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مقَدّمة الطبعة الثالتّة 
بقلم: زهير الشاويش 
نمام اقل ايج 


: الحمد لله وحدهء والعلذة والتبلام على عن لذ ني بش سسا بح بن فل | لور ارسي اعرف‎ ٠ 

أما بعدء فهذه الطبعة الثالثة من «زاد المسير» للإمام العلامة ابن الجوزي» الذي شرفني الله منذ عشرين سبنة 
بإخراجه إلى دنيا الطباعة والانتشار» بين محبي كتاب الله ونفع به. فله سبحانه الفضل والمنة» وبنعمته تتم الصالحات. 

ثم يسر الله لي المتابعة في هذا الطريق» وتقديم العدد الكبير من تراثنا العظيم تفسيرأء وعقيدة» وحديئاء وفقهاًء 
جعل ذلك ذخراً لي يوم الدين. يوم لا ينفع مال ولا بنون» يوم يلقى الناس جزاء أعمالهم . ولا يظلمون فتيلا: 

ومن ذلك «جواهر الأفكار؛ للعلامة الشيخ عبد القادر بدران؛ و«التفسير العصري القديم» للشيخ عبد الفتاح 
الإمام؛ وااقرة العينين على تفسير الجلالين» للقاضي الشيخ محمد كنعان؛ و#البرهان على سلامة القرآن من الزيادة 
والنقصان؛ للغلامة الشيخ سعدي ياسين؛ و«تفسير جزئي عم وتبارك» للأانتاذ أخمد مظهر العظمة؛ و«الفلم القرآني» 
للاستاذ عبد الرحمن الباني؛؟ والمحات في علوم القرآن» للدكتور الشيخ محمد بن لطفي الصباغ؛ ودعلوم القرآنة 
للدكتور عدنان زرزور» و#التجويد وعلوم القرآن» للأستاذ عبد البديع السيد صقر؛ و«فوائد قرآنية» للعالم الجليل الشيخ 
عبد الرخمن بن سعدي؛ و«9إقامة الدليل والبرهان» للعلامة الشيخ منحمد' بن عبذ العزيز بن مانع؛ و«تحفة الأريب بما في 
القرآن من الغريب» لأبي حيان الأندلسي بتحقيق الأستاة سمير مجذوبء و«الدستور القرآني» للأستاذ عزة دروزة؛ 
و«قصص القرآن» للأستاذ هوفق سليمة؛ والناسخع البو للعلامة ابن سلامة» و(قبضة البيان في ع يضرو 
القرآن» للشيخ البذوري؛ وغيرها. 

كما أن تحت الإعداد للطبع: عدد آخر أرجوه تعالى أن يكون لنا عوناً على الإتمام والإخسان؛ وأن بدات 
شن الأشزار: وحسد وكيد من لا خلاق لهمء إنه سميع مجيب. 

وهذه الطبعة أقدمها بعد:تصغير الكتاب من حجم: 3١/78‏ إلى حجم 18/50 بطريقة ة الأوفست)- ليكون حجمه 
أصغر استجابة لرغبة الكثيرين من العلماء وطلاب العلم؛ وليبقق ثمنه ضمن النحدود المعقولة:: 

وقد قوت باستدراك"الكثير نما قد.ددٌ نا سابقاً من الأطاء من -الحدوزد' التي تسن بها طزيقة ة الطبع؛ الات 
سنبحانه أن يتفع بها كما نفع بما سبقهاء .وأن يجعلتا من أهل طاعته» 00 ادحل مايا افيد 0 
جدير؛ :وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه وضلم . 20 

وآخر دعوانا أن الحمدالله رب العالمين. 


1١4١4 صفر‎ ٠١ بيروت‎ 
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نسم مر رأ يضر 


إِنَّ الحمد لله نحمده ونستعيئُه ونستغفرُه» ونعوذ اهنا ومن سيئات أعمالنا. من يَهْدِه الله فلا مُضِلَّ 
لهء ومن يَضْلِلُ-فلا هادي له. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هّدانا الل وصلى الله وبارك على 
سيدنا ومولانا محمدء رسول الله وخخيرته من خلقهء خاتم النبيين» وأشرف المرسلين. 1 

أأما بعد فهذا كتاب «زاد المسير في علم التفسير» للإمام المحقّق أبي الفرج عبد الرحمن بنِ علي القرشي التيمي 
البكري المعروف بابن الجوزي (508 - 0417ه). 

نضعُه بين أيدي القرّاء لأول مرة بعد أن اضطلعنا بتحقيقه وضبطه على نحو ترجو أن نكونّ قد وُقُْنا فيه. 

ولعلنا لا نعدو الحق إذا قلنا : إن هذا الكتابٌ مِنْ أجل ما انتهى إلينا من تراث السّلفٍ في بابهء وأوفاها بالغا بةِ من هذا 
العلم» مع تنقيج وتهذيب يُيسّران الفائدة منه في أي غرض من أغراضه ؛ وقد بعثه على تأليفه أنه نظر - كما يقول في مقدّمته - 
في كُتّبٍ التفسير» فوجدها بين كبير قد يَئِسَ الحافظ منه» وصغير لا يُستفادٌ كل المقصودٍ منه» والمتوسط منها قليل الفوائد» 
دهم الترتييه وثكنا محل فيه المشك» وشْرحَ غيرٌ الغريب؛ فأتى بهذا المختصر اليسير منطوياً على العلم الغزير. 

ومن نَم حاول في تفسيره هذا أن يتلافى ما ألمعٌ إليه من عيوب التُصنيف التي وقع فيها مَنْ تَقدّمهٍ فترك ما لا 
فائدة في استقصائه» واستدرك ما فات السّابقِينَ نّ مما لا غنى عن ذكره؛ وحَرَصٌ ن أن يجعله على اختصاره وافياً بالغاية منه 
غير شخ بشيء مما يحتاج طالب الغسيز إليه. ' 

وكان معوّلّه في تفسير الآي على ما أُيْرٌ عن رسول الله كَل من الأخبارء ا ا 
الصحابة من أمثال علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعودء وأَبِيَ بن كعب» وعبد الله بن عباس #» ثم على ما رُوي 
عَمنْ خَلَفّهُم من جلَّة التابعين؛ كسعيد بن جبير» وعكرمة بن عبد الله» وطاووس الميماني» وعطاء بن أبي رباحء .وأبي 
العالية» والحسن البصريء وأضرابهم”" وقد ألمّ أيضاً بمشهور القراءات» وأطراف من شوادًهاء ونقل توجيهها في 
العربية عن أئمة هذا العلم». ولم يفته ‏ وهو يفسر مفردات القرآن ‏ أن يذكر اشتقاقها استكمالا للمعنى» وزيادةً في 
الفائدة» كما أنه استعرض آراء الصحابة والتابعين والأئمة الميجتهدين في المسائل الفقهية المختلفة. 

أما المصاورٌ التي نقل عنهاء ففي طليعتها تفسير ابن جوريرء وكتب الحديث. .وكتابا ابن قتيبة : «مشكل القرآن»» 
و«غريب القرآن»» وكتب معاني القرآن» ولا سيّما كتابا الفرّاء والرّجاج» .و«الحجة؛ لأبي علي الفارسي .. و«مجازالقرآن» 
لأبي عُبيدَة» وكتب ابن الأنباري في القرآن» و«أسماء الله الخسبى» للخطابي» وغيرها. 


(1) لقد انبرى إلى تفسير القرآن من الصحاية الكرام عدد غير قليل: قالوا في القرآن بما سمعوه من رسول الله يي مباشرة أو بالوابطة» وبما شاهدوه من 
أسباب النزول» وبما فتح الله عليهم من طريق الفهم والتأويل. و ل لي وعبد الله بن مسعودء وعلي بن أبي طالب» 
ذأ إل سه خل؛ وقد نثر المؤلف رحمه الله في تفسيره أقاويل هؤلاء الصحابة الأعلام في تأويل الآي. وأشهر تلاميذ ابن عباس من التابعين الذين 
أخذوا التفسير عنه سعيد بن جييرء ومجاهدء وعكرمة مولاء» وطاووس بن كيسان اليماني» وعطاء بن أبي رباح. وأشهر تلاميذ عبد الله بن مسعود 
علقمة بن قيس» ومسروق» والأسود بن يزيد» ومرة الهمداني: وعامرء والشعبي» والحسن البصري» وقتادة بن دعامة الدوسي: وأشهر تلاميذ علي بن 
أبي طالب؛ عبيدة السلماني؛ وأبو الطفيل» والحسين ابنه. وأشهر تلاميذ أبي بن كعبء زيد بن أسلمء وأبو الغالية» ومحمد بن كعب القرظي» وهؤلاء 
منهم من أخذ عنه مباشرة» ومنهم من أخذ عنه بالواسطة. 


مُقدَمَة : 


وكان أكثر ما ينقل عنهم بحكاية لفظهم نفسهء فإذا تجاورٌ ذلك إلى الحكاية بالمعنى لم يعفِلٌ في الغالب الإشارة 
إلى ذلك. 

00 ومن إيراد طائفة غير قليلة من 
الأخبار الإسرائيلية الغريبة التي أغنانا الله عنها بما هو:أضح منها وأنفع» وأوضحٌ وأبلغ» وغالبه مما لا يتعلّق به به كبير 
فائدة» ولا حاصل له مما يتخ به في الدين'' وكذلك لم يحاول ترجيح رأي على رأي أو معنى على معنى+ ولا ناقش 
ما يحكيه من أقوال إلا في مواضع قليلة» ولكن مثل هذه المآخذ اليسيزة التي لا يكاد يخلو منها كتاب لا تح من قدر 
هذا التفسير الجليل الزاخر بالفوائد. 











)١(‏ 'يقول علماء الإسلام: إن الأخبار الإسرائيلية على ثلاثة أقسام: أحدها: نا مكنا كام ادا ينا لبد 3 11 23 فذاك صحيحء. والثاني: ما 
علمنا كذبه بما عندنا: مما يخالقه» والثالث: ما هو مسكوت غنهء لا من هذا القبيل» ولا من هذه القبيل» قلا نؤمن بهء ولا نكذبهء وتجوز حكايتهء لما 
زوى البخارني 311/1 بشرح الفتح» أن النبي يك قال: «بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج؛ ومن كذب علي متعمداً ينبو مقعذه 
من الناره قال الحافظ ابن كثير: وغالب ذلك مما لا قائدة فيه تعود إلى أمر ديني» ولهذا يختلف.علماء أهل.الكتاب في مثل هذا كثيراً؛ ويأتي عن 
المفسرين خلاف يسبب ذلكء كما يذكرون في مثل أسماء أهل الكهف» »'ولون. كليهم» وعدتهم» وعصا موسى من أي شجر كانت»ء وأسيغاء الطيور التي 
أحياها الله لإبراهيم» وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة» ونوع الشجرة التي كلم الله موسى عندها . ل ل دن 
في القرآن. مما لا فائدة في تعبيته تعود غلى المكلفين في دنياهم ولا دينهمء لكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائزء كما قال تعالى: سرون لع 
تَِْهُرْ كته » إلئ آخر الآية: وقد علق.الشيخ أحمد شاكر رخمةه الله غلئ كلمة ابن كثير هذه فقال7 إن إباخة التحدث عنهم فيما ليس عندنا ذليل 
على صدقه: .ولا كذبه شيء» وذكر ذلك في تفسير القرآن وجمله قولاً أو رواية في معنى. الآيات: أو في تعبين ها.لم يعين فيهاء أو في تفصيل ما أجمل '. 
فيهاء شيء آخرء لأن في إثباتٍ مثل ذلك بجواز كلام الله ما يوهم أن هذا الذي لا نعرف صدقه ولا كذبه مبين لمغنئ قول الله سبحانهء. ومفصل لما 
-أجمل:فيهء .وخاشا لله ولكتابه: من ذلك» الت حي اا عي الا و ونا ؛ فأي تصديق لرواياتهم وأقاريلهم 
أقوى من أن نقرنها بكتاب الله: ونضعها منه موض ضع اللفسير أو البيان؟! اللهم غفراً. 





نسخ الكتاب 

كان اعتمادنا في نشر هذا التفسير على أربع نسخ مصورة عن أصول مخطوطة. 
النسخة الأولى : : . ١‏ 

مصورة عن مخطوطة الخزانة العامة بالرباط التابعة لوزارة الأوقاف هناك2©7» وقد يمت كل نسخة بخاتم 
الخزانة. ونصه: مخطوطات الأوقاف ‏ الخزانة العامة بالرباظ. وفي وسط الخاتم كتب رقم النسخة المكتبي» وهو 
(147) وتحته حرف أبجدي يشير إلى رقم الجزءء وإلى جانبه خاتم آخر باسم مكتبة الزاوية الناصرية ‏ تمكروت. وقد 
سجل على غلاف كل جزء من أجزاء النسخة اسم مالكها الأصلي» وهو أحمد بن محمد بن ناصر» ولعل كتب مكتبة 
الزاوية الناصرية نسبت إليه» غير أن ما في غلاف الجزء الرابع من النسخة يبين أن ملك النسخة قد انتقل إلى أحمد بن 
ناصر هذا من شخص آخرء كتب اسمه تحت عئوان الجزء نفسه» ثم في هامش آخر صفحاته وهو: محمد بن محمد 
بري. وجميع أجزاء هذه النسخة منقولة عن أصل المصنف الذي كتبه بيذه» ومقروءة عليه» ومقابلة» كما يظهر من 
السماعات التي سنثبت صورتها. 

أما مقياسها 586 يبدو من القياس (السانتيمتري) الموضوع على وجه الغلاف (1750) أوصاف أجزائها : | 

الجزء الأول :14520 ): عدد صفحاته /ا"1 صفحةء في كل منها ١‏ سطراً في كل سطر "1 كلمة تقريباًء يبتدئ 
بسورة الفاتحة» وينتهي بسورة المائدة. خطه جميل ومقروء بوضوح» وصفحاته الأوائل أكثر حسناً من غيرهاء وهي إلى 
ذلك مضبوطة بالشكل» ولم يذكر فيه اسم ناسخهء ولا متى نسخ . 

الجزء الثاني : :2: عدد صفحاته يزيد عن سابقه بغلاث صفحاتء ويساويه في عدد أسطره وكلماتهء يبتدئ 
بسورة الأنعام وينتهي بسورة الحجرء ويشبه الجزء الأول من حيث جمال خطه ووضوحه. وهو مثله أغفل من ذكر اسم 
الناسخ. غير أن تاريخ النسخ ذكر فيه وهو يوم السبت ثالث رمضان من سنة ست وتسعين وخمسمئة» وذكر في آخره 
بخط دقيق ما صورته: بلغ العرض بأصل الشيخ الذي بخطه العتيق»ء وصح حسب الإمكان والحمذ لله والمنة. وكذلك 
أثبت بعدها السماعات والقراءات عن الأئمة والعلماء. 

الجزء ء الثالث :( 525 ): عدد صفحاته وعدد الأسطر في كل صفحة يطابق ما في الجزء الثاني» وفي كل سطر ١9‏ 
كلمة تقريباًء وعلى صفحة الغلاف كتبت أسماء السور المفسرة طيه» ويبتدئ بسورة (النحل)؛ وينتهي بسورة (يس). 

خطه واضح جميل متوسط الحجم وعُلقَ على هامش آخر صفحاته ما نصه: : بلغ مقابلة حسب.الإمكان. 

الجزء الرابع :( 145 ): عذد صفحاته (755) صفحة» في كل صفحة 19 سطراًء أي بزيادة ثمانية أسطر عن 
صفحات الأجزاء السابقة» وفي كل سطر ١5‏ كلمة. يبتدئ بسورة (يس) حتى آخر القرآن. خطه جميل مقروء وواضح» 
,غير أنه ناعم دقيق الجسم متقارب الكلمات. ويبدو أن ناسخه غير ناسخ الأجزاء :الثلاثة. ويظهر من. التعليق على .هامش 
المطيية اللعر ا لامع إذ كتب ما نضه: وكتبه لي الشيخ إبراهيم بن الصارم القواس » أخذ أجرة كاملة؛ وعلقة 
تعليقلٌ» سامحه الله. . وفي خاتمة الجزء ما يلي:. 

٠.‏ قال الشيخ رحمه الله: :فهذا آخر #زاد المسير». والحمد لله على.الإنعام الغزير, وإؤقد بلخنا يجمه الله مرادنا مما 
انلكا فلا يعتقدنٌ من رأى اختصارنا أنا قلّلناءفإنا :قد اشرنا بما ذكرنا إلى ما ركنا وفللتا » فليكن التاظر كتابنا متيقظاً 





زفق ع ل بن ساني أد عن للش عكري دجن اانا لا لين على الا ل بلاط يهم ال مصوراً عن المخطرة 
هدية خالصة» وللعالم الفاضل الأمستاذ عيد الفتاح أبو غدة الذي كان الواضطة في تيسير ذلك + م 3 : 





لما أغفلناء فإنا.ضَمّنا للاختصار مع :نيل المرادء وقد فعلنا. ومن أزاد زيادة بسط في التفسير فعليه بكتابنا. «المغني» في 
التفسيزء فإن أراد مختصراً:.فعليه بكتابنا المسمى ب «تذكرة الأريب في تفسير الغريب». والحمد لله ربه:العالمين» 
وصلى الله على سيدنا محمذ» وعلن أبيه آدم وذريته والصالحين» وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. 

ثم يعقب ذلك فصل في ترتيب سور القرآن» ذكر في أوله أنه من صنع ابن الجوزي» وقد كتت:عنؤانه:: «قصيدة» 
وليس كذلكء» وإنما هو عبارة عن جمل مسجوعة تسهل حفظ أسماء سور القرآن الكريم مرتبة. 
٠‏ وفني هامش الصفحة التي قبل الأخيرة إلى جانب تفسير سورة (الناس) كُتِبَ بخط دقيق ما نصه بيت اله الرحم الرحيم: 
الحمد لله كتب هذه البسملات من أوائل التفسير إلى آخرهء وهو هذا الجزء الرايع مالكه العبد الفقير من الفقر إلى الفقرء الراجي 
رحمة ربه ذي الجود والبر» محمد بن محمد بري . بلغه الله ما أملهء وأم لهء وكان له في حاله ومآله بمحمد وآله.. 

كما كُتِبَ في الهامش اليساري من الصفحة الأخيرة» عند آخر التفسير ما,نصه: «يلغ لله الحمد» ود تجته بفايل: من 
كتب العبد الفقير من الفقر.إلى الفقر محمد بن محمد بري لطف الله به وبالمسلمين بمنه. 
النسخحة الثانية : 
: م لس رفي برلنة تن اجزاة أريقة: في صفحة كلل جزء 190 
سطرا» في كل سطر )١4(‏ كلمة تقر ل ش 

الجزء الأول: وعدد صفحاته ل سورة (الأنام) تعظه مسن وهو مف من 
التاريخ في أوله وآخرهء ويبدو أنه قديم قريب من عهد المؤلف أو بعده بقليل. 

الجزء الثاني : عدد صفحاته (247) ويبتدئ من أول تفسير سورة (الأنعام) إلى أخر سورة (الحجر)». وخطه أكثر 
وضوحاً من الجزء الأول» كما أن كاتبه غير كاتبه» وطريقة خطه ووضوحه وبيانه وصحة رسمه تظهر أنه كتب في عصر 
المؤلف أو بعده بفترة قريبة. وقد كتب في آخر الورقة بخط حديث: تمم بها النقص الواقع في هذا الجزء من الورقة 
الساقطة من المخطوط الأصل. 

الجزء الثالث: غير موجود. 

الجزء الرابع: وعدد صفحاته (479) ويبتدئ بسورة (الأنبياء) وينتهي بانتهاء سورة (محمد) يَكِل. وخط هذا المجلد 
غير منقوط على عادة كتب القدامى: وفي آخره على هامش الصفحة: «الحمد للهء مر عليه مصلخا الفقير الحنبلي 
لطف الله به» وفي آخره أيضاً بجانب الصفحة: تاريخ ولادة لابن متملك له سنة 955. 

وفي آخخر الجزء ما صورته: «يتلوه الجزء الخامس من أول سورة (الفتح)» إلى آخر القرآن. ونقل بعدمن 
نسخة: تاريخ الفراغ من تعليقها يوم السبت حادي عشر من شعبان المكرم سنة اثنتين وسبعين وخمسمئة» وهو الجزء 
الرابع من كتاب «زاد المسير في علم التفسير» تأليف الشيخ الأجل الإمام العالم الأوحد جمال الدين أبي الفرج 
عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي ابن الجوزي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدنيا والآخرة آمين. ش 
النسخة الثالثة: 

وهي نسخة العثمانية بحلب ورقمها (47). وهي ناقصة لا يوجد منها إلا جزء واحد عدد صفحاته 2))81/1١(‏ يبتدئ 
من أول القرآن إلى نهاية (سورة الكهف)» مكتوب بخط غير قديم لعله من القرن التاسع: وليس في أوله أو آخره تاريخ 
لكتابته» وإنما كتب على وجه الورقة الأولى المذهبة فيه: امن نعمه سبحانه وتعالى على عبده الحقير عبد الكريم بن 
اعنيد الخرارانيء وخطه واضح حسن صحيح ناعم غير قليل» وهو من بذاية المجلد إلى آخره بخط واحد. وفي صفحته 

بعض الطول إذ تحتوي على (77) سطراً . وعلى هوامشه بعض تعليقات تدل على أن النسخة مقروءة من بعض العلماء. 
النسخة الرايعة: 

وردت إلينا من مكتبة صاحب السمو الشيخ علي آل ثاني حفظه الله في قطر» اوقد ضورت عن النسخة الأصلية 


١‏ نسخ الكتاب 





الموجودة في مكتبة راغب باشا باستنبول» وهي كاملة تقع في 5١1‏ ورقة من .القطع الكبيرء» احتوت.كل صفحة من 
صفحاتها على خمسة وثلاثين سطراًء وفي كل سطر خمس عشرة كلمة» وخطها نسخي جميل واضح لم يذكر فيها تاريخ 
النسخ» وقد ذكر في آخرها اسم ناسخهاء وهو محمد أمين بن المصطفى المذنب الخاطئ الضعيف الأنكداري. إلا أنه 
وقع فيها تحريف وتصحيف وسقط غير قليل. 
عملنا فى التحقيق: 

لقد اغتمذنا في التحقيق من هذه النسخ على النسخة المضورة عن مخطوطة الخزانة العامة بالرباط» لأنها أوثئق 
النسخ؛ وأكملهاء وأصحهاء وأضبطهاء ولأنها مقابلة ومقروءة على المؤلف» وتولينا تصحيح النض وضبظه» ومقابلته 
على ما بين أيدينا من الأضولء ومراجعته على أمهات المصادر التي استقى منها المؤلفت» رحمه الله مادة كتابه». وبذلنا 
الجهد في تففصيله وترقيمه» وشرح شواهده: وتخريج أحاديثه؛ والكلام عليها حسب ما تقتضيه القواعد الحديئية» 
مسترشدين في ذلك بأمهات المصادرء وأقاويل جهابذة علم الحديث ونقاده» وعلقنا عليه بمنا تدعو الخاجة إليه؛ وسنقوم 
إن شاء الله بوضع فهارس عامة للكتاب بعد تمامهء تُيسّر تمام الفائدة منه. 

. ونسأل الله المبتدئ لنا بنعّمه قبل استحقاقهاء المُدِيمَها علينا مع تقصيرنا في الإتيان على ما أوجب به من شكره 
بهاء الجاعِلَنًا في خير أمة أخرجت للناس: أن يرزقنا فهماً في كتابه» ثم سنة نبيه» وقولًا وعملا يؤدي بها عنا حقهء 
ويوجب لنا نافلة مزيده”" ونسأله سبحانه السَّداد والتوفيق. 


الخميس 4 جمادى الآخرة 117864هم 
الموائق ١6‏ تشرين الأول 1554م 


.)١(‏ اقتبامن من «الرسالة»: 14 للإمام الشافعي رحمه الله. 
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لوحة رقم: ١‏ وهي الصفحة الأولى من الجزء الأول من مخطوطة الرباط 
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لوحة رقم: ؟ وهي الصفحة الآخيرة من الجزء الرابع من مخطوطة الرباط 








لوحة رقمد؟ وهي الصفخة الأولى.من للجزء الأول من منخطوطة المكتبة الأحمدية بحلب 





لوخة رقم: 4 ؤهي الصفحة الأولى من الجزء الأول من مخطوطة المكتبة العثمانية بحلب 
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لوحة رقم::0 وفي الصفحة الأخيرة من النسخة التي جاءتنا من قطر” 
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لوحة رقم: ١‏ وهي آخر:صفحة من الجزء الأول من مخطوطة الرباط وفيها سماعات هذا الجزء 
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لوحة رقم: /! وهي آخر صفحة من الجزء الثاني من مخطوطة الرباط وفيها سماعات هذا الجزم ١‏ :. 


18 سماعات الأجزاء الأربعة من زإد المسير 





سماعات الأجزاء الأربعة من زاد المسب () 


قرأت هذه المجلدة جميعهاء. وهي الثانية من كتاب «زاد المسير» على شيخنا الإمام العالم العامل زين الدين أبي 
. العباس أحمد بن عبد الدايم بن نعمة المقدسي”" فسح الله في مدته بحق سماعه قراءة» فشمعها الفقيه الإمام الفاضل 
شمس الدين أبو عبد الله محمد بن غالب بن يوسف بن سعيد الأنصاريء» والفقيه الإمام الحافظ عبد الحافظ بن 
عيد المنعم بن غازي المقدسي» وصح ذلك وثبت في مجلس الشيخ المسمع» شيخ جبل قاسيون ظاهر دمشق» في 
مجالس آخرها يوم الجمعة السادس عشر لشهر صفر سبنة أربع وستين وستمئة» وكذلك قرأت المجلد الأول مثل هذا 
والثالث بعده والرابع وذلك جميع كتاب (زاد المسير في علم التفسير) فسمعه جميعه شمس الدين محمد بن غالب 
المذكورء وعبد الحافظ بن عبد المنعم المذكور» سمع بقراءتي المجلد الثاني والثالث والرابع» وسمع المجلد الأول 
بقراءة غيري» وسماع شيخنا زين الدين المذكوز على مصنفه جمال الدين أبي الفرج بن الجوزي المذكور من أول 
الكتاب العزيز إلى آخر سورة (القضص) ومن أول سورة (العنكبوت) إلى آخر الكتاب العزيز إجازة من المصنفء إن لم 
يكن سماعاً . وذكر الشيخ المسمع أن الكتاب جميعه سماعه من المؤلف» وكانت لديه نسخة وعليها سماعه» فذكرنا هذه 
الإجازة احتياطاً . 01 

وأجاز الشيخ للجماعة السامعين جميع ما تجوز عنه روأيته بشرطه. 

وكتب أحمد بن فرج بن أحمد بن محمد" اللخمي الأندلسي عفا الله عنه وسامحه وغفر له ولوالديه ولمشايخه» 


ولجميع المسلمين» والحمد لله رب الغالمينء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً . 


#6 ع 





(1) وهي مثبتة في آخر الجزء الثاني من مخطوطة الرباط. انظر لوحة رقم 5 ول 

زفق هو أحمد بن عبد الدايم بن نعمة بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن بكر المقدسي الصالحي+ة ولد سنة خمس وسبعين وخمسمئة بفندق 
الشيوخ من أرض نابلس» وسمع الكثير بدمشق من يحيئ الثقفي» وأبي عبد الله بن صدقة» وأبي الحسن بن الموازيني» وعبد الرحمن الخرقي» 
وإسماعيل الجنزوي وغيرهم» وانفرد بالرواية عنهم. ودخل بغداد. وسمع بها من أبي الفرج بن كليب؛ والمبارك بن المعطوش» وأبي الفرج بن 
الجوزي» وغيرهم. وقرأ بنفسه. وعني بالحديث» وتفقه على الشيخ موفق الدين» وخرج لنفسه مشيخة عن شيوخه» وجمع تاريخاً لنفسهء وكان فاضلًا 
متنبهاً وله نظم. ولي الخطابة بكفر بطئا بضع عشرة سنة. كان حسن الخط سريعاً فيه» مكثراً من نسخ الكتب له وبالأجرة. لازم الكتابة أكثر من 5٠‏ 
سنة. وكان يككتب في اليوم إذا تفرغ تسعة كراريس» ويقال: إنه كتب بيده ألفي مجلدة» منها تاريخ الشام؛ لابن عساكر مرتين. و«المغني» لموفق الدين 
مرات. وكف بصره في آخر عمره. روى عنه الأئمة الكبار» والحفاظ المتقدمون والمتأخرون» منهم: الشيخ محيي الدين التووي» والشيخ شمس 
الدين بن أبي عمروء والشيخ تقي الدين بن دقيق العيدء.والشيخ تقي الدين بن تيمية. وتوفي في رجب سنة 578. ودفن بسفح قاسيون. انظر «ذيل 
طبقات الحنابلة؛ ؟:/ 22/8 ونكت الهميان» 248 ودفوات الوفيات» .486/١‏ 

قال ابن العماد في «الشذرات» 447/6: .هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن فرج بن أحمد الإشبيلي الشافعي المحدث الحافظ تفقه على ابن 
عبد السلام. قال الذهبي: وحدثنا عن ابن عبد الدايم وطبقته» عاش خمساً وشبعين سنة» وكان ذا ورع. وعبادة وصدق . 


ترجمّة أبن الجوزي 1 1 





ترجمّة ابن الجوزي" 
نسبه - مولده - نشأته - شيوخه : 1 ١‏ 
20 هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن بن علي بن محمد بن علي بن عبد الله بن حُمّادي بن أحمد بن محمد بن 
. جعفر الجوزي, القرشي التَيِمِي البكري البَعْداديء الفقيه الحتبلي» الواعظ الحافظ المفسرء الأديب الملقب: جمال الدين. 
وقد اختاف في يشبته» فقيل: إن َه جعفر تيت إلى فزق05" .من رضن البصرة يقال لها : جوزة . .قال الملري: 
هن تاسبة إلى وضع يقال لة:. فرضة الجوز». وذكز الشيع عبد الصمد ين أبي الجيش أنه منسوب إلى مخلة بالنضرة 
تسمى: محلة الجوز» وقيل: بل كانت بداره في واسط جوزة» لم يكن بواسط جوزة سواها. 
وكما اختلف في نسبته. اختلف كذلك في مولده» فقد وجد بخطه: لا أحمَّنُ مولدي؛ غير أنه مات والدي في سئة 
أربع عشرة» وقالت الوالدة: كان لك من العمر نحو ثلاث سنين» فعلى هذا يكون مولده: سنة إحدى عشرة» أو اثنتي 
عشرة وخمسمائة. 1 
وكان مولده ببغداد بدرب مي ما توفي والده» وهو صغيرء كفلته أمه وعمته» وكان أهله تجاراً في النحاس» 
ولهذا يوجد في بعض سماعاته القديمة: ابن الجوزي الصفار. والصفر هو: النحاس. 
ولما ترعرع حملته عمته إلى مسجد أبي الفضل ابن ناصر الحافظ الثقة البغدادي فاعتنى به» وأسمعه الحديث» 
وقد قيل: إن أول سماعه كان سنة 017ه. وحفظ القرآن» وقرأه مجوداً على جماعة من أثمة القراءة وفي كبره قرأ . 
بالروايات بواسط على ابن الباقلاني» قال في أول مشيخته: حملني شيخنا ابن ناضر إلى الأشياخ في الصغرء وأسمعني 
العوالي» وأثبت سماعاتي كلها بخطهء وأخذ لي إجازات منهم» فلما فهمت الطلب» كنت الازم من الشيوخ أعلمهم» 
وأوثر من أرباب النقل أفهمهىئ' فكانت همتي تجويد اعد لا تكثير العدد» أولما رأيت من أصحابي من يؤثر الاطلاع 
على كبار مشايخي» ذكرت عن كل واحد منهم حديثاً» ثم ذكر في هذه المشيخة له سبعة وثمانين شيخاً 
0 وسمع الكتب الكبار كالمسند للإمام أحمد0”»؛ وجامع الترمذي» وتاريخ الخطيب 0 وسمع صحيح 
البخاري على أبي الوقت» وصحيح مسلم بنزول» وما لا يحصى من الأجزاءء وتصانيف ابن أبي الدنياء وغيرها. 
عضي أب الحده ابن الزاغوني» ولازمه» وعلق عنه الفقه والوعظ . قال ابن الجؤزي: كان له في كل فن من 
العلم حظ وافر» ووعظ .مدة طويلة» وصحبته زمانا». فسمعت منه الحديث» وعلقت عنه من الفقه والوعظء وكانت له 
جَلقة بجامع المنصور يناظر فيها يوم الجمعة قبل الصلاة» ثم يعظ فيها بعد الصلاة» ويجلس يوم السبت أيضاً. 
وشهد ابن ناصر الدين للزاغوني أنه كان فقيه الوقت» وأنه كان مشهوراً بالصلاح والديانة» والورع والضيانة: 
وتوفي ابن الزاغوني حين بلغ ابن الجوزي سن الحلم؛ فطلب ابن الجوزي حلفي فلم يمه ذلك لصغره» وأعطيت 
الخلفة لأبي علي الرذاني» فذهب ابن الجوزي إلى الوزيرء فألقى بين يديه فصلا في المواعظ» فذق له يالء ف في 
جامع المنصورء قال ابن الجوزي: فتكلمت فيهء فحضر مجلسي أول يوم جماعة من أصحابنا الكبار من الفقهاء» منهم 
)١(‏ أخذت ترجمة ابن الجوزي عن كتاب «الذيل على طبقات الحنابلة» 799/١‏ و(البداية والنهاية» لابن كثير .148/١7‏ و#وفيات. الأعيان» لابن لكان ؟/ 
.0١‏ ومما ألفه ابن الجوززي. نفسه.. وانظر ترجمته. في كتاب «القصاص والمذكرين؟ تحقيق الدكتور الشيخ: محمد بن لطفي الضباغ. تي 
كنث قد وضعتها في أول زاد المسير. 
(1). فرضة النهر: ثلمته التي يستقى منهاء. وفرضة البحر: مخط السفن. 


(6) وهو من مطبوعات المكتب الإسلامي مع فهرس للصحابة من. عمل المحدث الشيخ ناصر د 
() أي: أن يحل محله في وظائفه. 
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عبد الواحد بن شعيب» وأبو علي ابن القاضيء وأبو بكر بن عيسى؛ وغيرهم. 

ثم تكلمت في مسجد معروف”“»: وفي باب البصرة» ونهر المعلى» فاتصلت المجالسء واشتد الرّحامء وقوي 
اشتغالي بفنون العلم» وانقطعت مجالس أبي علي الرذاني. 

وقرأ الفقه والخلاف والجدل والأصول.على أبي: بكر .الدينوري» والقاضي أبي يعلى» وتتبع مشايخ الحديث 
والفقهء فكان منهم القاضي أبو بكر الأنصاري» وأبو القاسم الحريري» وأبو السعادات المتوكلي» وأخوه يحيى» وأبو 
عبد الله البارع» وأبو الحسن علي بن أحمد الموحدء وأبو غالب الماوردي» وأبو منصور ابن خيرون» وأبو القاسم 
السَّمَرفَندِيء وعبد الملك الكرحَويء» وأبو سعد الزُوزني» وأبو سعد البغدادي» ويحيى بن الطراح» وإسماعيل بن أبي 
صالح المؤذنء وأبو القاسم علي الهروي الواعظء وأبو منصور القزازء وعبد الجيار بن منده. 

قال: ولم أفتع بين واخدء بل كنت أسمع الفقه والخديث» وأتبع الزهاد» ثم قرات اللغة» ولم أترك أحداً ممن 
يروي ويعظ. ولا غريباً يقدمء إلا وأحضره وأتخير الفضائل» لازي على الا لسماع الحديث» فينقطع 
نفسي من العدو لثلا أسبق» وكنت أصبحٌ وليس لي مأكل. وأمسي ليش لي مأكل» ما أذلني الله لمخلوق قط ولو 
شرحت أحوالي لطال الشرح. 

وقرأ الأدب على أبي منصور' الجواليقي أستاذ عصره ٠‏ قي علوم العربية. كاذ نوفيا لي انول الطايةة: وكان 

إمام الخليفة المقتفي. وكان [الجواليقي] متديناً ثقة ورعاً» غزير الفضلء كامل العقل؛ مليح الخط. كثير الضبط؛ له 
التصانيف الكثيرة. قال ابن الجوزي: قرأت عليه كتابه: االفعريي؟ وغيره من تصانيفه . 
صفاته وأخلاقه ‏ مجالسه مذهبه ومحاربته البدع: 

كان ابن الجوزي يكثر الكلام عن نفسه في كتابه «صيد الخاطر»”" فيذكر أنه نشأ في النعيم» وري على الدلال» 
وأنه قد حبْبَ إليه العلم من زمن الطفولة» ولم يرغب .في فن واحد من فنونه» بل رغب في كل فن» وأنه يتردد أبداً بين 
الزهد والعبادة» وبين العلم والبحث» وأن من لداته وأصحابه من أنفق عمره في اكتساب الدنياء ثم لم يئل منها ما ناله 
هىّ وأن عيشه ألين من عيشهمء » وجاهه أعلى من جاههم» وتحدث كيف أنه كان في زمن الطلب يأخذ معه أرغفة 
يابسة» ويخرج في طلب الحديث» فيقعد على نهر عيسى - غربي بغداد » لا يقدر على أكل هذا الخبز اليابس إلا عند 
الماء كلما أكل لقمة شرب عليها شربة» وأنه وجد مع ذلك من لذة العلم وحلاوة الإيمان ما يخاف جعله على نفسه 
العجب إن شرحه. 

وقال عنه ابن العماد: وكان يراعي حفظ صحتهء وتلطيف مزاجهء وما يفيد عقله قوة» وذهنه حدةء لباسه الناعم 
الأبيض المطيب» وله مداعبات حلوة» وما تناول مالا من جهة لا يتيقن حلهاء ولا ذل لأحدء قال قي «لفتة الكبد»7"© 
بخاطب ولدو: فيا ذل أبوك في طلب العلم قطء ولا خرج يطوف في البلدان كغيره من الوعاظ» ولا بعث رقعة إلى 
أحذ يطلب منه شيئاً» . ١‏ ْ 

وقال ابن كثير: وكان فيه بهاء وترفع» و| وإعجاب بنفسه؛ وسمو بها «اكرعن بقابهاء وذلك ظاهر في كلامه في 
نثره ونظمه» ثم أورد له شعراً منه قوله: 0 

لوكانهذا العلم شخصاًناطقاً وسألتههل:زارمفقلي؟ قال: لا 

قال ابن رجب: : مما عيب عليه ما يوجد في كلامه من الثناء على نفسه. والترفع والتعاظم» وكثرة الدعاوى؛ أولا 
ريب أنه كان عنده من ذلك طرف» سامحه الله 

قال ابن الجوزي في «لفتة الكبدة: ولقد وضع لله لي من القبول في قلوب الخلق فوق النحدء وأوقع كلامي في 


2020 هو معروف الكرخي . ومسجده في محلة الكرخ غ غربي دجلة في بغداد. 
(؟) طبع بتحقيق أستاذنا الكبير الشيخ علي الطنطاوي» وعلق على أحاديئه الشيخ محمد ناصر الدين ا 
(*) طبعها المكتب الإسلامي بتحقيق الدكتور مروان القباني. 
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نفوسهم فلا يرتابون بصحت ع ان ا وقد قطعت أكثر من عشرين.ألف سالفب 
عما يتعاناه الجهال7" : 

وقال سبطه أبو المظفر: أقل ما كان يحضر مجلسه عشرة آلاف» وكان زاهداً في الدنيا متقللًا منهاء وسمعته يقؤل 
على الم لاخر عدر «كتبت بأصبعي هاتين ألفي مجلدة» وتاب على يدي مئة ألف»: وما خرج من بيته إلا إلى 
الجامع للجمعة وللمجلس» بجوت الاك اواك موي لخدن عاباء واز زب على فلك الاكار ٠.‏ بتي 
توفاه لله تعالى . 

وكان يتصف بقوة البديهة» وخضور الذهن» والأجوبة النادرة؛ مع كثرة الحفظ وسعة الرواية. ومن أندر أجوبته 
أنه ؤقع النزاع على عهده في المفاضلة بين أبي بكر وعلي» بين أهل السنة والشيعة» ورضوا:فيما بينهم بما يجيب به 
الشيخ أبو الفرج فأقاموا له رجلا وسط المجلسء فسأله عن ذلك» فقال على الفور:.أفضلهما من كانت ابنته تحته» 
ونزل في الحال حتى لا يراجع في ذلك. فقال السنية: هو أبو بكر وَ#ه» لأن عائشة بيبا تحت رسول الله يكو وقالت 
الشيعة: هو علي #5 » لأن فاطمة بنت رسول الله يك تحته”" . 000 

:. قال ابن خلكان: وهذه من لطائف الأجوبة؛. ولو حصل بعد الفكر التام وإمعان النظر كان في غاية الحسنء فضلا 
عن البديهة. ومن أجوبته أن رجلا سأله: أيهما أفضلء أسبّحء أو أستغفر؟ فقال: الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون منه 
إلى البخور: ٌ 
ومنزلته في الوعظ لم يكن يدانيه فيها أحدء ولقد أوتي من قوة العارضة» وعمس العتريف لى فرك القول» .وشدة 
التأثير في الناس». ما لم يؤت الكثيرون.: 

قال ابن رجب: ا بط لوط مانن إن يلالق ا اي اجتمع فيه من 
العلوم ها لم يجتمع في غيره. ؤكانت مجالسه الوعظية جامعة للحسن والإحسان باجتماع ظراف بغذاد؛ ونظاف:الناس» 
وخسن الكلمات المسجعة» والمعاني المودعة في الألفاظ الرائجة» وقراءة القرآن بالأضوات المرجعة.. والتغمات 
المظربة» وصيحات الواجدين» ودمعات الخاشعين» وإنابة النادمين» وذل التائبين. ... ووغظ وهو ابن عشر سنين إلى 
أن مات. حضرت مجالسه الوعظية بباب بدر عند الخليفة المستضنئء» ومجالسه بدزب دينار في مدزسته». ومجالسه 
بباب الأزج على شاطئ .دجلة. / 

ويصف ابن الجوزي نفسه مجلساً من مجالسه فيقؤل: فسألني أهل الحربية أن أعقد عندهم مجلساً للوعظ ليلة؛ 
فوعدتهم ليلة الجمعة سادس ربيع الأول» وانقلبت بغداد» وغبر أهلها عبوراً زاد على نصف ثنعبان زيادة كبيرة» فعبرت 
إلى باب البصرة فدخلتها بعد المغرب» فتلقاني أهلها بالشموع الكثيرة» وصحبني منها خلق عظيم» فلما خرجت من | 
. باب البصرة» رأيت أهل الخربية قد أقبلوا بشموع لا يمكن إحصاؤهاء فأضيفت إلى شموع أهل باب البصرة» فحزرت 
بألف شمعة» وما رأيت البزية إلا مملوءة بالأضواء»ء وخرج أل المحال والنساء والصبيان ينظرون»' وكان الزحام 
كالزحام بسوق الثلاثاء» فدخلت الحربية» وقد امتلا الشارع» وأكريت الرواشين من وقت الضحى» ولو قيل::إن الذين 
خرجوا يطلبون المجلئن»: وسغوا في الصحراء بين باب البصرة والحربية مع المجتمعين في المجلس كانوا ثلائماثة ألف 
ما أبعد القائل. 5 لد 

قال ابن الجوزي: ؤظهر أقوام يتكلمون بالبدع ويتعصبون في المذاهب» فأعانني الله سبحانه عليهم» وكانت كلمتنا 


وكان الشيخ رحمه الله يظهر في متجالسهو مدح السنة والإمام أحمد وأصحابهء» ويذم من يخالفهمء.ويصرح 
)١(‏ 2 مثل ما يفعل اليوم السفهاء من إطالة الشعر والأظافر. . إلخ. 
(1) الحق أنه أبو بكرء لأنه آخر مذكورء كما أن السؤال عن فضلهما لا عن فضل التبي صلى الله عليه وآله وسلم. 
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بمذاهبهم في مسائل الأصول» لا سيما في مسألة القرآن27. وكلامه في كتبه الوعظية في-ذلك كثير جداً . 
وقال يوماً على المنبر: أهل البدع يقولون: ما في السماء أحدء ولا في المصحف قرآنء ولا في القبر نبي» ثلاث 


عورات لكم. 
وقيل له مرة: قلل من ذكر أهل البدع مخافة الفتن». فأنشد: | 
أتنوية السيسلك يما مدخ بين جَننيِتٌ فقد تعاظمت الذنوبُ 
وأمامن هوى ليلى وحبّي زيارتهاء فإني لاأتوب 
وقال له قائل: ما فيك عيب إلا أنك حنبلي» فأنشد: 
وعيرني اللبواشون أني أحجبها وك يع ظاهرعنك عارها 


ثم قال: أهذا عيبي؟! .ولا عيب في وجه نقط صحنه بالخال. 


علمه ومصنفاته : 

ذكره الحافظ الدبيئي في ذيله على تاريخ ابن السمعاني فقال: شيخنا الإمام جمال الدين ابن الجوزي صاحب. 
التصانيف في فنون العلم: من التفاسيرء والفقهء والحديثء» والوعظء والرقائق» والتواريخ وغير:ذلك. وإليْه انتهعث 
معرفة الحديث وعلومه» والوقوف على صحيحه من سقيمهء وله فيه المصنفات من المسانيد والأبواب والرجال» ومعرفة 
ما يحتج به في. أبواب الأحكام والفقه؛ وما لا يحتج به من الأحاديث الواهية الموضوعة» والانقطاع والاتصال» وله في 
الوعظ العبارة الرائقة» والإشارات الفائقة» والمعاني الدقيقة» والاستعارة الرشيقة» وكان من أحسن الناس كلاماًء 
وأتمهم نظام وأعذبهم لساناء وأجودهم بياناً» وبورك له في عمره وعملهء فروى الكثيرء وسمع الناسن منه أكثر من 
أربعين سنة» وحدث بمصنتفاته مراراً. 

وقال الموفق عبد اللطيف: كان ابن الجرزي لأ يشيع من زعانة قينا يكتب في اليوم أربعة كراريدن: ويرتفع له 
كل سنة من كتابته ما بين خمسين مجلداً إلى ستين. وله في كل علم مشاركة؛ لكنه كان في التفسير من الأعيان» وفي 
الحديث من الحفاظ» وفي التاريخ من المتوسعين ولديه فقه كافي. . 

وقد ذكر ابن القادسي في تاريخه ما أخذ على ابن الجوزي من كثرة أغلاطه في.تضانيفه فقال: وعذره في هذا 
واضح. وهو أنه كان مكثراً من التصانيف» فيصنف الكتاب ولا يعتبر«”» بل يشتغل بغيره» وربما كتب في الوقت 
الواحد في تصانيف عديدة. ولولا ذلك لم يجتمع له هذه المصنفات الكثيرة. ومع هذا فكان تصنيفه في فنون من العلوم 
بمنزلة الاختصار من كتب في تلك العلوم» فينقل من التصانيف من غير أن يكون متقناً لذلك العلم من جهة الشيوخ 
' والبحث. ولهذا نقل عنه أنه قال: أنا مرتب» ولست بمصنف. 

قال ابن رجب: قرأ على الشيخ أبي الفرج جماعة؛ منهم طلحة العلثي» ونح انوسة اشراق ان عطليت 
حران. وذكر في أول تفسيره أنه قرأ عليه كتابه «زاد المسير؛ ذ في التفسير قراءة بحث ومراجعة. 

وروى عنه خلق» منهم ولده الصاحب محيي الدين» وسبطه أبو المظفر الواعظ9"»؛ والشيخ موفق الدين ابن 
قدامة» والحافظ عبد الغني المقدسي» وابن الدبيئي» وابن القطيعي» وابن النجار» وابن الخليل» وابن عيد الدايم» 
والنجيب عبد اللطيف الحراني» وهو خاتمة أصحابه بالسماع. 

قال ابن رجب: وكان رحمه الله تعالى إذا رأى تصنيفاً وأعجبه صنف مثله في الحال» بإنالم يكن اند نقيم لهاي 
ذلك الفن عمل» لقوة فهمه؛ وحدة ذهنه» فربما صنف لأجل ذلك الشيء ونقيضه بحسب ما يتفق له من الوقوف على 
.)١(‏ أي قضية خلق القرآن التي فارق المعتزلة والجهمية وأتباعهم أهل السنة فيها. وكان ضلالهم فيها كبيزاً. ومن زعم بأنها مسآلة لفظية!! فقد دلس 

دخلع. 00 1 
(؟) أي: لا يراجعه. 
:() وهذا لم يكن ثقة وهو صاحب التاريخ المعروف. 
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تصانيف من 'تقدمه” 2 


قال ابن خلكان: وم ل ا تغد» وكتب بخطه شيئاً كثير والناس يغالون في :ذلك حتى يقولون: 
إنه جمعت الكراريس التي كتبهنا وحسبت مدة عمره» وقسمت الكراريس على المدة» فكان: ما خص كل يوم تسم 
كراريسء. وهذا شيء عظيم لا يكاذ يقبله العقل» ويقال:.إنه جمعت براية أقلامه التي كتب بها حديث رسول ا 
فحصل منهًا شيء كثيرء وأوصى أن يسخن بها الماء الذي يغسل به بعد موته» ففعل ذلك» فكفت: وفضل منها. 

وتصانيف ابن الجوزي كثيرة جداً بلغت - فيما يذكر الرواة ‏ خمسين ومائتي كتاب» وقد نقل ابن رجب عن ابن 
القطيعي أن'ابن الجوزي ناوله كتاباً بخطه سرد فيه تضائيفه. 

قال أبو الفرج: أول ما ضنفت وألفت ولي من العمر نحو ثلاث غشرة سنة. 
سك 0 وعلومه : 

١-«المغني»‏ في التفسير 8١‏ جزء. 5 - «زاد المسير في علم 1 أربع مجلدات. ٠‏ «تيسير البيان في 

د 0 تفسير الغريب» مجلد. © «غريب الغريب» جزء. 5 - انزهة العيون 
النواظر في الوجوه والنظائر؛ مجلد. “, 0 النواضر ذ ا والنظائر» مجلد. 8 «الإشارة إلى القراءة 
المختارة» 1 أجزاء. 4 + #تذكرة المنتبه في. عيون المشتبه» جزء. ٠١‏ - «فنون الأفنان في عيون علوم القرآن؛ مجلد. 
١‏ «ورد الأغصان في فنون الأفنان» جزء. ١!‏ «عمدة الراسخ في معرفة المنسوخ والناسخ» © أجزاء. 
«المصفى بأكف أهل الرسوخ فيعلم الناسخ والمنسوخ»'". جزء.. 
مصنفاته في أصول الدين : 

8 - امنتقد المعتقدة جرزء. 316--«منهاج. الوضول إلى علم الأصول» ه أجزاء. ١‏ «بيان غفلة القائل 
بقدم أقعال العباذه جزء. ١7‏ «غوامض الإلهيات» جزء. ١8‏ «مسلك الغقل؛» جزء. ١9‏ «منهاج أهل 
الإصابةة. ٠١‏ «السر المصون» مجلد. 7١‏ «دفع شبه التشبيه» 4 أجزاء. 77 «الرد على المتعصب العنيد». 
مصنفاته في الحديث والزهديات: 

33 #جامع المسانيد بألخص الأسانيد». ١4‏ «الحدائق» 754 جزء. 75 «نفي النقل» 0 أجزاء . 5 - «المجتبق» 
مجلد. 3707 «النزهة» جزآن. 74 اعيون الحكايات؟ مجلد. 74 «ملتقط الحكايات» ١7”‏ جزء . 7 - الإرشاذ المريدين 
في حكايات السلف الصالحين» مجلد. ١‏ «زوضة الناقل؛ جزء. 77 «غرر الأثر». ٠‏ جزء 1١1‏ التخقيق في 
أحاديث التعليق» مجلدان. 74 «المديح» ا أجزاء. 78 «الموضوعات من الأحاديث المرقوعات» مجلدان. 79 
«العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» مجلدان. ٠‏ -«الكشف لمشكل الصحيحين» أريع مجلدات. -«7الضعفاء 
والمتروكين» مجلد: 47 «إعلام العالم بعد رسوخه بحقائق ناسخ الحديث ومنسوخه» مجلد. 4 لإخباز أهل الرضوخ 
في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث:”" جزء. 44 «السهم المصيب» جزآن.. 45 «أخاير الذخائر» " 
أجزاء. ”4 «الفوائد عن الشيوخ» 5١‏ جزء. /ا 4‏ «مناقب أصحاب الحديث» مجلد. 44 «موت الخضر» مجلد. 49 - 
. : امختصرة» جزء. 0٠‏ «المشيخة» جزء. 5١‏ «المسلسلات» جزء. 07 «المحتسب في النسب» مجلد. 01 اتحفة 

(61 :قلت: .وقد ألف رحمه الله كتاباً حافلا في الأحاديث الموضوعات ليحترز منها الفقهاء والوعاظ وغيرهم» ومع ذلك فقد أورد في كتبه الوعظية أحاديث 

موضوعة وأخبار واهية منكرة دون أن يشير إليها أو ينبه عليهاء بل تراه يستشهد بها كأنها من الصحاح أو الحسانء. كما تجد ذلك في كتابه «ذم الهوى» 

وهقرة العيون المبصرة بتلخيص كتاب التبصرة» وارؤوس القوارير في الخطب والمتحاضرات والوعظ والتذكير».قال الحافظ السخاوي في «شرح ألفية 

العراقي» :1١7‏ وقد أكثر ابن الجوزي في تصانيفه الوعظية وما أشبهها من إيراد الموضوع وشبهه. 

. (؟6 وقد طبعته بالاشتراك في تحقيقه مع الأخ الفاضل الشيخ محمد كنعان. 
إضف طبع المكتب الإسلامي بتحقيق الشيخ محمد كنعان» وزهير الشاويش. 
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الطلاب» ٠"‏ أجزاء. 04 «تنوير مدلهم الشرف» جزء .58 «الألقاب» جزء. 55 «فضائل عمر بن الخطاب» مجلد. لاه 
افضائل عمر بن عبد العزيز»؛ مجلد. 058 «فضائل سعيد بن المسيب» مجلد. 09 «فضائل الحسن البصري» مجلد. "١‏ 
امناقب الفضيل ؛ بن عياض» أربعة أجزاء . 11 - «مناقب بشر الحافي؟ سبعة أجزاء. 533 «مناقب إبراهيم بن أدهم» ستة 
أجزاء . 77 «مناقب سفيان الثوري» مجلد. 84 #مناقب أحمد بن حنبل» مجلد... 70 «مناقب معروفٍ الكرخي» جزآن. 
7 «مناقب رابعة العدوية» جزء. 717 «مثير العزم الساكن إلى أشرف:الأماكن» مجلد. 4 «صفوة الصفوة» ه 
مجلدات. 54 «منهاج القاصدين» أربع مجلدات”''. 7١‏ «المختار من أخبار الأخيار» مجلد. 17١‏ «القاطع لمحال 
اللجاج بمحال الحجاج» جزء. 1/7 اعجالة المنتظر لشرح حال الخضر» جزء. 7 «النساء وما يتعلق بآدابهن» مجلد. 
فعلم الحديث المنقول في أن أبا بكر أمّ الرسول». جزء 15 #الجوهر». 177 7المغلق». 
مصنفاته في التاريخ : 1 

- «تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التواريخ والسير؛ مجلد. 78 «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ ٠١‏ 


مجلدات. 1/9 «شذور العقود في تاريخ المعهود؛ مجلد. 8١‏ «طرائف الظرائف في تاريخ السوالف». جزء. -4١‏ 
لامناقب بغداد» مجلد. 


مصنفاته في الفقه : 

47 #الإنصاف في مسائل الخلاف». 87 اجُنة النظر وجنة النظر؛ وهي التعليقة الوسطى. 85 «معتصر المختصر 
في مسائل النظرة. 40 «عمد الدلائل في مشتهر المسائل» وهي التعليقة الصغرى. 85 - «المذهب في المذهب:9. لام 
#مسبوك الذهب؟ مجلد. 88 (النبذة؛ جزء. 84 - «العبادات الخمس» جزء. 64١‏ «أسباب الهداية لأرياب البذاية» 
مجلد. ١‏ «2كشف الظلمة عن الضياء في رد دعوى؛. 5 _«رد اللوم والضيم في صوم يوم الغيم؛ جزء. 


مصنفاته في علوم الوعظ : 

878 #اليواقيت في الخطب» مجلد. 44 «المتتخب في النواب»”" مجلد. 40 «منتخب المنتخب» مجلد. 81 
#نسيم الرياض» مجلد. 417 «اللؤلؤ» مجلد. 448 (كنز المذكر؛ مجلد. 14 «الأرج» مجلد. ٠٠١‏ «اللطائف» 
مجلد. ٠١١‏ «اكنوز الرموز» مجلد. ٠١7‏ «المقتبس» مجلد. ٠١7‏ «موافق المرافق» مجلد. ٠١5:‏ - «شاهد ومشهود» 
مجلد. ٠١6‏ «واسطات العقود من شاهد ومشهودة مجلد. ٠١5‏ - «اللهب» جزآن. /ا١٠1‏ «المدهش» مجلدان. 51١١8‏ 
«صبا نجد؛ جزء. 1١4‏ «محادثة العقل». ١١١‏ القط الجمانة جزء. ١١١‏ امعاني المعاني» جزء. ١١1‏ «فتوح 
الفتوح؛ جزء. ١١7‏ «التعازي الملوكية» جزء. ١١4‏ _«العقد المقيم؛ جزء. 1١0‏ - (إيقاظ الوسنان من:الرقدات 
بأحوالٍ الحيوان والنبات» جزآن, ١١7‏ - «نكت المجالس البدرية» جزآن. 1117 - (نزهة الأديب» جزآن. 118 ١منتهى‏ 
المنتهى» مجلد. ١١94‏ «تبصرة الميتدئ» ٠١‏ جزء. ١١١‏ «الياقوتة؛ جزآن. 11١‏ «تحفة الوعاظ» مجلد. . 
مصنفاته في فئون مختلفة ٠:‏ 

- اذم الهوى» مجلدان. 17 تصيد الخاطر» 55 جزء. 114 «أحكام الأشعار بأحكام الإشعار؛ عشرون 
جزء. ١710‏ «القصاضص والمذكرين”'“. ١17‏ «تقويم اللسان» مجلد. 1١1‏ «الأذكياء؛ مجلد. ١18‏ «الحمقى) 
د 6 اتلبيس إبليس» مجلدان. 17١‏ -.«لقط المنافع» في الطب مجلدان. 11١‏ «الشيب والخضات» متجلد: 





() : ومن مطبوعات المكتب الإسلامي لابن قدامة المقدسي» يتسفيق زهير الشاويش. 

(؟) هو لابنه يونف وقد طبعه المحسن الشيخ قاسم بن درويشن فخرو جزاه الله كل خير. 
(7). وهو تحت الطبع في المكتب الإسلامي» تحقيق الدكتور عبده الراجحي وزهير الشاويش. 
(4) وقد تم طبعه في المكتب الإسلامي بتحقيق الدكتور محمد الصباغ. 
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37 #أعمار الأعيان)”!' جزء. “177 «الثبات عند الممات» جزآن. ١4‏ «تنوير الغبش في فضل السود والحبش» 
مجلد. ١5‏ «الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ» جزء. 15 «إشراف الموالي» جزآن. ١7‏ «إعلام 
الإحياء بأغلاط الأحياء». 8 «تحريم المحل المكروه؛ جزء. ١19‏ #المصباح لدعوة الإمام المستضيء» مجلد. 
- «عطف العلماء على الأمراء والأمراء على العلماءة جزء. ١5١._«النصر‏ على مصر) جزء. ١57‏ «المجد 
العضدي» مجلد. ١4‏ «الفجر النوري» مجلد. ١54‏ «متاقب الستر الرقيع» جزء. ١55‏ «ما قلته من الأشعار» 
جزء. ١47‏ «المقامات» مجلد. ١47‏ #من رسائلي» جزء. ١58‏ «الظب الروحاني» جزء. ١49‏ «بيان الخطأ 
والصواب عن أحاديث الشهاب» ١5‏ جزء. ١6١‏ «الباز الأشهب المنقض على :من خخالف المذهب». ١6١‏ (الوفا 
بفضائل المصطفى ييه مجلدان. ١907‏ «النور في فضائل الأيام والشهور» مجلد. ١07‏ «تقريب الطريق الأبعد في 
فضائل مقبرة أحمد». ١94‏ «مناقب الإمام الشافعي». ١50‏ «العزلة». ١67‏ «الرياضة». ١617‏ («منهاج الإصابة في 
محبة الصحابة». ١198‏ «فئون الألباب». ١55‏ «الظرفاء والمتحابين». ١1١‏ امناقب أبي بكر؛. 11١‏ امثاقب 
علي» مجلد. ١77‏ «فضائل العرب» مجلد. 177 ادرة الإكليل في التاريخ» أربع مجلدات. ١74‏ _(الأمثال» مجلد. 
6 . «المنفعة في المذاهب الأربعة» مجلدان. ١77‏ «المختار من الأشعار» عشر مجلدات. 1717 - #رؤوس القوارير» 
مجلدان. 1١748‏ «المرتجل في الوعظ» مجلد كبير. ١59‏ «ذخيرة الواعظ؛؟ أجزاء. 11١‏ «الزجر المخوف». 1١١‏ 
«الأنس والمحبة». ١75‏ - «المطرب الملهب». 17 «الزند الوري في الوعظ الناصري» جزآن. ١74‏ «الفاخر في 
أيام الإمام الناصر» مجلدذ. ١178‏ «المجد الصلاحي» مجلد. ١76‏ الغة الفقهة جزآن. ١‏ «غريب الحديث» 
مجلد. 178 «ملح الأحاديث» جزآن. 174 «الفصول الوعظية على حروف المعجم». ١8٠‏ «سلوة الأحزان» عشر 
مجلدات. 18١‏ «المعشوق في الوعظ».. 187 «المجالس اليوسفية في الوعظ». 187 «الوعظ المقبري». ١84‏ - 
«قيام الليل» ٠"‏ أجزاء. 180 «المحادثةة. 187 «المناجاة». 1817 «زاهر الجواهر في الوعظ؛ أريع أجزاء. 7144 
«كنز المذكر». ١84‏ «النحاة الخواتيم» جزآن. ١4١٠‏ «المرتقى لمن اتقى». 19١‏ - ازين القصص» مجلد. 2197 
#نسيم الرياض». “191 «لفتة الكبد في نصيحة الولدة”'2. ١454‏ «القرامطة»29©, 


وفاته : 

قال سبطه أبو المظفر: جلس جدي يوم السبت سابع شهر رمضان ‏ يعني سنة سبع وتسعين وخمسماثة ‏ تحت تربة . 
أم الخليفة المجاورة لمعروف الكرخيء وكنت حاضراً» فأنشد أبياتاً قطع عليها المجلسء ثم نزل عن المنبر فمرض 
نخمسة أيام» وتوفي .ليلة الجمعة بين العشاءين في داره وعمره نحو التسعين» وغسل وقت السحر واجتمع أهل بغداد» 
وغلقت الأسواق» وحملت جنازته على رؤوس الناس» وكان الجمع كثيراً جداً» وكان في شهر تموز» فأفطر بعض من 
حضر لشدة الحر وكثرة الزحام”؛'» وما وصل حفرته إلا وقت صلاة الجمعة والمؤذن يقول: الله أكبر. ودفن بياب 
حربء بالقرب من مدفن أحمد بن حنبل صَيءء وترك من الأولاد ثلاثة ذكورء وثلاث إناث. تغمده الله برحمته ونقع 
المسلمين بعلومه» وجعل أجر ذلك في صححيفة أعماله. 


3 # 





)١(‏ وهواتحت الطبع بتحقيقي. 

2)٠(‏ طبع المكتب الإسلامي تحفيق الدكتور الشيخ مروان القباني. 

 )6(‏ طبع المكتب الإسلامي تحقيق الدكتور محمد بن لطفي الصباغ. 

() هذا الحفيد غير ثقة وصاحب مبالغات» وعجيب أن يترك الناس الفريضة من أجل نافلة» لأن.صلاة الجنازة إذا قام بها البعض كان للآخرين نافلة. 
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فصل في .فضيلة علم التفسير نا اهوسهاك 
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تر ال 


الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد ودعانا بتوفيقه 0300 الأمر الرشيدء وقرّم به نفوسنا 
بين الوعد والوعيد» وحفظه من تغيير الجهول وتحريف العنيد» لا يأتيه الباطل من بين يديه ولح لف لليسن 
حكيم حميد. 
أحمده على التوفيق للتحميد» وأشكره على التحقيق في التوحيدء وأشهد أن لاإله إلا درس كد دك 
شهادة يبقى ذخرها على التأبيدء وأن محمداً عبده ورسوله أزسله إلى القريب والبعيد» بشيراً للخلائق ونذيراً م وسراجاً 
في الأككوان منيراًء ووهب له من فضله.خيراً كثيراًء وجعله مقدماً على الكل كبيرا».ولم :يجعل له من أزباب جنسه نظيراً» 
ونهى أن يدعى باسمه تعظيماً له وتوقيراً» وأنزل عليه كلاماً قرر صدق قوله بالتحدي بمثله تقريرأًء فقال: قل إن 
أَحيْمَعَتِ الإنك مَالْجنُ عل أن ينا بمِئْلٍ هَدَا لمان لا أن يتلم ور كنت بَمْسهُم نين طهيرا (©) © [الإسراء: ب بصلى لله 
عليه وعلى آله : وأصجابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه؛ وسلم تسليماً كثيراً. ١‏ 
الما كان القرآن العزيز أشرف العلوم» كان الفهم لمعانيه أوفى الفهوم» ل ول الستلن: 9 
نظرت في جملةٍ من كتب التفسير»ء فوجدتها بين كبير قد يئس الحافظ منه» وصغير لا يستفاد كل المقصود منه("؟, 
والمتوسط منها قليل الفوائد عديم الترتيب» وربما اميل فيه اليكل وشرح غير الغريب» فأتيتك بهذا المختضر 
اليسير» منطوياً على العلم الغزير» ووسمته(" ب: 


[زاد المسير في علم التفسير] 
وقد بالغت في اختصار لفظه» فاجتهد وفقك الله في حفظه» والله المعين على تحقيقه. فما زال جائداً بتوفيقه , 
روى أبو عبد الرحمن السلمي» عن ابن مسعود قال: كنا نتعلم من رسول الله يلِهِ العشر» فلا نجاوزها إلى العشر 
الآخر حتى نعلم [ما1" فيها من العلم والعمل©؟ . 
. وروي قتادة.عن.الحسن أنه قال: ما أنزل الله آية إلا أحبٌ أن أعلم فيم أنزلت» وماذا عنى بها . 
وقال إياس بن معاوية: مثل من يقرأ القرآن ومن يعلم تفسيره أو لا يعلم» » مثل قوم جاءهم كتاب من صاحب لهم 
البلاء وليس عندويم ا فتداخخلهم لمجنيء ء الكتاب روعة لا يدرون ما فيهء فإذا جاءهم المصباح عرفرا ما فيه. 
اختلف العلماء: هل التفسير والتأويل بمعنى» أم يُختلفان؟ فذهب قوم يميلون إلى العربية إلى أنهما بمعنى» وهذا 
. قول جمهور المفسرين المتقدمين. وذهب قوم يميلون إلى الفقه إلى اختلافهماء فقالوا: التفسير: إخراج الشيء من مقام 
الخفاء إلى مقام التجلي. والتأويل: نقل الكلام. عن وضعه فيما يحتاج في إثباته إلى دليل [لولاه”” ما ترك ظاهر اللفظء 
فهو مأخوذ من قولك: آل الشيء إلى كذاء أي: صار ليها" 


دف في الأصل: عنه. زف في الأصل: ووسمه» والتصويب من نسخة.(ب).. 
زفرف الزيادة من نسخة (ب). 7 44 رواة :الطبري» » وإسئاده صحيح 


ره الزيادة من «تاج العروس» للزبييدي. وني نسخة )إلى دي وله ترك طهر الف 
(:4- ف الأصل: الأهل. والتصويب من نسخة (ب). 000 


8 1 فصل في مدة وأول وآخر نزول القرآن 
فصل في مدة نزول القرآن 

روى عكرمة عن ابن عباس قال: أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ في ليلة القدر إلى بيت [العزة» 
]1 أنزل بعد ذلك في عشرين 001 

وقال الشعبي: فرق الله تنزيل القرآن»: فكان بين أوله وآخره عشرون سئة. 

وقال الحسن: ذكر لنا أنه كان بين أوله وآخره ثماني عشرة سنة» أنزل عليه بمكة ثماني سنين. 

واختلفوا في أول ما نزل من القرآن» فأثبت المنقول أن أول ما نزل: #أرأ بأني رَيْكَ» [العلق: .]١‏ رواه عروة عن 
عائشة”" وبه قال قتادة وأبو صالح. 6 

:وروي عن جابر بن عبد الله : أن أول ما نزل « ا يا امريد 2 [المدثر: الى 1 

والصنحيح أنه لما نزل عليه «أثأ أن ريك رجع فتدئّر فنزل: بايا الثكلا (46 يدل عليه ما أخرج في 
«الصخيحين» من بحديْت جابر قال: سمعت النبي يَلِةِ وهو يحدث عن فترة الوحي» فقال في حديئة: «فبيئا أنا أمشي 
سمبت صوتاً هن السماءء فرفعت رأسي» فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض» فجئثت 
منه رعياً فرجعت فقلت: ذملوني. زملوني» فدثروني» فأنزل الله تعالى: «يان المرد 4 ومعنى جئئت: فرفت. 
يقال: زجل مجؤوث [ومجعوث]”* ' وقد صححفه بعض الرواة فقال: جبنت من الجبن» والصحيح الأول. . وروي عن 
ال أن أول ما نزل: «+ نم أمَرَ اقرز ايض 0 

فصل 

واختلفوا في آخر ما نزل» فروى البخاري في أفراده من حديث ابن عباس » قال : آخر آية أنزلت على النبي يل آية 
الرباء وفي أفراد مسلم عنه: آخر سورة نزلت جميعاً #إدا جتآء نَصر الله ممح 409 [النصر: .]١‏ وروى الضحّاك عن ابن 
عباس قال: : آخرآية أنزلت «وَاتُّوا يَْمًا جورت فيد إل اكد( 2 : 141] ؤهذا مذهب سعيد بن جبير وأبي ضالح. وروى 
أبو إسحاق عن البراء قال: آخر آية نزلت 8 بَستَميُوئكَ مل لَه بُتِيحكُمْ فى ادلو [النساء: 175] وآخر سورة نزلت (براءة) 9 . 
وروي عن أبيَّ بن كعب : أن آخر آية نزلت: : #لقد جَمَحكُمْ رسُولكف مَِنْ قحك 4 [التوبة: 174] . إلى آخر السورة”” . 

قصل 

لما رأيت جمهور كتب المفسرين لا يكاد الكتاب منها يفي بالمقضود كشفه حتى ينظر للآية الواحدة في كتب» 
فرب تفسير أخل فيه بعلم الناسخ والمنسوخء أو ببعضهء فإن وجد فيه لم يوجد أسباب النزول» أو أكثرهاء فإن وجد لم 
يوجد بيان المكي من المدني» وإن وجد ذلك لم توجد الإشارة إلى حكم الآية؛» فإن وجد لم يوجد جواب إشكال يقع 
في الآية؛ إلى غير ذلك من الفنون المطلوبة. 

وقد أدرجت”' في هذا الكتاب من هذه الفنون المذكورة مع ما لم أذكرهء مما لا يستغني التفسير عنهء ما أرجو به 
وقوع الغناء بهذا الكتاب عن أكثر ما يجانسه. 
(1) الزيادة من نسخة (ب). 
(؟) رواه الحاكم ج7/ 777 وقال: هذا حديث صحيح الإسئاد» ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 
05 رواه مسلم. (1) الزيادة من نسخة (ب). 
() الزيادة من «لسان العرب». 1 
(7) رواه الطبري وإسناده صحيح» وذكره الهيثمي في «مجمع الزؤائد؛ وقال: رواه الطبراني بإسنادين» رجال أحدهما ثقات. 


(0) رواه البخاري في تفسير سورة (براءة). 1 (4) رواه أحمد والحاكم. 
(9) وفي نسخة (ج): خرجت. وجواب لما اوقد أدرجت» وكان حقه أن يقال: «فقد أدرجت»2. 








البسملة: حكمها ‏ تفسيرها ْ ١‏ 


وقد حذرت من إعادة تفسير كلمة متقدمة إلا على وجه الإشارة؛ ولم أغادر من الأقوال التي أحطت.بها إلا.ما 
تبعد صحته مع الاختصار البالغ» ذا ليت ليترت الآيات نما لم بلع تيرد البو 1 يقار من أمرين؛ إما أن يكون 
قد سبق» وإما أن يكون.ظاهراً لا يحتاج إلى تفسير. : 

وقد انتقى كتابنا هذا أنقى التفاسير: نأخذ منها الأصع والاحسن والأصرن؛ فنظمه في عباة الاختصار. .وهذا 
حين شروعنا فيما ابتدأنال2 لهء والله الموفق. 


فصل في الاستعاذة 


قد أمر الله قل بالاستعاذة عند القراءة بقوله تعالى: دا يَأَتَ ألَانَ كََسَْيِدْ لَه من ألَّبِطنٍ الْبّصِرٍ 4 [النحل: 
4ة] ومعناه: إذا أردت القراءة . ومعنى أعوذ: ألجأ وألوذ. 


فصل في 
#نتسدي م القولن لين :»4 : 
قال ابن.عمر:.نزلت في كل سورة.. وقد اختلف العلماء: هل هي آية كاملة؛ أم لا؟ وفيه [عن]:أحمد روايتان. 
واختلفوا:. هل هي من الفاتحة» أغ:لا؟ فيه عن أحمد روايتان أيضاً .فأما من قال: إنها.من الفاتحة» فإنه يوجب قراءتها 
في الصلاة إذا قال بوجوب الفاتحة» وأما من لم يرها من الفاتحة» فإنه يقول: قراءتها في الصلاة سئة. ما عدا مالكاً 
فإنه لا يستحب قراءتها في الصلاة. 
واختلفوا في الجهر بها في الصلاة فيما يجهر به؛ فنقل جماعة عن أحمد: أنه لا يسن الجهر بهاء وهو قول أبي 
. بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وابن مسعود» وعمار بن ياسرء وابن مغمّلء وابن الزبير» وابن عباس» وقال به من 
كبراء التابعين ومن بعدهم: الحسن» والشعبي» وسعيد بن جبيرء وإبراهيم» وقتادة» وعمر بن عبد العزيزء والأعمش» 
وسفيان الثوري» ومالك» وأبو حنيفة» وأبو عبيد في آخرين 
وذهب الشافعي إلى أن الجهر مسنون» وهو مروي عن معاوية بن أبي سفيان» وعطاءء وطاووس» ومجاهد. 
فأما تفسيرها: 
فقوله: «بسم الله اختصارء كأنه قال: أبدأ باسم الله. أو: ا وفي الاسم خمس لغات: (إسم؟» 
بكسر الألف. و«أسم؛ بضم الألف إذا ابتدأت بهاء واسم» بكسر السين؛ واسُم؛ بضمهاء واسُمَاء. قال الشاعر: 
والله أسنتمناك سما مفبتَارئمناً اتتجرك الاننسه تسسا ركنا 
وأنشدوا: 
باس مال ني في ككل سورة سم ة 
قال الفراء: بعض قيس [يقولون:]7" سمهء يريدون: اسمه. وبعض قضاعة يقولون: سُمُه. أنشدني بعضهم: 
وعامنا اع جبنامبقدمه يدع ى أباالسمح وقرضابٍ سمه 
والقرضاب: القطاع» يقال:. سيف قرضاب”») 
واختلف العلماء في اسم الله الذي هو «الله؛: 
فقال قوم: إنه مشتق؛ وقال آخرون: إنه علم ليس بمشتق . وفيه عن الخليل روايتان. إحداهما: أنه ليس بمشتق» ولا 
يجوز حذف الألف واللام منه كما يجوز من الرحمن . والثانية: رواها عنه سيبويه: أنه مشتق. وذكر أبو سليمان الخطابي عن 
د شه إن ساد لكاتو سد سن الجا ل بال ادر الا امو ريك لال ايان را ل لي 





)1١(‏ وفي نسخة (ج) ابتداؤنا . (؟) الزيادة من نسخة (ب). 
(7). أجاء في القرطبي بعد !نشاده البيت: وقرضب الرجل: إذا أكل شيئاً يابساً فهو قرضاب. وفي «الصحاح و«اللسان» و«القاموس» واشرحه»: قرضب 
الرجل: أكل شيا يايسأ» حكوا ذلك عن ثعلب؛ وهو الأاصح: 


يفنا البسملة: حكمها تفسيرها 





كما يسمّى الرجل إماماً . وقال غيره: أصله ولاه. فأندلت الواو همزة فقيل : إله كما قالوا: وسادة وإسادة» ووشاح وإشاح. 
واشتق من الولهء .لأن قلوب العباد توله نحوه. كقوله تعالى: «ثُمَّ إِدا مَكَكُمْ ألصّدٌ. لَه يروت [التحل: 668 وكان 
القياس أن يقال: مألوهء كما قيل: معبودء إلا أنهم خالفوا به البناء ليكوت علماً» كما .قالوا للمكتوب: كتاب» 
وللمحسوب: حساب . وقال بعضهم: أصله من: أله الرجل يأله إذا تحير» اول ا جراخو يي 
وحكي عن بعض اللغويين: أله الرجل يأله إلاهةء بمعتى: عبد يعيد عبادة. 
وروي عن ابن عباس أنه قال : «وَيَدَرَكَ وََاليَيكذُ»4 [الأعراف: 177] أي : عبادتك . قال: والتأله: التعبد. قال رؤبة: 
للهدرالغفانياتالمدهة سبّحن واسترجعن من تألهي 
فمعنى الإله: المعبود. 
فأما «الرّحمن»: 
فذهب الجمهور إلى أنه مشتق من الرحمة» مبني على المبالغة» ومعناه: ذو الرحمة التي لا نظير له فيها. ويناء 
«فعلان» في كلامهم للمبالغة» فإنهم يقولؤن للشديد الامتلاء: ملآن» وللشديد الشبع: شبعان. 
. قال الخطابني : ف «الرحمن»: ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم ومصالحهم» وعمت المؤمن والكافر. 
و«الرحيم»: خاصٌ للمؤمنين. قال وََ: #وكان بالْموْمِِينَ رَحِيما» [الأحزاب: 542. والرحيم: بمعنى الراحم 


الفائتحة: فضلها ‏ أسمازها ‏ نزولها - تفسيرها ‏ الفائحة: ١‏ ْ وف 





سورة الفاتحة 


3 روى أبو هريرة أن رسول الله يك قال وقرأ عليه أب بن كعب أم القرآن فقال: «والذي نفسي بيدهء ما أنزل في التوراة» 
ولا في الإنجيل» ولا في الزبورء ولا في الفرقان مثلهاء هي السبع المثاني والقرآن الغظيم :الذي أوتيته”" . فمن أسمائها : 
الفاتحة» لأنه يستفتح الكتاب بها تلاوة وكتابة. ومن أسمائها: أم القرآن» وأم الكتاب, لأنها أمت الكتاب بالتقدم. ومن 
أسمائها: السّبع المثاني» وإنما سميت بذلك لما سنشرحه في (الحجر) إن شاء الله. واختلف العلماء في نزولها على قولين: 
أحدهما: أنها مكية» وهو مروي عن علي بن أبي طالب» والحسن, وأبي العالية؛ وقتادة» وأبي ميسرة. والثاني: أنها 
مدنية» وهو مرويّ عن أبي هريرة» ومجاهد»ء وعبيد بن عمير» وعطاء الخراساني. وعن ابن عباس كالقولين. 

فصل 
نمام القن اليس 

فأما تفسيرها: ف #الحند» رقع بالابتداء» و طلِنَّهِ» الخبر والمعنى : :الحمد ثابت لله ومستقرٌ له والجمهور 
على كسر لام «لله؛ وضمها ابن أبي عبلة» قال.الفراء: هي لغة.بعض'بني ربيعة» وقرأ ابن السّميفع”©: «الحمد» بنصب 
الدال «لل» بكسر اللام. وقرأ أبو نهيك بكسر الدال واللام جميعاً. واعلم أن الحمد: ثناء على المحمود». ويشاركه 
الشكرء إلا أن بينهما فرقاء وهو: أن الحمد قد يقع ابتداء.للثناءء والشكر لا يكون إلا في مقابلة النعمة» وقيل: لفظه 
لفظ الخبرء ومعناة الأمرء فتقديره: قولوا: الحمد لله. وقال ابن قتيبة:. الحمد: الثناء على الرجل بما فية من كرم أو 
حسب أو شجاعة» وأشباه ذلك. والشكر: الثناء عليه بمعروف أولاكه» وقد يوضع الحمد موضع الشكر: فيقال: 
حمدته على معروفه عندي؛ كما يقال: شكرت له على شجاعته. فأما «الرب؛ فهو المالك:: ولا يذكر هذا الاسم في حق 
المخلوق إلا بالإضافة» فيقال: هذا رب الدارء ورب العبد. وقيل: هو مأخوذ من التربية. قال شيخنا أبو منصور 
اللغوي: يقال: ربّ.فلان صنيعته يربها رباً: إذا أتمها وأصلحهاء فهو رب ورابٌ. قال الشاعر: 

يرب الى باتك من السييس نه إذا سق ل المبعروف زاد وتمقمًا 

قال: والرب يقال على ثلاثة أوجه: أحدها: المالك. يقال: رب الدار. والثاني: المصلح» يقال: رب الشيم: 
والغالث: السيد المطاع. قال تعالى: 9فْسّقى َي خَدرا» [يوسف: .]41١‏ والجمهور على خفض باء «ربٌ». وقرأ أبو 
العالية» .وابن الماح وعيسى بن عمر بنصبها. وقرأ أبو رزين العقيلي». والربيع بن خيئه” "© وأبو عمران اللجوني 
برفعها. فأما ٍَالْعلَن» فجمع عالم» يعر عامل العربية : اسم للخلق من مبدثهم إلى منتهاهم» وقد سموا أهل 
الزمان الحاضر عالماً . فقال الحطيئة: 

[تنحي نا حلسيي محى سيدا أراح الله منكالعالمينا 

فأما أهل النظرء فالعالم عندهم: اسم يقع على الكون الكلي المحدث من فلكِء وسماءء وأزضء» وما بين ذلك. 
وفي اشتقاق العالم قولان: أحدهما : : أنه من العلم» وهو يقوي قول أهل اللغة. والثاني: أنه من العلامة» وهو يقوي 
قول أهل النظرء فكأنه إنما سمي عندهم بذلك» لأنه دالٌ على خالقه. وللمفسرين في المراد ب«العالمين» هاهنا خمسة 
أقوال: أحدها: الخلق كله السموات والأرضؤن وما فيهنٌ وما بينهن. رواه الضِحّاك عن ابن عباس.. والثاني:. كل ذي 





)١(‏ زواه أحمد والترمذي وقال:. حديث خسن صحيح. ' () كذا'في الأصل..: وفي «اللسان؛ و«شرح القاموس»: السنميقع بالقاف. 
(5) جاء في «التقريب» الربيع بن خثيم بضم المعجمة» وفتح المثلثة» وفي «الخلاصة» بفتح المعجمة والمثلثة بينهما تحتانية. أي: ا 
التي بين أيدينا . : : 


©  " : الفائحة‎ ١ "5 


روح دب على وجه الأرض. رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثالث : أنهم الجن والإنس. روي أيضاً عن ابن عباس » 
وبه قال مجاهدء ومقاتل. والرابع: أنهم الجن والإنس والملائكة» نقل عن ابن عباس أيضاًء واختاره ابن قتيبة. 
والخامس: أنهم الملائكة, وهو مروي عن ابن عباس أيضاً . 

قوله تعالى: «الر اليج 4. قرأ أبو العالية» وابن السميفع» وعيسى بن عمر بالنصب فيهماء وقرأ أبو رزين 
العقيلي» والربيع بن خيثم» وأبو عمران الجوني بالرفع فيهما. 

قوله تعالى: «مدلك يور اديب 40. قرأ عاصم والكسائي» وخلف, ويعقوب: «مالك» بألف. وقرأ ابن 
السميفع» وابن أبي عبلة كذلكء إلا أنهما نصبا الكاف. وقرأ أبو هريرة» وعاصم الجحدري: «ملّكِ؛ بإسكان اللام من 
غير الألف مع كسر الكاف. وقرأ أبو عثمان النهدي. والشعبي امَلِكَه بكسر اللام ونصب الكاف من غير ألف. وقرأ 
سعد بن أبي وقاص» وعائشة» ومورّق العجلي : «مَلِكُ؛ مثل ذلك إلا أنهم رفعوا الكاف. وقرأ أبيَ بن كعب» وأبو رجاء 
العطاردي «مليك؛ بياء بعد اللام مكسورة الكاف من غير ألف. وقرأ عمرو بن العاص كذلكء إلا أنه ضمّ الكاف. وقرأ 
أبو حنيفة", وأبو حيوة «مَلكَ؛ على الفعل الماضي» «ويوم؟ بالنصب. وروى عبد الوارث عن أبي عمرو: إسكان 
اللام» والمشهور عن أبي عمرو وجمهور القراء «مَلِك؛ بفتح الميم مع كسر اللام» وهو أظهر في المدح» لأن كل ملك 
مالك» وليس كل مالك ملكاً. وفي «الدين» هاهنا قولان: أحدهما: أنه الحسابء قاله ابن مسعود. والثاني: الجزاء» 
قاله ابن عباس» ولما أقر الله وق في قوله: «ربٍ الْمَلمِيَ» أنه مالك الدنيا. دل بقوله: «مدلكِ يو لين 42 على 
أنه مالك الأخرى. وقيل: إنما خصٌ يوم الدين» لأنه ينفرد يومئذ بالحكم في خلقه. 

قوله تعالى: <إيّاك تعد وقرأ الحسن» وأبو المتوكل» وأبو مجلز ايُعبّدُة يضم الياء وفتح الباء. قال ابن 
الأنباري: المعنى: قل يا محمد: إياك يعبدء والعرب ترجع من الغيبة إلى الخطاب». ومن الخطاب إلى الغيبة» كقوله 
تعالى: لحي إذا شر ف الْدَلْكِ وَجَرَيْنَ يهم 4 [بونس: ]5١‏ وقوله: طوَسَفَهُمْ رَيممْ ضَرَهًا طَهُورا © إن عَدَا كن لك جَرَآه4 
[الدهر: 235١‏ 21877 وقال لبيد: ٠‏ : 

باتت تشكى إلي النفس مجهشة وقد لتك سد 1 سينا 

وفي المراد بهذه العبادة ثلاثة أقوال: أحدها: أنها بمعنى التوحيد. روي عن علي» وابن عباس في آخرين. 
والثاني : أنها بمعنى الطاعة» كقوله: طلا تَعيْدُوا ليطن 4 [يس: .5٠0‏ والثالث: أنها بمعنى الدعاءء كقوله: «إنَّ ألْريت 
يسَتَكرُونَ عن عِبَادق 4 [غائر: .]6١‏ ش ش 

قوله تعالى: «أهرنًا» فيه أربعة أقوال: أحدها: ثبتنا . قاله علي» وأبى . والثاني: أرشدنا. والثالث: وفقنا. 
والرابع : ألهمنا. رويت هذه الثلاثة عن ابن عباس. ولألصِرْط» الطريق. ويقال: إن أصله بالسين» لأنه من الاستراط 
وهو: الابتلاع» فالسراط كأنه يسترط المارين عليه» فمن قرأ بالسين» كمجاهد. وابن محيصن» ويعقوب» فعلى أصل 
الكلمة» ومن قرأ بالصادء كأبي عمروء والجمهورء فلأنها أخف على اللسان» ومن قرأ بالزاي» كرواية الأصمعي عن 
أبي عمروء واحتج بقول العرب: سقر وزقر” وروي عن حمزة: إشمام السين زاياً» وروي عنه أنه تلفظ بالصراط بين 
الصاد والزاي. قال الفراء: اللغة الجيدة بالصاد» وهي لغة قريش الأولى» وعامة العرب يجعلونها سيئاً» وبعض قيس 
يشمُون الصاد» فيقول: الصراط بين الصاد والسين» وكان حمزة يقرأ «الزراط» بالزاي» وهي لغة لعذرة وكلب وبني 
القين. يقولون في [أصدق7*' أزدق. وفي المراد بالصراط هاهنا أربعة أقوال: أحدها: أنه كتاب الله رواه علي عن 
1 قال أبو العلاء الواسطي: إن الخزاعي وضع كتاباً في الحروف نسبه إلى أبي حنيفة» فأخذت غط الدارقطني وجماعة؛ أن الكتاب موضوع لا أصل له. 

قال ابن الجزري: وقد رأيت الكتاب المذكورء ومنه إِثَمَا يَتَى لَه ين يباو الفلئؤاً» برفع الهاء ونصب الهمزة» .وقد راج ذلك على أكثر المفسرين» 
ونسبها إليه» وتكلف توجيههاء وإن أبا حنيفة لبريء منها. انظر «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري .17/١‏ 

(؟) قال في «لسان العرب» الزقر: لغة في الصقر. 
)2 الزيادة من القرطبي . 


الفاتحة: 5:- 7 تفسير آمين ومأ ورد في فضلها انا 





النبي يك . والثاني : أنه دين الإسلام. قاله ابن مسعودء وابن عباس», والحسن,» وأبو العالية في آخرين. والثالث: أنه 
الطريق الهادي إلى دين الله رواه أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال مجاهد. والرابع: أنه طريق الجنة» نقل عن ابن 
غباس أيضاً. فإن قبل :“ما معنى سؤال المشلمين الهداية ومع :مهتدون؟ ففيه0» قلاثة الجويتة + أجبها: أن المعس: 
اهدنا لزوم الصراط. فحذف اللزوم. قاله ابن الأنباري. والثاني: أن المعنى: ثبتنا على. الهدى» تقول العرب للقائم: قم 
حتى آنيك» أي: اثبت على حالك . والثالث: أن المعنى: زدنا هدئ”" . 

قوله تعالى: <الَِ أَنْمَنتَ 9 نعمت عَلنهم 4. قال ابن عباس: هم النبيُونء والصديقون» والشهداء»ء والصالحون. وقرأ 
الأكثرون #عليهم» بكسر الهاء. وكذلك «لديهم» و«إليهم» وقرأهنَّ حمزة بضمها. وكان:ابن كثير يصل [ضم]؛' الميم 
بواو. وقال ابن الأنباري: حكى اللغويون في «عليهم؛ عشر لغات» قرئ بعامتها «عليهُمُ؛ بضم الهاء وإسكان الميم 
«وعلِيهِمْ) بكسر الهاء وإسكان الميم؛ و«عليهمي؛ بكسر الهاء والميم وإلحاق ياء بعد الكسرة» و«عليهِمُق) بكسر الهاء 
وضم الميم وزيادة واو بعد الضمة» و«عليهُمُو» بضم الهاء والميم وإدخال واو بعد الميم» و«عليهُم» بضم الهاء والميم 
من غير زيادة واوء وهذه الأوجه الستة مأثورة عن القراء» وأوجه أربعة منقولة عن العرب «عليهمي» بضم الهاء وكسر 
الميم وإدخال ياءء و«عليهُم , بضم الهاء وكسر الميم من غير زيادة ياءء و«عليهمُ» يكسر الهاء وضم الميم من غير إلحاق 
واو و«عليهم؛ بكسر الهاء والميم ولا ياء بعد الميم. فأما #المغضوب عليهم» فهم اليهود؛ «والضالون»: النصارى. 
رواه عدي بن حاتم عن النبي طلؤو(0» الراك والضلال: الحيرة والعدول عن الحق. 

فصل 

ون اله فيسل ارق القاتحة أن بها از قال شريخنا أب انون لي ب عل ها ارافان ا ا 
أو فيهاء لما روى أبو هريرة عن النبي يك أنه قال: «إذا قال الإمام: لعَيرٍ اْممصُوب لبهم ولا لصََالينَ4 فقال من خلفه: 
آمين» فوافق ذلك قول أهل السماءء غفر له ما تقدم من ذنبه27(6. وفي معنى آمين : ثلاثة أقوال: أحدها: أن معنى آمين: كذلك 
يكون. حكاه ابن الأنباري عن ابن عباس» والحسن . والثاني: أنها بمعنى : اللهم استجب. قاله الحسن والزجاج. والثالث: 
أنه اسم من أسماء الله تعالى . قاله مجاهد» وهلال بن يساف» وجعفر بن محمد. وقال ابن قتيبة: معناها: يا أمين أجب 
دعاءناء فسقطت ياء كما سقطت في قوله: يْوَُتُ أَعْرضُ عَنْ ع4 [يوسف: 4] تأويله : يا يوسف. ومن طرّل الألف فقال: 
آمين» أدخل ألف النداء على ألف أمين» كما يقال: آزيد أقبل. ومعناه: يا زيد. قال ابن الأنباري: وهذا القول خطأ عند 

جميع النحويين» لأنه إذا أدخل (يا» على «آمين» كان منادىّ مفرداً» فحكم آخره الرفع» فلما أجمعت العرب على فتح نونه» 
دل على لماخ ماده وإنما فتحت نون «آمين» لسكونها وسكون الياء التي قبلهاء كما : تقول العرب: ليت» ولعل. قال: وفي 
(آمين» لغتان: «أمين» بالقصرء و*آمين» بالمد» والنون فيهما مفتوحة.. أنشدنا أبو العباس عن ابن الأعرابي : 


سَقَى الله حيّأ بين صَارَةَ والحِمَى (حمَى)”" فيْدَ صوبٌ المدجنات المّواطر 
أمينٌ وأدى الله ركبا إليهم بخير ووقّاهم جمام المقادر0) 


)00 في الأصلين: فعنه» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(؟) في نسخة (1) أوجه. وكذلك كان كتبها ناسخ (ب) ثم أصلحها كما أثبتنا. 

(0) في نسخة (ب) هداية. (:) كلمة ضم من نسخة (ب). 

(6) رواه أحمد والترمذي وحسئه. 

() رواه البخاري ومسلم بلفظ: «إذا أمن الإمام فأمنواء فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». 

0) الزيادة من نسخة (ب). (4) البيتان في «اللسان» في مادة «أمن». ورواية الثاني فيه: وردٌ الله؛ 
(2)9. البيت سقط من نسخة (ب). 


بون الكلام.على الفاتحة من الناحية الفقهية 





ياربٌ لاا تسلبتيلحبّهائابداً ورح الله ع بلدا قال آيينبا 

أمسيسنَ ومسن أعطيساك مني هوادة رمى الله في أطرافه فافْمعَلتٍِ) 
وأنشدني أبي: : 

فقلِتٌلهقدهجت لي بَارِحَ الهوى. أصَابٍ حِِمامٌُ الموتٍ أهوئنا ونججدا 


أمنينَ وأضناهالهوى فوق مابه [أمينَ](" ولاقى من تباريحه جَهدا 
9 فصل 
نقل الأكثرون عن أحمد أن الفاتحة شرط في صحة الصلاة» فمن تركها.مع القدرة عليها لم تصح صلاتهء وهو 
قول مالك؛ والشافعي. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا تتعين: وهي رواية عن أحمدء ويدل على الرواية الأولى ما روي 
في «الصحيحين» من حديث عبادة بن الصامت عن النبي كَل أنه قال: ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». والله تعالى 


)١(‏ الاففعلال:. تشنج الأصابع والكف من برد أو داء. 
زفة الزيادة من نسخة (ب). 


ما جاء في..فضل. سوزة البقرة ‏ أقواله العلماء في الخزوف المقطعة في أوائل السو ٠.‏ يفنا 


سورة البقرة 
فصل في هذ يلته1 © 
روى أبو هريرة عن النبي ككل أنه قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابرء فإن البيت الذي 3 تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله 
الشيطان»2؟2. وروى أبواايافة عن النتي كل أنه قال: «اقرؤوا الزهراوين: البقرة وآل عمران» فإنهما يأنيان يوم القيامة 
كأنهما غمامتان» أو غيايتان» أو فرقان من طير صواف» اقرؤوا البقرة» فإن أخذها بركة» وتركها حسرة. ولا تستطيعها 
البطلةة”". والمراد بالزهراوين: المنيرتين. يقال لكل منير2: زاهر. والغياية: : كل شيء أظل الإنسان فوق رأسهء مثل 
.السخابة والغبرة. يقال: غايا القوم فوق رأس فلان بالسيف» كأنهم أظلوه به. “قال لبيد: ش 
6 نفع دليتعليهقافاد وعهلى الأرفن كتببابيات ان 


ومعنى فرقان: قطعتان. والفرق: القطعة من الشيء .قال مل وجل : (تكاة كل نرقو كالطوو لمَظِيِوِ» [الشعراء: 
*]. وَالصّوَات: المصطفة المتضامة لتظلّ قارئها . والبطلة: السحرة. 


0-6 فصل .في نزولها 4 
"قال.ابن عباس: هي أول ما نزل بالمدينة» وهذا قول الحسن» ومجاهدء وعكرمة» وجابر بن زيد» وقعادة؛ 
ومقاتل. وذكر قوم أنها مدنية سوئ آية» وهي وله تعز وجل : «وَاتّفُوا بومًا يجرت يفيه إل اه [البقرة: 141]: فإنها 
أنزلت يوم الور 0 ؛ 
ماح لق صر 
وأما التفسير. فقوله: «المّ )© اختلف العلماء برضي سار الختوو المقلقة في اازابل الور على جه 
أقوال: أخدها: أنها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. قال أبو بكر الصديق ضكه: لله عز وجل في كل كتاب سرء 
وسر الله في القرآن أوائل السورء وإلى هذا المعنى ذهب الشعبي» وأبو صالحء» وابن زيد. والثاتي: أنها حروف من 
أسماء» فإذا ألفت ضرباً من التأليف كانت أسماء من أسماء الله عز وجل. قال علي بن أبي طالب: هي أسماء مقطعة لو 
علم الناس تأليفها علموا اسم الله الذي إذا دعي به أجاب.. وسئل ابن عباس عن «آلر؛ و«حم؛ وانون» فقال: اسم 
الرحمن على الهجاء. وإلى نحو هذا ذهب أبو.العالية» والربيع بن أنس . والثالث: أنها حروف أقسم الله بهاء قاله ابن 
عباس» وعكرمة. قال ابن قتيبة: ويجوز أن يكون أقسم بالحروف المقطعة كلهاء واقتصر على ذكر بعضها كما يقول 
القائل: تعلمت «أ بات ث» وهو يريد سائر الحروف» وكما يقال: قرأت الحمدء يريد فاتحة الكتات؛ فيسميها يأول 
حرف منهاء وإنما أقسم بحروف المعجم لشرفها ولأنها مباني كتبه المنزلة» وبها يذكر ويوحد. قال ابن الأنباري: 
وجواب القسم محذوف» تقديره: : وحروف المعجم لقد بين الله لكم السبيل» » وأنهجت لكم الدلالات بالكتاب المنزل» 
وإنما حذف لعلم المخاطبين بهء ولأن في قوله: «ذلِك لكب لا ريب فْهِ4 دليلا على الجواب. والرابع : أنه أشار 
بما ذكر من الحروف إلى سائرهاء والمعنى أنه'لما كانت الحروف أصولاً للكلام المؤلف» أخبر أن هذا القرآن إنما هو 
مؤلف من هذه الحروفء قاله الفراء» وقطرب. فإن قيل: فقد علموا أنه حروف» فما الفائدة في إعلامهم بهذا؟ 


)0غ( هذا العنوان ثابث في نسخة (ب). ١‏ زفق رواه مسلم والترمذي والنسائي. 
(5) رواه مسلم. (5) في نسخة (): «مستنيزا: 


لكين أقوال العلماء في الحروف المقطعة في أوائل السور ‏ معنى «آلم» عند المفسرين ‏ البقرة: ؟ 
فالجواب : أنه نبه بذلك على إعجازه» فكأنه قال: هو من هذه الحروف التي تؤلفون منها كلامكم»؛ فما بالكم تعجزون 


ْ عن معارضته؟! فإذا عجزتم فاعلموا أنه ليس من قول محمد 8ة. والخامس: أنها أسماء للسور. روي عن زيد بن 


١ 


أسلم» وابئه» وأبي فاختة سعيد بن علاقة مولى أم هانئ. والسادس: أنها من الرمز الذي تستعمله العرب في كلامها. 
يقول الرجل للرجل: هل تا؟ فيقول له: بلى» يريد هل تأتي؟ فيكتفي بحرف من حروفه. وأنشدوا: 


قلنالهاقفي [لنا]فقالت قافه ‏ 0 [لا تححسبى أنا نسيناالإيجاف0() 
أراد قالت: أقف. ومثله: ْ 
انادزهمم,الاالجم,والكآلاتا قالِواجميعاً كلهمالافا 
<< يريد: ألا تركبون؟ قالوا: بلى فاركبوا. ومثله: 1 
بالخير خيرات وإن شراًفا ولان] رسج الفج ع كين إلا أن فمسنا 


معناه: وإن شرا فشر ولا أريد الشر إلا أن تشاء. وإلى هذا القول ذهب الأخفشء والزجاجء وابن الأنباري. 
وقال أبو روق عطية بن الحارث الهمداني: كان النبي كك يجهر بالقراءة في الصلوات كلهاء وكان المشركون يصفّقون 
ويصفّرونء فنزلت هذه الحروف المقطعة» فسمعوها فبقوا متحيرين. وقال غيره: إنما خاطبهم بما لا يفهمون ليقبلوا 
على سماعه؛ لأن النفوس تتطلع إلى ما غاب عنها معناه» فإذا أقبلوا إليه خاطبهم بما يفهمون» فصار ذلك كالوسيلة إلى 
الإبلاغ» إلا أنه لا بد له من معنى يعلمه غيرهم» أو يكون معلوماً عند المخاطيين» فهذا الكلام يعم جميع الحروف. 

وقد خص المفسرون قوله #المّ (ي)4 بخمسة أقوال: أحدها: أنه من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله عز وجل» 
وقد سبق بيانه . والثاني: أن معناه: أنا الله أعلم . رواه.أبو الضحى عن ابن عباسء» ويه قال ابن مسعود» وسعيد بن جبير. 
والثالث: أنه قسم . رواه أبو صالح عن ابن عباس» وخالد الحذاء عن عكرمة. والرابع: أنها حروف من أسماء. ثم فيها 
قولان: أحدهما: أن الألف من «الله» واللام من «جبريل» والميم من «محمد؛ قاله ابن عباس. فإن قيل: إذا كان قد تنوول 
من كل اسم حرفه الأول اكتفاءً به» فلم أخذت اللام من جبريل وهي آخر الاسم؟1 فالجواب: أن مبتدأ القرآن من الله 


:تعالى» فدلٌ على ذلك بابتداء أول حرف من اسمهء وجبريل انختم به التنزيل والإقراء» فتنوول من اسمه نهاية حرورفقه. 


و«محمد» مبتدأ في الإقراء» فتنوول أول حرف فيه. والقول الثاني : أن الألف من «الله؛ تعالى» واللام من «لطيف» والميم 
من «مجيدة قاله أبو العالية. . والخاسن : أنه اسم من أسماء القرآن» قاله مجاهدء والشعبي» وقتادة» وابن جريج . 

قوله تعالى: طدّلائ.4. فيه قولان: أحدهما: أنه بمعنئ هذاء وهو قول ابن عباس: ومجاهدء عفتري 
والكسائي: وأبي عبيدة» والأخفش. واحتج بعضهم بقول خفاف بن ندبة: 

أقوللته والرمنح يأطرمتنه تأملخفافاًإننئأناذلكا 

أي: أنا هذا .. وقال ابن الأنباري. إنما أراد: أنا ذلك الذي تعرفه. والثاني: أنه إشارة إلى غائب . ثم فيه ثلاثة 
أقوال: 0 أنه أراد به ما تقدم إنزاله عليه من القرآن. والثاني: أنه أراد به ما وعده أن يوحيه إليه في قوله: «اسَْلْتي 
َك قَوْلَا يتيلَا» [المزمل: ه]. والثالث: أنه أراد بذلك ما وعد به أهل الكتب السالفة» لأنهم وعدوا بنبي وكتاب. 
0010 القرآن. وسمي كتاباًء لأنه جمع بعضه إلى بعضء ومنه الكتيبة» سمّيت بذلك لاجتماع بعضها إلى 
بعهن :وله : كتبت البغلة9©. 

قوله تعالى: #لا ربب ب فيد . اليب : الشك. والهدى: الإرشاد. والمتقون: المحترزون مما اتقوه. وفرّق شيخنا 
علي بن عبيد الله بين التقوى والورع» فقال: التقوى: أخذ”" عدة» والورع:. دفع شبهة» فالتقوى: متحقق السبب» 
والورع: مظئون المسبّب. واختلف العلماء في مغنى هذه الآية على ثلاثة أقوال: أحدها: أن ظاهرها النفي» ومعناها 
)١(‏ الرجز: للوليد بن عقبة. 


(؟) قال في «اللسان»: وكتبت البغلة: إذا جمعت شُفْري حيائها بحلقة أو سيرء لثلا ينزى عليها . 
() في نسخة (ب): «أشد؟. 





البقرة: 7 - 4 4 





النهي» .وتقديرها: لا ينبغي أحد أن يرتاب به لإتقانه وإحكامه. ومثله: اما كن كنآ أن ترك اله من شَئْو) [يوسف: 2"]. 
أي: ما ينبغي لنا . ومثله: #قلا رَقَتَ ولا مُُوقَت» [البقرة: 197]. وهذا مذهب الخليل؛ ؤابن الأنباري. والثاني: أن 
مغناها: لا ريب فيه أنه هدىّ للمتقين. قاله المبرّد. والثالث: أن معناها: .لا ريب“ فيه أنه من عند الله» :قاله مقاتل في 
آخرين. فإن قيل: فقد ارتاب به قوم. فالجواب: أنه حق في نفسهء فمن حققٍ النظر فيه علم. قال الشاعر: 
ليس فيالحق ياأمامةريب [إنهما الريب ما ينقسول الكنذوت]() 

فإن قيل: فالمتقي مهتد؛ فما فائدة اختضاض الهداية به؟ فالجواب من وجهين: أحدهما: أنه أراد المتقين» 
والكافرين؛ فاكتفى بذكر أحد الفريقين» كقوله تعالى: «سَرَبِيلَ تَقِيحكُم الْحَرّ» [النحل: :]4١‏ أزاد:. والبرد. والثاتي: أنه 

خصٌ المتقين لانتفاغهم بهء كقوله: «إِنَمَا أت مُنْدْرُ من يمتها 49 [النازعات: 40].- وكان مئذراً لمْن يخشى ولمن لا 
قوله تعالى: «الَِنَ يوون ألْيَِّ4. الإيمان في اللغة: التصديق» والشرع أقره على ذلك» وزاد فيه القول 
والعمل. وأصل الغيب:: المكان المطمئن الذي يستتر فيه لنزوله عما.حولهء فسمي كل مستتر: غيباً. وفي:المراد بالغيب 
هاهنا ستة أقوال: أحدها: أنه الوحي» قاله ابن عباس» وابن جريج . والثاني:. القرآن» قاله أبو رزين العقيلي» وزر بن 
حبيش. والثالث: الله. عز وجل» قاله عطاء» وسعيد بن جبير. والرابع: ما غاب عن العباد من أمر الجنة والنار» ونحو 
ذلك مما ذكرفي القرآن. رواه السدئ عن أشياخهء وإليه ذهب أبو العالية» وقتادة. والخامس: أنه قدر الله عز وجل» 
قاله الزهري. والسادس: أنه الإيمان بالرسول في حق من لم يره. قال عمرو بن مرّة: قال أصحاب عبد الله له: طوبى 
لك جاهدت مع رثول ال كيذ وجالسته. فقنال: إن شان رشول الله يله كان مبيّناً لمن رآىء ولكن أعجب من ذلك: 
قوم يجدون كتاباً مكتوباً يؤمنون به ول يروهء ثم قرأ: نين ب ومن بألْيِبٍ». - 

. قوله تعالى: # يمن ألصَلَْة4. الصلاة في اللغة: الدعاء. وفي الشتريعة: أفعال وأقوال على صفات 
مخصوصة. وفي تسميتها بالصلاة ثلاثة أقوال: أحدها: أنها سميت بذلك لرفع الصّلاء وهو مغرز الذنبٍ من الفرزس. 
والثاني: أنها من صليت العود إذا لينته» فالمضلي يلين ويخشع : والثالث: أنها مبتية على السؤال والدعاء» والصلاة في 
اللغة : الدعاءء وفي في هذا المكان اسم جنس. قال مقاتل: أراد بها هاهنا: الصلوات الخمس. وفيٍ معنى إقامتها 
ثلاثة أقوال: أحدها: أنه تمام فعلها على الوجه المأمور بهء روي عن ابن عباس» ومجاهد. والثاني: أنه المحافظة على 
مواقيتها ووضوثها: وركوعها وسجودهاء قاله:قتادة» ومقاتل. والثالث: إدامتهاء. والعرب تقول في النيء الراتب: قائم» 
وفلان يقيم أرزاقٍ الجند؛ قاله ابن كيسان. 


000 


قوله تعالى : «وممًا ررْقسهمَ4. أي: أعطيناهم «يقْفُوت4 أي يخرجون. وأصل الإنفاق الإخراج. يقال: نفقت 
الدابة: إذا خرجت روخها. وفي المراد بهذه النفقة أربعة أقوال: أحدها: أنها النفقة على الأهل والعيال» قاله ابن 
منسعودء وحذيفة . والثاني: أنها الزكاة المفروضة» قاله ابن عباس». وقتادة. والغالث:. أنها الصدقات النوافل» قاله 
مجاهدء والضحاك. والرابع: أنها النفقة التي كانت واجبة قبل وجوب الزكاة» ذكرة بعض المفسرين» وقالوا: إنه كان 
فرض على الرجل أن يمسك مما في يده مقدار كفايته يومه وليلته» ويفرق باقيه على الفقراء. فعلى قول هؤلاء» الآية 
منسوخة بآية الزكاة» وغير هذا القول أثيت. واعلم أن الحكمة في الجمع بين الإيمان بالغيب وهو عقد القلب» وبين 
الصلاة وهي فعل البدن» وبين الصدقة.وهو تكليف يتعلق بالمال» أنه ليس في التكليف قسم رابع» إذ ما عدا هذه 
الأقسام فهو ممتزج بين اثنين منهما كالحج والصوم ونحوهما. 

قوله تعالى: «والذين مورت يما أل إِلِك»: اختلفوا. فيمن نزلت على قولين: أحدهما: أنها نزلت في عبد الله بن 
سلام :وأصحابه» رواه الضحاك عن ابن عباس» واختاره مقاتل. والثاني: أنها نزلت في العرب الذين آمنوا بالنبي ويما 


(1) هذه الزيادة من نسخة (ب). 


0غ البقرة: © - 8م 


أنزل من. قبله ..رواه أبو صالح عن:ابن عباس قال المفسرون:. [الذي أنزل إليهء القرآن. وقال شيخنا علي بن عبيد الله: 
القرآن]2! ' وغيره مما أوحي إليه. 

قوله تعالى: «وبا أل من مك4 . . يعني: الكتب المتقدمة والوحيء» فأما «الآخرة» فهي اسم لما بعد الدنياء 
وسميت آخرة» .لأن الدنيا قد تقدمتها: وقيل: سميت آخرة لأنها نهاية الأمر. 

قوله تعالى: «بوقون» . اليقين: ما حصلت به الثقة» وثلج به الصدرء وهو أبلغ علم مكتسب. 

قوله تعالى: «أرلبِكَ عل هُدّى». أي: على رشاد. وقال ابن عباس: على نور واستقامة. قال ابن قتيبة: 
«المملحون؟ : الفاتزردايقاء الايد وأصل الفلاح: البقاء. ويشهد لهذا قول لبيد: 

لتفد ل يتلا عكيون) عر يتنا ونرجوالفلاح بعدعاهوٍوحجمير 

يريد: البقاء. وقال الزجاج: المفلح: الفائز بما فيه غاية صلاح حاله. كاين الاتاري” ومنه: حي على 
الفلاح» معناه: هلموا اسل اود ودخول الجنة. 

قوله تعالى: ؤإنّ لذت كَمَرُوا4. في نزولها أربعة أقوال: أحدها: أنها نزلت في قادة الأحزاب» قاله أبو 
العالية. والثاني: أنها نزلت في أبي جهل وخمسة من أهل بيتهء قاله الضحاك. والثالث: أنها نزلت في طائفة من 
اليهود» ومنهم حيبي بن أخطبء» قاله ابن السائب. والرابع: أنها نزلت في مشركي العرب» كأبي جهل وأبي طالب» 
وأبي لهب وغيرهم ممن لم يسلم. قال مقاتل: فأما تفسيرهاء فالكفر في اللغة: التغطية. تقول: كيرت الي ء إذا 
غطيته. ؛ فسمي الكافر كافراء لأنه يغطي الحق. 

قوله تعالى: «سُواءٌ عَبَتِهِر». أي: متعادل. عندهم الإنذار وتركه» والإنذار: إعلام مع تخويف؛ وتئاذر بنو فلان 
هذا الأمر: إذا خوفه بعضُهم بعضاً. قال شيخنا علي بن عبيد الله: هذه الآية وردت بلفظٍ العنوم» والمراد به 
الخصوصء؛ لأنها آذنت بأن الكافر حين إنذاره لا يؤمن» وقد آمن كثير من الكفار عند إنذارهم» ولو كانت على ظاهرها 
في العموم. لكان خبر الله لهم خلاف.مخبره.. ولذلك وجب نقلها إلى الخصوص. 

قوله تعالى: لحَتَمْ أنَهُ عل قُلُوبخْ» . الختم: الطبع؛ والقلب: تطحة عن دل افق سومان تور مك ره 
الفؤادء وهو بيت النفس» ومسكن العقل» وسمي قلباً لتقلبه» وقيل: لأنه خالص البدن» وإنما عع الحم لأنه محل 
الفهم . 

قوله تعالى:. لول سَمِْوجُ4. يريد: على أسماعهم» فذكره بلفظ التوخيد» ومعناه: الجمع» فاكتفى بالواحد عن 
الجميع» ونظيره قوله تعالى: لثم يُمْرِمكمْ يللا (الحج: 5). وأنشدوا من ذلك: : 1 

كلوافي نصف بطنكُم تعيشوا عن التي بن ميض 

أي: في.أنصاف بطونكم.. ذكر هذا القول أبو عبيدة» والزجاج: وفيه وجه آخرء وهو أن العزب تذهب بالسمع 
مذهب المصدرء والمصدر يوحدء :تقول: يعجبني حديثكمء ويعجبتي ضربكم. فأما البصر والقلب:فهما اسمان لا 
يجريان مجرى المصادر في مثل هذا المعنى. ذكره الزجاج» وابن القاسم. وقد قرأ عمرو بن العاصء» وابن أبي عبلة: 
(وعلى أسماعهم). 7 : : 

قوله تعالى: «وَعَلَ ابره ك4 . الغشاؤة: ‏ الغظاء. قال الفراء: أما قريشن وعامة العرب» فيكسرون الغين من 
#غشاوة»» ‏ وعكل يضمون الغين» وبعض.العرب يفتحهاء وأظنها لربيعة..وروى الفضل.عن عاصم «غشاوةٌ» بالتصب 
على تقدير: جعل على أبصارهم غشاوة. فأما العذاب» فهو الألم المستمرء وماء عذب::إذا. انتمر في الحلق صائغاً . 

قوله تعالى: لوَمِنَ ألنّاسِ من يَقُولُ دَامَنَا بألّه» . اختلفوا فيمن نزلت على قولين: أحدهما: أنها:في المنافقين» ذكره 
السدي غن ابن مسعؤدء وابن عباس» وبه قال أبو العالية».وقتادة» وابن زيد.. والثاني: أنها في منافقي أهل الكتاب. 


(1) الزيادة من نسخة (ب). 





البقرة: 9 ١١‏ ب 





رؤاه أبو.صالح عن ابن عباس: 'وقال ابن:سيرين: كانوا يتخوفون من هذه الآية. وقال قتادة: هذه الآية نعت المنافق» 
يعرف بلسائه» وينكر بقلبه» [و] يصدق بلسانه» ويخالف بعملهء ويصبح على خالٍ 1 ويتكفأ تكفا 
السفينة» كلما هبت ريح هب معها. : : 

قوله تعالى: لمحعُونَ 4 . قال ابن عباس: كان عبد الله بن أبن» ومعتب بن قشيرء والجد بن القيس؛ إذا را 
الذين:آمنوا قالوا: آمناء ونشهد أن صاحبكم صادقء فإذا خلوا لم يكونوا. كذلك» فنزلت. هذه الآية. فأما.التفسير» 
فالخديعة: الحيلة والمكر؛ وسميت خديعةء. لأنها تكون في خفاء. والمخدع :"بيت داجل.البيت'تختفي فيه المرأة؛ 
ورجل خادع: إذا فعل. الخديعة» :سواء بفصل مقصوهه أو لم يحصلء فإذا حصل مقصوده؛ قِيل: قد خدع. وانخدع 
الرجل: استجاب للخادعن. سواء تعمد الاستجابة أؤ لم يقصدهاء والعرب تسمي الذهر خداعاً؛ لتلونه بما يخفيه من 
خير وشر. وفي معتى خداعهم الله؛ خمسة أقوال:: أحدها: إنهم كانوا يخادعون المؤمنين» فكأتهم خادعوا الله روي 
عن ابن عباس ؛ واختاره ابن قتيبة. والثاني: إنهم كانوا يخادعون نبي الله فأقام الله نبيه مقامهء كما قال: «إنَّ ليت 


ل 


يبَابعُونك إِنَّمَا يبايشورت أله © [الفتح: .٠‏ قاله الرجاج. . والثالك: أن الخادع عند العرت: الفاسد .. وأنشدوا : 

[أبسيض اللون لذيذ طعمده] طيسب الريسيق إذا الريت لمجدع”) 

أي: فسد. رواه محمد بن القاسم عن ثعلب غن ابن الأعرابي. قال ابن القاسم: فتأويل : يخادعون الله: يفسدون 
ما يظهرون من الإيمان بما يضمرون.من الكفر. والرابع : أنهم كانوا لون في جين الله منا لو فعلوه بينهم كان خداعاً. 
والخامس: أنهم كانوا يخفون كفرهم»؛ ويظهرون الإيمان به. 

قوله تعالى: لوُمَا يَمْدَعُوتَ إل أَنشْسَهُمْ». قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عرو (وما يخادعون) وقرأ الكوفيوت» وابن 
عامر: (يخدعون)» والمعتى: أن وبال ذلك الخداع عائد عليهم . ومتى يعود وبال خداعهم عليهم؟: فيه قولان: أحدهما: 
في دار الدنياء.وذلك بطريقين. أجدهما :. بالاستدارج والإمهال الذي يزيدهم عذاباً . والثاني:.باطلاع النبي والمؤمنين 
على أحوالهم التي أسروها . والقول الثاني: أن عود الخداع عليهم في الآخرة. وفي ذلك قولان: أحدهما : أنه يعود 
عليهم عند ضرب الحجاب بينهم وبين المؤمنين» وذلك قوله: ليل ازججرا وَرَاخ دايسأ وا صرب يتئم بر 1 6» 
[الحديد: 17]. والثاني: أنه يعود عليهم عند اطلاغ أهل الجنة عليهم» فإذا رأوهم طمعوا في نيل راحة من قبلهم» فقالوا: 
#أَفِصُوا مكنا مِنَ الما َو مِنَا رَرْكَحكُم .) 4 [الأعراف: 0٠:‏ فيجيبونهم : «إلك أنه حَرَمَهْمَا عل الكيزت» [الأعراف: 101 

قوله تعالى: #ومًا يعون ». أي: وما يعلمون. وفي. الذي لم يشعروا به قولان: : أحدهما: : أه إطاع اله نيه على 
كذبهمء قاله ابن عباس .. والثاني: أنه إسرارهم بأنفسهم بكفرهم» قاله ابن زيد. 

قوله تعالى: افى لوبهم َرَضٌّ»..المرض هاهنا:. الشك» قاله عكرمة» وقتادة . فَرَادَهمْ نَدُ مَرَضّا» هذا. الإخبار 
من الله تعالى أنه فعل بهم ذلك» و«الأليم» بمعنى المؤلم» والجمهور يقرؤون (يكذبون) بالتشديد» 0 .الكوفيون سوى 
أبان» عن عاصم بالتخفيف مع فتح الياء. 

قوله تعالى: «وإدا مِلَ لهم لا نيدو فى الأئض». تيا بد تل علي دي أحدهما: أنها نزلت في 
المنافقين الذين كانوا.على عهد رسول الله ولك وهو قول الجمهورء منهم ابن عبامن» ومجاهد. والثاني: أن المراد بها 
قوم لم يكونوا خلقوا حين نزولهاء قاله سلمان الفارسي. وكان الكسإني يقرأ بضم القاف.من. اقب والحاء من إجيلة 
والغين من «غيض»» بالجيم من "جيم والسين من اسيم واسيئت". وكان ابن عامر يضم من ذلك ثلاثة #حيل» 
ولاسيق» واسيء» ولإسيئت؟. . وكان نافع يضم «اسيء». ولاسيكت2 عا والآخرون يكسرون جميع ذلك. وقال 
الفراء: أهل الحجاز من قريش ومن جاورهم من بنن كنانة يكسرون القاف في. «قيل» واجيء» واغيض؟» وكثير من .عقيل 
ومن جاورهم وعامة أسدء يشمون”" إلى الضم من «قيل» وهجيء» دوي العراد بداو تواها شو مرا : أحدها: 


)١(‏ - البيت نسبه في «اللسان» لسويد بن أبي.كاهل اليشكريء .وهو .من _قصيدة جيدة» تجدها في «المفضليات». 
.)١(‏ في الأصول التي بين أيدينا «يشيرون» وما أثبتناه هو الصواب» كما هو في كتب القراءات. 


١64 - ١7 يف البقرة:‎ 


أنه الكفرء قاله ابن عباس . والثاني: العمل بالمعاصيء» قاله أبو العالية» ومقاتل. والثالث: أنه الكفر والمعاصي» قاله 
السّدي عن أشياخه. والرابع: أنه ترك امتثال الأوامرء واجتناب النواهي» قال مجاهد. والخامس: أنه النفاق الذي 
صادفوا به الكفارء وأطلعوهم على أسرار المؤمنين» ذكره شيخنا علي بن عبيد الله. 

قوله تعالئ: «طإِنّمَا نحن مُصْلِحُورت4 . .فيه خمسة أقوال: أحدها: أن معناه إنكار ما عرفوا بهء وتقديره: ما فعلنا شيئاً 
يوجب الفساد. والثاني: أن معناه: إنا نقصد الإصلاح بين المسلمين والكافرين» والقولان عن ابن عباس . والثالث: 
أنهم أرادوا مصافاة الكفار صلاحء لا فسادء قاله مجاهد» وقتادة. والرابع: أنهم أرادوا أن فعلنا هذا هو الصلاح» 
وتصديق محمد هو الفسادء قاله السّدي. والخامس: أنهم ظنوا أن مصافاة الكفار صلاح في الدنيا لا في الدين» لأنهم 
اعتقدوا أن الدولة إن كانت للنبي وق فقد أمنوه بمبايعته”'2 وإن كانت للكفار فقد أمنوهم بمصافاتهم» ذكره شيخنا 

قوله تعالى: «آلَآ إِنَهُمْ هُمْ الْمُميدُود4. قال الزجاج. ألا: كلمة يبتدأ بها ينبه بها المخاطب» تدل على صحة ما 
بعدها. و(هم»: تأكيد للكلام. 

وفي قوله تعالى: «وَلكن لَّا يَنْمدَ4. قولان: أحدهما: لا يشعرون أن الله يطلع نبيه على فسادهم. والثاني: .لا 
يشعرون أن ما فعلوه فسادء لا صلاح. 

قوله تعالى: 8َإدًا يِل لَهُمَ ءائواأ» في المقول لهنم قولان: أحدهما: أنهم اليهودء قاله ابن عباس» ومقاتل. 
والثاني: المنافقؤن» قاله مجاهد؛ وابن زيد. وفي القائلين لهم قولان: أحدهما: أنهم أصحاب النبي وَةِ قاله ابن 
عباس» ولم يعيّن أحداً من الصحابة. والثاني: أنهم معينون. وهم سعد بن معاذ. وأبو لبابةء وأسيدء ذكره مقاتل. وفي 
الإيمان الذي دعوا إليه قولان: أحدهما: أنه التصديق بالنبي» وهو قول من قال: هم اليهود.. والثاني: أنه العمل 
بمقتضى ما أظهروه» وهو قول من قال: هم المنافقون. وفي المراد بالناس هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: جميع الصحابة» 
قاله ابن عبّاس . والثاني: عبد الله بن سلامء ومن أسلم معه من اليهود» قاله مقاتل. والثالث: معاذ بن جبل» وسعد بن 
معاذء وأسيد بن حضيرء وجماعة من وجوه الأنصارء عدهم الكلبي. وفيمن عنوا بالسفهاء ثلاثة أقوال:: أحدها: جميع 
الصحابة» قاله ابن عبّاس . والثاني: النساء والصبيان» قاله الحسن. والثالث: ابن سلام وأصحابهء قاله مقاتل. وفيما 
عئوه بالغيب من إيمان الذين زعموا أنهم السفهاء ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم أرادوا دين الإسلام» قاله ابن عباس» 
والسّدي. والثاني: أنهم أرادوا البعث والجزاءء قاله مجاهد. والثالث: أنهم عنوا مكاشفة الفريقين بالعداوة من غير نظر 
في عاقبة» وهذا الوجه الذي قبله يخرج على أنهم المنافقون» والأول يخرج على أنهم اليهود. قال ابن قتيبة: 
والسفهاء: الجهلة» يقال: سفه فلان رأيه إذا جهلهء ومنه قيل للبذاء: سفهء لأنه جهل . قال الزجاج: وأصل السّفه في 
اللغة: خفة الحلم» ويقال: ثوب سفيه: : إذا كان رقيقاً باليا» وتسفهت الريح الشجر: إذا مالت به. قال الشاعر: 

مشين كمااهتزت رماح تسفّهت ايح ابر اكرام 

قوله تعالى : «وككن لا يَمَلَمُونَ4 . قال مقاتل: لا يعلمون أنهم هم السفهاء. 

قوله تعالى: لوَإدًا لّوا اَذ ءَامَُوا مالآ ءامنا وَإِدَا حَلَوا إل سَيْطِبِيومَ كلو إِنا مَمَكم إكَمَا عن مُستَهِِمُود (409. اختلفوا 
فيمن نزلت على قولين: أحدهما: أنها نزلت في عبد الله بن أب وأصحابه» قاله ابن عباس . والثانتي: أنها نزلث في 
المنافقين وغيرهم من أهل الكثاب الذين كانوا يظهرون للنبي كي من الإيمان ما يلقون رؤساءهم بضذه» قاله الحسن. 
فأما التفسير: ذ«إلى»: بمعنى «مع؛ كقوله تعالى: طمَنْ أتمساركة ِل اش أي : مع الله. والشياطين: جمع شيطان» قال 
الخليل: كل مَتمرّد عند العرب شيطان: وفي هذا الاسم قولان: أحدهما: ار ان أي : بعد عن الخيرء فعلى 
هذا تكون النون أصليّة . نان انه بن أي الكلت في عيذ ايدان 157 : 


)١(‏ في نسخة (أ): «يمتابعته». 


() البيت لذي الرمة يصف النساء. يقول: إذا مشين اهتززن في مشيهن» وكين تكانين رماع تيده فمرت عليها الرياح فاهتزت وتثنت. والتواسم 
الرياح الضعيفة الهبوب. 
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أيتمحجا شاطن عصاهعكاه ميُلقى فيدالسشجسن والأغلال ‏ 
عكاه: أوثقه . وقال التابغة:- 1 
نأث بشعاة غتنك تتوئّ شطون فبسانت والنفؤاة بها رهَنيِسن 


والثاني : أنه من شاط يشيط : إِذا التهب واحترق» فتكون النون رزائدة. وأنشدؤًا: 
وفنو يتقصيط فتلي أزمتاجتنا نط8 
أي : يهلك. وقي المراد نشياطينهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم رؤوسهم في الكفر» قاله ابن مسعود» وابن عباس» 
والحسن» والسّدي. والثاني* إخوانهم من المشركين؛ قاله أبو العالية» ومجاهد. والثالث: كهنتهم» قاله الضّحاكء 
قوله تعالى: إن ممم . فيه قولان: أحدهما: نهم أرادوا: إنا معكم على دينكم. والثاني: إنا معكم على 
التصرة والمعاضدة. والهزء: السخرية: ا 
قوله تعالى: ظألَه ينزه بوخْ4. اختلف العلماء في المراد باستهزاء الله بهم على تسعة أقوال: أحدها: أنه يفتح 
لهم باب من الجنة وهم في النارء فيسرعون إليه فيغلق» ثم يفتح لهم باب آخر» فيسرعون فيغلق» فيضحك منهم 
المؤمنون. روي عن ابن عباس . والثاني: أنه إذا كان يوم القيامة جمدت الثّار لهم كما تجمد الإغالة في القدر» فيمشون 
فتنخسف بهم. روي عن الحسن البصري. والثالث: أن الاستهزاء بهم: إذا ضرب بيهم وبين المؤمتين بسور'له باب 
باطثه فية الرحنة» وظاهره من قبله العذاب» فيبقون في الظلمة» فيقال لهم: #انجمرأ وراد مَالْيَسُا و4 [الحديد: 18 قاله 
مقاتل. والرابع: أن المراد به: يجازيهم على استهزائهم» فقوبل اللفظ بمثله لفظاً وإن شالفة معَنَى» فهو كقوله تعالى: 
لرَعَروًا ميتو كه يلها 4 [الشررى: ١؛]‏ وقتوله: «كمن 0 عدوأ علَهِ بِيثْلٍ ما أغْتدَئ عَلِتَم4 [البقرة: 184] وقال 
عمرو بن كلثوم: 1 
الالايجهلناخحدُعتليياء 222 فتجهل فوق جهلالجاهلينًا 
أراد: فنعاقبه بأغلظ من عقوبته. والخامس: أن الاستهزاء من الله التخظية لهم والتجهيل؛ فمعناه: الله يخطئ 
فعلهم»ء ويجهلهم في الإقامة على كفرهم. والسادس: أن استهزاءه: استدراجه إياهم. والسابع: أنه إيقاع استهزائهم 
بهمء ورد خداعهم ومكرهم عليهم. ذكر هذه الأقوال محمّد بن القاسم الأنبارئ. والثامن: أن الاستهزاء بهم أن يقال 
لأحدهم في النار وهو في غاية الذل: «ذُفْ إِتلَك أنتّ لْمَرِيرٌُ لكريم 40 [الدعان: 44] ذكره شيخنا في.كتابه. 
والتاسع : أنه لما أظهروا من أحكام إسلامهم في الدنيا خلاف ما أبطن لهم في الآخرة» كان كالاستهزاء بهم. 
قوله تعالى: وينم فى يكنوم مم4 . فيه أربعة أقوال: أحدها: يمكن لهم» قاله ابن مسعود. والثاني: يملي 
لهم؛ قاله ابن عباس . والثالث: يزيدهم». قاله مجاهد. والرابع : يمهلهم» قاله الزجاج. والطغيان: الزيادة على القدرء 
والخروج عن حيز الاعتدال في الكثرة». يقال: طغى البحر: إذا هاجت أمواجة» وطغى السيل: إذا جاء بماء كثير. ٠‏ وفي 
المراد بطغيانهم قولان: أحدهما: أنه كفرهم» قاله الجمهور. والثاني: أنه عتوهم وتكبرهمء قاله ابن قتيبة. و«يعمهون» 
بمعنى: يتحيزون» يقال: رجل عمه وعامه, أي: متحير. قال الراجر: 
أعسشى التهندى بالجاهفلنينن التفسمن”") 





في مهمه 


لفق هو مجر بيت لعش » وصدره: (قد نخضب العير من: مكنون فائله) والفائل: عرق في الفخذ يكون في خرية الورك يدر في الرجلين. ومكنون 
فائله: دمه الذي كن فيهء أراد: إنا حذاق بالطعن. 

)١(‏ الشعر لرؤية بن العجاج يصف مضلة من المهامه. والمخفق: الأرض اواسغة الستزية ال يضشطرب فيها اراب . ولهله: أرض واضعة؛..والجمع 
لهالة؛ والمهبه: الفلاة المقفرة التي ليس بها أنيس ولا ماء. وجاب المفازة واجتابها: قطعها سيراً ٠‏ وقوله: في مهمه: :.أي: حا ماني 
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'وقال ابن قتيبة: يعمهون: يركبون رؤوسهمء فلا ييصرون. 
قوله تعالى : لأُوْكيكَ لين شرا الصّكَلة بألْهُدَئ»ك. في نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها نزلت في جميع الكفارء 
قاله ابن مسعودء وابن عباس . والثاني: أنها في أهل الكتابء قاله قتادة والسدي ومقاتل. والثالث: أنها في المنافقين» 
قاله مجاهد. واشتروا: بمنى استبدلواء والعرب تجعل من آثر شيئاً على شيء مشترياً لهء وبائعاً للآخر. والضلالة 
والضلال بمعنى واحد. وفيهما للمفسرين ثلاثة أقوال: أحدها: أن المراد هاهنا الكفرء والمراد بالهدى: الإيمان» روي 
عن الحسن وتتادة والسدي . والثاني: أنها الشك؛ والهدى: اليقين. والثالث: أنها .الجهل» والهدى: العلم. وفي كيفية 
استبدالهم الضلالة بالهدى ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم آمنوا ثم كفرواء قاله مجاهد. والثاني : .أن اليهود آمنوا بالنبي قبل 
مبعثه» فلما بعث كفروا به» قاله مقاتل. والثالث: أن الكفار لما بلغهم ما جاء به النبي من الهدى فردوه واخختاروا 
الضلالء كانوا كمن أبدل شيئاً بشيء» ذكره شيخنا علي بن عبيد الله .., 
قوله تعالى : هما رت يمرتهم 4 . من مجاز الكلامء لأن التجارة لا تربح» وإنما يربح فيهاء ل قوله تعالى: 
«بل مكر ليل ولك تَهَارِ4 [سبا: 10 يريد: بل مكرهم في الليل والنهار. ومثله: ؤَإِنا عَرْمَ الأتر» [محمد: 7١‏ أي : عزم 
َه عليه. وأنشدوا: 
حارتٌ قدفرَّججَتَعني همي ال يه كه 
والليل لا ينام» بل ينام فيه» وإنما يستعمل مثل هذا فيما يزول فيه الإشكال». ويعلم مقصود قائله» قأما إذا أضيف 
إلي ما يصلح أن يوصف بهء ا سواهء لم يجزء مثل أن تقول: ربح عبدك» وتريد: ربحت في عبدك. وإلى 
هذا المعنى ذهب الفراء وابن قتيبة والزجاج. 
قوله تعالى: #ومًا كان مهْتَريت» . فيه بخمسة أقوال: أحدها: : وما كانوا ف انلع بال مهتدين . والثاتي: 3 
كانوا مهتدين من الضلالة. والثالث: وما كانوا مهتدين إلى تجارة المؤمنين. والرايع : وما كانوا مهتدين في اشترا 
الضلالة. والخامس: أنه قد لا يربح التاجرء ويكون على هدىّ من تجارته». غير مستحق للذم فيما اعتمده: فتفى الله 
عز وجل عنهم الأمرين» مبالغة في ذمهم. ' 
قوله تعالى: تكله كَل الى استوقد 40 . هذه الآية نزلت في المنافقين. والمثئل بتحريك الثاء: ما يضرب 
ويوضع لبيان النظائر في الأحوال. وفي قوله تعالى: #أسْتَويْد» قولان: أحدهما: :. أن السين زائدة» وأنشدوا: 
وداع دعايا من يجيبٌإلى الندى فلغ يستجبه عند ذلك مجيب 
آرادة فلم يجبه».وهذا قول الجمهورء منهم الأخفش وابن قتيبة. والثاني: أن السين داخلة للطلب» أراد: كمن 
طلب من غيره ناراً . 
قوله تعالى: لقلا أسَآدَتْ ما ْم دَهَبَ ألَدُ يوري وَرَكَهُمْ في تمسر لا معِرُونَ4. وفي «اقت» قولان: 
أحدهما: أنه من الفعل المتعدي» قال الشاعر: 


فى 


إأضياءت لهم أحسابهم ووجوههم دجى الليل جكى نظم الجزع ثاقب"” 
أضاءت لناالنار وجهاأغرٌ ملتبيبياًبالفؤادالتباس”» 


والثاني: أنه من الفعل اللازم: قال أبو عبيد: يقال أضاءت النَّارء وأضاءها غيرها. وقال الزجاج: يقال: ضاء 
القمر» وأضاء. وفي دما» قولان: أحدهما: أنها زائدة» ‏ تقديره: أضاءت حوله : والثاني: أنها بمعنى الذي. وحول 


)1١(‏ الشعر لرؤية بن العجاج يمدح الحارث بن سليم من آل عمرو بن سعد ين زيد مناة. 

(1). ' البيت لكعب بن سعد الغنوي من قصيدة يرثي بها أخاء أبا.المغرار» وهي في «الأضمعيات». 

(5). الجزع: ضرب من الخرز. وقيل:: هو.الخرز اليماني: وهو الذي فيه يباغى وسواد» تشبه به الأعين. 
(4) الييت للجعدي كما في «اللسان». 
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الشّيء: ما دار من جوانبه. والهاء: عائدة على المسْتوقد. فإن قيل: كيف وحدء فقال: «كَثَلٍ الى تيدع ثم 
جمع فقال: طدَمَبَ لَه يورم 4؟ فالجواب: أن ثعلباً حكى عن الفراء أنه قال: إنما ضرب المثل للفعل؛ لا لأعيان 
الرجال» وهو مثل للنفاق. وإنما قال؛ ظِدَمَبَ أَلَهُ برهم لأن المعنى. ذاهب إلى المنافقين». فجمع لذلك.. قال تعلبه: 
وقال غير الفراء: معنى الذي: الجمع» وحد أولا للفظف وجي بعاد لص تكبا قال القامر : 
فإنالذي حانت بفلج دماؤهم همالقومكل الوه ياأم اب 
فجعل «الذي »6 جمعاً . 
فل 

اختلف العلماء في الذي ضرب الله تعالى له هذا المثل من أحوال المنافقين على قولين: : أحدهما: أنه ضرب 
بكلمة الإسلام التي يلفظون بهاء ونورها صيانة النفوس وحقن الدماءء فإذا ماتوا سلبهم الله ذلك العرّء كما سلب 
صاحب الثّار ضوءه. وهذا المعنى مروي عن ابن عباس . والثاني: أنه ضرب لإقبالهم على المؤمنين وسماعهم ما جاء به 
الرسول؛ فذهاب نورهم: إقبالهم على الكافرين والضلال» وهذا قول مجاهد. وفي المراد ب«الظلمات» هاهنا أربعة 
أقوال: أحدها: العذاب. قاله ابن عباس. والثاني: ظلمة الكفرء.قاله مجاهد. والثالث: ظلمة يلقيها الله عليهم بعد 
الموت» قاله قتادة. والرابع: أنها نفاقهم» قاله السدي. 

فصن 

وفي ضرب المثل لهم بالثار ثلاث حكم: إحداها: أن المستضيء بالنار مستضيء بنور من. جهة غيره» لا من قبل 
نفسهء فإذا ذهبت تلك النار بقي في ظلمة» فكأنهم لما أقروا بألسنتهم من غير اعتقاد قلوبهم؛ كان نور إيمائهم 
كالمستعار.. والثانية: أن ضياء النار يختاج في دؤامه إلى مادة الحظبء» فهو له كغذاء الحيوان» فكذلك نور الإيمان 
يحتاج إلى مادة الاعتقاد ليدوم . والثالثة:. أن الظلمة الحادثة بعد الضوء أشد على الإنسان من ظلمة لم يتجد معها ضياءء 
فشبه حالهم ذلك - 

قوله تغالى: «مم بم عَُىُ4. الصمم: انسداد منافذ السمعء وهو أشذ من الطرش. وفي البكم ثلاثة ل 
أحدها: أنه الخرس0» قاله مقاتل» وأبو عبيد» وابن فارس. والثاني: أنه عيب في اللسان لا يتمكن معه من النطق» 
ؤقيل: إن الخرس يحدث عنه . والثالث : أنه عيب في الفؤاد يمنعه أن يعي شيئأ فيفهنه؛ شري القناه لي بعل 
الفهم ومحل النطق» ذكر هذين القولين شيخنا. 

قوله تعالى: «نهم ل يحون 4 . فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لا يرجعون عن ضلالتهمء قاله قتادة ومقاتل ‏ والثاني: 
لا يرجعون إلى الإسلامء قاله السدي. والثالث: .لا يرجعون عن الصمم والبكم والعمى: وإنما أضاف الرجوع إليهمء 
لأنهم انصرفوا باختيارهمء 'لغلبة أهوائهم عن تصفح الهدى بآلات التصفح» ولم يكن بهم صمم ولا بكم حقيقة» ولكنهم 
لما التفتوا. عن سماع:الحق والنطق به؛ 0 والعزرب ت حب الصعركو اق لون أعمئ » ولام 
سماعه: أصمء قال مسكين الدارمي: 


متنا ضر جاراً لبي أجاوره ألا نسكوون لتجسابه تسنتكنن 
أعصمى إذا ما جازتي حرجت حتى يوازي جارتي الخدر 
وملست منيطا يي القن : خعشيئ يتكون كأنبه وقئنز 


قوله تعالى: «أو كصب يِنَّ أَلتَمَآِ4. «أو؛: حرف مردود على قوله: : «مكلهُم كَمَتَلٍ اليف أسْتَوقدٌ 406 واختلف 
الملا فيه على, نيه أتوال أعنها :. أنه داخل هاهنا للتخييرء تقول العرب: جالس اتباداء الجرين» ومعناو: أنت 





00( البيت للاشهب بن رميلة . وفلج: وادايين الإصيرة وحم قتزيةة كانت فيه هذه الوقعة التي ذكرها . 


553 البقرة: 15-18 


مخير في مجالسة أي الفريقين شئت» فكأنه خيرنا بين أن نضرب لهم المثل الأول أو الثاني . والثاني: أنه داخل للإبهام 
بن تررك المي ؛ فأبهم عليهم ما لا.يطلبون تفصيلهء فكأنه قال: مثلهم كأحد هذين. ومثله قوله تعالى: لفَهِىَ 


2 0 


ا اك وات /] والعرب تبهم ما لا فائدة في تفصيله .. قال لبيد: 


أي : هل أنا إلا من أحد هذين الفريقين» وقد فنياء فسبيلي أن أفنى كما فنيا. والثالث: أنه بمعنى : بل: وأنشد 
الفراء : 
بدت مثل قرن الشمس في رونئق الضحى وصورتهاأوأنت فيالعينأملح 


والرابع: أنه للتفصيل» ومعناه: بعضهم يشبه بالذي استوقد ناراً» وبعضهم بأصحاب الصيّب. ومثله قوله تعالى: 
«كووا مُودًا أؤ تصَدرئ4 [البقرة: ]18١‏ معناه: قال بعضهمء وهم اليهود: كونوا هوداًء وقال النصارى: كونوا نصارى. 
وكذا قوله: ظمَبََهَا بَأسْنا ًا أَرَ هُمّْ موت © [الأعراف: 4] معناه: الي ا بياتاًء وجاء بعضهم بأسنا وقت 
القائلة. والخامس: أنه بمعنى الواو. ومثله قوله تعالى: «أن تأ كوأ أ من بُبوتِحكُعْ أ سْيُوتٍِ اسابكم4 [النور: ]1١‏ قال جرير: 

نالالخلافةأو كانت له قدراً ا 00 
والسادس: أنه للشك في حق المخاطبين» إذ الشك مرتفع عن الحق عز وجل» ومثله قوله تعالى: وهر أَهُور 
َبنةِ» [الروم: 17] يريد: فالإعادة أهون من الابتداء فيما تظنون. فأما التفسير لمعنى الكلام: أو كأصحاب صيب» 
فأضمر الأصحابء لأن في قوله: ١©يمَلُونَ‏ أسَيِمَمَ ‏ ءَادَانم» دليلًا عليه. والصيب: المطر. قال ابن قتيبة: هو 
فيل( من صاب يصوب: إذا نزل من السماءء وقال الزجاج: كل نازل من علو إلى استفال» فقد صاب يصوبء قال 
الشاعر: ا 
ماح اس موادت بون صواعقهالطيرهن دبييا 

وفي الرعدٍ ثلاثة أقوال: أحدها: أنه صوت ملك يزجر السحاب» وقد روي هذا المعنى مرفوعاً إلى النبي 6" 
وبه قال ابن عباس ومجاهد. وفي ا أنه صوت ملك يسبح. وقال عكرمة: هو ملك يسوق السحاب كما 
000 والثاني : أنه ربح تختئق بين السماء والأرض. وقد روي عن أبي الجلد أنه قال: الرعد: الريح. 

سم أبي الجلد: جيلان بن أبي فروة البطتري: وقد روى عنه قتادة. والثالث: أنه اصطكاك أجرام السحاب» حكاه 
ل وفي البرق ثلاثة أقوال: أحدها: أنه مخاريق يسوق بها الملك السحاب» روي هذا المعنى 
مرفوعاً إلى النبي كه وهو قول علي بن أبي طالب. وفي رواية عن علي قال: هو ضربة بمخراق من حديد. وعن ابن 
عباس :: أنه ضربة بسوط من نور.. قال ابن الأنباري: المخاريق: ثياب تلف» ويضرب بها 0 فشبه 
السوط الذي يضرب به السحاب بذلك المخراق. قال عمرو بن كلثوم: 

كأن سبيوفنافيناوفيهم مخاريق بأيندي لافيت تيهنا 

وقال مجاهد: البرق: مصع ملك. والمصع: الضرب والتحريك. والثاني: أن البرق: الماءء قاله أبو الجلد. 
وحكى ابن فارس أن البرق: تلألؤ الماء. والثالث: أنه نار تنقدح من اصطكاك أجرام السحاب لسيره». وضرب بعضه 
لبعض» حكاه شيخنا.. والصواعق: جمع صاعقة.. وهي صوت شديد من صوت الرعد يقع معه قطعة من نار تحرق ما 
تصيبه. وروي عن شهر بن حوشب: أن الملك الذي يسوق السحابء إذا اشتد غضبه؛ طار من فيه النار» فهي 
الصواعق. وقال غيره: هي نار تنقدح من اصطكاك أجرام السحاب. قال ابن قتيبة: وإنما سميت صاعقة»ء لأنها إذا 
أصابت قتلت» يقال: صعقتهم أي: قتلتهم. 

)١(‏ ولا اجتمعت الياء والواوء وسبقت إحداهما بالسكون» قلبت: الؤاو ياء.. وأدغمت فصارت «صيب» ونظيره:. ميت وسيد وهين ولين. 


(؟) أخرجه أحمد في «المسند»» والنسائي» والترمذي وقال: :حليث حجان صحخ كرو . وهو خنديث طويل أجاب فيه الزسؤل وق عن أسئلة يهودء انظر 
المسئد أحمد؟ (5447). 
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قوله تعالى : ظوَأَّهُ يجيط بالْكَفْرنَ».. فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لا يفوته أحد منهمء فهو جامعهم يوم القيامة: 
ومثئله قوله تعالى: (لنل1 يي ده لم [الطلاق: ؟1] قاله مجاهد.. والثاني :. أن الإحاطة: الإهلاك» مثل قوله تعالى: 
لوَنْمِيِط يَمرِِ» [الكيف: :4]. والثالث: أنه لا يخفى عليه ما يفعلون. ْ 

قوله تعالى: #يَكاد .البق َك يخلث .سرهم » . يكاد بمعنى: يقارب» وهي كلمة إذا أثبتت الس وإتاقيت ب 
الفعل. وسثل بغض المتأخرين فقيل له: 


أنحوي هذا العصيز ماهي كلمة جرت بلساننيي جرهم وثلمود 
إذا تنفيت ولله يشهداأئبتت وي ار 


. ويشهد للإثبات عند النفي قوله تعالى : طلا يكَادُونَّ يفْقَهُونَ حَدِيكًا4 [النساء: 08] وقوله: 8إدَآ حرج يسن ل يك برها 
[النور: ]4٠‏ ومثله : #وَلَا يَكادُ مينُ4 [الزخرف: ؟5] ويشهد للنفي عند الإثبات قوله تعالى: ليَكادُ البق [البقرة: ]٠١‏ ول يِكَادٌ 
سنا برق [النور: 4] ويْكادُ رَبئهَا يِضِىَ4 [النور: 0"]. وقال ابن قتيبة: كاد بمعنى: همّ ولم يفعل . وقد جاءت بمعنى 
[الإثيات] قال ذو الرمة: 

ولوأن لقمانالحكيم تعرضت لعينيهمي سافراً كاديّبِرّق 

أي: لو تعرضت له لبرق» أي: دهش وتحير. قلت: وقد قال ذو الرمة في المنفية ما يدل على أنها تستعمل 
للإثنات» ‏ وهو قوله: / 
إذا غيِّر النأي المحبين لمينكد رسيس الهوى من حب ممّة يبرح 
أراد: لم يبرح. ١‏ | 
قوله تعالى : ل يَخْطَتُ أَبَمَدرَهُم عَرَم». قرأ الجمهور بفتح الياءء وسكون الخاء وفتح الطاء. وقرأ أبان بن تغلب» وأبان بن 
يزيد كلاهما عن عاصمء بفتح الياء وسكون:الخاءء وكسر الطاء مخففاً. ورواه الجعفي عن أبي بكر عن عاصم.» بفتح 
الياء وكسر الخاءء وتشديد الطاءء وهي قراءة الحسن كذلك؛ إلا أنه كسر الياء. .وعنه: فتح الياء والخاء مع كسر الطاء 
المشددة. ومعنى 9«يَخْطَنُ»: يستلب...وأصل الاختطاف: الاستلاب» ويقال لما يخرج به الدلو: خطاف» لأنه يختطف 
ما علق به. قال التابغة: 
خطاطيتت عسن في خبال مميية ثمدبها يدإليك نوزع 
والحسجن اللتتعقفة”' وتجمل خيطف: : سريع المرء وتلك السرعة الخطفى. ش 
قوله تعالى: «كُلَمَآ أسَآه لهم» . قال الزجاج: يقال: ضاء الشيء يضوء؛ وأضاء يضيءء وهذه اللغة الثانية هي 
المختارة. 
فصل 

واختلف العلماء ما الذي يشبه الرعد مما يتعلق بأحوال المنافقين على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه اريت الذي في 
القرآنء قاله ابن عباس. والثاني: أنه ما يخافون أن يصيبهم من المصائب إذا علم النبي والمؤمنون بنفاقهم» قاله مجاهد 
والسدي . والثالث: أنة ما يخافونه من الدعاء إلئ الجهادء وقتال من يبطنون مودتهء ذكره شينخنا. واختلقوا: ما الذي 
يشبه. البرق من أحوالهم على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه ما يتبين لهم من مواعظ القرآن وحكمه. والثاني: أنه ما يضيء 
لهم من نور إسلامهم الذي يظهرونه: والثالث: أنه مثل لما ينالونه بإظهار الإسلام من حقن ذمائهم» فإنه بالإضافة إلى ما 
ذخر لهم في الأجل كالبرق. واختلفوا في معنى قوله: يمون أَسَيمَمْ ىه ءادانهم مِن ألشّرْعِق» على قولين: أحدهما: أنهم 
كائوا يفرون منَ سماع القرآن لثلا يأمرهم بالجهاد مخافة الموت؛ قاله الحسن والسدي: والثاني :. أنه مثل لإعراضهم. عن 
)١(‏ في الأصل: المتوقفة؛ وهو خطأ. وقال ابن قتيبة في «الشعر والشعراء»: رأيت علماءنا يستجيدون معناءء ولست أرى ألفاظه جباداً» ولا مبيئة لمعناف» 

لأنه أراد: أنت في قدرتك عليئ» كخطاطيف عقف يمد بهاء وأنا كدلو تمد بتلك الخطاطيف. 
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القرآن كراهية لهء قاله مقاتل. واختلفوا في معنى «للمآ أ ضَأء لهم مُشَوَاْ فِدِ» علئ أربعة أقوال: أحدها: أن معتاه: كلما 
أتاهم القرآن بما يحبون تابعوه» قاله ابن عباس والسدي .. والثاني: أن إضاءة البرق حصول ما يرجونه من سلامة نفوسهم 
وأموالهم» فيسرعون إلى متابعته» قاله قتادة. والثالث:. أنه تكلمهم بالإسلام» ومشيهم فيه اهتداؤهم به فإذا تركوا 
ذلك وقفوا في ضلالة» قاله مقاتل. والرابع: أن إضاءته لهم : تركهم بلا ابتلاء.ولا:امتحان» ومشيهم فيه : إقامتهم على 
المسالمة بإظهار ما يظهرونه. ذكره شيخنا. فأما قوله تعالى: «وَإدَآ أَظلَمَ مم4 فمن قال: إضاءته: إتيانه إياهم بما 
يحبون» قال: إظلامه: إتيانه إياهم بما يكرهون. وعلى هذا سائر الأقوال.التي ذكرناها بالعكس. ومعنى قَائراأ»: 
وقفوا. : 

. قوله تعالى: طوَلَرْ مه أله لَدَهَبَ سَنْعِهمٌ وَأبْصَرهة» . قال مقاتل: معناه: لو شاء لأذهب أسماعهم وأبصارهم عقوبة 
لهم . قال مجاهد: من أول البقرة أربع آيات في نعت المؤمنين» وآيتان في نعت الكافرين» وثلاث عشرة في نعت المنافقين. 

قوله تعالى: طيَتايّا لاس أعْبُدُوا ريك الى حَلْفَحٌ وَالْذِنَ بن مك لَمَلْكُ تَتّقُونَ 49 .. اختلف العلماء فيمن عنى 
بهذا الخطاب على أربعة أقوال: أحدها: أنه عام في جميع الناس» وهو قول ابن عباس . والثاني: أنه خطاب لليهود 
دون غيرهم» قاله الحسن ومجاهد. والثالث: أنه خطاب للكفار من مشركي العرب وغيرهم» قاله السدي. والرابع: أنه 
خطاب للمنافقين واليهودء قاله مقاتل. وآنَّاس4 اسم للحيوان الآدمي. وسموا. بذلك لتحركهم في مراداتهم. والنوس: 
الحركة. وقيل: سموا أناساً لما يعتريهم من النسيان. وفي المراد بالعبادة هاهنا قولان: أحدهما: التوحيد. والثاني: 
الطاعة» رويا عن ابن عباس. والخلق: الإيجاد. وإنما ذكر من قبلهم» لأنه أبلغ في التذكير»ء وأقطع للجحدء وأحوط 
في الحجة. وقيل: إنما ذكر من قبلهم» شوم على الإغجار وا جوالهم من إثانة. مطل ؛ ومعاقبة عاص . وفي «لعل» 
قولان: أحدهما: 17ل يدي كي وانينوا في ذلك :. 

وقلتملناكمُواالحروبلعلنا 2 ات ال م ور 

فلما كففنا الحرب كانت عهودكم لسع سؤات ف نتن عا 

يريد: لكي نكف, وإلى هذا المعنى ذهب مقاتل وقطرب وابن كيسان. والثاني: أنها بمعنى الترجي» 0 
اعبدوا الله راجين للتقوى» ولأن تقوا أنفسكم بالعبادة عذاب ربكم. وهذا قول سيبويه. قال ابن عباس: لعلكم تتقو 
الشرك» وقال الضحاك: لعلكم تتقون النار. وقال مجاهد: لعلكم تطيعون. 

قوله تعالى: الى جَمَلَ لك الْأَرْصٌ يزرّسًا4. إنما سميت الأرض أرضاً لشعتهاء. من قولهم: : أرضت القرحة: إذا 
اتسعت. وقيل: لانحطاطها عن السماءء وكل ما:سفل: أرضء» وقيل: لأن الناس يرضونها بأقدامهم؛ وسميت السماء 
. سماء لعلوها. قال الزجاج: وكل ما علا على الأرض فاسمه بناء» وقال ابن عباس: البناء هاهنا بمعنى السقف. 

قوله تعالى: لوَأنرَلَ ين التمَا» . . يعني: من السحاب. ث4 يعني: المطر. ظفلا يَجْمَنُوا يِه أندَانا» يعني: 
شركاءء أمثالا. يقال: هذا ند هذاء ونديده. وفيما أريد بالأنداد هاهنا قولان: أحدهما: الأصنامء قاله ابن زيد» 
الي رجال كانوا يطيعونهم في معصية الله قالهِ السدي. 

قوله تعالى: دسم تَمَلَمُوَ#. فيه ستة أقوال: أحدها: وأنتم تعلمون أنه خلق السماء؛ وأنزل الماء» زنعلا 
شرحه في.هذه الآيات» وهذا المعنى مروي عن ابن عباس وقتادة ومقاتل . الثاني: وأنتم تعلمون أنه ليس ذلك في 
كتابكم التوراة والإنجيل» روي عن ابن عباس أيضاًء وهو يخرج على قول من قال: الخطاب لأهل الكتاب. والثالث: 
وأنتم تعلمون أنه لا ند له قاله. مجاهد. والرابع: أن العلم هاهنا بمعنى العقل» قاله ابن قتيبة. والخامس:. وأنتم تعلمون 
أنه لا يقدر على فعل ما ذكره أحد سواه. ذكره شيخنا علي بن عبيد الله. والسادس: ا 

بن النيخ ا مسد بن الحدات. 


0 لا يعرف قائلهما. والملاً: الصحراءء‎ )١( 


البقرة : "” - 55 لكف 





قوله تعالى: «وإن كنم في رٍَِ4. سبب نزولها أن اليهود قالوا: هذا الذي يأتينا به محمد لا يشبه الوحي» وإنا 
لفي شك منه» فنزلت هذه الآية.. وهذا مروي عن ابن عبامن: ومقاتل. و«إن» هاهنا لغير شكء» لأن الله تعالى علم أنهم 
مرتابون» ولكن هذا عادة العرب»:يقول الرجل لابنه: إن-كنت ابنيئ:فأطعني. وقيل : إنها هاهنا بمعنى إذء قال أبو زيد: 
ومنه قوله تعالى :. #وَدَرُوا ما بََنَ من ليا إن كُنّم مُيْمنين4 [البقرة: 590/4. 

قوله تعالى: لتَأَنوأ بسُورَوْ ين مَثْلِِ4. قال ابن قتيبة: السورة تهمز ولا تهمزء فمن همزها جعلها من أسأرت» 
يعني [أفضلت] لأنها قطعة من القرآن» ومن لم يهمزها. جعلها من سُورة البناء» أئي منزلة بعد منزلة. قال النابغة في 
النعمان: 

الم تر أن الله أعطاك سُسورة ترى كل ملك دونها يتذيذب 

والسورة في هذا البيت: سورة المجد؛ وهي مستعارة من سورة البناء.. وقال ابن الأنباريّ: قال أبو عبيدة: إنما 
سُّميت السورة سورة لأنه يرتفع فيها من منزلة إلى منزلة» مثل سورة البناء. ومعنى : أعطاك سورة». أي: منزلة شرف 
ازتفعت إليها عن منازل الملوك. قال ابن القاسم: ويجوز أن تكون سميت سورة لشرفهاء تقول العرب: له سورة في 
المجد؛ أي: شرف وارثفاع» أو لأنها قطعة من القرآن من قولك: أسأرتُ سؤراًء أي: أبقيت بقية» .وفي هاء امثله؛ 
قولان: أحدهما: أنها تعرد على القرآن المنزل» قاله قنادة» والفراء ومقاتل. والثاني: أنها تعود على النبي لد فيكون 
التقدير: فأتوا بسورة من مثل هذا العبد الأمي» ذكره أبو عبيدة والزجاج وابن القاسم .. فعلى هذا رم عد 
لابتداء الغاية» وغلى الأول: رار 

قوله تعالى: طوَدَعُوا سُهَدَآَمْ يّن دُونٍ أللّو». فيه قولان: أحدهما: أن معناه: استعينوا”'' من المعونة؛ قاله 
السدي والفراء. والثاني: استغيثوا'من الاستغاثة» وأنشدوا: 

فلماالتقت فرسانن"" ورجالهم دعنوا يال كعب واعتزينا لعامر”” 

وهذا قول ابن قتيبة: وفي #شهدائهم؛ أقوال: أحدها: أنهم آلهتهم» قاله ابن عباس والسدي ومقاتل والفراء. قال 
ابن قتيبة : وسموا شهداء. لأنهم يشهدونهمء ويحضرونهم. وقال غيره: لأنهم عبدوهم ليشهدوا لهم عند الله. والثاني: 
أنهم أعوانهم؛ روي عن ابن عباس أيضاً. والثالث: أن معناه: فأتوا بناس يشهدون أن ما تأتون به مثل القرآن» روي عن 
10 ' 

قوله تعالى: إن كُشْرَ سدِقِنَ4 : أي: في قولكم: إن هذا القرآن ليس من عند اللهء قاله ابن عباس. 

قوله تعالى: لفَإن لم تَنملوأ» . أي )هله الآيه اتفتتر مكدز» يقتطي العلام تقديمك وهو أنه لما تحداهم بما في 
الآية الماضية من التحدي» فسكجتوا عن الإجابة؛ قال: إن لَّمْ تَممَنُوا» . : وفي قوله تعالى : دكن تَنْمَنُو© أعظم دلالة 
عسي 1 لا : 

قوله تعالى: لتَانََُا أَثَارَ ان وَفُودُهًا أَلنّاسُ لجار أُهِنَتْ ِلْكِنَ4 . والوقود: بفتح الواو: الحطب» وبضمها: 
التوقدء كالوضوء بالفتح: الماء» وبالضم: 0 وهو: اشم حركات المتؤضئ. وقرأ الحسن وقتادة: وقودهاء 

بضم الواوء والاختيار الفتح. والناس أوقدوا فيها بطريق العذاب» والحجازة» لبيان قوتها وشدتهاء إذ هي محرقة 
للحجازة. وفي هذه الحجارة قولان: : أحدهما: أنها أصنامهم التي عبدوهاء قاله الربيع بن أنس.. والثاني: أنها حجارة 
الكبريت» وهي أشد الأشياء حراً إذا أحميت» يعذبون بها. ومعنئ #أُهِدَتَ»: هيئت. وإنما خوّفهم بالنار إذا لم يأتوا 
بمثل القرآن» لأنهم إذا كذبوه» وعجزوا عن الإتيان بمثله؛ ثبتت لديم الج وصاز الخلاف عناذاً» وجزاء المعاندين 
النار. ش 0 د : 
)0( في «معاني القرآن» للفراء: استغيثوا بهم . (؟) في الأصل: مرسائنا. 


() :هذا البيت للراعي النميري ٠‏ .غزى واعتزى : انتسنب» ودعا في.الحرب بمثل قوله :ا قلاة ويا للمهاجرين أي لاتصاد. والاسم العزاء والعزوة» 
وهي دعوى المستغيث: «لسان العرب». 3 


6.٠‏ البقرة: 5-76؟ 





قوله تعالى : «وَبِيْرِ اليرت دَامُْوك. البشارة: أول خبر يرد على الإنسان» وسمي بشارة» لأنه يؤثر في بشرته» 
فإن كان خيراً» أثر المسرة والانبساط» وإن شرأء ال 0 والأغلب في عرف الاستعمال أن تكون: البشارة 
بالخير» وقد تستعمل في الشرء ومنه قوله تعالى: بتر الْمكَفقه أ كم عد ليما 409 7الساء: 1 ' 

قوله تعالى: «وَعَمِنُوا الصَبِحتٍ» . 0 وقد روي عن عثمان بن عفان أنه قال: أخلصوا 
الأعمال. وعن علي 4ك أنه قال: أقاموا الصلوات المفروضات. فأما الجنات» فجمع جنّة. وسميت الجنة جنة» 
لاستتار أرضها بأشجارهاء. وسمي الجن جناًء لاستتارهم» والجنين من ذلكء والدّرع جنة» وجنَّ الليل: إذا سترء وذكر 
عن المفضل أن الجنة: كل بستان فيه نخل. وقال الزجاج: كل نبت كنف وكثر وستر بعضه بعضاء فهو جنة. 

قوله تعالى : لتمْرى ين تَمتَهَا4 أي: من تحت شجرها لا من تحت أرضها. 

قوله تعالى: مدا ألّذِى. رُرْقَنَا ين م4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناه: هذا الذي طعمنا من قبل» فرزق 
الغداة كرزق العشي» روي عن ابن عباس والضحاك ومقاتل. والثاني: هذا الذي رزقنا من قبل في الدنياء قاله مجاهد 
وابن زيد. والثالث: أن ثمر الجنة إذا جُنيَ خلفه مثلهء فإذا رأوا ما خلف الجنى؛ اشتبه عليهم» فقالوا: #هِندًا أَلَّزِى 
ُزْفْنَا عن مَل قاله يحبى بن أبي كثير وأبو عبيدة. 

قوله تعالى: «وَأوَاْ بد متها . فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه متشابه في المنظر واللونء مختلف في الطعمء 
قاله مجاهد وأبو العالية والضحاك والسدي ومقاتل. والثاني: أنه متشابه في جودتهء لا رديء فيه» قاله الحسن وابن 
جريج. والثالث: أنه يشبه ثمار الدنيا في الخلقة والاسم» غير أنه أحسن في المنظر والطعم» قاله قتادة وابن زيد. فإن 
كال قائل: ما وجه الامتنان بمتشابهه» وكلمًا تنوعت المطاعم واختلفت ألوانها كان أحسن؟! فالجواب: أنا إن قلنا: إنه 
متشابه المنظر مختلف الطعمء كان أغرب عند الخلق وأحسن.ء فإنك لو رأيت تفاحة فيها طعم سائر الفاكهة» كان نهاية 
في العجب. وإن قلنا: إنه متشابه في الجودة؛ جاز اختلافه في الألوان والطعوم. وإن قلنا: إنه يشبه صورة ثمار الدنيا 
مع اختلاف المعاني ؛ كان أطرف وأعجب» .دكل هذه مطالب مؤثرة. 

توله تعالى : لوهم ذبَآ أَزَجٌ ُطَرةُ» أي: في الكلْق» فإنهن لا يحضن ولا يبلن» ولا يأتين 
الْكُلّقَء فإنهن لا يحسدن:؛ ولا يغرن» ولا ينظرن إلى غير أزواجهن. قال ابن عباس: نقية عن القذى 7 قال 
الزجاج: و«مطهّرة» أبلغ من طاهرة» لأنه للتكثير. والخلود: البقاء الدائم الذي لا انقطاع له. 

0 <إِنّ لَه لا يمتحي أن يرت مكلا في سبب نزولها قولان: أحدهما: أنه لما نزل قوله تعالى: 

ِب مكل قأشتيعرأ َه ات لت تنغت ين ذون ِل يلما اها ولو )+ مثو لو» [الحج: 176. ونزول قوله: 
0 لْمَنكبُونٍ أَعمَدّتٌ ينا [المنكبرت: .]14١‏ قالت اليهود: وما هذا من الأمثال؟! فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس 
والحسن وقتادة ومقاتل والفراء. والثاني: أنه لما ضرب الله المثلين المتقدمين» وهما قوله تعالى: «كَمَثَلٍ الى أَسْتَوقدَ 
ترا [البقرة: ]١7‏ وقوله: #أؤ كَصِيِْبٍ بن ليما [البقرة: 14] قال المنافقون: الله أجل وأعلى من أن يضرب هذه الأمثال» 
فنزلت هذه الآية» رواه السدي عن أشياخه. وروي عن الحسن ومجاهد نحوه. والحياء بالمد: الانقباض والاحتشام» 
غير أن صفات الحق وبق لا يطلع لها على ماهية؛ وإنما تمر كما جاءت. وقد قال النبي كَكلّ: «إن ربكم حيبي كريم ا 
وقيل: معنى لا يستحيي : لا يترك. وحكى ابن جرير الطبري عن بعض اللغويين أن معنى لا يستحبي: لا يخشى. 
ومثله: «وَقتى لأس وَآنَهُ كن أن عَمَنةُ»ه [الأحزاب: /10 أي : تستحيي منه. فالاستحياء والخشية ينوب كل واحد منهما 
عن الآخر. وقرأ مجاهد وابن مجيصن: لا يستحي بياء واحدة» وهي لغة. 

قوله تعالى: #أن يَضْرِبَ مثَلَا». قال ابن عباس: أن يذكر شبهاً اكلم أففامة المكل أنايبين تلسعتروبائلة 
الأمر الذي ضرب لأجلهء فينجلي عامضه. 


)١(‏ رواهأحمدء وأبو داود, والترمذي عن سلمان وَيْه وقال الترمذي: حديث حسن غريب» ولفظه «إن ربكم حبي كريم؛ يستحبي من عبده إذا رقع يديه 
إليه أن يردهما صفرا» . 


البترة: 1؟ 1ه 





قوله تعالى : نا بَعُوْضَة #. ما زائدة» وهذا اختيار أبى عبيدة والزجاج والبصريين. وأنشدوا للنابغة : 
[قالت]: ألا ليتماهذاالحهاملنا [إلى حمامتنا أو نضفه فقد] 


وذكر أبو جعفر الطبري أن المعنى: ما بين بعوضة إلى ما فوقهاء ثم حذف ذكر: «بين» و«إلى» إذ''2 كان في نصب 
البعوضة؛ ودخول الفاء في «ما الثانية؛ دلالة عليهماء كما قالت العرب: مطرنا ما زيالة فالثعلبية» وله عشرون ما ناقة 
فجملاء وهي أحسن الناس ما قرناً فقدماً [يعنون: ما بين قرنها إلى قدمها”"2. وقال غيره: نصب البعوضة على البدل 
من المثل. وروى الأصمعي عن نافع : «بعوضةٌ» بالرفع» على إضمار هو. والبعوضة: صغيرة البق. 
قوله تعالى: مما مَرَْهَا4 فيه قولان: أحدهما: أن معناه: فما فوقها في الكبرء قاله ابن عباسء وقتادة» وابن 
جريجء» والفراء. والثاني: ما فوقها في الصغرء فيكون معناه: فما ذونهاء قاله أبو عبيدة.. قال ابن قتيبة: وقد يكون 
الفوق بمعنى: دون» وهو من الأضداد: ومثله: الجون؛ يقال للأسود والأبيض. والصريم: الصبح» والليل: والسّدفة: 
الظلمة» والضوء. والجلل: الضغير» والكبير. والناهل: العطشان» والريان. والمائل: القائم» واللاطئ بالأرض. 
والصارخ: المغيث» والمستغيث. والهاجد: المصلي بالليل» والنائم. والرهوة: الارتفاع» والانحدار. والتلعة: ما 
ارتفع من الأرض» وما انهبط من الأرض. والظن: يقين» وشك. والأقراء: الحيض» والأطهار. والمفرع في الجبل: 
المصعدء والمنحدر. والوراء: خلفاء وقدّاماً. وأسرزت الشيء: أخفيته» وأعلنته. وأخفيت الثيء: أظهرته وكتمته. 
ورتوت الشيء: شددته» وأرخيته. وشعبت الشيء: جمعتهء وفرقته. وبغت الشيء بمعنى : بعته» واشتريته. وشريت 
الشيء: اشتريته» وبعته. والحي خلوف: غيبء ومتخلفون. واختلفوا في قوله: 9يْضِلُ بد كيرا وَيَفْدى يده 
كَدِياً4 هل هو من تمام قول الذين قالوا: «تا9] أَاد أنَهُ يهَددَا م4 أو هو مبتدأ من كلام الله ويّق؟ على قولين: 
. أحدهما: أنه تمام الكلام الذي قبله» قاله الفراءء وابن قتيبة. قال الفراء: كأنهم قالوا: ماذا أراد الله بمثل لا يعرفه كل 
أحدء يضل به هذاء ويهدي به هذا؟! [ثم استؤنف الكلام والخبر عن الله] فقال الله: «رَمَا يِل بيه إِلَا الْتَسِقَِ» 
[البقرة: 77]. والثاني: أنه مبتدأ من قول الله تعالى» قاله السدي ومقاتل. فأما الفسق؛ فهو في اللغة: الخروج» يقال: 
فسقت الرطبة: إذا خرجت من قشرها. فالفاسق: الخارج عن طاعة الله إلى معصيته. وفي المراد بالفاسقين هاهناء ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنهم اليهود» قاله ابن عباس ومقاتل.. والثاني : المنافقون» قاله أبو العالية والسدي. والثالث: جميع 
الكفار. 
قوله تعالى: «الَدِنَ يَشسُونَ عَهْدَ أله . هذه صفة للفاسقين» وقد سبقت قيهم الأقوال الثلاثة. والنقض: ضد 
الإبرام» ومعناه: حل الشيء بعد عقذه. وينصرف النقض إلى كل شيء بحسبه» فنقض البناء : تفريق جمعه بعد إحكامه. 
ونقض العهد: الإعراضن عن المقام على أحكامه. وفي هذا العهد ثلاثة أقوال: أحدها: أنه ما.عهد إلى أهل الكتاب من 
صفة محمد يه والوصية باتباعه» قاله ابن عباس ومقاتل . والثاني: أنه ما عُهد إليهم في القرآن» فأقروا به ثم كفرواء قاله 
السدي.. والثالث: أنه الذي أخذه عليهم خين استخرج ذرية آدم من ظهره» قاله الزجاج. ونحن وإن لم نذكر ذلك العهدء 
فقد ثبت بخبر الصادق» فيجب الإيمان به. وفي «من» قولان: أحدهما: أنها زائدة» والثاني: أنها لابتداء الغاية» كأنه 
قال:.ابتذاء نقض العهد من بعد ميثاقه. وفي هاء «ميثاقه؛ قولان: أحدهما: أنها ترجغ إلى الله تعالى» والثاني: أنها ترجع 
إلى العهدء فتقديره: بعد إحكام التوفيق فيه. وفي: الذي أمر الله أن يوصل: ثلاثة أقوال: أحدها: الرحم والقرابة» قاله 
ابن عباس وقتادة والسَدّي. والثاني: أنه رسول الله يك قطعوه بالتكذيب» قاله الحسن. والثالث: الإيمان باللهء وأن.لا 
يفرق بين أحد من:رسله» فآمنوا ببعض وكفروا ببعض» قاله مقاتل. وفي فسادهم في الأرض ثلاثة أقوال: أحدّها: أنه 
استدعاؤهم الناس إلى الكفرء. قاله ابن عباس . والثاني: أنه العمل بالمعاصيء .قاله السدي» ومقاتل.. والثالث: أنه 
قطعهم الطريق على من جاء مهاجراً إلى النبي يل ليمنعوا الناس من الإسلام. والخسران في اللقة: التقصان. 


)١(‏ في الأصل: إذا. - 2 (79) ما بين القوسين زيادة من الطبري. 


يفن البقرة: 584 ٠‏ 





قوله تعالى: اكَيِفَ تَكُثرَُ بألَّهِ4 في كيف قولان: أحدهما: أنه استفهام في معنى التعجبء وهذا التعجب 
للمؤمنين» أي: اعجبوا من هؤلاء كيف يكفرون» وقد ثبتت حجة الله عليهمء قاله ابن قتيبة والزجاج. والثاني: أنه 
استفهام خارج مخرج التقرير والتوبيخ. تقديره: ويحكم! كيف تكفرون بالله؟! قال العجاج: 

أطرباً وانحت فيسنيتبترئ [والدهمر بالإنسان دواري]!"2 

أراد: أتطرب وأنت. شيخ كبير؟!ء قاله ابن الأنباري. 

قوله تعالى: «وَكُدتُمْ و4 . قال الفراء: أي: وقد كنتم أمواتا . ومثله: هآر جَاكُوكُمْ حَصِرَتَ صُدُورَهُم © [النساء: 
]١‏ أي: قد حصرت. ومثله: #وَإِن كن يضم قد يمن دمر تَكَدَبتْ 4 [يوسف: 17] أي: فقد كذبت» ولولا إضمار «قد؛ لم 
يجز مثله في الكلام. وفي الحياتين» والموتتين أقوال: أصحها: أن الموتة الأولى» كونهم نطفاً وعلقاً ومضغاًء 
فأحياهم في الأرحام» ثم يميتهم بعد خروجهم إلى الدنياء ثم يُحييهم للبعث يوم القيامة» وهذا قول ابن عباس وقتادة 
ومقاتل والفراء وتعلب» والزجاجء وابن قتيبة» وابن الأنباري. ش 

قوله تعالى: طمُرٌ الى حَلَقَ كَكُم ما فى الْأَرِ بهِيما4 أي: لأجلكمء فبعضه للانتفاع» وبعضه للاعتبار. ثم 
أستوم إل لمآو ». أي : عمد إلى خلقهاء والسماء: لفظها لفظ الواحدء ومعناهاء معنى الجمعء» بدليل قوله: 
#سَوَّنِهَنَ 4. وأيهما أسبق في الخلق: الأرضء أم السماء؟ فيه قولان: أحدهماء الأرضء قاله مجاهد. والثاني: 
السماء» قاله مقاتل. واختلفوا في كيفية تكميل خلق الأرض وما فيهاء فقال ابن عبّاس: بدأ بخلق الأرض في يومين» 
ثم خلق السموات في يومين» وقدر فيها أقواتها في يومين. وقال الحسن ومجاهد: جمع خلق الأرض وما فيها في 
أربعة أيام متوالية» ثم خلق السماء في يومين. والعليم: جاء على بناء: فعيل» للمبالغة في وصفه بكمال العلم. 

قوله تعالى: (رَإِدْ كَالَ رَيْلَك لِلْملتبكةَ». كان أبو عبيدة يقول: «إذة ملغاة» وتقدير الكلام: وقال ربك» وتايعه ابن 

قتيبة» وعاب ذلك عليهما الزجاج وابن القاسم. وقال الزجاج: إذ: معناها: الوقت» فكأنه قال: ابتداء خلقكم إذ قال 
ربك للملائكة.. والملائكة: من الألوك». وهي الرسالة» قال لبيد: 


ومصلاء ريخت 3ه اميه باحر ل يجا مث ا يجان 
وواحد الملائكة: ملك؛ والأصل فيه: ملأك. وأنشد سيبويه: 1 

فلس لإنسي ولكن لملاكِ تشيزل نتن كذ التس ما هتوت - 
قال أبو إسحاق: ومعنى ملأك: صاحب رسالة» يقال: مألكة ومألّكة وملاكة. ومآلك: جمع مألكة. قال الشاعر: 

أبلغ النعمان عني مألكاً أنه قد طال حبسي وانتظاري 


وفي هؤلاء الملائكة قولان: أحدهما: أنهم جميع الملائكة» قاله السدي عن أشياخه. والثانتي: أنهم الذين كانوا 
مع إبليس'حين أهبط إلى الأرضء ذكره أبو صالح عن ابن عباس. ونقل أنه كان في الأرض قبل آدم خلق» فأفسدواء 
فبعث الله إبليس في جماعة من الملائكة فأهلكوهم. واختلفوا ما المقصود في إخبار الله و الملائكة بخلق آدم على ستة 
أقوال: أحدها: أن الله تعالى علم في نفس إبليس كبراًء فأحب أن يطلع الملائكة عليه وأن يظهر ما سبق عليه في 
علمه؛ رواه الضحاك عن ابن عباس» والسدي عن أشياخه. والثاني: أنه أراد أن يبلو طاعة الملائكة». قاله الحسن: 
والثالث: أنه لما خلق النار خافت الملائكة» فقالوا: ربنا لمن خلقت هذه؟ قال: لمن عصاني» فخافوا وجود المعصية 
منهم» وهم لا يعلمون بوجود.خلق سواهمء فقال لهم: ظإِنْ جَاعِلُ في الأَرضٍ خَلِيمَة4 [البقرة: ]٠‏ قاله ابن زيد. والرابع: 
أنه أراد إظهار عجزهم عن الإحاطة بعلمهء فأخيرهم حتى قالوا: أْتجْمَلُ فييَا من يُنْسِدُ فيبَا4؟ فأجابهم : « إن أَعَلَمْ ما 
لا تَملَمونَ4 . والخامس: أنه أراد تعظيم آدم بذكره بالخلافة قبل وجودهء ليكونوا معظمين له إن أوجده. والسادس: أنه 
أراد إعلامهم بأنه خلقه ليسكنه الأرضء وإن كان ابتداء خلقه في السماء. والخليفة: هو القائم مقام غيزهء يقال:.هذا 


)١(‏ الزيادة من «لسان العرب؟. 


البقرة: 19 : وفن 


خلف فلان وخليفته. .قال ابن الأنبازي:. والأصل في الخليفة خليف». بغير هاء؛ فدخلت:الهاء للمبالغة في مدبحه بهذا 
الوصف. كما قالوا: علّامة ونسّابة وراوية. وف معنى خلافة آدم قولان: أحدهما: أنه خليفة عن الله تعالى في إقامة 
شرغهء ودلائل توحغيده» والحكم في خلقه وهذا-قول ابن مسعود ومجاهد. والثاني : مصعم عات لي الاذنن 
قبلهء وهذا قول ابن عباس والحسن. 

قوله تعالى: ٠‏ اليل بجا من ايفْسِدٌ فِيبَا» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن 00 الاستفهام, دخل على معنى 
العلم ليقع به تحقيق. قال جرير: 
١‏ 5 المطايا وأندى العالمنيين بطسون راح 

معناه: أنتم خير من ركب المطايا. والثاني: أنهم قالوه لاستعلام وجه الحكمة» لا على وجه الاعتتزاض ..ذكره 
الزجاج. والثالث: أنهم سألوا عن حال أنفسهم» فتقديره: أتجعل فيها من يفسد فيها ونحن نسبح بحمدك» أم لا؟ وهل 
علمت الملائكة أنهم يفسدؤن بتوقيف من الله تعالى» أم قاسوا على حال من قبلهم؟ فيه قولان: أحدهما: أنه بتوقيف 
من الله تعالى» قاله ابن مسعود وابن غباس والحسن ومجاهد.وقتادة» وابن زيد وابن قتيبة. وروى السدي عن.أشياخه: 
أنهم قالوا:.ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال:. يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدونء» ويقتل بعضهم بعضاء 
فقالوا: أَتجمَلُ فِبَا من بُنْسِدُ ذيبَا4؟ والثاني: أنهم الا 0 روي نحو هذا عن ابن عباس 
وأبي العالية ومقاتل. : 

قوله تعالى: 9وَيسْفِكَ المآ . قرأ الجمهور بكسر الفاءء وضمها ابن مضرف 0 وهما 
لغتان» وددي عن طلحة واين مكنم وَيُسَفّك: بضم الياء». وفتح السين» وتشيديد الفاء مع كسرهاء وهي لتكثير الفعل 
وتكريره: وسفكٌ الدم: ضيه وإراقته وسفجهء وال مكيل في كل مضيّع» إلا أن السفك يختض الدم؛. والصب 
والسفح والإزاقة يقال في الدم وفي غيره. وفي معنى تسبيحهم أربعة أقوال: أحدها: أنه الصلاة» قاله ابن مسعود وابن 
عباس . والثاني: أنه قول: سيحان الل.. قاله قتادة. والثالث: أنه ان بلدابر مات والرابع : أنه 
الخضوع والذل» وال تمع بن القامتم الأنباري. شْ 

.قوله تعالى: طوَنَُدِسُ لَكُ» . القدس: الطهارة» بعلن لبي ا ئة أقوال: 000 معناه: نتطهر :لك 
من أعمالهم» قاله ابن عباس .. والثاني: 'نعظمك ونكبركء» قاله مجاهد. والثالث: نصلي لك» قاله قتادة. 1 

قوله تعالى: 9إِفْه أَعَلَمْ مَا لا لَمَلَمونَ4 فيه أربعة أقوال:. أحدها:. أن معناه: أعلم ما في نفس إبليس من البغي 
والمعصية» قاله ابن عباس» ومجاهدء والسدي عن أشياخه. والثاني: أعلم أنه شيكون من ذلك الخليفة أنبياء 
وصالحونء قاله قتادة. والثالث: أعلم أني أملذ جهنم.من الجنة والناس» قاله ابن زيد... والرابع: أعلم عواقب الأمورء 
فأنا. أبتلي من تظنون أنه مطيع» فيؤديه الابتلاء إلى المعصية كإبليس». ومن تظنون به المعصية فيطيع» قاله الزجاج. 

الإشارة إلى خلق آدم غ8 

روى أبو موسى عن النبي ككله أنه قال: «إن الله بن خلق آدم من قبضة ْ قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على 
قدر الأرضء منهم الأحمر [والأبيض] والأسود؛ وبين ذلك؛» والسهل والحزنء وبين ذلكء. والخبيث والطيب» قال 
الترمذي: هذا حديث صحيح”". وقد أخرج البخاري ومسلم في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة عن النبي كك أنه 
قال: «خلق الله تعالى آدم طوله ستون ذراعاً؛. وأخرج مسلم في أفراده من حديث أبي هريرة عنن النبي كل أنه قال: 
«خلق الله آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخخر ساعة من ساعات الجمعة» ؛ ما بين العصر إل الليل». قال ابن 
عباي : لما نفخ فيه الروخ» أتنه النفخة من قبل رأسهء فجعلت لا تجري منه في شيء إلا صار لحماً ودماً. ' ْ 

قوله تعالى: لِرَعَلَمَ ادم الأساء كلا . اح 0 الهف لآنه خخلق من أديم الآرض» قاله ابن 


200 ا أحمد؛ وأبو داود؛ والترمذي وقال: حريك ح قي وصتححه ابن حبان. 


65 البقرة: 14-77" 


عباس وابن جبير والزجاج. والثاني: أنه من الأدمة في اللون» قاله الضحاك والنضر بن شميل وقطرب.. وفي الأسماء 
التي علّمه قولان: أحدهما: أنه علمه كل الأسماء» وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة. والثاني: أنه 
علمه أسماء معدودة لمسميات مخصوصة. ثم فيها أربعة أقوال: أحدها: أنه علمه أسماء الملائكة». قاله أبو العالية. 
والثاني: أنه علّمه أسماء الأجناس دون أنواعهاء كقولك: إنسان وملك وجني وطائرء.قاله عكرمة. والثالث: أنه علمة 
أسماء ما خخلق من الأرض من الدواب والهوام والطيرء قاله الكلبي ومقاتل وابن قتيبة. والرابع : أنه علمه أسماء ذريته» 
قاله اين زيد. 

قوله تعالى : «ثمّ عَرْصَهمَ 4. يريد: أعيان الخلق على الملائكة» قال ابن:عباس:. الملائكة هاهنا: هم الذين كانوا 

قوله تعالى: «أنْبتُوف» : أخبروني. 

قوله تعالى: «إن دُسْرٌ صَدِقِنَ4 فيه قولان: أحدهما: إن كنتم صادقين أني لا أخلق خلقاً هو أفضل منكم 
وأعلم» قاله الحسن. والثاني: أني أجعل فيها من يفسد فيهاء قاله السدي عن أشياخه. 

. قوله تعالى: تلو سُبْحَتَكَ4. قال الزجاج: لا اختلاف بين أهل اللغة أن التسبيح هو: التنزيه لله تعالى عن كل . 
سوء. والعليم بمعنى: العالم» جاء على بناء «فعيل» للمبالغة. وفي الحكيم قولان: أحدهما: : أنديمعى الحاكم؛ قاله 
ابن قتيبة . والثاني: المحكم للأشياءء قاله الخطابي . 

قوله تعالى: َال 2 م ألْبنهُم 4 أي: : أخبرهم» وروي عبن ابن عباس: أنبئهم بكسر الهاء» قال أبو علي: قراءة 
الجمهور على الأصلء لأن أضل هذا الضمير أن تكون الهاء مضمومة فيه ألا ترى أنك تقول: ضربهم وأبناءهم» وهذا. 
لهم. ومن كسر أتبع كسر الهاء التي قبلهنا وهي كسرة الباء.. والهاء والميم تعود على الملائكة. وفي الهاء والميم من 
#أسمائهم» قولان: أحدهما: أنها تعود على المخلوقات التي عرضهاء قاله الأكثرون. والثاني: أنها تعود على الملائكة» 
قاله الربيع بن أنس. وفي الذي أبدوه قولان: أحدهما: أنه قولهم: طأْيَجْمَلُ فِيَا من يُفْسِدُ فِيبَا؟» ذكره السدي عن 
أشياخه . والثاني: أنه ما أظهروه من السمع والطاعة لله حين مروا على جسد آدم» فقال إبليس: إن فضل هذا عليكم ما 
تصنعون؟ فقالوا: نطيع ربناء فقال إبليس في نفسه: لئن فضلت عليه لأهلكنهء ولئن فضل علي لأعصينه» قاله مقاتل. 
وفي الذي كتموه قولان: أحدهما: أنه اعتقاد الملائكة أن الله تعالى لا يخلق خلقاً أكرم منهم قاله الحسن وأبو العالية 
وقتادة. والثاني: أنه ما أسره إبليس من الكبر والعصيان» رواه السدي عن أشياخه. وبه قال مجاهد وابن جبير ومقاتل. 

قوله تعالى: وَإِدْ فُلنَا لِنبكَيِكَوَ اسَجُدُوا» عامة القراء على كسر التاء من الملائكة»: وقرأ أبو جعفر والأعمش بضمها 
في الوصلء قال الكسائي: هي لغة أزد شنوءة. وفي هؤلاء الملائكة قولان: أحدهما: أنهم جميع الملائكة؛ قاله 
السدي عن أشياخه. والثاني: أنهم طائفة من الملائكة» روي عن ابن عباس» والأول أصح.. والسجود في اللغة: 
التواضع والخضوع» وأتشدوا: 


وفي صفة سجودهم لآدم قولان: أحدهما: أنه على صفة سجود الصلاة» وهو الأظهر. والثاني: أنه الانحناء 
والميل المساوي للركوع . 


قوله تعالى: ١ِْإِلّة‏ انيس في هذا الاستثناء قولان: أحدهما: أنه استثناء من الجنس» فهو على هذا القول من 
الملائكة» قاله ابن مسعود في رواية» وابن عباس. وقد روي عن ابن عباس أنه كان من الملائكة» ثم مسخه الله تعالى 
شيطاناً . والثاني: أنه من غير الجنسء فهو من الجن, قاله الحسن والزهري. قال ابن عباس: 0 
الجنة» الي السماء الدنيا. فإن قيل: كيف استثنى وليس من الجنس؟ فالجواب: أنه أمر بالسجود معهم 
ستثني منهم » لآنه لم سجن وهذا كما تقول: أمرت عيدي وإخوتي فأطاعوني إلا عبدي» هذا 0 وفي 
8 قولان: أحدهما: اسم أعجمي ليس بمشتق» ولذلك لا يصرفء» هذا قول أبي عبيدة» والزجاج وابن الأنباري. 


البقرة: ه# -/ هه 





والثاني : أنه مشتق من الإبلاس» وهو: : اليأس» روي عن أبي صالحء وذكره ابن قتيبة وقال: : إنه لم يضرف» لأنه لا 
سمي له فاستثقل. قال شيخنا أبو منصور اللغوي: والأول أصح» لأنه. لو كان .من .الإبلاس لصرف» ألا ترى أنك لو 
سميت رجلا : بإخريط وإجفيل؛ لصرف في المعرفة. م 

قوله تعالى: #أن» معناه: امتنعء #وَاسْتَكيرَ» استفعل من: الكبر»: وفي لون قولان: أحدهما: أنها بمعنى 
ضارء قاله قتادة. والثاني : أنها بمعنى الماضي»: فمعناه: كان في علم الله كافراًء قاله مقاتل وابن الأنباري: 

قوله تعالى: #وَيْلا يدم أسَكُنْ أت وَرَوُْكَ ند زوجه: حواءء قال الفراء: أهل الحجاز يقولون لامرأة الرجل: 
زوجء ويجمعونها: الأزواج. وتميم وكيز من قيس: وأهل نجد يقولون: زوجة» ويجمعونها: زوجات. قال الشاعر: 


فإن الذي ينتسعى عير زوجتي : كماش إلى أشسد الشرئى 90 
جد بت ١‏ لضاف ننه أن ليس وصل إذا انحلت عنرى الذنب 


وفي الجنة التي أسكنها آدم قولان: أحدهما:. جنة عدن. والثاني: جنة الخلد. والرغد: الززق الواسع الكثيرة 
يقال: أرغد فلان: إذا صار في خصب وسعة: 

قوله تعالى : ولا نري عزو القّسة» أي : بالأكل» لا بالدّنو منها . وفي الشجرة ستة أقوال: أحدها: أنها الستبلة» 
وهو قول. ابن عباس» وعبد الله بن سلام» وكعب الأحبار» ووهب بن منبه» وقتادة» وعطية .العوفي»: ومحارب بن دثار» 
ومقائل. والثاني: أنها الكرم» روي عن ابن مسعود؛ وابن عباس» وسعيد بن جبير» وجعدة بن هبيرة. والثالث: أنها 
التين» روي عن الحسنء وعطاء بن أبي رباح» وابن جريج . والرابع: أنها شجرة يقال لها: شجرة العلم». قاله أبو 
صالح عن ابن عباس . والخامس: أنها شجرة الكافور» نقل عن علي بن أبي طالب. والسادس: أنها النخلة» .روي عن 
أبي مالك.: وقد ذكروا وجهاً سابعاً عن وهب بن:متبه أنه قال: هي شجرة الخلدء. وإنما الكلام على جنسها . 

قوله تعالى: طمَتكُ ون ألظاينَ» . قال:ابن الأنباري: الظلم: وضع الشيء في غير موضعه» .ويقال: ظلم الرججل 
سقاءه إذا سقاه قبل أن يخرج زبده. وقال الشاعر: 

وصاحب صدق لم تربني شكاته ظلمت وفي.ظلمي لهعامداًأجرٌ 
٠‏ أراد بالصاحب: وطب اللبن» وظلمه إياه: أن يسقيه قبل أن يخرج زبده. والعرب تقول: هو أظلم من خية» لأنها 

تأتي الحفر الذي.لم تحفره فتسكنه. ويقال: قد ظلم الماء الوادي: إذا وصل.منه إلى مكان لم يكن يصل إليه فيما 
مضئ .:فإن قيل: ما وجه الحكمة في. تخصيص تلك الشجرة بالنهي؟ فالجواب: أنه ابتلاء من الله تعالى بما أراد. 'وقال 
أبو العالية: كان لها ثفل هن بين أشجار الجنة» :فلما أكل منهاء قبل : :اخرج إلى الدار التي تصلح لما يكون منك. 

قوله تعالى : لاتَرْلَهَا التَيِطنُ عَبَا كَلَوْجَهُمَا مما كنا يف4 أزلهما تمت استزلهماء وقرأ حمزة: (فأزالهما)» 
أراد: نحاهما. قال أبو علي الفارسي: لما كان معنى #أسَكُنْ أنتَ وَرَوْهْكَ لبن اثبتا فيهاء فثبتا ؛ قابل 'حمزة الثبات 
بالزوال الذي يخالفه» ويقوي قراءته :. «كَأَْجَهُمَا4 . والشيطان: إبليس» وأضيف الفعل إليه» لأنه السبب.. وفي هاء 
(عنها) ثلاثة أقوال: أحدها: أنها تعود إلى الجنة. والثاني: ترجع إلى الطاعة. والثالث: ترجع إلى الشجرة. فمعناه: 
فأزلهما بزلة صدرت عن الشجرة. وفي كيفية إزلاله لهماء ثلاثة أقوال: أحدها: أنه احتال حتئ دخل إليهما الجنة» 
وكان الذي أدخله الحية'"»؛ قاله ابن عباس والسدي. والثاني: أنه وقف على باب البجنة» وناذاهماء قاله الحسن. 
والثالث: أنه وسوس إليهماء وأوقع في نفوسهما من غير مخاطبة ولا مشاهدة:» قاله ابن إسحاق» وفيه بعد. قال 
الزجاج :. الأجود: أن يكون. خاطبهماء. لقوله: لاوَكَاسَمَهُمَ» [الاعراف: .]1١‏ واختلف: العلماء في معصية آدم بالأكل» فقال 
قوم: إنه نهي عن شجرة بعينهاء فأكل من جنسها . وقال آخرون: تأول الكراهة في النهي دون التحريم. 
)١(‏ البيت قاله الفرزدق. ومعنى يستبيلها: أي يأخذ بولها بيده: كما «في اللسان». ش 
(؟) هنا من.الأخبار الإسرائيلية التي لا مستند لها.من.الكتاب والسئة. , ١‏ : - 


كه البقرة: 78295 


قوله تعالى :. «وَقلَا أخيطوأ يعضك لض 17 ولك في الْدّضٍ مسكئرٌ وَتَعٌ إِلّ حِين» الهبوط بضم الهاء: الانحدار من 
علوٌء وبفتح:الهاء: المكان الذي يهبط فيه» وإلى من انصرف هذا الخطاب؟ فيه ستة أقوال:. أحدها: أنه انصرف إلى آدم 
وحواء والحية» قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: إلى آدم وحواء وإبليس والحية: حكاه السدي عن ابن عباسن. 
والثالث: إلى آدم وإبليس» قاله مجاهد. والرابع: إلى آدم وخواء وإنليسء قاله مقاتل. .والخامس: إلى آدم وحواء 
وذريتهماء قاله الفراء. والسادس: إلى آدم وحواء فحسبء ويكون.لفظ الجمع واقعاً على التثنية» كقوله: «وكُنًا 
كه سَنهِييت4 لالأنبياء: 104 ذكره ابن الأنباري» وهو العلة في قول مجاهد أيضاً. واختلف العلماء: هل أهبطوا جملة 
أو متفرقين؟ على قولين: أحدهما: أنهم أهبطوا جملة» لكنهم نزلوا في بلاد متفرقة» قاله كعب» ووهب. والثاني: أنهم 
أهبطوا متفرقين» فهبط إبليس قبل آدم» وهبط آدم بالهندء وحواء بجُدّة وإبليس بالأبلّة''© قاله مقاتل. وروي عن ابن 
عباس أنه قال: أهبطت الحية بنصيبين» قال: وأمر الله تعالى جبريل بإخراج آدم» فقبض على ناصيته وخلصه من الشجرة 
التي قبضت عليه فقال: أيها الملك ارفق بي. قال جبريل: إني لا أرفق بمن عصى الله فارتعد آدم واضطرب» وذهب 
كلامه» وجبريل يعاتبه في معصيتهء ويعدّد نعم الله عليه» قال: وأدخل الجنة ضجوة» وأخرج منها بين الصلاتين» فمكث 
فيها نصف يوم» خمسمائة عام مما يعد أهل الدنيا. وفي العداوة المذكورة هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أن ذرية بعضهم 
أعداء لبعض» قاله مجاهد. والثاني: أن إبليس عدو لآدم وحواء» وهما له عدوء قاله مقاتل. والثالث: أن إبليس عدو 
للمؤمنين» وهم أعداؤه؛ قاله الزجاج. وفي المستقر قولان: أحدهما: أن المراد به القبور» حكاه السدي عن اين 
عباس . والثاني: موضع الاستقرار» قاله أبو العالية» وابن زيدء.والزجاج» وابن قتيبة» وهو أصح.. والمتاع: المنفعة. 
والحين: الزمان.: قال ابن عباس: #إِلّ حِنٍ24 أي: إلى فناء الأجل بالموت. : 

قوله تعالى: لاقَلَيََّ عَادَمْ ين وي كلكتٍ كناب عَلْْ إِنّهٌ هو لواب ألْجِمْ 4069 . تلقى: .بمعنى أخذ» وقبل. قال ابن 
قتيبة: كأن الله تعالى أوحى إليه أن يستغفره [ويستقبله] بكلام من عنده؛ ففعل.[ذلك آدم] فتاب عليه. وقرأ ابن كثير: 
(فتلقى ,آدم) بالنصب, (كلماتٌ): بالرفع؛ على أن الكلمات هي الفاعلة. وفي الكلمات أقوال: أحدها: أنها قوله 
تعالى : ريما طَلئََا أشنا وَإن لد مَنْيْرَ لا وَرَيِحَمَنَا لتَكوْنَّ مِنّ الْكَسِرِنَ» [الاعراف: 558.: قاله ابن عباس» والحسن» وسعيد بن 
جبيرء ومجاهدء وعطاء الخراساني» وعبيد بن عمير» وأبيَّ بن كعب» وابن زيد. والثاني: أنه قال: أي رب؛ ألم 
تخلقني بيدك؟ قال: بلى. قال: ألم تنفخ في من روحك؟ قال: بلى» قال: ألم تسبق رحمتك إليّ قبل غضبك؟ قال: 
بلى. قال: ألم تسجد لي ملائكتك» .وتسكني جنتك؟ قال: بلى. قال: أي رب [أرأيت] إن تبت وأصلحتء. أراجعي 
أنت إلى الجنة؟ قال: نعم. حكاه السدي عن ابن:عباس . والثالث: أنه قال: اللهم لا إله إلا أنت» سبحانك وبحمدك» 
رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي6:إنك خير الغافرين» اللهم لا إله إلا أنت» .سبحانك. وبحمدك» رب إني: ظلمت نفسي 
فارجمني». فأنت خير الراحمين؛ [اللهم] لا إله إلا: أنت» سبحانك وبحمدك؛ رب إني ظلمت نفسي فتب عليّ» إنك 
أنت التواب الرحيم. زواه ابن أبي نجيح”" عن مجاهد. وقد ذكرت أقوال من كلمات الاعتذار تقارب هذا المعنى. 

قوله تعالى: «قَنّابَ عَنيْوِ4. أصل التوبة: الرجوع» فالتوبة من آدم: رجوعه عن المعصية» وهي من الله تعالى: 
رجوعه عليه بالرحمة» والثواب الذي كلما تكررت توبة العبد تكرر قبوله». وإنما لم تذكر: حواء في التوبة» لأنه لم يجر 
لها ذكرة:لا أن توبتها لم تقبل: وقال.قوم: إذا كان معنى فعل الاثنين واحداً؛ جاز أن يذكر أحدهما ويكون المغنى 
لهماء كقولة تعالى: «وَأشَّهُ وَيَسُوله لحن أن يُرَسُوه» (التوبة: *7] وقوله: طقلا رحني ين الْجَنَّة فتشْقّ4 الله: .]1١‏ 

قوله تعالى: طقُلنَا آهيطُوأ مِبَا يما مَِمًا يَأِْيَتْكم يي هُدَى هَمَن بَبِمَ هُدَاىَ فلا حَوَفُ عَلهمَ وَلَا هُمْ عَرَوْنَ 408 : في إعادة 
ذكر الهبوط ‏ وقد تقدم ‏ قولان: أحدهما: أنه أعيد لأن آدم أهبط إهباطين؛ أحدهما :. من الجنة إلى السماءء. والثاني: من 
السماء إلى الأرض. وأيهما الإهباط المذكور في هذه الآية؟ فيه قولان. والثاني: أنه إنما كرز الهبوط توكيداً . 


)١(‏ الأبلة: بلدة على شاطئ دجلة البصرة العظمى «معجم البلدان». 
(؟) في الأصلين: ابن كثيرء وهو خطأء فإن الراوي لهذا الأثر عن مجاهد هو ابن أبي نجيح كما في الطبري. 


البقرة: 9 4٠‏ باه 





قوله تعالى: طتَأمًا4 قال الزجاج: هذه «إن» التي للجزاءء ضمت إليها «ما» والأصل في اللفظ «إن ما» مفصولة» 
ولكنها مدغمة» وكتبت على الإدغام» فإذا ضمت «(ما» إلى «إن' لزم الفعل النون.الثقيلة أو الخفيفة. وإنما تلزمه النون 
لأن «ما» تدخل مؤكدة» ودخلت النون مؤكدة أيضاًء كما لزمت اللام النون في القسم في قولك: والله لتفعلن» وجواب 
0 الفاء. وفي المراد ب «الهدى» هاهنا قولان: أحدهما: أنه الرسولء قاله ابن عباس ومقاتل. والثاني: الكتاب» 

بعض المفسرين. 

ان ثلا حَْكُ عَلمْ4. وقرأ يعقوب: «فلا خوف»: بفتح الفاء من غير تنوين» وقرأ ابن محيصن بضم 
الفاء من غير تنوين. والمعنى : فلا خوف عليهم فيما يستقبلون من العذاب» ولا هم يحزئون عند الموت.. والخوف لأمر 
مستقبل» والحزن لأمر ماض. 

قوله تعالى : ددن كرأ ركذأ باينا أزتبك أمَْبُ أثَارِ هُمْ فيا خَلِدْينَ 409 في معنى الآية: ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنها العلامة» فمعنى آية: علامة لانقطاع الكلام الذي قبلهاء والذي بعدهاء قال الشاعر: 


توؤهمت آيات لهافعرنفتها لستة أعوام وذا العام سابع 


وهذا اختيار أبي عبيد. .والئاني: أنها سميت آية». لأنها جماعة حروف من القرآن» وطائفة منه.. قال أبو عمرو 

الشيباني:.يقال: خرج القوم بآيتهمء أي: بجماعتهم. وأنشدوا: ِ 
خرجنامن الثقبين لاحي مثلنا بآيتنا نزجي اللقاح المطافلا() 

والثالث: أنها سميت آية» لأنها عجبء وذلك. أن قارئها يستدل إذا قرأها على مباينتها. كلام المخلوقين» وهذا 
كما تقول: فلان آية من الآيات؛ أي: عجب من العجائب. ذكره ابن الأنباري..وفي المراد بهذه الآيات أريعة أقوال: 
أحجدها: آبات الكتب التي تتلى.. والثاني: معجزات الأنبياء. والثالث: القرآن. والرابع: دلائل الله في مصنوعاته. 
وأصحاب النار: سكانهاء سموا أصحاباً» لصحبتهم إياها بالملازمة. 

قوله تعالى: ليبن إنرويل أَذْكروا يميق ألَىَ امن ملتَكر وها ببدعة أُوفٍ يبك مات تأزكبون 4 . إسرائيل: هو 
يعقوب» وهو اسم أعجمي . قال ابن عباس : ومعناه: عبد الله. وقد لفظت به العرب على أوجه» فقالت: إسرائل» 
وإسرال» وإسرائيل» وإسرائين. قال أمية: ْ 


إنني زارد الحديد على التتا س دروعساً سوا بايغ الأثييال 
لاأرى من يعينني في حياتي غير نف سي إلا بشبي إسرال 
.' وقال أعرابي صاد ضبّاء فأتى به أهله: 1 ١‏ ْ 

يقولأه ل السوق لما ججنينا: هذ:ورب البيبت إسيترا تنيستنا. 


أراد: هذا مما مسخ من بني إسرائيل .. والنعمة: المنة» ومثلها: النعماء. والنعمة» بفتح النون:"التنعم» وأزاد 
بالنعمة: النعمء فوحدهاء لأنهم يكتفون بالواحد من الجميع» ا «َلْمَلبِكَهٌ بعد ذَلِكَ ظهيرٌ» [التحريم: 4]: 
أي :. ظهراء.. وفي المراد بهذه النعمة ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ما استودعهم من التوراة التتي فيها ضفة رسول.الله كي 
قاله ابن عباس . والثاني: أنها ما أنعم به على آبائهم وأجدادهم إذ أنجاهم .من آل فرعون» وأهلك عدوهم». وأعطاهم 
التوراة» ونحو ذلك» قاله الحسن والزجاج. وإنما منّ عليهم بما أعطى آباءهم, لأن فخر الآباء فخر للأبتاء» وعار. 
الآباء.عار على الأبناء: والثالث: أنها جمع نعمة على تصريف الأخوال. والمراد من ذكرها ا 
فما ذكر. 


)١(‏ نرجي: نسوق. اللقاح: ذوات الألبان من البوق.. المطافل:. النوق معها أولادها... 


ممه البقرة: 4١‏ 44 


قوله تعالى: وَأرْوُا*. قال الفراء: أهل الحجاز يقولون: أوقيت» وأهل نجد يقولون: وفيتء بغير ألف. قال 

الزجاج. يقال: وفى بالعهد. وأوفى بهء وأنشد: 
أماابن طوق فقدأوفى بذمته كما وفىئ بقلاص النجم حاديه(”) 

وقال ابن قتيبة: يقال: وفيت بالعهد» وأوفيت بهء وأوفيت الكيل لا غير. وفي المراد بعهده: أربعة أقوال: 
أحدها: أنه ما عهده إليهم في التوراة من صفة محمد يديوه رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أنه امتثال الأوامرء 
واجتئاب النواهي» رواه الضحاك عن ابن عباس . والثالث: أنه الإسلام» قاله أبو العالية. والرابع: أنه العهد المذكور 
في قوله تعالى: #وَلَمَدَ هد 20 مِيئىّ بن إتركويل وَبَعَئْنًا منهم أثى عمس تيا [المائدة: ]٠‏ قاله. قتادة . 

قوله تعالى: «أُونٍ عَبِدِكٌ4. قال ابن عباس: أدخلكم الجنة. 

قوله تعالى: وَإبَى دَأرْمَبُونِ#: أي: خافون. 

قوله تعالى: لوَءَامبُاْ يمآ أنرَّلتُ» يعني القرآن طمُصَدْكًا لِمَا مَمَكْم» يعني التوراة أو الإنجيل» فإن القرآن يصدقهما 
أنهما من عند الله؛ ويوافقهما في صفة النبي يَةِ. «ولا تُكُونوا أَوَلَ كفي إنما قال: أول كافر» لأن المتقدم إلى الكفر 
أعظم من الكفر بعد ذلك» إذ المبادر لم يتأمل الحجة» وإنما بادر بالعنادء فحاله أشد. وقيل: ولا تكونوا أول كافر به 
بعد أن آمن. والخطاب لرؤساء اليهود. وفي هائه قولان: أخدهما: أنها تعود إلى المنزّل» قاله ابن مسعود وابن عباس. 
والثاني: أنها تعود على ما معهم. لأنهم إذا كتموا وصف النبي يل وهو معهم» فقد كفروا بهء ذكره الزجاج. 

قوله تعالى: طلا تدرا تت كبا ميلا وَِبَىَ كَئُْوه. أي: لا تستبدلوا [بآياتي] ثمناً قليلًا. وفيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه ما كانوا يأخذون من عرض الذنيا. والثاني: بقاء رئاستهم عليهم. والثالث: أخذ الأجرة على تعليم الدين. 

قوله تعالى: ولا مَلْبِسُوا الْحَنٌ ,لكلل وَتَكُثمُوا الحنّ سم تمن ©». تلبسوا: بمعنى تخلطوا.. يقال: لبست 
الأمر عليهم» ألبسه: إذا عميته عليهم» وتخليطهم أنهم قالوا: إن الله عهد إلينا أن نؤمن بالنبي الأمي» ولم يذكر أنه من 
العرب. وفي المراد بالحق قولان: أحدهما: أنه أمر النبي كلوه قاله ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وأبو العالية» 
والسدي ومقاتل. والثاني: أنه الإسلام» قاله الحسن. 

قوله تعالى: «وَأَقِيثُوا َلصّلَرةٌ وا لَك . يريد: الصلوات الخمس» وهي هاهنا اسم جنس» والزكاة: مأخوذة 
من الزكاءء وهو النماءء والزيادة. يقال: زكا الزرع يزكو زكاء: وقال ابن الأنباري: معنى الزكاة في كلام الغرب: 
الزيادة والنماء» فسميت زكاةء لأنها تزيد في المال الذي تخرج منهء وتوفره» وتقيه من الآفات. ويقال: هذا أزكئ من 
ذاك» أي: أزيد فضلًا منه: 

قوله تعالى: لوَارْكَمُواْ مَمَ ألكيينَ#. أي: صلوا مع المصلين. قال ابن. عباس: يريد محمداً كليو والصحابة مقن . 
وقيل: إنما ذكر الركوع؛ لأنه ليس في صلاتهم ركوعء والخطاب لليهود. وفيٍ هذه الآية دليل على أن الكفار مخاطبون 
بالفروع» وهي إحدى الروايتين عن أحمد ذه . 

قوله تعالى: # أَنَأمرُونَ آلنّاسَ يلير وَتَسَوْنَ أنمسكم وَأسع لون الكتب أثلا تمْقَُونَ 4 قال ابن عباس: نزلت في 
اليهردء كان الرجل يقول لقرابته من المسلمين في السر: اثبت على ما أنت عليه فإنه حق. والألف في «انَأمون4 ألف 
الاستفهام» ومعناه التوبيخ. وفي «البر؛ هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنه التمسك بكتابهم» كانوا يأمرون باتباعه ولا 
يقومون به. والثاني: اتباع محمد كَل روي القولان عن ابن عباس . والثالث: الصدقةء كاتوا يأمرؤن بهاء ويبخلون. 
ذكره الزجاج. 1 1 

قوله تعالى: #وَتَسَوْنَ#أي: تتركون. وفي «الكتاب» قولان: أحدهما: أنه التوراة» قاله الجمهور. والثاني: أنه 
القرآنء فلا يكون الخطاب على هذا القول لليهود. : 


)١(‏ قلاص النجم: هي العشرون نجماً التي ساقها الدبران في خطبة الثريا كما تزعم العرب . والبيت لطفيل الغنوي: 


البقرة:. 148 - 19 هه 





قوله تعالى: لوَأسْتَوبنوا بألصَبرٍ وَالصََدْ ونا كه إلا عل انين )4 الأصل في الصبر: الحبس» فالصابر 
حابس لنفسه عن الجزع. وسمي الصائم صابراً لحبسه نفسه عن الأكل والشرب والجماع». والمصبورة: البهيمة. تتخذ 
غرضاً. وقال مجاهد: الصبر هاهنا:.الصوم. وفيما أمروا بالصبر عليه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه أداء الفرائض» قاله ابن 
عباس ومقاتل. والثاني: أنه ترك المعاصيء قاله قتادة. والثالث: عدم الرئاسة».وهؤ خطاب لأهل الكتابين؛ ووجه 
الاستعانة بالصلاة أنه يتلى فيها ما يرغب في الآخرة» ويزهد في الدنيا. : 

. قوله تعالى: «وَإِنبَا4 في المكنئ عنها ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الصلاة» قاله ابن عباس والحسن» ومجاهد 
والجمهور. والثاني: أنها الكغبة والقبلة» لأنه لما ذكر الضلاة» دلت على القبلة» :ذكره الضحاك عن ابن عباس» .ويه قال 
مقاتل . والثالثك: أنها. الاستعانة» لأنه لما قال: «وَاسْتَصِئوا© دل على الاستعانة» ذكره محمد بن القاسم النحوي. 

قوله تعالى: 9لَكِرَةُ4 قال الحسن والضحاك: الكبيرة: الثقيلة» مثل قوله تعالى: #كَبرٌ عَلَ المُترِكِيتَ مَا ندَعُوهُمَ 
لَنَةِ4 [الشورى: 18] أي : ثقل» والخشوع في اللغة: التطامن والتواضع» وقيل: السكون. ْ 

قوله تعالى: «الَذينَ يَظنُونَ أتم مُلَمُوا ثلا ووم كا له رَجِمُونَ 4)09. الظن هاهنا: بمعنى اليقين» وله وجوه قد ذكرناها 
في كتاب «الوجنوه والنطائر» . 

قوله تعالى: ليبق إنئويل ا يق ا مت عَلتَكْر وَأَنْ مَصَلت عل أل نكي )4 يعني: على عالمي زمانهم» قاله 
ابن عباس وأبو الغالية ومجاهد وابن زيد.: قال ابن قتيبة: وهو من العام د 

قوله تعالى: ونيا يرما لا جَرِى َنْسُ عن نْنِيٌى عبْنا وا بُقْبَلُ ينها عَفَمَةٌ وََا يُؤْدَدُ ينها عَذلٌ وَل حُمْ يُسَرُنَ ©4. قال 
الزجاج: كانت اليهود تزعم أن آباءها الأنبياء تشفع لهم يوم القيامة» فآيسهم الله بهذه الآية من ذلك. 1 

قوله تعالى: اونما بَرَمَا» [فيه] إضمار»ء تقديره: اتقوا عذاب يوم» أو: ما في يوم. :والمراد بَاليوم يوم القيامة 
واي تم قي 3 قال ابن قتيبة : يقال: جزى الأمر عني يجزيء بغير همزء أي : : قضى عني» وأجزاني 
يجزئني» مهموزء أي: كفاني. 

قوله تعالى: اتنس عن نْئْيس. قالوا: المراد بالنفس هاهنا: النفس الكافرة» فعلى هذا يكون من العام الذي أريد 
به الخاص. م 
قوله تعالى: #وَلَا يَُبَلُ يْهَا سَمَمَة4 . قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتاءء وقرأ الباقون بالياء إلا أن قتادة فتح الياء» 
ونصب الشفاعة. .ليكون الفعل لله تعالى. قال أبو علي: من قرأ بالتاء» فلأنَّ الاسم الذي أسند إليه هذا الفعل مؤنث»: 
فيلزم أن يلحق المسند أيضاً علامة التأنيث» ومن قرأ بالياء» فلانَ التأنيث في الاسم الذي أسند إليه الفعل ليس 
بحقيقي» فحمل على المعنى» كما أن الوعظ والموعظة بمعنى واحد. وفي الآية إضمار» تقديره: لا يقبل منها فيه 
شفاعة.. و«الشفاعة» مأخوذة من الشفع الذي يخالف الوتر». وذلك أن سؤال اللشفيع يشقع سوال المشفرع له. فأما 
«العدل» فهو الفداء» وسمي عدلاء لأنه يعادل المفدئى. واختلف اللغويون: هل «العّدل» و«العدل» بفتح العين وكسرهاء 
يختلفان» أم لا؟ فقال الفراء: العدل بفتح العين: ما عادل الشيء. من غير جنسه» والعدل بكسرها: ما عادل الشيء من 
جنسنه» فهو المثل». تقول::عندي عَدل غلامك.. بفتح العين: إذا أردت قيمته من غير جنسه» وعندي عِدل غلامك» 
بكسر العين: إذا كان غلام يعدل غلاماً . وحكى الزجاج عن:البصريين أن العّدل والعدل في معنى المثل» وأن المعتى 
واحدء سواء كان المثل من الجنس أو من غير الجنس. 

قوله تعالى: ولا هُمْ يصَرُونَ» أي: يمنعون من عذاب الله. 

قوله تعالى: لوَإدْ يبتكم من َال فرعون يسُومُونكع لوه العدّاب يحون أنتاءك و5 وتسسحَمُونَ تيون يسام وف يكم ملاظ ين 
ييح عَيليدُ 469 تقديره: واذكروا إذ نجيناكم». وهذه ال عل ايك كانت .. وفي «آل: فرعون» ثلاثة أقوال:.أحدها: 


.)١(‏ في الأصل تقتضي. وفي نسخة (ب) ولتجزى بمعنى.تقضى والصواب ما ألبتنا. 


3 البقرة: ٠ه‏ 


أنهم أهل مصرء قاله مقاتل. والثاني: أهل بيتة خاصة. قاله أبو عبيدة.. والثالث: أتباغه على دينه» قاله الزجاج. وهل 
الآل والأهل بمعنىء أو يختلفان؟ فيه قولان: وقد شرحت معنى الآل في كتاب «النظائر». وفرعون: اسم أعجمي» 
وقيل: .هو لقبه. وفي اسمه أربعة أقوال: أحدها: الوليد بن مصعبء قاله الأكثرون. والثاني: فيطوس”'» .قاله مقاتل. 
والثالث: مصعب بن الريان» حكاه ابن جرير الطبري. والرابع: مغيث»..ذكره بعض المفسرين٠‏ 2 

قوله تعالى: 8 يَسُوبْوتكِ4 أي: يولونكم. يقال: فلان يسومك خسفاًء أي: يوليك ذلا واستخفافاً. وسوء 
العذاب: شديده. وكان الزجاج يرى أن قوله: طايِدَحُونَ أنتآءك.» تفسير لقوله: « يَسُومْكُحَ سوه الْمتاب». وأبى هذا بعض 
أهل العلم» .فقال: قد فرق الله بينهما في موضع آخرء فقال: # يَسوموئكمٌ سو الْعَذَاب ويدمورت أَبنَادك4 [إبراهيم: ]١‏ وإنما 
سوء العذاب: استخدامهم في أصعب الأعمال» وقال الفراء: الموضع الذي.طرحت فيه الواو» تفسير لصفات العذاب» 
والموؤضع .الذي فيه الواوء يبين أنه قد مسهم من العذاب غير الذبح» فكأنه قال: يعذبونكم بغير الذبح وبالذبح. 

قوله تعالى: «وَيْسَحْيُونَ يننَآه5/» أي: يستبقون نساءكمء أي: بناتكم. وإنما استبقوا نساءهم للاستذلال 
والخدمة.. وفي البلاء هاهئا قولان: أحدهما: أنه بمعنى النعمة» قاله ابن عباس ومجاهد وأبو مالك وابن قتيبة 
والزجاج. والثاني: أنه النقمة» رواه السدي عن أشياخه. فعلى هذا القول يكون «ذاء في قوله .تعالى: «ديم»: عائداً 
على سومهم سوء العذاب» وذبح أبئائهم واستحياء نسائهم. وعلى القول الأول يعؤد على النجاة من آل فرعون. قال 
أبو العالية: وكان السبب في ذبح الأبناء» أن الكهنة قالت لفرعون: سيولد .العام بمصر غلام يكون هلاكك على يديه» 
فقتل الأبناء. قال الزجاج: فالعجب من حمق فرعون, إن كان الكاهن عنده صادقاً. فما ينفع القتل؟! وإن كان كاذباً؛ 
فما معنى القتل؟! | . 

قوله تعالى: #وَإِدْ زْقنا يكم البيَرَ مَندِتكُْ وَأغْرَفَآ ال وَرعَوْنَ بتر تظردة 469 الفرق: الفصل بين الشيئين» 

و«بكم؛ بمعنى «لكم». وإنما ذكر آل فرعون دونه» لأنه قد علم كونه فيهم. وفي قوله تعالى: #وَأشّرٌ تتظروة» قولان: 
أحدهما: أنه من نظر العين» معناه: وأنتم ترونهم يغرقون. والثاني: أنه بمعنى العلم؛ كقوله تعالى: طأُلْمَ ثَرَ إل رَيْكَ 
كف مَذَّ الول» [الفرقان: 56]. قاله الفراء. 





الإشارة إلى قصتهم 

روق السدي عن أشياخه: أن الله تعالى أمر موسى أن يخرج ببني إسرائيل»: وألقى على القبط الموت» فمات بكر 
كل رجل منهم» فأصبحوا يدفئونه؛ فشغلوا عن طلبهم ختى طلعت الشمس. قال عمر بن ميمون: فلما خرج موسى بلغ 
ذلك فرعونء فقال:. لا تتبعوهم حتى يصيح الديك» فما صاح ديك ليلتئذ. قال أبو السليل: لما انتهى موسى إلى البحر 
قال: .هيه”" أبا خالدء فأخذه أفكل» يعني: رعدةء قال مقاتل: تفرق الماء يميئاً وشمالا كالجبلين المتقابلين» وفيهما 
كوىّ ينظر.كل سنبط إلى الآخر. قال السدي: فلما رآه فرعون متفرقاً قال: ألا ترون البحر فرق مني» فانفتح لي؟! فأتت 
خيل فزعون فأبت أن تقتحمء فنزل جبريل على ماذيانة». فتشامت الحصن ريح الماذيانة» فاقتحمث في إثرهاء حتى إذا 
هم أولهم أن يخرج » ودخل آخرهم» أمر البحر أن يأخذهم» فالتطم عليهم . 

قوله تعالى: 8وَإِدْ وَعَد مسح آََبمِينَ لله . قرأ أبو جعفر وأبو عمرو: «وعدنا» بغير ألف فاهنا وفي (الأعراف) 
و(طه) ووافقهما أبان عن عاصم في (البقرة) خاصة. وقرأ الباقون «واعدنا» بألف. ووجه القراءة الأولى: إفراد الوعد 
من الله تعالى» ووجه الثانية: أنه لما قبل موسى وعد الله وق صار ذلك مواعدة بين الله تعالى وبين موسى . ومثله: 
«لّا واعِدُوهُنَ راك [البقرة: 100]. ومعنى الآية: وعدنا موسى تتمة أربعين ليلة؛ أو انقضاء أربعين ليلة. وموسى: اسم 
أغعجميء أصله بالعبرانية: موشاء فمو: هو الماءء وشا: هو الشجرء لأنه وجد عند الماء والشجر»ء فعرب بالسين. 
ولماذا كان هذا الوعد؟ فيه قولان: أحدهما: لأخذ التوراة. والثاني: للتكليم. وفي هذه المدة قولان: أحدهما: أنها ذو 


 )١(‏ في «البحر المحيط» فنطوس. في الاصل: هي و«أبو تخالد» كنى يه البحرء 


البقرة :- 01 .4ه ش 51 





القعدة وعشر من ذي الحجة. وهذا قول من قال: كان الوعد لإعطاء التوراة. والثاني: أنها'ذو الحجة وعشر من 
المحرم؛ وهو قول من قال: كان الوعد للتكليم» وإنما ذكرت الليالي:دون الأيام» لأن عادة العرب التأريخ بالليالي» 
لأن أول الشهر ليله؛ واعتماد العرب على الأهلة» فصارت الأيام,تبعاً لليالي. وقال اداه إنما 'ذكر الليالي» 
لأنه أمره أن يصوم هذه الأيام ويراصلها بالليالي» فلذلك ذكر الليالي وليس بشيء.. 

قوله تعالى: ثم متم ليجل من بَنَدِو- وَأَتْ تنضه © 3 غتنا ع ها قد 6ق لك تتكية 4 مد 
بغده؛ أي: من بعد انطلاقه إلى 0 


الإشارة إلى: اتخاذهم .العجل 
روى السدي عن أشياخه أنه لما انطلق موسى» واستخلف هارون» قال.هارون: يا بني إسرائيل! إن الغنيمة لا 
تحل لكم».وإن حلي القبط غنيمة فاجمعوه واحفروا له حفيرة» فادفنوه» فإن أحله موسى فخذوهء وإلا كان شيئاً لم 
تأكلوه» ففعلوا. قال السدي: وكان جبريل قد أتى إلى موسى ليذهب به إلى ربه» فرآه السامريّ» فأنكره وقال: إن لهذا 
شأناًء فأخذ قبضة من أثر حافر الفرسء فقذفها في الحفيرة» فظهر العجل. وقيل: إن السامريّ أمرهم بإلقاء ذلك 
الحليَ» وقال: إنما. طالت غيبة موسى عنكم لأجل ما معكم من.الحلي؛ فاحفروا لها حفيرة وقربوه إلى الله» يبعث لكم 
نبيكم» فإنه كان عارية؛ ذكره أبو سليمان الدمشقي.. وفي سبب اتخاذ السامري عجلا قولان: أجدهما: أن السامري كان 
من قوم يعبدون البقرء فكان ذلك في قلبهء قاله. ابن عباس والثاني: أن بني إسرائيل لما.مروا على قوم يعكفون على 
أصنام لهم 'أعجبهم. ذلك» فلما سألوا موسى أن يجعل لهم إلهاً وأنكر عليهم؛ أخرج السامريّ لهم في غيبته عجلًا لما 
رأى من استحسانهم ذلكء قاله ابن زيد. وفي كيفية اتخاذ العجل قولان: أحدهما: أن السامري كان صرَّاغاً» فصاغه 
وألقى فيه القبضة؛ قاله علي وابن عباس .. والثاني: أنهم حفروا حفيرة» وألقوا فيها حلي قوم فرعون وعواريهم تنزهاً 
عنهاء فألقى السامريّ القبضة من التراب» فصار عجلًا. روي عن ابن عباس أيضاً. قال ابن عباس: صار لحماً ودماً 
وجسداًء فقال لهم السامري: هذا إلهكم وإله موسى قد جاء» وأخطأ موسى الطريق» فعبدؤه وزفئوا خوله0"'.. 
قوله تعالى: لوَإِد َاتَبْنَا مُوسَى الكتب وَالْفريانَ لمَلَح تتَدْدَ 467 الكتاب: التوراة.. وفي الفرقان خخمسة أقوال: 
أحدها: أنه النصرء قاله ابن عباس وابن زيد. والثاني: أنه ما في التوراة:من.الفرق: بين الجق والباطل» فيكون الفرقان 
نعتاً للتوراة» قاله أبو العالية. وات أنه الكتاب» لكر بغير اللفظ. قال عدي بن زيد: 
ش وقال عنترة: 
أقوى وأقفربعدآم الله يتئم 
هذا قول مجاهد.. واختيار الفراء والزجاج. والرابع: أنه فرق البحر لهمء ذكره الفراء والزجاج وابن القاسم. 
والخامس: أنه القرآن. ومعنى الكلام: لقد آتينا موسى الكتاب». ومحمداً الفرقان» ذكره الفراء» وهو قول قطرب. 
قوله تعالى: 9رَإِدْ ثَالَ مُوسى لِمَوَمِهء يمور نه ِلك كلتم أشَكم م لعل فَتُوبوا إلّ بَارِبكم كافئلوا نشي 3 
عي ل عِندَ يارب كناب 4 1 25 ألَرَابُ اليم 4©9. القوم: اسم للرجال دون النساءء قال الله تعالى: «لَا مبَكَرَ 
َم ين كوم عمو أن يَكُوثوأ حَيرا ينهم ولا سآ ين يْسَآو6 [الحجرات: .]1١‏ وقال زهير: ١‏ 
وماسا دري وس وف إخسال أدري أقسوم آل حبصن أم لسساء؟! 
وإنما سموا قوماء لأنهم يقومون بالأمور. 
قوله تعالى: 9فَنُوبُوَا إل بَاركُة» قال أبرعلي: كان حساك وعاصم وابن عامر وحمزة ة والكسائي يكسرون 
الهمزة من غير اختلاس ولا تخفيف. وروى اليزيدي وعبد الوارث عن أبي عنمرو: (بارئكم) بجزم الهمزة. روى عنه 





دق أي رقصوا. 


يه البقرة: 08 - 4ه 





العباس بن الفضل : «بارئكم» مهموزة غير مثقلة. وقال سيبويه : كان أبو عمرو يختلس الحركة في: «بارئكم؟ و: 
«يأمركمة وما أشبه ذلك مما تتوالى فيه الحركات» فيرى من سمعه أنه قد أسكن ولم يسكن. والبارئ: الخالق. ومعنى 
دكا أنشتك» : ليقتل بعضكم بعضاًء قاله ابن عباس ومجاهد. واختلفوا فيمن خوطب بهذا على ثلاثة أقوال: أحدها: 
أنه خطاب للكل» قاله السدي عن أشياخه.. والثاني: أنه خطاب لمن لم يعبد ليقتل من عبد قاله مقاتل. والثالث: أنه 
خطاب للعابدين فحسبء أمروا أن يقتل بعضهم بعضاًء قاله أبو سليمان الدمشقي. وفي الإشارة بقوله: «ذا» في: 
«ذلكم» قولان: أحدهما: أنه يعود إلى القتل. والثاني: أنه يعود إلى التوبة. 
الإشارة إلى قصتهم في ذلك 

قال ابن عباس: قالوا لموسى: كيف يقتل الآباء الأبناءء والإخوة الإخوة؟ فأنزل الله عليهم ظلمة لا يرى بعضهم 
بعضاً» فقالوا: فما آية توبتنا؟ قال: أن'يقوم السلاح فلا يقتل» وترفع الظلمة. فقتلوا ختى خاضوا في الدماء» وصاح 
الصبيان: يا موسى: العفو العفو. فبكى موسى., فنزلت التوبة» وقام السلاح» وارتفعت الظلمة. قال مجاهد: بلغ 
القتلى سبعين ألفاً. قال قتادة: جعل القتل للقتيل شهادة» وللحي توبة. 

قوله تعالى: لوَإِد قر بمُوسن أن فُوْمنَ لَك حي رَى أله جَهِرَهٌ دَأَدَدَهْمْ الصَدَِهُ وَآسْر تطلروة © ثم بتكم م بد 
يي َلَكُمْ كَتَكْرُونَ 469 . في القائلين لموسى ذلك قولان: أحدهما: أنهم السبعون المختارون» قاله ابن مسعود 
وابن عباس . والثاني: جميع بني إسرائيل إلا من عصم الله منهم. قاله ابن زيدء قال: وذلك أنه أتاهم بكتاب الل 
فقالوا: والله لا نأخذ بقولك حتى نرى الله جهرة؛ فيقول: هذا كتابي. وفي «جهرة» قولان: أحدهما: أنه صفة لقولهم» 
أي: جهروا بذلك القول» قاله ابن عباس وأبو عبيدة. والثاني: أنها الرؤية البيئة» أي: أرناه غير مستتر عنا بشيء» 
يقال: فلان يتجاهر بالمعاصي؛ أي: لا يستتر من الناسء» قاله الزجاج. ومعنى «الصاعقة»: ما يصعقون منهء أي: 
يموتون. ومن الدليل على أنهم ماتواء قوله تعالى: لثم بَمَنْتَكم» هذا قول الأكثرين. وزعم قوم أنهم لم يموتواء 
واحتجوا بقوله تعالى: لرَكَرّ ون مك4 وهذا قول ضعيف, لأن الله تعالى فرق بين الموضعين» فقال هناك: «قلنَآ 
داق » وقال هاهنا: اث بَمنْتَكم» والإفاقة للمغشي عليه؛ والبعث للميت. 

قوله تعالى : شر تَعرْوت» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناه: ينظر بعضكم إلى بعض كيف يقع ميتاً . والثاني: 
ينظر بعضكم إلى إحياء بعض . والثالث: تنظرؤن العذاب كيف ينزل بكم» وهو قول من قال: نزلت نار فأحرقتهم . 

قوله تعالى : لوَك آنا عَلِنِكُمُ الْحَمامَ ًا عَليْكُمْ لمن وَالتَلوَقُ هلوا ين تبنت ما رَرَفتَئْ وما طَلَمُونا ولكن كارأ أسشهُم 
يَظلِجُنَ 9©». «الْتام»: السحاب» سمي غماماً» لأنه يغم السماءء أي: يسترهاء وكل شيء غطيته فقد غممته» وهذا 
كان في التيه. وفي المن ثمانية أقوال: أحدها: أنه الذي يقع على الشجر فيأكله الناس» قاله ابن عباس والشعبي 
والضحاك. والثاني: أنه الترنجبين» روي عن ابن عباس أيضاًء وهو قول مقاتل. والثالث: أنه صمغه» قاله مجاهد. 
والرابع : أنه يشبه الرب الغليظ؛ قاله عكرمة. والخامس: أنه شراب» قاله أبو العالية» والربيع بن أنس. والسادس: أنه 
خبز الرقاق مثل الذرة» أو مثل النّقيء قاله وهب. والسابع: أنه عسلء قاله ابن زيد. والثامن: أنه الزنجبيل» قاله 
السدي. وفي السلوى قولان: أحدهما: أنه طائر» قال بعضهم: يشبه السماني» وقال بعضهم: هو السماني. والثاني: 
أنه العسل('2 ذكره ابن الأنباري» وأنشد: 

. وقناسمهابالله جهدا لأنعم ألذمنالتسلوىإذا ما نشورها 
قوله تعالى: رما ظَلَمُوئا» قال ابن عباس: ما نقصونا وضروناء بل ضروا أنفسهم. 
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. و افع م ص 2 : مه م رف مم . 2 0 5 
قوله تعالى : دإ تنا أنثلوا عند القييَة سكا ينها عنْتُ سِفمٌ ركد وأدُلوا التابت شجسنا وَفُولوأ مل لز لكر يكم 


)١(‏ ثقل ابن عطية أن السلوى طير بإجماع المفسرين» وغلط الشاعر» وهو خالد بن زهير الهذلي حين ظن أن السلوى العسل في البيت الذي استشهد به 
المصنف. وقد رد عليه القرطبي» بأن دعوى الإجماع لا تصح. 


البقرة: 89 5١‏ 000 ل 





مَسَئَِيِدُ الْمْحسِيِينَ © 4. في القائل لهم قولان: أحدهما: أنه موسى بعد مضي أربعين سنة.. والثاني : أنه يوشع بن نون 
بعد موث موسئ. والقرية: مأخوذة من الجمع» ومنه: قريت الماءء في الحوض . والمقراة: .الخوض يجمع فيه الماء. 
وفي المراد ب: «إهلده الْتَريَة4 قولان: أحدهما: أنها بيث المقدسء قاله ابن مسعود وابن عباس وقتادة والسدي. وروي 
عن ابن عباس أنها أريحا. قال السدي: وأريحا: هي أرض بيت المقدس. والثاني: أنها قرية من'أداني قرى الشام» 
قاله وهب. : 
قوله تعالى: 9وَادخُُا التابت سُجكدًا» قال ابن عباس: وهو أحد أبواب بيت المقدس» وهو ياعى: باب خطة. 
وقوله: (سجداً) أي: ركعاً . قال وهب: أمروا بالسجود شكراً لله تعالى إذ ردهم إليها . 

قوله تعالى: لاَفُولُواْ مله وقرأ ابن السميفع وابن أبي عبلة (حطةً) بالنصب. رفي معي جطلة لاثة أقوال: 
أحدها: أن.معناه: استغفرواء قاله ابن عباس ووهب. قال ابن قتيبة: وهي كلمة [أمروا أن يقولوها] ف معنى 
الاستغفار» من: حططت. أي: حط عنا ذنوبنا. والثاني: أن معناها: قولوا: هذا الأمر حق كما قيل لكتم» ذكره 
الضحاك عن ابن عباس . والثالث: أن معناها: لا إله إلا الله قاله عكرمة. قال.ابن جرير الطبري:.فيكون المعنى: 
قولوا الذي يحط عنكم خطاياكم.. [وهو قول: «لا إله إلا الله»]. ولماذا أمروا بدخول القرية؟ فيه قولان: أحدهما: أن 
ذلك لذنوب ركبوها فقيل: آلوأ مَذِو القرية 4 طوانعنوا اتات سبكدًا وَنولوأ لله لوز تكز خليك» أقاله وهصب. 
والثاني: أنهم ملوا المن والسلوى» فقيل: طأأآمَيطُوأ مرا فكان أول ما لقيهم أريحاء فأمروا بدخولها. 

قوله تعالئ: طالْْْرْ كك حَطيك]». قرأ ابن كثيرء وأبو عمرؤء وعاصم» وحمزة» والكسائي: (نغفر لكم) بالنون 
مع كسر الفاء. وقرأ نافع وأبان عن عاصم (يغفر) بياء مضمومة وفتح الفاء. وقرأ ابن عامر بتاء مضمومة مع فتح الفاء. 

قوله تعالى : مدل ارت ظَكَيرا ملا عم اله قِلَ تكد عاونا عَلَ اِنَ كما يرا بَنّ ألتتعكء يها ما يسمه 6 4 . 
اعلم أن الله ون أمرهم في دخولهم بفعل وقولء فالفعل السجودء والقول: حطةء فغير القوم الفعل والقول. فأما 
تغيير الفعل؟؛ ففيه خمسة أقوال: أخدها: أنهم دخلوا متزحفين على أوزاكهم. رواه أبو هريرة عن النبي ' 0085 
والثاني : أنهم دخلوا من قبل أستاهمء قاله ابن عباس وعكرمة. والثالث: أنهم دخلوا مقنعي رؤوسهممء "قاله ابن 
مسعود'"2. والرابع: أنهم دخلوا على خروف عيونهم» قاله مجاهد. والخامس: أنهم دخلوا :مستلقين» قاله مقاتل. 
وأما تغيير القول؛ ففيه خمسة أقوال: أحدها: أنهم قالوا مكان «حطة»: حبة في شعرة» رواه أبو هريرة عن النبي يَل. 
والثاني: أنهم قالوا: حنطة» قاله ابن عباس وعكرمة» ومجاهدء ووهبء وابن زيد. والثالث: أنهم قالوا: حنطة 
خمراء. فيها شعرة» قاله ابن مسغود. . والرايع : أنهم قالوا: حبة خنطة مثقوبة فيها شعيرة سوداء» قاله السدي عن 
أشياخه. والخامس: أنهم قالوا: سنبلاثاء قاله أبو ضالح. فأما الرجز؛ لوو اللاي قاله الكسائي وأبو عبيدة 
والزجاج. وأنشدوا لرؤبة: 

حدكىى وقس فنا كي كه بالرج_رز 

وفي ماهية هذا العذاب ثلاثة أقوال: أحدها: أنه ظلمة ومئوت» مات منهم في ساعة:واحدة» أربعة وعشرون ألفاًء 
وهلك سبعون ألفاً عقوبة» قاله ابن عباس . والثاني: أنه أصابهم الطاعونء عَذَبوا به أربعين ليلة ثم ماتواء قاله وهب بن 
منبه. والثالث: أنه الثلجء ملك با تيع شيمون الياء قاله سعيد بن جبير. 

قوله تعالى : «## وَإذ سْكْقٌ نت لزيد مقا عذيب يسالك الحَجر تانتجرّ ينه اثنا عفرة عدن قا حَيدَ حك 
ناس كَفْرَيَفْمٌ كلا هربا من رَْقٍ أله ولا تَعْئوأ ف الْأْض مُنْسِيَِ 7©». استسقى بمعنى: استدغى ذلك» كقولك: 
استنصر .. وفي الحجر قولان: أحدهما: أنه حجر معروف عين لموسىء قاله ابن عباس» وابن جبير» وقتادقة وعطية؛ 
دق ثبت عن سول اله ف من طريق أبي هرير بلفظ دخلا مزحفون على أستاههم؛ رواء البخاري في لير الال توعد ان رامو فلم 


يرو عن أبي هريرة» و نما هو من قول الحسن وقتادة كما في «تفسير الطبري». 
(؟) وأسند هذا القول الطبري أيضاً إلى ابن عباس وعكرمة. 


"1١ البقرة:‎ 55 





ؤابن زيد». ومقاتل. واختلفوا في صفته على ثلاثة أقوال. أحدها: أنه كان حجراً مربعاًء قاله ابن عباس. والثاني: كان 
مثل رأس الثورء قاله عطية. والثالث: مثل رأس الشاة» قاله ابن زيد. وقال سعيد بن جبير: هو الذي ذهب بثياب 
موسى. فجاءه جبريل فقال: إن الله تعالى يقول لك: ارفع هذا الحجرء فلي فيه قدرةء ولك فيه معجزة»:فكان إذا الخ 
إلى الماء ضربه. والقول الثاني: أنه أمر بضرب أي حجر كانء والأول أثبت. : 

قوله تعالى: 8اتَانتَجَرَتٌ مِنْهُ» تقدير معناه: فضرب فانفجرت» فلما عرف بقوله:. «فانفجرت» أنه قد ضرب؛ اكتفى 
بذلك عن ذكر الضرب. ومثله: «أنٍ أضْرب يَعصَالكَ البحرٌ فَنقََقَ4 [الشعراء: 17 قاله الفراء. ولما كان القوم اثني عشر 
سبطاء أخرج الله لهم اثني عشرة عيناًء ولأنه كان فيهم تشاحن فسلموا بذلك منه. 

قوله تعالى: ولا تَمَتََا© العثئو: أشد الفسادء يقال: عثي» وعثاء وعاث.. قال ابن الرقاع: 

لولا السحياء وأن رأسي قدعثا فيهالمشيب 0007 القاسم 

قوله تعالى: لرَإذ ير يَشُرمئ تن تَسِيرَ عَلّ لصام وسِر كاذ لنا. يك ينيغ أنا ينا 0 كلها 
شه دَعَدَيِبَا مَيَسَلِهَا كَالَ تبرت الى ا بضتقم نا حأ ويك ته عَلتَوِمُ لذ 
لَك وَيكئو بتسبر نب ألْو َلك ,أتهئز نا بكترت يديت أنه رترت الَبكنَ يبر آلحَنْ دَلِكَ يا عَصَوأ 0 
يمْتدت 469 . هذا قولهم في التيه. وعنوا باطمام الواح : اليم والساوين قال محمد بن القاسم: كان المن يؤكل 
باسدرق» والسلوى بالمن» فلذلك كانا طعاماً واحداً. والبقل هاهنا: اسم جنسء وعنوا به: البقول. وقرأت على 
شيخنا أبي منصور اللغوي قال:. تذهب العامة إلى أن البقل: ما يأكله الناس خاصة دون البهائم من النبات الناجم الذي 
لا يحتاج في أكله إلى طبخ» وليس كذلكء إنما البقل: العشبء وما ينبت الربيع مما يأكله الناس والبهائم» يقال: 
بقلت الأرضء وأبقلتء .لغتان فصيحتان: إذا أنبت البقل. وابتقلت الإبل: إذا رعت. قال أبو النجم يصف الإبل: 

تبقلت في ولالتعبقل بينرمباحي مالك ونببهشل 

وفي «القثاء» لغتان: كسر القاف وضمهاء اتير اسرد ويه قرأ الجمهور. وقرأ ابن مسعودء وأبو رجاءء وقتادة» 
وطلحة بن مصرفء والأعمش: بضم القاف. قال الفراء: الكسر لغة أهل الحجازء والضم لغة تميمء وبعض بني أسد. 
وفي «الفوم؛ ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الحنطة» قاله ابن عباس» والسدي عن أشياخه» والحسن وأبو مالك» قال الفراء: 
هي لغة قديمة» يقول أهلها: فوّموا لناء أي: اختبزوا لنا. والثاني: أنه الثوم؛.وهو قراءة عبد الله وأبيَ: «وثومها» واختاره 
الفراء» وعلل بأنه ذكر مع ما يشاكله» والفاء تبدل من الثاءء كما تقول العرب: الجدث؛ والجدف: للقبر» والأثافي 
والأثائي: للحجارة التي توضع تحت القدر. والمغافير» والمغاثير: لضرب من الصمغ . وهذا قول مجاهدء والربيع بن 
أنس» ومقاتل؛ والكسائي؛ والنضر بن شميل» وابن قتيبة. والثالث: أنه الحبوب» ذكره ابن قتيبة والزجاج. 

قوله تعالى: «أَبَرْت الْذِى مُرَ أذك»: أي: أردأ ليف هُرَ حَيْ4: أي: أعلىء يريد: أن المن والسلوى 
أعلى ما طلبتم. 

قوله تعالى: «آمْيطُوا يضرا فيه قولان: أحدهما: أنه اسم لمصر من الأمصار غير معين» قاله ابن مسعودء وابن 
عباس» وقتادة» وابن زيدء وإنما أمروا بالمصرء لأن الذي طلبوه في الأمصار. والثاني: أنه أراد البلد المسمى بمصر. 
وفي قراءة عبد الله والحسن وطلحة بن مصرف والأعمش «مصر؛ بغير تنوين» قال أبو صالح عن ابن عباس :..أراد مصر 
فرعون» وهذا قول أبي العالية والضحاك» واختاره الفراءء واحتج بقراءة عبد الله. قال: وسثل عنها الأعمش» فقال: 
هي مصر التي عليها صالح”" بن علي. وقال مفضل الضبي: سميت مصراًء لأنها آخر حدود المشرق» وأول حدود 
المغرب» فهي حد بينهما. والمصر: الحد. وأهل هجر يكتبون في عهدهم: اشترى فلان الدار بمصورهاء أي: 


بحدودها. وقال عدي: 


)١(‏ في الأصل: سليمان» وهو خطأ. وصالح هذا: هو ابن علي بن عبد الله بن العباسء أول من ولي مصر من قبل أبي العباس السفاح سنة 1707ه. 


وتوفي بقنسرين وهو عامل على حمص سلة 65كآه. 


البقرة: 1515 ْ 35 





وجاعل الشمي عضرا لأحفانيهة 3*0 > بيوالشهارسيةالتحل قد قصة 
وحكى ابن فارس أن قوماً قالوا: سميت بذلك لقصد الناس إياهاء كقولهم: مصرت الشاة» إذا حلبتهاء فالناس 
يقصدونهاء ولا يكادون يرغبون عنها إذا نزلوها . 
قوله تعالى: ظتَسْريَتْ علوم الإل»: أي : الإموهاء" فال القزاء : الذلة والذل: ا الم 
الجزية. وفي المسكنة قولان: أحدهما: أنها الفقر والفاقة». قاله أبو العالية» والسدي» وأبو.عبيدة. ا 
قال: هي فقر النفس. والثاني : الخضوع. قاله الزجاج. ار 
قوله تعالى: «تبآد» أي: رجعوا. وقوله تعالى: ك4 إشارة إلى الغضب. وقيل: ا فعا ' 
الذلة والمسكنة وغيرهما. 
قوله تعالى: تنيت 4 كان نفع همز انين و الأنياء» ولوق وما جاء من ذلك إلا في موضعين: َك 
الأحزاب: للا دحلو بود تَ ألبّيِ4 [الاحزاب: : +0] إن وهبث لفسا لِلنّيَ4 [الأحزاب: :6]. وإنما ترك الهمز في هذين 
الموضعين اأجتماع عمرتين مكصور بن من جمن والعد» وباقي القراء لا يهمزون جميع المواضع . قال الزجاج: الأجود ' 
ترك الهمز. واشتقاق النبي من: نبأء وأنبأء أي: أخبر. ويجوز أن يكون من: نبا ينبو: إذا ارتفع» فيكون بغير همز: فعيلاء 
من الرفعة. فالرعد اين هرد : كانت بنو إسرائيل تقتل في اليوم ثلاثماثة نبي» ثم يقيمون سوق بقلهم في آخر النهار. 
قوله نعالى: يقني الَو فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناه: بغير جرمء قاله ابن الأنباري. والثاني: أنه توكيد» 
كقوله تعالى: «رلكن 1 تشى الثلرب أل لي السُثور» :. والثالث: .أنه خازج مخرج الصنه ليم 1 طلم فهو كقوله تعالى: 
نت مي يِلْنُ4 فوصف حكمه بالحق» ولم يدل على أنه يحكم بغير الحق. 
قوله تعالى : «يَكَالوا يمْتَدُ يسْتَدُومت4 العدوان: أشد الظلم. وقال الزجاج: الاعتداء: مجاوزة القدر في كل شيء. 
1 0 <إ1 الي مثا تيت كارا ولس تاميث من 06 يللو كيذ لآير وَعَيِلَ صَدِيِمًا كلهم جرهم 
عند دَبَهِرْ وَلَا حَرَكُ مَل رلا ا شت ©>ه | 5 
قوله تعالى: 0 أحدها: أنهم قوم كانوا مؤمنين بعيسى قبل أن يُبعث محمد قله 
قاله ابن عباس . والثاني: أنهم الذين آمنوا بموسى» وعملوا بشريعته إلى أن جاء عيسى» فآمنوا به وعملوا بشريعته إلى أن 
جاء محمد. وهذا قول السدي عن أشياخه. والثالث: أنهم المنافقون» قاله سفيان الثوري . والرابع:. أنهم الذين كانوا 
يطلبون الإسلام؛ كقس بن ساعدة» وبحيراء وورقة بن نوفل» وسلمان. والخامس: أنهم المؤمنون من هذه الأمة. 
قوله تعالى: «تَالنيت هَادُا4 قال الزجاج : أصل هادوا في اتلغة: ثأنوا. وروي عن ابن مسعود أن أليهود نموا 
بذلك» لقول موسى : 9مُذثا ك4 والنصارى لقول عيسى: : لمن أنمصارهة إل ألو . وقيل: سموا النصارى لقرية نزلها 
المسيح» اسمها: ناصرة» ؤقيل : لتناصر هم:. فأما «الصابئون» فقرأ الجمهور بالهمز في جميع القرآن. وكان.ناقع لا يهمز كل 
المواضع. قال الزجاج: معنى الصابئين :: الخارجون من دين إلى دين» يقال :-صبأ فلان: إذا خرج من ديه .. وصبأث ' 
النجوم: إذا طلعت [وصبأ نابه : إذا خرج]. وفي الصابئين:سبعة أقوال: 'أحدها: أنه صنف من النصارى ألين قولَا منهم» 
وهم السائحون المحلّقة أوساط رؤؤسهم» روي عن :ابن عباس . والثاني: : أنهم قوم بين النصارى والمجوس. .ليس لهم دين» 
قاله مجاهد. والثالث ١‏ ألهم قؤع انين النهوةوالتصاري» قال ببعيدين جين وللرايم : قوم #التتجرس :قالة العسن والحكو: 
والخامس: فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور» قاله أبو العالية. والسادس: قوم يصلون إلى القبلة». ويعبدون الملائكة» 
ويقرؤون الزبور» قاله قتادة. والسابع: قوم يقولون” لا إله إلا اللهء فقط» وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي» قاله ابن زيد. 
:قوله تعالى: «إمّن َامَنَ» في إعادة 6 الإيمان ثلاثة أقوال:. أحدها:. أنه لما ذكر مع المؤمنين. طوائف من الكفار 
رجع قوله: طمن َامَن» إليهم . والثاني: أن ا 0 إيمانه . والثالث: .أن الإيمان الأول نطق المنافقين 
بالإسلام..والثاني : اعتقاد القلوب. . 
قوله تعالى : لدَعَملٌ صَلِحًا» قال ابن عباس: أقام الفرائض. 


5 : البقرة: ”537 د 560 
3 : 

وهل هذة الآية مخكمة أم منسوخة؟ : فيه قولان: أحدهما: أنها محكمة» قاله مجاهد والضحاك في آخرين» 

وقدروا فيها: إن الذين آمنواء ومن آمن من الذين هادوا. والثاني: أنها منسوخة بقوله: ومن َع عير الإسَلع ديا قآن 


عرودي امير 


قبل مِنْه©»» ذكره جماعة من المفسرين. 


6 


قوله تعالى: 9وَإِدْ َعَذْنَا كفك وَرَمَمْنَا َرْفَكعْ الظُورٌ حُدُوا مآ تك بِعُوّرَ وَأذدٌوأ ما به َلك تَنْوْدَ ©)». الخطاب 
بهذه الآية لليهود. والميثاق: مفعال من التوئق بيمين أو عهد أو تو ذلك من الأمور التي تؤكد القول. وفي هذا 
الميئاق ثلاثة أقوال: أحدها: أنه أخذ ميثاقهم أن يعملوا بما في التوراة» فكرهوا الإقرار بما فيهاء فرفع عليهم 
الجبل» قاله مقاتل. قال أبو سليمان الدمشقي: أعطوا الله عهداً ليعملّنّ بما في التوراة» فلما جاء بها موسى فرأوا ما 
فيها من التثقيل» امتنعوا من أخذهاء فرفع الطور عليهم. والثاني: أنه ما أخذه الله تعالى على الرسل وتابعيهم من 
الإيمان بمحمد يق ذكره الزجاج. والثالث: ذكره الزجاج أيضاًء فقال: يجوز أن يكون الميثاق يوم أخذ الذرية من 
ظهر آدم. 

قوله تعالى: لوَرَمَسَا كَرْقَكُمْ الطورٌ4 قال أبو عبيدة: الطور في كلام العرب: الجبل. وقال ابن قتيبة: الطور: 
الجبل بالسريانية. وقال ابن عباس: ما أنبت من الجبال فهو طورء وما لم ينبت فليس بطور. وأي الجبال هو؟ فيه ثلاثة 
أقوال: أحدها: جبل من جبال فلسطين» قاله ابن عباس . والثاني: جبل نزلوا بأصلهء :قاله قتادة. والثالث: الجبل الذي 
تجلى له ربه» قاله مجاهد. وجمهور العلماء على أنه إنما رفع الجبل عليهم لإبائهم التوراة. وقال السدي: لإبائهم . 
' دخول الأرض المقدسة. 





قوله تعالى: ظخَدُوأ مآ َاتَنتَم بمُوّرْ4. وفي المراد بالقوة أربعة أقوال: أحدها: الجد والاجتهاد». قاله ابن عباس 
وقتادة والسدي. والثاني : الطاعةء قاله أبنو العالية. والثالث: العمل بما'فيهء قاله مجاهد. والرابع : الصدقء قاله ابن 
زيد. 

قوله تعالى: تاوما فِهِ» فيه قولان: أحدهما: اذكروا ما تضمئه من الثواب والعقاب» قاله ابن عباس. 
والثاني : معناه: ادرسوا ما فيهء قاله الزجاج . 


قوله تعالى: لََلّكُمْ تنود قال ابن عباس: تتقون العقوبة. 

قوله تعالى : «ثمّ تدش ين بَددِ لِك لوكا مَصْلُ لَه عَلِِكُْ وَرَحْسَتُةُ لكدثر مْنّ اين 462 . 

قوله تعالى: لثم تَلَدِتُم أي: أعرضتم عن العمل بما فيه من بعد إعطاء المواثيق لتأخذنّه بجدء فلولا فضل الله 
عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين بالعقوبة. 

قوله تعالى: دَلْتَدَ عنم لذن عتَدََا ِمَكُمْ ب السَبْتٍ فَمُلْنَا لَهُمْ كبوا َم خَنيحِينَ 409 السبت: اليوم المعروف» 
قاله ابن الأنباري: ومعنى السبت في كلام العرب: القطع» يقال: قد سبت رأسه: إذا حلقه وقطع الشعر منه». ويقال: 
نعل سبتية: إذا كانت مدبوغة بالقرظ محلوقة الشعرء فسمي السبت سبتاء لأن الله تعالى ابتدأ الخلق فيهء وقطع فيه 
بعض خلق. الأرض» أو: لأن الله تعالى أمر بني إسرائيل فيه بقطع الأعمال وتركها . قال:. وقال بعضهم:. سمي سبتأء 
لأن الله تعالى أمرهم بالاستراحة فيه من الأعمال» وهذا خطأء لأنه لا يعرف في كلام العرب سبت بمعنى: استراح. 
وفي صفة اعتدائهم في السبت قولان: أحدهما: أنهم أخذوا الحيتان يوم السبت» قاله الحسن ومقاتل. والثاني: أنهم 
حبسوها يوم السبت وأخذوها يوم الأحد» وذلك أن الرجل كان يحفر الحفيرة؛ ويجعل لها نهراً إلى البحرء فإذا كان 
يوم السبت فتح النهرء وقد حرم الله عليه العمل يوم السبت» فيقبل الموج بالحيتان حتى يلقيها في الحفيرة؛ فيريد 
الحوت الخروج فلا يطيق» فيأخذها يوم الأحدء قاله السدي. 1 





البقرة: 58-55 /5 
الإشارة إلى قصة مسخهم 

زوئ عثمان بن عطاء عن أبِيْه قال: نودي الذين اعتدوا في السبت ثلاثة أصوات. نودوا: يا أهل القرية» [فانتبهت 
طائفة» .ثم نودوا: يا أهل القرية؛] فانتبهت طائفة أكثر من الأولى» ثم نودوا: يا أهل القرية» فانتبه الرجال والنساء 
والصبيان» فقال الله لهم: # مثا يَرَده خَليكِنَ 4 فجعل الذين نهوهم يدخبلون عليهم فيقولون: يا فلان ألم ننهكم؟ 
فيقولون برؤوسهم: بلى. قال قتادة: فصار القوم قردة تعاوي, لها أذناب بعدما كانوا رجالاً ونساء. وفي رواية عن . 
قتادة:. ضاز الشبان قردة» والشيوخ خنازير» وما نجا إلا الذين نهواء وهلك سائرهم. وقال غيره: كانوا نحواً من سبعين 
ألفاً» وعلئ هذا القول العلماء». غير.ما روي عن فجاهد أنه قال: مسخت قلوبهم ولم تمسخ أبدانهم» وهو قول بعيد» 
قال ابن عباس : :لم يحيوا على الأرض إلا ثلاثة أيام» ولم يحيا مسخ في الأرض فوق ثلاثة أيام» ولم يأكل ولم يشرب 
ولم ينسل. وزعم مقاتل أنهم عاشوا سبعة أيام؛ وماتوا في .اليوم الثامن» وهذا كان في زمان داود ن. 

قوله تعالى : «خَدِينَ » : الخاسئ في اللغة: المبغد» يقال للكلب:. اخسأء أي: تباعد. 

قوله تعالى: لجْمَلئََا تكلا لْمَا بين يديا وَمَا حَلْمََّا ومَوْعِلةٌ لتقن 469 في المكنى عنها أربعة أقوال: أحدها: 
أنها الخطيئة» رواه عطية عن ابن عباسن . والثاني: العقوبة» رواه الضحاك عن ابن عباس وقال الفراء: الهاء: كناية عن 
المسخة التي مسخوها: والثالث: أنها القرية: والمراد أهلهاء قاله قتادة وابن قتيبة. والرابع: أنها الأمة التي مسخت» 
قاله الكسائي» والزجاج . وفي النكال قولان: أخدهما: أنه العقوبة» قاله مقاتل. والثاني: العبرة؛ قاله ابن قتيبة 
والزجاج . ش 

. قوله تعالى: «لْمَا بين يديا وْمَا خَلْنّهَا4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لما بين يديها من القرى وما خلفهاء زواه عكرمة 
لد اح ل ره ونا خلتهاء ها عملزا بعدها :: زواء عطية عن ابن انل والغاليف: 
لما بين يديها من السنين التي عملوا فيها بالمعاصي» وما خلفها: ما كان بعدهم في بني إسرائيل لثلا يعملوا بمثل 
أعمالهم» قاله عطية. وفي المتقين قولان: أحدهما: أنه عام في كل متق إلى يوم القيامة» قاله ابن عباس . والثاني: أن 
المراد بهم أمة محمد وَتَلهٌ قاله السذي عن قبا وذكره جل وماد 

قوله تعالى: لتَإِدْ صَالَ مُوتئ لِمَرْمد إن أنه يمرك أن تَذيموا بره الوا لد هرا كَالَ أمُودُ بس أن أكون من ابتهارت 
9 الوأ أذ لنا ريّكَ بي نا ما هن كَل إِنَهْ يول نا بره لا نارسٌ ولا يكذ عَوَاكٌ بن ذلك َأَفْسَكُوا ما مُؤْمرُورت 69 4 . 

ذكر السبب في أمرهم بذبح البقرة 

روى ابن سيرين عن عبيدة قال: كان في بني إسرائيل رجل عقيم لا يولد له؛ وله مال كثير» لاقي ارال 
فقتله واحتمله ليلاً» فأتى به يا آخرء (فوضعه طْلق باب «رججل'منهم» ثم أصبح يدعيه حتى تسلحواء وركب بعضهم إلى 
بعضن» فأتوا موسئ فذكروا له ذلك» فأمرهم بذبح البقرة. وروى السدي عن أشياخه أن رجلاً من بني إسرائيل كانت له 
بنت وابن أخ فقير» فخطب إليه ابنته» فأبى» فغضب وقال: والله لأقتلنَ عمي. ولآخذنّ ماله ولانكحنٌ ابنته» ولآكلنّ 
ديتهء فأتاه فقال: قد قدم تجار في بعضن أسباط بني إسرائيل» فانطلق معي فخذ لي من تجارتهم لعلي أصيب فيها ربحاًء 
فخرج معهء فلما بلغا ذلك السبط» قتله الفتى» ثم رجعء فلما أضبح» جاء كأنه يطلب عمه لا يدري أين هوء فإذا بذلك 
السبط قد اجتمعوا عليه» فأمسكهم وقال:. قتلتم عمي» وجعل يبكي وبنادي: واعماه. قال أبو العالية: والذي سأل 
موسق أن يسأل.الله البيان: القاتل. وقال غيره: بل القوم اجتمعوا فسألوا موسى» فلما أمرهم بذبح بقرة» قالوا: 
«ألديذ هووا» . وقرأ ابن كثير. وأبو عمروء وابن عامرء والكسائي: «هزؤا»:. بِضْمْ الهاء والزاي والهمزة» وقرأ حمزة» 
وإسماعيل ». وخلف.في. اختياره» والفراء عن عبد الوارث». والمفضل : «هزءاً» بإسكان الزاي. ؤرواه حفص بالضم من 
غير همزء. وجكى أبو علي الفارسي أن كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضموم» فمن العرب من يثقلهء ومنهم من 
يخففه. نحو العسر واليسر. 





55 البقرة: 59 الا 





قوله تعالى: طقَالَ أَعُودُ بِلَهِ أن أكْرْنَ بِنَّ التهلييت». وإنما انتفى من الهزءء لأن الهازئ جاهل لاعبء فلما تبين 
لهم أن الأمر من عند الله قالوا: جز 0 ريك بد 1 ما ث4 . قال الزجاج: وإنما سألوا: ما هيء لأنهم لا يعلمون 
أن بقرة يحيا بضرب بعضها ميت. فأما الفارض فهي: المسنة» يقال: فرضت. البقرة فهي فارض: إذا أسنت. والبكر:. 
الصغيرة التي لم تلد والعوان: دون المسنة» وفوق الصغيرة. يقال: حرب عوان: إذا.لم تكن أول حرب» وكانت 
ثانية . 

قوله تعالى: الوا ْم لنَا ريك يبي نا ما ونأ 6ل ركم يذل | بكرة سف نه لقع أزثهًا كس كبارت 69 
َالو أومٌ كنا ريك بين نا مَا بض إن لمر 5 أنَهُ لَممْتَدُونَ 4©9. في الصفراء قولان:. أحدهما: أنه من 
الصفرة» وهو: :اللون المعروك». قاله ابن عباس» وقتادة» وابن زيد». وابن قتيبة؛ والزجاج .. والثاني: أنها السوداءء ‏ قاله 
الحسن البصري» ورده جماعة» فقال ابن قتيبة: هذا غلط في نعوت البقرء وإنما يكون .ذلك في نعوت الإبل» يقال: 

بعير أصفرء أي: أسودء لأن السوداء من الإبل يشوب سوادها صفرة» ويدل على ذلك: قوله تعالى: طلَاقِعٌ أَؤثهَا4 

' والعرب لا تقول: أسود فاقع» وإنما تقول: أسود حالك؛ وأصفر فاقع. قال الزجاج: وفاقع نعت للأصفر الشديد 
الصفرة» يقال: أصفر فاقع» وأحمر قانئ» وأخضر ناضرء وأبيض يقق» وأسود حالك» وحلكوك ودجوجيء فهذه 
صفات المبالغة في الألوان. . ومعنى طتَسْرٌ التطرت» تعجبهم» قال ابن عباس : شدد القوم فشدد الله عليهم .. وروئ 
أبو هريرة ونه عن النبي وه أنه قال: «لولا أن بني إسرائيل استئنوا لم يعطوا الذي أعطوا؛ يعني بذلك قولهم: دنا إن 
َه أَنَّهُ لَمهْنَّدُونَ» . . وفي المراد باهتدائهم قولان: أخدهما: أنهم أرادوا: المهتدون إلى البقرة» وهو قول الأكثرين» 
والثاني: إلى القاتل» ذكره أبو صالح عن ابن عباس . 

قوله تعالى: طثَالَ ِنَم ول إنها بره ير الأزي 1د كنت للك تسل لا ب شِيدَ ها صَالا آلكنّ ‏ نت الع مدب 
وما كَادُوا يملست 407 . 

قوله تعالى: طثَالَ ِنَم يَُولُ نا بره لا ول قال قتادة: لم يذلها العمل فتثير الأرض. قال ابن قتيبة: يقال في 
الدواب: دابة ذلول: بيئة الذل بكسر الذال» وفي الناس: رجل ذليل بين الذل بضم الذال. ير الأرْسّ4: تقلبها 
للزراعة» ويقال للبقرة: المثيرة. قال الفراء: لا تقفن على ذلول» لأن المعنى: ليست بذلول فتثير الأرض» وحكى ابن 
القاسم أن أبا حاتم السجستاني أجاز الوقف على ذلولء ثم أنكره عليه جداً» وعلل بأن التي تثير الأرض لا يعدم منها 
سقي الحرث؛ ومتى أثارت الأرض كانت ذلولاً. ومعنى: ولا سَنَتِى لَلَوَتَ4: لا يستقى عليها الماء لسقي الزرع. 

قوله تعالى: «سامد» فيه أربعة أقوال: أحدها: مسلّمة من العيوب» قاله ابن عباس» وأبو العالية» وقتادة» 
ومقاتل . والثاني: مسلّمة من العمل» قاله الحسن وابن قتيبة. والغالث: مسلّمة من الشية» قاله مجاهد وابن زيدء 
والرابع: مسلّمة القوائم والخلق» قاله عطاء الخراساني. فأما الشية» فقال الزجاج: الوشي في اللغة: خلط لون بلون. 
ويقال:. وشيت الثوب أشيه شية ووشياًء كقولك: وديت فلاناً أديه دية. ونصب: لا شية فيهاء على النفي. ومعنى 
الكلام : يس فيها لون يغارق.سائر لونها . وقال عطاء الخراساني : لونها لون واحد... 

قوله تعالى: «ألنَ حِنْتَ الوه قال ابن قتيبة: الآن: هو الوقت الذي أنت. فيه» 59000 حد الماضي 

من آخره». وحد الصل و 0 ومعنى لحنت لح بينت لنا. : 

قوله تعالى: «ومَا كَادوأ يَتْعَلُوت4 فيه قولان: أحدهما: لغلاء ثمنهاء قاله ابن كعب القرظي. والثاني:. لخوف 
الفضيحة على أنفسهم في معرفة القاتل منهم» قاله وهب ..قال ابن عياس: مكثوا يطلبون البقرة أربعين سنة حتى 
وجدوها عند رجل» فأبى أن يبيعها إلا بملء مسكها .ذهياًء وهذا قول. مجاهد وعكرمة» وغبيدة» ووهب,ء وابن زيد» 
والكلبي» ومقاتل في مقدار الثمن. فأما السبب الذي لأجله غلا ثمنهاء » فيحتمل وجهين: أحدهما: أنهم شددوا فشدد الله 
عليهم . والثاني:. لإكرام الله وبق صاحبهاء » فإنه كان براً بوالديه. فذكر بعض المفسرين أنه كان شاب من بني إسرائيل برا 
بأبيه» فجاء رجل يطلب سلعة هي عندهء فانطلق ليبيعه إياهاء فإذا مفاتيح حانوته مع أبيه» وأبوه نائمء فلم يوقظه» ورد 


البقرة: الات 7# 15 





المشتري. فأضعف له المشتري الثمنء. فرجع إلئ: أبيهء فوجده نائماً» فعاد إلى :المشتري فرده» فأضعف له الثمن» فلم 
يزل ذلك دأبهما حتى ذهب المشتري» فأثابه الله على بره بأبيه أن نتجت له بقرة من بقره تلك البقرة. وروي عن وهب بن 
منبه في حديث-طويل أن فتى كان براً بوالديه» وكان يحتطب على ظهرهء فإذا باعه تصدق بثلثه» وأعطى أمه ثلثه» وأبقى 
لنفسه ثلئهء فالت له أمه يوماً : إني ورثت من أبيك بقرة» فتركتها في البقر علئ اسم.الله. فإذا أتيت البقرء: فادعها باسم 
إله إبراهيمء فذهب فصاح بهاء فأقبلت» فأنطقها اللهء فقالت:. اركبني يا فتى» فقال [الفتى: إن أمي] لم تأمرني بهذا . 
فقالت: .أيها البر بأمه! لو ركبتني لم تقدر عليّء فانطلق» فلو أمرت الجبل أن ينقلع من أصله [وينظلق معك] لانقلع 
لبرك بأمك.. فلما جاء بها قالث أمه: بعها بثلاثة دنانير على رضي منيء .فبعث الله ملكا فقال: بكم هذه؟ قال: بثلاثة 
دنائير على رضىئ من أمي. قال: لك. ستة ولا تستأمرهاء فأبى» وعاد إلى أمه فأخبرهاء فقالت: بعها بستة على رضئ. 
مني فجاء الملك فقال: خذ اثني عشر:ولا تستأمرهاء فأبى» وعاد إلى أمه فأخبرهاء. فقالت:.يا بني! ذاك مَلّكَء فقل 
له :: بكم تأمرني أن :أبيعها؟ فجاء إليه فقال.له ذلك» فقال: يا فتى يشترئٍ بقرتك هذه موسى بن عمران لقتيل يقتل في بني 
إسرائيل. . : 
جترا تئر نكا اكت جنا اق زج 4 حل تكثية © > 

قوله تعالى: «وَإِدْ قَتلْسْر َم نَنْسَا هذه الآية مؤخرة في التلاوة؛ مقدمة في المعنى» ا 
قتل النفس» فتقدير الكلام : وإذ قتلتم نفساً فادّارأتم فيهاء فسألتم موسى فقال: هد أنه يَأمرَك أن تدبا بره 4. ونظيرها 
قوله تعالى : #إولَر يمل لَوُ 'َوجا يما » [الكهف: ١‏ ؟] أراد: أنزل الكتاب قيماًء ولم يجعل له عوجاًء باخ للمطاع وقدم 
المؤخرء. لأنه من عادة العرب. قال الفرزدق: 


.“إن الفتترزدق صخسرة منلمسومة طالت فليس تنالهاالأوعالا 

٠٠‏ أراد:.:طالت الأؤعال.. وقال جرير: 

طاف التخيال وأييسن منشك لماما فارجع زورك بالسلام ستلاما 

' أراد: طاف الخيال لماماًء وأين هو منك؟ وقال الآخر: ٍ 

1 حبر دج انقو الحصناة ارقم ديا قوم فاسمحيوا النساءالجلّس 
“أراة: : خير من القوم العصاة ة النساءء فاستحيوا من هذا. ومعنى قوله: فَأدَرَْتُمَ 4: اختلفتمء: قاله ابن عباس 


ومجاهد. وقال الزجاج: ادّارأتمء بمعنى : تدازأتم» أي : تدافعتم» وألقى بعضكم على بعض0ء تقول: درأت فلاناً : إذا 
دفعته : وداريته : إذا لاينته» ودريته إذا ختلته؛: فأدغمت التاء في الدال» لأنهما من مخرج واخدء فأما الذي كتموه؛ فهو 
أمر القتيل, ' ١‏ 
قوله تعالى : ظكَثُلنَا أضرِوة ببَعوباً كُدَِكَ ب ألَهُ الْمَؤقٌ وَرْيكُمْ ليه لَعَلكمْ تَنَْْونَ ©)4. من قال: أقاموا في 

طلبها أربعين ستة؛ قال: ضربوا قبره» ومن لم يقل ذلك» قال: ضربوا جسمه قبل دفنه. وف الذي ضرب به ستة 
أقوال: أحدها: أنه ضرب بالعظم الذي يلي الغضروف» رواه عكرمة عن ابن عباس . قال أبو سليمان الدمشقي: وذلك 
العظم هو أصل الأذن» وزعم قوم أنة لا يكسر ذلك العظم من أحد فيعيش. قال الزجاج: الغضروف في الأذن» وهو: 
ما أشبه العظم الرقيق من فؤق الشحمة» ؛ وجميع أعلى صدفة الأذن» وهو معلق الشنوف؛ فأما العظمان اللذان خلف 
الأذن الناتئان من مؤخر الأذن» فيقال لهما: الخشّاوانء والخششاوان» واحدهما؛ قا وَحُشّشاء. والثاني: أنه 
ضرب بالفخذء روي عن ابن عباس أيضاًء وعكرمة» ومجاهد. وقتادة» وذكر عكرمة ومجاهد أنه الفخذ الأيمن. 
والغالث: أنه البضعة التي بين الكتفين. رواه السدي عن أشياخه. والرابع: أنه الذنب؛ رواه ليث عن مجاهد. 
والخامس: أنه عجبٌ الذنب» وهو عظم بني عليه البدن» روي عن سعيد بن جبير . والسادس: أنه اللسان» قاله 
الضحاك. وفي الكلام اختصار تقديره: فقلنا اضربوه ببعضها ليحياء» فضربوه فحيي» فقام فأخبر بقاتله . وفي قاتله أربعة 
أقوال: أحدها: بنو أخيه, رواه عطية عن ابن عباس . .والثاني: ابنا عمهء رواه أبو صالح عن ابن عباس» وهذان القولان 
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يدلان على أن قاتله أكثر من واحد. والثالث: ابن أخيه» قاله السدي عن أشياخهء وعبيدة. والرابع:. أخوه» قاله 
عبد الرحمن بن زيد. ْ 

قوله تعالى: ©دكَدَِكَ ين أنَّهُ أَلْمَونَ 4 : فيه قولان: أحدهما: أنه خطاب لقوم موسى . والثاني: لمشركي قريش» 
0 الع يما رافق لح اهز لكاي قال أبو عبيدة: وآياته: عجائبه . 

١‏ عت م ا تند كلد يِه كلجارَة و أَمَدٌّ مَْوَةْ وَإِنَّ يِنّ يلْجَارَهَ لما يكَمَجّد ينه الأَنْه. مَإِنَّ نبا لَمَا مَنَقَنُ 
يرح ونه ينه انو تجا َمَا يبط من حَسَيَةَ اله وَمَا أمَُّ كفل عَنَا سملن 9© 4 

د و فًُْ كَسَت قلويكم 4: قال إبراهيم بن السري: قست في اللغة: غلظت ويبست وعست» فقسوة القلب: 
الاك الج رارج باستو من والزاي اناس الشديد الصلابة.' وقال ابن قتيبة: قست وعست وعتت واحد» 
أي: يبست. وفي المشار إليهم بها قولان: أحدهما: جميع بني إسرائيل. والثاني: القاتل: قال ابن عباس: قال الذين 
قتلوه بعد أن سمى قاتله: والله ما قتلناه. وفي كاف «ذلك» ثلاثة أقوال: أحدها: أنه إشارة إلى إحياء الموتى» فيكون 
الخطاب لجميع بني إسرائيل. والثاني: إلى كلام القتيل» فيكون الخطاب للقاتل» ذكرهما المفسرون. والثالث: إلى ما 
شرح من الآيات من مسخ القردة والخنازير» ورفع الجبل وانبجاس الماءء وإحياء القتيل» ذكره الزجاج. وفي «أو» 
أقوال:. هي بعينها مذكورة في قوله تعالى: #آوّ 0 وقد تقدمت. 

قوله تعالى: #وَإِنَّ مِنّ الْجَارَوَ لَمَا يَنَقَجَّرُ مِنْهُ لايك » قال مجاهد: كل حجر ينفجر منه الماءء وينشق عن ماء» أو 
يتردى من رأس جيل » فمن خشية الله. 

قوله تعالى: «#ة أنَطمَعنَ أن يُؤيوا لَك وَقَد 1# كرك ينف تستئرة مفقم أله 2 بجتةة بط قد ما عقا وخ 
يتكئر (7© 4 في المخاطيين بهذه الآية ثلاثة أقوال: أحدها: أنه النبي كيه خاصة» قاله ابن عباس ومقاتل. والثاني: 
أنه المؤمنون» تقديره: أفتطمعون أن تصدقوا نبيكم» » قاله أبو العالية وقتادة. والثالث: أنهم الأنصار». فإنهم لما أسلموا 
أحبوا إسلام اليهود للرضاعة التي كانت بينهم» ذكره النقاش. قال الزجاج: وألف أنَتمَمْنَ » ألف استخبارء كأنه 
آيسهم من الطمع في إيمانهم. وفي سماعهم لكلام الله قولان: أحدهما: أنهم قرؤوا التوراة فحرّفوهاء هذا قول مجاهد 
والسدي في آخرين» فيكون سماعهم .لكلام الله بتبليغ تبيهم؛ وتحريفهم: تغيير ما فيها. والثاني: 0 
اختارهم موسى» فسمعوا كلام الله كفاحاً عند الجبل» » فلما جاؤوا إلى قومهم قالوا: قال لنا: كذا وكذاء وقال في 
قوله: إن لم تستطيعوا ترك ما أنهاكم عنه؛.فافعلوا ما تستطيعون. هذا قول مقاتل» والأول أصح. وقد أنكر ب 0 
العلمء منهم الترمذي"© صاحب «النوادر» هذا القول إنكاراً شديداًء وقال: إنما خص بالكلام موسى وحده؛ وإلا فأي 
ميزة؟! وجعل هذا من الأحاديث التي رواها الكلبي وكان كذاباً . ومعنى 9عَقَلُوهُ4: سمعوه ووّعؤه. . وفي قوله تعالى: 

وَهُمْ ينْكَُوت 4 قولان: أحدهما: وهم يعلمون أنهم حرّفوه. والثاني: وهم 0 عقاب تحريفه. 

قوله تعالى: #وَإدًا مُأ دين َامَيُوا مالو من وَإدَا عَكَا بَمْسّهُمْ إِلَ بَنْضٍ َالو أ تُحَدِنوَجُم يما فَتَحَ أله 4 عَلدَكم لاجو بوه 
نت رَيَكُدْ أَْلَا نَنْقَوْنَ © ألا يْلَمُونَ أن لله ينْلمُ ما مُبُوست ا 0 كانوا 
0 7 النبي والمؤمنين قالوا: آمناء وإذا خلا بعضهم إلى بعضء» قالوا 0 هذا قول ابن 
عباس» وأبي العالية» ومجاهدء وقتادة» وعطاء الخراساني» وابن زيدء ومقاتل. وفي معنى «يما فح نكم آنه يكم » 
قولان: أحدهما: بما قضى الله عليكم» والفتح: القضاءء ومنه قوله تعالى: #رَبَنَا أدْمّحٌ بَيِنَنَا وين هرما 00 
5 قال السدي عن أشياخه: كان ناس من اليهود آمنوا ثم نافقواء فكانوا يحدثون المؤمنين بما عذبوا به فقال بعضهم 
لبعض: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. [من العذاب» ليقولوا: نحن أحب إلى الله منكم» وأكرم على الله منكم] 
والثاني: أن معناه: بما علمكم الله. قال ابن عباس وأبو العالية وقتادة: الذي فتحه عليهم: ما أنزله من التوراة في صفة 





(1) هو محمد بن عليء أبو عبد اللهء عالم بالحديث: وأصول الدين» توفي نحو ١٠1ه»‏ وقد تكلم عليه بعضن أل العلمء انظر «لسان الميزان» للحافظ ابن 
حجر .)05١8/0(‏ 
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محمد وَليْهُ وقال مقاتل: كان المسلم:يلقى حليفهء أو أخاه من الرضاعة من اليهودء فيسأله: أتجدون محنداً في كتابكم؟ 
فيقولون: نعم». إنه لحق. فسمع كعب بن الأشرف وغيرة» فقال لليهود في السر: أتحدثون أصحاب محمد بما فتح الله 
عليكم» أي: بما بين لكم في التوراة من أمر محمد ليخاصموكم به عند ربكم باعترافكم أنه نبي» أفلا تعقلون أن هذا 
حجة عليكم؟! ' ش 

قوله تعالى؛ عند رَيّكُةْ4 فيه قولان : أحدهما: أنه بمعنى: في حكم ربكمء كقوله تعالى : طفَأوا انقو هم 
الْكَذْوون» [التور: *11] والثاني : أنه أراد يوم القيامة . 

«تيكم لون لا ينلموت الكتب إل أمانّ وَإِنْ هُمْ إلا يَظبُونَ © »4 

قوله تعالى : رهم يون ي يعني: اليهود. والأمي: الذي لا يكتب ولا يقرأء قاله مجاهد. وفي تسميته بالأمي 
قولان: أحدهما:. لأنه ا التي. لم:تتعلم الكتاب» فهو على جبلتهء قاله الزجاج. والثاني: أنه ينسب إلى 
أمهء لأن الكثابة في الرجال كانت ذون النساء. وقيل: لأنه على ما ولدته أمه. 

قوله تعالى: لا يَمَلَمُورتِ الْكِتبٌ» قال قتادة: لا يدرون.ما فيه. 

قوله تعالىة «إلة آمانة» جمهور القراء على تشديد الياء». وقرآ الحسن؛ وأبؤ جعفرء بتخفيف الياء: .وكذلك: 
«تَلْلت أَمَانٌ يّشُم4 [البقرة: ]11١‏ ولإلْيسَ بأمانيكم وَل أمَان آمل لصحتب »4 [النساء: ]١78‏ #إق أُمْيسيِ © [الحج : 01] وعْرفك 
لأتة» السبد: : 1 كله بتخفيف الياء وكسر الهاء من «أمانيهم». ولا خلاف في فتح ياء «الأماني». وفي معنى الكلام 

ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الأكاذيب. قال ابن عياس: لإِلَآ أمَانَ4: يريد إلا قولاً يقولونه بأفواههم كنباً. وهذا قول 
مجاهد واختيار الفراء. وذكر الفراء .أن بعض: العرب قال لابن دأب2'0 وهو يحدث: أهذا شيء رويته». أم شيء تمنّيته؟ 
يريد: افتعلته؟.. والثاني :. أن الأماني :: التلاوة» فمعناه مره كد لكات نما يقتضروة على ها بيسمعوته هنل 
عليهم. قال الشاعر: 

تمتى ك تاب الله أول ليلة تتمئني ذاؤد التزيور على رشسل ' 

وهذا قول الكسائي والزجاج. والثالث: أنها أمانيهم على اللهء قاله قتادة. 

قوله تعالى: وَإِنْ هُمْ إلّا يظبُونَ# قال مقاتل: ليسوا على يقين» فإن كذب الرؤساء أو صدقواء. تابعوهم . 

قوله تعالى: ا بون نّ الكتب بيد يوم ثم يَمولونَ هنذا مِنَ عند َم لِيَمْكرُواً يوء 5 ما قب وَيْلٌ لَمُم يِعَا 

يدهم وَدْلٌ لْهُم د ا ا ارو ال عا ان 

قول ابن عباس وقتادة وابن زيد وسفيان. فأما الويل: فروى أبو سعيد الخدري عن النبي ي : أنه قال: «ويل: واد في 
جهنم؛ يهوي الكافر فيه أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره”' وقال الزجاج: الويل: كلمة تقولها العرب لكل من وقع في 
هلكة؛ ويستعملها هو أيضاً” . وأصلها في اللغة: العذاب والهلاك.. قال ابن الأنباري: ويقال: معنى الويل: المشقة من 
العذاب. ويقال: أصله: وي لفلان» أي خزن لفلان» فكثر الاستعمال للحرفين» فوصلت اللام باوي» وجعلت حرفاً 
واحداء لم خبر عن #ويل) بلام أخرى: وهذا اختيار الفراء. والكتاب هاهنا: التؤراة. وذكر الأيدي توكيد» والشمن 
القليل: .ما يفنئ من الدنيا . وفيما يكسبون قولان: أحدهما: أنه عرض ما كتبوا 0-0 |2 وسار 


#وَمَالوا آن مَمَسَنَا ألا إل اما تنكو من مدع مِند كر عَهُدًا فلن يخْلِكَ مخْلكٌ أنه عد م سَولُونَ عَلّ آله ما له 


تارك ©> 


قوله تعالى: ممَمَالوا آن 0 تَسَمَّمَا ألكار إل اما يَنْدُوة» وهم: : اليهود. وفيما عنوا بهذه الأيام 0 أحدهما 
أنهم أرادوا أربعين يوم قاله 9 عياس » وعكرمة» وأبو العالية» وقتادة» والسدي. ولماذا قدروها بأربعين فيه ثلاثئة 





)00( هنأبو الوليد غيسى بن يزيد بن بكر ين داب المدني كان يضع الشعر» وأحاديث السمرء .وكلاماً ينسب إلى العرب». فسقط وذهبت روايته. 
(؟) رواه أحمدء والترمذي» من طريق دراج عن أبي الهيثم » وابن أبي حاتم » وابن حبان» والحاكم وصححصف. وأقره الذهبي . 
) أني: الذي يقع في الهلكة» ومنه قوله تعالى: طِقَالوأ برآ |6 كا طَلِمِينَ4: 


يف البقرة: 41- 8م 





أقوال: أحدها: أنهم قالوا: بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة ونحن نقطع مسيرة كل سنة في يوم+ ثم ينقضي العذاب 
وتهلك النارء قاله ابن عباس. والثاني: أنهم قالوا: عتب علينا ربنا في أمرء فأقسم ليعذبنا أربعين ليلة» ثم يدخلتا 
الجنة؛ فلن تمسنا النار إلا أربعين يوماً تحلة القسمء وهذا قول الحسن وأبي العالية. والثالث: أنها عدد الأيام التي 
عبدوا فيها العجل» قاله مقاتل. والقول الثاني: أن الأيام المعدودة سبعة أيام» وذلك لأن عندهم أن الدنيا سبعة آلاف 
سنة» والئاس يعذبون لكل ألف سنة يوماً من أيام الدنياء ثم ينقطع العذاب» قاله ابن عباس : ل أَتْدْممْ عِندَ اله 
عَهْدَا 4 أي: عهد إليكم أنه لا يعذبكم إلا هذا المقدار؟!. ش 

جل سن كسب سيتصهٌ ولعطت بو كيليككة كبك سحب الككاقّ هُمْ ها دوت 9© واليينت اما وصيلرا 
َتْحَت أُؤكتبكَ مك لْجَنَةٌ هُمْ ذا 3 با حَديدرت © » 

قوله تعالى :" 1# من كسب ميته 4: بلى : بمنزلة «نعم» إلا.أن #بلى» جواب النفي» و«نعم» جواب الإيجاب» قال 
الفراء: إذا قال الرجل لصاحبه: مالك علي شيء؛ فقال الآخر: نعم» كان تصديقاً أن لا شيء له عليه. ولو.قال: بلى؛ كان 
رداً لقوله . قال ابن الأنباري: وإنما صارت «بلى؛ تتصل بالجحد» لأنها رجوع عن الجحد إلى التحقيق» فهي بمنزلة ابل . 
وابل» سنبيلها. أن تأتي بعد-الجحد» كقولهم: ما قام أخوكء بل أبوك. وإذا قال الرجل للرجل : ألا تقوم؟ فقال له: بلى؛ 
ادير ترط زاد لاتق مار اناري كرت ليها ٠‏ لأنه لو قال: بل؛ كان يتوقع كلاماً بعد بل؛ فزاد الألف 
ليزول هذا التوهم عن المخاطب. . ومعنى : #بل من كُسَبَ ميِدَكةٌ 4 : بل من كسب. قال الزجاج: بلى: رد لقولهم: لن 
تَسَسَّنَا ألكاد إل هاما تنكو 4 والسبعة ماعنا الشرة ف قرل ابن عبائنة وعكرمة» وأبي وائل» وأبي العالية» 
ومجاهدء .وقتادة» ومقاتل. «وَللْطتَ بد » أي : أحدقت به خطيثته .. وقرأ نافع #خطيئاته» بالجمع . قال عكرمة:.مات'ولم 
يتب منهاء وقال أبو وائل: الخطيئة: صفة للشرك . قال أبو علي: : إما أن يكون المعنى: أحاطت بحستته خطيئته» أي: 
أحبطتهاء و بيك اذا المبحيط اكترين الجبطاط ب فيكون كقوله تعالى : «#إرك جَهَتَمَ لمُحِيطَة لكف © [العوبة: 4 
وقوله : لاط يم م سرَادقُهَأً © [الكيف: : 14] أو يكون معنى أحاطت به: أهلكتهء كقوله: جل أن اط يكم © [يوسف: 0 

ةذ 8 سِكَقّ بق إترويل لا مََبْدُونَ إلا أنه كيالولتقن إعسانا وذى .اشرق وليك «النسسهين وَفُولوأ ناس خشكا 

جوأ الصصلزة وَءَاثُوا الكل © وََلَدَمْرْ إلا يلا مَدحكُم وَأنثر تتريشرست 69 4 

قوله تعالى: #َإِدْ أَحَذْنَا ممق بف إترويل » هذا الميثاق مأخوذ عليهم في التوراة. 

قوله تعالى: لا تَمَبْدُ حتت 4 ثرا عامتم وذاق رابو فكرد» وابن عامر: بالتاء على الخطاب لهم. وقرأ ابن كثير 
وحمزة والكسائي : بالياء على الإخبار عنهم . . 

قوله تعالى : يوان إحسانا » أي: ووصينئاهم بآبائهم وأمهاتهم خيراً. قال الفراء: والعرب تقول: أوصيك به 
خيراء وآمرك به خيراً والمعنى:: آمرك أن تفعل بهء ثم تحذف «أن» فيوصل: الخيز بالوصية والأهر. قال الشاعر: 

عجست من دهفاء إذ تشكونا ومن أبني دفيمساء إذ يتوصينا 

وأما الإحسان إلى الوالدين؛ ور هنا ٠‏ قال ابن عباس : لا تتفض توبك فيصييهما البار. وقالت عائشة: ما بر 
والده من شد النظر إليه. وقال عروة: لا تمتنع عن شيء أحبّاه. 

قوله تعالى: #وزى الْمُرَيَ » أي : ووصيناهم بذي القربى أن يصلوا أرحامهم. وأما اليتامى؛ ؛ فجمع: يتيم. . قال 

الأصمعي: اليتم في الناس» من قبل الأب» وفي غير الناس: ا قال ابن الأنباري:. ' قال تعلب: اليتم معناه 
في كلام العرب: الانفراد. فمغنى صبي يتيم: منفرد عن أبيه. وأنشدنا:” 


قاطت ون جالع حي للحيو ” : ولا تسجسزعي ككل الننساء يتيم ١‏ 


)١(‏ في «اللسان»: فتثبتي» وكلا الروايتين معناهما واحد. 


البقرة: 84 - 6م بن 





قال: يروى: يتنم ويثيم. فمن روى يتيم بالتاء؛ أراد: كل النساء ضغيف منفرد. ومن روئ بالياء أراد: كل النساء 
يموت: عنهن أزواجهن. وقال: أنشدنا ابن الأعرابي:. ٍ 
ثتلائةأحبات: فحب عسلا قت د وحنت تلاق وحبٌ هدو التقتز 

قال: فقلنا له: زدناء فقال: البيك حب أي: منفرد. وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي؛ قال: إذا بلغ 
الصبي» زال عنه اسمه اليتم. يقال منه: يتم يبتم يُتما وَيّتما. وجمع اليتيم: يتامى» وأيتام . رك زد يع احرج ني 
ويتيمة. قال: وقيل: أصل اليتم: الغفلة؛ وبه سمي اليتيم» لأنه يتغافل عن بره. والمرأة تدعى: يتيمة ما لم تزوج» فإذًا 
تزؤجت زال عنها اسم اليتم؛ وقيل: لا يزول عنها اسم اليتم أبداً . وقال أبو عمرو: اليتم: الإبطاء» ومنه أعنذ اليتيم» 
لأن البر يبطئ عنه.. والمساكين»: جمع مسكين» وهو اسم مأخوذ من السكون؛ كأن المسكين قلا أسكنه الفقر. 

. قوله تعالى: « كَثُولوأ لِنّاِ حُسَكَله قرأ ابن كثيز» وأبو عمروء ونافع» وعاصمء وابن عامر: (حُسنا) بضم الحاء 
والتخفيف» وقرأ حمزة والكسائي: (حَسَناً) بفتح الحاء والتثقيل. قال أبو علي: من قرأ «حُسْناً؛ فجائز أن يكون الحسن 
لغة في الحسن؛ كالبّخُل» والبَخَلءْ والرّشد والرشّد. وجاء ذلك في الصفة:كما جاء في الاسمء ألا تراهم قالوا: 
الْعُْربَ والعرّبٍ ويجوز أن يكون الحسن مصدراً كالكفر والشكر والشغل»: وحذف المضاف معة» كأنه قال: قولوا قولاً 
ذا حسن. ومن قرأ (حَسّناً) جعله صفة» والتقدير عنده: قولوا للناس قولاً حسناً فحذف الموصوف. واختلفوا في 
المخاطب بهذا على قولين: أحدهما: أنهم اليهود» قاله ابن عباس» وابن جبير» وابن جريج. . ومعتاه: اضدقوا وبينوا 
ضفة النبي. والثاني: أنهم أمة محمد ككل قال أبو العالية: قولوا للناس معروفاً: وقال محمد بن علي بن الحسين: 
كلموهم بما تحبون أن يقولوا لكود وزعم قوم أن المراد بذلك مساهلة لخاد الاجم ال ع 
تكون منسوخحة بآية السيف. : : 

قوله تعالى: «اثم لتم أي : ات ل د وفيهم قولات: احدهننا : أنهم ألوهم الذين لم بيدلوا. 
والثاني: أنهم الذين آمنوا بالنبي محمد وه في زمانه . 

«وإذ أذنا كك ل حَنفْكونَ وماءكم ولا خرن أَنشْسَكم ين يكرك ثم أفردم وأنشز دون (© ثم آم كوا عؤْلَاء 
تكلوت. الشسكم وغ فر كريكًا يدك ؤن ند كيج لهي علوم بالا اق َإِن عاو أسرى مدوم وَهْوَ مح 
عَبكُمْ إراجهم لم يبن الجكب :* ك يجغينا كما جه من ينمل كيلك منحكُم إلا يز زك فى العيزة الأنياً 
يوم م الْتبمَةِ دون إل أسَّرِ لْمَدّابٌ وَمَا أسَّهُ له يمل عَمَا تَعملون 669 


قوله تعالى: (َإذ أعَدنا كفك لا كو تيكو وماءكي» أي : لا يسفك بعضكم دم بعضض» ولا يخرج بعضكم بعضاً 
من داره. قال ابن عباس: لشي د وا لبد بي ذل فالإقرار على هذا متوجه إلى 
سلفهم» والشهادة متوجهة إلى خلفهم. لاثم أت عتؤلاء تفوت أنفسك» أي: تل بعظكم عفنا . 00 
أشياخه قال: كانت قريظة حلفاء الأوس» والنضير حلفاء الخزرج» فكانوا يقاتلون في حرت نميو ١”‏ ' فيقاتل بنو 
مع حلفائها النضير وحلفاءهاء وكانت النضير تقاتل قريظة وحلفاءهاء فيغلبونهم ويخربون الديار ويخرجون منها 0 
أسر الرجل من الفريقين كليهماء جمعوا له حتى يفدوه؛ فتعيّرهم العرب بذلك» فتقول: كيف تقاتلونهم وتفدونهم؟! 
فيقولون: أمرنا أن نفديهم» راعلا كليم فتقول العرب: فلم تقاتلونهم؟ فيقولون: نستحيي أن يستذل حلفاؤنا» 
فعيرهم الله و3 فقال: «ثُم أَسْم عؤلا تنثلوت أنفُسَكمٌ وَمْرْجُونَ هَرِيمًا يَدَكُم ين دينره:» إلى قوله: :ا« ومن ينغن 
الككب وَتَكُْوتَ يِبَغْضْ» فكان إيمانهم ببعضه: فداءهم الأسارى» وكفرهم: قتل بعضهم بعضاً. 

قوله تعالى: « تَظهَرُوتَ : قرأ عاصم وحمزة والكسائي: (تظاهرون) وفي (التحريم) (تظاهرا) بتخفيف الظاء . وقرأ 
ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر بتشديد الظاء مع إثبات الألف. قال أبو علي: من قرأ (نظاهرون) بتشديد 





(1)..سمير: حرب كإنت في الجاهلية بين الأوس والخزرج. وسمير:. رجل من بني. عمزو بن عوف» وخبر هذه الحرب تنجدها في كتاب «الأغاني». 


5“ البترة: 45م - هم 


الظاء؛ أدغم التاء في الظاءء لمقاربتها لهاء فخفف بالإدغام. ومن قرأ (تظاهرون) خفيفة؛ حذف التاء التي أدغمها أولنك 
من اللفظء فخفف بالحذف . والتاء التي أدغمها ابن كثير هي التي حذفها عاصم. وروي عن الحسن وأبي جعفر (تظهرون) 
بتشديد الظاء من غير ألفء فالتظاهر: التعاون. قال ابن قتيبة: وأصله من الظهر»ء فكأن التظاهر: أن يجعل كل واحد من 
الرجلين [أو ٠‏ من القوم] الآخر ظهراً له يتقوى يهء ويستند إليه. قال مقاتل: والإئم: المعصية» والعدوان: الظلم. 

قوله تعالى: 9رَإن بَأْنوْكُمْ أصرئ تُتَدَدُوهَ 4 أصل الأسر: الشد. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر (أسارى)ء 
وقرأ الأعمش وحمزة (أسرى) قال الفراء: أهل الحجاز يجمعون الأسير: «أسارى» وأهل نجد أكثر كلامهم «أسرى» 
وهو أجود الوجهين في العربية» لأنه بمنزلة قولهم: جريح وجرحى» وصريع وصرعى.. وروى الأصمعي عن أبي عمرو 
قال: الأسارى: ما شدواء والأسرى: في أيديهمء إلا أنهم لم يشدوا. وقال الزجاج: «فَعْلى؛ جمع لكل ما أصيب به 
الناس في أبدانهم وعقولهم. يقال: هالك وهلكى» ومريض ومرضىء وأحمق وحمقى» وسكران وسكرى. فمن قرأ: 
(أسارى)؛ فهي جمع الجمع. تقول: أسبير وأسرى وأسارى جمع أسرى. 

قوله.تعالى: «تشَدُروكمَ » قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر: (تفدوهم) وقرأ نافع وعاصم والكسائي: 
او ا والمفاداة: إعطاء شيء» وأخذ شيء مكانه. طأْنَتُؤْمِيْنَ يِبَمْ الكتّب» وهر: فكاك الأسرى. 
«وَتَكْئوتَ بِبَعْضٌ4 وهو: الإخراج والقتل. وقال مجاهد: تفديه في يد غيرك» وتقتله أنت بيدك؟! وفي المراد بالخزي 
قولان: أحدهما: أنه الجزية» قاله ابن عباس . والثاني: قتل قريظة ونفي النضيرء قاله مقاتل. 

قوله تعالى: «أرتسة ألذِنَ امتنا لْيّءَ لديا يالْآيٌَ4: قال ابن عباس: هم اليهود. وقال مقاتل: باعوا الآخرة 
بما يصيبونه من الدنيا . 

1 َايَْنَا مُوسى الككب وَكَفَّيِنَا من بَندوء بِالدْسْلٍ وَدَاتَتنَا عيسى أن عَم البينت وَأَيْدَنَهُ بروج ألْقُدينُ 5 ا 
تل يت 051 افر لتكيخ كك 5 رك ترك ©» 

0 «وَلْمَدْ ءَاكيَْا مُوسى الْككبّ» يريد التوراة. وققّينا: أتبعنا. قال ابن قتيبة : وهو مأخوذ من القفا. يقال: 
قفوت الرجل: إذا سرت في أثره. والبينات: الآيات الواضحات كإبراء الأكمه والأبرص» وإحياء الموتى. وأيدناه: 
قويناه. والأيد: القوة. وفي روح القدس ثلاثة أقوال: أحدها: أنه جبريل. والقدس: الطهارة» وهذا قول ابن عباس» 
وقتادة» والضحاك, والسدي في آخرين. وكان ابن كثير يقرأ: (بروح القذس) ساكنة الذال. قال أبو علي : التخفيف 
والتثقيل فيه حسنان» نحو: العثق والعئق» والطنب والظتب. وفي تأييده به ثلاثة أقوال ذكرها الزجاج: أحدها: أنه أيِّد به 
لإظهار حجته وأمر دينه. والثاني: لدفع بني إسرائيل عنه إذ أرادوا قتله . والثالث:. أنه أيد به في جميع أحواله. والقول 
الثاني: أنه الاسم الذي كان يحبي به الموتى» رواه الضحاك عن ابن عباس . والثالث: أنه الإنجيل» قاله ابن زيد. 

لدَمَائا فلوبنا مُلَئأ بل لمتكم لله كترم هميلا ا يب (© > 

قوله تعالى: (وَقَالوا كوا عُلداُ4 قرأ الجمهور بإسكان اللام» وقرأ قوم» منهم الحسن وابن محيصن بضمها ٠‏ قال 
الزجاج: من قرأ: (غلف) بتسكين اللام» فمعناه: ذوات غلف» فكأنهم قالوا: قلوبنا في أوعية. ومن قرأ (غلّف) بضم 
اللام؛ فهو جمع (غلاف) فكأنهم قالوا: قلوبنا أوعية للعلم» فما بالها لا تفهم وهي أوعية للعلم؟! فعلى الأول؛ 
يقصدون إعراضه عنهمء كأنهم يقولون: ما نفهم شيئاً. وعلى الثاني يقولون: لو كان قولك حقاً لقبلته قلوبنا. 

قوله تعالى: لفَقَلِيلُا ما يُوْمِبنَ4 فيه خمسة أقوال: أحدها: فقليل من يؤمن منهمء قاله ابن عباس وقتادة. والثاني: 
أن المعنى : قليل ما يؤمنون به. قال معمر: يؤمنون بقليل مما في أيديهم» ويكفرون بأكثره. والثالث: أن المعنى: فما 
يؤمنون قليلاً ولا كثيراً . ذكره ابن الأنباريء وقال: هنا علي لنة قوم من العرب» يقولون: قلما رأيت مثل هذا الرجل» 
وهم يريدون: ما رأيت مثله. والرابع : فيؤمنون قليلاً من الزمان: كقوله تعالى: طامنا بألَدِهة أِلَ عل الْدتَ َامَئا مَعْدَ 
هار » [آل عمران: 78] ذكره ابن الأنباري أيضاً . والخامس: أن المعنى: فإيمانهم قليلء ذكره ابن جرير الطبري. وحكى 
في ما» قولين: أحدهما: أنها زائدة: والثاني: أن «ما» تجمع جميع الأشياء» ثم تخص بعض ما عمته يما يذكر بعدها. 


البقرة: هم ب 8ه 7 





' «وكنا جه كنت ين يد الله مُصَدِقٌ نا متهم ونا ين مَل تنيزت عل ادن كدرُوا عنما بجاءهم ما عَم 
0 يد مَل يا ل يَكُدُروا يمآ أنَرّلَ أنَّهُ بَمْيّا أن يُنَزْلَ ألَهُ من هَضْلدء 
عل من يمآ مأ و د بلقي كل دج فكي عات ورك 4 

قوله تعالى : «ولمًا جَآءَهُمْ. كنب مِنْ عِندِ ألو يعني : القرآن. و«يستفتحون»: يستنصرون.. وكانت اليهود إذا قاتلت 
المشركين استنصروا باسم نبي الله محمد كَل 1 

قوله تعالى: « يقسما أشأرنا ييه أَنفْسَهُمْ» بئس: كلمة مستوفية لجميع الذم؛ ونقيضها: انِعُمَ؛ واشترواء بمعنى: 
باعوا. والذي باعوها به قليل من الدنيا. 

:قوله تعالى:: لابَمْيّا قال قتادة: حسداً. ومعنى الكلام: كفروا بغياًء لأنّ نرّل الله الفضل على النبي كَللِِ. رفي 
قوله تعالى: #ايعّْصّبٍ عَلَ عَضَّبٍّ» خمسة أقوال: أحدها: أن الغضب الأول لاتخاذهم العجل. والثاني: لكفرهم 
بمحمدء. حكاه السدي عن ابن مسعود وابن عباس ..والثاني: أن الأول لتكلييهم برسبول الله. والثاني: لعداوتهم 
لجبريل. رواه شهر.عن ابن عباس . والثالث: أن الأول حين. قالوا: لول [المائدة: 4 والثاني: حين كذبوا 
نبي الله. رواه أبو صالح عن ابن عباسء واختاره الفراء. والرابع: أن الأول لتكذيبهم بعيسى والإنجيل . والثاني: 
لتكذيبهم بمحمد والقرآن. قاله الحسن» والشعبي؛ وعكرمة؛ وأبو 5 وقتادة» ومقاتل. والخامس: أن الأول 
لتبديلهم التوراة. والثاني : لتكذيبهم محمداً كي قاله مجاهد. والمهين: | 

<رَإِدًا ِل لَهُمْ اموا يمآ أَنرْلَ أنّهُ مالأ يوْمنُ ما أَنزِلٌ عنما ويك ا لمق مَسَيْكًا لما مَمهُم قل مله 
تمَتلُونَ بآ أله م م 1 

قوله تعالى: وَإِدًا ِل لَهُمْ ءَامِنُوا يمآ َنزْلّ أله يعني : القرآن؛ «قالا مين مآ أَنزلٌ عَلْتْمَاك يعنون: التوراة. وفي 
قوله :. #وَيَكْفْرُوتَ يما وَرَآءمْ4 قولان: أحدهما: أنه أراد بما'سواه. ومثله: 0 ما وه دلِكُمْ» [الساء: 4]] قاله 
الفراء ومقاتل. والثاني: بما بعد الذي أنزل عليهم: قاله الزجاج. 
قوله تعالى: #وَهُوَ لْحَقُ4 يعود على ما وراءه. طقلم تَمْتلُونَ أبيآه آم هذا جواب قولهم: جين ينا ِل 42 
فإن الأنبياءء وتقتلون بمعنى: قتلتم» فوضع المستقبل في موضع الماضي» لأن الوهم لا يذهب إلى غيره. وأنشدوا في 


2 َه و 


شٍ 2 


ذلك: : 
تهبن اللستطيفة توبك أن الس ولحصيةة انق اعيبر 
أراد: يشهد. 
#١‏ ولد عاحطم شرع بات فم أذ اليل ما تنيب دَأَثّ تليئرت 69 زا لهذ يكت تكتت مَك 


وْتَكُمُْ الظُورٌ حُدُوا 1 كبتكم بِمُدٍّ 000 اا ين 9 1 ا لْيِجَِلَ بكيم كُلْ 
مركم بد إيمدم به كثر تيك 48 

قوله تعالى: وَلَمَد جآ: جَآةكُم ومن بِالبيَتِ» فيها قولان: أحدهما: ما في الألواح من الحلال والحرامء قاله ابن 
عباس والثاني: الآيات التسعء قاله مقاتل. وفي هاء «بعده» قولان: أحدهما: أنها تعود إلى موسى» فمعناه: من بعد 
انطلاقه إلى الجبل» قاله ابن عباس ومقاتل. والثاني: أنها تعود إلى المجيء: لأن «جاءكم» يدل على المجيء . وفي ذكر 
عبادتهم العجل تكذيب لقولهم : مُيْمنُ يمآ أل عَلكْنَا4 

قوله تعالى: ©َالُوا أ معنا وتْصيْتَا» قال ابن عباس : كانوا إذا نظروا إلى الجبل» قالوا: سمعنا وأطعناء وإذا نظروا 
إلى الكتاث؛ قالوا: امنا ري 

قوله تعالى: أشي يوأ في كُلُوبِهِمُ لْيِجْلّ» أي: سكرا حب الفجعل؛ فحذف المضاف» بوخى المي وأقام 
النضاف إليه-مقامة؛ ومغله قولة : «الْحجٌ أَهْهُيٌ مَمْتُوْصتٌ > [البقرة : 150] [أي وقت الحج] وقوله: <بمَلَهُ ب سِتَلِهَ لَذاج»4 


[التوبة: 11 [أي: أجعلتم صاجب سقاية الحاج] . وقوله : سمل لْعَربِ يِذ [يوسف: ]8١‏ لأي: : أهلها] وقوله: ظ اذا 


7 البقرة: 45 - 4ه 





عصرم 


لَددَدَتَككَ ضِعْفَ الْحَزةِ4 [الإسراء: 00]. أي» ضعف عذاب الحياة. وقوله: نيت صَوَِمِع وس وَصَلَوتٌ4 [الحج: ]4١‏ 
أي: بيوت صلوات. وقوله: بَلْ مَكْرُ أَلٍ وَأَلتَهَارٍ» (سبا: 5.0. أي: مكركم فيهما. وقوله: 7 رج كمد 
أي: أهله. ومن هذا قول الشاعر: 
أنبئنت أن النار بعدك أوقدت واسنتبٌ بعلك يا كلي ب المجلس 
أي: أهل المجلس . وقال الآخر: 
ا ا و 

أي : وشر المنايا منية ميت بين أهله. 

قوله تعالى: «قُّلَ يتسمًا كسما يَأْمُركُم بده إبتدكم 4 أي : أن تكذّبوا المرسلين» وتقتلوا الثبيين بغير حق» وتكتموا 
الهدى. ٍ 

قوله تعالى: «إن كْنَتُّم مُؤْمِنيرت» في «إن» قولان: أحدهما: أنها بمعنى: الجحدء فالمعنى: ما كنتم مؤفنين إذ 
عصيتم الله» وعبدتم العجل . والثاني: أن تكون «إن» شرطاً معلقاً بما قبله» فالمعنى: اسسيات فيئس الإيمان 
إيمان يأمركم بعبادة العجل» :وقتل الأنبياءء ذكرهما ابن الأنباري. 


لقُن إن كن لَحكُمُ الدَارٌ الْآجِرَهُ عِندَ لَه حَالِصصة ين دُونٍ ألشّاين 0 لْمَوْتَ إن يقك © وَل بتعكزة 
أبدًا يما هَدَمَتْ أَيْدِم وَآنَهُ عَم بالفَلِنَ © وَلتَجِدَئمْ توصك النّاين عل حَمَوَْ ومن اذه 0 0 لو مر ألت 


0001 و3 


حَكَةَ وَمَا هُوٌ بِمُيَعْرْسِوء مِنَ الْمَدَابِ أن يُمَمَرْ ونه بَصِير يما يمْمَلورت © 4 

قوله تعالى: ©قُلَ إن كَانتَ لَكُمْ الدَّارٌ اليي» كانت اليهود تزعم أن الله تعالى لم يخلق الجنة إلا لإسرائيل 
وولدهء فنزلت هذه الآية. ومن الدليل على علمهم. بأن النبي يق صادق» أنهم ما تمنوا الموت» وأكبر الدليل على 
صدقه أته أخبر أنهم لا يتمنونه بقوله تعالى: #وَآن يَتَمَتَرهُ 0 0 كل الالبياء 
وتكذيبهم» وتبديل التوراة. 

قوله تعالى: لوََتََِتَمْ4 اللام: لام القسمء والنون توكيد لهء والمعنى: ولتجدن اليهود في حال دعائهم إلى 
تمني الموت أحرص الناس على حياة» وأحرص من الذين أشركوا. وفي «الذين أشركوا؛ قولان: أحدهما: أنهم: 
المجوس» قاله ابن عباس» وابن قتيبة والزجاج. والثاني: مشركو العرب» قاله مقاتل. 

قوله تعالى: ليود أَحَدُهُمْ ».في الهاء والميم من «أحدهم» قولان: أجدهما: أنها تعود على الذين أشركواء قاله 
الفراء. والثاني: ترجع إلى اليهود» قاله مقاتل. قال الزجاج: وإنما ذكر «ألف سنة» لأنها نهاية ما كانت المجوس تدعو 
بها لملوكهاء. كان الملك يحيّا بأن يقال له: عش ألف نيروزء وألف مهرجان. : 

قوله تعالى: وبا هو فيه قولان ذكرهما الزجاج: أحدهما: أنه كناية عن أحدهم الذي جرى ذكرهء تقديره: وما 
أحدهم بمزحزحه من العذاب تعميره. والثاني: أن يكون هو كناية عما جرئ من التعمير» فيكون المعنى: وما تعميره 
بمزحزحه من العذاب» ثم جعل «أن يعمّر) مبيئاً عنهء كأنه قال: ذلك الشيء الدنيء ليس بمزحزحه من العذاب. 

طقل من كالح عَدُوًا لِحبْرِلَ وَنَهُ نَّلَهُ عَلَ كَلِكَ بدن لَه مُصَدَمًا لْمَا بَتنَت يَدَيْه وَهْدَى وخر للمزمنيت> 67 من 
كن عَدُوَا له ومَقبِكَيدِ وَرُسُلوء وَعِبِيلَ وَمِيَكَللَ هَإِركَ أنه عَدُرّ زِلْكَفْرِينَ 69 وَلَمَدَ أَنرَمَ إِليّكَ ءاينت بيت وَمَا يَكْفْرٌ يهآ 
إلا ألتَسِئنَ 9©» : 

قوله تعالى: لكُْ من كارت عَدُوَا لْحِبِْيلَ» قال ابن عباس : أقبلت اليهود إلى النبي يله فقالوا: من يأتيك من 
الملائكة؟ قال: جبريل: فقالوا: ذاك ينزل بالحرب والقتال» ذاك عدوناء فنزلت هذه الآية والتي تليها.. وفي جبريل 
إحدى عشرة لغة: إحداها: جبريل» كتير الجيع والراء. من غير همز» وهي لغة أهل الحجازء ويها قرأ أبن عامر» وأبو 
عمرو. قال ورقة بن نوفل: 1 

وجبريل يأتيه وميكال مغهما من الله وحي يشزرح الصضدر منزل 


البقرة: 1١١ 1١5٠‏ 1 1 4ف 


وقال عمران بن حطان: 


وقال حسان.: ٌ 1 لتو 11 0 
وجتبتزيس ل رمتشول الله قبيتنيت] .2 وزوح القدس تيس لله كتفاء 


واللغة الثانية : جبريل بفتتح الجيم وكسر الراء» وبعدها ياء ساكنة من غير همز على وزن: قُعليل» وبها قرأ الحسن البصري» 
وابن كثير» وابن محيضن : وقال الفراء : لا أشتهيهاء لأنه ليس في الكلام قعليل» ولا أرى الحسن قرأها إلا وهو صوابء لأنه 
اسم أعجمي . والثالثة : جبرئيل: بفتح الجيم زالراء؛ وبعدها همزة فكسورةعلى وزن: بجبرعيل؛ ويها قرأ الأعمش؛ وحمزة؛ 
والكسائي . قال الفراء ؛ وه لغة ثميم وقينن) اوكثيرمن أهل ند . وقال الزجاج : هي أجود اللغات؛ وقال جرير: 

عبدوا الصليب وكذبوا بمحمدٍ ““وتتتجس سير ونوا انا 

م والرابعة: جَبِرئِلء بفتح الجيم ورا وهمزة بين الراء واللام» مكسورة من غير مدء غلى وزنَ جبرعل» رواها أبو 
بكر عن عاصم . والخامسة: جَبِرْئْلٌ» بفتخ الجيم وكسر الهمزة وتشذيذ اللام» وهي قراءة أبان عن عاصم ويحيى بن 
يعمر. والسادسة: جبرائيل» بهمزة مكسورة بعدها ياء مع الألف. والسابغة: جبراييل؛ بيائين بعد الألف أولاهما 
مكسورة. والثامنة: بجُبرين» بفتح الجيم ونون مكان اللام: والتاسعة: جَبْرينَ» بكسر الجيم وبنون» قال الفراء: هي لغة 
بتي أسد. وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي عن ابن الأثباري قا قال: في جيريل تسع لغات» فذكرهنّ.. وذكر ابن 
الأنباري في كتاب «الرد على من خالف مصحف عثمان» : جبرائل» بفتح الجيم وإثبات الألف مع همزة مكسورة ليس 
بعذها ياء.. وجبرئين» بقتح الجيم مع همزة مكسورة بعذها ياء ونون. فأما ميكائيل» ففيه خمس لغات: إحداهن: 
ميكال»؛ مثل: مفعال بغير همزء وهي لغة أهل الحجازء وبها قرأ أبو عمرو وحفص عن عاضم ٠.‏ والثانية: ميكائيل بإثبات 
ياء ساكتة بعد الهمزة؛ مثل: ميكاعيل» وهي لغة تميم وقيس* وكثير من أهل نجد؛ وبها قرأ ابن عامر» ابن كثير» 
وحمزة؛ والكسائي» وأبو بكر عن عاصم. والثالثة: ميكائل بهمزة مكسورة بعد الألف من غير ياء» مثل ميكاعل» وبها 
قرأ نافع وابن شنبوذ وابن الصباح» جميعاً عن قنبل. والرائعة: ميكثئل؛ على وزن ميكعل؛ وبها قرأ ابن مخيصن. 
والخامسة: ميكائين بهمزة معها ياء ونون بعد الألف؛ ذكرها ابن الأنباري. قال الكسائي: جبريل وميكائيل» اسمان لم 
تكن العرب تعرفهماء فلما جاءا عرّبتهما. قال ابن عباس: جبريل وميكائيل» كقولك: عبد الله وعبد الرحمن؛ ذهب 
إلى أن «إيل» اسم الله ؤاسم الملك «جبر» «وميكا». وقال عكرمة: مغنى جبريل : عبد اللة» ومعنى ميكائيل : عبيد الله . 
وقد دخل جبريل وميكائيل في الملائكة» لكنه أعاد ذكرهما لشرفهماء كقوله تعالى: فيا فَكهَةٌ مَل 62د © 4 
[الرحمن: 38]. وإنما' قال: لمّإرك الله عدو د لِلْكَفْرِيِنَ * ولم يقل: لهم» » ليدل على أنهم كافرون بهذه العداوة: 

لوكلا عَنهَدُوا 0 د ب ك0 يَنْ عند أو مُصَدَّدٌ لَمَا 
َمَهُم بد وين ين لذن أزا الكت حيككب الله ورآه عُلمُورمم كنم له يتكفوت» 469 0 

قوله تغالى: ليكلا عَْهَدُوا عَهَدا» الاو ؤاو العطق» ل د . قال ابن عباس 
ومجاهد: والمشاز إليهم اليهود. وقيل: العهد الذي عاهدوه: أنهم قالوا: والله لئن: خرج محمد لنؤمئنٌ به. وزوي عن 
غطاء أنها العهود التي كانت بين رسول الله و وبينهم+ فنقضوهاء كفغل قريظة والنضير. ومعنى نبذه: رفضه. 

قوله تعالى: «بَسَدَ ون ينَ ألْذِنَ أوثوا الككب4 يعني اليهود. والكتاب: التوراة. وفي قوله تعالى: ا 4 
قولان: أخدهما: القزآن ا االو :لأن الكافرين محمد يٍَ قد نبذوا التوراة. 

راتوا ما كنلوا التّبلي عل مُلكِ سُلِمنُ وَمَا كَئْرٌ سُليِمنُ ا ب ا 
الدَلَكَنٍ يبال هَرُوتَ وَمَزْت وما يملِمَنِ ين كد حَقٌ بو إََِا عن ينكد كلا كز يتََلمُونَ مِنهُمَا ما يقر 2 
0 ورَئجد وَمَا هم بِصصَآزِنَ بدء ين تعد إلا بإِذن أل وتعلُونَ ما اقم ولا يَنمَعَهُم وَلْمَدْ عَلِموا سٍ 2 مَا لم فى 

جر ون عَلَيْ لنت ما كترذأ يد بد لَشَمُم او كَاوًا بتلئرت 1469 


لَّ عَلّ 
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قوله تعالى: #وَاتَبَُوا مَا تَنْنُوا ألمّينِينُ# في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن اليهود كانوا لا يسألون النبي عن 
شيء من التوراة إلا أجابهم» فسألوه عن السحر وخاصموه بهء فنزلت هذه الآية» قاله أبو العالية. والثاني : أنه لما ذكر 
سليمان في القرآن قالت يهود المدينة: ألا تعجبون لمحمد يزعم أن ابن داود كان نبياً؟! والله ما كان إلا ساحراًء فنزلت 
هذه الآية. قاله ابن إسحاق. وتتلو» بمعنى: تلت» و«على» بمعنى : «في» قاله المبرد. قال الزجاج:. وقوله: لعل مُنْكِ 
مُليِمَن4 أي: على عهد ملك سليمان. وفي كيفية ما تلت الشياطين على ملك سليمان ستة أقوال: أحدها: أنه لما خرج 
سليمان عن ملكه؛ كتبت الشياطين السحرء ودفنته في مصلاه» فلما توفي استخرجوهء وقالوا: بهذا كان يملك الملك» 
ذكر هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباس» وهو قول مقاتل. والثاني: أن آصف كان يكتب ما يأمر به سليمان؛ ويدفنه 
تحت كرسيه» فلما مات سليمان» استخرجته الشياطين» فكتبوا بين كل سطرين سحراً وكذباًء وأضافوه إلى سليمان» 
رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . والثالث: أن الشياطين كتبت السحر بعد موت سليمان؛ ثم أضافته إليه؛ قاله 
عكرمة. والرابع: أن الشياطين ابتدعت السحرء فأخذه سليمان» فدفنه تحت كرسيه لثلا يتعلمه الناس» فلما قبض 
استخرجته» فعلمته الناس وقالوا: هذا علم سليمان, قاله قتادة. والخامس: أن سليمان أخذ عهود الدواب» فكانت 
الدابة إذا أصابت إنساناً طلب إليها بذلك العهدء فتخلّي عنهء فزاد السحرة السجع والسحرء قاله أبو مجلز. والسادس: 
أن الشياطين كانت في عهد سليمان تسترق السمع؛ فتسمع من كلام الملائكة ما يكون في الأرض من.موت أو غيث أو 
أمرء .فيأتون الكهنة فيخبرونهم» فتحدث الكهنة الناس» فيجدونه كما قالواء حتى إذا أمنتهم الكهنة كذبوا لهم [وأدخلوا فيه 
غيره]» فزادوا مع كل كلمة سبعين كلمة» فاكتتب الناس ذلك الحديث في الكتب» وفشا في بني إسرائيل أن الجن.تعلم 
الغيب» فبعث سليمان في الناس» فجمع تلك الكتب في صندوق» ثم دفنها تحت كرسيه» ولم يكن أحد من الشياطين 
يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احترق [وقال: لا أسمع أحداً يذكر أن الشياطين يعلمون الغيب إلا ضربت عنقه]» فلما 
مات سليمان؛ جاء شيطان إلى نفر من بني إسرائيل» فدلهم على تلك الكتب وقال: إنما كان سليمان يضبط أمر الخلق 
بهذاء ففشا في الناس أن سليمان كان ساحراء واتخذ ينو إسرائيل تلك الكتب» فلما جاء محمد يَلِ خاصموه بهاء هذا 
قول السدي. وسليمان: اسم عبراني» وقد تكلمت به العرب في الجاهلية» وقد جعله النابغة سليما ضرورة» فقال: 
ونسج سل يسم كل قدا خذائفبل 
واضطر الحطيئة فجعله: سلّاماًء فقال: 
فيهالرماح وفيهكل سابفغة جدلاً محكمةمن نسج ملام 
وأرادا جميعاً: داود أبا سليمان» فلم يستقم لهما الشعرء فجعلاه: سليمان وغيرّاه. كذلك قرأته على شيخنا أبي 
منصور اللغوي. وفي قوله: «وََا كَثَرٌ سُلَيَمنُ4 دليل على كفر الساحرء لأنهم نسبوا سليمان إلى السحرء لا إلى الكفر. 
قوله تعالى : «وَلي النّيييت كَمَرُوا4 وقرأ ابن كثير»ء ونافع» وأبو عمروء وعاصم بتشديد نون (ولكن) ونصب 
نون (الشياطين). وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بتخفيف النون من (لكنٌ) ورفع نون (الشياطين) . 
قوله تعالى: «وَمَآ ِلَ َل الدلَكَينْ4 وقرأ ابن عباس والحسن؛ وسعيد بن جبير» والزهري (الملكين) بكسر 
اللام» وقراءة الجمهور أصح. وفي «ما» قولان: أحدهما: أنها معطوفة على «ما» الأولى» فتقديره: واتبعوا ما تتلو 
الشياطين وما أنزل على الملكين. والثاني: أنها معطوفة على السحرء فتقديره: يعلّمون الناس السحرء ويعلمونهم ما 
أنزل على الملكين: فإن قيل: إذا.كان السحر نزل على الملكين» فلماذا كُره؟ فالجواب من وجهين» ذكرهماء ابن 
السريء أحدهما: أنهما كانا يعلمان الناس: ما السحرء ويأمران باجتنابه» وفي ذلك حكمة؛ لأن سائلاً لو قال: ما 
الزنى؟ لوجب أن يوقف عليه» ويعلم أنه حرام. والثاني: أنه من الجائز أن يكون الله تعالى امتحن الناس بالملكين» فمن 
قبل التعلم كان كافراً» ومن لم يقبله فهو مؤمن؛ كما امتحن بنهر طالوت”'“. وفي الذي أنزل على الملكين قولان: 
1١‏ وقال القرطبي في «تفسيره»: «ما» نفي» والواو للمطف على قوله: ظوْمَا كَئَرٌ سُلَيْمَنُ4 وذلك أن اليهود قالوا: إن الله أنزل جبريل وميكائيل بالسخر» 
فنفى الله ذلك» وفي الكلام تقديم وتأخيرء والتقدير: وما كر سليمان؛ وما أنزل على الملكين؛ ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل - 
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أحدهما: أنه الخرء روي عن ابن مسعود والحسنء وابن زيد: والثاني : أنه:التفرقة نين المرء وزوجهء لا السحرء روئ 
عن مجاهد وقتادة. وعن ابن عباس كالقولين. قال الزجاج: وهذا من باب السحر أيضاً. 


الإشارة إلى قصة الملكين ش 

ذكر العلماء أن الملكين إنما أنزلا إلى الأرض لسبب» وهو أنه لما كثرت خطايا بني آدم؛ دعت عليهم الملائكة» 
فقال الله تعالى: لو أنزلت الشهوة والشياطين منكم منزلتهما من بني آدم» لفعلتم مثل ما فعلواء فحدثوا أنفسهم أنهم إن 
ابتلواء اعتصمواء فأوحى الله إليهم [أن] اختاروا من أفضلكم ملكين» فاختاروا هاروت وماروت. وهذا مروي عن ابن 
مسعودهء وابن عباس . واختلف العلماء: ماذا فعلا من المعصية على ثلاثة أقوال: أحدها: أنهما زنياء وقتلا». وشربا 
الخمرة؛ قاله ابن عباس. والثاني: أنهما جازا في الحكمء قاله عبيد الله بن عتبة. والثالث: أنهما هما بالمعصية فقط. 
ونقل عن علي ذه أن الزهرة كانت امرأة جميلة» وأنها خاصمت إلى الملكين هاروت وماروت» فراودها كل واحد 
منهما على انوك ولم يُعلم صاحبهء .وكانا يصعدان السماء آخر النهار» فقالت لهما: بم تهبطان. وتصعدان؟ قالا: 
باسم الله الأعظم» فقالت: ما أنا بمواتيتكما إلى ما تريدان حتئى تعلمانيه» فعلماها إياه» فطارت إلى السماءء 
فمسخها الله كوكبة”'؟ . وفي الحديث أن النبي ل : «لعن الزهرة. وقال: إنها فتنت ملكين! إلا أن هذه الأشياء بعيدة 
عن:الصحتا" وتأول بعضهم؛ هذا فقال: إنه لما رأى الكوكبء ذكر تلك المرأة» لا أن المرأة مسخت نجماً. واختلف 


غاروت وماروت. فهاروت وماروت بدل من الشياطين في قوله تعالى: لوَلَكنّ اللبتبت كمَّرُوا يمَتمُونَ أننّاس اليَحْرٌ 4 هذا اول نا حملت ليا الآية 
من التأويل». وأصح ما قيل فيهاء ولا يلتفت إلى ما سواء. وقال القاسمي رحمه الله: اعلم أن للعلماء ء في هذه الآية وجوهاً كثيرة» وأقزالاً عديدة» 

فمنهم من ذهب فيها مذهب الإخباريين نقلة الغث والسمين: ومنهم من وقف مع ظاهرها البحت وتمحل لما اغترضهء :يما المعنى الصحيح: في غنى 
عنه. ومنهم من ادعى فيها التقديم والتأخير؛ ورد آخرها على أولهاء بما جعلها أشبه بالألغاز والمعميات» التي يتنزه عنها بيان أبلغ كلام . إلى غير 
ذلك مما يراه المتتبع لما كتب فيها. والذي ذهب إليه المحققون أن هاروت ومارؤت كانا رجلين متظاهرين بالصلاح والتقوى في .بابل - وهي مديئة 
بالعراق على نهر الفرات ‏ وكانا يعلمان النامن السحر. وبلغ حسن اعتقاد الناس بهما أن ظنوا أنهما ملكات من السماء؛ وما يعلمانه للناس هر يوحي 
من الله. ويلغ مكر هذين الرجلين: ومحافظتهما على اعتقاد الناس.الحسن فيهما أنهما صارا يقولان لكل من أراد أن يتعلم منهما: إنما نحن فتنة فلا 
تكفر. أي: إنما نحن أولو فتئة» نبلوك ونختبرك؛ أتشكر أم تكفرء وننصح لك أن لا تكفر» يقولان ذلك ليوهما الناس أن علومهما إلهية» وصناعتهما 
روحانيةء وأنهما لا يقصفان إلا الخير: وهما» هنا نافية على أضح الأقوال» ولفظ «الملكين» هنا وارد حسب العرف الجاري بين الناس في ذلك 
.الوقت. 5 ٠‏ 

1 قال ابن كثير: غريب جداً. 

(؟) رواه أبو بكر بن مردويه» وابن راهويه عن علي يلاه قال: قال رسول الله كل الن لله الزهر انها هي التي فننت الملكين هاروت وماروت». . وقال ابن 
كثير في «تفسيره2: لا يصح» وهو منكر جداً: 

() . تئبيه: ها ورد من أن ابن عمر سمع النبي 5 يقول:. «إن آدم لما أهبطه الله تعالى إلى الأرض: قالت الملائكة: أي رب» أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قالوا: ربنا نحن أطوع لك من بني آدم. قال الله تغالى للملائكة :. هلموا 
ملكين من الملائكة؛ حتى يهبط بهما إلى الأرض» فتنظر كيف يعملان. قالوا: ربنا هاروت وماروت» تأهبطا إلى الأرض ومثلت لهما الزهرة امرأة من 
أحسن البشر: فجاءتهماء فسألاها نفسها. فقالت: لا والله. ختى تكلما بهذه الكلمة من الإشراك. فقالا: والله لا نشرك بلله أبدأ» نذهبت عنهماء. ثم نجعت 
بصبي تحملهء فسألاها نفسها. فقالت: لا والله حتى'تقتلا هذا الصبي . فقالا: والله لا نقتله أبدأء فلعبت ثم رجعت بقدح خخمر تحملهء فسألاها نفسها 
فقالت: لا والله حتى تشربا هذا الخمرء فشربا فسكراء فوقعا عليها وقتلا الصبي» فلما أفاقاء قالت المرأة: والله ما تركتما شيئاً مما أبيتماه علي إلا قد 
فعلتما حين سكرتماء فخيرا بين عذاب الدنيا والآخرة» فاختارا عذاب الدنيا».. نقد رواء أحمد في «المسند» وابن حبان» وهو حديث ضعيف جداًء ولم 
يصح أن رسول الله وق خدث بهذاء ولعله من رواية ابن:عمر عن كغب الأحبار عن بني إسرائيل . وقد ذكر ابن كثير في التفسير أن" التحكاية خرافة 
إسرائيلية. وقال في «التاريخ» : وأما ما يذكره كثير من:المفسرين في قصة هاروت وماروت من أن الزهرة كانت امرأة فراوداها عن نفسها فأبت. : 
فهذا أظنه من وضع الإسرائيليين» وإن كان قد أخرجه كعب الأخبارء وتلقاه عنه طائفة من السلف» فذكروه على سييل الحكاية والتحديث عن بني 
إسرائيل. وكل هذا يرجح :ما رججحه ابن كثيز من أن الحديث من قضصص كعب الأحبار الإسرائيلية» وأنه ليس مرفوعاً إلى الثبي وق وأن من رفعه فقد 
أخطأ ووهم. . وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيهاء فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالئ» والله أعلم 
بحقيقة الحال. وقال القاضي.عياض: وإن ما ذكره أهل الأخبار ونقله المفسرون في قصة هاروت وماروت» .وما روي عن علي وابن ن. عبامن يا في 
خبرهما وابتلائهماء فاعلم ‏ أكرمك الله أن هذه الأخبار لم يرو منها سقيم رلا صحيح عن رسول الله و وليس هو شيئاً يؤخخد بقياس» والذي منه في 
القرآن الحتلف المفسرون في معناءء وأنكر ما قال بعضهم فيه كثير من السلف» وهذه الأخبار من كتب اليهود وافترائهم» كما نصه الله تعالى 0 
الآيات: 1 3 0 
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العلماء في كيفية عذابهما؛ فروي عن ابن مسعود أنهما معلقان بشعورهما إلى يوم القيامة» وقال مجاهد: إن جباً ملئ 
ناراً فجعلا فيه . فأما بابل؛ فروي عن الخليل أن ألسن الناس تبلبلت بها واختلفوا في حدها على ثلاثة أقوال: أحدها: 
أنها الكوفة وسوادهاء قاله ابن مسعود. والثاني : أنها من نصيبين إلى رأس العين» قاله قتادة. والثالث: أنها جبل في 
وهدة من الأرض» قاله السدي. 

قوله تعالى: 8 لما تن دِنْدَةٌ» أي: اختبار وابتلاء. نات 

قوله تعالى: إلا بإِدْنٍ و4 يريد: بقضائه. <وَلَقَدْ عحيثوا» : إشارة إلى اليهود لمن أَمْريةُ4» يعني : .اختاره» 
يريد:. السحر. واللام لام اليمين. فأما 00 فقال الزجاج: هو النصيب الوافر من الخير. 
قوله تعالى: «تلى ما كنا يب أنشته» أي : باعوها به لو حكَانا يتكثورت» العقاب فيه. 

اختلف الفقهاء في حكم الساحر؛: فمذهب.إمامنا أحمد ذك يكفر بسحرهء .قتل بهء أو لم يقتل» .وهل تقبل توبته؟ 
على روايتين. وقال الشافعي: لا يكفر بسحره. .فإن قتل بسحره وقال: سحري يقتل مثلهء وتعمدت ذلك» قتل قوداً . 
وإن قال: قد يقتلء وقد يخطىئ» لم يقتل» وفيه الدية. فأما ساحر أهل الكتاب؛ فإنه.لا يقتل عند أحمد إلا أن يضر 
بالمسلمين: فيقتل لنقض العهدء وسواء .في ذلك الرجل والمرأة. وقال أبو حنيفة: حكم ساحر أهل الكتاب حكم ساحر 
المسلمين في إيجاب القتل» فأما المرأة الساحرة» فقال: تحبسء ولا تقتل. 

«تلد أتهمز اميا وَائَمَا لَمثريَدٌ ين سد مه حَبْدٌ كو ثرا ينكثرت © يَايُمَا الذييت امنا ل َُوُوا مكحا ووو 
أنظلزنًا وأسْمَمُوأ كز داب إل2 462 ١‏ 
قوله تعالى: لور أُنَهُرَ اد موأ يعني : اليهود. لي الثواب. «لز كارا ينكئرت+» قال الزجاج: أي: 
يعلمون بعلمهم. 

قوله تعالى: «باين ليت ءَامَنُوا توا كته قرا ا وقرأ الحسن» والأعمش» وابن 
محيصن بالتنوين» ايه وبالتئوين من الرعونة» قال ابن قتيبة: راعناً بالتنوين: هو اسم مأخوذ 
من [الرعن و] الرعونة؛ أراد: لا تقولوا جهلاً ولا حمقاً الي لي د قال: 
أرعني سمعكء فكان المنافقون يقولون: راعناء يريدون: أنت أرعن. وثولة: (انظرنا) بمعنى : انتظرناء وقال مجاهد: 
انظرنا: اسمع مناء وقال ابن زيد: لا تعجل علينا. 

لانا يَوْدُ الذرت كنَرُوا بِنْ أهَلٍ الكتب وَل الشْركيّ أن برل عَبِحكم بن حر بن رَيِكمٌ وله بسُ يَحَمَيدء من 
كاذ رائةذ ثر الْتمْلٍ التيلبي: 40 ْ 

. قوله تعالى: لاثَا يَوَدُ الت كمَرُوا ين أمْلٍ الكتب»؛ قال ابن عباس: هم هرد العديئة» ونصارى نجران» 
فالمشركون مشركو أهل مكة. «أن عيحكر» أي : على رسولكم .لين عير ين َيَحكُم4 أراد: النبوة والإسلام. 
وقال أبو سليمان الدمشقي: أراد بالخير: العلم والفقه والحكمة. «اوَأنَهُ يْنشُ بِبَحَمَيِهء من يَكآث» في هذه الرحمة 
قولان: أحدهما: أنها النبوة» قاله علي بن أبي طالب» ومحمد بن علي بن الحسمين» ومججاهد.والزجاج . والثاني : أنها 
الإسلام» قاله ابن عباس ومقاتل. 

< © ما نسح بن يه أذ تُنيهَا تأت بير ينآ أو يكيها ألم لم أن أله عق كل كئو مدي © ألم تتلم أك لَه لم ملك 
لوت َالْأَرِضُ وَمَا لَحكُم د ين دوت أله بن ول ولا ضير )4 ش 

قوله تعالى: دما تَنسَحْ بن 41 سبب نزولها : أن اليهود قالت لما نسخت القبلة: ا ا ا 
شاءء ويحرم عليهم إذا شاء؛ فنزلت هذه الآية. قال الزجاج: النسخ في اللغة : إبطال شيء وإقامة آخر.مقامهء تقول 
العرب: نسخت الشمس الظل: إذا أذهبته» وحلت محلهء وفي المراد بهذا النسخ ثلاثة أقوال: أحدها: رفع اللفظ 





البترة: 1١4‏ 3م 


والحكم.. والثاني : تبديل الآية بغيرهاو.رويا عن ابن عباس» والأول قول. السديء والثاني ٠:‏ قول مقاتل .. والثالث: رفع 
البجكم مع بقاء اللفظء. رواه نجاهد عن أصحاب ابن مسعود؛ وبه قال أبو العالية. وقرأ ابن عامر: (ما تُنخ) بضم 
النونء.وكسر السين.:قال.أبو غلي: أي: ما نجده منسوخاً كقولك: أحمدت فلاناًء أي: وجدته محموداء وإنما يجده 
منسوخاً بنسخه إياء2©0, : 

قوله تعالى: «أز تُنِيهَا» قرأ 6" عمرو: قر الهمزة» والمعنئ: نؤخرها. قال أب 
زيد: نسأت الإبل عن الحوض» فأنا أتسأها: إذا أخرتهاء ومنه: النسيئة في البيع. وفي معنى نوخرها ثلاثة أقوال:. 
أحدها: نؤخرها عن النسخ فلا ننسخهاء قاله الفراء: والثاني: نؤخر إنزالهاء. فلا ننزلها البتة .. والثالث: نؤخرها عن 
العمل بها بنسخنا:إياهاء حكاهما أبو.علي الفارسي. وقرأ.سعد بن أبي وقاص: (تّنسها) بتاء مفتوحة: ونون وقرأ 
سعيد بن المسيب. والضحاك: (تُنسّها) بضم التاء. وقرأ نانع : (أو ننسها) بنونين» الآدا بع والثانية ساكنة. 
أراد: أو تنيكهاء من النسيان. 

قوله تعالى : لاتَأْتِ عمَيْرٍ ينه قال ابن عباس : بألين منهاء لول لا ' 

قوله تعالى: «أز يكْنِ4 أي: في الثواب والمنفعة» فتكون الحكمة في تبديلها بمثلها الاختبار. 1 تنم» لفظه 
لفظ:الاستفهام» ومعناه التوقيف والتقرير. والملك في اللغة:.تمام القدرة واكانهاء فالله وود يشاء على 
عباده» ويغير ما يشاء من أحكام. ١‏ 7 

«أ بذك أن تنهذا يشلك كا شيل فر ين ينل وق عمد الصفثر لان قد كل سواه الكبيل 40> 

.قوله تعالى: لآم تييدُوت أن تنقثوا 0 أخدها: أن رافع بن جريملة» 
ووهب بن زيدء قالا. لرسول الله: اثتنا بكتاب نقرؤه تنزله من السماء عليناء وفجر لنا أنهاراً حتى نتبعك» فنزلت الآية» 
قاله ابن عباس . والثاني: أن قريشاً سألت النبي يل أن يجعل لهم الصفا ذهباء فقال: «هو لكم كالمائدة لبني إسرائيل 
[إن كفبرتم] فأبوا» قاله مجاهد. والثالث: أن.رجلاً قال: يا رسول الله لو كانت كفاراتنا ككفارات بني إسرائيل» .فقال 
النبي كِِ: «اللهم:لا نبغيهاء ما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل» .كانوا إذا أصاب أحدهم الخطيئة؛ وجدها مكتوبة 
على بابه وكفارتهاء فإن كفرها كانت لهازياً في الدنياء وإن لم يكفرها كانت له خزياً في الآخرة». فقد أعطاكم الله خيراً 
مما أعطى بني إسرائيل .. فقال:. طوَمَن يَمَمَلْ سُوءًا أو يلم تَنْسَمٌ ثم يَسْتَمْنِرِ أله يَجدٍ ألَدَ عَفُوَا يَحِيمه؛ [النساء: .]1٠١‏ 
وقال: «الصلوات الخمسنء .والجمعة إلى الجمعة 000ظ2 فنزلت .هذه الآية. قاله أبو العالية. والرابع : أن عبد الله' 
ابن أبي أمية المخزومي أتى النبي يي في رهط من قريش» فقال: يا محمد! والله لا أؤمن'بك .حتى تأتي بالله والملائكة 
قبيلاً» فنزلت هذه الآية..ذكره :ابن السائب. والخامس: أن جماعة من المشركين جاؤوا إلى النبي كل فقال بعضهم: لن 
نؤمن لك حتى:تفجر لنا من الأرض ينبوعاً . وقال آخخر: لن أؤمن لك حتى تسير لنا جبال مكة» وقال عبد الله ابن أبي 
أمية: لن أؤمن لك حتى تأتي بكتاب من السماء» فيه: من الله رب العالمين إلى ابن أبي أمية: اعلم أني قد أرسلت 
محمداً إلى الناس . وقال آخر: هلا جئت بكتابك مجتمعاً» كما جاء موسى بالتوراة. فنزلت هذه الآية. ذكره محمد بن 
القاسم الأنباري. وني المخاطبين بهذه الآية ثلاثة أقوال: : أحدها: أنهم قريش» قاله ابن عباس ومجاهد. والثاني: 
اليهود: قاله مقاتل. والثالث: جميع العرب» قاله أبو سليمان الدمشقي. وفي «أم» قولان: أحدهما: أنها بمعنى: بل» 
تقول العرب:. هل لك على حق0. أم أنت معروف بالظلم. يريدؤن: بل أنت. وأنشدوا: 

بدت.مثل قرن الشمس في رونق الضحى. . 0 20٠0١١‏ وصورتهاأمأنت في العينأملح 

ذكره الفراء والزجاج. والثاني: بمعنى الاستفهام .:فإن اعترض معترض».فقال: إنما تكون للاستفهام إذا كانت 

00 نص كلام أبي علي في القرطبي: كال أبو علي: ليست لغةء لأنه لا يقال: نسخ وأنسخ بمعنئ» إلا أن يكون المعنى: ما نجده منسوخاء كما تقول: 


أحمذت الرجل وأبخلته بمعنى : وجدتة محموذاً وبخيلاً. قال أبو علي: وليس تتجده منسوحاً إلا بأن نتسنخهء 'فتتفق القراءتان في المعنئ وإن اتنتلفتا في 
اللفظ. 4 





إذد البقرة: ٠١9‏ 


مردودة على استفهام قبلهاء فأيْن الاستفهام الذي تقدمها؟ فعنه جوابان: أخدهما: أنه قد تقدمها استفهام» وهو قوله: 
«ألم تَمْم أن أله عل كُل عَئْء مَرِيرٌ4: ذكره الفراء. وكذلك قال ابن الأنباري: هي مردودة على الألف في: ألم تَنْكم» ' 
فإن اعترض على هذا الجواب» فقيل: كيف يصح العطف ولفظ: «أآلَم تَمْلَم4 ينبئ عن الواحدء و(تريدون) عن جماعة؟ 
فالجواب: أنه إنما رجع الخطاب من التوحيد إلى الجمع؛ لأن ما خوطب به النبي يةٍ فقد خوطبت به أمته» فاكتفى به 
من أمته في المخاطبة الأولى؛ ثم أظهر المعنى في المخاطبة الثانية. ومثل هذا قوله تعالى: بيبا لين دا طلقثْمٌ ينه 
مَطَلُْوهْنَ لِِدّتِِنَ4 [الطلاق: .]١‏ ذكر هذا الجواب ابن الأنباري. فأما الجواب الثاني عن (أم)؛ فهو أنها للاستفهام» 
وليست مردودة على شيء. قال الفراء: إذا توسط الاستفهام الكلام؛ ابتدئ بالألف ويأم» وإذا لم يسبقه كلام؛ لم يكن 
إلا بالألف أو ب«هل». وقال ابن الأنباري: «أم» جارية مجرى «هل»» غير أن الفرق بينهما: أن «هل» استفهام مبتدأء لا 
يتوسط ولا يتأخرء و«أم»: استفهام متوسطء لا يكون إلا بعد كلام. فأما الرسول هاهنا؛ فهو: محمد يك والذي سثل 
موسى من قبل قولهم: هأْرْئا أله جيْرَةُ4 (النساء: 16]. وهل سألوا ذلك نبياً أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: أنهم سألوا 
“ذلك فقالوا: #آن نُوْمِنَ لَكَ حَيٌّ . . . تَأقَ لَه وَالملَبِكَةَ مَيِنَاة [الإسراء: ٠١‏ - 541. قاله ابن عباس . والثاني: أنهم بالغوا في 
المسائل» فقيل لهم بهذه الآية: لعلكم تريدون أن تسألوا محمداً أن يريكم الله جهرة؛ قاله أبو سليمان الدمشقي. 
والكفر :. الججود. والإيمان: التصديق. وقال أبو العالية: المعنى: ومن يتبدل الشدة بالرخاء. وسواء السييل: وسطه. 
الْحَوْ مَاعْشُا واضتخرا حَنٌّ يِه لله ينور إ5 أنه عل مكل تنو مَك »4 

قوله تعالى: 9وَدٌ حَدِيدٌ ب أَمْلٍ الكتبي4 في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن حيي بن أخطبء وأبا 
ياشر كانا جاهدين في رد الناس عن الإسلام» فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس. والثاني: أن كعب بن الأشرف كان 
يهجو النبي» ويحرض عليه كفار قريش في شعرهء وكان المشركون واليهود من أهل المديئة يؤذون رسول الله حينن 
قدمهاء فأمر النبي بالصفح عنهم:: فنزلت هذه الآية» قاله عبد الله بن كعب بن مالك. والثالث: أن نفراً من اليهود دعوا 
حذيفة وعماراً إلى دينهم» فأبياء فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل. ومعنى «وده: أحب وتمنى. وأهل الكتاب: اليهود. 
قال الزجاج: 8يَنْ عِندٍ أَنشّيِهِر 4 موصول: ب(ود كثير)» لا بقوله: (حسداً) لأن حسد الإنسنان لا يكون إلا من عند 
نفسه. والمعنى: مودتهم لكفركم:من عند أنفسهم, لا أنه عندهم الحق. فأما الحسدء فهو تمني زوال النعمة عن 
المحسودء وإن لم يصر للحاسد مثلهاء وتفارقه الغبطة» فإنها تمني مثلها من غير حب زوالها عن المغبوط. وحد 
بعضهم الحسد فقال: هو أذى يلحق يسبب العلم بحسن حال الأخيارء ولا يجوز أن يكون الفاضل حسوداًء لأن 
الفاضل يجري على ما هو الجميل. وقال بعض الحكماء: كل أحد يمكن أن ترضيه إلا الحاسدء فإنه لا يرضيه إلا 
زوال نعمتك. وقال الأصمعي: سمعت أعرابياً يقول: ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من الحاسدء حزن لازم» ونفس 
دائم» وعقل هائم» وحسرة لا تنقضي . : 

قوله تعالى: ظحَقٌ يَأنَ لَه م4 قال ابن عباس: فجاء الله بأمرة في النضير بالجلاء والنفي» وفي قريظة بالقتل 
والسبي . 

فصل 

وقد روي عن ابن مسعود» وابن عباس» وأبي العالية» وقتادة وَوير: أن العفو والصفح منسوخ بقوله تعالى: 
تيلا الت لا بؤسيرت بالْهِ ولا يلير الآ ولا عُوَمُونَ ما حرم أَلَّهُ ورَسُولْةُ4 [العوبة: 15] وأبى هذا القول جماعة من 
المفسرين والفقهاء. واحتجوا بأن الله لم يأمر بالصفح والعفو مطلقاًء وإنما أمر به إلى غاية» وما بعد الغاية يخالف 
.حكم ما قبلهاء وما هذا سبيله لا يكون من باب المنسوخ» بل يكون الأول قد انقضت مدته بغايته» والآخر يحتاج إلى 
حكم آخر. 


البقرة: 1١16-11١١‏ 1 وله 


«رََتِيئوا الصكرء راثا اك وما ترمو اشر ين خَينٍ يَدُوهُ عند أَلَهْ إن لله يما سمارت بصي 409 

قوله. تعالى : ليَدُنُ4 أي: تجدوا ثوابه. 7 

#رَتَالُوأآن بَدَخْلَ ألْجَتَةَإِلّامَن كن هُودًا أو صر للك أَمَانيُهُْ ل انوا يُعسَتُْ إن كُدثْرٌ صدنرت 09 بَلّ مَنْ أل 
وَجْهَُمٌ لَه وَهُوَ محْسن كله دم عند َي ولا حَوَفُ عَلَيوِمَ وَأ هْْ يرون (7)) ولت البهوذ لِنْسَتِ التّمدرئ عل عَىْء وَكَالتِ لتر لست 

ُو عل سو وَهُم ينون لكب كدَلِكَ مَل أل لا يلون و كل كلهم تله يحَكمْ نهم م اليم فسا كنأ نه حسمن )4 

قوله تعالى: «دَكَالوا آن َدْخْلَ الْجنّةَ إِلّا من كن هُودًا أؤ تَصَرَئا» قال ابن عباس: اختصم يهود المدينة ونصارى , 
نجران عند النبي يك فقالت أليهود : ليست النصارى على شيء» ولا يدخل الجنة إلا من كان يهودياً» وكفروا بالإنجيل 
وعيسى. وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء» وكفروا بالتوزاة وموسى؛ فقال الله تعالى: «يَللك أَمَانيُفُمْ». 
واعلم أن الكلام في هذه الآية مجمل» ريناء الت التهرة لن يدل الحة إلا من كان هرداء رثالك التصارى: لن 
يدخل الجنة إلا من كان نصرانياً . والهود» ججمع : هائد. «تنلك أََانِيّهُمْ» أي: ذاك شئء يتمنونه» وظنٌْ يظنونه» هذا 
معنى قول ابن عباس» ومجاهد. م كل انوا يُكتَكُم» أي : حجتكم إن كتم صادقين بأن إلجنة لا يدخلها إلى من كان 
هوداً أو نصارى. ثم بين تعالى بأنه ليس كما زعموا فقال: لبّقَ مَنْ أَسْلَمْ وَْهَمُ4 وأسلمء ب بمعنى : أخلص . . وفي الوجه 
قولان: أحدهما: أنه الدين. والثاني: العمل. ٠‏ 

قوله تعالى: <رَفْوٌ مم4 أي: في عمله؛ طكَله, لَبْوُ» قال الزجاج: يريد: فهو يدخل الجنة. 

قوله تعالى: «َمُمْ يثرن الككبّ» أي: ل ا قاله السدي» وقتادة. « كُذَلِكَ مَالَ 
لين لا يكرك وفيهم قولان: أحدهما: أنهم مشركو العرب قالوا لمحمد وأصحابه: لستم على شيء» قاله السدي عن 
أشياخه. والثاني: أنهم أمم كانوا قبل اليهود والنصارى» كقوم نوح» وهودء وصالح» قاله عطاء. 

قوله تعالى : «دَلَهُ يحَكُم ِنَم ْم الْتِيْمّةه قال الزجاج: يريد حكم الفصل بينهم» فيريهم من يدخل الجنة عياناً 
وا و ا اد او او ل ل ل 

وَمَنْ أَظْلمُ مِئّن كَنْعٌ جد الَو أن يدْكْرٌ فيا أَسْمُمٌ وَسَئ في رايا أزلك ما كن لَهُمْ أن يَدَحْنُومَا إلا عابنت لَهْرْ 
ش فى ألدّيًا حر َلك ف اليه عَدَّابُ عَيْلِم 69» 

قوله تعالى : لوَمَنْ أَظْلَمُ مِئّن مَنَعَ مسد َو اختلفوا فيمن نزلت على قولين: أحدهما: أنها نزلت في الروم» 
كانوا ظاهروا بختنصر على جراب بيت المقدس من أجل أن بني إسرائيل قتلوا يحبى بن زكرياء فخرب وطرحت الجيف 
فيه» قاله ابن عباس في آخرين. والثاني: أنها في المشركين الذين حالوا بين رسول الله وبين مكة يوم الحديبية» قاله ابن 
زيد. وفي المراد بخرابها قولان: أحدهما: أنه نقضهاء والثاني: منع ذكر الله فيها. 

٠‏ قوله تعالى: «أَوَْيِكَ مَا كن لَّهُمْ أن يَدَعْنُوهَ1 إلا حَآبذِي» فيه قولان: أحدهما: أنه إخبار عن أحوالهم بعد 
ذلك. قال السدي: لا يدخل رومي.بيت المقدس إلا وهو خائف أن يضرب عنقه» أو قد أخيف بأداء الجزية. والثاني: 
0 تقديره : عليكم بالجد في جهادهم كي لا يدخلها أحدّ إلا وهو خائف. «لهرٌ في لديا جرزئ» 

ثلاثة أقوال: أحدها: أن خزيهم الجزية؛ قاله ابن عباس. والثاتي: أنه فتح القسطنطينية» » قاله السدي. والثالث: أنه 

ل 

(ذ الرة ولزن يتا ا ك] ونه تيه ©» 

قوله تعالى: «يَر فرق و1 و م ين : أن الضحابة كانوا مع رسول الله في غزوة في ليلة 
مظلمة. “ذل تقر القيلة "فجتل كز راسد مله لصيف بي بجر قار » فلما أصبحوا إذا هم على غير القبلة» فذكروا ذلك 
لرسول الله فأنزل الله تعالى هذه الآية. رواة عامر بن ربيعة . والثاني: أنها نزلت في التطوع بالنافلة» قاله ابن عمر . والثالث: 
أنه لما نزل قوله تعالى : ل أَدَمُووِ أَسْكَجِبٌ 62 غائر: : 0]. قالوا: إلى أين: فنزلت هذه الآية» قاله مجاهد. والرابع: أنه لما 
مات النجاشي» وأمرهم النبي كل بالصلاة عليه ؛ قالوا: إنه كان لا يصلي إلى القبلة؟ فنزلت هذه الآية» قاله قتادة. 





به البقرة: ١١7-115‏ 


قوله تعالى: : نَم وَتهُ أو فيه قولان: : أحدهما: فثم الله يريد* علمه معكم أين كنتم» وهو قول ابن عباس » 
ومقاتل. والثاني: فثم قبلة الله قاله عكرمة» ومجاهد. والواسع: الذي وسع غناه مفاقر عباده» ورزقه جميع خلقه. 
والسعة في كلام العرب: الغتى. 

فصل 

وهذه الآية مستعملة الحكم في المجتهد إذا صلى إلى غير القبلة: وفي صلاة المتطوع على الراحلة؛ والخائف . 
' وقد ذهب قوم إلى نسخهاء فقالوا : إنها لما نزلت؛ توجه رسول الله إلى بيت المقدس» ثم نسخ ذلك بقوله: يي ما 
3 رن وجوه مَطرَةٌ 4 [البقرة: .. وهذا مروي عن ابن عباس. قال شيخنا علي بن عبيد الله: : وليس في القرآن أمر 
خاص بالصلاة إلى بيت المقدسء وقوله: ليما ما ولوأ متم ون أ 4 ليس صريحاً بالأمر بالتوجه إلى بيت المقدس» بل 
فيه ما يدل على أن الجهات كلها سواء في جواز التوجه إليهاء فإذا ثبت هذا؛ دل على أنه وجب التوجه إلى بيت 
المقدس بالسنة» ثم نسخ بالقرآن . 

«رتائوا سد أ َدُ ورا سْبْحَديَةٌ بل لَه مَا ف ألسَكوتٍ والأنِينٌ عُلّ أر 4 كيو ©>. 

قوله تعالى: 0 4 اختلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال : أحدها: : أنها نزلت في اليهود إذ جعلوا : 
عزيراً ابن الله قاله ابن عباس . والثاني: أنها نزلت في نصارى نجران حيث قالوا: عيسى ابن الله قاله مقاتل .. والثالث: 
أنها في النصارى ومشركي العربء لأن النضارى قالت: عيسى ابن الله والمشركين قالوا : الملائكة بنات الله ذكره 
إبراهيم بن السري . والرابع : أنها في اليهود والنصارى ومشركي العرب» ذكره الثعلبي. فأما القنوت؛ فقال الزجاج: هو 
في اللغة بمعنيين: أحدهما: القيام. والثاني: الطاعة . والمشهور في اللغة والاستعمال أن القنوت الغا في الام 
فالقانت: القائم بأمر الله . ويجوز أن يقع في جميع الطاعات» لأنه إن لم يكن قيام على الرجلين؛ فهو قيام بالنية. وقال ابن 
قتيبة اع امل لشرت الس لأن جميع الخلال من الصلاة» والقيام فيها والدعاء وغير ذلك يكون عنها. 
وللمفسرين في المراة بالقنوت هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الطاعة» قاله ابن عباس» وابن جبير» ومجاهدء وقتادة. 
والثاني : أنه الإقزار بالعبادة» قاله عكرمة» والسدي. والثالث: القيام» قاله الحسن» والربيع. وفي معنى القيام قولان: 
أحدهما : أنه القيام له بالشهادة بالعبودية. والثاني : أنه القيام بين يديه يوم القيامة. فإن قيل: كيف عم بهذا القول وكثير من 
الخلق ليس له بمطيع؟ فعنه ثلاثة أجوبة : أحذها: أن يكؤن ظاهرها ظاهر العموم» ومعناها معنى الخصوض. والمعتى: كل 
أهل الطاعة له قانتون. والثاني: أن الكفار تستجد ظلالهم لله بالغذوات والعشيات» فنسب القنوت إليهم بذلك : والثالث: 
ا ا و فذلك دليل على ذله للرب. ذكرهن ابن الأنباري. 

لبزِيعٌ الكوت وَالأرضٍ وَإَِا مم ما يتما يطول لم كن ميك 2 4 

قوله تعالى: ا 0 وكل من أنشأ شيئاً لم يسبق إليه قيل له: أبدعت , قال الخطابي : 
البديع» فعيل بمعنى: مفعل» ومعناه: أنه فطر الخلق مخترعاً له لا على مثال سبق. 
<< قوله تعالى: 9وَإًا صم 4 قال ابن عباس : معنى القضاء: الإرادة. وقال مقاتل: إذا عفن آمرا قن غلمة فإنما 
يقول له: كن فيكون. والجمهور على ضم نون (فيكون)؛ بالرفع على القطع. والمعنى : اوبكر وقرأ ابن عامر 
بنصب النون. قال مكي ابن أبي طالب: الصي على الجواب» لكن فيديعك.. 

:قصل 

وقد استدل أصحابنا على قدم القرآن بقوله: #كنّ 4 فقالوا: لو كانت «كن» مخلوقة؛. لافتقرت إلى إيجادها بمثلها 
وتسلسل ذلك» والمتسلسل محال. فإن قيل: هذا خطاب لمعدوم؛ فالجواب أنه خطاب تكوين يُظهر أثر القدرة) 
ويستحيل أن يكون المخاطب موجوداً» لأنه بالخطاب كان» فامتنع وجوده قبله أو معه. ويحقق هذا أن ما سيكون 
متصور للعلمء فضاهى ذلك الموجودء ‏ فجاز خطابه لذلك. 


البقرة: 170١-3118‏ 1 1 م 





. مدرو 


طوَدلَ الْدِنَ لا بَمَلَمُونَ لوْلا بَكِممَا لَه أو مَأْتِينَآ ءايَدَ كَنالِك دَال لدت ين لهم مَئْلَ مَوْلهِمٌ َتبَهَت ملوبهُمْ كد 
ينا الآبت لتر يتس 9©» 9 اي 0 
قوله تعالى: #وََالَ الَذِينَ لا يَمَلَمُونَ كوا مِكَيْمَا أنه فيهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم اليهودء قاله ابن عباس: 
والثاني : النصارى». قاله مجاهد. والثالث: مشركو العرب. قاله قتادة» والسبدي عن.أشياخه. و(لولا) بمعتى: هلا. وفي 
«الدرت ين تتلهم» ثلاثة أقوال:. أجدها: أنهم اليهود» قاله ابن عباس» ومجاهد. والثاني: اليهود والنصارى» قاله 
السدي عن أشياخه  .‏ والثالث: اليهود. والنصارئ وغيرهم من الكفار: قاله قتادة.. لتَتَبَهَتٌ مُلُوبْهُرٌ 4 .أي : في الكفر. 
«إكا سلكت يالعيّ بها تدا و شَْلُ عن أنعب للجبر © > 
قوله تعالى: #إِنَآ أَرَسَكَكَ آلْحَنَ #: في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن النبي وله قال يوماً: اليت شعري ما 
فعل أبواي!»؛ فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس( . والثاني: أن النبي ككل قال: «لو أنزل الله بأسه باليهود لآمنوا» فنزلت 
هذه الآية» قاله مقاتل. وفي المراد (بالحق) هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنه القرآن. قاله ابن عباس . والثاني: الإسلام» 
قاله ابن كيسان. والثالث: الصدق. | ' 
قوله تعالى: ولا كَل عَنْ4: الأكثرون بضم التاء» على الخبرء والمعنى: لست بمسؤول عن أعمالهم. وقرأ 
نافع ويعقوب» بفتح التاء وسكون اللام» على النهي عن السؤال عنهم. وجوز أبو الحسن الأخفش أن يكون معنى هذه 
القراءة: لا تسأل عنهم فإنهم في أمر عظيم. فيكون ذلك على وجه التعظيم لما هم فيه. فأما الجحيم؛ فقال القراء: 
الجحيم: النار» والجمر على الجمر. وقال أبو عبيدة: الجحيم: النار المستحكمة المتلظية .. وقال الزجاج: الجحيم: 
النار الشديدة الوقودء وقد جحم فلان النار: إذا شدد وقودهاء ويقال لعين الأسد: جحمة لشدة توقدها. ويقال لوقود 
الحرب» وهو شدة القتال فيها: جاحم. وقال ابن فارس: الجاحم: المكان الشديد الحر. قال الأعشى:. 00 
يعدون للهيجاء قبل لقائها , غداة احتضار البأس والموت جاحم . 
: ولذلك سميت الجحيم. وقال ابن الأنباري: قال أحمد بن عبيد: إنما سميت النار جحيماًء لأنها أكثر وقودهاء 
من قول العرب: جحمت النار أجحمها: إذا أكثرت لها الوقود. قال عمران بن جطان: 
يرى طاعة الله اللههدى وخلافسه الضلالة يضلى أهلها جاحم الجمر 
َل وم عَنكَ اليبوة ولا لسر حي عَم ميا قل إىك ختى امه هُوٌ المدعا وَلبن أبنت أمراءهم بند اذى ج14 بن الوذ 
ما لك من الله ين وَل 115 بر 67 4 ْ ش 
قوله تعالى: #وَلن رص عَنكَ الْبُودُ وَلَا ألتسّرَئ» فى سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن يهود المدينة ونصارى 
نجران كانوا يرجون أن يصلي النبي يل إلى قبلتيم» فلما صرف إلى الكعبة يئسوا منةء فنزلت :هذه الآية» قاله ابن 
عباس . والثاني: أنهم دعوه إلى دينهم» فنزلت» قاله مقاتل. والثالث: أنهم كانوا يسألونه الهدئة» ويطمعونه في أنه.إن 
هادنهم وافقوه؛ فنزلت» .ذكر معناه الزجاج. قال الزجاج: والملة في اللغة: السئة والطريقة.. قال ابن عباس: 
و(هدى الله) هاهنا: الإسلام. وفي الذي جاءه من العلم أربعة أقوال: أحدها: أنه:التحول إلى الكعبة» قاله اين عياس. 
والثاني: أنه البيان بأن دين الله الإسلام. والثالث: أنه القرآن. والرابع: العلم بضلالة القوم. ما لَكَ مِنَ أل ين وَ» 
ينفغك طوَلَا ضير 4 يمنعك من عقوبته. ش ْ 
«الدنَ تنتهم الككب بتلرتهٌ حنَّ. يلاوتدة لهك بزمئوت بو ون يكثٌ بوء تأزكيك هم كفيزدة 07 يبن إترويل أدَذوأ مْمَقَّ 
ألّى: أنَْنتُ عَلكيْ أن تضّلتئ عَلَ الْتَقبين (© ونا ًا لا يتى كنل عن كن سيا ولا يبل ينا عَدلٌ دلا كمه عََعَةٌ ولا هم 
نعئدة ©) ## إذ أَِكَ إروم تنم بكس نتن ل إن اسك ناس إمَامًا َالَ مين ديق َل َا يتالْ عَهَدى القَِلِينَ 69 4 
قولة تعالى :. #الَذِنَ َاتبتهُم-الكِتبَ4 اختلفوا. فيمن نزلت هذه الآية على قولين: أحدهما: أنها 'نزلت:في الذين آمنوا 


(1)- رواه ابن جرير في التضنير من طريق موصى بن عبيدة الريذي» وهو ضعيف جداً: 





ىم البقرة: 1171١‏ 116 


من اليهودء قاله ابن عباس : والثاني: في المؤمنين من أصحاب النبي كي قاله عكرمة» وقتادة. وفي الكتاب قولان: 
أحدهما: أنه القرآن» قاله قتادة. والثاني: أنه التوراة» قاله مقاتل. 
قوله تعالى : 8 يِنَلُوته حَقَّ يلاوو أي : يعملون به حق عمله؛ قاله مجاهد. 
قوله تعالى: « أَْبِكَ يُوْمبْونَ بد في هاء ابه قولان: أحدهما: أنها تعود على الكتاب. والثاني: على النبي 
محمد يَكلِك وما بعد هذا قد سبق بيانه إلى قوله: اوَإِدْ نَل إرصر رَيُمُ بكب» والابتلاء: الاختبار. .وفي إبراهيم. مث 
لغات: أحدها: إبراهيم» وهي اللغة الفاشية. والثانية: إبراهم. والثالثة: ابرامم. والرابعة: إبِراهِمْ» ذكرهن الفراء. 
والخامسة: إبراهام. والسادسة: إبرهم. قال عبد المطلب: 


وقال أيضاً: 
نحن ]ل الله فسني كلعبته لميزلذاك على عهدإبرهم 


وفي الكلمات خمسة أقوال: أحدها: أنها خمس في الرأس» وخمس في الجسد. أما التي في الرأس؛؟ فالفرق» 
والمضمضة. والاستنشاق» وقص الشاربء والسواك. وفي الجسد: تقليم الأظافر» وحلق العانة» ونتف الإبطء» 
والاستطابة بالماء» والختان» رواه طاووس عن ابن عباس . والثاني: أنها عشرء ست في الإنسان» وأربع في المشاعر. 
فالتي في الإنسان: حلق. العانة» ونتف الإبطء وتقليم الأظافرء وقص الشارب» والسواك؛ والغسل من الجنابة» والغسل 
يوم الجمعة. والتي في المشاعر: الطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة» ورمي الجمارء والإفاضة. رواه 
حنش بن عبد الله عن ابن عباس . والثالث: أنها المناسكء رواه قتادة عن ابن عباس . والرابع: أنه ابتلاه بالكوكب» 
والشمس» والقمدة والهجرة» والتارء وذبح ولده والختان» قاله الحسن. والخامس: أنها كل مسألة في القرآن» مثل 
قوله: #رَبّ أَجْمَلُ هَنْذَا الَلْدَ ءإيتا4 [إبراهيم: 00]. ونحو ذلك» قاله مقاتل. فمن قال: هي أفعال فعلها؛ قال: معنى 
فأتمهن : 007 ومن قال: هي دعوات ومسائل؛ قال: معنى فأتمهن: أجابه.الله إليهن. وقد روي عن أبي حنيفة أنه 
قرأ: (إبراهيمٌ) برفع الميم (ربّه) بنصب الباء”''» على معنى: اختبر ربه هل يستجيب دعاءه» ويتخذه خليلاً أم لا؟. 

قوله تعالى: « وين دَرِيَقْ» في الذرية قولان: أحدهما: أنها فعلية من الذرء لأن الله أخرج الخلق من صلب آدم 
كالذر. والثاني: أن أصلها ذرّورة» على وزن: فعلولة». ولكن لما كثر التضعيف أبدل من الراء الأخيرة ياءَ» فصارت: 
ذروية» ثم أدغمت الواو في الياء» فصارت: ذرية» ذكرهما الزجاج» وصوب الأول. وفي العهد هاهنا. سبعة أقوال: 
أحدها: أنه الإمامة» رواه أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال مجاهدء وسعيد بن جبير. والثاني: أنه الطاعة» رواه 
الضحاك عن ابن عباس . والثالث: الرحمة» قاله عطاء وعكرمة. والرابع: الدين» قاله أبو العالية. والخامس: النبوة» 
قاله السدي عن أشياخه. والسادس: الأمانء قاله أبو عبيدة. والسابع: الميثاق» قاله ابن قتيبة. والأول أصح. وفي 
المراد بالظالمين هاهنا قولان: أحدهما: أنهم الكفارء قاله ابن جبيرء والسدي. والثاني: العصاةء قاله عطاء. 

00 5 بآ وَآننا ويدوا ين مَنَادِ إنرهت مُصَلٌّ وتهذة إل نيدم وَإِستهِيل أن هرا بَنِقَّ يدن 

نين نِنّ دارع الشجور 6019 

ل تعالى: ل وَإدْ جَمَلنَا آلبيْتَ مَتََةٌ نس البيت هاهنا: الكعبة» والألف واللام تدخل للمعهودء أو للجنسء فلما 
علم المخاطبون أنه لم يرد الجنس؛ ات إلى المعهودء قال الزجاج: والمثاب والمثابة واحدء كالمقام والمقامة» 
قال ابن قتيبة: والمثابة: المعادء من قولك: ثبت إلى كذاء أي: عدت إليه» وثاب إليه جسمه بعد العلة: إذا عادء 





َي 


فأراد: أن الناس يعودون إليه مرة بعذ مرة. 
قوله تعالى: #وَأدئه قال ابن عباس: يريد أن من أحدث حدثاً في غيره» ثم لجأ إليه؛ فهنو آمن». ولكن ينبغي 


)١(‏ سبق أن أشرنا إلى عدم صحة نسبة هذه القراءة وأمثالها إلى أبى خئيفة أحد أئمة المذاهب الأربعة رحمه الله. 
شرنا إلى عدم لقرا لى أبي . 


البقرة: 115 9؟١ا‏ /الم 


لأهل مكة أن لا يبايعوه» ولا يطعموه؛ ولا يسقوه» ولا يؤووه» ولا يكلم جتى يخرجء فإذا خرج؛ أقيم عليه الحد. قال 
القاضي أبو يعلى: وصف البيت بالأمن» والمراد جنيع الحرم» كما قال: #عَدَ) بَِمَ لْكمبَةِ 4 [المائدة: ]5٠‏ والمراد : الحرم كله 
لأنه لا يذبح في الكعبة» ولاافي المسجد الخرام» وهذا على ظريق الحكم» لا على وجه الخبر فقط.. وفي طثَمَا |نووم »* 
ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الحرم كله» قاله ابن عباس . والثاني : عرفة والمزدلفة والجمارء قاله عطاء. وعن مجاهد كالقولين. 
وقد روي عن ابن عباس» وعطاء؛ ومجاهدء قالوا: الحج كله مقام إبراهيم . والثالث: الججر» قاله سعيد بن جبير» وهو 
الأصح. قال عمر بن الخطاب: قلت: يا رسول الله! لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلّى» فنزلت. وفي سبب وقوف إبراهيم 
على الحجر قولان: أحدهما: أنه جاء يطلب ابنه إسماعيل» فلم يجده؛ فقالت له زوجته: انزل» فأبى» فقالت: فدعني أغسل 
رأسك» فأتته بحجر فوضع رجله عليه» وهو راكب» فغسلت شقهء ثم رفعته وقد غابت رجله فيه» فوضعته تحت الشق الآخر 
وغسلته» فغابت رجله فيه» فجغله الله من شعاره» ذكره السدي عن ابن مسعود وابن عباس والثاني : أنه قام على الحجر لبناء 
البيت» وإسماعيل يناوله الحجارة» قاله سعيد بن جبير. قرأ الجمهور» منهم: ابن كثير» وأو عمروء وعاصم» وحمزة» 
والكسائي : (وانَّخِذوا) بكسر الخاء؛ على الأمر . وقرأ نافع» وابن عامر بفتح الخاء على الخبر. قال ابن زيد: قال النبي 6 : 
«أين ترون أن نصلي؟» فقال عمر: إلى المقام» فنزلت : «وَايينوا ين تَنَامِ بهم مص 0004 . وقال أبو علي: وجه فتح الخاء: 
أنه معطوف على ما أضيف إليه» كأنه قال : وإذ اتتخذوا. ويؤكد الفتح في الخاء أن الذي بعذه خبر» وهو قوله: وعهدنا. 

قوله تعالى : «رعهذتا |3 إنييدر رَإِسْتميل» أي: «أعرناهما وأوصيناهما. وإسماعيل: اسم أعجمي» وفيه لغتان: 
إسماعيل» و: اسماعين. وأنشدوا: 0 

قال جواري الحي لماجينا هذا وسكي ييه 

قوله تعالى: #أن َلهَرَا بَنِيَّ» قال قتادة: يريد من عبادة الأوثان والشرك» وقول الزور. فإن قيل: لم يكن هناك 
بيت؟ فما فى إيد بتطهيره؟ فعته. جوابان: أحدهما: أنه كانت هناك أصنام» فأمرا بإخراجهاء قاله عكرمة. والثاني: 
أن معناه: | بنياه مطهراًء قاله السدي. والعاكفون: المقيمون» يقال: عكف يعكف ويعكف عكوفاً: إذا أقام» ومنه: 
الاعتكاف. وقد روى ابن عباس'عن النبي ككل أنه قال: «إن الله تعالى يُنزل في كل ليلة ويوم» عشرين ومائة رحمة ينزل 
على هذا البيت: ستون للطائفين» وأربعون للمصلين: وعشرون للناظرين)”" . 0 

«وز دل نيش رب كبعل عدا بَنَا زا وَأزدن هلم ين شرت عن ءام وتم الله وانيزم اليل دل ون كت كيم ميلا ثم 
َس إل عَدَابِ لتر وَبذي اتير (© 4 ا 

قوله تعالى: #وَلِدْ كال إبهمم ري لَمْمَلُ هذا بلدا م4 البلد: صدر القرىء والبالد: المقيم.بالبلد» والبلدة: الصدرء 
ووضعت الناقة بلدتها: إذا بركت» والمراد بالبلد هاهنا: مكة. ومعنى (آمناً): ذا أمن. وأمن البلدة مجازء .والمراد: 
أمن من فيه. وفي المراد بهذا الأمن ثلاثة أقوال: أحدها: أنه سأله الأمن من القتل. والثاثي: من الخسف والقذف. 
والثالث: من القحط والجدب . قال مجاهد: قال إبراهيم: لمن آمن. فقال الله وّقَ: ومن كفر فسأرزقه. 

قوله تعالى: «تَأميمُمُ4 وقرأ ابن عامر: (تَأمْتِعُه) بالتخفيف», من أمتعت. وقرأ الياقون بالتشديد من: مَتّعت. 
والإمتاع: إعطاء ما تحصل به المتعة. والمتعة: أخذ الحظ من لذة ما يشتهى. وبماذا يمتعه؟ فيه قولان: أحدهما: 
بالأمن. والثاني: بالرزق. والاضطرار: الإلجاء إلى الشيء» والمصير: ما ينتهي إليه الأمر. 

«نلذ بت ينمط التامة ين نت وإستييل رجا تب يا نك أت تيع اليليز 9© يبنا َامْمَلَا مني لك ومن 
ييا أذ ندعة 1 نا متايكا وب علنا بنك لنت لتاب اليسِمْ ©© رَبْنا انث نهم ا ينهم يلوأ عَم َانيِكَ 
وَيُعْلَدْهْرُْ الكتب وا كم 3ه وناب نك أت تَ ارد لفكير 9© 4 





)١(‏ زواه أحمد والبخاري» ولفظ أحمد عن عمر::وافقت ربي في ثلاث» قلت: يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مضلى» فنزلت. 
زشفق زواه اران في #العريرة والشاكم في #الختي؟ والخطيب في :#التاريخ؟ والبيهقي في «الشعب» عن ابن عباس . .“قال الهيشمي في «مجمع: الزوائدا فيه 
يوسف بن السفرء وهو متروك. 


4م البقرة: 9؟»+ 





قوله تعالى: #وَإدْ بَركَمٌ رهم الْعوَاعِدَ بن الت نم4 القواعد: أساس البيت» ‏ .واحدها: قاعذة. .فأما. قراعد 
النساء؛ فواحدتها: قاعدء وهي العجوز. ٍنَنا نبل نآ أي : يقولان: ربناء فحذف ذلكء» كقوله: « رالتكيكدُ يدَخوَ 
كم ين كل بَايِسَلَ عَليَخ4 [الرعد: 6 50 يقولون. و(السميع) بمعنى: السامع» لكته أبلغ» 2 
قال الخطابي:. ويكون السماع بمعنى القبول والإجابة» كقول النبي. َي: «أعوذ بك من دعاء لا يسمع»”'' أي: لا 
يستجاب. وقول المصلي: سمع الله لمن حمدهء أي: قبل الله حمد:من حمده. وأنشدوا: 
دعوت الله.حسستى خفت أن لا يكو نالله يسمع ما أقول 
الإشارة إلى بناء البيت 22 
ال عن النبي كَل قال : كانت الملائكة تحج إلى البيث قبل آدم. وقال ابن عباس: لما أهبط آدم؛ قال الله 
تعالى : :يا آدم! اذهب فابن لي بيتاً فطف بهء واذكرني حوله كما رأيت ملائكتي تصنع حول عرشي . فأقبل يسعى حتى 
انتهى إلى البيت الحرام» وبناه من خمسة أجبل: من لبنان» وطور سيناء» وطور زيتاء والجودي» ا فكان آدم أول 
من أسس البيت» وطاف به ولم ا ل د فدرس موضع البيت» لع اله إبراميم 
وإسماعيل. وقال علي ابن أبي طالب م ضْهه: لما أمر الله تعالى إبراهيم ببناء البيت؛ ضاق به ذرعاً» ولم يدر كيف 
يصنع» فأنزل الله عليه كهيئة السحابة» فيها رأس يتكلم» فقال: يا إبراهيم! علّم على ظلي» فلما علّم ارتفعت. وفي 
رواية أنه كان يبني عليها كل يوم» قال: وحفر إبراهيم من تحت السكينة» فأبدى عن قواعد». ما تحرك القاعدة منها دون 
ثلاثين رجلاً. فلما بلغ موضع الحجرء قال لإسماعيل: التمس لي حجراًء فذهب يطلب حجراًء فجاء جبريل بالحجر 
الأسود. فوضعه؛ فلما جاء إسماعيل» قال: من جاءك بهذا الحجر؟ قال: جاء به من لم يتكل على بنائي وبنائك. وقال 
ابن عباس» وابن المسيب» وأبو العالية: رفعا القواعد التي كانت قواعد قبل ذلك. وقال السدي: لما أمره الله يبناء 
البيت؛ لم يدر أين يبني» فبعث الله له ريحاًء فكنست حول الكعبة عن الأساس الأول الذي كان البيت عليه قبل 
الطوفان. ٠‏ 
قوله تعالى: «تَبَا وَاجْمْلَا سُسْلِمَيَهِ كع قال الزجاج: المسلم في اللغة: الذي قد استسلم لأمر الله وخضع. 
والمناسك: المتعبدات. فكل متعبد منسّك ومنسكء» ومنه قيل للعابد: ناسك. وتسمى الذبيحة المتقرب بها إلى الله ويك : 
النسيكة. وكأن الأصل في النسك إنما هو من الذبيحة لله تعالى. 
قوله تعالى: طوَأرَا مناسَك أي: مذابحنا. قاله مجاهد. وقال غيره: هي جميع أفعال الحج. و 
(وأرنا) بجزم الراء. وظتبٌ أَرِفِ» [الأعراف: 18]. ويا دين أسَلان4ه [فصلت: 15]. وقرأ نافع» وحمزةء والكسائي 
(أرنا) بكسر الراء في جميع ذلك. وقرأ أبو بكر عن عاصم وابن عامر كذلكء إلا أنهما أسكنا الراء من (أرْنا اللنين) 
وحدها. قال الفراء:. أهل الحجاز يقولون: (أرنا) وكثير من الغرب يجزم الراءء فيقول: (أرنا جانكا را بها بين 
الثقات . وأنشد بعضهم: 
كال بات عئ ‏ اة لسا يفا :واشتؤزفعبجل خادماً لبيقا 
وأنشدني الكسائي: 
ومبن يق فإ لله معه ورزق الله م ؤتااب وغنتسادي 
قال قتادة: أراهما الله مناسكهما: الموقف بعرفات» والإفاضة من جمع» ورمي الجمارء والطواف» والسعي. 
وقال أبو مجلز: لما فرغ إبراهيم من البيت أتاه جبريل» فأراه الطواف» ثم أتى به جمرة العقبة» فعرض له الشيطان» 
فأخذ جبريل سبع حصيات» وأعطى إبراهيم سبعاء وقال له: ارم وكبرء فرميا وكبرا:مع كل رمية حتى غاب الشيطان. ثم 
أتى به جمرة الوسطى؛ فعرض لهما الشيطان» فأخذ جبريل سبع حصيات» وأعطى إبراهيم سبع حصيات» فقال: ارم 


000 رواه مسلم عن زيد بن أرقم بلفظ: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشعء ومن نفس لا تشبع ء» ومن دعوة لا يستجاب لها». 


44 ١9 11٠ البقرة:‎ 





وكبرء فرميا وكبرا مع كل رمية حتى غاب الشيطان. ثم أتى به الجمرة القصوى» فعرض لهما الشيطان» فأخذ جبريل 
سبع 'حصيات» وأعطى إبراهيم سبع بحضيات . فقال له: ارم وكبر» فرميا وكبرا مع كل رمية حتى غاب الشيطان» ثم أتى 
به منى» فقال:. هاهنا يحلق الناس رؤوسهمء ثم أتى به جمعاًء فقال: هاهنا يجمع النامن» ثم أتى به عرفة» فقال: 
أعرفت؟ قال: : نعم .. قال: 0 

قولة تعالى : لإرَبَنَا وَأَِمَتْ هم سوا مَنيمْ 4 في الهاء والميم من (فيهم) قولان: أحدهما: أنها تفرد عل الثرية» 
قاله مقاتل والفراء. والثاني : أ رن «وَندْقَ هلد » والمراد بالرسول: محمد يك. وقد روى أبو أمامة 
عن النبي كلل أنه قيل: يا رسول الله! ما كان بدء أمرك؟ قال: «دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسىء؛ ورأت أمي أنه خرج 
منها نور أضاءت له قصور الشام9" . والكتاب: القرآن. والحكمة: السنةء قاله ابن عباس. وروي .عنه: الحكمة: الفقه 
والحلال والحرام» وفواعظ القرآن. وسميت الحكمة حكمة» لأنها تمنع من الجهل. 

: وفي قوله تعالى: لوَبّكِيِعَ # ثلاثة أقوال: أخدها: أن معناه: يأخذ الزكاة منهم.فيطهرهم بهاء قاله ابن عباس 
والفراء. والثاني :: يطهرهم من الشرك والكفرء: قاله مقائل.. والثالث: يذعوهم إلق ما يضيرؤن به أزكياء . 

قوله تعالى: #إنّكَ أنتَ ألْمَرِنُ 4 قال الخطابي: العز في كلام العرت على ثلاثة أوجه: أحدها: بمعنى الغلبة) 
يقولون: من عز برٌ. أي: من غلِتٍ سلب يقال منه: عزَّ يعْزُّه بضم -الغين من يغزء ومنه قوله تعالى: #وَعَرّف في 
لْخِطَابِ # [ص: 6,8. والثاني: بمعنى الشدة والقوةء يقال منه: عز يعَزُء بفتح العين من يعز. والثالث: أن يكون بمعنى 
نفاسة القدرء يقال منه: عز يعِرّ بكسر العين من يعز. اس ل ا ل لاض ولا مثل اله: 

ومن تبك عن يلو جنم إل عن سه كنس و أمتلقيتة في اليا ْم ى الآيزة لين الطديجيت () | كَل مرك أن 

َل ملت رب الْعَلَمِين © وَدَصّ بآ إرَاهعرُ بَنِه وَيَمتُوبٌ يبن إن لَه أنطق لَكُم لذن فلا تون إلا َآنثر منيموة © # 
1 قوله تعالى: #ومّن يَرِضَبك عَن يِلَهَ هدر » سبب نزولها أن عبد الله بن سلام دعا ابئي أخنيه مهاجراً وسلمة إلى 
الإسلام». فأسلم سلمة» ورغب عن الإسلام مهاجرء فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل. قال الزجاج: و#من» لفظها لفظ 
الاستفهام» ومعناها التقرير والتوبيخ. والمعنى: ذا برمؤرطة راقم ]لا موسق ويقال: رغبت- في الشيء: 
إذا أردته. ورغبت عنه: إذا تركته. وملة إبراهيم : ديئه : 5 0 

قوله تعالى:. إلا من سد كَنْسَةٌ4 فيه أربعة“أقوال.أحدها: أن معناء: إلا من سقّه نفسه» قاله الأخفش”'؟ ويونس. 
قال يونس: ولذلك تعدى إلى النفس فنصبهاء. وقال الأخفش: نصبت النفس لإسقاط حرف الجر؛ لأن المعنى: إلا من 
سفه في نفسه . قال الشاعر: 

نغالي اللحهم للأضياف نيفاً ٠‏ وترختضه إذا نضبجج التقسدور 

والثاني : إلا.من أهلك نفسه» قاله أبو عبيدة. والثالث: إلأ من سفهث نفسّهء كما يقال: غبن فلان رأيه؛ وهذا 
مذهب الفراء وابن قتيبة:. قال الفراء: نقل الفعل عن النفس إلى ضمير «من»» ونصبت النفس على التشبيه بالتفسيرء كما 
يقال: ضقت بالأمر ذرعاً» يريدون: ضاق ذرعي بهء ومثله: ا َيْبًا» [مريم: 4]. والرابع : إلا.من جهل 
نفسه» فلم يفكر فيهاء. وهو اختيار الزجاج. : ْ 

قوله تعالى: ا ا ل لمن الصالحي الحال عند الله تعالى. وقال 
الزجاج: الصالح في الآخرة: الفا : 

قوله تتعالى : -«إدْ َال لم ريه عه وذلك حين وقوع الاصطفاءء قال ابن عباس: لما رأى الكوكب والقمر 
والشمسء الال له و اشم »اي : اخلس» : 3 3 3 


م 


لق رواء أبو داود الطيالسي وأحمد في «المسند» عن أبي أمامة» وفي سنده الفرج بن نضالة» وهو ضعيت» وجا الحديث بمعنا 5 اه في ا(مسئد أخمد 3 
العرباض بن سارية؛ وقد.صححه الشيخ أحمد شاكر. 
(؟) نقل القرطبي في «التفسير» عن الأخفش في معنى(سفه نفسه) أنه فعل بها من السفه .ما صار به سفيهاً. وعنه أيضاً: هي لغة» بمغنى سلّه. 
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.قوله تعالى: «وَرمّن» قرأ ابن عباس وأهل المدينة: (وأوصى) بألفء. مع تخفيف الصادء والباقون بغير ألف 
مشددة الصادء وهذا لاختلاف المصاحف. أخبرنا ابن ناصرء قال: أخبرنا ثابت» قال: أخبزنا ابن قشيشء قال: 
أخيرنا ابن حيّويهء قال: حدثنا ابن الأنباري» قال: أخبرنا تعلب. قال: أملى على خلف بن هشام البزار قال: اختلف 
مصحفا أهل المديئة وأهل العراق في اثني عشر حرفاً: كتب أهل المدينة:.(وأوصى) وأهل العراق: (ووصّى) وكتب 
أهل المدينة: وسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبِكُمْ4 [آل عمران: 28117 بغير واوء وأهل العراق: لوَسَارعًا» وكتب أهل 
المدينة: «يَقُولُ لْذِينَ ءَامَنُوا» [المائدة: 101 وأهل العراق : (ويقول) وكتب أهل المديئة: امَن يَرْتَدِدْك [المائدة: 49]. 
وأهل العراق: (من يرتدٌ) وكتب أهل المدينة: ظألَذِينَ أَنَحَدُوا مَسْجدًا» [التوبة: 604. وأهل العراق (والذين) وكتب 
أهل الندينة: خَيْراً مِنْهُما مُنْقَلَب4 [الكيف: 500. وأهل العراق: (منها) وكتب أهل المدينة: «فيتوكل عَلَى أَلعَزِيزٍ 
الرّحِيم» [الشعراء: 5717. وأهل العراق: (وتوكل) وكتب أهل المديئة: لِوَأنَّ “دم لض لْمَسَادَ» [المؤمن: 51]. 
وأهل العراق: (أو أن يظهر) وكتب أهل المدينة في «حم عسق»: 9يمًا كَسَبّتْ أَيْدِيكُم» بغير فاء» وأهل العراق: 
(فبما) 0 أهل المدينة ما تَدْتَهِيهِ الْأَنْشّس» [الزخرف: .6/١‏ بالهاء. وأهل العراق: (ما تشتهي) وكتب أهل المدينة: 
لفن أنه هُرٌ لين ألحمِيدُ)4 [الحديد: 4؟]. وأهل العراق: (إن الله هو الغني الحميد) وكتب أهل المدينة: طثَلَا يَكَافُ 
.]٠ 0‏ وأهل العراق (ولا يخاف). ووصّى أبلغ من أوصى» لأنها تكون لمرات كثيرة» وهاء «بها» تعود 
على المسألة. قاله عكرمة والزجاج. قال مقاتل: وبئوه أربعة: إسماعيل» وإسحاقء ومدين» ومدائن. وذكر غير مقاتل 
أنهم ثمانية. 

قوله تعالى: 00 تَمُوئنَ إلا وَآنثْر مُسْيمُوق» يريد: الزموا الإسلام» فإذا أدرككم الموت صادفكم عليه. 

آم كُمّْمْ سْبَدَآة إذْ حَصََ يَنْقُوب الْمَوْثُ إدّ كَالَ لبه مَا تَبْدُوتَ ين بَتَدى مَالْوا نمَبْدُ لهك وَإِلَدَ مَابَآيكَ نهعم رَإِسْمَِيلَ 

وَإِسَكَقَ إلَهَا وبِحِدًا وغ ل منييئرة © َلك أَدُ مد كت لاما كبك وَل ا كَبَنم 1 ون عَمَا كوا موق )»4 

قوله تعالى: 774 شُبَدَآة إذ حص يَمَقُوبَ الْمَوْثُ4 سبب نزولها أن اليهود قالوا للنبي كَل: الست تعلم أن 
يعقوب أوصى بنيه يوم مات باليهودية؟ فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل. 

قوله تعالى : <تَلك أَمَهُ مد حلت أي : نقيت يشين إلى إبراهيم. وينيف» ويغقوات ورثيه 

«وَكَالا حكُووا هرا أذ تصصرى يدوا هل بل مل إزيعر سني وما 36 من الْمخركين 9© ولا تأمكا يلو وبآ ِل ليما 
وَمَآ نل إل بسر تَاتمَعِيلٌ وَإِسْحَقَ وَيَععُوبَ والْأسْبَاي ومآ أوقَ مُوسئ وعِيسئ وَمآ أوق ليرت من َيَهَمَ لا نرق بين أعر مِنَهُمَ 
َضنُ كر متيية 402 

قوله تعالى : ظوَثَالُواْ كُوبوًا مُوداك معناه: قالت اليهود: كونوا هوداًء وقالت النصارى: كونوا نصارى» تهتدوا. 
لبلْ له إزهرَ نين المعنى: بل نتبع ملة إبراهيم في حال حنيفيته. وفي الحنيف قولان: أحدهما: أنه المائل إلى 
العبادة. قال الزجاج: الحنيف في اللغة: المائل إلى الشيء» أخذ من قولهم: رجل أجنف» وهو الذي تميل قدماه كل 
واحدة منهما إلى أختها بأصابعها. قالت أم الأحنف ترة 

والله لولا خسف برجله ووقة في ساقهمنهزله 
ماكان في فتيانكممن مثله 

والثاني: أنه المستقيم» ومنه قيل للأعرج: حنيفء نظراً له إلى السلامة» هذا قول ابن قتيبة. وقد وصف 
المفسرون الحنيف بأوصاف» فقال عطاء: هو المخلصء وقال ابن السائب: هو الذي يحج. وقال غيرهما: هو الذي 
يوحٌّد ويحج» ويضحي ويختتن» ويستقبل الكعبة. فأما الأسباط: فهم بنو يعقوبء وكانوا اثني عشر رجلاً. قال 
الزجاج: السبط في اللغة: الجماعة الذين يرجعون إلى أب واحد. والسبط في اللغة: الشجرة لها قبائل». فالسبط: الذين 
هم من شجرة واحدة. ْ 


طِقَإِنٌ َامَنْوا ا بقل مآ ءَامَدمٌ بو عمد توا ود ا هنا هم ب داو نيه أن مَهْرَ التتيع الصيك ©» 


41 ِ 1١4١ - 18 البقرة:‎ 





قوله تعالى: لهَإنْ َامبْا» يعني : أهل الكتاب. 
قوله تعالى: «بِِئْلٍ مآ ءَامَدمُ و4 ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناه: مثل إيمانكم» فزيدت الباء للتوكيد» كما زيدت 
في قوله: «وَمُرّىَ إِلْكِ جذْع التَخَْنْ» [مريم: 64. قاله.ابن الأنباري. والثاني: أن المراد بالمثل هاهنا: الكتاب» 
وتقديره:. فإن آمنوا بكتابكم كما آمنتم يكتابهم ٠‏ قاله أبو معاذ النحوي . والثالث: أن المثل هاهنا: .صلة» والمعنى:. فإن 
آمنوا بما آمنتم به. ومثله قوله : #إلَيّسن ملو سو ع4 [الشورى: .١‏ أي: ليس كهو شيء.. وأنشدوا: ؛ 
ياعاذليئ دعنيَّ من عذلكا مقلي لاا يقبل من مفثككا ٠‏ 
أي : أنا لا أقبل منك» فأما الشقاق؛ فهو المشاقة والعداوة» ومنه قؤلهم: فلان قد شق عصا المسلمين» يريدون: 
فارق ما اجتمعوا عليه من اتباع إمامهم» فكأنه ضار في شق غير شقهم. : 
قوله تعالى : نيكم أن هذا ضمان لنصر الي يل . 
ليِبْئةَ أل وَمَنْ َحْسَنٌُ يرب أله صِبَعَةٌ ون لم عبثرة 69 »4 
قوله تعالى: ليِيَِةَ أن 4 سبب نزولها أن النصارى كانوا إذا ولد لأحدهم ولد فأتى عليه سبعة أيام؛ صبغوه في 
ماء لهم» يقال له: المعمودية» ليطهروه بذلك» ويقولون: هذا طهور مكان الختان» فإذا فعلوا ذلك؛ قالوا: صار 
نصرانياً حقاًء فتزلت هذه الآية» قاله ابن عباس. قال ابن مسعود وابن عباس» وأبو العالية» ومجاهد» والتخعي» وابن 
زيد: لبِمَةَ و4 : دينه. قال الفراء: #سِبْمَدَ لَه 4 [نصب] مردودة على الملة”'2. وقرأ ابن عبلة: (صبغةٌ الله) بالرفع 
على معنى: هذه صبغة الله. وكذلك قرأ: (ملهٌ إبراهيم) بالرقع أيضاً على معنى: هذه ملة إبراهيم. قال ابن قتيبة: المراد . 
بصبغة الله: الختان» فسماه صبغة» لأن النصارى كانوا يصبغون أولادهم في ماء [ويقولون: هذا طهرة لهم» كالختان 
للجنفاء] فقال الله تغالى: #صبَعَدٌ عْدَ آَل أي : : الزموا صبغة الله لا صبغة النصارى أولاذهم» وأراد بها :مله إبراهيم: 
وقال غيره: إنما سمي الدين صبغة لبيان أثره كور 00 الصبغ على الثوب. 


' » © كل أسَُاجُوئنا ى مه وهو ينا وَرَيكُمْ ولن1 مدنا وا كُْ عن لم مِسُون‎ ٠ 
0 


قوله تعالى: أنْحَآجُوئَنَا ف ألَّهِ# قال ابن عباس: يريد: يهود المذينة» ونصارى نجران. والمحاجة: المخاضمة في 
الدين» فإن اليهود قالت: نحن أهل الكتاب الأول. وقيل: ظاهرت اليهود عبدة الأوثان: فقيل لهم: تزعمون أنكم 
موحدونء ونحن نوحدء فلم ظاهرتم من لا يوحد؟! 
قوله تعالى: «وَلنَآ أعْمَلنَا وَلَكُمْ أَعْمَْكُمْ 4 قال أكثر المفسرين: هذا الكلام اقتضى نوع مساهلة» ثم نسخ بآية 
السيفك. ْ 

«أ نَُلوْنَ إن نامع وَإِسَِْلَ وَإشق وَبَسترْب الأنبا كا مُودًا أو سر كل أت 8 أن ار أ وَمَنْ : فلم يكن 
1 عِندَمٌ ورب أل وَمَا أنه بَِيِلٍ عَنَا مَْمَئْرنَ © يِنْكَ نَ أنه مد حلت ها ما يذ ولك 8 كا بتر ولا مُتَعَئُرنَ عدا 

يمنت 69 » ! ْ 

ْ 36 تعالى: طأدْ نَتُولُونَ نّمِم وَإِسْمَِلَ . .© الآية. سبب نزولها أن يهود المدينة» ونصارى نجران قالوا 
للمؤمنين: إن أنبياة الله كانوا منا من بنيّ إسرائيل» وكانوا غلى ديننا» فنزلت هذه الآية» قاله مقائل .. ومعنى الآية: إن الله 
قد أعلمنا بدين الأنبياء» ولا-أحد أعلم به منه. قرأ ابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكر» وأبو عمرو: (أم يقولون) 
بالياء على وجه الخبر عن اليهود. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم: (تقولون) بالتاء 55 
مخاطبة» وهي ظأأتُمَآجُوْننَا» وبعدها طقل أت أفْلَعُ4. وفي الشهادة التي كتموها قولان: أحدهما: أن الله تعالى شهد 
عندهم بشهادة لإبراهيم ومن ذكر معه أنهم.كانوا مسلمين» » فكتموهاء قاله الحسن» 00 والثاني: أنهم كتموا 
الإسلام» وأمر .محمد وهم يعلمون أنه نبي دينه الإسلام » قاله أبو العالية» وقتادة. 


() يريد أنها بدل من (ملة إبراهيم). 
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«ليد سَيِمُولٌ ألسَتَهاء من لئاس ما و1 هم عن وِبَكَهِمُ البى كوا علَهَأْ كل ِو لسر ثُ وَالْمَمْربُ يَجَدى من يَ5آ إل مير ُسَتَقِيرٍ 407 

٠‏ قوله تعالى: «سَيَمُولُ انهاه بن ألنّاس» فيهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم اليهودء قاله البراء بن عازب» ومجاهدء 
وسعيد بن جبير: والثاني: أنهم أهل مكة» رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثالثك: أنهم المتافقون» ذكزة السدي .عن 
ابن مسعودء وابن عباس. وقد يمكن أن يكون الكل قالوا ذلكء .والآية نزلت بعد تحويل القبلة.. والسفهاء :. الجهلة. نما 
ولاهمء أي: صرفهم عن قبلتهم: يريد: قبلة المقدس. واختلف العلماء في مدة صلاة النبي ك4 إلى بيت المقدس بعد 
قدومه إلى المدينة على ستة أقوال: أحدها: أنه ستة عشر شهراًء أو سبعة عغشرء قاله البراء بن. عازب . والثاني: سبعة 
عشر شهراء قاله ابن عباس . والثالث: ثلاثة عشر شهراً» قاله معاذ بن جبل. والرابع: تسعة أشهرء أو عشرة أشهرء قاله 
أنس بن مالك. والخامس: ستة عشر شهراً. والسادس: ثمانية عشر شهراً» روي القولان عن قتادة. وهل كان استقباله 
إلى بيت المقدس برأيه» أو عن وحي؟ فيه قولان: أحدهما: أنه كان بأمر الله تعالى ؤوحيهء قاله ابن عباس وابن 
جريج . والثاني: أنه كان باجتهاده ورأيه. قاله الحسن» وأبو العالية» وعكرمة» والربيع. وقال قتادة: كان الناس 
يتوجهون إلى أي جهة شاؤوا بقوله : #هَللهِ َه مرق وَالْحْرب 5 [البقرة: 16ل ثم أمرهم باستقبال بيت المقدس. وفي سبب 
اختياره بيث المقدس قولان: أحدهما: ليتألف أهل الكتاب» ذكره بعض المفسرين. والثاني: لامتحان العرب بغير ما 
ألفوهء قاله الزجاج. 

«تكتيك جتنتك, أنه َهُ وَسَطا لِنحَكُووا مدآ عَلَ. ألدس وَيَكْودَ ابول عَليكحْ هيدا وَمَا جملا النبلة التي كُسَ عَليَآ إلا 
بعلم يَييْعُ ألسُولَ يسن ع عل عَِبيةْ وَإِنَ كن كير إلا عل الْذِينَ كتى 7 ما ك0 للَُ لضي إيمنتم ورت 
بأكساب ك2 40 ٍْ 

.قوله تعالى: «وَكَدَِكَ جَمَلتكُْ ا : قبلتنا قبلة الأنبياء» ونحن عدلٌ بين 

الناس» فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل. والأمة: الجماعة. والوسط: العدلء قاله ابن عباس» وأبو سعيد» ومجاهدء 
وقتادة» وقال ابن قتيبة: الوسط: العدل, الخيار» ومنه قوله تعالى: ظثَّلَ ويم [القلم: 1]. أي: أعدلهم, وخيرهم . 
قال الشاعر: 


هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالبي بممغظم 

وأصل ذلك أن خير الأشياء أوساطهاء والغلو والتقصير مذمومان. وذكر ابن جرير الطبري أنه من التوسط في 
الفعل» فإن المسلمين لم يقصروا في دينهم كاليهودء فإنهم قتلوا الأنبياء» وبدلوا كتاب الله ولم يغلوا كالنصارى» فإنهم 
زعموا أن عيسى ابن الله. وقال أبو سليمان الدمشقي: في هذا الكلام محذوف» ومعناه: جعلت قبلتكم وسطاً بين 
القبلتين» فإن اليهود يصلون نحو المغرب» والنصارى نحو المشرق» وأنتم بينهما. 

قوله تعالى: «لِتَكُووا ُبَدآة عَلَ ألنّاس4 فيه قولان: أحدهما: أن معناه: لتشهدوا للأنبياء على أممهم. روى أبو 
سعيد الخدري عن النبي يُكهِ أنه قال: «يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل» ويجيء النبي ومعه الرجلان: ويجيء النبي 
ومعه أكثر من ذلك. فيقال لهم: .أبلّغكم هذا؟ فيقولون: لاء فيقال للنبي: أبلّغتهم؟ فيقول: نعمء فيقال: من يشهد لك؟ 
قال: محمد وأمته؛ فيشهدون أن الرل ل بلقوا: فيقال: ما علمكم؟ فيقولون: أخبرنا نبينا أن الرسل قد بلّغواء فصدقنامء 
فذلك قوله: « إنحكوؤا مُبَدَآء عل الس بي ' وهذا مذهب عكرمةء وقتادة. والثاني: أن معناه: لتكونوا شهداء لمحمد مَل 
. على الأمم: اليهود والنصارى.والمجوس» قاله مجاهد. 3 

قوله تعالى: «مَيَكونَ اَلُولُ علي َوِيداً» يعني: محمداً يله. ويماذا يشهد عليهم؟ فيه ثلاثة أقوال:. أحدها: 
بأعمالهم» قاله ابن عباس» وأبو سعيد الخدري» وابن زيد. والثاني: بتبليغهم الرسالة».قاله قتادة» ومقاتل.. والثالث: 
بإيمانهم» قاله أبو العالية. فيكون على هذا #عليكم» بمعنى :. لكم .. قال عكرمة: لا يسأل عن هذه الأمة إلا نبيها . 


)١(‏ رواءأحمدء والبخاري» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه. 
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. ..قوله تعالى: «دَمَا جملا الْتِْكدَ أل كت عَلَآ» يريد: قبلة بيت المقدس. طإلا لِتعلمْ4 فيه أربعة أقؤال: أخدها: 
لنرى .. والثاني : لتميز. رُويا عن ابن عبامن . والثالث: لنعلمه واقعاًء إذ علمه قديم»: قاله جماعة:من أهل التفسير»: و 
يرجع إلى:قول. ابن عباس :. «لنرى».. ‏ والرابع : أن العلم راجع إلئ المخاطبين؛ .والمعنئ :. لتعلموا أنتم» م 

قوله تعالى : طيّن يِقَلِبُ عَلَ عَقِبَيْ4 أي: يرجع إلى الكفرء قاله ابن زيدء ومقاتل. ” 
قوله تعالى: طوَإِن كانت لكِمَة4 في المشار إليها قولان: أحدهما: أنه التولية إلى الكعبة» قاله ابن انر 
ومجاهدء وقتادة» ومقاتل. والثاني: أنها قبلة بيت المقدس قبل التحول عنهاء قاله أبو العالية» والزجاج. 

. قوله تعالى: «وَما كن ألَهُ ليضِيمَ إيمتَكُمْ» نل على سبب؛ وهو أن المسلمين قالوا: يا رسول الله!.أرآيْث إخواننا 
الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟! فأنزل الله: وما كن لَه لِِيمَ إِيمكُمْ4”'' والإيمان المذكور هاهنا أريد به: 
الصلاة في قول الجماعة. وقيل: .إنما سمى الصلاة إيماناًء لاشتمالها على قول ونية وعمل . قال الفراء: وإنما أسند 
الإيمان إلئ الأحياء [من المؤمنين] والمعنى: : فيمنَ مات:[من المسلمين قبل أن تحول القبلة] لأنهم داخلون معهم في الملة. 

قوله تعالى: لَدُوفٌ4 قرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامرء وحفص عن عاصم: (لرؤوف) على وزن: لرعوف» في 

جميع القرآن» ووجهها: أن فعولاً أكثر في كلامهم من فعل» فباب ضروب وشكوره أوسع من باب حذر ويقظ. وقرأ 
ا عمروء وخمزة» .والكسائي» وأبو بكرء 0 (لرؤف) على وزن: رَعْفِ. ويقال: 0 
الحجان: قال جرير: : 

ترى لالس لسين علينك حقتاً ب متسس اراب نان ري 

والرؤوف بمعنى: الرحيمء هذا قول الزجاج. وذكر الخطابي عن بعض أهل العلم أن اإران ابل الرحمة وأرقها . 
قال: ويقال: الرأفة أخصء والرحمة أعم. 

جك زئ تقل ونيد فى الشمل ند 0 إحْهَلك مط التنجد العا وَحيِكْ ما كش كوا جوم 
عر ولد أل أوذا الككب تلغوت أنه لعن ين ويم تا أنه يكل عب 0 00 

1 قو تعالى: لز هك ف لعلو سبب نزولها أن اني كه كان يحب أن يرجه إلى الكمية: قاله 
البراء؛ وابن عباس وابن المسيب» وأبو العالية» وقتادة. وذكر بعض المفسرين أن هذه الآية مقدمة في النزول على 
قوله تعالى: «سَبَمُولُ ) [ أاثتية : ين لني واختلفوا في سبب اختيار النبي الكعبة على بيت المقدس على قولين: أخدهما: 
أنها كانت قبلة إبراهيم؛ ا عباس . والثاني: لمخالفة اليهود» قاله مجاهد. ومعنى تقلب وججهه: نظره إليها 
يميئاً وشمالاً. ؤ«في» , بمعتى «إلى»: واترضاها» بمعتى: #تحبها». و#الشطرة: النحؤ من غير خلاف. قال ابن غمر: أتى 
الناس آت وهم في صلاة الصبح بقباءء فقال: إن رسول الله كله قد أُنْزل غليه الليلة قرآن» وأمر أن يستقبل الكعبة» ألا 
فاستقبلوها [وكانت وجوههم إلى الشام] فاستداروا وهم في صلاتهم”" . 

فصل 
اختلف العلماء أي وقت حولت القبلة؟ على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها حولت في صلاة الظهر يوم الاثنين للنصف 
من رجب على رأس سبعة عشر شهراً من مقدم رسول الله المدينة» قاله البراء بن عازب» ومعقل بن يسار. والثاني: أنها 
حولت يوم الثلاثاء للنصف من شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً من مقدمه المدينة» قاله قتادة. والثالث: أنها حولت 
.في جمادى الآخرة» حكاه ابن سلامة المفسر عن إبراهيم: الحربي. 0 أُوثُوا ألكتبَ» ترلان: أحدهما: اليهودء 
قاله مقاتلن: والثاني: اليهود والنصارى» قاله أبو سليمان الدمشقي 


زلف زرا احا .والترمذي وقال: : حديث حُسن صحيح. 
(') : رواء البنخاري ومسلم في «صِحَِيحَيِهَما ولفظه: عن ابن عمر قال: بينما الناس في صلاة الضبح بقباء» الم فقال: إن رَسول الله 6 قد آنزل 
عليه الليلةقرآن». وقد أمر أن يستقبل الكعبة» فاستقبلوها؛ وكانت وجوههم إلى الشام؛ فاستداروا إلى الكعية. 
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قوله تعالى : طلَملمُوتَ أنُّ لحن يشير إلى ما أمر به من التوجه إلى الكعبة» ثم توعدهم بباقي الآية على كتمانهم 
ما علموا. ومن.أين علموا أنه الحق؟ فيه أزبعة أقوال: أحدها: أن في كتابهم الأمر بالتوجه إليهاء. قاله أبو العالية. 
والثاني: يعلمون أن المسجد الحرام قبلة إبراهيم. والثالث: أن في كتابهم أن محمداً رسول صادقء فلا يأمر إلا بحق. 
والرابع: أنهم يعلمون جواز التسخ . 

ووليذ أتنت اليا أونوا الككب بِعُلٍ ءَايَرَ نَا موا يِلَتَك وَمَآ أنتَ تلع مِلبيَمْ وَمَا بَنْسّهُم باع يِعْلَدَ بض نا وكوي كبتك 
أهْوَآءَهُم ين بقَد ما ادك مت الملم ِنَكَ إدا لمن بيرك © 1 

قوله تعالى: «وَلَينَ أنَيْتَ ألْذِنَ أووا ألكِتبَ بِكْلٍ ايم سبب نزولها أن يهود المدينة ونصارى نجران قالوا للنبي: 
اثتنا بآية كما أتي الأنبياء قبلك. فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل. 

قوله تعالى: <ا يمرا ك4 يزيد: الكعبة ؤرما بهم يكَِع ْله بن لأن اليهود يصلون قبل المغرب إلى 
بيت المقدس». ل وهم فصليت إلى قبلتهم «يّن يقد ما جحاءك وس اليلم» قال 
مقاتل: :يريد بالعلم: البيا 

دان ال 2 ترق كما يَْرورٌتَ أَناءَهُمَ ود ؤس ينه تَكْنمُونَ الْحَنّ وَهْمْ يَتلمُون 67 » 

قوله تعالى : لد انهم ألْكتبَ يَنْيْْتمٌ 4 في هاء «يعرفونه؛ قولان: أحدهما 0 
ا ل ب ل لول ل و ا ا 
كتموه قولان: أحدهما: أنه النبي كَل قاله مجاهد . والثاني: أنه التوجه إلى الكعبة» قاله السدي» رمقاتل في آخرين . وفي 
قوله : وهم ترك ) تراد : أحدهما: وهم يعلمون أنه حق . والثاني: وهم يعلمون ما على مخالفه من العقاب. 

(العنُ ين رَبك ئلا تكزنا ين السسزي ©» 

قوله تعالى: ل : أي: هذا الحق من ربك. والممترون: الشاكُون» والخطاب عام. 

لكل عه هر ميا ذا َاستيقوا ستيقوا الْحَيَوبٍ أيْنَ ما تَكونوا يَأتِ بكم لَه جييكا إِذَّ أله عل كل مئو مَك © »> 

قوله تعالى: #وَلِكُلٍ و جك أي : لكل أهل دين وجهة. المراد بالوجهة: القبلة» قاله ابن عبإس في آخرين . قال 
الزجاج: يقال: جهة. ووجهة. وفي «هو؛ ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ترجع إلى الله تعالى» فالمعنى: الله موليها إياهم, 
أي: أمرهم بالتوجه إليها. والثاني: ترجع إلى المتولي فالمعنى: هو موليها نفسهء فيكون «هو» ضمير كل . والثالث: 
يرجع إلى البيت» قال مجاهد: أمر كل قوم أن يصلُوا إلى الكعبة. والجمهور يقرؤون: (مولّيها). وقرأ ابن عامرء 
والوليد عن يعقوب: «هو مولاها» بألف بعد اللام» فضمير «هو» لكل» ومعنى القراءتين متقارب. 

قوله تعالى: للَأستَتًُا ألحَْدثِْ» أي: بادروها. وقال قتادة: لا تغلبوا على قبلتكى ظأْنَ ما تَكرنوا يَأتِ يِكُم اله 
يسا » قال ابن عباس وغيره: هذا في يوم القيامة. 

ودين عَيْثُ حَرَبْتَ ول وَحَهَكَ عَعَلرَ المسجد الْعرَارْ وَل للحن و ين ويل وكا أنه ينيل كا نت وَمِنْ حَيثُ حرجت 
كل مَبْعَدَ سند التسيد العايا وَعَنتُ ما كُثد دلا ممم ترز يتلا يكن يلدي عَليكم عمّة إلا اليرت لها ينغ ثلا 
و وا خْئرْنِ وَلِأَيَِّ يمت عَلَتَوْ ولمآ , تَمَتَدُورت 469 

فأما إعادة قوله: دمن عَيْتْ حَرَعْتَ فول وَجْهَكَ سَرَ اَلْمسْجِد الْعرَارٌ# فإنه تكرير تأكيدء ليحسم طمع أهل الكتاب 
في رجوع المسلمين أبداً إلى قبلتهم . : 

قوله تعالى: لتلا يَكْْنَ إِلنّاس» في الناس قولان: أحدهما: أنهم أهل الكتاب»: قاله ابن عباس» وأبو العالية» 
وقتادة» ومقاتل . والثاني: مشركو العرب» رواه السدي عن أشياخه. فمن قال بالأول؛ قال: احتجاج أهل الكتاب أنهم 
قالوا للنبي: مالك تركت قبلة بيت المقدس؟! إن كانت ضلالة؛ فقد دنت بها الله وإن كاتث هدى؛ 0 
وقال قتادة: قالوا: اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه. ومن قال بالثاني؛ قال: احتجاج المشركين أنهم قالوا: قد 
رجع إلى قبلتكمء ويوشك أن يعود إلى ديتكم. وتسمية باطلهم حجة على.وجه الحكاية عن المحتج بهء كقوله تعالى: 
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نهم َاحِضَةٌ عِندَ رَيمْ 4 [الشورى: 175]. وقوله: طفَّرِحُوا بِمَا عِنْدَهُم يِنّ لهل 4 [غائر: 89]. ب 

قوله تعالى: طإلَّا اليرت ليوا ِجُمْ 4 قال الزجاج: معناه: ان طم تسيا عه رما 1 رم له ا تقول: 
ما لك.عليّ حجة إلا الظلم» أي: إلا أن تظلمني. أي: ما لك عليّ البتة» ولكنك.تظلمني. قال ابن عباس: لكلا 
عنْتَوْهُم4 في انصرافكم إلى الكعبة طوَأحْتَوْقِ» في تركها. 

كا سكا سكم ل خسف يتا لخ ين وإ ئس اكه زللنن ولغ اق 115 © 

قوله تعالى: «كنآ أَرْسَلَنَا فِحَكُمْ رَسُولًا مِنحكُمْ» قال الزجاج: «كما؛ لا تصلح أن تكون جواباً لما قبلهاء والأجود 
أن تكون معلقة بقوله: لتَأدْرُوَنِة4 وقد روي معناه عن علئ» وابن عباس» ومجاهدء ومقاتل. والآية خطاب لمشركي 
العرب. وفي قوله : «وَبُرّقِيم 4 ثلاثة أقوال» قد سبق ذكرها في قصة إبراهيم. والكتاب ,القرآن : والحكمة: السنة. 

«قاذثون اذك وَامْكُررا لى لا تكتئرو 7© »4 

قوله تعالى : «تَاأرُوفة4 قال ابن عباسء وابن جبير: اذكروني بطاعتي أذكزكم بمغفرتي. وقال إبراهيم بن السري: 
كما أنعمت عليكم بالرسالة» فاذكروني بتوحيدي وتصديق نبيي. قال: فإن قيل: كيف يكون جواب: و2 بكي 
«تنالليق»؟ فإن قوله: ث4 أآمر. وقوله : «أذكركُ» جزاؤه؛ فالجواب: أن المعنى : إن تلإكروني أذكركم..' 

قوله تعالى: 000 لى» الشكر: الاعتراف بحق المنعم» مع :الثناء عليه 

<يَاهًا الْذِينَ اميا استهيثوا بالصَبر 1 إِذَّ أ مم ألصَديرَ © »4 

قوله تعالى: طيَتأبها لي 6 ستَهنوأ لَب ات سبب نزولا أن المشركين قالوا احدلة ةن ديننا» 
كما رجع إلى قبلتناء. فنزلت هذه الآية» قاله قتادة. وقال ابن عباس: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على أداء 
الفوانقن؛ وبالضلاة» وقد سبق الكلام في الصبرء -وبيان الاستعانة .به وبالصلاة. 

«زكا نَولوا بس ينس بى حبيل اله أوسا بن لي ولك لا مَنمررت 469 شْ 

قوله تعالى : «وا نَمُوُُأ بِسَ ينْسَلُ فى سبِيلٍ الله نوس سبب نزولها أنهم كانوا يقولون لقتلى بدر وأحد: مات فلان 
ببدرء مات فلان بأحدء فتزلت هذه الآية» قاله ابن غباس. ورفع:الأموات بإضمار مكني من أسمائهم: أي: لا تقولوا: 
هم أموات» ذكر نحوه الفراء.. فإن قيل: فنحن نراهم موتى» فما وجه التهي؟ فالجواب أن المعنى: لا تقولوا:. هم 
أموات لا تصل أرواحهم إلى الجتات».. ولا تنال من تحف الله ما لا:يناله الأحياء» بل هم أحياء» أرواحهم في حواصل 
طير خضر تسرح في الجنة”"'» فهم أحياء من هذه الجهة» وإن كانوا أمواتاً من جهة خروج الأرواح؛ ذكره ابن 
الأنباري. فإن قيل: أليس جميع المؤمنين متعفين بعد موتهم؟ فلم خصصتم الشهداء؟ فالجواب:: أن الشهداء فضلوا 
على غيرهم بأنهم مرزوقون من مطاعم الجنة ومآكلهاء وغيرهم منعم بما دون ذلك» ذكره ابن' جزير الطبري. 

ربكم يكنء بِنّ لون وَالبْوع ون يْنّ الأول والأنشٌ وَالترَثْ وَمَئْرِ الشبريت © الزن 151 أسبتهُم تبه ثرا 
نا مذ يه كيسثة 46 ظ 

قوله تعالى: طدَلبتمْ به ين ْْنٍ وَالجُوع وَنْْسٍ بن الْأسْرَلِ»ه قال الفراء: «من؛ تدل على أن لكل صنف منها 
شيئاً مضمراً» فتقديره: بشيء من الخوفء وشيء من الجوع؛ وشيء من نقص الأموال. وفيمن أريد في هذه الآية أزبعة 
أقوال: أحدها: أنهم أصحاب النبي خاصة» قاله عطاء. والثاني: أنهم أهل مكة. والثالث: أن هذا يكون في آخر 
الزمان. قال كعب: يأتي على الناس زمان لا تحمل النخلة إلا تمرة. والرابع: أن الآية على عمومها. فأما الخوف؛ 
فقال ابن عباس : وهو الفزع في القتال. والجوع: المجاعة التي أصابت أهل مكة سبع سنين. ونقص من الأموال: 
ذهاب أموالهمء والأنفس بالموت والقتل الذي نزل بهمء والثمرات“ لم تخرج كما كانت تخرج. وحكى أبو سليمان 
الدمشقي عن بعض أهل العلم: أن الخوف في الجهاد» والجوع في فرض الصومء ونقص الأموال: ما فرض فيها من 


)١(‏ جاء في صحيح مسلم دأن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. . .» الحديث.. 
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الزكاة والحج» ونحو ذلك. والأنفس:-ما يستشهد منها في القتال» والثمرات: ما فرض.فيها من الصدقات. طوَبَثْرٍ 
لصَّدبرِتَ 4 على هذه البلاوي يالجنة. واعلم أنه إنما أخبرهم بما سيصيبهم ليوطنوا أنفسهم على الصبرء فيكون ذلك أبعد 
لهم من الجزع. َالو إِنَا يِهِ» يريدون: نحن عبيده يفعل بنا ما يشاء 9وَلِنَآ اله يَجِمُونَ4 يريدون: نحن مقرّون بالبعث 
والجزاء على أعمالناء والثواب على صبرنا. قال سعيد بن جبين: لقد أعطيت هذه الأمة عند المصيبة شيا لم يعطه 
الأنبياء قبلهم هالِنَ 15 أسبَئكُم مُهِببَةٌ لا نا يله تنا إل تجنر (© ألهك عَبِْمْ صَلوْتٌ ين تَبْهِمْ وَيْمَةُ4. ولو أعطيها 
الأنبياء لأعطيها يعقرب» ا إلى قوله: «يِكأسَر سَفن عل يوست 4 [يوسف: 86] قال الفراء: وللعرب في المصيبة ثلاث 
لغات: مصيبة» ومصابة» ومصوبة» 30 أنه سمع أعرايياً يقول: جبر الله مصوبتك. 

«أوتهك عَتَِمْ صَلَوتٌ بن زَيَهِمْ و ولك هم المفكذرة 9© 4 . 

قوله تعالى: ظأرْلَبِكَ عَلَهِمْ صَلَوتٌّ ين نْبهِمْ» قال سعيد بن جبير: الصلوات من الله: المغفرة جيجه ثُُ 
لمْهَُْونَ» بالاسترجاع. قال عمر بن الخطاب: لض ونعمت العلاوة: لأوْلَتِكَ عَبْهِنْ صَلَوتٌ بْن وَبْهمْ وَيَعْمَةٌ 
وأوكيك 1 هم لْجُهْتَدُونَ 24 . 

«# إدّ ألصّنًا وَالمرْوَة من مَعَارٍ ألو هم تن جع انك ران م فكتر كلا جام عَلبِهِ أن يلكت بهم ومن مَطَيّعَ 58 
َلِيم © إن الِْبنَ يشو 00 بعد ما كه لايس فى لكب 0 له وَيَْكِم لجؤت © 4 

وله تعالن : «إنّ ألصضّمَا وَالْمروَة ين كت 431 فل ميب نووني 0 : أحدها: اك 
كان يهل لمناة في الجاهلية ‏ ومناة: صئم كان بين مكة والمدينة ‏ قالوا: يا رسول الله! إنا كنا لا نوف بين الصفا 
والمروة تعظيماً لمناة» فهل علينا من حرج أن نطوف بهما؟ فتزلت هذه الآية. رواه عروة عن عائشة""2. والثاني: أن 
المسلمين كانوا لا يطوفون بين الصفا والمروة» لأنه كان على الصفا تمائيل وأصنام؛ فنزلت هذه الآية. زواه عكرمة عن 
ابن عباس . وقال الشعبي : كان وثن على الصفا يدعى: إشاف» ووثن على المروة يدعى : نائلة» وكان أهل الجاهلية 
يسعون بينهما ويمسحونهماء فلما جاء الإسلام كفوا عن السعي بينهماء فنزلت هذه الآية. والثالث: أن الصحابة قالت 
للنبي قَقْهُ: إنا كنا .نطوف في الجاهلية بين الصفا والمروة» وإن الله تعالى ذكر الطواف بالبيت» ولم يذكره بين. الصفا 
والمروة» فهل عليئا من حرج أن لا نطوّف بهما؛ فنزلت هذه الآية. رواه الزهري عن أبي بكر .بن عبد الرحمن عن 
جماعة من أهل العلم. قال إبراهيم بن السري:. الصفا في اللغة: الحجارة الصلبة الصلدة التي لا تنبت, شيئاً». زهو 
جمع) واحده صفاة وصفاء مثل: حصاة وحصى .. والمروة:. الحجارة اللينة» وهذان الموضعان من شعائر الله أي: من 
أعلام متعبداته. وواحد الشعائر: شعيرة. والشعائر.: كلى ما .كان.من موقف أو سعي أو ذبح. والشعائر:. من شعرت 
بالشيء: إذا علمت.به» فسميت الأعلام التي هي متعبدات الله:.شبعائر الله. والحج. في اللغة: القصدء وكذلك كل 
قاصد شيئاً فقد اعتمره.. والجناح: الإثمء أخذ من جنح: إذا مال وعدل» وأصله من جناح الطائر» وإنما اجتنب 
المسلمون الطواف بينهماء لمكان الأوثان» فقيل لهم: إن نصب الأوئثان بينهما قبل الإسلام لا يوجب اجتنابهماء 
فإعلم الله وي أنه لا جناج .في التطوف بهماء وأن من تطوع بذلك فإن الله شاكر عليم . والشكر من الله : : المجازاة والثناء 
الجميل؛ والجمهور قزؤوا (ومن تطوّعٌ) بالتاء ونصب العين. منهم: ابن كثير» ونافع» وعاصمء وأبو عمرو» وابن 
عامر. وقرأ حمزة» والكسائي «يطوع» بالياء وجزم العين. وكذلك خلافهم في التي بعدها بآيات.. 


اختلفت الرواية عن إمامنا أحمد في السعي بين الصفا والمروة» فنقل الأثرم أن من ترك السعي لم يجزه حجه. 
)١(‏ "العدل بكسر العين: نصف الحمل يكون علئ أحد نبي البعير. والعلاوة: هي ما يوضع بين العدلين» وهي زيادة في الحمل» وأراد بالعدلين: 


الصلاة» والرحمة. وبالعلاوة: الاهتداء» وقد أخرج هذا الأثر البخاري تعليقاً» ووصله الحاكم وقال: اصع الإسنادء وا الدع 
0 رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» وستذه صحيح» ورواء أحمد والبخاري ومسلم مطولاً: 


البقرة: 157-35٠‏ ذه 





ونقل. أبو طالب: لا شيء في تركه عمداً أو سهواً. ولا يتبغي أن يتركه. ونقل الميموني أنه تطوع. 

قوله تغالى: «إنَّ ألَِينَ يَحْتمُونَ مآ أَنرّلَا مِنَ الِيتِ وَامُدَئْ» قال أبو صالح عن ابن عباس : نزلت في رؤساء اليهؤدء 
كتموا ما أنزل الله في التوراة من البينات والهدى. فالبينات: الحلال والحرام والحدود والفرائض. والهدى: نعت التبي 
وصفته «إمن بَْدِ ما بَبَكنَهُ لِلئّاس» قال مقاتل: لبتي إسرائيل. وفي الكتاب قولان: أحدهما: ترد وهو قول ابن 
عباس . والثاني : .التوراة والإنجيل» قاله قتادة. «وتك» إشارة إلى الكاتمين ظيِنْميُمُ أنَّهُ4 قال ابن قتيبة :. أصل اللعن 
في اللغة: الطردء ولعن الله إبليس» أي: طرده» ثم انتقل ذلك فصار قولاً . قال الشماخ وذكر ماءً: 

ذعيرتٌ ب هالقطلياونفيتٌ غعنه مقام الذئب كالرجل اللعيه”©) 

أي: الطريد. وفي اللاعنين أربعة أقوال: أحدها: أن المراد بهم: دواب الأرضء رواه البراء عن النبي 285" 
وهو قول مجاهدء. وعكرمة. قال مجاهد: يقولون: إنما منعنا القطر بذنوبكم» فيلعنونهم. والثاني: أنهم المؤمنون» قاله 
عبد الله بن مسعود. والثالث: أنهم الملائكة والمؤمنون:» قاله أبو العالية» وقتادة. والرابع: اا والإنس وكل 
دابة» قاله, عطاء . 

فصل 

وهذه الآية توجب إظهار علوم الدين» منصوصة كانت أو مستنبطة؛ وتدل على امتناع جواز أخذ الأجرة على 
ذلك إذ غير جائز استحقاق الأجر على ما يجب فعلهء وقد روى الأعرج عن أبي هريرة أنه قال: إنكم تقولون: أكثر 
أبو هريرة على النبي وو» والله الموعدء وايم الله: لولا آية في كتاب الله ما حدّثت أحداً بشيء أبداً» ثم تلا: شن لذن 
يَكُْْونَ مآ أرَلا4 . . إلى آخرها”" . 

لإا الْدِنَ انوا وأسكحوا وَبَيَنا 5أذلتيك أوْبُ عَلِيمْ وَأنا لاب اليم 67 » 

قوله تعالى: إلا لَدِيَ تَابُأ4 قال ابن مسعود: إلا الذين تابوا من اليهود وأصلحوا أعمالهم» وبينوا صفة رسول الله 
في كتابهم . 

فصل 

وقد ذهب قوم إلى أن الآية التي قبل هذه متسوخة بالاستثناء في هذهء وهذا ليس بنسخ., لآن الاستئناء إخراج 
بعض ما شمله اللفظ» وذلك يقتضي التخصيص دون النسخء ومما ب عقن هذا اذ التانيخ والمتسر لا يمكن المعل 
بأحدهما إلا بترك العمل بالآخرء وهاهنا يمكن العمل بالمستثتى والمسطتى منه. 

شن لِْنَ كتروا ومائأ ,- 00 1" ريك عَلوِمَ كم لَه وَالْملَيَكَةْ والنّاس لَجْمَعِينَ © 1 

. قوله تعالى: «إنّ لذن كدو وماوأ وم كُنَادُ4 إنما شرط الموت غلى الكفرء لأن حكمه يستقر بالموت عليه فإن 
قيل: كيف قال: لوَالتَاس كَبْمَيِنَ4 وأهل دينه لا يلعنونه» فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أنهم يلعنونه في الآخرة. قال الله 
فك : لش يوْمَ الْمِسَةٍ يَكْثْرٌ ْسْكُم ببَعْضٍ وَيَلْسَُ بسكم بَنضا [المنكبزت: 00]. وقال: «كلنا مَعَلكَ مد متت 
خا © [الأعراف : 6]. والثاني: أن المراد بالناس هاهنا: المؤمنون» قاله ابن:مسعود» وقثادةء ومقاتل .. فيكون على هذا 
من الماء الذي ازيد به الحجاصي . والثالث: لا لكر يللو طلبيا ل 
الأقل.' 

«حَنِدِنَ و 4 + يحَنَتُ يَحْنَتُ عَْهُمْ المَدَّابُ ولا م طروت © 





)00( لي لسار ادن لاني ل كالرجل . .والرجل اللعين المطرودء لو ل ل ا 

)2( روا ابن ماجه» وابن أبي حاتم» وفي سنئده ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف. 

(9) رواء أحمد» والبخاري ومسلم؛ وغيرهم. وقوله: «واللة الموعد؟ قال القاضي عياض في «المشارق»: أي؟ عند الله المجتمع» ؛ أو إليه. وقال الحافظ 
في «الفتتحة: ومراده أن الله تعغالى يحاسبني إن تعمدت كذباًء ويحاسب من يظن بي:السوء. : : 
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والثاني: أنها. ترجع إلى النار» وإن لم يجر لها ذكر فقد علمت. 

«تزتك يك ميد لآ ركه إلا مر التنمن التي 469 ! 

قوله تعالى: «وَإِلَجَكٌ إِله” و4 قال ابن عباس : إن كفار قريثن قالوا: يا محمد صف لنا ربك وانسبه» فنزلت 
هذه.الآية» وسورة الإخلاص. والإله يمعنى: المعبود. 

«اإِذّ بن حَلْقِ لصوت وَالْآَرضٍ وَاغْيِكَنٍ أيلٍ وَألثَمَارٍ وَالدّكِ أل جخرى ن البخر بمَا نهم ألنَاسَ وَمآ أَزْلَ لَه يِنّ التصار 

تو كسا بو الْأَرْصٌ بَمَدَ مَوْيا وَبَنّ ها ين حِكُلٍ آي وَسَرِيفٍ اتج وَالتَحَابٍ الْمْسَكَرٍ يِب الصمل وَالْارْضِ أبنب لِقَدْرِ 
يَْقِْنَ 4)©9 

قوله تعالى: إن بن حَلْقِ آلتمَوتٍ وَالْآَرَضِ» في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن المشركين قالوا للنبي: اجعل 
لنا الصا ذهباً إن كنت صادقاً؛ فنزلت هذه الآية» حكاه السدي عن ابن مسعودء وابن عباس . والثاني: أنهم لما قالوا: 
انسب لنا ربك وصفه؛ فنزلت: 9وَإِكَفَكٌ لَه ويه قالوا: فأرنا آبة ذلك؛ فنزلت: إن ين علق التكعنوت وَالْأَرضٍ» إلى 
قوله: 8 يميَُرت4 رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثالث: أنه لما نزلت 9وَإكَهَيٌ إِلَدٌ ويه قال كفار قريش: كيف 
يسع الناس إله واحد؟ فنزلت هذه الآية» قاله عطاء. فأما 9التَبَوَتِ»؛ فتدل على صانعهاء إذ هي قائمة بغير عمدء وفيها 
من الآيات الظاهرة ما يدل يسيره على مبدعه» وكذلك الأرض في ظهور ثمارهاء وتمهيد سهولهاء وإرساء جبالهاء إلى 
غير ذلك. «وَأخْيكنٍ الكل َأَلتّهَارٍ4 كل واحد منهما حادث بعد أن لم يكن وزائل بعد أن كان لوَالتكِ4: السفن. قال 
أبن قتيبة: الواحد والجمع بلفظ واحد. وقال اليزيدي: واحده فلكة» ويذكر ويؤنث. وقال الزجاج: الفلك: السفن». 
ويكون واحداء ويكون جمعاً. لأن فَعَلء وقُعُل جمعهما واحدء ويأتيان كثيراً بمعنى واحد. يقال: العَجم والعُجم» 
والعَرب والعربٌء والفلك والقُلك. والفلك: يقال لكل شيء مستديرء أو فيه استدارة. و«البخر»: الماء الغزير يما ِنَم 
ألنّاسَ4 من المعايش . وما أَزَلَ أنَُّ ين ألتسَآهِ ين مَآو» يعني: المطرء والمطر ينزل على معنى واحدء وأجزاء الأرض 
والهواء على معنى واحدء والأنواع تختلف في النبات والطعوم والألوان والأشكال المختلفات» وفي ذلك رد على من 
قال: إنه من فعل الطبيعة» لأنه لو كان كذلك لوجب أن يتفق موجبهاء إذ المتفق لا يوجب المختلف» وقد أشار سبحانه 
إلى هذا المعنى في قوله: شقن بِمَآو وَسِرٍ وَبْفَضِلُ بَْصَبًا مَل بَعْضٍ في الْذكلٍ» [الرعد: 14. 

قوله تعالى: #وَبَنَّ أي: فرق. 00 

قوله تعالى: «وَتَصْرِيفٍ الرّيْج» قرأ ابن كثير (الرياح) على الجمع في خمسة مواضع: هاهنا. وفي الحجر: ؟5. 
«وَأرْسَلنَا ليح لَوْقِم4 وفي الكهف: 48. «ا تدرو ألكْ4 وفي الروم: 53. الحرف الأول (الرياح). وفي الجائية: ؛ 
«وَتَسْرِينِ ايج وقرأ باقي القرآن (الريح). وقرأ أبو جعفر (الرياح) في خمسة عشر موضعاً؛ في البقرة» وفي 
الأعراف: 045. ِل أَلريمَ4 وفي إبزاهيم: 18. «أَشْنَدَّتْ به الرّيّاح» وفي الحجر: ؟5. «ارِيحَ لَرْيِمَ4 وفي 
سبحان: 15. وفي الكهف: 45. لنَدرُدءُ م4 وفي الأنبياء: .4١‏ وفي الفرقان: 48. لأَرْسَلَ ألرِيَم4 وفي النمل. 
والثاني من الروم: 58. وفي سبأ: .١7‏ وفي: ص: 5. وفي عسق: “ا «يُشكِن ألرّيّاح» وفي الجائية: 5. «وَتَصّرِينٍ 
لزج تابعه نافع إلا في سبحان. ورياح سليمان: الأنبياء: :8١‏ وتابع نافعاً أبو عمرو إلا في حرفين: (الريح) في 
إبراهيم» وعسق, ووافق أيا عمروء وعاضمء وابن عامر. وقرأ حمزة (الرياح) جمعاً في موضعين: في الفرقان» 
والحرف الأول من الروم» وباقيهن على التوحيد. وقرأ الكسائي مثل حمزة. إلا إنه زاد عليه في الحجر: ؟؟. 9الرْحَ 
م4 ولم يختلفوا فيما ليس فيه ألف ولامء فمن جمع؛ فكل ريح تساوي أختها في الدلالة على التوحيد والتفع» ومن 
وحد؛ أراد الجنس. ومعتن تصريف الرياح: تقلّبها شمالاً مرة» وجتوباً مرة» ودبوراً أخرى» وصباً أخرى» وعذاباً 
ورحمة. «دَآَلتَحَابٍِ الْشسَخَّرِ4: المذلل. والآية فيه من أربعة أوجهء ابتداء كونهء وانتهاء تلاشيهء وقيامه بلا دعامة ولا 
علاقة؛ وإرساله إلى حيث شاء الله تعالى. ظالَدَيتٍ4. الآية: العلامة. أخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال: أخبرنا عاصم 


قوله تعالى: ظخَلِدِنَ دبا في هاء الكناية قولان: أجدهما: أنها تعود إلى اللعنة» قاله ابن مسعود»ء ومقاتل. 
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قال: أخبرنا ابن بشران قال: أخبرنا ابن صفوان قال: حدثنا ابن أبي الدنيا قال: حذثني هارون قال: حدثني عفان عن 
مبارك بن فضالة قال: سمعت الحسن يقول:.كانوا يقولون» يعني: أصحاب النبي يَدلِةِ : الحمد لله الرفيق». الذي لو جعل 
هذا الخلق خلقاً دائماً لا يتتصرفء .لقال الشاك فى الله: لو كان لهذا الخلق رب لحادثه» .وإن الله تعالى قد حادث بما 
ترون من الآيات» إنه جاء فون طق ما بن لكا نقيت وجعل فيها معاشاًء وسراجاً وهاجاًء ثم إذا شاء ذهب بذلك 
الخلق» وجاء بظلمة طبّقت ما بين الخافقين» وجعل فيه سكناً ونجوماًء وقمراً منيراً» وإذا شاءء بنى بناءء جعل فيه 
المطرء .والبرق» والرعدء والصواعق» ما شاءء وإذا شاء صرف ذلك؛ وإذا:شاء جاء: ببرد يقرقف الناس» وإذا شاء ذهب 
بذلك» وجاء بحر يأخذ أنفاس الناس» ليعلم الناس أن لهذا الخلق رباً يحادثه بما ترون من الآيات» كذلك إذا شاء 
ذهب بالدنيا وجاء بالآخرة. : 


05 


«زيج ) آلدّآين عن يَننِدُ ين دن لَه أكَدَاها يويح كحت لَه وَانَ اموا ند خب يَدُ ولو رَى الْدِنَ ليوا إذ مَرَذَدَ 
لْمَدَابَ أن لموَة يله جَمِيما وَآنَّ أله ديد الْمَدّاب 7 3 
قوله تعالى : ل في أول السورة.. وفي قوله: 
ليو كنب اير 4 قولان: أحدهما: أن معناه: يحبونهم كحب الذين آمنوا لله» هذا قول ابن عباس» وعكرمة» وأبي 
العالية» وابن زيدء ومقاتل» والفراء. والثاني: يحبونهم كمحبتهم لله أي:.يسوون بين الأوثان وبين الله تعالى في 
المحبة. هذا اختيار الزجاج» قال: والقول الأول ليس بشيء» والدليل على نقضه قوله: موَالنَ اموا مد خا يه * 
قال المفسرون: أشد حباً لله من أهل الأوثان لأوثانهم. 
قوله تعالى: #وّكز يرَى الْدِنَ لبوا » قرأ أبو عمروء وابن كثير» وعاصمء وحمزة والكسائي: (يرى) بالياءء ومعناه: 

لو يرون عذاب الآخرة؛ لعلموا أن القوة لله جميعاً. وقرأ نافع وابن عامرء ويعقوب: #إرلر رع © بالتاءء .على الخطاب 
للنبي يل » والمراد به جميع الناس. وجوابه محذوف.» تقديره: لرأيتم أمراً عظيماً» كما تقول: لو.رأيت فلاناً والسياط 
تأخذه : وإنما حذف الجواب, لأن المعنى واضح بدونه. قال أبو علي: وإنما قال: «إذ؛ ولم يقل :: «إذا» وإن كانت (إذ) 
لما مضى» لإرادة تقريب الأمرء فأتى بمثال الماضي» وإنما حذف جواب «لو؛ لأنه أفخم» لذهاب المتوعد إلى كل 
ضرب من الوعيد. وقرأ أبو جعفرء (إن القوة لله) و: (إن الله) بكسر الهمزة فيهما على الاستئناف» كأنه يقول:. فلا 
يحزنك ما ا 00 لَه بجَيِيمًا 4 قال ابن عباس: القوة: القدرة» والمنعة. 

«إذ تَبَرَآ لبن أتْبِعُوا من ليت أنَبَمُوا وَرَأوَا ألصداب ,َنَتَطمَت بهخ الْشَسْبَابِ © وَدَلَ الَِينَ انبا لو أت آنا كرَّهُ 
تبر متع. كما تَبَرّمُوا هنا كَدَِكَ رهط أنه 9 ار 5 بي اي 4 

قوله تعالى: 9إينَ ألَذِرت أنَبَمُوا4 فيهم قولان: أحدهما: أنهم القادة والرؤساء» قاله ابن عباس» وأبو العالية» 
وقتادة» ومقاتل» والزجاج. والثاني: أنهم الشياطين» قاله السدي. 

.قوله تعالى: وروا السدّاب » يشمل الكل . طوَتَعَظْمَت بهد الْأَسْبَاب » أي: عنهمء مثل قوله: سكل يو بي * 
[الفرقان: 604. وفي (الأسباب) أربعة أقوال: أحدها: أنها المودات» وإلى نحوه ذهب ابن عباس». ومجاهدء وقتادة. 
والثاني: أنها الأعمال» رواه السدي عن ابن مسعودء وابن عباس» وهو قول أبي صالح وابن زيد. والثالث: أنها 
الأرحام. رواه ابن جريج عن ابن عبان . والرابع: أنها تشمل جميع ذلك. قال ابن قتيبة: هي الأسباب .التي كانوا 
يتواصلون بها في الدنياء فأما تسميتها بالأسباب» فالسبب في اللغة: الحبل» ثم قيل لكل ما يتوصل به إلى المقصود: 
سياياء: 01ح الرعقة ان الدكا» الاين الباق ؟ وقتادة في آخرين #وَتتبَب رأ ينم © يريدون: من :القادة #كنا مَبَئَمُوأ 
هنَّا» في الآخرة. #كَدَلكَ يبهد أنه أق عْسَكَهُمْ * قال الزجاج: أي : كتبرؤ بعضهم من بعض» يزيهم الله أعمالهم حسراتٍ 
عليهم. لأن أعمال الكافر لا تنفعه. وقال ابن الأنباري: يريهم الله أعمالهم القبيحة حسراتٍ عليهم إذا رأوا أحسن 
المجازاة للمؤمنين بأعمالهم» قال: ويجوز أن يكون: كذلك يريهم الله ثواب أعمالهم الصالحة وجزاءهاء فحذف الجزاء 
وأقام الأعمال مقامه. قال ابن فارس: والحسرة: التلهف على الشيء الفائت. وقال غيره: الحسرة: أشد التدافة. 


نم2 


١ا/ا‎ ١54 البقرة:‎ 00 


يا ناش كوا م الي حك ها و بها أ خُطوتٍ ليطن إِنَهُ لَك عَدُوٌ م يذ ©> 

قوله تعالى: «يَتَيْهًا ألنَّاسُ كُلوأ سِمّا ين الْأَرْسٍ عَدَلَا مَِنبة4 نزلت في ثقيف» وخزاعة. وبني عامر بن صعصعة:؛ فيما 
جرموا على أنفسهم من اللحرث والأنعام» وحرموا البحيرة» والسائبة» والوصيلة» والحام» قاله ابن السائب. 

قوله تعالى: ولا ميم حُعلوْتٍ ألكسيطن» قرأ ابن كثيرء وابن عامرء والكسائي» وحفص عن عاصم لاخُملوتِ» 
مثقلة(2. وقرأ نافع وابن عامرء وأبو بكر عن عاصمء وحمزة (ُحظوات) ساكنة الطاء خفيفة. وقرأ الحسنء» وأبو 
الجوزاء (تحطوات) بفتح الخاء وسكون الطاء من غير همز. وقرأ أبو عمران الجوني بضم الخاء والطاء مع .الهمز. قال 
ابن قتيبة: خطواته: سبيله ومسلكهء وهي جمع تُطوة» والخطوة بضم الخاء: ما بين القدمين؛ وبفتحها: الفعلة 
الواحدة. واتباعهم خطواته: أنهم كانوا يحرّمون أشياء قد أحلها اللهء ويحلّون أشياء قد حرمها الله. 

قوله تعالى: «َإِنَّمْ م لَك عدو م مبِينُ» أي : ا 0 أبان عداوته بما جرى له مع آدم. 

«إلنا يأفكم الث والتحكك أن توا عل أل ما لا كئرة © > 

قوله تعالى: «إِنمَا يَأميَتُم يالتّو4 السوء: 00 وقبح. قال ابن عباس: وإنما سمي سوءاء لأنه تسوء عواقبه؛ 
وقيل: لأنه يسوء إظهاره (والفحشاء) من: فحش الشيء: إذا جاز قدره. وفي المزاد بها هاهنا خمسة أقوال: أحدها: 
أنها كل معصية لها حد في الدنيا. والثاني: أنها مالا يعرف في شريعة ولا سنة. والثالث: أنها البخل» وهذه الأقوال 
الثلاثة منقولة عن ابن عباس . والرابع: أنها الزنى» قاله السدي. والخامس: المعاصيء قاله مقاتل. 1 
قوله تعالى: #وأن تَمُولُوا عَلَ ألو ما لا تَلَمُون4 أي: أنه حرم عليكم ما لم يحرم . 

وَإِدًا وِلَ كم اتَبِمُوا م1 أَنرلَ أله كَالُوا بل 00 ينا مَهِ 6ه ألو كارت آذه لا يتيذؤرت ميا رََا يَفْتَدْرنَ 49 

قوله تعالى: رَإدًا قل أمبمرا م1 أَرَلَ َه اختلفوا فيمن نزلت على ثلائة أقوال: أحدها: أنها في الذين قيل 
لهم: لكوأ يِنَا فى الْأَرْسِ كلا مِيَبا» فعلى هذا تكون الهاء والميم عائدة عليهم» وهذا قول مقاتل. والثاني: أنها نزلت 
في اليهود» وهي قصة مستانفة» فتكون الهاء. والميم كناية عن غير مذكورء ذكره ابن إسحاق عن ابن عباس . والثالث: 
في مشركي العرب وكفار قريش» فتكون الهاء والميم عائدة إلى قوله: اورت آلنَّاسٍِ من يَتَنِدُ ين دُونٍ أله أنداتا© فعلى 
القول الأول؛ يكون المراد بالذي أنزل الله: تحليل الحلال» وتحريم الحرام. وعلى الثاني يكون: الإسلام. وعلى 
الثالث: التوحيد والإسلام. هلبا بمعنى: وجدنا. 

قوله تعالى: «أوكز كارت ءَابَآوُمُمْ لا يتَقِئورت مياه من الدين» ولا يهتدون له أيتبعونهم أيضاً في خطئهم 


وافترائهم؟!. 
0 ]| كنكل ألَرِى يهن يا لا ينمَمْ إلا دعأ ردكا مما بكم عُنَنٌ مهم لا تهون (©) يبا اليرت حَامَنوا 
لوا من ما رونك و ا ا 


0 «رَمَثَلُ أَلدِنَ حكَوَرُوا كَل الى يَنْنُ4 في معنى هذه الآية ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناها: ومثل 
الذين كفروا كمثل البهائم التي ينعق بها الراعي» وهذا قول الفراء» وثعلبء قالا جميعاً: أضاف المثل إلى الذين 
كفرواء ثم شبههم بالراعي» ولم يقل: كالغنم» والمعنى: ومثل الذين كفروا كمثل البهائم التي لا تفقه ما يقول الراعي 
أكثر من الصوتء فلو قال لها الراعي: ارعيء أو اشربي؛ لم تدر ما يقول لهاء فكذلك الذين كفروا فيما يأتيهم من 
القرآن وإنذار الرسول؛ فأضيف التشبيه إلى الراعي. والمعنى في المرعي: وهر ظاهر في كلام العرب» يقولون: فلان. 
يخافك كخوف الأسدء والمعنى: كخوفه الأسد [لأن الأسد هو المعروف بأنه المخوف]. قال الشاعر: 

كانت فريضنة ماتقول كما كان الرزِنناءٌ فريضة الرجم 
والمعنى: كما كان الرجم فريضة الزنى. والثاني: أن معناها : ومثل الذين كفرواء ومثلنا في وعظهم؛ كمثل الناعق 


. أي: مضمومة الطاء.‎ )١( 


البقرة: 11/7 - 11/14 يالا 


والمنعوق يه» فحذف: ومثلناء اختصاراً» إذ كان في الكلام ما يدل عليهء وهذا قول ابن قتيبة» والزجاج. والثالث: 
ومثل الذين كفروا في دعائهم آلهتهم التي يعبدون». كمثل الذي ينعق» هذا قول.ابن زيد» والذي ينعق هو الراعي» يقال: 
نعق بالغنم: ينعق نعقاً ونعيقاً ونعاقاً ونعقاناً . :قال ابن الأنباري: والفاشلي:ني كلام العرب أنه لا:يقال: نعق» إلا في 
الصياح بالغنم وحذهاء فالغنم تسمع الصوت ولا تعقل المعنئ. «مث 457 إنما وصفهم بالصم والبكمء لأنهم في 
تركهم قبول ما يسمعون بمنزلة من لا يسمع» وكذلك في النطق والنظر» وقد سبق شرح هذا المعنى. 

و عَرْمَ عَبيِحكُمْ المبِتَة وَألدَمَ وَلَمْمَ الخنزر ومآ أُهِلٌ به. لبر أمَهِ همَنِ أضظرٌ عير باغ ولا مَاٍ كل ثم مَلُْ إن لله 

قوله تعالى: 8 إِتَما حَرَمٌ عَيتِحكُْ. البَْحَدة قرأ أبو جعفز «الميتةة هاهناء وفي المائدة» والتحل: ول بَْرَهٌ يَنِي» [ق: 
.]١‏ بالتشديد» حيث وقع. والميتة في عرف الشرع: اسم لكل حيؤان خرجت روحه بغيو ذكاة. وقيل: إن الحكمة في 
تحريم الميتة أن جمود الدم فيها بالموت يحدث أذىّ للآكل» وقد يسمى المذبوح في بعض الأحوال: ميتة حكماء لآن 
حكمه حكم الميتة: كذبيحة المرتد. فأما الدم؛ فالمحرم منه: المسفوحء لقوله تعالى: أو دَمَا تَسَتُوح»4 [الأنعام: 1140. 
قال القاضي أبو يعلى:: فأما الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح: وما يبقى في العروق؛ فهو مباح. فأما لحم 
الخنزير؛ فالمراد: جملته» وإنما خصن اللحمء لأنه معظم المقصود.. قال الزجاج: الخنزير يشتمل على الذكر والأنثى. 
ومعنى 9وَبَا أُقِلَّ بد كبر ير . ما رع تمزه وساي )ذه ومثله الإغلاك بالحج» إنما هو رفع الصوت 
بالتلبية. 

قوله تعالى: لهم مي أشق» أي : اين بريد وقرا أبو جعفر: ١قَمَنِ‏ اصْطِرَه بكسز الطاء حيث كان. دم 
ةحيصن العتاد في الطاد”, 

قوله تعالى: عير بَاغ# قال الزجاج: البغي: قصد الفساد» يقال: بغى الجرح: إذا ترامى إلى الفساد. وفي 
قوله: #خَيرَ بَاغْ وَلَا عَادِ» أربعة أقوال: أحدها: أن معناه غير باغ على الولاة» ولا عاد يقطع السبيل» :هذا قول سعيد بن 
جبير ومجاهد. والثاني: غير باغ في أكله فوق حاجته» ولا متعدٌ بأكلها وهو يجد غيرهاء هذا قول الحسن» وعكرمة» 
وقتادة» والربيع . والثالث: غير باغ أي : مستحل » ولا عاد: غير مضطر»ء روي عن سعيد بن جبير: ومقاتل . والرابع: 
غير باغ شهوته بذلك..ولا عاد بالشبع منه» قاله السدي. 


ش فصل 

معنى الضرورة في إباحة الميتة: أن يخاف على نفسه أو بعض أعضائه. سثئل أحمد َه عن المضطر إذا لم يأكل 
الميتة» فذكر عن مسروق أنه قال: من اضطر فلم يأكل فمات دخل النار. فأما مقدار ما يأكل؟ فنقل حنبل : يأكل مقدار 
ما يقيمه عن الموت. ونقل ابن منصور: يأكل بقدر ما يستغني. فظاهر الأولى: أنه لا يجوز له الشبع» واكم 
حنيفة والشافعي» وظاهر الثانية : جواز الشبع » وهو قول مالك. 

اليرت يكثثرن مآ تَرّلَ ّدم ب اليكتب وتقترب بو 6 تيلآ أتجة تاباك 1010 
أَّهُ يم الْقِبْسَةِ ولا ركيم وَلَهُمْ عَدَابُ أْيمٌ (©* 2 

قوله تعالى: إن درت يَكْتْمُونَ 09 مآ أَنَرّلٌ ثم من نّ ألجتب»؟ قال ابن عباس : نزلت في اليهود» كتموا اسم النبي 2 
وغيّروه في كتابهم. والثمن القليل: .ما يصيبونه من أتباعهم من الدنيا. « أْلَيِكَ ما يهو في بُطلونِهز إِلّا ألتَارَ؛ُ قال 
الزجاج: معناه: إن الذين يأكلونه يعذبون به» فكأنهم يأكلون النار. «اوَلَا يُحَبْيْرع هذا دليل على أن الله لا يكلم 

قوله تعالى: «ولا يُرَكَي4 [فيه] ثلاثة أقوال: أحدها: لا يزكي أعمالهم» قاله مقاتل . والثاني: لايشي عليهم؛ 
قاله الزجاج . والثالثك: لا يطهرهم من دنس كفرهم وذنوبهم: قاله ابن جرير. 0 


١ا/لا/‎ ١1/8 البقرة:‎ 1 


تبك دن اشككا التسكلة ِالمُدَئ وَالصداب يلمر همآ أسْبََحُمْ عَلَ آلكارِ ©» 

قوله تعالى : #أَوْكَيِكَ ألَذِنَ أشْكريا الصَّكَرَه4 أي: اختاروها على الهدى. 

قوله تعالى: #مَّمآ أَسْبَرَمُمْ عَلَ ألتَارِ4 فيه أربعة أقوال: أحدها: أن معناه: فما أصبرهم على عمل يؤدّيهم إلى 
النار! قاله عكرمة» والربيغ. والثاني: ما أجرأهم على النار؛ قاله الحسن» ومجاهد. وذكر الكسائي أن أعرابياً حلف له 
رجل كاذباً» فقال الأعرابي: ما أصبرك على الله يريد: ما أجرأك. والثالث: ما أبقاهم في النارء كها تقول: ما أصبر 
فلاناً على الحبس» أي: ما أبقاه فيهء ذكره الزجاج. والرابع: أن المعنى: فأي شيء صبّرهم على التار؟! قاله ابن 
الأنباري. وفي ما قولان: أحدهما: أنها للاستفهام» تقديرها: ما الذي أصبرهم؟ قاله عطاءء والسديء وابن زيد» 
وأبو بكر بن عياش . والثاني: أنها للتعجبء كقولك: ما أحسن زيداًء وما أعلم.عمراً. وقال ابن الأنباري: معنى الآية 
التعجب» والله يعجبٌ المخلوقين» ولا يعجب هو كعجبهم. 

طدَلِكَ يأنَّ أنَهَ مٌَلَ الحتب بلحي وَإنَّ اَن أخْتَلتوا في الكتب بن سْنَان ير 69> 

.قوله تعالى: /دَلِكَ يأنَّ أنه مَرَّلَ. ألححكبٌ بالْحَقٍ4 الإشارة بذلك إلى ما تقدم من الوعيد بالعذاب» فتقديره: ذلك 
العذاب بأن الله نزل الكتاب بالحق» فكفروا به واختلفوا فيه. وفي «الكتاب» قولان: أحدهما: أنه التوراة. والثاني: 
القرآن. وفي «الحق» قولان: أحدهما: أنه العدل» قاله ابن عباس . والثاني: أنه ضد الباطل» قاله مقاتل. 

قوله تعالى: #وَإِنَّ ألدِنَ ْمَلَأ في الكِتب4 فيه قولان: أحدهما: أنه التوراة. ثم في اختلافهم فيها ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن اليهود والنصارى اختلفوا فيهاء فادعى النصارى فيها صفة عيسىء» وأنكر اليهود ذلك. والثاني: أنهم خالفوا 
ما في التوراة من صفة محمد ككلِ. والثالث: أنهم خالفوا سلفهم فني التمسك .بها. والثاني: أنه القرآن» فمنهم من قال: 
شعرء ومنهم من قال: إنما يعلّمه بشر. والشقاق: معاداة بعضهم لبعض. وفي معنى «بعيد» قولان: أحدهما: أن.بعضهم 
متباعد في مشاقة بعضء قاله الزجاج. والثاني: أنه بعيد من الهدى. . 

«ج يس ار أن ولوأ وُجُومَك يبل الْمَْرقٍ وَالْمتبٍ وَلهنّ ار من دام لَه وَاليوْوِ الآيز بكر والككب وَالبِيِنَ َدَانَ 
لْمَالَبعَنَ حُبَ ذو الْشرْق ولت وَالْسَكِينَ وَأبنَ السَبِيلٍ عَالسَللينَ وَفِ اياي كَأفَامَ الصّلَرة وَءَانَّ الرَكَدة والمُويرت يِمَهْدهِمْ 
إدًا عَهَدُرا وَلصَيرِتَ ب الب وَالشَرَهَ ون البلين وليك ادن صَكهُاً وليك هم التئرة © >4 

قوله تعالى : «يَنسَ لين أن ولوأ ووم » قال قتادة: ذُكر لنا أن رجلاً سأل عن «البر»». فأنزلت هذه الآية» فدعاه 
رسول الله فتلاها عليه. وفيمن خُوطب بها قولان: أحدهما: أنهم المسلمون. والثاني: أهل الكتابين. فعلى القول 
الأول؛ معناها: ليس البر كله في الصلاة» ولكن البر ما في هذه الآية. وهذا المعنى مروي عن ابن عباس» ومجاهدء 
وعطاء؛ والضحاك؛ وسفيان. وعلى القول الثاني؛ معناها: ليس البر صلاة اليهود إلى المغرب» وصلاة النصارى إلى 
المشرق» ولكن البر ما في هذه الآية» وهذا قول قتادة» والربيع» وعوف الأعرابي» ومقاتل. وقرأ حمزة» وحفص عن 
عاصم: يََّنَ اد بنصب الراء. وقرأ الباقون برفعهاء قال أبو علي: كلاهما حسن؛ لأن كل واحد من الاسمين؛ اسم 
اليس وخبرهاء معرفة» فإذا اجتمعا في التعريف تكافآ في كون أحدهما اسماًء والآخر خبراًء كما تتكافأ التكرتان. 
وفي المراد بالبر ثلاثة أقوال: أحدها: الإيمان. والثاني: التقوى . والثالث: العمل الذي يقرب إلى الله. 

قوله تعالى: «وَلِكنَ ألْنّ مَنْ ءَامَنَّ بأنَّو4 فيه قولان: أحدهما: أن معناه: ولكن البرٌ بر من آمن بالله. والثاني: ولكن 
ذا البر من آمن باللهء حكاهما الزجاج. وقرأ نافع» وابن عامر: (ولَكِن البِرٌ) بتخفيف نون «لكن» ورفع «البر». وإنما ذكر 
اليوم الآخرء لأن عبدة الأوثان لا يؤمنون بالبعث. وفي المراد بالكتاب هاهنا قولان: أخدهما: أنه القرآن. والثاني: .أنه 
بمعنى الكتب. فيدخل في هذا اليهود. لتكذيبهم بعض النبيين وردهم القرآن. 

قوله تعالى: لوَءَانَ اَلْمَالَ عَنَ حُبَدء» في هاء «حبه؛ قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى المال. والثاني: إلى الإيتاء. 
وكان الحسن إذا قرأها قال: سوى الزكاة المفروضة. 

قوله تعالى: ##دَرى الْتُرْق»4 يريد: قرابة المعطي. وقد شرحنا معنى : #وَألَْتَنئ وليك4 عند رأس ثلاث 


البقرة: 119/8 ١1/94.‏ ل 


وثمانين آية من هذه السورة. فأما «وَاينَ أَلسَبيلٍ» ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الضيف» قاله سعيد بن جبير» 
والضحاككء ومقاتلء والفراءء وابن قتيبة» والزجاج. والثاني: أنه الذي يمر بك مسافرا».قاله الربيع بن.أنس» وعن 
مجاهدء. وقتادة كالقولين: وقد روي عن الإمام أحمد.أنه.قال: هو المنقطع به يريد بلداً آخر. وهذا اختيار.ابن جرير 
الطبري» وأبي سليمان الدمشقي» والقاضي أبو يعلى» ويحققه: أن السبيل الطريق» وابنه: صاحبه الضارب فيه» فله 
حق على من يمر به إذا كان محتاجاً. ولعل أصحاب القول الأول أشاروا إلى هذاء لأنه إن كان مسافراًء فإنه ضيف لم 
ينزل. والقول الثالث: أنه الذي يريد سفراًء ولا يجد نفقة» ذكره الماوردي وغيره عن الشافعي. 

قوله تعالى: 9دَفٍ أَليَاِتْ» أي: في فك الرقاب. ثم فيه قولان: أحدهما: أنهم المكاتبون يعانون في كتابتهم بما 
يعتقون بهء رواه أبو صالح عن ابن عباس» وهو مروي غن علي بن أبي طالب» والحسن» وابن زيد» والشافعي. 
والثاني: أنهم عبيد يث يشترون بهذا السهم ويعتقون» رواه مجاهد عن ابن عباس» وبه قال مالك بن أنس» وأبو عبيدء وأبو 
ثور. . وعن أحمد كالقولين. فأما البأساء؛ فهى: الفقر. والضراء: المرض. وحين البأس: القتال» 'قاله الضحاك. 
«أرلبكَ أن صَدَوا» قال أبو العالية: تكلموا بالإيمان وحققوة بالعمل. 

«يا الَينَ اموا كيرت م لْقِصاص في لل للد بلي وَلْمبدُ بالمبد ولاق بالأنؤا عَنْ حُنَ م ين كسد كئ” كاناه 
الْمَعروفٍ وم له إِحْسَي دَلِكَ يي ين نَيَكُم ورَحمَة هَمَنِ عند بعد كيك كَ كَلَمُ عَدَّابُ آَم 469 

قوله تعالى: «يكم ان اموا كيب عَلِْه الْيِصَاسُ روى شيبان عن قتادة أن أهل الجاهلية كان فيهم بغي وطاعة 
للشيطان؛ وكان الحي منهم إذا كان فيهم غدة ومنعة» فقتل عبدهم عبد قوم آخرين؛ قالوا: لن نقتل به إلا حرأء تعززاً 
لفضلهم على غيرهم. وإذا قتلت امرأة منهم امرأة من آخرين؟ قالوا: لن نقتل بها إلا رجلاً؛ فتزلت هذه الآية. ومعنى 
اكتب»: فرض» قاله ابن عباس وغيره. والقصاص: مقابلة الفعل بمثله» مأخوذ من: قص الأثر. فإن قيل: كيف يكون 
فرضاً والولي مخير بينه وبين العفو؟ فالجواب: أنه فرض على القاتل للولي؛ لآ على الولي. 

قوله تعالى: #فمن عنى لَمُ مِنْ َيِه د مَىَ45 أي: من دم أخيهء أي: ترك له القتلء ورضي منه بالدية. ودل قوله: 
لين أَنِيهِ» على أن القاتل لم ب يخرج عن الإسلام» باع بِالْمَعرُونٍ» أي: مطالبته بالمعروف» بأمر آخذ الدية بالمطالبة 
الجميلة التي لا يرهقه فيها: (وَأدكهُ إِّه بإِمْسَنْ» يأمر المطالب بأن لا يبخس ولا يماطل ظدَلِكَ تنيت ين رَّيَكمْ» قال 
سعيد بن جبير: كان حكم الله على أهل التوراة أن يقتل قاتل العمد» ولا يعفى عنهء ولا يؤخذ منه دية» فرشخص الله 
لأمة محمدء فإن شاء ولي المقتول عمداً قتلء وإن شاء عفاء وإن شاء أخذ الدية. ش 
قوله تعالى: لمن أمتّدئ » أي : ظلم» فقتل قاتل صاحبه بعد أخذ الدية؛ ظفَلُمٌ عَذَّابٌ نه نان قاد بعل ا 
تقبل منه الدية. 


04 


فصلن 

ذهب جماغة من المفرين إلى أن دلي خطات ''' هذه الآية منسوخ» لأنه لما قال: «الك بال »؛ اقتضى أن لا 
يقتل العبد بالحرء وكذلك لما.قال: #وَالأقٌّ أنه » اقتضى أن لا يقتل الذكر بالأنثى من جهة دليل الخطاب» وذلك 
منسوخ بقوله تعالى: 9وَكَنا عَلِمَ دبا أن ألنَفْسَ بِالنّنْيس» قال شيخنا علي بن عبيد الله: وهذا عند الفقهاء ليس بنسخء 
لأن الفقهاء يقولون: دليل الخطاب حجة ما لم يعارضه دليل أقوى منه. ش 

«ولكٌ ف التصاس عه يتأزلى الأب لَلَكُم تَتَمرْنَ © 4 

قوله تعالى: «وَلَكُمْ ف الْقِصَاصٍ عَيَرة 4 قال الزجاج: إذا علم الرجل أنه إن ككل قُيِل؛ 5 فكان في 
ذلك حياة للذي هم بقتله ولنفسهء لأنه من أجل القصاص أمسك. وأخذ هذا المعنى الشاعر فقال: 

ابلغ انا عانق عن ميعلفلة "وفنئ لاسن حي ة بنين أقسواة 





(1). دليل الخطاب عند الأصوليين هو مفهوم المخالفة» وهو ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت. 


ل البقرة: 187-14٠‏ 





:يريد: أنهم إذا تعاتبوا أصلح ما بينهم العتاب ..والألباب: العقولء» وإنما خصهم بهذا الخطاب وإن كان الخطاب 
عام لأنهم المنتفعون بالخطاب» لكونهم يأتمرون بأمره ويتتهون بلهيه . . 
قوله تعالى: طلْمَلّكُمْ تَتَّفُونَ4 قال ابن عباس : لعلكم تتقون الدماء. وقال ابن زيد: لعلك تتقي أن يقتله فتقتل 


فصل 

نقل ابن منصور عن أحمد: إذا قتل رجل رجلاً بعصى» أو خنقه أو شدخ رأسه بحجره يقتل بمثل الذي قتل به. 
فظاهر هذا: أن القصاص يكون بغير السيفء. ويكون بمثل الآلة التي قتل بهاء وهو قول مالك». والشافعي. ونقلٍ عنه 
حرب: إذا قتله بخشبة قتل بالسيف. ونقل أبو طالب: إذا خنقه قتل بالسيف. فظاهر هذا: أنه لا يكون القصاص إلا 
بالسيف» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. 

كيب عَلَيِكم إدَا حَصَرَ أَسَدَكُ الْمَوْتٌ إن تَرْكدَ حَيًا نويه لدي وَالْأْينَ ألْممرُو" حَمًا عل الْمنِّيَ 9© » 

قوله تعالى: #كُيِبَ عَلَيِكُمْ إِدا حَصَرَ أَحَدَكْمْ أَلْمَوْتُ 4 قال الزجاج: المعنى: وكتب عليكمء إلا أن الكلام إذا طال 
استغنى عن العطف بالواو. وعلم أن معناه معنى الواوء وليس المراد: كتب عليكم أن يوصي أحدكم عند الموت» لأنه 
00 زإنبا المعتي: كنب غليكم أن توصوا وان قافروت على الوصية» فيقول الرجل: إذا أنا مث فلفلان 

. فأما الخير هاهنا؛ فهو المال في قول الجماعة. وفي مقدار المال الذي تقع هذه الوصية فيه ستة أقوال: أحدها: 
ا روي عن علي» وقتادة. والثاني: نا رواه طاووس عن ابن عباس. 
والثالث: ستون ديناراً فما فوقهاء رواه عكرمة عن ابن عباس . والرابع: أنه المال الكثير الفاضل عن نفقة العيال... قالت 
عائشة لرجل سألها : إني أريد الوصية» فقالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف. قالت: كم عيالك؟ قال: أربعة. قالت: 
هذا شيء يسيرء فدعه لعيالك. والخامس: أنه من ألف درهم إلى خمسمائة» قاله إبراهيم يم النخعي. والسادس: أنه القليل 
والكثيرء رواه معمر عن الزهري. فأما المعروف؛ فهو الذي لا حيف فيه. 

فصل 

وهل كانت الوصية ندباً أو واجبة؟ فيه قولان: أحدهما: أنها كانت ندباً. والثاني: أنها كانت فرضاًء وهو أصحء 
لقوله تعالى: «كْيبَ 4 ومعناه: فرض. قال ابن عمر: نسخت هذه الآية بآية الميراث. وقال ابن عباس: نسختها: 
وِبْرْبَالٍ نيبت هِمَا رك الْولدانِ وَالْأَدوْدَ 4 [انساء: 0]. والعلماء متفقون على : نسخ الوصية للوالدين والأقريين الذين يرئون» 
وهم مختلفون في الأقربين الذين لا يرئون: هل تجب الوصية لهم؟ على قولين» أصحهما أنها لا تجب لأحد. 

تمن بِدَّلَمْ بَندمَا سعِممٌ َنَمآ نمم عَلَ انين يبول إن له جيم عِلِمْ 7 4 

قوله تعالى: ظفَمَنْ بَدَلَمُ4 قال الزجاج: من ,يبل أب الوضية بعد متعائه إياما مايا إلمه عار جلله ١‏ على 
الموصيء ولا على الموصى له ل«إنَّ أنه يعٌ © لما قد قاله الموصي ظعَلِمْ © بما يفعله الموصى إليه. ش 

تَسَنَ عَاتَ ين مُوصٍ جتنا أ إنما تأضلح بِببَحْ هل اذم عَلَبِةُ إن لَه حَفُوْدٌ يسم 7© 4 

قوله تعالى: َمَنَ حَافَ ين مُوصٍ 4 قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وحفص عن عاصم ٍدس» 
ساكنة الواوء وقرأ حمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم «مُرَصُ» مفتوحة الواؤ مشددة الصاد. وفي المراد بالخوف 
هاهنا قولان: أحدهما: أنه العلم. والثاني: نفس الخوف. فعلى الأول؛ يكون الجور قد وجد. وعلى الثاني: يخشى 
وجوده. و«الجنف»: الميل عن الحق. قال الزجاج: لِجَنَنَا4ء أي: ميلاًء «آرْ إِنماك: أي: قصد الإثم. وقال ابن 
عباس: الجنف: الخطأء والإثئم: العمد. قال أبو سليمان الدمشقي: الجنف: الخروج عن الحق» وقد يسمى به 
المخطئ والعامد» إلا أن المفسرين علّقوا الجنف على المخطئ» والإثم على العامد. وفي توجيه هذه الآية قولان: 
أحدهما: أن معناها: من حضر رجلاً يمرت» فأسرف في وضيته» أو قصر عن حق؛ :فليأمره بالعدل» هذا قول مجاهد. 





البقرة: 147 - 184 م1 


والثاني: أن معناها :: من أوصى بجور»ء فرد وليّه وصيتهء أو ردها إمام من أثمة المسلمين إلى كتاب الله وسنة نبيّه؟. فلا: 
إئم عليه. 'وهذا:قول قتادة. 0 


قوله تعالى: م 41 صلم بَتَبْجَه أي : لفن اق ليده 000 داح ري الاين 
الخطاب أن هناك موصى له وأنشد القراء: 
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وما أدري إذا ب 9 أرضآا أريدالخيرأيهما يليني؟ا! 
أالخسيرالني أنا .أب أم الشسر الذي هويبتعغيني 





فكنّى في البيت الأول عن الشر بغد ذكره الخير وحدهء لما في مفهوم اللفظ من الدلالة. 
مداو ال عد و1 وحن سي حم جه سيد 
قوله تعالى: 9يَآَيمَا لذن اما كب عَبكُمْ أليْيَامُ» الصيام في اللغة: الإمساك في الجملة» يقال: صامت 
الخيل: إذا أمسكت عن السير» وصامت الريح: إذا أمسكت عن الهبوب. والصوم في الشرع: عبارة عن الإمساك عن 
الطعام والشرابٍ والجماع مع انضمام النية إليه. وفي الذين من قبلنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم أهل الكتاب» رواه عطاء 
الخراساني عن ابن عباس» وهو قول مجاهد. والثاني: أنهم النصارىء قاله الشعبي» والربيع. والثالث: أنهم جميع 
أهل الملل؛ ذكره أبو صالح عن ابن عباس. وفي موضع التشبيه في كاف كا كُيبَ» قولان: أحدهما: أن التشبيه في 
حكم الصوم وصفتهء لا في عدده. قال سعيد بن جبير: كتب عليهم إذا نام أحدهم قبل أن يطعم لم يحل له أن يطعم 
إلى القابلة» والنساء عليهم حرام ليلة الصيامء وهو عليهم ثابت. وقد أرخص لكم. فعلى هذا تكون هذه الآية منسوخة 
بقوله: #أيلٌ لَحكُمَ لَه ألضِيَامِ َرَفَك [البقرة: 187]. فإنها فرقت بين صوم أهل الكتاب وبين صوم المسلمين .: والثاني: 
أن التشبيه في عدد الأيام. ثم في ذلك قولان: أحدهما: أنه فرض على هذه الأمة صوم ثلاثة أيام من كل شهرء وقد 
كان ذلك فرضاً على من قبلهم . قال عطية عن ابن عباس في قوله تعالى : كما كِب عَلَ الَذِرت ين مََيِكُمْ4 قال: كان 
ثلاثة أيام من كل شهرء ثم نسخ برزمضان. قال معمر عن قتادة: كان الله قد كتب على الناس قبل رمضان ثلاثة أيام من 
كل شهر» فعلى هذا القول تكون الآية متسوخة بقوله تعالى: #مَبَرٌ رَمصَادٌ ألَدِىَ أُنزلّ يِه الْكُرءَانُ» والثاني: أنه فرض 
على من قبلناء صوم رمضان بغينة. قال ابن عباس: فقدم النضارى يوماً ثم يومآء وأخََروا يوماًء ثم قالوا: نقدم عشراً 
ونؤخز عشرا. وقال السدي عن أشياخه: اشتد على النصارى 'صوم رمضان» فجعل يتقلب عليهم في الشتاء والصيف» 
فلما رأوا ذلك اجتمعوا فجعلوا صياماً فى الفصل بين الشتاء والصيفء وقالوا: نزيد عشرين يوماً نكفر بها ما صنعنا. 
فغلى هذا تكون الآية محكمة غير منسوخة. 
قوله تعالى: «لَمَلّكْمْ تَتَّمُوَ4 لأن الصيام وصلة إلى التقى» إذ هو يكف النفس عن كثير مما تتطلع إليه من 
المعاصي» وقيل: لعلكم تتقون محظورات الصوم. 
«أيتَامًا تَمْدُودي هم كنت يكم َريضًا أو عَلَ سَفَرٍ تَعِدَّهٌ مَنْ أَيَامِ َم وَعَلَ الدِرت بُطِيفُوئهُ ودَيَدٌ طَمَامٌ مسن هَمن 
تي جنا م د 4 ود تموثوا حز لحم د كد تتكثرة 0» 
قوله تعالى: <تامًا تتذوائ» قال الزجاج: نصب «أياماً؛ على الظرفء كأنه قال: كتب عليكم الصيام في هذه 
الأيام. والعامل فيه «الصيام»؛ كأنَّ المعنى: كتب عليكم أن تصوموا أياماً معدوداث. وفي هذه الأيام ثلاثة أقوال:' 
أحدفا: أنها ثلاثة أيام من كل شهر. والثاني: أنها ثلاثة أيام من كل شهر ويوم عاشوراء. والثالث: أنها شهر رمضان* 
وهو ادمع وتكون لبيك في هذا القول» وفي القولين قبله كود منسوخةء من كت هكم تَرِيضًا 3 عل سَئر 
. فده من بإ فيه إضمار: بار : 
وليس المرض والسفر على الإطلاق» فإن المريض إذا لم يضر به الصوم؛. لم يجز له الإفطار» وإنما الرحمة 


5 البقرة: 188 


موقوفة على زيادة المرض بالصوم. واتفق العلماء أن السفر مقدرء واختلفوا في تقديره». فقال أحمدء ومالك» 
والشافعي: أقله مسيرة ستة عشر فرسخاً؛ يومان» وقال أبو حنيفة وأصحابه: أقله مسيرة ثلاثة أيام» مسيرة أربعة وعشرين 
فرسخاً. وقال الأوزاعي: 'أقله مرحلة يوم» مسيرة ثمانية فراسخ. وقيل: إن السفر مشتق من السفر:-الذي هو الكشف»ء 
يقال: سفرت المرأة عن وجههاء وأسفر الصبح: إذا أضاءء فسمي الخروج إلى المكان البعيد: سفرأء لأنه يكشف عن 
أخلاق المسافر. 1 

قوله تعالى: لوَعَلَ لذت يطِبِقُونمُ ِدَيَةٌ طْمَامٌ مسَكِنَ4 نقل عن ابن مسعودء ومعاذ بن جبل» وابن عمر» وابن 
عباس» وسلمة بن الأكوع» وعلقمة» والزهري في آخرين في هذه الآية أنهم قالوا: كان من شاء صام» ومن شاء أفطر 
وافتدى: يطعم عن كل يوم مسكيناً حتى نزلت: 9مَمَن كد يدي التَبرَ كَليَسّنَةُ4 فعلى هذا يكون معنى الكلام: وعلى 
الذين يطيقونه ولا يصومونه فدية» ثم نسخت. وروي عن عكرمة أنه قال: نزلت في الحامل والمرضع. وقرأ أبو بكر 
الصديق؛ وابن عباس: (وعلى الذين يُطوّقونه) بضم الياء وفتح الطاء وتشديد الواو. قال ابن عباس: هو الشيخ 
والشيخة. ْ 

اقوله تعالى: لِدَيَةٌ طْمَامُ مسَكينِ4 قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وعاصمء وحمزة» والكسائي 9فِدَيَةٌ» منون 
لمعا سكين » موحد. وقرأ نافع» وابن عامر: «افديةٌ) بغير تنوين «طعام» بالخفض «مساكين؛ بالجمع. قال أبو علي: 

معنى القراءة الأولى: على كل واحد طعام مسكين. ومثله: #اتَبِدُوهْرَ تمنِينَ» [النور: 4]. أي: اجلدوا كل واحد ثمانين. 
قال أبو زيد: أتينا الأمير فكسانا كلنا حلّة» وأعطانا كلنا مئة» أي: فعل ذلك بكل واحد منا. قال: فأما من أضاف 
الفدية إلى الطعام» فكإضافة البعض إلى ما هو بعض لهء وذلك أنه سمى الطعام الذي يفدى به: فدية» ثم أضاف الفدية 
إلى الطعام الذي يعم الفدية وغيرهاء فهو على هذا من باب: خاتم حديد. 1 

قوله تعالى: من تُطوَعَ حَيْغا4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناه: من أطعم مسكيئين» قاله ابن عباس» ومجاهد. 
والثاني: أن التطوع إطعام مساكين» قاله طاووس . والثالث: أنه زيادة المسكين على قوته» وهو مروي عن مجاهد. 
وفعله أنس بن مالك لما كبرء «وّآن تَسُومُوا حَيْدٌ لَكُمْ 4 عائد إلى من تقدم ذكره من الأصحاء المقيمين المخيّرين بين 
الصوم والإطعام على ما حكينا في أول الآية عن السلفء ولم يرجع ذلك إلى المرضى والمسافرين» والحامل 
والمرضع» إذ الفطر في حق هؤلاء أفضل من الصومء وقد نهوا عن تعريض أنفسهم للتلف» وهذا يقوي قول القائلين 
0 ' 

سَهَرٌ رَمَصَمَانَ ألَّذِىَ : أن يِه كران حُدى إلكاس وَيَنْتس بن امد الوك مس كيد وم ابر فبضنة ون 

حكَادَ مرِبضًا أو عل سَمَرٍ هَهِدَهُ يْنْ أنيا أَُرَّ ود أله بحكُمٌ لمر و1 ريد بِحُمْ انر وفيا اليد رشْكبدا 
أله عق ا هَدَسي سكم كتكرت 69» 

قوله تعالى: لامَّمْرٌ رَمَصَان» قال الأخفش: شهر رمضان بالرفع على تفسير الأيام» كأنه لما قال: «لقه 
تَمْدُودئْ» فسرها فقال: هي شهر رمضان. قال أبو عبيد: وقرأ مجاهد: (شهرٌ رمضان) بالنصب» وأراه نصبه على معنى 
الإغراء: عليكم شهر رمضان فصوموهء كقوله: يِل أيكُم» وقوله: لبه أن قلت: وممن قرأ بالنصب معاوية» 
والحسن» وزيد بن علي» وعكرمة». ويحيى بن يعمر. قال ابن فارس: الرمض : حر الحجارة من شدة حر الشمس» 
ويقال: شهر رمضانء من شدة الحرء لأنهم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة» سموها بالأزمنة التي وقعتٍ 
فيهاء فوافق هذا الشهر 3 رمض الحر» ويجمع على رمضانات» وأرمضاءء وأرمضة. 

قوله تعالى: «الَذِئ أُنَزِلَ فيه ألْمُّرْءَانُ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه أنزل القرآن فيه جملة واحدة» وذلك في ليلة 
القدر إلى بيت العزة من السماء الدنيا. قاله ابن عباس . والثاني: أن معناه: أنه أنزل القرآن يفرض صيامهء روي عن 
مجاهد؛ والضحاك. والثالث: أن معناه: إن القرآن ابتدئ بنزوله فيه على النبي كل قاله ابن إسحاق» وأبو سليمان 
الدمشقي. قال مقاتل: والفرقان: المخرج في الدين من الشبهة والضلالة. 


البترة: 145 /ا1 


> هاس 


قوله تعالى: «نْس كَِدَ يدك التَهرَ قبِصْنةُ4 أي : من كان حاضراً غير مسافر. فإن قيل: ما الفائدة في إعادة .ذكر 
المرض والسفر. في هذه:الآية) وقد تقادم ذلك؟ قيل: لأن في الآية المتقدمة متتو فأعاده لئلا يكون مقروناً 
بالمنسوخ . ١‏ 

قوله تعالى: #بُرِيدٌ ألا بحط اإنشر» قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» والضحاك: اليسر: الإفطار في السفرء 
والعسر: الصوم فيه. وقال عمر بن عبد العزيز: أي ذلك كان أيسر عليك فافعل: الصوم في السفرء أو الفطر. 

قوله تعالى: « رلياو لْهِدّة4 قرأ ابن كثيز» وناقع» وابن عامرء وحمزة» والكسائي: «رَُكيلا4 بإسكان 
الكاف خفيفة: وقرأ أبو بكر عن عاصم بتشديد الميمء وذلك مثل: «وصّى» و«أوصى؛ وقال ابن عباس:. ولتكملوا عدة 
ما أفطرتم. وقال. بعضهم: المراد:به: لا تزيدوا على:ما افترض» كما فعلت النصارى» ولا تنقلوه عن زمانه كما نقلته . 
«رَلُكَبوا أنَّدَ عن ما هَدَسَكُمْ4 قال ابن عباس: حق على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال» أن يكبروا لله حتى 
يفرغوا من عيدهم. فإن قيل:. ما وجه دخول الواو في قوله: تخيلا ليده رتُكَبْا أله وليس هناك ما يعطف 
عليه؟ فالجواب: أن هذه الواو عطفت اللام التي بعدها علئ لام محذوفة» والمعنى: ولا يريد بكم العسرء ليسعدكم ؛ 
ولتكملوا العدة» فحذفت اللام. الأولى لوضوح معناهاء. ذكره ابن الأنباري. 

فصل 

ومن السنة إظهار التكبير ليلة الفطرء وليلة النحر» وإذا غدوا إلى المصلّى. واختلفت الرواية عن أحمد يه متى 
يقطع في عيد الفطرء فنقل عنه حنبل:. يقطع بعد فراغ غ الإمام من الخطبة. ونقل الأثرم. إذا جاء المصلّى قطع. قال 
القاضي أبو يعلى: يعني : إذا جاء المصلى وخرج الإمام. 
1 ٍدَإدًا تالت عِبسَادِى عن فَإِنْ رت يب دعو لداع ذا ذا دعَان للسَتصِيُواأ سيوأ نبوا لي وَليَرْمِنُوأ ى لَمَلَّهُمْ يَرسُدُوتَ 2ش 

قوله تعالى: «رَإ لا سالك يكادى ع4 في سبب نزولها خمسة أقوال: أحدها: أن أعرابياً جاء إلى النبي يل 
فقال: أقريب ربنا فنناجيه» أم بعيد فتناديه؟ فنزلت هذه الآية» رواه الصلت بن حكيم عن أبيه عن جده. والثاني: أن 
يهود المدينة قالوا: يا محمد! كيف يسمع ربنا دعاءناء وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء مسيرة خمسمائة عام؟! فنزلت 
هذه الآية» رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثالث: أنهم قالوا: يا رسول الله! لو نعلم أية ساعة أحب إلى الله أن ندعو 
فيها دعواناء فنزلت هذه الآية؛ قاله عطاء. والرابع: أن أصحاب النبي قالوا له: أين الله؟ فنزلت هذه الآية» قاله 
الحسن. والخامس: أنه لما حرم في الصوم الأول على المسلمين بعد النوم الأكل والجماع؛ أكل رجل منهم بعد أن 
نام» ووطئ رجل بعد أن نام» فسألوا: كيف التوبة مما عملوا؟ فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل. ومعنى الكلام: إذا 
سألوك عني؛ فأعلمهم أني قريب. وفي معنى «أجيب» قولان: أحدهما: أسمع» اكرات ان لكام . والثاني: أنه 
من الإجابة «افَلسْتصِبُوا لي» أي :. فليجيبوني . قال الشاعر: 





ل ايا مش امي اندر تللق فلمي تجبه عند ذاك مجيب 
أراد: فلم يجبه. وهذا قول أبي عبيدة» ابن فيةء والزجاج . كلهم َرَشْدُوتَ» قال أبو العالية: يعني: يهتدون. 
قصل 


إن قال قائل: هذه الآية تدل على أن الله تعالى يجيب أدعية الذاعين» وترى كثيراً من الداعين لا يستجاب لهم! 
فالجواب: أن أبا سعيد روى عن النبي ككل أنه قال: : «ما من مسلم دعا الله تعالى بدعوة ليس فيها قطيعة رحم ولا إثم؛ :]لا 
أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل دغوته, وإما أن يدخرها له في الآخرة» وإما أن يدقع عنه من السوء 
مثلها»”؟ . وجواب آخر: وهو أن النعاء تفتقر إجابته إلى شروط أصلها. الطاعة :لله ومنها أكل الحلال» .فإن ذ أكل الحرام 


1 () رواه أحمد في «المسند» عن أبي سعيد الخدري ييئهء ورواء البزار» وأبو يعلى بأسانيد جياد.: والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 


لول البقرة: /141 





يمنع إجابة الدعاءء ومنها حضور القلب» ففي بعض الحديث: (لا يقبل الله دعاء من قلب غافل لاه2"(6. وجواب آخر: 
وهو أن الداعي قد يعتقد المصلحة في إجابته إلى ما سأل. وقد لا تكون المصلحة في ذلك» فيجاب إلى مقصوده 
الأصليء وهو: طلب المصلحةء وقد تكون المصلحة في التأخير أو ة في المنع . 
: ل 6 ناث لك وَل بَِاسٌ لَهُنَ علد أنه أ َك دز عساو شح كاب علد 
وَعَمَا عَدٌ هافن بَيْردهنٌ ولتَوْامَا حكَكب كَحَبَ الله لك وَُوأ وأشْربوأ حَقّ يتين كد الصبط الأمِسٌُ ل لتر 06 ينا كيم إلى 
َكَل ولا يُكيررمري وَأسْر 12 تبن جمد ياك خدوث ف مَك توص ديك ميرب أل ايد لتايس دَنّْهُرْ يورت 46 
قوله تعالى: «أيلٌ لَكُمَ لَنَلَدَ لياو اَمَك سبب نزول هذه الآية أن الصحابة كانوا إذا نام. الرجل قبل الأكل 
والجماع» حرما عليه إلى أن يفطرء فجاء شيخ من الأنصار وهو صائم إلى أهله؛ فقال: عشوني» فقالوا: حتى نسخن 
لك طعاماًء فوضع رأسه فنامء فجاؤوا بالطعامء فقال: قد كنت نمتء فبات يتقلب ظهراً لبطن» فلما أصبح أتى 
النبي وَكيه؛ فأخبرهء فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله! إني أردت أهلي الليلة» فقالت: إنها قد نامت» فظننتها 
تعتل + فواقعتهاء فأخبرتني أنها قد نامتء فأنزل الله تعالى في عمر بن الخطاب: «ثيلٌ لَحكُم ليلد ألضِيَاوِ ازنك إل 
نَيخ» وأنزل الله في الأنصاري: «رطُوا وأخريوا حو يتين لك التيط الأَيِسٌ من ليل أ ْو مِنّ الدَمْرِ4 هذا قول جماعة 
من المفسرين. واختلفوا في اسم هذا الأنصاري على أربعة أقوال: أحدها: قيس بن صرمة:» قاله البراء. والثاني: 
صرمة بن أنس» ا وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: صرمة بن مالك. والثالث: ضمرة بن أنس. 
والرابع: أبو قيس بن عمر. وذكر القولين أبو بكر الخطيب. فأما «الرفث» فقال ابن عمرء وابن عباس ومجاهدء 
وعطاء؛ والحسنء وابن جبير في آخرين: عو الجماع: 
قوله تعالى: جهن يَ يات لم وم لِيَاسٌ لبن » فيه قولان: : أحدهما: أن اللباس السكن. ومثله لجِمَلٌ كم اَل 
سا4 [الفرقان: 407]. أي: سكناً . وهذا قول ابن عباسء وابن جبيرء ومجاهدء وتتادة. والثاني: أنهن بمنزلة اللباس» 
لإفضاء كل واحد ببشرته إلى بشرة صاحبه: فكنى عن اجتماعهما متجردين باللباس. قال الزجاج: ::والعرب تنبي 
المرأة: لباساً وإزاراً' قال النابغة الجعدي: 


رم ا يت تشنت فكانت عليه لباسا 
وقال غيره: 
ألا أبلغأبا حفص رسولاً فدىّ لك منأخي ثئقةززاري 


يريد بالإزار: امرأته . 
قوله تعالى : «عَلِمَ أنَهُ أَنَكُمْ كُنَثّرٌ تخاو أشَْكُمْ» قال ابن قتيبة: يريد: تخونونها بارتكاب ما حُرّمَ عليكم. 
قال ابن عباس: وعنى بذلك فعل عمرء فإنه أتى أهله» فلما اغتسل أخذ يلوم نفسه ويبكي. ظمَالئنَ بَتْررمُنَ» :. أصل 
المباشرة: إلصاق البشرة بالبشرة. وقال ابن عباس: المراد بالمباشرة هاهنا: الجماع. وتنأ ما كنب أَلْدُ لَكْمْ 4 فيه 
أربعة أقوال: أحدها: أنه الولد» قاله ابن عياس» والحسنء ومجاهد في آخرين. قال بعض أهل لعلو لما كانت 
المباشرة قد تقع على ما دون الجماعء أباحهم الجماع الذي يكون من مثله الولدء فقال: لوَبتَما ما كَتب أنه لك » 
يريد: الولد. والثاني : أن الذي كتب لهم الرخصة» وهو قول قتادة. وابن زيد. والثالثك: 0 رواه أبو 
الجوزاء عن ابن عباس. والرابع : أنه القرآن» فمعنى الكلام: اتبعوا القرآن» فما أبيح لكم وأمرتم به فهو المبتغى» وهذا 
اختيار الزجاج. . 
انق رواه أحمد في «المسند؟ عن عبد الله بن عمروء وفي سنده ابن لهيعة؛ وله شاهد من ليت ابي هرنزة عن الترملي ولقله؟ الدعوا الله وأنتم موقنون 
بالإجابة» واغلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غاقل لام وفي سنده ضعف . : 
(؟) ذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» أن الناس اختلفوا في اسم الأنصاري هذاء قبعضهم أخطأ اسمه وسماه بكتيته» وبعضهم نسبه لجدءء وبعضهم قلب 
تسيه ويعضهم صحفه «ضمرة» ورجح أن صوابه (أبو قيس صرمة بن أبي أنس قيس بن مألك بن عدي». 


البترة: ٠ ١44‏ [. اذل 





قوله تعالى: «وَُوا وَأغْرَبوا حقّ يتَينَ ود الْحَنِط الْأبِيَسُ 4 قال عدي بن حاتم: لما نزلت هذه الآية؛ عمدت إلى 
عقالين» أبيض وأسودء. فجعلتهما تحت وسادتي» فجعلت أقوم في الليل ولا أستبين الأسود من الأبيض» فلما 
أصبحت؛ غدوت على رسول الله 'فأخبرته» فضحك وقال: (إن كان وسادك إذاً لعريضء إنما ذاك بياض النهار من سواد 
الليل: 27 . وقال سهل بن سعد: نزلت هذه الآية: عي يتين لي الي الأَيسُ من اليل الأسرر © ولم ينزل: سن الصَمرٍ 4 
فكان رجال إذا أرادوا الصوم ريط أجدهم في رجليه الخيط الأسود بلغي الأيغ. فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتئين 
له زيهماء فأنزل الله بعد ذلك «ينٌ التَجْرِ 4 فعلموا أنما يعني بذلك الليل والنهار. 

إذا شك في الفجرء فهل يدع السحور أم لا؟ فظاهر كلام أحمد يدل على أنه لا يدع السحورء بل يأكل حتى 
يستيقن طلوع الفجر. وقال مالك:. أكره له أن يأكل إذا شك في طلوع الفجرء فإن أكل فعليه القضاء. وقال الشافعي: لا 
شيء عليه . 

قوله تعالى: وَل يُدزومك وَنْثْرَ عَنكِيْنَ ب الْسَسجِوٌ» في هذه المباشرة قولان: أحدهما: أنها المجامعة» وهو 
قول الأكثرين. والثاني: أنها ما دون الجماع من اللمسن والقبلة» قاله ابن زيد. وقال قتادة:.كان الرجل المعتكف إذا 
' خرج من المسجدء فلقي امرأته باشرها إذا أراد ذلك» فوعظهم الله في ذلك. 


فصل 
الاعتكاف في اللغة: اللبث» يقال: فلان معتكف 000 وعاكف: وهو فعل مندوب إليه» إلا أن ينذره 
الإنسان» فيجب. ولا يجوز إلا في مسجد تقام فيه الجماعات» ولا يثُ يشترط في حق المرأة مسجد تقام فيه الجماعة؛ إذ 


الجماعة لا تجب عليها. وهل يصح بغير صوم؟ فيه عن أحمد روايتان. 

قوله تعالى: طُتََكَ حُدُودُ أشَّهِ4 قال ابن عباس: يعني: المباشرة ثلا تَتريوْصَا» قال الزجاج: الحدود ما منع الله 
من مخالفتهاء فلا يجوز مجاوزتها. وأصل الحد في اللغة: المنع» ومنه: جد ا وهو ما يمنع غيرها من الدخول 
فيها. والجداد في اللغة: الحاجب والبواب» وكل من منع شيئاً فهو حداد. قال الأعشى: 

فقهنا وئما يشخ دسكسنا اللئ عوية فستيه عتسيانت) 

أي: عند ربها الذي يمنعها إلا بما يريده. وأحدت المرأة على زوجهاء وحدّت» فهي .حادء ومحد: إذا قطعت 
الزيئنة» وامتنعت منهاء وأحددت النظر إلى فلان: إذا منعت نظرك ا وسمي الحديد حديداً» لأنه يمتنع به 
الأعداء. 

قوله تعالى: « كَدِكَ سيرد عوك ولو 

0 تأكوا نولم يتخ باببيل وَتُذنوا يهآ إل للكَار لِتَأْكُلأْ رَّينًا يِنْ أنْوَلٍ التايب بلاقو وَأشْر 

39 تعالى: «وَلا مَأْهُوَا أمَولْمْ يَنِتَحُ بِالْباطل» سبب نزولها: أن امرأ القيس بن عابس”"» وعبدان الحجضرمي» 
اختصما في أرض» وكان عبدان هو الطالب ولا بينة لهء فأراد امرؤ القيس أن يحلف» 0 عليه النبي 45: «إذّ لذن 
يترون بِعَهْدٍ أله دَلمن تمن كم مايا4 ذآل عمران: 57. فكره أن يحلف» ولم يخاصم في الأرض» فنزلت هذه الآية. هذا 
قول جماعة» منهم سعيد بن جبير. ومعنى الآية: لا يأكل بعضكم أموال بعضء كقوله: فاهلا شك قال القاضي 
أبو يعلى: والباطل على وجهين: أحدهما: أن يأخذه بغير طيب نفس من مالكهء كالسرقة» والغصبء» والخيانة. 
والثاني : أن يأخذه بطيب نفسه»ء كالقمار» والغناء؛ وثمن ولد وقال الزجاج: : الباطل: الظلم. «وَتدلوا» أصله في 





(1) رواء أحمد في #المسندة وهو في «الصحيحين؟ من غير وجه. () في الأصل: ابن عياس. 
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اللغة من: أدليت الدلو: إذا أرسلتها لتملأهاء ودلوتها: إذا أخرجتها. ومعنى أدلى فلان بحجته: أرسلهاء وأتى بها على 
صحة. فمعنى الكلام: تعملون على ما يوجبه إدلاء الحجة» وتخونون في الأمانة» وأنتم تعلمون أن الحجة عليكم في 
الباطن. وفي هاء «بها» قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى الأموال» كأنه قال: لا تصانعوا ببعضها جَوَّرَة الحكام. 
والثاني: أنها ترجع إلى الخصومةء فإن قيل: كيف أعاد ذكر الأكل فقال: «ولا تأكلوا» و«لتأكلوا»؟ فالجواب: أنه وصل 
اللفظة الأولى بالباطل» والثانية بالوئوء فأعادها للزيادة في المعنى» ذكره ابن الأنباري . 

« # يَنَوْكَ عَنٍ اليل هل ب مَوْقِتُ تاي الع دَلِنِسَ اليد بك كَأوا اإنبوت ين. للهورصا تلو الي من أكرّه 
بألا تاي رركا باكترا اله كاسم لز يسحت 469 ٠‏ 

قوله تعالى : « يَسَنْئَكَ عن الْأَيِا» هذه الآية من أولها إلى قوله: «مَالْمَعٌ» نزلت على سبب» وهو أن رجلين من 
الصحابة قالا: يا رسول الله! ما بال الهلال يبدو دقيقً ثم يزيد ويمتلئ حتى يستذير ويستوي» ثم لا يزال ينقص ويدق 
حتى يعود كما كان؟ فتزلت: # بستاو يَعككَ عَنِ الْأَهِلوٌ هل هن مَوَقِيبُ لكان وَألْمَجُ» هذا قول ابن عباس. ومن قوله تعالى: 
< وَليْس اليد يآن كوا لْبُيُوتَ ين ظهُورص4 إلى آخرهاء يدل على سبب آخرء وهو أنهم كانوا إذا حجواء ثم قدموا 
المدينة» لم يدخلوا من باب» ويأتون البيوت من ظهورهاء فنسي رجل» فدخل من باب» فنزلت: «وَلَيْسَ لير يأن 
توا لْميُوتَ من طهُورَ)4» هذا قول البراء بن عازب”". وفيما كانوا لا يدخلون البيوت من أبوابها لأجله أربعة أقوال: 
أحدها: أنهم كانوا يفعلون ذلك لأجل الإحرام» قاله ابن عباس» وأبو العالية» والنخعي» وقتادة» وقيس النهشلي. 
والثاني: لأجل دخول الشهر الحرام» قاله البراء بن عازب. والثالث: أن أهل الجاهلية كانوا إذا همٌّ أحدهم بالشيء 
فاحتبس عنه؛ لم يأت بيته من بابه حتى يأتي الذي كان هم بهء قاله الحسن. والرابع: أن أهل المدينة كانوا إذا رجعوا 
من عيدهم فعلوا ذلك» رواه عثمان بن عطاء عن أبيه. فأما التفسير؛ فإنما سألوه عن وجه الحكمة في زيادة الأهلّة 
ونقصانهاء فأخبرهم أنها مقادير لما يحتاج الناس إليه في صومهم وحجهم وغير ذلك. والأهلّة: جمع هلال. وكم 
يبقى الهلال على هذه التسمية؟ فيه للعرب أربعة أقوال: أحدها: أنه يسمى هلالاً لليلتين من الشهر. والثاني: لثلاث 
ليال» ثم يسمى: قمراً. والثالث: إلى أن يحجرء وتحجيره: أن يسير بخطة دقيقة» وهو قول الأصمعي. والرابع: إلى 
أن يبهر ضوؤه سواد الليل. حكى هذه الأقوال ابن السري» واختار الأول» قال: واشتقاق الهلال من قولهم: استهل 
الصبي: إذا بكى حين يولد. وأهلّ القوم بالحج: إذا رفعوا أصواتهم بالتلبية» فسمي هلالاً» لأنه حين يُرى يُهل الناس 
بذكره . 

قوله تعالى: «وَلكنَ لير مْنِ أَتََدْ مثل قوله تعالى : لاوَلكنَّ أن مَنْ َامَنَ يلوه وقد سبق بيانه» واختلف القراء في 
البيوّت وما أشبههاء فقرأ ابن ا وابن عامر» والكسائي بكسر باء «البيوت» وعين «العُيون» وغين «العيوب» وروي عن 
نافع أنه ضم باء «البيوت» وعين «العيون» وغين «الغيوب» وجيم «الجيوب» وشين «الشيوخ» وروى عنه قالون أنه كسر باء 
«البيوت» وقرأ أبو عمرء وأبو جعفر بضم الأحرف الخمسةء وكسرهن جميعاً حمزة» واختلف عن عاصم. قال الزجاج: 
من ضم «البيوت» فعلى أصل الجمع: بيت وبيوت» مثل: قلب وقلوب» وفلس وفلوس. ومن كسر؛ فإنما كسر للياء 
التي بعد الباء» وذلك عند البصريبن رديء» لأنه ليس في الكلام فعول بكسر الفاء. وسمعت شيخنا أبا منصور اللغوي 
يقول: إذا كان الجمع على فعول» وثانيه ياء؛ جاز فيه الضم والكسرء تقول: بُيوتٌ وبيوت» وشُيوخّ وشيوخ» وقيود 
وقيود. 

< وَقََتِلُوا فى سيل أله ألَذِنَ وسو 1 ا لَه لا يحِِكُ الْمَيدتَ © 

قوله تعالى : «وَفلتنُوأْ فى سَيَمِلٍ أله الَدنَ يميد سبب نزولها أن رسول الله ل لما صّدَ عن البيت» ونحر هديه 
بالحديبية» بوضبالجمة ا المقبل؛ رجعء فلما تجهز في العام المقبل؛ خاف أصحابه أن لا 
)١(‏ روى البخاري عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا أتوا البيت من ظهره» قأنزل الله: «وَلَيْس اليد بآن مَأَدًا رايم وابن جرير 

قريباً من لفظ المؤلف. : 


- مد 


11 ١91١ البقرة:‎ 





تفي لهم قريش بذلك» وأن يصدوهم ويقاتلوهم» وكره أصحابه القتال في الشهر الحرام؛ فنزلت هذه الآية» قاله ابن 
عتا0 2 0 ل 
قوله تعالى: «رَلا تَنَْدُرأ» أي: ولا تظلموا. وفى المراد بهذا الاعتداء أربعة أقوال: أحدها: أنه قتل النساء 
والولدان» قاله ابن عباس» ومجاهد. والثاني: أن معناه: لا تقائلوا من لم يقاتلكمء قاله سعيد بن جبير»ء وأبو العالية» وابن 
زيد: والثالث: أنه إتيان ما نهوا عنه» قاله الحسن. والرابع : أنه ابتداؤهم بالقتال في الحرم في الشهر الحرام» قاله مقاتل. 
فصل 

اختلف العلماء: هل هذه الآية منسوخة أم لا؟ على قولين: أحدهما: أنها منسوخة. واختلف أرباب هذا القول 
في المنسوخ منها على قولين: أحدهما: أنه أولهاء وهو قوله: 9وَقيِنُواْ فى سبِيلٍ امه لذن متم 4 قالوا: وهذا يقتضي 
أن القعال يباخ في حق من قاتل من الكفارء ولا يباح في حق من لم يقاتل» وهذا منسوخ بقوله: وتوم حيثُ ليدموهم 
والثاني: أن المنسوخ منها: «وَلَا تَْمَدُوَا» ولهؤلاء في هذا الاعتداء قولان: أحدهما: أنه قتل من لم يقاتل. والثاني: 
أنه .ابتداء المشركين بالقتال» وهذا منسوخ بآية السيف. والقول الثاني: أنها محكمة» ومعناها عند أرباب هذا القول: 
ومنو فى سبل أله أَلَذينَ متم » وهم الذين أعدوا أنفسهم للقتال: فأما من ليس بمعدٌ نفسه للقتال» كالرهبان 
والشيوخ الفناة» والزمنى» والمكافيف؛ والمجانين» فإن هؤلاء لا يقاتلون» وهذا حكمٌ باق غيرٌ منسوخ”" . 


فصل 

واختلف العلماء في أول آية نزلت في إباحة القتال على قولين: أحذهما: أنها قوله تعالى: 8لَْنَ لِلَِينَ توت 
ِأتَهُمْ ظُلِمُراً» [الحج: 54. قاله أبو بكر الصديق» وابن عباسء وسعيد بن جبير» والزهري. والثاني: أنها هذه الآية: 
لوَقَيِنُوا فى سَبِيلٍ © قاله أبو العالية» وابن زيد. 

قوله تعالى: #رَأنلُوهمْ حَيْتُ تَيِنْسُوهمَ 4 أي: وجدتموهم. يقال: ثقفته أثقفه: إذا وجدته. قال القاضي أبو يعلى: قوله 
تعالى: طرَأكْلوهُمَ حَيْتُ تَِنْسهمْ © عام في جميع المشركين» إلا من كان بمكة» فإنهم أمروا بإخراجهم منهاء إلا من 
قاتلهم» فإنهم أمروا بقتالهم» يدل على ذلك قوله في نسق الآية: ولا مَُيضْ يد اَلَْنيدٍ فار عي يُتَحلوكُم ذه وكانوا 
قد آذوا المسلمين بمكة حتى اضطروهم إلى الخروج» فكأنهم أخرجوهم. فأما الفتنة» ففيها قولان: أحدهما: أنها 
الشرك» قاله ابن مسعودء وابن عباس» وابن عمرء وقتادة في آخرين: والثاني: أنها ارتداد المؤمن إلى عبادة الأوثان. 
قاله مجاهد. فيكون معنى الكلام على القول الأول: شرك القوم أعظم من قتلكم إياهم في الحرم. وعلى الثاني: ارتداد 
المؤمن إلى الأوثان أشد عليه من أن يقتل محقاً . ش 


يريم 


قوله تعالى: ولا تُتَيُوم4 قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وعاصم: «ولا لُتَيلُوهمْ عند انيد َمْرَاوٍ عق يُتَيِلوُم 
فِه كإن كلو َأخرمٌ4 وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف: (ولا تقتلوهم. 3 حتى يقتلوكم. .. فْإن قتلوكم) بحذفٍ 
الألف فيهن. وقد اتفق الكل على قوله: لمهم 4 واحتج من قرأ بالألف بقوله: طوَيَلوهُمْ عن لا تكن يِْئد» واحتج 
من حذف الألف بقوله : تكوش » 

قصل 

واختلف العلماء في قوله: «لا تيم يندَ اليد الام عن يوك يهِ4: هل هو منسوخ أم لا؟ فذهب مجاهد 
)١(‏ رواء الواحدي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» والكلبي وأبو صالح لا يحتج بهما. 
)١(‏ قال أبو جعفر: وهذا القول أولى بالصواب؛ لأن دعوى المدعي نسخ آية؛ يحتمل أن تكون غير منسوخة بغير دلالة على صحة دعواه» تحكم.' 


1١94 1937 البقرة:‎ 1١1 


في جماعة من الفقهاء إلى أنه محكم» وأنه لا يقاتل فيه إلا من قاتل» ويدل على ذلك الجديث الصحيح عن النبي كَل 
أنه خطب يوم فتح مكةء فقال: (يا أيها الناس! إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض» ولم تحل لأحد قبلي» ولا 
تحل لأحد بعدي. وإنما أحلت لي ساعةً من النهارء ثم عادت حراماً إلى يوم القيامةة”'". فبين له أنه خص في تلك 
الساعة بالإباحة على سبيل التخصيصء لا على وجه النسخ» فثبت بذلك حظر القتال في الحرم» إلا أن يقاتلوا فيدفعون 
دفعاً, وهذا أمر مستمرء والحكم غير منسوخ؛ وقد ذهب قتادة إلى أنه منسوخ بقوله تعالى: ُو لمتْركينَ حَيْتُ 
س4 [التوبة: ه]. فأمر بقتالهم في الحل والحرم وعلى كل حال. وذهب الربيع بن أنسء وابن زيد إلى أنه منسوخ 
بقوله تعالى : لوَتَيُمْ عن لا تكن يد وزعم مقاتل أنه منسوخ بقوله تعالى: «وَتومْ حَبتُ يَُْومٌ». والقول الأول 
أصح . 

قوله تعالى : طمن تكنو كَملُوممٌ» قال مقاتل: أي: فقاتلوهم . 

«إن نبا ود أله عد كيم 40 

قوله تعالى : 9نَنٍ أنبَا» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناه: فإن انتهوا عن شركهم وقتالكم. والثاني: عن كفرهم. 
والثالث: عن قتالكم دون كفرهم. فعلى القولين الأولين تكون الآية محكمة» ويكون معنى : #يّنَّ لَه عَُورٌ يحم غفور 
لشركهم وجرمهم: وغلى القول الأخير؛ يكون في معنى قوله: لعَفُوْدٌ يّحِمُ» قولان: أحدهما: غفور لكم حيث أسقط 
عنكم تكليف قتالهم. والثاني: أن معناه: يأمركم بالغفران والرحمة لهم. فعلى هذا تكون الآية منسوخة بآية السيف. 

تيوه عن ل تكن يذ ويكؤنَ ان ب ون أنتبرا هلا دون إل عل الظايَ )> 

قوله تعالى: «وََلِوهم حنّ لا مَكرْنَ ونه قال ابن عباس» والحسنء ومجاهدء وقتادة في آخرين: الفتنة هاهنا: 
الشرك . 

قوله تعالى: لرَيَكنَ أن و4 قال ابن عباس: أي: يخلص له التوحيد. والعدوان: الظلم» وأريد به هاهنا: 
الجزاء»ء فسمي الجزاء عدواناً مقابلة للشيء بمثله» كقوله: لٍْ أَعتَدَئ عَلِك تَعتَدُوا عَيّده والظالمون هاهنا: 
المشركؤون. قاله عكرمة» وقتادة في آخرين. 

٠‏ فصل 

وقد روي عن جماغة من المفسرين» منهم قتادة؛ أن قوله تعالى: طقن اننبا دا عُدَونَ إلا عَلَ الطَلرين منسوع بآية 
السيف. وإنما يستقيم هذا إذا قلنا: إن معنى الكلام: فإن انتهوا عن قتالكم مع إقامتهم على دينهم» فأما إذا قلنا: إن 
معناه: فإن انتهوا عن دينهم؛ فالآية محكمة. 

«الثَبرٌ للم ِلتَبرِ لاو وَللَتُْ يصَاضُ هن أغْتّدئ عَكِيْ مأَعَتّدُوأ عه بقل ما أغتدئ َلك ونوا الله واعلئوًا أن أنَّهَ مَمّ 
تنه 9©» 

قوله تعالى : آلدَبْرٌ كرام بالثَبْرِ لوا ر» هذه الآية نزلت على سبب» واختلفوا فيه على قولين: أحدهما: أن النبي يَلِل 
أقبل هو وأصحابه معتمرين في ذي القعدة ومعهم الهدي» فصدهم المشركون» فصالحهم نبي الله على أن يرجع عنهم ثم 
يعود في العام المقبل» فيكون بمكة ثلاث ليال» ولا يدخلها بسلاح» ولا يخرج بأحد من أهل مكة» فلما كان العام 
المقبل؛ أقبل هو وأصحابه فدخلوهاء فافتخر المشركون عليه إذ ردوه يوم الحديبيةء فأقصه الله منهم وأدخله مكة في 
الشهر الذي ردوه فيهء فقال: «آَْبرُ لم الدب كار دَلوْيَتُ يِسَام» وإلى هذا المعنى ذهب ابن عباسء ومجاهدء 
'وعطاءء وأبو العالية» وقتادة في آخرين. والثاني: أن مشركي العرب قالوا للنبي ُ8ذ: أنهيت عن قتالنا في الشهر 
الحرام؟ قال: «نعم» وأرادوا أن يفتروه في الشهر الحرام» فيقاتلوه فيه فتزلت هذه الآيةء يقول: إن استحلّوا منكم شيئاً 
في الشهر الحرامء فاستحلوا منهم مثلهء هذا قول الحسنء واختاره إبراهيم بن السري والزجاج. قأما أرياب القول 


)0( متفق عليه من حديث ابن عباس . 
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الأول؛ 5 معبى الآية: الشهر الحرام الذي دخلتم فيه الحرم.بالشهر الحرام الذي 117 أول»: 
«ولليسَتُ يِصَاصٌ»4: اقتصصت لكم منهم في ذي القعدة كما صدوكم في ذي. القعدة. وقال الزجاج: الشهر الحرام» أي: 
قتال الشهر الحرام بالشهر الحرام» فأعلم الله تعالى أن أمر هذه الحزمات لا تجوز للمسلمين إلا قصاصاًء ثم نسخ ذلك 
بآية السيف» وقيل: 0 0 أراد الشهر الحرام بالبلد الحرام». وحرمة الإحرام. 

قوله تعالى: لسَنٍ أعْتّدَئ عَلِيَكْْ َأعتَدُوأ عليَوك قال ابن عباس : مَنْ قاتلكم في الجرم فقاتلوه.. وإنما سمى المقابلة 
على الاعتداء اعتداة» لأن صورة 0 واحدة» وإن كان أخدهما طاعة والآخر معصية. قال الزجاج: والعرب, تقول: 
ظلمني فلان فظلمته» أي: جازيته بظلمه . وجهل فلان عليّء فجهلت عليه. وقد سبق بيان هذا المعتى في أول السورة. 

قوله تعالى: «وَأتَّقُوا أله قال سعيد بن جبير: واتقوا الله ولا تبدؤوهم بقتال في الحرم . 

دوا فى ميل لله و1 تُلتا لبو ِل البَلكة وَلَنِئًا إنّ أنه يِب المعيييية © وَأيثرا خلج والشيرة ِو هّن 
سْتَيسَرَ مِنّ مدي ولا ملوأ موسَكٌ ع يم 1 نذىُ يلَرْ قن كن متخ مَريضًا أذ بره أذ ين ِف هَيْديَةٌ: ين سيار أو 
َِد1. لين فت تَميم بالمبرة ل 6 ا م لا قم هذ يب ةلم ل نسم 4 يعدا بل ع ع 4 لمن لم 
ب كنك جايده السبر لز وكا وأ أله وأَعْلَموا أن أنه كَدِدُ لتاب ©)* 1 

قوله تعالى: « َأنِمُوأ فى سبْيِلٍ ص هذه الآية نزلت على سببء» وفيه قولان: أجدهما: أن النبي يكل لما أمر 
بالتجهز إلى مكةء قال نامنٌ من الأعراب: يا رسول الله! بماذا نتجهز؟ فوالله ما لنا زاد ولا .مال! فنزلت» قاله ابن 
عباس”“.. والثاني: أن الأنصار كانوا ينفقون ويتصدقونء فأصابتهم سنة» فأمسكوا؛ فنزلت» قاله أبو جبيرة بن 
الضحاك””. والسبيل في اللغة: الطريق. وإنما استعملت هذه الكلمة في الجهادء لأنه السبيل الذي يقاتل فيه على عقد , 
الدين. والتهلكة: بمعنى الهلاك. يقال: هلك الرجل يهلك هلاكاً ومّلكاً وتهلكة. قال المبرد: وأراد بالأيدي: 
الأنفس؛ فعبر بالبعض عن الكل. وف المراد بالتهلكة هاهنا أربعة أقوال: أجدها: أنها ترك النفقة في سبيل الله قاله 
حذيفة: وابن عباس » والحسبن» وابن جبير» وعكرمة». ومجاهدء وقتادة» والضحاك. والثاني: أنها القعود عن الغزو 
شغلاً بالمال» قاله أبو أيوب الأنصاري. والثالث: أنها القنوط من رحمة اللهء قاله البراء» والنعمان بن بشيرء وعبيدة. 
والرابع : أنها عذاب الله رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

قوله تعالى: #وَلَحْرِيرًا4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناه: أحسنوا الإنفاق» وهو قول أصحاب القول الأول. 
والثاني: أحسنوا الظن بالله؛ قاله عكرمة» وسفيان» وهو يخرّج غلى قول من قال: التهلكة: القنوط .. والثالث: أن 
معناه :. أدوا الفرائضضء رواه سفيان غن: أبي إسحاق. 

قوله تعالى : دما تلج وار بيو قال ابن فارس: الحج في اللغة: القضدء والاعتمار في الحج أصله: الزيارة. 
قال تعلب: الحج بفتخ الحاء:.المصدرء وبكسرها: الاسم. قال: وريما.قال الفراء: هما لغتان. وذكر ابن الأنباري في 
العمرة قولين: أحدهما: الزيارة. والثاني: القصد.. وفي إتمامها أربعة أقوال: أحدها: أن معنى إتمامها: أن يفصل 
بيئهما ٠‏ فبآتي بالعمرة في غير أشهر الحجء قاله عمر بن الخطاب» والحسن؛ وعطاء. والثاني: أن يحرم الرجل من 
دويرة أهله 9 قاله علي بن أبي طالب...وطاووسنء وابن جبير. والثالث: أنه إذا شرع: في أحدهما لم يفسخه حتى يتم». 
قاله ابن عباس . والرابع: أنه فعل ما أمر .الله فيهماء قاله مجاهد. وجمهور القراء على نصب «العمرة» بإيقاع الفعل 
عليها. وقرأ الأصمعي عن نافع والقزاز عن أبي عمروء والكسائي عن أبي جعفر برفعهاء وهي قراءة ابن مسعودء وأبي 
)١‏ .ألم يرد هذا السبب بهذا اللفظ في كتب التفسير التي بين أيديناء وإنما جاء فيها : عن ابن باس في قوقة: : (: لها أي بل ال قال: ل يقولن 
-أحدكم إثي لا أجد شيئاًء إن لم يجد إلا مشقصناًء فليتجهز به في سبيل الله. : م ب 


زف في الأصول التي بين أيدينا : الضحاك بن أبي جبيزة؛ وهو خطأء وصوابة ما أثيتناه» ققد جاء في «تقريب التهذيب» أبو جبيرة - ب بفتح الجيم ابن 
اك لاما ادر صحابي»؛ وقيل: لا صحبة له الاك ورزوالارا ار ااا الا 


وقال الهيثمي: 'ورجالهما رجال الصحيح. 


() الدويرة: تصغير الدار: كل موضع حل يه قوم» فهو دازهم. 
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رزين» والحسنء» والشعبي. وقراءة الجمهور تدل على وجوبها. وممن ذهب إلى أن العمرة واجبة: عليّ» وابن عمر» 
وابن عباس» والحسن» وابن سيرين» وعطاءء وطاووس» وسعيد بن جبير» ومجاهد» وأحمذء والشافعي. وروي عن 
ابن مسعودء وجابرء والشعبي» وإبراهيم» وأبي حنيفة» ومالك» أنها. سنة وتطوع. : 

قوله تعالى: طن أُمَِرْتْ4 قال ابن قتيبة: يقال: أحصره المرض والعدو: إذا فنعه من السفرء ومنه هذه الآية. 
وحصره العدو: إذا ضيق عليه. وقال الزجاج: يقال للرجل إذا حبس: قد حصرء فهو مخصور. وللعلماء في هذا 
الإحصار قولان: أحدهما: أنه لا يكون إلا بالغدوء ولا يكون المريض محصراً. وهذا مذهب ابن عمرء وابن عباس» 
وأنسء ومالك»: والشافعي» وأحمد. ويدل عليه قوله: لقَإدآ أبن ». والثاني: أنه يكون بكل حابس من مرض أو عدو 
أو عذرء وهو قول عطاءء ومجاهد وقتادة» وأبي حنيفة. وفي الكلام اختصار وحذفء والمعنى: فإن أحصرتم دون 
تمام الحج والعمرة فحللتم؛ فعليكم ما استيسر من الهدي. ومثله: «أز يوه أَدى ين رَأِْوء مَيْذيَة4 تقديره: فحلق» ففدية. 
والهدي: ما أهدي إلى البيت. وأصله: هدي مشددء فخفف. قاله ابن قتيبة. وبالتشديد يقرأ الحسن» ومجاهد. وفي 
المراد ب#قا انْيَسرَ مِنّ الذي » ثلاثة أقوال: أحدها: أنه شاة» قاله علي بن أبي طالب» وابن عباس» والحسن؛ وعطاءء 
وابن جبير» وإبراهيم» وقتادة» والضحاك. والثاني: أنه ما تيسر من الإبل والبقر لا غير» قاله ابن عمرء وعائشة» 
والقاسم. والثالث: أنه على قدر الميسرة؛ رواه طاووس عن ابن عباس. وروي عن الحسن,ء وقتادة قالا: أعلاه بدنة» 
وأوسطه بقرة» وأخسه شاة. وقال أحمد: الهدي من الأصناف الثلاثة» من الإبل والبقر والغنم» وهو قول أبي حنيفة 
رحمه الله؛ ومالك» والشافعي» رحمهما الله. 

قوله تعالى: لحي ينم َدَىُ يلو قال ابن قتيبة: المحل: المؤضع الذي يحل به نحره» وهو من: حل يحل. وفي 
المحل قولان: أحدهما: أنه الحرم» قاله ابن مسعودء والحسن» وعطاءء وطاووسء ومجاهدء وابن سيرين» والثوري» 
وأبو حنيفة. والثاني: أنه الموضع الذي أحصر به فيذبحه ويحلء قاله مالك. والشافعي» وأحمد. 

قوله تعالى: لمن كن متم مَرِيضًا أذ بد أذى ين زليو مَيدَيَة4 هذا نزل على سبب» وهو أن كعب بن عجرة كثر قمل 
رأسه حتى تهافت على وجهه. فنزلت هذه الآية فيه فكان يقول: فيّ نزلت خاصة د 

فصل 

قال شيخنا علي بن عبيد الله: اقتضى قوله: «:5 نا وسو عي يل لقت يو تحريم حلق الشعر» ؛ سواء وجد 
به الأذى» أو لم يجد. حتى نزل: 9إمّن كن ممم مَرِيصًا أز بده أَدى يّن رَأو ميْدَيَة4 فاقتضى هذا إباحة حلق الشعر عند 
الأذى مع الفدية» فصار ناسخاً لتحريمه المتقدم. ومعنى.الآية: فمن كان منكم ‏ أي: من المحرمين».محصراً كان أو 
غير محصر ‏ مريضاً» واحتاج إلى لبس أو شيء يحظره الإحرام» ففعله» ادا راس فحلق؛ ففدية من صيام. 
وفي الصيام قولان: أحدهما: أنه ثلاثة أيام» روي في حديث كعب بن عجرة ذه عن النبي كه" وهو قول الجمهور. 
والثاني : أنه صيام عشرة أيام» روي عن الحسن وعكرمة» ونافع. وفي الصدقة قولان: أحدهما: أنه إطعام ستة مساكين» 
روي في حديث كعب””"» وهو قول من قال: الصوم.ثلاثة أيام. والثاني: أنها إطعام. عشرة مساكين» وهو قول من 
أوجب صوم عشرة أيام. والنسك: ذبح شاة» يقال: نسكت لله أي: ذبحت له. وفي النسك لغتان: ضم النوق 
والسين» وبها قرأ الجمهورء وضم النون مع تسكين السين» وهي قراءة الحسن. 

قوله تعالى: ند أيِنّم4: أي: من العدوء إذ المرض لا تؤمن معاودته» وقال علقمة في آخرين: فإذا أمنتم من 
الخوف والمرض. #فن تَمِنّهُ لز إل أْلْيّ4 معناه: من بدأ بالعمرة في أشهر الحجء وأقام الحج من عامه ذلك؛ فعليه ما 
استيسر من الهدي. وهذا قول ابن عمرء وابن المسيب» وعطاءء والضحاك. وقد سبق الكلام فيما استيسر من الهدي. 


)١(‏ رواء البخاري ومسلمء وغيرهما عن كعب بن عجرة 5 . (؟) متفق عليه. 
(6) مغق عليه. 
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نك ل يد ميم كته كيأر في للج قال الحسن: هي قبل التروية بيوم» و[يوم] التروية» وآيوم] عرفة» وهذا قول عطاء؛ 
والشعبي» وأبي العالية» وابن جبير؛ وطاووسء» وإبراهيم. وقد نقل عن علي هبه . وقد روي عن الجسن» وعطاء 
قالا: في أي العشر شاء صامهن. .ونقل عن طاووسء» ومجاهدء وعطاءء أنهم قالوا: في أي أشهر. الحج شاء فليصمهن 
ونقل عن ابن عمر أنه قال: من حين يحرم إلى يوم عرفة. 

فإن لم يجد الهديء ولم يصم الثلاثة أيام قبل يوم النحرء فماذا يصنع؟ عل دويق الخطاق يدوايك عاصض» نوين 
جبيرء وطاؤوس» وإبراهيم: لا يجزئه إلا الهدي ولا يصوم. وقال ابن عمر وعائشة: يصوم أيام منى. ورواه صالح عن 
أحمد» وهو قول مالك. وذهب آخرون إلى أنه لا يصوم أيام التشريق» بل يصوم بعدهن. . روي عن عليّ. ورواه 
المرّوذي عن أحمد. وهو قول الشافعي. 

فصل 

فإن وجد الهدي بعد الدخول في صوم الثلاثة أيام» لم يلزمه الخروج منهء وهو قول مالك» والشافعي. وقال أبو 
خنيفة: يلزمه الخروج» وعليه الهدي.. وقال عطاء: إن صام يومين ثم أيسر؛ فعليه الهدي. وإن صام ثلاثة ثم أيسر؛ 
فليصم السبعة» ولا هدي عليه. وفي معن قوله:. «في لَلْيّ قولان: أحدهما: أن معناه: في أشهر الحج. والثاني: في 
زمان الإحرام بالحج. وفي قوله تعالى: «اوَيْمةٍ إَا عتم قولان: أحدهما: إذا رجعتم إلى أمصاركم» قاله ابن عباس» 
والحسن» وأبو العالية» والشعبي» وقتادة. والثاني: إذا رجعتم من خحجكم. وهو قول عطاءء وسعيد بن جبير» وأبي 
حنيفة» ومالك. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: فصيام السبعة أيام إذا رجع متى يصومهن؟ أفي 
الطريق» أم في أهله؟ قال كل كلك قد جارله النلتي» قيل لأبي عبد الله: : ففرّق بينهن» فرخص في ذلك. 

قوله تعالى: «ايَلَكَ عََرَهٌ عكر يل4 فيه خمسة أقوال: أحدها: أن مغناه: كاملة في قيامها مقام الهدي» وإلى هذا 
المعنى ذهب ابن عباس» والحسن . قال القاضي أبو يعلى: وقد كان يجوز أن يظن ظان أن الثلائة قد قامت مقام الهدي 
في باب استكمال الثواب» فأعلمنا الله تعالى أن العشرة بكمالها هي القائمة مقامه. والثاني: أن الواو قد تقوم مقام «أوة 
في مواضعء منها قوله: نكمأ ما عاب لك ين امَك مق ملت ويْع» [النشاء : ؟] فأزال الله وَبّنْ احتمال التخيير في هذه 
الآية بقوله: «ينلك عكر 6يلة» وإلى هذا المعنى ذهب الزجاج . والغالثك: أن ذلك للتوكيد. وأنشدوا للفرزدق: 

ثلاث والنقان فهن خحمس وسادسة تميل إلى شمامي 
7 ونان عن 1 
هلا سألت جموع كتدةيوم ولواأينأينتا 
وقال آخخر: 1 





' كلمن ةآ كانت لهكمكموكم 

والقرآن نزل بلغة العرب» وهي تكرن الشيء لتوكيده. والرابع : أن معناه: تلك عشرة كاملة في الفصل» وإن كانت 
:. لثلاثة في الحج» والسبعة بعدء لثلا يسبق إلى وهم أحد أن السبعة دون الثلاثة» قاله أبو سليمان الد مشقي . والخامس: 
أنها لفظة خبرء ومعناها الأمرء فتقديره: تلك عشرة فأكملوها. 

قوله تعالى: «دَلِكَ لِسَ ل يك أَمْلْمٌ حاضي ليد دراو في المشار إليه بذلك قولان: أحدهما: أنه التمتع 
بالعمرة إلى الحج . والثاني: أنه الجزاء بالنسك والصيام . واللام من «لمن؟ في هذا القول بمعنى: «على». فأما حاضروا 
المسجد الحرا م؛ فقال ابن عباسء وطاووسء ومجاهد: هم أهل الحرم. وقال عطاء: من كان منزله دون المواقيت. 
قال ابن الأنباري: ومعنى الآية: إن هذا الفرض لمن كان من الغرباء» وإنما ذكر أهله» وهو المراد بالحضورء لأن 
الغالب على الرجل أن يسكن حيث أهله ساكنون. 
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«الحع د شَهِرٌ مَمَلومت ممن وض فهك الح فلا رق ولا شوك ولا كَل بن ألعيا وها كارا رن كز جدكتة اا 
كرومأ مَإِدك حَْرَ ألرَاد انها نوو يتأؤلي الأتب 9© » 

قوله تعالى: «الْحَج أَشْهَرْ مَعَلُومنت من 4 في الحج لغتان. فتح الحاء» وهي لأهل الحجازء ويها قرأ الجمهور. 
وكسرهاء وهي لتميم» وقيل: لأهل نجدء وبها قرأ الحسن. قال سيبويه: يقال: حج حجاء كقولهم: ذكر ذكراً ٠.‏ 
وقالوا: حجة؛ يريدون: عمل سنة. قال الفراء: المعنى: وقت الحج هذه الأشهر. وقال الزجاج: معناه: أشهر الحج 
أشهر معلومات. وفي أشهر الحج قولان: أحدهما: أنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة» قاله ابن مسعودء 
وابن عمرء وابن عباسء وابن الزبيز» والخسن» وابن سيرين» وعطاءء والشعبي» وطاووسء والنخعي» وقتادة» 
ومكحولء والضحاك, والسديء وأبو حنيفة» وأحمد بن حنيل» والشافعي وَقر. والثاني: أنها شوال وذو القعدة وذو 
الحجة» وهو مروي عن ابن عمر أيضاًء وعطاءء وطاووس» ومجاهدء والزهريء والربيع» ومالك بن أنس. قال ابن 
جرير الطبري: إنما أراد هؤلاء أن هذه الأشهر ليست أشهر العمرة» إنما هي للحج» وإن كان عمل الحج قد انقضى 
بانقضاء منى» وقد كانوا يستحبون أن يفعلوا العمرة في غيرها. قال ابن سيرين: ما أحد من أهل العلم شك في أن عمرةٌ 
في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الججء وإنما قال: طألحَجٌ أَمْهُْرٌّ4 وهي شهران وبعض الآخر على عادة 
العرب. قال الفراء: تقول العرب: له اليوم يومان لم أره؛ وإنما هو يوم» ويعض آخر. ا زرتك العام» وأتيتك 
اليوم» وإنما وقع القمل ل جناعة : وذكر ابن الأنباري في هذا قولين: أحدهما: أن العرب توقع الجمع على العثنية» 
كقوله تعالى : ليك مروت مِنَا يفُولُون» وإنما يريد عائشة وصفوان. وكذلك قوله: «وكُئَ يي شهِيك» يريد: 
داود وسليمان. والثاني: أن العرب تو قع الوقت الطويل على الوقت القصيرء فيقولون: قتل ابن الزيير أيام الحج» وإنما 
كان القتل في أقصر وقت. 

فصل 

اختلف العلماء ء فيمن أحرم بالحج قبل أشهر الحج» فقال عطاءء ا ومجاهد» والشافعي: لا يجزئه 
ذلكء وجعلوا فائدة قوله: «الحَجٌ أَنْهٌُ سَمْنُوسةٌ » أنه لا ينعقد الحج إلا فيهن. وقال أبو حنيفة» ومالك» والثوريء 
والليث بن سعدء وأحمد بن حنبل: يصح الإحرام بالحج قبل أشهر» فعلى هذا يكون قوله: «الحخُ نوه سسلوسة » 
أي: معظم الحج يقع في هذه الأشهرء كما قال الني يك : «الحج عرفة»”" . | 

قوله تعالى: طتَمَن وَْنَ فهك أَلجّ4 قال ابن مسعود: هو الإهلال بالحج. والإحرام به. وقال طاووسء وعطاء: 
هو أن يلبي. وروي عن علي» وابن عمرء ومجاهد. والشعبي في آخرين: أنه إذا قلّد بدنته فقد أحرم» وهذا محمول 
على أنه قلّدها ناوياً للحج. ونص الإمام أحمد بن حنبل ويه في رواية الأثرم: أن الإحرام بالنية. قيل له: يكون محرماً 
بغير تلبية؟ قال: نعم إذا عزم على الإحرام؛ وهذا قول مالكء. والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجوز الدخول في 
الإحرام إلا بالتليية أو تقليد الهدي وسوقه. 

قوله تعالى: نلا رَقَتَّ» قرأ ابن كثير وأبو عمروء وأبو جعفر: «فلا رفثٌ ولا مُسوقٌ» بالضم والتنوين. وقرأ نافع» 
وعاصم» وابن عامرء وحمزةء والكسائي بغير تنوين» ولم يرفع أحد منهم لام #جدال» إلا أبو جعفر. قال أبو علي: 
حجة من فتح أنه أشد مطابقة للمعنى المقصود. لأنه بالفتح قد نفى جميع الرفث والفسوق, كقوله: «لا ريب قِه» فإذا 
رفع ونوّن؛ كان النفي لواحد منهء وإنما فتحوا لام الجدال» ليتناول النفي جميع جنسه» فكذلك ينبغي أن يكون جمع 
الاسمين قبله. وحجة من رفع أنه قد علم من فحوى الكلام نفي جميع الرفث» وقد يكون اللفظ"واحداًء والمزاد 
بالمعنى: الجميع. وفي الرفث ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الجماع» قاله ابن عمرء والحسن» وعكرمةء ومجاهد» وقتادة 
في آخرين. والثاني: أنه الجماع» وما دونه من التعريض بهء وهو مروي عن ابن عمر أيضاًء وابن عباس» وعمرو ين 


: رواءأحمد في الالمسند» وأصحاب الألسئن» والحاكم» والبيهقي » كلهم عن عبد الرحمن ين يعمر الديلي 3-3 وسئده صحيح.‎ )١( 
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دينار في آخخرين. والثالك: أنه اللغو من الكلام» قالة أبو عبد الزحمن اليزيدي.. وفي الفسوق ثلاثة.أقوال: أحدها: أنه 
السباب» قاله ابن عمرء وابن عياس» وإبراهيم في آخرين. والثاني:. أنه التنابز بالألقاب» مثل أن تقول لأخيك: يا 
فاسق» يا ظالم» رواه الضحاك:عن ابن عباس . والثالث: أنه المعاصيء قاله الحسن». وعطاءء وطاوؤسن» ونجاهد» 
وقتادة في آخرين» وهو الذي نختارهء لأن المعاصي تشمل الكل» ولأن الفاسق: الخارج من الطاعة إلى المعصيةء. 

قوله تعالى: ولا جِدَال فى الس »4 الجدال: المراء. وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: أن معثاه: لا يمارينٌ أحد 
. أحدآء فيخرجه المراء إلى الغضب» وفغل ما لا يليق بالحجء وإلى هذا المعنى ذهب ابن عمرء وابن عباس» وطاووس» 
وعطاء :: وعكرمة» والنخعي: وقتادة» والزهري» والضحاك في آخرين. والثاني : أن معناه: لا شك في الحج ولا مراف 
فإنه قد استقام أمره وعرف وقته وزال النسيء عنهء قال مجاهد: كانوا يحجون في ذي الحجة عامين» وفي المحرم 
عامين» ثم حجوا في ضفر عامين» وكانوا يحجون في كل سنة في كل شهر عامين حتى وافقت حجة أبي بكر الآخر من' 
العامين في ذي القغدة قبل حجة النبي كل بسنةء ثم حج النبي كه من قابل في ذي الحجة» فذلك خين قال: «إن الزمان 
قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض”'' وإلى هذا المعنى ذهب السدي عن أشياخه» والقاصم بن مجمد. 

قوله تعالى : «وَكَرَوَدُوأ مَإِنَكَ حَيْرَ أزَادِ التَتَرِْ4 قال ابن عباس: كان أهل اليمن ينحجون ولا يتزودون ويقولون: 
نحن المتوكلون: فيسألون الناس» فأتزل الله تعالى : «وكروٌوأ مإرك حَيْرَ زد ش74" قال الزجاج: أمروا أن 
يتزودوا» وأغلموا أن خير ما تزودوا تقوى. الله قُِ. ١‏ 

وِلَيسَ عَكِحكُمْ مجكاعٌ أن تَبْمَسُا م مضلا ين دَيَحكُمْ هذا أتَضْكُم ين عرس كَاأكيرا أنه عند الْمَشْعَرٍ 
لْكرَاد ولاحطلرة كما مَدَنحكُْ وإن حشر ين موه لِينَ الكآين © د أنِيسُرا ين حَيِتْ أكاط الكاس وَاستنينا 
إرك أنه عَدوْدٌُ يَسسِد2ٌ 4 ش ش 

قوله تعالى : «لدَىَ ََِحكُمَ ناح أن تِبتَمُأ مشلا يَنْ رَيَحَكُمْ 4 قال ابن عباس : كانوا يتقون البيوع والتجارة في 
الموسمء ويقولون: أيام ذكر؛ فبزلت هذه الآية. والابتغاء: الالتماس. والفضل هاهنا: التماس الرزق بالتجارة والكسب. 
قال ابن قتيبة : #أَفَضْكّر 24 بمعنى : دفعتم. وقال الزجاج: معناه: دفعتم بكثرة» يقال: أفاض القوم في الحديث: إذا 
اندفعوا فيهء وأكثروا التصرف. وفي تسمية «عرفات» قولان: أحدهما: أن الله تعالى بعث جبريل إلى إبراهيم فحج به» فلمأ 
أتى عرفات قال: قد عرفت» فسميت «عرفة؛ قاله علي و . والثاني: أنها سميت بذلك لاجتماع آدم وحواء؛ وتعارفهما 
بهاء قاله الضحاك. قال الزجاج: والمشعر: المعلم؛ سمي بذلكء لأن الصلاة عنده. والمقام والمبيت والدعاء من معالم 
الحجء وهو مزدلفة» وهي جمع يسمى بالاسمين. قال ابن عمر. ومجاهد: المشعر الحرام : المزدلفة كلها . 

قوله تعالى: لرَاأدْكُرْرهُ كما هَدَنكُْ » أي: جزاء هدايته لكمء فإن قيل: ما فائدة تكرير الذكر؟ قيل: فيه أربعة 
أجوبة: أحدها: أنه كرره للمبالغة في الأمر.به. والثاني: أنه وصل بالذكر الثاني ما لم يصل بالذكر الأول» فحسن 
تكريره, فالمعنى: اذكروه بتوحيده كما ذكركم بهدايته . والثالث: أنه كررة ليدل على مواصلته» والمعنى: اذكروه ذكراً 
بعد ذكرء ذكر هذه الأقوال محمد بن القاسم النحوي. والرابع: أن الذكر في قوله: «تانكيرا أنَّهَ عِنْدَ المشَكرٍ 
لكرَادِ » هو: صلاة المغرب والعشاء اللتان يجمع بينهما بالمزدلفة. والذكر في قوله: «كمَا هَدَنْكُمْ »4 هو: الذكر 
المفعول عند الوقوف بمزدلفة غداة جمعء حكاه القاضي أبو يعلى. | 

قوله تعالى: «وَإن حكَتثّر ين مَنَلِدء» في هاء الكناية ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ترجع إلى الإسلام» قاله ابن 
(1) متفق غليه من حديث أبي بكرة نفيغ بن الحارث. قال العلماء في شرح غذا الحديث: إن العرب كانت.تمسكت بملة إبراهيم 6 في' تحريم الأشهر 

الأريعة» إلا أنهم كانوا إذا احتاجوا للقتال في شهر منهاء أخروا تحريمهم إلى الشهز الذي يليهء هكذا شهراً إلى شهرء حتى اختلط .الأمر عليهم؛ 

فصادفت حجة النبي وك تحريمهمء لأنهم كانوا في تلك السنة حرموا ذا الحجة بمقتضى حسابهم» فأخبر يك أن الاستدارة وافقت ما حكم الله سبحانه 

وتعالئ به يوع. خلق السموات والأرضن. ْ ١‏ 
(؟) رواء البخاري» وأبو داودء. والنسائي . 
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عباس. والثاني: أنها ترجع إلى الهدى» قاله مقاتل» والزجاج. والثالث: أنها ترجع إلى القرآن» قاله سفيان الثوري. 
قوله تعالى: «شُمّ أفِيصُوأ مِنَ حََثُ أقكاصٌ آلكَاسٌ4 قالت عائشة: كانت قريش ومن يدين بدينهاء وهم الحمس» 

يقفون. عشية عرفة بالمزدلفة» يقولون: نحن قطن البيت». وكان بقية العرب والناس يقفون بعرفات». فنزلت 0 
قال الزجاج: سموا الحمس لأنهم تحمسوا في دينهم: أي: تشددوا. والحماسة: الشدة في كل شيء. وفي المراد 
بالناس هاهنا أربعة أقوال: أحدها: أنهم جميع العرب غير الخمس» ويدل عليه حديث عائشة» وهو قول عروة» 
ومجاهدء وقتادة. والثاني: أن المراد بالناس هاهنا: إبراهيم الخليل 84 قاله الضحاك بن مزاحم . والثالث:. أن المراد 
بالناس آدم» قاله الزهري. وقد قرأ أبو المتوكل» وأبو نهيك» ومورّق العجلي : «المناسي» بإثبات الياء. والرابع: أنهم 
أهل اليمن وربيعة» فإنهم كانوا يفيضون من عرفات, قاله مقاتل. وفي المخاطبين بذلك قولان: أحدهما: أنه خطاب 
.لقريش» وهو قول الجمهور. والثاني: أنه خطاب لجميع المسلمين» .وهو يخرج على قول من قال: الناس آدمء أو 
إبراهيم . والإفاضة هاهنا على ما يقتضيه ظاهر اللفظ: هي الإفاضة من المزدلفة إلى منى صبيحة النحرء إلا أن جمهور 
المفسرين على أنها الإفاضة من عرفات» فظاهر الكلام لا يقتضي ذلك, كيف يقال: املا أَتَضْكر ين رفس 
تََدْكُرا للد ثم أفيضوا من عرفات؟! غير أني أقول: وجه الكلام على ما قال أهل التفسير: أن فيه تقديماً وتأخيراً» 
تقديره: .ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. و«الغفور»: من أسماء الله وين وهو 
من قولك: غفرت الشيء: إذا غطيته» فكأن الغفور هو الساتر لعبده برحمته. أو الساتر لذنوب عباده. والغفور: هو 
الذي يكثر المغفرة: لأن بناء المفعول للمبالغة من الكثرة» كقولك: صبورء وضروبء وأكول. 

#فَإدًا فَصَيسر تيك نيا أ نه كو سف أ اكد وحقياً كبس التساب عن يثر رَبك عَانكا فى 


لديا وما ل ف الأيدتة م من خَلي (© وَمِنْهُم كن يَمُولُ بآ نكا ب الدنيها حنسئةٌ وف الْآْرَةَ حَصنَةٌ وَقِنَا عَذَاد 
هو 2-2 50 هه 0 مم همده" ٠.‏ لوده كدميه 
لكر 9© َرْكَبِكَ لَجْرْ نصِيث يك كسنا هه - سَرِيعٌ لْلْسَابٍ © # وأذكرنا أنه ف ييار مَعَدُودَاتَ فُمِن جل فى يوْمين 


20-0 


إن عله ون كلو :ل إن َب لِِ أنه انَأ أله وأغكنوا أننَحُْ إلدو شرن 49 

قوله تعالى : اهَدًا مَصَيْسْر تكح كَأدْكُرُا لّدع في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن أهل الجاهلية كانوا 
إذا اجتمعوا بالموسم» ذكروا أفعال آبائهم وأيامهم وأنسابهم في الجاهلية» فتفاخروا بذلك؛ فنزلت هذه الآية. وهذا 
المعنى مروي عن الحسن» وعطاءء ومجاهد. والثاني: أن العرب كانوا إذا حدثوا أو تكلموا يقولون: وأبيك إنهم لفعلوا 
كذا وكذا؛ فنزلت هذه الآية. وهذا مروي عن الحسن أيضاً. والثالث: أنهم كانوا إذا قضوا مناسكهم» قام الرجل بمنى 
فقال: اللهم إن أبي كان عظيم الجفنة» كثير المالء فأعطني مثل ذلكء فلا يذكر الله» إنما يذكر أباه» ويسأل أن يعطي 
في دنياه؛ فنزلت هذه الآية» هذا قول السدي. والمناسك: المتعبدات. وفي المراد بها هاهنا قولان: أحدهما: أنها 
جميع أفعال الحجء قاله الحسن. والثاني: أنها إراقة الدماء» قاله مجاهد. وفي ذكرهم آبائهم أربعة أقوال: أحدها: أنه 
إقرارهم بهم. والثاني: أنه حلفهم بهم . والثالث: أنه ذكر إحسان آبائهم إليهم» فإنهم كانوا يذكرونهم وينسون إحسان الله 
إليهم. والرابع: أنه ايك الآباء لأنهم ارام فوع الك لاوم روي هذا المعنى عن عطاء»؛ والضحاك. وفي 
«أو» قولان: أحدهما: أنها , بمعنى «بل». والثاني: بمعنى الؤاو. و«الخلاق»: قد تقدم ذكره. وفي حسنة الدنيا سبعة 
أقوال: أحدها: أنها المرأة الصالحة؛ قاله علي. والثاني : أنها العبادة» رواه سفيان بن حسين عن الحسن . والثالث: 
أنها العلم والعبادة» رواه هشام عن الحسن . والرابع: المال» قاله أبو وائل». والسدي؛» وابن زيد. والخامس: العافية» 
قاله قتادة. والسادس: الرزق الواسعء قاله مقاتل. والسابع: النعمة» قاله أبن قتيبة. وفي حسنة الآخرة ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنها الحور العين» قاله علي طله . والثاني: الجنة» قاله الحسن» والسديء. ومقاتل. والثالث: العفو والمعافاة» 
روي عن الحسن, والثوري. 


)1١(‏ روى البخاري في «صحيحه؛ عن عائشة ونا قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا 2 وسائر العرب يتفون 
بعرفات» فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأتى عرفات ثم يقف بهاء ثم يفيض منهاء فذلك قوله: اين حََيِتٌ أاس .الكاس» , 
بعر مامر ني عرفات ثم بهاء ثم يفيض وو 





4 ٠١5 البقرة:‎ 





قوله تعالى : لأوْلَيِكَ لَمْرْ تيِيب يِعَا كمَبرأ4 قال الزجاج: معناه: دعاؤهم مستجاب» لأن كسبهم هاهنا هو 
الدعاء» وهذه الآية متعلقة نما قبلهاء إلا أنه قد روي أنها نزلت على سبب يخالف سبب أخواتهاء؛ فروى الضحاك عن 
ابن عباس أن .رجلاً قال: يا رسول الله! مات أبي ولم يحجء أفأحج عنه؟ فقال: .«لو كان على أبيك دين قضيتهء أما كان 
ذلك يجزئ عنه؟» قال: نعمء قال: «فذين الله أحق أن يقضى!» قال: فهل لي من أجر؟ فنزلت هذه الآية''©. وفي معنى 
سرعة الحساب خمسة أقوال: أحدها: أنه قَلّنهء قاله ابن عباس . والثاني: أنه قرب مجيئه». قاله مقاتل . والثالث: أنه لما 
علم ما للمحاسب: وما عليه:قبل حسابه؛ كان سريع الحساب لذلك. والرايع: أن المعنى: والله سريع المجازاة» ذكر هذا 
القول والذي: قبله: الزّجاج.. والخامس: أنه لا يحتاج إلى فكر وروية كالعاجزين» قاله أبو سليمان الدمشقي 

قوله تعالى: وَأدْكُرُوا أنَّدَ ي: أَيتَارٍ تَمَدُوبٌ» في هذا الذكر قولان: أحدهما: أنه التكبير عند الجمرات» :وأدبار 
الصلوات» وغير ذلك من أوقات الحج. والثاني: أنه التكبير عقيب الصلوات المفروضات. واختلف أرباب هذا القول 
في الوقت الذي يبتدئ فيه بالتكبير ويقطغ على ستة أقوال: أحدها: أنه يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة» إلى [ما] يعد 
ضلاة العصر من آخر أيام التشريق» قاله علي» وأبو يوسف. ومحمد. والثاني:. أنه من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة 
العصر من يوم النحرء قاله ابن مسعود». وأبو.حنيفة. والثالث: من بعد صلاة الظهر يوم النحر .إلى [ما] بعد العصر من 
آخر أيام التشريق» قاله ابن عمرء وزيد بن ثابت» وابن عباس وعطاء. والرابع: أنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى 
[ما] بعد. صلاة الظهر من يوم النفرء وهو الثاني من أيام التشريق» قاله الحسن. والخامس: أنه. يكبر من الظهر يوم النحر 
إلى صلاة الصبح من آخخر أيام التشريق» قاله مالك بن أنس» وهو أحد قولي الشافعي. والسادس: أنه يكبر من صلاة 
المغرب ليلة النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق» وهذا قول للشافعي. ومذهب إمامنا أحمد أنه إن كان محلاً» 
كبر عقيب ثلاث وعشرين صلاة؛ أولها الفجر يوم عرفة» وآخرها العصر من آخر أيام التشريق» وإن كان محرماً كبر 
عقيب سبعة عشر صلاة؛ أولها الظهر من يوم النحرء وآخرها العصر من آخر أيام التشريق. وهل يختص هذا التكبير 
عقيب الفرائض بكونها في جماعة. أم لا؟ فيه عن أحمد روايتان: إحداهما: يختص بمن صلاها في جماعة» وهو قول 
أبي حنيفة رحمه الله. والثانية: يختص بالفريضة» وإن صلاها وحده» وهو قول الشافعي. وفي الأيام المعدودات ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنها أيام التشريق» قاله ابن عمرء وابن عباس» والحسنء وعطاءء ومجاهدء وقتادة في آخرين. 
والثاني: أنها يوم النحر ويومان يغده. روي عن 0 وابن عمر. والثالث: أنها أيام العشر» قاله سعيد بن جبير» 
والنخعي . قال الزجاج: و«معدودات» يستعمل كثيراً للشيء القليل» كما يقال: دريهمات وحمامات. 

قوله تعالى: #مَمَن تَمَجَّلَ في يَومَبِ أي : :“كن تسل الثر الأول في النوم النائر امن أيام على ؟ فلا إثم , عليه» ومن 
تأخر إلى النفر الثاني» وهو اليوم الثالث من أيام منى» فلا إثم عليه. فإن قيل: إنما يخاف الإثم المتعجل» فما بال 
المتأخر ألحق بهء والذي أتى به أفضل؟! فعنه أربعة أجوبة: أحدها: أن المعنى: .لا إثم على المتعجل» والمتأخر 
مأجور» فقال: لا إثم عليه» لتوافق اللفظة الثانية الأولى» كقوله: لمن أغْتّدئ عَليِك مَأَعتَدوأ ا . والثاني: أن المعنى: 
فلا إثم على المتأخر في ترك استعمال الرخصة. والثالث: أن المعنى: قد زالت آثام المتعجل والمتأخر التي كانت 
اع كن . والرابع : أن المعنى: طرح المأئم عن المتعجل والمتأخر إنما يكون بشرط التقوى. وفي معنى «لمن 

تقى» ثلاثة أقوال: أحدها: لمن اتقى قتل الصيد» قاله ابن عباس. والثاني: لمن اتقى المعاصي في حجهء قاله قتادة. 

520 إنما مغفرة الله لمن اتقى الله في حجه. والثالث: لمن اتقى فيما بقي من عمرهء قاله أبو العالية» 
وإبراهيم. ش 

ايد 0 ا 1 أنَّهَ عَّ ما فى كَلبِدء وَمْرٌَ لد الصاو © » | 

لتايس تن جلك ,َرلدُ فى الكيّة لديا اختلفوا فيمن نزلت هذه الآية على ثلاثة أقوال: 

(1) : لم يذكر هذا الحديث في شيء من كتب الحديث والتفسير التي بين أيدينا على أنه سبب لنزول الآية» والأحاديث في جواز الحج عن الغيرز ورذت من 

طرق صحيحة عن ابن عباس وعلي وعبد الله بن الزبير مت - : : 


حر البقرة: ٠١4‏ 





أحدها:' أنها نزلت في الأخنس بن شريق» كان لين الكلام» كافر القلب» يظهر للنبي الحسن» ويحلف له .أنه يحبه» 
ويتبعه على دينه» وهو يضمر غير ذلك» هذا قول ابن عباسء والسديء ومقاتل. والثانتي: أنها نزلت. فيمن نافق فأظهر 
بلسانه ما ليس. في قلبه .:.وهذا قول الحسنء وقتادة» وابن زيد. والثالث: أنها نزلت في سرية الرجيم”'"2: وذلك أن كفار 
قريش بعثوا إلى النبي يل وهو بالمدينة: إنا قد أسلمناء فابعث لنا نفراً من أصحابك يعلمونا دينناء فبعث وَل خبيب بن 
عدي» ومرئداً الغنوي» وخالد بن بكيرء وعبد الله بن طارق» وزيد بن الدثئّة؛ وأمَّر عليهم عاصم بن ثابت» فساروا نحو 
مكة» فنزلوا بين مكة والمذينة ومعهم تمرء فأكلوا منهء فمرت عجوز فأبصرت النوى» فرجعت إلى قومها وقالت: .قد 
سلك هذا الطريق أهل يثرب» فركب سبعون منهم حتى أحاطوا بهم» فحاربوهم» فقتلوا مرئداًء وخالداًء واين طارق» 
ونثر عاصم كنانته وفيها سبعة أسهمء فقتل بكل سهم رجلاً من عظمائهم. : ثم قال: اللهم إنني حميت دينك صدر النهارء 
فاحم لحمي آخر النهار» ثم أحاطوا به فقتلوه» وأرادوا حرّ رأسه ليبيعوه 0 وكان قتل بعض أهلهاء 
فنذرت: لئن قدرت على رأسه لتشربن في قحفه الخمرء فأرسل الله تعالى رَجْلاً”” من الدبر ‏ وهي: الزنابير - فحمته» 
فلم يقدروا عليه؛ فقال: دعوه حتى يمسي فتذهب عنهء فتأخذهء فجاءت سحابة فأمطرت كالعزالي» فبعث الله الوادي» 
فاحتمله فذهب به وأسروا خبيباً وزيداء فابتاع بنو الحارث بن عامر خبيباً ليقتلوه. لأنه قتل آباءهم» فلما خرجوا به 
ليقتلوه قال: دعوني أصلي ركعتين» فتركوه فصلى ركعتين» ثم قال: لولا أن تقولوا: جزع خبيب؛ لزدت» وأنشأ يقول: 
ولست ابالي حين أقشل فنسلماً على أي شق كان فيالله مصرعي 
وذلك فسي ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلومموّع 

فصلبوه حياء فقال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد حولي يبلغ رسولك سلامي» فجاءه رجل منهم يقال له: أبو 
سروعةء ومعه رمح فوضعه بين يدي خبيب» فقال له خبيب: اتق اللهء فما زاده ذلك إلا عتواً. وأما زيد» فابتاعه 
صفوان بن أمية ليقتله بأبيهء تجاد سياه ين حركسين ره القيلهء فقال: يا زيد! أنشدك الله؛ أتحب أن محمداً 
مكانك» وأنك في أهلك؟ فقال: والله ما أحب أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة 7 توذيه وأنا جالس في 
أهلي: ثم قتل”". وبلغ النبي الخبرء فقال: «أيكم يحتمل خبيباً عن خشبته وله الجنة»؟ فقال الزبير: أنا وضاحبي 
المقدادء فخرجا يمشيان بالليل ويمكثان بالنهاره حتى وافيا المكان» وإذا حول الخشبة أربعون مشركاً نيام نشاوى» وإذا 
هو رطب يتثنى لم يتغير فيه شيء بعد أربعين يوماً» فحمله الزبير على فرسه» وسار فلحقه سبعون منهمء فقذف الزبير 
خبيباً فابتلعته الأرض» وقال الزبير: ما جرأكم علينا يا معشر قريش؟! ثم رفع العمامة عن رأسه وقال: أنا الزبير بن 
العوام» وأمي صفية بنت عبد المطلب» وصاحبي المقدادء أسدان رابضان يدفعان عن شبلهماء فإن شئتم ناضلتكم» وإن 
شكد شئتم نازلتكم» وإن شئتم انصرفتم» فانصرفواء وقدما على رسول الله يكل وجبريل عنده» فقال: (يا محمد إن الملائكة 
لتباهي بهذين من أصحابك». وقال بعض المنافقين في أصحاب خبيب: ويح هؤلاء المقتولين» لا في بيوتهم قعدواء 
ولا رسالة صاحبهم أدواء فأنزل الله تعالى في الزبير والمقداد وخبيب وأصحابه والمنافقين هذه الآية» وثلاث آيات 
بعدها. وهذا الحديث بطوله مروي عن ابن عباس . 

قوله تعالى: «رَيُمْهِدٌ أله عل مَا فى كيده . فيه قولان: أحدهما: أنه يقول: إن الله يشهد أن ما ينطق به لساني هو 
الذي في قلبي. والثاني: أنه يقول: اللهم اشهد علي بهذا القول. وقرأ ابن مسعود: «ويستشهد الله بزيادة سين وتاء. 
وقرأ الحسنء وطلحة بن مصرف, وابن محيصن وابن أبي عبلة: «ويَشْهَدُ؛ بفتح الياء «الله» بالرفع . 


عه مع 


قوله تعالى: وهو لد لصا . الخصام: : جمع خصم» يقال: خصم وخصام وخصوم. قال الزجاج: والألد: 


.)١(‏ الرجيع: ماء لهذيل قرب الهداة بين عسفان ومكة» وهو الموضع الذي غدرت فيه عضل والقارة» بالنفر الذي بعثهم رسول الله يلك انظر «سيرة ابن 
هشام» 1 

(؟) الرجل: الكثير. 

مم2 ررك مك علا اليه لكاي قر ل شرا ل انه لك وان سينا واي لد اق يم ل لاني 





البقرة: 7١8‏ بادا 1 لفق 





الشديد الخصومة» واشتقاقه من لديدي العنق» وهما صفحتا ١‏ العنوه ومعناه: المستوام وجه أخذ من أبواب 
الخصومة: غلبه: في ذلك. 

ندا كول سكن فى الْأرضٍ نيد نكا تيك لسر - كل 16 ل يي أنتساة ١‏ © 

قوله تعالى: 9وَإدًا و4 فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه بمعنى: غضبء روي عن ابن عباس» وابن جريج. 
والثاني: أنه الانصراف عن القول الذي قاله؛ قاله الحسن. والثالث: أنه من الولاية» فتقديره: إذا صار والياًء قاله 
مجاهد والضحاك. والرابع: أنه الانصراف بالبدن» قاله مقاتل وابن قتيبة. وفي معنى اسعى» قولان:. أحدهما: أنه 
بمعنى: عمل» قاله ابن:عباس ومجاهد. والثاني: أنه من السعي بالقدم.. قاله أبو سليمان الدمشقي. وفي الفساد قولان: 
أحدهما: أنه الكفر. والثاني: الظلم. والحرث: الزرع. والتسل: نسل كل شيء من الحيوان». هذا قول ابن.عباس 
وعكرمة في آخرين. وحكى الزجاج عن قوم: أن الحرث: النساءء والنسل: الأولاد. قال: وليس هذا بمنكرء لأن 
المزاة تسم جرثا: وفي معنى إهلاكه للحرث والنسل ثلاثة أقوال: أحدها: أنه إهلاك ذلك بالقثل والإحراق والإفساد» 
قاله الأكثرون. .والثاني : أنه إذا ظلم كان الظلم سيباً لقطع القطرء فيهلك الحرث والتسل» قاله مجاهد. وهو يخرج على 
قول من. قال:: إنه من التولي . والثالث: أنه إهلاك ذلك بالضلال الذي يؤول إلى الهلاك؛ حكاه بعض المفسرين. 

قوله تعالى: ونه لا يحب التساد» قال ابن عباس: لا يرضى بالمعاصي. .وقد احتجت المعتزلة بهذه الآية» 
فأجاب أصحابئا بأجوبة. 00 أنه لا يحبه ديئاً» ولا يريله شرعاً» فأما أنه لم يرده وجودا ؛ فلا. والثاني: أنه لا يحبه 
للمؤمئين دون الكافرين. والثالث: أن الإرادة فعنى غير المحبة» فإن الإنسان قد يتناول المرّء ويريد بط الجرح» ولا 
يحب شيئاً من ذلك. وإذا بان في المعقول الفرق بين الإرادة والمحبة؛ بطل ادعاؤهم التساوي بينهماء وهذا جواب 
معتمد. وفي معنى هذه الآية قوله تعالى: ولا برضن لعبَاوم الكثرٌ 4 (الزمر: 1 

#وَإدًا ِل لَهُ أن أنه أَْدَنهُ الْهِرَّهُ يالائيٌ مَحَسْيَمٌ جه َه وَلَنْىَ المهاذ © 4 

قوله تعالى : «أَمْدَيهُ م قال ابن عباس : 0 وأنشدوا: 

ومعنى الكلام: جملته الخمية على الفعل بالإثم. وفي «جهنم» قولان» ذكرهما ابن الأنباري: أحدهما: أنها 
أعجميّة لا تجر للتعريف والعجمة.. والثاني:. أنها اسم عربي» ولم يجر للتأنيث والتعريف. قال رؤبة: ركَيّة جهنام: بعيدة 
القعر. وقال الأعشى: 

ت خليليي مِسْخّلاً ردعواله 20 جهيّام جدعاًللهجينالمذق"" 

فترك صرفه يدل على أنه اسم أعجمي مُعَرتٍ. وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: فحسبه جهنم جزاء عن إثمه. 
والثاني : ا 1 والمهاد: الفراش» ومهدت لفلان: إذا وأت له ومنه: مهد الصبي. 

وي لكان من يَشْرى ننْسه أبيضآء 0 أ وَأَلُّ رَمُوفك باإببتاد 9©) » 

قوله تعالى:. #ومينت ألنَّاسِ من يْمْرِى ند تنْس4 اختلفوا فيمن نزلت هذه الآية على خمسة:أقوال: أحدها: 58 
في الأمر بالنعروف». والنهي عن المنكز» وهو مغتى قول عمر وعلي وا. والثاني:. أنها نزلت.في الزبير والمقداد حين 
ذهبا لإنزال خبيب من خشبته» وقد شرحنا القصة. وهِذا قول ابن عباس والضحاك . والثالث: أنها نزلت في. صهيب 
الرومي» واختلفوا في قصته» فروي أنه أقبل مهاجراً نحو النبي يي فاتبعه نفر من قريشء» فنزل» فانتشل كنانتهء وقال: 
قد علمتم أني من أرماكم ب بسهمء وايم الله لا تصلون إلى حتى أرميكم بكل سهم معي» ثم فريك ديس ناوي ف 
يدي منه شيء» فإن شعت شتتم دللتكم على مالي. قالوا :- فدلنا على مالك نخل عنك» فعاهدهم على ذلك» فنزلت فيه هذه 
الآية» فلما رآه النبي كه قال: «ربح البيعٌ. أبا يحيى؟؟ .وقرأ عليه القرآن. هذا قول سعيد بن,المسيباء وذكر نحوه أبى 


()2 جهنام: لقب لشاغر كان ل ا تتا 0 كه عدن العزب في ذلك» كما أن #مسحلاً» 
أسم. شيطان الأعشى. : : 


"١١ 5١8 يفن البقرة:‎ 


صالح عن ابن عباس» وقال: .إن الذي تلقاه فبشره بما نزل فيه أبو بكر الصديقٍ. وذكر مقاتل أنه قال.للمشركين: أنا 
شيخ كبير لا يضركم إن كنت معكم أو عليكم» ولي عليكم حق لجواري» فخذوا مالي غير راحلة» واتركوني وديني» 
فاشترط أن لا يمنع عن صلاة ولا هجرة» فأقام ما شاء الله» ثم ركب راحلتهء فأتى المدينة مهاجراء فلقيه أبو بكرء 
فبشره وقال: نزلت فيك هذه الآية. وقال عكرمة: نزلت في صهيبء وأبي ذر الغفاري» فأما.صهيبء.فأخذه أهله 
فافتدى بمالهء وأما أبو ذرء فأخذه أهله فأفلت منهم.حتى قدم مهاجراً. والرابع: أنها نزلت في المجاهدين في سبيل الله» 
قاله الحسن وابن زيد في آخرين. والخامس: أنها نزلت في المهاجرين والأنصار حين قاتلوا على دين الله حتى ظهرواء 
هذا قول قتادة. ل يقال: شري؛ بمعنى: باعء. وبمعنى: اشترى .. فمعناها على قول من قال: 
نزلت في صهيب؟ معنى: يشتري. وعلى بقية الأقوال بمعنى: : بجع : 


«يايهًا ارت فيا أَدَمُنَا في أليَلِ اند ولا 2 كينا لوت لجان | كَمُ كم عَدُدُ مين © مين 
رَكَلْثر يم كد ما عَآدَنْكُمْ الِْدَئت كَعَلَموَا أنّ الله ا مآ الا ا 


َالْمكبِكَةُ وَدْنَىَ الأمد وَإِلَ ل أله بجع الأموز (© » 

قوله تعالى : «يَآبّهَا لت ءَامَبُوا أَدْمُنوا في أليَذِرٍ كَانَّة4 اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها 
نزلت فيمن أسلم من أهل الكتاب» كانوا بعد إسلامهم يتقون السبت ولحم الجمل» وأشياء يتقيها أهل الكتاب .. رواه أبو 
صالح عن ابن عباس . والثاني : أنها نزلت في أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بالنبي محمد يل أمروا بالدخول في الإسلام. 
روي عن ابن عباس أيضاًء وبه قال الضحاك. والثالث: أنها نزلت في المسلمين» يأمرهم بالدخول في شرائع الإسلام 
كلهاء قاله مجاهد وقتادة. وفي «السلم» ثلاث لغات: كسر السين» وتسكين اللام؛ وبها قرأ أبو عمرو» وابن عامر في 
«البقرة» وفتحا السين في «الأنفال» وسورة «محمد». وفتح السين مع تسكين اللام؛ وبها قرأ ابن كثيرء ونافع» والكسائي في 
المواضع الثلاثة. وفتح السين واللام؛ وبها قرأ الأعمش في «البقرة؛ خاصة. وفي معنى «السلم» قولان: أحدهما: أنه 
الإسلام» قاله ابن عباس» وعكرمة» وقتادة» والضحاكء والسديء وابن قتيبة» والزجاج في آخرين. والثاني: أنها الطاعة» 
روي عن ابن عباس أيضاً» وهو قول أبي العالية؛ والربيع . وقال الزجاج : واكافة» بمغنى الجميع» وهو في اشتقاق اللغة: 
ما يكف الشيء في آخره» من ذلك: كُفة القميص» وكل مستطيل فحرفه كُفَّة: بضم الكاف. ويقال في كل مستدير: كفة 
بكسر الكاف» نحو: كِمّة الميزان. ويقال: إنما سميت كُفْة الثوب» لأنها تمنعه أن ينتشرء وأصل الكف: المنع» وقيل 
لطرف اليد: كف. لأنها تكف بها عن سائر البدن» ورجل مكفوف: قد كف بصره أن ينظر. واختلفوا: هل قوله: ١كافة»‏ 
يرجع إلى السلم» أو إلى الداخلين فيه؟ على قولين: أحدهما: أنه راجع إلى السلم» فتقديره: ادخلوا في جميع شرائع 
الإسلام. وهذا يخرج على القول الأول الذي ذكرناه في نزول الآية. والثاني: أنه يرجع إلى الداخلين فيه فتقديره: ادخلوا 
كلكم في الإسلام» وبهذا يخرج على القول الثاني. وعلى القول الثالث يحتمل قوله: «كافة» ثلاثة أقوال: أحدها: أن يكون 
أمراً للمؤمئين بالسنتهم أن يؤمنوا بقلوبهم . والثاني: : أن يكون أمغراً للمؤمين بالنخول في تجميغ شرائعه م والفالث : أن يكون 
أمراً لهم بالثبات عليه كقوله تعالى: كما لذن َامَئَْا َامِبُوأ© [الساء: 103]. و: طخُطوْتٍ أَلكسيطنْ»: المعاصي. وقد سبق 
شرحها . ولاالْيْتتٍ4 : الدلالات الواضحات. وقال ابن جريج: هي الإسلام والقرآن. و«ينظرون» بمعنى : يتنظرون. 

قوله تعالى: لإلّه أن يَأْتبِهُمُ نك كان جداعة من السلف يمسكون عن الكلام في مثل هذا . وقد ذكر القاضي أبو 
يعلى عن أحمد أنه قال: المراد به: قدرته وأمره. قال: وقد بينه في قوله تعالى: «أوّ بق أَمرَ ئْرُ ريلك 4 [الأنعام: 14 

قوله تعالى: «نى ظَللٍ ين لْعسمَارِ» أي: بظلل. والظلل: جمع ظلة. و«الغمام»: السحاب الذي لا ماء فية. قال 
الضحاك: في قطع من السحاب. ومتى يكون مجيء الملائكة؟ فيه قولان: أحدهما: أنه يوم القيامة» وهو قول 
الجمهور. والثاني: أنه عند الموت. قاله قتادة. وقرأ الحسن بخفض «الملائكة' . و(قْضِيَ الأمرٌ): قرغ منه. «وَلِل أل 
يج الأموز». أي: تصير. قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصمء اتثُرجع؛ بضم التاء. وقرأ ابن عامر» وخمزة» 
والكسائي بفتحها. فإن قيل: فكأن الأمور كانت إلى غيره؟ فعنه أربعة أجوبة: أحدها: أن المراد به إعلام الخلق أنه 
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المجازي على الأعمال بالثواب والعقاب, قاله الزجاج. والثاني: أنه لما عَبدَ قوم غيره» ونسبوا أفعاله إلى سواه ثم 
انكشف الغطاء يوم القيامة؛ ردوا إليه ما أضافوه إلى غيره. والثالث: أن العرب تقول: قد رجع علي من فلان مكروه: 
إذا صار إليه منه مكروه. وإن لم يكن سبق» قال الشاعر: 


فإن تك _ن_الأيامأحسنمرة إلنىّ نقدعادت لهيِنّ ذنوب 
ذكرهما ابن الأنباري. ومما يشبه هذا قول لبيد: 

“وما الشمرء إلا كالشسهاب وضوئة يتوق زفتاداً د حي ع 
أزاد: يصير زماداً ؛ لا أنه كان رماداً .. قال أمية بن أبي 'الصلت: : 

اتلك المكارم لا قعبان من لبِنٍ متيئبسا نماك فعنانا شد ات ا 


أي: ضار. والرابع: أنه لما كانت الأمور إليه قبل الخلق» ثم أوجدهم فملكهم بعضها رجعت إليه بعد هلاكهم. 
فإن قيل: قد جرى ذكن اسمه تعالى في قوله: #أن يَأَِهُمُ أنه فما الحكمة في أنه لم يقل: وإليه ترجع الأمور؟ 
فالجواب: أن إعادة اسمه أفخم وأعظمء والعرب إذا جرى ذكر شيء يفخم أعادوا لفظهء وأنشدوا: 

لا أرى الموت يسبق المّوت شيئاً نغص الموت ذاالغنى والفقيرا 

. فأعادوا ذكر الموت لفخامته في صذورهمء ذكره الزجاج . 0 

سل بهد إنكويل كم َاتتتهُم يِنْ ايم يدنه ومن يبرل ينمه لله و بَنْد مَا آنه من أنَهَ كَدِيدُ لتاب 07 » 

قوله تعالى: لسَلْ ب إشرويل» الخطاب للنبي يله والمعنى له وللمؤمتين. قال الفراء: أهل الحجاز يقولون: 
«سل» بغير همزء وبعض تميم يقول: «اسأل» بالهمزء وبعضهم يقول: «إِسَلُ» بالألف وطرح الهمزء والأولى أغربهنٌ» 
وبها. جاء الكتاب. وفي المراد بالسؤال قولان: أحدهما: أنه التقرير والإذكار بالنعم. والثاني: التوبيخ على ترك الشكر. 
والآية البيئة: العلامة الواضحة؛ كالعصاء والغمام» والمن» والسلوى» والبحر. وفي المراد بنعمة الله قولان: أحدهما 
3 الآيات التي ذكرناهاء قاله قتادة: والثاني: أنها حجج الله الدالة على أمر النبي يله قاله الزجاج. وفي معنى تبديلها 

اا : أحدها: أنه الكفر بهاء قاله أبو العالية ومجاهد. والثاني: تغيير صفة النبي كَل » في العوراة. .' قاله أبو 
سليمان الدمشقى . والثالث: تعطيل حجج الله بالتأويلات الفاسدة. 

و ين كتوا انعبر َه دا وَيسْحرُونَ ين ادن مثو وَالَدِسِنَ أتَعوأ فوقهم يوم م الْيامةٍ أله يرون من يسام بير حِسَاب 67 »4 

قوله تعالى: رين بِنَ كترُوا لحي ألدييَا4 في نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها نزلت في أبي جهل وأصحابه» قاله 
ابن عباس . والثاني: نزلت في علماء اليهودء قاله عطاء. والثالث: في عبد الله بن أبيّ وأصحابه من المنافقين. قاله 
مقاتل. قال الزجاج: وإنما جاز في «زين» لفظ التذكير» لأن تأنيث الحياة ليس بحقيقي؛ إذ معنى الحياة ومعنى العيش 
واحد. وإلى من يضاف هذا التزيين؟ 0 أحدهما: أنه يضاف إلى الله. وقرأ أبيَ بن كعب» والحسن» ومجاهدء 
وابن محيصن» وابن أبي عبلة: «زَّيَنَة به بفتح الزاي والياءء على معنى: زيّنها الله لهم. والثاني: أنه يضاف إلى الشيطان» 
روي عن الحسن. قال شيخنا علي بن عبيد الله: والتزيين من الله تعالى: هو التركيب الطبيغي» ٠‏ فإنه وضع في الطبائع 
محبة المحبوب» لصورة فيه تزينت للنفس» وذلك من صنعةء وتزيين الشيطان بإذكار ما وقع من إغفاله مما مثله يدعو 
إلى نفسه لزينته» فالله تعالى يزيّن بالوضعء والشيطان يزيّنَ بالإذكار. وما السبب في سخرية الكفار من المؤمئين؟ فيه 
ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم سخروا منهم للفقر. والثاني: لتصديقهم بالآخرة. والثالث: لاتباعهم للنبي يكل وقيل: إنهم 
كانوا يوهمونهم أنكم على الحق» سخرية منهم بهم. وفي معنى كونهم «فوقهم» ثلاثة أقوال: أحدها: أن ذلك على 
أصلهء لأن المؤمنين في علَّيين» والكفار في سجين. والثاني: أن حجج المؤمنين فوق شبه الكافرين» فهم المنصورون. 
والثالث: في أن نعيم المؤمنين في الجنة فوق نعيم الكافرين في الدنيا: 


)١(‏ هو من قصيدة يمدح بها سيف بن ذي يزن إثر ظفره بالحبشة. القعب: القدح الضخم. شيبا: خلطا, 
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قوله تعالى: «وَأنّهُ رَرْنُ من يَسَلهُ بتي حِسَابٍ» فيه قولان: أحدهما: أنه يرزق من يشاء رزقاً واسعاً غير ضيّق. 
والثاني: يرزق من يشاء بلا محاسبة في الآخرة. 


سس ع م سل 


«كن ألنَاسٌ أُمَّهٌ وسِدَةٌ سس أَنَهُ لبن مريت وَمذِرِنَ وَأَرْلَّ مهم الككب بالْحن لِحَكُمْ بين أَلنَاس هما أحْتَلفُوأ فيه وما 
تلت يفيه إلا لين أوثة من بَند ما آمهم الت ينا يَنترٌ ممَتَى اه الت امنا لما الوأ هو من آلْعَق يإذي وَلمَهُ 
يَعَدى من يَسَلهُ إل مط منتقم 69> 

قوله تعالى: تن ألَاسُ أَمَّدَ وعِدَة» في المراد ب«الناس» هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: جميع بني آدم»: وهو قول 
الجمهور. والثائي: آدم وحدهء قاله مجاهد. قال ابن الأنباري: وهذا الوجه جائزء لأن العزب توقع الجمع على 
الواحد. ومعنى الآية: كان آدم ذا دين واحدء فاختلف ولده من بعده. والثالث: آدم وأولاذه كانوا على الحق» فاختلفوا 
حين قتل قابيل هابيلٌ. ذكره ابن الأنباري. والأمّة هاهنا: الصنف الواحد على مقتصد واحد. وفي ذلك المقصد الذي 
كانوا عليه قولان: أحدهما: أنه الإسلام» قاله أبيَ بن كعبء وقتادة» والسدّي» ومقاتل. والثاني: أنه الكفر. رواه عطية 
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عن ابن عباس . ومتى كان ذلك؟ فيه خمسة أقوال: أحدها: أنه حين عرضوا على آدم» وأقروا بالعبودية. قاله أبيّ بن 
كعب . والثاني: في عهد إبراهيم كانوا كفاراً. قاله ابن عباس. والثالث: بين آدم ونوح؛ وهو قول قتادة. والرابع: حين 
ركبوا السفينة» كانوا على الحق. قاله مقاتل. والخامس: في عهد آدمء ذكره ابن الأنباري. طبْمَتَ لله ابن مُتَيْرِيت» 
بالجنة لوَمُذِرِنَ4 بالنار. هذا قول الأكثرين. وقال بعض السلف: مبشرين لمن آمن بك يا محمد» ومنذرين لمن 
كذبك. «رَأَرْلٌ مهم الككب لسن سكم بَيْنَ ألكّاس» والكتاب: اسم جنسء كما تقول: كثر الدرهم في أيدي الناس. 
وذكر بعضهم أنه في التوراة. وفي المراد بالحق هاهنا قولان: أحدهما: أنه بمعنى الصذق والعدل. والثاني: أنه القضاء 
فيما اختلفوا فيه «لَحم بن أنئّاس» في الحاكم هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الله تعالى. والثاني : أنه النبي الذي أنزل 
عليه الكتاب, والثالث: الكتاب. كقوله تعالى: #هدًا كِنبًْا تق عدم بالْحق» [الجائية: 614. وقرأ أبو جعفر: اليحكم؟ 
بضم الياء وفتح الكاف. وقرأ مجاهد «لتحكمة بالتاء على الخطاب للنبي يكلل. 

قوله تعالى: نيما أَخْمَلَنُوُا نْد» يعني: الدين. 1 

قوله تعالى: را أحْكَنَ 6 في هذه الهاء ثلائة أقوال: أحدها: أنها تعود إلى محمد يكل قاله ابن مسعود. 
والثاني: إلى الدين. قاله مقاتل. والثالث: إلى الكتاب» قاله أبو سليمان الدمشقي. فأما هاء «أوتوه؛ فعائدة على الكتاب 
من غير خلاف. وقال الزجاج: ونصب «بغياً؛ على معنى المفعول له؛ فالمعنى: لم يوقعوا الاختلاف إلا للبغي» لأنهم 
عالمون بحقيقة الأمر في كتبهم. وقال الفراء: في اختلافهم وجهان: أحدهما: كفر بعضهم بكتاب بعض0. والثاني: 
تبديل ما بدلوا . 

قوله تعالى: لمَهَدَى أنَهُ لذ ءَامَا لِمَا أحْتَلدُا نِي» أي: لمعرفة ما اختلفوا فيه؛ أو تصحيح ما اختلفوا فيه. وفي 
الذي اختلفوا فيه ستة أقوال: أحدها: أنه الجمعة» جعلها اليهود السبت» والتصارى الأحدء فروى البخاري ومسلم في 
«الصحيحين» من حديث أبي هريرة عن رسول الله يل أنه قال: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة( بيد أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهمء فهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيهء فهدانا الله له فاليوم لناء وغداً لليهودء 
وبعد غد للنصارى»”". والثاني: أنه الصلاة» فمنهم من يصلي إلى المشرق» ومنهم من يصلي إلى المغرب. والثالث: . 
أنه إبراهيم. قالت اليهود: كان يهودياً» وقالت النصارى: كان نصرانياً. والرابع: أنه عيسى» جعلته اليهود لفرية» 
وجعلته النصارى إلهاً . والخامس: أنه الكتبء آمنوا ببعضهاء وكفروا ببعضها. والسادس: أنه الدين: وهو الأصح.ء لأن 
جميع الأقوال داخلة في ذلك. ش 
() أي: نحن الآخرون زماناً» السابقون منزلة» والمراد أن هذه الأمة وإن تأخر.وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية؛ فهي مابقة لهم في الآخرةء بأنهم 

أول من يحشرء وأول من يحاسبء وأول من يقضى بينهم؛ وأول من يدخل الجنة. 
(؟) متفق عليهء واللفظ الذي أورده المصنف لمسلم. 





البقرة: 15؟ 16 





قوله تعالى: بِإِدْيْوٌ» قال الزجاج: إذنه: :علمه .. وقال ا 1 قال بعضهم: توفيقه. 
«أْ عيبنشز أن مَدَعُهَا البجكة وَكمًا يليك مَثل لذن حكزا ين مك ممم الإأسآه والشياه مدُلروا حقّ يول ارول واي 
ما مخ م كد )2 ألا إِنَّ شَرَ َم ربب © 4 

قوله تعالى: «آمَ حَيبَثُمَ أن َدَخْلُوا ألبجككد» في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن الصحابة أصابهم يوم 
الأحزاب بلاء وحصرء فنولت هذه الآية» ذكره السدي عن أشياخه» وهو قول قتادة. والثاني: أن النبي كه لما دخل 
المدينة هو وأصحابه اشتد بهم الضرء فنزلت هذه الآية» قاله عطاء. والثالث: أن المنافقين قالوا للمؤمنين: لو كان 
فحمد نَبْياً لم يُسلط عليكم القتل» فأجابوهم: من قتل منا دخل الجنةء فقالوا: حر اح لطر فلك مم 
الآية؛'قاله مقاتل. وزعم أنها نزلت يوم أحد. قال الفراء: «آم حَِبَثْر بمعنى: أظننتم» وقال الزجاج: «أم بمعنى 
بل. وقد شرحنا «أم؛ فيما تقدم شرحاً كافياً. والمكّل بمعتى: الضفة. وازلزلوا؛ حُُوفوا وُركوا بما يؤذي: وأصل الزلزلة 
في اللغة من:. زل الشيء عن مكانه» فإذا قلت: زلزلته»: فتأويله: كررت زلزلته من مكانه» وكل ما كان فيه ترجيع كرّرت 
فيه فاء الفعل» تقول: أقل فلان الشيء: إذا رفعه من مكانهء فإذا كرر رفعه وردّهء قيل: قلقله. فالمعتى أنه تكرر عليهم 
التخريك بالخوف» قالة ابن عباس. البأساء: الشدة والبؤس» والضراء: البلاء والمرض. وكل رسول بعث إلى أمته 
يقول: َم م أَمَوّ» والنصر: ال والجمهور على فتح لام لح 4 د وضمها نافع . 

. ومعنى الآية: أن البلاء والجهد بلغ بالأمم المتقدمة إلى أن استبطؤوا النصر لشدة البلاء. وقد دلت على أن طريق 
الجنة إنما هو الصبر على البلاء. قالت عائشة: ما شبع رسول الله يك ثلاثة أيام تباعاً من خبز بُرِ حنى مضى لسبيله0©. 
وقال حذيفة: أقرٌ أيامي لعيني» يوم أرجع إلى أهلي فيشكون إليّ الحاجة. قيل: ولم ذلك؟ قال: لأني سمعت 
رسول الله يك يقول: «إن الله يتعاهد المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الوالد ولده [بالخيزاء وإن الله ليحمي المؤمن من الدنياء 
كما يحمي المريض أهله الطعام»”'' أخبرنا أبو بكر الصوفيء قال: أخبرنا أبو سعيد ابن أبي صادقء .قال:. أخبرنا أبى 
عبد الله الشيرازي» قال: :سمنعت أبا الطيّب ابن الفرخان يقول: سمعت الجنيد يقول: دخلت على سري السقطي وهو 


يقول: . ؛ 
ومارّمتٌ الدُخول علسيسهٍ حتّى حَئَلتٌمسحلّةالعبدالذليل 
0 امع لي عن كل 
«تتؤئلك مادا مُننِنّ طْ مآ تنش ين حر مينويد دَالأوْييَ والتكئ وانتكن وان لتيل وَما سَنْمئوا ين عثر ها له 
بد عي 409 2 ش 


قوله تعالى: ١ايََلْك‏ مادا بُنفُِونُ4 في سبب نزولها قولان: أحدهما: أنها نزلت في عمرو بن الجموح 
الأنصاري» وكان له مال كثيرٌء فقال: يا رسول الله بماذا نتصدق؛ وعلى من ننفق؟ فنزلت هذه الآية. رواه أبو صالح 
عن ابن عباس . والثائي: أن رجلاً قال للنبي يل: إن لي ديناراًء فقال: «أنفقه على نفسك». فقال: إن لي دينارين» 
فقال: «أنفتهما على أهلك». فقال: إن لي ثلاثة: فقال: «أنفقها على خادمك؛ فقال: إن لي أربغة» فقال: «أنفقها على 
والديك'. فقال: إن.لي خمسة:؛ فقال: «أنفقها على قرابتك» فقال: إن لي ستة» فقال: «أنفقها في سبيل الله وهو 
أحستها؛ فنزلت فيه هذه الآية. رواه عطاء عن ابن عباس”©. قال الزجاج: «ماذا» في اللغة على ضربين: أخدهما: أن 





(1):' متفق .عليه من حديث عائشة جنا . (؟) رواه البيهقي. وقال المناوي: فيه اليمان بن المغيرة» قال الذهبي: ضعفوه. 

() - ذكره الواحدي في «أسباب النزول» بدون سند وقد جاء معتى هذا الحديث مسنداً من طريق أبي هريرة ولم يذكر فيه أنه سبب لنزول الآية. فقد روى 
أحمد في «المسند؟ وأبو داود والنسائي والحاكم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك: «تصدقواء قال رجل: عندي دينار؟ قال: تصدق به على 
تنك . قال: عندي دنار آخر؟ قال:: تضدق به على زوجك: قال: عنذي دينار آخر؟ قال: تصدق به على ولدك. قال: ا تصدق به 
على خادمك: قال: عتدي ديثئار آخن؟ قال: أنت أبصرة وإسناده صحيح. 


الحم البقرة: 5١8‏ -/1١؟‏ 





تكون «ذا؛ بمعنى الذي» ولاينفقون»: صلتهء فيكون المعنى: يسألونك: أي شيء الذي ينفقون؟ والثاني أن تكون «١ما»‏ 
مع هذا» اسماً واحداء فيكون المعنى: يسألونك أي شيء ينفقون» قال: وكأنهم سألوا: على من ينبغي أن يفضلواء وما 
وجه الذي يتفقون؟ لأنهم يعلمون ما المنفق» وأعلمهم الله أن أولى م من أَففِْلَ غليه الوالدان والأقربوت.. والخير : المال»: 
قاله ابن عباس في آخرين. وقال: ومعنى: #مَيلوَدنِ»: فعلى الوالدين. 
فصل ش 

وأكثر .علماء التفسير على أن هذه الآية منسوخة» قال ابن مسعود: نسختها آية الزكاة. وذهب الحسن إلى 
إحكامهاء وقال ابن زيد: هي في النوافل. وهذا الظاهر من الآية» لأن ظاهرها يقتضي الندب» ولا يصح أن يقال: إنها 
منسوخةء إلا أن يقال: إنها اققضت وجوب النفقة على المذكورين يها 1 

«كيب عَلِيَكُمْ الْقتَالُ وَهْوَ كه لم وص أن ككهُوا كبا وَهْرَ كر لحك وص أن مدب عينا وَهْوَ طن لَك وأمَهُ يتلم 
ور لا مَلمورت 59 ْ 

قوله تعالى: كيب عَلَنَكُمْ الِْتَالُ4 قال ابن عباس: لما فرض الله على المسلمين الجهاد شق ععليهم وكرهوه. 
فنزلت هذه الآية. و«كتب» بمعنى: فرض في قول الجماعة. قال الزجاج: يقال: كرهت الشيء أكرهه كرهاًبوكرهاًء 
وكراهةً وكراهيةً. وكل ما في كتاب الله من الكره: فالفتح فيه جائزء إلا أن أبا عبيد ذكر أن الناس مجتمعون على ضُمْ 
هذا الحرف الذي في هذه الآية. وإنما كرهوه لمشقّته على النفوس» لا أنهم كرهوا فرض الله تعالى. وقال الفراء: الكره 
والكره: لغتان. وكأن النحويين يذهبون بالكره إلى ما كان منك مما لم تُكره عليه» فإذا أكرهت على الشيء استحبوا 
«كرهاً» بالفتح. وقال ابن قتيبة: الكره بالفتح» معناه: الإكراه والقهرء وبالضم معناه: المشقة. ومن نظائر هذا: الججهد:' 
الطاقة» والججهد: المشقة؛ ومنهم من يجعلهما واحداً. ومُظُم الشيء: أكبره» وعَظمه: نفسه. وعُرض الشيء: إحدى 
نواحيه. وترضه: خلاف طوله. والأكل: مصدر أكلتء والأكل: المأكول» -وقال أبو علي: هما .لغتان» كالمّقر 
والقُقرء والضّعف والصضّعف» والدّف والدّفء والمٌّهد والشّهد. 

قوله تعالى: #وصم أن كوا كَيَءا» قال ابن عباس: يعن الجهاد. وهر لسكة 4 فتح وغنيمة أو شهادة. 
لصح أن ميا سَيئَا© وهو: القعود عنه. فيه لا تصيبوث فتحاً ولا غنيم ولا شهاة. رمه ينَكه 4 أن 
الجهاد خير لكم. «وَآنشّ لَا تَنْلمُورت» حين أحببتم القعود عنه. ١‏ 

فصل 

اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها من المحكم الناسخ للعفو عن 
المشركين. والثاني : أنها منسوخة» لأنها أوجبت الجهاد على الكلء» فنسخ ذلك بقوله تعالى: لما كارت الْمْؤْميونَ 
لِيَنفِرُواً كا صكَانّة 4 [التوبة: 7. والثالث: أنها ناسخة من وجه» مشو من وج ..وقالوا : إن الحال في القتال كانت 
على ثلاث مراتب: الأولى: المنع من القتال» ومنه قوله تعالى: «أثرَ تر إِلّ لين مَل كم كنا يي 4 [النساء: ا 
والثانية: أمر الكل بالقتال» ومنه قوله تعالى: #أَنْفِرْوأ جِمَانًا 0 [التوبة: ]4١‏ ومثلها هذه الآية. والثالثة: كون القتال 
فرضاً على الكفاية» وهو قوله تعالى: 9رَءَا كاري الْمْؤْيْنَ لِيَنيُوا كَانَّةُ 4 [التوبة: ؟؟61. فيكون الناسخ منها إيجاب 
القتال بعد المنع منه» والمنسو مت وجوب القتال على الكل 

«مَعَلوئكَ عَنِ أَلقَّمرٍ لْحَرَارِ قِتَالٍ فِهِ كَل ِتَالُ 5 سد عن مل الله وَكَفْرا بوء وَالْمَسْجِدٍ العام قل كَإِحَاجّ آَم .نه 
أكْرٌ عند الله وَالْفِئََةُ أكير من من التَتل وَل 0 يفوي عَىٌّ يدوك عن دِبِيِكُمْ إن اشتطاجراً ومن يرد عِنَكُم عن ويؤوه 
مِسَعَْ مَهْوَ كا ” تأزكية تلت مكبر فى ديا والفِرو وَوْكَيِكَ أَسْحَبُ الثَارٍ هُمَ هنا نه عبثرت © > 

قوله تعالى: #يَعَلْوئَكَ م 4 روى جندب بن عبد الله أن رسول الله ينه بعث رهطاً واستعمل 


م 


عليهم أبا عبيدة» فلما انطلق ليتوجه بكى صبابة إلى رسول الله يَكٍ فبعث مكانه عبذ الله بن. جحش»ء وكتب له كتاباًء 


البقرة: 5١14‏ يفنا 





: وأمره ألا يقرأه إلا بمكان كذا وكذاء وقال: ١لا‏ تكرهنٌ أحداً من أصحابك على المسير معك؛ فلما صار :إلى المكان» 
قرأ الكتاب واسترجع».وقال: سمعاً [وطاعة لأمر] الله ولرسوله [فخبرهم الخبرء وقرأ عليهم الكتاب]ء فرجع رجلان 
من أصحابه؛ ومضى بقيتهمء فأتوا ابن الحضرمي فقتلوه» فلم يدروا ذلك اليوم؛ أمِن رجبء أو من جمادى الآخرة؟ 
فقال المشركون [للمسلمين]: قتلتم في الشهر الحرام. [فأتوا النبي كه فحدثوم الحديث] فنزلت هذه الآية» فقال بعض 
المسلمين: لثئن كان أصابهم خير فما لهم أجر» فنزلت: «إنَّ ليت ءامنا وَالَرِسِنَ حَاجرُوا4 إلى قوله : «يّحِيسٌ4 [البقرة: 
4 قال الزهري: اسم ابن الحضرمي: عمرؤء واسم الذي قتله: عبد الله بن.واقد الليثي. قال ابن عباس: كان 
أصحاب. النبي كله يظنون تلك الليلة من جمادى» وكانت أول رجب :.وقد روى'عظيّة عن ابن عباس أنها نزلت في 
شيئين :. أحدهما: هذا. والثاني: دخول النبي يَكهِ مكة في شهر حرام يوم الفتح». حين عاب المشركون عليه القتال في 
شهر جرام. وفي السائلين.النبي كلد عن ذلك قولان: أحدهما: أنهم المسلمون سبألوه: هل أخطؤوا أم أضابوا؟ قاله ابن 
عباس وعكرمة ومقاتل. والثاني: أنهم المشركون سألوه على وجه العيب.على المسلمين»: قاله الحسن وعروة»؛ ومجاهد. 
والشهر الحرام :. شهر رجبء» .وكان يدعى الأصمء لأنه لم يكن يسمع فيه للسلاح قعقعة تعظيماً له قال فيهد» أي: 
يسألونك عن قتال فيه. طثُلْ قِمَالٌ بفِهِ ك4 قال ابن مسعود وابن عباس: لا يجل. قال القاضي أبو يعلى: كان أهل 
الجاهلية يعتقدون تحريم. القتال في هذه الأشهرء فأعلمهم الله تعالى في هذه الآية ببقاء التحريم . 

فصل 

. اختلف العلماء في تحريم.القتال في الأشهر الحرم: هل هو باق أم نسخ؟ على قولين: رمي أنه باق. روى 
ابن جريج أن عطاء كان يحلف بالله: ما يحل للناس الآن أن يغزوا في الحرمء ولا في الأشهر الحرمء إلا أن يقائلوا فيه 
أو يغزواء وما نسخت . والثاني: أنه منسوخ» قال سعيد بن المسيب». وسليمان بن يسار: القتال جائز ل 
هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : طاَقُُْوأ الْطركنَ حَيّتُ وَبَشُوْهرٌ4 [التوبة: ه]. وبقوله تعالى : قينا اريت ل بمرت 
أله وَلَا ليور الآر» التوبة: 15]. .وهذا قول فقهاء الأمصار. 

قوله تعالى: #وَصَدٌ عن سبل أمَّ4 هو مرفوع بالابتداء» تعب ف اانا «أكرٌ عِندَ أنَه4. وفي المراد 
ب «#سبيل أن هاهنا قولان: أحدهما: أنه الحج, لأنهم صدوا رسول الله كلِ عن مكة. قاله ابن عباس والسدي عن 
أشياخه. والثاني: أنه الإسلامء: قاله مقاتل.. وفي هاء الكناية في قوله: «وَكُكفرا بو قولان: أحدهما: أنها ترجع 
إلى الله تعالى». قاله السدي عن أشياخه» وقتادة» ومقاتل» .وابن قتيبة . والثاني: أنها تعود إلى السبيل... قاله ابن عباس . 
قال ابن قتيبة: وخفض الس عزاو نسقاً على قوله: #سيلٍ أنَّو كأنه قال: وصد عن سبيل الله»: وعن المسجد 
الحرام. : ْ 

قوله تعالى: تج أَهْلِى عِنْهُع لما آذوا رسول الله وأصحابه؛ اضطروهم إلى الخروج 50 

فأعلمهم الله أن هذه الأفعال أعظم من قتل كل كافر. «والفتنة؛ هاهنا بمعنى الشرك. قاله ابن عمرء وابن عباس» 

ومجاهدء وابن جبير» وقتادة» والجماعة. والفتنة في القرآن على وجوه كثيرة». قد ذكرتها في كتاب «النظائر» «ولا 

و4 يعني : الكفار.ء و يعني : المسلمين. و«احَبِطتٌ» بمعنى: بطلت: 

« إن الدّرت ءامنا وَالَزِيِنَ هَاجَرُوا وَجَهَدُدا في سسِلٍ أله أدْكِيكَ يون يَحْمَتَ أله َألَهُ عَفُورٌ تَصِمٌ 407 

قوله تعالى: «إنَّ لدت عَامَتا وَألْرِسِنَ مَاعوأ» في سبب نزولها قولان: أحدهما: أنه لما نزل. القرآن بالرخصة 
لأصحاب عبد الله بن جحش في قتل ابن الحضرمي» قال بعض المسلمين: ما لهم أجرء. فتزلت هذه الآية: وقد ذكرنا 
هذا في سبب نزول قوله تعالى : لا يَكلْونَكَ عَنِ الَبْرِ الْرَاو4 عن جندب بن عبد الله. والثاني: أنه لما نزلت لهم الرخصة 

قامواء فقالوا: [يا رسول الله] أنطمع أن تكون لنا غزاة نعطى فيها أجر المجاهدين» فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس. 

وقال: #عَاجَيُوا4 من مكة إلى المديئة» #وَجَنْهَدُدا4 في.طاعة الله ابن الحضرمي وأصحابه. وَ«يَحْمَتَ ألَّوِ6: مغفرته 
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وجنته. قال ابن الأنباري: الهجرة عند العرب من هجران الوطن والأهل والولد. والمهاجرون معناهم: المهاجرون . 
الأولاد والأهل» فعرق مكان المفعول فأسقط .. قال الشعبي: ابلا مظني لجار لواء عبد الله بن جحشن» وأول 
مغنم قسم في الإسلام: مغنمه . : 

ون ع د ويم نم كيب وَمَتيعٌ لدي وَإِنْمهمَآ سخ بد ونا تلك > اذا يفسوي 

صمو كديلك يبي له 0 للحم تتككرة 469 

قوله.تعالى : 0 ع الْكَنْرٍ وَالْمَئِرٍ © في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن عمر ين الخطاتء قال: اللهم 
بين لا في الخمر بياناً شافياء 5 هذه الآية”؟. والثاني: أن جماعة من الأنصار جاؤوا إلى النبي يك وفيهم عمرء 
ومعاذء فقالوا: أفتنا في الخمرء فإنها مذهبة للعقل مسلبة للمال» فنزلتِ هذه الآية. وفي تسمية الخمر خمراً ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنها سميت خمراًء لأنها تخامر العقل» أي: تخالطه. والثاني: لأنها تخمّر العقل» أي: تستر 
والثالث: لأنها تخمّرء أي: تغّى. ذكر هذه الأقوال محمد بن القاسم. وقال الزجاج: الخمر في اللغة: ما ستر على 
العقل» يقال: دخل فلان في خمار الناس» أي: في الكثير الذي يستتر فيهنم» وخمار المرأة قناعهاء سمي خماراً لأنه 
يغطي : قال: والخمر هاهنا هي المجمع عليهاء وقياس كل ما:عمل عملها أن يقال له:. خمزء وأن يكون في التحريم 
بمنزلتهاء لأن العلماء أجمعوا على أن القمار كله حرام» وإنما.ذكر الميسر من بينه» وجعل كله قياساً على الميسر» 
والميسر إنما يكون قماراً في الجزر خاصة. فأما الميسر؛ فقال ابن عباس» وابن عمرء والحسن» وسعيد بن جبير 
ومجاهد» وقتادة في آخرين: : هو القمار. قال ابن قتيبة: يقال: يسرت: إذا ضربت بالقداح» ويقال للضارب بالقداح ٠‏ 
ياسر وياسرون» ويّسر وأيُسار. وكان أصحاب الثروة والأجواد في الشتاء عند شدة الزمان وكلبه يتنحرون جزوراً. 
ويجزئونها أجزاء» ثم يضربون عليها بالقداح» فإذا قمر القامرء جعل ذلك لذوي الحاجة والمسكنة» وهو النفع الذي 
ذكره الله وكانوا يتمادخون بأخذ القداح» ويتسابون بتركها ويعيبون من لا يبسر. 

قوله تعالى: #ثُلْ فهمآ إِنْمُ حَبدٌ4 قرأ الأكثرون كبير؛ بالباء» وقرأ حمزة والكشائي بالثاء. وفي إثم الخمر 
ثلاثة أقوال: أحدها: أن شربها ينقص الدين. قاله ابن عباس . والثاني: أنه إذا شرب سكر وآذى الناس» رواه السدي 
عن أشياخه. والثالث: أنه وقوع العداوة والبغضاء وتغطية العقل الذي يقع به التمييز» قاله الزجاج.. وفي إثم الميسر 
قولان: أحدهما: أنه يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة» ويؤقع العداوة» قاله ابن عباس. والفاني: أنه يدعو إلى الظلم 
ومنع الحق. رواه السدي عن أشياخهء وجائز أن يراد جميع ذلك. وأما منافع الخمر؛ فمن وجهين: أحدهما: الربح في 
بيعها . والثاني: انتفاع الأبدان".مع التذاذ النفوس. وأما منافع الميسر: فإصابة الرجل المال من غير تعب. 

قوله تعالى: «وَإِنْدَيَُ أَكَدُ من تَنْمْوس4 قولان: أحدهما: أن معناه:. وإثمهما بعد التحريم أكبر من نفعهما قبل 
التحريم» قاله سعيد بن جبير والضحاك ومقاتل . والثاني: وإثمهما قبل التحريم أكبر من نفعهما قبل التحريم أيضاًء لأن 
الإثم الذي يحدث ‏ في أسبابهما أكبر من نفعهما . وهذا منقول عن ابن جبير أيضاً: واختلفوا بماذا كانت الخمرة مباحة؟ 
على قولين: أحدهما: بقوله تعالى: #وين تَمَرتِ البَمِلٍ الب لَتَمِدُونَ مِنْهُ سَحكرا» [التحل: 77]. قاله ابن جبير. 
والثاني : بالشريعة الأولى» وأقر المسلمون على ذلك حتى حرمت. 

فصل 

اختلف العلماء: هل لهذه الآية تأثير في تحريم الخمر أم لا؟ على قولين: أحدهما: أنها تقتضى ذمها دون 

تحريمهاء رواة السدي عن أشياخهء وبه قال سعد بن جبيرء ومجاهد وقنادة» ومقاتل. وعلى هذا القول تكون هذه 





.)١(‏ أخخرج الإمام أحمد وأبو داود والترسذي والنسائي واللفظ لأحمدء عن عمر #ه قال: لما نزل تحريم الخمرء قال: اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً 
شافيا» فنزلت هذه الآية.. . الحديث. وصححه علي بن المديني» والترمذي . 

)2 كلا! ليست الخمرة بنافعة للبدن» وثبت في الطب الحديث أن الخمرة ضارة بالبدن والعقل» وقد ألف في بيان ضررها كثير من الأطباء: مسلمين وغير 
: مسلمين» وهناك رسالة في هذا الموضوع للدكتور نيل الطويل» وغي خممن كتابه «أحاديث في الصحةة وقد.قام المكتب: الإسلامي بطبعه ونشره. 
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الآية منسوخة. والقول الثاني :. أن لها تأثيزاً في التحريم»: وهو :أن الله تعالى أخبر أن فيها إثماً كبيراً والإثم كله. محزم 
بقوله : والائم” وَلبتىَ : [الإعراف:”08]. .هذا قول جماعة من العلماء:» .وحكاه الؤجاج أ واخختاره القاضي.أبو يعلى للغلة 
التي بنناهاءواحتج لصحيه بعض أهل المخاني+ فقال:. لما قال. الله تعالى: قل يهمَآ ذم كد وَمَكوعٌ دآ 4 ؛ وقغ 
التساؤي بين الأمرين ؛ فلماءقال : لوْإِنْمُهُما آحَحَُ ين مهس ضار الغالب الإثم» وبقي:النفع مستخرقاً في :حتت يا 
قعاد الحكم للغالب المنتغرق» فغلب جانب الحظر. 


آنا اليد فالقول فية مثل القول في الخمرء إن قلنا ١‏ إداكل الأ ولح على شري الس شكيها عرام 

أيضاًء وإن قلنا : إنها دلت على الكراهة؛ فأقوم الأقوال أن نقول: إن الآية التي في المائذة نصت على تحريم الميسر. 
٠‏ قوله تعالى: ود عونك مادا فسن قال ابن عباس: إن الذي سأله عن ذلك عمرو بن الجموح: أقال ,ابن قتية: 

والمراد. بالنفقة هاهنا : الصدقة والعطاء . 

قوله تعالى: 007 لصدْر4 قرأ أبو عمرو برفع واو «العفوءء وقرا البأقون بنصيها . قال أ على : اماذاء في 
موضع نصب» فجوابه. العفو بالنصب» » كما تقول في جواب. ماذا أنفقت؟ درهماًء أي: أنفقت درهماً ٠‏ هذا وجه 
نصب العفو. ومن رفع جعل "ذا» بمنزلة الذي» ولم يجعل «ماذا» اسماً واحداء فإذا قال قائل :. ماذا أنزل ربكم؛ ؟ فكأنه 
قال: ما الذي أنزل ربكم؛ فجوابه: قرآن. قال الزجاج: «العفو» في اللغة: الكثرة والفضل» » يقال: قد عفا القوم: إذ 
كثروا. واالعفوة: ما أتى بغير كلفة: وقال ابن قتيبة: “العفو: الميسوز. يقال: “خذ اما عفاكء أي 0 
إكراة ولا مشقة. وللمفسرين في المراد بَالعفُو هاهنا خمسة أقوال: أخذها: أنه ما يفضل عن حاجة المرة وعياله». رواه 
مقسم عن ابن عباس. والثاني : : ما نطيب به أنفسهم من قليل ؤكثيرء رؤاه عطية 'عن ابن عباس . "والثالك :أنه القهند 
بين الإسراف والإقتان اقاله الحسنء وعطاءء وسعيدابن جبير- والزابع: أنه الصدقة المفروظة: قاله مجاهذ. 
والخامس : الا كان لي تقار ا كن ارقم عن الات اي اخكاء كينا عن طائفة من 
المفسرين. 
... وقد 'تكلم علماء.الناسخ والمنشوخ في هذه الآية»:فروى الشدي عن أشياخةه :أنها تست بالزكاة». وأبى:نشخها 
آخرون وفصل الخطاب في:ذلك أنا متى قلنا: إنه فرض علليهنم بهذه الآية :التضدق بفاضل المال» أو قلنا:.إنه أوجبت 
غليهم هذه.الآية صدقة قبل الزكاة» فالآية منسوخة بآية .الزكاق مدت قلنا ال ل ل قال 
مجاهد». أو على الصدقة المندوب ليها 'فهي محكمة. . وماد للد لا لل 
٠.‏ قوله تعالى: <كَيَِكَ يُبَيك أهّهد» قال. الرنجاج: إنما قال كذلك» روعاف لطامت لأساف ان 
القبيل». كأنه قال: كذلك يا أيها القبيل. وجائز أن تكون الكاف للنبي كله كأنة"قال: كذلك يا أيها النبية لأن الشظاب 
له مشتمل على خطاب أمته. .وقال ابن الأنباري: الكاف في «كذلك» إشارة إلى ما بيّن من الإثفاق» فكأنه قال: مثل 
ذلك الذي بينه لكنم في الإنفاق يبيّن الآيات. ويجوز أن يكون «كذلك» غير إشارة.إلئ ما قبلهء فيكؤن معناه: هكذاء قاله 
ابن اعباس + اتلك تنتكرون الأئنا وَالِرو فتعرفون فضل ما بينهماء : فتعملون للباقي منهما. 1 

مكلك ع ليت قُلْ ِصَلَع 2 إن يكم َك 0 النفيسنة من ابيع وك 13 م ,للبم ل 

. قوله تعالى: ونأك عن ك4 في سب نؤولها قولان الحدحناء أن كما أنزل الله تغالى ؛ 5-7 
لتَتبِم ِل يلت ب َحسَنُ». [الإمبراء: 4 دمر ل يساوم فول الست نا [الساء: 4] انطلق من كان.عنده مال يتيم» 
فعزّل طعامه من. طعايه» وشرابه من شراية» فجعل يفضل :الشيء فاته تسس لد بحري كله الى را ..فاشتد ذلك 
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عليهم». فذكروه للنبي كَل فنزلت هذه الآية”'“ هذا قول ابن عبامن» وعطاءء :وسعيد بن.جبيرء :وقتادة؛.ومقاتل: 
والثاني: أن العرب كانوا يشددون في أمر اليتيم حتى لا يأكلون معه في قضعتهء ولا يستخدمون له خنادماً: فسألوا 
النبي يَقِدِ عن مخالطتهم» فنزلت هذه الآية» ذكره السدي عن أشياخه» وهو قول: الضحاك . وفي.السائلين للنبي كك» عن 
ذلك :قولان: أجدهما: أن الذي سأله ثابت بن رفاعة الأنصاري» قاله مقاتل. والثاني: عبد الاين زواحة: قاله أبو 
سليمان الدمشقي. 

3 تعالى: ل صلا ننه 4 22 قال ابن قتيبة: معناه: تثمير أموالهم» والتنزه عن أكلها لمن وليها خير. ٠‏ #وإن 

كم مَإِنَوتكم» أي: فهم إخوانكم» حُكمهم في ذلك حكم إخوانكم. قال ابن عباس: والمخالطة: أن يشرب من 
00 وتشرب من لبنه» ويأكل في قصعتكء وتأكل في قصعته. ونه يَعْكَمُ النسد بِنّ ليح يريد: المتعمد أكل 
مال اليتيم» من المتحرّج الذي لا يألو إلا الإصلاح. وَلوْ سه أنه لَأَْنَتَمْ» قال ابن عباس: أي لأحرجكم: ولضيّق 
عليكم. وقال ابن الأنباري: أضل العنت: التشديد. تقول العرب: فلان يتعنت فلاناً ويعنته» أي: يشدد عليه ويلزمه 
بما يصعب عليه أداؤه [قال: ثم نقلت إلى معنى الهلاك] واشتقاق الحرفء من قول العرب: أكمة عنوت: إذا كانت 
شديدة شاقة [المصعد]» فجعلت هذه اللفظة مستعملة في كل شدة. 
ش طلا تكهوا ادر عق ؤي ولام مُؤكةٌ حي ين مشركة وول بتك دكا كا التفركي عن مثا ولد مقن 
حي ص مُشرائر وَل جيك وكيك يَدَعُوتٌ إلى كار أنه يدوا ِل الْحَنَّدَ وَالْمَمْيَةَ بإأئدة نبي #ايكيد- دّيس عله يعد دون 46 

أقوله تعالى : (كا دكا التذْركت عي يؤية» في سبب نزولها. قولان: أحدهما: أن رجلاً يقال له: مرثد بن أبي 
مرئد بعثه النبي يك إلى مكة ليخرج ناساً من المسلمين بها أسرى» فلما قدمها سمعت به امرأة يقال لها : عئاق» وكانت 
خليلة له في الجاهلية» فلما أسلم أعرض عنهاء فأتته فقالت: ويحك يا مرئد: ألا تخلو؟ فقال: إن الربلام دان 
بيني وبينك» ولكن إن شئتٍ ب تزوجتك» إذا رجعت إلى رسول الله يك استأذنته في ذلك» فقالت له: أبي تتبر 
واستغائت عليه» فضربوه ه.ضرياً شديداء ثم خلوا سبيلهء فلما قضى حاجته بمكة رجع إلى النبي يله فسأله ا 
أتزوجها؟ فتزلت هذه الآية. هذا قول ابن عباس”0"©. وذكر مقاتل بن سليمان أنه أبو مرئد الغنوي. والثاني: أن عبد الله بن 
رواحة كانت له أمة سوداء» وأنه غضب عليها. فلطمهاء ثم فزعء فأتى النبي يه فأخبره خبرها؛ [فقال له النبي يل: «ما 
هي يا عبد الله»؟] فقال: يا رسول الله: هي تصوم وتصلي وتحسن الوضوءء وتشهد أن لا إله إلا اللهء وأنك رسول الله. 
فقال:-(يا عبد الله: هذه مؤمئة». فقال:. والذي بعثك بالحق:لأعتقئها ولأتزوجئّهاء ففعل» فعابه ناس من:المسلمين» 
وقالوا: أنكح'أمة» وكانوا يرغبون في نكاح المشركات رغبة في أحسابهن» فنزلت هذه الآية. :رواه السدي عن أشياخه. 
وقذ ذكر نعض المفسرين أن.قصة عناق: وأبا مرئد كانت سبباً لنزول قوله تعالى :. «#وََا تَدككُرا الْشْرِكتٍ حي يدي 6 وقصة 
ابن رواحة كانت سبباً لنزول قوله تعالى: ظوَلَمَةُ مُؤْيحةٌ حَيْث ين مُقَرِكَةِ4. فأما التفسيرء فقال المفضّل: أصل النكاح:. 
الجماع» ثم كثر. ذلك .حتى-قيق لملعقد: نكاح. وقد حرم الله وق نكاح المشركات عقداً ووطءاً. وفي «المشركاتة هاهنا 





00 رقا أبو داود: والنسائي» والحاكم» وقال: صحيح ولم يخرجاء؛ ووافقه الذهبي. 

م زواه الواحدي في (أسباب الئزول» عن ابن عباس» وزواه بسند حسن يغير هذا السياق وسيباً لآية أخرى» أبو داود والنسائي والترمذي من طريق 
عمرو بن شعيب عن أيه طن “جده» ولفظه : '«أن مرثد بن:أبي مزئد الغنوي كان يخمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة» قال: :وكانت امرأة بغي 
بمكة يقال لها: عناق» وكانت صديقة لهء وإنه كان. وعد رجلاً من أسارى مكة يحملة. قال: لح سل انير كل اط وو امدامكة بي ليل 
مقمرة. قال: فجاءت عناق» فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط» فلما انتهت إليّ عرفت» فقالت: مرئد؟ فقلت: مرثد. فقالت: مرحباً وأهلاً. هلم 
فبت عندنا الليلة. قال: قلت: يا عناق حرّم الله الزنى» قالت: يا آهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم» قال: فتبعني ثمانية وسلكت الخندمة» 
فانتهيت إلى غار أو كهف. فدخلت» فجاؤوا حتى قاموا على رأسي» فبالواء فظل بولهم على رأسيء وعماهم الله عني» قال: ثم رجعواء ورنجعت 

...إلى صاحبي» فحملته» وكان رجلا قيلاً» . حتى. انتهيت إلى الإذخر» ففككت عنه أكبله» فجعلت أحملة» ويعيئئي حتى قدمت المدينة. فأتيت 
رسول الله و فقلت: يا رسول الله أنكح عناقاً؟ فأمسك رسول الله يك ولم يرد علي شيئاً حتى نزلت 9ن ا يكم إلا َيه أ مرَكَةٌ ريد لا يكنا 
لا نان أو مُنْرقٌ» [النور: “”]. فقال رسول الله ية: ديا مرئد. لزي الا ينع إلا زئية أو مشركة» والزانية ل ينكحها إلا ز أ مشرق» هلا تكحه. 
. وقال الترمذي: حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من.هذا الوجهء : 


1١ : 577 البقرة:‎ 





. قولان: أحدهما: أنه يعم الكتابيات وغيرهنء. وهو قول الأكثرين . والثافق أنه خاصن فئ: الوثنيات »...وهو قول سعيد بن 
جبير» والتخعني» وقتادة. وفي:المراد بالأمة قولان:“أحدهما: أنها المملوكة» ديك الأكثرين» فيكون المعنى: 
ولنكاح: :أمة مؤمنة خير من نكاح حرة مشركة. والثاني: أنها المرأة» وإن .لم تكن مملوكة؛ كما يقال : هذه أمة الله» وهذا 
قول الضحاك. والأول أصح. وفي قوله: وز أعْببَتَكعْ» قولان: أحدهما: جام وحسنها السك بحسبها 
.ؤنسبها . 

5 اتختلف علماء الناسخ والمسوع في هذه الآيةء فقال القائلون بأن المشركات 5-7 5 وزعم بعض 
من نصر هذا القول أن اليهود والنصارى ليسوا بمشركين بالله» وإن جحدوا بنبوة نبينا. قال شيخنا: وهو قولٌ.فاسد من 
وجيهن : أحدهما: أن حقيقة حقيقة الشرك ثابتة في حقهم حيث قالوا: عزير ابن الله» والمسيح .ابن الله. والثاني: أن كفرهم 
بمحمد ول يوجبٍ أن يقولوا : إن ما جاء به ليس من عند اللهء وإضافة ذلك إلى غير الله شرك .. فأما 0 بأنها عامة 
في جميع المشركات» فلهم في ذلك قولان: أخدهما: أن بعض حكمها منسوخ بقوله : «والفستث ين لذن أوا الكتب 
سن َب 4 [المائدة: 5].وبقي الحكم في غير أهل الكتاب محكماً . والثاني: أنها ليست منسوخة» ولا ناسخة بل هي 
عامة في جميع المشركات» وما أخرج عن عمومها من إباحة كافرة؛ فلدليل خاص» وهو قوله تعالى: «مَأنْحْصَنتٌ ين يد الي 
وو لكب من َي [المائدة: 1]؟ فهذه خصصت قوم تلك من غير نسخ» وعلى هذا عامة الفقهاء وقد روي معتاه 
عن جماعة من إلصحابة» منهم : عثمان» وطلحة» وحذيفة» وجابر» واد بن عباس - ١‏ : 

قوله تعالى: ولا تُكموأ لقركِيَ 4 أي: لا تزوجوهم بمسلمة حتى يؤمنوا؛ والكلام في قوله تعالى: 9وَلمَبَدُ 
مُؤْينُ 4 وفي قوله تعالى : 9وَلوْ جك » مثل الكلام في أول الآيةي 2 , 
قوله تعالى: ونه ينْعُوَا إل الْجَنَة وَالْمَمْفرَة لفطل اذ[ الستارر عقون «المشفرةةع وقر] الحسن» والقزاز».ء .عن 

' أب عمروء برفعها. 5 5 5 

«رتتؤلك عن لمحي ثُلْ هْرَ أيى را سآ في لتب ولا تو ع يه دا عو كأؤفج عا 
لهذ إن له ِب التَبينَ ويب التلزيك 69 » 
قوله تعالى: #رَيَنوئك عَنِ الْمَحِِضٍ » روى ثابث عن أنس قال: كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهن لم 
يؤاكلوها. ولم يشاربوهاء: ولغ يجامعوها في البيؤت» فسئل النبي يل عن ذلك» فنرلت هذه الآية.. فأمرهم النبي يَلِةِ أن 
يؤاكلوهن 'ويشاربوهن ويكؤنوا معهن في”البيوت» وأن نيشعّلوا كل شيء-فنا:عدا:النكاح7""... وقال ابن عبامن:: جاء رجل 
يقال'له: ابن الدحداخة؟ : من الأنضارء إلى النبي له فقال: كيفت نصتع بالنساء إذا خضن؟ فنزلت هذه الآية.وفي 
المحيضن قولان: أحدهما: أنهةاسح. للخيضن» قال الزجاج: يقال: قد حاضت: المرأة تحيض حيضاً ومخاضاً ومنحيضاً . 
وقال ابن قتيبة: المحيض: الحيض . والثاني: أنه اسم لموضع الحيض» كالمقيل: فإنه موضع القيلؤلة» والمبيت موضع 
البيتوتة. وذكر.القاضي أبو يعلى أن هذا ظاهر كلام أحمد. فأما أرباب القول الأول؛ فأكدوه بأن في اللفظ ما.يدل على 
قولهمء وهو أنه وصفه بالأذى» وذلك صفة لتفسير الحيض»: لا لمكانه . وأما أرباب القول الثاني فقالوا: “لا يمتنع أن 
يكون الماجيض: صفة للموضعء :ثم وضفه بما قاربه ,وجاوره» كالعقيقة.:فإنها اسم لشعر الصبي:ة وسميتابها الشاة. التي 
)0 |أخرجة أحمد في (المسئده ومالم في «متحييحهة 0 ولفظه عن آنس “أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في 
البينوت. فسأل أصحاب الذبي يلو النبي يي قأنزل الله تعالى: 9رينلوئك عن المَحِيضٍ فل ُو أذى كئلوا لياه فى اين 4 إلى آخر الآية: فقال 
رسول الله يو : «اصتموا. كل شيء إلا النكاح» فبلغ .ذلك اليهود. .فقالوا: ما يريد هذا:الرجل أنأيدع من أمرنا شنيئاً إلا خالفنا فيه.: فتجاء أسيد بن حضيز 
وعباد بن بشرء فقالا: يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذاء أفلا نجامعهن؟ فنغير وجه رسول الله يكِ.حتى ظننا أن قد.وجد عليهماء فخرجاء 
فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي يقاء فأرسل في آثارهما فسقاهماء. فعرفا أن لم يجد عليهما ... ٠. 00.0 ١‏ . 

(1) . ويقال له: .ابن:الدحداح كما جاء في «الإصابة» .. والأثر ذكره ابن جرير عن السدي. 








يفرن البقرة:. *؟؟ 





تذبخ عند حلق رأسه مجازاب والمرابية: اسم للجمل» وسميت المزادة.راوية مجازاً. والأذئ: يحصل :للواطئع بالنجاسة: 
ونتن الريح ..:وقيل: .يورك جماع الحائضئ علة.بالغة. في الألم .. لاتأعْيَلُوا لآ فى الْمَحِيِضَ » المراد به اعتزال الوطء في 
الغرج. .لأن المي ع 01 ا :عولا ترف » أ لا تقربوا. جماعهن. وهو امار جروا 
يسآم - 3 ل 
قوله تعالى: «تيٌ يرن 4 قر 7 كثير» ونافع» لابو عمروء وابن عامرء وحفصء» عن عاصم 5 يهن 4 
خفيفة. وقرأ حمزة» والكسائي» وخلفء وأبو بكرء عن عاصم (يطَهّرن) بتشديد الطاء والهاء وفتحهما. قال ابن قتيبة: 
يطهرن: ينقطع عنهن الدم» يقال: طهّرت المرأة وطهّرت: إذا رأث الطهرء وإن لم تغختسل بالماء. ومن قرأ: «يطهرن» 
بالتشديّد أزاد: يغتسلن بالماء : 'والاضل يتظهرن: ع عه م نا حتى يطهرن من 
الدمء 'فإذا تظهرن اغتسلن بالماء. ‏ 
قوله تعالى: '«3 كَأَؤّمىَ »© إباحة من حظرء لا على الوجوب. ' 

وله تعالى: جين عَبَثُ أمرك اَذ 4 4 فيه أربعة أقوال: أحدها: أن معناه: من قبل الطهرء لا من قبل الحيض» 
قاله ابن عباس» م رزين» وقتادة» والسدي, أفي آخرين. والثاني : أن معناه: فأتوهن من حيث أمركم الله أن لا 
تقربوهن فيهء وهو محل الحيضء قاله مجاهد. وقالا من نصر هذا القول: إنما قال: جار م4 والمعنى: 
نهاك لأن النهي أمر بترك المنهي عنه وهمن» بمعنى «في»: كقوله تعالى: «إدًا ُو لَِّلَرةَ ون بور الْجُمْمَةِ4 
[الجمعة: 4]. والثالث: فأتوهن من قبل التزويج الحلال» لا من قبل النجورء قاله ابن الحنفية . والوابع: أن معناه: 
فأتوهن من الجهات التي يحل أن تقرب فيها المزأق» "ولا تقربوهن من حيثْ لا بتي تل أن كن سبائمات أو 
معتكفات أو محرمات. وهذا قؤل اتزرجاج» وابن كيسان. وفي قوله تعالى: «إنَّ أنه يِب النْبينَ * واد 
أحدهما: التوابين من الذنوب» قاله عطاءء ومجاهد في آخرين. والثاني: التوابين من إتيان الحيض0ء ذكره بعض 
المفسرين. وفي قوله:. لريب سريت 4 ثلاثة أقوال: أحدها: المتطهرين هن الذنوب» قاله مجاهدء وسعيد بن 
جبيرء وأبو العالية. والثاني: المتطهرين بالماءء قاله عطاء. والثالث: المتطهرين من إتيان أدبار النساء. روي عن 

أقل الحيض يوم وليلة في إحدى الروايتين.عن أحمد: والثانية: يوم. وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام. وقال .مالك 
وداود: ليس لأقله حد. وفي أكثره روايتان عن أجمد: إحداهما: خجمسة غشر يوماًء .وهو قول مالك والشافعي. 
والثائية: :سبعة عشر يوماً: وقال أبو حنيفة: أكثره عشرة أيام. والحيض مانع من .عشرة أشياء: فعل الصلاة» ووجوبهاء 
وقعل اللصوم دون وجويه؛ واليجلوس في المسجدء والاعتكاف» والطوافي؛ :وقراءة القرآن».. وحمل المصبحفء 
والاستمتاع.في الفرجء وحصول نية,الطلاق. ‏ .. ..... 

«تلاتٌ عزثٌ لكر كأها عركم آل تل قا يتيك وكا لله واقلثرا أتسكم مك1 ؛ تر النثينت © »> 

- قولة تعالى :: نوك حر رت لَجّ» في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدفا: اخذالين العرت جران [تان العراة العن 
بين يديهاء وعانت من يأتيها. على غير تلك الصفة» فنزلت هذه الآية.. روي عن: جابر ('ك والحسن» وقتادة . والثاني: بأن 
حياً من قريش كانوا يتزوجون النساء بمكة» ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات» فلما قدموا المديئة: تزوتجوًا من: الأثستار» 
فذهبوا ليفعلوا ذلك؛ فأنكرنه» وانتهى الحديث إلى النبي يكل فنزلت هذه الآية. رواه مجاهد عن ابن عباس , والثالث: 
أن عمز.بن الخطاب جاء إثئ النبى وك فقال: :: هملكت حولت رحلي الليلة» فنزلت .هذه الآية. رواه سعيد بن جبير عن 





00 روى الشيخان وأبو داود عن جابرء قال: مالك لييو ترل: إن جامعها من واه ا الود أحول 'فنزلت: 0 مم ْ 


البترة: 714 “3# : 


ابن عباسن0" . والحرث: المزدرع. وكتى به هاهنا عن الجماع» فسماهن: خرثاً لأنهن مزدرع الأولاد» كالأارض 
للزرع؛ فإن. قيل:.النساء جمعء فلم لم يقل:. حروث؟ فعنه ثلاثة أجوبةء ذكرها ابن القاسم الأنباري النجوي: أحدها: 
أن يكون الحرث مصدراً في موضع الجمع»“فلزمم التوحيد» كما تقول العرب: إخوتك صومء وأولاذك فطرء يريدون: 
صائمين ومفطرين» فيؤدي المهدر.يتوحيده عن اللفظ: المجموع . والثاني: أن يكون أراد: خروث .لكم» .فاكتفى بالواحد 
بن الجمع؛ ؛ كما قال الشاعر: : 
كلوافي ننصف بط: م تعيشوا. 

أي : في أنصاف بطونكم. والثالك: أنه إنما وحد د لأن ال و ولسن من جلحة؛ والجعاي 
نساؤكم مثل حروث لكم . 

قوله تعالى: «أنَّ ش يت فيه ثلاثة ة أقوال: أحدها: أنه بمعنى: كيف شتتم» ثم فيه قولان: أحدهما: أن المعنى: 

كيف شتتم» مقبلة أو مدبرة» وعلى كل حالء إذا كان الإتيان في الفرج. وهذا قول ابن عباس» ومجاهد» وعطية» 
ال وابن قتيبة في آخرين والفاني: أنها نرلت في العزل قاله شعيد بن المُشيب» فيكون المعنى: إن شيعم 
فاعزلواء وإن شيخم فلا تعزلوا . والقول الثاني : أنه بمعنئ: إن شئتمء ومتى شئتمء وهو قول ابن الحنفية والضحاك» 
وروي عن ابن عباس أيضاً . والثالث: أنه بمعنى: 0 وهذا محكي عن ابن عمر ومالك بن أنس”© 
من وججؤة: أحدها: أن الم بن عبد الله لما بلغه أن نافعاً تحدث بذلك عن.ابن عمر؛: قال: كذب العبد إنما قال 
عبد الله: يؤتون في فروجهن: من أذبازهن. وأما أصحاب عالك» فإنهم ينكزون صححته عن مالك» والثاتي: أن أبا.هريرة 
روى عن النبي يله أنه قال: #ملعون من أتى النساء في أدبارهن:؟© فدل على أن الآية'لا يراد بها هذا. والثالك:-أن 
الآية نبهت على أنه مخخل الولد بقوله: #كأوًا ريك » وموضع الززع: هو مكان الولد. قال ابن الأنباري: لما فصّ الله 
على ذكر الخرث؛ والحرث به يكون التبات» والولد مشبّه بالنبات؛ لم بتجرآت يكم الوياه في مدل لا 0 
والرابع: أن تحريم إتيان الحائقن كان لعلة الأذى» والأذى ملازم لهذا المحل لأ يفارفه. 

قوله تعالى: ##وَمَدْمُوا أشي فيه أربعة أقوال: أحذها: أن معناه: وقدموا لأنفسكم من العخل الشالر رواة أبو 
صالح عن ابن عباس . والثاني: وقدموا التسمية عند الجماع» رواة غطاء عن ابن عباس : والثالك: وقدموا لالسكوني 
طلب الولدء 'قاله مقاتل. والرابع: وقدّموا طاعة الله واتباع أمره» قاله الزجاج. 


«زلا تَسَنُوا آله عصصسة سي نت 5 تَيقا َتَتَّعُأْ وَتُضِلِحُوا بس ألنَّاين لَه سمِيعٌ عَليء 0 


» وهو فاسد 


(0)< رواءه الما سد والنسائي وابن حبان والترمذزي» وقال.:. حسن. غريب» ولفظه عند أحمد «عن ابن عبان قال: نجاء عمر. بن الخطاب إلى رسول الله 36 
فقال: يا وسول الله هلكت. قال: «رما الذي أهلكك؟؛ قال: حولت رحلي البارحة» قال: فلم يرد.عليّ شيئاً» قال: فأوحى الله إلى رسوله هذه الآية: 
طنالة عر لك كأثرا عرق أن مِقب4 أقبل وأدبر» واتقوا الدبر والحيضة». قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. وقوله: «حولت رحلي البارحة». 
قال ابن الأثير في «النهاية؛ كتى ترحله عن زوجتهء وأزاد به غشيانها في قبلها من جهة ظهرهاء لأن المجامع يعلو المرأة ويركبها نما يلي وجههاء 

.فحيث ركبها من جهة ظهرها كني عنه بتحويل رجله. (والرحل): إما أن يريد به المنزل والمأوى». وإما أن يريد به. الرحل الذي تركب عليه الإبل وهب 

الكور. 

00 ثبت عن رسول الله يل أحاديث في نهي الرجل أن يأتي المرأة في دبرهاء فمن جابر قال: قال رسول الله يل : «استحيوا إن الله لا يستحبي من الحقء لا 
يحل أن تأتوا النساء في حشوشهن» (الحش: الدبر) رواه الدارقطني» والطبراني ورجاله ثقات. وعن خزيمة بن ثابث اللخطمي أن رسول الله يقد قال: 
لا يستحبي الله من الحقء .لا يستحبي إلله من الحقء ثلائآء لا تأنوا النساء في أعجازهن؛ رواه أحمد والنسائي وابن ن ماجه. وعن.ابن عباس قال: قال 
رسول الله يِه : دلا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في الدبر».رواء الترمذي والنسائي وابن ن حبان في «صحيحه»» وحسنه الترمذي» وصححه ابن حزم : ٠‏ وعن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يك قال:.«الذي.يأني امرأنه في دبرها هي اللوطية الصغرىة.. رواه أحمد والبزار والطبراني في:«الأوسط»» 
وصححه المنذري والهيثئمي. وعن أبي هريرة أن رسول الله يَكٍ قال: «من أنى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهداً فصدقهء فقد كفر بما أنزل ملى 
محمد». رواه أحمد في «المسند» وأبو داود والترمذي وابن ماجه وسنده صحيح . فهذه الأحاديث الصحيخة تفسير قاطم للآية» فليس لمسلم أن يعدل 
عن تفسير وسول الله يكلو إلى تفسير غيره مهما كان هذا الغير. . 

(6) رواء أحمد وأبو داود وابن ماجهء وقال البوصيري في :«الزوائدة: إسناده صحيح» مارت ب 0 إن حبان في القاشهء وباقي. رجال 
الإسناد ثقات. : : : 
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قوله تعالى: 1413 انه خزكة الترسا 4 ني سبب نزولها أريمة أترال: لعلها: أنه نزلك لي نيد اله بن 
رواحة» كان بينه وبين ختنه''2 شيءء فحلف عبد الله أ لا يدخل عليه:ولا يكلمه» ونجعل يقول: .قد حلفت بالله. فلا 
يحل ليء إلا أن تبر يميني» فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس . والثاني: أن الرجل كان يحلف بالله أن لا يصل رحمهء 
ولا يصلح بين الناس» فنزلت هذه الآية» قاله الربيع بن أنسن. والثالث: أنها نرلت في أبي بكر حين حلف لا ينفق على 
مسطحء قاله ابن جريج . والرابع: نزلت في أبي بكرء حلف أن لا يصل ابنه عبد الرحمن حتى يسلمء قاله المقاتلان: 
ابن حيان» وابن سليمان. قال الفراء: والمعنى: ولا تجعلوا الله مُعترضاً لأيمانكم. وقال أبو عبيد: نصباً لأيمانكم» 
كأنه يعني : أنكم تعترضونه في كل شيء» فتحلفون به. وفي معنى الآية ثلائة أقوال: أحدها: أن معناها: لا تحلفوا بالله 
أن لا تبرّوا ولا تتقوا ولا تضلحوا بين الناس» هذا قول ابن عباس» ومجاهدء وعطاءء وابن جبير» وإبراهيم» 
والضحاكء وقتادة» والسدي» ومقاتلء والفراءء وابن قتيبة» والزجاج في آخرين”". والثاني: أن معناها: لا تحلفوا 
بالله كاذبين لتتقوا المخلوقين وتبرّوهم» وتصلحوا بينهم بالكذب» روى هذا المعنى عطية عن ابن عباس . والثالث: أن 
معناها: لا تكثروا الحلف بالله وإن كنتم بارّين مصلحين» فإن كثرة الحلف بالله ضرب من النجرأة عليه. هذا قول اين 
زيد. 

(2 نيط 2 بأكذر و لتو تلك املق ب كتقن متك زلقه حك عي © > 

قوله تعالى : «لّا يراد أله كر ف نيم 4 قال الزجاج: اللغو في كلام العرب: ما اظرح ولم يعقد عليه أمرء 
ويسبمى ما.لا يعتد بهء لغواً. وقال ابن فارس: اشتقاق ذلك من.قولهم لما لا يعتد' " [به] من أولاد الإبل في الدية 
وغيرها لغوآء يقال منه: لغا يلغوة وتقول: لغي بالأمر: إذا لهج به. وقيل : إن اشتقاق اللغة منه [أي: يلهج صاحبها 
بها]. وفي المراد باللغو هاهنا خمسة أقوال: أحدها: أن يجلف على الشيء يظن أنه كما حلف» ثم يتبين له أنه 
بخلافه . .وإلى هذا المعنى ذهب أبو هريرة» وابن عباس», والحسن» وعطاءء والشعبي» وابن جبيرء ومجاهدء وقتادة» 
والسدي عن أشياخه» ومالك». ومقاتل. والثاني : أنه: لا واللهء وبلى والله» من غير قصد لعقد اليمين» وهو قول 
عائشة» وطاووس» وعروة» والنخعي» والشافعي. واستدل أرباب هذا القول بقوله تعالى: #وَلكن يندم با كسَبَتْ 
لوم 4 وكسب القلب: عقده وقصدهء وهذان القولان منقولان عن الإمام أحمدء روى عنه ابئه عبد الله أنه قال: اللغو 
عندي أن يحلف على اليمين» يرى أنها كذلك. ولا كفارة. والرجل يحلف ولا يعقد قلبه على شيء؛ فلا كفارة. 
والثالث: أنه يمين الرجل وهو غضبان» رواه طاووس عن ابن عباس . والرابع: أنه حلف الرجل على معصية» فليحنث» 
زليكئر» ولا إنم عليه قاله سعيد بن جيير- والغاسن» أن يجلت الرجل على شيءء ثم ينساف. قاله التشعن :وقول 
عائشة أصح الجميع. قال حنبل: سئل أحمد عن اللغو فقال: الرجل يحلف فيقول: لا والله» وبلئ.والله. لا يريد عقد 
اليمين» فإذا عقد على اليمين لزمته الكفارة. 

قوله تعالى : ولك يددح با كلَسبث فُلويكٌ وَنَهُ عَمْْدُ عله » قال مجاهد: أي : ما عقلبت عليه قلوبكم «والحليم»: 
ذو الصفح الذي لا يستفزه غضب, فيعجل» ولا يستخفه جهل جاهل مع قدرته على الغقوبة: قال أبو سليمان الخطابي: 
زا منص ان اللخ تن باتع العجز عن العتعازاة» إنما الحليم الصفوح مع القدرة» المتأني الذي لا يعجل 
بالعقوبة. وقد أنعم ب بعض الشعراء أبياتاً في هذا المعنى فقال: 


'لا يدرك المجدّأقوامٌ وإن كرموا أحتى يلذلوا وإن عرّوا لأقوام 
وتلشييا عضي الالبواة سكير لأضصفح ذل ولكن صفح أحلام 





1 هو بشير بن التعمان» وكان ختنه على أخته.‎ )١( 

(؟) جاء افي اغريب القرآن» لابن قتيبة في تفسير الآية: الفح اجا مائعاً لكم من أن تبروا وتتقواء ولكن إذا حلفتم على أن لا تصلوا 
رحماًء ولا تتصدقواء ولا تصلحواء .وعلن أشياء ذلك من أبواب البر؛ فكفروا وأتوا الذي هو.خيره. 

)6 في الأصل: يعدء والتصحيح من «معجم مقاييس اللغة). 


البقرة: 707/775 ١‏ نين 


قالء ويقال: حلّم الرجل يحلمٌ حُلّماً بضم اللام في الماضي والمستقبل. وححلم في النوم» نفد ببتح اللام». يجلم 
حُلماًء اللام في المستقبل والحاء في المصدر مضموتان. 

الأيمان على ضربين: ماض ومستقبل» فالماضي على ضربين: يمين محرمة» وهي:. اليمين الكاذبة» وهي أن 
يقول: والله ما فعليت» وقد فعل. أو: .لقد فعلت» وما فعل. ويمين مباحة» وهي أن يكون صادقاً في قوله: ما فعلت. 
أو: لقد فعلت. والمستقبلة على خمسة أقسام: أحدها: يمين عقدها طاعة» والمقام عليها طاغة» وحلها معصية» مثل 
أن يحلف: لأصلينٌ الخمسء ولأصومنٌ رمضانء أو: لا شربت الخمر. والثاني: عقدها معصية» والمقام عليها 
معصية» ؤحلها طاعة» وهي عكس الأولى. والثالث: يمين عقدها طاعة» والمقام عليها طاعة» وحلها مكروهء مكل أن 
يحلف: ليفعلنَ النوافل من العبادات. والرابع: يمين عقدها مكروه. والمقام عليها مكروه» وحلها طاعة» .وهي عكس 
التي قبلها. والخامس: : يمين عقدها مباح؛ والمقام عليها مباح» وحلها مباح. كل أن يحل لا دخلت بلدا فيه من 
يظلم الناس» ولا لكت طرننا مخوفاء ونحو ذلك. 

«لِذينَ يلون ين يهم ربص أَريعة أَخْبْرٍ كإن تلد ولا أله َنود يسع 469 

قوله تعالى: «لَْذِينَ يو ين م4 قال ابن عباس : كان أهل الجاهلية إذا طلب الرجل من امرأته شيثاء فابت أن 

تعطيه؛ حلف أن لا يقربها السنةء والسنتين» والثلاث» فيدعها لا أيُماَ ولا ذإت بعل» فلما كان الإسلام» جعل الله 
ذلك ك أربعة ة أشهرء فأنزل الله هذه الآية”''. وقال سعيد بن المسيب: كان الإيلاء ضرار أهل الجاهلية» وكان الرجل لا 
يريد المرأة» ولا يحب أن يتزوجها غيره» فيحلف أن لا يقربها أبدًء فجعل الله تعالى الأجل الذي يعلم به ما عند 
الرجل في المرأة أربعة أشهر»ء وأنزل هذه الآية. قال ابن قتيبة: يؤلون» أي: يحلفون. يقآل: آليت من امرأتي» أولي 
إيلاء: إذا حلف لا يجامعها. والاسم: الأليّة. قال الرجاج: يقال من الإيلاء : آليت أولي إيلاء وال ألو ولو 
وَإِلْوٌَّ وهي بالكسر أقل اللغاتء.. قال كثير: 
قسن الألايا شافط نمك ل .وإن درت منتشه الألدية برت 

وحكى ابن الأنباري عن بعض اللغويين أنه قال: «من» بمغنى: «في» أو: «على» والتقدير: يحلفون على وطء 
نسائهمء فحذف الوطءء وأقام النساء مقتامه» كقوله تعالى: اما وَعَدنَنَا عَلّ رُسَلِكَ» [آل عمران: 194] أي: على ألسنة 
رسلك. وقيل: في الكلام. حذف» تقديره: يؤلون يعتزلون من نسائهم. والتربص::الانتظار. ولا يكون مؤلياً إلا إذا 
جلف بالله أن لا يصيب زوجته أكثر من أربعة أشهر» فإن حلف على أربعة أشهرفما دون ذلك» لم يكن مؤلياً . وهذا 
قول ماإلك. وأحمد» والشافعي. وفاؤوا: رجعواء.ومعناه: رجعوا إلى الجماع» قاله عليَء وابن عباس» وابن جبير» 
ومسروقء والشعبي . وإذا كان للمؤلي عذر لا يقدر.معه على الجماع» فإنه يقول :. متى .قدرت: جامعتهاء :فيكون ذلك. من 
قوله فيئة؛. فمتئ قدر فلم يفعل» أمر بالطلاق» فإن لم يطلق. طلق الحاكم عليه. 

قوله :تعالى: .اَن / لَه عَُورٌُ يم قال علي » وابن عباس : غفور لإثم اليمين: 

لون عرا ألطَلَقَ ين أ سح عِِيمٌ 469 

. قوله تعالى: لوَإِنْ عَرَُاْ آلطلَقَّ» أي: حققوه. وفي عزم الطلاق قولان: أحذهما: أنه إذا مضت الأريعة الأشهر 
استحق عليه أن يفيء؛ أو يطلق» وهو مروي عن.عمر . وعثمان» وعليَ» وابن عمر؛ء وسهل بن سغد» وعائشة» 
وطاووس» ومجاهدء والحكمء وأبي صالخ وحكاة أبو صالح' عن اثني عشر رجلاً من الصحابة»: وهو قول منالك» 
وأحمد» والشافعي. والثاني : أنه لا يفيء حتى يمضي أربعة أشهرء فتطلق بذلك من غير أن يتكلم بطلاق. واختلف 
أزباب هذا القول فيما بلحقها من الطلاق على قولين: أحدهما: طلقة بائنة. رؤي عن. عثمان» يعليم وابن عمرء 


. رواه الواحدي بمعناه في لأسباب التزول» يسئدة إلى ابن عباس‎ )١( 


1 البقرة: .774 





وؤيد بن:ثابت» وقبيصة بن ذؤيب. والثاني: .طلقة رجعية» روي .عن سعيد بن المسيب» 9 بكر بن م عبد الرحمن؛ وابن 
قوله تعالى: لقَإِنَّ أنّه سمح عَلِيجٌ © فيه قولان: أحدهما: ديم لطلاقه »طايه بنيئة. والثاني: سميع ليمينه» عليم 
بها . 

- #والتطلقنت يري ننم شين نك وم زلا ل كن ل يَكْتنَ ما حَلقّ أنه بخ يهن إد كا بم لله َالو الآ 
الاين لي بد ف لك إن ا إشكطاً و نمِل الى عَلَنّ شرف وجا متهن مهد وله عد ع ©> 2 

قوله تعالى : لوَلطلَتُ ببست هن نمه مدو سبب نزولها: أن المرأة كانت إذا طلقت وهي راغبة في 
زوجهاء قالت: أنا حبلى» وليست حبلى؛ لكي يراجعهاء وإن كانت حبلى وهي كارهة؛ قالت: لست بحبلى؛ لكي لا . 
يقدر على مراجعتها . فلما جاء الأبلام ليتوا على خذاء: قنز قوله قاس : ييا أل ذا طلقم آنآ مَطيْعُوهنَ لِعِدّجنّ 
َأحصُرأ أ آليدّة4 [الطلاق: ]١‏ ثم نزلت: لفت يريضس بأنضِْهِنَ تكد مُوَوْ4. رواه أبو صالح عن ابن عباس. فأما 
التفسير؛ فالطلاق: التخلية. قال ابن الأنباري: لز ل : أطلقت الناقة»_فطلقت: إذا كانت مشدودة» 
فأزلت الشد عنهاء وخليتهاء فشبه ما يقع للمرأة بذلك» لأنها كانت متصلة الأسباب بالرجل» وكانت الأسباب كالشد 
لهاء ؛ فلما طلقها قطع الأسباب. ويقال: طلقت المرأة» وظلّقت. وقال غيره: الطلاق: : من أطلقت.الشيء من يدي إلا 
أنهم لكثرة أستعمالهم اللفظتين فرقوا بينهماء ؛ ليكون التطليق مقصوراً في الزوجات. وأما القروء: فيراد بها: الأطهارء 
ويراد يها الحيض . يقال: أقرأت المرأة إذا حاضت» وأقرأت : 8 طهرت . قال النبي يلةِ في المستحاضة: «تقعد أيام 
أقرائهاة9”» يريد: أيام حيضها . وقال الأعشى: 


ا 0 000 تشدّلاقصاها غريم عزائكا 
مُورَئبةهالاء وفني الحي رفعة د 1 1 لمااضاع فيهامن قروء نسائك!" 


أراد بالقروء: الأطهارء لأنه لما خرج عن تسائه اماع أطيارمن . واختلف أهل اللغة في أصل القروء على 
قولين: أحدهما: أن أصله الوقت» يقال: رجع فلان لقرئهء أي: لوقته الذي كان يرجع فيه ادمح لازي أي قال 
الهذلي9؟ : 

كرهبت الس ع رعق ييل إذا هبت ب 

فالجيض يأتي لوقتء .والطهر يأتي لوقت» هذا قول ابن قتيبة. والثاني: أن أصله الجمع .. وقولهم: قرأت القرآن» 
أي : لفظت. به مجموعاً . والقرء: اجتماع الدم في البدن» وذلك إنما يكون في الطهرء وقد يجوز أن يكون اجتماعه في 
الرحمء وكلاهما حسن:: هذا قول الزجاج .. واختلف الفقهاء في.الأقراء على قولين: أحدهما: أنها الحيض. روي عن 
عمرء وعلي» وابن مسعود» وأبي موسىء وعبادة.بن الصامت» وأبي الدرذاء» وعكرمة» والضحاك» والسدي» وسفيان 
الثوري» والأوزاعي» والحسن بن صالحء» وأبي حنيفة وأصحابه» وأحمد بن خنبل ذه فإنه:قال:. قد كنت أقول: 
القروء: الأطهارء وأنا اليوم أذهب إلى أنها الحيض”*. والثاني: أنها الأطهار :: روي عن زيد بن ثابت» وابن عمر» 
وعائشة» والزهريء» وأبان بن عثمان» ومالك بن أنسء والشافعي» وأومأ إليه أحمد. ولفظ قوله تعالى: «وَلطْقتُ 


06 عن عائشة لوقا “قالت: سثل رسول الله يو عن المستحاضة» فقال: عل لدان ابا الرائيا لع تتسيل عدا روصت يي عدي ماد كا اوتلدة بايا 

>,5* 1/1 اين حبان في #صبحيحه) وقد رواه غيز:ابن بان عن غير غائشة. انظ #تصب الراية؟‎ ١5 ٠ 

: هما من قصيدة يمدح بها هوذة بن علي الحنفي. جشم الأمرٌ تجشمه جشماً وجشامة: تكلفه على جهد ومشقة. والغريمة والغرام: الجد وعقد القلب 
على امرأتك قاعله. العزاء: حسن الصبر عن فقد ما يفقد الإنسان. وقوله: مورثة؛ صفة لقوله: غزوة. يقول: لك في كل عام غزوة أنت جاشمهاء 

6 تجمع لها صبرك وجْلدك» ال ل ا ا فلم تقريون . 

(7)0 “هو هالك بن_العتارث الهذلي:* 1 8 

(:) العقر: اسم مكان. كرهه 10 وشليل: جد جرير بن عبد الله البجلي : 

(ه) وقد نصر هذا القول ابن القيم في «زاد المعاد» والأحاديث الصحيحة تؤيده. 





البقرة: 4؟؟ ان 


اندع ليه الخ : ومعتناهة ا «لؤللاثُ يُضِنَ دمن حزن ملي 4 وقد يأتي لفظ الأمر. في 
معنى الخبر كقوله تعالئ : «فمدد له لمن اسمم: ا والمراد بالمطلقات في هذه الآية» البالغات» المدخول بهن 
غير الحوامل؛ ٠‏ ا 5 
٠‏ قوله'تعغالى: «زة يِل 4م 1 5 َك كي هج أيعايهٌ» فيه ثلاثة ا 1ه قالةعسرء وَابن 
عباس » ومجاهد., وقتادة» ومقاتل» وابن قتيبة» والزجاج. والثاني: أنه العنيضن؛ قاله لتر وعطظية : اي 
والزهري. والثالثك: الحمل والحيض» قاله 'ابن عمرء. وابن زيد: ١‏ 
قوله تعالى: «إن ثم بُؤْنَّ بأ وابَووِ الآٍ4 خرج مخرج الوعيد لهن والتؤكيذ» قال الزجاج: وهو كما تقول" 
للرجل: إن كنت مؤمئاً فلا تظلم. وفي سبب وعيدهم بذلك قولان: أحدهما: أنه لأجل ما يستحقه الزيج من 'الرجعة» 
قاله ابن عباس :. والثاني: لأجل إلحاق الولد بغيز أبيهء قاله قتادة. وقيل: كانت المرأة إذا زغبت في زوجهاء قالت: 
إني :خائض.. وقد طهرت. وإذا زهذت فيه:: كتمث خيضهنا حتى تغتسل» فتفوته. والبعولة: الأزواج: و«ذلك»: إشارة 
إلئ: الغدة. قاله مجاهدء والنخعي» وقتادة في آخرين. وفْنٍ الآية دليل على أن خصوص آخر اللفظ :لا يمنع عقوم أول» 


3 


ولا يوجب تخضيصهء لأن قو تال «وَالمطلقنتُ ع ا وقوله قلت وق 
صط ‏ ارعما 

قوله تعالى: إن أرادأ وأ إضكنا» قيل: ا ' فإذاً قارب 
انقضاء عدتها راجعهال ثم تركها مذّة ثم طلقهاء فتهوا غن ذلك . وظاهر الآية'نقتضى أنه إنما يملك الرجعة علئ غير 
وجه النضارة بتطويل العدة عليهاء غير أنه قد ذل قوله تعالى : #ولا مُسِكرُهنَ را على ضحة الرجعة وإن قصد 
ل لأن الرجعة لو لم تكن صعيّحة'إذا وقعث على وجه الضرار؟ لما كان ظالماً بقعلها .- 

قوله تعالى: «وَضنّ يئْلٌ الى عَلَبِنَّ بالتوف» وهو: المعاشرة الحسنة» "وَالضَحية الجميلة: روي عن النبي 2 أنة 
سئل عن حق' المرأة على الزوجء فقال: «أن يطعمها إذا طعمء ويكسوها إذا اكتسى, ولا يضرب الوجةة ولا يقيح؛ ولا 
يهجر إلا في البيت» " وقال ابن عباس : إني أحب أن أتزين للمرأة: كما أحب أن تتزين ليء “لهذ الآية. ش 

قوله تعالى: دلبل عَتهِنَ دياه قال ابن عباس: بما ساق إليها من المهرء وأنفق عليها من المال. وقال 
مجاهد: بالجهاد والميراث. وقال أبو مالك:. يطلقهاء وليس لها.من الأمر شيء. وقال الزجاج: تنال منه من:اللذة كما 
ينال منهاء وله الفضل بنفقته. وروى أبو هريرة عن النبي كل أنه قال: «لو أمرتٌ أحداً أن يسجد لأحد.لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجها»”" . وقالت ابنة تعنا ين اليميت: ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم.. 

فصل 

اختلف العلماء ء في مله "الآية: هل تدخل في الآيات المنسوخات أم لا؟ على قولين: أحدهما: 'أنها تدخل: في 
ذلك. واختلف هؤلاء في المنسوخ منهاء فقال قوم: : المنسوخ منها قوله تعالى : «والمطلفات يأر تت بشن فلكة وود 
وقالوا. ؛ فكان يجب على كل مطلقة أن تعتدّ بثلاثة قروء» فنسخ حكم الحامل بقوله تعالى: : «وأزكّث الكمال أجَلْهُعّ أن 
يَضْعَن حلمو 4 [الطلاق: 4]. وحكم المطلقة قبل الدخول بقوله تعالى: #إذا تكحثم الْمؤمتتت شر تون ين مل أن 
تَسُوهري 5 ما كم علتِهن بن علو دوا [الأحزاب: 44] وهذا مزوي عن أبن عباس؛ والضحاك في آخرين. وقال قوم 


0 2211111111111 أي: : رؤوييها التي طلقيا المع لزنه باحك ان فقوا قا كام دراي يعن الإمنلاح والختيرة 
وهذا في الرجعيات. 'فأما المطلقات البؤائنفلم يكن خال نزول هذه الآآية مظلقة بائن» وإثنا كان ذلك لما حَضْروا في الطلقاث الثلاث:::فاما حال 
نزول هذه الآية فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها ماثة مرة» فلما قصروا م في الآية التي بعدها على ثلاث تطليقات» صار لئاس مظلقة بائن 
وغير بائن. ا ا ا ا ل ا ا ا ا 

العموم أم لا؟ بهذه الآيةالكريمة» فإنٍ التمثيل بها غير مطابق لما ذكروه» والله أعلم , ., 9 

زفق رؤاه أبو.داود» :والتسائي» .وابن: ماجه واللفظ له وحسته .النروي,. 2( براه ا عدواف رطق . وقالي أحديث جسن مجع :: 





ليل البقرة: 9؟؟ 


أولها محكمء والمنسوخ قوله تعالى: «وسولبنَ أن رَينَ4 قالوا: كان الرجل إذا.طلق امرأته كان أحق برجغتهاء سواء 
كان الطلاق ثلاثاً» أو دون ذلك». فنسخ بقوله تعالى: طتَإن طَلمَهَا ملا يل لم م ْ بَنْدُ عق تَتكعَ ريا ترم والقول الثاني: 
اح يلها 0 العام م ١‏ وليس بنسخ . 0 في 


القوك (٠‏ المعو + 1 ٠‏ , : 
«اللكنُ متاق مإنسالكا ف لا ري ينسم ولا يل اسع لق تاثا ب ييا تومن عَيهًا إلة. أن با ألا يتما حدُوة الله 
إن فم ألا مها حُدُوةَ ال ملا جباحَ لما ذا أفْدَتْ يود يَلكَ حُدُوة أ ها مها ومن يتمد حدُود ل وك هُمْ طون © 4 

قوله تعالى: الطَلَنٌ مرّنَاقِ» سبب نزولهاء أن الرجل كان يطلق امرأته؛ ثم يراجعها ليس لذلك شيء ينتهي إليه؛ 
فقال رجل من الأنصار لامرأته: والله لا أؤيك إليّ أبداً ولا أدعك تحلّين مني. فقالت: كيف ذلك؟ قال: أطلقكء فإذا 
دنا أجلك». راجعتك. 5كهبث إلى النبي كْ تشكو إليه ذلك» فنزلت هذه الآية» فاستقبلها الناس [جديداً] من كان طلق» 
ومن لم يكن طلق.. رؤاه هشام بن عروة عن أبيه يه(3) . فأما التفسيرء ففي قوله تعالى: ظالطَلَنُ مرّتَان قولان: أحدهما: 
أنه بيان لسئّة الطلاق» وأن يوقع في كل قرءِ طلقةء قاله ابن عباس. ومجاهد. والثاني: أنه بيان للطلاق الذي يملك معه 
الرجعة؛ قاله عروة» وقتادة» وابن قتيبة» والزجاج في آخرين. 

٠‏ قوله تعالى : مساك مَعم مَعرْدقِ 4 معناه: فالواجب عليكم إمساك بمعروف.. وهو ما يعرف من إقامة الحق في إمساك 
المرأة. وقال عطاء» ومجاهدء والضحاك» والسدي: المراد بقوله تعالى : طقَإِمْسَاكا بَعرُوٍ»: الرجعة بعد الثانية. وفي 
قوله تعالى: طأرَ تَتْرِح بإِحَسَنٍ © قولان: أحدهما: أن المراد به: الطلقة الثالثةء قاله عطاءء ومجاهدء ومقاتل . والثاني: 
أنه الإمساك عن رجعتها حتى تنقضي عدتهاء قاله الضحاكء والسدي. قال 0-0 أبو يعلى محمد بن الحسين بن 
الفراء: وهذا هو الصحيح.ء لأنه قال عقيب الآية: (ند كلتها كا جل م حَقٌّ تم رَويبًا عيرم والمراد بهذه 
الطلقة: الثالثة بل شك» فيجب إذن أن يحمل قوله تعالى: أو مَْرِيحٌ عو م" 
حمل على الثالئة» وجب أن يحمل قوله تعالي: #قَإن طَلَّقََا4 على رابعة» وهذا لا يجوز. 

ا “الطلاق على أربعة أضرب: واجبء ومندوب إليه» ومحظورء ومكروه. فالواجب: طلاق المؤلي بعد التربصض» 
إذا لم يفئ» وطلاق الحكمين في شقاق الزوجينء إذا زأيا الفرقة. والمندوب: إذا لم يتفقاء واشئْدٌ الشقاق نيتهماء 
ليتخلصا من الإثم. والمحظور: في الخيضء إذا كاثت مدخولاً بهاء وفي طهر جامعها فيه قبل أن تطهر. والمكروه: إذا 
عانق عاليما متجينة»:وكل والسلد نذا احم يق عناحية . 

. قوله تعالى: «وَا بحل لَحكُمْ أ َحْدُوأ مدآ امون سين نزلت في ثابت بن قيس بن شمّاس»ء أنت زوجته إلى 
النبي تله فقالت: والله ما أعيب على ثابت في دين ولا خلق» ولكني [أكره الكفر في الإسلام] لا أطيقه بغضاً . فقال لها 
النبي يك : «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم. . فأمره النبي كك أن يأخذهاء ولا يزداد. رواه عكرمة عن ابن عباس'") 
واختلفوا في اسم زوجته؛ فقال ابن عباس: جميلة. ونسبها يحيى بن أبي كثيرء فقال: جميلة بنت عبد الله بن أبيّ بن 
سلول» وكناها مقاتل» فقال: م عزية بجت عد ال بن أبيَ. وقال آخرون : إنما حي يحديلةااخك عبد اللد ين أن 


وروى يحيى بن سعيد عن عمرة روايتين: إحداهما: أنها حبيبة بنت سهل. والثانية : سهلة بنت حبيب”" , وهذا الخلع 


)00( أخرجه مالك في «الموطا؛ والترمذي» وغيرهما مرسلاًء لأن عروة بن.الزبير تابعي . وقد جاء الحديث عن هشام بن عردة عن أيه عن عفش بنحو. 
متصلاً مرفوعاً» زواء الترمذي والحاكم والبيهقي. 

(؟1) رواه ابن ماجه عن ابن عباسع-ورواء البخاري في.«صحيحه والنسائي بمعناء. : 

() الذي في كتب التفسير حبيبة بنت سهل» ولم يذكر أحد منهم سهلة بنت حبيب» ولا وجدنا لها ترجمة في الصحابيات.. وقد اختلف العلماء فيمن 
اختلعت من ثابث بن قيس بن شماسء أهي جميلة بنت عبد الله بن أَبِيَ بن سلول» أم:حبيبة بنث سهل؟ والذي رجحه الحافظ ابن حجر وارتضاء. 


البقزة: 5 1" خرن 


رس ووم 


أول خلع كان في الإسلام. والخوف في الآية بمعنى: العلم: قال أبو عبيد: معنى قوله: طإِلَآ أن يَانَ4: يوقنا. 
والحدود.قد سبق بيان معناها .. ومعتى الآية: أن المرأة إذا خافت أن تعصي الله في أمر زوجها لبغضها إياه» وخاف 
الزوج أن يعتدي عليها لامتناعها عن طاعته؛ جاز له أن يأخذ منها الفدية» إذا طلبت ذلك.. هذا على قراءة الجمهور في 
فتيح «ياء» يان 4. وقرأ الجسن». ومجاهد.. وأبو جعفرء .وخمزة والأعمش: (يُخافا) بضم الياء. 

قوله تعالى: لنَإِنَ خِفْمٌ» قال قتادة: هو خطاب للولاة ظقَلَا جُمَاحَ عَلِمَا4 على المرأة فا كدت »4 وعلى الزوج 
فيما أخذء لأنه من حقّه . وقال الفراء: يجوز أن يراد الزوج وحده: وإن كانا قد ذكرا جميعاً» كقوله تعالى: كَرُحٌ مِنْبًا 


5 0 


للؤْْوُ وَالْميمَاتٌ 467 (الرحمن:. ؟؟] وإنما يخرج من أحدهما. وقوله: شيا جُوتَهُمَاك [الكهف: ]1١‏ وإنما نسي أحدهما. 

وهل يجوز له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها؟ فيه قولان: أحدهما: يجوزء وبه قال عمر بن الخطاب» وعثمان» 
وعلي؛ وابن عباس» والحسن»؛ ومجاهدء والنخعي» والضحاكء ومالك؛ والشافعي. والثاني: لا يجوز وبه قال 
سعيد بن المسيب» وعطاءء والشعبي؛ وطاووس» وابن جبِيرن» والزهري» وأحمّد بن حنبل» وقد نقل عن عليّء 
والحسن أيضاً .. وهل يجوز الخلع دون السلطان؟ قال عمرء وعثمان, وغليّء وابن عمرء وطاووس» وشريح» 
والزهري: يجوز» وهو قول جمهور العلماء . وقال الحسنء وابن سيرين» وقتادة: لا يجوز إلا عند السلطان. 

ؤيَنِ علْتهَا فلا يلْ لم من بَنْدُ عن تكح رَدبًا َب إن طلا ذلا جاح عَلَتِِمآ أن يَرَابمَآ إن نآ أن يقيمَا حدوة مه وي 
حَدُودُ الله مها لمر يََلمُونَ 03 4 

قوله تعالى: لين طَلَمَّها فلا يل لم مِْ بَمْدُ عق تكح را عير ذكر مقاتل أن هذه الآية نزلت في تميمة بنت 
وهب بن عتيك النضيري» وفي زوجها رفاغة بن عبد الزحمن القرظي. وقال غير مقاتل: إنها عائشة بنت عبد الرحمن بن 
عتيك» كانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك وهو ابن عمهاء فطلقها ثلاثاً» فتزواجت بعده عبد الرحمن بن الزبير» ثم 
طلقهاء فأتت إلى النبي كله فقالت: إني كنت عند رفاعة؛ فظلقني» فأبتٌ طلاقي» فتزوجت بعده عبد الرحمن بن 
الزبير» وإنه طلقني قبل أن يمسني» أفارجع إلى ابن ععي؟ فتبسم رسول الله وك وقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ 
لك حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك370 : 

قوله تعالنى: ون طَلْقَهَا يعني: الزوج المطلق مرتين : قال ابن عباس» ومجاهدذء وقعاقة: بع الظلن لقال 
واعلم أن الله تعالى عاد بهذه الآية بغد الكلام'في حكم الخلع إلى تمام الكلام في الطلاق٠‏ 1 

قوله تعالى: قن طَلَمَهَا يعني: الثاني لفلا جنَاحَ عَلهِمَ يعني : المرأق, والزوج الأؤل «إن نآ أن بقِيمًا حْدُوة 
و4 قال طاووس: ما فرض الله على كل واحد منهما من حسن العشرة والصحبة. 

قوله تعالى: ديد حْدُود اس مم4 قراءة الجمهور يبا بالياء. وقرأ الحسن» ومجاهدء المتفل دن 
عاصم بالنون» طلِمَورِ يَمْلَمُوهَ4 قال الزجاج: يعلمُون أن أمر الله حق. 7 2 

ل(رَإا لدم 5 َل كن تأنيكؤخك جوف أذ مجو توي' وا كن منرارًا تدا ومن 0 ِكَ فََدَ لَه تنس 
ا كنذا لكت اله هرو وأَذوُوا ينمت اله عَلييْ وآ أل عَلَمْ : يم الككب وَالْحِكنَة يَيظكٌ بن وتنا ووه 7 

قوله تعالى: (رَإدًا عَلَدم الئاه لشن لون قال ابن عباس: كان ا ثم يراجعها .قبل انقضاء 
أنهما كلتاهما اختلعتا راان الت 1 1 د قصتان وقعتا لامرأتين؛ لشهرة الخبريق» رسج الطريقن: واختلاف 

السياقين. 
)0( ا مع بإ كا متك افر رد ا وقوله: سروم ار عبان زود لطة شي لذ الجماع بلذة العسلء م 


فاستعار لها ذوقاً» وإنما أنَتْء لأنه أراد قطعة من العسل» وقيل: على إعطائها فعتى النطفة. وقيل: المدران لام باكر روي ا ع بتر مون 
قال:. عسيلة». وإنما صغره إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الجل: . 


انا البقرة :777 


عدتهاء ثم يطلقها [يفعل ذلك]» يضارّها [ويعضلها]”'' بذلك» فتزلت هذه الآية. والأجل هاهنا: زمان العدة. ومعنى 
البلوغ هاهنا: مقازبة الأجل دون حقيقة الانتهاء إليهء يقال: بلغت المدينة: إذا قاربتهاء وبلغتها: إذا دخلتها. وإنما 
حمل العلماء هذا البلوغ على المقاربة» لأنه ليس بعد انقضاء العدة رجعة. 1 
قوله تعالى: 8 نيدي يَمرُوِفٍِ» قال ابن عباس» والحسن» ومجاهد» ا الغراداية الربدعة قبل انقضاء 
العدة: 
قوله تعالى: <سَرْمُومُنَ مَرُون» وهو تركها حتى تنقضي عدتها.. والمعروف في الإمساك: القيام بما يجب لها من 
حق .. والمغروف في التسريح: أن لا يقصد إضرارهاء بأن يطيل علتها بالمراجغة». وهو معنى قوله :. «ولا مُِكوْهُنَ ضارا 
عدوا قاله الحسن ومجاهدء وقتادة في آخرين. وقال الضحاك: إنما كانوا يضارٌون المرأة لتفتدي. لاوَمَن يَنْمَلْ ذلك 
الاعتداء ظمَمَدَ ظَلَمَ نَنْسَةُ» بارتكاب 0 
قوله تعالى: «دَلَا تدا ملت مر فيه قولان: : أحدهما: آل الرجل يطلق أو وزايتع: أو يعتق» ويقول: 
كنت لاعباً. روي عن عمر» 0 2 0 والثاني : أنه المضار بزوجته في تطويل عدتها بالمراجعة 
والطلاق. قاله مسروق» ومقاتل . اذم مْمَتَ أله علخ ومَآ أَزْلٌ علي ب لكب وَالْحِكرَةَ يطو بن قال ابن عباس: 
احفظوا منته عليكم بالإسلام . قال: والكتاب : | القرآن. والجكمة: الفقه. #واتّفُوأ وا أن في الضرار «وعلموا أن أنه بس 
يو به وبغيره «(عيي4. 1 
ظتَإكا لت لزنه مَلَننَ كبلَهُنَّ كلا مَسْلُومنَ أن بكسن أَنْوجَمُنَ ذا تسا يتم بالتروفة ذَلِكَ جبعظ بوء من 36 مك يمن 
لله ونيم الي كي الك كير لير وله يتلم آم ا تلئرة 46 
اقوله تعالى: «وَإرَا طَلْدَهُ اسه هلسن 6 ذلا تمَصُلُومن4 في سبب نزولها قولان: أحديما ما روى الحنين أن 
معقل بن يسار زوج أخته من رجل 0 فكانت عنده ما كانت» فطلقها تطليقة [ثم تركها] ومضت العدة» 
فكانت أحق بنفسهاء فخطبها مع الخطاب» فرضيت أن ترجع إليهء فخطبها إلى معقل» فغضب معقل» وقال: أكرمتك 
بهاء.فطلقتها؟! لا والله! لا ترجع إليك آخر ما عليك. قال الحسن: فعلم الله وَيْقْ حاجة الرجل إلى امرأته» وحاجة 
المرأة إلى بعلهاء فنزلت هذه الآية» فسمعها معقل» فقال: سمعاً لربي وطاعة» فدعا زوجهاء فقال: أزوجك؛ 
وأكرمك”". ذكر عبد الغني الحافظ عن الكلبي أنه سمى هذه المرأة» فقال: جميلة بنت يسار. والثاني: أن جابر بن 
عيد الله الأنصاري كانت له ابنة عم فطلقها زوجها تطليقة» فانقضت عدتهاء ثم رجع يريد رجعتهاء فى ابل وقال: 
طلقت ابنة عمناء ثم تريد أن تنكحها الغانية؟! وكانت المرأة تريد زوجهاء قد راضتهء فنزلت هذه الآية» قاله السدي9©. 
فأما بلوغ الأجل في هذه الآية» فهر انقضاء العدة» بخلاف التي قبلها. قال الشافعي ويه : دل اختلاف الكلامين على 
افتراق البلوغين .0‏ ,. ش ٍ ش 
قوله تعالى: 3 َنْسْلوْمَُ» خطاب للأولياء. قال ابن عباس» وابن جبير» وابن قتيبة في آخرين: معناه: لا 
تحبسوهن . والعرب تقول للشدائد: معضلات. ودال:قضال: قد أعيا. قال أوس بن حجر: ْ 
. رللبن احبر النقالته العهدبالذي يذمتكإن ولّى ويرضيك مقبلا 
ولكنهالنائي إذا كنت آمنياً وصاحبك الأدنى إذا الأمر أعنضلا 
٠‏ ؤقالت ليلنى: الأخيلية :.. : : 


(1)::عضل المرأة» يعضلها: لمم يخسن عشرتها ليضطرها بذلك إلى الافتداء منه بمهرها: الذي أمهرها . 0 : 

(؟) أخرجه بمعناه البخاري وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وقال الترمذي بغد روايته للحديث: وفي هذا الحديث دلالة على أنه-لا يجوز 
. .... النكاح بغير.وليء: لأن أختء معقل بن يسار كانت ثيبة»..فلو: كان الأمر إليهاء لزوجت نفسها ولم.تحتج إلى وليها معقل بن يسارء وإنما خاطب الله في 

. .هذه الآية الأولياء فتال: ظطفَلَا تنَصْلُومُنَ أن يَكِمْنَ أرْوجَهَنَ4 ففي هذه الآية دلالة علنى أن الأمر إلى الأولياء. في التزويج مع رضاهن. . 

() قال السيوطي في «لباب النقول في أسباب النزول»: والأول أصحء وهو أقوى. : : 





البترة : 1757 ش 3513 





إذا نزك الحسجباج أرضاً بريضة 0 سبع أقنصنى دافنهنا فسشنفساهما- 
شفاها من الداء: العفسال الذي بهنا. 00 اغلامٌ إذا هدر النتقنساة سسقتاهنا 
قال الزجاج: .وأضل العضل» من. قولهم: عضلت الدجاجة» ذهي تُمل؛ :ذا ام 
يخرح ؛ ا 9 احتبسن ولدها في_بطنها : 
.. قوله تعالى: #إدا تَرَسَوَا بَنِهم بالْمْرُوف» قال السدي» وابن قتيبة: معناه: إذا تراضى الزوجان بانع ا 
قال الشافعي: ع م بولي. : 
قوله تعالى :. دَلِكَ إيوَعْط بدء» قال مقاتل: الإشارة إل نهي. الولي: عق المنع . قال الزجاج: إنما قال::«ذلك4) 
ولم .يقل : «ذلكم؟ وهو يخاطب جماعة» لأن. لفظ. الجماعة لفظ الواحدء. والمعنى :. ذلك أيها:القبيل ١. ٠.‏ .., 
قوله تعالى : وَل أَنَى لم4 بعني رد النساء إلى أزواجهن» انل من اضر ينهم )4 أى: :أ اريم 
من الريبة لثلا يكون هناك نوع محبة» فيجتمعان على غير وجه صلاح. : 3 
.قوله تعالى: #وَابنَه 4 يَكْلَمُ ونش لا مكمورح4 فيه قولان: . أحدهما: أن معناه: يعلم نوق كل كل ماحد منهما لصلحيهع 
قاله إبن عباسء والضجاك؛ والثاني: يعلم معبالحكم نعاجلاًبوآجلا , قاله الزنجاج في آخرين .. 8 , 
«#ا وَلوِدتُ يْضِنَ أوَلدَهْنَ عون نه كيك لسن أزاة أن بم الَو اليد له كت توه ل كك تت إل لا 
وُسمَها لا ممْسَآدٌ وَلِدَها بوَلدِمًا وَلَا موود َمُ يول و5 وَعَلَ ألوارث مل ذلك إن أرادا صلا عن يراض ينما وتتاورر هلا 1 
يدخ أن نيوا اود هلا تلع علخ إ15 سَلْنثم كآ ملم يدوألا لله وأعلها أذ لله ا ميم سيدْ 40 1 
قوله تعالى: مودت يمن أَولدَهْنَّ» لفظه لفظ الخبر» بومعناء الأمرء. كقوله تعالى: و لتب يبت يهن 
20 و4 [البقرة: 4 وقال القاضيٍ أبو يعلى: وهذا الأمر اصرف إلى الآباء؛ ا 7 1 
الوالدإت» بدليل قوله تعالى: «وَعَل الود لم ينه وقوله تعالى: ْتَاْمنَ و4 [النساء: 4 فلو كان متحتماً على 
الوالدة. لم تستبيق الأجرة. وهل هذا عام في جميع الوالدات؟ فيه قولان: : أحدهما: أنه خاص في المطلقاتِ؛ قاله 
صعيد بن جبينء ومجاهد؛ وإلضحاك» والسدي. ومقاتل. في آخرين. والثاني : .أنه عام في الزوجات والمطلقات», ولهذا 
م لها أن تؤجر نفسها لرضاع ولدهاء انتواء كانت مع الزوج» أو مطلقة؛ قاله القاضي أبو يعلى» وأبو سليمان 
عطقي في في .آخرين. والجول: السنةء وفي قوله: « علي 4 قولان: أحدهما: أنه دخل للتوكيد» كقوله تعالى: يك 
َعم 2 كيلك [البقرة: . والثاني : أنه لما جاز أن يقول: «حولين»؛ يريد أقلى منهماء كما قال: (نن تجن بدن 
كَل كل كيه [البقرة: ٠‏ ومعلوم أنه يتعجل في يوم؛ وبعض آخر. وتقولٍ العربٍ : لم أر فلاناً منذ يومين» وإنما 
يريدون : .يوم ويعض آخر . - قال: كاملين لتبيين أنه لا يجوز أن يُنقص ,منهماء وهذا قول الزجاجء والفراء . 


“اخشلك:علماء + الناسخ أوالمتستوع عن هنا القدر من الآية 0 رخن والمقصود منه بيان مذة 
الرضاع» ويتعلق به أحكام» منها أنه كمال الرضاع» ومنها أنه يلزم الآب- نفقة الرضاع مدّة الحولين» ويجيره الحاكم 
على ذلك ومنها أنه يغبت تحزيم الإضاع في مَذَّهُ الحولين» ولا يغبت غَيْما زادء ونقل عن قتادة»' "والربيع بن أن في 
0 : إن ناد -وصَالَا عن يا يَتبَا» قال شيخ علق بن غبيد الله وعهذا قول أبعيد» لأنحلثك 
تعالى قال في أولها: طلِمَنْ آناد أن يُعّ الَاَة» :فلما قال في الثاني لقن أنادَا فالا ته ناض قتا خيّر: بين-الإزاذتين». 
و ل و ا ا ل ا 407 لمر 

-:قوله قغالى :: #لِمَنْ أََادٌ أن يم يك ساعد أي: هنذا التقدين بالخولين لعريني إنمام قاط وقرأ مجاهد بتاءين «أن 
تم م الرضاعة وبالرفعم» وهي رواية الحلبي عن عبد الوارث. وقد نبّه ذكر التمام .على .نفي. حكم الرضاع. بعد الحولئنهٍ 


)١(‏ أي: علق. 0 الاة ١‏ لطاالء مق ماح تمق لاه رات 
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وأكثر القراء على فتح راء «الزضاعة»» وقرأ طلحة بنُ مصرّفء وابن أبي عبلة» وأبو رجاءء بكسرهاء قال الزجاج: يقال: 
الرضاعة بفتح الراء وكسرهاء.والفتح أكثر» ويقال: ما حمله على ذلك إلا اللؤم والرضاعة بالفتح هاهنا لا غير”", 

قوله تعالى: لوَمَلَ لوو أ يعني : الأب «ينهنّ وكدْوتمْنَ4 يعني : المرضعات. وفي قوله: 8 بِالْمَمرُونِ4 دلالة 
على أن الواجب على قدر حال الرجل في إعساره ويساره» إذ ليمن-من-المعروف إلزام المعسر ما لا'يطيقه» ولا الموسر 
النزر الطفيف» وفي الآية دليل على تسويغ اجتهاد الرأي في أحكام الحوادث» إذ لا يتوصل إلى تقدير النفقة بالتنررت 
ع ا » إذ هو معتير بالعادة. 

٠”‏ قوله تعالى: «لا تُكَلّكُ تن إِلَا وسمهاً» أي : اام حت ل ان تصَسَآدٌ وَلِدَها بِوَلدِهَاك قرأ ابن كثيرء وأبو غمرو» 
وأبان عن عاصم (لا تضارٌ) رفع الراء» وقرأ نافغ» وعاضم» وحمزة» والكسائي بنصبهاء قال أبو علي: من رفع» 
فلأجل المرفوع قبله؛ وهو «لا تُكلْتُُ, فأتبعه بما قبله ليقع-تشابه اللفظء ومن نَصْبٍ جعله أمرأ وفتج الراء لتكون 
حركته موافقة لما قبلها وهو الألف» قال ابن قتيبة: معناه: لا تضارر»: فأدغمت الراء فني الراء. وقال سعيد بن جبير: .لا 
يحملنٌ المطلقة مضارة الزوج أن تلقي إليه ولده. وقال مجاهد: لا تأبى أن ترضعه ضراراً بأبيه» ولا يضارٌ الوالد بولده» 
فيمنع أمه أن ترضعه؛» ليحزنها بذلك. وقال عطاء» وقتادة» والزهزي» وسفيان» والسدي في آخرين: إذا رضيت بما 
يرضى به غيرهاء فهي أحق به. وقرأ أبو جعفر لا تضار» بتخفيفها وإسكانها. 

قوله تعالى: لوَعَلَ الْوَارثِ» فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه وارث المولود»ء وهو قول عطاءء ومجاهد» وسعيد بن 
جبيرء وابن أبي ليلى: وقتادة» والسديء والحسن بن صالحء ومقاتل في آخرين. واختلف أرباب هذا القولء فقال 
بعضهم: هو وارث المولود من'عضبته. كائئاً من كان. وهذا مروني عن عمرء وعطاءء والحسن» ومجاهدء وإبراهيم 
وشفيآن. .وقال بعضهم: هو وارث المولود على الإطلاق من الرجال والنساءء روي عن ابن أبي ليلى» وقتادة» 
والْحْسن بن صالح» وإسحاق وأحمد بن حنبل. وقال آخترون: : هو من كان ذا رحم محرم من ورثة المولود» روي عن 
أبي حنيفة» وأبي يوسفاء ومحمد: :. والقول الثاني : أن المراذ بالواركت هاهناء وأرث الوالدء رؤي عن الحسن والسدي. 
والئالك: أن المراد بالوازث الباقي من والدي الولد بعد وفاة الآخرء “روي عن نفيان. والرابع: أنه أريّْد بالؤارث الصبي 
نقسّهء والتفقة غلية» "فإن لم يملك شيئاء فعلى "عصبتف قاله الضحاك» وقبيصة بن ذؤيِْب» قال شيخنا علي بن غبيد الله: 
وهذا القول لا ينافي قول من قال: المراة بالوارث وارث الصبي ؛ » لأن النفقة جب للموروث على الوارث إذا ثبت 
إعسار المنفق عليه. وفي قوله تعالئ: هيثُلُ دَلِكَ ك4 ثلاثة أقوال. أحدها: "أنه الإشارة إلى أجرة الرضاع والنفقة» روي 
عن عمرء وزيد بن ثابت» والحسن» وعطاء» ومجاهد, وإبراهيم» ؤقتادة» وقبيصة بن ذؤيب» والسدي. واختاره ابن 
قتيبة» والثاني: أن الإشارة بذلك إلى النهي عن'الضرارء روي عن ابن عباس» والشعبي» والزهري» واختاره الزجاج: 
والثالث: أنه إشارة إلى جميع ذلك» روي عن سعيد بن جبير» ومجاهدء ومقاتل» وأبي سليمان الدمشقي» واختاره 
القاضي أبو يعلى» ويشهد لهذا أنه معطوف على ما قبله» وقد ثبت أن على المولود له النفقة والكسوة» وأن لا يضارء 
فيجب .أن يكون قوله: (يئل ملق 4 مشيراً إلى جميع ما على المولود له. 
قوله تعالى: إن رادا يِصَالَاعَن راضٍ» الفصال: الفطام. قال ابن قتيبة: 7" ات ال أمه: 5007 
ومنه:قيل لللحوار: إذا قطع عن.الرضاع: فصيل» .لأنه فصل:عن أمهء وأصل الفصل: الثفريق .. قال مجاهد: التشاور فيما 
دون الحولين إن أرادتٍ أن تفطم وأبى» فليس لهاء .وإن أراد هو ولم غرد» ان لالت يلوبان 
منهما وتشاور» يقول: غير مسيئين إلى أنفسهما وإلى صبيهما. 

:..قوله تعالى: تلن ردم أن مََتْضِعُوا أوْكدقُ»: قال الزنجاج: أي : امم بال سايل: نال ين لاا شل 
به غيرهاء فلا حرج على الأب أن يسترضع لولده. : 1 2 


(1) قال في «اللسان»: الرضاعة يالفتح والكسر: الاسم من الإرضاعء فأما من الرضاعة اللؤم» فالفتح لا غير. 


1١ * ْ 76.54 البقرة:‎ 





وفي قوله تغالى :' «إا سَلْمْتُم كَآ'مَقيمْ يلكررن» قولان:: أحدهما: إذا سلَّمم أيها الآباء إلى أمهات الأولاد أجور 
ما أرضعن قبل امتناعهن» قاله مجاهدء والسدي. والثاني: إذا سلمتم إلى الظثر أجرها بالمعروف» قاله سعيد بن جبير» 
ومقاتل:. وقرأ:ابن كثير ل(ما أتيتم) بالقصرء. قال:أبو علي: وجهه أن 'يقدر فيه: ما أتيتم نقده أو سوقه» فحذف المضاف 
وأقام المضاف إليه مقامه [فكآن التقدير: و ع تيده ار تقول: أتيت جميلاًء :أي : فعلته: 

هِوَالَِ تَوََمَ دك يدود أزوبا يَرَيْنَ بهن أبس دمر وَعَْرا يدا بدن بهن ذلا جاح + فِيمًا عا 24 
لشي وتيت با شتلة جد 49 03300000010 0 

قوله تعالى: لوَالذِينَ يَُوَفْنَ منكُم» أي: يقبضون بالموت. وقرأ المفضّل عن ا «يُتوفون؟ بفئح' الياء في 
المؤطمين :قال ابن قتيبة: هو من استيفاء العدد؛ واستيفاء الشيء : أن تستقصيه كله يقال:: توفيته واستوفيته» كما 
يقاله: تيقئث الخير واستيقنته؛ هذا الأصل» ثم قيل للمرت: وفاة وتوف ول يَأبّطت» ينتظرن. .وقال الفراء:. وإنما 
قال: ورعن» ولم يقل: عشرة» لأن العرب إذا أبهمت العدد من:الليالي والأيام» غلبوا.علية الليالي» ختى إِنْهم 
ليقولوت: صمنا عشراً من شهر رمضانء لكثرة تغليبهم الليالي على الأيام» فإذا أظهروا مع العدد تفسيروء كانت الإناث 
بغير هاء» والذكور بالهاء”'' كقوله تعالى: ظاسَكَرَمَا عَم سَيْمَ بال وَتَمِيَةَ أيَّارِ حُمُومًا4 [الحاقة: /] فإن قيل: ما وجه 
الحكمة في-زيادة هذه العشرة؟فالجواب: :أنه يبين صحة الجمل بنفخ الروح فية» قاله سعيد. بن المسيب» وأبو العالية» 
ويشهد له الحديث الصحبح عن النبي يَكل: ل ل ا ثم يكون علقة مثل 
ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك». ثم يرسل إليه الملك» فينفخ فيه الروح»”"© 

فصل 

'وهذه الآية ناسخة للتي تشابههاء وهي تأتي بعد آيات» وهي قوله: طوَالدِنَ يوون منحكُح وِيدَنْود أَزهجا وَصِيَّة . 
روجهم مَتَدمًا إلى الْسَوْلٍ1-4البفرة::14]. لآن تلك كانت تقتضي وجوب العدة سنة» وسنذكر ما 0 'هنالك» إن 
شاء الله. فأما التي نحن في تفسيرهاء فقد روي عن ابن عباس أنه قال: نشختها رودت الكْمال أََلهُنَ أن يَصَعَن لمن » . 
[الللاق::4]. والعتحيح : أنها عامة دخلها التخصيصء لأن ظاهرها يقتضي وجوب الغدة على 0 عنقا زوجها أربعة 
أشهر وعشرأء ضواء كانت حاملاً» أو غير حامل» غير أن قوله-تعالى: لوَوْدَتُ الدَمالٍ أَْلهْنَ أن يَصَمْنَّ هن خص 
أولات الحمل» زهي خاصة أيضاً في الحرائر». فإن الأمة عدتها شهران وخمسة أيام» فبان 0 من العام الذي دخله 

قوله 0 5 يعني : .انقضاء العدة. : 

لإولا جُنَحَ عَلدَكٌ نيما عَوشْشّر بد ين نطب اند أو لكتئز 000 له 52-6 4 1-7 عي 
نا إل و مَعرويكا تضروفاً ولا سما عفد يكاج ع ل الك أب جا وَاعَلَموَا أن نأك لَه يمْلَمُ ما نه نيك تددو 
وَأعْلَمُوَا د أنه طٌُ جل 2 © 

قوله تعالى: جرلا جاع عَلِتَككٌ» فيه فؤلان. أحدهما: أن معتاه: نلا جتاح على الزتجال في تزويهين بد لك 


م 


.)١(‏ قال أبو حيان رحمه الله في «البحر المحيط»: الذي نقل أصحابنا أنه إذا كان المعدود مذكراً وحذفتهء فلك فيه وجهان. أخدهما وهو-الأصل:' أن يبتى 
العدد على ما كان عليه ولو لم يحذف المعدود, فتقول: صمت خمسة» وتريد خمسة أيام . قالوا : وهو الفصيح: قالوا : ويجوز أن تحذف منه كله تاء 
التأنيث. وحكى الكسائي عن أبي الجراح: صمنا من الشهر خمساً . ومعلوم أن الذي يصام من الشهر إنما هي الأيام واليوم مذكن. وكذلك. قوله: 
.وإلا فس يسريم ششسل ماسر راكب عملم مسا ليسس قبي سسيسيره أميم 
يريد: خخمسة أيام ٠‏ وعلى ذلك ما:جاء في الحديث «من صام رمضان:: وآتبعه بست من شؤالة.. وإذا تقزر هذا: فجاء قوله تعالى: 9رَعَكرا6 على أحد 
الجائزين؛ وحسنه هناء 0 فهو شبيه بالفوانل»: كما جسن قوله تعالى : «إن لتم إلا عذا» [عله: ]٠١‏ كونه فاصلة» فلذلك اختير 

زفق وا ابضاري ومسلم في اجيج يهم عن عبد ال ين مسعوة 6 ددواء أب عوالة في امسندء وز اطق بين وله ون اسدكما بس وبين قوله: 
«أربعين؟. : . 





1١.5‏ البقرة: ها؟ 





والئاني : ا ا 0 سي د 
لأوليائهن. : ا 
قوله تعالى: ونا متاخ ند شين بالتتزيزة ك4 نيه قولان * ا قري وار لتقام » قاله الضحاك» 
ومقاتل. واكاي ل قالة الزهرئء والسبدي. و«الخبيرة هن أمبماء الله.تغالى :: ومعناه: العالم.بكنه الشيء» 
المطلع. على حقيقته حقيقته .: اؤالخبير» :في صفة المسخلوقين» إنمنا يستغمل في نوع من العلم ». :وهن- الذي يتوصل إليه بالاجتهاد 
دوت التوع المعلوم ببداته العقول: وعلم الله تعالى سواءء فيما غمض ولطف» وفيما تجلى وظهر.: 2 : 5 
.. قوله تعالى:. واولا ناح عَلِدَكُمْ يما عَيَضْثْز يده ين خِطَبَمَ لم4 هذا "خطاب لمن :أراد تزويج معتدة.. والتعزيض: 
الإيماء والتلويع من غير كشف» غهو إشارة بالكلام إل ما لي له في الكلام ذكر. والخطبة بكسر: الخاء:' طلب.التكاح » 
والحُطبة يضم النخاء : .مئن. الرسالة التي لها أول وآخنر. قال ابن عباس: التعريضن أن يقول: 0 اوقا 
مجاهد:. أن يقؤل: كعم وإنكِ لحسنة» وإنك: لإلئ خير. : 
' قوله تعالبى: «أر. أ تاشر ي أنشيكُم» قال الفراء: ب لغحان» “كفنت الشية, وأكن!» وقال تغلب: أكندنت 
اتشيء: إذا أخفيته 'في نفسك: وكننعه : إذا سترقه بشي ++ : :وقال ابن قتيبة: أكننت الشيء: إذا سترته» وب كلها 
ركنت إذا 5000 قوله تعالى : « كتين ميض مَكنون 40 [الصنافات:-و4] قال بعضهم : يجعل: كنته غ. وأكننته» بمعتى : 
* ' قؤله. تعالى: عَم أنَهُ تخ سكذ :قال مجاهد : : ذكره"إياها: في نفسه. ' 0 ش : 
قوله تعالى : لوَلكن لَّا واعِدُوهُنَّ را4 فيه أربغة أقوال.“أخدها: أن المراذ بار ماملة: . التكاح؛ قاله ابن عباس: 
وأنشد بيت امرئ القيس: ْ 
ألاازعمت بسباسةٌاليومأنني 00 كبرثٌُ وأن لا يشهدالسرإمفالي 
وفي رواية: يشهد الهو , قال الفراء: وثرى أنه مما كتئ الله" عنهء كقوله تعالى: ؤأو جة أعد د يكم ين 
: التابط» [انساء: 4]. وذكر الزجاج عن أبي عبيدة.أن السر: الإفضاء بالتكاح [المحرم] وأنشد: 


رمه 


6 


0 ا ا 0 ويأكل جارُهِمأنْفٌ القٍِصا اع 
قال أفن قتيبة : استعير ا أن التكاح بك 1 سراء فالمغنى: لا تواعدوهن بالتزؤيج ى ومن في العمبة] 
ا أ ل إل أن تَمولوا كو َو مَصيرُوكا #: لا تذكرون فيه رفثاً ولا. نكاحاً .. والثاني: أن المواغدة: سراً؛ أن يقول لها: إني 


لك محبء» وعاهديني أن لا تتزوجي غيري» روي عن ابن عباس أيضاً. والثالث: أن المراد بالسر الزنى”؟2. قاله 
الحبين» وجابر بن زيد» وأبو مجلز. وإبراهيم» وقتادة» والضحاك. .والرابع : أن المعنى: لا تنكحوهن في عدتهم سر 
فإذا حلّت أظهرتم ذلك» قالة:ابن زيد. وفي القول المعزؤف قولان. أحدهما: أنه التعريض لهاء وهو قول ابن :عباس» 





)00( ونص كلامه في «معاني القرآ»: للعرب في «زأكننت الشيء» ا لغتان» كتنتهء وأكننته. وأنشدوني: 


ثلاثسن تلات قداسيات مسن اللائبي تسوس مسن الع قسيع 

. ... .لوبعضيهم يرويه: ,تكن من أكننت. وأما قوله: .طلؤْلوُ كن 4 [الطور: 14] وظبنٌ تَكنوْتُ» [الصافات: 44] فكأنه مذهب للشيء:يصان؟ وإحداهما 
قريبة من الأخرى. 1 

60 .رواية النيت .في الديوان هكذا: . 0 ينا 0 5 1 8 
:آلا زصيمت يسيباسة البهوم دسي : كبرت والا ييحيسن البلهو لخدي 


وعلى. عذء الرواية فلا شاهد في:البيت ا 
البيت للحطيتق وجو من قصيدة يملح فيها بني دماح وني كلب من بثي يريوع» وأنف كل شيء: طرفه وأوله. والقصاع: جمع قصعة» وي الجفنة 
.الفضمة» يذكر عفتهم وحفاظهم وامتناعهم :من انتهاك حرمة_الجارة؛ واقتزاب الإثم في حقهاء ا 0 
فلا يتقدمون إلن الطعام:حتى يأخذ منه نما يشتهيه وما يكفيه. ١ ١‏ د م ا 0 
(5) قال الأعشي: 
بلا تسق يبسن جستسارة إنَّسبتفرهليا ‏ 0 00,. مسأشيسك سرام فا ايحأو بابسا 
وقد فسروا السر في هذا البيت بالزنىء وهو ظاهر؛ وقد ا 


البكزة: 5" حم .1 





وسعيد بن جبير». وعطاء». والقاشم بن محمد» والشعبي» .ومجاهد» وإبراهيم». وقتاذة+ والسدي:. والثاني: أنه دم 
وليها برغبته فيهاء وهو قول عبيدة”". 5 
قوله تعالى ٠:‏ «ولا شَرْما عْقْدَة:التكاع» "قال الزجاج: معناء: لا تعزموا على عقدة 0 :وجذفت «على» 
استخفافاً» كما قالوا: ضرب زيد الظَّلهر والبطن» معناه: على الظهْز والبطن «عٌّ يَبّْ الككبُ أجلو أي: حتى .يبلغ 
فرض . الكيتاب أجله. قال: ويجؤن :أن يكون «الكتاب» بمعنى «الفرضن» كقوله تعالى: 0 كم عَبِجَكُمْ المْسَام» [البقرة: 
*14]. فيكون المعنى: حتى يبلغ الفرض أجلة..قال ابن عباس» ومجاهد» والشعبي» وقتادة؛ والببابي: بلوغ الكتاب 
أجله: انقضاء العدة. 0000 0 
:'قوله تعالى :. «وَآعَلمُوَا أنَّ َه يَْلمُ ما > اشخ» كال أبن 08 من الوفاء» فاحذروه أن بلقي يا ابر ش 


ا 5 3 ا 
٠‏ . +[ جاع ع1 بد لل لة 6ق قرفا د مرا 5 وذ وتنوف عل الا عله دقل النئز 6ئئز تكنا 
رٍِ 8 
ار ش 


:قوله تعالى: الا جمَاحَ عَلتْ إن لمم لَه ملم تَسَسُومنَ© قرأ ابن كثيرء ونافع» وعاضمء .وابن ا 1 عمرو 
اتئسؤهن بغيرا ألف. حيث كان؛ وبفتح -التاء. وقرأ:حمزة» والكسائي» وخلف اتُماسُوهن:بألف وضم التاء في 
النوضعين هنا ؤاقي الأحزاب ثالث : .قال أبو علي ؛ وقد يراد بكل واخد من «فاغل» وافعل» ما يزاد بالآخر»' تقول: 
طارقت النعل» وعاقبت اللص. قال مقاتل بن سليمان: نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار تزوج امرأة من بن 
حنيفة؛ ولم يسم لها مهراًء فطلقها قبل أن يمسهاء فقال النبي مَله: ارع ا . قال:. لمتعها ولو 
بقلنسوتك» ومعنى الآية: :ما لم تمسوهن .لم تفرضوا لهن فريضة. وقد تكون «أو» بمعنى الواو:. كقوله تعالى :. «ولا نِم 
ميم لثما أز سا4 [الدهر: 4]. 

والمسٌ: الك والفريضة: الصداق» وق :ذلت الأيذاعان جراق عفد التكام يقير تسدرة نهر «رتف» أي : 
أعطوهن ما يتمتعن به من أموالكم على قدر أحوالكم في الغنى والفقر.. والمتاع: اسم لما ينتفع به. فذلك معنى قوله 
تعالى: ظعَلَ الوْبِع قَدَرمُ وَعَلَ الممزٍ هَدَرْوُ4. وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو «قذره؛ بإسكان الدال في الحرفين» وقرأ 
ابن عامرء وحمزة» والكسائي بتحريك الحرفين» وغن عَاضم: كالقراءتين» وهما لغتان. 

فصل 

'وهل هذه المتعة واجبةء أم مسنتخبة؟ فيه قؤلان: أحدهما: واجبة» واختلف أرباب هذا القول» 'لأي المطلقات 
تجب؛ على ثلالة أقوال. أسخدها: أنها واجبة :لكل فتطلقة» روي عن عليء “والحسن, وأبيٍ العالية» والزهري. والثاني: 
أنها تجب لكل'مظلقة ]إلا المطلقة التي فرض“ لها صداقاً» ولم يمنْهاء فإنه يجب لها نضف ما فرض». روي عن ابن 
عمراة والقاسئم بن محمد» وشريح» وإبراءتيم . '-والئالك: أنها تجب للمظلقة قبل الذخول:إذا:ثم“يسم لها مهرا» فإن دخخل 
بها قلا مقع ولها مهر:المثل» 'زوي عن الأوزاعي» والثؤري» وأبي حنيفة» ولحمد بن “حنبل» ؛-والثاني : أن المتغة 
فششحية: ولا تجث على أخدء سواء سمئ للمرأة» أو لم يسم» دخل بهاء”أو لم-يدخل» وهو قول نالك والليث بن 
سعند؛ والحكمء وابن أبي.ليلى: واختلفك العلماء في مقدانالمتعة» فنقل عن انن' عباش» »“ؤسعيدا بن العسيت': أغلافا 
خادم» وأدناها كسوة يجوز لها أن تصلي فيهاء ورؤي عن حماد وأبي حنيفة: أنه قدر نصف صداق مثلها. ٠‏ وعن 
الشافعي وأجمد: أنه قلدر يساره وإعساره فيكون متدرا باجتهاد الجاكم . وتقلعن إحند: المتعة يقدر يما تتجزىة فيه 
"العلدوين الخرة؟ وهو درع وخمار. موي اماي وو 





)0 ا 0 قال محمد بن سيرين: قلت لعبيدة: اا لول قال اك 300 كتثوكا4؟ قال: يقر ليها الاتستي ييا 
لا تزوجها نتى 'تعلمني-- . 0 


778 3810 البقرة:‎ ١.5 





قوله تعالى: مَنَعا بِالْمْمُوِ4 أي: بقدر الإمكان» والحق:. الواجب .. وذكر المحسنين:والمنفقين ضرب من 
التأكيد . : 

«رإن. طَلَدتموهنّ من قَبْلٍ ا ل بت الى رو خقد؛ 
يتخ وأد تنثرًا أو توك ولا تَنوًا التضْلٌ ينتك] إن لَه يما سَْمَدنَ بصي 469 ش 

قوله تعالى: «تإن تن ين قبل أن تَمَسُومنَ» أي: قبل الجماع ؤدَقَدٌ َضْكْرْ نم4 أي: أوجبتم لهن شيئاً 
التزمتم بهء وهؤ المهر' <إلّة أن يَنقُورت» يعني : النساءء وتفو المرأة: ترك حقها من الصداق. وفي الذي بيده عقدة 
النكاح ثلاثة أقوال. أحدها: أنه الزوج» وهو قول عليّء وابن عباسء» وجبير بن مطعمء وابن المسيب» وابن جتيز» 
ومجاهد» وشرنح» وجابر بن زيد» والضحاكء». وعحمد بن كعث القرظي» والربيعغ بن أنس» وابن شبرمة» والتتنافعي» 
وأحمد ون في آخرين. والثاني: أنه الولي» روي عن ابن عباس» والحسنء وعلقمة» وطاووس» والشعبي». وإبزاهيم 
في آخرين. والغالث: أنه أبو البكر. روي عن ابن عباس» والزهري؛ والسدي في آخرين. فعلى القول الأؤل عفو 
الزوج: أن يكمل لها الصداق» وعلى الثاني: عفو الولي: ترك حقها إذا أبت» روي عن ابن عباس» وأبي الشعثاء. 
وعلى الثالث يكون قوله:. طإِلّ أن يَنتيت» يختص بالثيبات. وقوله: «أرْ ينوا يختص أبا البكر» قاله الزهري» 
والأول أصحء لأن عقدة النكاح خرجت من يد الوليء فصارت بيد الزوج» والعفو إنما يطلق على ملك الإنسان+ 
وعنر الولق عقو يما لا يلك؛ ولأنه قال: «وَلا تد تَسَوًا لتصْل بَننَكم4 والفضل في هبة الإنسان مال نفسهء لا مال 
قوله تعالى: (دَأن تََنُوا أَوَّمتٌ ِشَثْوَك؟4 فيه قولان: أحدهما: أنه خطاب للزوجين جميعاً» روي عن ابن عباس» 
ومقاتل: والثاني: أنه خطاب للزوج وحدهء قاله الشعبيء وكان يقرأ: «وأن يعفوة بالياء. 

قوله تعالى: طوَلَا نوا ألتَصْلٌ بَيْتَكْْ 4 خطاب للزوجين. قال مجاهد: هو إتمام الرجل الصداق» وترك المرأة 
شطرها. 1 

«حَْظُوأ عَلَ الصَسلوت والصسكرة لوسك وَوُومُوا يلد مَدبِيدَ 09> 

قوله تعالئ: 9عَانظوأ عَلَ أَلصَسَلوّتِ» المحافظة: المواظبة والمداومة» والصلوات بالألق واللام ينصرف إلى 
المعهودء والمراد: الصلوات الخمس. 

قوله تعالى: «وَالصَكُوة الْوْسَّن» قال الزجاج: هذه الواو إذا جاءت مخصصة. فهي دالة على فضل الذي 
تخصصه.؛ كقوله تعالى: #وَجَبْدِلَ وَمِيَكَدلَ» [البقرة: 41] قال سعيد بن المسيب: كان أصحاب رسول الله كلد في الصلاة 
الوسطى هكذاء وشبك بين أصابعه”2. ثم فيها خمسة أقوال. أحدها: أنها العصر؛ روى مسلم في «أفراده» من حديث 
علي ص عن النبي كد أنه قال يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرء ملأ الله قبورهم وبيوتهم 
نارل9 , وروى ابن مسعودء وسمرة» وعائشة عن النبي تله أنها صلاة العصر”". روى مسلم في «أفراده» من حديث 
البراء بن عازب. قال: نزلت هذه الآية لحَفِظُوأ عَلَ الصَسلَوّتٍ [رَالصككرة الْوْسْكن]”'' وصلاة العصر» فقرأناها ما شاء الله 
ثم نسخها الله فنزلت: «حَنفِظُوأ عَلَ المَكلوّتٍ وَالصّصكزة الْوُسْن4 وهذا قول علي بن أبي طالب نه وابن مسعودء 
وأبيَء وأبي أيوب؛ وابن.عمر في رواية» وسمرة بن جندبء .وأبي هريرة» وابن ا عطية» وأبي سعيد 


)1١(‏ يزيد أنهم كانوا يختلفوّن في تعبين الصلاة الوسطى. 

020 وتمامه عند مسلم "ثم صلاها بين المشائين» » بين المغرب والعشاءة ورواء الإمام أحمد: والبخاري وأو داود» والترمذيء :والنسائي؛ وغير واحد من 
أصحاب «المسانيد» و(السئن» و#الصحاح». 

() حنديث ابن مسعود هو في #صحيح مسلم) 0 ». وحديث عائشة أيضاً في «صحيح مسلمة ١/478..وأما‏ حديث سمرةء ٠‏ فقد رواء الإمام ل 
المسكدةة 6 والترمذي في «جامعه؟» وقال: حديث حسن صخيح . 

()... هذه الزيادة التي أوردها المؤلف هنا لم ترد في رواية البراء» وإنما وردت من طريق عائشة بوهيا. انظر: «صحيح مسلم 480/١‏ 


البقرة: 754 ْ 411 





الخدري» وعائشة في. رواية» وحفصة». والحسنء» وسعيد بن المسيب» وسعيد.بن جبير» وعطاء في رواية». وطاووس» 
زالفجاك» والنخعي» ؛ وعبيد بن عميرء وزرٌ بن حبيش» وقتادة؛ وأبي. حنيفة» ومقاتل في آخرين» وهو مذهب 
أصحابةا0) .. والثاني : أنها الفجر» روي عن عمرء وعليَ في رؤاية», وأبيي موسى» ومعاذء وجابر بن عبد الله؛ وأبي 
أمامة: وابن عمر في رواية مجاهد: وزيد بن أسلم» وابن عباس في رواية .أبي زجاء العظاردي» وعكرمة» .وجابر بن 
زيد. وأنس بن مالك» وغطاء» وعكرمة» وطاووس في رواية ابنه» وعبد الله بن شدادء ومجاهدء ومالك» والشافعي. 
وروى أبو العالية قال: صليت مع أصحاب رسول الله يي الغداة فقلت لهم: أيما الصلاة الوسطى؟ فقالوا: التي صليت 
قبل. والثالث: .أنها الظهرء روي عن ابن عمرء وزيد بن ثابت» وأسامة بن زيدء وأبي سعيد الخدري» وعائشة في 
رواية» وروى ضميرة عن علي ظَِه قال: هي صلاة الجمعة: وهي سائر الأيام الظهر. والرابع: أنها المغرب» .روي عن 
اين.عباس» وقبيصة بن ذؤيب.. والخامس: أنها العشاء الأخيرة» ذكره علي بن أحمد النيسابوري في «تفسيره». وفي 
المراد بالوسطى ثلاثة أقوال. أحدها: أنها أوسط الصلوات مخلاً. والثاني: أوسطها مقداراً. والثالث: أفضلها. وؤسط 
الشيء: خيره وأعدلهء ومنه قوله تغالى: #وَكَدّلِكَ ِكَ جَمَلتدك أمَهُ أَمَهٌ وَسَكَلا سطا» [اليقرة:.؟14]» فإن قلنا: إن الوسطى بمعتى: 
الفضلى» جاز أن يدّعي هذا كل ذي مذهب فيها. وإن قلنا: إنها 0 مقداراًء فهي المغرب» لأن أقل المفروضات 
ركعتان» وأكثرها أربعاً. وإن قلنا: إنها أوسطها محلاً» فللقائلين: إنها العصر أن يقولوا: :قبلها صلاتان في النهارء 
وبعدها صلاتان في الليل» فهي الوسطى.. ومن:قال: هي الفجرء فقال عكرمة: هي وسط بين الليل والنهار» وكذلك 
قال ابن الأنباري : كن ونين اللبل والنهارء وقال: وسمعت أبا العباس» يعني ثعلباً يقول: التهار:عند العرب أوله: 
طلوع الشمس. قال ابن الأنباري: فعلى.هذا صلاة الصبح من صلاة الليلء :قال: وقال آخرون: بل هي من صلاة 
النهارء لأن أول وقتها أول وقت الصوم. قال: والصواب عندنا أن نقول: الليل المحضي .خاتمته طلوع الفجرء والنهار 
المخض» ؛ أوله: طلوع الشمسء والذي بين طلوع الفجرء وطلوع الشمس يجوز أن يسمى نهاراً» ويجوز أن يسمى ليلاًء. 
لما يوجد فيه من الظلمة والضوءء فهذا قول يصح به المذهبان» قال ابن الأنباري: : ومن قال: هي الظهرء قال: هي 
وسط النهار. فأما من قال: هي المغرب» فاحتج بأن أول صلاة فرضت» الظهرء فصارت المغرب: وسطى» ومن قال: 
هي العشاء» فإنه قال: هي بين صلاتين لا تقصر 

قوله تعالى: «وَؤُومُوأ ين مَنِتِين# المراد بالقيام هاهنا: القيام في الضلاة» فأما القنوت» فقد شرحناه فيما تقدم. 
في ل ئة أقوال. أحدها: أنه الطاعة» قاله ابن عباس» والحسن؛ ومجاهد» وابن جبير» والشعبي» 
وظاووس» والضحاك» وقتادة ذ فى آخرين: والثاني : أنه طول القيام في الصلاة» روي عن ابن عمر والربيع بن أنس» 
وعن عطاء كالقولين. والثالك: أنه الإمساك عن الكلام في الصلاة . قال زيد بن أرقم اليد 
الآية #وَيومُوا يل مَننِتِنَ#'فأمرنا بالسكوت [وَنهَينا عن الكلام]”" . 

دين حِنكم يالا أز ب مذ أبعم كرو أنه كَمَا عَلَمَحكُم :ما لم دَكُووأ تسلموت > ©> 3 

قوله تعالى: ٍيَّنْ حِنْسُمْ وَبَالُا4 أي: خفتم عدواًء فصلوا رجالاًء وهو جمع راجلء والركيان جمع راكليةة 
وهذا يذل على تأكيذ أمر الصلاة» لأنه أمر بفغلها على كل حال. وقيل: إن هذه الآية أنزلت بعد التي في سورة :التساىء 
لأن الله تعالى وصف لهم صلاة الخوف في قوله: لوَإدَا كُنتَ فيح كَأَقَمَتَ لَهُمّ الصسكرة4 [الساء: ؟0٠]"ثم‏ نزلت هذه الآية 
ليّنَ حِنْ» أي: خوفاً أشد من ذلك» فصلوا عند المسايفة كيف قدرتم. فإنِ قيل: كيف الجمع بين هذه الآية» وبين ما 
روى ابن عباس عن النبي ك2 أنه 'صلى يوم دعد الظهر والعصرء والمجوربت والعشاء بعد ما غاب الشفق'"؟ 
(1). .وهو الصحيح الذي يك الصحيحة الراجحةء وإليِه ذهب الظبري والدمياطي 559586 وأكثر اهل ادر" 
6 رواه الإمام. أحمد والبخاري ومسلم وغيره. 


().. رواه الترمذي وأبو يعلى والبيهقي عن أبن «سعود» ورواه الاي واين اق عن أي سعية الخدري» :وزواء البزار» في مسنددة عن جاب بن عد اه 
ولم نجده من طريق ابن عباس كما ذكر المؤلف. 





114 البقرة: :840 





فالجواب:: أن أيا سعيد روى أن ذلك كان قبل نزول قوله تعالى: اَن حِنْسّمَ يالا أ زقاة» قال م فقد 
بين الله أن.ذلك الفعل الذي:كان يوم 0 واكم فى 

: قوله تعالى: لقَإدَ1 مم دروا آنه في هذا الذكر قولان: أحدهما: أنه الصلاة» افتقنيره! غصارا كما كم 
تيصلون آمنين والثاني : أنه الثناء علئ: الله 'والحمد له.. 0 8 

2 وي بن نورت مكح ويُدّرُونَ د أَنويها وصِيَة ةَ لَأرْرجهِم مَتَدمًا إلى الحول ع إِخْمرَاج َإِنّ حل وك خخ جار قّ 
نا قز تلك ن أشهرك ين مَمْرُون وَللَه عبد حصكي 406 
3 يا #وَالدنَ يعون منَكُم وَيَدَرُودَ روجا روى ابن:حيان أن هذه الآية نزلت في جل 0100شظ1 
له: حكيم بن الحارث» هاجر إلى المدينة ومعه.أبواه ؤامرأته» وله أولاد» قمات فرفع ذلك إلى التبي كك فنزلت هذه 
الآيةء فأعطى النبي كل أبويه وأولاده من ميراثهء ولميعط امرأته قيثاً» غير أنه أمرهم أن ينفقوا عليها من تركة زوجها 
قوله تعغالى: لوَسِيّةُ َأَرْرَجِهِر4 قرأ:أنو عمروء وحمزة؛ وابن عامر «وصيةٌ» بالنصبء وقرأ ابن كثير» ونافع» 
والكسائي «وصيةٌ» بالرفع. وعن عاصم كالقراءتين. قال أبو عليَ: من نصب حَمَلَهُ على الفعل؛ أي :: ليوصوا وضية» 
ومن رفع* فمن وجهين. .“أحدهما: أن يجعل الوضية مبتدأء والخبر لأزواجهم . والثاني: او ب تير : 
فعليهم وصية . والمراد منه:من قاربالوفاة» قليورص» لأن المتوفى لا يؤمر ولا ينهى : 

قوله تعالئ: لاثتما إل اسل أيي: متغؤهن إلى الحول ولا تخرجوهن ‏ والمراد ذلك نفقة السنة ل 
تاها جين جني أي ! : فلن قبل أنفسهن 558 جاع م4 يعني: أولياء الميت. إن ما تلك ن أشيرك ين 
1 مَعْرْوَيُ4 يغني التشوؤف إلى التكاح ‏ وفي ماذا رفع الجناح عن الرجال؟ فيه قولان. أحدهها: أنه قي قطع النفقة عنهن 
ذأ خرن قبل انقضاء الحول. 0 في ترك منعهنٍ من الخروج » لأنه لم يكن مقامُها الجزة راجا علبياء لكات 
ماني ار 4 5 

. ذكر علماء التفسير أن أهل الجاهلية كانوا إذا مات أحدهمء مكثت زوجته في بيته حولاء ينفق عليها من ميرائه» 
فإذا تم الحولء خرجت إلى ياب بيتهاء ومعها بعرة» فرمت بها كلب وخرجت بذلك من عدتهاء وكان معنى رميها 
ااي تقول: مكثي بعد وفاة زوجي أهون عندي. من هذه البعرة. ثم جاء الإسلام» فأقرهم علي ما كانوا عليه من 
مبكث الجول, يهله الآية.. ثم نسيخ .ذلك بالآبة المتقدمة في نظم القرآن بعلي عله الآيةء وهي قوله تعالى: «وَالدِيَ يعون 


2 ممه 


ين رندففة ا لكتن باشرهة نَّ أَيْمَة أشْبْرٍ وءَ 004 . ونسخ الأمر بالوصية لها بما فرض لها.من ميرائه. 


)١(‏ وقد ذهب البعض إلى عدم النسخء وججل صلاة الخوف قسمينء أحدهما ال لي يغ العراة ابل الا إوالثاني: في غير حال 
القتال» وهو المذكور في سورة النساء في قوله تعالى: لوَإِدًا كت نيم كَأتَبْتَ لَهُمْ الصكترة تلثم ملابكة يَنيم مَك [النساء: ؟١٠1].‏ وقد روى مالك 
في «الموطأ» عن 'ناقع أن ابن عمر كان إذا سثل عن صلاة الخوف» وصفهاء ثم قال: فإن كان خوْف ل صلوا رجالا على أقنامهم أو 

ا مستقيلي القبلة !أوغير مستقبليها., 

(1) ..وإليه ذهب الجمهور من أهل العلم.سلفاً وخلفاً:. وروى البخاري عن ابن الزبير قال: قلت لعثمان بن عفان:. «َلزِنَ يوا مب وَيدَرُونَ أزوب». قد 
نسختها الآية الأخرى» فلم تكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي لا أغير شيئاً منه من مكانه. قال الحافظ ابن كثير: ومعنى هذا الإشكال الذي قال ابن 
'الزبير لعكمان: إذا كان حككمها قد تسخ بالأربعة الأشهرء قما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال” حكمهاء وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء 
حكمها؟ فأجابة أمير المؤمنين بأن هذا:أمر توقيفي». وأنا وجدتها مثبتة فني المصحف كذلك بعدهاءٍ حيث وجدتها. وقال الحافظ إبن: حجر في #الفتحم». 
ج8/ 14 : وهذا الموضع مما وقع فيه الناسخ مقدماً في ترتيب التلاوة على المنسوخ» ثم أشاز إلى آيات.أخر في مثل هذا.. ومن السلف .من ذهب إلى 
أنها ليست منسوخة» وإنما خص هن الحول بعضهء وبقي البعض وصية لهاء إن ظاءت :أقامت» فقد-ووى البخاري عن-مجاهد لٍارَلَرِنَ يُتَوَوت ينحكُم 
يدَدْدَ أدبا مَسِيّةٌ لأرجهم متَدمًا إل الحولٍ طبر سرع هن حرَعْنَ قلا جتاع عََِبِحكُمْ في ما قلت ف أشهرك ين مُسْرُروة قال : .جعل اله لها تهام 

3 السئة: بسبعة أشهر. وعشرين ليلة وصيةء إن شاءت: سكنت في وصيتهاء وإن شإءعت. خرجت : وضو كرلاق عام : ا م 0 
عَِِحكُْ 4 فالعدة كما هي واجب عليها: ' 
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سلكت ممع بالتعرري” حَمًا عَلَ المتّرت )4 

قوله تعالى : لرَالمَطقتٍ ” 0 فيه كفاية . 

«كديلت لك يبن أنه كم 0 لَكُم عايج ٍ يب للك م تَتَقِوْنَ »4 

قوله تعالى: « كُدَإلَك يِبَبنُ أنَّدُ لَك ءَيَدد» أي ! كما بيّن الذي تقدم من الأخكام طبْبنُ أنه لَحكُمْ عاينجدء 
مُلَكْمْ تََقِلُون4 أي: :يغبت لكم.وصف العقلاء باستعمال' ما بين لكمء وثمرة العقل استعمال الأشياء المستقيمة» ألا ترى 
إلى قوله تعالى: 51 لد عَلَ أل لازت يَمَمَلُونَ ألدوه مهطةِ4 [الساء: 17] وإنما سموا جهالاً لأنهم آثروا أهواءهم 





على ما غلموا أنه الحق. : 
- كم م إل أل حر طرخ بجأ من 0 مَهُمْ. ألْرَكُ. حَدّنَ لنت مَتَال لكذ: لَه مُوثها م لجهز إنك لله آثى مَشْلٍ 


قوله تغالى: 70 ىر كر إل 3 يا من وِيَرِهِم» معتاه: ألم تعلم: قال ابن'قتيبة:وهذا على جهة التعجب» 
كما تقول: ألا ترى إلى ما يضنع فلان؟ 7 : ع اه 

قوله تعالى: 9وَمُحّ أَلْرَتُ4 فيه قولان: أحدهما: أن معناء: وهم مؤتلفون» قاله ابن زيد. والثاني: أنه من العدد» 
وغليه العلماء . واختلفوا في عددهم على سبعة أقوال. أخدها: أنهم كانوا أربعة آلاف. والثاني: أربعين ألفآء والقولان 
عن ابن عباس . والثالك: تسعين ألفاً قاله عطاء بن أبي رباح» والرابع : سبعة آلاف: قاله أبو ضالح . والخامس ب ثلائين 
آلف 'قاله أبؤ مالك: والسادس: ب بضعة وثلاثين ألفاء قاله السدي والسابع: ثمانية آلاف» قاله مقاتل. وقي معنى: 
حذرهم من الموت» قولان: انها أنهم قروا من الطاعون؛ كان قد نزل بهم قاله الُحسن» والسذدي. والثاني: 
أنهم أمروا بالجهاد. فقروا مئف قاله عكرمة » والضحاك وعن ابن عباس كالقولين٠‏ 


: 0 الإشارة. إلى قصتهم .| ع3 

00 كانت أمّة من بن إسرائيل إذا برقع قيهم الوجع: خرج 
أغنيازهم ». وأقام فقراؤهم» فمات الذين أقامواء ونجا الذين خرجواء فقال الأشراف: .لو أقمتا كما أقام هؤلاء 
لهلكنا ء وقال الفقراء: لو ظعنا كما ظعن هؤلاء سلمناء. فأجمع. رأيهم في بعض: السنين علئ: أن يظعنوا جميعاء قظعنوا 
فماتواء وصاروا عظاماً تبرق فكنسهم أهل:البيوت والطرق عن بيوتهم .وطرقهم» فمر بهم نبي .من الأنبياء» فقال: يا 
ربا لو شعت أحييتهم» فعبدوك؛ وولدوا أولاداً. يجبدونك». ويعمرون بلادك. [قال: أئ:أحب إليك أن أفعل؟ قال: 
نعم]:: فقيل له: تكلم بكذا وكذاء..فتكلبم به»: فنظر إلى العظام .تخزج من عند.العظام :التي ليست منها. إلى التي هي 
منهاء ثم قيل له: تكلم بكذا وكذاء فتكلم بهء فنظر إلى العظام تكسى لحماً وعصباًء ثم قيل له؛ تكلم.بكذ!:وكذاء. 
فنظر فإذا هنم قعود يسنبحون الله: ويقدسونهه .وأئزل الله فيهمهذه الآية.. وهذا الحديث يدل على .بعد الخندة التي مكثوا 
فيها أمواتاً: .روفي بعض:الأحاديث: أنهم: بقوا أمواتاً سببعة أيام» وقيل: ثمانية. أيام :: وفي النبي الذي 0 
أحدهما: أنه حزقيل» والثاني: أنه شمعون..فإن قيل: : كينب أميت هؤلاء مرتين وقد قال: الله تعالى: «إلا الْمويَةَ 
الأو [الدخان: 57] فالجواب أن موتهم بالعقوبة لم يفن أعمارهم؛ فكان كقؤله تعالى: «والق. لتر تَمْتَ 06 
[الزمر: ؟4] 1] وقيل: كان إخياؤهم آية من آيات نبيهم» ٠‏ وآيات الأنبياء الوادق لا يقاس عليهاء- فيكون تقدير: قوله تعالى: 
إل اله كَدٌ الأرل4 التي ليست من آيات الأنبياء» ولا لأمر نادر. وفي “هذه القصة احجتجاج على اليهؤد إذ أخبرهم 
النبي كل بأمز لم يشاهدوه؛ وهم يعلمون صحته؛ واحتجاج على إلمنكرينٍ للعبث» لم عليه بإحياء «العوتي في 
الدنياء ذكر ذلك جميعه ايز :الأنباري . 
0 . قوله تعالى: درك َه ذو مَضْلٍ عل اكيم يا :ا بنع رفسل مان عرقاه على يفك ملي ولق بع قة 
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وأ بن سبل لله وأغكمًا أن له جِيعُ عم (©> 

قوله تعالى: «وَقَيِنُوا ار ان بهذا قولان. أحدهما: أنهم الذين أماتهم الله ثم أحياهمء 
قاله الضحاك . والثاني: خطاب لأمة محمد وَلِه. ا ات السو ل د 
«رَأغكَموًا أن أنه بيع لأقوالكم معَلِمٌ4 بما تنطوي عليه ضمائركم . 

«تن د الْرى يُمْرِسٌ أنه مَرْضّا سا مِيُصَعِمَمٌ له:. أَسْعَانا حكديرة وَألَدُ يقْئْصٌ وَبَبِصُظٌ وَإِلكد عت ©4 

قوله تعالى: من دا ألْرِى يُفَسٌ أَمَ4 قال الزجاج: أصل القرض ما يعطيه الرجل أو يفعله ليجازى عليهء وأصله 
في اللغة القطع» ومنه أخذ المقراض. فمعنى أقرضته: قطعت له قطغة يجازيني عليها. فإن قيل: ما وجه تسمية الصدقة 
قرضاً؟ فالجواب من ثلاثة أوجه. أحدها: لأن هذا القرض يبدل بالجزاءء والثاني: لأنه يتأخر قضاؤه إلى يوم القيامة» 
والثالث: لتأكيد استحقاق الثواب به إذ لا يكون قرض إلا والعوض مستحق به. فأما اليهود فإنهم جهلوا هذاء فقالوا: 
أيستقرض الله منا؟ وأما المسلمون فوثة ثقوا بوعد الله؛ وبادروا إلى معاملته. قال ابن مسعود: لما نزلت هذه الآية» قال 
أبو الدحداح : وإن الله ليريد منا القرض؟ فقال النبي #كِْ: نعم. قال: أرني يدك. قال: إني أقرضت ربي حائطي» قال: 
وحائطه فيه ستماثة نخلة» ثم جاء إلى الحائط» فقال: يا أم الدحداح اخرجي من الحائط. فقد أقرضته ربي”"2. وفي 
بعض الألفاظ : فعمدت ت إلى صبيانها تخرج'ما في أفواههم. وتنفض ما في أكمامهم» فقال النبي 845: «كم من عذق 
رداح في الجنة لأبي الدحداح ». وفي معنى القرض الحسن ستة أقوال: أحدها: .أنه الخالص لله قاله الضحاك. والثاني: 
أن يخرج عن طيب نفسء قاله مقاتل. والثالث: أن يكون حلالاء قاله ابن المبارك. والرابع: أن يحتسب عند الله ثوابه. 
والخامس : أن لا يتبعه مناً ولا أذى. والسادس : أن يكون من خيار المال. : 

قوله تعالى: #مِِمَلمِنَمٌ لم6 قرأ أبو عمرو «فيضاعفه» بألف مع رفع الفاءء كذلك في جميع القرآن» إلا في سورة 
يض يُضَعّف لَهَا العَذَّابُ ضِعْمَينِ؛ وقرأ نافع وحمزة» والكسائي» جميع ذلك بالألف مع رفع الفا وقرأ ابن كثير 
(فيضعقّه) برفع الفاء من غير ألف في جميع القرآن» وقرأ ابن عامر (فيضعفه) بغير ألف مشددة في جميع القرآن» ووافقه 
عاصم على نصب الفاء في «فيضاعفه» إلا أنه أثبت الألف في جميع القرآن؛ قال أبو علي: للرفع وجهان: أحدهما: أن 
يعطفه على ما في الصلة؛ وهو يقرض . والثاني:-أن. يستأنفه. ومن نصب :حمل الكلام على المعنى»: لأن المعنى :. أيكون 
قرض؟ فحمل عليه «فيضاعفه» وقال:. ومعنى ضاعف وضعف: واحد. والمضاعفة: الزيادة على الشيء حتى يصير مثلين 
أو أكثر. وفي الأضعاف الكثيرة قولان. أحدهما: أنها لا يحصى عددهاء قاله ابن عباس والسدي. وروى أبو عثمان 
النهدي عن أبي هريرة أنه قال: إن الله يكتب للمؤمن بالحسنة الواحدة ألفي ألف حسنةء. وقرأ هذه الآية» ثم قال: 
سمعت رسول اله يَكةٍ يقول: ا 0 والثاني: أنها معلومة المقدار» ديم 
بسنبعماثة» كما ذكر في الآية التي يعدهاء قاله ابن زيد. 

قوله تعالى : «والَهُ يبس ويَبضظ» قرأ ابن كثير» وأبو عمزوء وخمزة» والكسائي #يبسط» و#ابسطة» بالسين: 
وقرأهما نافع بالصاد. وفي معنى الكلام قولان. أحدهها: أن معناه: يقتر على من يشاء في الرزق» ويبسطه على من 
يشاءء قاله ابن عباس» والحسنء وابن زيد. والثاني: يقبض يد من نيشاء عن الإنفاق في سبيله» ويبسط يد من يشاء 
بالإنفاق» قاله أبو سليمان الدمشقي في آخرين: : 


الأحزاب «يَضَعَف 





00 لللذايخ ابن حاتم بإمناه عديف: وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» 771/5 وقال: رواء لزاد» ورجاله. قات . ثم ذكره أيضاً 4. وقال: رواء 

أبو يعلى. والطبراني» ورجالهما ثقات» ورجال أبي يعلى رجال الصحيح . 

0( وواه أحمد في «المسندة من طريق مبارك بن. فضالة عن علي بن زيد ين تجدتمان عن أبي عثمان التهدي. وعلي بن زيدء ضعفه غير واحد. والحديث 
حسن. وقد قال الشيخ أحمد شاكر: رواه ابن أبي حاتم عن أبي خلاد سليمان بن خلاد المؤدب عن محمد الرفاعي عن زياد بن الجصاص عن أبي 
عثمان النهدي؛ وزياد بن الجصاصء» ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» فلم يذكر فيه جرحاًء وهذا أمارة توثيقه عندهء ثم لم يذكره في «الضعفاء»» 
.وذكره ابن حبان في «الثقاتة وقال: ريما وهم. وهذا الحديث لم ينفرد به" كما ترى» فقد رواء كما رواه علي بن زيد بن جدعان بنحوهء فارتفعت شبهة 
الخطأ والوهم» وصح الحديث من الوجهين» والحمد لله. 
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عَْسَيْثْرٌ إن حكُيب 1 ألا وا مَالوا وَمَا آنآ آلا تُقَجِلَ في .سبل أقَوِ وََدْ أَحْجَنَا من دِيّدرنا وأبنَآينًا 

كيب علوم اليكال ركنا إلا لا ين امه ينا لبيرت 469 . : ْ 

. قوله تعالى: ألم تر إِلَ آلمَكل ين بَنِ تيل 4 قال الفراء: الملاأ: الرجال في كل القرآن لا يكوق:فيهم امرأة» 
وكذلك القوم والنفر والرهط. وقال الزجاج: الملأ: هم الوجوه» وذوو الرأي» وإنما سمّوا ملأء لأنهم مليؤون بما 
يحتاج إليه منهم. وفي نبيهم ثلاثة أقوال. أحدها: أنه شمويل» قاله ابن عباس ووهب. والثاني: أنه يوشع بن نون» 
قاله قتادة. والثالث: أنه نبي» يقال له: سمعون بالسين المهملة”"2» سمته أمه يذلك» لأنها دعت الله أن يرزقها غلاماً» 
فشيع دعاؤها فيه» فسمتهء هذا قول السدي. 

رشنا مزالف ملكا أن مدرهم غلب علبهن: 

قوله.تعالى: نميل 4 قراءة الجمهور بالنون. والجزمء وقرأ .ابن أبي عبلة بالياء وَالرقة: 7 الملك. 

قوله تعالى: مَل عَسَيِْتُمْ 4 قراءة الجمهور بفتح السين» وقرأ نافع بكسرها هاهنا وفى سورة #محمد»2 وهي 
لغتان. 

قوله تعالى: «إن كيب عَلبِكُمْ الْيِتال4 أي: فرض «ألّا كيرا » أي : لعلكم تجبئون. 

. قوله تعالى؛. لوَقَدْ أُحِْيِكا ون ويَدرئا4 يعنون: أخرج بغضناء ٠‏ وهم النين منبوا متهم وتهزواء “فظاهزة العموم» 
ومعناه. الخصوص . 

قوله تعالى: وو أي: أعرضوا عن الجهاد. «إِلَا يلا و الذين عبروا النهرء وسيأتي 0 

لوال لهم تَببْمُزْ إن لَه مد بَسَكَ لَحكُمْ طالررت ك تك كارا أ يك هُ ُلك عَلَيِمَا من 0 
يوت سَكةٌ يري الْمَال مَالَ إِنَّ أنه اتبطقلة تظئدة عَكِكُمْ وَرَادَمُ تلطه بطل فى الل وَالْجْسٌَ وَأنَهُ يوق مُلَكَمٌ من صل رَانَه 
بع حبيث ©4» 

قوله تعالى: (وَدَالَ لها ين إن لله مذ بَعَكَ لَحكُمْ عطالوت مَلكا» ذكر أهئل التفسير أن نبي بتي إشرائيل 
سأل الله أن يبعث لهم ملكا ا وقيل له: إن صااحبكم الذي يكون ملكا يكون طوله طول 
هذه العصاء ومتى دخل عليك رجل» فنشق الدفن» فهو الملك» فادهن به رأسهء وملكه غلى بني إسرائيل؛ فقاس 
القوم أنفسهم بالعصاء فلم يكونوا على مقدارها. قال عكرمة» والسدي: كان طالوت سقاءً يسقي على جمار له 
فضل حماره» فخرج يطلبه. وقال وهب: بل كان دباغاً يعمل الأدم» فضلت حمرٌ لأبيهء فأرسل مع غلام'له في 
طلبهاء فمزرا ببيثت شمويل النبي يلوه فدخلا ليسألاه عن ضالتهماء :فنشق الدهنء .فقام. شمويل» فقامن طالوت 
بالعصاء وكان على مقدارهاء فذهنهء ثم قال له: أنت ملك بني إشرائيل» فقال طالوت: أما علمت أن وسبطي أدنى 
أسباط بني' إشرائيل» وبيتي أدنى بيوتهم؟ قال: بلى. قال: فبأية آية؟.قال: بآية أنك ترجع وقد وجذ أبوك حمره 
فكان كما قال. ١‏ 

قال الزجاج: طالوث» وجالؤت» وداودء لا تصرف» لأنها أشماء أغجمية) وهي معارف» فاجتمع فيها التغريف 
والعجمة. 1 
.. قوله تعالى: #أنَّ 118 له الملكٌ» من أي جهة يكون له الملك علينا! قال ابن عباس: إنما قالوا ذلك؛ لأنه كان 
في بني إسراثيل سبطان» في أحدهما النبوة» وفي الآخر الملك. ان يكن هزرمن أحد السبطين. “قال قتادة: كانت النبوة 
في سبط لاويء ا 

قوله تعالى: (وَلَمْ بُرْتَ ألمالّ» أي: لم بوكد بز يتيلك > الجلاك. مَل أ لنعلكة تيستة]» 


«الم كر إل المح من جه إتكيل بذ تند مر إذ كاها لت لهُْ بئذ كنا ملكا لتيل فى تسبي له كلا 
ا 0-2 2 


قال ابن كثير: والسين تصير شيئاً بالعبرائية. 
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أي: .اختارة؛ وهو «افتعل» من الصفوة: والبسطة: .السعة» قال ابن قتيبة:.هو من قولك: بسطت الشيء: إذا كان 
فجموعاً». ففتحته» ووسعته. قال ابن عباس::كان طالوت أعلم بني إسرائيل بالحربء وكان يفوق الناس بمنكبيه وعنقه 
ورأسه. وهل كانت هذه الزيادة قبل الملك» أم أحدثت: له بعد الملك؟ خية:قولان. أحدهما:: قبل الملكه قاله وهب» 
والسدي. والثاني: بعد الملك. قاله.ابن زيد. اد ل ل اااي أن:من كان أعظم جسماً 
:كان أكثر قوة» والواسع 7 1 0 

«دَثَالَ لَه تَبِيّهُمْ إِنّ عاد ملححكوء 5 يسم لتَابُوتُ فيه محكبكة ين تحط وَبقِئَةٌ يما كرك َال موتك 

وَمَالُ دروي 2 قي اا إن فى ليك لَآيَه لَحكُمْ إن كُشر تيبرت 469 

قوله لعاردة ْدَقَالَ لهم نَبِيّهُمْ إِنَّ ءاي ملحكدء» الآية: العلامة. فمعناه: غلامة تمليك الله إياه أن 
يَأئِيحكُمْ التَابُوتُ4 وهذا من مجاز الكلام» لأن التابوت يؤتى بهء ولا يأتي؛ زمثله: دا عَرَمَ الأمرُ» وإنما جاز مثل 
هذاء لزوال اللبس فيهء كما بِينا في قوله تعالى: ظهّمَا بحت جمَرَتهُمْ4 [البقرة: *1]. وروي عن ابن مسعودء وابن 
عباس : أنهم قالوا لنبيهم: إن كنت صادقاً».فأتنا بآية تدل على أثه ملك.-فقال لهم ذلك. وقال وهب: خيّرهم» أي 
آية يريدون؟ فقالوا: أن يرد علينا التابوت. قال ابن عباس: كان التابوت من عود الشمشار عليه صفائح الذهب» 
وكان يكون مع الأنبياء إذا. حضروا قتالاً قدموه بين أيديهم. يستنصرون بهء وفيه السكيئة. وقال وهب بن منبة: كان 
نحواً. من ثلاث أذرع في ذراعين. قال مقاتل:. فلما تفرقت بنو إسرائيل» وعصوا الأنبياء» سلط: الله عليهم عدوهم» 
فغلبوهم عليه. وفي السكيئة سبعة أقوال. أحدها: أنها ريح هفافة لها وجه كوجه الإنسان». رواه أبو.الأحوؤص:عِن 
علي ذل . والثاني: أنها دابة بمقدار الهرّء لها عينان لها. شعاعء وكانوا إذا التقى الجمعان» أخرجت يدهاء ونظرت 
إليهم؛ فيهزم الجيش من الرعب. رواه الضحاك عن ابن عباس. وقال مجاهد: السكينة لها رأس كرأس:الهرّة» 
وجناحان. والثالث: أنها طست من ذهب [من الجنة] تغسل فيه قلوب الأنبياء. رواه أبو مالك عن ابن عياس. 
والرابع : أنها روح من الله تتكلمء كانوا إذا اختلفوا في شيء كلمتهم وأخبرتهم ببيان ما يريدون» رواه عبد الصمد بن 
معقل عن وهب بن منبه. والخامس: أن السكيئة ما يعرفون من الآيات فيسكنون إليهاء رواه ابن جريج عن عطاء بن 
أبي رباح» وذهب إلى نحوه الزجاج» فقال: السكينة» من السكونء فمعناه:. فيه ما تسكنون إليه إذا أتاكم. 
والمبادس: .أن السكينة معناها هاهنا: الوقارء روا معمر عن قتادة. والسابع: أن السكيئة: الرحمة. قاله الربيع بن 
افق ١‏ 

اوفي البقية نسعة أقوال: : ؛ تنا أنها رضاض الألواح التي تكسرت حين ألقاها 1 قاله ابن عباس» 
وقتادة» والسدي. والثاني:.إنها رضاض الألواح... قاله عكرمة» ولم يذكر العصا. وقيل: إنما اتخذ موسى التابوت 
ليجمع.زفمياض الألواج فيه. والثال: أنها عصا موسىء .والسكينة» قاله وهب. والرابع: عصا موسى وعصا هارون؛ 
وثيابهماء ولوجان من التوراةء والمنء قاله أبو صالح.. والخامس: أن البقية؛ العلم والتوراق» قاله ميجاهدء وعطاء بن 
أبي رباح. والسادس: أنها رضاض الألواح» وقفيز من من في طست من ذهبء وعصا موسى وعمامتهء'قاله مقاتل 
والسابع :. أنه قفيز من مَنْ ورضاض الألواح». حكاه سفيان الثوري عن بعض العلماء. والثامن: أنها عصا موسى 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري: فأولى هذه الأقوال بالحق في معنى السكينة» ما قاله عطاء بن أبي رباح» أنها الشيء تسكن إليه النفوس من الآيات التي 
يعرفونها ل وقال ابن عطية: والصحيح أن التابؤت كائع فيه 'أشياء:فاضلة من بقايا الأنبياء وآثارهُم» فكانت النفوس تسكن إلن ذلك وتأنس به وتقوى. 
وقال الشوكاني رحمه الله في #تفسيره؟:. وأقول: هذه التفاسير المتناقضة لعلها وصلت إلى هؤلاء ,الأعلام من نجهة اليهود أقمأهم اللهء فجاؤوا بهذم 
الأمور لقصذ التلاعب بالمسلمين ؤي » والتشكيك عليهم» وانظر إلى جعلهم لها تارة حيواناً» وتارة جماداء . وتارة شيئاً لا يعقل» كقول مجاهد: كهيئة 
الريح» لها وجه كوجه الهرء وجناحان وذنب مثل ذنب الهر. وهكذا كل منقول عن بثي إسرائيل يتناقض ويشتمل على ما لا يعقل في الغالب» ولا 
يصح أن يكون مثل هذه التفاسير المتناقضة مروياً :عن النبي يق ولا رأياً رله قائله د فهم أجل قدراً من التفسير بالرأي» ويمأ لا :مجال للاجتهاد فيه. إذا 
ل عرقت أن الواجب الرجوع في مثل ذلك إلى معنى السكيئة لغة» وهو معروف» ولا لوعي دا الأعرر المصسفة المتناقضة» 

فقد جعل الله عنها صعة. 28 : 


البقرة: 749 ٠‏ وول 





والتعلان. ذكره الثوري أيضاً.عن بعض أهل العلم . والتاسع : أن المراد بالبقية: . الجهاد في سبيل الله ويذلك.أمرواء 


قاله الضحاك. 
والمزاد بآل قوسى » وآل هارون: موسى» وهارون. وأنشد أبو عبيدة : 
ولا تبك ميتاًبعدميت أحبة فته و رمنبوض اتن كجر 1 
يريد: أبا بكر نفسه. 0 3 


قوله تعالى: َيِه الَْلتركةٌ 4 قرأ الجمهور: «تحمله» بالتاء. 0 العو وتجامته والأعدن بالناء. زفي 

المكان الذي حملته منه الملائكة إليهم قولان . أحدهما: أ ةمرفم ع الملاقكة ين السماء والأري ما جوع عن 
بني إسرائيل» قاله الحسن. والثاني: أنه كان في الأرض 

وفي أي مكان كان؟ فيه قولان: أحدهما: أنه 3 العمالقة قد دفنوه» قال ابن عباس: أخذ التابوت. قوم 
جالوت» فدفنوه في متبرز لهم فأخذهم الباسور فهلكواء ثم أخذه أهل مدينة أخرئء فأخذهم. بلاء» فهلكواء ثم أخذه 
غيرهم كذلك؛ حتى هلكت خمس مدائن» فأخرجوه على بقرتين»: ووجهوهما إلى بني إسرائيل» :فساقتهما الملائكة» 
والثاني: أنه كان في برية التيهء خلّفه فيها يوشعء ولم يعلموا بمكانه.حتى جاءت به الملائكة» قاله قتادة. وفي كيفية 
مسجيء الملائكة به قولان: أحدهما: أنها جاءت به بأنفسهاء قال وهب:.قالوا لنبيهم: اجعل لنا وقتاً يأتينا فيهء..فقال: 
الصنبح» فلم يناموا ليلتهمء ووافت به الملائكة مع الفجرء فسمعوا حفيف الملائكة تحمله بين السماء والأرض. 
والثاني: أن الملائكة جاءت به على عجلة وثورين» ذكر عن وهب أيضاً . فعلى القول الأول: يكون معنى تحمله: تقله . 
وعلى الثاني: يكون معتى حملها. إياه: تسببها في حمله.. قال الزجاج: ل حملت 0 إذا كنث 

ا «إنَّ في دَلِلكَ لَآيَهٌ لَحكُمْ4 أي: علامة تدل على تمليك طالوت. قال المفسرون: عابت 
التابوت وأقروا له بالملك. تأهب للخروج» فأسرعوا في طاعته» 0 معهء فذلك قوله تغالى: 


اننا عسل لت جود هَل إدك لَه ميسكم يتمسر عن كرب ونه كلس مِفٍ وم لم يَتلعنة ون به إلا من 
أغترّك طرف يور سَسَرِوا ونه إلا قبلا مَنْهُمْ لما جَاَدمُ هو ليست +امثرا مم كال .]ا طاقكة كنا الم جات 
مغر آل لزنت يلوت أتكم ملقو ُلَهُوا لَه كم ين يكم قَلِيكَةٍ عت فته كير لذن ألو آنه مم 


لصَصَيرِبٌ (09) 4 

قوله تعالى: انك تسل حَائوث ؛ لحم لْجبُررٍ # أي : : خرج وشخص ٠.‏ . وفي عدد من خرج معه ثلاثة أقوال: أحدها: 
سبعون ألفاًء قاله ابن عباس. والثاني : ثمانون ألفاً. قاله عكرمة والسذي .. والثالث؛. مائة ألفء. قاله. مقاتل. قال: 
وساروا فى حر شديد» فابتلاهم ألله بالتهر: والابتلاء: الاختبار. وفي النهر لغتان: إحداهما:. تحريك الهاء.. وهي قراءة 
الجمهور. والئاني: . تسكيينها»: ؤبها قرأ الحسن ومجاهد. وفي هذا. النهر قولان: أحدهما: أنه نهر فلسطين» قاله ابن 
عباس والسدي» والثاني : نهر بين الأردن وفلسطين» قاله عكرمة. وقتادة» والربيع بن أنس . ووجه الحكمة في ابتلائهم 
به .أن يعلم طالوت من له نية في التبتال منهم» ومن ليسن .له نية. 

قوله تعالى: لقَدَيسَ مِن4 أي ليس من أصحابي . 1 0 

قوله تغالى: + إلا من اعرف ْو 4 قرأ ابن كثير ونافع» 500 «غرفة» به بفتح الغين» وقرأ.ابن.عامر» 
وعاصم؛ وحمزة» والكسائي بضمها. قال الزجاج: من فتح الغين» أراد المرة الواجدة الله ومن ضمهاء أراد ملء 
اليد: وزعم مقاتل أن الغرفة كان يشرب منها الرجل» ودابته» وخدمه ويملاً قربته. وقال د بعض المفسرين: لم يزذ به 
غرفة الكف» وإنما أراد المرة الواحدة بقربة أو جرة» أو ما أشبه ذلك. وفي عد القليل آلذين لم يشريوا إل غرفة. 
قولان: أحدهما: أنهم أربعة آلاف» قاله عكرمة والسدي. والثاني : ثلاثماثة وثلاثة عشر رجلاً» .وهو الضحيح» ؛ لما 


ل البقرة:” 56٠١‏ 1ه" 





روي عن النبي كل أنه. قال لأصحابه يوم بدر: «أنتم بعدة أصحاب طالوت يوم لقاء جالوت» وكانوا يوم بدر ثلاثمائة 
وثلاثة ة عشر رجلة”. 
قوله تعالى: «لا طَاقَةَ لَنَاِ أي: لا قوة لناء قال الزجاج: يقال: أطقت الشيء إطاقة وطاقة» وطوقاًء مثل 
قولك: أطعته إطاعة وطاعة وطوعاً. واختلفوا في القائلين لهذا على ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم الذين شربوا أكثر من 
غرفة» فإنهم انصرفواء ولم يشهدواء وكانوا أهل شك ونفاق» قاله ابن عباس» والسدي. والثاني: أنهم الذين قلت 
بصائرهم من المؤمنين» قاله الحسنء» وقتادة» وابن زيد. والثالث: أنه قول الذين جاوزوا معه. وإنما قال ذلك بعضهم 
لبعضء لما رأوا من قلتهم ء وهذا اختيار الزجاج . 
قوله تعالى: ظقَالَ اليرت يَظْوٌت»4 في هذا الظن قولان: أحدهما: أنه بمعنى اليقين» قاله السدي في آخرين. 
والثاني: أنه الظن الذي هو التردد» فإن القوم توهموا لقلة عددهم أنهم سيقتلون فيلقون الله. قاله الزجاج في آخرين. 
وفي الظانين هذا الظن قولان: أحدهما: أنهم الثلاثماثة والثلائة عشرء قالوا للراجعين: «حكم ين فك كيذه عَلَتَ 
َه هحير 4. قاله السدي. والثاني: أنهم.أولو العزم والفضل من الثلاثمائة والثلاثة عشر. والفئة: الفرقة» قال 
الزجاج: وإنما قيل لهم : فئة من قولهم: فأوت رأسه بالعصاء وفأيته: إذا شققته 
قوله تعالى: ‏ بِإِدْنِ ادك قال الحسن: بنصر اللة. 
قوله تعالى : 0 مَمعّ ألصَديرِنَ4 أي بالنصر لمانا 
وما مَردُأ لِجَات وَجؤْوو كالا رتت" أْيع عدا صجبنا كيت أندائكا وَانسرئًا عل الْرَر لكك 469 
قوله 0 0 بَرَرُوأ أي:. صاروا ا اله وهو ما ظهر واستوى. و#أنْيغْ» بمعنئ اصبت» 
َكيّتٌ أَنْدَامَحا» أي: قوٌ قلوبنا لتغبيت أقدامناء وإنما:تثبت الأقدام عند.قوة القلوب. قال مقاتل: كان جالوت 
وجنوده يعبدون الأوثان. 
«مَرْمُوهُم بإ لَه وَكَتَلَ داق د جَالومك وَدَاكَلهُ أنه الشللك وَللْحعَة وَعَلَسَمُ كا يك وَلْلا د مَفْعٌ ألو ألتّاسّ 
بَنْضَهُم بِبَعْس لَنَسَدت الأرْشٌُ وكحكرً أله دو مَل عَلَ الصيت 46 1 
'قوله تعالى: «فَيرموفم» أي : كسروهم وردوهمء قال الزجاج: أصل الهزم في اللغة: كسر الشيء» وثني بعضه 
على بعض» يقال: سقاء منهزم [ومهزم] إذا كان بعضه قد ثني على بعض مع جفاف. وقصب منهزم: قد كسر وشقق» 
والعرب تقول: هزمت على زيدء أي: عطفت عليه . 
قال الشاعر: 
هزمت علي ك اليومياابنة مالك فجودي علينابالنوال وأنعمي'” 
ويقال: سمعت هزمة الرعدء قال الأصمعي: كأنه صوت فيه تشقق. 
وداود: هو نبي الله أبو ضليمان» وهواسم أعجمي » وقيل: إن إخوة داود كانوا مع طالوت؛ فمضى داود لينظر 
إليهم» فنادته أحجارء خذني» فأخذهاء وجاء إلى كارك فقال: مالي إن قتلت جالوت؟ فقال: ثلث ملكي وأنكحجك 
ابنتي» فقتل جالوت. ١‏ 
قوله تعالى : «وَءَاصَلهُ أمّهُ التللت لك يعن إن ارد ملل لاك ؛ . وفي المراد ب«الحكمة» هاهنا قولان. أحدهما: 
أنها النبوة» قاله ابن عباس. 00 الزبور» قاله مقاتل. 
قوله تعالى : «وَعَلّمَمٌ كا يكم فيه ثلاثة أقوال. أحدها: أنها ضنعة الدووع» والثاني : الزبورء والثالك: منطق 
الطير. 1 
(1) رواه ابن جرير عن قتادة قال: ذكر لنا أن نبي الله يكِةِ قال لأصحابه يوم بدرء فذكره: وأخرج أحمد والبخاري وغيره عن البراء بن عازب قال: كنا 
أصحاب محمد نتحدث أن أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا مغة التهر - ولم يجاوز معه إلا مؤمن بضعة عشرة وثملائمائة. 
(1) ألبيت نسبة في «اللسان» لأبي بدر السلمي: : 


البقرة: "59 _ هه؟ ١‏ نا 


2م42 


قوله.تعالى: «وكولا د دقُع قع سر للق ساف رججر» قرأ وو #دفع َه 4 بغير ألف هاهنا ؤفي «الحجف 
وقرأ نافع».ويعقوب» وأبان (ولولا دفاع) بألف:فيهما. قال أبو علي :. المعنيان متقاربان» قال الشاعر:. 

ولقند خرصسْتٌ بببأن أذافع بهم فإذاالتمسنيةأقبلدتالا تدقف" 

وفي معنى .الكلام قولان. أحدهما: أن معناه: لولا أن الله يدفم بمن أطاعه عمن عصاه» كما دفع عن المتخلفين 
عن طالوت بمن أطاعهء لهزلك العصاة بسرعة العقوية» قاله مجاهد: والثاني: أن معناة؛ لولا دفع الله المشركين 
بالمسلمين: لحلب التتركوة علن الأرينء فقتلوا المسلمين» وخربوا المساجد: 0 ٠‏ وفعنى : لالْفَسسَدَتِ 
رم اليك املا 

يلك يدث ألو تتلوها عَلَكك بالق وَإِنَكَ لين الرسارت 0 4 

قوله. تعالى: ود يسك أكر لها عَلَيَلكت» أي : نقص عليّك من أخبار المتقدمين. ©وَإِنّكَ لَمِنّ لزميك؟» 
خكمك حكتهم» نش عدفك: فسبيله سبيل من صدقهم» ومن. عصاك, فسبيله سبيل من عصاهم "٠‏ 

الجزء الشالث: لع ع ب ا وَرَْمَ طهر ديأ وَءَاتَيْنَا ينى نح مَزيَمٌ 
ليست وَأََّدَتَْهُ ريع 0 وَل سآ 2 ما أَفْتَمَلٌ َلَّذِنَ من بَعْيِحِم ين م ََ هم نَهُمْ الِيَنَتُ ولك أختلنا يهم ص مَنْ ءامن 
يتم كن كل ولو َه ما أمتكلوا وكين لَه ْمَل م ريد 9© » ْ 

قوله تعالى: اينهم عن طم 0 يعني : مؤسى نلا . وقرأ أبو المتوكل» وأبو نهيك» وابن السميفع: «منهم من 
كالم الله؛ بألف خفيفة اللام؛ ونصب اسم #الله4.“وفي المراد بقوله: 9وَرَفَمَ بَنْصَهُمْ دَرَحَت» قولان: أحدهما: عنى 
بالمرقوع درجات» محمد اً يل فإنه بعث إلى التاس كافة» وغيره بعث إلى أمته بخاصةء هذا'قول مجاهد. والثاني: :أنه 
عن تفضيل بعضهم على بعض فيما آثاه الله؛ هذا قول مقاتل. قال ابن جرير الطبري : : والدرجات: جمع دزجة» :وهي 
المرتبة» وأصل ذلك: :“مرا قي السلّم ودّرجهء ثم يستعمل في ارتفاع المنازل والمراتت. وقد تقدم نفسييز #الييقاث؟. واروع 
القدس». 

قوله تعالى: ولو كاه أله ما أَفْتَكَل الَذْنَ من ب بَعَدِهِم» أي: من بعد الأنبياء. 0 من بعد موسى 
وعيسى وكاو . ال 1 

قوله تعالى : ولك أَحَْلنُوا © يعني 

جه الو نمع لبذ جاريم 00 ف بها ور بل ل ود مط انق فد هي امون 57 

قوله تعالى: يانه لذن اموا أَننِسُا ما مما رفس د # هذه الآية تحث على الصدقات» والإنفاق في وجوه الطاعات. 
وقال الحسن: أزاد الزكاة المفروضة. 

قوله تعالى: ين مَبلٍِ أن يَأَقَ 4 يعني» يوم القيامة طلا بَِمٌ فِيد» قرأ ابن كثيرء وأبو : عمرؤ (لا بيع فيه ولا نخلةً 
ولا شفاعة) بالنضب من غير تنوين» ومثله في لإبراهيم» (لا بيع فيه) وفي الطور (لا لغوّ فيها ولا اتأثيم». وقرأ نافع» 
وعاصم » واين عامر» وحمزة. والكسائي» جميع ذلك بالرفع والتنوين. قال ابن عباس : لا فدية فيه وقيل: إنما ذكر 
لفظ البيع لما فيه من المعاوضة. وأخذ البدل. 0 الصداقة. .وقيل: اا بع الأشياى مويه 
الكافرين» يداه اه و ولهذا قال: #والكيرو هم الامو يموت 4 ٠‏ 

لَه 5 إله إلا هر الى يوم حدم 00 0 ٍْ 0 ما فى ألسَموَتِ كا في ا مَنْ كا 0 لس عند إلا 
اذو يَعْلَم ما ها بين يد ديهم وما لي و 0 شتوو ين علو 
وَهْوَ لمن التييع 7 0 

قوله تعالى : 2 آه اله له لا د انك اقيم 4 ردى مسلم في (صحيحه؛ عن أبن بن كمب أن لني وك قال ل: ا 





2١(‏ البيت لأبي ذؤيب الهذلي» وهو من قصيدة جيدة» ير بهايقة الخضية اللين عدر بالطاعون. 


كه البقرة: '8ه5؟ 


أبا المنذر! أتدري أي آية من كتاب الله أعظم؟؟ قال: قلت: #أهُ 4 50 كه إلا هو الع الْتيوم 4 . :قال: فضرب صدري» 
وقال: «ليهنك العلم يا أبا المنذرة”'' قال أبو عبيدة: القيوم :. الذي .لا يزول: لاستقامة وضفه بالوجود» حتى لا يجوز 
عليه التغيير بوجه من الوجوه.. وقال الزجاج: القيوم: القائم بتدبير أمر الخلق.. وقال: النخطابي : القيوم:. هو القائم الدائم 
بلا زوال» وزنه :. «فيعول» من القيام؛ وهو نعت للمبالغة للقيام على الشيء» ويقال: هو القائم على كل شيء بالرعاية» 
يقال: .قمت بالشيء: إذا وليته بالرعاية والمصلحة. وفي «القيوم» ثلاث لغات: القيّومء وبه قرأ الجمهور. والقيّام» وبه 
قرأ عمر بن الخطاب» وابن مسعودء وابن أبي عبلة. والأعمش. والقيمء وبه قرأ أبو رزينء وعلقمة. وذكر ابن 
الأنباري أنه كذلك في مصحف ابن مسعود»ء قال: وأصل القيوم : القيووم: فلما اجتمعت الياء والواو والسابق ساكن» 
جعلتا ياء مشددة: وأصل القيام: القوام» قال الفراء: وأهل الحجاز يصرفون الفعال [إلى] الفيغال: فيقولون للصواغ: 
صياغ..فأما «السْئّة».فهي : النعاس من غير نوم» ومنه: الوسنان. قال ابن الرقاع: )0-0 

وكأنها بحن العتساء أعارها. وعححية اعضرة حو ]ار داسك 

وسنان أقصدهالنعاس فرئقت فى تياك بنش ولنيس يات 1 

قوله تعالى: ©لَمُ مَا فى أَلسَمْوْتٍ كما في الْأَر4 قال بعض العلماء: إنما لم يقل: والأرضين» لأنه قد سبق ذكر 
الجمع في السمواتء فاستغنى بذلك عن إعادته» ومثله ليَبَمَلَ لظت وَالتُورٌ4 ولم يقل: الأنوار. 

قوله تعالى: لمن د الْذى يَمْمَعٌ عِندَهء إلا دزو 4 فيه رد على من قال: لاا تَْبُدُهُمْ إلا لقريوئآ إل أله رُليَ4 [الزمر: 10 . 
قوله تعالى: ليلع مَا بين دِيم وما عَلمَهُ 4 ظاهر الكلام يقتضي الإشارة ل وقال مقاتل: المراد 
بهم الملائكة. وفي المراد 0 م :1 ًَ ما عَلمَهُمَ 4 ثلاثة ثة أقوال: أحدها: أن الذي بين أيديهم أمر الآخرة» والذي 
خيلفهم أمر الدنياء روي عن ابن عباس» وقتادة. والثاني: أن الذي. بين أيديهم الدنياء والذي خلفهم الآخخرة» قاله 
السدي عن أشياخهء ومجاهد وابن جريج» والحكم بن عتيبة. والثالث: ما بين أيديهم: ما قبل خلقهم» وما خلفهم: ما 
بعد خلقهمء » قاله مقاتل. 

قوله تعالى: «ولا يُحِطُونَ بكىَء 4 قال الليث: يقال لكل من أحرز شيئاً» أو بلغ علمه أقصاه: 500 
والمراد بالعلم هاهنا المعلوم «وَبِعَ ديه سِيّهُ4 أي: احتمل وأطاق. وفي المراد بالكرسي ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
كرسي فوق السماء السابعة دون العرشء قال النبي يكل : دما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض 
فلاق"' وهذا قول ابن غباس في رواية عطاء. والثاني: أن المراد بالكرسي علم الله تعالى. رواه ابن جبير عن ابن 
عباس”؟'. والثالث: أن الكرسي هو العرش» قاله الحسن” . 

قوله تعالى: ولا يوْدْمُ4 أي: لا يثقلهء يقال: آده الشيء يؤوده أوداً وإياداً . والأود: الثقل» وهذا قول ابن 
عباس» وقتادة» والجماعة. والعلي: العالي القاهرء «فعيل» بمعنى «فاعل»» وقال الخطابي: وقد يكون من العلو الذي 
هو مصدر: علا يعلوء فهو عال» كقوله تعالى: #البَّحَنُ عل الْمَرْشٍ أستوئ 9 [طه: ه]. ويكون ذلك من علاء المجد 
(2)1 ورواه الإمام أحمد» ولفظه عند مسلم عن أبي بن كغب طَقيء قال: قال رسول الله يكل : "يا أبا المنذر أندري أي آية من كتاب الله معنك أعظم؟ قال: 

قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر! أندري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟؟ قال: قلت: لَه ل إل إلا هو الع أل لْيّوْم» قال: فضرب في 

صدريء وقال: «والله ليهنك العلم أبا المنذر» معنى «ليهتك العلم؟: ليكن العلم هنيئاً لك. 


(؟) الجآذر: بقر الوحش» وهي حسان العيون. جاسم: اك 7 الوسن: ثقل النوم وتجمعه. أقصذه النعاس: قتله النعاس وأماته . رنقت: 
خخمالطت عينه. السئة: النوم الخفيف . 1 

() رواه ابن مردويه وابن جرير الطبري» والبيهقي في «الأسماء والصفات». وقال البيهقي بعد روايته: تفرد به يحيى بن سعيد السعدي. وهو منكر 
الحديث» لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد كما قال النقاد من المحدثين. وقد ساق البيهقي شاهداً له. وفي إسناده إبراهيم بن هشامء كذبه أبو زرعة 
وأبو حاتم ووصفه الذهبي بأنه أحد المتروكين» ولم يصب ابن حبان في توثيقه. فليس يتقوى الحديث بهذا الشاهد. 

زفق قال الشيخ أجمد شاكر. :هي وواية شاذة لا يقوم عليهادثيل من كلام العرب. . ولذلك رجح أبو منصور الأزهري الرواية الصنحيحة. عن ابن:عباس التي 
تقول: إن الكرسي موضع القدمين؛ وقال: وهذه رواية اتفق أهل ا ومن ب أنه العلم» فقد أبطل- ٠‏ 

(0) رواه ابن جرير» وفي سنده جؤيبر بن سعيد الأزدي» وهو ضعي جداً: 





البقرة: ا 1 /ا6 1١‏ 





ارك الها : عل يمل علا ومعنى العظيم : : ذن العظمة والجلال» 0 00000 
الشأن» وجلال القدر. دون العظم 3 هو من نعوت الأجسام . : 


3 أ ف فيا > يي ١‏ أله يه الي حص يكز الطلطوت ويزيث يله ققد انتنسك تسق بز 0 ري ل سام 1 
كن ييخ عَم © 4 . ْ ْ ب 

قوله تعالى: 5 1 ئقْ لون 4 في سبب نزولها أزبعة أقوال: أخدها: أن الغرأة من نساء الانقتار كانت في 
ارمق كال بعت ليا راد جا" لئن عاشن لها ولد لتهوّدنه. فلما أجليت يهود ب ني النضير» كان فيهم ناش من 
أبناء الأنضار: فقال الأنضار: يا رسول الله أبناؤناء فنزلت هذه الآية. هذا قؤل ابن 0 . وقال الشعبي: قات 
الأنضار: والله لنكرهن أولادنا على الإسلام؛ فإنا إنما جعلناهم في دين اليهود إذ لم نعلم ديناً أفضل منه» فتزلت هذه 
الآية .. والثاني: :درن لافار مشر وننان ل حرفت الخ ل قدما المدينة» 'فلزمهما أبؤهماء وقال: 
والله 'لا أدعكما حتى تسلماء:فأبياء فاختصموا إلى النبي كَل فنزلت هذه الآية: هذا قول مسروق. والثالث: أن اناشاً 
كانوا مسترضعين في اليهود. فلما أجلى رسول الله يَيِهِ بني النضين» قالوا: والله لدذهبن معهم ١‏ ولندينن بدينهم» “قمنعهم 
أهلوهم وأرادوا إكراههم على الإسلام» فنزلت هذة.الآية. والرابع: أن رجلا من الأنصار كان له 1 أمنمه 6 
كان 0 على 0 و هذة الآية 0 عن مجاهد . 

واختلف علماء الناسخ والمسيوخ في هذا القدر من الآية؛ فذهب قوم إلى أنه محكم» وأنه من:العام المخصوص» 
فإنه خض منه أهل الكتاب بأنهم: لا يكرهون على الإسلام بل يخيّرون بينه وبين أداء الجزية» وهذا معنى ما روي عن ابن 
عباض ‏ وسجاهد وقتادظ'" :. وقال ابن الأنباري: .معنى الآية: ليس الدين ما تدين به في الظاهر على جهة الإكراه عليه) 
ولم. يشهد به القلي» وتنطوي:عليه. الضمائر» إنما الدين هو المنعقد بالقلب. .وذهب قوم إلى أنه. منسوخ» .وقالوا: هذه 
الآية نزلت قبل الأمر بالقتال» فعلى قولهم» يكون منسوخاً بآية السيف.. وهذا مذهب الضحاك» والسديء .وابن زيد» 
والدين هاهنا: أريد به الإسلام.. والرشد:. الحق. والغي: الباطل» وقيل: هو الإيمان والكفر: فأما الطاغزت؛ فهو 
اسيم مأخنوذ من.الطغيان؛ وهو مجاوزة الحدء قال ابن قتيبة: الطاغورت:. واحد» وجمع» ومذكر» ومؤنثء» .قال الله 
تعالى: لارْلِيَآيُمُمْ الطَدحُرتٌ »© وقال: طوَلدِينَ با المُوتَ أن يَتَبُدُوهَا4 [الزمر: 6١7‏ والمراد بالطاغوت هاهنا خمسة 
أقوال:.أحدها: أنه الشيطان» قاله عمرء وابن عباس» ومجاهدء والشعبي» والسبدي» ومقاتل في آخرين. والثاني:. أنه 
الكاهن؛ قاله سعيد بن جبيرء وأبو العالية: والثالث: أنه الساحرء قاله'محمد بن:سيرين. ٠‏ والرايع : : أنه 0 قاله 
اليزيدي» :والزجاج . والخامس: أنه مردة أهل الكتاب» ذكرء الرجاج أيضاً: 00 

قوله تعالى : «فَكَر سكسك يلعو الْوْتسَّ» هذا مكل للإيمان» شبّهِ التمسك به بالمتمنك ا الوثيقة بقة: وال 
الجلع: : معنى الكلام : فقد عقد لنفسه عقداً وثيقاً . والانفصام: كسر الشيء من غير إبانة. ١‏ 
«للهُ ون البرت” 0 يرهم ين اللي إل لير والّذت كردا أوسَآنُهُمْ اطَدمُوتُ يُخرجرتهم ين 16 ِل 

لظْكتنت أوْكهِلك أَسْحَبُ رَهُمْ فيب فيا حيدوت © ش : 

قوله تعالى : 25 د الذيت 12م ميا أي : متولي أمورهم» يهديهم» وينصرهمة ويعينهم ٠.‏ والظلمات” الضلالة. 
والتور:.الهدى: والطاغوت: الشياطين» هذا قول ابن عباس» وعكرمة في آخرين : : وقال تقال الذين كفروا : 0 


م 





00 أخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي في «السئن» وان حبان 55 والضياء في «المختارة».عن أبن 0 ار عن ابن 
عبامن: قال: كانت المرأة تكون مقلاتاً» فتجعل على نفسها إن عافن ليزازلد أن تود للها اعابت بو انوك كاقايور من اه الالعساد فقالوا:. لا 
...ندع أبناءناء .فأنزل الله ق: .فلا إواء في لد مد يي اَرْسْدُ مِنّ الي 4 ..والمقلات: المرأة التي لا يعيش لها ولد. لك 


. .ورجحه ابن جرير الطبري في #اتفسيره؟‎ )١( 


مه 5 1 البقرة: 764 ذؤه؟ 





اليهودء والطاغوت: كعب .بن الأشرف. 00 والطاغوت هافنا: واخل في حعنى لجماعة» وهذا: ؛جائز فياللغة 
إذا كان في الكلا م دليل على الجماعة. قال الشاعر 55 

بها جيف الحسركى.فأما عظامها فبيض وأما جلدها لح 

أراد جلودها. فإن قيل:. متى كان المؤمنون في ظلمة؟ ومتى كان الكفار في نور؟ فعنه ثلاثة أجوبة. أحدها: أن 
عصمة الله للمؤمئين عن مؤاقعة الضلال» إخراج لهم من ظلام الكفرء. وتزيين قرناء الكفار لهم الباطل الذي يحيدون به 
عن الهدى إخراج لهم _من.نور الهدي. ب#الاخراج' مستعار.هاهناء. وقد يقال للممتنع من الشيء: خرج منه. وإن لم يكن 
دخل فيه. قال تعالى: #إِنّ يرعت يله ور ألا به وْمِنُونَ يِه © [يوسف: 657 وقال: #ويدكٌ نَّن برد إك أل بير » [النجل: 2107١‏ 
وقد سبقت شواهد هذا في قوله.تعالى: وَل أل بُيِجمْ الأمُوْرٌُ4 (البقرة: ١٠؟]‏ والثاني: أن إيمان أهل الكتاب بالنبي قبل أن 
يظهر نور لهم» وكفرهم به بعد أن ظهرء خروج إلى الظلمات . والثالث: أنه لما ظهرت معجزات رسول الله يكِةِ كان 
المخالف له خارجاً من نور قد علمه» والموافق له خارجاً من ظلمات الجهل إلى نور العلم. 

ألم كر إِلَ الَذِى عَآجّ إتهدم فى ربوه أن داتنه أَنَهُ الملل إذ كَالَ رم رن الزى يُحيء وَيُمِيتُ كَالَ آنأ أني. وَأيي” 
َل نتم وك أله يَأْقَ بالتّنيى ين التْرقٍ أت يها ون التنرب مهت أل كبر لَه لا يندى الْمَرْمَ الطَديمين ©> 

قوله تعالى: «لَمْ تَرَ إِلَ أَلّذِى عل بهم فى رَيْوه4 قد سبق معنى «ألم تر». وحاجٌ: بمعنى خاضم؛ وهو نمروذ في قول 
الجماعة. قال ابن عباس : ملك الأرض شرقها وغربها؛ مؤمنان» وكافران؛ فالمؤمنان سليمان بن داود» وذو القرنين» 
والكافران: نمروذ» ويختنصر. قال ابن قتيبة: معنى الآية: حاجٌ إبراهيم» لأن الله آتاه الملك» فأعجب بنفسه [وملكه] . 

قوله تعالى: #إذ كَالَ نِم رق الى يُحيء وَيْمِيتٌ 4 قال بعضهم: هذا عجواب سؤال سابق غير مذكور» تقديره: 
أنه قال له: .من ربك؟ فقال: ربي الذي يحبي ويميت. قال نمروذ: .أنا أحبي وأميت. قال ابن عباس : يقول: أترك من 
شئت» وأقتل من شئت. فإن قيل: لم انتقل إبراهيم إلى حجة أخرى» وعدل عن نصرة الأولى؟ فالجواب: أن إبراغيم 
رأى من فساد معارضته أمراً يدل على: ضعف فهمهء فإنه عارض اللفظ بمثله» ونسي اختلاف الفعلين» فانتقل إلى حجة 
أخرى» قصداً لقطع المخاج؛ لا عجزاً عن نصرة الأولى. 

قوله تعالى : #تَبهِتَ تَ ألَيِى كمد # أي : ابقطعت حجتهء فتحير. وقرأ أبو رزين العقيلي» وابن السميفع: افْبَهَت1 1 
بفتح اثباء والهاء» وقرأ أبو الجوزاء» وياجيى بن يعمرء وأبو حيوة: «فَبَهُتَ24 بفتح الباء» وضم الهاءء. قال الكسائي: 
ومن العزب من يقول: بهت» وبهُتء.: بكسر الهاءوضمها. #وَامّهُ لا يبْدى ألْقَوْمَ الطَلالِِينَ» يعني: ا قال مقائل: 
ا إلى الحجة. وعنى بذلك نمروذ: ١‏ 

«از كلزى صرّ عل قي د َاويَةُ عق عُرُوشِهَا كال أنَّ يت هذه لَه بَندَ متها كَآمَاتَهُ أمُّ ماه عَامٍ كُمّ و َال كم 
93 َال لَْتُ يَومَا أو بعص يوم قَالَ ب 8 
كد كد اكيب لطر ل الور جه لجرك او وكيك لاير ون هه عق مكل 
قر يد ©> - ظ ظ 

قوله تعالى: «أز كَلْدِى كرّ عل ويد © قال الزجاج: هذا معطوف غلى معنى الكلام الذي قبله» معتاه: أآنالك 
كالذي حاج إبراهيم» أو كالذي مر على قرية؟ وفي المراد بالقرية قولان. أحدهما: أنها بيت المقدس لما خربه 
بختنصر», قاله وهب» وقتادة» والربيع بن أنس. والثاني : أنها التي خرج منها الألورف حذر الموتء قاله ابن زيد: وفي 
الذي مر عليها ثلاثة أقوال: أحدها: أنه عزيرء قاله علي بن أبي طالب» وأبو العالية؛ وعكرمة» وسعيد بن جبير» 
وئاجية بن كعب» وقتادةء والضحاك؛ والسدي» ومقاتل. والثاني: أنه أرمياء».قاله وهب. ومجاهدء وعبد الله بن 





)03( البيت الملخية بو عيدة رق عبان رن تود نرج قعايدة ققيكية جيف الها يمتح الحارث بن عيلة ين أبن اقب سال الخسرى: الإبل المعبية 
يتركها أصحابها فتموت. الصليب: الجلذ اليابس . وقوله: ات ل ا لق قضليب يريد: وأما جلودها 
فذوات صليب» رهو الصديد يسيل من الموتى» والأصل فيه صليب العظام» وهو ودكها. 


البقرة: 5809 16 





غبيد بن غميرء والثالث: أنه رجل كافر شك في البعث» نقل عن مجاهد .أيضاً.. والخاوية: الخالية» قالة الزجاج. .وقال 
ابن قتيبة: الخاوية: الخراب» والعروش: السقوف؛ وأصل ذلك أن تسقط السقوفء. ثم تسقط الحيطان عليها لدَلَ أَنَّ 
يكم هَنَذِوِ ألّهُ» أي: كيف يجييها. فإن قلنا: إن هذا الرجل نبي» فهو كلام من يؤثر أن يرى كيفية الإعادة» أو 
يستهولهاء :فيعظم قدرة الله ون سك والأول أصح. . 

قوله تغالى: #كاماتة أنه مِأئَدَ عَارٍ كُدّ بعد 

ْ الإشارة إلى قصته‎ ٠ 

روى ناجية بن كعب عن علي #5 قال: خرج عزير نبي الله من مدينته». وهو رجل شاب» فمر على قرية» وهي 
خاوية على عروشهاء فقال: أنى يحبي هذه الله بعد موتهاء فأماته الله مائة عام» ثم بعثه» وأول ما خلق الله منه عيناه» 
فجعل ينظر إلى عظامه ينضم بعضها إلى بعضء ثم كسيت لحماًء ونفخ فيها الروح. قال الحسن: قبضه الله أول النهارء 
وبعئه الله آخر النهار بعد مائة سئة. قال مقاتل: ونودي من السماء: كم لبثت؟ قال قتادة: فقال: :لبئت يوماء ثم نظر 
فرأى بقية من الشمس فقال: : أو بعض يوم. فهذا يدل على أنه عزير. وقال وهب بن. منبه: أقام أزميا تأرض مصر 
فأوحي الله إليه أن الح بأرض إيلياء”'2: فركب حماره؛ وأخذ معه سبلة من عنب وتين» ومعه سقاء جديد فيه ماءء؛ فلما 
بدا له شخص بيت المقدس وما حوله من القرى [والمساجد] نظر إلى خراب لا يوصف [فلما رأى هدم بيت المقدس 
كالجبل العظيم] قال : أنى يحبي. هذه الله بعد موتها؟ ثم نزل منها منزلاًء وربط حماره» [وعلق سقاءة] فألقئ الله عليه 
النوم» ونزع روحه مئة عامء فلما مر منها سبعون عاماًء أرسل الله ملكاً إلى ملك من ملوك فارس» عظيم» ٠‏ فقبال:. إن الله 
يأمرك أن تنفر بقومك. سفن بيت المقلشن وإيلياء وأرضها حتى تعود أعمر ما كانت». [فقال الملك: أنظرني ثلاثة أيام 
حتى أتأهب لهذا العمل» ولما يصلحه من أداة العمل» فأنظره ثلاثة أيام] فانتدب ثلاثمئة قهرمان» ودفع إلى كل قهرمان 
ألف عامل؛ وما يصلحه من أداة العمل [فسار إليها قهارمته ومعهم بلائمثة ألف عامل] فلما وقعوا في العمل» رد الله 
روح الحياة في عيني أزمياء وآخر جسده ميتء. فنظر إليها تعمر» فلما تمت بعد ثلاثين سنة» رد الله إليه الروح» فنظر 
إلى طعامه وخرابة لم يتسنّه [ونظر إلى حماره واقفاً كهيئته يوم ربطه لم يطعم ولم يشربء ونظر إلى ار عنق 
الحمار. لم تتغير جديدة» .وقد أتى على ذلك ريح مائة عامء وبرد مائة عام» وحرّ مائة عام» لم تتغير ولم تنتقص تنتقص شيئاً 
ان حل عم ابي من البلى» فأنبت الله له لحماً جديداًء ونشز عظامه وهو ينظرء فقال له الله: انظر إلى طعامك 
وشرابك لم يتسنه» وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس» وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً فلما تبين له 
قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير]!". وزعم مقاتل أن هذه القصة كانت بعد رفع عيسى 2 . : ْ 

قوله تعالى: وت لِنك» قرأ ابن كثيرء ونافع» وعاصم «لبثت» «ولبثتم؟ في كل القرآن بإظهار التاىء وقرأ أيو 
عمروء وابن عامرء وحمزة والكسائي بالإدغام [لِبثّ]0": قال أبو علي الفارسي: .من بين «لبثت»» فلتباين المخرجين» 
وذلك أن الظاء والذال والثاء من حيزء. والطاء والتاء والدال من حيزء فلما تباين المخرجان» واختلف الحيزان» لم 
يلغم . ومن أدغمها أجراها مجرى المثلين» لاتفاق الحرفين في أنهما من طرف اللسان» وأصول الثناياء واتفاقهما في 
الهمس. ورأى الذي بينهما من الاختلاف يسيراء فأجراهما مجرى المثلين” . فأما طعامه وشرابهء فقال وهب: كان 
معه مكتل فيه عنب وتين» وقلة فيها ماء . وقال السدي: كان معه تين وعنب» وشرابه من العصير» لم يحمض التين 
والعنب» ولم يختمر العصير. 

قوله تعالى: «لم يَكسنَةُ» قرأ ابن كثير» ونافع: ولد عترت وعاصمء ذافن عافن ليتسنّه) و(اقتده) ولاما أغنى 
عني ماليه) و(سلطانيه) و(ماهيه) بإثبات الهاء.في الوؤصل. وكان حمزة يجذفهن في الوصل» ووافقه الكسائي في حذف 


)١(‏ أيْ: بيت المقدمن: كارا (1) ما.بين المغقوفتين زياذة من الطبري. 
() أي: بإدغام الثاء في الناء: (4) قال النجاس: والإظهار أحسن لتباين منغرج الثاء من مخرج التاء. 


1١15‏ البقرة: للك 


موضعين (يتسنه) و(اقتدة» وكلهم يقف على الهاء. ولم ينختلفوا في (كتابيه) واحسابيه) أنها بالهاء وصلاً. ووقفاً. قأما 
معنى : (لم يتسنه)» -فقال ابن.عباس» .والحسن» وقتادة في آخرين: لم يتغير. وقال ابن قتيبة: لم. يتغير'بهز السنين عليه» 

واللفظ مأخوذ من. السِنّهء يقال: سبانهت النخلة: إذا. حملت عاماً» :وحالت عاماً. : 7 3 

قوله تعالى: #وَأنظر 2 0 قال مقاتل: انظر إليه» وقد ابيضت عظامة» وتفرقت أوضاله» ا “الها عد 

قوله تعالى: وََِمْمََك اسه إْتَاسَِ» اللام صلة لفعل مضمر تقديره: فعلنا بك ذلك .لئريك قدرتثاء ولتتجعلك 
آية للناس» أي: علماً 6 27 فأضمر الفعل لبيان معناه. قال ابن عباس : مات وهو ابن أربعين سنةء وابنه ابن 
عشرين سنة» ثم بعث وهو ابن أربعين» وابنه ابن عشرين ومائة» ثم أقبل حتى أتى قومه في بيت المقدسء فقال لهم: 
أنا عزيرء فقالوا: خدثنا آباؤنا أن عزيراً مات بأرض بابل» قال لهم : أنا هو أزسلتي الله | إليكم أجدد لكم توراتكم» 
وكانت قد ذهبت» وليس منهم أحد يقرؤهاء تأملاها عليهم. 

قوله تعالى: «وَأنرر إل الِْطَار »© قيل: أراد عظام نفسهء وقيل: عظام حماره: وقيل: هما جميعاً.' 

قوله تعالى: «حَكَيفٌ تُندِرُمَا»4 قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو (ننشرها) بضم النون الأولى» وكسر الشين وزاء 
ا نحييهاء يقال: أنشر الله الميت» فتشرهم. وقرأ عاصمء وابن عامزء وحمزة» والكسائي: ننشزهاء 

يضم النون مع الزايء وهو من النشز الذي. هو الارتفاع. والمعنى: نرفع بعضها إلى بعض للأحياء: وقرأ الأعمئن: 
تتشزهاء بفتح النون» ورفع الشين مع الزاي» وقرأ الحسنء» وأبان عن د ننشرهاء بفتح النوّن مع الراءء كأنة من 
النكر عن الطي» فكأن الموث طواهاء والإحياء نشرها. : : ا 

قوله تعالى : لما برح م4 أي : بان له إحياء الموتى لتَلَ أعلمُ4 قرأ ابن كثير» ونافع وأب و عمروء وعاضمء وابن 
عامر ؟ لأعلممقطوعة الآلقتء مضمومة الميمء والمعنى : قد علمت ماكنت أعلمة غيباً مُشاهدة . وقرأ حمزة والكسائي بوصلٌ 
الألف: وسكون الميم على معتتى الأمرء والابتداء على قراءتهما بكسر الهمزة» وظاهر الكلام أنه أمر منالله له؛ وقال أبوعليي: 
نزل نفسه منزلة غيزه» فأمرها وخاطبها . وقرأ الجعفي عن أبي بكرء قال: «أعليم بكسر اللام على معنى الأمر بإعلام الغير. 
©ُهَإذْكَلَ إرصمر أي يك ني الترق كَل )رآ ىن تَخُذْ أَريعةٌ ين لير مَصرْهنّ 
ِلك كد امل عل كي جبلٍ َنئنّ جزه) شر أدهي بأتبتك ستكا تافلم ل لله عرد عَم 40 | 1 0 


مومه 


قوله تعالى: #وَإٌِ فَالَ امعد ل هذا أربعة أقوال. اعتهما: انراق 
ميتة تمزقها الهوام والسباع» فسأل هذا السؤال» وهذا قول ابن عباسء والحسن»' وقتاذة» والضحاكء وعطاء 
الخراساني» وابن جريج» 'ومقاتل. وما الذي كانت هذه الميتة؟ فيه ثلاثة أقوال:. أحدها : كان رجلاً ميتء قآله ابن 
عباس. والثاني: كان جيفة حمار» قاله ابن جريج » ومقاتل. والثالث: كان حوتاً ميتاء قاله ابن زيد. والثاني: أنه لما 
نشر باتخاذ الله له خليلاً » مسأل هذا السؤال ليعلم صحة البشارة» ذكره السذي عن ابن مسعود» وابن عباس. وروي عن 
سعيد بن جبير أنه لما بشر بذلك» ‏ قال:“ما علامة ذلك؟ قال: أن يجيب الله دعاءكء ويحيي الموتى بسؤالك» فسأل هذا 
السؤال: والثالث: أنه سأل ذلك ليزيل عوارض الوسواسء وهو قول عطاء بن أبي رباح. والرابع: إنهالما تازظه العروة 
في إحياء الموتى» سأل ذلك ليرى ما أخبر به عن الله» وهذا-قول محمد بن إسحاق. ْ ْ 
قوله تعالى: «أوَلم تُؤين4 أي : أولست قد آمنت أني أحبي الموتى؟ وقال ابن جبير: ألم توقن بالخلة؟ 
قوله تعالى: بل وأ كن يمن كنا «اللام؛ متعلقة بفعل مضمرء تقديره: ولكن سألتك ليطمئن» أو آرنني ليطمئن 
قلبي» ثم في المعنى أرينة أقوال : : أحدها: لأعلم أنك تجيبني إذا دعوتك» قاله ابن عباس . والثاني: ليزداد قلبي يقيناً» 
قاله سعيد بن جبير. وقال الحسن: كان إبراهيم موقناًء ولكن ليس الخبر كالمغاينة. والثألث: ليطمئن قلبي بالخلة» روي 
عن ابن أجبير أيضاً . والرابع: أنه كان قلبه متعلقاً بزؤية إحياء الموتئ» فأراد: ليظمئن قلبة بالنظر» قاله ابن قتيبة . وقال 
غيره: كانت نفسه تائقة إلى رؤية ذلك» : وطالب الشيء قلق إلى أن يظفر بطلبته» يدل على أنه لم يسأل لشكء أنه قال: 


مع سه 


«آرني عي الْمَوْن» وما:قال: هل تحبي الموتى. 


اليقية: 53 1 1 7 : 1 51 





٠‏ قولة تعالى :. لمَحْدْ ريع مْنّ الطلِ» في الذي أخذ سبعة أقوال: أحدها: أنها الحمامة» والديك» والكركي» 
والطاووس»: رواه عبد الله بن هبيرة عن أبن عباس. والثاني: أنها الطاووس» والذيكء والدجاجة الستدية» والأوزة» 
رواة الضحاك عن ابن:عباس.. وفي لفظ آخرء. رواه الضحاك مكان الدجاجة السندية الرأل» وهو فزخ النعام... والثالث: 
أنها الشعانين» وكانت قرباهم يومئذ» رواه أبو صالح عن ابن غباس: والرابع : أنها الظاووس».والنسن والغراب» 
والديك» نقل عن ابن عباس أيضء والخامس: أنها الديك». والطاووس والغراب» والخمام» قاله عكرمة» ومجاهد.. 
ذعطاء» وابن خريج ١‏ وابن. زيد. والسادس: أنها ديك» وغراب».وبط. وطاووسء رواه ليث عن مجاهد. والسارع: 
أنها الديك» والبطة» والغراب» والحمامة» قاله مقاتل. وقال عظاء الخراساني: أوحى الله إليه أن خذ بظة وغراباً أسود 
وحمامة بيضاء. وديكاً أحمر. 


جزم ري سوم 


قوله تعالى: «#فصرهن إليك» قرأ الجمهور بضم الصادء. والمعنى: املو اليك ' يقال: صرت الشيء فاتصار؛ 
أي: أملته فمال» وأنشدوا: . 0 

لومت ادج توش شف سو انراق إنى سات صنور 

فمعنى الكلام : أجمعهن إليك ثم مَل عل كل كل جَبَلٍ يهن جزْ!» فيه إضمار قطعهن . قال ابن قتيبة: 0 
«قطعهن» واكتفى بقوله: ثم أَجْمَلْ عَكَ كل جَبَلٍ ة 4 عن قوله ١‏ 0 لأنه يدل عليه وهذا كما تقول: 
هذا:الثوب» واجعل على كل رمح .عندك منه علماً . يريد: قطعه»ء .وافعل ذلك. وقرأ أبواجعفرء. وحَمرّة» وخلف 
والمفضل» عن عاصم «تَصِرْهُنّ إِلَيْكَ بكسر الصاد. قال اليزيدي: هما واحدء وقال ابن قتيبة: الكسر والضم لغتان. 
قال الفراء: أكثر العرب على ضم. الصاد؛ وحدثني الكسائي أنه سمع بعض بني سليم يقول: رته» فأنا أصيره. وروي 
عن ابن عباس» ووهبء وأبي مالك...وأبي الأسود الدؤلي» والسدي.. أن معنى المكسورة الصاد: قظعهن. وروي عن 
أبي عبيدة أنه قال: معناه بالضم: اجمعهن» وبالكسر: قطعهن. 

قوله تعالى: (ثدٌ صل عل كل جبلٍ هن 4 قال الزجاج: معناه: اجعل على كل جبل من كل واحد منهن 
جزعاً. ٠‏ وروى عوف عن الحسن قال: البددهن ولنفيوة ثم قطعهن أعضاءء ثم خلط بينهن جميعاًء ثم جزئها أربعة 
أجزاء» وضع على كل جبل جزءاً. . ثم تنحى عنهن» فدعاهن» فجعل يعدو كل عضو إلى صاحبه حتى استوين كما كن» 
ثم أتينه يسعين. وقال قتادة: : أمسك رؤوسها بيده فجعل العظم يذهب إلى العظمء والريشة يشة إلى الريشة؛ والبضعة إلى 
البضعة» » وهو يرى ذلك» ثم دعاهن» فأقبلن على أرجلهن يلقي لكل طائر رأسه. وفي عدد الجبال التي قسمن عليها 
قولان. أحدهما: أنه قسمهن على أربعة أجبل؛ قاله ابن عباس والحسن, وقتادة. وروي عن ابن عباس قال:.جعلهن 
أربعة أجزاء في أرباع الأرضء كأنه يعني جهات الإنسان الأربع . والثاني: ١‏ تاتون بين اجزاء على سا أخبل؛ 
قاله ابن جريخ» 0 

قوله.تعالئ: 0 عُهُنَ يأك سني قال ابن قنيبة: يقال: عدواًء ويقال: ا ان اساي 'ولا-يقال للطير 
إذا طار: سعىّ «وَاعَل أن عَرِيدُ» أي : منيع لا يغلب «2 حَكِيمُ) فيما يدبر» ويزعم مقاتل أن هذه القضة جرت 
7 000 أن بكرن ل 21 وقبل نزول الصحف عليه» وهو ابن خمس وسبعين سنة. 7 

مَل لين يِمُونَ أتَوكمُم ف سَبِيلٍ اكد كت عو كلقن سع مكيل :ف عدت سٍ أنه يود سد يك 

00010 دَسِعٌ عليط 469 ا ١‏ 

..قوله تعالى: «مَكَلُ لدِينَ يُنفِيُونَ أ اتلك ناسين تدك قا م قلت أنه قانة إنما المثل - الله ألم : للتفقة» 
لا ملرجال: ولكن العرب إذا دل التعنى على ما يريدؤن» يراه يتر يقت بعلن «رأخريها فى تُلريوم ليهِل» 
1) “لم يعيف-قائله». وهو في «اللسنانة و«الخزائة» فاق شراعر لتقو ويعد اليت: 


وأنسنبي خبوئنمنا بشني الهيوى يسصرئ ان مره اد جو وو ا 1 
وهو من «#الشواهد المستفيضة». 1 مه 








1 البقرة: 517؟ ‏ 558 


فأضمر «الحب»» -لأن المعنى معلوم» فكذلك هاهنا. أراد: مثل نفقة الذين ينفقون أموالهم» ونحو هذا قوله تعالى: ‏ 
«ولا يحسين الْذِنَ يَبَكَلُونَ يمآ >اتلهم ند ين مَضْلِوء هو حَيا م4 (آل عمران: 1140 يريد: بخل الباخلين» فحذف البخل. وفي 
المراد ب#سبيل الله؛ قولان. أحدهما: أنه الجهاد. والثاني: أنه جميع أبواب البر. قال أبو سليمان الدنمشقي: والآية 
مردودة على قوله تعالى: ظيَيهَا ألَِنَ اموا ننسو مما دَرَقتَحُ 4 . وقد أعلم الله وَبْنَ بضرب هذا المثل» أن الحسنة في 
النفقة فى سبيله تضاعف بسبعمائة ضعف27. 
وقال الشعبي: نفقة الرجل على نفسه وأهل. بيته تضاعف سبعمائة ضعف. قال ابن زيد: وله بيَنِتُ لسن 425 
أي : يزيد على السبعماثة. 
«النَ يُنفتُونَ نول في ميل لَه كُمّ لا بُتيُِونَ مآ أَنمَمُوا مَنا ول أذى لَهُمْ بوهم عند رَيَهمْ وا حَوْفُ عَلبِفِمْ ولا هم 
يروت ©؟ ١‏ 
قوله تعالى: لانن يُنَفِمُونَ أمْوَلَهُمَ فى سَبِلٍ م4 قال ابن السائب ومقاتل: نزلت في عثمان بن عفان في نفقته في 
غزوة تبوك» وشرائه بئر رومة» ركية بالمدينة» تصدق بها على المسلمين» وفي عبد الرحمن بن عوف. حين تصدق بأربعة 
آلاف درهمء وكانت نصف ماله( وأما المن ففيه قولان. أحدهما: أنه المن على الفقير» ومثل أن يقول: قد أحسنت 
إليك ونعشتك» وهو قول الجمهور9؟. والثاني : أنه المن على الله بالصدقة. روي عن ابن عباس . فإن قيل: كيف 
مذدحهم بترزك المن» ووصف نفسه بالمنان؟ فالجواب: أنه يقال: من فلان على فلان: إذا أنعم عليه» فهذا الممدوح. 
قال الشاعر: 5 
أراد بالمن الإنعام. وأما الوخه المذموم» فهو أن يقال: منّ فقلان على:قلان: إذا استعظم ما أعطاهء وافتخر 
بذلك» قال الشاعر في ذلك: ١‏ د 5 
أنلت قليلاً ثلمأسرعتمئّة 000 فتيلك ممتونكذاك قليل 
ذكر ذلك أبو بكر الأنباري. وفي الأذى قولان. أحدهما: أنه مواجهة الفقير بما يؤذيه» مثل أن يقول له: أنت أبداً 
فقير» وقد بليت بك» وأراحني الله منك . والثاني : أن يخبر بإحسانه إلى الفقينف من يكره الفقير إطلاعه على ذلك» وكلا 
القولين يؤذي الققير ولينس من صفة المخلصين في الصدقة. ولقد حدثنا عن حسان بن أبي سنان أنه كان يشتري أهل 
بيت الرجل وعياله» ثم يعتقهم جميعاًء ولا يتعرف إليهم» ولا يخبرهم من هو. ّْ 
«# َل يوت وَمَنْيرة حي من صَدَهَوَ يَتمَْآ أنى وآنه عن عي 69> 
:قوله تعالى: لامَرْلٌ مَمُوك» أي : قول جميل للفقيرء مثل أن يقول له: يوسع الله عليك» #اوَمَئْدرَةُ» أي: يستر على 
)0ن( أخرج مسلم عن ابن مسعود قال: جاء رجل بناقة مخطومة» فقال: يا رصول الله هذه في سبيل الله » فقال 1 دلك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة؟ . 
وروى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَتَد: «كل عمل ابن آدم بضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف.. قال خ: إلا الصوم فإنه 
لي وأنا أجزي به؛ يدع طمامه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطرهء وفرحة عند لقاء ربهء ولخلوف فيه أظيب عند الله من ريح 


().. ذكره الواحدي في «أسباب التزول» عن الكلبي؛ وأخرج ابن المنذر عن ابن. المسيب. قال: الآية نزلت في عبد.الرحمن.بنعوف» وعثمان بن عفان في 
نفقتهما في جيش العسرة. وأخرج البخاري تعليقاً عن أبي عبد الرحمن أن عثمان ذه حين حوصر أشرف عليهم» وقال: أنشدكم الله ولا أنشد إلا 
أصحاب النبي د ألستم تعلمون أن رسول الله د قال: لمن حفر رومة فله الجنة» فحفرتها؟ ألستم تعلمون أنه قال: «من جهز جيش العسرة فله 

: الجنة فجهزته؟ قال: فصدقوه بما قال. قال الحافظ ابن حجر: وقد وصله الدارقطني والإسماعيلي وغيرهما من طريق القاسم بن محمد المروزي عن 
عبدان بتمامه.. ورواه مطولاً الترمذي والنسائي والدارقطني وقال الترمذي: حديث جسن. وذكر في «الإصابة؛ أنه قد جاء من طرق كثيرة شهيرة صحيحة 

عن عثمان لما أن حصروه انتشد الصحابة في أشياء. .. وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان إلى النبي يلك بألف دينار في كمه حين جهز جيش 

العسرة» فتثرها في حجرهء فرأيت النبي 255 يقلبها في حجرهء ويقول: اما ضر عثمان ما:.عمل بعذ اليوم» مرتين» :رواه أحمد والترمذي وحسنه. . 
(0) روى مسلم.عن أبي ذر قال: قال رسول يَككو: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة, ولا ينظر إليهم ولا.يزكيهمء ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى؛ 
والمسبل إزاره» والمنفق سلعته بالحلف الكاذئب؟. : 


البقرة: 154 355 0 : ٠‏ اوذيل 





3 


المسلم خلته: وفاقتهء وقيل: أراد بالمغفرة ا اي ل ا 
يَنْبعْهَا أدّى» وقد سبق بيانة . 0 

عله لي نذا 1 ذا متكي لين ولك على بنط عل يق الى :5 يثها يأل زر الي تك 
0 عون مده رات كسا وب مركم نذا لا وزو عل كوو ينا مكصواً أنه ل يَقى أله 51 ري 09> 

قوله تعالى : «لا يُطِلُوا صَدَقَنيم» أي: لا تبطلوا ثوابهاء كما تبطل ثواب صدقة المرائي الذي لا يؤمن بالله» وهو 
المنافق هَمَتَُمُ4 أي : فثل نفقته» كمثل صفوان» قال ابن قتيبة: الصفوان: الحجرء والوابل: أشكد المطرء والصّلد: 
الأملس: ونال الوعاع: الصفوان: الحجر الأملسن» وكذلك الصفا . وقال ثعلب: الصلد: النقي: ٠‏ وروي عن ابن 
عباسء وقتادة امَرََكَدٌ صن قالا : ليس عليه شيء. وهذا مثل ضربه الله تعالى للمرائي بنفقته» لا يقدر يوم القيامة 
على ثواب شيء مما أنفق. ش ش 

وَمَكَلُ لذبن يُنَفِفُوتَ ت لهم انيد 00 أ وَتَيِيًا من ديهم كَمَكلٍ جك برَنور أصابَه كاب عات أكُنَيًا 
سئي ون لَمْ ييستها وايلٌ مَطَلْ وَلمَهُ با تنَمَثو بيذ 469 2 

قوله تعالى : #وَمَتَلُ لذن يُنَفِشرت ا يا مَرْصحاتٍ و4 أي: طلباً لرضاه. وفي معنى التثبيت قولان. 
أعدهن أنه الإنفاق على يقيْنَ وتصديق» وهذا قول الشعبي» وقتادة) والسدي» في آخرين والثاني : أنه الطبيت لارتياد , 
محل الإنفاق» فهم ينظرون أين يضعونهاء وهذا قول الحسنء ومجاهد» وأبي صالح. 

قوله تعالى: «ككَلٍ جكة» الجنة: البستان. وقرأ مجاهت, عي الحر» 21 العا . والربوة: ما 
ارتفع. وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي ابربوة» بضم الراء. وقرأ عاصمء واب بن عامر بفتح الراء» 
وقرأ الحسن والأعمش بكسر الراء» .وقرأ ابن عباس» وأبو رزين» «برباوة» بزيادة ألف»ء وفتح الراءء وقرأ أبيَ بن 
كعب» وعاصم الجحدري كذلكء إلا أنهما ضما الراء» وكذلك خلافهم في «المؤمنين». قال الزجاج: يقال: رَبوة 
ذيوة فبوة وربادة. والموضع المرتقع من الأرضن إذا كان له ما يرويه من الماء: فهو أكثن ريغا من السفل. وقال ابن 
قتيبة: الربوة الارتفاع » 0 8 ارتفع وزادء فقد رباء ومنه الربا في البيع. 0 

قوله تعالى: نات أُكُنَهَا قرأ ابن كثير» ونافع: أكلهاء والأكل بسكون الكاف حيث وقع» ووافقهما أبو 
ا ع 0 «أكُنْها لم4 فأما ما أضيف إلى مذكر مثل: أكله؟ أو كان غير مضاف إلى 
مكنى : مثل «أكُلٍ 4 فثقله أبو عمرو. وقرأ عاصم. وابن عامرء وحمزة» والكسائي جميع ذلك مثقلاً . وأكلهاء 
أي: ثمرها : صْعْتَيّن» أي : مثلين. فأما «الطل؟ فقال ابن قتيبة: هو أضعف المطرء وقال الزجاج: هؤالمطر 
الدائ ئمء الصغار القطر الذي لا تكأد تسيل منه المشاعب. قال تعلب: .وهذا لفظ مستقبل وهو لأمر ماض» فمعناه: فإن 
لم يكن أصابها وابل فطل27: ومعنى هذا المثل:: أن صاحب هذه الجنة: لا يخيب» فإنها إن أصابها. الطل خسنت» وإن 
أصابها الوابل أضعفت» فكذلك نفقة المؤمن المخلص . والبصير من أسماء الله تعالى.” معناه: المبصر. قال الخطابي: 
وهو فعيل بمعنى مفعل» كقولهم: أليم بمعنى مؤلم. 

«ودُ أَمَدَكُم أن كوت كان ليل الت تن ل تين 0 توك ]1 يها د بن كل كيرت ركسل الكبا 
و شع ههه . إغصصات فو كد ترقت كَدك يِبَيْكْ نه لَحكُمْ الآيت لمَلَم تتتورت 400 13١ ١‏ 1 

. قوله تعالى: أو لمَدْكُمْ4 هذه الآية متصلة بقوله تعالى : «لا ميا كيم © ومعنى : (أيودة أيُحِبب .وإنما ذكر 
النخيل والأعناب» لأنهما من أنفس ما يكون في البساتين؛ وخصٌ ذلك بالكبير؛ لأنه قد يئسن من سعي الشباب في أكسابهم . 
)١(‏ - قال الفراء: كيف قال قوله: تن لم ييا واي تََلُ» وهذا الأمر قد مضى؟ قيل: أضمرت «كان» فضلخ الكلام» ومثله أن تقول: قد أعتقت 

عبدين» فإن لم أعتق اثنين» فواحداً بقيمتهماء والمعنى: “إلا أكن» لأنه..ماض .فلا بد من إضنمار #كان» لأن الكلام جزاء . ومنة قول الشاغر:. 

٠‏ إثااهاائامسسبكشنا لسم تلدني لتقعينهنة .225 0 ولتم و م أن ع ا لي نا 

وألبيت لزائد بن صعصعة:الفقعسي يعرض بزوجتهء وكانت أمها سرية. 


0 





1354 2 البقرة: ينها 





قوله تعالى :. #ولم مَرِية مُمَي4 أي: ضعافء وإذا ضعفت الذرية كان أحنى 9 راق دقان 7 سَايهَ1 © 
يعني : الجنة إِعْصَاٌ» أي ربح شديدة» تهب بشدة» فترقع إلى السماء تراباء كأنه عمود. 
قال الشاعن: '..: 
2210 فعس وسمية امار 
أي: الاقيت أشد منك. فإن قيل: كيف جاز في الكلام أن يكون .له جنة فأصابهاء .ولم يقال: فيصيها؟ أفيجوز أن 
يقال: أتود أن تصيب مالأء فضاعء والمراد: فيضيع؟ فالجواب: أن ذلك جائز في «وددت»» لأن العرب تلقاها مرةٌ 
ب«أن»» ومرةً ب«لو»» فيقولون: وددت لو ذهبْت عناء ووددت أن تذهب عن(" » قاله الفراء» وثعلب. 


فصل 
وهذه الآية مثلّ ضربه الله تعالى في الِحَسْرةٍ ة بسلب النعمة عند شدّة الحاجة. وفيمن قصَدٌ به ثلاثة ئة أقوال: أحدها: 
أنه مثل الذي يختم له بالفساد في آخر عُمره قاله ابن عباس , . والثاني: أنه مثل للمفرط في طاعة الله تعالى حتى يموت» 
قاله مجاهد. والثالث : ا سد سدم سا قاله السدي. 
<يائها اين اما نوا من عبد ما عدن ويك كتين تل ين الاين :1 تتتما ليت ه نه مون ود 
بقاينزيو إل أن مُنْمِسُوا نيو وَلموا أن أله َو بيد 5 
قوله تعالى: يَأَيّهًا لَذِنّ اموا أَنفِقُوا ين طَيبتٍ ما كدر 4 في سبب نزولها قولان: أحدهما: ١‏ أن الأنصار كانوا 
إذا جذّوا النخل» جاء كل رجل بشيء من ذلك فعلقه في المسجدء فيأكل منه فقراء المهاجرين» وكان أناسُ ممن لا 
يرغب في الخير يجيء أحدهم بالقتو فيه الخشف والشيص”" فيعلقه» فنزلت هذه الآية. هذا قول البراء بن عازب””». 
والثاني: أن النبي وه أمر بزكاة الفطرء فجاء رجل بتمر رديء؛ فنزلت هذه الآية. هذا قول جابر بن عبد الله0*©. وفي 
المراد بهذه النفقة قولان: أحدهما: أنها الصدقة المفروضة. قاله عبيدة السلماني ف في آخرين. والثاني: أنها التطوع. وفي 
المراد بالطيب هاهنا قولان: أحدهما: أنه الجيّد الأنفس» قاله ابن عباس. والثاني : أنه الحلال» قاله أبو معقل في 
قوله تعالى: 38 تِيَكَمُوا» أي : لآ تقصدوا .. والتيمم في اللغة: القصد. قال ميمون بن قيس الأعشى: 
اق ِ قيساًوكم دونه بن الأرفن بين تت ني في تكوونة : 
1 وفي الخبيث قولان : أحدهما : أنه الرذيء» قاله الأكثرون» وسبب الآية يدل عليه . والثاني: : أنه الحرامء قاله ابن زيد. 








0 قال أبو عبيدة:' الإعصار: ريخ تهب شديدة فيما بين السماء والأرض. يضرب مثلاً للمدل بنفشه إذا صلي بمن هو أدهى منه وأشد. 

(مغ . وتمام كلام الفراه في «معاني القرآن»: فلما صلحت يالزة ود كلذ ويساهما جميماً الأسقيال* استجازوا أن يردوا «فعل» بتأويل «لو؛ على «يفغل» مع 
«أن» فلذلك قال: (فأصابها) وهي.في مذهبه بمنزلة #لو؛ إذا ضارعت «إن؟ بمعنى.الجزاءء فوضعت في مواضعهاء وأجيبت (إن١‏ بجواب «لى 35 
بجواب (إن» فكأنه قيل: أي ال لكات ل جنة به جل واا_- تجري بن لتحها اهار لد يها حر كل الدرات وااة الك 

(م) القنو: الكباسة؛: وهي العذق التام بشماريخه ورطبه» هو في التمريمنزلة العنقود من العنب وجمعه: : أقناء. الخشف: هو الثم ما لم ينو فإدًا يبسن 

صلب وقسدء لا طعم له ولا لحاه ولا حلاوةء والشيصض: رديء التمر. : 

202 رواه ابن أبي حاتم» والترمذي وقال: : حديث حسن صحيح» ولفظه عند الترمذي «عن البراء» 9 1 تجكثرا اليك ينه 00 مُنشُو قال: نزلت فيئا معشر 
الأنصار» كنا أصحاب نخل» فكان الرخل يآتي من نخله على قدر كثرته وقلتهء وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين» فيعلقه بالمسجدء وكان أهل الصفة 
ليس لهم طهام. فكتان أحدهم :إذا جاع أتى القئوء فضربه بعصاءء فيشقط البسر والعمرء فياكل: وكان ناس ممن لا.يرغب في الخير يأتي الرجل 
بالقنوء فيه: الشيص والحشف» » وبالقنو قد انكسر» فيعلقه» فأنزل الله تبارك وتعالى: 8 يَأَيّهَا الزن ءامنا را أَنفشُوا.من. عبات عا حكَسَيثُز وآ لََيْنا كم يِنّ 
الكزي ولا تبكثوا اليك ين مُنفتُوَ وَكَممُم يتاجذيه إلة أن تنمسا وبي . قال: ل أن لحدكم أعدي إب مثل م أن». لوأف إلا على فضا أ 
.حياء. قال: فكنا يعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده. ٌْ 

(مع) رواه الحاكم في:«المستدرك؟ '/ 0م وقال: عرااح توكو ملز فل مقرل مار 5 

ل : هديوانه»: نية! بو ع ابد بلج ها فحن دلي إن اللي" ذي شرن: غليظء . والشزن: الغلظ , , يصف وهورة الطريق الذي يسلكه ليصل 

منه إلى ممدوحه. : 


ٍ البقرة : خرف ا 





قوله تعالى: .ولتم اَذه إلّ أن تُنْمِسُا يِيدِ» قال ابن عباس: لر كان يممكم يطلسواضن بنش نا له ثم 
قضاه ذلك» ولم يأخذه إلى أن يرى أنه قد أغمض عن بعضن حقه. وقال .ابن قتيبة :. أصل هذا أن :يضرف المرزء. يصره.عن 
الشيء»: ويغمضه» فسيمي.الترخص إغماضاً . . ومنه قول الناس للبائع: أغمض » : لا تشتخصء وكن كأنك .لا تبصر. 
وقال غيره: : لما كان الرجل إذا رأى ما يكره» أغمض عينيه, لئلا يرى جميع ما يكره؟. جعل التجاوز والمساهلة في كل 
شيء إغماضاً . 

. . قوله تعالى: «وَعْلَموا أن أّه 2 قال الزجاج : ميارك ليق مرك لكنه بلا أخباركم» فهو حيد هن 
ذلك . يقال :. قب غني.زيد» يغنى غنى مقصوراً : إذا استغنى, :وقد غني القوم: إذا نزلوا في مكان يغنيهم» والمكان الذي 
ينزلون فيه.مغنى». والغواني :.النساءء قيل: إنما سمين بذلك» لأنهن غنين بجمالهن» وقيل: بازواجهن. فأما «الحميد» 
0 هو بمعنى المحمودء: فعيل بمعنى مفعول. 

اقتعلل تيك الت اتنس لتكلا زلة يذ كذينة ينه ركذلا ولق وي عي 469 

ل «اشين: يدم لتر قال الزجاج: يقال: وعدته أعده وعداً وعدة وموعداً وموعدة وموعوداًء 
ويقال: القّقرء والقرء ..ومعنى الكلام: يحملكم على أن تُودُوا في الصدقات الزديء» 0 النقر بإعطاء الجيد. 
0 :..يعدكم الفقرء أي: بالفقزء وجذفت الياء.. قال الشتاعر: ١‏ 


أمرشك الخيرفنافمل ما :أمزت يه ب : فقد تركتبك فا فالاوذا لشب 
رفي الفتعشاء ء قولانء أحدهما: البخل : والثاني: المعاصي. قال ابن عباس : والله يعدكم مغفرة لفحشائكم» 
وفضلاً في الرزق . 


«ثاق الصفم سن يكاب وس مت اليطما كلد أن حنا كدي نا يَدْكَرٌ لت أزثوا الآأبب 69> 

قوله تعالى: يوق الْحِحْمَةٌ من 4353 في.المراد بهذه الحكمة أجد عشر قولاً: أحدها: أنها القرآن؛ قاله ابن" 
مسعودء ومجاهدء. والضحاكء. ومقاتل في آخرين. والثاني : :. معرفة.ناسخ القرآن» ومنسوخهء :ومجكمه» ومتشابهه, ' 
ومقدمه. ومؤخرهء ونحو ذلك ». واو ودين اناطلس عزااني عباس . والثالث: النبوة» رؤاه أبو صالح عن ابن 
عباس . والرابع: الفهم في القرآن. قاله أب العاليةء وقتادة» وإبراهيم. والخامس: العلم والفقه». رواه ليث عن مجاهد. 
والسادس: الإصابة في القولء. رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد. والسابع : الورع في دين اللهء قاله الحسن .. والثامن: 
الخشية لله قاله الربيع بن أنس والتاسع : العقل.في الدين» قاله .ابن زيد. والعاشر: الفهمء. قاله شريك. الحادي عشر: 
العلم والعمل» لا يسمى الرجل حكيماً إلا إذا جمعهماء قاله ابن قتيبة. 

قوله تعالى: (وٌمَن بُوْنّ الْحِكَمَة4 قرأ يعقوب بكسر تاء #يؤت»: ووقف عليها بهاء. والمعنى: ومن يؤته الله 
الحكمة. وكذلك هي في قراءة ابن مسعود بهاء بعد التاء. 

قوله تعالى : إوَما يَدَكّرُ قال الزجاج: أي وما يتفكر فكراً يذكر به ما قص من آيات القرآن إلا ذوو العقول. 
قال ابن قتيبة: "أولوا , بمعنى: ذووء وواحد (أولو؛ «ذو4ء و«أولات»: «اذات». 

و َنمَئَشُر ين َتَتَوَ لد نَدَرَثُم. ين من كدر درك أله يتك وما را ليرت عن أتصكاي © 

قوله تعالى: #آز تَدَرْكُم من كَدْر» النذر: ما أوجبه الإنسان على نفسهء وقد يكون مطلقاًء ويكون معلقاً بشرط 
«نذإك الله ينكدة» قال مجاهد: حصي ) وقال الزجاج: يجازى عليه. وفي المراد بالظالمين هاهناء قولان: أحدهما: 
3 المشركون» قاله مقاتل: والثاني : المتفقون بالمنْ والأذى والرياء» والمنذرون في المعصية» قاله ابوسايياة 

الدمشقي. .. والأنضار: العنانعون...فمعتاه: يا 

«إن بلدا الصَدَهْتٍ هنما ب إن تُحنُومَا نوها الشئرة مَيْرَ جر لحك تك بسكم ين سانا يا 
تل جه 0 ا ا ل 

قوله تعالى: إن بُنْدُوا ألصَّدَتٍ مَنِهِمًا و4 قال ابن السائب: لما نزل قوله تعالى: رآ أَنمَئَشْرْ ين نَنَمَهَهٍ 


ككا البقرة: ؟/1؟ 





قالوا: يا رسول اللهء صدقة السر أفضلء أم العلانية؟ فنزلت هذه الآية. قال الزجاجء .يقال: بدا.الشيء يبدو: إذا ظهر» 
وأبديته إبداءً :. إذا. أظهرته وبدا لي بداء: إذا تغير رأبي عما كان عليه. 


قوله تعالى: «افُنِعِمًا ما هي في النعم» أربع لغات. «نَّعِمَ) بفتح النون» وكسر العين: مثل: عَلِم. وانِعُم» بكسرهاء 
وَانْعَم؛ بفتح النون». وتسكين العين» وانِعَمَ؛ بكسر النون وتسكين العين. وأما قوله «اَنِِمًا به فقرأ نافع في غير رواية 
«ورش»» وأبو عمروء وعاصم في رواية أبي بكرء والمفضل: «قَنِعْمَاةء بكسر النون» والعين ساكنة» وقرأ ابن كثير» 
وعاصم في رواية ع ونافع في رواية «ورش»» ويعقوب بكسر النون والعتين. وقرأ ابن عامرء وحمزة 0 
وخلف:. هفْتَعِمًا؛ بفتح النون» وكسر العين» وكلهم ششنددوا-الميم. وكذلك خلافهم في سورة النساء. قال الزجاج: " 
في تأويل الشيء» 3 : فنعم الشيء هي. وقال أبو.علي: نعم الشيء إبداؤها. وقوله تعالى 9هَهِرَ حير ل 0 
الإخفاء. واتفق العلماء على أن إخفاء الصدقة النافلة أفضل من إظهارها”'22 وفي الفريضة قولان: أعنياء أن إظهارها 
أفضلء» قاله ابن عباس في آخرين. واختاره القاضي أبو يعلى» وقال الزجاج: كان إخفاء الزكاة على عهد رسول الله كَكِن 
أحسن» فأما اليوم» فالناس يسيئون الظن» فإظهارها أحسن. والثاني: إخفاؤها أفضلء» قاله الخسن» وقتادة ويزيد بن 
أبي حبيب:.. وقد حمل أرباب القول الأول الصدقات في الآية على الفريضة». وحملوا #وَإن تُحَْفُهَا» على النافلة» وهذا 
قول عجيب» وإنما فضلت صدقة السر لمعنيين: أحدهما: يرجع إلى المعطي» وهو بُعْدُه عن الرياء» وقزيه من 
الإخلاصء والإعراض عما تؤثر النفس من العلانية. 0 : يرجع إلى المعطى». وهؤ.دفع الذل عنه بإخفاء الحال» 
لأنه في العلانية ينكسر. 

قوله تعالى: «وَيَكَيْرٌ عَنحكُم ين سَوَتِحُم» قرأ ابن كثير» وأبو عمروء 52 عاصم (ونكفر عنكم) بالنون 
والرفع» والمعنى: ونحن نكفر عنكم» .ويجوز 0 يكون مستانفاً» وقرأ نافع » وحمزة؛ والكسائي: «ونكمّرة بالنون وجزم 
الراء. قال أبو علي: وهذا على حمل الكلام على موضع قوله: 9فَيْوَ حي لَحكُمْ» لأن قوله: لثَيْرَ حي لَسكُمْ» في 
موضع جزم ألا ترى أنه لو قال: وإن تخفوها يكون أعظم لأجركم لجزم» ومثله له ليت إل أجل ؤب دلت 
كن [المنافقرن: ]٠١‏ حمل قوله: و«أكن»» على موضع «فأصدَّق». وقرأ ابن عامر: «ويُكفرٌ» بالياء والرفع» وكذلك حفص 
عن عاصم على الكناية عن الله قَيْنْء وقرأ أبان عن عاصمء «وتكفر» بالتاء المرفوعة» وفتح الفاء مع تسكين الراء. 

قوله تعالى: من ان في «من» قولان: أحدهما: أنها زائدة. والثاني: أنها داخلة للتبعيض . قال أبو 
سليمان الدمشقي : ووجه الحكمة في ذلك أن يكون العباد على خوف ووجل. ش 

ا يَهْدى كن يِكََآدُ وَمَا مُنفقواً مِنّ حم عر يس وا ارت إل يك ده 
لَه وما تُنَفِقُوأ مِنْ حَبْر يوق اِلِحكُم وم [ لتو 463 

قوله تعالى: «الَدَىَ عَكِككَ لجن لعب توولها قولان: أحدهما: أن المسلمين كرهوا أن يتصدقوا على 
أقربائهم من المشركين» فنزلت هذه الآية» هذا قول الجمهور. والثاتي: أن النبي يلق قال: ١لا‏ تتصدقوا إلا على أهل 
دينكم؛ فنزلت هذه الآية» قاله سعيد بن جبير””". والخير في الآية أرية به المال» قاله ابن غباسء ومقاتل: ومعنى: 
«يأشِطُْ4 أي : فلكم ثوابه. 


)١(‏ روى الإمام أحمدء والترمذي؛ والنسائي» من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله 35: «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة» والمسر بالقرآن 
كالمسر بالصدقة» وإسناده صحيح. وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِ: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» 
وشاب نشأ في عيادة الله» ورجلان تحايا في الله اجتمعا عليه» وتفرقا علية» ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه» ورجل ذكر الله خالياً 
ففاضت عيناه؛ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال» فقال: إني أخاف الله رب العالمين» . ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا نعلم شماله ما تنفق 
يمينه» . 

(؟) رواه الطبري بهذا اللفظ عن سعيد بن جبير. 57 والحاكمء» وابن أبي حاتم» وابن المنذر عن ابن عباس قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا 
لأنسابهم من المشركين؛ فسألواء فرخص لهم» فنزلت هذه ١‏ لآية. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم ركاه ووافقه اليه تا 
العطية القليلة . ١‏ 





البقرة :. */1؟ و١1‏ 





قوله تعالى: طرنا رت إلا تيك وَمْهِ أهَْ4 قال الزجاج: هذا خاص لللمؤمنين؛ أعلمهم / الله أنه قد علم أن 
مُرادَهم ما عنده» وإذا أعلمهم: بصحة 506 فقد أعلمهم بالجزاء عليه 


قوله تعالى: يرن إلَكُمْ4 أي :: توفون أجره: ومعنى الآية: دن مجك 0 ترتدر رفسم ادر قدا 
في الإسلام» 00 والآية محمولة على صدقة التطوع, إلا يخمرز آذ يناي الكافر من انظ 


المفروضة شيئاً . 
ونكتة ايت اأتيئءا ف كيبه ا للد 3 تيك كنا ف اليف متهم الككايل أتبية ورت 
تمل تقرئهُم بتع لا يتتقلت. كدت الفا وما كننئا ين كبر كرك لله بوء عيذ ©4 ١‏ 


قوله تعالى: يه و اريت 0 دلهم على خير 
من تُصدّق عليه. وقد تقدم تفسير الإحصار عند قوله: اَن أُموِر4 [البقرة: ]1١‏ وفي المراد: ب «ألِْسكت لُتودوا» 
أربعة أقوال: أنفدها: أنهم أهل الصفة 'خبسوا أنفسهم على"طاعة الله» ولم يكن لهم شيء» قاله ابن عباس» ومقاتل. 
والكاني: أنهم: فقراءً المهاجرين» قاله مجاهد. والثالث: أنهم قوم حبسوا أنفسهم علئ الغزو, فلا يقدرون على 
الاكتساب» قاله قتادة. والرابع:: أنهم قوم أصابتهم جراحات مع النبي كله فصاروا زمنى» قاله سعيد بن جبيرء واختاره 
الكسائي» وقال: أحخضروا من المرضء» ولو أراد الحبسء» لقال: حُصرواء وإنما الإحضار.من الخوفء "أو المرض» 
والحصر: الحبس في غيرهما. وفي سبيل الله قولان: أحدهما: أنه الجهادء والثاني: الطاعة: وفي الضرب في الأرض 
قولان: أحدهما: أنه الجهاد لم يمكنهم لفقرهم» نقل عن ابن عباس . والثاني: الكسبء قاله قتادة. وفي الذي منعهم 
مرع. ذلك 'ثلاثة أقوال: أخذها: الفقرء العا حابي والثاني: أمراضهمء قاله ابن جبيرء وابن زيد. والثالث: التزامهم 
بالجهاد». قاله الزجاج.. 

قوله تعالى: 100 الجتاهل» قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو ععمرو» والكسائي «يحيبهم؛ وَايَحْبنَة بكسر الحين 
في جمنيع القرآن.: وقرأ ابن عامرء وعاصم: وحمزة» وأبو جعفر» بفتح السين في الكل. قال أبو علي: فتح السين 
أقيس» لأن الماضي إذا كان على «قَعِلَ؛» نحو: حسبء كان المضارع على «يفعل»» مثل: فرق يفرق» وشرب يشرب» 
والكسر خسن لموضع السمع. قال ابن قتيبة:. لم يرد الجهل الذي هو ضد العقلء .إنما أراد الجهل :الذي هو ضد الحُبر» 
فكأنه قال: يحسبهم من لا يخبرٌ أمرهم. والتعفف: ترك السؤال("» يقال: عف عن الشيء وتعفّف. والسيما: العلامة 
التي يعرف بها الشيء» وأصله من السمة»ء وفي المراد بسيماهم ثلاثة أقوال: أحدها: .تجملهمء قاله ابن عباس. 
والثاني : . خشوعهم» قاله مجاهد. والثالث:. أثر الفقر عليهم؛ قاله السدي والربيع بن أنئن» وهذا يدل على أن للسيما 
حكماً يتعلق بهاء قال إمامنا أحمد.في. الميت يوجد في دار الحرب» ولا يغرف أمره: ينظر إلى سيماءء. فإن كان عليه 
سيما الكفار من عدم الختان» حكم له بحكمهمء فلم يدفن في مقابر المسلمين». ولم يصل عليه» وإن كان عليه سيما 
المسلمين حكم له بحكمهمء وأما الإلحاف» فهو: الإلحاحء قال ابن قتيبة:.يقال: ألحف في المسألة: إذا ألح» وقال 
الزجاج: معنى ألحف: شَّمِلِ بالمسألة» ومنه:اشتقاق اللحافء لأنه يشمل الإنسان بالتغطية» فإن قيل: فهل كانوا 
يسألون غير ملحفين؟ فالجواب: أن لاء وإنما معنى الكلام: أنه لم يكن منهم سؤال» فيكون إلحاف. . 


قال الأعشى : : 
لا بعس نمسا هق ابد زلا فلي . ولا ينض عبلئ شر سس وفِه الن ف 8 
لق م في «الصحيحين ؟ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَهِ: «ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان. ولا اللقمة ولا اللقمتان» إنما المسكين الذي 


يحنت .اقرؤوا إن شجمء ويعني قوله تعالى : الا بنتلورت التامت إلكاناً» . 
زفق فى «اللأصمعيات» من أين ومن وصب» والبيت لأعشى باهلة» من قصينة يرثي بها أخخاء لأمه المنتشر بن وهب: الأين: لاه رالتيين والوصب: 


الوجع والعرض . والشرسوف: رأس الضلع مما يلي البطن: والصفر: لن د جاع الإنسان. قال ابن 
السيد: وإنما أراد: لاصفر في جوفهء فيعض على شراسيفه. يصفه بشدة الخلقة» وصحة البنية. 


158 البقرة: 51/4 لالا7 





.معناه : ليس:بساقه أين ولا وصبء» فيغمزها لذلك . قال الفراء : ومثله أنتقؤل : فلما رأيت مثل هذا الرجل» ولعلك لمتر 
3 و جوت رع ووو ود ملو ا ل ل ب 

« اليرت يبرت أنوله أجل اتاو سك كر د ملَجُرْ جْهُْ مهد وَبَهِمْ وكا خزك عَلوء وَكَاهُمَ يروت 469 

- قوله تعالى: ا ب أَنْوْلَهُم بِالْبْلٍ وَأكَهَارٍ سِرًا وعكائيسة4 اختلمفؤا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال:. 
أحدها: أنها 0 ار اك د رواه حنش الصنعاني عن ابن عباس» وهو اقول أبي 
الدرداء وأبي أمامة» ومكحولء والأوزاعي في آخرين. والثاني: نزلت في علي بن أبي طالب وله فإنه كان معه أربعة 
دراهم» فأنفق في الليل درهماً وبالنهار درهماًء وفي السر درهماًء وفي العلانية درهماًء رواة مجاهد عن ابن عباس» 
وبه قال مجاهدء وابن السائب» ومقاتل. والثالث: أنها نزلت في عليء وعبد الرحمن بن عوف؛ فإن علياً بعث بوسق 
من تمر إلى أهل الصفة ليلاً؛ وبعث عبد الرحمن إليهم بدنانير كثيرة نهاراً» رواه الجا عن ابن عباس.٠‏ , 

«ايت 1 حكُلُودَ ابا لا يَمُومُونَ إلا كنا يَمُومْ زف يِتَحَبَطهُ ألشّبِطنُ من المي ذلك انهم نم 505 إن اب ينل الأ ولس أله 
التتع يع أرهنا قن جم معط ين ريو َأ فم ما سلَتَ وه إل افو وم ع1 هك سْحَدبُ الثَارِ هُمْ م با يدرت 9©>* 

قوله تعالى: اديج يَأْكُُونٌ ريا الربا: أصله في اللغة: الزيادة» ومنه الربوة والرابية» وأربى فلان على 
فلان: زاد. وهذا الوعيد يشمل الآكل» والعايل بو وإنما خص الأكل بالذكر» لأنه معظم المقصود. وقد صح عن 
النبي 5 أنه «لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه:”2 

قوله تعالى: «لا يَمُومُو© قال ابن قتيبة:أي: يوم 00 «المينا الجنون» يقال: رجل ممسوسى. 
فالناس إذا خزيجوا من قبورهم أسرعوا كما قال تعالى: ليم جَرْيئنَ بن الْدْبَاثِ ِرَة4 [المعارج: 4]: إلا أكلة الرباء فإنهم 
يقومون ويسقطون:ء لأن الله أربى الربا في بطونهم يوم القيامة حتى أثقلهم» فلا مرروعا اورم وقال سعيد بن 
جبير: تلك علامة آكل الربا إذا استحله يوم القيامة. 

قوله تعالى: «ذّلِكَ» أي: هذا الذي ذكر من عقابهم 8 |َِنَهُمَ كَالُوا نما يد يكل أزيراأ» وقيل: ا كانوا ور 
العرب ربا فلما نهوا عنه؛ قالوا: إنما هو مثل البيع. 

قوله تعالى: مسن جََمْ مَوعلةٌ يْن ري قال الزجاج: كل تأنيث ليس بحقيقي» فتذكيره جائزء ألا ترى أن الوعظ 
والموعظة معبران عن معنى واجد. 

قوله تعالى: لمَيْمٌ مَا سَلَتَ أي: ما أكل من الربا. 1 

وفي قوله تعالى: «وَأمْرمٌ: إل أمْ4 قولان:.أحدهما: أن «الهاء؛ ترجع إلى :المربي» فتقديره: إن.شاء عصّمّه منهء 
وإن شاء لم يفعل» قاله سعيد بن جبيرء ومقاتل .. والثاني: أنها بت ان الرباء: فمعناه: بشراخ ع شاء منه» 'ويعاقب 
على ما شاء منهء قاله أبو سليمان الدمشقي... . ٠‏ 1 

قوه عالى : ٍ رن #6 قال ابن جبير: ان اانا مض مدنا خره عا هن انيز يفل ازتتأه 

يَنْكقُ اله ايزا وير ألصَدَمَتْ وله لا يِب كل كدر كنم 69 إذّ الزرت َامَنُوا وعووا ألصيِحَب اا الكو ومَانوأ 

0 د يوم كلا حكُ عَبوم 5 مُمْ يموت 48 ١‏ “ ْ 

قوله تعالى: ا َي فيه قولان: أحدهما: أن معنى محقه: تنقيصه واضمحلاله» ومنه: محاق الشهر 
لنقصان الهلال فيه. روى هذا المعنى أيو صالح عن ابن عباس اليد و والثاني : إنعإككال هاتيكوم ينه 
من صدقة ونحوهاء رواه الضحاك عن ابن عباس 





)١(‏ رواه أبو داود والترمذي وغيرهما عن عبد الله بن مسعود. ا ف اران 0 ولفظه: لمن رسول له كل آكل الربا 
: وموكله وكائبه وشاهديه وقال: هما سواء». . 

 )9(‏ أخرجه أحمد واين ماجه والحاكم وصححه ووافقه الجر عو ان مسعود مرفوعاً : ناريا ون كثر إن عاتيه إلى قر» والقل» بضم القاف 
وتشديد اللام: القلة» كالذل والذلة. : د 


البقرة د +لا؟ - 18٠١‏ 155 





:::قوله تعالى : وير لصَدَكَتٍ © قال ابن جبير: يضاعفها. والكمّار: الذي يكثر قعل .ما يكفر به والأثيم: 
لدي في اتكاب الثم المضر عليه .. 3 
٠:‏ «ينأيهًا الذيت امنا أتّعُوا أله .ودَرُوا ما يقن و 4 : / : 
قوله تعالئ: «يأيها 0 نّعُوا لَه وَدَرُوا مَا'بَتِنَ مِنّ ألِبَا# في نزولها ثلاثة 0 
بني علمرو بن عمير بن عوف من ثقيف» وفي بان العظهرة عن .بلي مخزوم» وكان بنو المغيرة يأخذون الربا من ثقيف 
فلما وضع الله الربا » طالبت ثقيف ثقيف بني المغيرة لما لهم عليهم: فنزلت هذه الآية, والتي بعدهاغ هذا قول ابن با 0 : 
:والثاني: أنها نزلت في ا بن عفان..والعباس»: كانا قد أسلفا في التمر»*فلما حضر الجذاذ» .قال صاحبٌ التمر: إن 
أخذتما مالكماء لم يبق لي ولعيالي. ما يكفي. فهل:لكما أن تأخذا النضف وأضعف .لكما؟ ففعلاء فلما جل الأجل» 
طلبا الزيادة». فبلغ ذلك النبي ككلم فنهاهماء .فنزلتِ هذه الآية»:هذا قول عطاء وعكرمة. والثالث: .أنها نزلت في 
العباس». وخبالد بن الوليد» وكانا شريكين في الجاهلية» وكانا يسلفان في الرياء فجاء الإسلام.: ولهما أمرال عظيمة في 
الرباء فنزلت هذه الآية» فقال النبي يل : «ألا إن كل رباً من ربا الجاهلية موضوعء وأول ربا أضعه ربا العباس”" هذا 
قول السدي. قال ابن عباس» وعكرمة». والضحاك: إنما قال: ما بَتِنَّ مِنَ اليو 4 لأن كل رباً:كان قد.ترك». فلم يبق إلا 
ربا ثقيف. وقال قوم: الآية محمولة على من أربى قبل إسلامه. ا تر اعلة نيعب عليه ناي 
ما بقي» ويعفى.له عما مضى . فأما الا 0 فمردودة فيما'قبيض» ويسقط ما بقي . : 
جتن 93 اتقملوا” وس يحرب صن من الله و ترسولوء وإن تبتمٌ ت تبثم فلكم زوش أَمَوْلِكُمْ. َِ تظلِمُونٌ و كر © 
قوله تعالى : #تإن لم نملو دس # قرأ ابن كثير» وتاقع» وأبو عمروء وابن. عامر ديا« مقصورة» مفتوحة ة الذال. 
وقرأ: حمزة» وأبو بكر.عن عاضم: «فآذنوا» بمد الألف كر الاك قال الزجاج: .من قرأ: فأذنواء بقصر الألف» وفتيح 
الذال» فالمعنى: أيقنوا. ومن قرأ بمد الألف». وكسر الذالء فمعناه: أعلموا.كل-من لم يترك الربا أنه حرب. قال اين 
عباس : يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب"". ٠‏ 
قوله تعالى: إوَإن تُبَثْرٌ فلكم رموس ولك 1 تليئوة :31 ول تظلْمُوت )4 أي: التي اللموم 1 تُظلمون» 
فتأخذون أكثر منهاء ولا ُظلَمُون فتنقصون منهاء والجمهور على فتح اتاءة تظلمون الأولى» وضم (تاء» تظلمون الثانية. 
وروي المفضل عن عاصم: ضم الأولى» وفتح الثانية. ٠‏ 1 
#تد 6ك ذو عُترََ مَنْرة ل منَزْ وآن تصَدّفوا يا تكد إن كنثز تتلئرت 409 
“كوله تعالى : قله أت 3 ترّز» ذكر ابن السائب» ومقاتل أنه لما نزل قوله تعالى: ددرأ ما 3 هط ريا » 
)١(‏ رواءالواخدي, من طريق لكيه 559000 عن ابن عباس .. ١‏ 
زفق رواء الواحدي عن السدي بدون سسند. و أخرج مسلم من حديث جابر في صفة حجة النبي وو وفيه: اي فال "إن مسادكم وأموالكم حرام 
عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هنا في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحث قدمي موضوع. ودماء الجاهلية موضوع» وإن أول دم اضع 
ل ا ا وأول ربا أضع رباناء زيا عباس بن عبد المطلب» 
فإنه موضوع كله . ٍ 
ضع 
م ثبت عن رسول الله ين أحاديث في النهي عن الربا» والتنفير منه» وأئه من الكبائر» وأن عاقبة من يقع .فيه .ونميمة . ا 
٠‏ .أبي هريزة كله عن.النبي يق قال:: «اجتنبوا الشبع الموبقاك». قالوا:. يا رسول:الله.وما هن؟ قال :: «الشرك بالله. والنحرء وقتل النفسن التي جرم الله إلا 
.:“بالحقء وأكل الرباء:وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف»: وقليف.المحصنات الغافلاث المؤمنات» . وروى البخاري عن سمزة بن. جندب ‏ فلأي قال: 
:. .قال النبي. يك: «رأيت.الليلة وجلين أنياني فلخزجاني إلى أرض مقدسةء حتى أنينا:على نهر من دم فيه رجل قائمء وعلى شط النهر رجل.بين يديه خجارة» 
.“فأقبل الرجل الذي.في النهر: فإذا أزلد أن يخرج». رمى الرجل بحجر في:فيه. :فرده حيث. كان...فجعل كلما جاء ليخرج رمن في فيه بحجرء. فيزجع كما 
مل كان. قلت: ما هذا الذي رأيته: في النهر؟ .قال. :. آكل الربا» :.. ورزوى أحمد بإسناد صحيح عن غبد الله بن:نحنظلة.غسيل الملائكة» قال: : :قال رسول .الله يَيهةِ: 
«دزهم وبا يأكل الرجل وهى يعلم أشد:من سنة وثلاثين زنية' . ؤروى ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود يد عن النبي يكل قال: «الربا ثلإثة وصبعون بابا» 
ورواه الحاكم ززاد «أيسرها.مثل أن يتكح الرجل أمه. وإن أربى الربا.عزضن الرجل المسلم».وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاءء ووافقه 
الذغبي ,.«وروى:اللحاكم في (المستدرك» عن.ابن: عباس قال:: نهى.رسول الله يكو أن تشترى:الثمزة حتى تطعم؛. وقال: «إذا ظهر الزنا والربا في قرية. فقد 
أحلوا بأنفسهم عذاب الله». قال الحاكم: هذا حذيث صحيح الإسنادء ولم يخرجاءء وأقره الذهبي. 


من البقرة: 5415-1541 





قال بنؤ عمرو بن عمير لبني المغيرة: هاتوا رؤوس أموالناء. وندع لكم الرباء فشكا بنو المغيرة العسرة» فنزلت هذه الآية» 
فأما العسرة» فهي الفقرء والضيق. والجمهور على تسكين السين» وضمها أبو جعفر هاهنا وفي «كاقَة الْسُمَرَة4 وقرأ 
الجمهور بفتح سين «الميسرة»» وضمها نافع» وتابعه زيد عن يعقوب على ضم السين» إلا أنه زادء فكسر الراءه وقلب 
التاء هاءء ووصلها بباء. قال الزجاج: ومعنى 9وَإن كانت>»: وإن وقغ. والنظرة:. التأخيرء فأمرهم بتأخير رأس المال 
بعد إسقاط الربا إذا كان المطالب معسراًء وأعلمهم أن الصدقة عليه بذلك أفضل بقوله تعالى: #وَآن تَصَدّفُا» والأكثرون 
على تشديد الصادء وخففها عاصم مع تشديد الدال». وسكنها ابن أبي عبلة مع ضم الدال فجعله من الصدق. 

«دَائفا يرما يُجَمُوت يبه إل الله ثم موقل كل عدن ما كسبث وَممْ ا يفلو 47 

قوله تعالى : انوا يرما يمرت فيو إل أّو4 قرأ أبو عمرو بفتح تاء «ترجعون» وضمها الباقون. قال ابن عباس» 
وأبو سعيد الخدري» وسعيد بن جبيرء وعطية» ومقاتل في آخرين:-هذه آخرآية نزلت من القرآن”'"2. قال ابن عباس: 
وتوفي رسول الله و بعدها بأحد وثمانين يومآء وقال ابن جريج: توفي: بعدها بتسع ليال. وقال مقاتل: بسبع ليال. 

قوله تعالى: ثم وَل كل كين ما ا 


«هايها اليج عام 1 كعم بت إل أصل تصق #سففيرا تيكف يتك كينا إلصنذ :يأك عي د يخ 
ال عا سوام ا حم ود سو ره عَيْنهِ ألْحَنّ سَفِيهًا أَرّ 
عَعِئًا أذ 1 يسعييعٌ أن يِل مد بيبل ادر يلصم د كم يك ين ْم تاركلا بك 
كز مِنّ الشْبَدَك أن تسل إِحَدَهُمَا مدير 0 ُو ولا بن شهدا إدَا ما #طوأ 19 تكوًا أن ككتوة سَفِينًا أل 
حكبيًا |1 :أجلده كم أقسقل عِنْدَ أَلَهِ قوم للتِّلْدٌ 5 دآتق ألا مرو 6 أن تكو 2 حَاضْرَة كُدِرُوتَهَا بنِنحكُم بس 

0 عر" 


عد جتاع ألا تكتبوعا وأنْهدتا إذا مايش 9 يو كت و كهيةٌ مَإن تَنْعلا بَِنَهُ صُُودًا بِعكُمْ وكشا أمَه 
لصم 2 وَأهَدُ كل عه 9 َيِه عِيِدٌ (©4 5 ١‏ 1 ' 

قوله تعالى: 00 ا اموا دا مَدَايَدمُ يده قال الزجاج: يقال: داينت الرجل إذا عاملتهء فأخذت منه 
بدين» وأعطيته . 

قال الشاعر: 

داينت أروى والديون تقضى فماطلت بعضاً وأدت بعضاً 

والمعنى: إذا كان لبعضكم على بعض دين إلى أجل مسمىء فاكتبوه» فأمر الله تعالى بكتابة الدين» وبالإشهادء 
حفظاً منه للأموال» وللناس من الظلم» لأن من كانت عليه البينة» قل تحديثه لنفسه بالطمع في إذهابه. وقال ابن 
عباس : نزلت هذه الآية في السلم خاصة. فإن قيل: ما الفائدة في قوله: «بدين» و"تداينتم» يكفي عنه؟ فالجواب: إن 
تداينتم يقع على معنيين. أحدهما: المشاراة والمبايعة والإقراض . والثاني: المجازاة بالأفعال» فالأول يقال فيه: الدين 
بفتح الدال» والثاني: يقالي منه: 0 قال تعالى: 8 يَِسَلُونَ يان بوم ألِينِ 409 (الذاريات: 117 أي: يوم 
الجزاء . 


)١(‏ رواء الطبري والنسائي في «السنن الكبرى» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»» وقال: ١‏ روا الات مايه رجن الوه ثقات. وظاهر هذه 
الرواية يعارض ما ثبت عن ابن عباس من أن آخر آية نزلت هي.آية الرباء فقد زوق البخاري:في «صجيخه» عن ابن عبان <##ا قال: آخبر آية نزلت على 
النبي يي آبة الربا. وطريق الجمع بين الروايتين كما قال الحافظ ابن حجر أن هذه الآية ‏ يريد آية الربا ‏ ختام الآيات المنزلة في الربا إذ هي معطوفة 
عليهن. وقال الزركشي في «البرهان» 7١١ /١‏ بعد أن ذكر الآثار الؤاردة عن الصحابة عن آخر آية نزلت من القرآن: قال القاضي أبو بكر في 
«الانتصار»: .وهذه الأقوال ليس في شيء منها ما رفع إلى النبي كلك ويجوز أن يكون قاله قائله بضرب من الاجتهاده وتغليب الظن» وليس العلم بذلك 
من فرائض الدين» حتى يلزم ما طعن به الطاعنون من عدم الضبط. ويحتمل أن كلا منهم أخبر عن آخر ما سمعه من رسول الله يله في اليوم الذي مات 
فيهء أو قبل مرضه بقليل» وغيره سمع.منه بعد ذلك وإن .لم يسمعه هو لمفارقته له» ونزول الوخي عليه بقرآن بعد. ويحتمل أيضاً أن تنزل الآية التي 
هي آخر آية تلاها الرسول #َيدِ مع آيات نزلت معهاء فيؤمر برسم ما نزل منهاء وتلاوتها عليهم بعد رسع ما نزل آخراً وتلاوته» ات ذلك أنه آخر 

ما نزل من الترتيب. : : 





البقرة:. 787 تمن 





وأتشدوا: 


ا ل 1ه جم اه 0 دناهم كلممادان 0 


فدل قوله: «ينبنٍ» على المزاد بقوله: «تَدَايمٌ » ذكره ابن الأنباري : فأما العدل فهو الحق. قال فتادة: م 
حقاًء ولا تزيدن باظلاً . 

قوله تعالى : «وَلا يأب كيب أي: لا يمتنع أن يكتب كما علمه الله وفيه قولان. أحدهما: كما علمه الله الكتابة» 
قاله سعيد بن جبير.. وقال الشعبي: الكتابة فرض على الكفاية كالجهاد. والثاني: كما أمره الله به من الحق» قاله 
الزجاج . 

قوله تعالى: طرَلْيْنلِبِ ألَنِى َيه آلْحَنُ4 قال سعيد بن جبير: يعني المطلوب» يقول: ليمل ما عليه من حق الطالب 
على الكاتب» «وَلا يَبْكَسَ ينه شَيكَا4 أي: لا ينقص عند الإملاء. قال شيخنا أبو منصور اللغوي: يقال: أمللت أمل» 
وأمليت أملي لغتان» امليف من الإملاء وأمللت من الملل والملآل» لأن الممل يطيل قوله على الكاتب ويكرزه. 

قوله تعالى: #يّإن 36 الى عَليْهِ لحن سَفْبًِاة فى المراد بالسفيه هاهنا أربعة أقؤال: أحدها: أنه الجاهل 
بالأموال» والجاهل بالإملاء. قاله مجاهدة ل ا والغاني: أنه الصبي والمرأة» قاله الحسن. والغالث: أنه 
الصغير» قاله الضحاك» والسديء والرابع: أنه المبذرء قاله القاضي أبو يعلى. وفي المراد بالضعيف ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه العاجز والأخرش» ومن به حمق» قاله ابن عبّاس» وابن جبير. والثاني : أنه اسن قاله مجاهدء 
والسدي. والثالث: أنه الصغير» قاله القاضي أبو يعلى . 

قوله تعالى: و ل َع أ بل م قال ابن عباس : لا يستطيع لعيّه: وقال ابن جبير : لا يحسن أن يمل ما 
عليه وقال القاضي أبو يعلى: هو المجنون. ْ 

قوله تعالى: دتيميل مَلِّم4 في هاء الكناية قولان: أحدها: أنها ا فتقديره: فليملل ولي الحق» 
هذا قول ابن عياس» وابن جبير» والرييع بن أنْسء ومقاتلء واختاره ابن قتيبة. والفاني: أنها تعود إلى الذي عليه 
الح وهذا قول الضحاكء وابن زيدء واختاره ألزجاج» وعاب قول الأولين» فقال: كيف يقبل قول المدّعى؟! وما 
خاجته إلى الكتاب والإشهادء والقول قوله؟! وهذا اخختيار القاضي أبي يعلى أيضاً. والعدل: الإنصاف. وفي قولة 
تعالى: «إين بلك » قولان: أحدهما: أنه يعني الأحرار» قاله مجاهدء والثاني: أهل 0 وهذا اختيار 
الزجاج» والقاضي أبي يعلئء ويدل عليه أنه خاطب المؤغنين في أول الآية. 

قوله تعالى: #وَّن لَمْ يكنا رجلين تجْكينِ4 أراد: فإن لم يكن الشهيدان رجلين «ادَيجَلٌ ركان » ولم يرد به: إن لم 
يوجد رجلات. 

قوله تعالى: #مِمّن َرة ين ألشبد4 قال ابن ا من أهل الفضل والدين. 

قوله تعالى: «أن تسل إِحَدَهُمَا مُدَكَرٌ إَِدَهُمَا لتر ذكر الزجاج؛ أن الخليل» وسيبويه» وسائر النحويين 
الموثوق بعلمهم» قالوا: معناه: استشهدوا امرأتين: لأن تذكر إحذاهما الأخرى. ومن أجل أن تذكر إخحداهما الأخرى. 


00 هو عجزبيت من قصيدة لشهل بن شان الزماني: أولها : ١‏ 





هبس نىى الأينتيام أن يرجي قوم سا كاال سني كبائلنيِوا 
ولسلمم ينسيسستق شسيسوى السسع سس دوا ن«نساهم م كسمه اازال سوا 


قال المرزوفي: العُدوان والعداء وَالعَدُوٌ: الظلم. وأما:قوله: دناهم كما دانوا». والأول ليس بجزاءء فهذا لميلهم إلئ المطابقة والموافقة» وإخراج 
- اللفظ في معرض. صاحبهء ليعلم أنه جزاؤه على حَدَّو 'وقدره» أو ابتداؤه: وعلى ذلك قوله تغالى :.ليكرِعُونَ أمّهَ وَهْوَ دعوم »4 وطأيّة يستَبرِئ م4 وما 
أشبهه. والدين: لفظة مشتركة في عدة مغان: النجزاء والعادة والطاعة والحساب» وهو هاهنا الجزاء» ويقولون: «كما تدين تذان» أي: .كما تصنع يُصنم 





يفن البقرة: 7م4* 





وقرأ حمزة: «إن تضل» بكسر الألف. والضلال هاهنا: النسيانء قاله ابن عباس والضحاكء؛ والسديء» والربيع» 
ومقاتل» وأبو عبيدة» وابن قتيبة. وأما قوله: «فتذكر» فقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء بالتخفيف مع نصب الراء» وقرأ حمزة 
بالرفع مع تشديد الكاف» وقرأ الباقرن بالنصبء وتشديد الكاف. فمن شدد أراد الإذكار عند النسيانء وفي قراءة من 
خفف قولان: أحدهما: أنها بمعنى المشددة أيضاًء وهذا قول الجمهور. قال الضحاك» والربيع بن أنس» والسدي» 
ومعني القراءتين واحد. والثاني: أنها بمعنى: تجعل شهادتهما بمنزلة شهادة ذكرء وهذا:مذهب سفيان بن عييئة» وحكى 
الأصمعي عن أبي عمرو نحوهء واختاره ؛ القاضي أبو يعلى» وقد رده جماعة» منهم ابن قتيبة . قال أبو علي: ليس مذهب 
ابن عيينة بالقوي» لأنهن لو بلغن ما بلغن» لم تجز شهادتهن إلا أن يكون معهن رجل» ولأن الضلال هاهنا: النسيان» 
فينبغي أن يقابل بما يعادله» وهو التذكير. 1 

قوله تعالى: دلا يأب أده إدا ما مم4 قال قتادة: كان الرجل يطوف في الجواء العظيم”''» [فيه القوم» 
فيدعوهم إلى الشهادة] فلا يتبعه منهم أحدء فنزلت هذه الآية. وإلى ماذا يكون هذا الدعاء؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: 
إلى تحمل الشهادة, وإثباتها في الكتاب». قاله ابن عباس» وعطية» وقتادة» والربيع. والثاني: إلى إقامتها وأدائها عند 
الحكام بعد أن تقدمت شهادتهم بهاء قاله سعيد بن جبير» وطاووس» ومجاهدء وعكرمة» بوعطاء» والشعبي» وأبو 
مجلزء والضحاكء وابن زيد. ورواه الميموني عن أحمد بن حنبل. والثالث: إلى تحملها وإلى أدائهاء روي عن ابن 
عباس والحسن» واخمتاره الزجاج» قال القاضي أبو يعلى: إنما يلزم الشاهد أن لا يأبى إذا دعي لإقامة الشهادة إذا لم 
يوجد من يشهد غيرفء فأما إن كان قد تحملها جماعة» لم تتعين عليه» وكللك في .خال تخملهاء ٠‏ لأنه فرض على الكفاية 
كالجهاد فلا يجوز لجميع الناس الامتناع منه. 

قوله تعالى: 37 تَعَمُواً» أي: لا تملوا وتضجروا أن تكتبوا القليل والكثير الذي قد جرت العادة بتأجيله إلى 
أجله: أي: إلى محل أجله « يكم أخسط ند أنُو4 أي: أعدل, طوَأْتومٌ لِشّبْدَة» لأن الكتاب يذكر الشهود جميع ما 
شهدوا عليه (وَأدَنَ4 أي: أقرب «ألا تَرباو» أي : لا تشكوا (إلّة أن تكو» الأموال (يجَدرة4 أي: إلا 0 
تجارة. وقرأ عاصم «تجارة» بالنصب على معنى: إلا أن تكون الأموال تجارة حاضرة» وهي البيوع التي يستحق كل 
واحد منهما على صاحيه تسليم ما عقد عليه من بجهته بلا تأجيل» فأباح ترك الكتاب فيها توسعة» لثلا يضيق عليهم أمر 
تبايعهم في مأكول أو مشروب. 00 

قوله تعالى: «وَأسْهِدُوَا إذا تشم م4 الإشهاد مندوب إليه فيما جرت العادة بالإشهاد عليه.. 


نس 
وهذه الآية تتضمن الأمر بإثبات الدين في كتابء وإثبات شهادة في البيع والدين. واختلف العلماء» هل هذا 
أمر وجوب» أم على وجه الاتتجات؟ فذهب الجمهور إلى أنه أمر ندب واستحباب”" فعلى هذا هو محكمء 


.)١(‏ قال.في «اللسان»: الحواء بكسر الحاء: جماعة بيرت النامن إذا تدانت» والجمع: الأحوية. 

(1) قال ابن كثير: وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والندب» لا على الوجوب» والدثيل على ذلك حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري» وقد 
رواء الإمام أحمدء حدثنا أبو اليمان» حدثئنا شعيب» عن الزهري» حدثنا عمارة بن خزيمة الأنصاري أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي كلل أن 
النبي. كَقِ ابتاع فرساً من أعرابي» فاستتبعه النبي 1 ثمن فرسه» فأسرع النبني يده وأبطأ.الأعرابي فطفق رجال يعترضون الأعرلبي» .فيساومونه 
بالفيسء ولا يشعرون أن النبي ود ابتاعه» حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن_ الفرس: الذي ابتاعه النبي وي قنادى الأعرابي. النبي كل 
فقال:. إن كنت مبتاعاً هذا الفرس فابتعهء وإلا بعته. فقام النبي َل حين سمع نداء الأعرابي: قال:. أو ليس قد لبتعته منك؟!) قال الأعرابي: لا والله 
ما بعتك . فقال النبي 6: قبل قد ابتعته منك».فطفق الناس.يلوذون بالنبي يك والأعرابي وهما يتراجعان؛. فطفق.الأعرابي يقول:.هلم شهيداً يشهد أني 
بايعتك» فمن جاء. من المسلمين» قال الأعرابي: ويلكء النبي وك لم يكن يقول إل حقاًء حتى جاء خزيمة:: فاستمع لمراجعة النبي. 28 ومراجعة 

: الأعرابي. فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداً:يشهد أني بايعتك. قال خزيمة: أن أشهد أنك قد بايعته. .فأقبل البي كله على خزيمة فقال: «بم تشهد؟» 
فقال: بتصديقك يا رسول اللهء فجعل رسول الله 5 شهادة خزيمة شهادة رجلين.. ورؤاه أبو داودء. والنسائي» والحاكمء وابن-سعد في «الطبقاث» 
والطبراني» ورجاله كلهم ثقات» وهو حديث صحيح . 









البقرة: اا اقفن 





وذهبت طائفة إلى: أن..الكتاب والإشهاد واجبان». روي عن ابن غمرء. وأبي موسى» ومجاهدء وابن سيرين» وعطاء: 
والضحاك» وأبي: قلابة والحكم» وابن زيد.. ثم اختلفة هؤلاء» هل هذا الحكم باق أم.منسوخ؟ فذهب أكثرهم 
إلى آله محدكم غير متخ وذهبيت طائفة إلى أنه منسوخ بقوله تعالى: هّن ا ذ ليك قفي 
أمعتو» . : 2١‏ 

قوله تعالى :. «ولا ياو كيب وَلَا كَهِيدٌ4 قرأ أبو جعفر بتخفيف الراء من «يضار» وسكونهاء وفي معنى 
الكلام. ثلاثة أقوال: أخرماء 3 معناه: لا يضار بأن يذعى وهو مشغول: هذا قول ابن عبان ومجاهد»: وعكرمة, 
والسذي». والربيع بن -أنسن»: والغراءء ومقاتل. وقال الربيع: كان أحدهم يجيء إلى الكاتب. فيقول: 'اكتب'لي) 
فيقول: إني: مشغول» فيلزمه» :ويقؤل:: إنك قد أمرت بالكتابة» فيضتاره. ولا يدعه» وهو يجد غيره» .وكذلك يفعل 
الشانهذ, افنزلت :: «ولا يضار كرَب. وآ عَهنيةً». والثاني: أن معناه: النهي للكاتب أن يضار من يكتب لهء بأن 
يكتبه غير ما يملّ:عليه» وللشاهد أن يتتهد بما-لم يستشهد عليهء هذا قول الحسن» وطاووس» وقتادة وابن زيدء 
واختاره ابن 'قتيبة) والزجاج . وا حتج الزجاج على صحته بقوله تعالئ: ؤرَإن تَنْمَلوًا هَِنَمُ هُنُودًا بِحَكُمْ»4 قال: ولا 
يستمى من دعا كاتباً ليكتب» :وهو مشغؤل» أوأشاهداً؛ فاسقا. إنما يسمى من حرف ات اكيت في 
الشهنادة»: فاسقاً. . والثالث: أن معنى: المضارّة: امتناع الكاتب أن يكتب». والشاهد .أن يشهدء وهذا قول عطاء. في 

قوله تعالى: #وَإن تَفْعَلُوا» يعني: المضارة. ْ 

(# درن كئر عل سَمَرِ وَل يدوا كينا وكا توك إن تا كوه ألَدِى دمن تتم وَيق اله ري وَل 
تَكتموأ مهكد ومن يَحْنها كه ام > يد كَلْبَةٌ ونه يما تَعمَلُونٌ عليمٌ 4 

قوله تعالى: «وإن كر عَلَ سرع إنما خص السفرء لان الأغلب عدم الكاتب والشاهد فيه. ومقصود لكام إذا 
عدمتم التوثق بالكتاب»؛ والإشهاد. فخذوا الرهن. 

قوله تعالى: فَرْمنُ» قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وعبد الوارث (فرهن) نضم الراء والهاء من. غير آلف» 'وأسكن 
الهاء عبد الوارث. ووجهه التخفيف. وقرأ نافع» وعاضم» وابن عامرء. وجمزة» والكسائي (فرهان) بكسر الراء». وفتح 
الهاء رإثبات الألشه. كال ابن يه من قرأ (فرهان) أراد: : جمع رهن» وهن قرأ: م ا لعا 0 

عي لحي ش 

قوله تعالى : 3-7 يدل .على أن :من شرط لزوم الرهن القبقن» وقبض الرهن أخذه من راهته منقولاًء فإن 
كان مما لا ينقل» السو والكر قي د لتقل رامد ينه وين مرتهة: ١‏ 

.. قوله تعالى: + إن أينَ ين نكم يتسا أي: فإن وثق رب الدين بأمانة الغريم» فدفع 0 ولا شهرة: 

ولا رهنء. ليور الى )5 ث4 .وهو المدين آم ميم ولت أله هوي أن يخون من اثتمنه . 

:“قوله تعالى؛ ينهد ايم + هذه قال السدي عن أشياخه: فإنه فاجر قلبه. قال فاضي أب يعلى: إن 9 أشات الإثم 
إلى القليب .لأن المآئم تتعلق يعقدٍ القلب» وكتمان الشهادة إنما هو عقد النية لترك أدائها . 00 1 

سر مَا في كوبت وما ف الأنين إن تبثرا ما 4 أشكم .أذ شُسْغُوه ابم ,+ و أن قميل.مته 5 كنتب بن 
يعاد رمه عل حكن عر تيد 409 1 

قوله تعالى: لظن ُبَدُوأ ما نه أَشِْكُْ أن مُحْدُوء يَايسبكم بو اندع أما إبداء ما في النيس» ٠‏ فإنه العمل يما أضمره 
العبدء .أو النطق» زهذا مما يحاسب عليه العبد» ويؤاخذ به وأمًا ما يخفيه في نفسهء فاختلفت العلهاء في المراد 
بالمخفي في هذه الآية على قولين: أحدهما: أنة عام في جميع النخفيات» وهو قول الأكثرين. "واختلفوا:. هل هذا 


و اسه 


الحكم ثايت في المؤإخذة» أم منسوخ؟ على قولين. أحدهما : أنه متسوخ بقوله تغالق: <ل يْكَلِك أنه تنا رلا 
وُسَمَها» [البقرة: هذا قول ابن مسعود» وأبي هريرة» وابن عباس في رواية» والحسن» والشعيق» وابن :شيرين 


و عا 





1/5 البقرة: ه4؟ 





وسعد بن جبير» وقتادة» وعطاء الخراساني؛ والسديء وابن زيدء ومقاتل”'". والثاني: أنه ثابت في المؤاخذة على 
العموم فيؤاخذ به من يشاء» ويغفره لمن يشاءء وهذا مروي عن ابن عمرء والحسنء واختاره أبو سليمان الدمشقي» 
والقاضي أبو يعلى. ‏ وروى ابن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: هذه الآية لم تنسخء ولكن الله وبق إذا جمع الخلائق» 
يقول لهم: أني مخبركم بما أخفيتم في أنفسكم مما لم يطّلع عليه ملائكتي» فأما المؤمنون فيخبرهم» ويغفر لهم ما 
حدثوا به أنفسهم وهو قوله تعالى: ليُعَاسِبَكمْ يد مد يقول: يخبركم به الله: وأما أهل الشرك والريب» فيخبرهم بما 
أخفوا من التكذيب» وهو قوله تعالى: 9امََدْددُ لمن 7ه وَيْمَدْبُ من ]04 . والأكثرون على تسكين راء «فيغفر» وباء 
#يعذب؟ منهم ابن كثير ونافع» وأبو عمروء. وحمزة» والكسائي» وإنما جزموا. لإتباع هذا ما قبله» .وهو ايخاسبكم» وقرأ 
أبو جعفر وابن عامرء وعاصم ويعقوب: برفع الراءء. والباء فيهما. فهؤلاء قطعوا الكلام عن الأول. قال ابن 
الأنباري: وقد ذهب قوم إلى أن المحاسبة هاهنا هي إطلاع الله العبد يوم القيامة على ما كان حدث به نفسه في الدنياء 
ليعلم أنه لم يعزب عنه شيء. قال: والذي نختاره أن تكون الآية محكمة» لأن النسخ إنما يدخل على الأمر والنهي. 
وقد روي عن عائشة أنها قالت: أما ما أعلنت» فالله يحاسبك بهء وأما ما.أخفيت» فما عُجلت لك به العقوبة في 
الدنيا. والقول الثاني: أنه أمر خاص في نوع من المخفيات» ولأرباب هذا القول فيه قولان: أحذهما: أنه كتمان 
الشهادة» قاله. ابن عباس في رواية» وعكرمة. والشعبي» والثاني: أنه الشك واليقين» قاله مجاهد. فعلى هذا المذكور 
تكون الآية محكمة. 


7 2م رك كك به ار عد 2 2 ملم ع2 2 2000 6 007 5 
لدَامَنَ ليسول يمآ أنزل إل ين ريد والْمؤمنون كل ءامن بالل وملتيكدء وكبوء وَرُسُلو- لا تُقرْقُ بت أحرر ين مسي 


دَككالوأ سَيمتا وألندا عُنراتك رَبنا وَإنك اليد 09 » 

قوله تعالى: لادَامَنَ أسُولُ يمآ أُنَزِلَ لَه ين ري 4. روى البخاري ومُسلم في «صحيحيهما» من حديث أبي مسعود 
البدري عن النبي كل أنه قال: «الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه" قال أبو بكر النقاش: معناه: 
كفتاه عن قيام الليل 2 . وقيل: إنهما نزلتا على سبب» وهو ما روى العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: لما أنزل الله 





(1) نقل ابن كثير في تفسيرء» حديث ابن عباس المخوج في عسلمء وفيه: «فلما فعلوا ذلك نسخها اللهء فأنزل الله: « يُيَزْك آمَد تننتا إلا نما . ١‏ * 
ثم قال بعد أن ذكر له أكثر من طريق: فهذه طرق صحيحة عن ابن عباس. وقد ثبت عن ابن عمر كما ثبت عن ابن عباس» فروى البخاري عن مروان 
الأصغرء عن رجل من أصحاب النبي 8 أحسبه ابن عمر - إن تُبْدُوا مَا ‏ أشِكُْ آز تُسْمْوهُ4 قال: نسختها الآية التي بعدها. وهكذا روي عن 
علي وابن مسعود والشعبي» وعكرمة؛ وسعيد بن جبير» وقتادة: أنها منسوخة بالتي بعدها. وقد ثبت بما رواه الجماعة في كتبهم الستة عن أبي 
هريرة» قال:- قال رسول الله يهو : «إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسهاء ما لم تكلّم أو تعمل». وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله يد : «قال الله تعالى: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة؛ وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة» فإن 
عملها فاكتبوها عشراً». 
(؟) وهو اختيار ابن جرير الطبري» واحتج على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة» وأنه تعالى قد يحاسب ويغفرء وقد يحاسب ويعاقب» بالحديث 
الذي رواء الإمام أحمدء والبخاري؛ ومسلم عن صفوان بن محرز قال: «بينما نحن نطوف بالبيت مع عبد الله بن عمر وهو يطوفء إذ عرض له 
.. رجل فقال: يا ابن عمرء ما سمعت رسول الله يَكيدِ يقول في النجوى؟ قال: سمعت رسول الله يَدٍ يقول: «ديدنو المؤمن من ربه يي حتى يضع عليه 
كنفه؛ فيقرره بلنوبه» فيقول له: هل تعرف كذا؟ فيقول: رب أعرف مرتين» حتى إذا بلغ به ما شاء الله أن يبلغ» قال: فإني قد سترتها عليك في 
الدنياء وإني أغفرها لك اليوم؛ قال: فيعطى صحيفة خستاته.أو كتابه بيمينهء وأما الكفار والمنافقون: فينادى بهم على رؤوس الأشهاد: «كزل 
أليِيست كديا مل رَيهِمْ ألا نه أنه عَلَ الاين 14. ثم قال ابن جزير: فتأويل الآية إذاً: وإن تبدوا ما في أنفسكم أيها الناس فتظهروه» أو تخفوه 
فتنطوي عليه نفوسكم يحاسيكم به الله فيعرف مؤمنكم تفضله بعفوه عنه» ومغفرته لهء فيغفره له» ويعذب منافقكم على الشك الذي انطوت عليه 
نفسه في وحدانية خالقهء ونبوة أنيياله. 
(6) رواه مسلم بهذا اللفظ» ورواء البخاري بلفظ: «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه . . 
(5) > وقيل: كفتاه عما يكون من الآفات تلك الليلة» وقيل: من الشيطان وشرهء. قيل: حسبه بهما أجراً وفضلاً» وروى مسلم في «اصحيحه؛ غن عبد الله 
قال: لما أسري برسول الله يه انتهي به إلى سدرة المنتهىي» وهي في السماء السادسة» إليها ينتهي ما يعرج به من الأرضء .فيقبض منهاء وإليها يتتهي 
ما يهبط به من فوقهاء فيقيضء قال: زد يَنتى اليذرة ما يتن » قال: فراش من ذهبء قال: وأعطي رسول الله يك ثلاثاً: أعطي الصلوات الخمس» 
وأعطي خواتيم سورة البقرة؛ وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيثاً المقحمات. والمقحمات» نكسر الحاء: الوب العظام التي تقحم أصحابها في 
: الثار» أي تلقيهم فيها . : 


البقرة: 145 1 أي 


وس بس د نس بم بس مس بسب يمحس سح جح سس سس سب سس 0ك 


ءاي .2 


تعالى : طبن مُبَدُوأ ما يه أَشِكُْ أز تُسْنُرُ يُحَاسِبَُمْ بد أمَّةّ» اشتد ذلك على أصحاب النبي كيه [فأتوا رسول الله ل 
ثم جثوا على الركب] فقالوا: قد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقهاء فقال: «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من 
قبلكم: سمعنا وعضينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصيرة. فلما قالوها وذلت بها السنتهم»“أنزل الله في 
أثرها طعَامنَ الرَسُو1ُ4”'". قال الزجاج: لما ذكر ما تشتمل عليه هذه السورة من القصص والأحكام» ختمها بتصديق نبيه» 
والمؤمئين. وقرأ ابن عباس (وكتابه) فقيل له في ذلك+» فقال: كتاب أكثر من كُتُبِء ذهب به إلى اسم الجنسء كما 
تقول: كثر. الدرهم في أيدي الئاس .: وقد وافق ابن عباس في قراءته حمزةء والكسائي؛ وخلف» وكذلك فق (التحريم)» 
وقرأ ابن كثير» ونافع» وعاصم .في رواية أبي بكرء وابن عامر (وكتبه) هاهنا بالجمعء وفي (التحريم) بالتوحيد. وقرأ أبو 
عمرو بالجمع في الموضعين. 

قوله تعالى: طلا تعن بيت أحَلر ين يُسْيوئ» قرأ أبو عمرو ما أضيف إلى مكني على حرفين» مثل «رسلنا؟ 
وهرسلكم» بإسكان السين» وثقّل ما عدا ذلك. وعنه في قوله تعالى : ظعَلٌ رُسُلِكَ» روايتان» التخفيف والتثقيل. وقرأ 
الباقون كل ما في القرآن من هذا الجنس بالتثقيل. ومعنى قوله: طلا تُرنُ بيت أعلر ين ُسْيوئ» أي: لا نفعل كما فعل 
أهل الكتاب» آمئوا. ببعض» وكفروا ببعض. وقرأ يعقوب ١لا‏ يفرق» بالياءء وفتح الراء: 

قوله تعالى : عْفْرَائككَ» أي : نسألك غفرانك. والمصير: المرجع. 1 

(لا كيك أنه تذنتا إلا مهما لها ما سيت وَعَها ما نقيت ربا لا راذآ إن يِيكآ أذ أخككا ريا ولا تو 


لم امت الء» 0 علو مد مك ع ع ريم حدس مءس ضرا ميمت كل رو رك مومه دم دمو ردك م 00 
لما إشسبًا كنا حَمَتَمٌ عَلَ الَدِرت من كَبِْنا رين ولا تُحَيِلنَا ما لا طامّة لنَا بد وَأَعفٌ عنًا وأغير لنا وأيضنا أنَتَ مَوْلسمًا 


سرك عَلَ اَمَو الْكَدرك 469 

قوله تعالى : طلا بُكَِك أَنّهُ تنس إلا وُسَمَه» الوسع: الطاقة. قاله ابن عباس» وقتادة. ومعناء: لا يكلفها ما لا 
قدرة لها عليه لاستحالته» كتكليف الزمن السعي» والأعمى النظر. فأما تكليف ما يستحيل من المكلف. لا لفقد 
الآلات» فيجوز كتكليف الكافر الذي سبق في الغلم القديم أنه لا يؤمن الإيمان» فالآية محمولة على القول الأول. 
ومن الدليل على ما قلناه قوله تعالى في سياق الآية: ربا وكا تُصهِلنَا مَا لا طَامَدً آنا يو فلو كان تكليف ما لا يطاق 
ممتنعاًء كان السؤال عبثاًء وقد أمر الله تعالى نبيه ندعاء قوم قال فيهم: (إن تَدْعَهُرَ إِلَ الْمُدَئ فلن مَتَدُوا إذا أيد4 
[الكهف: 7ه] وقال ابن الأنباري: المعنى: لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه» وإن كنا مطيقين له على تجشمء وتحمل 
مكروه» فخاطب العرب على حسب ما تعقل» فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه: ما أطيق النظر إليك» وهو مطيق 
لذلك؛ لكنه يثقل عليهء ومثله قوله تعالى: طإمَا كنأ يسْتَِينَ ألسَمْم [هود: .]١‏ | 

قوله تعالى : لها مَا كَيَدْ4 قال ابن عباس: لها ما كسبت من طاعة طوَعَيهَا مَا اكْتنبَت» من معصية. قال أبو 
بكر النقاش: فقوله: «لها» دليل على الخيزء وعليها» دليل على الشر. وقد ذهب قوم إلى أن «كسبت» لمرة ومرات» 
و«اكتسبت» لا يكون إلا لشيء بعد شيء» وهما عند آخرين لغتان بمعنى واحدء كقوله وق : «فَيلٍ لكت أَتهلهْ 
7 409 [الطارق: 63197 . 

قوله تعالى: نينا لا ُوَاغِذْنَا» هذا تعليم من الله للخلق أن يقولوا ذلك» قال ابن الأنباري: والمراد بالنسيان . 
هاهنا: الترك مع العمد؛ لأن النسيان الذي هو بمعنى الغفلة قد أمنت الآثام من جهته. والخطأ أيضاً هاهنا من جهة 
العمدء لا من جهة السهو”''» يقال: أخطأ الرجل: إذا تعمد كما يقال: أخطأ إذا غفل. وفي «الإصر» قولان: 





(1) “زواه أحمد ومسلم:وابن حبان بمعناه. : 

(0) :يؤيد هذا التفسنير فوله يكد: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». رواه ابن ماجه ؤابن حبان في «صحيحه» والطبراني عن ابن 

0" عباس: وزواه الحاكم 148/5 ولفظه «تجاوز الله عن أمتي الخظأ والتسيان وما استكرهوا هليه وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي. وقال أبو جعفز الطبري: والنسيّان علئ :وجهين :. أخحدهما على وجه التضييع من العبد والتفريط» وهذا الذي يرغب الغبد إلى الله فق في تركه 
مؤاخذته به» وهو النسيان الذي عاقب الله يق به آدم صلوات الله عليه: فاخرجه من الجنة» فقال في ذلك: ولد عَهِئْة إل ادم ينمل لَبَىَ وم يمد 
َمُ رماع [طه: .]١١5‏ والآخر: على وجه عجز الناسي عن حفظ ما استحفظ ووكل'به؛ وضعِف عقله عن احتماله» فإن ذلك من - 


كلا البترة: كم 
أحندهما: أنه العهدء م ومداهد. : والضخاكء والسدي. والائي: الكل ير ليم من الفروض 
ما تقلته على .جني إننزائيل» 'قاله:ابن ٍ! 1 : 

. اقوله :تعالى: ا 3 بت .فيه خخمسة أقوال: أحدها: أنه ما يصعُب ويشق من الأعمال» قاله 
الضحاك. والسديء. وابن زيد» والجمهورء والثاني: أنه المحبة» رواه الثوري عن منصور عن إبراهيم . والثالثك: 
الغلمة2»0 قاله. مكحول. والرابع : حديث النفس: ووساوسها. والخامشس: عذاب الثان. 

قوله تعالى: «أنت مَوْكنََا4 أي : أنت ولينا #تَأنسّرا» أي : أعنا: . وكان معاذ إذا ف من مله سور قال: 
آمين . 
#8 4 





- العبد غير معصية: وهو به غير آثم» ولا وجه لمسألة العبد ربه أن يغفره له. وكذلك الخطأ وجهان: أحدهما من وجه ما نهي عنهء فيأتيه بقصد منه 
وإرادة». فذلكِ خطأ منهء وهو يه مأخودء وهذا الوجه الذي يرغب العبد إلى ربه في صفح ما كان منه من إثم عنه إلا ما كان من ذلك كفراً. والآخر 

متهما : ما.كان منه على _وجه الجهل به» . والظن منه بأن له فعلهء كالذي يأكل في شهر رمضان ليلآء وهو يحسب أن الفجر لم يطلع» » أو يؤخر صلاة في 
يوم.غيم» وهو يتنظر بتأخيره إياها: دخول وقتهاء فيخرج وقتها وهو يرى أن وقتها لم يدخلء فإن ذلك من الموضوع عن العبد الذي وضع الله ويك عن 
عباذه الإثم فيهء فلا وجه لمشألة العبد ربه ألا يؤاخذه به. انتهى باختصار. 


)١(‏ الغلمة: غليان ث شهوة المواقعة من الرجل والمرأة, 





آل عمرادة ٠14‏ 1 





سورة آل عمران. 


0 ذكر أهل التفسير أنها ملنية» :أن صدراً أ من أولها نزل في وفد تجران» قدسوا الي هه في قن رانباً: يني 
العاقت» والسيدء فخاصموه في عيسى» فقالوا : إن لم يكن ولد الف فمن أبوم؟ فنزلت فيهم صدر (آل عبرا إلى بضع 


وثمانين آية منها. : 
1ه اله رس موس 2< 0110 ل صوماس 5200 2-572 ررعط من م مير ب مره 7 - 
7 5 هه لا.رله 3 أله لتم ©6 َل عَيِكَ الكتبّ يالعقّ 8 لا بن يدي درل الت اميل (©)ين جَرُ 
متى لِدَيَ وَل الوكذ» . ١‏ 


... قوله تعالى: : «إ1 متك أنكتت 4 يعني : القرآن «يالِحَق » يعني :. العدل. لامُصَرّدًا لْمَا بت يَدَيوِ» من الكتب. 
وقيل: :.إنما.قال في القرآن: «نزّل» بالتشديد» وفي التوراة والإنجيل : أنزل» أن كراد وتوا أنزل في مرة واحدةء 
وأنزل القرآن في مرات كثيرة. فأما التوراة» فك ابن قتيية عم انقزاة أنه يجعلها من: وري الزند يري: إذا. خرجت 
نارهة وأوريتّهء يريد أنها ضياء. قال ابن قتيبة: وفيه لغة أخرى: ورى يري» ويقال: وريت بك زنادي» والإنجيل» من 
نجلت الشيء: إذا أخرجتهء وولد الرجل: نجله؛ كأنه هو استخرجهء يقال: قبح الله ناجليه؛ أي :. والديه» وقيل للماء 
يقطر من البثر: نجل»:يقال: قد استنجل الوادي: [إذا ظهر نزروه]. وإنجيل: إفعيل من ذلك» كأن الله أظهر به عافياً من 
الحق دارساً. قال شيخنا أبو منصور اللغوي: والإنجيل: أعجمي معرب» قال: وقال بعضهم: إن كان عربياً» فاشتقاقه 
من النجل»: وهو ظهور الماء. على وجه الأرضء واتساعه. ونجلت:الشيء: إذا استخرجته وأظهرته» فالإنجيل مستخرج 
به علوم وحكمء وقيل: هو إفعيل من النجل وهو الأصل: فالإنجيل أصل لعلوم وحكه(". وفي الفرقان هاهنا قولان: 
أحدهما: أنه القرآن» قاله قتادة» والجمهور.. قال أبو عبيدة: سمي القرآن فرقاناً» لأنه فرق بين الحق والباطل» والمؤمن 
والكافر» والثاني: أنه الفصل بين الحق والباطل في أمر عيسى حين اختلفوا فيه» قاله أبو سليمان الدمشقي. وقال 
السدي:. في. الآية 2 0 تقديره: وأنزل التوراة» والإنجيل» والفرقان» فيه هدى للناس. 

اد نين كَيها بيت ألو لجر ع كَييدٌ ونه عَزِيدٌ د بكار 4 . 0-0 

اقوله تعالى: ل الس كترها د نت أنه قال ابن عباس: ا وفد نجران النصارى» كفروا بالقرآن» , وكنسمة. 
والانتقام: المبالغة في العقوبة. ٠‏ 

(إنَّ لله لا يَخْقَ عو عو ني الْأرْضٍ وَلَا فى ارصم () 26 ىر 00 ف لأساو كنف 5 

:وله تعاللق: إذّ آنه لا يَخْقٍ علد كه ني الأرض لان الك 4 قال أبو سليمان الدمشقي: هذا تعريض 
ضار ]نل نجران فيما كانوا ينطوون عليه من كيد النبي عَلِةِ» وذكر التصوير في الأرحام تنبيه على أمر عيسى. ْ 

مر لد أرَلَ ‏ عَقّكَ الككبٌ ينه ينث مُقلكُ كلك م أ الكتى وأمه متي نكا ليذ ديوز تق سَيَّعوَنَ ما كَتَبَه ونه يمه 
البتتز نان ا تنكم تازية: لد أي َك ولحو في الأو يوون “امنا بو ككل ين عند رين وما يأك إل أروا الاب 46 
قوله تعالى: ينه ملت 4 المحكم : : المتقن المبيّن» وفي المراد به هاهنا ثمانية أقوال: أحدها: أنه الناسخ 
قاله ابن مسعودء وابن عباس» وقتادة: والسدي في آخرين. والثاني : أنه الحلال والبحرام» راق عن ابن :عياس» 


13 برس صو بر 


هو الْعزيز 
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٠ 60١‏ قل شخ اعم اك في تيد ملى سرب لماي والصحيح أن الكلمة يونانية الأضل» أصلها «أوتجيليو» مركبة من كلمتين معناهما: 
البشرى. الحستة. 


١74‏ آل عمران: لا 





ومجاهد. والثالث: أنه ما علم العلماء تأويله. روي عن جابر بن عبد الله. والرابع: أنه الذي لم ينسخ» قاله الضحاك. 
والخامس: أنه ما لم تتكرر ألفاظه» قاله ابن زيد. والسادس: أنه ما استقل بنفسهء ولم يحتج إلى بيان. ذكره القاضي أبو 
يعلى عن الإمام أحمد. وقال الشافعي» وابن الأنباري: هو ما لم يحتمل من التأويل إلا وجهاً واحداً. والسايع: أنه 

جميخ القرآن خير اليعروب المقطعة. والثامن: أنه الأمر والنهي» والوعد والوعيدء والحلال والحرام» ذكر هذا والذي 
ا يأ الكتاب أصله. قاله ابن عباس» وابن جبير» فكأنه قال: هن أصل الكتاب اللواتي يعمل 
عليهن في الأحكام» ومجمع الحلال والحرام. . وفي المتشابه سبعة أقوال: أحدها: أنه المسوخ, قاله ابن" مسعودء وابن 
عباس» وقتادة» والسدي ف فى آخرين . والثاني : أنه ما لم يكن للعلماء ء إلى معرفته سبيل» كقيام الساعة» روي عن جابر بن 
عبد الله. والثالث: أنه الحروف المقطعة كقوله: طالَد4 ونحو ذلكء قاله ابن عباس . والرابع: أنه ما اشتبهت معانيه» 
قاله مجاهد. الخامس: أنه ما تكررت ألفاظه؛ قاله ابن زيد. والسادس: أنه ما احتمل من التأويل 006 وقال ابن 
الأنباري: المحكم ما لا يحتمل التأويلات» ولا يخفي على مميّز» والمتشابه:. الذي تعتوره تأويلات. والسابع: أنه 
القصص. والأمثال» ذكره القاضي أبو يعلى. فإن قيل: فما فائدة إنزال المتشابه» والمراد بالقرآن البيان والهدى؟ فعنه 
أربعة أجوبة: أحدها: أنه لما كان كلام العرب على ضربين:. أحدهما: الموجز الذي لا يخفي على سامعهء ؤلا يحتمل 
غير ظاهره. والثاني: المنجازء. والكنايات» والإشارات» والتلويحات» وهذا”الفنرب الثاني هو المستحلى عند العرب) 
والبديع في كلامهم» أنزل الله تعالى القرآن على هذين الضربين» ليتحقق عجزهم:عن الإتيان بمثلهء فكأنه قال:عارضوه 
بأي الضربين شئتم شنتمء ولو نزل كله محكماً واضحاًء لقالوا: هلا نزل بالضرب المستحسن عندنا. ا د 
إشارة أو كناية» 5 تعريض أو تشبيهء كان ف وأغرب. 


قال امرق القيس: 
وما كرفت طتنكناك إلا السيوسر بتي ٠١‏ كن ا 125006 اه لقن 
فجعل النظر بمنزلة السهم على جهة التشبيه» فحلا هذا عند كل سامع ومنشدء وزاد في بلاغته. وقال امرؤ القيس 
أيضاً : 1 : 
“ ومسشيى تستنيت امات التنتتواد غداة لوعت ع فاك الو 
وقال أيضاً : 1 1 
فقلتلهلماتمظى يضكليبه وأزدق اعمجازا زنناء بتكل 
فجعل لليل صلباً وصدراً على جهة التشبيه؛ فحسن بذلك شعره. وقال غيرة: 
من كميت أجادها طابخاها لمتمت كل موتها في القدور 
أراد بالطابخين: الليل والنهاز على جهة التشبيه. وقال آخر: 1 
تبكي هائِماً في كل فجنر كماتبكي على الفقثن الحنمام 
)0( قال القاسمي في «محاسن التأويل» ص ١1ه/:‏ للعلماء في المحكم والمتشابه أقوال كثيرة» ومباجث واسعة» وأبدع ما زأيته في تحرير هذا المقام مقالة 


سابغة الذيل لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية عليه الرحمة والرضوان. ويعني بهذه المقالة الرسالة الموسومة ب «الإكليل في المتشابه والتأويل» 
وقد أثبتها القاسمي رحمه الله في تفسيره بطولها. 

() شرح القصائد السبع ص47. ..ذرفت: سال دمعها. وأراد بالسهمين: العينين. الأعشار: القطع والكسور. المقتل: المذلل. يقول: ما يكيت إلا 
لتجرحي قلباً معشرأء أي: مكسراء ولم تبكي؛ لأنك مظلومة. وقال غير الأصمعي : كاذرفت عيناك إلا لتذهبي بقلبي كله كالرجل الذي يأخذ المعلّى 
والغريب» وهما من سهام القمار ولهما عشرة أنصباءء والجزور يقسم عشرة أعشارء وهذا مثل ضربه لذهابها بقلبه كله. 

(5) «ديوانه» ص156١.‏ وقوله: رمتني بسهمء أي: نظرت إليّ نظرة فلم أنتصرء أي7 لم يبلغ حبي من قليها ما بلغ حبها من قلبي. . وقال الطوسي: سهمها 
هاهنا: عيتاها. 

(4) شرح القصائد السبع ص5,. تمطى: تمدد. جوزه: وسطه. يقال: تمطى الرجل إذا تمددء أي مد مطاه: أي ظهره: يقول: قلت لليل لما أفرط طوله» 
وناءت أوائله» وأزداتدت أواخرة تطاولاً» وطول الليل ينبئ عن مقاساة الأحزان والشدائد؛ والسهر المتولى منهاء لأن المغموم يستطيل ليله 
والمسرور يستقصر ليله . 


آل عمران: 4 - 9 ا مل 





وقال آخر: 1 
عجبت لهاأنى يون غناؤها فرت الل فيجم تطقيافنا 

فجعل لها غناء وفماً على جهة الاستعارة. والجواب الثاني: أن الله تعالى أنزله مختبراً به عباده» ليقف المؤمن 
عندهء ويرده إلى عالمهء فيعظم بذلك ثوايةء ويرتابٍ به المنافقء فيداخله الزيغ فيستحق بذلك العقوبة» كما ابتلاهم 
بنهر طالوت. والثالث: أن الله تعالى أراد أن يشغل أهل العلم بردّهم المتشابه إلى المحكمء فيطول بذك فكرهمء 
ويتصل بالبحث عنه اهتمامهم» فيئابون على تعبهمء .كما يثابون على سائر عباداتهم» ولو جعل القرآن كله محكماً 
لاستوى فيه العالم والجاهل» ولم يفضل العالم على غيره» ولماتت الخواطرء وإنما تقع الفكرة والحيلة مع الحانجة 
إلى الفهم. وقد قال الحكماء: عيب الغنى: أنه يورث البلادة» وفضل الفقر: 0 على الحيلةء لأنه إذا احتاج 
احتال. والرابع: أن أهل كل صناعة يجعلون في علومهم معاني غامضة» ومسائل دقيقة ليحرجوا بها من يعلّمون» 
ويمرّنؤهم على انتزاع الجوابء لأنهم إذا قدروا على الغامضء كانوا على الواضح أقدرء فلما كان ذلك حسناً عند 
العلماء» ‏ جاز أن يكون ما أنزل الله تعالى من المتشابه علئ هذا النجوء ؤهذه الأجوبة معنى ما كر ابن قتيبة!" 
وابن الأنباري. 

قوله تعالى: م ألَدِنَ في هلويم رَيَع4 في الزيغ قولان: أحدهما: أنه الشكء. قاله مجاهد؛ والسدئ. والثاني: أنه 
الميل» قاله أبو مالك» أوعن ابن عباس كالقولين: وقيل: هو الميل عن الهدى. وفي هؤلاء القوم أربعة أقوال: أخدها: 
أنهم الخوارج» قاله الحسن. . والثاني: المنافقون» قاله ابن جريج.. والثالث: رفد تتقراة من النصازق» قاله الربيع 
والرابع: اليهود» طلبوا معرفة بقاء هذه الأمة من حساب الجْمَلء قاله ابن السائب. 

قوله تعالى: يعون م ما َتَبَهَ نه 4 قال ابن عباس: يُحيلون المحكم على المتشابه» والمتشابه على المحكمء 
ويلبسون. وقال السدي: يقولون: ما بال هذه الآية عمل بها كذا وكذاء ثم نسخت؟! وفي المراد بالفتنة هاهناء ثلاثة 
أقوال: أخدها: أنها الكفرء قاله السدي» والربيع» ومقاتل» وابن قتيبة. والثاني: الشبهات» قاله مجاهد 0 
إفساد ذات البين» قاله الزجاج. وفي التأويل وجهان: أحدهما: أنه التفسير. والثاني: العاقبة المنتظرة. والراسخ 
الثابت» يقال: : رسخ يرسخ رسوخاً . وهل يعلم الراسخون تأويله أم لا؟ فيه قولان: أخدهما: أنهم لا يعلمونه» 9 
مستأنفون» وقد روى طاووس عن ابن عباس أنه قرأ: : (ويقول الراسخون في العلم آمنا به) وإلى هذا المعتى ذهب ابن 
مسعود. وأبيَ ابن كعب» وابن عباس» وعروة» وقتادة» وعمر بن عبد العزيزء والفراء» وأبو عبيدة» وثعلب» وابن 
الأنباري, والسمهون: قال ابن الأنباري : في قراءة عبد الله: (إن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم) وفي قراءة 
أبن» وابن عباس : (ويقول الراسخون) وقد أنزل الله تعالى في كتابه أشياء؛ استأثر بعلمهاء كقوله تعالى: طثْلَ يما عِلبها 
عند ألَّهِ4 [الأعراف: 147] وقوله تعالى: #وقرونا بين دلت كديرا > [الفرقان: 84 فأنزل الله تغالى المجملء “ليؤمن به المؤمن» 
فيسعد. ويكفر به الكافزء» فيشقى. والثاني : أنهم يعلمون, ف فهم ذاخلون في الاستثناء. وقد زؤى مجاهد عنن ابن عباس 
أنه قال: أنا ممن يعلم تأويله. وهذا قول مجاهدء والربيع» واختاره ابن قتيبة» وأبو سليمان الدمشقئ. قال ابن 
الأنباري: الذي روى هذا القول عن مجاهد ابن أبيْ نجيح» 0 التفستير عن مجاهد. 

ينا لا يع هويا بند إِذْ عَديئنا وهب لكا ين لَدنكَ يعد نك أن 1 اب © رَبّنَآ بنك بجايم آلَّايس الَرْمِ لا ريب فب إلت 
هد لا يك الييحة 9 4 

٠.‏ قوله تعالى: ينا لا يع ملي © أي يقولون (زعالا غم فلويا عن الود بع إة هديتنا) وقرأ أبو عبد الرحمن السلميء' 
وابن يعمرء والجحدري «لا نَع بفتح التاء «قُلُوبَْاء برفع الباء . ولدنك : بمعنى عندك . والوهاب : الذي يجود يالعطاء من 
غير امتاية؛ والمخلرقوف لا يملكون أن يهبوا شفاة لسقيم» ولا ولد لمقيم» وال تعالى قاد على أن يهب بيع يع الأشياء. 


(1) انظر: «مشكل القرآن؛ ص51. 
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«إدّ ايت وا ك ينوب عنكز نولب :51 اذه يِنَ الله سيدا وكيك هُمْ مَْْدُ لكر © »4 

قوله تعالى: جد نيبت عَتَهُمْ أمولهم لهم » أي: لن تدفعء لأن المال ؛ يدفع عن صاحبه في الدنياء .وكذلك الأولاد. 
فأما في الآخرة». فلا ينفع الكافر مالهء ولا ولده. وقوله تعالى: ين الوه أي : من عذابه. 

«حَدَاب َال وعَرْدَ دَالدِنَ ين بوم كذ يتنا كَأسدَهُمْ لَه يدوم انه سيد أليتاب 409 . ٠‏ 

قوله تعالى: «9حَدأب َال عون في الدأب قولان: أحدهما: أنه العادة: فمعناه: كعادة آل فرعون» يريد: كفر 
اليهودء ككفر من قبلهم» ٠‏ قاله ابن قتيبة» وقال ابن الأنباري: و«الكاف» في «كدأبت» متعلقة بفعل مضمرء كأنه قال: 
كفرت اليهردء ككفر آل فرعون. والثاني: أنه الاجتهادء فمعناه: أن دأب هؤلاء» وهو ل م وتظاهرهم 
على النبي يي كتظاهر آل فرعون على موسى فقا قاله الزجاج. . . 

جل زلزيب كتنا سنتتت كلت إل كد ديك اكه 409 

قوله تعالى: ثل ّيت, كينها سَعُْوت وَتُخشرت4 قرأ ابن كثير» وعاصمء. وأبو عمروء وابن عامر (ستغلبون 
وتحشرون) بالتاء و(يرونهم) بالياء::وقرأ .نافع ثلاثتهن بالتاء» وقرأهن حمزة؛ والكسائي بالياء. وفي سببب نزولها ثلاثة 
أقوال: أحدها: أن يهود المدينة لما رأوا وقعة بدرء همّوا بالإسلام» وقالوا: هذا هو النبي الذي نجده في كتابناء. لا 
ترد له راية» ثم قال بعضهم لبعيض:. لا تعجلوا حتى تنظروا له وقعة أخرى» فلما كانت أحد شكراء وقالوا: : ها .هو به 
ونقضوا عهداً أ كان بينهم وبين النبي» وانطلق كعب بن الأشرف في ستين راكبا إلى أهل مكةء فقالوا : تكون كلمتنا 
واحدةء فنزلت هذه الآية» رواه أبو صالحء عن ابن 0 . والثاني: أنها نزلت في قريش قبل وقعةٍ بدرء فحقق الله 
وعده يوم بدرء روي عن ابن عباسء والضحاك. والثالث: أن.أبا سفيان في جماعة من قومهء جمعوا الرسول الله كَل 
بعد وقعة بدرء فنزلت هذه الآية» قاله الات 5 : 

٠‏ جد صَه لم 5 ن تو انا دن كيل ف حبيي له لقو كان يَرَوْتَهُم يديهم تأف اين وله يويد 
ينيو من كك برك فى كيك نه از الأنتسر 02> ل كيو لم ركد 

قوله تعالى: ةمد كاد لكم ,ايه نى يكحي الماك في المخاطبين بهذا ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم المؤمنون» روي 
عن اين مسعودء والحسن. والثاني: امكفارء فيكون معطوفاً على الذي قبله؛ وهو يتخرج على قول ابن عباس الذي 
ذكرناه آنفاً . والثالث: أنهم اليهود؛. ذكره الفراء» وابن الأنباري» وابن جرير. فإن قيل: 'لم قال: د كاد لكُم» ولم 
يقل: قد كانت لكم؟ فالجواب من وجهين: : أحدهما: أن ما ليس بمؤنث حقيقي» يجوز تذكيره. والثاني: أنه ردّ المعنى 
إلى البيان» فمعناه: قد كان لكم بيان» فذهب إلى المعنى» وترك اللفظ» .وأنشدوا:. 

.إن ارا سن متكي واحيدةٌ بعدي ببمطة فنالتفيا لمغرور .| 

وقد سبق معنى «الآية» و«الفئة»» وكل مشكل تركت شرحه» فإنك تجده فيما سبق» والمراد بالفثتين: النبي 26 
وأصحابه م ومشركو قريش يوم بدر. قاله قتادة والجماعة.. وفي قوله تعالى: «يَرَدْتَهُم وَتْبيْهِرْ» قولان: أحدهما: يرونهم 
ثلا ننه الهم قاله الفراء» واحتج بأنك إذا قلتٍ: عندي ألف دينارء وأحتاج إلى مثليهء فإنك تحتاج إلى ثلاثة 
لانى 7" '. والثاني: أن معناء يرونهم ومثلهم؛ قال الزجاج: وهو الصحيح”". 

قوله تعالى: «نأفت لْمين» أي : : .في رأي العين. قال ابن جرير: جاء هذا على مصدر رأيته» يقال: : رأيته رأياً» 


)١(‏ رواءه الواحد في «أسباب التزول» عن الكلبي» عن أبي صالح. 

ف . نص كلام إلفراء في «معاثي القرآن» فإن قلت: فكيف جاز أن يقال: همثليهم» يريد ثلاثة أمثالهم؟ قلت: كما تقول وعندك عبد: أحتاج إلى 
مثله» فأنت محتاج إليه» وإلى مثله. وتقول: أحتاج إلى مثلي عبدي» فأنت إلى ثلاثة محتاج. ويقول الرجل: معي ألف وأحتاج إلى مثليهء فهو يحتاج 
إلى ثلاثة» فلما تؤى أن يكون الألف داخلاً في معنى المثل صار المثل اثنين» والمثلان ثلاثة» وله في الكلام أن تتول: أراكم متلكمء كأنك قلث: 
أراكم ضعفكم» وأراكم مثليكم: يريد ضعفيكم» ٠»‏ فهذا. على معنئ الثلاثة. : 

() في القرطبي 55/4 0 وهذا باب الغلط ‏ ما ذهب إليه الفراء ‏ فيه غلط في جميع المقانيسن» لأنا إنما نعقل مثل الشيء «ساويا له سكل 
مثليه ما يساويه مرتين 
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ورؤية. واختلفوا في .الفئة الرائية على ثلاثة. أقوال». هي التي. ذكرناها في قوله تعالى: قد كاد لمم ع4 . فإن قلنا: 
إن:الفثة :الرائية المسلمون» فوجهه أن المشركين كانوا.يضعفون على علد المسلمين» فرأوهم على ماهم عليه؛ ثم 
نصرهم .الله وكذلك إن قلنا: إنهم اليهود.. وإن قلنا: إنهم المشركون» فتكثير المسلمين: في أعينهم من أسباب النضر. 
وقد قرأ نافع : «ترونهم» بالتاء.. قال ابن الأنباري: ذهب إلى أن الخطاب لليهود. قال الفراء: ويجوز لمن قرأ «يرونهم» 
بالياء أن يجعل الفعل لليهودء إن كان قد خاطبهم في قوله تعالى: لِتَدَ كَادَ كم َايَ45 لأن العرب ترجع من الخطاب . 
إلى الغيبة» ومن الغيبة إلئ الخطاب. وقد.شرحنا.هذا في «الفاتحة» وغيرها.:فإن قيل: كيف يقال:. إن المشركين 
استكثروا المسلمين. وإن المسنلمين استكثروا المشركين» وقد بين قوله تعالى: «وَإِذْبريَكُْوهمْ إذ الْتقيْتُمٌ نه أمْبِيِكُم قبلا 
مَْلْكُم في أعَبْنِهِمَ» [الأنفال: 44] أن الفثتين تساوتا في استقلال إخداهما للأخرى؟ ا أنهم استكثروهم في 
جال». واشتقلوهم .في حال فإن قلنا: إن الفئة الزائية المسلمون» فإنهم رأوا. عدد المشركين عند بداية القتال على ما. هم 
عليه ثم:قلل الله المشركين في أعينهم حتى اجتزؤوا عليهم». فقنصرهم الله بذلك السبت. قال ابن مسعود: نظرنا:إلى 
المشركين فرأيناهم يضعفون عليناء ثم نظرنا إليهم» فما. زأيناهم يزيدون علينا رجلاً واحداً. وقال في رواية أخرى:: لقد 
قللوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جني : تراهم سبعين؟ قال: أراهم مثة» فأسرنا منهم رجلاًء فقلت: كم كنتم؟ قال: 

ألفاً وإن قلنا: إن الفئة الرائية المشركون» قإتهم امتقلوا الستلجين فى جال؛ فاجترؤوا عليهم؛ واستكثروهم.في حال» 
فكان ذلك سبب خذلانهم» وقد نقل أن المشركين لما أسروا يومئذ» قالوا للمسلمين: كم كنتم؟ قالوا: كنا ثلائمائة 
وثلاثة عشر. قالوا: ما كنا نراكم إلا تضعفون علينا . 7 

. قوله تعالى: «تَانَهُ يُدَيَدُ4: أي: يقوي. «إِنَّ في دَلِكت4 في الإشارة قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى النصر. 
والثاني: إلى رؤية. الجيش مثليهم . والعبرة: الدلالة الموضلة إلى اليقين؛ المؤدية إلى العلم». وهي من العبور» كأنه طريق 
يُعير به» ويتوصل به إلى المراد. وقيل: العبرة: الآية التي يعبر منها من منزلة الجهل إلى منزلة العلم. والأبصار؛ 
العقول والبصائر. 

كي م يك لق ونيد «القتيير التقطز يت الأمب وليك لكل النسرمة والالتئر 
رد ا 2 عنكرٌ من ألتما ©)4 | 
قوله تعالى : رين كاي حب م4 قرأ أبو رزين العقيلي» وأبو رجاء العطاردي» وعما هله م 
رين به بفتح الزاي «حُبٌ) بنصب الباء» وقد سبق ذ في «البقرة» بيان التزيين. والقناطير: جمع قنطار» قال ابن.دريد: ليست 
مله وأحسب أنه معرث.. واختلف العلماء: هل هر مجدود آم لا؟ فيه قولان: :أحدهماء أنه محدودء, ثم فيه 
أحد.عشر قولاً: أحدها: أنه ألف ومئتا أوقية» دعا أت ب حب من الى ا حدقا مما بن جل ا مر 
وعاصم بن أبي النجود» والحسن في رواية. والثاني: أنه اثنا عن الف آرقية» رواه أبو هريرة عن النبي ككله”". و 
أبي هريرة كالقولين» وفي رواية عن أبي هريرة أيضاً : اثنا عشر أوقية.. والثالث: أنه ألف ومئتا دينار» 0 
ورواه العوفي عن ابن عباس . والرابع : أنه اثنا عشر ألف درهمء ارالك بحاي رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» 
وروي عن الحسن» » والضحاك» كهذا القول؛ والذي قبله. والخامس: أنه سبعون ألف دينار» روي عن ابن عمرء 
ومجاهد. والسادس : ثمانون ألف درهم؛ أو مئة رطل من الذهب». زوي عن عد بن الميشبة وقتادة. والسابع: أنه 
سبعة آلاف دينار» قاله عطاء. والثامن: ثمانية آلاف مثقال» قاله السدي. والتاسع : أنه ألف مثقال ذهب أو فضةء قاله 
الكلبي. والعاشر: أنه ملء مسك ثور ذهباء قاله أبو نضرة» وأبواعييدة: والحادي عشر: القنطار: رطل من الذهب» أو 
الفضة» حكاه أبن الأنبازي. والقول الثاني : “أن القنطار ليس بمحدود. وقال لبت باكر القنطار: 'المال الكثير. 
بعضه على بعض». وروي عن أبي عبيدة أنه ذكر عن-العرب أن القنطار,وزن لا.يحدء وهذا اختيار ابن جرير الطبري. 


- 





(21. روام الطبري في «التفسيزه وذكره ابن كثيرء وقال:.وهل): حديث منكر أيضاء والأقرب أن يكون موقوفاً على أن بن كعبء كغيره من الصحابة.... 
2 زواه أحمد في «المسند» وابن ماجه مرفوعاء ورواء ابن جرير ووكيع موقوقاً . قال ابن كثير: وهذا أصح. ا 


١ 187‏ آل عمران: 38-18 


قال ابن الأنباري: قال بعض اللغويين: القنطار: العقدة الوثيقة المحكمة من المال. وفي معنى المقنطرة ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنها المضعّفة» قال ابن عباسن: القناطير ثلاثة» والمقنطرة تسعة» وهذا قول الفراء.. والثاني: أنها المكملة؛ كما 
تقول: بدرة مبدّرة» وألف مؤلّفة» وهذا قول ابن قتيبة.. والثالث: أنها المضروبة حتى صارت دنائير ودراهمء قالة 
السدي. وفي المسومة ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الراعية» رواه العوفي عن ابن.عباس» وبه قال سعيد بن جبير» 
ومجاهد في رواية» والضحاكء والسديء والربيع» ومقاتل. قال ابن قتيبة:. يقال: سامت الخيل» وهي سائمة: إذا 
رعت» وأسمتها وهي مسامة» وسومتها فهي مسوّمة: إذا رعيتهاء» والمسومة في غير هذا: المعلمة في الجرب. بالسومة 
وبالسيّماء» أي: بالعلامة. والثاني :. أنها المعلمة» رواه ابن أبي .طلحة عن ابن عباس». وبه قال قتادة» واختاره الزجاج» 
وعن الحسن كالقولين. وفي معنى المعلمة ثلاثة أقوال: أحدها: أنها معلمة بالشية» وهو اللون الذي يخالف سائر 
لونهاء روي عن قتادة. والثاني: بالكي» روي عن المؤرج- والثالث: أنها البلق» قاله ابن كيسان. والثالث: أنها 
الحسان؛ قاله ابن عكرمة» ومجاهد. فأما الأنعام» فقال ابن قتيبة: هي: الإبل» والبقر. والغنم» واحدها: نعم» وهو 
جمع لا واحد له من لفظه. والمآب::المرجع. وهذه الأشياء المذكورة قد تحسن نية العبد بالتلبس بهاء فيئاب عليهاء 
وإنما يتوجه الذم إلى سوء القصد فيها وبها. 
سات قت َه َه تسيا يأأيجاو © 4 

قوله تعالى: طقل َك عبر ين دَِكُمْ 4 روى عطاء بن السائب عن أبي بكر بن حفص قال: لما نزل قوله 
تعالى: لدُيْنَ كس حب القَهَوتِ4 . قال عمر: يا رب الآن حين زينتها؟! فنزلت: هق أوْبسْك ِبر ين دَلِكُمْ4 ووجه 
الآية أنه خبّر أن ما عنده خير مما في الدنياء وإن كان محبوباً» ليتركوا ما يحبون لما يرجون. فأما الرضوان» فقرأ 
عاصم. إلا حفصاً وأبان بن يزيد عنهء برفع الراء في جميع القرآن» واستثنى يحبى والعليمي كسر الراء فني المائدة في 
قوله تعالى: #مَري أتَّبّعَ رِضْوْمٌ4 [المائدة: 17]. وقرأ الباقون بكسر الراء» والكسر لغة قريش. قال الزجاج: يقال: 
رضيت الشيء أرضاه رضى ومرضاة ورضواناً ورُضواناً. «دَانَهُ بي بيبا 4 . يعلم من يؤثر ما عنده ممن يؤثر 
شهوات الدنياء فهو يجازيهم على أعمالهم. 
- لدي يوون ربسا إنن :نكا كَآمْفِر كنا مُويكا وَقَِا عَدَابَ الثَارٍ © الصكبرن اريك «القجييت والسنقت «الشئئنيت 
بالأمنكار 69 4 

قوله تعالى: «الصرنَ» أي: على طاعة الله ويد وعن محارمه لرَسرِيت» في عقائدهم وأقوالهم «والتدييت > 
بمعنى المطيعين لله «رلْسْنِتِتَ؟ في طاعته. وقال ابن قتيبة: يعني بالنفقة: الصدقة. وفي معنى استغفارهم قولان: 
أحدهما: أنه الاستغفار المعروف باللسان, قاله ابن مسعودء والحسن في آخرين'2. والثاني: أنه الصلاة. قاله مجاهد» 
وقثادة» والضحاكء ومقاتل في آخرين. فعلى هذا إنما سميت الصلاة استغفاراًء لأنهم طلبوا بها المغفرة. فأما السحرء 
فقال إبراهيم بن السري: السر: الوقت الذي قبل طلوع الفجرء وهو أول إدبار الليل إلى طلوع الفجرء فوصفهم الله بهذه 
الطاعاتء ثم وصفهم بأنْهم لشدة خوفهم يستغفرون. 

مهد أنَدُ أت ل إكهَ إلا هْوَ والتتيكةٌ ونا الث كما ليميا ل إلَه إلا هْرَ اليد المَكبز © 4 

قوله تعالى: «سَّهِدَ أنه نَم 5 إِلَهَ إلا هُوَ4 سبب نزول هذه الآية أن حبرين من أحبار الشام قدما النبي كَل فلما 
أبصرا المديئة» قال أحدهما لصاحبه: ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي يلٍِ الذي يخرج في آخر الزمان» فلما دخلا 
)١(‏ اثبت في «الصحيح» وغيرهما من «المسانيدة و«السنن» من غير وجه عن جماعة من الصجابة أن رسول الله يخ قال: «ينزل لله تبارك وتعالى في كل ليلة 

إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له». وكان عبد الله بن عمر 


يصلي من الليل: ثم يقوك: يا نافع هل جاء السحر؟ فإذا قال: نعمء» أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح . رواء ابن أبي حاتم» وابن جرير 
الطبري. 


آل “عمران: 7١14‏ كر 1 01# 


.. على النبي كك عرفاه بالصفةء فقالا: أنت محمد؟ قال: «نعم». قالا: وأحمد؟ قال: انعم؟: قالا: نسألك عن شهادة» 
فإن أخبرتنا بهاء آمنا بك وصدقناك» فقال: «سلاني». فقال: أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله» فنزلت هذه الآية» , 
فأسلماء قاله ابن السائب”' .. وقال غيره: هذه الآية رد على نصارى نجران فيما ادعوا في عيسى 22842 وقد سبق ذكر 
خبرهم في أول السورة. وقال سعيد بن جبير: كان حول الكعبة ثلائمائة وستون صنماً» وكان لكل حي من العرب صنم أو 
صنمان» فلما نزلت هذه الآية؛ خرّت الأصنام سجداً. وفي معنى ظسَهِدَ أقّهُ4 قولان: أحدهما: أنه بمعنى قضى وحكم» 
قاله مجاهد. والفراء» وأبو عبيدة. والثاني: بمعنى بِيّنء قاله تغلب والزجاج. .قال ابن كيسان:' شهد الله بتدبيره العجيب» 
وأموره المحكمات عند خلقه» أنه لا إله إلا هو. وسئل بعض الأعراب: ما الدليل على وجود الضانع؟ فقال:. إن البعرة 
تدل على البعير». وآثار القدم تدل على المسيرء فهيكل علوي بهذه اللطافة: ؤمركز.سفلي بهذه الكثافة» أما يدلان على 
الصانع الخبير؟! وقرأ ابن مسعود» وأبيّ بن كعب» وابن السميفع» وعاصم الجحدري (شهداء الله) بضم «الشين» وفتتج 
«الهاء والدال» وبهمزة مرفوغة بعد الفدء وخفض «الهاء» من اسم الله تعالى: #كَيْمَا يأليِسَطا4 أي:. بالعدل. قال جعفر 
الصادق: وإنما كرر الآ إِلَهَ إلا هْوَّ» لأن الأولى وصف وتوحيدء 0 وتعليم» أي: قولوا: لا إله إلا هو. 

إن ليت عند أنه الإسكذ ما أغتكت الست أوثوا الكتب لا مرا 0 اليك بَنيا يتَبْرٌ مَمن يَكَدٌ 

يمت َه َك الله سرِي كسب 409 

قوله تعالى: ضّ ليت عند آمو الْإسْلدٌ» الجمهور على كسر «إن إلا الكبانية فإنه فتح «الألفف وهي قراءة 
ابن مسعود»ء وابن عياس2 وأبي رزين» وأبي العالية» وقتادة. قال أبو سليمان الدمشقى: لما ادعت اليهود أنه لا دين 
أفضل من اليهودية» وادعت النصاري أنه لآ دين أفضل من النصرانية» نزلت هذه الآية. قال الزجاج: الدين: اسم 
لجميع ما تعبد الله به خلقه» وأمرهم بالإقامة عليه» وأن يكون عادتهمء وبه يجزيهم. وقال شيخنا علي بن عبيد الله: 
الدين: ما التزمه العبد لله وَيْ. .قال ابن قتيبة: والإسلام الدخول في السلم» أي:.في الانقياد والمتابعة» ومثله 
الاستسلامء يقال: سلم:فلان لأمرك؛ واستسلمء وأسلمء كما تقول: اشتى الرجل» أي: دخل في الشتاء» وأربع: 
دخل في الربيع . وفي الذين أوتوا الكتاب ثلاثة أقوال: أحدهما: أنهم اليهودء قاله الربيع . والثاني: أنهم النصاري؛ قاله 
محمد بن جعفر بن الزبير. والئالث: أنهم اليهود والنصارى» قاله ابن السائب. وقيل: الكتاب هاهنا: اسم جنس بمعنى 
الكتب. وفي الذين اختلفوا فيه أربعة أقوال: أحدها: :. ديئهم . والثاني: أمر عسي . والثالك: دين الإسلام» وقد عرفوا 
ضحته . والرابع : 0 وقد عرفوا صفته. 


قوله تعالى: إلا ينا مَا جَآءَهُمٌ الْهأمُ» أي: الإيضا اح لما اختلفوا فيه «بَنَا يدهم تقال الزجاج : معناه: 
اختلفوا للبغي» 0 وقد ذكرنا في «البقرة» معنى : سريع الحساب. ا 
مين حَاجْوك هَل نبت وَحهىَ شَِ وس تمعن دَق دن وتوأ الكتب: وَالْأمحن َسكَمكرْ كن أسلموأ يد أَهْتَدوا ديب يووا 


مَإِنَمَا َلك البكة رمه ب سير يلياد 409 ْ 

. قوله تعالى: من جود أي : جادلوك. وخاصموك . : قال مقاتل: بي يعني اليهود» .وقال ابن جرير: : يعني نصارى 
نجزان في أمر عيسى» وقال غيرهما: اليهود والنصارى. لقتل لَنْلَتُ تت من 4 قال الفراء: معناه: أخلصت عملي؟» 
وقال الزجاج: قصدت بعبادتي إلى الله. ش 

قوله تعالى: #وَمَنِ أَتَبمَنْ» أثبت الياء فى الوصل دون الوقف أهل المديئة والبصرة» وابن شنبوذ عن قنبل» ووقف 
ابن شتبوذ ويعقوب بياء. قال الزجاج: والاحية زنك اتباع المصحف. وما حذف من الياءات في مثل قوله تعالى: «وَمَن 
نم4 و«لَينَ لَتَرتن4 وطر أكْرنِ4 وظرَك أمتي4. فهو على ضربين: أحدهما: ما كان مع النون» فإن كان رأس 
آية» فأهل اللغة يجيزون حذف الياء:. ويسمون أواخر الآي الفواضل كما أجازوا ذلك في الشعر. 





)١(‏ رواء الواحدي في «أسباب التزول» بدون سند عن ابن السائب الكلبي- 


17-83 آل عمران:‎ ١81 








قال الأعشى: 0 
ومسن شانىئ كاسفف يبالهةه : إذا مناان 0 له أنسكرن ‏ 
: وهل يمقشعصسنيارتيادي السحنة ذه دمن حبذر النموت أن يأتينر”0 


©فأما إذا لم يكن آخر آية أو قافية» فالأكثر إثباث الياء» وحذفها جيد أيضاًء خاصة مع .النوناث» لأن أصل 

«اتبعني» «اتبعي» ولكن «النون» زيدت لتسلم فتحة العين» فالكسرة.مع النون تنوب عن الياء» فأما إذا لم تكن النون» 
نحو غلامي وصاحبيء» فالأجود -إثباتهاء وحذفها عند عدم النون جائز على قلته» تقول:. هذا غلام» قد جاء غلامي» 
وغلامي. بفتح الياء وإسكانهاء فجاز الحذف» لأن الكسرة تدل عليها. د 

قوله تعالى: «دَقُل لَلَذِنَ أُونُوا الكتّب » يريد-اليهود:النضارى «والايس > بمعنى د العرب» وقد سبق في البقرة 
شرح هذا الاسم. 

قوله تعالى: ظَآسْكمْثُرُ 4 قال الفراء: هو استفهام ومعناه الأمر""؟, كقوله نع جِنَيلٌ 

اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية» فذهبت طائفة إلى أنها محكمة» وأن المراد بها تسكين نفس 
النبي يك عند امتناع من لم يجبه» لأنه كان يحرص على إيمانهمء ويتألم من تركهم الإجابة. وذهبت طائفة إلى أن 
المراد بها الاقتصار على التبليغ» وهذا منسوخ بآية السيف. 
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ل [المائدة: 91]. 


«ذ ل يخترت يلت له تبنئزت ان بكي ت لزنت بأثئدت لقند بيت الايد تتإزشر 
كدب آم © أنتبك ان عات اتعكنئز ف ايت لضع ك2 


قوله تعالى: «إإدّ الدينَ يَكَتُرويتُ كانت ل عنى بذلك اليهود والنصارى. قال ابن 
عباس: والمراد بآيات الله محمذ والقرآن. .وقد تقدم في «البقرة» شرح قتلهم الأنبياء» والقسطء والعدل. وقرأ 
الجمهور : «ََنْئُوت الدِرت بَأمُرُوت بِآلْقِشَطٍ» وقرأ حمزة «ويقاتلون» بألف. وروى. أبو عبيدة بن ن الجراح عن الني يل 
أنه قال: «قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً من أول النهار في ساعة واحدة» .فقام مائة واثنا عشر رجلاً من عبّاد بني 
إسرائيل» فأمروا من قتلهم بالمعروف» ونهوهم عن المنكر» ؛ فقتلوا جمبعاً في آخر النهار» فهم الذين ذكرهم الله في 
كتابه”" وأنزل الآية فيهم». وإنما وبخ بهذا اليهود الذين كانوا في زمن النبي كلك لأنهم تولوا أولئك» ا 
َبَيَِرَهْر # بمعنى : أعيرهم» وقد تقدم شرحه في «البقرة» ومعنى حبطت: بطلت. 
الا ير بل اليرت أرثا يبا يد الحتب ينعد 1 كب أت يدك يبتهز شر يول زْيدُ ينمز عَثم تنيشة 40 
قوله تعالى: «آثّ تر يِل اليرت ونوا تيبا 2 السكي» في مَبَب نزولها آربعة أقرال: : أحدها: أن التبي ينو دخل 
بيت المدراس على جماعة من اليهود» فدعاهم إلى الله فقال رجلان منهم: على أي دين أنت؟ فقال: على ملة إبراهيم. 
قالا: فإنه كان يهودياً. قال: فهلموا إلى التوراة» فأبيا عليه فنزلت هذه الآية. رواه سعد بن جبير» عن أبن عباس2؟2. 
والثاني: أن رجلاً من اليهود» ا ا ل ا 0 





)0 الديوان صيةاء ورواية صدر البيت الأول فيه: ومن شأنئ كاسف وجهه. والشانئ: المبغض . والكاسف الوجه: العابس المتغير. 

)١(‏ قال الحافظ ابن كثير: و وم عر مالساو الا وو الجا 
الكتاب والسنة.في غيز ما آية وحديث» فمن ذلك قوله تعالى: لل يَتَبّهًا نس إن رَسُولْ أله إلَتِحَكُمْ جَنِيحَا» [الأعرف: 64 ]١‏ وقال تعالى: تارك 
- لي نَل الَنَ عل عَيَدء لِمَكرْنَ ِْصَلَِيت نَِب4 [الفرقان: ]١‏ وفي «الصحيحين؟ وضبرهما ما ثبت توتره باوقائع المتعددة أنه بمث كته يق يدعو إلى اله 
ملوك الآفاق» وطوائف بني آدم» من عربهم وعجمهمء كتابيّهم وأميّهم: امتالا لأمر الله بذلك. وعن أبي هريرة عن النبي كلق أنه قال: للستي 
جد لاسي اعد م3 لان يوز ولاأنعراتي رمات وق موصن ولي رسفت ب 1 كو سس قف لمارا ون ووسكم: . وقال جي: #بعفت إلى 
الأحمر والأسود» رواء أحمد في «المسندة من حديث أبي :موصى -الأشعري» ورؤاء أيضاً من حديث أبي ذر 

() رواه ابن أبي حاتم وابن جرير» وفي سنده أبو الحسن مولى من بني أسدء» ا 00 

(5) رواه ابن أبي حاتم وابن المنذر وابن جرير. ا 


آل:عمران: 754 75 ه14 





خضةء فخكم: عليهما بالرجتم». فقالوا: جرّت .علينا يا محمد». ليس: علينا الرجم. فقال: .بيني وبينكم التوراة» فجاء 
ابن صوزيا» فقرأ من التوراة». فلما أتى على آية الرجم؛: وضع كفه عليهاء. وقرأ.ها بعدهاء فقال ابن سلام: قد 
جاوزهاء ثم قام» فقرأهاء فأمر رسول الله كل باليهوديّين» فرجماء: فغضب اليهود: فنزلت هذه الآية.. زواه أبو صالح 
عن ابن عباس”'"2. والثالث: أن النبي كَل دعا اليهود إلى الإسلامء فقال نعمان بن أبي أوفئ:. هلم نحاكمك إلى 
الأحبار.. فقال:. بل إلى كتاب الله»: فقال:. بل إلى الأخبار» فنزلت هذه الآية» .قاله السدي .. والرابع : أنها نزلت في 
جماعة من اليهود». دعاهم النبي كل إلى الإسلام» فقالوا: :نحن أحق بالهدى منك» وما أرسل الله نبياً إلا من.بني 
إسوائيل. قال:.فأخرجوا التوراة» فإنئي مكتوب .فيها أنى.نبى:. فأبواء فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل بن سليمان. :فأما 
التفسير» فالنصيب الذين أوتؤه: الغلم الذي. علموه 3 التوراة . وفي الكتاب الذي دعوا. إليه قولان: أحدهما: أنه 
التوراة» رواه عكرمة» عن ابن عباسء» وهو قول الأكثرين. والثاني: أنه القرآن» رواه أبو.صالح» عن ابن عباس» 
وهو-قول. الحسنء. وقتادة ... وفي.الذين أريد أن يحكم الكتاب بينهم فيه أربعة أقوال: أحدها: ملة إبراهيم . :والثاني: 
أنه القرآن» رواه أبو صالح» غن ابن عباس» وهو قول الحسنء وقتادة. وفي الذي أريد أن يحكم الكتاب بينهم فيه 
أربعة أقوال. أحدها: ملة إبراهيم. والثاني: جد الزنى. رويا عن ابن عباس . والثالث: صحة دين الإسلامء قاله 
السدي : والرابع : صحة نبوة محمد. وَكدِ. قاله مقاتل.. فإن قيل: التولي هو الإعراضء» فما فائدة تكريره؟ فالجواب من 
أربعة أوجه: أحدها: التأكيد.. والثاني: أن يكون المعنى : يتولون. عن الداعي» ويعرضون عما دعا.إليه . والثالث: 
يبتولون بأبدانهم» ويعرضون عن الحق بقلوبهم. والرابع: أن يكون الذين تولوا علماءهمء: والذين أعرضوا أتباعهم» 
قاله ابن الأنباري . 0 

«يد لبر اا كن كتكتكا الكاد إل ما مَنَدُوسُ وَعدمُ ن ينهم نا كَاهًا يذتئت 409 .١‏ 

قوله تعالى: 8 نَهُمْ قَالُوَا4 يعني : الذي حملهم على التولي والإعراض أنهم قالوا:. «آن تَبككا الَدُ إ]5 يما 
تَْدُواسي» :وقد ذكرناها في «البقرة». و يفَرون» : يختلقون. وفي الذي اختلقوه ه قولان: أحدهما: أنه قولهم : لن:تمسنا 
النار إلا أياماً معدودات» قاله مجاهد» والزجاج. والثاني : قولهم:. نجن أبناء الله وأحباؤهء قاله قتادة» ومقاتل- , 

نكيت إذا سَنتَهُدْ بَِوْرِ لا رب ييه وَوُذْيَتَ حكُلٌ نين ما حكسبث وَمُمْ لا ليرت 409 

قوله تعالى: 3 دا جَممْتَهُرْ4 معناه: فكيف يكون حالهم إذا جمعناهم 8 يِرْر» أي: ا 


يوم. . وقيل: «اللام» بمعنى 0 5 
0-4 م مبوى وى 20 و ره ريطا برضم بير شك ر ليريطة م مع بعر م ام 
لل التَّهُمّ ميت الملي ثُوْقِ ) كك وَبَنْعٌ الثللك من كَنَاءُ وَتقِرٌ من كنا وَشُذْلٌ من كمه يك الك َك عل 
ل عور مد 409 ١‏ : 


قوله تعالى: طُلٍ اللّهُمّ منيكَ لم4 في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن النبي كله لما فتح مكةء ؤوعد أمته 
ملك فارس والروم» قال المنافقون واليهود: هيهات» فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس» وأنس بن مالك.. والثاني: أن 
النبي يكلٍِ سأل ربه أن يجعل ملك فازسن وإلروم في أمته» فنزلت هذه الآيةء» حكاه قتادة0". لليف اد بيهر قالدا ياك 
لا.نطيع. رخلاً جاء يبقل النبؤة من بني إسرائيل إلى غيرهم». فنزلت هذه الآية» قاله أبو سليمان الدمشقى . فأما التفسير» 
فقال الزجاج: قال: :الخليل» وسيبويه» وجميع النخويين الموثوق بعلمهم: «اللهم» ب بمعنى «ياالله»؛ و«الميم» المشددة 


(1) جاء في «الصحيحين؟ وفي «سئن أبي داود؟ واللفظ له عن ابن عمر أنه قال: : إن اليهود جاؤوا إلى النبي وك فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنياء نقأل 
لهم رسول 55؛ «ما تجدون في النوزاة في شأن الزئق»؟ فقالوا: نفضحَهم ويجلذون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم خ“فأثوا بالتوراة» 
فنشروهاء فجعل أحدهم يده على آية الرجم» ثم جعل يقرأ ما قبلها وما يعدها . فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفعهاء فإذا فيها آية الرجم 
فقالوا: صدق يا محمدء فيها آية الرجم» فأمر بهما رسول الله كل فرجما. فهذا الحديث الصحيح ليس فيه أن هذه القصة سبب لنزول الآية. وأثر 
المضئف زحمه الله إنما هو من زواية الكلبي عن أبي صالح. والكلبي هذا هو محمد بن السائب وقد اتفق العلماء على:عدم الاحتجاج يه بل بعضهم 
نسبه إلى الكيذب». وقال اليخاري:. قال علي : حدئنا يحبى عن سفيان؛ قال لي الكلبي:. كلما حدثتك عن أبي صالح فهو كذب. : 

(7) أخرجهمعيد بن جميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة قال: ذكر لنا. . 


كما آل عمران: 1" 





زيدت عوضاً من «يا»؛ لأنهم لم يجدوا «يا؛ مع هذه «الميم؛ في كلمة» ووجدوا اسم الله وين مستعملاً ب هيا إذا لم تذكر 
الميم؛ .فعلموا أن الميم في آخر الكلمة بمنزلة «يا» في أولها والضمة التي في «الهاء؛ هي ضمة الاسم المنادى المفرد. قال 
أبو سليمان الخطابي: ومعنى مالك الملك»: أنه بيده» يؤتيه من يشاءء ‏ قال:. وقد يكون معناه: مالك الملوك»: ويحتمل أن 
يكن معناه:. وارث الملك يوم لا يدعيه مدّع » كقوله تعالى: لاالْمَلْكُ يَوْمبِذٍ ألْحنٌ للبّحنْ» [الفرقان: 53]. 

. قوله تعالى: لاثُوْقِ الْمللك من 44555 في هذا الملك قولان: أحدهما: أنه النبوة» قاله ابن جبير» 000 
والثاني: أنه المال. والعبيدء والحفدة» ذكره الزجاج. وقال مقاتل: ترق اتلك من 5155 يعني محمداً وأمته. وتنزع 
الملك ممن تشاء»ء يعني فارس والروم: «دَثهِرٌ من 455 محمداً وأمته «وَتّذْلُ من كماث» فارس والروم. وبماذا يكون 
هذا العز والذل؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: العز بالتصبرة والذل بالقهر» والثاني: العز بالغنى» والذل بالفقرء والثالث: 
العز بالطاعة» والذل بالمعصية. 

قوله تعالى: « ردك اعرد قال ابن عباس : يعني النصر والغنيمةء وقيل: معناه بيدك الخير والشرء فاكتفى 
بأخدهماء لأنه المرغوب فيه. ١‏ 


020 


نغ الل في ار وَوْيِمْ لاد في اَل وتفرع ال وس اليبت رثني المت ون أن وتَْْقُ من تمك يعبر كاب 406 
قوله تعالى: #تُيجٌ الْدَلَ في الّمَارٍ4 أي: تدخل ما نقصت من هذا في هذا. وقال ابن غباس» ومجاهد: ما ينقص 
من أحدهما يدخل في الآخر. قال الزجاخ: يقال: ولج الشيء يلج ولوجاً وولجاً وولجة. 
قوله تعالى: «تشنيئ اله يرك لْميّتٍ وَمُدْحُ ألمت بِنّ الْمنّ» قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء وأبو بكر عن 
عاصم: نحو الي بن المِيْتّ وَنْخْرِجٌ الميْتَ مِنَ الحَيَ» والِبَلّدٍ مَيْتِ؛ [الأعراف: /ه]ء وأو من كان متكا [الأنعام: 
ولوَإن يكن مَْحَة6 [الأنعام: 2514 وا الس لِتَدُ4 [يس: ؟0] كله بالتخفيف. وقرأ نافع؛ وحمزة» والكسائي: 
وَتُطْر أل يرت ألبيت ,' مج تح لنت ون الع 4 و« بكر يَبتِ» و< إل ب بكر عبت » وخفف حمزة» والكسائي غير هذه 
الحروف. زكرا ناه أل قاد ا قال رمن انح ولف أل وذ سيت ]لف تيئر القرآن ما لم 
يمت. وقال أبو علي : الأضل التفقيل» والمخفف محذؤف منهء وما مات. . وما لم يمت في هذا ع 
الاستعمال اكد 


ليس مَنْ مات .فاسترائَ بميِتٍ انتبنننا التنت نقتت الأ 0 


2 


فخفف ما ماتء وشدد ما لم يمت. وكذلك قوله تعالى: ظطأإِنَّكَ مِنَثُ وَإنهم عبن )4 [الزمر:0] ثم في معنى 
الآية ثلاثة أقوال: أحدها: أنه إخراج الإنشان حياً من النطفة»..وهي ميتة. وإخراج النطفة من الإنسان.. وكذلك إخراج 
الفرخ من البيضة» وإخراج البيضة من الظائرء هذا قول ابن مسعودء وابن عباس» ومجاهدء وابن جبير» والجمهور. 
والثاني : أنه إخراج المؤمن الحي بالإيمان من الكافر الميت بالكفر» وإخراج الكافر الميت بالكفر من المؤمن الحي 
بالإيمان» روى نحو هذا الضحاك عن ابن عباس» وهو قول الحسن» وعطاء. والثالث: أنه إخراج السنبلة الحيّة من 
الحبة. الميّتةء والنخلة الحيّة من النواة الميّتة» والنواة الميّتة من النخلة. الحية» قاله السدي. وقال.الزجاج: يخرج النبات 
الغض من الحب اليابس» والحب اليابس من النبات الحي النامي . 

قوله تعالى: <ابِمَيْر حِسَابٍ» أي: بغير تقتير. قال الزجاج: يقال للذي ينفق موسعاً: فلان ينفق بغير حسابء كأنه . 
لا يحسب ما أنفقه إنفاقاً. 
١0١‏ الببت نسبة في «اللسان؟ لعدي ابن الرعلاء وبعدء: : 

فأنئناس يسم قصً صًّونئي مادا وأنساس حل سوق هم قفي التتمنساء 


آله عمران: 378 1 | 14 





لا ع نمؤمو لْكَنينَ ولي من دوو الْمْؤْمِِينٌ مسن يقصل ذلك فيس يرب ألو في تنو إل أن كتَفوأ و ينجز يعلد 
موص لله تَنسمٌ وَل أله التِرٌ 40 

قوله تعالى: «لا يِتَّخِلِ_الْمؤْمُون لْكَنِينَ أولَة» في سبب نزولها أربعة أقوال: أحدها: 0000 
ُلفاء من اليهود. فقال يوم الأحزاب: يا زسول الله إن معي خمسمائة من اليهود» وقد زأيت أن أستظهر بهم على 
الغدوء فنزلت هذه الآية» رؤاه الضحاك عن ابن عباس : والثاني: أنها نزلت في عبد الله بن أبن وأصحابه من المنافقين 
كانوا يتولون اليهود» ويأتونهم بالأخبار يرجون لهم الظفر من النبي كَل فنهى الله المؤمنين عن مثل فعلهمء رواه أبو 
صالح عن ابن عباس . والثالث: أن قوماً من اليهودء كانوا يباطنون نفراً من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم» فنهاهم قوم من 
المسلمين عن ذلك» وقالوا: اجتنبوا هؤلاء اليهود فأبواء فنزلت هذه الآية. روي عن ابن عباس أيضاً. والرابع: أنها 
نزلت في حاطب ب بن أبي بلتعة. وغيرة» كانوا يظهرون المودة لكفار مكة» فنهاهم الله قي عن ذلك: هذا قول المقاتلين» 
ابن سليمان»: وابن حيان.. فأما التفسيرء فقال الزجاج: معتى قوله تغالئى: امن دون الْموْمِِين» أي : .لا يجعل المؤمن 
ولايته لمن هو غير.مؤمن؛ أي : لا يتناول الولاية من مكان دون مكان المؤمنين» وهذا كلام جرى على المثل في 
المكان» كما تقول: زيد دونك» ولست تريد المكان» ولكنك جعلت الشرف بمنزلة الارتفاع في المكات: والخسة 
كالاستفال في المكان. 0 تني» أي : فالله بريء منه. : : 
٠‏ قوله تعالى : «إلة أن كتَا ينكذ ك6 قرأ يعقوب» والمفضل عن عاصضم ف ب اله من غير ألف. قال 
مجاهد : إلا مُصانعة في الدنيا.... قال أبو العالية: التقاة باللسانء .لا بالعمل. 


فصل , 
والتقية رخصة. ا قال الإمام أحمد ‏ وقد قيل: إن عرضت على السيف تجيب؟ ‏ قال: 3 . وقال: 
إذا أجاب العالم تقية» والجاهل بجهل» فمتى يتبين الحق؟ وسنشرح. هذا المعنى في «النحل» عند قوله تعالى: #إِلَّا مَنْ 
أصكر»» [التحل: : 2٠‏ إن شاء الله . 
. «قُلٌ إن مما ما لى. رصح أو تدده ينكنة هد كه ما 1 اتات تناج الي 31 لصفل نر أي )4 
قوله تعالى: قل إن تُسَمُا مَا فى سُدُويكمَ أو بُجدُوة» قال ابن عباس : يعني اتخاذ الكافزين أولياء. 


ل 
صم م 5 مسا ملم ,5 لردعام رم 0 0 


بم تجذ حكُلُ عن ما عملت ين حي حْسَرًا وما ولت ين شوو كود لو أن بد ارين اناهن سرد ال لهسم 
ولد رمو بأليباد 49 :. 

قوله تعالى: ؤي بد حل نين ك1 يكت ين حبر مي قال الرجاج : لحي لفان : <« ويحَزرحكم أله 
َنسةٌ» في ذلك اليوم. قال ابن الأنباري: يجوز آنا يكون متعلقاً بالمضيرء والتقدير: وإلى الله المصيرء يوم تجد. 
ويجوز أن يكون متعلقاً بفعل مضمرء والتقدير: اذكر يوم تجد. وفي كيفية وجود العمل وجهان: أحدهما: وجوده 
مكتوباً في الكتاب .. والثاني: وجود الجزاء عليه. والأمد: الغاية. 


قال الطرماج : 
كل خن مش ة كشلل عيئة التعسمت ل ومُسسوفو لك م سح اسان 
يريدك: غاية أجله  .‏ 


<ل بن تر نيذه :ل تبن بتببك/ ل زبيز لخر از وله عل 2 ١‏ 
قوله تعالى: قل إن 2 اي م ين 42 في سب نوها أرحة اول أحدها: أن النبي 84 وقف 





)١(‏ «ديوانه» ١١7‏ وروايته فيه: 


كل حي مبستك مل عسندةالعتم.: 8 : روم ودإذا اد 
يريد أن المرء هالك إذا انقضى عدد أيامه وأكله فى هذه الحياة الدنيا. 


. ععشدةةه 





هلما آل عمران: 81 2 74 





على قريش» وقد نضبوا أصنامهم يسجدون لهاء فقال:. ايا معشر قريش: لقد خالفتم ملة أبيكم إبزاهيم». فقالوا: يا 
محمد إنما نعبد هذه حباً لله ليقربونا إلى الله زلفى. فنزلت هذه الآية» رواه الضحاك عن ابن عبباس(2. والثاتي: أن 
اليهود قالوا: نحن أبتاء الله وأحبّاؤهء فنزلت هذه الآية» فعرضها النبي وَل عليهم» فلم يقبلوهاء رواه أبو صالخ .غن ابن 
عباس . والثالث: أن ناساً قالوا: إِنَا لنحب ربنا حبّاً شديداً» فأحب الله أن يجعل لحبه علماًء فأنزل هذه الآية» قاله 
الحسن. وابن جريج . والرابع: أن نصارى نجران» قالوا: إنما نقول.هذا في عيسى حباً لله» وتعظيماً لى فنزلت هذه 
الآية» ذكره ابن إسحاق» عن سيد بن جنار بن الزبير» واختاره أبو سلميان الدمشقي . 

«قل نموا لله ولوك قد دلوا ون لَه ل ب الكني 9 4 

قوله تعالى: طصُنَ يمُأ لنَّهَ ولوك »© في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن عبد الله ع قال لامعا 
إن محمداً يجعل طاعته كطاعة الله ويأمرنا. أن نحبه كما أحبت النصارى عيسى ابن" مريم» .فنزلت هذه الآية» هذا قول 
ابن-عباس.. والثاني: أن النبي يلك دعا اليهود إلى الإسلام؛ فقالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه» ونحن أشد حبَّا لله مما 
تدعونا إليه؛.فنزلت: قب كسم تبون أنَّه4 ونزلت.هذه الآية» هذا قول مقاتل. والثالث: أنها نزلت في نصارى 

نجرانء قاله أبو سليمان الدمشقى 

89 إذ أن انط عم وَفه 3 بج وجل عِسْرَدَ عَلَ الْكلِيينَ 0 4 : 

قوله تعالى: #إدّ أَمَهَ آْسلرَ مادَم» قال ابن عباس: قالت اليهود: نحن أبناء إبراهيم.. تان ويعقوب» ونحن 
على دينهم» فنزلت هذه الآية. قال الزجاج: ومعنى اصطفاهم في اللغة: اختارهم» .فجعلهم صفوة خلقه وهذا-تمثيل 
بما يرى» لأن العرب تمثل المعلوم بالشيء المرئيء فإذا سمع السامع ذلك المعلوم كان عنده بمنزلة ما يشاهد عياناً» 
فنحن تُعاين الشيء الصافي أنه النقي من الكدرء فكذلك صفوة الله من خلقه. وفيه ثلاث لغات: صفوة» وصِفوة» 
وصّفْوة. وأما آدم فعربي» وقد ذكرنا اشتقاقه في «البقرة». وأما نوح» فأعجمي مُعرب» قال أبو سليمان الدمشقي: اسم 
نوح: السكن, وإنما سمي نوحاً» لكثرة توحة. وفي سبب نوحه خمسة أقوال: أحدها: أنه كان ينوح على نفسهء قاله 
يزيد الرقاشي. والثاني: أنه كان ينوح لمعاصي أهلهء وقومه. والثالث: لمراجعته ربه في ولده. والرابع: لدعائة على 
قومه بالهلاك. والخامس: أنه مر بكلب مجذوم» فقال: اخسأ يا قبيح: فأوحى الله إليه: أعبتني:يا نوح» أم عبت 
الكلب؟ وفي آل إبراهيم ثلاثة-أقوال: أحدها: أنه من كان على دينه, قاله ابن عباسء والحسن. والثاني: انهم 
اميل وإسحاق» ويعقوب» والأسباط قاله مقاتل. والثالث: أن المراد الل إبراهيم» هو نفسه» كقوله: #وَييِكَةٌ يما 

صَرَكَ َال مُوتَول وَدَالّ عحدرُونٌ4 [البقرة: 4 ذكره بعض بعض أهل التفسير. وفي «عمران» قولان: أحدهما: أنه والد مريم » 
قاله الحسن». ووهب. والثاني: أنه. والد موسى» وهارونء» قاله مقاتل, وفي «آله؟ ثلاثة أقوال: .أحدها: أنه عيسى 2282 
قاله الحسن . والثاني: أن آله موسى وهارونء قاله مقاتل. والثالث: أن المراد بثآله» نفسه» ذكره بعض المفسرين» وإنما 
خصٌ هؤلاء الذكرء لأن-الأنبياء كلهم من نسلهم. وفي.معنى اصطفاء هؤلاء المذكورين ثلاثة أقوال: أحدها: أن المراد 
اصطفى دينهم على سائر الأديان» قاله ابن عباس» واخاره الفراء» والدمشقي: والغاني: اصطفاهم بالنبوة» قاله 
الحسن» ومجاهدء ومقاتل. والثالث: اصطفاهم بتفضيلهم في الأمور التي ميزهم بها على أهل زمانهم. والمراد 
ب «العالمين»: 0 0 كما ذكرنا في «البقرة». 

دزي بها ونا ينث كلل ييخ عدم )> 

قوله تعالى: أدُرَي ينها 0 .قال الزجاج : نضبها على البدل؛ والمعنى: اصطفى ذرية بعضها من بعض. 
قال ابن الأنباري: وإنما قال: بعضهاء لأن لفظ الذرية مؤنت» ولو قال: بعضهمء ذهب إلى معنى الذرية. ٠‏ وفي معنى 
هذه البعضية قولان: أحدهما: أن بعضهم من بعض في التناصرٍ والدين» لا في التناسل» وهو معنى قول ابن عباس» 


(1) ذكره الواحبي في «أسياب النزول» من طريق جويبر» عن الضحاك؛ عن ابن عباس . وجويبر؛ هو أبو القاسم البلخيء نزيل الكوفةء راوي التفسيرء 
قال الحافظ في «التقريب»: ضعيف جداً . 


آل عمران: .56 - 7" 1 : 186 





وقتادة , ولثاني : الاي جلي 1 ثم ذرية نوحء ثم ذرية إبراهيم» ذكره بعض أهِل التفسير. قال 

أبو بكر النقاش: ومعنى قوله: .(ذرِيّة بعها من ب > اه العا ذرية للآباء».والآباء ذرية. للأبناءء كقوله تعالى: نا 
ع في لمك الْمَئْحُون © آيس: »]4١‏ ا :الآباء ذرية للأبناء» وإنما جاز ذلك» لأن.الذرية مأخوذة من: ذرأ الله 

الخلق» فسمي_.الولد للوالد ذرية» لأنه ذرئ منهء وكذلك يجوز أن يقال للأب: ذرية ة للاين» لأن ابنه ذرئ منهء 0 

يتصل به من الوجهينء ومثلة : طم كسْقٍ ألو 4 [البقرة: 6 فأضاف الحب إلى الله والمعنى: كحب المؤمن 

ومثله #ريلميو مرق الام عل تي : [الدهر: 4 فأضاف الحب للطعام. 


بورع 


و كلك ترآ جنر َب إل ُلك الك ماب بَنيى مرا نبل برا َك أت أنتي اليد »> 

قوله تعالى : «إد. لت مرت عدون في «إذ» قولان: أحدهما:. أنها زائدة» واختاره أبو عبيدة». وابن قتيبة: . والثاني : 
أنها أصلّ في الكلام. وفيها ثلاثة أقوال: أحدها: أن المعنى: اذكر إذ قالت امرأة عمران» قاله المبرّدء والأخفش. 
والثاني: أن العامل في ل#إذْ يَنَنِ» معنى الاصطفاءء فيكون المعنى: اصطفى آل عمران» إذ قالت امرأة عمران» 
واصطفاهم إذا قالت الملائكة: يا مريمء هذا اختيار الزجاج. والثالث: أنها من صلة «سميمٌ» تقديره: والله سميعٌ إذ 
قالت» وهذا اختيار ابن جرير الطبري. قال ابن عباس: واسم امرأة عمرأن حنة» وهي أم مريم» وهذا عمران بن 
ماتان'"2؛ وليس: اعمران أبي موسى» ولست هذه مريم أخت موسى. وبين عيسى وموسى ألف وثمانمائة مسنة. 
والمْكرر : العتيق. قال ابن قتيبة: يقال: أعتقت الغلام» وحررته: سواء. وأرادت: أي نذرت أن أجعل ما في بطني 
محرراً من التعبيد للدنياء ليعبدك. وقال الزجاج: كان على أولادهم فرضاً أن يطيعوهم في نذرهم» .فكان الرجل: ينذر 
في ولده أن يكون خادماً في متعيدهم . وقال ابن إسحاق : كان السبب في نذرها أنه أمسك عنها الولد حتى أسنت» 
فرأت طائراً يطعم فرخاً له فدعت الله أن يهب لها ولداً» وقالت: اللهم لك علي إن رزقتني ولداً أن أتصدق به على 
بيت المقدس» فحملت بمريم» وهلك عهران». وهي حامل.: قال القاضي أبو يعلى: والنذر في مثل ما نذرت صحيح في 
شريعتناء فإئه إذا نذر الإنسان أن ينشئ ولده الصغير غلى عبادة الله وطاعتهء وأن يعلمه القرآن» والفقه» .علوم الدين» 


صح النذز.. 
ْنَا وَصَمََْا عَلَنْ رب إن وميا أن ونه أمَلَدْ يما وَصَسَتْ ولس اذ #ناق وين ستيه مني كلذ ليها بلك يلك نا 
م التبن اتير © 4 


قوله تعالى: #وَامّهُ عد يمَا وم ا ا وخاصي إل حفصاً. ويخقوب هيئا تصنكه بسكا الحا 
وضم التاء. 1010 وجزم التاء» قال ابن قتيبة: : من قرأ بجزم التاءء وفتح العين» فيكون في الكلام 
تقديم وتأخير».تقديره: إني وضعتها أنثى» وليس الذكر كالأنئى» والله أعلم بما وضعت. ومن قرأ بضم التاء» فهو كلام 
متصل من كلام أمّ مريم , 

قوله تعالى : #وَليْس الذّكد 4 من تمام اعتذارهاء ومعناه: لا تصلح الأنثى لما يصلح له الذكر».من خدمته 
المسجد» والإقامة فيهء لما يلحق الأنثى من الحيض والنفاس. قال السدي: ظنت أن ما في بطنها غلام؛ فلما وضعت 
جارية» اعتذرت .. ومريم” اسم أعجمي. وفي الرجيم قولان: أحدهما: الملعون» قاله قتادة: والثاني: أنه المرجوم 
بالحجارة» كما تقول : قتيل. بمعنى مقتولء قاله أبو عبيدة؛ فعلى هذا 0 لأنه يرمي بالنجوم. 

(تتتلها دما بتبزل عت تألبها 87 حت وكثها :ريأ نا ملل يها ديا اليذات وب يدها ا 16 تتم أذ 
ا 0 

قوله تعالى : م كََمَينََا رَيْهَا يتبول حَمن» قرأ مجاهد (فتقبّلُها) بسكون اللام (رئها) بنصب البَاء (وأنبئها) بكسر الباء 
وسكرن انه على معن الدعاء قال الرجاج: الأصل ف في العربية : ا ولكن يول بجمرل علي تيليا 





00 في «الطبرية عمران بن ياشهم . 


للخل آل عمران: يفنا 





قبولاً يقال: قبلت الشيء قَبّولاً» ويجوز قُبولاً: إذا رضيته . «وَاْبَتهَا با حتكا4. أي : جعل نشوءها نشوءاً حسناء وجاء 
انباتاً» على .غير لفظ أنبت» على معنى: نبتت نباتاً حسناً. وقال ابن الأنباري: لما كان «أنبت».يدل على انبت» حمل 
الفعل على المعنى» فكأنه قال: وأنبتهاء فنبتت هي.نباتاً خسناً. قال امرؤ القيس:7 220 
فصرناإلى الحستئ ورقٌّ كلأمنا وباك مكدقك من بن ا 01 

أراد: أي رياضة»؛ فلما دل «رضت» على «أذللت» حمله على المعنى. وللمفسرين في معنى النبات الحسن» 
قولان. أحدهما: أنه كمال النشوءء قال ابن عباس: كانت تنبت في اليوم ما ينبت المولود في عامء والثاني: أنه ترك 
الخطايا. قال قتادة: حدثنا أنها كانت لا تصيب الذنوب» كنا سي شر ام 

قوله تعالى: «دَكننّماك قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: «وكفلها» بمتح الفاء خفيفة» وازكرياء» 
مرفوع ممدود. وروى أبو بكر عن عاصم: تشديد الفاء»ء ونصب «زكرياء»» وكان يمد «زكرياء» في كل القرآن في رواية 
أبي بكر. وروى حفص عن عاصم: تشديد الفاء وزكريا؛ مقصورة في كل القرآن. وكان حمزة والكسائي يشددان 
و«كفلها». ويقصران «زكريا» في كل القرآن. فأما «زكريا» فقال الفراء: فيه ثلاث لغات: أهل الحجاز يقولون: هذا 
زكريا قد جاءء» مقصورء وزكرياء» ممدودء وأهل نجد يقولون: زكري» فيجرونه» ويلقوة الألف. وقرأت على شيخنا 
أبي منصور اللغوي» عن ابن دريد» قال: زكريا اسم أعجمي» يقال: زكري وزكرياء ممدود»ء وزكريا مقصور. وقال 
غيره: وزكري بتخفيف الياء» فمن قال: زكرياء بالمدء قال في التثنية: زكرياوان؛ وفي. الجمع زكريازون» ومن قال: 
زكريا بالقصرء قال في التثنية زكريان» كما تقول: مدنيان» ومن قال: زكري بتخفيف الياءء قال في التثنية : زكريان - 
الياء خفيفة» وفي الجمع: زكرون - بطرح الياء . 


الإشارة إلى كفالة زكريا مريم 


: قال السدي: انطلقت بها أمها في خرقهاء وكانوا يقترعون على الذين يؤتون بهمء فقال زكرياً وهو نبيهم 
يومئذ: أنا أحقكم بهاء عندي أختهاء فأبواء وخرجوا إلى نهر الأردن» فألقوا أقلامهم التي يكتبون بهاء فجرت 
الأقلام» وثبت قلم زكرياء فكفلها. قال ابن عباس: كانوا سبعة وعشرين رجلاًء فقالوا: نطرح أقلامناء فمن صعد 
قلمه مغالباً للجرية فهو أحق بهاء فصعد قلم زكرياء فعلى هذا القول كانت غلبة زكريا بمصاغدة قلمه» وعلى قول 
السدي بوقوفه في جزيان الماء. وقال مقاتل: كان يغلق عليه الباب» ومعه المفتاحء .لا يأمن عليه أحداء وكانت إذا 
حاضت» أخرجها إلى منزله تكون مع أختها أم يحيى» فإذا طهرت» ردها إلى بيت المقدس. والأكثرون على أنه 
كفلها منذ كانت طفلة بالقرعة. وقد ذهب قوم إلى أنه كفلها عند طفولتها بغير قرعة». لأجل أن أمها ماتت» وكانت 
خالتها عندهء فلما بلغت». أدخلوها الكنيسة لنذر أمهاء وإنما كان الاقتراع بعد ذلك بمدة» لأجل سنة أصابتهم. فقال 
محمد بن إسحاق: كفلها زكريا إلى أن أصابت الناس سنة» فشكا زكريا إلى بني إسرائيل ضيق يدهء فقالوا: ونحن 
أيضاً كذلكء فجغلوا يتدافعونها حتى اقترعواء فخرج السهم على جريج النجار» وكان فقيراء وكان يأتيها باليسير» 
فينمي» فدخل زكرياء فقال:: ما هذا على قدر نفقة جريج؟ فمن أين هذا؟ قالت: هو من عند الله. والصحيح ما عليه 
الأكثرون» وأن القوم.تشاحوا على .كفالتهاء لأنها كانت بنت سيدهم وإمامهم عمران» كذلك قال قتادة في آخرين» 
وأن زكريا ظهر عليهم بالقرعة منذ طفولتها. فأما المحراب» فقال أبو عبيدة: المحراب سيد المجالس» ومقدمهاء 
وأشرفهاء وكذلك هو من المسجد. وقال الأصمعي: المحراب هاهنا: الغرفة. وقال الزجاج: المحراب في اللغة: 
الموضع العالي الشريف. 
)١(‏ «ديوانه» ص77. وصرنا إلى الحسنى. أي: لما نحب من الأمؤر. ورق كلامنا: أي: صرنا إلى الضبا وجد اللعبٍ واللهؤ والغزل» فلم نرفع أضواتنا 


لئلا يشعر بنا. ورضت فذلت: بعد امتناع وصعوبة. والمعنى : لينتها بالكلام والمداراة» كما يراض البعير بالسير حتى يَذْل: وقوله : أي إذلال» محمول 
على: رضت » لأن معناه: أذللت. 





آل عمران: 9-78" 15١‏ 





قال الشاعر: 
ةمس حخراب إذا جفتهنا لبغ القهنا أو أرتنق سي ستل( 

قوله تعالى: «وَيَدَ عِندَها ها 4 قال ابن عباس: ثمار الجنة» فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء في الضيف» 
وهذا قول الجماعة. ' 1 

قوله تعالى: «أنَّ آل هنذا » أي: من أين؟ قال الربيع بن أنس: كان زكريا إذا خرجء أغلق عليها سبعة أبواب» 
فإذا دل وجد عندها رزقاً. وقال الحسن: لم ترتضع ثدياً قطء وكان يأتيها رزقها من الجنة» فيقول زكريا: أنى لك 
هذا؟ فتقول: هو من عند الله» فتكلمت وهي صغيرة. وزعم مقاتل أن زكريا استأجر لها ظترأًء وعلى ما ذكرنا عن ابن 
إضحاق يكون قوله لها: أنى لك هذا؟ لاستكثار ما يرى عندها. وما عليه الجمهور أصح. والحساب في اللغة: التقتير 
والتضييق. 


0 07 0-1 
1 ل 2000 2ج مور وم مه . 3 ا 0 اي م ىمسم 
هلك دعا ركَرًا ريهُ كَل رَبٍّ َب لي ين لَدنلك دَرَيّدٌ طَبْبَةٌ انك مي الذعلو © * 


قوله تعالى : لماك ءا يكرا ريج قال المفسرون: لما عاين زكريا هذه الآية العجيبة من رزق الله تعالى مريم 
الفاكهة في غير حينهاء طمع في الولد على الكبر. وين لَدُنكَ» بمعنى: من عندك. والذرية» تقال للجمع» وتقال 
للواحدء والمراد بها هاهنا: الواحد. قال الفراء: وإنما قال طيبة» لتأنيث الذرية» والمراد بالظيبة: النقيّة الصالحة. 
والسميع: بمعنى السامع . وقيل: أراد مجيب الدعاء. | 1 

تاه التلتيكة وَهوَ شم يمحل ف الحا أن َه بيرك بح مُصَدْهًا كلق ون أ وَسييدًا وَحَصُوا ونا من ألمِحِيتَ © » 

قوله تعالى: هتنت الْمكدة4 قرأ ابن كثيرء ونافعء وعاصمء وأبو عمرء وابن عامر: «فنادته؛ بالتاء» وقرأ 
حمزة» والكسائي: «فناداه» بألف ممالة» قال أبو علي:. هو كقوله تعالى: طوََالَ يسَوَة» [يوسف: .65٠١‏ وقرأ علي» وابن 
مسعودء وابن عباس: «فناداه» بألف. وفي الملائكة قولان: أحدهما: جبريل وحدهء قاله السدي» ومقاتل» ووجهه أن 
العرب تخبر عن الواحد بلفظ الجيع» تقول: ركبت. في السفن» صمت هذا من الناس. والثاني: أنهم جماعة من 
الملائكة» وهو مذهب قومء .منهم ابن جرير الطبري. وفي. المحراب قولان: أحدهما: أنه المسجد. والثاني: أنه قبلة 
المسجد. وفي تسمية.محراب الصلاة محراباً» ثلاثة أقوال: أحدها: لانفراد الإمام فيه؛ وبُعدهِ من الناس» ومنه 
قولهم: فلان حرب لفلان: إذا كان بينهما مباغضة» وتباعد» ذكره ابن الأنباريي عن أبيه» عن أحمد بن عبيد . .والثاني:. 
أن المحراب في اللغة أشرف الأماكن» وأشرف المسجد مقام الإمام. والثالث: أنه من الحرب فالمصلي محارب 
للشيطان. 

قوله تعالى: «أنّ الله يبَيَرَكَ 4 قرأ الأكثرون بفتح الألف على معنى: فنادته الملاكة بأن الله فلما حذف الجار 
منهاء وصل الفعل إليهاء فنصبها. وقرأ ابن عامرء وحمزة» بكسر «إِنَّ» فأضمر القول. والتقدير: فنادته» فقالت: إن الله 
يبشرك. وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو: يبشرك بضم الياء: وفتح الباء» والتشديد في جميع القرآن إلا في «حمّ 9© 
عَسئََ ©40: يبيد أَنَهُ ياد [الشورى: *5] فإنهما فتحا الياء وضما الشين» وخففاها. فأما نافع». وابن عامرء وعاصم» 
فشددا كل القرآن. وقرأ حخمزة: «يبشر» خفيفاً في كل القرآن, إلا قوله تعالى: 9قِِرَ مَيِرُون4 [الحجر: 04]. وقرأ 
الكسائي «يبشر؛ مخففة في خمسة مواضع؛ في (آل عمران) في قصة زكرياء» وقصة مريم في (بني إسرائيل)» وفي 
(الكهف) وفي (حم عسقٌ) قال الزجاج: وفي «يبشرك؛ ثلاث لغات: أحدها:. #يبشرك»» بفتح الباء وتشديد-الشين. 
والثاني: #يبشرك؛ بإسكان الياء:.وضم الشين. والثالثة: «يبشرك» بضم الياء وإسكان الباءء فمعنى #يبشرك» بالتشديد 
وايبشرك» بضم الياء: البشارة. ومعنى (يبشرك» بفتح الياء: يَسْرّكُ ويفرحك» يقال: بشّرت الرجل أَبِشُرّف : إذا أفرحته» 
وبشر.الرجل يبشّر: إذا فرح . ش ْ 


(1) البيت لوضاح اليمنء راسمه عبد الرحمن بن إسماعيل: وهو من قصيدة أثبنها صاحب «الأغاني». 558/5 


لحل آل عمران:. 40 





وأنشد الأخفش والكسائي: 


وإذا لقيت الباهشين إلى العلبى منكتر ا لعلصين عماء مسشحل 
فأعنهعوابِشَريماتشِروايه 0 01 


فهذا على بشر يبشّر: إذا فرح. وأصل هذا كله أن بشرة الإنسان تنبسط.عند السرورهء ومنه قولهم: يلقاني ببشر 
أي : بوجو منبسط» وفي معنى تسميته اييحيى» خمسة أقوال: أحدها: لأن الله تعالى أحيا به عقر أمهء قاله ابن 8 
والثاني : لأن الله تعالى أحيا قلبه بالإيمان» قاله قتادة. والثالث: لأنه أحياه بين شيخ وعجوزء قاله مقاتل. والرايع : لأنه 
حيي بالعلم والحكمة التي أوتيهاء قاله الزجاج. والخامس: لأن الله أحياه بالطاعة» فلم يعصء» ولم يهم قاله 
الحسن بن الفضل. وفي «الكلمة» قولان: أحدهما: أنها عيسى» وسمي كلمة» لأنه بالكلمة كان» وهي «كن» وهذا قول 
ابن عباس» والحسن» ومجاهدء وقتادة» والسدّيء ومقاتل. وقيل: إن يحيى كان أكبر من عيسى بستة أشهرء وقتل 
يحيى قبل رفع عيسى . والثاني: أن الكلمة كتاب الله وآياته» وهو قول أبي عبيدة في آخرين. ووجهه أن العرب تقو 
أنشدني فلان كلمة» أي: قصيدة. وفي معنى السيد ثمانية أقوال: أحدها: أنه الكريم على ربهء قاله ابن عباس» 
ومجاهد. والثاني : أنه الحليم التقي » روي عن ابن عباس أيضاٌ وبه قال الضحاك . والثالثك: أنه الحكيم» قاله الحسن» 
وسعيد بن جبير» وعكرمة» وعطاء. وأبو الشعثاء» والربيع» ومقاتل. والرابع : أنه الفقيه العالم» قاله سعيد بن المسيب. 
والخامس: أنه التقي» رواه سالم عن أبن جبير. والسادس: أنه الحَسَّن الخلق» رواه أبو روق عن الضحاك. والسابع : 
أنه الشريف» قاله ابن زيد. والثامن: ا رت في الخيرء قاله الزجاج. وقال ابن الأنباري:. السيد هاهنا 
الرئيس» والإمام في الخير. :فأما «الحصور» فقال ابن قتيبة: هو الذي لا يأتي النساءء وهو فعول بمعنى مفعول» كأنه 
محصور عنهن» أي: محبوس عنهن . وأصل الحصّر: الحبس. ومما جاء غلى «فعول» ب بمعنى «مفعول؟: ركوب بمعنى 
مركوب» وحلوب بمعنى محلوب» وهيوب بمعنى مهيب. واختلف المفسرون لماذا كان لا يأتي النشاء؟ على أربعة 
أقوال: أحدها: أنه لم يكن له ما يأتي به النساءء فروى عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ككل أنه قال: «دكل بني آدم 
يأني يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان من يحيى بن زكرياة قال: ثم دلى رسول كلل وه يده إلى الأرض» فأخذ عوذاً 
صغيراً» ثم قال: «وذلك أنه لم يكن له ما للرجال إلا مثل هذا العودء ولذلك سماه الله سيداً وحصوراً»”' وقال سعيد بن 
المسيب: كان له كالنواة. والثاني: أنه كان لا ينزل الماءء قاله ابن عباس» والضحاك. والثالث: أنه كان لا يشتهيى 
النساءء قاله الحسن» وقتادة» والسدي. والرابع : أنه كان يمنع نفسه من شهواتهاء ذكره الماوردي . 
قوله تعالى: رَبَكًا من آلصَنِحِيتَ» قال ابن الأنباري: معناه: ا 
لقَالَ رب أَنَّ يكن د يَفْمَلُ مَا يق يعد 409 
قوله تعالى : 9 قَالَ رت أن يَكْرنٌ لي عْلمْ» أي: كيف يكون؟!. 
الى وإتتسن اتسين تسق الط ترب" 
)2و( البيتان لعبد قيس بن خفاف البرجمي من قصيدة حنكمية أثبتها صاعب هالأمبمعيات» رقم اد و«المفضليات» رقم 115 ٠‏ بهش إلى الشيء فرح .به 
فأسرع إليه. القاع: أرض سهلة مستوية تنفرج عنها الجبال والآكام» ولا حصى فيها ولا حجارة؛ ولا تنبت الشجر. الممحل: المجدبث. يقول: إذا 
رأيت الكرام الأسخياءء قد أجهدتهم السئة والقحط» والجدبء. حتى اغبزت أيذيهم من قلة ما يجدونء وكثرة ما بذلوا في معونة الثناس فأعتهم . 
وأبشر من: بشر على وزن فرح يبشرء يقال: أتاني.أهر بشرت به أي: : سررت به :: يقول: شاركهم في ارتياحهم.ء وفرحهم بالسخاء مع ما يلقون من 
جهد السنة. إلضتك: الضيق. يقورل: كن م مع الكرام حيث كانواء وأنزل معهم كل منزل أنزلهموه كرمهمء من ضنك» وححاجة . 
(؟) رواء ابن جرير الطبريء» وابن أبي حاتم مرقوعاً وموقوفاًء ووصف اين كثير المرفوع بأنه غريب جداء وقال: البرقرف امع إسانا ين الدائرم: 
. وكذلك ذكر السيوطي في «الدز المتثور؛ المرفوخ والموقوف» وقال: الموقوف أقوى إمتاداً من المرقوع: '' 
(9) تمامه: من حيث لا صبوة ولا ريب. وهو مطلع قصيدة له يمدح بها رسول الله يِك. آبك: جاءك وغشيك» وهو فعل ماضن من الأوب. :الطرب: خفة 
من فرح أو حزن؛ والمراد الأول. الصبا لعي بارت الريب: تت لا : يقول: ا ع ا 0 
الطرب ومواضعه؟ الصبوة للفرح» والريب للحرّن .* 





آل عمران: 4١‏ . 1 





قال العلماء» منهم الحسن؛ رت الاو اكوا كأنه قال:.من .أي وجه يكون لي الولد؟ أيكون بإزالة 
العقر عن زوجتي» ورد شبابي؟ أم يأتي: ونجن على حالنا؟ فكان ذلك .على سبيل الاستغلام» لا على وجه الشك. قال 
الزجاج: يقال: غلام بيّن الغلوميّة» وبين الغلاميّة» وبين الغلومة. شيا أب متصرر (الخرية الغلام: فعال» من 
العُلمق وهئ شدة شهوة التكاح. ويقال للكهل: غلام. ١‏ 

قالت ليلى الأخيلية تمدح الحجاج: 

' ا ا ا غلام إذا 220 ان 

:وكان تولهم للكهل: غلام» أي: .قد كان مرة غلاماً . وقولهم. للطفل: د أي : سيصير 
غلاماً . قال: .وقيل: الغلام الطاز الشارب». ويقال للجارية غلامة. قال الشاعر: ١‏ 

ا ل "في اواسايام « حي وكام © نى. يتهتان :لقهينا كلامت والفنلا.!؟ 

قوله تعالى: ود بَلَتَىَ اللكبرٌ» أي : وقد بلغت الكبرء قال الزجاج: كل شيء بلغته فقد. بلغك:. وفي سئة يؤمئذ 
ستة أقؤال: أحدها: أنه كان ابن ماثة وعشرين سننة» امرأته بنت ثمان وتسعين سنةء :قاله ابن عباس . والثاني: أنه كان 
ابن بضع وسبعين سنةء: قاله قتادة. والثالث: ابن خمس وسبعينء» قاله مقاتل. والرابع: ابن سبعين» حكاه فضيل بن 
غزوان. والخامس: ابن خمس وستين. والسادس: ابن ستين» حكاهما الزجاج. قال اللغويون: والعاقر من الرجال 
والنساء:. الذي لا يأتيه الولدء: وإنما:قال: «عاقر». ولم يقل: عاقرة». لأن الأصل في هذا الوصف للمؤنث»: والمذكر 
فيه كالمستعار» فأجري مجرى «طالق» و(حائض» هذا قول الفراء . 

َال رَبْ ْمَل ل +351 اا قَالَ َايَمُكَ ؛ ألا نُكَي لس تككة ياد ِل مرا د وأو يك كديا وَسَيْعَ ا والإبكر 409 

قوله تعالى: قَالَ ر رَبَ بعل 1 4 أي: علامة على وجود الحمل. وفي علة سؤاله «آية» قولان: أحدهما: أن 
الشيطان جاءه» فقال: هذا الذي سمعت من صوت الشيطان؛ ولو كان. من وحي الله لأوحاه إليك؛. كما يوحي إليك 
غيره» فسأل الآية» قاله السدي عن أشياخه. والثاني: أنه إنما سأل الآية على وجود الحمل ليبادر بالشكرء وليتعجل 
السرورء لأن شأن الحمل لا يتحقق بأولهء فجعل الله آية وجود. الحمل حبس لسانه ثلاثة أيام. فأما «الرمز» ققال الفراء: 
الرمز بالشفتين» والحاجبين» والعينين» وأكثره في الشفتين. قال ابن عباس: جعل يكلم الناس بيده. وإنما منع من 
مخاطبة الناس» ولم يحبس عبن الذكر لله تعالى. وقال ابن زيد: كان يذكر الله» ويشير إلى الناس. وقالٍ عطاء بن 
السائب: عمقل لسانه من خير غرض . وجمهور العلماء على أنه إنما اعتقل لسيائه آيةَ على وجود الحمل . وقال قتادة» 
والربيع بن أنس: كان.ذلك عقوبة له إذ سأل.الآية بعد مشافهة الملائكة بالبشارة. 

. قوله تعالى: 9,. سيْح4 قال مقاتل : ضل . قال الزجاج: يقال: وعن وو اتباتو يراق : من صلاتي .: وسمّيت 
الصلاة تسبيحاً» لأن التسبيح تعظيم الله وتبرئته من السوءء فالضلاة يوصف فيها بكل ما يبرئه من السوء. 

قوله تعالى: ا يِلمَئِيَ4 العشي: من حين نزول الشمس إلى آخر النهار «مَالإنِكرِ4 :.ما بين طلوع الفجر إلى وقت 
الضحى : قال الشاعر:, 

د الطين فى يرن الشجى جبخطيم 00 

قال الزجاج: يقال: أبكر الرجل يبكر إبكاراًء وبكر يبكر تبكيرأًء وبكر يبكر؛ في كل شيء تقدم فيه. 


)03( الأمالي 21 وصدره: : شفاها من الداء العضال الذي بها ٠‏ وقبله: 
إذا هبطالحجاج :أرضساً سرنضة : تسمتبشغ أقنصسئ دا نهنا فشفاها 

قف هو عجز بيت من قصيدة لأوس بن غلفاء الهجيمي» وصدره: 0 

ش ند هينث بجا يهن ا حب ةا 

[فر4 البيت لحميد بن'ثوز الهلالي: ::الديوان ض”77. وهو من قصيدته الغزلية الجيدة التي قالها لما تقدم بجمر بن الخطاب وه إلى الشعراء: آلا يشبب أحد 
بامرأة.إلا جلدة» فخرج.من عقوية.عمر بأن ذكر #سرحة» وسماها سرحة ملك. ورواية البيت في الديوان: ١.‏ .: 
فلاالظلٌ منهابالض حى تستطيعه ولاالفيء بو ع ابي ال 
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«وَر لت التتبكة يََرْيُمْ إِنَّ أنه لمك وَطهرَكٍ وأمطئلكِ عَلَ يلو الصلييت. 49 

قوله تعالى: لوَإدْ مَك الَْتَبِكه يمَرْيمٌ إنَّ آنه آسَطمّدقِ4 قال جماعة من المفسبرين: المراد بالملائكة: جبريل 
وحده. وقد سبق معنى الاصطفاء. وفي المراد بالتطهيز هاهنا أربعة أقوال. أحدها: أنه التطهيز من الحيض» قاله ابن 
عباس . وقال السدي: كانت مريم لا تحيض . وقال قوم: من الحيض والنفاس. والثاني : من مس الرجال» روي عن 
ابن عباس أيضاً. والثالث: من الكفرء قاله الحسنء» ومجاهد. والرابع: من الفاحشة والإثم» قاله مقاتل. وفي هذا 
الاصطفاء الثاني أربعة أقوال: أحدها: أنه تأكيد للأول. والثاني: أن الأول للعبادة» والثاني: لولادة عيسى 42. 
والثالث: أن الاصطفاء الأول اختيار مبهم» وعموم يدخل فيه صوالح من النساءء فأعاد الاصطفاء لتفضيلها على نساء 
العالمين. والرابع: أنه لما أطلق الاصطفاء الأولء أبان بالثاني أنها مصطفاة على التساء دون الرجال. قال ابن عباس» 
والحسن وابن جريج: اصطفاها على عالمي زمانها. قال ابن الأنباري: وهذا قول الأكثرين7". 

ليريم اف يّْكِ َأسجّرى رارك مم اكيت 40 2 - 

قوله تعالى : ليَمَرْيَر في ريك قد سبق شرح القنوت في «البقرة»: وفي المراد به هاهنا أربعة أقوال: أحدها: 
أنه العبادة» قاله الحسن. والثاني: طول القيام في الصلاة» قاله مجاهد. والثالث: الطاعة» قاله قتادة» والسديء وابن 
زيد. والرابع: الإخلاصء قاله سعيد بن جبير. وفي تقديم السجود على الركوع أزبعة أقوال: أحدها: أن الواو لا 
تقتضي الترتيب» وإنما تؤذن بالجمع» فالركوع مقدّم, قاله الزجاج في آخرين. والثاني: أن المعنى استعملي السجود في 
حال» والركوع في حالء لا أنهما يجتمعان في ركعة» فكأنه حثٌ لها على فعل الخير. والثالث: أنه مقدم ومؤخرء 
والمعنى: اركعي واسجديء, كقوله تعالى: إن مُتَرييلَكَ رافك إلخ» (آل عمران: 00]» ذكرهما ابن الأنباري . والرابع: 
أنه كذلك كان في شريعتهم تقديم السجود على الركوع» ذكره أبو سليمان الدمشقي . قال مقاتل: ومعناه: اركعي مع 
المصلين قُرّاء بيت المقدس. قال مجاهد: سجدت حتى قرحت. 

اذَِكَ ين أنه الْمَيْبِ وحِيدِ إِلْكَ َس كت نهذ 5 يلبوت أقلبه جز يدل مَرْيمٌ وكا حطُنت لدَيْهِمْ إذ يَخْتَصِمُونَ 
١‏ © إذ مات المتتبكة سم إِنَّ أله يبسرك يكلم ينه سمه ألْسِيعٌ 0 8 وَجِهًا ١‏ فى الديا وَالْأَحرََ ومن مين © 
يكم ألنّاسّ في لْمَهْدِ وكيد وص ليت )2-6 

قوله تعالى: #ذَلِكَ من أ أب الت عيب «ذلك» إشارة إلى ما تقد من قضة زكرياءة وينحيى2 وعيسى» ومريم. 
والأنباء: الأخبار. والغيب: ما قات تلك والوحي: كل شيء دللت به من كلام أو كتابء أو إشارة» أو زسالة» 
قاله ابن قتيبة. والوحي في القرآن عاتى أوجه تراها في كتابنا الموسوم ب «الوجوه والنظائر» مونقة. وفي الأقلام ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنها التي يكتب بهاء قاله ابن عباس: وابن جبيرء والسدي. والثاني: أنها العصي» قاله الربيع بن أنس. 
والثالث: أنها القداح» وهو الختيار ابن قتيبة» وكذلك قال الزجاج: هي قداح جعلوا عليها.علامات يعرفونها على جهة 
القرعة. وإنما قيل للسهم: القلمء لأنه يقلم؛ أي: يبرى. وكل ما قطعت منه شيئاً بعد شيء» فقد قلمتهء ومته القلم 
الذي يكتب به لأنه قُلم مرة بعد مرة» ومنه: : قلمت إظفاري. قال: ومعنى: ##أنَّهُْرَ يَكثُلٌ مريم لبنظروا أيهم تجب له 
كفالة مريم» وهو الضمان للقيام بأمرها. ومعنى: الَو عندهم. وقد سبق شرح كفالتهم لها آنفاً. وفي المراد 
بالكلمة هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنه قول الله له: «كن؟ فكان.ء قاله ابن عباسء وقتادة: والثاني: أنها بشارة الملائكة 
مريم بعيسى» حكاه أبو سليمان. والثالث: أن الكلمة اسم لعيسى» وسمي كلمةء لأنه كان عن الكلمة. وقال القاضي 
أبو يعلى: لأنه يهتدى به كما يهتدى بالكلمة من الله تعالى. وفي تسميته بالمسيح ستة أقوال: أحدها: أنه لم يكن لقدمه 
أخمصء والأخمص: ما يتجافى عن الأرض من باطن القدم» رواه عطاء عن ابن عباس . والثاني: أنه كان لا يمسح 
(1) “قال الحافظ ابن حجر 59/1 في قوله تعالى: ١‏ ونع بجوو نه رسي ايان انمتن شم اليا وهذا لا يمتلع عند من يقول: 


إنها نبية» وأما من قال: ا زمانهاء وبالأول جزم الزجاج وجماعة؛ واختاره القرطبي» ويحتمل أيضاً أن يراد نساء بني 
إسرائيل أو نساء تلك الأمة. 
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بيده ذا عاهة إلا برأء رواه الضحاك عن ابن عباس . والثالث: أنه مسح بالبركة» قاله الحسن». وسعيد. والرايع:. أن معنى 
المسيح: الصديق» قاله مجاهدء وإبراهيم النخعيء وذكره اليزيدي. قال أبو سليمان الذمشقي: .ومعنى هذا أن الله 
مسحهء فطهره من الذنوب. والخامس: أنه كان يمسح الأرض أي: يقطعهاء ذكره ثتعلب. وبيانه: أنه كان كثير 
النتاحة._والسادس :أنه خرش من بطن أنه محسوحاً بالدعن» قاله آبو سليمان الدمشقيء بوحكاه ابح الفإضدم . وقال أبو 
عبيد: المسيح في كلام العرب على معنيين: أحدهما: المسيح الدجال» والأصل فيه: الممسوح.ء لأنه همسوح أحد 
العينين. والمسيح عيسى» وأصله بالعبرانية «مشيحا» بالشين» فلما عربته العرب» أبدلت من شينه سيئاء كما قالوا: 
موسى» وأضله بالعبرانية موشى . قال ابن الأنباري: وإنما بدأ بلقبه» فقال: المسيح عيسى ابن مريم» لأن المسيح أشهر 
من عيسى » لأنه قل أن يقع على سمي يشتبه به وعيسى قد يقع على عدد كثير» فقدمه لشهرته» ألا ترى أن ألقاب 
الخلفاء أشهر: من أسمائهم. فأما قوله: عيسئ:ابن مريم» فإنما نسبه إلى أمه؛ لينفي ما قال عنه الملحدون من النصارى». 
إذ أضافوه إلى الله تعالى. 

. قوله تعالى: #وَجِهًا» قال ابن زيد: الوجيه في كلام العرب:: المحبب المقبول. وقال ابن قنينة. الوجيه: ذ 
الجاه. وقال الرجاج: هو ذو المنزلة الرفيعة عند ذوي القدر والمعرفة» يقال: قل ومجه الرجل يؤجه وجاهة» ع جاه 
عند الناس» أي : منزلة رفيعة. : رم 

قوله تعالى: #إوَِنَ الْممرينَ4 قال قتادة: عند الله يوم القيامة:. والمهد: مضجع الصبىي في رضاعه.. وهو 000 
التمهيد». وهو التوطئة. وفي تكليمه للناس في تلك الحال قولان: أحدهما: لتبرئة أمه مما'قذفت به. والثاني: لتحقيق 
معجزته :الذالة على نبوته: قال ابن عباس: تكلم شاع من مين »ل تكلم يحي يلم ميلع النماوة . «وكيلة». قال: 
ابن ثلاثين سنة أرسله الله تعالى» فمكث في رسالته ثلاثين. شهراء ثم رفعه الله..وقال وهب بن منبه: جاءه الوحي على” 
رأس ثلاثين سنةء فمكث في نبوته .ثلاث سئين» ثم رفعه الله. قال ابن الأنباري كان 846.قد زاذ على.الثلاثين» ومن 
أربى عليهاء فقد دخل في الكهولة. والكهل عند العرب: الذي قد جاوز الثلاثين» وإنما سمي الكهل كهلاًء لاجتماع 
قوتهء وكمال شبابه» وهو من قولهم:.قد اكتهل:النبات. وقال ابن فارس: الكهل: الرجل.خين وخطه الشيب. فإن 
قيل: قد علم أن الكهل يتكلم» فعنه ثلاثة أجوبه: أحدها: أن هذا الكلام خرج مخزج البشارة بطول عمره» أي: أته 
يبلغ الكهولة. وقد روي عن ابن عباس أنه قال:. #رَكَهلًا» قال: ذلك بعد نزوله .من السماء. والثائي: أنه أخبزهم أن 
' الزمان يؤثر فيه وأن الأيام تنقله من حال إلى حال» ولو كان إلهاً لم يدخل عليه هذا التغير» ذكزه ره ابنجرير الطبزي . 
والثالث: أن المراذ بالكهل: الحليم» قاله مجاهد. 

وتَلك رب أنَّ يكن لى ولد وَلدْ يكن يَكدّ َال كَدَلِدٍ امد يَْلقٌ ما يَقكذْ ذا سس آنا كما ينول لم م )©2 

قوله تعالى:. لأثَالتْ رَبٍ أَنَّ ل هذا قولان: أحدهما: أنها قالت هذا تعجباً واستفهاماً لا 
شكاً وإنكاراً» على ما أشرنا إليه في قصة زكرياء وعلى هذا الجمهور. والثاني: أن الذي خاطبها كان جبريل» وكانت 
تظنه آدمياً يريد بها سوءآء ولهذا قالت: لأمُودٌ لمكن ينك إن كنت تَتَيًا [مريم: كلاد عات بو كد ار 
لأنها لم تعلم أنه ملكء فلذلك قالت: «أنَّ يكن لى وَلكُ» قاله ابن الأنباري: 

قوله تعالى: ور يتسسن 4557 أي : ولم يقربني زوج .. والمسس: الجماعء قاله ابن فارس. وسمي البشر بشرأء 
لظهورهم» والبشرة: ظاهر جلد الإنسان» وأبشرت الأرض: أخرجت نباتها. وبشرت الأديم ::إذا قشرت.وجهه. 'وتباشير 
الصبح: أوائله . قال - يعني جبريل : #َدَلِكٍ مد يَخْلقٌ مَا يمد أي : بسبب» وبغير سبب. وباقي الآية مفسر في «البقرة». 
وَيْمِلَمُهُ الكتب والحكمة ولوس اليل 9 4 

قوله تعالى: #وَيْمَلْئُهُ لَكِتبَ» قرأ الأكثرون «ونعلمه» بالنون. وقرأ نافع؛ وعاصم بالياءء فعطفاه على قوله: 
«يبشرك». وفي الكتاب قولان: أحدهما: أنه كُتَبُ التببين وعلمهم» قاله ابن عباس . والثاني: الكتابة: قالة ابن جريج» 
ومقاتل. قال ابن عباس : والحكمة: الفقه» وقضاء. النبيين. 


ك5 آل عمران: 49 .7ه 





مسلا إل بن إنرويل أن قد يطفك يكيو من ربكم أنه لتق تحكم قت اليلين كتيكة اشير تع فيو كيكرةُ علا 
ردن ل ىه الأعكمه. والأبرت. تأي ألير مَوْقّ بِإِدْنِ 3 2 ما 3 9 وم و فق يوتحطكأ إِنَّ في دَلكَ لأ ل إن 
ل يك 69> 
قوله تعالى : #ورَسْول» قال الزجاج: ينتصب على وجهين: أحدهما: ونجعله رسولاً. والاختيار عندي: ويكلم 
الناس رسولاً. ش ْ 


. قوله تعالى: «أَيّه عْْنُ4 قرأ الأكثرون «أني» بالفتح» فجعلوها بدلاً من آية» فكأنه قال:-قد جئتكم بأني أخلق 
لكمء وقرأ نافع بالكسره قال أبو علي: يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون مستأنفاً . والثاني: أنه فسر الآية بقوله: إني 
أخلق؛ أي: أصور وأقدر. قال ابن عباضس: أنخذ طيئاً» وصنع.منه خفاشاًء ونفخ فيهء فإذا هو يطيرء ويقال: لم يصنع 
غير الخفاشء» ويقال: إن بني إسرائيل نعتوه بذلك» لأن الخفاش عجيب الخلق. وروي عن أبي سعيد الخدري أنه قال 
لهم: ماذا تريدون؟ قالوا: الخفاش . فسألوه أشد الطير خلقاً» لأنه يطير بغير ريش. وقال وهب: كان الذي صنعه يطيز 
ما.دام الناس ينظرونه» فإذا غاب عن أعينهم» سقط ميتاً» ليتميز فعل الخلق من فعل الخالق. والأكثرون قرؤوا لفَيَكرنٌ 
ملا 4 وقرأ نافع هاهنا وفي. (المائدة) (طائراً». قال أبو علي: حجة الجمهور قوله تعالى: 8« كَيْيَِةَ أللَيْرٍ * ولم يقل: 
كهيئة الطائر. ووجهة قراءة نافع: أنه أراد: يكون ما أنفخ فيه» أو ما أخلقهء طائراً. وفي «الأكمه؛ أربعة أقوال: 
أحدها: أنه الذي ولد أعمى» رواه الضحاك عن ابن عباس». وسعيد عن قتادة؛ وبه قال:اليزيدي» وابن قتيبة» والزجاج. 
والثاني : أنه :الأعمى. ذكره ابن جريج عن ابن عباس». ومعمر عن قتادة» وبه قال الحسن» والسدي. وحكى -الزجاج عن 
الخليل أن الأكمه: هو الذي .يولد أعمى» وهو الذي يعمىء وإن كان بصيراً. والثالث: أنه الأعمش. قاله عكرمة. 
والرابع: أنه الذي يبصر بالنهارء ولا يبصر بالليل» قاله مجاهد والضحاك. والأبرص: الذي به وضح. وكان الغالب 
على زمان عيسى. :4» علم الطب, فأراهم المعجزة.من جنس ذلكء إلا أنه ليس في الطب إبراء الأكمه والأبرص» 
وكان ذلك دليلاً على صدقه. قال وهب: ربما اجتمع على عيسى من المرضئ في اليوم الواحد خمسون ألفاًء وإنما كان 
يداويهم بالدعاء. وذكر المفسرون أنه أحيا أربعة أنفس من الموت» وعن ابن عباس: ا 
إلا سام بن نوجج.. 

قوله تعالى: قم + 000000 كان عيسى إذا كان في المكتب يخبرهم بما يأكلون» ويقول 
للغلام: يا غلام إن أهلك قد هيؤوا لك كذا وكذا من الطعام فتطعمني منه(2؟ وقال مجاهد: بما أكلتم البارحة» وبماا 
خبأتم منه. وعلى هذا المفسرون.ء إلا أن قتادة كان يقول: وأنبتُكم بما تأكلون من المائدة التي تنزل عليكم» وما 
تدخرون منهاء 0 يأكلوا منهاء ولا يدّخرواء فلما خانواء مُسخوا خنازير9) 

لادَمْصَدًْا لْنَا بتنت. يدن ورت التسدةٍ وَلِدُّصِلٌ لحكُم بَنسسّ الى حرم عَلِنَكُمْ يفتك بدي ين دَيْحكُمْ تتا أله 
يمون © إدّ , تل َي ُو مدا رك ييه (©» 

قوله تعالى : لوَمصَيَها لمَابترت يَدَيّ6 قال الزجاج: نصب «مصدقاً؛ على الحال» أي: وجئتكم مصدقا «ربايز 
لس بن ال حي يط قال اد : كان قد حرم عليهم موسى الإبل والثروب”" وأشياء من الطينء فأحلها عيسى. 

قوله تعالى: ١ب‏ مَك ياي أي: : بآيات تعلمون بها صدقي» وإنما وحدء لأن الكل من جنس واحد ين 
َيَكُمْ 4 أي: من عند ربكم . 0 
0 َلْمّآ أحْسّ عِيسَى هنهم الْكُئْرَ كَالَ مَنْ أتصكارئة إل ) ك1 قاف لنت المواروت َحَنّ أنصارٌ أن امنا هو وأشيحذ حَد ينا 
)١1(‏ أخرجه سعيد بن منصور وابن جرير» وابن أبي حاتم» عن سعيد بن جبير. 


(*) : أخرجه عبد الرزاق» وابن جرير» وابن المنذرء واب بن آبي خاتم عن غمار بن ياسر فيد . 
() الثروب: جمع ثربء وهي الشحم الرقيق الذي يغشى الكرشش والأمعاء والمصارين من الذبائح والأئعام. 


آل عمران: 57 .1ه مدا 





. قوله تعالى: «كَلمّآ كس عِسَ» أي: علم. قال شيخنا أبو منصور اللغوي: يقال: أخسستٌ بالشيء». وخسست 
به» وقول الناس في المعلومات «محسوسات» خطاء إنما الصواب «المحسات» فأما. المحسوسات» فهي المقتولات) 
يقال: حسه: إذا قتله. و«الأنصار»: الأعوان. و«إلى» بمعنى «مع؛ في قول الجماعة» قال الزجاج:.وإنما حسنت في 
موضع «مع؟ لأن «إلى؟ غاية و«مع» تضم الشيء بالشيء”2. قال ابن الأنباري: ويجوز أن يكون المعنى: من أنصاري 
إلى أن أبين أمر الله. واختلفوا في سبب استنصاره بالحواريين» فقال مجاهد: لما كفر به قومه» وأراذوا قتله» استنصر 
الحواريين. وقال غيره: لما كفروا به» وأخرجوه من قريتهمء استنصر الحواريين.. وقيل: استنصرهم» لإقامة الحق. 
وإظهار الحجة. والجمهور على تشديد «ياء؛ الحواريين. وقرأ الجوني» والجحدريء ‏ وأبو حيوة:. الحواريون يتخفيف 
الياء.. وفي معنى الحواريين ستة أقوال: أحدها: أنهم الخواص الأصفياء؛ قال ابن عباس : الحواريون: .أصفياء عيسى.٠‏ 
وقال الفراء: كانوا خاصة عيسى. وقالالزجاج:. الحواريون في اللغة: الذين أخلصواء ونقوا.من كل عيب» وكذلك: 
الدقيق: الحوّاريء إنما سمي بذلك» لأنه ينقى من لباب البر وخالصه. قال حذاق:اللغويين: الحواريون: صفوة الأنبياء 
الذين خلصوا وأخلصوا في تصديقهم ونصرتهم. ويقال: عين حوراء::إذا اشتد بياضها وخلصء» واشتد سوادهاء ولا 
يقال: امرأة حوراء» إلا أن تكون مع. حور عينها بيضاء. والثاني: أنهم البيض الثياب» روئ سعيد بن جبير عن ابن, 
عباس أنهم سموا بذلك» لبياض ثيابهم. والثالث: أنهم القصارون» سموا بذلك» لأنهم كانوا يحورون الثياب» أي:. 
يبيضونها. قال الضحاكء» .ومقاتل: الحواريون: هم القصارون. قال اليزيدي: ويقال للقبصارين: الحواريون» لأنهم 
يبيضون الثياب» ومنه سمي الدقيق: الحُوّارى» والعين الحوراء: الئقية المحاجر. والرابع:. الحواريون: المجاهدون. 


وأنشدوا: 
ونحن أناسٌ يملا البّيض.هامنا ونحن حواريون حين نزاخفا - 
جَماجمنايوماللقاءتراشنا إلى الموت نمشي ليس فينا تحائف” 


والخامس: الحواريون: الصيادون. والسادس: الحواريون: الملوك. حكى هذه الأقوال الثلاثة ابن الأنباري. قآل 
أبن عباس: وعدد الحواريين اثنا عشر رجلاً. وفي صناعتهم قولان: أحذهما: أنهم كانوا يصطادون السمك» رواه 
سعيد بن جبير عن ابن عباس . والثاني: أنهم كانوا يغسلون الثياب» قاله الضحاك» وأبو أرطاة. 

«رينآ امكا بمآ أَزلتَ واتبعنا السُولَ ينا مع الكهررت © 

قوله تعالى: ربس :امكا يمآ أَرَلْتَ»4 هذا قول الحواريين.. والذي أنزل: الأنجيل. والرسول: عيسى. وفي المراد 
بالشاهدين خمسة أقوال: أحدها: أنهم محمد يل وأمتهء لأنهم يشهدون للرسل بالتبليغ» رواه عكرمة عن ابن عباس . 
والثائي: أنهم من آمن قبلهم من المؤمنين؛ رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثالث: أنهم الأنبياء» لأن كل نبي شاهد 
أمته» قاله عطاء. والرابع : أن الشاهدين: الصادقون, قاله مقاتل. والخامس: أنهم الذين شهدوا لل نبياء بالتصديق. 
فمعنى الآية: صدقناء واعترفناء فاكتبنا مع من فعل فعلناء هذا قول الزجاج. 

«يَتكررا متسر أله وله 22 البكرن (©» ظ 

. اك رم اه 2 1 : 

قوله تعالى: « رَمَكَرَرا رَمَكَرٌ أله قال الزجاج: المكر من الخلق: خبث وخداعء ومن الله و: المجازاة», 
فسمى باسم ذلكء لأنه مجازاة عليه كقوله تعالى: أنه سَرِئ 8 [البقرة: 18]» « واه ع المكرن» [آل عمران: 2]54) 
لأن مكره مجازاة» ونصر للمؤمنين. قال ابن عباس: ومكرهم» أن اليهود أرادوا قتل عيسى» فدخل خوخة. فدخل 
رجل منهم» فألقي عليه شبه عيسى؛ ورفع عيسى إلى السماء» فلما خرج إل ٠»‏ ظنوه عيسى» فقتلوه.. * 1 
(1). قال الفراء في «معاني القرآن صن8١1:‏ المفسرون يقولون: من أنصاري مع الله.. وهو وجه حسنء وإنما يجوز أن تجعل «إلى».موضع «مع؟ إذا ضممت 

إلى الشيء: مما لم يكن معهء كقول:العرب: إن الذود إلى الذود.إبل؛ أي: إذا إذا ضممت الذود إلى الذود صارت إبلاً . فإذا كان الشيء .مع الشيء لم 

تصلح مكان «مع» «إلى آلا ترى أنك تقول: قدم.فلان» ومعه مال كثير. ولا تقول في هذا الموضع: قدم فلان.وإليه مال كثير.. وكذلك.تقول: قدم 

فلان إلى آهله. ولا تقول:. مع أهله. ومنه قوله تعالى: «ولا توا مر إل أَنْولْك» معناه: .ولا تضيفوا. أموالهم. إلى أموالكم . 
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. قوله تعالى: ا 0 كَكرُوا وَبَاعِلُ الدنَ أبَمُوكَ كرد الدرت 
كا إل يدم الْقدعة شْرّ إل مَبفْحتٌُ كم بَنِتَكُم يما كز يبو تين 46 . 

قوله تعالى: #إذ كَالَ أَنَهُ يعسي إن مُتَوَؤيلَك». قال ابن قتيبة: التوفي» من استيفاء العددء يقال: توفيت» 
واستوفيت» كما يقال: تيقنت الخبرء واستيقتته» ثم قيل للموت: وفاة» وتوف. وأنشد أبو عبيدة: 

إن بني الأدرد ليسوامنأحدٍ تسيا إلى قسن ولسوا مين أسك 

ولاتوناهم قريب ش في العدو”) 

أي : لا تجعلهم وفاء لعددهاء والوفاء: التمام. وفي هذا التوفي قولان: أحدهما: أنه الرفع إلى السماء". 
والثاني: أنه الموت. فعلى القول الأول يكون نظم الكلام مستقيماً من غير تقديم ولا تأخيرء ويكون معنى «متوفيك» 
فابضك من الأرضي وافيا تام من خير أن يعال متك اليهود شيئاء هذا قول الحسنء» وابن جريج» وابن قتيبة» واختاره 
الفراء» ومما يشهد لهذا الوجه.قوله تعالى : طلم قبتي كُنتَ أنتَ أرقت عَم » [المائدة: 26117 أي: رفعتني إلى السماء 
من غير موت» لأنهم إنما بدلوا بعد رفعه» لا بغد موته . وعلى القول الثاني يكون في الآية تقديم وتأخير» وتقديره: إني 
رافعك إلىّ ومطهّرك من الذين كفرواء ومتوفيك بعد ذلك» هذا قول الفراء» والزجاج في آخرين. فتكون الفائدة في 
إعلامه بالتوفي تعريفه أن رفعّه إلى السماء لا يمنع من موته.. قال سيعد بن المسيب: رفع عيسى وهو ابن ثلاث وثلاثين 
سنة. وقال مقاتل: رفع من بيت المقدس ليلة القدر في رمضان. وقيل: عاشت أمه مريم بعد رفعه ست سنين. ويقال: 
ماتت قبل رفعه. : 

قوله تعالى : «وَمُطِيْرُكَ يرب ألْدِنَ كدررا» فيه قولان: أحدهما: أنه رفعه من بين أظهرهم . والثاني : منعهم من 
قبله. وفي الذين اتبعوه قولان: أحدهما: أنهم المسلمون من أمة محمد ككل لأنهم صدقوا بنبوته» وأنه روح الله 
وكلمتهء هذا قول قتادة» والربيع» وابن السائب. والثاني: أنهم النصارى» فهم فوق اليهودء واليهود متسذلون 
مقهورون.ء قاله ابن زيد. 

قوله تعالى: #فِيمَا كُسْرْ ف فيه تَتُِوس» يعني الدين. 

«كلا ادن كتروا ديهم عَدَا كريد فى لديا وَالْآضِرَوٌ وَمَا لسر ين تَمِرِنَ © 4 

قوله تعالى: لم ان كمرُوَا4 قيل: هم اليهود والنصارى» وعذابهم في الدنيا بالسيف والجزية» وفي الآخرة 
بالنار. 

وَآمًا الررت ءاصيوا ويلا الصليحاب مَيَرَيْهِرْ أجورهةٌ وَأمَّد لا بيب الطِينَ 467 

قوله تعالى: 0 4 ا ارو نري وقرأ الحسن» وقتادة» وحفص عن عاصم: «فيوفيهم' بالياء 
معطوفاً على قوله تعالى: «إذ َال أنه ينيس». 

دك كله تلك ين لدبت وَالزْوْ الجر )4 

قوله تعالى: #دَلِكَ تنوه يرك يعني ما جرى من القصص . لين مه ب ل و 
رسالتك» إذ كانت أخباراً لا يعلمها أمي. لولدم الْعكِر4 قال ابن عباس: هو القرآن. قال الزجاج: معناه: ذو 
الحكمة في تأليفه ونظمه» وإبانة الفوائد منه. 

«إك مَل سن عند أيه كمَكلٍ َم علكمُ ين واب كر ك1 ةي كيكزذ 49 


(1) الرجز لمنظور الوبري كما في «اللسان» .5٠0٠/15‏ يريد: أن قريشاً لا تجعلهم تمام عددهم» ولا تستوفي بهم عددهم.. 

(؟) وهو الصحيح المتعين» قال الطبري: وأولى هذه الأقوال بالصحة عندنا قول من قال: معنى ذلك إني قابضك من الأرض ورافعك» لتواتر الأخبار عن 
رسول الله يك أنه قال: #ينزل عيسى أبن مريمء فيقتل الدجال» ثم يمكث في الارض مدة ‏ ذكرهاء .اختلفت الرواية في مبلغها ‏ ثم يموت فيصلي عليه 
المسلمون ويدفنونه؛. ثم قال : «ومعلوم أنه لو كان قد أماته الله وكنء لم يكن بالذي يميته ميتة أخرى» فيجمع عليه ميتتين؛ لأن الله فيك إنما أخبر عباده أله 
يخلقهم ثم بميتهم» ثم يحيبهم: كما قال جل ثناؤه: انه الى حَلقَكمْ هر رك ثُرّ بسكم شك ند يك يك هل ين شُركايكم من بَنْعَلُ يَفْعَلُ ين دَلِكُم ين مئْ14 
[الروم: .]5٠‏ فتأويل الآية إذاً:. قال الله لعيسى ا 2 ومطهرك من الذين كفروا فجحدوا نبوتك . 
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. قولة تعالى: «إرك مََلَ عِسَى عِندَ ألو كُمَكَلٍ م4 قال أهل التفسير: بها نازوا هله الآناء ميا طتمة :وقد تبجران 
من النصارى للنبي كلل في أمر عيسى» و ا فأما تشبيه عيسى بآدم» فلأنهما جميعاً من غير 
أنب. 

قوله تعالى: لاحَلَكَمٌ ين رابِ» يعني : آدم. قال ثعلب: رطا قر ل ولي :بخال77: 

قوله تعالى: «اثُرَّ قال 44 يعني لآدم» وقيل لعيسى: طاكن ب يَحَكْرة» أي : فكان: ثارية السك المامية 
كقوله تعالى : وأتَبن . لبن 

«العث ين َي :9 كل ب لتر 09> 


قوله تعالى: 0 ريك قال الزجاج: الحق مرفوع علئ خبر ابتداء محذوفء المعنى: الذي أنبأتك به في 
ربك 


قصة عيسى الحق من ربك «طو صن بن الْشمَرنَ» أي : الشاكين. والخطاب للنبي خطابٌ للخلق» لأنه لم يشك.' 

لسن عَلَبَكَ يو يرأ بد ما ج14 يِنّ لز كَثُلْ سالا دم م63 وأننكةك ويسة6 وسةك وأنشنا وشم ثرّ مَبْبَلْ 
كتمكل لنت له عل كنوه 409 

قوله تعالى: من عَآبَّكَ ذِيو» في هاء #فيه؛ قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى عيسى. والثاني: إلى الحق. والعلم: 
البيان والإيضاح . 

قوله تعالى : كَمَلْ تمَالوَا» قال ابن قتيبة: تعالى : تفاعل» من علوت» ويقال للاثنين من الرجال والنساء: تعالياء 


للنساء : تعالين. قال الفراء: أصلها من العلوء ثم إن العرب لكثرة استعمالهم إياهاء صارت عندهم بمنزلة «هلم» حتى 
استجازوا أن يقولوا للرجل» وهو فوق شرف: تعال» أي: اهبط. وإنما أصلها: الصعود. قال المفسرون: أراد بأبنائنا: 
فاطمة والحسن» والحسين. وروى مسلم في #صحيحه؛ من حديث سعد بن أبي وقاص قال: لما نزلت هذه الآية ناوا 
َنم أبن وأنةكر» دعا رسول الله كك علياً وفاطمة وحسناً وحسيئاً فقال: «اللهم هؤلاء أهلي»”". 

قوله تعالى: #وَأنشسكا» فيه خمسة أقوال: أحدها: أراه علي بن أبي طالب قاله الشعبي. والعرب تخبر عن ابن 
العم بأنه نفس ابن عمه. والثاني: أزاد الإخوان» قاله ابن قتيبة. والثالث: أراد أهل دينه» قاله أبو سليمان الدمشقى 
والرع : أراد الأزواج. . والخامس: أراد القرابة القريبة» را عن بن أبي أحمد النيسابوري. فأما الابتهال» فقال 7 
قتيبة : هو التداعي باللّعن» يقال: عليه بَهلةٌ الله . وبُهلتهء أي: لعنته. وقال الزجاج: معنى الابتهال في اللغة: المبالغة 
في الذعاء» وأصله: الالتعان. يقال: بهله اللهء أي: لعنه. وأمر بالمباهلة بعد إقامة الحجة. قال جابر بن عبد الله: قدم 
وفد نجران فيهم السيّد والعاقب» فذكر الحذيث... إلى أن قال: فدعاهما إلى الملاعنة» فوعداه أن يفادياه» فغدا 
ور 1 يل فأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين» ثم أرسل إليهماء فأبيا أن يجيباء» فأقرا له بالخراج» فقال: 
«والذي بعث بعثني بالحق لو فعلا لأمطر الوادي عليهم نار زليه 

#إنَّ هذا لَهُرٌ الْتصسُ لحن وبا ِنّ له إل أي كَإدك لل لبو امير العكيز 462 

قوله تعالى: ربا يِنْ كه إل اين قال الزجاج: دخلت «ين» هاهنا توكيداً ودليلاً على نفي جميع ما ادعى 
المشركون من الآلهة. 

«بّن وَلَا يد أله بيطا ِالمْفْسِدِيَ © 

قوله تعالى: طن تراك فيه ثلاثة أقوال: أحدها: عن الملاعنة» قاله مقائل. والثاني : أنه عن البيان الذي أثى به 





)0( بريد أن تججلة قغلقةة تسيزية لمدل أخيه فلا موضع لها من الإعرايةة. ولا يصلح أن تكوت حالاًء لآن «خلقه فمل ماض» ولا.يكون الحال منه» 

. وقيل: هي في موضع الحالء وهقدة مع «خلقهة مقدرة».والعامل فيها معنى التشبيه: انظر: دعر واالبجر المجيط» ؟1978/7. 

زفق رواء مسلم في «فضائل الصحابة» مطولاً من حديث سعد بن أبي وقاص #5 . 

() قال الحافظ ابن كثير: رواه اين مردويه» ورواه الحاكم بمعناه» وقال: سبع بل عرط بي ولم يخرجاءء هكذا قال. وقد رواء أبو داود الطيالسي 
عن الشعبي مرسلاً» :وهو أصح.» وقد .روي عن ابن عباس» والبراء نحو ذلك. : 
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النبي يده قاله الزجاج. والثالث: عن الإقرار بوحدانية:الله» وتنزيهه عن الصاحبة والولد» قاله أبو سليمان الدمشقي. 
وفي الفساد هاهنا.قولان: أحدهما: أنه العمل. بالمعاصي» قاله مقاتل» والثاني: الكفرء ذكره الدمشقي . :3 
«ثلْ يتل الكتب تالا إلّ مِكَلِمَمَ سَوَلم بَْمَا وبتك ألا سبد إل لله ولا ُنْرِكَ يدء طَيْكًا وكا يَتَِدّ يمضنا بَنْسًا ريما 
ين دن أمَو ين كلا مَمُوُا يسدر بأد نيرت 9©»> ش 
قوله تعالى: لأثْلْ يَتآمَلَ الكتي4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم اليهودء قاله قتادة» وابن جريج». والربيع بن أنس. 
والثاني: وفد نجران الذين حاجوا في عيسىء قاله السدي ومقاتل. والثالث: أهل الكتابين جميعاً» قاله الحسن. وقال 
ابن عباس: نزلت في القسيسين والرهبان» فبعث بها النبي وَلِِ إلى جعفر وأصحابه بالحبشة» .فقرأها جعفرء والنجاشي 
جالسء وأشراف الحبشة. فأما «الكلمة» فقال المفسرون هي: لا إله إلا الله. فإن قيل: فهذه كلمات» فلم قال كلمة؟ 
فعنه جوابان: أحدهما: أن الكلمة تعبر عن ألفاظ وكلمات. قال اللغويون: ومعنى كلمة: كلام فيه شرح قصة وإن طال» 
تقول العرب: قال زهير في كلمته؛ يراد في قصيدته. 
قالت الخنساء: ٠‏ 
وقافيةمثشل حدالسنا نذتبقى ويذهبٌُ من قالها 
تق دالذؤابةهمنيثبل 1 أبت أن ثزاي ل أوعالتئها 
اتطافت دو عرو فب العينا ولع مقط الاش اباي 
فأوقعت القافية على القصيدة كلهاء والغالب على القافية أن تكون في آخر كلمة من البيت» وإنما سميت قافية» 
لأن الكلمة تتبع البيت» وتقع آخرهء فسُّميت قافية من قول العرب: قفوت فلاناً: إذا اتبعته» وإلى هذا الجواب يذهب 
الزجاج وغيره. والثاني: أن المراد بالكلمة: كلمات» فاكتفى بالكلمة من كلمات» كما قال علقمة بن عبدة: 
بها جيفٌالحسرى فأمَا عظائها فبيضٌ وأما جلدها فصليب 
أراد: وأما جلودهاء فاكتفى بالواحد من الجمع» ذكره والذي قبله ابن الأنباري. 
قوله تعالى: لأسَوَامْ يَيْمَمَا وبَتْتَُ» قال الزجاج: يعني بالسواء العدل». وهو من استواء الشيء: ويقال: للعدل سّواء 
وضواء وسُواء. | ا 
قال زهير بن أبي سلمى: 
أروني عُشطة لايم قينها يسوّي بينناقيهاالسواء 
فإن تدعواالسواء فليسبيني 2 ويينكمبني حصن بقاء'" 
قال: وموضع «أن» في قوله تعالى: «أآل تَتَبْدَُا إلا أهّد خفض على البدل من «كلمة». المعنى: تعالوا إلى أن لا 
نعبد إلا اللهء وجائز أن يكون «أن» في موضع رفعء كأن قائلاً قال: ما الكلمة؟ فأجيب» فقيل: هي ألّا نعيد إلا الله. 
قوله تعالى: ولا يَتِّدَ بصنا بنسًا ا من دون و4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه سجود بعضهم لبعض0ء قاله 
عكرمة. والثاني: لا يطيع بعضنا بعضاً في معصية الله قاله ابن جريج. والثالث: أن نجعل غير الله ربا كما قالت ٠‏ 
النصارى في المسيح, قاله مقاتل والزجاج. 
«يتآمل المككب لم تُمَاجرت فد إهِم وما ولي ارده والإنيل إلا يا بَندد ]50 تنقازت © »4 
قوله تعالى: «يتأهْل الحكتب لِمْ تُحَآجُوت ف إنهِم4 قال ابن عباس»؛ والحسنء والسدي: اجتمع عند النبي وله 
0غ( الأبيات من قصيدة ترئي بها أخاها معاوية. وقي الديوان: «يهلك» بدل «يذهب» واتفارق» بدل «تزايل». تقد: تشق. الذؤابة: أعلى كل شيء. يذبل: 
. جبل في أقصى أرض بني كلاب. تقول: إن هذه القصيدة التي ينطق بها ماضية» كسيف قاطع تقد قمم الجبال. وقولها: أبت-.أن.تزايل أوعالها. أي: 
أن ذؤابةجبل يذبل ألفت الوعول» فكادت لا.ترضى بأن لا تفارقهاء تريد بذلك وصف علو الجبل». لأن.الوعول لا تسكن سوى أعالى الجبال. 
وقولها: سهلتهاء أي: جئت بها سهلة. | 
(1)- .الديوان ص6١‏ وفيه: أرؤني سنة لا عيب فيها. والسواء: العدل.' يقول: أروتا سنة لا تعاب عليكم تسوي بيننا في الحق. وقوله : تدعو السواء. أي: 
تتركوا العدل» فلا يبقى بعضنا على بعض. .١‏ : 


آل عمران: 56 - الا ١‏ 





نصارى نجران» وأحباز اليهزد» فقال هؤلاء: ما كان إبراهيم إلا بهرديأء وقال 0 : ما كان إلا نصرائياً .. فنزلك هذه 
الآية: ا : 
(كاة كؤلة عجمثز زينا فِيمًا بوه مله َم م ينا لل كخم بد يل 6ك يل كر لا ماود 46 .. 
قوله تعالى: ا قر ل مثل: هعنتم» فأبدل من همزة الاستفهام «الهاء؟ أراد: أأنتم. وقرأ 
نافع وأبو عمرو «هانتم» ممدوداٌ استفهام بلا:همزة» وقرأ عاصم» وابن عامرء» وحهزة» والكسائي بعاتم همدوداً 
مهموزٌ ولخ يختلفوا في مد «هؤلاء» و«أولاء؛. : 
قوله تعالى: لفِمَا لم يوء عِلُ4. فيه قولان: أحدهما: أنه ما رأوا وعاينواء قاله قتادة. والثاني: يرا ث 

ونهوا عنهء قاله السدي. فأما: الذي ليس لهم:به علم» فهو شأن إبراهيم :84 :. وقد روى أبو صالح عن ابن عباس أنه 
كان بين إبراهيم. ومؤسى». خمسمائة وخمس وسبعون سنة. وبين موسى وعيسى ألف وستمائة واثنتان. وثلاثون سنة:. وقال 
ابن إسحاق:. كان بين إبراهيم وموسى خمسمائة وخمس .وستون سنة» .وبين موسى وعيسى ألف وتسعمائة وخمس 
وعشرون سنة. وقد سبق في (البقرة) معنى الحنيف. 

64 ليم :1 تك تل 5 جد خب ين 86 مط التهية 189 لك أندَ بإزهيم للَذِنَ المعو 
وعدا لين دادر مر كله وم الفزمنية © »4 ْ 

قوله تعالى: «إنك أل ناس بِإِيّهيم لَلْدِنَ نَمو في سبب نزولها قولان: أحدهما: ا ا 
للنبي ككل : لقد علمت أنًا أولى بدين إبراهيم منك. وأنه كان يهودياًء وما.بك إلا الحسدء فنزلت هذه الآية. ومعناها: 
أحق الناس بدين إبراهيم» الذين اتبعوه على دينه» وهذا النبي يله على ذينه؛ قاله ابن عباس . والثاني: أن عمرو بن 
العاصص أراد أن يُغضب النجاشي على أصحاب النبي يك فقال النجاشي: إنهم ليشتمون عيسى! فقال النجاشي: ما 
يقول صاحبكم في عيسى؟ فقالوا: يقول: إنه عبد الله وروحه. وكلمته ألقاها إلى مريم. فأخذ النجاشي من سواكه قدر 
ما يقذي العين؛ فقال: والله ما زاد على ما يقول صاحبكم ما ين هذا القذى. ثم قال: أبشرواء فلا دهورة' اليوم 
على حزب إبراهيم. قال عمرو بن العاص: ومن حزب إبراهيم؟ قال: هؤلاء الرهط. وصاحبهم. فأنزل الله يوم 
0 هذا قول عبد الرحمن بن غنم . 

«ودت عَلمَةُ ين مل ليت 2 وما يلوت الآ نْشَهُمْ وما نرت 469 0 

قوله تعالى: 3 بكي يِنَ أهل أن الككي أن 4 سب نزولها أن اليهود قالو لمعاذ بن جبل» وعمّار بن 
ياسر:. تركتما دينكماء. واتبعتمًا دين محمد فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس.. والطائفة: اسم .لجماعة:مجتمعين على ما 
اجتمعوا عليه من دين» ورأي» ومذهب, وغير ذلك. وفي هذه الطائفة قولان: أحدهما: أنهم اليهودء قاله ابن عباس. 
والثاني: اليهود والنصارىء قاله أبو سليمان الدمشقي. والضلال: الحيرة. وفيه هاهنا قولان: أحدهما: أنه الاستنزال 
عن الحق إلى الباطل» وهو قول ابن عباس» ومقاتل. والثاني: الإهلاك» ومنه «أودًا صَلَنَا في لْأَرْضِ. [السجدة: .6٠١‏ 
قاله ابن جريرء والدمشقي. وفي قوله: 9رَمًا بَنْمُورت4 قولان: أحدهما: وما يشعرون أن الله يدل المؤمنين على 
جالهم» والثاني: وما يشعرون أنهم يضلون أنقسهم. 0 

«يُتأمل الكتب لم تكروت ,كيت ام ونم كنئرت» 4»©9 0 : 
قوله تعالى: للِمْ تَكْتُوب إَِايتِ أَلَّ4 قال قتادة: يعني: محمداً والإسلام 9نم ل تَنْهَدُوت» أن بعث محمد في 
كتابكم 6 تكفرون به. 

«بتافل الكتب بم شرت انعد ييل وتكدية ال وأنثز تتلئرة ©» 
3 قوله تعالى : <لمّ يموت انعد بألبتطل» قال اليزيدي: معناه ١‏ لع بخلطرة انق بانباطل؟ قال ابن فارس: راليينة 





0 قال في «اللسان» الدهورة: ديف اليب وقذفك به في مهواة» وممزنت لقي عذلك» ا افلا هزة الوم على حزب يرا 
كأنه أراد: لا ضيعة عليهم» ولا يترك حفظهم وتعهذهم. . 


0 آل عمران: الا "الا 


اختلاط الأمرء. وفي الأمر لبسة» أي: ليس.بواضح. وفي الحق والباطل أربعة أقوال: أحدها: أن الحق: إقرارهم 
ببعض أمر النبي كيه والباطل: كتمانهم بغض أمره. والثاني: الحق: إيمانهم بالنبي وك غدوة» والباطل: كفرهم به 
عشية» رويا عن ابن عباس . والثالث: الحق: التوراة». والباطل: ما كتبوه فيها بأيديهم» قاله الحسن» وابن زيد. 
والرابع: الحق: الإسلام» والباطل: اليهودية والنصرانية» قاله قتادة. 1 
قوله تعالى: «وَتَكُتْمونَ لحن قال قتادة: كتموا الإسلام» .وكتموا محمد يَلق. 
«وثالت طَِئَه مَِنْ أَمَلٍ الكتب ليوا بالَذِمة أِلَ عَلَ لدت ءَامَئوا وَجْهَ ألَهَارٍ وَأكثرها ايوم لمَلَهمْ بَتيمْرن © * 
قوله تعالى: «دثّاات طََمَةٌ يِنْ أمْلٍ. الكتّبٍ4 في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن طائفة من اليهود قالوا: إذا لقيتم 
أصحاب محمد أول النهار» فآمنواء وإذا كان آخرهء فصلوا صلاتكم لعلهم يقولون: هؤلاء أهل الكتاب» وهم أعلم 
مناء فينقلبون عن دينهم» رواه عطية عن ابن عباس. وقال الحسن والسدي: تواطأ اثنا عشر حبرا من اليهودء فقال 
ببضهم لبعض: ادخلوا في دين محمد باللسان أول النهارء واكفروا آخرهء وقولوا: إنا نظرنا في كتبناء وشاورنا 
علماءناء فوجدنا محمداً ليس بذلك؛: فيشك أصحابه في دينهم» ويقولون: هم أهل الكتاب» وهم أعلم مناء فيرجعون 
إلى دينكم» فنزلت هذه الآية. وإلى هذا المعنى ذهب الجمهور. والثاني: أن الله تعالى صرف نبيه إلى الكعبة عند صلاة 
الظهرء فقال قوم من علماء البهود: لدَايِا الت أرلَ عَلَ اد امنا وَمَهَ الها يقولون: آمنوا بالقبلة التي صلوا إليه 
الصبح» واكفروا بالتي صلوا إليها آخر النهارء لعلهم يرجعون إلى قبلتكم» رواه أبو صالح عن ابن عباس» قال مجاهد. 
وقتادة» والزجاج في آخرين. وجه النهار: أوله. 02 
وأنشد الزجاج: 
من كان مسروراً بمقتل مالك فليأت نسوتنابوجه نهار 
يجدالنساءحواسراًينئدبئه . فد للسيق بل كانه الأسهن ا 


7 أ معسس ا م 


م 


«دلا مُوْمِئْرا إلا لس مَيعَ ديتكر كل إن ألم هُدى اله أن يُؤْنَه لد ينل مآ ويم ز يبوك عِندَ مَيْكُمْ قل إن أ 

قوله تعالى: ولا تيبا إِلّا لِمَ تَيَمَ َك » اختلف العلماء في توجيه هذه الآية على أربعة أقوال: أحدها: أن 
معئاه: ولا تصدقوا إلا من تبع دينكم» ولا تصدقوا أن يؤتى أحدٌ مما أوتيتم من العلم» وفلق البحر»ء والمنٌ» 
والسلوى» وغير ذلك» ولا تصدقوا أن يجادلوكم عند ربكمء لأنكم أصح ديئاً منهم» فيكون هذا كله من كلام اليهود 
بينهم» وتكون اللام في «لمن» صلةء ويكون قوله تعالى: #ثْلٌ إِنَّ ألْمُدَى هُدَى سو كلاماً معترضاً بين كلامين» هذا 
معنى قول مجاهدء والأخفش . والثاني: أن كلام اليهود تام عند قوله: لِمَنْ تَيِمَ وِيتَكر» والباقي من 'قول الله تعالى» لا 
يعترضه شيةٌ من قولهم» وتقديره: قل يا محمد: إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم يا أمة محمدء إِلّا أن 
تجادلكم اليهود بالبالطل» فيقولون: نحن أفضل منكمء هذا معنى قول الحسن» وسعيد بن جبير. قال الفراء: معنى: 
«أن يؤتى»: أن لا يؤتى. والثالث: أن في الكلام تقديماً وتأخيراًء تقديره: ولا تؤمنوا أن يؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم» إلا 
من تبع دينكم» فأخرت «أن؛» وهي مقدمة في النية على مذهب العرب في التقديم والتأخير» ودخلت اللام على جهة 
)00( البيتان للربيع بن زياد العبسي» من أبيات قالها حين قتل حميمه مالك بن زهيرء وحمي لقتله؛ واستعد لطلب ثأره. وروايتهما في «شرح الحماسة» 

للمرزوقي: 


من كان مسووراًبمقتل مالك قليات ساحتحنتنابوجهة تنهار 
يجد النساء حواسراً يتدبلنلنه يلطم ن وجههن بالأسحار 


قال المرزوقي في شرحهما: كانت العادة مستمرة مستحكمة فيهمء أنهم لا يندبون القتيل أو يدرك ثأره. فيقول: من كان فرحاً بمقتل مالك» شامتاً 
بأوليائه» فليتزع ملابس المسرة» وليطرح أردية الشماتة» فقد أدركت الأثآرء وأريقت الدماءء وشفيت الأدواء» وليحضر ساحتنا في أول التهارء ليرى. 
أن ما كان محرماً من الرثاء قد حل» وأن الحظر الواقع ببكائه قد رفع» ويجد النساء مكشوفات الرزؤوس» يذكرنه.بما كان من فضائلهء ويندبنه بأشهر 
أوصافه» وأعلى مراتبه ومحاله» فإن ذلك متصل من فعلهن» غير منقطع في أطراف الليل والنهارء والآصال والأسحار. 


آل عمران: 4/ا :هلا 5 


التوكيد» 0 عسي أن ل 87 أي : 00 رالا القاير؛ 


أراد: ما كنت أخدع الخليل. 0 الأ 
يذتون للدنياوهم يحلبونها - أفاوينق حننئ مايَيِرٌ لها تفل" 


أزاد: يذمون الدنياء ذكره ابن الأنباري» والرابع: أن اللام غير زائدة» والمعنى: لا تجعلوا تصديقكم النبي في 
شيء مما جاء به إلا لليهودء فإنكم إن قلتم ذلك للمشركين» كان عوناً لهم على تصديقهء قاله الزجاج. وقال ابن 
الأنباري: لا تؤمنوا أن محمداً وأصحابه على حقء إلا لمن تبع دينكمء مخافة أن يطلع على عنادكم الحق» ويحاجوكم 
به عند ربكم» فعلى هذا يكون معنى الكلام: لا تقروا بأن يؤتى أخدٌّ مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم» وقد ذكر هذا 
المعنى مكي بن أبي طالب النحوي. وقرأ ابن كثير: أان يؤتى بهمزتين» الأولى مخمّفة» والثانية مليّنة على الاستفهام» 
مئل: أانتم أعلم» قال أبو علي: ووجهها أن «أن» في موضع رفع بالابتداى» وخبره : يصدقون به أو يعترفون به أو 
يذكرونه لغيركم» ويجوز أن يكون موضع «أن» نصباًء فيكون المعنى: أتشيعون» أو أتذكرون أن يؤتى أحدٌّ ومثله في 
المعنى: طأَحُحَدِوْجُم يما فم أمّه عَليِكٌ» [البقرة: *7]. وقرأ الأعمش». وطلحة بن مصرّف: إن يؤتى» بكسر الهمزة» على 
معنى: ما يؤتى. وفي قوله تعالى: «اذ بجوف ء عند رَيَكم © قولان: : أحدهما: أن معناه: ولا تصدقوا أنهم يحاجوكم عند 
ربكمء لأنهم لا حجة لهمء قاله قتادة» والثاني: أن معناه: حتى يحاجوكم عند ربكم على طريق التعبّدء كما يقال: لا 
يلقاه أو تقوم الساعةء قاله الكسائي. 


2 موسس م 


قوله تعالى: 9إإنَّ التَضَلَ بيد ألو قال ابن عباس: عد والكتاب» والهدى. بيو صن ينك © لاما 
تمتّيتموه أنتم يا معشر اليهود من أنه لا يؤتى أحدٌّ مثل ما أوتيتم 

«يَخْلصٌ إرَحْمَيوه َك وَأنّهُ ذو الْتَضَلِ اتير ©" 

. قوله تعالى: «يَنسٌ برَحْمَيِْء مَن ك4 في الرحمة ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الإسلام» قاله ابن عباس» 

ومقاتل . والثاني: النبوة» قاله مجاهد. والثالث: القرآن والإسلامء قاله ابن جريج. 

«# رَيِنْ آَمْلٍ الكتب. من إن تَمَنْهُ بقار يُوَدَوه إِلبْكَ دَمِنْهُم مَنْ إن تَأمنَهُ بديكار لا بود إِلكَ إلا ما نت علد كلينا 
َك بتر 96] ل علا بن المي سيبل وبتوؤت عل لله الكذب دهم ينكرت 467 

قوله تعالى: لإرَينَ أَمْلٍ آلكِنَبٍ من إن تَلمنهُ يتنطار» قال 5 عباس: أودع رجل ألفاً ومئتي أوقية من ذهب 
عبد الله بن سلامء فأداها إليه؛ فمدحه الله بهذه الآية» وأودع رجل جرم علدت ديناراً» فخانه. وأهل الكتاب: 
اليهودء وقد سبق الكلام في القنطار.. وقيل: إن «الباء في قوله: «بقنطار» بمعنى «على» فأما الدينارء فقرأت على 
شبيخنا أبي منصور اللغوي» قال: الدينار فارسي معرّب. وأصله: دنار وهو وإن كان معرباًء فليس تعرف له العرب 
اسماً غير الدينار» فقد صار كالعربي» ولذلك ذكره الله تعالى في كتابهم لأنه خاطبهم. بما عرفواء واشتقوا منه فِعلاً؛ 
فقالوا:. رجل مُدَئّْرر: كثير الدنانير. وبرذون مدئّر: أشهب مستدير النقش ببياض وسواد. فإن قيل: لم خصٌ أهل الكتاب 
بأن فيهم خائناً وأميناً والخلق على ذلك» فالجواب: أنهم يخونون المسلمين استحلالاً لذلك» وقد بّنه في قوله تعالى: 
«لض عَلنَا ى لبن سَبيلٌ» فحذَّر منهم» وقال مقاتل: الأمانة ترجع إلى من أسلم منهمء. والخيانة إلى من لم يسلم» 
وقيل: إن الذين يؤدُون الأمانة: النصارى» والذين لا يؤدونها: اليهود. 

قوله تعالى: « إلا مَا مُنتَ ع عَيْتَه ايم » قال الفراء: أهل الحجاز يقولون: دُمتّ ودمتم» ومت ومتم» وتميم يقولون: 
مت ودمت بالكسرء ويجتمعون في .«يفعل» يدوم :ويموت. وفي هذا :القيام قولان: أحدهما: أنه التقاضي» قاله مجاهد. 





زفق نسيه:في «اللسان» لابن هماع السلولي» وروايته فيه: وذموا لنا الدنيا وهم يرضعوتها. الأفاويق: واحدها: فيقة» وهي اسم للبن الذي. يجتمع بين 
الحلبتين. والثعل: زيادة في أطباء الناقة» والبقرة» والشاةء وإنما ذكر الثعل للمبالغة في الارتضاع :لأن الثعل لا يدر. 


3925 آل.عمران: 5/ا-لالا 


وقتادة» والفراء» وابن قتيبة» والزجاج: قال.ابن قتيبة: والمعنى: ما دمت مواظباً بالاقتضاء له والمطالبة. وأصل هذا 
أن المطالب بالشيء يقوم فيه ويتصرّفء .والتارك له يقعد عنه. [قال الأعشى: 

يقوم على الرّغم في قومه ا ا 20 

أي : يطالب بالذحل”7' ولا يقعد عنه. قال تعالى : ظلَيْمُوا موا4ُ] يْنْ هل الكتب أَمَدُ قَيِمَةٌ 4 [آل عمران: ]1١‏ أي : 
عاملة غير تاركة؛ وقال تعالى: #أْنْمَن هَُ هر يد عل كي تقس ينا يا كي » [الرعد: 08] أي : آخد لها بما كسبت”" .. والثاني 
أنه القيام حقيقة» فتقديره: إلا ما دمت قائماً على رأسهء فإنه يعترف بأمانته» فإذا ذهبت» ثم جئت» جحدكء قاله 
السدي. ى ٠‏ 
قوله تعالى: جِدَلِكَ »4 يعني: الخيانة. والسبيل: الإثم والحرج» ونظيره سما عَلَ الْمْحَسِينَ من سَِل» [العرية: 41] 
قال قتادة: إنما استحل اليهود أموال المسلمين» لأنهم عندهم ليسوا أهل كتاب. 

قوله تعالى : «وَيَقُولُوت عَلَ سم الْكَذْبَ 4 قال السدي: يقولون: قد أحل الله لنا أموال العرب. 

قوله تعالى: (رَهُمَ يورت 4 قولان: أحدهما: يعلمون أن الله قد أنزل في التوراة الوفاء» وأداء الأمانة. والثاني: 

يقولون الكذب» وف ور 0 

بل م مَنْ أرق يعهونق تق قٍٍَّ أي يحب الْمَقِينَ ©4 1 

قوله تعالى: 4# رد الله ويك عليهم قولهم: لس عَلَْا نى لبي سَبيلٌ 4 بقوله: «جل 4 قال الزجاج: زهو 
عندي وقف التمآم» ثم استأنف. فقال: من أرْنَّ يمد © ويجوز أن يكون استأنف جملة الكلام بقوله: بل مَنْ أَرْقَّ». 
والعهد: ما عاهدهم الله ويك عليه في التوراة. وفي (هاء؛ لعَهْدَه7» قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى الله تعالى. والثاني: 
إلى الموفي . 

«إذّ ال يَنْتَهدَ يعَْدِ الله سي تن لا تلك 5 حَلَيَ لَهُمْ بن الآينْرر وَل يُكَلْمهُمْ لَه رلا يَظرُ لهم بام 
الْقمَةٍ دلا يبود وَلَمْرْ عَدَابُ آيةٌ © » 
3 "قوله تعالى: إن الْدِنَ يَنرَدنَ بِمَهْدِ ) لَه وام َمئا من كلا في سبب نزولها ثلاثة ئة أقوال: أحدها: أن الأشعث بن 
قيس خاصم بعض اليهود في أرضء فجحده اليهرديء» فقدّمه إلى النبي يلو فقال [له]: «ألك بينة»؟ قال: لا. قال 
لليهودي: «اتحلف»؟ فقال الأشعث: إذاّ يحلف فيذهب بمالي. فنزلت هذه الآية. أخرجه البخاري ومسل" . 
والثاني: أنها نزلت في اليهودء عهد الله إليهم في التوراة تبيين صفة النبي ية» فجحدواء وخالفوا لما كانوا ينالون 
من سُفلتهم من الدنياء هذا قول عكرمةء ومقاتل:-والثالث: أن رجلاً أقام سلعته في السوق أول النهارء فلما كان 
آخره: جاء“*رجل: يساومهء فخلف: لقد منَّعّها أول التهار من كذاء ولولا المساء لما باعها به فنزلت هذه الآية» 
هذا قول الشعبي» ومجاهد. فعلى القول الأول: والثالث» العهد: لزوم الطاعةء وترك المعصية» وعلى الثاني: ما 
عهده إلى اليهود في التوراة: واليمين: الحلف. وإن قلنا: إنها في اليهود» والكفارء فإن الله لا يكلمهم يوم القيامة 
أصلاً. “وإن قلنا: إنها في العصاةء. فقد روي عن ابن عباس أنه قال: لا يكلمهم الله كلام خير. ومعنى «ولا يَنظر 
يم 8: أي: لا:يعطف عليهم بخير مقتاً لهم» قال الزجاج: تقول: فلان لا ينظر إلى فلان» ولا يكلمه» معناه:: أنه 
غضبان عليه . 7 

قوله تعالى : 9رَلَا ركيم 4 أي: لا يطهرهم من دنس كفرهم وذنوبهم. 
00 الاحل: ار وطلب الاق جني يت عه من ل أو جرح أو تش ل 
(07- هذا نص كلام ابن قتيبة في #تأويل مشكل القرآنة ص8١‏ - 179 وما بين معقوفتين مزيد منه. 
(؟) ونصه كما في البخاري 67/5 عن عبد الله بن مسعود قال:. قال رسول الله يق لطر ب بك م ال را قي ٠‏ لقي الله 

وهو عليه فضبان؟ قال: فقال الأشعث: في والله كان ذلك. كان بيني وبني رجل من اليهود آأرضء فجحدني؛ فقدمته إلى النبي وَل فقال لي 


رسول الله يَف : «آلك بينة؟؛ قلت: لا .. قال.. فقال لليهودي: «احلف». قال: قلت: اناه يصاع وتعب على فأنزل الله تغالى: ظطإد 
َلَيِنَ يَنْدَدنَ بعَمْدِ لَه عي كنم قَيلا» إلى آخر الآية. 


آل عمران: 4ب هلا ١‏ ه53 





و0 


#تَإِنَ ينهم ِنْهُرْ ليها يلون ألسِنَهُر بالكتب لِيَحْسَبْوهُ ين لكب وَمَا هو ورت الكتب وَيِقُولُونَ هو م يِنْ عند أله وَمَا 
هون ند لله ديو عل ألو الكزب وم بتنكثرة. 2 > . 

قوله تعالى: #وَإِنَّ نهم لَْرِيكًا4 اختلفوا فيمن نزلت على قولين» أحبهناة. أنها قلت في اليهودة رواه. عطية» .عن 
ابن عباس» والثاني : في اليهود والنصارى» رواه الضحاك عن ابن عباسش.. 

قوله. تعالى:. «وّإن» هي كلمة مؤكدة» واللام في قوله: الْفريقاً» وتوكيد زائد على توكيد :إن . لانن يي 
ومعنى يلون أ َلْمِتْتَيُم 4: يقلبونها بالتحريف والزيادة. والألسنة: جمع لسانء .قال أبو عمرو: 0 
ون عرو شمية : ألسنةق ومن أنّنْه جمعه: ألسناء وقال الفراء: اللسان بعينه لم نسمعه من العرب إلا مذكرا.. و 
العرب: سبق من فلان لسان»٠يعنون‏ به الكلام» فيذكٌّرونه .. وأنشد ابن الأعرابي: . 


لسانك معسُولٌ ونفسٌشك شحّّة وعندالثريامن صديقك مالكا 
وأنشد ثعلب: | : 

تتمعت ملي اسان عل نسي 2 منت الو عار يفا 

٠‏ والعكم: العدل. ودل بقوله: : كان مني» على أن اللسان الكلام. وأنشد تعلب: 

أتستعسني لسان بنبي عتامر أحاديفها بعد قول نكير. 


فأنث اللسان» ا والرسالة. 

لما كان لبر أن يود يَيَهُ أنَهُ الكتب وَالعَكم واد بوه ثم يول إلكاسن ُ أ بيه لى بن «فه لل تنك ذا تك 
يه مثز قثن الككب ريما فز لو 9©» ٠‏ 8 

. قوله تعالى: إمَا كان بسر في سبب نزولها ثلاثة أقوال: : أحدها: .أن قوماً من رؤساء اليهود والنصاريء» قالوا: 
يا محمد أتريد أن نتخذك رباً؟ فقال: معاذ الله ما بذلك بعثني» فنزلت هلم الآية» قاله ابن عباس . والثاني: أن رجلاً 
قال للنبي يل: ألا نسجد لك؟ قال: «لاء فإنه لا ينبغي أن يُسجد لأحد من دون الله؛ فنزلت هذه الآية» قال الحسن 
البصري . والثالث: أنها نزلت في نصارى نجران حيث غبدوا عيسى. . قاله الضجاكء ومقاتل. .وفيمن عنى ب«البشر» 
قولان: أحدهما: محمد كَلِةِ. والكتاب: القرآن» قاله ابن عباس» وعطاء. والثاني: عيسىء والكتاب: الإنجيل» قاله 
الضحاكء ومقاتل. والحكم: الفقه والعلم» قاله قتادة في آخرين. قال :الزجاج: ومعنى الآية: الا يجتمع لرجل نبة؛ 
والقول للناس: كونوا عباداً لي من دون الله لآن الله لا يصطفي الكذبة. 

قوله تعالى: «وَلكن كرْوًا» أي: ولكن يقول لهم: كونواء فحذف القول لدلالة الكلام عليه 
فأما الربانيون» فروي عن علي بن أبي طالب ضيه أنه قال: مم اللين يقلوة الناس بالستكاة؛ ديربونهم عليهاء 
وقال ابن عباس» وابن جبير: هم الفقهاء المعلّمون. وقال قتادة» وعطاء : هم الفقهاء العلماء الحكماء ٠‏ قال ابن قتيبة: 
وإحدهم رباني» وهم العلماء ء المعلمون. وقال أبو عبيد: أحسب الكلمة ليست بعربية» إنما هي عبرانية؛ أو سريانية» 
وذلك أن أبا عبيدة زعم أن العرب لا تعرف الربانيين. قال أبو عبيد: وإنما عرفها الفقهاءء وأهل العلمء » قال: وسمحت 
رجلاً عالماً بالكتب يقول: هم العلماء ء بالحلال والحرام؛ والأمر والنهي. وحكى ابن الأنباري عن بعض اللغويين: 
الرباني: منسوب إلى الرب» لأن العلم : مما يطاع الله به ل : رجل 
لحياني : إذا بالغوا في وصفه بكبر اللحية. 

0 قوله تعالى: «يما كُسْرْ َيِمُونَ الكتبَ» قرأ ابن كثيرء ونافع وأبو عمرو: سُتلئُرية بإسكان العين؛ ونصب 
اللام.. وقرأ عاصمء :وابن عامرء وحمزة»: والكسائي: اتعلّمون» مثقلاًء. وكلهم قرؤوا: «تدرسون» نحفيفة ,:وقرأ ابن 





.)١(‏ : قائله الحطيئة؛ «ديوانة» ص547. اللسان هاهنا: الكلام» وأدخل" الباء على «أن مع هليت؟ وهو.قليل» وأراد: ليت أنه قي جوف عكمء فقجم الباء 
على ا(أن» وهو حجة في العريبة.. ويروي: «فليت بيانه؛ء ودوددت بأنه». عت ل 0 وهو النمط تجعله المرأة.كالوعاء 
تدحر فيه متاعها. 1 : 30 


لمن آل عمران: 3-84٠١‏ ام 





مسعود»ء وابن عباس» وأبو رزين» وسعيد بن جبير» وطلحة بن مصرّف» وأبو حيوة» «تُدرّسون»» بضم التاء مع 
التشديد» والدراسة: القراءة. قال الزجاج: ومعنى الكلام: ليكن هديكم ونيتكم في التعليم هدي العلماء والحكماء. 
لأن العالم إنما يستحق هذا الاسم إذا 0 
7 0 تتنئرا للتبكة وَالييِنَ بها أبأرام بالكثر بَند إذ كم قنيشة © »> 

قوله تعالى: «وَلَا يَأََكمْ أن قرأ ابن عامرء وحمزة» وخلفء ويعقوب» وعاصم في بعض الروايات عنهء 
وعبد الوازث عن أبي عمروء واليزيدي في اختياره» بنصب الراء . وقرأ الباقون برفع الزاء» بحن نمبية كان المعتى: 
ا ا و قال ابن جريج: ولا يأمركم محمد. ش 

لوَإِ أحَدَ أمَدُ مق اليِّبْسنَ لم1 نآ يتبتكم ين حكتب وَحِكُمَةَ شر جامكُمْ رسول مُصَدْقٌ لْمَا ممكم لْؤوئُنٌّ بد ل 
َال فشر وَأَحَدممٌ 27 ١‏ كيك ! إٍ َالو زرا َالَ فَاَمْبَدُوأ وأتأ مَعَكُم ين ألشَنِهِدنَ © » 

قوله تعالى: لَإذ أَدَ أَنَهُ ِكَقّ ايبن قال الزجاج: موضع «إذه نصبء المعنى: واذكر في أقاصيصك إذ 
أخذ الله قال ابن عباس: الميثئاق: العهد. وفي الذي أخذ ميثاقهم عليه قولان: أحدهما: أنه تصديق محمد وَل روي 
عن علي» وابن عباسء وقتادة» والسدي. والثاني: أنه أخذ ميثاق الأول من الأنبياء ليؤمئنٌ بما جاء به الآخر منهم» 
قاله طاووس . قال مجاهدء والربيع بن أنس: هذه الآية خطأ من الكتّاب2'0» وهي في قراءة ابن مسعود: #وإذ أخذ الله 
ميثاق الذين أوتوا الكتاب» واحتج الربيع بقوله تعالى: ثم بكم رَسُول4”'". وقال بعض أهل العلم: إنما أخذ 
الميثاق على التبيين» وأممهم. فاكتفى بذكر الأنبياء عن ذكر الأمهء لأن في أخذ الميئاق على المتبوع دلالة على أخذه 
على التابع» وهذا معنى قول ابن عباس» والزجاج. ش 

واختلف العلماء في لام «لما4 فقرأ الأكثرون «لما» بفتح اللام والتخفيف» وقرأ حمزة مثلهاء إلا.أنه كسر اللام» 
وقرأ سعيد بن جنير «لما» مشدّدة الميم» فقراءة ابن جبير»ء معناها: حين آتيتكم» وقال الفراء في قراءة حمزة: يريد أخذ 
الميئاق للذي آتاهم» ثم جعل قوله: للتَوِتّنٌ بو.» من الأخذ. قال الفراء: ومن نصب اللام جعلها زائدة. وهما» هاهنا 
بمعنى الشرط والجزاء» فالمعنى: لن آنيتكم ومهما آنيتكم شيئاً مْن كتاب وحكمة. قال ابن الأنباري: اللام في قوله 
تعالى: لمآ »بتكم » على قراءة من شدّد أو كسر: جواب لأخذ الميثاق: قال: لأن أخذ الميثاق يمين» وعلى قراءة 
من خففهاء معناها: القسمء وجواب القسم اللام في قوله: 8لَؤْئنَ بى». وإنما خاطب. فقال: آنيتكم» بعد أن ذكر 
النبيين وهم غيّبء لأن في الكلام معنى قول وحكاية» فقال مخاطباً لهم: لما آنيتكم. وقرأ نافع «آنيناكم؛ بالنون 
والألف. 

قوله تعالى: لثم كم رسول رَسُولٌ» قال علي 5ه : ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه العهد. إن بعث محمد 
وهو حي ليؤمئن به ولينصرنهء وقال غيره: أخذ ميثاق الأنبياء أن يصدق بعضهم عقا والإصر هاهنا: العهد في 
قول الجماعة. قال ابن قتيبة: أصل الإصر: التُّقلء فسمي العهد إصراء لأنه منمّ من الأمر الذي أخذ له» وثقل 
وتشديد. وكلهم كسر ألف «إصري». وروى أبو 0 ضمّه. قال أبو علي: يشبه أن يكون الضم 
لغة. 





)١(‏ في الطبري «من الكاتب» قال الشيخ محمود شاكر: قلت: والقول الذي ذكره مجاهد إنه خطأ:من الكاتب» إنما عنى به أن قراءة أبن مسعود هي مع 
القراءة التي كانت في العرضة الأخيرة» فأخطأ وكتب القراءة الأولى» ولم يرد بقوله: خطأ من الكاتب» أنه وضع ذلك من عند نفسه؟ كيف والقرآن كنا 
متلقى بالرواية والورائة عن رسول الله يكلو لا بما هو مكتوب في المصحف. 

(؟) قال أبو بكر الباقلاني في كتاب «الانتصار لنقل القرآن»: وأما نحن وإن كنا نوئق جميع من ذكرنا من السلف وأتباعهم» فأنا لا نعتقد تصديق جميع ما 
يروى عنهم» بل نعتقد أن فيه كذباً كثيرً» قد قامت الدلالة على أنه موضوع عليهمء وأن فيه ما يمكن أن يكون حقاً عنهم وما يمكن أن يكون باطلاًء 
ولا يثبت عليهم من طريق العلم البتات بأخبار الآحاد: وإذا كان ذلك كذلك» وكانت هذه القراءات والكلمات المروية عن جماعة منهم المخالفة لما 
:في مصحفناء مما.لا نعلم صحتها وثبوتهاء وكنا مغ ذلك نعلم اجتماعهم على تسليم مصحف عثمان وقراءتهم وإقرائهم ما فيهء والعمل به دون غيرهة 
لم يجب أن نحفل بشيء من هذه الروايات عنهم لأجل ما ذكرنا. 





آل عمران: كم 1 0 





قوله تعالى: 1 َأَعْبَدُواً» قال ابن فارس: الشهادة: الإخبار بما شوهد. وفيمن خوطب بهذا قولان: أحدهما: 
أنه خطاب للنبيين» ثم فيه قولان. أحدهما: أن معناه: فاشهدوا على أممكمء قاله علي بن أبي طالب .. والثاني: 
فاشهدوا على أنفسكمء قال مقاتل . .والثاني: أنه خطاب للملائكة» قاله سعيد بن المسيب. فعلى هذا يكون كناية عن 
غير مذكور. ' ش ا 

تمن كول بَند كيت كك ترتيك هُمُ_التسئرت © أَمَيرٌ وين أله يبوت وله 0 مَن في. السَموات_وَالأرض لطوْعًا 
وَحكَرَمًا وله بعرت ٠  *0(‏ 

قوله تعالى: أْتَمَيْ وين ألو ب نرت » قرأ أبو عمرو: «يبغون» بالياء مفتوحة. عد 5 يو :بالتاء مضمونة» 
وقرأها الباقون بالياء في الحرفين. وروى حفص عن عاصم: «يبغون» و«يرجعون» بالياء فيهماء :وفتح الياء وكسر الجيم 
يعقوب على أصله. قال ابن عباس: اختصم أهل الكتابين» فزعمت كل فرقة أنها أولى بدين إبراهيم» فقال النبي 845: 
«كلا الفريقين بريء:من دين إبراهيم». فغضبواء وقالوا: والله لا نرضئ بقضائك» ولا نأخذٍ بدينك» فئزلت هذه الآية. 
والمراد بدين:الله» دين محمد لله #وله ألم » انقاد» وخضع «لْوَعًا وكرها» الطوع: الانقياده بسهولةء والكره: 
الانقياد بمشقة وإباء من النفس. وفي معنى الطوع والكره ستة أقوال: أحدها: أن إسلام الكل كان يوم الميثاق طوعاً 
وكرهاًء رواه مجاهد عن .ابن عباس والأعمش عن مجاهدء وبه قال السدي. والثاني: أن المؤمن يسجد طائعاًء 
والكافر يسجد ظلَّه وهو كاره» روي عن ابن عباس» ورواه ابن أبي نجيح. وليث عن مجاهد. والثالث: أن الكل أقروا 
له بأنه الخالق» وإن أشرك بعضهم» فإقراره بذلك حجة عليه في إشراكه» هذا قول.أبي العالية» ورواه منصور عن 
مجاهد. والرابع : أن المؤمن أسلم طائعاً» والكافر أسلم مخافة السيف» هذا قول الحسن. والخامس: أن المؤمن أسلم 
طائعاً» والكافر أسلم حين رأى بأس الله فلم ينفعه في ذلك الوقت» هذا قول قتادة. والسادس: أن إسلام الكل 
ْ ات يرا لا يقدر أحد أن يمتنع من جبَّلةٍ جبله عليهاء ولا على تغييرهاء هذا قول الزجاج.. وهو 
معنى.قول الشعبي : انقا بعاد كليم لهم ١‏ 

طقل ءامتنا بسو ومآ رك عَلِشَنًا وَمآ نل ع1 إِبْوْهِيمَ وَإِسْسهِبِلَ وَإِسْحَقَ وَيَنَقُوبت َالْأسْبَاظٍ مآ أوق موس وعِيسى 
ابوت من رَيَهِمْ لا فرق بين أحثر نهم ومن لم سود © ومن يني علد الإسلو ويه كلن قبل مِنهُ وَهُوٌ في الْأخْرَرَ مِنّ 
الْكَيِرِنَ ©) كنْتَ َفيك لَه رما حكَرُوأ بَدْدَ إيسنهٌ وَعَهِدُوَا أن اول حَق وَبأءَهُمْ اليتتٌ وَللَهُ لا بقوى الَْرْمٌ الاين 
© وكيك جَرَآرُهُمَ أ نَّ عَكيْهِمَ لنسة أله كيك وألكّاين لَجْمَعِينَ © 4 

قوله تعالى: «كَنْتَ يَقَدى الله مَوَما حكَئْروأ بعد ك4 في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن رجلاً من 
الأنصار ارتدٌء فلحق بالمشركين» فنزلت هذه الآية» إلى قوله تعالى 9لا أل توأ فكتب بها قومه إليهء فرجع تائباً 
[فقبل النبي كَل ذلك منه وخلّى عنه] رواه عكرمة عن ابن عباس"'2. وذكر مجاهد» والسدي أن اسم ذلك الرجل: 
الحارث.بن سويد: والثاني: أنها نزلت في عشرة رهط ارتدواء.فيهم الحارث بن سويد» فندم» فرجع. رواه أبو صالح 
عن ابن عباس» وبه قال.مقاتل. والثالث: أنها في أهل الكتاب» عرفوا النبي يلد ثم كفروا به». رؤاه عطية عن ابن 
عباس» وقال الحسن: هم اليهود والنصارى. وقيل: إن «كيف» هاهنا لفظها لفظ الاستفهام. ومعناها الجحدء أي: لا 
يهدي الله هؤلاء. 

كريد ينا 1 يلك عنم لتاب و م يكثرة (© إل كيه كما بذ ند كيد وكشكوأ وم له عد يرغ 46 

0 «حَنِدنَ فِيأ4 قال الزجاج أي ا د مُطرُوت*» أي : يؤخرون عن الوقت. قال: 
ومعنى : لوَأسْلَُوا» أي: أظهروا أنهم كانرا على ضلال» وأصلحوا ما كانوا أفسدوه؛ وغرّوا به من تبعهم ممن لا علم 
له. 


١ 


عط بوه ٠‏ ممءعر 





.)١(‏ رواء النسائي وابن حبان وابن أبي حاتم والطبري. والبيهقي والحاكمء وقال:: صحيح الإسناد ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. ورواه أحمد أيضاًء وإستاده 
مصيع:. 


4 ْ 1 1 آل عمران: 41-4٠‏ 





وماهاائة امتسي اكاك سنن 1 بيء وقدازعم قوم أنها تسخت ما تضختة الآبات قبلها من الوعيد:وليس بشخ . 

< إن الزن كَتروا بَعْدَ يديهم ثُمّ أزدادوا كا أن كُقْبَلَ مَبَتهر وَأَوْلَتِكَ هُمُْ هج الع لصاون لضَانَ (©>4 

قوله تعالى: «إنَّ الي كوأ بَمَدَ إيمدنوّ » اختلفوا بحن نحن لوك ثة أقوال: أحدها: أنها نزلت فيمن لم يتب 
من أصحاب الحارث بن سويد؛ فإنهم قالوا: نقيم بمكة ونتربص بمحمد ريب المنوت» قاله ابن عباس» ومقاتل. 
والثاني: أنها نزلت في اليهود كفروا بعيسى والإنجيل» ثم ازدادوا كفراً بمحمد والقرآن» قاله الحسنء وقتادة» وعطاء 
الخراساني . والثالك: :أنها نزلت في اليهود والنصارى» كنزوا بمعبد يعد إيمائهم بصفة»: ثم ازدادوا كفراً بإقامتهم على 
كفرهم؛ قاله أبو العالية. قال الحسن: كلما نزلت آية كفروا بهاء فازدادوا كفراٌ وفي علة امتناع قبول. توبتهم أربعة 
أقوال: .أأحدها: أنهم ارتدواء وعزموا على إظهار التوبة لسترأحوالهم» والكفر في ضمائرهم» قاله ابن عباس . والثاني: 
أنهم قوم تابوا. من الذنوب في الشرك» ولم يتوبوا من الشزكء قاله أبو العالية. والثالث: أن: معناه: :لن تُقبل توبتهم 
حين يحضرهم الموت» وهو قول الحسن.ء وقتادة» وعطاء الخراساني» والسدي. والرابع : لن تقبل توبتهم بعد الموت 
إذا 0 مجاهد. 

ل دن كوا وما وسََ كن كنار فلن يقل مِنْ دهم يِل الأزضف دعبا ولو أفتدئ يليه أَولمك 
ين هي © 4 

قوله تعالى: #إنّ الذِنَ كمَروا وَمَانا َ م كُنَرُ4 روى أبو صالح عن ابن عباس أن النبي يك لما فتح مكة» دخل من 
كان من أصحاب الحارث بن سويد حياً في الإسلام» فنزلت هذه الآية فيمن مات منهم كافراً. قال الزجاج: وملء 
الشيء: مقدار ما يملؤه. قال سيبويه؛ والخليل: والملء بفتح الميم: الفعل» تقول: ملأت الشيء أملؤه ملأء المصدر 
بالفتح لا غير. والملاءة: التي تلبس ممدودة» والملاوة من الدهر::القطعة الطويلة منه» يقولون: ابل جديداء وتمل 
حبيباًء أي: عش معه دهراً طويلاً. دعبا منصوب على التمييز. وقال ابن فارس: ربما أنث الذهب» فقيل: ذهبة» 
ويجمع على الأذهاب. 

قوله تعالى: ولو أَمْتَدَئ .4<" قال الفزاء: الواو هاهنا قد يستغنى عنهاء ولو حذفت كان صواباًء كقوله تعالى: 
لاوَليَكْْنَ ين الْمُوقَنِينَ» [الانعام: 5/٠‏ قال الزجاج: هذا غلطء لأن فائدة الواو بيه فليست مما يلقى: قال النحاس: قال 
أهل النظر بن التخربيق في خلء الأة: الواو ليسبت:مقحمة» وتقديره: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً تبرعاً ولو 
انتدى. : . 

(ل كنا اد عق مثا يكا شر ونا يفا به تيو ترك أله بو عَِيدٌ 6 4 

قوله تعالى: #إن ناوا لير في البر أربعة أقوال: أحدها: أنه الجنة» قاله ابن عباس» ومجاهد» والسدي في 
آخرين. قال ابن جرير: فيكون المعنى: لن تنالوا بر الله بكم الذي تطلبونه بطاعتكم . والثاني: التقوىء» قاله.عطاءء 
ومقاتل. والثالث:: الطاعة؛ قاله عطية. والرابع: .الخير الذي يُستحق به الأجرء قاله أبو روق» قال القاضي أبو يعلى: لم 
يزد نفي الأصلء» وإنما نفي وجود الكمال» فكأنه قال:: لن تنالوا البر الكامل. 

قوله تعالى: #حىٌّ تَنَفِقُوا وا ُ ُيُن4 فيه قولان: أحدهما: أنه نفقة العبد من ماله» وهو صحيح شحيح» رؤاه:ابن 
عمز عن النبي يَقه1"©. والثاني: أنه الإنفاق من محبوب المالء قاله قتادة» والضحاك. وفي المراد بهذه النفقة ثلاثة 





00 روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك عن النبي بَكِ قال: تيقال للرجل من أهل الثار يوم القيامة: ريت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مقتديا 
به؟ قال: فيقول: نعنم. فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك. قذ أخذت عليك في ظهر أبيك آدم أن لا تشرك بي شيئاء فآبيت إلا أن نشرك بي» وأخرجه 
البخاري»: ومسلم. 

(؟) لم نقف على هذه الرواية التي ذكرها المؤلف من طريق ابن عمر في شيء من كتب السنة؛ وإنما الذي جاء فيها: أن رجلاً“جاء إلى النبي يكيو فقال: يا 
رُسول الله أي الصدقة أعظم أجراً؟ قال: «أن تصدّق وأنت صحيح شحيع. 'تخشى الفقرء وتأمل الغنى» واتبرح عي بع بن لغلان 
كذاء ولفلان كذاء» وقد كان لفلان» رواه البخاري ومسلم. 


آل عمرآن: “94 1 ْ وم 





أقوال: أحدها: أنها الصدقة ة المفروضة؛ 'قاله ابن عباس». والحسن» والضحاك. والثاني: أنها جميع الصدقات» قاله ابن 
عمر. .والثالث: أنها جميع النفقات التئ:يُبتغئ بها وجه الله تعالى». سواء كانت صدقة» أو لم تكن» قل عن الحسن» 
واخختاره القاضئ أبو يعلئ. وروى البخاري»: ومسلم في (الصحيحين؛ من حديث أنس :بن مالك قال: كان أبو:طلحة 
أكثر أنصاري بالمدينة مالاً:من نخل» وكان أنحب. أمواله إليه بيرحاء» وكانت مستقبلة المسجد» وكان النبي كَل يدخلها 
ويشرب: من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت: «لن كتالرا الى حيٍّ تفقوا يما مبُون» قام أبو طلحة» فقال: يا 
رسول الله إن الله يقول: شل الوأ لين حي فوأ ونا و4 0 أموالي إليّ بيرحاء'''» وإنها صدقة لله أرجو 
برها وذخرها عند الله تعالق + فضعها حيث أراك الل فقال يع : لابخ بخ ذاك مال رابح أو رائح [شك الراوي”"'] وقد 
أنه 0 هذه الآية فقال: لا أجد شيئاً أحب إلى من جاريتي رميئة”"» فهي حزة لوجه الله ثم قال:. لولا.أني أعود في 
شىء جعلته لله لنكحتهاء فأنكحها نافعاً» فهي أم ولدهء وسُثئل أبو ذر: "أي الأعمان أفضل؟ فقال::الصلاة: عماد 
الإسلام», والجهاد: سنام العمل» والصدقة: شيء عَجَبء ثم قال السائل: يا أبا ذرٍ لقد تركت شيئا 0 
نفسي لا أراك ذكرته . قال: ما هو؟ قال: الصيام. تقال قربة وليس هناكء وتلا قوله تعالى: #آن كتالوا لبر حٌَ سَفِقُا 
يما ييونْ74». قال الزجاج: ومعنى قوله تعالى : طمَإنَ َه بد عَلٌِ» أي: يجازي عليه. : 
#١‏ و 1 كاد ِل بَيَه إتكويل إلا ما عرمَ إنرويلٌ عل تَنْيِي. ين قل أن كُرَلَ اقورةً م فا بالتورحدٍ 
قولهتعالئ: 0 طّمَاوٍ كاد ِل به إنويل» سبب نزولها أن النبي كَل قال:: «أنا على ملة إبراهيم! 
فقالت اليهود: كيف وأنت تأكل لحوم الإبل. وتشرب ألبانها؟ فقال: «كان ذلك حلاً لإبراهيم». فقالوا: كل شيء نحرّمه 
نحن» فإنه كان مجرّماً على نوح وإبراهيم حتى انتهى إلينا. فنزلث هذه الآية تكذيباً لهم. قاله أبو روق» وابن 
السائب””2: و«الطعام»: اسم'للمأكول: قال:ابن قتيبة: والجل: الحلال» ومثله الحرم والحرام؛ واللبس واللباس. وفي 
الذي :حرّمه على نفسهء ثلاثة أقوال: أحدها: لحوم الإبل وألبانهاه. روي عن النبي يكوا" ورواه أبو صالح»؛ عن ابن 
عباس »؛ ‏ وهو:قول الحسن؛ وعطاء بن أبي رياح وأبي العالية في آخرين» والثاني : أنه العروق». زرواه سعيد بن جبير عن 
ابن عباس”"2 وهو قول مجاهدء وقتادة»: والضحاك» والسدي.في آخرين. والغالث: أنه زائدتا الكبد» والكليتان» 
والشحم :إلا ما على الظهزء:قاله عكرمة.. وفى سبب تحريمه لذلك أربعة أقوال: أحدها: .أنه طال به مرض شديد» فنذر: 
0 قوله: يرا قال الحافظ ابن حجر: بفتح المؤحدة» وسكون التحتانية» وفتح الراء؛ وبالمهملة والمد» وجاء في ضبطه أوجه كثيرةء» جمعها ابن 
الأثير في «النهاية»؛ فقال: يروى بفتح الباء» ويكسرهاء ويفتح الراء وضمهاء وبالمذ والقصر. فهذه ثمان لغات. وفي رواية حماد بن سلمة #بريحا» 
بفتح أؤله. وكسر الراء وتقديمها علىئ:التحتانية: وفي «سئن أبن داود» «باريحاة مثله لكن بزيادة ألف : :قال البابي: أفصحها بفتتح الياء» وسكون آلياء» 
وقح الواه. مقصورء وكذا جزم به الصغاني» وقال: إنه «فيعلى» من البراح : قال:. ومن ذكره بككسر الموحدة» :وظن أنها بثر من آباو المدينة فقد صحف, 
)2( جاء في البخاري: راب بح أو رائح» شك ابن مسلمة. قال الحافظ ابن حجر: أي القعنبي» والرواية الأولى واضحة من الربح» أي: : ذو بربح, ٠‏ وقيل: : هوا 
5 فاعل بمعتى مفعول» أي: هو مال مربوح فيه. وأما الثائية فمعناها : رائح علية أجره. 0 الع اام قريبة؟» وذلك أنفسن الأموال» 
وقيل :. مغناه يروخ بالأجر وَيَغدق-به» واكتفى بالرواح عن الغد: : ا 
(0):. :في #الدبن المتثور»: مرجانة.. ؛ : 
(4) رواه ابن جرير الطيري 2591/7 وهذا الخبر منقطع لأن مد به ان الز يرأ ذر. 
)2 رواه الواحدي في «أسباب التزول» ولم يذكر'له سنداً . ١‏ 00 
(7). روى الإمام أحمد بسند حسن .عن :ابن عباس قال #حضرت عصابة من اليهود نب الله يلك فقالزا شان عفان فالات كود لابتلنية الاين 
[فذكر الحديث» وفيه لأنهم قالوا:] أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ [وأن رسول الله يك قال لهم:] فأنشدكم بالذي 


+ نل التوراة غلى موسى ولي هل تعلمون أن إسرائيل أي: يغقوب :#6 مرض مرضاً شديداً»: وطال سقمهء: فنذر لله نلزاًء: إثن شفاء: الله .من سقمه لِيحرّمنٌ 
: أنجبٌ الشراب إليّه وأحب الطعام إليه.. وكان أحب الطعام'إليه لجمان الإبل» وأحب الشراب إليه ألبانها؟» فقالوا: اللهم نعم., فقال: «اللهم اشهد 


عليهم. 


00 رواه البيهقي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه» من طريق .سعيد بن جبيز.عن اين عباس.؛ 


5 ش آل عمران: 44 -1ة 





لعن شفاه الله» ليحرّمن أحبٌّ الطعام والشراب إليه؛ روي عن النبي يك . والثاني: أنه اشتكى عرق النسا”'2 فحرّم 
العروق؛ قاله ابن عباس في آخرين. والثالث: أن الأطباء وصفوا له حين أصابه النسا اجتناب ما حرمهء فحرمهء رواه 
الضحاك عن ابن عباس .. والرابع: أنه كان إذا أكل ذلك الطعام» أصابه غرق النساء فيبيت وقيذة"' فحرمه»ء قاله أبو 
سليمان الدمشقي. واختلفوا: هل حرم ذلك بإذن الله أو باجتهاده؟ على قولين. واختلفوا: بماذا ثبت تحريم الطعام 
الذي حرمه على اليهود. على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه حرم عليهم بتحريمه» ولم يكن محرماً في التوراة» قاله عطية. 
وقال ابن عباس : قال يعقوب: لثئن عافاني الله لا يأكله لي ولد. والثاني: أنهم وافقوا أباهم يعقوب في تحريمه؛ لا أنه 
حرّم عليهم بالشرع؛ ثم أضافوا تحريمه إلى الله فأكذبهم الله بقوله: «قُل َأنَايالتورَةَ كأئلُومَآ إن كنحم صديقيرت» هذا 
قول الضحاك. والثالث: أن الله حرمه عليهم بعد التوراة لا فيها. وكانوا إذا أصابوا ذنباً عظيماً» حرم عليهم به طعام 
طيب» أو صب عليهم عذاب» هذا قول ابن السائب. قال ابن عباس: ظفَأنوا بألتَوْرَدَ مَأتَُومَآ 4 هل تجدون فيها تجريم 
لحوم الإبل. وألبانها! 

هنَمنٍ أذْرَى عل .الله آلْكَزِبَ ين بَعْدِ د . 

قوله تعالى: لمَمَنِ أَدْرَ» يقول: اختلق #عل أل الكَذِبَ من بْنَدِ دَلِكَ» أي: من بعد البيان في كتبهم» وقيل: من 
بعد مجيئكم بالتوراة وتلاوتكم إياها . 

ل صدكَ د م يبدا مما 56 بن التنرهي © 4 


ا تند يك تاكيك مم كيني © » 


صَدَقَّ هد يمأ مأ 

قوله تعالى: طقل صَدَقَّ أَمَدّ4 الصدق: الإخبار بالشيء على ما هو به» وضده الكذب. واختلفوا أي خبر عنى بهذه 
الآية؟ على قولين: أحدهما : أنه عنى قوله تعالى: ضما كن هيم بودي قاله مقاتل» وأبو سليمان الدمشقي . والثاني: 
أنه عنى قوله تعالى: كل مام ان مِلَا4 قاله ابن السائب. 

«إذّ َل بنَتِ وْضِعَ لِنَاس للى كه ماوكا وَهْدى يفطي © 4 

قوله تعالى: #إدَّ وَل بدت وُضَِ ِلنّاِ4 قال مجاهد: افتخر المسلمون واليهود» فقالت اليهود: بيت المقدس 
أفضل من الكعبة. وقال المسلمون: الكعبة أفضل» فنزلت هذه الآية. وفي معنى كونه «أول» قولان: أحدهما: أنه أول 
بيت كان في الأرض» واختلف أرباب هذا القول» كيف كان أول بيت على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه. ظهر.على وجه 
الماء جين خلق الله الأرض» فخلقه قبلها بألفي عام» ودحاها من تحته» فروى سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: كانت 
الكعبة حشفة على وجه الماءء عليها ملكان يسبحان الليل والنهار قبل الأرض بألفي سنة؛ وقال ابن عباس: وضع البيت 
في الماء على أربعة أركان قبل أن تخلق الدنيا بألفي سنة» ثم دُحيت الأرض من تحت البيت» وبهذا القول يقول ابن 
عمر» وابن عمروء. وقتادة» ومجاهد. والسدي فى آخرين. والثانى: أن آدم استوحش حين أهبط. فأوحى الله إليه» أن: 
ابن:لي بيتاً في الأرض» فاصنع حوله نحو ما رأيت ملائكتي تصنع حول عرشي» فبناه» رؤاه أبو صالح» عن ابن 
عباس . والثالث: أنه أهبط مع آدم» فلما كان الطوفان» رفع فصار معموراً فى السماءء وبنتى إبراهيم على أثره» رواه 
شيبان عن قتادة. القول الثاني: أنه أول بيت وضع للناس للعبادة””©2 وقد كانت قبله بيوت» هذا قول عليّ بن أبي طالب 
رضي الله 0 والحسن» وعطاء بن السائب في آخرين» فأما بكةء فقال الزجاج: يصلح هذا الاسم أن يكون مشتقاً 
من البَكَ. يقال: بكّ الناس بعضهم بعضاًء أي: دفع. واختلفوا في تسميتها ببكة على ثلاثة أقوال: أجدها: لازدحام 
() النسا: هو العرق الذي يخرج من الوركء فيستبطن الفخذين» ثم يمر حتى يبلغ الكعب, وهو الذي يأخذه المرض المعروف. 
زفق قال في «اللسانة: الوقيذ والموقوذ: الشديد المرض الذي قد أشرف على الموت. وفي «الطبري» «فكان يبيت وله زقاء». والزقاء: صوت الباكي 

وصياحه. : 
(17) يؤيده ما رواء'أبو ذر طإنه قال: قلت: يا رسول اللهء:.أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام». قلت: ثم أي:؟ قال: «المسجد الأقصى». 

قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون منة». قلت: ثم أي؟ قال: «ثم حيث أدركت الصلاة فصل فكلها مسججد؟.. رواه. أحمد في «المسئد والبخاري 

ومسلم. 


دق أثر علي» رواه ابن أبي حاتم » وصححه الحافظ أبن حجر . 


آل عمران: 887 : ل 





النامنتبهاء قاله ابن غباس» وسعيد بن جبير». وعكرمةء وقتادة» والفراءء. ومقاتل. والثاني: لأنها تبك أعناق الجبابرة» 
أي: تدقهاء » فلم يقصدها جبارٌ إلا قصمه الله روي عن عبد الله بن الزبير» وذكره الزجاج. والثالث: لأنها. نضع من 
نخوة المتجبرين» يقال: بككت الرجل» أي: : وضعت منهء ورددت نخوته» قاله أبو عبد الرحمن اليزيدي» وقُطرٌب. 
واتفقوا على أن مكة اسم لجميغ البلدة. واختلفوا. في بكة على أربعة أقوال: .أحدها: أنه اسم للبقعة التي فيها الكعبة» 
قاله ابن عباس» ومجاهدءه وأبو مالك» وإبراهيم. وعطيّة. والثاني: أنها ما حول البيت» ومكة ما وراء ذلك» قاله 
عكرمة. والثالث: أنها المسجدء والبيت. ومكة: اسم للحرم كله قاله الزهري». وضمرة بن جبيب . والرابع: أن بكة 
هي مكة» قاله الضحاك» وابن قتيبة» واحتج ابن قتيبة بأن الباء تبدل من الميم؛ يقال: سمد رأسهء وسبد رأسه: إذا 
استأصله. وشر لازم». ولازب. 1 

قوله تعالى: طمبَارَ4 قال الزجاج: .هو منصوب .على الخال. المعنى: الذي استقر بمكة في حال بركته. 

قوله تعالى : «وٌمُدَّى4 أي: وذا هدىّ. ويجوز أن يكون «اهدئ» في موضع رفع»ء المعنى: وهو هدىء فأما 
بركته» ففيه تغفر الذنوب» وتضاعف الحسنات.ء ويأمّن مَن دخله. وروى ابن عمر عن النبي كَل أنه قال: «من طاف 
بالبيت» لم يرفع قدماًء .ولم يضع أخرى. إلا كتب الله له بها حسنةء وحط عنه بها خطيئة» ورفع له بها درجة". 

قوله تعالى: لرَمُدَى لِلْمَلَِيَ4. فني الهدى هاهنا أربعة أقوال:. أحدها: أنه بمعنى القبلة» فتقديره: وقبلة للعالمين. 
والثاني : أنه بمعنى: الرحمة. والثالث: أنه بمعنى: الصلاح» لأن من قصدهء. صلحت حاله عند ربه. والرابع: أنه 
بمعنى : البيان» والدلالة على الله تعالى بما فيه من الآيات التي لا يقدر عليها غيره»ء حيث يجتمع الكلب والظبي في 
الخرم» فلا الكلب يهيج الظبي؛ ' ولا الظبي يستوخش منهء قاله القاضي أبو يعلى. 

«فه يدم ب مَقَامُ ره وَمَن من 5غ 33 و7 وَيمَ عَلَ ألنا ين حِجٌّ َلَيْتِ من أسَتَطاءَ لَه ميلا ومن من كم 7 ئًٍُ 
عن لمكي )4 

قوله تعالى: #نيه ينث بد يردي الجمهور يقرؤون: آياتث. وروى عطاء عن ابن عباس أنه قرأ: «فيه آيةٌ بِينةٌ مََامْ 
ِبْرَاهِيم4» ويها قرأ مجاهد. والآية: مقام إبراهيم. فأما من قرأ: «آيات» فقال علي بن أبي طالب ذَيه: الآيات: 
0 إبراهيمء وأمنُ مَنْ دخله. فعلى هذا يكون الجمع معبراً. عن التثنية» وذلك جائز في اللغة» كقوله تعالى: 

ويك يم شَهِيت4» [الأنبياء: 4/. وقال أبو رجاء: كان الحسن يعدّهن» وأنا أنظر إلى أصابعه: مقام إبراهيم» 

ومن دخله كان آمناء. ولله: على الناس حج البيت» وقال ابن جرير: في الكلام إضمارء تقديره: منهم مقام إبزاهيم. 
قال المفسرون: الآيات فيه كثيرة» منها مقام إبراهيم» ومنها: أمن:من.دخله؛ ومنها :. امتناع الطير من العلو عليه» 
واستشفاء المريض منها به» وتعجيل العقوبة لمن انتهك حرمتهء وإهلاك أصحاب الفيل لما قصدوا إخرابه» إلى غير 
ذلك. قال القاضي أبو يعلى:. والمراد بالبيت هاهنا: الحرم كلّهء لأن هذه الآيات موجودة فيهء ومقام إبراهيم ليست 
في البيت» والآية في مقام إبراهيم أنه قام على حجرء فأئَّرت قدماه فيهء فكان ذلك دليلاً على قدرة الله وصدق 
إبراهيم . 

قوله تعالى: «إرمن دَحَلَمُ بن ءإينا4: قال القاضي أبو يعلى: لفظه لفظ الخبر» ومعناه: الأمرء وتقديره: ومَنْ 
دتله. فأمنوه». وهو عام فيمن جنى جناية قبل دخولهء وفيمن جنى فيه بعد دخوله» إلا أن الإجماع انعقد على أن من 
جنى فيه لا يؤمّن0 لأنه هنك حرمة الخحرم ورد الأمان» فبقي حكم الآية فيمن جنى خارجاً منه» ثم لجأ إلى الحرم» وقد 
اختلف الفقهاء في ذلك ؛ فقال أحمد في رواية المروذي: إذا قتل» أو قطع يداء أو أتى حداً فى غير الخرم؛ ثم دخله 
لم يقم عليه الحدّء ولم. يقتصٌ أعنهء ولكن لا يبايع» ولا يشارى» ولا يؤاكل حتى يخرج» فإن فعل. شيئاً من ذلك في 





)222 وواه أحمد في «المسند؛ رقم 6415037 لالونلى يفاعي وامشاك اق #السطرقا ويه ينه أن امشيصةة دن ابن عير ولفظ المصنف عند ابن 
خريمة. . قال الهيثمي في مجمع «الزوائد» ٠/7‏ 34 : وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط. وفشيم الراوي عن عطاء سمع منه بعد اختلاطه. . وقد حسن 
الشيخ أحمد شاكر هذا الحديث في تعليقه على «المسند» فانظره. ال 


ما آل عمران: 48 ب 9و 





الحرم» استوفي منه. وقال أحمد في رواية حنبل :: إذا قتل خارج الحرم». ثم دخلهء. لم يقتل..وإن كانت الجناية دون 
النفس.. فإنه يقام عليه الحدء ويه:قال أبو حنيفة وأصحابه. وقال مالك والشافعي: ا ا 
وفيما دون النفس. . . 

وفي قوله تعالى: ومن وَكَلمْ كن ءإيكا # دليل على أنه لا يقام عليه شيء من ذلك» وهو مذهب ابن عمرء. وابن 
عباس » وعطاء» والشعبيى» وسعيد بن جبير». وطاووس. 

قوله تعالى: «وَيِنّ عَلَ أَلنَّاين حجّ ليت 4. الأكثرون على فتح حاء #الحج»؛ وقرأ حمزة» والكسائي» وحفص عن 
عاصمء بكسرها. قال مجاهد: لما أنزل قوله تعالى: 9وَمن يَبْيَنْ عَبْرَ الْإِسَلّم ديا قن يُقَبَلَ مِنْهُ4 لآل عمران: 45] قال أهل 
الملل كلهم: نحن مسلمون» فتنزلت هذه الآية» فحجه المسلمون» وتركه المشركون» وقالت اليهود: لا نحجه أبداً . 

يم تعالى : هص سعط لَه ميلا قال النحويون: من استطاع بدل من .«الناس»؛ وهذا بدل البعض من الكلٌ» 

تقول: ضربت زيداً رأسه. وقد روي عن ابن مسعودء وابن عمر» وأنس» وعائشة عن النبي و أنه سكل : ما 

ل : «من وجد الزاد والراحلة»!'" . 

قوله تعالى: #ومّن كر ». فيه خمسة أقوال: أحدها: أن معناه: من كفر بالحج فاعتقده غير واجب» رواه مقسم 
عن ابن عباس» واين جزيج عن مجاهد. .ويه قال الحسن». وعطاءء وعكرمة؛ والضحاكء ومقاتل: والثاني: من لم يرج 
ثواب حجهء ولم يخف غقاب تركه» فقد كفر به» رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس »:: وابن أبي نجيح عن مجاهد. 
والثالث: أنه الكفر بالله» لا بالحجء.وهذا المعنى مروي عن عكرمة» ومجاهد. والرابع: أنه إذا أمكنه الحجء فلم يحج 
حتى مات» وسم بين عينيه: كافرء هذا قول ابن عمر. والخامس: أنه أراد الكفر بالآيات التي أنزلت في ذكر البيت» 
لأن قوماً من المشركين قالوا: نحن نكفر بهذه الآيات» هذا قول ابن زيد. 

جثلٌ يمل مَل الكتب لم مكدو به أ َأنّهُ عَِيدٌ عل ما تتمَنُونَ (©) قُلْ يَتمَلٌ الككب لم مدو عن سبل الله مَنْ 
َم ينوي وجا وَأ د وما أ ييل 20 ©> 

قوله تعالى: 5-9 يتأهَلٌ 0 قال.الحسن: هم اليهود والنصارى؛ فأما آيات الله؛. فقال ابن عياس: هي 
القرآن ومحمد يَت. وأما الشهيف: .فقال ابن قتيبة: هو بمعنى الشاهد» وقال الخطابي: هو الذي'لا يغيب عنه. شيء» 
كأنه الحاضر الشاهد.. 

قوله تعالى: 9يَتأمَلٌ الككب م تَدّدتَ عن مَبِِلٍ اله مَنْ مم4 . قال مقاتل: دعت اليهود حذيفة» وعمار بن 
ياسرء إلى دينهم» فنزلت هذه الآية» وفي:المراد بأهل الكتاب هاهنا قولان: أحدهما: أنهم اليهودُ والنصارى» قاله 
الحسن.. والثاني: اليهود. .قاله زيد بن. أسلم» ومقاتل. قال ابن عباس: لم.تصدون عن سبيل الله: الإسلام؛ والحج. 
وقال قتادة: لمّ تصدون عن نبي اللهء وعن الإسلام. قال.السديٌ: كانوا إذا سئلوا: هل تجدون محمداً في كتبكم؟ 
قالوا: لا. فصدوا عنه الناس. 





)١(‏ قال 0 : رواء الدارقطني 260 والحاكم 0 والبيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» عن أنس» عن البي كه 
في قوله تعالى: 9وَاقّ عَلَ' جخ اند سي لنكلاع إن يلاه قال:. قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة». قال التيهقي:' الصواب 
لوم ني الذي خرجه الدارتطني؛ وسنده صحيح إلى الحسن ولا أرى الموضول إلا وهماً. وقد رواء الحاكم من حديث 
حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أيضاًء إلا أن الراوي عن حماد هو أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني» وقد قال أبو حاتم: هو منكر الحديث. وقد 
رواء الشافعي في (المسئد» 278414/١‏ والترمذي ص١٠٠»‏ وابن ماجه ص5١273‏ والدارقطني ص 1١908‏ من حديث ابن عمرء وقال الترمذي: حسن؛ وهو 
من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي؛ وقد قال فيه أحمد والنسائي: متروك الحديث؛ ورواه ابن هاجه /١‏ 2114 والدارقطني من حديث ابن عباس» 
وسئده ضعيف أيضاً ورواء ابن المنذر من قول ابن عباس. ورواه الدارقطني من حديث جابر» ومن حديث علي بن.أبي طالب» ومن حديث ابن 
مسعودء ومن حديث عائشة» ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وطرقها كلها ضعيفة» وقد.قال عبد الحن:. إن طرقه كلها ضعيفة» وقال 
أبو بكن بن المتذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسندا» والضحيح من الروايات رواية الحسن مرسلة...وقال الشوكاني في هنيل الأوطار»: ولا يخفى أن 
هذه الطرق يقوي بعضها بعضاً فتصلح للاحتجاج بها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فهذه الأحاديث مسندة من ظرق حسان مرسلة وموقوفة تدل على 
أن مناط الوجوب الزاد والراحلة» مع علم النبي يَِ أن كثيراً من الناس يقدرون على المشي. . 





آل عمران: ٠١7-1٠١‏ ملفا 





قوله تعالى: 9تَبْمُيَا4 قال اللغويون: الهاء كناية عن السبيل» والسبيل يذكّر ويوّنّثْ. وأنشدوا: 

ومعنى «تبغونها»: تبغون لهاء تقول العرب: ابغني خادماً: يريدون: ابتغه لي» فإذا أرادوا: ابتغ معي» وأعني 
على طلبهء قالوا: أبغتي» ففتحوا الألف. ويقولون: وهبتك درهماً » كما يقولون: وهبت لك. قال الشاعر: 

ومعنوئي قملا وت تع ناض التتعييا افموتس | عسهنا؟ 
أراد: أصيدٌ لكم. . ومعنى الآية:. يلتمسون لسبيل الله الزيغ والتخريف» ويريدون رد الإيمان والاستقامة إلى 

الكفر والاعوجاجء ويطلبون العدؤل عن القصدء وهذا قول الفراءء والزجاج» واللغويبن. قال ابن جرير: خرج 
هذا الكلام على السبيل» والمعنى: لأهله؛ كأن المعنى: تبغون لأهل دين الله؛ ولمن هو على سبيل الحق» 
عوجاً: أي: ضلالاء قال أبو عبيدة: العوج بكسر العين في الدين؛ والكلام؛ والعمل» والعُوج بفتحهاء في 
الحائط والجذع» وقال الزجاج: الجوج بكسر العين: فيما لا ترى له شخصاًء وما كان له شخص قلت: عوج 
بفتحهاء تقول: في أمره ودينه عوّحِء وفي العضا عَوج. . ورؤى ابن الأنباري عن ثعلب قال: الجوج عند العرب 
بكسر العين: في كل ما لا يحاط به والشرج بتع ,العين قلق "اكيرمال ٠‏ فيقال: في الأرض عِوج١‏ وفي " 
الدين عوج. لأن هذين يتسعان»2 ولا يدركان. ٠‏ وفي العَصا عوج وفي السن عوج لأنهما يحاط بهماء ويبلغ 
كنههماء وقال ابن فازس: القوج. بفتح العينة في كل منتصب» كالحائط. والعوج: ما كان في بساط أو أرض» 
أو دين» أو معاش. 

قوله تعالى: جِوَأسم شُهحَدَآة4 فيه قولان: : أحدهما: أن معناهء وأنت نتم شاهدون بصحة ما صددتم عنه» وتطلان ما 
أنتم فيه» .وهذا المعنى فروي-عن ابن عباس» وقتادةء والأكثرين .. والثاني: دحتي للحي هاهنا : العُقلاء» ذكره 
القاضي أبو يعلى في آخرين ٠.‏ 

«يكأبًا ألِْنَ امير إن مُطِيموأ يها ين لذن أوثا الكتب يَردُوخُ بد إعية: كَزِيَ 9 4 

سَبِبَ نزولها أن الأوس والخزرج كان بُينهما حرب في الجاهلية» فلما جاء النبي يلهِ أطفأ تلك الحرب بالإسلام» 
فبينما رجلان أوسي وخزرجي يتحدئان+ ومعهما يهودئ» جعل اليهودي يذكْرهما أيامهماء والعداوة التي كانت بينهما 
ختى اقتتلا فنادى كل واحد منهما بقومهء فخرجوا بالشلاح» فجاء النبي كَل فأصلح بينهم» فنزلت هذه الآية» قاله 
مجاهد» وعكرمة» والجماعة. قال المفسرون: والخظاب بهذه الآية للأوس والخزرج. قال زيدين اسيم وعنى بذلك' 
الفريق: شاس بن قيس اليهودي وأصحابه. قال الزجاج: ومعنى طاعتهم : تقليدهم. 2 

#ركيق. تَكتُررت وَأسْمْ كل علي ينث الله رَفِْحُمْ انوأ ومن ينتوم يلو قَنَدَ هُدىَ إل صط لقم © 

قوله تعالئ: جتن متي قر قال ابن قتيية: أي : ا وأضل العصمة: المنع» قال الزجاج: ويعتتصمٌ جزم 
بلامن» والجواب هثَنَدْ هُدِىَ». 

«يأيا أن امنا انثا أله حنٍّ تقالو ولا مون إلا وآنثْم متيمرة © 4 

قال عكرمةٌ: نزلت في الأوس والخزرج حين اقتلواء وأصلح النبي كلهِ بينهم. وفي «حق تقاته؛ ثلاثة 6 
أحدها: أن يُطاع الله فلا يُعصى» وأن يُذكر فلا يُنسى» وأن يشكر فلا يكفرء رواه ابن مسعود عن النيي 2001 .او 
قول ابن مسعود؛ والحسنء وعكرمة» وقتادة» ومقاتل. والثاني: أن يجاهد في الله حق الجهاد وأن لا يأخذ 1 
لومة لائم» وأن يقوموا له بالقسظط؛ ولؤ على أنفسهم» وآبائهم: وأبنائهم» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. والثالث: 
:أن معناه: اتقوه فيما. يجق عليكم أن تتقوه فيهء .قاله الزجاج. 
لق ذداء ابن أبي جاتم في.«التفسير». والحاكم في «المنتدرك؟ ؟/ 144 موقو غير مرفيع* وإسناده صحيح . . ورواه ابن مردؤيه مرفوعاً كما ذكر المصنف» 

قال ابن كثير . والأظهر أنه موقوف.. 


15؟ظ؟ آل عمران: 1١42-1١‏ 
فصل 

واختلف العلماء: هل هذا الكلام محكم أو منسوخ؟ على قولين: أحدهما: أنه منسوخ» وهو قول ابن عباس» 
وسعيد بن جبيرء وقتادة» وابن زيد» والسدي» ومقاتل. قالوا: لما نزلت هذه الآية» شقت على المسلمين» 
قوله تعالى : لاتَنَُّوا آله مَا أسْتَطمَم» [التغابن: 17. والثاني: أنها محكمة؛ رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وهو 
قول طاوس . قال شيخنا علي بن عبيد الله: والاختلاف في نسخها وإحكامهاء يرجع إلى اختلاف المعنى المراد بهاء 
فالمعتقد نسخها يرى أن «حق تقاته» الوقوف مع جميع ما يجب له ويستحقهء وهذا يعجز الكل عن الوفاء به. فتحصيله 
من الواحد ممتنع» والمعتقد إحكامها يرى أن «حق تقاته؛ أداء ما يلزم العبد على قدر طاقته» فكان قوله تعالى: نا 
َسَعْطمْشّر» مفسراً لاحق تقاته» لا ناسخاً ولا مخصصاً. 

«اوَعَتصِسُوأ بل أله بيميمًا ولا تََرّفوأْ وأذكوا يِمْمَتَ آمو ءا علي 1 كم مد كلك ين موي دَاصبَخمٌ نميه انون 
َكُمّ عل شنا حُتْرَوَ يَنّ أَلنَارٍ كَأنتَدَحُ جَئْا كدَلِكَ بين أ كك ايو د 6ه 

قوله تعالى: «وَعَتَصِمُوا بحَبَلٍ الله جمِيًا» قال الزجاج: اعتصموا: استمسكوا. فأما الحبل» ففيه ستة أقوال: 
أحدها: أنه كتاب الله: القرآن: رواه شقيق عن ابن مسعود” '؟ وبه قال قتادة» والضحاكء والسدي. والثاني: أنه الجماعة» 
رواه الشعبي عن ابن مسعود. والثالث: أنه دين الله» قاله ابن عباسء» وابن زيدء ومقاتل» وابن قتيبة. وقال ابن زيد: هو 
الإسلام. والرابع: عهد الله؛ قاله مجاهدء وعطاءء وقتادة في رواية» وأبو عبيدء واحتج له الزجاج بقول الأعشى: 





وإذا تجِوَرُهماح بال قبيلة أخذت من الأخرى إليك حباله”" 
وأنشد ابن الأنباري: : 
فلو حبلاً تناول من سسليمسى لسمحد سس كيين خصبيالة وفيا 


والخامس: أنه الإخلاصء قاله أبو العالية. والسادس: أنه أمر الله وطاعته» قاله مقاتل بن حيان.. قال الزجاج: 
وقوله: «جميعاًء منصوب على الحال؛ أي: كونوا مجتمعين على الاعتصام به. وأصل «تفرّقوا»: تتفرّقواء إلا أن التاء 
حذفت لاجتماع حرفين من جنس واحدء والمحذوفة هي الثانية» لأن الأولى دليلة على الاستقبال» فلا يجوز حذف 
الحرف الذي يدل على الاستقبال» وهو مجزوم بالنهي» والأصل: ولا تتفرقون» فحذفت النون» لتدل على الجزم . 

قوله تعالى : «وَآذْكُُأ يَِمَتَ أغَّه مك4 اختلفوا فيمن أريد بهذا الكلام على قولين: أحدهما: أنهم مشركو العرب» 
كان القوي يستبيح الضعيفء قاله الحسنء» وقتادة. والثاني: الأوس والخزرجء كان بينهم حرب. شديدء قاله ابن 
إسحاق. والأعداء: جمع عدو. قال ابن فارس: وهو من عَدَا: إذا ظلم. 

قوله تعالى: ٍتَسَبَحَمْ » أي: صرتم» قال الزجاج: وأصل الأخ في اللغة أنه الذي مقصده مقصد أخيهء والعرب 
تقول: فلان يتوخى مسار فلان» أي: ما يسره. والشَّفا: الحرف. واعلم أن هذا مثل ضربه الله لإشرافهم على الهلاك» 
وقربهم من العذاب» كأنه قال: كنتم على حرف حفرةٍ من الَّاره ليس بينكم وبين الوقوع فيها إلا الموت على الكفر. 
قال السدي: فأنقذكم منها محمد يَكل. 

«رلتك يدك أئه يدَعْوْنَ إل ار يمد بالعروفٍ ونمو عن السك وَوْلكَ حُمْ النني» © »> 

قوله تعالى: «وَلسَكّ يكم أمَدّ» قال الزجاج: معنى الكلام: ولتكونوا كلكم أمة تدعون إلى الخيرء وتأمرون 
بالمعروف» ولكن «من» هاهنا تدخل لتحض المخاطبين من سائر الأجناس» وهي مؤكدة أن الأمر للمخاطبين» ومثله: 
«ملعتيبوا اضر هن لَْوددن 4 [الحج: ]٠١‏ معناه: اجتنبوا الأوثان» فإنها رجس. ومثله قول الشاعر: 

" رواء الطبري وإسناده صحيح» ولفظه: (إن الصراط محتضر تحضره الشياطين» ينادون: ابت عام ليصدوا عن سبيل الله» فاعتصموا‎ )١( 

بحبل الله فإن حبل الله هو كتاب الله». 


(؟) من ديوانه؛ ص71 من قصيدته في قيس بن معد يكرب» وهذا البيت في ذكر ناقته . يقول: 10000 آمنأء أعطتها القبيلة 
التي تليها عهداً وذماماً أن تخترق ديارها آمنة لا ينالها أحد بسوء» وذلك آن القبائل كلها ترهب قيساً وتخافهء فكل قاصد إليهء واجد الأمان حنيث سار . 


"16 ١١5 ١١8 آل عمران:‎ 


أخورغائبٌ يعطلنيهاويسألها ينانئ الظلاية يده الكرفل انر 

وهو النوفل الزفر... لأنه وصفه بإعطاء الرغائب. والنوفل : الكثير الإعطاء للنوافل» 00 الذي يتحمل الأثقال. 
ويدل على أن الكل أمروا بالمعروف والنهي عن المنكر قوله تعالى: ظكُكُمْ حير مو أُِْجَتَ إِلنَاس تَأْممْونَ لمرو 
َتَنْهَرت عَنِ الْبَكَرٍ 4 قال: ويجوز أن يكون أمر منهم فرقة» لأن الدعاة ينبغي أن يكونوا علماء بما يدعون إليه». وليس 
الخلق كلهم علماءء والعلم ينوب بعض الناس فيه عن بعض.» كالجهادء نأما الخيرء ففيه قولان: أحدهما: أنه 
الإسلام» قاله مقاتل. والثاني: العمل بطاعة الله» قاله أبو سليمان الدمشقي. وأما المعروف؛ فهو ما يعرف كل عاقل 
صوابه» وضده المنكرء وقيل: المعروف ها هنا: طاعة الله والمنكر: معصيته. 

«ولا تَكونوا لذن تفرقوا وَاخْتَلَيُوا مِنْ بنْدِ نما َم الي وَأْوْكِيِكَ كَمَ عَدَابُ ك عظليك 09 4 

قوله تعالى : ولا تَكْووًا عَلَدِنَ َمَرَّا وَْتَلَيُواْ4 فيهم قولان: أحدهما: أنهم البهرة والتمتار اله :ابن اعتامل: 
والحسن في آخرين .. والثاني: أنهم الحُرورية”" قاله أبو أمامة. | 

جيم تبن يبر وكنرَة يج كأن ان سودت دُجْومْهُم أكترع بَندَ إيميك هَدُوهًا الْعَدَابَ يما شم تكثزرة 9© 4 

: قوله تعالى :. يم يَنبِسُ بوَجُوهُ وَتَنوَدُ يُجُوة» قرأ أبو رزين العقيلي» وأبو عمران الجوني» وأبو نهيك: «تبيض» 

و«تسوداء بكسر التاء فيهما.. وقرأ الحسن» والزهري» وابن محيصن» وأبو الجوزاء: «تبياضٌ» و«تسوادً؛ بألف. ومدة 
فيهما. وقرأ أبو الجوزاء» وابن يعمر: فأما الذين اسوادّت وابياضّت» بألف ومدة. قال الزجاج: أخبر الله بوقت ذلك 
العذاب» فقال: يوم تبيض وجوه. ...قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السئّة». وتسوذ وجوه أهل البدعة. وفي الذين 
امنودت وجوههم». خمسة أقوال: أحدها: أنهم كل من كفر بالله بعد إيمانه يوم الميثاق» قاله أبِيَ بن كعب. والثاني : 
أنهم الحرورية» قاله أبو أمامة» وأبو إسجاق الهمذاني. والثالث: اليهودء قاله ابن عباس. والرايع: أنهم المنافقون» 
قاله الحسن. والخامس: أنهم أهل البدع» قاله قتادة. 

قوله تعالى: «أَكَرثمْ قال الزجاج: معناه: فيقال لهم: أكفرتمء فحذف القول لأن في الكلام دليلاً عليه كقوله 
تعالى: لوَإِسْمِلٌ ينا لَتَكّلّ هنا 4 [البقرة: 97 أي : ويقولان: ربنا تقبّل منا. ومثله: «ين ع باب سَلَمُ عَيِحُ4 (الرعد: 
5+ والمغنئ: يقولون: سلام عليكم. والألف لفظها لفظ الاستفهام» ومعناها التقرير والتوبيخ.. فإن قلنا: إنهم 
جميغ الكفارء فإنهم آمنوا يوم الميئاق» ثم كفرواء وإن قلنا: إنهم الحرورية». وأهل البدع» فكفرهم بعد إيمانهم: مفارقة 
الجماعة في الاعتقاد» وإن قلنا: اليهودء فإنهم آمنوا بالنبي قبل مبعثه» ثم كفروا بعد ظهوره» وإن قلنا: المنافقون» 
فإنهم قالوا بألستتهمء. وأنكروا بقلوبهم. 1 

قوله تعالى: لانَدُوتُا ألْمَرَابَ4 أصل الذوق إنما يكون بالفم» وهذا استعارة منهء فكأنهم جعلوا ما يُتَعَرْف ويُعرف 
مذوقاً على وجه التشبيه بالذي يعرف عند التطعم» تقول العرب: قد ذُقتُ من إكرام فلان ما يُرغبني في قصدهء يعنون: 
عرفت». ويقولون:. ذق الفرس» فاعرف ما عنده. قال تميم بن مقبل: 


أو كاهمْهِرَازٍ رُهِني تُذاوقه أيدي الشجتان ناف بع 0 





00 هو لأعشى باهلة» من قصيدة جيدة يرثي بها المنتشر بن. وهب الباهلي. والظلامة: ما آخذ ظلماً. النوفل: الكثير النوافل» وهي العطاياء واحدتها: 
نافلة. الزافر: القوي على الحمالات: وهي الغرامات التي تحملها عن القوم. قال في «اللسان؟ وقوله : «منهه مؤكدة للكلام» كما قال تعالى: بنيز 
لَحكُم ين دُبُريور» [الأحقاف: .]1١‏ والمعنى: يأبى الظلامةء لأنه التوفل الزفر. 

(؟) الحرورية: هم الخوارج الذين قاتلهم علي ذَ#اه؛ نسبة إلى حروراء. قال ياقوت في «معجم البلدان» : وحروراء»؛ بفتحتين وسكون.الواوء .وراء أخرى 
وألف ممدودة: قرية بظاهر الكوفة» وقيل: موضع على ميلين منهاء نزل بها الخوارج الذين خالفوا علياً داه فنسبوا إليها . 

("). «ديوانه» ص: 8" وقد جاء فيه «تداوله» مكان «تذاوقه» والرديني: الرمح». منسوب إلى ردينة» وهي امرأة كانت تنقن هي وزوجها سمهر صنع الرماح 
بخط هجر. التجار:. جمع تاجرء وهو الذي يتجر في الشيء» الحاذق بالأمر. شبه تثني النساء في مشيهن باهتزاز الرمح اللدن. وقال الشماخ في 
وصف القبوس: ا 1 
فذاق فاعطتهمناللين جانباً كفى ولهاًأن يفغرق السبهسم حخاجبز 


حل آل عمران: 2317 1١1١‏ 





وقال الآخر 
وَإنّ الله ذاق مح لسو قلييس فلمَاراء يجنّسَتها قلاها”' 
يعنون بالذوق: العلم. ري كاب الخليل: : كل ما نزل بإنسان من مكروو. فقد ذاقه.. 
«وآمّ دن بت وَجَرههُم كَنى رمد م هُمْ فا خَلِدُونَ ذ 40> ١.‏ 
قوله تعالى: وما ان ِيِضصَّتْ وَجُوهُهُم 4 قال ابن عباس : هم المؤمنون. ورحمة الله: جتته» قال ابن قتبة: وسمّى 
الجنة رحمة» ا و . وقال الزجاج: معناه: في ثواب رنحمتهء 'قال:. وأعاد ذكر «فيها» وبا 
ؤِيَنْكَ ليث أله توما عَليِكَ بالق وما ألَهُ رِيدُ ظنما عبن ©)4- 
. قوله تعالى: 00 0 لْمَكِينَ4 قال بعضهم: معناه: لا يعاقبهم بلا جُرم. وقال الزجاج: أغلمنا أنه 
يعذب من عذبه باستحقاق. 
اَن ما فى اتوت وما فى الْأرْضٍ كَإِلَ مه يُجَمْ الْأسرٌ (© كحم حير أنه 0 ظِلدَّاين تَأْمرْدهٌ يِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوتَ 
عن لكر وَتْْمِوْنَ امه وَلَوْ نامرك آمل الحجتب ك6 حرا له مَنهُعُ النؤمؤرت وَأَحْمهْ الث )4 
قوله تعالى: كم حَبْرَ أمَّم أرجت إلنّاين4 سبب نزولها أن مالك بن 6 ووهب بن يهوذا اليهوديين» قالا 
لابن مسعود وسالم مولى 5 حذيفة [وأبي بن كعب» ومعاذ بن جبل]: ديننا خير مما تدعونا إليه»ء ونحن أفضل منكم » 
فنزلت هذه الآية» هذا قول عكرمة ومقاتل. وفيمن أريذ بهذه الآية» أربعة أقوال: أحدها:. أنهم أهل بدر. والثاني: أنهم 
المهاجرون”' . والثالث: جميع الصحابة. والرابع: جميع أمة محمد يده نقلت هذه الأقوال كلها عن ابن عباس. وقد 
روى بهز بن. حكيم عن أبيه عن ججده عن النبي يك أنه قال : إنكم توفون سبعين أمة أنعم خيرهاء وأكرمها على الله 
تعالى»”" . قال الزجاج: وأصل الخطاب لأصحاب النبي يله وهو يعم سائر أمته”'2. وفي قوله تغالى: #كُتُ») 
قولان: أحدهما: أنها على أصلهاء والمراد بها الماضيء ثم فيه ثلاثة ثة.أقوال: أحدها: أن معناه:. كنتم في اللوح 
المحفوظ. والثاني: أن معناه: خُلِقتم ووجذتم. ذكرهما المفسرون. والثالث: أن المعنى: كنتم مذ كنتم» ذكره ابن 
الأنباري. والثاني: أن معنى كتتم: أنتمء كقوله تعالى: لون أنَدُ عَنُوًا يّحِمَا؟ [النساء: 45]. ذكره الفراء») والزجاج. 
قال ابن فتيبة: وقد يأتي الفعل على بنية الماضي» وهو راهن أو مستقبل» كقوله تعالى: «حكُنتٌ4 ومعناه: أنتم» 
ومثله: وَإِدْ قَالَ أسَّهُ يَعِيسَى4 [المائدة: 2811 أي: وإذ يقول.. ومثله: طن أن أَيَرك [النحل: »]١‏ أي: سيأتي» ومثله: 
صف تكلم م مَن كات فى أَلْمَهْدِ مِيًا» [مريم: 14]» أي: من هو .في المهد. ومثله:. ركان ألَهُ سَمِيعًا بَصيرا4 [النساء: 6384 
أي: والله سميع بصيرء ومثله: «افَْثيرٌ سا َسَقَنَةُ [فاطر: 4] أي: فنسوقه. وفي قوله تعالى : الع عر أت أُخِجَتَ 





زفق قال الجاحظ في «الحيوان» 0/ قال يزيد د بن الصعق لبني سليم حين صنعوا قو سنوي اك للا قي توجوه وملكوه» فلما 
خالفهم في بعض الأمرء وثبوا عليه وكان سبب ذلك قلة رهطه* 
وإن الله ثاق حل سوم قلسي سس فسلم اناق خسفتبهاقلاها. 
رآتما لاتشيع للها ميراً فخسلاههاتسردٌَةٌ فسسي خلاها 
قلاهأ: أبغضها. وخلاها: تركها. والخلى» مقصورة: الرطب من النباث» واحدته: خلاة» يقول: جعلها كالسوائم ترتاد المراعي . 

4 رواه أحمد» والنسائي » والحاكم بإسناد جيد عن ابن عباس. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاءء ووافقه الذهبي . 

زفق قال الحافظ ابن حجر في «الفتم» : حديث حسن صحيح أخرجه الترمذي وحسنه» وابن ماجه؛ والحاكم وصححهء وله شاهد مرسل عن قتادة عند 
الطبري رجاله ثقات. ا ل ا قال رسول الله يك: «أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياءء فقلنا: يا رسول الله ما 
هو؟ قال نصرت بالرصب. وأعطيث مفاتيح الأرض. وسميت أحمدء وجمل التراب لي طهورآء وجعلت أمني خير الأمم بلدتييهد الحديث الحافظ 
ابن كثير»: والحافظ ابن حجر. 

49 نال العاف ابى كت بعندا اق االخاحية الاج ون مدر آنه منيد ا فهذء الأحاديث في معنى قوله تعالى: « كدكُمَ عَيرَ أُمَوَ أُِْجتٌ لِلنّاس تَأَمُون 
1 الْمَعرُوقٍ وَتَنْهْرَتَ عَنِ المبكّر مر بأ فمن اتصئف من هله الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا الماح ون لم عمف بلك أعيه أكل 
الكتاب الذين ذمهم الله بقوله : : « اا لا يَتتَاهْوْنَ عن تُنحكر مَل فى نا -كادأ بنمتورت؟ . 

(0) جاء في «معاني القرآن»: وقوله: تيأر الاو العا ومعناء: أنتم خير أمة» كقوله: 8 رَأَذْكُررًا إذْ كز يَيلَا 

»> [المائدة: 65]. وظإد أنثر كَل مُسْتَسْمَيُنَ في الأيض» [الأنقال: 51 ار ره وإظهارها سواء. 





آل عمران: ١١17-111١‏ ينف 





لِلتّاين» قولان:: أحدهما: أن معناه كتعم خبر النان للنائق: ل ل د 
الإسلاء”'©. والثاني: أن معناه: كتنم خير الأمم التي أخرجت 

وفي قوله تعالى: #تأمروت بالمعروف القاة قولان: امنا 3 شرط. في الخيريّة» وهذا المعنى 
مروي عن عمر بن الخطاب.. ومجاهد, والزجاج. والثاني: أنه ثناء من الله عليهم» قاله الربيع بن أنس. قال أبو 
العالية: والمعروفف: التوجيد.. والمنكر: الشرك . قال ابن.غباس :. وأهل الكتاب : اليهود والتصارى. 

قوله تعالى: لمَِنْهُمٌ المُزْيئرت4: مَنْ أسلمء كعبد الله بن سلام وأصحابه. «وَأكَرهُمْ الْتَسِفُوت4) يعني: 
الكافرين» وهم الذين لم يسلموا. ش 

ا “ل يروك إل أدف وإن برق وأو الأبرٌ ثم 1 مصزرت 07> 

قوله تعالى: أن يَسُرّرِكُمْ لَه أذ ا سبب نزؤلها أن رؤساء اليهود عمدوا إلى عبد الله ين سلام 
وأضحابه 00 لإسلامهمء فنزلت هذه الآية: قال ابن عباس: والأذى قولهم: «عَرَرٌ أبن أنَّوِك [الغوبة؛ ]"١‏ 
و#الْمَسِيحُ أ بك أله (العوبة: 0] وَلتَالِتُ كنمو [المائدة: 7]. وقال الحسن: هو الكذب 90 الل ودعاؤهم 
المسلمين إلى الضلالة. وقال الزجاج: هو البهت والتحريف. ومقصود الآية: إعلام المسلمين بأنه لن ينالهم منهم إلا 
الأذئ باللسان من تانيع إياهم إلى الضلال» وإسماعهم الكفرء ثم وعدهم النّصرٌ عليهم في قوله: (تاة سو برخ 


الأذبرٌ . ش 
ريت 17 عََهِمُ أله أن ما ما ًا إلا لينم 0 ناس وباو بِمَصَبٍ ين أ وَضصْرِيتُ عَم ألم لتشكنة ديلت للكت يِأنَّهُمْ 
نوا يَحْفرون يات آَل ونفتلُون الأبية ير سح دَّنِكَ يما عَصَوا وَكانوأ يعسدون ©2 


قوله تعالى: أن ما يترا معناء: : أدركوا وَوُجٍدواء وذلك أنهم أين نزلوا اخاجرا إن عيامه أهل الاق 
وأداء جزية. قال الحسن: أدركتهم هذه الأمةء وإن المجوس لتجبيهم الجزية. وأما الحبل» فقال ابن عباس» وعطاءء 
والضحاكء وقتادة» والسديء» وابن زيد: الحبل: العهد» قال بعضهم: ومعنى الكلام: إلا بعهدٍ يأخوذنه من المؤمنين 
بإذن الله. قال الزجاج: وما بعد الاستثناء في قوله تعالى: إلا بل د ين هو ليس من الأول» وإنما المعنى: أنهم 
أذلاء» إلا أنهم يعتصمون بالعهد إذا أعطوه. وقد سبق في «البقرة» تفسير باقي الآية. 
<< «# لينو موك بن أَمَلٍ ألكتب أنه قَبمَهُ بِتَنُونَ يت أَمَر ءانه َكل وَهُمْ يسْجُدر 40 

قوله تعالى : الَيْمُوا مَوُ: في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن النبي يِل احتبس عن صلاة العشاء ليلةٌ حتى 

ذهب ثلث الليل» ثم جاء فبشرهم» فقال: (إنه لا يصلي هذه الصلاة أحدٌّ من أهل الكتاب»7) فنزلت هذه الآية» قاله ابن 
مسعود. والثاني: أنه لما أسلم ابن سلّام في جماعة من اليهود» قال أحبارهم: ما آمن بمحمد إلا أشرارناء فنزلت هذه 
الآية؛ قاله ابن عباس» ومقاتل. وفي معنى الآية قولان: أحدهما: ليس أمة محمد واليهود سواء» هذا قول ابن مسعودء 
والسدي. والثاني: ليس اليهود كلهم سواء» بل. فيهم من هو قائم بأمر اللهء هذا قول ابن عباسء» وقتادة. وقال الزجاج: 
الوقف التام لالَيْمُوا وآ أي: ليس أهل الكتاب متساوين. وفي معنى «قائمة' ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الثابتة على 
أمر الله قاله ابن عباس» وقتادة. والثاني:.أنها العادلة» قاله الحسن» ومجاهدء وابن جريج. والثالث: أنها المستقيمة» 
قاله أبو عبيد» 1 قال الفراء: ذكر أمة واحدة ولم يذكر بعدها أخرى» والكلام مبني على أخرى» لأن اخيان لا 
بد لها من اثنين» وقد تستجيز العرب إضمار أحد الشيئين إذا كان في الكلام دليل عليه . قال أب فؤيب: 


)غ0( أخرجه البخاري ج8/ ١19‏ موتو وعر: في سكم الجرفرة: 0 المرفوع الذي رواه البخاري: اعجب الله كن من قوم يدخخلون الجنة 
في السلاسل». 

(؟) روا أحمد والطبري. وآبو يعلى واليزار وإسناده حسن» ولفظ أحمد: عن:ابن مشعوة قال: أخر وول الله يَتلةِ صلاة العشاءء» ثم خرج إلى | النمسجدء 
فإذا الناس ينتظرون الصلاة» قال: ع أن و ور د وسو قال: وأنزل هؤلاء الآيات: وليثرا عَوْدُ ين مَل 
أنكِتّب4 حتى بلغ «رَما ينوا ين حبر كلل كدر واه عَيظ قرت 4 : 00 


ليلق آل عمرآن: ١١1-11١5‏ 


عصيت إليهاالقلب إني لأمرو سميعٌ فماأدري أرشد طلابها؟!'" 
ولم يقل: أم لاء ولا أم غيء لأن الكلام معروف المعنى. وقال آخر: 1 
وما أدري إذا يه تُّ أرضاً أريدٌ الخيِرأيُهمايليني 
أألهيرَّالذيأناأبتفِيهو آم الحعدة قلي اس 17 
ومثله قوله تعالى: لأأَّْنْ هُوَ قََيتُ 201 الل سَاجدًا وَهَايم4 [الزمر: 4] ولم يذكر ضدهء لأن في قوله: قل مَل يسْتَوى 
لين يلون ولزن لا بعلمرن» [الزمر: 4]. دليلاً على ما أضمر من ذلك» وقد رد هذا القول الزجاج» فقال: .قد جرى ذكر 
أهل الكتاب في قوله تعالى: « كوا بَكُْونَ يكيدي لَه وَيمْتنُونَ الأيِْيآة بتر حَقّ4». فأعلم الله أن منهم أمة قائمة. فما 
الحاجة إلى أن يقال: وأمة غير قائمة؟ وإنما بدأ بذكر فعل الأكثر منهم» وهو الكفر والمشاقة؛ فذكر من كان منهم مبايناً 
لهؤلاء. قال: وطاتاتاه أَيّنِ4 ساعاتهء وواحد الآناء: إني. قال ابن فارس: يقال: مضى من الليل إني» وإنيان» 
والجمع: الآناء. واختلف المفسرون: هل هذه الآناء معينة من الليل أم لا؟ على قولين: أحدهما: أنها معينة» ثم فيها 
ثلاثة أقوال: أحدها: أنها صلاة العشاءء قاله ابن مسعودء ومجاهد. والثاني: أنها ما بين المغرب والعشاء»ء رواه سفيان 
عن منصور. والثالث: جوف الليل» قاله السدي. والثاني: أنها ساعات الليل من غير تعيين» قاله قتادة في آخرين. 
وفي قوله تعالى: «وَهُمَ يَسَجُدُون24 قولان: أحدهما: أنه كناية عن الصلاة» قاله مقاتل» والفراء» والزجاج. 
والثاني: أنه السجود المعروف» وليس المراد أنهم يتلون في حال السجودء ولكنهم جمعوا الأمرين» التلاوة والسجود. 
«بأمئوت يله وَالْيوْو الآضْر وَبأمروت بالْمغروفٍ وَِنْهَوْدَ عَنِ السك وَسْرعوت ف الكت لهك ين الصَبِجِنَ © 
قوله تعالى: «رَمًا يَقَصَنُوا مِنْ حَمر كن يُكْدربه قرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامر وأبو بكر عن عاصم: «تفعلوا؛» 
وتكفروه بالتاء في الموضعين على الخطابء لقوله تعالى: « كم خيرَ أمَ. قال قتادة: فلن تُكفروه: لن يضل 
عنكم. وقرأ قوم» منهم حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصمء وعند الوارث عن أبي عمرو: يفعلواء ويكفرواء بالياء 
فيهماء إخباراً عن الأمة القائمة. ويقية أصحاب أبي عمرو يخيّرون بين الياء والتاء. 
«لا اليرت كردا ك من علقم الهم وله دهم ين لله كبا وأزكيك سب ك2 هم يبا كيثرة 9© معتل نا 


0 








م 2 


ينفِقُونَ يى مذو لعي الُييَا كََئلٍ ريج فيا ود أمَلتْ عَرْتَ هَرٍِْ ظَلَموًا شه تأملكنة وما ظَلمَهُمْ لله وَلكِنْ أَنشَهُمْ 
يَظيِمُوقَ 09> ش 

قوله تعالى: 8امَكلُ ما يُنفُِونَ نى لذو ألْحَيَوةَ أَلديا4 اختلفوا فيمن أنزلت على أربعة أقوال: أحدها: أنها في نفقات 
الكفار وصدقاتهم» قاله مجاهد. والثاني: في نفقة سفلة اليهود على علمائهم؛ قاله مقاتل. والثالث: في نفقة المشركين 
يوم بدر. والرابع: في نفقة المنافقين إذا خرجوا مع المسلمين لحرب المشركين» ذكر هذين القولين أبو الحسن 
الماوردي. وقال السدي: إنما ضرب الإنفاق مثلاً لأعمالهم في شركهم. وفي الصرٌ ثلاثة أقوال: أحدها: أنه البرد» 
قاله الأكثرون. والثاني: أنه النار» قاله ابن عباسء» قال ابن الأنباري: وإنما وصفت النار بأنها صرٌ لتصويتها عند 
الالتهاب. والثالث: أن الصرّ: التصويت» والحركة من الحصى والحجارة» ومنه: صرير النعل» ذكره ابن الأنباري. 
والحرث: الزرع. وفي معنى 9ظَلَمُوا أَنشَهُمْ» قولان: أحدهما: ظلموها بالكفر والمعاصي» ومنع حت الله تعالى. 
والثاني: بأن زرعوا في غير وقت الزرع. 1 
)١(‏ ديوان الهذليين 7١/١‏ قال الشيخ محمود شاكر في تعليقه على البيت: رواية البيت هكذا لا يستقيم بها معنى» ورواية «ديوانه»: 

عصانئيإلي هال ةق لبت ]ني لأمره 

ويروى: دعاني إليها. وهما روايتان صحيحتان. وتمام معنى البيت في الذي يليه: 

فقلتلقلبي يالك الخينرإنما يدليكللموت الجسديد حبيابها 

يقول: عصاني القلب. وذهب إليهاء فأنا أتبع ما يأمرني به. 
(؟) للمثقب العبدي من قصيدة جيدة في «المفضليات» والبيتان تعبير صادق عن جهل الإنسان بما يخبئ له القدر من الخير والشر. 


آل عمران: ١١9-118‏ الف 


قوله تعالى: وبا طلمَمُجُ مَك قال ابن عباس: أي: ما نقصهم ذلك بغير جرم أصابوه» وإنما أنزل بهم ذلك 
لظلمهم أنفسهم بمنع حق الله منهء وهذا مثل ضريه الله رع وحدثنا عن ثعلبء» قال: بدأ الله 
تعالى هذه الآية بالريح» والمعنى: على الحرث. كقوله تعالى: ور ُلَِى ينْهنُ يا لا يسْمَمُ» وإنما المعنى على المنعوق 
به. وقريب منه قوله تعالى: "ودين يُتووَنَ نكم وَيَدَرُودَ أَونها يَريصْنَ بأنفِْهنَ4 فخبر عنه «الأزواج» وترك «الذين؛ كأنه 
قال: أزواج الذين يتوفون منكم يتريصن» فبدأ بالذين» ومراده: بعد الأزواج. وأنشد: 

علبي إنامالت بي الريح ميلةً 00 5 
فخبر عن ابن أبي ديان» وترك نفسهء وإنما أراد: لعل ابن أبي ديان أن يتندما إن مالت بي الريح ميلة. وقد يبدأ 
بالشيء» والمراد التأخيرء كقوله تعالى: لويم اِْْمَةِ تَرَى لذب كَدَوا عل لَه وهم و [الزمر:٠1]‏ والمعنى: 
ترى وجوه الذين كذبوا على الله مسودة يوم القيامة. ش 

00 0 لا تَنِّدُوا بطالة ين موي ل التي حَبَاكا وبا ما عَيثٌ كذ بد النَسَه من ألْهِوم وما شُمْين 
ديفم كي قد ينا ل5. لبت إن كم تقل © » 

0 0 «يأها الِْينَ اموا لا تَنّحِدُوأ بطَانهٌ ين دُويَكْ» قال ابن عباس» ومجاهد: نزلت في قوم من المؤمنين 
كانوا.يصافون المنافقين» ويواصضلون رجالا من اليهود.لما كان بينهم من القرابة والصداقةء والجوار» والرضاع. 
والحلف؛ فنهوا عن مباطنتهم. قال الزجاج :البطانة: الدّخلاء الذين يستبطنون [أمره] وينبسط إليهم: يقال: فلان بطانة 
لفلان. :أي :. مُداخل لهء مؤانس. ومعنى الا يَألُوتَك4: لا يتقون غاية في إلقائكم فيما يُضرٌكه”' . 

قوله تعالى: لوَدُوأ مَا ع4 أي: ودُوا عَنتكم» وكوها نزل يكم أبن مكروة وار يقال:. فلان يعنت فلانء أي: 
يقصد إدخال المشقة 9 عليهء وأصل هذا من قولهم: أكمةٌ عنوتٌ» إذا كانت طويلة» شاقة المسلك. قال ابن 
قتيبة :. ومعنى 2 أي: من غير المسلمين. والخبال: الشر. ٠‏ 

َدْ بدت الِنْضَه مِنَ أفْرهِهِمْ »قال ابن عباس: أي: قد ظهر لكم منهم:الكذبء والشتمء ل قال 
القاضي 0 وفي هذه الآية دلالة على أنَّه لا يجوز الاستعانة بأهل الذمة فى أمور المسلمين من العمالات 
والكتبة» ولهذا قال أحمد: لا يستعين الإمام بأهل الدّمة على قتال أهل الحرث. وزوك كن عمو ان يشان آي موسى 
استكتب رجلاً. من أهل الذمة» فكتب إليه يعنفه؛ وقال: لا تردوهم إلى العرّ بعد إذ أذلهم الله : 

«كات لم يو ولا يوسَخٌ وَفوْمُونَ بالكتب طلو. وَإذا لوك كَالوَا امن ود حلا عَصُوا َلِيَكْد الآتايل بن الت هل 
موا يبك ِنَّ أنه عَم بدت ألصُدْرر 9©» : اا 

قوله تعالى: لكأت أله مك4 قال ابن عباس :: كان عامة الأنصار يواصلون" اليهود ويواصلونهم» فلما أسلم 
الأنصار. بغضهم اليهودء فنزلت هذه الآية. والخطاب بهذه الآية للمؤمنين. قال ابن قتيبة: ومعنى الكلام: ها أنتم يا 
هؤلاء. فأما «تحبونهم؛ فالهاء والميم عائدة إلى الذين نهوا عن مضافاتهم. وفي معنى محبة المؤمئين لهم أربعة أقوال: 
أحدها: أنها الميل إليهم بالطباع» لموضع القرابة» والرضاع» والحلف» وهذا المعنى منقول عن ابن عباس : والثاني: 
أنها بمعنى الرحمة لهمء لما يفعلون من المعاصي التي يقابلها العذاب الشديدء وهذا المعنى منقول عن قتادة.. والثالث: 
أنها لموضع إظهار المنافقين الإيمان» روي عن أبي العالية. والرابع: أنها بمعنى إرادة الإسلام لهم» وهم يريدون | 
المسلمين على الكفرء وهذا قول المفضل» والزجاج. والكتاب: بمعنى الكتب» قاله الزجاج. 

قوله تعالى: #وَإدًا لقو َالُوَأ ءامن هذه حالة المنافقين» وقال مقاتل: هم اليهود. والأنامل: أطراف الأصابع. 
قال ابن عباس : والغيظ: الحنق عليكم» وقيل: هذا من مجاز الكلام» صُرِبٍ مثل لما حل بهمء وإن لم يكن هناك 
عض على أنملة». ومعنى لمُوثُوا يَبظِكم4 : ابقوا به حتى تموتواء وإنما كان غيظهم من رؤية شمل المسلمين ملتثماً. قال 


)١(‏ قال القرطبي: معنى طلا يَأنُوتَكّْ حَبَالا» لا يقصرون فيما فيه الفساد عليكم. 


رض آل عمران: ١77-1٠١‏ 





ابن جرير: هذا أمر من الله تعالى لنبيّه أن يدعو عليهم: بأن يهلكهم الله كمداً من الغيظ. 


حامر و سه سل ل 2 5 5 -. 0 لي ناه »> 0 ىام -. ع 2 م2 
إن سبك حك سد 7 هم وَإِن بهم بخ سَيعة يفرحوا يها وإن : تَصِيروأ وتَتَّفْدا له يصُرَكُمْ يد هم يما إن تَّ يما 
له سار يَصَمَنُو رج حت يبلا 9 > : 


قوله تعالى: «إن كَسَسْكْمَ حَسَتَة4 قال قتادة: وهي الألفة والجماعة: والسيئة:. الفرقة والاختلاف» وإصابة طرف 
من المسلمين. وقال ابن قتيبة: الحسنة: النعمة. والسيئة: المصيبة: 

قوله تعالى: #وَإِنَ تصَيرُوا© فيه قولان: أحدهما: على أذاهمء قاله ابن عباس . والثاني: على أمر الله» قاله 
مقاتل . 

وفي قوله تعالى: لوَتَتَّعُو4 قولان: أحدهما: الشركء قاله ابن عباس . والثاني: المعاصي» قاله مقاتل. 

قوله تعالى: الا يَصُرَكُمْ» قرأ ابن كثير» 0 وأبو عمروء #يضِرُكم؛ بكسر الضادء وتخفيف الراء. وقرأ 
عاصم.ء وابن عامر» وحمزة» 0 :دلا يَضْرُكم) بضم الضاد وتشديد الراء. قال الزجاج: الضر والضير بمعنى 
واحد. فأما الكيد فقال ابن قتيبة: هو المكر. 0 والمحيط: الذي أحاطت قدرته بجميع.خلقه» 
وافلا فلملا لاقاء كله] ٠:‏ 

«وَإذ عَدَوْتَ ين آمك بُوَئُ الْفؤمننَ مَمَامِدٌ يِنقتَال وَلمَهُ جع عَلِيمْ 407 

قوله تعالى: 9وَإِدْ عَدَرْتَ مِنْ أَمْلِكَ» قال المفسرون: في هذا الكلام تقديم وتأخير» تقديره: ولقد نصركم الله ببدرء 
وإذ غدوت من أهلك. وقال ابن قتيبة: تبوئ» هن قولك: بِوّأتك منزلاً: إذا أفدتك إياهء أو أسكنتكه. ومعنى #8مَقَلهِدَ 
لْقَسَ ِنْيَتَالِ4: : المعسكر والمضافتٌ. واختلفوا في أي يوم كان ذلك» على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يوم أحدء قاله 
عبد الرحمن بن عوفء» وابن مسعود.ء وابن عنباس» والزهري» وقتادة» والسدي» والربيع» وابن إسحاق» وذلك أنه 
خرج يوم أحد من بيت عائشة إلى أحد فجعل يصف أصحابه للقتال. والثاني: أنه يوم الأحزاب» قاله الحسن» 
ومجاهد. ومقاتل. والثالث: يوم بدرء نقل عن الحسن أيضاً. قال ابن جرير: والأول أصح. لقوله تعالى: #9إذ مَمّت 
مَابِقَتَانِ مِنِحكُمْ أن تَنْمَكَا» وقد اتن تفق العلماء أن ذلك كان يوم أحد. 

قوله تعالى: «وَأنّهُ سمِيعٌ عَلِيِمُ4 قال أبو سليمان الدمشقي: سميع لمشاورتك إناهم في الخروجء» ومرادهم 
للخروجء عليم بما يخفون من حب الشهادة. 

«إذ هَنّت طَفْتَانِ ِنحكَُّ أن عَدْمََا ون وَليْبنا وعَلَ َه توك اللزمبون )4 

قوله تعالى: #إد مَدَّت طَليِمَنَانِ يِنحكُمْ أن تنما قال الزجاج: كانت التبوئة في ذلك الوقت. وتفشلا: تجبناء 
وتخورا. «وَانَّهُ ونا أي : ناصرهما. قال جابر بن عبد الله: نحن هم بنو سلمة» وبنو حارثة» وما نحبٌ أن لو لم 
يكن ذلك لقول الله: وَّهُ وَليْئ©. وقال الحسن: [هما] طائفتان من الأنصار همتا بذلك: فعصمهما الله. وقيل: لما 
رجع عبد الله بن أبي في أصحابه يوم أحدء همّت الطائفتان باتباعه» فعصمهما الله. 

فصل 

فأما التوكل؛ فقال ابن عباس: هو الثقة بالله. وقال ابن فارس: هو إظهار العجز [في الأمر]ء والاعتماد على 
غيرك» ويقال: فلان وَكَلَّهُ تكله أي: عاجزء يكل أمره إلى غيره. وقال غيره: هو تفعل من الوكالة» يقال: وكلت 
أمري إلى فلان فتوكل بهء أي: ضمنهء وقام به» وأنا متوكل عليه. وقال بعضهم: هو تفويض الأمر إلى الله ثقة بحسن 


تدبيره . 

#وَلَتَّدَ تمده لله يدر نَل اكد انما لل َلك حكن 409 

قوله تعالى: #وَلتَدَ قد نصَرَكُمْ َك يدر في تسمية بدر قولان: أحدهما: انها ب رجي أسمه بدر. قاله انين 
والثاني: أنه اسم للمكان الذي التقوا عليهء ذكره الواقدي عن أشياخه. 


آل عمزان: 1781١5‏ 1 أخرفض 


1 00 «رث أيّةٌ4 أي :' لقلة العدد والعدد. 6 تنئورت4»أي: لتكونوا من الشاكرين 

(إذ مول بلتؤينت أل كنك ل بيذ رَبك بتكئة ءالب يم المكبكز رد 409 

قوله 00 '##إذ مَعُوْلُ يللؤيييت أل يكيكم أن يكم 4 قال الشعبي: قال كُرْز بن جابر لمشركي مكة: إني 
أمدكم بقومي». فاشتد ذلك على المسلمين» فنزلت هذه الآية. وفي أي يوم.كان ذلك5 فيه قولان: أحدهما: يوم بدر» 
قاله ابن عباش» وعكرمة» ومجاهد؛ وقتادة» والثاتي: يوم أحدء وعدهم فيه بالمدد إن صبرؤاء فلما لم يصبرواء لم 
يُمدّواء روي عن عكرمة» والضخاك» ومقاتل» والأول أصح. والكفاية: مقدار سد الخلة. والاكتفاء: الاقتصار على 
ذلك .. والإمداد: إعطاء الشيم بعد الشيء. : 

قوله تعالى: لمَنزلِينَ :قرأ الأكثرون بتخفيف الزاي» يدم لبن عامرء ١‏ : 

ب إن تصَيروأ وتَتَقُوأ ونوك و من فَوَرهِمْ عدا سود ره رفك يحْنْسَةَ َاللفي هن الملجكة: سور يذه 

:.قوله تعالى : وتوم ين فَوَرِهِمَْ هَدَا» فيه قولان: نيا أن معناه: من وجههم وسفرهم هذاء قاله ابن عباس» 
0-7 وقتادة» ومقاتل» والزجاج . والثاني : : من غضبهم هذاء قاله عكرمة» ومتجاهد) والضحاك في آخرين. قال ابن 
جرير: من قال:. من وجههم.ء أراد ابتداء مخرجهم.يوم بدرء ومن قال: من غضبهم. أراد إبتداء غضبهم لقتلاهم يوم 

بدر(2. وأصل الفور: ابتداء الأمر يؤخذ فيهء يقال: فارت القدر: إذا ابتدأ.ما فيها بالغليان» ثم اتصل. وقال ابن 

فارس؛ الفور: الغليان» يقال: فارت القدر تفورء وفار غضبه: إذا جاش» ويقولون: فعله من فوره». أي: قبل أن 
يسكن. وفي يوم فورهم قولان: أحدهما: أنه يوم بدرء قاله قتادة. والثاني: يوم أحدء قال مجاهد» والضحاك: كانوا 
الشبرا تو عد ابو يونا لقوا . 

قوله تعالى: مُسَوِيِينَ4 قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو» وعاصم بكسر الواوء والباقون بفتجهاء اا أراد 
أن اله سدبها؛ ومن كسرهاء أراد ان الملائكة سومث أنفسها .. وقال الأخفش: سرمت غبلهاء رفي الحديت عن 
النبي وَل أنه قال يوم بدر: «سوموا فإن الملائكة قد سومت”" ونسب الفعل إليهاء فهذا دليل الكسر. قال ابن قتيبة: 
ومعنى ممسومين: معلمين بعلامة الحرب» وهو من السيماء [مأخوذ]ء والسومة: العلامة التي يعلم بها الفارس نفسه. 
قال علي ووه : وكان سيماء خيل الملائكة يوم بدرء الصوف الأبيض في أذنابها ونواصيها. وقال أبو هريرة: العهن 
الأحمر. وقال مجاهد: كانت أذناب خيولهم مجزوزة» وفيها العهن. وقال هشام بن عروة: كانت الملائكة على خيل 
بلق» وعليهم عمائم ضفر .. وروى ابن عباس عن رجل من بني غفار قال: حضرت أنا وابن عم لي بدرأء ونحن على 
جردا لاكلك ا للا ون بون الخيل سترياا خين ستيضمة الا وسمعنا فارساً يقول: أقدم حيزوم؛ فأما 
صاحبي فمات مكانه» وأما أنا فكدت أهلك., ثم انتعشت”©. وقال أبو داود المازني: إني لأتبع يوم بدر رجلاً من 





(1) نصن كلام ابن جرير: «فالذي قال في هله الآية معنى قوله تعالى: 9يّن كَورهِمَْ مَدَا من وجههم هذاء قصد إلى أن تأويله: ويأتيكم كرز بن جابر 
وأصحابة يوم بدر من ابتداء مخرجهم الذي خرجوا منه لنصرة أصحابهم من المشركين. وأما الذين قالوا: معنى ذلك: من غضبهم هذاء فإنما عنوا أن 
"تأويل ذلك: ويأتيكم كفار قريش» وتبّاغهم يوم أحد من ابتداء غضبهم الذي غضبره لقتلاهم الذين قتلواً يوم بدر بها 

(؟) رواه:ابن جرير الطبزي ل عن عمير بن إسحاق قال* إن أول ما كان الضوف ليومئذ ‏ يعني ليوم بدر .قال رسول الله : «تسوموا فإن الملائكة 
قد تسؤمث». قال الشيخ أحمد شاكر: وعمير بن إسحاق أبو محمد مولى بني هاشمء روى عن المقداد بن الأسودء وعمرو بن العاصء وكان قليل 
الحخديث» وقال أبو حاتم والنسائي: لا تعلم روى عنة غير ابن عونء قال ابن مغين: ثقة» وقال أيضاً: :لا يناوي حديثه شيئاً؛ ولكن يكتب خحديثه» 
فهذا الحديث كما ترى مرزسل» وعن. رجل يكتب حديثه ولا يحتج به: 

() 2 روآه ابن هشام في «السيرة؛ 777/١‏ ورواء ابن جرير في «التفشير»: حدثنا ابن تحميد قال: حدئنا سلمة» عن محمد بن إسحاق قال: حدثني 
عبد الله بن أبي بكر أنه حدث عن ابن عباسء» أن ابن عباس قال: حدثني رجل من بني غفار؛ قال: أقبلت أنا وابن عم لي حتى أصعدنا في جبل 
يشرف بنا على بذرء ونحن مشركان» ننتظر الوقعة على من تكون الدَّبْرة» فننتهب مع من ينتهبة» قال: قبينا نحن في الجبل» إذ دنت منا سحابة؛ 
فسمعنا فيها حسحمة الخيل؛ .فسمعت قائلاً يقول: أقدم حيزوم. قال: فأما ابن عمي فانكشف قناع قلبه فماث مكانه: وأما أنا فكدت أعلك» ثم 
تماسكت. الدبرة: الهزيمة في القتال. أقدم: كلمة زجر تزجر بها الخيل» وأمر لها بالتقدم. حيزوم: اسم فرس من خيل الملائكة يومئذ» ويقال: هو 
فرس جبريل- 8 وقناع القلب: غشاؤه. وجاء في الحديث الذي أخرجه «مسلمة 184: قال أبو زميل ‏ هو سماك الحنفي - فحدثئي ابن عباس 
قال: بيئما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه؛ إذ سمع ضرية بالسوط فوقه» وصضزت الفارس يقول: أقدم حيزومء فنظر - 
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المشركين لأضربه» فوقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي» فعرفت أن غيري قد قتله2. وفي عدد الملائكة يوم بدن خمسة 
أقوال: أحدها: خمسة آلاف» قاله الحسن. وروى جبير بن مطعم عن علي َلهء قال: بينا أنا أمتح من قليب 
بدرءجاءت ريح شديدة لم أر أشد منهاء ثم جاءت ريح شديدة لم أر أشد منها إلا التي كانت قبلهاء ثم.جاءت ريح 
شديدة لم أر أشد منهاء فكانت الريح الأولى جبريل نزل في ألفين من الملائكة» وكان مع رسول الله يِه وكانت الريح 
الثانية ميكائيل نزل في ألفين من الملائكة عن يمين رسول الله وكانت الريح الثالثة إسرافيل نزل في ألف من الملائكة 
عن يسار رسول الله». وكنت .عن 'يساره» وهزم الله أغداءه. والثاني : أربعة آلاف» قاله الشعبي. والثالث: ألف. قاله 
مجاهد. والرابع: تسعة آلاف» ذكره الزجاج. والخامس: ثمانية آلاف» ذكره بعض المفسرين. 
وما جَمََهُ أنه إلا مرك لك وَلِنَطمَينَ تم ب ونا لسر إلا نَ ند لل تي لذكبر © > 
قوله تعالى: رما جَملُ أنَهُ4 يعني المدد «إِلّا مُتْرى»4» أي: إلا بشارة تطيّب أنفسكمء ٠‏ «تقليي توي بذ 4: 
فتسكن في الحربء :ولا تجزع» والأكثرون على أن هذا المدد يوم بدر. وقال مجاهد: يوم أحدء وروي عنه. ما يدل 
على أن الله أمدهم في اليومين بالملائكة جميعاً» غير أن الملائكة لم تقاتل إلا يوم بدر. 
قوله تعالى: «وَما التّسَدٌُ إِلَّا مِنَ عِندٍ و4 أي : ليس بكثرة العٌدد والعٌُدد. 
(ظة كا يا ل كذنا أ يمن بها عي ©> 
قوله تعالى: «الِقَطِمَ طْرَدًاك معناه: نصركم ببدر ليقطع طرفاً. قال الزجاج: أي: ليقتل قطعة منهم. وفي أي يوم 
كان ذلك؟ فيه قولان: أحدهما: في يوم بدرء قاله الحسنء وقتادة» والجمهور. والثاني: يوم أحدء قتل منهم ثمانية 
وعشرونء قاله السدي. 
قوله تعالى: أ يَكْتَْح4 فيه سبعة أقوال: أحدها: أن معناه: يهزمهمء قاله ابن عباسن, والزجاج . والثاني: 
يخزيهم» قاله قتادة» ومقاتل. والغالث: يصرعهم, قاله أبو عبيد» واليزيدي. وقال الخليل: هو الضرع على الوجه. 
والرابع: يهلكهمء قاله أبو عبيدة. والخامس: يلعتهم؛ قاله السدي. والسادس: يُظمّر عليهم» قاله المبرّد. والسابع: 
يغيظهم » قاله النضر بن شميل» واختاره ابن قتيبة: وقال ابن قتيبة: أهل النظر يرون أن التاء فيه منقلبة عن دال» كأن 
الأصل فيه: يكبدهمء أي: يصيبهم في أكبادهم بالحزن والغيظ» وشدة العداوة» ومنه يقال: فلان قد أحرق الحزن 
كبدهء وأحرقت العداوة كبده» والعرب تقول: العدو أسود الككبد. قال الأعشى: 
نما 3 منإتيان قوم همالأعااء والأاكقباأه و 
ا لان احترقت بشدة العداوة» اسودت» ومنه يقال للعدو: كاشحء لأنه يخبأ العداوة في كشحه. 
والكشح: الخاصرة» وإنما يريدون الكبدء لأن الكبد هناك. قال الشاعر: 
ا ل ا 02 
والتاء والدال متقاربتا المخرج؛ والعرب,تدغم إحداهما في الأخرى». وتبدل إحداهما من الأخرى» كقولهم: 
هرت الثوب وهرده: إذا خرقه» وكذلك: كبت العدوء وكبده» ومثله كثير. 





إشف 


- إلى المشرك أمامه. فخر مستلقياًء فنظر إليهء فإذا هو قد شم أنفه؛ وشق وجهه كضربة العرلاء فاخضرٌ ذلك أجمع» فجاء الأنصاري فحدث بذلك 
رسول الله يو فقال: «صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة» فقتلوا يومئذ سبعين» وأسروا سبعين 

)١(‏ ذكر هذا الأثر ابن هشام 777/١‏ ابن حال بن اه ا 0 110 المازني. ومن بن طريقه أخرجه الطبري 
وغيره . 

(؟) «ديوانهه ص77. وأجشمت: على البناء للمجهول من أجشمه الأمر: إذا كلفه إياه فتحمله بمشقة. إتيان قوم: يقصد قوم صاحبته التي انصرفت عنه. 
عدو أسود الكبد: أحرقت كبده العداوة. 

(5) هو للنمر بن تولب» وتمامه: . 
أقسازض أقواماً فبأوفي قروضهيم وعتكٌ إذا أردئ البشفوس شح يبحجها 


تبفذمتنتهمم نسافسذات تسسوؤن نسي :| وأم اس سمس يشير 0 
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قوله تعالى: #يَِمَِبًُا َرْبَ* قال الزجاج: الخائب: الذي لم ينل ما أمّل. وقال غيره: الفرق بين الخيبة 
واليأس» أن الخيبة لا تكون إلا بعد الأمل» واليأس قد يكون من غير أمل. 

تن لك ين الأتر نط أو يت علي 1 ميق رن كيرت 407 

قوله تعالى : #لِنَنَ 2 ين الْأمْرِ سَنْ؛ُ4 في سبب نزولها خمسة أقوال: أحدها: أن النبي يله كسرت رباغيته يوم 
أخد وضع فى جهن بحن سالا ادم :على جوف ان :#كيف زقلح :قوم اقعلوا هذا بنييهم .وهو يدعوم إلى ربهم 
عز وجل؟!4 فنزلت هذه الآية. أخرجه مسلم في «أفراده؛ من حديث أنس”''2. وهو قول ابن عباس» والحسن» وقتادة» 
والربيع .. والثاني: أن النبي يكل لعن قوماً من المنافقين» فنزلت هذه الآية» قاله ابن عمر”©. والثالث: أن النبي كلل هم 
بسب الذين انهزموا يوم أحدء فتزلت هذه الآية» فكفتٌ عن ذلكء نقل عن ابن مسعود» وابن عباس ٠‏ والرابع: أن سبعين 
من أهل الصفةء خرجوا إلى قبيلتين من بني سليم» عصية وذكوان؛ فقيلوا جميعاً» فدعا النبي ل عليهم أربعين يوماًء 
فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل بن سليمان”". والخامس: أن النبي يل لما رأى حمزة ممثلاً به قال: «لأمثلن بكذا وكذا 
منهم؟.فنزلت هذه الآية» قاله الواقدي. وفي معنى الآية قولان: أحدهما: ليس لك'من استصلاحهم أو عذابهم شيء. 
والثاني: ليس لك من النصر والهزيمة شيء. وقيل:. إن «لك» بمعنى «إليك». 

قوله تعالى: لاو بوب ع4 قال الفراء: في نصبه وجهان» إن شئت جعلته معطوفاً على قوله تعالى: «لَِقْطَمَ 
رما وإن شئت جعلت نصبه على مذهب «حتى» كما تقول: لا أزال معك حتى تعطيني؛ ولما نفى الأمر عن نبيه أثبت 
أن' جميع الأمور إليه بقوله تعالى : وه ما فى تسوت وما فى الأرض؟ . ' : 

لدي ما فى لمات وما فى لدي ينو يسن 15 وَيَْرَبُ من يكل وَللَهُ عد سد 69 يتا ال مثا ل تأكاوا 
لبا نسم تعفد وتنا لله لك مُنيطرن ©©4 

قوله تعالى : ٍايَتأيَهَا أل مَأ لا تأكُنوا ليأ قال أهل التفسير: هذه الآية نزلت في ربا الجاهلية. قال 
سعيد بن جبير: كان الرجل يكون له على الرجل المال» فإذا خل الأجل» فيقول: أخحر عني». وأزيدك على مالك» فتلك 
الأضعاف المضاعفة9؟. : اه 


)١(‏ -.ورواه أحمد في «المسند؟ والترمذي وغيرهماء والرباعية على وزن ثمائية: الأسنان الأربعة التي تلي الثنايا بين الثنية والناب. 

() رواء أحمد في «المسند والترمذي عن ابن عمر. وقال الترمذي: هذا حديث خسن غريب صحيح يستغرب من هذا الوجه» من حديث نافع عن ابن 
عمرء ولفظه عند أحمد: «كان رسول الله يك يدعو على رجال من المشركين يسميهم بأسمائهم: حتى أنزل الله: لدي للك ين الأثر عنة أذ بوب عليمْ 
أذ يُمَْبَُمْ مَِنهُمْ كيموت» فترك ذلك. ٍ 

(). روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يقل يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع زأسه: سمع الله لمن حمده؛ 
ربنا ولك الحمد» .ثم يقول وهو قائم: اللهم أنج الوليد بن الوليدء وسلمة بن هشام؛ وعياش بن أبي.ربيعة» والمستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد 
وطأتك على مضرء واجعلها عليهم كسني يوسفء اللهم العن لحيان ؤرعلاً وذكوان وعصيّة عصت الله ورسوله. ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل الس 

1 لك بن الأثر عن أ بوب عَكومْ أز يمَدْبَهمْ َإنّهُمَ يمئوت» هذا لفظ مسلم. وقال الحافظ في «الفتح» 9 77: .وهذا  يريد الحديث  إن كان محفوظاً‎ ٠ 
احتمل أن يكون نزول ألآية تراخى عن قصة أحدء لآن قصة رعل وذكوان كانت بعدهاء كما سيأتي تلو هذه الغزوة :وفيه بعد. والصواب أنها نزلت في‎ 

شأن الذين دما عليهم بسبب قصة أحدء والله أعلم. ويؤيد ذلك ظاهر قوله تعالى في صدر الآية: « لِتَطمَّ طَرَكًا من الْدينَ كُتْرْدَه أي : يقتلهم 19 , 

. يَكْتبم» أي: يخزيهم . ثم قال: «أر يبوبَ عَلتم» أي: فيسلموا «أر يَدْبّهُم4 أي: إن ماتوا كفاراً. وقال في ج1/8!: ثم ظهر لي علة الخبرء وأن فيه 
إدراجاً» وأن قوله: حتى أنزل الله؛. منقطع من رواية الزهري عمن بلغه» بين ذلك مسلم في رواية يونس. المذكورة. 

(4) قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في «عمدة التفسير» 8/7 تعليقاً على هذه الآية: والمتلاعبون بالدين من أهل عصرناء وأولياؤهم من عابدي التشريع 
الوثني الأجنبي» بل التشريع اليهودي في الربا يلعبؤن بالقرآن» ويزعمون أن هذه الآية تدل على أن الزبا المحرم هو الأضعاف المضاعفة» ليجيزوا ما 
بقي من أنواع الرباء؛ على ما ترضى أعواؤهم وأهواء سادتهم» ويتركوا الآية الصريحة: 9رَإن تُبْسْرَ مَنَكُمْ رموس أَنَوْلِكُْ لا تَطِمُونَ ولا تظتمرت» فكانوا 
في تلاعبهم بتأول هذه الآية الصريحة أسوأ حالاً ممن « يمن مَا تكله ينه ايع المي وابيئةَ تَأرنر:»: طافاولئك الذين سمى الله فاخذروهم»4. وقال 
الشيخ محمود شلتوت في كتابه «تفسير القرآن الكريم؛ ص98١:‏ بقي علينا أن ننبه في هذا الشأن لأمر خطيرء غنو أن بعض الباحثين المولعين بتصحيح 
التصرفات الحديثة» وتخريجها على أناس فقهي إسلامي: ليغرفوا بالتجديدء وعمق التفكير» يخاولون أن يجدوا تخريجها للمعاملات الربوية التي يقع 
التعامل: بها في المصارف أو صناديق التوفير»: أو السندات الحكومية أو نحوهاء ويلتفسون السبيل إلى ذلك. فمنهم من يزعم أن القرآن إنما حرم الربا 


الفاحش بدليل قوله: « أسْصسسًا مَُسَئة4 فهذا قيد في التحريم لا بدأن يكون له فائدة» وإلا كان الإنيان به عبثاً» تعالى الله عن ذلك» وما - 
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9 0 توا ألثَارَ أل 8 ِنكَفْنَ 4 قال ابن عباس: هذا لال نيا الربا. قال 
الزجاج: والمعنى : اتقوا أن تحلوا ما حرّم الله فتكفروا. 

«وَأييطوالته رول لصم عفرت 09 ف مصايغرً ل مني روي رَيكْموَجَنََعَْسْهَا التتعوث وَالآرْسُ هِدّتْ ند 9© 4 

| رايا إل مَمْفِرَوْ ين رَيْحكُمْ» كلهم أثبت الواو في «وسارعوا؛ إلا نافعاً» وابن عامر» فإنهما لم يذكراها. 

وقال أبو علي: وكذلك هي في مصاحف أهل المديئة والشامء :فمن قرأ بالواو»ء عطفب: (وسارعوا» على «وأطيعوا»». ومن 
حذفهاء فلأن الجملة:الثانية ملتبسة بالأولى» فاستغنت عن العطف. ومعنى الآية: بادروا إلى ما يوجب المغفرة. وفي 
المراد بموجب المغفرة هاهنا عشرة أقوال: أحدها: أنه الإخلاصء قاله عثمان بن عفان ؤَلهْكِ . والثاني: أداء الفرائض» 
قاله علي بن أبي طالب يّ. والثالث: الإسلام» قاله ابن عباس . والرابع: التكبيرة الأولى من الصلاة؛ قاله أنس بن 
مالك... والخامس: الطاعة» قاله سعيد بن جبيرء والسادس: التوبة» قاله عكرمة. والسايع :. الهجرة» قاله أبو العالية. 
والثامن: الجهادء قاله الضحاك. والتاسع: الصلوات الخمسء قاله يمان. والعاشر: الأعمال الصالحة» قاله مقاتل. 

قوله تعالى : لوَبَدَةِ عَرْسُهَا لتَمَوَتُ وَالْأَرْسُ 4 قال ابن قتيبة : أراد بالعرض السعة؛ ولم يرد العرض الذي يخالف 
الطول. والعرب تقول : بلاد عريضة» أي: واسعة. وقال النبي يل للمنهزمين يوم أحد : القد ذهبتم فيها عريضة» . قال الشاعر: 

كأن بلادالله رمي عريضة على.الخائف المطلوب كِفةٌ حابل) 

قال: وأصل هذا من العرض الذي هو خلاف الطول» وإذا عرض الشيء اتسعء وإذا لم يعرض ضاق ودق. وقال 
سعيد بن جبير: لو ألصق بعضهن إلى بعض كانت الجنة في عرضهن. 

ان بُفِمُوَ ني ايآ وَالضَيَآ والكِي التبطا وَنْسَافِينَ عن لكين وَأهَد يت النضبيرت 09 > 

قوله تعالى: ١الدَِ‏ يفِقُونَ ف آلسَرَآءِ وألصَّرَآه4 قال ابن عباس: في العمل اير ومعنى الآية: أنهم رغبوا في 
معاملة اللهء. فلم يبطرهم الرخاء» فينسيهم» ولم تمنعهم الضراء فيبخلوا. 

قوله تعالى: «رَلَْطِينَ أَلْمَيْمَاِ» قال الزجاج: يقال: كظمت الغيظ: إذا أمسكت على ما في نفسك منه» وكظم 
البعير" على جرّته : إذا رددها في حلقه. وقال ابن الأنباري: الأصل في الكظم: الإمساك على غيظ وغم. وروى ابن 
عمر عن النبي يَكٍِ أنه قال: «ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله من جرعة غيظ يكظمها أبتغاء وجه الله تبارك وتعالى»”" . 


فائدته في زعمهم إلا أن يؤخذ بمفهومه؛ وهو إباحة ما لم يكن أضغافاً مضاعفة من الربا. وهذا قول باطل؛ فإن الله سبحانه وتعالى أتئ بقوله: 
«انكنا مده توبيخاً لهم على ما كانوا يفعلون» وإبرازاً لفعلهم السيء» وتشهيراً به» وقد جاء مثل هذا الأسلوب في قوله تعالى: طرَلا تُكْرسُر] 
َبَنيم عل البملو إن أن محا لِمََواْ ري لفي4 [النور: 17 فليس الغرض أن يحرم عليهم إكراه الفتيات على البغاء في حالة إراذتهن التحصنء .وأن 
:يبيحه لهن إذا لم يردن التحصن» ولكنه يبشع ما يفغلونه» ويشهر به» ويقول لهم: لقد بلغ بكم الأمر أنكم تكزهون فتياتكم .على البغاء وهن يردن 
التحصنء وهذا أفظع ما يصل إليه مولى مع مولاته» فكذلك الأمر في آية الرباء يقول الله لهم: لقد بلغ بكم الأمر في استحلال أكل الربا أنكم تأكلونه 
أضعافاً مضاعفة» فلا تفعلوا ذلك» وقد جاء النهي-في غير هذه المواضع مطلقاً صريحاً؛ ووعد الله بمحق الربا قل أو كثرء ولعن آكله ومؤكله؛ وكاتبه 
وشاهديه: كما جاء في الآثار» وآذن من لم يدعه بحرب الله وحرب رسوله». واعتبره من الظلم الممقوت» وكل ذلك ذكر فيه في الربا على الإطلاق 
دون تقييد بقليل أوكثير. ومنهم من يميل إلى اعتباره ضرورة من الضرورات بالنسبة للامة. ويقول: ما دام صلاح الأمة في.الناحية الاقتصادية متوتقاً 
على أن تتعامل بالرباء وإلا اضطريت أحوالها بين الأمم» فقد دخلت بذلك في قاعدة «الضزورات تبيح المحظورات» وهذا أيضاً مغالطة» فقد بينا أن 
صلاح الأمة لا يتوقف على هذا التعامل؛ وأن الأمر فيهء إنما هو وهم من الأوهام» وضعف أمام النظم .التي يسير عليها الغالبون الأقوياء. وخلاصة 
القول: إن كل محاولة يراد بها إباحة ما حرم :الله أو:تبرير ارتكابه بأي نوع من أنواع التبرير» بدافع المجاراة للأوضاع الحديثة أو الغربية» والانخلاع 
عن الشخصية الإسلامية» إنما هي جرأة على الله تعالى». وقول عليه بغير علم»ء وضعف في الدين. وتزلزل في اليقين. 

. البيت غير منسوب في «الكامل» و«اللسان» وروايتهما: ١كأن فجاج الأرض». والحابل: الصائد. وكفته: حبالته التي يصيد بها.‎ )١( 

(؟) الجرةء بالكسر: ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم يبلفه. : 

م أخرجه الإنام أخيد في السسندة ران مائعه عن ابن مره ونقل السندي عن «زؤائد البوصيري» قال: إسناده صحيح» ورجاله قاب  .‏ وذكره المنذري 

في الترغيب والترفيب» وقال: رواه ابن ماجهء ورواته. محتج بهم في الصحيح. . الجرعة: يجوز فيها ضم الجيمء .وهي الاسم من التجرع؛ أي: 
الشرب» ويجوز فتحهاء وهي المرة الواحدة منه: والجرعة بالضم.أيضاً: ملء الفم يبتلعه» وتجرع الجرعة:. شربها وابتلعها . انان : وجرع 
الغيظ : كظمه على المثل بذلك. وفي «النهاية» :. كظم الغيظ : تجرعه واحتمال سيبهء والصبر عليه . 





آل عمران: ولو وس 0" 





' قوله تعالى : اَمَف عَنِ النَاين4 فيه قولان: أحذهما: أنه العفو عن المماليك» قاله ابن:عباس: والربيع 
والثاني : أنه على إطلاقه» فهم يعفون عمن ظلمهم» كل ومقاتل: 

00 إن فَمَلُوَا عَحِسٌَ أ لكموًا أنشسهم ذكروا لله مأستغتروأ لوبهم ون فو الس 1/1 وَلَم يُصِرُوا عل ما 
مسرا مهم بتقكترت © أولبة َل تنو جد نهم تج جخرى ين فيه ل خَدِييت ذَبَا َنم كمَرٌ الكملياً 43 

. قوله تعالى : '«دَالْدِيِت إذا مُأ مَحِمَةُ4 في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أدائراة ات إلى تناد لجار 
تشتري منه تمراً فضمّهاء وقبلهاء , ثم ندم فأتى النبي يكل فذكر ذلك» فنزلت هذه الآية» رواه عطاء عن ابن عباس”"2 
والثاني : أن أنضارياً و وثقفياً آخى النبي و بينهماء فخرج الثقفي مع النبي كله في بعض مغازيه: فكان الأنصاري يتعهد 
أهل الثقفي؛ فجاء ذات يوم فأبصر المرأة قد اغتسلت وهي ناشرة شعرهاء فدخل ولم يستأذن؛ فذهب ليلئمها فوضعت 
كفها على وجههاء ٠‏ فقبله ثم ندم» فأدبر راجعاً فقالت: سبحان الله خنت أمانتك» وعصيت ربك»: ولم تصب حاجتك» 
قال: فخرج يسيح في الجبال» ويتوب إلى الله من ذنبه؛ فلما قدم الثقفي أخبرته المرأة بفعله. فخرج يطلبه حتى دل 
عليه فندم على صنيعه فوافقه ساجداً يقول: ذنبي ذنبي». قد خنت أخيء فقال له: اا ا 
فاسأله عن ذنبك» لعل الله أن يجعل لك مته مخرجاًء* فرجع إلى المدينة». فنزلت هذه الآية بتوبته» رواه أبو صالح» عن 
اين :غباسة”: وذكره مقاتل. والثالث: أن المسلمين قالوا للنبي كل: بنو إسرائيل أكرم على الله منا! كان عل إنا إذا 
أذنب» أصبحت كفارة ذنوبه مكتوبة في عتبة بابه» فنزلت هذه الآية» فقال النبي كه : «ألا أخبركم بخير من ذلك» فقرأ 
هذه الآية» والتي قبلهاء .هذا قول غطاء” . واختلفوا هل هذه الآية نعت للمنفقين في السراء والضراء؟"أم لقوم آخرين؟ 
على قولين: أحدهما: أنها نعت لهم؛ ؛'قاله الحسن . والثاتي : أنها لضنف آخرء قاله أبو سليمان'الدمشقي. والفاحشة: 
القبيحة وكل شيء- جاوز قدرهء فهو فاحش. وفي المراد بها هاهنا قوؤلان: أحدهما: أنها الزنى» كاله اير بن زيدء 
والسديء ومقاتل. والثاني: أنها كل كبيرة» قاله جماعة من المفسرين” ؤاختلفواً في «الظلم؛ المذكور بعدهاء فلم يفرق 
قوم بينه وبين الفاحشةء وقالوا: الظلم للنفس فاحشة أيضاء وفرق آخرون» فقالوا: هو الصغائر. وفي قوله تعآلى: 
#ذَكَرُوا أنه #4 قولان: أحدهما: أنه ذكر اللسان. وهو الاستغفارء قاله ابن مسعودء ؤعطاء في آخرين. والثاني : أنه ذكر 
القلب؛ ثم فيه خمسة أقوال: أحدها: أنه ذكر العرض على الثأ». قاله الضحاك. والثاني: أنه ذكر السؤال عنه يوم 
القيامة؛ قاله الواقدي. والكالث !بوكو وميد ال لق علي جا انرا الاين بكار : والرابع: ذكر نهي الله لهم عنه. 
والخامس: ذكر غفران الله: ذكر القولين أبو سليمان الدمشقي. فأما الإصرارء فقال الزجاج: هو الإقامة على الشيء. 
وقال ابن فازس: هو العزم على الشيء والثبات غليه9©؟. وللمفنترين في المراد بالإصراز ثلاثة ةأقوال: أحدها: أنه 
مواقعة الذنب عند الاهتمام به: وهذا مذهب مجاهد. والثائي: أنه الثبوت عليه من غير اسبتغفار» وهذا ملاهب قتادة*2 
وابن إسخاق . والثالث: أنه ترك الاستغفار منةفء وهذا مذهب السدي”". وفي معنى وهم 0 ة-أقوال: 





)0( ذكره الواحدي في «أسباب النزول؟ بدون سند. زفق ذا الواحدي في لأسباب نزول من طريق المي وهو ضيف جداً.. 
() رواء الواحدي عن عطاء بن ن أبي رباح مرفوعاً . 
(4) أجاء في معجم «مقاييس اللغة» ومن الباب: الإصرار: العزم على الشي وإنما جعلتاه قياسه؛ لآن الل كان م بالاجتاع عليه وكذلك 
الإصرار: الثبات على الشيء. 
(5) روى الطبري عن قتادة قوله تعالى لولم يُصِرُوا عل مَا ملوأ و هُمّ يمْكمُوت4 فإياكم والإصرار» نا هلك المصروة الماضرة قم لا ننهاهم مخف لل 
عن خرام خرمه الله عليهم: ولا يتوبوة من اذتب أغاينه حج أتاعم قفوت و نعكن ذلك 
0) : قال أبو جُعفر الطبري 617 وأولى الأقوال في ذلك بِالصوابٍ عندنا قؤل من قال: الإصران: الإقامة على الذنب عافذاً: وترك التوبة فئه. ولا 
مغنى لقول من قال: الإصرار على الذنب هو مواقعته لأن الله فيك مدح بترك الإصراد:غَلىَالذئب مواقع الذنبه فقال: لدت |5 مَسثرا سَحِنَةٌ أ 
: :ظلكئوًا أنشهع ككزرا لله تاشتفقها لدُويهم ومن ينقد الأؤست إلا أله وَلَمْ ييا عل نما كمَلوامَهُمْ يتكمرت4. ولوكان المواقع الذنب معبراً بمواقعته 
' إيا؛ء لم يكن للاستغفار وج مفهوم: لأن الاستغفار من الذنتٍ إئما هو التوبة“منه والندمء ولا يعرف للاستغفار.من ذنب .لم يؤاقعه صاحبه وجه. وقد 
ووي غن:النبي 46 أنه قال: «ما أضر:من استغفر وإن عاد في اليو سبعين مزة»© حدثني بذلك الحسين بن يزيد السبيعي 'قال+ نحدثنا:هبد الحميد 
الحماني» عن عثمان بن واقدء عن أبي نصيرة» عن مولى لأبي بكرء عن أبي بكرء عن رسول الله #ك. فلى كان مواقع:الذنت' مطراً:لم يكن لمقوله: :هما - 


3 ً"ظ آل عمران: لا" 1 ١1١‏ 





أحدها: رهم يعلمون أن الإصرار يضرء وأن تركه أولى من التمادي» قاله ابن عباس» والحسن . والثاني:. يعلمون أن الله 
ا قاله مجاهدء وأبو عمارة. والثالث: يعلمون أنهم قد أذنبواء قاله السديء ومقاتل. 
ٍقَدَ حلت ين فك سك صِروا فى الْاَرّضٍ كنظروا كت 36 عَبَهُ اللكزِبينَ 49 

: تعالى: 5 َلك ين تيك سَْنُ» السنن: جمع سنةء وهي الطريقة. وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: قد 
مضى قبلكم أهل سئن وشرائع» فانظروا ماذا صنعنا بالمكذبين منهم» وهذا قول ابن عباس . والثاني: قد مضت قبلكم 
سنن الله في إهلاك من كذب من الأمم» فاعتبروا بهم» وهذا قول مجاهد. وفي معنى مَأ فى الْأَرضِ» قولان: 
أحدهما: أنه السير في السفر. قال الزجاج: إذا سرتم في أسفاركمء عرفتم أخبار الهالكين بتكذيبهم. والثاني: أنه 
التفكر. ومعنى: فانظروا: اعتبرواء والعاقبة: آخر الأمر. 

هذا ياد دين وَهُْدَى وَمَوْعِعَلةٌ إفتّيرت »4 

قوله تعالى: #هدًا بان لِلدّس4 قال سعيد بن جبير: هذه الآية أول ما نزل من «آل عمران» وفي المشار إليه ب«هذا» 
قولان: أحدهما: أنه القرآن» قاله الحسنء وقتادة» ومقاتل. والثاني: أنه شرح أخبار الأمم السالفة» قاله ابن إسحاق. 
والبيان: الكشف عن الشيء» وبان الشيء: اتضحء وفلانٌ أبين من فلان» أي: أفصح. قال الشعبي: هذا بيان للناس 
من العمى» ل وموعظة من الجهل ٠‏ 

(لا توا ولا حرا َم الأقلؤة إن خخ مني 46 

قوله تعالى: 0 1 عَنروُأ سبب نزولها. أن أصحاب رسول الله كل لما انهزموا يوم أحدء أقبل خالد بن 
ل 0 فقال النبي يكلك: «اللهم لا يعلون عليناء اللهم لا ترّة لنا إلا بك» 
فنزلت هذه الآيات» قاله ابن عباس”''. قال ابن عباس» ومجاهد: 9دَلَا تَهِنُوا» أي: ولا تضعفوا. وفيما نهوا عن 
الحزن عليه أربعة أقوال: أحدها: أنه قتل إخوانهم من المسلمين» قاله ابن عباس. والثاني: أنه هزيمتهم يوم أحداء 
وقتلهم» » قاله مقاتل. والثالث: أنه ما أصاب النبي كَل من شجهء وكسر رباعيتهء ذكره الماوردي . والرابع: أنها ما فات 
من الغنيمة» ذكره علي بن أحمد النيسابوري. 

تعالى : «وَأسم الْأَعكوْنَ» قال ابن عباس: يقول: أنتم الغالبون فآخر الأمر لكم. 

إن يسك مع نقذ مس اعد كر فرح و يَفْلُمٌ وَيلْكَ ليام ُدَاوِلُهَا بين ناس وَلِيَعلمَ اله أ لدي > ءَامَنُوا وَبشَخْدٌ مكُم 

سج 4 لا هب لبي ©©> ٠‏ 

.قوله تعالى : «إن يَتسدَكٌ َم قال ابن عباس: أصابهم يوم أحد قرح» فشكوا إلى النبي كل ما لقواء :“لت 
هذه الآية. فأما المس» هو الاصابة: وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامرء ونافع «قرح» بفتح القافب وقرأ حمزة» 
والكسائي» ‏ وأبو بكرء ع اعم اقُرح» :.بضم القاف. واختلفوا هل معنى القراءتين واحد أم لا؟ فقال أبو دريد: القرح 
بالفتح: الجراح» والقتل. والقّرح بالضم: ألم الجراح» وقال الزجاج: هما في اللغة بمعنى واحدء ومعناه: الجراح 
وألمهاء قال: ومعنى نداولهاء أي: نجعل الدولة في وقت للكفار على المؤمئين إذا عضى المؤمنون» فأما إذا أطاعواء 
فهم منصورون» قال: ومعنى لوَلِعْلمَ أنه أي : ليعلم واقعاً منهم» لأنه عالم قبل ذلك» وإنما يجازي على ما وقع. 
وقال ابن عباس : معنى العلم هاهنا: الرؤية. 
أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة» معنى» لأن مواقعة الذنب إذا كانت هي الإصرار» فلا يزيل الاسم الذي لزمه معنى غيره» كما لا يزيل 

عن الزاني اسم زان» وعن القاتل اسم قاتل توبته منه» ولا معنى غيرها. . وقد أبان هذا الخبر أن المستغفر من ذنبه غير مصر عليه فمعلوم بذلك أن 

الإصرار غير المواقعة» وأنه المقام عليه» على ما قلنا قبل. 

وقال ابن كثير بعد ذكره الحديث السابق الذي استدل به الطبري: ورواه أبو داودء والترمذي» والبزار في «مسند» من حديث عثمان بن واقد» وقد وثقه 

يحيى بن معين» وشيخه أبو نصيرة الواسطي» واسمه مسلم بن عبيد» وثقه الإمام أحمد وابن حبان» وقول علي بن المديني والترمذي: ليس إسناد هذا 

الحديث بذاك» فالظاهر أنه لأجل جهالة مولى أبي بكر ولكن جهالة مثله لا تضر» لأنه تابعي كبيرء ويكفيه نسبته إلى أبي بكر» فهو حديث حسن. 
)١(‏ رواه ابن جرير 7/19 75؟..عن أبن عباس. 


آل عمران: ١44-141‏ 1 1 1 يفص 


قوله تعالى: #أوَيَّجِرٌ م 200011111 ا قال ابن جريج: كان المسلمون 
يقولون: ربنا أرنا يونا بوم يدوه اليس في" الشياظة فاتخذ منهم شهداء يوم أحد. قال ابن عباس : والظالمون هاهنا : 
المنافقون: وقال غيره: 2 يوم أحد مع ابن أَبِيَ المنافق. 5 

رحس أنه لذن اموا ويَمْحقّ الكنيت 09 4 

قوله تعالى: لوَلِيْمَحِسَ مه الَدنَ مامَيُْاك قال الزجاج: معنى الكلام: جعل الله الأيام مداولة بين الناس» ليمحص 
المؤمنين» ويمحق الكافرين. وفي التمحيص قولان: أحدهما: أنه الابتلاء والاختبار» وأنشدوا: 

رأيت فضيلاً كان شيئاً ملففا فكشّّفه التمحيص حتى بدا لي() 

وهو قول الحسنء ومجاهدء والسديء ومقاتل» وابن قتيبة في آخرين. والثاني: أنه التنقية» والتخليص» وهو قول ٠‏ 
الزجاج. وحكي عن المبرّد قال: يقال: محص الحبل محصاً: إذا ذهب منه الوبر حتى يتخلص» ومغنى قولهم: 
[اللهم] محص عنا ذنوينا: أذهبها عنال©. وذكر الزجاج عن الخليل أن التمحيص: التخليص» يقال: محصت الشيء 
أمحصه محصاً : إذا أخلصته. فعلى القول الأول التمحيص ابتلاء المؤمنين يما يجري عليهم» وعلى الثاني : : هو تنقيتهم 
من الذنوب بذلك. قال الفراء: معنى الآية: وليمحص الله بالذنوب عن الذين آمنوا. 

قوله تعالى: لويَمْحَقَ الكنري؟ فيه أربعة أقوال. أحدهما: يهلكهم. » قاله ابن عباس. والثاني :ب : يذهب دعوتهم» 
قاله مقاتل. والثالث: ينقصهم 0 قاله 00 0 يحبط أعمالهم» ذكره الزجاج: 

0 ئها الجلة وك : سوا يسك وَبَتلم أصَدِتَ © فَلتَد كم تيرد الت ين قبل أن 

ا 0 م تم لمت 4 قال ابن عباس : لما أخبرهم الله تعالى على لسان نبيه يك بما فغل بشهداء 
يوم بدر من الكرامة» رغبوا في ذلك» فتمنوا قتالاً يستشهدون فيه؛ فيلخقون بإخوانهم: فأراهم الله يوم أحدء فلم يلبثوا أن 
انهزموا إلا من شاء الله منهم. فنزل فيهم لوَلمَدَ كم تَميرْنَ َي 4 يعني القتال ين مَلٍ أن تمه أي : من قبل أن تنظروا 
إليه يوم أحد لمَمَدْ رَآبْتْمُمُ» يومئذء قال الفراء وابن قتيبة: أي: رأيتم أسبابه» وهي السيف ونخوه من السلاح» وفي معنى 
لونم تَطلرْون» ثلاثة أقوال: أحدها: تنظرون إلى السيوفء قاله ابن عباس . والثاني: أنه ذكر للتوكيد» قاله الأخحفش» وقال 
ال جات نضا فق راحمنه: وأنتم بُصراءء كما تقول: رأيت كذا وكذاء وليس في عينك علة» أي: رأيْنُه رؤية حقيقة. 
والثالث: أن معناه: وأنتم تنظرون ما تمنيتم. وفي الآية إضمار [أي: فقد رأيتموه وأنتم تنظرون] فلم انهزمتم!؟ 

(ونا حك إلا ُو كد حكن ين كلو الل تين كات د يِل نمكم عل لنتجك) ون يِب عل عَقِبَيَهِ فلن يَصْرّ 
لَه سَيِا وَسَمَجرَى أله اللجرِيَ © 4 ' 

قوله تعالى : رما محَمَدُ إل لَه رَسُولٌ4 قال ابن عباس: صاح الشيطان يُوم أحد: قتل محمد. فقال قوم: لثن كان قتل 
ا الا ا فترخصوا في الفرارء فنزلت هذه الآية. وقال 
الضحاك: قال قوم من المنافقين: قتل محمدء فالحقوا بدينكم الأول» فنزلت هن الآية. وقال قتادة: قال أناس: لو 
كان نبياً ما قُتل» وقال نامنٌ من عِلْيّة أصحاب رسول الله: قاتلوا على ما قاتل عليه نبيكم حتى تلحقوا به» فنزلت هذه 
الآية. ومعنى الآية: أنه يموت كما ماتت قبله الرُسل» أفإن مات على فراشه. أو قتل كمن قتل قبله من الأنبياء» 
أتنقلبون على أعقابكم؟! أي: ترجعون إلى ما كنتم عليه من الكفر؟! وهذا على سبيل المثل» يقال لكل من رجع نا 
كان عليه: يد اقلت على علحده وأصله : رجعة القهقرى؛ والعقب: مؤخر القدم . 
(9) 2 البيت لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر» وهو في «عيون الأخبار» +/ 5/ ودالكامل» اما وين «الأهاني» أن عاله كن تسريف فتن إن 

ذكوان» ثم قال في ص/737 أنه قاله في صديقه الحسين بن عبيد الله بن العياس بن عبد المطلب». بعد أن تهاجرا : 


20 0 أي : «خلصنا من عقوبتها». م في «معاني القرآن»: «يفنيهم» بذل من ليقللهم؟ . 
(1) أخرجه ابن جرير: 17//ا8 05 2-0 1 


74" آل عمران: 145-1148 


قوله تعالى: #فآن يَسُّدّ َي لله كيكأ» أي : لن ينقص الله شيئاً برجوعه: وإنما يضر انفسه. #وَسَيَيرَى4 أي: يثيب 
الشاكرين» وفيهم ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنهم الثابتون على دينهم» قاله علي يه وقال: كان أبو بكر أمير العاكر: 

والثاني : أنهم الشاكرون على الترفيق والهداية . والثالثك: على الدين. ١‏ 

ارا كا كان لثثين أن تَمُوتَ إلا دن أ كنبا مو 0 جلا ومن يرد دَ تراب ألدُئَا مويف و وَمَن رد د توَابُ الَْخِرَةَ نُوْتَوء 
يها وَسَتََى القكِرنَ ©©4 . 

قوله تعالى: 2 كان لتنين أن تَمُوتَ إلا بإذن 5 في الإذن قولان: 

أحدهما: أنه الأمر» قاله ابن عباس . والثاني : الإذن:نفسهء قاله مقاتل . 

قال الزجاج: ومعنى الآية: وما كانت نفس لتموت إلا بإذن الله. 

قوله تعالى: «كتبًا مُرَبَلاُ» تركيدء والمعنى : : كتب الله ذلك كتاباً ا كتاباً ذا أجل . والأجل: الوقت 
الفعلوم؛ ومئله في التوكيد «كتبٌ ار ليك [النساء: 4 لأنه لما قال: ليمت عَبََحكُّ عَبنِكُمْ أكهسيمْ4 [النساء: : 107 دل 
على أنه مفروض» فأكد بقوله: #ككبٌ أ عكلأ» وكذلك قوله تعالى: ْم 4 [النمل: 88] لأنه لما قال: #ويرى 
ِْلْبَالَ تحسبًا جَايِدَةٌ [النمل: دل على أنه خلق الله فأكد بقوله لمْنمَ نم أله 4 . 

قوله تعالى: «وسَن برد تَرَابٌ الدُنَا تت ونب» أي: له اا أعطي منهاء قليلاً كان أو كثيراًء 
ووناهية الاخرة يعمله» امل نيا وقال مقاتل: عنى بالآية: من ثبت يوم أحدء ومن طلب الغنيمة. 

وأكثر العلماء على أن هذا الكلام محكمء وذهبت طائفة إلى نسخة بقوله تعالى: #عَبَّلنا آم اما َنَهُ لِمّن ريد 
[الإسراء: 18 والصجيح أنه محكم» » لأنه لا يؤتى أحد شيئاً إلا بقدرة الله ومشيثته. 

ومعنى م 00 وى ينبا أي: ما نشاءء وما قدرنا لهء ولم يقل: ما يشاء هو. 

«تين ين بي فَنَتَلَ مَمَمٌ ربَجُون كير مَنَا وَمَبوأ نآ أسَائْمْ في مَبيلٍ م وما صَشُوا وا أشتكاراً َأقَدُ يِب ألصَبرِيَ 4 . 

قوله تعالى : 000 قرأ 0 0 «كعٌين». وقرأ ابن كثير #وكائن» في وزن «كاعن». قال 
الفراء: أهل الحجاز يقولون: «كأيّن؛ مثل: «كعّين؛ ينصبون الهمزةء .ويشددون الياء. وتميم يقولون: «وكائن؛ كأنها 
فاعل من كئت» وأنشدني الكسائي : 


وقال آخر: 900 
وكاين أصابت مؤمناً من مُصيبةٍ علىالله عُقباها ومنهثوايها 


٠‏ وقال ابن قتيبة: كائن بمعنى «كم؛ مثل قوله: «ركيّن قن َرَيَةِ عَنَتْ عَنْ أت ري » [الطلاق: 8] وفيها لغتان: «كأين» 
بالهمزة وتشديد الياء» وهكائن» على وزن «قائل»؛ [وبائع] وقد قُرئ بهما [جميعاً في القرآن] والأكثر والأفصح تخفيفها. 


قال الشاعر: 
وكائن أرينا الموتٌ من ذي تحيّةٍ إذا ماازدراناأوأص_رٌ لمأئم" 
وقال الآخر: 
وكاين ترى من صايتٍ لك مُعِجِبٍ نياضُه أو نقشه في الكل 


قوله تعالى: #قَنْحَل معم يجو © قرأ ابن كثير» ونافع» وأبوعيرق وأيان» والمفضل كلاهما عن عاصم: «فيل» 





-)١‏ أنشده ابن فارس في «الصاحبي» ص2177 ولم ينسبه لقائل. 
(؟) الييت لزهير بن أبي سلمى من «معلقته؟ في شرح الزوزني ص89 » ونسبه الجاحظ في «البيان والتبيين؛ ١17١/١‏ الللاعون الشني» وذكر بعده بيتاً آخر وهو: 
لساكئْالفتى نصتٌ وتنسصسفٌ فسؤاده قلميبقإلا صسورةٌ البلحموالدم 


آل عمران: 161١:1841‏ : 33> 


بضم القاف» وكسر التاء؛ من غير ألف» وقرأ الباقون: «قاتل» بألف. وقرأ ابن مسعود» وأبو رزين» وأبو رجاءء 
والحسن» وأبو يعمرء وابن جبيرء. وقتادة» وعكرمةء وأيوب: «رٌبيون» بضم:الراء» وقرأ ابن عباس» وأنس وأبو مجلز» 
وأبو العالية» والجحدري» بفتحها. فعلى حذف الألف يحتمل وجهين: أخدهما:: أن يكون قتل للنبي وحدهء ويكون 
المعنى: وكأين من نبي قتل» وفعه ربيونء فما وهنوا بعد قتله. والثاني: أن يكونقتل للربيين» ويكون: كا وَعَبُوا» 
لمن بقي منهم.. وعلى إثبات الألف يكون المعنى؛ أن القوم قاتلواء فما وهنوا. وفي معتى الربيين خمسة أقوال: 
أحدهما: أنهم الألروف» قاله ابن مسعودء وابن عباس في رواية» واختاره الفراء. والثاني: الجماعات الكثيرة» رواه 
العوفي عن ابن عباس» وبه قال مجاهد» وعكرمة, والضحاكء وقتادة» والسدي. والربيع» واختاره ابن قتيبة.. والثالث: 
أنهم الفقهاء والعلماء. رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» وبه.قال الحسن» واختاره اليزيدي» والزجاج. والرابع: أنهم 
الأتباع قاله ابن زيد. والخامس: أنهم المتألهون العارفون بالله تعالى» قاله ابن فارس. قوله تعالى: .كما وَمَنُا فيه 
قولان: أجدهما: أنه الضعف» قاله ابن عباس» وابن قتيبة. والثاني: أنه العجزء قاله قتادة. قال ابن قتيبة: والاستكانة: 
الخشوع» والذل» ومنه أخذ المسكين. وفي معنى الكلام قولان: أجدهما: فما وهنئوا بالخوف» وما ضعفوا بنقصان 
القوة» ولا استكانوا بالخضوع. والثاني: فما وهنوا لقتل نبيهم» ولإا ضعفوا عن عدوهم» ولا استكانوا لما أصابهم. 

را كن قَوْلَهُمَ إلا أن كالوا ربنا أغْز آنا نينا وَإسرَاك بخ أمرا وََيَتْ أمَدَامَنَا وأنضرا عَلَ الْمَوِْ الحكَمِِيَ )»4 

قوله تعالى: «وَمًا كن مَرْلَهْمٌ» يعني الربيين. «إِلَّ أن كَالوا ربنَا عير آنا© أي: لم يكن قولهم غير الاستغفار. 
والإسراف: مجاوزة الحدء وقيل: أريد بالذنوب الصغائرء وبالإسراف: الكبائر. 

قوله تعالى: « وكيّتٌ أَقَْدَامحا» قال ابن عباس: على القتال. وقال الزجاج: معناه: ثبتنا على دينك» فإن الثابت 
على دينه ثابت في حربه. 

«قالتهم لَه واب الأييا من تراب الآيزر وَأهَد يب البنيية )4 

قوله تعالى: لمَاكَهمُ أنّهُ نََابَ الدُييَا» فيه قولان: أحدهما: أنه النصرء قاله قتادة. والثاني:.الغنيمة» قاله ابن 
جريجء وروي عن ابن عباس» أنه قال: النصر والغنيمة. وفي حسن ثواب الآخرة قولان: أحدهما: أنه الجنة. والثاني: 
الأجر والمغفرة» وهذا تعليم من الله تعالى للمؤمنين ما يفعلون ويقولون عند لقاء العدو. 

«يَلنهَا اليرت مثا إن ثيليئوا اليرت كصزرا يلثم عل كنكييك تتدقيوا حَيرنَ 46 

قوله تعالى : ظيَآيُها الرت اصثرا إن مُيِيمُوا الت كفسرُوا» قال ابن عباس : نزلت في قول ابن أبي للمسلمين 
لما رجعوا من أحد: لو كان نبياً ما أصابه الذي أصابه» وفي الذين كفروا هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم المنافقون 
على قول ابن عباسء ومقاتل. والثاني: أنهم اليهود والنصارىء قاله ابن جريج. والثالث: أنهم عبدة الأوثان» قاله 
السدي. قالوا: وكانوا قد أمروا المسلمين بالرجوع عن دينهم. ومعنى 9يَرُدُوِكُمَ ع أعَقسي4 : يصرفوكم إلى 
الشرك.. «مَتَمِقَيبوا حَدِرِينَ» بالعقوبة. 1 

لبَلٍ الَهُ ملك وَهْرَ حر التَمِرِينَ ©©4 

قوله تعالى: لبلٍ أنه ك4 أي: وليكم ينصركم عليهم؛ فاستغنوا عن موالاة الكفار. 00 
٠.‏ صلق فى لب لنت كتروا الييبت يما أَيْرَكُوا با مَا لح مُيَرْل بد سلطا وَمَأونهُم. الكاد وَيئْسَ مئوى 
لدبيت 69> ٠‏ 

قوله تعالى : لسَكُلق فى ُنْب الت كَكَرُوا ألينب274 قال السدي: لما ارتحل المشركون يوم أحد نحو مكة 
ندموا في بعض الطريق» وقالوا: قتلتموهم حتى إذا لم يبق إلا الشرذمة» تركتموهم؟! ارجعوا فاستأصلوهمء فقذف الله 
في قلوبهم الرعب» ونزلت هذه الآية. والإلقاء: القذف. والرعب: الخوف. قرأ ابن كثيرء ونافع» وعاصمء وأبو 





(1) :نبت في «الصحيحين' من حديث جابر ذَفيه أن رسول الله يَكِك قال: «أعطيت خمساً لم يبطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر: 
وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» وأحلت لي الغنائمء وأعطيت الشفاعة؛ وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس عامة».. 


حرف آل عمران: 1١67 1١87‏ 





عمروء وحمزة «الرّعْبِ» ساكنة العين» خفيفة. وقرأ ابن عامرء والكسائي؛ ويعقوب» وأبو جعفرء مضمومة العين» 
مثئقلة». أين وقعت. والسلطان هاهنا: الحجة في قول الجماعة. والمأوئ: المكان الذي يؤوي إليه..والمئوئ: المقام» 
والثوى: الإقامة. قال ابن عباس : والظالمون هاهنا: الكافرون. ْ 

«وَلكذ سََئْطُمْ لَه وغكة: إذ تَحْنُوتهُم ايو حو ذا مَفِلْشْمَ وَتَتَرْعَكُمْ في الأشر وَعَصيْثُم ينا بعد ما أرَسَمم 
در عَشَلٍ عل النؤينية 469 

قوله تعالى : لوَلَكحَدَ صَدَئْتْمْ أنَهُ وَعَدَهْ4 قال محمد بن كعب القرظي: لما رجع النبي يل وأصحابه من أحدء 
قال قومٌ منهم: من أين أصابنا هذاء وقد وعدنا الله النصر؟! فنزلت هذه الآية. وقال المفسرون: وعد الله تعالى المؤمتين 
النصر بأحُدء فنصرهمء فلما خالفواء وطلبوا الغنيمة» هُزِموا. وقال ابن عباس: ما نُصر رسول الله يك في موطن ما 
نُصر في أحدء فأنكر ذلك عليهء فقال: بيني وبينكم كتاب الله إن الله يقول: لوَلَدْ مَدَنَتْمْ أنه وَعْدَةه إِذّْ تَحْسُوتهُم 
بِإِدْنِي» فأما الحسٌء فهو القتل» قاله ابن عباس27» والحسنء ومجاهدء والسديء والجماعة. وقال ابن قتيبة: 
تحسونهم» أي: تستأصلونهم بالقتل» يقال: سَنَةٌ حسوس: إذا أتت على كل شيء؛ وجراد محسوس: إذا قتله البرد. 

وفي قوله تعالى: 8 بِإِدْنِي» ثلاثة أقوال: أحدها: بأمره قاله ابن عباس. والثاني: بعلمه» قاله الزجاج. 
والثالث: بقضائه» قاله أبو سليمان الدمشقي. 

قوله تعالى: حَرّى إدَا كَثِلْسُّمْ» قال الزجاج: أي: جبنتم. ل وَتَتَرْءْئُ4 أي: اختلفتم ايزا بَسَدٍ مآ رسكم ما 
تُحِبُوسٌ» يعني : النصرة. وقال الفراء: فيه تقديم وتأخيرء معناه: حتى إذا تنازعتم في الأمرء فشلتم وعصيتم» وهذه 
الواو زائدة» كقوله تعالى: «فل] أسْلْمَا تلم ينْجبين © كدكة» [الصافات: ]٠١‏ معناه: ناديناه. فأما تنازعهم» فإن بعض 
الرماة قال: قال انهزم المشركونء فما يمنعنا من الغنيمة؟ وقال بعضهم: بل نثبت مكاننا كما أمرنا رسول الله يكل فترك 
المركز بعضهم» وطلب الغنيمة» وتركوا مكانهم» فذلك عصيانهم» وكان النبي يل قد أوصاهم: «لو رأيتم الطير تخطفنا 
فلا تبرحوا من مكانكم». : 

قوله تعالى: « مِنِحكُْم تن ريد لذن قال المفسرون: هم الذين طلبوا الغنيمة» وتركوا مكانهم. 9وَِنَكُم 
ئَن برِِدُ الْأنضِرَة» وهم الذين ثبتوا. وقال ابن مسعود: ما كنت أظن أحداً من أصحاب محمد يريد الدنيا حتى نزلت 
هذه الآية. 

قوله تعالى: « صَرَنَصكُمْ عَنية4 أي: ردكم عن المشركين بقتلكم وهزيمتكم. « يتخ» أي : ليختبركم» فيبين 
الصابر من الجازع. : 

قوله تعالى: # وَلَتَدَ عَضَا عَنكُء فيه قولان: أحدهما: عفا عن عقوبتكمء» قاله ابن عباس . والثاني: عفا عن 
استئصالكم» قاله الحسن. وكان يقول: هؤلاء مع رسول الله في سبيل الله غضاب لله يقاتلون في سبيل الله؛ نهوا عن 
شيء فضيعوه» فما تركوا حتى غموا بهذا الغم» والفاسق اليوم يتجرم كل كبيرة» ويركب كل داهية» ويزعم أن لا بأس 
عليه؛ فسوف يعلم. 1 

قوله تعالى: #وَأنَّهُ ذو قَضْلٍ عَلَ لْمُؤْمنِينَ» فيه قولان: أحدهما: إذ عفا عنهم» قاله ابن عباس . والثاني: إذ لم 
يقتلوا جميعاء قاله مقاتل. ش ش 

«# رذ شبئرت ولا كنوت عل أحر وارشول يَدمْرحُْ نه أخرسكم تأتبئ:ْ حَنَا بِمَرّ لْكَيْلَا حرا عل 
ما دَافَحكُْ وَلَا مآ بحم وَأنَّهُ حير يما سَْمَلُوْمٌ 4©9* : 
)١(‏ هو قِطعة من حديث طويل أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 7109 والحاكم 7947/7 وصححهء ووافقه الذهبي» وابن أبي حاتم» والبيهقي في 

«دلائل النبوة»» وذكره الحافظ ابن كثيز في «البداية والتهاية؛ 275/6 وقال: وهذا خنديث غريب». وهو من مرسلات ابن عباس» وله شواهد من 

وجوه كثيرة. 


آل عمران: ١84‏ غرف 





قوله تعالى : #إإِدّْ سْودُرت وَلَا كلوُركت4 قال المفسرون: «إذ؛ متعلقة بقوله تعالى : وَلَكَدُ عَضَا عَنَحكُمْ 4 وأكثر 
القراء على ضم التاء؛ وكسر العين:-من قوله: «تصعدون» وهو من الإصعاد. وروى أبان عن ثعلب».عن عاصم فتحهاء 
وهي قراءة الحسن» ومجاهد؛ وهو .من الصعود. قال الفراء: الإصعاد في ابتداء الأسفار» والمخارج» تقول: أصعدنا 
من بغداد إلى خراسان» فإذا صعدت على سلم أو درجة؛ قلت: صعدتء ولا تقول: أصعدت. وقال الزجاج: كل من 
ابتدأ مسيراً من مكانء فقد أصعدء فأما الصعودء فهو من أسفل إلى فوق. ومن فتح التاء والعين» أراد الصعود في 
الجبل. وللمفسرين في معنى الآية قولان: أحدهما: أنه صعودهم في الجبل» قاله ابن عباس ومجاهد. والثاني: أنه 
الإبعاد في الهزيمة» قاله قتادة» وابن قتيبة» و«تلوون» بمعنى: «تعرّجون». وقوله تعالى: مَل أححد » عام» وقد روي 
عن ابن عباس أنه أريد به النبي كله قال: والنبي جل يناديهم من خلفهم: «إلي عباد اللهء أنا رسول الله وقرأت عائشة» 
وأبو مجلزء وأبو الجوزاء» وحميد «على أحد». يضم الألف والحاءء يعنون الجبل. 

قوله تعالى : طتَأتَبَكُمْ 4 أي : جازاكم . قال الفراء: الإثابة هاهنا بمعنى عقاب» ولكنه كما قال الشاعر: 

أخحاف زياداً لاعن عسطنازؤه أداهِمَ سودا أأو.مبيخدزجة 0 

المحدرجة: السياط: والسوه-تيماءيقال: القيود.. - : 1 

قوله تعالى: ظَمَا د بعَمِ). في هذه الباء أزبعة أقوال: أجدها: أنها بمعنى «مم». والثاني: بمعنى «بعد». 
والثالث: بمعنى «على»» فعلى هذه الثلاثة الأقوال يتعلق الغمان بالصحابة. وللمفسرين في المراد بهذين الغمين خمسة 
أقوال: أحدها: أن الغم الأول ما أصابهم من الهزيمة والقتل. والثاني: إشراف خالد بن الوليد بخيل المشركين 
عليهم؛ قاله ابن عباسء ومقاتل. والثاني: أن الأول فرارهم الأول: والثاني: فرارهم. حين سمعوا أن محمداً قد قتل» 
قاله مجاهد. والثالث: أن الأول ما فاتهم من الغنيمة وأصابهم من القتل والجراح» والثاني: حين سمعوا أن النبي كه 
قد قتل» قاله قتادة. والرابع: أن الأول ما فاتهم من الغنيمة» والفتحء والثاني: إشراف أبي سفيان عليهم» قاله 
السدي. والخامس: أن الأول إشراف خالد. بن الوليد عليهم.. والثاني: إشراف أبي سفيان عليهم» ذكره التعلبي. 
والقول الرابع: أن الباء بمعنى الجزاءء فتقديره: غمكم كما غممتم غيركم» فيكون أحد الغمين للصحابة» وهو أحد 
غمومهم التي ذكرناها عن المفسرين» ويكون الغم. الذي جوزوا لأجله لغيرهم. وفي المراد بغيرهم قولان: أحدهما: 
أنهم المشركون غموهم يوم بدرء: قاله الحسن. والفاني: أنه النبي يك غموه حيث خالفوه» فجوزوا على ذلك» بأن 
غموا بما أصابهمء قاله الزجاج. 

قوله تعالى: «لْكَيّلَا تَحْرَّنْواً 4 ني «لا».قولان: أحدهما: أنها باقية على أصلهاء ومعناها النفي» فعلى هذا في 
معنى الكلام قولان: أحدهما: فأثابكم غماً أنساكم الحزن على ما فاتكم وما أصابكم» وقد روي أنهم لما سمعوا أن 
النبي قد قتل» نسوا ما أصابهم وما فاتهم. والثاني: أنه متصل بقوله: «وَلَكَدُ عََا عَدِكُمْ 6 نمعنى الكلام: عفا 
عنكم». لكيلا تحزنوا على ما فاتكم وأصابكم» لأن عفوه يذهب كل غم .. والقول الثاني : أنها صلةء ومعنى الكلام: / 
تحزنوا على ما فاتكم وأصابكم عقوبة لكم في خلافكم. ومثلها قوله تعالى: ظِلِلَا َلك أمَلُ الكتب ألا يتدمنَ غك تى 
ين قَضْلٍ أله © [الحديد: : 4؟] أي: ليعلم: هذا قول المفضل. قال ابن عباس: والذي فاتهم: الغنيمة» 20 
القتل. والهزيمة. 

0 مَرّ أمندٌ شا ينتى كد يسك وَطََةُ د أمتتئع أشي يطثوت شه عير ألْحَقّ ظَنّ 


رءر 


بكهيةٍ يَفُولُورتَ هل أي لتر ين عَوَوٌ قل إِنَّ آل مر كله يِه يخْمُونَ ينه اشيم ما لا د َبَدُونَ لك يَُولوْنَ لو كن أنَا م ين الأمر 


1 كُمْ فى يويك لَرَدَ النَ كيب عَلِيهمْ الْتَتلُ إِلّ ملعم وَلِتَلَ اله ما فى مُدررِحُ وَلمَخِصَ ما فى 
لويم وَأنَّدُ حَلِيم بِدَاتٍ 0 





)١(‏ قائله الفرزدقء وزياد: هو ابن أبيه» كان قد توعد الفرزدق» ثم أظهر الرضى عنهء وأنه سيحبوه إن قصدهء فلم يركن لذلك الفرزدق. والأداهمء» جمع 
أدهم: وهو القيد. والمجدرجة: السياطء وهو وصفء من: حدرج السوط: إذا أحكم فتله حتى استوى» وسوط محدرج: مغار محكم الفتل. 


ضرف آل عمران: 184 





قوله تعالى: 00 ثم نز علي ين بنْدِ بعد الثم مَنَهّ# قال ابن قتيبة: الأمتة: الأمن. يقال : وقعت الأمئة في الأرض . وقال 

الزجاج: معنى الآية: أعقبكم يما نالكم من الرعب أن أمنكم أمنا تنامون معهء لأن.الشديد الخوف لا يكاد ينام . واتعاساً» 

منصوب على البدل من «أمنة»؛ يقال: نعس الرجل ينعس تُعاساً» فهو ناعس. وبعضهم يقول:.نعسان. .قال الفراء: قد 

سمعتهاء ولكني لا أشتهيها .. قال العلماء: النعاس: أخف النوم. وفي وجه الامتنان عليهم بالنعاس قولان: أحدهما: أنه 

أمنهم بعد خوفهم حتى نامواء فالمنة بزوال الخوف. لأن الخائف لا ينام . والثاني: قواهم.بالاستراحة على القتال. 
قوله تعالى: ليذ مطآيككة يكم قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وعاصم. وابن عامر: «يغشى؛ بالياء مع التفخيم» 

وهو يعود إلى النعاس. وقرأ حمزة» والكسائي. وخلف «تغشى؛ بالتاء مع الإمالة» وهو يرجع إلى الأمنة. فأما الطائفة 

التي غشيها النوم» فهم المؤمنون» والطائفة الذين أهمّتهم أنفسهم: المنافقون» أهمهم خلاص أنفسهمء فذهب النوم 
عنهم. قال أبو طلحة: كان السيف يسقط من يديء .ثم آخذهء ثم يسقط» وآخذه من النعاس. وجعلت أنظرء وما منهم 
أحد يومئذ إلا يميد تحت حَجَهّته؛'2 من النعاس”2. وقال الزبير: أرضل الله علينا النؤم» فما منّا رجل.إلا ذقنه في 
صدرهء فوالله إني لأسمغ كالحلم قول معتب بن قشير: (لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا)ء فحفظتها منه”"© 

قوله تعالى: ليظْمُورت ا 311 سه عَيِرَ ألْحَقّ4 فيه أربعة أقوال: : أحدها: أنهم ظبُوا أن الله لا ينصر محمداً وأصحايه» رواه 
أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أنهم كذبوا بالقدر» رواه الضحاك» عن ابن عباس . والثالث: أنهم ظنوا أن محمداً 

قد قتل» قاله مقاتل.. والرابع: ظنُوا أن أمر النبي يكن مضمحل» » قاله الزجاج . 
قوله تعالى : طن بَلنهيَةِ4 قال ابن عباس: أي: كظن الجاهلية. 
قوله تعالى: 9يَمُونُوت هَل لْنَا من الْأمْر من كَوَوٌ4 لفظه لفظ الاستفهام؛ ومعناه الجحد. تقديره: ما لنا من الأمر 

من شيء. قال الحسن: قالوا: لو كان الأمر إلينا ما خرجناء وإنما أخرجنا كرهاً. وقال غيره: المراد بالأمر: النصر 

والظفرء قالوا: إنما القن للمشركين هقُلْ إنَّ الذَمرَ كلم أي : النصرء .والظفر؛ والقضاء والقدر طيِنَّو4. والأكثرون 
قرؤوا «إدَّ لمر م ينو بنصب اللام» وقرأ أبو عمرو يرفعهاء قال أبو علي: حجة من نصبء أن «كله؛ بمنزلة 

الأجمعين» في الإحاطة والعموم» فلو قال : إن الأمر أجمع» لم يكن.إلا النَصْبْء واكله» بمنزلة «#أجمعين». ومن رفع» 

فلأنه قد ابتدأ بد كما ابتدأ بقوله تعالى: <«طُهُمْ نإتيد». 
قوله تعالى: #يْفُون 4 نهم 4 في الذي أخفوه ثلائة ة أقوال: أحدها: أنه قولهم: «لو كن أنا من الأمر سَئء .ما 

يلما هنهنا 4 . والثاني: أنه إسرارهم الكفرء والشك في أمر الله. والثالث: الندم على حضورهم مع المسلمين بأحد. قال 

أبو سليمان الدمشقي: والذي قال: «هل لْنَا مِنَّ الأثر من كَنْو» عبد الله بن أبي . والذي قال: «لَو كن لنَا ِنّ الأمر 

45 معتب بن قشير. 
قوله تعالى: لفل لَوْ كُمٌ فى بيُويِكم4 أي: لو تخلفتم. لخرج منكم من كُتب عليه القتل» ولم ينجه القعود. 

والمضاجع : المصارع بالقتل. قال اليا ومعنى (برزوا): صاروا إلى براز» وهو المكان المنكشف. ومعنى «وَلِبْتَلَ 

َه مَا فى سُدُرِكُمْ4 أي: ليختبره بأعمالكم» لأنه قد علمه غيباء فيعلمه شهادة. 
قوله تعالى: «وَلمَخِصَ ما فى مُلويكمٌ4 قال قتادة: أراد ليظهرها من الشك والارتياب» بما يريكم من غجائب صنعه 

من الأمنة» وإظهار سرائر المنافقين. وهذا التمحيص خاص للمؤمنين. وقال غيره: أراد بالتمحيص : إبانة ماءفي القلوب 

من الاعتقاد لله ولرسوله» وللمؤمنين» فهو خطاب للمنافقين. 

)١(‏ الحجفة: ضرب من الترسة» تتخذ من جلود الإبل مقورة» يطارق بعضها على بعض» ليس فيه خشب» وهي الحجفة والدَرّقة. 

7) روى البخاري ج17/1/8 عن أنسء أن أبا طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحدء قال: فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه؛ ويسقط 
وآخذه. وقد روا الترمذي والنسائي والحاكم بنحو معناه. وروى ابن جرير 7117/7 والترمذي 7/ 1780.. والحاكم 191/7 وصححهء ووافقه الذهييٍ 
عن أنس عن أبي طلحة قال: رفعت رأسي يوم أحدء فجعلت أنظر» وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفته من النعاس» فذلك قوله تعالى: لثم 
نل عليمْ يا بد لكر أنَدٌ َاسَا. قال الترمذي :هذا حديث حسن ضحيح. : 

() أخرجه ابن إسحاق» وابن راهويه؛ وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «الدلائل»: 


آل عمران: ١68‏ - لاه١‏ بم 


قوله تعالى: #وَمَّهُ عَلِيئا بِدَّاتِ ألصٌّدُورٍ» أي: بما فيها. وقال ابن الأثباري: معتاة: بحقيقة ما في الصدور 
من المضمرات» فتأنيث ذاث بمعتى الحقيقة» كما تقول العرب: لقيته ذات يوم. فيؤنثون لأن مقصدهم: لقت مرة في 
يوم . 
#إذّ ألينَ لا مَك يَوْمَ التَقَّ لبممَانِ ما م اه .2 ين نينا وقد عا عن غ لك َثُ عيك )»> 
قوله تعالى : « إن لي ولأ مك بم ألم 6 سا4 اللخطاب للمؤمنين» وتوليهم: فرارهم من العدو. والجمعان: 
جمع المؤمنين» وجمع المشركين» وذلك يوم أحد”©. وا ستزلهم: طلب زللهمء قال.ابن قتيبة: هو كما تقول: 
استعجلت فلاناً. أي: طلبت عجلته؛ الك ات والذي كسبوا: يريد به الذنوب. وفي سبب فرارهم 
يومئذ قولان: أحدها: أنهم سمعوا أن النبي كل قد قتل» فترخصوا في الفرار» قاله ابن عباس في آخرين. والثاني: أن 
التيلان اذكرى خط باهم» فكرهوا لقاء إلله إلا خلى حال يرضونهاء “قاله الؤجاج . 
«يكيا اين “امثرا مأ لا كوا لين كتروا دالوأ إِخْوَنِهمَ ينا صَرَبوا فى الَْرْضٍ أو كاثوا عُرَّى لو كال نوأ عِنْدَنَا مَا مانو وما تلوأ 
يمحل أله كيك عترة فى عر وأله ييه ويميث وَأَلَهُ يما سملن بصي 46 
قوله تعالى: )كا أن مثا لا موا كن كُتَرُوا» أي : كالمنافقين الذين قالوا لإخرائهم في النقاق» 2 
إخوانهم في النسب. قال الزجاج: وإنما قال: «إذا ضربوا» ولم يقل: إذ ضربواء لأنه يريد: شأثهم هذا أبداًء تقو 
فلان إذا حدث صدقء وإذا ضُرِبِ صبر. ل 0 
00 . قال المفسرون: : ومعنى لصَرَبوا فى الْأرْض» : ساروا وسافروا. و«غزئى» جمغ غازي. ٠‏ دفي الكلام فحذوف 
: إذا ضربوا في الأرض» فماتواء أو غزواء فقتلوا . 
0 لالجْمَلَ أَنَهُ دَلِكَ قال ابن عباس: ليجعل الله ما ظنوا من أنهم لو كانوا عندهم؛ درا 0 
ُلوي» أي : حزناً . قال ابن فارس: الحسرة: التلهف على الشيء الفائت 
توله تعالى : «وَنّه م أي لين توثل اتات ينهذ يك أجلة. 


25 


000 


قوله تعالى: #واللهُ لّهُ يما د بصِيِدُ» قرأ ابن كثير» وحمز: زةء والكسائي: «يغملون؛ بالياء» وقرأ الباقون بالتاء. 
قال أبو علي: حجة من قرأ بالياء 0 غيبة». وهو قوله تعالى: «وقائوأ لإِخونهم 4 ومن قرأ بالتاء» فحجته «لّا 
تنا علي كتتر» . 


با م ل 1 702 


«ولن مُيِلثْرْ في سَبيلٍ الله أو مشر لَمَمْفرٌَ ل تين 2ر1 يتا تسرك ©» 

قوله تعالى: طوَلين مُيَنَْر» اللام في «لئن؟ لام القسمء تقديره: لله لين تتم في الجهاد. «أر مُترَ في إقامتكم . 
قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وأبو بكر عن عاصم: «مْتّه و«ملما وامتنا» برفع الميم في جميع القران» وروى 
حفص عن عاصم: «أرَ مشر «ولين مُتّْ4 برفع الميم في هذين دون باقي القرآن. وقرأ نافع» وحمزةء والكسائي كل 
ما في القرآن بالكسر. 0 ْ | ْ 

قوله تعالى: #لمغفرة من ْلَه ويَسْمَةُ حي ينا يحمَمُوت» أي : من أعراض الدنيا التي كر لها ليا ٠‏ وقرأ 
خفصض عن عاضم: لد 0 ومعناه: خير مما يجمع غيركم مما تركوا الجهاد لجمعة: قال ابن غبياس: خير 
مما يجمع المنافقون في الدنيا. ٍ 0 





)00( رو الإمام أحمد وأبو يعلى» والطبري» والبزار» بإسناد حسن» عن عاصمء عن شقيق» إقال: لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة» فقال له 
الوليد: ما لي أراك جفوت أمير المؤمنين عفمان؟ فقال له عبد الرحمن: أبلغه أني لم أفر يوم عينين قال عاصم :. يقول: : يوم أحد .ولم أتخلف عن 
بدرء ولم آترك سنة عمر! قال: فانطلق فخبر بذلك عثمان» قال :. فقال: أما قوله: إني لم أفر يوم عبنين» فكيف يعيرني بذلك وقد عفا الله عنه؟! ققال: 
اين تنا ينك ب َم لتق اسعالن إََِا أسَللَهُمْ لبط يض ها كسبرا وَلَتَدَ حَمَا أله َنم إن أله عَُودٌ حلي42؟! وآما قوله: إني تخلفت يوم بدر» 
فإني كنت أمرض .رقية بنت رسول الله يق حتى ماتت. وقد ضرب لي رسول الله يل بسهم؛. ومن ضرب له رسول الله كللذ بيسهم؛ فقد شهد. وأما قوله: 

إني تركث سنة.عمرء فإني لا أظيقها ولا هوء فأته فحدثه بذلك. عيتين» بلفظ تثنية العين: جبل من جبال أحدء ولذلك يقال له: يوم أجدء ويوم 

١ . عينين‎ 


غرف آل عمران: 164 ١69‏ 





> 


وَلِين مُثْمَ أو ميتم إل لله شَرُونَ 4 
قوله تعالى: «وَكِين تتم أي: في إقامتكم. طأو ميك في جهادكم. «لَإل أَمْه مَُرُونَ» وهذا تخويف من 
القيامة. والحشر: الجمع مع سوق. 
«هما مَسَوَ ين أ يدت لهم ون نت عَنَا دآ القن لصوا ين َلك تلقث عَبمْ واستفيز لخ وَكَانهُمَ في الأ ونا 
عَرَْتَ َكل عل الله إن اه يحب المتوقيَ 40 
قوله تعالى: ليما رَحَمَمَ يَنّ أله لدت لَهُمْ4 قال الفراء وابن قتيبة» والزجاج: ما» هاهنا صلةء ومثله: هما نَنْضِهم 
مم4 قال ابن الأنباري : دخول «ما» هاهنا يحدث توكيداً .. قال النابغة: 
المرءٌ يهو أني . اش ولول عينش ما يض و00 
فأكن بذكر لاما» وفيمن تتعلق به هذه الرحمة قولان: أحدهما: أنها تتعلق بالنبي وَلِ. والثاني: بالمؤمنين. قال 
قتادة: ومعنى لإِنتَ لَهُم4 لان جانبك؛ رَحسُّن حُلْقكء وكثر احتمالك”"©. قال الزجاج: والفظ: الغليظ الجانب» 
السيئ الخلق» يقال: فظظت تفظ فظاظة وفظظاً» والفظ: ماء الكرش والفرثء وإنما سمى فظأ لغلظ مشربه. فأما 
الغليظ القلبء فقيل: هو القاسي القلبء فيكون ذكر الفظاظة والغلظ ‏ وإن كانا بحد رانف تت كيرا وقال ابن 
عباس : الفظ: في القول» والغليظ القلب: في الفعل. 
قوله تعالى : ا لَأنَتَيُ» أي: تفرقوا. وتقول: فضضت عن الكتاب ختمه: إذا فرقته عنه. «قَآمْفٌ عَنْيم» أي: 
تجاوز عن هفواتهم» وسل الله المغفرة لذنوبهم لوََاِرَهُمْ في الأَ»”" معناه: استخرج آراءهم. واعلم ما عندهم. 
ويقال: إنهم من: شرت العسل . وأنشدوا: 
وقاسمهابال حقاًلأنعم التلر يتن التتتاتوى ]ذا ما مسرت 
قال الزجاج: يقال: شاورت الرجل مشاورة وشوراًء وما يكون عن ذلك اسمه المشورة. وبعضهم يقول: 
المشْورّة. ويقال: فلان حسن الصورة والشورة» أي: حسن الهيئة واللباس. ومعنى قولهم: شاورت فلاناً» أظهرت ما 





)١(‏ «أمالي المرتضى» 2577/١‏ وهحماسة البحتري» ص15 و«أمالي القالي» 28/1 والخزانة؛ 5١4/١‏ وفيهما «قد يضرهة بدل ١ما‏ يضره؟: 

(؟) روى الإمام أحمد رقم 7 والبخاري 147/4 عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص» فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله في 
التوراة. فقال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: ييا أل نآ أَرسَلَتَكَ سَلهِدًا وَمبدِرا وَيَدِيا4 وحرزاً للأميين» وأنت عبدي 
ورسولي»؛ سميتك المتوكل» لست بفظ ولا غليظ» ولا سخاب في الأسواقء ولا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن يعفو ويغفر» ولن يقبضه الله حتى يقيم به 
الملة العوجاءء بأن يقولوا: لا إله إلا الله فيفتح بها أعيناً عميآء وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً. 

(6) قال الشيخ أحمد شاكر في «عمدة التفسير» تعليقاً على هذه الآية: وهذه الآية: لوَكَارْهُمْ في الأتْ4 والآية الأخرى « وَأتركم شرن يتة» اتخذهما 
اللاعبون بالدين في هذا العصر من العلماء وغيزهم عدتهم في التضليل بالتأويل ليواطئوا صنع الإفرنج في منهج النظام الدستوري الذي يزعمونه» 
والذي يخدعون الناس بتسميته النظام الديمقراطي» فاصطنع هؤلاء اللأعبون شعاراً من هاتين الآيتين يخدعون به الشعوب الإسلامية أو المنتسبة 
للوسلام» يقولون كلمة حق يراد بها الباطل» يقولون: الإسلام يأمر بالشورى» ونحو ذلك من الألفاظ. وحقاً إن الإسلام يأمر بالشورى» ولكن أي 
شووى يأمر بها الإسلام؟ إن الله سبحانه يقول لرسوله و: ل وَكَاِرَُمْ في الأَني يدا عرقت متوكلْ عل أو ومعنى الآية واضح صريح لا يحتاج إلى تفسير» 
ولا يجتمل التأويل» فهو أمر للرسول يق ثم لمن يكون ولي الأمر من بعده أن يستعرض آراء أصحابه الذين يراهم موضع الرأي الذين هم أولو 
الأحلام والنهى في المشائل التي تكون موضع تبادل الآراء» وموضع الاجتهاد في التطبيق» ثم يختار من بينها ما يراه حقاً أو صوابء أو مصلحة» 
فيعزم على إنفاذه غير متقيد برأي فريق معين» ولا برأي عدد محدودء لا برأي أكثرية» ولا برأي أقلية؛ فإذا عزم توكل على الله» وأنفذ العزم على ما 
ارتآه. ومن المفهوم البديهي الذي لا يحتاج إلى دليل أن الذين أمر الرسول بمشاورتهم ‏ ويأتسي به فيه من يلي الأمر من بعده ‏ هم الرججال الصالحون 
القائمون على حدود الله المتقون الله المقيمو الصلاة» المؤدو الزكاة» المجاهدون في سبيل الله هم الذين قال فيهم رسول الله يككِ: «ليلني منكم أولى 
الأحلام والنهى؟ ليسوا هم الملحدين ولا المحاربين لدين الله والفجار الذين لا يتورعون عن منكرء ولا الذين يزعمون أن لهم أن يضعوا شرائع 
وقوانين تخالف دين الله» وتهدم شريعة الإسلام: هؤلاء وأولتك من بين كافر وفاسق» موضعهم الصحيح:تحت السيف أو السوط» لا موضع الاستشارة 
وتبادل الآراء. 

(5). البيت لخالد بن زهير» ديوان الهذليين 158/١‏ وشرح أشغار الهذليين .7١15/١‏ والسلوى: العسل . نشورها: نتأخذها من خليّتها. قال في «اللسان»: 
قال الزجاج: أخطأ خالد إنما السلوى طائز. وقال الفارسي* السلوى: كل ما سلاك؛ وقيل للعسل: سلوىء -لأنه يسليك بحلاوتة وتأثّيه عن غيره مما 
تلحقك فيه مؤونة الطبخ وغيره من أنواع الصناعة» يرد بذلك.على أبي إسحاق الزجاج. 





آل عمران: ١5١-15١‏ داوف 





عنده وما عغندي. وشرت: الدابة: إذا امتحتتها: فعرفت هيئتها في سيرها. وشرت العسل : إذا أخذته من مواضع النحل. 
وعسل مشار. قال الأعشى: : 
كأنّالقرنفل والزنج بيدا لباتابفيها,وارياًمنشار!") 
والأري: العسل. واختلف العلماء لأي معنى أمر الله نبيه بمشاورة أصحابه مع كونه كامل الرأيء .تام التدبير» 
على ثلاثة أقوال: أحدها: ليستن به من بعده» وهذا قول الحسن» وسفيان. بن غييئة. والثاني: لتطيب قلوبهم» وهواقول 
قتادة» والربيع» وابن إسحاق. ومقاتل. قال الشافعي #ه: نظير هذا قوله و : «البكر تُستأمر في نفسها؟" , إنما أراد 
استطابة نفسهاء فإنها لو كرهت: كان للآب أن يزوجها". وكذلك مشاؤرة إبراهيم .8 لابنه حين أمزبذبخَه. 
والثالث:. للإعلام ببركة المشاورة» وهو قول الضحاك. ومن فوائد المشاورة أن المشاور إذا لم ينجح أمره. علم أن 
امتناع النجاح محض. قدرء فلم يلم نفسهء. ومنها أنه قد يعزم على أمرء: فيبين له الصواب في قول غيره» فيعلم عجز نفسه 
عن الإحاطة بفنون المصالح. قال علي ذه : الاستشارة عين:الهداية» وقد خاطر من استغنى برأيه» والتدبير قبل العمل 
يؤمئك من الندم.. ؤقال بعض الحكماء: ما استٌّنبط الصواب بمثل المشاورة» ولا حصّنتٍ النعم بمثل المواساة» ولا 
اكتسبت البغضاء بمثل الكبر. واعلم أنه إنما أمر النبي يي بمشاورة أصحابه فيما لم يأته فيه وحي» وعمهم بالذكرء 
والمقصود أرباب الفضل والتجارب منهم .. وفي الذي أمر بمشاورتهم فيه قؤلان. حكاهما القاضي أبو يعلى: أحدهما: 
أنه أمر الدنيا خاصة. والثاني: أمر الدين والدنياء وهو أصح. وقد قرأ ابن مسعودء .وابن عباس: «وشاورهم في بعض 
الأمر؛. 
. قوله تعالى: ؤطيدًا عرْمَتَ 4 قال ابن فارس : العزم: عقد القلب على الشيء ويريد أن يفعله”' . وقد قرأ أبو رزين» 
وأبو مجلز. وأبو الغاليةء وعكرمة» والجحدري: : (فإذا عزمتٌ) بضم التاء . فأما التوكل» لك . ومعنلى 
الكلام: فإذا حدمت على نعل تون فتوكل على الله لا على المشاورة. 
إن بنرك أنه تلا عيب لك كَإن يذل مسن ا ألذِى يسرك ينا بدو وَعَلَ لَه مَنتوَكلٍ النؤيئوة © 
قوله تعالى: «إن يعر 1 لَه © قال.ابن فارس: النصر:. الغونء والخذلان: ترك العون. وقيل: الكناية في قوله 
من بَعَدوء © تعود إلى خخذلانه . 0 ٠‏ 7 1 
جزم 56 لي أن يل ومن يذلل أت يما عل َم الب ثم ون صخل تَذن تا كلبتت هم 6 يكلو (© » 
قوله تعالى:. «إرّمَا كن لبي أن َثْلّ 4 في سبب نزولها سبعة“أقوال: أحدها: أن قطيفة من المغنم فقدت يوم بدرء 
فقال ناس : لعل النبي يله أخذهاء فنزلت هذه'الآية» رواه عكرمة عن ابن عباس”' . والثاني:.أن رجلاً غلَّ من غنائم 
هوازن يوم حنين» فنزلت هذه الآية» رواه الضحاك عن ابن غباس . والثالث: أن قوماً من أشزاف الناس طلبوا من 
زفق روايته في الديوان ص95 : 
كيان ل نا نين الو الى خائئط فاها وأريساً مشستوراً 
جني : فعيل من: جنى الثمر يجنيه. الزنجبيل: نبات طيب الرائحة معروف. الأري: عسل النخل. شان العسل واشتازة: جمعه. 

(؟) روى الجماعة إلا البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله يق : «الثيب أحق بنفشها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسهاء. وإذنها صماتها» وفي رواية 
لأحمد ومسلم وأبي داود والنسائي (والبكر يستأمرها أبوهاء. وروئ البخاري ومسلم عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله» تستأمر النساء في 
أبضاعهن؟ قال: «نعم». قلت: إن البكر تستأمر فتستحي فتسكت؟ فقال: «سكاتها إذنها». 

© قال النووي في «شرح مسلم».: وأما قوله ككل في البكر: دولا تتكتح البكر حتى تستأمر فاخختلفوا في معناءء فقال الشافعي وان أبي ليلئ. وأحمد وإسحاق 
وغيرهم: الاستعذان في البكر مأمور به فإن كان الولي أباً أو جداً» كان الاستثذان مندوباً إليه» ولو زوجها بغير استئذانهاء صح.ء. لكمال شفقته» .وإن 
كان غيرهما من الأولياء» وجب الاستئذان» ولم يصح إنكاحها قبله. وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وغيرهما من الكوفيين: يجب الاستئذان في كل بكر 
يالغة. 

2 2 في «معجم مقاييس اللغة» 4/14 “٠‏ قال الخليل: العزم : ما عقد عليه القلب من أمر أنت فاعله» أي: متيقنه : ويقال: 1110 ما يعزم 
عليه» كأنه لا يمكنه أن يصرم أمرهء بل يختلط فيه ويتردد. 1 

(9). رواه ابن أبي حاتمء وأبو داودء والترمذي» تر ردن ال ابل لوي ان ادس دا ل ار ل 11 
ابن عدي: إذا حدث عن خصيف ثقة فلا بأس بحديثهء والراوي عنه في هذا الحديث عبد.الواحد بن زياد العبديء وهو ثقةء روى .له الجماعة. 


خرف آل عمران: 1١517‏ 


رسول الله وك أن يخصهم بشيء من الغنائم» فنزلت هذه الآية» نقل عن ابن عباس أيضاً. والرابع: أن النبي كيه بعث 
طلائعاً» فغنم النبي يك غنيمة» ولم يقسم للطلائع ؛ فقالوا: قسم الفيء ولم يقسم لناء فنزلت هذه الآية» قاله 
الضحاك”'' . والخامس: أن قوماً غلُّوا يوم بدرء فنزلت هذه الآية» قاله قتادة. والسادس: أنها نزلت في الذين تركوا 
مركزهم يوم أحد طلباً للغنيمة» وقالوا: نخاف أن يقول النبي ككله: «من أخذ شيئاًء فهو له؟ فقال لهم النبي : «ألم 
أعهد إليكم ألا تبرحوا؟! أظننتم أنا نغل؟!» فنزلت هذه الآيةقاله ابن السائب» ومقاتل. والسابع: أنها نزلت في غلول 
الوحيء قاله القرظي..وابن إسحاق. وذكر بعض المفسرين أنهم كانوا يكرهون ما في القرآن من عيب دينهم وآلهتهم» 
فسألوه أن يطوي ذلك. فنزلت.هذه الآية.. واختلف القراء في: «يغل» فقرأ ابن كثيرء وعاصمء وأبو عمرو: بفتح الياء 
وضم الغين» ومعناها: يخون. وفي هذه الخيانة قولان:. أحدهما: خيانة المال على قول الأكثرين. والثاني: خيانة 
الوحي على قول القرظي» وابن إسحاق. وقرأ الباقون: بضم الياء وفقح الغين» ولها وجهان: أحدهما: أن يكون المعنى 
يُخْانَء [ويجوز أن يكون: يلفى خائناً» يقال: أغللت فلاناًء أي: وجدته غالاً» كما يقال: أحمقته: وجدته أحمق» 
وأحمدته: وجدته محموداً1"' » قاله الحسنء وابن قتيبة. والثاني: يُخرَّنْء قاله الفراءء وأجازه الزجاج» ورده ابن قتيبة» 
فقال: لو أراد: يخوّنء لقال: يغلل» كما يقال: يفسق. ويخونء ويفجر. وقيل: «اللام» في قوله «لنبي» منقولة» ومعتى 
الآية: وما كان النبي ليُغْلٌء ومثله: ضما كن ره أن يِل ين وَل » [مريم: 25.0 أي: ما كان الله ليتخذ ولداً. وهذه الآية 
من ألطف التعريض» إذ قد ثبتِتِ براءة ساحة النبي يلِةُ من العُلول فدل على أن الغلول في غيره. ومثله: 5 رَ 
إِيَاَكُمْ مَل هُدَى أَرَ في صَللٍ بين 4 (سبا: وقد دكررقيد السدي تعر جنا 

قوله تعالى: ومن يَعثلَ يأتِ يمَا عَلْ يَومْ الْقِيَمَةْ» الغلول: أخذ شيء من المغنم خفية» ومنه الغلالة» وهي ثوب 
يلبس تحت الثياب» واللل : وهو الماء الذي يجري بين الشجرء والغِلُ: وهو الحقد الكامن في الصدرء وأصل الباب 
الاختفاء. وفي إتيانه بما غل ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يأتي بما غله» يجمله» ويدل: عليه ما روى البخازي ومسلم في 
«الصحيحين» من حديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله كل يوماً فذكر الغلول» فعظمهء وعظم أمرى ثم قال: هلا 
لفن أحدّكم يجيء يوم القيامة على رقبه بعير له رغاءء يقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك.شيئاً: قد 
أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة» فيقول: يا رسول الله أغئني» فأقول: ل 
شيئاًء قد أبلغتك. لا ألفينٌ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاءء يقول: يا رسول الله أغئني» فأقول: لا أملك 
لك شيئاء فقد أبلغتك. لا ألفينْ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح» فيقول: يا رسول الله أغثني» 
فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك. لا ألفينٌ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفقء فيقول: يا رسول الله 
أغئني, فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك. لا ألفِينٌ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامتء فيقول: يا وسول الله 
أغئني» فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك”"». الرغاء: صوت البعيرء والثغاء: صوت الشاة» والنفس: ما يُغل من 
السّبيء والرقاع: الثياب» والصامت: المال. والقول الثاني: أنه يأتي حاملاً إثم ما غل. والثالث: أنه يرد عوض ما غل 
من حسناته» والقول الأول: أصح لمكان الأثر الصحيح. 

و او 1 تعطى جزاء ما كسبت . 

جلت ايم مود نو كن :3 بسكي ون لَه مأو هيد ويد ليد (© » | 

قوله تعالى: ؤأنْمَنِ أتَبمّ رصْونَ 7 0 في معنى هذه الآية على قولين. أجدهما: أن معناها: أفمن اتبع 


(1) أخخرجه ابن أبي شيبة» وابن جرير من طريق سلمة بن نبيط عن الضحاك. 

() الزيادة من «غريب القرآن» ص ١١5‏ لابن قتيبة. 

: 7 : رواه الإمام أحمد.رقم 4449: والبخاري 175/7: ومسلم »١1571١/7‏ واللفظ الذي صاقه المصنف لمسلم. ورؤئ الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب 
قال: لما كان يوم خيبر» أقبل نفر من أصحاب رسول الله يد فقالوا: فلان شهيدء فلان شهيد؛:حتى أتوا على رجل فقالوا: فلان شهيدء فقال 
رسول الله ككل : كلا إني رأيته في النار في .بردة غلهاء أو عباءة»ء ثم قال رسول الله يد :. «اذهب فناد في الناس: إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون». قال: 
فناديت: إنه لا يدخل: الجنة إلا المؤمنون. وكذا رواه مسلمء والترمذيء وقال: حديث صحيح - 1 


آل عمران: ل 1 1 مخفا 





رضوان الله فلم يغل» ظكَُنْ به بِسَحَطٍ ين ألَِّ .خين غل؟! هذا قول سعيد بن جبيرء والضحاك» والجمهور. والثاني: 
أن النبي يق لما أمر المسلمين باتباعه د اتبعه المؤمنونء وتخلف جماعة من المنافقين» .فأخبر الله امن 
تبعه» ومن تخلف.عنهء هذا قول الزجاج . 

دهم ديجنت عِندٌ أله 8 َه بَصِين بما يَمَملُوت يَحْمَلْوتَ © » 

: قوله تعالى: ظهُمْ 4 قال الزنجاج: معلاا: هم ذرو رجات وفي معنى درجات قولان: أحدهما: أنها 
درجات الجنة» قاله الحسن . والثاني: أنها فضائلهم» فبعضهم أفضل من بعضء قاله الفراء» وابن قتيبة.. وفيمن عنى 
بهذا الكلام قولان: أحدهما: أنهم الذين اتبعوا رضوان الله والذين باؤوا بسخط من الله فلمن اتبع رضوان الله 
الثواب» ولمن باء بسخطه العذاب» هذا قول ابن عباس . والثاني: أنهم الذين اتبعوا رضوان الله فقطء فإنهم يتفاوتون 
في العدازك» هذا قول سعيد بن جبيرء وأبي صالحء ومقاتل: 

لت ده مكو مل 


لد منَّ أنه عَلَ الْمُؤْمِنَِ إذ بعت يم شولا مَنْ 


عدم )ع ياس 42 


نشي يتنا 


لوا عَلتيِمْ َايتِو- و2 كوم وَيْمْلَمْهُمُ الككب وَالْحِصْئَةً إن 


1 قوله تعالى: #لقد من أله 04 عل الْمَؤْمِنين» أي: أنعم عليهم . و«أنفسهم؛ : جماعتهم» وقيل: نيهم . . وقرأ الضحاك 
وأبو الجوزاء: من نهم » بفتح الفاء. وفي وجه الامتنان عليهم بككونه من أنفسهم أربعة أقوال. © أحدها: لكونه 
معروف النسب فيهم » قاله ابن عباس»ء وقتادة. والثاني: لكونهم قد خبروا أمره وعلموا صدقهء قاله الزجاج. والثالث: 
ليسهل عليهم التعلم منه؛ 'لموافقة لسانه للسانهمء قاله أبو سليمان الذنشقي: والزابع: لأن شرفهم يتم بظهور نبي منهم» 
قاله الماوردي. وهل هذه الآية خاصة أم عامة؟ فيه قولان: أحدهما: أنها خاصة للغرتب) روي عنن عنائشة2©9 
والجمهوز. والثاني : أنها عافة لسائر المؤمنين» يكون المحى أنه لبثن يعلافه. ل وها اختيار 
الرجاج: وقد سبق في [البقرد بيان باق الآية 29 

«أر لمآ أصَبَتمم * 2 سَبمْ قلي فلم أنّ' آَ 0 إنَّ أله ع َل كل كن و هَرِيِرٌ 4 

قوله تعالى: مأو أصتم مُصِيبَةُ4 قال عمر بن الخطاب م طيه : لما كان يوم أحدء عوقبوا بما صنعوا يوم 
بدرء من أخذهم الفداءء فقتل متهم سبعون؛ وف أصضحات النبي ل وكسرت رباعيته» وهشمت البيضة على رأسهء 
وسال الدم على وجههء فنزلت هذه الآية [إلى قوله تعالى ظقُلٌ هُوَ مِنْ عِندِ نشي 4 قال: بأخذكم | الفداء]”” . 

قوله تعالى: 05 »4 قال الزجاج :. هذه واو النسق» دغلت عليها آلف الاستفهام. فبقيت مفتوئحة على هيثتها 
قبل دخولهاء ومثل ذلك قول القائل: تكلم. فلان بكذا وكذا فيقول المجيب له: أو هو ممن يول ذلك؟ فأما «المصيبة» 
فما أعابهم يوم أجدء وكانوا قد أصابوا مثليها من:المشركين يوم بدرء لأنهم قتل منهم سبعونء» فقتلوا يوم بدر سبعين» 
وأسروا سبعين» وهذا قول ابن عباس» والضحاك» وقتادة» والجماعة» إلا أن الزجاج.قال: قد أصبتم يوم أحد مثلهاء 
ويوم بدر مثلهاء فجعل المثلين في اليومين. ا أوبنيه 

. . قوله تعالى: أنَّ مدا قال ابن عباس: من أين أصابنا هذا ا 

)١(‏ أخرجه ابن المنذر؛ وابن أبي حاتم» والبيهقي في «شعب الإيمان» ومعنى قول عائشة هذا: : أن هذا الامتنان خاص بالعرب المسلمين؛ ؛ لانهم يفقهون 

عنهء ويفهمون كلامه؛ ولا يحتاجون إلق ترجمان. وليس كذلك الأعاجم. 
() قال أبو جعفر الطبري في تفسير الآية: يعني بذلك: قد تطول الله على المؤمنين إقايصت فههم شولء حين أريل: هم ديول :حي كيوخ نيا من 

أهل لسانهم: ولم يجعله من غير أهل لسانهم فلا يفقهون عنه ما يقول: ْنا تيم َايئه.» يقول: يقرأ عليهم آي كتابه وتنزيله» « ك4 يعني 

ا يطهرهم من ذنوبهم باتباعهم إيامه وطاعتهم له فيم“أمرهم ونهاهم؛ «وَبْيلتهُم الكتب كفم يعني : ؛ تلديم كا اف اللي انزلة عدي ويبين 
تأويله ومعائيه» والحكمة؛ ويعني بالحكمة» السنة التي .سنها الله جل ثناؤه للمؤمنين على لسان رسول الله كك وبيانه لهم ء -«وّإن. كَانوَا ين قبل لَنى. َكل 

ب مين يعني: ا وو اي يي ب 10 

لا يعرفون حقاًء ولا ييطلون باطلاً . 2 
١ )(‏ رواء ابن أبي 'حاتم» “وما بين معقفين منه» وزواه الإمام أحمد في «المستد» زقم-8* اطول وإننناده حسن. 


فقا آل عمران: 151/١55‏ 





قوله تعالى: ظطقُلَ هُوٌ مِنَ عند أَنشيِكمْ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناه: بأخذكم الفداء يوم بدرء قاله عمر بن 
الخطاب.. وقال علي بن أبي طالب يه : جاء جبريل إلى النبي وله فقال: إن الله قد كره ما صنع. قومك من أخذهم 
الفداءء وقد أمرك أن تخيّرهم بين أن يضربوا أعناق الأسارى» وبين أن يأخذوا الفداء على أن يُقتل منهم عدّتهم» فذكر 
ذلك للناسء افقالوا : عشائرنا وإخوانناء بل نأخذ منهم الفداء» ويستشهد منا عدّتهم؛ فقتل منهم يوم أحد سبعون عدد 
أسارى بدن ' فعلى هذا يكون المعنى: قل هو بأخذكم الفداق واختياركم القتل لأنفسكم. والثاني: أنه جرى ذلك 
بمعصية الرماة يوم أحدء وتركهم أمر رسول الله كك قاله ابن عباسء ومقاتل في آخرين. والثالث: أنه بمخالفتهم 
الرسول في الخروج من المدينة يوم أحد» فإنه أمرهم بالتحصّن فيهاء فقالوا: ا قاله قتادة» والربيع.. قال 
مقاتل: إن لله عل كل سلَْو» من النصر والهزيمة «مَرِيِرٌ». 

ونا سبكم بم تق تمل يإ لوت لْمَؤْينينَ © وَل لين ؛ اموأ وَقِيلَ كح سالا نينأ في ميلٍ أله أو فم مالا 
لو تلم يَتَالا تناك هم إنحطُئر يَرْمَذٍ أقربُ متم لابن يتوت يأفويهم مَا لَِنَ فى ملو هه ملم يجا يكشثر 9© » 

قوله تعالى: «رمآ أَصَبَحْ يم التق بانع الجمعان: النبي وأصحابه» وأبو سفيان وأصحابه» وذلك في يوم 
أحد. وقد سبق ذكر ما أصابهم. 

قوله تعالى: يِذ ألَّد4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أمره. والثاني: قضاؤهء رويا عن ابن عباسء والثالث: علمهء 
قاله الزجاج. 

قوله تعالى: ِوَلَِمَ و4 أي : ليظهر إيمان المؤمنين بثبوتهم على ما نالهمء ويظهر نفاق المؤمنين بفشلهم 
وقلة صبرهم. قال ابن قتيبة: والنفاق مأخوذ من نافقاء اليربوع؛ وهو جحر من حِححرته يخرج منه إذا أخذ عليه الجحر 
الذي دخل فيه. قال الزيادي عن الأصمعي: ولليربوع أربعة أجحرة» النافقاء: وهو الذي يخرج منه كثيرأًء ويدخل منه 
كثيراً. والقاصعاء. سمي بذلك لأنه يخرج تراب الجحرء ثم يقصضّع ببعضه كأنه يسد به فم الجحرء رايا جرح 
فلان قد قصع بالدم: إذا امتلأ ولم يسل. والدَّامّاء» سمي بذلكء لأنه يخرج التراب من فم الجحرء » ثم يدم به فم 
الجحرء كأنه يطليه به ومنه يقال: ادمم قدرك بشحمء أي اطلها به. والرّاهطاء» ولم يذكر اشتقاقه» وإنما يتخذ هذه 
الجحر عدداً فإذا أخذ عليه بعضهاء خرج من بعض. ؛. قال أبو زيد: فشبه المنافق بهء لأنه يدخل في الإسلام بلفظه. 
ويخرج منه بعقده» كما يدخل اليربوع من باب ويخرج من باب. قال ابن قتيبة. والنفاق: لفظ إسلامي لم تكن العرب 
تعرفه قبل الإسلام'" . قال ابن عباس: والمراد بالذين نافقوا عبد الله بن أبي» وأصحابه. قال موسى بن عقبة: خرج ٠‏ 
النبي يله يوم أحدء ومعه المسلمون؛ وهم ألف رجلء والمشركون ثلاثة آلاف» فرجع عنه ابن أبي في ثلائمئة. فأما 
القتالء فمباشرة الحرب. وفي المراد بالدفع ثلاثة أقوال: أحدها: أنه التكثير بالعدد. رواه مجاهد عن ابن عباس وهو 
قول الحسن» وعكرمة؛ والضحاكء والشديء وابن جريج في آخرين. والثاني: أن معناه: ادفعوا عن أنفسكم 
وحريمكم؛ رواه أبو صالح عن ابن عباس» وهو قول مقاتل. والثالث: أنه بمعنى القتال أيضاً. قاله ابن زيد. | 

قوله تعالى: طلَرْ تَمَلمُ ِسَالَا فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناه: لو نعلم أن اليوم يجري قتال ما أسلمناكم» ذكره 
ابن إسحاق. والثاني: لو كنا نحسن القتال لاتبعناكم. والثالث: إنما معناه: أن هناك قتلاً وليس بقتال» ذكرهما 
الماوردي. . 

قوله تعالى: ظهُم ِنَكُفْرِ4 أي: إلى الكفر أرب منهُمَ للابِن» أي: إلى الإيمان» وإنما قال: يومئذء لأنهم 
فيما قبل لم يظهروا مثل ما أظهرواء فكانوا بظاعر حالهم فيما قبل أقرب إلى الإيمان. 

قوله تعالى: وبروت ب بألاههم كا لين في قوم فيه وجهان ذكرهما الماوردي: : أحدهما: ينطقون بالإيمان» 





0 ذكره ابن كثير 777/7 وقال: رواه الترمذي» والنسائي» وابن حبان في «صحيحه؛ من حديث الثوري بهء وهذا حديث غريب جداً. وذكره السيوطي 
في «الدر المنثور» 235/7 وعزاه إلى ابن أبي شيبة» والترمذي» وابن جريرء وابن مردويه» ونقل تحسينه عن الترمذي . 
(7) في «اللسان» وهو اسم إسلامي لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص بهء وهو الذي يستر كفرهء ويظهر إيمانهء وإن كان أصله في اللغة معروقاً. 


آل غمران: 164-وذا أ 


وليس في قلوبهم إلا الكفر. والثاني : يقولون: نحن أنصارء وهم أعداء ل كنا أحدهما: أنه 
النفاق. والثاني : العداؤة. 
ادبن كَالْوأ جانيم وَكَسَدوا ل أطاعوتًا عو ما يلوا عل تانوضا ع عَنْ أَشِحكُمُ ألْموتٌ إن كم مد مدقن 9 * 
قوله تعالى: #الْدِينَ كَالوأ لم4 قال ابن عباس: نزلت في عبد الله بن أبي . وفي راق قولان: أحدهما: أنهم 
إخوانهم في النفاق» قاله ابن عباس . والثاني: إخوانهم في النسبء قاله مقاتل. فعلى الأول يكون المغنى: قالوا 
لإخوانهم المنافقين: لو:أطاغونا الذين قتلوا فع محمد ما قتلواء وعلى الثاني يكون المعنئ: قالوا عن إخوانهم الذين 
استشهدوا بأحد: لو أطاعونا ما قتلوا. 
٠‏ قوله تعالى: #وَكَمَدُوا» يعني القائلين 0 0 
قوله تعالى: #فَادْرُهوا» أي : فادفعوا 9عَنْ أَفْسِكُمْ الْمَوْتَ إن كم صَدِقِينَ4 أنَّ الحذر ينفع مع القدر. 
«ول عَسَينّ لذ ل 2 مد 1 18 
ثلاثة أقوال: يا أنها ل ا له الي الما ا بأحد» 
جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضرء ترد أنهار الجنة» وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل 
العرشء فلما فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم» وحسن مقيلهم» قالوا: ليت إخوائنا يعلمون بما صنع الله لناء لثلا يزهدوا 
في الجهاد [ولا ينكلوا'' عن الحرب] قال الله تعالى: أنا أبلغهم عنكم» ٠»‏ فأنزل الله تعالى هذه الآية”42 وهذا قول سعيد بن 
جبيرء وأبي الضحى. والثاني: أنها نزلت في شهداء بدر لما أفضوا إلى كرامة الله تعالى وقالوا: ربنا أَعِلِمٌ إخوانناء 
فتزلت هذه الآية والتي بعدها» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» وهو قول مقاتل. والثالث: أنها نزلت في شهداء بثر 
معونة . . روى محمد بن إسخاق عن أشياخ له أن النبي كله بعث المنذر بن عمرو في سبعين رجلاً من خيار المسلمين 
إلى أهل نجدء فلما نزلوا بثر معونة» خرج جرام بن ملحان إلى عامر بن الطفيل بكتاب رسول الله يكو فلم ينظر فيه 
عامرء وخرج رجل من كسر البيت برمح» فضرب به في جنب حرام حتى خرج من الشق الآخرء فقال: الله أكبر» فزت 
ورت الكعبة» وقتل سائر أصخابه غير واحد منهم» قال أنس بن مالك:: فأنزل الله تعالى فيهم: «بلغوا قومنا عنا أنا قد 
لقينا زبناء فرضي عنا ورضيئا عنه» ثم رفعت» فنزلت هذه الآية: #ولا عَحسَينَّ أن هيلوأ في سَبِلٍ أله أموا4”؟. فهذا 
اختلاف الناس فيمن نزلت» واختلفوا في سبب نزولها على ثلاثة أقوال:: أحدها: أن الشهداء بعد استشهادهم سألوا الله 
أن يخبر إخوانهم بمصيرهم» وقد ذكرناه عن ابن عباس . والثاني: أن رجلاً قال::يا ليتنا نعلم ما لقي إخواننا الذين 
استشهذواء فنزلت» قاله مقاتل. والثالث: أن أولياء الشهداء كانوا إذا أصابتهم:نعمة أو سرورء تحسرواء وقالوا: نحن 
)١(‏ نكل عن عدوه: جبن فتكص على عقبيه» وانصرف عنه هيبة له وخوفاً. 
(6)7 أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم 25784 وأبو داود رقم 71784 والطبري 80/1 والحاكم 7910//1 وقال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه 
الذهبي ٠:‏ 
() أخرجه ابن جرير الطبري /٠‏ "7 مطولاً وسنده حسن. ورواء الإمام أحمد 159/5 و* و7188 بأسانيد صحيحة» وليس فيه: «فنزلت هذه الآية) 
.٠:'‏ ولفظه عن أنس: أن رسول الله وَل لما بعث حراماً خاله أخا أم منليم في سبعين رجلاء فقتلوا يوم بئز معونة؛: وكان رئيس المشركين يوفئذ عامر بن 
الطفيل» وكان هؤ أتى النبي كل فقال: اختر مني ثلاث خضال يكون لك أهل الشهلء» ويكون لي أهل الوبر» أو أكون خليفة من بعدك» أو أغزوك 
ّ بغطفان ألف أشقر 3 وألف شقراءء قال: فطعن في بيت امرأة من بيت فلان» فقال: غدة كغدة البعير في بيت امرأة من بني' فلان» التوني بفرسي ‏ 
فأتي به» فركبه» .فمات وهو على ظهره. 'فانطلق حرام أخنو أم سليم ورجلان معه. رجل من بني أمية»: ورجل أعرجء فقال لهم: :. كونوا قريباً مني 
١‏ حتى أتيهم » فإن أمنوني وإلا كنتم قريباء فإن قتلوني» أعلمثم أصحابكم . قال: فأتاهم :حرام؛ فقال: أتؤمنوني» أبلغكم رسالة رشول الله كد إليكم؟ 
قالوا: نعم. فجعل يحدثهم» وأومؤوا إلى زجل منهم من خلفه» قطعئة. ختى. أنفذه بالرمح» قال : “الله أكبر». فزت ورب الكعبة» قال: ثم قتلوهم كلهم 
غير الأعرج» كان في رأس جبل» قال أنس: فأنزل علينا وكان مما يقرأ. فنسخ"«أن بلغوا قومنا أنا لقنا ربناء فرضي-عنا وأرضانا»“قال: فدعا 
النبي كل عليهم أربعين جع ع ور انو لحان رخ ال را إفاوررة ورواء البخاري 1 وانظر تفصيل :القصة في 
«البداية والتهاية؟» 4/ 1لا 6 لاء 





2"2”" آل عمران: 309/731١‏ 





في النعمة والسرور» وآباؤنا وأبناؤنا وإخواننا في القبورء فنزلت هذه الآية» ذكره على بن أحمد النيسابوري. فأما 
التفسيرء فمعنى الآية: لا تحسبنهم أمواتاً كالأموات الذين لم يقتلوا في سبيل الله وقد بينا هذا المعنى في (البقرة) 
وذكرنا أن معنى حياتهم : . أن أرواجهم في حواصل طير تأكل: من ثماز الجنة» وتشرب من أنهارها”"2: قال مجاهد: 
يرزقون من ,ثمر الجنة. 1 : 5 

ريت ينآ كه إل ين كنيد وتتقيزة يي 3 بلعذايم هن علبوم الا خرك عقهع 11 4 يخزت © 

قوله تعالى: لوحن قال ابن قتيبة: الفرج: المسرة» نأما الذي آناهم اللهء فما نالوا من كرامة الله ورزقه» 
والاستبشار: السرور بالبشارة» طبَِدنَ ل ينْحَمُاْ يم يَنْ سَلْفِه4 إخوانهم من المسلمين. وفي سبب استبشارهم بهم ثلاثة 
أقرال: أحدها: أن الله تعالى لما أخبر بكرامة الشهداءء أخبر الشهداء بأني قد أنزلت على نبيكم» وأخبرته بأمركم» 
فاستبشرواء وعلموا أن إخوانهم سيحرصون. على الشهادة» قاله سعيد بن جبير. والثاني: يستيشرون بإخوانهم الذين 
يرجون لهم الشهادة. يقولون: إن قتلوا نالوا ما نلنا من الفضلء» قاله قتادة. والثالث: أن الشهيد يؤتى بكتاب فيه ذكر من 
تقدم عليه من إخوانه وأهله وفيه يقدم عليك فلان يوم كذا وكذاء فيستبشر بقدومه» كما يستبشر أهل الغائب بهء هذا 
قول السدي. والهاء» و«الميم؟ في قوله تعالى: «آلَا حَوْفٌ عَلمَ4 تغود إلى الذين لم يلحقرا بهم نم. قال الفراء: معناه: 
يستبشرون لهم بأتهم لا خوف عليهم, "ولا حزن. وفي ماذا يرتفع «الخوق» و«الحزن» عنهم؟ فيه قولان: أحدهما: لا 
خوف عليهم فيمن خلفوه من ذريتهم» ولا يحزنون على ما خلفوا من أموالهم. والثاني: لا خوف عليهم فيما يقدمون 
عليهء ولا يحزتون على مفارقة الدنيا فرحاً بالآخرة. 


>. 


«# يتنر ِيِعْمَقٍ مِنَ أله وََضْلٍ وآنّ لله لا بيع بر المؤينِينَ )4 

قوله تعالى : ل« يترون ْم يِنَّ لله وَتَضْلٍ» قال مقاتل: برحمة ورزق. 

قوله تعالى: 2 أنه قرأ الجمهور بالفتح على معنى: ويستبشرون بأن الله وقرأ الكسائي بالكسر على 
الاستئناف.. 

اي انتما توا يد اول يرث تند 16 أصخِئم التي لزيا أنسؤا يتئم اتا أذ عي (©» 

قوله تعالى: «#الذِنَ بن أسْسَجَابوا لَه وَأَلرسُولٍ في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن المشركين لما انصرفوا يوم أحد 
ندب النبي. يق أصحابه لاتباعهمء ثم خرج بمن:انتدب معه» فلقي أبو سفيان قوماء فقال: إن لقيتم محمد فأخبروه 
أني في جمع كثير» فلقيهم النبي يل فسألهم عنه؟ فقالوا: لقيناه في جمع كثيرء ونراك في قلوٍّء فأبى إلا أن يطلبهء فسبقه 
أبو سفيان» فدخخل مكة؛ فنزلت هذه الآية» هذا قول ابن عباس" والجمهور. والثاني: أن أبا سفيان لما أراد 
الانضراف عن أحد. قال: يا محمد ع سود وك ع ل ا ار وخخرج أبو سفيان». ثم 
ألقى الله في قلبه الرعب» فبدا له الرجوع. فلقي تُعيم بن مسعود” فقال: إني قد واعدت محمداً وأصحابه أن تلتقي 
بموسم بدر الصغرى» وهذا عام جدب» لا يصلح لناء فثبطهم عناء وأعلمهم أنا في جمع كثيرء فلقيهم فخوفهم» 
فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» وخرج النبي ب بأصحابه: حتى أقاموا ببدر ينتظرون أبا سفيان» فنزل قوله تعالى: 





4-0-0 م 2م 


)600 روى الإمام مسلم في «صحيحه عن مسروق بقال: إنا سألنا عبد الله عن هذه الآية: 91 سكا أن يأ ن سبل أله أنونا بن ليك مد يزيم م4 
فقال: أما إنا.قد سألا عن ذلك؛ فقال:: «أرواحهم في جوف طير خضر لها قنإديل بالعرش؛ تسرح من الجئة حيث شاءتء ثم تأوي إلى تلك 
القناديل». وقال الحافظ ابن كثير في التفسير 427/١‏ : وقد زويئا في «مسند الإمام أحمده جديا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه :تكون في الجنة تسرح 
[وإن كان الشهداء قد خصصوا بالذكر ف في القرآن تشريفاً لهم وتكريماً وتعظيماً] أيضاً فيهاء وتأكل من ثمارهاء وترى ما فيها من النضرة والسرور» 

. وتشاهد ما أعده الله لها من الكرامة! .وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم؛ اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة؛ أصحاب المذاهب المتبعة» فإن الإمام أحمد 

0 رواه عن-محمد بن إدزيس الشافعي» عن مالك بن أنس الأصبحي؛ عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه» قال: قال رسول الله 5: 
«نسمة المؤمن طائر. يعلق في شجر الجنة جتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعنه؟ . 

(90) رواء الواحدي في «أسباب النزول» ص 0ل بإسناده إلى عمرو بن دينارء' ١‏ 

 )*(‏ في رواية ابن إسحاق أن الرسول بذلك كان معبداً الخزاعي» وتال الحافظ ابن حجر: ويقال: إن الرسول بذلك كان نعيم ين مسعود الأشجعي. 


"12١ ١ 11/0 : آل عمران‎ 





«الْدِنَ أسْسَجَابوا لَه ولول الآيات. وهذا المعنى.مروي عن مجاهدء وعكرمة(2: والاستجابة: الإجابة .. وأنشدوا: 


م ا ا 0 ٠‏ فلم يَنْتَحِبْه عبد ذاك مس0 


أي : فلم يجبه. ذفى مؤاه الس كف وخزرنة وولنيا اناي قزري للد ثة أقوال: أحدها: ليرهبٍ العدو باتباعهم 
والثاني : لموغد أبي سفيان. وكلك اديت بر ابيع لكام 00 لاح اكد 
في القرح. 
قوله تعالى: ولي أحْسَُوأ ينبم * أي : 6 بطاعة الرسول» واتقوا مخالفته. 
<«الْدِنَّ قَالَ لهم اد س 00 عو 5 1 000 إِيمنمًا الوا حَسبنًا الله وَيْعمَ 0 © 
لهم ضماناً لتخويف نه قاله ابن غباس» وابن إسحاق. والثاني: جا قاله 
مجاهد) وعكرمة» ومقاتل في آخرين. والثانث : أنهم المنافقون» لما رأوا النبي كله يتجهزء 0 الدستل عن 
الخروجء وقالوا: إن أتيتموهم في ديارهم, ؛ لم يرجع منكم أحد» هذا قول السدي. 
قوله تعالى: لإِنَّ أَلنّاسَ هد جَمَعُوَا لم4 يعني أبا سفيان وأصحابه. 
قوله تعالى: ثَرَّادَهُمْ إِيمئًا» قال الزجاج:. زادهم ذلك التخويف ثبوتاً في دينهم» وإقامة على نصرة نبيهم» وقالوا: 
«حَسَبنَا 74" أي : هو الذي يكفينا أمرهم. فأما «الوكيل؛؛ فقال الفراء: الؤكيل: الكافي» واختاره ابن القاسم. وقال 
ابن قتيبة: هو الكفيل» قال: ووكيل الرجل في ماله: هو الذي كفله له وقام نه. وقال الخطابي: الوكيل: الكفيل بأرزاق 
العباد وفضالحهم» وحقيقته : أنة الذي يستقل بالأمر الموكول إليه. وخكى ابن الأنباري أن قوماً قالوًا: الوكيل: الرب. 
هلوا بيِعْمَةَ ين لو 00 سوه وَاتبعوأ ضْونَ لَه مه دو مَصْلٍ عَظِيمٍ )»4 ش 
قوله تعالى: انلا بيع يْنَ أَلو4 الإنقلاب: الرجوع. وفي النعمة» ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الأجرء قاله 
منجاهد. والثاني: العافية: قاله 0 والغالك: الإيمان والنصرء قاله الزجاج. وفي الفضلء» ثلاثة أقوال: أحدها: 
ربح التجارة» قاله مجاهدء والسديء وهذا قول من يرى أنهم خرجوا لموعد أبي سفيان. قال الزهري: لما استنفر 
النبي كَل المسلمين لموعد أبي سفيان ببدر» خرجوا ببضائع لهمء وقالوا: إن لقينا أبا سفيان» فهو الذي خرجنا إليهء 
وإن لم نلقه ابتعنا ببضائعناء وكانت بدر متجراً يوافى كل عام» فانطلقوا فقضوا حوائجهم» وأخلف أبو سفيان العرمار 
والثاني: أنهم أصابوا سرية بالصفراءء فرزقوا منهاء قاله مقاتل. والثالث: أنه الثواب» ذكره الماوردي. 
قوله تعالى : لم ينْسَنَهُمْ فعس و قال ابن عباس : لم يؤذهم أحد. (وأتَبموا أ يصون نَ نو في طلب القوم . #وَأّهُ دو 
قَضَلٍِ» أي: :ذوامن يدنع ع المتركين عن اللونيق 
)00( في «الدر المنثور» :1١١/7‏ وأخرج النسائي» واب ا ا و ب ل ل ان قال: لما رجع المشركون 
00 قالوا : لا مجمداً نتلتم» ولا الكواعب أردفتم» بعسما صنعتم» ارجعوا» فسمع رسول الله كل بذلك» فندب. المسلمين . 00 
حمراء الأسدء أو بثر أبي عنبة ‏ شك سفيان ‏ فقال المشركون: نرجع قابل» فرجع رسول الله # فكانت تعد غزوة؛ فأنزل الله طاللِينَ اسْتجَابوا 
وَأصوْل؟ة الآية: :وقد كان أبو سفيان قال للنبي ككله: موعدكم موسم بدر حيث قتلتم أصحابناء فأما الجبان فج وأما الشجاع فأخذ أهبة القتال 
والتجارةء فأتوه فلم يجدوا. به.أجداً وتسوقواء فأنزل الله تعالي: < تابنا لوأ يعمو يِنّ أله وََضْلٍ» الآية. 
(؟) صدر البيت: 3 
١‏ ش ودع دما ينا من إلى المسدى 
والبيت لكمبة بن سعد الغنري+:وهو من قصيدة أصمعية جيلة» يرثي بها أخاء. نا المغزار» قال الأصمعي: ليس في الدنيا مثلها. 
(؟) روى البخاري ج8/ 177 عن ابن عباس: «حسبنا الله ونعم الوكيل؟ قالها إبراغيم :8 حين ألقي-فني النار» وقالها. محمد يك حين قالوا:. إن لاسن قن 
جَمَمُوا ل كَأَحْكَوْشَ كَرَادَهُمْ إيمننًا وَقَالُوا حَسَبنا ): أله َعَم الْوَصكِيلُ» .:ورؤى الإمام أحند في (المسند» 14/5 بسند حسن عن عوف بن مالك أن النبي يل 
.: ..:قضى بين رجلين» فقال المقضي.عليه لما أدبر:. جسبي الله.ونعم الوكيل. فقال النبي:وَكيِ: «ودوا علي الرجل» فقال: ما قلت؟» قال: قلت: بي الله 
: وعم الوكيل: 22000 «إن الله يلوم على العجزء ولكن عليك بالكيس» فإذا غلبك أمر فقل: 00 وكذا رواه أبو داود 





1" آل عمران: 8/ا١1 ١18‏ 


ََّة ما عنم ليطن جحو ريم كلا امو مَكاُوْنِ إن كم مُرمنِنَ © 
0 < إن كيم التينان» قال الزجاج: معناه: ذلك التخويف كان فعل الشيطان» سوّله للمخوّفين. وفي 
قوله تعالى: «بحَوَكُ أرَياٌ» قولان: أحدهما: أن معناه: يخوّفكم بأوليائه» قاله الفراء» واستدل بقوله تعالى: 9« لَنَذِرَ 
با .سمَدِيدًا» [الكهف: 2 أي : ببأس. وبقوله تعالى: ا« لِئْرٌ يوم لتاق [غافر: لك أي: بيوم التلاق. وقال الزجاج: 
معناه: يخوفكم من أوليائه» بدليل قوله تعالى: #ثلَا عََاهُوْهُمَ وَنَادُوْو». وهذا قول ابن عباس» وسعيد بن جبير» 
وعكرمة» وإبراهيم» وابن قتيبة. وأنشد ابن الأنباري في ذلك: 
وأيقنتٌالتَِفرُقَ يوم قالوا تُقُسَّعَمال أربد بالسهاء') 
أراد: أيقنت بالتفرق. قال: فلما أسقط الباء أعمل الفعل فيما بعدها ونصبه. قال: والذي نختاره في الآية أن 
المعنى: يخوفكم أولياءه. تقول العرب: قد أعطيت الأموال» يريدون: أعطيت القوم الأموال» فيحذفون القوم» 
ويقتصرون على ذكر المفعول الثاني. فهذا أشبه من ادعاء «باء» ما عليها دليل» ولا تدعو إليها ضرورة. والثاني: أن 
معناه: يخوف أولياءه المنافقين» ليقعدوا عن قتال المشركينء قاله الحسن والسديء» وذكره الزجاج. 
قوله تعالى: لافلا تَحَافوْهُمَ» يعني : أولياء الشيطان لوَعَافُون» في ترك أمري. وفي (إنْ؛ قولان: أحدهما: أنها 
بمعنى : (إذ؛ قاله ابن عباس» ومقاتل. والثاني: أنها للشرط؛ وهو قول الزجاج في آخرين. 
ولا يحَرُنكَ نَكَ الَدِنَ مُسْرِعْونَ فى الكثر إِنَهُمَ آن يصوأ أله عم 2 وُيدُ َه أل يجْمَلَ لَهُمَ حملا فى الأيخرة وَل عَنَابُ ب عَيلِمُ 40 
قوله تعالى : #وَلَا يَحْرُنكَ الدنَ مُسْرِعْونَ فى الكثر» قرأ نافع «يُحزِنك» «ليُحزِنني» واليْحزِن» بضم الياء وكسر الزاي 
في جميع القرآن» إلا في (الأنبياء» لا يحَرْئهُم 0 [الأنياء: 065٠١‏ فإنه فتح.الياء» وضم الزاي. وقرأ الباقون كل ما 
في القرآن بفتح الياء وضم الزاي. قال أبو علي: يشبه أن يكون نافع تبع في سورة (الأنبياء») أثرء أو أحب أن يأخذ 
بالوجهين. وفي الذين يسارعون في الكفر أربعة أقوال: أحدها: أنهم المنافقون» ورؤساء اليهودء قاله ابن عباس. 
والئاني: المنافقون» قاله مجاهد. والثالث: كفار قريش»ء قاله الضحاك. والرابع: قوم ارتدوا عن الإسلام» ذكره 
الماوردي. وقيل: معنى مسارعتهم في الكفر: مظاهرتهم للكفارء ونصرهم إياهم. فإن قيل كنلا يعر الوجارعة 
في الكفر؟ فالجواب: لا يحزنك فعلهم» فإنك منصور عليهم . 
قوله تعالى: «إِنَّهُمَ آن يَسُرُا أنه عَبَنَا» فيه قولان: أحدهما: لن: ينقصوا الله شيئاً بكفرهم» قاله ابن عباس» 
ومقاتل. والثانى: لن يضروا أولياء الله شيئاًء قاله عطاء. قال ابن عباس: والحظ: النصيب» والآخرة: الجنة. «وَلَهُمْ 
عَدَاتُ عَظِية4 في الثار. ش 
«إدّ ادن أطْتروا الْكُثرٌ الاين آن يَضْرُوا أنه مَيكًا وَلَهُمَ عَدَابُ أيت 4069 
قوله تعالى: «إنّ ادن أَشْرَوا الْكثْرَ بالايمن» قال مجاهد: المنافقون آمنوا ثم كفرواء وقد سبق في (البقرة) معنى 
الاشتراء 


عر 


1 سه اليه كتتا نا ثبل لك حا لألشبي نا كلل لخم 6ن إفعا مَك عَدابٌ وي 469 0 

قوله تعالى : «و] يسن ال كديا أثَا يل لح حزة لََنيِ» اختلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال: أحدها: في 
اليهود والنصارى والمنافقين» قاله ابن عباس. 0 في قريظة والنضيره قاله عظاء. والثالث: في مشركي مكةء قاله 
مقاتل. والرابع: في كل كافرء قاله أبو سليمان الدمشقي”"© . وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وناقعء «وَلا يحسَينٌ الْذِنَ 
كفيو [آل عمران: 1١07+‏ «ولا يني الْدنَ يْحَلوْن4 [أل غبوان: ٠‏ طلا عَحْسَينَّ أَلَذِينَ يمْرَمونَ4 [آل عمران: 818 بالياء وكسر 


178/16 البيت للبيد بن ربيعة» من قصيدة يرثي بها أخاه أربدء ذكر بعضها صاحب «الأغاني»‎ )١( 

2( أخخرج عبد الرزاق» وابن أبي شيبة وابن جرير» وابن المئذر» وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال: ما من نفس برة» ولا فاجرة» 
إلا والموت خير لها من الحياة . إن كان برآء فقد قال الله تعالى: وما عِدَ أنه عي َه وإن كان فاجرآء فقد قال الله تعالى: «ولا يمسَييٌ الزن 
كديا أثنا شل لح كز لَأنشيِيم إننا تُتلى َم رادأ إفمه وإسناده صحيح. 


آل عمران: ١1/9‏ - ”7 


السين؛ ووافقهم ابن عامر غير أنه فتح السين» وقرأهن حمزة بالتاء» وقرأ ا والعباتي كل بها في هذه السورة بالتاء 
قير خزفين 51 كر «ولا ينين الدِنَ بَبْكَوْن4 فإنهما بالياء إلا أن عاصماً فتح السين» وكسرها 
الكسائي» ولم يختلفوا في «ولا ححسَبنَ الت يأ» أنها بالثاء. طثتْلٍ لكُمْ4: أي: نطيل لهم في العمرء ومثله: طوَأَمْجْرْنٍ 
ملا قال ابن الأنباري: واشتقاق «نملي لهم؛ من الملوة» وهي المدة من الزمان».يقال: مَّلوة من الدهرء وملوة: 
ومُلوة» ومّلاوة؛. وملاوة» وملاوة» بمعنى:واجد» ومنه قولهم: البس جديداً وتمل حبيباً» أي : لتطل أيامك معه. قال 
متمم بن نويرة: 1 
عحرذي ات أشي ته يت مجنم بمالبيّ من مالٍ طريف وتالد 

(5ا 36 أنه در لزب عل مآ آم عيّد حي بي نيك رت اللي وما 06 له لم عل اليل وَلنَ لله يَى ين 
تلو. سن جِكَة ايها يلل ملو إن مُومِثوأ كمأ تك كبر عَيِيمٌ © » 

قوله تعالى: «إمًا ك5 أله ِِدَدَ المؤْمنِنَ عل مآ أَنمَ ع4 في سبب نزولها خمسة أقوال: أحدها: أن قريشاً قالت: 
تزعم يا محمد أن من اتبعك» فهو في النجنة» مالك ل رف فأخبرنا يمن يؤمن بك ومن لا يومن» فتلت 
هذه الآية» هذا قول ابن عباب ١‏ ' . والثاني : أن المؤمنين سألوا أن يعطوا علامة يفرقون بها بين المؤمن والمنافق» 
فنزلت هذه الآية» هذا قول أبي العالية"" . والثالث: أن النبي بلي قال: «عُرضث علي أمتي وأعلمت من يؤمن بي 
ومن يكفر», فبلغ ذلك المنافقين» فاستهزؤواء وقالوا: فنحن معه ولا يعرفناء فنزلت هذه الآية» هذا قول السدي”" . 
والرابع : أن اليهودء قالت: يا محمد قد كنتم راضين بدينناء فكيف بكم لو مات بعضكم قبل نزول كتابكم؟! فنزلت هذه 
الآية. هذا قول عمر مولى غفرة. والخامس: أن قوماً من المنافقين اذَّعوًا أنهم ذ في إيمانهم مثل المؤمنين»: فأظهر الله 
نفاقهم يوم أحدء وأنزل هذه الآية» هذا قول أبي سليمان الدمشقي. وفي المخاطب بهذه الآية قولان: أحدهما: أنهم 
الكفارء والمنافقون: وهو قول ابن عباسء والضحاك. والثاني: أنهم المؤمنون» فيكون المعنى: ما كان الله ليذركم 
على ما أنتم عليه من التباس المؤمن بالمنافق. قال الثعلبي: وهذا قول أكثر أهل المعاني. 

قوله تعالى: لاحك ير ليب ين اليد قرأ ابن كثير» ونافع وأبو عمروء وابن عامر «عقٌ يم » 00 
لْحَِيتَ 4 بفتح الياء والتخفيا. وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف,. ويعقوب: ايُميّرَا بالتشديدء وكذلك في طليَعِيرَ 
لْحِّبتَ4 [الانفال: 50. قال أبو علي: مزت وميّزت لغتان. قال ابن قتيبة: ومعنى يميز: يخلص. فأما اطي قي 
المؤمن. وفي الخبيث قولان: أحدهما: أنه المنافق» قاله مجاهذ, وابن جريج. والثاني: الكافرء قاله قتادة» والسدي. 
وفي الذي وقغ به التمييز بينهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الهجرة والقتال؛ قاله قتادة» وهو قول من قال: الخبيث: الكافر. 
والثاني: أنه الجهاد» وهو قول من قال: هو المنافق. قال مجاهد: فميّر الله يوم أحذ بين المؤمنين والمنافقين» حيث 
أظهرؤا النفاق وتحْلّفوا. .والغالث: أنه جميع الفرائض والتكاليف» فإن المؤمن مستور الحال بالإقرار» فإذا جاءت 
التكاليف بان أمرُهء هذا قول ابن كيسان. وفي المخاطب بقوله: «ومَا كن الله لطِْمَحْ عَلَ الت » قولان: أحدهما: أنهم 
كفار قريش»: فمعناه: ما كان الله ليبين لكم: المؤمن من الكافرء لأنهم .طلبوا ذلك» فقالوا: أخبرنا بمن يؤمن ومن لا 
يؤمن» هذا قول ابن عباس . والثاني: أنه النبي كَل فمعناه: وما كان الله ليطلع محمداً على الغيب» قاله السدي. 
و«يجتبي؛ بمعنى يختارء قاله الزجاج وغيره.. فمعنى الكلام على القول الأول: أن الله لا يطلع على الغيب أحداً إلا 
الأنبياء الذين اجتباهم» وعلى. القول الثاني: أن الله لا يطلع على الغيب: أحداً إلا أنه يجتبي من يشاء فيطلعه على ما 
يشاءٌ. 


سس 01 


(ز يخسئ الِْنَ يَبِسلونَ يمآ الهم أنه ون عَفْلِه- هو حَيا للحم بل هو لح سلوؤة م تيا د م الدكة وه 
موث التعونن والأية راق بجا ا تتتة جد ©4- 


زطق ذكره الواحدي في «أسباب,النزول» ص*" عن الكلبي بدون ستد. زفق الخبر في «أسباب النزول» للواحدي ص7 
)0 ذكره في «أسباب النزول» للواخدي ص0 عن السدي بدون سند. 


2 آل عمزان: ١8١‏ 


7 


قوله تعالى: «ولا ين الْذِنَ يبَحَنُونَ يمآ عَاتَلهُمْ أله اختلفوا فيمن نزلت على قولين: أحدهما: أنها نزلت في 
الذين يبخلون أن يؤدوا زكاة أهوالهم» وهو قرول ابن مسعود وأني هريرة » وابن عباس في رواية أبي صالحء والشعبي» 
ومجاهد» وفي زواية السدي في آخرين. والثاني : أنها في الأحبار الذين كتموا صفة النبي كَل ونبوته» رواه عطية عن 
ابن عباس » وابن جريج عن مجاهد» واختاره الزجاج. قال القراء : ومعنى الكلام : لا يحسبن الباخلون البخل هو خيراً 
لهم فاكتفى بذكر «يبخلون» من البخل» كما تقول: قدم فلان» فسررت بهء أي: سررت بقدومه. قال الشاعر: 
إذا هي السفيهةُجرىإليه وخالف والسفيه إلى نخلاف20 


يريد: جرى إلى السفه. والذي آتاهم الله على قول من قال: البخل بالزكاة: هو المال» وعلى قول من قال: 
البخل بذكر صفة النبي يلي هو العلم. 

قوله تعالى: امُوٌَ4 إشارة إلى البخل وليس مذكوراًء ولكنه مدلول عليه بايبخلون» وفي معنى تطويقهم به أربعة 
أقرال: أحدها: أنه يجعل كالحية يطوق بها الإنسان» روى ابن مسعود عن النبي كَلةٍ أنه قال: «ما من رجل لا يؤدي زك 0 
ا وهو ينبعه حتى يطوق في عنقه» ثم قرأ رسول الله كَلِ: لسَيطرَُونَ ما 

دم الِْينْمَة 74" . وهذا مذهب اين مسعودء ومقاتل. والثاني: أنه يجعل طوقاً من نار» رواه ل 
ا والثالث: أن معنى تطويقهم به: تكليفهم أن يأتوا بهء رواه ابن أبي نجيح» عن مجاهد. والرابع : أن معناه: 
يلزم أعناقهم إثمه» قاله ابن قتيبة. 
قوله تعالى: ورَيلُ ِررثُ لكوت وَالارْضْ » قال ابن عبان : يموت أهل ارات وأهل الأرض» ويبقى رب 
العالمين. قال الزجاج: خوطب القوم بما يعقلون» لأنهم يجعلون ما رجع إلى الإنسان ميراثاً إذا كان ملكا لهء وقال 
ابن الأنباري: معنى الميراث: انفراد الرجل بما كان لا ينفرد به» فلما مات الخلق» وانفرد عرّ وجل» صار ذلك له 
وراثة. " ش 

قوله تعالى: <وَانَهُ ما تَْملْْنٌ ك4 قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: «يعملون» بالياء إتباعاً لقوله تعالى: يرق 4 
وقرأ الباقون بالتاء» لأن قبله #وإن نُوْمِنُوا وَتَمَتُوا». ش 
١‏ لِلتَدَ سيم أَسَّهُ كول كَوْلَ اليرت َالَأ 9 أله كَقَيِرٌ وض ف يكنب مَا قَالُوأً مَكَتَلْهُم , الآبيسة سر 5-5 مول دوقو 
عدا الحريق ©4. 9 ٠‏ 

قوله تعالى: لِلَنَد سيم ع أمَدُ كَوْلَ ليت مَالوَا إنَّ أنَهَ مقِنُ4 في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن أبا بكر 
الصديق مه دخل بيت ا اليهودء فوجدهم قد اجتمعوا على رجل منهمء اسْمه فنحاصنء فقال له أبو بكر : اتق الله 
وأسلمء فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول الله. فقال: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من فقرء وإنه إلينا لؤقير» ولو كان 
غنياً عظ ما استقرض منا. فغضب أبو بكر وضرب وجه فنحاص ضربة شديدة» وقال: والله لولا العهد الذي بيننا لضربت 
عنقك. فذهب فنحاص يشكو إلى النبي كَل مر قال» فجحذ فنحاصء فنزلت هذه الآية» ونزل فيما 
بلغ.من أبي بكر من الغضب «وَلْتْمَعَكَ مِنّ ألدِبِنَ أوثوا لكِتبٌ ين مَنِحكُمْ ومن اليرت ريا أذكف كَيياً» س 


00 أنشده الفراء في «معاني القرآن» 2144/١‏ وثعلب في «مجالسه» 0 و «أمالي الشجرية 0 والبغدادي في «الخزانة» ا ولم ينسبوه إلى 

' قائل. وفوله: إذا نهيء متعلق النهي عام محذوف»ء أي: عن أي شيء كان. وقوله: وخالف: مفعوله محذوف» أي: خالف زاجره. وقوله: والسفيه 
إلى خلاف: جملة تذيلية» أي: شأن السفيه الميل إلى مخالفة الناصح. 

زشف أخرجه أحمد في «المسند» رقم لالاه/اء » والترمذي» وابن خزيمة» واين ماجه الاج ولفظه : دما من أخد لا يؤدي زكاة ماله» إلا م له يوم القيامة 
شجاعاً أقرع حتى يطوق عنقه»: ثم قرأ علينا رسول الله يق مصداقه من كتاب الله تعالى: طوآ بخن الذي يَِسَُنَ يما الهم هه ون مده الآية. 
وقال الترمذي: حسن صحيح. وروى البخاري ج8/ 2777 ومسلم عن أبي هريرة ضيه قال: قال سول الله يكد: «من آناء الله مالا فلم يؤد زكاته؛ مثل 
له ماله شجاعاً قرع له زيبتان» يطوقه يوم القيامة» يأخد بلهزمتيه ‏ يمني شدقيه ‏ يقول: أنا مالك أنا كنزك»» ثم تلا عذه الآية+. ولا تس ال يون 


يمآ ءَاتَلهُمْ أمّهُ ين مَضْلِ» إلى آخر الآية . الشجاع: الحية الذكرء وهو ضرب من الحيات خبيث مارد: واترع: 0 
غموة اد ]فا طال عدر لاه وكثر سمه» جمعه في رأسه حتى تتمعط منه فروة زأصه. . : 


آل عمران: 144-147 36 


غمران: 141] هذا قول ابن عباس”'' وإلى نحوه ذهب مجاهدء وعكرمة» والسديء ومقاتل. والثاني: أنه لما نزل قوله 
لمن دا الى مُفْرضٌ أ هَرْضًا » [البقرة: 140] قالت اليهود: إنما يستقرض الفقير من الغني» فنزلت هذه الآية» هذا قول 
الحسن» وقتادة. وفي الذين قالوا: “إن الله فقيزء أربعة أقوال: أحدها: أنه فنحاص بن عازوراء اليهودي» قاله ابن 
عباس» ومقاتل. والثاني: حيبي بن أخطب»: قاله الحسن وقتادة: والثالث: أن جماعة سن اليهود قالؤه. قال مجاهد: 
صِكٌ أبو بكر رجلاً من الذين قالوا: «إنَّ أله مَقِي وحن 4 لم يستقرضنا وهو غني؟7” . والرابع: أنه النبّاش بن 
عمرو اليهودي. ذكره أبو سليمان الدمشقي. 

قوله تعالى: لسَتَكْمُبٌ مَا:قَالُو© قرأ حمزة وحده: «سيُكتب» بياء مضمومة واقتلُهم؛ بالرفع و«يقول» بالياءء وقرأ 
الباقون: هسَتَكْدبٌ مَا قَالُوأ» بالنون» وهقتلهم؛ بالنصب وانقول» بالنون» وقرأ ابن مسعود «ويقال»» وقرأ الأعمش» 
وطلحة: و(يقول». وفي معنى لسَتَكْيُبٌ ما قَالُوأ4 .قولان: أحدهما: سنحفظ عليهم ما قالواء قاله ابن عباس .. والثاني: 
ستأمر الحفظة. بكتابتهء قاله مقاتل. 

قوله تعالى: مدَقَنلَهُمْ الألبية4 أي: ونكتب ذلك. فإن: قيل: هذا القن بارج قل فالجواب أنه رضي 
بفعل متقدميه لذلك. كما بينا:في. قوله تعالى: «تينترت البينَ بتي الح 4. قال الزجاج : ومعنى #عَذّابت لْحَرِيقٍ » 
عذاب محرق» أي: عذاب بالنار» لأن العذاب قد يكون بغير الثار. 

ذلك يما دمت ديم دَأَنَّ أنه لِيْسَ بظلار يليد © »4 

قوله تعالى: طِدْلِكَ 4 إشارة إلى العذاب» ‏ والذي قدمت اي الكفر والخظايا . 

«الرت الا إِنّ لَه عَهِدَ إلنكا آلا زمرت سول حٌَّ ينا شان تَأحُه كتاذ ل كذ عَم رُسُلُ ين كل 
اليتتت وَيكدِى كلش كي تَلشلومم إن كُثْر-صَدجد © 24 0 

قوله تعالى: جايت تَالوَآ إن آنه عَهِدَ إِلَدمَ1 © قال ابن عباس: نزلت في كعب بن الأشرفء :ومالك بن الضيف؛ 

وحيي بن أخطب؛ وجماعة من اليهود» أتوا رسول الله َك فقالوا: إن الله عهد إليناء أي: أمرنا في التوراة: أن لا 
نؤمن لرسولء أي: لا نصدق رسولاً يزعم أنه رسول؛ حتى يآتينا بقربان تأكله النار'" . قال ابن قتيبة: والقربان: ما 
تُقرب به إلى الله تعالى من ذبح وغتيره. وإنما طلبوا القربان» لأنه كان من سنن الأنبياء المتقدمين؛ وكان نزول النار 
علامة القبول. قال ابن عباس: كان الرجل يتصدقء فإذا قبلت منهء نزلت نار من السماءء فأكلتهء وكانت ثاراً لها 
دويّ». وحفيف. وقال عطاء: كان بنو إسرائيل يذبحون لله فيأخذون أطايب اللحم» ٠‏ فيضعونها في وسط البيت تحت 
السماءء فيقوم النبي في البيت» ويناجي ربهء.فتنزل نار فتأخذ ذلك القربان» 7 ساجداًء فيوحي الله إليه ما 
يشاء. قال ابن عباس: قل يا محمذ لليهود هقد جد رُسْلُ ين مل بِآليتتتٍ» أي: بالآياث. 9رَبَلدى4 سألتم من 
القربان. : 1 
«ّإن كَدَّوْدَ كَقَد كُيْبَ ُسْلٌ ين مَك 1و يليت ودر وألككب الثير 9©» 

. قوله تعالى: #إيإن َذَّبُوكَ دْتَد كُرْبَ رُسُلٌ ين مبيكَ4 معناه: لست بأول رسول كذب. قال أبو علي: وقرأ ابن . 
عامر ؤحده «يالبينات وبالزبر» بزيادة باء» وكذلك في مصاحف أهل الشام» وورجهه أن إعادة الباء ضرب من التأكيد» 
ووجه قراءة الجمهور أن الواو قد أغنت عن تكرير العامل؛ تقول: هررت بزيد وعمروؤء فتستغني عن تكرير الباء زقال 
الزجاج: والزِيْر: جمع زبورء :والزبور: كل كتاب ذي حكمة. ٠‏ 

.٠‏ . قوله تعالى: «وآلكتب الْمَِيِرِ» قال أبو سليمان: يعني به الكتب النيرة بالبراهين والحجج. 





)١(‏ -أخرجه ابن إسحاق» وابن جريرء. وان المنذرء ؤابن أبن جاتم: من طريق عكرمة عن ابن عباس». ورجال إسناده ثقات :خلا محمد بن أبي محمد مولى 
زيد بن ثابت عر فإنه مجهول تفرد غن ابن إسحاق كما قال الحافظ في «التقريب» وقال الشيخ أحمد ا التفسير» #/ 47:..وإستاده 
زفق 20 ع ا أن المنذر عن مجاهد. (5؟) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» صن : لالا» من الكلي. 


55" آل عمران: 145-148 


فل تين وله لو وَكَمَا وت أُبرَكُم بم الِْصمَؤْ همن ْنع عَنِ الكار وَأْدْضْلَ الجكة نقد 
انما رم اشر 9© > 

قوله تعالى: #كلُ نين كَآِنَدُ لوت 4 قال ابن عباس: لما نزل قوله: #قل بكم مَك المت لِك ول ي5 » 
[السجدة: .]1١‏ قالوا: يا رسول الله إنما نزل في بني آدم» فأين ذكر الموت في الجن؛ والطير». والأنعام» فنزلت هذه 
الآية. وفي ذكر الموت تهديد للمكذبين بالمصيرء. وتزهيد في الدنياء وتنبيه على .اغتنام الأجل . 

وفي قوله تعالى : (وَإِكمَا وت أَجُورَصكمْ يم لْقصمَة 4 بشارة للمحسنين» وتهديد للمسيئين. ش 

قوله تعالى: ظْمَن يُحْنَ4 قال ابن قتيبة: نجي وأبعد. جِنَد مَذّ 2174© قال الزجاج: تأويل فاز: تباعد عن 
المكروهء ولقي ما يحبء يقال لمن نجا من هلكة؛ ولمن لقي ما يغتبط به: قد فاز. 

قوله تعالى: «إدمَا الَْيه دآ إلا متَنمُ ألْخُرُور4 يريد أن العيش فيها يغر الإنسان بما يمنّيه من طول البقاءىء 
وسينقطع عن قريب. قال سعيد بن جبير: هي متاع الغرور لمن لم يشتغل بطلب الآخرة» فأما من يشتغل بطلب الآخرة» 


بهو 


انه 
13 
5 


م5 لس م 
ففد فَازٌ وما ١‏ 


فهي له متاع بلاغ إلى ما هو خير منها . : 
«© كبلك ف الؤلصفع الي زقتتئت به الزية أنذا الكت يه تست ويد يت لفنا لقف 


كَيِمِا إن تبروا وَتَتَُّوأْ َإِنَّ ِلك مِنْ عرو الور © 

قوله تعالى: «لدُبلودك فه أَنْولِكُمْ رَأشْسِكُمْ 4 في سبب نزولها خمسة أقوال: أحدها: أن النبي يله مرّ بمجلس 
فيه عبد الله بن أبن وعبد الله بن رواحة» فغشي المجلس عجاجة الدابة» فخمر ابن أَبِيَ أنفه بردائه» وقال: لا تخبّروا 
عليئاء فنزل رسول الله يء ثم دعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآنء فقال ابن أبي: إنه لا أحسن مما : تقول» إن كان حقاً 
فلا تؤذنا في مجالسنا. وقال ابن رواحة: اغشنا به في مجالسنا يا رسول الله فإنًا نحب ذلك» فاستبٌ المسلمون» 
والمشركون» واليهودء فنزلت هذه الآية» رواه عروة عن أسامة بن زيدا" . والثاني: أن المشركين واليهود كانوا يؤذون 
النبي يك وأصحابه أشد الأذى» فنزلت هذه الآية» قاله كعب بن مالك الأنصاري””" . والثالث: أنها نزلت فيما جرى 


)0( روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة ض# قال: قال رسول الله يك : هموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيهاء اقرؤوا إن شتتم: طلسن يحرم عن 
كار وَأَدضْلَ الجككة كْتَدْ كَانْ4 ورواه أحمد في «المسندة» والترمذي؛ والحاكم في «المستدزك؛ وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. وروى 
الإمام أحمد في «المسند» رقم »548٠1/‏ عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله يك : «من أحب أن يزحرزح عن النارء ويدخبل الجنة» فلتدركه منيته 
وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه؛. ورواه الإمام مسلم بأطول منه. 

(1): أخرجه البخاري بأطول منه ج8/ 177 ولفظه: عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد و أخبره أن رسول الله كل ركب على حمار على قطيفة فدكية» 
وأردف أسامة بن زيد وراءه» يعود سعد بن عباذة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقمة بدر. قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله ب بن أبي بن سلول» 
وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي» فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهودء وفي المجلس عبد الله بن رواحة» فلما 
غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه» ثم قال: لا تغبروا علينا ٠‏ فسلم رسول الله ك5 عليهم ثم وقف. فنزل» فدعاهم إلى الله؛ 
وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء؛ إنه لا أحسن مما تقول» إن كان حقاً فلا تؤذنا به في مجالسناء ارجع إلى رحلك» 
فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسناء فإنا نحب ذلك؛ فاستب المسلمون والمشركون واليهود» 
حتى كادوا يتثاررون؛ فلم يزل النبي كع يخفضهم حتى سكنوا. ثم ركب النبي يك دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له النبي و : ديا 
سعدء ألم تسمع ما قال أبو حباب ‏ يريد عبد الله بن أبي ‏ قال: كذا وكذاء. قال سعد بن عبادة: يا رسول الله اعف عنهء واصفح عنه» فوالذي أنزل 
عليك الكتاب» لقد جاء الله بالحى الذي أنزل عليك» ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجوه» فيعصبوه بالعصابق فلما أبى الله ذلك بالحق 
الذي أعطاك الله شرق بذلكء فذلك فعل به ما رأيت. 0 ركان اا 1 وأصتعاية قود عن التار اين اقل الاب كذ اميقم 1 
ويصبرون عن الأذى. قال الله تعالى: طرَلْتَسَمْك ين الْدِينَ أوُرا الكِتب ين مَنِنِصكُمْ رين الذرت أفْركوًا أئف 0 وقال تعالى: ود 
حَددٌ ين أمْلٍ الكتب لز برذرككم يا بد إبسيكم كثَانا كنا يَنْ عند أنثيهم ينا بد ا بن لَهُمْ الْحَن كلغئا وآضتحوا حَقٌ بق الله يأنرية » 
وكان النبي يل يتأول العفو وما أمره الله به» حتى أذن الله فيهم فلما غزا رسول الله كلد بدراًء فقتل الله به صناديد كفار قريش. قال' ابن أبي بن سلول 
ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجهء فبايعوا الرسول يق على الإسلام فأسلموا. قوله: يتثاورون» أي: يتواثبون. والبحرة: وفي 
رواية «البحيرة» هذا اللفظ يطلق على القرية وعلى البلد» والمراد به هنا: الحدية البويةء ونقل ياقوت أن «البحرة» من أسماء المديئة المنورة. شرق: 
غص» وهو كناية عن: الحسد. 

(5) رواه عبد الرزاق عن.معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» ولفظه: أنها نزلت في كعب بن الأشرف فيما كان يهجو به النبي وله من 
الشعر. : 


آل عمران: 141 5 فق 





بين أبي بكر الصديق» وبين فنحاص اليهودي» وقد سبق ذكره عن ابن عباس”2". والرابع: أنها نزلت في النبي يل 
وأبي بكر الصديق» قاله أبو صالح عن ابن عباس» واختاره مقاتل. وقال عكرمة: نزلت في النبي كلل وأبي بكر 
الصديق» وفنحاص اليهودي. والخامس: أنها نزلت في كعب بن الأشرف» كان يحرّض المشركين على رسول الله كه 
وأصحابه في شعره» وهذا مذهب الزهري. قال الزجاج: ومعنى «لتبلون» لتختبرٌنٌء أي: توقع عليكم المحنء فيعلم 
المؤمن حقاً من غيره. و«النون» دخلت مؤكدة مع لام القسم. وضمت الواو لسكونهاء وسكون النون. وفي البلوى في 
الأموال قولان: أحدهما: ذهابها ونقصانها. والثاني: ما فرض فيها من الحقوق.. وفي البلوى في الأنفس أربغة أقوال: 
أحدها: المصائب» والقتل.. والثاني: ما فرض من العبادات.. والثالث: الأمراض . والرابع: المصيبة بالأقارب» 
والعشائر. وقال عطاء:..هم المهاجرون أخذ المشركون أموالهم» وباعوا رباعهم» وعذبوهم. 

قوله تعالى: «رَلتَتَمَكَ بِنّ الِْينَ أُونُوا الكِتّبَ4 قال ابن عباس: هم اليهود والنصارى» والذين أشركوا: مشركو 
العرب 8أوَإنّ نّ تَسِيرُوا# على الأذى ١‏ وَبَتَّماهالله بنجانبة معاضيه . 

قوله 7 من لَك بِنْ حرم الْأمرِ4 أي : ما يعزم عليهء لظهور رشده. 

ْ فصل 

والجمهور على إحكامٍ هذه الآية» وقد ذهب يه الصبر المذكور منسوخ بآية السيف. 

0 َحَدَ أَهُ سكن الدنَ ونوا الكتب ليَئتَمٌ دان ولا مَكتُموئم مَنَبَدُوه ورآة ظَهُورهم وتوأ بوه منَا قلي يْنَنَ ما 
نترك ©4 ٠‏ 

00 تعالى: وإ إذ كعد أن مه ِكَقّ ألَدِنَ أُوتوا الكتبّ» فيهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم اليهودء قاله ابن عباس» 
وابن جبيرء والسديء ومقاتل. فعلى هذاء الكتاب : التوراة. والثاني: أنهم اليهود» والنصارى» والكتاب: التوراة 
والإنجيل. والثالث: أنهم جميع العلماءء فيكون الكتاب اسم جنس. 

قوله تعالى: لا لِنْمٌ نس . قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وأبو بكرء والمفضل عن عاصمء وزيد عن يعقوب 
«ليئيّئنه للناس ولا يه بالياء فيهماء وقرأ الباقونء وحفص عن عاصم بالتاء فيهما..وفي هاء الكناية في التبينئه» 
و«تكتمونه! قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى النبي محمد كَل وهذا قول من قال: هم اليهود.. والثاني:. أنها ترجع إلى 
الكتاب» قاله الحسن» وقتادة» وهو أصح. لأن الكتاب أقرب المذكورين»: ولأن من ضرورة تبيينهم ما فيه إظهار صفة 
محمد يِه وهذا.قول من ذهب إلى أنه.عام في كل كتاب. وقال علي بن أبي طالب به : ما أخذ الله على أهل الجهل 


أن. يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلّموا. 

قوله تعالى: # دوه قال الزجاج: أي : رموا به يقال ليان الغرب رلا يميا 4ه قد جعلت هذا الأمر 
بظهر. قال الفرزدق: 

تميم بن قيس لاتكوننٌ حاجتي بظهرولايعياعلي جوابه0" 


معئأه: اي ا مطرحة. وفي هاء «فنبذوه» قولان : أحدهما: أنها تعود إلى الميثاق. 
والثاني : إلى الكتات 29 


. قال الحافظ في «الفتح» ج8/ “19 : زواه ابن أبي حاتم وابن المنذر بإسناه حسن عن ابن عباس‎ )١( 

(؟) «ديوانه» »85/١‏ و«اللسان» 077/4: و«الأغاني»» وروايته في الديوان: 
تسبمسيبم. بسن زيد لا تهونبن حساجتي ١‏ لديكولايعياعلبيي جوايبها 

0 قال الحافظ ابن كثير ف تفسير الآية: .هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب»: الذين أخذ الله عليهم العهد على ألسنة.الأنبياء أن يؤمنوا بنحمد يل 
وأن ينوهوا بذكره في الناس ليكونوا على أهبة من أمرءء فإذا أرسله الله:تعالى تابعوه؛ فكتموا ذلك؛ وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا 
والآخرة بالدون الطفيف» والحظ الدنيوي السخيفء .فبئست الصفقة صفقتهم» وبئست البيعة بيعتهم. وفي هذا تخذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم 
فيصيبيهم فا أصابهم» ويسلك بهم مسلكهم. فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح» ولا يكتموا منه شيئأء فقد 
ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي يك أنه قال: «من سثل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من ناره. وهذا الحديث الذي - 


14" . آل عمران: 14848 


قوله تعالى: لوَاشْينا .4 يعني : استبدلوا بما أخذ الله عليهم القيام به؛ ووعدهم عليه الجنة تبن ييلا4 أي: 
عرضاً يسيراً من الدنيا. 


ع عسرلديرء سبد 
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سم هه 54 م اعومع ب 


قوله تعالى: لا خَحْسَبَنَّ لذن يَحنَ يمآ أََا4 وقرأ أهل الكوفة: «لا تحسبنٌ؛ بالئاء. وفي سبب نزولها ثمانية 
أقوال: أجدها: أن النبي يل سأل اليهود عن شيء» فكتموه» وأخبروه بغيره» وأروه أنهم قد أخبروه به» واستحمدؤا 
بذلك إليه» وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه» فنزلت هذه الآبة. والثاني: أنها نزلت.في قوم من اليهودء فرحوا بما 
يصيبون من الدنياء وأحبّوا أن يقول الناس: إنهم علماءء وهذا القول».والذي قبله عن ابن عباس والثالث: أن اليهود 
قالوا: نحن على دين إبراهيم» وكتموا ذكر محمد كك فنزلت هذه الآية» قاله سعيد بن جبير” . والرابع: أن يهود 
المدينة كتبت إلى يهود العراق واليمن» ومن بلغهم كتابهم من اليهود في الأرض كلها : أن محمداً ليس بنبي» فائبتوا 

على ديتكم» فاجتمعت كلمتهم على الكفر به ففرحوا بذلك» وقالوا: نحن أهل الصوم والصلاة». وأولياء الله» فنزلت 
هذه الآية» هذا قول الضحاكء والسدي. والخامس: أن يهود خيبر أتوا النبي كلِِ وأصحابهء فقالوا: سن على رابكو 
ونحن لكم ردء» وهم مستمسكون بضلالتهم» ٠»‏ فأرادوا أن يحمدهم نبي الله بما لم يفعلواء فنزلت هذه الآية» قاله قتادة. 
والسادس: أن ناساً من اليهود جهزوا جيشاً إلى النبي كل واتفقوا عليهم» فنزلت هذه الآية» قاله إبراهيم النخعي. 
والسابع : أن قوماً من أهل الكتاب دخلوا على النبي يوه ثم خرجوا من عنده فذكروا للمسلمين أنهم قد أخبروا بأشياء 
قد عرفوهاء فحمدوهمء وأبطنوا خلاف ما أظهرواء فنزلت هذه الآية» ذكره الزجاج. والثامن: أن رجالاً من المنافقين 
كانوا يتخلفون عن الغزو مع النبي كلد فإذا قدْم» اعتذروا إليهء- وحلفواء وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلواء فترلت هذه 
الآية» قاله أبو سعيد الخدري”"» وهذا القول يدل على أنها نزلت في المنافقين» وما قبله من الأقوال يدل على أنها في 
اليهود. وفي الذي أتوا ثمانية أقوال: أحدها: أنه كتمانهم ما عرفوا من الحق. والثاني: تبدليهم التوراة. والثالث: 
إيئازهم الفاني من الدنيا على الثواب. والرابع: إضلالهم الناس. والخامس: اجتماعهم على تكذيب النبي. والسادس: 
نفاقهم بإظهار ما في قلوبهم ضده. والسابع: اتفاقهم على محاربة التبي كَل وعلك أقوال بن قال: هم اليهود. والثامن: 
تخلّفهم في الغزوات» وهذا قول من قال: هم المنافقون. وفي قوله تعالى: ريون أن يحمدوا يُحْمَدُوا عا لم يتْعلوا/4”" ستة 
أقوال: أحدها: أحبوا أن يُحمدوا على إجابة النبي يله عن شيء سألهم عنه وما 59 والثاني: أحبوا أن يقول 
الناس: هم علماء»؛ وليسوا كذلك: والثالث: أحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا من الصلاة» والصيام: وهذه الأقوال 
الثلائة عن ابن عباس ٠‏ والرابع: أحبوا أن يحمدوا على قولهم: نحن على دين إبراهيم» وليسوا عليه قاله سعيد بن 





- استشهد به ابن كثير أخرجه أحمد وأبو داود» وابن ماجهء وأبو يعلى؛ والترمذي وحسنه؛ والحاكم وصححه:؛ والبيهقي من حديث أبي هريرة به 
مرفوعاً» وهو عند الحاكم أيضاً وغيره عن ابن عمروء وعند أبن ماجه عن أنس وأبي سعيد» وعند الطبراني من حديث ابن م وابن عمر وابن 
مسعود) وهو حديث صحيح . 

(1) أخرجه ابن جريرء وابن أبي حاتم : 

(؟) رواه البخاري ج8/ 175: ومسلمء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «شعب الإيمان»» ولفظه عند البخاري: «عن أبي سعيد 
الخدري ضه؛ أن رجالاً من المنافقين على عهد رسول الله يك كان إذا خرج رسول الله يك إلى الغزو؛ وتخلفوا عنه وفرجوا 00 
رسول الله يك فإذا قدم رسول الله يق اعتذروا إليهء وحلفواء وأحبوا أن يحمدوا بما لم.يفعلوا فنزلت: طلا خَْسَبَنّ لني يترون يمآ أن دجون أن 
يُحْمَدُوا عا لم يتعلو» . ' 

(0) زوى الإمام أحمد عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف: أن مروان قال: اذهب يا رافع ‏ لبوابه - إلى.ابن عباس فقل: لروعان عل در منا فرح 
بما أتى» وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذباء لنعذين أجمعين؟. فقال ابن عباس: ما لكم وهذه؟ إثما نزلت هذه في أهل الكتاب» ثم تلا ابن 
عياس: لوَإِدْ كتَدَّ َه يق الْدِنَ أوثرا الكتب لييِنئَدٌ ...> الآية» وتلا ابن عباسن: «لا تَْسَيَن الذِينَ يفن يمآ أنوا. مَِبُونَ أن مُحْمَدُوا ا لم 
يَفْعَلُو وقال ابن عباس: سألهم النبي كَل عن شيء فكتموه إياهء .وأخبروه بغيره؛.فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه؛ واستحمدوا بذلك 
.إليه» وفرجو! بما أتوا م ما سألهم عنه. وهكذ!.رواء البخاري» ومسلمء: والترمذي» والنسائي». وابن أبي ا دابن خزيمة» والحاكمء 

: وابن مردويه. : 


آل عمرآن: 184 ١91‏ الخق 





جبير. والخامس: أحبوا أن يحمدوا على قولهم: إنا راضون بما جاء به النبي» وليسوا كذلك» قاله قتادة. وهذه أقوال' 
من قال: هم.اليهود. والسادس: أنهم كانوا يحلفون للمسلمين إذ نصروا: إنا قد سررنا ا وليسوا. كذلك» قاله 
أنو سعيد الخدري» وهو قول من قال: :هم المنافقون. 

قوله تعالى: فلا حَحْسَبَتَتم # قرأ ابن كثيرء وأبو غمرو: «فلا يحسبتهم»» بالياء وضم الباء. وقرأ ناقع» وابن عامر. 
وعاصهء وحمزة» والكسائي: بالتاء» وفتح الباء: قال الزجاج: إنما كررت «تحسبنهم». لطول القصة؛ والعرب تعيد إذا 
طالت القصة «حسبت» وما أشبههاء إعلاماً أن الذي يجرى متصل بالأول» وتوكيداً له» 0 لا تظئنّ زيداً إذا جاء 
وكلمك بكذا وكذاء فلا تظنئّه صادقاً . 

قوله تعالى: «يمَمَارَ4 قال ابن زيدء وابن قتيبة: بمنجاة. 
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قوله تعالى : طوََهِ ملك ألسَّموَتٍ وَالْأَرْضَ» فيه تكذيب القائلين: بأنه فقير. ب تعالى : لزنه عل كل شوو 
در تهديد لهم؛ 0 دح سل اي 

قوله تعالى: «إنَّ ب حَلقَ التكموتٍ وَالآرْض 274 في سبب نزولها.ثلاثة أقوال: أحدها: أن قريشاً قالوا لليهود: نما 
الذي جاءكم به موسى؟ قالوا:: عصاه ويده البيضاء. :وقالوا للنصارى: .ما الذي جاءكم به عيسئ؟ قالوا: كان يبرئ 
الأكمه والأبرص“ ويحبي الموتى. فأتوا:النبي كل وقالوا: ادع ربك يجعل لنا الصفا ذهب فتزلت: هذه الآية» رواه ابن 
جبير عن ابن عباس”". والثاني: أن أهل مكة سألوه أن يأتيهم بآية» فنزلت هذه الآية» .رواه أبو صالح عن ابن عباس. 
والثالث: أنه لما نزل قوله تعالى: «وَإِلضَيٌ إِلَتُ ونيِة4 البقرة: 1]. قالت قريش: قد سنوى بين آلهتناء ‏ اثتنا. بآية» .فتزلت 
هذه الآية؛ قاله أبو الضحى» واسمه: مُسلم بن صُبيح. فأما تفسير الآية فقد سبق. شْ 
اين يدو اله ينما وتوا وَل جُويومٌ. رتتَطَ بن حَلقٍ التَعوتٍ وار وَبْنَا مَا حكنت هذا بكيللا سشتحمك ينا 
عَدَابٌ ألَارٍ © 1 : 3 1 

قوله تعالى :. «ألذِنَ يَدمُونَ أنَّهَ قِينَمَا وَمُعُودًا» في هذا الذكر ثلاثة أقوال: أخدها: أنه الذكر في الصلاة». يصلي 
قائماء فإن لم يستطع..فقاعداً» فإن لم يستطع. فعلى جنب”"»؛ هذا قول علي» وابن مسعودء وابن عباسء وقتادة. 
والثاني: أنه الذكر في الصلاة وغيرهاء وهو قول طائفة من المفسرين. والثالث: أنه الخوف» فالمعنى: يخافون الله قياماً 
في تصرفهم» وقعوداً في دعنهم؛ وعلى جنوبهم في :منامهم. . 

قوله تعالى: «رََتَكَيْدَ فى حَلْق اتوت وَالْأَرْضٍ» قال ابن فارس: التفكر: تردد القلب في الشي هل" 3 قال ابن عباس: 
ركعتان مقتصدتان في تفكرء خيرٌ من قيام ليلة» والقلب ساه. 

قوله تعالى: 9رَبّنا» قال الزجاج: معناه: يقولون: ربنا اما حَلَقَتَ هذا بتللا. أي : غلم ميك وعلى 
صدق ما أتت به أنبياؤك. ومعنى طسُبْسَتَكَ» : براءةً لك من السوءء وتنزيهاً لك أن تكون خلقتهما باطلاً» لفَقَنَا عَذَابٌ 
تار فقد صَدَّهُنا أنّ.لك. جنّة وناراً . ش 


)0 ثبت أن رول الله يله كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر (آل عمران) إذا قام الليل لتهجده» فروى البخاري» ومسلم» وأبو داودء والنسائي» وابن 
ماجه عن: ابن عباس» قال: بت غند خالتي: ميمونة». فتحدث رسول الله يك مع أهله ساعة؛. ثم رقدء فلما' كان ثلث الليل الآخر قعدء فنظر إلى السما 
.. فقال:. طإك ين لق السَموت: وَالْأضٍ يكف اليلٍ بار أبس يأل الألبتب 469 ثم قام فتوضأً واستنء فصلى إحندى عشرة ركعة: ثم أذن يلال 
فصلى ركعتين» ثم خرج فصلى بالناس الصبح . 
(؟) أخرجه ابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه» ورجاله ثقات إلا الحماني فإنه تكلم فيه. قال الحافظ: وقد خبالفه اسان مولن 
فرواه عن يعقوب .عن جعفر عن شعيد مرسلاً وهو أشبهء وعلى تقدير كونة محفؤظاً وصله» كبر يي الا ا دفي من ادل 
مكة؛ ويحتمل أن يكون سؤالهم لذلك بعد أن هاجر النبي يقد إلى المدينة ولا سيما في زمن الهدنة: 00 
() جاء في «صحيح البخاري» عن عمران بن خصين: أن زسول اليل قال: «صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع:فعلق جنب» . 


١96 ١91: آل عمران:‎ ١ للك‎ 


«رينآ إِنّكَ من مُدَِلٍ آلثَارَ ََدَ َخْرَيتَمُ ومَا لِلطَالِوينَ ين أنَصَارٍ © »4 


ال عا 


وسم م سا ارم مده عومومو 


قوله تعالى: #ربَنا إِنَكَ من يَدَجِلٍ ألثَار فَقَدَ أحريتة» قال الزجاج: المخزى في اللغة: المذل المحقور بأمرٍ قد 
لزمهء وبحجة. يقال: أخزيته, أي: ألزمته حجةً أذللته معها. وفيمن يتعلق به هذا الخزي قولان: أحدهما: أنه يتعلق 
بمن يدخلها مخلّداًء قاله أنس بن مالك» وسعيد بن المسيب» وابن جبيرء وقتادة» وابن جريج: ومقاتل. والثاني: أنه 
يتعلق بكل داخل إليهاء. وهذا المعنى مروي عن جابر بن عبد الله» واختاره ابن جرير الطبري» وأبو سليمان الدمشقي. 

قوله تعالى: «,: حت لمر لال ىا واللم ير شو ام يسدق وا اف تدان 

وِرَبَنَة إِنَنَا سَمِعَنَا مُنَاويًا يُتَادى للإيكن أَنْ َامِنوا بر كَنَامَبَاً ينا فأغفر. لنا دُثُويَا وَحكَمْرٌ عَنَا سَيْكَاتنَا وَتَوفَنَا مم 
لْأَبررِ »> 

قوله تعالى: رين إِنَنَا سَوِعَنَا مُنَادِي في المنادي قولان: أحدهما: أنه النبي يك قاله ابن عباس» وابن جريج» 
وابن زيدء ومقاتل. والثاني: أنه القرآن» قاله محمد بن كعب القرظي» واختاره ابن جرير الطبري. 

قوله تعالى: «ينَاوى للا ِلْإِيمن» فيه قولان: أحدها: أن معناه: ينادي إلى الإيمان» ومثله: : الى هَدَسْنًا لهنذًا» 
[الأعراف: 479]» جبآن ريلك َي لَهَا 2 © (الزلزلة: ه]ء [يريد: هدانا إلى هذاء وأوحى إليها] قاله الفراء. والثاني : بأنه 
فقدم ومؤخرء والمعنى: سمعنا منادياً للإيمان يتادي» قاله أبو عبيدة. 

قوله تعالى: ظرَكَيْرٌ عَنا سَيَْاتَنَا» قال مقاتل: امح عنا خطايانا. وقال غيره: غطها عناء وقيل: إنما جمع بين 
غفران الذنوب» وتكفير السيئات» لأن الغفران بمجرد الفضل» والتكفير بفعل الخير طوَتَوْفَا مم الْأَبرَارٍ 4 قرأ نافع» وأبو 
عمروء وابن عامر» وحمزة» والكسائي «الأبرار» و«الأشرار» واذات قرار» وما كان مثله بين الفتح والكسرء وقرأ ابن 
كثير» وعاصم بالفتح: ومعنى: مم الْأَبْرارِ» فيهم» قال ابن عباس وهم الأنبياء والصالحون. 

َينَا وَءَانِنَا ما وَعَديَنا عَلَ رُسَلِكَ ولا ط يوم الْقيمَةٍ لبد ةّ إتَكَ لا علِتُ نيما © 4 

قوله تعالى: رَبَنَا وَءَلِنَا مَا وَعَدنَا4 قال ابن عباس: يعنون: الجنة «مَلَ رُسُلِكَ4 أي: على ألسنتهم. فإن قيل: ما 
وجه هذه المسألة والله لا يخلف الميعاد؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أنه خرج مخرج المسألة» ومعناه الخبر» تقديره: 
فآمناء» فاغفر لنا لتؤتينا ما وعدتنا: والثاني: أنه سؤال له أن يجعلهم ممن آتاه ما وعدهء لا أنهم استحقوا ذلك» إذ لو 
كانوا قد قطعوا أنهم من الأبرار» لكانت تزكية لأنفسهم. والثالث: أنه سؤال لتعجيل ما وعدهم من النصر على الأعداءء 
لأنه وعدهم نصراً غير مؤقت. فرغبوا في تعجيله؛ ذكر هذه الأجوبة ابن جريرء وقال: أولى الأقوال بالصواب» أن هذه 
صفة المهاجرين» رغبوا في تعجيل النصر على أعدائهم. فكأنهم قال: لا صبر لنا على حلمك عن الأعداء» فعجل 
خزيهم» وظفرنا بهم 

لَنَاسْتَجَابٌ م نْ لآ أ ضِينٌ عَلَ نيل يك نن 5ك أذ أن بتكم ينا بَمْض كَالْدِينَ ها له 
ونوا ف حبي مها وميا َأَرَق عَنْيْمْ سيتتات يليم جَنّتٍ يخرى من خَتَا الْأَنْهرٌ ربا يِنْ عِندِ أله وَأَلَهُ عِندَمْ 
حْسْنٌ لتاب 49 

قوله تعالى: 9تَآسْتَجَابَ لَّهُمْ رَبْهُمْ» روي عن أم سلمة قالت: يا رسول الله .لا أسمع ذكر النساء في الهجرة 
بشيء؟! فنزلت هذه الآية”'» واستجاب: بمعنى أجاب. والمعنى: أجابهم بأن قال لهم: إني لا شيع عمل هائئل 
منكم» ذكراً كان أو أنثى. وفي معنى قوله تعالى: بتُك يا بَنْضْ» ثلاثة أقوال: أحدها: بعضكم من بعض في 
الدين» والنصرة والموالاة. والثاني: حكم جميعكم في الثواب واحدء لأن الذكور من الإناث» والإناث من الذكور. 
والثالث : كلكم من آدم وحواء. 

قوله تعالى: 2تَلدِنَ هَاجَرُاْ4 أي : تركوا الأوطان والأهل والعشائر طوَلْوْجُواْ ين دِيَدرهِمْ 4 يعني : المؤمنين الذين 


زلف رواء ابن جرير الطبري // 195: والحاكم في «المستدرك» ؟/ 27٠٠‏ وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجابف ووافقه الذهبي. 





5١ ١9434 ١95 آل عمران:‎ 





أخرجوا من مكة يأذى المشركين» فهاجرواء لوَقَدَنُا» المشركين لوَفْيَنوا4. قرأ ابن كثير» وابن عامر: «وقاتلوا 
وقثّلوا» مشددة الماء. وقرأ نافع» وأبو عمرو» وعاصم: وَنَسَنوا وَمُكِلواك خفيقة. وقرأ حمزة» والكسائي: و«قتلوا 
وقاتلوا». قال أبو علي : تقديم «قتلوا؛ جائزء. لأن المعطوف بالواو يجوز أن يكون أرق الم ار لي لد 
قوله تعالى: ثرا يْنْ عِندِ أيّهِ» قال الزجاج: هو مصدرٌ مؤكد لما قبله. لأن معنى «رَلايِنَُمْ جَنّقِ)4 : 
٠‏ 5 )2 
0 
دوي دبك تق دن كته قْ للد © مه 2 شم مَأونهُمَ 5 1 9 0 بِنَّى لِلْهَادُ © 
ا 0 «لا يَْرَبَكَ َنْب الدنَ م حلفا تيسن ولك حل ري أحدهما: أنها نزلت في 
اليهود» ثم في ذلك قولان: أحدهما: أن اليهود كانوا. يضربون في الأرض» فيصيبون الأموال» فنزلت هذه الآية» قاله 
ابن عباس. والثاني: أن النبي كلك أراد أن يستسلف من بعضهم شعيراء فأبى إلا على رهن, فقال النبي كلِ: «لى 
أعطاني لأوفيته» إني لأمِينّ في السماء أمينٌ في الأرض». فنزلت» ذكره أبو سليمان الدمشقي. والقول الثاني: أنها نزلت 
في مشركي العرب كانوا في رخاءء فقال بعض المؤمنين: قد أهلكنا الجهدء وأعداء الله فيما ترون» فنزلت هذه الآية» 
هذا قول مقاتل. قال قتادة: الخطاب للنبي يل والمراد غيره. وقال غيره: إنما خاطبه تأديباً وتحذيرأً» وإن كان لا 
يغتر. اوت شعني اتدامييه؟ ثلاثة ة أقوال: أحدها: تصرّفهم في التجارات» قاله ابن عباس» والفراء» وابن قتيبة؛ 
والزجاج. والثاني: تقل ليلهم ونهارهم؛ وما يجري عليهم من النعم» » قاله عكرمة» ومقاتل. والثالث: تقليهم غير 
مأخوذين بذنوبهم» ذكره بعض المفسرين. قال الزجاج: ذلك الكسب والربح متاع قليل. وقال ابن عباس : منفعة يسيرة 
فى الدنيا. والمهاد: الفراش. 
«لكن الْدِنَ نَأ ويه لت + جَنَتٌ تَرِى ين عَدتَهًا الأَنْهرُ حَرِيرت ذبَا تُرُلَا يِنْ عِند الهِ وَمَا عِندَ أله حَيْدُ نَأَرَارٍ. (©)* 
قوله تعالى: «لكن الَدنَ نَمََاْ بهم قرأ أبو جعفر: «لكنَّ؛ بالتشديد ها هناء وفي (الرُّمر) قال مقاتل: وحدوا. 
قال ابن عباس : «النزل6 الثواب. قال ابن فارس: التُرّل: ما يهيأ للنزيل» والنزيل: الضيف 
«وَإِنَّ ين آمْلٍ الحتب لمن يُزْينٌ بس مآ أْزِلَ لَك ومآ أنزِلَ ليخ حَبيِوِينَ يله لا مَنْئرُونَ بكاينتٍ أ كَمَنا ليلا 
اليك لتب لَمرمُ عند َزو؟ إدك لله مَرِيعُ م ا ححا 409 
: قوله تعالى: وَإنَّ ين أَمْلٍ لكب لمن يُؤْمِنٌ أنه اختلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال: أحدها: أنها نزلت في 
النجاشي» لأنه لما مات صلى عليه النبي يل فقال قائل: يصلي على هذا العلج النصراني» وهو في أرضه؟! فنزلت 
هذه الآية» هذا قول جابر بن عبد الله(2» وابن عباس» وأنس. وقال الحسن» وقتادة: فيه وفي أصحابه. والثاني: أنها 
نزلت في مؤمني أهل الكتاب من اليهود والنصارى» روى هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال مجاهد. 
(1) روى ابن جرير 491/7 بإسناده صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لقد سمعت رسول الله يل يقول: «إن أول ثلة تدخل الجنة لفقراء 
المهاجرين الذين نتقى بهم المكاره؛ إذا أمروا سمعوا وأطاعواء وإن كان لرجل منهم حاة إلى السلطان» لم تقض حتى يموت وهي في صدره» وإن الله 
يدعو يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزينتها فيقول: أي عبادي الذين قاتلوا في سبيلي» وقتلواء وأوذوا في سبيلي» وجاهدوا في سبيلي؛ ادخلوا الجنة» 
فيدخلونها بغير عذاب ولا خساب. وتأتي الملائكة» فيسجدون ويقولون: ربنا نحن نسبح الليل والنهار» ونقدس لك؛ من هؤلاء الذين آثرتهم علينا؟ 


فيقول الرب جل ثنازه: هؤلاء عبادي الذين قاتلوا في سبيلي» وأوذوا في سبيلي» فتدخل الملائكة عليهم من كل باب سَكَمُ عَلكمُ يما َب فم عُقْىَ 
الريك » [الرعد: 4؟]. ورواه الحاكم في «المستدرك» 7/١ء‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاء» ووافقه الذهبي. ورواء أحمد /٠١‏ 
٠١6 ٠‏ وذكره الهيشني في «مجمع الزوائد» 304/٠١‏ من روايتي #المسند».. وذكر ذ في الأولى أنه رواه أيضاً البزارء والطبراني» وبجالهم ثقات» 
وذكر في الثانية أنه رؤاء أيضاً الطبرائي» ورجاله الطبراني رجال الصحيخ» » غير أبي عشانة» وهو ثقة. 

(5) رواه ابن جرير 4917/17 وإسناده ضعيف» وروى ابن أبي حاتم؛ وابن مردويه» عن أنس بن مالك» قال: لما توفي النجاشي قال رسول الله وه: 
«استغفروا لأخيكم». فقال بعض الناس: يأمرنا أن نستغفر لعلج مات بأرض الحبثة؟! فنزلت: 9وَإِنَّ مِنْ أَهْلٍ لتب لمن يُرْيِنٌ اله م1 ِل ليَي وم 
أنزِلٌ ليم حَشِمِينَ ييه الآية... .. وروى البزارء» والطبراني في «الأوسط» ورجال الطبراني ثقات: كما قال الهيئمي */8: أن النبي: يل صلى على 
النجاشي حين نعي» فقيل: .يا رسول.الله» تصلي على عبد حبشي؟! فأنزل الله قق: «وَإِنَّ بن أمْلٍ الحكتب لْمَن يُرْينٌ بأئَره الآية. وب المي 1 
على النجاشي صلاة الجنازة الغائبة» ثابتة صحيحةء رواها الشيخان من. حديث جابر» ومن خديث أبي. هريرة. 





فنا آل عمران: ٠٠١‏ 





والثالث: في عبد الله بن سلام» وأصحابةء قاله ابن جريجء وابن زيدء ومقاتل.. والرابع: في أربعين من أهل نجران» 
وثلاثين من الحبشة» وثمانية من الروم كانوا على دين عيسى» فآمنوا اي يلق قاله عطاء. 

قوله تعالى: (وَمآ أَنِلَ إِليَمْ4 يعني: القرآن. «ومَآ أَنِلَ إِلَ:» يعني: كتابهم. والخاشع: الذليل. «الا يَنْرُونَ 
بِعَاِيَتٍِ أسّو َمَكا يَِيلا» أي: عرضاً من الدنيا كما فعل رؤساء اليهود» وقد سلف .بيان سرعة الحساب. 

5 ريت م أ أصَيرقاً وَصَارُوأ ورَابطوأ وَأتَهُوا لَه لَمَلَكم صتمت )4 

قوله تعالى: ايها الررجح 7 أ أصَيروا» قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: نزلت في انتظار الصلاة بعد 
الصلاة(2» وليس يومئذ غزوٌ يرايط. وفي الذي أمروا بالصبر عليه خمسة أقوال: أحدها: البلاء والجهاد؛ قاله ابن 
عباس . الثاني: الدين» قاله الحسنء والقرظيء والزجاج. والثالث: المصائب» روي عن الحسن أيضاً. والرابع: 
الفرائض»؛ قاله سعيد بن جبير. والخامس: طاعة الله قاله قتادة. وفي الذي أمروا بمصابرته قولان: أحدهما: العدو, 
قاله ابن عباس» والجمهور. والثاني: الوعد الذي وعدهم الله» قاله عطاءء والقرظي. وفيما أمروا بالمرابطة عليه 
قولان: أحدهما: الجهاد للأعداء» قاله ابن عباس» والحسنء وقتادة في آخرين. قال ابن قتيبة: وأصل المرابطة 
والرباط”": أن يربط هؤلاء خيولهم» وهؤلاء خيولهم في الثغرء كل يُعدُ لصاحبه. والثاني: أنه الصلاة» أمروا بالمرابطة 
عليهاء قاله أبو سلمة بن عبد الرحمنء وقد ذكرنا في (البقرة) معنى «لعل»: ومعنى «الفلاح». 


)١(‏ زوى مسلم ١/4١5؟؛‏ والنسائي 84/١‏ عن أبي هريرة عن النبي يَتٍِ قال: «ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات؟» قالوا: بلى 
يا رسول الله. قال: «إسباغ الوضوء على المكارهء وكثرة الخطا إلى المساجد» وانتظار الصلاة» بعد الصلاة فذلكم الرباط؛ فذلكم الرياطء فذلكم الرياط؛ . 

(7) وردث أحاديث صحيحة عن الرسول يَقةِ في فضل المرابطة» وحفظ ثغور المسلمين؛ وصيانة البلاد الإسلامية عن دخول الكفار إليهاء فروى البخاري 
1 عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله يكل قال: «رياط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليهاة. وروئ مسلم / 107 عن سلمان 
الفارسي عن رسول الله يك أنه قال:. «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه: وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعملهء. وأجري عليه رزقه» وأمن 
الفعان».. وروى الإمام أجمد.١/ ١١‏ عن :ففنالة بن عبيد عن رسول الله يله قال: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطاً في سبيل الله فإنه يشمو 
له عمله إلى يوم القيامة» ويأمن فتنة القبر» ورواء أبو داود 15/7» والترمذي ١114 /١‏ .. وقال الترمذي:. حسن صحيح . 








* - سورة النساء 


ينسم ابر اقفر الجير 

«بايا الآش أنَنا ويك الزِى لتر ين كن ومدز كن يبا دََيهَا ويد يننا رجلا كتهآ مضا انها الله الي تلن به 
وَالأيام إنَ لله 36 عَلَِك رَقِبا © »4 0 

اختلفوا في نزولها على قولين: أحدهما: : أنها مكيّة» رواه عطيّة عن ابن عباس» وهو قول الحسن» 0 
وجابر بن زيدء وقتادة. والثاني: أنها مدنية» رواه عطاء عن ابن عباس» وهو قول مقاتل... وقيل: إنها مدنية» إلا آية 
لجا با او النبي يل أن يأخذ منه مفاتيح الكعبة» فيسلّمها إلى العباسء وهي قوله: طإنَّ 
أ يردم : أن د أل ا معت إلج أَهْلهًا# ذكره الماوردي. 

قوله تعالى: آنا 45 فيه قولان: أحدهما: أنه بمعنى الطاعة» قاله ابن عباس. والثاني: بمعنى الخشية. 3 قاله 
مقاتل . والئفس الواحدة: آدم» وزوجها حواءً و«ين» في قوله: لوَعََنَ يبا4 للتبعيض في قول الجمهور. وقال ابن بحر 
منهاء أي: من جنسها('2. واختلفوا أي ؤقت خلقت لهء على قولين: أحدهما: أنها خلقت بعد دخوله الجنة» قاله ا 
مسعود» وابن عباس . والثاني: قبل دخوله الجنة» قاله كعب الأحبارء ووهبء» وابن إسحاق. قال ابن عباس: لما خلق 
الله آذم» ألقى عليه النوم» فخلق خواء من بلع من أضلاعه اليُسرى”". فلم تؤذه بشيء» ولو وجد الأذى ما عطف 
عليها أبداء فلما استيقظ ؛ قيل: يا آدم ما م قال: حواء. : 

قوله تعالى: #إورَيَنَ يشا» قال الفراء: بثُ: نشر» ومن العرب من يقول: الخال لدان ويقولون: بثنتك ما في 
فير رأبلتك: 

0 قوله تعالى: ألَرِى تون بو.» قرأ ابن كثير؛ ونافع» وابن عامرء والبرجمي» عن أبي بكرء عن عاصم. 
واليزيدي» وشجاع. والجعفي» وعبد الوارث. عن أبي عمرو: «تسّاءلون» بالتشديد. وقرأ 0 وحمزة» والكسائي» 
وكثير من أصحاب أبي عمرو عنه بالتخفيف. 

قال الزجاج: الأصل: تتساءلون» فمن قرأ بالتشديد. أدغم الناء في السين» لقرب مكان هذه من هذه؛ ومن قرأ 
بالتخفيفت» حذف التاء الثانية لاجتماع التاءين. وفي معنى # لون 0 ثلاثة أقرال: أحدها: تتعاطفون بهء قاله ابن 
عباس.. والثائي: .تنعاقدون» وتتعاهدون به.. قاله الضحاكء والربيع. والثالث: تطلبون حقوفكم به» قاله الزجاج. فأما 
قوله: «والأرحام» فالجمهور .على نصب الميم على معنى: واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء وفسّرها على هذا ابن عباس» 
ومجاهدء وعكرمة؛ والسَّدَّيء وابن:زيد. وقرأ الحسن» وقتادة: والأعمش». وحمزة بخفض الميم على معنى: تساءلون 
به وبالأرحام؛ وفسرها على هذا الحسن» وعطاءء والنخعي. وقال الزجاج: الخفض في «الأرخام؛ خطأ في العربية لا 
يجوز إلا في اضطرار الشعرء وخطأ في الدين. لأن النبي يِل قال: «لا تحلفوا بآبائكم»( وذهب إلى نحو هذا الفرّاءء 
(1) في «البحر المحيط» */194: وقيل: هو على حذف مضافء التقدير: وخلق من جنسها زوجهاء قاله ابن بحرء وأبو مسلمء لقوله تعالى: ِيْنْ 

أشيك أزيبا» طرشلا ينم ». 

49 روى البشاري 171/5 ومسلم 11/1 لعن أن ودر علا قال: قال رسول الله بكلو: «استوصوا بالتسام» فإن المرأة خلقت من ضِلَعِ؛ ٠‏ وإن أعوج 
شيء في الضِبلّع أعلاء, فإن ذهبت تقيمه كسرته» وإن تركته لم يزل أعوج, فاستوصوا بالنساء» هذا لفظ البخاري. 
.قال النووي في #شرح مسلم؛» /١٠١‏ لاه : وفيه:دليل لما يقوله الفقهاء آو بعضهم أن حواء خلقّت من ضِلّع آدم. 
لوه روى الإمام مسلم 1137/7 عن عبذ الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال: قال رسول الله يكل : من كان اا فلو إبساقف إلا بلطف وكانت قريش تحلف 


بآبائهاء فقال: دلا تحلفوا بآبائكم» وروى أيضاً عن عبد الله بن سمرة قال: قال رسول الله يَ: دلا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم؟ والطواغي : الأصيام» 
واحدتها: طاغية.. وعن عبد الله بن عمر قال: فال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: #من حلف بغير الله فقد أشرك» وفي زواية «فقد كفن - 


"> الساء: 7د " 





وقال ابن الأنباري: إنما أراد حمزة الخبر عن الأمر القديم الذي جرت عادتهم به» فالمعنى: الذي كنتم تساءلون به 
وبالأرحام في الجاهلية. قال أبو علي: من جرء عطف على الضمير المجرور بالباء» وهو ضعيف في القياس» قليل في 
الاستعمال» فترك الأخذ به أحسن”2©. فأما الرقيب» فقال ابن عباس» ومجاهد: الرقيب: الحافظ: وقال الخطابي: هو 
الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء» وهو في نعوت الآدميين الموكل بحفظ الشيء» المترصد لهء المتحرز عن الغفلة فيه» 
يقال :مه ةركل العيء انق رية 00 ١‏ 

«واثا البتلى أنويْقٌ ولا مبَدَلوا نيبت بالطب و تأكوا انوك إل أنويك بنذ 6ن خا يرا 06> 

قوله تعالى: «وَمَاثا اليتيج أَنوكئ» سبب نزولها: أن رجلاً من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم» فلما بلغ» 
طلب ماله فمنعهء فخاصمه إلى النبي يكن فنزلت» قاله سعيد بن جبير”©. والخطاب بقوله: «وآتوا» للأولياء والأوصياء. 
قال الزجاج: وإنما سموا يتامى بعد البلوغ» بالاسم الذي كان لهم» وقد كان يقال للنبي كنو: يتيم أبي طالب. 

قوله تعالى: اوَلَا مَبدََا نليِيتَ ياليبِ» قرأ ابن محيصن: «تبدلوا» بتاء واحدة. ثم في معنى الكلام قولان: 
أحدهما: أنه إبدال حقيقة» ثم فيه قولان: أحدهما: أنه أخذُ الجيّدء وإعطاء الرديء مكانه» قاله سعيد بن المسيب» 
والضحاكء؛ والنخعي» والزهريء والسَّدّي قال السدي: كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم» ويجعل مكانها 
المهزولة» ويأخذ الدراهم الجيادء ويطرح مكانها الزيوف. والثاني: أنه الربح على اليتيم» واليتيم غرّ لا عِلْمّ له» قاله 
عطاء. والقول الثاني: أنه ليس بإبدال حقيقة» وإنما هو أخذه مستهلكاًء ثم فيه قولان: أحدهما: أنهم كانوا لا يورثون 
النساء والصغارء وإنما يأخذ الميراث الأكابر من الرجال» فنصيب الرجل من الميراث طيب» و١‏ أخذه من حق اليتيم 
خبيث؛» هذا قول ابن زيد. والثاني: أنه أكل مال اليتيم بدلاً من أكل أموالهم» قاله الزجاج. و«إلى» بمعنى امع» 
والحوب: الإثم. وقرأ الحسن» وقتادة» والنخعي بفتح الححاء. قال الفرّاء: أهل الحجاز يقولون: حُوب بالضم» وتميم 
يقولونه بالفتح. قال ابن الأنباري: وقال الفراء: المضموم الاسم والمفتوح المصدر. قال ابن فتيبة: وفيه ثلاث 
لغات: خوب» وحوب» وحاب. 

لبن حِمٌ ألا تيظرا فى الى تانكس ما طاب لكر مَنّ الس مني ونكت ديع ين حم ألا كنذا كيده أو ما متكت بكم 
كيد آنه ألا موا ©> 2 

قوله تعالى: 9رَإِنْ حِفت آلا تُتمُلوا في الِتَىّ4 اختلفوا في تنزيلها وتأويلها على ستة أقوال: أحدها: أن القوم كانوا 
يتزوجون عدداً كثيراً من النساء في الجاهلية» ولا يتحرّجون من ترك العدل بينهن» وكانوا يتحرّجون في شأن اليتامى» 
فقيل لهم بهذ الآية: احذروا من ترك العدل بين النساءء كما تحذرون من تركه في اليتامى» وهذا المعنى مروي عن ابن 
عباس» وسعيد بن جبير؛؟» والضحاكء وقتادة» والسدي» ومقاتل. والثاني: أن أولياء اليتامى كانوا يتزوجون النساء 


- رؤاه أحمد» والترمذي وقال: حديث حسن » والحاكم وصححه» وأقره الذهبي. 

6519/9 قال ابن عطية: وهذه القراءة عند رؤساء نحوبي البصرة لا تجوز» لأنه لا يجوز عئدهم أن يعطف ظاهر على مضمر مخفوض. وانظر «الطبري»‎ )١( 
.169// و«القرطبي» 6/؟ وةالبحر المحيط»‎ 

زفق قال ابن كثير في «التفسير» 148/١‏ : وقوله : إن أ أن علي رَتِيَ» أي : هو مراقب لجميع أحوالكم وأعمالكم» كما قال: لوَأنّهُ عل كل سَئْو كيد دفي 
الحديث الصحيح: «اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وهذا إرشاد وأمر بمراقبة الرقيب» ولهذا ذكر تعالى: أن أصل الخلق من أب واحد وأم 
واحدة؛ ليعطف بعضهم على بعضء ويحثهم على ضعفائهم. وقد ثبت في اصحيح مسلم؟ 704/7 من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال : كنا عند 
رسول الله ينو في صدر التهارة فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء. متقلدي السيوف» عامتهم من مُضَره بل كلهم من مضر» فتمعر وجه 
رسول الله يَيقلوء لما رأى بهم من الفاقة؛ فدخل ثم خرج» فأمر بلالاً فأذن وأقام» فصلى ثم خطب فقال: ليَأي) أل انما رك الى حلدك ين كني ينزه 
[النساء: ]١‏ إلى آخر الآية: لبن لله 06 علتكع رقب : والآية التي في الحشر: «أنَتُوا َه وتسظرْ يدي ما مَدَمَتْ لَب وتيا مر [الحشر: 18] تصدق رجل 
من ديئاره» من درهمه» من ثوبه» من صاع بره» من صاع تمره» حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنهاء» بل قد 
عجزت . قال: ثم تنابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب» حتى رأيت وجه رسول الله يق يتهلل كأنه مُذْهَبَة . ورواء الإمام أحنمد وأصحاب «السنن». 

(0) قال السيوطي في «الدر المنثور» 117//7: أخرجه ابن أبي حاتم . 

(4) رواه بمعناه عن سعيد بن جبير الطبري 677/17 وإسناده صحيح » ونسبه السيوطي. في «الدر» ١١18/7‏ إلى سعيد: بن منصورء وعبد بن خميد» وابن 


المنذرء وابن. أبي حاتم . 


الساء: ؟ د * هو" 





بأموال اليتامى» فلما كثر النساء» مالوا على أموال اليتامى» فَقُضِروا على الأربع حفظاً لأموال اليتامى. وهذا المعنى 
مروي عن ابن عباس أيضاء وعكرمة 5" . والثالث: أن معناها ران خضري ارلباء الطاب 1ق لا بخللرا فى عباقات 
اليتامى إذا نكحتموهن» فانكحوا سواهن من الغرائب اللواتي أحلّ الله لكم» » وهذا المعنى مروي عن عائشة”" '. والرابع: 
أن.معناها: وإن خفتم يا أولياء اليتامى أن لا تعدلوا في نكاحهن» وحذرتم سوء الصحبة لهن» وقلة الرغبة فيهن» 
فانكحوا غيرهن» وهذا المعنى مروي عن عائشة أيضاًء والحسن . والخامس: أنهم كانوا يتحرّجون من ولاية اليتامى» 
فأيروا بالتحرّج من الزنى أيضاًء وتُدبوا إلى التكاح الحلال؛ وهذا المعنى مروي عن مجاهد. والسادس: أنهم تحرجوا 
من نكاح اليتامى» كما تحرجوا من أموالهم» فرخّص الله لهم بهذه الآية» وقصرهم على عددٍ يمكن العدل فيهء فكأنه 
قال: وإن خفتم يا أولياء اليتامى أن لا تعدلوا فيهن» فانكحوهن» ولا تزيدوا على أربع لتعدلواء فإن خفتم أن لا تعدلوا 
فيهن» فواحدة؛ وهذا المعنى مروي عن الحسن . قال ابن قتيبة: ومعنى قوله: وإن خفتمء أي: [فإن] علمتم أنكم لا 
تعدلون [بين اليتامى] يقال: أقسط الرجل: إذا عدل [ومنه قول النبي يله «المقسطون في الدنيا على منابر من لؤْلؤ يوم 
القيامة»] و[يقال:] قسط الرجل: إذا جار [ومنه قول الله: رام الْقَسِطونٌ مَكَانوا لِجَهَئّرَ حطبًا4]!” وفي معنى العذل في 
اليتامى قولان: أحدهما: في نكاح اليتامى» والثاني: في أموالهم. 

قوله تعالى: لتَأنكِما ما طَابَ لكُمْ4 أي: ما حل لكم. قال ابن جرير: وأراد بقوله: #إمَا طَابٌ لَكُم4: الفعل دون 
أعيان النساءء ولذلك قال: «ما» ولم يقل: «من» واختلفوا: هل النكاح من اليتامى» أو من غيرهن؟ على قولين قد 

قوله تعالى : مق رَثْلَتَ و4 . قال الزجاج: هو بدل من ما اب لم4 ومعناء: اثنتين اثنتين» وثلاثاً ثلاثاء 
وأربعاً أربعاًء وإنما خاطب الله العرب بأفصح اللغات» وليس في شأن البليغ أن يعبّر في العدد عن التسعة بائنتين» 
وثلاث» وأربع» لأن التسعة قد وضعت لهذا العددء فيكون عِيَاً في الكلام. وقال اين الأنباري: هذه الواو معناها 
التفرّقٌء وليست جامعة» فالمعنى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى» وانكحوا ثُلاث في غير الخال الأولى»؛ 
وانكحوا رُباع في غير الحالين. وقال القاضي أبو يعلى: الواو هاهنا لإباحة أيّ الأعداد شاءء لا للجمه”'' وهذا العدد 
إنما هو للأحرارء لا للعبيد» وهو قول أبي حنيفة والشافعي. وقال مالك: هم كالأحرار. ويدل على قولن : أنه قال: 
فانكحواء فهذا منصرف إلى من يملك النكاح» والعبد لا يملك ذلك بنفسهء وقال في سياقها : لين حِفمٌ آلا لديأ ونيد 
و ما دكت يدك والعبد لا ملك لهء فلا يباح له الجمع إلا بين اثنتين 

قوله تعالى : أن حِنةٌ» فيه قولان: أحدهما: علمتمء والثاني: خشيتم. 


قوله تعالى: «أآلا تي قال القاضي أبو يعلى: أراد العدل في القسم بينهن. 


.)١(‏ رواه ابن جرير 070/7 وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس. ورواه ابن جرير 070/7 عن عكرمة بمعناه. ولفظ الطبري: عن ابن عباس 
قال: قصر الرجال على أربع من أجل أمؤال اليتامى. 

(1) ' رؤى البخاري 174/4 ومسلم 7831/4 عن عروة بن الزبير أنه سأل بعائشة عن قول الله ثعالى: ظمَانَ حِفتْ ألا تُقيظوا فى ل فقالت: يأ ابن أختي 
هذه اليتيمة تكون في حجر وليهاء تشركه في ماله» ويعجبه مالها وجمالهاء فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها 
غيره؛ فنهوا عن ذلك إلا أن يقسطوا لهن» ويبلغوا لهن أعلى سّتهن في الصداقء: فأمروا: أن يتكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. 

() «غريب القرآن» 0114 وما بين معقفين منه. وحديث «المقسطون على متابر من لؤلؤه. رواه مسلم: ١408/7‏ ولفظه «إن المقسطين عند الله على مثابر 
من نور عن يمين الرحمن عز جل - وكلتا يديه يمين ‏ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولُوا". 

(4). زوى الإمام أحمد رقم (0)) عن صالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة» فقال له النبي كد: «اختر مئهن أزبعة» ورواه 
الترمذي وصححه؛ وابن حبان» والحاكم» قال الحافظ ابن حجر:. وأعله البخاري وأبو زرعة» وقال الحافظ ابن كثيز في «الإرشاد؛: رواء الإمامان أبو 
عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» وأحمد بن حنبل» والترمذي» وابن ماجهء وهذا الإسناد رجاله على شرط الشيخين» إلا أن الترمذي يقول: سمعت 
البخاري يقول: هذا حديث غيز محفوظ» والصحيح ما روى شعيب وغيره عن الزهري» قال: حدثت عن محمد بن شعيب الثقفي أن غيلان. . 
فذكرهء قال البخاري: وإنما حديث الزهري» عن سالم عن أبيه أن رجلاً من ثقيف طلق نساءه». فقال له عمر: لتراجعن نساءك. . . الحديث. قال.ابن 
كثير: قلت: قد جمع:الإمام أحمد في زوايته لهذا الحديث بين هذين الحديثين بهذا السندء فليس ما ذكره البخاري قادحاً» وساق رواية النسائي برجال 
ثقات. «سبل السلام» ؟/ .18١‏ انظر كلام الشيخ أحمد شاكر على هذا الحديث في «المسندة» فإنه قد فصل الكلام فيه. : 


5 ْ النساء:. 4 





قوله تعالى: طفْريدَة4 أي: فانكحوا واحدة» زكرا لسن بوالاعس» وحميدا: م المعنى» 
فواحدة تقنع . 

قوله تعالى: أر ما مَلَكتَ أيََدكمْ» يعني : السراري. قال ابن قتيبة: معتى الآية: فكما تخافون أن لا تعدلرا بين 
اليتامى إذا كفلتموهمء فخافوا [أيضاً] أن لا تعدلوا بين النساء إذا نكحتموهن, تَقَصَرَهم على أربع» ليقدروا على العدل؛ 
ثم قال: فإن خفتم أن لا تعدلوا بين هؤلاء الأربع؛ فانكحوا واحدة» واقتصروا على ملك اليميت0؟: +: 

قوله تعالئ: ظدَلِكَ أدن» أي: أقرت. وفي معنى «تعولوا» ثلاثة أقوال: أحدها: تميلواء قاله ابن عباس» 
والحسن» ومجاهدء وعكرمة» وعطاءء وإبراهيم» وقتادة» والسديء ومقائل» والفراء. وقال أبو مالك» وأبو عبيد: 
تجوروا. قال ابن قتيبة» والزجاج: تجوروا وتميلوا بمعنى واحد. واحتكم رجلان من العرب إلى رجل»؛ فحكم 
لأحدهماء فقال المحكوم عليه: إنك والله تعول علي» أي : تميل وتجور. والثاني: تضلواء قاله مجاهد, والثالك: تكثر 
عيالكم» قال ابن زيد» ورواه أبو سليمان الدمشقي في «تفسيره» عن الشافعي» وردّه الزجاج» فقال: جبيع اهل الئنة 
يقولون: هذا القول خطأء لأن الواحدة يعولهاء وإباخة ملك البنين ازيد في التيال من أرب 0 

طامنا النسة صَدْكَبونَ لَه ون لبن لكمْ عن وو ونه قننا ككة يها يزيا 407 

قوله تعالى: واوا انم صَدقَِنَ ا ا ا ل حنمن أنهم الأزواج» وهو 
قول الجمهور» واحتجوا بأن الخطاب للناكحين قد تقدم» وهذا معطوف عليه» وقال مقاتل: كان الرجل يتزوج بلا مهرء 
فيقول: أرئكِ وترئيني» فتقول المرأة: نعم» فنزلت هذه الآية. والثاني: أنه متوجّه إلى الأولياء”" ثم فيه قولان: 
أحدهما: أن الرجل كان إذا زوّج أيّمة جاز صداقها.دونهاء فنهوا بهذه الآية» هذا قول أبي صالح» واختاره الفراء» وابن 
قتيبة . لاني أن الرجل كان بعلي اليل عض رياد ا تي مكانها ين خب جره فنهوا عن هذا بهذه الآية» رواه أبو 
سليمان التيمي عن بعض أشياخه. قال ابن قتيبة: والصدقات: المهورء واحدها:. صدقة. وفي قوله «نحلة؛ أربعة أقوال: 
أحدها: أنها بمعنى الفريضة» قاله ابن عباس» وقتادة» وابن جريج» وابن زيد», ومقاتل. والثاني: أنها الهبة والعطية» 
قاله الفراء. قال ابن الأنباري: كانت العرب في الجاهلية لا تعطي النساء شيئاً من مهورهن» فلما فرض الله لهن المهرء 
كان نِحُلة من الله أي: هبة للنساءء فرضاً على الرجال. وقال الزجاج: هو هبة من الله للنساء. قال القاضي أبو يعلى: 
وقيل: إنما سمي المهر: نحلة» لأن الرّوج لا يملك بدله شيئاًء لأن البضع بعد التكاح في ملك المرأة» ألا ترى أنها لو 
وطئت بشبهة؛ كان المهر لها دون الزوج» وإنما الذي يستحقه الزوج الاستباحةء لا الملك. والثالث: أنها العطية بطيب 
نفس» فكأنه قال: لا تعطوهن مهورهن وأنتم كارهون» قاله أنو عبيدة. والرابع: أن معنى «النحلة»: الديانة» فتقديره: 
وآنوهن صدقاتهن ديانة» يقال: فلان ينتحل كذاء أي: يدين به» ذكره الزجاج عن بعض العلماء. 





)1١(‏ نص كلام ابن قتيبة في «المشكل؟ :0١‏ والمعنى أن الله تعالى قصر الرجال على أربع نسوة. وحرم عليهم أزْرٍينكجوا أكثر منهنٌ» لأنه لو أباح لهم أن 
ينكحوا من الحرائر ما أباح من ملك اليمين لم يستطيعوا العدل عليهن بالتسوية بينهن» فقال لنا : فكما تخافون ألا تعدلوا .بين اليتامى إذا كفلتمرهم» 
فخافوا أيضاً ألا تعدلوا بين النساء إذا تكحتموهن» فانكحوا اثتتين وثلاثاً وأربعاً» ولا تتجاوزوا ذلك فتعجزوا عن العدل. 

(؟) قال ابن كثير 4651/١‏ : وقوله ا يك أله ألا تَمُونُوا» قال بعضهم: ذلك أدنى ألا تكثر عيالكم؛ قاله زيد بن أسلمء وسقيان بن عبيئة» والشائمي» وهو 
مأخوذ من قوله.تعالى: لوَإِنْ ِدْشُمْ عَبَْهُ» أي: فقراً «تَوْقٌ يِمْيِيكُم أَنَّهُ ين مَمِْلِوه إن .2 45 وقال الشاعر: 0007 
فمايدريالفقيرمتتى فناه ومايدريالغنسي مبتمى يعبيبل 
وتقول العرب: عال الرجل يعيل عيلة: إذا افتقرء ولكن في هذا التفسيز هاهنا نظرء فإنه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر» كذلك يخشى من 
تعداد السراري-أيضاء والصحيح قول الجمهور طدَيكَ أَدنَهَ ألا توراه أي :. لا تجورواء يقال: عال في الحكم: إذا قسط وظلم وجار. 

(©) -. اختار ابن جزير 7/ 5814 أن الخطاب للأزواج» قال: لأن الله تعالى ابتدأ ذكر هذه الآية بخطاب الناكحين النساءء ونهاهم عن ظلمهن والجون عليهن» 
وعرفهم سبيل النجاة من ظلمهن: ولا دلالة في الآية على أن الخطاب.قد صرف نهم إلى غيرهم».فإذ كان ذلك كذلك» فمعلوم أن الذين قيل لهم 

٠‏ «تأتكرا ما طابٌ لكم ين أليْسَلْ ممق وَتُلنت َي هم الذين قيل :لهم : ؤرَانوا ليه َصَدمَِنَ 4 وأن معناء: وآنوا من نكحتم فن النساء. -صدقاتهن نحلة» لأنه 
قال في 'أول الآية: و و ا ا يم و راثا يناه صَدَكَينَ 4 مضروفاً ال له 
دون أزواجهن. 1 


الساء: > /ا؟" 





قوله تعالى : لقَإن يِبنَّ لكُمْ4 يعني النساء المنكوحات. وفي «لكم؛ قولان: أحدهما: أنه يعني الأزواج. والثاني: 
الأولياء::و#الهاء» في «منة» كناية عن الصداق. قال الزجاج: و(منه؛ هاهنا للجنسء كقوله: «#تَأجْتنبوا اليضرت عن 
لْأَوْتِّنِ4 [الحج: +٠‏ معناه: فاجتنبوا الرجس الذي هو وثن» فكأنه قال: كلوا الشيء الذي هو مهرء فيجوز أن يسأل 
الرجل المهر كله. ونفساً»: منصوب على التمييز. فالمعنى: فإن طابت أنفسهن لكم بذلك» فكلوه هنيئاً مريثاً. وفي 
الهنيء ثلاثة أقوال: أحدها: أنه ما تؤمن عاقبته. والثاني: ما أعقب نفعاً وشفاءً. والثالث: أنه الذي لا ينمْصٌه شيء. 
وأما «المريء» فيقال: مريء الطعام: إذا انهضمء وحمدذت عاقبته. 

5ك ْوأ الشتهاة أتووكك] الى ججتل اله لك ا وَأندهمْ يها واكلوم وا كد هلا تثرة 4»©9 

قوله تعالى: ولا تُوْثا ألتّتهآ أنولكه4 المراد بالسفهاء خمسة أقوال: 00 أنهم النساءء قاله ابن عمر. 
والثاني : النساء والصبيان» .قاله سعيد بن جبير» وقتادة» والضحاك,ء .ومقاتل» والفراء» وابن قتيبة. وعن عن الحسن ومجاهد 
كالقولين. والثالث: الأولادء قاله أبو مالك. وهذه الأقوال الثلاثة مروية عن ابن عباس» وروي عن الحسن» ؛ قال: هم 
الأولاد الصغار. والرابع : اليتامى» .قاله عكرمة» وسعيد بن جبير في رواية. قال الزجاج: ومعنى الآية: ولا تؤتوا 
السفهاء أموالهم» بدليل قوله يدوق فا» وإنما قال: «أموالكم» ذكراً للجنس الذي جعله الله أموالاً للناس. وقال 
غيره: أضافها إلى الولاة» لأنهم قوّامها. والخامس: أن القول على إطلاقه» والمراد به كل سفيه يستحق الحجر عليه 
ذكره ابن جرير» وأبو سليمان الدمشقي» وغيرهماء وهو ظاهر الآية''". وفي قوله: ظأَنَوْلَمُ4 قولان: أحدهما: أنه 
أموال اليتامى . والثاني: أموال السفهاء. 

قوله تعالى: ال جَمَلَ أنّهُ لي ما قرأ الحسن: «اللاتي جعل الله لكم قِواماً. وقرأ ابن كثيرء وعاصمء 
وحمزةء والكسائي» وأبو عمرو: «قياماً؛ بالياء مع الألف هاهناء وقرأ نافع» وابن عامر: «قِيَماه بغير ألف. قال ابن 
قتيبة: قياماً وقواماً بمنزلة:واحدةء تقول: هذا قوام أمرك وقيامه؛ أي: ها يقوم به [أمرك]. وذكر أبو على الفارسي أن 
#قواهاً» و(قياماً» و(قيماًف؛ بمعنى القوام الذي يقيم الشأن؛ قال: وليس قول من قال: «القيم».هاهنا:. جمع «قيمة» 

قوله تعالى: «وََدْقُهُمْ وبا أي: منها. وفي «القول المعروف» ثلاثة أقوال: أجدها: العدة الحسنة» قاله ابن 
عباس؛ وعطاءء ومجاهد» ومقاتل.. والثاني: الردٌ الجميل» قأله الضحاك. والثالث: لاعت عافاك الله» قاله 
ابن زيد. 

«تا لبت عه إدا بََوا تكح ون ءاكَنثم ينم ددا كلقيوا التي أنوطة و1 توما إشراها وبدَاًا أن يَكروا ومن 34 عَييًا 
نَمف ومن ك9 توا مأك لتر" دادقم إكتيم موقم دأذيذوا عنم كلق ب سيا 469 

قوله تعالى : ربوا الت » سبب نزولها أن رجلاً» يقال له: زفاعة» مات وترك ولدأً صغيراً :»يقال له: ثابت» فوليه 
عمّه» فجاء إلى النبي كل فقال: إن ابن أخي يتيم في حجريء فما يحل لي من ماله؟ ومتى أدفع إليه ماله؟ فنزلت هذه الآية» 
ذكر نحوه مقاتل2 . والابتلاء: الاختبار: وبماذا يختبرون؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم يختبرون في عقولهم» قاله ابن 
عباس» والسدي» وسفيان» ومقاتل :. والثاني: يختبرون في عقولهم ودينهم» قاله الحسنء وقتادة. وعن مجاهد كالقولين. 
والثالث : في عقولهم ودينهم» وحفظهم أموالهم» ذكره التعلبي. قال القاضي أبو يعلى: وهذا الابتلاء قبل البلوغ . 

قوله تعالى: حي إدا بََموًا الي » قال ابن قتيبة: أي: بلغوا أن ينكجوا.النساء لفَإنَ مَاكثم» أي: علمتم» 
(1) قال ابن كثين: 1 ينهى سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياماء أي : تقوم بها معايشهم من 
. التجارات وغيرهاء ومن هاهنا يؤخذ الحجر على السفهاء» وهم أقسام؛ فتارة يكون الحجر للصغزء فإن الصغير مسلوب العبارة» وتارة يكون الحجر 
للجنون» وتارة لسوء التصرف» لنقص العقل أو الدين» وتارة للفيس» وهو إذا ما أحاطت:الديون يرجل» وضاق ماله عن وفائهاء فإذا سأل الغرماء 

الحاكم الحجر: عليه حجر عليه. . 


(؟) ذكره الواحدي ص 85 بدون سند. 


مه" الساء: 2-6 





وتبيّنتم. وأصل: أنست: أبصرت. وفي الرشد أربعة أقوال: أحدها: الصلاح في الدين» وحفظ المال» قاله ابن 
عباس» والحسن. والثاني: الصلاح في العقل» وحفظ المال» روي عن ابن عباس والسدي. والثالث: أنه العقل» قاله 
مجاهد» والنخعي . والرابع: العقل والصلاح في الدين» روي عن السدي. 
فصل ش 

واعلم أن الله تعالى علّقَ رفع الحجر عن اليتامى بأمرين؛ بالبلوغ والرشدء وأمر الأولياء باختبارهم» فإذا استبانوا 
رشدهمء وجب عليهم تسليم أموالهم إليهم. والبلوغ يكون بأحد خمسة أشياءء ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء؛ 
الاحتلاه”'2» واستكمال خمس عشرة سنة(”2» والإنبات”"» وشيئان يختصان بالنساء: الحيض والحمل”؟. 

قوله تعالى: «وَلَا تَأَعُوْمَ إِسَرَا» خطاب للأولياء؛ قال ابن عباس: لا تأكلوها بغير حق. وابداراً»: تُباِرون أكل 
المال قبل بلوغ الصبئ ومن ك3 عا ليستَعَفِفُ نأ بماله عن مال اليتيم . وفي الأكل بالمعروف أربعة أقوال: أحدها: أنه 
الأخذ على على وجه القرض» وهذا مروي عن عمرء وابن عباس» وابن جبيرء وأبي العالية» وعبيدة» وأبي وائل» 
ومجاهد. ومقاتل. والثاني: الأكل بمقدار الالجة بن غير إتمر الك وهذا مروي عن ابن .عباس» والحسن» وعكرمة» 
وعطاءء» والنخعي» وقتادة» والسدي. والثالث: أنه الأخذ بقدر الأجرة إذا عمل لليتيم عملاًء روي عن ابن عباس» 
وعائشة””2: وهي رواية أبي طالب» وابن منصورء عن أحمد 5يه. والرابع: أنه الأخذ عند الضرورة» فإن أيسر قضاف 
وإن لم يوسرء فهو في حل» وهذا قول الشعبي. 

فصل 

واختلف العلماء هل هذه الآية محكمة أو منسوخة؟ على قولين. :أحدهما محكمة» وهو قول عمرء وابن عباس» 
والحسن» والشعبي» وأبي العالية» ومجاهدء وابن جبير» والنخعي. وقتادة في آخرين. وجكمها عندهم أن الغني ليس 
له أن يأكل من مال اليتيم شيئاًء فأما الفقير الذي لا يجد ما يكفيهء وتشغله رعاية مال اليتيم عن تحصيل الكفاية» فله أن 
يأخذ قدر كفايته بالمعروف من غير إسراف. وهل عليه الضمان إذا أيسر؟ فيه قولان لهم: أحدهما: أنه لا ضمان عليه» 
بل يكون كالأجرة له على عمله» وهو قول الحسنء والشعبي» والنخعي» وقتادة» وأحمد بن حنبل . والثاني: إذا أيسر 
وجب عليه القضاءء روي عن عمر وغيره» وعن ابن عباس أيضاً كالقولين. والقول الثاني: أنها منسوخة بقوله: «لَا 
َأْصكُلوًا أَنَوْلَكم يَنْدَحكُم بِالْبلطلٍ4 [الساء: 14] وهذا مروي عن ابن عباس» ولا يصح. 

قوله تعالى: طفَآَمْيدُوا عَكخْ4 قال القاضي أبو يعلى: هذا على طريق الاحتياط لليتيم؛ والولي» وليس بواجب» 
(1) لقوله يْقِدِ: «رفع القلم عن ثلاثئة» عن الصبي حتى يحتلم: وعن النائم حتى يستيقظ» ا وأبو داود 4/ 

41 عن علي ؤي . ورواه الدارمي ١7/1١/7‏ عن عائشة» وابن ماجه 798/١‏ علهماء وهو حديث صحيح. : 


(؟) أعذ الفقهاء ذلك من الحديث الثابت في «الصحيحين» عن ابن عمرء قال: رمت على الى للك ب جد رقا اأ عن ل وي وعرضت 
عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني» قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث؛ فقال: إن هذا لحدٌّ بين 
الصغير والكبيرء وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة: 

() يدل لذلك ما روى الإمام أحمد 7١١/4‏ عن عطيّة القرظي» قال: عرضنا على رسول الله يقد يوم قريظة» فكان من أنبت قتل» ومن لم ينبت خخلي 
سبيله» فكلت فيمن لم ينبت» فخلي سبيلي. وقد أخرجه أصحاب «السئن؟ بنحوه» وقال الترمذي: حسن صحيح. قال ابن كثير: وإنما كان كذلك» 
لأن سعد بن معاذ كان قد حكم فيهم بقتل المقاتلة» وسبي الذرية. وكون البلوغ يثبت باستكمال خمس عشرة سنة والإنبات: فو مذهب الشافعي؛ 
وأحمد, وابن وهب» وأصبغ» وعبد الملك بن الماجشون» وعمر بن عبد العزيزء واختاره ابن العربي. 

(1) قال القرطبي: 0/0: فأما الحيض والحبل فلم يختلف العلماء في أنه بلوغ» وأن الفرائض والأحكام تجب بهما . 

زه) في البخاري :18١/8‏ عن عائشة وهنا في قوله تعالى: طون © حَييًا تمهف ومن كن كيه يأل يَالَمِْ» أنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيراً أنه 
يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف. وروى الإمام أحمد عن.عمرو بن شعيب. عن أبيه عن جدء أن رجلاً سأل رسول الله يك فقال: : ليس لي مالء. ولي 
يتيمء فقال: دكل من مال يتيمك غير مُسْرِفٍ ولا مَذَرٍ ولا متائلٍ مالأ ومن غير أن تقي مالك» أو قال: «تفدي مالك يماله». ورواء أبو داود 6165/7 
والنسائي 211/7 وابن ن ماجه 47/7 بنحوه: وهو حديث حسن. وقوله: قولا متأثل» بتشديد الثاء المثلثة المكسورة. قال ابن الأثير: أي: غير 
جامع»ء ‏ يقال: مال مؤئل» ومجد مؤثل» بفتح الناء المشدّدة قيهماء أي: مجموع ذو أضل . 


الساء: /ا-م : 4س" 


فأما اليتيم» فإنه إذا كانت عليه بِيِّنةَء كان أبعد من أن يدّعي عدم القبضء وأما الولي» فإنه تظهر أمانته» ويسقط عنه 
اليمين عند إنكار اليتيم للدّفع. وفي «الحسيب» ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الشهيدء قاله ابن عباس» والسدّي» ومقاتل. 
والثاني: أنه الكافي». من قولك: أحسبّني هذا الشيءٌ [أي: كفاني» والله حسيبي وحسيبك» أي : كافيناء أي: يكون 
حكما بيننا كافيا. 1 1 


قال الشاعر: 


أي : نعطيه ما يكفيه حتى يقول: حسبي](" قاله ابن قتيبة والخطابي. والثالث: أنه المحاسب» فيكون في مذذهب 
جليس» وأكيل؛ وشريب» حكاه ابن قتيبة والخطابي. 
يبال تبث مِنَا رد الود الود وَِنِسَةَ تيب مَمَا رد الولدانٍ لوت هما كلّ ينه أذ كل تيبيكا مَدُوسَا 402 
قوله تعالى: لِرْبَالٍ تيب يما برك الْوَلِدَان َالْأَوْبوْم4 سبب نزولها أن أوس بن ثابت الأنصاري توفي وترك ثلاث 
بنات وامرأة» فقام رجلان من بني عمّهء يقال لهما: قتادة» وعرفطة”" فأخذا ماله» ولم يعطيا امرأته» ولا بناته شيئاًء 
فجاءت امرأته إلى النبي كيه فذكرت له ذلك» وشكت الفقرء فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس ..وقال قتادة: كانوا لا 
يوربُونَ النساءء فنزلت هذه الآية9©. والمراد بالرجال: الذكورء وبالنساء: الإناث» ضغاراً كانوا أو كباراً . و«النضيبة: 
الحظ من الشيء». وهو مجمل في هذه الآية» ومقداره معلوم من موضع آخرء وذلك مثل قوله: وَءَاثُوا حَقَه بَوْمٌَ 
حَصحاد” [الأنعام: ]14١‏ وقوله: حل ين أَمَوَِمْ صَدَئَة4 [التوبة: 0 والمفروض: الذي فرضه الله وهو آكد من الواجب. 
لوَِدًا حَصْرٌ الْيِسَمَةَ أولوا اق وال والستجب نأردفوهم ينه وفوا كر كلا مَمرُون 9©» 
قوله تعالى: لأوَإِدًا حَصّرٌ الْيَسَمَةَ أولُوا ألمُرقَ4 في هذه القسمة قولان: أحدهما: قسمة الميزاث بعد موت 
الموروث» فعلى هذا يكون الخطاب للوارثين» وبهذا قال الأكثرون» منهم ابن عباس» والحسنء والزهري. والثاني: 
أنها وصيّة الميّت قبل موثه؛ فيكون مأموراً بأن يعيّن لمن لآ يرثه شيئاً:* روي عن ابن عباس» وابن زيد. قال المفشرون: 
والمزاذ بأولي القربى: الذي لا يرثون» #ذُرَرُفوَهُم يَنْهُ4 أي: أعطوهم منهء وقيل: أطعموهم؛ وهذا على الاستحباب 
عند الأكثرين» وذهب قوم إلى أنه واجب في المال» فإن كان الورثة كباراً: تولوا إعطاءهم» وإن كانوا صغاراًء تولى 
ذلك عنهم ولي مالهم» فروي عن عبيدة أنه قسم مال أيتام» فأمر بشاة» فاشتريت من مالهم» وبطعام فصنعء وقال: لولا 
هذه الآية لأحببث أن يكون من مالي*؟, وكذلك فعل محمد بن سيزين في أيتام ولِيّهم؛ وكذلك روي عن مجاهد: أن 
ما تضمّنئُه هذه الآية واجب. وفي «القول المعروف» أربعة أقوال: أحدها: أن يقول"لهم الولي حين يعطيهم: خذ 
بارك الله فيك» رواه سالم الأفطس» عن ابن جبير. والثاني: أن يقول الولي: إنه مال يتامى» ومالي فيه شيء» رواه أبو 
بشر عن ابن جبير. وفي رواية أخرى عن ابن جبير» قال: إن كان الميت أوصى لهم بشيء أنفذت لهم وصيّتهم» وإن 
كان الورثة كباراً رضخوا لهم» وإن كانوا صغاراً» قال وليّهم: إني ليست أملك هذا المالء إنما هو للصغار» فذلك 
القول المعروف. والثالث: أنه العِدّة الحسنة» وهو أن يقول لهم أولياء الورئة: إن هؤلاء الورئة صغارء فإذا بلغواء 
أمرناهم أن يعرفوا حقكم. رواه عطاء بن دينار».عن ابن جبير. والرابع: أنهم يُعطَوْنَ من المال» ويقال لهم عند قسمة 
الأرضين والرقيق:. بورك فيكمء وهذا القول المعروف. قال الحسن والنخغي: أدركنا الناس يفعلون هذا: 
(1) البيت غير منسوب في «غريب القرآن» /17» و«الصحاح»: مادة: حسبء و«اللسان»: مادة: قفي» وفيه 717/١‏ لامرأة من بني قشيرء وقوله: «نقفيه» 
أي: نؤثره بالقفية» ويقال لها: القفاوة أيضاًء وهي ما يؤثر به الضيف والصبي. 
(2)1. ما بين معقفين من تمام كلام:ابن قتيبة في «غريب القرآن» ص 17. 
() “في ب «عكرمة وعرفطة» وفي «أسباب النزول» للواخدئ ص: 87 سويد وعرفجةء وفي «الدر المنثور» 7/ 177 : خالد وعرقطة؛ والخبر أخرجه أبو 
الشيخ وابن حبان في «كتاب الفرائض» من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» والكلبي وأبو صالح» ضعيفان لا يحتج بهما. 
(1) أتخرجه ابن جرير 041/7 من طريق عبد الرزاق عن معمز عن قتادة. 
(5) رواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج عن إسماعيل بن علية عن يونس بن عبيد عن ابن صيرين. . . 


5" النساء: ة 
فصل 

اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على قولين: أحدهما: أنها محكمة:» وهو قول أبي موسى 
الأشعري» وابن عباسر 20 والحسنء وأبي العالية» والشعبي»: وعطاء بن أبي رباح» وسعيد بن جبيرء ومجاهدء 
والنخعي» والزهري؛ وقد ذكرنا أن ما تضمتته من الأمر مستحب عند الأكثرين» واجب عند بعضهم . والقول الثاني: 
أنها منسوخة؛ نسخها قوله: ليْوْمِيكٌد أمَّهُ به أَْنَدِضُمْ © رواه مجاهد عن ابن عباس» وهو قول سعيد بن المسيّب» 
وعكرمة» والضحاك» وقتادة في آخرين. 1 1 
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قوله تعالى : لوَليَحْشَ لدت لو تَروٌا بن علوم دُرِيه ضْمَنًا» اختلفوا في المخاطب بهذه الآية على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه خطاب للحاضرين عند الموصي . وفي معنى الآية على هذا القول قولان: أحدهما: وليخش الذين يحضرون 
موصياً في ماله أن يأمروه بتفريقه فيمن لا يرثه» فيفرّقه» ويترك ورثته؛ كما لو كانوا هم الموصين؛ لسَرَّهِم أن يحنّهم من 
حضرهم على .حفظ الأموال للأولاد؛ وهذا المعنى مروي عن ابن عبامن» والحسن» وسعيد بن جبيرهء. ومجاهد.: 
وقتادة؛ والضحاكء والسدي» ومقاتل. والثاني: على الضدّ من هذا القول. وهو أنه نهي لحاضري.الموصي أن يمنعوه 
من الوصية لأقاربه» وأن يأمروه بالاقتصار على ولده» وهذا قول مقسمء وسليمان الثيمي في آخرين. والقول الثاني: أنه 
خطاب لأولياء اليتامى متعلق بقوله: «وَلا تأَظُوهَآ إمرَإكًا ويدَارَا» فمعنى الكلام: أحسنوا فيمن وليتم من اليتامى» كما 
تحبّون أن يحسن ولاة أولادكم بعدكم». وهذا المعنى مروي عن ابن عباس» وابن السائب. والثالث: أنه خطاب 
للأرصياء أمروا بأداء الوصيّة على ما رسم الموضيء وأن تكون الوجوه التي عينها مرعيّة بالمحافظة كرعي الذريّة 
الضعاف من غير تبديل» ثم نسيخ ذلك بقوله: طمَمَنْ حَافَ من مُوسٍ جتنا أو نما كَأَصْلمَ بم دآ إِثْمٌ عَلَبَوْ4 [البقرة: 141] 
فأمر الوصي بهذه الآية إذا وجد ميلاً عن الحق أن يستعمل قضيّة الشرع؛ ويصلح بين الورثة» ذكره شيخنا علي بن 
عبيد الله وغيره؛ في «الناسخ والمنسوخ» فعلى هذا تكون الآية منسوخة» وعلى ما قبله تكون محكمة. و«الضعاف»: 
جمع ضعيف»ء وهم الأولاد الصغار. وقرأ حمزة: «ضعافاً» بإمالة العين: قال أبؤ علي: وجهها: أن ما كان على «فعال» 
وكان أوله حرفاً مستعلياً مكسوراً؛ نحو ضعافء وقفاف» وخفاف؛ حسنت فيه الإمالة» لأنه قد يُصَعّدُ بالحرف 
المستعلي» ثم يُحُْدَرٌ بالكسرء فيستحب أن لا يُصَعٌد بالتفخيم بعد التصوّب بالكسرء فيجعل الصوت على طريقة واحدة» 
وكذلك قرأ حمزة: طنَاهًُا عَلَيِهمَ 4 بإمالة الخاءء والإمالة هاهنا حسنة» وإن كانت «الخاء» حرفاً مستعلياً» لأنه يطلب 
الكسرة التي في «خفت» فينحو نحوها بالإمالة. و«القول السّديده: الصواب. 





)١(‏ روى البخاري ١8١/8‏ عن ابن عباس في الآية قال: هي محكمة؛ وليست بمنسوخة. تابعه سعيد بن جبير عن ابن عباس . قال الحافظ ابن حجر: 
وصله في الوصايا بلفظ «إن ناساً يزعمون أن هذه الآية نسخت. ولا والله ما نسخت»ء ولكنها مما تهاون الناس بهاء هما واليان» والٍ يرث» وذلك الذي 
يرزق» ووالٍ لا يرث. وذلك اللي يقال له بالمعروف» يقول: لاأملِكُ لك أن أعطيك؛ وهذان الإسنادان الصحيحان هما المعتمدان» وجاءت عنه روايات 
من أوجه ضعيفة عند ابن أبي حاتم وابن مردويه أنها منسوخة نسختها آية الميراث» وصح ذلك عن سعيد بن المسيب» وهو قول القاسم بن محمد 
وعكرمة وغير واححدء وبه قال الأئمة الأربعة وأصحابهم. وجاء عن ابن عباس قول آخخرء أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن القاسم بن محمد أن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر: قسم ميراث أبيه عبد الرحمن في حياة عائشة؛ فلم يدع في الداز ذا قرابة ولا مسكيناً إلا أعطاء من ميراث أبيه» 
وتلا الآية. قال القاسم: فذكرته لابن عباس» فقال: ما أصابء وليس ذلك له» إنما ذلك إلى الوصي» وإنما ذلك في الوصيةء أي: ندب للميت أن 
يوصي لهم. قلت: ‏ أي: الحافظ ابن حجر وهذا لا ينافي حديث الباب» وهو أن الآية محكمة» وليست بمنسوخة. وقيل: معنى الآية: وإذا حضر 
قسمة الميراث قرابة الميت ممن لا يرث؛ واليتامى والمساكين؛ فإن نفوسهم تتشوف إلى أخذ شِيء منهء ولا سيما إن كان جزيلاً» فأمر الله سبحانه أن 
يرضخ لهم بشيء على سبيل البر والإحسان. واختلف من قال بذلك: هل الأمر فيه على الندب أو الوجوب؟ فقال مجاهد وطائفة: هي على الوجوب؛ 
وهو قول ابن حزم أن على الوارث أن يعطي هذه الأصئاف ما طابت به نفسهء ونقل ابن الجوزي عن أكثر أهل العلم أن المراد بأولي القرابة: من لا 
يرث» وأن معنى «فارزقوهم»: أعطوهم من المال. وقال آخرون: أطعموهمء وأن ذلك على سبيل الاستحباب» وهو المعتمدء لأنه لو كان على 
الوجوب لاقتضى استحقاقاً في التركة» ومشاركة في الميراث بجهة مجهولة» فيفضي إلى التنازع والتقاطع».وعلى القول بالندب:فقد قيل:. يفعل ذلك 
ولي المحجورء وقيل: لا بل يقول: ليس المال ليء وإنما هو لليتيم» وإن هذا هو المراد بقوله: روا لز كلا مرك وعلى هذا فتكون الواو في قوله 
ث4 للتقسيمء وعن ابن سيرين وطائفة: المراد بقوله: طتريحُم يَْةُ اصنعوا لهم طعاماً يأكلونهء وإنها على العموم في مال المحجور وغيره. 


الساء: 11-1١‏ نض 


<إ لين يأمحُلرنَ مول البتتى 00 كو نا لوبو 6( وسنت سير ©> 

قوله تعالى:. #إنَّ لذن يَأْكُلُونَ أمْوّلَ الْبتدئ لم4 في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن رجلاً من غطفان» يقال 
له: :.مرئد بن زيدء ولي مال ابن أخيه, .فأكله فنزلت هذه الآيةء قاله مقاتل بن حيان. والثاني: أن حنظلة بن الشمودل 
ولي يتيماً» فأكل مالهء فنزلت هذه الآية» ذكره بعض المفسرين. وإنما خصٌ الأكل بالذكر لأنه معظم المقصودء وقيل: 
عبّر به عن الأخخذ. قال سعيد بن جبير: ومعنى الظلم: أن يأخذه بغير حق. وأما ذكر «البطون» فللتوكيدء كما تقول: 
نظرت بعيتي» وسمعت بأذني. وفي المراد بأكلهم النار قولان: أحدهما: أنهم:سيأكلون يوم القيامة ناراًء» فسمي الأكل 
بما يؤول إليه أمرهم» كقوله: «أَعْمِمٌ مم4 [يرسف: <.] قال السدي: يبعث آكل مال اليتيم ظلماًء ولهب النار يخرج. 
من فيهء ومن مسامعهء وأذنيه وأئفهء وعينيه» يعرفه من رآه يأكل مال اليتيم (©. والثاني: أنه مَمَل. معناه: يأكلون ما 
يصيرون به إلى النارء كقوله: # ولد عد كنم تون َلْمَوتَ من قَبْلٍ أن تلَْوهُ َقَدْ رَأَيَمُمُوي» [آل عمران: ]١45‏ أي : رأيتم أسبابه . 

قوله تعالى: « وَسَبَسْوْنَ سَمِير» قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي» «وسيصلون» بف الياء 
وقرأ الحسنء وابن عامرء بضم الياء» ووافقهما ابن مقسمء إلا أنه شدّد. والمعنى: سيّحرّقون بالنار» ويُشْوّْن 
والسعير: النار المستعرة» واستعار النار: توقٌدها. 





فصل 

وقد توهم قومٌ لا علم لهم بالتفسير وفقهه. أن هذه الآية منسوخة؛ لأنهم سمعوا أنها لما نزلت» تحرّج القوم عن 
مخالطة اليتامى» فنزل قوله: طوَإن مُالِطُوهُم 5إِخه3» [البقرة: ]11١‏ وهذا غلط؛ وإنما ارتفع عنهم الحرج بشرط قصد 
الإصلاح» لا على إباحة الظلم. 

ويك أنه ن لوث يذو وئل حَيد الْأسيين هن هوق التتر : هَلَهُنَّ تنا ما يرد إن كنت وحِدَةٌ كلها 
ليْسَفٌُ وَلِأبوَبّهِ لكل وسِرٍ مَتْبمَا سدس هِبًا يد إن 56 لَه وَلَدُ ين لَر يكن لم ولك رررئة: باه ايد كش إد 0 ناخو 
ليه سدس ين بَْدِ وَصيّوَ بوي يبآ أ َب آذك وَلتآدَخْ لا حَدددد بع أرب لك تنما ركد يرت أمَو إن لله 36 
يما كما 40 ٠‏ 

قوله تعالى: بويك أنه يه رتم4 في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن جابر بن عبد الله مرض» فعاده 
رسول الله يلق فقال: كيف أصنع ذ في مالي يا رسول اللهء فنزلت هذه الآية» رواه البخاري ومسلم(2. والثاني: أن امرأة 
جاءت إلى النبي وك بابنتين لهاء فقالت: يا رسول الله قُيل أبو هاتين معك يوم أحدء وقد استفاء 0 عمهما مالهماء 
فنزلت» روي عن جابر بن عبد الله أيضاً(؛». والثالث: أن عبد الرحمن أخا حسان بن ثابت مات» وترك امرأة» وخمس 
بنات» فأخذ ورثته ماله ولم يعطوا امرأته ولا بناته شيئا» فجاءت امرأته تشكو إلى النبي كلق فنزلت هذه الآية» هذا 
قول السدي. قال الزجاج: ومعنى يوصيكم: يفرض عليكم» لأن الوصيّة منه فرض» وقال غيره: إنما ذكره بلفظ الوصية 
لأمرين :. أحدهما: أن الوصية تزيد على الأمرء فكانت آكد. والثاني: أذ الرسية خا للعرمي.: فدل على تأكيد 
الحال بإضافته إلى حقه. وقرأ الحسن» وابن أبي عبلة: «يوصّيكم» بالتشديد. 
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(1) أحرجه ابن جرير 17/4 من طريق أسباط عن السدي. 

(؟) البخاري: 18١/8‏ ومسلم: 1176/7 من طريق ابن جريج عن ابن المنكدر عن جابرء وقد وهّم بعض المحدثين ابن جريج في هذا الحديث» وقالوا: 
الصواب أن الآية التي نزلت في قصة جاير هذهء الآية الأخيرة من (النساء) وهي ل بِتَعَنبُوئكَ مل هه يحم بن اكد وقد استوفى الحافظ ابن حجر 
الكلام عل هذا الحديث في «النتح؟ فانظره. 

(م) قال ابن الأثير / :17١‏ أي: استرجع حقهما من الميراث وجعله فيئاً له. وهو استفعل من الفيء. 

دق أخرجه الإمام أحمد: وأبو داود 2177/7 والترمذي ؟/ 7١‏ وحسنهء وابن ماجه 2408/7 وصححه الحاكم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن 
جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله كيده فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن.الربيع» قتل أبوهما معك في أحد شهيداً» وإن 
عمهما أخذ مالهماء» » فلم يدع لهما مالأء ولا تنكحأن إلا ولهما مال» قال: فقال: «يقضي الله في ذلك»: قال: فتزلت آية الميراث: اة 8 
إلى عمهماء فقال: «أعطٍ ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن. وما بقي فهو لك». 


ذف النساء: 331-31١‏ 





قوله تعالى: #إِلدَّك ‏ ِثْلُ حَيْدِ الْدُمَينْ» يعني» للابن من الميراث مثل حظ الأنثيين» ثم ذكر نصيب الإناث من 
الأول فقال: ين 33 يعني : البنات #ن) فَوْنَ أتنتين» وفي قوله: «فوق» قولان: 50 أنها زائدة» كقوله: 
سبوا مَرْقَّ لم4 [الانفال: ؟1]. والثاني: أنها بمعنى الزيادة. قال القاضي أبو يعلى: إنما نص على ما فوق 
الاثنتين» والواحدة» ولم ينص على الاثنتين». لأنه لما جعل لكل واحدة مع الذكر الثلث» كان لها مع الأنثى الغلث 
أولى. : 

قوله تعالى: «وَإن كَنَتَ وحِدَةُ4 قرأ الجمهور بالنصب» وقرأ نافع بالرفع» على معنى: وإن وقعت» أو وجدت 
واحدة. 

قوله تعالى: #وَلأَبرَيّي4© قال الزجاج: أبواه تثنية ة أب وأبة» والأصل في الأم أن يقال لها: أبة» ولكن استغني عنها 
بأم» والكناية في قوله: الأبويه' عن الميت وإن لم يجر َه ذكر. 

وقوله تعالى: #فََيْه ألتدّثّ» أي: إذا لم يخلف غير أبوين» فثلث ماله لأمهء والباقي للآب» وإنما خص الأم 
بالذكرء لأنه لو اقتصر على قوله: #ورَرئهُ, أبََاهُ» ظَنّ الظان أن المال يكون بينهما نصفين» فلما خصّها بالثلث» دل على 
التفضيل. وقرأ ابن كثيرء ونافع» وعاصمء وأبو عمروء وابن عامر لثَلأيَ» و#في بون أُمَهَيَكُمْ4 [الزمر: 0] روطف 
لبها [القتصص: 9ه] و« أو لْكتِ» [الزعرف: 4] بالرفع0©. وقرأ حمزة والكسائي كل ذلك بالكسر إذا وُصِلاء 
وحجتهما: أنهما أتبعا الهمزة ما قبلهاء من ياء أو كسرة. 

قوله تعالى: ين كن لَه ِحْوَةُ» أي: مع الأبوين» فإنهم يحجبون الأم عن الثلث؛ فيردونها إلى السدسء» واتفقوا 
على أنهم إذا كانوا ثلاثة إخوة» حجبواء فإن كانا أخوين» فهل يحجبانها؟ فيه قولان: أحدهما: يحجبانها عن النلث» 
قاله عمرء وعثمان» وعلي» وزيدء والجمهور". والثاني: لا يحجبها إلا ثلاثة» قاله ابن عباس0©» واحتج بقوله: 
إخوة. والأخوة: اسم جمعء واختلفوا في أقل الجمع» فقال الجمهور: أقله ثلاثة» وقال قوم: اثنانء والأول: أصح. 
وإنما حجب العلماء الأم بأخوين لدليل اتفقوا عليه» وقد يُسمّى الاثنان بالجمع» قال الزجاج: جميع أهل اللغة 
يقولون: إن الأخوين جماعة؛ وحكى سيبويه أن العرب تقول: وضعا رحالهماء يريدون: رَحْلَي راحلتيهما9». 

قوله تعالى: «يئ بَنَدِ وَسِدَّةِ» أي: هذه السهام إنما تقسم بعد الوصيّة والدّين. وقرأ ابن كثيرء وابن عامر» وأبو 
بكرء عن عاصم «يوصّى بها» بفتح الصاد في الحرفين. وقرأ نافع» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي: #يوصي» فيهما 
بالكسر» وقرأ حفص» عن عاصم الأولى بالكسرء والثانية بالفتح. واعلم أن الدَّين مؤخّر في اللفظ» مقدم في المعنى» 
لأن الدين حق عليه والوصيّة حق له وهما جميعاً مقدمان على حت الورثة إذا كانت الوصيّة في ثلث المال» و«أو» لا 
توجب الترتيب» إنما تدل على أن أحدهما إن كان» فالميراث بعدهء وكذلك إن كانا9©. 


)01( أي: برقع الهمزة. 

(؟) قال الشوكاني في «فتح القدير؟ :798/١‏ وقد أجمع أهل العلم على أن الاثنين من الأخوة يقومون مقام الثلائة فصاعداً.في حجب الأم إلى السدس» 
إلا ما يروى عن ابن عباس أنه جعل الاثنين كالواحد في عدم الحجب. 

() أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 5717/1 من طريق إسحاق بن إبراهيم عن شبابة عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباسن. قال ابن كثير /١‏ 
4 وفي صحة هذا الأثر نظرء فإن شعبة هذا تكلم فيه مالك بن أنس» ولو كان هذا صحيحاً عن ابن عباس» لذهب إليه أصحابه الأخصاء ب 
والمنقول عنهم خلافه. وقد روى عبد الرحمن بن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن أبيه أنه قال: «الأخوان تسمئ إخوة» وقد أفردت لهذه المسألة جزءاً 
على حدة. وفي «التقريب»: شعبة بن ديار الهاشمي مولى ابن عباس المدني: صدوق سيئ الحفظ . 

(4) في «مجاز القرآن» :118/1١‏ «فإن كان له إخوة» أي: أخوان فصاعداًء لأن العرب تجعل لفظ الجميع على معنى الاثنين» قال الراعي 
أعطلئلي ْاإنأباك ضاف وساده ه يمان باناج تبسة ودخسيللا 
طرقاًفتلك هماهمي أقريهما... ثصالواقح كالق سي ونحسو 
فجعل الاثتين في لفظ الجميع» وجعل الجميع في لفظ الاثنين. وقال المرتضى في «أماليه» 7/ 1908: فعبر بالهماهم؛ وهي جمع عن الهمين؛ وهما 
اثنان. .وخليدة: ابنة الشاعرء والمعنى أن أحد الهمين بات جنبه» والآخر داخل جوفه. 

)0( أخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وابن الجارود والدارقطني والبيهقي في - 


النساء: ؟١‏ راجا 





قوله تعالى : مابَآوكٌُ وَأَآوَكمْ لا مَدَدُدنَ أَيْهُمَ أب لك نم4 فيه قولان: أحدهما: أنه النفع في الآخرة» ثم فيه 
قولان: أحدهما: أن الوالد إذا كان أرفع درجة من ولده؛ رفع إليه ولدهء :وكذلك الولدء رواه أبو صالح؛ عن ابن 
عباس . والثاني: أنه شفاعة بعضهم .في بعض» رواه علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. والقول الثاني: أنه النفع في 
الدنياء قاله مجاهد. ثم في معناه قولان: أحدهما: أن المعنى: لا تدرون هل موت الآباء أقرت» فينتفع الأبناء 
بأموالهم». أو موت الأبناء؛ فينتفع الآباء بأموالهم؟ قاله ابن بحر. والثاني:. أن المعنى: أن الآباء والأبناء يتفاوتون في 
النفع. حتى لا يدري أيهم أقرب نفعاء لأن الأولاد ينتفعون في صغرهم بالآباء» والآباء ينتفغون في كبرهم بالأبناء» 
ذكره القاضي أبو يعلى. وقال الزجاج: فعنى الكلام: أن الله قد فرض الفرائض على ما.هو عنده حكمة.. ولو وكل ذلك 
إليكم لم تعلموا أيهم أنفع لكم» فتضعون الأموال على غير حكمة. إن الله كان عليماً بما يصلح خلقه» حكيماً فيما 
فرض . وفي معنى «كان» ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناها: كان عليماً بالأشياء قبل خلقهاء حكيماً فيما يقدّر تدبيره 
منهاء قاله الحسن. والثاني: أن معناها: لم يزل. قال سيبويه: كأن القوم شاهدوا علماً وحكمة» فقيل لهم: إن الله كان 
كذلك؛ أي: لم يزل على ما شاهدتم» ليس ذلك بحادث. والثالث: أن لفظة «كان» في الخبر عن الله هق يتسارى 
ماضيها ومستقبلهاء لأن الأياء عنده على حال واحدة» ذكل هذه الأقوال الزجاج. 

«# وَلَكُمْ نِصِف ما مَرْكَ تنس إد 1 يكل أمرك 16 يد عكاة ها له د ملحكم اربع م مِنَا تَرَكُنٌ بأ بَنْدِ 
دَسِيّةَ بوسيت يمآ أذ َنب دَلَهْرت آل ل ل 0 د نْلَهُنَّ ألدّمْنُ ينا 
تك اجن لبك ترك يا ار كد كنت تمل يرث حككلة أو أمرأة َه أ أز أ كل وج يَنهُما 
لشيس من كائوًا أخثرٌ بن ذا لِك فَهُمْ سر عه ف التْدْثْ يأ بَمْدِ وَصِيَةْ بر صن يبآ أو دين غَيْرَ م مُصَصآرٌ ويه ين أله 
َأمَهُ عَلِيمٌ عَِيمٌ 9© »4 

قوله تعالى: إن كانت يَملْ يورت حَلَة4 قرأ الحسن: 'يُوَرْتُ بفتح الواوء وكسر الراء مع التشديد. وفي 
الكلالة أربعة أقوال: أحدها: أنها ما دون الوالد والولد» قاله أبو بكر الصديق. وقال عمر بن الخطاب: أتى علي حين 
وأنا لا أعرف ما الكلالة» فإذا هو: من لم يكن له والد ولا ولد”'"؛ وهذا قول علي» وابن مسعودء زيد بن ثابت» وابن 
عباس» والحسن» وسعيد بن جبيرء وعطاءء والزهري» وقتادة» والفراء» وذكر الزجاج عن أهل اللغة» أن «الكلالة»: 
من قولهم: تكلله النسب. أي: لم يكن الذي يرثه ابنه؛ء ولا أباه. قال: والكلالة سوى الوالد الولدء وإنما هو كالإكليل 
على الرأس . وذكر ابن قتيبة.عن أبي عبيدة أنه مصدر تكلله النسب”": إذا أحاط به. والابن والأب: طرفان للرجل» 
فإذا مات ولم يخلفهماء فقد مات عن ذهاب طرفيه» فسمي ذهاب الطرفين: كلالة [وكأنها اسع للعصيبة في تكلل 
النسب مأخوذ منه؛ نحو هذا قولهم: وجهت الشيء: أخذت وجههه. ونّغْرت ١١‏ لرجل: كسرت ثغره]". والثاني: أن 





- )0 لسلئئه» عن علي ويه قال: إنكم تقرؤون هذه الآية ين بَمْدِ وَصِمِةَ وص هآ أز دَبنٍ» وإن رسول الله يك قضى بالدين قبل الوصية» وإن أعيان بني 
الأم يتوارثون دون بني العلات. وفي سنده الحارث الأعور» وهو ضعيف» قال الترمذي: هذا حديث لا تعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث 
عن علي» وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث؛ والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وقال ابن كثير بعد روايته للحديث في شأن الحارث: 
لكن كان حافظاً للفرائض معتنياً بها وبالحساب. وقال ابن كثير أيضاً : أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية» وذلك عند 
إمعان النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة. وقوله: وبنو المَلَّات» العلات: اللي بوانت بلق ول ا يريد أنهم إذا اجتمعوا توارث 
الأخوة الأشقاء دون الآخرة لآأب. 

1 أثر عمر أخرجه البيهقي في #السئن6 774/5 من طريق محمد بن نصر عن عبد الأعلى عن حماد عن عمران بن حدير؛ عِنْ السميط بن عمير. وروى 
ابن أبي حاتم في «تفسيره» عن طاووس . يسند صحيح - قال:. سمعت ابن عباس يقول: كنت آخر الناس غهذاً بعمر فسمعته يقول: القول ما قلت» 
قلت: وما قلت؟ قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد. قال ابن كثير: وهكذا قال علي وابن مسعود» رصح عن غير واحد عن ابن عباسن» وزيد بن 
ثابت. وبه يقول الشعبي؛ والنخعي»: والحسنء وقتادة: وجابر بن زيد» والحكمء ويه يقول أهل المدينة: وأهل الكوفة .. والبصرة: وهو قول الفقهاء 
السبعة» والأئمة الأربعة» وجمهور السلف والخلف» بل جميعهم. وقد حكى الإجماع عليه غير واحد. 

(؟) في.«مجاز القرآن؟ 01 ايورث كلالة» مصدر من تكلله.النسن» أي: تعظف النسب عليْه» ومن ن قال «يورث كلالة» فهم الرجال الورثة» أي : يعطف 
النسب عليه. : 


() ها بين معقفين من تمام كلام أبن قتيبة في «غريب القرآن» صن 1١71١‏ 
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الكلالة: من لا ولد لهء رواه ابن عباس» عن عمر بن الخطاب» وهو قول طاووس . والفالث: أن الكلالة: ما غدا 
الوالد» قاله الحكم' .. والرابع : أن الكلالة: بنو العم الأباعد» ذكره ابن. فارس» عن ابن الأعرابي”" . واختلفوا على 
ما يقع اسم الكلالة على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه اسم للحي الوارث» وهذا مذهب أبي بكر الصديق. وعامة العلماء 
الذين قالوا: إن الكلالة مِن دون الوالد والولدء فإنهم قالوا: الكلالة: اسم للورثة إذا لم يكن فيهم ولد ولا والدء قال 
بعض الأعراب: مالي كثير» ويرثني كلالة متراخ نسبهم”” . والثاني: أنه اسم للميت» قاله ابن عباس». والسدي» وأبو 
عبيدة في جماعة. قال القاضي أبو يعلى: الكلالة: اسم للميت» ولحاله» وصفتهء ولذلك انتصب. والثالث: أنه اسم 
للميت والحيء قاله ابن زيد. وفيما أخذت مئه الكلالة قولان: أحدهما: أنه اسنم مأخوذ من الإحاطة» ومنه الإكليل» 
لإحاطته بالرأس . والثاني: أنه مأخوذ من الكلال» وهو التعب» كأنه يصل إلى الميراث من بُعدٍ وإعياء. قال الأعشى: 


فآليسٌُلاأرئي لهامنكلالةٍ ولامن حفئ حئّى تتزورٌ محمل”" 
قوله: «ولة: أحُ أو أَمْتّ © يعني : من الأم بإجماعهم . 
م يم + 


قوله تعالى: هفَهُمَ سُرَكَاءْ فى الثَلْثْ © قال قتادة: ذكرهم وأنثاهم فيه سواء. | 
قوله تعالى: مير مُصَسَآرْ 4 قال الزجاج: «غير؛ منصوب على الحال؛ والمعنى: يوصي بها غير مضار؛ يعني: 
للورثة . 1 
جلك حُدوة ايآ ون يلع الله ورَسْوكمٌ يُتضلة بكس تغرف ين تَحْيَهَا الأتصرٌ كبيت يها 
مكلك الْمردُ انيه © » ظ 
قوله تعالى: #تّرك حُّدُود أنه 4 قال ابن عباس: يريد ما حدٌّ الله من فرائضه في الميراث #وصّس يلع اله 
وَرَسُوكَمٌ 4 في شأن المواريث 9يُتَحِْلْهُ جَنَدتٍ » قرأ ابن عامر» ونافع: «ندخله بالنون في الحرفين جميعاً» والباقون 
بالياء فيهما . 1 
اومن يقْصٍ أله وَرَسُولَمٌ وَيَتَصَدَّ حُدُودمٌ يُدحِلهُ كارا حتيلدا فيا وَآوُ عَدَات مُهِيتٌ 0 »4 
قوله تعالى: #وّمن يَنْصٍ أله 4 فلم يرض بقسمه ©يْدَعِلَهُ كارا # فإن قيل: كيف قطع للعاصي بالخلود؟ 
فالجواب: أنه إذا رد حكم الل“ وكفر بهء كان كافراً مخلداً في النار. 
«الق يايرت التوكة ين يتآبحك كانتذبثا عَبِهنَ ارصةٌ يَدحطُمٌ ين كهدوا كشك إن الْشبوب حَنَّ يتن 
لْمَوْتُ أو عجْمَلَ أنه هن سبيكًا © > ' 
قوله تعالى: «وَالّ يأترت ألْتَسِمَةَ » قال الزجاج: «التي» تجمع اللاتي واللواتي. قال الشاعر: 
مناللواتي والتي واللاتي زعم نأني كبرث لِداني" 
وتجمع اللاتي بإثبات التاء وحذفها. قال الشاعر: ْ 


)1١(‏ ذكرءابن جرير 08/8 عنه. 

2( ذكره في «معجم مقاييس اللغة؛ / 1 . 

)0 قوله: متراخ : أي بعيد نسبهم؛ من قولهم: تراخى فلان عني» أي: بعد عني. والخبر في الطبري 5١1/8‏ عن العلاء بن زيادء قال: جاء شيخ إلى 
عمر طَقيِهه فقال: إنني شيخ وليس لي وارث إلا كلالة أعراب متراخ نسيهم. : 

(4) «ديوانه». ص 155 والبيت من قصيدة يمدح بها البي 25 مطلعها: - 
الم تبفغتعمض عيناك ليلةآرمدا وتمائك ماعادالتليمالم سيدا 
ولهذه القصيدة قصة مشهورة مؤداها أن الأعشى خرج إلى النبي :2 يريد الإسلام» وقد أعدٌّ له هذه القصيدة ليمدحه بهاء وكان ذلك في المدة التي بين 
صلح الحديبية وفتح مكة؛ فلما بلغ مكةء وعرفت قريش ما قصد لهء لم يزالوا يبغضون إليه الإسلامء ويحدثونه بأسوأ مما يقدرون عليه ويغرونه بالمال 
حتى صدوه عن وجهه بعد أن جمعوا له مائة'ناقة حمراءء فقفل الأعشى راجعاً إلى اليمامة.. ثم لم يلبث أن مات من عامه. «الأغاني» 1189/4 

(5). قال البغدادي في «خزانة الأدب» 570/1: لا أعرف ما قبله ولا قائله مع كثرة وجوده في كتب النحوء قنت: وهو في «الصحاح» و#اللسان» و«التاج» 
والقرطبي 87/0 وقوله: لداتي جمع: لِدةء ولدة الرجل: تربه الذي ولد معه قريباً: .. 
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من اللاتي لم يحتججن يبغين جسبة ٠.0‏ ولكن لِيَفْمُلِْنَ البريء المغقله0© 

والفاحشة: الزنى في قول الجماعة. وفي قوله: « فَسَنَشي ا أحدهما: أنه خطاب للأزواج. 
والثاني : خطاب للحكام» فالمعنى: اسمعوا شهادة أربعة منكمء ذكرهما الماوردي. قال عمر بن الخطات: إنما 
جعل الله وَيْنَ الشهود أربعة ستراً ستركم به دون فواحشكم. ومعنى «متكم»: من المسلمين. 

قوله. تعالى: 7 َيه نى الْكيوت» 1 ابن عباس: كانتت العرأة إذا زنت» حبستءفي البيت حتى تموت» 
فجعل الله لهن سبيلاًء وهو الجلدء أو .الرجم 

« والذان يأيكنها ويسص كنا وما قاف 2 وَسَيْصا روا عتمم إن أنه كاد ابا ا © : 

قوله تعالى: «رَلَدَاي قرأ ابن كثير: «واللذانٌ؛ بتشديد النون» و«هذانٌ؛ في (طه).و(الحج) وههاتينٌ» في 
(القصص): «إحدى ان: بنتيع هاتينٌ؛ و«فذانُك؛ كله بتشديد النون. وقرأ نافع»ء وعاصمء وابن عامر». وحمزة» والكسائي؛ 
بتخفيف ذلك كله وده أبو عمرو «فذائّك» وحدها. وقوله: واللذان: يعني: : الزانيين. وهل هو عامء أم لاء فيه 
قولان: أحدهما: أنه عام في الأبكار والتيّب من الرجال والنساءء قاله الحسن» وعطاء. والثاني: أنه خاص في البكرين 
إذا زنياء قاله أبو صالحء والسدّيء وابن زيدء وسفيان. قال القاضي أبو يعلى: والأول أصح.ء لأن هذا تخصيص بغير. 
دلالة. : : : 

قوله تعالى: 8 تنه يعني الفاحشة. قوله: 8 مَنَادُوهُمَ فيه قولان: أحذهما: أنه الأذى بالكلام» والتعيبر» رواه 
أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال قتادة» والسدي:. والضحاك» ومقاتل. والثاني: أنه التعيبر» والضرب بالنعال» رواه 
ابن أبي طلحة» عن ابن عباس . 9 كَِن كاب© من الفاحشة 8 وَأصَلْسَ العمل 8 تَأْعْرِصُو6 عن أذاهما. وهذا كله كان 
قبل الحد. 1 

قصل 

كان حد الزانيين» فيما تقدم» الأذى لهماء والحبس للمرأة خاصة؛ فنسخ الحكمان جميعاًء واختلفوا بماذا وقع 
نسخهماء فقال قوم: بجديث عبادة بن الصامت عن النبي. يل أنه قال: «خذوا عني» خذوا عني» قد جعل الله لهن 
سبيلاًء النّيِب بالنّيب جلد مائة» ورجم بالحجارة,. والبكر بالبكر جلد مائة» ونفي سنة © وهذا على قول من يرى نسخ 
القرآن بالسنة. وقال قوم: نسخ بقوله: ل أَلزَانية ون علدو كل ودر ينما مِأَئْدَ لد [النور: "] قالوا: وكان قوله: « وَالْدَانِ 
َيِه للبكرين» فنسخ حكمهما بالجلد» ونسخ حكم التّب من النساء بالرجم”““. وقال قوم: يحتمل أن يكون النسخ 
وقع بقرآن» ثم رفع رسمهء وبقي حكمه؛ لأن في حديث عبادة «قد جعل الله لهن سبيلا والظاهر: أنه جعل بوحي لم 
تستقر تلاوته. قال القآضي أبو يعلى: وهذا وجه صحيح» يخرج على قول من لم ين ينسخ القرآن بالسنة. قال: وبمتنع أن 
يقع النسخ بحديث عبادة» لأنه من أخبار الآحاد» والنسخ لا يجوز بذلك. 


322( البيت في: «مجاز القرآن» 1 منسوب إلى عمر بن أبي ربيعة» وليس في ل«ديوانه؛ . : 

0" أخرجه ابن جرير 8/ 4/ء :وابن المنذرء والنحاس في «ناسخه»: عه بواليييضي ف 'اسغاة من طرق علن رن طلبطة طن أبن تان ٠‏ وعليٍ بن طلحة 
كما في «التهذيب» ‏ روى عن ابن غباس» ولم يسمع مله ورواه أبو:داود 14 من طرزيق عكرمة عن ابن عباس» وفي سْنده غلي بن واقذء قال 
المنذري: وفيه مقال. ٠‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسندة :5١18/6‏ والشافعي في «الرسالة»:179. 1417 وعسلم في «صحيحه؛» */1*17ء وأبو داؤد 707/4 عن عبادة بن 
الصامت ذنه» قال: قال رسول الله يد «خذوا عني» خذوا عني» قد جعل الله لهن سَبيلاً. البكر بالبكر جلد ماثة ونفي سنةء» والثيب بالثيب.جلد مائة 
: والرجم» هذا لفظ مسلم. 

(؛) قال الإمام الخطابي في «معالم السئن» 7/١41؟:‏ واختلف العلماء في تنزيل هذا الكلام .يريد الحديث السابق ا وهل هو ناسخ 
للآية أو مبين لها؟ فذهب بعضهم إلى السخء وهذا على قول من يرى نسخ الكتاب بالسنة» وقال آخرون: بل هو مبين 'للحكم الموعود بيانه في الآية» 
فكأنه قال: عقويتهن الحبس إلى أن يجعل الله لهن سبيلاًة فوقع الأمر بحبسهن إلى غاية» فلما انتهت مدة:الجبس» وحان وقت مجيء السبيل» قال 
رسول الله. يك «خذوا عني تفسير السبيل وبيانه»» ولم يكن ذلك ابتداء حكم منه: وإنما هو بيان أمر كان ذكر السبيل منطؤيا + عليه فأبان المبهم منه» 
فصل المجمل من لفظه؛ فكان نسخ الكتاب بالكتاب لا بالنة» وهذا أصوب القولين. والله أعلم. 


الحا الساء: /ا1 ١9‏ 
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(إننا أَتَربَدُ عل لَه لآرت يلون لبه هك در يوْبوت ين وب كَْلبِكَ يَنوْبُ لله عَلِيْمُ وكت هد عَيِمًا 
حَحِكَهًا ©4 

قوله تعالى: 8ْإِنّمَا ألتَْبَهُ عَلَ أن للِّرت يَمْمَلُونَ ألبّوه هه 4 قال الحسن: «إنما التوبة التي يقبلها الله». فأما 
«السوء»» فهو المعاصي». سمي سوءاً لسوء عاقبته. | 

قوله تعالى: #ميََةِ4 قال مجاهد: كل عاص فهو جاهل حين معصيته”؟. وقال الحسن» وعطاءء وقتادة» 
والسدي في آخرين: إنما سّمَوا جهالاً لمعاضيهمء لآ أنهم غير مُميّزين. وقال الزجاج: ليس معنى الآية أنهم يجهلون 
أنه سوء» لأن المسلم لو أتى ما يجهله؛ كان كمن لم يوقع سوءاًء وإنما يحتمل أمرين: أحدهما: أنهم عملره» وهم 
يجهلون المكروه فيه. والثاني: أنهم أقدموا على بصيرة وعلم بأن عاقبته مكروهة» وآثروا العاجل على الآجل» فسموا 
جَهَالاً» لإيئارهم القليل على الراحة الكثيرة» والعاقبة الدائمة. وفي «القريب» ثلاثة أقوال: أحدها: أنه التوبة في 
الصحة؛ رواه أبو صالح» عن ابن عباسء وبه قال السديء وابن السائب. والثاني: أنه التوبة قبل معاينة ملك الموت. 
رواه ابن أبي طلحة»ء عن ابن عباس» وبه قال أبو مجلز. والثالث: أنه التوبة قبل الموت» وبه قال ابن زيد في 
آخرين9؟ . 


- 
0-7 


الوَلَنسَتٍ التوَبَةٌ لزت يَعْمَنُونَ التيعاتٍ حَهَّهِ إِدا حَصَرَ أحَدَهُمْ ألْمَوْتُ مَل إنْ منت القن وا اين يموئوت وهم 
كاد أَرلَهِكَ أَعَمَدَا لع عَدَابَا ليما ©)>4 

قوله تعالى : وَلِيْسَتٍ التَوْبَةٌ لِلّرت يَمْمَنُوْنَ ألَيِءَاتِ4 في السيئات ثلاثة أقوال: أحدها: الشرككء قاله ابن 
عباس» وعكرمة. والثاني : أنها النفاق» قاله أبو العالية» وسعيد بن جبير. والثالث: أنها سيئات المسلمين» قاله سفيان 
الثوري واحتجٌ بقوله: «و] ان يثوئوت وَهُمْ مطدًاذ». 

قوله تعالى: لحَيَّهِ إدَا حَصَرٌ أَحَدَهُمُ ألْمَرَْ» في الحضور قولان: أحدهما: أنه السّؤْق0"» قاله ابن عمر. 
والثاني: أنه معاينة الملائكة لقبض الروح» قاله أبو سليمان الدمشقي. وقد روى علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس أنه 
قال: أنزل الله تعالى بعد هذه الآية إإِنَّ أَّهَ لا يَنْهْرٌ أن يُشَرَكَ بد الآية [النساء: 111]. فحرّم المغفرة على من مات 
مشركاًء وأرجأ أهل التوحيد إلى مشيئته [فلم يؤيسهم من المغفرة]». فعلى هذا تكون منسوخة في حق المؤمنين. - 

يتيها ادس :امنا لا يل لك أن ونا انمآ كرما ولا صلم دعبا يبنض مآ اتتشرقنَ لَه أن أن نَمَو 

قوله تعالى: <يَتأيْهَا الْرِسِنَ ءابا لا يجلٌ لك أن ربوا ايسآ كبا سبب نزولها: أن الرجل كان إذا مات؛ كان 
أولياؤه أحق بامرأته؛ إن شاؤوا زوجوهاء وإن شاؤوا لم يزوّجوهاء فنزلت هذه الآية. قاله ابن عباس”. وقال في 
رواية أخرى: كانوا في أول الإسلام إذا مات الرجلء» قام أقرب الناس منهء فيُلقي على امرأته ثوباً» فيرث نكاحها. 
وقال مجاهد: كان إذا توفي الرجل» فابئه الأكبر أحق بامرأته» فينكحها إن شاءء أو ينكحها من شاء. وقال أبو أمامة بن 
سهل بن حنيف: لما توفي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته من بعده» وكان ذلك لهم في الجاهلية» فنزلت 


1 


)١(‏ في «الطبري؟ 44/8 من طريق عبد الرزاق قال:. أخبرنا معمر عن قتادة قوله: لإِلّزِيت يَمَمَئُنَ التي مهرَرِ4 قال: اجتمع أصحاب رسول الله و فرأوا 
أن كل شيء عصي بهء فهو جهالة عمداً كان أو غيره. وأخرج عبد بن حميدء وابن جرير 44/8 وابن المنذر عن أبي العالية» أنه كان يحدث أن 
أصحاب رسول الله يك كانوا يقولون: كل.ذنب أصابه عبد فهو بجهالة. وسنده صحيح. 

)١(‏ روى الإمام أحمد عن ابن عمر عن النبي و قال: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» ورواه الترمذي» وابن ماجه؛ وقال الترمذي: حسن غريب» 
ورواه الحاكم 701//4ء وصححهء ووافقه الذهبي. ورواء الإمام أحمد والحاكم مطولاً من حديث عبد الرحمن البيلماني» قال الهيئمي في «المجمع» 
ورجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن وهو ثقة. 

(5) يقال: حضرت فلاناً في السوق» وفي سياق الموت» أي: في النزع عند إقبال الموت. 

. والزيادة منه» وأبو داود في «ناسخهة» وابن المتذرء وابن أبي حاتم‎ ٠١١/4 الأثر أخرجه ابن جرير‎  )8( 

(05). الأثر رواه البخاري في ١صحيحه»‏ 184 ولفظه: «كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته» إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شازوا 
زوجوهاء وإن شاؤوا لم يزوجوهاء وهم أحق يها من أهلهاء فنزلت هذه الآية في ذلك» ورواه ابن جرير 2٠١4/4‏ وأبو داود في «سئنه»؛ 51١/7‏ 


الساء: /ا 1 ١9‏ خض 





هذه الآية'2 . قال عكرمة: واسم هذه المرأة: كبيشة بنت معن بن عاصمء وكان هذا في العرب.. وقال أبو مجلز: كانت 
الأنصار تفعله. وقال:ابن زيد: كان هذا في أهل المدينة. وقال السدّي: ل 
فتذهب إلى أهلهاء. فإن ذهبت» فهي أحق بنفسها. وفي معنى قوله: «أن ربوأ اليه كما 4 قولان: أحدهما: أن تر 
نكاح النساءء وهذا قول الجمهور. والثاني: أن ترئوا أموالهن كرهاً. روى ابن أبي طلحة» عن ابن عباس» قال: كان 
يُلقي حميم”" الميت على الجارية ثوباً» فإن كانت جميلة تزوجهاء وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت» فيرثها"". 
واختلف القراء في فتتح كاف «الكره» وضمّها في أربعة مواضع: هاهناء وفي (التوبة) وفي (الأحقاف) في موضعين» 
فقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو بفتح الكاف فيهن» وضمهن حمزة. وقرأ عاصمء وابن عامر بالفتح في (التساء) 
و(التوبة)» وبالضم في (الأحقاف). وهما لغتان» قد ذكرناهما في (البقرة). وفيمن خوطب بقوله: ولا تمَصُلُوهنَ» ثلاثة 
أقوال. أحدها: أنه خطاب للأزواج» ثم في العضل الذي نهى عنه ثلاثة أقوال: أحدها: أن الرجل كان يكره صحبة 
امرأته ولها عليه مهرء فيحبسهاء ويضربها لتفتدي» قاله ابن عباس» وقتادة». والضحاكء والسدي .. والثاني: أن الرجل 
كان ينكح المرأة الشريفة» فلعلها لا.توافقه» فيفارقها على أن لا تتزوّج إلا بإذنه» ويشهد على ذلك»: فإذا خطبت» 
فأرضتهء أذن لها » وإلا عضلهاء قاله ابن زيد. والثالث: أنهم.كانوا بعد الطلاق يعضلون» كما كانت الجاهلية تفعل» 
فنهوا عن ذلك» روي عن ابن زيد أيضاً. وقد ذكرنا في (البقرة) أن الرجل كان يطلق المرأة» ثم يراجعهاء ثم يطلقها 
كذلك أبداً إلى غير غاية يقصد إضرارهاء حتى نزلت لاألطلَنُ مرّتَانِ4 7البقرة: 1114. والقول الثاني : أنه خطاب :للأولياء» 
ثم في ما نهوا عنه ثلاثة أقوال : أحدها: أن الرجل كان في الجاهلية إذا كانت له قرابة قريبة» ألقى عليها ثوبه» فلم 
تتزوّج أبداً غيره إلا بإذنه» قاله ابن عباس . والثاني: أن اليتيمة كانت تكون عند الرجل» فيخبسها حتى تموتء أو تتزوج 
بابنه» قاله مجاهد. والثالث: أن الأولياء كانوا يمنعون النساء من التزويج» ليرثوهن» روي عن مجاهد أيضاً. والقول 
الثالث: أنه خطاب لورثة أزواج النساء الذين قيل لهم: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً. كان الرجل يرث امرأة قريبه» 
فيعضلها حتى تموتء أو تردّ عليه صداقها. هذا قول ابن عباس في آخرين”*2. وعلى هذا يكون الكلام متصلاً بالأول» 
وعلى الأقوال التي قبله يكون ذكر العضل منفصلاً عن قوله: 55 رثأ أليّسآ4..وفي الفاحشة قولان: أحدهما: أنها 
النشوز على الزوج» قاله ابن مسعودء وابن عباس». وقتادة في جماعة. والثاني: الزنى؛ قاله الحسن» وعطاء» وعكرمة 
في جماعة. وقد روى معمر» عن عطاء الخراساني» قال: كانت المرأة إذا أصابت فاحشة» أخذ زوجها ما ساق إليهاء 
وأخرجهاء فنسخ ذلك بالحد. قال.ابن جرير: وهذا القول ليس بصحيح. لأنٍ الحد حق الله والافتداء حق للزوج» 
وليس أحدهما مبطلاً للآخرء والصحيح: أنها إذا أتت. بأي فاحشةٍ كانت» من زنى الفرجء أو بذاءة اللسان» جاز له أن 
يعضلهاء ويُضيّق عليها حتى تفتدي”. فأما قوله: طمَُيَدمْ4 فقرأ ابن كثير» وأبو بكرء عن عاصم: امُبيّنة ولآيَاتٍ 
مبيّنات» بفتح الياء فيهما جميعاً. وقرأ ابن عامرء وحمزة» والكسائي» وحفص» عن عاصم: بكسر الياء فيهماء وقرأ 
نافع» وأبو عمرو «مبينة) كسراً و«آيات مبينات» فتحاً. وقد سبق ذكر «الهشرة». 


)1١(‏ أخرجه ابن جرير 1١5/8‏ وابن مردويه؛ ورجال إسناده ثقات. (؟) الحميم: القريب الذي توده ويودك» وتهتم لأمره. 

(26)7 في الأصل «ذميمة» وما أثبتناه هو الصواب؛ والخبر رواه ابن جرير .1١9/4‏ 

(4) اختار الإمام ا و 118 القؤل الأول فقال بعد أن ذكز أقوال السلف فيٍ الآية: وأولى. هذه الأقوال التي ذكرناها بالصحة 
في تأويل قوله: «ولا تَصْلُومنَ لسَدْهَبُوا مض م1 ءاتنشموهنَ4 قول من قال: نهى الله جل ثناؤه زوج المرأة عن التضييق عليهاء والإضرار يهاء وهو 
لصحبتها كاره ولفراقها محب» ل ما آناها من الصداق. وإنما قلنا: ذلك أولى بالصحة» لأنه لا سبيل لأخد إلى عضل امرأة إلا لأحد 
رجلين: إما لزوجها بالتضبيق عليهاء وحبسها على نفسه وهو لها كارةء مضارة منه لها بذلك» ليأخذ منها ما آناها بافتدائها منه نفسها بذلك» أو لوليها 
الذي إليه إنكاحهاء وإذا كان لا سبيل إلى عضلها لأخد غيرهماء وكان الولي معلوماً أنه ليس مما آتاها شيئاً» .فيقال: إن عضلها عن التكاح: «عضلها 
ليذهب ببعض ما آناها» كان معلوماً أن الذي عنى الله تبارك وتعالى بنهيه عن عضلهاء هو زوجها الذي له السبيل إلى. عضلها ضراراً لتفتدي منه.. . 

(6) قال أبؤ جعفر:. فمعنى الآية: ولا :يحل لكم أيها الذين آمنوا أن تعضلوا نساءكم» فتضيّقوا عليهن» وتمنعوهن ززقهن وكسوتهن بالمعروف». لتذهبوا 
ببعض ما آنيتموهن من صَدُقَاتَكم» إلا أن يأتين بفاحشة ‏ من زنى» أو بذاء عليكم» وخلافٍ لكم فيما يجب .عليهن لكم - مبئية ظاهرة» فيحل لكم حيثئلٍ 
عضلهن والتضبيق عليهن» لتذهبوا ببعض ما آثيتموهن من صداق إن هنّ افتدين منكم به. 


4 النساء: 5١‏ ؟؟ 


قوله تعالى: ©نَسَى أن تَكْرَهُوا سََيعًا» قال ابن عباس: ربما رزق الله منهما ولداًء فجعل الله في ولدها خيراً 
كثيراً. وقد نَدَبت الآية إلى إمساك المرأة مع الكراهة لهاء ونبّهت على معنيين: أحدهما: أن الإنسان لا يعلم وجوه 
الصلايح» فرب مكروهٍ عاد محموداء ومحمودٍ عاد مذموماً. والثاني: أن الإنسان لا يكاد يجد محبوباً ليس فيه ما يكره» 
فليصير على ما يكره لما يُحِبّا'' . وأنشدوا في هذا المعنى: 


.ومن يكَتَبِّع جاهداً كل عَقْرَةٍ يجدها ولاايسلملهالدَّمْرٌ صاحِبٌ 


فين أرَدحمُ أسْيبْدَالَ درج كارت رج وََاتْثْدْ إِعَدَحهُنَّ يَنطاًا مَل تَأَمْدُوأ ونه كسبئا أتَأْسْدُوَمٌ هْكنًا وَإِنمَا تيتا 9© » 

قوله تعالى: 9َإِنَ أَرْدتُمُ أسَيِبْدَالَ دَنْجِ4 هذا الخطاب للرجال. والزوج: المرأة. وقد سبق ذكر «القنطار» في (آل 
عمران). 

قوله تعالى: طخلا تَأَمْدُوأ ِنْهُ كسما 4 إنما ذلك في حق من وطثها » أو خلا بهاء وقد بيْنَتْ ذلك الآية التي بعدها. 
قال القاضي أبو يعلى: وإنما خصٌ النهي عن أخذ شيء مما أعطى بحال الاستبدال» وإن كان المنع عاماء لثلا يظن 
ظان أنه لما عاد البضع إلى ملكهاء وجب أن يسقط حقها من المهرء أو يظن ظان أن الثاني أولى بالمهر منهاء 
لقيامها مقامها. وفي البهتان قولان: أحدهما: أنه الظلم» قاله ابن عباسء وابن قتيبة. والثاني: الباطل» قاله الزجاج. 
ومعنئ الكلام : أتأخذونه مباهتين آثمين 

جكنت لهو رق أن تش إل بتي لَب منحكم يكنا مما عَلِيعَا © » 

قوله تعالى: «رَكَيِفَ تَأَحْدَُتَمٌ 4 أي : كيف تستجيزون أخذه. وفي «الإفضاء» قولان: أحدهما: أنه الجماعء قاله 
ابن عباس» ومجاهد» والسديء ومقاتل» وابن قتيبة. والثاني: الخلوة بهاء وإن لم يغشهاء قاله الفراء. وفي المراد 
بالميئاق هاهتا ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الذي أخذه الله للنساء على الرجال؛ الإمساك بمعروف» أو التسريح بإحسان. 
هذا قول ابن عباس» والحسن.ء وابن سيرين» وقتادة» والضحاكء والسديء ومقاتل. ولناي: أنه عقد التكاح» قاله 
مجاهذ» وابن زيد. والثالث: أنه أفانة اللهء قاله الربيع. 

«لا تكمَا مَا تَكمَّ بآركُم يرت النْسآ إِلامَا قد صل إِنَمُ كاد سَسِمَدٌ وَمَفْتا رسآ سبيلا 9© * 

قوله تعالى: #ولَا لَنَكِموَا ما نَكَمَ ركم برب ليس إلا مَا قَدَ صَلَفَ © قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية 
يحرّمون ما حرم الله إلا افرأة الأب والجمع بين الأختين» فنزلت هذه الآيةأ”" : وقال بعض الأنصار: توفي أبو قيس بن 
الأسلت» فخطب ابنه قيس امرأتهء فأتت النبي يلكِ تستأذنه» وقالت: إنما كنت أعده ولد فنزلت هذه الآية. قال أبو 
عمر غلام ثعلب: الذي حصلناه عن تعلب» عن الكوفيين» والمبّرد عن البصريين» أن «النكاح» في أصل اللغة: اسم 
للجمع بين الشيثين. وقد منموا الوطء نفسه نكاحاً من غير عقد. قال الأعشى: 


و 4 3-9 ل لك م رين 
م ل قال القاضي أبو يعلى: قد يطلق النكاح على العقدء قال الله تعالى: 
1 ءفد لْمُوْمِنتِ 8 مهن من قَبَلٍ أن تَمسُوشرى ‏ [الأحزاب: 6 وهو حقيقة في الوطء. مجاز في العقد» لأنه اسم 


للجمع» والجمع إنما م و 0 

قوله تغالى: (إلا ما قَدَ صَلفَ > فيه ستة أقوال: أحدها: أنها بمعنى: بغد ما قد سلف»ء فإن الله يغفرهء قاله 
الضحاك» والمفضّل. وقال الأخفش: المعنى: لا تنكحوا ما نكح آباؤكمء فإنكم تعذّبون به» إلا ما .قد سلفء فقد 
وضبعه الله عنكم . والثاني: أنها بمعنئن: سوى ما قد سلفء قاله الفراء. والثالث: أنها بمعنى : لكن ما قد سلف فدعوه» 





.)١(‏ في «صحيح مسلم» ١١4/7‏ عن أبي هريرة مرفوعاً: ١لا‏ يفْرّكِ مِؤْمِنٌ مؤمنة» إن كر منها حُلَْاً رضي منها آخر» أو قال:. «غيرء؟ والفرك: البغنض. 
(1). في النسخة الأحمدية :. (البائئة» وهو خطأ. (9) أخخبرجه ابن جرير 8/ 177 وسنده حسنن ... 
(4) «ديوانه» ص 0 وعجزه: وأخرى يقال له: فادها. يقول: كم في بيته من سبيّة قد أحرزها لم يدفع فيها مهراً». وأخرى يطلب أهلها أن ينتدوها بالمال. 


النساء: *7؟ 565" 


قاله قطرب. وقال ابن الأنباري: لكن ما قد سلف. فإنه كان فاحشة. والرابع: أن المعنى: ولا تنكحوا كنكاح آبائكم 

النساء أي : كما نكحوا على الوجوه الفاسدة التي لا تجوز في الإسلام إلا ما قد سلف في جاهليتكم .من نكاح لا 

يجوز ابتداء مثله في الإسلام». فإنه معفو لكم عنهء وهذا كقول القائل:.لا تفعل: ما فعلت» أي: لا تفغل مثل ما فعلت» 

ذكره ابن جرير”'2. والخامس: أنها بمعنى «الواو» فتقديرها: ولا ما'قد سلفء فيكون المعنى: اقطعوا ما أنتم عليه من 

نكاح الآباء» ولا تبتدئواء قاله بعض أهل المعاني. والسادس: أنها: للاستثناء. فتقدير الكلام: لا تنكحوا ما نكح آباؤكم 
من النساء بالتكاح الجائز [الذي كان عقّده بينهم] إلا ما قد سلف منهم بالزنى » والسفاح» فإنهن خلال لكم قاله ابن 

زيد. : 
قوله نعالى: 9إنّو» يعني النكاح» و#الفاحشة»:. ما يفحش ويقبح . و#المقت»: أشد البغض. وفي المراد بهذا 

«المقت» قولان. أحدهما: أنه اسم لهذا النكاح» وكانوا يسمّون نكاح امرأة الأب في الجاهلية: مقتاًء ويُسمّوْنَ الولد 

منه: «المقتي». فأعلموا أن هذا الذي حرّم عليهم [من نكاح امرأة الأب] لم يزل منكراً [في قلوبهم] ممقوتاً عندهم. 

هذا قول الزجاج. والثاني: أنه يوجب مقت الله لفاعله» قاله أبو سليمان الدمشقي. قوله: 0 مجيلا» قال ابن 

قتيبة: أي: قبح هذا الفعل طريقاً. 

2 لس مل اللء بنك أنه 5 وتاتئ وأ وو 50 نت مسف مكلك ونا آلقر وَبنَّاثُ لدت امه اده د 6 
نمم شرت الرَصَلعَةٍ وَأْمَهَنتُ سبحم 0 لت في حُجُرِرِح ين 0 ل دَعَلْشُم يهن 0 لم كَكونوا 
مَكأْشْر 0 قحك رَعلجّل نبَحم ان ين أنقبط رن تجعثرا بت الأتكبن إلا ما كد لكا 

إك لَه كن عَمُورًا يَحِيِمَا »4 
قوله تعالى: 000 20 عَكَِكُْ أكئدة4 قال الزجاج: 5200 أْمّات ولكن الهاء زيدت مؤكّدة, 

كما زادوها في : : أهرقت العامة وإنما أصله : أرقث. 
قوله تعالى: ارَْتَبَتْكُمْ أل أرْصَمَتَكُْ4 إنما سُمَين أمههات» لموضع الحرمة. واختلفوا جر لا 

العدد. أم لا؟ فنقل حنبل» عن أحمد؛ أنه يتعلق التحريم بالرضعة الواحدة»: وهو قول عمرء وعلي» وابن عباس» وابن 

عمرء والحسنء وطاووس» والشعبي» والنخعي» والزهري» والأوزاعي» والثوري» ومالك» وأبي حنيفة وأصحابه””". 

ونقل محمد بن العباس» عن أحمد: أنه يتعلق التحريم بثلاث وضيعات”". ونقل أبو الحارث» عن أحمد: لا يتعلق 

بأقل من خمس رضعات متفرقات» وهو قول الشافعي”'؟. 1 
قوله تعالى: راهنت نايك 4 أمهات النساء: يحرّمن بنفس العقد على البنت» سواء دخل بالبنت» أو لم 

يدخل» وهذا قول عمر. وابن مسعود »2 وابن عمر»ء وعمران بن حصين» ومسروق» وعطاءء وطاووس» والحسن» 

والجمهور. وثال علي يبه في رجل طلق امرأته قبل الدخول: له أن يتروج أفها'”2 وهذا قول مجاهدء وعكرمة. 

قف واختاره ووصفه بأنه أولى الأقوال بالصواب» انظر (تفسيره» 48//ا7١1.‏ 3 : 

لعموم قوله تعالى : لرَأنْبْطمْ الي أرْصَمْتكُْ رونك قرت األرسَحَةِ4 وقوله كة: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة؟ رواء مسلم .1١52/5‏ 

لقف لما ثبت في «صحيح مسلم» 1١77/5‏ عن عائشة أن رسول الله يَِِ قال: «لا تحرم المصة والمصتان؛ وعن أم الفضل.قالت:. قال رسول الله كَله: «لا 
'لحبرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان» وفي لفظ آخر: ١لا‏ تحرم الإملاجة والإملاجتان» رواء مُسلم .1١19/4/7‏ 

(5) 2 ذكر ابن قدامة المقدسي في «المغتي» :147/4 الأقوال الثلاثة عن الإمام أحمد» وقال: إن" الذي يتعلق به التحريم خمس رضعات فصاعداً. هذا 
الصحيح في المذهب؛ لما روى مسلم ؟/ 109/6 عن عائشة أنها قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسحن بخمس 
معلومات» فتوفي رسول الله يك وعن فيما يقرأ من القرآن؟ وفي رواية الترمذي 177/١‏ «فتوفي رسول الله يلي والأمر على ذلك» وفي: حذيث سهلة بنت 
سهيل أن رسول الله و أمزها أن ترضع:سالماً مولى أب حذيفة خم رضعات» والآية فسرتها السئة» وبينت الرضاعة المحرمة. وصريح ما رويناء 
يخص مفهوم ما رواه المخالف؛ فنجمع بين الأخبارء ونحملها على الصريح الذي رويناه. 

(2) رواه ابن جرير الطبري 8/ 145١؛‏ وفي سنده خلاس بن عمرو الهجري» نص البخازي في «التاريخ الكبير؛ بأنه لم يسمع من غلي» وأن خديثه عنه من 
صحيفة كانت عنده» فمن أجل ذلك قال القرطبي في هذا الأثر: وحديث خلاس عن علي لا تقوم به حجة؛ ولا تصح روايته عند أهل العلم:بالحديث» 
والصحيح عنه مثل قول الجماعة. 





71" الساء: 14؟ 


قوله تعالى: «رَرتبُكُمْ4 الربيبة: بنت امرأة الزوج من غيره. ومعنى الربيبة: مربوبة» لأن الرجل يربيهاء وخرج 
الكلام على الأعم من كون العربية في . حجر الرجلء لا على الشرط”''. قوله: «وَعَلَئْيَلُ أَنْابِكُْم» قال الزجاج: 
الحلائل: الأزواج. وجليلة : تمعتق محلة » وهي مشتقة من الحلال. وقال غيره: سٌميت بذلكء .لأنها تحل معه أينما 
كان. وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي» قال: الحليل: الزوج» والحليلة: المرأة» وسّمّيا بذلك» إما لأنهما 
يحلان في موضع واحدء أو لأن كل واحد منهما يحال صاحبه؛ أي: ينازله» أو لأن كل واحد منهما يحل'" إزار 
صاحبه. قوله: «الِْنَ مِنَ أمْكَبِكْمْ4 قال عطاء: إنما ذكر الأصلاب» لأجل الأدعياء. والكلام في قوله: إلا ما قَدَ 
سَكفَ4 على نحو ما تقدم في الآية التي قبلها. وقد زادوا في هذا قولين آخرين: أحدهما: إلا ما قد سلف من أمر 
يعقوب :89 , لأنه جمع , بين أم يوسف وأختهاء رفوي م والسدي» وفيه ضعف لوجهين: : أحدهما: أن 
هذا التحريم يتعلق بشريعتناء وليس كل الشرائع تتفق» ولا وجه للعفو عنا فيما فعله غيرنا. والثاني: أنه لو طولب قائل 
هذا بتصحيح نقله» لعَسّْر عليه. والقول الثاني: أن تكون فائدة هذا الاستثناء أن العقود المتقدّمة على الأختين لا تنفسخ» 
ويكون للإنسان أن يختار إحداهماء ومنه حديث فيروز الديلمي قال : أسلمت وعندي أختان» فأتيت ت النبي وَل فقال: 


«طلق إحداهما» ذكره القاضي أبو يعلى”” . 


52 50 ىج 2ب مسيهدء 59 5 و < 
١ن‏ لتك م ان 1 ناكد تنس كك لل لكا أ لك :له تع د تنتا ا تمن 
ا 001 3 0024 ءِّ 5-7 5 1 ع - 2 0“ 
غير مُسَنْجِينٌ كما هَمَا أسْتَمْتَعمُ بوه متهن هَتَانوهَنَ حورش ورْيصة ةو جتاع عَلكُمْ نيما 0 بم مِنْ بَمَدِ الْتَرِيضَةٍ إِنَّ أله كن 


قوله تعالى: مارَُلْسْحْصَئتٌ من ألَِسِ4 أما سبب نزولهاء فروى أبو سعيد الخدري قال: أصينا سيايا يوم أوطاس لهن 
أزواج» فكرهنا أن نقع عليهن» فسألنا النبي يِه فنزلت هذه الآية» فاستحللناهن”''. وأما خلاف القُرّاء فقرأ ابن 
كثير» ونافع» وأبو عمروء وعاصم,ء وابن عامر» وحمزة بفتح الصاد في كل القرآن» وفتح الكسائي الصاد في هذه 
وحدهاء وقرأ سائر القرآن بالكسرء و«المحصنات» و«محصنات». قال ابن قتيبة: والإحصان: أن يحمي الشيء» ويمنع 
منه» فالمحصنات 1 النساء]: ذوات الأزواج» لأن الأزواج أحصنوهن؛ ومنعوا منهن. [قال الله تعالى : لوَلْتْخْصَكتُ 
بن الك إلا ما مَذَكتَ تنكم 4] والمحصنات: الحرائر وإن لم يكن متزوجات؛ لأن الحرّة نُحصنٌ وتّحصِن» 2 
كالأمة» [قال الله 97 0 من لم يَسْتَطِعْ ُ طَوٌلًا أن يكح لْمْخصََتٍ الْمَوْمِستٍِ » [النساء: 0] قال: مين نِضفٌ 
عَلَ الْمْخْصَدتٍِ مرح الْمَدَابْ » [النساء: 0] يعني: الحرائر] والمحصنات: العفائف [قال الله تعالى: #وَلَدِتَ يسن ٠‏ 
لْمْحْصَنتِ © [الدور: 4] يعني العفائف. وقال الله تعالى: «وَيَ أبنت عِمْرنَ أله أَحْصَنتَ رْجهَا4 [التحريم: 11 أي : 
عفت]” . وفي المراد بالمحصنات هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: ذوات الأزواج» وهذا قول ابن عباس» وسعيد بن 


المسيب» والحسن, وابن جبير» والنخعي» وابن زيد»ء والفراء» وابن قتيبة» والزجاج. والثاني : العفائف: فإنهن حرام 
على الرجال إلا بعقد نكاح» أو ملك يمين. هذا قول عمر بن الخطاب» وأبي العالية» وعطاءء وعبيدة» والسدي. 


(1) قال الإمام الطحاوي: وإضافتهن إلى الحجور إنما ذلك على الأغلب مما يكون عليه الربائب» لا أنهن لا يحرمن إذ لم يكن كذلك. 

(؟) في.نسخة الأحمدية «محل» وكذلك جاءت في «اللسان». 

(9) روا الإمام أحمد 177/4 وأبو داود 158/7 والترمذي 477/7 وابن ماجه 777/١‏ عن الضحاك بن فيرز عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله إني 
أسلمت وتحتي أختان! قال: «طلق أيتهما شئت» ولفظ الترمذي: «اختر أيتهما شئت» وقال الترمذي: حديث حسن. وقال الحافظ ابن حجر في 
«الإصابة» 7/ 706: وفي سنده مقال» فإنه من رواية ابن لهيعة عن أبي وهب. وقال ابن القيم في «تهذيب السنن» :١158/#‏ هذا الحديث يرويه أبو 
وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيرز عن أبيهء قال البخاري: في إسناد هذا الحديث نظرء ووجه قوله: أن أبا وهب والضحاك مجهول حالهماء وفي 
يجيى بن أيوب: ضعيف. وقال الشوكاني: حديث الضحاك أخرجه أيضاً الشافعي» وصححه ابن حبان» والدارقطني» والبيهقي» وحسله الترمذي» 
وأعله البخاري والعقيلي. 
وفيروز الديلمي راوي هذا الحديث» كان من جملة الأمراء باليمن الذين ولوا قتل الأسود العنسي لعنه الله. 

(5) المسند"/ الاء ومسلم 2»٠١,4/7‏ والترمذي 87/4» وأبو داود 777/7 والنسائي 5/ ٠١١‏ والبيهقي 171//1. 

(5) «مشكل القرآن» 2751١‏ وما بين معقفين منه. 


النساء: ؟؟ و" 


والثالث:: الحرائر» فالمعنى : أنهن حرام بعد الأديع, اللواتي ذُكِرْنَ في أول السورة» روي عن ابن عباس» وعبيدة. فعلى 
القول الأول في معنى قوله: إل مَا مَلَكنْ سكم 4 قولان: أحدهما: أن معناه: إلآ ما ملكت أيمانكم من السبايا في 
الحروب» وعلى هذا تأوَّلَ الآية عليٌء وعبد الرحمن بن عوف» وابن عمرء. وابن عباس» وكان هؤلاء لا يرون بيع الأمة 
طلاقاً. والثاني: إلا ما ملكت أيمانكم من الإماء:ذوات الأزواج» بسبي أو غير سبي» وعلى هذا تأوَّلَ الآية ابنُ مسعود 
وأَبيُ بن كعب؛ وجابر» وأنس» :وكان هؤلاء يرون بيع الأمة طلاقاً. وقد ذكر ابن جريرء عن ابن عباس» وسعيد بن 
المسيب» والحسن أنهم قالوا: بيع الأمة طلاقهاء والأول أصح. لأن النبي كَل خيّر بريرة إذ أعتقتها عائشةء بين المقام 
مع زوجها الذي زرّجها منه سادتّها في حال رقّهاء وبين فراقه» ولم يجعل النبي يلك عتق عائشة إِيَاها طلاقاًء ولو كان 
طلاقاً لم يكن لتخييره إياها معنى. ويدل على صحة القول الأول ما ذكرناه من سبب نزول الآية”2. وعلى القول الثاني: 
العفائف حرام إلا بملك» والملك يكون عقداً» ويكون ملك يمين.. وعلى القول الثالث: العا ام لايع إلا.ما 
ملكت أيمانكم من الإماء؛ فإنهن لم يُحصَّرن بعد. 

قوله تعالى: #كِتَبَ أ أ علَكم» قال الزجاج: هو منصوب على التوكيد» محمول على المعنى» ٠‏ لأن معنى لحرت 
عَبَنِحكُمْ أكسدَمٌ»: كتب الله عليكم هذا كتاباًء قال: ويجوز أن ينتصبّ على جهة الأمرء ريكرن امليكما مفسرا لىء 
فيكون المعنى: الزموا كتاب الله. قال: طوَليسلٌ لك ما وه دَلَِكُمْ» أني: ما بعد هذه الأشياءء إلا أن السَّنة قد حرّمت 
تزويج المرأة على عمتهاء وتزويجها على خالتها”"' وقرأ ابن السميفع» وأبو عمران: «كتب الله عليكم؛ بفتح الكاف» 
والتاء» والباء؛ من غير ألف» ورفع الهاء. وقرأ أبن كثيرء وناقع» وأبو عمروء وابن عامر: وأحَلّ بفتح الحاءء وقرأ 
حمزة» والكسائي: بضم الألف. 

فصل 

قال شيخنا علي بن عبيد الله: وعامة العلماء ذهبوا إلى أن قوله: لوَأيسلٌ لك نا وَره دَلِحكُ» 5000008 
العموم؛ وأنه عموم دخله التخصيصء» والمخصص له نهي النبي يك أن تنكح المرأة على عمتهاء أو على خالتها . وليس 
هذا على سبيل النسخ. وذهب-طائفة إلى أن التحليل المذكور في الآية.منسوخ بهذا الحديث”©. 

قوله تعالى : «أن تَبِتَئْا بآمَوْلِكمُ» أي: تطلبوا إِمَا بصداق في نكاحء أو ثمن في ملك حصنن قال ابن قتيبة: 
متزرّجين» وقال الزجاج: عاقدين التزويج» وقال غيرهما: متعمّفين غير زانين. والسفاح: الزنى» قال ابن قتيبة: أصله 
من سفحت القربة: إذا صببتهاء فسُمّي الزنى سفاحاًء لأنه [يسافح] يصب النطفة» وتصب المرأة النطفة. وقال ابن 
فارسن: السفاح: صب الماء بلا عقدء ولا نكاح» فهر كالشيء يسفح ضياعاً . 

قوله تعالى: لاكَمَا أسْتَمتَممُ ب بيه مين هَتَابوهُن أ جُورَهْنَ» فيه قولان: أحدفما: أنه الاستمتاع في النكاح بالمهور» قاله 
ابن عباس» والحسن» ومجاهدء» والجمهور. والثاني : أنه الاستمتاع إلى أجل مُسمَىَ من غير عقد نكاح .. وقد روي عن 
)١(‏ قال ابن كثير: :4!4/١‏ وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلافاً من زوجهاء أخذاً بعموم هذه الآية» وقد خالفهم الجمهور قديماً 

وحديثاً» فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقاً لهاء لأن المشتري نائب عن البائع: والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة» وباعها مسلوية عنهاء ' 

واعتمدوا.في ذلك على حديث بزيرة المخرج في «الصحيحين» وغيرهماء.فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها وأعتقتهاء ولم ينفسخ نكاحها من زوجها 


مغيث» بل خيرها رسول الله يَ ب بين الفسخ والبقاء؛ فاختارت الفسخ» وقصتها مشهورة:؛ فلو كان بيع الأمة طلاقها كما قال هؤلاء» ما خيرها 

. النبي وك فلما خيرها دل على بقاء التكاحء وأن المراد من الآية المسبيات فقطء والله أعلم. 

زفف حديث «نهى رسول الله كل أن يجمع الزجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها» رواء البخاري 21١7/5١‏ بشرح العيني» ومسلم 1١14/7‏ وغيرهما 
عن أبي هريرة. 

(؟) والأول هو الصواب» لأن قوله تعالى: وَاييلَ لَك ا ور لِحكُمْ4 عام مخصوص بمحرمات دلت عليها دلائل أخر»: فمن ذلك ما صح عن النبي كل 
من النهي عن الجمغ بين المرأة وعمتها أو خالتها. وقد خكى الترمذي المنع من ذلك عن كافة أهل العلمء وقال: لا نعلم بيتهم اختلافاً في ذلك» 
ومن ذلك نكاح المعتدة». ومن ذلك أن من كان. في نكاحه حرة لا يجوز له:نكاح الأمة» ومن ذلك القادر على الحرة لا يجوز له نكاخ الأمة؛ ومن ذلك 
من غنده أربع زوجات لا يجوز له نكاح الخامسة؛ ومن ذلك الملاعنة فإنها محرمة على الملاعن أبداً. فالآية مما نزل عاماً» ودلت السئة ومواضع من 
التنزيل على أنها مخصصة بغيرها. 


يفف النساء: 8؟ 


ابن عباس : أنه كان:يفتي بجواز المتعة» ثم رجع عن ذلك وقد تكلف قوم من مفسّري القُّرَاءء فقالوا:. المراد بهذه الآية 
نكاح المتعة» ثم نسخت بما روي عن النبي يل أنه نهى عن متعة النساءء وهذا تكلّف.لا يُحتاج إليه» لأن النبي يه 
أجاز المتعة» ثم منع منهاء فكان قوله منسوخاً بقوله(©. وأما الآية» فإنها لم تتضمّن جواز المتعة. لأنه تعالى قال فيها: 
«أن تَبْتَمْوا لمم تُحصِنِينَ غير مُسَنِِنْ» فدل ذلك على النكاح الصحيح. قال الزجاج: ومعنى قوله: كما أَسَْنَْممُ بو 
مِنَبْنّ4 فما لكمنودن على الريفلة التي جرت» وهو قوله: «حُحْصِنِنَ عبر مُسَنْحِين» أي : عاقدين التزويج #كُتَانوهُنَ 
4 أي : : مهورهن . ومن ذهب في الآية إلى غير هذا فقد أخطأء ل اللغة. 
قوله تعالى: «وَلَا جكاحَ ا عَليَكُمْ فيمَا رَاصمدثُر بف ص بعل لْمَرِيصَةّه .فيه ستة أقوال: أحدها: أن معناه: لا جناح 
عليكم فيما تركته المرأة من صداقهاء ووهبته لزوجهاء هذا مروي عن ابن عباسء وابن زيد. والثاني: ولا جناح عليكم 
فيما تراضيتم به من مقام» أو فرقة بعد أداء الفريضة» روي عن ابن عباس أيضاً. والثالث: ولا جناح عليكم أيها 
الأزواج إذا أعسرتم بعد الفرض لنسائكم فيما تراضيتم به من أن ينقصنكم» أو يُبرئنكم» قاله أبو سليمان التيمي. 
والرابع: لا جناح عليكم إذا انقضى أجل المتعة أن يزدنكم في الأجل» وتزيدونهن في الأجر من غير .استبراء» قاله 
السدي» وهو يعود على قصّة المتعة. والخامس: لا جناح عليكم أن تهب المرأة للرجل مهرهاء أو يهب هو للتي لم 
يدخل بها نصف المهر الذي لا يجب عليه. قاله.الزجاج. والسادس: أنه عام في الزيادة» والنقصانء والتأخير» 
والإبراء» قاله القاضي أبو يعلى". 


ومن لَمْ يََْطِعَ وك طَوْلا أن يتحكح الخْصَكتٍ الْمُؤْمكي هين كا ملكك أتمك ذ ين نيكم المؤيتت وله أعل 


سطة لم ع صلم له 2 4 5 02 سن سه 6 ع مم 
بإيكيم 0 ُ بين أنهي إن أَمْلِهِنَ وفوش 0 / هنَّ بالمعوقف محْصنتٍ ع مُسَلفْحَاتٍ و مُتهِْدَات تِ أ أخدان فإذا 
أُحَيِنَّ من أن # بيكدكذ من ينث نا عل لمكب يرج الْمَدَاي' كك ِمَنْ حَنِيَ الصنك نك وأد تشبئنا 55 151 


4 برس 2 
وأئله عفور حي 9 


قوله تعالى: «و, من لم بَمعَِعَ متك طوّلا4 «الطول» الغنى والسعة في قول الجماعة. و«المحصنات»: الحرائر. قال 


)١(‏ عامة فقهاء الأمصارء وجماهير السلف والخلف على تحريم.المتعة» وأنها منسوخة بعد الترخيص بهاء وقد ثيت النسخ من حديث جماعة من الصحابة 
رضوان الله عليهم» فقد أخرج مسلم ٠١75/7‏ من حديث سبرة الجهني أنه كان مع رسول الله يق فقال: (يا أيها الناس إني قد كنت أذنت في 
الاسنتمتاع من النساء» وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» وفي لفظ له قال: أمرنا رسول الله ب بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة» الولوتضيع م 
حتى نهانا عنها . 
وفي البخاري ١١١/٠١‏ بشرح العيني» ومسلم ٠١1717/7‏ والترمذي 2177/١‏ وابن ماجه 776/١‏ عن علي ييه أن النبي يك نهى عن.نكاح المتغة يوم 
خيبر» وعن لحوم الحمر الأهلية. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يِه وغيرهم» وإنما روي عن ابن عباس شيء من 
الرخصة في المتعة» ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي يق وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة» وهو فول الثوري وابن المبارك والشافعي 
وأحمد وإسحاق. وروى سبلم 1١77/7‏ عن سلمة بن الأكوع 5ه قال: رخص رسول الله يق عام أوطاس في المتعة ثلاثً» ثم نهى عنها. 
وأخرج ابن ماجه 771/١‏ عن ابن عمر قال: لما ولي عمر بن.الخطاب خطب الناس فقال: إن رسول الله يك أذن لنا في المتعة ثلاثء ثم حرمهاء والله 
لا أعلم أحداً يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة. قال الحافظ في «التلخيص» 1/ 194: إسناده صحيح. 
وروى الطبراني في الأوسط» بسند قوي كما قال الحافظ من طريق إسحاق بن راشد عن الزهري عن سالم-قال: أتي ابن عمر فقيل له: إن ابن عباس 
يأمر بنكاح الفتعة» قال: معاذ الله ما أظن ابن عباس يفعل هذاء فقيل: بلى! قال: وهل كان ابن عباس على عهد رسول الله يه إلا غلاماً صغيراً» ثم 
قال ابن عمر: .نهانا عنها رسول الله يت وما كنا مسافحين. :وذكره الهيثمي في «المجمع» 2178/4 وقال: رواه الطبراني في الأوسط؟ ورجاله رجال 
الصحيح؛ خلا المعافى بن سليمان وهو ثقة. 
وروى الدارقطني في «سئئه» 1594/1 عن أبي هريرة عن النبي يي قال: حرم أؤ هدم المتغة النكاح والطلاق والعدة والميراث. قال الحافظ في 
«التلخيص»: وإسناده حسن» وله شاهد صحيح أخرجه البيهقي في «السئن» ٠١1/7‏ عن سعيد بن المسيب. وقال الشوكاني في «نيل الأوطار؛ 7/ 
لكف : ونحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع» وقد صح لنا عنه التحريم المؤيدء لع ع تان تين ولا قائمة لنا 
بالمعذرة عن العمل به» كيف والجمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم» وعملوا بهء ورؤوه لنا. ١‏ 

(؟) قال أبو.جعفر الطبري بعد أن ذكر أقاوبل السلف والعلماء: :18١/4‏ وأولى هذه الأقوال بالصواب» قول من قال: معنى ذلك: ولا حرج عليكم أيها 
ا ل للم ا و 1 على النكاح الذي جرى بينكم وبينهن من حط ما وجب لهنٌّ عليكم أو إبراء أو تأخير 
ووضع؛ وذلك نظير قوله جل ثناؤه. روا لَه صَدُقَبينَ عله تن ين ل عن كو يَنَهُ نما دكثهُ ميا تيا 40/7 [النساء: 4]. فأما الذي قاله السدي» 
فقول لا معنى لهء لفساد القول: له امنيب عم ولا ملك يمين. 


السام : 98 رقف 





الزجاج: والمعنى: من لم يقدر على مهر الحرّة» يقال: قد طال فلان طولاً على فلان» أي: كان له فضل عليه في 
القدرة. والمراد بالفتيات هاهنا: المملوكات» يقال للأمة: فتاة» وللعبد: فتى» وقد سمي بهذا الاسم من ليس بمملوك. 
قرأت على شيخنا الإمام أبي منصور اللغوي قال: المتفتية: الفتاة والمراهقة» ويقال للجارية الحدثة: فتاة» وللغلام: 
فتى . قال القتيبي: وليس الفتى بمعنى الشاب والحدثء إنما هو بمعنى الكامل الجزل من الرجال”2. فأما ذكر 
الإيمان» ا ولا يجوز نكاح الأمة الكتابية» هذا قول الجمهورء وقال أبو حنيفة: يجوز. 

قوله تعالى: #وَأنَّه أ عَلّمُ بإيتي » قال الزجاج: معناه: اعملوا على ظاهركم في الإيمان» فإنكم متعبدون بما 
ا 1 قال: وفي قوله: «بِعَصُكمم ينا يعض نن» وجهان: أحدهما: ا اي أي: كلكم ولد 
آدم. ويجوز أن يكون معناه: دينكم واحدء لأنه ذكر هاهنا المؤمنات. وإنما قيل لهم ذلك».. لأن العرب كانت تطعن في 
الأنساب» وتفخر بالأحساب؛ وتُسمي ابن الأمة: الهجين» فأعلم الله ون أن أمر العبيد وغيرهم مستوٍ في باب الإيمان» 
وإنما كره التزويج بالأمة» وحَحرّمَ إذا وجّدَ إلى الحُرّة سبيلاًء لأن وُلْدَ الأمة من الحُرٌ يصيرون رقيقاًء ولأن الأمة ممتهنة 
في عغشرة الرجال» وذلك يشق على الزوج. قال ابن الأنباري: ومعنى الآية: كلكم بنو آدمء فلا يتداخلكم شموخ وأنفة 
من تزوج الإماء عند الضرورة. وقال ابن جرير: في الكلام تقديم.وتأخير» تقديره: ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح 
المحصنات [المؤمنات]» فلينكح بعضكم من بعضء» أي : لينكح هذا فتاة هذا . 

قوله تعالى: اتَنَكمُوهن» يعني: الإماء 8 بِاِدْنٍ أَمْلِهن2)4 أي: سادتهن. و«الأجور»: تيون وفي قوله: 
«بالمئون» قولان: أحدهما: أنه مقدم في المعنى» فتقديره: اتكحوهن بإذن أهلهن بالمعروف» أي: بالتكاح الصحيح: 
#وءاتوفري أَجْورَسُنَ4 . والثاني: أن المعنى :. وآتوهن أجورهن بالمعروف» كمهور أمثالهن: قال ابن عباس: «محصنات»: 
عفائف غير زوانٍ «ولا مُتَّحِدَاتِ أخْدَانْ» يعني: أخلاء» كان الجاهلية يحرّمون ما ظهر من الزنى» ويستحلون ما خفي. 
وقال في رواية أخرى: «المسافحات»: المعلنات بالزنى. و#المتخذات أخبدّان»: ذات الخليل الواحد. وقال غيره: 
ا ا ش 

قوله تعالى: ا حصن قرأ ابن كثير» ونافع» ا وابن عامر: «أحصنّ» مضمومة الألف. وقرأ 
حمزة» والكسائي», وأبو بكرء والمفضل عن عاصم: بفتح الألف» والصاد. قال ابن جرير: من قرأ بإلفتح» أراد: 
أسلمن» فصرن ممنوعات الفروج عن الحرام بالإسلام» ومن قرأ بالضمء أراد: فإذا تزوّجن» فصرن ممنوعات الفروج 
من الحرام بالأزواج. فأما «الفاحشة»ء فهي الزنى» و«#المحصنات»: الحرائرء و«العذاب6: الحد. قال القاضي أبو 
يعلى: وليس الإسلام والتزويج شرطاً في إيجاب الحدّ على الأمة؛ بل يجب وإن مُدِماء وإنما شرط الإحصان في 
الحدّء لثلا يتوهم متوهّم أن عليها نصف ما على الحرة إذا لم تكن محصنة؛ وعليها مثل ما على الحرّة إذا كانت 
مبخصنة . 


قوله تعالى: لدَِكَ4 الإشارة إلى إباحة تزويج الإماء. وفي «العنت» خمسة أقوال: أحدها: أنه الزنى». قاله ابن 


)١(‏ وتمام كلام ابن فتيبة كما في «اللسان»: هادة: فتى: يدلك على ذلك قول الشاعر: 





إنّالفتىى حئً ان كلم لكمة يشش التقنبى تسسسعم التش ميان 

وقال أبن هرمة: : 

قديدركالشرفّالفتى ورداؤه حَلَئٌوجيب قم سي صهمرقوع 

وقال الأسود بن يعفر ْ 

يسا بسعبد زيد في فعِاةٍَ فسرقوا لشينة وتشة ينها يسمي سين بساني : 
لوجدتٍ نيهم أسوة العْسِدَاد 

فعشيّروا الارض الفضاء لعِورّهم ويزيدواقدهمعللببى اليوٌفساقٍ 


(؟) في «البحر المحيط» :11١/‏ لوَأهَهُ ألم يكم .لما خاطب المؤمنين بالحكم الذي ذكره من تجويز نكاح عادم طول الحرة.المؤمئة.للامة المؤمئة» 
ش نبه على أن.الإيمان هو وصف باطن». وأن المظلع عليه هو الله؛ فالمعنى: أنه لا. يشترط في إيمان الفتيات أن يكونوا عالمين بذلك يم اليقين» لأن 
ذلك إنما هو لله تعالى» فيكفي من الإيمان منهن إظهاره؛ فمن كانت مظهرة للإيمان فنكاحها صحيح. . 
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عباس» والشعبي» وابن جبيرء ومجاهدء والضحاكء وابن زيد» ومقاتل» وابن قتيبة. والثاني: أنه الهلاك» ذكره أبو 
عبيدة » الع والثالث: لقاء المشقة في محبة الأمة» حكاه الزجاج. والرابع : أن العنت هاهنا: الإثم. والخامس: 
أنه العقوبة التي تعنته» وهي الحدء ذكرهما ابن جرير الططنري 03 قال القاضي أبو يعلى: وهذه الآية تدل على إباحة 
نكاح الإماء المؤمنات بشرطين: أحدهما: عدم طول الحرّة. والثاني: خوف الزنى» وهذا قول ابن عباس» والشعبي» 
وابن جبير» ومسروقء» ومكحولء وأحمدء ومالكء والشافعي. وقد روي عن علي» ‏ والحسن, وابن المسيّب» 
ومجاهدء والزهري» ا 0 الأمة» وإن كان موسراًء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 

. قوله تعالى: #وَآن تَصَيُوا حَيْدٌ لَك قال ابن عباس والجماعة: عن نكاح الإماء» وإنما ندب إلى الصبّر عنه» 
لاسترقاق الأولاد. 

ؤريِدُ أده * يني كك تربص شلة المي بلس تنغت لتك زألة علد عكِدٌ ©©4 

قوله تعالى: كم أنَهُ لِمْبَيِنَّ لم4 اللام بمعنى «أن» وهذا مذهب جماعة من أهل العربيّة» واختاره ابن جرير» 
ومثله #وَأْمَرَتٌ لِأَمدِل نت [الشورى: ٠‏ «وَلْيركا نم4 [الانعام: 8/١‏ أ برِيُونَ لِطنئُا© [الصف: 58. والبيان من الله تعالى 
بالنص تارةٌ» وبدلالة النص أخرى. قال الزجاج: و«السّئن»: الظرّق» فالمعنى يدلكم على طاعته»ء كما دل الأنبياء 
وتابعيهم. وقال غيره: معنى الكلام: يريد الله لِيين لكم سنن من قبلكم من أهل الحق والباطل» » لتجتنبوا الباطل وتجيبوا 
الحق» ويهديكم إلى الحق. 

ٍرَائَهُ ريد أن يوب عَلِتِحكُحَ وَيرِيدُ ارت يَتَمِعُونَ تبرت أن نوأ مَبْا عَيِيكًا 4069 

قوله تعالى: «وَانَهُ رْيِدُ أن يبوب عَلِيِحَكُمْ4 قال الزجاج: يريد أن يدلكم على ما يكون سبباً لتوبتكم. وفي الذين 
اتبعوا الشهوات أربعة أقوال: أحدها: أنهم الزناة» قاله مجاهد» ومقاتل» والثاني: اليهود والنصارى» قاله السدي. 
والثالث: أنهم اليهود خاصّة» ذكره ابن جرير. والرابع: أهل الباطل» قاله ابن زيد. ٠‏ 

اول تل يا لخو أيه عن الحق بالمعصية. 

<رُيدُ أنه أن يقد دك ممق من لانن سَعِيدًا ©©4 

قوله تعالى : <برِيدُ أن بك عتكأ» التخفيف: تسهيل التكليف» أو إزالة بعضه. قال ابن جرير: والمعنى: يريد 
أن يشر لكم بإذته في تتكاح الفتيات المؤمنات لمن لم يستطع طولاً لحرّة.. وفي المراد بضغف الإنسان ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه الضعف في أصل الخلقة: قال الحسن: هو أنه لق من ماء مهين. والثاني: أنه قلة الصبر عن النساءء قاله 
طاووسء ومقاتل: والثالث: أنه ضعف العزم عن قهر الهوى» وهذا قول الزجاجء وابن كيسان . 

«يايهًا الذبت دَامَنُوا موا لا تأكلرًا تولك يبَنَحكُم بالطل إِلّه أن تكرت يجدرة عن ناض ينك وآ لقثلا نقتي 
إن أله كن يَكُمْ رَحِيمًا 469 

قوله تعالى: «إلا تَأَكُلْوًا نولك بَبْنَحكُم يِلَطِلٍ» الباطل: ما لا يحل في الشرع. 

قوله تعالى: «إِلَآ أد تكرت 2 قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: «تجارةٌ؛ بالرفع. وقرأ 
حمزة» والكسائي» وعاصم بالنصب» وقد بيّنا العلة في آخر (البقرة» . 

قوله تعالى: #ولا تفتلواً أنشك» فيه خمسة أقوال: أحدها: أنه على ظاهره» وأن الله حرم على العبد قتل نفسه» 
وهذا الظاهر”. والثاني: أن معناه: لا يقتل بعضكم بعضاًء وهذا قول ابن عباس» والحسن» وسعيد بن جبير» 
وعكرمة» وقتادة» والسدي» ومقاتل» وابن قتيبة. والثالث: أن المعنى: لا تكلفوا أنفسكم عملاً ربّما أدّى إلى قتلها وإن 
(1) قال الطبري: والصواب من القول في قوله: لدَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ المت نكم ذلك لمن خاف منكم ضرراً في دينه وبدنه. 
(1) روى الإمام أحمد في «المسند» 17/ 180 عن أبي هريرة #5 » قال: قال رسول الله #5: «من قتل نفسه بحديدةٍ فحديدته بيده يجأ بها في بطنه في نار 


جهنم خالداً مخلداً فيها أبدء ومن قتل نفسه بِسّم فسمه بيده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً قيها أبدأً» ومن تردّى من جبل فقتل نفسهء فهو يتردى في 
نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدأ» ورواة البخاري لضن ومسلم 10 وغيرهما. 


الساء: "اي" نيف 





كان فرضاًء وعلى هذا تأولها عمرو بن العاص في غزاة ذات السلاسل حيث صلى بأصحابه ُنبا في ليلة باردة» فلما 
ذكر ذلك للنبي 5إ3» قال له: ايا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟» فقال: يا رسول الله إني احتلمتٌ في ليلة باردة» 
وأشفقت إن اغتسلت أن أهلكء» فذكرت قوله تعالى: #ولا تَفثلواً ك4 فضحك رسول الل لؤو!') . والرابع: أن 


المعنى: لا تغفلوا عن حظ أنفسكمء فمن غفل عن حظهاء فكأنما قتلهاء هذا قول الفضيل بن عياض . والخامس: لا 
تقتلوها بارتكاب المعاصي . 
وَمَن يَقْمَلُ دَلِكَ عَدُوانًا وَظُلْمًا مَسَوْفَ نضَلِيهِ ا رَحكَانَ دللَت عَلَ ألو يبرا ترا 9© 4 

قوله تعالى: #وَمَن بَفْمَلُ دَلِكَ عَدوانًا وَظْلْمًا4 في المشار إليه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه قتل النفس» قاله ابن 
عباس» وعطاء. والثاني: أنه عائد إلى كل ما 0 السورة إلى هاهناء روي عن ابن عباس أيضاً. 
والثالث: قتل النفس» وأكل الأموال بالباطل » قاله مقاتل. 

«إن يَبَبوَا كَبَرَ ما توه نه كُكَيْرْ عَدكُجْ سيتَايكٌ ايك تُدْحَلآ كرما © » 

قوله تعالى: «إن يبا كَبَرَ ما تنَْْنَ عَنْهُ4 اجتناب الشيء: تركه جانباً. وفي الكبائر أحد عشر قولاً: 
أحدها: أنها سبع» فروى البخاري». ومسلم في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات؛ قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله؛ والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء 
وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات”" . وقد روي هذا الحديث من طريق آخر 
عن أبي هريرة» عن النبي كَل أنه قال: «الكبائر سبع؛ الإشراك بالله أولهن» وقتل النفس بغير حقهاء وأكل الرباء وأكل 
مال اليتيم بداراً أن يكبرواء والفرار من الزحف, ورمي المحصنات. وانقلاب إلى أعرابية بعد هجرة”". وروي عن 
علي ذَيِيه قال: هي سبعء فعدّ هذه”'. وروي عن عطاء أنه قال: هي سبعء وعدّ هذى إلا أنه ذكر مكان الإشراك 


)١(‏ رواء الإمام أحمد في «المسند» 7٠7/4‏ وأبو داود 2141/١‏ ورواه البخاري تعليقاً /١‏ 2586 قال الحافظ ابن حجر: هذا التعلي وصله أبو ذاود 
والحاكم من طريق يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب؛ عن عمران بن أبي أنس» عن عبد الرحمن بن جبير؛ عن عمرو بن العاص» قال: احتلمت 
في ليلة باردةٍ في غزوة ذات السلاسل» فأشفقت أن أغتسل فقأهلك فتيممت» ثم صليت بأصحابي الصبحء فذكروا ذلك للبي ويه فقال: ايا عمرو 
صليت بأصحابك وأنت جنب؟؛ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال» وقلت: إني سمعت الله يقول: جو تنلا أنضسئ إِنّ له 0 يكم رَسِيكًا » 
فضحك رسول الله يق ولم يقل شيئاً. وروياء أيضاً من طريق عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب» لكن زادا بين عبد الزحمن بن جبير وعمرو بن 
العاص رجلاً» وهو أبو قيس مولى عمرو بن العاصء» وقال في القصة: «فغسل مغابنه وتوضأ» وقال فيه: «لو اغتسلت مت» وذكر أبو داود أن الأوزاعي 
روى عن حسان بن عطية هذه القصة فقال فيها: فتيمم. وزواها عبد الرزاق من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاصء ولم يذكر التيمم. والسياق 
الأول أليق بمراد المصنف ‏ يعني البخاري ‏ وإسناده قوي» لكنه علقه بصيغة التمريض» لكونه اختصره. وقال البيهقي: يمكن الجمع بين الروايات بأنه 
توضأء ثم تيمم عن الباقي» وقال النووي: وهو متعين. 5 
وقال ابن القيم في «زاد المعاد؛ :١158/5‏ اختلفت الرواية.عنهء فروي عنه فيها أنه غسل مغابنه» وتوضأ وضوءه للصلاة» ثم صلى بهم» ولم يذكر 
التيمم» وكأن هذه الرواية أقوى من رواية التيمم. قال عبد الحق الإشبيلي - وقد ذكرها وذكر رواية التيمم قبلها ‏ ثم قال: وهذا أوصل من الأول» لأنه 
عن عبد الرحمن بن جبير المصري عن أبي قيس مولى عمرو عن عمروء والأولى التي فيها التيمم من رواية عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص 
لم يذكر بينهما أبا قيس. 

(1) البخاري 2594/0 »170/1١7‏ ومسلم 41/١‏ والموبقات: المهلكات» قال المهلب: سميت بذلك» لأنها سبب لإهلاك مرتكيها . 

ضرف قال الحافظ ابن حجر 17١/١1‏ : المراد بالموبقة ‏ يريد حديث البخاري «اجتنبوا السبع الموبقات؟ ‏ هنا الكبيرة» كما ثبت.في حديث أبي هريرة من 
وجه آخر أخرجه البزار وابن المنذر من طريق عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رفعه: «الكبائر الشرك بالله وقتل النفس...» 
الحديث مثل رواية أبي الغيث إلا أنه ذكر بدل «السحر» «الانتتال إلى الأعرابية بعد الهجرة». 
قلت: ومعنى هذه الجملة: الرجوع إلى سكنى البادية كالأعراب. 

(4) رواهابن جرير 775/4: ولفظه: عن محمد بن سهل بن أبي حثمة عن أبيه قال: إني لفي هذا المسجد مسجد الكوفة» وعلي يخطب الئاس على 
المنبر» فقال: يا أيها الناس إن الكبائر سبع». فأصاخ الناس فأعادها ثلاث مراتء ثم قال: ألا تسألوني عنها؟ قالوا: يا أمير المؤمنين ما هي؟ قال: 
الإشراك بالله؛ وقتل النفس التي حرم الله وقذف المحصنة» وأكل مال اليتيم» وأكل الرياء والفرار يوم الزحف.. والتعرب بعد الهجرة. .فقلت لأبي: 
يا أبه ما التعرب بعد الهجرة؟ كيف لحق هاهنا؟ فقال: يا بني وما أعظم من أن يهاجر الرجل حتى إذا وقع سهمه في الفيء» ووجب عليه الجهاد؛ 
خلع ذلك من عنقه؛ فرجع أعرابياً كما كان!!. ورواه ابن مردويه مرفوغاً» قال ابن كثير: وفي إسناده نظر»: ورفعه غلط فاحشء والصواب ما رواه 
ابن جرير . 





الخحفا الساء: 10م 





والتعرّب شهادة الزور وعقوق الوالديه”"' , والثاني : أنها تسع» روى عبيد بن عمير» عن أبيف وكان من الصحابةء» عن 
النبي يد أنه سثل ما الكبائر؟ فقال: «تسعء أعظمهن الإشراك بالله. وقتل نفس المؤمن بغير حقء والفرار من الزحف» 
وأكل مال اليتيم» والسحرء وأكل الرباء وقذف المحصنةء وعقوق الوالدين المسلمين» واستحلال البيت الحرام قبلتكم 
أحياء وأمواتا”” . والئالثك: أنها أربع : روى البخاري» ومسلم في «الصحيحين» من حديث عبد الله بن عمروء عن 
النبي يله أنه قال: «الكبائر؛ الإشراك بالله. وعقوق الوالدين» وقتل النفس» واليمين الغموس”". وروى أنس بن مالك 
قال: ذكر رسول الله يَبيهٍ الكبائر» أو سئل عنهاء فقال: (الشرك بالله. وقتل النفس» وعقوق الوالدين» وقال: «ألا أنبئكم 
بأكبر الكبائر؟ قول الزورء أو شهادة الزور» . وروي عن ابن مسعود أنه قال: الكبائر أربع: الإشراك بالله؛ والأمن 
لمكر الله والقنوط من رحمة الله» والإياس من روح الله" . وعن عكرمة نحوه. والرابع: أنها ثلاث» فروى عمران بن 
حصين »2 عن النبي كله أنه قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله» وعقوق الوالدين ‏ وكان متكئاً فاحتفز ‏ قال: 
والؤور!" . وروى البخاري» ومسلم في «الصحيحين» من حديث أبي بكرة قال: قال رسول الله 26 : «ألا أنبتكم بأكبر 
الكبائر؟ قلنا: بلى يا.رسول الله فقال: الإشراك باللهء وعقوق الوالدين ‏ وكان متكثاً فجلس - فقال: وشهادة الزور؛ فما 
أكبر؟ قال: «أن تجعل لله تعالى ندا وهو خلقك». قلت: ثم أي؟ قال: «ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك؟. قلت: 
ثم أي؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك" . والخامس: أنها مذكورة من أوّل السورة إلى هذه الآية» قاله ابن مسعود» وابن 
عباس . والسادس: أنها إخدى عشرة: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» واليمين الغموس» وقتل النفس» وأكل مال 
اليتيم» وأكل الرباء والفرار من الزحف. وقذف المحصناتء وشهادة الزورء والسخرء والخيانة. روي عن ابن مسعود 
أيضاً . والسابع: أنها كل ذنب يختمه الله بنار» أو غضبء أو لعنةء أو عذاب» رواه ابن أبي طلحةء عن ابن عباس. 
والثامن:. أنها كل ما أوجب الله عليه النار في الآخرة» والحدّ في الدنياء روى هذا المعنى أبو صالح» عن ابن عياس» 
وبه قال الضحاك. والتاسع: أنها كل ما مُْصِي الله به. روي عن ابن عباس» وعبيدة» وهو قول ضعيف. والعاشر: أنها 
كل ذنب أوعَدَ الله عليه النارء قاله الحسن» وسعيد بن جبيرء ومجاهدء والضحاك في رواية» والزجاج . والحادي عشر: 
أنها ثمان: الإشراك باللهء وعقوق الوالدين» وقتل المؤمن» وقذف المحصنة»ء والزناء وأكل مال اليتيم» وقول الزور» 
واقتطاع الرجل بيمينه وعهده ثمناً قليلاً . رواه مُحْرِزِء عن الحسن البضري”” . 
)0( رواء ابن جرير 778/4. 
(؟) رواء الحاكم مطولاً 0 54/8 1»» وقال: قد احتجا برواة هذا الحديث غير عيد الحميد بن سنان» فأما عمير بن قتادة فإنه صحابي» وابئه عبيد 
متفق على إنخراجه والاجتجاج به. وتعقبه الذهبي في «مختصره» بأنهما لم يحتجا بعبد الحيمد لجهالته؛ ووثقه ابن حبان. 
ورواء أبو داود *//ا5١ء‏ والنسائي 44/7» وذكره ابن كثير 441/١‏ عن رواية الحاكمء ثم قال: هكذا رواه الحاكم مطولاً» وقد أخرجه أبو داود 
والنسائي مختصراً من حديث معاذ بن هانئ به» وكذا رواء ابن أبي حاتم من حديثه مبسوطاً ثم قال الحاكم: رجاله كلهم محتج بهم في «الصحيحين» 
إلا عبد الحميد بن سنان» قلت: وهو حجازي لا يعرف إلا بهذا الحديث؛ وذكره ابن حبان في كتاب «الثقات» وقال البخاري: في حديثه نظر. 
م2 البخاري اراق ولن نجده في مسلم من رواية عبد الله بن عمرو» وإنما هو فيه من رواية أنس بن مالك» وفيه «قول الزور؛ مكان قوله (واليمين 
الغموس» وزواء الإمام أحمد في «المسند» ١117/1غ‏ وذكره ابن كثير 4487/١‏ من رواية «المسند؟ ونسنبه للبخاري» والترمذي» والنسائي. 
واليمين الغموس:. قال ابن الأثير في «النهاية»: هي اليمين الكاذبة الناجرة» كالتي يقتطع بها الحالف مال غيرء: سميث غموساً» لأنها تغمس صاحبها 
في الإلمء» ثم في النارء» «وفعول» للمبالغة. وني اعمدة القاري» الف قال ابن عبد البر: أكثر أهل العلم لا يرون في الغموس كفارة» ونقله ابن 
بطال أيضاً عن جمهور العلماء؛ وبه قال النخعي» والحسن البصري» ومالك ومن تبعه من أهل المديئة» والأوزاعي في أهل الشامء» والثوري وسائر 
أهل الكوفة» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثورء وأبو عبيد» وأصحاب الحديث. وقال الشافعي :. فيها الكفارة» وبه قال طائفة من التابعين. 
(4) رواه الإمام أحمد في «المسئد» 171/7 والبخاري /٠١‏ 746؛ ومسلم .47/١‏ 
(21. رواه البخاري في «الأدب المفرد» ١١1١/١‏ وزاد الحافظ ابن حجر في «الفتح» 111/17 نسبته إلى البيهقي» والطبراني وقال: سنده حسن, 
زفقف البخاري 2 ومسلم اق والحليلة: الزوجة» سميت. يلك لكونها تحل للزوج» وقيل : لكؤثها تحل معه. 


(4) قال أبو جعفر الطبري: وأولى ما قيل في تأويل الكبائر» بالصحة؛ ما صح به الخبر عن رسول الل يلي دوت ما قاله غيره» وإن كان كل قائل فيها قولاً س - 


التساء: 97م 1 ف 


قوله تعالى: «تُكيْر عَنَكُمْ سَيْتَايكُمْ 4 روى المفضّل» عن عاصم: «يكفر» اويدخلكما بالياء فِيُهماء وقرأ الباقون 
بالنون فيهماء وقرأ نافع» وأبان عن عاصمء والكسائي عن أبي بكرء عن عاصم: «مدخلاً» بفتح الميم هاهئاء وفي 
(الحج) وضم الباقون «الميم»» ولم يختلفوا في ضم «ميم» ممُدْعَلَ صِدَقٍ 4 و«مرج مدق [الإسراء: 6 قال أبو علي 
الفارسي: يجوز أن يكون «المدخل» مصدراًء ويجوز أن يكون مكاناًء» سواء فتح» أو ضمٌ. قال السدي: السيئات 
هاهنا: هي الصغائر. 00 الكريم :. الجئة. قال ابن قتيبة: 00 بمعنى: الشريف. 

«] تكمئرأ ما َل هه يده بتصَكُم عل بَتنا بل تبت ينا أمضقسبرأ وبآ تيت يا اتسنا وشكثوا له ين 
اش ل حتت يع دم يك 8 


قوله تعالى: «ولا تَكَمَنََاْ ما فصل أله يده بَعْصَكُمْ عَلّ بَمن © في سبيب نزولها ثلائة ة أقرال:. أحدها: أن أم سلمة 
قالت: يا رسول الله: يغزو الرجالء ولا نغزوء وإنما لنا نصف الميراث» فنزلت هذه الآية) قاله مجاهد 5 ٠‏ والثاني: 
أن النساء قلن: وددن أن الاتجبل لنا,الذروء قفتصيب من الأجر ما يصيب الرجال» فنزلت هذه الآية» قاله عكرمة”" . 
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والثالث: أنه لما نزل هلِلذّرٌّ يِثْلُ حي الْأُسََيْنْ © قال الرجال: إنا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتناء كما فضّلنا 
عليهن في الميراث» وقال النساء: إنا لنرجو أن يكون الوزر علينا نصف ما على الرجال» كما لنا الميراث على النصف 
من نصيبهم» فنزلت هذه الآية» قاله قتادة» والسدي”” . وفي معنى هذا التمني قولان: أحدهما: أن يتمتّى الرجل مال 
غيره» قاله ابن عباس» وعطاء. والثاني: أن يتمنى النساء أن يكن رجالاً. وقد روي عن أم سلمة أنها قالت: يا ليتنا كنا 
رجالاًء فنزلت هذه الآية: وللتّمني وجوه: أحدها: أن يتمئّى الإنسان أن يحصل له مال غيره» ويزول عن الغير» فهذا 
الحسد. والثاني: أن يتمتى مثل ما لغيره» ولا يحب زواله عن الغيرء فهذا هو الغبطة”“ وربما لم يكن نيل ذلك مصلحة 
في حق المتمتي .. قال الحسن: لا تمنّ مال فلان» ولا مال فلان» وما يدريك لعل هلاكه في ذلك المال؟ والثالث: أن 


2 من الذين ذكرنا أقوالهم قد اجتهد وبالغ في نفسه» ولقوله في الصحة مذهب. وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 177/17: ومن أحسن التعاريفا» 
أي: تعريف الكبيرة قول القرطبي في «المفهم»: كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع: أنه كبيرة أو عظيم» أو أخبر فيه يشدة العقاب؛ أر 
علق عليه الحد؛ أو شدد النكير عليه؛ فهو كبيرة. وعلى هذا ينبغي تتبع ما ورد فيه الوعيدء أو اللعن» أو الفسقء من القرآن» أو الأحاديث الصحيحة 
والحسنة» ويضم إلى ما ورد فيه التنصيص في القرآن والأحاديث الضحاح والحسان على أنه كبيرة» فمهما بلغ مجموع ذلك» عرف منه تحرير عدها. 
وقال الذهبي في أوائل كتاب «الكبائر»: والذي يتجه ويقوم عليه الذليل: أن من ارتكب شيئاً من هذه العظائم مما فيه حد في الدنياء كالقتل» والزنى» 
والسرقة» أو جاء فيه وعيد في الآخزة من عذاب» أو غضبء أو تهديد:: أو لعن فاعله على لسان نبينا محمد فإنه كبيرة» ولا بد من تسليم أن بعض 
الكبائر أكبر من بعضء ألا ترى أنه وك عدٌ الشرك بالله من الكبائر؟ مع أن مرتكبه مخلد في النار» ولا يغفر له أبداً. وقال الحافظ ١77/15‏ بعد أن 
جعع كثيراً من الأحاديث في بيان الكبائر: فهذا جميع ما وقفت عليه مما ورد التصريح بأنه من الكبائر؛ أو من أكبر الكبائر صحيحاً وضعيفاً مرفوعاً 
وموقوقاًء وقد تتبعته غاية التتبع وفي بعضه ما ورد خاصاً ويدخل في عموم غيره» ثم قال: والمعتمد من كل ذلك:ما ورد مرفوعاً بغير تداخل من وجه 

صحيح؛. وهي السبعة المذكورة في حديث الباب ‏ يعني حديث «اجتنيوا السبع الموبقات» والانتقال عن الههجرة والزنى والسرقة والعقوق واليمين 
الغموس والإلحاد في الحرم وشرب الخمرء وشهادة الزور والنميمة» وترك التنزه من البول» والغلول ونكث الصفقة وفراق الجماعة؛ فتلك عشرون 
الخصلة» وتتفاوت مراتبهاء والمجمع على عده من ذلك أقوى من المختلف فيه إلا ما عضده القرآن أو الإجماع فيلتحق بما فوقه. 

دق رواه الإمام أحمد في «المسند» 7١1/7‏ والترمذي 7 والحاكم عن منفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة. قال الحاكم: 
هذا حديث على شرط الشيخين إن كان سمع مجاهد من أم سلمة» ووافقه الذهبي على تصحيحهء قال الشيخ أحمد شاكر: وأما جحكم الترمذي في 
روايته من طريق ابن عبيئة بأنه حديث مرسل» فإنه جزم بلا دليل» ومجاهد أدرك أم سلمة يقيناً وعاصرهاء فإنه ولد سنة 7١‏ وأم سلمة ماتت بعد سئة 
٠‏ على اليقين» والمعاصرة من الراوي الثقة تحمل على الاتصال إلا أن يكون الراوي مدلساًء ولم يزعم أحد أن مجاهداً مدلس إلا كلمة قالها القطب 
الحلبي في «شرح البخاري؛ حكاها عنه الحافظ في «التهذيب؟» 244/٠١‏ ثم عقب عليها بقوله: ولم أر من نسبه إلى التدليس. وقال الحافظ أيضاً في 
«الفتح» 144/7 رداً على من زعم أن مجاهداً لم يسم من عبد الله بن عمرو: لكن سماع مجاهد من عبد الله بن عمرو ثابت وليمن بمدلس, 

١ )1(‏ في «الدر المنثوره: أخرجه سعيد بن منصورء واين المنذر» عن عكرمة. 

() . أعخرجه ابن جرير 2774/8 وابن:أبي خاتم عن السدي. 3 

(5) قال ابن كثير: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية» قال: ولا يتمنى الرجل فيقول: ليت أن لي مال فلان وأهله» فنهى الله عن ذلك» 
ولكن ليسأل الله من. فضله. وقال الحسن ومحمد بن سيرين وعطاء والضحاك نحو هذاء وهو الظاهر من الآية». ولا يرد على هذا ما ثبت في صحيح 
البخاري 15/5 «لا حسد إلا في اثنتين» رجل آناء الله مالا فسلطه على هلكته في الحق» فيقول رجل: لو أن لي مثل غال فلان لعملت مثله» فإن هذا 
شيء غير ما نهت عنه الآية؛ وذلك أن الحديث حض على تمني مثل نعمة هذاء الآية نهت عن تمني عين نعمة هذا . 


كفا ش النساء: 8# 


تتمنى المرأة أن تكون رجلاً» ونحو هذا مما لا يقع» فليعلم العبد أن الله أعلم بالمصالح» فليرضى بقضاء الله ولتكن 
أمانيه الزيادة من عمل الآخرة. 

قوله تعالى: طلَِرَجَالٍ نَصِيبٌ دِنَا أَحْتَسَبْوا وده نَصِيتٌ يا اكْنََبَنْ4 فيه قولان: أحدهما: أن المراد بهذا . 
الاكتساب: الميراث» وهو قول ابن عباس» وعكرمة. والثاني: أنه الثواب والعقاب. فالمغنى: أن المرأة تثاب كثواب 
الرجل» وتأئم كإئمه» هذا قول قتادة» وابن السائب» ومقاتل. واحتجٌ على صحته أبو سليمان الدمشقي بأن الميراث لا 
يحصل بالاكتساب؛ وبأن الآية نزلت لأجل التمني والفضل. 

قوله تعالى: لاوَسَكَنَُا أَشَّهَ مِن َضَيِوء» قرأ ابن كثيرء والكسائي؛ وأبان» وخلف في اختياره «سَلُوا الله «قَسَلُ 
الذين» «فْسَل بَنِي إِسْرَآئِيلَ؛ «وَسَلْ مَنْ أَرْسَلْنَاه وما كان مثله من الأمر المواجه به» وقبله «واو» أو ا 
عندهم . . وكذلك نقل عن أبي جعفرء وشيبة'2. وقرأ الباقون بالهمز في ذلك كلهء ولم يختلفوا في قوله: «وليسلوأ مآ 
و4 [الممتحنة: : ٠١‏ أنه مهموز. وفي المراد بالفضل قولان: أحدهما: أن الفضل: الطاعة, الم 
ومجاهدء والسدي. والثاني: أنه الرزق» قاله ابن السائب» فيكون المعنى: سلوا الله ما تتمنونه من النعم» ولا تتمنو 


مال غيركم . 1 | 
«دَلِكُلٍ جَمَلكا مَولي يما ترد ادل وَلأَرُوْتُ وَالْدِنَ عَقَدَتْ سن ماهم تصِبيمْ إن أنه كاد عن كل 
شَىْو شهِيدًا 26 


قوله تعالى: #وَلِكُلْ جَمَلنَا مَويَ4 الموالي: الأولياء» وهم الورثة من العصبة وغيرهم. ومعنى الآية: لكل 
إنسان موالي يرئون ما ترك. وارتفاع الوالدين والأقربين على معنيين من الإعراب: أحدهما: أن يكون الرفع على خبر 
الابتداء» والتقدير: وهم الوالدان والأقربون» ويكون تمام الكلام قوله ظيْنًا نرَك4. والثاني: أن يكون رفعاً على أن 
الفاعل التارك للمال» فيكون الوالدان» هم المولى. 

قوله تعالى: #وَآلدِنَ عَفَدَتٌ أَيْسَيْكُمْ4 قرأ ابن كثير» ونافع: وأبو عمروء وابن عامر: «عاقدت» بالألف» وقرأ 
عاصم» وحمزة» والكسائي: «عقدت» بلا ألف. قال أبو علي: من قرأ بالألف» فالتقدير: والذين عاقّدتهم أيمانكم» 
ومن حذف الألف. فالمعنى: عقدت حِلْفهم أيمانكم» فحذف المضاف. وأقيم المضاف إليه مقامه. وفيهم ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنهم أهل الحلف. كان الرجل يحالف الرجلء فأيّهما مات ورثه الآخرء فنسخ ذلك بقوله: لتَوأ امار 
ع يسيم أو بش رواه ابن أبي طلحة؛ عن ابن عباس”©. وروى عنه عطيّة قال: كان الرجل يلحق الرجل في الجاهلية» 
فيكون تابعه» فإذا مات الرجل» صار لأهله الميراث» ويقي تابعه بغير شيء» فأنزل الله «وَآلدِنَ عَقَدَتْ ئت:» 
فأعطي من ميزائه» ثم نزل من بعد ذلك لوَولا الأزار بَتَسْهمْ أوْلَ ئش وممن قال هم الحُلفاء: سعيد بن جبير» 
وعكرمة» وقتادة. والثاني: أنهم الذين آخى بينهم رسول الله يك هم المهاجرون والأنصار» كان المهاجرون يورّئون 
الأنصار دون ذوي رحم للأخوة التي عقدها رسول الله يل بينهم. رواه سعيد بن جبيرء عن ابن عباس””" 
زيد. والثالث: أنهم الذين كانوا يتبتون أبناء غيرهم في الجاهلية» هذا قول سعيد بن المسيّب. فأمًا أرباب القول الأول» 


1 وبه قال ابن 


)١(‏ في «طبقات القراء» :!79/١‏ شيبة بن نصاح بن سرجس بن يعقوب إمام ثقة مقرئ المدينة مع أبي جعفر وقاضيهاء ومولق أم سلمة يَّاء مسحت على 
رأسهء ودعت له بالخير. 

(؟) في «الطبري» 4 عن علي بن أبي لل ادن عن ابن عباس قوله: وَالْدِنَ عَتَدَتٌ و ا الرجل يعاقد الرجل: أيهما مات 
ورئه الآخرء قأنزل الله طوَأولرا أ الْأيَار بََسْهُمْ أل بَمَضٍ فى ححكّي أله ين لزنن وَلمهجِنَ إل أن تَنْملوا إل رايم تَعرُوا [سورة الأحزاب: 1] 
يقول: إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية فهو لهم جائز من ثلث مال الميت» وذلك هو المعروف.. قلت: وعلي بن أبي طلحة أرسل عن ابن 
عبامس ولم يره فالخبر منقطع. : 

() أخرجه البخاري 1837/8» وأبو داودء والنسائي: وابن جريرء .وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكمء والبيهقي في «سئنه» عن ابن عباس» وتمام 
الحديث: فلما نزلت: لوَلِكُلٍ جَمَلْنَا ماي نسخت» 0 «َالْدِنَ عَنَدَتْ أبَمَشْكْمْ مَتَاوْهُمَ تَصِبَيْمْ» من النصر والرفادة والنصيحة» وقد ذهب 
الميراث ويوصى له. 


الساء: 6م فا 





فقالوا: نسخ حكم الجلفاء:الذين كانوا يتعاقدون على النصرة والميراث بآخِرٍ (الأنفال)» وإليه ذهب ابن عباس» 
والحسنء». ؤغكرمة» وقتادة» والثوري» والأوزاعي» ومالك». وأحمدء والشافعي. وقال أبو خئيفة وأصحابه: هذا 
الحكم باق غير أنه جعل ذوي الأرحام أولى من موالي المعاقدة. وذهب قوم إلى أن المراد: فآتوهم نصيبهم من النصر 
والنصيجة من غير ميراث: وهذا مروي عن ابن عباس» ومجاهد. وذهب قوم آخرون إلى أن المعاقدة: إنما كانت في 
الجاهلية على النصرة لا غير والإسلام لم يُغيّر ذلك؛ وإنما قرّرء فقال النبي يَلِِ: «أتّما خلف كان في الجاهلية» فإن 
الإسلام لم يزده إلا شدّة"'2 أراد: النصر والعون. وهذا قول سعيد بن جبيرء وهو يدل على أن الآية محكمة. 

«البَالُ عدم عل السك يمَا مَطصل أنه بنَصَهُم عل بن وَيمآ أَنَقُوا من أُمَوَلِومْ للحت هيت حَفِظَتٌ 
حب يما حفط أََهْ التي خافن .ورم ميطوكرى دَانْجُرُوهنٌ ‏ المصابعع ورهن ين ألدتسك كا بََموا عليِنَ حبيلا إن 
لله كرت عدا كبا 40 ْ 

قوله تعالى: لالَجَالُ مَرمُورت عَلَ الِيسآو4 سبب نزولها: أن:رجلاً لطم زوجته لطمةٌ فاستعدت عليه رسول الله يَكلة» 
فنزلت هذه الآية» رواه.أبو صالح: عن ابن عباس”©2. وذكر المفسّرون أنه سعد بن الربيع الأنصاري. قال ابن عباس: 
«قوّامون» أي: .مسلّطون على تأديب النساء في الحق. وروى هشام بن محمدء عن أبيه في. قوله: لاليبَالُ موت عَلَّ 
ليحكو» قال: إذا كانوا رجالاً» وأنشد: ش 

ادر شت تيس سس اتتدرنا وننارا تسو قد بال يل © 

قوله تعالى: «يمَا مَسَّكلَّ أَمَّهُ بَنَصَّهُمْ عل بَنضٍ4 يعني : الرجال على النساءء وفضل الرجل على المرأة بزيادة 
العقل» وتوفير الخظ في الميراث» والغنيمة» والجمعة» والجماعات» والخلافة» والإمارة» والجهاد, وجعل الطلاق 
إلبه إلى غير ذلك . 

قوله تعالى: #ويما أَنْنَقُوأ مِنْ ولي » قال ابن عباس : يعني المهر والنفقة عليهن. وفي «الصالحات» قولان: 
أحدهما: المحسنات إلى أزواجهن» قاله ابن عباس . والثاني: العاملات بالخير» قاله ابن المبارك.: قال ابن عباس: 
و«القانتات»: المطيعات لله في أزواجهن». و«الحافظاث للغيب»: أي: لغيب أزواجهن. وقال عطاءء وقتادة: يحفظن ما 
غاب عنه الأزواج من الأموال» وما يجب عليهن من صيانة أنفسهن لهم. 

قوله تعالى: يما حَفِظ أكّ4 قرأ الجمهور برفع اسم «الله؛ وفي معنى الكلام على قراءتهم ثلاثة أقوال: أحدها: 
بحفظ الله إياهن» قاله ابن عباس» ومجاهدء وعطاءء ومقاتل. وروى ابن المبارك» عن سفيان» قال:: بحفظ الله إياها 


)١(‏ رواه مسلم في «صحيحه) »1495١/4‏ والإمام أحمد في «المسند» 287/4 وأبو داود» وابن جرير» والنسائي» عن جبير بن مطعمء قال: قال 
:. رسول الله يك «لا حلف في الإسلام: وأيّما لف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة» قال القرطبي في «المفهم»: معنى: لا حلف» لا يتحالف 
أهل الإسلام كما كان أهل الجاهلية؛ كانوا يتحالفون» وذلك أن المتحالفين كانا يتناصران في كل شيءٍ فيمئع الرجل حليفه وإن كان ظالماً» ويقوم 
. دونه» 'ويدفع عنه بكل ممكن حتى يمئع الحقوق» ويتتصر به على الظلم والفسادء ولما جاء الشرع بالانتصاف من الظالم» وأنه يؤخل ما عليه من الحق 
لا يمنعه أحد من ذلك. وحد الجدودء وبيّن الأحكام؛ أبطل ما كانت الجاهلية عليه من ذلك. قال النووي: وأما المؤاخاة في الإسلام؛ والمحالفة 
على طاعة الله تعالى والتناصر في الدين» والتعاون على البر والتقوى: وإقامة الحق» فهذا باق» لم ينسخ» وهذا معنى قوله يقد في هذه الأحاديث: 
«وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة» وأما قوله يِك: دلا حلف في الإسلام؛ فالمراد به حلف التوازث والحلف على ما منع الشرع 

منه؛ والله أعلم. 1 : 

() الخبر في الأصول كلها معزو لابن عباس وقد بحثت في كتب «التفسير؛ فلم أجد أحداً عزاه إليهء ولا نقله”عنهء وقد ذكره ابن جرير 141/4 عن 
الحسن» وابن جريج» والسديء وفي «الدر المنثور» :١0١/7‏ وأخرج ابن أبي حاتم من طريق أشعث بن عبد الملك» عن الحسن»؛ وأخرج عبد بن 
حميد؛ وابن جرير من طريق قتادة عن الحسن. وأخرج الفريابئ» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي خاتم» .وابن مردويه من طريق 
جرير بن حازم» عن الحسن. وأخرج ابن مردويه عن علي قال: أتى النبي 4#. . . 

(5) البيت في #سيبويه؛ 237/١‏ و#الأصمعيات» ص 23571١‏ و«الشعر والشعراء» ١947‏ واشواهد العيني» “/447» و«الخزانة» 219١/4‏ وهو لآبي دؤاد 
الأيادئي من قصيدة يصف بها فرساً. وقوله: «وناراً توقد» هكذا الاضل» وهو موافق لرواية ابن قتيبة. وني «الأصمعيات» «ونارٍ توقد» وهو الموافق 
لرواية سيبويهء و«الخزانة»» والعيني. والبيت شاهد للعطف على فعمولي عاملين بتقدير «كل» و#تحسبين» قال النحاس : ومن لم يعطف علئ عاملين 
رواه «وناراً» بالتصب. : 


٠م"‏ الساء: م" 


أن جعلها كذلك. والثاني: بما حفظ الله لهن مهررهن» وإيجاب نفقتهن» قاله الزجاج. والثالث: أن.معناه: حافظات 
للغيب بالشيء الذي يحفظ به أمر الله» حكاه الزجاج. وقرأ أبو جعفر بنصب اسم الله. والمعنى:. بحفظهن الله في 
طاعته . : 

قوله تعالى: 9 ولت تاوْنَ نم4 في الخوف قولان: أحدهما: أنه بمعنى العلم» قاله ابن عباس. والثاني: 
بمعنى الظن لما يبدو من دلائل النشوز» قاله الفراء» وأنشذ: 

فاع اسن جاب انظ ع نجي 

قال ابن قتيبة:. والنشوز: بغض المرأة للزوج» يقال: نَشَرَت المرأة على زوجهاء ونشصت: إذا فركته» ولم تطمئن 
عندهء وأصل النشوز: الانزعاج”". وقال الزجاج: أضله من النشزء وهو المكان المرتفع من الأرض. 

قوله تعالى: « تَعِظُودُرى» قال الخليل: الوعظ: التذكير بالخير فيما يرق له القلب. قال الحسن: يعظها بلسانه» 
فإن أبت وإلا هجرها. واختلفوا في المراد بالهجر في المضجع على أربعة أقوال: أخدها: أنه ترك الجماع» رواه 
سعيد بن جبيرء وابن أبي طلحة؛ والعوفي» عن ابن عباسء ويه قال ابن جبيرء ومقاتل. والثاني: أنه ترك الكلام» لا 
ترك الجماع» رواه أبو الضحى عن ابن عباس» وخصيف عن عكرمة؛ ويه قال السدي» والثوري. والثالث: أنه قول 
الهُْجْرِ من الكلام في المضاجع» روي عن ابن عباس» والحسن» وعكرمة. فيكون المعنى: قولوا لهنّ في المضاجع 
شُجراً من القول. والرابع : أنه هجر فراشهاء ومضاجعتها. روي عن الحسنء والشعبي» ومجاهدء والنخعي» ومقسمء 
وقتادة. قال ابن عباس: اهجرها في المضجعء فإن أقبلت والَّا فقد أذن الله لك أن تضربها ضرباً غير مبرّح. وقال 
جماعة من أهل العلم: الآية على الترتيب» فالوعظ عند خوف النشوزء والهجر عند ظهور النشوز» والضرب عند 
تكرّره» واللجاج فيه. ولا يجوز الضرب عند ابتداء النشوز. قال القاضي أبو يعلى: وعلى هذا مذهب أحمد. وقال 
الشافعي: يجوز ضربها في ابتداء النشوز. ْ ش 

قوله تعالى: ٍ ين ألْدتَحكٌْ» قال ابن عباس: يعني في المضجع ملا نما عن تسيل أي: فلا تتجنّ عليها 
العلل. وقال سفيان بن عيينة: لا تكلّفها الحُبَء لأن قلبها ليس في يدها. وقال ابن جرير: المعنى: فلا تلتمسوا سبيلا 
إلى ما لا يحل لكم من أبدانهن وأموالهن بالعلل» وذلك أن تقول لها وهي مطيعة لك: لست لي مُحبّةء فتضربهاء أو 
تؤذيها . 

قوله تعالى : 9 إدَّ أنه كارح عَِئًا كبر قال أبو سليمان الدمشقي: لا تبغوا على أزواجكم» فهو ينتصر لهن 
منكم. وقال الخطابي: الكبير: الموصوف بالجلال» وكبر الشأنء يصغر دون جلاله كل كبير. ويقال: هو الذي كبر عن 
شبه المخلوقين. 

« وذ ذش قت واوا كدان أيو. وَحَكَا دن أله إن بي دآ إضكطا أله يما د أله د علِيم حرا 40 

قوله تعالى: 9وَإِنْ جِثَتّمَ ييْمَانَّ ينيم في الخوف قولان: أحدهما: أنه الحذر مِن وجود ما لا يتيقّن وجوده» 
قاله الزجاج. والثاني: أنه العلم» قاله أبو سليمان الدمشقي. قال الزجاج: والشقاق: العداوة» واشتقاقه من المتشاقين» 
كل صنف منهم في شقٌ. و«الحكم»: هو القيّم بما يسند إليه. وفي المأمور بإنفاذ الحكمين قولان: أحدهما: أنه 
السلطان إذا ترافعا إليه» قاله سعيد بن جبيرء» والضحاك. والثاني: الزوجان؛ قاله السدي. : 

قوله تعالى: «إن بيدا إست» قال ابن عباس: يعني الحكمين. وفي قوله: ل يَرَونِ للهُ َنبْعَ قولان: 
أحدهما: أنه راجع إلى الحكمين: قاله ابن عباس» وابن جبيرء ومجاهدء وعطاءء والسديء والجمهور. والثاني: أنه 
راجع إلى الزوجين» ذكره بعض المفسرين. ْ 
)١(‏ صيرةه: أتاني كلام عن تُصيب يقولّه. وهو لأبي الغول الطهوي؛ شاعر إسلامي كان في الدولة المروانية. والبيت في «الخزائةة ٠١9/6‏ ولسمط 

اللآني» 4لاهء و«معاني القرآن» 2147/1١‏ 5370» و(نوادر أبي زيد» و«الطبري؟ 969/4 599/8. 
(؟) في «غريب القرآن» ١17‏ «إذا تركته. . . الارتفاع». 





النساء: 5م "4١‏ 
فصل 
والحكمان وكيلان للزوجين؛ ويعتبرٌ رضا الزوجين فيما يحكمان به هذا قول أحمد» وأبي حنيفة »2 وأصحابه. 
وقال مالك» والشافعي: لا يفتقرٌ حكمُ الحكمين إلى زضا الزوجين""؟. ' 
«© وعدا لله وك مركا يد كينا لود خسنا وَبذِى رد َال وَالمْسكين وَللَْارٍ زى الصُرَبٌ وَُلَْارٍ 
الجلي والكايي بالج تان ) ليل وما ملكت نشخ إن لله 1 ييثِ من كاد نال هنا © > 
قوله تعالى : #وَأغَيدُوا أنه # قال ابن عباس : وحدوه. 
قوله تعالى : لوَبالودبنِ إحْسَننا »© قال الفرّاء: أغراهم بالإحسان إلى الوالدين. | 
قوله تعالى: #وَلْمَارٍ زى الْفّرَىَ » فيه قولان: أحدهما: أنه الجار الذي بينك وبينه قرابة» قاله ابن عباس» 
لمر 500 وال وقتادة» وابن زيد» ومقاتل في آخرين. والثاني : أنه الجار السنل ٠»‏ قاله نرف الشامي . 
قوله تعالى: جاتر اللي » رو المفضّل» عن عاصم: «والجَارٍ الْجَنْبِه بفتح الجيم» وإسكان النون. قال أبو 
علي: المعنى: والجار ذي الجنب» فحذف المضاف. وفى الجار الجنب ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الغريب الذي ليس 
بينك وبينه قرابة» قاله ابن عباس» ومجاهد, وعطاءء وعكرمة» والضحاكء وابن زيد» ومقاتل في آخرين . والثاني: أنه 
جارك عن يمينك» وعن شمالكء وبين يديك. وخلفك. رواه الضحاكء عن ابن عباس. والئالث: أنه اليهوردي 
والنصرانىي» قاله نوف الشامى" . وفى الصاحب بالجنب ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الزوجة» قاله على» وابن مسعود» 
والحسن» وإبراهيم النخعي» وابن أبي ليلى. والثاني : أنه الرفيق في السفرء قاله ابن عباس في رواية مجاهدء ‏ وقتادة» 
والضخاك» والسديء وابن قتيبة. وعن سعيد بن جبيز كالقولين. والثالث: .أنه الرفيق» رواه ابن جريج؛ عن ابن عباس» 
وبه قال عكرمة. قال ابن زيد: قر الذي ولت برجا اخيرة: وقال مقاتل: هو رفيقك حضراً وسفراً ٠‏ وفي ابن 
السبيل رالا أ الع 
)0( قال ابن جرير 771/8: وأي الأمرين كان. فليس لهما ‏ أي للحكمين ‏ ولا لواحد منهما الحكم بينهما بالفرقة» ولا بأخذ مال إلا برضى المحكوم 
عليه بذلك» وإلا ما لزم من حق لأحد الزوجين على الآخر في حكم اللهء وذلك ما لزم الرجل لزوجته من النفقة والإمساك بمعروف إن كان هو الظالم 
لها. فأما غير ذلك» فليس ذلك لهماء ولا لأحد من الناس غيرهماء لا السلطان ولا غيزه» وذلك أن الزوج إن كان هو الظالم للمرأة فللإمام السبيل 
إلى أخذه بما يجب لها عليه من حق» وإن كانت المرأة هي الظالمة زوجها الناشزة عليه» فقد أباح الله له أخذ الفدية منهاء» وجعل إليه طلاقها على ما 
قد بيناه في سورة (البقرة). وإذ كان الأمر كذلك؛ لم يكن لأحد الفرقة بين رجل وامرأة بغير رضا الزوج» ولا أخذ مال من المرأة بغير رضاها بإعطائه 
إلا بحجة يجب التسليم.لها من أصل أؤقياس. وإن بعث الحكمين السلطان» فلا يجوز لهما أن ينحكما بين الزوجين بفرقة إلا بتوكيل الزوج إياهغما 
بذلك؛ ولا لهما أن يحكما بأخذ مال من المرأة إلا برضى المرأة. 
قلت: وقد تمسك الإمام مالك يلفظ الحكم؛ فرأى نفاذ حكم الحكمين عليهما في المال والفرقة» كات ارحية رامعلا والشافعي وأصحابه» 
وأحمد وأصحابه؛ وابن حزم الظاهري وأصحابه» فإنهم يرون جميعاً أن نفاذ حكمهما عليهما:متوقف على رضا الزوجين بتحكيمهما من قبل» لأن 
السياق يعين أن شأن الحكمين السعي .في الإصلاح لا التفريق». ولا يعرف في اللغة» ولا في الشريعة: أصلحت بين الزوجين» أي :. طلقتها عليه؛ كما 
في «المحلى». 87/٠١‏ لابن حزم» وقال ابن حزم: ليس في الآية.ؤلا في شيءٍ من السئن أن للحكمين أن يفرقاء ولا أن ذلك للحاكم. 
(1) . ذهب ابن جرير الطبري في تفسير معنى «الجنب» في.هذا. الموضع إلى أنه الغريب البعيذء مسلماً كان. أو مشركاء يهودياً كان أو نصرانياً» وقال: إن 
«الجنب» في .كلام العرب البعيد»: كما. قال أعشى بني قيس: 





يعني بقوله: «عن جنابة» عن بعد وغربة» ومنه قيل: اجتنب فلان فلاناً: ذا بعد منه وتجنبه» وجنبه خيره: إذا منعه إياه؛.ومنه قيل للجنب:: جباً» 
لاعنزاله الصلاة حتى يغتسل. فمعنى ذلك:. والجار المجانب للقرابة. قلت: وقد ورد في الوصية بالجار أحاديث كثيرة» منها قوله يلد : «ما زال جبريل 
يوصيني بالجار حتى ظنتت أنه سيورثه»» رواه البخاري في «صحيحه» كتاب «الأذب» ومسلم 7078/4. ومنها ما رواء الإمام أحمد في «المسنده 7/ 
4» والترمذي 154/7غ والحاكم في «المستدرك؛ ١54:/4‏ عن عبد الله بن عمرُو بن العاض عن رسول الله يقد أنه قال: «خير الأصحاب عند الله 
خيرهم لصاحبه: وخير الجبران عند الله خيرهم لجارهة. وروى الإمام مسلم في «صحيحة) 74 عن أبي. ذر قال: قال رسول الله يكلد: «يا. أبا ذرْ إذا 

طبخت مرقة» فأكثر ماءهاء وتعاهد جيرانك». وزوى البخاري في «صحيحه؛ كتاب الاي ومسلم كتاب «الإيمان»: مرفوعاً «ومن كان يؤفن بالله 
واليوم الآخر فلا يؤذ جاره؟ . ٠‏ 


ذا النساء: لا" 4م 


قوله تعالى : لوَمَا مَلكك أيك2ك »4 يعني: المملوكين”'؟. وقال بعضهم: يدخل فيه الحيوان البهيم. قال ابن 
عباس : والمختال: البطرٌ في مشيته» والفخور: المفتخر على الناس بكبره. وقال مجاهد: هو الذي يعد ما أعطى» ولا 
يشكر الله وقال ابن قتيبة: المختال: ذو الخيلاء والكبر. وقال الزجاج: المختال:.الصَّلِف التيّاه الجهول. وإنما ذكر 
الاختيال هاهناء لأن المختال يأنف من ذوي قراباته» ومن جيرانه إذا كانوا فقراء. 

«الْدبنَ يبَسَلونَ وموم التاست بِالِمْنْلٍ وَيَحْرنَ مآ ءاتنهم أنّه ون مضق وَعْسَدَنا إِلَكَنريَ عَدَبَا تي 409 

قوله 08 <النَ يبْحَلوْت4 ذكر المفسرون أنها نزلت في اليهود. فأما سبب نزولهاء فقال ابن عباس: كان 
كردم بن زيد» [حليف كعب بن الأشرف] وأسامة بن حبيب» ونافع بن أبي نافع» وبحري بن عمروء وحيي بن أخطب» 
ورفاعة بن زيد بن التابوت» يأتون رجالاً من الأنصار من أصحاب رسول الله َب وكانوا يخالطونهم» وينتصحون لهمء 
فيقولون لهم: لا تنة ا ٠‏ فإنا نخشى عليكم ألفقر [في ذهابها] ولا تسارعوا في النفقة» فإنكم لا تدرون ما 
يكون» فنزلت هذه الكية0©) وفي الذي بخلوا به وأمروا الناس بالبخل به قولان: أحدهما: أنه المال» قاله ابن عباس» 
وابن زيد. والثاني: أنه إظهار صفة النبي كَل ونبوّته» قاله مجاهدء وقتادة» والسدي. 

قوله تعالى: #وَيَأمُونَ ألتّانت ,ِلْمْئْلٍ»4 قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وعاصم. وابن عامر: «بالبخُل» 
خفيفاً . وقرأ حمزة» والكسائي: «بالبَحَل؛ محركاًء وكذلك في سورة (الحديد). وفي الذين آناهم الله من فضله قولان: 
أحدهما: أنهم اليهود أوتوا علم نعت محمد كهْ فكتموه؛ هذا قول الجمهور. والثاني: أنهم أرباب الأموال بخلوا بهاء 
وكتموا الغنى» ذكره الماوردي في آخرين. 1 


م 


قوله تعالى: رتونول الرعاق: معناه: جعلنا ذلك عتاداً لهمء أي: مثبتاً لهم. 

لوَالدنَ يُنِففُو أمْولَهُم ركه اديس و يُوْمِبوْب بللَّهِ وا ليزم الآحيّ وَمن بكي لتِّطنُ لم ونا شك ورين 49 

قوله تعالى: «وَلِينَ يُنفِقُورت أنَوَلَهُمْ ره ألتّاي4”" اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم اليهود 
قاله ابن عباسء ومجاهد»ء ومقاتل . والثاني: أنهم المنافقون» قاله السديء. والزجاج» وأبو سليمان الدمشقي . والثالث: 
مشركو مكة أنفقوا على عداوة النبى يل ذكره التعلبى. والقرين: الصاحب المؤالف» وهو فعيل من الاقتران بين 
الشيئين . وفي معنى مقارئة الشيطان قولان: أحدهما: مضائيه اف الفمن: 00 مصاحبته في التار. 
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«وَمَادًا عَلِمْ لَوْ ءَامَُوأ أله وَالَْوْم الآخزر نقتا مِنًا رَدَقَمُرْ اد دكن أمَّهُ بهم عَنِيمًا 69 » 

قوله تعالى: «وَمَادًا عَلمَ4 المعنى: وأي شيء على هؤلاء الذين 5 20 رئاء الناس» ولا يؤمنون بالله» لو 
آمنوا!. وفي الإنفاق المذكور هاهنا قولان: أحدهما: أنه الصدقة. قاله ابن عباس . والثاني: الزكاة» قاله أبو سليمان 
الدمشقي. وفي قوله: ظوَكانَ أشَّهُ بهم عَلِيمًا» تهديد لهم على سوء مقاصدهم. 


(1).. قال الحافظ ابن كثير: وقوله: ظوَمَا ملكت أيْمتَكُمْ4 وصية بالأرقاءء لأن الرقيق ضعيف الحيلةء أسير في أيدي الناس» فلهذا ثبت أن رسول الله يق 
جعل يوصي أمته في مرض الموت يقول: «الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم» فجعل يرددها حتى ما يفيض بها لسانه. قلت: والحديث رواه أحمد» 
والنسائي» وابن ماجه 014/١‏ عن أنس» وإسناده صحيح على شرط الشيخين. كما في «الزوائدة. وروى الإمام أحمد عن المقدام بن معد يكرب» قال: 
قال رسول الله : «ما أطعمت نفسك فهو لك صدقةء وما أطعمت ولدك فهو لك صدقةء وما أطعمت زوجِك فهو لك صدقة, وما أطعمت خادمك فهو 
لك صدقة؛ ورواء النسائي» وإسناده صحيح ولله الحمد. وعن أبي هريرة فيه عن النبي كك قال: «للمملوك طعامه وكسوته .ولا يكلف من العمل إلا ما 
يطيق» رواء مسلم. وعن أبي ذر عن النبي كَل قال: «هم إخوانكم خولكم: جعلهم الله تحت أيديكم؛ فمن كان أخوه تحت يده؛ فليطعمه مما يأكل 
وليليسه مما يلبس» ولا تكلقوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه؛ أخرجاه. 

(؟) رواء ابن هشام عن ابن إسحاق في «سيرته؛ ؟/8١5»:‏ وابن جرير 61/8 عن أبن عباس » روطت ته ان معان زيد بن ثابت» قال 
الذهبي: لا يعرف. قلت: ابن إسحاق لم يصرح بالتحديث. 

(7) قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: إن الله ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون بإعطائهم السمعة» وأن يمدحوا بالكرم» ولا يريدون بذلك وجه الله 
وفي حديث «الثلاثة الذين هم أول من تسجر بهم التارء وهم: العالم والغازي والمنفق: المراؤون بأعمالهم؛ يقول صاخب المال: ما تركت من شيم 
تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت في سبيلك» فيقول الله: كذبث إنما أردت أن يقال: جواد فقد قيل» أي: فقد أحذت جزاءك في الدنياء وهو الذي أردت 
بفعلك. والحديث رواه مسلمء والترمذي» والتسائي» واين حيان» عن أبي هريرة. 


الساء: 1٠١‏ 41 , اوكا 


«إنَّ أله لا يَظِمُ مِنْمَالٌ در ون كك حَسكة يُصَديِفْهَا وَيْوْتٍ ين لَدْمَهُ را عَِيمَا )4 

قوله تعالى: #إِنَّ أنه كا يَظلِمُ 1 د خريينا' الظلم فيما سَلفْء وهو مستحيل على الله وين ان قوم 

لوا: الظلم: تصرّف فيما لا يملك» والكل ملكه؛ وقال آخرون: هو وضع الشيء في غير موضعه» وحكمته :لا تقتضي 
فعلاً لا:فائدة تحته. .ومئقال الشيء: زنة الشيء. قال ابن قتيبة: يقال: هذا على مثقال هذاء أي: على وزنه. قال 
الزجاج.: وهو مفعال من الثقل. وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال: يظن الناس أن المثقال وزن دينار لا غير» 
وليس كما يظئون. مثقال كل شيء: وزنه» وكل وزن يسمى مثقالاً» وإن كان وزن ألف. قال الله تعالى: «وَإن كات 
ِنْقَالَ حَبصَقَ يِنْ حَردَلٍ4 [الانبياء: 47] قال أبو حاتم: سألت الأصمعي عن صنجة مثقال الميزان» فقال: فارسي. ولا 
أدري كيف أقول؛ ولكني أقول: مثقال. فإذا قلت للرجل : ناولني مثقالاً» فأعطاك ضنجة ألفء أو صنجة حبّة». كان 
ممتثلا . وفي المراد بالذرّة خمسة أقوال: أحدها: أنه رامن له زا رواه عكرمة عن ابن عباس . والثاني: ذرّة يسيرة 
من التراب» رواه يزيد بن الأصمء عن ابن عباس . والقالث: أصغر النمل» قاله ابن قتيبة» وابن فارس . والرابع: 
الخردلة. والخامس: الواحدة من الهباء الظاهر في ضوء الشمس إذا طلعت من ثقب» ذكرهما التعلبي. 5 
الذرّة ضربٌ مثل بما يعقل» والمقصود أنه لا يظلم قليلاً ولا كثيراً. 

قوله تعالى: #وَإن تَكُ حَسئة4 قرأ ابن كثير» ونافع: حسنة بالرفع. وقرأ الباقون بالنصب. قال الزجاج: : من 
رفع فالمعنى: وإن تحدثٌ حسنة» ومن نصبء. فالمعنى: وإن تك فعلته حسنة . 

قوله تعالى: 8 يُسَدِمَهَا4 قرأ ابن عامرء وابن كثير: يُضعفها بالتشديد من غير ألف. وقرأ الباقون: يضاعفها 
بألف مع كسر العين. قال ابن قتيبة: يضاعفها بالألف: يعطي مثلها مرات»: ويضعفها بغير ألف: يعطي مثلها 
0 

قوله تعالى: اين لَدنْه4 أي: من قبله. والأجر العظيم: : الجنة0 . 

«فكيِت إدًا قا ين كل أَمَمَ بسَهِيدٍ وَجِمَنا بك عَلَ كتؤلت مَبيدًا )4 

قوله تعالى: لفَكنِنَ إدًا دكا من مل أمَمَ بسَهِيدٍ» قال الزجاج: معنى الآية: فكيف يكون حال هؤلاء يوم 
القيامة» فحذف الحال» لأن في الكلام دليلا عليه. ولفظ «كيف» لفظ الاستفهام»: ومعناها التوبيخ. والشهيد: نبي 
الأمة. وبماذا يشهد؟ فيه أربعة أقوال: أحدها: بأنه قد بلغ أمّته. قاله ابن مسعود9ك وابن جريج» والسديء ومقاتل. 


:1717//١ نص كلام ابن قتيبة في #غريب القرآن؛ 1717: يضعفهاء أي: يؤتي مثلها مرات» ولو قال: يضعفها لكان مرة واحدة. وفي «مجاز القرآن»‎ )١( 
«يضاعفها» : أضعافاًء و9يضمفهاء: : ضعفين: وفي «الظبزي» 77/8. وأما قوله: ايضاعفها» فإنه جاء بالألف» ولم يقل #يضعفها»» ا‎ 
قول. بعض أهل العربية يضاعفها أضعافاً كثيرة» ولو أريد به في قوله: يضعف ذلك ضعفين » لقيل: (يضعُنها» بالتشديد.‎ 

(؟) قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: إنَّ أَمَهَ لا ينم ثْقَالَ درو ..* :4947/١‏ يخبر تعالى أنه لا يظلم عبداً من عباده يوم القيامة مثقال 
حبة خردل» ولا مثقال ذرة» بل يوفيها له ويضاعفها له إن كانت حسنة؛ كما قال تعالى: «وَبَيمُْ الوزن اليل 3 الت نَم ل 
سينا وإ كات ونكال عجؤ يِنْ حَريَلٍ أيْنَا بها َك با حَنيبيت )4. وقال تعالى مخبراً عن لقمان أنه قال: (بَدِيٌ م1 إن نَكُ مِثْمَالَ 
حَبَّوَ ينْ 00 لتو أ في انأش ياي يا م إنَّ أنَهَ ليبُ حََيٌ 46 القمان: 11 يناك تعالى؛ «يَرْسِذٍ يسدر 
. ألكاش أنتة يَدرّزا أعْسَتَمُمْ © كس ينكل منكال دَنَْ حي يَرَهُ (© ومن ينمل ينتكال دَرَرَ هع يَرَمُ4. وفي «الصحيحين؟ عن أبي سعيد 
الخدري» عن رسول 0 يل في حديث الشفاعة الطويل» وفيه «فيقول الله يك: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إبمان فأخرجوه من 
النار؛ وفي لفظ: «أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من التارء فيخرجون خلقاً كثيراً؛ ثم يقول أبو سعيد: اقرؤوا إن شئتم: 7 
أنه لا يَظلِمُ يِْمَالَ درو الآية. 
قلت: وروى الإمام مسلم في «صحيحه؛ 7١77/4‏ عن أنس بن مالك؛ قال: قال رسول الله يك: «إن الله لا يظلم مؤمداً حسنة؛ يعطئ بها في الدنيا 
ويجزى بها في الآخرة» كا لك حاترا ل اج لي الملا اي ا اللميك التررل الود الا" ٠‏ ورواه الإمام أحمد 
تف والطيالسي في المسئده؟., 

)6 روى الإمام أحمد في «المسند» :68 والبخاري 24١/8‏ ومسلم 0/0 عن عبد الله بن مسعؤدء قال: قال لي رسول الله يكلق: «اقرأ علي القرآن» 
قال: فقلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟! قال: «إني أشتهي أن أسمعه من غيري» فقرآت «النساءه حتى إذا بلغت: ظفَكيِفَ إَا يمنا من 
كلْ مم بشّهِيدٍ وَسِقَمَا يك عَلَ كتلاه عَبِيدًا 4 [النساء: ]4١‏ رفعت رأصيء أو غمزني رجل إلى جنب» فرفعت رأسيء» فرأيت دمزعه تسيل. 
هذا لقظ مسلم. 4 





228" النساء: 47 - 418 





والثاني : 'بإيمانهم» قاله أبو العالية. والثالث: اكليم قاله مجاهد» وقتادة. والرابع : يشهد لهم وعليهمء ٠‏ قاله 


الزجاج . 5 
قوله تعالى: لوَسِمَمًا بك يعني : نبينا يَلِكِ. وفي «هؤلاء؛ ثلاثة 20 أحدها: أنهم جميع أمته؛ ثم فيه قولان: 
أحدهما : أنه يشهد عليهم. والثاني : يشهد لهم» ». فتكون «على» بمعنى : اللام والقول الثاني: أنهم الكفار يشهد عليهم 


بتبليغ الرسالة» قاله 0 والثالث: اليهود ايه ذكره الماوردي. 

«يدتيذ بََدُ الي كتروا وَعَصَوا الول لذ شرك يوم الأنش ولا يكثئرة لله ربكا > 

قوله تعالى: ١ق‏ ع 2 م الْأَيْسُ» قرأ بن كثير» ا وأبو عمرو: «لو تُشوى»» بضم التاء» وتخفيف السين. 
والمعنى: ودُوا لو جُعِلُوا ترابء فكانوا هم والأرض سواء؛ هذا قول الفرّاء في آخرين. قال أبو هريرة: إذا حشر الله 
الخلائق» قال للبهائم» والدّواب» والطير: كونيتراباً. فعندها يقول الكافر: يا ليتني كنت تراباً(2. وقرأ نافع» وابن 
عامر: الو تَسّوىَة» بفتح التاء؛ وتشديد السين» والمعنى: لو تتسوى» فأدغمت التاء في السين» لقربها منها. قال أبو 
علي: وفي هذه القراءة انّساع؛ لأن الفعل مسند إلى الأرض» وليس المراد: ودّوا لو صارت الأرض مثلهم» وإنما 
المعنى: ودّوا لو يتسوّون بها. ثم في المعنى للمفسرين قولان: أحدهما: أن معناه: ودّوا لو تخرقت بهم الأرض» 
فساخوا فيهاء قاله قتادة» وأبو عبيدة» ومقاتل. والثاني: أن معناه: ودّوا أنهم لم يبعثواء ‏ لأن الأرض كانت مستوية بهم 
قبل خروجهم منهاء قاله ابن كيسان» وذكر نحوه الزجاج. وقرأ حمزة: والكسائي: «لو تَسوّى»» بفتح التاء» وتخفيف 
السين والواو مشدّدة ممالة» وهي بمعنى: تتسوّى» فحذف التاء التي أدغمها نافع» وابن عامر. نأما معنى القراءتين» 
فواحد. 

قوله تعالى: ولا يَكْْمُونَ أََّهَ حَرِيئٌ» في «الخديث؛ قولان: أحدهما: أنه قولهم: ما كنا مشركين» هذا قول 
الجمهور. والثاني: أنه أمر النبي يَفِةِ وصفته ونعته» قاله عطاء. فعلى الأول يتعلق الكتمان بالآخرة» وعلى الثاني يتعلق 
بما كان في الدنياء فيكون المعنى: ودّوا أنهم لم يكتموا ذلك. وفي معنى الآية ستة أقوال: أحدها: ودّوا إذا فضحتهم 
جوارحهم أنهم لم يكتموا الله شركهم» وهذا المعنى مروي عن ابن عباس . والثاني: أنهم لما شهدت عليهم جوارحهم 
لم يكتموا الله حديثاً بعد ذلك؛ روي عن ابن عباس أيضاً. والثالث: أنهم في موطن لا يكتمونه حديثاً» وفي موطن 
يكتمون» ويقولون: ما كنا مشركينء قاله الحسن. والرابع: أن قوله: طاولا يَكْتْمُونَ أنه َرِيئ4 كلام مستأنف لا يتعلق 
بقوله: الَو صَرَّى يم الأَرْضٌُ4» هذا قول الفرّاءء والزجاج. ومعنى: ولا يَكثْيُونَ أَّهَ سَرِيك : لا يقدرون على كتمانه؛ 
لأنه اد والخامس: أن المعنى: ودّوا لو سوّيت بهم الأرض» وأنهم لم يكتموا الله حديثاً. والسادس: 
أنهم لم يعتقدوا قولهم: ما كنا مشركين كذباًء وإنما اعتقدوا أن عبادة الأصنام طاعةء ذكر القولين ابن الأنباري: وقال 
القاضي أبو يعلى: أخبروا بما توّمواء إذ كانوا يظنون أنهم ليسوا بمشركين» وذلك لا يخرجهم عن أن يكونوا قد 
كذبوا. 

ويام اي امنأ لا تَمْرَبُوَا الصكلزء وَأنثْر سكرَى حَقٌّ تَلَمُوا مَا لَفُولُونَ وا جُمْبًا إلا حاير سَبيلٍ حقٌ تَنتيلراً نتيأ ماد كم 
توج أو عَقَ سَمَر أو جه لد مَتم ين التبط أو كنظ ) ل ود 
بدي إن نَّ أنه ع عمو ١‏ عَفُونًا © 

قوله تعالى : «بايا ان امنا لا مرا ألحكزة وَآئرٌ شكَرَ» روى أبو عبد الرحمن السلمي؛ عن علي بن أبي 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري 57/7٠١‏ طبع مصطفى البابي الحلبي الطبعة الثانية؛ وإسناده قوي, 

(؟) قال اهن كثير: قوله: ولا يَكْلدنَ أنه حَرِيكٌ» إخبار عنهم بأنهم يعترفون بجميع ما فعلوه: ولا يكتمون منه شيثئاً. وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير» 
قال “جاء رجل إلى ابن عباس» فقال: سمعت الله يق يقول ‏ يعني إخباراً عن المشركين يوم القيامة أنهم قالوا: لون را ما كا مُتْركير» وقال في 
الآية الأخمرى ولا يَكْدْينَ أّدَ سَرِيكٌ» فقال ابن عباس: .أما قوله ركه رين ما كا ُكْركِييّ» فإنهم لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا: 
تعالوا فلنجحدء فقالوا: وهر ويك ما كا مُتَكينَ». فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم» فلا يكتمون الله حديثاً. قلت؛ وسنده حسن. 
ورواه الطبري أيضاً بإسنادين آخرين» وذكرهما ابن كثير عنه. 
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طالب يه قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماًء فدعاناء وسقانا من الخمرء فأخذت:[الخمر] منّاء وحضرت 
الصلاة» فقدّموني» فقرأت «قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون» ونحن نعبد ما تعبدون» فنزلت هذه الآية27. وفي 
رواية أخرى» 0 عن علي مه أن الذي قدموه»ء وخلط في هذه السورة» عبد الرحمن بن عوف7©. 
وفي معلى قوله: «لا تَمْربَْا ألصّسكزة4 قولان: أحدهما: لا تتعرّضوا بالسكر في أوقات الصلاة. والثاني: لا تدخلوا في 
الصلاة في حال السكرء 0 لأن السكران لا يعقل ما يخاطب به. وفي معنى: «ونشْرٌ شكرئ» قولان: 
أحدهما: من الخمرء قاله الجمهور. والثاني: من النومء قاله الضحاك» وفيه بعد. وهذه الآية اقتضت إباحة السكر في 
غير أوقات الصلاة» ثم نسخت بتحريم الخمر9؟. 

قوله تعالى: وَل ج2» قال ابن قتيبة: الجنابة: البعد» قال الزجاج: يقل: رجل جنب» ورجلان جُنب]؛ 
ورجال جنب» كما يقال: رجل رضى» وقوم رضى. وفي تسمية الجنب بهذا الاسم قولان: أحدهما: لمجانبة مائه 
محله. والثاني: لما يلزمه من اجتناب الصلاة» وقراءة القرآن» ومس المصحف, ودشول المسجد. 


قوله تعالى: إلا عاك سيلٍ4 فيه قولان: أحدهما: : أن المعنى: لا تقربوأ الصلاة وأنتم جنب إلا أن تكونوا 
مسافرين غير واجدين للماء فتتيممواء وتْصلُوا . وهذا المعنى مروي عن علي ولفيه ١‏ ومجاهد» والحكم» وقتادة» وابن 
زيدء ومقاتلء والفراء» والزجاج ٠‏ والثاني: لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد وأنتم جنب إلا مجتازين» ولا 
تقعدوا. وهذا المعنى مروي عن ابن مسعود. وأنس بن مالك» والحسن» وسعيد بن المستت» وعكرمة» وعطاء 
الخراساني» والزهري» وعمرو بن ديئار» وأبي الضحى» وأحمدب والشافعي» وابن قعيبة9) , وعن ابن عباس » وسعيد 
ابن جبيرء كالقولين» فعلى القول الأول: «عابر السبيل»: المسافرء و«قربان الصلاة؛: فعلهاء وعلى 0 
السبيل»: المجتاز في المسجدء و«قربان الصلاة»: دخول المسجد الذي تفعل فيه الصلاة. ١‏ 

قوله تعالى: لون كم يَيِّ4 في سبب نزول هذا الكلام قولان: أحدهما: أن رجلاً من الأنصار كان مريضاً فلم 
يستطع أن يقوم فيتوضأء ولم يكن له خادم» فأتى رسول الله يه فذكر له ذلك» فنزلت هذه الآية ون كم مهن أو 

سَمَرِ» قاله مجاهد. والثاني: أن أصحاب رسول الله يك أصابتهم جراحات» ففشت“فيهمء وابتلوا بالجنابة» فشكوا 

ذلك إلى رسول الله يوُ» فنزلت: #وإن كم م تي الآية كلهاء قاله إبراهيم النخعي . قال القاضي أبو يعلى: وظاهر 
الآية يقتضي جواز التيمم مع حصول المرضى الذي يستضرّ معه باستعمال الماء» سواء كان يخاف التلف» أو لا 





)١(‏ أخخرجه أبو داود / 440» والترمذي 2177/7 وابن جرير 77/5/4؛ كلهم من طريق عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن علي #5 ؛ 
.قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

(؟) رواءابن جرير ا عن محمد بن بشار» عن عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان الثوري» عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السلمي» 
عن علي ط# . 1 

)2 روى الإمام أحمد 7074/١‏ عن عمر بن الخطاب؛ قال: لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياًء فنزلت هلذم الآية التي في 
سورة (البقرة) 9يَتَوكَ عي الكثر وَالْمَئِيِيٍ قل فِهمآ إنْه كَبدٌ4 قال: فدعي عمر فقرئت عليه؛ فقال: اللهم بيّنِ لنا في الخمر بياناً شافياً» فتزلت 
الآية التي في.سورة (النساء) (يَتايجا الِْينَ امنا لا تَْربُوا ألسكزةً سر شكرّئ4 فكان منادي رسول الله يق إذا أقام الصلاة نادى: أن .لا يقرينٌ الصلاة 
سكران» فدعي عمر فقرثت عليه؛ فقال: اللهم بِيّن لنا في الخمر بيائاً شافياً» فنزلت الآبة التي في (المائدة): فدعي عمر فقرئت عليه» فلما بلغ كَبَلُ 
أن نم سبو 4 قال: فقال عمر: انتهينا انتهينا.. ورواه أبو داودء والترمذي» والنسائي» وابن أبي حاتم» وابن مردويه. قال علي بن المديني: هذا الإسناد 
مالم : وصححه الترمذي. 

(4) قال ابن جرير 85/4.بعد أن حكى القولين: وأولى القولين يل الك ا 0 «وَلَا ًا إلا حارى سَبيلٍ» إلا مجتازي طريق فيه.. وذلك 
أنه قد بِيّن حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب.في قوله: «وإن كُمْ رهق أرْ ز عل سَمرٍ أو جتة مد كمد مَك ين التابل أو لمم اللماة لم يَمَدُوا مله 
َتَيَتَمُوا صّعِيدا طَيبًا4 فكان معلوماً بذلك أن قوله؛ 0 عي تَْتَوا» لو كان معنياً به المسافر» لم يكن لإعادة ذكره في قوله: 
جد ثم تك ار عَلّ سَمِّرِ» معنى مفهوم» وقد مضى ذكر حكمه قبل ذلك. وإذا كان ذلك كذلكء فتأويل الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا 
المساجد للصلاة مصلين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون: ولا تقربوها أيضاً جنباً حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل. والعابر السبيل + المجتاز 
مرا وقطعاًء يقال منه: .عبرت هذا الطريق؛ فأنا أعبرٌه عبراً وعبوراً. .قال ابن كثير /١‏ 307: وهذا الذي نصره ‏ يعني ابن جرير هو قول الجمهورء وهو 
الظاهر من الآية, ْ 
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يخاف» وكذلك السفر يجوز فيه التيمم عند عدم الماءء» سواء كان قصيراً أو طويلاً» وعدم الماء ليس بشرط في جواز 
التيمم للمريض» وإنما الشرط: حصول الضرزء وأما السفرء فعدم الماء شرط في إباحة التيمم» وليس السفر بشرطء» 
وإنما ذكر السفرء لأن الماء يُعدم فيه غالباً . 

قوله تعالى: «أز جه مَك َم ين التَاب» «أو؛ بمعنى الواوء لأنها لو لم تكن كذلك؛ لكان وجوب الظهارة 
على المريض والمسافر غير متعلق بالحدث. والغائط: المكان المطمئن من الأرضء فكني عن الحدث بمكانه» قاله ابن 
قتيبة. وكذلك قالوا للمزادة: راوية» وإنما الرّواية للبعير الذي يُسقى عليهء وقالوا للنساء: ظعائن» وإنما الظعائن: 
الهوادج » وكنَّ يكن فيهاء وسموا الحدث عذرة:» لأنهم كانوا يلقون الحدث بأفنية الدور. ٠‏ 

قوله تعالى: وأو لمم أينم» قرأ ابن كثير» ونافع » وأبو عمرو» وعاصمء وابن عامر: «أو لامستم» بألف 
هاهناء» وفي (المائدة),» وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف في اختياره» والمفضّل عن عاصم» والوليد بن عتبة» عن ابن 
.عامر «أؤ لَمَسُْمُ بغير ألف هاهناء وفي (المائدة). وفي المراد بالملامسة قولان: أحدهما: أنها الجماع» قاله علي» 
وابن عياس» والحسن» ومجاهدء وقتادة. والثاني : أنها الملامسة باليد» قاله ابن مسعودء وابن عمر» والشعبي» 
وعبيدة » وعطاء. وابن سيرين » والنخعي» والنهدي. والحكم» وحماد9" , قال أبو علي : اللمس يكون باليد» وقد اتسع 
فيه فأوقع على غيرهء فمن ذلك «اوَنًا لََمْمَا حملي [الجن: 8] أي: عالجنا غيب السماءء ومنا من يسترقه فيلقيه إلى 
الكهنة» ويخبرهم به. فلما كان اللّمس يقع على غير المباشرة باليدء قال: «قَلسَسومُ أيِيمْ4 [الانعام: 67 فخصٌ اليد» لثلا 
يلتبس بالوجه الآخرء كما قال: «وَلَيلُ أبَابِكْمْ ادن مِنَ أمْكِبكْة [النساء: ؟؟] لأن الابن قد يدعى وليس من 
الصلب 


قوله تعالى: لمَلمْ يَمَدُوا م4 مَتَيَتَُوَا4ِ سبب نزولها: أن عائشة ويا كانت مع النبي يَف في بعض أسفاره» فانقطع 
عقد لهاء فأقام النبي يَلِ على التماسه» وليسوا على ماء» وليس معهم ماء»؛ فنزلت هذه الآية» فقال أسيد بن حُضير: ما 
هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. أخرجه البخاري» ومسله”", وفي رواية أخرئ أخرجها البخاري ومسلم أيضاً : أن 


(2)1 قال ابن جرير 597/4: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عنى الله بقوله «أز لس آلنْسَآب» الجماع دون غيره من معاني اللمس» لصحة 
الخبر عن رسول الله يل أنه قبل بعض نسائه» ثم صلى ولم يتوضأء ثم روى عن عائشة قالت: «كان رسول الله ككل يتوضأء ثم يقبّل» ثم يصلي ولا 
يتوضاأ»» ثم روى عن عروة؛ عن عائشة «أن رسول الله #5 قبل بعض نسائه» ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت؟. 
وحديث عائشة هذاء رواه أبو داود 287/١‏ وابن ماجه 2178/١‏ وأحمد في «المسنده 251١/1‏ وقد تكلم على هذا الحديث بعفى الأئمة؛ والحق أنه 
صحيح. قال أبو عمر بن عبد البر: صححه الكوفيون وثبتوه لرواية الثقات من أثمة الحديث له وحبيب لا ينكر لقاؤه عروة» لروايته عمن هو أكبر من 
عروة وأقدم موتاً. 
قلت: ولم ينفرد حبيب برواية هذا الحديث؛ فقد تابعه عليه هشام بن عروة» عن أبيه عروة بن الزبير. انظر «سئن الدارقطني» ص: 45٠١‏ وقد جاء 
الحديث بإسناد آخر صحيح عن عائشة؛ انظر «الجوهر النقي» 2110/١‏ وانصب الراية؛ .58/1١‏ 
وقال الإمام ابن رشد في «بداية المجتهد» :79/١‏ وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم اللمس في كلام العرب» فإن العرب تطلقه مرة على' 
اللمس الذي هو باليد ومرة تكني به عن الجماع» فذهب قوم إلى أن اللمس الموجب للطهارة في آية الوضوء هو الجماع في قوله تعالى: «أو لمم 
2 وذهب آخرون إلى أنه اللمس باليد. ثم قال: «وقد احتج من أوجب الوضزء من.اللمس باليدء بأن اللمس ينطلق حقيقة على اللمس باليد» 
وينطلق مجازاً على الجماع» وأنه إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز؛.فالأولى أن يحمل على الحقيقة» حتى يدل الدليل على المجاز. ولاولئك أن 
يقولوا: إن المجاز إذا كثر استعماله كان أدل على المجاز منه على الحقيقة؛ كالحال في اسم «الغائط» الذي هو أدل على الحدث ‏ الذي هو فيه مجاز - 
منه على المطمئن من الأرضء الذي هو فيه ححقيقة. والذي أعتقده: أن اللمس وإن كانت دلالته على المعنيين بالسواء؛ أو قريباً من السواء -: فإنه 
أظهر عندي في الجماع؛ وإن كان مجازاً: لآن الله تعالى قد كنى بالمباشرة والمس عن الجماع» وهما في معنى اللمسء وعلى هذا التأويل في الآية 
يحتج بها في إجازة التيمم للجنب» دون تقدير تقديم فيها ولا تأخير» على ما سيأتي بعدء وترتفع المعارضة التي بين الآثار والآية على التأويل الآخر- 
يريد ابن رشد بالآثار هنا حديث عائشة في القبلة - وأما من فهم من الآية اللمسين معاً قضعيف»؛ فإن العرب إذا خاطبت بالاسم المشترك إنما تقصد به 
معنّى واحداً من المعاني التي يدل عليها الاسم؛ لا جميع المعاني التي يدل عليهاء وهذا بين بنفسه في كلامهم». 

(؟) البخاري 1894/8 ومسلم 2774/١‏ ولفظه عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله يه في بعض أسفارهء حتى إذا كنا بالبيداء (أو بذات الجيش) 
انقطع عقد لي: فأقام رسول الله يَِ على التماسهء وأقام الناس معهء وليسوا على ماء» وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى إلى 
ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله 5 وبالناس معهء وليسوا على ماءء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله ين واضع رأسه على فخذي قد 
نام؛ فقال: حبست رسول الله ققِ والناس ليسوا على ماء؛ وليس معهم ماء! قالت: فعاتبني أبو بكر» وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعن بيده في - 





الساء: 44 ذف 





عائشة استعارت من أسماء قلادة فهلكت». فبعث رسول الله يخ رجالاً في طلبهاء فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء؛ 
فصلوا بغير وضوءء وشكوا ذلك إلى رسول الله يكوه فنزلت آية التيمه'2. والتيمم في اللغة: القصدء وقد ذكرناه في 
قوله: «ولا تَيْمّمُوا لحت » وأمًا الصعيد: فهو التراب» قاله علي» وابن مسعودء والفراء» وأبو عبيد”© والزجاج» وابن 
قتيبة. وقال الشافعي : لا يقع اسم الصعيد إلا على تراب ذي غبار. وفي الطيّب قولان: أحدهما: أنه الطاهر .. والثاني: 
الحلال. 

قوله. تعالى: اه هكم وَكبريك 4 الوجه الممسوح في التيمم: هو المحدود في الوضوء. وفيما يجب 
مسنحه من الأيدي ثلاثة 0 0 أنه إلى الكوعين حيث يقطع السارق» روى عا لس اد قال: «التيمم 
ضربة للوجه والكفين:"© وبهذا قال سعيد بن المسيّب» وعطاء بن أبي رباح» وعكرمة؛ والأوزاعي» ومكحول» ومالك» 
وأحمدء وإسحاقء وداود. والثاني: أنه إلى المرفقين» روى ابن عباس عن النبي كلِ: أنه تيمم» .فمسح ذراعيه!؛) 
وبهذا قال ابن عمر»ء وابنه سالم» والحسن» وأبو حنيفة» والشافعي» وعن الشعبي كالقولين. والثالث: أنه يجب المسح 
من رؤوس الأنامل إلى الآباط؛ روى عمار بن ياسر قال: كنا مغ رسول الله كله في سفرء فنزلت الرخصة في المسحء 
فضربنا بأيدينا ضربةٌ لوجوهناء وضربةً لأيدينا إلى المناكب والآباط*2. وهذا قول الزهري. 

قوله تعالى: إن أنَّهَ كان عَم قال الخطابي: «العفو»: بناء للمبالغة. و«العفو»: الصفح عن الذنوب» وترك 
مجازاة المسيء. وقيل: إنه مأخوذ من: عفت الريح الأثر: إذا درسته» وكأن العافي عن الذنوب يمحوه بصفحه عنه. 

«آلمّ د إِلَ ان ْنا نيبا سَنّ الككٍ يَمْرونَ الصَكلد وَريدُنَ أن مَضوًا اليل © 4 





لخاصرتيء» فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله ييه على فخلي» قنام رسول الله وَل حتى أصبح على غير ماف فأنزل الله آية التيمم «فتيمموا» 
ققال .أسيد بن الحضير (وهو أحد الثقباء): ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فقالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه. فوجدنا العقد تحته. 
والبيداء: هي ذو الحليفة بالقرب من المدينة من طريق مكة؛ وذات الجيش وراء ذي الحليفة» قاله ابن التين. 

)١(‏ البخاري /١‏ "الال ومسلم لفالشفة 

(5) في النسخة الأحمدية «وأبو عبيدة» وفي ١مجاز‏ القرآن» 0 : الصعيد: وجه الأرضن. وفي «اللسان» 1504/7 : وقال أبو إسحاق: الصعيد وجه 
الأرض» قال: وعلى الإنسان أن يضرب بيديه وجه الأرض» ولا يبالي أكان في الموضع تراب أو لم يكن» لأن الصعيد ليس هو التراب: إنما هو وجه 
الأرض تراباً كان أو غيره» 0 ولو أن أرضاً كلها صخر لا تراب عليه؛ ثم ضرب المتيمم يده على ذلك الصخرء لكان ذلك طهوراً إذا مسح به 
وجههء قال الله تعالى لنَضَيْعَ ع صَعِيدًا4 لأنه نهاية ما يصعد إليه من باطن الأرض» لا أعلم بين أهل اللغة خلافاً فيه أن الصعيد وجه الأرض. اه. 
ونقل القرطبي أيضاً ه/77: عن :الخليل: وابن الأعرابي» والزجاج. أن الصعيد: وجه الأرض كان عليه تراب أو لم يكن» وقد ذهب إلى تخصيص 
التيمم بالتراب الشافعي وأحمد وداود. وذهب مالك. وأبو حنيفة» وعطاء» والأوزاعي» والثوري إلى أنه مجزئ بالأرض وما عليها. وقال ابن القيم 
في «زاد المعاد؛ :1١7/١‏ وكذلك كان يتيمم بالأرض التي يصلي عليهاء تراباً كانت أو سبخة أو رملاً. وصح عنه أنه قال: «حيثما أدركت رجلاً من 
أمتي الصلاة فغنده مسجده وطهوره». وهذا نض صريح في أن من أدركته الصلأة في الرمل فالرمل له طهوره. ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك 
قطعوا تلك الرمال في طريقهم» وماؤهم في غاية القلة» ولم يرووا عنه أنه حمل معه التراب» ولا أمر بهء ولا فعله أحد من أصحابه» مع القطع بأن في 
المفاوز الرمال أكثر من التراب». وكذلك أرض الخجاز وغيره. ومن تدبر هذا قطع بأنه كان يتيمم بالرمل؛ .والله أعلم؛ وهذا قول الجمهور. 

9) البخازي /١‏ لا ومسلم 2586/١‏ وأبو داود 2117/١‏ والنسائي »179/١‏ وابن ماجه .188/١‏ 

(4) .لم نجد في كتب السنة التي بين أيدينا هذا الحديث بهذا اللفظ عن ابن عباش؛ وروى البزار من طريق محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس» عن عمارء قال: كنت في القوم حين.نزلت الرخصة في المسح بالتراب إذا لم نجد الماء» قأمرئاء فضربنا. واحدة 

للوجه ثم ضربة أخرئ لليدين إلى المرفقين». قال الحافظ في «الدراية»؛ ص6 بعد أن حسن إسناده: لكن أخرجه أبو داودء فقال: 9إلى المناكب» وذكر 
أبو داود علته والاختلاف.فيه. وحديث «التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين رواه الدارقطني» والحاكم من حديث ابن عمر وقد 
تفرد غلي بن ظبيان برفعه؛ ووقفه غيره» وصوب وتفه الدارقطني» وأخرجه الدارقطني؛ والحاكم أيضاً من طريقين واهيين عن ابن عمر. قاله الحافظ 
.. ابن خجر. وقد روي من.حديث جابر» ومن حديث عائثة» انظر «نصب الراية» /١‏ 21869 1824. 

(2) أب داود 2374/١‏ والنسائي .177/١‏ وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح). :777/١64‏ إن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث 
أبي جهيم» وعمار» وما عداهما فضَعيف أو مختلف في رفعه ووقفه؛ والراجح عدم رفغه؛ فأما حديث أبي جهيم» فورد بذكر اليدين مجفلاًء وأما 
حديث عمارء فورد يذكر الكفين م في «الضحيحين»؛ وبذكر المرفقين في «السئن؟ وفي رواية «إلى نصف الذراع» وفي رواية «إلى الآباط». فأما رواية 
:المرفقين وكذا نصف الذراعء ففيهما مقال» وأما رواية الآباط» فقال الشافعي وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر النبي 6 فكل تيمم صح للنبي 345 
بعده؛ فهو ناسخ له وإن كان وقع يغير أمره» فالحجة فيمًا أمر به. ومما يوي زواية «الصحيحين» في الاقتصار على الؤجه رالكيين كون عمار كان 
يفتي بعد النبي كلك بذلك.؛ وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره» ولا سيما الصحابي المجتهد: 


23234 النساء: 48 45 





قوله تعالى: طلم نر إِلَ الِينَ ونوا نصِيبتا مِنَ الكتبٍ 4 اخنلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها نزلت في 
رفاعة بن زيد بن التابوت. والثاني: أنها نزلت في رجلين كانا إذا تكلم الني يله لويا ألسنتهما وعاباه» روي القولان عن 
ابن عباس" . والثالث: أنها نزلت في اليهودء قاله قتادة. وفي النصيب الذي أوتوه قولان: أحدهما: أنه علم نبوة 
محمد النبي كَل : والثاني : العلم بما في كتابهم دون العمل. 
قوله تعالى: #يَسَْرُونَ أَلصَّلَلَدَ 4 قال ابن قتيبة: هذا من الاختصارهء والمعنى: يشترون الضلالة بالهدى» ومثله: 
وَرْنا عَنّدِ في لخت 48 لالصافات: 8/4 أي : تركنا عليه ثناءً حسا فحذف الثناء لعلم المخاطب, وفي معنى اك شترائهم 
الضلالة أربعة أقوال: أحدها: أنه استبدالهم الضلالة بالإيمان» قاله أبو صالح» عن ابن عباس . والثاني: أنه استبدالهم 
التكذيب بالنبي يل بعد ظهوره بإيمانهم به قبل ظهوره» قاله مقاتل. والثالث: أنه إيثارهم التكذيب بالنبي لأخذ الرشوة» 
وثبوت الرئاسة لهمء قاله الزجاج. والرابع: أنه إعطاؤهم أحبارهم أموالهم على ما يصنعونه من التكذيب بالنبي 45 
ذكره الماوردي 
7 0 ف أن 7 ا خطاب للمؤمنين. والمراد بالسبيل: طريق. الهدى. 
قوله تعالى: 0 لريب عو اك وهم اليهود. ليك بن وَلا4 
لكمء فمن كان وليه» لم يضره عدوه. قال الخطابي: «الولي؟: الناصر» و«الولي؟: المتولي للأمر» والقائم به وأصله 
من الولي» وهو القرب. و«النصير»: فعيل بمعن بمعنى فاعل”" , 
لين لذن ا 0 نّ ألْكِمَ عن مَوَاضْمِدء وَيِفُولُونَ معنا وَعَصَهِ وَأتْمَعْ عَبْرَ هسم 00 يآ ِأَلْيِئَيِمَ وَطَم فى لذن 
وَلَوْ ننم قَانُوا سما 100 8 .م سمح وأنظريًا لَكَنَّ َأ 8 وَأَقُو م ولكن لَمَمَبمْ أنه ث و و 0 ليلا يلا © > 
قوله تعالى: 0 0 َادُواً» قال مقاتل: ذلك فى ولاق بن نين ولت نفدت وكعب بن أسيد» وكلهم 
يهود. دي «مين» قولان ذكرهما الزجاج: أحدهما: أنها من صلة الذين أوتوا الكتاب» فيكون المعنى: ألم تر إلى الذين 
أوتوا نصيباً من الكتاب من الذين هادوا والثاني : أنها مستأنفة» فالمعنى: ٠‏ من الذين هادوا قوم يحرّفون» فيكون قوله: 
يحرّفون؛ صفة» ويكون الموصوف محذوفاً وأنشد سيبويه : 
وما البدّهر إلا ئَارئَانٍفمنهما أفرث وأغرى ابسقي الشبين منغ" 
والمعنى : فمنهما تارة أموت فيها. قال أبو علي الفارسي: والمعنى: وكفى بالله نصيراً من الذين 00 أي : 
إن الله ينصر عليهم. فأما «التحريف»» فهو التغيير. و«الكلم»: جمع كلمة. وقيل: إن «الكلام» مأخوذ من «الكلم». 
وهو الجرِحٌ الذي يشق الجلد واللحم» فسمي الكلام كلامأء لأنه يشى الأسماع بوصوله إليهاء وقيل: بل لتشقيقه 
المعاني المطلوبة في أنواع الخطاب. وفي معنى تحريفهم الكلم قولان: أحدهما: أنهم كانوا يسألون النبي كَلِْهْ عن 
الشيء» فإذا خرجواء حرفوا كلامهء قاله ابن عباس : والثاني: أنه تبديلهم التوراة» قاله مجاهد. 
قوله تعالى: لعن مَوَاضِعِهِ ضْعِدء 2# أي : عن أماكته ووجوهه. 
)00( اغرع الال اند كري /414 من طرين سم ون أن معية مولن زتداين اقه قال:. حدثتي سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس» ومحمد بن 
أبي محمد مجهول. ونسبه السيوطي في «الدرء 75 إلى ابن إسحاق» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والبيهقي في «الدلائل». 
(؟) قال ابن كثير 507/١‏ في تفسير الآيتين: يخبر تبارك وتعالى عن اليهود ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ‏ أنهم يشترون الضلالة بالهدى؛ 
:-. ويعرضون عما أنزل الله على رسوله» ويتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين في صفة محمد كي ليشتروا به ثمناً قليلاً من حطام الدنيا 
لوَرريسُنَ أن مَهِلْوَا الكبيل4 أي:. يودون لو تكفرون بما أنزل عليكم أيها المؤمنون» وتتركون ما أنتم عليه من الهدى والعلم االنافع » «رَامّه أَعَلمْ بأنداية» 
أي: هو يعلم بهم ويحذركم منهم طرَكََ به وَلِنا رك بأ تَهِيا4 أي: كفى به ولياً لمن لجأ إليهء ونصيراً لمن استنصره: 
(0 البيت لتميم بن مقبل» :ديوانهة صن 5 7» ودالكتاب» :59/5/١‏ وةالكامل» :5١08/7“‏ و«حماسة البحتري» 147: و(الحيوان» ؟/44. والكدح: 


الاكتساب. يقال: فلان يكدح على أهله. يقول: لا راحة في الدنياء لأن وقتها قسمان» إما موت وهو مكروه عند النفس» وإما حياة وكلها سعي في 
المعيشة. واستشهد به سيبويه والمبرد على حذف. الاسم لدلالة الصفة عليه: وتقديره الكلام: .فمنهما تارة أموت فيهاء كما ذكرء المؤلف رحمه الله. 


السام :” 9ع -- 0 : 0 هلمم" 





قوله تعالى: لوَيَفْولُونَ مَيمَنًا وَعَصَيَئَ4 قال مجاهد: شمعنا قولك» وعصينا أمرك. . 

قوله تعالى: لوَأتَمَمْ عَبْرّ مُسمّع4 فيه قولان: أحدهما: أن معناه: اسمع لا سمعت:: قاله ابن عباس» وابن زيد» 
وابن قتيبة. والثاتي: أن معناه: اسمع غير مقبول ما تقول» قاله الحسن» ومسجاهد.. وقد تقدم في (البقرة).معنى :. وراعنا . 

قوله تعالى : تا بألْينَّ4 قال قتادة: «اللي»: تحريك ألسنتهم بذلك. وقال ابن قتيبة فعنى طلا يِلْيكي»: أنهم 
يحزفون «راعنا عن طريق المراعاة». والانتظار إلى السب بالرّعونة. قال ابن عباس: لكان عَيا لمع» مما“بدلواء 
و كو م4 أي: “أعدل» «ولكن لَمَتَيمْ مه بكرم 4 بمحمد0؟. 0 

قوله تعالى: للا يُرْببْنَ إلا ييا فيه قولان: أحدهما: فلا يؤمن منهم إلا قليل» وهم عبد الله بن سلام» ومن 
تبعه» قاله ابن عباس . والثاتي: قلا يؤمئون إلا إيمانا قليلاً» قاله قتادة؛ والزجاج. قال مقاتل: وهو ا أن الله 
خلقهم ورزقهم. : 

0ع الث كنت ميا عا ينا مُصَدْكًا لْمَا مَعَكُم ين قبل أن تمس مُجزهًا كا عل )يها أذ تفل ا نلا 

حصب لنت وك أمْرٌ ألو منقولا 49 ش ْ 

قوله تعالى: اينأيا الِْبنَ أُوبوا الكتب عَامِبوا ا ,4 سبب نزولها: أن النبي يك دعا قوماً من أحبار اليهود» منهم 
عبد الله بن صورياء وكعب [أبن أسد] إلى الإسلام» وقال لهم: إنكم لتعلمون أن الذي جئت به حق» فقالوا:. ما نعرف 
ذلك» فنزلت هذه الآية» هذا قول ابن عباس”9؟. وفي الذين أوتوا الكتاب قولان: أحدهما: أنهنم الينهود» قاله 
الجمهور. والثاني: اليهود والنصارى» ذكره الماوردي. وعلى الأول يكون الكتاب: التوراة» وعلى الثاني : التوراة 
والإنجيل. والمراد بما نزلنا: القرآن» وقد سبق في (البقرة) بيآن' تصديقة لما معهم . 

قوله تعالى: يّن مَبَلٍ آن نَطْمِسَ وُجُوهًا4 في طمس الوجوه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه إعماء العيون؛ قاله ابن 
عباس وقتادة» والضحاك . والثاني: أنه طمس ما فيها من عين» وأنف» وحاجبء» وهذا المعنى مروي عن ابن عباس» 
واختيار ابن قتيبة. والثالك: أنه ردّها عن طريق الهدىء وإلئ هذا المعنى ذهب الحسن» ومجاهدء والضخاك» 
والسدي. وقال مقاتل: من قبل أن نطمس وجوهاء أي: نحوّل الملّة عن الهدى والبصيرة. فعلى هذا القول يكون ذكر 
الوجه مجازاً . والمراد: البصيرة والقلوب. وعلى القولين قبله يكون المراد بالوجه: العضو المغروقف2”102 

قوله تعالى : ينها عل دْبارِه © خمسة أقوال: أحدها: نُصيّرُها في الأقفاء» ونجعل عيونها في الأقفاء» هذا قول 
أبن عباس» وعطية . والثاني : نْصِيّرُها كالأقفاء ليس فيها فم» ولا حاجب» ولا عين» وهذا قول قومء منهم ابن قتيبة. 
والئالث : نجعل الوجه منبتاً للشعرء كالقرودء هذا قول الفراء. والرابع: تنفيها مدبرة عن ديارها ومواضغها. وإلى نحوه 
ذهب ابن زيد. قال ابن جرير: فيكون المعنى: من قبل أن نطمس وجوقهم التي هم فيها - وناحيتهم التي هم بها نزول» 
فنردها على أدبارها من خيث جاذوا بدياً من الشام”". والخامس: 5 في الضلالة» وهذا قول اا ومجاهذ؛ 
والضحاك»؛ والسدي» ومقائل: ١‏ 


(2)1 في «مشكل القرآن» :19١‏ هؤلاء قوم من اليهود كانوا يقولون للنبي 2 إذا حدثهم وأمرهم: سمعناء ويقولون في أنفسهم: عصيناء. وإن أرادوا أن 
يكلموه بشيء قالوا له: : اسمع يا أبا القاسم» ويقولون في أنفسهم: لا سمعت» ويقولون .له: راعناء .يوهمونه في في ظاهز اللفظ أنهم يريدون انتظرئاء 
حتى نتكلمك بما نريد» كلما تقول العرب :. أرعني سمعك وراعني» أي: انتظرني وثرفق بي وتلوم علي» هذا ونحوه؛ وإنما يريد-سبه بالرعونة في لغتهم» 
فقال الله سبحانه: يَنَ الذِينَ هَادُوا يمَوْنَ كم عن تُوَاضِوِد» ويقولون كذا وكذاء ويقولون: لوَوَعًِا لا لِئَي» أي : قلباً للكلام بهاء «رَطَ بى 
الولو أميَ الوا مهما وأطَدئ» مكان قولهم: سمعنا وعصيناء :وقالوا: واسمع»..مكان قولهم: لا سمعت» وانظرناء مكان قولهم: زاعنا؛ لكان خيراً 
لهم وأقوم. والعرب تقول: نظرتك وانتظرتك بمعنى واخدء قال الحطيئة: : امه 
وقنلد نظ رت كم إيسناء عاش ينة للحخمينطال بها خؤزي وتنساسئ 

(؟) أخرجه ابن إسحاق» وابن جريز» واه التارا زان بيجا والجيتي ني بالدلاار امي رين سيد نيحلاه را قل 110161 أحدثني 
سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس . 

4 في تفسير الطبري 413/8 : وقال آخرون: :معنى ذلك: اقل ان عبعر كارت من ومن ال طييا اهم التي هم يهاه رده على أنباما 
من حيث نجاؤوا منه بدياً من الشام. 


4" الساء: 44 9ع 





قوله تعالى: #أوْ تلْمََيْم» يعود إلى أصحاب الوجوه. وفي معنى لعن أصحاب السّبت قولان: أحدهما: مسخهم 
قردة» قاله الحسن» وقتادة» ومقاتل. والثاني: طردهم في التيه حتى هلك فيه أكثرهم» ذكره الماوردي. 

قوله تعالى: ©رَكَانَ أمْرٌ لَه مَفْعُولُا» قال ابن جرير: الأمر هاهنا بمعنى المأمورء سمي باسم الأمر لحدوثه عنه. 

ور من شرك له 0 عؤيا 499 

قوله تعالى: لإإِنَّ أنه لا يَنْفْرٌ أن يُمْرَكَ يي» قال ابن عمر: لما نزلت طيكبَادى الْدِنَّ روا عَكَ أنَْسِهجَ لا تنسطوأ ين 

عمَةِ أو إنّ أنه يَْفدٌ لدوب جَِيَاً © [الزمر: *0] قالوا لرسول الله يل : والشرك؟ فكره رسول الله وك ذلك» فنزلت هذه" . 
وقد سبق معنى الإشراك. 

والعرادين الآنا: لا يغفر لمشرك مات على شركه. وفي قوله: لالِمَن يك]ذْ4 نعمة عظيمة من وجهين: أحدهما: 
أنها تقتضي أن كل ميّت على ذنب دون الشرك لا يقطع عليه بالعذاب: وإن مات مصرأ”"©. والثاني: أن تعليقه بالمشيئة 
فيه نفع للمسلمين» وهو أن يكونوا على خوف وطمع. 

«ألع تر إِلَ ادن برَوْنَ أنشهم بل مه برق من يك ولا يُظلَمُويَ كيلا 9© »4 

قوله تعالى: 2 يل اي لين يي أ أَنتَْهُمْ © سبب نزولها: أن مرحب بن زيدء وبحري بن عون وهما من اليهود. 
أتيا النبي يَكٍ بأطفالهماء ومعهما طائفة من اليهود فقالوا: يا محمد هل على هؤلاء من ذنب؟ قال: لاء قالوا: والله ما 
نحن إلا كهيثتهم؛ ما من ذنب نعمله بالنهار إلا كُفّر عنا بالليل» وما من ذنب نعمله بالليل إلا كمّر عنا بالنهار» فنزلت 
هذه الآية. هذا قول ابن عباس7© 

وفي قوله: أل ير قولان: أحدهما: ألم تُخبرء قاله ابن قتيبة. والثاني: ألم تعلم» قاله الزجاج. وفي الذين 
يزكون أنفسهم قولان: أحدهما: اليهود على ما ذكرنا عن ابن عباس» وبه قال مجاهدء وقتادة» ومقاتل. والثاني: أنهم 
اليهودء والنصارىء وبه قال الحسنء وابن زيد. ومعنى «يزكون أنفسهم»: يزعمون أنهم أزكياء» يقال: زكى الشيء: إذا 
نما في الصلاح. وفي الذي زكّوا به أنفسهم أربعة أقوال: أحدها: أنهم برّؤوا أنفسهم من الذنوب» رواه أبو صالح» عن 
ابن عباس . والثاني: أن اليهود قالوا: إن أبناءنا الذين ماتوا يزكوننا عند الله» ويشفعون لناء رواه عطية» عن ابن عباس. 
والثالث: أن اليهود كانوا يقدمون صبيانهم في الصلاة فيؤمونهم» يزعمون ل لا ذنوب لهمء هذا قول عكرمة» 
ومجاهدء وأبي مالك. والرابع : أن اليهود والنصارى قالوا: ظعَيُ أَبكوًا أ و4 [المائدة: 18] وقالوا: لن يَدْخْلَ 
الجن إلا عن هُودًا أو تَصَرَئْ » [البقرة: ]1١١‏ هذا قول الحسن» وقتادة. 

قوله تعالى: #بَلٍ أَسَّهُ برق من 425 أي: يجعله زاكياً» ولا يظلم الله أحداً مقدار فتيل. قال ابن جرير: وأصل 
«الفتيل»: المفتول» صرف عن مفعول إلى فعيل» كصريع» ودهين. وفي الفتيل قولان: أحدهما: أنه ما يكون في شق 
النواة» رواه عكرمة» عن ابن عباس» وبه قال مجاهد» وعطاء بن أبي رباح» والضحاك» وقتادة» وعطية» وابن زيد» 
ومقاتل» وأبو عبيدة» وابن قتيبة» والزجاج. والثاني: أنه ما يخرج بين الأصابع من الوسبخ إذا دلكن» رواه العوفي» عن 
ابن عباس» ويه قال سعيد بن جبيرء وأبو مالك» والسديء والفرّاء. 





)١(‏ اين جرين 2115/8 ونقله .عنه ابن كثيرء ثم قال: وقد رواه ابن مردويه من طرق عن ابن عمر. 

فق قال ابن جرير الطبري 50٠/8‏ : وقد أبانت هذه الآية على أن كل صاحب كييرة ففي مشيئة الله تعالى؛ إن شاء عفا عنه ذنبه» وإن شاء عاقبه عليه ما لم 
تكن كبيرته شركاً بالله تعالى. قلت: وروى البخاري في «(صحيحه» 6١‏ عن عبادة بن الصامت لله - وكان شهد بدراء وهو أحد النقباء ليلة. العقبة - 
أن رسول الله يه قال وحوله عصابة من أصحابه: «بايعوني على أن لا د تركو لذ ينا ولا رقو ولا نزتو و لوا ولاك ولا تأترا اناق را 
بين أيديكم وأرجلكم. ولا تعصوا في معروف» فمن وفى منكم. فأجره على الله؛ ومن أصاب من ذلك شيئاً» فعوقب في الدنياء فهو كفارة له ومن 
أصاب من ذلك شيئاًء ثم ستره الله فهو إلى الله. إن شاء عفا عنهء وإن شاء عاقبه؛ فبايعناء على ذلك. ورواه مسلم / 177 والترمذي. وروى الإمام 
أحمد في «المسندة ١77/6‏ عن أبي ذر أن رسول الله يقدٍ قال: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة». قلت: وإن زنى وإن 
سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق»» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى ثلاثة» ثم قال في الرابعة: «على رغم أنف أبي ذر»ء فخرج أبؤ ذر وهو 
يجر إزاره» وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر» فكان أبو ذر يحدث بهذا بعد ويقول: وإن رغم أنف أبي ذر» ورواه الشيخان. 

(6) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» 48 بمعناه عن الكلبي. 


الساء: 6٠+‏ ١ه‏ ْ لما 


ا 2 
#انظر كف يِنْرونَ عَلَ ) تو اليب وَكَق بده انما ثيينا © > ش 
قوله تعالى : #أنظر كِيْنَ يِنْيودَ عَلَ أل الكِبٌ» وهو قولهم: اع أبكوا اله وَكسوْزُ4 وقولهم: «لن يَدَحْلٌ الْبَنَة 

ِلَّا من كن هُودًا أو تسرَئا» وقولهم: لا ذنب لناء ونحو ذلك مما كذّبوا فيه رَكَيَ بي» أي: 0 

«إما مبيئا4 يتبيّن كَذبهم لسامعيه. 
«أّ ئرَ ِل الذي أووا نيبا ين الكتب بإمئوة ِالْحبَت وَالطيُوتٍ وَيَتُووْنَ يدن كَتروأ عَوْلا أهَدَئ ون لي َامَنُوأ 
سي ©4؟ 
قوله تعالى: <أمَ تر إل الدب أووًا تيبا يَنَ السو ب» في سبب نزولها أربعة أقوال: أحدّها: أن جماعة من 

اليهود قدموا على فريش» فسألوهم : أديئنا خيزء 17 دين محمد؟ فقال اليهود: بل دينكم» » فنزلت هذه الآية» هذا قول ٠‏ 

ابن عباس0؟, والثاني : أن كعب بن الأشرف» وحبي بن أخطب» قدما مكةء فقالت لهما قريش: أنحن خير» أم 

محمدٌ؟ فقالا: أنتم» فنزلت هذه الآية» هذا قول عكرمة في رواية"2. وقال قتادة: نزلت في كعب» وحيي» ورجلين 

آخرين من. بني النضير قالوا لقريش : أنتم أهدى من محمد. والثالث: أن كعب بن الأشرف وهو الذي قال لكفار قريش: 

أنتم أهدى من محمدء فنزلت هذه الآية. وهذا قول مجاهدء والسدي» وعكرمة في رواية. والرابع: أن حبي بن أخطب 

قال للمشركين: نحن وإياكم خيرٌ من محمدء فنزلت هذه الآية» هذا قول ابن زيد. والمراد بالمذكوزين في هذه الآية 

اليهود. وفي «الجبت» سبعة أقوال. أحدها: أنه السّحرء قاله عمر بن الخطاب» ومجاهد: والشعبي . والثاني: الأصنامء» 

رواه عطية» عن ابن عباس. وقال: عكرمة: الجبت: صلم . والثالث: حيبي بن أخطب» رواه ابن أبي طليحة؛ عن ابن 

عباس» وبه قال الضحاك, والفراء. والرابع: كغب بن الأشرف» رواه الضحاك» عن أبن عباس» وليث عن مجاهد. 

والخامس : الكاهن. روي عن أبن عباس » ويه قال ابن سيرين »2 ومكحول . والسادس: الشيطان» قاله سعيد بن جبير في 

رواية. وقتادة» والسدي ٠‏ والسابع : الساحرء قاله أبو العالية» وابن زيد. وروى أبو بشرء عن سعيد بن جبير» قال: 

الجبت: الساحر بلسان الحبشة.. وني. المراد بالطاغرت هاهنا ستة أقوال: أحدها: الشيطان.ء قاله عمر بخ الخطاب» 

ومجاهد في رواية» والشعبي» وابن زيد. والثاني : أنه اسم للذين يكونون بين يدي الأصنام يعبّرون عنها ليضلوا الناس» 

رواه العرفي؛ عن ابن عباس . والثالث: كعب بن الأشرف» رواه ابن أبي. طلحة» عن ابن عباس» ويه قال الضحاك» 

والفراء. والرابع : الكاهن» وبه قال سعيد بن جبير» وأبو العالية» وقتادة؛ والسدي. والخامس: أنه الصئمء قاله 

عكرمة. وقال: الجبت والطاغرت صنمان. والسادس: الساخر: روي عن ابن.عباس6 وابن سيرين» وفكخول. فهذه ., 

الأقوال تدل على أنهما اسمان لمسميين. وقال اللغريون منهم ابن قتيبة» والزجاج: كل معبود من دون الله» من حجرء 

أو صورة» أو شيطان» فهو جبت وطاغوت”2” . 

)02( سيرة ابن هشام 1/ 051١‏ والطبري من طريق ابن إسحاق 1794/8 وفي سنده مجهول. 

0) أثر عكرمة؛ رواه سعيد بن منصورء وابن المنذر»وابن أبي خاتم مرسلاً: وروى ابن جرير 473/4 عن ابن عباس» قال: لما قدم كعب بن الأشرف. 
مكةء. قالت له قريش: أنت حبر أهل المديئة وسيدهم؟ قال: تعم. ٠.‏ قالوا : ألا ترى إلى هذا الصتبور المنبتر من قوفه: يزعم أنه خير مناء ونحن أهل 
الحجيج؛ : وأهل السّدانة» وأهل السقاية؟ قال: أنتم خير منه. قال: فأنزلت: إراقه كلك هر ليرا © [الكوثر: يف وأنزلت ءآ د تَرَإ3 أأذيرت 
ورا نصِيبًا ين الححتب يُؤْمُِونَ بالْجِبَيِ اديت » إلى قوله: : لانن يَْدَ ل © وإسناده ضحيح. وزاد السيوطي نسبته في «الدر» الأحمدء ؤابن 
المنذر وابن أبي حاتم. وقولهم دالا ترى إلى هذا الصنبور الأبتر» في «النهاية» الصنبور: سعفات تنبت في جذع النخلة» لا في الأرض» ثم قالوا 
للرجل الفرد الضعيف الذليل الذي لا أهل له ولا عقب ولا ناصر: «صنبور»: قال الاستاذ محمود شاكر: فأراد هؤلاءالكفار مَنْ قريش أن محمداً يل 


بأبي هر وأمي - صنبور نبت. في جذع نخلةء.فإذا قلع انقطعء فكذلك هو إذا مات.. فلا عقب له. وكذبوا ا ا وقطع دابر الكافرين. 
والأبتر: الذي لا عقباله. 
() قال أبو جعفر الطبري 10/8 : والصواب من القول في تأويل ليبن يلحِبّتِ وَالمدُوتٍِ 4 أن يقال: يصدقون بمعبودين من دؤن الله يعبدونهما من 
دون اللهء ويتخذونهما إِلَّهِينء وذلك أن «الجبت» و(الطاغرت» اسمان لكل مغظّم بعبادة من دون الله:أو طاعة :أو ضوع لهء كائناً ما كان ذلك المعظمء من 
حجر أو إنسان أو شيطان؛ وإذ كان ذلك كذلك. وكانت الأصنام التي كانت الجاهلية تعبدهاء كانت معظمة بالعبادة من دون الله .فقذ كانت جُبوتاً 
:. وطواغيت» وكذلك الشياطين التي كانت الكفار تطيعها في معصية الله وكذلك السباحر والكاهن اللذان كان مقبولاً منهما ما قالا في أهل الشرك بالله» 
وكذلك حيي بن أخطب» وكعب بن الأشرف؛ لأنهما كانا مطاعين في أهل ملتهما من اليهود في معصية الله والكفر به وبرسوله» فكانا جبتين وظافوتين. ٠‏ 


1" الساء: 7ه 4ه 





قوله تعالى: ولو لَِدنَ ا أنتم «أهدئ مِنّ دن ءَامَنُوا متو يعنون النبي وأصحابه 
ظريقاً في الديانة والاعتقاد. 

ٍأْكبِكَ ادن لمهم اد ومن يَلْعن ) 5 كن عد د مي © 1 ل تبث ين النقب إ؟ا لا يوون أن ناس ثيِيرا 40 

<آم لمع تَصِيبٌ ين ألْمزْن 4 هذا استفهام معناه الإنكارء فالتقدير: ليس لهم. وقال الفراء: قوله: يدا لا يُوْيوَنَ ألنّاسَ 
ييا 4 جوابٌ لجزاء مضمرء تقديره: ولئن كان لهم نصيب لا يؤتون الناس نقيرأً”'2. وفي «النقير» أربعة أقرال: أحدها: 
أنه النقطة التي في ظهر النواة» رواه ابن أبي طلحة؛ عن ابن عباس» وبه قال مجاهدء وعطاء بن أبي رباح» وقتادة» 
والضحاك؛ والسدية 'وابن زيد؛ ومقاتل» والفرّاءء ابن قتيبة في آخرين: والثاني: أنه القشر الذي يكون في وسط 
النوة» رواه'التيمي» عن ابن عباس. وروي عن مجاهد: أنه الخيط الذي يكون في وسط النواة: والثالث: أنه نقر الزجل 
الشيه بطرف إبهامه» .رواه أبو العالية» عن ابن عباس . والرابع: أنه حبّة النواة التي في وسطهاء رواه ابن أبي نجيح» 
عن مجاهد. قال الأزهري :: و(الفتيل» و«النقير» و«القطمير»: تضرب أمثالاً للشيء التافه الحقير. 

«آدْ يَحْسَدُونَ ألنَاسَ عَلْ مآ ءَاتلهُمْ أله ين مضيو قد تنآ >'ل برهم الككب وَكلِكمة وتسم ملكا عَطِيمَا 49 
قوله تعالى: «أمَ يَحْسْدُونَ ألنّاسّ » سبب نزولها : أن أهل الكتاب قالوا: يزعم محمد أنه أوتي ما أوتي في 
تواضع» وله تسع نسوة؛ فأ ملك أفضل من هذاء فنزلت» رواه العرفي» عن ابن عباس”". وفي «أم» قولان: 
أحدهما: أنها بمعنى ألف الاستفهام» قاله ابن فتيبة, والثاني: بمعنى «بل».قاله الزجاج» وقد سبق ذكر «الحسد» في 
(سورة البقرة) والحاسدون هاهنا : اليهود. وفي المراد بالناس هاهنا أربعة أقوال: أحدها: النبي كَل رواه عطيّة» عن 
ابن عباس» ويه قال عكرمة» ومجاهدء والضحاك, والسديء ومقاتل. والثاني: النبي يِه وأبو بكرء وعمرء روي 
عن علي بن أي طالب ونه . والثالث: العربء قاله قتادة. والرابع : النبي» والصحابة» ذكره الماوردي. وني الذي 
آتاهم الله من فضله ثلاثة ئة أقوال: أحدها: : إباحة الله تعالى نبيه أن ينكح ما شاء من النساء من غير عدد؛ روي عن ابن 
عباس» والضحاكء والسدي. والثاني : أنه النبرّة» قاله ابن جريج» والزجاج. والثالث: بعثة نبي منهم على قول من 
قال: هم العرب اعد | 
قوله تعالى: طقَمَبْ تيآ َال إِبَرْهِمَ الكتب» يعني : التوراة» والإنجيلء والزبور. كله كان في آل إبراهيم» وهذا 
النبي من أولاد إبراهيم .. وفي الحكمة قولان: أحدها: النبوة» قاله السدي» ومقاتل. والثاني: الفقه في الدين» قاله أبو 
سليمان الدمشقي. وفي الملك العظيم خمسة أقوال: أحدها: ملك سليمان» رواه عطيّة» عن ابن عباس”؟. والثاني: 
ملك داود». وسليمان في النساءء كان لداود ماثة امرأة» ولسليمان سبعمائة امرأة» وثلائمائة سريّة» رواه أبو صالح» عن 
ابن عباس”” . ويه قال السدي. والثالث: النبرّة» قاله مجاهد. والرابع: التأييد بالملائكة» قاله ابن زيد في آخرين. 


)١(‏ قال الطبري 470/8: ورفع قوله: لا يُوُْونَ ألنّاسّ» ولم يُنصب ب (إذن» ومن حكمها أن تنصب الأفعال المستقبلة إذا ابتدئ الكلام بهاء لأن معها 
افاء» ومن حكمها إذا دخل فيها بعض جروف العطف على توجه إلى الابتداء بها مرة؛ وإلى النقل عنها إلى غيرها أخرى؛ وهذا الموضع مما أريد ب 
«الفاء؛ فيه النقل عن (إذن» إلى ما يعدهاء وأن يكون معن الكلام: أم لهم نصيب» فلا يؤتون الناس نقيراً إذن. وانظر استيفاء الكلام على «إذن. 

#سوبويهة 241١/1١‏ وامعاني القرآن» للفراء .9/8/١‏ 

(1) رواء ابن جرير 478/4 قال: حدثني محمد بن سمدء قال: حدثتي أبي» قال: حدثني عمي» قال: حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس فذكره. وهذا 
إسناد مسلسل بالضعفاء: محمد بن سعدء قال الخطيب: هو لين في الحديث؛ وأبوه سعد بن محمد بن الحسن العوفي» ضعيف جداًء وعمه: وهو 
المخسين بن الحسن بن ممطية العوفي: ضعفه ابن معين» وابن سعد» وأبو حاتم والنسائي. وأبوه: هو الحسن بن عطية بن سعد العوفي؛ وهو ضعيف 
أيضاً. قال البخاري في «الكبير»: ليس ذاك» وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وأبو أبيه: عطية بن سعد بن جنادة العرفي» قال الحافظ في 
«التقريب»: صمدوق يخطئ كثيراًء كان مدلساً. 

() قال ابن.جرير 49/4 : وأولى التأويلين في ذلك بالضواب قول قتادة وابن جريج الذي ذكرناه قبل؛ أن معني «الفضلة في هذا الموضع: النبوة التي 
فضل الله.بها محمداًء وشرف يها العرب» إذ آتاها رجلاً منهم دون غيرهمء لما ذكرنا من أن دلالة ظاهر هذه الآية تدل على أنها تقريظ للنبي و2 
وأصحابه: رحمة الله عليهم؛ على ما قد بينا قبل؛ وليس النكاح وتزوج النساء ‏ وإن كان من فضل الله جل ثناؤه الذي آتاه عباده ‏ بتقريظ لهم ومدح. 

(1) “سئذه ضعيف.: (0) سنئده ضعيفك. 


الساء: 6ه لمهم وان 





والخامس: الجمع بين.سياسة الدنياء وشرع الدين» ذكره الماوردي”". 

يتم من “امع بو وَمتكم كن سَدَ عَنذُ كو يجَهَمَ سَييئا ©©4 ' 

قوله تعالى: <قِهُم مَنَ امَنَ © فيمن تعود عليه الهاء والميم قولان: أخدهما: اليهود الذين أنذرهم نبيتا 
محمد ككل وهذا قول مجاهد. ومقاتل». والفراء في آخرين. فعلى هذا القول في هاء «به؛ ثلاثة أقوال: أحدها: تعود 
على ما أنزل الله على نبينا محمد يل قاله مجاهد. قال أبو سليمان: فيكون الكلام مبنياً على قوله ظعَل مآ ءَائَنهُمْ لَه 
ين مَمْلْدِ وهو النبوة» والقرآن. والثاني: أنها تعود إلى النبي ككل فتكون متعلقة بقوله: لآم يَحْسدُونَ ألنَاسَ» يعني 
بالناس: محمداً يله ويكون المراد بقوله: اقِنهُم ئَنَ ءَامَنَ بد عبد الله بن سلامء وأصحابه. والثالث: أنها تعود إلى 
ال عن آل إبراهيم» قاله الفراء. والقول الثاني: أن الهاءء والميم في قوله «فمنهم؛ تعود إلى آل إبراهيم» فعلى هذا في 
هاء «نه؛ قولان: أحدهما: أنها عائدة إلى إبراهيم» قاله السدي. والثاني: إلى الكتاب» قاله مقاتل. 

قوله تعالى: ل وَمْهُمٍ من سَدَ عَذ» وقرأ ابن مسعودء وابن عباس؛ وابن جبيرء وعكرمة؛ وابن يعمر» والجحدري: 
«من صُدّ عنه؛ برفع الصاد. وقرأ أَبِيُ بن كعب» وأبو الجوزاءء وأبو رجاء والجوني: بكسر الصاد. 

© إدّ الب كوا باينا سوق مُِلِومَ 76 ا مت لوهم دنهم لوا بها يووا الْمَدَابّ إرك مه عن عا كينا‎ ١ 

قوله تعالى: سَرْتَ تُصْلِينَ 4 قال الزجاج: أي: نشويهم في نار. ويروى أن يهوديّة أدت إلى النبي ك8 شاءً 
مصليّة أي: مشوية. وفي قوله: لا بَدَلَْهُمْ جُلُودًا عير قولان: أحدهما: أنها غيرها حقيقة» ولا يلزم على هذا أن يقال: 
كيف يُدلت جلود التذت بالمعاصي بجلود ما التذت» لأن الجلود آلة في إيصال العذاب إليهم» كما كانت آلة في إيصال 
اللذّة» وهم المعاقبون لا الجلود. والثاني: أنها هي بعينها تعاد بعد احتراقهاء كما تعاد بعد البلى في القبور. فتكون 
الغيرية غائدة إلى الصفة لا إلى الذات؛ فالمعنى: بدلناهم جلوداً غير محترقة» كما تقول: صّعْت من خاتمي خاتماً آخر. 
وقال الحسن البصري في هذه الآية: تأكلهم الناز كل يوم سبعين ألف مرّةء كلما أكلتهم قيل لهم: عودواء فعادوا. 
قوله تعالى: ل وَنْدَجِنَُمْ يللا ِيلا» قال الزجاج: هو الذي يُظلَ من الحرّ والريح» وليس كل ظلّ كذلكء قأعلم الله 
تعالى أن ظل الجنة ظليل لا حر معهء ولا برد. فإن قيل: أفي الجنة برد أو حر يحتاجون معه إلى ظل؟ فالجواب: أن 
لاء وإنما خاطبهم بما يعقلون مثلهء كقوله: «وَكْمْ رِدفُهُم فيا بَكْرَهُ وَعَشِي4 [مريم: 07] وجواب آخر: وهو أنه إشارة إلى 
كمال وصفهاء وتمكين بناثئهاء فلو كان البرد أو الحرّ يتسلط عليهاء لكان في أبنيتها وشجرها ظل ظليل. 

<# إن لله يَأمتح أن تُرَدُوا المت إله أَمَلهَا مَإِدَا حَكتشر بَيْنَ آلتاين أن تَمَكموا بالل إن أنه نينا يتيك ين إن اله كن 
مامه ©ه ١‏ 

قوله تعالى: 8 إن أَنَهَ يمد أن ووأ الأمكت إل أمَلِهَ في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن النبي كَل لما فتح 
مكة؛ طلب مفتاح البيت من عثمان بن أبي طلحة» فذهب ليعطيه إياه» فقال العباس: بأبي أنت وأْمّي اجمعه لي مع 
السقاية» فكفت عثمان"يذه.مخافة أن يعطيه للعباس» فقال النبي كلِكِ: «هات المفتاح6 فأعاد العباش قوله» وكفت عثمان» 
فقال النبي يَقِ: «أرني المفتاح إن كنت تؤمن بالله وباليوم الآخر» فقال: هاكّه يا رسول الله بأمانة اللهء فأخذ المفتاح» 
ففتح البيت» فنزل جبريل بهذه الآية» فدعا عثمان» فدفعه إليه. رواه أبو صالح؛ عن ابن عباس”"'» وبه قال مجاهدء 








)١(‏ رجح ابن جرير رحمه الله في «تفسيره» 147/8 قول ابن عباس في. تفسير «الملك» بملك سليمان» قال: لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب» دون 
الذي قال: إنه ملك النبوة» ودون قول من قال: إنه تحليل.النساء والملك عليهنء لأن كلام الله الذي خوطب به العرب غير جائز توجيهه إلا إلى 

.. 'المعروف المستعمل فيهم من معانيه؛ إلا أن تأتي دلالة» أو تقوم حجة على أن ذلك بخلاف ذلك» يجب التسليم لها . 
(؟) قال السيوطي في «الدر المنثور» ؟/17/4: أخرجه ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح؛ عن ابن عباس مطولاً. ‏ قلت: والكلبي وأبو صالح 
ضعيفان لا يحتج بهما. ٌ : 


55" الساء: قه 


والزهري؛ وابن جريجء» ومقاتل. والثاني: أنها نزلت في الأمراء. رواه ابن أبي طلحة» عن ابن عباسء» وبه قال زيد بن 
أسلم؛ وابنه» ومكحول؛ واختاره أبو سليمان الدمشقيء وقال: أمر الأمراء أن يؤدوا الأمانة في أموال المسلمين. 
والثالث: أنها نزلت عامة» وهو مروي عن أبي بن كعبء وابن عباس» والحسنء وقتادة» واختاره القاضي أبو يعلى. 
واعلم أن نزولها على سبب لا يمنع عموم حكمهاء فإنها عامة في الودائع وغيرها من الأمانات.. وقال ابن مسعود: 
الأمانة في الوضوءء وفي الصلاة» وفي الصوم؛ وفي الحديث؛ وأشد ذلك في الودائع0©. 

قوله تعالى: لأزِيبًا يك يِه يقول: نعم الشيء يعظكم بهء وقد ذكرناه في (البقرة) . 

بيجا اين مثا أيليا لله وأيليُوا الوك وأو الأ يتك إن كَتََعَمٌ في كئو كَبدُوهُ إل ألو اول إن كم ومئوة أله لير 
الآيرٌ دك حب دَكْمْسَنُ تأريا 9©> 

قوله تعالى: بايا الْذِبنَ َامنوًا يليوا لَه وأيليموا و4 في سبب نزولها قولان: أحدهما: أنها نزلت في عبد الله بن 
خذافة بن قيس السهمي إذ بعثه النبي يِل في سريّة» أخرجه البخاري» ومسلم» من حديث ابن عباس(©. والثاني: أن 
عمّار بن ياسر كان مع خالد بن الوليد في سريّة» فهرب القوم؛ ودخل رجلّ منهم على عمارء فقال: إني قد أسلمتٌ» 
هل ينفعني» أو أذهب كما ذهب قومي؟ قال عمار: أقم فأنت آمن».فرجع الرجل». وأقام فجاء خالدء فأخذ الرجل» 
فقال عمار: إني قد أمنتهء وإنه قد أسلمء قال: أتجير علي وأنا الأمير؟ فتنازعاء وقدما على رسول الله يك» فترلت هذه 
الآية» رواه أبو صالح» عن ابن عباس . 

قوله تغالى :. #وَآيلِيمُوا أزتول4 طاعة الرسول في حياته: امتثال أمره» واجتناب نهيه» وبعد مماته: اتباع سُنْته29. 
وفي أولي الأمر أربعة أقوال: أحدها: أنهم الأمراء» قاله أبو هريرة*©2: وابن عباس في رواية» وزيد بن أسلم» 
والسديء ومقاتل. والثاني: أنهم العلماء» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وهو قول جابر بن عبد الله» والحسن» 
وأبي العالية» وعطاءء والنخعي, والضحاكء ورواه خصيف عن مجاهد. والثالث: أنهم أصحاب النبي ككل رواه ابن 


0 قال ابن كثير: في تفسير الآية: يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلهاء وفي حديث الحسن عن سمرة أن رسول الله يَيقِِ قال: «أد الأمانة إلى من 
اتتمنك. ولا تخن من خانك» رواه الإمام أحمد وأهل السنن. وهو يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله قِيْقَ على عباده من الصلاة 
والزكاة والصيام» والكفارات» والنذورء وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه؛ لا يطلع عليه العباد»ء ومن حقوق العباد بعضهم على بعضء كالودائع وغير 
ذلك مما ياتمنون به بعضهم على بعض من غير اطلاع بينة على ذلك» فأمر الله يبن بأدائهاء فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة؛ كما 

ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله بي قال: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يُقتصٌ للشّاة الجمّاء من القرناء». قلت: وحديث «أد الأمانة. . .»2 رواه 
أبو داود في سننه 0751/7 والترمذي 2101/7 والدارمي 775/7ء والحاكم 4/7»: كلهم من حديث أبي هريرة. قال الترمذي: حسن غريب. 
وصححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. قلت: وهو حديث صحيح. وقد وهم الشيخ أحمد شاكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في عزو 
الحديث إلى الإمام أحمد وأهل السئن من طريق سمرة. وللإمام ابن تيمية رحمه الله رسالة أسماها «السياسة الشرعية» بناها على هذه الآية الكريمة» 
فارجع إليهاء فإنها فريدة في بابها . : : 

() البخاري: 2140/8 ومسلم: #/ 1510. قال الحافظ في «الفتح»: كذا ذكره ‏ أي: البخاري ‏ مختصراًء والمعنى: نزلت في قصة عبد الله بن حذافة» 
أي: المقصود منها في قصته قوله تن رمم لي تنو مُه إل امِب - الآية. قلت: وقصة حذافة يطولها رواها الإمام أحمد ؟/ 2577 والبخاري /1١‏ 
ومسلم ١514/8‏ عن علي يد قال: بعث رسول الله يلق سرية» واستعمل عليهم رجلاً من الأنصارء وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعراء 
فأغضبوه في شيء فقال: اجمعوا لي حطباًء فجمعوا لهء ثم قال: أوقدوا نارآء فأوقدواء ثم قال: ألم يأمركم رسول الله يك أن تسمعوا.لي وتطيعوا؟ 
قالوا: بلى» قال: فادخلوهاء قال: فنظر بعضهم إلى بعضء فقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله يِه من النار» فكانوا كذلك» وسكن غضبه» وطفئت 
النار» فلما رجعواء ذكروا ذلك للنبي يَكلِدٍ فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف». 

() ذكره ابن جرير بأطول مما ذكره المصنف 598/8 عن السديء ونقله ابن كثير عنه 018/١‏ ثم قال: وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طرق عن السدي 
مرسلاً» ورواه ابن مردويه من رواية الحكم بن ظهير عن السدي عن أبي صالح» عن ابن عباس» فذكره بنحوه والله أعلم. 

(5) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: النكتة في إعادة العامل في #الرسول» دون «أولي الأمر مع أن المطاع في الحقيقة هو الله تعالى؛ كرون الذي يعرف به ما 
يقع به التكليف» هما القرآن والسنة» فكأن التقدير: وأطيعوا الله فيما قضى عليكم في القرآن: وأطيعوا الرسول فيما بين لكم من القرآن؛ وما ينصه عليكم 
من السنة» والمعنى: أطيعوا الله فيما يأمركم به من الوحي المتعبَّدِ بتلاوته» وأطيعوا الرسول فيما يأمركم به من الوحي الذي ليس بقرآن. قلت:. وقد روى 
أبو داود 779/5 يسند صحيح عن المقذام بن معدي كربء قال: قال رسول الله يَِ: «آلا إني أوتيت القرآن ومثله معه» ألا يوشك رجل شبعان على أريكته 
يقول: عليكم بهذا القرآن» فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام قحرموهء وإن ما حرمه رسول الله يك كما حرم الله . 

(5) رواه ابن جرير عن أبي هريرة بإسناد صحيحء وقد ذكره الحافظ في «الفتح» 2191/4 وقال: أخرجه الطبري بإسناد صحيح . 
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لك 


أبي نجيح» عن مجاهد: ونقاق يكر بن أغيد اله اموي + والرابع : أنهم أبو بكر» وعمر» وهذا قول عكرمة 

قوله تعالى: #قإن لَنَوَعُمٌ في ىر قال الرجاج: معناه: اختلفة وقال كل فريق: القول قولي. .واشتقاق المنازعة: 
أن كل واحد ينتزع الحجة. 

قوله تعالى: مدو إل أله َأرسُولٍ» في كيفيّة هذا الرد قولان: أحدهما: أن ردّه إلى الله ردّه إلى كتابه» ورده إلى 
النبي رده إلى سنّتهء هذا قول مجاهدء وقتادة» والجمهور. قال القاضي أبو يعلى: وهذا الرّد يكون من وجهين: 
أحدهما: إلى المنصوص عليه باسمه ومعناه. والثاني: الرّد إليهما من جهة الدلالة عليهء واعتباره من طريق القياس» 
والنظائر. والقول الثاني: أن ردّه إلى الله ورسوله أن يقول من لا يعلم الشيء: الله ورسوله أعلم» ذكره قوم منهم 
الزجاج. وفي المراذ بالتأويل أربعة أقوال: أحدها: أنه الجزاء» والثواب» وهو قول مجاهدء وقتادة. والثاني: أنه 
العاقبة» وهو قول السديء وابن زيدء وابن قتيبة» والزجاج. والثالث: أنه التضديق» مثل قوله: هذا تأُويل رُمْيىَ» 


[يرسف ]٠٠‏ قاله ابن زيد في رواية . والرابع: أن معتاه: ردذكم إياه إلى الله ورسوله أحسن من تأويلكم» ذكره 
الزرجاح' 0 0 ش 
هآ تَرَ إن لذت يِرْعْمُونَ أَنَّهُمَ َامَنوا يمآ يمآ أل إِلِكَ ومَآ1 أنِلَ من قَبَلِكَ يريد يِدُونَ أن يِتَحَاكُمَا إل وَقَدَ مركا 


أن يكثها يذ. وثري الشتطن أن ميلم كل بيدا »> 

قوله تعالى: طألمْ تَرَ إِكَ ايت يَرْمْمُونَ أنّهُمَ َامبُوا4 في سبب نزولها أربعة أقوال: أحدها: أنها نزلت في رجل 
من المنافقين كان بينه. وبين يهودي خصرمة:» فقال اليهودي: انطلق بنا إلى محمدء وقال المنافق: بل إلى كعب بن 
الأشرف» فأبى اليهودي» فأتيا النبي كَل فقضى لليهودي» فلمًا خرجاء قال المنافق: ننطلق إلى عمر بن الخطاب» 
فأقبلا إليه» فقضًا عليه القصّة» فقال: رويداً حتى أخرج إليكماء فدخل البيت» فاشتمل على السيف» ثم.خرج» فضرب 
به المنافق حتى بردء وقال: هكذا أقضي بين من لم يرض بقضاء الله ورسوله» فنزلت هذه الآية. رواه أبو صالح» عن 
ابن عباس”". والثاني: أن أبا بردة الأسلمي كان كاهناً يقضي ؛ بين اليهود» فتنافر إليه ناس من المسلمين» فنزلت هذه 
الآية» رواه عكرمة» عن ابن عَباس”*©: والفالث: أن يهودياً ومنافقاً كانت بينهما خصومة» فدعا اليهردي المنافق إلى 
النبي» لأنه لا يأخذ الرشوة» ودعا المنافق إلى حكامهمء لأنهم يأخذون الرشوة؛» فلما اختلفاء اجتمعا أن يحكما 


كاهناً؛ فنزلت هذه الآية» هذا قول الشعبي”؟. والرابع: أن رجلاً من بني النضير قتل رجلاً من بني قريظة» فاختصمواء 


)١(‏ . قال أبو جعفر: وأولى الأقوال من ذلك بالصوابء. قول من قال: هم الأمراء» والولاة» لصحة الأخبار عن رسول الله ككلِ بالأمر بطاعة الأئمة والولاة 
فيما كان لله طاعة؛ وللمسلمين مصلحة. ثم ذكر الأحاديث التي وردت في الباب. 

(؟) قال الحافظ ابن كثير 018/١‏ في تفسير الآية: وهذا أمر من الله 0 تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى 
الكتاب والسنة» كما قال تعالى :. وما أعْتَلدْمّ ف ين ْو كيه تَحَكْممُ إِلَ أنّه4 [الشورى: ]٠١‏ فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله وشهدا له بالصحة فهو 
الحقء وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ولهذا قال تعالى: ادبن كم ومنيد يه َي لآير أي: ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة 
رسوله؛ فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم «إن كم مثو له وَأليْوِ الآسْرٍ4 فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة؛ ولا يرجع 
إليهما في ذلك: فليس مؤمناً بالله» ولا باليوم الآخر. وقوله: ظطكَيِكَ ع4 أي: التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله» والرجوع في فضل النزاع إليهما 
خير «وَلَمْسَنٌ تَأريكَة4 أي : وأحسن عاقبة وما كما قاله السدي وغير واحدء وقال مجاهد: وأحسن جزاءً وهو قريب. 

() ذكره الواحدي في «أسباب النزول»: 47 عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. 

(5) نقل الخبر الهيثمي في «المجمع» 5/7 وقال: رواه الطبرائي» ووجاله. رجال الصحيح»؛ وذكزه السيوطي في «الدر المنثور» 8/5 عن أبي حاتم 
والطبراني بسند صحيح. وقال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» في ترجمة أبي بردة: وعند الطبراني بسند.جيد عن ابن.عباس قال: كان أبو بردة 
الأسلمي كاهناً يقضي بين اليهود فذكر القصة في نزول قوله تعالى: ظألَمْ تر إِكَ الْذِيرت يَرْعْمُونَ.. .4 قلت: وقوله: «فتنافر إليه ناس من المسلمين» 
هكذا جاءت في الأضول وفي «مجمع الزوائدة 5/1»: و«الدر المنثورة 178/7 وهلباب النقول» ص: 57» والطبري 8٠١/8‏ من راوية السدي «فقال 
المنافق من. بئي قريظة والنضير: انطلقوا إلى أبي بردة ينفّر بيننا» وفن ابن كثير :314/١‏ «فتنافر إليه نامن من المشركين» وفي «أسباب النزول». للواحدي 
ص : 47 افتنافر إليه ناس من أسلم». وفي.«المجمع» و(ابن كثير» و(الفتح؛ 79/0 ووالدز المتثور» و«أسباب النزول»: «أبو برزة» بدل (أبي بردة» وهو 
خطأ. 

(0) ابن جرير 508/4» عن الشعبي» ونسبه السيوطي في «الدر؛ لابن المتذرء وذكره الواحدي في أسباب النزول: 47 بسنده إلى الشعبي. 
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فقال المنافقون منهم: انطلقوا إلى أبي بردة الكاهن» فقال المسلمون من الفريقين: بل إلى النبي يك » فأبى المنافقون» 
فانطلقوا إلى الكاهن» فنزلت هذه الآية. هذا قول السدي('" . والرّعم والزُعم.لغتانء وأكثر ما يستعمل في قول ما لا 
تتحقق صحته» وفي «الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله» قولان: أحدهما: أنه المنافق. والثاني: 
إن الذي زعم أنه آمن بما أنزل إليه المنافق» والذي زعم أنه آمن بما أنزل من قبله اليهودي. والطاغوت: كعب بن 
الأشرفء قاله ابن عباس» ومجاهدء والضحاككء والربيع» ومقاتل. 

قوله تعالى: 9وَئّد أمروا أن يقرو ل قال مقاتل: أن يتبرؤوا من الكهنة؛ و«الضلال البعيد»: الطويل. 

ثرَإدًا مِبِلَ كم 0 ِلَ م1 أنَرّلَ أسَّدُ وَِلَ ارول رَأَيْتَ الْمُتَفِقِنَ يَصُدُونَ عَنك صدُودًا © »* 

قوله تعالى: لرَإدَا تيِلَ مع تمَالوا إل نَل 4 قال مجاهد: هذه الآية والتي قبلها نزلتا في خصومة 
اليهودي» والمنافق» والهاء والميم في «لهم»: إشارة إلى الذين يزعمون. و«الذي أنزل الله؛: أحكام القرآن. و#إلى 
الرسول؛ أي: إلى حكمه. 

فَكِيِتَ إ15 أصلبتهم عي يِمَاهَدَّمتْ أيْرِيهِم ثم جَآمُوك يَلُِنَ سه إن أَردنآ إل حسما وَتَوْفِيِنَا © »* 

قوله تعالى: لفكت إ5آ أصَبتهم 4 1-0 ا ويحتالون إذا أصابتهم له وفي المراد 
بالمصيبة قولان: أحدهما: أنه تهديد ووعيد. والثاني: أنه قتل المنافق الذي قتله عمر. وفي الذي قدمت أيديهم ثلاثة 
أقرال: أحدها: نفاقهم واستهزاؤهم. والثاني: ردّهم حكم النبي يَلِةٍ . والثالث: معاصيهم المتقدّمة. 

'قوله تعالى : إن أَردئ © بمعنى . ما أردنا. 

قوله تعالى: «إيّه ِحَسَدنًا وَتَوْفِيًا * فيه ثلاثة أقوال: أخدها: أنه لما قتل عمر صاحبهم: جاؤوا يطلبون يدمه. 
ويخلفون ما أردنا بالمطالبة يدمةه إلا لحان إليناء وما يوافق الحق في أمرنا. والثاني: ما أردنا بالترافع إلى عمر إلا 
إحساناً وتوفيقاً. والئالث: أنهم جاؤوا يعتذرون إلى النبي يكل من محاكمتهم إلى غيره» ويقولون: ما أردنا في عدولنا 
عنك إلا إحساناً 00 وتوفياً ‏ بين الخصوم دون الحمل على 0 

ركيد ازيب يَعَلم أنه ما فى ةُ 8 لقيش عنم وهم ول لز لت أنشِيم قرلا يما (©؟ 

قوله تعالى: لأَوْليِكَ ليت يَمْلَمْ أنه ما في مَا في قُلُوبهِرَ » أي: من النفاق والزيغ. 0 ان عباس : إضمارهم 
خلاف ما يقولون #تَأمْرِضُ 0 ا 9رَعنلهءٍ 4 بلسانك 9رَثل لهم فت أَنشِْهمَ فرلا يما أي: تقدم 
إليهم: إن فعلتم الثانية» عاقبتكم. وقال الزجاج: يقال: بَلْعْ الرجل يِبْلُمُ بلاغة فهو بليغ: إذا كان يبلغ بعبارة لسانه كُنه 
ما في قلبه. وقد تكلم العلماء في حدّ «البلاغة» فقال بعضهم: «البلاغة»: إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من 
اللفظ. وقيل: «البلاغة»: حسن العبارة مع صحة المعنى» وقيل: «البلاغة»: الإيجاز مع الإفهام» والتصرّف من غير 
0 قال خالد بن صفوان: أحسن الكلام ما قلت ألفاظه» وكثُّرث معانيهء وخيرٌ الكلام ما شوّق أوّله إلى داه 

. وقال غيره: إنما يستحق الكلام اسم البلاغة إذا سابق. لفظه معناهء ومعناه لفظه. لم يكن لفظه إلى سمعك أسيق 
00 إلى قلبك. 1 

فصل 


وقد ذهب قوم.إلى أن «الإعراض» المذكور في هذه الآية منسوخ بآية السيفت. 





)0 رواه ابن جرير 6508/4 عن السدي. : 

( قال أبو جعفر في تفسير الآية: يعني بذلك جل ثناؤه» فكيفة بهؤلاء الذين يريدون أن يتحاكموا إل الطاغورت» وهم .يزعمون آنهم آمنوا بما أنزك إليك؛ 
وما أنزل من قبلك #إرّ1 ألسببتهُم تبي 4 يعني إذا نزلت بهم نقمة من الله يما 6 هَدَّمَتَ يرغ * يعني بذنوبهم التي سلفت منهمء وتم جامرك عه 
يأ » يقول:. ثم جاؤوك يحلفون بالله كذباً وزوراً إن أردنَة إل بسكا وَبرْقِيئَ 4 وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن هؤلاء امنانقين أنهم لا يردعهم عن 
النفاق العبر والنقم» وأنهم إن تأتهم عقوبة من الله على تحاكمهم إلى الطاغوت لم ينيبوا ولم يتوبواء ولكنهم يحلفون بالله كذباً وجرأة على الله: ما 
أردنا باحتكامنا إليه إلا الإحسان من بعضنا إلى بعض» والصوات :فيما احتكمنا فيه إلية. 
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: وَم أَدَسَلْمَا :م ْ من رسُولٍ إلا 0-2 بإذذت أنه و وَل 
له اق وك تيا 8 _ 

قوله تعالى: «وَمَآ أَْسَلْنَا عن رَسُولٍ إِلّا ا كاتشا لكو كيف والح ؛ نوفا بار نكن 
رسولاً إِلّا ليطاع. وفي قوله: 0 أحدهما: أنه بمعنى: الأفرء قاله ابن عباس 0 أنه الإذن 


نفسهء قاله مجاهد. وقال.الزجاج: المعنى: إلا ليطاع بأن الله أذن .له في ذلك. 
وقوله تعالى: طوَلرٌ أنكمْ إذ ليوا أنشَهُم» برجع إلى المتحاكمين اللذين سيق ذكرهما .. قال-اِن عباس : ظلموا 
أنفسهم بسخطهم قضاء الرسول « بكوك َسْتَئْتَوُوا ألم من صنيعهم. 

«قلا وَرَيْكَ لا يموت حَقٌّ يُسَْمْوَكَ نما عبر يَنِتكُئ ثلا يجذوان شه 2 سيج مَيَا ضَهد 2 عبت وَمَذمأ ميا 46 

قوله تعالى: لملا وَرَيْكَ لا يُومِنُوت» في سبب نزولها قولان: أحدهما: أنها ات ارد 
وبين رجل من الأنصار في شراج الحرّة”'", فقال النبي كَل للزبير: «اسق ثم أرسل إلى جارك» فغضب الأنصاريء» قال: 
يا رسول الله: أن كان ابن عمتك! فتلوّن وجه رسول الله تبك ثم قال للزبير: «اسق يا زبيرء ثم احبس الماء حتى يبلغ 
الجَدْر؛ قال الزبير: فوالله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك. أخرجه البخاري» ومسلم”". والثاني: أنها نزلت في 
المنافق» واليهودي اللذين تحاكما إلى كعب بن الأشرف» وقد سبقت قصتهماء قاله مجاهد”". 

قوله تعالى : طلا وَرَيْكَ لا يُومبك4 أي: لا يكونون مؤمنين حتى يجكموك؛ وقيل: «لا؛ رد لزعمهم أنهم 
مؤمنونء والمعنى: فلاء أي: ليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنواء وهم يخالفون حكمك. ثم.استأئف» فقال: وربك لا 
يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم» أي: فيما اختلفوا فيه. وفي «الحرج»:قولان: أحدهما: أنه الشكء قاله ابن 
عباس» ومجاهدء وقتادة» والسدي في آخرين. والثاني: الضيق» قاله أبو عبيدة» والزجاج. . وفي قوله: « وَيسَلْمُا 
شيم قولان: أحدهما: يسلموا لما أمرتهم به فلا يعارضونكء هذا قول ابن عباس» والزجاجء والجمهور. 
والثاني : يسلموا ما تنازعوا فيه لحكمك» ذكره الماوردي.: . 

وَل أ كتبنا عَكهم أن افثلوا سك أ حرجا وت ا كله إلَا ييُ َث وَلَوَ أَتَبحْ هَمَنُوأ ما يوحَظون ب لكان 
حبرا َنم وَسَدَ تَِينًا (© وَإِدَا لَأمَتِتهُم ين لَدنَا أجرَا عَفِيمَا © وَلَهدَبتَمُ ميا كني 4 7 0 

قوله تعالى: «وَلَوْ آنا كيبا عَليِيمْ أن اكسُنُوا 0 : أن رجلاً من اليهود قال: والله لقد كتب الله 
علينا أن اقتلوا أنفسكم» فقتلناها. فقال ثابت بن قيس بن الشماس: والله لو كتب الله علينا ذلك لفعلناء. فنزلت هذه 
الآية. هذا قول السدي”". قال الزجاج: «لو يمتنع به الشيء لامتناع غيره» تقول: لو جاءني زيد لجئته. والمعنى: أن 


0 نكم إذ يا 1 أنَشَْهُمْ بكاوك ستل سَمَنْتَدُوا 20 هك فس ك2 





)١(‏ .الشراج؛ بكسر الشين» جمع شرْج:.مسيل الماء من الحرّة إلى السهل .. والحرة: موضع معروف بالمدينة» وهي .أرض ذات حجارة سود نخرة» كأئما 
أجرقت:بالثار. 
(1). البخاري 233/9 ومسلم 4 1 ه» ولفظه عن عروة». عن عبد الله بن الزبير ذلا أنه دن عار ا اه ككفي 
شِرَاجٍ الحرّة الني يسقون بها النخل .. فقال الانصاري: سرح الماء يمرء فأبى عليهء فاختصما عئد النبي كلك فقال رسول الله كللللزيير: «اسق يا زبير» 
ثم أرسل الماء إلى جازك»» .قغضب الأنصاريء. فقال: أن كان ابن عمتكء. فتلوّن وجه النبي. كلك ثم قال: «اسق يا زبيرء ثم احبس الماء حتى يرجع 
إلى الجَذْرِ» فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك 8« فلآ وَرَيَكَ لا يموت حَقٌ يولك يما سجر ينهم .. وقد أفاض الحافظ ابن 
حجر في «الفتح؟ في بيان صحة الحديث واتصاله فانظرء. قوله: «فقال الأنصاري سرج» أي: أطلق الماءء وإنما.قال له ذلك؛ لان الماء كان يمر 
بأرض الزبير قبل أرض الأنصاري» فيحبسه لإكمال سقي :أرضهء ثم يرسله إلى أرض: جاره» فالتمس منه الأنصازي تعجيل ذلك فامتنع». وقوله :. «أن 
..' كان ابن عمتك» بفتح همزة «أن» وهي للتعليل» كأنه قال:. حكمت له بالتقديم لأجل أنه ابن عمتك. وقوله: «حتى يرجع إلى الجدر؟ أي: يصير إليه» 
. والجدرء بفتح الجيم: .الحواجز التي تحيس الماء. 
() الطبري. 8/ 571. قال الحافظ في.«الفتح» 1794/6: إسناده صجيح. وقد رجح ا القول» وقال: ل لآن قوله « فَلَاوَرَيْكَ لا 
يموت حَقٌ يوك هما سر يحم ص4 في سياق قصة الذين ابثدا لف الخبر متهم يقوله: : < آل مر إلى ) تيت يَْعْمُونَ أنْهُمْ اموا يما ْنل إليت>ه 
ولا دلالة.تدل على انقطاع قصتهم» فإلحاق بعض ذلك ببعض ما لم تأت دلالة على انقطاعه أولئ. ثم قال: وغير مستحيل أن تكون الآية نزلت في 
قصة المحتكمين إلى الطاغوت» ويككون فيها بيان ما ا 
(4) ابن جرير 2077/4 ونقله ابن كثير عن ابن أبي حاتم أيضاً. . 





انا الناء: 54٠7و‏ 


مجيئك امتنع لامتناع مجيئه» و«كتبنا» بمعنى: فرضنا. والمعنى: لو أنا فرضنا على المؤمنين بك أن اقتلوا أنفسكم. قرأ أبو 
عمرو: «أنَ اقْتلُواه أنفسكمء بكسر النونء «أرُ احرّجُواه بضم الواو. وقرأ ابن عامرء وابن كثيرء ونافعء والكسائي: «أنْ 
اقتلوا أو اخرجوا؛ بضم النون والواو. وقرأ عاصم» وحمزة بكسرهما. والمعنى: لو فرضنا عليهم كما فرضنا على قوم 
موسىء لم يفعله إلا قليل منهمء هذه قراءة الجمهور. وقرأ ابن عامر: «إلا قليلاً» بالنصب. ظوَلوْ أتْْ4 يعني : المنافقين 
الذين يزعمون أنهم آمنواء وهم يتحاكمون إلى الطاغوت» ويصدون عنك #فَمَلُوا ما يُوَعَظُونَ بي » أي : ما يذكزون به من 
طاعة الله؛ والوقوف مع أمرهء لَكَنَ حيرا لم4 وأثبت لأمورهم. وقال السدي: طوَآسَدّ تَبْينّا4 أي: تصديقاً. 


- 4 0007 سلسم 1 


ادم بلع لله اول تأؤكية مع ال آم الله لهم ين ايبن دَأضْبيِنَ والْبنكء وَالصَلِدِينْ مَعمْنَ هك رَفِِنَا 
© ديك التضلٌ يت اه وَكق يله مما © 4 

قوله تعالى: ومن بيع أنه وَألمَمُوْلَ4 في سبب نزولها ثلائة أقوال: أحدها: أن ثوبان مولى رسول الله يةِ كان 
شديد المحبّة لرسول الله ي. فرآهٌ رسول الله يوماً فعرف الحزن في وجههء فقال: (يا ثوبان ما غير وجهك؟» قال: ما 
بي من وجع غير أني إذا لم أرك اشتقت إليك» فأذكر الآخرة» فأخاف أن لا أراك هناك» فنزلت هذه الآية. رواه أبو 
صالح؛ عن ابن عباس'372؟2. والثاني: أن أصحاب رسول الله يه قالوا له: ما ينبغي أن نفارقك في الدنياء فإنك إذا 
فارقتنا رفعت فوقناء فنزلت هذه الآية. هذا قول مسروق”؟. والثالث: أن رجلاً من الأنصار جاء إلى النبي وهو 
محزونء فقال: «ما لي أراك محزوناً؟» فقال: يا رسول الله غداً ترفع مع الأنبياء» فلا نصل إليك. فنزلت هذه الآية. هذا 
قول سعيد بن جبير": قال ابن عباس: ومن يطع الله في الفرائضء والرسول في السُنئن. قال ابن قتيبة: والصذّيق: 
الكثير الصدق» كما يقال: فسيق» وسكيرء وشرّيبِء وخمّيرء وسكيت» وفججير» وعشّيق» وضليل» وظليم: إذا كثر منه 
ذلك. ولا يقال ذلك لمن فعل الشيء مرّة أو مرتين حتى يكثر منه ذلك» أو يكون عادة. فأما الشهداءء فجمع شهيد وهو 
القتيل في سبيل الله. وفي تسميته بالشهيد خمسة أقوال: أحدها: لأن الله تعالى وملائكته شهدوا له بالجئّة» قاله ثعلب. 
والثاني: لأن ملائكة الرحمة تشهده. والثالث: لسقوطه بالأرض»ء: والأرض: هي الشاهدة» ذكر القولين ابن فارس 
اللغوي. والرابع: لقيامه بشهادة الحق في أمر الله حتى قتل» قاله أبو سليمان الدمشقي. والخامس: لأنه يشهد ما أعدّ الله 
له من الكرامة بالقتل» قاله شيخنا علي بن عبيد الله. فأما الصالحون» فهو اسم لكل من صَلْحَتْ سريرثُه وعلانيئّه. 
والجمهور على أن النبيين» والصديقين» والشهداءء والصالحين عام في جميع من هذه ضفته*». وقال عكرمة: المراد 
بالئييين هاهنا محمدء والصديقين أبو بكرء وبالشهداء عمر وعثمان وعلي» وبالصالحين سائر الصحابة. 


(1) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» بدون سند عن الكلبي. (؟) الطبري 8/ 4075 وابن أبي حاتم وإسناده صحيح. 

(0< ابن جرير 574/8 بإسناد لا بأس به. وروى الطبراني» وان مردويهء وأبو نعيم في «الحلية» ١70/4‏ والضياء المقدسي في «صفة الجنة؛ عن عائشة 
قالت: جاء رجل إلى النبي وقوه فقال: يا رسول الله إنك لأحبٌ إلى من نفسي» وأحبٌ إلي من أهلي» وأحب إلي من ولديء وإني لأكون في البيت 
فأذكرك؛ فما أصبر حتى آنيك فأنظر إليك» وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رُفعتٌ مع النييين: وإن دخلت الجتة خشيت أن لا 
آراك؟ فلم يرد عليه النبي يخ حتى نزلت عليه رن مولع امه وول دأوكهك م ال أن أنه علئهم َنّ ايبن الِب وَالتبد1 وَالصَفِِينْ وعم أي 
رَفِيِنًا © قال الضياء المقدسي: لا أرى بإسناده بأساً . وقال الهيثمي في «المجمع؟ 1//7:. رواه الطبراني في «الصغير» و«الأوسط»»: ورجاله رجال 
الصحيح» غير عبد الله بن عمران العابدي وهو لقة. 

(4) في «صحيح مسلم؛ 561/١‏ عن ربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال: «كنت أبيت عند النبي كل فأتيته بوضوثه وحاجتهء فقال لي: سل فقلت: يا 
رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة» فقال:: «أو غير ذلك؟» قلت: هو ذاكء قال: «فأعني على نفسك بكثرة السجود» وروى الإمام أحمدء والطبراني 
عن عمرو بن مرّة الجهني: قال: جاء رجل إلى النبي 5 فقال: يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله؛ وأنك رسول الله وصليت الخمسء وأديت 
زكاة مالي» وصمت شهر رمضان؟ فقال رسول الله ي: «من مات على ذلك كان مع النبيبن» والصديقين؛ والشهداء يوم القيامة هكذا؛ ونصب أصبعيه - 
ما لم يعق والديه» قال الهيئمي في «الزوائد» 147//8: رؤاء أحمدء والطبراني بإسنادين» ورجال أحد إسنادي الطبراني رجال الصحيح. وذكره قبل ذلك 
1 مختصراء وقال: رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح» خلا شيخي البزار» وأرجو أنه إسناد حسن أو صحيح. قال ابن كثير بعدما روى جملة 
من الأحاديث: وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت في «الصحيخ» وةالمسانيد» وغيرهما من طرق متوائرة عن جماعة من الصحابة أن رسول الله يخ سئل 
عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم؟ فقال: «المرء مع من أحبه قال أنس: فما فرج المسلمون فرحهم: بهذا الحذيث . وفي رواية عن أنس أنه قال: 
إني لأحب رسول الله يك وأحب أبا بكر وعمر ياء وأرجو أن يبعثتي الله معهمء وإن لم أعمل كعملهم. 


النساء: 1/ا_ *7ا 5384و 


قوله تعالى: رحس أَوْلهِكَ رَفِمًِا4 قال الزجاج : «رفيقاً» منصوب على التمييز» وهو ينوب عن رفقاء . قال الشاعر: 
بها جيف الحسرى فأمًا عظائها تيس زان تيجا تعر سين" 
ؤقال آخر: 

. حي 2 9 52552 لفق 

يريد: في حلوقكم عظاء9 . 

. «ذَّلِك الْمَضْلٌ» الذي أعطى المذكورين «يرى أمَهِ ركو لَه عَلِسبمَا» بالمقاصد والنيات. 

«يكاييا ألَِينَ اموأ حُدُوا حِدْرَكُمْ نيوا بات أو أنفروأ جَيِيمًا © »4 

قوله تعالى: «حَدُوا حدر م4 فيه قولان: أحدهما: احذروا عدوكم. والثاني: خذوا سلاخكم. 

قوله تعالى: 9نَأنتِرُوأ ثبّاتِ» قال ابن قتيبة: أي : جماعات» واحدتها: ثبة» يريد جماعة بعد جماعة. وقال 
الزجاج: «الغباث»: الجماعات المتفرّقة. قال زهير: 


و قذأمْ عدو علي 2 كلبة كرام تَشَاوئ واجعدين لس تو 
قال اين عباس : فانفروا ثبات» أي : 0 سرايا متفرقين» أو انفروا [جميعا أ يني]”" كلكم: 
فطل 


وقد نقل عن ابن عباس أن هذه الآية وقوله: 9أَنْضِررا جِمَانًا وتِكَالًا4 [العوبة: : ]4١‏ وقوله: ب ا 
عَذَابًا يماك [التوبة: 8] منسوخات بقوله: «#ومًا كارت الْمُؤْييُونَ لِيَنْفْرُوأ | كان ذ» [التوبة::7؟1] قال أبو سليمان الدمشقى 


والامر ف ذلك يبب اما يراه الإمام 00 
َه متو لس يبلق ون أمتئكؤ ميد دَالَ م آم لله عل إذ لز أكيّ كَمَمُمَ كبيدًا © وَبنْ ابي عَصْلٌّ يِنَ الل 
ب َو كا ل تكن يدك وَيبئهُ موده يكن كنك كنت ممه تت ود كا 69> 
قوله تعالى : «وَإنّ يتك لس ليان » اختلفوا فيمن نزلت على قولين: أحدهما: أنها في المنافقين: كعبد الله بن 
أَبِيَ؛ وأصحابه كانوا يتثاقلون عن الجهادء فإن لقيت السريّة نكبة» قال من أبطأ منهم: لقد أنعم الله علي وإن لقوا 
غنيمةً) قال: يا ليتني كنت معهم. هذا قول ابن عباس» وابن جريج . والثاني: أنها نزلت في المسلمين الذين قلّت 
علومُهم بأحكام الدين» فتثبطوا لقلة العلم» لا لضعف الدين» ذكره الماوردي» وغيره. فعلى الأول تكون إضافتهم إلى 
المؤمنين بقوله «منكم» لموضع نطقهم بالإسلام» وجريان أحكامه عليهم» وعلى الثاني تكون الإضافة حقيقة. قال ابن 


)١(‏ البيت لعلقمة بن عبدة وهو في «المفضليات؟ 197 و«مختار الشعر الجاهلي» »41١‏ و«الكتاب» 1١1/١‏ وقد تقدم. قال:الأعلم: التاملق رقم 
الجلد موؤضع الجلود» لأنه اسم جنس ينوب واحده عن جيمعه فأفرد ضرورة لذلك. وصف طريقاً بعيداً شاقاً على من سلكه؛ فجيف الخسرى ‏ وهي 
المعيبة من الإبل ‏ مستقرة فيه. وقوله: «فأما عظامها فبيض» أي: أكلت السباع والطير ما غليها من اللحم فتمعرت وبدا وضحها. وقوله: «فأما جلدها 
فصليب». أي:. محرم يابس» لأنه ملقى بالفلاة لم يدبغ» ويقال: «الصليب» هنا الودك؛ أي: قد سال ما فيه من رطوبة لإحماء الشمس عليه. 

(0) «الكتاب» 2٠١/١‏ وصدره : لا تنْكرٍ القَثْلَ وقد سبينا. وهو للمسيب بن زيد مناة الغنوي» قال الأعلم: الشاهد فيه وضع «الحلق» 0 
وصف أنهم قتلوا من قوم كانوا. قد سبوا من قومهء 'فيقول: لا تنكروا قتلنا لكم» وقد سبيتم مناء ففي حلوقكم عظم بقتلنا لكم» «وقد شجينا» نحن 

أيضاًء أي:: غصصنا بسبيكم لمن ضبيتم مناء وهذا مثل. 

قال سيبويه في «الكتاب» :1١7/١‏ وليس بمستنكر في كلامهم أن يكون اللفظ واحداً والمعنى جميع»؛ حتى قال بعضهم في الشعر من ذلك ما لا 
يستعمل في الكلام؛ ثم أنشبد البيتين اللذين ذكرهما المصنف.. وفي «مجاز القرآن» :171/١‏ والعرب تلفظ بلفظ الواحد». والمعنى يقع على الجميع. 
قال العباس بن مرداس: 
فبقِل نا آْليِمفواإنًااخحوئكم تتسو يب فس سد لاسب تسد 
وني القرآن طتحْرِمَك طِنْلَا4 [الحج: ]1١‏ والمعنى: أطفالاً.. وفي «البحر المحيطة /188: وجاء مفرداًء إما لأن «الرفيق» مثل الخليط» والصديق 
يكون للمفرد والمثتى» والمجموع بلفظ واححدء وإما لإطلاق المفرد في باب التمييز اكتفاء ويراد به الجمغ » ويحسن ذلك هنا كونه:فاصلة . 

قف «ديوانهم الاء والمختار الشعر الجاهلي؟ 1٠‏ و«مجاز القرآن» ١ل‏ و«الطبزي» 517/4؛ و«اللسان؛ (ثبا» و«نشا» زفي الديوان: وقد أغدو على 
شَرْبِ كرام. والرواية التي استشهد بها المؤلف وغيره هي زواية الأعلم. 

)2( الزيادة من الطبري . 








كنا النساء: 4 75 


جرير: اللام في «لمن» لام تأكيد. قال ا واللام في «ليبطئن» لام القسمة » كقولك: إن متنكم لمن أحلف بالله 

ليبطئن» يقال: «أبطأ الرجل» و«بطؤ». فمعنى (أبطأ»: : تأخح ومعنى ابطؤ»: تقل . وقرأ أبو جعفر: (لَيُنطكنٌ) بتخفيف 

الهمزة. وفي معتى : اليبطئن» قولان: 0 ليبطئن هو بنفسه» وهو قول ابن عباس . والثاني : ليبطئن غيره» قاله ابن 

جريج . قال ابن عباس: و«المصيبة»: النكبة. والفضل من اللهة: الفتح والغنيمة. 1 
قوله تعالى: «كَأن لَّمْ َك يَندَحَُ وَييتَمُ موَدَهٌ 4 قرأ ابن كثيرء وحفصء والمفضّلء عن عاصم: ه«كأن لم تكن؛ 

بالتاع لأن الفاعل المسئد إليه مؤنّث في اللفظ. وقرأ نافع » وحمرة» والكسائي» وأبو بكر» عن عاصم : #يكن؟ بالياء» 

لأن التأنيث ليس بحقيقي. قال الزجاج: يجوز أن يكون المعنى : ليقولن يا ليتني كنت معهم» كأن لم يكن بينكم وبينه 

مودّة» أي: كأنه لم يعاقدكم على أن يجاهد معكم. ويجوز أن يكون هذا الكلام معترضاً بهء فيكون المعنى: ولئن 
أصابكم فضل من الله ليقولن يا ليتني كنت معهمء فإن أصابتكم مصيبة» قال: قد أنعم الله علي» كأن لم يكن بينكم وبينه 

مودة. فيكون معنى «المودّة» أي: كأنه لم يعاقدكم على الإيمان" . 

«## تَلْقمِل في سبيل اله الْرِبِنَ تدرورح الْحَيَزً ألدّئا بِالْآْرَؤٌ وَمَن يُقَدِيِلُ في سَبِلٍ الله كَبْقَتَلْ أو يقْلِبٌ سَسَوْىَ 

وتو كيرا عَنِنَا 9© 4 , 
قوله تعالى: «الْزِيِنَّ سورج لْحَيّرةٌ لد يا» يشرون هاهنا : بمعنى يبتغون في قول الجماعة. وأنشدوا: 
ومفتريتتث:: نيزةا لحتستحي مبن تغويبئرهٌكنثٌُ هخامة”" 
والبرد؟ : غلام له باعه. . ومعنى الآية: ليكن قتال المقائِلِينَ على وجه الإخلاص» وطلب الآخرة. 

قوله تعالى: «تَيَُدَلْ أوَ يِب 4 خرج مخرج الغالب» وقد يثاب من لم يَغْلِب وَلم 0 

ءا ل لا تَُيونَ فى مَبيلٍ لَه ومين م يبال وَالنْس والْولكن الْدِنَ 5 ينآ جا ين هَذِو المَريةَ ألطَارِ أهلهًا 
وأجَمَل لا ين لَدنكٌ ويا ولجَمَل لَنَا ين لَدْنكَ عبرا © > 

قوله تعالى: #َالْمسسَصْعَفِينَ َ َسْتَصْمؤِينَ مرت ليبا # قال الفراء: تقديره : وفي المستضعفين. وكذلك روي عن ابن عباس .. وقال 
الزجاج: المستضعفون في موضع خفض » والمعنى في سبيل الله وسبيل المستضعفين» أي : ما لكم لا تسعون في 
الجماعة. قال الفراء: وإنما خفض «الظالم» لأنه نعت للأهل» فلما عاد الأهل على القرية كان فعل ما أضيف إليها 

بمنزلة فعلهاء تقول: مررت بالرجل الواسعة دارط" . 

توله تعالى: #وأَجْمَل لا ين لَدْنكَ وَليًا » قال أبو سليمان: سألوا نولا يمن دده ولى | راج هم ننه ونفتراً 
يمنعهم من المشركين. قال ابن عباس: فلما فتح رسول الله مكةء جعل الله وَيّكَ النبي 886 وليّهمء واستعمل عليهم 

رسول الله عق عتاب بن أسيد» فكان نصيراً لهمء ينصف الضعيف من القوي!؟؟. 

د نين “امنوأ يكيم فى ميل الله َادِنَ كما يو بن سبل الطمُوت كَمَيِلُوًا موا أزنيه بطي إن يد لشَّيْطن كن صَعِيعًا © »* 

)١(‏ .قال ابن عطية: المنافق يعاطي المؤمنين المودةء ويعاهد علئ التزام كلف الإسلامء ثم يتخلف نفاقاً وشكاً وكفراً بالله ورسوله» ثم يتمنى عندما يكشف 
الغيب الظفر للمؤمنين» فعلى هذا يجيء قوله تعالى: «كأن ل تَكْنْ يبك وَينتمُ مود © التفاتة بليغة» واعتراضاً ببن القائل والمقول بلفظ يظهر:زيادة في 
قبح فعلهم «البحر المحيط» 557/6. 

00( البيت لابن مفرغ؛ وهو يزيد بن ربيعة بن مفزغ» شاعر إسلامي» ولقب جدء مفرغاًء لأنه راهن على سقاء لبن أن يشربه» فشربه حتى فرغ» فلقب 
مفرغاًء ويكنى أبا عثمان» وهو من حميرء انظر أخباره في (الشعر والشعراء» "١‏ ووالأغاني؟ .181١/14‏ والبيت في #مجاز القرآن» »144/١‏ 
و«الأضداد؛ لابن السكيت: 2146 و«الشعر والشعراءة 75١/١‏ والكامل: .»770/١‏ والخزانة»:5./7١5.‏ وفي «الخزانة» : والهامة:. أنثى الصدى وهو 
ذكر اليوفو وفي «مزوج الذهب» للمسعودي: ومن الغرب من يزعم أن النفس طائر ينبسط في الجسم فإذا مات الإنسان أو قتلء لم يزل. يعليف به 
مستوحشاًء فيصضدخ على قبره» ويزعمون أن هذا الطائر يكون صغيراً» ثم يكبر حتى يكون كضرب من البومء وهو أبداً مستوحشء ويوجد في الديار 
المعطلة, ومصاوع القتلى: والقبور» وإنها لم تزل عند ولد الميت» حو ا عا 

() "معاني القرآن» /١‏ /الا. 

(١‏ امراك بي الو 111 ايك انق ووب او بسو اشاب فلي بد نيع اماق اا ا 


الساء : لالز -- ْ 00 لين 





قوله نعالى: « يُقيلرن سيل الطَمُوتِ4 000 هاهنا: الشنيطان. !0 أبو عبيدة: العافراة هاهنا في معنى 
جماعة: كقوله: «وَلَحْمَ الْحنزِر» معناه: ولحم الخنازير9؟. 0. : : 0 

قوله تعالى : إن كيد ألشَيلن» يعني : مكره وصنيعه كن ضعي حيث خذل أصحابه يوم بدر. 1 

«آر تر إِلَ الْدِنَ يِل ع كرا ديك وَإتبمُوا الصّلرء وَماثرا لَك علا كب عَم الال إذا وق مَنهُمْ يَْموْنَ الس كمَنْيَةَ لَه أ 
مد حَمية واوا نا ل كبت علا الال لك ككرئنَآ له أجل وب قل مك لديا قل وَالْآيرَهُ حي ب لق وا كمون قبيظا )> 

قوله تعالى: أل ثرَ ِلَ لد مِلَ كم كُنُوا ك4 اختلفوا فيمن نزلت على قولين: أحدهما: أنها نزلت في'تفر من 
المهاجرين» كانوا يحبون أن يؤذن لهم في قتال المشزكين وهم بمكة'قبل أن ن يُفْرَضٌ القتال؛ فتّهوا عن ذلك: فلما أَذِنَ 
لهم فيه كَرهة بعضّهُم . . روى هذا المعنى أبو صالح» عن ابن عباس ”' '. وهو قول قتاذة» والسدي» ومقاتل. والثاني: 
أنها نزلت واصفةٌ أحوال قوم كانوا في الزمان المتقدّمء فحُذّرت هذه الأمّة من مثل حالهم» روى هذا المعتى غطية». عن 
ابن عباسن. قال أبو سليمان الدمشقي: كأنه يومئ إلى قصة الذين قالوا: ابعث لنا ملكا . وقال فنجاهد: هئ في"اليهود. 
فأما كنت اليد فالمراد به: لامع عن القتال». ذلك كان بمكة : و«كُتب» بمعنى: :رض : وفك بالمدينة» هذا عت 
القول الأول. : ا 
قوله تعالى: #إدَا وين مم4 في هذا الفريق ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم المنافقؤن. والثاني: أنهم كانوا مؤمنين» 
فلما فرض القتال» نافقوا جُبناً وخوفاً. والثالث: أنهم مؤمنون غير أن طبائعهم غلبتهم» فنفرت نفوسّهم عن القتال- 
قوله؛ «يَمْتَوْنَ ألنّاس» في المراد بالناس قولان:. أحدهما: كفاز مكة. والثاني: جميع الكفار: ش 

قوله تعالى: «أَو أَسَدّ في قيل : إن «أؤ؛ بمعنى الواوء و«كتبت» بمعنى: فرضت. والولا» بمعنى «هلآً». “قال 
الغراء : إذالم تر بعدها اسم فهي استفهام» بمعنى هلا وإذا رأيث بعدها اسماً مرفوعاً» فهي التي جوابها اللام» 

تقول: لولا عبد الله لضربتك. وقال ابن فتيبة: إذا رأيتها بغير جواب» 'فهي + بمعنى «هلاً» تقول:: لولا فغلت.كذاء* ومكلها 

«لوما» فإذا رأيت ل «لولا» رابا فليست بمعنى «هلاً» إنما هي التي تكون ليقع برقع غير كقوله : «فولة أنّمٌ كان 
بن المسَبَجِين. 69 للِتَ ف بِظيدء4 [الصافات: 157 144] قلت: فأما «لولا» التي لها جوابٌ فكثيرة في الكلام» بكار ني 


ذلك : 8 
لولا الحياء وأن رأسي قدعفا قَنْيَة المْسِيَْبُ لرُّرتٌ م الفامل©؟ 
وأما التي بمعنى «هلاً» فأتشدوا منها: ١‏ 
تعدّون عقر النيب أفضّلٌ مجيكم “بني فو ظبرق لولا الكمي المقئّعا"" 


.)١(‏ في «مجاز القرآن» :19:/١‏ «أولياؤهم الطاغزت» في موضع جميع» لقوله: ايخرجونهم؟. 
(؟) ذكره الواحدي عن الكلبي» وروى ابن جرير 549/4 عن ابن عباس: أن عبد الرحمن بن عوف وأصحاباً له أتوا النبي يك فقالوا: : ها رسول الله كنا في 
75 عز ونحن مشركونء فلما آمنا صرنا أذلة! فقال: «إني أمرت بالعفوء فلا تقاتلواء: فلما حوله الله إلى المديئة» أمر بالقتال فكفواء فأئزل الله تبارك 
وتعالى: أل تر ين لْذِنَّ مَل كخ كرا بريئيه الآية. وإستاده جيد» ورواه الحاكم ذ فني «المستدرك» مع احتلاف في لفظهء وقال: هذا احدذيث: صحيح 
على شرط البخاري ولم يخرجاءء, ووافقه الذهبي. 

() البيت لعدي بن الرقاع؛ وهو في «غريب القرآن» ص »5٠‏ و«الشعر والشعراء» ؟/7517» و«الكامل» 00 و«الأغانيء ا وتأمالي المرتضي» 
ا/للم و«السمط» .001/١‏ وعثا فيه المشيب: أفسده أشد الإفسادء. وهي بالثاء المثلثة. وهي كذلك في «الشعر والشعراء» و«اللسانة. ٠‏ وفني 
#الستمظ»: علا . . وفي «أمالي المرتضى»: بدا . .وفي.حاشية أصل المرتضى: فشا.:وفي «غريب القزآن»: عنا وفي «الأغاني» والكامل»؛ عسا. قال 
ابن فتيبة: وكان بعض الرواة ينشد بيت عدي ب بن الرقاع: 1 
لسولا الحسيساء وأن رأسي :قد عنا قي يس كس ممم 

ويتكر على من يروية: «عساة قال: وكيف يعسو الشيب وهو إلى أن يرق في كبر الرجل ؤيلين» أقرب فته إلى أن يغلظ. ويقسو ويصلب. 

(5) البيت لجرير بن عطية» ونسبه بعضهم للاشهب بن رميلة» وهو خطاء وهو في أديوان جرير: رض و«النقائض» ام أمن قصيذة طؤيلة في مناقضة جرير 
والفرزدق» و«مجاز القرآن» 2017/1 وك شرح المفصل» » ووالخزائة» 2451/1 ؤرواية الديوان والنقائض»: الأفضل سغيكم». وقوله: #عقر 
النيب» عقر الناقة أو الفرس: شرب قوائمها فقطغعهاء والعربٍ تفعل ذلك إذا أزادوا ذ نحر الْبغيْر كيلا يشرد غند التخر. والئيب» جمع ناب: : وهي الناقة 
المسنة. ويشير جرير بذلك إلى ما كان يفخر به الفرزدق من معاقرة أبيه غالب بن صعصعة؛ وسحيم بن وثيل الرياحي بمكان:يقال:له: صوعرء فعقر - 





ام الساء: ملا الا 





أراد: فهلاً تعدون الكمي» والكمي: الداخل في السّلاح. وفي الأجل القريب قولان: أحدهما: أنه الموت» 

فكأنهم قالوا: هلاً تركتنا نموت موتاء وعافيتنا من القتل» هذا قول السديء ومقاتل. والثاني: أنه إمهال زمان» فكأنهم 
قالوا: هلا أخرت فرض الجهاد عنا قليلاً حتى نكثر ونقوى» قاله أبو سليمان الدمشقي في آخرين. 

قوله تعالى: جل م مع لديا يِل أي : مدّة الحياة فيها قليلة . 

قوله تعالى : طلا ُو ايلا قرأ ابن كثير» وابن عامر.ه وحمزة» والكسائي: «ولا يظلمون» بالياء. وقرأ نافع» 
00 وعاصم: بالتاء» وقد سبق ذكر المتاع والفتيل. 

تا كوا بوك الث ولذ كم في بيع مُتَيدَوٌ ون ِبَقَ حَسَكَة ٍ يَمُولُوا مز هزي مِنْ عِندِ ا إن شين عئقة ولوأ هدي 

مو 3 1 نا مدل قل كا ا ل ها مهن حيط 469 ش 

قوله تعالى: طِأيْتَمَا توا بذركةه لمت سبب نزولها أن المنافقين قالوا في حقّ شهداء أُحُد: لو كانوا عندنا ما 
ماتواء وما قتلواء فنزلت هذه الآية» هذا قول ابن عباس» ومقاتل. والبروج: الحصونء قاله ابن عباس”" » وابن قتيبة. 
وفي «المشيّدة؛ خمسة أقوال: أحدها: أنها الحصينة» قاله ابن عباس» وقتادة. والثاني: المطولة؛ قاله أبو مالك» 
ومقاتل» وابن قتيبة. والثالث: المجصصة. قاله هلال بن خبّاب» واليزيدي. والرابع: أنها المبنيّة بالشّيده وهو الجص» 
قاله أبو سليمان الدمشقي . والخامس: أنها بروج في السماءء قاله الربيع بن أنس» والثئوري. وقال السدّي: هي قصور 
بيض في السماء مبنيّة . 

قوله تعالى: دن ث4 اختلفوا فيهم على ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم المنافقون واليهود؛ قاله ابن عباس. 
والثاني: المنافقون» قاله الحسن. والثالث: اليهودء قاله ابن السري. وفي الحسنة والسيئة قولان: أحدهما: أن 
الحسنة: الخصبء والمطر. والسيئة: الجدب, والغلاء» رواه أبو صالح؛ عن ابن عباس. والثاني: أن الحسنة: الفتح 
والغنيمة» والسيئة: الهزيمة والجراح؛ ونحو ذلك. رواه ابن أبي طلحة؛ عن ابن عباس. وفي قوله: همِنْ عند 4 
قولان: أحدهما: بشؤيك. قاله ابن عباس . والثاني: بسوء تدبيرك» قاله ابن زيد. 

. قوله تعالى: طثْلَ كل بنْ عند ألو قال ابن عباس : الحسنة والسيثة» أما الحسنة» فأنعم بها عليك: وأما السيئة» 


فابتلاك بها . 
. قوله تعالى: ِثَال هَوْلدَ التوره وقف أبو عمروء والكسائي على الألف من «فما» في قوله: لقال مَوْلَاه ألْتوْر» 
وطمال مدا الحكتب » و«#مالٍ هذا هَنذًا الرَسُول »# و(فما للذين كفروا) والباقون وقفوا على اللام. فأما «الحديث»» فقيل: هو 


القرآن» فكأئه قال: لا يفقهون القرآن» فيؤمنون به» ويعلمون أن الكل من عند الله. 

جنا أسَلَكَ من حسمو فِنَ الله م1 أسَلَكَ من مكو قن نُك ,َرَسلتَكَ دين شولا وكنَ بط عَبيدَا © 4 

قوله تعالى: < أُسَابْكَ ين حَمَتَوْ فِنَ ألو في المخاطب بهنا الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: أنه عام» فتقديره: ما 
أصابك أيها الإنسان» قاله قتادة. والثاني: أنه خطاب للنبي يي والمراد به غيره» ذكره الماوردي. وقال ابن الأنباري: 
ما أصابك الله من حسنةء وما أصابك الله به من سيئة؛ فالفعلان يرجعان إلى الله ين وفي «الحسنة» و«السيئة» ثلاثة 
أقوال: أحدها: أن الحسنة: ما قُتح عليه يوم بدرء والسيئة: ما أصابه يوم أحدء رواه ابن أبي طلحة» عن ابن عباس. 
والثاني : الحسنة: الطاعة؛ والسيئة: المعصية:» قاله أبو العالية. والثالث: الحسنة: النعمة» والسيئةء البليّة» قاله ابن 


6 4 


قتيبة» .وعن أبي العالية نحوه» وهو أصح» لأن الآية عامة. وروى كرداب» عن يعقوب: «مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنة فْمَنْ الله» 





-) سحيم خمساً وأمسك وعقر غالب مثة أو مثتين. قال ابن الأثير في «النهاية» 7/ 114: وفي حديث ابن عباس: لا تأكلوا من تعاقر الأعراب فإني لا 
آمن أن يكون مما أهل به لغير الله؛ هو عقرهم الإبل؛ كان يتبارى الرجلان في الجود والسخاء؛ فيعقر هذا إبلاً» ويعقر هذا إبلاً حتى يعجز أحدهما 
الآخرء وكانوا يفعلونه رياة وسمعة وتفاخراً» ولا يقصدون به وجه الله» فشبهه بما ذبح لغير الله. وقوله: يني ضوطرى؛ يعني: يا بني الحمقىء قال 
. في «اللسان»: ويقال للقوم إذا كانوا لا يغنون غناء: «بنو ضوطرى». الكمي: الشجاع الذي لا يرهبء فلا يحيد عن قرنه» كان عليه سلاح أو لم يكن 
٠.‏ والمقنع: الذي على رأسه البيضة والمغفرء ومعنى «تعدون»: تجعلون وتحسبون» ولهذا عداه إلى مفعولين. 
0 ذكره الواحدي من رواية أبي صالح عن ابن عباس. 


التساء : ٠م‏ ممم 





بتشديد النون» ورفعهاء ونصب الميمء وخفض اسم «الله؛ ونا أمَاَكَ ين ميك و هّن تَنْيِكَ4 بنصب الميم» ورفع 
السين”2: وقرأ ابن عباس: ولد وي ا د وقرأ ابن مسعود: وأنا عددتها 
عليك290. 

قوله تعالى: 8ن تَنَيِ نَنْيِكَ» أي: فبذنبك» قاله الحسن» وقتادة» والجماعة. 0 آخر؛ 
فقال: المعنى: أفمن نفسكء فأضمرت ألف الاستفهام» كما أضمرت في قوله لوَيِكَ يمه أي: أو تلك نعمة”". 

قوله تعالى: «وَأسلتَكَ اين رولا قال الزجاج : ذكر الرسول مؤكّد لقوله: # وَأرْسَلتَكَ» والباء في «بالله؛ مؤكدة. 
والمعنى: وكفى بالله شهيداً. واشهيداً»: منصوب على التمييزء لأنك إذا قلت: كفى بالله» ولم تبّن في أي شيء الكفاية 
كنت مبهماً. وفي المراد بشهادة الله هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: شهيداً لك بأنك رسوله». قاله مقاتل. والثاني : على 
مقالتهم» قاله ابن السائب. والثالث: لك بالبلاغ» وعليهم بالتكذيب والنفاق» قاله أبو سليمان الدمشقي 0 
كيف عاب الله هؤلاء حين قالوا: إن الحسئة من عند الله والسيئة من عند النبي 46» ورد عليهم بقوله: 0 
ُو ثم عادء فقال: «إمآ أسََكَ مِنْ حمَنَ فِنَ لله و1 ملك كه ل للق او اد 
أحدهما: أنهم أضافوا السيئة إلى النبي يل تشاؤماً به» فرّد عليهمء فقال: كل بتقدير الله. ثم قال: ما أصابك من 
حسنةء فمن الله أي: من فضلهء وما أصابك من سيئة» فبذنبك» وإن كان الكل من الله تقديراً. والثاني: أن جماعة من 
أرباب المعاني قالوا: في الكلام محذوف مقدّرء تقديره: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاًء يقولون: ما 
ال وما أصابك من سيثة» فمن نفسك. فيكون هذا من قولهم. والمحذوف المقدّر في القرآن 
كثير» ومنه قوله: لزيا لتَكلْ يا [البقرة: 1١7‏ أي: يقولان: ربنا. ومثله ظطأو يوه أَدى ين دلي مَيدَية» [البقرة: 155] أي: 
ففدية. ومثله 957 لدنَ أسْوَدتُ وُجُوهُهُمَ أكعَرمْ4 [آل عمران: 60١‏ أي : فيقال لهم . ومثله #والمليكة يدَخُلْنَ لدم من 

اب سَلَمْ ليك [الرعد: *3 1 آني: يقولون سلام. ومثله «أرظ بد الْمرْق بل ته ليذ » [الرعد: ]"١‏ أراد: لكان 
هذا 00 ومثله لوللا فَضْلُ الله مَلِيِحكُمْ وَبَحَتُمٌ وأنّ لَه رَعُوفٌ تسم 402 (النور: ]١‏ أراد: : لعذبكم. ومغله #ربّنآ 
بْصَرْ وَسَيِعَئًا» [السجدة: ]1١‏ أي : يقولون. وقال النّمِرُ بنُ تولب: 


فلن العفنعيةمنْ يخقّها فسسلؤف شاوه ]ينمت 
أراد: أينما ذهب . وقال غيره: 1 

كافسيو كدر سين أنانا ويترله سوا ولكن لم نجدلك مَذفعا” 
أراد: لرددناه. 1 ْ 


«ثن يِع انول كذ أاع آم ومن نَل ا أزسَلئك عَبهم حَِيعا ©» 


)١(‏ في «البحر المحيط» 707/7: وقرأت عائشة وَها: فمن نفسك» بفتح.الميم ورفع السين». فمن ن: استفهام معناء الإنكار: أي: فمن نفسك حتى ينسب 
إليهاء المعنى: ما للنفس في الشيء فعل. 

(؟) في.«القرطبي» ه/ 86 : وروى عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس وأبِيٍ وابن مسعود» وذكر القراءة: ثم قال: حو 
أثبتها بعض أهل الزيغ من القرآن» ا د » لآن مجاهداً لم يز عبد الله ولا أبيًا. 

() في «البحر المحيط»: والعرب تحذف ألف الاستغهام» قال أبو خراش 
رفوني وقالواياخويلدلمترع فقلكسش _وأنتبكرت السوجوه همهم 
أي: أهم هم؟ قلت: والبيت في «ديوان الهذليين؛ 144/7 قال الشارح: رفوني: أي سكنوني وكان أصلها: رفؤوتي» قال أبو سغيد: وأهل الحجاز 
يهمزونء فترك الهمزة. قلت: وفي «البحر المحيط»: #رموني» وهو تحريف. 

(4) «مشكل القرآن» 188 ولأدب الكاتب: ف ل ا ل ا 
قوله: 
فإن أنت لا قُسسيْسستٌ فسسي نج دةٍ فلات ع بهي هك ]فيا 
يقول: إذا لقيت قوماً ذوي: نجدة في حربء فلا تهيب الإقدام. عليهاء فإن الذي يخشئ المنية تلقاء أين ذهب من الأرض. 3 

(5) : البيت لامرئ القيس» وهو في #ديوانه؛ 5147 وفيه «أجدّك؟ قال شارح الديوان: وقوله: «لو شيء» يريد لو أحدء. وليس ل (لو؟ هنا جواب» كما أمسك 

عن الجواب في قوله تعالى: «وَلَو أَنَّ هرانا يرت بد اليبال» [الرعد: .]"١‏ فيقول: لو أحد أتانا رسوله لما أجبناءء ولكنا لم ندفعك عن ذلك. 


04 النساء: ١م‏ 





- 


قوله تعالى: فتن بلع أرب د أعَام 55 سبب نزولها : أن النبي كه قال: «من أطاعني» فقد أطاع الله”'2. ومن 
أحبني» فقد أحب الله؛ فقال المنافقون: لقد قارب هذا الرجل الشركء فنزلت. هذه .الآية» قاله مقاتل. ومعنى الكلام: من 
قبل ما أتى به الرسول» فإنما قبل ما أمر الله بهء ومن تولى» أي: أعرض عن طاعته. وفي فى «الحفيظ» قولان: أحدهما: 
أنه الرقيب». قاله ابن عباس. والثاني : المحاسبء قاله السديء وابن قتيبة. 
1 فصن 
. قال المفسّرون: وهذا كان قبل الأمر بالقعال» ثم تع بآية اللسيفف.., 


2 


>2 مسبي# رمو ممم م تك 0 0 5 5 ب 5 سميرم م2 سََ 
ذا ين عوك يت طابكة تتح 22 الزى. تل ,5ه يققت ما يض كفن عت كل 32 


رِى 


عر 


«ثررت طاعة مَإِذا برَرُوا 
سر و كن بأئْوّ مكبلا 69 > 

. قوله تعالى: رتوت طاعَةُ4 نزلت في المنافقين» كانوا يؤمنون عند رسول الله يبد ليأمنواء فإذا خرجوا 
خالفواء هذا قول ابن عباس . قال الفرّاء: والرّفع في «طاعة» على معنى : أمرّك طاعة. 

قوله تعالى: 9بَيّتَ مك4 قرأ أبو عمروء وحمزة: بيتء بسكون «التاء؟» وإدغامها في «الطاء» ونصب الباقون 
«التاءة. قال أبو علي: التاء والطاء والدال من حيز واحدء فحسن الإدغام» ومّن بيّنء فلانفصال الحرفين» واختلاف 
المخرجين . قال ابن قتيبة: والمعنى [فإذا برزوا من عندك, أي: خرجواء بيت طائفة منهم غير الذي : تقول» أي]7") 
قالوا : وقدّروا ليلا غير ما أعطوك نهاراً . قال الشاعر: 


أكونيي تمتو ازضو هنا سفهتكرا وكاتوا أؤني بشيء كر" 

ا والعرب تقول: هذا أمر قد قُدّر بليل [وفرغ منه بليل» ومنه قول الحارث بن حِلَّزة: 
أجمعوأآمرهمعشاءفلما. أصبحوا أصيحت لهم وض اء ]1 
وقال بعضهم: :ا بيتاء بمعنى : : بدّل» وأنشد: 

وسِيّتٌ قولِيّ عندالبسليك قاتل كاله عبد كفور” 


رفي قوله : #غَيرٌ لِى تولٌ» قولان: أحدهما: غير الذي تقول الطائفة عندك». وهو قول ابن عباس» وابن قتيبة. 
والثاني : غير الذي تقول أنت يا محمد اوهو قول قتادة» والسدي. 

قوله تعالى : واه يَكْتبُ ما يُنَيَمْوت4 فيه ثلاثة ثة أقوال: أحدها: يكتب في الأعمال التي تثبتها الملائكة» قاله مقاتل في 
آخرين . والثاني: ينزله إليك في كتابه. والثالث: يحفظه عليهم ليجازوا به» ذكر القولين الزجاج» قال ابن عباس: فأعرض 
عنهم: فلا تعاقبهم» وثق بلله ويء وكفى بالله ثقة لك . قال: ثم نسخ هذا الإعراضء وأير بقتالهم. فإن قيل: ما الحكمة في 
أنه ابتدأ بذكرهم جملة» ثم قال: لبَيّتَ طَابِئَهُ 4 والكل منافقون؟ فالجواب من وجهين» ذكرهما أهل التفسير: أحدهما: أنه 
أخبر عمن سهر ليله ودبّر أمرهٌ منهم دون غيره منهم.. والثاني: أنه ذكر من علم أنه يبقى على نفاقه دون من علم أنه يرجع 


)١(‏ قول الرسول 256: همن أطاعني فقد أطاع الله؛ رواه البخاري 17 ومسلم 1423/5 عن أبي هريرة 5ه . قال تا قوله: «من 
إطاعني فقد أطاع الله»: هذه الجملة منتزعة من قوله تعالى: جئن يلع َلَسُول كد لاع نع . 
(؟) الزيادة من «غريب القرآن» 11. 
البيت للعبيدة بن همام» أخو بني العدوية من بني مالك بن حنظلة من بني تميم» وهو في «مجاز القرآن» 177/١‏ و(غريب القرآن» 171, و«الكامل» , 
..- :5/ ”الا .ولالحيوان» 507/7/4+ و«تفسير الطبري» 577/8. نكرء. بضمتين» مثل نكر بضم فسكون:. الأمر المنكر الذي تنكره» والبيت يتممه الذي بعده 


وهو: 1 
وقد ذكر اك ا ع تسا ري وذلك أن أخاه المنذر بن المنذر خطب إلى عبيدة بن همام» فرده 
أقبح الردء وفكر البيتين. ١‏ 


() الزيادة من «غريب القرآن؛ .١‏ والبيت.في «شرخ القصائد السيع الطوال الجاهليات» 407. 
(8) . البيت للاسود بن عامر بن جوين الطائي» وهو في لإغريب ل 7ه و«تفسير الطبري؟ 2197/4 و«الجامع لأحكام القرآن» 589/8 وفيهما 
«عبد المليك؛: وفي «الطبري»» «قاتلك الله عيداً كنوداً». : 16 


التساء :) 4 -2 ١‏ نلن 





55 ممه هر 2 


ألا سَدتَرونَ لمان وو كن من من .عند غير أله يَجَدُوأ فيو أَخْيكَيًا حكيرا © 

. قوله تعالى : «أنْلا بتَدَيُوَ. لدان قال الزجاج : «التديّر: النظن في-عاقبة الشيء. و«الدَبْرة النحل» سُمي دبرأ» 
لأنه يُعْقِبٌ ما ينتفع به» و«الدَّيْر؛: المال: الكثير» سُمى دبراً لكثرتهء لأنه يبقى للأعقاب والأدبار.. وقال ابن 9 : أفلا 
يتدبرون القرآنء فيتفكرون فيهء فيروت تعد يدش لعفن وأن.أحداً من الخلائق لا يقدر عليه. قال بن قتربة : 
والقرآن من قولك:.ما قرأت الناقة سلى”' قطء أي: ما ضمّت في رحمها ولدا؛ وأنشد.أبو عبيدة: 

ْ : مجان الجاكيون اح لي الع يي 1 

وإنما شمي قرانأء لأنه بجمع السور» ونيا : : : , 

قوله تغالى: لالَيَبَدُوأْ فيه أَخْيِدَئًا كَيْرا» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه التناقض» قاله ابن عباس» وابن زيدء 
والجمهور . والثاني: الكذبء, قاله مقاتل» والزجاج. والثالث: أنه اختلاف تفاوت.من جهة بليغ من الكلام» ومرذول» 
إذ لا بد للكلام إذا طال.من مرذول». وليس في القرآن إلا بليغ » ذكره الماوردي في ماع30 , 

طَِإِدًا ا يْنَّ الأمْن أو الْحوفٍ أناعوا به. وَلَو رَدوة إل الرُسُول َإلَت أثلي لمر مِنْبمّ 57 لذن تكب ين 
َكوْلَا عَمْلُ أل عَلحْ وَرَحْمَيُمُ لَاتَبَمَثْرٌ ألقَيَطنَ إِلَّا ميلا »4 

قوله تعالى:. إوَإدَا جَآءَهُمَ مر يِنَّ آلأئْن أو آلْتَونِ4 في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن النبي لما اعتزل 
نساءهء دل عمز المسجدء فسمع الناس يقولون: طلّقَ رسول الله كله نساءه» فدخل على النبي 826 فسأله: أطلّقت 
نساءك؟ قال: «لا». فخرج فنادى: ألا إن رسول الله لم يطلق نساءه. فنزلت هذه الآية. فكان هو الذي استتبط الأمر. 
انفرد بإخراجه مسلم» من حديث ابن عباس» عن عمر”“. والثاني: أن رسول الله يل كان إذا بعث سريّة من السرايا 
َكَلَبَتْ أو عُلِبَتَء تحدثوا بذلك» وأفشوهء ولم يصبروا حتى يكون النبي هو المتحدّث به. فنزلت هذه الآية. رواه أبو 
ضالح» عن ابن عباس . وفي المشار إليهم .بهذه الآية قولان: أحدهما: أنهم المنافقون. قاله ابن عباس» والجمهور. 
والثاني: أهل النفاق. وضعفة المسلمين» ذكره الزجاج. وفي المراد بالأمن أربعة أقوال: أحدها: فوز السريّة بالظفر 
والغنيمة» وهو قول الأكثرين. والثاني: أنه الخبر يأتي إلى النبي كله أنه ظاهر على قوم» فيأمن منهمء قاله الزجاج. 
والغالث: أنه ما يعزم عليه رسول الله كِ من الموادعة والأمان لقومء ذكره الماوردي.. والرابع: أنه الأمن يأتي من 
المأمّن وهو المديئة» ذكره أبو سليمان الدمشقي مُخرجاً من حديث عمر. وفي-«الخوف» ثلاثة أقوال: أحدها: أنه النكبة 
التي تُصيب السريّة» ذكره جماعة من المفسّرين. والثاني: أنه الخبر يأتي أن قوماً يجمعون للنبي كَل فيخاف منهم» قاله 
الزجاج. والثالث: ما يعزم عليه النبي من الحرب والقتال» ذكره الماوردي. 

قوله تعالى : اموا بد قال ابن قتيبة: أشاعوه. وقال ابن جرير: والهاء بابرعل الام 





)20 في «اللسان» السلى: لفافة الولد من الدواب والإبل؛ وهو من الناس المشيمة. 
(؟). صدره: ذراعي عيطل أدماء بكر. والبيت لعمنرو ين كلثوم من:معلقته المشهورة؛» لد ارد ابو عي ويف الزراية: انظر «شرج القضائد السبع 
. الجاهليات» ."8٠١‏ وهو في #مجاز.القرآن» ١/١‏ وغريب القرآن: 7" وتفسير الطبري» 47/١‏ و«الجمهرة» »179/١‏ و«اللبسان» و«التاج؛ مادة قرأ . 
:والعيطل: الناقة الطويلة العنق في حسن منظر وسمن: والأدماء: البيضاء مع سواد المقلتين» ووصفها بأنها بكرء لأن ذلك أحسن لهاء وهي في عهدها 
ذلك ألين وأسمن» ‏ وهجان اللون: بيضاء كريمة. 
(؟) رجح الطبري في «تفسيره» 44/١‏ قول ابن عباس في تأويل «القرآن» بالتلاوة والقراءة. قل ع أنه فسر قول له تل ل قرأناء) أي: : بيناء (فاتبع 
قرآنه) يقول اعمل.به..:ثم قال: ومعنى. قول ابن :عباس هذا : فإذا بيناء بالقراءة. فاعمل يما بيناه لك بالقراءة. : 
(5) .قال ابن جرير 077/8: يعني جل ثناؤه بقوله: #أفلا يتَدَبَرونَ لان أفلا يتدبر المبيتون غير الذي تقول لهم.يا محمد كتاب الله فيعلموا حجة الله 
عليهم ني طاعتك» واتباع أمركء وأن الذي أتيتهم من التنزيل من عند ريهم لاتساق معانيه؛ وائتلاف أحكامه» وتأييد بعضه يعضاً بالتصديق» وشهادة 
...0 بعضه لبعض بالتحقيق» فإن ذلك لو.كان من عن غير الله» لاختلفت أحكامه» وتناقضت,معائيه: وأبان بعضه عن فساد بعض. 
(0) مسلم ؟/9١11‏ وهو حديث طويل فيه فوائد عظيمة». وتوجيهات قيمة» فارجع إليه. 0 
(7). في «الطبري» 014/8 : و«الهاء؛ في قوله: «أذاعوا به من ذكر «الأمر» وتأويله: : أفاعوا بالأمر من الأمن أو الخوف الذي عاطم يقال منه: «أذاع 
١‏ فلان بهذا الخبر وأذاعه؛ ومنه قول,أبي الأسود: 0 21 
أذاع به قي الئاس حبفيى كانه 6 لال ترايت معسيايد 


حملن النساء : 5م 





قوله تعالى: لوَلْوٌ رَدُوه» يعني : الأمر « إل ألرَسُولٍ» حتى يكون هو المخبر ب به «وَإلَت أولي الْأمر عِنّْهُمْ © وفيهم أربعة 
أقوال: أحدها: أنهم مثل أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعليء قاله ابن عباس . والثاني: أنهم أبو بكر 0 
والثالث: العلماء؛ قاله الحسنء وقتادة. وابن جريج . والرابع : أمراء السراياء قاله ابن زيد» ومقاتل . وفي «الْدينَ يمأ 
قولان: أحدهما: أنهم الذين يتتبعونه من المذيعين له» قاله مجاهد. والثاني: أنهم أولو الأمرء قاله ابن زيد. 0 
في اللغة: الاستخراج. قال الزجاج: أصله من النبط» وهو الماء الذي يخرج من البئر أول ما تحفر» يقال من ذلك: قد أنبط 
فلان في غضراء» أي: استنبط الماء من طين حُرّ. والنبط: سُّموا نبطأًء لاستنباطهم ما يخرج من الأرض . قال ابن جرير: 
ومعنى الآية : وإذا جاءهم خبر عن سريّة للمسلمين بخير أو بشر أفشوه» ولو سكتوا حتى يكون الرسول وذوو الأمر يتولون 
الخبر عن ذلك؛ فيصححوه إن كان صحيحاً » أو يبطلوه إن كان باطلاً» لعلم حقيقة ذلك من يبحث عنه من أولي الأمر 9 . 

قوله تعالى: «وَلَوْلَا فَضْلّ أ عَلَيَكْ4. في المراد بالفضل أربعة أقوال: أحدها: أنه رسول الله. والثاني: الإسلام. 
والثالث: القرآن. والرابع: أولو الأمر. وفي الرحمة أربعة أقوال: أحدها: أنها الوحي. والثاني: اللّطف. والغالث: 
النعمة. والرابع: التوفيق. 

قوله تعالى: «الَآتَبَمَثْمٌ ليطن إِلّا َِلَا4 في معنى هذا الاستثناء ثلاثة أقوال: أحدها: أنه زاجع إلى الإذاعة» 
فتقديره: أذاعوا به إلا قليلاً. وهذا قول ابن عباسء وابن زيدء واختاره الفراء» وابن جرير”؟. والثاني: أنه راجع إلى 
المستنبطين» فتقديره: لَعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلاً» وهذا قول الحسنء وقتادة» وإختاره ابن قتيبة. فعلى هذين 
القولين» في الآية تقديم وتأخير. والثالث: أنه راجع إلى اتّباع الشيطان» فتقديره: لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً منكم؛ 
وهذا قول الضحاكء ‏ واختاره الزجاج. وقال بعض العلماء: المعنى: لولا فضل الله بإرسال النبي إليكم» لضللتم إلا 
قليلاً منكم كانوا يستدركون بعقولهم معرفة الله» ويعرفون ضلال من يَعبّد غيره» كقس بن ساعدة. 

تيل في سيبل آم لا تعَلَتُ إل نسلا وحَرضٍ المي عتى أمّه أن يكت ,أ الب كُترُوا هه أنَدُ بأنسا وَآسَدُ 
تكيلا 4 

' قوله تعالى: طفَمَِلَ في سبل أله سبب نزولها: أن البي و لما ندب الناس لموعد أبي 500001 

جد كره بعضهم ذلك» فنزلت هذه الآية» رواه أبو صالح» عن ابن عباس. وفي «فاء» «فقاتل» قولان: أحدهما: أنه 
جواب قوله: «وَمن يُمَديَلُ في سَبيل اله مَِقَتَلُ أو يَذْلِبَ4» والثاني: أنها متّصلة بقوله: لاوما لك لا كُتَيُونَ فى سيلٍ أنّو4 
ذكرهما اين السري. والمرادٌ بسبيل الله: | لجهاد. 

قوله تعالى: ل«لَا تُكلنْ إِلَا نَنْسَكَ4 أي: إلا المجاهدة بنفسك”". و«جرّض»: بمعنى حضّض. قال الزجاج: 


)١(‏ نص كلامه في «جامع البيان»؛ 2558/4 291: وإذا جاءهم خبر عن سرية للمسلمين غازية بأنهم قد أمنوا عن عدوهم بغلبتهم إياهم «آر الكوٍ» 
يقول: أو تخوفهم من عدوهم بإصابة عدوهم منهمء طأنَعْوأ يك يقول: أفشوه ويثوه في الناس قبل رسول الله ويه وقبل ما أتى سرايا 
رسول الله و .. ولو ردوا الأمر الذي نالهم من عدوهم والمسلمين إلى رسول الله كو وإلى أولي أمرهمء يعني: وإلى أمرائهم وسكتوا فلم يذيعوا 
ما جاءهم من الخبر حتى يكون رسول الله يو أو ذوو أمرهم :هم .الذين يتولون الخبر عن ذلك» بعد أن تثبت عندهم.صحته» أو بطوله» فيصححوه إن 
كان صحيحاًء أو يبطلوه إن كان باطلاء لعلم حقيقة ذلك الخبر الذي جاءهم بهء الذين يبحثون عنه» ويستخرجونه «منهم؟ يعني أولي الأمرء ودالهاء» 
و«الميم» في قوله «منهم؛ من ذكر أولي الأمرء يقول: لعلم ذلك من أولي الأمر من يستنبطه. 

(1) انظر «معاني القرآن» للفراء /١‏ 4/اا» واجامع البيان» 8/ لالاه. ' 

6 قال ابن جرير الطبري: فأما قوله (ا تُكلتُ إلا تَنْسَن4 فإنه يعني لا يكلفك الله فيما فرض عليك من جهاد عدوه وعدوك إلا ما حمّلك من ذلك من 
دون ما حمّل غيرك منه؛ أي : إنك إنما تتبّع بما اكتسبته دون ما اكتسبه غيرك» وإنما عليك ما كلّفته دون ما كلّفه غيرك. وقال الزنجاج: أمره بالجهاد 
وإن قاتل وحدى» انه فدين له التضزة . وقال ابن كثير: يأمر تعالى عنده ورسوله محمداً يي أن يباشر القتال بنفسهء: ومن نكل فلا عليه منهء ولهذا 
قال: للا تَكْتُ إلا مَك روى ابن أبي حاتم عن أبي إسحاقء قال: سألت البراء بن عازب عن الرجل يلقى الماثة.من الغدو فيقاتل أيكون ممن قال 
الله فيه: طلا تُلتا يم ِل أمنك4؟ قال: قد قال الله تعالى: لتيل بي ميل الله لا تُكلْتُ إلا نك وَعيْضٍ لم4 ورواء الإمام أحمد عن أبي 
إسحاق» قال: قلت للبراء: الرجل يحمل على المشركين: أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال: لاء إن الله بعث رسوله كله وقأل: طمََدِلٌ في سبل 
أَهِ لا ككلْتُ إلا سَنَْك» إنما ذلك في النفقة. قلت: وإسناده صحيح. وذكره الهيثمي في «الزؤائد» الكم وقال: رجاله رجال 
الصحيح» غير سليمان بن داود الهاشمي وهو ثقة. 


النساء: هم ذم .م 





ومعنى #عسئ» في اللغة: معنى الطمع والإشفاق. والإطماع من الله واجب. و«البأس»: الشدّة. وقال ابن عباس: والله 
أشدّ عذاباً . قال قتادة: و«التدكيل»: العقوبة. 
فق مكقة حك يك أ عيبت نا وقد ين شتمة يق يكل أ[ كنل دنه 56 ل ع ئ زو إنكا (©» 

قوله تعالى: امن يْمَمْ سَمَْمَةٌ حَسَنَةُ4 في المراد بالشفاعة أريعة.أقوال: أحدها: أنها شفاعة الإنسان للإنسان» 
ليجتلب له نفعاً» ا وهذا قول الحسن» ومجاهد؛ وقتادة» وابن زيد. والثاني: أنها الإصلاح بين 
اثنين» قاله ابن السائب. والثالث: أنه الدعاء للمؤمنين والمؤمنات؛ ذكره الماوردي. والرابع: أن المعنى: من يَصر 
شفعاً لوتر أصحابك يا محمدء فيشفعهم في جهاد عدوهم وقتالهم في سببيل الله قاله ابن جرير» وأبو سليمات 
الدمشقي. وفي الشفاعة السيئة ثلاثة أقوال: أحدها: أنها السعي بالنميمة» قاله ابن السائب» ومقاتل. والثاني: أنها 
الدّعاء على المؤمنين والمؤمنات» وكانت اليهود تفعله» ذكره الماوردي. والثالث: أن المعنى من يشفع وتر أهل الكفرء 
فيقاتل المؤمنين» قاله ابن جرير»ء وأبو سليمان الدمشقي. قال الزجاج: و«الكفل؛ في اللغة: النصيب» وأخذ من قولهم: 
اكتفلت البعير: إذ أدرت على ستامه. ل ه كساءء وركبتٌ عليه. وإنما قيل له: كفلء لأنه لم 
يستعمل الظهر كله وإنما استعمل نصيباً منه. وفي «المقيت» سبعة أقوال: أحدها: أنه المقتدر» قال أحيحة بن ' 
الجلاح: 

وذي ضِغْن كَنَفْتُالنفس ععنه ولعو شالت و نسب ال 0 

وإلئ هذا المعنى تمدابن عياتن: ابن جرين» والتدي»وابن فيد والقراف»: وآبى غييدة واب قعيية» 

والخطابي. والثاني : أنه الحفيظ». رؤاه ابن أبي طلحة عن ابن عباس». وبه قال قتادة» والزجاج. وقال: هو بالحفيظ 


أشبهء لأنه مشتقٌ من القوتء يقال: قت الرجل أقوته قوتاً: إذا خفظت عليه نفسه بما يقوته. والقوت: اسم الشيء 
الذي يحفظ نفسه [ولا فضل فيه على قدر الحفظ]ء فمعنى المقيت: الحافظ الذي يعطي الشيء على قدر الحاجة من 
الحفظ. قال الشاعر: ااا 

الي القضل ألم علي إذا ُخو .سك إتي عندئ الجنسات شقييث” 


والئالث: أنه الشهيد» رواه ابن أبي نجيح» عن مجاهد» واختاره أبو سليمان الدمشقي . والرابع: أنه الحسيب» 
رواه خصيف .عن مجاهد. والخامس: الرقيب. :رواه أبو شيبة عن عطاء. والسادس: الدائم» رواه ابن جريج عن 
عبد الله بن كثير. والسابع: أنه معطي القوت» قاله مقاتل بن سليمان. وقال الخطاب: المقيت يكون بمعنى معطي 
القرت» قال الفراء: يقال: قاته وأقاته. 

لوَإِدًا حَيِيمْ يتح مَحَيوأ بآحْسَنّ نب ا إذَّ أله كن عَلَ كل سيم حَيبًا ©)» 


_ 


قوله تعالى: لوَإِدًا حُبَيمُْ بتَحِيََّ4 في التحيّة قولان: أحدهما: أنها السلام» قاله ابن.عباسء. والجمهور. والثاني: 


)١(‏ «غريب القرآن» 2177 و#تفسير الطبري»6 4/ 584».. واللسان» مادة: قوتء. و«الجمهرة» 77/7: .ونسبوه للزيير بن عبد المطلب. قال الاستاذ محمود 
شاكر: لم أجده للزبير» بل وجدته لأبي قيس بن رفاعة؛ مرفوع القافية في «طبقات فحول الشعراء؟ لابن سلام: “147» وفي «الطبقات»: بعد أن ذكر 
تخريج البيت: وروايتهم (مقيتاً» وهو خطأء ورواه ابن الشجري: «وإني في مساءته مقيت» والرفع في رواية ابن سلام وجه عربي صحيح» انظر ابن 
مالك في كتابه «شواهد التوضيج والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح» : وتأويل البيت «وكنته على مساءته مقيت»:فحذف خبر كان» لأنه 
ضمير متصلء كما يحذف المفعول به إذا كان ضميراً متصلاًء ويستغنى عنه بنية الضميرء يعني: وكنت ذا ضغن مثله وأنا على مساءته مقيت .. ومقيت: 
مقتدرء» من قولهم: أقات على الشيء: اقتدر غليه وأطاقه. 

(1) البيت للسموأل بن عادياء. وهو في «مجاز القرآن» /١‏ 17*0ء و(الأضمعيات» وم ولطبقات فحول الشعراء» "377 و(غريب القرآن» "2179 وهاللسنان» 
7”/قل,ء وقبله: ش 
لبيبت تبسبعسري! وأشسعيرَنٌ إذا هبا وشريت وب مكب زر ليقت ريسفت 
وقوله: «ليت شعري؛ أي: ليت لي علماً حاضراً يحيط بما سوف يكون. وأشعرن: استفهام؛ يقول: وهل أشعرن. وقوله: «قربوها منشورة» يعني 
صحف أعماله يوم يقوم الناس لرب العالمين. وفي «الصحاح»: المقيت: الحافظ للشيء والشاهد له. أي: ابراي ستحس الاير بد الانباة 
على نفسه بصيرة. 


ونا النساء : /الم -88 





الدّعاء» ذكره ابن جريرء والماوردي . فأما «أحسن منها» فهؤ الزيادة عليهاء وردها: قول مثلها. قال الخسن: إذا قال 
أخوك المسلم: السلام عليكم» فرد السلام» وزد: ورحمة الله. أو رد ما قال ولا١تزد.‏ قال الضحاك: إذا قال: السلام 
عليك؛ قلت قلت: وعليكم السلام ورحمة الله. وإذا قال: السلام عليك ورحمة الله قلتَ: وعليكم السلام» ورحمة الله 
وبركاته» وعللامكى السلام. وقال قتادة: بأحسن منها للمسلم؛ أو.ردّوها على أهل الكتاب. 1 

<أنَهُ آ5 ركه إلا هر جمد إل يو اليم لا نَيْبَ يبِةُ وَمَنْ أسْدَقٌُ ِنَ أمَرِ حدييكًا © »4 

قوله تعالى: لأنّهُ ك5 إله إلا مر» قال مقاتل: نزلت في الذين شكّوا في البعث. قال الزجاج: واللام في 
الينجمعلكم» لام القسمء كقولك: والله الوب قال: رعافيات تكون سّميت القيامة: لقيام اناس من قنورهم؛ 
وجايز أن تكون» لقيامهم للحساب. 

قوله تعالى: 8وَمَنْ أصْدَقٌ مِنّ أسّه حَدِيئًا4 إنما وصف نفسه بهذا ل جب العلق يكور لهم الكلب: ويستحيل 


#8 نا كك بن التنؤي تت رَلنّه أذكتهم يما كبوأ يدن د تَنْذدا م آصَلْ لَه و ييل الله كك تمك كر 
يك ©2 , 
بالمديئة وجماهاء 0 الاير نفد من المسلمين» فقالوا: مالكم م قالوا: أصابئا وباء بالمدينة: 
واجتويناهاء فقالوا: أما لكم في رسول الله أسوةٌ؟ فقال بعضهم : نافقواء وقال بعضهم : لم ينافقواء فنزلت هذه الآية» 
رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه”'2. والثاني: أن رسول الله يك لما خرج إن اعد رجع نامنٌ ممن خرج معهء 
فافترق فيهم أصحاب رسول الله. ففرقة تقول: نقتلهم» وفرقة تقول: لا نقتلهمء فنزلت هذه الآية» هذا في «الصحيحين» 
من قول زيد بن ثابث”": والثالث: أن قوماً كانوا بمكة تكلموا بالإسلام وكانوا يعاونون المشركين) فخرجوا من مكة 
لحاجة لهمء فقال قوم من المسلمين: اخرجوا إليهم» فاقتلوهم» فإنهم يظاهرون عدوكم. وقال قوم: كيف نقتلهم وقد 
تكلموا بمثل ما تكلمنا به؟ فنزلت هذه الآية» روا عطية» عن ابن عباس”". والرابع: أن قوماً قدموا المدينة» فأظهروا 
الإسلام» ثم رجعوا إلى مكة؛ فأظهروا الشرك» فنزلت هذه الآية» هذا قول الحسن». ومجاهد: والخامس: “أن قوماً 
أعلنوا الإيمان بمكة وامتئعوا من الهجرة» فاختلف المؤمنون فيهم» فنزلت هذه الآيةء وهذا قول الضحاك.. والسادس: 
أن قوماً من المنافقين أرادوا الخروج من المدينة»: فقالوا للمؤمنين: إنه قد أصابتنا أوجاع في المدينة» فلعلنا نخرج 
فنتمائل» فإنا كنا أصحاب بادية» فانطلقوا واختلف فيهم أصحاب رسول الله كلد فنزلت هذه الآية. هذا قول السدي. 
والسابع : أنها نزلت في شأن ابن أبِيَ حين تكلم في عائشة بما تكلّم» وهذ! قول ابن كن 
وقوله تعالى: ثَمَا لك خطاب للمؤمنين. والمعنى: أي شيء لكم في الاختلاف في أمرهم؟ و«الفئة»: الفرقة. 
١ )١(‏ «المسند» .1١/7‏ وذكزه الهيثمي في #مجمع الزوائدة 7//ا عن أحمد وقال: وفيه ابن إسحاق وهؤ مدلسء وأبو شلمة لم يسمع من أبيه» قلت: ولم 
يضرح ابن إسحاق بالتحديث» وذكره السنيوطي في #أسباب النزؤل» ١‏ وقال:.في إسناده تدليس وانقطاع. وقال الحافظ في «الفتح»: وفي سبب 
:'نزولها قول آخر» أخرجه أحمد من طريق أبي سلمة بن عبدا الرحمن: عن أبيه» وذكر الحديث» ثم قال: وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن أبي 
صلمة مرسلاً» فإن كات محفوظاً؛ احتمل أن تكون نزلت في الأمرين جميعاً. وقوله «اجتويناها» أي أصابئا اللجوى» وهو المرضل وداء الجوف إذا 
تطاول» وذلك إذا لم يوافقهم هواؤها واستوخنموهاء ويقال: اجتويت البلد: إذا كرهت المقام فيها وإن كنت في.نعمةء قاله في «النهاية؟. 
(9؟) ‏ «االمسئد» »1١84/6‏ والبخاوي 1١97/8‏ ومسلم 011/5 قال الحائظ في «الفتم؟ : وهذا هؤ الصحيح في سبب نزولها . وفي «الفتح؟: وقوله #رجع 
: ناس ممن خرج فغه؛ يعني عبد الله بن أبي وأصحابه» وقد ورد ذلك صريحاً في زواية موسى بن عقبة قي #المغازي»: وأن عبد الله د بن أبي كان وافق 
رأيه رأي النبي 25 على الإقامة بالمدينة» فلما أشار غيره بالخروجء وأجابهم النبي يكل فخرجء قال عبد الله بن أبي: أطاعهم وعضاني؛ علام نقتل 
أنقسنا؟ فرجع بثلث النامى . قال ابن إسحاق في ؤواية: فاتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام وهو والد جابرء وكان بخزرجيا كعبد الله-ي بن أبي » واكم 
أن يرجعوا فأبواء فقال:. أبعدكم الله. 1 


(07- ابن جرير 21١/4‏ وابن أبي خاتع من طريق العوفي» زإستاده ضعيف جداً. : 6 6 
(4) ابن جرير 17/4. وقوّى قول من قال: ذا دك فى الاق حاب رنول لق ادلي ترم عائرا اوتنا بع إساا ذه ا 


الساء: وم ١٠5و‏ احلكق 





وفي معبى «أركسهم» أربعة أقوال: أحدها: ردّهمء رواه عطاءء عنن ابن عباس. قال ابن قتيبة: ركست الشيء.» 
وأركسته: لغتان» أي : نكسهم وردهم في كفره27, وهذا قول الفراء» والزجاج. والثاني : أوقعهم» :زواه ابن أبي 
طلحة»: عن ابن:عباسن . .والثالث :-أهلكهم» قاله قتادة. والرايع: أضلّهمء قاله السدّي. فأما الذي كسبواء فهو كفرهم» 
وارتدادهم. قال أبو سليمان: إنما قال: أتريدون أن تهدوا م 2 ا :إخوانتاء 


وتكلموا بكلمتنا . 
قوله تعالى: #فآن يجح لم سبلا فيه قولان: أحدهما: إلى الحجة؛ قاله الزجاج. والثاني: إلى الهدى؛ قاله أبو . 
سليمان الدمشقي. 


سيرم يم لمء ررم عملم 


دنا لو كرون “كما كَمْروأ 52-2 007 ذلا .كَتجِذوأ عند هن أزلية. > حَقٌ : اجر وأ فى سل أ فإن َأ فحذوهم وأفتلوهم حيث 
جد توم ولا كَنَّحِذُوا م منْهُمَ وَلِنَا وَلَا را © 
قوله تعالى : #ودُوا .لو تَكفْرونَ كما كُفْرواأ» أخبر الله وي المؤمنين بما'في ضعائر تلك الطائفة؛ لثلا يحسنوا الظن 
بهم » ولا يجادلوا عنهم » وليعتقدوا عداوتهم. 
قوله تعالى: طلا تدوأ ني آزيكة 4 أي : لا توالوهم فإنهم أعداء لكم #حَقٌ ماروا » أي: يرجعوا إلى النبي وَل. 
قال ابن عباس: فإن تولوا عن الهجرة والتوحيد» لتَمُدُوهم# أي: ائسروهم» واقتلوهم حيث وجدتموهم في الجل 
والحره'" . 
قال القاضي أبو يعلى: كانت الهتجرة فرضاً إلى أن فتحت مكة.. وقال الحسن: فرض الهجرة باق» واعلم أن 
الناس في الهجرة على ثلاثة أضرب: من تجب عليه» وهو الذي لا يقدر على إظهار الإسلام في دار الحرب» خوقاً 
عا فيه وهو قادرٌ على الهجرة» كفب عليه لقرلة: : جل يكن تكن أََض أله سعد فباجزوا ب والثاني: من لا تجب عليه 
بل تستحب له وهو من كان قادراً على إظهار دينه في دار الحرب. والثالث: .من .لا تستحب.لهء وهو الضعيف الذي لا 
يقدر علئ هار دينه؛ ولا على الحركة كالشيخ اقاني ولزن فلم تستحب له للحوق المشقة. 0 
إلا ابن يل إك قم ينك وتم تق أذ جر حَهِرَتَ صَدُورْهَُ أن يِمَيلوحُ أذ يقييثوأ همهم ولر سل لَه لسِلْطَهُم 
ع ترك ون اولخ كم بيذ لوا 2ج الك ذا جل اله ل عت سيلا > ظ 
قوله تعالى : ؤإْلَا النَ ينو 4 هذا الاسنثناء راجع إلى القئل» لا إلى الموالاة. وفي «يصبلون» قولان: أحدهما: 
أنه بمعنى يتّصلون ويلجؤون. قال ابن عباس: كان هلال بن عويمر الأسلمي وادّع رسول الله كِهْ على أن لا يُعينه ولا 
يُعِيْنَ عليه ٠:‏ فكان من وصل إلى هلال من :قومه وغيزهم » فلهم من الجوار مثل ما لهادل29 , والثاني ؟ أنه بمعنى ينتسبون » 
قاله ابن قتيبة» وأنشد: 0 
إذا اُصلّث قالث أبكرَّبِنَ وائلٍ ش وبكرٌ سَبفها والانوفث وان 





00 تع كل ايه ل غرب الرنة 1: رامد اتكتيم أي كه وعدن رده يي وا دافن وي 0 لغتان: 
ركست الشيء وأركسته. 
0م في ضفاتيح:الغيب»:؟/ 180 : وك ادع اهل برو الوا لس رفي الجافين اكور لزنا والادلن: وهذا متأكد بقؤلة تعالى: هاي 
لد امنا لا تَنْيِدُوأ مَدُرَى مدر أزليك © [الممتحئة: ]١‏ والسبب فيه.أن أعز. الأشياء وأعظمها عند بجميع الخلق هو الدين» لأن ذلك هو الأمر الذي 
:... :يتقرب به إلى الله تعالى» ويتوسل به إلى.طلب السعادة في الآخرة» وإذا كان كذلك؛ كانت العداوة الحاصلة بسببه أعظم انوع الغداوة» وإذا كان 
... كذلكء؛ .امتنع.طلب 'المحبة والولاية في الموضع الذي يكن أعظم موجبات العذاوة حاصلاً فيه. 9 
(1) “قال ابن كثير رحمه الله:. ثم استثنى الله منبخانه .من هؤلاء فقال: إلا الي ينون إل عَم ينك رينم يَْ) أي: إلا اندرو بويا بر ل 
٠‏ بينكم وبينهم مهادنة» أو غقد ذمة» فاجعلوا حكمهم كحكمهم وهنا قول السدي» وابن زيد. وابن جرير. وانظر تفيل القول في «المغني» /٠١‏ 
3ق وائيل الأوطار» 1795/4 ِ 
2 اليك امن وهلر ني لليواناة فى ابر تبان القرآن» ا شي ا د ري 7 ١‏ و«التاسخ والمنسوخ للتحاس 6 6م 





١٠م‏ التساء: فم ١و‏ 





يريد: إذا انتسبت» قالت: أبكراء أي: يا آل بكر. وفي القوم المذكورين أربعة أقوال: أحدها: أنهم بنو بكر بن 

زيد مناةء قاله ابن عباس . والثاني: أنهم هلال بن عويمر الأسلمي» وسراقة بن مالك؛ وخزيمة بن عامر بن عبد مناف» 
قاله عكرمة. والثالث: أنهم بنو مدلج؛ قاله الحسن”"". والرابع: خزاعة وبنو مدلجء قاله مقاتل. قال ابن عباس: 
«والميثاق» : الغهد. 

قوله تعالى: #آرَ جَأبوكُْ4 فيه قولان :. أحدهما: أن معناه: أو يصلون إلى قوم جاؤوكمء قاله الزجاج في جماغة. 
والثاني: أنه يعود إلى المطلوبين للقتل» فتقديره:. أو رجعوا فدخلوا فيكم» وهو بمعنى قول السدي . 

قوله تعالى: «حَوِرَتْ صُدُورَهُم4 فيه قولان: أحدهما: أن فيه إضمار «قد». والثاني: أنه خبرٌ بعد خبرء فقوله: 
جاو 4 : خبرٌ قد تمء ولحَمِرَتَ4: خبرٌ مستأنف» حكاهما الزجاج. وقرأ الحسن» ويعقوب؛ والمفضل» عن 
عاصم: «حَصِرةً صُدُورُهُم؛ على الحال. و#حصرت؛: ضاقتء ومعنى الكلام: ضاقت صدورهم عن قتالكم للعهد الذي 
بينكم وبينهمء أو يقاتلوا قومهمء يعني قريشاً. قال مجاهد: هلال بن عويمر هو الذي حصر صَدره أن يقاتلكم» أو 
يقاتل قومه . 

قوله تعالى: «وَلوْ 5ه أَنَهُ لسَلْطَهُمْ عَم 4 قال الزجاج: أخبر أنه إنما كمّهم بالرعب الذي قذف في قلوبهم. وفي 
«السلم» قولان: أحدهما: أنه الإسلام» قاله الحسن. والثاني:. الصٌلح» قاله الربيع. ومقاتل. 

فصل 

قال جماعة من المفسّرين: معاهدة المشركين وموادعتهم المذكورة في هذه الآية منسوخة بآية السيف. قال 

القاضي أبو يعلى: لما أعرّ الله الإسلام أمروا أن لا يقبلوا من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف”©. 





من قصيدة يهجو بها يزيد بن مسهر الشيباني. قال في «اللسان» اتصلت: انتسبت» وفسرها شارح شعر الأعشى: إذا دعت: يعني بدعوى الجاهلية» 
وهو الاعتزاء. يقول: تدغى إليهم وتنتسب» وهي من إمائهم اللواتي.سبين وقد رغمت أنوفهن وأنوف رجالهن الذين كانوا يدافعون عنهن» ثم انهزموا 
عنهن وتركوهن للسباء. قلت: وما جرى عليه ابن قتيبة في تفسير هذه الآية سبقه إليه أبو عبيدة في «مجاز القرآن» 117/١‏ وتعقبهما النحاس بقوله في 
«الناسخ والمنسوخ» 1١4‏ : وهذا غلط عظيمء لأنه يذهب إلى أن الله تعالى حظر أن يقاتل أحد بينه وبين المسلمين. نسب» والمشركون قد كان بينهم 
ويين السابقين الأولين أنساب» وأشد من هذا الجهل الاحتجاج بأن ذلك كان ثم نسخء لأن أهل التأويل مجمعون على أن الناسخ له (براءة)» وإنما 
نزلت (براءة) بعد الفتح وبعد أن انقطعت الحروبء وإنما يؤتى هذا من الجهل بقول أهل التفسيرء والاجتراء على كتاب الله» وحمله على المعقرل من 
غير علم بأقاويل المتقدمين. والتقدير على قول أهل التأويل: فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم ويينهم ميثاق أولئنك 
خزاعة صالحهم النبي ييةِ على أنهم لا يقاتلون؛ وأعطاهم الزمام والأمان. ومن وصل إليهم؛ فذخل في الصلح معهمء .كان حكمه كحكمهم «ِأْرّ 
جَرُم حَوِرَتٌ سُدُررْفُع» أي : ؤإلا الذين جاؤوكم حصرت صدورهم»ء وهم بنو مدلج وبنو خزيمة ضاقت صدورهم أن يقاتلوا المسلمينء أو يقاتلوا 
قومهم بني مدلج. «وحصرت؟: خبر بعد خبر. 
وفي «صحيج البخاري» في قصة صلح الحديبية: فكان من.أحب أن يدخل في صلح قريش وعهدهم: ومن أحب أن يدخل في صلح محمد 2 
وأصحابه وعهدهم. 

(1) قال ابن كثير :077/١‏ وروى ابن أبي حاتم؛ حدثنا أبو سلمة حدئنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن جدعان» عن الحسن أن سراقة بن مالك 
المدجلي حدثهم؛ قال: لما ظهر يعني النبي كله على أهل بدر وأحدء وأسلم من حولهم؛ قال سراقة بلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قومي 

بني مدلج» فأتيته فقلت: أنشدك النعمة. فقالوا: صَدْء فقال النبي ييِ: «دعوه ما تريد؟» قال: بلغني أنك تريد أن تبعث إلى قوميء .وأنا أريد أن 
ترادفهم» فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا في الإسلام؛ وإن لم يسلمواء لم تخشن قلوب قومك عليهم؛ فأخذ رسول الله كل بيد خالد ب 0 
فقال: «اذهب معه فافعل ما بريد»» فصالحهم خالد على أن لا يعينوا على رسول اله 8 وإن أسلمت قريش أسلمواء فأنزل الله لَرَدُوا ل عون كا 
٠:‏ كدروا لون سو لا تدا من أزية4 ورواه ابن مردويه». وقال: فأنزل الله <إلَا الِْينَ يثرن إل هرم ينك وينم ننه فكان من وصل إليهم كانوا 
معهم على عهدهم . قلت: والحسن لم يسمع من سراقة» وعلي بن زيد بن جدعان: : ضعيف:. 

(؟) قال الخرقي: ولا تقبل الجزية إلا من يهودي أو نصراني بأو مجوسي إذا كانوا مقيمين على ما عوهدوا عليه؛ ومن سواهم فالإسلام أو القتل: قال في 
«المغني» 875/١١‏ : يعني من سوى اليهود والنصارى والمجوس لا تقبل منهم الجزية؛ ولا يقرّون بهاء ولا يقبل منهم إلا الإسلام؛ فإن لم يسلموا 
قتلواء هذا ظاهر مذهب أحمدء وروي عن الحسن بن ثواب أنها تقبل من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب» لأن حديث بريدة يدل بعمومه 
على قبول الجزية من كل كافر إلا أنه خرج منه عبدة الأوثان من العرب بلتغلظ كفرهم من وجهين: أحدهما: دينهمء والثاني: كونهم من وهط النبي 386. 
وفي انيل الأوطار» 261/8 وقوله: «فسلهم الجزية» ظاهره عدم الفرق بين الكافر العجمي والعربي» والكتابي وغير الكتابي». وإلى ذلك ذهب مالك» 
والأوزاعي» وجماعة من أهل العلم. 


1١١ ْ ؟ة‎ 11١ الساء:‎ 


لسَتَجِدُودَ ماحرِنَ ريدُونَ أن مو تا مرْمَهُمْ كل ما يدوا إل الِْنئة أتكشرا ينبا إن لم يتلم رَيْلوا ريم للم 
َيَكُيَْا يدِيَفْمْ مَحُدُوهُمْ وقوه حَْتُ تنشو 1 5 عَم سُلْطلنًا ينا 9© » ْ 
قوله تعالى: «اسَتَحِدُونَ ع :اختلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال: أخدها: أنها نزلت في أسد. وغطفان» كانوا 
قد تكلموا بالإسلام ليأمنوا المؤمنين بكلمتهم» .ويأمنوا قومهم بكفرهم» رواه أبو صالح» عن ابن عباس . والثاني: أنها 
نزلت. في .بني عبد الدارء رواه الضحاك»: عن ابن عبان . -والثالث: أنها نزلت في قوم أرادوا أخذ الأمان.من النبي كلل 
وقالوا: لا نقاتلك ولا نقاتل قومناء قاله قتادة. والرابع: أنها نزلت في تُعيم بن مسعود الأشجعيء كان يأمن في 
المسلمين والمشركين» فينقل: الحديث بين النبي 826 وبينهمء ثم أسلم تُعيمء هذا قول السدي. ومعنى الآية:.ستجدون 
0 يظهرون الموافقة لكم ولقومهمء ليأمنوا الفريقين» كلما دعوا إلى الشرك» عادوا فيهء فإن لم يعتزلوكم في القتال» 
يلقوا إليكم الصلح» ويكفّوا أيديهم عن قتالكم» 0 أي: ائسروهم» واقتلوهم حيث لم وأولائكم 
جا ل ملم يا اق علوم . 





فصل 
قال أهل التفسير: والكف عن هؤلاء المذكورين في هذه الآية 0 بآية السيف. 
وما كرك لِمُؤْمِنِ 3 يق يق إلا خذا ين كل خرتا خنا رذ ريو تومكق وريه لسن ل مك إل 


آذآ ٠‏ و مكوسد 3 0 5 مسق 


ّ يدوا ين كنك ين قَرمِ عَدُوْ لم وَهْرَ مُؤْيِرتُ كَتَخوِرُ ركسو مُؤمكوٌ دإن و 
هَرِيَةٌ مُسَلّصَةٌ 1 أمْله. دَتحِرُ رَمبَوْ مُؤْمِكَةٌ كم لَمْ يَجِد تَهسيَّمُ سَهُرَنِ مُكَتَابمان 7 يا ألا كت أ 
عَسِينا > 

قوله تعالى: #ومًا كانت لِمْوْمِنِ أن يَفْحُلٌ مُؤِِنًا إلا حَط» في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن عياش بن أبي 
ربيعة أسلم بمكة قبل هجرة رسول الله) ثم خاف أن يظهر إسلامه لقومه» فخرج إلى المدينة فقالت أُمّه لابنيها أبي 
جهلء والحارث ابني هشامء وهما أخواه لأمّه: والله لا يُظلتي سقف»ء ولا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى تأتياني به. 
تخرجا في طلبه “ومعهماالخارث بن زيذة تحت آئرا عياهاً وهو متحطنٌ في ألمء فقالوا له: انزل فإن أمَك لم يُؤوها 
سقفت ولم تذق طعاماًء ولا شراباًء ولك علينا أن لا نحول بينك وبِينَ دينك» فنزل» فأوثقوه» وجلده كل واحد منهم 
مائة جلدة؛ فقدموا به على أَنّهء“فقالت: والله لا أحلّك من:وثاقك حتى تكفره فظرحٌ موثقاً في الشمس حتى أعطاهم ما 
أرادواء فقال له الحارث بن زيد: يا عياش لثئن كان ما كنت غليه هدى لقد تركته» وإن كان ضلالاً لقد ركبته. فغضب» 
وقال: والله لا ألقاك خالياً إلا قتلتك» ثم أفلت عياش بعد ذلك» وهاجر رسول الله وله بالمدينة» ثم أسلم الحارث 
بعدهء وهاجر ولم يعلم عياش» فلقيه يوماً فقتله» .فقيل له: إنه قد أسلم».فجاء إلى النبي كله فأخبره بما كان» وقال: لم 
أشعر بإسلامه» فنزلت هذه الآية» رؤاه أبو صالح» عن ابن عباس. وهو قول سعيد بن جبير» والسدّي» والجمهور. 
والثاني: أن أبا الدرداء قتل رجلاً قال لا إله إلا الله في بعض السّراياء. ثم أتى النبي كلد فذكر له ما.صنعء,فنزلت هذه 
الآية» هذا قول ابن زيد”'". قال الزجاج: معنى الآية: وان لعرمن أن يدل رو البتّة. والاستثناء ليس من الأول» 
وإنما المعنئى: إلا أن يُخطئ المؤمن. وروئ أبو عبيدة» عن يونس: أنه سأل رؤبة عن هذه الآية» فقال: ليس له أن 
يقتله عمداً ولا خطأء ولكنّه أقام دإلا» مقام «الواو؛ قال الشاعر: ش 1 ش 

وكلل اخ لقسارففشبه أبنو الل ل ا إِلَّالمَرفَدََان 


كزفى 


(1) “قال ابن جرير الطبري 5/ 74: والصواب من القول في:ذلك:أن يقال: إن الله عرف عباده بهذه الآية ما على من-قتل مؤمناً خطأ من كفارة ودية» وجائز 
أن تكون الآية نزلت في عياش بن أبي:ربيعة وقتيله».وفي أبي الدرداء وصاحبه. وأي. ذلك. كان» فالذي عنئن: الله تعالى بالآية: تعريف عباده ما.ذكرنا . 
وقد عرف ذلك من عقل عنه من عباده تنزيله» وغير ضائرهم جهلهم بمن نزلت فيه. 

(7) > البيت لعمرو بن فعد يكرب» وقيل لسوار بن.المضربء وقيل لحضرمي بن عامر. وهو في سيبويه /١‏ الال و«الكامل» ٠/#‏ 178+ وةالبيان والتبيين» /١‏ 
4 وا(شرح المفصل» 285/١‏ و(البحر النخيط» 2751/5 و(شواهد المغتي» ه/ء ودحزانة الأدب» 1/ 01: قال الأعلم: والشاهد فيه نعت «كل» - 


ركنا الساء: ١ة‏ _ ؟4ة 





أرَادَ: وَالمُرْمَدَانٍ . وقال بعضٌ أهل المعاني: تقديرٌ الآية: لككن قل يقسلهخطأ »:وليس ذلك,فيما جعل الله لهء لأن الخطأ 

لا تصح فيه الإباحة» ولا النهي . وقيل : إنما وقع الاستثناء على ما تسدجه الآية من'استقاق الاثم وإيجاب القتل . ' 
: قوله تعالى: «فُسَحْرِرٌُ رَكبَق مُوْمِتَةِ» قال سعيد بن جبير: عتق الرقبة: واجبٌ على القاتل في مالهء واختلفوا في عتق 

الغلام الذي لا يصح منه فعل الصلاة والصيام» فروي عن أحمد جوازه» وكذلك:روى ابن أبي طلحة» عن ابن عباس» 
وهذا قول عطاءء ومجاهد”". وروي عن أحمد: لا يجزئ إلا من ام وصلئ» وهو اقول ابن عباس يا 
والحسنن. والشعبي» وإبراهيم » وفتادة. 

قوله تعالى: لاوَدِيةٌ مُحَلعةٌ إل أمَيوِ4 قال القاضي 7 ا في هذه الآية بيان من تلزمه هذه الدية» واتفق 
الفقهاء على أنها عاقلة القاتل؛ تحملها عنه على طريق المواساة» وتلزم العاقلة في ثلاث سنين» كل سنة ثلثها . 
والعاقلة:. العصبات من ذوي الأنساب» ولا يلزم الجاني منها.شيء”". وقال أبو حنيفة: هو كواحد من العاقلة. وللنفس 
ستة أبدال: من الذهب ألف دينار» ومن الوَرِق اثنا عشر ألف درهمء ومن الإبل ماثة» ومن البقر ماثتا بقرة» ومن الغنم 
ألنا شاة» وفي الحلل روايتان عن أحمدء إحداهما: أنها أصل» فتكون مائتا حلة. فهذه دية الذكر الحرّ المسلم» ودية 
الخرّة المسلمة على النصف من ذلك. 

قوله تعالى: ]له أن يَصَحدَثواك قال سعيد بن جبير: إلا أن يتصدّق أولياء المقتول بالدية على القاتل. 

قوله تعالى: لمن كارك عن مَرَرٍ عَدُوَ لخ وَهْوَ مُؤّمزتٌ» فيه قولان: أحدهما: أن مغناه: وإن كان المقتول خطأ 
من قوم كفارء ففيه تحرير رقبة من غير دية» لأن أهل ميراثه كفار. والثاني: وإن كان مُقيماً بين قومه» فقتله من لا يعلم 
بإيمانهء فعليه تحرير رقبة ولادية» لأنه ضيّع نفسه بإقامته مع الكفارء والقولان مرؤيان عن ابن عباسء وبالأول قال 
النخعي» وبالثاني سعيد بن جبير. وعلى الأول تكون «ن» للتبعيض» وعلى الثاني تكون بمعنى في. 

'قوله تعالى: «وَإِن حكات ين وم بَدْنَحكُمْ وَيَتَْهُم مُِنَقّ4 فيه قولان: أحدهما: أنه الرجل من أهل الذّمة يُقتل 
خطأء فيجب على قاتله الدية والكفارة» هذا قول ابن عباس: والشعبيء وقتادة» والزهري» وأببي حنيفة» والشافعي. 
ولأصحابنا تفصيل في مقدار ما يجب من الدية”". والثائي: أنه المؤمن يقتل وقومه مشركون» ولهم عقدء فديته لقومه؛ 
وميرائه للمسلمين» هذا قول النخعي. 1 


بقوله: «إلا الفرقدان» على تأويل «غير» والتقدير: وكل أخ غير إلفرقدين مفارقة أخوه» وهذا على مذهب الجاهلية؛ كأنه قال هذا قبل الإسلام» 
ويحتمل أنه يريد في مدة الدنيا . والفرقدان» تثنية فرقد: : وهو نجم قريب من القطب الشمالي يهتذى به» ويجانبه آخر أخفى منهء فهما فرقدان. وقال 
أبو حيان رحمه ا أبي عبيدة: والذي يظهر أن قوله : «إلآ خطأ اسغناء منقطع ». وهو قول الجمهور منهم أبان بن تغلب» والمعنى: 
لكن المؤمن قد يقتل المؤمن خطأ 7 

٠ بل ال اشم ف اكد ع ا ا سواء كان صغيراً أو:كبيراً.‎ :857 4/١ قال ابن كثيز‎ )١( 

(؟) في «المغني؟ 47/4: ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن دية الخطأ على العاقلة» قال ابن المنذر: أجمع :على هذا كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم» وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله كل أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة» وأجمع أهل العلم على القول به» وقد جغل النبي يك دية عمد الخطأ 
على العاقلة بما قد رويناه من الأحاديث» وفيه تثبيه على أن العاقلة تحمل دية الخطاء والمعنى في ذلك أن جنايات الخطأ تكثرء ودية الآدمي كثيرة» 

: فإيجابها على الجاني ف ماله يجحف بذء فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة على سبيل:المواساة للقاتل؛ والإعانة له تخفيفاً عنه إذا كان معلوزاً في 

فعله» وينفرد.هو بالكفارة. قال ابن كثير: وهذه الدية إنما تجب .على عاقلة القاتل.لا في ماله» قال الشافعي: لا أعلم مخالفاً أن رسول الله وله قضى 
بالدية على العاقلة» وهو أكثر من حديث الخاصة. وهذا الذي أشار إليه رحمه الله قد ثبت في غير ما حديث؛ فمِن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي 
هريرة فال: اقتتلت امرأتان من هذيل: فرمت إحداهما الأخرى بحجرء فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله يلك فقضى أن دية جنينها غرة 
عبد أو أمة؛ وقضى بدية المرأة على عاقلتهاء وهذا يقتضي أن حكم عمد الخطأ حكم الخطأ المحض في وجوب الدية. لكن هذا تجب فيه الدية أثلاثاً 
كالعمد لشبهه به. وفي «صحيح البخاري» عن عبد الله بن عمرء قال: بعث رسول الله يد خالد.بن الوليد إلى بني جذيمة» فدعاهم إلى الإسلام؛ فلم 
يحسئوا أن يقولوا أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأنا صبأناء فجعل خالد يقتلهمء فبلغ:ذلك: رسولك.' الله يك فرفع يديه وقال: «اللهم إني أبرأ إليك من 
صنع خالدة قال ابن إسحاق: وبعث علياً» فوذى قتلاهمء وما أتلف من أموالهم حتى ميلغة الكلب: وهذا يؤخذ منه أن خطأ الإمام:أو نائبه يكون في 
بيت المال. م اك : 

اف في «الكاني» يدف ودية الكتابي نصف دية المسلمء لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن: جده عن النبي أنه قال: (دية المعاهد نصف دية 
المسلم؛ رواء أبو داود: وروي عته: .أن ديته ثلث الدية» .لما روي :أن عمر جعل دنة'اليهودئ والنصراني أربعة آلافء» إلا أنه رجع عن هذه الرواية» - 





النساء: "ة وم 





قوله تعالى: «كمّن لَمْ يَجِدَ تَصِيَاه سين بككَامينَ 4 اختلفوا هل هذا الصيام بدل من الرقبة وحدها إذا ' 
عدمهاء أو بدل من الرقبة والدية؟ فقال: 90 عن الرقبة وحدهاء ؤقال مسروق». ومجاهد.. وابن سيرين:.:عنهما . 
واتفق العلماء على أنه إذا تخلّل صوم الشهرين إفطار لغير عذرء فعليه الابتداءب فأما. إذا تخللها المرض» أو الحيض» 
فعندنا لا ينقطع التتابع» وبه قال مالك: وقال أبو حنيفة: المرض يقطع. والحيض لا يقطع» وفرق بينهما بأنه يفكن في 
لعادة صوم شهرين بلا مرض» ولا.يمكن ذلك في الحيض» وعندنا أنها معذورة.في الموضغين. 

قوله نعالى: #تَربةٌ مِنَّ آمو قال الزجاج:: معناه: فعل. الله ذلك توبة منه . قوله زكرت أَدُ عَليِعًا» أي:.لم يزل 
كيدا نا تضاح خلقه من لكف جين 4 فنا يلقي يتف ؛ لقره في اروف 

#ومن يَفُْلْ مُومِكا مُتَعَمّدًا مَِحَرَوُءٌ جَهَنَمُ حَدًا نا وَعَضِبج أنه عََهِ عقر لتر م5 1 ع1 عَيكا 469 

قوله تعالى: "وم من يَقَسُلُ مُؤْيِكَا مُتَمَيّدَا 4 سبب نزولها : أن مقيس بن صُبابة وجد أخاه هشام بن صُبابة قتيلاً 
في بني النجارء وكان مسلماً» فأتى رسول الله كله فذكر ذلك له فأرسل.رشول الله رسولاً من بني. قهرء فقال له: إيتٍِ 
بني النججار» فأقرئهم مني السلام» وقل لهم: إن رسول الله يك يأمركم إن علمتم قاتل هشامء فادفعوه إلى مقيس بن 
صُبابةء وإن ن لم تعلموا له قاتلء فادفعوا إليه ديتف» فأبلغهم الفهري ذلك. فقالوا : والله ما نغلم لهقاتلاً» ولكنًا تُعطي 
ديته» فأعطوه مائة من الإبل» ثم انصرفا راجعين إلى المدينة». فأتى:الشيطان مقيس بن صُبِابِةَء فقال: تقبل دية أخيك» 
فيكون عليك سبّة ما بقيت. اراي سن جد الي وافضل بالدية» فرمى الفهري بصخرة» فشدخ رأسهء'ثم 
ركب بعيراً منهاء وساق بقيّتها راجعاً إلى مكةء وهو يقول: ش 


قعلتبهفهراً وحمّلتٌُ عقلهة سنا بعتي التمكنار آرنات فتارع 
وأدركت ثأري واضط جِغتٌ موسلا وكنت إلى الأصنام أول راجع 


٠‏ فنزلت هذه الآية» ثم أهدر النبي يك دمه يوم الفتح» فقتل» رواه أبو صالح» عن ابن عبا ي. وفي قوله: 
5مُتَمَِيَهَا 4 قولان: أحدهما: متعمداً لأجل أنه مؤمن» قالة متعيد بن حنين. والثاني : متعمداً لقتل ذكره بعض 
المفسرين. وفي قوله: «َحَبَارُمٌ جَْهَئَمُ 4 قولان: أحدهما: أنها جزاؤة قطعاً . والشاني: أنها جاه إن جازاه:. 
ولف الفادامعل الموس ذا بعري سعيد! ترية 1م810 تعب الأكتروة إلى إن له توية. وذعب ابن عباس إلى أنه 
لا توبة له. 





>< وقال: كنت أذهب إلى أن دية اليهؤدي والنصراني أزبعة آلاف» فأنا اليوم أذهب إلى نصفتدية المسلم. قلث: أماحديث عهرو بن شغيب فرؤاه أيضاً 
أحمد؛ والترمذي وحسنهء والئسائيء وابن ماجهء وهو ديت سين وأما أثرَ مر فقد زواه غنه سعيد بن المسيب» يعو مطع* ادعام يي 
من عمر. 

)١(‏ أخخرجه الواخدي في «أسباب النزول» ص48 عن الكلبي. عن أبي صالخ غن ابن غياس» ونسبه السيوطي :في «الدز المنثور» 5 إلى البيهقي في 
«شعب الإيمان» من طريق الكلبيٌ عن أبي صالح عن ابن:عباس٠.‏ ورواه ابن جرير الظبري 2١/4‏ من طريق ابن جريج عن عكرمة ولفظة: آنه رجلاً من 
الأنصار قتل أخا مقيس بن صبابة». فأغطاه النبي يق الذية» فقبلهاء ثم وثب على قاتل أخيه فقتله. :قال ابن جريج :: وقال غيرء: ضرب النبي يل ديته 
على بني النجار: ثم بعث مقيساً وبعث مغه زجلاً من بني'فهر في حاجة للنبي وو فاحتئل مقينن:الفهري» أوكان آيّداً فضرب به الأرض» ورضخ 
رأسه بين حجرين» ثم ألفي يتغتئ: ش : 
ثارث به فهيراًرحتئلتت عغعقلتنه سسراة نئي الننتجا أرباتٍ فششارع 
فقال النبي يهو : «أظنه قد أحدث حدثاء ؛ أما ولله لثن كان قعل لا أومئه في جل ولاحَرْمٍ؛ ولا سلم ولا حرب» فقتل يوم الفتح. قال ابن جريج: وفيه 

٠‏ انزلت هذه الآبة ومن يَفَُل مُؤْوكا مُتَعَيَدًا 4 وفي (صيرة ابن هشام» 791/7 قال أبن إسحاق: وقدم مقيس بن" صُبابة من مكة مسلماً فيما يظهر» 
فقال: يا رسول الله جتتك مسنلماًء وجنك أطلب دية أخيء قُتِل خطأ: فآمر له رسول لله يل بدية أيه هشام بن صبابة فأقام عند رسول الله غير كثيرء 
ااه و امه اك او د ْ 


0 ا ا 'ُلِعٌفتحنيبتني وطاء المندض اجع 
0 سلس ئت:به وتسري وأدزكبت لؤزتي 1 وك سنت إلشدى الأوثسان أو راج تييع 


ثارت به فهرٌاًزحةكلت عقئله سسراة بتي الت جاز أزربيبابٍ فقسارع 


814 1 التساء: 44 
فصل 

اختلف العلماء في هذه الآية هل هئ محكمة أم فنسوخة؟ فقال قوم: هي مخكمة» واحتجوا بأنها خبرء والأخبار 
لا تحتمل النسخ؛ ثم افترق هؤلاء فرقتين؛ إحداهما قالت: هي على ظاهرها؛ وقاتل المؤمن مخلد في النار. والفرقة 
الثانية قالت: هي عامّة قد دخلها التخصيص بدليل أنه لو قتله كافرء ثم أسلْم الكافر» انهدرت عنه العقوبة في الدنيا 
والآخرة» فإذا ثبت كونها من العام المخصّصء نأي دليل صلح للتخصيص» وجب العمل به. ومن أسباب التخصيص أن 
يكون قتله مستحلاًء فيستحق الخلود لاستحلاله. وقال.قومٌ: هي مخصوطضة في حقٌّ من لم ينُب واستدلوا بقوله تعالى 
في الفرقان: لٍاإِلّاسَ تب وس وَعَيِلَ حسملا صنِسًا تأؤلهلك بَدِلُ أَنَهُ كانه حَسَتَدت ون لَلَهُ حمر يما 409 
[الفرقان]. وقال آخرون: هي منسوخة بقوله: إن أنَهَ لا يَمْهْرٌ أن بِشْرَكَ يوء وَيثيْر ما دون دَلِكَ ا 0 

<يأيًا الَدرت ءَامََا إدَا صَرَبيْرٌ في يلي كه هنا ولا ْوأ لِمَنْ ألو إِلِحكُْم ألسَكم لَسْتَ مُؤْمِنا حَنتَوَْ 
عَرَصَح الْحَيَزْوَ ألديَا هَهِندَ أله مَكَاندُ كير لي ين مَل مَمرى أنه عيِئ بكرا إك أله كارت 
يما قورت يا ©)» 

قون ننلى : «يامًا الذرت امنا إِدا صَرَبْرَ في سيل أله تين في سبب نزولها أربعة أقوال: أحدها: أن النبي كَل 
بعث سريّةٌ فيها المقداد بن الأسودء فلما أتوا القومء وجدوهم قد تفرقواء ويقي رجل له مال كثير لم يبرح» فقال: 
أشهد أن لا إله إلا اللهء فأهوى إليه المقداد فقتله. فقال له رجل من أصحابه: أقتلت رجلاً يشهد أن لا إله إلا الله؟! 
لأذكرن ذلك للنبي كلد فلما قدموا على النبي كَل قالوا: يا رسول الله إن رجلاً شهد أن لا إله إلا الله» فقتله المقدادء 
فقال: «ادعوا لي المقداد فقال: يا مقداد أقتلت رجلاً قال لا إله إلا اللهء فكيف لك ب ١(لا‏ إله إلا الله غداً»! قال: فأنزل الله 
«يايا الدت ءانا إن سَرَبْرٌ في سبل أل متها ولا نَنُولُوا لِمَنْ أله إل ألككم لَنْتَ مُؤْمًا تَبتَموْت عَرَطَتَ 
ألْحَيَزرَ لديا كيد أَس كاك حك يك سكدك : ين صََِلْ همرح ) ها عَليِصكْ كَينوأً4 0 
للمقداد: «كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفارء فأظهر إيمانه فقتلته؟ وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة قبل؛. رواه 
سعيد بن جبير عن ابن عباس”". والثاني: أن رجلاً من بني سليم مر على نفر من أصحاب رسول الله وك ومعه غنم» 
فسلم» فقالوا: ما سلّم عليكم إلا ليتعوّذ [منا]ء فعمدوا إليه فقتلوه» وأخذوا غنمه» فأتوا بها رسول الله يده فتزلت هذه 





)1١(‏ قال الشوكاني في «فتح القدير» :47١/١‏ وقد اختلف العلماء هل لقاتل العمد من توبة أم لا توبة له؟ فروى البخاري عن سعيد بن جبر قال:. اختلف 
فيها علماء أهل الكوفة» فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنهاء فقال: نزلت هذه الآية ومن يِمْشُل مُؤّوكَا مُتَعَيّدًا4 وهي آخر ما نزل وما نسخها 
شيء. وقد روى النسائي عنه نحو هذا. وروي النسائي عن زيد بن ثابت نحوه. ل رح و لإ لو اا رعو وعبد الله بن 
عمروء وأبو سلمة» وعبيد بن عمير» والحسنء وقتادة» والضجاك بن:مزاحم» نقله ابن أبي حاتم عنهم. وذهب الجمهور إلى أن التوبة منه مقبولة» 
واستدلوا بمثل قوله تعالى «إدَّ لكك يُدْيِنَ ألنيْئَاتٍ» وقوله: لوَكرٌ الى ينبل اليد َنْ يباوي.» وقوله: طوَينْيرُ ما مد دَلِكَ لمن يَكَاةْ4. قالوا أيضاً: 
والجمع ممكن بين آية النساء هذه وآية الفرقان فيكون معناهما: فجزاؤه جهنم إلا من تاب» لا سيما وقد اتحد السبب» وهو القتل والموجب وهو 
التوعد بالعقاب. واستدلوا أيضاً بالحديث المذكور في الصحيحين عن عبادة بن الصامت أنه قال: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا نزنوا ولا 
تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق»» ثم قال: لمن أصاب من ذلك شيثا فتره اله فهو إلى لل إن شاء عفا من وإن شاء علبدة ويحديث أبي هريرة 
الذي أخرجه مسلم في «صحيحه» غيره في الذي قتل مثة نفس . وذهب جماعة منهم أبو حنيفة وأصحابه» الشافعي إلى أن القاتل عمداً داخل تحت 
المشيئة تاب أو لم يتب. وقد أوضحت في شرحي على «المنتقى؟ متمسك كل فريق. والحق أن باب التوبة لم يغلق دون كل عاصء بل هو مفتوح لكل 
من قصده ورام الدخول منهء وإذا كان الشرك ‏ وهو أعظم الذنوب وأشدها ‏ تمحوه التوبة إلى الله ويقبل من صاحبه الخروج منهء والدخول في باب 
التوبة» فكيف بما دونه من المعاصي التي من جملتها القتل عمداً» لكن لا بد في توبة قاتل العمد من الاعتراف بالقتل» وتسليم نفسه للقصاص إن كان 
واجباً. أو تسليم الدية إن لم يكن القصاص واجباً: وكان القاتل غنياً متمكناً من تسليمها أو بعضها. وأما مجرد التوبة من القاتل عمداً؛ وعزمه على أن 
لا يعود إلى قتل أحد من دون اعتراف ولا تسليم نفس؛ فنحن لا نقطع بقبولهاء والله أرحم الراحمين هو الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. 

(") رواه البزار والطبراني في «الكبير» والدارقطني في «الأفراد» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 6/9: وإسناده جيد. وقد روى البخاري 1717/17 بشرج 
الفتح بعضه مختصراً تعليقاً» فقال الحافظ: وهذا :التعليق وصله البزار والدارقطني في «الأفراد» والطبراني في «الكبير؟ من رواية أبي بكر بن علي بن 
عطاء بن مقدم والد محمد بن أبي بكر المقدمي عن حبيب وذكر الحديث بطوله ‏ ثم قال: قال الدارقطني: .تفرد به حبيب وتفرد به أبو بكر عنه. قلت: 
آي الحافظ ابن حجر قد تابع أبا بكر سفيان الثوري» لكنه أرسله. أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عنه» وأخرجه الطبري من طريق أبي إسحاق 
الفزاري عن الثوري كذلك. 


الثناء: قة دلفنا 





الآية. رواه عكرمة». عن ابن عباس(؟. والثالث: أن قوماً من أهل مكة سمعوا بسريّة لرسول الله يل أنها تُريدُهم 
فهربواء. وأقام رجل انق كلد قد أسلمة » يقال له: :مرداسش» وكان على السريّة رجلء يقال له: غالب بن فضالةء فلما 
رأى مرداس الخيل» كبر ونزل إليهم» فسلم عليهم؛ فقتله أسامة بن زيد» واستاق غنمهء ورجعوا إلى النبي كل 
فأخبروهء فوجد رسول الله يك من ذلك وجداً شذيداً» ونزلت هذه الآية.:رواه أبو صالح عن ابن عباس”9؟.. وقال 
السدي: كان أسامة أمير السريّة. والرابع: أن رسول الله بعث أبا حدرد الأسلمي» وأبا قتادة» ومحلّم بن جثامة في سريّة 
9 ا ؛ فلقوا عامر بن الأضبط الأشجعي» فحيّاهم بتحية الإسلام» فحمل عليه محلم بن جثامة فقتله وسلبه بعيراً 
ء. فلما قدموا على النبي يل أخبروه» فقال: «أقتلته بعدما قال آمنت؟!4 ونزلت هذه الآية. رواه ابن أبي حدردء 
0 فأما التفسيرء فقوله: إإدَا سَرْْرْ في سيل كم أي: : سرتم وغزوتم. وقوله: لمَبَيْوَا© قرأ ابن كثيرء ونافع» 
وأبو عمروء وعاصم» وابن عارم: ظمَتكَي» بالنون من التبيين للأمر قبل الإقدام عليه. دفر حمزة» والكسائي وخلف 
(فتثتوا) بالثاء من الثبات وترك الاستعجال» وكذلك قرؤوا في (الحجرات). ٍ 
قوله تعالى: لِمَنْ أَلَّْمَ إلِحكُمْ لم4 قرأ ابن كثيرء .وأبو عمروء وأبو بكرء وحفص عن عاصم؛ والكسائي: 
«السلام» بالألف مع فتح. السين. قال الزجاج: يجوزأن يكون بمعنى التسليم» ويجوز أن يكون بمعنى الاستسلام. وقرأ 
نافع» وابن عامرء وحمزة» وخلفف» وجبّلة عن المفضل عن عاصم: (السَّلّم) بفتح السين واللام من غير ألف» وهو من 
الاستسلام. وقرأ أبان بن يزيد عن عاصم: بكسر السّين الا مد قي الف و«السلم»: الصّلح. وقرأ 
الجمهور: «لَسْتَّ مَُؤْئا4» بكسر الميم؛ وقرأ علي» واب بن مباس؛ وعكرمة» وأبو العالية» ويحيى بن يعمرء وأبو 
جعفر: بفتح الميم من الأمان. 
قوله تعالى: «تَبْتَموت حرصت الْحَبَزةَ الُنيا4 و«عرضها»: ما فيها من مال قل أو كشر. قال المفسرون: 
والمراد به: ما غنموه من الرجل الذي قتلوه 
قوله تعالى: #هُهند أله كانه مت ك4 فيه قولان: ألخدهما: أنه ثواب الجنةء قاله مقاتل. والثاني: أنها أبواب 
الرّزق في الدنياء 0 0 
قوله نعالى: «كَدَلِككَ كُنتُّم ين ممْلُ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناه: كذلك كنتم تأمنون من قومكم 
المؤمنين بهذه الكلمة» فلا تُخِيفوا من قالهاء رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: كذلك كنم تُخفون إيمانكم بمكة 
كما كان هذا يخفي إيمانه. رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . والثالث:: كذلك كنتم من قبل مشركين» سورت ؟ 
وقتادة» وابن زيد. 
قوله تعالى: «مَمرى أنَّهُ عََتِحكُم» في الذي مَنْ به أربعة أقوال: أحدها: الهجرة» قاله ابن عباس . والثاني: 
إعلان الإيمان» قاله سعيد بن جبير. والئالث: للدم قاله قتادة» ومسروق. ٠‏ والرابع: الثوبة علي الذي قثن ذلك 
الرجل» قاله السدي. 
قوله تعالى: قبئَيا4 تأكيد للاول. 
دل وى التهدُودٌ بن الْمؤْنِينَ عَيدُ أؤلي ألّرَرِ 0 :2 اه بأتولية تألشبخ عبن اتلد اليتهيد ,نولي ,أن عل 
تين ديد ولا وعد هه للنتئ مكل أهد النجييت عل المي أمنا عنما © » ا 
. قوله تعالى: «لّا يَمَتَوى أل و ين الْبْْيِنينَ * قال 0 الدمشقي: نرلت هذه الآية من أجل قوم كانوا إذا 





)١<‏ «المسند؛. والترمذي 4/ 4 والحاكم: 748/١‏ من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس» وصححه الحاكم ووافقه الذهيي: ورواه بمعناء البخاري 
01 ومسلم 7715/4 من طريق سفيان عن. عمرو؛ عن عطاء عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه ابن جرير 75/8 عن أبِي صالح؛ واسم الذي على رأس السرية عنده «قليب»» وأنظر الإخحلاف في 'اسنمه «قليب؟ أو «فليت» في «الإصابة». 

(). إضم: واد.يشق الحجاز حتى يفرغ.فني البحرء:من عند المديئة» وهو واد لأشجع وجهيئة. 

(:). «المسندةء 011/5 وابن جرير 477/4 وذكره الهيئمي في:«المجمع»»؛ 8/7: وقال:. رواه أحمد والطيراني ورجاله ثقات. قلت: وفي سند أحمد 
القعقاع بن: عبد الله بن أبي حدردء أورده الحافظ ابن حجر في «تعجيل الخنفعة»». زنقل عن البخاري أن له صحبة ولا تصحء ولمايذكر عن. أحد توثيقه 


تلض الساء: 5ة 





حضرت غزاة يستأذنون في القعود. .وقال زيد بن ثابت: إني لقاعد إلى جدب رسول الله يكل إذ غشيته السكينة» ثم سَرْي 
عنهء فقال: «اكتب؟ (لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون) الآية؛ فقام ابن أمّ مكتومء فقال: يا رسول الله 
فكيف بمن لا يستطيع. الجهاد؟ فوالله ما قضى كلامّه حتى غشيت رسول الله السكينةء ثم سرّي عنهء فقال: «اقرأ» فقرات 
لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدونء فقال النبي كَلِهِ: «خَْ أي الصَّرَرِ» فاألحقتها0©. ٠‏ 

قوله تعالى: الّا يَْتَِى التودُونَ» يعني عن الجهاد». والمعنى: أن المجاهد أفضل . قال ابن عباس : : وأريد بهذا 
الجهاد غزوة بدر”5؟ “. وقال مقاتل: غزاة تبوك. 

قوله تعالى: ١مَيَرٌ‏ أذلي ألشَّرّرِ قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وحمزة: (غْيرٌ) برفع الرّاء: وقرأ نافع وابن عامرء 
والكسائي؛ وخلف, والمفضل: بنصبها. قال أَنو علي: من رفع الراء» جعل-اغير» صفة للقاغدين» ومن نصبهاء جعلها 
استغناء من القاعدين. وفي «الضرر» قولان: أحدهما: أنه العجز بالزّمانة والمرض» ونخوهما. قال ابن عباس: هم قوم 
كانت تحبسهم عن الغزاة أمراض وأوجاع . وقال ابن جبيرء وابن قتيبة: هم أولو الؤّمانة. وقال الزجاج: الضرر : أن 
يكون ضريراً أو أعمى أو زمناً : والثاني: أنه العذرء رواه:ابن أبي طلحة عن ابن عباس ٠.‏ 

قوله تعالى: لاتَمّْلَ أن لبهي نولي وَأشِيَ عَلَ الفَعِدِنَ درب في هؤلاء القاعدين قولان: أحدهما: أنهم 
القاعدون بالضرر» قاله ابن عباس» ومقاتل. والثاني : القاعدون من غير ضررء قاله أبو سليمان الدمشقي. قال ابن 
جرير: والدرجة: الفضيلة. فأما الحسنى فهي الجنة في قول الجماعة. 

قوله تعالى : لاوَتََلَ أمّه الْمْبجهِدنَ عل الْتَعِيِن© قال ابن عباس : القاعدون هاهنا: غير أولي الضررء وقال سعيد بن 
جبير: هم الذين لا عذر لهم. ش 
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قوله تعالى: «دَيجَتٍ مَْدأ قال الزجاج : درجات في موضع نصب بدلاً من قوله: «أجراً عظيماً»: وهو مفسّر للأجر. 
وفي المراد بالدرجات قولان: أحدهما: أنها درجات الجنة» قل ابن مُحيريز: الدرجات: سبعون درجة ما بين كل درجتين 
حُضْرٌ الفرس الجواد المضمرٍ سبعين سنة7" وإلى نحوه ذهب مقاتل . والثاني: أن معنى الدرجات : الفضائل» قاله سعيد بن 
جبير 240 قال قتادة: كان يقال: الإسلام درجة» والهجرة ة في الإسلام درجة » والجهاد في الهجرة درجة» والقتل في الجهاد 
درجة. وقال ابن زيد: الدرجات: هي السبع التي ذكرها الله تعالى في براءة حين قال: : للك يمر لا بمِسْهُمْ 
كلمأ . . إلى قوله: ولا يقَطمُوبت وَإدِيًا إلا كيب م4 . .. [التوبة: .]15١ 1١‏ فإن قيل: ما الحكمة في أن الله تعالى 
ذكر في أول الكلام درجة» وفي آخره درجات؟ فعنه جوابان: أحدهما: أن الدرجة الأولى تفضيل المجاهدين على القاعدين 
من أولي الضرر منزلة. والدرجات : تفضيل المجاهدين على القاعدين من غير أولي الضرر منازل كثيرة» وهذا معنى قول 
ابن عباس . والثاني: أن الدرجة الأولى درجة المدح والتعظيم؛ والدرجات: منازل الجنة» ذكره القاضي أبو يعلى. 


)١(‏ «المسند» 184/60» والبخاري 8/ 40١»ء‏ وأبو داود :١7//7‏ والترمذي 247/4 والنسائي 9/5» .ولفظه عند البخاري عن ابن شهاب قال: حدثني 
سيل بن سمد البباعدي أنه رآى مرؤاق بن الععكم في المسجده فأقبلت حتى جلست إلى جنبه؛ فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن النبي يل أملى عليه 
طلا يتترى التمدرة بن الُؤينيَ وَلليتهئنَ فى َل موه فجاء ابن أم مكتوم وهو يملها علي قال: يا رسول الله ولله لو أستظيع الجهاد معك لجاهدت؛ 
ا فأنزل الله على رسوله 5 ونخذه على فخذيء فثقلت. علي حتى خفت أن ترض فخذي» ثم سُريّ عنهة فأنزل الله لع أثل قمر . 
ويملها. ‏ بضم أوله وكسر الميم وتشديد اللام ‏ هو مثل يمليها . وللرض: الدق. وسري: كشف.. وروى البخاري عن اليراء؛ قال: لما نزلت «لا 
كزد القبنا ون اليها» انها رول ل ارين يزه ماد ابن أم معنوم دكا ضرارة؛ فأنزل الله هم أإلي ألمَمَر».. 

(؟) ‏ «البخاري» 191//4. 

() حضر الفرس: ارتفاعه في عدوه» يقال: أحضر الفرس يحضر إحضاراً: عدا عدواً شديداً. والفرس المضمر: هو الذي أعد إعداداً للسباق والركض. 

(4) روى البخاري 9/1» و5494/17 عن أبي هريرة مرفوعاً : «إن في.الجنة مائة درجة أعدّها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء 
والأرض» وروى مسلم ١5١١/7‏ عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله وَل قال: فيا أبا سعيد من رضي بالله ربا» وبالإسلام ديناء وبمحمد تبياً» وجبت 
له الجنة» فعجب لها أبو سعيدء .فقال: أعدها على يا رسول الله ففعل» ثم قال: «وأخرى يرقّعُ بها العبد مائة حرجة؛ ما بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض» قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: «الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله . : 


الساء: لاقدقه ٠.‏ فض 
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َس كين مَك 5-0 ا كَالوأ و هم حل 6لا كا متكشتي ف الأئزة : الوا ألم تكن أرض أله وا 
َأوْكَيكَ َأ جَهتٌْ وَسَوَتْ مَهبًا © 4 : 

قوله تعالى: «إذَّ ادن تَّهُمُ التكيكة. طَاِيَ أَنِيْ» في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن أناساً كانوا بمكة قد 
أقروا بالإسلام» فلما خرج النبي كَل إلى بدر لم تدع قريش أحداً إلا أخرجوه معهم» فقتل أولئك الذين أقروا بالإسلام» 
فنزلت فيهم هذه.الآية؛: رواه عكرمة عن ابن عباس(" . وقال.قتادة: نزلت في أناس تكلموا بالإسلام؛ فخرجوا مع أبي 
جهلء؛ نقثلوا يوم بدرء واعتذروا بغير عذرء فأبى الله أن يقبل منهم.. والثائي: أن قوماً نافقوا يوم بدرء وارتابواء 
وقالوا: غيّر هؤلاء دينهم وأقاموا مغ المشركين حتى قتلواء فنزلت فيهم هذه الآية. زواه أبو صالح عن ابن عباس. 
والثالث: أنها نزلت. في قوم تخلفوا عن رسول الله كك ولم يخرجوا معهء فمن مات منهم قيل أن يلحق بالنبي» ضربت 
الملائكة. وجهه ودبره؛ رواه العوفي عن ابن عباس”“. وفي «التوّني» قولان: أحدهما: أنه قبض الأرواج بالموت» قاله 
ابن.عباس» ومقاتل. والثاني: الحشر إلى النار» قاله. الحسن. قال مقاتل: والمراد بالملائكة ملك الموت وحبده. وقال 
9 وهم ستة» ثلاثة يبون أرواح المؤمنين» وثلاثة يلون أرواح الكفار. قال 
الزجاج: لظَالِينَ أَنَفْييَ4. نصب على الحال؛ والمعنى: تتوقاهم في حال ظلمهم أنفسهم. والأصل. ظالمين» لأن 
النون خذفت استخفافاً .. فأما ظلمهم لأنفسهم» فيحتمل على ما ذكر في قصّتهم أربعة أقوال: أحدها: اقانيك الجر 
والثاني : . رجوعهم إلى الكفرء. والثالث: الشك بعد اليقين .. والرابع : إعانة المشركين. 

قوله تعالى: انيم كم قال الزجاج: هو سؤال توبيخ؛ والمعنى: كنتم في المشركين أو في المسلمين. 

قوله تعالى: لتَالا كا مُنْتَْمَدِنَ في الْأنن» قال مقاتل: كنا مقهورين في أرض مكة» لا نستطيع أن نذكر الإيمان» 
قالت الملائكة: ألم يَكنْ أَرْسُ آَم و أسةٌ4 يعني المدينة تباجا فياً» يعني : إليها. وقول الملائكة لهم يدل على أنهم 
كانوا يستطيعون الهجرة. ش 

جك تتتتمية يرك ايهال لزع والرلتن 8 مستييطرة يب :1 1 © َْنيِكَ عَنَى أهَدُ أن يَمْثوَ عنيُعْ وكات آله 
1 عقوا عَنُورا عبرا 49 

قوله تعالى: إلا الْمْسسْمَنِنَ4 سبب. نزولها :أذ السلي الو حك الس فشي ن المتلدين ب هؤلاء 
بمنزلة الذين قتلوا ببدرء فنزلت هذه.الآية. قاله مجاهد. قال الزجاج: تصني لسغلي الالمتاءانن ,تو 
#مأونهم جه س4 قال أبو سليمان: «المستضعفون»: ذوو الأسنان» والنساءء والصبيان. 

قوله تعالى: لا يستطيعور سْتَطِيعُون حيلة 4 أي : لا يقدرون على حيلة في الخروج من مكة. ولا على نفقةء ‏ ولا قَوّة. ٠‏ وفي 
قوله تعالى: ولا يبْتَدْدنَ سا4 قولان: أحدهما: أنهم لا يغرفون الطريق إلى المدينة» قاله ابن عباس» وعكرمة» 
ومجاهد. والثاني: أنهم لا يعرفون طريقاً يتوججهون إليه؛ فإن خرجوا هلكواء قاله ابن زيد. وفي «عسى» قولان: 
أحدهما: أنها بمعنى الإيجاب» قاله الحسن. والثاني: أنها بمعنى الترجي. فالمعنى: أنهم يرجون العفوء قاله الزجاج. 
01 أخرجه ابن جريرء وابن المنذر» واب بن أبي حاتمء والبيهقي في نسننه؟ عن ابن عباس قال: كان قوم من أهل مكة أمنلمواء وكانوا يستخفون بالإسلام» 

فأخرجهم المشركون يوم بدر معهمء فأصيب بعضهمء فقال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرِمُواء فاستؤِفرُوا لهمء فنزلت لإ الِينَ َم 


اليك عَاِينَ أَنشِْيمَ © الآية. قال: فكتب إلى من بقي بمكة من المِسَلِمَين بهذء الآية: لا عذر لهم؛ قال: فخرجواء فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة 
فنزلت فيهم يهن لان من بَمُولُ تامككا يلل يَِذا. وز ني أي الآية [العنكبوت: ]٠١‏ فكتب المسلمون إليهم بذلك» فحزنوا وأيسوا من كل خيرء ثم نزل 
فيهم ؤثُرّ رثك رَبَلك ليت كلسرا يِنْ بد ما ثرا ثم نهدا يَصَبَردَا إك رَبك مِنْ بَنْدِمًا لَمَمُودُ يحب 409 [النحل: ١١١].فكتبوا‏ إليهم 
بذلك: «إن الله قد جعل:لكم مخرجاً» فخرجوا فأدرجهم المشركون» فقاتلرهم حتى نجا من نجاء وقتل من قتل. وإسناده. صحيح» وذكرء الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» 64/19 ١١‏ وقال: رواء البزارء ورجاله رجال المجيح غير مجمد بن شريك وهو ثقة. وقوله «فأعطوهم الفتنة».أي: كفروا بعد 
إسلامهم. وفي البخاري 157/8 سبب آخر لهذء الآية عن. محمد بن عبد الرحمن أبي الأسودء قال: قُطِعَ على أهل المديئة بَعْتُء فاكتييِتٌ فيهء فلقيت 
.. عكرمة مولى ابن عباسء فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد:النهي» ثم قال: أخجبرني ابن عباس أن ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد 
المشركين على رسول الله وق يأتي الهم يرمي .به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل» فأنزل الله «إدٌ الي يهم التليكة طالين أنشييم». 
2 ابن جرير 9/ ١ .٠١8‏ 
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(# رمن بزل سمل أله يذ الأ كا ] أ د :2 ا تيد مكايو إل لله تله ثم يديه لل هقد 
َقَمَ لََرمُ عل كو وَكنَ أله عَمُورًا يحِيمَا 6 © 

قوله تعالى: 56 في 7 عا بها وَسَمَةك قال سعيد بن جبير» ومجاهد: متزحزحاً عما يكره. وقال ابن قتيبة: 
المراغم والمهاجر: واحدء يقال: راغمت وهاجرت, وأصله: أن الرجل كان إذا أسلم». خرج عن قومه مُراغِماً» أي: 
مغاضباً لهم؛ ومهاجراً» أي: مقاطعاً من الهجران» فقيل للمذهب: مراغم» وللمصير إلى النبي :9 هجرة. لأنها كانت 
بهجرة الرجل قومه. [قال الجعدي: عزيرٌ المراعٌم والمذهب0©. وفي السّعة قولان: أحدهما: أنها السّعة في الرّزق» 
قاله ابن عباس» والجمهور. والثاني: التمككن من إظهار الدين» قاله قتادة. 

قوله تعالى: ومن يرج يرا بيو مُهَاجِر إل امد وَرَسولِو. 4 اتفقوا على أنه نزل في رجل خرج مهاجراً. فمات في 
الطريق: واختلفوا فيه على ستة أقوال: أحدها: أنه ضمرة بن العيص» وكان ضريراً موسراًء فقال: احملوني فحمل وهو 
مريض» فمات عند التنعيم("©2؛ فنزل فيه هذا الكلام» رواه سعيد بن جبير(”. والثاني: أنه العيص بن ضمرة بن زنباع 
الخزاعي أمر أهله أن يحملوه على سريره» فلما بلغ التنعيم مات» فنزلت فيه هذه الآية» رواه أبو بشر عن سعيد ابن 
جبير. والثالث: أنه ابن ضمرة الجندعي مرضء فقال لبنيه: أخرجوني من مكة» فقد قتلني غمّهاء فقالوا: أين؟ فأوما 
بيده نحو المدينة؛ يريد الهجرة» فخرجوا به فمات في الطريق» فنزل فيه هذاء ذكره ابن إسحاق. وقال مقاتل: هو 
جندب بن ضمرة. والرابع: أن اسمه سبرة» فلما نزل قوله: إن الْذِنَ تقوم المكيكة الي أنشم شيم إلى قوله 0 
يع قال لأهله وهو مريض: احملوني» فإني موسرء ولي من المال ما يُبلغني إلى. المدينة» فلسا جاوز الحرم» مات. 
فنزل فيه هذاء قاله قتادة.. والخامس: أنه رجل من بني كنانة هاجرء فمات في الطريق؛ فسخر منه قومّهء فقالوا: لا هو 
بلغ ما يريد» ولا أقام في أهله حتى يدفن» فنزل فيه هذاء. قاله ابن زيد. والسافس: أنه خالد بن حزام أخو حكيم بن 
حزامء خرج مهاجراًء فمات في الطريق» ذكره الزبير بن يكّارء وقوله: «وقع» معناه: وجب. 

لوا سَرَهُ في الْأررضٍ 5 َلِيْسَ عَلِيَكٌ من مح أن تَقَصروأ 9 يِنّ ألصّلَوة إن حِفمُ د أن ن يفتكم لين كر م وأ إن نَّ لْكَفرِيَ كنا لك عَدُرَا ينا 9 * 

قوله تعالى: ونا صَُُ في ا فيس ع ١‏ أن الْقصروأ ّ مِنّ الصكلة 4 روى مجاهد عن أبي عياش الزّرقي قال: 
كنا مع رسول الله يَكلِِ بعُسفان”؟2» وعلى المشركين خالد بن الوليد؛ [قال]: فصلينا الظهرء فقال المشركون: لقد أصبنا 
غِرّة» لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة» فنزلت آية القصر فيما بين الظهر والعصر”*؟. والضرب في الأرض: السفر» 


؛1؟8/١ وصدر البيت «كطود يلاذ بأركانه» وهو في اديوانه؛ '7ء ولمجاز القرآن؛'‎ .١5 اما بين معقفين من تمام كلام ابن قتيبة في «غريب القرآن»‎ )١( 
وةاللسان؟ و«التاج» مادة رغم» والطود: الجبل العظيم المنيف. يلاذ: يتحصنء والمراغم: المضطرب في البلاد والمذعب.‎ 1١7/4 و«الطبري6‎ 

(0) التتعيم: موضع في الحل بين مر وسرف». بيئه وبين مكة فرسخان» ومن التنعيم يحرم من أراد العمرة من أهل مكة. 

(6) أخرجه سعيد بن منصورء وعبد بن حميد»ء وابن جرير 2١١5/9‏ والبيهقي في «سئنه» ١4/4‏ عن سعيد بن جبير. + فنوك انق أن حاف تعن ان طباض 
قال: خرج ضمرة بن جندب إلى رسول الله يو فمات في الطريق قبل أن يصل إلى رسول الله يكو فنزلت ومن بَنرْج ينا ينيو مهار إل الله مولي 4 
الآية. وفي إسناده أشعث بن سوارء وهو ضعيف. ورواه ابن جرير 1١18/8‏ بنحوه بإسناد.آخرء وفيه شريك بن عبد الله القاضي» وهو صدوق يخطئ 
كثيرأً» وذكره الهيثمي في «الزوائد» 7/ »٠١‏ وقال: رواه أبو يعلى» ورجاله ثقات» ونسبه السيوطي في «الدر المتثور؛ 7١7/5‏ لأبي يعلى وابن أبي 

حاتم والطبراني بسند رجاله:ثقات» ثم لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من وجه آخر. 

(4) عسفان: على مرحلتين من مكة. 

(0) هو قطعة من حديث طويل أخرجه الطبري: 217١/4‏ وأحمد في «المسند» 4/ 465» وأبو داود 17/7» والنسائي 2177/7 والحاكم في «المستدرك؟ 
في وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخينء ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي»؛ وضححه البيهقي» وقال الحافظ اين كثير في: اتفسيره»: 
وإسناده صحيح؛ وله شواهد كثيرة؛ ولفظه بتمامه: عن أبي عيّاش الرُرّقيء قال: كنا مع رسول الله يغ بعُسفان» وعلى المشركين خالد بن الوليد» 
فصلينا الظهرء فقال المشركون: لقد أصبنا غرة» لقد أصبنا غفلة لو كنا حملنا غليهم وهم في الصلاة» فنزلت آية القصر بين الظهر والعصرء فلما 
حضرت العصرء قام رسول الله يق مستقبل القبلة» والمشركون أمامه؛ فضفٌ خخلف رسول الله يو صفاء وضف بعد ذلك الصف صف آخرء فركم 
رسول الله يوء وركعوا جميعاً» ثم سجدء وسجد الصف الذين يلونه» وقام الآخرون يحرسونهم» فلما صلى فؤلاء السجدتين وقامواء سجد الآخرون 
الذين كانوا خلفهم؛ ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين» وتقدم الصف الأخير إلى مقام الضف الأولء ثم ركع رسول الله ين وركعوا 
جميعاً؛ ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الآخرون يحرسؤنهمء فلما جلس رسول الله يد والصف الذي يليه سجد الآخرون؛ ثم جلسوا 
عميناً: فسلم عليهم جميعاً؛ فصلاها بعسفانء وصلاها.يوم بني سليم. هذا لفظ أبي داود. 


النساء: ١٠١7‏ هنع 





والججناح: الإئم». والقصر: النقصء والفتنة: القتل. وفي القضر.قولان: أحدهما: أنه القصر .من عدد الركعات. 
والثاني: أنه القصرٌ من حدوذها.:وظاهر الآية يدل على أن القصر لا يجوز إلا عند الخوف» وليس الأمر كذلك» وإنما 
نزلت الآية على غالب أسفار رسول الله يل وأكثرها لم يخل عن خوف العدو.. وقيل: إن قوله: لإأن تُتَصَرُوا من ألصّكرة» 
كلام تام. وقوله:. إن خِنْك» كلام مبتدأء ومعناه: وإن خفتم”'2. واختلف العلماء هل صلاة المسافر ركعتين مقصورة 
أم لا؟ فقال قوم: ليست مقصورة» وإنما فرض المسافر ذلك» وهو قول ابن عمرء وجابر بن عبد الله وسعيد بن جبير» 
والسدي» وأبي حنيفة» فعلى هذا القول قصر الصلاة أن تكون ركعة”" ولا يجوز ذلك إلا بوجود السفر والخوف» لأن 
عند هؤلاء أن الركعتين في السفر إذل م يكن فيه خوفٌ تمام غير قصرء واحتجوا بما روى ابن عباس أن النبي كَل صلّى 
بذي قرد» فصف الناس خلفه صفين» صفاً خلفه. وصفاً 2 العدو؛ فصلى بالذين خلفه ركعة» ثم انصرف هؤلاء إلى 
مكان هؤلاء» وجا أولك فصلى بهم ركعة؛ ولم يقضوا””". وعن ابن عباس أنه قال: فرض الله الضلاة على لسان 
نبيكم في الحضر أربعاً» وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة”'. والثاني: أنها مقصورةٌ» وليست بأصل» وهو قول 
مجاهد» وطاووس» وأحمدء والشافعي. قال يعلى بن أميّة: قلت لعمر بن الخطاب: عجبت من قصر الناس اليوم» 
وقد أمنواء وإنما قال الله تعالى إن خِنْهُ4 فقال عمز: عجبتٌ مما عجبتٌ منهء فذكرت ذلك لرسول الله كل فقال: 
«صدقةٌ تصدق الله بها عليكمء فاقبلوا صدقته»”» 
فصل 

وإنما يجوز للمسافر القصر إذا كان سفرٌة مُباحاًء وبهذا قال مالك؛ والشافعي: وقال أبو حنيفة: ار 
في سَفر المعصية. فأما مدة الإقامة التي إذا نواها أتم الصلاة» وإن نوى أقلّ منها قصرء فقال أصحابنا: إقامة اثنين 
وعشرين صلاة. وقال أبو خنيفة: خمسة غشر يوماً ل 5 ا 

لوَإدًا كت نِم كَأقَسَتَ لَهُمْ الصصكزة لقم علايكة يتلم نهم مَنَكَ وَل عدا ست ددا سَجَدُوا كَلسَكويوا ين ورابحمُع 
ا اكد فى لَر بُصسأوا ناوا مَمك وَلأمُدُوا ل َأسحتيم وه ل ار تنرب عن سوم وَأمتيوٌ 
يلون ' بخ يب ويد زلا تح عَيِحطْمْ بد 86 يك ل ين تطرٍ أ كد 000 مز أ ما لنيحكم 2 دوا د 
0 رن عَدَبا مُهِينَا © »4 

قوله تعالى: #وَإِدًا كُنتَ فِيمَ كَأَقَمَتَ لَهُمُ ألصّككزة4 سبب نزولها: أن المشركين لما رأوا النبي ل وأصحابه قد 





)١(‏ في.هفتح القدير» للشوكاني 80/٠١ /١‏ : ذكر معني هذا الجرجاني والمهدوي وغيرهما. ورده القشيري» والقاضي أبو بكر بن العربي. وقد حكى القرطبي 
عن ابن عباس معنى ما ذكره الجرجانتي ومن معه. ومما يرد هذا ويدفعه الواو في قوله: «وَإِدًا كت في » وقد كلف ينطن المشترين» فقال: إن 1 
زائدة» وإن الجواب للشرط المذكورء أعني قوله: (إن خفتم» هو قوله: «فلتقم طائفة». 

قف جاء في «المبسوط» للسزجسي 41/١‏ والثانن::وهو ألا ينقص عدد الركعات بسبب الخوف عندناء وكان ابن عباس:يقول:: صلاة المقيم أزبع ركعات» 
وصلاة المسافر ركعتان» وصلاة الخوف ركعة؛ وبه أخذ بعض العلماء. 

() رواه النسائي ١79/7‏ ورجال إسناده ثقات» وذكر الحافظ في «التلخيص؛ :١4١‏ أن الشاقعي ذكر هذا النوع» فقال: روي حَديث لا يكبت أنه صلى 
بذي قرد ‏ وذكره ‏ ثم قال: فتركناه. قال الحافظ ابن حجن: وقد صححه ابن حبان وغيره. وذو قرد: موضع على ليلتين من المدينة.: وعن.علبة بن 
زهدم قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان» فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أناء فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركغة 
ولم يقضوا. رواه أبو داود» والنسائي» وسكت عله أبو داود. والمنذري» ورجال إسناده رجال الصحيح . 

(4) . «المسند؟» 777/8 ومسلم »479/١‏ .وأبو داودٍ 77/١‏ والنسائي 159/7 

(6). . فالمسئد» 116/١‏ ومسلم 498/١‏ وأبو داود 64/7 والنسائي 117/7غ وابن ماجه 779/١‏ والترمذي 97/4 وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
وقال الحافظ ابن كثير /١‏ 044: وأما قوله.تعالى: إن جِنْمٌ أن يتك ان كررا» فقذ يكون هذا خرج مخرج الغالب حال.نزول هله.الآية» فإن في 

مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان-غالب.أسفارهم مخوفة؛ بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزوٍ عامٌ؛ أو في سريّة خاضّة؛ وسائر الأحياء حرب للإسلام 
وأهله والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب» أو على حادثة» فلا مفهوم له كقوله تعالى: طوَلا مُكْموا كب تبيخ عل َكل إن لدم )4 [النور: ] وكقوله 
تعالى : «رَربَبْكُمُ الى فى ررحم ين س4 [النساء: 17]. قلت: .وروئ الإمام أحمد بف ارمق 7 » والنسائي / ١١7‏ عن أبن 
عباس: أن النبي وي :مرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله رب.العالمين» فصلى ركعتين. قال الترمذي:. هذا حديث حسن صحيح. 
(7) انظر «المغني لابن قدامة» 177/5 و«زاد المعاد» 79/7 وانيل الأوطار» #/702, * : 


5 بف 5 النساء: 1١#“‏ 





صلّوا الظهرء ندموا إِذْ لم يكبوا عليهم» فقال بعضهم لبعض: دعوهم فإن لهم:صلاة هي أحبٌ إليهم من آباثهم وأبنائهم» 
يُعنون العصرء فإذا قاموا فشدوا عليهمء فلما قاموا إلى صلاة العصرء نزل جبريل بهذه الآية. رواه أبو صالح عين ابن 
عباس . ش : : 

قوله تعالى: #وَدًا منتَ دج » خطابٌ للنبي يِغ» ولا يدل على أن الحكم مقتضورٌ عليهء فهو كقوله #حُدْ يِنْ 
ويم صَدَنة4 [التوبة: 0٠١‏ وقال أبو يوسف: لا تجوز صلاة الخوف بعد النبي كي . والهاة والميم ين «فيهم تغودٌ على 

الضاربين في الأرض . 
قوله تعالى: «تَأقَمَتَ لهم ألتستزة» أي: ابتدأتهاء تلق علآبكةٌ يتم تمك» أي: لتقف. ومثله «وَإدَا فل متم 

اموا [البقرة: .]٠‏ وَلأْعْدوَا أَملِحَتيجَ 4 فيهم قولان: 'أحدهما: أنهم ار قاله ابن عباس . والثائي: أنهم العقتاوت 

معهء ذكره ابن جزير. قال: وهذا السّلاح كالشيف» يتقلده الإنسان» والخنجر يشده إلى ذراعه. 
قوله تعالى: لهَإدًا مَجَرُوا» يعني المصلين معه لقَلْسَكوْبُا» في المشار إليهم قولان: أحدهما: هم الطائفة التي لم 

تبقء أنرت أن رين الطائئة الشيقة وهذا معنى قول ابن عباس. والثاني: أنهم المصلون معه أمروا إذا سجدوا أن 

ينصرفوا إلى الحْرّس. واختلف العلماء كيف ينصرفون بعد السجوذء فقال قوم: إذا أتموا مع الإمام ركعةٌ أتموا لأنفسهم 

ركعةً؛ ثم سلمواء وانصرفواء وقد تمت صلاتهم. وقال آخرون: ينصرفون عن ركعقء واختلف هؤلاء فقال بعضهم: 

إذا صلوا مع الإمام ركعة وسلمواء فهي تجزئهم. وقال آخرون منهم أبو حنيفة: بل ينصرفون عن تلك الركعة إلى 

الحَرّس وهم على صلاتهم» فيكونون في وجه العدو مكان الطائفة الأخرى التي لم تصل» وتأتي تلك الطائفة. واختلفوا 
في الطائفة الأخرى» فقال قوم: إذا صلى بهم الإمام أطال التشهد حتى يقضوا الركعة الفائتة» ثم يسلّم بهم وقال 
آخرون: بل يسلم هو عند فراغه من الصلاة بهم» فإذا سلم قضوا ما فاتهم. وقال آخرون: بل يصلي بالطائفة الثانية ركعة 
ويسلم هوء ولا تسلم هيء بل ترجع إلى وجه العدوء. ثم تجيء الأولى؛ .فتقضي ما بقي من صلاتها وتسلم» وتمضي 

وتجيء الأخرى » فتتم صلاتهاء وهذا مذهب أبي حنيفة0" . 

. قوله تعالى: «وََأْدُواْ حِذْرَهُمْ س4 قال ابن عباس : يريد الذين صلوا أوّلاً. وقال الزجاج: كر الابيد 

به الذين وجاه العدوء لأن المصلي غير مقاتل» ويجوز أن يكون الجماعة أمروا بحمل السلاح» لأنه أرقت للعدو؛ 

وأحرى أن لا يقدموا عليهم. و«الجناح»: الإثم» وهو من: جنحت: إذا عدلت عن المكان. وأخذت جانباً عن القصد. 

والمعنى : أنكم إذا وضعتم أسلحتكمء لم تعدلوا عن الحق. 

قوله تعالى: «إإن كن يكم أدى ين تر » قال ابن عباس: رصن لهم تي وشع الأسلخة لنقلها على الفريض 

وفي المطرء وقال: وخذوا حذركم كي لا يتغفّلوكم. 1 

0 لصَّلرءً تَأدكروا أله قينمًا وقعودا وَعَلَّ وس كَإِدًا مامش ع يمرا أ الصكرة إِنَّ ألصَّلَرةَ كانت عل 
عت كا فك ©4 0 
تيه تعالى : بدا مصَْشمُ الصّة4 يعني صلاة الخوف». واقضيتم» بمعنى : فرغتم . 

(1) في «المغني» 7 ويجوز أن يصلي صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله يتقو قال-أحمد: م وو له 
فالعمل به جائزء وقال:.ستة أوجه أو سبعة يروى فيها كلها جائز» وقال الأثرم : قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلهاء كل حديث في موضعه» 
أو تختار واحداً منها؟ قال: أنا أقول:. من ذهب إليها كلها فحسنء وأما نحديث سهلء فأنا أختازة..قلت: وحديث سهل الذي اختاره الإمام أحمد 
رواء الجماعة ولفظه عند مسلم /١‏ هلاه :. عن صالح بن خوات بن جبير عن سهل بن أبي حشمة أن رضول الله ياو صلى بأصحابه في الخوف» فصلّهم 
خلفه ضفين» فصلى بالذين يلونه ركعة» ثم قام». فلم يزل قائماً حتى صلى الذين خلفهم ركغة» ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعةءٍ 
ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة» ثم سلم. وقال الحافظ في «التلخيص» غن 14١‏ : رويث صلاة الخوف عن النبي و على أربعة عشر نوعاً 
ذكرها ابن حزم في جزء مفرد» ‏ وبعضها. في: (ضخيح مسلم: وفعظمها في #سنن أبي داوذ». .. وذكر الحاكم منها ثمانية أنواع» وذكر أبن حبان تسعة» 


وقال: ليسن بينها تضادء ولكته وو على شاد ترف ارا والمرة تراج لد أن يان ذا عاذ متتر الخرف بين 0 الماع ييه 
المباح. ونقل ابن الجوزي عن أحمد أنه قال: ما أعلم في هذا الاب حديثاً إلا صحيحاً . 


الساء: ١١4‏ - لض 


قوله تعالى: ساد روا نك في هذا الذكر قولان:: أحدهما: أنه الذكر لله في غير الصلاة» وهذا قول ابن عباس» 
والجمهور قالوا: وهو التسببيح» والتكبير» والدغاءء: والشكر. والثاني: أنه الصلاة» فيكون المعنى: فصلوا قياماًء فإن 
لم تستطيعوا فقعوداًء فإن لم تستطيعوا فعلى جنوبكم» هذا قول ابن مسعود. وف المراذ بالطمأنينة قولان: أحدهما: أنه 
الرجوع إلى الوطن عن السبفر». وهو قول الحسن» ومجاهدء وقتادة. والثاني: أنه الأمن بعد الخوف» وهو قول السدي» 
والزجاج» وأبي سليمان الدمشقي: وفي إقامة الصلاة قولان: أحدهما: إتمامهاء قاله مجاهدء وقتادة» والزجاجء. وابن 
قتيبة. والثاني: أنه إقامة ركوعها وسجودهاء وما يجب فيها مما قد يترك في حالة الخوف» هذا قول السدي. 

قوله تعالى: «كَنَتَ عَلَ الْمُؤِْيت كنبا مَوْفوتَا أي: فرضاً. وفي «الموقوت» قولان: أحدهما: أنه بمعنئ 
المفروضء» قاله ابن عباس» ومنجاهد, والسديء وابن زيد. والثاني: أنه الموقت في أوقات.معلومة» وهو قول ابن 
مسعودء وقتادة» وزيد بن أسلم» وابن قتيبة . 

لزلا تَهِنُوا في اتدل الْمَررْ إن مَكوْوا تَألمُونَ كَإِتَصْمْ يألجورت كما تألمورت وَبَبْجُونَ ون ألو ما لا جورت ين أله ليك 
عَكيمًا 9)> 

قوله تعالى: «زلا مهنا في بك الْمرَوْ» قال أهل التفسير : سبب نزولها : أن النبي يي أمر أصحابه لما انصرفوا 

من أحد أن يسيروا في أثر أبي سفيان: وأصحابه» فشكوا ما بهم من الجراحات» فنزلت هذه الآية. قال الزجاج: ومعنى 
«تهنوا»: تضعفواء يقال: : وَهَنَ يهن : : إذا ضَعَْفَ وكل ضَعْفٍ فهو وَعْنٌّ. وابتغى القوم: طلبهم بالحرب. و«القوم» 
هاهنا: الكفار «إإن تَكْووَا تَالمُوَ4 أي : توجّعونء, فإنهم يجدون من الوجع بما ينالهم من الجراح والتعبء كما تجدون» 
وأنتم مع ذلك ترجون ما لا يرجون. وفي هذا الرجاء قولان: أحدهما: أنه الأمل» قاله مقاتل. قال الزجاج: وهو 
إجماع أهل اللغة الموثوق بعلمهم.. والثاني: أنه الخوف,. رواه أبو صالح عن ابن عباس . قال الفراء: ولم يُوجد الخوف 
بمعنى الرجاء إلا ومعه جحدء .[فإذا كان كذلك كان الخوف على جهة الرجاء والخوفء وكان الرجاء كذلك] كقوله: 
نا لك لا مون لَه ودرا © [نوح: 1] وقوله: «لا حون يام أَنَ» [الجائية: ]١4‏ قال .الشاعر: 


لا ترتجي حين تلاقفي الذائدا اسبتعسة لاقت معنا أم و0 
وقال الهذلي: : 

تن # ساسضاةه 0 وهو واس 5 ٠.‏ . 504 04 22 
إذا لسّعتهالتحل لميَرج لشعها وخالفها في بيت نوب عَوامِلٍ 


ولا يجوز رجوتك وأنت تريد خفتك» ولا خفتك وأنت تريد رجوتك”". قال الزجاج: وإنما اشتمل الرجاء على 

معنى الخوف» لأنه أمل قد يخاف أن لا يتم» فعلى القول الأول يكون المعنى: م 
وعلى الثاني: تحائرة من عذات ادها 1 بها فوت 

« إن لَرَنَ1 إبَكَ الكتب يلحي بِتَسَحْ بين الدّيس مآ نك أعَذْ زلا تكن لَملِنينَ حصِينا ©2140 

قوله تعالى: 8 إن أَرَلنَة ليك الكتبٌ بألعيّ» ف سبب نزولها ثلا: ثة أقوال: أحدها: أن طعمة بن أبيرق سرق درعاً 
لقتادة بن النعمان» وكان الدرع في جراب فيه دقيق» فجعل الدقيق يَنْتَشِرٌ من خرق في الجراب» حتى إنتهى إلى الدار» 





)١(‏ . «معاني القرآن» للفراء 2787/١‏ و«الأضداد؟ لابن الأنباري ص١١‏ و«اللسان»: مادة رجاء من غير نسبة. و«الذائد»: من 7 5 طردها وساقها 
ودفعها . 

0) شرح أشعار الهذليين» /١‏ 144ء و«معاني القرآن» 505ظ و«الطبري» 9 . وهذا البيت لأبي ذؤيب من قصيدة له» وصف فيها مشتار العسل من 
بيوت النحل» فقال قبل هذا البيت: 


فتلوكيان بل يبن نسائيين فتامطة 5 0 وتسسسعسيْنَ باعاً نال هابالانايْل 
.تدلىعليهابالحبالٍمُوئّقاً شدي دٌالوَصَااةٍَ نابل رابن يابل 


وقوله:.لم يرج لسعها: أي: لم يخف ولم يبالها. وقوله: خالفها: أي دخل بيت النحل. ليأخذ عسلها وقد خرجت إليه حين سمعت حسبه فخالفها إلى 
نيوت.عسلها غير هياب للسعها ٠‏ ويروي «وحالفها' بالحاءء أي لازمها . والنوب:. جمع نائب: وهو صفة للنحل أي: أنها ترعى ثم تنوب إلى بيتها 
. لتضع عسلهاء. تجيء وتذهب. والعوامل: التي تعمل العسل م ويروى «العراسل؟ أي ذوات العسل. 


3 «معاني القرآن» للفراء 2787/1١‏ وما بين معقفين منه. 





فض ْ الساء: 15١5‏ م١1‏ 





ثم خبأها عند رجل من اليهود: فالتمست الدرعٌ عند ظعمة» فلم توجد عنده: وحلف: مالي بها علم» فقال أصحابها: 
بلى واللهء لقد دخل علينا فأخذهاء وطلبنا أثزه حتى دخل داره» فرأينا أثر الدقيق» فلما حلف تركوه» واتبعوا أثر الدقيق 
حتى انتهوا إلى منزل اليهودي فأخذوه. فقال: دفعها إلى طعمة: فقال قومُ طعمة: انطلقوا إلى رسول الله يي وليجادل 
عن صاحبنا فإنه بريه توه ككلهزه في ذلك؛ فهم أن يفعل؛ وأن يعاقب اليهودي» فنزلت هذه الآيات كلها. رواه أبو 
صالح كن هات 0 . والثاني: أن رجلاً من اليهودء استودع ظعمة ب بن أبيرق درعاًء فخانهاء فلما.خاف اطلاعهم 
عليهاء ألقاها في دار أبي مُليل الأنصاري» فجادل قوم:طعمة عنهء وأتوا النبي كه فسألوه :أن يبرئه» ويكذّب اليهودي» 
فتزلت الآيات» هذا قول السديء» ومقاتل. والثالث: أن مشربة رفاعة بن زيد ثُقبت» وأخذ طعامه وسلاحهء فاتّهم به بنو 
أبيرق» وكانوا ثلاثة؛ بشيرء ومبشّرء ويشرء فذهب قتادة بن النعمان إلى النبي يه فقال: يا رسول الله إن أهل بيت منا 
فيهم جفاء نقبوا مشربة''' لعمّي رفاعة بن زيد» وأخذوا سلاحه. وطعامهء فقال: انظرٌ في ذلك» فذهب قوم من قوم بني 
أبيرق إلى النبي يك فقالوا: إن قتادة بن النعمان» وعمّهء عمدوا إلى أهل بيت مثا يرمونهم بالسرقة وهم أهل بيت 
إسلام وصلاحء فقال النبي لقتادة: «رميتهم بالسرقة على غير بيّنة»! فنزلت هذه الآيات. قاله قتادة بن النعمان”” . 
والكتاب: القرآن. والحق: الحكم بالعدل. لِلِتَحَكْمْ بَينَ ألنّاس4: أي لتقضي بينهم. وفي قوله: : هيا ينك اذه 
قرلان: أحدهما: أنه الذي علّمه. والذي علّمه أن لا يقبل دعوى أحد على أحد إلا ببرهان. والثاني : أنه ما يؤدي إليه 
اجتهاده؛ ذكره الماوردي) 

قوله تعالى : «وَلا تك لِنَحَنِنَ حَصِيما4 قال الزجاج: لا تكن مخاصماً» ولا دافعاً عن خائن. واختلفوا هل 
خاصم عنه أم لا؟ على قولين: أحدهما: أنه قام خطيباً فعذره. رواه العوفي عن ابن عباس. والثاني: أنه هم بذلك ولم 
يفعلة» قاله سعيد بن جبيرء وقتادة. قال القاضي أبو يعلى: وهذه الآية تدل على أنه لا يجوز لأحدٍ أن يخاصم عن غيره 
في إثبات حق أو نفيه» وهو غير عالم بحقيقة أمرهء لأن الله تعالى عاتب نبيّهِ على مثل ذلك. 

«رَاسْتَمٍْ لَه إث لله كن عَنُوما يما © 4 

قوله تعالى: طدَأسَتَمْفِرِ لَه في الذي أمر بالاستغفار منه قولان: أحدهما: أنه القيام بعذره. والثاتي: أنه العزم 
على ذلك. 

(لا جيل عن لذت يَنْمَاود 


ع م ع ب م نب مهم 
نف عا اح ما لا وه 


َه وهو مَعهم إ ذ يسنون 


ل ساح ارس ١‏ ع ميك مكب عمست ردت اسم 
يسْتَحَفونَ مِنَ الئاس ولا ستحهفون سن 


24 ليث تق 1616 هنا © 


ل 36 أن يما يم يمنا 63> 


)١(‏ إسناده ضعيف جداً. 

(') الجفاء: غلظ الطبع» والمشربة». بفتح الميم وسكون الشين وفتح الراء أو ضمها: وهي الغرفة» أو العلية» أو الصفة بين الغرفة» والمشارب:.العلالي. 

(؟) هو قطعة من حديث طويل رواهء الترمذي: 4/ 97: وابن جرير: 4/ 141» والحاكم: 4/ 2586 وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه. قلت: وليس كما قال» ففي إسناده عمر بن قتادة بن النعمان الظفري الأنصاري المدني لم يخرج له مسلم» وهو مجهولء .لم يوثقه غير ابن 
حبان» انظر «تهذيب التهذيب» 448/1. : 

() قال ابن كثير رحمه الله في «تفسيره؟ :50٠/١‏ وقوله: ٠‏ «لتحم ب بن النَاسسِيَآ أرنكَ أذ احتج به من ذهب من علماء الأصول إلى أنه كان #لل له أن. 
يحكم بالاجتهاد بهذه الآية» وبما ثبت في «الصحيحين» عن أم سلمة: أن رسول الله 5 سمع جلبة خصم باب حجرته فخرج إليهم فقال: «ألا إنما أنا 
بشرء وإنما أقضي :بنحو مما أسمع» ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من الثارء 
فليحملها أو ليذرها؛ وروى الإمام أحمد عن أم سلمة» قالت: جاء رجلان من الانصار يختصمان إلى رسول الله © في مواريث بينهما قد دَرَسَتَء 
ليس عندهما بينةء فقال رسول الله ي: «إنكم تختصمون إليء وإنما أنا بشرء ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» وإنما أقضي بينكم على 
نحو مما أسمع؛ فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذء فإنما أقطع له قطعة من النار يأني بها إسطاماً في عنقه يوم القيامة» فبكى الرجلان» وقال كل 
منهما: حقي لأخي» فقال زسؤل الله ككل: «أما إذا قلتما فاذغبا فاقتسما ثم توخيا الحق بينكماء ثم استهماء ثم ليحلل كل واخد منكما صاحبه» وقد وراه 
أبو داود من حديث أسامة بن زيد به وزاد: «إني إنما أقضي بينكما برأي فيما لم ينزل علي فيه؟. قلت: الحديث الأول في البخاري 8/ لالاء 2199/16 
14/1 ١15؛‏ وفي مسلم: 1777//7 وقد استوفى الحافظ رخمه الله ة في «القتح» 191/1 الكلام على هذا الحديث فانظره: : والحديث الثاني رواه 
أحمد في «المسند» 75١/5‏ وإسناده حسن» ورواء أبو داود: ©/ +٠١‏ مختصراً. والإضطام؛ بكسر الهمزة وسكون السين: الحديدة التي تحرك بها الثار 
وتسعر: وفي «تفسير ابن كثير»: «انتظاماً» وهو تحريف. 





النساء: 53١9‏ ؟ؤ١ا‏ فض 





قوله تعالى: #ولا ِل عَنِ الَدَِت يْتَاوْنَ أنشسَجَ © أي: يخوّنون أنفسهم» فيجعلونها خائنة بارتكاب الخيانة. 
ا 0 ا ا 0 انطلق 
نفرٌ من عشيرة ظعمة ليلاً إلى رسول الله يت فقال: إن صاجبنا بريء. و«الاستخفاء»: الاستتار» والمعنى: يستترون من 
الناس لثلاً يظلعوا على خيانتهم وكذبهم» ولا يسترون من الله» وهو معهم بالعلم. وكلٌ ما فُكر فيه أو خيض فيه بليل» - 
فقد بُبّت. وجمهور العلماء على أن المشار إليه بالاستخفاءء والتّبيبت» .قوم طعمة.. والذي بيّتوا: احتيالهم في براءة 
صاحبهم بالكذب. وقال الزجاج: هو السارق نفسهء والذي بيّت أنه قال: أرمي اليهودي بأنّه سارق الدرع» وأحلف 
أني لم أسرقهاء ٠‏ فتقبل يميني» ولا تقبل يمين اليهودي. 

#ماسر هَوْلاءِ جدَائْمَ عَنَهُمْ في اليزة لديا مَمَن يُجَددِلُ أله م يرْمَ الْمِيَمَةِ أم من يَكْوْنُ عَلَيِبمَ وَصكيلا © 

قوله تعالى: تانر َوْلاةٍ جَدَائْرَ عَتبِ 4 قال الزجاج: «ها» للتنبيه» وأعيدت في أوله. الس ها أنتم الذين 
جادلتم. و«#المجادلة» ات شدة المخاصمة» و«الجدل»: شدّة الفتل. والكلام يعود إلى من احتج عن السارق. 
فأما قوله: «عنهم؛ فإنه عائد إلى السارق. وهعليهم» بمعنى «لهم». والوكيل: القائم بأمر مَن وكلهء فكأنه قال: من الذي 
0 ش 

يَنْمَلْ سُوءًا أو يَظلِحْ كَنْسَمٌ شد ينْتَفْفرِ الله جد أله عَفُررًا يَحِيمَا 409 

قوله تعالى: ومن يَمْمَلَ سُوًْا أو يفلم نَنْسَمٌ © اختلفوا في نزولها على ثلاثة ئة أقوال: أحدها: أنها نزلت خطاباً 
للسارق؛ وعَرْضاً للتوبة عل رواه أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال ابن زيد» ومقاتل. والثاني: أنها للذين جادلوا 
عنه من قومه؛ رواه العوفي عن ابن عباس . والثالث: أنه عنى بها كل مسيء ومُذنب. ذكره أبو سليمان الدمشقي. 
وإطلاقها لا يمئع أن تكون نزلت على سبب. وفي هذا السوء ثلاثة أقوال: أحدها: أنه السرقة. والثاني: الشّرك. 
والثالث: أنه كل ما يأثم به. وفي هذا الظلم قولان: أحدهما: أنه رمي البريء بالتهمة. والثاني: ما دون الشرك؟. 

ومن يكيب إِنْما وَإِنّمَا يَكدبُمٌ عَلَ منْيِيء وكَانَ أَلَهُ عَلِيًا حَكِيمَا 09 * 

قوله تعالى: اومن يَكْربَ إِثْما» أي: ومن يعمل ذنباً لَإِنّمَا يَكِيِيُمٌ عَلَ تَنْيِدِ. © يقول: ما يعود وباله عليه. قاله 
مقاتل» وهذه في. ظعمة أيضاً . 

ومن يكيست َع أو ما شر رو به. برَيًِا فَقَدِ لَحَتَمَلَ يتنا وَإِنْمًا ميا 9 * 

قوله تعالى: ومن يَكْيتٍ يمد أو [)4© جمهور العلماء على أنها نزلت متعلقة بقصّة ظعمة بن أبيرق. وقد روى 
الفضحاك عن ابن عباس أنها نزلت في عبد الله بن أب بن سلول إذ رمى عائشة #ثلا بالإفك. وفي قوله: لع أو 5 
أربعة أقوال: أحدها: أن #الخطيئة» يمين السارق الكاذبة» و«الإثم»: سرقته الدرع» ورميه اليهودي» قاله ابن السائب. 
والثاني : أن «الخطيئة» ما يتعلق به من الذنب» و«الإثم»: قذفه البريء» قاله مقاتل. والثالث: أن «الخطيئة» قد تقع عن 
عمدء وقد تقع عن خطأء و«الإثم»: يختصٌ العمد.. قاله ابن جرير: وأبو سليمان الدمشقي. وذكر الزجاج أن الخطيئة 
نحو قتل الخطأ الذي يرتفع فيه الإثم. والرابع: آنه لما سمّى الله فين بعض المعاصي خطيئة» وبعضها إثماً» أعلم أن من 
كسب ما يقع عليه أحد هذين الاسمين» ثم قذف به بريئاًء فقد احتمل بهتاناًء ذكره الزجاج أيضاً. فأما' قوله: لاثم يم 
به يريا أي: يقذف بما جناه بريئاً منه. فإن قيل: الخطيئة والإثم اثنان» فكيف قال: «به؛ فعنه أربعة أجوبة: أحدها: 
أنه أزاد: ثم يرم بهما ٠»‏ فاكتفى بإعادة الذكر على الإثم من إعادته على الخطيئة» كقوله: #أنْفَضُا إليا» فخصٌ التجارة» 
والمعنى للتجارة واللّهو. والثاني: أن الهاء تعود على الكسب» فلما دل ب #يكسب» على الكسبء كنى عنه. والثالث: 
(61 روى الإمام أحمد في «المسند؛ 174/١‏ عن علي طَنه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله يك شيئاً نفعني الله بما شاء أن ينفعني منهء وحدثني أبو بكر 

وصدق آبر بكرء قال: لمعل الكو ال وي وا ووس وي م مسح امورو الا 


الآيتين: رسن ن يَفْمَلٌ سُوءًا أو يِظلِم لَفَسَكر 70 ثم يسْسَمْفْرٍ َس يَحِدِ 1 عَفْورا زا تّحِمًا © «والديت إذا فَمَلوأ فَمَله نَسَلوَا سحِكَة أو ظلموا ل 4 الآية ذآل ال عمران: 
6] ورواه الترمذي: ؟//ا70, وابن حبان في #صحيحة؟ وهو حديث حسن . وقد ذكر في «التهذيب» 774/١‏ تحسينه عن 3 عدي. ٠‏ 


فنا النساء: 1١5-11‏ 





أن الهاء راجعة على معنى الخطيئة والإثم» كأنه قال: ومّن يكسب ذنباًء ثم يرم به. ذكر هذه الأقوال ابن الأنباري. 
والرابع: أن الهاء تعود على الإثم خاضة. قاله ابن جرير الطبري. وفي المزاد بالبريء الذي قذفه هذا السارق قولان: 
أحدهما: أنه كان يهودياً» قاله ابن عباس» وعكرمة» وابن سيرين» وقتادة» وابن زيد» وسمّاه عكرمة» وقتادة» زيد بن 
السّمَير''؟ . والثاني: أنه كان مسلماًء روي عن ابن عباس» وتتادة بن النعمان» والسديء» ومقاتل .. واختلفوا:'في ذلك 
المسلم؛ فقال الضحاك عن ابن عباس: هو عائشة لما قذفها ابن أبي» وقال قتادة بن النعمان: هو لبيد بن سهل. وقال 
الننديء ومقاتل: هو أبو مُليل الأنصاري. فأما البهتان: فهو الكذب الذي يُحيّر من عِظمهء يقال: بهت الرجل: إذا 
تحيّر. قال ابن السائب: فقد احتمل بهتاناً برميه البريء» وإثماً مبينا بيمينه الكاذبة. 
#وَوْكا عَْلُ الله عَلِيَكَ وَرَحمَتْمٌ لنت طبه يَنْهُمْ أت يُضِئُركَ وَمَا صلوب إلّه أنشَه وما يسُرُوتلك ين 
وَأنرّل أدَّدُ عَكِلَك الْكِتب وَلذكَةَ وعَلّمَلكت مك ناخ تك قنك و6 قذل أله عد عينا © 4" 
قوله تعالى : لورلا مَضْلُ اللَهِ عَلَتِكَ وَرَحمَيُهُ 4 في سبب نزولها قولان: أحدهما: أنها متعلقة بقصة ظعمة وقومة» 
حيث لبسُوا على النبي كَلِيهِ أمر صاحبهم؛ هذا قول ابن عباس من طريق ابن السائب. والثاني: وفد ثقيف قدموا على 
رسول الله يكلِهِ فقالوا: جئناك نبايعك على أن لا تُحشر ولا تُعشْرْء وعلى أن تمتعنا بالعرّى سند فلم يجبهم» فنزلت هذه 
الآيةء هذا قول ابن عباس في رواية الضحاك. وفي المراد بفضل الله ورحمته قولان: أحدهما: النبوّة والعصمة. والثاني: 
الإسلام والقرآن؛ رويا عن ابن عباس. قال مقاتل : لولا فضل الله عليك حيث بيّن لك أمر طعمة» وحوّلك بالقرآن عن 
ل و قال الفرّاء: والمعنى: لقد همّت. فإن قيل: كيف قال: «وَوّلَا فَصُْلُ اله 
عَلََكَ وَرَحمَتُمُ لَنَت طَأبِئةٌ 4 وقد همت بإضلاله؟ فالجواب: أنه لولا فضل الله عليك ورحمته» لظهر تأثير ما همّوا به. 
ا قوم طعمةء وعلى رواية الضحاك: وقداتفلت” وفي الإضلال 
قولان: أحدهما: التخطثة في الحكم. والثاني: الاستزلال عن الحق. قال الزجاج: وما يه لوة إلا أنفسهمء لأنهم 
يعملون عمل الضّالين» فيرجع الضلال إليهم. فأما «الكتاب»» فهو القرآن. وفي «الحكمة» ثلاثة أقوال: أحدها: القضاء 
| بالوحي» قاله ابن عباس . والثاني: الحلال والحرام؛ قاله مقاتل. والثالث: بيانُ ما في الكتاب. وإلهام الصواب» وإلقاء 
صحة الجواب في الرّوِع» قاله أبو سليمان الدمشقيء وفي قوله: طوَعَلّمَكَ ما لم تكن تَنْلم4 ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
الشرع» قاله ابن عباس ومقاتل . والثاني: أخبار الأولين والآخرينء قاله أبو سليمان. والثالث: الكتاب والحكمة. ذكره 
المارردي» وفي قوله: «ركان فصل سه عَلَكَ عَظلِيمًا4 ثلاثة أقوال: أحدها: أنه المنّة بالإيمان. والثاني: المنّة بالنبوّة» 
هذان عن ابن عباس . والثالث: أنه يجي الخال الذي خصّه الله بهء قاله أبو سليمان. 


- 
شئ 


9 


«© لَا حير ف كثير ين نَجْوَسهُمْ إلا من أمرَ بِصَدَكَةٍ آذ ممْرُونٍ أذ إضلج بَنت الاين وَمَن يَفْمَلْ لِك آبيمآة 
عَرْضَاتِ ألو رق قير أي عي 42 

قوله تعالى: لا خَيْرَ في كير ين نَجْوَنْهُمْ 4 قال ابن عباس: هُّم قومُ طعمةء وقال مقاتل: 00 
في أمر طعمة» وقال مجاهد: هو عام في نجوى جميع الناس. قال الزجاج: ومعنى النجوى: ما تنفردٌ به الجماعة أو 
الاثنان» سِرّاً كان أو ظاهراً. ومعنى «نجوت الشيء؟ في اللغة: خلّصته وألقيتهء يقال: نجوت الجلد: إذا ألقيته عن 
البعير. وغيره. قال الشاعر: 

فقلتٌّانلجُورًاعنها نجاالجلدإلنه سيُرضيكمامنهاستَامٌ غارب" 


)١(‏ في «الطبري» 141//4ء ودابن كثير» 007/١‏ زيد بن السمين. 

(؟) البيت لأبي القمر الكلابي كما في «الخزانةة ؟/ 777 و«العيني» #/ “الال ونسب في «الخزانة» أيضاً إلى عبد الرحمن بن حسان بن ثابت» وهو في 
«المجمل» و«اللسان» مادة نجاء و«إصلاح المنطق» 44 وةالمخصص» // 11/8 1/16 147 بدون نسبة. وقال في:«اللسان»: : قال-الفراء: أضاف 
النجا إلى الجلد [وهما مترادفان] لأن العرب تضيف الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان» 0 تعالى: حق اليقين» ولدار الآتحرة» والجلد نجا 
مقصور أيضاً» وقال ابن يري: ومثله ليزيد بن الحكم: 


الساء: ١16‏ . نيضنا 





وقد نجوت.فلاناً : إذا استنكهته» قال الشاعر: 


ا 20 قال الشساعن يصق 'سيلة: 
فِمَئْبنجوتهكمّن بعّقوته ل ا 


والمراد بنجواهم: ما يدبرونه بينهم من الكلام. فأما قوله: إلا مَنْ آمَرَ ِصَدَكَةٍ4 فيجؤز أن يكون بمعنى: إلا في 
نجوئ من أمر بصدقة: ويجوز أن يكون استثناء لين من الأول» فيكون بمعنى: لكن من أمر بضدقة» ففي نجواهم 
خير0 . وأما قوله: مر ِصَدَكَةٍ 4 فالمعنى : حتٌ عليها. وأما المعروف» ففيه قولان: أحدهما: أنه الفرض» روي عن 
ابن .عباس» ومقاتل. والثاني: أنه 001 البر» وهو اختياز القاضي أبي يعلى» دأبي. سليمان الدمشقى 


لوس يُنَاِقٍ ليسول يرا بََدِ ما تين له ألْمُدَئ وَيِمِحْ عَيْدَ ميل الَْؤْيييَ وله ما َل دَسيِو. جَهَكَم وَسَدَتْ مَصِا 0 4 


قوله تعالى: ومن يُننَاقِيٍ لول » في سبب نزولها قولان: أحدهما: أنه لما نزل القرآن بتكذيب ظعمة» وبيان 
ظلمهء وخاف على نفسه من القطع والفضيحة» هرب إلى مكةء فلحق بأهل الشرك؛ فنزلت هذه الآية» هذا قول ابن 
عباس» وقتادة» وابن زيدء والسدي. وقال مقتل: لما قدم مكة نزل على الحجاج بن علاط السّلمي فأخسن نزله» فبلغه 
أن في بيته ذهباًء فخرج في الليل فنقب حائط البيت» فعلموا:به فأحاطوا بالبيت» فلما رأواهء أرادوا أن يرجموه 
فاستحيا الحجاج» لأنه ضيفه» فتركوهء فخرج؛ فلحق بحرّة بني سليم يعبّد صنمهم حتى مات على الشرك» فنزل فيه: 


2 


إن لله لا يَمْرُ أن شرك يه وَيثْْرُ مث دَلِكَ لس ه41 وقال غيره: بل خرج مع تجار فسرق منهم شيئاً» فرموه 
بالحجارة حتى قتلوهء وقيل: : ركب سفينة»: فسرق فيها مالأ فَمَلِمَ به فألقي في البحر. والقول الثاني: أن قوماً قدموا 
على رسول الله يَلِةِ فأسلمواء ثم ارتدُواء فنزلت فيهم هذه الآية» زنع هن ابن قاس ونع الاب : ومن يخالف 
الرسول في التوحيد والحدودء ين بعد ما تبيّن له التوخيد والحكم» ويتبع غير دين المسلمين» نول ما تولى» أي: نكله 


تفاوض مسن أطوي طوى الكشح دونه ومن دونٍ من صافيتهةأنت متقغطوي 
قال: ويقوي قول الفراء بعد البيت قولهم: عرق النساء وخبل الوريد» وثابت قطنة» وسعيد كرز. وفي «الخزانة»: وقال ابن السيرافي في شرح أبيات. 
«إضلاح المنطق»: يريد: قشر عنها لحمها وشحمهاء كما يقشر الجلد فإنها سمينة. وغاربها: ما بين السنام والعئق: قال صاحب «الخزانة»: ويؤخذ 
من هذا التفسير أن «النجا» هنا اسم مصدر بمعنى النجوء على أنه مفعول مطلق» وليس اسْماً للجلد فلا يكون كما قاله الفراء فتأمل. 

)1١(‏ البيت في «الحيوان» 5901/١‏ للحكم بن عبدل الأسدي» وورد بدون نسبة في «معجم مقاييس اللغة؛ 598/0 و«المخصص» 2504/١١‏ و«اللسان» 
مادة: جلدء ونكه؛ ونجا وفي «الحيوان» «واللسان؟ : «قريب عهد»؛ وني «المخصص» و«معجم مقايبس اللغة»: «حديث عهد». قلت: وقد جاء ني 
النسخة الخطية لكتاب «الحيوان» التي زمز لها محقق الكتاب ب هل» وهنجوت»:بالجيم» على الصواب كما هو في سائر ام ولكن المحقق 
حذفهاء ووضع مكانها «نحوت» بالحاء» ثم أثبت ما في نسخة «ل» بالهامش» وقال: هو تحريف. 

(؟) البيت لعبيد بن الأبرص في *ديوانه» 07 و«الأزمنة والأمكنة» ؟1/ 4 و«الأمالي» ١//ا/1اء‏ و«مختارات ابن الشجري» :.٠١١‏ و(اللسان» 808/1١6‏ 
ويروى أيضاً لأوس بن حجر في «ديوانهة ١‏ و«الشعر والشعراء؛ ١/١٠1ء‏ ولالحيوان» 217/1 وةالأغاني؟ .١/١١‏ وفي الديوان وبعض 
المراجع: «فمن بنجوته كمن بمحفله؛؛ والمحفل: مستقر الماء. النجوة: ما ارتفع من الأرض. والعقوة: الساحة» وما حول الدار» والمحلة. 
. والمستكن: الذي استكن في بيته» والكن: البيت. والقروانح: الأرض البارزة للشمس لا يسترها شيء. يريد أن المطر عم المرتفعات والمنخفضات» 
وأدرك الناس الذين في بيوتهم وخارجها . 

(9) ...في «الطبري؟ 5١7/9‏ : وقال بعض نحوبي الكوفة: : قد تكون ١من»‏ في موضع خفضن ونصب» أما الخفض فعلى قولك: لا خير في كثبر من نجواهم 
إلا في من أمر بصدقةء فتكون «النجوى؛ على هذا التأويل هم الرجال المناجون» كما قال جل ثناؤه «لإمَا يكوك ين خوك تلد إلا هُرٌ رَإِمُْر4) 
[المجادلة:. 0] وكما قال ل9رَإدْ م 4 [الإسراء: 47] وأما النصب فعلى أن تجعل «النجوى؛ فعلاً فيكون نصباًء لأنه حيتظٍ يكون اسبئناء منقطعاء 
لأن «من» خلاف «النجوى» فيكون ذلك نظير قول الشاعر: 





وقسفسبٌ فيها أصضيلاناً أسائئلئها سكت جسرابا وما ببالرييع مسن انعد 
إلا الأواريّ لأيا مسااب عن ها والنؤي كالحوفن بالمظلومية البججِلدٍ 
وقد يحتمل #من» على هذا التأويل أن يكون رفعاً كما قال الشاعر: 

وبل دةلسيسس يتهنبا أتسِينس إلااليع قيوروولاالعيستس 


قلت: .وأراد ببعض نحويي الكوفة: الفراء؛ وكلامه هذا في «معاني القرآن» /١‏ /741. مع بعض. تغبيز. 


أحرون النساء: 118-115 





إلى ما اختار لنفسهء ونصله جهنم: ندخله إياها . قال ابن فارس: تقول صليت اللحم أصليه: إذا شويته» اريماك 
أحرقته» قلت: أصليته. وساءت مصيراء أي: مرجعاً يُصار إليه0"©. 


اه كع م 


ل ل 1 
قوله تعالى: إنّ أنه لا يَنْفُ أن يُمْرَكَ بو.4 في سبب نزولها قولان: أحدهما: أنها نزلت في حق طعمة بن أبيرق 
لما هرب من مكةء ومات على الشركء وهذا قول الجمهور منهم سعيد بن جبير. والثاني: أن شيخاً من الأعراب جاء 
إلى رسول الله يكوه فقال: إني مُنهّمك في الذنوب. إلا أني لم أشرك بالله منذ عرفته» وإني لنادمٌ مستغفرء فما حالي؟ 
فنزلت هذه الآية» روي عن ابن عباس . فأما تفسيرهاء فقد تقدم. 
إن يدرت ين دُونوه إلّآ إكمًا وَإن ينْعُوتَ إِلَّا سَيِطنمًا م َرِيدَا © لَمَعَهُ لد وتاك كا يدن من عبَادِكَ نَمِيبا 
ًا 40 
قوله تعالى: #إن يَدَمُورت من مُونْود إِلَّ تن (إِنْ؛ بمعنى: «ما» و«يدعون» بمعنى: يعبدؤن. والهاء في ادونه) 
ترجع إلى الله يِب . والقراءة المشهورة إناثاً :«وقرا صعددين أن قاض #وعيد الاين عمن؛ وأبو مجلزء وأين المشزكل 
وأبو الجوزاء: «إلا وتَتافى بفتح الواوء والثاء من غير ألف . وقرأ ابن عباس» وأبو رزين: : دناه برفع الهمزة والنون من غير 
ألف . وقرأ أبو العالية» ومعاذ القارئ» وأبو تهيك: «أناثً»» برفع الهمزة وبألف بعد:الثاء. وقرأ أبو السوار العدري» 1 
شيخ الهنّائي: «أوئاناً»» بهمزة مفتوحة بعدها واو وبألف بعد الثاء. وقرأ أبو هريرة» والحسن» والجوني: «إلا أنثى»ا» 
على ززة تعانة . وقرأ أيوب السختياني : «إلا ونا برف الواو والثاء من غير ألف قا قرو الل : «أثناًه برقع 
الهمزة والثاء من غير ألف. قال الزجاج: فمن قال: إنائًء فهو جمع أنثى وإناث» ومن قال: أنثأء فهو جمع إناث» ومن 
8 «أتُبأى فهر جمع وثن» والأصل: وُئنّ» إلا أن الواو إذا انضمّت جاز إبدالها همزة» كقوله تعالى: #وَإدًا اسل 
يت )4 [المرسلات: ]1١‏ الأصل : وقتت. وجائز أن يكون أَنْن : أصلها : أنن» فأتبعت الضمّةٌ الضمةٌ» وجايز أن يكون أثن» 
00 وأَسْد. فأما المفسرون» فلهم في معنى الإناث أربعة أقوال: أحدها: إن الإناث بمعنى الأموات» قاله ابن عباس» 
والحسن في رواية» وقتادة. قال الحسن: كل شيء لا روح فيه» كالحجرء والخشبة؛ فهو إناث. قال الزجاج: والموات 
كلها يخبر عنهاء كما يخبر عن المؤنّث» تقول من ذلك: الأحجار تعجبني» والدراهم تنفعني. والثاني: أن الإناث: 
الأوثان» وهو قول عائشة» ومجاهد. والثالث: أن الإناث اللات والعُرّى ومناة» كلهن مَؤنثء وهذا قول أبي مالك» وابن 
زيد» والسيدق .وروا اود رساء مرنز لعشي قال :"ل كج شوونين أنهاء كدري إلا ولمعا بيكرت أشن بي نون 
فنزلت هذه الآية. قال الزجاج: والمعنى : ما يدعون إلا ما يُسمّونه باسم الإناث . والرابع: أنها الملائكة كانوا يزعمون أنها 
بناثٌ الله» قاله الضحاك. وفي المراد بالشيطان ثلاثة أقوال: أحدها: شيطانٌ يكون في الصنم. قال ابن عباس: في كل 
صنم شيطان يتراءى للسدنة فيكلمهم. وقال أبيُ بن كغب: مع كل صنم جنيّة. والثاني: .أنه إبليس. وعبادته: طاعته فيما 
(1) قال ابن كثير 404/١‏ في تفسير الآية: قوله: لون ينات اليَسُولَ من بَعْدِ مَا بين لَهُ ألْهُدَئْ» أي: ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها 
الرسول يق فصار في شق والشرع في شق وذلك عن عمدٍ منه بعد ما ظهر له الحق. وتبين له واتضح له. وقوله: يي عير تيل النؤييي» هذا 
ملازم للصفة الأولى» ولكن قد تكون مخالفة لنص الشارع» وقد تكون لما اجتمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقاً» فإنه قد ضمنت 
لهم العصمة في اجتماعهم من الخطاء تشريفاً لهم؛ وتعظيماً لنبيهم» وقد وردت أحاديث صحيحة كثيرة في ذلك» قد ذكرنا منها طرفاً صالحاً في كتاب 
«أحاديث الأصول». ومن العلماء من ادعى تواتر معناها . والذي عول عليه الشافعي في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته هذه الآية 
الكريمة؛ بعد التروي والفكر الطويل» وهو من أحسن الاستنباطات وأقواهاء وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك» واستبعد الدلالة منها على ذلك. 
ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله: ليلو ما وَل ولو جَهَكَمٌ وَسَآدَتْ مَسِيَا» أي: إذا سلك هذا الطريق جازيناه على ذلك بأن نحسنها في صدره 
ونزينها له»ء استدراجاً لهء كما قال تعالى: طَدرَنٍ يبن يَكَذْثُ يكذَا لْدِينّ َتتتيبيْر يِنْ حَيْتُ لا يثرن 462 [القلم: 44] وقال تعالى: «فلمًا رَاغْوَا يام أنه 
قريَيُمْ4 [الصف: ه] وقوله: ©رََدَرُهُعْ في ظَينِوم يَْمَهُرنَ» [الأنعام: وجعل النار مصيره في الآخرة» لأن من خرج عن الهدى لم يكن له 
طريق إلا إلى النار يوم القيامة» كما قال تعالى: « © لخشررا اينَ طلوا وَأرْوِحهُمْ وما كارأ يبد ©© ين مد اله تَأَحُوم ِل مط كليم 49 [الصافات: 


١‏ 75]. وقال: ويا الْمُجْربْونَ ألثَارَ مَظئُوَا تم مُوايِمُوها وَلَمْ يجَدُوأ عنهًا مَسَرًا )> [الكهف: 07].. قلت:. وورد أكثر من حديث يصرح بأن الله 
عصم هذه الأمة آن تجتمع على ضلالة: :انظر «كشف الخفاء» للمجاوني بفابلانة 


النساء: ١19‏ فض 





سوّل لهمء هذا قول مقاتل» والزجاج. والثالث: أنه أصنامهم التي عبدواء ذكره الماوردي. نأما «المريد»» فقال الزجاج: 
«المريدة: الماردء وهو الخارج عن الطاعة» ومعناه: أنه قد مرد في الشّرء يقال: مرد الرجل يمرّد مُروداً: إذا عتاء وخرج 
غن الطاعة. وتأويل المرود: أن يبلغ الغاية التي يخرج بها من جملة ما عليه ذلك الصنف» وأصله في اللغة: املساس 
الشيء» ومنه قيل للإنسان: أمرد : إذا لم يكن في وجهه شعرء وكذلك يقال:. شجرة مرداء: إذا تناثر ورقهاء» وصخرة 
مرداء: إذا كانت ملساء. وفي قوله : «لحتة اند قرلان: : أحدهما: أنه ابتداء دعاء عليه باللعن» وهو قول من قال: هو 
الأوثان. والثاني: أنه إخبار عن لعن متقدم» وهو قول من قال: هو إبليس . قال ابن جرير: المعنى: قد لعنه الله. قال ابن 
عباس : معنى الكلام : دحره الله وأخرجه من الجنة. وقال ‏ يعني إبليس د : «لَأَيَحَدَنَّ مِنْ عِبَادِكَ هيبا مَفْرُوضًا4 . وقال 
أبن قتيبة :. أي : حظاً افترضته لنفسن منهم فأَضلّهم. وقال مقاتل: النصيب المفزوض: أنَّ مِنْ كل ألفٍ إنسانٌ واحد في 
الجنة» وسائرهم في النار” ''. قال الزجاج: «الفرض» في اللغة: القطعء و«المُرضة»: الثلمة تكون في النهز. و«الفرض» 
اا ا والفرض فيما ألزمه الله العباد: جعله حتماً عليهم قاطعاً . 

< كسان رَكأييبتهم رلآمرَئَقَ بيك اذات الأفي وَلَآرْكَيَ بيلك خَلك أله ومن يَتضْذْ اللَيِطِنَ وَليكَا ين 
دوين أنه قَقَدْ حَسِرَ حُسَرَانًا مُبيكا 409 ١‏ 

قوله 0 «وَلَأَصِلتَهّْ4 قال ابن عباس : عن سبيل الهدى» وقال غيره: ليس له من الضلال سوى الدعاء إليه. 
وفي قوله : «وَلَأْمي نم4 أربعة أقوال: أحدها: أنه الكذب الذي يخبرهم بهء قال ابن عباس: يقول لهم: لا جنة» ولا 
نار» ولا.بعث. والثاني : أنه التسويف بالتوبة» روي عن ابن عباس. والثالث: أنه إيهامهم أنهم سينالون من الآخرة 
حظاً » -قاله الزجاج . ا أنه تزيين الأماني لهمء قاله أبو سليمان الدمشقي 

قوله تعالى: « يكن اذات الث ره قال قتادةء» وعكرمةء 561 هؤ شق أذن البّحيرة: قال الزجاج: 
ومعنى ايبتكن»: يُشقّقن» يقال: بتكت الشيء أبتكه بتكا : إذا قطعتهء وبتكه وبَتّك» مثل : قطعه وقطع: وهذا في البحيرة 
كانت الجاهلية إذا ولدت الناقة خمسة أبطن» وكان الخامنن ذكراًء شِقوًا أذن الناقة» وامتتعوا من الانتفاع بهاء ولم 
تَطردُْ عن ماءء ولا مرعى» وإذا لقيها المعيي» لم يركبها. سوّل لهم إبليس أن هذا ق قربةٌ إلى الله تعالى. وفي المراد 
بتغيير خخلق الله خمسة أقوال: أحدها: أنه تغيير دين اللهء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباسن» وبه قال الحسن في:رواية» 
وسعيد بن المسيّب» وابن جبيرء والنخعي» والضحاك» والسدي» وابن زيد» ومقاتل. وقيل: معنى تغيير الدّين: تحليل 
الحرام» وتحريم الحلال. والثاني : أنه تغيير الخلق بالخصاء» رواه عكرمة عن ابن عباس» وهو مروي عن أنس بن 
مالك.. وعن منجاهد. :وقنادة» وعكرمةء :كالقولين. والثالث: أنه التغييز بالوشم» .وهو:قول. ابن مسعوه ''»: وإلحسن فق 
رواية . والرابع : أنه تغيير أمر الله» رواه أبو شيبة عن عطاء. والخامس: أنه عبادة الشمس والقمر والحجارة» وتجريم ما 
حرّموا من الأنعام» وإنما خلق ذلك للانتفاع بهء قاله الرجاج :. 

قوله تعالى: «وسن يِذ ليطن وَلكَا ين دوين ألو» في المراد بالولي قولان:: أحدهما: أنه بمعنى الرب» 


)١(‏ وفي «القرطبي» 788/4 قلت: اي ل يعضده قوله تعالى لآدم يوم القيامة: «ابعث بعث الثارء فيقول: وما بعث النار؟ فيقول: من كل 
ألف تسعمائة وتسعة وتسعين؟. أخرجه مسلم. وبعث الناز: هو نصيب الشيطان. 

(1") أحمد في «المسنداء والبخاري 8/ 244817 ومسلم 8/ 217175 ولفظه: «لعن الله الواشمات والمستوشمات» والنامصات والمتنمصات» والمتفلجات 
للحسنء المغيرات خلق الله. . .» قلت: الواشمة هي التي تشمء والمستوشمة: هي التي تطلب الوشم؛ والوشم: أن يغرز في العضو إبرة أو نحوها 
حتى يسيل الدم؛ ثم يحشى بكحل أو نؤور فيخضر. والمتنمصة والنامصة: التي تنتف الشعر من وجهها. وقيل: هي التي تزيل شعر الحانجبين بالمنقاش 
حنتى ترققه وترفعه وتسنويه. والمتفلجة: التي تصنع الفلج بأسنانها إذا كانت متلاصقة» وذلك بأن تحك ما بينهما بالمبرد حتى يتسع ما بين أسئانها . 

7 قال أبوجعفر الطبري 4/؟13: وأولى الأقوال بالصؤاب في تأويل ذلك قول من قال: معناه: : ارك ديك عَلك لمهم قال: .دين اللهء وذلك 
لدلالة الآية الأخرى على أن ذلك معناءء وهي قوله: ؤنِطرت نَهِ أل مط الدّاس طَباً لا د مق لله كيلك الريك تمه [الروم : ٠]:وإذا‏ كان 
ذلك معناةء دخل في ذلك فعل كل ما نهى الله عنه» من خصاء ما لا يجوز خصاؤه ووشم ما نهي عن وشمه ووشره وغير ذلك من المعاصيء ودخل 
فيه ترك كل ما أمر الله به؛ لأن الشيطان لا شك أنه يدعو إلى جميع معاصي الله وينهى عن جميع طاعته» الح ا ار 
عباد الله بتغيير ما خلق الله من دينه . 1 


رفن النساء: 1١7٠١‏ "19 


قاله مقاتل. والثاني: من الموالاة» قاله أبو سليمان الدمشقي. فإن قال قائل: من أين لإبليس. العلم بالعواقب حتى قال: 
ولأضلتهم. وقال في (الأعراف): «زلا يَدُ كر تيت 4©67. وقال في (بني إسرائيل): «لأَحْنَيكنَ دريس إلا 
فلا46 :فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أنه ظن ذلك» فتحقّق ظنهء وذلك قوله تعالى: (وَلْتَدَ صَدَّقَّ عَكَِمَ إنليش طَنَمُ4 
[سبا: ١؟؟‏ قاله الحسن» وابن زيد.: وفي سبب ذلك الظن قولان: أحدهما:. أنه لما قال الله تعالى له: ظلَأَتَلآن جَهَممَ ينك 
وسئّن يِسَكَ ينهم مهن )4 [ص: 450] علم أنه ينال ما يريد. والثاني: أنه لما استزلٌ آدم» قال: ذرّية هذا أضعف منه. 
والثاني: أن:المعنى: لأجرضنّ ولأجتهدن في ذلكء لا أنه كان يعلم الغيب» قاله ابن الأنباري. والثالث: أن من الجائز 
أن يكون علم من جهة الملائكة بخبر من الله تعالى أن أكثر الخلق.لا يشكرون» ذكره الماوردي. فإن قيل: فلم اقتصر 
على بعضهم فقال: نْبا مَفْرُوصَاك وقال: طاولا يْدُ اكه تكيت+ الاعراف: ]١7‏ وقال: لإِلّا ويلا ؛ فعنه ثلاثة 
أجوبة: أحدها: أنه يجوز أن يكون علم مآل الخلق من جهة الملائكة» كما بيّنا. والثاني: أنه لما لم ينل من آدم كل ما 
يريد» طمع في بعض أولاده. وأيس من بعض . والثالث: أنه لما عاين الجنّة والنارء علم أنهما خلقتا لمن يسكنهماء 
فأشار بالنصيب المفروض إلى ساكني النار. 1 ْ 

قوله تعالى: «يَيِدَهُمْ4 يعني: الشيطان يعد أولياءه. .وفيما يغدهم به قولان: أحدهما: أنه لا بعث لهمء قاله 
مقاتل. والثاني: النصرة لهم» ذكره أبو سليمان الدمشقي. وفيما يُمنْيهم قولان: أحدهما: الغرور والأماني» مثل أن 
يقول: سيطول عمرك» وتنال من الدنيا مرادك. والثاني: الظفر بأولياء الله . 

يعِدْهُمْ َيُمَييم وما يهدُهُمْ التَبِطنٌ إلا غلا © أؤتهة مَأوَهُد جَهَئَمْ دلا يجَدُودَ عَنهَا يسا © والزيرت اموا 

يلوا الحت ددم نت جرى ين خختها أنه حي ذها أدا وعد الله حَدَا ومن آسْدَنُ م لم يلا 407 

قوله تعالى: «وَمَا يَيِدُهُمْ ألشَبَطنٌ إِلَّا عُوْئا4 أي : باطلاً يغرّهم به. فأما المحيص. فقال الزجاج: هو المعدِل 
والملجأ» يقال: حصت عن الرجل أحيصء ورووا: جضتٌ أجيض بالجسم والضادء. بمعنى: حصتء ولا يجوز ذلك 
في القرآن» وإن كان المعنى واحداًء لأن القراءة سئة والذي في القرآن أفصحٌ مما يجوزء ويقال: خُصتٌ أحوص 
حوصاً وحياصة”'': إذا خطت, قال الأصمعي: يقال: حصُ عين صقرك» أي: خط عينه» والحوصٌ في العين: ضيق 
مؤخرهاء ويقال: وقع في حيصٌ بيصٌ. وحاص باص: إذا وقع فيما لا يقدر على التخلص منه”". 

ولس بِأمإنيِكم وَلَآ أمَِنَ آمْلٍ الحككب من يَمْمَلْ سُوءًا يجْرَ بو 5]ا يتجذ لَمُ ين دون أله ونا ولا كبا 4 

قوله تعالى: لَنْسَ إِأمَِنيَكُمْ4 في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن أهل الأديان اختصمواء فقال أهل التوراة: 
كتابنا خيرٌ الكتب» ونبينا خير الأنبياء» وقال أهل الإنجيل مثل ذلك؛» وقال المسلمون: كتابنا نسخ كل كتاب» ونبينا 
خاتم الأنبياء» فنزلت هذه الآية» ثم خيّر بين الأديان بقوله: وَمَن أَحْسَنٌ دِينًا يََنْ أسْلمَ وَحَهَمُ له رواه العوفي عن 
ابن عباس”” وإلى هذا المعنى ذهب مسروقء وأبو صالحء وقتادة» والسدي. والثاني: أن العرب قالت: لا تُبعتُ» ولا 
نعذبٌ» ولا نحاسثء فنزلت هذه الآية» هذا قول مجاهد””'؟. والثالث: أن اليهود والنصارئى قالوا: لا يدخل الجنة 
غيرناء وقالت قريش: لا تُبعثء فنزلت هذه الآية» هذا قول عكرمة. قال الزجاج: اسم «ليس» مضمرء والمعنى: ليس 
ثواب الله هق بأمانيكم, وقد جرى ما يدل على الثواب» وهو قوله: طاسَنْدَسِلهرْ نت يَرَى من عيبا الأتْبر». وفي 
.المشار إليه يقوله «أمانيكم» قولان: أحدهما: أنهم المسلمون على قول الأكثرين. والثاني: المشركون على قول مجاهد. 
)١(‏ في الأصول التي بين أيدينا «حياصاً» والتصويب من «اللسان. 
(؟) قال ابن يعيش شارح «المفصل» :1١4/4‏ العرب تقول: «وقع الناس في جيص بيص إذا وقعوا في فتنة واختلاط من أمرهم؛ لا مخرج لهم منهء وهما 

اسمان ركبا اسماً واحداً» وبنيا بناء #خمسة عشر» وحَيْصَ» مأخوذ من: حاص يحيص: إذا فرء يقال: ما عنه محيصء» أي: مهرب. وايّيص» مأخوذ من 

قولهم: باص يبوص: أي: فات وسبقء لأنه إذا وقع الاختلاط والفتئة» فمنهم هارب» ومنهم فائت» ولذلك فسرهما أي الزمخشري - لبفتنة تموج 

بأهلها متأخرين ومتقدمين؟ فالحيص: التأخر والهرب» والبوص: التقدم والسبق؛ وكان ينبغي أن يقال: حيض بوصء غير أنهم أتبعوا الثاني الأول. 
(؟) - رواه ابن جرير الطبري: 570/4. ٍ 
(4) أخرجه سعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ وإسناده صحيحء ورجح هذا القول الطبري 555/9 
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فأما أماني المسلمين».فما نقل من قولهم كتابنا ناسح للكتب» ونبينا خاتم الأنبياء» وأماني المشركين قولهم :.لا.نبعث. 
وأماني أهل الكتاب قولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه» وإن النار لا تمسّنا إلا أياماً معدودة» وإِنَّ كتابنا خيرٌ الكتب» .ونبينا 
خير الأنبياء» فأخبر الله وَبْقَ أن دخول الجنة والجزاءء بالأعمال لا بالأماني. وفي المزاد «بالسوء؛ قولان: أحدهما: أنه 
المغاصضي. ومنه حديث أبي بكر الصديق أنه قال: يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ امن يَمَمَلْ سُوَءًا مجر بده 
فإذا عملنا سوءاً جزينا بهء فقال: «غفز الله لك يا أبا بكرء ألست تمرضن؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟(؟ فذلك ما 
تُجرّون به("©. والثاني : أنه الشرك» قاله ابن عباس» ويحيى بن أبي كثير. وفي هذا الجزاء قولان: أحدهما: أنه عام في 
كل من عمل سوءاً فإنه يجازى به وهو معنى قول بي بن كعبء وعائشة» واختاره ابن جرير» واستدل عليه بحديث أبي 
بكر الذي قدمناه. والثاني: أنه خاص في الكفار يجازّنَ بكل ما فعلواء فأما المؤمن فلا يجازى بكل ما جنىء قاله 
الحسن البصري. وقال:ابن زيد: وعد الله المؤمنين أن يكفّر عنهم سيئاتهم» ولم يعد المشركين. 

قوله تعالى: «وّلا يجِدٌ لم مِن دُونٍ أَشَّه وَإتا4 قال أبو سليمان: لا يجد من أراد لله أذ جز تعيوين عمامرولا: 
وهو القريب» ولا.ناصراً يمنعه من عذاب الله وجزائه. 

تن ينل ين التاكب من كر أذ أنق َف مؤي تأؤتيك يدود الجئة :1 يقللثرة ينها 0 

قوله تعالى: ومن يَعْمَلٌ يِنَّ الصَكلِحتٍ ين دَكَرٍ أذ أَنْق وَهْوَ مين قال مسروق: لما نزلت طلْيْسَ يمَإنيِكُم وآ 
من آَمَْلٍ الْححِتّبُ» قال أهل الكتاب: نحن وأنتم سواء» فنزلت اوسن يَمْمَلْ ِنّ .. . المَكلِحَتٍ» الآية» وهذه تدل 
0 بالعمل الصالح» فلا يقبل أحدهما إلا بوجود الآخرء وقد سبق ذكر «النقير». 

مَنْ أَحْسَنٌ دِينًا يِمَّنْ أَسْلَم وَجَهَمُ لَه وَهْوَ ححيِنٌ وَأنَسَع مل د أنه نيم عِليلا 49 

ل تعالى: لوَمَنْ أَحَسَنٌ دِينًا عِمَنْ ألم وَجَهَمٌ بنّه4 قال ابن عباس: خيّر الله بين الأديان بهذه الآية. و«أسلمة 
بمعنى: أخلض. وفي «الوجه'» قولان: أحدهما: أنه الدين. والثاني: العمل وفي الإحسان قولان: أحدهما: أنه 
التوحيدء قاله ابن عباس . والثاني: القيام لله نما فرض اللهء قاله أبو سليمان الدمشقي. وفي اتَّباعَ ملة إبراهيم قولان: 
أحدهما: اتباعه على التوخيد والطاعة: والثاني: اتباع شريعته» اختاره القاضي أبو يعلى. فأما الخليل» فقال ابن. 
عباس: الخليل: الصفيء وقال غيره: المصافئ» وقال الزجاج: هو المُحبٌ الذي ليس في محبّته خلل: قال: وقيل: 
الخليل: الفقير» تجار أن يكوت إبراهيم شني ليل اله باله حب عحة كاملة» وجايئز أن يكون الأنه لم يجعل فقرّه 
وفاقته إلا إليهء و«الُلّةة: الصداقة» لأن كل واحد يسدٌّ خلل:صاحبه» و«الحّلة» بفتح الخاء: الحاجة» سُميت خَلّة 
للاختلال الذي يلحق الإنسان فيما يحتاج إليهء وسمي الحَلٌ الذي يؤكل خلاًء لأنه اختل منه ظعم الحلاوة. وقال ابن 
الأنباري: الخليل: فعيل من الخحُلةء والخلّة: المودّة. وقال بعض أهل اللغة: الخليل: المحب» والمحب الذي ليس 
في محبته نقص :ولا خلل» والمعنى: أنه كان يحب الله ويحبة الله محبة لا نقص فيهاء ولا خلل» .ويقال:. الخليل: 
الفقير» فالمعنى: اتخذه فقيراً إليه ينزل فقرة وفاقته به لا بغيره. وفي.سبب اتخاذ الله له خليلاً ثلاثة أقوال:*أحدها: أنه 
اتخذه خليلاً لإطعامه الطعام» روى عبد الله بن عمرو عن النبي يل أنه قال: «يا جبريل لم اتخذ الله إبراهيم خليلاً؟ قال: 
لإطعامة الطعام»””". والثاني: أن الناس أصابتهم سئّة فأقبلوا إلى باب إبراهيم يطلبون الطعام» وكانت له مِيرّة من صديق 


506 اللأواءء بفتح اللام والواو بينهما همزة ساكنة بالمد: المشقة والشدة.‎ )١( 

 )1(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» »141/١‏ وابن جرير 0747/9 والحاكم في «المستدرك؛ 5/ 4/اء والبيهقي في «السبئنة 57/5 عن أبي بكر طلله» 
وفي إسناده انقطاع بين التابعي أبي بكر بن أبي زهير الثقفي راويه عن:أبي بكر الصديق وبين أبي بكر لكن للجديث.شواهد تؤيد صحته؛ من ذلك ما 
رواه الإمام أحمد في «المسند 2115/17 ومسلم في #صحيحه» 4/ 1497» والترمذي 44/4 عن أبي هريرة قال: لما نزلت همِن:يَعْمَلٌ سُوَءًا يمر 
: يو» شقّت على المسلمين وبلغت منهم ما شاء الله بْلْمَ فشكوا ذلك إلى رسول الله يكوه فقال لهم رسول الله يوْ: «قاربوا وسددواء ففي كل ما يصاب 
ست سن مد ؛ أو الشوكة يشاكهاة. وقوله: قاربوا: أي: اقتصدوا فلا تغلوا :ولا تقصروا بل 'توسطؤا. وسددوا: معناء:.!اقصدوا 

.. السداد.وهو الصواب. والنكبة: ما يصب الإنسان من الحوادث. ١‏ 
م2 نسبه السيوطي في «الدر» ْ/ ٠‏ للبيهقي في. (شعب الإيمان؟ . 
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له بمصر في كل سنة» فبعث غلمانه بالإبل إلى صديقه» فلم يعطهم شيئاًء فقالوا: لو احتملنا من هذه البطحاء ليرى 
الناس أنا قد جئنا بميرة» فملؤوا الغرائر'2 رملاء ثم أتوا إبراهيم #» فأعلموه» فاهتم إبراهيم لأجل:الخلق. فنامٌ 
وجاءت:سارة وهي لا تعلم ما كانء» ففتحت الغرائرء فإذا دقيق حُواري» فأمرت الخبازين فخبزؤواء وأطعموا الثاس» 
فاستيقظ إبراهيم» فقال: من أين هذا الطعام؟ فقالت: من عند خليلك المصريء .فقال: بل من عند خليلي الله وق 
فيومئِفٍ اتخذه الله خليلاً» رواه أبو صالح عن ابن عباس”(©. والثالث: أنه اتخذه خليلاً لكسره الأصنام» وجداله قومهء 
قاله مقاتل. 

لوس ما في أَلسَمَووتِ 


وَمَا فى الْأَرْضْ وكات > أنه يمن سو يط 9 * 
قله على : 0 كات أده 


يَكُل شو و يطًا» أي: أحاط علمه بكل شيء. 
أَنَّهُ بنْتِيحكُمْ فِيهنً وَمَا ينل عَكْحَكُمْ ن الْكْتبٍ فى يس اليْسَله الى لا مُوْتوتَهُنَ مَا كُنِب لَهِنَّ 
بون أن ل لقان -7 رت الْولدن وَأك تَفُومُوأ لبت ألْقَسْطٍ وَمَا وما تفعلواً تفعلُوا من 7 آََّ أَسَّهَ كان يوه عَلِيمًا © 
قوله تعالى: 9رَبََتََْكَ فى نس في سبب نزولها خمسة أقوال: أحدها: أنهم كانوا في الجاهلية لا يورٌتُون 
النساء والأطفال. فلما فرض الله المواريث في هذه السورة» شق ذلك عليهم» فسألوا رسول الله يل عن ذلك». فنزلت 
هذه الآية2"0: هذا قول ابن عباس» وسعيد بن جبيرء ومجاهدء وقتادة» وابن زيد. والثاني: أن ولي اليتيمة كان يتزوّجها 
إذا كانت جميلة ومّوِيهاء فيأكل مالهاء وإن كانت دميمة منعها الرجال حتى تموت» فإذا ماتت ورثهاء فنزلت هذه الآية» 
رواه ابن أبي طلحة عن ابن عا . والثالث: أنهم كانوا لا يؤتون النساء صَدُكَاتِهِنٌّ» ويتملّك ذلك أولياؤهن؛ فلما 
نزل قوله: لوَمَانوًا اليه صَدَقَئينَ 4 سألوا رسول الله يلو عن ذلك» فنزلت هذه الآية» هذا قول عائشة يإنا"». 
والرابع : أن رجلاً ا كبيرة» وله منها أولادء فأراد طلاقهاء فقالت: لا تفعل» واقسم ليس في كل شهر إن 
شئتٌ أو أكثرء فقال: لثن كان هذا يصلحٌ» فهو أحبٌ إليّء نأتى رسول الله يِنهِ فذكر له ذلك» فقال: «قد سمع الله ما 
تقول. فإن شاء أجابك»؛ فنزلت هذه الآية» والتي بعدهاء رواه سالم الأفطس عن سعيد بن جبير"©2. والخامس: أن ولي 
0 ال ا وجا 00 في انا 3 هذه الآية» دنهو أن ينكحوهن ) دارا بين 


)١(‏ الغرائر: جمع غرارة بكسر الغين: وهي الجوالق التي يوضع فيها التبن والقمح وغيرهما. 

(؟) إسناده ضعيف؛ وقد رواء ابن جرير الطبري في «التفسيرة بدون سند ونقله عنه ابن كثير» وقال: وفي صحة هذا ووقوعه نظرء وغايته أن يكون خبراً 
إسرائيليا لا يصدق ولا يكذب. 

(9) ابن جرير: 707/9 وابن المنذر من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباسن. وعطاء هذا صدوق لكنه اخْتُلِطء فمن روى عنه قبل 
الاختلاط فحديئه صحيح» ومن روى غنه بعده فإنه يتوقف في حديثه ولا يحتج به. قال الحافظ في «التهذيب»: قلت: : فيحصل لنا من مجموع كلامهم 
أن سفيان الثوري وشعبة وزهيراً» وزائدة وحماذ بن زيد وأيوب عنه صحيح» ومن عداهم يتوقف فيه. 

(1) لم نجد هذا الأثر عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة في كتب المصادر التي بين أيديناء وفي الطبري 4/ 788 عن إبراهيم قال: كان الرجل منهم 
تكون له اليتيمة بها الدمامة والأمر الذي يرغب عنها فيه» ولها مال» قال: فلا يتزوجها ولا يزوجهاء حتى تموت فيرثها. قال: فنهاهم الله عن ذلك. 
وفيه أيضاً عن ابن عباس من طريق العوفي : كانت اليتيمة تكون في حجر الرجل فيرغب أن ينكحها أو يجامعهاء ولا يعطيها مالها رجاء أن تموت 
فيرئهاء وإن مات لها حميم لم تعط من الميراث شيئاء وكان ذلك في الجاهلية» فبين الله لهم ذلك. 

(0) رواهابن جرير 78١/4‏ بمعتاء. 

زفق روى البخاري: 24؛» ومسلم 57١5/4‏ عن عروة ب 100000089 لون < فم ألا تتييظوا في الْنَنَ تكسا ما طابَ لك ين اسل 
1 ُلك وبع 4 فقالت: يلين حي غلك ايمة كرد في سجر رليها ارك في جاله اميه دالها وحعالها. يريد وله أن يتزوجها يقير أن قط 
في صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها غيره. فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن» ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق» وأمروا أن ينكحوا ما طاب 
لهم من النساء سواهنء قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله يد بعد هذه الآية فيهن» فأنزل الله يتك <رَيتَنئكَ ى النساء مل مه 
تيحص فِيهن وَمَا يدل عَبَنِحْكُمْ فى الكت فى يكدى ليآ الى لا مَوْترتَهنَّ ما كيب لَهِنَّ ورعَبُونَ أن تَكِحْوهنَ» قالت: والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى 
عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله فيها: لرَإِنَ حِنم آلا نتسوا لى التدئ تكسا ما طاب لك يِنَ اليْسلو قالت عائشة: وقول الله في الآية 
الأخرى: «وَرَسبُونَ أن َك رخية أحدكم عن اليم الثي تكو في حجره؛ حين تكون قليةالمال والجمال. فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها 
وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. 


النساء : ١784‏ #سء كرون 





الأجكام. وقيل: الاستفتاء: الاستخبار. قال المفسّرون: والذي. اسْتَفْتَوه فيه» ميراث النساءء: وذلك أنهم قالوا: كيف 
ترث المرأة والصبي الصغير؟ 

قوله تعالى: وما يُتَلَ مَلِنْحَكُمْ في الْكتَب4 قال الزجاج: موضع «ما» رفع» المعنى: الله يفتيكم فيهن» وما يتلى 
عليكم في الكتاب أيضاً يفتيكم فيهن. وهو قوله: راثا لت أَني. . .© الآية. والذي تلي عليهم: في التزويج قوله 
تعالى : ون حِفم أل توا في الى اتكحرأ ما طاب لك من اليْسلو» [النساء: 18 وفي يتامى التساء قولان: أحدهما: أنهنّ 
النساء اليتامى» فأضيفت الصّفة إلى الاسمء كما تقول: يوم الجمعة. والثاني: أنهن أمهات اليتامى» فأضيف إليهن 
أولادهن اليتامى. وفي الذي كتب لهن قولان: أحدهما: أنه الميراث» قاله ابن عباس» ومجاهد في آخرين: والثاتي: 
أنه الصداق. ثم في المخاظب بهذا قولان: أحدهما: أنهم أولياء المرأة كانوا يحوزون صداقها دؤنها. والثاني: ولي 
اليتيمة» كان إذا تزوجها لم يعدل في صداقها. وفي قوله: لوَرَعبُونَ أن تَكِحُوهنَ» قولان: أحدهما: وترغبون في 
نكاحهن رغبة في جمالهن: وأموالهن» هذا قول عائشة» وعبيدة. والثائتي: وترغبون عن نكاجهن لقبحهنّ» فتمسكوهن 
رغبة في أموالهن» وهذا قول الحسن. ش 

قوله تعالى : ٍَلسْئِنَ مس الولدنِ4 قال الزجاج: موضع المستضعفين خفض على قوله: «رما يتل عَِحكْمْ فى 
لْكمّبِ فى يَتَدىَ اليْس4 المعنى: وفي الولدان. قال ابن عباس: يريد أنهم لم يكونوا يورّئون صغيراً من الغلمان 
والجواري» فنهاهم الله عن ذلك» وبين لكل ذي سهم سهمه. ش 

قوله تعالى: «وّآت تَنُوْمُوا بت بِالْقِسَيد4 قال الزجاج: موضع «أن» خفضء فالمعنى: في يتامى النساءء وفي 
أن تقوموا لليتامى بالقسط. قال ابن غباس: يريد العدل في مهورهن ومواريثهنٌ. - ش 

(وَإن ترك ات يا بَلِهَا ورا آذ إِعرَاسًا قلا جكاع عَلنيتآ أن يلحا يبا صُلكا والشلح يد ورت الأنش الح 
ون ُحَسيُوا وَتَتّهوأْ وك الله كات يما تنتازرت جَرآا 407 0 

قوله تعالى: طدَإنِ أنرءٌ حَانتَ ا بَتْلِهَا مُُورَ» في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن سّودة خشيت أن يطلقها 
رسول نماك يا رسول الله لا تطلقني» وأمسكنيء واجعل يومي لعائشة» ففعل» فنزلت هذه الآية» رواه عكرمة 
عن ابن عبا 60 . والثاني: أن بنت محمد بن مسلمة كانت تحت رافع بن خديج» فكره منها أمراء إما كبر دام غيره» 
فأراد طلاقهاء فقالت: لا تطلقني» واقسم لي ما شئتء فنزلت هذه الآية» رواه الزعوقق عل سعد بن البندييا ”" قال 
مقاتل: واسمها خويلة. والثالث: قد ذكرناه عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير في نزول الآية التي قبلها. تت 
عائشة: نزلت في المرأة تكون عند الرجل» فلا يستكثر منهاء ويريد فراقهاء ولعلها تكون له محبة أو يكون ها ولد 
فتكره فراقه» فتقول له: لا تطلقني وأمسكنيء وأنت في حل من شأني. رواه البخاري» وميك" ك0 خوف النشوز 
1 أخخرجه أبو داود الطيالسي 17/7: والترمذي 44/4» والبيهقي في «السئن» / 27917 وقال الترمذي: .هذا حديث حسن صحيح؛ وقال الحافظ ني 

«الفتح» بعد نقل هذا الحديث عن الترمذي: وله شاهد في «الصحيحين» » من حديث عائشة بدون ذكر نزول الآية. قلت: رؤى الشيخان عن عائشة أن 

سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة» وكان النبي يه يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. وأخرج أبو داود في «سننه؛ 517/7 عن هشام بن عروة عن أبيه 
قال: قالت عائشة: يا ابن أختي كان رسول الله لا يفضل بعضنا على بعض في القسمء من مكثه غندناء وكان قلّ يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاء 
فيدنو من كل امزأة من غير مسيسن حتى يبلغ التي:هو يومها فيبيت عندهاء . ولقد قالت سودة بنت زمعة خين أسنت» وفرقت أن يفارقها رسول اله : 


يا رسول الله يومي لعائشة؛ فقبل ذلك رسول الله كك منهاء قالت: نقول في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباههاء ؛ أراء قال: طَمَإنٍ َأ حَاهَتْ ينا بَتنها 
سور . وإسناده جيد. 

زفق «الموطأ» 048/7 عن ابن شهاب عن رافع بن خديج. و«الأم» 011/4ء و«المسئد» للشافعي 254/1 واجامع البيان» 7170/9 .عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب. وروأه الحاكم. في «المستدرك» 84/7 "٠‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق مرفوعاً إلى راقع بن خديج» وقال الحاكم: 
جديث: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. يدراه يمني في السين ابن كريب أخمرن مطولاً. من طريق أبي اليمان عن شعيب 
ابن أبي. حمزة.عن الزهري. 

0 البخاري 199/8ء ومسلم 5915/4 راط عن عافشدلي فون وو اناا عقت يذ بيه م4 قلت : ا 
أن لا يستكثر منهاء وتكون لها صحبة وولد» فتكره أن يفارقهاء فتقول له: أنت في حل من شأني». : 


زفرفرا الساء: 9؟1ا - 





قولان: أحدهما: أثه العلم به عند ظهوره. والثاني: الحذر من وجوده لأماراته. قال الزجاج: والنشوز من بعل المرأة: 
أن يُسيء عشرتهاء وأن يمنعها نفسه ونفقته. وقال أبو سليمان: نشوزاء أي: نبواً عنها إلى غيرهاء وإعراضاً عنهاء 
واشتغالاً بغيرها. طقْلا جُتَاحَ عَبَِآ أن يِصَلِحَا يتما قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: «يضّالحا بينهما» 
بفتح الياءء والتشديد. والأصل: #يتصالحا؛» فأدغمت التاء في الصاد. وقرأ عاصم» وحمزة» والكسائي: «يُصلحا» 
بضم الياء» والتخفيف. قال المفسرون: والمعنى: أن يوقعا بينهما أمراً يرضيان به» وتدوم بينهما الصحبة» مثل أن تصبر 
على تفضيله. وروي عن علي» وابن عباس : أنهما أجازا لهما أن يصطلحا على ترك بعض مهرهاء أو بعض أيامهاء بأن 
يجعله لغيرها. وفي قوله: (رَالشلحُ حَيةُ4 قولان: أحدهما: خير من الفرقة» قاله مقاتل» والزجاج. والثاني: خيرٌ من 
النشوز والإعراضء ذكره الماورجي. قال قتادة: متى ما رضيت بدون ما كان لهاء واصطلحا عليه جازء فإن أبث لم 
يضلح أن يحيسها 0-00 

قوله تعالى: «دأْحَيرْتِ الأنش الدّعْ» «أحضرت:: بمعنى: ألزمت. و«الشح» الإفراط في الحرص على الشيء. 
وقال ابن فارس: «الشح»: البخل مع الحرص» وتشاح الرجلان على الأمر: لا يريدان أن يفوتهما. وفيمن يعود إليه 
هذا الشح من الزوجين قولان: أحدهما: المرأة» فتقديره: ل ا قول ابن 
عباس» وسعيد بن جبير. . والثاني: الزوجان جميعاً» فالمرأة تشح على مكانها من زوجهاء والرجل يشح عليها بنفسه إذا 
كان غيرّها أحبٌّ إليهء هذا قول الزجاج. وقال ابن زيد: لا تطيب نفسه أن يعطيها شيئاً فتحلله» ولا تطيب نفسها أن 
تعطيه شيئا من مالهاء فتعطفه عليها . 

قوله تعالى: 9وَإن تُحْسِسُوأ» فيه قولان: أحدهما: بالصبر على التي يكرهها. :والثاني بالإحسان إليها في 
عشرتها. 

قوله تعالى : وتوأ يعني الجور عليها «قّرت 6ك حا فيجازيكم عليه. 

4 تَسْتَطِيعُواً أن سيلوأ بن انك وله حرم 3 ملا يلوا كل الْمَبْلٍ مَتَدَرُوهَا لْتََلْفَةَ وَإن صلخا وَتَنّموا 
َك الله كن عَفُورا تَحِيِمَا 9© »4 7 
قوله تعالى: دَآن تَْمَِيمُا أن تلان ك4 قال أهل التفسير: لن تطيقوا أن تسرّوا بينهن في المحبة التي 
هي ميل الطباع» لأن ذلك ليس من كسبكم ووَلُوْ عَرَضْية» على ذلك7" لكلا تمِيكُوا» إلى التي تحبون في النفقة 
والقسم. وقال مجاهد: لا تتعمّدوا الإساءة فتذروا الأخرى كالمعلقة وقال ابن عباس: المعلقة: التي لا هي أَيُم» ولا 
قات بل با وال افة! المعلقة: المسجونة. 

“قوله تعالى: تا 2 يمرا أي : بالعدل في القسمة 9وتَّتَمُوأ4 الجور قََ ك أنه كن عَمُورا» لميل القلوب. 

«وإن يَمَرَنَا يِئْن أَصَّدُ كلا ين سكيد يكن أنه وسِمًا حكيمًا © 5 وَبنَّهِ كا فى الحَمَوَتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ وَلْقَدَ وميا 
0 5 ين لِك وَإيَاحُ أ ترا أله إن مكدرو ين لَه ما ى السَمئواتِ وَمَا ى الأرْضٍ ون الله طِيا حِيدًا © 

فى لوت وما ين الاين وك باس مها © » 
: 0 «تإن نم4 يقول: وإن أبت المرأة أن تسمح لزوجها بإيثار التي يميل إليهاء واختارت الفرقة» 

فإن الله يغني كل واحد من سعته. ا يغني المرأة برجل» والرجل يامرأة. ثم ذكر ما يوجبٌ الرغبة إليه 


1 د 


في طلب الخيرء فقال: لرََهِ ما وى أَلكَمَوتٍ وَمَا ب الْأرَضٍ وَلَقَد سينا اَن أوا أل ا أمل 


َككَّةأ 


م 4 


لمم انه كاي 


)0( قال أبو بكر بن العربي في «شرح:الترمذي؛ ه/ :4٠‏ قال الله تعالئ: طِوَلَن مْعَلِيمُوا أن تعدلوأ ين أيتْسله ولو عََضِمُمْ كلا يكوا مكل الْمَيلٍ كَنَد وها 

كَلمملتَةْ» فأخبر سبحانه أن أحدآً لا يملك العدل بين النساء؛ والمعنى فيه تعلق القلب لبعضهن أكثر منه إلى بعض» فعذرهم فيما يكثون».وأخذهم 

:.- بالمساواة فيما يظهرون..قلت: روى أبو داود 777/7 والترمذي بشرح اين العربي 5/ »8٠‏ والنسائي 274/7 وابن ماجه 774/١‏ بسند جيد عن عائشة 

قالت: إن النبي يقد كان يقسم بين نسائه فيعدل» ويقول: «اللهم هذه قسمتي فيما أملك. فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» وصححه أيضاً ابن كثير في 

«التفسيرة . ورواه الجاكم 141//7 وصححه على شرط مسلم ووافقة الذهبي. قال الترمذي: ومعنى. قوله: «لا.تلمني فيما تملك ولا أملك» إنما يعني به 
الحب والمودة. 


الناء: ١#‏ _ مم1 إزفرضنا 





التوراة» ٠‏ والانجيل» وسائر الكتب 9 وَإِيَاحُْ» يا أهل القرآن(© «اأ أَتُّوَا أنّ» قيل: وحدوه طوَإن تَكَييُوه بما أوصاكم 
به اَن ِل مَا فى أَلسَمنوتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍْ» فلا يضرّه خلافكم. وقيل: له ما في السموات» وما في الأرض من الملائكة» 
فهم أطوع.له 58 وقد ذكرنا في سورة (البقرة) معنى 00 ال وفي (آل عمران) معنى «الوكيل؟.. 

«إن يَمَأ ربكم أيبا ألتّاضى وَيأتَ عكرت ون أ ص[ لِكَ كديا را > 

قوله تعالى: إن يَنَأْ يرْعِبَكْمَ يبا ألنّاش». قال ا يريد المشركين والمنافقين «ريا صَاعر» أطوع 
له منكم. وقال أبو سليمان: هذا تهدّد للكفارء يقول: إذايها يهلعكم كما إعلك تن تبلجم إذ كقررا بي وكذبوا 
رسله”). : 
«كن كن رُيِدُ واب اليا ههِندَ أله يوَابُ لديا وَالْآيوَوٌ وكنَ لَه سييعًا بصيرا 409 

٠‏ قوله تعالى: «ئن كن يرِيدُ نَوَابَ ألدّنيا4 قيل: إن هذه الآية نزلت ا المنافقين كانوا لا يصدّقون بالقيامة» 
وإنما يطلبون عاجل الدنياء ذكره أبو سليمان. وقال الزجاج:: كان مشركو العرب يتقربون إلى الله ليعطيهم من خير 
الدنياء.:ويصرف عنهم شرّهاء ولا يؤمنون بالبعث؛ فأعلم الله عرَّ وجل أن خير الدنيا والآخرة عنده. وذكر الماوردي أن 
المراد بثواب الدنيا: الغنيمة في الجهادء وثواب الآخرة:. الجنة. قال: والمراد بالآية:: حث المجاهد على قصد ثواب 


الله. ‏ . ْ 
يما لد 1 ا ومين بالْقَسْل شُبَدَآه يِه وَل 3 0 أو - وَالأَوْينٌ إن يون عَنِيًا أ كَقِير)ا نمه 
دك يما ذلا تََيعُوا الشركة أن 0 | د تمَرِصُوا ون أله كن يما تعَمَلُونَ حيرا »4 


قوله من 0 بن امَنُوا كوووأ 0 0 أحدهما: أن فقيراً وغنياً اختصما إلى 
النبي يل فكان صَعْوُه”© م أن الفقير لا يَظلم الغني» فنزلت هذه الآية» هذا قول السدي”'». والثاني: أنها 
متعلقة بقصّة ا فهي خطاب للذين جادلوا عنه» ذكره أبو سليمان الدمشقي. و«القوّام»: مبالغة مِن قائم. 
و«القسط»: العدل. قال ابن عباس: كونوا قوّالِينَ بالعدل.في الشهادة على من كانت» ولو على أنفسكم. وقال الزجاج: 
معنى الكلام: قوموا بالعدل» واشهذوا لله بالحق» وإن كان الحق على الشاهدء أو على والديه أو قريبهء «إن يَكَ» 
المشهود له «عَني4 فالله أولى بهء وإن يكن 8مَيَيا4 فالله أولى به. فأما الشهادة على النفسء افهي إقرار الإنسان بما 
عليه من حق . . وقد أمرت الآية بأن لا ينظر إلى فقر المشهود عليهء ولا إلى غناه» فإن الله تعالى أولى بالنظر إليهما. قال 

ء: لا تحيفوا على الفقير» ولا تعظموا الغني» فتمسكوا عن القول فيه. وممن قال: إن الآية نزلت في الشهادات» 

3 عباس » والحسن» ومجاهد. 0 والزهري, وقتادة» والضحاك. 

قوله تعالى: قلا تَمَّيِعُوا الموئ أن أن كارا »فيه أربعة أقزالة أحدها: أن معناه: فلا ته جر اليو واتقوا الله أن 
تعدلوا عن الحق» قاله ا . والثاني: ولا تتبعوا الهوى لتعدلواء قاله الزجاج. والثالث : : فلا تتبعوا الهوى كراهية أن 
تعدلوا عن الحق. والرايع : فلا تتبعوا الهوى فتعدلواء ذكرهما الماوردي. 

قوله تعالى: «وَإن تَلَو4 قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وعاصمء والكسائي: تلوواء بواوين» الأولى 
مضمومة» واللام ساكنة””“. وفي معنى هذه القراءة ثلاثة أقوال: أحدها: أن .يلوي الشاهد لسانه بالشهادة إلى غير الحق. 
قال ابن عباس : يلوي لسانه بغير الحق» ولا يقيم الشهادة على وجههاء أو يعرض عنها ويتزكها .. وهذا قول مجاهد» 
زلف ماري ع ع ا بيو وا صو ا اويا فو لي أن اتقوا الله ش 
() .قال ابن كثير رحمه الله: وقوله: «إن يتأ يدْيبْكُم يا الاش وَبَأتِ يعَاحيِت ون لَه عل كلك درا 402 أي: هو فادر على إذهابكم وتبديلكم بغيركم 

ا مصبصهه؛ كا ال لك ا تقل 5 لخ 5 8 بكو عمد 8"] وقال بعض السلف: ما أهون العباد على الله إذا أضاعرا 

مزه : 
إفيف ا 4٠‏ وقوله «فكان صغوه» أي: ميلهء وفي #الطيرية «ضلعه» وهو الميل أيضاً . 
(5) رواء الواحدي في «أسباب التزول» (ص ”.)١5١‏ : 
(4) من لوى يلوي» والأصل: تلويواء حذفت الضمة عن الياء لتقلهاء ثم الياء لالتقاء الساكنين» .وضمت الواو.من أجل واو الضمير. 
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. وسعيد بن جبير» والضحاكء وقتادة» والسديء وابن زيد. والشاني: أن يلوي الحاكم وجهه إلى بعض الخصومء أو 
يُعرضٌ عن بعضهمء روي عن ابن عباس أيضاً. والثالث: أن يلوي الإنسان عنقه إعراضاً عن أمر الله لكبره وعتزة”" . 
ويكون: «أو تعرضوا» بمعنى: وتعرضواء ذكره الماوردي. وقرأ الأعمشء وحمزة» وابن عامر: «تلوا» بواو'واحدة» 
واللآم مضمومة. والمعنى: أن تلوا أمور الناس» أو تتركواء فيكون الخطاب للحكام”” . 

ظكما الْنَ مَنْوَا اموا لَه ورَسُويِد. والكتب الَذِى نَزَّلَ عل رَسُولِه. والصكتب الْذِى: أَنزْلَ من قبل ومن يَكثرٌ لله 
َمَلبِكِد. ود وَرُسْلو. وَالْدْرِ الآيز مَتَدْ صَلّ صَكَلَا بَعِيدَا ©©)» 

قوله تعالى: لاما أن مَامثْرَا امنأ أله وَرَسُولد» في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن عبد الله بن سلام» 
وأسداً» وأسيداً ابني كعب» وثعلبة بن قيس» وسلاماًء وسلمة» ويامين. وهؤلاء مؤمنو أهل الكتاب أتوا رسول الله يل 
فقالوا: يا رسول الله نؤمن بك» وبكتابك» وبموسىء والتوراة» وعزير» ونكفر بما سوى ذلك من الكتب والرسل» 
فنزلت هذه الآية» رواه أبو صالح عن ابن عباس””". والثاني: أن مؤمني أهل الكتاب كان بينهم وبين اليهود كلام لما 
أسلمواء فنزلت هذه الآية» هذا قول مقاتل. وفي المشار إليهم بقوله: طِيَتايّهَا أَلَرِسِنَ َامَنُوأ» ثلاثة أقوال: أحدها: 
أنهم المسلمون؛ قاله الحسن» فيكون المعنى: يا أيها الذين آمنوا بمحمد والقرآن اثبتوا على إيمانكم . والثاني :: اليهود 
والنصارى» قاله الضحاك» فيكون المعنى: يا أيها الذين آمنوا بموسى والتوراة» وبعيسى والإنجيل: آمئوا بمحمد 
والقرآن. والثالث: المنافقون» قاله مجاهدء فيكون المعنى: يا أيها الذين آمنوا في الظاهر بألسنتهم» آمنوا بقلوبكم . 

قوله تعالى: دَالْكب ألدِى تَرّلَ عَلَ رَسُولهِ» قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر: اتُدّل على رصوله والكتاب 
الذي أنزل من قبل» مضمومتين”'. وقرأ نافع» وعاصمء وحمزة» والكسائي: «نَرّلَ على رسولهء والكتاب الذي أَبْرَلَ 
مفتوحتين. والمراد بالكتاب الذي نزل على رسوله القرآن» والكتاب الذي أنزل من قبل: كل كتاب أنزل قبل القرآن» 
فيكون «الكتاب» هاهنا اسم جنس . 

«إنّ أن اما غْرّ وروا مر امنا ثدَّ كرو شد ازدادوا كذ لد يك لله مير 4 كلا يني ميلا 469 

قوله تعالى: «إنَّ ألْبنَ امنأ ُيّ كَمرأ» اخختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها في اليهود آمنوا 
بموسىء ثم كفروا بعد موسىء ثم آمنوا بعزير» ثم كفروا بعده بعيسىء» ثم ازدادوا كفراً بمحمد كَلْدٌه هذا قول ابن 
عباس. وروي عن قتادة قال: آمنوا بموسى» ثم كفروا بعبادة العجل» ثم آمنوا به بعد عوده» ثم كفروا بعده بعيسى» ثم 
ازدادوا كفراً بمحمد. والثاني: أنها في اليهود والنصارى» آمن”” اليهود بالتوراة» وكفروا بالإنجيل» وآمن النصارى 
بالإنجيل» ثم تركوه فكفروا بهء ثم ازدادوا كفراً بالقرآن وبمحمدء رواه شيبان عن قتادة. وروي عن الحسن قال: هم 
قوم من أهل الكتاب» قصدوا تشكيك المؤمنين» فكانوا يظهرون الإيمان ثم الكفرء ثم ازدادوا كفراً بشبوتهم على دينهم. 
وقال مقاتل: آمنوا بالتوارة وموسى؛ ثم كفروا من بعد موسىء ثم آمنوا بعيسى والإنجيل» ثم كفروا من بعده. ثم 
ازدادوا كفرا بمحمد والقرآن. والثالث: أنها في المنافقين آمنواء ثم ارتدواء ثم ماتوا على كفرهم» قاله مجاهد. وروى 
ابن جريج”'' عن مجاهد ثم ناا ك4 قال: ثبتوا عليه حتى ماتوا. قال ابن عباس : طلز يك لله يمر ك4 ما 
أقاموا على ذلك طدَلَا ليم سبيلاً» أي: لا يجعلهم بكفرهم مهتدين. قال: وإنما علق امتناع المغفرة بكفر بعد كفرء 
لأن المؤمن بعد الكفر يُعْفرٌ له كفرٌهء فإذا ارتدّ ظُولِبَ بالكفر الأول. 

ِبَئْر امون بأد كَمْ عدا ليما 69> 

قوله تعالى: طِبَشْرِ الْمَتَفتِنَ4 زعم مقاتل أنه لما نزلت المغفرة في (سورة الفتح) للنبي والمؤمنين قال عبد الله بن 


)١(‏ في النسخة الأحمدية: وعلوه. (7) في الأحمدية: للحاكم. 
زلف رواه الواحدي في «أسباب النزول؟ ٠١7‏ عن الكلبي: وليس فيه فيامين». : 
(4) أي: على بنائهما للمفعول؛ والنائب ضمير الكتاب. (5) في «الأحجمدية»: أقر. 

3-2 (0 


في (الأحمدية»: ابن نجرير. والخبر رواه ابن جرير عن ابن جريج» عن مجاهد. 


النساء: 11١  1"9‏ ناوننا 





أب ونفر معه: فما لنا؟ فنزلت هذه الآية. وقال غيره : كان المنافقون يتولّون اليهودء فألحقوا بهم في التبشير بالعذاب. 
وقال الزجاج: معنى الآية: اجعل موضع بشازتهم العذاب. والعرب تقول: تحيتك الضَّربٌء أي: هذا بدلٌ لك من 
التحية. قال الشاعر: ْ 

وخحيل قددلفتٌ لعبيا غيل عب يديم ضَرْبٌ وجيغ!" 

«الَذِيَ 25 الْكَفيتٌ 00 لُْوْمِنِينٌ ُو عَندهم ا َه جما )4 

قوله تعالى: «الْذِنَ يتَدُوَ الْكَفْرنَ أريّة4 قال ابن عباس: يتخذون اليهود أولياء في العون والنُصرة. 

قوله تعالى: « يبموب عِندَممْ الْمزّه» أي: القوة بالظهور على محمد وأصحابه» والمعنى: أيتقون بهم؟ قال 
مقاتل: وذلك أن اليهود أعانوا مشركي العرب على قتال رسول الله يَكلِِ. وقال الزجاج: أيبتغي المنافقون عند الكافرين 
العزة. و«العزّة»: المنعة» وشدة الغلبة» وهو مأخوذ من قولهم: أرض عَزاز. قال الأصمعي: «العزاز»: الأرض التي .لا 
تنبت . فتأويل العزة: الغلبة والشدة التي لا يتعلق بها إذلال. .قالت الخنساء: 


كأن لميكونوا حميئيتقى الجا ا و 1 
' أي: من.قوي وعَلَب سَلّبِ. ويقال: قد استٌّعرٌ على المريض”” », أي: اشتد وجعه. وكذلك قول الناس: يعر علي 
يفعل» أي: يشتدء وقولهم: قد عر الشيء: إذا لم يزجدء معناه: صعب أن يؤجدء والباب واحد9؟. 


0121 ا سرس سم جر 


رمد يرل عَيِحكْم ني الكت أذ ذا سمِعُمّ ايت أي ل يها شرت يبا قلا نَتَعدُوأ مَعَهم حَيٍّ يمُوصُوا فى حَدِيثِ. غَيْرو 
إل إن ينهد إنَّ أنه جايح لْمُتفِقِينَ وَالْكَفِنٌ فى جَهَمّ جما 4069 

قوله تعالى: «وَقَدْ نُزُلَ عَلِيكُم في الكتَاب» 7 عاصمء ويعقوبه: «نّرّلَ؛ بفتح النون والزاي. 0 المفسّرون: 
الذي نزل عليهم في النهي عن مجالستهمء قوله في (الأنعام 18) لإا رين 3 يوْصُو فيه ابيا عش عَتهْمْ» وكان 
المنافقون يجلسون إلى أحبار اليهودء فيسخرون من القرآن ويكذبون به» فنهى الله المسلمين عن مجالستهم. وآيات الله: 

هي القرآن. والمعنى: إذا سمعتم الكفر بآيات الل والاستهزاء بهاء فلا تقعدوا معهم حتى يأخذوا من حديث غير الكفر 
والاستهزاء. «إِدْيٌ» إن جالستموهم على ما هم عليه من ذلك» فانتم «يَلهزٌ» وفي ماذا تقع الممائلة فيه قولان: 


(1) «الكتاب» لسيبويه /١‏ 750: 474» و«الخزانة» 57/4 قال البغدادي: وهذا البيت نسبه شراح أبيات الكتاب وغيزهم إلى عمرو بن: معديكرب المبعخاني 
ولم أره في شعره. وفي «العمدة» لابن رشيق: ١97/7‏ : ومما يعد سرقاً وليس بسرّقٍ اشبتراك اللفظ المتعارف» كقول عتترة: 


وخيل قددطلفت لهاب خيل عليهاالاْدُتهتاصراهتبصارا 
وقول عمرو بن معدي كرب: 
وخصيل قدهدلفت لهابخويل تلحينةبينتهم ضربٌ وجييع / 


والخيل: اسم جمع الفرس لا واحد له من لفظه» والمراد به الفرسان» وأراد بالخيل الأول: خيل الأعداء» وبالثاني: خيله» والضمير في #بينهم؟ 
للخيلين. ودلفت: دنوت وزحفت. ووجيع: بمعنى موجع» يقول: إذا تلاقوا جعلوا بدلاً من تحية بعضهم لبعض الضرب الوجيع. وهذا على سبيل 
التهكم . 

(؟) «ديواتها» 1544ء و«الكامل» ؟/ هلا. 21717/98 و#مجمع الأمثال؟ وهشواهد المغني» 4م و«الحماسة» لابن الشجري 515/١‏ قال ابن 
الشجري: وهعز»::معناء: غلب» من قول الله يك: لوَعَرفِ فى ألْخِطَاب» [ص: 77]: وابز؛ معناه: سلب» تقول: بززت الرجل: إذا سلبته سلاحه؛ 
ويقالٍ للسلاح المسلوب: .هذا بز فلان. .و«من* في البيت بمعنى الذي: وموضعها مع #عز» رقع بالابتداء و«بزه خبرهاء والجملة التي هي المبتدأ وخبره 
خبر عن المبتدأ الأول الذي هو الناس». والعائد إلى الناس محذوفء. كما حذفوه من قولهم: «السمن منوان بدرهم» يريدون: منوان منهء وكذلك 
التقدير: : من عز منهم.بز ولا يجوز أن يكون (إذ ذاك» خبراً عن الناس لما ذكرته لك من امتناع الأخبار بظروف الزمان عن الأشخاص»ء وإذا بطل أن 
يكون إذ ذاك خبراً عن الناس»: بقي أن يتعلق ببز» ولا يجوز أن تكون «من» شرطية» لأن الشرط.وجويه لا يعمل واحد منهما فيما قبله بإجماع 
البصريين» كما لا يتقدم على الاستفهام ما يكون في حيزه» وأجاز قوم من البغداديين أن يعمل جوات الشرط فيما تقدم عليه لمفارقته الاستفهام بكونه 
جزاءء فعلى قول عؤلاء تحتمل «من؟ أن تكون شرطاً» فأما «ذاك» فموضعه رفع بالابتداء وخيره محذوف. أي: ذاك كائن أو موجودء ولا يجوز أن. 
يكون موضع ذاك على انفراده خفضاًء لأن «إذ» لا تضاف إلا إلى جملة؛ فموضع الجملة التي. هي ذاك وخبره جر. 

' استعز: بالبئاء للمجهول» وفي الحديث «أنه:استعز برسول الله يك في مرضه الذي مات فيه؟ أي: اشتد به المرض وغلبه» وأشرف على الموت.‎  )( 

زفق في #المتحاح؟ : عزَّ الشيء يعر عزاً وعزة وعزازة: إذا قل لا يكاد يوجدء فهو عزيز. .. وعرّ فلان يعِزُ عِزَأ وعزازةً أيضاً :.أي: صار عزيزاً؛ أي : قوي بعد 

ذلة. وعزّ علي أن تفعل كذاء وعرّ علي ذاك» أي؛ حق واشتد» وم في المثل: «إذا عزَّ أخوك فَهُنْ» وعزه يعه عزاً: : غلبه» وفي المثل «من عز بزه. 


345-1١5١ التناء:‎ ٠ ينا‎ 





أحدهما: في العصيان. والثاني: في الرضا بحالهمء لأن مُجالس الكافر غير كافر. وقد نبّهت الآية على التحذير من 
مجالسة العضاة(١)‏ . قال إبراهيم النخعي: إن الرجل ليجلس في المجلس فيتكلم بالكلمة» فيرضي الله بهاء فتصيبّه الرحمة 
فتعم من حوله» وإن الرجل ليجلس في المجلس» مو ويه مو لي ا 

«انَّ يتمد يكح ين 56 لك كَنْمٌ من أله كارا كز تك تمك وَإن 06 لكين تيبب كالوَا أل تنشو عَليك 
تمتك عِنّ الْمؤمنين كمه تن ب ليد ون يجمَلَ لَه كبيس عَلَ الؤمننَ سيلا 463 

قوله تعالى: لاالْدِنَ يَرَيَصُونَ يكم » قال أبو سليمان: هذه الآية نزلت في المنافقين خاصة. قال مقاتل : كان 
المنافقون يتربصون بالمؤمئين الدوائر» ٠‏ فإن كان الفتح» قالوا: ألم نكن معكم؟ فأعطونا من الغنيمة. وإن كان للكافرين 
نصيب» أيي: دولةٌ على المؤمين» قالوا للكفار: ألم نستحوذ عليكم؟ قال المبرّد: ومعنى: ألم نستحوذ عليكم: ألم 
نغليّكم على رأيكم. وقال الزجاج: ألم نغلب عليكم بالموالاة لكم. وانستحوذة في اللغة» بمعنى: نستولي» يقال: 
حت الإبل» وحُْتها: إذا استوليت عليها وجمعتها. وقال غيرة: ألم نستول عليكم بالمعونة والنصرة؟ وقال ابن جريج: 
ألم نبين لكم أنا على دينكم؟ وفي قوله: «وَتَنَتمَكُم يْنَّ المزِْنِن» ثلاثة أقوال: أحدها: نمنعكم منهم بتخذيلهم عنكم. 
والثاني: بما نعلمكم من أخبارهم . والثالث: بصرفنا إياكم عن الدخول في الإيمان. ومراد الكلام: إظهار المئة من 
المنافقين على الكفارء أي: فاعرفوا لنا هذا الحق عليكم. 

قوله تعالى: «دَنَهُ يحَكُمُ بتكم نَم الْتِيَمَةِ4 يعني المؤمنين والمنافقين. قال ابن عباس: يريد أنه أخر عقاب 
المنافقين . : 1 

' قوله تعالى: #وأن مَحْمَلَ كفن عَلَّ ومني بن سبِيلًا© فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لا سبيل لهم عليهم يوم 
القيامة» روى يُسيْع 00 م طالب أن رجلاً جاءه. فقال: أرأيت قول الله يَيّكَ: «وآن يجْمَلَ أنه 
لكين عَلَ الْؤْمِينَ سَبيلًا4 وهم يقاتلوننا [فيظهرون ويقتلون]» فقال: ولن يجعل الله للكافرين يوم القيامة على المؤمنين 
سبيلاً . هذا مروي عن ابن عباس وقتادة. والثاني: أن المراد بالسبيل: الظهور عليهم» يعني: أن المؤمئين هم 
الظاهرون؛» والعاقبة لهم وهذا المعنى في رواية عكرمة» عن ابن عباس . والثالث: أن السبيل: الحجة. قال السدي: 
لم يجعل الله عليهم حجة» يعني فيما فعلوا بهم من القتل والإخراج من الديار. قال ابن جرير: لما وعد الله المؤمنين أنه 
لا يدخل المنافقين مدخلهم من الجنةء ولا المؤمنين مدخل المنافقين» لم يكن للكافرين على المؤمنين حجة بأن يقولوا 
لهم: أنتم كنتم أعداءناء وكان المنافقون أولياءناء وقد اجتمعتم في النار”” . 

إن الْمَتفْقِينَ يحِعْنَ أنه وَهْوَ حَديعْهُمَ وَإِدَا مَاموَا إِلَ ألصّلَة كَامُوا كْمَاكَ يمون اناس ول" بذكرورت أمَهَ إل تبلا © * 

قوله تعالى: «إنَّ ألْمَكَفِِينَ يححعْنَ لَه أي : يعملون عمل المخادع. وقيل: يخادعون نييّهء وهو خادعهمء أي: 





)١(‏ روى الإمام أحمد ١48/5‏ بترتيب الساعاتي» والترمذي 7٠١/4‏ وحسنه» والنسائي ١98/١‏ من حديث جابر أن النبي ككل قال: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر» وهو حديث صحبح. قال ابن خجر: أخرجه النسائي من حديث جابر“مرفوعاً وإسناده جيدء قلت: 
وليس في النسائي الشطر الثاني من الحديث» وأخرجه اللزملي بن رجه قل ينتك فيه اليل وأبو داود في #سئنه؟ /٠“‏ لالاغ عن أبن عمر يسند فيه 
انقطاع, وأحمد ٠/١‏ عن عمر بسند فيه مجهول. وفي «القرطبي» 418/0: فكل.من جلس في مجلس .معصية» ولم ينكر عليهم يكون معهم في 
الوزر سواء» وينبغي أن يتكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بهاء فإن لم يقدو على التكير عليهم» ا ل رد ل 

: الآية. 2 

(؟) أخرجه عبد الرزاق وابن جرير 1717/4 بإسنئاد صحيح» الحاكم 1094/7» وصحخه ووافقه الذهبي» وزاد السيوطي في «الدر» 7/ 716 نسبته 
للفريابي وعبد بن ميد وابن المنذر. وَيُْسَيْع» بضم الياء في أوله وفتح المسين» وسكون الياء.الثائية:: هو ابن معننان الحضرمي» ويقال: اطي وهو 
تابعي وثقه النسائي وغيره» مترجم في «التهذيب» 78٠/1١‏ ووقع في «الأحمدية» و١تفسير‏ أبن كثير»: #سبيع» وهو تصحف . 

9 ذكر القرطبي في #تفسره» 119/0 للآية التأويل الثالث: ا سم وس م ا 0 أن يتواصوا بالباطل ولا 
يتناهوا عن المنكرء ويتقاغدوا عن التوبة» فيكون تسليظ العدو من قبلهم: كما قال تعالى: رمآ أُسَبَكُم ين مُصِيةَ هما كبّت ريك 4 [الشورى: 
*] قال ابن العربي: وهذا نفيس جداً . فيكون المعنى إذن: الكازين لا يكون لهم من حي هم كرون سبل ما على العؤمنين من يش هم 
مؤسئون» يقومون بحقوق الإيمان ويتبعون هديه. 





النساء: 1847د: 1 أيفننا 





مجازيهم على .خداعهم. وقال الزجاج ل لي وقيل: 000 
في القيامة بإطفاء نورهم»: وقد شرحنا طرفاً من هذا في (البقرة). 

قوله تعالى :. #وَإدًا مَاموا إِلَ الصّزة كَامُوا كسَالَ» أي : متناقلين .. و«كسالى»: جمع كسلان» و«الكسل»: التثاقل عن 
الأمر: وقرأ أبو عمران الجوني: «كسَالى» بفتح الكاف» وقرأ ابن السميفع: «كسلى»» بفتح الكاف فن غير ألف. وإنما 
كانوا هكذا ا » لا يرجون بفعلها ثواباء ولا يخافون بتركها عقابً2©9. 

قوله تعالى: #ررَآءُونَ ألنّاسَّ» أي: يصلون ليراهم الناس. قال قتادة: والله لولا الناس ما صلى المنافق”'؟. وفي 
تسمية ذكرهم بالقليل ثلاثة أقوال:. أحدها: أنه سُمَيِ قليلاً» لأنه غير مقبول» قاله علي به وقتادة. والثاني: لأنه 
رياءء ولو كان لله لكان كثيرأًء قاله ابن عباس» وإلحسن. والثالث: أنه قليل في:نفسه. لأنهم يقتصرون على ما يظهرء 
دون ما يخفى من القراءة والتسبيح» ذكره الماوردي . : 

دَبدَبنَ بن لِك 51 إل كندل ولك إل عَوْلمٌ ومن بطل أمَدُ فلن يد أَمٌ ميلا ©) 4 

قوله تعالى: طامُدَبْدَبينَ بيْنَّ دّلِكَ» المذبذب:. المتردد بين أمرين» وأصل التذبذب: التحرّكء والاضطراب» وهذه 
صفة المنافق» 'لأنه محيّر في دينه لا يرج جع إلى اعتقاد صحيح. قال قتادة: ليسوا بالمشركين المصرّحين بالشرك» ولا 
بالمؤمنين المخلصين .. قال ابن زيد: ومعنى «بين ذلك»: بين الإسلام والكفرء لم يظهروا الكفر فيكونوا إلى الكفار. 
ولم يصدقوا الإيمان» فيكونوا إلى المؤمنين. قال ابن عباس: لرَمَن يُصْللٍ أَمَّهُ من يَدَ لَمُ سَبِيلا 40 إلى الهدى. وقد 
روى ابن عمر عن النبي يلِِ أنه قال: «مثل المنافق: مثل الشاة العائرة بين الغنمين تُعيرٌ إلى هذه مرةء وإلى هذه مرةء ولا 


تدري أيّها ع0" . 
«يايا لذبن َامْنوأ ل تَتخِدُوأ كفن أَرْليَاه من دون َلْمُوْمنِينَ أَريُونَ 5 يحَلُوأ اللو عَِْحكُمْ سلطننًا مين - ينا 9 © 


قوله تعالى: 1 كَتَِدُوا كفت لياه » في المراد بالكافرين قولان: اداه التهرف قاله ابن عباس. والثاني : 
المنافقون» قال الزجاج: ومعنى الآية: لا تجعلوهم بطانتكم وخاضتكم. والسلطان: الحجة الظاهرة”*'» وإنما قيلٍ 
للأمير: سلطان» لأنه حجة الله في أرضهء واشتقاق السلطان: من السليط. والسّليط”: ما يستضاء به ومن هذا قيل 
للزيت: السّليط. والعرب تؤنْت السلطان وتذكّرهء تقول: قضت عليك السلطان» وأمرتك السلطانء والتذكر أكثر وبه 
جاء القرآن؛ فمن أنْثْء ذهب إلى معنى الحجة» ومن ذكّرء أراد صاحب السلطان. قال ابن الأنباري: تقدير الآية: 
أتريدون أن تجعلوا لله عليكم بموالاة الكافرين حجة بيّنة تلزمكم عذابه» وتكسبكم غضبه؟. ش 

«إنَّ ألْكفقِيَ في آلدَرَدٍ الْأسْكلٍ ين لتر دكن جََدَ لَهُمْ تسيا © 4 ش 

قوله تعالى: «إنَّ أَلْتَفِتِنَ في ألدَرَدٍ الْأَسْكلٍ4 قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: بفتح الراءء وقرأ 


)١(‏ أخخرج الإمام منلم 401/١‏ عن أبي هريرة طَيه قال: قال رسول الله يك : «إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء.وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما 
فيهما لأنوهما ولوحبواًء ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقامء ثم آمر رجلاً فيصلي بالناسء ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من خطب إلى قوم لا يشهدون 
الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار». وفي «المسند» عن أبي هريرة ضيه «ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاى وأمرت فتياني 
يحرقون ما في البيوت بالتار؛. وروى الإمام مالك فيٍ «الموطأ» 0 عن أنس بن مالك قال: قال رسول اله يَكيْدِ: «تلك صلاة المنافق؛ تلك صلاة 
المنافق». ثلك صلاة المنافق» يجلس يرقب الشمس.حتى إذا كانت بين قرني الشيطان. عورا تالكر رادت ورك ا 1111 
والترمذي 7031/١‏ والنسائي .7154/١‏ 

زقفق في «الأحمدية» المنافقون. . : : : 

(). رواء الإمام أحمد 2179/0 ومسلم 6 رابن جرير 5777/9. والشاة العائرة: .هي .المترددة بين قطيعين لا تدري أيهما تتبع» من قولهم: عار 
الفرس والكلب وغيرهما يعير غياراً : إذ ذهب كأنه منفلت 'فن: صاحبه» فهو يتردد هنا وهنا. 6 تعير إلى هذه مرة. أي: كي ارا 
مرةء وإلى هذه مرة. 

(4) روى ابن أبي حاتم بإسئاد صحيح عن ابن عباس في قوله ظسْلْطكًا ينا : “كل لان في الراك سبة 

(5) في «الأحمدية» التسليط ؛ وهو خطأ. و#السليط» الزيت. قال: النايغة الجعدي: ٠‏ 

يستفضسيء كستمعشل سراج السس ليت" اطالميجسبع لاله فنيه1خخاسا 
نظر «اللسان».مادة صلط - : 


لدلدنن الساء: 148-145 





عاصمء وخمزة» والكسائي. وخلف: بتسكين الراء. قال الفراء: وهي لغتان: قال أبو عبيدة: جهنم أدراك» أي: 
منازل» وأطباق7©. فكل منزل منها: درك. وحكى ابن الأنباري عن بعض العلماء أنه قال: الدركات: مراق» بعضها 
تحت بعض . وقال الضحاك: الدرج: إذا كان بعضها فوق بعضهاء والدرك: إذا كان بعضها أسفل من بعض. وقال ابن 
فارس: الجنة درجات» والنار دركات. وقال ابن مسعود في هذه الآية: هم في توابيت من حديد مبهمة [عليهم](؟. 
قال ابن الأنباري: المبهمة: التي لا أقفال عليهاء يقال: أمرٌ مبهمٌ: إذا كان ملتبساً لا يعرف معناهء ولا بابه. 

قوله تعالى: «وَلن يَحَدَ لهم تصِييَ» قال ابن عباس : مانعاً من عذاب الله. 

« إلا الذيت كزوا وأشتغرا أَعْتصموا أ ولْلصمُوأ متهت ره لتك مم المؤينرت وَسَوَك مُْتٍ أمّدُ ؤي كرا عَطليَا )4 

قوله تعالى: # إلا الذِرَح تَابوا» قال مقاتل: سبب نزولها:. أن قوماً قالوا عند ذكر مستقر المنافقين: فقذ كان فلان 
وفلان منافقين» فتابواء فكيف يُفْعَل بهم؟ فنزلت هذه الآية0©. ومعنى الآية: إلا الذين تابوا من النفاق #وَأسْتحوا» 
أعمالهم بعد التوبة #وَعَتصَبُوا بأيَّ4 أي: استمسكوا بدينه. #وَأَغْلَصُاْ دمر 4 فيه قولان: أحدهما: أنه الإسلام» 
وإخلاصه: تاعردم قاله مقاتل. والثاني: أنه العمل» وإخلاصه: رفع شؤاوث النقاق والرياء ينه قاله 
أبو سليمان الدمشقى 

قوله تعالى: «جدع لْمؤيتْ» في «مع؛ قولان: أحدهما: أنها على أصلهاء وهو الاقتران. وفي ماذا 
اقترنوا بالمؤمنين؟ فيه قولان: أحدهما: في الولاية» قاله مقاتل. والثاني: في الدين. والثواب. قاله أبو سليمان. 
والثاني: أنها بمعنى «يِن» فتقديره: فأولئك من المؤمنين» قاله الفراء. 

لما يتكلٌ أنه عَدَابِكُمْ إن سَكَرْشْمٌ وَءَامَنكُم و أهّدُ سّاكرًا عَلِيمَا )4 

قوله تعالى: انا يَنْكلُ أنَّهُ بِمَدَبِكُْ4 «ماة حرف استفهامء ومعناه: التقرير”*»: أي: إن الله لا يعدب الشاكر 
المؤمن» ومعنى الآية: ما يصنع الله بعذابكم إن شكرتم نعمه» وآمنتم به وبرسوله. والإيمان مقدّم ذ في المعنى وإن أخُر 
في اللفظ. وروي عن ابن عباس أن المراد بالشكر: التوحيد. 

قوله تعالى: «اوْكَانَ أنّهُ ناكرا عَلِيم4 أي : للقليل من أعمالكم» عليماً بنياتكم» وقيل: شاكراًء أي: قابلاً. 

249 لَا يِب أمَهُ الْجهْرَ بلشره ون المَْلٍ إلا م طُيرٌ ود أنه يِيمًا علِيمَا )4 

قوله تعالى: «لَّا يِب أَنَهُ الْجَوْرَ بسر ون الْمَرَِ4 فى سبب نزولها قولان: أحذهما: أن ضيفاً تضيّف قوماً 
فأساؤوا قِراهُ فاشتكاهم» 528 هذه الآية رخصةً في أن يشكواء قاله مجاهد””. والثاني: أن رجلاً نال من أبي بكر 


(1) تمام كلام أبي عبيدة في «مجاز القرآن» 147: ويقال للجمل الذي عجز عن بلوغ الركية: أعطني دركاً أصل به. 

(؟) قال السيوطي في «الدر؛ 117/7: رواه ابن أبي شيبة» وهنادء وابن أبي الدنياء وابن جريرء. وابن المنذرء وابن أبي حاتم في صفة النار عن ابن 
مسعود. قلت: .وفي سنده انقطاعء لأن خيثمة بن عبد الرحمن الراوي عن ابن مسعود لم يسمع منهء ذكره الإمام أحمدء ورواه ابن أبي حاتم من طريق 
حماد بن سلمة: أخبرنا علي. بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود... وعلي بن يزيد ضعيف. والقاسم بن عبد الرحمن صدوق يرسل 
كثيراً. وفي «الطبري» 574/4 عن أبي هريرة: طاإنَّ للَِِْينَ في الدَرَكِ الْأَسَملٍ بن النَارٍ» قال: «في توابيت تُرئّجٌ عليهم؟ وفي «تفسير ابن كثير» :91٠١/١‏ 
ورواء ابن أبي حاتم بسند حسن» ولفظه: «الدرك الأسفل: بيوت لها أبواب تطبق عليهم» فتوقد من تحتهم ومن فوقهم»: 

() في «صحيح البخاري» 8/ :7٠١‏ عن الأسود قال: كنا في حلقة عبد اللهء فجاء حذيفة حتى قام عليناء فسلم». ثم قال: لقد أنزل النفاق على قوم خير 
منكم. قال الأسود: سبحان الله! إن الله يقول: طإنَّ لْكَفِِنَ في درك الْأَسَكلٍ مِنّ ألنَارٍة فتبسم عبد الله» وجلس حذيفة في ناحية المسجدء فقام 
عيد الله فتفرق أصحابه» فرمائي بالحصىء» فأتيته» فقال حذيفة: عجبت من ضحكه وقد عرف ما قلت» لقد أنزل النفاق على قوم.كانوا خيراً منكم» 
ثم تابوا فتاب الله عليهم. قال الحافظ ابن حجر: ويستفاد من قوله تعالى : «إلا اليرت كبوا وَآسَلَحُوا ولنتمصموا لَه وَحلسُوا دبز يل كأؤلتهلك مم 
. لْمؤْتَْ» صحة توبة الزنديق» وقبولها على ما عليه الجمهورء فإنها مستثناة من المنافقين من قوله: «إنّ ألَْووِينَ في ألدَرَدِ الْأَسَملٍ يِنّ انار وقد 
استدل بذلك جماعة» منهم أبو بكر الرازي في «أحكام القرآن». 

(4) في «الأحمدية»: التقديرء وهو خطأ. 

(0) ابن جرير 9/ /ا4 27 ونسبه السيوطي في «الدر» للفريابي وعبد ين حميد» وجاء في «تفسير ابن كثير»" ءاه : قال ابن عباس في تفسير الآية: يقول: لا 
يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوفاء فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمهء وذلك قوله « إلا من ظْيره وإن صبر فهو خير له. 
وروى أبو داود ٠١//7‏ عن عائشة قالت: سُرِق لها شيء» فجعلت تدعو عليه» فقال النبي 8#: «لا تسبخي عنه» (قال الخطابي: لا تسبخي عنه» - 





النساء: ١149‏ افا 





الصديق والنبئ يك حاضر» فشكت عنه أبو بكر مرارأًء ثم ردّ عليه فقام النبي كك فقال أبو بكر: يا رسول الله شتمني 
فلم تقل له شيئاًء حتى إذا رددت عليه قمت؟! فقال: «إن ملكاً كان يجيب عنكء فلما رددت عليه؛ ذهب الملك؛ وجاء 
الشيطان» فنزلت هذه الآية”'"» هذا قول مقاتل . واختلف القراء في قراءة «إلَا من ظر» فقرأ الجمهور بضم الظاءء وكسر 
اللام. وقرأ عبد الله بن عمروء والحسنء واين المسيب» وأبو رجاء؛ وسعيد بن جبيرء وقتادة» والضحاك» وزيد بن 
أسلم. بفتحهما. فعلى قراءة الجمهور» في معنى الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: إلا أن يدعو المظلوم على مّن ظلمهء فإن الله 
قد أرخصن لهء قاله ابن عباس . والثاني: إلا أن ينتصر المظلومٌ من ظالمه» قاله الحسن» والسدي. والثالث: إلا أن يخبر 
المظلوم بظلم من ظلمه؛ رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد. وروى ابن جريج عنه قال: إلا أن يجهر الضيف بذم من لم 
يضيفه. فأما قراءة مَن فتح الظاء؛ فقال ثعلب: هي مردودة على قوله: طمًا يَمْصَلُ أله بدَابِكُمْ» إلا من ظلم. وذكر 
الزجاج فيها قولين: أحدهما: أن المعنى: إلا أن الظالم يجهر بالسوء ظلماً : والثاني: إلا أن تجهروا بالسوء للظالم. فعلى 
هذا تكون «إلا» في هذا المكان استئثناءً منقطعاً. ومعناها: لكن المظلوم يجوز له أن يجهرٌ لظالمه بالسوء. ولكن الظالم قد 
يجهر بالسوء. واجهروا له بالسوء'" . وقال ابن زيد: إلا من ظلم» أي: أقام على النفاق» فيجهر له بالسوء حتى يَنْرِع . 

قوله تعالى: «وَنَ أنَهُ سهِيمًا 4 أي : لما تجهرون به من سوء القول عَلِيمًا» بما تخفون. وقيل: سميعاً لقول 
المظلوم» عليماً بما في قلبه» فليئق الله ولا يقل إلا الحق. وقال الحسن: من ظُلِمء فقد رخص له أن يدعو على ظالمه 
من غير أن يعتديء مثل أن يقول: اللهم أعني عليه» اللهم استخرج لي حقي» اللهم حل بينه وبين ما يريدا ”© 

«إن ثُيدُوا حبرا أو مْفُوهُ أؤ تََمُوا عن سُوو فَإنَّ أله 56 عَفُوا درا © » 

قوله تعالى: «إن تُْدُوا حَيم4 قال ابن عباس: يزيد من أعمال البرٌ كالصيام والصدقة. وقال بعضهم: إن تبدوا 
خيراً بدلاً من السوء. وأكثرهم على أن «الهاء؛ في «تخفوه؛ تعود إلى الخير. وقال بعضهم: تعود إلى السوء. 


- 2 أي: لا تخففي عنه بدعائك) وقال الحسن البصري: لا يدع عليه؛ وليقل: اللهم أعني عليه واستخرج حقي منه. وقال عبد الكريم بن مالك الجزري في 
هذه الآية: هو الرجل يشتمك فتشتمه لكن إن افترى عليك فلا تفتر عليه» لقوله: هلمن أَسَمْ بَندَ علي لهك ما متم ين سل 42 وروى أبو داود 
1+ عن أبي هريرة. أن رسول الله كَل قال: «المستبّان ما قالا فملى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم؛ [قلت: ؤرواه أحمد في المسند ١94/14‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد 2017/١‏ ومسلم »3٠٠١/4‏ والترمذي .]١79/*‏ وقد روى البخاري 5/ لالاء ومسلم 1701/8 عن عقبة بن عامر قال: 
قلنا: يا رسول الله إنك تبعئناء فتنزل بقوم فلا يقرونناء فما ترى في ذلك؟ فقال: «إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا منهم وإن لم 
يفعلواء فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم؟ وروى الإمام أحمد [11/4؛ وأبو داود] عن المقذام أبي كريمة عن النبي ذُكْه أنه قال: «أيما مسلم 
ضاف.قوماً فأصبح الضيف محروماء فإن حقاً على كل. مسلم نصره حتى يأخل بقرى ليلته من زرعه وماله» وروى أحمد ]١١/4[‏ أيضاً عن المقدام أبي 
كريمة أنه سمع رسول الله يق يقول: «ليلة الضيف واجبة على كل مسلمء فإن أصبح بفنائه محروماً كان ديناً عليهء فإن شاء اقتضاه وإن شاء تركه؛ ورواء 
أبو داود /5594. ومن هذا القبيل الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار عن أبي هريرة «أن رجلاً أتى النبي 245 فقال: إن لي جاراً يؤذيني» فقال 
له: «أخرج متاعمك. فضعه على الطريق»» فآخذ الرجل متاعهء فطرحه على الطريق؛ فجعل كل من مر به قال: ما لك؟ قال: جاري يؤذيني» فيقول: 
النهم العنه؛ اللهم اخزه. قال: فقال: ارجع إلى منزلك» وقال: لا أوذيك أبداً» ورواه أبو داود 5/ 55٠‏ والبخاري في «الأدب المفرد؛ 715/١‏ وهو 
حديث حسن. 

00 لم يذكره أحد من المفسرين سبباً لنزول الآية» وقد جاء معنى الحديث بدون ذكر صبب» فعن ابن المسيب قال: بيئما رسول الله ول جالس ومعه 
أصحابه وقع رجل بأبي بكر ضَيدء فآذاه فصمت عنه أبو بكرء ثم آذاء الثانية» قصمت عنه أبو بكرء ثم آذاء الثالثةء فانتصر أبو بكرء فقام رسول الله 86 
فقال: أوجدت علي يا رسول الله فقال رسول الله كل: «نزل ملك من السماء يكذبه بما قال لك فلما انتصرت ذهب الملك وقعد الشيطان فلم أكن 
لأجلس إذ وقع الشيطان» رواه أبو داود هكذا مرسلاً 4//ا77 ومتصلاً من طريق ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري.عن أبي هريرة بنجوه» قال 
المنذري: وذكر البخاري في «تاريخه؛ أن المرسل أصح. : ١‏ 

0 في «مجمع البيان» للطبرسي 5/ “79 قال ابن جني: طلم وظلِمَ جميعاً على الاستثناء المنقطع» أي: لكن من:ظلم فإن الله لا يخفى عليه أمره؛ ودل 
عليه قوله: طدكلٌ أنه يما ليما وموضع «من* نصب في الوجهين جميعاًء قال الزجاج: فيكون المعنى: لكن المظلوم يجهر بظلامته تشكياً» ولكن 
الظالم يجهر بذلك ظلماً؛ قال: ويجوز أن يكون موضع امن» رفعاً» على معنى: لا يحب الله أن يجهر بالسوء من القول إلا من ظلم» فيكون «من» 
بدلاً من معنى «أخذ». المعنى: لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء من القول إلا المظلوم» قال: وفيها وجه آخر لا أعلم أحداً من النحويين ذكرهء وهو 
أن يكون على معنى: لكن الظالم اجهروا له بالسوء من القول. وقال الطبري: وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ الا طّهِ» يضم 
الظاءء لإجماع الحجة من القرأة وأهل التأويل على صحتهاء وشذوذ قراءة من قرأ ذلك بالفتح. 


09 ابن جرير 544/4. 


١41‏ الساء: 1١8٠‏ ها 





قوله تعالى : اَن أنه كن ع4 قال أبو سليمان: أي: لم يزل ذا عفر مع قدرته» فاعفوا أنتم مع القدرة("©, 

<إِنَّ الت ب يَكْمُرونَ لَه وَدُسْيِو- وَرْبِدُر أن يرقو مين لله ورسيه. وبُووت رن بعص وَنَحْفٌ يعض وَرريدُونَ 
أن يَتَّحِدُوا بَيْنّ لِك ِكَ مبيلا ©4. 

قوله تعالى: إن لدبت يَكَمُيُونَ بأل مَرُسلِو» فيهم قولان: أحدهما: أنهم اليهود كانوا يؤمنون بموسى» وعزير» 
والتوراة» ويكفرون بعيسى» والإنجيل» ومحمدء والقرآن» قاله ابن عباس . والثاني: أنهم اليهود والتصارىء» آمَن اليهود 
بالتوراة وموسى؛ وكفروا بالإنجيل وعيسى» وآمن النصارى بالإنجيل وعيسىء» وكفروا بمحمد والقرآن» قاله فتاذة. 
ومعنى قوله: «رَرْيِدُرت أن يُمرّفُوا بَيْنَ أله ورْسلِهك أي: يريدون أن يفرّقوا بين الإيمان بالله» والإيمان برسله» ولا يصح 
الإيمان به والتكذيب برسله ادتعن «رَررِيدُنَ أن يَتَحِدُوأ بِيْنّ دَلِكَ4 أي: بين إيمانهم ببعبض الرْسْلٍ وتكذيبهم 
ببعض سا4 أي: مذهباً يذهبون إليه 0 ديئاً يدينون به. 

«أزليك هم هِْ الْكَرْون دا وَأعَمَد عَذََا مُهِيِنًا © وَالْذِنَ امنأ لله وَرُسلوء ول مُْرَوًا سَيْنَ أعل مَنْبُمْ مم أنتهك 
سَرْفٌ يُدْتيِهُم رف 5 لَه عَهُورا ا تيا 26 

قوله تعالى: «أَزْلَيِكَ هم الْكَيْرنٌ حَنَا» ذكره «الحق» هاهنا توكيداً لكفرهم إزالةٌ لتَوَهُم مَن يتوهم أن إيمانهم يبعض 
الرسلٍ'"' يزيل عنهم اسم الكفر. ٠‏ 

«يكاك 08 -0 2 4 5 ا الكمر َتَدَ سَألوأ ومن أَكْبَرَ ين كَلِكَ هَتَالوَا أر؟ أله جهْرَهٌ دَلحَدَمْممٌ 
الكدوقة رطليهم كد أن ا 24:1 اتَكُ نعقر) عن كلذ و57 نومك شقلا فيك 46 

قوله تعالى: 0 0 ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم سألوه أن ينرّل كتاباً عليهم 
خاصة» هذا قول الحسنء وقتادة. والثاني: أن اليهود والنصارى.أتوا إلى رسول الله يق فقالوا: لا تُبايعك حتى تأتينا 
بكتاب من عند الله إلى فلان أنك رسول الله وإلى فلان بكتاب أنك رسول الله فنزلت هذه الآية» هذا قول ابن جريج. 
والثالث:. أن اليهود سألوا النبي #يِ أن ينزل عليهم كتاباً من السماء مكتوباً كما نزلت التوراة على موسى» هذا قول 
القرظي» والسدي. وفي المراد بأهل الكتاب قولان: أحدهما: اليهود والنصارى. والثاني: اليهود. وفي المراد بأهل 
الكتاب المنرّل من السماء قولان: أحدهما: كتاب مكتوب غير القرآن. والثاني: كتاب بتصديقه في رسالته» وقد بيّنا في 
(البقرة) معنى سؤالهم رؤية الله جهرة» واتخاذهم العجل . و«البينات»: الآيات التي جاء بها موسى. فإن قيل: كيف 
قال: ثم اتخذوا العجل» وهثم» تقتضي التراخي والتأخّرء أفكان اتخاذ العجل بعد قولهم: «أرنا الله جهرة»؟ فعنه أربعة 
أجوبة» ذكرهن ابن الأنباري. أحدهن: أن تكون «ثم» مردودة على فعلهم القديم؛ والمعنى: وَإِذْ وَعَذْنا موسى أربعين 
ليلة» فخالفوا أيضاًء ثم اتخذوا العجل. والثاني: أن تكون مقدمة في المعنى» مؤخّرة في اللفظ» والتقدير: فقد اتخذوا 
العجل» ثم سألوا موسى أكبر من ذلك. ومثله طكَلقَةَ لهم ثم نَل عَنهُمْ تأنظز مَادَا ينعم [النمل: 618 المعنى: فألقه 
إليهم؛ ثم انظر ماذا يرجعونء» ثم تول عنهم. والثالث: الس » ثم كانوا اتخذوا العجل» فأضمر الكون. والرابع : 
أن «ثم» معناها التأخير في الإخبارء والقديم ني الفعل. كما يفول لقال : : شربت الماء» الواكلت الخبزء يريد: شربت 
ل ثم أخبركم أني أكلت الخبز بعد إخباري بشرب الماء”"© 

قوله تعالى: مقر عن ذلك أي: لم نستأصل عبدة العجل. و«السلطان المبين»: الحجّة البينة. قال ابن عباس: 
اليد والعصا. وقال غيره: الآيات التسع. 
(1) روى الإمام أحمد في «المسنده 145/17» ومسلم في «صحيحه؟ 7٠١1/4‏ عن أبي هريرة مرفوعاً: «ما نقصت صدقة من مالء وما زد الله عبداً بعفو إلا 

عر وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله». 
(1) في «الأحمدية»: ذكرهم بزيادة «هم ولا معنى لها هنا. 


إفرف في «البحر المحيط؛ */7417: «ثم» للترتيب في الأخبار لا في نفس الأمرء ثم قد كان من أمرهم أن اتخذوا العجل» اقم والنين شوقوا غير اين 
اتخذوا العجل. 


١ ها‎ ١64 الساء:‎ 





ا 0# 


جتان سود وي وي بن سيار 

قوله تعالى: #وَرَعنًا هرَقَهِمَ الطورٌ بِميكّقهم »© أي: بما أعطوا الله من العهد والميثاق: ليعملّنٌ بما في التوراة. 

قوله تعالى: لا تَددُوا في أَلسَبَيِ» قرأ نافع: لا تعْدُواء بتسكين العين» وتشديد الدال» وروى عنه 'ورش اتَعَدُوا» 
بفتح العين» وتشديد الدال. وقرأ الباقون اتَعْدواة خفيفة» وكلهم ضم الدال''2. وقد ذكرنا هذا وغيره في (البقرة) 
و«الميثاق الغليظ؛: العهاء ا 

«ينا تتضيم مِكَمهز وَكُنِم بكليت لل لوم الأبية بكر حَنّ وَموْلِهمَ ينا لما بل طم لَه علا رهم كلا يمون 
إلائية © 2 

قوله تعالى:. ليما نَنْضِهِم يُكَمَهْرَ4 «ما» صلة مؤكّدة. قال الزجاج: والمعنى: فبنقضهم ميثاقهم» وهو أن الله أخذ 
عليهم الميثاق أن يُبِيّنوا ما أنزل عليهم من ذكر النبي كَلْهِ وغيره. والجالب للباء العامل فيهاء وقوله: 9عَرَْنا علوم 
طِيبقٍ» أي: بنقضهم ميثاقهم» والأشياء التي ذكرت بعده حرّمنا عليهم. وقوله: «يِظاَرِ» بدلٌ من قوله: ظقِمَا 
َنْضِيِم4: وجعل الله جزاءهم على كفرهم أن طبع على قلوبهم. وقال ابن فارس: الطبع: الختم و[من اه 
على قلب الكافر [كأنه] خبتم [عليه حتى لا يصل إليه هدى ولا نور] فلم يوفق لخيرء والطابع: الخاتم يختم به”") 

قوله تعالى: ثلا بُوْموْكَ إلا ليلا فيه قولان: أحدهما: فلا يؤمن منهم إلا القليل» وهم عبد الله بن سلام» 
وأصحابه» قاله ابن عباس . والثاني: المعنى : إيمانهم قليل» وهو قولهم: ربنا اللهء قاله مجاهد. 

«رِكْر دَكَرهِمَ عل مَريم يننا عَيلِمَا )4 ٠‏ ْ ْ 

قوله تعالى: «وَيَكْترومَ 4 في إعادة ذكر الكفر:فائدة: وفيها قولان. أحدهما: أنه د ويكفرهم بمحمد والقرآن» 
قاله اين عباس . والثاني: وبكفرهم بالمسيح» :وقد نشروا به :قاله أبو سليمان الدمشقي . فأما «البهتان» فهو في قول 
الجماعة: قذفهم مريم بالزنى. 

اه د قري وا قله وما سبو وليك مي لك ورد يناخلا هد ل 
لم به بن ِل إلا نام لطن وما ُو يَقِينًا © بل رَكمَهُ 1 يجيا 20 
قوله تعالى: «5' ل ا وما.قتلوه» ليوف عل برايق 
قتل» لأنهم قتلوا الذي قتلوا على أنه نبي. وفي قوله: «رسول الله؛ قولان: أحدهما: أنه من قول اليهود» فيكون 
المعنى : أنه رسول. الله على زعمه . والثاني: أنه من قول الله. لا على وجه الحكاية عنهم . 

قوله تعالى: «وَلتكن سيد م4 أي : ألقي شبهه على غيره. وفيمن ألقي عليه شبهه قولان: أحدهما: أنه بعض من 
أراد تله من اليهود. روى أبو صالح عن ابن عباس: أن اليهود لما اجتمعت على قتل عيسى» أدخله جبريل خوخة لها 
رَوزنة» ودخل وراءه رجل منهمء فألقى الله عليه شبه عيسى» فلما خرج على أصحابه» قتلوه يظنونه عيسى» ثم صلبوه» 
وبهذا قال مقاتل» وأبو سليمان. والثاني: أنه رَجل من أصحاب عيسى» روى سعيد بن جبير عن ابن عباس :أن عيسى 
خرج على أصحابه لما أراد الله رفعه» .فقال: أيكم يُلقى عليه شبهي». فيقتل مكاني» ويكون معي في درجتي؟ فقام شاب 
فقال انفكا اجلسء ثم أعاد القول» فقام الشاب» فقال عيسى: اجلس» بعاد فقال الشاب: أناء فقال: نعم 


5 
3 
ث2 
353 
0 


ى ممم 


)١(‏ في الطبري 9/ 77: واختلقت القراء :في قراءة ذلك» .فقرأته-عامة قرأة أمضار:المسلمين «لا نا ني الكني» بخيف المي من قول القائل:. عدوت 
في الأمر:.إذا تتجاوزت الحق فيه» أعدو عَدواً وعُدُوَاً وعدواناً وعداء: وقرأ ذلك بعض قرأة أهل المدينة (وَلْنَا لَه لا تَعبُواة بتسكين العين وتشديد 
الدالء والجمع بين ساكنين» بمعنى تعتدواء ثم تدهم الدال فتصير دالا مشددة مضمومة. وفي «النشر» 1 واختلفوا في «ثعدوة فقرأ أبو جعفر: 
بتشديد الدال مع إسكان العين» وكذلك روى ورش إلا أنه فتح العين» وكذلك قالون إلا أنه اختلف عنه في إسكان العين واختلاسهاء: فروى علنه 
العراقيون من طريقيه: إسكان العين مع التشديد كأبي جعفر سواءء وهكذا وردت النصوص.عنه ورؤئ المغارية عنه:, الاختلاس لحركة العين» ويعبر 
بعضهم عنه بالإخفاء فراراً من الجمع بين الساكنين. وانظر اراد البماني؟ يلفة 3 : : 

)222( (معنجم مقابيسن اللغة» م وما بين مَعقَفِين منه. 


ودين النساء: 1١84‏ 


أنت ذاك؛ فألقي عليه شبه.عيسى؛ ورفع عيسى؛ وجاء اليهودء فأخذوا الرجل» فقتلوه» ثم صلبوه''". وبهذا القول قال 
وهب بن مننهء وقتادة» والسدي. 

قوله تعالى: «وَإِنَّ لين أختلَنُاأ بنْه4 في المختلفين قولان: أحدهما: أنهم اليهود» فعلى هذا في هاء «فيه؛ قولان: 
أحدهما: أنها كناية عن قتله فاختلفوا هل قتلوه أم لا؟. وفي سبب اختلافهم في ذلك قولان. أحدهما: أنهم لما قتلوا 
الشخص المشبّه كان الشبه قد ألقي على وجهه دون جسدهء فقالوا: الوجه وجه عيسى» والجسد جسد غيرهء ذكره ابن 
السائب. والثاني: أنهم قالوا: إن كان هذا عيسىء فأين صاحبنا؟ وإن كان هذا صاحبناء فأين عيسى؟ يعنون الذي دخل 
في طلبهء هذا قول السدي. والثاني: أن «الهاء» كناية عن عيسى» واختلافهم فيه قول بعضهم: هو ولد زنى» وقول 
بعضهم: هو ساحر. والثاني: أن المختلفين النصارى» فعلى هذا في هاء «فيه». قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى قتله» 
هل قتل أم. لا؟ والثاني: أنها ترجع إليهء هل هو إلهٌ أم لا؟ وفي هاء «منه؛ قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى قتله. 
والثاني : إلى نفسهء هل هو إلهٌء أم لغير رشدة» أم هو ساحر؟. 1 

قوله تعالى: طما لم يه بن ِل إلا َم الملِن» قال الزجاج: «اتباع» منصوب بالاستثناء» وهو استثناء ليس من 
الأول. والمعنى: ها لهم به من علم إلا أنهم يتبعون الظن» وإن رُفع جاز على أن يجعل علمهم اتباع الظن» كما تقول 
العرب: تحيّتك الضُرب. 

قوله تعالى: «إوَما كتلُوه4 في «الهاء؛ ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ترجع إلى الظن فيكون المعنى: وما قتلوا ظنّهم يقيناً 
هذا قول ابن عباس . والثاني : أنها ترجع إلى العلم» أي: ما قتلوا [العلم به] يقيناًء تقول: قتلته يقيناًء وقتلته علماً [للرأي 
والحديث]”'' هذا قول الفراء وابن قتيبة. قال ابن قتيبة: وأصل هذا: أن القتل للشيء يكون عن قهر واستعلاء وغلبة» 
يقول: فلم يكن علمهم بقتل المسبح علماً أحيط بهء إنما كان ظنا ان 
عيسى حقاًء هذا قول الحسن. وقال ابن الأنباري: اليقين مؤخر في المعنى» فالتقدير: وما قتلوه؛ بل رفعه الله إليه يقينا 

طن يَنْ آهل الكتب إلا لون بد مل موتد وَيَمَ الِْمَةِ يكن عَليمَ عَبْبدَا © »4 

قوله تعالى: (رَإن يَنْ هل الكتب إلا لؤسىَ 4# قال الزجاج: المعنى: وما منهم أحد إلا ليؤمئّن بهء ومثله «وإن 
يسك إِلَّا وَارمها4 [مريم : .57١‏ وفي أهل: الكتاب قولان: أحدهما: أنهم اليهود» قاله ابن عباس. والثاني: اليهود 
والنصارىء قاله الحسن» وعكرمة. وفي هاء «به» قولان: أحدهما: أنها راجعةٌ إلى عيسى» قاله ابن عباس» 
والجمهور. والثاني: أنها راجعة إلى محمد كَل قاله عكرمة. وفي هاء «موته» قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى 
المؤين. روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ليس يهودي يموت أبداً حتى يؤمن بعيسى» فقيل لابن عباس: إن خر 
من فوق بِيْت؟ قال: يتكلم به في الهُوي” " قال: وهي في قراءة أبي: «قبل موتهم» “. وهذا قول مجاهدء وسعيد بن 
جبيز. وروى الضحاك عن ابن عباس قال: يؤمن اليهوردي قبل أن يموت» ولا تخرج روح النصراني حتى يشهد أن 
عيسى عبدٌ. وقال عكرمة: لا تخرج روح اليهودي والنصراني حتى يؤمن بمحمد كَيِه. والثاني: أنها تعود إلى عيسى. 
روى عطاء عن ابن عباس قال: إذا نزل إلى الأرض لا يبقى يهودي ولا نصراني؛ ولا أحدٌّ يعبد غير الله إلا اتّبعه 
)١(‏ هو قطعة من حبر طويل رواه ابن أبي حاتم وذكره الحافظ ابن كثير في «تفسيره» /١‏ 014 وصحح إسناده إلى ابن عباس. وقد استبعد الشيخ أحمد 

شاكر في «عمدة التفسير؛ 7١/4‏ صحة هذا الأثر» ورده» واست ستتتج أنه من أوهام المنهال بن عمرو الأسدي؛ راويها عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» 

ثم قال:. فالذي نؤمن به موقئين هو ما أخبرنا الله به في كتابه نصاً أنهم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم دون أن ندخل في تفصيل كيف شبه لهم 

وعلى مَنْ مِنّ الناس ألقي شبهه؟ فهذا التفصيل لم نكلف الإيمان به» إذ لم يعلمنا الله ولا رسوله بشيء من ذلك التفصيل . 
(') «غريب القرآن».ص 77١ء.‏ والزيادة منه. 


الهوي» بضم الهاءء وكسر الواو والياء المشددة: مصدر هوى يهوي: إذا سقط من فوق إلى أسفل. 
(1) رواه أبن جرير الطبري 4/ 0747 ولفظه: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: : جتان يِنْ آهل كنب إلا يؤْمكدً يو. مَل موهه» قال: هي في قراءة أبي «قبل 


موتهم؛ ليس يهودي يموت أبداً حتى يؤمن بعيسى . قيل لابن عباس: أزأيت إن خر من فوق بيت؟ قال: يتكلم به في الهوي؛ فقيل: أرأيت إن ضرب 
عنق أحد منهم؟ قال: يلجلج بها لسانه. 


النساء: 1١51 15٠‏ اردان 





وصدّقه وشهد أنه روح الله وكلمته» وعبدى ونييه0, وهذا قول:قتادة» وابن زيد» وابن قتيبة»: واختاره ابن جرير 9 
وعن الحسن كالقولين. وقال الزجاج: هذا بعيدٌ»ء لعموم قوله: #وَإن ين أَهْلٍ الكتٍّ4» والذين يبقؤن حينئظٍ شرذمة 
منهم» إلا أن يكون المعنى: إنهم كلهم يقولون: إن عيسى الذي ينزل لقتل الدجّال نؤمن به. 

قوله تعالى : لوَيَمَ الت يكن عَلَيَحْ بيدا قال قتادة: يكون عليهم شهيداً أنه قد بلَّعْ رسالات ربهء وأقرٌ 
بالعبودية على .نفسه. 

يكار ين اليرت عاثرا عزنا َي عليتت يلك وَبِسَدْهمْ عن عبيل أل كرا 40 

قوله تعالى: «يِظَلْرِ مِنّ لت عَادُوا» قال مقاتل: حرّم الله على أهل التوراة الرياء وأن يأكلوا أموال الناس ظلماًء 
ففعلواء وصذوا عن دين الله وعن الإيمان بمحمد نل فحرم الله عليهم ما ذكر في قوله: لوَعَلَّ لبرت هَادوأ حَرَّمنًا 
كل زى ظئْرٍ» [الأنعام: 147] عقوية لهم. قال أبو سليمان: وظلمهم: نقضهم ميثاقهم» وكفرهم بآيات الله» وما ذكر في 
الآيات قبلها. ‏ وقال مجاهد: لوَيِصّدِهِمْ عن سَِلٍ أسَِّ قال: صِدّهم أنفسهم وغيرهم عن الحق. قال ابن عباس: 
صدهم: عن سبيل الله». يعني الإسلام؛ وأكلهم أموال الناس بالباطل» أي: بالكذب على دين الله وأخذ الرّشى على 
حكم الله وتبديل الكتب التي أنزلها الله ليستديموا المأكل. 

لودجم ابأ وقد ثبو عَنْهُ ديهم مول لذأ بالكلل وَآمْتدكا يلكت يتم ع5 يما ©©»4 

قوله تعالى: «وَآْعَمَرْنَا» أي: أعددنا للكافرين» يعني اليهود. قا إنما قال #منهم». لأنه علم أن قوماً منهم 
يؤمنون» فيأمنون العذاب. ١ش‏ 


(1) اين جرير 78٠١/4‏ وإسناده صحيح» وقد صحح الحافظ ابن كثير الروايات التي جاءت عن ابن عباس في تفسير هذه الآية. 

(؟) قال أبو جعفر الطبري 78/8 وأولى الأقوال بالصخة والصواب» قول من قال: تأويل ذلك: وإن من أهل: الكتاب إلا ليؤمنئن بعيسى قبل موت 
عيسى. وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب:من غيره من الأقوال:. لأن الله جل ثناؤه خكم لكل مؤمن بمحمد يك بحكم أهل الإيمان في الموارثة والصلاة 
عليه وإلحاق صغار أولاده بخكمه في الملة» فلو كان كل كتابي يؤمن بعيسى قبل موته» لوجب أن لا يرث الكتابي إذا مات على ملته إلا أولاده 
الصغار» أو البالغون منهم.من أهل الإسلام؛ إن كان له ولد صغير أو بالغ مسلمء وإن لم يكن له ولد صغير ولا بالغ مسلم» كان ميرائه مصروفاً 
حيث يصرف مال المسلم يموت ؤلا وارث لهء وأن يكون حكمه حكم المسلمين في الصلاة ة عليه وغسله وتقبيرة» لأن من مات مؤمناً بعيسى» فقد 
مات مؤمناً بمحمد © ويجميع الرسل. وذلك أن عيسى صلوات الله عليه جاء بتصديق محمد وجميع المرسلين صلوات الله عليهم» فالمصدق 
بعيسى والمؤمن به» مصدق بمحمد وبجميع أنبياء الله ورسلهء:' كما أن المؤمن. بمحمد» مؤمن بعيسى ونجميع أنبياء الله ؤرسله. فغير جائز أن يكون 
مؤمناً بعيسى من كان بمحمد مكذباً. وقال الحافظ ابن كثير :01///١‏ ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح» لأنه المقصود من سياق 
الآي في تقرير بطلان ما ادغته اليهود من قتل عيسى وصلبه» وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك» فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك» 
وإنما شبه لهم فقتلوا الشبه وهم.لا يتبينون ذلك» ثم إنه رفعه إليه وإنه باق حي» وإنه سينزل قبل“يوم القيامة» كما دلت علية الأحاديث المتواترة 
التي سنوردها إن شاء الله قريباً ‏ فيقتل مسيح الضلالة» ويكسر الصليب» ويقتل الختزير». ويضع الجزية؛ يغني لا يقبلها من أحد من أهل الأذيان» بل 
لا يقبل إلا الإسلام أو السيف. فأخبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن به جمْيع أهل الكتابٍ حينئذٍء ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم ولهذا 
قال: طون يَِنْ أهْلِ الْككب 1 قاد كل نجد4 أي قن عرد عي لك اللي رم التزرة ومن وافقين يي التطيارى أله قل وعدليت لاق 
لِْبدةِ يكوه َل عَبيدًا4 أي :. بأعمالهم التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء وبعد نزوله إلى الأرض .: فأما من فسر هذه الآية بأن المعنى أن كل 
كنابي لا يموت حتى يؤمن بعيسى أو بمحمد عليهما الضلاة والسلام ‏ فهذا هو الواقع» وذلك: آنه كل جد عبد اسسفتار» ينجل له نا كان جاهلاً به 
فيؤمن به» ولكن لا يكون ذلك إيماناً نافعاً له إذا كان قد شاهد الملك؛ كما قال تعالى ذ في أول هذه السورة: وَلْبْسيٍ أَرْبَةٌ لذبت يَعَمَلُونَ 
ا عدَهُمٌ ألْمَرث قال إن نت ألتن ولا لز يَثوئوت وَهْمْ س4 وقال: تعالى: طقَلَّمًا آنا َتنا لوآ امنا بال يدم وَحكَئرَا 
يما كا بده منركن. (© قر يَكُ يتمَعهُمْ إيكييُ لما را بأئ4 [المؤمن: 84: 80] وهذا يدل على ضعف ما احتج به ابن جزير في رد هذا القول». 
ا ا المراد بهذة ا لكات كل من قن بمحمد 46 |د بالسيم عدن كثر بهذا يكو على عبني وحينئنٍ لا يرثه أقرباؤه من أهل 
ديئه» .لأنه قد أخبر الصادق أنه يؤمِن به قبل موته. فهذا ليس بجيد» إذ لا يلزم من إيمانه في حالة لا ينفعه إيمانه أنه يصير بذلك مسلماً. ألا ترى 
قول ابن عباس :: ولو تردى من شاهق» أو ضرب بالسيف» أو افترسه سبع» فإنه لا بد أن يؤمن بعيسى! فالإيمان به في هذه الحال ليس بنافع ولا 
ينقل صاحبه عن كفره؛ لما قدمنا والله أعلم:. ومن تأمل هذا جيداً وأمعن النظر اتضح له أنه هو الواقع ‏ لكن لا يلزم منه أن يكون المراد بهذه الآية 
هذا بل المراد بها الذي ذكرئاء من تقرير وجود عيسى 2 وبقاء حياته في السماءء وأنه سينزل إلى الأرض: قبل يوم القيامة» ليكذب هؤلاء وهؤلاء 
من اليهود والنصارى الذين تباينت أقوالهم فيه وتصادمت وتعاكست وتناقضت وخلت عن الحق ففرط هؤلاء اليهودء وأفرط هؤلاء النصارى» تنقصه 
اليهرد بما رموه به وأمه من العظائم» وأطراء النصارى بحيث ادعوا فيه ما ليس افيه فرفعوه في مقابلة أولئك عن مقام:النبوة إلى مقام الربوبية» 
تعالى لله عما يقول هؤلاء وهؤلاء علواً كبيراً وتتزه وتقدس لا إله إلا هو 





1١5 النساء:‎ 5:5 


له 00 م 


ولكن دسحو ف الل متم انون بمو ع1 أل إِلَكَ وََآ ِل ين مَك وَألْيِيمِنَ الكل وَالمُؤوْت اليك اوسن 
أله واليؤر الآيز وكيك سيو ب كي جين 40 

قوله تعالى: ١‏ لسِمْنَ فى لز # قال ابن عباس : هذا استثناء لمؤمني أهل الكتاب».فأما الراسخون» فهم 
الثابتون في العلم. قال أبو سليمان: وهم عبد الله بن سلامء ومن آمَن معهء والذين آمنوا من أهل الإنجيل.ممّن قدِمَ مع 
0 والمؤمنون» يعني أصحاب رسول الله. فأما قوله: وَالْهِبِيِينَ لشَكر» فهم القائمون بأدائها كما 

وا+وق انث «المصميو» ازية اترال< الععك ادعطا مرو الكانيا رسا فول عاسة» وروي عن عضات بن عفان 
7 قال: إن في المصحف لحناً ستقيمه العرب بألسنتها'©. وقد قرأ ابن مسعودء وأَبِيَء وسعيد بن جبير» وعكرمة» 
والجحدري: «والمقيمون الصلاة؛ بالواو. وقال الزجاج: قول من قال إنه خطأء بعيدٌ جداًء لأن الذين جمعوا القرآن 
هم أهل اللغة» والقدوة» فكيف يتركون في كتاب الله شيئاً يُصِلِحُه غيرهم؟! فلا ينبغي أن ينسب هذا إليهم. وقال ابن 
الأنباري: .حديتٌُ عثمان لا يصح, لأنه غير متصل» ومحال أن يؤخر عثمان شيئاً فاسداً» ليُصلحه من بعده”". والثاني: 
أنه نسقٌ على «ما» والمعنى: يؤمئون يما أنزل إليك» وبالمقيمين الصلاة» فقيل: هم الملائكة» وقيل: الأنبياء. والثالث: 
أنه نسقٌ على الهاء والميم من قوله «يَتي4 فالمعنى : لكن الراسخون في العلم منهم» ومن المقيمين الصلاة يؤمنون بما 
أنزل إليك. قال الزجاج: وهذا رديء عند النحويين» لا ينسق بالظاهر المجرور على المضمر المجرور إلا في الشّعر. 
والرابع : أنه منصوبٌ على المدحء فالمعنى: اذكر المقيمين الصلاة» وهم المؤتون الزكاة. وأنشدوا: 


لايَبْعَدَنْ قوميالذينهٌُمُ سُْعُا لغ دة وآفةٌ المُرْرٍ 
تسر كيين جعير عدف ده والمعي جره لجح 50 


(1) قال السخاوي: هذا الأثر ضعيف» والإسناد فيه اضطراب وانقطاع: لأن عثمان طْفِيه جعل للناس إماماً يقندون بهء فيكف يرى فيه لحناً ويتركه لتقيمه 
العرب بألسنتها؟ وقد كتب مصاحف سبعة؛ وليس فيها اختلاف قط إلا فيما هو من وجوه القراءات» وإذا لم يقمه هو ومن باشر الجمع؛ كيف يقيمه 
غيرهم؟ وقد نقل ابن هشام في شرح «شذور الذهب» 06٠‏ عن الإمام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله أنه قال: وقد زعم قوم أن قراءة 
من قرأ إن مَدَّنِ» لحنء وأن عثمان ذه قال: إن في المصحف لحناً ستقيمه العرب بألسنتها. وهذا خبر باطل لا يصح من وجوه. أحدها: أن 
الصحابة ين كانوا يتسارعون إلى إنكار أدنى المنكرات» فكيف يقرون اللحن في القرآن مع أنهم لا كلفة عليهم في إزالته. والثاني: أن العرب كانت 
تستقبح اللحن غاية الاستقباح في الكلام» فكيف لا يستقبحون بقاءه في المصحف. والثالث: أن الاحتجاج بأن العرب ستقيمه بألستتها غير مستقيم» لأن 
المصحف الكريم يقف عليه العربي والعجمي. والرابع: أنه قد ثبت في «الصحيح» أن زيد بن ثابت أراد أن يكتب «التابوت» بالهاء على لغة الأنصار» 
فمنعوه من ذلك» ورفعوه إلى عثمان ويه فأمرهم أن يكتبوه بالتاء على لغة قريش. وقال الزمخشري: نصب على المدح لبيان فضل الصلاة؛ وهو باب 
واسع قد كسره سيبويه على أمثلة وشواهد. ولا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحناً في خط المصحف» وريما التفت إليه من لم ينظره في الكتاب» 
ولم يعرف مذاهب العرب» وما لهم من النصب على الاختصاص من الافتنان؛ وغبي عليه أن النابقين الأولين كانوا أبعد همة في الغيرة على الإسلام» 
وذب المطاعن عنه من أن يتركوا في كتاب الله ثلمة ليسدها من بعدهم. وخرقاً يرفوه من يلحق بهم. وقد روى أبو جعفر الطبري الرواية التي نسبت إلى 
عائشة أم المؤمنين بقوله: فلو كان ذلك خطأ من الكاتب؛ لكان الواجب أن يكون:في كل المصاحف غير مصحفنا الذي كتبه لنا الكاتب الذي أخطأ في 
كتابه بخلاف ما هو في مصحفنا.. وفي اتفاق مصحفنا ومصحف أبي في ذلك؛ ما يدل على أن الذي في مصحفنا من ذلك صواب غير خطأ مع أن ذلك 

...لو كان خطأ من جهة الخط» لم يكن الذين أخذ عنهم القرآن من أصحاب رسول يق يعلمون من علَّموا ذلك من المسلمين على وجه اللحن» 
ولاصلحوه بألسنتهم؛ ولقنوه الأمة تعليماً على وجه الصواب» وفي نقل المسلمين جميعاً ذلك قراءةٌ على ما هو به في الخط مرسوماً أدلُ الدليل على 
صحة ذلك وصوابه؛ وأن لا صنع في ذلك للكاتب. 

(؟) انظر كلام الزجاج هذا وكلام ابن تيمية رحمهما الله على الآية في #مجموع فتاويه»؛ /١6‏ 181. 

(7). «مجاز القرآن» »)47/١‏ واسيبؤيه» 2.٠١5 /١‏ ووالكامل» ؟/١هلاء‏ و«الأمالي» 4/7 .؛ واخزانة الأدب» 1١1١/7‏ وهما للجْرنق بنت هفان من قصيدة 
رثت بها زوجها بشربن عمرو بن مرئد الضبعي» وابنها علقمة بن بشرء وأخويها حسان وشرحبيل؛ :ومن قتل معه من قومه. قال البغدادي: وقولها: سم 
العداة: . السم: معروف وسيته مثلثة. والعداة: الأعداء» جمع عاد كقضاة: جمع قاض. حكى أبو زيد: أشمت الله عاديك: أي: عدوك. ولا يكون 
«العداة؛ جمع عدوء لأن «عدواً» فعول» وفعول.لا يجمع على فعلة» وإنما يجمع.عليه فاعل المعتل اللام. والأعداء: جمع عدوء أجروا فعولاً مجرى 
فعيل كشريف وأشرات» وقد جمعوا أعداء على أعادي. والآفة: العلة. والجزرء بضم فسكون: جمع جزورء والأضل بضمتين كرسول ورسل» فسكن 
الثاني تخفيفاً. والجزور: هي الناقة التي تدحر» فإن كانت من الغنم فهي جزرة بفتحتين. وصفتهم أولاً بالشجاعة والنجدة» وأنهم يقتلون أعداءهم كما 
ليع السيء وثانياً بالكرم ونحر الأبل للاضياف» فكأنهم آفة للإبل تصيبها فتهلكها .. والباء في «بكل؟: ظرفية متعلقة بالنازلين.. والمعترك: والمعرك» 
والمعركة: موضع القتال؛:. وهو مشتق من: عركت الرحى الحب: إذا طحنتة» أرادوا أذ موفله القتال: يطحن كما تطحن الرحى ما يحصل فيها 
وقولها: النازلين يكل معترك. يعني أنهم ينزلون عن الخيل عند ضيق المعترك فيقاتلون علئ أقدامهم. وفي ذلك الوقت يتداعون: نزالٍ. الها 


الناء: 154-15 ه25 





وهذا على معنى: اذكر النازلين» وهم الطيبون» ومن هذا قولك: مررت بزيد الكريم» إن أردت أن تخلصّه من 
غيره» فالخفض هو الكلام» وإن أردت المدح والثناء» فإن شئت نصبت» فقلت: بزيد الكريمٌ» كأنك قلت: اذكر 
الكريم» وإن شئت رفعت على معنى: هو الكريمٌ. وتقول: جاءني قومك المطعمين في المخل» والمغيئون في الشدائد 
على معنى: اذكر المطعمين» وهم المغيئون» وهذا القول اختيار الخليل» وسيبويه. فهذه الأقوال حكاها الزجاج» 
واختار هذا القول. ‏ 

«© ا أنعننا ِلك 5آ اعنا إل ْح وَلِنَ من بدو وأوَعنِنآ +4 ااهيم وَستميل وَإسْحقٌ وَيََُوب والأسبيا 
وَعِيسَئ وَأَيوَبَ. يوس وَهَرونَ سين وَءَاتَنَا دافددٌ وَيْورا. © 4 

قوله تعالى: «إكآ أَوْعيْمآ إِلْكَ4 قال ابن عباس: قال عدي بن زيدء وسُكين: يا محمد ما نعلم الله أنزل على 
بشرٍ من شيء بعد موسى» فنزلت هذه الآية''2. وقد ذكرنا في «آل عمران؛ معنى الوحيء وذكر هنالك. وإسحاق: 
أمسن: وإن وافق لفظ العربي» يقال: أسحقه الله يسحقه إسحاقاًء ويعقوب: أعجمي . فأما اليعقرب» وهو ذكر 
الحجل وهي القبج”" فعربي» كذلك قرأته على شيخنا أبي منصور اللخوي'". وأيوب: أعجمي» ويونس: اسم 
أعجمي . قال أبو عبيدة» يقال: يُونْس ويُونِس بضم الئون وكسرفاء وحكى أبو زيد الأنصاري عن العرب همزه مغ 
الكسرة والضمّة والفتحة. وقال الفراء: يونس يضم النون من غير همز لغة أهل الحجازء وبعض بني أسد يقول: يؤنس 
بالهمزء وبعض بني عُقيل يقول: يونس بفتح النون من غير.همز. والمشهور في القراءة يونس برفع النون من غير همز. 
وقد قرأ ابن مسغودء وقتادة» ويحيى بن يعمرء وطلحة: يؤنِس بكسر النون مهموزاً. قرأ أبو الجوزاء»..وأبو عمران» 
والجحدري: يُونّس بفتح النون من غير همز. وقرأ أبو المتوكل: يؤنس بفتح النون مهموزاً. وقرأ أبو السّماك العدوي: 
يونس بكسر النون من غير همز. وقرأ عمرو بن دينار برفع النون مهموزاً. وهارون: اسم أعجمي» وباقي الأنبياء قد 
تقدم ذكرهم. فأما الزبورء فأكثر القرّاء على فتح الزايء وقرأ أبو رزين» وأبو رجاءء والأعمش» وحمزة بضم الزاي. 
قال الزجاج: فمن فتح الزاي» أراد: كتاباء ومن ضمء أراد: كتباً. ومعنى ذكر «داود؛ أي: لا تنكروا تفضيل محمد 
بالقرآن» فقد أعطى الله داود الزبور. وقال أبو علي: كأنَّ حمزة جعل كتاب داود أنحاء» وجعل كل نحو زبراًء ثم 
جمع» فقال: رُيُوراً . وقال ابن قتيبة: الرَّبُور فُعُول بمعنى مفعول» كما تقول: خلوب وركوب بمعئى: مبحلوب 
ومركوب» وهو من قولك: زبرت الكتاب أزبره زبراً: إذا كتبتهء قال: وفيه لغة أخرى: الرُبور بضم الزاي» كأنه 


إحق 


مر روي 2 ممه مره 4 ع.ر مررم دعرء وم م م 
وَرُسْلَا عد حَصْصَتَهمَ عَلَِكَ ين مَل وَدَسْلَا لم َنصْصْهمْ عَلَلكْ وكلم الله موسق تَحكيليمًا 69 » 


قول تعالى : ووكلم أله , ل لتقي ان على ا 0 روى أبو سليمان 


- والطيبون. أرادت أنهم أعفاء في فروجهمء لأن العرب تكني بالشيء عما يحويه أو يشتمل عليه؛ كقولهم: ناصح الجيب» يريدون الفؤادء فكنوا عنه 
بالجيب الذي يقع عليه أو قريباً من. قال ابن خلف: إذا وصفوا الرجل بطهارة الإزار وطيبهء فهو إشارة وكناية عن عفة الفرج» يراد أنه: لا يعقد إزاره 
على فرج زانية وكذلك طهارة الذيل. وإذا وصف يطهارة الكم أو الردن وهو الكم بعينه: أرادوا أنه لا يسرق ولا يخون وإذا وصفوه بطهارة الجيب: 
أراذوا أن قلبه لا ينطوي على غش ولا مكروه» وقد يكنون عن عفة الفرج بطيب الحجزة كما قال النابغة: 
رقاق.النعال طليب حسجزاتهم متشؤؤة بالت ‏ جان يو البتياتان 

)١(‏ . «سيرة ابن هشامة 2517/١‏ وابن جرير 4/ 1٠١‏ عن ابن عباس» وفي.سنده محمد. بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال 
الذهبي: لا يغرف. وسكين بن أبي سكين» وعدي بن زيد من بني قينقاع» ذكرهم ابن هشام في «السيرةة في الأعداء من يهود. 7 

(3).. في.«اللسان» 741/1: القبج: الحجل» والقبج: الكروان معرّب» وهو بالفارسية كبج معربء القاف والجيم لا يجتمعان في كلمة واجدة من كلام 
العرب» والقبجة: تقع على الذكر والأنثى حتى تقول: يعقوب» يختص بالذكرء لأن الهاء إنما دخلته على أنه الواجد من الجنسء. وكذلك النعامة حتى 
تقول:. ظليم» .والنحلة حتى تقول: يعسوب. 

(9) انظر (المعرب» 1١4‏ 8086, (4) «غريب القرآن» /ا5. 





26> الساء: مهكد علا 


لجاز أن يكون كما يقول أحدنا للآخر: قد كلمتٌ لك فلاناً بمعنى: كتبت إليه رقعة» أو بعئت إليه رسولاً» فلما قال: 
تكليماً لم يكن إلا كلاماً مسموعاً من الله”" . 


جرسلا ري ومني للا 00 عَلَ أله حَجّة بِعَدَ الل وك أله عَِيئًا ا عكبا ©©40 
قوله تعالى: طلِتَلَا يون لس عَلَ اله حُجَّةُ» أي : لثلا يحتجوا في ترك التوحيد والطاعة بعدم الرسل» لأن هذه 
الأشياء إنما تجب بِالرْسُلٍ”'". 


< لكن أنه يَنْبَدُ 47 يمآ أَوْلٌ لدت َ أَرَ بعلم والمكيكة مَنْبَدُ 9 ون وَكق بِسَّه سَبِيدًا ©)» 

قوله تعالى: ل ل : أحدهما: أن النبي نه دخل على جماعة من اليهود» 
فقال: «إني والله أعلم أنكم لتعلمون أني رسول الله»؛ فقالوا: ما نعلم ذلك» فنزلت هذه الآية» هذا قول ابن 
عباس”". والثاني: أن رؤساء أهل مكة أتوا رسول الله كَل فقالوا: سألنا عنك اليهود» فزعموا أنهم لا يعرفونك» 
فائتنا بمن يشهد لك أن الله بعئك» فنزلت هذه الآية» هذا قول ابن السائب. قال الزجاج: الشاهد: المبيّن لما يشهد 
به» فالله وك بيّن ذلك» ويعلم مع إبانته أنه حق. وفي معنى ظأأَنرَلمُ يِعِلَمِكِ» ثلاثة أقوال: أحدها: أنزله وفيه علمه 
قاله الزجاج. والثاني: أنزله من علمهء ذكره أبو سليمان الدمشقي. والثالث: أنزله إليك بعلم منه أنك خيرته من 
خلقهء قاله :ابن جرير. 

قوله تعالى : «وَالْمكيكةٌ يَنْجَدُون» فيه قولان: أحدهما: يشهدون أنَّ الله أنزله . والثاني: يشهدون بصدقك”) 

قوله تعالى : لِرَكَقَ به يداك قال الزجاج : «الباء» دخلت مؤكدة. والمعنى: اكتفوا بالله في شهادته. 

ذِإ لَدِينَ كقروأ وصَدُوأ عن سبل اه قد صَلُوا كلا ل بَعِيِدَا )»4 

قوله تعالى: «إنَّ أبن كنا مسَذرا حي تمل انيه تال مقادل رطلة: هُم اليهود كفروا بمحمد» وصِدُوا الناس 
عن الإسلام؛ٍ قال أبو سليمان: دكان صنّهم عن الإملام قولهم للمشركين ولباعهم" ا ل 

<ِإِذّ ادن كتروأ وعلمُوا كم يَكْنٍ أنه مينر لَهُمَ وك لدبم طريدًا ©© إلا طرييَ جَمَكَمَ حَنِينَ يبآ دا دكن كلِكَ عَلْ 
َه صَبرَا 09> | 

قوله تعالى: ظإنَّ ادن كََروأ مُه قال مقاتل وغيره: هم اليهود أيضاً كفروا بمحمد والقرآن. وفي الظلم 
المذكوز هاهنا قولان: أحدهما: أنه الشركء قاله مقاتل. والثاني: أنه جحدهم صفة النبي محمد وده في كتابهم. 

قوله تعالى : طلَرْ يكن للَّهُ لمر لم4 يريد من مات منهم على الكفر. وقال أبو سليمان: لم يكن الله ليستر عليهم 
تيح فعالهم» بل يفضحهم في الدنياء ويعاقبهم بالقتل والجلاء والسّبيء وفي الآخرة بالنار طلا لِتدِيهُمَ طريمًا4 ينجون 
فيه . :وقال مقاتل: ل ا 0 

دابا آلنّاش مد جاو ايسول بِالْحنْ ين رَبك كَتَامِبُوا حرا لْكُمْ وإن تَكمروا يِذ َه ما فى ّمت ابي و أ 
ع ميا ©» 


04 


2 


)١(‏ وفي «القرطبي» 18/1: قال النحانن: وأجمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازاً وأنه لا يجوز في قول الشاعر: 
امسستسسلا الس سحخسوض وقال قلطني 
أن يقول: قال قولاً» فكذا لما قال: «تكليماً» وجب أن يكون كلاماً على الحقيقة من الكلام الذي يعقل. 

(7) روى البخاري في «صحيحهة 771//17» ومسلم 7١14/4‏ واللفظ له عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يَُ: «ليس أحد أحب إليه المدح 
من الله قيق من أجل ذلك مدح نفسه» وليس أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواخش»؛ وليس أحد أحب إليه العلر من الله من أجل ذلك أثزل 
الكتاب وأرسل الرسل». 

257 «سيرة ابن هشامة 2111/7 وابن جرير 405/4 عن أبن عناس قال: دخل على زيول ال تك جماعة من يهردء فقال لهم: «إني والله أعلم إنكم لتعلمون 
أني رسول الله؛ فقالوا: ما تغلم ذلك» نانزل الل هخ لكي لَه يبد يمآ أل للك أَنْلُ ينو والتكهكة يدود وَكقٍ لله كردا 469 وزاد 


السيوطي نسبته في «الدر؛ 1148/7 إلى ابن المنذر» والبيهقي في «الدلائل» . قلت: وفي سنده محمد مولى زيد بن ثابت وهو مجهول كما تقدم . 
2 في «الأحمديةا: : بصدق. 


النساء: 171 5 





قوله تعالى: ياي أَنَّسُْ» ارك وروي عن ابن عباس أنه قال: اتيم هد جم الول 
بالق أي: بالهدى» والصدق. . 

قوله تعالى : كَنَاميُوا 004 قال الزجاج عن الخليل وجميع البصريين: إنه منصوبٌ بالحمل”'؟ على معناه» 
لأنك.إذا قلت: انته 1 7 وأنت تدفعه عن أمر.فتدخله في غيره» كان الممتن: انته وأتِ خيراً لك» وادخل في ما 


هو خير لك. رانك العو وريه نول منود أ ري 
توافديه شسإستكتتن السك أوااك ا عتيقبنا لوفو 

كأنه قال: إيتي مكاناً أسهل : ٌْ 

قوله تعالى: #وإن تكفا مَإِنَّ لَه مَا فى السَموتِ وَالْأَرَْ4 أي: هو غني عنكم» وعن إيمانكم. ركاب أنه عم 
ما يكرث من إبمان أو كفر ك4 في تكليفكم مع علمه يما يكون منكم. 

#يتأهْلٌ الحكتب لا توأ في دبيحكُ ولا مَقُوُوا عل الله إِلَّا لحن ِتنا لْمَسِيحٌ عِسَى أبن مرج وَسُوك الله وَكلِمه: 
آلتنهآ إل مم دح من كايا لله وَمسيد و توا كلكة' انتهوا يا لسك نا أمّه إل وس شبكقة: أن يكرت لَمُ وَل 
َمُ ما في لسوت وَمَا فى الْأرض وَكَص به مكيلا )> 

قوله تعالى: «يَأمْلَ الصكتب لا تَنْئوأ فى «بيصك:4 قال مقاتل: نزلت في نصارى نجران» السيّد والعاقّب» ومن 
معهما. والجمهور على أن المراد بهذه الآية: النصارى. وقال الحسن: نزلت في اليهود والنصارى. والغلو: الإفراط 
ومجاوزة الحدء ومنه غلا السّعر. وقال الزجاج: الغلو: مجاوزة القدر في الظلم. وغلو النصارى في عيسى: قول 
بعضهم: هو الله. وقول بعضهم: هو ابن الله وقول بعضهم: هو ثالث ثلاثة ٠‏ وغل قول الحسن غلو اليهود فيه قولهم: 
إنه لغير رشدة. وقال بعض العلماء: لا تغلوا في دينكم بالزيادة في التشدّد فيه؟2. 

قوله تعالى: (ولا مَعُوُوا عل مه ِلّا ألْنَّ» أي: لا تقولوا: إن اف رن ا او وقد ذكرنا معنى 
«المسيح» و«الكلمة؛ في (آل-:عمران). وفي معنى لرَرُوحٌ دَئَ5 سبعة أقوال: أحدها: أنه روحٌ من أرواح الأبدان. قال 
أبيَ بن كعب: لما أخذ الله الميئاق على بني آدم كان عيسى روحاً من تلك الأرواح» فأرسله إلى مريم» فحملت به. 
والثاني: أن الروح النفخ» فسْمّي روحاًء لأنه حدث عن نفخة جبريل في درع مريم. ومنه قول ذي الرّمة: ٠‏ 


(1) وفي «مجاز القرآن؟ 145/١‏ طكَمايرا حي :> نصب على ضمير جواب «يكن خيراً لكم؛ وكذلك كل أمر ونهي. قلت: ويريد بقوله:. «ضمير» الإضمار 
الذي هو المصدرء لا بمعنى المضمر في اصطلاح النحاة. 

4 في «الأحمدية» على الحمل. 

() «ديوانه») 49" وروايته فيه: 1 
وواعل ديه سس درتسي مالك أواذا الذي سيف هن سا أسستهسنلاً 
واسيبويه» /١‏ 2147 و«الخزانة؛ 228٠ /١‏ وابن جرير» 415/4. قال الأعلم: الشاهد فيه نصب أسهل بإضمار فعل دل عليه ما قبله لأنه لما قال: 
«فواعديه سرحتي مالك أو الربا بينهما» علم أنه مزعج لها داع إلى إتيان أحدهماء فكأنه فال: إنتي أسهل الأمرين عليك. وهذا تفسيره على مقالة 
سيبويه. ونقل صاحب :«الخزانة» عن ابن خلف.معناء أنها قالت لأمتها: واعديه الليلة أن يقصد السرحتين» ويلتمس مكانا سهلاً يقرب من ذلك 
الموضع» لأنهما إذا علوا الربى عرف مكانهما وشنع أمرهما . و«أسهل» أفعل: تفضيل. من السهولة ضد الحزونة» والمفضل عليه محلوف تقديره: 
أسهل منهما . وسرحتا مالك: شجرتان لمالك» والسرحة: واحدة السرح» د هس والربى: اجتعيي : المشرف من 
الأرض» وكانت الزبى بين السرحتين. 

(4) قال ابن كثير رحمه الله: ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء» وهذا كثير في النصارى» فإنهم تجاوزوا الحد في عيسى.حتى رفعوه فوق المنزلة 
التي أعطاء الله إياهاء .فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلهاً من دون الله يعبدونه كما يعبدونه» بل قد غلوا في.أتباعه وأشياعه ‏ ممن زعم أنه على 
دينه ‏ فادعوا فيهم العصمة؛ واتبعوهم في كل ما قالوه: سواء كان حقاً أو باطلاًء أو ضلالاً أو رشاداً» أو صحيحاً أو كذباً» ولهذا قال تعالى 
«لنكتننا تباخ وَرُمكتهْ أتيسابا ين دون أّدِ4 [التوبة: ]*١‏ وروى الإمام أحمد 7١7/١‏ عن عمر أن زسول الله يد قال: ذلا طروتي كما أطرت 
. النصارى عيسى ابن مريم. فإنما أنا عبد الله ورسوله؛ ورواه البخاري: 5/ 75. قلت: قال الجافظ ابن حجر: وقوله: «لا تُطروني؟ بضم أوله» 
والإطراء: المدح بالباطل» تقول: : أطريت فلاناً : مدحته فأفرطت في مدحه. وقوله: : .كما أطرت النصارئ ابن مريم؛ أي : في دمواهم فيه الألهية فيز 
ذلك, : 





ليان النساء: ”/ا 1 ١/4‏ 





وَقْلتٌلهٌازفعهًاإليك وأخيها بروحجك وافُكَئّه لها قيعّةً قذر0) 

هذا قول أبي رَوق والثالث: أن معنى ل9وَرُوح من إنسان حي بإحياء الله له. والرابع: أن الروح: الرحمة» 
فمعناه: ورحمة منه» ومثله 9وَأَيَّدَ تَدَهُم بلع 410 لاه 7 . والخامس: أن الروح هاهنا جبريل. فالمعنى : ألقاها الله 
إلى مريمء والذي ألقاها روح منهء ذكر هذه الأقوال الثلاثة أبو سليمان الدمشقي. والسادس: أنه سمّاه روحاًء لأنه يحيا 
به الناس كما يحيون بالأرواح» ولهذا المعنى سمي القرآن روحاًء ذكره القاضي أبو يعلى. والسابع: أن الروح: الوحي 
أوحى الله إلى مريم يبشرها به» وأوحى إلى جبريل بالنفخ في درعهاء وأوحى إلى ذات عيسى أن: كن فكان. ومثله: 
نْْلُ اميك يألروج مِنْ أَمْرِو. 4 [النحل: ؟] أي: بالوحي» ذكره الثعلبي . فأما قوله: «منه» فإنه إضافة تشريف» كما تقول: 
بيت اللهء والمعنى من أمرهء ومما يقاربها قوله: «رَبَكَرَ ل مَا في اَلتَموتٍ وما نى لاض بَِيما يذ [الجائية: *1]. 

.قوله تعالى : «وّ]ه بد 0 رفعه بإضمار: لا تقولوا آلهمّا ثلاثة هنا مَك إل ا 
إلا إلهّ واحد «بِحَئَه4 ومعنى #سبحانه»: تبرئته مِن أن يكون له ولد. قال أبو سليمان: لوَكَقٌ لله يكيلا» أي: 
على خلقه: مدبراً لهم . 

«لن يتنتدكت الستيبيخ أن يكرت عندا له وكا الموكة ونون بتكف عَن يادي وينتَحَيزْ يتوم ند هما 07 4 

قوله تعالى: «أن يَسْتَكِتٌ ألمَسِيحٌ أن يَكْربَ عَبْدَا ب سبب نزولها: أن وفد نجران وفوا 0 0 الله وو 
فقالوا: يا محمد لَمْ تذكر صاحبنا؟ قال: ومن صاحبكم؟ قالوا: عيسى» قال: وأي شيءٍ أقول له؟ هو عبد اللهء قالوا: 
بل هو اللهء فقال: إنه ليس بعار عليه أن يكون عبداً لله» قالوا: بلىء فنزلت هذه الآية» رواه أبو صالح عن ابن عباس. 
قال الزجاخ: معنى يستنكف: يآنّف» وأصله في اللغة من نكفت الدمع: إذا نحيته بأصِبَعِكَ من خدّك. قال الشاعر: 

فبانوا فلولا ما تذكُرٌمنهم ا 

قوله تعالى : «ولا الْملهكة الْربو 4 الاين عا لح خيلا العرش 

«نأن الت اموا وَعَمِلُوأ لصحت مَوَيهمْ أجوره وَيرِيدُهم ين مَضَلْف 53 ارت ت أسْكتكتُا وأ أستكروا معد به 
عَدَابَا ليما ولا يِدُوهٌ َم ين ُو َه ونا ولا برا © > 

قوله تعالى: لتبرَدِهِمْ أُجْورَمْ 4 أي: ثواب أعمالهم لرَيرِيدُهُم يْن نَضسَلِه.4 مضاعفة الحسنات. وروى ابن مسعود 
عن النبي يكل في قوله: طتبرَرِهْ لُجُورَم» قال: يدخلون الجنة؛ لرَيرِيدُهُم ين سيو 4: الشفاعة لمن وجبت له النار 
ممن صنع إليهم المعروف في الدنيا". 

ابيا أَلَسُ هَدَ جاه رهن يّن ريك وَأرْلنَآ اليم ورا مبِيتا 69 4 


)1١(‏ اديوانه ص 21547 وابن جرير 4/ »47١‏ واللسان» مادة «روح» من جملة أبيات نعت بها النار وقبل البيت: 





فلمايّدث كئقّئْتهاوهي طفلة به لساءلم كمسل فراعاً ولا شِبرا 
وقلت. . . . البيت وبعده: 

ا ا 02 عليهاالصّبا واجعل يديك لهاسِترا 
ولمات ث تأكلالرّم لم تت ذوابلَ مما يجمع و ولا مُسضيبرا 
فلسمسا جرت في الجِإلٍ جرياً كأله ١‏ سناالبرقيأحدثئنالخالقهائكرا 


وقوله: ارفعها إليك. أي: قال لصاحبه: خذها بيدك» وارفعها إلى فمك؛ ثم أحيها بروحك أي: انفخ لها نفخاً يسيرأء واقتته لها قيتة قدرآء يأمره 
بالرفق والنفح القليل شيئاً فشيئاً» كأنه جعل النفخ قوتاً لهذه النار» يقدر لها تقديراً شيئاً بعد شيء حتى تكتمل . 

(؟) (اللسان» 96/ 10ل و«تاج العروس» 51١/15‏ ولم ينسباء لقائل. وفي «التهذيب»: فماتوا.. وانظر كلام الزجاج في «القرطبي» إؤلهضة 

(0) في «الدر المتثور» 549/1: وأشخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتمء رالطبراني» وابن مردويه: وأبو نعيم في «الحلية»؛ والإسماعيلي في «معجمه) بسند 
ضعيف عن ابن مسعود طه قال: قال رسول الله يك ني قوله: لمَبرَفمَ أُجررَمُمْ ريده ين مسي قال: أجورهم: يدخلهم الجنة. ويزيدهم من 
فضله: الشفاعة فيمن وجبت لهم النار ممن صنع إليهم المعروف في الدنيا. وذكره ابن كثير عن ابن مردويه؛ ثم قال:. وهذا إسناد لا يثبت» وإذا روي 
عن ابن مسعود موقوفاً فهو جيد. رفي «المجمع؟ 1/9 : رواه الطبرائي في «الأوسط» و«الكبيرة» وفيه إسماعيل بن عبد الله الكندي ضعفه الذهبي من 
عند نفسهء فقال: أتى بخبر منكرء وبقية رجاله وثقوا. قلث: ذكره الذهبي في «الميزان» 01 © وقال: روى عن الأعمش» وعنه بقية بخبر عجيب 
منكر. قلت: يريد به هذا الخبر. 





14 ١/5 1/8 الساء:‎ 





قوله تعالى: #قَدَ جَأهمُْ رْسَنٌّ يّن رَيَي4 في البّرهان ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الحجة» قاله مجاهدء والسدي. 
والثاني: القرآن» قاله قتادة. والثالث: أنه النبي محمد يِه قاله سفيان الثوري. فأما النور المبين» فهو القرآن» قاله 
قتادة» وإنما سمّاه نوراً» لأن الأحكام تبين به بيان الأشياء بالنور. 

«تأمَا ارت اموأ لله وَأعتمِسمُوأ يو مُسَيْذيئهمٌ فى رَحَمَةَ مَنْهُ وَعَضْلٍ وَيَبَدِيي إِلهِ رطا مُسَئَقِيمَا © 4 

قوله تعالى : واعتصموأ يو 4 أي : استمسكوا. وفى هاء «به؛ قولان: أحدهما: أنها تعود إلى النور وهو القرآن» 
قاله ابن جريج . والثاني: تعود إلى الله تعالى» قاله مقائل. وفي «الرحمة» قولان: أحدهما: أنها الجنة» قالة ابن عباس» 
ومقاتل. والثاني : أنها نفس الرحمة» والمعنى: : سير حمهم» قاله أبو سليمان. وفي «الفضل» قولان: عبد أنه الرزق 
في الجنةء. قاله مقاتل. والثاني: أنه الإحسانء قاله أبو سليمان. 

قوله تعالى: «وَبَبْدِِمٌ إل رطا مُسْمَيِمًا4 أي: يوفقهم لإصابة الطريق المستقيم. وقال ابن الحنفية: الصراط 


المستقيم : دين الله. 
«سَتَنئُوتك هل آم ١‏ | ذ الكل إن انزلا هلك لسن 4 ووه أت ملا :2 نسم ما رد يهَْ يمآ إن لم يكن 
6 عت تق 2 تلن يا يا رك إن كنا حو يَجَالَا ونسآء كلدم مِثْل ل عا الأتين بج ند لطع أن تَوِاا 


أله يكل كئء عَلِبة 9© > 

ل #سْمَفيُوئكَ 3 في سبب نزولها قولان: أحدهما: أنها نزلت في جابر بن عبد الله. 50 
جابر قال: مرضت فأتاني رسول الله يَكِِ يعودني هو وأبو بكر.[وهما ماشيان] توجيدتي قد اغبي علي فتوضا 
رسول الله يله » ثم صب علي من وَضوئهء فأفقت» وقلت: يا رسول الله كيف أصنع ذ في مالي؟ وكان لي ت تسع أخوات» 
ولم يكن لي ولد. لم يعن ا حي قر ور رارتتي انم دج إلى را . دبا حير فار مرنان ويك مله 
وإن الله ين قد أنزل في أخواتك. وجعل لهن الثلثين»: فقرأ علي هذه الآية: «سسْتَئْتُوئكَ هل د بيْتِيحكُمْ فى لكر » 
فكان جابر يقول: أنزلت هذه الآية فيَ''. والثاني: أن الصحابة أهمّهم بيان شأن اكدة بالل ماي لله فتزلت 
هذه الآية» هذا قول قتادة. اس ام ا ا و فقال: 
«أو ليس قد بين الله تعالى ذلك؛ ثم قرأ: «#وإن كارت َمل بُورَتُ مِحَكَده 4 فانزل الله ويك : «إسستنثوتك شل لَه يكم 
فى كد04 . | 

قوله تعالى: «إن ندا لك أي: مات لس لَمُ ولد يريد: ولا والِد: فاكتفى بذكر أحدهماء ويدل على 
المحذوف أنَّ الفتيا في الكلالة» وهي من ليس له ولد ولا والد. 

قوله تعالى: («وَلهُ, أَحْتٌّ4 يريد من أبيه وأمه فقَلَهَا يِصَكُ مَا رد عند انفرادها 9رَهُوٌ يَرِئْمَآ 4 أي: يستغرق 
ميراث الأخت إذا لم يكن لها ولد ولا والدء وهذا. هو الأخ من الأب والأم» أو من الأب لون كَنمَا نتن © يعني : 
أخثين. وسئل الأخفش ما فائدة قوله «اثنتين» و(كانتا» لا يُفْسَر إلا باثنتين؟ فقال: أفادت العدد العاري عن الصفة» لأنه 
يجوز في كانتا» صغيرتين» أو حرتين» أو صالحتين» أو طالحتين» فلما قال: «اثنتين؟ فإذاً إطلاق العدد على أي وصف 
كانتا عليه هقَلَهُمًا تان © من تركة أخيهما الميت فد كم > يعني المخلفين. 

قوله تعالى: ليبن أنه لَحتُ:ْ أن تَعِلُوا 4 قال ابن قتيبة: لعلا تضلوا . وقال الزجاج: فيه قولان: أحدهما: أن لا 
تضلواء فأضمرت لا. والثاني: كراهية أن تضلواء وهز فول البضريين: قال ابن جريج* أن تضلوا في شأن المواريث: 


)١(‏ أبو دارد: #*/2154 والطيالسي في «مسنده؛ 217/7 وابن جرير؛ ٠477/4‏ والنيهقي في «السنن» 751/7. وروى مسلم في (صحيحهة 1774/7 عن 
جابر بن عبد الله قال: مرضت» فأتاني رسول الله يق وأبو بكر يعوداني ماشيين» فقن ا نتوضأء ثم صب عليٌ من وضوئه فأفقت قلت: 
يا رسول الله! كيف أقضي:في مالي؟ فلم يردٌ علي شيئاً حتى نزلت آية الميراث. يم ون ل أنه يمنِيحكُمْ بن الكَدَلْز4 وروى البخاري: 0 
ومسلم: ١١8/9‏ عن جابر ديه فال: عادني الثبي يَقِوِ وأبؤ بكر في بني.ضلمة ماشيين» فوجدني النبي يقِةِ لا أعقل» فدعا بماء اي منهء ثم رش 
علي فأفقثٍ. فقلت: ها تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت «#يوْسِيكد أنه ف ولط 4. 

(1) أخرجه ابن جرير 471/4» وهو حديث مرسل» وفي سنده سفيان بن وكيع شيخ الطبري وهو ضعيف. 








.)1 
سورهةه 5 المائدة 00 
قال ابن عباس» والضحاك: هي مدنية. وقال مقاتل: نزلت نهاراً وكلّها مدنية. وقال أبو سليمان الدمشقي: فيها 
من المكي هام تمت لَك دِبِتيٌْ» قال: وقيل: فيها من المكي يناما لَدِينَ اموا لا لُوا سَمببرَ امو والصحيح أن 

قوله: لوم أكمَلتٌ لك يي نزلت بعرفة يوم عرفة» فلهذا نسبت إلى مكة. 

ينم اب قا اليَضِ د 
ايها لذ يج باقثرا ذا شف فيك لخ بيع أت يلام بق خخ جر يل ل الصَبْد كسم حي إن له بتكم ما بد 67 © 
قوله تعالى: ينها ال ءَامَبْهَ)» اختلفوا في المخاطبين بهذا على قولين: أحدهما: أنهم المؤمنون من أمتناء 
وهذا قول الجمهور. والثاني : أنهم أهل الكتاب» قاله ابن جريج. والعقود»: العهودء قاله ابن عباس» ومجاهدء وابن 
جبير» وقتادة» والضحاكء والسديء والجماعة. وقال الزجاج: «العقود»: أوكد العهود. واختلفوا في المراد بالعهود 

هاهنا على خمسة أقوال: أحدها: أنها عهود الله التى أخذها على عباده فيما أحلّ وحرّم: وهذا قول ابن عباس» 

ومجاهد. والثاني: أنها عهود الدين كلهاء قاله الحسن. والثالث: أنها عهود الجاهلية» وهي الحِلْفُ الذي كان بينهم» 

قاله قتادة. والرابع: أنها العهود التي أخذها الله على أهل الكتاب من الإيمان بالنبي محمد يلو قاله ابن جريج» وقد 

ذكرنا عنه أن الخطاب للكتابيين . والخامس: : أنها عقود الناس بينهم. من بيع » ونكاح» ا تي 

نذر» أو يمين» وهذا قول أبن زيد. 

قوله تعالى: لأْيلتْ لم بِيِمَةٌ لآير 4 في بهيمة الأنعام ثلاثة أقاويل : : أحدها: أنها أجنّة الأنعام التي توجد ميتة 
في بطون أمهاتها إذا ذبحت الأمهاتء قاله ابن عمرء وابن عباس”©. والثاني: أنها الإبل» والبقرء والغنم» قاله 
الحسن.» وقتادة» والسدي. وقال الربيع : هي الأنعام كلها . وقال ابن قتيبة: هي الإبل» والبقر» والغنلم» والوحوش 
كلها . والثالث: أنها وحوش الأنعام كالظباء» وبقر الوحش» روي عن ابن عباس» وأبي صالح. وقال الفراء: بهيمة 
الأنعام: بقر الوحش» والظباء؛ والحمر الوحشيّة. قال الزجاج: وإنما قيل لها بهيمة» لأنها أبهمت عن أن تميّزء وكل 

حي لا يميّز فهو بهيمة. 

قوله تعالى: «إِلَا ما يُنَلّ ع4 روي عن ابن عباس أنه قال: هي الميتة وسائر ما في القرآن تحريمه. وقال ابن 
الأنبازي: المتلو علينا من المحظور الآية التي بعدهاء وهي قوله: طخرّمَتَ علي المَيتةُ26؟. 
قوله تعالى: لمر يل ألمَّيْدِ» قال أبو الحسن الأخفش: أوفوا بالعقود غير محلي الصيدء فاتتصب على الحال. 

وقال غيره: المعنى: أحت لكم بهيمة الأنعام غير مستحلي اصطيادها وأنتم حرم قال الزجاج: الحرم: المحرمون» 

وواحد الحرم: حرام» يقال: رجل حرام. وقوم حرم. قال الشاعر: 

)١(‏ روى الحاكم في «المستدرك» 7١١/75‏ عن جبير بن نفير قال: حججت فدخلت على عالشة دنا فقالت لي: يا جبير تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم؛ 
قالت: أما إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه» وما وجدتم من حرام فحرموه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاءء ووافقه الذهبي» ورواه الإمام أحمد وزاد: «وسألتها عن خلق رسول الله يو؟ فقالت: القرآن؟. 

(؟) في الحديث عن النبي يي قال: الذكاة الجنين ذكاة أمه؛ رواء أبو داود 2175/7 والترمذي 21198/١‏ وابن ماجه 7 من حديث جابر وهو حديث 
صحيح . . وفي «المغني» 6١/1١‏ : إذا خرج الجنين ميتاً من بطن أمه بعد ذبحها أو.وجده ميتاً في بطنهاء أو كانت حركته بعد خروجه كحركة المذبوح 
فهو حلال, روي هذا عن عمر وعلي وبه قال سعيد بن المسيب» والنخعي » والشافعي» وإسحاق واين المنذر. : 

(6) وفي «القرطبي» 76/7: قوله تعالى: «إلا ما بتَلَ عَيِك» أي: يقرأ عليكم في القرآن والسئة من قوله تعالى طحْرِمَتَ عَلَيَيٌْ لَه وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «وكل ذي ناب هن السباع حرام . 


المائدة :: ؟ ليكلا 





قله لني يقي نياك شاسين 0 ملكتت 


أي: ملبٌ. وقوله: 0 ما يريد أي: الخلق له يل ما يشاء لمن يشاءء ويحرم ما بريد على من مرف 

8 لذن اموا لا لا يدوا سَمثيرٌ لَه ولا التَهرَ كَذْرامَ ول المدَىَ ولا الْمَكَيِدَ 5 ءَآنِينَ ليت درام ينون مَضْلَا يمن 
وض وَإِذًا للم لاما ول 7 َتََانٌ هَرْرٍ أن صَدُوِكُمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ لَلْرَار أن سَتَدواً توا عَلَ لير 5-0 3 

مَاوأ عَلَ الاثر وَالْمُذن وَأنَمُوا لَه إن َه سَدِيدُ ايب (©» 

قوله تعالى: طلا لّوا سَمتَِرَ للد في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن شريح بن ضبيعة”" أتى المدينة» فدخل 
على النبي يه فقال: إلى ما تدعو؟ فقال: «إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وأني رسول الله؛» فقال: إن لي أمراء خلفي 
أرجع إليهم أشاورهم. ثم خرج» فقال النبي ذهّ: «لقد دخل بوجه كافر وخرج بعقبي غادرء وما الرجل بمسلم»؛ فمر 
شزيح بسرح لأهل المدينة» فاستاقه» فلما كان عام الحُديبية؛ خرج شريح إلى مكة معتمرأًء ومغه تجارة» فأراد أهل 
السّرح أن يغيروا عليه كما أغار عليهم» بامتانتنا رسول الله كَل فنزلت هذه الآية» رواه أبو صالح عن ابن عباس”" 
: وقال السدي: اسمه الحُظمْ بن هند البكري» . قال: ولما ساق السّرِح جعل يرتجز: 


فَذلتها التلييل تسيواق نيم تبن حرمي ]جز الاح 
ولا بجِرارٍ على ظهْرٍ وضم باتوانيّاماً وابِنٌ هندٍلمينم 
باتيُقباب ِيهًاغلامٌ كالرُلَمْ حَدلّجٌ الساقين ممسوحٌالقد”” 





() البيت للمضرب بن كعب بن زهير بن أبي سُلمى» وهو في «مجاز القرآن؛ 2145/١‏ و«السمط» ؟/41لاء و«الاقتضاب» هلا4» وهشرح أدب الكاتب» 
للجواليقي :»4١١‏ و«القرطبي» 5/1. قال البطليوسي: 00 لأنه شبب بامرأة» فغار أخوها لذلك» فضربه بالنيف: ضربات عديدة» ويرؤى 
لشبل بن الصامت المري وبعده: 
فصدّت تبعيتي شادن وت بسعجفةعين فير لهنٌ روب 
وأراد بالغر: أسنانهاء والغروب: جمع غرب» وهو حد الأسئان. وصف أن محبوبته لقيها وهو محرم ملبء فتورع عن الكلام معهاء ومعنى «فيئي»: 
أرجعي . واالحرام»:. المحرم. والبيب؟ هاهنا بمعنى: ملب وهو نادرء لأن فعيلاً لا يستعمل , بمعنى «مفعل». وابعدا بمعنى: امغ2 وقوله: «فيئي إليك؛ 
أمر بعد أمر على معنى التأكيد في إبعادها عن نفسه. 

() في «أسباب التزول» للواحدي: ضبيع الكندي. (). ذكره الواحدي في (أسباب النزول» ص ٠١‏ عن ابن عباس بدون سند. 

(4) رواية السدي هذه أخرجها ابن جرير 4!7/9. ورواء أيضاً ابن جرير» وابن المنذر من طريق عكرمة. 

(0) الرجز في «الأغاني» 15 ؛ واحماسة» أبِي تمام /١‏ 84. ودرغبة الآمل» 4/ 5لاء و«البيان والتبيين» .١8/7‏ وقد اختلفوا:في نسبة هذا الشعر 
اختلافاً كثيراً» فنسبه في «الخماسة» لرشيد بن رميض العنزي» ونسب أيضاً للاغلب العجلي؛ وللاخنس بن شهاب» ولجابر بن مُني التغلبي» وانظر 
«السمط». 21/74 ولعل الحطم أنشده مدحاً لنفسه فيما فعل من سوق السّرح. وقبل هذا الرجز: 

هبذا أوانُ الشدٌ ١‏ للك ١‏ ال ا 7 نِم 
قال المروزقي: وزيم اسم فرس» وقوله: قد لفها. يريد الإبل» وجعل الفعل لليّل على المجاز: والمُعنى: جمعها برجل متناهي القؤة» عنيف السوق» 
يكسر الطرائد بعضاً على بعض» لقلة رفقه وكثرة عسفه؛ ولأنه قليل الفكر فيها إذا كانت حُصلت بالغارة» فإن سلمت فهي عُنْم» وإن تلفت فليست 
بغُرم» فالعوض منها بالقرب. وقوله: الحطم: بناء للمبالغة» وهو من الحظم: الكسر. وقوله: 
لبيس براعهيإيل ولا فغست سم ولا ببجزرٍ عبلسى هر وضم 
يقول: لا يرفق هذا الرجل بوسائقه رفق الرعاة» ولا رفق الجزار» وذلك أن الراعي مكترى لاستصلاح مرعيّه. وحفظ ما.ضم إليه بجهده. والجزار لا 
يستهلك ماله» ولا يعنف عنف من لا يبالي به وهذا صفة المغؤار» القليل الفكر في فساد ما يحويه منهاء الذاهب عن استبقائهاء لا يبالي كيف 
استوسقت؛ على أي حالة تحصلت. وقوله: باتوا نياماً... يقول: مكث الناس النائمين في ليلهم» وهذا الرجل لم ينمء لأنه كان بيّت للغارة» ثم 
قال: بات يقاسيها أي: يعاني الغارة كيف يوقعها ويدبرهاء متى يأخد فيها غلام 6 الخلق» خفف ثقف.مشمس» كأنه قدح. يعني ابن هند. 
والزلم» بفتح الزاي وضمها: القدح كان يستقسم به. قال الله تعالى: «وآن تَنْكَنيِسا بالأزكم» . . ويجوز أن يكون المضمرون في «باتوا» المغاز عليهم. 
وقوله: خخدلج الساقين» يصفه بأنه غليظ الساقين» ولوطته الأرض صوتء ولقدمه خفق: وهو سرعة الخطو مع ضرب الأرض بهاء كأنه يشير بهذا إلى 
ثباته وقوته في العمل والسيرء وك لا عزة غان إل . وقال الأستاذ محمود شاكر: وخحدلج الساقين: ممتلئ الساقين» وهذا غير حسن في 
الرجال» وإنما صواب روايته ما رواء ابن الأعرابي: 

: ل لكشحين خفاقالقدم 
أي: ضامر أخخصرء وخفاق القدم: لأقدامه خفق متتابع على الأرض من سرعته وهو يخدو بالإبل. ورواية المصنف «ممسوح القدم» أي:.ليس لباطن 
قدميه أخمص» فأسفل قدميه مستو أملس لين ليس فيهما تكسر ولا شقاق. ٍ 








انا المائدة: ؟ 





والثاني: أن ناساً من المشركين جاؤوا يؤمون البيت يوم الفتح مهلين بعمرة» فقال المسلمون: لا ندع هؤلاء بل 
نغير عليهم» فنزل قوله: وّلة ِآيِينَ البيَتَ كلَرام2'”4. قال ابن قتيبة: وشعائر الله: ما جعله الله علماً لطاعته. وفي المراد 
بها هاهنا سبعة أقوال: أحدها: أنها مناسك الحجء رواه الضحاك عن ابن عباس . وقال الفراء: كانت عامة العو لا 
يرون الصفا والمروة من الشعائرء ولا يطوفون بينهماء فقال الله تعالى: لآ تستحلوا ترك ذلك . والثاني: أنها ما حرم الله 
تعالى في حال الإحرام» رواه العوفي عن ابن عباس . والثالث: دين الله كله قاله الحسن. والرابع: حدود الله». قاله 
عكرمة» وعطاء. والخامس: خرم الله قاله السدي. والسادس: الهدايا المشغعرة لبيت الله الحرام» قاله أبو عبيدة» 
والزجاج. والسابع : أنها أعلام الحرم» نهاهم أن يتجاوزوها غير محرمين إذا أراوا دخول مكةء ذكره الماوردي» 
والقاضي: أبو يعلى'" . 

قوله تعالى: ولا التَّبَرَ ليرّام» قال ابن عباس: لا تُحِلُوا القتال فَيّْه. وفي المراد بالشهر الحرام 200 
أحدها: أنه ذو القّعدة) قاله عكرمةء وقتادة. والثاني: أن المراد به الأشهر الحرم. قال مقاتل: كان جنادة بن عوف يقوم 
في سوق عكاظ كل سنة فيقول: : ألا إني قد أحللت كذاء وحرمت كذا. والثالث: أنه رجب» ذكره ابن جرير الطبري . : 
والهدي: كل ما.أهدي إلى بيت الله تعالى من شيء. وفي القلائد قولان: : أحدهما: أنها المقلّدات مِن الهدي» رواه 
العوفي عن ابن عباس . والثاني: أنها ما كان المشركون يقلدون به إبلهم. وأنفسهم في الجاهلية» ليأمنوا به عدرّهم» لأن 
الحرب كانت قائمة بين العرب إلا في الأشهر:الحُرّمء فمن لقره مقلّداً نفسهء أو بعيره» أو مشعراً بُدنّهُ أو سائقاً هدياً لم 
يُتعرض له. قال ابن عباس: كان من أراد أن يسافر في غير الأشهر الحُرّمء قلد يعيره من الشعر والوبرء فيأمّن حيتٌ 
ذهب. وروى مالك بن مِعْوّل0" عن عطاء قال: كانوا يتقلدون من لحاء شجر الحرم» فيأمنون به إذا خرجوا من الحرم. 
فنزلت هذه الآية”؟». وقال قتادة: كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلّد من السَّمُرِء فلم يَعرض له 
أحدء وإذا رجع تقلّد قلادة شعرء فلم يعرض له أحد”». وقال الفراء: كان أهل مكة يُقلّدونَ بلحاء الشجرء وسائر 
العرب يُقَلّدون بالوبر والشعر. وفي معنى الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: لا تستحلّوا المقلّدات من الهدي. والثاني: لا 
تستحلوا أصحاب القلائد. والثالث: أن هذا نهيّ للمؤمنين أن ينزعوا شيئا من شجر الحرم» فيتقلّدوه كما كان المشركون 
يفعلون ني جاهليتهم» رواه عبد الملك عن عطاء» ويه قال مطرفء والربيع بن أنس”" . 

قوله تعالى: «وَلَآ ءَآنِينَ لْيَتَ لَفْرَام4 «الآم»: القاصدء و«البيت الحرام»: الكعبة» والفضل: الربح في التجارة» 
والرضوان من الله يطلبونه في حبّهم على زعمهم. ومثله قوله: طرَأظرْ إِكَ إِلَهِكَ ألرِى4 الله: 57] وقيل : ابتغاء الفضل 
عام» وابتغاء الرضوان للمؤمنين خاصة. 

قوله تعالى: #وَإدًا عَللْمٌ لله تأمطاا» لفشّه لفط الأمرء ومعناه الإباحة» نظيره طقَإدا ميت الصَكره مَأنتَفِرُوا في الْأنضٍ» 
[الجمعة: ]٠١‏ وهو يدل على إحرام متقدّه”" . 
)١(‏ أخرجه ابن جرير 5174/4 : حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد. . 
)٠(‏ 2 رجح ابن جرير الطبري ما ذهب إليه عطاء من قوله ‏ حين سثل عن شعائر الله : حرمات اللهء اجتناب سخط الله واتباع طاعتهء فذلك شعائر الله. 
(7) 2 في «الأحمدية» «معول» وهو تصحيفف. ومالك هذا ثقة» روى له الجماعة» مترجم في «التهذيب؟ 57/1٠١‏ 
(5) ابن جرير 478/4 وفي سئده سفيان بن وكيع» وهو ضعيف. و«اللحاء؛ بكسر اللام: قشر الشجرة. 
(0) ابن جرير 518/4 وإسناده صحيح. والسَّمْرء بفتح السين وضم الميم: ضرب من الشجرء صغار الورق» قصاز الشوكء وله برمة صفراء'يأكلها الناس» 

وليس في العضاه شيء أجود خشباً منه» ينقل إلى القرى فتغمى به البيوت. وقوله: «تقلد من السّمُر) يريد قشره. 
)١(‏ اختار اين جرير أن الله نهى عن استحلال حرمة المقلد هدياً كان أو إنساناً دون حرمة القلادة» فمعنى الآية على ما اختاره: ونا 

تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام؛ ولا الهدي» ولا المقلد نفسه بقلائذ الحرم . 
9) قال ابن كثير ؟/0: وقوله: <َتَإنَ عل تنائاً» اي: فرغتم من إحرامكم» وأحللتم منه؛ فقد أبحنا لكم ما كان محرماً عليكم في حال الاحرام من 

الصيدء وهذا أمر بعد الحظرء والصحيح الذي يثبت على السبر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي» فإن كان واجباً رده واجباً» وإن كان مستحباً 


فمستحب» أو مباحاً فمباح» ومن قال: إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة» ومن قال: إنه للإباحة يزد عليه آيات أختر» والذي يتنظم الأدلة كلها 
هذا الذي ذكرناء» كما اختاره بعض علماء الأصول والله أعلم. . 


المائدة: " وم 





قوله تعالى: لادلا يجْرِمَتَكُم» وروى الوليد عن يعقوب «يجرمئْكم؟ بسكون النون» وتخفيفها. قال ابن عباس: لا 
يحملتكم» وقال غيره: لا يدخلتكم في الججرم». كما تقول: آثمثّه أي : أضلع دفي الائمء ون كد لا. يكسبتكم 
يقال: فلان جارمُ أهلهء أي: كاسبّهم» كذلك جريمتهه2. وقال الهُذلي ووصف عقاباً: 
جريمةً ناهض في رأس نيت تَرَى ع :شليباة" 
والناهض :. فرخهاء يقول: هي تكسب لهء وتأتيه بقوته. و«الشنآن»: البغض» يقال: شتئته أشنؤه: إذا أبغضته. 
وقال ابن الأنباري: «الشنآن»: البغض». و«الشنآن» بتسكين. النون: البغيض.. واختلف القراء في.نون ا فقرأ ابن 
كثير». وأبو عمروء وحمزة» والكسائي: بتحريكهاء وأسكنها ابن عامرء وروى حفص عن عاصم تحريكهاء وأبو بكر 
عنه تسكتنهاء وكذلك اختُّلف عن نافغ.. قال أبو علي:: «الشَّنآنه» قد جاء وصفاً: وقد جاء اسماء فمن حرّك؛ فلأنه 
مصدرء والمصدر يكثر على فَعَلانَء نحو النَّرَّوانَء ومن سكن» قال: هو مصدرء وقد جاء المصدر على قَعْلانء تقول: 
لويته ديئّه لَيّاناًه فالمعنى في القراءقين واحدء وإن اختلف اللفظان. واختلفوا في قوله: «أن صَدُوكُمْ» فقرأ ابن كثير» 
وأبو عمرو بالكسر» وقرأ الباقون بالفتح» فمن فتح جعل الصّد ماضياًء فيكون المعنى من أجل أن ضدوكم: ومن 
كسرهاء جعلها للشرط؛ فيكون الصدّ مترقَباً. قال أبو الحسن الأخفش: وقد يكون الفعل ماضياً مع الكسرء كر 
#إن ييف فَقَد سروت أح ل ين قعل » [يوسف: 07] وقد كانت السرقة عندهم قد وقعت» وأنشد أبو علي الفارسي 
إذا ما الْكَسَبْنَالَمْتَيِدني لعيمةٌ وَلَمْتجدي من أن 5 حي 5 


[فانتفاء الولادة أمر ماض وقد جعله جزاءء والجزاء إنما يكون بالمستقبل» فيكون المعنى :إن ننتسب لا تجدني 
مولود لثيمة]”؟2. :قال ابن جرير:. وقراءة من فتح الألف أبيّنء لأن هذه السورة نزلت بعد الحديبية».وقد كان الصدٌ تقدم. 
فغلى هذا في معنى الكلام قولان: أحدهما: ولا يحملتكم بغض أهل مكة أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا 
فيه.. فتقاتلؤهمء وتأخذوا أموالهم إذا دخلتموه» رواه أبو ضالح عن ابن عباس . والثاني: .لا يحملتكم بقِض أهل مكة» 
وصدّهم إياكم أن تعتدوا بإتيان ما.لا يحل لكم من الغارة على المعتمرين من المشركين» على ما سبق في نزول الآية. 

قوله تعالى: لك وا عَلَ أَلرِ وَاكَقو5» قال الفراء: لِيُحِنَ بعضكم بعضاً. قال ابن عباس: البرّ ما أمرت به 
و«التقوى»: ترك ما نهيت عنه. فأمًا «الإثم»: فالمعاصي. والعدوان: التَعدَّي. في حدود الله قاله عطاء0 . 


4 في «الأحمدية؟: احرمتهم؟ وهو خطأ. : 

(؟) البيت لأبي خراش الهذلي كما في «ديوان الهذليين» 2177/1 و«المعاني الكبير» 78٠/١‏ واغريب القرآن» 194: و«معجم مقاييس اللغة؛ »4147/1١‏ 
و«اللسان»: مادة جرم وهو في وصف عقاب شبه فرسه بها وقبله: 

بوي 1 : منالعةقبييإن :خامفتة طلسوبنا 
جريمة: كاسبة. وناهضص: : فرخ. ٠‏ والنيق: أرفع موضع في الجبل. والصليب: الودك. وقال الأزهري.في «التهذيبة عن هذا البيت: يصف عقاباً تصيد 
فرخها الناهعضس ما تأكله من لحم ظير أكلته. وبقي عظامه يسيل منها الودك. 

() «معاني القرآن» للفراء ١/8:71/إ١ء‏ ودابن جزير» 01 واشذور الذهب» 7759 و#شواهد المغني» ”ل وهؤ لزائدة ادن يعرض 
يزوجته» وكانت أمها سرية». وقبل البيت: . 
رنعتيي عسن قوس التعدوٌ وَنَاََدَتٌ 220000 َممتيِئْنَدَةٌ زادالله فا ينينلتتكسا تفغسندا 

والشاهد' فية قوله: «إذا ما انتشبنا لم تلدني لثيمة؛ فإن ظاهره أن جواب الشرط؛ وهو قؤله:«لم تلدني» مافن في المعنى وإن كان قغلا” امفقتارعاً في 
اللفظ؛ لكن هذا الظاه غير مرادء لأن الشاعر يريد أن يقؤل: إننا إذا تفاخرنا بأتسابتاء تين أني لم تلاني لثيمة. : 

(5). ما بين معقفين من «مجمع البيان» للطبرسي .١١/5‏ 

(0) ' قال ابن كثيز 7/7:: وقوله تعالن « رَتَمَاوَنو] مَل ألْرْ وَاللقََ ولا ناوا عل الْائْو. وَالْددُونْ» يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل-الخيزء وهو البر» 
وترك المنكرات» وهو التقوى» وينهاهم:عن التناصر خلئ الباطل» والتعاون على المآئم والمحاوم:. قال.ابن جرين: الإثم: ترك ما:أمر الله بفعله» 
والعدؤان:. مجاوزة ما حد الله في دينكم: ومجاوزة ما فرض الله عليكم في أنفسكم وفي غي ركم . وقد روى الإمام أحمد.عن أنس:.بن مالك؛ قال» قال 
رسولالله- وو:: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً.: قيل يا رسول'اللهء هذا نصرته مظلوماً». فكيف أنضره إذا كان ظالماً؟. قال: .تحجزه وتمنعه من الظلم» فذلك 
نضره» ؤرواء البخاري 110لا ومسلم .١‏ وروى الإعام. مسلم في اصخيخه؟ ه1١‏ عن أبي مسعوذة الأنصاري قال: قال رسول الله يلة: 

..«من هل عل خير فله مثل أجر فاعله».. وروى الإمام مسلم :أيضاً 5١70/4‏ عن أبي هريرة لله أن النبي يك قال::«من دعا إلى هدى كان له من الاجر 
مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاًء ومن دعا إلى ضلالةء كان عليه من الإثم مثل آنام من تبعه لا يتقض ذلك من آثامهم شليئأة: . 


٠‏ كبأئبيإذْغ 'وؤام 





اناق المائدة: " 
فصل 

اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على قولين: أحدهما: أنها محكمة» روي عن الحسن أنه قال: ما 
نسخ من المائدة شيء» كذلك قال أبو ميسرة في آخرين قالوا: ولا يجوز استحلال الشعائرء ولا الهدي قبل أوان ذبحه: 
واختلفوا في «القلائد؛ فقال قوم: يحرم رفع القلادة عن الهدي حتى ينحرء وقال آخرون: كانت الجاهلية تقلّد من شجر 
الحرم» فقيل لهم: لا.تستحلُوا أخذ القلائد من الحرم» ولا تصدوا القاصدين إلى البيت.. والثاني: أنها منسوخة» وفي 
المنسوخ منها أربعة أقوال: أحدها: أن جميعها منسوخ». وهو قول الشعبي. والثاني: أنها وردت في حق المشركين كانوا 
يقلدون هداياهم» ويظهرون شعائر الحج من الإحرام والتلبية» فنّْهي المسلمون بهذه الآية عن التعرّض لهم» ثم نسخ 
ذلك بقوله: كئلوا الْمتْركينَ حَيْثُ وَبَدشوْمرٌ 4 [التوبة: ه] وهذا قول الأكثرين. والثالث: أن الذي نُسخ قوله: #ولة كتين 
بت أخرام» نسخه قوله: طقلا يَفْرَباْ آلْمَنْجِدٌ ألْكرَامَ بَنْدَ َامِهِمْ كسددًا» [التوبة: 54 رزي عن ابن عباس» وقتادة. 
والرابع: أن المنسوخ منها: تحريم الشهر الحرام» وآمّون البيت الحرام: إذا كانوا مشركين. وهدي المشركين: إذا لم 
ا ا قاله أبو سليمان الدمشقى 

رْمَتَ عَليِكُ َيه وَلدَم وَلمُ اللننزير وم أَهلّ ب أل بوه وَالمنْسَيقةُ والْمَوفدةُ وَالْمَرَوَيدُ وَالتَلِيسَةُ وم أكَلَ أَلتَبْمٌ إلا ما 

يم :تأي عل للشب وك كتتبنا بل نك من ايم يس اين كتمأ ين دبك 6 و و حَكَوْن ألوْمَ أكْمَتُ 
لك بتي وَآمَمَتُ علد يمت وَرَضِيتُ لك الْضْلم وبئاً ممَنِ أضظرٌ في عََصَةٍ عر مُتَجَانفٍ لَِنْمٍ كَإِنَّ الله حَمُوْرُ يحِيمٌ © »4 

قوله تعالى: 5 عي اليك274 مفسّرٌ في (البقرة)» فأما «المنخنقة» فقال ابن عباس: هي التي تختنق 
فتموت» وقال الحسئن» وقتادة: هي هي التي تختنق ختنق بحبل الصائد وغيره. قلت: والمنخنقة حرام كيف وقع ذلك. قال ابن 
قتيبة: و«الموقوذة»: التي تُضرب حتى توقّذء أي: تشرف على الموت» ثم تترك حتى تموت» وتؤكل بغير ذكاة”” )2 ومنه 
يقال: فلان وقيذء وقد وقذته العبادة. و«المتردّية»: الواقعة من جبل أو حائطء أو في بثرء يقال: تردى: إذا سقط. 
و«النطيحة»: التي تنطحها شاة أخرى» أو بقرة» «فعيلة» في معنى «مفعولة» رمآ أكَلَ أَلتَبْمُ# وقرأ ابن عباس» وأبو 
رزين» .وأبو مجلزه وابن أبي ليلى: السّبْع : بسكون الباء. والمراد: ما افترسه فأكل بعضه «إِلَّا مَا دَيِمِ4 أي: إلا ما 
لحقتم من هذا كله وبه حياة» فذبحتموه. فأما الاستئناء» ففيه قولان: أحدهما: أنه يرجع إلى المذكور من عند قوله: 
0 والثاني: أنه يرجع إلى ما أكل السبع خاصة» والعلماء على الأول. 


فصل ف الذكاة 
قال الزجاج: أصل الذكاة في اللغة: تمام الشيء» فمنه الذكاء في السن» وهو تمام السّن. قال الخليل: الذكاء: 


204/١ وأبو داود‎ »5١5/١ وأحمد‎ ,١ يستثنى من الميتة السمك فإنه حلال سواء مات بتذكية أو غيره» لما رواه مالك ١/51ء. والشافعي‎ )١( 
وابن خزيمة» وابن حبان في «صحيحيهماء عن أبي هريرة: أن رسول الله يكو سثئل عن ماء‎ 217/١ وابن ماجه‎ »17/4/١ والترمذي ١/47؛ والنسائي‎ 
؛94١ والدارقطني‎ ٠١7 وابن ماجه ؟/‎ »٠١7/8 البحرء فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» وكذلك الجراد لما روى الشافعي 177/1؛ وأحمد‎ 
والبيهتي 0 عن ابن عمر قال: قال رسول الله 52ةِ: «أحل لكم ميتتان ودمان» قآما الميتتان فالسمك والجراد» وأما الدمان فالكبد والطحال» وقد رواه‎ 

: سليمان بن بلال. أحد الأثيات ‏ عن زيد بن أسلم عن ابن عمر فوقفه عليه» وصحح الموقوف أبو زرعة الرازي وأبو حاتم. قال الحافظ ابن حجر في 
«التلخيص» 4: نعم الرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم وغيره هي في حكم المرفوع» لأن قول الصحابي :..أحل لناء وحرم علينا كذاء مثل قوله: 
أمرنا بكذا ونهينا عن كذاء فيحصل الاستدلال بهذه الرواية» لأنها في معنى المرفوع. 

(1) في #صحيح مسلمة 1514/8 أن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيبء قال: «إذا رميت بالمعراض فخزق 
فكلهء وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله؛» وفي «المغني» 0١‏ االمعراض: عود محددء وربما جعل في.رأسه حديدة» قال أحمد: 
المعراض يشبه السهم يحذف به الصيدء فربما أصاب الصيد بحذه فخزق وقتل فيباح» وربما أصاب بعرضه فقتل بثقله فيكون موقوذاً فلا يباح» وهذا 

قول علي» .وعثمان» وعمار». وابن عبامن وبه قال النخعي ومالك» والثوري» والشافعي» وأبو حنيفة» وإسحاق» وأبو ثور. وقال الشوكاني في «فتح 
القدير» 1/1 وقد سألني جماعة من أهل العلم عن الصيد بالبنادق الحديدية التي يجعل فيها البارود والزرضصاص إذا مات ولم يتمكن الصائد من تذكيته 
حياً. والذي يظهر ليٍ أنه حلالء .لأنها تخزق وتدخل في الغالب من جانب منه» وتخرج من الجانب الآخرء وقد فال بي في الحديث الصجيح: (إذا 

رميت بالمعراض فخرق فكله؛» فاعتبر ل ني 


وموم 


أن تأتي على قروحه سنةء وذلك تمام استكمال القوة»: ومنه الذكاء في الفهم» وهو أن يكون فهماً تاماًء سريع 
القبول. وذكيت النار» أي: أتممت إشعالها. وقد روي عن عليّ» وابن عباس» ؤالحسنء وقتادة أنهم قالوا: ما 
أدركت ذكاته بأن توجد له عينٌ تظرف» أو ذنب يتحرك؛ فأكله حلالُ. قال القاضي أبو يعلى: ومذهب أصحابنا أنه 
إن كان يعيش مع ما به». حل بالذبح» فإن كان لا.يعيش مع ما به» نظرت» فإن لم .تكن حياته مستقرة» وإنما حركته 
حركة المذبوح» مثل أن شُّقَّ جوفه. وأبينت حشوته» فانفصلت عنهء لم يحل أكله» وإن كانت حياته مستقرة يعيش 
اليوم واليومين» مثل أن يشق جوفهء ولم تققطع الأمعاء.ء حل أكله. ومن الناس من يقول: إذا كانت. فيه حياة في 
الجملة أبيح بالذكاة» والصحيح ما ذكرناء لأنه إذا لم.تكن فيه حياة فستقزة» فهوافي حكم الميت. ألا ترى أن 
رجلاً لو قطع حُشْرَةٌ آدمي: ثم ضرب عتقه.آخرء فالأول هو القاتل» لأن الخياة لا تبقى مع الفعل الأول20. وفي ما 
يجب قطغه في الذكاة روايتان: إحداهما: أنه الحلقوم والمريء»: والعرقان اللذان بينهما الحلقوم والمريء.. فإن نقص 
من ذلك شيئاًء لم يؤكل» هذا ظاهر كلام أحمد في رواية عبد الله. والثانية: يجزئ قطع الحلقوم والمريء» وهو 
ظاهر كلامه في رواية حنبل» وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجزئ قطع الحلقوم والمريء وأحد. الودجين. وقال 
مالك: يجزئ قطع الأوداج» وإن لم يقطع الحلقوم”"©. وقال الزجاج: الحلقوم بعد الفمء وهو موضع النمّسء وفيه 
شعب تتشعب منه في الرئة. والمريء: مجرى الطعام» والودجان: عرقان يقطعهما الذابح. فأما الآلة التي تجوز :بها 
الذكاة». فهي كل ما أنهر الدم؛ وفرى الأوداج سوى السن والظفرء. سواء كانا: منزوعين» أو غير منزوعين”":. وأجاز 
أبو حنيفة الذكاة بالمنزوعين. فأما البعير إذا ترحش» أو تردى في بئرء فهو بمنزلة الصيد ذكاته عقره”؟». وقال 


)١(‏ -في «المغني» لابن قدامة 51/١١‏ والمنخقة» والموقوذة» والمتردية؛ والنطيحة وأكيلة السبع وما أصابها مرض فماتت به محرمة إلا أن تدرك ذكاتها لقوله 
. تعالى:. «إلَا ما ديه وفي حديث جارية كعب أنها أصيبت شاة من غنمهاء فأدركتها فذبحتها بحجر فسثل النبي يك فقال: «كلوهاة رواه أحمد 
والبخاري. فإن كانت لم يبق من حياتها إلا مثل حركة المذبوح لم تبح بالذكاة» لأنه لو ذبح ما ذبحه المجوسي لم يبح» وإن أدركها وفيها حياة مستقرة 
بحيث يمكنه ذبحها حلت لعموم الآبة والخبرء وسواء كانت قد انتهت إلى حال يعلم أنها لا تعيش معه أو تعيش لعموم الآية والخبر» ولأن النبي يك لم 
يسأل ولم يستفصل . وقد قال ابن عباس.في ذئبٍ عدا على شاة فعقرهاء فوقع قصبها بالأرض» فأدركها فذبحها حجر قال: يلقي ما أضاب الأرض ويأكل 
سائرها . وقال أحمد في بهيمة عقرت بهيمة حتى تبين فيها آثاز الموت إلا أن فيها الروح يعني فذبحت قال: إذا مصعت بذنبهاء وطرفت بعينهاء وسال 
الدم؛ فأرجو إن شاء الله تعالى أن لا يكون بأكلها بأس» ورؤوى ذلك بإسناده عن عقيل بن عمير وطاووس وقالا: تحركت» ولم يقولا: سال الدمء وهذا 
على مذهب أبي حنيفة. وقال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن شاة مريضة خافوا عليها الموت» فذيحوها فلم يعلم منها أكثر من أنها طرفت بعينها أو 
حركت يدها أو رجلها أو ذنبها بضعف فنهر الدم قال: قلا بأس به؛ وقال ابن أبي موسى: إذا انتهت إلى حد لا تعيش معه لم تبح بالذكاة؛ ونض عليه 
أحمد فقال: إذا شق الذثب بطئها فخرج قصبها فذبحها لا تؤكل» وقال: إن كان يعلم أنها تموت من عقر السبْع فلا تؤكل وإن ذكاهاء وقد يخاف على 
الشاة الموت من العلة والشيء يصيبها فيبادرها فيذيحها فيأكلها وليس هذا مثل هذه؛ لا يدري لعلها تعيش» والتي قد خرجت أمعاؤها يعلم أنها لا تعيش» 
وهذا قول أبي يوسف والأول أصح.ء لأن عمر ذه انتهى به الجرح إلى حد علم أنه لا يعيش معه فوصى فقبلت وصاياه؛ء ووجبت العبادة عليه؛ وفي ما 
ذكرنا من عموم الآية والخبر وكون النبي يه لم يستفصل في حديثه جارية كعب ما يرد هذا وتحمل نصوص أحمد عل شاة حرجت أمعاؤها وبانت منها 
فتلك لا تحل بالذكاة» لأنها في حكم الميت» ولا تبقى حركتها إلا كحركة المذبوح؛ فأما ما خرجت أمعاؤها ولم تبن منها فهي في حكم الحياة» تباح 
بالذبح ولهذا.قال الخرقي فيمن شق بطن رجل فأخرج حشوته فقطعها نأبانهاء ثم ضرب عنته آخر» فالقاتل هو الأول». ولو شق بطن رجل» وضرب عنقه 
آخر» فالقاتل هو الثاني. وقال بعض أصحابنا : إذا كانت تعيش معظم اليوم حلَّت بالذكاة» وهذا التحديد بعيد يخالف ظواهر التصوص ولا سبيل إلى 
معرفتهء وقوله في حديث جارية كعب: «نأدركتها فذكتها بحجر» يدل على أنها بادرتها بالذكاة حين خافت موتها في ساعتهاء والصحيح أنها إذا كانت 
تعيش زمناً يكون الموت بالذبح أسرع منهء حلت بالذبح» وأنها متى كانت مما لا يتيقن موتها كالمريضة أنها متى تحركت وسال دمها حلت والله أعلم. 

(؟). في «المغني» :45/١١‏ وأما الفعل فيعتبر قطع الحلقوم والمريء» وبهذا قال الشافعي» وعن أحمد رواية أخرى أنه يعتبر مع هذا قطع الودجين» ويه 
قال مالك وأبو يوسفء لما روى أبو هريرة ضيه قال: نهى رسول الله عن شريطة الشيطان وهي التي تذبخ فتقطع الجلد ولا تفري الأوداج». ثم تترك 
جتى تموتث. رواء أبو داود . [قال المنذري: وفي إسناده عمرو بن عبد الله الصنعاني وقد تكلم فيه غير واجد] وقال أبو حنيفة: يعتبر قطع 
الحلقوم والمريء وأجد الودجين. ولا.خلاف في أن الأكمل.قطع الأربعة: الحلقوم والمريء والودجين. 

)2 روى البخاري: 244/5 ومسلم: 1504/4» وأبو داود: ”/ 175 والنسائي: 77/17 والترمذي: 18٠/١‏ وابن ماجه:. 1٠١1/1‏ عن رافع بن 
خديج قال: قلت: يا رسول الله إنا نلقى العدو غداً وليس معنا مدى» فقال النبي 6: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفراً 
وسأحدئكم عن ذلك؛ أما السن فعظم: وأما الظفر فمدى الحبشة». 

(85) روى البخاري: 44/5: ومسلم: 1204» والنسائي: 718/1؛ وأبو داود.عن زافع بن خديج قال: كنا مع رسول الله يكيو فند بعير من إبل القوم» ولم 
يكن معهم خخيل» فرماه رجل بسهم فحبسهء فقال رسول الله ككِةخ: «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش. فما فمل منها هذا فافعلوا به هككذا؛. وني - 


كه المائدة: " 





مالك: ذكاته ذكاة المقدور عليه”'؟.. فإن رمى صيداً» نأبان, بعضه». وفيه حياة مستقرة». فذكاهء أو تركه حتى مات جاز 
أكلهء وفى أكل ما بان منه روايتان. 
قوله تعالى: #رَما ديح عَلَ ألتصّبٍ» في النصب قولان: أحدهما: أنها أصنام تنصب فتّعيد من دون الله؛ قاله ابن 
عباس» والفراء والزجاج؛ فعلى هذا القول يكون المعنى» وما ذبح على اسم النْصب» وقيل لأجلهاء فتكون «على١‏ بمعنى 
«اللام»» وهما يتعاقبان في الكلام» كقوله: 9سََلَهُ لك [الواقعة: 141 أي : عليك» وقوله: وَإِن أَمَأمٌ لها [الإسراء: /7]. 
والثاني :. أنها حجارة كانوا يذبحون عليهاء ويشرّحون اللحم عليها ويعظمونهاء وهو قول ابن جريج.. وقرأ الحسن» وخارجة 
عن أبي عمرو: على النَضْبء بفتح النون» وسكون الصادء قال ابن قتيبة» يقال: تع وتيك وَنَضِبٌء. وجمعه أنصاب. 
قوله تعالى: لون تَنْكَتْسِمُا بالأزلِ» قال ابن جرير: أي: وأن تطلبوا غلم ما قُسم لكمء أو لم يقسم بالأزلام» 
وهو استفعلت من القسم [قسم الرزق والحاجات]. قال ابن قتيبة : الأزلام: القداح» واحدها: لم وزُلم. والاستقسام 
بها: أن يضرب [بها] فيعمل :بما يخرج فيها من أمرٍ أو نهي» فكانوا إذا أرادوا أن يقتسموا شيا بينهم» فأحبُوا أن يعرفوا 
قسم كل افرئي تعرفوا ذلك منهاء فأخذ الاستقسام من القسم وهو النصيب. قال سعيد بن جبير: الأزلام: : حصى بيض ») 
كانوا إذا أرادوا غدوا أو رواحاًٌء كتبوا في قدحين» في أخدهما: : أمرني ربي » وفي الآخر: نهاني ربي » ثم يضربون 
بهماء فأيهما خرجء عملوا به. وقال مجاهد: الأزلام: سهام العرب» وكعاب فارس التي يتقامرون.بها. وقال السدي: 
كانت الأزلام تكون عند الكهنة. وقال مقاتل: في بيت الأصنام. وقال قوم: كانت عند مندنة الكعبة”"©. قال الزجاج: 
قوله تعالى: ركه فِسَقٌّ» في المشار إليه بذلكم قولان: أحدهما: أنه جميع ما ذكر في الآية» رواه علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس. وبه قال سعيد بن جبير. والثاني : أنه الاستقسام بالأزلام» رواه أبو صالح عن ابن عباس. 
والفسق: الخروج عن طاعة الله إلى معصيته. 
قوله تعالى: #آليرْمٌ يس الَدِينَ كَقرُوا م من ديك في هذا اليوم ثلاثة أقوال: أحدها: أنه اليوم الذي دخل فيه 
رسول الله مكة في حجة الوداع؛ قاله أبو صالح عن ابن عباس. وقال ابن السائب: نزلت ذلك اليوم. والثاني:. أنه يوم 
عرفة» قاله مجاهدء وابن زيد. والثالث: أنه لم يرد يوماً بعيئه» وإنما المعنى: الآن يئسوا كما تقول: أنا اليوم قد 
كبرت» قاله الزجاج. قال ابن الأنباري: العرب توقع اليوم على الزمان الذي يشتمل على الساعات والليالي» فيقولون: 
قد كنت في غفلة» فاليوم استيقظت.» يريدون: فالآن» ويقولون: كان فلان يزورنا». وهو اليوم يجفوناء ولا يقصدون 
د م ليده اويوما! ا ود م اء وي م لفق 
- «المغني»: روي ذلك عن علي» وابن مسعودء وابن عمرء وأبن عباسء وعائشة مقن » وبه فال ممنروق» والأسود؛ والحسن». وعطاءء وإسبحاق» 
والشعبي»' والحكم» وحماد؛ والثوري؛ وأبو حنيفة» والشافعي» وإسحاقء» وأبو ثور. 
)1١‏ ذكر في «المغني؟ أن الإمام أحمد قال: لعل مالكاً لم يسمع حديث رافع بن خخديج. وتأول ابن العربي في «أحكام القرآن» الحديث بأن مفاده جواز 
حبس ما ند من البهائم بالرمي وغيره» لا أن ذلك ذكاة لها . 
(؟) روى البخاري 597/8 عن ابن عباس ؤي أن النبي يك لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بهنا فمحيت» ورأى إبراهيم وإسماعيل #كلظ 
بأيديهما الأزلام؛ فقال: «قاتلهم الله والله إن استقسما بالأزلام قط؟. 
(*) قال الحافظ ابن كثير :. وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروه بِأنْ يعبدره» ثم يسألوه الخيرة في الأمر الذي يريدونه» كما روى الإمام 
أحمد والبخاري 4٠/7‏ وأهل السئن عن جابر بن عبدالله قال: كان رسول الله يك يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن»ء ويقول: 
«إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك العظيم. فإنك 
تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - ويسميه باسمه - خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري. 
أو قال: عاجل أمري وآجله. فاقدره لي ويسره لي » ثم بارك لي فيهء» وإن كنت تعلمه شراً لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري. فاصرفني عنه واصرفه 
عني » واقدر لي الخبر حيث كان ثم رضني به؛ لفظ أحمد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. . 
(؟) البيت للنمر بن تولب كما في «الشواهد الكبرى» 515/١‏ للعيني: والنمر بن تولب: شاعر مخضرم عاش عمراً طويلاً في الجاهلية» وكان فيها شاعر - 


المائدة: ‏ : بحو م 


أراد: فزمان لناء وزمان عليناء .ولم يقصد ليوم واحد لا.ينضم إليه غيره. وفي معنئ يأسهم قولان: أحدهما: أنهم 
يئسوا أن يرجع المؤمنون إلى دين المشركين» قاله ابن عباس» والسدي . والثاني: يئسوا من بطلان الإسلام» قاله 
الزجاج. .قال ابن الأنباري: وإنما يئسوا من إبطال دينهم لما نقل الله خوف المسلمين إليهم» وأمنهم إلى المسلمين» 
باهرا أي 10 يترود على إطالاوتهم داولا على امد اله وإنما قاتلوهم بعد ذلك ظناً منهم أن كفرهم يبقى. 

قوله تعالى: لافلا َمْتَوَهُم» قال ابن جريج: لا.تخشوهم أن يظهروا عليكم؛ وقال ابن.السائب: لا تخشوهم أن 
يظهروا على دينكم» 0 

قوله تعالى : «ألوْمَ كلت لَكُمْ ديتَم» روى البخاري. ومسلم في «الصحيحين؛ من حديث طارق بن شهاب قال: 
جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آيةَ من كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت» لاتخذنا 
ذلك اليوم عيداً» قال: وأي آية هي؟ قال: قوله: «ألوْمَ كلت لك يتم وَأَنَنتُ عَليَكْمْ ينَمَق4 فقال عمر: إني لأعلم 
اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله والساعة التي نزلت فيهاء والمكان الذي نزلت فيه على رسول الله وهو قائم بعرفة 
في يوم جمعة. وفي لفظ «نزلت عشيّة عرفة»”'' قال سعيد بن جبير: عاش رسول الله #لبعد ذلك أحداً وثمانين يوماً. 
فأما قوله: «الين» ففيه قولان: أحدهما: أنه يوم عرفة» وهو قول الجمهور”". والثاني: أنه ليس ان ل وا ع 
عن ابن عباس» وقد ذكرنا هذا آنفاً. وفي معنى إكمال الدين خمسة أقوال: أحدها: أنه إكمال فرائضه وحدودهء ولم 
ينزل بعد هذه الآية تحليل ولا تحريم» قاله ابن عباس» والسّدّيء فعلى هذا يكون المعنى: اليوم أكملت لكم شرائع 
دينكم . والثاني: أنه بنفي المشركين عن البيت» فلم يحج معهم مشرك عامئذٍء قاله سعيد بن جبير» وقتادة. وقال 
الشعبي : كمال الدين هاهنا: عزه وظهوره؛ وذلَ الشّرك ودروسهء لا تكامل الفرائيض والسنن» لأنها لم تزل تنزل إلى أن 

قيض رسول اله كلك فعلى هذا يكون المعنى: اليوم أكملت لكم نصر دينكم. والثالث: أنه رقع النسخ عنه. وأما 
الفرائض فلم تزل تنزل عليه حتى قُبض» روي عن ابن جبير أيضاً . والرابع: أنه زوال الخوف من العدوء والظهور 
عليهم» قَاله الزجاج. والخامس: أنه أمن هذه الشريعة من أن تنسخ بأخرى بعدهاء كما نسخ بها.ما تقدمها. وفي إتمام 
النعمة ثلاثة أقوال: أحدها: منع المشركين من الحج معهم» قاله ابن عباس» وابن جبيرء وقتادة. والثاني: الهداية إلى 
الإيمان» قاله ابن زيد. والثالث: الإظهار على العدوء قاله السدي. 

قوله تغالى: « مَمَنِ أصْطرّ4 أي: دعته الضرورة إلى أكل ما حرم عليه. في نَخْمَصَهِ أي: مجاعة» والحطن: 
الجوع. قال الشاعر يذم رجلاً : 

يَرَى الخمصٌ تعذيباً وإن يلق شَبْعَةً يَبِثْ قلبْهمِنقِلْةَالهِمٌمُبِهما” 

وهذا الكلامٌ يرجع إلى المحرمات المتقدّمة من الميتة والدمء وما ذكر معهما. قوله: « عير مُتَجَانِفٍ لَإِئَر» قال 
ابن قتيبة: غير مائل إلى ذلك» و«الجنف»: الميل. وقال ابن عباس» والحسن» ومجاهد: غير متعمد لإثم . وفي معنى 
«تجانف الإثم؟ قولان: أحدهما: أن يتناول منه بعد زوال الضرورة» روي عن ابن عباس في آخرين. والثاني: أن 


> الرباب» وكان من ذوي النعمة والوجاهة جواداً ومَّاباً لماله» أدرك الإسلام وهو كبير السن» وؤفد على النبي . يك فكتب له كتاباً فكان في أيدي أهله. 

وقوله: «فيوم علينا ويوم لنا يريد أن الدهر يومان» يوم يكون علينا وفيه نساءء ويوم يكون لنا وفيه نسر ونفرج. 

البخاري 23١7/8‏ ومسلم 77171/4؛ ولفظ مسلم قريب من .سياقة المصنفء . ورواء الإمام أحمد في «المسند» ١/لا,‏ والترمذي 2945/4 اباي 

. ١11/4 

(؟) .قال ابن كثير: والصواب الذي لاشك فيه ولا مرية: أنها أنزلت يوم عرفة وكان يوم جمعة؛ كما روى ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وعلي بن 
أبي طالب» ومعاوية بن أبي سفيان» وعبد الله بن عباس» وسمرة بن جندب.. نقن» وأرسله الشعبي» وقتادة بن دعامة» وشهر بن حوشب» وغير واحد 
من الأئمة والعلماء؛ واختاره ابن جرير رحمه الله. 

) البيت لحاتم الطائيء وهو في "ديوانه؛ ..1١9‏ وانوادر أبي زيده 11١‏ وقطبقات فحول الشعراء؛ 441. و«الأغاني؟ 2177/11 واغريب القرآن» .١11‏ 
وقبله : ش 
لحااك معتل وكاًمُناءوهثه منالعيش أن يلقى لَبُوساً ومطنئعما 
وللشعر في «طبقات ابن سلام» خبر فانظره. ١‏ 
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تر 


مه : المائدة: 4 


يتعرّض لمعصية في مقصده: قاله قتادة. وقال مجاهد: من بغى وخرج في معصية» خرم عليه أكله. قال القاضي أبو 
يعلى: وهذا أصح من القول الأول» لأن.الآية تقتضي اجتماع تجانف الإثم مع الاضطرار» وذلك إنما يصح في سفر 
العاصي» ولا يصح حمله على تناول الزيادة على سد الرّمق» لأن الاضطرار قد زال. قال أبو سليمان: ومعنى الآية: 
فمن اضطر فأكله غير متجانف لإثم فإن الله غفورء أي: متجاوز عنه» رحيم إِذْ أحل ذلك للمضطر”". 

« يوك من ليل كع كل يل كك اليبنث وما علنشر ين للارح تكزي لين ا َلك لله تكرا 1 أنسئ َنِم 
وا انم لهم عله واوا للها إنّ لله سي لِنسَا 9©» 

قوله تعالى: « بَسَْلوْنَكَ ما أل 4 في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن النبي يل لما أمر بقتل الكلاب» قال 
الناس: يا رسول الله ماذا أحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فنزلت هذه الآية» أخرجه أبو عبد الله الحاكم في 
«صحيحه؛ من حديث أبي رافع عن النبي يلا“ وكان السبب في أمر النبي يل بقتلها أن جبريل 2 استأذن على 
رسول الله يي فأذن له» فلم يدخل وقال: «إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة» فنظروا فإذا في بعض بيوتهم جرو"". 
والثاني: أن عدي بن حاتم» وزيد الخيل الذي سمّاه رسول الله: زيد الخيرء قالا: يا رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب 
والبُّزاة» فمنه ما ندرك ذكاتهء ومنه ما لا ندرك ذكاته» وقد حرّم الله الميتة» فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت هذه الآية» قاله 
سعيد بن جبير©2. قال الزجاج: ومعنى الكلام: يسألونك أي شيء أحل لهم؟ قل: أحلّ لكم الطيبات» وأحل لكم صيد 
ما علّمتم من الجوارح» والتأويل أنهم سألوا عنه ولكن حذف ذكر صيد ما علمتم» لأن في الكلام دليلاً عليه. وفي 
الطيبات قولان: أحدهما: أنها المباح من الذبائح. والثاني: أنها ما استطابته العربٌ مما لم يحرّم. فأما «الجوارح» نهي 


)١(‏ قال ابن كثير رحمه الله ؟/15: وقوله: ظمْمَنٍ أسْطرٌ في عَنْصَةٍ عير مُتَجَانٍِ لَإِنْمِ فَإِنّ أنَّهَ عَمُرٌ يَّحِيم) أي: فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه 
المحرمات التي ذكرها الله تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلك» فله تناوله؛ والله غفور رحيم لهء لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وانفتقاره إلى ذلك» 
فيتجاوز عنه ويغفر له. وفي «المسندة 17١/8‏ و#صحيح ابن حبان» عن ابن عمر مرفوعاً قال: قال رسول الله 5آ: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه؛ كما 
يكره أن تؤئى معصيته» لفظ ابن حبان. [قلت: وفي «المجمع» 177/7: رواء أحمد ورجاله رجال الصحيح؛ والبزار والطبراني في «الأوسط» وإسناده 
حسن] وفي لفظ لأحمد 778/7 من لم يقبل رخصة الله كان عله من الإثم مثل جبال عرفةة. ولهذا قال الفقهاء: قد يكون تناول الميتة واجباً في بعض 
الأحيان» وهو ما إذا خاف على نفسه ولم يجد غيرهاء وقد يكون مندوباً» وقد يكون مباحاًء بحسب الأحوال. واختلفوا هل يتناول منها قدر ما يسد به 
الرمق» أو له أن يشبع ويتزود؟ على أقوال» كما هو مقرر في كتاب «الأحكام. وفيما إذا وجد ميتة وطعام الغير؛ أو صيداً وهو محرم؛ هل يتناول 
الميتة أو ذلك الصيد ويلزمه الجزاءء أو ذلك الطعام ويضمن بدله؟ على قولين: هما قولان للشافعي رحمه الله. وليس من شرط جواز تناول الميتة أن 
يمضي عليه ثلاثة أيام لا يجد طعاماً كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم! بل متى اضطر إلى ذلك جاز له. وقد روى الإمام أحمد ١١8/0‏ عن أبي 
واقد الليثي» أنهم قالوا: يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة فمتى تحل لنا بها الميتة؟ فقال: 9إذا لم تصطبحواء ولم تغتبقواء ولم تحتفئوا 
بقلأ. فشأنكم بها». تفرد به أحمد من هذا الوجه؛ وهو إسناد صحيح على شرط «الصحيحين». وكذا رواه ابن جرير 018/9. ومغنى قوله: «ما لم 
تصطبحوا» يعني به الغداءء «وما لم تغتبقوا» يعني به العشاء. «أو تحتفثوا بقلاً فشأنكم بهاء أي: فكلوا منها. قال ابن جرير: يروى هذا الحرف ‏ يعني 
قوله أو تحتفئوا ‏ على أربعة أوجه: «تحتفئوا» بالهمزة واتحتفيوا» بتخفيف الياء والحاء. و«وتحتفوا» بتشديد الفاء. و«تحتفوا» بالحاء والتخفيف» 
ويحتمل الهمزء كذا ذكره في «التفسيرء» وقوله: «غير متجائف لإثم» أي: متعاط لمعصية الله فإن الله قد أباح ذلك له. وسكت عن الآخرء كما قال في 
سورة البقرة 1977: طمَمَنِ أصْطرٌ بر بَاغْ ولا عَادٍ كل ثم عَلَيْهْ إنّ َه عَمُورٌ تحِي4. وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصي بسفره لا يترخص بشيء 
من رخص السفرء لأن الرخص لا تنال بالمعاصي. والله أعلم. 

(1) «المستدرك» 7١١/١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه على تصحيحه الذهبي. وفي سنده محمد بن إسحاق وقد عنغن. ورواه 
ابن جرير 040/4 بسند فيه موسى بن عبيدة بن نشيط الربذي» وهو منكر الحديث لا تحل الرواية عنه. وروى الإمام أحمد في «المسند» 69/5 591 
نحو هذا المعنى عن أبي رافع في تقل الكلاب ولكن ليس فيه أنه سبب لنزول هذه الآية. قلت: وإطلاق المصنف لفظ الصحيح على «مستدرك الحاكم؟ 
فيه تساهل إذ ليس كل ما في «المستدرك» صحيحاً» بل فيه الضعيف والموضوع. 

) ووى الإمام مسلم #/ ١774‏ عن عبد الله بن عباس حا قال: أخبرتني ميمونة أذ رسول الله يكل أصبح يوماً واجماً ققالت ميمونة: يا رسول الله لقد 
استنكرت هيئتك منذ اليوم! قال رسول الله يقِْ: «إن جبريل كان واعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني أما والله ما أخلفني» قال: فظل وسول “الله يك يومه 
ذلك على ذلك» ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لناء فأمر به فأخرجء ثم أخذ بيده ماء فتضح مكانه» فلما أمسى لقيه جبريل فقال له: «قد 
كنت وعدتني أن تلقائي البارحة» قال: أجل لكنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة» فأصبح رسول الله كَل يومئذٍ فأمر بقتل الكلاب» حتى إنه يأمر بقتل 
كلب الحائط الصغير» ويترك كلب الحائط الكبير. 

(5) رواه ابن أبي حاتم عن سعيد بن. جبير عن عدي بن حاتم» وزيد بن مهلهل الطاثيين. وفي سنده ابن لهيعة؛ قال الحفاظ في «التقريب» صدوق خلط بعد 
احتراق كتبه» وعطاء بن دينار الراوي عن سعيد بن جبير» قيل: لم يسمع منه . 


المائدة: 4 اننا 


ما صيد به من سباع البهائم والطيرء كالكلبء والفهدء والصقرء والبازي» ونحو ذلك مما يقبل التعليم. قال ابن 
عباس: كل شيءٍ صاد فهو جارح. وفي تسميتها بالجوارح قولان: أحدهما: لكسب أهلها بها. قال ابن قتيبة: أصل 
الاجتراح: الاكتساب» يقال: امرأة لا جارح لهاء أي: لا كاسب. والثاني: لأنها تجرح ما تصيد في الغالب» ذكره 
الماوردي ...قال أبو سليمان الدمشقي: وعلامة التعليم أنك إذا دعوته أجابء وإذا أسّدته استأسدء ومضى في طلبه» 
وإذا أمسك أمسك عليك لا على نفسه» وعلامة إمساكه عليك: أن لا يأكل منه شيئاً» هذا في السباع والكلاب» فأما 
تعليم جوارح الطير فبخلاف السباع» لأن الطائر إنما يُلّم الصيد بالأكل» والفهد والكلب وما أشبههما يعلمون بترك 
الأكل» فهذا فرق ما بينهما. 

وفي قوله: مك4 ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم أصحاب الكلابء رواه أبو صالح عن ابن عباس» وهو قول ابن 
عمرء وسعيد بن جبير» وعطاء» والضحاكء. والسديء والفراء» والزجاجء .وابن قتيبة. قال الزجاج: يقال: رجل مكلب 
وكلابي» أي: صاحب صيد بالكلاب. والثاني: أن معنى «مكلبين»: مُصرّين على الصيدء وهذا مروي عن ابن عباس» 
والحسن» ومجاهد. والثالث: أن «مكلبين» بمعنى: معلمين. قال أبو سليمان الدمشقي: وإنما قيل لهم: مكلبين» لأن 
الغالب من صيدهم إنما يكون بالكلاب. قال ثعلب: وقرأ الحسن. وأبو رزين» مُكُلِبينَ؛: بسكون الكاف» يقال: 
أكلب الرجل : إذا كثرت كلابه» وأمشى: إذا كثرت ماشيته» والعرب تدعو الضائد مكلباً. 
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قوله تعالى: موجن بم 28 0 قال سعيد بن جبير: تؤذبونهن لطلب الصيد. ؤقال الفراء: تؤدّبونهن أن لا 

يأكلن صيدهن. واختلفوا هل إمساك الصائد عن الأكل شرط في صحة التعليم أم لا؟ على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 

شرط في كل الجوارح. فإن أكلت» لم يؤكل» روي عن ابن عباس » وعطاء. والثاني : أنه لنمسن بشرط في الكل» 

ويؤكل وإن أكلت» روي عن سعد بن أبي وقاصء وابن عمر» وأبي هريرة» وسلمان الفارسي. والثالك: أنه شرط 

في جوارح البهائم وليس بشرط في جوارح الطيرء وبه قال الشعبي» والنخعي» والسدي» وهو أصح لما بينا أن 
جوارح الطير يعلم على الأكل» فأبيح-ما أكل منهء وسباع البهائم تعلم على ترك الأكل» فأبيح ما أكلت منه. فعلى 

هذا إذا أكل الكلبٍ والفهد من الصيدء لم يبخ أكله. فأمًا ما ل منه الصقر والبازي» فمباح» وبه قال أبو خنيفة» 

وأصحابه» وقال مالك: يباح أكل ما أكل منه الكلبء والفهدء والصقرء فإن قتل الكلب» ولم يأكل» أبيح.. وقال 

أبو حنيفة: لا يباح» فإن أدرك الصيدء وفيه حياة» فمات قبل أن يذكيهء فإن كان ذلك قبل القدرة على ذكاته أبيح» 

المجوسي ١‏ فروي عن أحمد أنه لا يكرهء وهو قول الأكثرين» وروي عنه الكراهة.» وهو قول الثوري». لقوله تعالى: 

رما عَلَنْشُمِ ين لَبْوَاج4 وهذا خطاب للمؤمنين. قال القاضي أبو يعلى: ومنع أصحابنا الصيد بالكلب الأسودء وإن 

كان معلماً» لأن النبي كلل أمر عله والأمر بالقتل: يمنع ثبوت اليد ويبطل حكم الفعل. فيصير وجوده كالعدم» 

فلا يباح صيذه . 
قوله تعالى: #فكلوأ .مآ أَمْسَكنّ عط قال الأخفش : «من» زائدةء كقوله: فا مِنْ بير » [الترر: *14. 
قوله تعالى: لأا آم أله ع4 في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى الإرسالء قاله ابن عباس» 

والسدي» وعندنا أن التسمية شرط في إباحة الصيد”" . والثانى: ترجع إلى الأكل فتكون التسمية مستحيّة. 
قوله تعالى: لوَأتَّقُوأ ألّه4 قال سعيد بن جبير: لا تستحلوا ما لم يذكر اسم الله عليه. 

)١(‏ روى الإمام أحمدء ومسلم ”/ ١٠٠١‏ عن جابر قأل: أمرنا رسول الله يكْةٍ يقل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فتقتله» ثم نهى 
رسول الله يلغ عن قتلها وقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطانة وروى أبو داود 2154/7 والدارمي ؟/ 4١‏ عن عبد الله بن مغفل عن 
النبي يك قال:. «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها كلهاء فاقتلوا منها كل أسود بهيم؟. 

١ )1(‏ قال في «المغني»: فإن ترك التسمية عمداً أو سهوأًء لم يبح. .هذا تحقين المذهب. وروى البخاري 41/1١‏ «بشرح العيني» ومسلم /1611 عن عدي 
بن جاتم طن قال: قلت: يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي . قال: «إن أرسلت كلبك وسميت فأخذء فقتل» فكل» وإن أكل منه فلا تأكل فإنما 
أمسك على نفسه». قلت: إني أرسل كلبي فأجد معه كلباً آخرء لا أدري أيهما أخذ؟ قال: «فلا تأكل فإنما سميت على كلبك.. ولم تسم على غيره؟. 
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<رمَ ثيل لك لطبت َم أي أرذا الكتت ِل 1ك لعاف ِل َم ولتتصتث من الؤبتب ملفسكد يد 

بن يم 5 رخ رخن غ2 نفجية ولا لوذه 6 دا من يَكَفْرٌ ,الاي كَقَد حيط عَمَلمُ 

قوله تعالى: الو أيلٌ 55 المت 4 قال القاضي أبو يعلى: يجوز أن يريد باليوم اليوم الذي أنزلت فيه الآية» 
ويجوز أن يريد اليوم الذي-تقدم ذكره في قوله: ألم يبس لدِنَ كُمَيُواْ من ديك 24 وفي قوله: «الرْمَ أكْمَلتٌ لك 
دبتي 24 وقيل: ليس بيوم معيّن. وقد سبق الكلام في «الطيبات؟ وإنما كرّر إحلالها تأكيداً. فأما أهل الكتاب»» فهم 
اليهود والنصارى. وطعامّهم: ذبائحهم» هذا قول ابن عباس» بالجماعة وإنما أريد بها الذبائح خاصّة»ء. لأن سائر 
طعامهم لا يختلف بمن ترّلاه من مجوسي: وكتابي» وإنما الذكاة تختلف» فلما خصّ أهل الكتاب بذلك» دل على أن 
المراد الذبائح» فأما ذبائح المجوس» فأجمعوا على تحريمها. واختلفوا في ذبائح من دان باليهودية والنصرائية من عبدة 
الأوثان» فروي عن ابن عباس أنه سكل عن ذبائح نصارى العرب» فقال: لا بأس بهاء وتلا قوله: رمن بتكم يتك كنم 
تيع © [المائدة: ]5١‏ وهذا قول الحسنء وعطاء بن أبي رباح» والشعبي» وعكرمة» وقتادة» والزهري» والحكم. وحماد. 
وقد روي عن علي» وابن مسعود في آخرين أن ذبائحهم لا تحل. ونقل الخرقي عن أحمد في نصارى بني تغلب 
روايتين: إحداهما: تباح ذبائحهم» وهو قول أبي حنيفة» مالك. والثانية: .لا تباح. وقال الشافعي: من دخل في ذين 
أهل الكتاب بد نزول القرآن» لم يبح أكل ذبيحته(" . 

قوله تعالى: 9رَمَائَك عِلّ لم4 أي: وذبائحكم لهم حلال؛ فإذا اشتروا منا شيئاً كان الثمن لنا حلالاً» واللحم 
لهم حلالاً . قال الزجاج: والمعنى: أحل لكم أن تطعموهم 

فصل 

.وقد زعم قوم أن هذه الآية اقتضت إباحة ذبائح أهل الكتاب مطلقاً وإن ذكروا غير اسم الله عليهاء فكان هذا 
ناسخاً لقوله تعالى: #ول أ كلا ينا ل بأ أسْمٌ أَشَّهِ عله » [الأنعام: 11١‏ والصحيح أنها أطلقت إباحة ذبائحهم» لأن 
الأصل أنهم يذكرون الله فيُحمل أمرهم على هذا. فإن تيقّنا أنهم ذكروا غيره» فلا نأكل» ولا وجه للنسخ» وإلى هذا 
الذي قلته ذهب علي». وابن عمرء» 0 وأبو الدرداء» والحسن في جماعة. 

قوله تعالى: لوَالْحْصَئَبُ من اموت » فيهن قولان: أحدهما:. العفائف. قاله ابن عباس . والثاني: الحرائر» قاله 
مجاهد. وفي قوله: 00 نَ لذن أووا. الكِتبَ4 قولان: أحدهما: الحرائر أيضاء قاله ابن عباس. والثاني: 
العفائف» قاله الحسن» والشعبي» والنخعي» والضحاكء والسديء فعلى هذا القول يجوز تزويج الحرّة منهن والأمة. 

فصل 

وهذه الآية أباحت نكباح الكتابية. وقد روي عن عثمان أنه تزوج نائلة بنت الفرافصة على نسائه وهي نصرانية. 
وعن طلحة بن عبيد الله أنه تزوج يهودية. وقد روي عن عمرء وابن عمر كراهة ذلك. واختلفوا في نكاح الكتابية 
الحربية» فقال ابن عباس: لا تحل .. والجمهور على خلافه» وإنما كرهوا ذلك» لقوله تعالى : لا يمد عَرمَا يروت لَه 
وَالَِوَوِ الآيخر يادوت عن حادً الله وَرَسُولَة4 [المجادلة: ؟1] والتكاح يوجب الود. واختلفوا في نكاح نساء تغلب» فروي عن 
علي ذه الحظرء وبه قال جابر بن زيدء والنخعي» وروي عن ابن عباس الإباحة. وعن أحمد روايتان. واختلفوا في 
إماء أهل: الكتاب» ٠‏ فروي عن ابن ن عباس» والحسنء ومجاهد: أنه لا يجوز نكاحهن؛ ويه قال الأوزاعي» ومالك» 
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)١(‏ في «الام للشافعي 7/6: «ولا يحل نكاح حرائر من دان من العغرب دين اليهودية والتضرائية» لأن أصل دينهم كان الحتيفية» ثم ضلوا بعبادة الأوئان» 
وإنما انتقلوا إلى دين أهل الكتاب بعذهء 'لا بأنهم كانوا الذين دانو! بالتوراة والإنجيل فضلرا عنها وأخدثوا فيهاء إنما ضلوا عن الحنيفية ولم يكوثوا 
كذلك» لا تحل ذبائحهم» كذلك. كل أعجمنٍ كان أصل دين من مضى من آبائه عبادة الأوثان ولم يكن من أهل.الكتابين المشهورين». التوراة والإنجيل» 

فدان ديتهم لم يحل تكاح نسائهم». : 


المائدة :. 5 ْ أدمع 


واللّيث بن سعدء والشافعي» وأصحابنا» وروي عن الشعبي» وأبي ميسرة جواز ذلك وبه قال أبو حنيفة. فأما 
المجوس» فالجمهور على أنهم ليسوا بأهل كتاب؛ وقد شد من قال: إنهم أهل كتاب» ويبطل قولهم قولّه إث: «سَئو 
بهم سُنّة أهل الكتاب»”'“. فأما «الأجور». و«الإحصان»؛ و«السّفاح»» و«الأخدان» فقد سبق في سورة (النساء). 

قوله تعالى: اومن يَكُمْرَ الاين هقد حَبط عَمَلْم» سبب نزول هذا الكلام: أن الله تعالى لما رخحص:في نكاح 
الكتابيات قلن بينهن: لولا/أن الله تعالى قد رضي عليناء لم يبح للمؤمنين تزويجناء وقال المسلمون: كيف يتزوّج الرجل 
منا الكتابية وليست على دينناء فنزلت: « وَمَن يُكَمْر ,الإيئن قَمَدْ حيط عَمَلْمُ» رواه أبو صالح عن ابن عياس. وقال 
مقاتل بن حيّان: نزلت فيما أحصن المسلمون من نساء أهل الكتاب» يقول: ليس إحصان المسلمين إياهن بالذي 
يخرجهن من الكفر. وروى .ليث عن مجاهد: ومن يكفر بالإيمان» قال: الإيمان بالله تعالى. قال الزجاج: معنى الآية: 
من أحل ما حرّم الله أو حرّم ما أحله الله. فهو كافر. وقال أبو سليمان: من جحد ما أنزله ا 
وعرفه من الحلال والحرام: فقد. حبط عمله المتقدّم. وسمعت الحسن بن أبي بكر النيسابوري الفقيه يقول: إنما أباح 
الكتانيات» لآو نض العدوين نه بحس عدون لكلو تكسي 7 دن الل لل كرتن يقراله: 2 
الاين ققد حيط عمله . 

«يأيا الزنت َامَئْوَا إذ. ثم إل الصلرة دامسلا بوك وَدِيَكم إل افق وأمسَحُوأ روسك وَأنْبلَكمُْ إل 
الكَنَيَينٌ ون كتج جثبًا مَأَطْهَيُوا إن رت | عل حك ,أذ جه للد يع ب ال ا كت ازئة قم يما ته 
كا سعِيدًا عيبا كأمسحوا بوجوهكم وأيريكمم و 2 مَنْهُ ما يُرِبِدُ أَلّهُ َجَمصَلَ نعم دن من حرج ولكن يُرِيدُ. لطهْرَكُم وَلِبْجِمَ 
صدير ِقْمَتَمٌ عَيِمْ تلت تفرت © 7 : 

قوله تعالى: 8 إدَا كُمَثْمَ إل الصارء» قال الزجاج: المعنى: إذا أردتم القيام إلى الصلاة كقوله : 8 يدا كت لكان 
َأَسْتَعِذْ يسك [التحل: 42] قال أبن الأنباري : وهذا كما تقول: إذا آخيت فآخ أهل الحسبء وإذا اتجرت فاتجر في اليرّ: 
قال: ويجوز أن يكون الكلام مَقَدّماً ومؤخراء تقديره: إذا غسلتم وجوهكم» واستوفيتم الطهورء فقوموا إلى الصلاة. 
وللعلماء ء في المراد بالآية قولان: أحدهما: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين» فاغسلواء فصار الحدث مضمراً في وجوب 
الوضوء؛ وهذا قول سعد بن أبي وقاصء وأبِي موسى الأشعريء وابن عباس» والفقهاء. والثاني: أن الكلام على 
ا فيجب الؤضوء على كل من يريد الصلاة» محدثاً كان». أو غير محدثء, وهذا مروي غن 
علي ضله ('ك. وعكرهة: وابن سيرين. ونقل عنهم أن هذا الحكم غير فنسوخ» ونقل عن جماعة من العلماء أن ذلك 
كان واجياًء ثم نسخ بالسئّة» وهو ما روى بُريدة أن النبي كيه صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوءٍ واحدء فقال له 
عمر: لقد صنعت شيئاً لم تكن تصنعه؟ فقال: «عمداً فعلته يا عمر»” “. وقال قوم: في الآية تقديم وتأخيرء ومعناها: إذا 


سه 5 ا 24 


.4548/7 وغيرهماء وفيه كلام انظره في #نصب الراية»‎ 211٠/7 والشافعي في «مسندم»‎ 8/١ رواه مالك في «الموطأ»‎ )١( 

(") في نسخة الرباط :. نكاحهن. 

() روى ابن جرير ١١٠/؟17.‏ والتنخاس «التاسخ والمتسوخ عن مسعود بن علي الشياني قال: سمعت عكرمة يقول: ا 
كل صلاةء ويقرأ هذه الآية « يبا اليرت اموا إدًا متم إل الصلرة مَاَعْيِلُا وجوق. ٠‏ > الآية.. وهذا الأثر ساقه ابن كثير في #تفسطيره؟ 2377/1 
وساق معه.أثوين آخرين عن عليء ثم قال: وهذة طرق جيدة عن علي» يقوي بعضها بعضا . : 

(5) أحمد في «المستد» 0/٠76؛‏ ومسلم 2177/١‏ وأبو داود.١/:487غ:‏ والنسائي ١/87..وابن:ماجه: 17٠/1‏ والترمذي 841/١‏ وقال: حديث حسن 
صحيح. وروى البخاري /١‏ 91/7 عن سويد بن النعمان قال:. هخرجنا. هع رسول الله يَكوَعام خيبر حتى إذا كنا بالصهياء صلى .لنا. رسول. الله وَل العصر» 
فلما صلى دعا بالأطعمة» فمل يؤت إلا بالسونق». فأكلنا وشربناء ثم قام النبي كَلْإلى المغرب؛: فمضمض ثم ضلئ لنا المغرب ولم يتؤضاأ.. :قال أبو 
جعفر الطبري :14/٠١‏ وأولئ الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال: إن الله عتى بقوله : :< إن كبشم إل الصَكة تَأعْسُِوْع جميع أحوال قيام 
القائم إلى الصلاة؛ غير أنه أمر فرضن بغسل ما أمر الله بغسله القائم إلى صلاتهء بعد حدث كان-منه ناقفن. طهارته» ؤقبل إحداث.الوضوء منهء وأمر 
ندب لمن كان على طهر قد تقدم منهء ولم يكن منه بغده حدث يئقضن طهارته» ولذلكٍ كان لظ يتوضأ لكل صلاة قبل فتح مكة» ثم صلى يومئكٍ 
الصلوات كلها بوضوء واحدء ليعلم أمته أن.ما كان يفعل #4 من تخديد الطهر لكل صلاة: إنما كان منه:أخذاً بالفضل وإيثاراً هنه لاحب الأمرين 
إلى الله ومسارعة. منه إلى ما ننبه إليه ربه لا على أن ذلك.كان عليه فرضاً واجباً .. قلت: ومذهب الجمهور أنه يستحب الوضوء لكل صلاة» لفا روى 
الإمام. أحمد في «المستد» 706/17 عن أبي هريزة قال: قال رسول الله يَْدَهلولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوءه: أو مع - 
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قمتم إلى الصلاة من النوم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء»ء فاغسلوا وجوهكم. 

قوله تعالى: لوَأيْرِيَكُمْ إل الْمَرَافقِ4 «إلى» حَرْفٌ موضوعٌ للغاية» وقد تدخل الغاية فيها تارة» وقد لا تدخل» فلما 
كان الحدث يقيئاً» لم يرتفع إلا بيقين مثله» وهو غسل المرفقين. فأما الرأس فتقل عن أحمد وجوب مسح جميعهء وهو 
قول: مالك: وروي عنه: يجب مسح أكثره» وروي عن أبي حنيفة روايتان: إحداهما: أنه يتقدر بربع الرأس . والثانية: 
بمقدار ثلاث أصابع”"' , 

قوله تعالى : ٍرَرْبْكَحكْمْ إِلَ الْكَمْبَييْ» قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة» وأبو بكر عن عاصم: بكسر اللام عطفاً 
على مسح الرأس» وقرأ نافع» وابن عامرء والكسائي» وخفص عن عاصمء ويعقوب: بفتح اللام عطفاً على العّسل» 
فيكون من المقدم والمؤخر. قال الزجاج: الرّجل من أصل الفخذ إلى القدمء فلما حدّ الكعبين» عُلم أن الغسل ينتهي 
إليهماء ويدل على وجوب القّسل التحديد بالكعبين» كما جاء في تحيد اليد «إلى المرافق» ولم يجئ في شيء من المسح 
تحديد. ويجوز أن يراد الغسل على قراءة الخفضء لأن التحدد بالكعبين يدل على الغسل» فينسق بالغسل على المسح. 
قال الشاعر: 

ياليتَ:ةجعغ لك قدغدا 152 ل 5 تر لل را 
والمعنى: وحاملاً رمحاً. وقال الآخر: 
عنلفتعهائبتناًومكءً بارد© 

والمعنى: وسقيتها ماءً بارداً. وقال أبو الحسن الأخفش: يجوز الجر على الإتباع؛ والمعنى: الغسل» نحو 
قولهم: جحر ضبٍ خرب. وقال ابن الأنباري: لما تأخرت الأرجل بعد الرؤوس» نسقت عليها للقرب والجوارء» وهي 
في المعنى نسق على الوجوه» كقولهم: جحر ضبٌ تحرب”'» ويجوز أن تكون منسوقة عليهاء لأن العرب تسمّي الغسل 
مسحاًء لأن الغسل لا يكون إلا بمسح. وقال أبو علي: مَن جرّ فحُسته أنه وجد في الكلام عاملين: أحدهما: الغسل» 
والآخر: الباء الجارّة» ووجه العاملين إذا اجتمعا: أن يحمل الكلام على الأقرب منهما دون الأبعد» وهو «الباء» 
هاهناء وقد قامت الدلالة على أن المراد بالمسح: الغسل من وجهين: أحدهما: أن أبا زيد قال: المسح خفيف 


- كل وضوء سواك. ولآخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل» وإسناده صحيح» وقد سقط من إسناده في طبعة الشيخ أحمد شاكر للمسند: أبو سلمة الزاوي 
عن أبي هريرة. وعن أنسن قال: كان رسول الله يك يتوضأ عند كل صلاة. قيل له: فأنتم كيف تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم 
نحدث. رواه أحمد في «المسند» بترتيب الساعاتي 204/7 والبخاري 46/١‏ والنسائي وأبو داود »41/١‏ والترمذي »88/١‏ والبيهقي في 
«السنن» .17١ /١‏ وعن عبد الله بن حنظلة بن الغسيل أن رسول الله يع كان أمر بالوضوء لكل صلأة طاهراً كان أو غير طاهرء فلما شق ذلك عليه أمر 
بالسواك عند كل صلاة» ووضع عنه الوضوء إلا من حدث. رواه أحمد 8/ 27706 وأبو داود 47/١‏ وإسئاده حسن . 

(1) قال الحافظ ابن كثير ؟/ 74: وقوله: لوَأنَسَحُا ُمْرسكُمْ» اختلفوا في هذه الباء هل هي للإلصاق وهو الأظهرء أو للتبعيض وفيه.نظرء على قولين» 
ومن الأصوليين من قال: هذا مجملء» فليرجع في بيانه إلى السئة. وقد ثبت في «الصخيحين' من طريق مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه: أن 
رجلاً قال لعبد الله بن زيد بن عاصم ‏ وهو جد عمرو بن يحيى ‏ وكان من أصحاب النبي يَكيِ: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله كل يتوضاأ؟ 
فقال عبد الله بن زيد: نعمء فدعا بوضوءء فأفرغ على يديه» فغسل يديه مرتين مرتين» ثم مضمض واستنشق ثلاثاً؛ وغسل وجهه ثلائاً؛ ثم غسل يديه 
مرتين إلى المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه» فأقبل بهما وأدبر» بدأ بمقدم رأسهء ثم ذهب يهما إلى قفاهء ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه» 
ثم غسل رجليه. قلت: الحديث في البخاري 2754/١‏ ومسلم .51١/١‏ وفي «المغني» 0 للا خلاف في وجوب مسح الرأس» وقد نص الله 
تعالى عليه بقوله: «اوَامْسَخوا بويك » واختلف في قدر الواجب» فروي عن أحمد وجوب مسح جميعه في حق كل أحدء وهو ظاهر كلام الخرقي؛ 
ومذهب مالك وروي عن أحمد: يجزئ مسح بعضه. قال أبو الحارث: قلت لأحمد: فإن مسح برأسه وترك بعضه؟ قال: يجزئه. 

(7).' البيت غير منسوب في «مشكل القرآن» 110» واتفسير الطبري» /١‏ ٠14ء‏ و«الكامل» 2785/١‏ و«أمالي المرتضى» 264/١‏ و«أمالي ابن الشجري؟ ؟/ 
"١‏ وفشرح الحماسة» للمرزوقي 547//8١1ء‏ و«اللسان؟ مادة: قلدء ونسبه في حواشي ابن القوطية على (الكامل» 189 طبع ليبسك لعبد الله بن 
الزبعرى. ويروى الشطر الأول منه «ووأيت زوجك في الوغى» وفي «اللسان» تقلد الأمر: احتمله وكذلك تقلد السيف. 

(0).. تمامه: حتى شت همّالة عيناها. وهو في «مشكل القرآن» 176ء و«أمالي المرتضى6. 2509/5 واأمالي ابن الشجري» 2351/5 و«الإنصاف» 2507 
وشرح «شواهد المغني» 1١4‏ و«الخزانة» .454/١‏ قال العيني: 6 ألنشده الأصمعي وغيره» ولم أر أحداً غزاه إلى قائله. وشتث: بمعنى 
أقامت-شتاء». ففي القاموس: شتا بالبلد: أقام به شتاء» كشتى وتشتى. وهمالة::من فملت العين: إذا صبت دمعهاء وعيناها فاعل (همالة». 

(5) قال“ أبو حيان في «البحر» / 5137 : وهو تأويل ضعيف:جداء ولم يرد إلا في النعت حيث لا يلبس على خلاف فيه قد قرر في علم العربية .. 


المائدة: ؟ ونضن 


الغسل» قالوا:. تمسحت للصلاة» وقال أبو عبيدة: طمْطَنِنَ مسا بألمْقِ»ه: أي: ضرباء فكأن المسح بالآية غسل 
خفيف. فإن قيل: فالمستحب التكرار ثلاثاً؟ قيل: إنما جاءت الآية بالمفروض دون المسنون. والوجه الثاني: أن 
التحديد والتوقيت إنما جاء ف في المخيول قرت العمسوج .كلما وقع التخديد مغ المطتح ٠‏ تلم أنه في حكم الغسل 
لموافقته الغسل في التحديد» وحجة من نصب أنه حمل ذلك على الغسل لاجتماع ققهاء الأمصار على الغسل”" . 

قوله تعالى: إل الْكَمبين » «إلى» بمعنى «مع؟ والكعبان: العظمان النائتان. من جانبي القدم. 

قوله تعالى: ون كنتُمَ جثبًا كَاسهَررا» أي: فتطهرواء فأدغمت التاء في الطاءء لأنهما من مكان واحدء 
واجتلبت الهمزة توصّلاً إلى النطقبالساكن» ورتين 41 35 طهازة لنت فى رسورة (النصاء) بوك «ِعيّ تنشيلوا» 
[النساء: *4؛] وقد ذكرنا هناك الكلام في نمام الالية إلى قوله: اما يُرِيِدٌُ م لَه ليَجَعَلَ عَلِنِكُم يَنْ حَرْج 4 و«الحرج»: 
الضيق» فجعل الله الدين واسعاً حين رخص في التيمم . 

قوله تعالى: «وَلكن بُرِيدُ طَهَرَكُمَ» أي: يريد أن يطهركم. قال مقاتل: من الأحداث والجنابة» وقال غيره: من 
الذنوب؛ والخطاياء لأن الوضوء يكفر الذنوب. 

قوله تعالى: «وَلِيْيِمَ يمَمَتَمُ عَلَيَكْم4 في الذي يتم به النعمة أربعة أقوال: أحدها:. بغفران الذنوب. قال محمد بن 
كعب القرظي: حدثني عبد الله بن دارة» عن حمران قال: مررت على عثمان بفخارةٍ من ماء» فدعا بها فتوضأء فأحسن 
الوضوء ثم قال: لو لم أسمعه من رسول الله وَهْ غير مرة أو مرّتين أو ثلاثاً ما حدثتكم سمعت رسول الله يكِْ يقول: «ما 
توضأ عبد فأحسن الوضوء؛ء ثم قام إلى الصلاةء إلا خفر لما بيع ونين الصلة الأخري؟ 0 وكنت | إذا 
سمعت الحديث التمسته في القرآن» فالتمست هذا فوجدته في قوله تعالى :. #إإنَا محا لَكَ نا ميا © لَِتفْرَ لَك أنَهُ ما تَمَدّمْ 
بن لك كنا تأر م ود ال 0 م 
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في «المائدة؛ : : «إذًا كُمَثُمْ إل الصَكرة» إلى قوله لوَلِبيِمَ يَعْمِتَمَ ِمَمَتَمُ عَليْ4 فعلمت أنه لم يتم النعمة عليهم حتى غفر 


(1) . قال القرطبي 57/1: إن لفظ «المسح» مشترك يطلق بمعنى المسح؛ ويطلق بمعنى الغسل» قال الهروي: أخبرنا الأزهري أخبرنا أبو بكر محمد بن 
عثمان بن سعيد الدّاري عن أبي حاتم عن أبي زيد الأنصاري قال: «المسح؟ في كلام العرب يكون غسلاً ويكون مسحاً: ومئه يقال للرجل إذا توضأء 
فغسل أعضاءه: قد تمسحء ويقال: مسح الله ما بك: إذا غسلك وطهرك من الذنوب. فإذا ثبت بالنقل عن العرب أن «المسح؟ يكون بمعنى «الغسل» 
فترجح قول من قال: إن العراد بقراءة الخفض الغسل» بقراءة النصب التي لا احتمال فيهاء وبكثرة الأحاديث الثابتة بالغسل» والتوعد على ترك غسلها 
في أخبار صحاح لا تحصى كثرة أخرجها الأئمة. وقال الحافظ ابن كثير 77/7: ومن أحسن ما يستدل به على أن «المسح» يطلق على الغسل الخفيف 
ما رواء الحافظ البيهقي 0/١‏ عن النزال بن سَبْرة يحدث عن علي بن أبي طالب أنه صلى الظهر ثم قعد في جوائج الئاس في رحبة الكوفة حتى 

حضرت صلاة العصرء ثم أتى بكوز من ماءء فأخذ منه حنفة احدة» مسح بها وجهه ويديه وزأسه ورجليه» ثم قام فشرب فضلته وهو قائم» ثم قال: إن 
أناساً يكرهون الشرب قائماًء وإن رسول الله ينيد يكِلهْ صنع كما صنعت» وقال: «هذا وضوء من لم يحدث». رواه البخاري في «الصحيح» ببعض معناه. 
قلت: رواه البخاري.في «كتاب الأشربة» ١/٠١‏ ولفظه: عن عبد الملك بن ميسرة سمعت النزال بن سبرة يحدث عن علي كه أنه صلى الظهر» ثم 
قعد في حوائج ج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرة صلاة العصر» ثم أتى بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه» ثم قام فشرب فضله وهو 
قائم» ثم قال: : إن ناساً يكرهون الشرب قائماء وإن النبي يكل صنع مثل ما صنعت. قال الحافظ: وفي رواية بهز: : «فأخذ منه كفاً فمسح وجهه وذراعيه 
برخي لتر لقا انا وس سد بس على رأ بوجي وقد روا ير ا ويؤخذ منه أنه 
في الأصل: ومسح على رأسه ورجليه» وأن «آدم؛ ‏ وهو أحد رواة الحديث ‏ توقف في سياقه» فعبر بقوله: وذكر رأسه ورجليه. وووقع في رواية 
الأعمش»؛ فغسل يديه ومضمض واستنشق» ومسح بوجهه وذراعيه ورأسه» وفي رواية علي بن الجعد عن شعبة عند الإسماعيلي: فمسح بوجهه ورأسه 
ورجليه. والأحاديث التي جاءت بالغسل كثيرة» ففي البخاري :775/١‏ ومسلم 5١4/١‏ عن عبد الله بن عمروء قال: تخلف عنا رسول الله يه في 
سفرة سافرناهاء فأدركئا وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأء.فجعلنا تمسح على أرجلناء فنادى بأعلى صوته: «أسبغوا الوضوءء ويل 

.. للأعقاب من النارة وهو في. «الصحيحين» أيضاً من حديث أبي هريرة. وفي «صحيح مسلم؛ 111/١‏ عن عائشة عن النبي و أنه قال: «ويل للأعقاب من 
الئازة» وروى مسلم ١١5/١‏ عن عمر بن الخطاب: أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمء فأبصره النبي ول فقال: «ارجع فأحسن وضوءك» 
فرجع ثم صلى. وروى أبو دادؤ.١/81»‏ .وابن: ماجه 1١48/١‏ عن أنس بن مالك أن رجلا أتى. النبي ككْهْ وقد توضاً وترك موضع الظفر لم يصبه الماء» 
فقال له النبي كيِ: «ارجع فأحسن وضوءك» قال.ابن كثير: وإسناده جيد قوي صحيح...وفي ذالصحيحين» و(السئن» عن عثمان» وعليء وابن عباس» 
ومعاوية؛ وعبد الله بن زيد بن عاصمء والمقدام بن معد يكرب: أن رسول الله كك غسل الرجلين في وضوئه إما مرة أو مرتين أو ثلاثاً». على اختلاف 
رواياتهم . ١‏ 





عضن المائدة: /ا- ٠١‏ 


له" . والثاني: بالهداية إلى الإيمان» وإكمال الدين» وهذا قول ابن زيد. والثالث: بالرخصة في التيممء قاله مقاتل» 
وأبو 0 0 ببيان الشرائع » ذكره بعض المفسّرين. ٠‏ 
لزا كيرا من أ َلك كمه الى ملقم بيه :لم مسيمنا اَنَأ ونوا لَه إن لله يد بدّاتِ سدور © © 
قوله تنائن: 0 يْعْمَهَ اللو َه علي © يعني النعم كلّها. وفي هذا 0 وفي الميثاق أربعة 
أقوال: أحدها: أنه إقرار كل مؤمن بما آمن به. قال ابن عباس: لما أنزل الله الكتاب» وبعث الرسولء» فقالوا: آمناء 
ذكّرهم ميثاقه الذي أقروا به على أنفسهم» وأمرهم بالوفاء. والثاني : أنه الميئاق الذي أخذه من بني آدم حين أخرجهم 
من ظهره» رواه أبو.صالح عن ابن عباس» ويه قال مجاهدء وابن زيد. والثالث: أنه ما وثق على المؤمنين على لسان 
نبيه ل من الأمر بالوفاء بما أقرّوا به من الإيمان. روى هذا المعنى علي بن أبي طلحة عن:ابن عياس. والرابع: أنه 
الميئاق الذي أخذ من الصّحابة على السمع والطاعة في بيعة العقبة» وبيعة الرضوان» ذكره بعض المفسّرين. 
0 قوله تعالى: 9وَانَُّوا ند 4 قال مقاتل: اتقوه في نقض الميثاق إن أنه ليد بدّاتِ أَلصّدُورٍ © أي: بما فيها من 
إيمان وشك. 
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فنايبًا الو اموا كرا ميت يِه شْبَدَة يلفس ول يَجْريَتَصُْ سَكَانُ كَرْرِ ع1 أَلَّا شَدِلُواْ أعدلوا هو أَْرب 
تَتَونْ وَأتَمُوا اه إرت > أنه حير يِمَا تَمَمَلُورت © * 

قوله تعالى: «يتأيا ألَذِت مُأ كُوثُوأ هيت به © في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها نزلت من أجل كفار 
قريش أيضاًء وقد تقدم ذكرهم في قوله: : جولا جر متم سان قوم أن صَدُوكُمْ عن لْمَسَحِدِ رار © روى نحو هذا أبو 

صالح. عن ابن عبامس2 وبه قال مقاتل. والثاني: أن قريشاً بعثت رجلاً ليقتل رسول الله يل » فأطلع الله نبيه على ذلك» 

ونزلت هذه الآية والتي بعدهاء هذا قول الحسن .. والثالث: أن النبي يله ذهب إلى يهود د بني النضير يستعينهم في ديةٍ» 

فهمّوا بقتلهء فنزلت هذه الآي”؟ » قاله مجاهدء وقتاذة. ومعنى الآية: كونوا قوامين لله بالحق» ولا يحملتكم بغض قوم 

على ترك العدل لمَرِنُوا * في الولي والعدو هو أَفْرَبٌ إِلتََرَىْ 24 أي: إلى التقوى. والمنى: أقرب إلى أن تكونوا 

متقين» وقيل: هو أقرب إلى اتقاء النار. 

عد أنه ادن امنا وحمؤوا الصَيِكب لم كَنْيِرَءٌ وَجْدُ عَكلِيءٌ (© اليرت كتَررا وَكَدوَا كينت أؤقهلك 
أشحكنب أبْلْحِيم 09 * 

)١(‏ نسبه السيوطي في «الدر؛ 747/5 إلى ابن المبارك في «الزهد؛» وابن المنذرء والبيهقي في «شعب الإيمان» من طريق محمد بن كعب القرظي عن 
عبد الله بن دارة عن حمران مولى عثمان» عن عثمان ضه. . . وقد جاء في فضل الوضوء أحاديث صحاح عن النبي يك . روى مسلم 5١5/١‏ عن 
عثمان بن عفان وَلإنء قال: قال رسول الله يلق : «من توشأ فأحسن اثوضوء خرجت خطاياه من جسده ختى تخرج من تحت أظفاره» وروى مالك في 
«الموطأاء 70/١‏ والبخاري 778/١‏ ومسلم 0/١‏ والنسائي 41/١‏ عن عثمان ذَقيد قال: سمعت رسول الله يق يقول: «ما من امرئ يتوضا 
فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا قّفْرَ له ما بيته وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها' . وروى مسلم 5١09/١‏ وأبو داود 24٠6 /١‏ والنسائي 2537/١‏ 
والترمدي غلضة وابن ماجه 16 عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل» فجاءت نوبتي فروحتها بعشي »2 فأحركت رسول الله يبد قائماً 
يحدث الناس» فأدركت من قوله: اما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءهء ثم يقوم فيصلي ركعتين» مقبل غليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة» فقلت: 
ما أجود هذء! فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمرء قال: إني قد رأيتك جت آنفا» قال: «ما منكم من أحدٍ يتوضا فيبلغ أو 
قُسبعء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله أن محمداً عبد الله ورسوله إلا فئحت له أبواب الجنة الغمانية يدخل من أيها شاء؛ وزاد الترمذي بعد قوله 
«ورسوله؛:: اللهم اجعلئي من التوابين واجعلني من المتطهرين» وسندها حسن. وروى مالك /١‏ /الاء ومسلم 2519/١‏ والترمذي 5/١‏ عن أبي 
عريرة دي قال: قال رسول الله : «إذا توضأ العيد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهد كل خطيئة نظر إليها بعيتيه مع الماء. أو مع آخر 
قطر الماء» فلذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء» نا خيل رجلية خرج كل خلكة بننها وا يع 
الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقياً من الذنوب» وروى مسلم 7١7/١‏ عن أببي مالك الأشعري قال: : قال رسول الله كلق : «الطهورٌ شطرٌ الإيمان» 
والحمد لله ثملاً الميزان» وسبحان"الله والحمد لله تملآن أو تملا ما.بين السموات والأرض» والصلاة نورء والصدقة برهان» والصبر ضياء؛ والقرآن ححة 
لك أو عليك» كل الناس يغدو.فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها؛؛ و«الطهور؛ الوضوء. .وايويقها» يهلكها : 

(؟) - في.النسخة الأحمدية: روي نحو هذا عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس.- : 

() أخرجه ابن جرير 45/1١‏ عن عبد الله بن كثير. 


المائدة: 1١‏ ؟١1‏ 1 اضنا 





قوله تعالى: لوَعَدَ أَنَهُ لين اميا وبحيثوا ألصَلِحَتٍ لم مَنْفْرَة4 في منعناها قولان: : أحدهما: أن المعنى: 
وعدهم الله أن يغفر لهم ويأجرهمء فاكتفى بما ذكر عن هذا المعنى . والثاني: أن المعنى: سا1 لهم مغفرة. 
وقد بِيّنا في (البقرة) معنى «الجحيم؟. 

«يتأيًا التيرت امنا لاكروأ يضمت لَه عَيِحكُمْ إذ هم كَدْمْ أن يَبشلوًا اليك يمد مكف لدِيَهُر عنحكم ونوا 
لَه عل له موك النزيؤزت 09> 

قوله تعالى: «يَتايًّا اليرت ءامنا َدكْيُوا يْقَمَت الله علِحَكُمْ إذ هم كَْمْ أن يَبْسْظواأ ليك أيْدِيمْر4 في سبب 
نزولها أربعة أقوال: أحدها: أن رجلاً من محارب قال لقومه: ألا أقتل لكم محمداً؟ فقالوا: وكيف تقتله؟ فقال: أفتك 
به» فأقبل إلى رسول الله يَئِِ وسيفه في حجره؛ فأخذهء وجعل يهرّهء ويهمٌ به. فَيَكْبِئه الله» ثم قال: يا محمد ما 
تخافني؟ قال: لاء قال: لا تخافني وفي يدي السيّف؟! قال: يمنعني الله منك. فأغمد السيف» فنزلت هله الآية» زواة 
الحسن البصري عن جابر بن عبد الله. ا 0 وفي لفظ آخخر: فما قال له النبي كَل 
شيئاًء ولا عاقبه. واسم هذا الرجل: غورث بن الحارث من محارب خصفة”'؟. والثائي: أن اليهود عزموًا على الفتك 
برسول الله كله فكفاه الله شرّهم. قال ابن عباس: صنعوا له طعاماء فأوجِي إليه بشأنهن» فلم يأت”'". وقال مجاهد» 
وعكرمة: خرج إليهم يستعينهم في دية» فقالوا: اجلس حتى نعطيك» فجلس هو وأصحابهء فخلا بعضهم بيعض» 
وقالوا: لن تجدوا محمداً أقرب منه الآن: فمن يظهر على هذا البيت» فيطرح عليه صخرة؟ فقال عمرو بن جحّائن: 
أناء فجاء إلى رحى عظيمة ليطرحها عليه؛ فأمسك الله يده» وجاء جبريل» فأخبره» وخرجء ونزلت هذه الآية0. 
والثالث: أن بني ثعلبة» وبني مُحارب أرادوا أن يفتكوا بالنبي وبأصخابه» وهم ببظن نخلة في غزاة رسول الله كي 
السابعة» فقالوا: إن لهم صلاة هي أحبٌ إليهم من آباثهم وأمهاتهم» فإذا سجدوا وقعنا بهمء فأطلع الله نبيه على ذلك» 
وأنزل صلاة الخوف» ونزلت هذه الآية» هذا قول قتادة9؟. والرايع : : أنها نزلت في حق اليهود حين ظاهروا المشركين 
على رسول الله يكل هذا قول ابن زيد.: : 

## وَلَمَد أَححَدَ أ مق بف إتويل وَبَعَقَْا مِنْهُدْ أنَى عَكَرَ تِتِينًا دَكَالَ أله تتستة آي لبن أَقَمِ 0 
وتسم لكر ىََ كر وَدَامَسَم 0 لم م درم ضْمْهُ أله مَرْسًا حكن الحرة عي ا طش إل 6 ى من 
عه ينا الأنه كن سشكر ند 46 إلك مِنحكُمٌ مَتَدْ صلَّ سَرَآه ألسَيِيلٍ 46 

قوله تعالى: «وَلْمَدْ أَحَحَدَ أنّهُ مَِِىَ ين إِتَرَيعِيلَ4 قال أبو العالية: أخذ الله ميثاقهم أن يخلصوا له العبادة» ولا 
يعبّدوا غيره. وقال مقاتل: أن يعملوا بما في التوراة. وفي معنى النقيب ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الضمين» قاله 
الحسن» ومعناه: أنه ضمين ليعرف أحوال من تحت يدهء ولا يجوز أن يكون ضميئاً عنهم بالوفاءء لأن ذلك لا يصح 
ضمانه. وقال ابن قتيبة: هو الكفيل على القوم. والنقابة شبيهة بالعرافة. والثاني: أنه الشاهدء قاله:قتادة. وقال ابن 





(1) :“رواه أبو نعيم في «دلائل النبوة؛ 107 من طريق ابن إسحاق قال: جدثني عمرو بن عبيد عن جابر أن رجلاً. .. وقد سقط من إسناده الحسن» فقد رواء 

ابن هشام في «السيرة» 1١9/1‏ عن ابن إسحاق وحدثني عمرو بن عبيد عن الحسن عن جابر بن عبد الله ورواه عبد الرزاق في «تفسيرة؛ س1 من 
٠:‏ طريق معمر عن الزهري ذكره عن أبي سلمة عن جابر. وقضة هذا الأعرابي ‏ وهو غورث بن الحارث ‏ ثابتة في «الصحيحين؟ بدون ذكر السبب» فقد 

روى البخاري 7/ "257 ومسلم 0 عن ستان بن أبي سنان الدؤلي عن جابر بن عبد الله ميا أخبره أنه غزا مع رسول الله كب قبن نجدء فلما قفل 
رسول الله بك قفل معهء فأدركتهم القافلة في واد كثير الغضاء؛ فنزل رسول الله يلد وتفرق الناس في العضاه يستظلون بالشجر ونزل رسول الله وَل 
تحت سمزة» فعلق. بها سيفه . قال جابر: فنمنا نومة فإذا رسول الله 4 يدعوناء فجثناء» فإذا عندة أعرابي جالس». فقال رسول الله ل: «إن هذا اخترط 
سيفي وأنا نائم؛ فاستبقظت وهى في يده صلتاء. فقال لي : من يمنعك مني؟ قلت له: الله. ا ا يا 

(؟) رواه اين جرير ٠١5/٠١‏ وابن أبن حاتم وسنده ضعيف لا يحتج به. 

(1) خبر مجاهد وعكرمة رواء ابن جرير .1١ 21١7/1‏ وانظر ابن هشام ؟/ 199. ١‏ 

(5) ابن جرير ٠١9/٠١‏ وفيه اوهو ببطن نخل» قال الأستاذ محمؤد شاكر:: هكذا قال «في الغزوة السابعةة وا كي ارات «النزرة ارين 
«غزوة ذي أمر بنجدء انظر ابن سعد.7/ 54/1 ودإمتاع الأسماع» للمقريزي .11١/١‏ والذي جاء. في الأخبار أن صلاة الخوف كانت في السنة 
السابعة. ا : 


1١ : المائدة‎ ١ م‎ 


فارس: النقيب: شاهد القوم» وضمينهم. والثالث: الأمين» قاله الربيع بن أنسء واليزيدي» وهذه الأقوال تتقارب. 
قال الزجاج: النقيب في اللغة» كالأمين والكفيل» يقال: نقب الرجل على القوم ينقب: إذا صار نقيباً عليهم» وصناعته 
النقابة» وكذلك عرف عليهم: إذا صار عريفاً» ويقال لأول ما يبدو من الجرب: النقبة» ويجمع النُقّب والتْقْبِ. قال 
الشاعر: 
ممفتحيؤلا بب كن تان كت عع الووضاء خوافع اللتقنب" 

ويقال: في فلان مناقب جميلة» وكل الباب معناه: التأثير الذي له عُمق ودخول» ومن ذلك نقبت الحائط» أي: 
بلغت في النقب آخِرّه؛ .والنقبة من الجرب: داءٌ شديد الدخول. وإنما قيل: نقيب» لأنه يعلم دخيلة أمر القوم» ويعرف 
مناقبهم» وهو الطريق إلى معرفة أمورهم. ونقل أن الله تعالى أمر موسى وقومه بالسير إلى الأرض المقدسة» وكان 
يسكنها الجبارون» فقال تعالى: يا موسى اخرج إليها وجاهد من فيها من العدوء وحُذْ من قومك كين عشر نقيباًء من 
كل سبط نقيباً يكون كفيلاً على قومه بالوفاء بما أمروا به» فاختاروا الثقباء. وفيما بعثوا له قولان: أحدهما: أن موسى 
بعثهم إلى بيت المقدس» ليأتوه بخير الجبارين؛ قاله ابن عباس» ومجاهدء والسدي, والثاني: أنهم بعثوا ضمئاء على 
قومِهِمْ بالوفاء بميثاقهم» قاله الحسن» وابن إسحاق. وفي نبوّتهم قولان؛ أصحهما: أنهم ليسوا بأنبياء. 

قوله تعالى: 9وَقَنَالَ أَنّهُ4'في الكلام محذوف. تقديره: وقال الله لهم. وفي المقول لهم قولان: أحدهما: أنهم 

بنو إسرائيل» قاله الجمهور. والثاني: أنهم النقباء» قاله الربيع» ومقاتل. ومعنى «#إِنّ سََحطُ 24 أي: بالعون 

ال ٠‏ وفي معنى: و4 قولان: أحدهما: أنه الإعانة والنصرء قاله ابن عباس» والحسن» ومجاهدء وقتادة» 
والسدي. والثاني: أنه التعظيم والتوقير» قاله عطاءء واليزيدي» وأبو عبيدة» وابن قتيبة. 

قوله تعالى: وَأمَرَضِكُمُ أنَّهَ كَرَضًا حسما في هذا الإقراض قولان: أحدهما: أنه الزكاة الواجبة. والثاني: صدقة 
التطوع. وقد شرحنا في (البقرة) معنى القرض الحسن. 

قوله تعالى: #قّمَن كَثْرٌ بَعَدَ ذَلِلَتَ منحكة 
الطريق. 

يما تتدوم يَِمَُمَ لتكهُم دجملا مُوبهُمْ تَسِيَةٌ يرت الححَيدَ عن مراضيد. وتئوا حَئا هنا كنا يذه 


و -ظآ 


» يشير إلى الميثاق ظقَمَد صَّلَّ سَوَآه أَلسَبِيل4 أي: أخطأ قصد 


وَلَا كال َعَم صََ َب مم إل ليلا سر فَأَعْفُ عَم شق إن نَّ أله يحب الْسْحسيِينَ © 
قوله تعالى: نيما تضم »© في الكلام محذوف» تقديره: فنقضواء فبنقضهم لعتاهم . وفي المراد بهذه اللعنة ثلاثة 
أقرال: أحدها: أنها التعذيب بالجزية» قاله ابن عباس . والثاني: التعذيب بالمسخء قاله الحسنء» ومقاتل . والثالث: 
الإبعاد من الرحمة» قاله عطاء, والزجاج. 7 
قوله تعالى: #وَجَمَلَنَا فُلُوبَهُمْ نسي 4 قرأ ابن كثير» ونافع؛ وعاصمء وأبو عمروء وابن عامر: «قاسية» 
بالألف» يقال: قست,ء فهي قاسية» وقرأ حمزة» والكسائي» والمفضّل» عن عاصم: «قسيّةً بغير ألف مع تشديد الياء» 
)١(‏ البيت لدريد بن الصمة من جملة أبيات في «الشعر والشعراء» 0 و«الأغاني» 57/٠١‏ و«اللسان» مادة نقب» قالها في الخنساء بنت عمرو بن 
الشريد» وقد مر بها وهي تهنأ بعيراً لهاء قود تبذلت حتى فرغت منهء ثم نضت عنها ثيابها فاغتسلت» ودريد يراها وهي لا تشعر به» فأعجبته» 
فانصرف إلى رحله وأنشأ يقول: 


خحيوائماضرٌ واربعوا طخحبي 
أنَاسُ قدهامالفؤهدبكم 
مكنا إن رأيست ولاس مت حتت نتة 
3 مفقحهكشكّرا: نضشحا اله ناأءٌ يله 
0 اله 9 0 ُ ناس إذا 


وقِقُوافإنوقوفنكم حخسسبي 
وأصحسابهئً بل منالحخت 
كاليوم طال يوأي ن وججرب 
يضعالهناةءمواضعالثئكقب 
نضحالعبيربريطةالعضسب 
عض الجممسيسعٌ الخطب ما خطيسي 


قخطبها إلى أبيها فردته وقالت: أتراني تاركة بني عمي كأنهم عوالي الرماح» ومرّة شيخ بني جشم؟! 


(7) في الأحمدية «اثئا عشر» وهو خطأ. 


المائدة: 114 ١6‏ | خضل 





لأنه قد يجيء فاعل وفعيل» مثل شاهد وشهيد» وعالم وعليم. و«القسوة»: خلاف اللين والرّقة. وقد ذكرنا هذا في 
(البقرة). وفي تحريفهم الكلم ثلاثة أقوال: أحدها: تغيير حدود التوراة» قاله ابن عباس . والثاني: تغيير صفة محمد وَكْلق 
قاله مقاتل... والثالث: تفسيره على غير ما أنزل» قاله الزجاج. 

قوله تعالى: #عن موَاضِِو4 مبيّن في سورة (النساء) . 

قوله تعالى: 9 وَتسُوا حلا مِمَا دٌكْرُوا يد النسيان هاهنا: الترك عن عمد. والحظ: النصيب: قال مجاهد: نسوا 
كتاب الله الذي أنزل عليهم. وقال غيره: تركوا نصيبهم من الميثاق المأخوذ عليهم. زفي معنى طدُكْروأ يق قولان: 
أخدهما: أمروا . والثاني: أوصوا. 

قوله تعالى : «ولآا َال تَطَِعُ عَلَ حَْمَْ مَهم» وقرأ الأعمش «على خيانة منهم؛ قال ابن قيتبة: الخائنة: الخيانة. 
ويجوز أن تكون صفة للخائن» كما يقال: رجلّ طاغية» وراوية لحديث. قال ابن عباس: وذلك مثل نقض قريظة عهد 
رسول الله يل وخروج كعب بن الأشرف إلى أهل مكة للتحريض على رسول الله كي < إلا ميا ينهم لم ينقضوا 
العهدء وهم عبد الله بن سلام وأصحابه . وقيل: بل القليل ممن لم يؤمن. 

قوله تعالى: لتَأعْتُ عَتْهمَ وَآضَْم» واختلفوا في نسخها على قولين: أحدهما: أنها منسوخة:» قاله الجمهور. 
واختلفوا في ناسخها على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها آية السّيف. والثاني: قوله: «تيرًا ليت ل سورت بامّر. . .» 
[العوبة: 14] والثالث: قوله: لوَإِمًا تحَاهَتَ ين هَرْرِ حْيَانَة [الأنفال: 204 والثاني: أنها نزلت في قوم كان بينهم وبين 
النبي يك عهدء فغدرواء وأرادوا قتل النبي كَل فأظهره ال عليهمء ٠‏ ثم أنزل الله هذه الآية» ولم تنسبخ. قال ابن جرير: 
يجوز أن يعفى عنهم في غدرةٍ ة فعلوهاء ما لم ينصبوا كريا ولم يمتنعوا من أداء الجزية والإقرار بالفعانء فلا يتونجه 
/ زفق 
رك ج اديت لوا إنا تصررَئ لهذ مِبِكَمَيْرْ حَمَنوا حلا مِنَا دُكَرُوا بد كَدْيَّا ينهم المَدَاوَةَ والبصة إل 
يوم لتبْحَةٌ وَسَوَكت يُيَنَتُهُدُ أنه يما كَائوا يَسَتَمر تعونت 409 

قوله تعالى: «ريج الذِيت مَالوَأ إنا كبري أكحذْنا مِيِئَمَّهُرٌ4 قال الحسن: إنما قال: طمَالْوَا إنّا سكدرئ», 
ولم يُقل: من النصارى. ل ا 0 وهم الذين اتبعوا المسيح. وقال قتادة: 
كانوا بقرية» يقال لها: ناصرة» فسمّوا بهذا الاسم. قال مقاتل: أخذ عليهم الميثاق: كما أخذ على أهل التوراة أن 
يؤمنوا بمحمدء فتركوا ما أمرواأ به. 

قوله تعالى: لديا يَِنَُ» قال النضر: هيّجناء وقال المؤرّج: حرّشنا بعضهم على بعض. وقال الزجاج: ألصقنا 
بهم ذلك» يقال: غريث بالرّجل غرى مقضوراً: إذا لصقت به» هذا قول الأصمعي . وقال غير الأصمعي: غريت به 
غراءً ممدودء وهذا الغراء الذي يُغرى به إنما يلصق به الأشياء» ومعنى أغرينا بينهم العداوة والبغضاء : أنهم صاروا فرقاً 
يكفّر بعضهم بعضاً. وفي الهاء الميم من قوله «بينهم» قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى اليهود والنصارى؛ قاله مجاهدء 
وقتادة» والسدي. والثاني: أنها ترجع إلى النصارى خاصة» قاله الربيع. وقال الزجاج: هم النصارى» منهم النسطورية» 
واليعقوبية. زالملكية؛ وكل فرقة منهم تعادي الأخرى. . وفي 0 0 وعيد عنديد لهم . 

«يتاهل الحكتب هد جات رسولنا ره يوك لك صكيرا ْنَا كُنتَمٌ فنثوت مِنَّ الحكتّب وفوا عن 
سم 0 . 
)١‏ نص كلام ابن جرير 18/٠١‏ : قال أبو جعفر: والذي قاله قتادة وهو أن الآية منسوخة بقوله: طتَنيلوا الت لا يؤيئرت يمو ...4 يل 

إمكانه» غير أن الناسخ الذي لا شك فيه من الأمرء“هن ما كان نافياً كل معاني خلافه الذي كان قبله» فأما ما كان غير ناف جميعه؛ فلا سبيل إلى 

العلم بأنه ناسخ إلا بخبر من الله وق أو من وسوله وك وليس في قوله: < تيا الت لا بؤيئرت ,لَه ولا ْم الآخز . ...4 دلالة :على الأمر بنفي 

معاني الصفح زالعفو عن اليهود: وإذا كان ذلك كذلك وكان جائزاً مع إقزارهم بالصغاز وأدائهم الجزية بعد القتال الأمر بالعفو عنهم في غدرة هموا 


بهاء أو نكثة غرموا عليهاء ما لم ينضبوا خرباً دون أداء الجزية ويمتنعوا من الأحكام اللازمتهم د لم يكن واجباً ب أن يحكم لقوله: «تيزرا الت لا 
تسوت رت شر وك الور الآخز . ».٠‏ الآيقء بأنه ناخ قولة: نانك عب راضخ إن سه يثُُ التخيييتة : 


54م ا المائدة: ‏ 148-15 





8 تعالى: #يتاهل لحكتّب» فيهم قولان: أحدهما: أنهم اليهود. والثاني: اليهود والنصارى. والرسول: 
مجحمل 2 


5 آله 


وله تعالى: «يبَيك 1 صكيرا يَنَا حكُنتُمَ عدوت يِنّ ألحكِئّب4 فال ابن عباس : أخفوا آية الرّجم”"' وأ 
محمد يك وصفته وين عن مَكَيْيُ» يتجاوز» فلا يخبرهم بكتماته. فإن قيل: كيف :كان له أن يمسك عن حق 
كتموه فلا يبينه؟ فعنه جوابان: أحدهما: أنه كان متلقياً ما يؤمر به فإذا أمر بإظهار شيء من أمرهم» أظهره» وأخذهم 
بى وإِلّا سكتث: . والثاني: أن عقد الذّمة إنما كان على أن يُقرّوا على دينهم» فلما كتموا كثيراً مما أمروا به» واتخذوا 
غيره ديتاً» أظهر عليهم ما كتموه ٠‏ من صفته وعلامة نبوته» لتتحمّق معجزته عندهم» واحتكموا إليه ففي الرجمء فأظهر ما 
كتموا مما يوافق شريعته» وسكت عن أشياء ليتحقق إقرارهم على دينهم . 
قوله تعالى: 9د جآةكْم يرت أل نُوْرُ4 قال قتادة: يعني بالنور: النبي محمداً ييِ. وقال غيره: هو الإسلام» 
فأما الكتاب المبين» فهو القرآن. 0 
مه به أنه مَري نّمِم رِصُواتمٌ سمل السَلِ وَيُحْرِجهُم مِنَّ نمي إكت الور ِإِذْيْدء وَيَبْدِبهِمَ إِلّ صل 
مُستقبر 469 
قوله تعالى : « يَقَدِى به َم يعني : بالكتاب. ورضوانه: ما رضيه الله تعالى. و«السبل»» 0 قال ابن 
عباس : : سبل السلام: دين الإسلام. وقال السدي: «السلام»: هو الله و«سبله»: دينه الذي شرعه. قال الزجاج: 
وجائز أن يكون «سُبل السلام؛ طريق السّلامة التي مَن سلكها سَّلِمَ في دينه» وجائز أن يكون «السلام» اسم الله عر 
وجلء فيكون المعنى: طرق الله ي. 
قوله تعالى: لرَيُمْرجْهُم يِنَّ ألظنْت» قال ابن 58578 يعني الكفر 19ت 
أي: بأمره «وَيَقْدِيهِمْ إِلّ صرْط تُسْيَتبرٍ» زع الإسلوم: وقال الحسن : طريق الحق. 
<لتد كَمرٌ الت الوا إنَّ أنه هُرَ ألمَسِيمٌ أَبْنُ مَرْيَمْ هْنْ هَمَّن ينيك ِنّ لَه سينا إث راد أن بهلت 
أت َنم ك4 يتن فن الأ جبكا دنه شالف التو َالْرْضٍ وَمَا بَبِتّهُمَا يلق ما يَكلهُ وَلنَّهُ عل كل 
سو عد © 
قوله تعالى: <ٍلْقَدَ كَعَرَ حدر ارت كَالْوَا إن نَّ أهَهَ هد هو الْمَسِيحٌ بن عيمْ» قالابن عباس : هؤلاء نصارى أهل 
0 وذلك أنهم اتخذوه إلهاً لكُلْ هَمَن يَمَيِكٌ مِنّ اله سَيِاع أي : فمن يقدر أن يدفع من عذابه شيئاً أ «إت أراد أن 
هلك الْمَسِيحَ أَبَرت مَرْسِمَ4 أي : فلو كان إلهاً كما تزعمون لقَدّر أن يردّ أمرٌ الله إذا جاءه بإهلاكه أو إهلاك أمّهء ولما 
اماف ل ا وفي قوله: ينما ك4 رد عليهم حيث قالوا. للنبي: فهات مثله من غير 
أب. فإن قيل: فلم قال 9وَلهِ مُلْلكٌ السَموتٍ وَالْأرْضٍ وَمَا بَبتَهُمَا4 ولم يقل: وما بينهن؟”" فالجواب أن المعنى: 
وما بِيّن هذين النوعين من الأشياء» قاله ابن جرير. 1 
لِوَقَالتِ المهود والتصدرئ عَنْ أبكؤا لله 00 كل قَلِمَ فر ل بَل أنشر يشر عِمَّنْ علق يعفر لِمَن يمَاهُ وَيُمَذبٌ 
من يَككد ويه ُلك التتكوات والْأرضٍ وَمَا مما ولد الَصِدْ ©©»4 ١‏ 
قوله تعالى: «وَقَالتِ الْمَهودٌ والتصترئى» قال مقاتل: هم يهود المدينة» ونصارى نجران. وقال السدي: قالوا: 
إن الله تعالى أوحى إلى إسرائيل: إِنَّ ولدك بكري من الولد””“: فأدخلهم النار فيكونون فيها أربعين يوماً حتى تطهّرهم» 
وتأكل خطاياهم» ثم ينادي منادٍ: أخرجوا كلّ مختون من بني إسرائيل. وقيل: إنهم لما قالوا: المسيح ابن الله. كان 


م0 ثم 


لور يعني: الإيمان « يإذند.» 


ص 





3 ابن جرير 141/٠١‏ والحاكم في «المستدرك»:4/ 58 وقال: هذا حديث صحيح الإستاد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

(1) في النسيخة الأحمدية «وما بينهم» والتصويب من نسخة «الرباط» والطبري. 

9 الخبر في «القرطبي» 15*/1: وابن كثير 59/7 ونسبه لابن. جرير وابن أبي حاتم. وجاء في «الطبري» 5-00 : فإن الله أوجى إلى بني إسرائيل أن 
ولداً من .ولدك فأدخلهم النار. . .» وقال الأستاذ مبحمود شاكر: في «المخطوطة»: «إلى إسرائيل إن ولدك من الولد أدخلهم الثار؛ وهو خلط يلا معنى 
صوابه ما في المطبوعة على الأرجح. قلت: الصواب'ما جاء في #المخطوطة» بزيادة «بكري» كما وردت في الأصل وفي «تفسير ابن كثير؟ وغيره. 


المائدة:. 395 ٠»‏ وم 





معنى قولهم: <عَن أبعؤا وأ آم أي: منا ابن الله. وفي قوله: ظكُلْ يلم يُمَذِيم دي إبطال لدعواهم» لأن الأب لا 
يعذّب ولده» والحبيب لا يُعذَّبُ حبيبه''' وهم يقولون: إن الله يعذبئا أربعين يوماً بالنار. وقيل: معنى الكلام: فلم علب 
منكم من مسخه قردةٌ وخنازير؟ وهم أصحاب السبت والمائدة . 

قوله تعالى : «بَل أشْر بكي مَئَنْ حَنّ4 أي : أنتم كسائر بني آدم تُجَارَّوْنَ بالإحسان والإساءة. قال عطاء: يغفر لمن 
يشاءء» وهم الموحدون» ويعذّب من يشا وهم المشركون. : 

34 ألككب هد جَهَكُْ رسُولنا بين لَك عَلَ كَرَوَ يِنَّ الرسْلٍ أن تَمُولوا ما جنا من مَثِيرٍ ولا مذ 
وَأنّهُ عل ل ْو قَدِيرٌ 0 : 

قوله تعالى: «يتآهْلَّ الحّب هَدْ جَةحْمْ رَسُولْمَا4 سبب نزولها: أن معاذ بن جبل» وسعد بن عبادة» وعقبة بن 
وهب» قالوا: يا 0 اتقوا الله والله إنكم. لتعلمون أنه سول الله كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه» وتصفونه 
بصفته .. فقال وهب بن يهوذا”"؛ ورافع: ما قلنا هذا لكم» وما أنزل الله بعد موسى من كتاب» ولا أرسل رسولاً بشيراً 
ولا نذيراً [بعده]» فنزلت هذه الآية””"“» قاله ابن عباس . فأما «الفترة» فأصلها السكونء يقال: فتر الشية يفتر فتوراً: إذا 
سكنت حذّته» وانقطع عما .كان عليه» والطرف الفاتر: الذي ليس بحديد. والفتور: الضعف. وفي مذدّة الفترة بين عيسى 
ومحمد يلت أربعة أقورال: أحدما: : أنه كان بين عيسى ومحمد ,َليِق ستمائة سنة» رواه أبو صالح عن ابن عباس”* 1 وبه 
قال سلمان الفارسي» ومقاتل. والثاني: خمسمائة سنة وستون سنةء قاله قتادة. والثالث: أربع مائة وبضع وثلاثون سنة» 
قاله الضحاك. والرابع: خمسمائة سنة وأربعون سنةء قاله أبن السائب. وقال أبو صالح عن ابن عباس ظعَلٌ كُمَوَ من 
لرُسْلِ» أي : انقطاع منهم ؟ قال: وكان بين ميلاد عيسئ» وميلاد محمد يله خمسمائة سنة وتسعة وتسعون سنة» وهي 
فترة . وكان بعد عيسى أربغة من الرسل» فذلك قوله: لاإ أَرسَلناً لهم نين كدو هما رد 5 ِكَاِ» [يس: .]١4‏ 'قال: 
والرابع لا أدري من هو. وكان بين تلك السئين ماثة سنة» وأربع وثلاثون نبرّة وسائرها فترة. قال أبو سليمان الدمشقي 
والرابع ‏ والله أعلم ‏ خالد بن سنان الذي قال فيه رسول له كذ ان ضعه قونه؟ ٠.٠‏ 

قوله تعالى: «أن »> قال الفراء : كي لا تقولوا: [ما جاءنا من بشير]””©» مثل قوله: ييه أنَهُ آحكُم أن 
تَضِنُوا» [النساء: 107]. وقال غيره: لثلا تقولواء وقيل: كراهة أن تقولوا . 

ؤِرَاِدْ ثَالَ موس لِمَويوء يوم أذكْروأ يِمِمَةَ أنه عَلَيَكُْ إدّ جَمَلَ فيك أببياة وب وَحْصَلَم موك وَدَائَدَكُم مَا ل يُوْتِ أسذَا من 
لمق 4>©9 


)0( 1 قال: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال: مر النبي يك في نفر من أصحابه وصبي في الطريق» فلما رأت أمه القوم 
نيج على ولد أن يوطأء فأقبلت تسعى» وتقول: ابني ابني» وسعت فأخذته فقال القوم: يا رسول الله ما كانت هذه لتلقي ولدها في النارء قال: 
فخفضهم النبي يده فقال: «لاء والله لا يلقي حبيبه في النار» قلت: وإسناده صحيح» وحميد الطويل وإن قال بعضهم: إنه يدلس عن أنس» فإن 

الواسطة بينه وبين أنس ثابت»: وهو ثقة صحيح كما قال الحافظ العلائي. 

(؟) ‏ في «الطبري»» و«السيرة» و«الدس المنثور»: ”يهودا؛ بالدال. 

() ابن هشام . وابن جرير ١656/٠١‏ وفي سنده محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت وهو مجهؤل. وزاد السيوطي نسبته في «الدرء ذاخفا 
لابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «الدلائل» . 1 

(5). _ونسبه ابن كثير إلى أبي عشمان النهدي وقتادة في رواية عنه» ورواه البخاري عن سلمان الفارسي. قال ابن كثير: وهو المشهور. 

(5) روى البخاري:278014/7 ومببلم 1815/4 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككثِ: «أنا أولى الناس بعيسىء الأنبياء أبناء. علات؛ وليس بيني وبين 
عيسى نبي» قال الحاقظ ابن كثير 76/7: وهنا فيه رد على.من زعم أنه بعث بعد عيسى نبي يقال له: خالد بن ستان» كمنا حكاء القضاعي وغيره. وقال 
الحافظ في «الفتح»: واستدل بهء. أي: بالحديث على أنه لم يبعث بعد عيسى أحد إلا نبينا كد وفيه نظر» لأنه ورد أن الرسل الثلاثة الذين أرسلوا إلى 
أصحاب. القرية المذكورة قصتهم في سنورة (يس) كانوا. من أتباع عيسى» وأن جرجيس وخالد بن سئان كانا نبيين» وكانا يعد عيسى. والجواب أن هذا 
الحديث يُضَعْفُ ما ورد من ذلك؛ فإنه ضحيح بلا تردد» وفي غيره مقال» أو المراد أنه لم يبعث بعد عيسى نبي بشريعة مستقلة» وإنما بعث بعذه من 
بعث بتقرير شريعة عيسى . وقصة خالد بن ستان أخرجها ا من حديث ابن عباس» ولها طرق جمعتها في م 
الضحابة. قلت: يريد كتاب «الإصابة» فانظره ١ .404/١‏ 

'(1) ما بين معقفين من «معاني القرآن» للغراء 1/١‏ 5, 


ل لسك 7 ور سج زر 
بر ققد جآءكم لين ونذيرٌ 


حم 3 


ا 
1 


يوم المائدة: 7>١‏ 





قوله تعالى: لإ جَمَلَ فيكم 4 فيهم قولان: أحدهما: أنهم السبعون الذين اختارهم موسىء وانطلقوا معه إلى 
الجبل» جعلهم الله أنبياء بعد موسى وهارون؛ وهذا قول ابن السائب» ومقاتل. والثاني: أنهم الأنبياء الذين أَرْسِلوا من 
بني إسرائيل بعد موسىء ذكره الماوردي. وبماذا جعلهم ملوكاً؟ فيه ثمانية أقوال: أحدها: بالمن والسلوى والحجر. 
والثاني: بأن جعل للرجل منهم زوجةً وخادماً . والثالث: بالزوجة والخادم والبيت”''؛ رويت هذه الثلاثة عن ابن عباس» 
وهذا الثالث اختيار الحسن» ومجاهد. والرابع: بالخادم والبيت» قاله عكرمة. والخامس: بتمليكهم الخدم» وكانوا أول 
من تملّك الخدم؛ ومن اتخذ خادماً فهو ملكء قاله قتادة, والسادس: بكونهم أحراراً يملك الإنسان منهم نفسه وأهله 
ومالهء قاله السدّي. والسابع : بالمنازل الواسعة؛ فيها المياه الجارية» قاله الضحاك. والثامن: بأن جعل لهم الملك 
والسلطان» ذكره الماوردي. 

قوله تعالى: «رَدَاتَدكُم ما لَمْ يوْتِ دا يَنّ لْمَكِينَ» اختلفوا فيمن خوطب بهذا على قولين: أحدهما: أنهم قوم 
موسى» وهذا مذهب ابن عباس» ومجاهد. قال ابن عباس: ويعني بالعالمين: الذين هم بين ظهرانيهم”". وفي الذي 
آناهم ثلاثة أقوال: أحدها: المن والسّلوى والحجر والغمام؛ رواه مجاهد عن ابن عباس وقال به .. والثاني: أنه الدار 
والخادم والزوجة؛ رواه عطاء عن ابن عباس. قال ابن جرير: ما أوتي أحد من النّعم في زمان قوم موسى ما أوتوا. 
والثالث: كثرة الأنبياء فيهم؛ ذكره الماوردي. والثاني: أن الخطاب لأمه محمد كله وهذا مذهب سعيد بن جبير”, 
وأبي مالك. 

«يَترْر دوا انر النقَدّسةَ الى كب لَه لك ولا زا ع كبرد تيبا حَيِيدَ 4©9 

قوله تعالى: «يَمَومِ دلو وقرأ ابن محيصن: يا قومٌ؛ بضم الميم؛ وكذلك «يَموْمِ أدكُيوأ يتم يعور 
أَعْبُدُوا» [الأعراف: 54] وفي معنى «المقدّسة» قولان: أحدهما: المطهرة» قاله ابن عباس» والزجاج. قال: وقيل للسطل: 
القَدّسء لأنه يُتطهّر منه؛ وسّمّي بيت المقدس. لأنه يتطهر فيه من الذنوب. وقيل: سمّاها مقدّسة» لأنها طهرت من 
الشرك؛ وجعلت مسكناً للأنبياء والمؤمنين. والثاني: أن المقدّسة: المباركة» قاله مجاهد. وفي المراد بتلك الأرض 
أربعة أقوال: أحدها: أنها أريحاء رواه عكرمة عن اي عباس» وبه قال السديء وابن زيد. قال السدي: أريحا: هي 
أرض ببت المقدس. وروي عن الضحاك أنه قال: المراد بهذه الأرض إيلياء وبيت المقدس . قال ابن قثيبة: وقرأت في 
مناجاة موسى أنه قال: اللهم إنك اخترت من الأنعام الضائنة» ومن الطير الحمامة» ومن البيوت بكة وإيلياء؛ ومن إيلياء 
بيت المقدس . فهذا يدل على أن إيلياء الأرض التي فيها بيت المقدس. وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي أن إيلياء 
بيت المقدس» وهو معرّب. قال الفرزدق: | 

وبيتانٍِبَيث الله نحن ولاثّهُ وات نامو اناا شن 


والقول الثاني : أنها الطور وما حوله. رواه مجاهد عن ابن عباس وقال به. والثالثك: أنها دمشق وفلسطين وبعض 
الأردّنء رواه أبو صالح عن ابن عباس . والرابع: أنها الشام كلهاء قاله قتادة. وفي قوله تعالى: طالَّى كنب أله لكم» 
ثلاثة أقوال: أحدها: أنه بمعنى أمركم وفرض عليكم دخولهاء قاله ابن عباس ٠‏ والسدي. والثاني : أنه بمعنى : وهبها الله 


)١(‏ روى مسلم في #صحيخه؛ 1١١/18‏ بشرح النووي» وابن جرير ١71/٠١‏ عن أبي عبد الرحمن الحُبْلي قال:. معت عبد الله بن غمرو بن العاص» 
وسأله رجل» فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين» فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت 
من الأغنياء. قال: فإن لي خادماء قال: فأنت من الملوك. 

(1) قال ابن كثير: ؟/77: والمقصود كانوا أفضل زمانهمء وإلا فهذه الأمة أشرف منهم وأفضل عند الله وأكمل شريعة: وأقوم منهاجاً» وأكرم نبياً» 
وأعظم ملوكاء وأغزر أرزاقاًء وأكثر أموالاً وأولاداء وأوسع مملكةء وأدوم عرّا. قال الله تعالى: ظ كُثُمْ ير أُتوِ أرجت لِلتَاسه [آل عمران: .]1٠١‏ 
وخبر ابن عياس رواه الحاكم في «المستدرك» 7١17/5‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

)2 أثر سعيد بن جبير رواه ابن جرير ١78/٠١‏ عن.السدي. 

2 الديوانه» 277/7 و#المعرب» 5'ء ولمعجم البلدان» 2587/١‏ و«اللسان»: مادة «أيل؟ وفي النسخة الأحمدية:. و«بنيان» وهو تصحيف. وإيلياء: بكسر 
الهمزة في أوله ثم ياى ثم لام مكسورة ثم ياء وألف ممدودة. قال في «القاموس»: ويقصر ويشدد فيهماء وإليا: بياء واحدة ويقصر. 





المائدة: 77 77 اوم 





لكمء قاله محمد بن إسحاق . وقال ابن قتيبة: جعلها لكم. والثالث: كتب في اللوح المحفوظ أنها مساكنكم. فإن قيل: 
كيف قال: فإنها محرمة عليهم» وقد كتبها لهم؟ فعنه جوابان: أحدهما: أنه إنما جعلها لهم بشرط الطاعة» فلما عصًّرًا 
حرّمها عليهم. والثاني: أنه كتبها لبني إسرائيل» وإليهم صارت» ولم يعن موسى أن الله كتبها للذين أُمِرُوا بدخولها 
بأعيانهم. قال ابن جرير: ويجز أن يكون الكلام خرج مخرج العموم؛ وأريد به الخصوصء فتكون مكتوبة لبعضهمء 
وقد دخلها يوشع» وكالب. 

قوله تعالى : «ولا روا عل أدَرفُ4 فيه قولان: أحدهما: لا ترجعوا عن أمر الله إلى معصيته. والثاني: لا ترجعوا 
إلى الشرك به. 

«تآثرأ يتقورس إذّ دا رما جَبَاينَ وَإِنا ل تَدَخْنَصَا حَقّ يخْرجُوا نهنا ون يَدرُجُوا يننا ينا كيت 09> 

قوله تعالى: #إِنَّ دْبَا قَومَا جَبَّانَ4 قال الزجاج: الجبار من الآدميّين: الذي يُجبر الناس. غلى ما يريد» يقال: 
جبار: بَيّنُ الَجبَرِيّة والجيريّة بكسر الجيم والباء؛ والجَبَرُوٌةٌ والجُبُورة والتّجبار والجَبَرُوت: وفي معنى وصفه هؤلاء 
بالجبارين ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم كانوا ذوي قوّة» .قاله ابن عباس . والثاني: أنهم كانوا عظام الخلق والأجسامء قاله 
قتادة. والثالث: أنهم كانوا قتَّالِينَء قاله مقاتل. 


الإشارة إلى القصّة 


قال ابن عباس: لما نزل موسى وقومه بمدينة الجبارين» بعث اثني عشر رجلاً ليأتوه بخبرهم» فلقيهم رجل من 
الجبارين» فجعلهم في كسائه» فأتى بهم المدينة» ونادى في قومه فاجتمعواء فقالوا لهم: من أين أنتم؟ فقالوا: نحن 
قوم موسى بعثنا لنأتيّه بخبركم » فأعطوهع حك عن عنب ترقز الريخل: وقالوا لهم: قولوا لموسى وقومه: اقدروا قدر 
فاكههم» ؛ فلما رجعواء قالوا: يا موسى إن فيها قوماً جبارين. وقال السدي: كان الذي لقيهمء يقال له: عاج» يعني 
عوج بن عناق» فأخذ الاثني عشرء فجعلهم في حُجرته وعلى رأسه حُزمة حطب. وانطلق بهم إلى امرأته» فقال: انظري 
إلى هؤلاء الذين يزعمون أنهم يريدون قتالناء فطرحهم بين يديهاء وقال: ألا أطحنهم برجلي؟ فقالت امرأته: لاء بل 
خلّ عنهم حتى يخبروا قومهم بما رأوا. فلما خرجوا قالوا: يا قوم إن أخبرتم بني إسرائيل بخبر القوم» ارتدوا عن 
نبي اللهء فأخذوا الميثاق بينهم على كتمان ذلك» فنكث عشرة» وكتم رجلان. وقال مجاهد: لما رأى الثقباءً الجبارينَ 
وجدوهم يدخل في كُمّ أحدهم اثنان منهم» ولا يحمل عنقود عنبهم إلا خمسة أو أربعة» ويدخل في شطر الرّمانة إذا نزع 
حبّها خمسة أو أربعة» فرجع القباء كلهم بنهى سبطله عن تالوب؛ إلا يوشع» وابن يوون" . 

«دَلَ رَمْكَانِ مِنّ لد يات أنهُم اللَهُ عَكديِمَا أدَخْلُوا عَلَمْ ابت دا مَكَنْتموه ون عون وَعَلَ لَه توكو إن 
كُثْر مُِمِنِي © > 

قوله تعالى: طدَالَ َجْكَانِ ين ألَدِنَ يحَافرت4 في الرجلين ثلاثة أقوال: أحدها: أنهما يوشع بن نون» وكالب بن 
يوقنة» قاله ابن غباس . وقال مجاهد: ابن يوقنّاء وهما من النقباء. والثاني: أنهما كانا من الجبارين: فأسلماء روي عن 
ابن غباسن. والثالث: أنهما كانا في مدينة الجبارين» وهما على دين موسئىء قاله الضحاك. وقرأ ابن عباس» ومجاهدء 
وسعيد بن جبيرء وأبو رجاء»؛ وأيوب: «يُخافون» بضم الياء» على معنى أنهما كانا من العدرٌّء فخرجا مؤمنين. وفي 
معنى «خوفهم) ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم خافوا الله وحده. والثاني: خافوا الجبارين» ولم يمنعهم خوفهم قول الحق. 
والثالث: يُخاف منهم» على قراءة ابن جبير. وفيما أنعم به عليهما أربعة أقوال: أحدها: الإسلام» قاله ابن عباس. 
والثاني: الصلاح والفضل واليقين» قاله عطاء. والثالث: الهُدىء قاله الضحاك. والرابع: الخوف» ذكره ابن جرير عن 
بعض السلف .. 


)١(‏ كان الأجدر بالمصنف أن لا يذكر هذه الأخبار الإسرائيلية الكاذبة. التي وضعها القصاص ونفقت:عند من لا يميز بين الصحيح والسقيمء .فدونوها في 
كثير من التفاسير. وخير لنا أن نقتصر في وصفهم على ما ذكر الله تعالى في الآيات الكريمة دونما زيادة. 


يفوا المائدة: 714 2 5؟ 





قوله تعالى: #أدَمُلُوا ع عَكَيمُ البَابت » قال ابن عباس: قال الرجلان: ادخلوا عليهم باب القرية» فإنهم قد مُلئوا منا 
رُعباً رقا . 

#قالوأ يمومئ إنا آن تَدَخْلَهَآ أبدا ما داموأ فبهنًا َأدْهَبَ أنتَ وَرَيّك مَمَنيْكَا نا مَهُمَا تددرت 69 »* 

قوله تعالى: «تَأدمَبَ أنتَ وَرَيْكَ مَمَديكّ4 قال ابن زيد: قالوا له: انظر كما صنع ربك بفرعون وقومه» فليصنع 
بهؤلاء. وقال مقاتل: فاذهب أنت وسل ربّك النصر. وقال غيرهما: إذهب أنت وليّعِنْكَ ربك. قال ابن مسعود: لقد 
شهدت من المقداد مشهداً لأن أكون صاحبه أحبٌ إليّ مما عُدِلَ به» أتى النبئّ يق وهو يدعو على المشركين» فقال: لا 
نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» ولكنًا نقاتل عن يمينك وعن 
شمالك؛ ومن بين يديك. ومن خلفك. فرأيت رسول الله يخِ أشرق لذلك وجهه وسُرّ به؛'2.. وقال أنس: استشار 
رسول الله َي الناس يوم خرج إلى بدرء فأشار عليه أبو بكر ثم استشارهم» فأشار عليه عمر فسكت» فقال رجل من 
الأنصار: إنما يريدكم» فقالوا: يا رسول الله! لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربّك فقاتلا إنا 
هاهنا قاعدون؛ ولكن والله لو ضربت أكبادها حتى تبلغ برك الغماد لكنا معك”" , ٍْ 

لثَالَ رب إن لآ أَمَنِكُ إلا تيى وَأ كاقرف يِبسَنَا وَبَيَتَ الْمَوَرِ اَلْتَيِقِينَ © * 

قوله تعالى: «/5 نك إلا تَنْبى و4 فيه قولان: أحدهما: لا أملك إلا نفسي» وأخي لا يملك إلا نفسه. 
والثاني: لا أملك إلا نفسي وإلّا أخي؛ أي: وأملك طاعة أخيء, لأن أخاه إذا أطاعه فهو كاليلُكِ لهء وهذا على وجه 
المجاز» كما روي عن التبي ككل أنه قال: «ما نفعني مال [قط] ما نفعني مال أبي بكر؟ فبكى أبو بكزء وقال: هل أنا 
ومالي إلا لك يا رسول الله(" يعني : أن متصرّف حيث صرّفتني» وأمرك جائز في مالي. 

قوله تعالى: #فَافْرقٌ بِيِنَنَا ْنَا وَبَيَتَ الْتَوْرِ أَلْفَسِقِينَ» قال ابن عباس: اقض بيثنا وبينهم. وقال أبو عبيدة: باعد, 
وافصل» وميّز. وفي المراد بالفاسقين ثلا: ثة: أقوال: أحدها: العاصونء قاله ابن عباس. والثاني: الكاذبون» قاله ابن 
زيد. والثالث: الكافرون» قاله أبو عبيدة. قال الحبي: غضب موسئى حين قالوا له: إذعب أنت وريك؛ فدعا عليهم» 
يه 

«15 وهنا حرم كوم أي سه يَتيمُوت إن الْأَرْ هلا تأ عل ار التيقيت 9©» 

قوله 0 بها عَدَمَةٌ 1 عَم 4 الإشارة إلى الأرض المقدّسة. ومعنى تحريمها عليهم : منعهم منها. فأمّا نصب 
«الأربعين»؛ فقال الفراء: هر منصوب بالتحريم» وجائز أن يكون منصوباً ب «يتيهون»”؟2. وقال الزجاج: لا يجوز أن 
ينتصب بالتحريم» لأن التفسير جاء أنها محرّمة عليهم أبداً. قلت: وقد اختلف المفسرون في ذلكء» فذهب الأكثرون» 





)١(‏ 2 «المسند» ه/769 2356/1 ء والبخاري 777/7 »7١6/8‏ والحاكم في «المستدرك؛ 759/7 وصححه ووافقه الذهبي. وذكره الحافظ ابن 
كثبر تي #البذاية والتهايةه عن البخاري؛ نم قال: انفرد به اليخاري دون مسلمء فرواه في مواضع من (صحيحه'. . وقوله: «مما عَدلَ به» قال الحافظ: 
بضم المهملة وكسر الدال المهملةة أي: وزن» أي: من كل شيء يقابل ذلك من الدنيويات. 
زفق «المسئدة 400/56 بترتيب الساعاتي. ورواه النسائي.وابن حبان وابن مردويه- قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية؛ #/ 77 بعدما رواء:عن 
(المسند؟: : وهذا إسناد ثلاثي صحيح على شرط الصمحيح . وبرك الغماد: قال في «النهاية» بفتح الباء وتكسرء» وتضم. الغين وتكسرء» وهو موضع باليمن. 
وقال السهيلي في «الروض الأنف» ؟70/7: وجدت في بعض كتب التفسير أنها مديئة الحيشة. 
) «المسنده 148/1 وابن ماجه .77/١‏ وقال البوصيري في «زوائده»: إسناده إلى أبي هزيرة فيه مقال: لأن سلميان بن مهران الأعمش يدلس وكذا أبو 
معاوية إلا أنه صرح بالتحديث». فزال التدليس» وبقية:رجاله رجال الصحيحء وتعقبه الشيخ أحمد.شاكر في شرح «المسند» بقوله: وهذا تعليل منه غير 
جيد ولا سديد» فإنه ‏ كما قال : قد صرح أبو معاوية والأعمش بالتحديث في زواية ابن ماجه» فلم يبق موضع للكلام» ولا يسمى هذا الإسناد حيعظٍ 
0 . ثم رواية أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح صحيحة على شرط الشيخين» والصحيحان رويا الكثير بهذا الإسناد. قلت: الذي في 
سئن ابن ماجه؟ تصريح أبي معاوية بالسماع» وأما الأعمش فلم يصرح. ورواه ابن حبان في (صحيحه» 7 من مصورة «التقاسيم والأنواع» وذكر 
0 أوله في «الجامع الصغير» ونسبه لأحمد وابن ماجه ورمز له بالحسن» وزاد شارحه المناوي أنه رواه أبو يعلى أيضاًء ثم قال: قال الهيثمي: 
رجاله رجال الصحيح غير إسحاق بن إسرائيل وهو ثقة مأمون» وليس هذا الحديث من شرط «الزوائد4 للهيئمي». ولم يوجد فيه . 
(5) في فالعكبري» 71/١‏ : لأريعين سنة» ظرف ل «محرمة» فالتحريم على هذا مقدر وايتيهون» 02 جو افير لساري وقيل: هي ظرف ل #يتيهون»» 
فالتحريم على هذا غير مؤقت. 3 





المائدة: 1؟ سرياس 





منهم عكرمة» وقتادة» إلى ما قال الزجاج» وأنها حرّفت عليهم أبداً. قال عكزمة: فإنها محرمة عليهم أبداً يتيهون في 
الأرض أربعين سنة» وذهب قومٌ» منهم الربيع بن أنس» إلى أنها حُرّمَت عليهم أربعين سنة» ثم أمروا بالسير إليهاء 
وهذا اختيار ابن جرير. قال: إنما نصبت بالتحريم» والتحريم كان.عاماً فى حق الكل ولم يدخلها في هذه المدة منهم 
أحدء فلما انقضت» أذن لمن بقي منهم بالدخول مع ذراريهم. قال أبو عبيدة: ومغنى: يتيهون: يحورون ويضلون7" . 


الإشارة إلى فصتهم 

قال ابن عياس: : حرم ألله على الذين عَصَوَا دُخُولَ بيت المقدس» فلبثوا في تيههم أربعين سنة» وماتوا في التيه» 
ومات موسى وهارون» ولم يدخل بيت المقدس إلا يوشع وكالب بأبناء القوم» وناهض يوشع بمن بقي معه مدينة 
الجبارين فافتتحها. وقال مجاهد: تاهوا أربعين سئة يصبحون حيث أمسواء ويمسون حيث أصبحوا. وقال السدي: 
لما ضرب الله عليهم التيه: ندم موسى على دعائه عليهمء وقالوا له:.ما صنعت بناء أين الطعام؟ فأنزل الله المن. 
قالرا» قاين الشزات؟ تمن عوسى أن يغترب بعضاء. لعن ,تالو قاين الل ؟ فظلّل عليهم الخمام. قالوا: فأين 
اللباس؟ وكانث ثيابهم تطول معهم كما تطول الصبيان» ولا يتخرّق لهم ثوب» وفيض موسى ولم يبق أحد ممن أبى 
دخول قرية ة الجبارين ِل مات) ولم يشهد الفتح. وفيه قول آخر أنه لما مضت الأربعون خرج موسى ببني إسرائيل من 
التيه» وقال لهم: ادخلوا هذه القرية» فكلوا منها حي شكد شئتم رغد وادخلوا الباب تجلا وقولوا حظة إلى آخر 
القصّة. وهذا قول الربيع بن أنس» وعبد ا قال ابن جرير الطبري» وأبو سليمان الدمشقي: وهذا 
الصحيح» وأن موسى هو الذي فتح مدينة الجبارين مع الصالحين من بني إسرائيل» لأن أهل السيرة أجمعوا على أن 
موسى هو قاتل عوج. وكان:عوج ملكهم» وكان بلعم بن باعوراء فيمن سباه موسى وقتله» ولم يدخل مع موسى من 
قدمائهم غير يوشع وكالب» وإنما حرّمت على الذين لم يطيعوا. وفي مسافة أرض التيه قولان: أحدهما: تسعة 
فراسخ» قاله ابن عباس . قال مقاتل: هذا عرضهاء وطولها ثلاثون فرسشاً. والثاني: ستة فراسخ في طول اثني عشر 
فرسخاً, حكاه مقاتل أيضاً. : 

قوله تعالى: #قلا تأس عَلّ الْمَوَم الْتَسِتِتَ» قال الزجاج: لا تحزن على قوم شأنهم المعاصيء» ومخالفة 
الرسل”". وقال ابن قتيبة: يقال: أسيت على كذاء أي: حزنت» فأنا آسي أسَى 

«# تاتل عَبِيمَ بآ بق م يألحن إذ مر دب مَل ين أسَدما وَل بقل ِنّ الآحرٍ 15 لآننلتَكَ ل نما بمب 

7 الْمتّقنٌ 7 مقن © » 

قوله تعالى : #وَاتلٌ عَلمْ نبا بق اَم بلق © النبأ: الخبر. وفي ابني آدم قولان: أحدهما: أنهما ابناه لِصلْبه 
وهما قابيل وهابيل» قاله 0 عمن» وابن عباس » ومجاهد» وقتادة . الثاني : أنهما أخوان من بني إسرائيل» ولم يكونا 
ابني آدم لصلبء» هذا قول الحسنء والعلماء على الأول» وهو أصح» لقوله: «#كيّتت ورف ممم يد 4 [المائدة: ]"١‏ 
ولو كان من بني إسرائيل» لكان قد عرف الدفن» ولأن النبي يَلِدٍ قال عنه: «إنه أول من سن القتل76". وقوله تعالى: 
)0غ( في «مجاز القرآن؛ ١7١‏ : أي : يحورون ويحارون ويضلون. وفي «الطبري؛ 199/1٠١‏ : يحارون ويضلون. قلت: ان يد ا انا 

نصه : : لعله: : يحارون.' 
زفق قال الحافظ ابن كثير ؟/ *؛ بعد تفسير الآيات: وهله القصة تضمنت تقريع اليهود وبيان فضائحهم ومخالفتهم لله ولرسولة» ونكولهم عن طاعتهما فيما 

أمراهم يه من الجهاد. فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم ومقاتلتهم» مع أن بين أظهرهم رسول الله وكليمه وصفيه من خلقه في ذلك 

الزمان» وهو يعدهم بالتضر والظفر بأغدائهم» وهذا مع ما شاهدوا من فعل الله بعدوهم فرعون من العذاب والتكال» والغزق' له ولجنوده في "اليم وهم 

ينظرون» لتقرٌ به أعينهم وما بالعهد من قدم؛ ثم ينكلون عن مقاتلة أهل بلد هي بالتسبة إلى ديار مضر لا توازي عشر المعشار في عدة أهلها وعددهم. 

فظهرت قبائح صنيعهم للخاص والعام» وافتضحوا فضيحة لا يغطيها الليل» ولا يسترها الذيل. هذا وهم في جهلهمَ يعمهرن» وفي غيهم يترددون» 

وهم اليغضاء إلى الله وأعداؤ ويقولؤن مع ذلك: ا و و ا والزمهم لعنة تصحبهم 


إلى الناز ذات الوقودء ويقضي.لهم.فيها بتأبيد الخلودء وقد فعل». وله الحمد من جميع الوجود. 
(5) > «الفههندة 0337/5 والبخاري 377/1 2757/17:6114/17 ومسلم + 10٠ء‏ والترمذي 2337/7 ياي 7/ 41ه. واين ماجه 7/ 41/7 من 


حديث ابن مسعود مرفوعاء ولفظه: دلا تُمتلُ نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه أول من سن القتل» وقوله: كفل منها؛ الكفل» - 


ف المائد:ة: م 





#يالْسَقٍ » أي: كما كان. والقربان: فعلان من القرب» وقد ذكرناه في (آل عمران). وفي السبب الذي قربا لأجله 
قولان: أحدهما: أن آدم :ل كان قد تُهِي أن يُنْكصَ المرأة أخاها الذي هو توأمها”2» وأجير له أن يُتكحها غيره من 
إخوتهاء وكان يولد له في كل بطن ذكر وأنئى» فولدت له ابئة وسيمة» وأخرى دميمة» فقال أخو الدميمة لأخي 
الوسيمة: أنكحني أختك» وأنكحك أختي» فقال أخو الوسيمة: أنا أحق.بأختي» وكان أخو الوسيمة صاحب حرث» 
وأخو الدميمة صاحب غتم» فقال: ملم لغرب قرباناً» فأينا تيل قربائّه فهو أحنٌّ بهاء فجاء صاحب الغتم بكبش أبيض 
أعين أقرن» وجاء صاحب الحرث ّبر" من طعام؛ فتُقُبّل الكبش» وفغزه ندري الس ارمسن عرفا فهو الذي 
ذبحه إبراهيم» فقتله صاحب الحرث: فولْدٌ آدم كلهم من ذلك الكافر» روأاه سعيد بن جبير عن ابن عا 5 '. والثاني: 
أنهما قرّباه من غير سبب”؟». روى العوفي عن ابن عباس أن ابنئ آدم كانا قاعدّين يوماء فقالا: لو قرّبنا قرباناً» فجاء 
صاحب الغنم بخير غنمه وأسمنهاء وجاء الآخر ببعض زرعهء فنزلت النارء فأكلت الشاة» وتركت الزرع» فقال لأخيه: 
أتمشي في الناس وقد علموا أن قربانك تُقُبلء وأنك خيرٌ مني! لأقتلنّك. واختلفوا هل قابيل وأخته وُلدا قبل هابيل 
وأختهء أم بعدهما؟ على قولين: وهل كان قابيل كافراً أو فاسقاً غير كافر؟ فيه قولان. وفي سبب قبول قربان هابيل 
قولان: أحدهما: أنه كان أتقى لله من قابيل. والثاني: أنه تقرّب بخيار ماله وتقرب قابيل بشرٌ ماله. وهل كان قربانهما 
بأمر آدم» أم من قبل أنفسهما؟ فيه قولان: أحدهما: أنه كان وآدم قد ذهب إلى زيارة البيت. والثاني: أن آدم أمرهما 
بذلك. وهل قُتل هابيل بعد تزويج أخت قابيل» أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: أنه قتله قبل ذلك لثلا يصل إليها. والثاني: 
أنه قتله يعد نكاحها. 


قوله تعالى: « لَأفْنلتَكَ4 وروى زيد عن يعقوب: «لأقتلئك» بسكون النون وتخفيفها. والقائل: هو الذي لم 
يُتقبّل منه. ا : إنما حذف ذكره لأن المعنى يدل عليه» ومثل ذلك في الكلام أن تقول :]ذا رآيت الظائم 
والمظلوم أعنت*) 0 وإذا اجتمع السفيه والحليم حيد» وإنما كان ذلك» لأن المعنى لا يشكل» فلو قلت: مرّ بي رجل 
وامرأةٌ فأعنتُ» وأنت تريد أحدهماء لم يجزء لأنه ليس هناك علامة تدل على مُراوِك"'2. وفي المراد بالمتقين قولان: 
أحدهما: أنهم الذين يتقون المعاصيء قاله ابن عباس . والثاني: أنهم الذين يتقون الشرك» قاله الضحاك. 


ليأ بَسَطت إِلَ يدك لله لتقل م1 أنأ بِبسِطٍ يَدِىَ لِك تتاف يه لعاف أنه رَبَ العتبينَ © * 


قوله تعالى: امآ أنأ اط يَدِىَ إِليْكَ لِأفْرّكَ © فيه قولان: أحدهما: ما أنا بمنتصر لنفسيء قاله ابن عباس. 
والثاني: ما كنت لأبتدئك؛ قاله عكرمة. وفي سبب امتناعه من دفعه عنه قولان: أحدهما: أنه منعه التحرّج مع قدرته 


بكسر أوله وسكون الفاء: النصيب» ا يطلق على الأجرء والضعف على الإثم. ومنه قوله تعالى: «كِتلِينِ ين يميد [الحديد: 18] ووقع على 
الإثم في قوله تعالى : طوتن بَنْهَمَ مهمه به َك ل كِدلٌ ينه [النساء: 8]. 

)0 التوأم والتّْمُ الوم والتثيم: هو من جميع الحيوان: المولود مع غيره في بطن من الاثنين إلى ما زاد» ذكراً وأنثى» أو ذكراً مع الأنثى. ويقال أيضاً: 
توأم للذكر» وتوأمة للأنئى. «لسان العرب». 

(؟) الصّبرة: كومة من الطعام بلا كيل ولا وزن» ويقال: اشتريت الشي صُبرة» أي: بلا كيل ولا وزن. 

(6) ابن جرير الطبري ١٠/777ء‏ وابن كثير 47/7 عن ابن أبي حاتم؛ وجود إسناده» وزاد السيوطي في «الدر المنثورة 77/7 نسبته إلى عبد بن حميد» 
وابن المنذرء وابن عساكرء وجود إسناده أيضاً. قال الشيخ أحمد شاكر: وهو خبر ‏ كما ترى ‏ ليس من السنة النبوية» بل ظاهره يدال على أنه مما 
أخذه ابن عباس من كتب أهل الكتاب. 

(4) قال ابن كثير: وهو ظاهر القرآن #إد هَرَبا قربا كَْقبَلَ مِنْ أسَدِجِمًا وَل بِتَقَبَلْ من الْآحرٍ مَل َأَنْلَتَكَ كَالَ إِنَنَا يتعَبلُ أمَهُ نَّ ألْمُنِّينَ 4 فالسياق يقتضي أنه إنما 
غضب عليه وحسلده لقبول قربانه دونه. قلت: وخبر ابن عباس الذي ساقه المصنف عن العوفي ضعيف جداً. 

0( في النسخة الأحمدية: «أعيت» وهو تحريف . 

(7) اختصر المؤلف رحمه الله كلام الفراء في «معاني القرآن» ١5/١‏ وإليك نصه بتمامه قال: ولم يقل: قال الذي لم يتقبل منه: لأقتلنك» لأه الت يذل 
على أن الذي لم يتقبل منه هو القائل لحسده لأخيه: لأقتلنك». ومثله في الكلام أن تقول: إذا اجتمع السفيه والحليم حمد» تنوي بالحمد الحليم» وإذا 
رأيت الظالم والمظلوم أعنت» وأنت تنوي: أعنت المظلوم للمعنى الذي لا يشكل. ولو قلت: مر بي رجل وامرأة فأعنت» وأنت تريد أحدهما لم يجز 
حتى يبين؛ لأنهما ليس فيهما علامة تستذل بها على موضع المعونة» إلا أن تريد: فأعنتهما جميعاً. 


المائد:ة: 78 "٠+‏ نضا 





على الدفع وجوازه لهء قاله ابن عمر”'"»: وابن عباس . والثاني: أن دفغ الإنسان عن نفسه لم يكن في ذلك الوقت 
جائزاًء قاله الحسن» ومجاهد”". وقال ابن جرير:-ليس في الآية دليل على أن المقتول علم عزم القاتل على قتله؛ ثم 
ترك 0 وقد دُكر أنه قتله غِيلة» فلا يدّعى ما ليس في الآية إلا بدليل0©. 
ش #إيّة أَريدٌ 00 كَائْكَ كَ كَتَكنَ ين أضحنب ألَارٍ وَدلِكَ كَ جَروَأ َلظَيليِينَ 469 

قوله 18 7 أَرِدُ أن ًا بإِنْهى وَإقْكَ فيه قولان: أحدهما: إني أريد أن ترجع بإثم قتلي وإثمك الذي في 
عنقك» هذا قول ابن مسعود» وابن عباس» ومجاهدء وقتادة» والضحاك. والثاني: أن تبوء بإثئمي في خطاياي؛ وإثمك 
في قتلك لي» وهو مروي عن متجاهد أيضاً”*؟ قال ابن جرير: والضحيح عن مجاهد القول الأول. وقد روى البخاري» 
. ومسلم في «صحيحيهما» من حديث ابن مسعود عن النبي يل أنه قال: «لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول 
كفْل من دمهاء لأنه كان أول من سن القتل؟ فإن قيل: كيف أراد هابيل وهو من المؤمنين أن يبوء قابيل بالإثم وهو 
معصية: والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أنه ما أراد لأخيه الخطيئة» وإنما أراد: إن 
قتلتني أردت أن تبوء بالإئم» وإلى هذا المعنى ذهب الزجاج. والثاني: أن في الكلام محذوفاًء تقديره: إني أريد أن لا 
تبوء بإئمي وإثمك» فحذف «الا» كقوله: #وألق فى الْأَرْضٍ روح أن تِيدَ بكم القمان: ]٠١‏ أي: أن 'لا تميد بكم» 
ومنه قول امرئ القيس: 

فقلتٌيميِنٌ الله أبرح قاعلا ودر ل رأنتي لَدَيْكِ امنا 6 

أراد: لا أبرح. وهذا مذهب ثعلب. والثالث: أن المعنى : : أريد زوال أن تبوء بإثمي وإثمك» وبطلان أن تبوء 

ثمى وإثمك» فحذف ذلكء وقامت «أن؛ مقّامهء كقوله: « وَأشرثنوا في كُلُوبِهِمُ اليج[ [البترة: +4] أي: حبٌ ب العجل » 
ذكرة ل 

قوله تعالى : 1 جَرَوَا ألَِلِِينَ4 الإشارة إلى مصاحبة النار. 

«تلوعت له تنشم كلل يبد فقن مأتبع ين لبرت 9©» 

قوله تعالى: #فَطْوّعَتٌ لم نَفْسمٌ» فيه خمسة أقوال: أحدها: تابعته على قتل أخيه» قاله ابن عباس . والثاني: 
شجّعته» قاله مجاهد. والثالث: زيّنت لهء قاله قتادة. والرابع: رخخصت له»ء قاله أبو الحسن الأخفش. والخامس: أن 
«طوّعت؛ فعّلت من «الطوع» والعرب تقول: طاع لهذه الظبية أصول هذا الشجرء وطاع له كذاء أي: : أتاه طوعاً» حكاه 


(1) في «الطبري؟ عن عبد الله بن عمرو. 

(1). قال القرطبي /115: قال.علماؤنا: وذلك مما يجوز التعبد به؛ إلا. أن في شرعنا يجوز دفعه إجماعاً. وفي وجوب ذلك عليه خلاف؛. والاصح 
وجوب ذلك» لما فيه من النهي عن المنكر. وفي الحشوية قوم لا يجوزون للمصول عليه الدفع» واحتجوا بحديث أبي ذرء وحمله العلماء على ترك 
القتال في الفتنة» وكف اليد عند الشبهة علئ ما بيناه في كتاب «التذكرة». قلت: حديث أبي ذر في «المسند» 5 ؛ وأبي داود 2147/5 وابن ماجه 
8/7 وفيه «أرآيت إن قتل الناس بعضهم بعضاًء يعني حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء كيف تصنع؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: اقعد في 
بيتك وأغلق عليك بابك. قال: فإن لم أترك؟ قال: فأت من أنت منهم» فكن فيهم: قال: فآخذ سلاحي؟ قال: إذن تشاركهم فيما هم فيه» ولكن إن 
خشيت أن يروعك شعاع السيف» فألق طرف ردائك على وجهك حتى.يبوء بإئمه وإثمك» وفي معناه أحاديث عن جماعة من الصحابة» انظر #سئن أبي 
داود»؛ كتاب الفتن. . : : 

(1) انظر كلام ابن جرير مطولاً في «التفسير» ..515/1١١‏ 

(5) قال ابن كثير 7/ 44: وهذا قول وجدته عن مجاهد وأخشى أن يكون غلطاً؛ لأن الصحيح من الرواية عئه خلافه. قلت: القائل ابن كثير -: وقد يتوهم 
كثير من الناس هذا القول؛ ويدكرون في ذلك حديثاً لا أصل له «ما ترك القاتل على المقتول من ذنب» وقد روى البزار حديثاً يشبه هذا ولكن ليس به» 
فروى عن عائشة قالت: قال رسول الله كلِ: «قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه». وهذا لا يصحء ولو صح فمعناه: أن الله يكفر عن المقتول بألم القئل 
ذنوبه» فأما أن تحمل على القاتل فلا. ولكن قد يتفق هذا في بعض الأشخاص وهو الغالب» فإن المقتول يطالب القاتل في العرصات» فيأخذ له من 
حسئاته بقدر مظلمته» فإن نفدت ولم يستوف حقه أخذ من سيئات المقتول فطرحت على القاتلء وقد صح الحديث بذلك. عن رسول الله يك ني 
المظالم كلهاء والقتل أعظمها وأشدها. 

(4) ..«ديوانه» 7“ و«مشكل: القرآن» 114+ والصناعتين:. 17/4 » والطبري 47/17. وقد أضمر حرف النفي ‏ وهو «لا» ‏ لدلالة المعنى عليه» لأن. الفعل بعد 
القسم غير مؤكدء ولو كان الكلام إثباتاً لوجب توكيد الفعل بالنون. والأوصال: جمع وصل بالكسر: وهو كل عضو ينفصل من آخر. 


كم المائدة: 79751 





الزجاج عن المبّرد. وقال ابن قتيبة: شايعئه وانقادت لهء يقال: لساني لا يُطوع بكذاء أي: لا ينقاد”"". وهذه المعاني 
تتقارب. وفي كيفية قتله ثلاثة أقوال: أحدها: أنه رماه بالحجارة حتى. قتله» رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: 
ضرب رأسه بصخرة وهو نائم؛ رواه مجاهد عن ابن عباس» والسدي عن أشياخه. والثالث: رضخ رأسه بين حجرين. 
قال ابن جريج: لم يدر كيف يقتله» فتمكّل له إبليسء وأخذ طائراً فوضع زأسه على حجرء ثم شدخه بحجر آخجرء ففعل 
به هكذاء وكان ل «هابيل» يومئلٍ عشرون سنة. وفي موضع مصرعه ثلاثةٍ أقوال:. أحدها: على جبل ثورء قاله ابن 
عباس. والثاني: بالبصرة» قاله جعفر الصادق. والثالث: عند عَقْبَة حرّاءء حكاء ابن جرير الطبري. وفي قوله: « تَأصْبَحَ 
ضََ و ة أقوال: أحدها: من الخاسرين الدنيا والآخرة؛ فخسرانه الدنيا: أنه أسخط والديهء وبقي بلا أخ 
ونخسرانه الآخرة: أنه أسبخط ربه» وصار إلى النارء قاله ابن عباس . والثاني: أنه أصبح من الخاسرين الحسنات» قاله 
الزجاج. والثالث: من الخاسرين أنفسهم بإهلاكهم إيّاهاء قاله القاضي أبو يعلى. 

«اتَِعَتَ أنَّهُ با بْحَتُ فى الْأرْضٍ لبرِيْمُ كُيْفَ يُورِى سَوْءَة أَحبدٌ مال يويلق ] 
سَوْءَ فى فَأَصْبَحَ ون 0 

قوله تعالى: «مَبَمَتَ أَنّهُ َي َبْحَكع قال ابن عباس: حمله على عاتقهء فكان إذا مشى تخظٌّ يداه ورجلاه في 
الأرض» وإذا قعد وضعه إلى جنبه حتى رأى غرابين اقتتلاء فقتل أحدهما الآخرء ثم.بحث له الأرض حتى واراه يعد 
أن حمله سنين. وقال مجاهد: حمله على عاتقه مائة سنة. وقال عطية: حمله حتى أروح”'“. وقال مقاتل: حمله ثلاثة 
أيام . وفي المراد بسوأة أخيه قولان: أحدهما: عورة أخيه. والثاني: جيفة أخيه. 

قوله تعالى: 8 تََصْبَحَ ين أَلنَدِد فإن قيل: أليس الندم توبة» فَلِم لم يقبل منه؟ فعنه أربعة أجوبة: أحدها: أنه 
يجوز أن لا يكون الندم توبة لمن تقدّمناء ويكون توبة لهذه الأمة. لأنها خضت بخصائص لم تشارّك فيهاء قاله 
الحسن بن الفضل . والثاني: أنه ندم على حمله لا على قتله. والثالث: أنه ندم إذ لم يواره حين قتله. والرابع: أنه ندم 
على فوات أخيهء لا على ركوب الذنب. وفي هذه القصّة تحذير من الحسدء لأنه الذي أهلك قابيل: 


2 


ب أن أ هِثْلّ هذا لعب ب مَورِقَ 


د سور إسَرويل نَم من قَسَلَ فسا بِمَيْرِ تقس أَوْ مسا في الْأَرْضِ تَكَأْنمَا قَتَلَّ ألنّاس جَمِيمًا وَمَن 
تاها تكبا ليا لياس جيبيما وَكئَدَ جَةَتَجرْ رشلا باليكتٍ مُدّ إن كنبا يَنْقدْ بهد للك ف الاضٍ لمترؤت 409 


قوله تعالى: لا مِنْ 5 ته قال الضحاك: من أجل ابن آدم الذي قتل أخاه ظلماً . وقال أبو عبيدة: من جناية 
ذلك» ومن جري ذلك. قال الشاعر 1 ش : 

وأهل خباهءٍ سابواديسيا قدوِاحتربوافي عاج ل أنا آجن 0 

أي: : جانبه وجارٌ ذلك عليهم. وقال قوم: الكلدم تعلق بذا قبل والمعنى: 0 





)١(‏ وتمام كلام ابن قتيبة في «غريب القرآن» :١47‏ ومنه يقال: أتيته طائعاً وطوعاً وكرهاًء ولو كان من «أطاع» لكان مطيعاً وطاعة وإطاعة. 

0) يقال: أروح اللحمء وأداح : أنتن وسطعت له ربح خبيثة. 

ضف نسبه أبو عبيلة في #مجاز القرآن؛ إلى الخنوت وهؤ توية بن مضرين :أحد بني مالك بن سعد بن زيذ مناة بن تميمة مط امار تاه 
قيس» لأن الأحنف كلمهء فلم يكلمه احتقاراً لهء فقال: إن صاحبكم هذا لجْنُوت. والخنوت: المتجبر الذاهب بنفسه» المستصغر للناس. وذكره 
الآمدي في «المؤتلف والمختلف» 4١‏ وقال: قتل أخواء. . . فأدرك الأخذ بثأرهماء وجزع على أخويه جزعاً شديداً. وكان لا يزال يبكي أخويه» 
فطلب إليه الأحنف أن يكف فابى» فسماه الخِنوت» وهو الذي يمنعه الغيظ أو البكاء من الكلام.: ونسبه التبريزي في شرح «إصلاح المنطق» والشنتمري 

في #شرح ديوان زهير» إلى خوات بن بجير الأنصاري صاحب رسول الله كك وألحق يشعر زهير بن أبي سلمى في «ديوانه» بشرح الشتتمري. 

(:) «مجاز القرآن» » وفإصلاح المنطق» 4غ و«الطبري» 11/٠١‏ واديوان زهير» بشرح الشنتمري 77 و«اللسان مادة: أجل .. وفي رواية لابن 


بري في «اللسان؟. 
وأهل غيسبسهٍ آمسشين فجعستسهسم بشيه وفرع ع شيجل انا اله 
وأقبلت أسعى أسسأل القوم مالهم سؤالك بالشسيه الذي أنبت جافله 


ويروى الشطر الأول من البيت الثاني «فأقبلت في الساعين أسأل عنهم». قال الشنتمري: ومعنى البيتين: أنه وصف تأريشه بين. قوم مصطلحين وسعيه 
بينهم بالفساد حتى أوقعهم في حرب وعاجل : شر أجله عليهمء أي: دواع رج أكي اكات بود مج و ابل بدلاجن 
الساعين بالشر المهيجين له بين القوم» كما يسأل الإنسان عما جهل. 


المائدة:. 7 ١‏ فضا 


فعلى هذا يَحِسن الوقف هاهناء وعلى الأول.لا يحسُن الوقف. والأول أصح. وهكتبنا» بمعنى: فرضنا: ومعنى طقَكلَ ١‏ 
تنْمنا بِعَيرٍ دين أي: قتلها ظلماً ولم تقتل نفساً. لآوْ مَسَاوٍ في الأْضٍ 4 «فساد» منسوق على «نفس»» المعنى: أو بغير 
فساد تستحق به القتل. وقيل: أراد بالفساد هاهنا: الشرك. وفي معنى قوله: كاتا مَتلَ أَلنّاسَ جَمِيمًا4 خمسة 
أقوال: أحدها: : أن عليه إثم من قتل الناس جميعاً» قاله الحسنءٍ والزجاج. والثاتي : انه يصلل الثاز يتعل بقتل المسلمء كما 
لو قتل النامن جميعاً» قاله مجاهدء وعطاء: وقال ابن قتيبة: يُعذَّبُ كما يُعذَّب قاتل النّاسٍ جميعاً . والثالث: أنه يجب 
عليه من القصاص مثل ما لو قتل الناس جميعاً» قاله ابن زيد. والرابع: أن معنى الكلام: حت لعي اناس اذ ترا 
ولي المقتول حتى يُقيدوه منه؛ كما لو قتل أولياءهم جميغاء ذكره القاضي أبو يعلى. والخامس: أن المعنى: من قتل نبياً 
أو إماماً عادلاًء فكأنما قتل الناس جميعاًء زواه عكرمة عن ابن عباس . والقول بالعموم أصح. فإن قيل: إذا كان إثم 
قاتل الواحد كإثم من قتل الناس:جميعاً» دل هذا على أنه لا إثم عليه في قتل من يقتله بعد قتل الواحد إلى أن يفنى 
الناس؟ فالجواب: أن المقدار الذي يستحقّه قاتل الناس جميعاً» معلوم عند الله محدودء فالذي يقتل الواحد يلزمه-ذلك 
الإثم المعلوم؛ والذي يقتل الاثنين يلزمه مثلاه» وكلما زاد قتلاً زاده الله إثم» ومثل هذا قوله:. من ج1 بِالْسََة لَمٌ عَدْرُ 
بكَاِيََ © [الانعام: ]1١‏ فالحسنة معلوم عند الله مقدار ثوابهاء فعاملها يعطي بمثل ذلك عشر مرات. وهذا الجواب عن 
سؤال سائل إن قال: إذا كان من أحيا نفساً فله ثواب من أحيا الناس» فما ثواب من أحيا اك هذا كله منقول 
عن المفسرين.. والذي أراه أن التشبيه بالشيء تقريبٌ منهء لأنه لا.يجوز أن يكون إثم قاتل شتخصين كا 0 
وإنما وقع التشييه ب «كأنماء» لأن جميع الخلائق من شخص واحدء فالمقتول يتصوّر منه نشر عدد : الخلق كلهم" . و 
قوله: #وَمَنّ اها © خمسة أقوال: أحدها: : استنقذها من هلكةٍ» روي عن ابن مسعودء ومجاهد. قال الحسن: من 
أحياها من غرق أو حرق أو هلاك . وفي رواية عكرمة عن ابن عباس: من شد عَضُدَ نبي أو إمام عادلٍ» فكأنما أحيا 
الناس جميعاً .. والثاني:. ترك قتل النفس المحرّمة» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قآل مجاهد في رواية. 
والثالث: أن يعفو أولياء المقتول عن القصاصء قاله الحسن» وابن زيدء وابن قتيبة. والرابع: أن يزجر عن قتلها 
وينهى .. والخامس : أن يعين الوليّ على استيفاء القصاص. لأن في القصاص حياةٌ»ء ذكرهما القاضي أبو يعلى. وفي 
قوله: #بَكَأنَا ليا النّاسَ جَيِيماً» قولان: أحدهما: فله أجر من أحيا النان جميعاً» قاله الحسن» وابن قتيبة. 
والثاني :. فعلى جميع الناس شكره» كما لو أحياهمء ذكره الماوردي. 


قوله تعالى: «وَلَمَدَ جَاوَنْهُم رُسُلْنَا ليت » يعني : بني إسرائيل الذين جرى ذكرهم . 


- 


#إِنَمَا جروا الْدِبنَ يربوك لَه وَرَسْولِمٌ وَيَسْمَوَنَ فى الْأَرضٍ َسَادًا أن يُقَمَلرَا أو يُمكبيوا أز َعَم أر تْدِيهِمْ وَارْجْلُهُم 
يِنْ جِلَفٍ أرّ يُنْموَا يرب الْأرض ذلك لهم مرْئ فى 2 وَلَمُرْ في الْآبرَةَ عَدَابُ عَظِيكٌ ©0* ٠‏ 


قوله تعالى: #إِنّما جروا الَدِبنَ اربوك الله وَرَسُوامُ4 في سبب نزولها أربعة أقوال: أحدها: أنها نزلت في ناس من 
عُرَيئة قدموا المديئة». فاجِتَّوَوْهَاء فبعثهم رسول الله في إبل الصدقة» وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلواء 
فصحواء وارتدوا عن الإسلام» وقتلوا الراعي» واستاقوا الإبل» فأرسل رسول الله في آثارهم» فجيء بهم » فقطع أيدي 


(1) ٠قال:ابن‏ جرير ١٠/141:.وأولى‏ هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال: تأويل ذلك:: أنه من قتل نفساً مؤمنة بغير نفسن. قتلتهاء :فاستحقت القود بها 

والقتل قصاصاً - أو بغير فساد في:الأرض بحزب الله ورسوله. وحرب المؤمنين فيها وح ل وا الوم ل 

جل ثناؤه» كما أوعده ذلك من فعله - ربه بقوله: وَنِيَْشْل مُؤوكا مْتَمَهَهَا مََرَآدٌْ جَهَنَدٌُ كليد! ينها وَعْضب لَه عليه وَلَْكَهُ وأعَدَ ل 

عَدَ عَوِيى © 1.4سورة النساء].. وقال ابن كثير في تفسير الآية ؟45/1: أي: ا ل د 

بلا سبب ولا جناية» فكأنما قتل الناس جميعاًء لأنه لا فرق عنده بين نفس:ونفس.. ومن أحياهاء أي: حزم قتلها واعتقد ذلك فقد سلم الناس كلهم 

بهذا الاعتبارء ولهذا قال: ل9بَحكَانَا لما الئاس ييا . وفي «البجر المحيط» لأبي حيان */478: .وقال ابن عظية: والذي أقول: إن التشبيه بين 

". : قاتل. النفس وقاتل الكل لا يطرد من جميع الجهات؛ لكن الشبه قذ يحخصل من ثلاث.جهات. إحداها:: القود فإنه واحدء والثانية: الوغيد» فقد.وعد الله 

. قاتل النفس بالخلود في النار». وتلك.غاية العذاب» غإنة تزقينلة يخرع من الار بعد ذلك ينيب التوحيد» أكللك قاتان الججيع أن لى افق :ذللك: والثالثة : 
انتهاك الحرمة؛ فإن نفساً واحدة في ذلك وجميع الأنفس سواءء والمتتهك في واحدة ملحوظ بعين منتهك الجميع . : 


ددا ش المائدة: 77 


وأرجلهم من خلاف. وسمّر أعينهم» وألقاهم بالحرّة حتى ماتواء ونزلت هذه الآية» رواه قتادة عن أنس”'"» وبه قال 
سعيد بن جبيرء والسدي. والثاني: أن قوماً من أهل الكتاب كان بينهم وبين النبي يكلهِ عهد وميثاق» فنقضوا العهدء 
وأفسدوا في الأرضء» فخيّر الله رسوله بهذه الآية: إن شاء أن يقتلهمء وإن شاء أن يقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف. رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباسء» وبه قال الضحاك. والثالث: أن أصحاب أبي بُردة الأسلمي قظعوا 
الطريق على قوم جاؤوا يريدون الإسلام» فنزلت هذه الآية». رواه أبو صالح عن ابن عباس . وقال ابن السائب: كان 
أبو بردة» واسمه هلال بن عويمرء وادع النبي َلهْ على أن لا يعينه ولا يعين عليه ومن أتاه من المسلمين لم يَهُجْ» 
ومن مرّ بهلال إلى رسول الله يهِ لم يُهَجْء فمرّ قوم من .بني كنانة يريدون الإسلام بناس من قوم هلالء قَنَهَدُوا إليهم» 
فقتلوهم وأخذوا أموالهمء ولم يكن هلال حاضراً» فنزلت هذه الآية. والرابع: أنها نزلت في المشركين» رواة عكرمة 
عن ابن عباس”"': وبه قال الحسن. واعلم أن ذكر «المحاربة» لله ويك في الآية مجاز. وفي معناها للعلماء قولان: 
أحدهما: أنه سمّاهم محاريين له تشبيهاً بالمحاربين حقيقة» لأن المخالف محارب» وإن لم يحارب» .فيكون المعنى: 
يخالفون الله ورسوله بالمعاصي. والثاني: أن المراد: يحاربون أولياء الله وأولياء رسوله. وقال سعيد بن.جبير: أراد 
بالمحاربة الله ورسولهء الكفر بعد الإسلام. وقال مقاتل: أراد بها الشرك. فأما «الفساد» فهو القتل والجراح وأخذ 
الأموال» وإخافة السبيل. 

قوله تعالى: «أن يُتَْمَّلوَا أو يُصَصَأَيوَا» اختلف العلماء هل هذه العقوبة على الترتيب» أم على التخيير؟ فمذهب 
أحمد وإ أنها على الترتيب» وأنهم إذا قتلواء وأخذوا المال» أو قتلوا ولم يأخذواء تُتلوا وصلّبواء وإن أخذوا 
المال» ولم يقتلواء قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. وإن لم يأخذوا المالء ثُفوا. قال ابن الأنباري: فعلى هذا 
تكون «أو» مبعّضة» فالمعنى: بعضهم يفعل به كذاء ويعضهم كذاء ومثله قوله: #حكُونوا هُودًا أو تصَدرئ © [البقرة: 18] 
المعنى: قال بعضهم هذاء وقال بعضهم هذا. وهذا القول اختيار أكثر اللغويين. وقال الشافعي: إذا قتلوا وأخذوا 
المال؛ مُتلوا وصُلُبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال» قُتِلوا ولم يُصلَّبواء وإذا أخذوا المال ولم يقتلواء قُطعت أيديهم 
وأرجلهم من خلاف. وقال مالك: الإمام مخيّر في إقامة أي الحدود شاءء منواء قتلوا أو لم يقتلواء أخذوا المال أو لم 
يأخذواء والصلب بعد القتل. وقال أبو حنيفة» ومالك: يُصُلب ويبعج برمح حتى يموت. واختلفوا في مقدار زمان 
الصَلبء فعندنا أنه يُصلب بمقدار ما يشتهر صلبّه . واختلف أصحاب الشافعيء فقال بعضهم: ثلاثة أيام» وهو مذهب 


)١(‏ «المسند» ١07/7”‏ من طريق معمر عن قتأدة» .11/٠‏ “777 من طريق سعيد عن قتادة» /7417 من طريق حماد عن قتادة» ١94٠‏ من طريق عفان عن قتادة» 
والبخاري: .3١8/5 7549/١‏ /1/ 67" 203767/48 44/17. ومسلم 0 وأبو داود 2187/4 والنسائي 41//9: و«سئن البيهقي؛ 27/48. 
عرينة» بضم العين المهملة وفتح الراء وآخرها نون ثم هاء: حي من قضاعة وحي من بجيلة؛ والمراد هنا الثاني . واجتوى الأرض والبلد: إذا كره 
المقام فيه وإن كان في نعمةء وقيده الخطابي بما إذا تضرر بالإقامة وهو المناسب هناء وقيل: أصابهم الجوى؛ وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول. 
و(سمر» روي بتشديد الميم وبتخفيفهاء وضبطت في والأصل بالتشديد. ووقع لمسلم من رواية عبد العزيز #وسمل» بالتخفيف واللام. قال الخطابي: 
السمل: فقء العين بأي شيء كان. قال أبو ذؤيب الهذلي: 
والغعينبغدهمكأن حداقها يلت بسشوك فنلسهي عسور تدمع 
قال: والسمر؛ لغة في «السمل؟ ومخرجهما متقارب. قال: وقد يكون من المسمار» يريد: أنهم كحلوا بأميال قد أحميت. قال الحافظ ابن حجر: 
وقد وقع التصريح بالمراد عند المصنف ‏ يعني البخاري ‏ من رواية وهيب عن أيوب» ومن رواية الأوزاعي عن يحيى كلاهما عن أبي قلابة. ولفظه 
اثم أمر.بمسامير فأحميت فكحلهم بها». قلت: وإنما سمل رسول الله يك أعينهم قصاصاًء لأنهم سملوا أعين الرعاة. وقد جاء التصريح بذلك عن 
أنس في «صحيح مسلم؟ .١59//١١‏ والحرة» بفتح الحاء: أرض ذات حجارة سود نخرات» كأنها أحرقت بالنارء ومدينة رسول الله يك بين حرّتين. 

(؟) النسائي 21١1/9‏ وأبو داود: 147/4 وتمامه: فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يكن عليه سبيل» وليست هذه الآية للرجل المسلم». فمن قتل 
وأفسد في الأرض وحارب الله ورصولهء ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه» لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصاب. وإسناده حسنء ورواء 
الطبري 745/٠١‏ من قول عكرمة والحسن البصري. وقد ضعف القرطبي هذا القول» ورده بقوله تعالى: ظثل لِلْنِينَ حكَدَرًا إن يَنتَهُوا يُنْثْرَ لهم نا 
كد سَلَفَ. وبقوله و2 : «الإسلام يهدم ما قبله» رواه مسلم. وقال أبو ثور: وفي الآية دليل على أنها نزلت في غير أهل الشرك» وهو قوله جل ثناؤه: 
ؤإلا الذيت تَبا ين يََلِ أن نويا عََيمّ» وقد أجمعوا على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدينا فأسلموا أن دماءهم تحرم» فدل ذلك على أن الآية 
نزلت في أهل الإسلاع. وقال ابن كثير 48/7 وتبعه الشوكاني في «فتح القدير' 5 والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن 
ارتكب هذه الصفات. 1 
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أبي حنيفة» وقال بعضهم: يترك حتى يسيل صديده. قال أبو عبيدة: ومعنى «من خلاف»؛ أن تُقطع يذه اليُمنى ورجله 
اليسرى» يُخالّف بين قطعهما. فأما «النفي» فأصله الطرد الإبعاد. وفي صفة نفيهم أربعة أقوال: أحدها: إبعادهم من 
بلاد الإسلام إلى دار الحربء» قاله أنسس بن مالك» والحسن» وقتادة» وهذا إنما.يكون في حق المحارب المشرك» فأما 
المسلم فلا ينبغي أن يُضطر إلى ذلك. والثاني: أن يُطلبوا لتقام عليهم الحدود؛ فيُبعدواء قاله ابن عباس» ومجاهد. 
والثالث: إخراجهم من مدينتهم إلى مدينة أخرىء قاله سعيد بن جبير. وقال مالك: ينفى إلى بِلدٍ غير بلده» فيحبس 
هناك . والرابع : أنه الحبس» قاله أبو حنيفة وأصحابه. وقال أصحابنا: صِفَّةُ النفي: أن يُشْرّد ولا يترك يأوي في بلدء 
فكلما حَصَلَ في بلد تفي إلى بلد غيره. وفي «الخزي» قولان: أحدهما: أنه العقاب. والثاني : الفضيحة. وهل يثبت .لهم 
حكم المحاربين في المصرء. أم لا؟ ظاهر كلام أصحابنا أنه لا يثبت لهم ذلك في المصر”'' وهو تر اين لكف وقال 
الشافعي» وأبو يوسف: المصر والصحارى سواءء ويعتبر في المال المأخوذ قدر نصاب, كما يُعتبر في حقٌ السَّارِقٍ 
خلافاً لمالك9. ١‏ 1 

د ليرت َابوأ من قل أن نوا عَم ملم نك أله عَفُورٌ تحب © 

قوله تعالى: 8« إلا أَلّذِت تابوا» 0 هذا الاستثناء في المحاربين المشركين إذا تابوا من شركهم 
وحربهم وفسادهمء وآمنوا قبل القدرة عليهم» فلا سبيل عليهم فيما أصابوا من مال أو دمء وهذا لا خلاف فيه. فأما 
المحاربون المسلمونء فاختلفوا فيهم» ومذهب أصحابنا: أن حدود لاط عي وز السام القتل والصلب والقطع 
والنفي. فأما حقوق الآدميين من الجراح والأموال» فلا تسقطها التوبة» وهذا قول الشافعي””. 


م مره 


«يَأبا لدت ءامثوا انمو لَه اموا ليه الوسِيلة وَجَهِدُوا فى سبيله لمَلَكُمَ تنمت © إن الدنَ حكَدروا 


و أت لهم ما فى الْأَرْضٍ ًا وَمِثْكَمٌ محم لَِفْئَدُواْ بوه مِنْ عَذَابٍِ يَرْرِ الِْيَمَةِ ما تيل نهم وك عَدَاكُ ليث © ربدررت 
أن يجا أن أت وما هم كروت ينا ولج عدت بد 4©9 


قوله تعالى: 8رَبْتَعَُا إِلبَهِ الْرَسِيَة» في «الوسيلة» قولان: أحدهما: أنها القربة» قاله ابن عباس» وغطاءء 
ومجاهدء والفراء. وقال قتادة: تقربوا إليه بما يرضيه. قال أبو عبيدة: يقال: توسلت إليهء أي: تقرّبت إليه ٠‏ وأنشد: 

إذا غفل الواشونّ مُدْنَا لِرَضْلِنًا وَعَادَ النّصَافي بيننا وَالوَسائل) 

والثاني: المحبة» ؛ يقول : تحببوا إلى الله هذا قول ابن زيد: 1 

لارََلَارِفُ وَألسَارَهُ دامْطهُوَا لَدِبَهُمَا جَرةَا بما كسب تكلا ين أيه وله زر جكب »4 


)١(‏ في «المغتي6.١/7*1:‏ وتثبت أحكام المحاربين بشروط ثلاثة. أحدها: أن يكون ذلك في الصحراءء فإن كان ذلك منهم في القرى.والأمصارء فقد 
توقف أحمد رحمه الله فيهمء وظاهر كلام الخرقي أنهم غير محاربين». وبه قال أبو حنيفة» والثرريء وإسحاق. ... وقال كثير من أصحابنا: هو قاطع 
حيث كانء .ويه قال الأوزاعي» والليث» والشافعي» وأبو يوسفء وأبو ثور. 

(1). : في «القرطبي» / 197: ولا يراعى في المال الذي يأخذه المحارب نصاباً كما يراعى ف في السرقة» وانظر «أحكام القرآن» لابن العربي ؟/098. 

() قال الخرقي: فإن تابوا من قبل أن يقدر عليهم» سقطت عنهم حدود الله تعالى» فلن بطر قل الأنعيك سن التق (الجراح والاموان» إلا أن يعفى 
لهم عنها. قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم» وبه قال مالك. والشافعي» وأصحاب الرأي» وأبو ثور. 

() . «مجاز القرآن» » وفالطبري» 2590/٠١‏ و«القرطبي» 57 وقائله لا يعرف. واستشهد أبو عبيد أيضاً ‏ على أن الوسيلة معناها القربة ‏ ببيت 
عتترة : 

إنَالرجال لهُسمإليك وسيلة إن يأخعذول تك لي وتخ بي 

وهو في «مختار الشعر الجاهلي» 7 والطبري» ١٠١/790ء‏ و«الخزانة» #/ ١١‏ من أبيات قالها لامرأته» وكانت لا تزال تذكر .خيله» وتلومه في فرس 

كان يؤثره على خيله» ويسقيه ألبان إبله فقال: 


لاتذكري مُبسهسيري وماأطبعسسمبيُه قيكون جل دك مصفشل جلد الأجرب 
إن الغ بسوق لله وآائت فنس وءة فتاأازّهيماشفدتئمٌ تحوؤبي 
كذبالسعتفييق وماء شلٌ بساره إن كتبت ساشلتي فبوقاً فاذهيني 
إن السس يب سر تال الج كس جم 0 تراه جا وا 


ويسكسونَ مركبكٍ القسعووهد وحدجه ١‏ وابن النتعامةعنتد ذلك فركبي 
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قوله تعالى: «وَالكَارِقُ وَألمَارمَةٌ أقَطهُوَا لدِيحُم4 قال ابن السائب: نزلت في ظعمة بن أبيرق» وقد مضت قصته 
في سورة (النساء). و«السارق»: إنما سُمَي سارقاء لأنه يأخذ الشيء في خفاع واسترق السمع: إذا تسمّع مستخفياً. 
قال المبرّد: والسارق هاهنا مرفوع بالابتداء» أ ا تاوت زاحنا بس وإنما هو كقولك: مَنْ سَرّق فاقطمْ 
يده”2. وقال ابن الأنباري: وإِنّما دخلت الفاء؛ لأن في الكلام معنى الشرط» تقديره: من سرق فاقطعوا يَّدَهُ: قال 
الرّاء: وإنما قال: «تَأقَطَعُوَا لدِيَهُمَ4 لأن كل شيءٍ موحد من خلق الإنسان إذا ذُكِرَ مضافاً إلى اثنين فصاعداء جمع» 
تقول: قد هشمت رؤوسّهماء وملات [ظهورهما] وبطونهما [ضرباً]. ومثله «َتَدْ صَكَتْ مُُوبَك4 [التحريم : ؛] وإنما اختير 
الضبع على النثية. لأن أكثر ما تكون عليه الجوارح اثنين اثنين في الإنسان: اليدين» والرجلين» والعينين» فلما جرى 
أكثره على هذاء ذُهِبَ بالواحد منه إذا أضيف إلى اثنين مذهب التثنية» وقد يجوز تثنيتهما . قال أبو ذؤيب: 
فتخالسانفسيهمابئوافذٍ كَنَوَاففِذِالعُبّط التي لا تُرقّع”» 
فصل 
وهذه الآية اقنضت وجوب القطع على كلّ سارق» وبينت السُئّة أن المراد به السارقٌ لِنِصابٍ من حِرْزٍ 0 


كما قال تعالى: #تَأكْئْلُوا الْمَتْركِينَ» [العوبة: ه] ونهى النبي يفِهِ عن قتل النساءء والصبيان» اهل الصّوامع 
واخختّليت في مقدار النصاب» فمذهب أصحابنا: أن للسّرقة نصابين: أحدهما: من الذهب ربع دينار» ومن ' الؤرق 


ثلاثة دراهم» أوقيمة ثلاثة دراهم من العروض”'؟ وهو قول مالك”'. وقال أبو حنيفة: لا يقطع حتى تبلغ السرقة 


)١(‏ في معاني القرآن» للفراء :١07/١‏ وقوله: «وَالَارِقٌ َألَاركهُ مَأَنَطهُرَا أيهم مرفوعان بما عاد من ذكرهماء والتصب فيهما جائز» كما يجوز: أزيد 
ضربته؟ و: أزيداً ضربته» وإنما تختار العرب الرفع في «السارق والسارقة» لأنهما غير موقتين» فوجها توجيه الجزاءء كقتولك: من سرق فاقطعوا يده. 
و«من؟ لا يكون إلا رفعاًء ولو أردت سارقاً بعينه» أو سارقة بعينهاء كان النصب وجه الكلام. ومثله «وَآلْدَآنِ ْنَا مدحكُمّ نَنَادُومنه [الساء: 11] 
وفي قراءة عبد الله «والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما». وانظر كتاب سيبويه 1/١‏ 

(؟) «ديوان الهذليين» 25١/١‏ وشرح «أشعار الهذليين» »1١/١‏ و«معاني القرآن» للفراء 2707/١‏ و#جمهرة أشعار العرب» 1448 طبع صادرء وجاء فيها: 
«عط؛ وهو تحريف. والبيت من قصيدته العينية المشهورة التي يرثي بها بنيه. تخالسا: جعل كل واحد منهما يختلس نفس صاحبه بالطعنء والنوافذ: 
جمع نافذة وهي الطعن تنفذ حتى يكون لها رأسان. عُبط: جمع عبيط؛ وأصل العبط: شق الجلد الصحيح» ونحر البعير من غير علة. قال الأخفش: 
شبه الطعنة بالثوب الجديد الذي قد قطع قطعة قطعة؛ فلا يقدر أحد على رقعه؛ وروى الأصمعي: «كنوافذ العُظب» والعطب: القطن. يقول: إن كلاً 
من هذين البطلين قد اختلس نفس صاحبه بطعنات نوافذ تشبه في اتساعها ونفاذها وعدم التثامها شقوقاً في ثياب جددء لا ترقع بعد شقهاء وهي شقوق 
الجيوب وأطراف الأكمام والذيول. 

() روى البخاري »٠١4/7‏ ومسلم 2154/7 وأبو داود 7/ الا والترمذي؛ والنسائي عن ابن عمر وها قال: وجدتٍ امرأة مقتولة في بعض مغازي 
رسول الله يه فنهى رسول الله كلِِ عن قتل النساء والصبيان. وروى مسلم 6/ 17617 عن بريدة قال: كان رسول الله يك إذا أمّر أميراً على جيش أو 
سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراًء ثم قال: «اغزوا باسم الله. في سبيل الله قاتلوا من كفر باللهء اغزوا ولا تلغوا ولا 
تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدأة. وروى أحمد 781/5 عن ابن عباس قال: كان رسول الله كف إذا بعث جيوشه قال: «اخرجوا باسم الله تقاتلون في 
سبيل الله من كفر بالله لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع» وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وثقه أحمد 
والعجلي» وضعفه ابن معين وغيره. وبقية رجاله ثقات. 

(4) وذلك أنه ورد عن النبي أنه قطع يد السارق في ربع دينار» وفي ثلاثة دراهم. فقد روى أحمد ١١١/١5‏ بترتيب الساعاتي» ومالك: 23701 
والبخاري :43/١17‏ ومسلم #/ 211517 وأبو داود 0١47/5‏ والنسائي 8/8لاء والترمذي ١74/١‏ عن عائشة قالت: كان النبي يكلويقطع يد السارق في 
ربع دينار فصاعداً. وفي رواية لمسلم /117» والنسائي 44١/8‏ وابن ماجه 7/ 477: (لا تقطع يد السارق إلا في ربع ديئار فصاعداً» وفي رواية 
للبخاري 845/17» والنسائي 2/8/8 وأبو داود 14 2:: :”7تقطع يد السارق في ربع دينار» وفي رواية للبخاري ؟١/49:‏ «تقطع اليد في ربع دينار 
تصامدا» . وروى الإمام أحمد 2١١١/17‏ والبخاري 287/15 ومسلم 1117/7 وأبو داود 197/4: والنسائي ١/7/8‏ والترمذي 2174/١‏ وابن 
ماجه 877/7 عن ابن عمر أن النبي يك قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم» وفي رواية «قيمته ثلاثة دراهم؟ : 

(0) في «المدونة» 560/17 قلت: أرأيت إن سرق ما يساوي ثلاثة دراهم ذلك اليوم وهو لا يساوي ربع دينار اليوم لارتفاع صرف الدينار» أيقطع فيه في 
قرل مالك؟ قال: قال مالك: : نعم يقطع إذا سرق قيمة ثلاثة دراهم ذلك اليوم . قال مالك: لأن النبي يقد قطع في ثلاثة دراهم» وإن عثمان بن عفان 
قطع في ثلاثة دراهم» وإن عمر قوّم الدية على اثني عشر ألف درهمء فلا ينظر إلى الصرف في هذه الأشياء إن ارتفع أو انخفض» وإنما ينظر في هذا 
إلى ما مضت به السنة. قلت: أرأيت إن اتضع الصرف صرف الذهب فسرق ربع دينار من ذهب وهو لا يساوي ثلاثة دراهم» أتقطع يده لأنه ربع دينار؟ 
قال: نعم وإنما 3 تقوم الأشياء كلها بالذهب والفضة. 
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عشرة دراهم"2. وقال الشافعي: الاعتبار في ذلك بربع دينار» وغيره مقرم به» فلو سرق درهمين قيمتهما ربع دينار» 

قُطعء فإن سّرق نصاباً من التبرء فعليه القطع. وقال أبو حنيفة: لا يقطع حتى يبلغ ذلك نصاباً مضروباًء فإن سرق 

منديلاٌ لا يساوي نصاباء في طرفه ديثارء» وهو لا يعلم» لا يقطع . وقال الشافعى: يقطع . فإنسرق ستارة: الكعبة» 

قطع» خلافاً لأبي حنيفة.. فإن سرق صَبِياً صغيراً حُراًء لم يقطع. وإن كان على الصغير حُلي. وقال مالك: يقطع 

بكل حال. وإذا اشترك جماعة في سرقة نصاب» قطعواء وبه قال مالك» إلا أنه اشترط أن يكون المسروق ثقيلاً 
يحتاج إلى معاونة: بعضهم لبعض في إخراجه. وقال أبو حنيفة» والشافعي: لا قطع عليه بحال”' ويجبُ القطع على 

جاحد العارية عندناء وبه قال سعيد بن المسيب» والليث بن سعدء خلافاً لأكثر الفقهاء©2. 000 

فأما الحرزء فهو ما جعل للسكنى» وحفظ الأموال؛ كالدور والمضارب والخيم التي يسكنها الناس» ويحفظون 
أمتعتهم بها فكل ذلك جرزء وإن لم يكن فيه حافظ ولا عنده: وسواء سرق من ذلك وهو مفتوج الباب» أو لا باب له 
إلا أنه محجّجر بالبناء. فأما ما كان في غير بناء.ولا خيمة» فإنه ليس في حرز إلا أن يكون عنده من يحفظه. ونقل 
الميموني عن أحمد: إذا كان المكان مشتركاً في الدخول إليه» كالحمام والخيمة لم يقطع السارق منه» ولم يعيبر 
الحافظ. ونقل عنه.ابن منصور: لا يقطع سارق الحمام إلا أن يكون على الماع أجير حافظ. فأما النبّاش» فقال أحمد 
في رواية أبي طالب: يقطعء وبه قال مالك» والشافعي» وابن أبي ليلى . وقال العوري» والأوزاعي» وأبو حنيفة: لا 

)١(‏ في «موطأ مالك» برواية محمد بن الجسن :*٠04‏ قال محمد: قد اختلف الناس فيما تقطع فيه اليدء فقال أهل المدينة: ريِمْ ديئار» ورووا هذه 
الأحاديث؛ وقال أهل العراق: لا تقطع في أقل من عشرة دراهم» ورووا ذلك عن النبي كل وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن غبد الله بن مسعود 
وعن غير واحدء فإذا جاء الاختلاف في الحدود» أخذ فيها بالثئقة» وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهاثنا. وانظر أدلة الحنفية في «نصب الراية» ”/ 
و للزيلعي» ودسئن أبي داود» */ 15؛, ولمسئد أحمد» 2175/1١‏ ووالثعليق الممجد؛ 7١4‏ للكنوي» و«التعليق المغني على سئن الدارقطني» 
رةه 1 

(؟) في #تفسير القزطبي» 177/1: إذا اجتمع جماعة فاشتركوا في إخراج نصاب من حرزه فلا يخلوء إما أن يكون بعضهم ممن يقدر على إخراجه؛ أو لاء 
إلا بتعاونهم» فإذا كان الأول فاختلف فيه علمازنا على قولين: أحدهما: يقطع فيه.: والثاني: لا يقطع فيه وبه قال أبو حنيفة والشافعي» قالا: لا يقطع 
في السرقة المشتركون إلا بشرط أن يجب لكل واحد من حصته نصاب» لقوله كَلِغ: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً؛ وكل واحد من هؤلاء 
لم يسرق نضاباً فلا قطع عليهم. ووجه القطع في إحدى الروايتين أن الاشتراك في الجناية لا يسقط عقوبتها كالاشتراك في القتل؛ قال أبن العربي: وما 
أقرب ما بينهما فإنا إنما قلنا: الجماعة بالواجد صيانة للدماء, لثلا يتعاون على سفكها الأعداء: فكذلك في الأموال مثله» لا سيما وقد ساعدنا 
الشافعي على أن الجماعة إذا اشتركوا في قطع يد رجل قطعوا ولا فرق بينهما. وإن كان الثاني وهو مما لا يمكن إخراجه إلا بالتعاون» فإنه يقطع 
جميعهم بالاتفاق من العلماء» ذكره ابن العربي. : 

)2 في «شرح المفردات» للبهوتي 108: يققطع جاحد العارية كالسارق» وجزم به جماعة من الاصحاب وهو المذهب» قطع به في «التنقيح؛ و«الإقناع» 
و«المنتهى» وهو.قول إسحاق. وصح الشيخ الموفق والشارح وجماعة: لا قطع عليه وهو قول.الخرقي» وأبي إسحاق بن شاقلاء وأبي الخطاب» 
وسائر الفقهاء» لقوله ويَةِ: «لا قطع على الخائن»؛ رواء أحمد وأصحاب «السئن» وصححه الترمذي» ولأن الواجب قطع السارق» والخائن ليس 
بسارق» فأشبه جاحد الوديعة وغيرها من الأمانات . ولنا حديث عائشة قالت: كانت امرأة تستغير المتاع وتجحده» فأمر النبي 5 بقطع يدهاء فأتى 
أهلها أسامة فكلموه فكلم النبي كلد فقال كله: «لا آراك تكلمني في حد من حدود الله تعالى»» ثم قام النبي كله خطيباً وقال: «إنما هلك من كان قبلكم 
أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطموه. والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بدت محمد لقطعت يدها قال: فقطع يدها. متفق 

: عليه. قال أحمد: لا أعرف شيئاً يدفعه؛ والجواب عنه بأنها قطعت بسرقتها لا يجحدهاء لا يلائم سياق الخبر.. قلت: وجاء في البخاري: أنها 
سرقت . قال الحافظ 75/١7‏ وقد وقع في رواية معمر عن الزهري في هذا الحديث أن المرأة المذكورة كانت تستعير المتاع وتجحده. أخخرجة مسلم 
وأبو داودء وأخرجه النسائي من زؤاية شعيب بن أبي حمزة غن الزهري بلفظ: «استعارت امرأة على ألسنة ناس يعرفون وهي لا تغرف حليا فباعته» 
وأخلت ثمنه؛ الحديث. قال شيخنا في «شرح التزمذي» ‏ أي الحافظ العراقي : اختلف على الزهري؛ فقال الليث ويونس وإسماعيل بن أمية؛ 
وإسحاق بن راشد: سرقت, وقال معمر وشعيب: إنها استعارت وجحدت. ثم قال الحافظ: وجزم جماعة بأن معمر تفرذ عن الزهري بقوله: 
«استعارت :وجخدت» وليس كذلك» بل 'تابعه شعيب كما ذكره شيخنا عند النسائي؛ ويونس كما أخرجه أبو داود من رواية أبي صالح كاتب الليث عن 
الليث؛ وعلقه البخاري لليث عن يونس لكن لم يسق لفظه. قلت: وبذلك بتبين أن قول البهوتي ‏ بعد أن ذكر الحذيث بلفظ «استعار» ‏ متفق عليه 
وهم وانظر الكلام على هذا الحديث في «الفتح» ؟١/لالا.‏ 1 ١‏ 


ل 





بن المائدة: 4" 4١‏ 
فصل 

فأما موضع قطع السارق» فمن مَفْصِل الكَفُء ومن مَفْصِلٍ الرّجْلٍ . فأما اليد اليُسرى والرجل اليُمنى» فروي عن 
أحمد: لا تقطع» وهو قول أبي بكرء وعمرء وعلي» وأبي حنيفة» وروي عنه: أنها تقطع» وبه قال مالك» والشافعي. 
ولا يثبت القطع إلا بإقراره مرتين”"'» وبه قال ابن أبي ليلى» وابن شبرمة» وأبو يوسف. وقال أبو حنيفة» ومالك» 
والشافعي: يثبت بمرّة. ويجتمع القطع والغرم موسراً كان أو معسراً. وقال أبو حنيفة: لا يجتمعان» فإن كانت العين 
باقية أخذها ربّهاء وإن كانت مستهلكة؛ فلا ضمان. وقال مالك: يضمنها إن كان موسراًء ولا شيء عليه إن كان 
معسراً . ش 

قوله تعالى: لتَكَلَا من أ قد ذكرنا «النكال» في (البقرة). 

قوله تعالى : «وَلنَهُ عر حكيةٌ» قال سعيد بن جبير: شديد في انتقامه» حكيم إذ حكم بالقطع. قال الأصمعي: 
قرأت هذه الآية» وإلى جنبي أعرابيٌ؛ فقلت: والله غفور رحيم» سهواًء فقال الأعرابي: كلام من هذا؟ قلت: كلام الله. 
قال: أعد فأعدت: والله غفور رحيم» فقال: ليس هذا كلام الله فتنبهت» فقلت: والله عزيز حكيم.. فقال:: أصبت» 
هذا كلام الله. فقلت له: أتقرأ القرآن؟ قال: لا. قلت: فمن أين علمت أني أخطات؟ فقال: يا هذا عزّ فحكم فقطعء 
ولو غفر ورحم لما قطع. 

لانن اب من بَنْدِ قد وَصْلَحّ يرك الله يَُوبُ عَلَيْدِ إِنَّ لَه عَمُورُ نَحِمْ © أل شم أنّ أله َم ملدف الكئوات 
لاض يُعَذْبُ من ينك وبمْيرُ من يِكَ وَأنَهُ ع كل كو مَدِيرٌ ©©4 

قوله تعالى: #فَّىَ تاب مِنْ بَنْدِ ظُليِد» سبب نزولها: أن امرأة كانت قد سرقت» فقالت: يا رسول الله هل لي من 
توبة؟ فنزلت هذه الآية. قاله عبد الله بن عمرو”"'. وقال سعيد بن جبير: فمن تاب من بعد ظلمهء أي: سرقته» وأصلح 
العمل» فإن الله يتجاوز عنه» إن الله غفور لما كان منه قبل التوبة» رحيم لمن تاب. 





كشت م2 ىت معره مد 7 اث مصعم 00ب م3 لس لاريا 5مس ل رس ابره اعلهوة ل 
«# بَأبْهَا ألَسُولُ لا يَمَرُنكَ الدِيت مُسَرِعُونَ في الْكْتْرٍ مِنَ لد تَالْوَا امنا بأذههم وَلَرَ تُؤْمن لوبهم وير 
2-3 جر سام رك عاق ا عه ”ان عل عر ع لهك ع ول لوم كر ع سيوس اع م رهس رس سر 
ألَدنَ هَادوا ميَنَمُونَ إلكَذب سَيْمُونَّ لِمَوم َاحَرنَ ل يأثوك مَدَهُونَ الْكرَ مِنْ بَمْدٍ مَرَاضِيِهء يقولونَ إن أوتيشر هنذا مَحَدُوهُ 
7 سمعون الحدي لقو ءاخر يأنوك حرفو م م 2 يفولون إن اود 
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وَإن لَّرْ تُوبوْهُ مَأحَدَودا وَمَن يُرِدِ أله يِتَنْتَمُ قآن. تملك لَمُ مرت أله سَيِعَا أؤليك الَدِنَ كر يرد أله أن يُطهَر لوبهم لم 
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0000 


ف لديا حِزَىُ وَلَهْمْ في الْآحِرَهَ عَدَاك عَظِيةٌ 9©>* 

قوله تعالى: لايَأَبُهَا اليَمُولُ لا يمرك ألرِرت يُسَرِعُونَ في الْكْثرٍ 4 اختلفوا فيمن نزلت على خمسة أقوال: 
أحدها: أن النبي كَل مرّ نيهودي وقد حممو”" وجلدوه». فقال: أهكذا تجدون حدٌّ الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم» 
فدعا رجلاً من علمائهم» فقال: أنشدُك الله الذي أنزل التوراة على موسى» هكذا تجدون حدٌّ الزاني في كتابكم؟ قال: 
لاء ولكتّه كثر في أشرافناء فكنا نترك الشريف» وتُقيمه على الوضيع» فقلنا: تعالوا نُجمِعْ على شيء نقيمه على الشريف 
والوضيع» فاجتمعنا على التحميم والجلد. فقال رسول الله يَلِ: «اللهم إني أول من أحيا أمرّك إذ أماتوه؟ فأمَرٌ به فُرجم» 


)١(‏ قال الخرقي: ولا يقطع إلا بشهادة عدلين أو اعتراف مرتين. ولم يذكر المصنف رحمه الله الشهادة: لأن كل من حفظ عنه من أهل العلم يوجب القطع 
بشهادة حرين مسلمين. 

(1) «المسند» ١٠/180»ء‏ وابن جرير 744/1٠١‏ ولفظه «عن عبد الله بن عمرو أن امرأة سرقت على عهد رسول الله يكو فجاء بها الذين سرقتهمء فقالوا: 
يا رسول الله: إن هذه المرأة سرقتناء قال قومها: فنحن نفديهاء يعني أهلهاء فقال رسول الله بَثخَ: «اقطعوا يدها؛ فقالوا: نحن نفديها بخمسمئة ديئارء 
قال: «اقطعوا يدها» قال: فقطعت يدها اليمنى. فقالت المرأة: هل لي من توبة يا رسول الله؟ قال: «نعم أنت اليوم فن خطيئتك كيوم ولدتك أمك» 
فأنزل الله قيق في سورة المائدة لقَنَ بَبَ مِنْ بَنْدٍ ظَلبِي وَأَصَلَمَ. . . © إلى آخر الآية. وهو في «مجمع الزوائد» 5/ 775ء وقال الهيئمي: رواه أحمد 
وفيه ابن لهيعة» وحديئه حسن وفيه ضعفء وبقية رجاله ثقات. قلت: وفي: إستاده أيضاً حُيي بن عبد الله بن شريح المعافري. قال أحمد: أحاديئه 
مناكيرء وقال البخاري: فيه نظر. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن معين: ليس به بأسء وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به إذا روى عنه ثقة. 
ونقله ابن كثير في «التفسير» 7/ لاه عن «مسند أحمداء وقال: وهذه المرأة هي المخزومية التي سرقت» وحديثها ثابت في «الصحيحين» من رواية 
الزهري عن عروة عن عائشة . : 

() في «اللسانه وحمم الرجل: سخم وجهه بالحمم» وهو الفحمء وفي حديث الرجم: أنه مر بيهودي محمّم مجلودء أي: مسود الوجه. 





المائدة: 9" 4١‏ ركنا 





ونزلت هذه الآية» رواه البراء بن عازب('2. والثاني: أنها نزلت في ابن صوريا آمن ثم كفرء وهذا المعنى مروي عن أبي 
هرير”" . والثالث: أنها نزلت في يهودي قتل يهودياًء ثم قال: سلوا محمداً فإن كان بعت بالدّية» اختصمنا إليهء وإن 
كان بعث بالقتل» لم تأته» قاله الشعبي(” . والرابع :. أنها نزلت في المنافقين» قاله ابن عباس» ومجاهد. والخامس: أن 
رجلاً من الأنصار أشارت إليه قريظة يوم حصارهم على ماذا ننزل؟ فأشار إليهم: أنه الذبح» قاله السدي”؟2. قال 
مقاتل: هو أبو لبابة بن عبد المنذرء قالت له قريظة: أننزل على حُكم سعدء فأشار بيده: إنه الذبح» وكان حليفاً لهم. 
قال أبو لبابة: فعلمت أني قد نت الله ورسوله» فنزلت هذه الآية. ومعنى الكلام: لا يحزنك مسارعة الذين يسارِعُون 
زو العنوين الذين قالوا آمنا بأفواههم وهم المنافقون, ومن الذين هادوا وهم اليهود. «سَتَمُونَ بِنَكَذِبٍِ» قال 
سيبويه : : هو مرفوعٌ بالابتداء. قال أبو الحسن الأخفش: ويجوز أن يكون رَفعُه على معنى: ومن الذين ادن سماعون 
للكذب. وفي معناه أربعة أقوال: أحدها: سماعون منك ليكذبوا عليك. والثاني: سماعون للكذب, أي: قائلون له. 
والثالث: : سماعون للكذب الذي بدّلوه في توراتهم. والرايع :. سماعون للكذب» أي: قابلون له ومنه: اشع تلن 
حمده؛ أي: قبل. وفي قوله: #سَيَْعُونَ ِقوَرِ احرنٌ كز يبوك 4 قولان: أحدهما: يسمعون لأولتك» فهم عيونٌ لهم. 
والثاني: سمّاعون من قوم آخرين» وهم رؤساؤهم المبدّلون التوراة. وفي السمّاعين للكذب» وللقوم الآخرين قولان: 
أحدهما: أن «السمّاعين للكذب؟ يهود المدينة» والقوم الآخرون [الذين لم يأتوا رسول الله يَلنِ] يهود فدّك. والثاني: 
بالعكس من هذا. وفي تحريفهم الكلم خمسة أقوال: أحدها: أنه تغيير حدود الله في التوراة» وذلك أنهم غيّروا الرّجم» 
قاله ابن عباس» والجمهور . والثاني: تغيير ما يسمعونه من النبي يَلِةٍ بالكذب عليه» قاله الحسن. والثالث: إخفاء صفة 
النبي يَكْةٍ . والرابع: إسقاط القود بعد استحقاقه. والخامس: سوء التأويل. وقال ابن جرير: المعنى يُحرّفون جكم 
الكلم؛ فحذف ذكر الحكم لمعرفة السامعين بذلك. 

قوله تعالى: لمن بَمَدِمُواضِيِةِ 4 قال الزجاج: أي: من بعد أن وَضَّعه الله مواضعهء فأجل حلاله وحرّم حرامه. 

قوله تعالى: 9يَمُوُونَ إِنَ تسر مدا مَحُدُوهُ4 في القائلين لهذا قولان: أحدهما: أنهم اليهود» وذلك أن رجلاً 
وامرأةٌ من أشرافهم زنياء فكان حدهما الرّجم» فكرهت اليهود رجمهماء فبعثوا إلى النبي تَليِ يسألونه عن قضائه في 
الزانيين إذا أحصِنَاء وقالوا: إن أفتاكم بالجلد فخذوه؛ وإن أفتاكم بالرّجم فلا تعملوا به. هذا قول الجمهور. والثاني: 
أنهم المنافقون. قال قتادة: وذلك أن بني النضير كانوا لا يُعطون قريظة القود إذا قتلوأً منهم» وإنما يعطونهم الدية» فإذا 
قتلت قريظة من النضير لم يَرْضوا إلا بالقود تعرّزاً عليهم» فقتل بنو النضير رجلاً من قريظة عمداً» قأرادوا رفع ذلك إلى 
النبي يلوه فقال رجل من المنافقين: إن قتيلكم قتيل عمدء ومتى ترفعوا ذلك إلى محمد خشيتٌ عليكم القود» فإن قُْلَثْ 
منكم الدّية فأعطواء وإلا فكونوا.منه علئ حذر”*2. وفي معنى «فاحذروا» ثلائة أقوال: أحجدها: فاحذروا أن تعملوا بقوله 
الشديد. والثاني: فاحذروا اد ه على ما في التوراة فيأخذكم بالعمل به. والثالث: فاحذروا أن تسألوه بعدها. 
قوله تعالى: ومن يرد أَنَهُ يِتَدَتَمُ4 في «الفتئة؛ ثلاثة أقوال: أحداها: أنها بمعنى الضلالة» قاله ابن عباس ومجاهد. 
والثاني : العذاب» قاله 0 وقتادة .. والثالث: الفضيحة» ذكره الزجاج. 

قوله تعالى: دل تَمِْدك لَْمُ مرت أنه سكا أي: لا تغني عنه» ولا تقدر على استنقاذه. وفي هذا تسلية 
رح موس بر ار ش 
)١(‏ «المسند» 4 ومسلم 0179/9 وأبو داود لاي ب عر الي نن البيهقتي» 517/4. وتمامه: فأنزل الله 3# 

«يَنأيهَا الرَسُولَ لا يحيُنكَ اليرت يُسَرعُونَ بى الْكْثْرٍ 4 إلى قوله: إن أوتِصُرَ هلدا َحُدُوهُ4 يقول: اثتوا محمداً» فإن أمركُم بالتحميم والجلد فخذوه» 

وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء فأنزل الله تعالى ووس ل يحتكر بعا أَرّلَ مه وليك حم الْكَيرْنَ 4 لوس لَّرَ يكم ب بآ أَنرّلَ سد َلك هم لسرن » 

«رس لَر يمَصكُم مآ أل اله وليك هُمْ الْتَسِثرت» في الكفار كلها. واختار ابن كثير هذا السببء وقال: هو الصحيح. 
(5) ابن جريز: ١٠4/1٠؟ءود‏ سنن البيهقي؟ 47/4 7؛ وذكره السيوطي في «الدر» 7/ 581 وزاد نسبته إلى أبن إسحاق» وابن المنذر. قلت: وفي سنده مجهول. 
(6 ابن جرير "07/٠١‏ وزاد السيوطي نسبته إلى عبد'بن حميد» واين المنذرء وأبي الشيخ : 


(5) ابن جرير 207/٠١‏ ابن أبي حاتمء وأبي الشيخ: 
(5) ابن جرير: "٠‏ من طزيق يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد عن قتادة. . 








:8" المائدة: 417 - 17 





قوله تعالى: لَرْ يرد أَمَهُ آن يقر مُنُوبَمُرٌ» قال السدّي: ل ل 
دَنْسِ الكُفرء ووسّخ الشّرك بطهارة الإيمان والإسلام. 

قوله تعالى: «م في ألدّيًا »4 أما خزري المنافقين» سمه وإطلاع ال عن قرس وخزي اليهود 
بفضيحتهم في إظهار كذبهم إذ كتموا الرجمء وبأخذ الجزية منهم. قال مقاتل: وخزي قريظة بقتلهم وسبيهم» وخزي 
النضير بإجلائهم . 

«استهورت يِلْكَذِبٍ أَكَدُونَ يشفت إن جائزة نامكم يبت أذ يض عَتموإن مُترض عتمم كان يَصرُوة سينا دان 
حَكَنْتَ وأحكم يِتنكم ِالْقِسْطْ إِنَّ ألَّهَ يْبُ المُفيطِنَ 4 

قوله تعالى: #سَمَْمُونَ ل[ نَكَذِيِ4 قال الحسن: يعني حكام اليهود يسمعؤن الكذب ممن يكذبٌ عندهم في دعواه,ٍ 
ويأتيهم برشوة فيأحذونها. وقال أبو سليمان: هم اليهود يسمعون الكذب» وهو قول بعضهم لبعض: محمد كاذب» 
ولبس بنبي؛ وليس في التوراة رجمء وهم يعلمون كذبهم. ش 

قوله تعالى: 9أَكَادُونَ ِحُحَيْ» قرأ ابن كثير» وأبو عمروء والكسائي» وأبو جعفر #الشّحُتٌ) مضمومة الحاء مثقّلة 
وقرأ نافع» وابن عامر» وح حر اللخ اياك لج طينة ور وار مولن سيك لافار لتك 
بفتتح السنين وجزم الحاء . قال أبو علي: السّحْت والسّحُت لغتان» وهما اسنان للشيء المسحوت» وليسا بالمصدرء فأمًا من 
فتح السين» فهر مصدر سحتٍ» فأوقع اسم المصدر على المسحوت» كما أوقع الضرب على المضروب في قولهم : هذا 
الدرهم ضرب الأمير. وفي المراد بالسحت ثلاثة أقوال: أحدها: الرّشوة في الحكم . والثاني: الرشوة في الدين» والقولان 
عن ابن مسعود . والثالث: أنه كل كسب لا يحل» قاله الأخفش . 1 

قوله تعالى: #وَإن ابوك َعَم ينبم أ أ ْضَ ش عَتيةِ © فيمن أريد بهذا الكلام قولان: أحدهما: اليهوديان اللذان 
زنياء قاله الحسن» ومجاهدء والسدي. والثاني: رجلان من قريظة والنضير قتل أحدهما الآخرء قاله قتادة. وقال أبن 
زتد: كان حيي بن أخطب قد جعل للنضيري ديتين» والقرظي دية» لأنه كان من النضيرء فقالت قريظة: لاترضق بسكم 
حُيي» ونتحاكم إلى محمدء فقال الله تعالى لنبيه : لون موك تأعكم م الآية. 

اختلف علماء التفسير في هذه الآية على قولين: أحدهما: أنها منسوخة وذلك أن أهل الكتاب كانوا إذا ترافعرا 
إلى النبي يَكلةِ كان مخيّراً» إن شاء حكم بينهم» » وإن شاء أعرض عنهم» ثم نسخ ذلك: بقوله: لاون َعَم ينم يما أنزْلَ 
أنّه» فلزمه الحكم» وزال التخيير» وهذا مروي عن ابن عبامس» وعطاء: ومجاهدء وعكرمة؛. والسدي”'؟. والثاني: أنها 
محكمة» وأن الإمام ونوابه في الحكم مخيّرون إذا ترافعوا إليهم» إن شاؤوا: حكموا.بينهم» وإن شاؤوا أعرضوا عنهم» 
وهذا مروي عن الحسنء والشعبي» والنخعي» والزهريء وبه قال أحمد بن حنبل» وهو الصحيح”(": لأنه لا تنافي بين 
الآيتين»: لأن إحداهما خيّرت بين 1 0 والثانية بينت كيفية الحكم إذا كان7"©. 

#رَكِنَ محَجْبوئكَ وده التَورَةٌ فيا أنه ثم نووست من بق َلك وَمَآ ُولَيِكَ ِاَلْمَؤْمِنينَ © 





)00 زا ابو عمفر التنناس في «الناسع والمشوع؟ 111 : وهو الصحيح من قول الشافعي. قال في كثاب «الجزيةه: ولا خيار له إذا تحاكموا إليه» 
لقوله وق: حي يُْطوأ الجرْيةٌ عن ير وَهُمّ ميزريت» [التوية: 1] وهذا من أصلح الاحتجاجات:؛ لأنه إذا كان معنى: «وهم صاغرون» أن تجري 
عليهم أحكام المسلمين» وجب ألا يردوا إلى أحكامهم. فإذا وجب هذا فالآية منسوخة» وهو أيضاً قرل الكرفيين ن: أبي حنيفة» وزفر» وأبي يوسفاء 
ومحمدء لا اختلاف بينهم إذا تحاكم أهل الكتاب إلى الإمام أنه ليس له أن يعرض عنهمء غير أن أبا حنيفة قال: إذا جاءت المرأة والزوج؛ فعليه أن 
يحكم بيئهما بالعدل» فإن جاءت المرأة وحدها ولم يرض الزوج لم يحكم. . . وقال الباقون: بل يحكم. 

(؟) وقد أفتى بهذا القول. عطاء بن أبي رباح» ومالك بن أنس. ذكر ذلك النحاس عنهما في «الناسخ والمنسوخ؟ 2174 والقرطبي في «الأحكام» 05 

وإليه ذهب قتادة كما في «الطبري» 2770/٠١‏ وسعيد بن.جبير كما ذكره المؤلف عنه في «ناسخ القرآن» الورقة 47. واختاره أبو جعفر الطيري» لعدم 
التعارض بين الآيتين» ولأنه لم يصح به خبر عن رسول الله ي#قلوء ولم يجمع عليه علماء المسلمين. 
() ذكر هذا الكلام المؤلف رحمه الله أيضاً في «نواسخ القرآن» الورقة: 44. 


المائدة :. 14 هم" 





قوله تعالى: «وَيِفَ يحَكْيوكَ وَعِدَهُمُ اَلتَوْرةُ4 قال المفسرون: هذا تعجيب من الله وَبّقْ لنبيه من تحكيم اليهود إياة 
بعد علمهم.بما في التوراة من حكم ما تحاكموا إليه فيهء وتقريع لليهود إذ يتحاكمون إلى من يجحدون نبوته» ويتركون 
حكم التوراة التي يعتقدون صحتها . 

قوله تعالى: #ذِبَا حُكم أسَّهِ» فيه قولان: أحدهما: حكم الله بالرجم» وفيه تحاكمواء قاله الحسن. والثاني: 
حكمه بالقود» وفيه تحاكمواء قاله قتادة. 

: قوله تعالى: ُّ يَتَولَوَتَ هن بَسْدٍ ذَلِلَكْ» فيه قولان: أحدهما: من بعد حكم الله في التوراة. والثاني:. من بعد 
تحكيمك. وفي قوله: 9رَمَآ أَرلَيِكَ بِالْمُوِْينَ4 قولان: أحدهما: ليسوا بمؤمنين لتحريفهم التوراة. والثاني: ليسوا . 
ببؤمين أن خكماك من عند الله لجحلدهم رتك 

«إنآ أَرَلَا الود نا هُدَى وو يح 1 لبيوت الي أسكئرا رد كاموا واي وَالأبادٌ يما اَمُحطا ين 
كِب أنه وَكَانوا عَلَنِهِ شْبَدَآاءٌ هلا تَحَهَوًا الككاس وَآحَكَونٍ وَلَا مَنْئُوأ بكي تنا قبلا ومن لَّرَ يحتكثر يمآ أَنرَلَ أنه 
رلك هم الْكرونَ 0 

قوله تعالى: «إنَآ أَنرَلنا ألتَورَدَ يبنا هُدَى و4 قال المفسرون: سبب نزول هذه الآية: استفتاء اليهود رسول الله بك 
في أمر الزانيين» وقد سبق. و«الهدى؛: البيان. فالتوراة مبيئة صحة نبوة محمد يك ومبينة ما تحاكموا فيه إليه. 
و«النور»: الضياء الكاشف للشبهات» والموضح للمشكلات. وفي. النبيين الذين أسلموا ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم 
الأنبياء من لَدُنْ موسى إلى عيسى» قاله الأكثرون. فعلى هذا القول في معنى «أسلموا» أربعة أقوال: أحدها: سلموا 
لحكم الله رضوا بقضائه. والثاني: انقادوا لحكم الله فلم يكتموه كما كتم هؤلاء. والثالث: أسلموا أنفسهم 
إلى الله وق . والرا؛ ع : لبوا لما في التوراء زلائاتيهاء لاه تدكان كه من لم وتل يكل عافيها كوينى فير قال 
ابن الأنباري : وفي «المسلم» قولان: أحدهما: أنه سمي بذلك لاستسلامه وانقياده لربه. والثاني :. لإخلاصه لربه» من 
قوله: (رَرَجُلاً سَلاماً لِرَجْل00'' [الزمر: 29] أي : خالصاً له. والثانى: أن المراد بالئبيين محمد وي قاله الحسن» 
والسدي. وفك حي سك عل اليهوة بالرنعية وذكرة يلف الحم كقوله: «أمٌ يَحْسَدُون لنَاسَ عَلقَ م1 دَاتَهثر َس 
قَصلِى> [النساء: 04]. وفي الذي حكم به منها قولان: أحدهما: الرجم والقود. والثاني: الحكم بسائرها ما لم يرد في 
شرعه ما يخالف. والثالث: النبي محمد يق ومن قبله من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين» قاله عكرمة. 

قوله تعالى: لاإِلَّذِنَ مَادُواك قال ابن عباس: تابوا من الكفر. قال الحسن: هم اليهود. قال الزجاج: ويجوز أن 

يكون في الآية تقديم وتأخير على معنى : إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونورٌ للذين هادوا يحكم بها النبيون الذين أسلموا. 
فأما «الربانيون» فقد سبق ذكرهم في (آل عمران). وأما «الأحبار» فهم العلماء واحدهم حبر وحبر». والجمع أحبار 
وحبور. وقال الفراء: أكثر ما سمعت:العرب تقول في واحد الأحبار: حبر بكسر الحاء. وفي اشتقاق هذا الاسم .ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه من الحبار وهو الأثر الحسن» قاله الخليل. والثاني: أنه من الحبر الذي يكتب به» قاله الكسائي .. 
والثالث: أنه من الحبر الذي هو الجمال والبهاء. وفي الحديث::«يخرج رجل من النار قد ذهَبٌ حِبْرٌهِ وسِبْره» أي: 
جماله وبهاؤه. فالعالِم بَهِيٌ بجمال العلمء وهذا قول قطرب. وهل بين الرّبانيين والأحبار فَرْقَ أم لا؟ :فيه قؤلان: 
أحدهما: لا فرق» والكل العلماءء هذا قول الأكثرين» منهم ابن قتيبة» والزجاج. وقد روي عن مجاهد أنه قال: 
الرّبانيون: القُقهاء العُلمائ» وهم فوق الأجبار. وقال السدي: الربانيون العلماء» والأحبار القُرّاء. وقال ابن زيد: 
الربانيون: الولاة» والأحبار: العلماء: وقيل: الربانيون: علماء التضارى» والأحبار: علماء اليهود. 

قوله تعالى: ليما أَْمُحْفِظُْ من كِكْبٍ أن قال ابن عباس : بما استودعوا من كتاب الله وهو التوراة. وفي معنى 
الكلام قولان: أحدهما: يحكمون بحكم ما استحفظوا. والثاني: العلماء يما استحفظوا. قال ابن جرير: «الباء» في 


الم 





0 كذا في الأصل «صالما» بالألف وكسر اللام اسم فاعل . وهي:قراءة ابن كثيرء وأبي عمروء. ويعقوب؟ أي خالصاً من الشركة ووافقهم :ابن محيصن» 
واليزيدي» والحسن. وقرأ الباقون: بفتح السين واللام بلا ألف» مصدر وصف به للمبالغة في التخلؤصن من الشركة. : 





كم" المائدة: 148 


قوله: يما أَسْتُحِنِظُا» من صلة الأحبار. وفي قوله: «وَكاوا عَلّهِ شَْدَ41 قولان: أحدهما: وكانوا على ما في 
التوراة من الرّجم شهداء؛ رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: وكانوا شهداء لمحمد كا بما قال إنه حق. رواه 
العرفي عن ابن عباس . 

قوله تعالى: #قّلا تَحَمّوًا ألتحاسّ وَأْحَمُون 4 قرأ ابن كثير»ه وعاصمء وحمزة» وابن عامرء والكسائي «واخشون» 
بغير ياء في الوصل والوقف. وقرأ أبو عمرو بياء في الوصل» وبغير ياء في الوقف» وكلاهما حسنٌ. وقد أشرنا إلى هذا 
في (آل عمران). ثم في المخاطبين بهذا قولان: أحدهما: أنهم رؤساء اليهودء قيل لهم : فلا تخشوا الناس في إظهار 
صفة محمدء والعمل بالرّجم» واخشوني في كتمان ذلك» روى هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباس. قال مقاتل: 
الخطاب ليهود المدينة» قيل لهم: لا تخشوا يهود خيبر أن تخبروهم بالرّجم» ونعت محمدء واخشوئي في كتمانه. 
والثاني: أنهم المسلمون» قيل لهم: لا تخشوا الناس» كما خشيت اليهود الناس» فلم يقولوا الحقء ذكره أبو سليمان 


وه 


الدمشقي . 

قوله تعالى: «ولا نَنْترُوأ يَايت تَمنَا َلًا4 في المراد بالآيات قولان: أحدهما: أنها صفة محمد يَهِ والقرآن. 
والثاني: الأحكام والفرائض. والثمن القليل مذكور في (البقرة». فأما قوله: «وَمن ل يحكر يمآ أنرَلَ نه دَأوْكيِكَ هُمْ 
لْكَيُوَ4. وقوله تعالى بعدها: طدَأكبدَ م الكِنَ»4 «تأزكهلك حُمُ التَسِدٌت». فاختلف العلماء فيمن نزلت على 
خمسة أقوال: أحدها: أنها نزلت في اليهود خاصة:» رواه عبيد بن عبد الله عن ابن عباس» وبه قال قتادة. والثاني: أنها 
نزلت في المسلمين؛ روى سعيد بن جبير عن ابن عباس نحو هذا المعنى. والثالث: أنها عامّةٌ في اليهود. وفي هذه 
الأمَق قاله ابن مسعودء والحسنء» والنخعي» والسدي. والرابع: أنها نزلت في اليهود والنصارىء» قاله أبو مجلز. 
والخامس: أن الأولى في المسلمين» والثانية في اليهودء والثالثة في النصارى, قاله الشعبي. وفي المراد بالكفر 
المذكور في الآية الأولى قولان: أحدهما: أنه الكفر بالله تعالى. والثاني: أنه الكفر بذلك الحكمء وليس بكفر ينقل عن 
الملّة. وفصل الخطاب: أن من لم يحكم بما أنزل الله جاحداً لهء وهو يعلم أن الله أنزله» كما فعلت اليهودء فهو كافرء 
ومن لم يحكم به ميلاً إلى الهوى من غير جحودء فهو ظالم وفاسق”". وقد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه 
قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفرء ومن أقر به ولم يحكم به فهو فاسق وظالم " . 

«تكبنا حَلْ ذبَآ أذ ألنَفْس بالتّئين وال ,ألمي والقت بالأنف والأذت لذن وَالسِنَّ يلين وَالْجْيحَ يِصاصٌ 
هَمَن تَصَدّفه به هَهْرٌ كَدَارةٌ أذ وس لَرَ يحَحكُم يمآ أَرَلَ أ عد نالك مُمْ اليش © 4 

قوله تعالى: <دَكبَنَ4 أي: فرضنا لعَلِمَ» أي: على اليهود ليباه أي: في التوراة. قال ابن عباس: وكتبنا 
عليهم.فيها أن النفس بالنفسء فما بالهم يخالفون: فيقتلون النفسين بالنفس» ويفقؤون العيئين بالعين؟ وكان على بني 
إسرائيل القصاص أو العفو ارم در قيار عن تعر إل وى أذ معد بال قرأ ابن كثير» وأبو 


عمروء وابن عامر: «النّفْس بالتقين و أمري بِألْمَين وَالانفٌ ِألأنٍ والذانت لذن وَألسَنّ بألسَنْ4 ينصبون ذلك كله 
ويرقفعون «والجروح» وكان نافع اي وحمزة ينصبون ذلك كلّى وكان الكسائي يقرأ: : «أن النفس بالنفس» نصباء 


عا مَل 


1) وقد ازتضى هذا المذهب أبو جعفر الطبري في «تفسيره» 0*88/٠١‏ فإنه قال: فكل من لم يحكم بما أنزل الله جاحداً به» فهو بالله كافرء.كما قال ابن 
عباس » لأنه بجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه نظير: جحوده نبوة تبيه بعد علمه أنه نبي. وفي «القرطبي؛ 1/ :14٠‏ قال ابن مسعود» 
والحسن : هي عامة في كل من لم يحكم يما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار». أي: معتقداً ذلك ومستحلاً له» فأما من فعل .ذلك وهو معتقد أنه 
راكب محرّم» فهو من فساق المسلمين» وأمره إلى الله تغالى» إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له. وقال إمبماعيل :القاضي في «أحكام القرآن»: ظاهر 
الآيات يدل على أن من فعل مثل ما فعلوا ‏ يعني اليهوذ -واخرع كنا يغلت ديتع لق ويجعة ها بطل با شد رم فال ما رطع مهالوم 

المذكور جاكماً كان أو غيره: ‏ ' 
زفف «الطبري؟ 3767/٠١‏ وعلي ؛ بن آبي طلحة لم يسمع من ابن عباس ؤ5ها. وروى الحاكم في «المستدزكة 7١7/7‏ من طريق صفيان بن عبينة» عن هشام بن 


حُجير عن طاووص عن ابن عباس: أنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه» ليس كر بعل عن اللة ته ل كم ين لو أ رك م ل 6 0 


كفر دون كفر. ثم قال: هذااحديث مبحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال الذهبي : ضيح 


المائدة: 45 .44 ْ وذككن 


ويرفع ما بعد ذلك. قال أبو علي: وحسّته أن الواو لعطف الججملء لا للاشتراك في العامل» ويجوز أن يكؤن حمل 
الكلام على المعنى» لأن معنى: وكتبنا عليهم: قلنا لهم: النفس بالنفس» فحمل العين على هذاء وهذه حبّة من رفع 
الجروح. ويجوز أن يكون مستانفاً» لا أنه ممّا كُتب على القوم» وإنما هو ابتداء إيجاب. قال القاضي أبو يعلى: 
وقوله: العين بالعين» ليس المراد قلع العين بالعين» لتَعذّر استيفاء الممائلة» لأنا لا نقف على الحدٌّ الذي يجب. قلعه» 
وإنما يجب فيما ذهب ضوؤها وهي قائمةٌ» وصفة ذلك أن تُسْدَّ عين القالع» وتُحمى مرآةء فتقدّم من العين التي فيها 
القصاص حتى يذهب ضوؤها.. وأما الأنف فإذا قطع المارن» وهو ما لان منه» وتركت قصبته» ففيه القضاصء وأما إذا 
قطع من أصله». فلا قصاص فيه لأنه لا يمكن استيفاء القصاص» كما لو قطع يده من نصف الساعد. وقال أبو 
يوسف» ومحمد: فيه القصاص إذا استوعب. وأما الأذن» فيجب القصاص إذا اسبُوعِبَت» وعرف المقدار. وليس في 
عظم قصاص إلا في السنء فإن قلعت قلع مثلهاء وإن كُسِرٌ بعضّهاء برد بمقدار ذلك. وقوله: لوَالْجرنَ قِصاصٌ 
يقنضي إيجاب القصاص في سائر الجراحات التي يمكن استيفاء المثل فيها . 
قوله تعالى: #مّمَّن تَصَدَّدت بد.» يشير إلى القصاص. همَهُرَ كَتَارَةُ أذ4 في هاء اله» قولان: أحدهما: أنها 
إشارة إلى المجروخ» فإذا تصدّق بالقصاص كفر من ذنوبه» وهو قول ابن مسعودء وعبد الله بن عمرو بن العاص 27 
والحسن» والشعبي. والثاني: إشارة إلى الجارح إذا عفا عنه المجروح» كفّر عنه ما جنى» وهذا.قول ابن عباس» 
ومجاهد» ومقاتل؛ وهو محمول على أن الجاني تاب(" من جنايتهء لأنه إذا كان مُصِرًاً فعقوبة الإصرار باقية. 
وكيا عل اكرهم بعيسى أبن عر مُصَدَهًا لْمَا بن يَدَيِ دن تود وَمََهُ لانيل فيه مُدى وود وَمُصَرْكًا لَنَا بين يَدَيِ من 
ل و وَهُدٌى َمَوْعِظَةٌ قيس © 
قوله تعالى: لرََمَينَا مق اريم » أي: وأتبعنا على آثار النبيّين الذين أسلموا #بميتى» فجعلناه يقفو آثارهم 
لمْصَرَة4 أي: بعثناه مُصدقاً للا بن يَدَبْه4 لارَمَتَهُ لايل فيه حُدى وَيُورُ وَمْصَدَا» ليس هذا تكراراً للأول» لأن الأول 
لعيسى» والثاني للإنجيل» لأن عيسى كان يدعو إلى التصديق بالتوراة» والإنجيلٌ أَنزِلَ وفيه ذكر التصديق بالتوراة. 
لوَلِسَوٌ أل اليل يمآ أزَلَ لَه نِدٌ وس لد يحصْم يمآ أل أنَدُ رليك حْمْ اتيت )4 
قوله تعالى: #وَلَسَي أمْلُ الإنجيل» قرأ الأكثرون بجزم اللام على معنى الأمرء تقديره: وأمرنا أهله أن يحكموا بما 
أنزل الله فيه. وقرأ الأعمش» وحمزة بكسر اللام» وفتح الميم على معنى «كي» فكأنه قال: وآنيناه الإنجيل لكي يحكم 
أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. ش 
َلآ إِلْكَ الكتبٌ ,لحن مُصَّدْكًا لِمَا بيرت دن ين الصهتب وهنا عل تنكم يتهْر يما أل ال وكا تين 
مهم عَنَا جه مِنَّ ألْعق يكن + جا ده ْعَدٌوَيمْصَلباً 5ك أنه .[جنتحت أنه ويد لين إبنفيٌ في 16 اقكم 
يوا لكاي إل لل شطع ينا مم بها ملز يد طلة 4 
قوله تعالى: #وَآرّلنة ِلَكَ الكتبَّ» يعني القرآن ليالس 4 أي: بالصدق طمُصَّدَّفًا لَمَا بت يَدَيْه من ألصحِتب4 قال 
ابن عباس: يريد كل كتاب أنزله الله تعالى: وفي «المهيمن» أربعة أقوال: أحدها: 0 انون" ' رواه التميمي؟» عن 
ابن عباس» وبه قال سعيد بن جبيرء وعكرمة» وعطاءء والضحاك. وقال المبرّد: «مهيمن» في معنى: «مؤيمن» إلا أن 
الهاء.بدل من الهمزة». كما قالوا: أرقت الماءء وهرقتء وإيّاك وهِيّاك. وأرباب هذا القول يقولون: المعنى : أن القرآن 


مرا سك 


)١(‏ قول عبد الله بن عمرو بن العاصء أخرجه الطبري 2377/٠١‏ والبيهقي في «السئن» 8/ 204 وذكره ابن كثير في «تفسيره» 1/ 77 من تفسسير أبن أبي 
حاتم من طريق الطيالسي عن شعبة» وخرجه السيوطي في «الدر المتثور» 788/7 وزاد نسبته للفريابي؛ وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وأبي الشيخ» 
وابن مردويه. 

(؟20. في النسخة الأحمدية ١مات»‏ وهو خطأ. 

() قوله: «المؤيمنة كذا في الأصول المخطوطة التي بين أيديناء وفي الطبري وسائر المراجع : «المؤتمن». 

(5) هو أربدة ويقال: أربد التميمي الكوفي» روى التفسير عن ابن عباسء وروئ عنه.أبو إسحاق السبيعي. قال الحافظ في الشريبة: صدوق . 





84 المائدة: 14:45 


مؤتمن على ما قبله من الكتب» إلا أن ابن أبي نجيح روى عن مجاهد: ومُهِيمَناً عليه"2. قال: محمد مؤتمن على 
القرآن. فعلى قوله؛ في الكلام محذوفء كأنه قال: وجعلناك يا محمد مهيمناً عليه» فتكون هاء #عليه؛ راجعة إلى 
القرآن. وعلى غير قول مجاهد ترجع إلى الكتب المتقدّمة. والثاني: أنه الشاهدء رواه أبو صالح عن ابن عباس» وبه 
قال الحسنء وقتادة» والسديء ومقاتل. والثالث: أنه المصدّق على ما أخبر عن الكُتّبء وهذا قول ابن زيد» وهو 
قريبٌ من القول الأول.. والرابع: أنه الرقيب الحافظء قاله الخليل . 

قوله تعالى: طَآعَحْ بَتَِيُمْ» يشير إلى اليهود ظيمَآ أَزْلَ أنه إليك في القرآن «وَلَا مَييِعْ أَْوآهَهُمْ عَنَا جَآءكَ مِنّ 
لْحَقّ #. قال أبو سليمان: المعنى: فترجع عما جاءك. قال ابن عباس: لا تأخذ بأهوائهم في جلد المْحصّن. 

قوله تعالى: للَِكُلِ جَمَلنَا مَك سْرْعَةٌ وَِنْهَاجا4 قال مجاهد: الشرعة: السّنة» والمنهاج: الطريق. وقال ابن قتيبة: 
الشرعة والشريعة واحد» والمنهاج: الطريق الواضح . فإن قيل: كيف نسق «المنهاج» على «الشرعة؛ وكلاهما بمعنى واحد؟ 
فعنه جوابان: أحدهما: أن بينهما فرقاً من وجهين: أحدهما: أن «الشرعة» ابتداء الطريق» والمنهاج: الطريق المستمرء قاله 
المبرّد. والثاني : أن «الشرعة» الطريق الذي ريما كان واضحاً» وربما كان غير واضحء والمنهاج: الطريق الذي لا يكون إلا 
واضحاًء ذكره ابن الأنباري. فلما وقع الاختلاف بين الشرعة والمنهاج؛ حَسٌّنَ نسق أحدهما على الآخر. والثاني: أن 
الشّرعة والمنهاج بمعنى واحدء وإنما نسق أحدهما على الآخر لاختلاف اللفظين . قال الحطيئة: 

ألاخحبدًَا همندٌوارضٌ بهاهِندٌُ وهندٌأتى من دُونهاالنّأي والبُغْرٌ9 

فنسق البُعد على النأي لما خالفه في اللفظء وإن كان موافقاً له في المعنى» ذكره ابن الأنباري» وأجاب عنه 
أربابٌ القول الأول» فقالوا: «النأي» كل ما قل بعده أو كثّر كأنه المفارقة» والبعد إنما يُستعمل فيما كثرت مسافة 
مفارقته. وللمفسرين في معنى الكلام قولان: أحدهما: لكل ملة جعلنا شرعةً ومنهاجاً. فلأهل التوراة شريعة» ولأهل 
الإنجيل شريعة» ولأهل القرآن شريعة» هذا قول الأكثرين. قال قتادة: الخطاب للأمم الثلاث: أمةِ موسى» وعيسى» 
وأمة محمدء فللتوراة شريعة» وللإنجيل شريعة؛ وللفرقان شريعة يحل الله فيها ما يشاءء ويحرّم [ما يشاء] بلاء؛ ليعلمّ 
من يطيعه ممن يعصيهء و[لكن] الدين الواحد الذي لا يُقبل غيره» التوحيدٌ والإخلاصٌ لله الذي جاءت به الرسل. 
والثائي: أن المعنى: لكل من دخل في دين محمد جعلنا القرآن شرعةً ومنهاجاً» هذا قول مجاهد”'". 


١‏ في 9إتحاف فضلاء البشر» ١؟١:‏ وعن ابن محيصن «ومهيمناً» بفتح الميم الثانية ودعليه؛ في موضع رفع على النيابة إن كان حالاً من الكتاب» فإن كان 
حالاً من كاف (إليك» فنائب الفاعل ضمير مستتر يعود إليه يللو والجمهور على كسرها اسم فاعل . 

(1) قال ابن كثير في «التفسيرة ؟/19: وقوله تعالى 9رَمُهَيًا ع4 قال ابن عباس : مؤتمناً عليه وقال: القرآن أمين على كل كتاب قبلهء وروي عن 
عكرمة؛ وسعيد بن جبير: ومجاهد» ومحمد بن كعب» وعطية» والحسن.ء وقتادة. وعطاء الخراساني» والسديء وابن زيذ نحو ذلك. وقال ابن 
جريج: القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله» فما وافقه منها فهو حق» وما خالفه منها فهو باطل. وعن ابن عباس: أي: جاكماً علئ ما قبله من 
الكتب. وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى» فإن اسم «المهيمن؟ يتضمن هذا كلهء فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله. جعل الله هذا الكتاب 

. العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها وأشملها وأعظمها حيث جمع فيه محاسن ما قبله؛ وزاده من الكمالات ما ليس في غيره ولهذا جعله شاهداً 
وأميناً وحاكماً عليها كلهاء وتكفل تعالى حفظه بنفسه الكريمة» فقال: إن تحن نزّنَا ألذَكْرٌ ونا لم لحَوِظرتَ 40 [الحجر: 4] فأما ما حكاه ابن أبي 
حاتم عن عكرمة؛ وسعيد بن جبيرء وعطاء الخراماني» وابن أبي نجبح عن مجاهد أنهم قالوا في قوله: «ومهيمناً عليه»: يعني محمداً يق أمين على 
القرآن» فإنه صحيح في المعنى» ولكن في تفسير هذا بهذا نظرء وفي تنزيله عليه من حيث العربية أيضاً نظر. وبالجملة فالصحيح الأول. وقال أبو 
جعفر ابن جرير بعد حكايته له عن مجاهد: وهذا التأويل بعيد من المفهوم في كلام العرب» بل هو خطأ. وذلك أن «المهيمن» عطف على «المصدق» 
فلا يكون إلا صلة لما كان المصدق صفة له. قال: ولو كان لأمر كما قال مجاهدء لقال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب» 
مهيمئاً عليه. يعني: من غير عطف. : 

(؟) «ديوانه» 214٠‏ والموشح»: 4١‏ من قصيدة يمدح بها بي سعدء و«اللسان؟ مادة: «نأى؟ وفيه قول الحطيئة: 

وهنداأاتئمندوتها النأي والبعد 
إنما أراد المفارقة» ولو أراد البعد لما جمع بينهما. 

(5) قال ابن كثير في «التفسير» ؟/57: ثم هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من الشرائع المختلفة في الأحكام: 
المتفقة في التوحيدء كما ثبت في «صحيح البخاري» عن أبي هريرة َه أن رسول الله يك قال: «نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد؟ يعني 
بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله». وضمنه كل كتاب أنزلهء كما قال تعالى : «وَبَآ أَْسَتَا ين فيلك ين يسول إلا فت إِله ثم لآ إل - 


المائدة: 49 ١ه‏ . 2864 





قوله تعالى: #وَلو شا أنه تبتك أنَهُ وَحِدَة4 فيه قولان: أحدهما: لجمعك”'' على الحق. والثاني: لجعلكم 
على ملة.واحدة #ولكن بار ذه أ : ليختبركم «فى مآ 131 6 من الكتب» وبين لكم من الملل. فإن قيل: إذا كان 
المعنى بقوله: ظلِكُلٍ جَمَلنَا منَكُمَ يِرْعَةُ4: نبينا محمداً مع سائر الأنبياء قبله؛ فمن المخاطب بقوله: «لِبَلوح4؟ 
فالجواب: أنه خطاب لنبيناء والمراد به سائر الأنبياء والأمم. قال ابن جرير: والعربٍ من:شأنها إذا خاطبت غائباً» 
فأرادت الخبر عنه أن تغلب المخاطظبء .فتخرج الخبر عنهما على وجه الخطاب. 

قوله تعالى: #تَسَيَِتُوأ لْحَيدتْ» قال ابن عنناس» والضحاك: هو خطابٌ لأمة محمد #46. قال مقاتل: 
و«الخيرات:: الأعمال الصالحة. إل أَلَّهِ مَرَجِمْحكْمْ4 في الآخرة طبُيَِكَحْ يما كُثْرْ فيه طَلُِونَ انه ين اللي قال ابن 
جرير: قد بين ذلك في الدنيا بالأدلة والحجج. 1 يبيئه بالمجازاة. 

9و اك ينتثم ينآ أَزَلَ َه وا تَّمْ هوه وَاحَدَرْهُمَْ أن بَنْتِبُوك عن بن مآ أَرَلَ للَهُ الك ين يلا ملم مي كت 
أن ضيب عق أزي بن كاد من ألتّاسن ل لَتَسُِرنَ 49 ٠‏ 

قوله تعالى: وَأ حك ينم يما أزَلَ أنه سسبب نزولها: أن جماعة من اليهود منهم كعب بن أسِيد”'"» وعبد الله بن 
صُورياء وشأس بن قيس» قال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمدء لعلنا نفتنه عن دينهء فأتوهء فقالوا: يا محمدء قد 
عرفت أنّا أحبارٌ اليهود وأشراقُهمء وأنا إن تبعناك؛ اتبعك اليهودء وإن بيننا ويين قوم خصومة» فنحاكمهم إليك. فتقضي 
لنا عليهم» ونحن نؤمن.بك» فأبى ذلك رسول الله يِه ونزلت هذه الآية» هذا قول ابن عباس”". وذكر مقاتل: أن 
جماعة من بني النضير قالوا له: هل لك أن تحكم لنا على أصحابنا أهل قريظة في أمر الدماء كما كنا عليه من قبل» 
ونبايعك؟ فنزلت هذه الآية. قال القاضي أبو يعلى: وليس هذه الآية تكراراً لما تقدّمء. وإنما نزلتا في شيئين مختلفين» 
أحدهما: في شأن الرّجمء والآخر: في التسوية في الديات حتى تحاكموا إليه في الأمرين. 

قوله تعالى: لوَأحَدرَهُمَ 9 يَنَيَتُو كب »* أي: يصرفوك #عَنٌ ؛ بَعْض مآ آَل أنه 0 وفيه قولان: أحدهما: : أنه 
الرّجمء قاله ابن عباس . والثاني: شأن القصاص والدماءء قاله مقاتل. 

قوله تعالى: لين تَلَوَ4 فيه قولان: أحدهما: عن حكمك. والثاني: عن الإيمان» فاعلم أن إعراضهم من أجل 
أن الله يريد أن يعذبهم ببعض ذنوبهم. وفي ذكر البعض قولان: أحدهما: أنه على حقيقته» وإنما يصيبهم يبعض ما 
يستحقونه. والثاني: أن المراد به الكلء كما يُذكر لفظ الواحدء ويراد به الجماعةء كقوله: يليا لبن ذا طلقم يتدام 
[الطلاق: ]١‏ والمراد: جميع المسلمين. وقال الحسن: أراد ما عله من إجلاء بني النضير وقتل بني قريظة. 

قوله تعالى: اَن كنا يْنَ لاس لَمَسِفُونَ4 قال المفسّرون: أراد اليهود. وفي المراد بالفسق هاهنا ثلاثة أقوال: 
أحدها: الكفرء قاله ابن عباس . والثاني: الكذبء قاله ابن زيد. والثالث: المعاصيء قاله مقاتل. 

«أنشم للهيّة يدون ومَنْ أَحَمَنٌ ون سه حَكُمَا لوو فقون 49 

قوله تعالى: «أتشى الهية يدن قرأ الجمهور «يبغون» بالياء؛ لأن قبله غَيبة» وهي قوله: ناد كا ين آلثاين 
لَتسِعُوت4. وقرأ ابن عامر «تبغون» بالتاء» على معنى: قل لهم. وسبب نزولها: أن النبي لما حكم 00 على 
اليهوديّين تعلّق بنو قريظة ببني النضيرء وقالوا: يا محمد هؤلاء إخوائناء أبونا واحدء وديننا واحدء إذا قتلوا منا قتيلاً 
أعطونا سبعين وسقاً”'' من تمرء وإن قتلنا منهم واحداً أخذوا منا أربعين ومائة وسْقء وإن قتلنا منهم زجلاً قتلوا به 
- 0 بدو 47 [الأنبياء: : 76] وقال تغالى: 9وَلَتَدْ بَنَنَ6 فى حَكُلٍ بو يسُولَا أب عبد نكر أله يلتبا امت [النحل : +5] وأما الشرائع فمختلفة 

0 فقد. يكون الشيء في الشريعة حراماً» 0 وبالعكس» وغفيناً» فيزاد في الشدة في هذه دون هذهء وذلك 

لما له تعالى في ذلك من الحكمة البالغة» والحجة الدامغة. 
)١(‏ في النسخة الأحمدية: لجغلكم. 
(؟) . كذا في الأصول المخطوطة «أسيد» بالياء؛ وفي «سيرة ابن هشام» /١‏ 25717 والظبري:5٠/197ء‏ وابن كثير 31//7 و«الدر المتثور؟ 7'/ ا اد 
) قلت: في سنده عند الطبري محمد مولى زيد بن ثابت لم يوثقه غير ابن حبان. 
(4) الوسق بفتح الواو وكسرها: .حمل بعير» أو ستون صاعاًء وهو مكيال لهم. 


لحان المائدة: 65١‏ - 


رجلين» وإن قتلنا امرأةٌ قتلوا بها رجلاًء فاقض بيننا بالعدل» فقال رسول الله يلِهِ: «ليس لبني النضير على بني قريظة 
فضل في عقل ولا دم؟ فقال بنو النضير: والله لا نرضى بقضائك» ولا نطيع أمركء ولتأخذن بأمرنا الأوّل» فنزلت هذه 
الآية» رواه أبو صالح عن ابن عباس27. قال.الزجاج: ومعنى الآية: أتطلب اليهود حكماً لم يأمر الله بهء وهم أهل 
كتاب اللهء كما تفعل الجاهلية؟!9, 

قوله تعالى: لوَمَنَ لَمْسَنٌ ِنّ أله 452 قال ابن عباس. ومن أعدل؟!. وفي قوله: لإلْتَرَرِ يُوْقبوْم» قولان: 
أحدهما: يوقنون بالقرآن» قاله ابن عباس . والثاني: يوقنون بالله. قاله مقاتل. وقال الزجاج: من أيقن تبيّن عدلّ الله في 

« #4 يما ادن “امثوا لا كوا اليبو والتمترئ أزلية بتاع أزلياة مي ومن يتوم يتك وِنُّ تم إن لَه لا يَمُوى لقم أطي 9 4 

قوله تعالى : بايا اي مثا لا كيدا اليه وَاَسرئ أزية» في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها نزلت في أبي 
لُبابة حين قال لبني قريظة إذ رضوا بحكم سعد: ا رواه أبو صالح عن ابن عباس» وهو قول عكرمة9©. 
والثاني : أن عُبادة بن الصّامت قال: يا رسول الله إن لي موالي من اليهودء وإني ايزا الى الاين ولاية بهرد» لقال 
عبد الله بن أَبي: ني رجلّ أخاف الدوائر: ولا أبرأ إلى الله مِن ولاية يهود» فنزلت هذه الآية» قاله. عطية العوفى” 
والثالث: أنه لما كانت وقعة أحد خافت طائفةٌ من الناس أن يُدال عليهم الكُفَّارُ فقال رجل لصاحبه: أمّا أنا ا 
بفلان اليهودي» فآخذ منه أماناًء أو أتهرّد معه» فنزلت هذه الآية» قاله السدي”*©» ومقاتل. قال الزجاج: لا تتولوهم 
في الدين. وقال غيره: لا تستنصروا بهم» ولا تستعينواء طبََمُممْ آزليآه بَنْن» في العون والنصرة. 

قوله تعالى: ومن بَرَكم يكم كَإثَُ متم فيه قولان: أحدهما: من يتولهم في الدين» فإنه منهم في الكفر. والثاني: 
من يتولهم ذ في العهد فإنه منهم في مخالفة الأمر. 


ير 4م 2 رسع م قا عم مل 


«نرى الْذِينَ فى مُلُوِبهِم رس يموت فم يفُولُونَ من أن تُهِيسَنا دآيرة تَسَى أَنّهُ أن يق لتنج آز أمْرٍ د بن ميد ييحأ عل 
مآ سيوأ بن أَنتيِيم تييرت 469 

قوله تعالى: لاتْرَى الَذِنَ فى قُنُوبهم مَرَسُ مسرت نين قال المفسّرون: نزلت في المنافقين» ثم لهم في ذلك 
قولان: أحدهما: أن اليهود والنصارى كانوا يميرون” المنافقين ويقرضونهم فيُوادُونهم» فلما نزلت 9لا كَميِدُوا اليو 
وَاللسرَئ لسري زنج قال المنافقون: : كيف نقطع مودّة قوم إن أصابتنا سنة وسّعوا عليناء فنزلت هذه الآية» رواه أبو صالح عن 
اه وممن قال: نزلت في المنافقين» ولم يعين: مجاهدء وقتادة. والثاني : أنها نزلت في عبد الله بن أبِيَ» قاله 
عطيّة العرفي. وفي المراد بالمرض قولان: أحدهما: أنه الشك» قاله مقاتل. والثاني: النفاق» قاله الزجاج. وفي قوله: 
ايسارعون فيهم» ثلاثة أقوال: أحدها: يسارعون في موالاتهم ومناصحتهم » قاله مجاهدء وقتادة. والثاني : في رضاهم» 


)١(‏ أبو صالح ضعيف لا يحتج به» وقد جاءت آثار عن ابن عباس أن بني النضير وبني قريظة تحاكموا إلى النبي يلك وأن رسول الله كان حملهم على 
الحق» وجعل الدية بينهم سواء. انظر مسند أحمد؛ 0/ 21145 والطبري؛ ١٠//اء‏ و«اين كثير» 7/ 2358 و«الدر المنثور؛ '/ 585. 

(1) روى البخاري 185/17 عن ابن عباس أن النبي يكو قال: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرمء ومبتخ في الإسلام سُنة الجاهلية» ومطَلِبُ دم 
امرئ بغير حق ليهريق دمه». 

(5) أبو صالح ضعيف لا يحتج به» وقول عكرمة ذكره ابن جرير في «تفسيره؟ .594/٠١‏ 

(4) ابن جرير 2348/٠١‏ وفيه عطية بن سعد العوفي» وصفه الحافظ في «التقريبب» بقوله: صدوق يخطئ كثيراء وأنه مدلس. وروى الطبري بمعناه أيضاً 
من طريق ابن إسحاق: حدثني والدي إسحاق بن يسار عن عبادة بن الوليد. .. وسنده حسن» وخخرجه السيوطي في «الدز المتثور» 7/ 275540 وزاد نسيته 
إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ وأبي الشيخ» وابن مردويهء والبيهقي في «الدلائل» وابن عساكر. وأخرج ابن مردويه من طريق عبادة بن الوليد عن 
أبيه عن جده عبادة بن الصامت قال: في نزلت هذه الآية حين أتيت رسول الله يق فبرأت إليه من حلف يهودء وظاهرت رسول الله يكو والمسلمين 
عليهم. 

(5) «الطبري» .917/٠١‏ وقوله #يدال عليهم الكفارة.. الإدالة: الغلبة» يقال: أديل لنا على أعدائناء أي: نصرنا عليهم. ومنه حديث أبي سفيان» وهرقل: 
تُدال عليه ويُّدال عليناء أي: نغلبه مرة ويغلبنا أخرى. 

(7) أي: يجلبون لهم الطعام. 





المائدة: 07 5ه ّ 41" 


قاله ابن قتيبة. والثالث: في معاونتهم على المسلمين» قاله الزجاج: وفي المراد «بالدائرة» قولان: أحدهما:. الجدب 
والمجاعة» قاله ابن عباس . قال ابن قتيبة: نخشى أن يدور علينا الدهر بمكروه» يعنون الجذب» فلا يبايعوناء» و[نمتار 
فيهم] فلا يعيزونا. والثاني: انقلاب.الدولة لليهود على المسلمين» قاله مقاتل. وفي المراد بالفتح أربعة أقوال: أحدها: 
فتح مكة. قاله ابن غبامن» والسدي. والثاني : فتح قرى اليهودء قاله الضحاك . والثالث: نصِرٌ النبي كل على من خالفه» 
قاله قتادة» والزجاج. والرابع: القّرَّجء قاله ابن قتيبة. وفي «الأمرة أربعة أقوال: أحدها: إجلاء بني 00 
أمواله». و قريظة» وسببي ذراريهم» قاله ابن السائِب» ومقاتل. والثاني : الجزية». قاله السدي . والثالث: الخصب» 
قاله ابن قتيبة. والرابع: أن يؤمر النبي كَل بإظهار أمر المنافقين وقتلهمء قاله الزجاج. وفيما أسرُوا قولان: العنينها: 
موالاتهم. والثاني : قولهم: لعل محمداً لا ينصر 

لا وَيَبْولُ لذن اموا أمؤلاء الَذِبنَ أقسمُوا يأ عمد ما ١‏ إن كعك عبطت أغطل تاضبخُوا كير 467 

قوله تعالى: # ويقو لين ابوه قرأ أبو عمرو» بنصب اللام على معنى: ٠‏ وعسى أن يقول. ورفعه الباقون» فجعلوا 
الكلام مستانفاً. وقرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامر: يقول» بغير واوء مع رفع اللام» وكذلك.في مصاحف أهل مكة 
والمدينة. قال المفسرون: لما أجلى رسول الله يل بني النضير»ء اشتد ذلك على المنافقين» وجعلوا يتأسفون على 
فراققهم» وجعل المنافق يقول لقريبه المؤمن إذا رآه جاداً في معاداة اليهود: أهذا جزاؤهم منك» طال والله ما أشبعوا 
بطنك؟ فلما قُتلت قريظة» لم يُطق أحدٌ من المنافقين ستر ما في نفسه» فجعلوا يقولون: أربعمائة خصدوا في ليلق فلما 
راى المؤمنون ما قد ظهر من المنافقين» قالوا: «أْمَوْلام» يعنون المنافقين «الَدنَ أتَسمُوا لَه جَهْدَ يمد » قال ابن 
0 : أغلظوا في الأيمان. وقال مقاتل: جهد أيمانهم: .القسم بالله. وقال الزجاج: اجتهدزا في المنالثة في اليمين 

3 رد ره أعَطتهمٌ» بنفاتهم . 

« يكلا الْذينَ اموا من يريد مِدَكم ل رضي ال يه ْهِديتَ فى 
جيل ال :1 5 آزنة ب و كلِكَ عَطْلُ لَه بيه من يَكَكدٌ وَنَهُ ويم عَليةٌ 40 

قوله تعالى : #من يد هكم عن دييدء» قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وعاصم» وحمزة» والكسائي: (يرتدة» بإدغام 
الدال الأولى في الأخرى» وقرأ نافع» وابن عامر: «يرتدد»ء بدالين. قال الزجاج: «يرتدد» هو الأصلء لأن الثاني إذا 
سكن من المضاعف. ظهر التضعيف. فأما «يرتد» فأدغمت الدال الأولى في الثانية» وحرّكت الثانية بالفتح» لالتقاء 
الساكنين. قال الحسن: علم الله أن قوماً يرجعون عن الإسلام بعد موت نبيهم لل 'فأخبرهم أنه سيأتي بقوم يُحبّهم 
ويحيُونه . وفي المراد بهؤلاء القوم ستة أقوال: أحدها: أبو بكر الصديق وأصحابه الذين قاتلوا أهل الرّدَّة قاله علي بن 
أبي طالب» والحسن #كلؤة» وقتادة» والضحاك؛ وابن جريج. قال أنس بن مالك: كرهت الصحابة قتال مانعي 
الزكاة» وقالوا: أهل القبلةء فتقلّد أبو بكر سيفهء وخرج وحدهء فلم يجدوا بُداً من الخروج على أثره. والثاني: أبو 
بكرء» وعمرء روي عن. الحسن» أيضا. والثالث: أنهم قوم أبي موسى الأشعري» روى عياض الأشعري”' أنه لما 
نزلت هذه الآية قال رسول الله كلِ: «هم قوم هذاء يعني: أبا موسى”“. والرابع: أنهم أهل اليمن» رواه الضحاك عن 
ابن 5 وبه قال مجاهد. «والخاسل 0 00 قاله الحدير رم 00 ات ذكره أبء 
وتلل 


(1) عياض الأشعري: هو عياض بن عمرو الأشعري:. مفختلف في صجبتهء روى عن النبي يق مرسلاً» .وروى عن أبي موسى وامرأة أبي موسى» وروى 
عنه الشعبي وسماك بن .حرب. قال الحافظ: ل ا مترجم في «التهذيب» ٠٠ ١/4‏ و«الإصابة» ؟/ ١0غ‏ و#التاريخ 
الكبير» للبخاري: 4/ 15/١‏ 

(1) ابن جرير 4١6/٠١‏ و«طبقات ابن سعد» 4 والحاكم في «المستدرك» */ 7١‏ وقال: فبك ميم فال ارط علطم ول يران ووافقه 
الذهبي. وذكره الهيثئمي في «(مجمع الزوائد» 7 وقال: رواه الطبراني ورجاله :زجال الصحيح» وخرجه السيوطي في #الدر المئثور» وزاد 
نسبته لابن أبي شيبة في «مسندهة» وعبد بن حميدء والحكيم الترمذي. وابن. أبي. :حاتمء وأبي الشيخ» وابن مردويه؛ والبيهقي في «الدلائل». 


لذن 1 المائدة: 1< 





قوله تعالى: مأل عَلَ نمؤي قال علي بن أبي طالب فل: أهل رِقَّة على أهل دينهم» أهل غِلظةٍ على من 
خالفهم في دينهم. وقال الزجاج: معنى «أذلة»: جانبهم ليّن على المؤمنين» لا أنهم أذْلا. #ايجهدوت نى سَيلٍ الله وَل 
يَاْتَ كريد آرم 4 لأن المنافقين يراقبون الكفارء ويظاهرونهم» ويخافون لومهم» فأعلم الله وق أن الصحيح الإيمان لا 
يخاف في الله لومة لاثم ثم أعلم أن ذلك لا يكون إلا بتوفيقه» فقال: ا 0 محيّتهم لله» 
ولين جانبهم للمسلمين» وشدّتهم على الكافرين» 

«إن) وَيِدَخع أمَهُ وسو والْدِينَ مثا لديا يموت الصَلاة وَيووَ الأكزة مَممْ دكمونة © ومن يَتَولٌ أله سوك وَالْينَ امنا ون رب 
أنه هد التير 69 * . 

قوله تعالى: «إن) وَيك اله وو اختلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال: أحدها: أن عبد الله بن سلام وأصحابه 
جاؤوا إلى رسول الله يي وقالوا: إن قوماً قد أظهروا لنا العداوة» ولا نستطيع أن نجالس أصحابك لبُعد المنازل») 
فنزلت هذه الآية» فقالوا: رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين» وأدَّن بلال بالصلاة» فخرج رسول الله يغ فإذا مسكين يسأل 
الناس» فقال رسول الله ييو: «هل أعطاك أحدٌ شيئا»؟ قال: نعم. قال: «ماذا؟ قال: خاتم فضة. قال: «من أعطاكه»؟ 
قال: ذاك القائم» فإذا هو علي بن أبي طالب» أعطانيه وهو راكع» فقرأ رسول الله ين هذه الآية» رواه أبو صالح عن 
ابن.عباس”'؟2» وبه قال مقاتل. وقال مجاهد: نزلت في علي بن أبي طالب» تصدق وهو راكع. والثاني: أن عبادة بن 
الصّامت لما تبرأ من حلفائه اليهود نزلت هذه الآية في حقه» رواه العوفي عن ابن عباس . والثالث: أنها نزلت في أبي 
بكر الصديق» قاله عكرمة. والرابع: أنها نزلت فيمن مضى فن المسلمين ومن بقي منهم» قاله الحسن. 

قوله تعالى: #وَيُووْنَ الكزة وم وكِمونَ4 فيه قولان: أحدهما: أنهم فعلوا ذلك في ركوعهمء وهو تصدق علي 888 
بخاتمه في ركوعه(". والثاني: أن من شأنهم إيتاء الزكاة وفعل الركوع . وفي المراد بالركوع ثلاثة ثة أقوال: أجدها: أنه نفس 
الركوع على ما روى أبو صالح تعن ابن عباس . وقيل: إن الآية نزلت وهُم في الركوع. والثاني: أنه صلاة التطوّع بالليل 
والنهار» وإنما أفرد الركوع بالذكر تشريفاً له» وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً . والثالث: أنه الخضوع والخشوعء وأنشدوا: 
لاثّذِلَالفقيرّةئًكَانةة كَعَيَوْماًوالدهرٌ كَدْرَقعَة» 
ذكره الماوردي. فأما «خزب الله؟ فقال الحسن: هم جند الله. وقال أبو عبيدة: أنصار الله0". ثم فيهم قولان: 





)١(‏ قال ابن كثير في «التفسير» 7/ :7١‏ وقوله قبك : ( هك دوت لى سيل امه ملا ات كرد لاير4 أي: لا يردهم عما هم فيه من طاعة الله وإقامة الحدودء وقتال 
أعدائه» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء لا يردهم عن ذلك رادء ولا يصدهم عنه صاد» ولا يحيك فيهم لوم لائم» ولا عذل عاذل. وروى الإمام 
أحمد عن أبي ذر قال: «أمرني خليلي ون بسبع؛ أمرني بحب المساكين والدنؤ منهم: وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني:ولا أنظر إلى من هو فوقي» وأمرني 
أن أصل الرحم وإن أذبرت. وأمرني آلا أسأل أحداً شيئاء وأمرني أن أقول الحق وإن كان مراًء وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم. وأمرني أن أكثر من قول ١لا‏ 
حول ولا قوة إلا بالله» فإنهن من كنز تحت العرش". قلت: أخرجه أحمد في «المسنده 0 وسنده حسن» وذكره الهيثمي في «المجمع» ا 
ونسبه للطبراني في «الصغير؛ و«الكبير»» وقال: ورجاله رجال الصحيح غير سلام أبي المنذر وهو ثقة؛ وروا البزار. 

(؟) رواه ابن مردؤيه من طريق محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. قلت: محمد بن السائب متروك؛ نقل الذهبي في «ميزان الاعتدال» 
عن البخاري أن يحيى وابن مهدي تركاه؛ وروى عنه عن سفيان قال: قال لي الكلبي: كل ما حدثتك عن أبي صالح فهو كذب»؛ وأبو صالح ضعيف» 
وخاصة فيما يروي عنه الكلبي. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله: هذا إسناد لا يفرح به» ثم قال ابن كثير: ورواه ابن مردويه من حديث علي بن أبي 
طالب ويه نفسه. وعمار بن ياسرء وأبي رافع؛ وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدهاء وجهالة رجالها. 

() قال ابن كثير في «التفسيرة :/1١/7‏ وقد توهم بعض الئاس أن هذه الجملة أي جملة: وهم راكعون ‏ في موضع الحال من قوله: َيووُنَ الإكزة» أي: 
في حال ركوعهمء ولو كان هذا كذلك؛ لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره» لأنه ممدوح» وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن 
نعلمه من أئمة الفتوى. ثم ساق الآثار الواهية في ذلك» وأبان عن عوارها. 

22 قائله الأضبط بن قرع بن عوف بن كعب السعدي التميمئ» شاعر جاهلي قديمء أساء قومه إليه؛ تاشر ل إن التق شان عالازلن» فقال: بكل 
واد بنو سعد. يعئي: قومه. والبيت في «البيان والتبيين» / 41 وةالشعر والشعراء؛ ١/"4"ء‏ والأمالي» 21٠١1//١‏ وفحماسة ابن الشجري» 21517 
و«الحماسة البصريةة 21754 ولزهر الآداب» 0 و«الأغاني» 78/14» و(شواهد العيني» 4/ 2774 و«شواهد السيوطي» 158..وقوله: لا تذل. 
روي: لا تُعاوٍء وروي: لا تحقرن. وروي: لا تهِينَ» ا ا النون الخفيفة لالتقاء الساكنين» وبقيت الفتحة. : 

فك واتعد أب عبيدة في ذللئه قول.وؤية: 

شيا يت يد ا حريايب ار رتنا 


المائلة: /اهةد 5٠‏ بوم 





أحدهما: أنهم. المهاجرون والأنصازء قاله ابن عباس .. والثاني: الأنصار» ذكره أبو سليمان. 

« 4 لزي مامنوا 3 لوا ال وا دسو هوا وليب ين اليرت وو الكتب ين مَك والكتارٌ أزيكة وأنَنوا لله إن كم مُؤمينَ 407 

قوله تعالى: الا تدوأ لذن أَحدُوا دس هرا وَلهبا4 سبب نزولها : أن رفاعة بن زيد بن التابوت»؛ وسويف بن الحارث 
كانا قد أظهرا الإسلام؛ ثم نافقاء وكان رجال من المسلمين يوادُونهماء فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس”'": فأما 
اتخاذهم الدّين هُزواً ولعباء فهو إظهارهم الإسلام» وإخفاؤهم الكفرء وتلاعبهم بالدين. والذين أوتوا الكتاب: اليهود 
والتصارى» . والكفار: عبدة الأوثان. قرأ.ابن كثيرء ونافغ» واد بن عامر» وحمزة: #العناز بالنضت عا مقي لا 
تتخذوا الكفار أوليّاء. وقرأ أبو عمروء والكسائي: و«الكفار» خفضاء لقرب الكلام من العامل النجاتً” "؟واماك ابو 
عمرو الألت. «وَأنَُّوا أل أن تولّوهم. 

#وإدًا نادم ِل الصَلَرة. أتَذوها هرا وآ دلت تسر قوم لا يَمقِلونٌ © 

قوله تعالى:: «وإدًا نَديتُمْ إل ألصّكزةه في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن منادي رسول الله كَل كان إذا نادى إلى 
الصلاة» وقام المسلمون إليهاء قالث اليهوذ: قاموا لا قامواء صلوا لا صلواء على سبيل الاستهزاء والضحك» فنزلت 
هذه الآية» قاله ابن السائب””: والثاني: أن الكفار لما سمعوا الأذان حسدوا رسول الله كله والمسلمين على ذلك» 
ا ل ا ل 0 
الأذان الأنبياء قبلك» فمًا أقبح هذا الصوت» وأسمج هذا الأمرء فنزلت هذه الآية» ذكره بعض المفسّرين. وقال 
السّدذي: كان رجل من التصارى بالمديئة إذ سمع المنادي ينادي: أشنهد أن محمداً رسول الله: قال: حرق الكاذب» 
فدخلت خادمه ذات ليلة بنار ر وهو نائم» وأهله نيام » فسقطت شرارة فأحرقت البيت» فاحترق هو وأهله: والمناداة: هي 
الأذان» ؤاتخاذهم إيَاها هزواً لكوم وتغامزهم ايلك ,َِْرَ كوم لّا يَقُونَ»م ما لهم في إجابة الضلاة» وما عليهم 
في استهزائهم بها. : 

طقل يهل الكتب كَل تَِمُونَ ينآ لَه أن امنا به وم1 أل ليا ومآ أل ين جل وَآنْ أغلرك مدن ©»4 

قوله تعالى: ظقُلْ يَأمْلَ الكتب هل تَقِمُونَ ينآ سبب نزولها: أن نفراً من اليهود أتوا رسول الله يي فسألوه عمّن 
يؤمن به من الْرُسلء فذكر جميع الأنبياء» فلما ذكر عيسى» جحدوا نبوّته» وقالوا: والله ما نعلم ديناً ام م 
0 هذه الآية والتي بعدهاء قاله ابن عباس. وقرأ الحسنء» والأعمش: اتَنْقَمون» بفتح القاف. قال الزجاج: يقال: 
قفد الرجل أَنْقِم وَنَقِمْت عليه أنقمٌء والأول أجود. وبع العم : بالغت في كراهة الشيء» والمعنى: َل 
ا كط ؛ لأنكم علمتم أننا على حق» وأنكم فسقتم 

(ث عل يتم بتر تن كلد مك أل ل 4 نقيت عق ول يق قز كاز وعبدَ اللدنوت ار ولك لِك عر مَك 
َأسَلُ عن سو ألتبيل 69> 

قوله تعالى: هَل هل يدم بكر من ديك قال المفسرون: سيب نزولها قول اليهود للمؤمنين : ولله ما علمنا أهل دين 
أقل حظّاً منكم في الدنيا والآخرة» ولا ديناً شرَاً من دينكم. وفي قوله: لبر ين ذلك قرلان: أحدهما: شمن 
المؤمنين» قاله ابن عباس . والثاني: يشوامنا تقنتم ون إتمائناء قاله الزجاج: فأما «المثوبة» فهى الثواب. قال الزجاج: 
وموضع «مَنْ» في قوله: «مَنْ لعنه الله» إن شئت كان رفعاًء وإن شعت كان خفضاًء كن شلهن سدله بولا ون فقا 
فيكون المعنى: أنبئكم بمن لعنه الله؟ ومن رفع فبإضمار «هر» كأنَّ قائلاً قال: مَن ذلك؟ فقيل: هو من لعنه الله. قال 
وأبو صالح عن ابن عباس: .من لعنه الله بالجزية» ومع عليه بياذ العجل» ا . وروي عن ابن 
- وهو في ا«ديوائه» ١7‏ من أرجوزة يمدح بها بلال بن أبي 'بردة» وأضوى:_أإضعف وأرق. 
). ابن جرير الطبر: ي: 41871 .ووتجاله ثقات» حلا محمدين أل محمد مزلى زيد ين ثابيجا فلم يواقة ظيزاين جات :! 
(0) وتقدير.الآية على هذء القراءة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين. اتخذوا. دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الكفار أولياء. 
(؟) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» 7/ 544 للبيهقي في «دلائل النبوة من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. : 


لضن المائدة: ل/ا©  5٠‏ 


عباس أن المسحّين من أصحاب السبت: مسخ شبابهم قردة» ومشايخهم خنازير. وقال غيره: القردة: أصحاب السبت» 
والخنازير: كفار مائدة عيسى. وكان ابن قتيبة يقول: أنا أظنٌ أن هذه القردة والختازير هي المسوخ بأعيانها تؤالدت. 
قال: واستدللت بقوله تعالى: طيَجمَلَ ينم لْقرَدَةٌ وََلَْاِيرَ 4 فدخول الألف واللام يدل على المعرفة» وعلى أنها القردة 
التي تعاين» ولو كان أراد شيئاً انقرض ومضى» لقال: وجعل منهم قردة وخنازير» إلا أن يصمّ حديث أم خبيبة في 
«المسوخ» فيكون كما قال 856. قلت أنا: وحديث أم حبيبة في «الصحيح؛ انفرد بإخراجه مسلم» وهو أن رجلاً سأل 
النبي يل » فقال: يا رسول اللهء القردة والخنازير هي مما مُسِخ؟ فقال النبي ف: «[إن الله] لم يمسخ قوماً أو يهلك 
قوماًء فيجعل لهم نسلاً ولا عاقبة» وإن القردة والخنازير قد كانت قبل ذلك27 وقد ذكرنا في سورة (البقرة) عن ابن عباس 
زيادة بيان ذلك» فلا يلتفت إلى ظن ابن قتيبة 1 
قوله تعالى: 9رَعَبَدَ ألَمْتَ 4 فها عشرون قراءة. قرأ ابن كثير» وعاصمء وأبو عمروء وابن عامر ونافع» 
والكسائي: «وعبد» بفتح العين والباء والدال» ونصب تاء «الطَاعُوتَ». وفيها وجهان. أحدهما: أن المعنى: 7 
منهم القردة والدار ري عه لكوت والثاني : أن المعنى: من لعنه الله وعبد الطاغوت. وقرأ حمزة: لو 
الطاغوت» بفتح العين والدال» وضم الباء» وخفض تاء الطاغوت. قال ثتعلب: : ليس لها وجه إلا د 
فُعْل. وقال الزجاج: وجهها أن الاسم بني على ١فْعْل»‏ كما تقول: عَلّمِ زيدء ورجل حَذْر أي : مبالغ في الحذر. 
فالمعنى: جعل منهم حدّمة الطاغوت ومن بلغ في طاعة الطاغوت الغاي. وقرأ ابن مسعودء وأبِيَ بن كعب» 
«وَعَبَدُوا» بفتح العين والباء» ورفع الدال على الجمع «الطاغوتٌ». بالنصب. وقرأ ابن عباس» وابن أبي عبلة: «وَعَبّدَه 
بفتح العين والباء والدالء إلا أنهما كسرا تاء «الطاغوت». قال الفراء: أرادا «عبدة» فحذفا الهاء””. وقرأ أنس بن 
مالك: «وعَبيدَه بفتح العين والدال وبياء بعد الباء وخفض تاء «الطاغوت». وقرأ أيوب» والأعمش: «وعُبّدَه برفع العين 
3 الباء والدال مع تشديد الباء» وكسر تاء «الطاغوت6. وقرأ أبو هريرة» وأبو رجاءء وابن السميفع: «وعابد» ‏ 
لفء مكسورة الباء» مفتوحة الدال» مع كسر تاء «الطاغوت». وقرأ أبو العالية» ويحيى بن وناب : «وَعُبّدَ برفع العين 
0 وفتح الدال» مع كسر تاء الطاغوت. قال الزجاج: هو جمع عبيد» وعُبّد مثل رغيف» ورعُفء وسرير» وسُرّر 
والمعنى: وجعل منهم عبيد الطاغوت. وقرأ أبو عمران الجوني» ومورّق العجلي» والنخعي: «وعبِدَ» برفع العين وكسر 
الباء مخففة» وفتح الدال مع ضم تاء «الطاغوت». وقرأ أبو المتوكل» وأبو الجوزاءء وعكرمة: «وعَبّده بفتح العين 
والدال» وتشديد الباء مع نصب تاء الطاغوت. وقرأ الحسن» وأبو مجلز» وأبو نهيك” «وعَبْدَ» بفتح العين والدال» 
وسكون الباء خفيفة مع كسر تاء الطاغوت. وقرأ قتادة» وهذيل بن شرحبيل: (وعَبّدة» بفتح العين والباء والدال وتاء في 
اللفظ منصوبة بعد الدال «الطواغيت» بألف وواو وياء بعد الغين على الجمع. وقرأ الضحاك» وعمرو بن دينار: اوعُبّدَ» 
برفع العين وفتح الباء والدال مع تخفيف الباء» وكسر تاء «الطاغوت6. وقرأ سعيد بن جبير» والشعبي: «وعَبْدَّة؛ مثل 
حمزة» إلا أنهما رفعا تاء «الطاغوت». وقرأ يحيى بن يعمرء والجحدري: «وعَبّدٌ بفتح العين ورفع الباء والدال مع 
كسر تاء «الطاغوت». وقرأ أبنو الأشهب العطاردي: «وعُبّد؛ برفع العين وتسكين الباء» ونصب الدال» مع كسر تاء 
)١(‏ مسلم: 4 ورواه الإمام أحمد في «المسئد» اه 
قف في امعائي القرآن) للفراء :1١4/١‏ وأما قوله: «وَعَبدَ الطاغرت» فإن تكن فيه لغة مثل: حَذُرَ وعمجل فهو وجهء وإلا فإنه أراد ‏ والله أعلم - قول 
الشاعر: 
اأبنغيئبِ ين كدِإةٌ لخم :مه إن أب اكلم 
وهذا في الشعر يجوز لضرورة القواقي» نأما في القراءة فلا. قلت: والبيت لأوس .بن حجرء وهو في «ديوانه» »5١‏ «والصحاح»»؛ و#اللسان» 
و«التاج»: عبد. قلت: وروه ابن.سيده في «المأخصص» "/ 480: «وإن أباكم وغب». 
() «معاني القرآن» »7١4 /١‏ وفي الطبزي :14١/٠١‏ ولو قرئ ذلك (وعَبّد الطاغوت» بالكسر كان له مخرج في العربية صحيخ»: وإن لم أستجز اليوم 
القراءة بهاء إذ كانت قراءة الحجة من القرأة بخلانها : ووجه جوازها في العزبية أن يكون مراداً بها : وعبدة الطاغوت» ثم حذفت الهاء للإضافة كما 
ثال الاجر قام ولاها فسقوه صرخداًء يريد: قام ولاتهاء فحذف التاء من «ولاتها» للإضافة.. قلت: وصرخد: موضع بالشام؛ من عمل حوران» 
تنسب إليه الخمر الجيدة. ْ 


. 





المائدة: 5١‏ 514 هوم 


«الطاغوت». وقرأ أبو السمّاك: «وعَبّدَةٌ؛ بفتح العين. والباء والدال وتاء في اللفظ بعد الدال مرفوعة مع كسر تاء 
«الطاغوت». وقرأ معاذ القارئ: اوعابد؛ مثل قراءة أبي هريرة إلا أنه ضم الدال. وقرأ أبو حيوة: (وَعُبَّادَه بتشديد الباء 
وبألف بعدها مع رفع العين» وفتح الدال. وقرأ ابن حَذْلّمْء وعمرو بن فائد: «وَعَبَادُة مثل أبي حيوة.إلا أن العين مفتوحة 
والدال مضمومة. وقد سبق ذكر «الطاغوت» في سورة (البقرة).. وفي المراد به هاهنا قولان: أحدهما: الأصنام. 
والثاني: الشيطان. 

قوله تعالى: لٍأأولبِكَ شَّ 4653 أي: هؤلاء الذين وصفناهم شر مكاناً من المؤمنين؛ ولا شر في مكان المؤمنين» 
ولكن الكلام مبني على كلام الخصمء حين قالوا للمؤمنين: لا نعرف شراً منكم» فقيل: من :كان بهذه الصّفة» فهو شرٌ 


ع 


تإوَإدًا جَمُوكُمَ الوا ءامنا وقد دَحَلُوا بالكثر وحم هد حرجو يو- واد غلك يما كنا يَكسون 67 4 
قوله تعالى: «وَإِدًا جَآمَُُمْ تالا مناغ قال قتادة: هؤلاء ناسنٌ من اليهود كانوا يدخلون على رسول الله يلل 
فيخبرؤنه أنهم مؤمئون يما جاء به» وهم متمسكون بضلالتهم. ش 
قوله تعالى: لادَثَد دلوا لكر أي : دخلوا كافرين»: وخرجوا كافرين» فالكفر مغهم في حالتيهم» «دَأنَه أل يما 
كنا يَكتمُون» من الكفر والنفاق. ش 
«ورّى كا مَنْمْ مسو في الْائر ْو وَآحْهِمُ الشّحت بنْس عا كوأ يَنملنَ 46 
قوله تعالى: #ورّى كنا نم4 يعني : اليهود ليُْسَرِعُونَ4. أي: يبادرون طفي الْاثْ» وفيه قولان: أحدهما: أنه 
المعاصيء؛ قاله ابن عباس: والثاني: الكفر» قاله السدي. فأما العدوان فهو الظلم. وفي «السحت» ثلاثة وأقوال: 
أحدها: الرّشوة في الحكم . والثاني: الرشوة في الدين. والثالث: الربا. 


«لذلا ينهم ارو وَاللَبَادُ عن وََهِدُ الإئدٌ ىهم الشْمتّ بَى ه كأ يستثر 467 

قوله تعالى : رلا يَبَهُمُ الوب وَالْقَجَارُ» «لولا» بمعنى: «هلا؛ و«الرّبانيون؛ مذكورون فى (آل عمران)» 
و«الأحبار» قد تقدم ذكرهم في هذه السورة. وهذه الآية من أشد الآيات على تاركي الأمر لجرك والنهي غن 
المنكرء لأن الله تعالى جمع بين فاعل المنكر وتارك الإنكار في الذم. قال ابن عباس: ما في القرآن آية أشدّ توبيخاً من 
هذه الآية. 1 


ا 1 01 مموءع عم هه لع عا 2 سا عه نمم 7 ءلم لسسع للم ار م رد 4 بي مس 
«وَثَالتٍ الْيْودِ يد أَنَو ملوله عَلّتَ أَدِحِمْ ولوأ يا كَالْواْ بل يداه متسوطتانٍ يضق كف كاد ولبزيدرك كا نهم م1 أل لِك من 


0 


يب المنيِيتَ 469 

قوله تعالى: #وَهَالتِ الود يد الله مذارأ» قال أبو صالح عن ابن عباس: نزلت في فنحاص اليهودي وأضحابه» 
قالوا: يد الله مغلولة. وقال مقاتل: فنحاص وابن صلوبا”''» وعازر بن أبي عازر. وفي سبب قولهم هذا ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن الله تعالى كان قد بسط لهم الرزق» فلما عصوا الله تعالى في أمر محمد كله وكفروا به كفٌ عنهم بعض ما 
كان بسط لهمء فقالوا: يد الله مغلولة» رواه أبو صالح عن ابن عباسء, وبه قال عكرمة. والثاني: أن الله تعالى استقرض 
منهم كما استقرض من هذه الأمةء فقالوا: إن الله بخيل» ويده مغلولة فهو يستقرضناء قاله قتادة.. والثالث: أن النصارى 
لما أعانوا بختنصر المجوسي على تخريب بيت المقدسء قالت اليهود: لو كان الله صحيحاً» لمنعتا مُنه؛ فيده مُغلولة» 
ذكره قتادة أيضاً. والمغلولة: الممسّكة المنقبضة. وعن ماذا عَنوا أنها نفسكة؛ فيه قولان: أخدهما: عن العطاءء قاله 
ابن عباس» وقتادة» والفراء» وابن قتيبة» والزجاج. والثاني: ممسكة عن عذابناء فلا يعذبنا إلا تحلّة القّسم بقدر عبادتنا 
العجل» قاله الحسن. وفي قوله: ظعُلّتْ أَدِِمَ» ثلاثة أقوال: أحدها: غلت في جهنمء قاله الحسن. والثاني: أمسكت 


)١(‏ . في «البحر المحيط» #/ 075: صوريا. 
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له لمع لالع لكر كل 2_6 :سا7 موي وسوس ا كم سه 1 20 
ِل يري الْعبَعَةَ كَلَمَآ أَرْقدوأ نا لَلْحرْبٍ أَطَْأَها أَنَهُ وَيسْمَونَ فى الأرض سانا وه 


> مه 
ع 


وم ' المائدة: 55-56 





عن الخيرء قاله مقاتل.. والثالث: جُعِلوا بُخلاءء فهم أبخل قومء قاله الزجاج. قال ابن الأنباري: وهذا خبر أخبر الله 
تعالى به الخلق أن هذا قد نزل بهم» وموضعه نصب على معنى الحال.. تقديره: قالت اليهود هذا في حال حكم الله بغل 
أيديهمء ولعنته إياهم» ويجوز أن يكون المعنى: فغلت أيديهم» ويجوز أن يكون دعاءء معناه: تعليم الله لناا كيف ندعو 
عليهم» ٠‏ كقوله: تَّتْ يَدَآ أبى لَهَبِ» [اللهب: ]١‏ وقوله: طلَدْحْلنَّ ألْسْجِدَ الْحَرَامَ إن شآ أَنَّهُ اميت © [الفتح: 37]. وفي 
قوله: «رييا ا 406 ثلاثة ة أقوال: أحدها: أبعدوا من رحمة الله. والثاني: عذبوا في الدنيا بالجزية» وفي الآخرة 
بالتار. والثالث: مُسخوا قردة وخنازير. وروى ابن عباس عن النبي كَلِكِ أنه قال: «من لعن شيثاً لم يكن للعنه أهلاً 
رجعت اللعنة على اليهود بلعنة الله إياهم». قال الزجاج: وقد ذهب قومٌ إلى أن معنى «يد الله»: نعمته» وهذا خطأ ينقضه 
لبْلَ يِدَاهُ مََسُوطَانِ» فيكون المعنى على قولهم: نعمتاه» ونعم الله أكثر من أن تحصى. والمراد بقوله: بل #يدَاهُ 
نشوا : أنه جواد ينفق كيف يشاء”'' وإلى نحو هذا ذهب ابن الأنباري. قال ابن عباس: .إن شاء وسّع في الرزق» 
وإن شاء قت ٠‏ 

قوله تعالى : «وَلربدَك كبا تيم جا ألَ لِك ين رَيْكَ نكا وَكدٌْ» قال الزجاج: كلما أنزل عليك شيء كفروا به؛ 
فيزيد كفرهم. و«الطغيان؛ هاهنا: الخلو في الكفر. وقال مقائل: وليزيدن بني النضير ما أنزل إليك من ربك من أمر 
الرجم والدّماء طغياناً وكفراً. 

قوله تعالى : «وَلفِدِدا يِبَْمُ الْمَدهَهٌ وَاْْْضَ4 فيمن عنى بهذا قولان: أحدهما: اليهود والنصارى» قاله ابن عباس» 
ومجاهدء ومقاتل. فإن قيل: فأين ذكر النصارى؟ فالجواب: أنه قد تقدم في قوله: «لا تتَيِدرا اليبو والتمترئ أزية» . 
والثاني: أنهم اليهود» قاله قتادة. 

قوله تعالى: 034 ا نار لحر أَْنَأمًا »4 ذكر إيقاد 500000 لاجتهادهم في المحاربة» وقيل: إن 
الأصل في استعارة اسم النار للحرب أن القبيلة من العرب كانت إذا أرادت حرب أخرى أوقدت النار على رؤوس 
الجبال» والمواضع المرتفعة» ليعلم استعدادهم للحرب» فيتأهب من يريد إعانتهم. وقيل: كانوا إذا تحالفوا على الجدّ 
في حربهمء أوقدوا ناراء وتحالفوا . وفي معنى الآية قولان: أحدهما: كلما جمعوا لحرب النبي يل فرّقهم الله. 
والثاني : كلما مكروا مكراً رده الله. 

قوله تعالى: لوَيِسَعَوَنَ في الأَرْضٍ مَسَادًا فيه أربعة أقوال: أحدها: بالمعاصيء قاله ابن عباس» ومقاتل . والثاني: 
بمحو ذكر النبي يل من كتبهم» ودفع الإسلام» قاله الزجاج. والثالث: بالكفر. والرابع : بالظلمء ذكرهما الماوردي. 

ولو أنَّ أمْلَ الحيكتب َمَنوا ونوا لَحكَدَرنا عَنُّْمَ سَيَدَاعحَ وَلَْكلتهُمْ جَنّتٍ التَبرٍ 46 

قوله تعالى: 9رَلَوْ أنّ أَهْلّ الْحكتب» يعني : وي 0 بالله وبرسله #وَاتَّقُوا» الشرك «#لحكدر 
عَنَهْمّ سَيَنَاتِم» التي سلفت. : 

«ولز تمع أثاموا . التورنة وَالْانيلَ ومآ نل ليم من _نَيَِمَ ج لَأكَئوا ين نَوتهِر وين حَحْتِ أرملهئ تنم مد مُنتصِدة وكير 
منْهْمْ سل ما يعم تيه > ٠‏ 

. قوله تعالى: «ولو أَُّهُمْ ناما اليه وَالانيل» قال ابن عباس : عملوا يما فيهما. وفيما أنزل إليهم من ربهم قولان : 
أحدهما: كتب أنبياء بني إسرائيل.. والثاني: القرآن» :لأنهم لما خوطبوا به» كان نازلاً إليهم. 

قوله تعالى: لَأَحَنُوا ين مَرْقِهِرَ رَمِن تحت أَْمْلِوءْ 4 فيه قولان:. أحدهما: لأكلوا بقطر السماءء ونبات الأرض» 
وهذا قول ابن عباس» ومجاهدء وقتادة. والثاني: أن المغينى: لوسّع.عليهمء كما يقال: فلان في خخير من قرنه إلى 
(0 روى البخاري 0330/4 8407/15 ومسلم 43/6 عن أبي هريرة قال: قآل رسول الله يك: فإن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة. سحاء الليل والتهار. 

: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض؟ فإنه لم يغضن ما في يميئه. قال: وعرشه على الماء وفي يده الأخرى القبض يرفع ويخفض. وقال: يقول الله 

تعالى: آنفق أُفِق عليك» . وقوله: سحاءء بفتح السين وتشديد الحاءء أي: دائم الصب والهطل بالعطاء. وقوله: لا يغيضهاء أي لا ينقصها. والليل 

والنهار: منصوبان على الظرف. 


المائدة: /ا5 بوم 





قدمهء ذكره الفراء». والزجاج. وقد أعلم الله تعالى بهذا أن التقوي سبب في توسعة الرزق كما قال: «الْفَحَنا لتم مَرَكتٍ 
سَّ أ الْسَمَآء وَاَلارض » [الأعراف: 45] وقال: # وَبررقه سن ع لا تن [الطلاق: 17. 


قوله تعالى: «تَمْهُمَ أنه مُنَتَصِدَة» يعني: من أهل الكتاب» وهم الذين أسلموا منهم؛ قاله ابن عباس» ومجاهد. 
وقال القرظئ: هم الذين قالوا: : المسيح عبد الله ورسوله. و«الاقتصاد؛ الاعتدال في القول والعمل من غير غلوٌ ولا 
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تقصير . 


أت 2 عير 


1 


روه 5 .2 م 


#١‏ ياي سول يلم م نل لكين نيك تنك شمن فا بِلَنْتَ رسا سَالتَمُ ونه يَتَصمْلك يِنّ الاين إِنَّ أنه لا جَرى 
ليم الكني 69> 

#يانا سول ْم أل ِلك ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت على أسباب» روى الحسن أن النبي كل قال: 
«لما بعثني الله برسالته؛ ضقت بها ذرعاء وعرفت أن من الناس من يكذّبني»» وكان رسول الله يلق يهابٌ قريشاً واليهود 
والنصارى» فأنزل الله هذه الآية(2. وقال مجاهد: لما نزلت بايا سول يمآ ل للك ين ريد قال: ديا رب 
كيف أصنع؟ إنا أنا وحدي يجتمع علي الناس»» فأنزل الله «وَإن ل تَكْمَلَ فا بلَنْتَ رِسَالكَمٌ وَأَنَّهُ يَتَصِمْلك مِنّ ألنَّاسَ» . وقال 
مقاتل: لما دعا اليهودء وأكثر عليهم جعلوا يستهزؤون به» فسكت عنهمء فحُرْض بهذه الآية. وقال ابن عباس: كان 
رسول الله يل يُحرّسُ فيرسل معه أبو طالب كل يوم رجالاً من بني هاشم يحرسونه حتى نزلت عليه الآية» فقال: ايا 
عمّاه إن الله قد عصمني من الجن والإنس»”. وقال أبو هريرة: نزل رسول الله و ذات يوم تحت شجرة وعلق سيفه 
فيهاء فجاء رجلٌ فأخذه. فقال: يا محمد من يمنعني منك؟ فقال: «الله»: فنزل قوله: «وَأنَهُ يمَهِسْلك ين كاين 7". 
قالت عائشّة: سهر رسول الله كَل ذات ليْلة» فقلت: ما شأنك؟ قال: «ألا رجلّ صالح يحرسني الليلةة» فبينما نخن في . 
ذلك إذ سمعت صوت السّلاح» فقال: «من هذا»؟ فقال: سعد وحذيفة جتنا نحرسكء فنام رسول الله يه حتى سمعت 
غطيطه: فنزلت <وَنَهُ يَتَصِمْلك ين أنَاينْ» فأخرج رسول الله يل رأسه من قبة أدم وقال: «انصرفوا أيها النامن» فقد 
عصمني الله تعالى»”'2. قال الزجاج: قوله : طيِلِمْ مآ ِل ليَلت» معناه: بلغ جميع ما أنزل إليك» ولا تراقبن أحداًء ولا 
مك نا تيان انالك تكرنة. فإن تركت منه شيئ» فما بلّفت". قال ابن قتيبة: يدل على هذا المحذوف 
قوله: لوَافَهُ يتصِجْلك» وقال-ابن عباس: إن كتمت آي فما لفت رسالتي . وقال.غيره:. المعنى : بِلّْ جميع ما أنزل إليك 
جهراً فإن أخفيت شيئاً منه لخوف أذىّ يلحقك» فكأنك ما بلّنت شيئاً . وقرأ أبو عمروء وحمزة» والكساتي: لارسالته» 
على التوحيد. وقرأ نافع #رسالاته؛ على الجمع. 

قوله تعالق : «وَأَنّهُ يَتَصِمْلك ين ألنَاين4 قال ابن قتيبة: أي: يمنعك منهم. وعصمة الله: منعه للعبد:من المعاصي» 
ويقال: طعام لا يعصمء أي: لا.يمنع من الجوع. فإن قيل: فأين ضمان العصمة وقد شح جبينه» وكسِرتٌ رباعيته» 
وبولغ. في أذاه؟ فعنه جوابان: أحدهما: أنه عصمه من القتل والأسرٍ وتلف الجملة؛ فأمًا عوارض الأذى» فلا تمنع 
عصمة الجملة. والثاني: أن هذه الآية نزلت بعدما جرى عليه ذلك». لأن «المائدة» من أواخر ما نزل. 


(1) نسبه السيوطي في «الدر المنثور» 794/1 لأبي الشيخ . 

زفف نقل ابن كثير في «التفسير» عن ابن مردويه خبراً يمعناه عن جابر بن عبد الله» ثم قال: وهذا حديث غريب وفيه نكارة» فإن هذه الآية مدنية» 

' وهذا التحديث يقتضي أنها فكية؛: ثم أخرج عن ابن مردويه الخديث الذي ذكره المصنف» وقال: رواه الطبراني عن يغقوب بن غيلان العماني عن أبي 
كريب بهء وهذا أيضاً حديث غريب» والصحيح أن هذء الآية مدنية بل هي من أواخر ما نزل بهاء وله أعلم. 

. (5) الخبر في «موارد الظمآن في زوائد ابن حبان» 247 ونقله ابن كثير عن ابن مردويه وابن حبان. وفي منده مؤمل بن.إسماعيل العدوي وهو صدوق سيء 
الحفظء: وانظر ترجمته في «التهذيب» .78٠0/٠١‏ : 

: (4) الترمذي.947/4»: والطيري »4154/٠١‏ والحاكم 271/7 ؤقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء» ووافقه الذهبي. وقد حسن الحافظ في 
«الفتحة إستاده . ١‏ 

(8). رزوى البخاري 705/4 ومسلم 01 عن عائشة ينا قالت: من حدثك أن محمداً يلك كتم شيئاً مما أنزل عليه؛ فقد كذبء والله يقرل: « ياي 
سول يل مآ أل للك ين كع . 


4و المائدة: 54 ١ل‏ 
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قوله تعالى: إنَّ أله لا يبدى أَلْمَمَ الْكَدرنَ4 فيه قولان: أحدهما: لا يهديهم إلى الجنة. والثاني: لا يعينهم على 
بلوغ غرضهم . 

طقل يمل الكتب لمم عَلَ سَئْء حَفّ ييبِمُوا الود والاغل وَمآ أل إلكمْ ين رَيَكمْ وَلريدَك كَيهًا ينهم مَآ أل ليد 
من رَيَكَ ظميدًا وكتناً كا دَأْسَ عَلَ الْمَْرِ الكَفنَ © »4 ' 

قوله تعالى: قل يَأمَلَ الكتب لَسْممْ عَلَ ْو سبب نزولها: أن اليهود قالوا للنبي كلِ: ألست تؤمن بما عندنا من 
التوراة» وتشهد أنها حق؟ قال: «بلى: ولكنكم أحدئتم وجحدتم ما فيهاء تأنا بريء من إحدائكم». فقالوا: نحن على 
الهدى. ونأخذ بما في أيديناء ولا نؤمن بك فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس . فأما أهل الكتاب» فالمراد بهم اليهود 
والنصارى. وقوله: لْتُمْ عل تَىَو4 أي: لستم على شيء من الدين الحق حتى تقيموا التوراة والإنجيل» وإقامتهما: 
العلم بما فيهماء ومن ذلك الإيمان بمحمد كلِِ. وفي الذي أنزل إليهم من ربهم قولان قد سبقاء وكذلك باقي الآية. 

ٍؤ إن اليس امنأ وألدت هَادوا وَالصَّيُِونَ لسكا من “امت باه وَاليْوْو_الآجزٍ وَعَِلَ مَدنًِا فا خوك عَلتهِمْ ولا هُمْ 
رود 469 

قوله تعالى: «إنّ ان َامنُوأ اديت هَادُوا وَألصَّيتُون© قد ذكرنا تفسيرها في (البقرة). وكذلك اختلفوا في إحكامها 
ونسخها كما بينا هناك. فأما رفع «الصابئين» فذكر الزجاج عن البصريين» منهم الخليل» وسيبويه أن قوله: «والصابئون» 
محمول على التأخيرء ومرفوع بالابتداء. والمعنى : إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمُن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» والصابئون والنصارى كذلك أيضاًء وأنشدوا: 

ِل فاعهلمواكأنًا وأنتم 2 ا ا 

المعنى : فاعلموا أنا بُغاة ما بقينا في شقاقء وأنتم أيضاً كذلك. 

ٍلَقَد أَعَدْمَا يكل بق إنرهيل وَرْسَلَا الم وشلا" كلا جَدَحْ يسول يما لا تهرعة سب هرِينًا حَدَبوأ كينا 
يَنَتَلُونَ و©» ٠‏ 
قوله تعالى: «الَقَدْ أَحَذْنَا مك به إِسَرعِيلَ4 قال مقاتل: أخذ ميثاقهم في التوارة بأن يعملوا بما فيها. قال ابن 
عباس :كان فيمن كذبُواء محمدء وعيسىء وفيمن قتلواء زكرياء ويحيى. قال الزجاج: نأما التكذيب» فاليهود» 
والنصارى يشتركون فيه. وأما القتل فيختص اليهود. 

«مَحَسِبوا ألا تكوت يَِنَهُ سَمُوأ وصسمُوأ شر تاب لَه عه كم موا وَعصدُوأ حككرٌ ينبم وَأَقَهُ بيصي يمَا يَسَملُررت 409 

قوله تعالى: رحبا آلا تكرت يِنَنْهُ4 قرأ ابن كثيرء ونافع» وعاصمء وابن عامر: «تكون» بالنصب. وقرأ أبو 
عمروء وحمزة» والكسائي: «تكون» بالرفع» ولم يختلفوا في رفع «فتنة». قال مكي بن أبي طالب: من رفع جعل «أن» 
مخفّفة من الثقيلة» وأضمر معها «الهاء؛» وجعل «حسبوا» بمعنى: أيقنواء لأن «أن» للتأكيد» والتأكيد لا يجوز إلا مع 
اليقين. والتقدير: أنه لا تكون فتنة. ومن نصب جعل «أن» هي الناصبة للفعل» وجعل «حسبوا» بمعنئى: ظنوا. ولو كان 
قبل «أن» فعلٌ لا يصلح للشكء لم يجز أن تكون إلا مخففة من الثقيلة» ولم يجز نصب الفعل بهاء كقوله: لكا يرن 
أل بيْحِعٌ ليه [له: 44] وظعَلِمَ أن سَيَكْوْنُ4 [المزمل: 0] قال أبو علي: الأفعال ثلاثة: فعلٌ يدل على ثبات الشيء 
واستقراره» نحو العلم والتيقّن؛ وفعلٌ يدل على خلاف الثبات والاستقرار» وفعلٌ يجذب إلى هذا مرة» وإلى هذا 


0 


أخرى؛ فما كان معناه العلم» وقعت بعده «أن» الثقيلة» لأن معناها ثبوت الشيء واستقراره» كقوله: لوَبَتَلمُونَ أن أله هُوَ 


)١(‏ البيت لبشر بن أبي خازم من قصيدة يهجو بها أوس بن حارثة. وهو في ديوانه» 2150 وسيبويه /١‏ 2540 و«شواهد العيني» 71١/7‏ وقبله: 
إذا جسسسزت نسواص سي آل بلدر .فأدوما ,وأسرى في الوئاق 
وقصة البيتين أن قوماً من آل بدر الفزاربين جاؤوا بني لأم من طيءء فأسرتهم طيءء وجزوا نواصيهم» وقالوا: مننا عليكم ولم نقتلكم» فغضب بنو 
فزارة» فانتصر لهم بشر للحلف الذي كان بينهم وبين بني.أسد قومه. والمعنى: أدوا إلينا نواضي بني بدرء واخملوا معها أسراهم» وإلا فإنا وأنتم 
متعادون أبداً . 


المائدة: "7 - ”الا 8 





لْحَنُ آليِينُ4 [الدور: 50] أل يل أن أله رين 09 4* [العلق: 14] وما كان عاق غير وجه الغبات والاستقرار نحو: أطمع 
وأخاف وأرجرء, وقعت بعده «أن» الخفيفة» كقوله: طن حِفْمٌ في ألا قا حُدُودَ أله [البقرة: 14] عَمَافُوتَ أن يِسَحْطفَكُم 
َلنَاسُ» [الانفال: 1١‏ لفَحَشِيناً أن يهِقَهُمَا [الكيف: ١م]‏ «لنم ك ير ي» [الشعراء: 41] وما كان متردداً بين الحالين مثل 
حسبتٌ وظندت» فإنه يُجِعلّ تارةً بمنزلة العلم» وتارة بمنزلة أرجو وأطمع وكلتا القراءتين في رحبا ألا ككرت يدنةٌ» 
قد جاء بها التنزيل. فمثل مذهب من نصب: (آْ عيب الدِنَ ليمأ أ أَلتّيعَاتٍ أن يحْمَلَهُم 4 [الجائية: 000 
يَعْمَلُونَ أَلتَيِدّاتِ أن يسْبِوُواً © [العنبكوت: :) «أحيِبَ ألنَّاس أن يرا» [الحنبكرت: 1] ومثل مذهب مَنْ رفع: : «أعْسبون 
دم »4 [المؤمنون: 0] آم يحَبُونَ أن ا ممع يِرَّحُمَ4 [الزخرف: 40] قال ابن عباس :. ظنوا أن الله لا يعذبهم» ولا 0 
بقتلهم الأنبياءء وتكذيبهم الرسل. 

قوله تعالى: «تَمَمُواْ وصسمُوا» قال الزجاج: هذا مثل تأويله: أنهم لم يعملوا بما سمعواء ورأوا من الآيات» 
فصاروا كالعمي الصم. 

قوله تعالى: «شُمّ تسج أنَهُ عَليهِمَ4 فيه قولان: أحدهما: رفع عنهم البلاء» قاله مقاتل. وقال غيره: هو ظفرهم 
بالأعداء» وذلك مذكور في قوله: #ثمَّ رَدِدْن ل لْحكرَّ علِمَ 4 [الإسراء: 7]. والثاني: أن معنى «تاب 0 أرسل 
إليهم محمداً يعلمهم أن الله قد تاب عليهم إن آمنوا وصدَّقواء قاله الزجاج. وفي قوله: ثم عَمُوا وحم قولان: 
أحدهما: لم يتوبوا بعد رفع البلاءء قاله مقاتل. والثاني: لم يؤمنوا بعد بعثة محمد كلو قاله 0 

قوله تعالى: «حَكَيْرٌ يَبْم» أي: عمي وصم كثيرٌ منهم» كما تقول: عاءتي ترك اكترهموء قال ابن الأنباري: 
هذه الآية نزلت في قوم كانوا على الكفر قبل أن يُبَعَتْ رسول الله يل فلما بعث كذبوه بغياً وحسداًء وقدّروا أن هذا 
الفعل لا يكون مُوبقاً لهمء وجانياً عليهم». فقال الله تعالى: لوَحَيِبَا ألا تككورت يِتَنَةُ» أي : ظنوا ألا تقع بهم فتنة في 
الإصرار على الكفر» فعموا وصموا بمجانبة الحق. «ثُرّ تانج انه عَلَهِرْ »4 أي: : عرّضهم للتوبة بأن أرسل محمداً 8 
وإن لم يتوبواء ثم عموا وصموا بعد بيان الحق بمحمدء» كثيرٌ منهم» فخصٌ ب بعضهم بالفعل الأخيرء لأنهم لم يجتمعوا 
كلهم على خلاف. رسول الله يه . 

دِلَنَد كر الت تَلَوَاْ إك أنه مر المسِيعُ 2 دَكَالَ الْمَسِيحُ يبوه إسَرويل بدا أله رن ا إن من 


١ 


قر لله مَقَدَ حَرَّمَ لنَهُ مدو الْجَنّةَ ومَأوَهُ ألتَاذُ وما يت من مكار 406 

قوله تعالى: «لَقَدَ حكَكرٌ لذبت فَلْوَا إنَّ أله هْرَ ألْمَسِيحٌ أبَنُ مرْيِمْ4 قال مقاتل: نزلت في نصارى نجران» 
قالوا ذلك. 1 

قوله تعالى: 9وََالَ الْمَسِيعٌ» أي: وقد كان المسيح قال لهم وهو بين أظهرهم: إنه من يشرك بالله فقد حرّم الله 
عليه الجنة. 


دِلَتّد -كَدرٌ ابن كَالوَا إك لله لِك كَلدسوٌ رصا بن إلنه إل إلَدُ ود ون لَدْ يَنَهُوا عَنَا يفوت مَك الت 
كَمَروا مِنهُمَ حَدَادك أَيط »4 

قوله تعالى: «لتَدَ كثر الَذِن قَانوَا إرك أله كات كَلدحة» قال مجاهد: هم النصارى. قال وهب بن منبه: لما' 
ولد عيسى لم يبق صنمٌ إلا خرّ لوجهه؛ فاجتمعت الشياطين إلى إبليس» فأخبروه؛ فذهب فطاف أقطار الأرض» ثم 
رجع» فقال: هذا المولود الذي ولد من غير ذكرء أردت أن أنظر إليه» فوجدت الملائكة قد حفّت بأمه ‏ فليتخلف: 
عندي اثنان من مردتكم. فلما أصبح» خرج بهما في صورة الرجال» فأتوا مسجد بني إسرائيل وهم يتحدثئون بأمر 
عيسى» ويقولون: مولود من غير أب. فقال إبليس: ما هذا ببشر» ولكن الله أحبٌ أن يتمئّل في امرأةٍ ليختبر العباد» 
فقال أحد صاحبيه: ما أعظم ما قلتء ولكن الله أحب أن يتخذ ولداً. وقال الثالث: ما أعظم ما قلت» ولكن الله أراد 
أن يجعل إلهاً في الأرضء» فألقوا هذا الكلام على ألسنة الناس» ثم تفرّقواء فتكلم به الناس. وقال محمد بن كعب: 

لما رفع عيسى اجتمع مئة من علماء بني إسرائيل» وانتخبوا منهم أربعة» فقال أحدهم: عيسى هو الله كان في الأرض ما 





للد المائدة: 5ا- غلا 





بدا لهء ثم صعد إلى السماءء لأنه لا يحيي الموتى ولا يبرئ الأكمه والأبرص إلا الله. وقال الثاني: ليس كذلك» لأنا 
قذعرقنا عيسين» وغرفيا أنه ولكثه ان لش >وقال العالى :“له اقول كما تلعماء ولك جانت يه امه من عمل غين 
صالح. فقال الرابع: لقد قلتم قبيحاً» ولكنه عبد الله ورسوله وكلمتهء فخرجواء فاتبع كل زجل منهم عُدُنُ'' من الناس. 
قال المفسّرون: ومعنى الآية: أن النصارى قالت: الإلهية مشتركة بين الله وعيسى ومريم» وكل واحد منهم إلهٌ. وفي 
الآية إضمار» فالمعنى: ثالث ثلاثة آلهة» فحذف ذكر الآلهة» لأن المعنى مفهومء لأنه لا يكفر من قال: 0 
ثلاثة» ولم يرد الآلهة» لأنه ما من اثنين إلا وهو ثالثهماء وقد دل على المحذوف قوله: وكا مِنّ إكنه إل إلله وَسِهُ 
قال الزجاج: ومعنى ثالث ثلاثة: أنه أحد ثلاثة. ودخلت «من» في قوله: وكا يِنّ إلنو» للتوكيد. والذمن كوا منهنة 
هم المقيمون على هذا القول. وقال ابن جرير: المعنى: ليّمِسّن الذين يقولون: ا والذين يقولون: إن الله 
ثالث ثلاثة» وكل كاف يبلك سيلهمة عذابٌ أليم. 
2 نه يتوت إل أن كنز رأئه حدر يبد 40 

قوله تعالى: طأنَلَا يميت إك أنمَّهِ4 قال الفراء: لفظه لفظ الاستفهام» ومعناه الأمرء كقوله : ©هَهَلٌ أَنمم مستبرن» 
[المائدة: 31]. 

لنَا الْمَسِيحُ أبنب مَرَيّمَ إِلَّا رَسُولٌ مَدَ حَلتْ ين قَبَيِه اسل وَأْمّمٌ صِدَ مِدِيكَةٌ حكانًا أحكُلان اكه أثاز سيق 
ميت لَمْمْ اليد خُمّ أظلز أن بزتكزرت © > 

قوله تعالى: «نًا الْمَيِيحٌ أبْتُ مَرْسِمَ إلا رَسُولٌُ4 فيه رد على اليهود في تكذيبهم رسالته» وعلى النصارى في 
ادّعائهم إلهيّته. والمعنى : أنه ليس إل وإنما حكمّه خكم من سبقه من الرسل. وفي قوله: #وأمُّمْ م صِذِيكَةٌ4 رد غلى 
من نسبها من اليهود إلى الفاحشة. قال الزجاج: والصذّيقة: المبالغة في الضدق. وصدّيق «فعيّل) من أبنية المبالغة» كما 
تقول: فلانٌ سككيت» أي: مبالغ في السكوت. وفي قوله: «حكانا يأكُلانٍ المَلصامٌ» قولان: أحدهما: أنه بِيّن أنهما 

يعيشان بالغذاءء ومن لا يُقيمه إلا أكل الطعام فليس بال قاله الزجاج. والثاني: أنه نبَّه بأكل الطعام على عاقبته» وهو 

الحدث» إذ لا بد لآكل الطعام من الحدث: قاله ابن قتيبة. قال: وقوله: «أنظرٌ حكيت بي لهم الآيتِ» من 
ألطف ما يكون من الكناية. و«يؤفكون»: يُصرفون عن الحق ويُعدّلونء يقال: أَفِك الإدل عن غلاء إذا عدل عنه» 
وأرض مأفوكة: محرومة المطر والنبات» كأن ذلك صرف عنها وعدل. ش 

لثل بدت ين دوب اله مَا لا يَنَِكُ لَحكُمَ مرا ولا تنما وَأمَهُ هر لديم أي © 4 

قوله تعالى: ظثُلْ أَنمَبْدُوتَ ين دُوِنٍ و4 قال مقاتل: قل لنصارى نجران: أتعبدون من دون الله» يعني عيسى ابن 
مريم ما لا يملك لكم ضراً في الدنياء ولا نفعاً في الآخرة. والله هو السميع لقولهم: المسيح ابن اللهء وثالث ثلاثة» 
العليم بمقالتهم . 

(قل يتامل العيككب ا تذثزا بن بيست حَي اَل وكا يمرا ته َو كذ مصلا ين مَل وأحثرا حكنا صلا 
عن سَوَآءِ لتيل 69> 

قوله تعالى: طثُلْ يمل الكتب4 قال مقاتل: هم نصارى نجران. والمعنى: لالذلوا في كم ؛ فتقولوا غير الحق 
في عيسى ٠‏ . وقد بيّنا معنى «الغلو» في آخر منورة (النساء). 

قوله تعالى: #رُلا لا تيا مر ير كد مكارأ ين تَبَلُّ4 قال أبو سليمان: من قبل أن تضلوا. وفيهم قولان: 
أحدهما: أنهم رؤساء الضَّلالَةٍ من اليهود. والثاني : رؤساء اليهود والنصارى. والآية خطاب للذين كانوا في عصر 
نبينا و نُهو أن يتبعوا أسلافهم فيما ابتدعوه بأهوائهم 1 

«ين ان مكدر تتا ما عوك ينكين عو ركو ف طق لقو ترز فراعتلا تلحنا يَعْتَدرت 469 2 


)١(‏ العنق: الطائة مِن الناس. 


المائدة: 4/ا_ "لم ة 





قوله تعالى: طلّْيِنَ لين حكَئَرُوأ مِنْ بت إتَرِّيل4 في لعنهم قولان: أحدهما: أنه نفس اللعن» ومعناه: 
المباعدة من الرحمة. قال ابن عباس: تُعنوا على لسان داودء فصاروا. قردة» ولعنوا على لسان عيسئ في الإنجيل. 
قال الزجاج: وجائز أن يكون داود وعيسى أَعْلِمَا أن محمداً نبيَء ولعنا من كفر به. والثاني: أنه المسخ» قاله مجاهدء 
لعنوا على لسان داود فصاروا قردة» وعلى. لسان عيسى» فصازوا خنازير. وقال الحسنء ‏ وقتادة: لعن أصحاب السبت 
على لسان داودء فإنهم لما اعتدواء قال داود: اللهم العنهمء واجعلهم آية» فمسخوا قردة. ولعن أصحاب المائدة 
على لسان عيسئء فإنهم لما أكلوا منها ولم يؤمنوا؛ قال عيسى:: اللهم العنهم كما لعنت أضحاب السبت؛: فجعلوا 
خنازير. ش 

قوله تعالى :. #ذَلِكَ يِمَا عَصوأأ» أي: ذلك اللعن بمصعيتهم لله تعالى في مخالفتهم أمره ونهيه». وباعتداهم في 
مجاوزة ما حدّه لهم. 

«كَائوا لا يَتَتَامَدَ عن نكر صَلهُإَثَ ما كَاوًأ يَنْمَيْوْتَ 409 

قوله تعالق: انوا لا يسَنَاهَوْنَ عن مُنحكَر تََةُ4 التناهي: تفاعل من النهي» أي: كانوا لا ينهى بعضهم 
بعضاً عن المنكر. وذكر المفسّرون في هذا المنكر ثلاثة أقوال: أحدها: صيدٌ السّمك يوم السبت. والثاني: أخذ الرشوة. 
في الحكم. والثالث: أكل الرباء وأثمان الشحوم. وؤكُر المنكر منكراً يدل على الإطلاقء ويمنع هذا الحصرء ويدلٌ 
على ما قلناء ما روي عن النبي يب أنه قال:. «إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب نهاه عنه تعذيراًء 
فإذا كان الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله. وخليطه وشريبه. فلما رأى الله تعالى ذلك منهم. ضرب بقلوب. بعضهم 
على بعض» اه على ا دوس إن مم 

قوله تعالى: للِنَسَ ما كَاوا بنَمَُورت؟ قال الزجاج: اللام دخلت للقسم والتوكيد» 520 لبعس شيئاً 
تعلو 

حكبيا يتشد يَولوت الدِينَ كدراً لَِنْىَ ما كَدَّمَتْ مز .أشُمُم أن سَحِدٌ أَنَهُ عَليَهِمْ َف لْصَدَابِ هُمْ 
0 كوا يوُمئوت بِللَّهُ وَألبّن وم1 أنزك إلْهِ ما 9 أَوِيَة 1 كيرا يَنْهُمّ فسِئورت 479 

قوله تعالى: «تَرَئ حِكَبِيرا يِنْكُمْ »4 في المشار إليهم قولان: أحدهما: أنهم المنافِقُون» زوي عن ابن عباس» 
والحسن» ومجاهد. والثاني: أنهم اليهود» قاله كين في آخرين» فعلى هذا القول انتظام الآيات ظاهرء وعلى الأول 
يرجع الكلام إلى قوله: ترى لذن ى ملوبهم مَرَسٌُ شرت فِيمْ4. وفي الذين كفروا قولان: أخدهما: أنهم اليهؤد» قاله 
أرباب القول الأول. والثاني: أنهم مشركو العربء قاله أرباب هذا القول الثاني. 

قوله تعالى: طلَنِنْسَ مَا مَدَّمْتَ كر أَنشْْمُمْ» أي: بنسما قدموا لمعادهم «أن سَخِد أنّهُ عَبِهِمَ » قال الزجاج: يجوز 
لك ال و 0 كر ١‏ ش 


كه مه 


بست صوص بير م 


إنَا مسرا ولك يأ مِنْهُمْ سرت 6 5 0 لا ستكيرن 5 كا مثا مآ أنزْلَ إِلَّ ا ركه نهد 
اديع مناغ الكق / يعوو ينآ ءامنا كاكتحا مم ألتهِيِيَ )4 

قوله 0 للتَجِدَنٌ أَشَدّ الاين علاوة 77 َامَيُواْ ألُْودِ» قال المفسّرون: نزلت هذه الآية وما يعدها مما 0 
بها في النجاشي وأصحابه. قال سعيد بن جبير: بعث النجاشي قوماً إلى :رسول الله كله فأسلمواء فنزلت فيهم هذه الآبة 
والتي بعذها””» وسنذكر قضتهم.فيما بعد. قال الزجاج: واللام في «لتجدن» لام القسم» والنون دخلت تفصل بين 
الحال والاستقيال». و«عداوة» منصوب على التمييز» واليهود ظاهروا المشركين: على المؤمنين حسداً للنبي يَلل.. 


)١(‏ "أحمد 2378/5 وأبو داود 2177/5 والترمذيَ 291/4 وابن ماجه اا وابن جزير 467/٠١‏ عن عبد الله بن مسعرذ طلله . قال المطري : : وأبو 


غبيدة لم يسمع من أبيه فهو منقطع. 
(؟).: اختار الإمام أبو جعفر الطبري أن هذه الآيات نزلت في صفة أقوام بهذه المثابة؛ سواء كانوا من الحبشة أو غيرها. 


ا 
تقيض فت 





57 . المائدة: 44-45 





قوله تعالى: «رالديت أَمْرَوأة يعني : عبدة الأوثان. فأما الذين قالوا: إنا نصارى» فهل هذا عام في كل 
النصارى» أم خاص؟ فيه قولان: أحدهما: أنه خاص» ثم فيه قولان: أحدهما: أنه أراد النجاشي وأصحابه لما 
أسلمواء قاله ابن عباس» وابن جبير. والثاني: أنهم قوم من النصارى كانوا متمسّكين بشريعة عيسى» فلما جاء محمد 
عي أسلمواء قاله قتادة. والقول الثاني: أنه عام .. قال الزجاج: يجوز أن يراد به النصارىء» لأنهم كانوا أقلّ مظاهرةٌ 
للمشركين من اليهود. 

قوله تعالى: ذلك بِأنَّ منْهُمْ قيس تنبيبج4 قال الزجاج: «القس» و«القسيس»: من رؤساء النصارى. وقال 
قطرب: القسيس: العالم بلغة الروم» 0 «الرهبان» فهم العباد أرباب الصوامع. قال ابن فارس: الترمّب: التعبّدء فإن 
قيل: كيف مدحهم بأن منهم قسيسين وزهباناًء وليس ذلك من أمرٍ شريعتنا؟ فالجواب: أنه مدحهم بالتمسّك بدين 
عيسى حين استعملوا في أمر محمد ما أخذ عليهم في كتابهمء وقد كانت الرهبانية مستحسنة في دينهم. والمعنى:. بأن 
فيهم علماء بما أوصى به عيسى من أمر محمد يَكلِ. قال القاضي أبو يعلى: وربما ظن جاهل أن في هذه الآية مدح 
النصارى؛ وليس كذلك. لأنه إنما مدح من آمن منهم» ويدل عليه ما بعد ذلك»: ولا شك أن مقالة النصارى أقبح من 
مقالة اليهود. 

قوله تعالى : «وَأنَمُرَ لا بَتَخَنَ4: أي: لا يتكبرون عن اتباع الحق. 

قوله تعالى: #وَإدًا سَمِمُوأْ م1 أزِلَ إِلَ اليَسُولِ» قال ابن عباس: لما حضر أصحاب لين يي بين يدي 
النجاشي» وقرؤوا القرآن» سمع ذلك القسيسون والرهبان» فانحدرت دموعهم مما عرفوا من الحقء فقال الله 
تعالى: ذلك بِأنَّ مِنْهُمَ قيِبييت4 إلى قوله: ليْنَ الدَنهِرَِ4. وقال سعيد بن جبير: بعث النجاشي من خيار 
أصحابه ثلاثين رجلاً إلى رسول الله كل فقرأ عليهم القرآن» فبكوا ورقُواء وقالوا: نعرف والله» وأسلمواء وذهبوا 
إلى النجاشي فأخبروه فأسلمء فأنزل الله فيهم: #رإدًا سَمِمُوأ مآ أْرِلَ ِل الرَسُوِ4.. الآية. وقال السدي: كانوا اثني 
عشر رجلاً؛ سبعة من القسيسين» وخمسة من الرهبان» فلما قرأ عليهم رسول الله يل القرآنء بكوا وآمنوا» فنزلت 
هذه الآية فيهم. 

قوله تعالى: «ناكتبنسا مم أَلَّهِدِنَ4: أي: مع من يشهد بالحق.. وللمفسرين في المراد بالشاهدين هاهنا أربعة 
أقوال: أحدها: محمد وأمته» رواه علي بن أبي طلحة» وعكرمة عن ابن عباس . والثاني: أصحاب محمد ولو رواه أبوا 
صالح عن ابن عباس . والثالث: الذين يشهدون بالإيمان» قاله الحسن. والرابع: الأنبياء 00 قاله الزجاج. 

«ومَا لَنَا لا مون - وما جآهنا يت الْحَيَّ وَنَظمَعْ أن يُديِلََا يٍ مَمَ ألَْوَرِ لمحن 0 بهم أنه ليرا جَنتٍ جْرقك 
ين عَحتِهَا التتْهرٌ خَنِينَ فا وَدللك جره ألمْحَيِينَ © وَالَدنَ كد 12 انآ أوْلَتِكَ أعْسَبُ لَنْيِيمِ (©4 

قوله تعالى: وما لَنَا لَا نوِْنُ ِأنَهِ» قال ابن عباس : لامهم قومهم على الإيمان» فقالوا. هذا. وفي القوم الصالحين 
ثلاثة أقرال: أحدها: أصحاب رسول الله. قاله ابن عباس . والثاني: رسول الله كَيعٍ وأصحابهء قاله ابن زيد. والثالث: 
المهاجرون الأولونء قاله مقاتل. 

قوله تعالى: «وَدَّلِكَ جَرْاهُ الْمْحَسِينَ4 قال ابن عباس : ثواب المؤمنين. 

«كايا لزي “ما لا روا يبت مآ لعل لله كك 6ل تتتدرأ ِب أنه لا يب المنتين © ووأ ما رَرَقَكُمْ نه 
لكا دبا راتما لله الى أَثْر بده زيرت © »4 ْ 

قوله تعالى: #يَتأيبا ألْذينَ مُأ لا ححرْمُوأ طَيبِتِ مآ أعلّ ألَهُ ك4 في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن رجالاً 
من أصحاب النبي يلل منهم عثمان بن مظعون. حرّموا اللحم والنساء على أنفسهمء وأرادوا جبٌ أنفسهم ليتفرّغوا 
للعبادة؛ فقال رسول الله: «لم أومر بذلك»» ونزلت هذه الآية» رواه العوفي عن ابن عباس. وروى أبو صالح عن ابن 
عباس» قال: كانوا عشرة: أبو بكرء وعمرء وعلي» وابن مسعودء وعثمان بن مظعونء والمقداد بن الأسودء وسالم 
مولى أبي حذيفة» وسلمان الفارسيء وأبو ذرء وعمار بن ياسر» اجتمعوا. في دار عثمان بن مظعونء فتواثقوا على 


المائدة: 44 2*1 





ذلك» فبلغ ذلك رسول الله يكل فقال: «من رغب عن سنّتي فليس مني» ونزلت هذه الآية('2. قال السدي: كان سبب 
عزمهم على ذلك أن رسول الله يكل جلس يوماً» فلم يزدهم على التخويف. فرق الناس» وبكواء فعزم هؤلاء على ذلك» 
وحلفوا على ما عزموا عليه. وقال عكرمة: إن علي بن أبي طالب» وابن مسعودء وعثمان بن مظغون؛ والمقداد» 
وسالماً مولى أبي حُذيفة في أصحابه» تبتّلواء فجلسوا في البيوت» واعتزلوا النساءء ولبسوا المسوح” وحرموا طيبات 
'الطعام واللباس» إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة توب تدرا وهموا بالاختصاءء .وأجمعوا لقيام الليل وصيام 
النهارء فنزلت هذه الآية: والثاني: أن رجلاً أتى رسول الله كله فقال: إني إذا أكلت.من هذا اللحمء» أقبلت على 
النساء» وإني حرّمته عليَ» فنزلت هذه الآية» رواه عكرمة عن ابن عباس”©. والثالث: أن ضيفاً نزل بعبد الله بن رواحة؛ 
ولم يكن حاضراً» فلما جاءء قال لزوجته: هل أكل الضيف؟ فقالت: انتظرتك. فقال: حبست ضيفي من أجلي؟! 
طعامك علي حرام. فقالت: وهو علي حرام إن لم تأكله» فقال الضيف: وهو علي حرام إن لم تأكلوه؛ فلما رأى ذلك 
ابن رواحة قال: قربي طعامك» كلوا بسم الله» ثم غدا إلى النبي يكل فأخبره بذلك فقال: أحسنت» ونزلت هذه الآيق 
وقرأ حتى بلغ «لّا ادك أّهُ باللَنْو ذه أَيْسَيِيُّ» رواه عبد الرحمن بن زيد عن أببه”*2. فأما «الطيبات» فهي اللذيذات التي 
تشتهيها النفوس مما أبيح. وفي قوله: «ولا تعتدوا» خمسة أقوال: أحدها: لا تجبوا أنفسكم» ٠‏ قاله ابن عباسن» 
ومجاهدء وقتادة» وإبراهيم. والثاني: لا تأتوا ما نهى الله عنهء قاله الحسن. والثالث: لا تسيروا بغير سيرة المسلمين 
مِن ترك النساءء وإدافة الصيامء والقيام» قاله عكرمة. والرابع: لا تخرّموا الحلال» قاله مقاتل.. والخامس: لا تغصبوا 
الأموال المحرّمة» ذكره الماوردي. 

«لا باذك َه لذو 4ه ليك وَلكن يناكم يما عَنَّدمُ الأمنّ مَكَتَربُ إظمَامٌ عَمَرََ مما ين سما مون 
هيم أو كسوئهر أن تحَِيُ يقبو كن كز يعد سبك كلك ار ولق 061 م ل 0 0 ب 
ألّهُ لَكُمْ يليو لملكد مفكزرن )»4 

قوله تعالى : طلا يدك ألَهُ ْو يه أيميكْ» سبب نزولها: أنه لما نزل قوله: طلا حُحَرمُوا بت ما كَل أنه لكم» 
قال القوم الذين كانوا حرّموا النساء واللحم: يا رسول الله كيف نصنع بأئْماننا التي حلفنا عليها؟ فنزلت هذه الآية» روأه 
العوفي عن ابن عباس. وقد سبق ذكر «اللخو» في سورة (البقرة) . 

قوله تعالى: ليما عقَدمُه السن» قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وحفص عن عاصم: «عقدتم؛ بغير ألف» 
مشددة القاف. قال أبو عمرو: معناها: وكدتم. وقرأ أبو بكرء والمفضّل عن عاصم: «عمَّدْتُم» خفيفة بغير ألف» 
واختارها أبو عبيد: قال ابن جرير: معناه: أوجبتموها على أنفسكم. وقر ابن عامر: «عاقدتم» بألف». مثل «عاهدتم». 
قال القاضي أبو يعلى: وهذه القراءة المشددة لا تحتمل إلا عقد قول. فأما المخففة» فتجتمل عقد القلب» وعقد 
القول. وذكر المفسّرون في معتى الكلام قولين: أحدهما: ا عقّدتم عليه قلوبكم في التعمد لليمين» 
قاله مجاهد. والثاني: بما عقّدتم عليه قلوبكم أنه كذب» قاله سعيد بن جبير 

قوله تعالى: #مَكَفَريهء» قال ابن جرير: الهاء عافن على'قماة فل كول يما عَنّد 

فصل 
فأما إطعام المساكين:. فروي عن ابن عمرء وزيد بن ثابت» وابن عباس» والحسن في آخرين: أن لكل مسكين 


٠ عن عكرمة بمعناء» وخرجة السيوظي في «الدر» وزاد نسبته لابن المنذرء وأبي الشيخ‎ 614/1١ ابن جرير‎ )١( 

(5) المسوح: جمع مسح بكسر فسكون: .وهو كساء من شعر يلبسه الرهبان. 

(9) الترمذي 97/5: وابن جرير /٠١‏ ١57..وقال‏ الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وروى البخاري 7١1/8‏ عن عبد الله بن مسعودء قال: كنا نغزو مع 
النبي يه وليسن معنا نساء» فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك». فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب». ثم قرأ: طيتآيها لْذِنَ مثو لا رمو 
عبت مآ لكل أله ك4 . 

(5) ابن جرير »0514/1٠١‏ وزاد السبوطي في «الدر.المنثؤر» نسبته إلى ابن أبي حاتم . 
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0 وبه:قال مالك» والشافعي. وروي عن عمر» وعلي» وعائشة في آخحرين: لكل مسكين نصف صاع من بر قال 
عمرء وعائشة: أو صاعاً من تمرء وبه قال أبو حنيفة. ومذهب أصحابنا في جميع الكفارات التي فيها إطعام» مثل 
كفارة اليمين» والظهارء وفدية الأذى» والمفرّطة في قضاء رمضان., مدَّ بُرٌّ أو نصف صاع تمر أو شعير. ومن شرط 
صحة الكفارة» تمليك.الطعام للفقراء» فإن غدَّاهم وعشَّاهمء لم يجزئه» ويه قال سعيد بن جبير» والحكم» والشافعي. 
وقال الثوري» والأوزاعي: يجزئه» ويه قال أبو حنيفة؛ ومالك. ولا يجوز صرف مدّين إلى مسكين واحدٍ». ولا إخراج' 
القيمة في الكفارة» وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز. قال الزجاج: وإنما وقع لفظ التذكير في المساكين» ولو 
كانوا إناثاً لأجزاء لأن المغلّب في كلام العرب التذكير. وفي قوله: ين أَوَسَِ مَا تُطَعِمُونَ أَميكُّم» قولان: أحدهما: 
من أوسطه في القدرء قاله عمرء وعليء وابن عباس» ومجاهد. والثاني: مِن أوسط أجنامن الطعام» قاله ابن عمرء 
والأسودء وعبيدة» الحسنء» وابن سيرين. وروي عن ابن عباس قال: كان أهل المدينة [يقولون]: للحُرٌ مِن القوت أكثر 
مما للمملوك» وللكبير أكثر ما للصغير:؛ فنزلت لين أَوْسَدِ ما ظمِمُونَ أَضيكم» ليس بأفضله ولا بأخسّه. وفي كسوتهم 
خمسة أقوال: أحدها: أنها ثوبٌ واحدٌّء قاله ابن عباس» ومجاهدء وطاووسء وعطاءء والشافعي. والثاني: ثوبان» 
قاله أبو موسى الأشعريء وابن المسيّب» والحسئ.ء. وابن سيرين» والضحاك. والثالث: إزار ورداء وقميض» قاله ابن 
عمر. والرابع: ثوب جامع كالملحفة» قاله إبراهيم النخعي. والخامس: كسوة تجزئ فيها الصلاة» قاله مالك. ومذهب 
أصحابنا : أنه إن.كسا الرجل» كساه ثوباًء والمرأة ثوبين» درعاً وخماراً» وهو أدنى ما تُجزئ فيه الصلاة. وقرأ أبو 
عبد الرحمن السلمي» وأبو الجوزاء» ويحيى بن يعمر: «أو كُسوتهم»؛ بضم الكاف. وقد قرأ سعيد بن جبير؛ وأبو 
العالية» وأبو نهيك» ومعاذ القارئ”'©: «أو كاسوتهم» بهمزة مكسورة» مفتوحة الكافء مكسورة التاء والهاء. وقرأ ابن 
السميفع» وأبو عمران الجوني مثله, إلا أنهما فتحا الهمزة. قال المصنف: ولا أرى هذه القراءة جائزة» لأنها تسقط 
أصلاً من أصول الكفارة. 

قوله تعالى : «أر ترد رَكبةِ4 تحريرها: عتقهاء والمراد بالرقبة: جملة الشخص . واتفقوا على اشتراط إيمان 
الرقبة في كفارة القتل لموضع النص. واختلفوا في إيمان الرقبة المذكورة في هذه الكفارة على قولين: أحدهما: أنه 
شرطء وبه قال الشافعي؛ لأن الله تعالى قيد بذكر الإيمان في كفارة القتل» فوجب جمل المطلق على المقيّد .. والثاني: 
ليس بشرطء وبه قال أبو حنيفة» وعن أحمد وه في إيمان:الرقبة المعتقة في كفارة اليمين» وكفارة الظهار» وكفارة 
الجماع» والمنذورة» روايتان. 

قوله تعالى: #كَمَن لَرْ يِذ اختلفوا فيما إذا لم يجدهء صامء على خمسة أقوال: أحدها: أنه إذا لم يجد درهمين 
صامء قاله العن . والثاني: ثلاثة درهم» قاله سعيد بن جبير. والثالث: إذا لم يجد إلا قَدْرَ ما يكفّْر به. صامء قاله 
قتادة. والرابع: م مئتي درهنم» قاله أبو حنيفة. والخامس: إذا لم يكن له إلا قدر قوته وقوت عائلته يومه وليلته» قاله 
أحمدء والشافعي. وفي تتابع الثلائة أيام, قولان: أجدهما: أنه شرطء. وكان أبيَء وابن مسعود يقرآن: «فصيام ثلا 
أيام متتابعات» وبه قال ابن عباس» ومجاهد» وطاووسء» وعطاءء وقتادة» وأبو حنيفة» وهو قول.أصحاينا. ا 
ليس بشرطء ويجوز التفريق» وبه قال الحسن» ومالكء. وللشافعي فيه قولان. 

قوله تعالى: لدَيِكَ كَثْرةُ يكم إا حلشم فيه إضمار تقديره: إذا حلفتم وحنثتم. وفي قوله: «وَحْمَطلرا 
ك4 ثلاثة أقوال: أحدها: أقلّوا منهاء ويشهد له قوله: «إوا جسَئرا أله غزصصة إِنتيك» وأنشدوا: 

قلي لالألايا حافظ لبيتيتب” 

والثاني : احفظوا أنفسكم من الحنث فيها. والثالث: راعوها لكي تؤدُوا الكفارة عند الحنث فيها . 

)١(‏ هو معاذ بن الحارث أبو الحارث» ويقال: أبو حليمة: الأنصاري المدني المعروف بالقارئ. روى عنه نافع وابن سيرين»_وحدث عنه نافع مولى ابن 


عمرء توفي بالحرة سنة ثلاث وستين» وهو ابن تسع وستين. الطبقات القراء؛ لابن الجزري 701/5 
(؟) وتمامه: وإن سبقت منه الأليّة برت. والبيت لكثيّر عرّة. «ديوانه؛ 237/7 و(اللسان»: مادة «ألي4: ولم ينسبه. 
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بايا اديس امنا إنا الخثر وَالَْتِيمٌُ وَالنصَاب واكم رجي مِنْ عَملٍ ليطن يبوه لمكم متيخون 9© >4 

قوله تعالى: #يَايًا الِْنّ َأمَئوَا نا الخثرُ وَالمتِيرٌ4 في سبب نزولها أربعة أقوال: أحدها: أن سعد بن أبي وقاص أتى 
نفراً من المهاجرين والأنصار» فأكل 0 وشرب الخمر قبل أن تحرم؛ فقال: المهاجرون خير من الأنصارء فأخذ 
رجل لَخي 0 جمل فضربهء فجدع أنفه» فأتى رسول الله يَلٍ فأخبره» فنزلت هذه الآية؛ رواه مصعب بن سعد عن 
أبيه”"2. وقال سعيد بن جبير: صنع رجل من الأنصار صنيعاً» فدعا سعد بن أبي وقاص» فلما أخذت فيهم الخمرة 
افتخروا واستبّواء فقام الأنصاري إلى لحي بعير» فضرب به رأس سعدء فإذا الدم على وجههء فذهب سعد يشكو إلى 
النبي كَل فنزل تحريم الخمر في قوله: لإنَنا اير وَالَتِيرٌ4 إلى قوله: اتُفْيِحوت274©. والثاني: أن عمز بن الخطاب 
قال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياًء .فنزلت التي في (البقرة) فقال: اللهم يينالنا في :الجر ييانا شافياء فنزلت التي 
في النساء لا تَصَرَبوَاْ ألصكلزة وَأَنسْرٌ شكرى 4 [النساء: *14] فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافياء فنزلت هذه الآية» 
رراة الو رةس الف والثالث: أن أناساً من المسلمين شربوهاء فقاتل بعضهم بعضاًء وتكلموا بما لا يرضاه الله 
من القول. فنزلت هذه الآية» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والرابع: أن قبيلتين من الأنصار شربواء فلما تَّمِلوا 
عبث بعضهم ببعض» فلما صِحَوًا جعل الرجل يرى الأثر بوجهه.وبرأسه وبلحيته» فيقول: صنع بي هذا.أخي فلان!! 
والله لو كان بي رؤوفاً ما صنع بي هذاء حتى وقعت في قلوبهم الضغائن» وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن» فنزلت 
هذه الآية» رواه سعيدٍ بن جبير عن ابن عباس”*2. وقد ذكرنا الخمر والميسر في (البقرة)» وذكرنا في «النصب» في أوّل 
هذه السورة قولين» وهما اللذان ذكرهما المفسرون في الأنصاب. وذكرنا هناك «الأزلام». فأما الرجسء فقال الزجاج: 
هو اسم لكل ما استُقْذِرٌ من عمل» يقال: رَجُس الرّجل يرجسء ورَجِسٌ يَرْجَسُ: إذا عمل عملاً قبيحأ» والرّجس بفتح 
الراء: شدّة الموت» فكأن الرّجسّء العمل الذي يقب يقبح ذكرهء ويرتفع في القبح» ويقال: رعدٌ رجّاس: إذا كان شديد 
الصوت. 

قوله تعالى: طن مَملٍ يكن قال ابن عباس: من تزيين الشيطان. فإن قيل: كيف ثُسِبٌ إليه وليس من فعله؟ 
فالجواب: أن نسبته إليه مجازء وإنما نسب إليهء لأنه هو الداعي إليه. المرّين له ألا ترى أن رجلاً لو أغرى رجلاً 
بضرب رجلء لجاز أن يقال له: هذا من عملك. ١‏ 

قوله تعالى: لاتَأجيَبُ4 قال الزجاج: اتركوه. واشتقاقه في اللغة: كونوا جانباً منه. فإن قيل: كيف ذكر في هذه 
الآية أشياءء ثم قال: فاجتنبوه؟ فالجواب: أن الهاء عائدةٌ على الرجس» والرجس واقعٌّ على الخمرء والميسرء 
والأنصاب» والأزلام» ورجوع الهاء عليه بمنزلة رجوعها على الجمع الذي هو واقمٌ عليهء ومنبئُ عنهء ذكره ابن 
الأنباري. 
«إثنا ُسِدُ التَطنُ يق يَنتكم التكرة َابَسَّة نى لقث وَالبتِر ديدم ع و لله من لسر هل كم متب © 
ليا الله ولسوا الول وأحدُواً ود وَلََمُمْ تاغكئرا آنا عل سرلا الك الي © 4 

قوله تعالى: #إِنّمَا يُرِسِدُ ألشَيِطنْ أن يُوقِعَ نكم الْعدوة وَالبَعْصَآَ في كير وَلَئيِرٍ4 أما «الخمر» فوقوع العداوة والبغضاء 
فيها على نحو ما ذكرنا في سبب نزول الآية من القتال والمماراة. وأما الميسرء فقال قتادة: : كان الرجل يقامر على أهله 
ومالهء فيُقَمَرٌ ويبقى حزيئاً سليباً» فينظر إلى ماله في يد غيره» فيكسبه ذلك العداوة والبغضاء. 


.)١(‏ لحي الجملء بفتح اللام وسكون الحاى وهما لحيان» وهما العظمان اللذان فيهما الأسئان من داخل الفم 

(؟). ابن جرير ,24794/٠١١‏ و(المسند» 240/8 ومسلم 2181/4 واسئن البيهقي» 8/ 2146 و«الناسخ والمنسوخ» لأبي جعفر التحاس .1١‏ 

() لم نجد هذا الخبر عن سعيد:بن جبير في شيء من المراجع التي بين أيدينا. : 

(5) #المسند» 7١7/١‏ واسئن أبي داود» / 6444 و«سئن النسائي» :2587/8 اماق" ىق 507 ا و2 سئن البيهقي» يي 
والناسخ والمسوخ» للتحاس: اخزة ونقل الحافظ في «الفتح» وابن كثير في «التفسير» تصحيحه عن علي بن المديني والترمذي. 

(5) ابن جرير. 01/٠١‏ و«سئن البيهقي» 58607/8: والحاكم في «المستدرك» 81/4١ء‏ قال الذهبي: قلت:.صحيح علئ شرط مسلم .. وخحرجه الهيثمي في 
«مجمع الزوائدة ١8/19‏ وقال: رواء الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 
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قوله تعالى: لمَيَلٌ م منبوة» فيه قولان: أحدهما: أنه لفظ استفهام» ومعناه: الأمر. تقديره: انتهوا. قال 
الفراء: ردّد علي أعرابيّ: هل أنت ساكتٌ» هل أنت ساكت؟ وهو يريد: اسكت» اسكت. والثاني: أنه استفهام» لا 
بمعنى : الأمر. ذكر شيخنا علي بن عبيد الله أن جماعة كانوا يشربون الخمر يعد هذه الآية» ويقولون:. لم يحرّمهاء إنما 
قال: طمَهَلٌ أَنْمْ مُتبود4. فقال بعضنا: انتهيناء وقال بعضنا: لم ننتهء فلما نزلت طقل إِنَّمَا حرم رن الْموَئيمس ما طهر ينا وما 
بَطَنّ وَالْإتم» [الأعراف: +©] حُرّمتء لأن «الإثم» اسم للخمر. وهذا القول ليس بشيء والأوّل أصح. 
قوله تعالى: يعوا أله ويم الول فيما أُمَرَاكمء واحذروا خلافهما «يَّن رَيتم4 أي: أعرضتمء طفَأَعَْمُوًا 
نما عل رَسُونَا4 محمد لأبَكَمٌ لْيِينُ» وهذا وعيدٌ لهم. كأنه قال: فاعلموا أنكم قد استحققتم العذاب لتوليكم. 
0 ا ل 00 00 عسل رس م22 1 سس عع مس لخ أ ل م م لس ع 7 كا 
ليس حَلَ ألذيت ءامنوا وَعمِلُوا ألمَّلِحَتِ جتاح فِيمَا طَهِمُوا إدَا ما أَتَقَوأ َءَامَنُا وَعَمِلُوا أَلصّلِحتٍ مم أثقوا وءامنوا ثم انقو وأحسنوا 
أدبب .ليد 407 
قوله تعالى: اليس عَلَ ليت مُأ وَعَسِنُواْ الَِحَتٍ ناح نما طوموًا© سبب نزولها: أن ناساً من أصحاب النبي له 
ماتوا وهم يشربون الخمرء إذ كانت مباحة» فلما حرّمت» قال ناس: كيف بأصحابنا وقد ماتوا وهم يشربونها؟ فنزلت 
هذه الآية» قاله البراء بن عازب”'"2. و«الجناح»: الإثم. وفيما طعموا ثلاثة أقوال: أحدها: ما شربوا من الخمر قبل 
تحريمهاء قاله ابن عباس» والجمهور. قال ابن قتيبة: يقال: لم أطعم حبرا وأدماً ولا ماء ولا نوماً. قال الشاعر: 
فإن شئتٍ حرّمتُ النُساء سوام وإن شبِتٍ لم أظعَمْ تُقَاخاً ولا بَرْدًا؟) 
النقاخ : الماء [البارد] الذي ينقخ الفؤاد ببردهء والبرد: النوم . والثاني : ماشربوا من الخمر وأكلوا من الميسر. 
والثالث: ما طعموا من المباحات. وفي قوله: #إدا مَا أنّعَوا4 ثلاثة أقوال: أحدها: اتقوا بعد التحرم» قاله ابن عباس. 
والثاني: اتقوا المعاصي والشرك. والثالث: اتقوا مخالفة الله في أمره. وفي قوله: لازَءَامَئَْا قولان: أحدهما: آمنوا 
بالله ورسوله. والثاني: آمنوا بتحريمها. لوَتحمِنُوا ألصَدِحَتٍ» قال مقاتل: أقاموا على الفرائض. 
قوله تعالى: لاثم أنَتَوأ4 في هذه التقوى المعادة أربعة أقوال: أحدها: أن المراد خوف الله وَْنَ. والثاني: أنها 
تقوى الخمر والميسر بعد التحريم. والثالث: أنها الدوام على التقوى. والرابع: أن التقوى الأولى مخاطبة لمن شربها 
قوله تعالى: رَءَامَئُ» في هذا الإيمان المُعاد قولان: أحدهما: صدّقوا بجميع ما جاء به محمد كَل والثاني: 
قوله تعالى: ثم أنَتَوا يآحسبُو في هذه التقوى الثالثة أربعة أقوال: أحدها: اجتنبوا العودّ إلى الخمر بعد تحريمهاء 
قاله ابن عباس . والثاني: اتقوا ظلم العباد. والثالث: توقوا الشبهات. والرابع: اتقوا جميع المحرّمات. وفي الإحسان 
قولان: أحدهما: أحسنوا العمل بترك شربها بعد التحريم». قاله ابن عباس . والثاني: أحسنوا العمل بعد تحريمهاء قاله 
مقاتل. 
« بكلا الْذبن مثوأ نوكم امه بن يِنَ الصَيِدِ تال ريك وَرِمَاشَكٌ لمله من يه يي هن أغتدط بد لِك ملم عَدَابُ ليم 4 
)١(‏ «مسند الطيالسي» 218/7 والطبري ,80/4/٠١‏ والثرمذي 948/4 وقال: هذا حديث حسن صحيح. وخرجه السيوطي في «الدر المنثور» ؟/ ”7 وزاذ 
نسبته إلى عيد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن حبان» وأبي الشيخ» وابن مردويه. وروى اليخاري 25١9/8‏ ومسلم )118/1١7‏ 
والنسائي 187/8 عن أنس ؤي قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة؛ فنزل تحريم الخمر» فأمر مناذياً فناذى» فقال أبو طلحة: أخرج فانظر ما 
هذا الصوت؟ قال: فخرجت» فقلت: هذا مناد ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت» فقال لي: اذهب نأهرقهاء قال: فجرت في سكك المدينة» قال: 
وكانت خمرهم يومئلٍ الفضيخ» فقال بعض القوم: قتل قوم وهي في بطونهم» قال: فأنزل الله طَلِيِسَ عَلَ الت مثا وَمَمِنُوا الست جل يما مليشوا» . 
وروى أحمد 74١/4‏ بسئد حسن عن ابن عباس قال: لما جرمت الخمر قال أناس: يا رسول الله أصحابنا الذين ماتوا. وهم يشريونها فأنزلت اليس عل 
لذبت مثا ونا ليت جك يبا طَيموا» . 
زفق البيت لعيد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان العرجي» وهو.في «ديوانه؟ 08 وه«غريب القرآن» لانت والقرطبي 2:46 وه«اللسان» مادة: 
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قوله تعالى: ©مَايا الْذِينَ اموا لتبلوككم أَنَهُ بتو ين ألصّيّدِ» قال المفسّرون: لما كان عام الحديبية» وأقام النبي 8" 
بالتنعي 0ك كانت الوحؤوش والطير تغشاهم في رحالهم» وهم مُحرمون» فنزلت هذه الآية'"؟» ونهوا عنها ابتلاء. قال 
الزجاج: اللام في «ليبلونكم» لام القسم. ومعتاه: لنختبرن طاعتكم من معصيتكم . وفي «من6 قولان: أحدهما: أنها 
للتبعيض» ثم فيه قولان: أحدهما: أنه عنى صيد البرٌ دون صيد البحر. والثاني: أن عنى الصيد ما داموا" في الإحرام 
كأنّ ذلك بعض الصيد. والثاني: أنها لبيان الجنسء .كقوله: «#فلعتيبوا اضرب هن الأَوْيلِن 4 [الحج: .]١‏ 

قوله تعالى: متَنَالكٌ أبْدِيح وَرِمَفَك 4 قال مجاهد: الذي تناله اليد: الفراخ والبيض».وصغار الصيدء والذي تناله 
الرماح : كبار الصيد. 

قوله تعالى: ليَمَْرَ أنَهُ4 قال مقاتل: ليرى الله من يخافه بالغيب ولم يّرهء فلا يتناول الصيد وهو مُحرم لقْمَنٍ 
عد # فأخذ الصيد عمداً بعد النهي للمُحرم عن قتل الصيد 8ثَلمُ عَدَابُ ألم » قال ابن عباس : يوسع بطنه وظهره جلداً: 
وتسلب ثيابه . 

لإينايًا الْذينَ امنا لا قثوأ الصَد وح حي ومن كَللعُ دك مدا َجَرَ:ٌ يفل ما كَل من امَو يدك بو. دوا عل يدك عدا بم آلكمَو 
أو كَتَرَدٌ لَمَارٌ مسككينَ أو عَدَلُ دَلِكَ سيّامًا لَدُوقَ وبال أنْرو. عدا الَهُ نا سلف وَمَنْ اد ميم أله ِنَهُ وَل عير ذو أَنيَارِ © »* 

قوله تعالى: «لا تت اليد لَْ ْرْ4 بين الله وي بهذه الآية من أي وجو تقع البلوى» وفي أي زمان» وما على 
من قتله بعد النهي؟. وفي قوله: «وَآكُمْ حُرُم» ثلاثة أقوال: أحدها: وأنتم محرمون بحجٍ أو عمرة» قاله الأكثرون. 
والثاني: وأنتم في الحرم» يقال: أجرم: إذا دخل في الحرمء وأنجد: إذا أتى نجداً. والثالث: الجمع بين القولين. 

قوله تعالى: ومن كَنرٌَ كم مُتَمَيّدًا» فيه قولان: أحدهما: أن يتعمّد قتله ذاكراً لإحرامه» قاله.اين عباس» وعطاء. 
والثاني : أن يتعمد قتله ناسياً لإحرامه» قاله مجاهد. فأما قتله خطأء ففيه قولان: أجدهما: أنه كالعمدء قاله عمرء 
وعثمان» والجمهور. قال الزهري: نزل القرآن بالعمدء وجرت السّنّة في الخطأ: يعني: ألحقت المخطئ بالمتعمّد في 
جوب الجزاء. وروي عن النبي يِه أنه قال: «الضبع صيد وفيه كبش إذا قتله المحرم»”"© وهذا عام في العامد والمخطى. 
قال القاضي أبو يعلى: أفاه تخصيص العمد بالذكر ما ذكر في أثناء الآية من الوعيدء وإنما يختصٌ ذلك بالعامد. 
والثاني : أنه لا شيء فيه» قاله ابن عباس» وابن جبير» وطاووسء. وعطاءء وسالمء والقاسم. وداود. وعن أحمد 
روايتان: أصحهما الوجوب. 2 

قوله تعالى: #مَجَرَاءْ مَْلْ ما كل مِنَّ نم4 قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عموره وابن عامر: «فجزاءٌ مِثْلٍ» مضافة 
وبخفض «مثل». وقرأ عاصمء وحمزة». والكسائي: «فجزاءً» منون «مثل» مرفوع . قال أبو علي: من أضافء» فقوله: #أمنّ 
لتَمَر 4 يكون صفة للجزاء» وإنما قال: مثل ما قتل» وإنما عليه جزاء المقتول لا جزاء مثله» لأنهم يقولون: أنا أكرمُ 
مثلك» يريدون: أنا أكرمّك» فالمعنى: جزاء ما قتل. ومّن رفع «المثل»» فالمعنى: فعليه جزاء من النعم مماثل للمقتول» 
والتقدير: فعليه جزاء. قال ابن قتيبة: النعم: الوبل» وقد يكون البقر والغتم» والأغلب عليها الإبل. وقال الرجاج: 
النعم في اللغة: الإبل والبقر والغنم». فإن انفردت الإبل» قيل لها: نعم» وإن انفردت البقر والغنم» لم-.تسم نعما. 

فصل 

قال القاضي أبو يعلى: والصيد الذي يجب الجزاء بقتله: ما كان مأكول اللحم» كالغزال» وحمار الوحش» 
دق التنعيم: موضع بين مرْ وسّرفء بينه وبين مكة فرسخان» ومن التنعيم يحرم من أراد العمرة. 
(؟) . نسبه السيوطي في «الدر المنثورة 11/7" إلى ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان. ١‏ 

م أبو داود /٠"‏ 25406 وابن ماجه ؟/ 2.1١78‏ والدارقطني 577/١‏ والبيهقي 147/5 والحاكم 0+ 405 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاهء وأقزه الذهبي. ورواه النسائي 141/5» والترمذي ٠١4/١‏ ولفظه عن ابن.أبي عمار قال: سألت جاير بن عبد الله عن الضيعء . فأمرني بأكلها . 
قلت: أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: أسمعته من رسول الله ي؟ قال: نعم. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال في «علله الكبير»: سألت 
عنئه البخازي قفصححه» وقال البيهقي:. هو حديث جيد تقوم به الحجة. : 
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والنعامة» ونحو ذلكء أو كان متولداً من حيوان يؤكل لحمهء كالسّمعء فإنه متولّد من الضبع والذئب» وما عدا ذلك من 
السباع كلها فلا جزاء على قاتلها؛ سواء ابتدأ قتلهاء أو عدت عليه فقتلها دفغاً عن نفسهء لأن السبع لا مثل له صورة 
ولا قيمة» فلم يدخل تحت الآية» ولأن النبي كَل أجاز للمحرم قتل الحيّة» والعقرب». والفويسقة» والغراب» والحدأة» 
والكلب العقورء والسّبع العادي”'2. قال: والواجب بقتل الصيد فيما له مثلُ.من الأنعام مثله» وفيما لا مثل له قيمته» 
وهو قول مالك» والشافعي. وقال أبو حنيفة: الواجب فيه القيمة» وحمل المثل على القيمة» وظاهرٌ الآية يردُ ما قال» 
ولأن الصحابة حملوا الآية على المثل من طريق الصورة» فقال ابن عباس : المثل النظيرء ففي الظبية شاة» وفي النعامة 
عير . 

قوله تعالى: لابَمَكُمُ بوم ذا عَدلِ مَك يعني بالجزاءء وإنما ذكر اثنين» لأن الصيد يختلف في نفسهء فافتقر الحكم 
بالمثل إلى عدلين. 

قوله تعالى : «مَنكمٌ4 يعني: من أهل ملتكم. 

قوله تعالى: هديا بَِمَ لكب قال الزجاج: هو منصوب على الحال؛ والمعنى: يحكمان به مقذراً أنْ يهدى. 
ولفظ قوله «بالغ الكعبة» لفظ معرفة» ومعناه: النكرة. والمعنى: بالغاً الكعبة» إلا أن التنوين. خذف:استخفافاً . قال.ابن 
عباس : إذا أتى مكة ذبحه». وتصدّق به. 

قوله تعالى: «أذ كَثرَة» قرأ ابن كثير» وعاصم» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي: «أ كََرَة» منوناً «طْمائٌ» 
رفعاً . وقرأ نافع» وابن عامر: «أو كَخّرَة» رفعاً غير منون «طعام مَسَاكِينَ؛ على الإضافة. قال أبو علي: من رفع ولم 
يضف» جعله عطفاً على الكفارة عطف بيان». لأن الطعام هو الكفارة» ولم يضف الكفارة إلى الطعامء .لأن الكفارة لقتل 
الصيد»ء لا للطعام؛ ومن أضاف الكفارة إلى الطعام» فلأنه لما خيّر المكمّر بين الهدي. والطعام» والصيام؛ جازت 
الإضافة لذلك» فكأنه قال: كفارةٌ طعامء لا كفارة هدي» ولا صيام. والمعنى: أو عليه بدل 2 والكفارة» وهي 
طعامٌ مساكين. وهل يعتبر في إخراج الطعام قيمة النظير» أو قيمة الصيد؟ فيه قولان: أحذهما: قيمة النظير» وبه قال 
عطاءء والشافعي» وأحمد. والثاني: قيمة الصيدء .وبه قال قتادة» وأبو حنيفة» ومالك: وفي قدر الإطعام لكل فسكين 
قولان:.أحدهما: مدان من بر ويه قال ابن عباسء» وأبو حنيفة. والثاني: مُدّ بر وبه قال الشافعي» وعن أحمد 
روايتان» كالقولين. 

' قوله-تعالى: هآر عَدَلُ دَلِكَ صِيّامَا4 قرأ أبو رزين» والضحاكء وقتادة» والجحدري» وطلحة: «أو عِذْلُ ذلك بكسر 
العين. وقذ شرحنا هذا المعنى في (البقرة). قال أصحابنا: يصوم عن كل مُدَ بّرّء أو نصفٍ صاع تمرء أو شعير يوماً. 
وقال أبو حنيفة: يصوم يوماً عن نصف صاع في الجميع. وقال مالك» والشافعي: يصوم يوماً عن كل مد من الجميع. 

فصل ١‏ ظ 

وهل هذا الجزاء على الترتيب» أم على التخيبر؟ فيه قولان: أحدهما: أنه على التخيير بين إخراج النظير» وبين 
الصيام؛ وبين الإطعام. والثاني: أنه على الترتيبء إن لم يجد الهدي؛ اشترى طعاماًء فإن كان معسراً صامء قاله ابن 
سيرين. والقولان مرويان عن ابن عباس » وبالأول قال جمهور الفقهاء. 


(') روى البخاري 70/4 'الاء ومسلم 4407/7 والترمذي 21١7/١‏ والنسائي 8 وابن ماجه ٠١11/7‏ عن .عائشة نا أن رسول الله كي قال: 
«خمس فواسق يقتلن في الخرم» الفآرةء والعقرب» والغراب» والجدأةء والكلب العقورء. ورواء البخاري ومسلم من طريق ابن عمر مزفوعاً ولفظه: 
اخمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: العقرب. والفأرة» والكلب العقورء والغراب». والحدأة» وقول المصنف «الفويسقة». يريد بها 
الفارة» وقد وردت اللفظة في البخاري من حديث جابر. وقزله: «السبع العادي؛ هو قطعة من حديث؛ قال الحفاظ في «التلخيص» ١/4؟1:‏ رواه 
أحندء» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه من حديث. أبي سعيد الخدري في حديث. وفيه يزيد بن أبي زيادء وهو ضعيف. وإن حسنه الترمذيء وفيه 
لفظة منكرة وهي قوله: «ويرمي الغراب ولا يقتله». وأما الحية؛ فقد روى مسلم 5 عن عائشة مرفوعاً خمس فواسق يقتلن في الحلّ والحرم: 

الحيّة والغراب الأبقع» والفأرة والكلب العقورء والحديًا». وروى مسلم أيضاً من حديث ابن مسعود أن النبي وي أمر بقتل حية وهو يمنى . 


المائدة: 85 لمة 1484 





قوله تعالى: للَِدُوقَ وَل أرر.» أي: جزاء ذنبه. قال الزجاج: «الوبال»: ثقل الشيء في المكروه» ومنه قولهم: 
طعامٌ وبيل. وماءٌ وبيل: إذا كانا ثقيلين. قال الله ويك : اتَأْمَرْئَهُ أخْذًا وبلا [المزمل: أي: ثقيلاً شديداً . 

. قوله تعالى: #أعَنَا أنَهُ عن سَلَنَ4.فيه قولان: أحدهما: ما سلف في الجاهلية» من قتلهم الصيد» وهم محرمون» 
قاله عطاء.. والثاني: ما سلف من قتل الصيد.في أوّْل مرّة» حكاه ابن.جريرء والأول أصح. فعلى القول الأول يكون 
معنى قوله: لوْمَنَ ما في الإسلام» وعلى الثاني: ومن ماد» ثانية بعد أولى. قال أبو عبيدة: «عاد» في موضع يعودء 
وأنشد: 

إن يستمتعو زيبة ارا يهن ترجه وإن كرت بسيو مده أزنواة؟) 
قوله تعالى: 9مَبَديمُ أنَُّ نَذُ «الانتقام: المبالغة قي العقوبة» وهذا الوعيد بالانتقام لا يمنع إيجاب جزاء ثانٍ إذا 
عادء وهذا قول الجمهورء ويه قال مالك» والشافعي» وأحمد. وقد روي عن ابن عباسء والنخعيء» وداود: أنه لا 
جزاء عليه في الثاني» إنما وعد بالانتقام. 

أل كك سند أ وهم متها لَك وكير وم تك سبد الم نشذ حزما واوا له لزعت التو درت 469 

قوله تعالى: «أِلٌ لك عْيدُ اب ير قال أحمد؛ يؤكل كل ما في البحر إلا اليم والتّمساح». لأن التمساح بأكل 
الناس يعي أنه يَفْرسُ . وقال أبو:حتينة)' والثوري: لا يباح منه إلا السمك. وقال ابن أبي ليلى» ومالك: يباح كل ما 
فيه من ضفِْع وغيره. فأما طعامه: ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: ما نبذه البحر ميّتاًء قاله أبو بكرء وعمرء وابن عمر» وأبو 
أيوب» وقتادة.. والثاني: أنه مليحة”"2» قاله سعيد بن المسيّب» وسعيد بن جبير» والسدّي. وعن ابن عباس» ومجاهد» 
وعكرنة كالقولين. واختلفت الرواية عن النخعي» فروي عنه كالقولين» وروي عنه أنه جمع بينهماء فقال: طعامه الملبح 
وما لفظه. والثالث: أنه ما نبت بمائه من زروع البرّء وإنما قيل لهذا: طعام البحر» لأنه ينبت بائه» حكاه الزجاج.. وفي 
المع قولان: أحدهما: أنه المنفعة» قاله ابن عبامن» والحسنء» وقتادة.. والثاني: أنه الحل» قاله النخعي . قال مقاتل: 
متاعاً لكم» يعني : المقيمين؛ وللسيارة» يعني: المسافرين. 

قوله تعالى: (وَبوْمَ عَلحْ صَيْدُ لبر ا دُثْرَ حُرْيا4 أما الاصطياد» فمحرّم على المحرمء فإن صيد لأجله؛ حَرْم 
عليه أكله خلافاً لأبي حنيفة» فإن أكل فعليه الضمان خلافا لأحد قولي الشافعي. فإن ذبح المُحرم صيداً» فهو ميتة 
خلافاً لأحد قولي الشافعي أيضاً. فإن ذبح الحلال صيداً في الحرم» فهو ميتة أيضاء خلافاً لأكثر الحَتَفيّة. 

«## جَمَلَ أنه الكنبسة الْيَتَ الكرَامْ كما دّيس وَالدَبَرَ السرم وَامَدَىَ وَلتَتهدٌ دَيِكَ لتمْلبا أنّ أنه يَمْلمُ ما في تسوت 
وما ين لض 1ك أله بل َو علط (© أمْكنرا أك لله سَدِيدُ الدب و لَه عَْرٌ تح )4 

قوله تعالى: لجْمَلَ لَه الْكَنبسَة» جعل بمعنى: صيّر. وفي تسمية الكعبة كعبة قولان: أحدهما: لأنها مربعة». قاله 
عكرمة» ومجاهد. والثاني: لعُلوها ونتوئهاء يقال: كعبت المرأة كعابة» وهي كاعب: إذا نتأ ثديها. ومعنى تسمية البيت 
بأنه حرام: أنه حَرّم يصاد عنده». وأن يختلى ما عنده من الخلا وأن يُعضَّدٌ شجرًه””©: وعظمت حرمته. والمراد بتحريم 
)١(‏ البيت لقعنب ابن أم صاحب؛ وهي أمهء واسم أبيه: ضمرة» أحد بني عبد الله بن غطفان. وكان في أيام الوليد بن عبد الملك» وهو من جملة أبيات 

قالها في أناس من قومهء كانوا يناصبونه العداوة» ويتتبعون عثراته» ويشهرونها في الناس. وهو في «مجاز القرآن» /١‏ لال11» و«الحماسة» ”/ 2140٠9‏ 
و«السمط» 2777/١‏ والاقتضاب» 5947» و«شواهد المغني» للسيوطي: 777: واشرح المضنئون به؟ 47١‏ و«اللسان»: أذن. ورواية الشطر الثاني في 
المرا جع التي ذكرت آنفاً عدا المجاز القرآن»: 1 

0000 سكي ونا همير من صالخ دشرا 


وبعد البيت: 
صيعٌ إذا سم يعوا خخ يرا ذكرت بسه وإن ذكرت ب شسشر عبنت ده عم أذنوا 
جهلاًعلينا وج بناً عن عِدّرهم 1 جح الجا ع ارم 


زفق المليح: على وزن فعيل: هو المملح» » يقال: سمك مليح ومملوح ومملّح. 
) روى البخاري 4/ ٠‏ عن ابن عباس وِيْنا أن النبي يك قال: «إن الله حرّم مكةء فلم تحل لأحد قبلي» 000 وما معت الي ضاغة مق 
نهارء ولا يختلى خلاهاء ولا يعضد شجرهاء ولا ينفر صيدهاء ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرّف»» قال العباس: يا رسول الله إلا الأذخجر لضاغتنا م 





ل 1 المائدة: 44 


البيت سائر الحرمء كما قال: لامَنْيا بَلِم ألْكعبَةَ4 وأراد: الحرم”“. والقيام: بمعنى القوام. وقرأ ابن عامر: قيما بغير 
ألف. قال أبو علي: وجهه على أحد أمرين» إما أن يكون جعله مصدراً كالشبع» أو حذف الألف وهو يريدهاء كما 
يُقصر الممدود. وفي معنى الكلام ستة أقوال: أحدها: قياماً للدين» ومعالم للحج» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 
والثاني: قياماً لأمرٍ مَن توجه إليهاء رواه العوفي عن ابن عباس . قال قتادة: كان الرجل لو جر كلّ جريرة» ثم لجأ 
إليهاء لم يُتناول» [ولم يُقْرَب. وكان الرجل لو لقي قاتل أبيه في الشهر الحرام» لم يعرض له ولم يقربه» وكان الرجل 
إذا أراد البيت تقلد قلادة من شعرء فأحمته ومنعته من الناس» كان إذا نفر تقلد قلادة من الإذخر أو من لِحاء السَّمُر 
فمنعته من الناس حتى يأتي أهله. حواجز ألقاها الله بين الناس في الجاهلية]”©. والثالث: قياماً لبقاء الدين» فلا يزال 
في الأرض دين ما حُحبَّت واستُقيلت»ء قاله الحسن. والرابع: قوام دنيا وقوام دين» قالة أبو عبيدة”"©. والخامس: قياماً 
للناس» أي: مما أمروا أن يقومرا بالفرض فيهء ذكره الزجاج. والسادس: قياماً لمعايشهم ومكاسبهم بما يحصل لهم 
من التجارة عندهاء ذكره بعض المفسرين. فأما الشهر الحرام؛ فالمراد به الأشهر الحرم» كانوا يأمن بعضهم بغضاً 
فيهاء فكان ذلك قواماً لهم وكذلك إذا أهدى الرجل هدياً أو قلد بعيره أمِنَ كيف تصرّف. .فجعل الله تعالى هذه الأشياء 
عصمة للناس بما جعل في صدورهم من تعظيمها . ْ 

قوله تعالى: لاذَلِكَ لِتَمَلَما4 ذكر ابن الأنباري في المشار إليه بذلك أريعة أقوال: أحدها: أن الله تعالى أخبر في 
هذه السورة بغيوب كثيرة من أخبار الأنبياء وغيرهم» وأطلع على أشياء من أحوال اليهود والمنافقين» فقال: ذلك 
لتعلمواء أي: ذلك الغيب الذي أنبأتكم به عن الله يدلكم على أنه يعلم ما في السموات وما في الأرضء ولا تخفى 

عليه خافية. والثاني: أن العرب كانت تسفك الدماء بغير حلهاء وتأخذ الأموال بغير حقهاء ويقتل أحدهم غير القاتل» 
فإذا دخلوا البلد الحرام» أو دخل الشهر الحرام؛ كمُوا عن القتل. والمعنى: جعل الله الكعبة أمنآء والشهر الحرام أمناء 
إذ لو لم يجعل للجاهلية وقتاً يزول فيه الخوف لهلكواء فذلك يدل على أنه يعلم ما 0000 
والثالث: أن الله تعالى صرف قلوب الخلق إلى مكة في الشهور المعلومة فإذا وصلوا إليها عاش أهلها معهم» ولولا:ذلك 
ماتوا جوعاً» لعلمه بما في ذلك من صلاحهمء وليستدلوا بذلك على أنه يعلم ما في السموات وما في الأرض. والرابع: 
أن الله تعالى جعل مكة أمناً؛ وكذلك الشهر الحرامء فإذا دخل الظبي الوحشي الحرمء أنس بالناس» ولم ينفر من 
الكلب» ولم يطلبه الكلبء فإذا خرجا عن حدود الحرمء طلبه الكلبٌ» ودُعِر هو منه» والطائر يأنس بالناس في الحرم» 
ولا يزالٌ يطير حتى يقرب من البيت» فإذا قرب منه عدل عنه» ولمْ يطرُ فوقه إجلالاً لهء فإذا لحقه وجمٌّ طرح.نفسه على 
سقف البيت استشفاءً بهء فهذه الأعاجيب في ذلك المكانء وفي ذلك الشهر قد دللن على أن الله تعالى يعلم ما في 
السموات وما في الأرض. 

دن عَلَّ أل نشول إلا لَه َه يله ما 7 مدُونٌ وما وَمَا تَكْتْمُونَ 49 
قوله تعالى: لاما عَلَ أَلرَسُولٍ إلا ايك في هذه الآية تهديدٌ شديد. وزعم مقاتل أنها نزلت والتي بعدهاء في أمر 

شريح بن ضُبيعة وأصحابه»ء وهم حجاج اليمامة حين همّ المسلمون بالغارة عليه» وقد سبق ذكر ذلك في أول السورة. 

- وقبورنا. قال: «إلا الإذخر؟ قال الحافظ: وقرله: :ولا يختلى خلاها» بالخاء المعجمة؛ والخلى: مقصورء وذكر ابن التين أنه وقع في رواية القابسي 
بالمدء وهو الرطب من النبات» واختلاؤه: قطعه واحتشاشه. وقوله «لا يعضذ» أي: لا يقطع. قوله «الاذخر» هو نبت معروف عند أهل مكة طيب 
. الريح» له أصل مندفن» وقضبان دقاق» ينبت في السهل والحزن» وأهل مكة يسقفون به البيرت بين الخشب» ويسدون الخلل بين اللبنات في القبور.» 
ويستعملونه بدلاً من الحلفاء في الوقود. 

)١(‏ حد حرم مكة؛ من طريق المديئة: ثلاثة أميال عند بيوت السقياء ويقال لها: بيوت نفار» 2001 ويعرف الآن بمساجذ عائشة. وحده من 
١‏ طريق اليمن: سبعة أميال عند أضاة لبن. وحده من طريق الغراق: سبعة أميال على ثنية خل بالمقطع. وحده من الجعرانة: تشعة أميال في شعب 
عبد الله بن خالد» وحده من طريق جدة: عشرة أميال عند منقطع الأعشاش. وحده من طريق الطائف على عرفات من بطن نمرة: سبعة أميال عند 
طرف عرفة» وحذه من بطن عرفة: أحد عشر ميلاً: عن «مفيد الأنام؟ فريقة 


0 الخبر في الطبري »35/1١‏ والزيادة منه. 
6 الذي في #سجاز القرآنة. اا : «جعل الله البيت الحرام قياما للناسة أي: قواماً 00 رام يا وقام مين 





541١ ١ 1 ١١١-1١٠١ المائد::‎ 


وهل هذه الآية محكمةٌ) أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: أنها محكمة» وأنها عقاو الواجي طن الربول اجام 
وليس عليه الهُدى. والثاني : أنها كانت قبل الأمر بالقتال» 0 السيف20 . 


جر 


ذل لا بم ك ألِْيثُ وَالِيبُ وَل أعجبَك كه الْحِيثٍ َأنَتوا لَه يتأؤلي الألبنب نملك تنبخرت ©©>* 


قوله تعالى: للا يْيَرى الْحِيتُ ولي ث4 روى 0 بن عبد الله أن رجلاً قال: يا رسول الله إن الخمر كانت 
تجارتي» فهل ينفعني ذلك المال إن عملت فيه بطاعة الله؟ فقال له النبي يكغ: دإن الله لا يقبل إلا الطئب» فنزلت هذه 
الآية تصديقاً لقول رسول الله عل(" , وفي الخبيث والطيب أربعة أقوال: أحدها: الحلال والحرام» قاله ابن عياس» 
والحسن. والثاني : المؤمن والكافر» قاله السدي. والثالث: المطيع والعاصي. والرابع : الرديء والجيّد» ذكرهما 
الماودي. ومعنى الإعجاب هاهنا: السرور بما يتعجب منه. 


2 0 
1 مو عليه 


د وي ا دم تو تاد نقتا نا ها 
بد عية ©4 


2000 ضّ ملوأ أشَْ2 شيا إن بد كم َيؤْم> في سبب نزولها ستة أقوال: م : أن الناس سألوا النبي كلد 
حتى أحفوه بالمسألة» 2 خظيباً. فقال: «سلوني فوالله لا تسألوني عن شيءٍ ما دمت في مقامي هذا إلا بينته 


لكم؛. فقام رجل من قريش» يقال له عبد الله بن حُذافة كان إذا لاحى يُدعى إلى غير أبيه» فقال: يا نبي الله مَن أبي؟ 
قال: «أبوك حُذافة»» فقام آخرء فقال: أين أبي؟ قال: في النارء فقام عمر فقال: رضينا بالله رباء وبالإسلام ديناًء 
وبمحمد نبياً» وبالقرآن إماماًء إِنَا حديثو عهِدٍ بجاهلية» والله أعلم من أباؤناء فسكن غضبه» ونزلت هذه الآية» رواه أبو 
صالح عبن أبي هريرة””» وقتادة عن أنس”'6. والثاني: أن رسول الله يليه خطب الناس» فقال: «إن الله كتب عليكم 
الحج». فقام عكاشة بن مُحصنء فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: «أما إني لو قلت نعم لوجبت» ولو وجبت ثم 
تركتم لضللتم. اسكتوا عني ما سكت عنكم» فإنما هلك من هلك ممن كان قبلكم بكثرة سؤالهم. واختلافهم على 
أنبيائهم»» فنزلت هذه الآية؛» رواه محمد بن زياد عن أبي هريرة*2. وقيل: إن السائل عن ذلك الأقرع بن حابس0©. 
والثالث: أن قوماً كانوا يسألون رسول الله يِه استهزاء» فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته: أين ناقتي؟ 
فنزلت هذه الآية» رواه أبو الجورية عن ابن عباس”". والرابع: أن قوماً سألوا رسول الله يَِيِِ عن البحيرة» والسائبة» 


(1) القول الأول هو الصحيح. لأن الآية خبر» وهو لا يقبل النسخء والقصر فيها إضافي يراد به تقرير أن الرسول يي ليس مكلفاً إيجاد الإيمان في 
قلوبهمء إذ هذا ليس في مقدور أحد سؤى الله جل جلالة. 

(؟) : «أسياب النزول» ص١١1‏ للواحدي. 

(؟) الطبري 1١/1١‏ من طرزيق عبد العزيز حدثئنا قيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة. وعبد العزيز: هو عبد العزيز بن أبان الأموي من ولد 
سعيد بن العاص» ذكره الذهبي في «الميزان»؛ وقال عنه: أحد المتروكين» وكذبه يحيى بن معين» وقال أبو حاتم: لا يكتب حديثه» وقال البخاري: فيه 
نظر. وقيس: هو ابن الربيع الأسدي أبو محمد الكوفي ضدوق تغير لما كبر. على أن ابن كثير نقله في «تفسيرهة 1/ ٠١5‏ عن الطبري»: ؤقال: إسناده جيد. 

(4) البخاري 270/1 ومسلم 4/ 614875 وابن جرير 4/1١‏ بألفاظ مقاربة وبأطول مما رواء المصنف. وخرجه السيوطي:في «الدر المنثور» 584/7 
نسبته إلى ابن حميد» ولابن المنذرء. وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ» وابن مردؤيه. 

(6) ابن جرير ٠١5/1١‏ وسئذه حسنء :وفيه «فقام محصن الأسدي» في الرواية الثانية «عكاشة بن محصن الأسدي» . ورواء أحمد في المسند ؟/508» 
ومسلم ؟/47/86» والسائل رجلء ولم يبين في الخبر اسمه» وليس فيه ذكر الآية ونزولهاء ولفظه «خطينا رسول الله يَتققء فقال: «أيها الناس قد فرض الله 
عليكم الحج فحجواة؛ فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً» فقال رسؤلء الله يَكوْ: «لو قلت نعم لؤجبت ولما استطعتم» ثم قال: 
ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم. واختلانهم على أنبيائهم: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا:منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء 
فدعوهة. وقد أشار الحافظ في «الفتح» 77١/1‏ إلى هذا الحديث؛ وما فيه-من زيادة السؤال عن الحجء ثم قال: وأخرجه الدارقطني مختصراً» وزاد 
فيه يدايا ازيرت ءَامثوا لا سَعَلا عَنْ أقيّله إن دَ كم نوم * وله شاهد عن ابن.عباس عند الطبري في «التفسير». 

(7) قال النووي في «شرح مسلم» ١٠١١/9‏ : (هذا الرجل هو الأقرع بن حابس» كذا جاء مبيناً في غير هذه الرواية» قلت: الرواية التي جاء فيها مبيناً همي من 
حديث ابن عباس عند أحمد في «المسند؛ 484/5: 3774 4/ الال .١/8‏ 

70) البخاري: 2373777/4 والطبري: ١‏ وأبو الجورية: هو حطان بن خفاف بن زهير بن عبد الله بن رمح بن عرعرة الجرمي» وثقه أحمد وابن معين 
وأبو زرعة وغيرهمء وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة. 


يلف 1 1 المائدة: 1١1١7‏ 





والوصيلة» والحام» فنزلت هذه الآية» رواه مجاد عن ابن عباس”' © وبه قال ابن جبير. والخامس: أن قوماً كانا 
يسألون الآيات والمعجزات» فنزلت هذه الآية» روي هذا المعنى عن عكرمة. والسادس: أنها نزلت في تمنّيهم : 
الفرائض» وقولهم : وددنا أن الله تعالى أذِنَ لنا في قتال المشركين؛ وسؤالهم عن أحبٌ الأعمال إلى الله ذكره أبو 
سليمان الدمشقي . قال الزجاج: «أشياء؛ في موضع خفض إلا أنها فتحت» لأنها لا تنصرف. واتبد لكم»: تظهر لكم. 
فأعلم الله تعالى أن السؤال عن مثل هذا الجنس لا ينبغي أن يقع» لأنه يسوء الجواب عنه. وقال ابن عباس: إن تبد 
لكمء أي: إن نزل القرآن فيها بتغليظ.. ساءكم ذلك. 

قوله تعالى: #وَإن تَسَنُوا عَنهَا حِنَّ َل آلْثَرَانُ4 أي: حين ينزل القرآن فيها بفرض أو إيجاب» أو نهي أو حكيء 
وليس في ظاهر ما نزل دليل على شرح ما بكم إليه حاجة» فإذا سألتم حينئظٍ عنها تبد لكم. وفي قوله: عَنَا أله من 
قولان. أحدهما: أنه إشارة إلى الأشياء. والثاني: إلى المسألة. فعلى القول الأول في الآية تقديم وتأخير. والمعنى: لا 
تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكمء عفا الله عنها. ويكون معنى: عفا الله عنها: أمسك عن ذكرهاء فلم يوجب فيها 
حكماً. وعلى القول الثاني» الآية على نظمهاء ومعنى: عفا الله عنها: لم يؤاخذ بها. 

كذ حَهَا هم ين يَلِحكُم كد نبا يها نيرت 469 ١‏ ' 

قوله تعالى: قد سَألها تَرْمٌ ين مَتَنِحكُمْ4 في هؤلاء القوم أربعة أقوال. أحدها: أنهم الذين سألوا عيسى نزول 
المائدة؛ قاله ابن عباس» الحسن. والثاني: أنهم قوم صالح حين سألوا الناقة» هذا على قول السدي. وهذان القولان 
يخرجان على أنهما سألوا الآيات. والثالث: أن القوم هم الذين سألوا في شأن البقرة وذبحهاء فلو ذبحوا بقرةً 
لأجزات» ولكنهم شدّدوا فشدّد الله عليهم؛ قاله ابن زيد. وهذا يخرج على سؤال من سأل عن الحج» إذ لو أراد الله أن 
يشدّد عليهم بالزيادة في الفرض لشدّد. والرابع: أنهم الذين قالوا لنب لهم: ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله» وهذا 
عن ابن زيد أيضاء وهو يخرج على من قال: إنما سألوا عن الجهاد والفرائض تمئّياً لذلك. قال مقاتل: كان بنو إسرائيل 
يسألون أنبياءهم عن أشياء» فإاذ أخبروهم بها تركوا قولهم ولم يصدّقوهم» 2 

لاما جَعَلَ أله من مدر لا سلج دلا ولو 115 حر كلك الْدبآَ كتأ تون عل آم لذب و كحم لا يمْقِوْنَ )4 

قوله تعالى: لاما جمَلَ أَنَّهُ مِنْ يرو أي: ما أوجب ذلكء ولا أمر به. وفي ع لزان أحدها: أنها . 
الناقة إذا بُيِجَتْ خمسة أبطن نظروا إلى الخامسء فإن كان ذكراً نحروه» فأكله الرجال والنساءء وإن كان أنثى شقوا 
أذنهاء وكانت حراماً على النساء لا ينتفعن بهاء ولا يذقن من لبنهاء ومنافعها للرجال خاصة» فإذا ماتت» اشترك فيها 
الرجال والنساء»ء قاله ابن عباس» واختاره ابن قتيبة. والثانى: أنها الناقة تلد خمس إناث ليس فيهن ذكرء فيَعْمِدونَ إلى 
الخامسة» فيَبْتِكُون أذنهاء قاله عطاء. والثالث: أنها ابئة السائبة» قاله ابن إسحاق» والفراء. قال ابن إسحاق: كانت 
الناقة إذا تابعت بين عشر إناث؛ ليس فيهن ذكرة سُيّيت» فإذا تُِبَمَتْ بعد ذلك أنثى» شقّت أذنهاء وسمّيت بحيرة» 
وخليت مع أمها. والرابع: أنها الناقة كانت إذا نْتَجَتْ خمسة أبطن» وكان آخرها ذكرا بحروا أذنهاء أي: شقُوهاء 
وامتنعوا من ركوبها وذبحهاء ولا تطرد عن ماء» ولا تمنع عن مرعىء» وإذا لقيها لم يركبهاء قاله الزجاج. نأما 
«السائبة»””: فهي فاعلة بمعلى : مفعولة: وهي المسيّبة» كقوله: فى يِنَةِ رَنيَ4: أي مرضيّة. وفي السائبة خمسة 
أقوال. أحدها: أنها التي تُسيّب من الأنعام للآلهة لا لا يركبون لها ظهراًء ولا يحلبون لها لبناً» ولا يجرُون منها وبراًء 
زلا يعملون تعلبيا شيناء :رو ابن أل طلحة نمق ازج غبامق.. والثاني : أن الرجل كان يُسيّبٍ من ماله ما شاءء فيأتي به 


)١(‏ ابن جرير: ١١١/1١‏ من طريق خصيف عن مجاهد عن ابن عباس وخخرجه السيوطي في «الدر المتثور» 7 وزاد نسبته إلى سعيد بن منصورء وابن 
المنذر» وأبي الشيخ» وابن مردويه وخصيف: هو خصيف بن عبد الرحمن الجزري. قال الحافظ في «التقريب»: صدوق» سيء الحفظ» خلط بآخره» 
رمي بالإرجاء. 

(؟) روى البخاري 1١/8‏ ومسلم 7١47/4‏ عن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله كل «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في الثار. وكان أول 
من سيب السوائب». ورؤى البخاري 7١4/8‏ عن عائشة قالت: قال رسول الله و: «رأيت جهنم يحطم بعضها بعضأء ورأيت عمراً يجر قصبه وهو 
أول من سيب السوائب» والقصب» يضم القاف وسكون الصاد المهملة: الأمعاء. 


المائدة: 1١4‏ وة 


خزئة الآلهة». فيطعمون ابن السبيل من ألبانِه ولحومه إلا النساء فلا يطعمونهن شيئاً منه إلا أن يموت» فيشترك فيه الرجال 
والنساءء رواه أبو صالح عن ابن عباس . وقال الشعبي: كانوا يهدون لآلهتهم الإبل والغنم» ويتركونها عند الآلهة» فلا 
يشرب منها إلا رجلٌ» فإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء. والثالث: أنها الناقة إذا ولدت عشرة أبطن كلهن إناث» 
سيّبت» فلم تركب». ولم يجز لها وبرء ولم يشرب لبنها إلا ضيف أو ولدُها حتى تموتء فإذا ماتت أكلها الرجال 
والنساء» ذكره الفراء. والرابع: أنها البعير يُسيّب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله تعالى من مرض0ء أو بِلّغه منزله أن 
يفعل ذلك» قاله ابن قتيبة. قال الزجاج:. كان الرجل إذا نذر لشيء من هذاء قال: ناقتي سائبة» فكانت كالبحيرة في أن 
لا ينتفع بها ولا تمنع من ماء ومرعى. والخامس: أنه البعير يحج عليه الحجة» فيُسيّبِء ولا يستعمل شكراً لنجحهاء 
حكاه الماوردي عن الشافعي. وفي «الوصيلة» خمسة أقوال: أحدها: أنها الشاة كانت إذا نُتِجَتْ سبعة أبطن» نظروا إلى 
السابع» فإن كان أنثى» لم ينتفع النساء منها بشيء إلا أن تموت؛ فيأكلها الرجال والنساءء وإن كان ذكراء ذبحوهء 
فأكلوه جميعاًء وإن كان ذكراً وأنثى» قالوا: وصلت أخاهاء فتترك مع أخيها فلا تذبح» ومنافعها للرجال دون النساءء 
فإذا ماتت اشترك فيها الرجال والنساء» رواه أبو صالح عن ابن عباس. وذهب إلى نحوه ابن قتيبة» فقال: إن كان 
السابع ذكراً» ذبح فأكل منه الرجال والنساء» وإن كان أنثى» تركت في النعم» وإن كان ذكراً وأنثى» قالوا: وصلت 
أخاهاء فلم تذبح لمكانهاء وكانت لحومها جراماً على النساءء ولبن الأنثى حراماً على النساء إلا أن يموت منها شيء 
فيأكله الرجال والنساء. والثاني: أنها الناقة البكر تبتكر”'2 في أول نتاج الإبل بالأنتى» ثم تثني بالأنثى» فكانوا يستبقونها 
لطواغيتهم» ويَدْعونها الوصيلة» أي: وصلت إحداهما بالأخرى» ليس بينهما ذكرء رواه الزهري عن ابن المسيّب. 
والثالث: أنها الشاة تنتج عشر إناثِ متتابعاتٍ في خمسة أبطن» فيدعونها الوصيلة» وما ولدت بعد ذلك فللذكور دون 
الإناث» قاله ابن إسحاق. والرابع: أنها الشاة تنتج سبعة أبطن» عناقين”' عناقين» فإذا ولدت في سابعها عناقاً وجدياً» 
قيل: وصلت أخاهاء فجرت مجرى السائبة» قاله الراء. والخامس: أن الشاة كانت إذا ولدت أنثى» فهي لهمء وإذا 
ولدت ذكراً جعلوه لآلهتهم» فإن ولدت ذكراً وأنثى» قالوا: وصلت أخاهاء فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم» قاله الزجاج. 
وفي «الحام؛ ستة أقوال: أحدها: أنه الفحل» ينتج من صلبه عشرة أبظن» فيقولون: قد حمى ظهره» :فيسيبونه 
لأصنامهم؛ ولا يحملّ عليه» قاله ابن مسعودء وابن عباسء واختاره أبو عبيدة» والزجاج. والثاني: أنه الفحل يولد 
لولده؛ فيقولون: قد حمى هذا ظهره؛ فلا يحملون عليه» ولا يجدُون وبرة» ولا يمنعونه ماءً؛ ولا مرعىء رواه ابن أبي 
طلحة عن ابن عباس» واختاره الفراءء وابن قتيبة: والثالث: أنه الفحر يظهر من أولاده عشر إناثِ من بناته» وبنات 
بناته» قاله عطاء. والرابع: أنه الذي ينتج له سبع إناث متواليات» قاله ابن زيد. والخامس: أنه الذي لصلّبه عشرة كلها 
تضرب في الإبل» قاله أبو روق. والسادس: أنه الفحل يضرب في إبل الرجل عشر سنين» فيخلّى» ويقال: قد حمى 
ظهره؛ ذكره الماوردي عن الشافعي. قال الزجاج: والذي ذكرناه في البحيرة» والسائبة» والوضيلة» والخام أثبت ما 
روينا عن أهل اللغة. وقد أعلم الله وَبْنَ في هذه الآية أنه لم يحرّم من هذه الأشياء شيئاًء وإن الذين كفروا افتروا على الله 
نْ. قال مقاتل: وافتراؤهم: قولهم: إن الله حرّمه وأمرنا به. وفي قوله:. «وَأكرهُمَ لا يَمَْدوْنَ» قولان: أحدهما: 
وأكثرهم؛ يعني : الأتباع لا يعقلون أن ذلك كذب على الله من الرؤساء الذين حرمواء قاله الشعبي . والثاني: لا يعقلون 
أن هذا التحريم من الشيطانء قاله قتادة. 

ٍَإدا ِل ل تصَالوأ إل مآ نَل ْلَه وَل الول فَافْواحَسبْاما وَجَدما عَلو >ابةمأ أو كن م ل يموت سمادلا يدو :)4 

قوله تعالى: «وَإدًا قبل ك4 يعني : إذا قيل لهؤلاء المشركين الذين حرّموا على أنفسهم هذه الأنعام: تعالوا إلى 
ما أنزل الله في القرآن من تحليل ما حرّمتهم على أنفسكم. قالوا: طسبا أي :. يكفينا ما وَجَدْنًا علو عابنا من 
الدين والمنهاج لأولَ كن مَبآدْهُمْ ل يمََمُونَ يماك من الدين ولا يبتَدُو» لهء أيتبعونهم في خطئهم.. 
)١(‏ يقال: ابتكرث الحامل: إذا ولدت بكرهاء وأثنت في الثاني» وثلثت في الثالث. 
(') العناق: الأنثى من ولد المعز. 
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لوليا اد “امنا علخ السك لا يَْدَحْ من صل إا أَمَْديسْمٌ إل أله رفح حِيمًا هِمْيَنَمٌْ يما كُكْمٌ من © 4 

:قوله تعالى: «يآيّا الْدِنَ موا عل أشَْكْة 4 في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن النبي يه كتب إلى هَجَرء 
وعليهم.المنذر بن ساوي يدعوهم إلى الإسلام» فإن أبوا فليُوْدُوا الجزية» فلما أتاه الكتاب» عرضه على من عنده من 
العرب واليهود والنصارى والمجوسء فأقرُوا بالجزية» وكرهوا الإسلام» فكتب إليهم رسول الله يلِ: «أما العرب فلا 
تقبل منهم إلا الإسلام أو السيّف» وأما أهل الكتاب والمجوس» فاقبل منهم الجزية» فلما قرأ عليهم كتاب رسول الله وَل 
أسلمت العرب» وأعطى أهل الكتاب والمجوس الجزية» فقال منافقو مكة: عجباً لمحمدٍ يزعم أن الله بعثه ليقاتل الناس 
كافة حتى يسلمواء وقد قبل من مجوس هّجرء وأهل الكتاب الجزية» فهلاً أكرههم على الإسلام؛ وقد ردّها على 
إخواننا من العرب» فشق ذلك على المسلمين» فنزلت هذه الآية» رواه أبو صالح عن ابن عباس. وقال مقاتل: كان 
رسول الله يل لا يقبل الجزية إلا من أهل الكتاب» فلما أسلمت العرب طوعاً وكرهاً» قبلها من مجوس هجر فطعن 
المنافقون في ذلك. فنزلت هذه الآية. والثاني: أن الرجل كان إذا أسلم» قالوا له: سفهت آباءك وضللتهم» وكان ينبغي 
لك أن تنصرهمء فنزلت هذه الآية» قاله ابن زيد. قال الزجاج: ومعنى الآية: إنما ألزمكم الله أمر أنفسكم.ء ولا 
يؤاخذكم بذنوب غيركم» وهذه الآية لا توجب ترك الأمر بالمعروف» لأن المؤمن إذا تركه وهو مستطيع لهء فهو ضال» 
وليس بمهتدي”"2. وقال عثمان بن عفان: لم يأت تأويلّها بعد. وقال ابن مسعود: تأويلُّها في آخر الزّمان: قولوا ما قبل 
منكمء فإذا غلبتم» فعليكم أنفسك'"". وفي قوله: «لا يميم ئَن صَّنَّ ا أمْتَديئْرٌ 4 قولان: أحدهما: لا يضركم من 
ضل بترك الأمر بالمعروف إذا اهديتم أنتم للأمر بالمعروف؛ والنهي عن المنكر» قاله خذيفة بن اليمان» وابن المسيّب. 
والثاني: لا يضرّكم من ضل من أهل الكتاب إذا أدُوا الجزية» قاله مجاهد. وفي قوله: طمَبَْنفَمْ يما كُتْمْ مَنْمَنُوَ 4 تنبية 
على الجزاء. 





فصل 
فعلى ما ذكرنا عن الزجاج في معنى الآية» هي محكمة؛ وقد ذهب قوم من المفسّرين إلى أنها منسوخة» ولهم في 
ناسخها قولان: أحدهما: أنه آية السيف. والثاني: أن آخرها نسخ أولها. روي عن أبي عبيد أنه قال: ليس في القرآن آية 
جمعت الناسخ والمنسوخ غير هذه وموضع المتسوخ منها إلى قوله: «لا يَصْرّخْ من صل » والناسخ: قوله: #إدًا 
أمْتَدَيسُدْ 4. والهُدى هاهنا: الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر” . 


)١(‏ . روى الإمام أحمد في «المسند» »7/١‏ 217 7 075 عن قيس بن أبي حازم» قال: قام أبو بكز فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: يا أيها الناس إنكم 
تقزؤون هذه الآبة «هآي) الذي اموا مَك سكع لا يَمُرَمْ بن صَلّ إِدا أمتَدَيشْرٌ 4 إلى آخر الآية» وإنكم تضعونها على غير موضعهاء وإني سمعت 
رسول الله يخ يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه؛ قال الحافظ ابن كثير في «التفسير» :1١9/7‏ وقد روى هذا 
الحديث أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في «صحيحه» وغيرهم من طرق كثيرة عن جماعة كثيرة عن إسماعيل بن أبي خالد به متصلاً مرفوعاً» ومنهم 
من رواه عنه به موقوفاً على الصديق» وقد رجح رفعه الدارقطني. وقال ابن جرير 161/1١‏ بعد أن أورد الآثار: وأولى هذه الأقوال؛ وأصح 
التأويلات عندنا بتأويل هذه الآية ما روي عن أبي بكر الصديق ضيفي فيهاء وهو «َايا الْذِينَ امنا ليك كيل الزموا العمل بطاعة الله» ويما أمركم 
به وانتهوا عما نهاكم الله عنه لا يَصُرْمُ ئّن صل إدَا أمْتَدَيشْرُ4 يقول: فإنه لا يضركم ضلال من ضل إذا أنتم لزمتم العمل بطاعة الله وأديتم فيمن ضل 
من الناس ما ألزمكم الله به فيه؛ من فرض الأمر بالمعروف؛ والنهي عن المنكر الذي يركبه: أو يحاول ركوبه؛ والأخذ على يديه إذا رام ظلماً لمسلم 
أو معاهدء ومنعه منه» فأبى النزوع عن ذلك» ولا ضير عليكم في تماديه في غيه وضلاله» إذا أنتم اهتديتم» وأديتم حق الله تعالى ذكره فيه. وإنما قلنا 
ذلك أولى التأويلات في ذلك بالصواب» لأن الله تعالى ذكرهء أمر المؤمنين أن يقوموا بالقسطء ويتعاونوا على البر. والتقوى» ومن القيام بالقسط 
الأخذ على يدي الظائم؛ ومن التعاون على البر والتقوىء الأمر بالمعروف» وهذا مع ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله يق من أمر بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ولو كان للناس ترك ذلك لم يكن للأمر به معنى إلا في الحال التي رخص فيه رسول الله يق ترك ذلك؛ وهي حال 
العجز عن القيام به بالجوارح الظاهرة فيكون مرخصاً له تركهء إذا قام حيتدٍ بأداء فرض الله عليه في ذلك بقلبه. وإذا كان ما وصفنا من التأويل بالآية 
أولى» فبين أنه قد دخل في معنى قوله : «إإدًا أمَتَدَيْشْدٌ 4 مما قاله حذيفة وسيعد بن المسيب من أن ذلك (إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر) . 

(؟) ابن جرير الطبري 1794/1١‏ وذكر الهيثئمي في «المجمع؟ 4/7 » وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن الحسن البصري لم يسمع من 
أبن مسعود. 1 . 

ذكر المؤلف رحمه الله في كتابه #نواسخ القرآن» ورقة 85 أربعة أشياء تدل على إحكام هذه الآية هي في إيجاز: 
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« كايا الذي “امثوا 3 7 إذَا حَصرَ عر قن ار تُ حِنّ ألوْصِيَةٍ أنْتَانِ دنا عَدْلٍ َك أَرَ َاكَرَانِ من غَيْرحُ إن أَسْرٌ 
صَريْ يم ف لض نك مُصِببَة وت مَحسُوتَهُمًا بم 0 َيَقَسِمَانَ بل إن امسر ل ضَشْرَى بو تمن ولو أن ذا 5 و 


5 سَبَددَة ألو نآ إذا ل لآنيِنَ ©©4 

قوله تعالى : طايتأم) ألدِنَ موأ عبد بَنِْ4 روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان تميم الدّاري» وعدي بن 
بداء يختلفان إلى مكة. فصحبهما رجلٌ من قريش من بني سهمء فمات بأرض ليس فيها أحد من المسلمين» فأوصى 
إليهما بتركته؛ فلما قدماء دفعاها إلى أهله؛ وكتما جاماً كان معه من فضةء وكان مخرّصاً بالذهب» فقالا: لم نرهء فأتي 
بهما إلى النبي كيد فاستحلفهما بالله: ما كتماء وخلى سبيلهما. ثم إن الجام وُجدّ عند قوم من أهل مكة» فقالوا: 
ابتعناه من تميم الدّاري» وعدي بن بداءء فقام أولياء السهمي» فأخذوا الجام؛ وخلف رجلان منهم بالله: إن هذا الجام 
جام صاحبناء وشهادتنا أحق مِن شهادتهماء وما اعتديناء فنزلت هذه الآية» والتي بعدها”'". قال مقاتل: واسم الميّت: 
يزيل بن أبي مارية مولى العاص بن وائل السهمي» وكان تميم» وعدي نصرانيين» فأسلم تميم» ومات عدي نصرانيً". 
فأما التفسيرء فقال الفراء: معنى الآية: ليشهدكم اثنان إذا حضر أحدكم الموت””". قال الزجاج: المعنى: شهادة هذه 
الحال شهادة اثنين» فحذف «شهادة»» ويقوم «اثنان» مقامهما. وقال ابن الأنباري: معنى الآي: ليشهدكم في سفركم إذا 
حضركم الموت» وأردتم الوصيّة اثنان. وفي هذه الشهادة ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الشهادة على الوصيّة التي ثبتت عند 
الحكام» وهو قول ابن مسعودء وأبي موسى» وشريح» وابن أبي ليلى؛ والأوزاعي» والثوري» والجمهور. والثاني: 
أنها أيمان الوصي بالله تعالى إذا ارتاب الورثة بهماء وهو قول مجاهد. والثالث: أنها شهادة الوصيّة» أي: حضورهاء 
كقوله : ا فم مده إِذّْ حَصْرَ يُعَقُوبَ لْمَوْتٌّ4 [البقرة: +1] جعل الله الوصي هاهنا. اثنين تأكيداًء واستدل أرباب هذا 
القول بقوله: امَيْقَسِمَانِ بأمَّوه قالوا: والشاهد لا يلزمه يمينٌ.. فأما «حضور ار لي ير أسبابه ومقدماته. 
وقوله: «حِينّ ألْوسِيَّةِ4. أي: وقت الوصية.. وفي قوله: «منكم؛ قولان: أحدهما: من أهل دينكم وملتكمء قاله ابن 
مسعود» وأبن عباس» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبيرء وشريح؛ وابن سيرين» والشعبي» وهو قول أصحابنا 
والثاني: من عشيرتكم وقبيلتكم؛ وهم مسلمون أيضاًء قاله الحسن» وعكرمة؛ والزهري. والسدي. 

قوله تعالى : «أدٌ َاحَرَانِ من عَيَكُْ» تقديره: أو شهادة آخرين من غيركم. وفي قوله: «من غيركم؛ قولان: أحدهما: 
من غير ملتكم ودينكم؛ قاله أرباب القول الأول. والثاني: من غير عشيرتكم وقبيلتكم؛ وهم مسلمون أيضاًء قاله أرياب 
القول الثاني. وفي «أوْ» قولان: أحدهما: أنها ليست للتخيير» وإنما المعنى: أو آخران من غيركم إن لم تجدوا منكم» 
وبه قال ابن عباس» وابن جبيرء والثاني: أنها للتخييرء ذكره الماوردي. 





-١‏ أن قوله: ظعَهٌَ سكم يقتضي إغراء الإنسان بمصالح نفسهء ويتضمن الإخبار بأنه لا يعاقب بضلال غيره» وليس من مقتضى ذلك ألا يتكر على 
غيزه» وإنما.غاية الأمر أن يكون ذلك مسكوتاً عنه» فيقف على الدليل. 
- أن الآية تدل على وجوب الأمر بالمعورف والنهي عن المنكره لأن قوله: ظعَلحُ كم أمر بإصلاخها وأداء ما عليهاء وقد ثبت ؤجوب 
7 بالمعروف والنهي عن المنكر:: فصار من جملة ما على الإنسان في نفسه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بدليل قوله قي فيها: طإدًا 
انتتجل». 
' - أن:الآية.قد حملها قوم على أهل الكتتاب إذا أدوا الجزية» فحيتتلٍ لا يلزمون بغيرها. 
؟ ‏ أنه لما عابهم في تقليد آبائهم بالآية المتقدمة» أعلمهم بهذه الآية أن المكلف إنما يلزمه حكم نفسهء وأنه لا يضره ضلال غيره إذا كان مهتدياً» 
يناتو 1+ 10 بلرتف من صلل لانت شر من الم والمفارة قال ا ل لي ا 1 
١‏ المنكر هاهنا مدخلء» وهذا أحسن الوجوه في الآية. 
زفق البخاري 017//4- 08 5, وأبو ذاود: /418». والترمذني ٠١/5‏ وخحشلهء ناي جريز 140:11 والبييقي فلي #الننننة :داه ٠‏ وشخرجه السيوطي 
في #الدر: المنثور» بفسحاة وزاد نسبته إلى.ابن المنذر والطبراني» وأبي الشيخ» وابن مردويه. والجام: : إناء من فضة.. وقوله: (كان مخوصاً بالذهب) 
أي : غليه صفائح من ذهب على هيئة خوص النخل وهو ورقه» والتخويص:.أن يجعل على الشيء صفائح من الذهب على قدر عرض خوص النخل. 
(؟) .. تميم الداري: : هو تميم بن أوس بن .خخارجة اللخمي متسوب إلى جده الدار بن هانئ وقد على رسول الله 9 سنة تسنع وأسلمء وكان نصرانياء وأما 
7< عدي ين يداف فكان نسرانياً». ويذكر أنه أسلم» لكن التجافظ ابن خجر صحح في «الإصابة» في ترجمته أنه مات نضرانياً. ١‏ : 
زضيف نعي كلام الثراء في #مطاني اران 917 يقواء: اقاحداة روما وقد اختلف فيه» ون لوالا أي : ليشهدكم اثنان من المسلمين ٠.‏ 


حل المائدة: 1١١5‏ 
ش فصل 

فالقائل بأن المراد بالآية شهادة مسلمين من القبيلة» أو من غير القبيلة لا يشك في إخكام هذه الآية. فأما القائل 
بأن المراد بقوله: أو مَعرانٍ ين ع4 أهل الكتاب إذا شهدوا على الوصيّة في السفرء فلهم فيها قولان: أحدهما: 
أنها محكمة» والعمل على هذا باق» وهو قول ابن عباس» وابن المسيب» وابن جبير» وابن سيرين» وقتادة: والشعبي» 
والثوري؛ وأحمد في آخرين. والثاني: أنها منسوخة بقوله: لوَأَتِْدُوا دَوَىَ عَدْلٍ ينك وهو قول زيد بن أسلمء وإليه 
يميل أبو جنيفة» ومالك» والشافعي» قالوا: وأهل الكفر ليسوا بعدول» والأول أصح. لأن هذا موضع ضرورة كما 
يجوز في يعض الأماكن شهادة نساء لا رجل معهن بالحيض والنفاس والاستهلال0©. 

قوله تعالى: إن سْرٌ صَرَيمُ في الأْ» هذا الشرط متعلق بالشهادة» والمعنى: ليشهدكم اثنان إن أنتم ضربتم في 
الأرض» أي: سافرتم. «اتَآسَْبَتَح مُصِيبَةُ المَئْ» فيه محذوفٌ» تقديره: وقد أسندتم الوصية إليهماء ودفعتم إليهما ما 
لكم «عَيْسْرتَهُمًا يأ بََدِ الصَّكَرة» خطابٌ للورئة إذا ارتابوا. وقال ابن عباس: هذا من ضلة قوله: «أو آخران من 
غيركم»» أي: من الكفار. فأما إذا كانا مسلمين» فلا يمين عليهما. وفي هذه الصلاة قولان: أحدهما: صلاة العصرء 
رواه أبو صالح عن ابن عباسء» وبه قال شريح» وابن جبيرء وإبراهيم» وقتادة» والشعبي. والثاني: من بعد صلاتهما في 
دينهماء حكاه السدي عن ابن عباس”"©: وقال به. وقال الزجاج: كان الناس بالحجاز يحلفون بعد صلاة العصرء لأنه 
وقت اجتماع الناس. وقال ابن قتيبة: لأنه وقت يعظمه أهل الأديان. ٠‏ 

قوله تعالى: 8َيْفْيِمَانِ بن أي: فيحلفان «إن أَرَبَبْتُرّ» أي: شككتم يا أولياء الميت. ومعنى لآية: إذا قَدِم 
الموصى إليهما بتركة المتوفى» فاتهمهما الوارث» استحلفا بعد صلاة العصر: أنهمًا لم يسرقاء ولم يخونا. فالشرط في 
قوله: إن ارتبتم» متعلق بتحبسونهماء كأنه قال: إن إرتنتم حبستموهما فاماتحلفتموهماء فيحلفان بالله : <الا َتْترَى بيب» 
أي : بأيمانناء وقيل: بتحريف شهادتناء فالهاء عائدة على المعنى. «قدت» أي: عرضاً من الدنيا «وَلّز كن كا ويه أي: 
ولو كان المشهود له ذا قراية مناء وخصٌ ذا القزابة» لميل القريب إلى قريبه. والمعنى: لا نخابي في شهادتنا أحداء 
ولانميل مع ذي القربى في قول الزور. «رلا دَكْنه مَبِرَةٌ نوك إنما أضيفت إليهء لأمره بإقامتهاء ونيهه عن كتمانها. 
وقرأ سعيد بن جبير: ولا نكتم شهادةً» بالتنوين «الله» بقطع الهمزة وقصرهاء وكسر الهاء». ساكنة النون في الوصل. وقرأ 
سعيد بن المسيب» وعكرمة «شهادة» بالتنوين والوصل منصوبة الهاء. وقرأ أبو عمران الجوني «شهادة» بالتنوين وإسكانها 
في الوصل «الله» بقطع الهمزة وقصرها مفتوحة الهاء. وقرأ الشعبي» وابن السميفع «شهادة» بالتنوين وإسكانها في الوصل 
«الله» بقطع الهمزة» ومدّهاء وكسر الهاء. وقرأ أبو العالية» وعمرو بن دينار مثلهء إِلَّا أنهما نصبا الهاء. واختلف العلماء 
لأي معنّى وجبت اليمين على هذين الشاهدين» على ثلاثة أقوال: أحدها: لكونهما من غير أهل الإسلام» روي هذا 
المعنى عن أبي موسى الأشعري. والثاني: لوصيّةٍ وقعت بخط الميّت وَثْمَدَ وَرَننّهُ بعض ما فيهاء رواه أبو صالح عن ابن 
عباس . والثالث: لأن الورثة كاثوا يقولون: كان مال ميّتنا أكثرء فاستخانوا الشاهدين؛ قاله الجسن». ومجاهد. 








)١(‏ جاء في «شرح المفردات» ص 7*7: إذا كان مسلم مع رفقة كفار مسافرين ولم يوجد غيرهم من المسلمين فوصى وشهد بوصيته اثنان منهم قبلت 
شهادتهما ويستحلفان بعد العصر لا نشتري به ثمناً ولو كان:ذا قربى ولا نكتم شهادة الله وأنها وضية الرجل.بعينه» فإن عثر على أنهما استحقا إثماً قام 
آخران من أولياء الموصي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ولقد خانا وكتما ويقضى لهم. قال ابن المنذر: ويهذا قال أكابر العلماء وممن قاله 
شريح؛ والنخعي», والأوزاعي ويحيى بن حمزة وقضى بذلك عبد الله بن مسعود في زمن عثمان» رواه أبو عبيدة: وقضئ به أبو موسى الأشعري» رواه 
أبو داود» والخلال. وقال أبو حنيفة» ومالكء» والشافعي: لا تقبل لأن من لا تقبل شهادته على غير الوصية لا تقبل في الوصية كالفاسق وأولى... 
(ولنا) قوله تعالى ط يكم الها مرا كد بتكم 15 حَسرَ لمكم لوث مين الوَسِيةْ انان دا مدل يسَكُمْ أو معان بن مَيرك الآية؛ وهذا نص الكتاب وقد 
قضى. به رسول الله 'ق كما في حديث ابن عباس رواه أبو داود وقضى به بغده أبو موسى».'وابن مسعود كما .تقدم» وحمل الآية على أنه أراد من غير 
عشيرتكم لا ينصح .لأن الآية نزلت في قصة عدي وتميم بلا خلاف بين المفسرين ودلت عليه الأخاديث ولأنه لو صح ما ذكروه لم تجب الأيُمان لأن 
الشاهدين من المسلمَين لا قسامة عليهما.. 

(؟) هذه رواية شاذة» رواها الطبري ١70/١١‏ في قصة طويلةء ثم ردها رداً شديداء وجزم بأن المراد الصلاة المعروفة للمخاءطبين التي كان رسول الله 4ق 
يتخيرها لاستحلاف من أراد تغليظ اليمين عليهء وهي صلاة العصر. : 





المائدة: /11 2. 5:7 
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طن عزرٌَ عل أن ْنا أنتحم إنما فَاعرَانِ يَقُومَان مُقَامَهُمَا 2 أله اح كي ار عئابطلا ام 
مَبَدَتِهِمَا وَمَا أعْتَدَيئآ إنَآ دا لمن الَبِيينَ © 

قوله نعالى: لين مرَ مَل نما أسْتَحَدَآ نم4 قال المفسرون: لما نزلت الآية الأولى» دعا رسول الله يل عدياً 
وتميماً؛ فاستحلفهما عند المنبر: أنهما لم يخونا شيئاً مما دفع إليهماءفحلفاء وخلّى سبيلهماء ثم ظهر الإناء الذي 
كتماهء فرفعهما أولياء الميت إلى رسول الله يكلو فنزلت هوّنْ عبْرَ عَلَ نما سْتَحَمَ نما ومعنى #عثر»: اطلّعء أي: إن 
عثر أهل الميت» أو من يلي أمره. على أن الشاهدين اللذين هما آخران من غيرنا «أسَتَحَنَّا إِنْمَا4 لميلهما عن الاستقامة 
في شهادتهما طنََْانِ يَنُومَانِ مَقَامَهُمَا4 أي: ا هذين الخائنين ظايرت ألَّنَ أسْتَحيَّ عَليْمْ_الْأولين4. قرأ ابن كثيرء 
ونافع» وأبؤ عمرو» وابن.عامر» والكسائي : «استّحق» بضم التاع» «الأولّيان» على التثنية. ٠‏ وفي قوله يري ادن سْتحيّ 
عم قولان: أحدهما: أنهما الذمّيان. والثاني :. الوليّان.. فعلى الأول في معنى. «أسْتَحيّ عَكيب» أربعة أقوال: أحدها: 
استحق عليهم الإيصاءء قال ابن الأنباري: المعنى: من القوم الذين استحق فيهم الإيصاءء. استحقه الأوليان بالميت» 
0 الزجاج: المعنى: من.الذين استحقت الوصية أو الإيصاء عليه . والثاني: أنه الظلم» والمعنى: .من الذين 

ستحق عليهم ظلم الأولّيانء فحذف الظلمء وأقام الأوليين مقامه. ذكره ابن القاسم أيضاً. والثالث:. أنه الخروج مما 
قاما. به من الشهادة» لظهور خيانتهما .. والرابع : أنه الإثم» والمعنى: استحق منهم الإثم؛ ونابت.«على» عن «من؟ كقوله: 
ِل لئس يُسْتَرووْن4 [المطففين: ؟] أي : منهم. وقال الفراء: «على» بمعنى «في» كقوله: عل مُلْكِ سُلَيِمنَ4 [البقرة: ]1١7‏ 
أي : في ملكه. ذكر القولين أبو على الفارسي. وعلى هذه الأقوال مفعول «استّحق» محذوف مُقدّر. وعلى القول الثاني 
في معنى لأسْتَحَّ ع4 قولان: أحدهما: استحق منهم الأوليان» وهو اختيار ابن قتيبة. والثاني: جني عليهم الإثم» 
ذكره الزجاج. فأما «الأوليان؛» إفقال الأخفش: الأوليان: اثنانء واحدهما : الأولى» والجمع: الأولون. ثم للمفسرين 
فيهما قولان: أحدهما: أنهما أولياء الميت» قاله الجمهور. قال الزجاج: «الأوليان» في قول أكثر البصريين يرتفعان 
على البَدَلِ مما في 'يقومان) والمعنى: فليقم الأوليان بالميت مقام هذين الخائنين. وقال أبو علي: لا يخلو الأوليان أن 
يكون ارتفاعهما على الابتداءء أو يكون خبر مبتدأ محدوف, كأنه قال: فآخران يقومان مقامهماء هما الأوليان» أو 
يكون بدلاً من الضمير الذي في «يقومان». والتقدير: فيقوم الأوليان. . والقول الثاني: أن الأوليان: هما الذميان» 
والمعنى : أنهما الأوليان بالخيانة» فعى هذا يكون المعنى: يقومان» إلا من الذين استحق عليهم. قال الشاعر: ‏ - 
نحيت تيار نزتم سرب مسبَسوَدَةٌ اراد ماي لويد 

أي : يدلا بن ما زمزم: ودوى قُرّة عن ابن كثير» وحفص وعاصم”": «استحق» بفتح التاء والحاء «الأوليان» 
على التثنية» والمعنى: اء م ل ا 0 .وقرأ حمزة» وأبو بكر 
عن عاصم: «استحق) رض التاءء وكسر الحاءء «الأولين» بكسر اللام» وفتح النون على الجمعء والتقدير: من الأولين 
الذين استحق. فيهم الإثم؛ أي: جني عليهمء لأنهم كانوا أولين في الذكر. ألا ترى أنه قد تقدم دَرَىٌ مَدْلٍ يده على 
قوله: لأَرْ َاحَرَانِ من غَيرك». وروى الحلبي عن عبد الوارث الاين بف بفتح الواو وتشديدهاء وفتح اللام؛ وسكون 
الياء»ء وكسر الئون» وهي تثئنية : أول. وقرأ الحسن البصري: (ا ستحق) بفتح التاء والحاى. «الأولان؛ تثنية «أوّل» غلى 
البدل من قوله: «فآخران». وقال ابن قتيبة: أشبه الأقوال بالآية أن الله تعالى أراد أن. يغرّفنا كيف يشهد بالوصية عند 
حضور الموت» فقال: دَرَىَ عَدلٍ يَوْ4: أي: عدلان من المسلمين [تشهدونهما على الوصية]» وعلم أن من الناس 
من يسافر فيصحبه في سفره أهل الكتاب دون المسلمين» وينزل القرية التي لا يسكنها غيرهم» ويحضره الموت. فلا فلا 
يجد من يشهده من المسلمين» فقال: 8أأَرُ مَاحَرَانِ مِنَ غَيرِك24 أي : من غير أهل دينكم» ٠‏ [9 وكا رن في الأئض» أي : 
جائرتم تلم ثيب ِب مود وتم العم للك من السلمين للخضر والسفر خاصة إن أن إجهابتم في 


)2غ( في «اللسان» الطهيان : كأئه اسم قلّة جبل» والطهيان: ا ثم أنشد البيت» وني للأخول الكندي. : 
)3شؤ( في النسخة الأحمدية: وروى قرة عن ابن كثير» وحفص عن عاصم . 1 
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السفر] والذميان في السفر خاصة إذا لم يوجد غيرهما [ثم قال] ظعَيِسُوتهُمَا مأ بََدِ ألصَّلَرة فَِسِمَانِ بل إن تبتر » أراد: 
تحبسونهما من بعد صلاة العصر إن ارتبتم في شهادتهماء وخشيتم أن يكونا قد خاناء أو بدّلاء فإذا حلفا مضت 
شهادتهما. فإن عثر [بعد هذه اليمين] أي: ظهر على أنهما استحقا إثماء أي: حنثا في اليمين بكذب [في قول] أو خيانة 
[في وديعة]ء فآخران» أي: قام في اليمين مقامهما رجلان من قرابة الميت الذين استحق منهم الأوليان» وهما الوليان» 
يقال: هذا الأولى بفلان» ثم يحذف من الكلام «بفلان»» فيقال: هذا الأولى» وهذان الأوليان» واعليهم» بمعنى: 
«منهم». فيحلفان بالله: لقد ظهرنا على خيانة الذميين» وكذبهماء وما اعتدينا عليهماء ولشهادتنا أصحء .لكفرهما 
وإيمائناء فيرجع على الذّميين بما اختاناء وينقض ما مضى من الحكم بشهادتهما تلك”'. وقال غيره: لشهادتناء أي: 
ليميننا أحق» وسميت اليمين شهادة» لأنها كالشهادة على ما يحلفٌ عليه أنه كذلك. قال المفسرون: فلما نزلت هذه 
الآية قام عمرو بن العاص» والمطلب بن أبي وداعة السهميان» فحلفا بالله» ودُفع الإناء إليهما وإلى أولياء الميت. 

لِدَكَ أذ أن يَأوّأ لبدو عل وَجَهِهَآ أذ ياوا أن رد أل بد ليتبح وَأتَُا لَه وَأسْمَمُوأ وأمَهُ لا ينوى التو التي 62 » 

قوله تعالى: هدَلِكَ أَدْنَ4 أي: ذلك الذي حكمنا به من ردّ اليمين» أقرب إلى إتيان أهل الذَّمّة بالشهادة على 
وجههاء أي: على ما كانت» وأقرب أن يخافوا أن ترد أيمان أولياء الميت بعد أيُمانهم» فيحلفون على خيانتهم» 
فينتضحواء ويغرمواء فلا يحلفون كاذبين إذا خافوا ذلك. ظوَانّقُوا ألّه4 أن تحلفوا كاذبين» أو تخونوا أماندٌ» واسمعوا 
الموعظة . ش 

«# بَنَ يجت أنه البشل مَل م19 سم ثرا لا عل ا إنَكَ لت عَلَمُ لدوب © ». 

قوله تعالى: يوم يجمَعُ أَقَهُ س4 قال الزجاج: نصب «يوم» محمول على قوله: «واتقوا الله؟: واتقوا يوم جمعه 
للرسل. ومعنى مسألته للرسل توبيخ الذين أرسلوا إليهم. فأما قول الرسل: لا عِلَرَ 4 ففيه ستة أقوال: أحدها: أنهم 
طاشت عقولهم حين زفرت جهنم فقالوا: طلا عِْرَ 413 ثم تُرَدُ إليهم عقولُهم» فينطلقون بحجتهمء رواه أبو الضحى 
عن ابن عباس» وبه قال الحسن» ومجاهدء والسدي. والثاني: أن المعنى: طلا عِلْءَ ]4 إلا علمٌ أنت أعلم به مناء 
رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثالث: أن المراد بقوله: ظماداً لجِشر 4 : ماذا عملوا بعدكمء وأحدثواء فيقولون: 
ذلا مِلْرَ نآ 4 قاله ابن جريجء وفيه بُعْد. والرابع: أن المعنى: لا عِلْرَ لآ # مع علمكء لأنك تعلم الغيب» ذكره 
الزجاج. والخامس: أن المعنى: 8لا عِْمَ نآ كعلمك؛ إذ كنت تعلم ما أظهر القوم وما أضمرواء ونحن نعلم ما 
أظهروا: ولا نعلم ما أضمرواء فعلمك فيهم أنفذ من علمناء هذا اختيار ابن الأنباري. والسادس: طلا عِلْمَ نآ » بجميع 
أفعالهم إذ كنا نعلم بعضها وقت حياتناء ولا نعلم ما كان بعد وفاتناء وإنما يستحق الجزاء بما تقع به الخاتمة» حكاه 
ابن الأنباري. قال المفسرون: إذا رد الأنبياء العلم إلى الله أَبْلِسَتٍِ الأممُء وعلمت أن ما أتته في الدنيا غير غائب عنهء 
وأن الكل لا يخرجون عن قبضته. 

قوله تعالى: َعَلّمُ الْتيُونِ» قال الخطابي: العلّام: بمنزلة العليمء وبناء «فعّال بناء التكثير» فأما «الغيوب» 
فجمع غيب» وهو ما غاب عنك. 
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«إذ مَالَ أنه ييسى أن مي أدْكرٌ يَعَمَت مَلْكَ وَعَلَ وَلدَيْكَ إذ ايدتلك بروج الْندسن تكلدُ الئاس فى ألْمَهْدٍ وَكيْلا 


75 


ال ركام م ل لمن سم يم مار 2 صيرءة ىذ ب له 0 مكحو مى رك» ب و- 3 7 لس عم 
وإذ لتك الحككب وَلفِكمهَ وَل والاضيلٌ مد كان ين يلين كَمَبتَةَ اطَثرِ يإذن مم يها كن يرا إن تع 


ف عن ع «سير 


الأضمه والأرّس بِإِذنٍ َإذ عُخْيجٌ الوق بِإِذْنَ مَإِذْ كَئَنْتُ بق إترويل عنك إِذ جنتهر بتي نَتَالَ ال كنأ يهم إن 
هذا إلا يح بت 09> ش 
قوله تعالى: 8إِدْ قَالَ أنّهُ يعِيسى» قال ابن عباس: معناه: وإذ يقول. 
قوله تعالى: لأدْكُرٌ نِمْمَت عَليِكَ وَعَلَ ولدَيْكَ4 في تذكيره النعم فائدتان: إحداهما: إسماع الأمم ما خصه به من 


)١(‏ «مشكل القرآن» 2797 وما بين معقفين منه. 
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الكرامة . والثانية: توكيد حجّته على جاحده. ومن نعمه على مريم أنه اصطفاها وطهرهاء وأتاها برزقها من غير سبب. 
وقال الحسن: المراد بذكر النعمة: الشكر. فأما النعمة» فلفظها لفظ الواحد. ومعتاها الجمع. فإن قيل: لم قال :هاهنا : 
ٍتْتَنتُمُ با وفي (آل عمران) «فيه؛؟ فالجواب: أنه جائز الوط فى لكر وأنَّثْ على معنى 
ا وجاز أن يكون «فيه؛ للطيرء وافيها» للهيئة» ذكره أبو على الفارسى 

قوله تعالى: فحنا لابين يير؟4 قرأ ابن كثير» 0 5 1 507 
وقرأ في (يونس) ل مك4 بألف. 1 نافع» وأبو عمروء وابن عامرء الأربعة ابرح م يير ك4 بغير ألفة» فمن: قرأ 
اسحر؛ أشار | لما عا به ومن قرأ #اساحر»» أشار إلى الشخص. 

“َه أَيْحَيْتُ إل الْحواربنَ أن اموأ بى وَررَسُول كَالوا امنا وَأَعْبَدَ يننا مُنيئُونَ 7 * 

رفي الوحي إلى الخواريين قولان: أحدهما: أنه بمعنى الإلهام» قاله الفراء. وقال السدي: قذف في قلوبهم. 
والثاني: أنه بمعنى الأمر؛ فتقديره: أمرت الحواريين و«إلى» صلة» قاله أبو عبيذة. وفي قوله: #وَأشَ» قولان: 
أحدهما: أنهم يعئون الله تعالى. والثاني: عيسى 88. وقوله: #بآنا مُمَيِبنَ» أي: مخلصون للعبادة والتوحيد. وقد 
سبق شرح ما أهمل هاهنا فيما تقدم. 

”إذ َال الْعَواربُونَ يتميسى أن مَرْصِمَ عَلْ بَسعيلِيمٌ بلك أن يِكزْلَ ينا مآيدهٌ ين َمل ل نموأ أله إن حكدكم تُزبني © » 

قوله تعالئ: #مَّلْ يسْتَيِيمُ ريلك # قال الزجاج: أي: هل يقدر. وقرأ الكسائي: «هل تستطيع» بالثاء»ء ونضب 
الرب. قال الفراء: معناه: هل تقدر أن تسأل ربك. قال ابن الأنباري: ولا يجوز لأحدٍ أت يتوهم أن الحواريين شكوا 
في قدرة اللهء وإنما هذا كما يقول الإنسان لصاحبه: هل تستطيع تقوم مُعي» وهو يعلم أنه مستطيع» ولكئه يريد: هل 
يسهل عليك . وقال أبوعلي: المعنى: هل يفعل ذلك بمسألتك إيّا('». وزعم بعضهم أنهم قالوا ذلك قبل استحكام 
إيمانهم ومعرفتهم» فردٌّ عليهم عيسى بقوله: ات تقوا الله أن(" تنسبوه إلى عجزء والأول أصح. فأما «المائدة» فقال 
اللغويون: المائدة: كل ما كان عليه من الأخونة طعام» فإذا.لم يكن عليه طعام» فليس بمائدة» والكأس: كل إناء فيه 
شراب» فإذا لم يكن فيه شراب» فليس بكأس» ذكره الزجاج. قال الفراء: وسمعت بعض العرب يقول للطبق الذي 
تهدى عليه الهدية: هُرٌ المُهْدَىء مقصورء ما دامت عليه الهدية» فإذا كان فارغاً رجع إلى اسمه إن كان طبقاً أو خواناً 
أو غير ذلك .. وذكز الزجاج عن أبي عبيدة أن لفظها فاعلة؛ وهي .في المعنى مفعولة». مثل لأعِِمَةٍ رَانيَوْ © [الحاقة: .]5١‏ 
قال أبو عبيدة: وهي من العطاء»: والممتاد: المفتعل المطلوب منه العطاء». قال الشاعن: 0 

إلنى أمشير المومنتمف يي اللم متاو 

وَمَادَ زيدٌ عَمْراً: إذا أعطاه. قال الزجاج: والأصل عندي في امائدة» أنها فاعلة من: ماد يميد: إذا ل فكأنها 
تميد بما عليها. وقال ابن قتيبة: المائدة: الطغام» من: مادني يميدني» كما بو الأكاين؛ أي : تعطيهم» أو تكون 
فاعلة بمعنى: مفعول بهاء أي: ميد بها الآكلون. 

قوله تعالى : انما لله إن حكُدم بُوْرنَ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: اتقوه أن تسألوه البلا لأنها إن نزلت 
00 عُذبتم» قاله مقاتل. والثاني: أن تسألوه ما لم تسأله الأمم قبلكم» ذكره أبو عبيد. والثالث: أن تشكوا في 


قدرته 
ةن ؤِيدُ أن كل ينها وَتطمِينَ هلوا ونم أن مَدَ صَدَقْسََا وَمَكْوْنَ ليها ين طبن ©) 4 
(1) في «نسخة الرباط» ما يفعل ذلك بمسألتك إياء. (؟) في «الأحمدية» «أي» بدل «أن» وهو غخطأ. 


(0). الرجز لرؤية» وهو في «ديوانه؛ »4٠‏ وامجاز القرآن» لأبي عبيدة /١‏ 147» و«اللسان»: مادة «ميد»ء وقبله: نهدي رؤوس المترفين الأنداد. والمترفون:. 
المتنعمون المترسعون في لذات الدنيا وشهواتهاء والأنداد: جمع ند بكسر النون؛ وهو هنا بمعنى الضد؛ يقال للرجل إِذا خالفك» فأردت وجهاً تذهب 
إليه» ونازعك في ضده: هو ندّي ونديدي» حكاه قطرب كما في «الأضداد» 105/1 لأبي الطيب الحلبي. ويأتي أيضاً بمعنى المثل والشبيه. وانظر 
«الأضداد؛ ؟؟ لابن الأنباري . يقول: نقتل الخازجين على أمير المؤمنين». ثم نهدي إليه رؤوسهم» وهو المسؤول دون الناس. 


١١6 1١١5 ال المائدة:‎ 





قوله تعالى: «تَالوَا ريد أن تَأكُلَّ ينبَا4 هذا اعتذار منهم بِيّنوا به سبب سؤالهم حين نهوا عنه» وفي إرادتهم للأكل 
منها ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم أرادوا ذلك للحاجة» وشدة الجوعء قاله ابن عباس . والثاني: ليزدادوا إيماناً» .ذكره ابن 
الأنباري. والثالث: للتبرك بهاء ذكره الماوردي. وفي قوله: ©رَتَطمِينَ مُلُوبَا 4 ثلاثة أقوال: أحدها: تطمين إلى أن الله 
تعالى قد بعثك إلينا نبياً. والثاني: إلى أن الله تعالى قد اختارنا أعواناً لك. والثالث: إلى أن الله تعالى قد أجابك. وقال 
ابن عباس :. قال لهم عيسى: هل لكم أن تصوموا لله ثلاثين يوماًء ثم لا تسألونه شيئاً إلا أعطاكم؟ فصامواء ثم سألوا 
المائدة. فمعنى: (رََعكمٌ أن تَدّ صَدَكْمَنَا» في أنا إذا صمنا ثلاثين يوماً لم نسأل الله شيئاً إلا أعطانا. وفي هذا العلم 
قولان: أحدهما: أنه علمّ يحدث لهم لم يكن؛ وهو قول من قال: كان سؤالهم قبل استحكام معرفتهم. والثاني: أنه 
زيادة علم إلى علم» ويقين إلى يقين» وهو قول مّن قال: كان سؤالهم بعد معرفتهم. وقرأ الأعمش: «وتعلم» بالتاء» 
والمعنى: وتعلم القلوب أن قد صدقتنا. وفي قوله: هين أَلشَّهِدِنَ 4 أربعة أقوال: أحدها: من الشاهدين لله بالقدرة» 
ولك بالنبوّة. والثاني: عند بني إسرائيل إذا رجعنا إليهمء وذلك أنهم كانوا مع عيسي في البرّية عند هذا السؤال. 
والثالث: من الشاهدين عند من يأتي من قومنا بما شاهدنا من الآيات الدالة على أنك نبي. والرابع: من الشاهدين لك 
عند الله بأداء ما بعثت به. ش 


ا ا 20 


0# ييبتى َم مم الم وبآ أل علا مده ين لَك تكن نا يدا رلا وَاينا واه نك أرقا ولت حير أرق ©© 4 . 

قوله تعالى: #تَكُْنٌ َنَا عِيدًا زَأرَِّنَا وََامًِا #4 وقرأ ابن محيصن» وابن السميفع» والججدري: «ولأولانا وأخرانا» 
برفع الهمزة» وتخفيف الواوء والمعنى: يكون اليوم الذي نزلت فيه عيداً لناء نعظمه نحن ومن بعدناء قاله قتادة» 
والسدي. وقال كعب: أنزلت عليهم يوم الأحدء فاتخذوه عيداً. وقال ابن قتيبة: عيداًء أي: مجمعاً. قال الخليل بن 
أحمد: العيد: كل يوم يجمع؛ كأنهم عادوا إليه. وقال ابن الأنباري: سُمّيَ عيداً للعودٍ من الترح إلى الفرح. 

قوله تعالى: ؤِرَءَايةٌ مَك 4 أي: علامة منك تدل على توحيدك» وصحة نبوة نبيك. وقرأ ابن السميفع» وابن 
محيصن» والضحاك «رأنه منك» بفتح الهمزة» وبنون مشدّدة. وفي قوله: لوَاررْقَا» قولان: أحدهما: ارزقنا ذلك من 
عندك . والثاني: ارزقنا الشكر على ما أنعمت به من إجابتك لنا . 

جل أنه إن متَْلهَا لتك مم يَكثر بد يكم ون أعَذِبمُ عد لآ أعَذْبك أمَدَا مِنَّ التليبنَ ©© » 

قوله تعالى:. «دلَ أَنّهُ إن مَُزْلَهَا عَلَيَكمْ © قرأ نافع.ء وعاضمء وابن عامر «منرّلها» بالتشديد» وقرأ الباقون خفيفة. 
وهذا وعدٌ بإجابة سؤال عيسى. واختلف العلماء: هل.نزلت» أم لا؟ على قولين: أخدهما: أنها نزلت» قاله الجمهور.ء 
فروى وهب بن منبّه عن أبي عثمان النهدي؛ عن سلمان الفارسي قال: لما رأى عيسى أنهم قد جدّوا في طلبها لبس جبّة 
من شعرء ثم توضأء واغتسل» وصفٌ قدميه في محرابه حتى استوياء وألصق الكعب بالكعت» وحاذى الأصابع 
بالأصابع» ووضع يده اليمنى على اليسرى فوق صدرهء وطأطأ رأسه خضوعاً» ثم أرسل عينيه بالبكاء» فما زالت تسبل 
دموعه على خده» وتقطر من أطراف لحيته حتى ابتلت الأرض من دموعه حيال وجهه؛ ثم رفع رأسه إلى السماءء فقال: 
اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماءء فبينما عيسى كذلكء هَبَلْتْ علينا مائدةٌ من السماءء. سفرة حمراء بين غمامتين» 
غمامة من تحتهاء وغمامة من فوقهاء وعيسى يبكي ويتضرّعء ويقول: إلهي اجعلها سلامةٌ» لا تجعلها عذاباً» حتى 
استقرّت بين يديه» والحواريون من حولهء فأقبل هو وأصحابه حتى قعدوا حولهاء وإذا عليها منديل مغطّى» فقال 
عيسى: أيكم أوثق بنفسه وأقل بلاءٌ عند ربه فليأخذ هذا المنديل» وليكشف لنا عن هذه الآية. قالوا: يا روح الله أنت 
أولانا بذلك» فاكشف عنهاء فاستأنف وضوءاً جديداً» وصلى ركعتين» وسأل ريه أن يأذن له بالكشف عنهاء ثم قعد 
إليهاء وتناول المنديل» فإذا عليها سمكة مشوية» ليس فيها شوكء» وحولها من كل البقل ما خلا الكرّاث» وعند رأسها 
:الخل» وعند ذنبها الملح؛ وحولها خمسة أرغفةٍ» على رغيف تمرء وعلى رغيف زيتون» وعلى رغيف خمس رمانات. 
فقِال شمعون رأس الحواريين: يا روح الله أمِن طعام الدنيا هذاء أم من طعام الجنة؟ فقال عيسى: سبحان الله أما تنتهون! 
ما أخوفني عليكم. قال شمعون: لا وإله بني إسرائيل ما أردت بهذا سوءاً. قال عيسى: ليس ما ترون عليها من طعام 


المائدة: 1186315 مف 





الدنياء ولا من طعام الجنة» إنما هئ شيء ابتدعه الله» فقال له: «كن» فكان.أسرع من طرفة عين.. فقال الحواريون: يا 
روح .الله إنما بريد أن ترينا في هذه الآية.آية + فقال:: سسبحان الله! ما اكتفيتم بهذه الآية؟! ثم أقبل على السمكة.فقال: 
عودي بإذن الله حية طريةٌ» فعادت:تضطرب على المائدة» ثم قال: عودي كما كنتء. فعادت .مشوية»:“فقال::يا دوحج الله 
كن أنت أول من يأكل منهاء فقال: معاذ الله بل يأكل منها من سألهاء فلما رأوا.امتناعهء خافوا أن يكون:نزولها عقوبة» 
فلما رأى عيسى .ذلك دعا لها الفقراء والزَّمى واليتامى». فقال:. كلوا من رزق ربكم» ودعوة نبيكم؛ ليكون مُهنؤها لكم؛ 
وعقوبتها على غيركمء فأكل منها ألف وسبعمائة إنسان». يصدرون عنها شباعا وهي كهيئتها حين نزلت. فصحٌ كل 
مريض» واستغنى كل فقير أكل منهاء تم تزلت يعد ولك عليهع ٠‏ » فازدحموا عليهاء فجعلها عيسى نوباً بينهم» ٠‏ فكانت 
تنزل عليهم أربعين يوماًء تنزل يوماً وتغبٌ يومأء وكانت تنزل عند ارتفاع الضحى» ٠‏ فيأكلون منها حتى إذا قالواء ارتفعت 
إلى السماء وهم ينظرون إلى ظلها في الارض"". وقال قتادة: كانت قبرل عليكم بكرة وعدية» ححيث كانوا| . وقال 

غيره: نزلت يوم الأحد مرتين. وقيل: نزلت غدوة وعشية يوم الأحد» فلذلك جعلوه عيداً . وفي الذي كان على المائدة 
0 : أحدها :. أنه خبز ولحم» روي عن عمار ب بن ياسر عن النبي كل أنه قال: انزلت المائدة من السماء خبزاً 
لك . والثاني: أنها سمكة مشوية» وخمس أرغفة. وتمرء وزيتونء ورمان. وقد ذكرناه عن سلمان. والثالث: 

من ثمار الجنة» قاله عمار بن ياسرء وقال فتادة :. د ثمرْ من ثمار الجنة» وطعامٌ من طعامها . والرابع: : خب وسملكف» 

50 ن عباس» وبه قال الحسن» وأبو عبد الرحمن السلمي. والخامس: قطعةٌ من ثريد» رواه الضحاك عن 
ابن عباس . والسادس : أنه أنزل عليها كل شيء إلا اللحم» » قاله سعيد بن جبير. والسابع: سمكة فيها طعم كل شيءٍ من 
الطعام» قاله عطية العوفي. والثامن: خبز أرز وبقل» قاله ابن السائب. والقول الثاني : أنها لم تنزل» روى قتادة عن 
الحسن أن المائدة لم تنزل» لأنه لما قال الله تعالى: تمن يَكَمرْ بد يدك دن أعَذِيمُ عد ]5 أَمَذْيْدْ أَدَا ين الملَمِينَ» 
قالوا: لا حاجة لنا فيها. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهذ» قال: أنزلت مائدة عليها ألوانٌ من الطعام» فعرضها' عليهم» 
وأخبرهم أنه العذاب إن كفرواء فأبوها فلم تنزل. وروى ليث عن مجاهد قال: هذا مثلّ ضربه الله تعالى لخلقه» لينهاهم 
عن مسألة الآيات ‏ لأنبيائه ولم ينزل عليهم شيء» والأول أصح”". 

قوله تعالى: لانَمَن يَكَدْدْ بَبَدُ يتك» أي: بعد إنزال المائدة. وفي العذاب المذكور قولان: أحدهما: أنه المسخ. 
والثاني: جنس من العذاب لم يعذب به أحد سواهم. قال الزجاج: ويجوز أن يعججل لهم في الدنياء ويجوز أن يكون في 
الآخرة. وفي «العالمين» قولان: أحدهما: أنه عام . والثاني : عالمو زمانهم. وقد ذكر المفسرون أن جماعة من أصحاب 
المائدة مسخوا. وفي سبب مسخهم ثلاثة ئة أقوال: أحدها: أنهم أمروا أن لا يخونواء ولا يدّخْرواء فخانوا وادخروا» 
فمسخوا قردةٌ وخنازير» رواه عمار بن ياسر عن النبي يكِِ. والثاني: أن عيسى خض بالمائدة الفقراءء فتكلم الأغنياء 
بالقبيح من القولء وشككوا الناس فيهاء وارتابواء فلما أمسى المرتابون بهاء وأخذوا مضاجعهم» مسخهم الله خنازير» 
قاله سلمان الفارسي . والثالث: أن الذين شاهدوا المائدة» ورجعوا إلى قومهم» فأخبروهم» فضخك بهم من لم يشهد. 
وقالوا: إنما سحر أعيتكم» وأخذ بقلوبكم» فمن أراذ الله به خيرآء ثبت على بصيرته» ومن أراد به فتنة» رجع | إلى كفره. 
فلعنهم عيسى » فأضبحوًا خنازيز» 'فمكثوا ثلاثة أيام» ثم هلكواء قاله ابن عباس . 

لرَإِدْ مَالَ أنَهُ يَِيسى أبن ريم َأنتَ ُلْتَ لئاس أَتدُوفٍ ِهب ين طون الله َل سبك ما يك أذ أفل ل ما لس 
)١(‏ 2 ذكر الخبر بطوله الحافظ ابن كثير في «تفسيرهة 119//1 - 1١8‏ من رواية ابن أبي حاتم» ثم قال: هذا أثر غريب جداً . وذكره السيوطي في «الدر 

المنثور» 55/7" وزاد نسببته إلى الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» وأبي الشيخ في «العظمة» وأبي بكر الشافعي في «فوائده» المعروفة ب 
08 «الغيلاثيات» عن سلمان الفارسي . 
(؟) -الطبزي »178/1١‏ والترمذي ٠١7/5‏ مرفوعاً وموقوفاً ولفظه: .«أنزلت المائدة من السماء خبزاً ولجمأء ل ا ولق فخانوا 

وادخرواء ورقعوا لغدء فمسخوا قردة وخنازير» وجزم بآن الموقوف أصحء وقال: ولا نعرف للحديث المرفوع أصلاً .: 


(5) : وهو الذي اختاره ابن جريرء قال: لأن الله تعالى أخبر بنزوله في قوله تعالى: #إن مَُزْلَهَا عَلتَكْْ نَم تن يكل يذ يصق إن مز 52 ل أمزبة 4 أحَدَا من 
لْمِِْينَ4 قال: ووعده ووعيده جق وصدق. قال ابن كثير: وهذا القول هو والله أعلم ‏ الصواب» كما دلت عليه الأخبار والآثار عن السلف. 





قف المائدة: ١١8-11١5‏ 





لى يكوا إن كت قُلدُْ متَدَ علِدْتَمُ مَمَلَمُ مَا بن تذيى 55 كمد مَا ين تَنْيِكَّ إِكََ أت عَلَمْ الوب © 4 
قوله تعالى: لوَإِدْ مَالَ أَمّهُ يَحِيسَى أبن مرْسِ4 في زمان هذا القول قولان: أحدهما: أنه يقوله له يوم القيامة» قاله ابن 
عباس». وقتادة» وابن جريج. والثاني: أنه قاله له حين رفعه إليه» قاله السدي» والأول أصح. وفي «إِذ؛ ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنها زائدة» والمعنى: وقال الله قاله أبو عبيدة. والثاني: أنها على أصلهاء 0 وإذ يقول الله لهء قاله ابن 
قتيبة. والثالث: أنها بمعنى: «إذاء» كقوله: #وَلّر تر إذّ عو © [سيا: ١‏ والمعنى: إذا. قال أبو النجم: 
كلمجزك الله عئيإذ جزى ش عم 0 
ولفظ الآية لفظ الاستفهام» ومعناها التوبيخ لمن ادّعى ذلك على عيسى. قال أبو عبيدة: وإنما قال: لإلّهين"» 
لأنهم إذ أشركوا فعل ذكر مع فعل أنثى لعُلّبِ فعل الذكر] ذكّروهما. فإن قيل: فالنصارى لم يتخذوا مريم إِلَها» فكيف 
قال الله تعالى ذلك فيهم؟ فالجواب: أنهم لما قالوا: لم تلد بشراًء وإنما ولدت إِلَّهاّء لزمهم أن يقولوا: إنها من حيث 
البعضية بمثابة مّن ولدته» فصاروا بمثابة من قاله. 
قوله تعالى: لتَالَ سُبْحَئَكَ4 أي: براءة لك من السوء لاما يَكُونٌ إن أن أفْوْلَ ما لس لي بِحّ» أي: لست أستحق 
العبادة» فأدعوا الناس إليها. وروى عطاء بن السائب عن ميسرة قال: لما قال الله تعالى لعيسى: #ءَأنتَ قُلَتَ لِلنّان 
أَعنذفٍ وَأبَىَ إِلهَينِ م ين دون أَلو4 رُعِد كل مَفْصِل منه حتى وقع مخافة أن يكون قد قاله» وما قال: إني لم أقل» ولكنه 
قال: #إن كت قُلَتمْ مَمَد َتَدْ عَلمم» فإن قيل : ما الحكمة في سؤال الله تعالى له عن ذلك وهو يعلم أنه ما قاله؟ فالجواب: 
أنه تثبيت للحجة على قومه. اكات بوني الناتي لليدات ابردم بذلك» ولأنه إقرارٌ من عيسى بالعجز في قوله: 
«ولة أَعَلك ما فى تَنْيِكَ» ا <أٍ أعْبدُوأ أله وق و4 . 
قوله تعالى: «تَْلَهُ مَا نى نَنيِى وله ْله اي نيك قال الزجاج : تعلم ما أضمره» ولا أعلم ما عندك علمّه 


والتأويل: مما أعم وأ لا ألما لم 


007 بي 06 رم 


دم ل للم إِلَا مآ ميق بوه إن أعْبدُوا لَه رن ريك وَكَْتُ علي عَبِيدًا نا منت نيم كَل نت أرقت م 
َأنتَ عَلَ كل عَئْو عَبِيدٌ 49 


قوله تعالى: أن أَبدُوأ أنه قال مقاتل: وحُدوه. 

قوله تعالى: لرَكُتُ عَكيينَ عَبِيدَا4© أي: على ما يفعلون ما كنت مقيماً فيهم» [وقوله] #ثلمًا تَويَتَن» فيه قولان: 
أحدهما: بالرفع إلى السماء. والثاني: بالموت عند انتهاء الأجل. و«الرقيب» مشروحٌ في سورة (النساء)» و«الشهيد» في 
(آل عمران). 

(د مم يثم] ص د تن له يلد أت اليد للكيذ ©» 

قوله تعالى: «إن شَدْيهُمَ إن تن ع4 قال الحسنء وأبو العالية: إن تعذبهم» فبإقامتهم على كفرهم» وإن تغفر 
لهم» فبتوبة كانت منهم. وقال الزجاج: علم عيسى أن منهم من آمن» ومنهم من أقام على الكفرء فقال في جملتهم: 
#إن َل بم أي: إن تعذب من كفر منهم فإنهم عبادك. وأنت العادل فيهم» لأنك قد أوضحت لهم الحق» فكفروا. 


(1) «الأضدادة لابن الأنباري: 4١11ء‏ و«أضدادة'أبي الطيب 2.18/١‏ وابن جرير 776/11: والصاحبي: 7١1ء‏ و«اللسان»: طها. وفيها: العلالي بدل 
«السموات» وهي جمع «علية» بكسر-الغنين وتشديد اللام المكسورة» والياء المشددة: وهي الغرفة العالية من البيت» وأراد ذلك في (عليين) المذكورة 
في القرآن. 

(؟) روى الإمام أحمد 230١/15‏ والبخاري 21١5/8‏ ومسلم 6841 وإأبو داود الطيالسي 515/5 عن ابن عباس بُ"#ها قال: خطب .رسول الله يك 
فقال: (يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاةً عراة عُرْلاَة ثم قال « كما بَدَأنَ لحني سيد مَعْدًا عجن إَا كا تيلرت. . .© إلى آخر الآية» ثم 
قال: «ألا وإن أول الخلائق يُكسى يوم القيامة إبراهيم» ا يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمالء فأقول: يا زب أصحابي؛ فيقال: إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح: (ٍدَكْتٌ عي عَبِيدًا ما نت إنِيمٌ كلا وبين كُنْتَ أننتَ ألرّقِب عَليم وَأ تَ عل كي وو كريد 9 إن 
دسم 1 ادك كإن تَنْرَ لَهمْ وك أت نت امير و كليز »4 قال: دفيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منل فارقتهم؟ . وقوله: اغرلاً» ‏ جمع أغرل» 
أي: غير مختونين» أي: أنهم يحشرون كما خلقوا لا شيء معهمء ولا ينقص منهم شيء» بل يتم لهم كل ما نقص منهم. 





11 1 ١١٠١ 1١١9 المائدة:‎ 





وإن تغفر لهم» أي: وإن تغفر لمن أقلع منهمء وآمَّنْء فذلك تفضّل منكء لأنه قد كان لك أن لا تغفر لهم بعد عظيم 
فريتهم» وأنت في مغفرتك لهم عزيزء لا يمتنع عليك ما تريدء حكيم في ذلك. وقال ابن الأنباري: معنى الكلام: لا 
ينبغي لأحدٍ أن يعترض عليكء فإن عذبتهم؛ فلا اعتراض عليك» وإن غفرت لهم ولسث فاعلاً إذا ماتوا على الكفر - 
فلا اعتراض عليك. وقال غيره: العفو لا ينقص عرّك ولا يخرج عن حكمك. وقد روى أبو ذر قال: قام رسول الله يكل 
قيام ليلةٍ بآية يركّدها: «إن مَزْييمْ ينبم بادك عدي أت امير لكيه © 


14 عر ديع عر 21 ممع مدير 


ل لَه نا بم يع ألسَّدِهنَ مِددُ 3 عت ين عتما الْأَنْهرٌ ع قن يتقان كلك النرد 

لمم 54 مُلْكُ لسوت وَالْاْرضٍ وما فين و عل كل تور ير ©2 
قوله تعالى: #دَال الَهُ هنا بوم ينْمم 18 هِدَنن 4 قرأ الجمهور برفع اليوم» وقرأ نافع بنصبه على الظرف. قال 

الزجاج: المغنى :قال الله هذا لعيسى في يوم يتفع الصادقين صدقهم» ويجوز أن يكون غلى معنى: قال الله هذا الذي 
ذكرناه يقع في يوم ينفع الصادقين صدقهم. والمراد باليوم: يوم القيامة. وإنما خصٌ نفع الصدق بهء لأنه يوم الجزاء. 
وفي هذا الصدق قولان: أحدهما: أنه صدقهم في الدنيا ينفعهم في الآخرة. والثاني: صدقه في الآخرة ينفعهم هنالك. 
وفي هذه الآية تصديقٌ لعيسى فيما قال. 

قوله تعالى: لدَسىَ ألَهُ عنْْ4 أي : بطاعتهم» لدَكمُوا عنْذُ4 بثوابه. وفي قوله: له مُلكُ لسعو وَالْأضِ» تنبيةٌ على 
عبودية عيسى» وتحريضٌ على تعلق الآمال بالله وحده. 


م 


)0( «المسندة 144/0 ولفظه عن أبي ذر قال: صلى رسول الله كيد ليلةء فقرأ بآيّة حتى أصبح يركع بها ويسجد بها «إإن شَدْمُمْ متهم بادك إن نير لهُمْ وَتَكَ 
لَتَ لمر فكي )4 فلما أصبح قلت: يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها. قال: «سألت ربي: فيك الشفاعة لأمنتي 
او واو او ا ا ين وات ع تحبان» 
وقال البخاري: عند جسرة عجائب. انظر «تهذيب التهذيب» 1037/11. 


21 الأنعام : كن 


سورة الأنعام 
فصل ف نزولها 


روى مجاهد عن ابن عباس: أن (الأنعام) مما نزل بمكة. وهذا قول الحسنء وقتادة» وجابر بن زيد. وروى 
يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: نزلت سورة (الأنعام) جملةً ليلاً بمكة» وحولها سبعون ألت مَك( .. وروى 
أبو صالح عبن ابن عباس قال: هي مكية» نزلت جملة واحدة» ونزلت ليلاً؛ وكتبوها من ليلتهم» غير ست آيات وهي: 
لقلّ تعالرًا أل ما حرم ربص متحت » إلى آخر الثلاث آيات [الأنعام: 10١‏ 168] وقوله: 9رَمَا كَدَرُوا أله حَنَّ درو © 
الآية [الأنعام: .2]4١‏ وقوله: طوَمَنْ أَطْلمُ مِمَّنِ فر عل أسّ كَذبًا أو كَالَ أو لم4 إلى آخر. الآيتين [الأنعام: *5» 44]. وذكر 
مقاتل نحو هذا. وزاد آيتين: قوله: «رَالَدِنَ َيَيِكجدٌ الْككب ينون َو مي ين ريك لي 4 [الأنعام: 2]1١4‏ وقوله: #الْذِينَ 
َاتِتَهُمُ ألْكِنبَ يَمِْيتَمٌ # [الأنعام: ١؟].‏ وروي عن ابن عباس» وقتادة قالا: هي مكية» إلا آيتين نزلتا بالمدينة؛ قوله: 
“وما قَدَرُواْ َه حَنَّ مَدَروء» الآية [الأنمام: .]4١‏ وقوله: ظرَهْوَ الى نمآ جَيتٍ مَعْرْدسَتٍ وَعَيْرَ مَمَرُوستٍ 4 [الأنعام: 141]. 
وذكر أبو الفتح ابن شيطا أنها مكية. غير آيتين نزلتا بالمدينة 848 قن تصالرًا» والتي بعدها [الأنعام: 16١‏ 1151 

«اللنذ به الى حَلقَّ التو وَلأسَ بعل الطب والور د ا كمَمُا بهم ينيزت 409 

فأما التفسيرء فقال كعب: فاتحة (الكهف) فاتحة (الأنعام)» وخاتمتها خاتمة (هود)؛ وإنما ذكر السموات 
والأرضء لأنهما من أعظم المخلوقات. والمراد (بالججعل»: الخلق. وقيل: 3 «َجَعَلَ؛ ههنا: صلة؛ والمعنى: 
والظلمات. وفي المراد بالظلمات والنور ثلاثة أقوال: أحدها: الكفر والإيمان» قاله الحسن. والثاني: الليل والنهارء. 
قاله السدي. والثالث: جميع الظلمات والأنوار. قال قتادة: خلق الله السمواتٍ قبل الأرض0» والظلماتٍ قبل النور» 
والجنة قبل الثار. 

قوله تعالى: در الَِنَ كَتَرُوا» يعني: المشركين بعد هذا البيان «رَِيّهِرٌ يَنْوُح4» أي: يجعلون له عَدِيلاً؛ 
فيعبدون الحجارة المواتٌء مع إقرارهم بأنه الخالق لِما وُصِف. يقال: عدلت هذا بهذا: إذا ساويته به. قال أبو عبيدة: 
هو مقدّم ومؤخَرء تقديره: يعدلون بربهم. وقال التَضْر بن شُميل: الباء: بمعنى «عن». 

قوله تعالى: ِهُوٌ الى خَلََمْ ين مِلِين» يعني: آدمء وذلك أنه لما شك المشركون في البعث» وقالوا: من يحيي 
هذه العظام؟ أعلمهم أنه خلقهم من طين» فهو قادر على إعادة خلقهم. 

قوله تعالى: «دُرّ تَنَىَ أجل وبل نُسَتَ عِندمٌ» فيه ستة أقوال: أحدها: أن الأجل الأول: أجل الحياة إلى 
الموت» والثاني: أجل الموت إلى اليعث» روي عن ابن عباس» والحسن, وابن المسيب» وقتادة» والضحاك» 
ومقاتل. والثاني: أن الأجل الأول: النوم الذي تُفْبَضُ فيه الروح» ثم ترجع في حال اليقظة؛ والأجل المسمى عنده: 
أجل موت الإنسان. رواه العوفي عن ابن عباس. والثالث: أن الأجل الأول: أجل الآخرة متى يأتي» والأجل الثاني: 
أجل الدنياء قاله مجاهد في رواية. والرايع: أن الأول: خلق الأشياء في ستة أيام» والثاني: ما كان بعد ذلك إلى يوم 
القيامة» قاله عطاء الخراساني. والخامس :. أن الأول: قضاه .حين أخذٍ الميئاق على خلقه» والثاني: .الحياة في الدنياء 





42« ذكرء ابن كثير 7/7 عن الطبراني في «الكبير» وقيه علي بن زيد.بن جدعان». وهو متيف رضدقة أبن سملا والإمام أحمدء وابن معين وغيرهم. وزاد 
السيوطي في «الدر المنثور» 7/7 نسبته لأبي عبيدء وابن الضريس» وابن المنذرء وابن مردويه. 


الأنعام : و 1236 





قاله ابن زيدء كأنه يشير إلى أجل الذرية: حين أحياهم .وخاطبهم .. والسادسن: أن الأول: اأجريت وكين ب 
والثاني: أجل من يموت بعدء ذكره الماوردي. 

قوله تعالى: مم نم4 أي بعد .هذا البيان (تررة» رفيه قولان: أخدهما: تشكون» قاله: قتاذة» والسدي. 
وفيما شكوا:فيه قولان:.أحدهما: الوحداتية. والثاني: البعث. والثاني: يختلفون::مأخوذ من المراء» ذكره 
المارردي. 00 

لدَهْوَ آنَّهُ في ألسَموّتِ و لم مركم وَجَهْرَحْ وَيِنلَمٌ مَا تبون 49 

قوله تعالى: 8إرَمُوَ أنه في أَلَسْرتِ وف ا : أحدها: هو المعبود ذ في السموات وفي الأرض» 
قاله ابن الأنباري. والثاني: وهو التغرة بالتبيز خي التسنوات وض الاذقنة كاله "الوجاج: والكالث: وهو الله في 
السمؤات». ويعلم سركم وجهركم في الأرضء قاله ابن:جرير. والرابع: أنه مقدّم ومؤْخُر. “وال وهو د 
سركم وجهركم في السموات والأزض» ذكره بعض المفشرين: 
اننا تدم يذ لق نا نت وي إلا كا عا ميري 09 5 كَقَدَ كَذَّوُأ لي كنا جاهم .شوق ينوم : اما كلا هه 

قوله تعالى: «وْمَا تَلِّْهِم يِنْ ايم يَنْ َيتِ ريم نزلت في كفار قريش. وفي «الآية» قولان: أحدهما: أنها الآية 
من القرآن. والثاني: المعجزة» مثل انشقاق القمر. والمراد بالحق: القرآن. والأنباء: الأخبار: والمعنى: سيعلمون 
عاقبة استهزائهم . 

1 ينا كا أتككا ين هر يد و كه الأ ما 1 تي لك رآنمقا الشعة عَكهم ينذا وَجمكا الات رد ين 

هم تاملكتهم يدوم وأندنًا من ندم نا ين (©4 1 ٠‏ 

قوله تعالى: «ك أَمَلعنًا من مَيلهم ين ترك القرن: اسم أهل كل عصرء وسموا كلكا لاسترادمع في الوضوة. 
وللمفسرين فى المراذ بالقرن سبعة أقوال: أحدها: أنه أريعون سنةء ذكره ابن سيرين عن النبي كَلل. والثاني: 
ثمانون سنةء رف أن صالح عن ابن عباس . والثالث: مائة سنةء قاله عبد الله بن بشر المازني» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن. والرابع: مائة وعشرون سنةء قاله زُرارة بن أوفى» وإياس .بن معاوية. والخامس: عشرون سنة» حكاه 
الحسن البصري. والسادس: سبعون سنةء ذكره الفراء. والسابع: أن القرن: : أهل كل مدة كان فيها ني أو طبقة من 
العلماء؛ رن أو كثرت؛ بدليل قوله كك: «خيركم قرني» يعني: أصحابي «ثم الذين يلونهم؛ يعني : التابعين 

ثم الذين يلونهم»"' ' يعني : الذين أخذوا عن التابعين. فالقرن: نقدار التوسط. فى أعمار أعل الزمان» قهز كني كل قرم 
على مقدار أعمارهم؛ واشتقاق القرن: من الاقتران. وفي معنى ذلك الاقتران قولان: أحدهما : أنه سمي قرناًء لأنه 
المقدار الذي هو أكثر ما يقترن فيه أهل ذلك الزمان في بقائهم . هذا اختيار الزجاج. والثاني: أنه سمي قرناً» لأنه يَقْرِن 
زماناً بزمان» وأمّةٌ بأمَوء قاله ابن الأنباري. وحكى ابن قتيبة عن أبي عبيدة قال: يرون أن أقل ما بين القرتين : ثلأثون 
سنة. . 

قوله تعالى: « تَكَتَّهُم في الا 22111111 الات ال لك يقال: مكُنيه ومكنتٌ له: ذا أقدرته 
على الشيء بإعطاء ما يصح به الفعل من العدة. وفي هذه الآية رجوع من الخبر إلى الخطاب . فأما السماء: فالمراد بها 
المطر. ومعنى «أرسلنا»: أنزلنا. و «المدرار»: مفعال» من ذرَّء يَدِرُ؛ٍ والمعنى: نرسلها كثيرة الدّرٌ. ومفعال: من أسماء 





)١(‏ رواء بهذا اللفظ البخاري في ااصحيحةة 1١99/6‏ بشرح «الفتح؛ عن عمران بن حصين ذيءء وتمامهء قال عمران: لا أدري أذكر النبي كيد بعد 
قرئين أؤ ثلاثة. :قال النبي ؛: «إن بعدكم.قوماً.يخونون ولا يؤتمنون» ويشهدون ولا يستشهدون؛ وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السمن؛ ورواه 
البخاري :141/0 ومسلم 1477/4 في «صحيحيهما» عن عبد الله بن مسعود وله عنه بلفظ «خير النان قرني». ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم . ثم يجيء, أقوام تسبق شهادة أجررهم يميته» ويمينه شهادته؛ ورواه مسنلم 1175/4 بلفظ #خير أمتي قرني. .» وانظر 0 هذا الحديث 
في «فتح الباري» /ا/ 5 فاط 


كا الأنعام : ١١‏ 


المبالغة؛ كقولهم: امرأة مذكار: إذا كانت كثيرة الولادة للذكور» وكذلك مثناث. فإن قيل: السماء مؤنّتَق» فلم ذكّر 
مدراراً؟!. فالجواب: أن حكم ما انعدل من النعوت عن منهاج الفعل وبنائة» أن يلزم التذكير في كل حال» سواء كان 
... . وصفاً لمذكر أو مؤنث؛ كقولهم: امرأة مذكارء ومعطار؛ وامرأة مذكرء ومؤنث؛ وهي كفورء وشكور. ولو بُنِيتْ هذه 
٠ :‏ الأوصاف على الفعل» لقيل:.كافرة» وشاكرة» ومُذْكِرّة؛ فلما عدل عن بناء الفعل» جرى مجرى ما يستغني بقيام معنى 
.. التأنيث فيه عن العلامة؛ كقولهم: النعل لبستهاء والفأسَ كسرثهاء وكان إيثارهم التذكير للفرق بين المبني على الفعل» 

والمغدول عن مِثْل الأفاعيل. والمراد بالمدرار: المبالغة في اتصال المطر ودوامه؛ يعني: أنها تَدِرٌ وقت الحاجة إليها؛ 
لا أنها دن ليلذ ونهاراة فتفسدء ذكره ابن الأنباري . 

وَل نزَْا ليك كنبا فى رطان عسو أن لقال الي كتردأ إن كدآ إلا بحر يم 9©» 

قوله تعالى: ولو تزَْا عَليِكَ كبا فى س4 سبب نزولها: أن مشركي مكة قالوا: يا محمدء والله لن نؤمن لك 
حتى تأتينا بكتاب من عند الله ومعه أربعة من الملائكة» يشهدون أنه من عند الله وأنك رسولهء فنزلت هذه الآية» قاله 
ابن السائب. قال ابن قتيبة: والقرطاس: الصحيفة» يقال للرامي إذا أصاب الصحيفة: قَرْطسَ0'؟2. قال شيخنا أبو منصور 
اللغوي: القرطاس قد تكلموا به قديماً. ويقال: إن أصله غير عربي. والجمهور على كسر قافه» وضمها أبو رزين» 
وعكرمة» وطلحة» ويحيى بن يعمر. 

فأما قوله تعالى: طلسم م4 فهو توكيد لنزوله» وقيل: إنما علّقه باللمس باليد إبعاداً له عن السحرء لأن 
السحر يُتَحَيّلُ في المرئيات» دون الملموسات. ومعنى الآية: إنهم يدفعون الصحيح. 

«يةذا 1ل أ عد مد ولا را ملم لين الآ هد لا بر 40 

قوله تعالى: #وََانوا لوه نلَ عله مآد » قال مقاتل: نزلت في النضر بن الحارث» وعبد الله بن أبي أمية» ونوفل بن 
حُويلد؛ و «لولاء بمعنى «هلا» لَ عله م4 نصدقه؛ وَل أرلَْ 46 فعاينوه ولم يؤمنواء طلْيَِ لأَنْمُ4؛ وفيه 
ثلاثة أقوال: أحدها: أن المعنى: لماتواء ولم يؤخروا طرفة عين لتوبة» قاله ابن عباس . والثاني: لقامت الساعة» قاله 
عكرمة» ومجاهد. والثالث: لعجل لهم العذاب» قاله قنادة. ْ 
ولو جَملَهُ ملكا لَملنَهُ يَجُلَا وَكبسًَا عليه كا يلسرت »4 

قوله تعالى: لرَلَوْ جَمَنَنَهُ4 أي: ولو جعلنا الرسول إِليْهم مَلَكاّء لجعلناه في صورة رجل» لأنهم لا يستطيعون 
رؤية المَلّك عى صورته» ظرَكبَسَا عَلئْهِر» أي: لشبّهنا عليهم. يقال: ألبست الأمر على القوم» أليسه: أي: 
شبهته عليهم» وأشكلته. والمعنى: لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم حتى يشكّواء فلا يدرون أُمَلَكُ هوء أم 
آدميٌ؟ فأضللناهم بما به ضلّواء قبل أن يُبعث المَلّك. وقال الزجاج: كانوا يلبّسون على ضعفتهم في أمر 
النبي. يله فيقولون: إنما هذا بشر مثلكم؛ فقال تعالى: لو رأوا المَلّك رجلاًء لكان يلحقهم فيه من اللَّبْسِ مثلٌ ما 
لحق. ضعفتهم منه. وقرأ الزهري» ومعاذ القارئ» وأبو رجاء: «وللبّسنا»» بالتشديد» «عليهم ما يلبّسون»» مشددة 


ركه مععه ري .2 سك 54 .وو هم - 14 لء مه اع , م اعم.ث. مرمس 22 ممم 
وَلََدِ اسْتُبرِمٌ برُسْلٍ ين مَبْلِكَ نَحَانّ بالذيرت سَجْرُوا نهر نا انوا بد يستبرءون () فل سيردأ فى الأرضٍ ثم أنطروأ 
3 7 ع مبرمم؟ 
كت كه عَحَبَةُ الذكزيَ 409 


م رمه 


)١(‏ اختصر المؤلف رحمه الله كلام ابن قتيبة» وإليك نصه بتمامه من «غريب القرآن» ولو نَرْلا لتك كنبا فى وركاس4 أي: صحيفة» وكذلك قوله: 
«جَْمَلومٌ ويس » أي: صحفا . قال المرار: 3 


عقت المنارَلغيرمك كل الانقّس بعدالرٌسِانَعرلْكَةبِال قف رْظطس 
فوقفّتتعترفالصّحيفة بعلندما عماس الكتاب وقديٌرى لم يمس 


والأنقس: جمع نقسء مثل قدح وأقدح وأقداح. أراد غير مثل النقس عرفته بالقرطاس» ثم قال: «فوقفت تعترف الصحيفة» فأعلمك أن القرطاس هو 
الصحيفة» ومنه يقال للرامي إذا أصاب: قرطس» إنما يراد أصاب الصحيفة. 


5/ ٍ ١1-1 : الأنعام‎ 





مكروه فعلهء ومنه: #ولا بحن الْمَكْرٌ لبي إل ِأَملِنْ 4 [فاطر: 47]؟ أي: ترجع عاقبة مكروهه إلا عليهم.. قال السدي: 
وقع بهم العذاب الذي استهزؤوا به: 

طل نتن ما بن التكات وَالْدينَ ثل يو كنب حل كنيد امعد يمام إل يدم التمة ‏ رب هد الإيرت حيرا 
أشَهُمَ مسر لا يمؤمئورت 9 »4 ش ش 

قوله تعالى : «ثل لِمَن ما ب تمت وَالْرضٍِ4 المعنى: فإن أجابوك: وإلا ف ثُل يك كب عَلَ تيه اليحَمَة4 قال 
ابن عباس: قضى لنفسه أنه أرحم الراحمين. قال الزجاج: ومعنى كتب: أوجب ذلك إيجاباً مؤكداً» وجائز أن يكون 
كتب في اللوح المحفوظ؛ وإنما ُوطِبَ الخلقٌ بما يعقلون» فهم يعقلون أن توكيد الشيء المؤخر أن يحفظ بالكتاب. 
وقال غيره:. رحمته عامة؛ فمنها تأخير العذاب عن مستحقٌّه» وقبول توبة العاصي. 

قوله تعالى: طلجْمَمَدكُمْ إل يَوْمِ الِْيمَةٍ» اللام: لام القسمء كأنه قال: والله ليجمعنكم إلى اليوم الذي أنكرتموه. 
وذهب قوم إلى أن «إلى» بمعنى: «في». ثم اختلفواء فقال قوم: في يوم القيامة. وقال آخرون: في قبوركم إلى يوم 
القيامة . 

قوله تعالى: «الَدِتَ حيرا أَنشمَهُمْ» أي: بالشرككء مَهْرَ لا يُؤْمِيت4 لِما سبق فيهم من القضاء. وقال 
ابن قتيبة : قوله: «الَدِيت روا أشَْمُمْ 4 مردود إلى قوله: طكيِفَ كان عَيِبَةُ الْمَكدْبِي» الذين خسروا. 

«# وَلمُ ما سَكنّ فى اليل وَالبَارٍ وَهوَ لمم الْمَِيرٌ © 4 

قوله تعالى : لول مَا سَكَنَ فى أليَلِ وَالَبَار سبب نزولها أن كفار مكة قالوا للنبي كلّ: قد علمنا أنه إنما يحملك 
على ما تدعونا إليه الحاجة؛ فنحن نجعل لك نصيباً في أموالنا حتى تكون من أغنانا رجلاً» وترجع عما أنت عليه 
فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس. وفي معنى «سكن» قولان: أحدهما: أنه من السكنى. قال ابن الأعرابي : «سكن» 
بمعنى حل . والثاني: أنه من السكون الذي يضاد الخركة. قال مقاتل: من المخلوقات ما يستقر بالنهار» وينتشر بالليل؛ ٠‏ 
ومنها ما يستقر بالليل» وينتشر بالنهار. فإن قيل: لم خص السكون بالذكر دون الحركة؟ فعنه ثلائة أجوبة: أحدها: أن 
السكون أعم وجوداً من الحركة. والثاني: أن كل متخرك قد يسكن؛ وليس كل ساكن يتحرك. والثالث: أن في الآية 
إضماراً؛ والمعنى: وله ما سكن وتحرك؛ كقوله: «تَقِبِكُمْ الْحَرّ» [النحل: ؟4] أراد: والبرد؛ فاختصر. 

طثل أ اله ايند َي اير التكوب وَاليسٍ وهر يلوم ولا يذ عل إن يرث نا أصطورت أل من لض 15 تكوقك ين 
ري © » ظ 

قوله تعالى: قُلْ ير لله أيِّدُ َيا»4 ذكر مقاتل أن سبب نزولهاء أن كمّار قريش قالوا: يا محمدء ألا ترجع إلى 
دين آبائك؟ فنزلت هذه الآية. وهذا الاستفهام معناه الإنكار؛ أي: لا أتخذ ولياً غير الله أتولاه» وأعبده» وأستعينه. 

قوله تعالى : نار لسوت وَالْآرشِ» الجمهور على كسر راء «فاطر». وقرأ ابن أبي عبلة برفعها. قال أبو عبيدة: 
الفاطر» معناه: الخالق: وقال ابن قتيبة: المبتدئ. ومنه #كل مولود يولد على الفطرة»”'' أي : على ابتداء الخلقة» وهو 
الإقرار الله ين اعد العهد عليهم في أصلاب آبائه. وقال ابن عباس: كنت لا أدري ما فاطر السموات والأرض» حتى 
أتاني أعرابيان يختصمان في بثر؛ فقال أحدهما: أنا فطرتهاء أي: أنا ابتدأتها. قال الزجاج: إن قيل: كيف يكون الفطر 
بمعنى الخلق؟ والانفطار: الانشقاق في قوله تعالى : «إدًا أَلسَّمَآهُ أَسَلرَتَ 9 » [الانفطار: ]١‏ فالجواب: إنما يرجعان إلى 


0 
لسري 


شىء واحدء لأن معنى «قطرهما»: خلقها خلقاً قاطعاً. والانفطارء والفطور: تقظعٌ وتشْقَقٌ. 

)0( البخازي (/197) عن با هزيرة مرفوعاً بلفظ «كل مولود يولد على الفظرة» فأبواه يهودانه» أو يتصرانه, أو يمجساله» كمثل البهيمة تنتج البهيمة ؛ هل 
ترى فيها جدعاء» ورواه اليخاري أيضاً (177/5) ومسلم في «صجيحه» )١41/4(‏ بلفظ: دما من مولود إلا يولد على الفطرة» ثم يقول أبو هريرة: 
«فِطرَتٌ أخَّهِ أل قَطر ألنّاس علب لا برل لِحَلقٍ َوه الآية. ورواه أحمد في «المسند» عن جابر وك قال: قال رسول الله وه : «كل مولود يولد على 


الفطرة حتى يعرب عنه لسانه' فإذا عبر عنه لسانه. إما شاكرأء. وإما كفوراة وفي رؤاية لمسلم :)١١544/4(‏ ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة» 
حتى يعبر عنه لسانه» وفي رواية له أيضاً: «حتى يبين عنه لسانه». : 
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قوله تعالى: : «رَثٌ بم وكا م4 قرأ الجمهور بضم الياء من الثاني؛ ومعئاء: وهو يُرزق ولا يُرزق» لأن بعض 
العبيد يرزق مولاه. وقرأ عكرمة والأعمش «ولا يُطعم؟ بفتح الياء. قال الزجاج: وهذا الاختيار عند البصراء بالعربية» 
ومعناه: وهو يُرزق وَيْظعِمْ ولا ياكل. : 

قوله تعالى: (إِبّ أِرْتُ أن أحكُرت أي مَنْ أسَلرٌ» أي: أول مسلم من هذه الأمة؛ وَل تَكوُنَتٌ ين الستركِين 4 
قال الأخفش: معناه: وقيل لي: 1 فصارت: أمرت» بدلاً من ذلك؛ لأنه حين قال: أمرت» قد أخبر أنه قيل 
له 

ْ جل إِيْه أمَاتُ إن عَصَهْتٌ رن عَدَابٌ يَوْرِ عَيِيِرٍ © 4 ش‎ ٠ 

قوله تعالى: هثْلَ إِْه أمَاتُ إِنْ عَصَيْتٌ رَنٍ عَذَابَ يَوْرِ عَظِيِمٍ 409 زعم بعض المفسرين أنه.كان يجب عليه أن 
يخاف عاقبة الذنوب» ثم نسخ ذلك بقوله: «لَِمْفِرَ لكَ أنَهُمَا تَقَدَمَ ين دَنكَ وَمَا تأخَرّ> [الفتم: *] والصحيح أن الآيتين خبرء 
والخبر:.لا يدخله النسخ. وإنما هو معلق بشرط» ومثله : لبن َشْرَْتَ لطن عمَلْكَ © [الزمر: 55]. 

ص عق عه و ينن نقه عمة وَدَلِكَ الور ألَيِينَ © > 

قوله تعالى: من يُصَرَفْ عَنْهُ4 قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر» وحفص عن عاصم «تن يف4 
بضم الياء وفتح الراءء 0 العذاب. وقرأ حمزة»؛ والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: «يَضْرِفْ» بفتح الياء وكسر 
الراء؛ الضمير قوله: «#إنْ عَصَيْتٌ رَنَ»؛ ومما يحسّنٌ هذه القراءة قوله #هَمَّدٌ يَحِمَِّ24 فقد اتفق ق إستاد الضميرين إلى 
اسم الله تعالى» ويعني بقوله: ١‏ رف العذاب بوتي ٠‏ يعني : يوم القيامة» «ودللك » يعني : صرف العذاب. 

«تإن يَنْسَسَكَ أنه بسر ما كَايِت له إِلَا مو وَإِن يسنك عبر نيد ع كي هو يد 40 

قوله تعالى: 9وَن يَنْسَسَكَ أمَُّ بسر » الضر: اسم جامع لكل ما يتضرّرٌ به الإنسان» من فقرء ومرض» وغير 
ذلك؛ والخير: اسم جامع لكل ما ينتفع به الإنسان. وللمفسرين في الضر والخير قولان: العا : أن الضر: السقم؛ 
والخير: العافية. والثاني : أن الضر: در 6 الغنى. 

رو القَاهر موق عِبَادِوم وَهوَ كم لير 

قوله تعالى: #رهو القَاور م وف اد » 0 الغالب» والقهر: الغلبة. والمعنى: أنه قهر الخلق. فصرّفهم على ما 
أراد طوعاً وكرهاً؛ فهو المستعلي عليهمء وهم تحت التسخير والتذليل. 

طثل أن ت, اكد عبد م لل بيدا بين ريتك وأدِيَ 3 عدا لدان لامح بوه وا بل بتك لتنجثرة أرك م ألو ماله 
َك مل ل أَمْبَدْ مل إِنَنا هر إل ويد ميق تيع ا مرو 09 4 

قوله تعالى: «ثل أى تن أكرٌ كك 6 عيب لوليا : أن رؤساء هكة أتوا رسول الله يكل فقالوا: يا محمدء ما نرى 
أحداً يصدّقّك بما : تقول» ولقد سألنا غنك اليهود والنصارى» فزعموا أنه ليس لك عندهم ذكر ولا صفةء فأرنا من يشهد 
أنك رسول الله؛ فنزلت هذه الآية» رواه أبو صالح عن ابن عباس. ومعنى الآية: قل لقريش: أي شيء أعظم شهادة؟ 
فإن أجابوك؛ وإلا فقل: الله» وهو شهيد بيني وبينكم على ما أقول. وقال الزجاج: أمره الله أن يحتج عليهم بأن 
شهادة الله في تُبُوٌ و ته أكبر شهادة» وأن القرآن الذي أتى به يشهد له أنه رسول اللهء وهو قوله: «وأَ إِلَّ عدا لدان 
درم بد بيد ففي الإنذار به دليل على نبوته» لأنه لم يأت أحد يمثله» ولا يأتي ؛ ريا ا يكون؛ ووعد فيه 
بأشياء» فكانت كما قال. وقرأ عكرمة؛ وابن السميفعء والجحدري ارَأَرْحَى إل بف بفتح الهمزة والحاء: «القرءانً) 
بالنصب؛ فأما «الإنذار»» فمعناه: التخويف» ومعنى رم بل أي : من بلغ إليه هذا القرآنء فإني نذير له. قال 
القرظي: من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي يله وكلّمه'" . .وقال أنس بن مالك: لما نزلت هذ الآية» كتب.رسول الله كلك 
إلى كسرى وقيصر وكل جبّار يدعوهم إلى الله يق . 2 : 


-)١(‏ الطبري 19١/١١‏ دون قوله: «وكلمه» وفيه: م ا ايا أ لتجهة» رضبه ابن كبر قم و ا وهو 
أحد رواة الخبر ‏ و«كلمة». ع و 


وَل م 


الأنعام: 2١‏ 5# ش 4ك 





قوله تعالى :. « كك تتؤنذوة آرت م لل َالِهدٌ أي هذا استفهام معناه الإنكار عليهم. قال الفراء: وإنما قال: 
«أخرى؟ ولم يقل:'«آخر» أن الآلية جد والجمع يقع عليه التأنيث». كما قال: «رَيَ الأنبة اد اماع 
وقال: لما بال اعون الأول» اله: .10١‏ 

«الَدِنَّ َايَتتهُْ الكتب يفوك كنا يترفوت تدهم اين حيرا اش مه ل يؤمئوة 49 

قوله تعالى: #الَذِنَ َتَبِتَهُهُ الكِتبَ» في الكتاب قولان: أحدهما : أنه العوراة والإنجيل؛ وهذا قول الجمهور. 
والثاني:. أنه القزآن. را «ايعرفونه» ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ترجع إلى النبئ يَللِكِ قاله:السدي. وروي عن عمر بن 
الخطاب أنه قال لعبد الله بن سلام: إن الله قد أنزل على نبيه بمكة الذي مَاتَيتَهُمْ الك ب يترطركة. كنا بره أنادفة» 
[البقرة: 1407ء والأنعام: ١؟]‏ فكيف هذه المعرفة؟ فقال: لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابني» ولأنًا أشد. معرفة بمحمد عَلِلَ 
مني بابني : فقال عمر: وكيف ذاك؟ فقال: إني أشهد أنه رسول الله حقاًء ولا أدري ما يصنع النساء ٠‏ والثاني: أنها 
ترجع إلى الدين والنبي. فالمعنى: يعرفون الإسلام أنه دين الله نْء وأن محمداً رسول اللهء قاله قتادة.. والثالث: أنها 
تزجع إلى القرآن. فالمعنى: يعرفون الكتاب الدال على صدقه؛ ذكره الماوردي. وفي 8 الت َس ات قولان: 
أحدهما: أنهم مشركو فكة. والثاني: كفار أهل الكتابين: 

من أفله بن انك عَلَ آَل كما أو كُذّبَ يبعي إِنمُ ا ينيع ألظيمرنَ © 

قوله تعالى: 9وَمَنْ ْله يمن أذترئ عل لَه :كنِ» أي : اختلق على الله الكذب في ادعاء شريك معه. وفي: «آياته» 
قولان: أحدهما: أنها محمد والقرآن» قاله ابن السائب. والثاني: القرآن» قاله مقاتل. والمرادبإلطام الولكور ييه 
الآية: الشرك.. . 

ْو تيف جيم 4 ول ل بدن أنيكا 57 لدي كم يَعْمُونَ 409 

قوله تعالى: 1 حْشْيْهُمَ م4 انتضب «اليوم» بمحذوف.تقديره: واذكر يوم نحشرهم. قال:ابن جرير: 
والمعنى:. لا يفلحون اليوم» ولا يوم نحشرهم. وقرأ يعقوب: لجَسُرّمْ4 «اثمٌ ينول بالياء فيهما. وفي الذين عنى 
قولان: أحدهما: المسلمون والمشركون. والثاني: العابدون والمعبودون. وقوله: «إنّ مُركاوكُ» سؤال توبيخ . .والمراد 
بشركائهم : الأوثان؛ وإنما أضافها إليهم انيم زعموا أنها شركاء لله. وفي معنى: 8 بَرُمْمُون قولان: أحدهما: يزعمون 
أنهم شركاء-مع الله. .والثاني: يزعمون أنها تشفع لهم. 1 

«ثدّ 1 تكل ْنَم إل أن الوأ وان را ا كا ترك 406 5200 8 

.... قوله تعالى: ثم ل كَكّْن فِتَنَتي4 قرأ بن كثير» وابن عامرء وحفصن عن عاصم:. «ثم 3 تكن؛ بالتاءء «فتنتهم؟ 
بالرفع . وقرأ نافع». وأبو عمروء وأبو بكر عن عاصم: «تكن؟ بالتاء أيضاًء افتنتّهم» بالنصب؛ وقد رُويت عن ابن كثير 
أيضاً. :وقرأ حمزة» والكسائي: يكن بالياء» «فتنتّهم» بالنصب. وفي «الفتنة» أربعة أقوال: أحدها: أنها بمعنى 
الكلام والقول. قال ابن عباس». والضحاك: لم يكن كلامهم. والثاني: أنها المعذرة. قال قتادة؛ وابن زيد: لم تكن 
معذرتهم. قال ابن الأنباري: فالمعنى: اعتذروا بما هو مُهْلِكُ لهم» 'وسبب لفضيحتهم . .والثالث: أنها بمعنى البلية. 
قال عطاء: الخراساني: :لم تكن بليتهم. وقال أبو عبيد: لم تكن بليتهم التي ألزمتهم الحجةء وزادتهم لائمة. 
والرابع : أنها بمغنى الافتتان. والمعنى: لم تكن عاقبة فتنتهم. قال الزجاج: لم'يكن افتتانهم بشركهم» وإقامتهم عليه 
إلا أن تبرؤوا منه. ومفل ذلك في اللغة أن ترى إنساناً يحب غاوياًء فإذا وقع في هَلّكَةٍ تبرأ منه؛؟ فيقول: ما كانت 
محبتك لفلان إلا أن انتفيت منه. قال: وهذا تأويل لطيف. لا يعرفه. إلا من عرف: معاني الكلام» وتصرفٌ العرب في 
ذلك. وقال ابن الأنباري: المعنى: أنهم افتتنوا بقولهم هذاء إذ كذبوا فيه» ‏ ونقّوا عن أنفسهم ما كانوا مغروفين به في 
الدنيا. ةا 1 ٠‏ 00 : 
قوله تعالى: 8 إِلَّا أن كَالّا وش ريَ) ما كا متْركي» قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وعاصم» وابن عامر: «واللَهٍ 
ريّناة بكسر الباء. وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف: بنصب الباء. وفي هؤلاء القوم الذين هذا وصفهم قولان: أخدهما: 
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أنهم المشركون . والثاني: المنافقون”'' . ومتى يحلفون؟ فيه ثلاثة ار : أحدها: إذا رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا من 
كان مسلماًء قالوا: تعالوا نكابر عن شركناء فحلفواء قاله ابن عبامر”2 . والثاني: أنهم إذا دخلوا التارء ورأوا أهل 
التوحيد يخرجونء حلفوا [واعتذروا]ء قاله سعيد بن جبيرء ومجاهد. والثالث: أنهم إذا سئلوا: أين شركاؤكم؟ 
تبرؤواء وحلفوا: ما كنا مشركين» قاله مقاتل. 

جافر تت كوا عه يم دصل عتلم 5 كذا بنئنة ©©» 

قوله تعالى: «أنظر كف كُدبوأ عل قبي » أي: : باعتذارهم بالباطل. «وَصّلّ 2 عَنْهُم ما كانوا درون » أي: ذهب ما 
كانوا يدّعون ويختلقون من أن الأصنام شركاء لله وشفعاوفم لي الآخرة: : 

تم تن يتح الك وَجَعنَا عل قي أكِنَدٌ ل ينْتَهُُ وذ عاكنئ ونأ وإ روا كل بق لا يووا يبأ َيه إذا جَآبُو1 
لَك يمول الس كردا إن هذا إلة تيلم الآيلي © َعم ينهد عنة ويتتزرت عَنْدُ إن ممَيكنَ إلّة أشي را بَنئزة © 4 

قوله تعالى : (تَيم ن بت الك سبب نزلوها: أن نفراً من المشركين؛ منهم عتبة» وشيبة» والنضر بن 
الحارث» وأميّهُ وأبن ابنا خلف. جلسوا إلى رسول الله كك واستمعوا إليه؛ ثم قالوا للنضر بن الحارث: ما 0 
محمد؟ فقال: والذي جعلها ني ما أدري ما يقول؟ إلا أني أرى تحرّك شفتيه شفتيه» وما يقول إلا أساطير الأولين» مثلما 
كنت أحدثكم عن القرون الماضية؛ وكان النضر كثير الحديث عن القرون ا فنزلت هذه الآية» رواه أبو صالح عن 
ابن عباس . فأما «الأكنّة», فقال الزجاج: هي جمع كنان» وهو الغطاء؛ مثل عِنان وأعِنّة. وأما: «أن يفقهوه», 
فمنصوب على أنه مفعول له. المعنى: وجعلنا على قلوبهم أكنّة لكراهة أن يفقهوه» فلما حذفت اللام» نصبت الكراهة؛ 
ولما حذفت الكراهة, انتقل نصبها إلى «أنْ». «الوقر»: ثِقَلُ السمعء يقال: في أذنه وَفْره وقد وُقِرَتِ الأذن» تُؤْكّر. قال 
الشاعر: 


5 23 تضرف 


والوقرء بكسر الواو: أن يُحَمّل البعير وغيره مقدار ما يطيق» يقال: عليه وَكْرء ويقال: نخلة موقِرء وموقِرة. وإنما 
قُعل ذلك بهم مجازاة لهم بإقامتهم على كفرهمء وليس المعنى أنهم لم يفهموه. ولم يسمعوه؛ ولكنهم لما عدلوا عنه» 
رشرادا تكرق نا خاجهم في موه القاقة» كأترا بمنزلة امن زجاع ول يسحع, «وإن يَرَوَا كل ءي4 أي : كل علامة 
تدل 2-8 لا يمنا يأ4. ثم أعلم الله وَبْقْ مقدار احتجاجهم وجدلهم؛ وأنهم إنما يستعملون في الاحتجاج أن 

ا: طإن هَدَا4ك. أي: ما هذا إل أَسَيِرٌ اران » وفيها قولان: أحدهما: أنها ما سر من أخبارهم وأحاديثهم. 

و قال: أساطير الأولين: : كذبهم» وأحاديئهم في دهرهم. وقال أبو الحسن الأخفش: : يزعم 
بعضهم أن واحدة الأساطير: ا وقال بعضهم: أساطيرة؛ ولا أراه إلا من الجمع الذي ليس له واحدء نيحو 
عباديدء ومذاكير» وأبابيل. وقال ابن قتيبة: أساطير الأولين: أخبارهم وما سطر منهاء أي: .ما كتب» ومنه قوله: حت 
وَالعيدِ وبا يسطْرُودَ © > [القلم] أي : كر واحدها سطرء ثم أسطارء ثم أساطير جمع الجمع؛ مثل قول» وأقوال» 
وأقاويل”"؟. والقول الثاني: أن معنى أساطير الأولين: الترّهات. قال أبو عبيدة: واحد الأساطير: أسطورة» وإسطارة» 
ومجازها مجاز التّرهات. قال ابن الأنباري: الترهات عند العرب: طرق غامضة» ومسالك مشكلة» يقول قائلهم: قد 





0 قال ابن كثير بعد أن نقل هذا القول عن ابن عياس: وفيه نظرء فإن هذه الآية مكيةء والمنافقون إنما كانوا بالمدينة» والتي نزلت. في المنافقين آية ليم 
عنم أقَهُ جما مَْلِيْنَ لمُ» [المجادلة: 14]. 

(0) الطبري 3707/١١‏ وذكره ابن كثير 117/1 عن ابن أبي حاتم وإسناده حسن» ونصه: عن سعيد بن جبير قال: أتى رجل ابن عباس فقال: سمعت الله 
يقول: امه مَننا ما 5 نُكي 4 وقال في آية أخرى: طلا يَكنُونَ آنه حَدبًا» [النساء: ؟4] قال ابن عباس : أما قوله: طرف ينا ما كا منْركِنَ» فإنه لما 
رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا: : تعالوا نجحد» فقالوا: هاف رَنَامَا كنا مُنْرِينَ4 فختم الله على أقواههم: وتكلمت أيديهم وأرجلهم 
جلا يَكْْْونَ أنه حدِينًا4 وفي رواية للطبري 8/ 574: تبين أن السائل هو نافع بن الأزرق» وكان يأتي ابن عباس ليلقي عليه متشابه القرآن. 

© . البيت للمثقب البعدي من قصيدة حكمية جيدة أثيتها صاحب «المقضليات» 797 

(4) «غريب القرآن» /ا5. 


الأنعام : ف ١‏ فرق 





أخذنا في.ترهات البسابس» يعني: قد عدلناءعن الطريق الواضح إلى المشكل؛ وعما يعرف إلى ما لا يعرف. 
و «البسابس»: الصحاري الواسعة» والدُرّهات: طرق تتشعب من الطريق الأعظم» » فتكثر وتُشكلء فججعلت مثلاً لما لا 
يصح وينكشف .-فإن قيل: لم عابوا القرآن بأنه أساطير الأولين» وقد سطر.الأولون ما.فيه علم وحكمة» وما لا عيب 
على قائله؟ فعنه جوابان: أحدهما: أنهم نسبوه إلى أنه ليس بوحي من الله. والثاني: أنهم عابوه بالإشكال والخموض» 
استراحة منهم إلى البهت والباطل. فعلى الجواب الأول تكون «أساطيرة من التسطير» وعلى الثاني تكون بمعنى 
الترهات» وقد شرحنا معنى التُرّهات. 
قوله تعالى: لوَهُمْ يَنْهوْنَ عَنهُ وينتت نه في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن أبا طالب كان يئهى المشركين أن 
يؤذوا رسول الله يل ويتباعد عمًّا جاء بهء فنزلت فيه هذه الآية» رواه سعيد بن: جبير عن :ابن. عباس » .وهو قول عمرو بن 
دينار» وعطاء بن دينار» والقاسم بن مخيمرة”؟. وقال مقاتل: كان رسول الله كك عند أبي طالب يدعوه إلى الإسلام» 
فاجتمعت قريش إلى أبي طالب يريدون بالنبي يي سوءاً» فسألوا أبا طالب أن يدفعه إليهم:فيقتلوه؛ فقال: ما لي عنه 
صبر؛ فقالوا: ندفع إليك من شبابنا من شئت مكان ابن أخيك؛ فقال أبو طالب: حين تروح الإبل» فإن خنت ناقة إلى 
غير فصيلها دفعيه إليكم» وقال: 


والله لَنْيَصِِلُوا إِلَيْكَ بجَنْيِهِم عقي اوكتد في تشتوّانتفييتنا 
قَاضْدَعْ بامْركَ مَاعَلَيِكَعَضَاضَةٌ وَاعِرْوفَر بذاكَةهيِنكَ عُيٌونا 
وَعَْرَضْتَ نينسا لَا محَالةأنّه ينن تحجر ائينان الْبنييةؤوِينا 
لَولاالمَلامَةٌأو خحداري سُبَةً تو تتشي سشفها نذاة فبينا 


فنزلت فيه هذه الآية. والثاني: أن كفار مكة كانوا ينهون' الناس عن اتباع النبي ككلل» ويتباعدون بأنفسهم عنه» رواه 
الوالبي عن ابن عباس» وبه قال ابن الحنفية» والضحاككء والسدذي. فعلى القول الأول» يكون قوله: «زهم» كنايةٌ عن 
واحد؛ وعلى الثاني: عن جماعة. وفي هاء اعنه» قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى النبي ييكِ. ثم فيه قولان: أحدهما: 
ينهون عن أذاه. والثاني: عن اتّباعه. والقول الثاني: أنها ترجع إلى القرآن» قاله مجاهدء وقتادة» وابن زيد. 
لوَيتْتوتَ» بمعنى يبعدون. وفي هاء «عنه» قولان: أحدهما: أنها راجعة إلى النبي كك والثاني: إلى القرآن. 

توله تعالى : «رن ك4 أي : وما يهلكون «إلة لم4 بالتباعد عنه وا يعمرت؟ أنهم يهلكونها. 

«ولر تركة إِذْ وُقِدرا عل أثَارِ كتَالُوا يكيلا ترد ولا مكدب كات يٍِ ييا وكْنَ بن لوبي (» 

قوله تعالى: «وَر تركة د وُقِا عل أار» في معنى «وقفوا» ستة أقوال: أحدها : حيسُوا عليهاء قاله ابن السائب. 
والثاني: عُرِضُوا عليهاء قاله مقاتل. والثالث: :غاينوها. والرابع: وقفوا عليها وهي تحتهم. .والخامس : دخلوا إليها 
فعرفوا مقدار عذابهاء .تقول: وقفت على ما عند فلان؛ أي: فهمته وتبيِّنُه ذكر هذه الأقوال الثلاثة الزجاج» واختار 
الأخير. وقال ابن جرير: «على» هاهنا بمعنى «في». والسادس:. جعلوا عليها وقفاًء كالوقوف المؤيّدة على سبلهاء ذكره 
الماوردي. والخطاب بهذه الآية للنبي وَل بالوعيل للكفان» وجواب «لو؛ محذوف»: ومعناه: لو رأيتهم في تلك 
الحال» لرأيت عجياً . 

قوله تعالى: #ولا تُكَذْبَ َل 4 قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرؤ» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم برفع الباء 

من «تكذبُ»» والنون من «نكوثٌ». قال الزجاج : والمعنى أنهم تمنّوا الرد» وضمنوا أنهم لا يكذّبون. والمغنى: يا ليتنا 
نر ونحن لا نكذب بآيات ربّناء رُوِدْنا أو لم تُردٌء ونكون من المؤمنين» لأنا قد عاينا ما لا تُكَذّبٍ معه أبداً . قال: 
ويجوز الرفع على وجه آخر» على معنن فيا ليننا ترد + ياليعا ل تكذت» كانهم تمتوا الرذوالتوفيق للتصديق: . وقال 
الأخفش: إذا رفعت جعلته على مثل اليمين» كأنهم قالوا: ولا نكذب ‏ واللَّه ‏ بآياتٍ ريّناء ونكون - والله .من المؤمنين. 


(1) هو أبو عروة القاسم بن مخيمرة الهمداني الكوفي» نزيل دمشقء ثقة فاضل مترجم في «التهذيب». 





ئضة: الأنعام : كن 





وقرأ حمزة إلا العجليٌ”'''. وحفص عن عاصمء ويعقوب: بنصب الباء من «نكذبٌ»» والنون من «نكونً»: قال مكي بن 
أبي طالب: وهذا النصب على جواب التمني» وذلك بإضمار «أن؛» حملاً على مصدر «نرد؛» فأضمرت اأن» لتكون مع 
الفعل مصدراًء فعظف بالواو مصدراً على مصدر. وتقديره: يا ليت لنا رداء وانتفاءاً من التكذيب» وكوناً من المؤمين. 
وقرأ ابن عامر برفع الباء من «تُكذبُ؟؛ ونصب النون من «نكونٌَ»؛ فالرفع قد بيّنا علته» والنصب على جواب التمني. 


لس لاعس م مر 


«بل بْدَا لم نا مانأ مْدُونَ من قبل ود مدأ لمَاموا لما لما يوأ عنه وَإِنَيمْ. لَكَدِبْوتَ 69 ,الوا إن هى إلا حيائنا. آلديا و: مَا نحن 


بغز ©>4 
قوله تعالى: بل بَدَا لم نا كَانوأ له رميات للدي أي: ليس الأمر:على ما قالوا من 
لو ردوا. لآمنوا . وقال الزجاج: «بل» استدراك وإيجاب بعد نفي؛ تقول: ما جاء زيد» بل عمرو. د 


أقوال: أحدها :. بدا ما.كان يخفيه بعضهم عن بعض» ا والثاني:. بدا بنطق الجوارح ما كانوا:يخفون من قبل 
بألسنتهم» قاله مقاتل. ؤالثالث: الاب بارا كاري قاله المبرد. والرابع: بدا للأتباع ما كان يخفيه 
الرؤساءء قاله الزجاج. ' 

قوله تعالى: لول رُدُوأ لمَادُوا لما لِمَا هوأ عنْهُ» قال ابن عباس: لعادوا إلى ما نُهِوا عنه من الشرك» وإنهم لكاذبون في 
قولهم :. «ولا نُكَدْبَ ابي م ون ين لم4 . قال ابن الأنباري : : كلهم الله في إخبارهم عن أنفسهم» أنهم إن رُدُواء 
آمنوا ولم يكذبواء ولم يكذَّبْهم في التمني. 

قوله تعالى: الوا إن حى إِلَا حَيَائنَا آلديَا4 هذا إخبار عن منكري البعث. قال مقاتل:. لما أخبر النبي يَكةِ كفار 
مكة بالبعث» قالوا هذا .وكات غيةالريخمن بن ريد بن أسلم يقول: : هذا حكاية قولهم» لو ردوا لقالوه. 

ولو ترك اذ وُقَُا عَلَ نيهم مَالَ ليس هذا باحق َالو مل ورين كال مَدُوُوا لْمَدَابَ يما بمَا كم تَكَفْرُود 69 4 

قوله تعالى: (وَلوْ ترة إذ وَقمُوا عَلَ رينم » قال مقاتل: عُرِضُوا على ربهم طَالَ ليس هَدَا» العذاب طيالْحَق» . وقال 
غيره: أليس هذا. البعث حقاً؟ فعلى قول مقاتل : يما كنم تَكمرُوتَ4 بالعذاب» وعلى قول غيره: «تَكُموَ » بالبعث. 

جد حير الْذِنَ كَنَأ بِدَلَ أله حََّه إِدَا جَآَتجمْ. الَامَُ بمََْ دالوأ يكحسرََنَا عق ما ْنَا يا وَهنَ يلون أوتَئهُمْ عل ظُمُورضئ 
ألا س3 مَا بريد 9 4 

قوله تعالى: «نَد حَيرَ الَذِينَ كََوَأْ ِل أله 4 إنما وُصِمُوا بالخسران» لأنهم باعوا الإيمان بالكفر. فعظم 
خسرانهم. والمراد بلقاء الله: البعث والجزاء؛ والساعة: 'القيامة؛ والبغتة: الفجأة. قال الزجاج: 0 
بغت» يقال: قد بغته الأمر يَبِعَتُهِ بَعْتَا وبغتة: إذا أتاه فجأة. قال الشاعر: 

ولكئهمنبانواوَلم لمحيس بَعْقَةَ وَأْفْطعٌ شَيءٍ حِيِنّ يَفْجَؤْكَ البَعْتُ9" 

قوله تغالئ: 9يِحَسَرَيَنَا© الحسرة : التلهف على الشيء الفائت» وأهل التفسير يقولون::يا ندامتنا. فإن قيل: ما 
معنى دعاء الحسنرة» وهي لا تعقّل؟ فالجواب: أن العرب إذا اجتهدت. في المبالغة في الإخبار عن عظيم ما تقع فيه» 
جعلته نداءً» فَتدْخْلُ عليه *يا» للتنبيه؛ والمراد تنبيه الناس لا تنبيه المنادى . ومثله قولهم: لا أريئّك هاهناء لفظه لفظ 
الناهي لنفسه» والمعنى للمنهي؛ ومن هذا قولهم: يا َيِل الله اركبي» يراد: يا فرسان خيل الله:. وقال سيبويه: إذا 
قلتّ: يا عجباهء _فكأنك قلت: احضر: وتعال يا عَحجَبٌء. فهذا زمانك. فأمنا التفريط فهو: التضييع ...وقال الؤجاج: 
التفريط في اللخة: تقدمة العجزا"'. وفي المكني عنه بقوله: «فيها» ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الدنياء فالمعنى: على ما 





زلق هو أبو أحمد عبد الله بن صالح بن مسلم بن صالح العجلي الكوفي نزيل بغدادء مقرئ مشهور ثقة» أخذ القراءة عرضاً عن حعزة الزيات » وعن سليم 
عن حمزة أيضاً» مات في حدود العشرين وماثتين. 

لقف «مجاز القرآن6 2197/1 و:«الكامل»:41/4 و(اللسان»: بغت» وهو ليزيد بن ضبة مولى لثقيف» .واسم أبيه مقسمء؛ وضنبة أمه. غلبت على نسبه» لأن 
أباه مات وخلفه صغيراً. وهو شاعر إسلامي. : 0 

(؟) في «اللسان»: وقال الزجاج: هرات أمْرمٌ ذُيلًا4: أي :كان أمره التغريطء وهو تقديم العجز: 


الأنعام : اشرق إزفرة 





ضيعنا في الدنيا من.عمل الآخرةء. قاله مقاتل. والثاني: أنها. الصّفقة» لأن:الخسران لا:يكون إلا في.صفقة» وترك 
ذكرها اكتفاءً بذكر الخسران؛ قاله ابن جرير. والثالث: أنها:الطاعةء: ذكزه بعض المفسرين. فأما الأوزار» فقال 
ابن قتيبة: هي الآثام» بعر ود الحمل على الظهر. وقال ابن.فارس: الوزر: الثقل.. وهل.هذا. الحمل حقيقة؟ فيه 
قولان:. أخدهما: أنه على حقيقته . قال عمير.بن. هانئ: يحشر مع كل كافر عمله في صورة رجل قبيح» كلَّما كان مَوْلٌ 
عظمه عليهء وزاده خوقفاء فيقول: بئس الجليس أنت» مالئ ولك؟ فيقول: أنا عملك. طالما ركبتني في الدنياء 
فلاركبتك اليوم حتى أخزيّك على رؤوس الناس» فيركبّه ويتخطى به الناس حتى يقف. بين يدي ربهء فذلك قوله: لرَهُمْ 
بون رهم عل ظَهُورمٌ» وهذا قول السدي وعمرو بن قيس الملائي""؛ ومقاتل. والثاني: أنه مثل؛ والمعنى: 
يعار قل اتريهم» قاله الزجاج. قال فجعل ما ينالهم من العذاب بمنزلة أَثقلٍ ما يُتحَمّل» ومعنى «آلا سأ ما برْرُوة» : 

بئس الشيء شيئاً يزرونه» أي يحملونه : 

ما اليه دآ إلا لت وَلَهدولَدادُ الآيرهُ حر لل ين قا تَنَقِلوْدَ 4©9 

قوله تعالى :. وما ب و رد ا 0000 
عمرهاء إلا كالشيء يلعب به. والثاني: وما أمر الدنيا والعمل لها إلا لعب ولهوء فأما.فعل الخير» فهو من عمل الآخرة» 
لا.من الدنيا. والثالث: وما أهل الحياة الدنيا إلا أهل لعب ولهوء لاشتغالهم عما أمروا به. واللعب: ما لا يُجدي نفعاً. 

قوله تعالى: اوَللدّرُ الْآحِرَهُ حبر اللام: لام القسمء والدار الآخرة: الجنة «أتلا يَمْقِلْنَ فيعملون لها. قرأ 
ابن كثير» وأبو عمرو» وحمزة» والكساني» «يعقلون» بالياء» في (الأنعام) و (الأعراف) و(يوسف) و (يس). وقرؤوا 
في (القصص بالتاء. وقرأ نافع كل ذلك بالياء» وروى خفص عن عاصم كل ذلك بالتاء» إلا في (س) طن للق اند 
يْقِلُوتَ» (يس: 37]+ بالياء. وقرأ ابن عامر الذي في (يس) بالياءء والباقي بالتاء: 

هد َم إنَّهُ تربك .اذى يوون وَتَح ا كبلك وكين الطَيدِينَ بعلت أله عجْسَدُونَ )4 


دو دمع 


قوله تعالى:. قد ملم إِنَمُ 0 لِك يتُوون» في سبب نزولها ا أقوال: أحدها: أن رجلاً من قريش يقال له: 
الحارث بن عامرء قال: والله يا محمد ما كذبتنا قط فنتَّهِمَك اليوم» ولكنا إن نتّبِْك تُتَحَطَفِ من أرضناء فنزلت هذه 
الآية» رواه أبو صالح عن ابن عباس . وقال مقاتل: كان الحارث بن عامر يكذِّب النبي في العلانية» فإذا خلا مع أهل 
بيته» قال: ما محمد من أهل الكذبء فنزلت فيه هذه الآية. والثاني: أن المشركين كانوا إذا رأوا النبي بَليدَ قالوا فيما 
ينهم: إنه نبي ؛ إفنزلت هذه الآية» قاله أبو صالح. والثالث: أن أبا جهل قال للنبي ييِْ: إنا لا تكذبك» ولكن ُكذب 
الذي جئت بهء فنزلت هذه الآية» قاله ناجية بن كعب”". وقال أبو يزيد المدني : لقي رسولٌ ل ابا جهل+ فصافحه 
أبو جهل» فقيل له: أتصافح هذا الصابى؟ فقال: والله إني لأعلم أنه نبي؛ ولكن متى كنا تبعاً لبني عبد مناف؟ فأنزل الله 
هذه الآية.. والرابع: أن الأخنس بن شريق لقي أبا.جهل» فقا الأحين: ها أيا الجكمء ؛.أخبرني عن محمد أصادق هوء 
أم كاذب؟ فليس هاهنا من يسمع.كلامك غيري. فقال أبو جهل: والله إن محمداً لصادق» وما كلذب قطء ولكن إذا ذهب 
بنو قصي.باللواء» والسقاية» والحجابة» والنبوة» فماذا يكون لسائر قريش؟ فنزلت هذه الآية» قاله السدي””. فأما الذي 
يقولون» فهو التكذيب للنبي كَل والكفر بالله. وفي الآية.تسلية للنبي كَِْةٌ وتعزية عما يؤاجهون به. 


)١(‏ . هو أبو عبد الله عمرو بن قيس الملائي الكوفي» ثقة فاضل متعبدء مترجم في «التهذيب» وغيره. وقد خرج الطبري أثره 2577/1١‏ وذكره السيوطي في 
«الدر المتثور» 4/7 وزاد نسبته لابن أبي حاتم». وإسناد ابن أبي حاتم في فيما رواه ابن كثير (؟/1589): حدثنا أبو سعيد الأشج» قال: حدئنا أبو خالد 
الأحمر عن عمرو بن قيس الملائي عن أبي مرزوق. 
0) الطبري: /١١‏ 4ل مرسلاً عن ناجية بن كعب الأسدي» ورواه الترمذي ٠١/4‏ عن علي » لور مزدلا تو زواية نعي ين ممبامزة كر هلي وقال: 
: وهذا أصح» ورواء الخاكم في «المستدرك» 16/7 موصولاً بإسناد آخر غير إسناد الترمذيء وضنححه على شرط الشيخين» قال الشيخ أحمد شاكر في 
«عمذة التفسير» (19:/8):: فالوصل زيادة من ثقتين» فهي مقبولة على اليقين»: وقد تعقب الذهبي د تصحيح الحاكم إياه على شرط الشيخين» بأنهما لم يخرجا 
لناجية شيئاً . . وهذا صحيخ» فإن الشيخين لم يخرجا لناجية بن كعب الأسدي شيئاً» ولكنه تابعي ثقة تحت اد وف كنيد 7 

م الطبري: مضه : 


5 الأنعام : إن 





قوله تعالى: «وَبِّبمْ لا يَكدْبوَْكَ» قرأ نافع» والكسائي: يُعْذِبُونك» بالتخفيف وتنكين الكاف. وفي معناها 
قولان: أحدهما: لا يُلْقُوِنَك كاذياً ؛ قاله ابن قتيبة . والثاني: لا يكذّبون الشيء الذي جئت بهء إنما يجخدون آياتِ الله 
ويتعرّضون لعقوباته. قال ابن الأنباري: وكان الكسائي يحتج لهذه القراءة بأن العرب تقول: كذيْتٌ الرجل: إذا نسبتّه 
إلى الكذبه وصنعة الأباطيل من القول؛. وأكذبته: إذا أخبرت أن الذي يحدّث به كذبء ليس هو الصانع له. قال: وقال 
غير الكسائي ؛ يقال: أكذبتٌُ الرجل: إذا أدخلته في جملة الكذّابين» ونسبئّه إلى صفتهم» كما يقال: أبخلتٌ الرجل: إذا 
نسبتّه إلى البخل» وأجبئّه : إذا وجدّته جباناً. قال الشاعر: 


مَذأكمروني بِحُبُكم وَطَاقِفةٌ قَالِوا يني وَمُذِْبُ290 

وقرا ابن كثير» وأبو عمروء وعاصم» وحمزة» وابن عامر: «يكذّبونك» بالتشديد وفتح الكاف؛ وفي معناها خمسة 
أقوال: أحدها: لا يكذّبونك بحجة» بإلفارخر كللا عاد زهي قاله قتادة» والسدي. والثاني : لا يقولون لك: إنك 
كاذب» لعلمهم بصدقك» ولكن يكذَّبون ما جئت بهء قاله ناجية بن كعب. والثالث: لا يكذّبونك في السرء ولكن 
يكذّبونك في العلانية» عداوةً لك قاله ابن السائب». ومقاتل. والرابع: لا يقدرون أن يقولوا لك فيما أنبأت به مما في 
كتبهم : كذبيت. والخامس: لا يكدّبونك بقلويهم» لأنهم يعلمون أنك صادقء ذكر القولين الزجاج. وقال أبو علي: 
يجوز أن يكون معنى القراءتين واحداً وإن اختلفت اللفظتان؛ إلا أن ا إذا أرادوا أن ينسبوه إلى أمر أكثر من 
«أفعلتٌ». ويؤكد أنّ القراءتين بمعئى» ما حكاه سيوبيه أنهم قالوا: قلْلتٌء وأقللت» وكتَّرتُء وأكثرت بمعنى. قال 
أبو علي: ومعنى ١لا‏ يكذّبونك»: لا يقدرون أن ينسبوك إلى الكذب فيما اعرد به مما جاء في كتبهم» ويجوز أن يكون 
معنى الحقيقة: لا يصادفونك كاذباً» كما يقال: أحمدتُ الرجل: إذا أصبتّه محموداء لأنهم يعرفونك بالصدق والأمانة: 
لارَلَكِنَّ لظلدِينَ بِكَاَتٍ الله يجْسَدُودَ4 بألسنتهم ما يعلمونه يقيناً» لعنادهم. وفي «آيات الله؛ هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: 
أنها 0 قاله 3 والثاني: محمد والقرآن» قاله ابن السائب. والثالث: القرآن» قاله مقاتل. 

«وَلئَدَ كُدْبتَ يُسْلٌ بن قَيِكَ صَبرا عل ما كُدْبوأ وأُوضُا حي أت تيا كا مَل لِكمَت اله ولَتَدَ جك ين بَإِئْ 
رسيت 2 

قوله تعالى: «وَلْثَدْ بت يل ين لِك هذه تعزية له على ما يلقى منهم. قال ابن عباس : #صصَيروا عل ما 
كُدْوا» رجاء ثوابي» : لؤرَأودوأ» حتى نُشروا بالمناشيرء وخرقوا بالنار: #حوّة أللهم أي» بتعذيب من كذبهم”". 

قوله تعالى: لارَلَا مُبدِلَ لِكَِمَتِ مَك فيه خمسة أقوال: أحدها: لا حُلْفَ لمواعيده» قاله ابن عباس. والثاني: لا 
مبدّل لما أخبر به وما أمر به قاله 5-7 والشالث: لا مبدل لحكوماتهء وأقضيته النافذة في عباده» فعبّرت 
الكلمات عن هذا المعنى» كقوله: «وَلْكِنْ حَفَّتُ َه الْعَدَابٍ عَلَ الْكفَرِنَ4 [الزمر: ]0١‏ أي: وجب ما قضي عليهم. 
فعلى هذا القول والذي قبله» يكون المعنى: لا مبدل لحكم كلمات الله؛ ولا ناقض لما حكم به وقد حكم بنصر أنبيائه 
0 « ليرت أنا ورْسل» [المجادلة: ١؟].‏ والرابع : أن معنى الكلام معن معنى النهي». وإن كان ظاهره الإخباز؛ فالمعنى: 

يُبِدّلّن أحد كلمات اللهء فهو كقوله: 0 فيه [البقرة : 7]. والخامس: أن المعنى: لا يقدر أحد على تبديل 
0 الله وإن زخرف واجتهد, لأن الله تعالى صانه برصين اللفظء وقويم الحكم: أن يختلط بألفاظ أهل الزيغ» ذكر 
هذه الأقوال الثلاثة ابن الأنباري . 


قوله تعالى : لوَلْتَدَ 12 من َإِى الْمرْسَِيتَ» أي: فيما صبروا عليه من الأذى فنُصروا. وقيل إن: «ين»: صلة. 


مَدَئَذ 


قَطائِفة 


)0( البيت للكميت بن زيد الأسدي من قصيدته الرائعة في مدح آل البيت. 

(؟) روى البخاري في «صحيجه؛ (1027/7) و )١537/97(‏ و(17/١581)‏ عن خباب بن الأرتٌ حييه قال: شكونا إلى رسول الله يكخِ وهو متوسد بردة له في 
ظل الكعبة» .فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو ثنا؟ فقال: ١كان‏ من قيلكم يؤخد الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيهاء فيجاء بالمنشار فيوضع على 
رأسه فيجعل نصفينء ويمشط بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه» فما يصده ذلك عن دينهء والله ليتمن هذا :الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكتكم تستعجلون؟ . 


الأنعام : رن ناو 





> 


0 إن كان 2 ملك 2 إن أسْتَطعَتَ أن تبت نَقَنا في .الرضٍ 0 سلما فى أَلسّمَكِ تيم يايو وَلوْ شه أسّهُ لَحَمَمَهُمَ 

0 0 وعدم ِعْرَامْهُمْ4 سبب نزولها: أن الحارث بن عامر أتى النبي يله في نفر من قريش 
فقال: يا محمدء اثتنا بآية كما كانت الأنبياء تأتي قومها بالآيات» فإن فعلت آمنا بك» فنزلت هذه الآية» رواه أبو صالح 
عن ابن عباس. و اكبر»: بمعنى «عظم». وفي إعراضهم قولان: أحدهما: عن استماع القرآن. والثاني: عن اتباع 
النبي كي. فأما «النفق؛» فقال ابن قتيبة: النفق في الأرض: المدخل» وهو السَّرب. والسَّلّمِ في السماء: : المصعد. 
وقال الزجاج: النفق: الطريق النافذ في الأرض. والنافقاء» ممدود: أحد جحرة اليربوع يَخرِقه من باطن الأرض إلى 
جلدة الأرض» فإذا بلغ الجلدة أرقّهاء حتى إِنْ رابه ريب» دفع برأسه ذلك المكان وخرج؛ ومنه سمي المنافق» لأنه 
أبطن غير.ما أظهر» كالنافقاء الذي ظاهره غير بين» وباطنه حفر في الأرض. و «السلّم» مشتق من السلامة» وهو الشيء 
الذي يسلّمك إلى مصعدك. والمعنى: فإن استطعت هذا فافعل» وحذف انافمل ا لأن في الكلام دليلاً عليه. وقال 
أبو عبيدة: السلّم: السبب والمرقاة» تقول: اتخذتني سُلَّماً لحاجتك» أي: سبباً. وفي قوله: «تأْتِيئُم م4 قولان: 
أحدهما: بآية قد سألوك إياهاء وذلك أنهم سألوا نزول ملك؛ ومثل آيات الأنبياء» كعصا موسى» وناقة صالح. 
والثاني : بآية هي أفضل من آيتك . 

قوله تعالى : وَلرْ َه أَنَّهُ لَجَمَعَهُمْ عل الْهُدَكا 4 فيه ثلائة أقوال: أحدها: لو شاء د لطبعهم . 
والثاني : لو شاء .لأنزل ملائكة تضطرهم إلى الإيمانء ذكرهما الزجاج. والثالث: لو شاء لآمنوا كلهم: فأخبر أنما تركوا 
لإيمان بمشيئتهء ونافذ قضائه . 

قوله تعالى: ظفلا مَكْونَ من لْجهِِينَ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لا تجهل أنه لو شاء لجمعهم على الهدى . والثاني: 
لا تجهل أنه يؤمن بك بعضهم» ويكفر بعضهم . والثالث: لا تكونن ممن لا صبر له» لأن قلة الصير من أخلاق الجاهلين. 

«# إلا ينتيث ان يسود التق يعم أله م إل بتجثرة 4 

قوله تعالى: دو تتيث اله يمعو أي: إنما يجيبك من يسمعء والمراد به سماع قبول. وفي المراد بالموتى 
قولان: أحدهما: أنهم الكفارء قاله الحسن. ومجاهدء وقتادة» فيكون المعنى: إنما يستجيب المؤمنون؛ فأما الكفارء 
فلا يستجيبون حتى يبعثهم الله ثم يحشرهم كفاراًء فيجيبون اضطراراً”'". والثاني: أنهم الموتى حقيقة» ضربهم الله 
مثلاً؛ والمعنى: أن الموتى لا يستجيبون حتى يبعثهم الله فكذلك الذين لا يسمعون. 

قوله تعالى: م لَه بْجَنُو» يعني : المؤمنين والكافرين» فيجازي الكل. 

«ومالوا لولا ول عبد ليد ين ريد قل إِب أله مار عل أن يِل ابه ولكنّ أكرم لا يتكئرن © » 

قوله تعالى: الوا لَك يل عليه ءايه ين دَيِّْ» قال ابن عباس: نزلت في رؤساء قريش. و «لولا»: بمعنى «هلًا»؛ 
وقد شرحناها في سورة (النساء). وقال مقاتل: أرادوا بالآية مثل آيات الأنبياء. وقال غيره: أرادوا نزول ملك يشهد له 
بالنبوّة. وفي قوله تعالى: طوَلَكِنَّ أَكَرهْ لا ينلمون4 ثلاثة أقوال: احدها: لا يعلمون بأن الله قادر على إنزال الآية. 
والثاني: ا 0 » لأنهم إن لم يؤمنوا بهاء زاد عذابهم. والثالث: لاايعلمون 
المصلحة في نزول الآية. 

#وما من دَتَةَ في الْأرضٍ ولا طابر يطِيرَ نا َيه إل ًُُ الي يا رطم طنا في الكتّب من مو شر ثم إلى يم يسَروت © 

قوله تعالى: وا من دَأبَّمَ في الْأرضِ» قال ابن عباس: و 0 قال الزجاج: وذكر الجناحين 
توكيد» وجميع ما حُلق لا يخلو إما أن يدبّء وإما أن يطير. 


(21:. قال الطبري :4١/١1١‏ طَآلْسرْقٌ يَبمتُّمْ أله يقول: والكفار يبعهثم الله مع الموتى» فجعلهم تعالى ذكره في عداد الموتى الذين لا يسمعون صوتاًء لا 
يعقلون دعاءء ولا يفقهون قولاً» إذ كانوا: لا يتدبرون حجج الله» ولا يغتبرون آياته» ولا.يتذكرون فينزجرون عما هم عليه من تكذيب رسول الله 
وخلافهم . 


1 . الأنعام : م1 





قوله تعالى: له أَبَمُ أََالَمٌ» قال مجاهد: أصناف مصنفة. وقال أبو عبيدة: أجناس يعرفون الله ويعبدونه. وفي 

معنى «أمثالكم؟ أربعة قار أحدها : أمثالكم في كون بعضها يفقه عن بعضء رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: 
في معرفة الله قاله عطاء. والثالث: أمثالكم في الخلق والموت.والبعث» قاله الزجاج. والرابع: أمثالكم في كونها 
تطلب الغذاءء وتبتغي الرزق» وتتوقى المهالك» قاله ابن قتيبة. قال ابن الأنبازي:. وموضع الاحتجاج من هذه الآية 
أن الله تعالى ركب في المشركين عقولاً» وجعل لهم أفهاماً ألزمهم بها أن يتدبّروا أمر النبي يل ويتمسكوا بطاعتهء كما 
جعل للطير أفهاماً يعرف.بها بعضها إشارة بعضء وهدى الذَّكَرٌ منها لإتيان الأنثى» وفي كل ذلك ليل على نفاذ قدرة 
المركب ذلك فيها. 

قوله تعالى: نا رظنا ف الْكتّبٍ من مَْو» في الكتاب قولان: أحدهما: أنه اللوح لسرن روى ابن أبي طلحة 
عن ابن عباس: ما تركنا شيئاً إلا وقد كتبناه في أم الكتاب» وإلى هذا المعنى ذهب قتادة» وابن زيد. والثاني: أنه 
القرآن. روى عطاء عن ابن عباس: ما تركنا من شيء إلا وقد بيناه لكم. فعلى هذا يكون من العام الذي أريد به 
الخاصء فيكون المعنى: ما فرطنا في شيء بكم إليه حاجة إلا وبيناه في الكتاب» إما نصاء وإما مجملاًء وإما دلالة» 
كقوله تعالى : لوَبرَلنَا عَليَلَك الْكِسبَ يننا لَك شَىْوِ» [النحل:.45].أي: لكل شيء يحتاج إليه في .أمر الدين.' 

قوله تعالى: اثُرَّ إل رَبِمْ يمسَروت4 فيه قولان: أحدهما: أنه الجمع يوم القيامة. روى أبو ذر.قال: انتطحت 
شاتان عند النبي يكل فقال: يا أبا ذرء «أتدري فيما انتطحتا؟» قلت: لا. قال: الك الله يدري» ‏ وسيقضي بينهما»20. 
وقال أبو هريرة: يحشر الله الخلق يوم القيامة» البهائم والدواب والطير وكل شيء» فيبلغ من عدله أن يأخذ للجمّاء من 
القرناء» ثم يقول: كوني تراباء فيقول الكافر: يا ليتني كنت تراباً”. والثاني: أن معنى حشرها: موتهاء قاله 
ابن عباس » والضحاك. 

«دَالذَِ كَذَّوًا ًا سد وَبكم ى الب من يكل أنه يُديلةً ومن بكَأ عله عل مراط مُشيّقبر 9©» 

قوله تعالى: «وَالْدِنَ كديا وو ا © عن الدل لأيستعزقة. «ويك» عنه لا 
ا لان الشُنْسيِ» أي: في الشرك والضلالة. 9م يَكَمٍ ين فيموت على الكفر؛ ومن يندأ َأ يجمه عل 
5 مُسَتَقِيِوٍ 04 وهو الإسلام. 

شن أت إن تدم عَذَابُ َس وَ كه ألمَاعَدٌ غير ألو تَدْعُونٌ إن 61 صَدِقِينَ © 

0 مل أرَيْت» قرأ ابن كثيرء وعاصمء وأبو عمروء وابن عامر؛ وحمزة: «أرأيتم» و «أرأيتكم؛ 
و «أرأيت» بالألف في كل القرآن مهموزاً؛ وليّن الهمزة نافع في الكل. وقرأ الكسائي بغير همز ولا ألف. قال الفراء: 
العرب تقول: أرأيتك» وهم يريدون: أخبرني. فأما عذاب الله ففي المراد به هاهنا قولان: أحدهما: أنه الموت» قاله 
ابن عبان . والثاني: العذاب الذي كان يأتي الأمم الخالية» قاله مقاتل. فأما ال قال الزجاج: وهو 
اسم للوقت الذي يصعق فيه العياد» وللوقت الذي يبعئون فيه. : : 

قوله تعالى: مير ألو تَدَعُود4 أي: أتدعون صنماً أو حجراً لكشف ما بكم؟!! فاحتج عليهم بما لا يدفعونه: 
لأنهم كانوا إذا مسهم الضر دعوا الله. ْ 

وقوله تعالى: #إن كُسْرٌ صَدِقِنَ4 جواب لقوله: «أرأيتكم»» لأنه بمعنى أخبرواء كأنه قيل لهم: إن كنتم 
صادقين ؛ فأخبروا من تدعون عند نزول البلاء بكم؟. 
)١(‏ «المسندة ١57/6‏ و لالء وفالطيري؟ .518/١١‏ 0 
زفق الطبري 147/1١‏ والحاكم 7١5/7‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. وأورده ابن كثير في «تقسيره؟ 17 ثم قال: وقد.روي هذا 

مرفوعاً في حديث الصور» وخرجه السبيوطي في «الدر المنثوره ١١/5‏ وزاد نسبته لأبي عبيد وابن:المنذر وابن ن أبي حاتم .: ؤروى فسلم في (صحيحه؟ 


4 عن أبي هريرة مرفوعاً : «لتؤدن الحقوق إلئ أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشأة القرناء» .. والجلحاء: الشاة إذا لم تكن ذات 
قرن» والقرناء: الشاة الكبيرة القرن. 


الأنعام : 4ه وخر 





«بل إِيَّهُ مدَعُوْنَ صَكْيدتُ عا تَنعْونَ لَه إن عه وَتَسَوْنَ ما مركن 40 
قوله تعالى: #بَل إِيَاهُ_تَدَعُونَ 4 قال 000 : أعلمهم أنهم لا يدعون في الشدائد إلا إياه؛ وفي ذلك الف الحجج 
عليهم» لأنهم.عبدوا الأصنام. لمِيَكْيْتٌ ما بََعُونَ لَه إن سا4 المعنى: فيكشف الضر الذي من أجله دغوتم» وهذا 
على اتساع الكلام.مثل قوله: لوَمْسَلٍِ اله 2 [يوسف: 46]ء :أي: أهل القرية. لاوَيَسَوْنَ©: يجوز أن يكون بمعنى 
#تتركون»؛ ويجوز أن يكون المعنى: إنكم في ترككم دعاءهم بمنزلة من قد نسيهم . 
«وَلتَد أسَلنآ 1 أمر ين مِنِكَ تكتذتهر ,اناسل والضَرء لَلّن عن 407 
قوله تعالى: #ولدَدٌ أَرْسلنة إك م ين مَك في الآية محذوف» تقديره: ولقد أرسلنا إلى أمم:من قبلك رسلاً 
فخالفوهمء». فأخذناهم بالبأساء؛ وفيها ثلاثة أقوال:: أحدها: أنها الزمانة والخوف» رواة أبو صالح عن ابن عباس. 
والثاني: أنها البوس»- وهو الفقرء قاله ابن قتيبة. والثالث: أنها الجوع» ذكره الزجاج. وفي الضرّاء ثلاثة أقوال: 
أحدها: البلاء» والجوعء رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثاني : النقص في الأموال والأنفسء ذكره الزجاج: 
والثالث: الأسقام. والأمراض» قاله أبو سليمان. 
قوله تعالى : لّمح بمرَعون4 أي : لكي يتضرعوا. والتضرع: التذلل والاستكانة» وفي الكلام محذوف تقديره: 
فلم يتضرعوا. . ! ا 
«اككرلة إ جَلهَهُم بأشنا تَصْرّعُوا وكين عست ومح وَرَينَ كَهْمْ . الشَيِطدن ما كَانواأ يَمْمَثرت 409 
قوله تعالى: لتَلَوَْا4 معناه: «فهلًا». والبأس: الغذاب. ومقصود الآية: ا 
إلى قوم قبله بلغوا من القسوة أنهم أَخِذوا بالشدائداء فلم يخضعواء وأقاموا على كفرهم» وزين لهم الشيطان ضلالتهم 
فأصروا عليها. ا : 
(تنئا كوا ما مسرا بد. مهنا عله برب حل توت ء عكة إ15 وخا بآ أذ أتنتر بكلة كم ثيثرة 140 
قوله تعالى: لانَدَنَا دَمُا ما دُحَجَيُوا بو. © قال ابن عباس: تركوا ما وعظوا به. طمَحَنًا عَلتهِرَ بوب كل تق .» 
يريد رخاء الدنيا وسرورها. وقرأ أبو جعفرء وابن عامر: «فتّحنا» بالتشديد هنا وفي (الأعراف)؛ وفي (الأنبياء): 
«فتّحتف وفي (القمر): «فتّحنا»» والجمهور على تخفيفهن. قال الزجاج: أبواب كل شيء كان مغلقاً عنهم من الخير» 
حتى إذا ظنوا أن ما كان نزل بهمء لم يكن انتقاماء وما تح عليهمء فاستحقاقهم» أخذناهم بغتةء'أي: فاجأهم عذابنا. 
وقال ابن الأنباري: إنما أراد بقوله «كل شيءة: التأكيدء كقول القائل: أكلنا عند فلان كل شيى وكنا عنده في كل 
سرور» يريد بهذا العموم تكثير ما يصفه والإطئاب فيهء كقوله: لرَأُوتيَتَ من كل سَنْو؛ [النمل: +؟]. وقال الحسن: من 
سّع عليه فلم.ير أنه لم يُمكر بهء فلا رأي له؛ ومن قُثّر عليه فلم ير أنه ينظر له فلا رأي لهء ثم قرأ هذه الآيةء وثالة 
ل ورب الكعبة» أعطوا حاجاتهم ثم أخذوا(©. 
قوله تعالى: تدا هم مُبَمُو4 في المبلسن خمسة أقوال: أحدها: أنه الآيس من رحمة الله بقء رواه الضحاك عن 
ابن عباس؛ وقال في رواية أخرى: الآيس من كل خير. وقال الفراء: المبلس: اباد الطل كاذه ولئلك قبل 
للذي يسكت: عند انقطاع حجته» فلا يكون عنده جواب: قد أبلس . قال العجاج: 
جا فاك كل سرف رضيا تقرنا 0ك دااع 2 اك كي 
أي لم يعد عوابا .وقين» النقرينة الذي قد يمرت فيه الإتل» ريولك: كرب يتفي فيا بوالدائن :أنه 
)1١(‏ في «تفسير المنار» 7/ 415: والآية تفيد أن البأساء والضراء وما يقابلهما من السراء والنعماء» مما يتربى ويتهذب به الموفقون من. الناس».وإلا. كانت 
النعم أشد وبالاً عليهم من النقمء وهذا ثابت بالاختبارء» فلا خلاف في أن الشدائد مصلحة للفسادء وأجدر الناس بالاستفادة من الحوادث المؤمن» 
كما ثبت في حديث صهيب مرفوعاً في (صحيح مسلم»: دعبب لأبر المؤمن إن أمره كله له جيه رتس لك لاجد إلا للموض» إن بار شك 


فكان خيراً لهء وإن أصابته ضراء صر فكان خيراً لف . 
(؟) «مجاز القرآن» 197/١‏ وامعاني القرآن» للفراء:. 776 وةالطبري» ع وةالكامل» 20159 و«اللساتة و«التاج»: بلس 


14 الأنعام : لمهم 


المفتضح. قال مجاهد: الإبلاس: الفضيحة. والثالث: أنه المهؤلكء قاله السدي. والرابع: أنه المجهود المكروب 
الذي قد نزل به من الشر ما لا يستطيعه» قاله ابن زيد. والخامس: أنه الحزين النادمء قاله أبو عبيدة» وأنشد لرؤية: 

وحضّرّت يوم الخميس الأخماس وفي الوجوه صشفرةٌ وإبلاس”2 
أي: اكتئاب» وكسوفء وحزن. وقال الزجاج: هو الشديد الحسرة» الحزين» اليائس. وقال في موضع آخر: 
المبلس : الساكت المتحير. 

َعَم داير لمَرَرِ لذن مرا وَلْلْمْدُ لَه رَبَ الْعِنَ © 

قوله تعالى : نَم دَاِرُ الْمَرْرِ ألْدِنَ ظلمرا»ك قال ابن السائب : دابرهم: الذي يتخلف في آخرهم. والمعنى: أنهم 

ستؤصلوا. وقال أبو عبيدة: : دابرهم: آخرهم الذي يدبرهم. قال ابن قتيبة: هو كما يقال: اجتث شْتْ أصلهم. قال 
0 وإنما حمد نفسه على قطع دابرهم» لأن ذلك إنعام على رسلهم الذين كذبوهم» وعلّم الحمد على: كفايته شر 
الظالمين. 

طثل دشا إن ند لله تمك وَلَمَدرَحٌ وَحَمْ عل فيكم من إله عَنُ أله أي به أنظز حكَيْت نمَرْثْ الْآبت ثدّ هم 
يَصَدِوْنَ (© » 

قوله تعالى : «ثل أ إن كمد مه متك وبصترُ» أي: أذعبهاء <ادَحمَ عل مم4 حتى لا تعرفون شيئا (ن إل 
يد أ يأك بَهد4؟ في هاء «به؛ ثلاثة أقوال: أحدها: أنها تعود على الفعلء والمعنى: يأتيكم بما أخذ الله منكم؛ قاله 
الزجاج. وقال الفراء: إذا كنيت عن الأفاعيل» وإن كثرث» وحدَّتٌ الكناية» كقولك للرجل: إقبالك وإدبارك يؤذيني. 
والثاني: أنها تعود إلى الهدى؛ ذكره الفراء. فعلى هذا تكون الكناية عن غير مذكورء ولكن المعنى يشتمل عليه؛ لأن 
من أخذ سمعه وبصره وتم على قلبه لم يهتد. والثالث: أنها تعود على السمع» ويكون ما مُطف عليه داخلاً معه في 
القصة؛ لأنه معطوف عليه» ذكره الزجاج. والجمهور يقرؤون: ثَنْ إِلهُ عر أ يكم يه أنظر» بكسر هاء «به؛. وروى 
المسيّبي”'' عن نافع: «بهُ انظر»: بالضم. قال أبو علي: من كسرء حذف الياء التي تلحق الهاء في نحو: بهي عيب؛ 
ومن ضمء فعلى قول من قال: فخسفنا بهو وبدارهو الأرض» فحذف الواو. 

قوله تعالى: «أنظر حكَيْتَ نُمَرْتُ الْآيْتِ4 قال مقاتل: يعني تكون العلامات في أمور شتى» فيخوفهم بأخذ 
ال والأبصار والقلوب» وبما صُنع بالأمم الخالية ثم هم يَصَدفْونَ4. أي: يعرضون فلا يعتبرون. 

قل أَرميتَمم | 0 عَدّاك لَه بَنْنَةٌ ١‏ أَرْ جَهَرَهٌ هَل يهَيِكٌ ِل لوم بوت ©4 

قوله تعالى: ظقْلٌ أَرَءَبتَكمْ إن اننم تدك ار 5 1 أَرَ جَهْرَةُ» قال الزجاج: البغتة: المفاجأة؛ والجهرة: أن يأتيهم 
وهم يرونه . طِمَلَ يُهَلَكُ إلا اَم الميمرت » أي: هل يهلك إلا أنتم ومن أشبهكمء لأنكم كفرتم معاندين» فقد علمتم 
أنكم ظالمون. 

«تنا ريل انرسي إلا متيْرَ ومين سن امن شل فلا حَرَك عكيخ 76 هم يَرَوة © وَالَيِنَ كديا يتيكينا مسيم 
لْعَدَابُ يِمَا انوا يتَسَفُون يمون 9© > 1 

قوله تعالى: «دمَا رُِلُ المْرْسَِنَ إلا شرن أي : بالثواب؟ ومنذرين بالعقاب» وليس إرسالهم ليأتوا بما يقترحونه 
من الآيات. ثم ذكر ثواب من صدقء وعقاب من كذب في تمام الآية والتي بعدها. وقال ابن عباس : يفسقون: بمعنى 
يكفرون . 8 

0 ول كز ينيى َأ ولا عله الْتَيبَ لآ أَنْوْلُ لك إِنْ ملك إن أَنَّيمُ إلا ما وخ إِك كل هَل يسََرى الم 


. 
1 لع 5 06 
تَتَفَكْرُونَ (© > 


 )١(‏ «ديوانه» لااء و(مجاز القرآن» ١/191ء‏ و«اللسان»: بلسء» ورواية «ديوانه» #وعرقت يوم الخميس». 
زفق هو إسحاق بن محمد بن عبد الزحمن بن عبد الله بن المسيب المدني» إمام جليل» عالم بالحديث» حي اباخلام ضابط لها محقق» فقيه. . انظر 
اطبقات القراء» ١//ا6١.‏ : 


الأنعام : اهمده لخر 





قوله تعالى: «ثل لآ أَهْوْلُ لكر عِنيى حَرِنُ هو سبب نزولها: أن أهل مكة قالوا: يا محمد»ء لو أنزل الله عليك 
كنزاً فتستغني بهء فإنك فقير محتاج»: أو تكون لك جنة تأكل منهاء فإنك تجوعء فنزلت هذه الآية» رواه أبو صالح عن 
ابن عباس . قال الزجاج: وهذه الآية متصلة بقوله: ظلوَلَا أَنزلٌ عَْو ءايه ين نَيْفِ4: فأعلمهم أنه لا يملك خزائن الله 
التي منها يرزق ويعطي» ولا يعلم الغيب فيخبرهم به إلا بوحي » ولا يقول: إنه مَلَكْء لأن المَلَكَ يكنا هن من فزن الله 
تعالئ ما لا يشاهده البشر. وقرأ.ابن مسعودء. وابن جبير». وعكرمة» والجحدري: «إني ملك؛ بكسر اللام. وفي 
الأعمى والبصير قولان: أحدهما: أن:الأعمى:. الكافرء والبصير: المؤمن» قاله ابن عباس وتتادة. والثاني: الأعمى: 
الضال والبصير: ‏ المهتدي» : قاله سعيد بن جبير ومجاهد.: وفي قوله تعالى: #أوَه تَتَدُكَيُونَ» قولان:.إحداهما فيما بِيّن 
لكم من:الآيات الدالة على وحدانيته»: وصدق .رسوله. .والثاني: فيما صرب لكم من مثل الأعمى والبصيرء وأنهما لا 
يستويان. 

«وَأنِر بد الِْينَ يحَافُونَ أن يردا كن رد 2 يهم ليس لهم ين دوزي 2 لا مَنْح َل بَنَدرْدَ © 

قوله تعالى: لوَأندِرٌ بو» قال الزجاج: : يعني بالقرآن» وإنما ذكر الذين يخافون سر غيرهم». وإن كان مُنذِراً 
لجميع الخلق» لأن الحجة على الخائفين الحشر أظهرء لاعترافهم بالمعاد» فهم أحد رجلين : إما مسلمء فيُنذّر ليؤدي 
حق الله عليه في إسلامه» وإما كتابي» فأهل الكتاب مجمعون على البعث. وذكر الولي والشفيع» لأن اليهود والنصارى 
ذكرت أنها أبناء الله وأحبّاؤه فأعلم وَيقْ أن أهل الكفر ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقال غيره: ليس لهم من 
دونه ولي» أي: ليس لهم غير :الله ولي ولا.شفيع» لأن شفاعة الشافعين بأمره.. وقال أبو سليمان الدمشقي: هذه الآية 
متعلقة بقوله: 0 إل عََا تان درم بي.» [الأنعام: 15]. 
٠‏ طلا قلئد ألم بَغة تلثم بالتتذذ ولي زيئوة مَممَة نا مكلك دن حكاهم ين كر ونا ين حلة كتنر ين 
ََطرْدَهُمَ مَتكنَ ين أطليبيبت 69 » 

قوله تعالى: وا ترد الِْبنَ يدَعُونَ رَبَهُّم4 روى سعد بن أبي وقاص قال: نزلت هذه الآية في ستة: فيَ» وفي 
ابن مسعودء.وصهيب» ؤعمارء والمقداد» وبلال. قالت قريش لرسول الله كه: إنا لا نرضى أن نكون أتباعاً لهؤلاء. 
فاطردهم عنك. فدخل على رسول الله من ذلك ما شاء الله أن يدخل» فنزلت هذه الآية" , وقال خباب .بن الأرتٌ: 
نزلت فيناء كنا ضعفاء عند النبي وَل يعلّمنا بالغداة والعشي ما ينفعناء فجاء الأقرع بن حابس » وعيينة بن حصن» 
فقالا: إنا من أشراف قومناء وإنا نكره أن يرونا معهم» فاطردهم إذا جالسناك. قال: «نعم». فقالوا: لا.نرضى حتى 
تكتب بيننا كتاباً» فأتي بأديم ودواة» ودعا علياً ليكتب. فلما أراد ذلك» ونحن قعود في ناحية» إذ نزل جبريل بقوله 
تعالى: طاولا تظرّد الْدِينَ يعون مَبّهُم 4 إلى قوله: #قَتن بمْضَهُم بَّمَضٍ» فرمى بالصحيفة ودعاناء فأتيناه وهو يقول: لأسَلم 
َخْ كتب رت عل تنه أبممةٌ4. م ال كا وقال ابن مسعود: مرّ الملا 
من قريش على رسول الله بك وعنده خبّاب» وصهيبء وبلال» وعمّارء فقالوا: يا محمدء رضيتٌ بهؤلاء» أتريد أن 
نكون تبعاً لهم؟! فنزلت: ولا ترد الذِنَ يدَعُونَ ريه 2"”4. وقال عكرمة: جاء عتبة» وشيبة ابنا ربيعة» ومطعم بن 
عدي» والحارث بن نوفل» في أشراف بني عبد مناف» إلى أبي طالب فقالوا: لو أن ابن أخيك يطرد عنه موالينا وعبيدنا 
كان أعظم في صدورناء وأدنى لاتباعنا إياهء فأتاه أبو طالب فحدثه بذلك» فقال عمر بن الخطاب: لو فعلت ذلك حتى 
ننظر ما الذي يريدون» فنزلت هذه الآيات» فأقبل عمر.يعتذر من مقالته'2. .وروى أبو صالح عن ابن عباس: أن هذه 
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و 


(1). رواه ابن ماجه 112817/7: ومسلم بنحؤء مختصراً 21417/8/4© ورؤاه بنحوه الطبري 0719/8/١١‏ وأوزده ابن كثير في #تفسيره» 1180/7 بنحوه عن سعدة 
وقال: رواء:الحاكم في «مستدركه): من طريق سفيان وقال: على شرط الشيخين» وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» من طريق المقدام بن شريح به. 

(؟) رواء:ابن جرير الطبري في تفسيره» ٠/5/1١1١‏ بمعناه» وأورده ابن كثير في «تفسيره» (1/ 2١74‏ من رواية ابن أبي حاتم وقال: وهذا حديث غريب» فإن 
الآية مكية» والأقرع بن حابس» وعبينة» إنما أسلما بعد الهجرة بدغر. ورواه ابن ماجه 1747/7. 

(7). رواه أحمد في «المسند» رقم (9880) وقال الشيخ أحمد شاكر.في تعليقه عليه: إسناده صحيخ» ورواه الطبري 0 يي 

(1) رواه الطبري في «تفسيره» 8/11/اء "8١‏ بأطول منه. ٍ : 


للق 1 الأتعام: 8ه .4ه 


الآيات نزلت. في الموالي» منهم بلال» وصهيب» وخبّاب» وعمّار, وَمِهْجَعٌ». وسلمان: وعاهر بن فهيرة» ؤسالم مولى 
أبي حذيفة؛ وأن قوله: طوَأنِر يد الْدِينَ يحَاْْتَ أن يحمَيوَا إل ويه يَهع4. نزلت فيهم أيضاً. وقد:روئ العوفي عن ابن عباس: ‏ 
أن ناساً من الأشراف قالوا للنبي كَلهّ: نؤمن. لك + وإذا صلينا فأخخر هؤلاء الذين معك». فليصلوا خلفنا. فعلى هذاء إنما 
سألوه تأخيرهم عن الصف» وعلى الأقوال التي قبله» سألوه طردهم عن مجلسه. 

قوله تعالى: طيَدَعُونَ ربَهّم4 في هذا الدعاء خمسة أقوال: أحدها: أنه الصلاة : المكتوبة» قاله ابن عمرء 
وابن عباس . وقال مجاهد: هي الصلوات الخمس؛ وفي رواية عن مجاهدء وقتادة قالا: يعني ضلاة الصبح والعصر. 
وزعم مقاتل أن الصلاة يومئذٍ كانت ركغتين بالغداة» وركعتين بالعشي؛ ثم فرضت الصلوات الخمس بعد ذلك. 
والثاني: أنه ذكر الله تعالى» قاله إبراهيم النخعي» وعنه كالقول الأول. والثالث: أنه عبادة الله» قاله الضحاك. 
والرابع: أنه تعلم القرآن غدوة وعشية» قاله أبو جعفر. والخامس: أنه دعاء الله بالتوحيدء والإخلاص له؛ وعبادته» 
قاله الزجاج. وقرأ الجمهور: «بالغداة»؛ وقرأ ابن عامر.هاهنا وفي (الكهفب) أيضاً : هبِالْعُدُوَة؛ بذ بضنم. الغين وإسكان الدال 
وبيعدها واو. قال الفراء: والعرب لا تدخل الألف واللام على «الغدوة»» لأنها ل ولا تضيفها 
العرب؟ يقولون: أتيتك غداة الخميس» ولا يقولون: غُدوة الخميس» فهذا دليل على أنها معرفة.. وقال أبو علي: 
الوجه: الغداة» لأنها تستعمل نكرة» وتتعرف باللام؛ وأما.عُدوةء فمعرفة. وقال الخليل: يجوز أن تقول: أتيتك اليوم 
عُدوة ويُكرة» فجعلها بمنزلة ضحوة, فهذا وجه قراءة ابن عامر. فإن قيل: دعاء القوم كان متصلاً بالليل والنهارء فلماذا 
خص الغداة والعشي؟. فالجواب: أنه نبه بالغداة على جميع النهار» وبالعشي على الليل» لأنه إذا كان عمل النهار 
خالصاً له كان عمل الليل أصفى . 

قوله تعالى: «رُيدُنَ مَمَهَدِّ» قال الزجاج: أي يريدون الله فيشهد الل لهم بفسمة النيات وأنهم مخلضون في 
ذلك. وأما الحساب المذكور في الآية» ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه حساب الأعمال» قاله الحسن. والثاني: حساب 
الأرزاق. . والثالث: أنه بمعنى الكفاية؛ والمعنى: ما عليك من كفايتهم» ولا عليهم كفايتك. 

قوله تعالى: طتَتَكونَ ِنّ القَلِييت4 قال ابن الأنباري؛ عظم هذا الأمر على النبي يكل وحُرّف بالدخول في جملة 
الظالمين» لأنه كان تدهم يديم الرؤساء على الضعفاء. 0 

«يَكَدلِك من بَصَبُم بض لفُوا أَعَؤْلمَ مرك أنه لهم ينا يتنا ألْبسَ آم اقل بِلنّحردَ 406 

قوله تعالى: «#وَحكَدَلِكَ كَعَنّ بعصم 206 المعنى: وكما ابتلينا قبلك الغني بالفقير» ابتلينا أيضاً بعضهم ببعض. 
و افتنا» بمعنى: ابتلينا واختبرنا؛ لِيمُووَا4: يعنى الكبراء؛ #أْمَوْلآه» يعنون الفقراء والضعفاء امرك أَلَّهُ عَلتّهر» 
بالهدى؟ وهذا استفهام معناه الإنكار كأنهم أنكروا أن يكونوا سبقوهم بفضيلة. قال ابن السائب: ابتلى الله الرؤساء 
بالموالي؛ فإذا نظر الشريف إلى الوضيع قد آمن قبله» أنف أن يسلم» ويقول: سبقني هذا؟. 

قوله تعالى: اليس أنه بعلم كتكرن4 أي: بالذين يشكرون نعمته إذا منَّ عليهم بالهداية. والمعنى : إنما 
يهدي الله من يعلم "أنه يشكر . والاستفهام في «أليس»» معناه التقريرء أي: إنه كذلك.٠‏ 70 

هيدا ج11 البح يمون سيركت رَيْكْمّ عل تَنَيْنَهِ يعمد أَنّهُ مَنْ عل يدك 2 عر 
شم تاب من بعيوء وَأصَلّحَ َأتَمُ عَفُوَرٌ يح >4 1 

قوله تعالى: ظوَإدًا +1 لت يُوْمِوَنَ يِنَايِنَا4 اختلفوا فيمن نزلت على خمسة أقوال: أحدها: أنها نزلت في 
رجال أتوا رسول الله ككِ فقالوا: إنا أصبنا ذنوباً عظيمة» فسكت عنهم رسول الله يله فنزلت هذه الآية”''» قاله أنس بن 
مالك. والثاني: أنها.نزلت في الذين نُهي عن طردهمء فكان النبي ككل إذا رآهم بدأهم.بالسلام» وقال: «الحمد لله الذي 





زفق رواء الطبري في ١تفسيره»‏ العا من. طريق فجمع ين صمعان قال: :سمعت ماهان. وذكره السيوطي في «الدر المنثورة وزاد نسبته إلى 
الفريابي وعبد بن حميدء ومسددء وابن المنذرء وأبي الشيخ؛ وابن أبي جاتم . وماهان.هو أبو شالم الكرفي الخو ثقة عابك» دقان ابن عباس 
وآم سلمة» قتله الحجاج سنة ثلاث وثمانين. : ٠.‏ 0 


الأتعام : وه_لاه 1:4 





جعل في أمتي من أمرني أن أبدأهم بالسلام»؛ قاله الحسن: وعكرمة..والثالث: أنها نزلت في أبي بكرء وعمرء وعثمان» 
وعلي» وحمزة» وجعفرء وعثمان بن مظعون., وأبي عبيدة؛ ومصعب بن عميرء وسالمء وأبي سلمة» والأرقم بن 
أبي الأرقم» وعمارء وبلالء قاله.عطاء. والرايع: أن عمر بن الخطاب كان أشار على رسول-- الله يل بتأخير الفقراء» 
استمالة للرؤساء إلى الإسلام. فلما نزلت: #وَلا تظرم الْدِنَ يَدعْونَ رَيّهْر ©»: جاء عمر يعتذر من مقالته ويستغفر منهاء 
فنزلت فيه هذه الآية» .قاله ابن السائب. والخامس : أنها نزلت.مبشّرة بإسلام عمر.بن: الخطاب؛ فلما جاء وأسلم». تلاها 
عليه رسول الله يلو حكاه أبو سليمان الدمشقي.-فأما قوله تغالى: ومين ِنَايَينَا» فمعناه “يسلئوه سيا 
وبراهيئنا. 

قوله تعالى: #فَمُل سَلمْ ع4 فيه قولان: أحدهما: أنه أمر بالسلام عليهم تشريفاً لهم؛ وقد ذكرناة عن الحسن» 
وعكرمة .. والثاني: أنه أمز بإبلاغ السلام إليهم عن الله تعالى» قاله ابن زيد. قال الزجاج:.ومعنى السلام: دعاء للإنسان 
بأن يسلم من الآفات. وفي السوء قولان:. أحدهما: أنه الشرك. والثاني: المعاصي. وقد ذكرنا في سورة (النساء) معنى 
«الجهالة». قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وحمزة» والكسائي: «إنه من عمل منكم سوءاً» «فإنه غفورة بكسر الألف فيهما. 
وقرأ عاصمء وابن عامر: بفتح الألف فيهما. وقرأ.نافع: بنصب ألف «أنه؛ وكسر ألف «فإنه غفور». قال أبو علي؛ من 
كسر ألف.(إنه» جعله تفسيراً للرحمة؛. ومن كسر ألف.«فإنه غفور» فلأن ما بعد الفاء حكمه الابتداء» ومن فتتح ألف «أنه 
من عمل» جعل «ألَّ) بدلاً من الرحمة» والمعنى: كتب ربكم «أنه من عمل»؛ ومن فتحها بعد الفاء؛ أضمر خبراً تقديره: 
فله: «أنّه غَمُورٌ رَحِيمٌ» والمعنى :. فله غفرانه. وكذلك قوله تعالى: #اتَأرح لَمُ كرَ جَهَكّرَ 4 [التوبة: 58]ء معناه: فله أن له 
نار جهنم. وأما قراءة نافع» فإنه أبدل من الرحمة» واستأنف ما بعد الفاء. 

ادَكَدَِكَ مضل المت وَلِتسَينَ ميل لزي © 4 

قوله تعالى: لرَكَدَِكَ نُتَضَلُ الْآبِّ» أي: وكما فصلنا لك في هذه السورة دلائلنا وأعلامنا على المشركين» كذلك 
نيين لك بحجتنا في كل حت ينكوه أهل:الباطل . قال ابن قتيبة؛ ومعنى تفصيلها: إثيانها متفرقة شيئاً بعد شيء.' ... 

. قوله تعالى: رشتين » وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو؛ وابن عامر::«ولتستبين؟ بالتاء؛ «سبيل؟ بالرفع. وقرأ ثافم» 
وزيد عن يعقوب: بالتاء أيضاً» إلا أنهما نصبا السبيل. وقرأ حمزة» والكسائي» وأبو بكر.عن عاصم: #وليستبين» 
بالياء». "سبيل» بالرفع. فمن قرأ «ولتستبين» بالياء أو التاء؛ فلأن السبيل تذكر وتؤنث على ما :بينا في (آل عمران)» ومن 
نصب اللام» فالمعنى: ولتستبين أنت يا محمد سبيل المجرمين. وفي سبيلهم التي بَيّنت له قولان: أحدهما: أنها 
طريقهم في الشرك» ومصيرهم إلى الخزي».قاله ابن عباس . والثاني: أنها مقصودهم في طرد الفقراء عنه» وذلك إنما 
هو الحسدء .لا إيثار مجالسته. واتّباغه». قاله أبو سليمان. فإن قيل: كيف انفردت لام «كي» في قوله: «ولتستبين» وسبيلها 
أن تكون شرطاً لفعل يتقدمها أو ياتي بعدها؟ فقد أجاب عنه ابن الأنبازي بجوابين: احدهما:. أنها شرط لفعل مضمرء 
يراد به:. ونفعل ذلك لكي تستبين. والثاني: أنها معطوفة على :لام مضمرة» تأويله: ا 

0000 بين سبيلهم . : ١‏ 


م عم مي 


0 إن ميت أن عمد لْرِريَ 57 تَدَعُونَ .من دون أ قل ل م أهوةحك: قَدْ صَكَلثُ. إدًا وم نأ م مرت الْمَهْمَدِنَ 4 
قوله تعالى: #قل إِنْ ميث أن عد لت ََعُونَ من دُونٍ أده يعني الأصنام . وفي معئى #تدعون) قولان: أحدهما: 
تدعونهم آلهة. والثائي: تعبدون؛ قاله ابن عباس . وأهواؤهم: دينهم. قال الزجاج: 5 عبدتموها على طريق 
الهوى.» لا على طريق البئئة والبرهان, ومعنى «إذاًه معنى الشرط؛ والمعنى: قد ضللت إن عبدتها . وقرأ طلحة» وابن 
أبي ليلئ: «قد 0 
“أل إن غك تين ين يق وَكَدَيْثْم بيد ما عنوىف ب ما مَتتمجلود بيذ إن الشك إلا يِه يسن انحن وَكرَ حَيد تصن 46 
...قوله.تعالى: ثُلٌ إن عل ميتو د ل ا ا له يا.محمد 
اتنا بالعذاب الذي تَعِدْنا به استهزاء؟ وقام النضر عند الكعبة وقال: اللهم إن كان ما يقوؤل حقاء فائتنا بالغذّاب؛ 





1 الأنعام : مهد_فكه 





فنزلت هذه الآية؛ رواه أبو صالح عن ابن عباس . فأما البيئة» فهي الدلالة التي تفصل بين الحق والباطل. .قال الزجاج: 
أنا على أمر بيّنَء لا متبعٌ لهوى. 

قوله تعالى: لرَكَدَّد بدِئ» في هاء الكناية» ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ترجع إلى الرب. والثاني: ترجع إلى 
البيان. والثالث: ترجع إلى العذاب الذي طلبوه استهزاءً. ا 

قوله تعالى: ما عندى ما تَْتَمْجِلُونَ بي» أي: ما بيدي. وفي الذي استعجلوا به قولان: أحدهما: أنه العذاب؛ 
قاله ابن عباس» والحسن. والثاني: أنه الآيات التي كانوا يقترحونها؛ ذكره الزجاج. ْ 

قوله تعالى: إن الْعْكمُ إلا 4 فيه قولان: أحدهما: أنه الحكم الذي يفصل به بين المختلفين بإيجاب الثواب 
والعقاب. والثاني :.أنه القضاء بإنزال العذاب على المخالف. 

قوله تعالى: #يعْصٌ لحن » قرأ ابن كثيرء وعاصمء ونافع # يفص لحن 4 بالصاد المشددة» من القصص؛ 
والمعنى: أن كل ما أخبر به فهو حق. وقرأ أبو عمروء وابن عمرء وحمزة» والكسائي: «يقضي الحق» من القضاء؛ 
والمعنى: يقضي القضاءً الحق. 

«ثل لَرْ أن عندى ما مَنْسَنلونَ بو. لَِىَ الأند بين ريتك وَأمَدُ مَك ,بيرت 46 | 

قوله تعالى: ظثل لَوْ أنَّ عندى ما كَسْتَمْجُِونَ يد.» أي : من العذاب طلْتَيِىَ الْأَمَرٌ بَيّق َينَحكي4 قال ابن عباس: 
يقول: لم أمهلكم ساعة. ولأهلكتكم. ٌْ 

قوله تعالى: ظرَأمَهُ َعَم بأشِييتَ» فيه قولان: أحدهما: أن المعنى: إن شاء عاجلهم» وإن شاء أخر عقوبتهم. 
والثاني : أعلم بما يؤول إليه أمرهم » وأنه قد يهتدي منهم قومء ولا يهتدي آخرون؛ فلذلك يؤجُرهم . 

«#© يندم مَنَاِعٌ آلب لا يَتَلمُهآ إلا هو ويك ما فى آلرّ َالَو وا شَنَقْظ ين وَرَقَةَ إلا يَتكنها ولا حَبّةٍ في 
ظَلمت الْاَرْشٍ ولا رلب وا بابس إلا في كتب مين © > 

قوله تعالى: لرَعِندَمٌ مَنَايِحَ ألْمَبٍِِ» قال ابن جرير: المفاتح: جمع مفتح؛ يقال: مفتح ومفتاح» فمن قال: مفتح» 
جمعه: مفاتح. ومن قال: مفتاح» جمعه: مفاتيح. وفي «مفاتح الغيب» سبعة أقوال: أحدها: أنها خمس لا يعلمها 
إلا الله وق. روى البخاري في أفراده من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله ييهِ: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن 
إلا الله لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله» ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله. ولا يعلم ما في غَدٍ إلا الله؛ ولا تعلم نفس 
بأي أرض تموت إلا الله» ولا يعلم متى ينزل الغيث إلا الله”'' قال ابن مسعود: أوتي نبيُكم علم كل شيء إلا مفاتيح 
الغيب”"“. والثاني: أنها خزائن غيب السموات من الأقدار والأرزاق» قاله ابن عباس. والثالث: ما غاب عن الخلق 
من الثواب والعقاب» وما تصير إليه الأمورء قاله عطاء. والرابع: خزائن غيب العذاب» متى ينزل» قاله مقاتل. 
والخامس: الوّصلة إلى علم الغيب إذا اسْتُعْلمء قاله الزجاج. والسادس: عواقب الأعمار وخواتيم الأعمال. والسابع: 
ما لم يكن» هل يكونء أم لا يكون؟ وما يكون كيف يكون وما لا يكون» إن كان» كيف يكون؟ فأما البّرء فهو القفر. 
وفي البحر قولان: أحدهما: أنه الماء؛ قاله الجمهور. والثاني: أنه القرى» قاله مجاهد. 

قوله تعالى: «وَمَا تَسْقْط ين وَرَقَةٍ إلا يمَكمُهَاك قال الزجاج: المعنى: أنه يعلمها ساقطة وثابتة» كما تقول: ما 
يجيئك أحد إلا وأنا أعرفه» ليس تأويله: أعرفه في حال مجيئه فقط. فأما ظلمات الأرض»ء فالمراد بها بطن الأرض. 


ءال٠‎ 36/1 «المسند» 9/لاء والبخاري: 0114/8 #وصحيح ابن حبان»‎ )١( 

1) الطبري: »401/1١‏ ورواء أحمد في «المسندة 141/0 بلفظ: «أوتي نبيكم كك مفاتيح كل شيء غير خمس 9إإِنَّ َه عِندَمٌ ِل أَلتَاعَةٍ وبتك المت 
ين ما فى الأركاي وَبَا تَذى قَنْس ثَادَا تصَكيب عدا وما منرى كنس بأ أرْضٍ تَمْوتٌ إن أ ِيِمٌ حَبِمْد 4©9: قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على 
(المسئد؟: إسئاده صحيح؛ وذكره ابن كثير في «التفسير» //1ظ'|ظآظ عن هذا الموضع» ثم قال: #وكذا رواه عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن | 
مرة به وزاد في آخره: قال: قلت له: أنت سمعته من عبد الله؟ قال: نعم أكثر من خمسين مرةء ورواء أيضاً عن وكيع عن مسعر عن عمرو بن مرة به؛ 
وهذا إسئاد حسن على شرط «السنن» ولم يخرجوه». وهو أيضاً في «مجمع الزوائد» 777/8 وقال: رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح. 
ورواه أحمد أيضاً في «المسند» 711//9 من حديث ابن عمر مرفوعاً بلفظ «أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس. ..؟. 





الأنمام: 37-3١‏ 4 
وفي الرطب واليايس». خمسة أقوال: أحدها: أن الرطب: الماءء واليابس: البادية. والثاني: الرطب: مايُنبت» 
واليابس: ما لا يُنبت. والثالث: الرطب: الحي» واليابس: الميت. والرابع: الرطب: ‏ لسان المؤمن: يذكر الله 
واليايس: لسان الكافر لا يتحرك بذكر الله. والخامس: أنهما الشيء ينتقل من إحدى الحالتين إلى الأخرى2 فهو يعلمه 
رطباً» ويعلمه يابساً. وفي الكتاب المبين قولان: أحدهما: أنه اللوح المحفوظ ؛ قاله مقاتل. والثاني :. أنه علم الله 
المتقَّنُ؛ ذكره الزجاج: فإن قيل: ما الفائدة في إحصاء .هذه الأشياء في كتاب؟ فعنه ثلاثة أجوبة» ذكرهن ابن الأنباري: 
أحدها: أنه أحصاها في كتاب لتقف الملائكة على نفاذ علمه.. والثاني: أنه نبه بذلك عباده على تعظيم الحساب» 
وأعلمهم أنه لا يفوته ما يصتعون» لأن من يثبت ما لا ثواب فيه ولا عقاب» فهو إلى إثبات ما فيه ثواب وعقاب أسرع. 
والثالث: أن المراد بالكتاب: العلم؛ فالمعنى: أنها مثبتة في علمه. ٠‏ 
كم تمه ©4 “ | 

قوله تعالى: 8رَهُرٌ الى نكم بِليِلِ4 يريد به النوم» لأنه يقبغن الأرواح عن التصرف بالنوم» كما يقبض 
بالموت. وقال ابن عباس: يقبض أرواحكم في منامكم: وجرحتم: بمعنى كسبتم. ثم يَبََيُْكُم 4 أي: يوقظكم فيه 
أي: في النهار. #إِيْتْصَىَ بل سَُئَى4 أي: لتبلغوا الأجل المسمى لانقطاع حياتكم» فدل باليقظة بعد النوم على البعث 
بعد الموث. 

لرَهُرَ الْتَارُ هق اده وَرْسِلْ عَلِمْ حَمَطدٌ حي ذا جه أعدكٌ) الْمَوْثُ تَقَنهُ رُسْلَا وَهُمْ لا يرطت © 4 

قوله تعالى: #وَرسِلٌ عي نط4 الحفظة: الملائكةء» واحدهم: حافظ» والجمع: حفظة؛» مثل كاتب وكتبة» 

وفاعل وفعلة. وفيما يحفظونه قولان: أحدهما: أعمال بني آدم؛ قاله ابن عباس . والثاني: أعمالهم وأجسادهم» قاله 
السدي. 

قوله تعالى: تَردَنْهُ رُسُلَا» وقرأ حمزة: «توفاه رسلنا» وحجته أنه فعل مسند إلى مؤنث غير حقيقي» وإنما التأنيث 
للجمع؛ فهو مثل: لرَقَالَ سوه (يوسف: 50. وفي المراد بالرسل ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم أعوان مَلَّك الموت» قاله 
ابن عباس . .وقال النخعي: أعوانه يتوفون النفوس» وهو يأخذها منهم. والثاني: أن المراد بالرسل مَلَك الموت وحدهء 
قاله مقاتل. والثالث: أنهم الحفظة» قاله الزجاج. 

قوله تعالى: لرَهُمْ لا يُمْرَطونَ» قال ابن عباس: لا يضيّعون. فإن قيل: كيف الجمع بين قوله: ©تَرَدتَهُ رُسُلنَا» وبين 
قوله: #ثل بكم مَلَكَ الْمَوْتِ4؟ [السجدة: ]1١‏ فعنه.جوابان: أحدهما: أنه يجوز أن يريد بالرسل مَلّك الموت وحده» 
وقد يقع الجمع على الواحد. والثاني: أن أعوان مَلّك الموت يفعلون بأمره» فأضيف الكل إلى فعله. وقيل: تَرَفْي 
أعوان ملك الموت بالنزع» وتوثّي ملك الموت بأن يأمر الأرواح فتجيبء ويدعوها فتخرجء وتوثّي الله تعالى بأن يخلق 
الموت في الميت. ا 

«م ينأ إل لله لهم الك" ال 1 للكم مم تم ليب 469 ا 

قوله تعالى: <تهّ ردأ إل أّو4 يعني العباد. وفي متولي الردٌ قولان: أحدهما: أنهم الملائكة» رَدّتهم بالموت 
إلى الله تعالى. والثاني: أنه الله وَيْقْء زدهم بالبعث في الآخرة. وفي معنى ردهم إلى الله تعالى: قولان: أحدهما: 
أنهم ردوا إلى المكان الذي لا يملك الحكم فيه إلا الله وحده. والثاني: أنهم ردوا إلى تدبيره وحده؛ لأنه لما 
أنشأهم كان منفرداً بتدبيرهم» فلما مكنهم من التصرف صاروا في تدبير أنفسهمء ثم كفهم عنه بالمزت» فصاروا 
مردودين إلى تدبيره. 1 1 

قوله تعالى: آلا له كم ».يعني القضاء. وبيان سرعة الحساب في (البقرة)(" . 


(1) يعني: تقدم بيان سرعة الحساب في سورة (البقرة» عند قوله تعالى: لأْكَيِكَ لَمْرْ تبث نكا كرأ ونه سريخ الاب 09 4. 


555 الأتعام : مه 





0 تانبتر تَتمرتز عَدَيها مَْتَةَ أن آنا من ذو كوي ين :الشكينَ © ف لله بم يبا 
وين كل كرب ثم أت فتركرة © »4 

قوله 1 لفل من يُجْيَك © قرأ عاصمء وحمزة» والكسائي» وأبو جعفر : لقُلْ من ينيعي * ضّ م يم 4 
مشدّدّين. وقرأ يعقوب. والقزاز عن عبد الوارث :. بسكون النون وتخفيف الجيم . قال الزجاج: والمشدّدة أجود للكثرة. 
وظلمات البر والبحر: شدائدها؛ والعرب تقول لليوم الذي تلقى فيه شدة: يوم مظلم» حتى إنهم يقولون: يوم ذو 
كواكب» أي : قد اشتدت ظلمته حتى صار كالليل. قال الشاعر: 

وت لجر لبن يبان نافيي إذا كَانَيَوْماً ذا كواكب أشتع29 

قوله تعالى: 8تَدَعُوتَمُ تَصَيّما» أي: مظهرين الضراعة» وهي شدة الفقر إلى الشيء» والحاجة. 

قوله تعالى: 9وَمْيةُ4 قرأ عاصم إلا حفصاً : #وخجفية» بكسر الخاء؛ وكدذلك في (الأعراف». وقرأ الباقون بضم 
الخاءء وهما لغتان. قال الفراء : وفيها لغة أخرى بالواوء ولا تصلح ة في فى القراءة» حفُوة» وحََفُوة. ومعنى الكلام, أنكم 
تدعونه في أنفسكم» كما تدعونه ظاهراً : من مي 4 كذلك قرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامر» وأبو عمرو: «لثن 
أنجيتنا». وقرأ عاصمء وحمزة. والكسائي: «الئن أنجانا» بألف» لمكان الغيبة في و اتدعونه». وكان حمزة» 
والكسائي» وخلف» ٠‏ يُميلون الجيم . 

قوله تعالى: #ِنّ مَاذِو» يعني: في أي شدة وقعتم» قلتم: للِنَ يتا مِنَ هَذِي . قال ابن عباس: و «الشاكرون» 
هاهئا: المؤمنون. وكانت قريش تسافر في البر والبحر» فإذا ضلوا الطريق وتحافوا الهلاك» دعَوًا الله مخلصين فأنجاهم. 
فأما «الكرب» فهو الغم الذي يأخذ بالنفس» ومنه اشتقت الكربة. 

قل هْرَ الْتَارُ عل أن بَتمَسَ عَليَكمْ عَذَابًا ين كَريْك: أوْ من حت أيَجلِ أذ ببسي ينيعا وبين بعصكر بأس بَعَضن أنظز كف نصَرْفُ 
الت للم بمرت © »4 

قوله تعالى: فل هر الْتَاوِرٌ عَكَ أن يْمَتَ عَلَيَحمْ عَدَابَا ين كيك أَر من عَمْتِ أَيْمِلِي» فيه قولان: أحدهما: أن الذي 
قوقهم: العذاب الثازل' من السماء؛ كما حصب قوع لوطع وأصحاب الفيل. والذي من:تحت أرجلهم: كما حسف 
بقارون» قاله ابن عباس» والسدي, ومقاتل. وقال غيرهم: ومنه الطوفان» والريح. والصيخةء والرجٍفة. والقول 
الثاني : أن الذي من فوقهم: من وبل أمرائهم . والذي من تحتهم: من سَفَّلتهم» رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 
وقال في رواية أخرى: الذي من فوقهم: أئمة السوء؛ والذي من تحت أرجلهم: عبيد السوء. 

قوله تعالى: «أز يِلِسَك ثيّعا» قال ابن عباس: يَبْثْ فيكم الأغتواء المختلفة» فتصيرون فِرّقاً. قال ابن قتيبة: 
يلبسكم: من الالتباس عليهم””. والمعنى: ختى تكونوا شِبّعاء أي: فرقاً مختلفين. ثم يذيق بعضكم بأس بعض بالقتال 
والحرب. وقال الزجاج: يلبسكم» أي: يخلط أمركم خلط اضطراب» لا خلط اتفاق. يقال؛ لَبَسْت عليهم الأمرء 
ألبسه: إذا لم أبيّنه. ومعنى شيعا : 0 فإذا كتتم مختلفين» قاتل بعضكم بعضاً. 

قوله تعالى: #ويزيق بعصي )ا مس بم بَعض» أي : يقتل بعضكم بيد بعض . وفبدن كني بين لايك 1ل ثة أقوال: أحدها: 
)0( البيت أنشده سيبويه في «الكتابة »:/١‏ ونسيه لمقاس العائذي» واسمه مسهر ب بن النعمان بن عمرو بن ربيعة بن تيم بن الحارث. . . وهو شاعر 

جاهلي كما نص عليه أبن دريد في «الاشتقاق؟» وذكر المرزباني أنه مخضرم ٠‏ ورواية الشطر الثاني عند سيبويه : 

«إذا كان ينوم ذو كتواك ب أش هبه 

وأورد بعده لعمرو بن شأس بيتاً آخر هو: 5 ل : 5 

بن يأسدهلتعلمون بلاءنا 'إذا كسان يومماًفا كواك باش نعا 

فالمصنف لفق البيت من البيتين» قال الأعلم: أراد: وقع يوم» أو حضر يوم» ونحو ذلك مما يقتصر فيه على الفاعل» وأراد باليوم يوماً من أيام 

الحرب» وصفه بالشدة: فجعله كالليل تبدو فيه الكواكب» ونسبه إلى الشهبة» إما لكثرة السلاح الصقيلة.فيه؛ وإما لما ذكره من النجوم؛ وذهل بن 


شيبان من بني بكر بن وائل» وكان مقاس نازلاً فيهم؛ وأصله من قريش من عائذة» وهم حي منهم. 
(؟) في «غريب القرآن»: من الالتباس عليكم. 





الأنعام : 8 5 





أنها في المسلمين أهل الصلاة» هذا مذهب ابن عباس» وأبي العالية» وقتادة. وقال أبن بن كعب في هذه الآية: هن 
أربع خلال» وكلهن عذاب». وكلهن واقع قبل يوم-القيامة» فمضت اثنتان بعد وفاة رسول الله يَكِهِ بخمس وعشرين سنة» 
ألبسوا شيعاً». وأذيق يعضهم بأس بعض.. وثنتان واقعتان "لا محالة: الخسف» والرج(2" .. والثاني: أن.العذات 
للمشركين» وباقي الآية للمسلمين» قاله الحسن. وقد روي عن النبي يك أنه قال:. «سألت ربي ثلاث فأعطاني اثنتين» 
ومنعني واحدة» سألته أن لا يصيبكم بعذاب أصاب به من كان قبلكم» فأعطانيهاء وسألته أن لا يسلط عليكم عدوا يستبيح 
بيضتكم نأعطانيهاء وا ا ور ا ار لابوا والثالث: أنها تهدّدٌ للمشركين» 
قاله ابن جرير الطبري» .وأبو سليمان الدمشقى 1 

| 1 » «كن بهد ون يثر انع ف كنك عي يكل‎ ٠ 

قوله تعالى: #وكَدّبٌ بد مَرْمُكَ # في هاء «به» ثلاثة أقوال: أحدها: أنها كناية عن القرآن. والثاني: عن تصريف 
الآيات .' والثالث: عن الغذاب.. . ش 

قوله تعالى: لل لَنَتُ عبتم بوكيل 4 فيه قولان: أحدهما: لست حفيظاً علن أصنالكم لأجازيكم بهاء"إننا آنا 
منذرء قاله الحسن . والثاني: لست حفيظاً عليكم: أخذكم بالإيمان» إنما أدعركم إلى الله قاله الزجاج. 

قصل 

رفي هذا القدر من الآية قولان: أحدهما: أنه اقتضى الاقتصار في حقهم على الإنذار من غير زيادة» ثم نسخ 
ذلك بآية السيف. والثاني: أن معناه: لست حفيظاً عليكم» + إنما أطالبكم بالظواهر . يد ٠»‏ لا بالأسرار؛ 
فعلى هذا هو محكم. 
طتكل تر مسق وسزت تلت © » 

قوله تعالى: طِلِعلٍ بر مُسْمَقَرُ 4 أي : لكل خبر يخبر الله به وقت يقع فيه من غير خلف ولا تأخير. المي 
اسغردا او با كان يدهم من الاب وم ويد وقال مقاتل: منه في الدنيا يوم بدرء وفي الآخرة جهنم . 

ودار رآ ل دن عَمُومُونٌ في ينا عض عَبْمْ حَقٌّ يحوْسُوا في حَدِبثِ غَيِوٌ وَإِمَا يتنك قبطن لا قلا لتعد بعد َليْحكَرَئ مم الْتَوْرِ 
ين © »> ظ 

قوله تعالى: #وَإدًا ريْتَ ادبن يَمُوصُونَ ف ين © فيمن أريد بهذه الآية ثلاثة أقوال: أحدها: المشركون. والثاني: 
اليهود. والثالث: أصحات الأهواء. والآيات: القرآن. وخوض المشركين فيه: تكذيبهم به واستهزاؤهم» ويقاربه 
خوض اليهود» وخوض أهل الأهواء بالمراء والخصومات. 

قوله تعالى: مَأْمْرِض عَنْمُمَ 4 أي: فاترك مجالستهم. حتى يكون خوضهم في غير القرآن. ##وإًا يل 4 وقرا 
ابن عامر: «يُتَسْيئُكَ0 بفتح النون» وتشديد السينء والنون الثانية. ومثل هذا: غَرّمْتُهُ وأغرمتٌه. وفي التنزيل: #مَيْلٍ 
لْكَفْرنَ أَنْهنهمَ * [الطارق: 17]. والمعنى : إذا أنساك الشيطان» فقعدت معهم ناسياً نَهْيَا لك» فلا تقعد بعد الذكرى. والذكر 


- 


والذكرى: واحد. قال ابن عباس: قم إذا ذكرته؛ والظالمون: المشركون. 


)١(‏ «المسنئد» 2174/5 176 و«الطبري» 21757/1١١‏ وبخرجه الهيثمي في «مجمع الزوائد» // 20371 ثم قال: زواه أحمد ورجاله: ثقات» قلت: أي 
الهيثمي -: والظاهر أن من قوله: «فمضت اثنتان إلى آخره؛ من قول رفيع: (يعني أبا. العالية) فإن أبي بن كعب. لم يتأخر إلى زمن الفتئة...وقال الحافظ 
في «الفتح» 8/ :77١‏ وقد أعل هذا الحديث بأن أبي بن كعب لم يدرك سنة خمس وعشرين من الوفاة النبوية» فكأن حديئه انتهى عند قوله: دلا محالة» 
والباقي من كلام بعض الرواة» وأعل أيضاً بأنه مخالف لحديث جابر وغيره» وأجيب بأن طريق الجمع أن الإعادة المذكورة في حديث جابر وغيره 
مقيدة بزمان منخصوصء وهو وبجؤد الصحابة» والقرون الفاضلة؛ وقد روى أحمد والتزمذي من جديث سعد بن أبي وقاص قال: سثل رسول الله ل 
عن هذه الآية: لل هْوٌ لْتَاِرُ 4 إلى آخرها فقال: أما إنها كائنة» ولم يأت تأويلها بعدُّء وهذا يختمل أن :لا يخالف حديث جابر بأن المراد بتأويلها .ما 
يتعلق بالفتن ونحوها. 

(1) . «صحيح مسلم؛ 5717/4 عن سعد بن أبي وقاصء و«المسند؛ ..»114٠/0‏ وذابن ماجه» 1707/5 عن معاذ بن جبل #5ء» وقال البوصيري في 
#زوائده؟: إسئاده صحيح؛ زجاله ثقات. : 


اد 1 الأنعام: 4" - 7١‏ 


- 


وما عَلَ السب يلقن من جسابهم ين تو وَلحكن كرئ علب 0ه 

قوله تعالى:. #رَي عَلَ المت ينون من حسابهم ين كىء *» في سبب نزولها ثلاثة ثة أقوال: أحدها: .أن المسلمين 
قالوا: لئن كنا كلما استهزأ المشركون بالقرآن» وخاضوا فيه» فمنغناهم» لم نستطع أن نجلس في المسجد الحرام» ولا 
أن نطوف بالبيت» فنزلت هذه الآية. والثاني: أن المسلمين قالوا: إنا نخاف الإثم إن لم ننههم عن الخوض» فنزلت 
هذه الآية. والثالث: أن المسلمين قالوا: لو قمنا عنهم إذا خاضواء فإنا نخشى الإثم في مجالستهم» فنزلت هذه الآية. 
هذا عن مقاتل» والأولان عن ابن عباس. 

قوله تعالى: #رَمَا عَلَ ارت يَنَْنَ4 فيه قولان: أحدهما: يتقون الشرك. والثاني: يتقون الخوض 

قوله تعالى: #مَن يُسَمَيمْ © يعني: حساب الخائضين. وفي «حسابهم» قولان: أحدهما ١‏ أنه كفرهم وآتامهم. 
والثاني : عقوبة خوضهم. 

قوله تعالى: #وَتحكن زصخرّئ 4 أي : ولكن عليكم أن تذكروهم. وفيما تذكرونهم بهء قولان: أحدهما: المواعظ. 
والثاني: قيامكم عنهم . قال مقاتل: إذا قمتم عنهم» منعهم من الخوض الحياء منكم؛ والرغبة في مجالستكم. 

قوله تعالى: مله ينين فيه قولان: أحدهما: يتقون الاستهزاء. والثاني: يتقون الوعيد: 

قصل 1 

وقد ذهب قوم إلى أن هذه الآية منسوخة» لأنها اقتضت جواز مجالسة الخائضين والاقتصار على تذكيرهم» ثم 
نسخت بقوله: لرَقَد نَل َلِِحكُمْ في آلكتب أن إدَا مهنم نت اله مَكَْرٌ يا وَيسَْْرَاً يبا ملا لَتْهْدُوأ ممَهْمَ © [النساء: .]14١‏ 
والصحيح أنها محكمة؛ لأنها خبر» وإنما دلت اقلى أن كل عد يصن يعبات تقبو ولا رازيه عاضر قيزة: 

«زئر اليرت انها دب لهب وَلَهوًا وَحَبَّهْمْ اليه الدنياً وَدَسكْرَ بده أن بُبْسَلَ مدي يما كَسَيَتْ ليس ا ون ١‏ 
ال تك ل خنع تلد نيل سطل عنل ل بزع يم ثيك الذي أنيا ؛ تر 2 
كنا يَكْترُوت © 4 

قوله تعالى: #وَدَرٍ اريت الصدا ويب ليما َّعبًا وَلَيًا» فيهم قولان: أحدهما: أنهم الكفار. والثاني: اليهود والنصارى. 
وفي اتخاذهم دينهم لعباً ولهواًء ثلائ لما الو ا يي ان : أنهم دانوا بما 


شتهواء كما يَلْهُوْنَ بما يشتهون. والثالث: أنهم يحافظون على دينهم إذا اشتّهواء كما يلهون إذا اشتّهوا. قال الفراء: 
ويقال: إنه ليس من قوم إلا ولهم عيدء فهم يَلْهُون في أعيادهم, إلا أمة محمد يَكٍِ فإن أعيادهم صلاة وتكبير وبرٌ وخير. 
فصل 


ولعلماء الناسخ والمنسوخ في هذا القدر من الآية» قولان: أحدهما: أنه خرج مخرج التهديدء كقوله: #دَْنٍ وَمَنَ 
عَلَنْتّ مَحِدًا )4 [المدثر: ]1١‏ فعلى هذاء هو محكمء وإلى هذا المعنى ذهب مجاهد. والثاني: أنه اقتضى المسامحة 
لهم والإعراض عنهم» ثم نسخ بآية السيف؛ وإلى هذا ذهب قتادة» والسدي. 

قوله تعالى: لرَتكَِرٌ بي » أي: عظ بالقرآن. وفي قوله: «آن يُبْسَلَ» قولان: أحدهما: لثلا تبسل نفس» 
كقوله: #أن تيو © [النساء: ]. والثاني: ذكرهم إبسال المبسلين بجناياتهم لعلَّهم يخافون. . وفي معنى #تبسل») سبعة 
أقوال: أحدها: تُسْلّم» رواه عكرمة عن ابن عباس» وبه قال الحسن» ومجاهده والسدي. وقال ابن قتيبة: تُسِلّم إلى 
الهلكة. قال الشاعر: 

وإيسالي بَنيّ بير مُجرمٍ تعؤإناهولا ب تم رقي 20 

أي؛ يغير جرم أجرمناه؛ والبَعْوٌ: الجناية. وقال الزجاج: ُسْلَمُ بعملها غير قادرة على التخلص. . والمستبسل: 


»194/١ البيت لعوف بن الأحوص الكلابي كما قال ابن قتيبة في «المعاني الكبير» 11/7 وهو في «نوادر أبي زيد؛ 2191 و(مجاز القرآن»‎ 2 )١( 
و«اللسان؟ و«التاج» #يسل» وابعر؟.‎ ,٠٠١ و(شواهد الكشاف»‎ ١7/1 و«القرطبي»‎ 2442/١١ و«غريب القرآن» 66 و«الطبري»‎ 


الأنعام : العدس7 55 





المستسلم الذي لا يعلم أنه يقدر على التخلص. والثاني: تُفْضَحء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثالث: تُدفع» 
رواه الضحاك عن ابن عباس . والرابع: تُهِلّكُء روي عن ابن عباس أيضاً. ‏ والخامس: تُحبس وتُوْخذء قاله قتادة» 
وابن زيد. والسادس: تُجزى» قاله ابن السائب؛ والكسائى. والسابع : ترتهن::ة قاله الفراء. وقال أبو عبيدة : ثُرتهن 


وتسلم؛ وأنشد: 
هُتالِك لا أزبجوخيةًتَسُرُنِي و والتكالتي مُبْسَّلاً بالجَرَائِ” 


سمير الليالي: أَبَدَ الليالي.. فأما الولي: فهو الناصر الذي يمنعها من عذاب الله. والعدل: الفداء. قال ابن زيد: 
وإن تفتد كل فداء لا يقبل منها. فأما الحميم» فهو الماء الحار. قال ابن قتيبة: ومنه سمي الجدمام . 
هثُلْ أَنَدْعُوا من دري أَمَّوِ ما ما لا ا م هَدََا أنه كَلَيِى أسَنَهُوَتَهُ لين فى الأرض حَبَادَ 
ده أصِحَب يدَعْوتَُه إل الْهَدَى أنْينا كُلّ إرتك هدى سه هو الْهُدئ ون لِشِْْمَ برت الستييت © وَأَنْ أُقِيبُوا الصكزة وَأئَخة 
وَهْرَ ألذعة لجو مسرت 4 
قوله تعالى: #ثُلْ أَنَدَعْوا عْوأ ون دون ألو أي : أنعبد ما لا يضرنا إن لم نعبدهء ولا ينفعنا إن عبدناه» 'وهي الأصنام. 
ترد عل أَعَمَاينًا» أي: نرجع إلى الكفر: #بعَدَ إذْ هَدَنًا أنّد» إلى الإسلام» فتكون «أليِّى أسْيَهُوَتَدُ النَّيَطِينُ 4 وقرأ 
حمزة: «استهواه الشياطين»؛. على قياس قراءته : «تَرنَنَهُ رُسُلن4. وفي معنى: «استهوائها» قولان: ا أنها هوت به 
وذهبت» قاله ابن قتيبة. وقال أبو عبيدة:. تُشبّه له الشياطين» فيتبعها حتى تهوي به في الأرضء فتّضلّه . والثاني: زيّنت 
له هواه؛ قاله الزجاج. قال: و «حيران» منصوب علئ الحال؛ أي؛ استهوته في خال حيرته. قال السدي: قال 
المشركون للمسلمين: اّيعوا سبيلناء واتركوا دين محمدء فقال تعالى : هقُلْ دمأ وين موي أن مَا ا ينَفَعنًا وَلَا صر ترد 
عَلَ أَعَمَاينًا بَعَدَ إِذْ هَدَنا أمّه » فنكون كرجل .كان مع قوم على طريق» فضل» فحيرته الشياطين» وأصحابه على الطريق 
يدعونه: يا فلان هلم إليناء فإنا على الطريق» فيأبى. وقال ابن عباس : نزلت هذه الآية.في عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق» دعاه أبوه وأمه إلى الإسلام فأبى. قال مقاتل: والمراد بأصحابه: أبواه. 
قوله تعالى: كل بت مُتى أله هُرَ المْدَىْ > هذا رد على من دعا إلى عبادة الأصنام» وزجرٌ عن إجابته كأنه قيل له: 
لا تفعل ذلك لأن هدى الله هو الهدى. لا هدى غيره. 
قوله تعالى: ديرا لِنْسَلِم4 قال الزجاح: العرب تقول: أمرتك أن تفعل» وأمرتك لتفعل: وأمرتك بأن تفعل. 
فمن قال: «بأن» فالباء للإلصاق. والمعنى: وقع الأمر بهذا الفعل» ومن قال: «أن تفعل» فعلى حذف الباء؛ ومن قال: 
التفعل» فقد أخبر بالعلة التي لها لها وقع الأمر. قال: وفي قوله: #دَأنَ أَقِيِبُوا أُلصَلَزِءَ 4 وجهان: أحدهما : أمرنا لأن 
58 ولأن نقيم الصلاة . والثاني : أن يكون محمولاً على المعنىء لأن المعنى : أمرنا بالإسلام وبإقامة الصلاة. 
ٍِرَهْرٌ الى عَلت الكموت والأيوت لحي ووم يَقُولُ كن 1 ول لح وَلَدُ الدك يوم يُنْقَع ؤ فى ألصُورٍ 
عَم القيب وَالنصدو مَهْوّ ليم ألْجِيرْ © » 
قوله تعالى: لَهْوَ ألدَى عَلَوتَ التسواتٍ والأينت ,ِلْحَن » فيه أربعة أقوال: أحدها: خلقهما للحق. والثاني: 
خلقهما حقاً . والثالث: خلقهما بكلامه وهو الحق. والرايع: خلقهما بالحكمة. 
ش قوله تعالى: #وَيِوم يول حكن يك » قال الزجاج: الأجود أن يكون منصوباً على معنى: واذكر يوم يقول كن 
فيكونء. لأن بعده #وَإِدٌ قال إبرمر »# فالمعنى: واذكر هذا وهذا. وفي الذي يقول له كن فيكونء ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
يوم القيامة» قاله مقاتل. والثاني: ما يكون في القيامة. والثالث: أنه الصور» وما ذكر من أمر الصور يدل عليه» قالهما 
الزجاج. قال: وحص ذلك اليوم بسرعة إيجاد الشيء ليدل على سرعة أمر البعث. ش 





(1) البيت للمَّتْفْرى» وهو شاعر جاهلي من صعاليك العرب وفتاكهم» وهو في «الطرائف» 5“ و«مجاز القرآن» /١‏ 21445 و«الشعر والشعراء» 2755/١‏ 
و««الحماسة» بشرح الدريزي 1717/1١‏ وشرح «المفضليات» 191: و«الطبري» 2145/١١‏ و«اللسان؛ و«التاج؟: يسل. وقوله : سمير الليالي' ويروى 
«سجيس الليالية وهما بمعنى: ومعنى «مبسلاً بالجرائر» أنه أسلم إلى عدوه يما جنى عليهم. 


م4 : الأثعام : ١4‏ 





. قوله تعالى: هترك أنْحقٌّ» أي: الصدق الكائن لا محالة لوَلَهُ لتك َنم يتح بى الشرز» . وروى إسحاق بن 
يوسف الأزرق عن أبي عمرو: «ننفخ» بنونين. . ومعئئ الكلام: : أن الملوك يومئذٍ لا ملك لهمء فهو المنفرد بالملك 
وحدهء كما قال:. «وَالأَمَرٌ وذ به # [الانفطار: 5. .وفي «الصورة قولان: أحدهما: أنه قرن ينفخ فيه؛ روى عبد الله بن 
عمرو بن العاص أنه سأل رسول الله يكِخٍ عن الصورء فقال: «هو قرن ينفخ فيه2'06. وقال مجاهد: الصرد كي ابرق 
وحكى ابن قتيبة: أن الصور: القرن» في لغة قوم من أهل اليمن» وأنشد: 

نحن نَطظخْناهِم غَدَاة الجمفعين لاسا ين ارا يم 
:تبعتحاشييناً لاكتظحالسصسوريين 2 

وأنشد الفراء: 

لَؤلا ابن ججَغْذة لميُفْتَخ فُهُنْدُرُكُم وَلَا خُرَاسَانُ حفّى يُنْفَعحَ الصُّورُة"© 

وهذا اختيارٌ الجمهور. والثاني: أن الصور جمع صورة؛ يقال: صورة وصورء بمنزلة سورة وسورء كسورة البناء؛ 
والمراد نفخ الأرواح في صُوَرِ الناس» قاله قتادة» وأبو عبيدة. وكذلك قرأ الحسنء ومعاذ القارئ» وأبو مِجلّر 
وأبو المتوكل «في الصّوّر» بفتح الواو. قال ثعلب: الأجود أن يكون الصور: القرنء لأنه قال وَبْكْ: لوَبْقِحَ في لور مَصَعِقَ 
من في ا ثم قال ظُ مُِمَ ويه تُمْرى 4 ؛ ولو كان الصوّرء. كان: ثم نفخ فيهاء أو فيهن ؛ وهذا يدل على 
أنه واحد؛ ناح القران يد ال لتقن في الود مر يده وقد روى أهل التفسنير عن أبي هريرة عن رسول الله يغ أنه قال: 
«الصور قرن يُنفخ فيه ثلاث نفخات؛ الأولى : نفخة الفزع» والثانية: نفخة الصعق» ل ا 
قال ابن عياس: وهذه النفخة المذكورة في هذه الآية هي الأولى» يعني : نفخة الصعق. 

قوله تعالى: لعَدمٌ ألَْبّبِ» وهو ما غاب عن العباد مما لم يعاينوه» لوَالتَهدَ» وه ما شاهدوه ا وقال 
الحسن: يعني بذلك:السر والعلانية. 

#9 وَإِدْ ثَالَ إيهِيم ليه ادر أَتَسَنِدٌ أَصَنَاءٌ ما مهد يه آرت وَقرْمَك فى صَكلٍ من © » 

قوله تعالى: رَإِدْ َال رهم له مَارْر» في «آزرة أربعة أقوال: أحدها: أنه اسم أبيه؛ روي عن ابن عباس" 
والحسنء» والسدي» وابن إسحاق. والثاني: أنه اسم صئم» فأما اسم أبي إبراهيم» فتارح» اله مجاهد. فيكو 


)0( «المسئد» ٠‏ ١ء‏ و«الترمذي» 190/7 وصححه» وأبو داود في «اسننه» ورؤزاء الحاكم في «المستدرك» ا ا و6 
وصححههء ووافقه الذهبي ٠.‏ 

(2)0- الرجز في #غريب القرآن» 77 بدون نسبة:: والأول والثالث في «اللسان» (صور) والضابحات: الخيل الصاهلة. 

)0 البيت بدون نسبة ف 9معاني القرآن» للفراء 814٠ /١‏ و«المعرب» للجواليقي 17,» وابن جرير الطبري 2177/١١‏ و(نسب قريش» 215140 و«اللسانة: 
صور. وابن جعدة: هو عبد الله بن جعدة بن هييْرة المخزومي» وكان أبو جعدة بن هبيرة على خراسان ولاه علي بن أبي طالب ضه» والقهندزء بضم 
القاف والهاء وسكون النون وضم الدال من لغة خراسانء يعئون بها الحصن أو القلعة. وقد استشهد الفراء الي م 
نفخ في الصورء ونفخ الصور. ٠‏ 

(4) هو قطعة من حديث طويل ساقه بطوله الحافظ ابن كثير في «التفسير» 7 من-.طريق الحافظ أبي القاسم الطبرائي. قال الشيخ أحمد شاكر: هو 

حديث ظاهر النكارة» وإسماعيل بن راقع راويه قال فيه ابن معين: لي بشيء» وقال أبو حاتم: هو منكر الحديث؛ وقال عات 
«المجروحينة ص87 84 (مخطوط مصور): كان رجلاً صالحاً إلا أنه يقلب الأخبار.:حتى صنار:الغالب على حديئه المناكير التي.سبق إلئ القلب أنه 

. كالمتعمد لها. قلت: وروى البخاري 414/8» ومسلم / عن أبي هريرة ضيه إمرفوعاً امأ بين النفختين أربعون» قالوا: يا أيا هريرة أربعون 
يوماً؟ قال: أبيت. قال: أربعون شهراً؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت. ثم ينزل الله من السماء ء ماء فينبتون كما ينبت البقل. وقوله: 
«أبيت» قال الحافظ : معناه: امتنغت عن القول بتَعيين ذلك» لأنه ليس عندي في ذلك توقيف. وقد رجح غير واحد من العلماء ء أنهما نفختان فقط. 

(0) قال الشيخ أحمد شلكن: أما أن اسم والذ إبراهيم «آزر» فإنه عندنا أمر قطعي الثبوت بصريح القرآن:في هذه إلآية بدلالة الألفاظ على المعاني. وأما 
التأويل والتلاعب بالألفاظء فما هو إلا إنكار مقنع لمضمون الكلام ومببناهء وسواء أكان اسمه في قول أهل,النسب نقلاً عن الكتب السايقة ؛تارح؟ أو 
لم يكن» فلا أثر له في وجوب الإيمان يصدق ما نص عليه القرآن: وبدلالة لفظ «لأبيه؛ على معناء الوضعي في اللغة والقرآن هو المهيمن على ما قبله 
من كتب الأديان السابقة. :ثم يقطع كل شك»؛ ويذهب بكل تأويل الحديث الصحيح الذي رواء البخاري 777/7 عن أبي هريرة عن النبي يكل قال: 
«يلقى إبراهيم.أباء آزر يوم القيامة» وعلى وجه آزر قترة وغبرةء فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك:. لا تمصني. . . إلى آخر الحديث». وليس بعد هذا النص 
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المعنى: أتتخذ آزر أصناماً؟ فكأنه جعل أصناماً بدلاً من آزرء والاستفهام معنا الإتكار: والثالث: أنه لين باسمء إنما 
هو سبٌ بعيب» وفي مغناه قولان: أحدهما: أنه المعوّج»: كأنه عابه بريغه وتعويجه عن الحق» ذكره الفراء. والثاني: 
أنه المخطئ» فكأنه قال:: يا فخطئ أتتخذ أصناماً؟ ذكره الزجاج . والرابع : أنه لقب لأبيه»:وليس باسمه» قاله مقاتل: بن 
حيان. قال ابن الأنباري: قد يغلب على اسم الرجل لقبة». حتى. يكون به أشهر منه باسمه. والجمهور على قراءة «آزر» 
بالنصب دزا اسع 0 قال الزجاج: من نصب» حر الوحت يناري الورادار 
النداء .. 3 

4 ©9 لوَكدكَ زى هيم علوت 5-6 َالارضٍ مَلَكوْنَ ين الْثرنِنِين‎ ٠ 

قوله تعالى: «رَكَدَِكَ رّىَ إِنهِيرَ 4 أي: وكما أريناه البصيرة في دينة» والحق في خلاف قومهء نريه مَلَكُوتٌ 
لوت وَالْارّضٍ». وقيل: «نري؛ بمعنى أرينا. قال الزجاج : والملكوت بمنزلة المُلكء إلا أن الملكوت أبلغ في اللغة» 
لأن الواو والقاء يزادان .للمبالغة؛ ومثل الملكوت:: الرغبوت والرهبوت: قال جاهد: ملكوت الشسموت والأرض: 
آياتها ؛ تفرجت١له‏ 'السموات السبع» حتى العرشن» فنظنفيهن» وتفرجت'له الأرضون السنبع» فنظرفيهن.' وقال قتادة: 
ملكوت السموات:: الشمس والقمر والنجوم». وملكوت الأرض: الجبال والشجر والبخار: قال السدي: أقيم على 
صخرة» وفتحت له السموات والأرض» فنظر إلى ملك الله وق حتى نظر إلى العرش» ا وفنتحثت 
له الأرضون السبع» حنى نظر إلى الصخرة التي “عليه الأرضون. 

قوله تعالى: 270 ِنّ ألُوتيِينَ4 هذا غطف على المعنى» لأن معنى الآية: نه 
ليستدل به» ل ارط وفي ما يوقن به ثلاث أقوال: أحدها وعناتية لله وفتركة. والثاني: نبوته وزسالته. 
0 ل و لا خبراً. 

لما جَنَّ عَكوِ ألْبَلُ 1:2 كارن كت أ ك3 9 فيك اننيب 49> 

0 لتنا جَنّ َه ألْيلُ4 قال الزجاج : يقال: جن عليه الليل؛ وأجنه الليل: إذا أظلم» #عنتى ادر 
بظلمته ؛ ويقاك لكل ماسر : : بن وَأَجنَ» والاختياز أن يقال: جنّ عليه الليل وأجنه الليل: 


الإشارة إلى بدء قصة إبراهيم 0 


روى أبو صالح عن ابن عباس قال: وُلد إبراهيم في زمن تُمروذ» وكان إنمروة كيان فقالوا له: يولد في هذه 
السنة مولود يفسد آلهة أهل الأرض: ويدعوهم إلى غير دينهم»٠.ويكون‏ هلاك أهل بيتك على يدة» فعزل النساء عن 
الرجال» ودخل آزر إلى بيته» فوقع على زوجته» فحملت» فقال الكهان لنمروذ: إن الغلام قد حمل به الليلة. فقال: 
كل من ولدت غلاماً فاقتلوه. فلما أخذ أَمَّ إبراهيم المخاضٌ» خرجت هاربة» فوضعته في نهر يابس» ولت في خرقة» 
ثم.ؤضعته في حلْفاء'')». وأخبرت به آباه» فأتاه؛ فحفر'له'سرباً» ؤسد.عليه يضتغرة6 وكانت أمه تختلفن إليه فترضعه» 
حتى شب وتكلم؛ فقال لأمه: من:ربي؟ فقاليت: أنا. .قال: :فمن ربك؟ قالت: أبوك. قال:: فمن. رب أبي؟ قالت: 
اسكت:: فسكت» فرجعت إلى زوجهاء..فقالت: .إن:الغلام الذي كنا نتحدث أنه يغيّر ذين أهل. الأرض» ابنك.فأتاف 
فقال.له مثل ذلك: فلما جنّ عليه الليل» دنا من باب السرب» فنظر فرأى كوكباً. قرأ ابن كثير» وحفص عن عاصم 
«رأى؟.. بفتح الراء والهمزة؛: وقرأ أبو عمرو:.«رَإِي)؛ بفتح الراء وكسز الهمزة؛ وقرأ. ابن عامر» وحمزة؛ والكسائي» 
وأبو بكر عن عاصم. «رإي4» بكسر الراء والهمزة واختلفوا فيها إذا لقيها ساكن» وهو آت.في ستة مواضع: «إزءا 
الْمَمرَ». #قلمًا رما لشم » وفي النحل #وَإدًا را الْذينَ ين © [النحل: 0م «وإذا رما لزت روا » [لنجل:21] وفي 
الكهف: «ورًا الْمُجْرِمُونَ أَلتَارَ4 [الكيف: 58]» وفي «الأعزاب: #وَلما رم الْمؤْمئونَ » [الأحزاب: 7 وقرأ أبو بكر عن 


)١(‏ - في «اللسان» الحلفاء: ثبت أطرافه محددة» كأنها اطراف شيف العتخل ل ينبت في مغايغن الماء والنزوز». الؤاحدة: حلفة» ا 
وقصباءء» وطرفة وطرفاء. 08 


46 ش الأنعام : الحم 


عاصمء وحمزة إلا العبسي. وخلف في اختياره: بكسر الراء وفتح الهمزة في الكل» وزوى العبسي كسرة الهمزة أيضاًء 
وقرأ ابن كثيرء ونافعء وأبو عمرو؛ وابن عامرء والكسائي: بقتح الراء والهمزة.. فإن اتصل ذلك بمكني» نحو: رآك؛ 
ورآهء ورآها؛ فإن حمزة» والكسائي». وخلفء والوليد عن ابن عامرء والمفضل» وأبان». والقزاز عن عبد الوارث» 
والكسائي عن أبي بكر: يكسرون الراءء ويميلون الهمزة. .وفي الكوكب الذي رآه قولان: أحدهما: أنه الزهرة» قاله 
ابن عباس» وقتادة. والثاني : المشتري» .قاله مجاهد» والسدي. . 

قوله تعالى: لدَالَ هذا رَنْ» فيه ثلائة أقوال: أحدها: أنه على ظاهره. روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» 
قال: هذا ربي» فعبده حتى غاب» وعبد القمر حتى غاب» وعبد الشمس حتى غانت؛ واحتج أرباب هذا القول بقوله: 
«لين لَّمْ بدن رّنَ» وهذا يدل على نوع تحييرء قالوا: وإنما قال هذا في حال طفولته على ما سبق إلى وهمه؛ قبل أن 
يثبت عنده دليل. وهذا القول لا يرتضى» والمتأهّلون للنبوة محفوظون من مثل هذا على كل حال. فأما قوله: لين لَمْ 
ببَدِفِ رق فما زال الأنبياء يسألون الهدى. ويتضرعون في دفع الضلال عنهمء كقوله: «وَأَجْْبن وَبَنَ آك مَتبْدَ الأضتا» 
[إبراهيم: 0؟] ولأنه قد آناه رشده من قبل» وأراه ملكوت السموات والأرض ليكون موقناً» فكيف لا يعصمه عن مثل هذا 
التحيير؟!. والثاني: أنه قال ذلك استدراجاً للحجة» ليعيب آلهتهم ويريهم بغضها عند أفولهاء ولا بد أن يضمر في 
نفسه: إما على زعمكم, أو فيما تظنون. فيكون كقوله: «أْنّ بشركَآَ4. وإما أن يضمر: يقولون» فيكون كقوله: #رَبنا 
كيل »4 [البقرة: 21177 أي: يقولان ذلك. ذكر نحو هذا أبو بكر ابن الأنباري؛ ويكون مراده استدراج الحجة عليهم» 
كما نقل عن بعض الحكماء أنه نزل بقوم يعبدون صنماً فأظهر تعظيمه» فأكرموه. وصدروا عن رأيه, فدهمهم عدو. 
فشاورهم ملكهمء فقال: ندعو إلّهنا ليكشف ما بناء فاجتمعوا يدعونه» فلم ينفع» فقال هاهنا إِلّه ندعوه» فيستجيب» 
فدعَرٌ الله فصرف عنهم ما يحذرون؛ وأسلموا. والثالث: أنه قال مستفهماً» تقديره: أهذا ربي؟ فأضمرت ألف 
الاستفهام» كقوله: «أفَإيْن مت ته لْحيدُونَ4 [الأننياء: 54]؟ أي : أنَهُمْ الخالدون؟ قال الشاعر: 

ربكن عينيك ]م رايت بوائتل ملس الظلاممِنَ الرََّابٍ تحيّالا(© 

أراد: أكذبتك؟ قال ابن الأنباري: وهذا القول شاذ» لأن حرف الاستفهام لا يضمر إذ كان فارقاً بين الإخبار 
والاستخبار؛ وظاهر قوله: «مدًا رَنْ4 أنه إشارة إلى الصانع. وقال الزجاج: كانوا أصحاب نجومء فقال: هذا ربي» 
أي: هذا الذي يدبرني» فاحتج عليهم أن هذا الذي تزعفون أنه مدبرء لا نزى فيه إلا أثر مدبّر. و «أفل بمعنى: غاب؛ 
يقال: أفل النجم يأقل ويأفل أفولاً. , 

قوله تعالى: الآ أحِبٌ الآذيرج4 أي: حب رب معبودء لأن ما ظهر وأفل كان حادثاً مدبراً. | 

طقَلمًا را ألْتَمْرَ بَازِمًا مَالَ هنذا رَنَ كَلمَآ أقلَ كَالَ لين لَمْ يَمْدِفِ رق كرك ين انَْرْرِ الصَّآئِنَ © كلما يا الشّمس بَارِعَة 
َل عندًا رَقَ هذآ أححَردٌ قلا قت هال قور إن رى* عِكَا مرك 467 

قوله تعالى: طَلَمًا رما الْمَمَر4 قال ابن قتيبة: سمي القمر قمراً لبياضه؛ والأقمر: الأبيض؛ وليلة قمراء» أي: 
مضيئة. فأما البازغ؛ فهو الطالع. ومعنى لين نَم يَبَينِ» : لئن لم يثبّتني على الهدى. فإن قيل: لم قال في الشمس: 
هذاء ولم يقل: هذه؟ فعنه أربعة أجوبة: أحدها: أنه رأى ضوء الشمسء لا عينهاء قاله محمد بن مقاتل. والثاني: أنه 
أراد: هذا الطالع ربي» قاله الأخفش. والثالث: أن الشمس يمعنى الضياء والنور» فحمل الكلام على المعنى. 
والرابع: أن الشمس ليس في لفظها علامة من علامات التأنيث» وإنما يشبه لفظها لفظ المذكّرء فجاز تذكيرها. ذكره 
والذي قبله ابن الأتباري . ْ 


: *معي مء رن 4 جام م سس 3 كه 05 مدهو معو 2د شر مه 0 م2 
إن وَجَهْتٌ وَجهى لِنَدَى فطرٌ التو .والارض حَنِيفًا مآ أن ميت الثركيت 9 وَحَاجَه قوم قَالَ أمحتجوف ف الله 


2م حمس 6ا مهي ب ديه رو 


5 - عه 24 مسي اعت عر ويه ين ابي ره م رسطة بس 
وَهَدَ هَدَسِنْ وآ لَنَافُ ما مروت يوه إلا أن ينه رن سَيِكًا وَسِمَ وق حكن عَىَءٍ عِلْمًا أقَلَا تَتدَكررد 469 


)١(‏ البيت للأخطل من قصيدة يهجو بها جريراً؛ وهو في ديوانه» :»4١‏ وامجاز القرآن؛ ١/655غ‏ و«الكامل» ١١5ء‏ و«الطبري» 351/١‏ و«النهاية»» 
و«اللسان» (كذب) و«شواهد المغني» 251 و«الخرانة» ؟/ 41١‏ 4/ 4057. 





. قوله تعالى: «إِنْ وَجّهْتُ مَمهِىَ4 قال الزجاج: جعلت قصدي يعبادتي وتوحيدي لله رب العالمين يك .. وباقي 

الآية قد تقدم. 

-قوله تعالى : «وَعَآيَمْ ريز » قال ابن عباسن:. جادلوه في آلهتهم» وخَرَّفوه بهاء فقال منكراً عليهم: «انين». 
قرأ ابن كثير» وأبو عمرو»؛ وحمزة. والكسائي: «أمتين »* و «تأمرر وي [الزمر: 5 بتشديد النون. وقرى نافع» 
وابن عامر بتخفيفها فحذفا النون الثانية لالتقاء النونين: ومعنئ «أمكينَ فى سر » أي: في توحيده. 17 هدس 2# 
أي : بيّن لي ما به اهتديت. وقرأ الكسائي: «هداني»» بإمالة الدال. والإمالة حسنة فيما كان أصله.الياء».وهذا من هدى 
يمدي . 

قوله تعالى: «ولة أَنَانُ ما مركت بر » أي :لا أرهب. آلهتكم» وذلك أنهم قالوا: نخاف أن تمسك آلهتنا بسوء؛ 
فقال:.لا أخافها لأنها لا تضر ولا تنفع إإلآ أن يك م عبعا4 فله أخاف ويم و حَكُلٌ تن ع عِلَمًا» أي: عَلِمه 
علما تاما. 

9رَحَيْتَ لمات م1 مك أَتْركَمم ولا حافت 8 أَدْركثم يش ما لم بِيْرْنَ بهء عَلَِكُمْ لطي ال 
إن كمه تعلو 0ك رج © لد دَامنُواً و ول 'يتنشوًأ إيمتهز َظُلَوَ ويك 1 1 امن وَهُم دون © 1 

' قوله تعالى: «رَحَيت لات م رص * أي : من هذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفعء ولا تخافون أنتم أنكم 

أشركتم بالله الى لق ري وهو قادر على ضركم ونفعكم ما ل يرن بد إن 0 أي 1 حجة . 0 
رين َي لمن © أي : بأن يأمن العذاب» الموحَد الذي يعبد من بيذه الضر: والنفع؟ أم المشرك الذي يعبد ما لا يضر 
ولا ينفع؟ ؟ ثم بين الأحق من هو بقوله: «الِنَ َامَنوُاْ وك يَنبِسُوَأ إيسدمَهُر بِظُّنرٍ 4 أي: لم يخلطوه بشرك . روى البخاري» 
ومسلم في #صحيحيهما» من حديث ابن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية» شق ذلك على المسلمين» فقالوا: يا 
رسول الله وأينا ذلك؟ فقال: «إنما هو الشركء ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه: «إرت اليَرِكَ لَظُلرٌ يليك 9004© 
[لقمان: 1]؟ وفيمن عن بهذه الآية» ثلاثة أقوال: أحدها: أنه إنراهيم وأصحابهء وليست. في هذه الأمة». قاله علي بن 
أبي طالب. وقال في رواية أخرى: هذه الآية لإبراهيم خاصة.» ليسن لهذه الأمة منها شيء. والثاني: أنه من هاجر إلى 
المدينة» قاله عكرمة. والثالث: أنها عامة؛ ذكره بعض المفسرين. وهل هي من.قول إبراهيم لقومه؛ أم جوابت من" الله 
تعالى؟ فيه قولان. 


لك 


الام 


2 2 


بِقَيْنِ 


7 
ا 


2 


م 2ع 6 له لم 


لريَكَ حُجَمّ حَجَمَنا ءَاتَنتهَا إزهيم عل تومي رفع درجت من من مع إِنَّ رَبك عكِهْ عل © 

قوله تعالى : لرَيَزَْ حَُجَبْنَ 4 يعني ما جرى بينه وبين قومه من الاستدلال على حدوث الكوكب والقمر والشمس» 
وعيبهم» إذ سووا بين الصغير والكبير» وغبدوا من لا ينطق» وإلزامه إياهم الحجة: (دتينها يزب 4 أرشدناء إليها 
بالإلهام. وقال مجاهد: الحجة قول إبراهيم: َي الْتيدَين لحي لان 4؟ 

قوله تعالى: لرَسَم ردي 'ئّن ند قرأ ابن كثيرء ونافغ» وابن عمرو وابن عامر: «دَرَجَاتٍ ا مضافاً . 
وقرأ غاصمء وحمزة والكسائي: لوَرْيَنْ4» منوناًة وكذلك قرؤوا في (يوسف) [يوسف: 97]. 9 في المعنى قولان: 
أحدهما: أن.الرذ فم بالعلج والنهم والتعرفة: والثاني :: بالاصطفاء للرسالة. 

قوله تعالى: «إنَّ رب 2ك » قال ابن جرير: حكيم في سياسة خلقه» لقي أنياءه الحجج على أنمهم المكلبة 
لم4 بما يؤول | إليه أمر الكل . 


م نرم مم الله بغ ب لمر ررصة لاس 3-4 و ا 0 


وَوَهَبَنًا 4 إشحق رن كد هدينا ونوحا هد و وَمِن دَريِيَفق او ومن وَأَبُوبَ ويوسف ومومسل 


0 8 


از مك آرء 5 نم 4 أذ لس سمج ساس ص سار لل 
مسرن الك جرى لْسْحَرنين © كين وح حّ وَعِيسَ وَإِلِيَاس 6 من الصَّبلحي 69 وَإِسْمَيسِلَ واليسم وبودس وو َكل 
َصَلنَا عَلَ الصكييت © وين بيد مَدْيكهمْ و بينم وَمَدَيَْهْرٌ إل زط مسقيو قبر © 4 


(1) «المسند» »3١7/5‏ و«البخاري» 241/١‏ 2111/8 وامسلم: بشرح النوؤي» 157/7 147+ و#الترمذي؟ 113/9. 


١‏ : الأنعام : 14 كدى 





قوله تعالى: 9رَرَعَبَا أ إِسْحَقَ 4 ولداً لصلبه لوَيَنْنُوتٌ4 ولداً لإسحاق: «كلا4 من هؤلاء المذكورين: 
#هكينا » أي: أرشدنا . 
قوله تعالى: #وين دُرَيَّتِو © في «هاء الكناية4: قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى نوح؛ رواه أبو صالح عن 
ابن عباس». واختاره الفراء» ومقاتل» .وابن جرير الطبري. والثاني: إلى إبراهيم» قاله عطاء. وقال الزجاج: كلا القولين 
جائزء لأن ذكزهما جميعاً قد جرى» واحتج ابن جرير للقول الأول بأن الله تعالى ذكر في سياق الآيات لوطأ وليس من 
ذرية إبراهيم. وأجاب عنه أبو سليمان الدمشقي.بأنه يحتمل .أن يكون أراد: ووهبتا له لوطاً في المعاضدة والنصرة» ثم 
قوله: مرَكَدِكَ جرى لمحن © من أبين دليل على أنه إبراهيم» لأن افتتاح الكلام إنما هو بذكر ما أثاب به إبراهيم. فأما 
ليوسف» فهو اسم أعجمي. قال الفراء: «يوسف6. بضم السين من غير همزء لغة أهل.الحجاز» وبعض بني أسد يقول: 
«يؤسف» بالهمزء وبعض العرب يقول :.«يوسف» بكسر السين»: وبعض بني عُقيل يقول: «يوسّف» بفتح السين. 
قوله تعالى: «وَكَدَلِكَ جرِى لمَحِيِينَ © أي : كما جزينا إبراهيم على توحيده وثباته على دينه» بأن رفعئا. درجته 
ووهبنا له أولاداً أنبياء أتقياء» كذلك نجزي المحسنين. فأما عيسى» وإلياس» واليسع» ولوطاً؛ فأسماء أعجمية» 
وجمهور القراء يقرؤون «اليسع؛ بلام واحدة مخففاً» منهم ابن.كثير» ونافع» وعاصم» وأبو عمروء وابن عامر. وقرأ 
حمزة» والكسائي هاهنا وفي (صنَ): إِللْيَسَمَ» بلامين مع التشديد. قال الفراء؛ وهي أشبه بالصواب» وبأسماء الأنبياء 
من بني إسرائيل: ولأن العرب لا تدخل على هيَفْمَل)؛ إذا كان في معنى فلانء ألفاً ولاماء يقولون: ا 
وهذا يعمرء وهذا يزيدء فهكذا الفصيح من الكلام. وأنشدني بعضهم : 
وَجَدْناالورَلٍِيِد بنَاليَرِيدٍمباركاً فَديْدا بأخناءالجَلاقةٍ 00 
فلما ذكر الوليد بالألف واللام» أتبعه يزيد بالألف واللام» وكلّ صواب. وقال مكي: من قرأه بلام واحدة» 
فالأصل عنده: يسع» ومن قرأه بلامين» فالأصل عنده: لَيْسَعٌء فأدخلوا عليه حرف التعريف : وياقي أسماء الأنبياء قد 
تقدم بيانهاء والمراد بالعالمين: لمر زمانهم. 
قؤله تعالى: ##وين ابايهم وَدُرَيمَ # #من» 0000 قال الزجاج: المغنى: هدينا هؤلاء» 0070 
آبائهم وذرياتهم. لوَجْبيَمُ 4 مثل اخترناهم واصطفيناهم. وهو مأخوذ من جبيت الشيء: إذا أخلصته لنفسك. وجبيت 
الماء في الحوض: إذا جمعته فيه. فأما ا » فهو التوحيد. 
جيك هُدَى أَلَّهِ يجْوى يدء من يَِمَاهُ مِنْ عِبَادِو وَلَوْ أَضْرَّوا لَحلّ عَنَهُّم ما كنا يتْملُوت © 4 
قوله تعالى: ديك هُدَى أََهِ 4 قال ابن .عباس : ذلك ون لل الذي عن عل #يبرى يده من 25 مَنَآءُ من عساوو # . «#وَلز 
روأ # يعني الأنبياء المذكورين تحط » أي : ل الا بقن قبل مقرل 
«وُلبك ان تتم الكتب ول وَاشن" بن بكي يا عؤلة مد ونا يها كرما مُأ يا بكبيت» © » 
قوله تعالى : «وْلَبَكَ لين اتنتهم الكتب 4 يعني الكتب التي أنزلها عليهم. والحكمٌ: الفقه. والعلم تن يَكثرٌ يا 
يعني بآياتنا. وفيمن أشير إليه ب «هؤلاء؛ ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم أهل مكة: قاله ابن.عباس» وسعيد بن المسيب» 
وقتادة. والثاني: أنهم قريشء قاله السدي. والثالث: أمة النبي وك قاله الحسن . 
قوله تعالى: 9ثَمَدَ كنا يا قال أبو عبيدة: فقد رزقناها قوماً. وقال الزجاج: وكلنا بالإبماة بها يريا : ٠‏ وني 
هؤلاء القوم أربعة أقوال: أحدها: أنهم أهل المديئة من الأنصارء قاله ابن عباس» وابن المسيب» وقتادة» والسدي. 
والثاني : الأنبياء والصالحون:ء قاله الحسن. وقال قتادة: هم النبيون الثمانية عشر المذكورون في هذا المكان. وهذا 
اختيار الزجاج» وابن جرير. والثالث: أنهم الملائكة» قاله أبو رجاء. والرابع: أنهم المهاجرون والأنصار. 
)١(‏ البيت من قصيدة لابن ميادة الرماح بن أبرد يمدح فيها أبا العباس الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان. وهو في «معائي القرآن؟ للفراء 3417/١‏ 


ودالمغني» 07» و«تاريخ الخلناء؛ للسيوطي 197. وقوله: «بأحناء الخلافة» فالأحناء جمع الحنو وهو الجهة والجانب» ويقال: أحناء الأسور.لما تشابه 
منها وأشكل المخرج منه. والكاهل: اسم لما بين الكتفين» ويعبر بشدة الكاهل عن القرة. 


الأنعام: 40 41١‏ و3 


«أريَدَ الي حدى اد بْمْدَهُمْ أنْتَدِهُ ل لآ كلك عد بغر إن هْرٌ إلا وى ليرت 46 

قوله تعالى:. «أوََْكَ لين هَدَى أنه يعني النبيين المذكورين. وفي قوله تعالى: لاتِهْدَهُمُ أنْتَرةٌ» قولان: أحدهما: 
بشرائعهم وبسنئهم فاعمل» قاله ابن السائب,. والثاني: اقتدٍ بهم فى صبرهم» قاله الزجاج. وكان ابن كثير» ونافع» 
وأبو عمرو. وعاصم. يثبتون الهاء من قوله: «اقتده؛ في الوصل ساكنة . وكان حمزة» وخلف. ويعقوب؛ والكسائي عن 
أبي بكر» واليزيدي في اختياره» يحدفون الهاء في الوصل. ولا خلاف في إثباتها في الوقف» وإسكانها فيه. 


قوله تعالى: لمُل له نلك عَيَهِ أبترا» يعني على القرآن. والذكرى: العظة. والعالمون هاهنا: الجن 


سس هكد ممر مه >4" 22 7 ا 00000 له -ء. مه ل مه م 50 لض سرصم و2 صل سمو 
“وما كدرو أنَّهَ حَنَّ ديو إذ كَالو مآ أزْلَ أله عل بَثرِ ين عَوَوْ قل مَنْ أَرَلَ الكتب الْذِى جاه يو مومئ ورا وهتى لِنَاين لوم 


موريو وآ 2 


وَاييسَ مدُوتا مثو كيرا ممَْنثر ما 3 سَلوَا قث وله 2176 مل لم ثم دده فى حَوْمِيم بلتئزة ©©> 

قوله تعالى: رما قَدَرُواْ نّم حَنَّ مدرو في سبب نزولها سبعة أقوال: أحدها: أن مالك بن الصيف رأس اليهود» 
أتى رسول الله يكن ذات يومء فقال له رسول الله يكِةِ:. «أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى» أتجد فيها أن الله يبغض 
الحبر السمين؟' قال: نعم. قال «فأنت الحبر السمين». فغضب. ثم قال: امآ أَزْلَ أَنَهُ َل بثَرِ ين عَيَوُ فنزلت هذه 
الآيقء رواه أبو صالح عن ابن عباس؛ وكذلك قال سعيد بن جبير» وعكرمة: نزلت في مالك بن الصيف. والثاني: أن 
اليهود قالوا: يا محمدء أنزل الله عليك كتاباً؟ قال: «نعم». قالوا: والله ما أنزل الله من السماء كتاباًء فنزلت هذه الآية» 
روأه الوالبي عن ابن عباس . والثالث: أن اليهود قالوا: يا محمد؛ إن موسى جاء بألواح يحملها من عند الله فائتنا بآية 
كما جاء موسى» فنزل: يََكَيْكَ أَمْلُ الككب أن ثُثَْلَ عَِمَ كبا يَنّ ألتَمكو4» إلى قوله: ع4 [النساء: 157 -160]. 
فلما حدّئهم بأعمالهم الخبيئة» قالوا: والله ما أنزل الله عليك ولا على موسى وعيبى» ولا على بشر؛ من شيء؛ فنزلت 
هذه الآية» قاله محمد بن كعب. والرابع: أنها نزلت في اليهوذ والنصارىء آناهم الله علماً فلم ينتفعوا بهء قاله قتادة. 
والخامس: أنها نزلت في فنحاص اليهودي» وهو الذي قال: لامآ أَرلَ أنَهُ عل بَتَرِ ين سَوَوُ» قاله السدي. والسادس: 
أنها نزلت في مشركي قريش» قالوا: والله ما أنزل الله على بشر من شيء» رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد7©. والسابع: 
أن أولهاء إلى قوله: ين تن في مشركي قريش. وقوله: لمَنْ أزْلَ ألْكِتبَ الى جك يو ومن في اليهود» .رواه 
ابن كثير عن مجاهد. وفي معنى #رَبًا كدَُا َه حي مَْرِِ4 ثلاثة أقوال: أحدها: ما عطّموا الله حق عظمته» قاله 
ابن عباش» والحسنء والفراء» وثغلب» والزجاج. والثاني: ما وصفوه حق صفته» قاله أبو العالية» واختاره الخليل. 
والثالث: ما عرفوه حق معرفته» قاله أبو عبيدة. 0 

قوله تعالى: يلوم وَايلِيس4 معناه: يكتبونه في قراطيس . وقيل: إنما قال: قراطيس» لأنهم كانوا يكتبونه ني 
قراطيس مقظعة» حتى لا تكون مجموعة» ليخفوا منها ما شاؤوا. ْ 

قوله تعالى: «بدُوبا4 قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: «يجعلونه قراطيس يبدونها» و «يخفون" بالياء فيهن. وقرأ نافع» 
وعاصمء وابن عامرء وحمزة» والكسائي؛ بالتاء فيهن. فمن قرأ بالياء» فلآن القوم عيّبء بدليل قوله: رما كَدَيُا أ 
حَنَّ مَرْرِ». ومن قرأ بالتاء» فعلى الخطاب؛ والمعنى: تبدون منها ما تحبون» وتخفون كثيراً» مثل صفة محمد وَل 
وآبة الرجم. ونجو ذلك مما كتموه. 0 ْ 

قوله تعالى: لرَمْيََشُر مَا ل شَلوَاْ أ ولّة بوك4 في المخاطب بهذا قولان: أحدهما: أنهم اليهردء قاله 
الجمهور. والثاني: أنه خطاب للمسلمينء قاله مجاهد. فعلى الأول: مُلُموا ما في التوراة؛ وعلى الثاني: عُلْموا على 
لسان محمد يَلة. 





)١(‏ رجح هذا القول ابن كثير وقال: إنه الأصح. .لأن الآية مكية» واليهود لا يتكرون إنزال الكتب من السسبماء» وقريش والعرب قاطبة كانوا يبعدون إرسال 
رسول من البشر كما قال: «أكَنَ للنّاسس عَجََا أن أرْعي إل مَمْلٍ ينع أنْ أََذِرِ ألنّاسَ» [يونس: ؟1]. وقال تعالى: «وََا متم النَّاسَ أن يميا إذ عَم الْهْدَئ 
إل ك دالوا بع أمَدُ بترا سوا © مل لز كن ف الرّضٍ مَلبِحكَدٌ ينثرت طمن ْنا لبهم يب ألتَمَل ملكا ثْرل؟ [الإسراء:: 914 48]. 


165 الأنعام : شيل 


قوله تعالى: ظثْلٍ أنَد هذا جواب لقوله: #إمَن أَرَْلَ لكب وتقديره: فإن أجابوكء وإلا فقل: الله أنزله. 

قوله تعالى: لاثم درْهُم»4 تهديد. وخوضهم: باطلهم. وقيل: إن هذا أمر بالإعراض عنهم» ثم نسخ بآية السيف. 

قوله تعالى: #وَمَدَا كنب أَنرَلَنَهُ4 يعني القرآن. قال الزجاج والمبارك: الذي يأتي من قِبّله الخير: الكثير. والمعنى: 
أنزلناه للبركة والإنذار. .. 1 1 

دوَمدَا كتبُ أله مَُوَدٌ مُصَرَدُ الى يجا ينه مَشذد أ الذّ وَمَن حزا وَالدِنَ يؤمئون بآ 
صَلَامَ يار 69 » ا 

قوله تعالى: اتُصَيّقُ أل بين دي من الكتب. 

قوله تعالى: لتََدْرٌ أمَ ألَّئن» قرأ عاصم إلا حفصاً: «ولينذر» بالياء؛ فيكون الكتاب هو المنذر. وقرأ الباقون: 
بالتاء»ء على الخطاب للنبي يقةِ. فأما أم القرى» فهي مكة. قال الزجاج: والمعنى: لتنذر أهل أم القرى. وفي تسميتها 
بأم القرى أريعة أقوال: أحدها: أنها سميت بذلكء» لأن الأرض دُحيت من تحتهاء قاله ابن عباس. والثاني: لأنها 
أقدمُهاء قاله ابن قتيبة. والثالث: لأنها قبلة جميع الناس» يؤُمونها. والرابع: لأنها كانت أعظم القرى شأناء ذكرهما 
الزجاج. ش 

قوله تعالى: لرَمَنَ حَوْلَ» قال ابن عباس: يريد الأرض كلها . 

قوله تعالى: لرَالدِينَ يؤُْونَ بِلآيزة يويُونَ يد في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى القرآن. والثاني: 
إلى النبي محمد يَِ. والمعنى : من آمن بالآخرة آمن به؛ ومن لم يؤمن بهء فليس إيمانه بالآخرة حقيقة» ولا يعتد به 
ألا ترى إلى قوله: لرَهُمَ عَلَ سَلَامَ يلون فدل على أنه أراد المؤمنين الذين يحافظون على الصلوات. 

من طم من أن عل ال كدر كل أرسى ,لك وَل بح ليه عد وس كَل سل يشل مآ أل مه وك مرك اذ التديئوة 

ف ممت أن والتكبكة بيشلا لإيزيوئ كفرجرا شنح الم عت عَدَابَ الْمُون يعا نمم دون عل أل ب اليّ وكثمَ عن 
ايو مَنتَكرُرن © »4 ش ' 

قوله تعالى: «رَمَنْ ألم مِئَنِ أن عَلَ أ كَذما أو كَالَ أو 4 اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: أن 
أولهاء إلى قوله: وَل بح ِل ع4 نزل في مُسيلمة الكذاب. وقوله تعالى: رس َل سََْلُ ِكل م1 أَزلَ أن نزل في 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح» كان قد تكلم بالإسلام» وكان يكتب لرسول الله كك في بعض الأحايين؟ فإذا أملي عليه: 
«عزيز حكيم» كتب: اغفور رحيم» فيقول لرسول الله كَل: هذا وذاك سواء. فلما نزلت: وَلََدْ حَلتمَا لاسن ين سكلتر 
ين طبن (©)4 أملاها عليه» فلما انتهى إلى قوله: عَلمًا ءَآخَرٌ» عجب عبد الله بن سعد فقال: طْتَبَرَكَ أنه أَحسَنُ 
خْتَِِينَ4 [المؤمنون: 1١‏ 14] فقال رسول الله يكِ: «كذا أنزلت علي فاكتبها» فشك حيقدِء وقال: لثن كان محمد صادقاً» 
لقد أوحي إلىّ كما أوحي إليه» ولئن كان كاذباًء لقد قلت كما قال. رواه أبو صالح عن ابن عباس”''. قال عكرمة: ثم 
رجع إلى الإسلام قبل فتح مكة. والقول الثاني: أن جميع الآية في عبد الله بن سعدء قاله السدي. والثالث: أنها نزلت 
في مسيلمة» والأسود العنْسيّء قاله قتادة. فإن قيل: كيف أفرد قوله: لأ قَالَ أبعَ 4 من قوله: طوَمَنْ أطلا من 
نرَىق» و ذاك مفتر أيضاً؟ فعنه جوابان: أحدهما: أن الوصفين لرجل واحدء وصف بأمر بعد أمر ليدل على جرأته. 
والثاني : أنه خص بقوله: ظأرٌ َال أو إِلّ> بعد أن عم بقوله: «أنْرّئ عَلَ ألَهِ» لأنه ليس كل مفترٍ على الله يدّعي أنه 
يوحى إليهء ذكرهما ابن الأنباري . 

قوله تعالى: «مََْلُ مِمْل م1 أَزَلَ 4 أي: سأقول. قال ابن عباس: يعنون الشعرء وهم المستهزئون. وقيل: هو 
قول عبد الله بن سعد بن أبي سرح. قال الزجاج: وهذا جواب لقولهم: لو َه لَتلنَامدْلَ هلداً». 

قوله تعالى: «وَلَوْ تَرَعة إذ ألقددِمُونَ» فيهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم قوم كانوا مسلمين بمكة. فأخرجهم الكفار 


+ 
1 
٠: 


جره يوون 


ع.ر 


إسنادء تالف هالك» كما مر غير مرة. 





الأتعام: 44 .مة 16 





معهم إلى قتال بدر» .فلما أبصروا قلَّ أصحاب رسول الله يكل رجعوا عن الإيمان» فنزل فيهم هذاء قاله أبو صالح 
غن ابن عباس . والثاني: أنهم الذين قالوا: امآ أَرْلَ أنه عَكَ سر من سَوْو# قاله أبو سليمان. والثالث: الموصوفون.في 
هذه الآية» وهم المفترون والمدّعون الوخي إليهم؛ ومماثلة كلام الله. قال الزجاج: وجواب «لوه مخذوف؛ والمعنى: 
لو ثراهم في غمرات الموت لرأيت عذاباً عظيماً. ويقال لكل من كان في شيء كبير: قد غمر فلاناً ذلك. قال 
ابن عباس : غمرات الموت: سكراته. قال ابن الأنباري: قال اللغويون: سميت غمراتء 'لأن أهوالها يغمزن من يقعن 
به . : 
قوله تعالى: #رَالْملتيِكَةٌ بأيظوا لديم 4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: بالضربء قاله ابن عباس . والثاني: بالعذاب» 
قاله الحسن» والضحاك. والثالث: باسطوها لقبض الأرواح من الأجسادء قاله الفزاء. وفي الوقت الذي يكون هذا فيه 
ثلاثة أقوال: أحدها: عند الموت. قال ابن عباس: هذا عند الموت» الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم» وملك 
الموت يتوئاهم . والثاني : يوم القيامة» رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثالث: في النارء قاله الحسن.: 

قوله تعالى: «أَخْرِجرا أ نط4 فيه إضمار اليقولون؛ وفي معناه قولان: أحدهما: استسلموا لإعراج أنفسكم. 
والثاني: أخهسرا القداكم من اليقاب إن قدرتم. 1 

قوله تعالى: #رورت عَدَّابَ ألْهُونٍ» قال أبو عبيدة: الو : فضموم» وهو الهوان؟ وإذا فتحوا أوله» فهو الرّفق, 
والدّعة. قال الزجاج: والمعنى: وح و هن بود 

«ولكد قشر ع م 007 عنقي أجل مدر 9 00 و : ا ا عضو نماك ادر دن وععف عن أب م 
ليا قد قل يتك بل عسل ل كن ا > 

قوله تعالى :. #وَلتَدَ حِتْحُمونا كرد » سبب نزولها ا0اتشوي لحرت قال: ؛ سوق تشفع لي الات والعزى» 
فنزلت هذه الآية» قاله عكرمة. ومعنى فزادى: وخداناً. وهذا إخبار من الله تعالى بما يوبّخ به المشركين يوم القيامة. 
قال أبو عبيدة: فرادى» أي: فرد فرد. وقال أبن قتيبة: فرادى: جمع فرد. وللمفسرين في معنى «فرادى» خمسة أقوال 
متقاربة المعنى : أحدها: فرادى من الأهل والمال والولد» قاله ابن عباس . والفاني: كل.واحد على حدة» قاله الحسن. 
والثالث: ليس معكم من الدنيا شيء».قاله مقاتل. والرابع: كل واحد منفرد عن شريكه في الغيَّ وشقيقهء ‏ قاله الزجاج. 
والخامس: فرادى من المعبودين» قاله ابن كيسان. 

قوله تعالى: كما سَلَنْتَكْ أَرْلَ زر فيه ثلاثة أقوال: أحذها: : لامال ولا أهل ولا ولد. والثاني : حفاةً عراةً 
غرلاً. والغرل: القلف. والثالث: أحياء. وظعَوّلتم4: بمعنى ملكناكم. «وناة طهُورصض » أي : : في الدنيا. والمعنى: 
أن ما دأبتم في تحصيله في الدنيا فني» وبقي الندم على سوء الاخثيار. وفي شفعائهم».:قولان:: أخدهما: أنها الأصنام. 
قال ابن عباس: شفعاؤكم. أي: آلهتكم الذين زعمتم أنهم يشفعون لكم. و «رَعََتُمَ أَيُمْ فيكم أي : عندكم شركاء. 
وقال ابن قتيبة: زعمتم أنهم لي في خلقكم شركاء. والثاني: أنها الملائكة؛ كانوا يعتقدون شفاعتهاء قاله مقاتل. 

قوله تعالى: «لَنَد نَّم بتتَكُْ» قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر» وحمزة؛ وأبو بكر عن عاصم: بالرفع. 
وقرأ نافع» والكسائي؛ وحفص عن عاصم: بنضب النون على الظرف. قال الزجاج: الرفع أجودء ومعناه: لقد تقطّع 
وصلكم». والنصب جائزء ومعناه: لقد تقطع ما كنتم فيه من الشركة بيتكم .. وقال ابن الأنباري: التقدير: لقد تقطع ما 
بينكمء فجذف «ما» لوضوح معناها. قال أبو علي: الذين رفعوه» جعلوه اسماء فأسندوا الفعل الذي هو «تقطّع؟ إليه؛ 
والمغنى: لقد تقطع وصلكم ..والذين نصبواء أضمروا اسم الفاعل في الفعل» والمضمر هو الوصل؛ فالتقدير: .لقد 
تقطع. وصلكم بينكم . وف الذي كاتوا يزعمرة قرلان: احدهما: شتفاعة الهتهم .والثاني: عدم البعث والجزاء. 

«إذّ لله ْنُ كني ارت بج أل بن الي مطح لبت بِنّ الحأ دَلِكئْ اه كأنَّ تزتكز1 © » 

قوله تعالى: #إنَّ أَنَهَ دان ل َالئرَكَ» في معنى الفلق قولان: أحدهما لمعك الخال فالمعنى: خالق 
الحب والنوى» رواه العوف عن ابن عباس» وبه قال الضحاكء ومقاتل. والثاني: أن الفلق بمعنى الشق. .ثم في معنى 


)16ؤ1 الأنعام: 45 ده 


الكلام قولان: أحدهما: أنه فلق الحبة عن الستبلة» والنواة عن النخلة» روى هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباس» وبه 
قال الحسن؛ والسديء وابن زيد. والثاني: أنه الشقان اللّذان في الحب والنوىء قاله مجاهدء .وأبو مالك. قال 
ابن السائب: الحب: ما لم يكن له نوى». كالبرٌ والشعير؛ والنوى: مثل نوى التمر. 

قوله تعالى: ظمِْح ألم بن الَْيَتٍ وَعْرْح الْمَيّتٍ مِنّ أل 4© قد سبق تفسيره في (آل عمران) . 

قوله تعالى: دان ُوْدَكنَ 4 أي: كيف تُصرفون عن الحق بعد هذا البيان: 

«النُّ الإنبح وَجَعل الْبَلّ سكا والنّنس وَلعَمرٌَ حشبكاً دك يبد لنيز التي 9©» 

قوله تعالى: وان الإسْباح » في معنى الفلق قولان قد سبقا. فأما الإصباح» فقال الأخفش: هو مصدر من أصبح. 
وقال الزجاج: الإصباح والصبح واحد. وللمفسرين في الإصباحء ثلاثة أقوال: أحدها: أنه ضوء الشمس بالتهارء 
وضوء القمر بالليل» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثاني: أنه إضاءة الفجرء قاله مجاهد. وقال ابن زيد: فلق 
الإصباح من الليل. والثالث: أنه نوّر النهارء قاله الضحاك. وقرأ أنس بن مالك» والحسن» وأبو مجلزه وأيوب» 
والجحدري: «فالق الأصباح» بفتح الهمزة. قال أبؤ عبيد:. ومعناه جمع صبح. 

قوله تعالى: #وجاعل اللبل سكنا» قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: «جاعل» بألف. وق عاصضمء 
وخممزة» والكسائي: «وجعل» بغير ألف. «الليل» نصباً. قال أبو علي: من قرأ: «جاعل» فلأجل «فالق» وهم يراعرن 
المشاكلة. ومن قرأ: #جعل» أن فاعلاً هاهناء بمعنى: «فعل» بدليل قوله: القّمْسٌ وَالْقَمَرٌ بحْسَبَانِ4. نأما السكن» 
فهر ما سكنت إليه. والمعنى: أن الناس يسكنون فيه سكون راحة. وفي الحسبان قولان: أحدهما: أنه الحسابء قاله 
الجمهور. قال ابن قتيبة: يقال: خذ من كل شيء بحسبانه» أي: بحسابه. وفي:المراد بهذا الحسابء ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنهما يجريان إلى أجل جُعل لهماء رواه العوفي عن ابن عباس . والثاني: يجريان في منازلهما بحساب» 
ويرجعان إلى زيادة ونقصان» قاله السدي..والثالث: أن جريانهما سبب لمعرفة حساب الشهور والأعوام» قاله مقاتل. 
والقول الثاني: أن معنى الحسبان؛ الضياءء قاله قتادة. قال الماوزدي؛ كأنه أخذه من قوله تعالى: لوَيْرْسِلٌ عله حُسْبَانا 
ا ]4٠‏ أي:. ناراً. قال ابن جرير: وليس هذا من ذالك في.شيء. 

لرَهرٌ اذى َمل لك التّكوم لِبتَدُوأ يجا فى دمت ألم انر هَدْ مصلا الآبني لِمَرْر. ينكئوت 42 

قوله تعالى: لوَهُوَ الى جَمَلَ لَكْمْ نم4 جعل» بمعنى خلق. وإنما امتنَّ عليهم في لأن سالكي القفار 
وراكبي البحار» إنما ا او 1 

0 مَهْرّ أأَرئ: ناكم من تين حدر ما وم هد فصلا لبت لِقَور يفْفَهُو َفْمَه نت ©» 

قوله.تعالى: موَمْرٌ الى نما يّن ننس وَسِدَوْ» يعني آدم لمسْتَئَرُ». قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» ويعقوب» 
إلا رُويساً: بكسر القاف. وقرأ نافع».وابن عامر» وعاضم» وحمزة» والكسائي: بفتحها. قال الزجاج: من 
كسرء فالمعنى: «فمنكم مستقّر» ومن نصبء فالمعنى: «فلكم مستقّرًة. -فأما مستودعء فبالفتح لا غير. ومعناه على 
فتح القاف: «ولكم مستودع» وعلى كسر القاف: «منكم مستودع». وللمفسرين في هذا المستقر والمستودع تسعة 
أقرال: أحدها:: فمستقر في الأرحام» ومستودع في الأصلاب» رواه العوفي عن ابن :عباس» وبه قال سعيد بن جبير» 
ومجااهدء وعطاء» والضحاكء والتخعي» وقتادة» والسديء» وابن:زيد. والثاني: المستقر في الأرحام» والمستودع في 
القبر؛ قاله ابن مسعود. والثالث: المستقر في الأرضء والمستودع في الأصلاب» زواه ابن جبير عن ابن عباشس. 
والرابع: المستقر والمستودع في الرحم» رواه قانوس عن أبيه عن ابن عباس .. والخامس: المستقر خيث يأوي؛ 
والمستودح خيث يموتء رواه مقسم عن ابن عباس. والشادس: المستقر في الدنياء والمستودع ة في القبر. والسابع: 
المستقر في القبرء والمستودع في الدنياء وهو عكس الذي قبله» رويا عن الحسن. والثامن: المستقر في الدنياء 
والمستودع.عند الله تعالئ» قاله مجاهد ا اد ا والمستودع في الأرحامء قاله ابن بحر» وهو 
عكس الأول. : 


الأنعام : :34 : ْ ش با 





«وَهرٌ الى أنرْل ين السَمَوِ م4 جنا به بات كل عَوْو كَأَرَجَنًا نه حيرا مُخْرجُ هِنَهُ 4 عكا رابا د ومن ألتّفْل ين 
00 


2 
ا ا ا ا 2014 وح ير بصعم ردي كه مر 7 - َك 
لآب لَعَوْو 


كنك وذ نه تكنو ين أت لق لمان مها وَمَرَ مُتَسَيدٍ أنظرا إِلّ تمروه إذ1 أثمر وبنموء 


مث 409 

قوله تعالى : «وَمْرٌ الى" أل بِنّ السَمَةَ م44 يعني المطر يمنا 4 أي: بالمطر. .وفي.قوله تعالى: «بَاك كي 
مَيْوِ» قولان: أحدهما: نبات كل.شيء من الثمارء لأن كل ما ينبت» فنباته بالماء. والثاني: رزق كل شيء وغذاؤه. 
وفي قوله تعالى: لكأ َرْجنًا مِنْهُ» قولان: أجدهما: من الماءء أي::به. والثانتي: من النبات.. قال الزجاج:. الحخضِر 
بمعنى الأخضر؛ يقال : اعفد فواخم وتحضرء مثل اعوّرء فهو أَغوّرء وعَور. 

قوله تعالى: لِعْخَيعٌ نه أي: من الخضر لحَبا مُرَاحِكَبَ4 كالسنبل والشعير. والمتراكب: الذي يفيه نرق 
' قوله تعالى :. لوْمِنَ أَلدَمْلٍِ من طلِمِهًا ِواءٌ دَإنيَةٌ»* وروى الحقاف عن أبن عد عمرو: اقُنوان؛ بضم القاف؛ 0 عارك 
عنه بفتحها. قال الفراء: معناه: ومن النخل ما قنوانه ذانية؛ وأهل الحجاز يقولون: «قِنوان» بكسر القاف؛ وقيس 
يضمونها؛ وضبةء وتميم يقولون: «قنيان». وأنشدني المفضّل عنهم: 5 1 

نائث]|فالجووائة|ميولييه وَعَثَاق سقتيان سن انر 0 

ويجتمعون جميعاً» فيقولون: «قنوا و ١قُنو؛‏ ولا يقولون: «قَنِي) ولا «يُني؛ وكلب يقولون: «ومال بقنيان». قال 
المصنف: والبيت لامرئ:القيس؛ ورواه أبو سعيد السككري: «ومال يقنوان» مكسورة القاف مع الواو؛ ففيه أزبع 
لبغات: قِنوان» وقُنوانء وقِنيان» وقُنيان؛ و«أثت»: كشرت؛ ومنه: شعر أثيت. و «آدت»: اشتدت.,.وقال 
ابن قتيبة: القنوان: عذوق النخل» واحدها: قنو, جمع على لفظ تثنية ؛ ومثله: صنو وصنوان في التثنية» وصنوان في 
الجميع. وقال الزجاج: قنوان: جمع قِنوء وإذا ثنيته فهما قِنوان» بكسر النون. ودانية».أي:. قريبة المتناول» ولم 
يقل: «ومنها قنوان بعيدة» لأن في الكلام دليلاً أن البعيدة السحيقة؛ قد كانت غير سحيقة» فاجتُّرئ بذكر القريبة عن ذكر 
البعيدة؛ كقوله تعالى: ظسَرَبِيلَ تَتِيحكُم الْحَرِّ4 [النحل: .]4١‏ وقال ابن عباس : القّنوان الدانية: قصار النخل. اللاصقة 
عذوقها بالأرض.. 5 

قوله تعالى: لرَجَّبنِ يْنْ م4 قال الزجاج: هو نسق على قوله: «خضراً» «وَالزُنَ واد المعنى: وأخرجنا 
منه شجر الزيتون والرمان؛ وقد روى أبو زيد عن المفضل : «وجناتٌ» بالرفع . 

قوله تعالى: لمُنْيَهًا دَمَرَ مُتَكَيةُ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: مشتبهاً في المنظرء وغير متشابه في الطعمء زواء 
أبو. صالح عن ابن عباس. والثاني: مشتبهاً ورقهء مختلفاً ثمرهء قاله قتادة» وهو في معنى الأول. والثالث: منه ما يشبه 
بعضه بعضأء ومنه ما يخالف. قال الزجاج: وإنما قرن الزيتون بالرمان» لأنهما شجرتان تعرف العرب أن ورقهما يشتمل 
على الغصن من أوله إلى آخره. قال الشاعر: ْ 
١‏ 0 التميحت الكترندة كما يز احج مم والبَيِقُونِ 

ه: أن البركة في ورقه اشتماله على عوده كلّه. ا 

7 تعالى : «أظيرا إل َمرِ» قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء ابن عا وعاصم: «أظرنا إل تمر 
وظإ كارا , ين ثَمَر» [الأنعام: 2]141) و ولَأَكُلا ين شر لتس: 8 بالفتح في ذلك. وقرأ حمزة» والكسائي»؛ 
وخلف: بالضم فيهن. قال الزجاج: يقال: تَمَرٌَ وثَمرء ويْمَارٌء وثّمْر؛ فمن قرأ: #إلى تُمْره؛ بالضم أراد - جمع الجمع. 
وقال أبو علي: يحتمل وجهين. أحدهما هذاء وهو أن يكون الثمر جمع ثمار. والثاني: أن تكون الثمر جمع ثمرة» 
وكذلك: أكمة» وأكمء وخخشبة وحُشُب. قال الفراء: يقول: انظروا إليه أول ما يَعْقِد يَعْقِدء وانظروا إلى ينعه» وهو نضجه 


)2غ( الب لأترن ال (ديواته» /اك و«اللسان»: كنا : من قصيذته المستجادة» وهو من أولها يصف ظمن الحي نبشبهها بالنخل . وقوله: : أثت ت أعاليةف 
أي: عظمت والتفت من ثقل. حملها . وقوله :. آدت» أي: تثنت ومالت. 
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ويلوغه. وأهل الحجاز» يقولون: يَنْمَ بفتح الياء» وبعض أهل نجد يضمونها.. قال ابن قتيبة: يقال: ينّعت الثمرة» 
وأينعت: إذا أدركت» وهو اليئع واليئع. وقرأ الحسن» ومجاهدء وقتادة» والأغمشء وابن محيصن: «وينعها بضم | 
الياء. قال الزجاج: الينع: النْضج. قال الشاعر: 
في قييبّاب خعؤل مَسْسكسبِرة ونيا ال شرن فد تع 
وببّن الله تعالى لهم يتصريف ما خلق» ونقله من حال إلى حال لا يقدر عليه الخلق» أنه كذلك يبعثهم. 
قوله تعالى: لإنَّ فى ددح لآينتٍ لَْوَرٍ يُوْمُونَ4 قال ابن عباس: يصدّقون أن الذي أخرج ها التبات قادر على أن 
يحيي الموتى. وقال مقاتل: يصدقون بالتوحيد. 1 
«يجعذا رن خركة ِل لهم وروا م َم بنينَ وبي مير وِلرٍ سُبْحَسَمٌ وَتَعَدلٌ عمًا يصفُرت © * 
قوله تعالى: لرَجَمَنُوا به شر كَْنَّ4 جعلواء بمعنى وصفوا. قال الزجاج: نصبٌ «الجن» من وجهين : أحدهما: 
لي وجعلوا لله الجنّ شركاء؛ ويكون الجن مفعولاً ثانياً» كقوله: #وَجَمَثوا الملتيكة الْدنَ 
هُمْ عبد لمن ِتنا © [الزخرف: 5. والثاني: أن يكون الجن بدلاً من شركاء» ومفسراً للشركاء. وقرا أبو المتوكل» 
وأبو 50 وأبو حيوة» والجحدري: «شركاء الجنٌ» برفع النون؛ وقرأ ابن أبي عبلة» ومغاذ القارئ: «الجنٌ؛ بخفض 
النون. وفتي معنى جعلهم الجن شركاء ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم أطاعوا الشياطين في عبادة الأوثان» فجعلوهم 
شركاء للهء قاله الحسن» والزجاج. والثاني : قالوا: إن الملائكة بئات الله فهم شركاؤه» كقوله: ا 
سا [الصافات: 168] فسمى الملائكة جنا لاجتنانهم» قاله قتادة؛ والسديء وابن زيد. والثالث: أن الزنادقة قالوا: | 
خالق النور والماء والدواب والأنعام» وإبليس خالق الظلمة والسباع والحيات والعقارت» وفيهم نزلت هذه الآية. قاله 
ابن السائب. 
قوله تعالى: علوم 4 في الكناية قولان: أحدها: أنها ترجع إلى الجاعلين له الشركاء» فيكون المعنى: وجعلوا 
لذي كلع جركا» 3 وكلقوه” والثاني: أنها ترجع إلى الجن؛ فيكون المعنى: رال ان الحن؟ فكيف يكون 
الشريك لله محدثاً؟ ذكرهما الزجاج. 
قوله تعالى: وروا لمُ بين وَيَتٍ» وقرأ نافع : «وخرّقوا» بالتشديد» للمبالغة والتكثيرء لأن المشركين ادّعوا 
الملائكة بناتٍ الله» والنصارى المسيحٌ» واليهود عزيراً. وقرأ ابن عباسء» وأبو رجاءء وأبو الجوزاء: «وحرّفوا» بحاء 
غير معجمة وبتشديد الراء وبالفاء. وقرأ ابن السميفع» والجحدري: «خارقوا» بألف وخاء معجمة. قال 0 أما 
«البنون»» فقول اليهود عزير ابن الله وقول النصارى المسيح ابن الله. وأما البئنات فقول مشركي العرب: الملائكة 
بئات الله. قال الفراء؛ خرّقوا » واخترقواء وخلقواء واختلقواء بمعنى افتروا. وقال أبو عبيدة: خترقوا : جعلوا. قال 
الزجاج: ومعنى : «بغير علم» 0 إنما ذكروه تكذباً . 
4 التعوب والأنن أن ب د له نأ وك تك لَوُ مكحب ولق كل عو وَهْرَ يكل م عليه © دَلِكْمْ أله وفك 57 
ِلَهَ إلا هو حَياقُ كل تن 0 دَهْوٌ ع كل تنو وَكيلٌ 469 
قوله تعالى: «أنَّ 1 41 قال الزجاج: أي: من أين يكون له ولدء والولد لا يكون إلا من صاحبة؟! واحنج 
عليهم في نفي الولد بقوله: لوَعَلَقَ كل شيو فليس مثل خالق الأشياء» فكيف يكون الولد لمن لا مثل له؟! فإذا نسب 
إليه الولدء فقد جعل له مثل. 
«لا نُدَرِكُهُ الأبِصّرٌ وَمْرَ يُدَرِكُ الأتصرٌ َهْرَ الللِيكُ لَلْبِرُْ ©4 


)١(‏ «الحيوان» 4/١٠ء‏ و «الكامل» 2577/١‏ و«مجاز القرآن» ١/7١5ء‏ و«الطبري» 6١‏ وهخزانة الأدب» / 4”, وهاللسان»: ينع. قال المبرد: 
قال أبو عبيدة: هذا الشعر مختلف فيه» فبعضهم ينسبه إلى الأحوص» وبعضهم ينسبه إلى يزيد بن معاوية. وفي «اللسان» قال ابن بري: هو للأحخوضص» 
أو يزيد بن معاوية؛ أو عبد الرحمن بن حسان» .ونسبه صاحب «اللسان» في مادة: «دسكر» إلى الأخطل. والدسكرة: بناء كالقصرء كانت الأعاجم 
تتخذه للشرب والملاهي. : 


الأتعام: 1١4‏ مز : 1464 





قوله تعالى: لا تُدْرِكُهُ الْأَبْسَرُ 4 في الإدراك قولان: أخدهما: أنه بمعنى الإحاطة. والثاني: بمعنى الرؤية. 
وفي «الأبصار» قولان: أحدهما: أنها العيون» قاله الجمهور. والثائي: أنها العقول» رواه ا 
أبي حصين القارئ. ففي معنئ الآية ثلاثة أقوال: أحدها: لا تحيط به الأبصار». رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال 

سعيد بن المسيب؛ وعطاء. وقال الزجاج: معنى الآية: الإحاطة بحقيقته» وليس فيها دفع للرؤية» لما صح عن 
رسول الله يَيٍ من الرؤيةا'2» وهذا مذهب أهل السُئّةَ والعلم والحديث.. والثاني: لا تدركه الأبصار:إذا تجلّى بنوره الذي 
هو.نوره» زواه عكرمة عن ابن عباس . والثالث: لا تدركه الأبصار في الدنياء. رواه أبو صالح غن ابن عباس». وبه قال 
الحسن» ومقاتل. ويدل على أن الآية مخصوصة بالدنياء قولة: #يْي بذ كير 69 إل ريا اير 29 [القيامة : 7ل 617 
فقيّد النظر إليه بالقيامة» وأطلق في هذه الآية» والمطلق يحمل على المقيد.. 

قوله تعالى: يمد ديك الَبصَرٌ 4 فيه القولان. قال الزجاج :. وفي هذا الفاف وليل عل اكه و و 
الأبصارء أي: لا يعرفون حة حقيقة البصرء وما الشيء الذي صار به الإنسبان ننصر من عيئيه» دون أن يبصر من غيرهما من 
أعضائه؛ فأعلم الله أن خلقاً من خلقه لا يدرك المخلوقون كنهه» ولا يحيطون بعلمه؛ فكيف به وْكَ؟! فأما «اللطيف»» 
فقال أبو.سليمان الخطابي؛ هو البرّ بعباده. الذي يلطف بهم من حيث .لا يعلمون» ويسبّب لهم مصالحهم من حيث لا 
يحتسبون. قال ابن الأعرابي؛ اللطيف: الذي يوصل إليك أَرَبَك في رفق؛ ومنه قولهم: لطف الله بك؛ ويقال: هو الذي 
لفت عن أن يدرك بالكيفية. وقد يكون اللطف بمعنى الدقة والغموض» ويكون بمعنى الصغر في نعوت الأجسامء وذلك 
مما لا يليق بصفات الباري سبحانه. وقال الأزهري: :اللطيف من أسماء الله» مغناه: الرفيق بعباده؛ والخبير:: العالم 
بكنه الشيء» المطلع.على حقيقته 1 

جد عَم 2 0 سس سِد ون عَينَ قمَِهأْ وآ أنا َلك ينيل 09 4 

قوله تعالى: قد جَاهم بَصَاْر م ين يكم 4 البصائر: : جمع بصيرة» وهي الدلالة التي توجب البصر بالشيء والعلم به. 
قال الزجاج: والمعنى: قد جاءكم القرآن الذي فيه البيان والبصائر ظفّمَنَ أبَصَرَ قِتَنْسِةٌ» نفع ذلك 9وَمَنَ عَِىَ4 فعلى 
نفسه ضرر ذلك ٠لأن‏ الله وق غني عن خلقه. «وَمآ أنا عَلِيكمْ يحْنِيظٍ4 أي: لست آخذكم بالإيمان أخذ الحفيظ 
والوكيل» وهذا قبل الأمز بالقتال. 

قصل 

وكر المفيزون اذهك الآية نسخت بآية السيف. وقال بعضهم؛ معناها: لست رقيباً عليكم» أحصي أعمالكم؛ 
ا 

«وكدللك نرت ابت وَلِقوُوأ دَرَسَتَ وَلِيِمٌ مور تلوت 67 »4 

"ثرله ثبالي: «يَكَدَِكَت نصَرِْكُ آلآيْتِ» قال الأخفش: «وكذلك؛ معناها: وهكذا.. وقال الزجاج: المعنى: وَمِثْلُ 

ينا فيما ثُلي عليكء نُبِيّنُ الآيات. :قال إين عياض . صرت الاباك أي : نبيّنها في كل وجهء ندعوهم بها مرّة» 
ونِسوّفهم بهنا أخرى: > يعني أهل مكة جين تقرأ عليهم القرآن «دارست». قال ابن الأنباري: معنى 
الآية: وكذلك نصرف الآيات» لنلزمهم الحجة» وليقولوا: دارست؛ وإنما صرّف الآيات ليسعد قوم بفهمها والعمل 
بهاء ويشقى آخرون بالإعراض غنها؛ فمن عمل بها سعدء ومن قال: دارست» شقي. قال الزجاج: وهذه اللام في 
اليقولوا» يسميها أهل اللغة لام الصيرورة. والمعنى: 0 إلى أن قالوا: دارست» هو تلاوة.الآيات» 
وهذا كقوله: طهَالْقَطَهه ال يوعوت طون لَه عَدُوَا وحر ين [القصص: 4] وهم لم يطلبوا بأخذه أن يعاديهم» ولكن كان 
عاقبة الأمر أن صار لهم عدراً وحزناً . ومثله أن ت تقول: حب لاد لكات الخد رو لم وفيا حي لع 


قال:ابن كثير زحمه الله في «التفسير» 151/7: تواترت الأخبار غن أبي سعيد» وأبي:هريرة: وأنس؛ وجرير». وصهيب» ويلال: وغير واحد من 
الصحابة عن النبي يَكِدِ أن المؤمئين يرون الله في الدار الآخرة في العرصات» وفي روضات الجنات» جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكزمه. 


ا : الأنعام: 1١5‏ نوت 





بالكتاب» ولكن العاقبة كانت الهلاك. .فأما #دارست» فقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو:: #دارست» بالألف وسكون. السين 
وفتح التاء؛ ومعناها: ذاكرت أهل الكتاب. وقرأ عاصم» وحمزة» والكسائي: «درست» بسكون السين وفتح التاء» من 
غير ألف. على معنى: قرأت كتب أهل الكتاب. قال المفسرون: معناها: تغلمث من جبرء ويسار. وسنبين هذا في 
قوله: «إتّما يمَْمُمٌ مك4 [النحل: 1٠0‏ إن شاء الله. وقرأ ابن عامرء ويعقوب: #درست» بفتح الزاء والسين وسكون التاء 
من غير ألف. والمعنى: هذه الأخبار التي تثلوها علينا قديمة قد درست. أي: قد مضت وامّحت. وجميع من ذكرنا 
فتح الدال في قراءته. وقد روي عن نافع أنه. قال: «دُرِسَت» برفع الدال وكسر الراء وتخفيف التاءء وهي قراءة ابن يعمر؛ 
ومعتاها: قُرئت. وقرأ أبي بن كعب: اكَرُسَتُ بفتح :الدال والسين وضم الراء وتسكين التاء. قال الزجاج: وهي 
بمعنى: «تَرَسَتُ» أي: امّحت؛ إلا أن المضمومة الراء أشد مبالغة. وقرأ معاذ القارئ» وأبو. العالية» ومورّق: ادُرْسْبّ» 
برفع الدال» وكسر الراء وتشديدها ساكنة السين. وقرأ.ابن مسعودء وطلحة بن مصرّف: «تَرَسَ» بفتح الراء والسين بلا 
ألف ولا تاء. وروى عصمة عن الأعمش: «دارس» بألف. 

قوله تعالى : «وَإْيْدِم 4 يعني : التصريف (ُلمَو ا م 

داب م أيسى إِلكَ ين رينت 4 لك ولد إلا هر وَأَعْيضَ عَن الفتركِنَ (© وَلدْ كا أنه م أَمْرَوأ وا. جمَلككَ عَلهحَ حيطا 
وم أت عَليّهِم وكيل ©ك6 
٠ :‏ . قوله تعالى: «وَأَعْرِض عَنِ شرن 4 قال المفسرون: نسخ بآية السيف. 

٠‏ قوله.تعالى : طوَلرْ عل أنه م أمْرَوا» فيه ثلاثة ثة أقوال حكاها الزجاج: أحدها :. لو شاء لجعلهم مؤمنين. والثاني: 
ل شاء لأ آي تضطره إلى الإبمان والنالت» لو شاء لاستأصلهم» فقطع سبب شركهم. قال ابن عباس: وياقي 
الآية نسخ بآية السيف. 
.طلا تيا الآيست يَدَمُودَ ين دون لَه يَسْيُوا لَه عَدْوا يمير عِلْرِ كَدَِكَ رينَا ِكل م عََلَمْرَ ثم إل ريم تَتجممُز 
َيََْهُم يما كوا بعلن 9 4 

قوله تعالى: لزلا تَسْبُوا ريت يَدَعُونَ ين دون أنَّو في سبب نزولها قولان: أحدهسا: أنه لما قال 
للمشركين : «إِنّحَكم وما تَمْبَدُونَ من دوين أََّهَ حصب جَهَّمَ 4 قالوا: لتنتهينٌ يا محمد عن سب آلهتنا وعيبهاء أو 
لنهجونٌ إِلّيك الذي تعبده؛ فنزلت هذه الآية» رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أن المسلمين كانوا يسبون أوثان 
الكفار» فيردون ذلك عليهم» فناهم الله تعالى أن يستسبوا لربهم قوماً جهلة لا علم لهم بالله؛ قاله قتادة. ومعنى 
#يدعون»: يعبدون» وهي الأصنام. #نِيَسيُوا أنّه# أي :. فيسبوا من أمركم بعيبهاء فيعود ذلك إلى الله تعالى» لا أنهم 
كانوا يصرحون بسب الله تعالى» الأنهم كانوا يقرون أنه خالقهم» وإن أشركوا بن" . 

قوله تعالى: «عذن بير عِثْر4, أي : ظلماً بالجهل. وقرأ يعقوب: «عَدُوَاًة؛ بضم العين والدال وتشديد الواو. 
والعرب تقول في الظلم: عدا 0 وَعُدَُاً وعٌُدواناً . وعداء أي: ظلم. 

قوله تعالى: « كَدَِكَ رَيَنَا لكل أَحَةَ عََلَهْرْ 4 أي: كما زينا لهؤلاء المشركين عبادة الأصنام» وطاعة الشيطان» 
لا راض المح وار بحر اد اطل مواوم ب زو لور قال المفسرون: وهذه الآية نسخت بتثبيه 
الخطاب في آية السيف. 

لوَأتسَموا يأل جَهَدَ أيَمديمَ لين جم ع زيل يأ قل ما الآث عند أله وما بوكاج نهآ |6 جوت © 7 

قوله تعالى: رَأمْسَمُا بأ جَهْدَ أَيَسمَ © في سبب نزولها قولان: أحدهما: أنه لما نزل في [الشعراء: 4]: #إن كُتأ 
يِل مم تن أ 4 قال النمشركون: أنزلها علينا حتى والله نؤمن بها؛' فقال المسلئون: يا رسول الله أنزلها عليهم 





)222 ومن هذا القبيل - وهو ترك المصلحة لدرء مفسدة أرجح منها ما رواه الإمام أحمد ممق 54 والبخاري .708/1١‏ ومسلم عن عبد الله بن 


عمرو بن العاص أن رسول الله يك قال: «من الكبائر شتم الرجل والديه؛ قالوا: رضول ال وعل يشتم الرججل والديه؟ قال: (نعمء يسب أبا الرجل 
فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه؟. 


الأنعام : 11 : 1 للف 





لكي يؤمنوا؛ فنزلت هذه الآية؛ رواه أبو ضالح عن ابن عباس . والثاني: أن قريشاً قالوا: يا محمدء تخبرنا أن مؤسى 
كان مغه عصى يضرب بها الحجرء فينفجر منها اثنتا عشرة عيناً». وأن غيسى كانايحيي الموتى» وأن ثمود كانت لهم 
ناقة» .فائتنا بمثل هذه الآيات:جتى نصدّقِك: فقال:. «أيّ. شيء تحبون؟: قالوا: أن تجغل لنا الصفا ذهباً. :قال: «فإن 
فعلت تصدقوني؟» فقالوا: نعم والله لئن فعلت لنتبعنّك,أجمعين. فقام رسول الله يكل يدعوء فجاءه جبريل فقال: إن 
شئت أصبح الصفا ذهباً» ولكني لم أَزسِل آية فلم يصدّق بهاء إلا أنزلثُ العذابَ» وإن.شئت تركتهم حتى يتوبّ تائبهم . 
فقال رسول الله كَلِ: اتركهم حنى ينوب لاتيم !+ فنزلت هله الآية إلى ثرله: «جَهَنُونَ4) هذا قول محمد بن كعب 
0 وقد ذكرنا معنى طجَهْدَ أيَمَيمٌ4 في (المائدة)؛ وإنما حلفوا على ما اقترحوا من الآيات» كقولهم: أن 

مرت لك حٌ ٍتفْجِرٌ لكا ون لاض يونا [الإسراء: 03-5 

قوله تعالى: ادل إِنَمَا ليث ب عِندَ ألو أي : هو القادر على الإتيان بها درني ودون أحد من خلقه, وما تيكف 
نم4 أي: يدريكم أنها. قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وأبو بكر عن عاصمء وخلف في اختياره: بكسر الألف. فعلى 
هذه .القراءة يكون الخطاب بقوله: #يشعركم» للمشركينء ويكون.تمام الكلام عند قوله: #ومَا متْكدة» ويكون 
المعنى:. وما يدريكم أنكم تؤمئون إذا جاءت؟. وتكون (إنها». مكسورة على الاستئناف والإخبار عن:حالهم .. وقال 
أبو علي: التقدير: وما يُشَعرْكم إيمانهم؟ فحذف المفعول. والمعنى: لوجاءت الآية التي اقترجوهاء. لم يؤمنوا. فعلى 
هذا.يكون الخطاب للمؤمنين. قال سيبويه: سألت الخليل عن قوله: «رَمَا يُشِْرُكُمْ إنْهاه؛ فقلت: ما منعها أن تكون 
5 فا يدريك أنه لا يفعل؟ فقال: لا يحسن ذلك في هذا الموضع؛ : إنما قال: وما يُْعرَكُم4 ثم ابتدأ فأوجب» 
فقال: «إنّها إِذّا جَآءَتُ لا يُؤْيِنُونَ؛ ولو قال: «وَما مِنْورُح أَنَّهَآ إذا جَآدَنْ .لا يوْمنُونَ4؛ كان ذلك عذراً لهم. وقرأ نافعء 
0 وجمزة» والكسائي: «أنها»» بفتح الألف؛ فعلى هذاء المخاطب بقوله: . «وما متْمرك» 
رسول الله يَلةِ وأصحابه؛ ثم في معنى الكلام قولان: أخدهما: .وما يدريكم لعلها إذا جاءت لا يؤمئون.. وفي قراءة 
أبيَ : لعلها إذا جاءت لا يؤمنون. والعرت تجعل «أن؟ ب بمعنى «لعل». يقولون: داكيو الارتعر ييه عار 
أي : لعلك. قال عدي بن زيد: 

أَمِازِلُ مما يُِنْرِيك أن تبييئعبي . إلى سَاعَةٍ في اليَّْمٍ أو في ضُحَحَى عَنو!" 

أي: لعل منيتي. وإلى هذا المعنى ذهب الخليل» وسيبويه: والفراء في توجيه هذه القراءة. والثاني: :أن 
المعنى: وما يدريكم أنها إذا جاءت يؤمنونء وتكون «لا» صلة؛.كقوله تعالى: ل نا متمد ألا مَجْدَ إذ أَرْفة» 
[الأعراف: ]١1١‏ وقوله تعالى: # وكرام عل كرد بو أحلكنهآ نهم ل رُجعورت 4069 [الانبياء: 90] ذكرة الفراء ورده الزجاج 
واختار الأول. والأكثرون على قراءة: ايؤمنون» بالياء؛.منهم ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء والكسائي» وحفص عن 
عاضم! وقرأ ابن عامرء وحمزة: بالتاء» على الخطاب للمشركين. قال أبو جلي : من قرأ بالياء» فلآن الذين أقسموا 
عيب ومن قرأ بالتاءء فهو انصراف من العّيبة إلى الخطاب . | ْ 

<رِْيَ أن كل ع ديمج كما لد يرما ابوه أبَلَ > يَّ ير عَتدَيَ في لهم بنتئرة 40 

قوله تعالى: «وَنْبُ أنَدَتهم مَأبْصَرَهُمْ» التقليب: تحويل الشيء عن وجهه. وفي معنى الكلام أربعة 
أقوال: أجدها: .لو أتيناهم بآية كما سألواء لقلبنا أفدتهم وأبصارهم عن الإيمان بهاء وَحُلْنا بينهم وبين الهدىء فلم 
يؤمنوا كما لم يؤمنوا بما رأوا قبلهاء عقوبة لهم على ذلك. وإلى هذا المعنى ذهب ابن عباس» .ومجاهد. .وابن زيد. 
والثاني: أنه جواب لسؤالهم.في الآخرة الرجوع إلى الدنيا؛ فالمعنى: لو ردوا لحُلْنا بينهم وبين الهدى كما حُلْنا بينهم 
وبينه أول مرة وهم في الدنياء روى هذا المعنى ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثالث: ونقلّب أفئدة هؤلاء وأبصارهم 
عن الإيمان بالآيات كما لم يؤمن أوائلهم من الأمم الخالية بما رأوا من الآيات» .قاله مقاتل. والرابع: أن ذلك التقليب 


.)١(‏ #الطبري» 278/17 وقال ابن كثير بعد أن أورده: وهذا مرسل» وله شواهذ من وجوه آخر. 
(؟) ««جمهرة أشعار العرب» 2319/4 و(الشعر والشعراء9.4/ 19/8 و«اللشان»:. أنن» وغيرهاء من.قصيدة له حكيمة.٠‏ . 





1 الأنعام : لل شفاال 


في الثار عقوبة لهمء ذكره الماوردي. وفي هاء «به؛ أربعة أقوال: أحدها: أنها كناية عن القرآن. والثاني: عن النبي يَل. 
والثالث: عما ظهر من الآيات. والرابع: عن التقليب. وفي المراد ب «أول مرة» ثلاثة أقوال: أحدها: أن المرة 
الأولى: دار الدنيا. والثاني: أنها معجزات الأنبياء قبل محمد صلى الله عليهم وسلم.. والثالبك: أنها صرف قلوبهم عن 
الإيمان قبل نزول الآيات أن لو نزلت.. والطغيان والعمه مذكوران في سورة (البقرة». ‏ ' 

«# و1 نا نآ تي المتبكة َه أنْرْقَ وحكزا تيح كل عو مل ا كرا لبزبيزا إل كن يك أنه ونين 
حرم عمَلْونَ (©» ٠: ٠‏ : 

قوله تعالى: «وَلْ أن نا َم الْملبكَة4 سبب نزولها: أن المستهزئين أتوا رسول الله يكل في رهط من أهل 
مكةء فقالوا له: ابعث لنا بعض موتانا حتى نسألّهم: أحق ما تقولء أم باطل؟ أو أرنا الملائكة يشهدون لك أنك 
رسول اللهء أو ائتنا بالله والملائكة قبيلاً» فنزلت.هذه الآية» رواه أبو صلح عن ابن عباس . ومعنى الآية: ولو أننا نزلنا 
إليهم الملائكة كما سألواء وكلمهم الموتى» فشهدوا لك بالنبوة وَحَمَرَع 4 أي: جمعنا «طهع كُلّ عَنَو» في الدنيا مب 
ا كاثا وميا اله أن يَكَه أهَدُ4. فأخبر أن وقوع الإيمان بمشيئته؛ لا كما ظنوا أنهم متى شاؤوا آمنواء ومتى شاؤوا لم 
يؤمنوا. فأما قوله: «قِبّلآة» فقرأ ابن عامر ونافع: بكسر القاف وفتح الباء. قال ابن قتيبة: معناها: معاينة. وقرأ 
ابن كثير» وأبو عمروء وعاصمء وحمزة» والكسائي: اثُبّلاه بضم القاف والباء. وفي معناهاء ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
جمع قبيل: وهو الصّنْف؛ فالمغنى: وحشرنا عليهم كل شيء قبيلاً قبيلاً» قاله مجاهدء واختاره أبو عبيدة» وابن قتيبة: 
والثاني: أنه جمع قبيل أيضاًء :إلا أنه: الكفيل؛ فالمعنى: وحشرنا عليهم كل شيء: فَكَفَّلَ بصحة ما تقول» اختاره 
القزاء» وعليه:اعتراض» وهو أن يقال: إذا لم يؤمنوا بإنزال الملائكة» وتكليم الموتى» فَلأَنْ لا يؤمنوا بالكفالة التي هي 
قول» أولى. فالجواب: أنه لو كَمَلَّت الأشياء المحشورة: فنظق ما لم ينطق» كان ذلك آية بينة. والثالث: أنه بمعنى 
المقابل» فيكون المعنى :: وحشزنا عليهم كل شيء» فقابلهم» قاله ابن زيد. قال أبو زيد: يقال: لقيت فلاناً قبلا وكبَلاً 
وبلا وقبيلاً وتَبَِاً ومقابلة» وكله واحدء وهو للمواجهة. قال أبو علي: فالمعنى في القرآن ‏ غلى ما قاله أبو زيد - 
واحد» وإن اختلفت الألفاط. ١ ١‏ 

قوله تعالى: «رَلكنَّ أَكَثْرهُمْ يجَهَنُوتَ4 فيه قولان: أحدهما: يجهلون أن الأشياء لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى. 
والثاني: 'أنهم يجهلون أنهم لو أوتوا بكل آية ما آمنوا. 

ورَكَِكَ جَمَلا لِكلِ يي عَدُوَا سكن الاين وَالينَ يوس بَتضُْحَ إك بض يُحْركَ الل خرن ولو َه رَبْكَ ما مَلو 
دنهم نا نرت 9 »> 

قوله تعالى : لرَكدِكَ جَمَلمَا لِكُلِ بي حَدَُا» أي: وكما جعلنا لك ولأمتك شياطين الإنس والجن أعداء» كذلك 
جعلنا لمن تقدّمك من الأنبياء وأممهم؛ والمعنى: كم ابتليناك بالأعداء؛ ابتلينا مَنْ قبلك» ليعظم الثواب عند الصبر على 
الأذى. قال الزجاج: «وعدو؛: في معنى أعداء؛ و «شياطين الإنس والجن»: منصوب على البدل من ١عدواء‏ ومفسر 
له؛ ويجوز أن يكون: «عدواً» منصوب على أنه مفعول ثان» المعنى: وكذلك جعلنا شياطين الإنس والجن أغداءً 
لأممهم. وفي شياطين الإنس والجن ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم مردة الإنس والجنء قاله الحسنء» وقتادة. والثاني: أن 
شياطين الإنس: الذين مع الإنس؛ وشياطين الجن: الذين مع الجنء قاله عكرمة» والسدي. والثالث: أن شياطين 
الإنس والجن: كفارهم» قاله مجاهد. 

قوله تعالى: لبوْجى» أصل الوحي: الإعلام والدلالة يستر وإخفاء. وفي المراد به هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أن 
معناه: يأمر. والثاني: يوسوس . والثالث: يشير. وأما لرُحْرفَ الْقَولِ»: فهو ما زَيّن منةء وسّنء وموّهء وأصل 
الزخرف: الذهب. قال أبو عبيدة: كل شيء حسَّنئّه وزيّنته وهو باظل»: فهو زخرف. وقال الزجاج: «الزخرف» في 
اللغة: الزينة؛ فالمعنى: أن بعضهم يزيّن لبعض الأعمال القبيحة؛ و «غروراً» منصوب على المصدر؛ وهذا المصدر 
محمول على المعنىء» لأن معنى إيحاء الرحرف' من القول: معنئ الغرور» فكأنه قال: يُغرون عُروراً. وقال 


١ 


الأثمام : 115-11 رلك 





ابن عباس: يحون القَوَلِ و4 : الأماني بالباطل. قال مقاتل: وَكُلَ إبليسٌ بالإنس شياطين يُضِلونهِم» فإذا 
التقى شيطان الإنس 0 الجن قال أحدهما لصاحبه: إني أضللت صاحبي بكذا وكذاء فأضللٌ أنت صاخبك 
بكذا وكذاء فذلك وحي بعضهم إلى بعض. وقال غيره: إن المؤمن إذا أعنى شيطانه». ذهب إلى متمرد من الإنس» وهو 
شيطان الإنس» فأغراه بالمؤمنَليفتنه. وقال قتادة: إن من الجن شياطين» وإن من الإنس شياطين. وقال مالك بن 
دينار: إن شيطان الإنس أشد علي من شيطان الجن لأني إذا تعرّذت من ذاك ذهب عنيء وهذا يَجُرّني إلى المعاصي 
عياناً . 

قوله تعالى: لور َه رَيكَ مَا مأو في هاء الكناية ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ترجع إلى الوسوسة. والثاني: 
ترجع إلى الكفر. والثالث: إلى الغرورء وأذى النبيين. , : 

قوله تعالى: لهَدَّرَهُمَ وما يفترؤورت4 قال مقاتل: يريد كفار مكة وما يفترون من الكذب. وقال غيره: فذر المشركين 
وما يخاصمونك به مما يوحي إ يهم أوليائهم؛ 3 0 وهذا لوعن تل الاخصي لحي 

#وَلصمح إِلَيْه أذْعِدَهُ أَلدنَ لا و يُؤمتوت بالخرة وَلِرْصَوهُ وَلِفَتَفاْ ما هُم مُفْرَؤْتَ © 

قوله تعالى: #وَلِنصَيْح إِلَتِو» أي: 0 ا كناية عن الزخرف والغرور. والأفئدة: جمع فؤاد» مثل غراب 
وأغربة. قال ابن الأنباري: فعلنا بهم ذلك لكي تصغى إلى الباطل أفئدةٌ الذين لا يؤمنون بالآخرة» و(وليرضوا) الباطل» 
قروا أي : ليكتسيواء ل 1 

تر أنه بتي حكنا وَمْرٌ الع أل يحم الكتب مُتصَلاً ودب تتم الكتب تكن أنه مزل ين رَبك يلق 
00 7" وب اليه © 

وله تعالية «أسَيرَ سر 1 تي 452 سب نزؤلها :أن مشركي قرش قالوا لني لة:.انجعل يننا وبينك حَكمَا: 
إن شئت من أحبار اليهود» وشدة ين عاب التسارقة ليخبرنا عنك.يما في كابو بحن أمرك؛ -فنزلت هذه الآية. 
ذكره الماوردي. فأما الحَكمء فهو بمعنى الحاكم؛ والمعنى: أفغير الله أطلب قاضياً بيني وبيتكم؟! و «الكتاب»: القرآن» 
و.«المفصل»: المبين الذي بان فيه الحق من الباطل» والأهر من النهي» والخلال من الجرام. «وَالْدِيَ َاتَِكَهُمٌ الكتبَ» 
فيهم قولان: أحدهما: علماء أهل الكتابين» قاله الجمهور. والثاني: رؤساء أصحاب النبي محمد يِه كأبي بكر 
وعمرء. وعثمان» وعلي: وأشباههم, قاله عطاء. 

قوله تعالى: #8 يتَلمون أَنّمُ مرّل» قرأ ابن. عمرء: وحفص عن عاصم: 5 بالتشديد؛ وخففها الباقون. 

وَتَسَتَ. لصت ويك د هدم ور َِ مِبَدّل لِكلمليف وهو هو ألسّمِيعٌ لْعليمٌ 59 

قوله تعالى: ١و‏ كلِسَتُ ريه قرأ ابن كثير»ء وأبو عمروء وابن عامرء ونافع: «كلمات» على الجمع؟ وقزأ 
عاصم» وحمزة» 00 ويغقّوب: «كلمة» على التوحيد؛ وقد ذكرت العرب الكلمة» وأرادت الكثرة؛ يقولون: قال 
قن في.كلمته: أي: في خطبته» وزهير في كلمته» أي: في قصيدته. وفي المراد بهذه الكلمات ثلاثة أقوال: أحدها: 
أنها القرآن» قاله قتادة. والثاني: أقضيتّه وعداته: بالنالت' وعده ووعيده» -ؤثوابه وعقابه. وفي قوله: «هِدنا و4 
قولان: أحدهما: صدقاً فيما أخبر» وعدلاً فيما قضى وقدّر. والثاني: صدقاً فيما وعد وأوعدء وعدلاً فيما أمر ونهئن. 
وفي قوله: الا مُبَيْلَ لِكَلِمَِدِ4 قولان: أحدهما: لا يقدر المفترون على الزيادة فيها والنقصان منها. والثاني: لا جلف 
لمواعيده» ولا مغيّر لحكمه. 

<ي بيع لسر م ف الأ يُضِنُوكَ عن سيل أََدّ إن يَتمْنَ إلا لطن وَإنْ هُمْ إلا عر ل © 

قوله تعالى: #وإن تيلحَ أأَكَثرٌ من ف الأَرضٍ» سبب نزولها: أن الكفار قالوا للمسلمين: أتأكلون ما قتلتم» ولا 
تأكلون ما قتل ربكم؟ فنزلت هذه الآية» ذكره الفراء. والمراد ب «أَخََرٌ من ف الأرض» : الكفار. وفي ماذا 0 
فيه أربعة أقوال: أحدها: في أكل الميتة. والثاني: في أكل ما ذبحوا للأصنام. والثالث: في عبادة الأوثان. والرابع 
في اتباع ملل الآباء؛ و لسَبيلٍ اله : دينه. قال ابن قتيبة: ومعبى #يخرصوت»: يحدسون ويوقعون؛ ومئه قيل 


55 الأنعام : لأسا 





للحازر: خارص. فإن قيل: كيف يجوز تعذيب من هو على ظِنُ من شِرْكه وليسن :على يقن من -كفره؟]::فالجواب: أنهم 
لما تركوا 0 الحجة» واتبعوا أهواءهم. واقتصروا على الظن والجهل» عُذبواء ذكره الزجاج. 
«إِنَّ َيَكَ هْرَ للم من يِل عَن سَيِيِقٌ وَهْوٌ ألم ,لبتي © 4 
قوله تعالى: 0 رَيّكَ هْرَ مآ عَلَمُ من يهل عن سيد » قال الزجاج: موضعغ «مَنْ' رفع بالابتداء؛ ولفظها لفظ 
الاستفهام؛ والمعنى: إن ربك هو أعلم: أي الناس يَضل عن سبيله. وقرأ الحسن:. «من'يُضِل؟ بضم الياء وكسر الضادء 
وهي رواية ابن أبي شريح. قال أبو سليمان: ا ل فت إلى قسم من أقم أن يؤن عد معي الآيات 
فلن يؤمن إلا من سبق له القدر.بالإيمان.: 
«دكلوأ ينا كز ْم أله عله إن كم يكوه تلط ©> 
. قوله تعالى:. «دَطُوأ مِنَا كر أنْمُ نو عدو سبب نزولها: أن الله تعالى:لما حرم .الميئة» قال المشركون 
الوم إنكم تزعمون أنكم تعبدؤن الله فما قتل الله لكم أحق أن تأكلوة مما قتلتم أنتم» يريدون الميتة» فنزلث هذه 
الآية» رواه أبو صالح عن ابن عباسن. : 
لوَمَا لكي ألا تَأصكُلوا نا ذكدَ أشم أله عليه وَمَدَ صَسَلَ لم ما يك 1 ايو لَه دَإِدّ كا ِل بأفوايهم 
بكي عِلْرٌ إِنّ ربل هُوٌ أعلم بالننتييَ © »6 
قوله تعالى: #رَمَا لم أل تَأحكُلوا» قال الزجاج: المعنى: دأ شي يع لك في أن ل تاكلا؟ وموض ذا 
نصب.. لأن «في» سقطتء فوصل المعنى إلى «أن» فنصبها. 
قوله تعالى: رمد مَصَّلَ لم4 قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر: 'قُصّل لكم ما م عليكما مرفوعتان؛ وقرأ 
نافع » وحفص عن عاصمء ويعقوب, والقزاز عن عبد الوارث: «فَصّل» بفتح الفاءء (ما حَرّم؛ بفتح الحاءء وقرأ حمزة» 
والكسائي» وأبو بكر.عن عاصم: «فْصّل؛ بفتح الفاءء «ما حُرّم؛ بضم الحاء. قال الزجاج: أي:. فصل لكم الحلال من 
الحرام؛ وأحل لكم في الاضطزار ما حُرّم. وقال سعيد بن جبير: قصل لكم ما حُورّم.عليكمء يغني: ما بين في (المائدة) 
من الميتةء والدمء إلى آخر الآية. «وَإِنَ كيبا لون بأهوابهم» يعني : مشركي العرب يضلون في أمر الذبائح وغيره. .قرأ 
ابن كثير. وأبو عمرو: اليّضلونة» وفي [يونس:8م]: «رَبّنَا لِيَضِلُواه وفي لإبراميم: :6: «أندّاداً لِيَغِلُواه وفي 
[الحج: 4]: ١ثَانِيَ‏ عِظفْهِ لِيَضِلَ؟ وفي القمان: 5]: اليَضِلٌ عن سَييلٍ الله بعبْرٍ عِلْم؛ وفي [الزمر: 4]: «أندّاداً ليَضِلَ» بفتح الياء 
في هذه العامة الستة؛؟ وضمهن عاصم؛ .وحمزة» والكسائي. وقرأ نافع» وابن عامر: 'الَيَضْلوْن بأجوائهم». وفي 
(يونس): لَيَضِلُواء بالفتح؛ وضما”'' الأربعة الباقية. فمن فتح» أراد: أنهم هم الذين ضلوا؛ ومن ضمء أراد: أنهم 
أضلوا غيرهمء وذلك أبلغ في الضلال» لان كل مُضِلّ ضَالٌ؟ وليس كل ضَالٌ مُضِلاً. 
ودرا طَليهرٌ الْثْر وبايلتة: إنّ اليرت يكبن اننم سَيْجَرْونَ بها كنا َقْيّوْنَ (© 4 
قوله تعالى : لوَدَرُوأ هر الإِثْر وَبَامَه45. في الإثم هاهنا ثلاثة أقؤال: أجدها: أنه الزناء رواه أبو صالح عن 
ابن.عباس؟ فعلى هذاء .في ظاهره وياطنه قولان: احتهنا :أن ظاهره:. الإعلان به وباطنه: الاستسرار» قاله 
الضحاكء. والسدي. قال الضحاك: وكانوا يرون الاستسرار:بالزنا حلالاً : ؤالئاني: أن ظاهره نكاح المحرمات» 
كالأأمهات» والبنات. وما نكح.الآباء. وباطنه: الزناء قاله سعيد بن جبير. والثاني: أنه عام في كل إثم. والمعنى: ذروا 
. المعاصي. سرّها وعلانيتها؛ وهذا مذهب أبي العالية»؛ ومجاهدء وقتادة» والزجاح. وقال ابن الأنباري: المعنى: ذروا 
الإئم من جميع جهاته. والثالث: أن الإثم: المعضية”"'. إلا أن المراد به هاهنا أمر خاص. قال ابن زيد:. ظاهره 
هاهنا :. نزع أثوابهم؛ إذ كانوا يطوفون بالبيت عراةًٌ» وباطنه: الزنا . 





(1) أي: نافع؛ وابن عامر المتقدم ذكرهما. : 
("). أروئ الإمام أحمد في «المسئد؛ 6187/5.ومسلم في «ضحيحة» 5/ “198 عن النوامن بن سمعان الأنصاري» قال: نسألت رسول' اله 2 عن البر 
والإئم؟ فقال: .«البر جسن الخلق» والإئم ما جاك في ضدركء وكرهت ,أن يطْلِع عليه الناس». : 


الأنعام: 159-111 256 





00 ذ لذ عبد َه لق رد اليلد لود إق ابيط مجلم دن للتشوخ ركم نرق 40 

0 0 كرا وا 1 يدر نم لَه عند سبب نزولها: مجادلة المشركين للمؤمنين في.قولهم: أتأكلون 
مما قتلتمء ولا 0 على ما ذكرثا في سببقوله تعالى: كوا مِنَا ذكرَ أَنْمْ أ عََيدِ4 [الأنمام: 114] هذا 
قول ابن عباسن.. وقال عكرمة: كتبت فارس إلى. قريش: إن محمداً وأصحابه لا يأكلون ما ذبحه الله؛ ويأكلون ما ذنحوا 
لأنفسهم؛ فكتب المشركون إلى أصحاب النبي كك بذلك, فوقع في أنفس ناس من المسلمين من ذلك شيء» فنزلت 
هذه الآية.. وفي المراد بما لم.يذكر اسم .الله عليه أربعة أقوال: أحدها: أنه الميتة؛: رواه ابن جبير عن ابن عباس . 
والثاني : أنه الميتة والمنخنقة» إلى قوله: : وما دُبحَ عَلَ اَلنْصضّبِ» [المائدة: *] روي عن ابن عباس - والغالث: أنها ذبائح 
كانت العرب تذبحها لأوثانهاء قاله عطاء. والرابع: أنه عام فيما لم يسم الله عند ذبحه؛ وإلى هذا.المعتى: ذهب 
عبد الله بن يزيد الخطمي» ومحمد بن سيرين. 

فإن تعمّد ترك التسمية. فهل يباح؟ فيه عن أحمد روايتان. وإن تركها ناسياً أبييحت. وقال الشافعي: لا يحرم في 
الحالين جميعاً. وقال شيخنا علي بن عبيد الله: : فإذا قلنا : إن ترك التسمية عمداً يمنع الإباحة» فقد نُسخ من هذه الآية 
ذبائح أهل الكتاب بقوله: رطم ل أرًا لكب ِل َك [الماسه: ]٠‏ وعلى قول الشافعي: الآية محكمة.. 

. قوله تعالى: #وَإِنَّمٌ سق يعني : وإن نّ أكلّ ما لم يُذكر عليه اسم الله لفسق» أي: خروج عن الحق والدين.. وفي 
المراد بالشياطين هاهنا قولان: أحدهما: أنهم شياطين الجن» روي عن ابن عياسٍ. والثاني: قوم من أهل فارس» وقد 
ذكرناه عن عكرمة؛ فغلى الأول: وحيهم الوسوسةء وعلى الثاني: وحيهم الرسالة. والمرادب «أوليائهم» الكفار الذين 
جادلوا رسول الله كَلِ في ترك أكل الميتة. ثم فيهم قولان: أحدهما: أنهم مشركو قريش. والثاني: اليهود؛ «وَإِن 
َلْمتْمُوكُم 4 في استحلال الميتة «إِنَكُم ترون » 

0 مَجََلَنَا ل وها يَميِى ينوه فى آثَاي كن تن كفلتب بس يبع يت كيلك 5 
ينكين ما 24 تنمت 09> 1 ٠ ٠ ٠‏ 0 

قوله تعالى : ظأوَ من نّ مما فأَحَْيَئَهُ اختفوا فيمن نزلت على خمسة أقوال: أحدها: أنها نزلت في حمزة بن 
عبد المطلب» وأبي جهل» وذلك أن أبا جهل رمى رمبول الله يي بفرث؛ وحمزة لم يؤمن بَعْدُ فأخبر حمزةٌ بما فعل أبو جهل» 
فأقبل جتى علا أبا جهل بالقوس» فقالله: أما ترى ما جاء به؟ سمّه عقولناء وسبٌ آلهتناء فقال جمزة: ومن أسفة منكم؟ 
تعبدون الحجارة من دون الله؟! أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله؛ فنزلت هذه الآية» هذا قول ابن عباس . 
والثاني : أنها:نزلت في عمار بن ياسرء وأبي جهل» رواه أبوإصالح عن ابن عباس» وبه قال عكرمة. والثالث: في عمر بن 
الخطاب» وأبي جهل» قاله زيد بن أسلم» والضحاك. والرابع : في النبي كَلل» .وأبي نجهل» قاله مقاتل . اليخامس: أنها عامة 
في ل مدنت رجاتي قاله الحبين في أخرين . وفي قوله 6 اليلة» وات | : أحدهما. (كاجمالا تفديناة قاله 


ميّتة» ا لتر نقد انوا : اشلها؟ ألميو 0 . والثاني. ا لان الس 
والثالث: العلم ا و ا الو ا و للقن 
به بين الناس إلى الجنة. والثالث: ينشر به دينه في الناس » فيضير كالماشي» ذكرهما الماوردي.. 

قوله تعالى: 2« كم مَدُمُ4 المثل: صلة؛ والمعنى: كمن مرفي الظلمات وقيل: التعشن: كذ ارال بي 
كان شبيهُه مَنْ في الظلمات. وقيل: المراد بالظلمات هاهنا: الكفر. 
قوله تعالى : شق يب > أي كنا بي قلا طلده اند نه وتشكة كلت كز ف علا 
يَمَمَلُنت4» من الشرك والمعاصي . شْ 


و يَعْمَلُورب 


كك الأتعام : ف كليل 





كك جَمَنَا ني ع وَبَةْ أْكَيرٌ مُجريها تكردأ فيس دما بَنَكُرردٌ إلا أشي دما ندر 409 

قوله تعالى: «وَكَدِكَ جَعَلنًا في ص وه بَةِ4 أي: : وكما زينا للكافرين عملهم» فكذلك جعلنا: في كل قرية أكابرٌ 
مجرميهاء وقيل معناه: وكما جعلنا قُسَّاق مكة أكابرهاء فكذلك جعلنا فُسَّاق كل قرية أكابرها. وإنما جعل.الأكابر قُسَّاقَ 
كل قرية» لأنهم أقرب إلى الكفر بما أعطوا من الرياسة والسعة. وقال ابن قتيبة: تقدير الآية: وكذلك جعلنا. في كل قرية 
مجرميها أكابر؛ و«أكابر» لا ينصرف. وهم العظماء. ْ 

قوله تعالى: ل إِيَنَكرا فِهنَا4 قال أبو غبيدة: المكر: الخديعة» والحيلة» والفجورء والغدرء والخلاف. قال 
ابن عباس: ليقولوا فيها الكذب. قال مجاهد: أجلسوا على كل طريق من طرق مكة أربعةٌ ليصرقوا الناس عن الإيمان 
بمحمد لو يقولون للناس: هذا شاعرء وكاهن. 

توله تعالى: را يكرد إلا و4 أي: ذلك المكر بهم يحيق . 

١را‏ عاتم ايه 5 ذال كن ىفق يذل ما رن رُشل لله لله انه نك نمل رساك تيبي الذي لقرتا 
صَمَارٌ عند أنه د ميد يما كوا ينكين 40 

قوله تعالى: «رزذا عَاْيَ :45 سبب نزولها : أن أبا جهل قال: زاحمتنا بنو عبد مناف في الشرف» حتى إذا 
صرنا كَفّرَسَيْ رِهَانَ قالوا: منّا نبي يوحى إليه .والله لا نؤمن به ولا نَنّبعُه أو أن يأتيّئَا وحي كما يأتيه» فنزلت هذه 
الآية» قاله مقاتل. قال الزجاج: : الهاء والميم تعود على الأكابر الذين جرى ذكرهم. وقال أبو سليمان: تعود على 
المجادلين في تحريم الميتة. قال مقاتل: والآية: انشقاق القمرء والدخان. قال ابن عباس في قوله: «امِثلَ,ما أرق 
مضل أنه قال: حتى يوحى إليناء ويأتينا جبريل» فيخبرنا أن محمداً صادق. قال الضحاك: سأل كل واحد منهم أن 
يختص بالرسالة والوحي . ْ 

قوله تعالى: «الله أَعْلَّمْ حَيْتُ يَجْمَلْ رِسَالَاتِ» وقرأ ابن كثير» وحفص عن عاصم: «رِسالَتَةُ4 بنصب التاء على 
التوحيد؛ والمعنى : أنهم ليسوا لها بأهل» وذلك أن الوليد بن المغيرة قال: والله لو كانت النبوة حقاً لكنتٌ أولى بها منك» 
لأني أكبرٌ منك سناء وأكثرٌ منك مالاً» فنزل قوله تعالى : «للَه أَلَم حَيِتُ يَجْمَلُْ رِسَالآنِهه. وقال أهل المعاني: الأبلغ في 
تصديق الرسل أن لا يكونوا قبل مبعثهم مطاعين في قومهم» لأن الطعن كان يتوجه عليهم» فيقال: إنما كانوا رؤساء فاتبعواء 
فكان الله أعلم حيث جعل الرسالة ليتيم أبي طالب» دون أبي جهل» والوليد» وأكابر مكة 

قوله تعالى : «سَيُحِبِبُ الْدِنَ جْرَبُواصَنَارُ قال أبو عبيدة: الصَّغَّار: ا . وقال الزجاج: المعنى همء وإن 
كانوا أكابر في الدنياء فسيصيبهم صغار عند الله أي : صغار ثابت لهم عند الله . وجائز أن يكون المعنى : سيصيبهم عند الله 
صغار . وقال الفراء: معناه: صغار من عند الله فحذفت همِنْ" . وقال أبورَؤْقَ: صغار في الدنياء وعذاب شديد في الآخرة. 

طمن بُرد أَمَّهُ أن يَهْدِيَمُ يش صلم ار رض نر قيار يكل صَدْدَمٌ صَيّدًا حيَهًا كَأَنَا يسَكَدٌ في الكمله 
كَِك جَجْصلُ أَنَهُ أجْس عل الك ل نرج 409 

قوله تعالى: ##هّمن يرد أنه يديه قال مقائل: نزلت في رسول الله كَل وأبي جهل . 

قوله تعالى: # يشر صَذرر» قال ابن الأعرابي: الشرح: الفتح. قال ابن قتيبة: ومنه يقال: شرحت لك الأمرء 
وشرحتٌ اللحم: إذا فتحتّه. وقال: ابن عباس: «يشرِحُ صدره» أي: يوَسع قلبه للتوحيد والإيمان. وقد روى ابن مسعود 
أن النبي يي قرأ: طمَمن برد أَنَهُ أن يَهْدِيَمٌ ينح صَدرة لِإسَلرِ4: فقيل له: يا رسول الله وما هذا الشرح؟ قال: «نور 
يقذفه الله في القلب» فينفتح القلب».“قالوا: فهل لذلك من أمارة؟ قال: «نعم». قيل: وما هي؟ قال: «الإنابة إِلى دار 
الخلود» والتجافي عن دار الغرورء والاستعداد للموت قبل نزوله»”"©. ٠‏ 
)00( «الطيري؟ 1١١ 41٠١/17‏ من طريقين عن عبد الله بن مسعودء وكلاهما ضعيف» وأورده ابن كثير 7/ 11/4» بعد أن ذكره من طريق مرسل عن 

أبي جعفر الهاشمي؛ وقال: فهذه طرق لهذا الحذيث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضاً. وانظر تعليق الأستاذ محموذ شاكر على الحذيث في «تفسير 

الطبري» ا لت 5 





الأنعام : 05 لمكا دك 





قوله تعالى : #صَيَّا4 قرأ:الأكثرون بالتشديد. وقرأ ابن كثير: اضَيْقَاًه) وفي [الفرقان: 1]: «مَكَانَاً ضَيْقاً» بتسكين 
الياء خفيفة. قال أبو علي: الضَّيّقَء والضّيّق: مثل الميّت» والميِت: 
قوله تعالى: لحَرجًا» قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة» والكسائي: ظحَرا» بفتح الراء. وقرأ 
نافع» وأبو بكر عن عاصم: بكسر الراء. قال الفراء: وهما لغتان..وكذلك قال يونس بن حبيب النحوي: هما .لغتان» 
إلا أن الفتح أكثر على ألسنة العرب من الكسرء ومجراهما مجرى الدَّنَفِ والدَّنِفٍِ. وقال الزجاج: الحرج في 
اللغة: أضيق الضيق. 
قوله تعالى:: طاكأنما يصاعد» قرأ نافع» وأبو عمرو» وابن عامرء وحمزة» والكسائي: «يَصَّكَدٌ» بتشديد الصاد. 
والعين وفتح الصاد من غير ألف. وقرأ أبو بكر عن عاضم: «يضّاعد» بتشديد الصاد وبعدها ألف. وقرأ ابن كثير: «يَضْعَده 
بتخفيف الصاد والعين من غير ألف والصاذ ساكنة. وقرأ ابن مسعود» وطلحة: "تَضِعَدٌ؛ بتاء من غير ألف: وقرأ بين بن 
: «يتصاعد» بألف وتاء. قال الزجاج: قوله: كنا يَصَكَدُ في الكمل 4. و «يصّعّداء أصله: «يتصاعدا؛ 
و #يتصعد»» إلا أن التاء تدغم. في الصاد لقربها منهاء والمعنى: كأنه كُلّف أن يَضْعَدَ إلى السماء إذا دعي إلى الإسلام 
من ضيق صدره عنه.. ويجوز أن يكون المغنى: كأن قلبه يصعد في السماء نُبّرَاً عن الإسلام والحكمة. وقال 
الفراء: ضاق عليه المذهبء فلم يجد إلا أن يصعد في السماء» وليس يقدر على ذلك. وقال أبو علي: «يصَعّد) 
و.«يَصَاعِد؛ : من المشقة»: وصعوبة 5 الشيء» ومنه قول عمر: ما تَصَعَد تصَعدني شيء كما م أي : ما شق 
علي شيء مشقتها 
قوله تعالى: «كَدَلِكَ» أي: مثل ما قصصنا عليك. َمل الّهُ. أل انه أحدها: أنه 
الشيطان» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . يعني: أن الله يسلّطه عليهم. والثاني : أته المأئم» رواه أبو صالح عن 
ابن عباس . والثالث: أنه ما لا خير فيه؛ قاله مجاهد. والرابع: أنه العذاب» قاله عطاءء وابن زيد» وأبو عبيدة. 
والخامس: أنه اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة» قاله الزجاج.. وهذه الآية تقطع كلام القَدَريّة إذ قد صرحت بأن 
الهداية والإضلال متعلقة بإرادة الله تعالى. ْ 
قوله تعالى : وعدا صِرّطُ رَيْكَ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه القرآن» قاله ابن مسعود . والثاني: التوحيد» قاله 
ابن عباس . والثالث: ما هو عليه من الدّين» قاله عطاء. ومعنى استقامته: أنه يؤدٌّي بسالكه إلى الفوز. قال مكي بن 
أبي طالب: و «مستقيماً»: نصب على الحال من «صراط؛؛ وهذه الحال يقال لها: الحال المؤكدة؛ لأن صراط الله لا 
يكون إلا مستقيماًء ولم يؤت بها لتفرق بين حالتين» إِذ لا يتغير صراط الله عن الاستقامة أبداً» وليست هذه الحال 
كالحال من قولك: «هذا زيذ راكباً»؛ لأن زبعا قد ييخلو من الركوب ٠‏ 
«#ا لم د التَلوٍ عِند رَِم وَهْرُ وَلُِصْر يما كوأ نملو © 4 ْ 
. قوله تعالى: الْمَ دَارٌ ألتَكرِ 4 يعني الجنة. وفي تسميتها بذلك أربعة أقوال: أحدها: أن السلام.هو الله. وهي 
داره».قاله.ابن عباس» والحسن؛ وقتادة» والسدي. والثاني: أنها دار السلامة التي لا تنقطع» قاله الزجاج . والثالث: 
أن تحية أهلها فيها السلام» ذكره أبو سليمان الدمشقي . والرابغ: أن جدع تعالاتها مقرونة بالسلام؛ ففي ابتداء 
دخولهم: طأدَُُرهَا سَلرِ4 [الحجر: 47]» .وبعد استقرارهم : 2 ََحُلُونَ لهم ين كل بان « © سَلَمٌ ليك 4 [الرعد: 3 
4 وقوله: إلا قلا سَلمَا سَلََا 9 » [الواقعة: *1]» وعند لقاء الله 8 ين َب تحر © 24 ايس: +م]ء 
وقوله: لبهم يو بلقَونَُ سل 4 [الاحزاب: 44]. ومعنى: «يِندٌ بَيَهِم 6 أي: مضمونة لهم عنذء (ِدَمْرٌ وليه 4 
أي : متولي إيصال المنافع إليهم». ودفع المضار عنهم «يما كنا أ يمْمَلْونَ # من الطاعاث. 
0 ْسُرْهُْرْ جِيمًا يَسَعََرٌ يفن عد انتكرثر يِنّ لانن وَدَالَ أؤليكئهم ين الاي رَبَناا أسَتَنْتَمَ بَعَضشْنَا يق وا كنآ بلا 


22 4 روط 


هه كجلتَ كنأ 1 لد موك حَيِينَ نهآ إلا ما 55 أ إن رَبك عيِمٌ عِدد © 4 


--2 


عي 





154 الأنعام : لحن © يرل 





قوله تعالى: ووم تْْرَهُمَ يما يعني الجن والإنس. وثراالحيض عن عاصم: :. ليشحرهم) بالياء. قال 
أبو سليمان: يعني: المشركين وشياطينهم الذين كانوا يوحون إليهم بالمجادلة لكم فيما حرّمه الله من الميثة. 

قوله تعالى: «9يَسَسسَرٌ لْلْنَ 4 فيه إضمارء فيقال لهم: يا معشر؛ والمعشر: الجماعة, أمرهم واحد» 
والجمع: المعاشر. وقوله: وير أستكرتم ين ألإنين » أي: من إغوائهم وإضلالهم. لوَمَالَ أوْلَآزهم يِنّ لاض » يعني 
الذين أضلهم الجن. ليا أسْتَمَتَم بمَسنًا ببَمضٍ » فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن استمتاع الإنس بالجن: أنهم كانوا إذا 
سافرواء فنزلوا وادياء ا مبيتاًء قال أحدهم: أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر أهله؛ واستمتاع الجن بالإنس: أنهم 
كانوا يفخرون على قومهم» ويقولؤن: قد سدنا الإنس حتى صاروا يعوذون بناء رواه أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال 
مقاتل» والفراء. والثاني: أن استمتاع الجن بالإنس: طاعتهم لهم فيما يغرونهم به من الضلالة والكفر والمعاصي. 
واستمتاع الإنس بالجن: أن الجن رَيّنَتْ لهم الأمور التي يهرَّوْنّهاء وشِهَؤْها إليهم حتى سهل عليهم فعلهاء روى هذا 
المعنى عطاء عن ابن عباس» وبه. قال محمد بن كعب» والزجاج. والثالث: أن استمتاع الجن بالإنس: [غواؤهم إياهم. 
واستمتاع الإنس بالجن: ما يتلقُون منهم من السحر والكهانة ونحو ذلك. والمراد بالجن في هذه الآية: الشياطين. 

قوله تعالى : «ربَذتا كبا أله ب أن فيه قولان: أحدهما: الموت؛ قاله الحسن, والسدي. والثاني: الحشرء 
ذكره المازردي. : 

قوله تعالى: 8تَالَ أَلنَارُ سك قال الزجاج: المثوى: المقام؛ و #خَِدَِ4 منصوب على الحال. المعنى: النار 
مقامكم في حال خلود دائم «إلا مَاكَه أئَدْ هو استثناء من يوم القيامة» والمعنى: #خَلِيِنَ فين مذ يبعثون إلا ما 
كا هذ من مقدار حشرهم من قبورهم» ومدتهم في محاسبتهم. ويجوز أن تكون إلا مَا 4 أمَذْه أن يزيدهم من 
العذاب. . وقال بعضهم: إلا ما شاء الله من. كونهم في .الدنيا بغير عذاب؛ وقيل في هذا غير قول؛ ستجدها مشروحة في 
(هود) إن شاء الله . 

لرَكَكَ دول بعس الطَدِينَ بعمنا يعا 6و كيئية © > ؛ 

قوله تعالى : لرَكَدَلِكَ نول بعص الطَلِمِينَ تسا في معناه أربعة أقوال: أحدها: نجعل بعضهم أولياء بعض» رواه 
سعيد عن قتادة. والثاني: كم يفش ينضا ني النار بأعمالهم من الموالاة؛ وهي المتابعة».رواه معمر عن قتادة. 
والثالث: نسلّط بعضهم على بعضء قاله ابن زيد. والرابع: ‏ نكل بعضهم إلى بعض ولا نعينهم» ذكره الماوردي. 

قوله تعالى: «#يمَا كانوأ يَكْيِيْونَ © 30 و ١‏ 

يْمَعْسَرٌ يكْمَعْسَرٌ كْلْنْ وَألونين كر يي مل ُُ يفصو يصون عَلسكُم يق وَسذِرْركق إقآة يويك 8 عدا مَالوا ب سيدا ع1 أنشي] 

26 ديا وتبخوأ عق شيم اشر 0 حَبي ©4 ا ْ 
: 000 تعالى: «يَمَعَسَرٌَ لْنَ والونين أل يَأَيِك» قرأ الحسنء وقتادة: «تأتكم؛ بالتاء؛ رُسْلٌ يَنَْ4. واختلقوا في 
الرسالة إلى الجن على أربعة أقوال: أحدها: أن الرسل كانت تبعث إلى الإنس.خاصة:» وأن الله تعالى بعث محمداً ا 
. إلى الإنس والجنء. رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: أن رسل الجن» هم الذين سمعوا القرآن» فولُوا إلى قومهم 
منذرين» روي عن ابن عباس أيضاً . وقال مجاهد: الرسل من الإنسء والنذو من الجن» وهم قوم يسبعؤن كلام 
الرسلء فيبلُغون الجن ما سمعوا. والثالث: أن الله تعالئ بعث إليهم رسلاً منهم.. كما بعث إلى الإنس رسلاً منهم: :قاله 
الضحاك» ومقاتل» وأبو سليمان؛ وهو ظاهر الكلام. والرابع: أن الله تعالى لم يبعث إليهم رسلاً يم وإنما جاءتهم 
رسل الإنس» قاله ابن جريج» والفراء» والزجاج. قالوا : ولا يكون الجمع في قوله: «ألر يي رُسْلّ يَنَحْ4 مانعاً أن 
تكون الرسل من أحد الفريقين» كقوله تعالى :. #يرح يبعا اللو َالْمَرعَات 467 [الرحمن: 1]. وإنما هو خارج من الملح 
وحده. وفي دخول الجن الجنة إذا آمنوا قولان: أحدهما: يدخلونهاء ويأكلون ويشربونء قاله الضحاك. والثاني: أن 
ثوابهم أن يجاروا من النار ويصيروا تراباً» رواة صفيان عن ليث. 

قوله تعالى: «يَتْصُونَ عَكَبْسَكُمْ ايت 4 أي : يقرؤون عليكم كتبي .. #و: 3-5 أي: يخوّفونكم بيوم القيامة. ٠‏ وفي 


الأتعام : 151 15 556 





قوله : «سَيدا عَلح ل أشي » قولان : : أحدهما: أقررنا على:أنفسنا بإنذار الرسل لنا. والثاني: شهد بعضنا على بعض بإنذار 
الرسل إياهم . ثم أخبرنا الله تعالى بحالهم» فقال: لرَعْرتهُمْ الحبزةُ الدثيً4 أي: بزينتهاء وإمهالهم فيها. 9رَكيدُرا مك 
أشي » أي : ا نم كنا في اننا كاين وقال مقاتل: ذلك حين شهدت عليهم. جوارحهم بالشرك والكفر. 

جتك أن ل يكن رَبك نفيك لدف بطر َأملهَا حل © > 

قوله تعالى: م مُهْيك الت بطر » قال الزجاج: .ذلك الذي قصصنا عليك من أمر الرسل» 
وأمر عذاب.من كذبء» لأنه لم يكن ربك مهلك القرى بظلم؛ أي: لا يهلككم حتى يبعث إليهم رسولاً. ٠‏ قال 
ابن عباس : «بظلم» أي: بشرك «5 َأمَنّهَا ع4 لم ياتهم رسول . 

5 ولحل ربت ينا عتمؤأ ما َلك يكل عدا تتحرت 49 

قوله تعالى: «وَلِكُلٍ درجت ين سما » أي : لكل غامل بطاعة الله أو بمغضيته درجات: أي: منازل يبلغها 
بعمله) إن كان خيراً فخيرا إن كات شراً فشراً الوزنا ميك رجات لتتاسلها ار ارشع راتخا كتفاضل 
الدرج . 

قوله تعالئ: جما ج45 درا الجمهور بالياء؛ وقرأ ابن عامر بالتاء على الخطاب. 

كبلك الْمَيعُ د اليَْعَة إن يَكسأ بُدْدَبِحمْ وَيَسْيَيِفَ ين بتدحكم 215 كنآ التأحكم ين دُرْةَ عور :كيك 

© إن ما مَا يصدُرت لب وَمَآ لبر يِعْتَجزن 409 

قوله تغالى: «ورَيك الْنَخُ» يريد: الغني عن خلقه دو الشعز» ال ابن عباس: بأوليائه وأهل طاعته. وقال 

ل ومن رحمته تأخير الانتقام من المخالفين. فإإن يَمَأْ ببِكُمْ» بالهلاك؛ وقيل: هذا الوعيد لأهل مكة؛ 
0 ْيِف ينا بنَْدِكُْم نا يَكَاهُ كنآ أندآحكم» أي : ابتدأكم «يْن ذُرِكَة قور 00 آباءعهم الناضين : «إكت 
با أخليت > به بن مجه الساعة والحشر 0 رمآ أنثر يِمْعْجِرْنَ» أي: بفائتين. قال أبو عبيدة: يقال: أعجزني 
كذاء أي: فاتني وسبقني . 6 

هِثلْ ير نموا عل كي إن تايل سوق تنكئوت من ككوث ل عَِبَة ادر إنَمُ لا يي المَليئرنَ 9 4 

. قوله تعالى: عل مَمَاتِكُمْ 4 وقرأ ا «مكاناتكم؛ على الجمع. قال ابن قتيبة: أي: على 
موضعكمء يقال: مكان ومكانة» ومنزل ومنزلة. وقال الزجاج: اعملوا على تمكتكم. قال: ويجوز أن يكون 
المعنى: اعملوا على ما أنتم عليه. ا لا د 

قوله تعالى: إن كاي أي عامل ما أمرني به ربي مسق تعلموت م من تكوث لم عَنقِبَةُ ألذَارٍ4 . قرأ ابن كثير» 
ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم: «تكون» بالتاء. وقرأ حمزة» والكسائي: بالياء. وكذلك خلافهم في 
[القصص: 87]» ووجه التأنيث» اللفظء. ووجه التذكيرء أنه ليس بتأنيث حقيقيى. وعاقبة الدار: الجنة. والظالمون 
هاهنا: المشركوت. فإن قيل: ظاهر هذه الآية أمرهم بالإقامة على ما هم عليه: وَذُلك لآ يجوز. فالتجواب: أن معنى 
هذا الأمر المبالغة في الوعيد؛ فكأنه قال: أقيموا على ما أنتم عليه: إن رضيتم بالعذاب» قاله الزجاج. 

قصل 
وفي هذه الآية قولان: أحدهما ل ل ل والثاني : أن المراد بها ترك 
القتال؛ فعلى هذا هي منسوخة بآية السيف. 
«يَجَمَوأ َه ينا كنا يرى. الْكَرْثِ زالأنكر تسيب كَمَاا هنذا بد ,بهد وعدا بتكيس هما حكات 
لكو كلا يِل لك أل را كات يه تبر يبل إك طايب سه ما بطرت 49 
قوله تعالى: رَجَمَلُا يِه ِمًا 4 قال ابن قتيبة: ذرأء بمعنى خلق. فس الحَرْثِ4 وهو الزرع. 
«والأئسم 4: الإبل والبقر والغنم. وكانوا إذا زرعواء خطوا خطاّء فقالوا: هذا لل6 وهذا لآلهتناء فإذا. حصدوا ما 
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جعلوه لله» فوقع منه شيء فيما جعلوه لآلهتهم» تركوه وقالوا: هي إليه محتاجة؛ وإذا حصدوا ما جعلوه لآلهتهم» فوقع 
منه شيء في مال الله أعادوه إلى موضعه. وكانوا يجعلون من الأنعام شيئاً لله؛ فإذا ولدت إناثها. ميّناً أكلوه» وإذا ولدت 
أنعام آلهتهم ميّناً عظموه فلم يأكلوه. وقال الزجاج: معنى الآية: وجعلوا لله مما ذزأ من الحرث والأنعام نصيباً. جعلوا 
لشركائهم نصيباً» يدل عليه قوله تعالى: طثَمَالُوا هندًا ين بهم وَعندًا لِشُرَكسَ4» فدل بالإشارة إلى النصيبين على 
نصيب الشركاء؛ وكانوا إذا زكا ما لله ولم يزكُ ما لشركائهم» ردوا الزاكي على أصتامهمء وقالوا: هذه أحوج.ء والله 
غني؛ وإذا زكا ما للأصنام» ولم يزك ما لله؛ أقروه على ما به. قال المفسرون: وكانوا يصرفون ما جعلوا لله إلى 
الضيفان والمساكين. فمعنى قوله: «كللَا يِل إل أنّو4 أي: إلى هؤلاء. ويصرفون نصيب آلهتهم في الزرع إلى 
النفقة على خُدَّامها. فأما نصيبها في الأنعام. ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه كان للنفقة عليها أيضاً. والثاني: أنهم كانوا 
يتقربون به فيذبحونه لها. والثالث: أنه البحيرة» والسائبة» والوصيلة» والحام. وقال الحسن: كان إذا هلك ما 
لأوثانهم غَُرموه» وإذ هلك ما لله لم يَغْرَمُوه. وقال ابن زيد: كانوا لا يأكلون ما جعلوه لله حتى يذكروا عليه اسم 
أوثانهم» ولا.يذكرون الله على ما جعلوه للأوثان. فأما قوله: «بزعمهم؛ فقرأ الجمهور: بفتح الزاي؛ وقرأ الكسائي» 
والأعمش: بضمها. وفي الزعم ثلاث لغات ضم الزاي» وفتحهاء وكسرها. ومثله: السّقطء والسّقطء والسّقط؛ 
والنّنْكء والمُتك» والفِنك؛ والرّعمء والرُعمء والزّعم. قال الفراء: فتح الزاي في الرّعمء لأهل الحجاز؛ وضمها 
لأسد؛ وكسرها لبعض قيس فيما يحكي الكسائي. 

«رَكَدَلِكَ نك لِحكَثير يت النتيكياً كَمْلَ أأْلددِمِم كارف لِيُرْدُوْهُمْ وَلِسَليسُوأ مَلَيْهِمَ ديئه 
تا حَدَنَع وما يفوت ك ©4 

قوله تعالى: وَكَدَلِكَ رُتّت»4 أي: ومثل ذلك الفعل القبيح فيما قسموا بالجهل زيّن. قال ابن الأنباري : يتحو 
أن يكون «وكذلك» مستأنفاً» غير مشارٍ به به إلى ما قبله؛ فيكون المعنى: وهكذا زيّن. وقرأه الجمهور: «رّيّنَ) بفتح الزاي 
والياء. ونصب اللام من «قَثْلف وكسر الدال من «أولادهم». ورفع «الشركاء»؛ وجه هذه القراءة ظاهر. وقرأ ابن عامر؛ 
بضم زاي «رُيّنَك ورفع اللام [من «قتلُ»]» ونصب الدال من «أولادهم»: وخفض «الشركاء». قال أبو علي: ومعناها: قتل 
شركائهم أولادَهُم؛ ففصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول بهء وهذا قبيح» قليل في الاستعمال. وقرأ 
أبو عبد الرحمن ن السلميء والحسن: «زُيَنْ؛ بالرفع» «قتلٌ» بالرفع أيضاًء «أولادهم؛ بالجرء «شركاؤهم؛ رفعاً. قال 
الفراء: رَفعَ م القتل إذ لم يسم فاعله؛ ورفع الشركاء بفعل نواهء كأنه قال: زيّنه لهم شركاؤهم. وكذلك قال سيبويه في 
هذه القراءة؛ قال: كأنه قيل: من زيّنه؟ فقال: شركاؤهم. قال مكي بن أبي طالب: وقد روي عن ابن عامر أيضاً أنه قرأ 
بضم الزاي» ورفع اللام» وخفض الأولاد والشركاء؛ فيصير الشركاء اسماً للأولاد» لمشاركتهم للآباء في النسب 
والميراث والدَّين. وللمفسرين في المراد بشركائهم أربعة أقوال: أحدها: أنهم الشياطين؛ قاله الحسن» ومجاهدء 
والسدّي. والثاني: شركاؤهم في الشرككء قاله قتادة. والثالث: قوم كانوا يخدمون الأوئثان» قاله الفراءء والزجاج. 
والرابع: أنهم العُواة من الناس» ذكره الماوردي. وإنما أضيف الشركاء إليهم» لأنهم هم الذين اختلقوا ذلك وزعموه. 
وفي الذي زيّنوه لهم من قتل أولادهم قولان: أحدهما: أنه وأد البنات أحياءً خيفة الفقرء قاله مجاهد. والثاني: أنه 
كان يحلف أحدهم أنه إن ولد له كذا وكذا غلاماً أن ينحر أحدهمء. كما حلف عبد المطلب في نحر عبد الله قاله 
ابن السائب» ومقاتل. 

قوله تعالى: «الِيْردُوَهُمَ4 أي: ليهلكرهم. وفي هذه اللام قولان: أحدهما: أنها لام «كي»: والثاني: أنها لام 
العاقبة» كقوله: حكن لَهُمْ عَدوًا4 [القصص: +] أي: آل أمرهم إلى الردى» لا أنهم قصدوا ذلك. 

قوله تعالى: رَلِسَلِسُوأ بيهم دِيكهُمَ» أي: ليخلطوا. قال ابن عباس : ليُدخلوا عليهم الشك في دينهم؛ وكانوا 
على دين إسماعيل» فرجعوا عنه بتزيين الشياطين. ْ 

قوله تعالى: رهم وَمَا فرفرت » قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية إذا دفنوا.بناتهم قالوا: إن الله أمرنا بذلك؛ 
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فقال: #مَدَرَهُم وَمَا يقبرُورت4 ؛ أي؛ يكذبون؛ وهذا تهديد ووعيدء فهو محكم. وقال قوم: مقصوده ترك قتالهم» فهو 
منسوخ بآية السيف. 
«يّكارا كذ )ناث مَعَرٌْ ِب ل يَطلمجهآ إلا من نكآة تممه وَأنملةٌ حرمت هُورَهَا وقد ل دون أشْمّ أَهَو 
عَم أنه عد سبَْيهِم يما حكَائُرا نت 469 
قوله تعالى: لوَفَالُواْ هَذِيه أَمَمٌ وَحَْرْثُ حِمْهُ» الحرث: الزرع» والحجر: الحرام؛ والمعنى: أنهم حرّموا أنعاماً 
وحرثاً جعلوه لأصنامهم. قال ابن قتيبة: وإنما قيل للحرام: حجرء لأنه حُجر على الناس أن يصيبوه. وقرأ الحسن» 
وقتادة: «حججر؛ بضم الحاء..قال الفراء: يقال: حِجرء وخحجر» بكسر الحاء وضمها؛ وهي في قراءة 
ابن مسعود: «حرج»» مثل: #جذب» و «جبذه. وفي هذه الأنعام التي جعلوها للأصنام قولان: أحدهما: أنها البحيرة» 
والسائبة» والوصيلة». والحام. والثاني: أنها الذبائح التي للأوثان؛ وقد سبق ذكرهما. 
قوله تعالى: ١ل‏ تانشك إل تن لكيه عر كدولك : لا يذوقها إلا من نريد. وفيمن أطلقوا له تناولها 
قولان: أحدهما: أنهم منِعوا منها النساءء وجعلوها للرجال» قالها بن السائب.. والثاني: عكسف قاله ابن زيد. قال 
الزجاج: أعلم الله تعالى أن هذا التحريم زعم منهم. لا حجة فيه ولا برهان. . وفي قوله: #اوَأَنْمكم حُرْمَتَ عُلهُوْرْهَا» ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنها الحامء. قاله ابن عياس.. والثاني: البحيرة» كانوا لا يحون عليهاء .قاله 7 وائل.. والغالث: 
البحيرة» والسائبة» والحامء .قاله السدي. 
قوله تعالى: «وَآئة لا يأْديْنَ آشمّ أنه ع4 هي قربان آلهتهم» يذكرون عليها اسم الأوئان خاصة. وقال 
أبو وائل: هي التي كانوا لا يحجُون عليها؛ وقد ذكرنا هذا عنه في .قوله: «خْرَمَتَ ظهورَا4» فعلى قوله؛ الصفتان 
لموصوف واحد. وقال مجاهد: كان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها في شيء؛ لا إن ركبواء ولا إن حملواء 
ولا إن حلبواء ولا إن نُتِجوا. وفي قوله: #أفْيَر عَلَ س4 قولان: أحدهما: أن ذكر أسماء أوثانهم وترك ذكر الله هو 
الافتراء. والثاني :. أن إضافتهم ذلك إلى الله تعالى» هو الافتراء؛ لأنهم كانوا يقولون: هو حرم ذلك. 
َكَاُأ ما بف لون كذ لتر عَلِصةٌ إتكررة حدم ع1 أنويسا وإ كن عند نمز فيد شرك 
سَيَجْرْيهم وَضْنَهَ إِنَوُ حَحككيمٌ عَلِيةٌ ©4 : ١‏ 
قوله 0 «رَكَالوأمَا ف بُطُون عنذه لتر يعني بالأنعام: المحرمات عندهم؛ من البحيرة» والسائبة» 
والوصيلة.. وللمفسرين في المراد بما في بطونها تلائة أقوال: أحدها: أنه اللبن» قاله ابن عباس» وقتادة: والثاني: 
الأجنّة» قاله مجاهد. والثالث: الولد واللبن» قاله السدي» ومقاتل. 
: قوله تعالى: ل حَالِصَةٌ إِنُكُور4» قرأ الجمهور: «خالصة» على لفظ التأنيث. .وفيها أربعة أوجه: أحدها: أنه إنما 
أنثت» لأن الأنعام مؤنثة» وما في بطونها مثلهاء قاله الفراء.. والثاني: أن معنى «ما» التأنيث» لأنها في معنى. الجماعة؛ 
فكأنه قال: جماعة ما في بطون هذه الأنعام خالصة؛ قاله الزجاج. والثالث: أن الهاء دخلت للمبالغة في الوصف» كما 
قالوا: «علامة» و انسّابة». والرابع: أنه أجري مجرى المصادر التي تكون بلفظ التأنيث عن الأسماء المذكّرة» 
كقولك : عطاؤك عافية» والرخص نعمةء ذكرهما ابن الأنباري. وقرأ ابن مسعود» وأبو العالية» .والضحاك» والأعمش» 
وابن أبي عبلة: «خالض» بالرفع» من غير هاء. قال الفراء: وإنما ذكّر لتذكير «ما».. وقرأ ابن عباس» وأبو رزين» 
وعكرمة» وابن يعمر: «خالصٌةُ؛ برفع الصاد والهاء على ضمير مذكّرء قال الزجاج: والمعنى: ما خلص حياً. وقرأ 
قتادة: «خالصة» بالنصب. آنا الذكور: :فهم الرجالء»: والأزواج: النساء. 
قوله تعالى:. «وَإن يَكْن تَنْنَه» قرأ الأكثرون: #يكن» بالياء» «ميتة» بالنصب؛ وذلك بردرنغا ل لنة عاك 
المعنى وإن: يكن ما في بطون 0 وقرأ ابن كثير: «يكن» بالياء» «ميتةٌة بالرفع.. وافقه ابن عامر في رقع 
الميتة؛ غير أنه.قرأ:. #تكن» بالتاء. والمعنى: وإن تحدث وتقع» فجعل ١كان»:‏ تامة لا تحتاج إلى خبر. وقرأ أبو بكر 
عن عاصم : «تكن» بالتاءء «ميتةٌة بالنصب. .والمعئى: وإن تكن الأنعام التي في البطون ميتة. 
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قوله تعالى : فهر فيه ك4 يعني الرجال والنساء. «سَيَجْرِبهحَ وَصَنَه 4 قال الزجاج: أزاد جزاء وصفهم 
الذي هو كذب. : 


عه دئة ي. 


مد حير الْنَ مَمَوَا أَزكَدَهُمَ سَهَهَئا بير عِلْرٍ وََرّثامَا رَرَكَمُمْ لَه افير عل أمَدْ تدوأ وما حكَاوا مُمَئرت 469 

قوله تعالى: قد حير ألَذِنَ كَتَُوَ أَوْلَدَهْم4 وقرأ ابن كثيرء وابن عامر :: «قتّلوا بالتشديد. قال ابن.عباس : نزلت 
في ربيعة» ومضرهء والذين كانوا يدفنون بناتهم أحياءً في الجاهلية من العرب. وقال قتادة:.كان أهل الجاهلية يقعل 
أحدهم بنته مخافة السبي والفاقة» ويغذو كلبه. وقال الزجاج: وقوله: «سفهاً» منصوب على معنى اللام؛ تقديره: للسفه؛ 
تقول: فعلت ذلك حذر الشر. وقرأ ابن السميفع. والجحدري» ومعاذ القارئ: «سفهاء» برفع السين وفتح الفاء والهاء 
وبالمد وبالنصب والهمز. ) 

قوله تعالى : ابِدَثر عِلْرِ 4 أي: كانوا يفعلون ذلك للسفه من غير أن أتاهم علم فني ذلك» وحرَّموا ما رزقهم الله من 
الأنعام والحرث» وزعموا أن الله أمرهم بذلك. : 

«# وَهْرَ الى أنكا جِت تنزدكي وَعَْدٌ متزوي وَادَخْلَ وَاليرمَ ْنَا أُحَكُمٌ وروت والإئات نتكبها 225 


ل 


كيز حكُثرا ين كمريه 15 أنتمرٌ ورا حَمَّهُ بََمَ حصحادر و ضرفا إككم لا يحب القنريت 469 

قوله تعالى : «وَهْو الْدِىة أذمآ جَسّنِ نوسي وَغَيْرٌ مدرْوستٍ» فيه أربعة أقوال: أخدها: أن المعروشات ما انبسط 
على وجه الأرض» فانتشر ما يعرّش» كالكرم؛ والقرع» والبطيخ؛ وغير معروشات: ما قام على ساقء كالنخل» 
والزرع» وسائر الأشجار. والثاني: أن المعروشات: ما أنبته الناس؛: وغير مغروشات: ما خرج في البراري والجبال من 
الثمارء رويا عن ابن عباس. والثالثك: أن المعروشات؛ وغير المعروشات:: الكرم؛ هنه ما عرش» ومئه ما لم يعرش» 
قاله الضحاك. والرابع: أن المعزوشات: الكروم التي قد عُرَش عنبهاء وغير المعروشات: سائر الشجر التي لا تُعرّش» 
قاله أبو عبيدة. والأكُلٌ: الثمر. «وَارْبوْت وَالْنَاصْ مُتَككي)4: قد سبق تفسيره. 

قوله تعالى: «ظكُثُوا ين تَمَرِد إ15 أثْمر» هذا أمر إباحة؛ ؤقيل: إنما قدَّم الأكل لينهى عن فعل الجاهلية ني 
زروعهم من تحريم بعضها. ش 

قوله تعالى: #وءاثوا حَمَّه يَرْمَ حصادى» قرأ ابن عامرء وعاصمء وأبو عمرو: بفتح الحاء؛ وهي لغة أهل نجدء 
وتميم ٠.‏ وقرأ ابن كثير» ونافع» وحمزة؛ والكسائي: بكسرهاء وهي لغة أهل الحجازء ذكره الفراء. وفي المراد بهذا 
الحق قولان: أحدهما: أنه الزكاة» روي عن أنس بن مالك» وابن عباس»: وسعيد بن المسيب؛: والحسن» وطاووس» 
وجابر بن زيد» وابن الحنفية» وقتادة في آخرين؛ فعلى هذاء. الآية محكمة: والثاني: أنه حق غير الزكاةٌ فرض يوم 
الحصاد؛ وهو إطعام من حضرء وترك ما سقط من الزرع والغمرء قاله عطاءء ومجاهد. وهل نُسخ ذلكء أم لا؟ إن 
قلنا: إنه أمر وجوب: فهو منسوخ بالزكاة؛ وإن قلنا: إنه أمر استحباب» فهو باقي الحكم. فإن قيل: هل يجب إيتاء 
الحق يوم الحصاد؟ فالجواب: إن قلنا: إنه إطعام من حضر من الفقراءء فذلك يكون يوم الحصاد؛ وإن قلنا: إنه 
الزكاة» فقد ذُكرت عنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أن الأمر بالإيتاء. محمول على النخيل» لأن صدقتها.تجب يوم الحصاد. 
فأما الزروع» فالأمر بالإيتاء منها محمول على وجوب الإخراج؛ إلا أنه لا يمكن ذلك عند الحصاد». يؤر إلى زمان 
التنقية؛ ذكره بعض السلف. والثاني: أن اليوم ظرف للحقء لا للإيتاء؛ فكأنه قال: وآتوا حقه الذي وجب يوم حصاده 
بعد التنقية. والثالث: أن فائدة ذكر الحصاد أن الحق لا يجب فيه بنفس خروجه وبلوغه؛ إنما يجب يوم حصوله في يد 
صاحبه. وقد كان يجوز أن يتوهم أن الحق يلزم بنفس نباته. قبل قطعهء فأفادت الآية أن الوجوب فيما'يحصل في اليد» 
دون ما يتلفء ذكر الجوابين القاضي أبو يعلى. وفي قوله:. طوَلَا ترفو ستة أقوال: أحدها: أنه تجاوز المفروض في 
الزكاة إلى حد يُجحف بهء قاله أبو العالية» وابن جريج. وروى أبو.صالح عن ابن عياس: أن ثابت بن قيس بن شماس 
صرم خمسمائة نخلة؛ ثم قسمها في يوم واحدء فأمسى ولم يترك لأهله شيئاً» فكره الله تعالى له ذلك» فنزلت: #وّلَا 
ربوا إكمٌ لا يحب المترويت؟ . والثاني: أن الإسراف: منع الصدقة الواجبة» قاله سعيد بن المسيب. والثالث: أنه 


الأنعام : ؟11-؟5؟١‏ إرفة ا 





الإنفاق في المعصية» قاله مجاهد؛ والزهري. والرابع: أنه إشراك الآلهة في الحرث والأنعام» قاله عطية العرفي» 
وابن السائب. والخامس: أنه خطاب للسلطان لثلا يأخذ فوق الواجب من الصدقة» قإلم ابن أزيلد. والسادسن: أنه 
الإسراف في الأكل قبل أداء الزكاة» قاله ابن بخر. 5 

اوبرت الأنطو حولة وَكْرَهَ حكُوا ممًا ررَهَكُْ لَه وََا تنيَمُوا حُعلوتٍ التَبِطن ِنمُ لك عد مين © تَمَيبَة أزدج » 

قوله تغالى : #ريرج الْأَنْمم الات لوال ين ل 
وفرشاً. وفي ذلك خمسة أقوال:.أحدها: أن الحمولة:.ما حل من الإبل» والفرشنَ: صغارهاء قاله ابن مسعود» 
والحخسن» ومجاهد» وابن قتيبة. .والثاني: أن الخمولة: ما انتفعت بظهؤرهاء والفرش: الراعية» رواه الضحاك عن 
ابن عباس:.. والثالث : أن الحمولة: الإبل».. والخيل» والبغال» والحميزء وكل شيء يُحمل عليه. والفرش: الغنم: رواه 
ابن أبي طلحة عن ابن عبامن. والرانع: الحمولة: من الإبل» والفرش: من الغنم: قاله الضحاك. والخامس: 
الحمولة: الإبل والبقر. والفرش: الغنم وما لا يحمل عليه من الإبل» قاله قتادة. قرا مكرية لا 
وأبو الجوزاء ا 

قوله تعالى: «حكُلُوا مِمَا رَرَفَكْمْ أسّهُ» قال الزجاج: التعنى: اتجنوانها جر نما صرف ذكره جزل تنا يمُأ 
علوت التيطْ4» أي: طرقه. قال: وقوله: طتَمَِيّةَ أَزوَج4 بدل من قوله: لحَمْولهٌ وَدَرَهَا4. والزوج» في 
اللغة: الواحد الذي يكون معه آخر. قال المصنف؛ وهذا كلام يفتقر إلى تمام» وهو أن يقال: الزوج: ما كان معه آخر 
من جنسهء فحيتدٍ يقال لكل واحد منهما: : زوج. 


1 ا العو ده 0 التامو | 0 0 2 أي الأنشِين أ 00 سْتَمََتْ عليه 07 لي ون الي إن 


541 > امم 


كنئر مكداه ف تش ل تاش اليل ل ني عل أ ا لا ينيى ال 
أطبيرت © > 

قوله تعالى: «يِسَ المّمأنٍ /: حصد ذوات الصوف من الغنم». والمعز: ذوات قلا . وقرأ ابن كثير» 
وأبو عمروء وابن عامر: «المعَّز بفتح العين. وقرأ.نافعء وحمزة» وعاصمء 00 بتسكين العين. 
والمراد بالأنثيين الذكر والأنثى. هقُلْ 2 من الضأن والمعز حرم الله عليكم «آرِ الْأُسَيِ» منها؟. المعنى: فإن 
كآن ما جرم ملك الذكرينة فكل اللكرز جزاءة وإن كان حرم الأنثيين» فكل الإناث حرام» وإن كان حرم ما 
اشتملت عليه أرحام الأنثيين» فهي. تشتمل على الذكوزء وتشتمل على الإناث» وتشتمل على الذكور والإناث»: فيكون 
كل جنين حراماً. وقال ابن الأنباري: معنى الآية: ألْحِفّكم التحريم من جهة الذكرين: أم من جهة الأنثيين؟ فإن 
قالوا: من جهة الذكرين؛ حَرُم عليهم كل ذكرء وإن قالوا: من جهة الأنثيين» حرمت عليهم كل أنثى؛ وإن قالوا: من 
جهة الرحمء حَرُمَ عليهم الذكر والأنثى. وقال ابن جرير الطبري: إن قالوا: حَرَّم الذكرين» أوجبوا تحريم كل ذكر من 
الضأن والمعزء وهم يستمتغون بلحوم بعض الذكران منها وظهوره؛ وفي ذلك فساد دعواهم. وإن قالوا: حرّم الأنثيين 
أوجبوا تحريم لحوم كل أنثى من ولد الضأن والمعزء وهم يستمتعون بلحوم بعض ذلك وظهوره. وإن قالوا: ما - 
اشتملت عليه أرخام الأنثيين» فقد كانوا يستمتعون ببعض ذكورها وإنائها ٠‏ قال.المفسرون: فاحنج الله تعالئ عليهم بهذه 
الآية والتي بعذهاء: لأنهم كانوا يحرّمون أجناساً من النعم» بعضها على الرجال والنساءء وبعضها على النساء دون 
الرجال. وفي قوله: 0 حَرّمَ آرِ الْأُسَبَب4 إبطال لما حرّموه من البحيرة» والسائبة» والوصيلةء والحام. وفي 
قوله: #أمًا هْيَمَتَ َيِه نمم م ليق وسيم (ما فف يلون هذ ا حَالِصصَة سثيرة وعدم 1 
روعت ». 

قوله تعالى: لتََيُونٍ بِلْرِ 4 قال الزجاج: المعنى: ا ا ٠أي:‏ 000 د 
تؤمنون بكتاب. #آمّْ كم سُبَدَاةِ4 أي: هل" شاهدتم الله قد حرّم هذاء إذا كنتم لا تؤمنون برسول؟ * 


١5-116 : الأنعام‎ 13/1 


قوله تعالى: لفَمَنَ مَنْ أَظلَرٌ من أذترئ عل أنه حَذْبا لَْضِلٌ ألنَاسَ بَِيْر علو قال ابن عباس: يريد عمرو بن لحي» 
ومن جاء بعده. والظالمون هاهنا : المشركون. 

لؤثل َه لَبدٌ ف مآ أب إل مْمَيّما عَلَ طاعِير يَمَمَه إلّة أن و مَيِنَةٌ أو دَمَا تَسَهُوحًا أو لَحَمَ يننزير كَإِنَمٌ ربش أو 
مَنًا أَهِلّ تير لله يد 5 هَمَنِ أضطرٌ عَيْرٌ غَيْرٌ باغ ولا عابر 0 409 

قوله تعالى: ظثْل لا لد فى مآ أ إل مْمَرّما عل طَاعِ و يَعمَمَه:» نبههم بهذا على أن التحريم والتجليل؛ إنما يثبت 
بالوجي. وقال طاووس» ومجاعدة مش الأب لا أجد محرماً مما كنتم تستحلون في الجاهلية إلا هذا . والمراد 
بالطاعم: الآكل. <إّه أن ب م مَْتَد أي : إلا أن يكون المأكول ميتة. قرأ ابن كثير» وحمزة: : ارد أن يكو » 
بالياء» «ميتةٌ) نصباً “راان عادر «إلا أن تكون» بالتاء» «ميتةٌ) بالرفع ؛ على معنى ؛ إلا أن تقع ميتةٌ أو تحدث ميتةٌ : 
أو دما تَسَيُوما4 قال قتادة: إنما حر المسفوحٌء فأمااللحمإذا خالطهدم, فلا بأس به. قال 
الزجاج: المسفوح: المصبوب. وكانوا إذ ذَكُوا يأكلون الدم كما يأكلون اللحم. والرجس: اسم لما يُقتذّره وللعذاب. 
أو يِسْتَا4 المعنى: أو أن يكون المأكول فسقاً. أُيِلٌ ِنَرِ أن بِ.» أي: رفع الصوت على ذبحه باسم غير الله فسمي 
ما ذكر عليه غير اسم الله فسقاً؛ والفسق: الخروج من الدين. 

فصل 

اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على قولين: أحدهما: أنها محكمة. ولأرباب هذا القول في سبب 
إحكامها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها خبرء والخبر لا يدخله النسخ. والثاني: أنها جاء جواباً عن سؤال سألوه؛ فكان 
الجواب بقدر السؤال» ثم حرم بعد ذلك ما خَُرّْم. والثالث: أنه ليبن في البخيوات محرم إلا ما ذُكر فيها . والقول الثاني: 
أنها منسوخة بما ذكر في (المائدة) من المنخنقة والموقوذة» وفي السُئّةِ من تحريم الحمر الأهلية» وكل ذي ناب من 
السباعء ومخلب من الطير”'2. وقيل: إن آية (المائدة) داخلة في هذه الآيةء لأن تلك الأشياء كلها ميتة. 

«دَعلَ لدت هَادوأ حَرَمَنَا كل ذى ظُْرُ ديت لكر وَالمسَرِ حَرَنكا عَليِهمَ سُمَهُمَآ إلا مَا حَمَتَ طهُورْهما أو 
لْحَوايآ أو ما لَعْتَلَ1َ يعظي ذَلِكَ بَريَكجُم نوم مَِنَا فد ©» 

قوله تعالى: «رَعَلَ اليرت هادواً ى: ةك مَنَا كل ذى مر وقرأ الحسن» والأعمش: «ظثْر» بسكون الفاء؛ وهذا 
التحريم تحريم بلوى ‏ وعقوبة. وفي ذي الظفر ثلاثة ة أقوال: أحدها: أنه ما ليس بمنفرج الأصابية كالإبل» والتعام, 
وَالإِوّدٌء والبط» قاله ابن عباس» وابن جبيرء ومجاهدء وقتادة» والسدي. والثاني: الإبل فقطء قاله ابن زيد. 
والثالث: كل ذي خافر من الدواب» ومخلب من الطير» قاله ابن قتيبة. قال: رحس الحاد مرا على الإبتجارة 
والعرب تجعل الحافر والأظلاف مو ضع 0 تار وأنشدوا: 

سَأمَتَعهااو سَوْفَالجعل لمر إلحى تحونك لي ف ع لي ؟ 

أراد قدميه؛ وإنما الأظلاف للشاء والبقر. 05006 التتر عاك يبري بجر الف الإنداة: وفيه 
ثلاث لغات. أعلاهن: ظُفْر؛ ويقال: ظُفْره وأظفور. وقال الشاعر: 


)١(‏ روى الإمام أحمدء والبخاري: ومسلمء .عن أبي ثعلبة الخشني» قال: «حرم رسول الله يكو لحوم الحمر الأهلية» وزاد أحمد: «ولحم كل ذي ناب من 
السباع» وقد صح النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية من حديث البراء بن عازب» وابن عمرء وأبي هريرة» وزاهر الأسلمي» وابن أبي أرفى. وروى 
الجماعة إلا البخاري والترمذي عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله 6 عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير؛ وروى مسلم في 
ا#صحيحه» 9/ 1617815 عن أبي هريرة عن النبي يَليد قال: «كل ذي ناب من السباع حرام؟ . 

زفق البيت غير منسوب في «مشكل القرآن» 20115 و «الصناعتين» 0ث”ء والموازنة» 54» و«الأمالي» له وني ١السمط»ة‏ 47/: البيت لعقفان بن 
قيس بن عاصم بن عبيد اليربوعي» وكان النعمان بن المنذر استعمل الغلاق بن عمرو الرياحي على هجائن من يلي أرضِه من العرب» وكانت لعقفان 
هذا هجائن» فأخفاهاء فطلبها الغلاق» فعمد عقفان بإبله حتى أتى النعمان» فأجاره ولم يأخذ منها شيئاً. فقال قصيدة منها: 
سسواء علس بسكم شؤمهاوهسجائها وإن كان فيهاواض حاللون يبرق 
سأمنعها ‏ البيت ‏ وهذه من أقبح الاستعارات6 وإنما يريد بقوله: أظلافه لم تشقق: أنه متتعل مترفه» فلم تشقق قدماء. 


الأنعام : 1 7قع1 


وقال الآخر: 

سدع نا م لقا فأضبحتٌ ما يَحْشَرْنَ نابي ولا ظُفْري 
وقال الآخر: 1 ١‏ 1 1 

ما بين لقمتهالأولى:إذا انْخَدَرَتْ ونه اعسزئ تلبه فق انكر 


وفي شحوم البقر والغئم ثلاثة أقوال: أحدها : أنه إنما حَرّم من ذلك شحوم الغروب خاصةء قاله قثادة. والثاني: شحوم 
الثروب والكلى» قاله السدي» وابن زيد. والثالث: كل شحم لم يكن مختلطاً بعظم ».ولا على عظمء قاله ابن جريج ٠.‏ وفي 
قوله : لاما حَمَلَتْ مُلَهُورَهَْ]4 ثلاثة أقوال: أحدها : أنه ما علق بالظهر من الشحومء قاله ابن عباس . والثاني: الأليّة» قاله 
أبو صالح» والسدي. والثالث: ما علق بالظهر والجنب من داخل بطؤنهما » قاله قتادة. فأما الحواياء فللمفسرين فيها أقوال 
تتقارب معانيها. قال ابن عباس» والحسن.» وابن جبير »: ومنجاهد» وقتادة: والسدي» وابن قتيبة: هي المباعر. وقال 
ابن زيد: هي بنات اللبن» وهي المرابض التي تكون فيها الأمعاء: وقال الفراء: الحوايا: هي المباعر» وبنات اللبن.. وقال 
الأصمعي: هي بنات اللبن» واحدها: حاوياء» وحاوية» وحويّة: قال الشاعر: 


افكك وسح ولااوق مايه الجاحِط العَيْنِ العَظيمٌ الحاوية9» 
: وقال:الآخر: 

م 5 “ان 8 و 5 37 1 لم 
كأن نقيق الحَبٌٍ في حاويائه فحيحٌالأفاعي أو نقيقٌالعقارتب 


وقال أبو عبيدة: الحوايا:. ما تحوّى من البطن» أي: ما استدار منها. وقال الزجاج: الحوايا: اسم لجميع ما 
تحوّى من الأمعاء» أي: استدار. وقال ابن جرير الطبري: الحوايا: ما تحوّى من البطن» فاجتمع واستداز» بعز ناك 
اللبن»؛ وهي المباعرء» وتسمئ: المزابض» وفيها الأمعاء. 

قوله تعالى: #أوْ ما أَخَْلَ1َ يمْلئْ» فيه قولان: أحدهما: أنه شحم البطن والألية لأنهما على عظمء قاله السدي. 
والثاتي: كل شحم في القوائم» والجنبء والرأسء والعينيي» والأذنين» فهو مما اختلط بعظمء قاله ابن جريج. 
واتفقوا على:أن ما حملت ظهورهما جلال» بالاستثناء من التحريم. فأما ما حملت الحواياء .أو ما اختلط بعظم» ففيه 
قولان: أحدهما: أنه داخل في الاستثناء» فهو مباح؛ والمعنى: وأبيح لهم ما حملت الحوايا من الشحم وما اختلط 
بعظم» هذا قول الأكثرين. والثاني: أنه نسق على ما حرّم؛ لا على الاستثناء؛ فالمعنى: حرّمنا عليهم شحومهماء أو 
الخواياء أو ما اختلظ بعظم, إلا ما.حملت الظهورء فإنه غير محرم»: قاله الزجاح. فأما «أو» المذكورة هاهناء فهي 

بمعنى الواوء كقوله: #أمَيْمًا أو كُتُورا» [الدهر: 54]. 

:قوله تعالى: #ذَلِكَ عر 7 هر » أي : ذلك التحريم عقوبة لهم على بغيهم. وفي بغيهم قولان: أحدهما : أنه قتلهم 
الأنجاء» راكليه الزبا والثائي: اد تخريم فا أجل اوم 

#يّن كدوك هَثُل رَبْصكُْمَ ذو رَمَةَ وسِمَوَ ولا جردُ بَأْسْم عِن الْمَرْر النزيت ©4 : ْ 

قوله تعالى: إن كدو قال ابن عباض: لما قال رسؤّل الله يك للمشركين: «هذا ما أوحي إل أنه محرّم على 
المسلمين وعلى اليهودة؛ قالوا: فإنك لم تصبء فنزلت هذه الآية. وفي المكذبين قولان: أحدهما: المشركون» قاله 
ابن عباس . والثاني: اليهود» قاله مجاهد. والمراد يذكر الرحمة الواسعة» أنه لا يعجل بالعقوبة. والبأس: العذاب. 
وفي المراد بالمجرمين قولان: أحدهما: المشركون. والثاني: المكذبون. 
(1) البيت غير منسوب في «اللسان» و «أساس البلاغة»: ظفرء وروايته فيهما: : 
مبابين لقمشت ها لأولى إذا ازدردت وبين أخرى تليهاقي سأظلفور 


(؟) البيت في «اللسان»: حوي» منسوب لعلي طله . 
(69 قائله: جريرء وهو في #«ديوانه» 87: و لمغجم مقائيس اللغة» 5/5١١1ء‏ و«اللان»: حوى. 





إفف الأنعام : 11-114 


<سَيَمُولُ أن دروا لد ماه َه مآ تْرصخنا و "مرا ولا حرا ين ير ديك كدب الت ين قَلهِم حَقَّ افوا 
2 يء اع ممم صو ٍِ > ميري ع 1ع أى ممرر مر 
بأسسنا هُلْ هَلْ عِندَحكُم يْنْ عِلْرِ منِجْوهُ نآ إن موت إلا لطن وإن نز إلا مسرن 4 


قوله تعالى: 9سَيُِولٌ الَدنَ أمرَوُا4 أي: إذا لزمتهم الحجة. وتيقّنوا باطل ما هم عليه منْ الشرك وتحريم ما لم 
يحرّمه الله لل سَء أنه مآ أدْرَحخَئا»: فجعلوا هذا حجة لهم في إقامتهم على الباطل؟ فكأنهم قالوا: .لو لم يرض ما 
نحن عليه لحال بيئنا وبينه؛ وإنما قالوا ذلك مستهزئين» ودافعين للاحتجاج عليهم».فيقال لهم: لم تقولون عن 
مخالفيكم إنهم. ضالُونء وإنما هم على المشيئة أيضاً؟ فلا حجة لهمء لأنهم تعلّقوا بالمشيئة» وتركوا الأمر؛ ومشيئة الله 
تعمّ جميع الكائنات» وأمره لا يعم مراداته» فعلى العبد اتباع الأمرء وليس له أن يتعلّل بالمشيئة بعد ورود الأمر. 

قوله تعالى: دك كَدّبَ الت ين تَنِور» قال ابن عباس. أي: قالوا لرسلهم مثلما قال هؤلاء لك. 9حَقٌّ 
َأ َصسئا» أي: عذابنا. ظقُلَ مَل عِندَحكُم يَنْ مل أي:.كتاب نزل من عند الله في تحريم ما حرّمتم إن تَنْمُوت إِلّا 
لطن لا اليقين؛ و (إن» بمعنى «ما». و «اتخرصون»: تكذبوف. | 

قوله تعالى: طثْلَ يَِنَه َلْْبَهُ البَِئة4 قال الزجاج: ححجته البالغة: تبيينه أنه الواحدء وإرساله الأنبياء بالحجج 
المعجزة. قال السدي: طقَلَو َآه لَهَدَسَمْ أَبْمَوِينَ4 يوم أخذ الميثاق. 

طمن هَل سْبَدََكٌ لذن يعْبَدُرت ألا أنه حرم هنذأ ين عدوا كلا كنهذ مَمَهْدْ 15 تَيِْعَ أخوآه الست كَذَبوَا كايا 
ايت ل يمون بالآضرو مَهُم بهد يتؤت 469 ' 

قوله تعالى:. لقُن مَلُّهّ سْبَدَاءم4 قال الزجاج: زعم سيبويه أن «هلم؛ هاء ضمت إليها لف وجعلتا كالكلمة 
الواحدة؛ فأكثر اللغات أن يقال: «هلمٌ»: للواحد والإثنين والجماعة؛ بذلك جاء القرآن. ومن العرب من يثنّي ويجمع 
ويؤنْثء فيقول للذكر: «هلمٌ»؛ وللمرأة: «هلمّي»»؛ وللإثنين: «هلمًا»» وللشتين: «هلمّاه: وللجماعة: «هلمُوا»» وللنسوة 
«هِلمُمْن؟. وقال ابن قتيبة: «هلم»: بمعنى: «تعال» وأهل الحجاز لا يثثونها ولا يجمعونها. وأهل نجد يجعلونها من 
«مَلْمَمَتْ): فيثتُون ويجمعون ويؤنّنون؛ وتوصل باللام» فيقال: «هلم لك4؛ «رهلم لكما». قال: وقال الخليل: أصلها 
«لَيّه: وزيدت الهاء في أولها. وخالفه الفراء فقال: أصلها «هل؛ صم إليها «أم»؛ والرفعة التي في اللام من همزة «أمَّ 
لما تركت انتقلث إلى ما قبلها؛ وكذلك «اللهم» يرى أصلها: (يا الله أمّنا بخير» فكثرت في الكلام» فاختلطت» وتركت 
الهمزة. وقال ابن الأنباري: معنى «هلم»: أقبل؛ وأصله:«أمّ يا رجلف أي: «اقصداء فضمرا «هل؛ إلى «أم؟ 
وجعلوهما حرفاً واحداًء وأزالوا «أم» عن التصرفء. وحوّلوا ضمة همزة «أم؛ إلى اللام؛ وأسقطوا الهمزة؛ فاتصلت 
الميم باللام. وإذا قال الرجل للرجل: «هلم؛؛ فأراد أن يقول: لا أفعلء قال: هلا أمَنُّمَ و «لا أُمَلِمٌ». قال 
مجاهد: هذه الآية جواب قولهم: إن الله حرم البحيرة» والسائبة. قال مقاتل: الذين. يشهدون أن الله حرّم هذا الحرث 
والأنعام» طون كِدُوأ4 أن الله حرّمه «مَلَا تَنْسدْ مَمَهْمْ» أي: لا تصدّقُ قولهم. 

«# قن تسالوا أل ما حرم ويسم عَِسطمٌ ألا ترا بد. كينا دالولا بحسم :ل توا ألدكم ين إنلق 
عن زدُشْحكُْ وَإِيَاهمٌ 15 شْرَبوا التي ما طهَرَ ينها رصا بَطرح ولا تَنْئْثُا أتَنَى أل عَم أَنَهُ إلَّا يلحي مَل 
صم بر. هلد ميدن (©4 1 

قوله تعالى: لثُنَ تصالا أْلُ ما يحرم ربكم عَلدِحكْمْ ألا موا يب. تيمًا» «ماء بمعنى «الذي». رفي ١لا؛‏ 
قولان: أحدهما: أنها زائدة» كقوله: طلا تمدع [الاعراف: 17]. والثاني: أنها ليست زائدة» وإنما هي نافية: فعلى هذا 
القول» في تقدير الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: أن يكون قوله: «ألَ مُتروؤ4 محمولاً على المعنى؛ فتقديره: أتل عليكم 
أن لا تشركواء أي: أتل تحريم الشرك. والثاني: أن يكون المعنى: أوصيكم أن لا تشركواء لأن قوله: «وَيالوسش 
إتسانًا» [الإسراء: ؟؟] محمول على معنى: أوصيكم بالوالدين إحساناً. ذكرهما الزجاج. والثالث: أن الكلام تم عند 
قوله: «عَرّم رَبُْحكُة». ثم في قوله: «عليكم؛ قولان: أحدهما: أنها إغراءء كقوله: «عَِيْ »4 [المائدة: .]1١6‏ 


الأنعام : 1 اا 





فالتقدير: عليكم أن لا تشركواء ذكره ابن الأنباري. والثاني: أن يكون بمعنى: فُرض عليكم» ووجب عليكم أن لا 
تشركوا. وفي هذا الشرك قولان: أخدهما: أنه ادعاء شريك فع الله وين . والثاني: أنه طاعة غيره في معصيته: 

قوله تعالى: (وَلا َندَّا أَرَدَكُم» يريد دفن البنات أحياة. ين إمْكقُ» أي: من خوف فقر.. 

قوله تعالى+ «وَلا تَتَرَيُوا الْتكيك مَا هر بها وَصا بَطَرحّ4 فيه خمسة أقوال: أحدها: أن الفواحش: الزناء وما 
ظهر منه: الإعلان به» وما بطن الاستسرار به» قاله ابن عباسء» والخستنء: والسدي. والثاني: أن ما ظهر: الخمره 
ونكاخ المحرمات: وما بطن: الزناء قاله سعيد بن جبيزء ومجاهذ. والثالث: أن .ما ظهر: الخمرء وما بطن: الزناء 
قاله الضحاك . والرابغ: أنه عام في الفواحش. وظاهرها: علانيتهاء وباطنها:. سرهاء قاله قتادة: والخائن: أن ما 
ظهر: أفعال الجوارح: وما بطن: اعتقاد القلوب؛ ذكره الماوردي في تفسير هذا الموضعء وفي'تفسير قوله:. «رَدرُوا 
هر الْونْرٍ وَباطِتَة4 (الانعام: .]1٠١‏ والنفس التي حرم الله: نفس مسلم أو معاهد: والمراد. بالحق: إذن الشرع. - 


رت معسوه سس كمسل 0020 لسع اليه سملم > م مى ا رروظط لمم ضار مع اس خا وري يدم د م 2 
ولا نَْربوأ مال الم إِلَا بأل هي لَعَسَنُّ عق يلم أسْدَمٌ ورا الْحكَيْلَ وَالِْرَانَ لقنل لا تَكلِتُ نَنَْا إلا وُسْعَهَا وَإِذَا 


لد مأغولوأ و كاد ذا شق وَمْدِ لل أزؤأ يكم وَسَكمْ بده هلك كيرت © » 

قوله تعالى: «زلا تمربأ مَل لتم إِلَا بأل ِنَ كَمْسٌَ ع يلم أشدرُ4 إنما خص مال اليتيم» لأن الطمع فيه لقلّة ٠‏ 
مراعيه وضعف مالكه. أقوى. وفي قوله: 9إإِلَّا بآلى هىّ لَحَسَنٌ» أربعة:أقوال: أخدها: أنه أكل الوصي المصلح للمال 
بالمعروف وقت حاجتهء قاله ابن عباس» وابن زيد .. والثاني : التجارة فيه قاله سعيد بن جبير» ومجاهده والضنحاك» 
والسدي. والثالث: أنه حفظه له إلى وقت تسليمه إليه» قاله ابن السائب. والرابع : :أنه حفظه عليه» وتثميره له» قاله 
الزجاج. :قال: و «حتى» محمولة على المعنى؛ فالمعنى: احفظوه عليه ختى يبلغ أشدهء فإذا بلغ أشدهء فادفعوه إليه. فأما 
الأسّدّء فهو استحكام قوة الشباب والسنٌّ. قال ابن قتيبة: ومعنى الآية؛ حتى يتناهى في النباث إلى حدٌ الرجال. يقال: بلغ 
أشده: إذا انتهى منتهاه قبل أن يأخذ في النقصان. وقال أبو عبيدة: الأَشّدُ لا واحد له منه؛ فإن أكرهوا على ذلك» 
قالوا: شَّدَّءُ بمنزلة: ضَبٌ؛ والجمع: أصْبٌ. قال ابن الأنباري: وقال جماعة من البصريين: واحد الأسْدٌ: شد بضم 
الشين . وقال بعض البصريين: واد الأشّْدْ: شِدَةٌ كقولهم: نعمة؛ وأَنْعُم : وقال بعض أهل اللغة: الأَشّدُ: اسم لا واحد 
له. وللمفسرين في الأشد ثمانية أقوال: أحدها: أنه ثلاث وثلاثون سنة» رواه ابن جبير عن ابن عباس . والثاني: ما بين 
ثماني عشرة إلى ثلاثين سنة» قاله أبو صالح عن ابن غباس. والثالث: أربعون سنة» روي عن عائشة تكظ. والرابع: ثماني 
عشرة سنة؛ قاله سعيد بن جبير؛ ومقاتل. والخاهمس: خمس وعشرون سنة» قاله عكرمة. والسادس: أربع وثلاثون سنة» 
قاله سفيان الكوري. والسابغ: ثلاثون سنة» قاله السدي. وقال: ثم جاء بعد هذه الآية: حَبََّ إدَا بلدا الع 4 [النساء: 15 
فكأنه يشير إلى النسخ . والثامن: بلوغ الحُلّمء قاله زيد بن أسلم؛ والشعبي ويحيى بن يعمره وربيعة» ومالك بن أنس» 
وهو الصحيح. ولا أظن بالذين حكينا عنهم الأقوال الثي قبله فسّروا الآية بما ذُكر عنهم» وإنما أظن أن الذين جمعوا 
التفاسير» نقلوا هذه الأقوال من تفسير قوله تعالى؛ لوَلما بل َشْدَّم,» [يرسف: 50 رالقصص: ]١14‏ إلى هذا المكان؛ وذلك 
نهاية الأَسدٌ» وهذا ابتداء ثمامه؛ وليس هذا مثل ذاك. قال ابن جرير : وفي الكلام محذوف» ترك ذكره اكتفاءً بذلالة ما 
ظهر عما حُذف. لأن المعنى: حتى يبلغ أشده؛ فإذا بلغ أشدّهء فآنستم منه رشداء فادفعوا إليه ماله قال المصدف: إن 
أراد بما ظهر ما ظهر في هذه الآية». فليس بصححبح؛ .وإنما استفيد إيناس الرشد والإسلام من آية أخرى؛ وإنما أطِلق في 
هذه الآية ما فيد في غيرهاء فمُحمل المطلق على المقيد. 

قوله تعالى: #وَأوووًا الكَيّلَ4 أي : أتموه ولا تنقصوا منه. و #اآلْييئّات# أي: وَرْنَ الميزان. والقسط: العدل. 
«لا تَكلِثُ نَنْمَا إِلّا وُسْمَهَن4 أي: ما يسعهاء ولا تضيق عنه. قال القاضي أبو يعلى: لما كان الكيل والوزن يتعذر فيهما 
التحديد بأقل القليل كُلْفْنا الاجتهاد في التحري» دون تحقيق الكيل والوزن. ا 

قوله تعالى: «وَإدًا مُلْسْرٌ تأغِلوا» أي: إذا تكلمتم أو شهدتم؛ فقولوا الحق» ولو كان المشهود له أو عليه ذا قرابة. 
وعَهْد الله يشتمل على ما عهده إلى الخلق وأوصاهم بهء وعلى ما أوجبه الإنسان على.نفسه من تذر.وغيره. دَلِكُمْ 


1١64-16 : الأنعام‎ 1/4 


وَصَدَمُ بد. علي َدَكَرُوت4 أي: لتذكروه وتأخذوا به. قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: ا تَدَكَرُورتَ» [الأنعام: 157] 
و يدوو » [انعام: 117] و يَرْحكُرٌ الْإِنَنُ4 [مريم: 37]او أن يُذكرَ4 [الفرقان: 55]) و «يذوا» [الإسراء: ]4١‏ مشدّداً 
ذلك كله. وقرأ نافع» وأبو بكر عن عاصمء وابن عامر كل ذلك بالتشديدء إلا قوله: #أوْلا يَرْصَكُرٌ الإنن4 [مريم: 7] 
فأنهم خففوه. روى أبانء وحفص عن عاصم:. ليذكرون» خفيفة الذال في جميع القرآن. قرأ حمزة» 
والكسائي: «يذكّرون» مشدداً إذا كان بالياء» ٠‏ ومخففا إذا كان بالتاء. 

اَن حَدَا وى مُسَيَقِيمَا دَتبَْوهُ وَلَا تنما ألسُبْلَ هَنقْرَقَ يكم عن سَيِلد دلي وَصَدكمْم بدء لَلَّصُمْ تَنَثْرنَ ©)4 

قوله تعالى :. #وَأنَّ هذا صرطى 00 قرأ ابن كثير» ونافع» 0 وأبو عمرو: "وأ بفتح الألف مع تشديد 
النون. قال الفراء: إن شئت جعلت #أن» مفتوحة: بوقوع «اتل عبليها ؛ وإن شئت جعلتها خفضاًء على معنى: ذلكم 
وصاكم بهء وبأن هذا صراطي مستقيماً. وقرأ ابن عامر بفتح الألف أيضاًء إلا أنه خفف النونء.فجعلها مخففة من 
الثقيلة؛؟ وحكم إعرابها حكم تلك. وقرأ حمزة» والكسائي: بتشديد النون مع كير الألف. قال الفراء: وكسر الألف 
على الاستئناف. وفي الصراط قولان: أحدهما 3 القرآن. والثاني: الإسلام. وقد بينا إعراب قوله: «مستقيماً» أيضاً. 
فأما «السُّبُل)» فقال ابن عباس: هي الضلالات”2. وقال مجاهد: البدع والشبهات. وقال مقاتل: أراد ما حرّموا على 
أنفسهم من الأنعام والحرث. (تتَرتَ يكم عن سياد أي: فتضلكم عند ينه. 1 

شر اتا مُوسى الْكتب سَاما عَلَ الى أحنّ وَتَنصِيلا لَكُلّ عَوْو وَهُدَى وَكَتَدَ لعَلّمْ يلدله رَيْهِمْ ومن © » 

قوله تعالى: ١اثُرّ‏ ءَاتَينَا مُوبى الْكِنبَ» قال الزجاج: ٠‏ )فاه للعللت على مع اااي فالمعنى اتل ما حرم 
ربكم» ثم اتل عليكم ما آناه الله موسى. وقال ابن الأنباري : الذي بعد «ثم» مقدَّم على الذي قبلها في النية؛ 
والتقدير: ثم كنا قد آتينا موسى الكتاب قبل إنزالنا القرآن على محمد يَِل. 

قوله تعالى: لتَمَامّ عَلَ الى لَحْسَنَ» في قوله: «تماماً» قولان: أحدهما: أنها كلمة متصلة يما بعدها؛ 
تقول: أعطيتك كذا تماماً على كذاء وتماماً لكذاء وهذا قول الجمهور. والثاني: أن قوله: «تماماً» كلمة قائمة بنفسهاء 
غير متصلة بما بعدها؛ والتقدير: آنينا موسى الكتاب تماماًء أي: في دفعة واحدة» لم نفرّق إنزاله كما قُرّق إنزال القرآن» 
ذكره أبو سليمان الدمشقي. وفي المشار إليه بقوله: «أحسن؟ أربعة أقوال: أحدها: أنه الله وق. ثم في معنى الكلام 
اإلاد حنمي تماما على ردان ف إن أريانم. قاله ابن زيد. والثاني: تماماً على إحسان الله تعالى إلى موسى؛ وعلى 
هذين القولين» يكون «الذي» بمعنى اما». والقول الثاني: أنه إبراهيم الخليل 92؛ فالمعنى: تماماً للنعمة على إبراهيم 
الذي أحسن في طاعة الله وكانت نُبُوّة موسى نعمة على إبراهيم» لأنه من ولده» ذكره الماوردي. والقول الثالث: أنه كل 
محسن من الأنبياء» وغيرهم. وقال مجاهد: تماماً على المحسنين» أي: تاماً لكل محسن. وعلى هذا القول» يكون 
«الذي» ب بسن لذن ع وااهلى 1 يخي لام اليعرة ومن هذا قول العرب : أتم عليه» وأتم له. قال الراعي: 

ر أشسهسراً وخخللا علي ب" 

أي: لها.. قال ابن قتيبة: ومثل هذا أن تقول: أوصي بمالي للذي غزا وحج؛ تريد: للغازين والحاججين. والقول 

ابرابع: أنه موسى. ثم في معنى: «أحسن؛ قولان: أحدهما: أَحْسَنّ في الدنيا بطاعة الله وّقّ. قال الحسن» 





)١(‏ روى الإمام أحمد في «المشتد» 187/4» 2187 والحاكم في «المستدرك؟ /١‏ ”7 عن النواس بن سمعان الأنصاري عن رسول يق قال: «ضرب الله 
مثلاً صراطاً مستقيماًء وعلى جَتَبتتي الصراط سوزان؛ فيهما أبواب مفتّحة» وعلى الأبواب ستور مرخاةء وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الثاس ادخلوا 
الصراط جميعاً ولا تعوجواء وداع يدعو من جوف الصراط» فإذا أراد.الإنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب» قال: ويحك لا تفتحه» فإنك إن تفتحه 
تلجه. والصراط: الإسلام؛ والسوران: دود الله تعالى» والأبواب المفتحة: محارم الله تعالى» وذلك الذاعي على رأس الصراط : كتاب الله والداعي فوق 
الصراط: واعظ الله في قلب كل مسلم». وخرجه ابن كثير في «التفسير»» ثم قال: إسناده حسن صحيح. وقوله: «تعوجوا! قال القاري في «شرح 
المشكاة»: بتشديد الجيم من الاعوجاج» كذا في نسخة السيد وغيره» وفي نسخة؛ بتشديد الواو على حذف إحدى التاءين» وهو تأكيد لما قبله» أي: 
لا تميلوا إلى الأطراف. قلت: ووقع في «المسند»: «ولا تتفرجوأ» وهو تحريف. 

(؟) تمامه: فطار النْنُ فيها واستغارا. وهو في «أدب الكاتب» لابن قتيبة: 4:١‏ من أبيات يصف بها ناقة ذات سمن: قال الجواليقي: رعته» أي:. رعت 
هذه الناقة هذا النبات أشهرًء وتخلت بهء لم يرعه غيرها. وطار الني» أي: ارتفع الشحمء .واستغارء أي:. هبط فيها وذخل. 


الأنعام : 66 _لمه١‏ : : و 


وقتادة: تماماً لكرامته في الجنة إلى إحسانه في الدنيا. وقال الربيع:.هو إحسان موسى بطاعته. وقال ابن جرير: تماماً 
لنعمنا عنده على إحسانه في قيامه بأمرنا ونهينا. والثاني: أَحْسَنَ من العلم وكُّبٍ الل القديمة؛ وكأنه زيد على ما أحسنه 
من التوراة؛ ويكون «التمام» بمعنى الزيادة؛ ذكره ابن الأنباري. فعلى هذين القولين» 'يكون «الذي» بمعنى: «ما». وقرأ 
أبو عبد الرحمن السلمي»: وأبو رزين» والحسنء وابن يعمر: «على الذي أحسنٌ»». بالرفع . قال الزجاج: معناه: على 
الذي هو أحسن الأشياء. وقرأ عبد الله بن عمروء وأبو المتوكل» وأبو العالية: «على الذين أَحْسِنٌَ» برفع الهمزة وكسر 
السين وفتح النون؛ وهي تحتمل الإحسان. وتحتمل العلم. ْ 

قوله 'تعالى: «وَتَنْضِيلا لَكُلْ سّنَو» أي: تبياناً لكل شنيء من أمر شريغتهم مما يحتاجون إلى علمه» لكي يؤمنوا 
بالبعث والجزاء. 

وعدا كنب أله مارك كَتَبِمُ وَانَكوا اهلخ يمون © 4 ش 

قوله تعالى: د ا مب يعني القرآن» «ادتَبَوهُ وَانَُْأ4 أن تخالفره طلْقلّْ بَُمْون». قال 
الزجاج : لتكونوا راجين للرحمة. 

«أن تَتُولوَا مآ أل آلككب عل مت ين مَِِا إن كنا عن اسيم لتينت 46 

قوله تعالى: «أن تَمُورُوَا سبب نزولها: أن كفار مكة قالوا: قاتل الله اليهود والنصارى» كيف كذّبوا 
أنبياءهم ؛ فوالله لو جاءنا نذير وكتاب» لكنا أهدى منهمء فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل. قال الفراء: «أن» في موضع 
. نصب في مكانين: أجدهما: أنزلناه لئلا تقولوا . والآخر: من قوله: واتقوا أن تقولوا. وذكر الزجاج عن البصريين» أن 
معناه: أنزلناه» كراهة أن تقولوا؛ ولا يجيزون إضمار «لا». فأما الخطاب بهذه الآية» فهو لأهل مكة؛ والمراد إثبات 
الحجة عليهم بإنزال القرآن كي لا يقولوا يوم القيامة: إن التوراة والإنجيل أنزلا على اليهود والنصارى» وكنا غافلين عما 
فيهما. و «دراستهم»: قراءتهم الكتب. قال الكسائي : «وإن كُنَا عن دِرَاسَتِمَ لسَينيت4 لا نعلم ما هي» لأ تيم 


0 فأنزل الله كتابا فبلغتهم لتنقطع حجتهم. : 
ش تَُولوا و ث1 أنزِلَ عد كنا لوتب 15 أهدى تق قد ةكم يَنَند ين رَيْصكُمَْ وَهُدَى وَيَحَمَةٌ سَنْ أكلك يتن كدب 


2100 اولظ لي سس اإرلي سلس 


0 وَصَدَفَ عنها 3 لزن يصدفون عن ا سُوءَ ألْعَدَّابٍ يما بمَا كَنواً يَصَيفون © ْ 

قوله تعالى: الا أَمَدَئ يب» قال الزجاج: إنما كانوا يقولون هذاء لأنهم مُدِلون بالأذهان والأفهام» وذلك أنهم 
يحفظون أشعارهم وأخجبارهم» وهم أميون لا يكتبون. لقَتَدَ ةكم يَنَنهُ» أي: ما فيه البيان وقطع الشبهات. قال 
ابن عباس: #فْتَدَ ةكم يَِنَهُ ب أي: حجة؛ وهو النبي» والقرآن» والهدىء, والبيان» والرحمة» والتعمة. لفّمَنْ 
أظلر» أي: أكفر يمن 9 يكَايتِ ألو يعني محمداً والقرآن. لوَصَدَكٌ عَنا» : أعرض فلم يؤمن بها. وسوء 
العذاب: قبيحه. 

«كل يَظرُونَ إل ك تَليَهْرْ المليكة أو بأْقَ رَيّْكَ أ يَأَن بس إن وَيَكُ بَم يلق بنش لكت رَيْكَ لا يَنممٌ تنا إيكما ل مين 
تأت ين قَيلُ أذ كتقث ف إيكيها عا ث كتيثا إن كيلئرة (© > 1 1 

قوله تعالى: اهَل برو أي: ينتظرون إلَة أن تَأْتيَهُمُ المليَكَة» قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصمء وأبو عمروء 
'وابن عامر: «تأتيهم» بالتاء. وقرأ حمزة» بكم ليأتيهم» بالياء. وهذا الإتيان لقبض أرواحهم. وقال مقاتل: المراد 
بالملائكة: ملك الموت وحده. 

قوله تعالى: أو يِأْقَ ريك قال الحسن: أو ياي مد رٌ ربك”'2. وقال الزجاج: أو يأتيَ إهلاكه وانتقامه, إِمّا بعذاب 
غاجل» أو بالقيامة. 22 1 

قوله تعالى: أو يَأْن بنش يني د ريك دوددى .عبد الوارث إلا القزاز: يتسكين ياء «أو 0 وفتحها الباقون. 


)2غ( خرج ابن الجوزي هنا على ملعب السلف في هذا النقل. 


1/4 الأنعام : 1 





وفي هذه الآية أربعة أقوال: أحدها: أنه طلوع الشمس.من مغربهاء رواه أبو سعيد الخدري عن النبي يلغ'2: وبه قال 
ابن مسعود. وفي رواية زرارة بن أوفى عنهء وعبدٍ الله بن عمروء ومجاهدء وقتادة»: والسدي. وقد روى البخاري» 
ومسلم في. «الصحيحين» من حديث أبي هريرة.عن النبي يِه أنه قال: الا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا 
طلعت ورآها الناسء آمن من عليهاء فذلك حين لا ينفع نفساً إنمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت:في إيمانها 
خيرأة!" ...وروى.عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ككل أنه قال: «لا تزال التوبة مقبولة حتى تطلغ الشمس من 
مغربهاء فإذا طلعت؛ طبع على كل قلب بما فيه؛ [و] كفي الناس العمل" . والثاني: أنه طلوع الشمس والقمر.من 
مغربهماء رواه مسروق عن ابن مسعود. والثالث: أنه إحدى الآيات الثلاث» طلوع الشمس من مغزبهاء والدابة» وفتح 
يأجوج ومأجوج» روى هذا المعنى القاسم عن ابن مسعود. والرابع: أنه طلوع الشمس من مغربهاء والدجّال» ودابة 
الأرضء قاله أبو هريرة؛ والأول أصح. والمراد بالخير هاهنا: العمل الصالح؛ وإنما لم ينفع الإيمان والعمل الصالح 
حينئكٍء لظهور الآية التي تضطرهم :إلى الإيمان. وقال الضحاك: من أدركه بعض الآيات وهو على عمل صالح مع 
إيمانه» قبل منهء كما يقبل منه قبل الآية. وقيل: إن الحكمة في طلوع الشمس من مغربهاء أن الملحدة والمنجمين» 
زعموا أن ذلك لا يكون؛ فيريهم الله قدرته» ويطلعها من المغرب كما أطلعها من المشرق» ولتحقق عجز نمرود حين 
قال له إبراهيم: أدَأتِ با مِنَ الْمَنْرِبٍ بهت 4 [البقرة: 8ه؟]. 

وفي قوله: طقل كيروا كا يرن قولان: أحدهما: أن المراد به التهديدء فهو محكم. والثاني: أنه أمر بالكف 
عن القتال» فهو منسوخ بآية السيف. 

<إ اله كنا دبع 126 متنا لنت يتئم فى عد ينآ ته إل أله م يتم ب 6 بتعالة © » 

قوله تعالى: إن ادن روأ بم 4 قرأ ابن كثيرء ونافعء وأبو عمرو: «فرّقوا؛ مشددة. وقرأ جمزة» 
والكسائى : «فارقوا» بألف. وكذلك قرؤوا فى [الروم: ؟©]؟ فمن قرأ؛ «فرّقوا»» أراد: آمنوا ببعض. وكفروا ببعض. ومن 
قرأ: «فارقرا»» أراد: باينوا. وفي المشار لمم ازيم ]ترال : أحدها: أنهم أهل الضلالة من هذه الأمة» قاله أبو هريرة. 
والثاني: أنهم اليهود والنصارى» قاله ابن عباس» والضحاك» وقتادة» والسدي. والثالث: اليهودء قاله مجاهد. 
والرابع : جميع المشركين» قاله الحسن. فعلى هذا القول. دينهم: : الكفر الذي يعتقدونه ديناً وعلى ما قبله؛ 
دينهم : : الذي أمرهم الله به. والشّيّع: الفرق والأحزاب. قال الزجاج: ومعنى «شيّعتُ» في اللغة: اتبعت. والعرب 

تقول: شاعكم السلام؛ وأشاعكمء أي: تبعكم. قال الشاعر: 
ألايائَخْلَةيِ مْذَاتِعِرْقٍ بورد الظِل ساك مال شا" 

وتقول: أتيتك غداء أو شِيعة؛ أي: أو اليوم الذي يتبعه. فمعنى الشيعة: الذين يتبع بعضهم بعضاًء وليس كلهم 
متفقين. وفي قوله تعالى: لمت مِنْهُمْ في عَيَ؛4 قولان: أحدهما: لست من قتالهم في شيء؛ ثم نسخ بآية السيف» وهذا 
مذهب السندي. والثاني: لست منهم» أي: أنت بريء منهم» مو إنما أمرهم إلى ا فتكون 
الآية محكمة. 


)١(‏ «المسند»؛ */23107 و(الطبري» ؟١/5147؟»‏ و«الترمذي» ؟177/1. وفي سنده عطية العوفي» وهو ضعيف. 

(1) ..«المسند» رقم (716)» ولالبخاري» 2717/8 .و«مسلم» 4/7 .» و(أبو داوذ» 177/5ء ودابن ماجه» 5787/7.. وخخرجه السيزطي في «الدر المتثور» 
//8 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وعبد الرزاق» والنسائي» وابن المنذرء وأبي الشيخ» وابن مردويه» والبيهقي في «البعث»» والطبراني» وابن 
أبي عدي. 

(0) «المسند» 1/7 و(الطبري» 25658/17 وخرجه الهيثمي «في مجمع الزوائد» 700/0 وقال: ورجال أحمد ثقات. لاه ذكره ”/ 
8 : هذا الحديث حسن الإسنادء ولم يخرجه أحد من الكتب الستة. 00 

(4) البيت غير منسوب في الأساس البلاغة»» و«اللسان؟: شيع . 





الأتعام: 134-15١‏ م 


امن بج يلتق عَم عَمْرُ أتكاه؟ مس جك بلحو نلا يجركة إلا ئها وَممْ 1 بلكثوة © »4 

قوله تعالى: لإمَن جه 0 لمُ عَدْرُ 4 وقرأ يعقوب» والقزاز عن عبد الوارث: اعَشْرٌ ارين «أمثالهاء 
بالرفع. قال ابن عياس: يريد: 0 تبت له عشر جسنات. لوس جا بِالَيْعَةَ مها رم إلا» جزاء #يئكها». 
وفي الحسنة والسيئة هاهئا قولان: أحدهما: أن الحسنة: قول لا إله إلا الله. و“ السيئة؛ الشرك» قاله ابن مسعودء 
ومجاهد, والنخعي. والثاني: أنه عام في كل حسنة وسيئة. روى مسلم في #صحيحه» من حديث أبي ذر عن النبي يلغ 
قال: «يقول الله وبق : .من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أَزِيدُ ومن جاء ببالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر». فإن قيل: إذا 
كانت الحسنة كلمة التوحيدء فأي.مثل لها حتى يجعل جزاءٌ قائلها عشر أمثالها؟ فالجواتٍ:. أن جزاء الحسنة معلوم القدر 
عند اللهء فهو ينجازي فاعلها بعشر أمثاله؛ وكذلك:السيئة. وقد:أشرنا إلى هذا في. (المائدة) عند قوله: (تستا تند 0 
لئاس جما [المائدة: ١197‏ أفإن. قي قبل المثل مذكّرء قلم'قال: لمَئَرُ أَبتَازِي4 والهاء إنما تسقط في عدد المؤنث؟ 
فالجواب: أن د مؤنّئة؛ وتلخيص المعنى: فله عشر خسنات أمثالهاء فسقطت الهاء من عشر» 
لأنها عدد موْنّثْ؛ كما تسقط عند قولك:-عشر نعال» وعشر جباب. 

ف يق هَدَضٍ مي إل صر مُستقير دما ها مل بهم حتبقاً دما 06 ين المذركي 40 

قوله تعالى: قل إن هَدَدفٍ رق إل مَل مُسَتَقيرٍ © قال الزجاج: أي: دلّني على الدين الذي هو دين الحق. ثم 
فسّر ذلك بقوله: ديا يَبَمَاك قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: اقَيّماً» مفتوحة القاف. مشددة الياء. والقيم: المستقيم. 
وقرأ عاصمء وابن عامرء وحمزة؛ والكسائي: «قِيّماً» بكسر القاف وتخفيف الياء. قال الزجاج : وهو مصدرء كالصّكّر 
والكبّر. وقال مكي: من .خففه بئاه على «فِعَل» وكان أصله أن يأتي بالواوء فيقول: ا قِوّماً؛ كما قالوا: عِوّضء وحِوّل» 
ولكنه شذ عن القياس . قال الزجاج: ونصب قوله: ديا يِيَم4 محمول على المعنى» لأنه لما قال: «هداني» دل على 
عرّفني ديناً؛ ويجوز أن يكون على البدل من قوله: إل مِرير مُسَتَقيرٍ4: فالمعنى: هداني صراطاً مستقيماً ديئاً قيماً. 
و «حنيفاً منصوب على الحال من إبراهيم» والمعنى : هداني ملّة إبراهيم في حال حنيفيته 

ٍ(ثّ إذ عاق تند تقباكَ َتتاق بر رن التَقِي (© 1 ترب أو ردك يرد انا يد تيه ©» 

قوله تعالى: لأمْلْ إِنَّ صَّلَاقِ» يريد: الصلاة المشروعة. والنسك: جمع نسيكة. وفي النسك هاهنا أربعة 
أقوال: أحدها: أنها الذبائح؛ قاله ابن عباين» وسعيد بن جبير» ومجاهدء وابن قتيبة. والثاني: الدين» قاله الحسن. 
والثالث: العبادة. قال الزجاج: النسك كل ما تُقُرّبٍ به إلى الله وبق إلا أن الغالب عليه أمر الذبح. والرابع : أنه 
الدين» والحج» والذبائح» رواه أبو صالح عن ابن عباس. 

قوله تعالى: #رَبياىَ وَمَمَاقِ4 الجمهور على تحريك ياء «محياي»؛ وتسكين ياء «مماتي». وقرأ نافع: بتسكين.ياء 
المحياي»؛ ونصب ياء امماتي»» ثم المفسرين في معناه قولان: أحدهما: أن معناه: لا يملك حياتي ومماتي إلا الله. 
والثاني : حياتي لله في طاعته؛ ومماتي لله في رجوعي إلى جزائه. ومقضود الآية أنه أخبرهم أن أفعالي وأحوالي لله 
وحدهء لا لغيره كما تشركون أنتم به. 

قوله تعالى: آنا أيّلُ 4 قال الحسنء وقتادة: أول المسلمين من هذه الأمة. 

ل أت اث أي 6 مف وك فل عو وكا تكب كل تين إلا علا قلا وَدُ واه وِنْدَ يا ُ إل ويك تنية4: يتفم 
با كم يِه َنِم © 4 ٠‏ 

قوله تعالى : لقُن أميرّ اله أبتى ريا سبب نزولها أن كفار قريش قالوا للنبي يكِ: ارجع عن هذا الأمرء ونحن لك 
الكّفلاءُ بما أصابك من تبعة» فتزلت هذه الآية» قاله مقاتل. 

قوله تعالى: لوَلَا تيب كل تنس إِلّا عَكيا4 أي: لا يؤْحَذُ سواها بعملها . وقيل: المعنى: إلا عليها عقاب 
معصيتهاء ولها ثواب طاعتها. «ولا زر ور ودرَ 4 قال الزجاج: لا تؤخذ نفس آثمة بإثم أخبرى. والمعنى : لا 
يؤخذ أحد بذنب غيره. قال أبو سليمان: ولما اعت كل فرقة من اليهود والنصازى أو المشركين أنهم أولى بالله من 


م1 الأنعام : حل 





غيرهمء عرفهم أنه الحاكم بينهم بقوله: «يِِيَيِكمْ يما كُثْرْ ند غ4 ونظيره طإري أله يَفْصِلُ يتمد يدم لم4 
[الحج: 317]. 
وَهْرٌ الى جَمَلحُْ لهت الارْضٍ وَرَنمَ بَنصّك هق بض ديجنت بَتَبَوكمٌ فى مآ اتدكد إِنّ رَبك سَريعٌ لْعِمَاب وَإنَمُ لود 
تي 4069 م 
قوله تعالى: لوَمُرٌ لْرِى بَمَلكُمَ حَلَهِفَ الْأرْضٍ» قال أبو عبيدة: الخلائف: جمع خليفة. قال الشماخ: 
تُصِيبَهُمٌ وتُخخطكنيالمّنايا ولف في ريوع عن رُبوع(» 

وللمفسرين فيمن خلفوه ثلاثة أقوال: أحدها: أنّهم خلفوا الجن الذين كانوا سكان الأرض؛ قاله ابن عباس. 
والثاني: أن بعضهم يخلف بعضاً؛ قاله ابن قتيبة. والثالث: أن أمة محمد خلفت شائر الأمم» ذكره الزجاج. 

قوله تعالى: 9رَرَََ بنصَكُمْ قَقَ بم دجد» أي: في الرزق» والعلم؛ والشرفء والقوة» وغير ذلك «إْببلوج» 
أي : ليختبركم» فيظهر منكم ما يكون عليه الثواب والعقاب. 

قوله تعالى: «إنَّ رَّكَ سَرِيعٌ ألهِتّاب» فيه قولان: أحدهما: أنه سماه سريعاًء لأنه آتٍء وكل آتٍ قريبٌ. والثاني: 
أنه إذا شاء العقوبة» أسرع عقابه. 

نا مد يننا 


)١(‏ «ديوائه» همه و«مجاز القرآن» 05/1, ودالطبري» :75848/١7‏ و«القرطبي»: #ارخه1ء وداللسان»؛ ووالتاج»: ربع . والربوع: : جمع ربع» وهو جماعة 
الناس الذين ينزلون ربعاً يسكنونه» يقول: أبقى في قوم بعد قوم. 
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سورة الأعراف 
فصل في نزولها 
روى: العرفي» واين أبي طلحة 3 ة» وأبو صالح عن ابن غباس » أن سوزة الأعرا فتن المكي» وهذا قول الحسن» 
ومجاهد. وعكرمة» وعطاع وجابر بن زيد» وقتادة . وروي عن ابن عباس » وقتادة أنها مكية» إلا خمس آيات؛ أولها 
قوله تعالى : لوَسْئَلْهُمَْ عَنِ الْقَرسَةٍ#. وقال مقاتل: كلها مكية» إلا قوله: ْمَل عن القَرْصةٍ4 إلى قوله: «وَإدْ أَمْدٌ 


م 


ربك من من بو دم من ظْهُورمرٌ درجُم 4 [الأعراف: 17 ]١71-‏ فإنهن مدنيات. 
نسم أب اقل الي 

«تتس (0 > 

فأما التفسيرء فقوله تعالى: «الَتس 49 قد ذكرنا في أول سورة (البقرة) كلاماً مجملاً في الحروف المقطعة 
أوائل السورء فهو يعم هذه أيضاً. فأما ما يختص بهذه الآية ففيه سبعة أقوال: أحدها: أن معناه: أنا الله أعلم وأفصل» 
رواه أبو الضحى عن ابن عباس. والثاني: أنه َسَمٌ أقسم الله به» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثالث: أنها 
اسم من أسماء الله تعالى» رواه أبو صالح عن ابن عباس . والرابع: أن الألف مفتاح اسمه «اللهك» واللام مفتاح اسمه 
الطيف»» والميم مفتاح اسمه «مجيد؛» والصاد مفتاح اسمه «صادق»» قاله أبو العالية. والخامس: أن «التص 09 » 
امن للسورة؛ قاله الحسن. والسادش: أنه اسم من أسماء القرآن؛ قاله قتادة. والسابع: أنها بعض كلمة. ثم في تلك 
الكلمة قولان: أحدهما : المصوّرء قاله السدي. والثاني: المصير إلى كتاب أنزل إليك» ذكره الماوردي. 

«كتب أل إَِكَ ما يك فى صمذرة كبح ينه لتدِرَ بو ود كر يموت 09 * 7 

قوله تعالى: كِب أَِلٌ لِك 4 قال الأخفش : رفع الكتاب بالابتداء . ومذهب الفراء أن لله اكتفى في مفتئح السور 
ببعض حروف المعجم عن جميعهاء كما يقول القائل: 9| بات ث؟ ثمائية وعشرون حرفا ؛ فالمعنى : حروف المعجم كتاب 
أنزلناه إليك. قال ابن الأنباري: ويجوز أن يرتفع الكتاب بإضماز: هذا الكتاب. وفي الحرج قولان: أحدهما : أنه الشك» 
قاله ابن عباس ومجاهدء.وقتادة» والسدي. وابن قتيبة. والثاني: أنه الضيق» قاله الحسن» والزجاج. وفي هاء #منه» 
قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى الكتاب؛ فعلى هذاء في معنى الكلام قولان: أحدهما: لا يضيقنٌ صدرك بالإبلاغ» ولا 
تخافنَّ قاله الزجاج. والثاني: لا تشُّكَنَّ أنه من عند الله. والقول الثاني : أنها ترجع إلى مضمر» وقد دل عليه الإنذار» وهو 
التكذيب» ذكره ابن الأنباري. قال الفراء: فمعنى الآية: لا يضيقنَّ صذرك أن كذبوك . قال الزجاج : وقوله تعالى: «إِنُنَذِرٌ 
بده 4 مقدّم؛ والمعنى: أنزل إليك لتنذر به وذكرى للمؤمنين» فلا يكن في صدرك حرج منه. 9رَوْكرَ» يصلح أن يكون في 
موضع رفع ونصب و خفض؛ فأما النصب؛ فعلى قوله: أنزل إليك لتنذر به» وذكرى للمؤمنين» أي : ولتذكرٌ به ذكرى» لأن 
في الإنذار معنى التذكير . ويجوز الرفع على أن يكون: وهو ذكرى» كقولك: وهو ذكرى للمؤمنين . فأما الخفض» فعلى 
معنى : لتنذرء لأن معنى التنذرة :.لأن تنذر؛ المعنى : للإنذار والذكرى» وهو في موضع خفض . 

ٍاتَبَما ما أرِلَ يم ين رَبك ولا مَبَا ين مويه أزياة َِا نا يَدكَرْرنَ © 4 

قوله تعالى: «أنَيِمُوأ مآ ِل ليح ين ريم 4 إن .قيل: كيف خاطبه بالإفراد في الآية الأولى» ثم جمع 
بقوله: «اتبغوا»؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أنه لما غلم أن الخطاب له ولأمته» حسن الجمع لذلك المعنى. والثاني: 
أن الخطاب الأول خاص له؛ والثاني محمول على الإنذار» والإنذار في طريق القول» فكأنه قال: لتقول لهم 
منذراً: ِّمُأ مآ ِل ليم ين ريم 24 ذكرهما ابن الأنباري. والثالث: أن الخطاب الثاني للمشركين» ذكره جماعة من 
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المفسرين؛ قال: والذي أنزل إليهم القرآن . وقال الزجاج: الذي أنزل: : القرآن وما أتى عن النبي 86» لأنه مما أنزل 
عليهء لقوله تعالى: رآ علكك/ ابول حَسُدُُ وما تبتك عَنَهُ كانتي رأ» [الحشر: /6. طلا مسأ ين ثُونيه أزلية» أي : لا 
تتولوا مَنْ عدل عن دين الحق؛ وكل من ارتضى مذهباً فهو ولي أهل المذهب. ركرك نافرك يدلا نا تَدكُرُوت4 
ما: زائدة مؤكّدة؛ والمعنى: قليلاً تتذكرون. قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وأبو بكر عن عاصم: «تذّكرون» مشددة 
الذال والكاف. وقرأ حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: «تذكّرون» خفيفة الذال مشددة الكاف. قال أبو علي : : من 
قرأ «تذّكرون» بالتشديد» أراد #تتذكرون» فأدغم التاء في الذال» وإدغامها فيها حسن, لأن التاء مهموسة» والذال 
مجهورة؛ والمجهور أزيد صوتاً من المهموس. وأقوى؛ فإدغام الأنقص في الأزيد حسن. وأما حمزة ومن وافقهء فإنهم 
حذفوا التاء التي أدغمها هؤلاء» وذلك حسن لاجتماع ثلاثة أحرف متقاربة. وقرأ ابن عامر: #يتذكرون» بياء وتاء» على 
الخطاب للنبي ي؛ والمعنى قليلاً ما يتذكر هؤلاء الذين ذكروا بهذا الخطاب. ْ 
. «م ين كَريَةَ أخلكتها مَبَامَمَا أشنا ينا أز هم كبرت 0 4 ٠‏ 
قوله تعالى: «دَكم ين كَريَةٍ أَملَكتهَا4 «كي؛ تدل على الكثرة» و «رب»: موضوعة للقلة. قال الزجاج: الم وك 
من أهل قرية» فحذف الأهل, لأن في الكلام دليلاً عليه . 
وقوله تعالى: طمَبََهًا بسنا محمول على لفظ القرية؛ والمعنى: فجاءهم بأسنا غفلة وهم غير متوقعين. له؛ إما 
ليلا وهم نائمون» أو نهاراً وهم قائلون. قال ابن قتيبة: بأسنا : عذابنا . وبياتاً: ليلاً. وقائلون: من القائلة نصف النهار. 
قبل : إنما أتاها البأس قبل الإهلاك» فكيف يقدَّم الهلاك؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أن الهلاك والبأس يقعان معاء 
تقول: أعطيتني فأحسنت؛ وليس الإحسان بعد الإعطاء ولا قبله» وإنما وقعا مع قاله الفراء. والثاني: أن الكون 
ري تقديره: أهلكناهاء وكان يأسنا قد جاءهاء فأضمر الكزن» كما أضمر في قوله: ٍَوَاتَبَعُوا ما كذلوا 
ألّمَطِينٌ © [البقرة: : 2667 أي: ما كانت الشياطين تتلوه. وقوله تعالى: «إن سيق »4 [يوسف: 677 أي : إن يكن سرق: 
والثالث: ا تقديماً وتأخيراً. تقديره: وكم من قرية جاءها بأسنا بياتاً» أو هم قائلون فأهلكناهاء كقوله 
تعالى: ظإنّ متو متوَيْيلَك لَك دَبَافِعَكَ 4 [آل عمران: 00]» أتي: رافعك ومتوفيك» ذكرهما ابن الأنباري. 
قوله ا «ِأر هُمَ مَأَلُوتَ» قال الفراء: فيه واو مضمرة؛ والمعنى: فجاءها بأسنا بياتء أو وهم قائلون» 
فاستئقلوا نسقاً ل لذ 
جنا كن مَعوَمُمْ إذ جَلدَهُم بأنشتة إلّة أن الوا نا كككا مين © »4 
قوله تعالى: ظثَمَا كن دَعْوسهُمَ 4 قال اللغويون: العدوى هاهنا بمعنى الدعاء والقول. والمعنى: ما كان قولهم 
وتداعيهم إذ جاءهم العذاب إلا الاعتراف بالظلم. قال ابن الأنباري: وللدعوى في الكلام موضعان: أحدهما: 
الإدعاء . والثاني: القول والدعاء. قال الشاعر: 
إذا مَذِلَتْ ربجلي دعوئّكِ أشتعفي بِدَعوأك ِنْمَذْلٍ بهافيهُون” 
جتلتتدكر لزب أنسِلٌ الم لسك الْرسِنَ (©) تتْصَنّ علييم بِثْرِ وما كا ميت 49 
كوله تعالي: دِتلتستَكنَ الي أَرْسِل إِلْتْهِمَ» يعني : الأمم يُسألون: هل بِلّفكم الرْسْلء _ وماذا أجبتم؟ ويسأل 
الرسل: هل بَلْفْتمه وماذا أجبتم ع؟. طَِتْسَنَ عم » أي : ا ا 
والأمم. وقال ابن عبا باس : يوضع الكتاب» تكلم نما كائرا يعملون. 
ٍَالْرْن يريد لحن هن نَقْلتْ مَورِيكمٌ 1291 لك هم ألْممل حون 2 وَمَنْ حَنَّتْ مَوزِيئم وليك لين حيرا أنثسَهُم يما كنأ 


بكَايِينَا يِظيمُونَ 69 » 


١‏ وتمام كلام الفراء في «معاني القرآن» 177: ولو قيل لكان جائزاًء كما تقول في الكلام: أتيتني واليء أو وأنا معزول» وإن قلت: أو أنا معزول» فانت 
مضمر للواو. 

( البيت لكثير عزة» فديوانه» ؟/ 27548 و(الطبرية "٠4/١‏ وانهاية الأرب»؛ ؟170/7ء و#اللسانة: مذل. ومذلت رجله مذلاً بفتح وسكون» ومذثك: 
خيدرت ٠»‏ وكانوا يزعمول ن أن المرء إذا خدرت رجله» ثم دعا باسم من أحب» زال خدرها. 
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قوله تعالى: #والْورن رمي آلحنّ» أي : العدل. وإنما:قال: «موازينه؛ لأن #من» في معئئى: جميع» يدل عليه 
قوله: «أزتبك>». وفي معنى 8يظلِمُقَ4 قولان: أحدهما: .يجحدون. والثاتي: يكفرون.. قال. الفزاء: والمراد 
بموازيئه: ووزنه. والعرب تقول: هل لاك فى جرهم بعجزاة دريمات» ووزن درهمنك» ويقولون:. داري بميزان دارك» 
ووزن دارك؛ ويريدن: حذاء دارك . قال الشاعر: : 


مكحت بر وداصيم . مِرَةِ عندي لكل مُخَاصِم مبران02 

يعني : اخركلام ولفبظه. 0 5 3 

والقول بالميزان مشهور في الحديث» وظاهر القرآن ينطق به. وأنكرت المعتزلة ذلكء “ؤقالوا: الأعمال أعراض» 
فكيف توزن؟ فالجواب: أن الوزن يرجع إلى الضحائف» بدليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاض عن النبي 25 أنه 
قال: «إن الله وق يستخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الناس يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وت تسعين سجلء كُل سِجِلٌ مد 
البصرء ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ 
فيبهت الرجل» فيقول: لايارب؛ فيقول: بلى» إن لك عندنا حسنة واحدة» لا ظلم عليك اليوم» فيُخرج له بطاقة 
فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة؛ قال: فطاشت 
السحلات وثقلت البطاقة» أخرجه أحمد في المسئدهة» والترمذي”” , وروى أبو هريرة عن النبي كله أنه قال: «يؤتى 
بالرجل الطويل الأكول الشروبء فلا يزن جناح بعوضة»””» فعلى هذا يوزن الإنسان. قال ابن عباس: توزن الحسنات 
والسيئات في ميزان له لسان وكفّتان. فأما المؤمن» فيؤتى بعمله في أحسن صورة» فيوضع في كفة الميزان» فتئقل 
حسناته على سيئاته» وأما الكافرء فيؤتى بعمله في أقبح صورة» فيوضع في كفة الميزان» فيخف وزنه”؟2. وقال 
الحسن: للميزان لسان وكفتان. وجاء في الحديث: أن داود تي سأل ربه أن يريه الميزان» فأراه إياه؛ فقال: .يا إلهي» 
من يقدر أن يملأ كفتيه حسنات؟ فقال: يا.داودء إني إذا رضيت عن عبديء ملأتها بتمرة. وقال:حذيفة: جبريل صاحب 
الميزان يوم القيامة» فيقول له ربه: زن بينهم» ورّدٌ من بعضهم على بعض؛ فيرد علئ المظلوم من الظالم ما وجد له من . 
جسنة. فإن لم تكن له حسنة» أخذ من سيئات المظلوم» فرد على سيئات الظالم» .فيرجع وعليه مثل الجبال.. فإن 
قيل: أليس الله يعلم مقادير الأعمال» فما الحكمة في وزنها؟ فالجواب أن فيه خمسة حكم: إحداها: امتحان الخلق 
بالإيمان بذلك في الدنيا. والثانية: إظهار ععلامة السعادة والشقاوة في الأخرى. .والثالثة: تعريف العباد ما لهم من خير 
وشر.. والرابعة: إقامة الحجة عليهم. والخامسة: الإعلام بأن لله عادل لا يظلم. ونظير هذا أنه أثبت الأعمال في 
كتاب». واستنسخها من غير جواز النسيان عليه. 

ووِلتَدَ مَكنَحكُمْ ن الايْضٍ وَجَمَلنَا لك ها معي كِلِلَا نا تَنَكْروةَ © 4 

قوله تعالى : «إَلَتّدَ مَكْتَحكُمْ في ا أحدهما: مكناكم إياها . ا سهّلنا عليكم التصرف فيها 
وفي المعايش قولان: أخدهما : ما تعيشون به من المطاعم والمشارب. والثاني: ما تتوصّلون به إلى المعايش» من 
زراعة» وعمل» وكسب. وأكثر القراءء على ترك الهمز فيٍ «معايش» وقد رواها خمارجة عن نافع مهموزة . قال 
)١‏ في «اللسان»: والميزان: المقدارء أنشد ثعلب: قد كنت لخ واف مودي ددم اولع ماع 0ه 
(1) «المسئد» .1919//١١‏ و3 سئن الترمذي» 719//7"اء وابن ماجه /١‏ 14717 والحاكم في «المستدرك» .514/١‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي؛ وهو كما قالا. 
() ذكره ابن كثير في «التفسير» 1١1/5‏ من طريق ابن أبي حاتم عن أبي هريرة بلفظ : «يؤتى بالرجل الأكول الشروب المظيم فيوزن بحبة فلا يزنها». وروى 

البخاري 214/8 وه«مسلم؛ 7١41/4‏ عن أبي هريرة ذه عن رسول الله يل قال: «إنه ليأني الرججل العظيم السمين هوم القيامة لا يزن عند اله جناح 


بعوضةة وقال: «اقرؤوا: «تلا نيم لم يوم امَو ونه4) [الكهيف: :.]1١6‏ 
(4) ذكره السيوطي في «الدر المتثور؟ بأطول مما هناء ونسبه إلى البيهقي في «شعب الإيمان». 
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الزجاج: وجميع النحويين البصريين يزعمون أن همزها خطأء لأن الهمز إنما يكون في الياء الزائدة». نحو صحيفة 
وصحائف؛ فصحيفة من الصحف؛ والياء زائدة»:.فأما معايش» فمن العيش؛ فالياء أصلية. 

.قوله تعالى: الَليلَا ما تَفَْكرُونَ» أي : تكركم قليلة وقال ابن عباس: يريد أنكم غير شاكرين. 

َتَدَ لفكت صَوَّرَئامُ ثم كنا للمكيكز أسْجْدا يدم تسجدتا إِلّ رئيس 3 يكن ين التجيت 409 

قوله تعالى: 9وَلْفَدَ سك ث مَرت4 نيه ثمانية أقوال: أحدها: ولقبد خلقناكم في ظهر آدم» ثم صورناكم في 
الأرحام» رواه عبد الله بن الحارث عن ابن عباس . والثاني: ولقد خلقناكم في أصلاب الرجال» وصورناكم في أرحام 
النساء» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» وبه قال عكرمة. والثالث: «ولقد خلقناكم؛؛ يعني آدم «ثم صورّناكم»» 
يعني ذريثه من بعده» رواه العوفي عن ابن عباس. والرابع: «ولقد خلقناكم»» يعني آدم» لاثم صورناكم» في ظهره» قاله 
مجاهد. والخامس: «خلقناكم؛ نطفاً في أصلاب الرجال.. وترائب النساءء «ثم صوّرناكم» عند اجتماع النطف في 
الأرحام» قاله ابن السائب. والسادس: «خلقناكم» في بطون أمهاتكم» «ثم صورناكم؛ فيما بعد الخلق بشق السمع 
والبصرء قاله معمر. والسابع: «خلقناكم».. يعني آدم خلقناه من تراب» «ثم صورناكم»» أي: صوّرناه» قاله الزجاجء 
وابن قتيبة .. قال. ابن قتيبة : فجعل الخلق لهم إذ كانوا منه؛؟ فمن قال: د عنى بقوله:. اخلقناكم» آدم» فمعناه: خلقنا 
أصلكم؛ ومن.قال: صورنا.ذريته في ظهره» :أراد إخراجهم يوم الميثاق كهيثة الذر. والثامن: «ولقد خلقناكم» يعني 
الأرواح» «ثم صورناكم؛ يعني الأجسادء حكاه القاضي أبو يعلى في «المعتمد؛. وفي اثم» الملكورة مرتين 
قولان: أحذهما : أنها بمعنى الواوء قاله الأخفش . والثاني: أنها للترتيب» قاله الزجاج. 

لثَالَ ما مََمكَ ألا 00 َال أنا حر مِنْهُ حلفت ين نار وَحَلقَتٌ من يلين 09 4 

قوله تعالى: آم منَمَكَ ألا صََبْد» «ما» استفهام» ومعناها الإنكار. قال الكسائي: «لا» هاهنا زائدة. 5 ما 
منعك أن تسجد؟. وقال م الما رفع . والمعنى: أي شيء منعك من السجود؟ واقلا؛ زائدة موه 4 
ومثله : «الَِْلَا يَعَلَرَ أَهَلُ ال لْكتَبٍ [الحديد: 14]. قال ابن قتيبة: وقد تزاد «لا» في الكلام. والمعنى: طرحُها لإباء في 
الكلام؛ أو جحدء 00 وإنما زاد (لا» لأنه لم يسجد. ومثله: نآ إذا جَلَوَتْ لا يُوْمبُون4 [الأنعام: 4١1]:على‏ 
. قراءة من فتح «أنهاف فزاد ذلا» لأنهم لم يؤمنوا؛ ومثله: «وكرم عل فَرَيَةَ أملكهآ هم لا يمرت 469 
[الأنبياء: 940]. وقال الفراء: «لا4 هاهنا جحد محضص» وليست بزائدة» والمنع راجع إلى تأويل القول» والتأويل: من قال 
لك: لا تسجد؛ فأحل المنع.مخل القول» ودخلت بغده «أن» ليدل على 0 القول الذي لم يتصرح لفظه. وقال 
ابن جرير: في الكلام محذوف» تقديره: ما منعك من السجودء فأحوجك أن لا تسجد؟. قال الزجاج: وسؤال الله 
تعالى لإبليس َال ما مَك توبيخ له وَليُظهر أنه معاندء ولذلك لم يتب» وأتى بشيء في معنى الجواب» ولفظه غير 
جواب» لأن قوله: «أتأ حَيْدْ يَنْهُ4 إنما هو جواب» أيكما خير؟ ولكن المعنئ: منعني من السسجود فضلي عليه.. ومثله 
قولك للرجل: كيف كنت؟ فيقول: أنا صالح؛ وإنما الجواب: كنت صالحاً» فيجيب بما يُحتاج إليه وزيادة. قال 
العلماء: وقع الخطأ من إبليس حين قاس مع وجود النص» وخفي عليه فضل الطين على النار؛ وفضله من 
وجوه: أحدها: أن من طيع النار الطيش والالتهاب والعجلة» ومن طبع الطين الهدوء والرزانة.. والثاني: أن الطين سبب 
الإنبات والإيجادء والنار سبب الإعدام والإهلاك. والثالث: أن الطين سبب جمع الأشياء؛ والنار سبب تفريقها . 

طدَالَ تاخبط ِنبا مَمَا يَكْرْنْ لَكَ أن تمَكيرَ فبَا كأخْرْيَ إِنَّكَ من مدني 09 4 

قوله تعالى: طاتَأمْيظ َبَاك في هاء الكناية قولان: أحدهم: أنها ترجع إلى السماءء كاد ور اناه الحبن» 
والثاني: إلى الجنة» قاله 1 

قوله تعالى: #مما يكن لك أن تَكَرَ كر ينه إن فيل: فهل لأحد أن يتكبر في غيرها؟ فالجواب: أن المعنى: ما 
للمتكبر أن يكون فيهاء وإنما 0 : وأما الصاغرء فهو الذليل. والصغار: الذل. قال الزجاج: استكبر 
إبليس بإبائه السجودء تأعلمه الله أنه صاغر بذلك. 





الأعراف: 1١9-14‏ : نك 


لثَلَ أَنطِرن إل يور بْمَمْكَ 02 كَل إِنَكَ من اميد )4 ش . 6 

قوله تعالى:. اثَالَ أُنيرقِ» أي أمهلني وأخرني 8إكَ يور بَمَمْوْد4 ٠‏ فأراد أن يعبر قنطرة الموت وسأل الخلود» فلم 
يجبه إلى ذلك» وأنظره إلى النفخة الأولى حين يموت الخلق كلهم .وقد بين مدة إمهاله في (الحجر) بقوله: #إكَ يرم 
َلْوَقْتِ لعلو 462 [الحجر: +0]. وفي ما سأل الإمهال له.قولان: أحدهما: الموت. والثاني: العقوبة. فإن قيل: كيف 
قبل له: لإنْدَ ين الشطلي» ولس أخند:أنظر سؤاء؟ فالنؤاب: أن الذين تقوم عليهم الساعة منظرون إلى ذلك الوقت 
بآجالهم , 00 

«1 يمآ ربق لمدَدَ كح مِرَطْدَ الفنتقر 469 ' 

قوله تعالى: جيه أن يت في معنى هذا الإغواء قولان: أحدهما: أنه بمعنى الإضلال» قالة ابن عباسس» 
والجمهوز. والثاني: أنه بمعنى الإهلاك, ومنه قوله: «مََرْفَ يلقن عاك [مريم: 55]» أي : هلاكاء ذكره ابن الأنباري. 
وفي معنى «فبما» قولان: أحدهما: أنها بمعنى القسمء أي: فبإغوائك لي: والثاني: انها عسي السجراء» أي فياك 
أغريتني» ولأجل أنك أغويتني ا لَأكْْدَنَ لح ورْطَكَ َلمتَقِ#. قال الفراء» والزجاج:. أي على صراطك.. ومثله 
قولهم: صرب زيد الظهر والبطن. وفي المراد بالصراط هاهنا ثلاثة أقوال: أخدها: أنه طريق مكة» قاله ابن مسعودء 
والحسن» وسعيد بن جبير؛ كأن المراد بام عرايم: والثاني : أنه الإسلام» قاله جابر بن عبد الله؛ وابن الحنفية» 
ومقاتل. والثالث: أنه الحقء. قاله.مجاهد. 

طانم لسر يِنْ َب دِيم ومن حَلْفهمَ وَعَنْ أيمتح ومن ا دلا يْدُ قرم ككرت 46 

قوله تعالى : «اثٌم َآتبهُم ينا بن دِيم وَمِنَ سَلْفهمَ وَعَنْ تمرح وعن ملم فيه سبعة أقوال: أحدها: «من بين أيديهم 
أشككهم في آخرتهم» «ومن خلفهم' أرغبهم في دنياهم» عن أيمانهم» أي: من قبل حستاتهم» «وعن 0 
قبل سيئاتهم» قاله ابن عباس : والثاتي: مله إلا أنهم جعلواهمن بين أيديهم» الدنياء «ومن خلقهم» الآخرة» قاله 
النخعي. والحكم بن عتيبة. والثالث: مثل الثاني» إلا أنهم جعلوا «وعن أيمانهم» من قَبلٍ الحق أصدّهم عنهء لوعن 
شمائلهم» من قبل الباطل 1 إليه» قاله مجاهدء والسدي. والرابع: «من بين أيديهم» من سبيل الحقء «ومن خلفهم» 
من.سبيل الباطل»' (وعن عن أيمانهم» من قبل آخرتهم» «وعن شمائلهمة فن أمز الدنياء قاله أبو صالح. والخامس: «من بين 
أيديهم؟ «وعن أيمانهم» من حيث يبصرون» «ومن خلفهم» «وعن شمائلهم؛ من حيث. لا يبصرون» نقل عن مجاهد 
أيضاً .. والسادس: أن المعنى: لأتصرفن لهم في الإضلال من جميع جهاتهم» قاله الزجاج» وأبو سليمان الدمشقي 
فعلى هذاء يكون ذكر هذه الجهاتء للمبالغة في التأكيد. والسابع : «من بين أيذيهم؛ فيما بقي من أعمارهم» فلا 
يقدمؤن فيه على طاعة؛ «ومن خلفهم» فيما مضى من أعمارهم» فلا يتوبون فيه من مغصية» «وعن أيمانهم؛» من قبل 
الغنى» فلا ينفقونه في مشكورء «وعن شمائلهم» من قبل الفقرء فلا يمتنعون فيه من محظوز» قاله الماوردي. 

قوله تعالى : «وَلا يََدُ أََرَهْمْ تكريت4 فيه قولان: أحدهما: موحُدين» قاله ابن عباس . والثاني: شاكزين لنعمة 
قاله مقاتل. فإن قيل: ل لو 

لمَالَ 1 ع ينبا مَدموما متخو لحن يَمَكَ متب “كأنلالة جَهَةَ يك ين (2) وَبَدمْ أتكنّ أت وَيَرْمِك الجِنْدَ كفلا ين عبت يبنننا 
ولا لت هذ التّجرَد شَكنا ين لبن © ' 

قوله تعالى: دل أنيَ يا مم4 وقرأ الأعمش: «مذوماً» بضم الذال من غير همز. قال الفراء: الذَّأمٌ: الذّم؛ 
يقال: ذَأَمْتُ الرجله أدأمّه ذأماً؛ وذممتهء أذّمّه ذماً؛ وؤْمْيُه أذيمه ذَيْماً؛ ويقال: رجل مذؤوم» ومذمومء ومُذيم» 





بمعنى. قال حسان بن ثابت: 


2 :. 1 دك هه خا 09 
وَأتاقِوا حتتى أنبروا جمجيتهنا في مقا وكلهممذؤوم 





)١(‏ «سيرة ابن هشام» 216١/7‏ وفيها: «حتى أبيحوا .... وكلهم مذموم؛.والببت من قصيدة يذكر فيها عدة أصخاب اللواء يوم أجد. 
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قال ابن قتيبة: المذؤوم: المذموم بأبلغ الذم. والمدحور: المقصى المبعّد. وقال لرجاج: معن المذؤوم كمعنى 
المذموم» والمدحور: المنبعد من رحمة الله. واللام من «لأملأن: لام التقسم؛ والكلام:؛ بمعنى الشرط والجزاي كأنه 
قيل له: من تبعكء أُعذَبْه فدخلت اللام للمبالغة والتوكيد.. فلام.«لأملأن» هي لام القسمء ولام الّمن تبعك» توطئة 
لها. فأما قوله: «منهم» فقال ابن الأنباري: :الهاء:زالمينم عائدتان على ولد آدم». لأنه حين قال: طوَلمَدَ م 
صَررئك 4 اليه ١‏ كان مخاطباً لولد آدم» فرجع إليهم» فقال: طلْين يَمَكَ مِنْيمْ» فجعلهم.غائبين» لأن مخاطبهم في 
ذا الموضع توقع لَبْساً؛ والعرب ترجع من الخطاب إلى الغيبة» ومن الغيبة إلى الخطاب. ومن قال: لوَلْمَدَ تبط 2 
وري 4 0 لآدمء قال: أعاد الهاء والميم على ولده؛ لأن ذكره يكفي من ذكرهم؛ والعرب تكتفي بذكر ا 
ذكر إلأولاد إذا انكشف المعنى وزال اللبس. قال الشاعر: . : : 
أرى الحطظفى بد الفرزدقٌ شِغْرَهُ ولكنٌ خيراًهمن كليبي مُبِجاضشِعُ 
أراد: أرى ابن الخطفى» فاكتفى بالخطفى من اينه. 
قوله تعالى: ْالَأنْلانٌ + 0 آدم المخالفين نر ٠‏ 
. وسوس نا ليطن بي لما ما مُرى عَم ما ين وهنا ا وَكَالَ ما تدكا ربكا عن لذ ألشّجَرَةْ إل أن كنا ملك أ تكرنا مِنّ 
كتين © > ٠‏ 
قوله تعالى: لوسَوْسَ لما انين 4 3 إن اوموق إخفاء الصوت. قال ابن فارس: الوسواس: صوت 
الحلي؛ ومنه وسواس الشيطان. و «لهما» بمعنى «إليهما»» «إِبَدِىَ م4 أي: ليظهر لهما لآَا وُرِىَ عَنْبْمَا4 أي: ستر 
وقيل: إن لام الييدي» لام العاقبة؛ وذلك أن عاقبة الوسوسة أدت إلى ظهور عورتهماء ولم تكن الوسوسة م 
قوله تعالى: «إلّه أن يكرا مَلَكيوِ# قال الأخفشء والزجاج: معناه:. ما نهاكما إلا. كراهةً أن تكونا ملكين. 1 
ابن الأنباري:. المعنى: إلا أن لا تكوناء فاكتفى ب «أن» من (لا» فأسقطها. فإن قيل: كيف انقاد آدم لإبليس؛. مستشر 
إلى أن يكون مَلَكاء وقد شاهد الملائكة ساجدة له؟ فعنه جوابان: أحدهما: أنه عرف قربهم من الله واجتماع 0 
حول عرشه» فاستشرف لذلكء قاله ابن الأنباري. والثاني : أن المعنى: إلا أن تكونا. طويلّي العمر مع الملائكة:. #أز 
000 قاله أبو سليمان الدمشقي. وقد روى يعلى بن حكيم غن ابن. كثير: ين ملكين» 
بكسر اللام» وهي قراءة الزهري . 
«ركسمبمآ إن كما لين يجرت © دما يض دير كَلَمًا دَانَا لتُجَرَه بدت لما سَوَْامسَا وَطَفِفَا يِف َنهَِان ليما ين ورف للد 
وَكادنهُمَا ريبما أل أنْبَكُمًا عن أشي رأ لا لي ايقن ا ع في َالَا رَيَنَا طَلَننآ أنشكا وَإِنَ ل مَمْفْرَ لا وَييَحَمَمَا 
كك بن الْحَينَ 9 كَل اموا يتشكد لينيى عدو َك فى الأننى مشكفدٌ رمت إلى يو 69 كل فنا فا عون وفيهسا تموثون 
وَمِنجًا يود 07 4 5 
. قوله تعالى: لارَاسَمَهَْ» قال الزجاج: حلف لهماء فدلّاهما في المعصية بأن غرّهما. لمر غرّهما 
التاق وكان آدم لا يظن أن أحداً يجلف بالل كاذياً. ' 
قوله تعالى: طأقَلَمَادَاهَا ألدَّجَرَءِ4 أي: فلما ذاقا ثمر الشجرة. قال 55 وهذا يدل على أنهما إنما ذاقاها ذواقاً» 
ولم يبالغا في الأكل. والسوأة كناية عن الفرجء لا أصل له في تسميته. . ومعنى: لوِرَنِيَ4 أخذا في الفعل؛ 
والأكثر :. طفق يَظمَّ؛ وقد رويت: طفق يَظفِقُ» بكسر الفاء؛ ومعنى: متَصِئَانِ4 يجعلان ورقة على ورقة» ومنه قيل 
للذي يرقع النعل: خصاف. وفي الآية دليل على أن إِظهار السوأة قبيح من لدن آدم؛ ألا ترى إلى قوله: لإِبىَ َمَا ما 
ُرَىَ عَنْبُمَا من سَوْيِهمً(4 فإنهما بادرا يستتران لقبح التكشف. وقيل: إنما سميت السوأةٌ سوأةٌ؛ لأن كشفها يسوء 
صاحبها. قال وهب بن منيه: كان لباسهما نوراً على فروجهماء لا.يرى أحدهما عورة الآخر؛ فلما أصابا الخطيئة» 
بدت لهما سوءاتهما. وقرأ الحسن: «سوآتهما» على التوحيد؛ وكذلك قرأ: «يخِصَفَان» بكسر الياء والخاء مع تشديد 
الصاد. وقرأ الزهري:.بضم الياء وفتح النخاء مع:تشديد الصاد. وفي الورق.قولان::أحدهما: ورق التين» قاله 
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ابن عباس. والثاني: ورق الموز» ذكره المفسرزؤن. رك بع ةلد بق كر لوول َال فبَا تون يعني 
الأرض. واختلف القراء في تاءء اتخرجون»؛ فقرأ ابن كثير» وعاصمء وأبو عمرو: بضم التاء وفتح'الراء» هاهنا؛ وفي 
الروم : لوَكدِكَ بوك4 [الروم: ]. وفي الزخرف: « كَدّلِكَ يعوب »4 [الزخحرف:.11]. .وفي الجاثية: طلا ين يحون جُونَ منبا4 
[الجائية: 0*]. وقرأهن حمزة» والكسائي: بفتح التاء وضع :الراء.. وفتح ابن عامر التاء في (الأعراف) فقط ..فأما التي في 
«الروم): «إذا شر حون [الروم: 10]ء وفي مأل 4 + #يوم رون 4 [الممارج: *4] فمفتوحتان من دي 
: «يمقَ عدم هد أَرلنا. علبي لاسا يوكرِى وي ريما وَلبَاسَ اللقوئ دَلِكَ ع كلك مِنّْ اي أنه لَمَلَهُر يِذ كن ©4 
قوله تعالى: #بَبَي ادم مَدَ أَرََ عيَدُ م41 سبب نزولها: أن تاساً من العرب كانوا يطوفون بالبيت عراءٌ» فنزلت 
هذه الآية» قاله منجاهد.. وقيل: إنه لما ذكر عري آدمء .من علينا باللباس . وفي معنى ظطأَزَلنا ك4 ثلائة أقوال: أحدها: 
خلقناكم  .‏ والثاني: ألهمناكم كيفية صنعه. :والثالث: أنؤلنا المطر الذي هو سبب نبات ما يتخذ لباساً. وأكثر القراء 
قرؤوا: وريشاً». وقرأ ابن عباس»:والحسن» وزرٌ بن حبيش». وقتادة» والمفضل» وأبان عن عاصم: «ورياشاً» بألف. 
قال الفراء: يجوز أن تكون الرياش جمع الريش .. ويجوز أن تكون بمعنى الريش كما قالوا. : نسء ولبامن.. قال 
الشاعر: 
000 بأطراف ظفل زان غَيِلاً مُوَشّسمسا” 
' قال ابن عباس». ومجاهد: «الرياش:: المال؛ وقال عطاء: المال والنعيم. وقال ابن زيد: الريش: الجمال؛ وقال 
معبد الجهني : الريش: الرزق؟ وقال ابن قتيبة: الريش والرياش: ما ظهر من اللباس. وقال الزجاج: الريش: اللبا 
وكل ما ستر الإنسان في جسمه ومعيشته. يقال: تريّش فلان».أي: صار له ما يعيش به. أنشد شَيبويه: 
زيتاشئ مجخم زعراي فتكهم وُذ كساتك رار كسم يمام 
وعلى قول الأكثرين: ا 00 بمعنى. قال قطرب: الريش والرياش واحد. وقال سفيان 
الثوري: الريش: المال» والرياش: الثيا ْ 
قوله تعالى: ولاس التترق» 5 9 كثين وأبن عمروء وعاصمء وحمزة: «ولباسٌ التقوى» بالرفع. وقرأ 
ابن عامرء ونافع» والكسائي: بنضب اللباس . قال الزتجاج: من نصب اللباس؛ عطف به على الريش؛ ؛ ومن رفعهء 
فيجوز أن يكون مبتدأء ويجوز أن يكون مرفوعاً بأضمار: هو؛ المعنى: وهو لباس التقوى» أي: وسَئْر العورة لباس 
المتقين . وللمفسرين في لباس التقوى عشرة أقوال: أحدها : أنه السمت الحسن.ء قاله عثمان بن عفان؟ ورواه الذيّال بن 
عمرو عن ابن عباس. والثاني: العمل الصالح.ء رواه العوفي عن ابن عباس. والثالث: الإيمان» قاله قتادة 
وابن جريج» والسدي؛ فعلى هذا سمي لباس التقوى» لأنه يقي العذاب. والرابغ : خشية الله تعالى» قاله عروة بن 
الزبين. والخامس: الحياء» 'قاله معبد الجهني» وابن الأنباري . والسادس: ستر العورة للصلاةء 'قاله ابن زيد. والسابع: 
أنه الذدرع» وسائر آلات الحرب» قاله زيد بن علي. والثامن: العفاف» قاله ابن السائب. والتاسع: أنه ما يِتّقَى به الحر 
والبردء قاله ابن بحر . والعاشر: أن المقنى : فد العر ني الي خير مما الح اهل الدنياء زواه عثمان بن 
عطاء عن أبيه. 
قوله تعالى: طكَلِكَ 4:2 قال ابي [المعنى: ولباس التقوى خير من الشيات؛ لآن الفاجرء وإن كان حسن 
الوب فهو بادي العورة: و «ذلك» زائدة. قال الشاعر في هذا الحم ٠.‏ ْ 


اكزقف 


زلف البيت لحميد بن ثور الهلالي؛ «ديؤانه» 4 و#معاني القرآن» للفراء: /١‏ دلااء و"الطبري» 774/١75‏ و«المخصضي» 0/5 و«اللسان»:. «لبسن» 
و«طفل؟. الطفل : البتان التاعمء أراد: مسحئه بأطراف بنان طفل.. والغيل: .الساعد الريان الممتلئ. والموشم: عليه الوشم. والوشم:. زينة الجاهلية» 
وقد أبطلها الإسلامء ولعن فاعلها . 0-7 الا 0 

0 البيت لجرير» «ديواتهة لحك تمذح هشام بن عبد الملك» وأنشده سييويه 40/7 000 واللمامن الشيء اليسير؛ وهو أيضاء د 
وأصله من ألم بالمنزل : إذا نزل به ثم رحل . 0 : 75 . 0 : 
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ني كائثي أرَى مَنْلا حياءله: وَلَا أمنائةوَشط القَّوْمٍ عُريانا 
قال ابن الأنباري : ويقال: لباس التقوى» هو اللباس الأول» وإنما أمافةايما اخيراعلة بائة خير من التعريب إذ 
كانوا يتعبدون في الجاهلية بالتعرّي في الطواف. 
قوله تعالى:. طدَلِلكَ مِنْ نت و4 قال مقاتل: يعني: الثيابُ والمالُ من آيات الله وصنعهء لكي يذّكرواء فيعتبروا 
يبي 1 بإتكسطة لتطذ كا كتج اريخ : ين الجن يع عتما اهما لِرِيَهُمَا سَوْءجهماً إِنَّهُ بسكم هو وميم هن 
سنت لا ررب إِنَا جَعلَا الَبولينَ وَل لزنن لا يمد © 4 
قوله تعالى: طيَبّنَ ادم لا يَفِْننَكُمْ أَلشَتِطنُ4 قال المفسرون: هذا الخطاب للذين كانوا يطوفون عراةٌ؛ 
والمعنى: لا يخدمئُكم ولا يُضلئّكم بغروره» فيزيّن لكم كشفه عوراتكم. كما أخرج أبويكم من الجنة بغروره. وأضيف 
الإخراج ونزع اللباس إليهء لأنه السبب. وفي «لباسهما» أربعة أقوال: أحذها: أنه النور» رواه أبو صالح .عن 
ابن عباس؟ وقد ذكرناه عن ابن منبه. والثاني: أنه كان كالظُفْر؛ فلما أكلاء لم يبق عليهما منه إلا الظفرء رواه سعيدد بن 
جبير عن ابن عباس» ويه قال عكرمة» وابن زيد. والثالث: أنه التقوى» قاله مجاهد. والرابع: أنه كان من ثياب الجنة» 
ذكره القاضي أبو يعلى. 00 
قوله تعالى: ديبع سَوْءتهِمَاً 4 أي : ليري كل واحد منهما سوأة صاحبه. (إِنّهُ يكم هُو وَقُمُ» قال مجاهد: 
قبيله: الجن والشياطين. قال ابن عباس : جعلهم الله يُجرون من بني آدم مجرى الدم»؛ وصدور بني آدم مساكن لهم» فهم 
يرون بني آدم» وبنو آدم لا يرونهم. : 
قوله تعالى: ظإنًا ما اَلتّيلينَ أي لِلَنَ لا 4 قال الزجاج: سلّطناهم عليهمء يزدون في غيّهم. وقال 
أبو سليمان: جعلناهم موالين لهم. ١‏ 
طرنًا ممَنا سم الوأ وَجَدم عَكبَآ 'ابكَنا وَنَهُ رركا يبأ هل رك أله ل يَأممْ م باتكل أتَتُوُونَ عل آم مَا لا سَلَمُوت 9) >4 
قوله تعالى: طوَإدًا تَمَنْ تَحِمَة» فيمن عني بهذه الآية ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم الذين كانوا يطوفون بالبيت عراة. 
والفاحشة: كشف العورة» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» وبه قال مجاهد» وزيد بن أسلم»؛ والسدي. والثاني: 
أنهم الذين جعلوا السائبة والوصيلة والحام وتلك الفاحشة» روى هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباس . والثالث: أنهم 
المشركون؛ والفاحشة: الشرك» قاله الحسن» وعطاء. قال الزجاج: فأعلمهم عرّ وجل أنه لا يأمر بالفحشاءء لأن 
جعت دل تمل آنه 1 قعل إلا المستحمن: والقسط: العدل. والعدل: ما استقر ف في النفوس أنه مستقيم لا يتكره 
مميز فكيف يأمر بالفحشاء» 0 
طقل أت دَق تسيا وَأقِسُوا ووكم عند حكُل مسر وَأدعْوهُ ليت له ادن كد كا بدأ سودق 409 | 
تيل تحال : روما و و 5 حتفا : إذا حضرت الصلاة وأنتم عند 
سعد ساروا فول يقولٌ أحدكم : أصلي في مسجديء قاله ابن عباس» والضحاك» واختاره ابن قتيبة.. والثاني : 
توجهوا حيث كنتم في الصلاة إلى الكعبة» قاله مجاهد» والسديء وابن زيد. والثالث: اجعلوا سجودكم خالصاً لله 
تعالى دون غيره» قاله الربيع بن أنس . والرابع: اقصدوا المسجد في وقت كل صلاة» أمراً 0 ذكره 
الماوردي. وفي قوله: #وادعرة »# قولان: أحدهما: أنه العبادة. والثاني: الذعاء. وفي قوله: «عخلصيتكت اصير د أليِينَ»4 
قولان: أحدهما: مُفْردين له العبادة. والثاني: موحٌدين غير مشركين. وفي قوله: كا دام ل ثلائة 
أقوال: أحدها: كما بدأكم سعداء وأشقياء» كذلك تبعثون» روى هذا المعنى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه 
قال مجاهدء والقرظيء والسديء ومقاتلء والفراء. والثاني: كما حُلقتم بقدرته» كذلك يعيدكم» روى هذا المعنى 
العرفي عن ابن عباس » ويه قال الحجسنء وابن زيدء والزجاجء وقال: هذا الكلام متصل بقوله: لفِيًا عَيوَدَ كَفيهًا 
تَمَويُونَ © [الاعراف: 0؟]. والثالث: كما بدأكم لا تملكون شيئاً» كذلك تعودون» ذكره الماوردي. 
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ٍزّمًا حت وزيا عن عتم الكل بنك التذرا التكيلن أزية ين حرو أ صبرت تم منتامه 4069 
قوله تعالى: #وَّبتًا مَدَئ» قال الفراء: نصب الفريق ب «تعودون». وقال ابن 000 نصب افريقاً» و افريقاً» 
اماما ابر را يريد: تعودون كما الاح و بعضكم سعدا و 
أشقياء : 
قوله تعالى: #حَنَّ عَلَدوم مك4 أي : بالكلمة القديمة؛ والإرادة السابقة. 
1 مي ادم عدوا زِيتيو عند صُِ مسجل وَحكُلوا وأشْروأ 7 و ِنَم لا يحب الْمسَرفين © 
قوله تعالى: ##يبَنَ ادم ُدُوا ريكب و4 سبب نزولها : أن ناساً من الأعراب كانوا يطوفون بالبيث غراة» الرجال 
بالنهار» والنساء بالليل» -وكانت المرأة تعلّق على فرجها سيورأء وتقول: : 
الحيرة ستلو امتسوتة اواككلة “و نير سن نيه انلك 
فنزلت هذه الآية" قاله ابن عباس. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن:: كانوا إذا خجواء فأفاضوا من منى» لا 
يصلح لأحد منهم في دينه الذي اشترعوا أن يطوف في ثوبيه» فيلقيهما حتئ يقضي طروافه» فنزلت هذه الآية. وقال 
الزهري: كانت العرب تطوف بالبيت عراةٌ» إلا الحمس» قريشٌ وأحلافهاء فمن جاء من غيرهم» وضع ثيابه وطاف في 
ثوب أحمس» فإن لم يجد من يُعيره من الحمس» ألقى ثيابه وطاف عرياناً» فإن طاف في ثياب نفسهء جعلها حراماً عليه 
إذا قضى الطواف» فلذلك جاءت هذه الآية. وفي هذه الزينة قولان: أحدهما: أنها الثياب.. ثم فيه ثلاثة أقوال: أحدها: 
أنه ورد في ستر العورة في الطواف» قاله ابن عباس .والحسن. في جماعة.. والثاني: أنه وردافي ستر العورة في الضلاة» 
قاله مجاهد» والزجاج. والثالث: أنه ورد في التزين بأجمل الثياب فيٍ الجمع والأعياد» ذكره الماوردي. والثاني: أن 
المراد بالزينة: المشطء قاله أبو رزين. 
قوله تعالى: ##رَطُوأ وَأسْرَيُوَا» قال ابن السائب كان أعل الجاهلية لا بأكلون في آيام هم كسما ولا ينالون من. 
الطعام إلا قوتاً. تعظيماً لحجهمء فنزل قوله: روا ثبو . وفي قوله: «ولا ث4 أربعة أقوال: أحدها: لا 
تسرفوا بتحريم ما أخل لكمء قاله ابن عناس. والثاني: لا تأكلوا حراماًء فذلك الإسرافء قاله ابن زيد. والثالث: لا 
تشركواء فمعنى الإسراف هاهنا: الإشراكء قاله مقاتل : والرابع: لا تأكلوا من الحلال فوق الحاجة» قاله الزجاج. 
ونُقل أن الرشيد كان له طبيب نصراني حاذق» فقال لعلي بن الحسين. بن واقد: ليس في كتابكم من علم الطب ثبيء؛ 
اللي قد جمع الله تعالى الطب في نصف'آية. من كتابنا ٠‏ قال: ما هي؟ قال: قوله تعالى: ركلوا وأشريوا ولا 
3 كرو . قال النضراني: ولا يؤثر عن نبيكم شيء من الطب» فقال: قد جمع رسولنا علم الطب في ألفاظ يسيرة. 
قال: وما هي؟ قال: «المعدة بيت الداءء والحمية رأس:الدواء» وعرّدوا كل بدن ما اعتاد»”"2. فقال النصراني: ما ترك 
كتابكم ولا نبيكم لجالينؤس طباً. قال المصنف: هكذا نقلِتٌ هذه الحكاية؛ إلا أن هذا الحديث المذكور فيها عن 
النبي يل لا يثبت وقد جائت ع في الغلي العادية: نه ذكرنها ني كاب انط المتائع في الطن , 
(ثل عن ع زيكة أله أله كنج ييادر. يبلت ين ادن ل عن ين “مرا ف اليزة ديا حَلِسَد يم ايو 56 
ُتَيَلٌُ ليت لِقَوَوٍ يَعَلمُونَ © خخ : : 
قوله تعالى: لقُلْ مَنْ حَرّمَ زيتةً ألو في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن المشركين عيّروا المسلمين» إذ 


احج 


)1١(‏ مسلم في (صحيخها 1/ من طريق غتدر عن شعبةء و«الطبري» 17/ .9٠‏ ورواء التحاكم في «المستدرك» 719//7- 52١‏ من طريق أبِي داود 
الطيالسي عن شعبة» ولكن قال: نزلت هذه الآية: تل مَنْ حرم َه أو .. ثم.قال الجاكم: حديث ضحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاهء ووافقه 
الذهيي. : 

(1) ذكرء الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة) وقال: لا يصح رفعه إلى النبي كك بل هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب» أو غيره. نعم عند 
"اين أبي الدنيا في الصمت من جهة وهب بن منبه قال:. أجمعت الأطباء على أن رأسن الطب:الحمية» :وأجمغت.الخكماء على أن رأس الحكمة 
الصمت. وللخلال من حديث عائشة: «الأزم دواء» والمعدة داء؛ وعودوا بدناً ما اعتادة . وأورد الغزالي في «الإحياء؛ من المرفوع: «البطنة أصل للداىء» 
والحمية أصل الدواء؛ وعودوا كل بدن بما اعتاد». وقال مخرجه؟ «لم أجد له أصلاًة: ا 


فك الأعراف: #م 


لبسوا الثياب في الطواف» وأكلوا الطيبات» فنزلت» رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أنهم كانوا يُحرّمون أشياء 
أحلها الله من الزروع وغيرهاء فتزلت ههنذمٍ الآية؛ رواه ابن:أبي طلحة عن ابن عباس. والثالث: نزلث في طوافهم 
بالبيت عراةٌ» قاله طاووس» وعطاء. وفي زيئة الله قولان: أحدهما: أنها ستر العورة؛ فالمعنى: من حرم أن تلبسوا في 
طوافكم ما يستركم؟. والثاني: أنها زينة اللباس. وفي الطيبات قولان: أحدهما: أنها الحلال. والثاني: المستلذ. ثم 
في ما عني بها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها البحائر» والسوائب» والوصائل» والحوامي التي حرّموهاء قاله ابن عباس» 
وقتادة. والثاني: أنه السَّمْنْ والألبان» واللحمء وكانوا حرّموه في الإحرام» قاله ابن زيد. والثالث: الحرث» 
والأنعام» والألبان» قاله مقاتل. 

قوله تعالى: طثُْلٌ ّ لِلَذِنَ امنا في لحيو الديا 5 قال 5 الأنباري: «خالصة» تَصِبٌ على الحال من لام 


مضمرةء تقديرها: عن للذين آضوا فى“ النعياة الدنيا مير كةء وهي لهم في الآخرة خالصة» فحذفت اللام لوضوح 
معناهاء كما تحذف العرب أشياء لا يُلبس سقوطها. قال الشاعر: 
:تقول نجعي لما رانين شاهِيا كأنّكَ يخْمِيِكَالطعَامَطبيبٌ 
تتشابعٌ أحداثٍ تخرُفنّ إخوتي 20 فشيِّبنّ ريحي والحُظوبٌ تُفِيْبٌ 


أراد: فقلت لها: الذي أكسبني ما ترين» تتابعُ أحذاث» فحذف لانكشاف المعنى. قال المفسرون: إن المشركين 
شاركوا المؤمتين في الطيبات» فأكلوا ولبسؤا ونكحواء ثم يخلص الله الطيبات في الآخرة للمؤمنين» وليس للمشركين 
فيها شيء. وقيل : “خالصة لهم من ضرر أو إثم ٠.‏ وقزأ نافع: «خالصة» بالرفع. قال الزجاج: زركها عن لمكي 
خبر». كما تقول: زيد عاقل لبيب: والمعنى: قل هي ثابتة للذين آمنوا في الدنياء خالصةٌ يوم القيامة.: : 

قوله تعالى: «كَدَلِكَ نُتَيِلُ الْآييِ» أي: هكذا نبينها . 

قل إِنَْا حرم و الْتَوِس ما طَهَرٌ ينبا وما بن .وا 4 ١‏ ب لق قا 23 يو سُلْطمًا ع لام 
أَشَّهَ ما لا كَلونَ 4» ١ ٠‏ 

قوله تعالى: «ثل إِنا ي ََ التّسٌ» قرأ حمزة: اد التر» بإسكان الياء. (نا علهَرَ متها وكا بَطرت» 
فيه ستة أقوال: أحدها: أن المراد بها الزناء ما ظهر منه: علانيته» وما بطن: سر رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباسن» 
ويه قال سعيد بن جبير: والثاني: أن ما ظهر: نكاح الأمهات» وما يطن: الزنا» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس » 
وبه قال علي بن الحسين. والثالث: أن ما ظهر: نكاح الأبناء نساء الآباءء والجمع نين الأختين» وأن تنكح المرأة على 
عمتها أو خالتها؛ وما بطن: الزناء زوي عن ابن عباس أيضاً . والرابع: أن ما ظهر: الزناء وما.بطن: العزل» قاله 
شريح. والخامس: أن ما ظهز: طواف الجاهلية غزاة» وما نظن: الزناء قاله مجاهد. والسادس : أنه عام في جميع 
المعاصي :ثم في «ما ظهر منها وما بطن» قولان: أحدهما: أن:الظاهر: الغلانية» والناطن7-الشرءقاله أبو سليمان 
الدمشقي. والثاني: أن ما ظهر: أفعال الجوارح» والباطن: اعتقاد القلوبء قاله'الماوردي. وفي الإثم ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه الذنب الذي لا يوجب الحدء قاله ابن عباس» والضحاكء والفرّاء. والثاني: المغاصي كلهاء قاله 
مجاهد. والثالث: أنه الخمرء اله لجسن | وعطاء. ابي “انذدنا وجل ييحت يلب يحصراق وزعم 
أن أبا-عبيدة أنشله: 


. نَشْرَبُالإِنْمَ بال ضوع جهاراً وى الشقق تبعت نع 
0 0 ولا أعرف الإثم: الخمرء 0 ا ولا 


.قال أبو بكر ::.وما:هذا البيت معروفاً أيضاً في شعر من يحتج بشعره» ا أحداً مساب العريث افع 





)١(‏ ألبيت غير منسوب في «اللسان»: أثمء و«التاج»: متك. والمتك: «الأرج؟. 





الأعرات: 74 78 رذ 





لإثم.في أسماء:الخمز::ولا سمّتها العرب:بذلك في جاهلية ولا إمبلام:“فإن قيل: :إن الشمر تدخل تحت الإثم» 
فصواتء: لا لأنه اسم لها.. فإن قيل: كيف فصل الإثم عن الفواحئن» وفي.كل الفواشح إِثم؟ فالجواب: :أن كل فاحشة 
إثْم» وليس كل .ثم فاحشةء فكان الإثم كل فعل مذموم؛ والفاحشة:. العظيمة. فأما البغي؛ ‏ فقال الفراء: .هو الاستطالة 
على الناس. ٠‏ 
قوله تعالى: #وآن تُشْرِدا» قال الزجاج: : موضع «أن» نصب؛ فالمعدى: حب المراحية لك 
والسلطان: الحجة. 

قوله تعالى: «وآن وا عل أنه ما ا آم تل عام في تحريم القول في اين من غير يقين. 

انيقل أيه كبا ذا جة لل ل نيزر سهد :لا تنيزت 409 ٠‏ 

قوله تعالى: (وَلِمُلٍ أثدٍ كِب سبب نزولها : أنهم سألوا النبي يل العذاب» فأنزلت» قاله مقاتل. وفي الأجل 
قولان: أحدهما: أنه أجل العذاب. والثاني: أجل الحياة. .قال الزجاج:.الأجل : الوقت المؤقت. ينا ع1 كلهم لا 
طون 8 المعنى: ولا أقل من ساعة. وإنما ذكر الساعة» لأنها أقل أسماء الأوقات. 
يسن ادم إما 0 يقْصُونَ. عَلتَكْرْ اق هَمَن تمن أي ا حو كُ عدم ولا هم 1 © دالت كُدَبوا 


2101 


كيدا رأسيكيرا عنبا ع و2 أَضَحَ أَلثّارٍ هُمْ ة 0 فبَا درك © هَمَنَ أطلا مِمن كن فر عَلَ اللو كَنيًا أو 3-3 بِحَايتهءم .. أَرليِكَ يناهُم 


- ءءء 500-82 ٠‏ دمرام رط لعو ص م 2 
نويدم ين 0-6 حو إدا جَأَتبُم مُسَذنا يِتَوْْئمَ َالو أن ما كر بَدَمُونَ من دويت أ الوأ صَلُواأ عَنَا وَشَهِدُوأ عل أنقييم. أنَيمْ 


كنا كَنْيتَ ©)4 5 ات 
.. قوله تعالى: يِب عَادَمَ إمّا يَأيدْحْ رسُلٌ يَك# قال الزجاج: أضمر: «فأطيعوهم".. وقد سنبق معنى (إما». في سورة 

[البقرة: 4]؟ والباقي ظاهر إلى قوله: «يالح نيهم ين الكنب» ففي معناه سبعة أقوال: أحدها: : ما قُدّر لهم من خير 
وشرء رواه مجاهد عن ابن عباس . والثاني: لعدي لن الاسهال. فيُجرٌون عليهاء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 
والثالث: ما كُتِبَ عليهم من الضلالة والهدىء قاله الحسن. وقال مجاهدء وابن جبير: من السعادة والشقاوة. والرابع 
ما كتب لهم من الأرزاق والأعمار والأعمال» قاله الربيع» والقرظيء وابن زيد. والخامس: ما كتب لهم من العذاب» 
قاله عكرمة؛ وأبو صالحء والسدي. والسادس: ما أخبر الله تعالى في الكتب كلّها: أنه من افترى على الله كذباً» اسودٌ 
وجههء قاله مقاتل. والسابع: ما أخبر في الكتاب من جزائهم» نحو قوله: #فَادْريو 6 :1 تل 09> [الليل: 21١4‏ قاله 
الزجاج. فإذن في الكتاب خمسة أقوال: أحدها: أنه اللوح المحفوظ. والثاني: كُيّبُ الله كلها . . والثالث: القرآن. 
والرابع: كتاب أعمالهم . والخامس: القضاء. ' 
ش قوله تعالى: عله إ. جََتَهُمَ وناك فيهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم أعوان مَلّكِ الموت» قاله النخعي. والثاني: 
ملك الموت وحده؛ قاله مقاتل. والثالث: بلالكة العذات يوم القيامة” وفي قوله: «يتوفُونهم؟ ثلاثة أقوال: أحدها: 
يتونُونهم بالموتء قاله الأكثرون. والثاني : : يتوُونهم بالحشر إلى النار يوم القيامة» قاله الحسن. والثالث: يتوكُونهم 
عذاياً» كما تقول: قتلت فلاناً بالعذاب» وإن لم يمت» قاله الزجاج . 

قوله تعالى: 2 7-1 و4 أي : تعبدون بين دُونِ سد وهذا سؤال تبكيبت وتقريع. قال 
مقاتل: المعنى: فليمنعوكم من النار. قال الزجاج: ومعنى ُو عن : بطلوا وذهبواء فيعترفون عند موتهم أنهم كانوا 
كافرين . وقال غيره : ذلك الاعتراف يكون يوم القيامة. ٠‏ 

و لس ين الجن وألإض في كر كنا ما دحت أ أن أ يد نا رضأ يها جِيما 
ك أَخْسهر لوهم ربنا مزلم أَصَلُونا امهم دابا مما ين ار مَالَ لل مك نك تنك 1 تنئة 40 ش 

قوله تعبالى: ١َلَ‏ أدَعلُوا» إن. الله تعالى يقول لهم لك هزاسيلة الملائكة» لأن الله تعالى لا يكْلّم الكفار يوم 
القيامة. قال ابن قتيبة: و «في) بمعنى: «مع». وفي قوله: «مَّدَ حَلَتْ عل ين 47 قولان: أخحدهما مضت إلى العلاب: 
والثاني: مضت في الزمان» يعني كفار الأمم الماضية. . 


5١ "9 الأعراف:‎ 55 


قوله تعالى: «غُلا دَعَلَتْ أبَدُ لَمََتْ أُغْنا» وهذه أَخُدَةُ الدّين والملّة؛ لا أَحَُةٌ النسب. قال ابن عباس: يلعنون من 
كان قبلهم. قال مقاتل: كلما دخل أهل ملّة» لنوا أهل ملّتهمء فيلعن اليهودُ اليهودّ» والنصارى النصارى؛ والمشركون 
المشركينء والأتباع القادة» ويقولون: أنتم ألقيتمونا هذا الملقى.حين أطعناكم. وقال الزجاج: إنما تلاعنواء لأن 
بعضهم ضل باتباع بعض . 

قوله تعالى: ظحي إدَا أدَرَكُا» قال ابن قثيبة: أي : تداركواء فأدغمت ةقالعال وأدخلت م 
السكون لما بعدهاء يريد: تتابعوا فيها واجتمعوا. 

قوله تعالى: َلك أُحْرَجُْ لِأْولَيْ» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: آخر أمّة لأول أمّةَء قاله ابن عباس . والثاني: آخر 
أهل الزمان لأوّليهم الذين شرعوا له ذلك الدِّين» قاله السدي. والثالث: آخرهم دخولاً إلى النارء وهم الأتباع؛ لأوّلهم 
دخولا. وهم القادة» قاله مقاتل. 

قوله تعالى : #عتزلا, أَصَُئَا4 قال ابن عباس: شرعوا لنا أن نتخذ من دونك إِلهاً : 

قوله تعالى: 8قَنَاتِمَ عَذَابا ضِمَمَا قال الزجاج: أي: عذاباً مضاعفاً . 

قوله تعالى: طثَالَ لِكُلٍ ضِمَتُ» أي: عذاب مضاعف ولكن لا تعلمون. قرأ أبو بكرء والمفضل عن 
عاصم: «يعلمون»» بالياء. قال الزجاج: والمعنى: لا يعلم كل فريق مقدار عذاب الفريق الآخر. وقرأ 
الباقون: «تعلمون» بالتاء» وفيها وجهان ذكرهما الزجاج: أحدهما: لا تعلمون أيها المخاطبون ما لكل فريق من 
العذاب. والثاني: لا تعلمون يا أهل الدنيا مقدار ذلك. وقيل: إنما طلب الأتباع مضاعفة عذاب القادة» ليكون أحد 
العذابين على الكفر» والثاني على إغرائهم به فأجيبوا لالِكُلٍ ضِنْتٌ» أي: كما كان للقادة ذلك» فلكم عذاب بالكفر» 
وغذاب بالاتباع ٠‏ قوله : لما تأت لك عَزِكََا يمن فَضْلِ فيه قولان: أحدهما: في الكفرء حرام مداه قاله 
ابن عباس . والثاني: في تخفيف العذاب» قاله مجاهد. 

لوََلكَ أُولَهْم لِخْرْسهُم سا 6ت لَكْرْ عَِنَا من مَصْلٍ مَدُوو ألْمَدَابَ يما كُثْر تكبو 69 »4 

وله تقال «يما كُثر مكينوة » 0 من الشرك والتكذيب. 

«إنّ ألديت. كَدَا ليا وأشتكرها عن لا مَك لح أو اليد ولا يِدطُردَ الْجنَّ حي يْلِمّ لكل نى سم ليذ مَكَدَكَ 
حَزِى. اَلْمَجْرِمَِ 9 > 

قوله تعالى: ض ليت كُدَوَا 41 أي: بحججنا وأعلامنا التي تدل على توحيد الله ونبوّة الأنبياء» وتكبّروا 
عن الإيمان بها لا ُ م وبُ ألتَو. قرأ ابن كثيرء ونافع» وعاصمء وابن عامر: اتُمَنّح»؛ بالتاء» وشددوا التاء 
الثانية. وقرأ أبو عمرو: دلا ُنتم» بالتاء خفيفة» ساكنة الفاء. وقرأ حمزةء والكسائي: «لا يُفْتح» بالياء مضمومة خفيفة. 
وقرأ اليزيدي عن اختياره: «لا تفتح» بتاء مفتوحة لأأَبْربٌ التَمو»ع بنصب الباءء فكأنه أشار إلى أفعالهم. وقرأ الحسن: بياء 
مفتوحة» مع نصب الأبواب» كأنه يشير إلى الله وَبّنّ. وفي معنى الكلام أربعة أقوال: أحدها: لا تفتح لأرواحهم أبواب 
السماء» رواه الضحاك عن ابن عباس» وهو قول أبي موسى الأشعريء والسدي في آخرين» والأحاديث تشهد يه" . 
والثاني: لا تفتح لأعمالهم» رواه العوفي عن ابن عباس . والثالث: لا تفتح لأعمالهم ولا لدعائهم؛ رواه عطاء عن 
ابن عباس . والرابع: لا تفتح لأرواحهم ولا لأعمالهم» ٠‏ قاله ابن جريج» ومقاتل. وفي السماء قولان: أحدهما: أنها 
السماء المعروفة» وهو المشهور. والثاني: أن المعنى: لا تفتح لهم أبواب الجنة ولا يدخلونهاء لأن الجنة في السماء 
ذكره الزجاج . 

قوله تعالى: لحي يلم ََْمَلُ ف سَيْ نِيياُ4 الجمل: هو الحيوان المعروف. فإن قال قائل: كيف خص الجمل من 
دون سائر الدواب» وفيها ما هو أعظم منه؟ فعنه جوابان: أحدهما: أن ضرب المثل بالجمل يحصّل المقصود»؛ 


737 /7 انظر «مسند أحمده 41/5 744 23592 397لا واتفسير الطبري؟ 2474/17 ولابن كثيزة‎ )١( 
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والمقصود أنهم لا يدخلون.الجنة» كما لا يدخل الجمل في تقب الإبرة» ولو ذكر أكبر مه أو أضغر منه» جاز». والناس 
يقولون: فلان لا يساوي درهماًء وهذا لا يغني عنك فتيلاً» وإن كنا نجد أقل من الدرهم والفتيل: والثاني: أن الجمل 
أكبر شأناً عند الغرب من سائر الدواب» فإنهم يقدّمونه في القوّة على غيره؛ لأنه يوقّر بحمله فينهض به دون غيره من 
الدواب» ولهذا عجّبهم من خلق الإبل» فقال: طأفََا يَظْرُونَ إل اليل كيت ُلقَتَ 4079 [الناشية: 2117 /فآثر الله ذكره على 
غيره لهذا المعتى. ذكر الجوابين ابن الأنباري. قال:. وقد روى شهر بن حوشب عن ابن عباس أنه قرأ: «حتى يلج 
الجُملُ» بضم الجيم وتشديد الميم» وقال: هو القَّلْسُ”'' الغليظ. قال المصنف: وهي قراءة أبي رزين» ومجاهدء 
وابن محيصن؛ وأبي مجلزه وابن يعمر وأبان عن عاصم. قال: وروى مجاهد عن ابن عباس: «حتى يلج الجْمَل' 

بضم الجيم وفتح الميم وتخفيفها. قلت: وهي قراءة قتادة» وقد رويت عن سعيد بن جبير» وأنه قرأ: «حتى يلج الجمْل» 

بضم الجيم وتسكين الميم. قلت: وهي قراءة عكرمة. قال ابن الأنباري: فَالجَمَّل يحتمل أمرين: يجوز أن يكون بمعنى 
يل ويجوز أن يكون بمعنى جملة من الجمال» قيل في جمعها : جَمَلُء كما يقال: : ُجرة» وحُبجَرء وظلمة» 
وظُلّم . وكذلك من قرأ: «الجَمُْل» يسوغ له أن يقول: الجمْلُء بمعنى الجمّلء وأن يقول: الجَمْل؛ جمع ججمْلة» مثل 
بُسرة» وبشر. راصيداك هل القرادات يقولونة:. السبل والميالة: أشبه بالإبرة والخيوط من الجمال. وروى عطاء بن 
يسار عن ابن عباس أنه قرأ: : «الجُمل» بضم الجيم والميم» وبالتخفيف» وهي قراءة الضحاك» والجحدري. وقرأ 
أبو المتوكل» وأبو الجوزاء: «الجَمْل) بفتح الجيم» وبسكون الميم خفيفة. 

قوله تعالى: «في سَمْ لي السم في اللغة: الثّقَبِ. وفيها ثلاث لغات: ا » وبها قرأ الأكثرون» 
وضمهاء وبه قرأ ابن مسعودء وأبو رزين» وقتادة» وابن محيصن» . وطلحة بن مصرف» وكسرهاء وبه قرأ أبو عمران 
الجوني» وأبو نهيك» والأصمعي عن نافع. قال ابن القاسم: والخياط : المِحُيّط» بمنزلة اللحاف والملحف» والقرام 
والمقرم. وقد قرأ ابن مسعودء وأبو رزين» وأبو مجلز: «في سم المِحُيّطة. وقال الزجاج: الخياط: الإبرة» 
وسَمّها : ثُقبها. والمعنى: أنهم لا يدخلون الجنة أبداً. . قال ابن قتيبة: هذا كما يقال: : لاريكوة ذلك حي بشيب 
الغراب» ويبيض القار. 

قوله تعالى: «يَكَالِك تنزى التي رمِينَ» أي : مثل ذلك نجزي الكافرين نين له يفخلزة المنة: 

«لم ين جَهَمَ مهاه مين متهم عَوشِ وكََِكَ يزِى الي (© وَايت امنا ويفا الصَياحب ا تكذث كنا إلا 
ننتها كبلك أضتب التق م : فا حَنِدُنَ © »> 

قوله تعالى: لم ين جَهَممَ مِهَادٌ» المهاد: الفراش ٠‏ وفي المراد بالغواشي ثلاثة أقوال: أحدها: اللحف» قاله 
ابن عباس». والقرظي» 0 زيد. والثاني:: ما يغشاهم من فوقهم من الدخانء قاله عكرمة. والثالك: غاشية فوق غاشية 
من النار» قاله الزجاج . قال ابن عباس؛ والظالمون هاهنا :. الكافرون. 1( 

«وَبرعنًا مَا فى صَدُورهِم ين ين عل تجرىا من تحلوم الك َتَالْواْ كعمد يِه الَف هَدَسَا لهذا و ما كا لبتدى للا أن عدن اسه 
جَءَتْ رَسْلٌ رَيْنا ينا أي وثوديا أن يَلَكْم ألْنَّهُ نوها يتا كفثز تت © > : 

قوله تعالى: #وتَرْعَنَا ما فى صَدُورْهِم يْنْ غْلِ مو ا حو ا م0 روى الحسن 
عن علي هاه أنه قال: فينا والله أهل بدر نزلت: طوَبَرعنَامَا فى صُدُورهِمْ ين غِلِ4 . وروى عمرو بن الشريذ عن علي أنه 
قال: إِني لأرجو أن أكون أناء وعثمان» وطلحة» والزبير» من الذين قال الله: طوََرْعنًا ما فى صَدُِورهِم يْنْ غِلٍ» . والثاني: 
أنهم أهل ‏ الأحقاد من أهل الجاهلية حين أسلموا. روى كثير النَّوّاء عن أبي جعفر قال: نزلت هذه الآية.في علي» 
وأبي بكرء وعمر. قلت لأبي جعفر: فأي غل هو؟ قال: غل الجاهلية» كَان بين بني هاشم وبني تيم وبني عدي في 
الجاهلية شيء» فلما أسلم هؤلاء» تحابواء فأخذث أبا بكر الخاصرةٌ» فجعل عليٌ يسحُّن يده ويكمّد بها خاصرة 


)١(‏ القلس» يفتح القاف وسكون اللام: حبل :غليظ من خيال السفن. 


ك5 الأعراف: 452-141١‏ 





أبي بكرء فنزلت هذه الآية. والثالث: أنهم عشرة .من الصحابة: أبو بكرء وعمر»'وعفمان» وعليء وطلحة» والزبير» 
وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيدء وعبد الله بن مسعودء قاله أبو صالح. والرابع: أنها في 
صفة أهل الجنة إذا. دخلوها.. روى أبو سعيد الخدري عن النبي ككل أنه قال: «يخْلصٌ المؤمنون من الثار فيحبسون على 
قنطرة بين الجنة والنارء حتى إذا هلوا ونُهُواء أذن لهم في:دخول الجنة. فوالذي نفسي بيده؛ لأحدهم أهدى بمنزله في 
الجنة مثه بمنزله كان في الدنياة”'' . وقال ابن عباس: أول ما يدخل أهلٌ الجنةٍ الجنةٌء تعرض لهم عينان» فيشربون من 
إحدى العينين» فيذهِب الله ما في قلوبهم من غلّ وغيره مما كان في الدنياء ثم يدخلون إلى العين الأخرى» .فيغتسلون 
منهاء فتُشرق ألوانهم؛ وتصفو وجوههمء وتجري عليهم نضرة النعيم. فأما النزع» بت الشيء من مكانه. 
والغل: الحقد الكامن في الصدر. وقال ابن قتيبة: الغل: الحسد والعداوة. 
قوله تعالى: ظنْلَْمَدُ يِه الى هَدَسا هلدا قال الزجاج: معناه: هدانا لِما صيّرنا إلى هذا. “قال ابن عباس: يعنون 

ما وصلوا إليه من رضوان الله وكرامته. وروى عاصم بن ضمرة عن علي كرّم الله وجهه قال: تستقبلهم الولدان كأنهم 
لؤلؤ منثورء فيطوفون بهم كإطافتهم بالحمّيم جاء من الغيبة» ويبِشّْرونهم بما أعدّ الله لهمء ويذهبون إلى أزواجهم 
فيبشروَنِهِنٌ» فيستخفهنٌ الفرح» فيقمن على أَسْكَُّةِ الباب» فيقلن: أنت رأيتهء أنت رأيته؟ قال: فيجيء إلى منزله فينظر 
في أساسهء فإذا صخر من لؤلو. ثم يرفع بصره» فلولا أن الله ذلّله لذهبٌ بصره» م ينظر أسفل من ذلك» فإذا هو 
بالسّرر الموضونة» والفرش المرفوعة؛ والزرابي المبثوثة» فعند ذلك قالوا: طلْلمَدُ ينه الِْى هَدَسًا بِهْدَا وما كا لِبَتدِىَ لل 
أن دن لق كلهم قرأ «وما كنّاء بإثبات الواوء غير ابن عامرء فإنه قرأ اما كنا لنهتدي» بغير واوء وكذلك هي في 
لعا الل 0 قال أبو علي : وجه الاستغناء عن الواوء أن القصة ملتبسة بما قبلهاء فأغتى التباسها به عن حرف 
العطف. ومثله لرَبِعَهُرْ طبهم # [الكيف: ؟9]. . 


م3 


قوله تعالى : طلَْدَ جَكَتْ رُسُلْ رَيِنَا ليه هذا قول أهل الجنة حين رأوا ما وعدهم الرسل عياناً. #وَثُودوا أن يلحم 
لَه 4 قال الزجاج: إنما قال «تلكم؛ لأنهم وعدوا بها في الدنياء فكأنه قيل لهم: هذه تلكم التي وُعدتم بها بها. وجائز أن 
يكون هذا قيل لهم حين عاينوها قبل دخولهم إليها. قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصمء وابن عامر «أورثُّموها» غير مدغمة. 
وقرأ أبو عمروء وحمزةء والكسائي «أورتمّوها»” مدغمة, وكذلك قرؤوا في [الزخرف: .]/١‏ قال أنوكملن: : من ترك 
الإدغام». فلتباين مخرج الحرفين» ومن أدغمء فلأن التاء والثاء مهمونتان متقاربتان. وفي معنى «أورئتموها» أربعة 
أقوال: أحدها: ما روى أبو هريرة عن رسول الله يك قال: «ما من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النارء فأما 
الكافر فإنه. يرث المؤمن منزله من النارء والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنة»”" فذلك قوله: أررمْْيُوهَا يا مُثْرٌ 
تمْملونَ4. وقال بعضيهم: : لما سمى الكفار أمواتاً بقوله: ظِأنْوْتٌ عي لَعَأو» للنحل: ١؟].‏ وسمى المؤمنين أحياءً 
بقوله : «لتنذر من كان حيا»”" (يس: 8/0 أورث الأحياء الموتى. والثاني: أنهم أورثوها عن الأعمال» لأنها جُعلت جزاءً 
لأعمالهم» وثواباً عليهاء إذ هي عواقبهاء حكاه أبو سليمان الدمشقي. والثالث: أن دخول الجنة برحمة الله» واقتسامٌ 


)١(‏ «البخاري» 5/ ٠لاء‏ و 547/1١١‏ «بشرح الفتح». و«الطبري» :78/١5‏ قال الحافظ :747/1١‏ قوله: (والذي نفس محمد بيده؛ هذا ظاهره أنه مرفوع. 
. كله» وكذا في سائر الروايات؛ إلافي رؤاية عفان عند الطبزيء قال: فإنه جعل هذا من كلام قتإدة» فقال بعد قوله: «فني دخول الجنة؟ قال: وقال 
قتادة: «والذي نفسي بيده لأحدهم أهدى. . .2 إلخ. وفي رواية شعيب بن إسحاق بعد قولة: «في دخول الجنة» قال: فوالذي نفسي بيده. . إلخ. فأبهم 
القائل» فعلى رواية عفان يكون هو قتادة» وعلى رواية غيره يكون.هو النبي كل وزاد محمد بن المتهال عند الإسماعيلي: قال قتادة: كان يقال: ما 
يشبه بهم إلا أهل الجمعة إذا انصرفوا من جمعتهم؛ وهكذا عند عبد الوهابٍ وروخ. وَفْيٍ رواية بشرا بن:خالد وعفان .جميعاً عند الظبري قال: وقال 
بعضهم. . . فذكرهء وكذا في رواية:شعيب بن إسحاق؛ .ويونس بن محمد والقائل: وقال يعضهم : هو قتادة» ولم أقف على تسمية القائل . 

لقف و ل ا و ع ا ير : ذا منكم من ألحد إلا وله منزلان» منزل في الجئةء ومنزل في 
“الثار» وإن مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزله» فذلك قوله: طأوْلَهِكَ هُم الْوْينَ 409 . وكذلك أورده ابن كثير */ 78 من.رواية ابن أبي حاتم 
'غن أبي هريرة مرفوعاً. ورواة أخمد في «المستد» بنحوهء وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ا أخرى له ثم.قال: رواه أحمد 
ورجال الرواية الأولى رجال الصحيح. 

) كنا الاصل «لتنذرة بالتاءء وهي قراءة نافع » وابن عامرء وأبو جعفر» ويعقوب» وأمَا قراءة حفضء» فبالياء لالينرة. 





الأعراف: 414 .15 ةع 





الدرجات بالأعمال.فلما كان يفسَّر نيلها لا عن عوض».سميت ميرائاً .. والميراث: ما أخذته عن غير عوض . والرابع: 
دنه توت او توم ل ل كا 0 0 

«وتادت أب لَلْمَوَ أب ألَارٍ أن هد وَسَدَنا ما وعد6 نا حَنا نعل مبَدمُ م وَمَد و : حَنَا الوا صم 1 أن لَمْئة أ 
عَلَ لبي © الدِنَ يَصدُونَ عن سبيلٍ أله معو عدجا وهم الحو كرون © 


قوله تعالئ: لِتَهَلَ وَبَدتمْ عار عَدَ ريك جنا أي : من العذاب؟ وهذا سؤال تقرير وتعيير. جنامت. قرأ الجمهور 
بفتح الغين في.سائر. القرآن» وكان الكسائي يكسرها. قال الأخفش: هما لغتان. 


1 ل 0 مويو 


قوله تغالى :. «دَأذَن مَوَوْن بنصُم» أي: نادى مناد: جأن لَنَهُ أئّر قرأ ابن كثير في رواية قنبل ونافع» وأبو عمروء 
وعاصم: «أن َعتدُ نّم خفيفة النون ساكنة. وقرأ ابن: عامر» وحمرزّة» والكسائي: «أن» بالتشديد» «العتةٌ الله» بالنصب'. 
قال الأخفش: و«أنْ» في قوله: «أد ينك لَبَنَهُ4 ولاعراف: 40] وقوله: «أك لَه نوه ركرك ذل كد يذه 


[يوئس: ١٠1ءاو:‏ #أن هد قد وجدناه هى «أنَّ) الثقيلة خففت. قال الشاعر: 
للف 


شي كُشَيُرفٍ الهنْدٍ قد عَيِموا امعد عرض بح وسور 
وأنشد أيضاً: 
0 وأفنتنم أن كلاتنا عتلنن هذا تنا لجاع عد ان 
ه: أنه كلانا؛ وتكون «أن قد وجدنا» في معنى: أي. قال ابن عباس: والظالمون هاهنا: الكافرون: 


ا <ِالَِنَ يسْدَُ عن سيل أل أي: أذن المؤذن أن لعنة الله على الذين كفروا وصدُوا عن سبيل الله وهو 
الإسلام. ا عوج مفسّر في [آل عمران: 44]. دش بالآرة» أي : وهم َكَوْن الآخرة كافرون. 

يمنت جات وَعلَ. لان رجَال يود 7 بقع 6م 1 أمَصْبَ لَلْنَدِ أن عله لِك كر يَدَمْنُوما مَك يَطمَموة. 49 

قوله تعالى: ريبما حَاتُ4 أي بين الجنة والئار حاجزء وهو السور الذي ذكره الله تعالى في قوله: «فصْرب بينم 
بور لَه »4 [الحديد: 211 فسمي هذا السور بالأعراف لارتفاعه. قال ابن عباس : الأعراف: هو السور الذي بين الجنة 
والئار» له عرف كعرف الديك. وقال أبو هريرة: الأعراف: جبال بين الجنة والنارء فهم على أعرافهاء يعني: على 
ذراهاء يجلقتها كخلقة عرف الديك. قال اللغويون: الأعراف عند .العرب: كلها ارتفع سن الارشن رعلا !يقال لكل 


عالٍ: : عُغرفء وجمعه: أعراف . قال الشاعر: 


ككل تسديجزة لسع كيه يناف كَالعَلُم الشُوفني على الأنخراني'" 
وقال الآجر : 1 0 
والسيك نيجنا ء انتصاء سرام ٍ عَلَوْابالمَجدِآَغرَافِ البئَباء 


7 'وفي أصحاب الأعراف» قولان: أحدهما : أنهم من بني آدمء قاله الجمهور. وزعم مقائل أنهم من أمة محمد 6 
خاصة. وفي أعمالهم تسعة أقوال: أحدها: أنهم قوم قتلوا في سبيل. الله نمعصية ة آبائهم » فمتعهم من: دخول الجنة: معضية 
آبائهم » ومنعهم من دخول النار قتلهم في. سبيل:اللهء وهذا مروي عن النبي كي" .. والثاني : أنهم قؤم تساؤت عاتم 


لفق أقائله الأعشى»” وهر في «ديواته؟ 84 اجنو ا ا وى يه فا و«الطبري» 0 و«أمالي الشجري» 20/7 بالتصانة حم 
و«الخزانة) #لاوه ‏ 4/ده". وهذا البيت أنشدذه هكذا سيبويه» وتبعه النحاة» وهو.ملفق من بيتين؛ يقول الأعشى في قصيدتة: 
كسا تسرك سسا مَناءلا فِعَال لتنا إناكتي ةنا تخقئ وتثكتكيل: ً 

في فتكية كسيوف الهبدقدعلموا أن نيس يدقع عَنْنِيالحِيْكَةالجِيَل 1 

0 الييت غير منسوب في «سيبويُه؛ 244٠/١‏ و «الإنصاف» لابن الأنباري: 1417 ودأمالي ابن الشجري» .188/١‏ وقوله: أكاشره: أضاحكه. 

البيث غير منسوب في «مجاز القرآن» 736/١‏ ؤالطبريئ» 15/ +46٠‏ وفغزيب القرآن» 178ء. ؤاللسان»: نوف . والكناز: ا 
. والنياف : الطويل » والعلم: الجبل. ا 

2 «الطبري؟ 0 ثيه أبن معدن ليع يغبلا ادن اعي انين وهو ضعيف» وأورده لصفي 55 عن سعيد بن منصورء 

ثم قال: ورواه ابن مردويهء وابن جرير» وابن أبي حاتم من طرق عن أبي معشر به. 





434 : الأعراف: 417 144 


وسيئاتهم» فلم تبلغ بهم حسناتهم دخول الجنة» ولا سيئاتهم دخول النار» قاله ابن مسعودء وحذيفة» وابن عباس» 
وأبو هريرة؛ والشعبي» وقتادة. والثالث: أنهم أولاد الزناء رواه صالح مولى التوأمة عن ابن عباس . والرابع: أنهم قوم 
صالحون فقهاء علماء» قاله الحسن» ومجاهد؛ فعلى هذا يكون لبثهم على الأعراف على سبيل التزهة. والخامس: أنهم 
قوم رضي عنهم آباؤهم دون أمهاتهم؛ أو أمهاتهم دون آبائهم» رواه عبد الوهاب بن مجاهد عن إبراهيم. والسادس: 
أنهم الذين ماتوا في الفترة ولم يبدّلوا دينهم» قاله .عبد العزيز بن يحيى. والسابع: أنهم أنبياء» حكاه ابن الأنباري. 
والثامن: أنهم أولاد المشركين» ذكره المنجوفي في تفسيره. والتاسع: أنهم قوم عملوا لله لكنّهم راؤّوا في عملهم» 
0 والقول الثاني: أنهم ملائكة» قاله أبو مجلزء واعتّرض عليهء فقيل: إنهم رجال» فكيف 
تقول: ملائكة؟ فقال: إنهم ذكور وليسوا بإناث. وقيل : معنى قوله: وَعَلَ الْأغرافٍ رَِالٌ» أي: على معرفة أهل الجنة من 

أهل النار» ذكره الزجاج» ٠‏ داين الأنباري. وفيه بعد وخلاف للمفسرين. 

قوله تعالى: #يَمؤونَ كا بسيسنقة» أي: يعرف أصحابٌ الأعراف أهل الجنة وأهل النار. وسيما أهل الجنة: بياض 
الوجوه؛ وسيما أهل الثار: سواد الوجوهء وزرقة العيون. والسيما: العلافة. وإنما عرفوا الناس» لأنهم. على مكانٍ عالٍ 
يشرفون فيه على أهل التجنة والنار. «وَكادئا» يعني: أصحاب الأعراف أب لل آك سكع عدِك» . وفي قوله: «لرّ 
يدحُُوهَا وَهُمْ يظمَمُون» قولان: أحدهما: أنه إخبار من الله تعالى لنا أن أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون 
في دخولهاء قاله الجمهور. والثاني: أنه إخبار من الله تعالى لأهل الأعراف إذا رأوا زمرة يُدْمَب بها إلى الجنة أن 
هؤلاء لم يدخلوها وهم يطمعون في دخولهاء هذا قول السدي. 

«## رَإَِا صرت أَسليُْمْ لَه حي أ لا ا لا يما ىم امور للدت 4»)©2 

قوله تعالى: لإرَإِدًا صُرِبَتْ لِصَرْهمْ» يعنى أصحاب الأعراف. والتلقاء: جهة اللقاء» وهى جهة المقابلة. وقال 
ابعيينةة حلقاء امات :اثارء آي: اله : 

واد سه الْتَرافٍ رالا يروي سِيطح كَالوا مآ عق عدم فكي ونا كخم مَنتكررة 409 

قوله تعالى : وها أب الْأَعرافٍ يبَالا بَعوْتمم سِيسَمٌ» روى أبو صالح عن ابن عباس قال: ينادون: يا وليد بن 
المغيرة» يا أبا جهل بن هشام» يا عاص بن وائل» يا أمية بن خلفم يا أَبََ بن خلفء يا سائر رؤساء الكفار» ما أغنى 
0 المال والولد. وا تتعظمون عن الإيمان. 

«أمؤلم اَي أَنَسَثْرٌ ل 00 أ بِيَعْمَةٍ أَمُلوا لِلَنَهَ لا حَوَتُ عَلِك ول لَثْدُ حرو 4©9 

قوله تعالى: طأَوْلَاء الِْينَ تر لا يَالَهُمْ انه رح 10 أحدهما: أن أهل النار أقسموا أن أهل 
الأعراف داخلون النار معناء وأن الله لن يدخلهم الجنة» فيقول الله لأهل النار: طأْمَوْلآة4 يعني أهل الأعراف «الَدِنَ 
قسنت لا يََالهمْ اَُ َحْمَة خلا نك رواه وهب بن منبه عن: بن عبان. قال حذيفة: بينا أصحاب الأعراف هنالك» 
الع عليهم ربهم فقال لهم: «ادخلوا الجنة فإني قد غفرت لكم»”" . والثاني: أن أهل الأعراف يرون في الجنة الفقراء 
والمساكين الذين كان الكفار يستهزؤون بهم ء كسلمان» وصهيب» وخبّاب» فينادون الكفار : «أَصَوْكمَ ادن أنسنثن» 
وأنتم في الدنيا طلا يََالَهُمُ آمَدُ يَحْمَةٍ» قاله ابن السائب. نان هذا ينطع كلام أهل الأغراف عتد قوله: : «#يكمه 
ويكون الباقى من خطاب الله لأهل الجنة. وقد ذكر المفسرون فى قوله : دوا تدك ثلاثة أقوال: أحدها: أن يكون 
خطاباً من الله لأهل الأعراف» وقد ذكرناه. والثاني: [أن] يكون خطاباً من الله لأهل الجنة. والثالث: أن يكون خطاباً 
من أهل الأعراف لأهل الجنة» ذكرهما الزجاج.. فعلى هذا الوجه الأخيرء يكون معتى قول أهل الأعراف لأهل 
الجنة: «اَخُلُاْ نه : اعلوا إلى القصور المشرفة» وارتفعوا إلى المنازل المنيفة» لأنهم قد رأوهم في الجنة. وددى 
مجاهد عن عبد الله بن الحارث قال: يؤتى بأصحاب الأعراف إلى نهر يقال له: الحياة» عليه قضبان الذهب مكللة 


)0( «الطبري» 1 . 





449 614-5٠ الأعراف:‎ 





باللؤلؤ» فيُغمسون فيه فيخرجون:ء فتبدو في نحورهم شامة بيضاء يعرفون بهاء ويقال لهم: تمنوا ما شئتم؛ ولكم 
سبعون ضعفاً» فهم مساكين أهل الجنة. ش ْ 

«ودكة مح ادر سحب لبه أن أِسُرا عَقِنَا ِنَ ْمل ار مما رََقَصطمْ مد َالَأ إرك لله ممما عَلَ الكزيت 49 

قوله تعالى: 5565# أصَحَبُ ألثَارٍ أُسِحَب لَه قال ابن عباس: لما ضار أصحاب الأعراف إلى الجنة» طمع أهل 
النار في الفرج بعد اليأس» فقالوا: يا ربء إن لنا قرابات من أهل الجنة؛ فائذن لنا حتى نراهم وتكلّمهمء فنظروا إليهم 
وإلى ما هم فيه من النعيم فعرفوهم. ونظر أهل الجنة إلى قراباتهم من أهل جهنم فلم يعرفوهم» قد اسودّت وجوههم 
وصاروا خلقاً آخرء فنادى أصحابٌ النار أصحاب الجنة بأسمائهم. وأخبروهم بقراباتهم» فينادي الرجل أخاه: يا أخي 
قد-احترقتٌ فأغفني؛ فيقول: #إك لله عَيّمَهُمَا عَلَ الكّفيت4. قال السدي: عنى بقوله: أ مِنَا ررْقَسكُم أله4 
الطعام. قال الزجاج: أعلمَ الله و أن ابن آدمّ غيرٌ مستغن عن الطعام والشراب» وإن كان معذَّياً. 

«أزّيت أتَكَدرا يبت لها وها وَعَرَتهُمْ الحيز؟ لديا يم دهز كنا كوا يكل يمه هذا وما كان 
تايآ جْحَدُوت (©)4 ش 

قوله تعالى: «الّيرت أتَحََدُأ دِتهُمْ هوا وَلَسِبَا4 قال ابن عباس: هم المستهزئون. والمعنى: أنهم تلاعبوا بدينهم 
الذي شرع لهم. وقال أبو رَوْق: دينهم :. عيذهم . وقال قتادة: «الهوا وَلَقِبَا»4 أي: أكلاً وكيرناً: وقال غيره: هواما زيّنه 
الشيطان لهم من تحريم البخيرة» والسائبة: والوصيلة» والحام» والمكاءء والتصذية» ونحو ذلك من خصال الجاهلية. 

قوله تعالى: هالوم تَسهر» قال الزجاج: أي: نتركهم في العذاب كما تركوا العمل للقاء يومهم هذا. و «ما» 
نسق على «كما» في موضع جر. والمعنى: وكجحدهم. قال ابن الأنباري: ويجوز أن يكون المعنى: فاليوم نتركهم في 
الثار على علم منا ترك ناس غافل كما استعملوا في الإعراض عن آياتنا وهم ذاكرون ما يستعمله من نسي وَعَفل. 

قوله تعالى: طوَلْتَدٌ حنْنَهُم يكتب4 يعني القرآن. نَمَّلَهُ» أي: بينّاه بإيضاح الحق من الباطل. وقيل: فصّلناه 
فصولاً مرة بتعريف الحلال» ومرة بتعريف الحرامء .ومرة بالوعد ومرة بالوعيدء ومرة بحديث الأمم. وفي قوله: «عَلٌ 
ِلْرِ» قولان: أحدهما: على علم منا بما فصّلناه. والثاني: على علم منا بما يصلحكم مما أنزلناه فيه. وقرأ 
ابن السميفع» وابن محيصن» وعاصمء والجحدري» ومعاذ القارئ: «فضلناه؛ بضاد معجمة. 

(كل يرود إلا تربك بم يَأ تأَويكْمٌ يَُولُ الت مَُوهُ ين قِْلُ كد جوت رُسْلُ وَينَا يلحي مهل لَنَا ين سُتَمَه ميَنْمَعُوا لنآ 
و مُرَدُ فََمَلَ عير الى كا تعمل كد حيرا اشم وَصَلَّ عَنْممْ نا كَاوًا تروت )4 

قوله تعالى: مَل بَطُرُرنَ إلا تأريا» قال ابن عباس: تصديق ما وعدوا في القرآن. طبرم يَأْقَ تَأوباُمُ» وهو يوم 
القيامة ليَقُولُ الت و4 أي: تركوه «ين مَبْلُ» في الدنيا: «ثَدْ جَهَتَ يُمْلُ رَينَا بألْحَيّ» أي: بالبعث بعد الموت. | 

قوله تعالى: #أوٌ ثُرَدُ» قال الزجاج:المعنى: أو هل ثُرد. وقوله: لفَمْمَل4 منصوب على جواب الفاء للاستفهام. 


ررسظد دير 14 مره ل ع ص م سا ام د ك2 اي ب مس عم ماس 5 سا امس ص رسالا ساسم رص متسس 
«إنك ريك اله الى حَلقَ السّموْتٍ وَالأرْصٌ في سِنَةَ أَيَارِ نّم أسترى عل المش يِقْشِى اليل تار يلم ينا وَالسّمس 


2 


القع دالت سكت بريه آل اه للك والأمز َك لله وب لتقن (©4 ظ 

قوله تعالى: #إدك رَبك أنَهُ أل حَلَقَّ آلسَّمْوتٍ وَالْأَرْسَ في سِنَةِ أََّرِ4 اختلفوا أي يوم بدأ بالخلق على ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه يوم السبت. روى مسلم في (صحيحه؛ من حديث أبي هريرة قال: أخذ رسول الله يل بيدي». 
فقال: «خلق الله وي التربة يوم السبت. وخلق الجبال فيها يوم الأحدء وخلق الشجر يوم الاثئنين» وخلق المكروه يوم 
الثلاثاء؛ وخلق النور يوم الأربعاء. وبث فيها الدواب يوم الخميسء وخلق آدم بعد العصر [من] يوم الجمعة [في] آخر 
الخلق. في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل»”2» وهذا اختيار محمد بن إسحاق .. قال 


- بعد أن أورده: وهذا الحديث من غرائب «صحيح مسلم»»؛ وقد تكلم‎ 594١ التفسير»‎ ١ قال الحافظ ابن كثير في‎ .5١594/4 «المسند» 877: و«مسلم"»‎ )1١( 





وه الأعراف: 4ه 





ابن الأنباري: وهذا إجماع. أهل العلم. والثاني: يوم الأحدء قاله عبد الله بن سلام» وكغب؛ والضحاك؛ ومجاهد: 
واختاره ابن جرير الطبري» وبه يقول أهل التوراة. والثالث: يوم الاثنين» قاله ابن إسحاق.. وبهذا يقول أهل الإنجيل. 
ومعنى قوله: ني سسِدَةَ أيَارِ4 أي: في مقدار ذلك» لأن اليوم يعرف بطلوع الشمس وغروبها» ولم تكن الشمس حيتئلٍ 
قال ابن عباس: مقدار كل يوم من تلك الأيام ألف سنة» وبه قال كعب» ومجاهدء والضحاك» ولا نعلم خلافاً في 
ذلك. ولو قإل قائل: إنها كأيام الدنياء كان قوله بعيداً من وجهين: أحدهما: خلاف الآثار. والثاني: أن الذي يتوهمه 
المتوهّم من الإبطاء في ستة آلاف سنة» يتوهمه في ستة أيام عند تصفح قوله: «إِنمآ أمرهء 15 ناد سَيًْا أن يَتُولَ أمٌ كن 
فَبِسَكوْنٌ ©4 اتس: 45]. فإن قيل: فهلًا خلقها في لحظة» فإنه قادر؟ فعنه خمسة أجوبة: أحدها: أنه أراد أن يوقم في 
كل يوم.أمراً تستعظمه الملائكة ومن يشاهده. ذكره ابن الأنباري. والثاني: أن التتبّت في تمهيد ما حُلق لآدم وذريته قبل 
وجوده» أبلغٌ في تعظيمه عند الملائكة. والثالث: أن التعجيل أبلغ في القدرة» والتثبيت أيلغ في الحكمة» فأراد إظهار 
حكمته في ذلكء كما يظهر قدرته في قول: «كن تك . والرابع: أنه علّم عباده التثبت» ٠‏ فإذا تتيّت من لا يزلُ» 
كان ذو الزّلل أولى بالتثبت. والخامس: أن ذلك الإمهال في خلق شيء بعد شيء؛ أبعد من أن يُظن أن ذلك وقع بالطبع 
أو بالاتفاق. 0 

قوله تعالى: تم أسْتَرَئ عَلَ ألْمّشٍ» قال الخليل بن أحمد: العرش: السرير؛ وكل سرير لملك يسمى عرشاً؛ وقلما 

تلع تعرش إلا فى امسطرار واعلم أن ذكر العرش مشهور عند العرب في الجاهلية والإسلام. قال أمية بن 


٠ 0‏ ْ 
ممجدرا الل كَفولِلْمَجدِاَم ل بمبناا فج الشعيء اتعتي كيرا 
بالسياء الأعلى الذي سيق النا | 0 

فَدقعنا لا تكالة ناه العتتب ع تبتوى تونته تلاك عبر 


وقال كعب: إن السموات في العرش كالقنديل معلّق بين السماء والأرض. وروى إسماعيل ب طن 
الطائي قال: العرش ياقوتة حمراء. وإجماع السلف منعقد على أن لا يزيدوا على قراءة الآية. . وقد شد قوم 
فقالوا: العرش بمعنى الملك. وهذا عدول عن الحقيقة إلى التجوزء مع مخالفة الآثر؛ ألم يسمعوا قوله 
تعالى: #وكارت عَرْشُمُ عَلَ المآو4 [هرد: 7 أتراه كان المُلك على الماء؟ وكيف يكون الملك ياقوتة حمراء؟ ؟ وبعضهم 
يقول: استوى بمعنى استولى؛ ويحتج بقول الشاعر: 


حبّى اسْتّوى بِشْرعَلَى الهِرَاقٍ مهِنْعَيْرسَينِوَةمههْراقِ 
قة 0 


وهذا مثكر عند اللشوئن. قال ابن الأعرابي 00 100 
قالوا: وإنما يقال استولى فلان على كذاء إذا كان بعيداً عنه غير متمكن منهء ثم تمكن منه؛ والله يبن لم يزل مستولياً 
على الأشياء؛ والبيئان لا يعرف قائلهماء كذا قال ابن فارس اللغوي. ولو صحّاء فلا حجة فيهما لما بِيّنّا من استيلاء 
من لم يكن مستولياً. نعوذ بالله من تعطيل الملحذة وتشبيه المجسمة. 

قوله تعالى: ليْنَيِى الَعَلَ لبر قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو؛ وابن عامر: ايُعْشي) ساكنة الغين خفيفة. وقرأ 

حمزة والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: يِنَشّي) مفتوحة الغين مشلدة ؟ وكذلك قرؤوا في [الرعد: 6. قال 

الزجاج : المعنى: أن الليل يأتي علئ النهار فيغظيه؛ وإنما لم يقل : وَيعْشن النهار الليل» لأن:في الكلام دليلاً عليْه؛ 

وقد قال في موضع آخنر: يَكدُ الل عَكَ التبار يَشِكيْدُ التهحار ع1 عَكَ الْدِل» [الزمر 8 وقال أبؤاعلي: عام 

- عله على بن انوي والبخاي وغ واحد من الحاظ؛ وجعل من كلام سب وأ با ير نا مع م كلام كب الا وا شي على 
بعض الرواة فجعلوه مرفوعاء وقد حرر ذلك البيهقي. 5 : 





الأعراف: 8ه 5ه 000 





يقل: يغشي النهار الليل» لأنه معلوم. من فحوى الكلام؛ كقوله: «سَرَبيلٌ تَقِبِحكُم الْحَرّ4 [التحل: ١م]ا»‏ ا الليل 
والنهارء لأن كل واحد منهما مفعول به. فأما الحثيث» فهو السريع.. 

قوله تعالى: #وَالمَّمْس وَالْقَمرَ وَالجمَ مُسَرتٍ 4 قرأ الأكثرون: بالنصب فين وهو على معنى: خلق السموات 
والشمس. وقرأ ابن عامر: «والشمسٌ والقمرٌ والنجومٌ مسخراتٌ» بالرفع فيهن هاهنا وفي [النحل: 115 تابعه حفص في 
قوله تعالى: وَلشُجُومْ سَخَرتٌ4 في [النحل: ]١١‏ فحسب. والرفع على الاستئناف. والمسخرات: الترللاك ينا براد 
منهنَّ من طلوع وأفول وسير على حسب إرادة المدبر لِهنّ . : 

قوله تعالى: «آلا لَه لُلََنُ4 لأنه خلقهم «وَالاحمُ 42 فله أن يأمر يما يشاء: وقيل: الأمر: القضاء. 

قوله تعالى: «تَبَارَكَ أله فيه أريعة أقوال: أحدها: تفاعل.من .البركةء رواه الضحاك عن ابن عباس ؛:.وكذلك قال 
القتيبي:. والزجاج .. وقال أبو مالك: افتعل من البركة. وقال الجسن: تجيء البركة من قِبّلهِ. وقال الفراء: تبارك:.من 
البركة؛ وهو في-العربية كقولك: تقدس ربنا. والثاني: أن تبارك بمعنى تعالى» رواه.أبو صالح عن ابن عباسن. وكذلك 
قال أبو العباس: تبارك: ارتفع؛ والمتبارك: المرتفع. والثالث: أن المعنى :. باسمه يُتبرَّك في كل شيءء قاله 
0 والرايع : ا تقدس» أي: تطهرء ذكره ابن الأنباري أيضاً. 

«اثرا ريك ميا وَخُنبَةٌ إِتَمُ لا يِب النتيرت © »4 ْ ش 

قوله تعالى: 0 يكم تصَيّماك التضرع : التذلل والخضوع. والحّفية: خلاف العلانية.. قال العنسن: كانوا 
يجتهدون في الدعاء». ولا تسمع إلا هيا ومن هذا حديث أبي .موسى : «اربعوا على أنفسكم ‏ إنكم .لا تدعون ن أصم ولا 
غائبا!" . وفي الاعتداء المذكور هاهنا قولان: أحدهما: أنه الاعتداء في .الدعاء. ثم فيه ثلاثة أقوال: أخدها: أن يدعو 
على. المؤمنين بالشر» كالخزي واللعنة» قاله سعيد بن جبير» ومقاتل. والثاني: أن يسأل ما لا يستحقه من منازل 
الأنبياء» قاله أبو مجلز. والثالث: أنه الجهر في الدعاء» قاله ابن السائب. والثاني: أنه مجاوزة المأمور به قاله 
الزجاج . 

«دَلا تْيِدُوا في الْأَرضٍ بَمْدَ إِصلجِها وَأدْعُوهُ حون وَطَمَعاً إنَّ مس أله قرت تت ألْمْحْيِينينَ © 4 : 

قوله تعالى: «ولا نمْيسِدُوا ف الْأَيْضِ بَمْدٌَ ل الوا : أحذها: لا تفسدوها بالكفر بعد إصلاحها 
بالإيمان.. والثاني :. لا تفسدوها بالظلم بعد إصلاحها بالعدل. والثالث: لا .تفسدوها بالمعصية بغد إصلاحها بالطاعة. 
والرابع:. لا تعصواء .فيمسك الله المطرء ويهلك الحرث بمعاصيكم .بعد أن.أصلحها بالمطر والخصب. والخامس: لا 
تفسدوها بقتل. المؤمن بعد إصلاحها ببقائه. والسادس: لا تفسدوها بتكذيب الرسل بعد إصلاحها بالوحي.. وفي 
قوله: (وَأدْعْوهُ حَوها وَطمَعا © قولان: أحدهما: خوفاً من عقابهء وطمعاً في ثوابه. والثاني: خوفاً من الردّء وطمعاً في 

قوله تعالى: «إنَّ يمك أله قرت يت يري لمحي > قال الغراء 5057 تؤنْث القريبة في النسب» لا يختلفون 
في ذلك؛ فإذا. قالوا:. دارك منا قريب» أو فلائة منا قريب».من القرب والبعدء ذكروا وأنّتواء وذلك أنهم جعلوا القريب 
حَلّفاً من المكان؛ كقوله: 9رَبَاَ ين اليرت بَعِيدٍ4 هود: *4]» وقوله تعالى: وا يدْرِيِكَ لكل ألتَاعدَ تكن هَريبً4 
[الاحزاب: *3]» ولو أَنَّتْ ذلك لكان صواباً. قال عروة: ' | 
:عشي ةَلَاعَفْرَاءمِئْك قريبةٌ ‏ فَقَذئووَلاعفرَاه هنك بعية" 


60 «البخاري» 45/5 وامسلم» 1075/4 وقوله: «اربعوا على أنفسكم؛: قال النووي :أي : ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكمة فإن رقع الصوت إنما 
.. يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه ليسمعه وأنتم تعدون الله تعالى.. وليس هو بأضم ولا غائب» بل هو سميع قريب» وهو معكم بالعلم والإحاطة..* 
(؟) «معاني القرآن» للفراء /١‏ 1ء والطبري» ٠148/15:‏ وهو في الديوآن عروة بن حزام»» وفي «تزيين الأسواق؟ 244/١‏ واسمط اللآلي» 10١‏ من؛ شعر 
له صواب إنشاده على الياء: 0 000 35 
شيةلا عفسراة متنك بعسنينلةٌ فتسلبوولاع فيراء م نك قويِيبٌ 
وإننسي لتسغ شسانسي لذكرالا فتترة ٠‏ لهسابينّ جلدي والعظيام وبليسيه 








؟امهة الأعراف: /اه 


وقال الزجاج: إنما قيل: «قريب» لأن الرحمة والغفران والعفو بمعنى واحدء وكذلك كل تأنيث ليس بحقيقي: 
وقال الأخفش: جائز أن تكون الرحمة هاهنا في معنى المطر. 

جِرَكرَ أله ِل لبح ذا ببست يَدَىْ رَتمَيِوا حب إذ1 أقَلْ سكا يالا سفتهُ بكر يت عزنا بد آلمة لجنا 
يدء من كل التَمْوتٍ كد للك عع لمر لعل تكرت 09 46 

قوله تعالى: 7 الى يِل 6 قرأ أبو عمروء ونافع» وابن عامر»ء وعاصم: «الرياح» على الجمع. وقرأ 
ابن كثير» وحمزة» والكسائي: "ارح على التوحيد. وقد يأتي لفظ التوحيدء ويراد به الكثرة» كقولهم: كثر الدرهم في 
أيدي الناسء ومثله: ##إإنَّ الْإنسنٌ لني خْسَرٍ 4029 [العصر: ؟]. 

قوله تعالى: اندع قرأ أبو عمروء وابن كثيرء ونافع: «تُشراً» بضم النون والشين؛ أرادوا جمع نشور؛ وهي الريح 
الطيبة الهبوب» تهب من كل ناحية وجانب. قال أبو عبيدة: النْشّر: المتفرقة من كل جانب. وقال أبو علي: يحتمل أن 
تكون النشور بمعنى المنتشر» وبمعنى الناشر؛ يقال: أنشر الله الريح» مثل أحياهاء فتتشرت» أي: حييت. والدليل على 
أن إنشار الريح إحياؤها قولُ الفقعسي: 


وهبِّث له رِيِحٌ الجَنُوبٍ وأخيِيّث للدوقة تسنحي الست اء ل 00 
ويدل على ذلك أن الريح قد وصفت بالموت. قال الشاعر: 
إي لأزوأن تَمُوْتَالرَيِحٌ لال ل ل 0 1 


. والرّيدة والريدانة: الريح. وقرأ ابن عامرء وعبد الوارث» والحسن البصري: انُشْراً) بالنون مضمومة وسكون 
الشين» وهي 0 معن انُشْراً؛. يقال: كُتُّبٍ وكُتّب»ء ورُسٌل ورُسْل. وقرأ حمزة» والكسائي» 0 والمفضل عن 
عاصم : انَشْراً4 به بفتح النون وسكون الشين. قال الفراء: النّشْر: الريح الطيبة اللّيّنةَ التي تنشئ ع السحاب. وقال 
ابن الأنباري: التّشْر: المنتشرة الواسغة الهبوب. وقال أبو علي: يحتمل التَّشْر أن يكون خلاف الطيّ» كأنها كانت 
بانقطاعها كالمطويّة. ويحتمل أن يكون معناها ما قاله أبو عبيدة في النشر: أنها المتفرقة في الوجوه؛ ويحتمل أن يكون 
معناها: النشر الذي هو الحياة» كقول الشاعر: 

[حئمّى يقولَالئاسٌ ممًارَأوًا] معي لتحي ابتار 

قال: وهذا هو الوجه. وقرأ أبو رجاء العطاردي» وإبراهيم النخعي» ومسروقء ومورّق العجلي: انَشَرأه بفتح 
النون والشين. قال ابن :القاسم: وفي النّشّر وجهان: أحدهما: أن يكون جمعاً للتشورء كماءقالوا: عَمود وعَمّد 
وإهاب وأمَبٍ. والثاني: أن يكون جمعاًء واحده ناشرء يجري مجرى قوله: غائب وعَيّبء وحافد وَحَمَّدُ؛ وكل القرّاء 
نوّن الكلمة. وكذلك اختلافهم في [الفرقان: 4] و [النمل: *]. هذه قراءات من قرأ بالتون. وقد قرأ آخرون بالباء؛؟ فقرأ 
عاصم إلا المفضل: «يُشْرى؛ بالباء المضمومة وسكون الشين مثل قُعْلى. قال ابن الأنباري: وهي جمع بشيرة: وهي 
التي تبشّر بالمطر. والأصل ضم الشينء إلا أنهم استثقلوا الضمتين. وقرأ ابن خثيم» وابن جذلم مثله إلا أنهما نوّنا 
الراء. وقرأ أبو الجوزاء» وأبو عمرانء وابن أبي عبلة: بضم الباء والشين» وهذا على أنها جمع بشيرة. والرحمة 
هاهنا: المطر؛ سماه رحمة لأنه كان بالرحمة. ع مق يلت قال الزجاج: السحاب: جمع سحابة. قال 
ابن فارس: سمي السحابٌ لانسحابه في الهواء. 

قوله تعالى: إْمَالًَا4 أي: بالماء. وقوله تعالى: ظسُفئَهُ» رد الكناية إلى لفظ السحاب» ولفظه لفظ واحدٍ. وفي 
قوله: لكر قولان: أحدهما: إلى بلد. والثاني: لإحياء بلد. والميتٌُ: الذي لا يُنْبَتُ فيه: فهو محتاج إلى المطر: 
وفي قوله: طتَرلنَا بو ثلاثة أقوال: أحدها: أن الكناية ترجع إلى السحاب. والثاني: إلى المطرء ذكرهما الزجاج. 
والثالث: إلى البلدء ذكره ابن الأنباري. فأما هاء حرجنا يد فتحتمل الأقوال الثلاثة. 


)١(‏ البيت غير منسوب في «اللسانة: ريدء والريدة: الريح الليئة. 
() آلبيت لأعشى قيس» دديوائه' 8 من قصيدة يهجو بها علقمة بن علاثة» ويمدح غامر ين الطقيل في المنافرة التي. جرت بينهما . 


الأعراف: 54-28 يويكن 





قوله تعالى: 8 كَدَلِككَ رج ألْمَوْنّ4 أي: كما أحيينا هذا البلد. وقال مجاهد: نحيي الموتى بالمظر كما أحيينا 
البلد المت به. قال ابن عياس: برضل اله تعالى بين التقخين مطرا كمني الرجال» قبت انان يه ني تبورهم كما ترا 
في بطون أمهاتهم . 

قوله تعالى : طلََدَّحُ تَدُدوت4 قال الزجاج: لعل ترج إنها خوطب البا على ما مرجوهبعضهم من بعش 
والمعنى: لعلكم بما ييا لكم تستدلون على توحيد الله» وأنه يبعث الموتى . 

«وانبلة اليب يخْرجُ بَائهُ بدن وَيْدء وألنِى حَبْثَ لا يني إلا تكداً سدق دب صَرّفُ الآَيْتِ ليور 57 © 

قوله تعالى: :10 أيه © يعني الأرض الطيبةً التربة» وي ث4 وقرأ ابن أبي يله لخر بضم الياء 
وكسر الراءء «نيائته» بنصب التاء طوَالِى حَبْكَ لا يَْيه4 كذلك أيضاً : وقد روى أبان عن عاصم: «لا يُخْرج» بضم الياء 
وكسر الراء.. والمراد بالذي خبث: الأرض السبخة. 

قوله تعالى: لإلّا نَكِدا» قرأ الجمهور: بفتح النون وكسر الكاف. 550 قات وقرأ 
مجاهد» وقتادة» وابن محيصن: «تَكُداً» بإسكان الكاف. قال أبو عبيدة: قليلاً عسيراً في شدة» :وأنشد: 

لا ئُئْجِ رلوم دإِنْ وَعَدت وإِنْ أغظيِت أَفظيِتٌَ تافهاً تكد" 

قال المفسرون: هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر؛ فالمؤمن إذا سمع القرآن وعقّله انتفع به وبان أثره 
عليه فشُبّهِ بالبلد الطيب الذي يُمرع 0 0 أثر 00 عليهة وعكنمه الكافر. 

لَمَد أَْسَلنَا ًا إل فَرْمِد. كَثَالَ مَوْرِ أعَبدُا أله ما لم من إِلَه غَيْره إنّْه أمَاكْ عَلنَكمَ عَدَابَ يَرْرِ عَظِيمٍ © فَالَ الك 

قي ةف تال فين 9 ل كه ع ع تق يرك ين ان اليك ت © نَم رسكت يد 

صخ ل برت للر ةلاق 409 

قوله تعالى: #أَعْبدَوا )د قال مقاتل: وحُدوه؛ وكذلك في سائر القصص بعدها. 

قوله تعالى: 9 لم ين إكَه غَيرم» قرأ الكسائي: «غيره» بالخفض. قال أبو علي: جعل غيراً صفة ل «ِإِلَّهه على 
اللفظ . 

قوله تعالى: «أيلْتَكٌْ4 قرأ أبو عمرو: «أَبْلِْكم؛ ساكنة الباء خفيفة اللام. وقرأ الباقون: «أَبَلُغكم» مفتوحة الباء 
مشددة اللام. 

قوله تعالى: (رَأَنصِحٌ لكمد4 يقال: نصحته ونصحت له» وشكرته وشكرت له. 

قوله تعالى : وَأعْلرٌ يرت أله مَا لا َنلمونَ4 أي : من مغفرته لمن تاب» وعقوبته لمن أصرّ . وقال مقاتل: أعلمٌ من 
نزول العذاب ما لا تعلمونه؛ وذلك أن قوم نوح لم يسمعوا بقوم عُذّبوا قبلهم . ّْ 

يشر أن جلك كد ضن كي عل صل تكد شرك ونا علج يعون © دَكَدَروه تأنجكه وَالَدِنَ مَعمْ فى الْثلك 

َأَعْرِتَنًا ألّذيت كَدَوا بكي بيع حكَاوا دما حي © 4 

قوله تعالى: «أو عبَمْرَ بْثرَ 4 قال الزجاج: هذه واو العطف» ولالتوفابيا اله الاتكتها م واليتيت وترم ٠‏ وفي 
الذكر قولان: أحدهما: الموعظة. والثاني: البيان. وفي قوله: عل نبل يََىْ4ة قولان: أحدهما: أن «على؛ 
بمعنى: «مع4» قاله الفراء. والثاني: أن المعنى: على لسان رجل منكمء قاله ابن قتيبة. 

قوله تعالى: ظقَرْمًا عميت4 قال ابن عباس: عميت قلوبهم عن معرفة الله وقدرته وشدة بطشه: 

«# َإِلَ عاد ام هُومًا قَالَ يَمَوَرِ عدوا أنه ما لكر مِنْ إل عير نا كنَفو. © كَل الملا الست كُتَروا ين غَرْيِيه إكا 
رلك فى سَنَامَةَ وَإنَا لّْكَ مرت الكذيت © كَل يَمَْرِ لس بي ل ور 
سكت رن وأتا لك تامع أبن (© أرَ عَبَثْدٌ أن جلو دِخَرٌ ين نيكم عل بَمْلٍ يكم نيكم وَأَدْكْرْرا إِذْ جَعَلكمْ خُلَنَاة 


)١(‏ «مجاز القرآن» 2711/١‏ و«الطبري» ؟7١/‏ 4948» و(اللسان»: تفه. 





.6 الأعراف: 59 4لا 





مذ بد كر نج َناك فى الل شط كرو +51 أئَّ لتك ميو © قَالَا آبمذكا لِتَمبْد أله صَمْدَمٌ وَتَدَرَ ما كاد 
تند جز َلِنَا يمَا يَقِدُئَآً إن عُنتَ مِنّ ألصَّددِنِنَ ©4 

قوله تعالى: 9مَإِلَ عاِ» المعنى: وأرسلنا إلى عاد ظأْمَامٌ هود . قال ل بإنما قبل : أخوهمء لأنه بسر 
مثلهم من ولد أبيهم آدم. ويجوز أن يكون أخاهم لأنه من قومهم. وقال أبو سليمان.الدمشقي: وعاد قبيلة من ولد ' 
سام بن نوح؛ وإنما سما أخاهم. لأنه كان نسيباً لهم» وهو وهم من ولد عاد بن عرص بن إرم بن سام . 

قوله تعالى: #إنا لَردكت فى سَفَاحَةِ» قال ابن قتيبة: السفاهة: الجهل. وقال الزجاج: السفاهة: عن الحُلم 
والرأي4؛ يقال: ثوب سفيهء إذا كان خفيفاً. طَوَإِنا لَظنّكَ ورت الكذيت4 فكفروا به, ظائين» لا مستيقنين. طقال يمر 
أ بي سن هذا موضع أدب للخلق في حسن المخاطية» إنه دفع ما سبوه به من السقاهة بيه فقط. 

قوله تعالى : «دَأنَا لك ايع أَمِينُ» قال الضحاك: أمين على الرسالة. وقال ابن السائب: كنت«فيكم أميئاً قبل 
اليوم.. .:. 
قوله تعالي: لوََدْكُرًا إِذْ جَمَلَكمْ لَه ذكّرهم النعمة حيث أهلك من كان قبلهم: وأسكنهم مساكنهم. لوَنَاءكُمْ 
في الْسَقَ بَصِطَةُ» أي: طولاً وقدّة. وقال ابن عباس: كان أطونّهم مائةً فراع» والعدزفم حون فراها . قال 
الزجاج: وآلاء الله: نعمه؛ واحدها: إلى. قال الشاعر: 

ابقش0 عع م0 5ه .. شطع شما ولا تخسر ل" 

ويجوز أن يكون نت «إلْيً»» «وألى». ٌ 

قوله تعالى: ظمَنَا يما يِدَُا4 أي: من نزول العذاب «إن كُنتَ مِنّ ألصَّدقِت4 في أن العذاب نازل بنا. وقال 
عطاء: في نبرّتك وإرسالك إلينا. 

«ثَلَ كد ا 0 يق نت لَنْمل سََبِْها أشْْ وَممَآدمْ ما تَزْلَ لله يها ون 
سُلْطنْ متدرا إن معتحكم ين الْسْئَيلينَ (© ميته وَالدرت مَمَمُ يَْمَقَ يِنَا ا وكلننا كر ايد حكَدَما ليا وما كنأ 
مُؤمنيت 469 ٍ 

قوله تعالى: طدَالَ نَدَ وَقَمَ» أي: وجب لَعَييِحكُم ين رَيكمْ رجش وَعْصَبٌ 4 قال ابن عباس: . عِذْات وسخط. 
وقال أبو عمرو بن العلاء: الرجز؛ بالزاي» والرجس؛ بالسين: بمعنى واحدء قلبت السين زاياً . 

قوله تعالى : «أْنُجَلوتَن فت أَْمَل سََبُْمومآ أنمْرٌ جازم يعني : الأصنام: وفي تسميتهم لها قولان: أحدهما: 
أنهم سمّرها آلهة. والثاني: أنهم سكرها بأسماء مختلئة مختلفة. والسلطان: الحجة. «تَْظلِرْوَا4 نزول البناب «إنْ مَعَحكم 
ين ألْسْمَظِرتَ» الذي يأتيكم من العذاب في تكذيكم إياي . 


0 عدا أنه ما الع له ع كذ تنم ميكة بن تيك كد ككة ل 
لح َي مدعا َكل ف أَيْضٍ أل ولا مَمَسُوهَا بسو 00 عَدَاُ د (© رأذْكرًا إذ بعد خُلنَآة ين بَنَدِ كاد 
وَيرَأَحكُمْ في الْْرَضٍ بَتَيدُو من سْهُولِها فصربًا تحن آلبيا يونا دَأَدْحكْرْوًا ءا له أله ولا مَعَنَوَا فى لاض مُنسِدِرت 7 

قوله تعالى: رَإِلَ تَمُود4 قال أبو عمرو بن العلاء: سميت ثمود لقَلّة مائها .: قال ابن فارس: -الثّمد: الماء القليل 
الذي لا مادة له 


شاع ع مع 


قوله تعالى: لهذ ند نك في إضافتها إليه قولان: أحدهما 86 ش*ظ15 كما 
يقال: بيت الله. والثاني : لأنها كانت بتكوينه من غير صسبب. 

قوله تعالى: هلم ي45 أي: علامة تدل على قدرة الله ؛ وإنما قال: «لكم» لأنهم هم الذين اقترحوهاء وإن كانت 

آية لهم ولغيرهم. وفي وجه كونها آية قولان: أحدهما: أنها خرجت من صخرة ملساءء فتمخّضت بها تمحة كن 


)١(‏ البيت لأعشى قيس «ديوانه» #"الاء و(مجاز القرآن» ١184/1ء‏ وواللسان؟ ألا. 





الأعراف: مم وءهة 





ملت عنها على المة لني لبون : والثاني: أنها كانت تشرب ماء الوادي كله في يوم»: وتسقيهم اللبن. مكانه . : 
قوله تعالى: طمَدَرَومًا تأَحكلْ ف أرضٍ َه 4 قال ابن الأنباري :. ليس.عليكم مؤنتها: وعلفها. و «تأكل» مجزوم على 
جواب الشرط المقدرء أي: 0 


قوله تعالى: «رلَا تَمَُومًا يثوو»» أي: لا تصيبوها بعقر: 
قوله تعالى: ا : أنزلكم؛ يقال: تبوأ فلان منزلاً: إذا نزله. وبِوَأتهُ: أنزلته. قال الشاعر: 
م 00 لتحي 0 1 وو و00 


رقا ل عات ا ضد الحزن. والقصر: اكه رماو سن السناانة قال 
ابن عباس: اتخذوا القضور في سهول الأرض للصيف»: ونقبوا في الجبال للشتاء .. قال وهب :بن منبه :. كان الرجل منهم 
يبني البنيان» فتمر عليه مائة سنة.. فيخرب». ثم يجدّده فتمرأعليه :ماثة سنة» فيخرب ثم يجدده: فتهر عليه ماثة سلة» 
فيخرب ؛؟ ناجرهم ذلكه فاتخذوا من الجبال بيوتاً . ١‏ 

ٍتَلَ الو لي ا يِل اتغذينا حت ين ان نك سما مُرسَلٌ ين َي الوأ د 

قوله تعالى: 000 ل لتلا أن تهاب قد دنا ابن 9 ك4 بزيادة واو؟؛ وكذلك هي في 


00 ومعنى الآية: 0 0 ْ ستطعُِواً» يزيد: المساكين. للِمَنّ ءامن" 4 ندل من قله 
هين اتغنيئا» 0 0 «اتشترك اك ينا ع4 هنا 0 إلكار:. 
مرا الثاقة كرا عَنْ أت ديهم 3 2 نينا يما دآ إد كت بن الترسلية © 6 كتكتقز انها 


١ 4‏ 
قوله تعالى: طمَّمَمَمُا َليَامَدِ4 أي : قتلوها .. قال ابن قتيبة: والعقر.يكون بمعنى القتل» ومنه قوله #888 عند ذكر 
الشهداء: «من عقر جواده»(2 وقال ابن إسحاق: كُمَن لها قاتلها في أصل شجرة فرماها بسهمء فانتظم به عَضَلة ساقهاء 
لم امديعليها السب تكد غرتزيها > قم الخوها . قال الأزهري: اليد عبد الغرم 1 ا ل 

نحراًء لأن ناحر البعير يعقره ثم ينحره. 

قوله تعالى: «وحتوًا».قال الزجاج: جاوزوا المقدار في الكفر.. قال أبو سليمان: عتوا عن اتّباع أمر ربهم. 

قوله تعالى:. «يمًا يَيِدُ» أي: من العذاب. 

قوله تعالى: «انه لمََةٌ4 قال الزجاج: الرجفة: الزلزلة الشديدة. 

قوله تعالى: يبعا في داه 4 أي: في مدينتهم. فإن قيل: كيف وحّد الدار هاهناء وجمعها في موضع آخر» 
فقال: #في ديرد 4 [هود: 77]؟ فعنه جوابان» ذكرهما ابن الأنباري: أحدهما: أنه أراد بالدار؛ المعسكرء. أي : فأصبحوا 
في معسكرهم. وأراد بقوله: :في ديارهم المنازك: التي :ينقرى كلو اراتجدر ينيط يحنزل: واللاتي: اه ارادام الديار» 
تاكن بالواسندا من البممي» ٠‏ كقول الشاعر: م 

لوي حي سيا لي ين 

وشواهد هذا كثيرة في هذا الكتاب. 
قوله تعالى: جَدِدِيِنَ4 قال الفراء: أصبحوا رماداً جائماً . ل أي: بعضهم على بعض مجُثوم. 
والجثوم للناس والطير بمنزلة البروك للإبل . وقال ابن قتيبة: الجثوم: البروك على الركب. وقال غيره: كأنهم أصبحوا 





() البيت الإبراهيم بن عَزْمة في امجاز القرآن» حلت و«اللسان»: بوأء وتشواهد المغني» 78٠‏ 
(9) رواء اين ماجة 985/97 عن عَمَرْو بن عبسة قال: "أتيت النبي وو فقلت: يا سول الله والجياد الخر؟ ف قال: امن أهزيق ذمه وعقر جوادةاذ قال في 
.. «الزوائد»:..إسنادهضغيف :الضعف محمد بن ذكوان: 9 د 500 000 1 1 


كدهة الأعراف: ؟/ا خم 





موتى على هذه الحال. وقال الزجاج: أضبحوا أجساماً ملقاة في الأرض كالرماد الجائم: قال المفسرون: معنى 
«جائثمين»: بعضهم على بعض» أي: إنهم سقط بعضهم على بعض عند نزول العذاب. 

اقول عنم وهل بكقزر لتَذ إنننْحْْ رسالة ب وَصسَحْتُ لَك ولك لا جد التهجيت © ولوس إذ مَالَ لِمَوْء تون 
لْتَحِمَةٌ ما سَبَقَكُمْ يجا ين مو ين الْعَلِيينَ © إِنَكْمَْ لون الِجَالَ سوه ين ون النْسَة بل أنثز كر شرفت (© وما 
كات جَوابَ رمه إل أن مَالوَا جوم ين رَبَيِحكم إِنّهُمَ أنَاسُ هر 

قوله تعالى: ل تَتَْلٌ عنبُ» يقول: انصرف صالح عنهم بعد عقر الناقة» لأن الله تعالى أوحى إليه أنٍ اخرّجُ من بين 
أظهرهم» فإني مهلكهم. وقال قتادة: ذكر لنا أن صالحاً أسمع قومّه كما أسمع نبيكم قومّهء يعني: بعد موتهم. 

قوله تعالى: 8 أْتَأنوْنَ ألْتَحِمَدهُ يعني إتيان الرجال. اما سَبَقَكُمْ بيبا مِنَ أحَِ4 قال عمرو بن دينار: ما نزا ذكّر على 
ذكّر في الدنيا حتى كان قوم لوط. وقال بعض اللغويين: لوط: مشتق من لطت الحوض: إذا ملسته بالطين. قال 
الزجاج :. وهذا غلطء لأنه اسم أعجمي كإسحاق. ولا يقال: إنه مشتق من السحق وهو البعد. 

قوله تعالى: « إِنَّكُمْ لتأْنَ أرِجَالَ4 هذا استفهام إنكار. والمسرف: المجاوز ما أمر به. وقوله تعالى: 8 أَخِْجُوهُم 
ين وٌُييِحك» يعني لوطأ وأتباعه المؤمنين 8إِنَّهُمْ أنَاسٌ يََطَهَرن4 قال ابن عباس: يتنرّهون عن أدبار الرجال وأدبار 
النساء. 

«تَآميِنَهُ مله إلا انتم كنت مرت الْتبرسنَ © وَأمطرئا عَكهِم مرا تأنظز حكت كك عَنجِبَدُ الجزيت 46 

قوله تعالى : « كَدَئَهُ مله في أهله قولان: أحدهما: ابنتاه. والثاني: المؤمنون به. «إلَا ارتم كنك مرت 
آلْمَدِبِنَ4 أي: الباقين في عذاب الله تعالى. قال أبو عبيدة: وإنما قال: «من الغابرين» لأن صفة النساء مع صفة الرجال 
تُذكر إذا أشرك يبنهما. 2 ٠‏ 

قوله تعالى: «وَأمْطْرَنًا لهم مَطرًا© قال ابن عباس: يعني: الحجارة. قال مجاهد: نزل جبريل» فأدخل جناحه 
تحت مدائن قوم لوطء ورفعهاء ثم قلبهاء فجعل أعلاها أسفلهاء ثم أتبعوا بالحجارة. 

هَل عنقت لَدَاهمَ سيدا َال يَمَووِ اشوا الله ما لحكثم ين إله حَبنٌ عد +ةنحكم بينقة ين بسكم ماروا 
كيل وليرات ولا يََكَُوا الكاش نحم ولا يدوا ف اليس بعد إسلجها دحك حر ل إن كش 

قوله تعالى: «وَإِلَ مَدَيّت4 قال قتادة: مدين: ماء كان عليه قوم شعيب» وكذلك قال الزجاجء» وقال: لا 
ينصرفء لأنه اسم البقعة. وقال مقاتل: مذيّن: هو ابن إبراهيم الخليل لصلبه. وقال أبو سليمان الدمشقي: مدين: هو 
ابن مديان بن إبراهيم» والمعنى: أرسلنا إلى ولد مدين» فعلى هذا: هو اسم قبيلة. وقال يعضهم: هو اسم للمدينة. 
فالمعنى: وإلى أهل مدين. قال شيخنا أبو منصور اللغوي: مدين اسم أعجمي. فإن كان عربياًء فالياء زائدة» من 
قولهم: مدن بالمكان: إذا أقام به. 

قوله تعالى: «وَل ََحَسُوا ألكاس أَسْبْآدَهُةَ4 قال الزجاج: البَحْسٌ: النقص والقلَّة؛ يقال: بَحْسْتٌ أَبْحَسُ؛ 
بالسين» وبخصت عينه» بالصاد لا غير. ولا نُتْسِدُوأ في الْأرّضِ4 أي: لا تعملوا فيها بالمعاصي بعد أن أصلحها الله 
بالأمر بالعدل» وإرسال الرسل . 

قوله تعالى: «إن كُنمُم مُؤْمنيرت» أي: مصدّقين يما أخبرتكم عن الله. 

لا مَنْمْدُوا يحكُل مِرّط وْعِدُونَ وََصْدُوتَ عن صيلٍ لَه مَنْ عات بوء وكبَئتها عِوَجَأ واأكردا ا كش 

لا تنُك وأنظروا كنت كرك عبد ألننييبً 06> 

قوله تعالى: «#وَلا نَنْمُدُواْ بِحكُلٍ ِرّطٍ» أي: بكل طريق «توْعِدُونَ» من آمن بشعيب بالشرء وتخوّفونهم بالعذاب 
والقتل. فإن قيل: كيف أفرد الفعل» وأخلاه من المفعول؛ فهلًا قال: توعِدون بكذا؟ فالجواب: أن العرب إذا أخلّث 
هذا الفعل من المفغعول» لم يدل إلا على شر؛ يقولون: أوعدت فلاناً . وكذلك إذا أفردوا وعدت من مفعول» لم يدل 


الأعراف: /الم - 37و /اءهة 


إلا على الخير. قال الفراء: يقولون: وعدته خيراً» وأوعدته شراً؛ فإذا أسقطوا الخير والشرء قالوا: وعدته: في الخير» 
وأوعدته:. في الشر؛. فإذا جاؤوا بالباء» قالوا: وعدته بالشر. وقال الراجز: 
كك مكح دن الام فج 

قال المصنف: وقرّأت على شيخنا أبي منصور اللغويء قال: إذا أرادوا أن يذكروا ما تهدّدوا به مع أوعدت» 
جاؤوا بالباء» فقالوا: أوعدته بالضرب» ولا يقولون: أوعدته الضرب. قال السدي : كانوا عشّارين. وقال ابن زيد: -كانوا 
يقطعون الطريق. ١‏ 

قوله تعالى: لوَتَسدُوتَ عَن صبيلٍ أنّو4 أي: تصرفون عن دين الله من آمن به. لوَتَبَمُتَهَا عوأ» مفسر في 
آل عمران: 949]. 

. قوله تعالى:. لرَأأْكُرْرًا إِذْ كدر لا نَكرْتُْ» قال الزجاج: جائز أن يكون المعنى: جعلكم أغنياء 
بعد أن كنتم فقراء؛ وجائز أن يكون: كثّر عددّكم بعد أن كنتم قليلاً» وجائز أن يكونوا غير ذوي مقدرة وأقدار» 
فكثرهم . 

«رَإن كن طاء بك نحط كارأ يع تلت ويد م سيوأ حي يك لله يدن وَهْرٌ حَدُ اكيت © 
© ال ل اتاب قر يع تجا ولا نه د نه ل كن وا 141 6 يذ 26 

قوله تعالى: #وَإن كن طإِكَةٌ يكم َامَثُوا يله أَرْسِلتُ بو- وطايمةٌ ل 4 أي ؛ إن اختلفتم في رسالتي» 
فصرتم فريقين» مصدّقين ومكذبين «تاتيزرا حي يحي ايه يتئا4 بتعذيب المكذبين» وإنجاء. المصدقين لرَهُوٌ سه 
ألحكييتَ4 لأنه العدل الذي لا يجور. 

قوله تعالى: أ لَتَمُود ف مِلَدنَا4 يعنون دينناء وهو الشرك. قال القراة: جغل في قوله: التعودن» لاما كجواب 
0 رجواني منتى ترد ومثله في الكلام: والله لأضربئّك أو تُقِرٌ لي» فيكون معناه معنى: «إلا»» أو 
معنى : «جتى».. َال ور كنا كرِهِينَ4 أي: أرَ تجبروننا على ملتكم إن كرهناها؟! والألف للاستفهام. فإن قيل: كيف 
قالوا: 0 وشعيب لم يكن في كفر قطء فيعود إليه؟ فعنه جوابان: أحدهما: أنهم لما جمعوا في الخطاب معه 
من كان كافراًء ثم آمن» خاطبوا شعيباً بخطاب أتباعه» وغلَّبِوا لفظهم على لفظه» لكثرتهمء وانفراده. والثاني: أن 
المعنى: لتصِيرّنَ إلى ملتنا؛ فوقع العَود على معنى الابتداء» كما يقال: قد عاد على من فلان مكروهء أي: قد لحقني 
منه ذلك؛ وإن لم يكن سبق منه مكروه. قال الشاعر: 

فإِنْ تك نالايَامٌ سين مره إلسِئّ ققد عَيادث لَيِهُن كُتُوبٌ 

وقد شرحنا هذا في قوله: («وَلِلَ الله يُعٌ ألأمُورٌُ4 في سورة [البقرة: »]2٠١‏ وقد ذكر معنى الجوابين الزجاجء 
وابن الأنباري. | 

(ثر قرا ع ) أن كن إن عدم ا بجنا أنَهُ ينها وما يكن 11 أن تَمُود فيبآ 0 وَسِعٌ 
يا كل تء عِلتأ عل لَه توكنأ ا ا وي ويا يأك نك ع القيية () 16 قلا ا كتما يد يد. أن 
تبنت شيب إتكر إذا لَحَييْرد © مدعي ا 0 ف 2 00 9 1 كَدَّوا سُعبًا كأن ل ينْئوأ فيهاً 
الييت كَدَها يبا كنا هُمْ اليرت 6 نَل عَْهُمْ وال يمرم لد تنكم رسكت رق وك 1 
َوَوِ كنت  »*©©‏ - ش 

قوله تعالى : ند أفرربََا عَلَ أسَِّ كَدِبَا إن عُدْئا فى مِلَِكُم » وذلك أن القوم كانوا يدّعون أن الله أمرهم بما هم عليه» 
فلذلك سمّوه ِل وما يكن نآ أن مود ي]» أي: : في الملة؛ «إِلّ أن ؟ 0 يَمَآهُ أسّثُ» أي : إلا أن يكون قد سبق في علم. الله 
ومشيئته أن نعود فيهاء #وبعَ رَبْنَا كل شَْءِ عِلَمَ4 قال ابن عباس: يعلم ما يكوق قبل أن يكون. 

قوله تعالى: عل أنه تَكَناْ4 أي: فيما توعدتمونا به» وفي حراستنا.عن الضلال. «ربّا أَنْتَحْ بَنْنا وبين ري 
إأَلْحَقْ 4 قال أبو عبيدة: احكم بينناء وأنشد: 


مجه الأعراف: 814 افة 


الأابيات حوي ممعم اونا ات د رين 
قال الفراء: وأهل عُمان يسمون القاضي: الفاتح والفتّاح. قال الزجاج: وجائز أن يكون المعنى: أظهر أمرنا حتى 
ينفتح ما بيننا ويتكشف؛ فجائز أن يكونوا سألوا بهذا نزول العذاب بقومهم ليظهر أن الحق معهم. 
قوله تعالى:. «كأن لَمْ يَْثَاْ َك فيه أربعة أقوال: أحدها: كأن لم يعيشوا في دارهمء قاله ابن عباس» 
والأخفش .. قال حاتم طيء: 
عَيِيِنَارَمَاناً بِالنَّصَعْلُْكِ رَالْفِتَى تخبلا تان عا مقت ال 
ا كلاش 9 10 شر غِِتَانَاء ولا أؤْرَى بَأخسَابنًا لق" 
قال الزجاج: معنى غنينا: عشنا. والتصعلك: الفقرء والعرب تقول للفقير: الصعلوك. والثاني: كأن لم يتنعّموا 
فيهاء قاله قتادة. والثالث: كأن لم يكونوا فيهاء قاله ابن زيدء ومقاتل. والرابع :كأن لم ينزلوا فيهاء قاله الزجاج» قال 
الأصمعي: المغاني: المنازل؛ يقال: غنينا بمكان كذاء أي: نزلنا به. وقال ابن قتيبة: كأن لم يقيموا فيهاء 
ومعنى: غنينا بمكان كذا: أقمنا. قال ابن الأنباري: وإنما كرر قوله: <الِنَ كدو عُيباه للمبالغة في ذمهم؛ كما 
تقول: أخوك الذي أخذ أموالناء أخوك الذي شتم أعراضنا. 
قوله تعالى: جتتول ممم فيه قولان: أحدهما: أعرض. والثاني: انصرف. وَمَالَ يْقَوْمِ لَقَدَ نكم رسكي 
نَقّ »> قال قتادة:” أسمع شعيب قومّه وأسمع صالح قومّه؛ كما أسمع نبيكم قومّه يوم بدر؛ يعني: أنه خاطبهم بعد 
الهلاك. 9نَكْيِتَ ءاتك» أي: أحزن. وقال ابن إسحاق: أصاب شعيباً على قومه حزن شديد» ثم عاتب نفسهء 
فقال: كيف آسى على قوم كافرين. 
مآ أَرْسَلَْا فى هَرْسَةْ ين بي إلّة لَنَدنا هلها بالبأسل الصا َلْهُْ يسَيّمْرتَ ©©4 
قوله تعالى: «وَمآ أَرْلنا فى فَريَّ4 قال الزجاج: يقال لكل هدينة: قرية: لاجتماع الناس فيها. وقال غيره: في 
الآية اختصارء تقديره: فكذبوه. «إِلَّا لَمَْئَا أهلَهًا انبسك وَألصَّرآه4 وقد سبق تفسير البأساء والضراء في [الانمام: ؟4]) 
وتفسير التضرع في هذه السورة [الاعراف: 50]. ومقصود الآية: إعلام النبي كل بسن الله في المكذَّبين» وتهديد قريش. 
ثم بَدَلَا مَكنَ أليكَةٍ لَلْسَنَدُ حَقٌّ عَنَاْ وَمَانُا هد متى 3ن السَّبآة التي هنهم بَدنهُ وهم لا ينمي © ولو أن 
أل الشرئة امنوا وَاَقََا لحا علوم بَرَكتِ يِنّ الصمَل وَالارضٍ ولكن كَدَوا دَأسَدَْهُم يما كَاوا يَكْبُوت 9© أنأينَ أَخل 
لتر أن يتم بأشتا يننا وَهُمْ نيمرن © » ش 


24 و و 


قوله تعالى: «ثُم بَدَّلنَا مَكَانَ ألنَيكَةٍ لْلسَنَةَ4 فيه قولان: أحدهما: أن السيئة: الشذة؛ والحسنة: الرخاءء قاله 
ابن عباس .- والثاني : السيئة: الشر؛ والحسنة: الخير» قاله مجاهد. 

قوله تعالى: طحق عَتَوأْك قال ابن عباس : كثرواء وكثرت أموالهم . ظوََالُوا قد متت -ابآهها اضر وَالشَرّهة4 فنحن 
مثلهمء يصيبنا ما أصابهم» يعني: أنهم أرادوا أن هذا دأب الدهرء وليس بعقوبة. < تمَذتهُم 4 أي: فجأة بنزول 
العذاب ظوَهُْ لا يَتْموْد» بنزوله. حتى أهلكهم الله. 

قوله تعالى : هلنَنَحَا علوم بَرَكتٍ ين ألتسَ وَلأرْضِ» قال الزجاج: المعنى: أتاهم الغيث من السماءء والنبات من 
الأرضء وجعل ذلك زاكياً كثيراً. 

جد أِنَ أقلُ الترئا أن يَأَِْهُم تأشنا سح وَهُمْ ينمئرة © أنَأيئوا مَِكْر أله نلا أن مَحخْر أله إلا لقم 
لسرت © » 





)١(‏ «مجاز القرآن؟ 255١ /١‏ و #إصلاح المنطق؟ 21١7‏ والطبري» 2614/١7‏ و«السمط» 2577 والقرطبي» /١*‏ 34.. واللسان والتاج؟: فتح. وينو 
عصم: رهط عمرو بن معد يكرب الزبيدي. والبيت مختلف في غزوهء انظر تعليق الراجكوتي في #سمط اللآلي» /811. 

(') البيتان في «ديوان حاتم؛ 201١4‏ و«الأغاني» 119/ 23457 واخزانة الأدب» للبغدادي 157/5 

() في الديوان» و«الخزانة»: «فما زادنا بأو» والبأو: الكبر والفخر. 


الأعراف: ٠١/3٠١‏ 8ه 





م رمه 


قوله تعالى: ظِأرَ أن أَخلْ الشرعا» قرأ ابن كثير» وابن عامرء ونافع: «أَوْ أمِنَ أهُلْ» بإسكان الواو. وقرأ عاصمء 
وأبو عمرؤء وحجمزةء والكسائي : جِأرَ لمن بتحريك الواو. ٠‏ وروى ورش عن نافع: دأو جه بدك الوعرا ويلقي 


حركتها على الساكن. : 1 

دَأر ع أي مه لاص 58 ع َمل أن لَوَ كم 6 متو لدبي ١‏ تقلخ عل 59 5 سي 517 505 وت 
( يِنْكَ الثرى نَقْصٌ عَليِكَ 2 ند متهم رُسلهُم الت مَمَا كوأ ْيأ ب نحن 1 كنك أ 
عل قوب حكن ني © 


قوله تعالى: رد يَبْدِ لزي وقرأ يعقوب؛ الَّهِلِ؛ بالنون» وكذتك في انل 4 و [السجدة: 5؟].. قال 
الزجاج: من قرأ بالياء» فالمعنى: أولم يبيّن الله لهم. و من قرأ بالنون» فالمعنئ: أولم نبيّن. وقوله تعالى: «وتطيع» , 
ليس بمحمول على لأصبناهم»: لأنه لو حمل على «أصبناهم» لكان: ولطبعنا. وإنما المعنى: ونحن نطبع على قلوبهم. 
ويجوز أن يكون محمولاً على الماضي» ولفظه لفظ المستقبل» كما قال: #أن لَوّ كَمَك4ُ4 والمعنى: لو شئنا. وقال 
ابن الأنباري: يجوز أن يكون معطوفاً على: أصبناء إذ كان بمعنى تُصيب: فوّضع الماضي في موضع المستقبل عند 
رتتوج معني الأنتقيال» ؛ كما قال: تارك ألذى إن صَآه جَمَلَ لَكَ حَبرا ين ك4 [الفرقان: 0٠١‏ أي: إن يشأء يدل عليه 
قوله: «وَيمْمَل لَك قصُورًا4. قال الشاعر: 

إن يَسْمَعُوا رِئِبَةٌ طِارُوا بهَافَرّحاً متن ةوقا شوب اين حالم ا 

أي: يدفنوا. 1 1 

قوله تعالى: ظمَهُمْ لا يسْمَعُوت» أي: لا يقبلون» ومنه «سمع الله لمن .حمده» قال الشاعر: 
ْ دَعَسوْتُ الله حئى عقت أن لا . يعْوْه النلنة وبتسسخ ما أو 

قوله تعالى: ظثَمَا كارا ليوا يا كَدَّوا من قبل فيه خمسة أقوال: أحدها: فما كانوا ليؤمئوا عند مجيء 
الرسل بما سبق في علم الله أنهم يكذّبون به يوم أقروا له بالميئاق حين أخرجهم من صلب آدم» هذا قول أَيَيَّ بن كعب. 
والثاني: فما كانوا ليؤمنوا عند إرسال الرسل بما كذَّبوا به يوم أخذ ميثاقهم حين أخرجهم من صلب آدمء فآمنوا كرهاً 

حيث أقروا بالألسن؛ وأضمروا التكذيبء قاله ابن عباس» والسدي. والثالث: غبااكاتوا ل رددناه إلى النا يناد 
ته لبزطرا جنا لبوا يمن قبل علوعيم: هذا قول مجاهد. والرايع: فما كانوا ليؤمنوا بما كذَّبٍ به أوائلهم من الأمم 
الخالية» بل شاركوهم في التكذيب: قاله يمان بن رباب. والخامس: فما كانوا ليؤنوا بعد رئية المعبهزاتت والعجائب 
بما كذّبوا قبل رؤيتها. : 

«يا وَبَذْنًا لأكَرّم ين عَهْدٍ إن وَبَدناً أكَلهد لَتَسِبِنَ ©4 

قوله تعالى : «وبا وَجَذْنا و القرون الماضية. ظيِّنْ عَهْدِ» قال أبو عبيدة: أي: وفاء. 
قال ابن عباس: يريد الوفاء بالعهد.الذي عاهدهم حين أخرجهم من صلب.آدم. وقال الحسن: العهد هاهنا: ما عهده 
إليهم مع الأنيياء أن لا يشركوا به شيئاً . 

.. قوله تعالى: «وإن وَعَدَا 4 قال أبو عبيدة: وما وجدنا أكثرهم إلا الفاسقين.' 

ا د ل كنت نت عَيِبَةٌ شنو (© مَل ثرتى 
فرعو إن رسولٌ ين ني اكليم © حَمِينُ ع أن لَه أَوْلَ عل ابه إلا الحق عد :جنشكم بيلق ين تب لمن يه 
تيل 9© قل إن كنت نت ابت هَأتِ يبآ إن كُتَ يِنَّ ألصَدِدِيِنَ © كَألى عَصَاهُ دا تبان يي ©4 


رص رص روصم 


قوله تعالى: جثم ينان بَتده4 يعني : الأنبياء المذكورين.. 


اث 





زف المي لفحت بن ا طاطنة وهي أمهء واسم أبيه ضمرة» أحد بني عبد الله بن ٠‏ غطفان» من شعراء العصر الأموي . وهو في «الحمامة» 1/5 
وهشاهذ المغني» للسيوطي 557 
زفة البيت غير منسوب:في «اللسان»: صمع : 





لله الأعراف: 1١8‏ -؟؟١1‏ 





قوله تعالى: طتَكللمُاْ ييا قال ابن غباس: فكدّبوا بها. وقال غيره: فجحدوا بها . 

قوله تعالى: حَيِيقٌ عَلَ أن لَه أَْوْلَ عَلَ اسه إل الى » «على» بمعنى الباء. قال الفراء: العرب.تجعل الباء في 
موضع «اعلى»؛ تقول: رميت بالقوس» وعلى القوس» وجئت بحال حسنةء وعلى حال حسنة. وقال أبو عبيدة: «حقيق» 
بمعنى؛ حريص. وقرأ نافع» وأبان عن عاصم: احَقِيقٌ عَليَ؛ بتشديد الياء وفتحهاء على الإضافة. والمعنى: واجب 
قوله تعالى: طنَدَ جِمِنُكُم بِيَنَةِ4 قال ابن عباس: يعني : العصا. طنَرسِلُ مَهَِ بق إِسَرَيلَ» أي: أطلق عنهم؛ 
وكان قد استخدمهم في الأعمال الشاقة. ظبَادًا هي تُمْبَانُ مُِينُ» قال أبو عبيدة: أي: حية ظاهرة. قال 
الفزاء :: الثعبان: أعظم الحيات» وهو الذكر. وكذلك روى الضحاك عن ابن عباس: الثعبان: 0 

«نََ نا بض تاي © آل الملا ين قم رع رت هنا تكيز عَم © مد يك يذ أي 
دست © كَلرَا لبد ولاه ديسل فى الَْدنِ حَينرتَ 9 يَأنوْدَ يكل سَِرٍ عَلِم 69 و التَكرَه وعوس ملوأ إرت 5 
لدم إن حكنًا عن لبي 69 دَلَ نعم نَم وإ َلك لَيِنَّ الْمقرَبييَ ©) فَالوأ ينمو يَمُوسَق مآ أن كلف كنآ ا 0 


م 


86 


0 


9 0000 


َال 0 نآ أَلْمََاْ سكروا أغيرت لتايس وأسَرَعبوهُم وجَاكر سخر عَئِيِرٍ © # وَبَحنِنَا إل موت أن ألقي مَمَسَالك 4 
تلقث نا بأيكة (© وق أن وَل نا كذ بتعرة (© كذيذا خالك تلئئئا ننية (© ذأ الشعزة ستميبة (© 6لا + 
برت هك رَتٍِ موس وَهَدرون د © > 

قوله تعالى: و يرَمُ4 قال ابن عباس: أدخل يده في جيبه» ثم أخرجهاء فإذا هي تبرق مثل البرق» لها شعاع 
غلب نور الشمسء فخْرُوا على وجوههم؛ ثم أدخلها جيبه فصارت كما كانت. قال مجاهد: بيضاء من غير برص. 

قوله تعالى: لاد مروت » قال .ابن عباس : ما الذي تشيرون به عليّ؟ وهذا يدل على أنه من قول فرعون» وأن 
كلام الملا انقطع عند قوله: : بن أَنِكُم 4 قال الزجاج: يجوز أن يكون من قول الملأء كأنهم خاطبوا فرعون ومن 
يخصهء أو خاطبوه وحده؛ لأنه قد يقال للرئيس المطاع : ماذا ترون؟ 0 

قوله تعالى: لآ » قرأ ابن كثير «أرجهؤ» مهموز بواو بعد الهاء في اللفظ . وقرأ أبو عمرو مثله. 57 
الهاء ضمة؛ من غير أن يبلغ بها الواو؛ وكانا يهمزان: #مرجؤن؟ [التؤبة: 6٠١5‏ و #ترجئ# [الاحزاب: 01]. وقرأ قالون 
والمسيّبي عن نافع «أرجوة بكسر الهاء. ولا يبلغ بها الياء» ولا يهمز.. وروى:عتنه ورش :. «أرجهي» يصلها بياء» ولا 
يهمز بين الجيم والهاء. وكذلك قال إسماعيل بن جعفر عن نافع ؛ وهي قراءة الكسائي. وقرأ حمزة:. «أرجة» ساكنة الهاء 
غير مهموزء وكذلك قرأ عاصم في غير رواية المفضل» وقد روى عنه المفضل كسر الهاء من غير إشباع ولا همزء وهي 
قراءة أبي جعفرء وكذلك اختلافهم في سورة [الشعراء: 55]. قال ابن قتيبة أَرّجَهُ: أتره؛ وقد يهمزء يقال: أرجأت 
الشيء» وأرجيته. ومنه قوله: #تجى من تناه نين [الأحزاب: 601 قال الفراء: بنو أسد تقول: أرجيت الأمرء بغير 
همزء وكذلك عامة قيس؛ وبعض بني تميم يقولون: أرجأت الأمرء بالهمز» والقراء مولّعون بهمزهاء وترك الهمز 
أجود. 

قوله تعالى: 9رَأرِْلَ في الْمَدَآنِ» يعني مدائن مصرء لحَشْرِنَ4 أي: من يحشر السحرة إليك ويجمعهم. وقال 
ابن عباس : هم الشرط. 

قوله تعالى: لبَأبوَكَ يكُلِ سَسِرِ © قرأ ابن كثيرء ونافع؛ وأبو عمروء وعاصم.ء وابن عامر: لسر »؛ وفي 
ايونس: 04]: يكل سجر © ؛ وقرأ حمزة» والكسائي: لسَّكَّارٍ # في الموضعين؛ ولا خلاف في [الشعراء: 59] 
أنها: 9سَكَارٍ». 

قوله تعالى: لإ لَنَا لما » قرأ ابن كثير» ونافع» وحفص عن عاضع: طيت نا لخبرا» مكسورة الألف على 
الخبرء وفي [الشعراء: ]4١‏ #آين» ممدودة مفتوحة الألف» غير أن حفصاً روى عن عاصم في [الشعراء: 41 أبن # 
بهمزتين. وقرأ أبو عمرو: #آين لنا» ممدودة في السورتين. وقرأ ابن عامرء وحمزة» والكسائي» وابر بكر عن 


- 


0 


الأعراف: 17# 1١76‏ ألم 





عاصم:: بهمزتين في الموضعين.. قال أبو علي : الاستفهام أشبه بهذا اموق مينسا عل لوي لجيه 
وإنما استفهموا عنه. 

قوله تعالى: ردخ لِنّ التقي» أي: رلكم 0 

اااي 0 ا عَشَّوْا أعين الناس وأخذوها. اي ارارم 


ع 


ش تون تعال اذاي قث تَلْقَ ث؛ وقرأعاصم : # تَلْقَكُ تلْقَكُ) ساكنة اللام» خفيفة القاف هاهنا وفي [طه : 5ه و [الشعراء: 10]. وروى 
البرّيّء وابن قُلّيح عن ابن كثير : « تَلَقَكُ4 بتشديد التاء . قال الفراء : يقال رلتفة ريه فالا تكد لقا رلكتانا) والممى : تبتلع . 
قوله تعالئ: ما يكين أي : يكذبون» لأنهم زعموا أنها حيّات. 


قوله تعالى: لكَوْتَم لَنُ4 قال ابن عباس: استبان. «وَبَطَلَ ما كوا يممنْ» من السحر. 
(الإشارة إلى قصتهم) 


اختلفوا في عدد السحرة على ثلاثة عشر قولاً: أحدها: اثنان وسبعون؛ رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: 
اثنان وسبعون ألفاًء. رُوي عن ابن عباس أيضاً: ونه قال مقاتل. والثالث: سبعؤن» روي عن ابن عباس أيضاً. والرابع: 
اثنا عشر ألفاء قاله كعب. والخامس: سبعون ألفاًء قاله عطاءء وكذلك قال وهب في رواية» إلا أنه قال: فاختار منهم 
سبعة آلاف. والسادس: سبعمائة. وروى عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب أنه قال: كان.عدد .السحرة الذين 
عارضوا موسى سبعين ألفاً متخيّرين من سبعمائة ألف. ثم إن فرعون اختار من السبعين الألف سبعمائة. والسابع: 
خمسة وعشرون ألفاً» قاله الحسن. والثامن: تسعماثة» قاله عكرمة. والتاسع: ثمانون ألفاًء قاله محمد بن المنكدر.. 
والعاشر: .بضعة و ثلاثون ألفاء قاله السدي: والحادي عشر: خمسة عشر ألفاً» قاله ابن إسحاق. والثاني عشر: تسعة 
عشر ألفاًء رواه أبو سليمان الدمشقي. والثالث عشر: اس مائة» حكاه الثعلبي. فأما أسماء رؤسائهم». فقال 
ابن إسحاق: رؤوس السبحرة ساتور» وعاذورء» .وخطحطء ومُصَفَى» وهم الذين آمنواء. كذا حكاه ابن ماكولا. ورأيت 
عن غير ابن إسحاق: سابوراء وعازورا. وقال مقاتل: اسم أكبرهم شمعون. قال ابن عباس:. ألقوا حبالاً غلاظاً» 
وخشباً ظُوالاًء فكانت ميلاً فني ميل» فألقى موسى عصاه. فإذا هي أعظم من حبالهم وعصيهم؛ قد سدت الأفق» ثم 
فتحت فاها ثمانين ذراعاً» فابتلعت ما ألقوا من حبالهم وعصيّهمء وجعلت تأكل جميع ما قدرت عليه من صخرة أو 
شجرة» والناس ينظرون» وفرعون يضحك تجلداً» فأقبلت الحيّة نحو فرعون» فصاح: .يا موسىء يا موسىء فأخذها 
موسئ» وعرفت. السحرة أن هذا من السماء» وليس هذا بسحرء فخْرٌوا سبَداً وقالوا: آمنا برب العالمين» فقال 
فرعون: إياي تعنون؟ فقالوا: رب موسى وهارون» فأصبحوا سحرة».وأمسوا شهداء. وقال وهب بن منبه: لما صارت 
ثعباناً حملت على الناس فانهزموا منهاء فقتل بعضهم بعضاًء فمات منهم خمسة وعشرون ألفاً. وقال السدي: لقي 
موسى أمير السحرة» فقال: أرأيت إن غلبتك غداًء أتؤمن بي؟ فقال الساحر: .لآتين غداً بسحر لا يغلبه السجرء فولله 
لئن غلبتني لأومننٌ بك. فإن قيل: كيف جاز أن يأمرهم موسى بالإلقاء» وفعل السحر كفر؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: 
أن مضمون أمره: إن كنتم محقين فألقوا. والثاني: ألقوا على ما يصحء لا على ما يفسد ويستحيل» ذكرهما الماوردي. 
والثالث: إنما مرو بالإلقاء لتكون معجزته أظهر» لأنهم إذا ألقواء ألقى عصاه فابتلعت ذلك. ذكره الواحدي. فإن 
قيل: كيف قال: «وَألَىَّ 22 سين 409 وإنما سجدوا باختيارهم؟ فالجواب أنه لما زالت كل شبهة بما أظهر الله 
تعالى من أمرهء اضطرهم عظيم ما عاينوا إلى مبادرة السجود؛ فصاروا مفعولين في الإلقاء تصحيحاً وتعظيماً لشأن ما 
رأوا من الآيات» ذكره ابن الأنباري.. قال ابن عباس: لما آمنت السحرةء لت - ستمائة ال ا 

لقال وَعَون امدتم بف َل أن ادن لك د هدًا لتك مَكَرْشيُوهُ في المدبكة شحج نآ أهلهاً ضوف تندوت © اَن دي 
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قوله تعالى: لءَامَدمُ بى» قرأ نافع».وابن عامرء وأبو عمرو: «عآمنتم به» بهمزة ومدة.على الاستفهام. وقرأ 
حمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: (أآمنتم به؛ فاستفهموا بهمزتين» الثانية ممدوذة. وقرأ حفص عن عاصم: «آمنتم 
به؛ على الخبر. وروى ابن الإخريط”©: عن ابن كثير: «قال فرعون وامنتم به؛ فقلب همزة الاستفهام واوا وجعل 
الثانية مليّنة بين بين. وروى تنبل عن القواس مثل رواية ابن الإخريط. غير أنه ,كان يهمز بعد الواو. وقال أبو علي: همز 
بعد الواو» لأن هذه الواو منقلبة عن همزة الاستفهام» وبعد همزة الاستفهام همزة «أُكَعَلْتّم؛ فحققها ولم يخففها. 
قوله تعالى: «إِنَّ هدًا لَمَكْر مَكَرْتْموُ4 قال ابن السائب: اعت موف بكار ب ا ال 
خروجكم إلى هذ الموضع لتستولوا على مصر فتخرجوا منها أهلها لمَسَوْىَ تَنْلَُوتَ» عاقبة ما صنعتم» الاين لي 
َنم : يَنّ حِلّضٍ» وهو قطع اليد اليمنى» والرجل اليسرى. قال ابن عباس: ل وأول من صلب» 
فرعونٌ. 
ارما ليق يئآ إلة ل امنا يليت رَبتا نا ج8ِثَا رين ْم )ا سنا وَتَهَا مُشلمِياٌ © َقَالَ ل ور زد 
موس ووم ا في الأرضٍ ويد 57 َال ل سنكي نَم وَتتَي. يسَآدَهُمْ وَإِنَا فوقَهُْمْ تهِرُرت 9 مَل مون لِمَوْمِه 
َستَصِينُوأ بألل و َشيياً نك الأيسَ لله بُورتهت من يمآ من يادي وَالْمَيبَهُ للميّقرت 09> 
.. قوله تعالى: 8وَمَا لبقم ينَآ» أي: وما تكره منا شيئاًء ولا تطعن علينا إلا لأنا آمنا. «ربص] أَبِْغْ عَلَنَنَا صبرا» قال 
مجاهد: على القطع والسلب بض يا نرجع كفاراً أ «وَبرَكا مُسلِييَ» أي : مخلصين على دين موسى. 
قوله تعالى: «أبَدَرُ وى وَمَرْمهُ» هذا إغراء من الملا لفرعون.. وفيما أرادوا بالفساد في الأرض قولان: أحدهما: 
قتل:أبناء القبط» واستحياء نسائهم» كما فعلوا ببني إسرائيل» قاله مقاتل... والثاني : .دعاؤهم الناس إلى مخالفة فرعون 
وترك عبادته. ْ ٠‏ ش 
قوله تعالى: لوَيْدَرَة4 جمهور القراء على نصب الراء؛ وقرأ الحسن برفعها. قال الزجاج: من نصب «ويذرك» 
نصبه على جواب الاستفهام بالواو؛ والمعنى: أيكون منك أن تذر موسى وأن يذرك؟ ومن رفعه جعله مستأئفاً» فيكون 
المعنى: أتذر موسئ وقومه» وهو يذرك وآلهتك؟ والأجود أن يكون معطوفاً على «أتذرة فيكون المعنى:. أتذز موسى» 
وأيذّرّك موسى؟ أي : أتطلق له هذا؟. 
قوله تعالى: ْرََإءكْ > قال ابن عباس: لعفاف جع ترد اانا مقي انعم بباتا» رتكأ 
ربكم ورب هذة الأصنامء فذلكِ قوله: آنا ريم لكيلَّ4 [النازعات: 4؟5. وقال غيره: كان قومه يعبدون تلك الأصنام تقر 
إليه ٠‏ وقال الحشن: كان يعبد تيساً في السر. وقيل: كان يعبد البقر سراً. وقيل: كان يجعل في عنقه شيئاً يعبده. 0 
ابن مسعودء وابن عباس» والحخسن» وسعيد بن جبير» ومجاهدء وأبو العالية» وابن مخيضن : «وإلاهتك؟ بكسر الهمزة 
وقصترها وفتح اللام ويألف بغعذها ٠‏ قال النزجاج: المعنى: ويذرك وربوبيتك. وقال ابن الأنباري: قال 
اللغويون: الإلاهة: العبادة4 فالمعنى: ويذرك وعبادة الناس إياك. قال ابن قتيبة: من قرأ «وإلاهتك» أراد: ويذزك 
اين التي تعبد» وقد كان في العرب قوم يعبدون الشمس ويسمونها إِلَهة. قال الأعشى :' 
قَمَاأدكُ رٌالرَمْبَ حَقَى الْقَلَبِتُ : قبن ولإلهَةٍينهَائريبا 
يعني الشمس. والرهب: ناقته. يقول: اشتغلت بهذه المرأة عن ناقتي إلى هذا الوقت. 
قوله تعالى : «سَتْقيلٌ م4 قرأ أبو عمروء وعاصم وابن عامرء وحمزةء والكسائي: استقئل» و ل يِقَيِلُونَ 
كف [الأعراف: ]١1١‏ بالتشديد» وخففهما نافع . ٠‏ وقرأ ابن كثير: كثير : «سَتَفْثُل) خفيفة» و «يقتّلون؛ مشددة. وإنما عدل عن 
قتل موسى إلى قتل الأبناء لعلمه أنه لا يقدر عليه. <رَإنّ 0 توئرت» أي: مانو ااانا لكلا فشكا بنو 
إسرائيل إعادة القتل على أبنائهم» فقال موسى: لآستَهِيئا َه وآ أسإنرأ» على ما يُفعل بكم «إرك الَْرسٌ يِه ورتسا من 


أ 





(1) في نسخة: أبو الأخريط. 
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يعاد مِنّ عاذو © . وقرأ: الحسن» وهبيرة عن حفص عن عاصم : «يورٌّئها» بالتشديد. فأطمعهم موسى أن يعطيهم الله 
أرض فرعون وقومه بعد إهلاكهم . ش 
قوله تعالى : لوَالْمَيقبَةٌ لتّتيرت4 فيها قولان ا الجنة . 0 النصر والظفر: 
يد أوِينًا ين مَل أ تَأْتيَنَا وين بَمْدِ مَا يمتنا كَالَ عَى رَبك أن يُقْيلك عَدُوَكُمْ ريَنتَِئَح فى لاض يَسَظرَ 
كَيْفَ تَعْمَو مد © ولت قَدْ أَُذْئَآ َال يعَوْنَ يلين وَنَقْصِ يِنّ التَمرتٍ لمَلَهر يَأَكَرْنَ 46 : 
0 لوا ويا من كَمبْلٍ أن تَأِْيَنَا وَنْ بَمَدِ مَا يمتنأ في هذا الأذى سنة أقوال: أحدها: أن الأذى الأول 
والثاني أخذ الجزية» قاله الحسن. والثاني: أن الأول ذبح الأبناء» والثاني إذراك فرعون يوم طلبهم» قاله السدي: 
والثالث: أن الأول أنهم.كانوا يسخّرون في الأعمال إلى نصف النهارء ويرسّلون في بقيته يكتسبونء والثاني تسخيرهم 
جميع النهار بلا طعام ولا شراب» قاله جوير. والرابع: أن:الأول تسخيرهم في ضرب اللَِّنَء وكانوا يعطونهم التبن 
الذي يخلطونه : في الطين؛ والثاني أنهم كلّفوا ضرب اللَّين وجعل التبن عليهم» » قاله ابن السائب .. والخامس: أن الأول 
قتل الأبناء» ,واستحياء البنات» والثاني تكليف فرعون إياهم ما لا يطيقونه» قاله مقاتل. والسادس: أن الأول 
استخدامهم وقتل أبنائهم واستحياء نسائهمء والثاني إعادة ذلك العذاب. وفي قوله: «ين كَبْلٍ أن تَأْيِينَ4 
قولان: أحدهما: تأتينا بالرسالة» ومن بعد ما جتنا بهاء قاله ابن عباس . والثاني: تأتينا بعهد الله أنه سيخلّصناء ومن 
بعد ما جئتنا به» ذكره الماوردي. 5 : 
قوله تعالى: «عَمَئ رَبك أن بيلك عَدُرّحكُمْ4 قال الزجاج: عسى: طمع وإشفاق. إلا أن ما يُطيع اللَهُ فيه فهو 
واجب: ؛ٍ : 1 /! 
قوله تعالى: #رََتَدِْئَحُ ف الْأَرْضٍ» في هذا الاستخلاف قولان: أجدهما: أنة إاستخلاف من فرعون وقومه. 
والثاني: استخلاف عن الله تعالى. لأن المؤمنين خلفاء الله في أزضه. وفي الأرض قولان:.أجدهما:. أرض مصرء قاله 
ابن عباس . والثاني: أزض الشامء ذكره الماوردي. : 
. قوله تعالى: #تَبظرَ كيت تَتْمَلُوه4 قال الزجاج: أي: يراه بوقوعه منكم» ١لأ‏ كا بكاوي اناونع 
منهام » لا على ما علم أنه سيقع ا ١‏ 
. < قوله تعالى: #وَلْفَدَ أَحَذْتا َال ورَعونَ بَلسَدِينَ» قال أبو عبيدة: مجازةٌ: ابتليناهم بالجدوب. وآل فرعون: أهل دينه 
وقومه. وقال مقاتل: هم أهل مصر. قال“ الفراء: #«بالسنين» أي: بالقخط والجدوب عاماً .بعد عام. وقال 
الزجاج: المترواى وى درت الجدوب؛» يقال: مستهم السنة» ومعناه: جدب الشسّنة» وشدة السّنة. وإنما أخذهم . 
بالضراء» لأن أحوال الشدة» رِقُ القلوب» وتُرغب فيما عند الله وفى ي الرجوع إليه . قال قتادة: أما السنون» فكانت في 
بواديهم ومواشيهم» وأما نقص الثمرات؛ فكان في أفصارهم وقراهم. وزوى الضحاك عن ابن عباس قال: يبس لهم 
كل شيء» وذهبت مواشيهمء حتى يبس نيل مضر. فاجتمغوا إلى فرعون فقالوا له: إن كنت رباً كما تزعم» فاملاً لنا نيل 
مصرء فقال: عُدُوة يصبّحكم الماءء فلما خرجوا من عتدة» قال: أيّ شيء صنعت؟ أنا أقدر أن أجيء بالماء-في تيل 
مصر غدوة أصبح» فيكذّبوني؟! فلما كان جوف الليل» اغتسل+ ثم لبن مدرعة من ضوف» ثم حرج حافياً حتى أتى 
بطن نيل ضر فقام في بطنهء فقال: اللهم إنك تعلم أن أعلم أنك تقر أن.تملاً نيل مصر ماءً :فاملاه» نما عن لا 
بخزير الماء لما أراذ الله به من الهلكة.. قلت: وهذا الحذيث يعيد الصحة 0 يغبت إِلَها. ولو 
صحء كان إقراره بذلك كإقرار إبليش ‏ وتبقئق مخالفتة عناداً. ؛ ١‏ 
#َإدًا جَدَتْهُمْ السَكة قَالوا نا هلز “د تلن ميتم سيك يكنا يشو تن تاي :ركنا ند أل 37 أَحَركُم لا 
تلن ©4 - ب ا 
قوله تعالى: #إَإدًا يَوَنَوُدُ 4 وهي الغيث والخصب وسعة الرزق والسلامة تالو نا مَذِيِ.» أي: نحن 
مستحقوها على ما جرى لنا من العادة في سعة الرزق» ولم يعلموا أنه من الله فيشكُروا غليه. لاون شُِبْهمَ مِنَئَة4 وهي 
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القحط والجدب والبلاء ليَطبُا ينوس بن تم أي : يتشاءموا بهم. وكانت العرب تزجز الطير» فتتشاءم بالبارج» 
وهو الذي يأتي من جهة الشمال» وتتبرك بالسانح. وهو الذي يأتي من جهة اليمين. 
قوله تعالى: آلآ إِنّما طَتِرُهُمْ ندَ أن قال أبو عبيدة: «ألا» تنبيه وتوكيد ومجاز. «طائرهم» حظهم ونصيبهم. 
وقال ابن عباس «آلة نا طْبرَكُمٌ عند مد » أي: إن الذي أصابهم من الله. وقال الزجاج: المعنى: ألا إن الشؤم الذي 
يلحقهم هو الذي وُعدوا به في 'الآخرة» لا ما ينالهم في الدنيا. 
دالوا ممما ْنَا بو. ين »يو لَنْم) يجا ها عَنَْكَ بلزييت» © كَرسَلَا عَم لوت وله وَالمئَلَ والسََايَ وَالدَم لل 
تكو تلنتكينا كنا تنا بيت 409 [ 
قوله تعالى: دَدَالوَأ مهما قال الزجاج: زعم النحويون أن أصل «مهما» ماماء ولكن أبدل من الألف الأولى الهاء 
ليختلف اللفظ» ف «ما» الأولى هي «ما» الجزاء» و «ما» الثانية هي التي تزاد تأكيداً للجزاء» وذليل النحويين على ذلك 
أنه ليس شيء من حروف الجزاء إلا و هما» تزاد فيهء قال الله تعالى: طقَإمًا نتتَتنُّمَ» [الأنفال: 01] كقولك: إن تثقفنهم) 
وقال: موَإِنًا برضن عنم © [الإسراء: +1]» وتكون (ما» الثانية للشرط. والجزاءء والتفسير الأول هو الكلام» وعليه استعمال 
الناس. قال ابن الأنباري: فعلى قول من قال: إن معنى «مه؛ الكف. يحخسن الوقف على «مه» والاختيار أن لا يوقف 
عليها دون «ما» لأنها في المصحف حرف واحد. وفي الطوفان ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الماء. قال ابن عباس: أرسل 
عليهم مطر دائم الليل والنهارٌ ثمانية أيام» وإلى هذا المعنى ذهب سعيد بن جبيرء وقتادة» والضحاككء وأبو مالك» 
زمقاتل: واختاره الفراء» وابن قتيبة. والثاني: أنه الموت» روته عائشة وَهنًا عن النبي يكل( : وبه قال مجاهدء وعطاءء 
ووهب بن منبه» وابن كثير. والثالث: أنه الطاعون» نقل عن مجاهدء ووهب أيضاً. وفي القمّل سبعة أقوال: أحدها: 
أنه السوس الذي يقع في الحنطة» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباسء وقال به. والثاني: أنه الذَّبى» رواه العوفي عن 
ابن عباس» ويه قال مجاهدء. وعطاء. وقال قتادة: القمّل: أولاد النجراد. وقال ابن فارس: الذَّبى: الجراد إذا تحرك 
قبل أن تنبت أجنحته. والثالث: أنه دواب سود صغارء قاله الحسن» وسعيد بن جبير. وقيل: هذه الدواب هي 
السوس. والرابع: أنه الجعلان» قاله حبيب بن أبي ثابت. والخامس: أنه القمل» ذكره عطاء الخراساني» وزيد بن 
أسلم. والسادس: أنه البراغيث» حكاه ابن زيد. والسابع: أنه الحمنان» واحدتها :. حمنانة» وهي ضرب من القردان» 
قاله أبو عبيدة. وقرأ الحسن» وعكرمة» وابن يعمر: «القّمْل) برفم القاف وسكون الميم. وفي الدم قولان: أحدهما: 
أن ماءهم صار دماء قاله الجمهور. والثاني: أنه رعاف أصابهم, قاله زد بن أسلم. 
(الإشارة إلى شرح القصة) ‏ 
قال ابن عباس: جاءهم الطوفان» فكان الرجل لا يقدر أن يخرج إلى ضيعته» حتى خافوا الغرق» فقالوا: يا موسى 
ادع لنا ربك يكشفه عناء ونؤمن بك. ونرسل معك بني إسرائيل؛ فدعا لهمء فكشفه الله عنهم» وأنبت لهم شيئاً لم ينبته 
قبل ذلك» فقالوا: هذا ما كنا نتمنى» فأرسل الله عليهم الجراد فأكل ما أنبتت الأرض» فقالوا: ادع لنا ربك» فدعاء 
فكشف الله عنهم» فأحرزوا زروعهم في البيوت.. فأرسل الله عليهم القّمّلء. فكان الرجل يخرج بطحين عشرة أجربة إلى 
الرجى» فلا يرى منها ثلاثة أقفزة» فسألوه» فدعا لهمء فكُُشف عنهمء فلم يؤمنواء فأرسل الله عليهم الضفادع» ولم 
يكن شيء أشد منهاء كانت تجيء إلى القدور وهي تغلي وتفورء فتلقي أنفسها فيهاء فتفسد طعامهم وتطفئ نيرانهم» 
وكانت الضفادع برية» فأورثها الله تعالى برد الماء.والثرى إلى يوم القيامة» فسألوه» فدعا لهمء فلم يؤمنواء فأرسل الله 
عليهم الدم» فجرت أنهارهم وقُلّبهم دماًء فلم يقدروا على الماء العذب» وبنو إسرائيل في الماء العذب» فإذا دخل 
الرجل منهم يستقي من أنهار بني إسرائيل صار ما دخل فيه دماً» والماء من بين يديه ومن خلفه صافٍ عذبٌ لا يقدر 


)1١(‏ «الطيري» 01/1 وفي شنده المنهال بن خليفة العجلي وهو ضعَيّف» والحجاج بن أرطأة صدوق كثير الخطأ والتدليس. وخخرجه ابن كثير 7/ 74٠‏ من 
رؤاية ابن مردويه عن يحيى بن يمان به وقال: وهو حديث غريب. 





الأعراف: 14 ١4‏ هاه 


عليه» ار ا ا امل فدعا مؤسى » 


قوله تعالى : لمت منص لكك » قال اين قنية: بين الآية والآية فصل . نال الس كانت الآية تمكث من السبت 
إلى السبت» ثم يبقون عقيب رفعها شهراً في عافية» ثم تأتي الآية الأخرى. قال وهب بن منبه: بين كل آيتين أربعون 
يوماً. وروى عكرمة عن ابن عباس قال: مكث موسى في آل فرعون بعدما غلب السجرة عشرين سئة يريهم الآيات؛ 
الجراد والقمّل والضفادع والدم. دفي قوله: للَأَعَكبَُا 4 قولان: أحدهما: عن الإيمان. والثافي: عن الانزجار. 

1 رودم 7 مَك أن أ ميك يما عَهِدٌ عِندَةُ بن كَُنْتَ عَنَ1 أ لج ْم لك وَلْرْسِلَنَ مَعَدَك 
ب إِسَرهِيلَ © فنا كَئَنْنًا عَنْهُمْ ألَعَرّ إل ككل حم كين 6 مز يمر ©6 عقن متي َأَغْرَفْتهُمْ فى الم باتع كدّبوا 
ايديا وَكَائْوا عَنهَا 2 0 

قوله نعالى: 1 ليَجوُ» أي : نزل بهم العذاب. وفي هذا العذاب قولان: أحدهما:: أنه طاعرن أهلك 
منهم سبعين ألفاً» قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير. والثاني: أنه العذاب الذي سلّطه الله عليهم من الجراد والقّمّل وغير 
ذلك؛» قاله ابن زيد: قال الزجاح: «الرجز»: العذاب» أو العمل الذي يؤدي إلى:العذاب. ومعنى الرجز في.العذاب: أنه 
المقلقل لشدته قلقلة شديدة متتابعة. وأصل الرجز في اللغة: تتابع الحركات» فمن ذلك قولهم: ناقة رجزاء» إذا كانت ترتعد 
قوائمها عند قيامها . ومنه رجز الشعرء لأنه أقصر أبيات الشعر؛ والانتقال من بيت إلى بيت» سريعٌ» نحو قوله: ' ' 

الك ا الم 1ك 7 ل 0 إختحي اتح طعديكها رافتحييم 
وزعم الخليل أن الرَّجَر ليس بشعرء وإنما هو أنصاف أبيات وأثلاث. 
قوله تعالى: ليما عَهِدّ عِنْدَكُ 4 فيه أربعة أقوال: أحدها: أن معناه:. بما أوصاك أن تدعوه به. والثاني: بما تقدم 
به إليك أن تدعوه فيجيبك. والثالث: بما عهد عندك في كشف العذاب عمن آمن. والرابع : أن ذلك منهم على معنى 

القسمء كأنهم أقسموا عليه بما عهد عنده أن يدعو لهم . 

قوله تعالى: إل أجل هم بيشه» أي: إلى وقت غرقهم: مدا ف 5206 © أي: ينقضون العهد. . 

قوله تعالى: يدي نج © قال أبو سليمان الدمشقي: انتضرنا منهم بإحلال نقمتنا بهم. وتلك النقمة تغريقنا 
إياهم في اليم. قال ابن قتيبة: 7 البحر بالسريانية. ؛ 

توله تعالي: #ركائوا متها عد عبنت » فيه قولان: أحدهما : عن الآيات» وغفلتهم: تركهم الاعتبار بها. والثاني: 


عن النقمة 
7 نا عَم لت كنا مْتَسْمَين مكدرق الارض ومكر: 000 ركنا نْبا وَكَنّتَ كلمت رَيْكَ الْشمق عل بذه 
إِسَيهِيلَ يما صب وَدَمَرْنَا ما كات يكم فِرَعَوتٌ وَكَرْمُمٌ وما حكانوا يعرشوت رت © وَجوَْنا بِبََ إِسَرّويلَ البَحر فنا عل 


َْرِ يعَكْنُونَ عق آضتارٍ لَهْدْ هاوأ يمُوسَى أجَمَل لَنآ إِلَهًا كنا كم َالهة 5-2 يمرن 67 4 

قوله تعالى : لوَأرننًا آي يعني بني إسرائيل : «اكزيرت كنا ينتَْمَتْنَ4 أي: يُستّذلون بذبح الأبناء» واستخدام 
النساء» وتسخير الرجال.. #متدرق الْأَرضٍ وَمكتربّها» فيه ثلاثة ئة أقوال: أحدها: مشارق الشام ومغاربهاء قاله الحسن. 
والثاني: مشارق أرض الشام ومصر. والثالث: أنه على إطلاقه في شرق الأرض وغربها. 

قوله تعالى: الى برها نيا 4 قال ابن عباس: بالماء والشجر. 

قوله تعالى: كّت كِمَث ود َيْكَ أَلْحُسَيَ * وهي وعد الله لبني إسرائيل بإهلاك عدوهم» واستخلافهم في الأرض» 
وذلك في قوله: ل عل اليه أَسْمْضْعِسأْ ف الْْرْسٍ » [القصص: «» وقد بَيّنا علة تسمية ذلك كلّه في 
[آل عمران: .]١45‏ 1 07 ش 

قوله تعالى: تبي 5200 أحدهما : عللى:طاعة الله تعالى. والثاني: عن اذخ فرعون. 

قوله تعالى: ورا » أي : أهلكنا #إيًا رجح يَضَكعٌ وَعَوت وَكَعل # من العمارات والمزارع.. والدمار: .الهلاك. 


1١14 1١9 كاه الأعراف:‎ 





«زما حكَانوا يَمَرِنُوت » أي: يبنون. قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وحمزة؛ والكسائي» وحفص عن 
عاصم: «يعرشون؛ يكسر الراء هاهنا وفي [النحل: 518. وقرأ ابن عامر؛ وأبو بكر عن عاصم: بضم الراء فيهما. وقرأ ابن 
أبي عبلة: ايُعرشُون» بالتشديد. قال الزجاج:.يقال:. عَرَشَ يَعْرِشُ ويَعْرش: إذا بنى. : 

قوله تعالى: 9يَمَكنُون 4 قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو» وعاصمء وابن عامرء ويعقوب: ايَعْكُمُونَ يضم 
الكاف. وقوأ حمزة» والكسائي. والمفضل:: بكسر الكاف. وقرأ ابن أبيٍ عبلة: بضم الياء وتشديد الكاف. قال 
الزجاج: ومعنى 9يَمَكْيُنَ ع أَسْنَارٍ لَهُْمّ4 : يواظبون عليها ويلازمونهاء يقال لكل من لزم شيثاً وواظب عليه: عَكَفَ 
يَمْكفُ ويَمْكُْفُ. قال قتادة؛ كان أولئك القوم نزولاً بالرقة» وكانوا من لخم. وقال غيره: كانت أصنامهم تماثيل البقر. 
وهذا إخبار عن عظيم جهلهم حيث توهموا جواز عبادة غير الله بعدما رأوا الآيات. 

إن ولك متَبرٌ مَا هُمْ نه متيل ا كنوا سمرت 7 4 
- قوله تعالى: «إنَّ مكوُلَام متَبرٌ نا هُمّ فْهِ» قال ابن قتيبة: مُهِلّك. والتبار:.الهلاك. 

جل أغَرَ أنه أَقِبحْمْ لها مَمْرَ مَسَلَكْمْ عل الكيرت © 4 

قوله تعالى: طَالَ أَعَيْرٌ شه أبَدِيحكُمْ لها 4 أي: أطلب لكمء وهذا استفهام إنكار. قال المفسرون» منهم 
ابن عباس» ومجاهد: العالمون هاهنا: عالموا زمانهم. 

«زإذ نحم ين “ال فرعت يوئر هوه الْعَدَان ميلد ناك وسْتَحونَ نلو ون دلِحكم بلا" ين يسكع 
يليك © 4 1 
قوله تعالى: «إِدْ أَنيَتَحح © قرأ ابن عامر: «وإذ أنجاكم؛ على لفظ الغائب المفرد. 


1201011 0 ا سح 0 2 عاده كي 2 0-4 11 9 اي 0 -- 
وَوعَدم مومى كلهي لله وَأنْسنتها بِعَفْرٍ هم مهت رَيْد بين لله وتَالَ موس لِاِفِدِ مَرُست أغلتنى في مَرى 


- 


سخ ولا كَيّمْ سبل امنيب 9© 4 
قوله تعالى: «وَرَْمَدْئا مُوسَى كَلّدِيت َيِه 4 المعنى: وعدناه انقضاء الثلاثين ليلة. قال ابن عباس: قال موسى 
لقومه: إن ربي وعدني ثلاثين ليلة» فلما فصل إلى ربه زاده عشرأء فكانت فتنتهم في ذلك العشر. فإن قيل: لم زيد هذا 
العشر؟ فالجواب: أن ابن عباس قال: صام تلك الثلاثين ليلهن ونهارهن» فلما انسلخ الشهر» كره أن يكلم ربه وربح 
فمه ربح فم الصائمء فتناول شيئاً من نبات الأرض فمضغهء فأوحى الله تعالى إليه: لا كلمتك حتى يعود فوك على ما 
كان عليه» أما علمت أن رائحة فم الصائم أحب إلىّ من ربح المسك؟ وأمره بضيام عشرة أيام. وقال أيو العالية: مكث 
موسى على الطور أربعين ليلة» فبلئّنا أنه لم يُحدث حتى هبط منه. فإن قيل: ها معنى: ظفَكَمَ قت رَيْد أذبيت للد 
وقد عُلم ذلك عند انضمام العشر إلى الثلاثين؟. فالجواب من وجوه: أحدها: أنه للتأكيد. والثاني: ليدل أن العشر» 
ليال» لا ساعات. والثالث: لينفي تمام الثلاثين بالعشر أن تكون من جملة الثلائين» لأنه يجوز أن يسبق إلى الوهم أنها 
كانت عشرين ليلة فأتمت بعشر. وقد بينا في سورة [البقرة: 01] لماذا كان هذا الوعد.. 
--قوله تعالى: «وَأسَلِحَ 4 قال ابن عباس: مُرَهُم بالإصلاح. وقال مقاتل: ارفق. 
. 9لا 3 مون ليا وَكلْمَمُ رَيُمُ كَالَ رت أرزة أنظر إِلْ كَل لك رب وَلكن أظر إل الْجبلِ ين أستقرٌ مَحكاتم 


بيه د مم رمي ©ه*ة م 3 - ل 2 7 اع 0 8 5 0 ركه 22م موه م 
مَسَرَنَ رق نا يل رَجُمُ ِنصَبَلٍ مله دحك وَحَرَّ مون سكا لمآ أانَّ هال سُبحتك يت إلتلك.وأنا وَل المزيبيت 9© ثَالَ 


000 0 


يَمُوسَق إن أَسْطْيَِيْكَ عل ليس برِسْلّقٍ ويك مَمْذْ مآ َاتينْكَ وك يت النَكنَ © 4 

قوله تعالى: وَلَمًا ج27 مُومّئ لِمِيقَدِنَا © قال الزجاج» أي : للوقت الذي وقّتنا له. طرَكَلّمَمُ رَيُمْ4 أسمعه كلامه؛ ولم 
يكن فيما بيئه وبين الله يي فيما سمع أحد. طدَالَ رت رف أنظرّ إِلتلكْ» أي: أرني نفسك. 

قوله تعالى: #الَ أن رين 4 تعلق بهذا ثفاة الرؤية وقالوا: «لن» لنفي الأبدء وذلك غلطء لأنها قد ؤردت وليس 
المراد بها الأبد في قوله: «إوآن يَكَمَئَوهُ أبدًا يمَا هَدَّمَتَ أَيدِهِمْ © [البقرة: هة] ثم أخبر عنهم بتمنّيه في النار بقوله: «يميكُ 


010 


لِيِقَضِ علئنا ك4 [الزخرف: /الا]» .ولأن اين عباس قال في تفسيرها: لن تراني في الدنيا. وقال غيره: عذاجوات لقول 


الأعراف: ١ ١148‏ : /واه 


موسى: «أرني»؛ .ولح يُرد؛ أرني في الآخرة» وإنما أراد في الدنياء فأجيبٍ عما سأل. وقال بعضهم: لن تراني 
بسؤالك .. وفي هذه الآية دلالة على جواز الرؤية» لأن موسى مع علمه بالله تعالى» سألها» ولو كانت مما يستحيل .لما 
جاز لموسى أن يسألها؛ ولا. يجوز أن يجهل موسى مثل ذلك» لأن معرفة الأنبياء بالله ليس فيها نقص» ولأن الله تعالى 
لم ينكر عليه المسألة وإنما منعه من الرؤية» ولو استحالت عليه لقال: هلا أرى»» ألا ترى أن نوحاً لما قال: طإدَّ أبن 
يِنْ ك4 [هود: 40] أنكر عليه بقوله: ْنَم لبن ين أَِْلَكَ4 (هود: 45]. ومما يدل على جواز الرؤية أنه علّقها باستقرار 
الجبل» .وذلك جائز غير مستحيل» فدل على أنها جائزة» ألا ترى أن دخول الكفار الجنة لما استحال علّقه بمستحيل 


03 


فقال: #حقٌّ يليح لجَمَلُ فى سو لَقَيَالُ © (الأعراف: .]4٠‏ 
قوله تعالى: 8ن أسَتَمَرٌ مَكامٌ 4 أي ثبت ولم يتضعضع . 


ردك ومة 


قوله تعالى: طمَلَمَا يل رَيُمُ4 قال الزجاج: ظهرء وبان. «بمآمٌ دكا» قرأ ابن كثير» ونافعء وأبو عمرو» 
وابن عامر: دكا منونة مقصورة هاهنا وفي [الكهف: 48]. وقرأ عاصبم: «دكّاً» هاهنا منوّنة مقصورة» وفي 
[الكهف: 18]: «دكاء» ممدودة غير منونة. وقرأ حمزة» والكسائي: «دكاء؛» ممدودة غير منونة في الموضعين» قال 
أبو عبيدة: اجعله دكاً» أي: مندكاء والدّك: المستوي؛ والمعنى: مستوياً مع وجه الأض» يقال: ناقة دكاءء أي: ذاهبة 
السنام مستر ظهرها. قال ابن قتيبة: كأن سنامها دُدَّه أي: التصقء قال: ويقال: إن أصل دككتٌ: دققتُ» فأبدلت 
القاف كافاً لتقارب المخرجين. وقال أنس بن مالك في قوله: «جَعَآمٌ دكا : ساخ الجبل. قال ابن عباس: واسم 
الجبل: زبير» وهو أعظم جبل بمدين» وإن الجبال تطاولت ليتجلّى لهاء وتواضع زبير فتجلى له. ١‏ 

قوله تعالى : 9وَكرَّ مون ص4 فيه قولان: أحدهما: مغشياً عليه» قاله ابن عباس» والحسن» وابن زيد. والثاني: 
ميت» قاله قتادة» ومقاتل» والأول أصحء لقوله: «قَلمّ أنانَّ4 وذلك لا يقال للميت. وقيل: بقي في غشيته يوماً وليلة. 

قوله تعالى: طسُبْحنَكَ يت للكت فيما تاب منه ثلاثة أقوال: أحدها: سؤاله الرؤية» قاله ابن عباس» ومجاهد. 
والثاني: من الإقدام على المسألة قبل الإذن فيها. والشالث: اعتقاد جواز رؤيته في الدنيا. وفي قوله: #وَأنا وَل 
لمُؤْنِيتَ » قولان: أحدهما: أنك لن تُرى في الدنياء رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أول المؤمنين من بني 
إسرائيل» رواه عكرمة عن ابن عباس . ١‏ 

قوله تعالى: إن أسَطبَنِئْكَ4 فتح ياء «إني» ابن كثير» وأبو عمرو. وقرأ ابن كثير» ونافع: «برسالتي». قال 
الزجاج: المعنى: اتخذتك صفوة على الناس برسالاتي وبكلامي» ولو كان إنما سمع كلام غير الله لما قال: #برِسايى 
وَيكَلِى © لأن الملائكة تنزل إلى الأنبياء بكلام الله. | 

ركتبا ل فى الْأَلْرّح ين كل عو مَرْعِظَةٌ وَتَنْصِيلا لِك سنو نَمُذْهَا بعرو وم هَوْمَكَ يَأْمْدُوا يأحسيها سأفريك دَارَ 

لْتَسِيِينَ 9© * ْ 
قوله تعالى: لرَكََبنَا لم فى الألواح ين كُلٍ عَىْو؛ في ماهية الألواح سبعة أقوال: أحدها: أنها زبرجد.ء قاله 

ابن عباس . والثاني: ياقوتء قاله سعيد بن جبير. والثالث: زمرّد أخضرء قاله مجاهد. والرابع: بَرَدء قاله أبو العالية. 
والخامس: خشب. قاله الحسن. والسادس: صخرء قاله وهب بن منبه. والسابع: زمرد وياقوتء قاله مقاتل. وفي 
عددها أربعة أقوال: أحدها: سبعة» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . والثاني: لوحان» قاله أبو صالح عن 
ابن عباس» واختاره الفراء. قال: وإنما سماها الله تعالى ألواحاًء على مذهب العرب في إيقاع الجمع على التثنية» 
كقوله: «وكً لَك هيت الأنبياء: 04] يريد داود»ء وسليمانء وقوله: قَتَدَ صَعَتَ و4 [التحريم: 4]. 
والثالث: عشرة؛ قاله وهب. والرابع: تسعة. قاله مقاتل. وفي قوله: ين حكُلٍ شَْو4 قولان: أحدهما: من كل شيء 
يُحتاج إليه في دينه من الحلال والحرام والواجب وغيره. والثاني: من الحِكم والعبّر. ش 

قوله تعالى: طمَويِطة» أي: نهياً عن الجهل. طرَتَنْصِيلا4 أي: تبييناً لكل شيء من الأمر والنهي والحدود 
والأحكام. 1 


6ه الأعراف: 148-145 


قوله تعالى: لدَمُدْمَا بمرّهك فيه ثلاثة أقوال: أحدها: بجدٌ وحزم» قاله ابن عباس. والثاني: بطاعة» قاله 
أبو العالية. والثالث: بشكرء قاله جويبر. 

قوله تعالى: #رأمز مَْمَكَ يَأمْدُوا بأَسَيبا» إن قيل: كأن فيها ما ليس بحسن؟ فعنه جوابان: أحدهما: أن 
المعنى: يأخذوا بحسنهاء وكلها حَسَنء قاله قطرب. وقال ابن الأنباري: ناب «#أحسن» عن «تحسن» كما قال الفرزدق: 

إن الذي سَمَكَ السَْمَاءَ بنى لَنَا جنِتعاكعَافِمٌ ةاعد وَأ دَل0) 

أي: عزيزة طويلة. وقال غيره: «الأحسن» هاهنا صلة» والمعنى: يأخذوا بها. والثاني: أن بعض ما فيها أحسن 
من بعض. ثم في ذلك خمسة أقوال: أحدها: أنهم أمروا فيها بالخير وَثُهْوَا عن الشرء فَفِعْلُ الخير نهو الأحسن. 
والثاني : أنها اشتملت على أشياءًَ حسنة بعضها أحسن:من بعض» كالقصاص والعفو والانتصار والصبرء فأمروا أن 
يأخذوا بالأحسنء ذكر القولين الزجاج. فعلى هذا القول» يكون المعنى: أنهم يتبعون العزائم والفضائل» وعلى الذي 
قبلهء يكون المعنى: أنهم يتبعون الموصوف بالحسن وهو الطاعة» ويجتنبون الموصوف بالقبح وهو المعصية. والثالث: 
أحسْنها : الفرائض والنوافل» وأدونها في الحسن: المباح. والرابع: أن يكون للكلمة معنيان أو ثلاثة» فتصرف إلى 
الأشبه بالحق. والخامس: أن أحسنها: الجمع بين الفرائضض والنوافل. 

قوله تعالى: لسَأْوْرِيُ دَارَ ألْتّسِقِينَ4 فيها أربعة أقوال: أحدها: أنها جهنم» قاله الحسن» ومجاهد. والثاني: أنها 
دار فرعون وقومهء وهي مصرء قاله عطية العوفي. والثالث: أنها منازل من هلك من الجبابرة والعمالقة» يريهم إياها 
عند دخولهم الشام قاله قتادة. والرابع: أنها مصارع الفاسقين» قاله السدي. ومعنى الكلام: سأريكم عاقبة من خالف 
أمري» وهذا تهديد للمخالف» وتحذير للموافق. 


5 


ركه 4 اله سملم م لس جر / 5 1 5 عم مرسماس ا م معام ك5 صوصه و 1 0 2 ثمة|خ ص نه ى 
«سَأصَرِفُ عَنْ اي الْذنَ كروت في الأرضٍ بِغْيرٍ الْحَنْ إن يَرَوَا كل عَايَةَ لا يُؤْمِئُا يبا إن يَرَوأ سَبيلٌ ألرَشْدٍ لا 

7 2 50 د ممسر مس 4 عايب كيو مسد 22 هم عمس لام موك 000000 
يَتَِدُوهُ صبيلا إن يَرَنا سيل آل يَتَحِدُوهُ سيلا ذَلِكَ يتم كُدَا بعَايَيَا وَكوا عَنبَا حَنينَ © والييت كَذَا يا 


لكك الآخِرََ حت أَعَْسَلْهُمْ هَل يورت إلا كا كثا مارك )4 

قوله تعالى: ِسَأْسَرِفُ عَنْ ءيق الَدِنَ يتكروت في الْأَيّضٍ بير أَلْحَنّ4 في هذه الآية قولان: أحدهما: أنها خاصة 
لأهل مصر فيما رأوا من الآيات. والثاني: أنها عامة» وهو أصح. وفي الآيات قون: أحدهما: أنها آيات الكتب 
المتلوّة. ثم في معنى الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: أمنعهم فهمها. والثاني: أمنعهم من الإيمان بها. والثالث: أصرفهم 
عن الاعتراض عليها بالإيطال. والثاني: أنها آيات المخلوقات كالسماء والأرض والشمس والقمر وغيرهاء فيكون 
المعنى: أصرفهم عن التفكر والاعتبار بما خلقتُ. وفي معنى يتكبّرون قولان: أحدهما: يتكبّرون عن الإيمان واتباع 
الرسول. والثاني: يحمّرون الناس ويرون لهم الفضل عليهم. 

قوله تعالى: إن يَرَرَأْ سيل اَلرْمْدِ» قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر» وعاصم: «سبيل الرشد؛ بضم 
الراء خفيفة. وقرأ حمزة» والكسائي: «سبيل الرّسَّد بفتح الراء والشين مثقلة. 

قوله تعالى: «ادَلِكَ بِأنَسْرَ4 قال الزجاج: فعل الله بهم ذلك بأنهم « كَذَبُا تابنا وَكَائُوا عنهًا عَنيت»2 أي: كانوا 
في تركهم الإيمان بها والتدبر لها بمنزلة الغافلين. ويجوز أن يكون المعنى: وكانوا عن جزائها غافلين. ش 

اد َم مس ينا بتدوء من لهم يجلا جَسَكا لو حرا أذ برا أنَهُ 1 يلئاع لا يميم سبيلاً المكذرة رَكَاوا 
لبيرت © 4 

قوله تعالى: «واعَدٌ ثم مُومَن بن يدر أي: من بعد انطلاقه إلى الجبل للميقات. ين خُلتِهِمَ» قرأ ابن كثير» 
ونافع» وأبو عمروء وعاصم.ء وابن عامر: «من حُليّهِم؛ بضم الحاء. وقرأ حمزة» والكسائي: «حِليّهِم؛ بكسر الحاء. 
وقرأ يعقوب: بفتحها وسكون اللام وتخفيف الياء. والحليَ: جمع حَلي» مثل ني وني وهو اسم لما يُتحسّن' به من 


.168/1 «ديواته»‎ )١( 





6514 167 ١49 الأعراف::‎ 





الذهبٍ والفضة. قال الزجاج: ومن كسر الحاء من #حليهم» أتبع الحاء كسر اللام. والجسد:. هو الذي لا يعقل ولا 
يميزء إنما 0 قال ابن الأنباري:. ذكر الجسد دلالة على عدم الروح منه» را حزب عخص مال 
وصورة» غير منضم إليهما روح ولا نفس. فأما الحُوار» فهو صوت البقرة» يقال: حََارَتُ البقرة تَحُورٌ» وَجَأَرَتْ تَجأرُ؛ 
وقد ثُقِلَ عن العرب أنهم يقولون في. مثل صوت الإنسان من البهائم: رَعَا البعير وجَرْجَرٌَ ومَدّرٌ وقَبقّبَه وصَهّل الفرس 
وحَمْحَمْء وشَّهَّقّ الحمار ونّهَّقّه وشّحَجٌ البغل» ونَعَتْ الشاة اليتركه ونَأجَت التْعْجَةء وَبَعَه”' الظبي وئَرت”"» وزَأرَ 
الأسدٌ ونَّهِت وتَأتّء ووَغْوّعَ الذئب» ونّهم الفِيِلٌ» وَرّقَ”" القِرْفُ وَضبَحٌ النخلْبُ» » وَتَوى الكَلْبُ وَنْبَحّ ومَاءتِ 
السّتورء وَصَأت الفارة» ونَعَنَّ الغُرَابُ معجمةٌ الغين» وزقأ الدّيك وسَقَّمَء وَصَفَرٌ النشْرُء وَهَدَرَ الحمام وَهَدَلء ونَقَضَتٍ 
الضَّفَاوِع ونقّت» وعَرّفَتِ الجنُ. .قال ابن عباس : كان العجل إذا خار سجدواء وإذا سكت رفعوا رؤوسهم. وفي رواية 
أبي صالح عنه: أنه خار خورة واحدة ولم يتبعها مثلهاء وبهذا قال وهبء ومقاتل. وكان مجاهد يقول:. خواره حفيف 
الريح فيه؛؟ وهذا يدل على أنه لم يكن فيه روح. وقرأ أبو رزين العقيلي» وأبو مجلز: «له جُوارة بجيم مرفوعة . 

.. قوله تعالى: «ألز يرَزا أنَمُ لا يِكلِمْهُمْ4 أي: لا يستطيع كلامهم. لتلا يَبْدِيِمْ سبيلاً» أي: لا ييّن لهم طريقاً إلى 

حجة. أعَكَدُوه» يعني اتخذوه إلَهاً. «رَكانوا طليت؟ قال ابن عباس: مشركين. 1 
ا مقط يت ديهم ورا نهم هد نوا لوا ين لم باينا يمر نا لون يرت الْحَسِيد ©) وَلنَا وج رمق 
إل قرعو عَصْبَّنَ أييمًا َالَ. بنْسَما حَلْفُونِ من بسَدئة أعجلمز أت 1 وَألْقَ الالو وَلْمَدَ رأ به يمه إليه َال أبن :ام إِنَّ ألقَىم 
ُسَتَصْمَمُونِ وَكادوأ يَقدُُوتن فلا شنَمِتَ به الأقد شد ,9 تالو ادي © 15 ر ب أَغْفْرُ لي وَلِكّى وَأَدْيِْنَا ف يََيلكُ وَأنتَ 
يحم اليرت © إن اَمَو لْهِجَلَ سَيَدَاهُمَ حَصَبُ يّن رَيْهمَ وول فى الي ادبا وَكدِكَ يجرى المنتري 49 

قوله تعالى: «َكَا مط فت أَبِبهمْ» أي: ندموا. قال الزجاج: يقال للرجل النادم على ما فعل» المتحسر على ما 
فرّط: قد سقط في يده وأسقط فني يده. وقرأ ابن السميفع» وأبو عمران الجوني: وخطا حت الس قال 
الزجاج: والمعنى: ولما سَقَط الندمٌ في أيديهم. يشبّه ما يحصل في القلب وفي النفس:بما يُرى بالعين. قال 
المفسرون: هذا الندم منهم إنما كان بعد.رجوع موسى. 

قوله تعالى : لين لَه يَرحَمَنَا رَبْنَا» قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم: «يرحمُنا ريّناء «ويغفرٌ 
لنا» بالياء والرفع. .وقرأ حمزة» والكسائي: «ترحمنا» «وتغفر لنا» بالتاءء «ربنا» بالنصب. 

قوله تعالى: 9عَمْبّنَ أسِنًا» في الأسِفٍ ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الحزين» قاله ابن عباس». والحسن» والسدي. 
والثاني: الجزعء قاله مجاهد. والثالث: 7 الشديد الغضبء قاله ابن قتيبة». والزجاج. وقال أبو الدرداء: الأسّف: منزلة 
ؤراء الغضب أَشدٌ منه. 

قوله تعالى: طثَالَ4 أي: ل ل أي نضح ياء وبعدي» أمل الحجا» (الو عفرن 
والمعنى: ترعاعام سفاني مويفياة المسل . «أعبطشر عَجلثْرْ أن رَيَكمْ © قال الفراء: يقال: عَجِلْتُ الأمر 
والشيء: سبقته» ومنه هذه الآية. وأعجلته: استحثئته. قال ابن عباس: ل د 
الحسن : يغني وَعْدَ الأربعين ليلة. 

قوله تعالى: لوَألقَ الْألوَاح» التي فيها التوراة. وفي سبب إلقائه إياها قولان: أحدهما ا 00 
عبذوا العجل» قاله ابن عباس. والثاني: أنه لما رأى فضائل غير أمنه من أغة محمد كل اشيتد عليه فألقاهاء قاله 
قتادة» وفيه بُعد. قال ابن عباس: لما. رمى بالألواح فتحطمت» رفع منها مبتة أسباع» وبقي سبع . 1 

قوله تعالى: «وَأمْدٌ أي أَخِيهِ4 في ما أخذ به من رأسه ثلاثة أقوال: أحذها: لحيته وذؤابته. والثاني: شعر رأسه. 


والثالثك: أذنه. وقيل: إنما فعل به ذلك» لأنه توهم أنه عصى الله بمُقامه بينهم وتركِ اللحوق بهء وتعريفه ما أحديُوا بعده 


زلف في الأصل: نغم» وهو تصحيف. 00 في الاصل: ترب» وهو تصحيف. ْ زفرفق في الاصل: رقح» وهو تصحيف. 





1١64 1١67 م الأعراف:‎ 





لنرجع إليهم فيتلافاهم ويردهم إلى الحقء وذلك قوله: َال هرون ما مَعَكَ إذ بيهم جَلأ © ألا تيصق الطه: كف.8ة]. 

قوله تعالى: ان أمَّ قزأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وحفص عن عاصم: «قال ابن أ نصباً.. وقرأ ابن عامرء 
وحمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: بكسر الميم» وكذلك في [لطه: 644. قال الزجاج: من فتح الميم» فلكثرة 
: استعمال هذا الاسمء ومن كسرء أضافه إلى نفسه بعد أن جعله اسماً واحداًء ومن العرب من يقول: هيا ابن أمي» 
بإثبات الياء.. قال الشاعر: 

عاك اتن وين 3 موسي اناك كد كسس المنع عر 

وقال أبو علي: يحتمل أن يريد من فتح: هيا ابن أم؛ أمّاء ويحذف الألف» ومن كسر: «ابن أمي» فيحذف الياء. 
فإن قيل: لم قال: «يا ابن أمَّ؛ ولم يقل: «يا ابن أب:؟ فالجواب أن ابن عباس قال: كان أخاه لأبيه وأمهء وإنما قال له 
ذلك ليرقّقه عليه. قال أبو سليمان الدمشقي: والإنسان عند ذكر الوالدة أرق منه عند ذكر الوالد. وقيل : كان لأمه دون 


أبيه» حكاه التعلبي . 
قوله تعالى: #إِنَّ قوم يعني عبدة العمل 4 نْتَصْمَتن» أي: استذلوني. لقلا شُنَمتَ جح كتنة»ه قرأ عبد الله بن 
عباس» ومالك بن دينار» وابن عاصم: «فلا تَشْمَثُ بتاء نتوحة مع قي المين؛ «الأعداءٌ» بالرفع. وقرأ مجاهد» 


وأبو العالية» والضحاكء وأبو رجاء: «فلا تَشْمِثُ» بفتح التاء وكسر الميم» «الأعداء» بالنصب. وقرأ أبو الجوزاء» وابن 
أبي عبلة مثل ذلكء إلا أنهما رفعا «الأعداء». ويعني بالأعداء: عبدة العجل. «ولا تجْمَلَنيي4 في موجدتك وعقوبتك 
لي مم الْتَوْرِ اَلَنَ4 وهم عبدة العجل . فلما تبين له عُذْرُ أخيه لمَالَ رت أَعْفْرَ لي». 

قوله تعالى: لوَدِلَكٌ في للْيَوو ألدّيَأ» فيها قولان: أحدهما: أنها الجزية» قاله ابن عباس. والثاني: ما أمروا به من 
قتل أنفسهمء قاله الزجاج. فعلى الأول يكون ما أضيف إليهم من الجزية في حق أولادهم» لأن أولئك قُتلوا ولم يؤدُوا 
جزية. قال عطية: وهذه الآية فيما أصاب بني.قريظة والنضير من القتل والجلاء لتولّيهم متخذي العجل ورضاهم به. 

قوله تعالى: 9رَكَدَكَ يَرِى الْمُدئرنَ» قال ابن عباس: كذلك أعاقب من اتخذ إِلَهاً دوني. وقال مالك بن أنس: ما 
من مبتدع إلا وهو يجد فوق رأسه ُلّقَ وقرأ هذه الآية. وقال سفيان بن عيينة: ليس في الأرض صاحب بدعة إلا وهو 
يجد ذلّة تغشاه» قال: وهي في كتاب الله تعالى. قالوا: وأين هي؟ قال: أو ما سمعتم قوله: «إنَّ لين أنحَدُوأ الْجْلٌ 
سَيَْالحُعَ عضب ين إن نهم وَدَِكُ فى كله ألدّيَا» قالوا: يا أبا محمدء هذه لأصحاب العجل خاصة, قال: كلاء اتلوا ما 
بعدها. <وَكَدَِكَ تر الْمَفمرنَ» فهي لكل مفتر ومبتدع إلى يوم القيامة. ش 

ٍوَالدِنَ عَمِلُوا أَلتيعَاتِ شد تَابوا ين برها وَمَامَئْوَا إنَّ رَبَّكَ من بَندِمًا لَمَمُورُ يبد 69 4 

قوله تعالى: لرَالَدينَ عَيِلُوأ أَلتَعِمَاتِ؟ فيها قولان: أحدهما: أنها الشرك. والثاني: الشرك وغيره من الذنوب. ثم 
تابو من بَمَرِهَا» يعني السيئات. وفي قوله: لوَءَامَئوًا© قولان: أحدهما: آمنوا بالله» وهو يُخرّجٍ على قول من قال: هي 
الشرك. والثاني : آمنوا بأن الله تعالى يقبل التوبة . «إنَّ رَيكَ مِنْ بَمْدِمًاك يعني السيئات. 1 

وَلَنَا سَكتَ عن مُومَى الْنَضّبُ أعَدٌ الواح وف مْتْحَتهَا هذى وَحَةٌ لي خم رم يع © 

قوله تعالى : لوَلئًا سكت عن تُوسَى الْتَسَبٌ» وقرأ ابن عباس» وأبو عمران «سكّت» بفتح السين وتشديد الكاف 
وبتاء بعدهاء ١الغضبٌ»‏ بالنصب. وقرأ سعيد بن جبير» وابن يعمرء والجحدري «سكت» به بضم السين وتشديد الكاف مع 
كسرها. وقرأ ابن مسعودء وعكرمة» وطلحة «سَكَنَّ» بنون. قال الزجاج: #سكت» بمعنى سكن» يقال: سكت يسبكت 
سَكْتاً: إذا سكن» وسكت يسكت سكتاً وسكوتاً: إذا قطع الكلام. قال: وقال بعضهم: المعنى: ولما سكت موسى عن 
)١(‏ البيت في «الطبري» 174/1غ و «أمالي اليزيدي» 24 و9جمهرة 00 و«اللسان»:. شقق» وهو لأبي زبيد حرملة بن المنذر الطائي من 

ا 0 اميت : ويروي البيت: 


ورراية المصتف» هي رواية النساةتيضميماً في كتنهم قي هباب النداءة. وقوله: «شقيق» تصغير شقيق» ا 


الأعراف: ١68‏ : فض 


الغضب» على القلب» كما قالوا فد قار في رأسي . والمعنى: أدخلت رأسي في القلنسوة» والأول هو قول 
أهل الغربية : 

قوله تعالى: #أََدٌ ل يعني التي كان ألقاا .أوفي قوله: لوف كي قولان: أحدهما ابات نا 
.قاله ابن عباس ٠‏ والثاني: وفيما نُسخ فيها؛ قاله ابن قتيبة . ش 

قوله تعالى: لالِلدِينَ بن هُمُ ليم يرْمبُون© فيهم قولان:. أحدهما: أنه عام في الذين يخافون الله» وهو معنى قول 
ابن عباس . والثاني : أنهم أمة محمد 8 خاعنة٠‏ وهو معنى قول- قتادة. 5 0 

َي عت فوم .قَومَم سَبْعِينَ رجلا عر لمآ أحَدَتهُمْ أَليَعْمَهُ آل رب لو ب 00 من قبل وَإيى أمبيَكنا با ممَلّ 

يي إن م إِلَا مك ممْلُ يها كن يتيى تن كد أن كا تكن 0 وات رَلَتَ حير لقنت )»4 

وا 0 فحُذف امن نَم دري اخنترتك القوم» 
أي : اخترتك من القوم» وأنشدوا: 

مِنَاالذياخجِيرَالرَجَالَسَمَاحةً وجُوداً إذا همبٍّ مره الفؤعنا72© 

هذا قول ابن قتيبة» والفراء» والزجاج. وفي هذا الميقات أربعة أقوال: أحدها: أنه الميقات الذي وَنَهُ الله 
لموسئ ليأخد التوراة» أَمر.أن يأتي:معه بسبعينء رواه أبو صالنح عن ابن عبان وبه قال نوف البِكَاليُ. والثاني: أنه 
ميقات وَلَنَهُ الله تعالى لموسى» وأمره أن يختار من قومه سبعين رجلاً ليدعوٌ.ربهم». فدعَوًا فقالوا: اللهم أعطنا ما لم تعط 
أحداً قبلناء ولا تعطيه أحداً بعدناء فكره الله ذلك» وأخذتهم الرجفة؛ رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . والثالث: 
أنه ميقات وَقَتَهُ الله لموسى» لأن بني إسرائيل قالوا له: إن طائفة تزعم أن الله لا يكلمك». فخذ معك طائفة منا ليسمعوا 
كلامه فيؤمنوا فتذهب التهمة» فأوحى الله إليه أن اختر من خيارهم سبغين» ثم ارتق بهم على الجبل أنت وهارون» 
واستخلف يوشع بن نون» ففعل ذلك؛ قاله وهب بن منبه. والرابع: أنه ميقات وَقْتَهُ الله لموسى ليلقاه في ناس من بني 
إسرائيل» فيغتذر إليه من فِعْل عبدة العجل؛ قاله السدي. وقال ابن السائب: كان موسى لا.يأتي زه إلا: بإذن منه. فأما 
الرجفة فهي الحركة الشديدة. وفي سبب أخذها إياهم أربعة أقوال: أحدها: أنه ادعاؤهم على موسى قتل هارون؛ قاله 
علي بن أبي طالب. والثاني: اعتذاؤهم في الدعاء» وقد ذكزناه في رواية ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثالث: أنهم 
لم ينهّوًا عبدة العجل ولم يرضُوًا؛ تُقل عن ابن عبامن. وقال قتادةء وابن جريج : :لم يأمرؤهم بالمعروف) 00 
عن المنكرء ولم يزايلوهم. والرابع : أنهم طلبوا استماع الكلام من الله تعالى. فلما سمعوه قالوا :. «لن نُوْمِنَ لك عق 


صء ا م 


أ جر [البقرة: ده]؛ قاله السدي 0 ساف : 


قوله تعالى: َال ر, بَ لو سنت 0 قام موسى يبكي ويقول: رب ماذا أفول لبني 
اع 0 تهُم بن بل وَإبََّ» قال الزجاج: لو شئت أمنّهِم قبل أن تبتليهم 
بما أوجب عليهم الرجفة. وقيل: لو 0 من قبل خروجنا وإيايء فكان بنو إسرائيل: يعاينون .ذلك ولا 


قوله تعالى: ديكا 3 لحُمَهة ينا » قال«المبرّد: هذا استفهام استعطاف» أي: لا تُهلكنا: وقال 
ابن الأنباري: هذا استفهام على تأويل الجحدء أراد؛ 00 و «السفهاء» هاهنا: عبدة العجل. وقال 
الفزاء : طن نوسن انهه أهلخزا باتخاذ أضحابهم العجل . وإنما أهلكوا بقولهم : «أْرِ أنه جَهْرَة» ' شْ 
قوله تعالى: 8إِنَ م إِلّا ك4 فيها قولان: أحدهما: أنها الابتلاء» رواه أبو صالح عن ابن عباس» ويه قال 
سعيد بن جبيرء وأبو العالية. والثاني: العذاب» رواه.ابن أبي طلحة:عن ابن عباس» وبه قال قتادة. : 
قوله تعالى: طإأتَ وَلِينَا» أي: ناصرنا وحافظنا . 1 
)١(‏ البيت للفرزدق». «ديوانه» 0157٠و‏ «النقائف؟ 3957 وقسيبوية» ١/14ء‏ و«الكامل» 235/١‏ مالي ابن الشجري م بالخزنة ؟ 0ظآ 
و«اللسان؛: خير: : وعنى بهننا البيت أباه غالاً .وهو أحد أجواد بني تميم. 2 : . : 


"مه الأعراف: ١58-165‏ 

(© يكب كا بى هد الدنيا سك وف الآخِرَة إن مدنا إل َل عَذَايه أيِيبِ بو. من أككه وَرَحَمَقٍ وَسِعَتَ كل 
عدو تاختها بِّنَ بنْْدَ مؤت اركذ ون هم يتنا بإبؤة (© الدِنَ يَيْوْتَ السو اليَىنّ الأ الذِى يَدُوتمْ 
كوا عِندَهُمَ فى ال وَلاضصلٍ يأشيكم بالتشوف وَيَبكهُمْ صن الدحكر وَجِْلْ كَمُدْ التيبتت وَبرَم عَهِمُ الحببَتَ مَيِصَعْ 
عَنْهُمَ إمْرَهُمَ وَالْدلَ التى كات عو اليرت موا بو وَعَرَمهُ وَعَصَرُدهُ وَأتبموا الث الذِىة أل مده أزليك حُمْ الْمتخون 
© مُنْ يَتأبمًا الدَّسُ إن رَسُول الله ليحك جيكا اله لم ملك السَعنوتٍ وَالاييّ ]5 إل إِلّا هْرَ بُتي. وَييثٌ كَتَاموا لل 
وله التي الأب الى بُوْصِثُ بآئَهِ كيه وأتَبمُوهُ.لدَلَحكُمْ تَمُنَدْردَ 4©9 

قوله تعالى: رَأَنْبْ آنا أي: حقق لنا وأوجب لاف مَذِه اليا سه وهي الأعمال الصالحة لوَفي الْآيفِرَةٍ» 
المغفرة والجنة #إإنَّ مُدَئَ إليَكُ4 أي: تبناء قاله ابن عباس» وسعيد بن جبيرء ومجاهدء وأبو العالية» وقتادة» 
والضحاك؛ والسدي. وقال ابن قتيبة: ومنه «الَذِنَ هَادُوا» [البقرة: 57] كأنهم رجعوا من شيء إلى شيء. وقرأ أبو وجزة 
السعدي: (إنا هدنا» بكسر الهاء. قال ابن الأنباري: المعنى : لا نتغيّر؛ يقال: هاد يهود ويهيد. 

قوله تعالى: 8ثَالَ عَذَاَة أَصِيبُ بهء مَنْ أكاذه . وقرأ الحسن البصريء, والأعمشء وأبو العالية: «من أساء» بسين 
غير معجمة مع النصب. 

قوله تعالى: لرَرَحَمَقٍ رَسِعَتَ كُلّ شَىْءْ4 في هذا الكلام أربعة أقوال: أحدها: أن مخرجه عام ومعناه خاص» 
وتأويله: ورحمتي وسعت المؤمنين من أمة محمد يله لقوله تعالى: تكبا لِلَدِنَ يَنَثْْنِ4: قاله ابن عباس. 
والثاني: أن هذه الرحمة على العموم في الدنياء والخصوص في الآخرة؛ وتأويلها: ورحمتي وسعت كل شيء في 
الدنياء البرٌ والفاجرء وفي الآخرة هي للمتقين خاصة» قاله الحسنء وقتادة. فعلى هذاء معنى الرحمة في الدنيا للكافر 
أنه يُرزق ويُذفع عنهء كقوله في حق قارون: «ولنين صكما لحن مد يك » [القتصص: 77]. والشالث: أن 
الرحمة: التوبة» فهي على العموم. قاله ابن زيد. والرابع: أن الرحمة تَسَع كل الخلق إلا أن أهل الكفر خارجون منهاء 
فلو قدّر دخولهم فيها لوسعتهم. قاله ابن الأنباري: قال الزجاح: وسعت كل شيء في الدنيا”" كنبا ِلَدِينَ يَنْونَ» 
في الآخرة. قال المفسرون: معنى «فسأكتبها»: فسأوجبها. وفي الذين يتقون قولان: أحدهما: أنهم المتقون للشرك» 
قاله ابن عباس. والثاني: للمعاصيء قاله قتادة. وني قوله: #وِيْؤُْونَ ألزَكَدءَ»# قولان: أحدهما: أنها زكاة الأموال» قاله 
الجمهور. والثاني: أن المراد بها طاعة الله ورسوله» قاله ابن عباس والحسن,ء ذهبا إلى.أنها العمل بما يزكي النفس 
ويطهّرها. وقال ابن عباس» وقتادة: لما نزلت لوَيَحَمَتٍ وَسِعَتَ كلَّ شَىَوْ4 قال إبليس: أنا من ذلك الشيم» فنزعها الله 
من إبليسء» فقال: سكسا لِلدِبنَ نُْونَ ويُؤنوؤت الركَرةٌ والَدِنَ هُمْ باينا يومِْود4 فقالت اليهود: نحن نتّقَيء ونؤتي 
الزكاة» ونؤمن بآيات ربناء فنزعها الله منهم» وجعلها لهذه الأمة» فقال: لذن يموت الول البّىّ الأبمح». وقال 
تَوف: قال لله تعالى لموسى: أجعل لكم الأرض طهوراً ومسجداً. وأجعل السكينة معكم في بيوتكم» وأجعلكم تقرؤون 
التوراة عن ظهور قلوبكم» يقرؤها الرجل منكمء والمرأة؛ والحرء.والعبدء والصغير» والكبير. فأخبر موسى قومه 
بذلك» فقالوا: لا نريد أن نصلي إلا في الكنائس والببّع» ولا أن تكون السكينة إلا في التابوت» ولا أن نقرأ التوراة إلا 
نظرآء فقال الله تعالى: ظسَأكَمْبا لَِدِينَ يَنفُون4 إلى قوله: «المفلحون». وفي هؤلاء المذكورين في قوله: الِلَدِنَ ينون 
ريت الركرةً» إلى قوله: طالْمْيْلِحُون4 قولان: أحدهما: أنهم كل من آمن بمحمد يك وتبعه» قاله ابن عباس. 
والثاني: أنه محمد يك قاله السديء وقتادة. وفي تسميته بالأمي قولان: أحدهما: لأنه لا يكتب. والثاني: لأنه من 
م القرى. : 
قوله تعالى: <َِالَِى يَدُوتَمٌ كما عِندَهُمَ 4 أي : يجدون نعته ونبوّته . 

قوله تعالى: <يأمركم ِلمَمْرُوفٍ» قال الزجاج: يجوز أن يكون مستأئفاً» ويجوز أن يكون «يجدونه مكتوباً عندهم) 
)١(‏ روى مسلم فنٍ «صحيحه؛ 5١١8/4‏ عن أبي هريرة كيه عن النبي يك قال: «إنّ لله مانة رحمةء :أنزل مِنْها رحمة واحدةٌ بِينَ الجن والإنس» والبهائم 

والهوامٌ» فبها يتعاظفون» وبها يتراحمونء وبها تعطف الوحشش على وَلَدِهاء وخرَ الله تسعاً وتسعين رحمة» يرحم بها عباده يوم القيامة. 


الأعراف: ١517-1869‏ ففك 





أنه يأمرهم بالمعروف. قال ابن عباس: المعروف: .مكارم الأخلاق» وصلة.الأرحام. والمنكر: عبادة الأوثان» وقطع 
الأرحام. وقال مقاتل: المعروف: الإيمان».والمنكر: الشرك. وقال غيره: المعروف: الحق» لأن العقول تعرف 
صحتهء والمنكر: الباطل؛: لأن العقول تنكر صحته. وفي الطيبات أزبعة أقوال: أحدها: أنها الحلال» والمعنى: يحل 
لهم الحلال. والثاني : أنها ما كانت العرب تستطيبه. والثالث: أنها الشّحوم المحرّمة على بني إسرائيل . . والرابع : ما 
كانت العرب تحرّمه من البحيرة» والسائبة» والوصيلة» والحام. ؤفي الخبائث ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الحرام» 
والمعنى * ويحرّم عليهم الحرام. والثاني: أنها ما كانت العرب تستخبئه ولا تأكله» كالحيات» والحشرات. والثالث: 
ما كانوا بدكل روم الع والدم» وحم الختزير: 

قوله تعالى: «وَيِضَعٌْ عَنْهُمَ إسَرَهُمْ» قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وعاصمء وحمزة» والكسائي الإصرهم؟. 
وقرأ ابن عامر «آصارهم» ممدودة الألف على الجمع. وفي هذا الإضر قولان: أحدهما: أنه العهد الذي أخذ الله على 
بني إسرائيل أن يعملوا بما في التوراة» قاله ابن عباس . والثاني: التشديد الذي كان عليهم من تحريم السبت» وأكل 
الشحوم والعروق» وغير ذلك من الأمور الشاقة» قاله قتادة. وقال مسروق: لقد كان الرجل من بني إسرائيل يذنب 
الذنب» فيصبح وقد كُتب على باب بيته: إن كفارته أن تنْزع عينيك؛ فَتِزِعُهما . 

قوله تعالى : لوَالْأْمدَلَ لت كَانَتَ عَليْهِمٌ»4 قال الزجاح: ذكر الأغلال تمثيل» ألا ترى أنك تقول: جعلت هذا 
طوقاً في عنقك» وليس هناك طوق,ء إنما جعلت لزومه كالطوق. والأغلال: أنه كان عليهم أن. لا يُقبّل منهم في القتل 
دية» وأن لا يعملوا في السبت» وأن يَفْرِضُوا ما أصاب جلودهم من البول. ٠‏ 1 

قوله تعالى: «تَليرت مَأ بوه »© يعني بمحمد يك «وَعَزَّروهُ» ؤروى أبان «وعَرّروه»» بتخفيف الزاي. وفي 
المعنى قولان: أحدهما: نصروه وأعانوهء قاله مقاتل. والثاني: عطّمِوهء قاله ابن قتيبة. والنور الذي اللي القرآن 
سماه نوراً» لأن بيانه في القلوب كبيان النور في العيون. وفي.قوله «معه؛ قولان: أحدهما: أنها بمعنى «عليه». 
والثاني: بمعنى أنزل في زمانه. قال قتادة: أما نصرهء فقد سُبقتم إليه» .ؤلكن سد د التور الذي #أنرك 
معةة. 

قوله تعالى: 0007 أله يَكَلِمَيد4 في الكلمات قولان: أحدهما: أنها القرآن».قاله ابن عباس. وقال 
قتادة: كلماته: آياته. والثاني : أنها عيسى ابن مريم» قاله مجاهذء والسدي. 

«رين َرْوِ مومى أمَهُ يبدو بِلَفْيّ. ربو يَحَدِلُوتَ © 4 

قوله تعالى: وين هري مومع 5 آم يَبَدُورت بح بِلَلَقّ» فيه قولان: أحدهما : يدعون إلى الحق. والثاني : يعملون به. 

قوله تعالى: لوي يَعَِلُونَ4 قال الزجاج: وبالحق يحكمون. وفي المشار إليهم بهذا ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم 
قوم-وراء الصين لم تبلغهم دعوة الإسلام» قاله ابن عباس» والسدي.. والثاني: أنهم مَن آمن بالنبي كلْةِ مئل ابن سلام 
وأصحابهء قاله ابن السائب: والثالث: أنهم الذين تمسكوا بالحق في زمن أنبيائهم». ذكره الماوردي. : 

وتلتيي نْنَقّ عَدَرَةٌ أسَبَالًا أتما 2 عا إل موت إذ انتشقدة مَرْمْدُه أب اشرب تناك كلجر #البست ينه 

نتنًا عَدْرَه عدا هَدَ عِلم كل أناين مَتْرَبَهُ وَظَلَنَا متهم الْتَمَمَ وَأَرَلَ] عَلهِمْ الترى وَالمَلرَكا كوا من ب م 
5-7 وما ظَلْمُوئا ولكن 0-2 شير : نفسَهم يظلِموت 9 دَإِذْ قِلَ لهم كوا هذه الْمَرَيَةَ وَكُلوا ينها حَيْتُ شنشز 
وَقولُوا ِظةٌ وَدَحْثُا آلبَا شكحدا كف كم خط ع َِبدُ المْحْسِينَ (© مَبَدَ1َ اليرت طَلمُوا مني كه الى 
يِل لئذ لسكا متهم يجْرا ضت التصمة يما كاه اليرت 409 ْ 

قوله تعالى: + ب وم مومه يقول: فرّقناهم: «انْنَقَ ع عَْرةٌ أسَيَالً4 يعني أولاد يعقوب» وكانوا اثني 
عشر ولدأء فولد كل واحد منهم.سبطاً.. قال الفراء: وإنما قال «اثنتي عشرة» والسبط ذكَرء لأن بعده «أمماً» فذهب 
بالتأنيث إلى الأمم» ولو كان «ائني:عشر؛ لتذكير السبط» كان جائزاً. وقال الزجاج: المعنى: وقظّعناهم اثنتي عشرة 
فرقة» «أسباطاً» نعت «فرقة» كأنه يقول: جعلناهم أسباطاًء ودكم أسباطاً: فيكون «أسباطاً» بدلاً من «ائنتي عشرة» 


قف الأعراف: 153/15 


و «أمماً؛ من نعت أسباط. والأسباط في ولد إسحاق. بمنزلة القبائل ليُفصل بين ولد إسماعيل وبين ولد إسحاق. وقال 
أبو عبيدة: الأسباط: قبائل بتي إسرائيل+ واحفهم: سبط .'ويقال2 نبو أي بط أندة لمان فين را 

قوله تعالى: «تَآبْجَسَتٌ مِنْهُ» قال ابن قتيبة: انفجرت؛ يقال: تبجّس الماء» كما يقال: تفجّر؛ والقصة مذكورة 
في سورة [البقرة: 4ه 50]. 

قوله تعالى : لالز كك[ س4 قر ابن كنيز وعاصم» وحمزة» والكسائي: «نغفر لكم م بالتاء 
مهموزة على الجمع. وقرأ أبو عمرو طنَيْرْ كز حَلَيَككم]» مثل: قضاياكمء ولا تاء فيها. وقرأ نافع ١تُعْفَّرَ؛‏ بالتاء 
مضمومة «خطيئائكم؛ بالهمز وضم التاءء على الجمع. وافقه ابن عامر في اتُْمّر بالتاء المضمومة, لكنه قرأ «خطيئتكم» 
على التوحيد. 

وَسَْلْهُمَ 2 عن الْقَرََةَ التي كات حَاضْرَةٌ لبحَرٍ إِذ يَعَدُورَت فى أَلسَّبْتِ د كَيهِرَ حِيسَانهُمْ وم سئتهم شيعا 
يوم لا يتشبثوت لا تَأتِيهدٌ حكَدَلِكَ بَنوَهُم بسَا كنا بتسئونَ 469 

قوله تعالى: لوَسَئَلْهُمْ4 يعني أسباط اليهود» وهذا سؤال تقرير وتوبيخ يقرّرهم على قديم كفرهم» ومخالفة 
أسلافهم الأنبياءء ويخبرهم بما لا يُعلم إلا بوحي: وفي القرية خمسة أقوال: أحدها: أنها أيلة» رواه مُرّة عن 
ابن مسعودء وأبو صالح عن ابن عباسء ويه قال الحسن» وسعيد بن جبيرء وقتادة» والسدي. والثاني: أنها مَذَيّن» 
رواه عكرمة عن .ابن عباس . والشالث: أنها: ساحل مدينء روي عن قتادة. والرابع: أنها طبرية» قاله الزهري. 
والخامس: أنها قرية يقال لها: مقناء بين مدين وعينوناء قال له ابن زيد. ومعنى: 0 َه لحر »6 مجاورة البحر 
وبقربه:وعلى شاطئه. ؤإِدْ يَنَدُوت4 قال الزجاج: أي: يَظلمون» يقال: عدا فلان يعدو عُدُواناً وتَداءً وتمذواً 
عدوا : إذا ظلمء وموضع «إذا نصب؛ والمعنى: . سلهم عن وقت عَدْوِهم في السبث 9إذ كَأْْهِمٌ حِِمَانُهُمَ4 في موضع 

نصب نضصت أيضاً ب «يَعْدُونَ والمعنى: سلهم إذ عَدَوًا في وقتٍ الإتيان. «شيّمًأ» أي : ظاهرة. «وحدلك بََلُوهُم4 
أي : مثل هذا الاختبار الشديد نختبرهم بفسقهم . . ويحتمل على بعد أن يكون المعنى : لوَبَوم لا يتشبئون لا تإبيية» 
كذلك. أي: لا تأتيهم شُرّعاً؛ ويكون: «بَلْو لوقم» مستأنفاً . وقرأ الحسنء والأعمشء وأبان» والمفضل عن 
عاضم : «يسبتون؟ بكم الياء. 

<رَإِ َك أتدُ َنب لم يمَطُونَ مَْمًا مد نيكم از 7 عدا عَرِيمًا كارا عند !بي وام بذ بأ © 2 

قوله تعالى: لرَإدْ فَالنَ أَتَدٌ َنْب قال لسري افترق أهل القرية ثلاث فرق؛ فرقة صادت وأكلت» وفرقة نهت 
وزجرت» وفرقة أمسكت عن الصيد وقالت للفرقة الناهية: لالم يمون ًا أنَهُ مُهِكُهُم4 لاموهم على موعظة قوم يعلمون 
أنهم غير مقلعين» فقالت الفرقة الناهية: طمُمْذِرَةً إِلّ رَيَيُ قرأ ابن كثيرء ونافع» .وأبو عمروء وابن عامر» وحمزة» 
والكسائي :. «معذرةٌ» رفعاً. أي: موعظتنا إياهم معذرةٌ» والمعنى أن الأمر بالمعروف واجب عليناء فعلينا موعظة هؤلاء 
عذراً إلى الله . وقرأ حفص عن عاصم: «معذرةً» نصباء وذلك على معنى نعتذر معذرةً. «تللي ينث أي : وجائز أن 
يتتفعوا بالموعظة فيتركوا المعصية. 

٠‏ لقَلمًا يوأ مَا دكَروا بده أنينا لذن ينمو عَنٍ الشوه وَلَد ال لما يعدّاي بيس يما كانوا يتُسقُوت 9 كلما عنَأ 

عن ما موا عند هل لج نوا مَرَدَةٌ يجيت 9© وَإِذ أذ اا و جاده سر الْمَدَابْ إنَّ 

ريلك لسَرِيعٌ الْعِدَاب وَإِنَمُ لتَثُودٌ يسم 469 

قوله تعالى: طكَدَمًا نموأ ما مُحكروا بو.» يعني : تركوا ما وُعظوا به لأَنَِنا ادن يَنبَر عَنِ الشرو© وهم الناهون 
عن المنكر. والذين ظلموا هم المعتدون في السبت. 

قوله تعالى: 8 بداب بييسكى» قرأ ابن كثير» وأبو عمرو. وحمزةء والكسائي؛ «بئيس» ن وزن فعيل» فالهمزة بين 
الباء والياء. وقراً نافع :.#بيس» بكسر الباء من غير همز. وقرأ ابن غامر كذلك» إلا أنه همز. وروى خارجة:عن 
نافع : «بَيِس» بفتح الباء من غير همزء على وزن «قْعْلٍ». وروى أبو بكر: عن عاضم: «يَيْأسٍِ) على وزن افَيْعَلٍ. وقرأ 


الأعراف : ١59 - ١54‏ يكن 





ابن عباس» وأبو رزين؛ وأيوب*: «بيِآسٍ» على وزن «فَيُعالٍِ4. وقرأ أبو عبذ الرحمن السلميء» ومعاذ القارئ: 
بفتح الباء وكسر الهمزة ة من غير ياء على وزن انّمْس) ؤقرأ الضحاك». وعكرمة: ا 0 
أبو العالية» وأبو مجلز: ابَيِسَ) بفتح الباء الس وبهمزة مكسورة من غير ياء ولا :ألف على وزناقَعِل4. وقرأ 
أبو المتوكل» وأبو رجاء: «بائس» بألف ومدّة بعد الباء وبهمزة مكسورة بوزن «فاعل». قال أبو عبيدة: البئيس: الشديد» 
وأنشد: ' / 

وتنم دم ان وبا يدوع المي فسا َه افر لشي 5ك لذ 

وقال الزجاج: يقال: بئس يبأس بأساً. والعاتي: الشديد الدخخول في الفساد» المتمرد الذي لا يقبل موعظة. وقال 
ابن جرير: «فلما عتوا» أي: تمردوا فيما نُهوا عنه؛ وقد ذكرنا في سورة [البقرة: 0 ركان ابر الفتيي 
يقول: والله ما لحوم هذه الخيتان بأعظم عند الله من دماء قوم مسلمين. 0 

قوله تعالى: #وَإِدْ تأدب رَبّكَ4 فيه أربعة أقوال: أحدها :أغلمء قاله الحشن» وابن قتيبة» وقال: 0000 
لاسن وقال ابن الأثباري: «تأذن» بمعنى آذن؛ كما يقال: تعلّمْ أن فلاناً قائم» أي: اعلم: وقال أبو سليمان 
الدمشقي: أي: الطا رما والثاني: حتم» قاله عطاء : والثالث: علدا ل لطر والرايع 0 قاله 
الزجاج . 

قوله تعالى: «الِبَعََنَ ع4 أي: غلى اليهودء وقال مجاهد: مان ليرد النقنارك هه 55 7 
أي : يولَّيهم «سر > الْدّاب#. وفي المبعوث عليهم. قولان: أحدهما: أنه محمد يل وأمتهء 'قاله ابن عباسن: :والثاني: 
العربء كانوا يجبونهم الخراجء قاله سعيد بن جبيرء قال: ولم يجب الخراجٌ نبي قط :إلا موسى» جباة ثلانث“عشرة 
سنةء ثم أمسك إلى التبي كلِكِ.. وقال السدي: بعث الله عليهم العرب يأخذون منهم الجزية ويقتلونهم. وف سوء العذاب 
أربعة أقوال: أحدها: أخذ الجزية» رواه ابن أبي طلحة.عن ابن عباس .. والثاني: المسكنة والنجزية» رواه العوفي عن 
ابن عباس . والثالث: الخراجء رواه الضحاك عن ابن عباس» وبه:قالاسغيد بن أجبيو: والرابع : أنه القتال. حجتئ 
يُسلمواء أو يُعطوا الجزية. 

«اوَكَطعكَمٌ ف الاض أمما يَنَهُمْ نم صلخن وين دهن للك مَيَلوْكهُم إلشكت اعبات تلن تتجثة ©» 

قوله تعالى: #, نكم ف الأ أي قال أبو عبيدة: فرّقناهم فِرقاً. قال ابن عباش: هم اليهود» ليس من بلد 
إلا وفيه منهم طائفة.. وقال مقاتل: هم بن وتإسرائيل : وقيل: معناه: شتات أمرهم وافتراق كلمتهم. ظيَنْهُمُ أصّلِحُونَ4 
وهم المؤمنون بعيسى ومحمد بلكاقة. وهم دون ع وهم الكفار. وقال. ابن جزير: ا كاثوا مايه الصفة قبل 
أن يبعث عيسى » وقبل ارتدادهم . : : 

قوله'تعالى: «ييَلركمم»؟ أي: اختبرناهم 8« يِللَسَئَتِ» وهي الخيرء والخضب» والعافية» و وهي 
الجدب» والشرء والشدائد؛ فالحشنات“والسيئات تحث على الطاعة؛ أما النعم فلطلبالازدياد 6 و لاير 
والنقم 0 والسلامة منها 0 يَنْحِمُوتَ أي : لكي يتوبوا. 

ا 0 حَلْكَ وروا الككب يأَخْدُونّ ف هذًا الادقٌ ويفولون سَيْغْمرٌ كنا كَإن يأتيع- عر يلم أو د موْمَدُ علتيم 
يِتَقُ الْكتّبٍ أن لا يعولا عل الله 7 ألْحَيٌّ وَدَرسُوأ ما فيدٌ وَالدَّادٌ الأيخرة <ب* إدذرت ينين أفلا سََقَلونَ 49 ش 

قوله تعالى: 0 يأ 4 أيه من بعد اللين: زضنناهم .1+ حَلْفٌ» وقرأ الجوني» والجحدري: «خَلّت» 
بفتح اللام. قال أبو عبيدة: الحَلْفُ والحَلّفُ واحد؛ وقوم يجعلؤن المحرّك اللام» للصالح؛ والمسكنء لغين الضالح. 
وقال ابن قتيبة: الحَلْفٌ: الرديء من الناس. ومن الكلام» يقال: هذا خَلْفٌ من القول. وقال ابن:الأنباري: . أكثر ها 
تستعمل العرب العََلُفء بإسكان اللام» في الرديء المذموم» وتفتح اللام في الفاضل الممدوح. ؛ وقد يوت لعجل ,على 


6 ١1/15 الالاء. ودا بري‎ /١ وهمجاز القرآن» لأبى عبيدة‎ ٠١" 1٠٠١١ /” البيت لذي الأصبم العَدُواني»: و «الاغانى؟‎ )١( 
صم ني + وهوفي يي بي‎ 
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الممدوح؛ والخلّفُ على المذموم؛ غير أن المختار ما ذكرناه. وفي المراد بهذا الكلْفِ ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم 
اليهودء قاله ابن عباسء وابن زيد. والثاني: النصارى. والثالث: أن الخَلْف من أمة محمد يل والقولان عن مجاهد. 
فإن قيل: الحُلّف واحدء فكيف قال: #يأخذون» وكذلك.قال في [مريم: 5] «أضاعوا»؟ فقد ذكر ابن الأنباري عنه 
جوابين: أحدهما: أن الخَلّف: جمع خالف, كما أن الركب: جمع راكبء والشَّرْب: جمع شارب. والثاني: أن 
الخلف مصدر يكون للاثنين والجميع» والمذكر والمؤنث. 

قوله تعالى: ربوا ألكتبَ» أي: انتقل إليهم انتقال الميراث من سلف إلى خلفء فيخرج في الكتاب ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه التوراة. والثاني: الإنجيل. والثالث: القرآن. 

قوله تعالى: ظنَأْحْدُونَ عَرْسَ هَدَا آَل أي: هذه الدنياء وهو ما يعرض لهم منها . وقيل: سمأة عرفياً لقلة بقائه. 
قال ابن عباس: جاخدرة اما ارام غدل أو حرام. وقيل: هو الرّشوة في الحكم. وفي وصفه بالأدنى 
قولان: أحدهما: أنه من الدئُوٌ. .والثاني: أنه من الدناءة. 

قوله تعالى: سَيَثْئَرٌ ناك فيه قولان: أحدهما: أن المعنى: إنا لا نؤاحذ تمئياً على الله الباطل . والثاني: أنه 
ذنْب يغفره الله لناء. تأميلاً لرحمة الله تعالى. وفي قوله: «رَن يتم عَرَيٌ يَْلمُ مط قولان: أحدهما: أن المعنى: لا 
يشبعهم شيء) فهم يأخذون لغير حاجة» قاله الحسن. والثاني: أنهم أهل إصرار على الذنوب» قاله مجاهد. 

قوله تعالى: لد مَُْدُ كم ين الكتب أن لا يمُوُوا علَ امه ِلّا لحن قال ابن عباس: وكد الله عليهم في التوراة 
أن لا يقولوا على الله إلا الحق» فقالوا الباطل؛ وهو ما أوجبوا على الله من مغفرة ذنوبهم التي لا يتوبون منهاء وليس 
في التوراة ميعاد المغفرة ة مع.الإصرار. 

قوله تعالى: «وَدَرَسُوأ ما فيةْ4 معطوف على «ورثوا». ومعي الرصرا ما فيه»: قرؤوه» فكأنه قال: خالفوا على 
علم. <ٍِتادَاد الْآَخْرَهُ» أي :.ما فيها من الثواب ظح لِلَذِيت يِنْفُونَ د نو ثلا يلون # أن الباقي خير من الفاني. قرأ 
ابن عامر» ونافع » وجفص عن عاصم: بالتاءء والباقون: بالياء. 

ٍِدَاتَ يسكت ,الكتب وَأَامُاْ الصَّلَرءَ إن لا ضِيمُ لتر الْمِِْنَ 46 

قوله تعالى: دَلْدِنَ يمَسَكْوْتَ يالكتي» قرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامرء وحمزة» والكسائي وحفص عن عاصم 
«يمسكون؟ مشددة» وقرؤوا ولا تتيكرأ بيصم ألْكََاٍ4 مخففة [المستحئة: ]٠١‏ وقرأهما أبو عمرو بالتشديد. وروى أبو بكر عن 
عاصم أنه خففهما. ويقال: مسّكتٌ بالشيء» وتمسكت بهء واستمسكت به» وامتسكت به. وهذه الآية نزلت في مؤمني أهل 
الكتاب الذين حفظوا جدوده ولم يحرّفوه» منهم [عبد الله] بن سلام وأصحابه. قال ابن الأنباري : وخبر «الذين»: «إنا» وما 
بعده» وله ضمير مقدر بعد 9المصلحين» تأويله: والذين يمسّكون الكتاب إِنا لا نضيع أجر المصلحين منهم» ولهذه العلة 
وَعَدَهُمِ حفظ الأجر بشرط» إذ كان منهم من لم يصلح. قال: وقلا بعض النحويين: المصلحون يرجعون على الذين» 
وتلبخيص المعنى عنده: والذين يمسّكون بالكتاب» وأقاموا الصلاة» إنا لا نضيع أجرهم» فأظهرت كنايتهم بالمصلحين؛ كما 
يقال : عليٌ لقيتٌ الكسائي» وأبو سعيد رويت عن الخدري» يراد: لقينُهُ ورويتٌ عنه . قال الشاعر: ٍ 

فيارَبٌ ليلىانْتّفي كُلمَوطِنٍ وأنْتَ الذي في رخخيةالله أظمغ" 

| أراد في رحمته. 00 

«# وَإِد تنا للْبَلَ فَوتهُمَ كنَمُ ظلّه وطنوا أنه ولقم' يهم حُدُوا مآ -اتيتكُم يقرو وأذكروأ ما نه ملكأ نَنْنَ ©) »> 

قوله تعالى: وذ تنا ليل 4 أي واذكر لهم:إذ نتقنا الجبل» أي: رفعناه. قال مجاهد: أخرج الجبل من 
الأرض» ورفع فوقهم كالظُلّة فقيل لهم: لتؤمئُنٌ أو ليقعنّ عليكم: وقال قتادة: نزلوا في أصل جبل» فرّفع فوقهم. 
فقال: لتأخُذّنَ أمري؛ أو لأرمينكم به. . * ٠‏ : 


.31١ البيت غير منسوب في #مغني اللبيب؟‎ )١( 





الأعراف: ١1/7‏ “19/8 يفف 





. قوله تعالى: «وَظَنوا نَم وام به فيه قولان: أحدهما + الظ العتروب» , والثاني: أنه بمعنى اليقين. وباقئ 
الآية مفسر في سورة: البقرة: 7 

ا بك بن به ادم ين طموردز وريم وآنبدمٌ عل ايم أكنث َي كلا تيتأ اك ثلا يم اليس إن 

عن دا عبن 09> 

0 تعالى: لوَإدْ أُمْدَ رَيّْكَ يِنْ بو ءَادَم4 روى ابن عباس عن النبي يك أنه قال: «أخذ اله الميئاق من ظهر آدم 
بنعمان» - ونعمان قريب من عرق - ذكره ابن قية افأخرج من صلبه كل ذرية رآ فشرهم بن يديه كالر» ثم كلهم 
قَبَلأَ وقال: #ألسث برب كاثوا بن سهد أن تقولا نم لِْيمَةٍ إن دنا عَنْ هَدَا عَنفْلِنَ704) ومعنى الآية: وإذا أخذ 
مع هررق آنم. ا «من ظهورهم» بدل من «بني آدم». وقيل:. إنما قال: «من ظهورهم» ولم يقل: من ظهر 
آدم» لأئه أخرج بعضهم من ظهور بعضء فاستغنى عن ذكر ظهر آدم لأنه قد علم أنهم بنوه» وقد أخرجوا من ظهره. 
وقوله تعالى: وَدُرَيَ4 قرأ ابن كثير» وعاصمء وحمزة» والكسائي اذُرْيتَهُم؛ على التوحيد. وقرأ نافع» وأبو عمروء 
دابن عامر اديت على الجمع . قال أبو علي: الذْرَيٍ ية تكون جمعاً» وتكون واحداً . وفي قوله: «وَتْبَدَمٌ عل أنشيْ» 

ثلاثة أقزال: أحدها: أشهدهم.على أنفسهم بإقرارهم» قاله مقاتل. والثاني: دلّهم بخلقه على توحيدهء قاله الزجاج. 
والثالث: أنه أشهد بعضهم على بعض بإقرارهم بذلك» قاله ابن جرير. 

قوله تعالى: #األْسّتُ ست يرَيكُ4. والمعنى : وقال لهم: ألست بربكم؟ وهذا سؤال تقرير. قالوا: بلى شهدنا أنك ربنا: 
.قال السدي: قوله: «شهدنا» خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار. بني آدم.: ويحسن الوقف:على 
قوله: «بلى؛ لأن كلام الذرية قد انقطع. وزعم الكلبي أن الذرية لما قالت «نلى» قال الله للملائكة: #اشهدوا» 
فقالوا: «شهدنا». وروى أبو العالية عن أَيَيّ بن كعب قال: 00 فجعلهم أزواجاً؛ ثم صرّرهم» ثم 
00 ثم قال: لاأَلْسْت. 0 انوا بن مهدا أنك إلّهنا ٠‏ قال: فإني أشهد عليكم السموات السبع والأرضين ضين 
السيع» وأشهد عليكم أباكم آدم «أن تَُوُا بم الِْيمَةِ إِنَا حكن عَنْ هَدا كريد لم نسم يهلا وقال بلطي 0 
طائفة طائعين» وطائفة كارهين تقيةٌ. ُ 

قوله تعالى: #أن ا الى موز ا قرت «أو يقولوا» بالياء فيهما. وقرأ الياقون بالتاء فيهما.. قال 
أبو علي: حجة أبي عمرو قوله: «وإذ أخذ ربك» وقوله؛ «قالوا بلى»؛ وحجة من قرأ بالتاء أنه قد جرئ في الكلام 
خطاب «ألست بربكم قالوا بلى شهدنا». ومعنى قوله: «يقولوا»: لثلا يقولواء ومثله: لإأن يَيِرَ يحكم» القمان: .]٠١‏ 
وفي قوله: «إنًا كب قولان: أحدهما: أنه إشارة إلى الميثاق والإقرار. والثاني: أنه إشارة إلى معرفة أنه:الخالق. 
قال المفسرون: هذه الآية تذكير من الله تعالى بما أخذ على + جميع المكلّفين من الميئاق؛ واحتجاج عليهم لثلا يقول 
الكفار: إنا كنا عن هذا الميثاق غافلين لم نذكره» ونسائهم لا سقط الاحتجاج بعد أن أخر له تعالى بذلك على سان 
النبي كل الصادق. 0 ثبت هذا بقول الصادق» قام في النفوس مقام الذكر فالاحتجاج به قائم . 

«أد تَوُوأ إنآ مره ابَآزُا بين كَل وسكنًا ريه يا ينهم نكا جا مَل أ بيلوت © 

قوله تعالى: لأْرْ 3 3 تر ابو من قبَلُ وَحكُنًا درَيَدٌ ينا ري غائينا مفاجهم حل نجهلا كفيك 

«أَنمِيكا با مْعَلّ َمَلَ المبطِلُون في دعواهم أن معك إِلَهاً . فقطع الله احتجاجهم بمثل هذاء إِذ أذكرهم أخذ الميئاق على كل 

واحد منهم . وجماعة أهل العلم على ما.شرحنا من أنه استنظق الذرء وركُب فبهم عقولا وأفهاماً عرفوا بها ما عرض 


)١(‏ «المسند» 216١/4‏ وهو في «مجمع الزوائد» 58/1 وقال: رواء أحمد» اله انال اددهم : ونقله ابن كثير في «التفسير؛ عن أحمد وقال: وقد 
روى هذا الحديث النسائي في كتاب التفسير من اسنئهة عن محمد بن عبد الرحيم صاعقة عن حسين بن محمد المروزي به» ورواه ابن جرير» وابن 
أبي حاتم من خديث حسين بن محمد به إلا. أن ابن أبي حاتم جعله موقوفاً: وأخرجه الحاكم في «مستدركه» من حديث حسين بن محمد وغيرة عن 
جرير بن جازم عن كلثوم بن جبر به» وقال:. صحيح الإسناد ولم يخرجاءء وقد احتج مسلم بكلثوم بن جبر هكذا قال وقد رواه عبد الوارث.عن 
كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير فوقفه» وكذا رواه إسماعيل بن علية» ووكيع عن ربيعة بن كلثوم بن جبر عن أبيه به وكذا رواء العوفي» وعلي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس» فهذا أكثر وأثبت. 


4ه الأعراف: ١1/4‏ ب ١9/6‏ 





عليهم. وقد ذكر بعضهم أن معنى أخذ. الذرية: إخراجهم إلى الدنيا بعد كونهم نطفاً» ومعنى إشهادهم على 
أنفسهم : اضطرارهم إلى العلم بأنه خالقهم بما أظهر لهم من الآيات والبراهين. ولما عرفوا ذلك ودعاهم كل ما يرون 
ويشاهدون إلى التصديق». كانوا.بمنزلة. اتشاهدين والمشهدين على أنفسهم بصحته». كما قال: طسَْهِرِينَ ع نيهم 
الكت » [التوبة: 19] يريد: هم بمنزلة الشاهدين» وإن لم يقولو: نحن كفرة» كما يقول الرجل: قد شهدث جوارحي 
بصدقك. أي : قد عرفئه . .ومن هذا الباب قوله: ‏ «سَّهِد أنَّهُ»4 [آل عمران: 14] أي : بيّن وأعلم. وقد نحكى نحو هذا القول 
ابن الأنباري» والأول أصحء لمؤافقة الآثار”؟. 

«وَكَدَِكَ صل الآبت وَلَلَهُمَ بمرت © »4 

قوله تعالى: طوَكَدَنِكَ نُتَضِلُ الَْبْتِ» أي: وكما بيئًا فى أخذ الميثاق الآيات» ليتدبّرها العباد فيعملوا بموجبها. 
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للم ينجمُرت4 أي: ولكي يرجعوا عمًا هم عليه من الكفر إلى التوحيد. 


قوله تعالى: «وَتْل عَكَبِمَ » قال الزجاج: هذا نسق على ما قبلهء والمعنى: اتل عليهم إذ أخذ ربك» «وَأتل عَلَيْهِمَ 
تآ اَم داتيتهُ ينا » وفيه ستة أقوال: أحدها: أنه رجل من بني إسرائيل يقال له: بلعم بن أبرء قاله ابن مسغود. وقال 
ابن عباس : بلعم بن باعوراء. وروي عنه: أنه ببعام بن باعورء وبه قال مجاهد» وعكرمة, والسدي. وروى العوفي عن 
ابن عباس أن بلعماً من.أهل, اليمن. وروى عنه ابن أبي طلحة. أنه من مدينة الجبّارين. والثاني: أنه أميّة بن أبي الصلت» 
قالهِ عبد.الله بن عمرو.بن العاص» وسعيد بن المسيب» وأبو روق» وزيد بن أسلم» وكان أمية قد قرأ الكتب» وعلم 
أن الله مرسل رسولاً» ورجا أن يكون هوء فلما بُعث النبي وَل حسده وكفر. والثالث: أنه أبو عامر الراهب» روى 
الشبعبي.عن ابن عباس. قال: الأنضار تقول: هو الراهب الذي بُني له مسجد الشّقاقء وروي عن ابن المسيب نحوه. 
والرابع: أنه رجل كان في بني إسرائيل؛ أعطي ثلاث دعوات يستجاب له فيهن» وكانت له امرأة له منها ولد؛ وكانت 
سمجة دميمة» فقالت: ادع الله أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل» فدعا الله لهاء فلما علمت أن ليس في 
بني إسرائيل مثلهاء رغبت عن زوجها وأرادت غيره» فلما رغبت عنهء ذعا الله أن ينجعلها. كلبة نَبّاحَدّ فذهبت منه فيها 
دعوتان» فجاء بنوها وقالوا: ليس بنا على هذا صبر أن ضارت أمُنا كلبةً نبّاحةٌ يعيّرنا الناس بهاء فادع الله أن يردّها إلى 
الحال التي كانت عليها أولاً .فدعا الله فعادت كما كانت., فذهبت فيها الدعوات الثلاث؛» رواه عكرمة عن ابن عباس» 
والذي روي لنا في هذا الحديث «وكانت سَوِجة) بكس رالميم» وقد روى سيبويه عن العرب أنهم 
يقولون: .رجل سمج : بتسكين الميم» ولم يقولوا: سَّمِج؛ بكسرها. والخامس: أنه المنافق» .قاله الحسن. والسادس: 
أنه كل من انسلخ. من البحق يعد أن أعطيّه من اليهود والنصارى والحنفاءء قاله عكرمة. وفي الآيات خمسة 
أقوال: أحدها: أنه اسم الله الأعظمء رواه علي بن أبي طلحة عن:ابن:عباس» وبه قال ابن جبير. والثاني: أنها 
كتاب من كتب الله وَيّقْ. روى عكرمة عن ابن عباس قال: هو بلعام؛ أوتي كتاباً فانسلخ منه. والثالث: أنه أوتي التْبوَهَ 
رشبا قومه على أن يسكت» ففعل وتركهم على ما.هم عليه» قاله مجاهدء وفيه بُعد: لأن الله تعالى لا يصطفي لرسالته 
إلا معصوماً عن مثل هذه البجال. والرابع: أنها ججج التوحيدء وفهم .أدلته. والخامس: أنها العلم بكتب الله ول. 
والمشهور في التفسيز أنه.بلعام» وكان من أمره على ما ذكره المفسرون أن موسى 886 غزا البلد الذي هو فيه» وكانوا 
كفاراً. وكان هو مجاب الدعوةء فقال ملكهم: ادع على موسىء فقال: إنه من-أهل ديني» ولا ينبغي لي أن أدعوٌ 
عليهء فأمر المئلك أن تنحت خشبة لصَلبهء فلما رأى ذلك. خرج على أتان له ليدعرٌ على موسىء فلما عاين 
عسكرهمء وقفت الأتان فضريهاء فقالت: لم تضربني, وهذه نار تتوقّد قد منعتني أن أمشي؟ فارجعء فرجع إلى الملك 
قأخبرة ققال: إما أن تدعوّ عليهم» وإما أن أضلبك» فدعا على موسى باسم الله الأعظم أن لا يدخل المدينة» 


1 انظر «تفسير ابن كثير» 7/ 575 في تفسير هذه الآية. 


© الأعراف: .1١1/5‏ 4ه 


فاستجاب الله .له فؤقع موسى وقومه في الثيه يدعائة» فقال موسى: يا ربٌ». بأي ذنب وقعنا في التيه؟ فقال: بدعاء 
بلعم. فقال: يا رب» فكما سمعت دعاءه عليّء فاسمع دعائي عليه فدعا اللَهَ أن ينزع منه الاسم الأعظم» فتُزع منه. 
وقيل: :إن بلعام أمر.قومه أن يزيّنوا. النساء ويرسلوهن. في العسكر ليّفشو الرنا فيهم» 0 وقيل: إن. موسئ 
قتله بعد ذلك. وروى السدي عن أشياخه أن بلعم أتى إلى قومه متبرّعاًء فقال: لا ترهبوا بنئ إسرائيل؛ فإنكم إذا 
خرجتم لقتالهم» دعوت عليهم فهلكواء فكان فيما شاء عندهم. من الدنيا. . وذلك بعد مضي الأربعين سنة التي تاهوا 
فيهاء وكان نبيهم يوشعء' لاموسى . 

قوله تعالى: نانع ينها أي: خرج من العلم بها. 

قؤله تعالى: طاتَنبَمَدُ أَلقَيِطِنُ لشَيْطنُ» قال ابن قتيبة: أدركه. يقال: انبعت القوم: إذا 5-7 تبعتهم: سرتٌ في 
أثرهم . زكرا طلحةين عراف : «فاتّبعه؛ بالتشديد. وقال اليزيدي: ا : لغتان. وكأن «أتبعه» خفيفة 
بمعنى: قفاه. و «انّبعه؛ مشددة: حذا حذوه. ولا يجوز أن تقول: أثْبعناك»: وأنت تريد: اتَّبعناكء لأن مغناها: اقتدينا 

بك. وقال الزجاج: يقال: تبع الرجل الشيء وَاتْبِعَه تفعتن واجد قال الله تعالى:. لفن تَيِمَ هُدَاىٌ» [البقرة: 8؟] 
وقال: لادَََعَهُرْ وَرَعَوْنُ4 ايونس: .0]. ش 

قوله تعالى: نَكَانَ ين ألتَايت؟ فيه قولان: أحدهما: من الضالينء قاله مقاتل. والثاني: من الهالكين 
الفاسدين» قاله الزجاج . 

وَل شنا لئَهُ يا دَلكنَُ ند إل الأْسٍ وم َه فَكَلمُ كَتَلِ آلحكَب إن تيل عله يلكت أز كتبسخة 
لهسا ذَيكَ مكل الت اليرت كَدوا بتائنا تأفس القصَسَ لله يتتكيرة © 4 

قوله تعالى: «وَلْو سِْنَا ارفعئة يبا» في هاء الكئاية في لرفعناه؛ قولان: أحدهها : أنها تعود إلى الإنسان المذكور» 
وهو قول الجمهور: فيكون المعنى: ولو شئنا لرفعنا منزلة هذا الإنسان بما علمئاه.. والثاني: أنها تعود إلى الكفر 
بالآيات» فيكون المعنى: .لو شئنا لرفعنا عنه الكفر بآياتناء وهذا المعنى مروي:عن مجاهد. لم لو كنكنا 
لحُلّنا بينه وبين المعصية. 

قوله تعالى: «وَلكِتَهه أَخْلَدَ إل الْأرْضٍ4 أي: ركن إلى الدنيا وسكن. قال الزجاج:. يقال: أخلذ وخلد؛ والأول 
أكثر في اللغة. والأرض هاهنا عبارة عن الدنياء .لأن الدنيا هي الأرض بماعليها. وفيٍ معنى الكلام قولان: أحدهما: 
أنه رَكن إلى أهل الدنياء ويقال: إنه أرضى: امرأته بذلك» لأنها حملته عليه. وقيل: أرضى بني عمّه وقومه . والثاني: أنه 
ركن إلى شهوات الدنيا؛ وقد بِيّن ذلك بقوله: لتَأئَيم م4 والمعنئ أنه انقاد لما دغاه إليه الهوى . قال ابن زيد: كان 
هواه مع قومه. وهذه الآية من أشد الآيات على أهل العلم إذا مالوا عن العلم إلى الهوى. 7 

قوله تعالى: «دَتَُعٌ كمَتَلِ لكب إن عَحْمِلَ عَليِْ يَلْهَتْ أَر تَتوْكَه يلهَث 4 معناه: أن هذا الكافر» إن زجرئه لم 
ينزجرء وإن تركته لم يهتدء فالحالتان عنده سواء كحالتي الكلب» ؛ فإنه إن رد وحمل عليه بالطرد كان لاهثاء وإن ترك 
وريض كان أيضاً لاهثاًء والتشبيه بالكلب اللاهث خاصة؛ فالمعنى : فمثله كمثل الكلب لاهثاً؛ وإنما شبهه بالكلب 
اللاهث» لأنه أخس الأمثال على أخس الحالات وأبشعها . وقال ابن قتيبة: كل لاهث إنما يلهث من إعياء أو عطش» 
إلا الكلب» ٠‏ فإنه يلهث في حال راجته وجال كلاله؛ فضربه الله مثلاً لمن كذَّب بآياتى» فقال: إن وعظته فهو ضال» وإن 
لم تعظه فهو ضال» كالكلب إن طردته وزجرته فسعى لهث» أو تركته على حاله رابضاً لهث. قال المفسرون: : زُجِرَ في 
ببابدعن الدعاء علق بتي إصرائيل فلم دريحرةء وخاطبئّه أتانه فلم ينتهء فضْرب له هذا المثل ولسائر الكفار؛ فذلك 
قوله: «ِذّلِكَ مَتَلُ الْتَرْرِ الثييت كَدَبوا يتاييناً» لان الكافر إن وعظيّه فهو ضالء .وإن تركتّه فهو ضال؛ وهو مع إرسال 
الرميل إليْه كمن لم يأته رسول ولا بينة. 1 ا 

قوله تعالى: «تَأتَصّصٍ الْمَصَصَ > قال عظاء: قَصَصَّ 0 وكذّبوا أنبياءهم . 





م الأعراف: لا/ا١  14٠‏ 





«سَة مئلا العم لبت كَدَبْوأ بايا وأشمُع كوا يَظلمُون تن يبد أله مير الشفتي وت طيل كازتبك م 
لقيئية ©4> 

قوله تعالى: لاس متلا يقال: ساء الشيء يسوء: إذا كَبْحء والمعنى: ساء مثلاً مثل القوم» فَحَُذِف المضاف» 
تبي ابالاه عن امير 

قوله تعالى: «وَآنَُمُمَ كوأ يظلمُو» أي: يضرُون بالمعصية. 

9 يك سا يت لفن وألانينا لحم قوب 1 يئر جا تق تل 1 يشهة يتا مك 16 مع يب وتيك 
الاش بل ىّ ه أسَلّ رليك هم هم عملت )4 

قوله تعالى: 0 خلقنا. قال ابن قتيبة: ومنه ذرية الرجلء» إنما هي الخلق منهء ولكن همزها يتركه 
أكثر العرب. 

قوله تعالى: للِجَهثّم4 هذه اللام يسميها بعض أهل المعاني لام العاقبة» كقوله: «لِسَحودَ لَهْر عَدُوا ع4 
[القتصص: 8] ومثله قول الشاعر: 


أَْوائنَا لِذَرِي المِيْرَاثِ تَجْمَعُهًا وُدُووننالتكيوان الموقير شد هنا 
ودخل رجل على عمر بن عبد العزيز يعزّيه بموت ابنهء فقال: 
5 02 6 و نو *2 .عم ا عه هم ال 2 


وي ر ‏ مطوع رو جو عا ل 

قوله تعالى: للم فُلُربٌ لا يَنمَهُونَ يبا4 لما أعرض القوم عن الحق والتفكر فيه» كانوا بمنزلة من لم يفقه ولم يُبصر 
ولم يسمع. وقال محمد بن القاسم النحوي: أراد بهذا كله أمر الآخزة» فإنهم يعقلون أمر الدنيا. 

قوله تعالى: ٍأوليِكَ سلأمَِ4 شبّههم بالأنعام لأنها تسمع وتبصر ولا تعتبرء ثم قال: طبَلْ هُمْ أسَلُ» لأن الأنعام 
تبصر منافعها ومضارهاء فتلزم بعض ما تبصرهء وهؤلاء يعلم أكثرهم أنه معاندء فَيُقِم على النارء وليك هُم الكيثرت» 
عن أمر الآخرة. 

لرَسَه الأساك للحي نادعوم 0 ودرنأ لذن يُلْحِدُوت ف أَسْمليوء سَيُجَرْرَهَ ما كوا يَممَلونَ 42 

قوله تعالى: #رَينَو الأسا 4 سبب نزولها أن رجلاً دعا الله في صلاته: ودعا الرحمنّ» فقال أبو جهل: أليس 
يزعم محمد وأصحابه أنهم يعبدون ربا واحداء فما بال هذا يدعو اثنين؟ فأنزل الله هذه الآية» قاله مقاتل. فأما 
الحسنى» فهي تأنيث الأحسن. ومعنى الآية أن أسماء الله حسنى» وليس المراد أن فيها ما ليس بحسن. وذكر الماوردي 
ل ل ل د وقوله: تعره يباك أي: نادوه 
بهاء كقولك: يا الله يا 

قوله تعالى: 57 ا رج ف سملي » قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وعاصمء وابن عامر: ايُلحِدُون» 
بضم الياء» وكذلك في [النحل: ]1٠١*‏ و[السجدة] و[فصلت: .]64٠‏ وقرأ حمزة: «يلحَدون» بفتح الحاء والياء فيهن. ووافقه 
الكسائي»: وخلف في [النحل: +620. قال الأخفش: ألْحَدّ ولّحَدّ: لغتان؛ فمن قرأ بهما أراد الأخذ باللغتين» فكأن 
الإلحاد: العدول عن الاستقامة. وقال ابن قتيبة: يجورون عن الحق ويعدلون؛ [فيقولون: اللات والعزى ومناة وأشباه 
ذلك] ومنه لَحَدُ القبرء لأنه في جانب. قال الزجاج: ولا ينبغي لأحد أن يدعوه بما لم يسم به نفسه؛ فيقول: يا جواد» 
ولا يقول:'يا سخي؛ ويقول: يا قوي» ولا يقول: يا جلّد» ويقول: يا رحيم» ولا يقول: يا رفيق» لأنه لم يصف نفسه 
بذلك. قال"أبو سليمان الخطابي: ودليل هذه الآية أن الغلط في أسمائه والزيغ عنها إ إلحادٌ» ومما يُسمع على ألسنة 
العامة قولهم: يا سبحاث» يا برهان» وهذا مهجور مستهجن لا قدوة فيه» وربما قال بعضهم: يا رب طه ؤيّس. وقد 
أنكر ابن عباس على رجل قال: يا رب القرآن #وررق عن ابن اباش أن إلحاضم في أسماف انهم يكرا يها أرتالهم» 
وزادوا فيها ونقصوا منهاء فاشتقوا اللات من الله والعدَّى من العزيزء ومناة من المنّان. 





الأعراف: كما 1 فيك 


والجمهور على أن هذه الآية محكةء لأنها خارجة مخرج التهديد, كقوله: (اتن ين لفك يدا 40 
[المدثر: 2]1١‏ وقد ذهب بعضهم إلى أنها منسوخة بآية القتال» لأن قوله : «ودثوا اَن يُلْسدُوت حت إ أ َيِه 4 يقتضي 





الإغراض عن الكفارم. وهذا قول 00 

«رَمِبَن لآ أمَدٌ يبَدُودَ بالْحَقْ ويد يورت © 4 

قوله تعالى: «زيئن عق / َه يبْدُونَ ألْحَقّ» أي: يعملون به «وَيو يَتَِنْونَ» أي : وبالعمل به يعدلون. وفيمن 
أريد بهذه الآية أربعة أقوال: أحدها::أنهم المهاجرون والأنصار والتابعون بإحسان من هذه الأمة: قاله ابن عباس. 
وكان ابن جريج يقول: ذكر لنا أن النبي كله قال: «هذه أمتي » بالحق يأخذون ويعطون ويقضون”" . وقال قتادة: بلغنا 
أن النبي كك كان إذا تلا هذه الآية قال: «هذه لكم وقد أعطي القومُ معلها؟ ثم يقرأ: #وين كرو مومن أَمَد يَبَدُورت 
للق رَبفِ يعَدِلْنَ 69 4 [الأعراف: 164]. والثاني: أنهم من جميع الخلقء قاله ابن السائب. والثالث: أنهم الأنبياء. 
والرابع 1 : أنهم العلماء. ذكر القولين الماوردي. 

«وَالَدِينَ كوا بِدَائَِا سََتَدمُهُم ين حَنَتْ لا ينلئرة © ويل لَهُمْ إرت كْرى مين © 4 

قوله تعالى: طوَالَدِنَ كَذَّوا لطا اوسا تراج ماني هم أهل مكة. وقال مقاتل: نزلت في 
المستهزئين من قريش. 

قوله تعالى : #سَسسَنوهُم» قال الخليل بن أحمد: ستطوي أعمارهم في اغترار منهم . وقال أبو عبيدة: الاستدراج: أن 
يُتدرج إلى الشيء في حُحففية قليلاً قليلاً ولا يُهجم عليه؛ وأضله من الدّرّجةء وذلك أن الراقي والنازل يرقى وينزل مُرقاة 
مرقاة؛ ومنه: دَرَجَّ الكتابّ: إذا طواه شيئاً بعذ شيء؛ ودرج القوم: إذا ماتوا بعضّهم في إثر بعض. وقال 
اليزيدي: الاستدراج: أن يأتيه من حيث لا يعلم. وقال ابن قتيبة: هو أن يذيقهم من بأسه قليلاً قليلاً من حيث لا 
يعلمون» ولا يباغتهم به ولا يجاهرهم. وقال الأزهري: ستأخذهم قليلاً قليلاً من حيث لا يحتشبون؛ وذلك أن الله 
تعالى يفتح عليهم من النعم ما يغتبطهم به ويركنون إليه» ثم يأخذهم على غر غرّتهم أغفل ما يكونون. قال الضحاك: كلما 
جددوا:لنا نغصية جددنا لهم نعمة. وفي قوله: ظيَّنْ حَيّتُ لا يَتلَمُونَ4 قولان: أحدهما مجنت الابعلموت 
بالاستدراج. والثاني: بالهلكة. 

قوله تعالى: لوَأْملٍ لَهُمْ4 الإملاء: الإمهال والتأخير. 

قوله تعالى: «إِتّ كِنْدِى مِبينٌ 4 قال ابن عباس: إن مُكري شديد. وقال ابن فارس: الكيد: المكر؛ فكل شيء 
عالجته فأنت تَكيده. قال المفسرون: مكر الله وكيده: مجازاة أهل المكر والكيذ على نحو ما بينا في سورة [البقرة: ]1١‏ 
و [آآل عمران: وين 0 والمكر. 

درك يَتَكرا ما يصَاحووم من حِنَةْ إن هُرَ إلا تير مين © ولد ينه يَظُرُواً ف ملكت لسوت وَالْاَرْضٍ وما حَلَنّ أله 
ين قر وَأْ عن أن يَكْرن قر كن لم َأ عم نم بذ © سن ينيل لله كك على ل( يكيم" لي ظف 
بمَعُون © : 

قوله تعالى: «أرل يَكتكروا ما يِصّاحِيهُم من حِنَّو4 سبب نزولها أن رسول الله يك علا على الصفا ليلة» ودعا قريشاً 
فخذاً فخذاً: يا بني فلان» يا بنئي فلانء'يا بني فلان؛ء فحذرهم بأس الله وعقابهء فقال قائلهم: إن صاحبكم هذا 
لمجنون» بات يصرّت ججتى الصباح , فنزلت هذه الآية'” » قاله الحسن» وقتادة. ومعنى الآية: أولم يتفكروا فيعلموا ما 
بصاحبهم من جنة» أي: جنونء. فحئّهم على التفكر في أمره ليعلموا أنه بريء من الجنون. إن مُوَ» أي: ما هو «إلًا 
(1) - «الطبري» 187/17 وابن كثير: :7/ 779+ وخرجه. السيؤطي في «الدر المنثور» 49/7١ء‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر». وأبي الشيخ : 


200 أورده السيوطي .في «الدر» 11 ونسبه لابن جرير» وابن المنذر» وعبد بن أحميد. : 
() «الطبري» 73894/17: وابن كثير .77١/7‏ وأورده السيوطي في «الدر؟ وزاد نسبته لابن المنذرة وعبد بن حميدء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ: 








زفف , الأعراف: 141 





َك أي: مخوّف طمُيينُ4 يبيّن طريق الهدى. ثم حثهم على النظر المؤدّي إلى العلم فقال: «أتكد بثثرا فى متكي 
السّمواب وَالارْضٍ » ليستدلوا عى أن لها صانعاً مدبرا؛ وقد سبق. بيان الملكوت في سورة [الأنعام: 170. 

قوله تعالى: #وما حَلَقَ أَنَهُ من مو وَأنْ عمج أن يَكرْنَ مد ادرب »4 قرأ ابن مسبعود» وأبِنٌ» والجحدري: «آجالهم». 
ومعنى الآية: أولم ينظروا ذ في الملكوت وفيما خلق الله من الأشياء كلّهاء وفي أنْ عسى.أن تكون:آجَالِهم قد قزيت 
فيهلكوا على الكفرء ويصيروا إلى النار «يَّأيَ حَدِيثٍ بعَدَمٌ بُومِيوْ4 يعني القرآن وما فيه من البيان. ثم ذكر سبب إعراضهم 
عن الإيمان» فقال: «امن يُصِْلٍ ألَدُ بكتل حار لد و م4 قرأ ابن كثينء ونافع» وابن عامر: «ونذرهم» بالنون والرفع. 
وقرأ أبو عمرو: بالياء والرفع. وقرأ حمزة» والكسائي: : «ويذْرْهُم» بالياء.مع التجزم.خفيفة. فمن قرأ بالرنعء استانف: 
ومن جزم «ويذرهم» عط على موضع الفاء. .قال سيبويه: وموضعها جزم؛ فالمعنى : من يضلل الله يَذَرْه؛ .وقد سبق. في 
سورة [البقرة: ]١5‏ معنى الطغيان والْعَمَه. . . 

در ل لام و د بق لا يلها لوقه 1 م كنت بن انوت بالأنيذ 1 تأي إلا : ب 
موتك كنك حَئٌ عَنبا قل نما عله عند لله وَلكنّ تر 0 تمن ©4 ش 

7 ل« يويك عن 0 قولان: أحدهما أن قوماً من اليهؤد قائرا : يا محمد» أخبرنا 
متى الساعة؟ فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس . والثاني: .أن قريشاً قالت: يا محمد» بيننا وبينك قرابة؛ فبيّن لئا متى 
الساعة؟ فنزلت هذه الآية» قاله قتادة''2. وقال عروة: الذي سأله عن الساعة عتبة بن ربيعة. والمراد.بالساعة هاهنا التي 
يموت فيها الخلق. ' . 

قوله تعالى: « أبن مإسَنهَ> قال أبو عبيدة: 6 متى مُرساها؟ أي: منتهاها. ومرسا السفينة: حيث تنتهي. وقال 
ابن قتيبة: «أيَانَ؛ بمعنى: متى؛ و «متئ» بمعنى: أيّ جين» ونرى أن أصلها: أي أوان؛؟ فحذفت الهمزة [والواو]» 
وجعل الحرفان واحداً» ومعنى الآية : متى ثبوتها؟ يقال: رسا في الأرض» أي: ثبت» ومنه قيل للجبال: رواسي. قال 
الزجاج: ومعنى الكلام: متى وقوعها؟ ' 

قوله تعالى: طثْلٌ إَِّمَا ًا عِندَ رق أي: قد استأثر 1 42 أي : لا يظهرها في وقتها ط إلا مر 

قوله تعالى: «اتَتَلَتَ في السَموتٍ وَالأرض» فيه أربعة 0 0 تقل وقوعها. على أهل السموات والأرض» قاله 
ابن عباس» ووجهه أن الكل يخافونها» محسنهم ومسيئهم. والثاني: عظم شأنها في السموات والأرضن» قاله عكرمة» 
ومجاهدء وابن جريج . والثالث: خفي أمرهاء فلم يُعلم متى كونهاء قاله السدي. والرابع: أن «في» بمعنى «على) 
فالمعنى : ثقلت على السموات والأرض» قاله قتادة. 

قوله تعالى: «لا تَأَيَكٌ إلا , بنك أي. ف 

قوله تعالى: « كنك حنٌ عَنبَا4 فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه من المقدَّم والمؤجَّره فتقديره: تناك نه 
كأنك حفي» أي : 5 كقوله: < إِنَّمُ كنت بى حَنِيًة [مريم: 49]. قال العوفني عن ابن عباس» وأسباط عن 
السدي: كأنك صديق لهم. والثاني: كأنك حفي بسؤالهم»؛ مجيب لهم. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: كأنك 
يعجبك سؤالهم. وقال خصيف عن مجاهد: كأنك تحب أن يسألوك عنها: وقال الزجاج: كأنك فرح بسؤالهم. 
والثالث: كأنك عالم بهاء. قاله الضحاك عن ابن عباس» وهو قول ابن زيدء والفراء. والرانع: كأنك استجفيت السؤال 
عنها حتى علمتهاء قاله ابن أبي نجيح عن مجاهد. وقال عكرمة: كأنك سؤول عنها. وقال ابن قتيبة: كأنك معني بطلب 


موت 


1 قال أبو جعفر الطبري 581/1: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن قوماً سألوا رسول الله يه فأنزل اللعلة الإ وجائر أن يكؤن كاتؤا”من 
قريش» وجائز أن يكون كانوا من اليهودء ولا خبر بذلك عندتا يجوّز قطع القول على أيّ ذلك كان. 

() روى البخاري /١7‏ /الا عن أبي هريرة َيِه أن رسول الله يد قال: «لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهماء فلا يتبايعانه. ولا يطوبانه» ولتقومن 
الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمهء: ولتقومن الساعة وهو بليط حوضه فلا يسقى فيه» ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها؟ 
وهو جزء من حديث طويل» يدل على أن الساعة تأتي بغتة. وقوله: 9يليط حوضه؟ بفتح أوله من الثلاثي» ويضمه:من الرياعي. والمعنى :. يصلحه 
بالطين والمدر؛: فيسد شقوقه ليملأء. ويسقي منه دوابه.: : ا : 


الأعراف: 184 - ١5١‏ رفون 


علمها. وقال ابن الأنباري: فيه تقديم وتأخير» تقديزه: و«الخاكي والح واد ااي ا 


العرب: المعنيٌ . 
قوله تعالى: طثْل إِنَما عِلمْهَا عندَ َك أي : لا بعلنها إلا هو «وَلكي أكْثَر كر ين 1 تكه» قال مقاتل في 
آخرين: المراد بالناس هاهنا أهل مكة. وفي قوله: الا يَمْلَمُوتَ» قولان: أحدهما م قاله مقاتل. 


والثاني: لا يعلمون أن هذا مما استأثر الله بعلمه» قاله انو سلهياة الدمشقي. 

قل لَه أنيِكُ بتي تنما ولا صَرًا إِلَا ما ك1 اد وك كنت أل التبْب لْنتَكْرتُ ِنّ الْحَرِ وما مَسَىَ ألمْوذ إِنْ آنأ إلا تيد 
تيد لعو مسو ©©» 

قوله تعالى: #ثُل لا أمِْكُ فى نَنْمَا وََا صر سبب نزلوها أن أهل مكة قالوا: يا محمدء ألا يخبرك ربك بالسعر 
الرخيص قبل أن يغلوء فتشتري فتربح» وبالأرض التي تريد أن.تُجدب» فترتحل عنها إلى ما قد أخصب؟ فنزلت هذه 
الآية روي عن ابن عباس. وفي المراد بالنفع والضر قولان: أحدهما: أنه عام في جميع ما ينفع ويضرهء قاله 
الجمهور. والثاني : أن النفع: الهذى. والضّر: الضلالة» قاله ابن جريج. 

قوله تعالى: «إلا ماك امأ أي : إلا ما أراد أن أملكه بتمليكه إياي؛ ومن هو على هذه الصفة فكيف يعلم علم 
الساعة؟ ش 

قوله تعالى: «وكز كت ْم النيْبّ4 فيه أربعة أقوال: أحدها: لو كنت أعلم بجدب الأرض وقحط المطر قبل 
كون ذلك لهيّات لسنة الجدب ما يكفيهاء قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: لو كنت أعلم ما أربح فيه إذا اشتريته 
لاستكثرت من الخيرء قاله الضحاك عن ابن عباس.. والثالث: لو كنت أعلم متى أموت لانتكرتاين العجل المنالح؛ 
قاله مجاهد. والرابع: لوكنت أعلم ما أسأل عنه من الغيب لأجبت عنه. «وَبًا مََقَ ألدُوة» أي: لم يلحقني تكذيب» 
قاله الزخاج. فأما الغيب» فهو كل ما غاب عنك. ويخرج في المراد بالخير هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنه العمل 
الصالح . والثاني:. المال.. والثالث: الرزق. 1 

قوله تعالى: «وما مسق ألُوذُ» فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه الفقرء قاله ابن عباس. والثائي: أنه كل ما يسوءء 
قاله ابن زيد. والثالث: الجنون: قاله الحسن. والرابع: التكذيب» قاله الزجاج. فعلى قول الحسن» يكون هذا الكلام 
محا 1 م د أنا نذيرء وعلى باقي الأقوال يكون متعلقاً بما قبله. 

هْوٌ أل حَلْقَكُم ” رو لامو ل رو و ا م به لما 

ا لت يذ ل 2 من الشدكرت 67 كلما ءَاتَنهْمَا صلِسًا جَعَلَا لم سرَكه مآ تلهمَأ دل َه 2 
رون 09> 

قوله تعالى: ظهُرٌ ألرى لمكم ين تفي وَحِدَةِ4 يعني بالنفس: آدم» وبزوجها: حواء. ومعنى 5 
نينا »: ليأنس بها ويأوي إليها. ظمَلَمَا تَسَنَّدمَاة أي: جامعها. قال الزجاج: وهذا أحسن كنانية عن الجماع. 
والحمل» بفتح الحاء: ما كان في بطن» أو أخرجثه شجرة. والحمل» بكسر الحاء: ما يُحمل. والعراه بالجبن 
الخفيف: الماء. 

قوله تعالى: لتَمَرّت بيِ» أي: اشعمرات بده قعدت وقامت ولم يُثقلها رقا شعد ين قابس واين مسعود» 
وابن عباس ؤالضحاك: «فاستمرت:به». وقرأ أب بن كغبة والجونىئ: «استمارّت به» بزيادة ألف. وقرأ عبد الله بن 
طبرو :والجدري + اتمازك #ابالف وسديد الراء, وقرا أو ا رايب وس ين تر انقرف للالخفيقة 
الراء» أي: شكّت وتمارت أحملت» أم لا؟ اقلم أنتك». أي: صار حملها ثقيلاً. وقال الأخفش: ضارت ذا ثقل. 
يقال: أثمزناء أي صرنا ذوي ثمر. 2 © ش ْ ش 

قوله تعالى: #دّعوا أله لَه ريما يعني آدم وحواء الِنْ تبن صَْنِحا» وفي المزاد بالصالح قولان: أحدهما: أنه 
الإنسان المشابه لهماء وخافا أن يكون بهيمة» هذا قول الأكثرين. والثاني: أنه الغلام» قاله الحسن». وقتادة. 





5م الأعراف:: 151١‏ 


شرح السبب فى دعائهما 
ذكر أهل التفسير أن إبليس جاء حواءء فقال: ما يدريك ما في بطنكِ؛ لعله كلب أو خنزير أو حمار؛ وما يدريك 
من أين يخرج» أيشق بطنك» أم يخرج من فيك» أو منخريك؟ فأحزنها ذلك» فدعوا الله حينئظٍء فجاء إبليس فقال: 
كيف تجدينك؟ قالت: ما أستطيع القيام إذا قعدت» قال: أفرأيت إن دعوت اللهء فجعله إنساناً مثلك ومثل آدمء أتسمينه 
باسمي؟ قالت: نعم. فلما ولدته سويّاء جاءها إبليس فقال: لم لا تُسمّينه بي كما وغدتني؟ فقالت: وما اسمك؟ 
قال: الحارث» وكان اسم إبليس في الملائكة الحارث» فسمته: عبد الحارث» وقيل: عبد شمس برضى آدم؛ فذلك 
قوله: «فلمآ دَاتَلهُمَا صلِمًا جملا 204 ُ 1 ان قرأ ابن كثير» وابن عامرء وأبو عمرو» وحمزة» “واي وحفص عن 
عاصم: اشركاء؛ بذ بضم الشين والمد. جمع شريك. وقرأ نافع» وأبو بكر عن عاصم: اشر كا» مكسورة الشين على 
المصدرء لا على الجمع. قال أبو على: من قرأ «شِركاً» حذف المضاف». كأنه أراد: جعلا 3 شِركء وذوي شريك؛ 
فيكون المعنى: جعلا لغيره شِركاً لأنه إذا كان التقدير: جعلا له ذوي شِركء فالمعنى: جعلا لغيره شِركاً ؛ وهذه القراءة 
فى المعنى كقراءة من قرأ «شركاء؟. وقال غيره : معنى لاشركاء»: شريكاًء فأوقع الجمع موقع الواحد كقوله : ادن قَالَ 
ل لئاس إِنَّ ألنّاسَ قَدَ جَمَعُاْ لم4 [آل عمران: 517. والمراد بالشريك: إبليس» لأنهما أطاعاه في الاسمء فكان الشرك 
في الطاعة» لا في العبادة؛ ولم يقصدا أن الحارثتٌ ربهماء لكن قصدا أنه سبب نجاة ولدهما؛ وقد يُطلّق العبد على من 
ليس بمملوك . قال الشاعر: ش 
وإني لَعبِدٌ الصّيفامانامَ ثَاوياً ومافي إلا تَِلْكَمِنْشِيْمَةَالعَبِي" 
وقال مجاهد: كان للا يعيش لآدم ولد فقال الشيطان: إذا ولد لكما ولد فسمياه عبد الحارث» فأطاعاه في 
الاسمء فذلك قوله : #جعلا 7 لم سرك و شم فم داكنهعا 20 هذا قول الجمهور. وفيه قول ثانٍ» ا 
ابن عباس قال: ما أشرك آدمء إن أول الآية لُشكر» وآخرها مَل ضربه الله لمن يعبده في قوله: 4 لم سرك ؤيماً 
َائَنهُمَا 4 . وروى قتادة عن الحسنء قال: هم اليهود والنصارى» رزقهم الله أولاداً فهرّدوهم ونضّروهه”؟» . وروي عن 
الحسن؛ وقتادة قالا : الضمير في قوله: : #جعلا لمر مس شُرَكة» عائد إلى النفس وزوجه من ولد آدمء لا إلى آدم 00 
وقيل : الضمير راج جع إلى الولد الصالح» وهو السليم الخلق» فالمعنى: جعل له ذلك الولدٌ شركاء. وإنما قيل: 3جعلا 
لأن حواء كانت تلد في كل بطن ذكراً وأنثى. قال ابن الأنباري: الذين جعلوا له شركاء اليهود والنصارى وغيرهم من 
الكفار الذين هم أولاد آدم وحواء. فتأويل الآية: فلما آتاهما صالحاًء جعل أولادُمُما له شركاء» فحذف الأولاد 
وأقامهما مقامهم كما قال: ظرَمْسَلٍ الْمَريّةغ [يرسف: 81]. وذهب السدي إلى أن قوله: طمَتَمْل الله عَمَا مْرِكون4 في 
مشركي العرب خاصة» وأنها مفصولة عن قصة آدم وحواء. 
لتر 6 1 يل انم قثلة 40 
قوله تعالى: اشر 93 لا يخْلْقُ مَيعا» قال ابن زيد: مك لآدم وتبواء حت سيا ولنعيا عد كين والشتمين ل 
)غ0( «الطبري» 7017/17 708. ثم قال الطبري عقبه: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله أخبر عن آدم وحواء أنهما دعوا الله ربهما بحمل 
حواءء وأقسما لئن أعطاهما ما في بطن حواء صالحاًء ليكونان لله من الشاكرين» والصلاح قد يشمل معاني كثيرة» منها الصلاح.في استواء الخلق» 
ومنها الصلاح في الدين» والصلاح في العقل والتدبير» وإذ كان ذلك كذلك ولا خبر عن الرسول يوجب الحجة يأن ذلك على بعض معاني الصلاح 
دون بعض» ولا فيه من العقل دليل» وجب أن يعم كما عمه الله فيقال: إنهما قالا: : لثن آنيتنا صالحاً بجميع معاني الصلاح. 
(؟) البيت للمقنع الكندي وهو في «الحماسة» ؟/ ١8١1ء‏ و«الأمالي» ١//ا7»‏ ورواية الشطر الثاني فيهما: «وما شيمة لي غيرها تشبه العبدا». 
() «الظيري» 711/1ء وابن كثير: 710/7 من طريق ابن أبي حاتم عن مجاهد عن ابن عباس عن أبيّ بن كعب. 
(:) «الطبري» 16/9؛ وابن كثير: 776/7 وقال: وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن نه أنه فسر الآية بذلك» وهو من أحسن التفاسيرء وأولى ما 
حملت عليه الآية» ولو كان هذا الحديث عنده محفوظاً عن رسول الله يقد لما عدل عنه هو ولا غيره» ولا سيما مع تقواه لله وورعه» فهذا يدلك على 


أنه موقوف على الصحابي» ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب من آمن منهم» كل كب ادرهه نسي وغيرهما كما سيأتي بيانه إن شاء الله 
إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع» والله أعلم. 


الأعراف: ؟9١ ‏ وا لفن ' 





وءمم م 


تخلق شيئاً. وقال غيره: هذا راجع إلى الكفار حيث أشركوا بالله الأصنام» وهي لا تخلق شيئاً. وقوله: «رهم يمون » 
أي: وهي مخلوقة. قال ابن الأنباري: وإنما قال: «ما» ثم قال: «وهم يُخلّقون» لأن «ما» تقع على الواحد والاثنين 
والجميع؛ وإنما قال: «وهم» وهو يعني الأصنام» ون عابديها اذَعَوا أنها تعقل وتميّر» ا 
كقوله: ٍرَ لي سس جديت4 [يوسف: :]» وقوله: اكه قل نموأ مسكتكُْ4 (الدمل: 10]ء وقوله: لوَكل فى كلاق 
َسْبَحُونَ 4 [يّس: »]+٠‏ قال الشاعر: ش 


تمرَّرْثَهِاوالدَيكيَدْعوصَبَاحَهُ إِذَا مَابَثُو تعش دلوا فِتصورَّبُوا 
وأنشد ثعلب لعبدة بن الطبيب: ٌ 1 
إذاشرت اذيك متفر تفش أشروفة ١.‏ لَدَى الصَبَاح د لي كابير 
لما جعلهِ يدعوء جعل الدّيّكة قومأًء وجعلهم معازيل: وهم الذين لا سلاح معهم لسعاي ازا :وأسرة 
الرجل: رهطه وقومه.. 


«زل تتييوة لخ ضهن نلا نشي شرت ©» 

قوله تعالى: ل د إن الأصنام لا تستطيع نصر مَنْ عبدهاء لش ون فياه 

اتَإن تَعْوهُمْ إل للدى لا ييوخ" سول علب مومهم أم د مسبت 6 »4 

قوله تعالى: ##رَإن تَدَعْوَهم» فيه 1 أحدهما: أنها ترجع إلى الأصنام» فالمعنى: وإن دعوتم أيها المشركون 
أصنامكم إلى سبيل رشاد لا يتبعوكم» لأنهم لا يعقلون. والثاني: أنها ترجع إلى الكفار» فالمعنى: وإن تدع يا محمد 
هؤلاء المشركين إلى الهدى؛ لا يتّبعركم» فدعاؤكم إياهم وصمتكم عنهم سواء؛ لأنهم لا ينقادون إلى الحق. وقرأ نافع 
دلا عر بسكون التاء. 

ص لد تَدَعْورتَ ين دون أله عِبَادٌ أتائئم ]ا َأَدَعْوهمَ هُمْ مَلسْتَِبُوأ لكر إن 6 صَدِقِينَ © لهم جل يمسو دََ 
أ ل يد يبطِسُونَ ا أذ لهم أَعَين عبرت ل 1 دَعُوأ كاك ثم كبدون فلا ترون 69 إن وا 
ألَدُ الى تَبَلَ لكب وَهْرَ ينول ألمَلِسِينَ عي © شْ 

قوله تعالى: «إنَّ ألَدِنَ تَدَعْورت ين دون ن أقُو4 يعني الأصنام: «عِبَادٌ أنتَالح » في أنهم مسكّرون مذلّلون لأمر الله. 
وإنما قال «عباد؛ وقال: ©فَأدْعوهُم», وإن كانت الأصنام جماداًء لما بيّنا عند قوله: «وهم يلَمُونَ» 

قوله تعالى : «لَتَِبئا لَكُمْ» أي: فليجيبوكم «إن كُشْرْ صَدِوِنَ4 أنَّ لكم عندهم نفعاً وثواباً. ظألَهُمْ ربل 
يَشُونَ يبآ4 في المصالح «أر للم أيو ب لِشُون يبأ في دفع ما يؤذي . وقرأ أبو جعفر «ييفلشون؟ يضم الطاء هاهنا وفي 
[القصص: 15] و [الدخان: 11]. «أرّ لَه أعَينٌ مورت يبأ المنافع من المضار «أمْ لَهُرْ داب يَسْمَعُنَ أ تضرعكم 
ودعاءكم؟ وق كذ سيد فلن تتشيل العانان عل االمميوديل: وتوبيخ لهم حيث عبدوا مَنْ هم أفضل منه. «قلٍ دوأ 
س4 قال الحسن: كانو يخوّفونه بآلهتهم » فقال الله تعالى: هص أدعوأ شدخ م كِدُونٍ» أنتم وهم «قلا تطرون» 
أي: لا تؤتخروا ذلك. وكان ابن كثير» وعاصمء وابن عامرء وحمزة» والكسائي يقرؤون: «ثم كيدون» بغير ياء في 
0 والوقف. وقرأ أبو عمروء ونافع في رواية ابن حماد بالياء في الوصل. وروى ورشء وقالون» والمسيّبي بغير 

في الوصل» ولا وقف. فأما «تنظرون» فأثبت فيها الياء يتتريت في الوفبل والوقف. إن وَلتضَ أنه أي : نأعيريا 
0 تَيّلّ الككبّ4 وهو القرآن» أي: كما أيّدني بإنزال الكتاب ينصرني . 
ش ٍرادِينَ تَدْعُونَ من دونو لا يستظطيعون تصركم ولا أنفسهم بتصروت 49 

قوله تعالى: «رَأليِينَ تَدَعْونَ من دون.» يعني ا 1 يستَطِبعْنَ ترَكُمْ» أي : لا يقدرون على منعكم ممن 
أزادكم بسوء» ولا يمنعون أنفسهم من سوء أريد بهم . 


26 


فق البيت في «المفضليات» ١47‏ من:قصيدة قالها بعد وقعة القادسية حين التقى المسلمون بالفزرس في وقعة بابل سنة 217 فهزموهم وتتبعوهم إلى 0 
والمعازيل: العزل من السلاح . 





٠١1 ١44 ككلم الأعراف:‎ 


«رإن تَدْعُوْهُمْ إل ات لا يسما برهم يَطرُونَ إلِكَ 00 يُقِرْددَ ©4 

ا «وإن سف 0 لا يَث4 في المراد بهؤلاء قولان: أحدهما : أنهم الأضنام. .ثم في 
قوله: وِيَرَهُمَ يظرُوتَ ليك قولان: أحدهما: يواجهونكء' تقول العرب: داري تنظر إلى:دارك؛ ظوَهُمَ لا يصِرُونَ» لأنه 
ليس فيهم أرواح. والثاني : وتراهم كأنهم ينظرون إليك» لأن لهم أعيناً مصنوعة» فأسقط كاف التشبيهء كقوله: #ويّق 
لاس شُكَرَئ» [الحج: ؟] أي : كأنهم سكارىء ظرَهُمْ لا يهِرُونَ4 في الحقيقة. وإنما أخبر عنهم بالهاء والميم» لأنهم على 
هيئة بني آدم .. والقول الثاني: أنهم المشركون» فالمعنى : وتراهم ينظرون إليك بأعينهم ولا يبصرون بقلوبهم. 

«خْذ نمثو وأث ِلْدنٍ وَأعْرِس عن ليت ©)4 

قوله تعالى: ظخذِ الْمثْرّه الغفو: الميسور» وقد سبق شرحه في سورة [البقرة: 6514. وفي الذي أمر بأخذ العفو منه 
ثلاثة أقوال: أحدها: أخلاق الناسء قاله ابن الزبير» والحسن» ومجاهد”"' فيكون المغنى: اقبل الميسور من أخلاق 
الناس» ولا تستقص عليهم فتظهر منهم البغضاء. والثاني: أنه المال» وفيه قولان: أحدهما: أن المراد بعفو 
المال: الزكاة» قاله مجاهد في رواية الضحاك. والثاني: أنها صدقة كانت تؤخذ قبل فرض الزكاة» ثم نُسخت بالزكاة» 
روي عن ابن عباس”". والثالث: أن المراد به: مساهلة المشركين والعفو عنهم» ثم نسخ بآية السيف» قاله ابن زيد'" 

قوله تعالى: «نَأمُ بِلْرْفِ أي: بالمعروف. وفي قوله: «وَعْرس عَنِ لكّهرت» قولان: أحدهما: أنهم 
المشركون؛ أمر بالإعراض عنه» ثم نُسخ ذلك بآية السيف. والثاني: أنه عام فيمن جهل» أمر بصيانة النفس عن مقابلتم 
على سفههم؛ وإن وجب عليه الإنكار عليهم. وهذه الآية عند الأكثرين كلها محكمة» وعند بعضهم أن وسطها محكم» 
وطرفيها منسوخان على ما بينا 

دون لكك ب لكين تن َأَسْكَمِذ باه إنَمُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ © إت الَيت أتَمََا دا متم طتبث ين ليطن 
يكرا مدا هم م ُبَصِرْردَ 4 

قوله تعالى: لوَإِنًا يَرَعَتَلَكَ مِنَّ ألشَّيِطن نَرْغْ» قال ابن زيد؛ لما نزلت شد الْمَثْوك قال النبي كَل: «يا رب كيف 
بالغضب؟؟ فنزلت هذه الآية”''. فأما قوله: ؛وإما» فقد سبق بيانه في صورة (البقرة) في قوله : طِنَإمًا يَأيِيَكْكم مق هُدَى 
[البقرة: 264 وقال أبو عبيدة: ومجاز الكلام: وإها تستخمَّئٌك منه خفة وغضب وَعَجَلة. وقال السدي: النرغ: الوسوسة 
وحديث النفس . قال الزجاج: النزغ: أدنى حركة تكونء تقول: قد نزغته: إذا حركته. وقد سبق معنى الاستعاذة. 

قوله تعالى: «إذا مسهم طيف4 قرأ ابن كثير» وأبو عمروء والكسائي::«طيف» بغير ألف. وقرأ ناقع» وعاصم» 
وابن عامرء وحمزة: «طائف» بألف ممدوداً مهموزاً. وقرأ ابن عباس» وابن جبيرء والجحدري» والضنحاك: «طَيْتُ» 
بتشديد الياء من غير ألف. وهل الطائف والطيف بمعنى واحدء أم يختلفان؟ فيه قولان: أحدهما: أنها بمعنى واخد) 
وهما ما كان كالخيال اوالغي يلريك حكي عن الفراء: ارفك احجان" الطيف أكثر في كلام العرب من الطائف». 
قال الشاعر: 


)١(‏ «الطبري» 57/1- 77 وابن كثير: ؟/ 777. وروى البخاري في «صحيحهة 774/8 عن عبد الله بن الزبير: «غْذ المثر كت يَأ يآلثف» قال: ما 
أنزل الله [أي هذه الآية] إلا في أخلاق الناس. وروى البخاري أيضاً 754/4 أن ابن عباس قال: : قدم عبينة بن حصن بن حذيفة) فنزل على ابن أخيه 
الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر» وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته: كهولاً كانوا أو شباناً» فقال'عيينة لابن أخيه: يا ابن 
أخي» لك وجه عند هذا الأميرء فاستأذن لي عليه؛ قال: سأستأذن لك عليه قال ابن عباس:. فاستأذن الحر لعييئة» فأذن له عمرء فلما دخل عليه 
قال: فِيْ يا ابن الخطاب؛ فوالله ما تعطينا الجزل» ولا تحكم بيننا بالعدل» فغضب عمر حتى همّ بهء فقال له الحر: يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال 
لنبيه : هحْدِ المتر وَأ بِآلْمرْفٍ عرض عَنِ لهرت 4079 وإن هنا من الجاهلين» والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه» وكان وقافاً عند كتاب الله. 

(') «الطبري» 4/1ا". ١‏ ' 

() وقال «الطبري» 574/17: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: معناه: خذ العفو من أخلاق الناس واترك الغلظة عليهمء وقال: أمر بذلك 
النبي يلك في المشركين . 

(4).. هالطبري» 717/١‏ وابن كثير: ؟/8لااء وأورده السيوظي في «الدرة "/ ١84‏ عن ابن جرير الطبري...وابن زيد؛ 0 70 


أسلم. 


الأعراف: 707 82# 1 لام 





ألايالَةًوْم لظي ٍلخيال 5 أرق منسستين ع لاوج ذي وَكال0) 
والثاني: أن الطائف: ما يظوف حول.الشيء؛ والطيف: اللّمة والوسوسة والحظرة» حكي عن أبي عمرؤ: وروي 
عن ابن عباس أنه قال: الطائف: اللّمة من الشيطان» والطيف: الغضب. وقال ابن الأنباري: الطائف: الفاعل من 
الطيف؛ والطيف عند أهل اللغة: اللّمم من الشيطان؛ وزعم مجاهد أنه الغضب. 

قوله تعالى: «تَرَحِكَرُوا4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: تذكّروا الله إذا همُّوا بالمعاصي فتركوهاء قاله مجاهد. 
والثاني: تفكروا فيما أوضح الله لهم من الحجةء قاله الزجاج. والثالث: تذكَّروا غضب الله؛ والمعنى: إذا جرّأهم 
الشيطان على ما.لا يحلء تذكّروا غضب الله فأمسكواء. فإذا هم مبضرون لمواضع الخطأ بالتفكر. 

لولم 0 َع م ْم في أل مُرّ ا ته ينوررة »4 

0 كل رح ل أحدهما: أنها غائدة على المشركين؛ فتكون هذه الآبة 
مقدّمة على التي .قبلهاء والتقدير : وأعرض عن الجاهلين» وإخوان الجاهلين» وهم الشياطين «يَمَدوم فى الى » قرأ 
نافع : ليمدونهم؟ بضم الياء وكسر الميم. والباقون: بفتح الياء وضم الميم. قال أبو علي: عامة ما جاء في التنزيل فيما 
يُحمّد ويُسئحب: أمددت» على أفعلت, كقوله: لأأبيِدُوئَنِ يمالك [النمل: *"] لأأَنَّمَا ده يو مِن كَل [المؤمنون: 5*] 
#وَأْمَددتهُم بَِككهة» [الطور: ؟2]1 وما كان على خلافه يجيء على : مددت؛ كقوله: #ود لدم فى مُغْين» [البقرة: 016]؟ فهذا 
يدل على أن الوجه فتح الياءء إلا أن وجه قراءة نافع بثمنزلة لامُبَيِرَهُم يِصَدَابٍ كني [الغوبة: 504. قال 
المفسرون: يَمُدُوتجُمْ في الِْيَ4 أي: يزيّنونه لهم» ويريدون منهم لزومه؛ فيكون معنى الكلام: إن الذين انقّوا إذا جرهم 
الشيطان إلى خطيئة؛ تابوا منهاء وإخوان الجاهلين» وهم الشياطين» يمدُونهم في الغي. هذا قول الأكثرين من العلماء. 
وقال بعضهم: الهاء والميم ترجع إلى الشياطين» وقد جرى ذكرهم لقوله: «من الشيطان»؛:فالمعنى: وإخوان 3 
يُمدونهم. ٠‏ والثاني: أن الهاء والميم ترجع إلى المتقين؛ فالمعنى: وإخوان المتقين من المشركين» وقيل: من الشياطين 
يمدونهم في الغي» أي: يريدون من المسلمين أن يدخلوا معهم في الكفرء ذكر هذا القول جماعة منهم ابن الأنباري. 
فإن قيل: كيف قال: «وإخوانهم؛ وليسوا على دينهم؟ فالجواب: أنا إن قلنا: إنهم المشركون» فجائز أن يكونوا إخوانهم 
في النسب» 0 أو لكونهم يظهرون النصح كالإخوان؛ وإن قلنا: إنهم الشياطين» فجائز أن 
يكونوا لكونهم مصاحبين لهم والقول الأول أصح. 

قوله تعالى : لاثم لا يقَصِرُوت4 وقرأ الزهري, وابن أبي عبلة :'«لا يقصّرون» بالتشديد. قال الزجاج: يقال : أتصريْْصِر 
وقِضّريقصٌّر. قال ابن عباس: لا الإنس يقصّرون عما يعملون من السيئات» ولا الشياطين تُقصِر عنهم؛ فعلى هذا يكون 
: قوله : #يقصرون» من فعل الفريقين» وهذا على القول المشهور؛ ويخرّج على القول الثاني أن يكون هذا وصفاً للإخوان فقط . 

وَإِدالمْ تأتهم َو مَالوا لكا يتا فل إنمآ أب ما رخ إل ين رق" هَندًا بَصَلِرُ من نيكم وَهْدَى وَرحَةُ ميزود © 4 

قوله تعالى: م له 6 4 يعني به المشركين. وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: إذا لم تأتهم بآية» 
سألوها تعنتاً . قاله ابن السائب. والثاني: إذا لم تأتهم بآية لإبطاء الوحي» قاله مقاتل. وفي قوله: طلْكا ََتَيدِنَهاً» 
قولان: أحدهما: ملا افتعلتها من تلقاء نفسكء. قاله ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» والسدي» وابن زيد» والفراء» 
والزجاج» وابن قتيبة في آخرين» وحكي عن الفراء أنه قال: العرب تقول: اجتبيت الكلام» واختلقته» وارتجلته: إذا 
افتعلته من قبل نفسك. والثاني: هلا طلبتها لنا قبل مسألتك؟ ذكره الماوردي؛ والأول أصح. 

قوله تعالى: ء نآ نمآ أتَبعْ ما بُح إل من رَقْ4 أي: ليس الأمر لي : 

قوله تعالى: #هَندًا بَصَّلِدُ من رَيْحكُم» يعني القرآن. قال.أبو عبيدة: المس امي والبرهان والبيان» 
واحدتها :: بصيرة. «:وقال الرجاج : :. معنئ البصائر: ظهور الشيء وييانه. 

)١(‏ البيت لأمية بن عائذ في شرح «أشعاز الهذليين» ال ارود الطيف: سداق انناب يقول: هذا الخيال جاء من امرأة نازخة ذات 

دلال» والدلال: الشكل والهيئة الحسنة» والنازح: البعيد» والأرق: :. أن يخمض.عينه مرة ويفتحها أخرى» ؤيروى: «يؤرق» أي: .يسهر غيره. 





"١5 59١4 يان الأعراف:‎ 


لوَِدًا مرّعه الْشُرانٌ دَأسْسّمعوا لم وَأنصِنًا للح ترون ش 

قوله تعالى: #وَإدًا قرى> الْمُرءَانُ مَاسْتَمِعُوا ل 5-6 : أن رسول الله طئِل 
قرأ في الصلاة المكتوبة» فقرأ أصحابه ران رافعين أصواتهم» فنزلت هذه الآية2'0. قاله ابن عباس . والثاني: أن 
المشركين كانوا يأتون رسول الله إذا صلى» فيقول بعضهم لبعض: لا:-تسمعوا لهذا القرآن والعّوا فيه. فنزلت هذه الآية» 
قاله سعيد بن المسيب. والثالث: أن فتى.من الأنصار كان كلما قرأ النبي كَل شيئاًء قرأ هوء فنزلت هذه الآية» قاله 
الزهري. والرابع: أنهم كانوا يتكلمون في صلاتهم أول ما فُرضتء فيجيء الرجل فيقول لصاحبه: كم صليتم؟ 
فيقول: كذا وكذاء فنزلت هذه الآية» قاله قتادة. والخامس: أنها نزلت"تأمر بالإنصات للإمام في الخطبة يوم الجمعة» 
روي عن عائشة؛ وسعيد بن جبير» وعطاءء ومجاهد» وعمرو بن دينار في آخرين”". 

«وأاثر ريلك فى تلك تَعَرُا وَِنَهٌ ودود الْجَمْرِ مِنّ امل باْدرَ وَالآصَالِ ولا حص ين لكي 469 ؛ 

قوله تعالى: #وَادمٌُ بَيلَكَ فى تَنييلت» فى هذا الذكر أربعة أقوال: أحدها: أنه القراءة فى الصلاة»ء قاله 
ابن عباس؛ فعلى هذاء أمر أن يقرأ في نفسه في مبلاة الإسزان. الثاني : أنه القراءة خلف الإمام برا فق نفسهء قاله 
قتادة. والثالث: أنه ذِكْرٌ الله باللسان. والرابع: أنه ؤكر الله باستدامة الفكرء لا يغفل عن الله تعالى» ذكر القولين 
الماوردي. وفي المخاطب بهذا الذكر قولان: أحدهما: أنه المستمع للقرآن» إما في الصلاة» وإما من الخطيب» قاله 
ابن زيد. والثاني: أنه خطاب النبي يقي ومعناه عام في جميع المكلفين. 

قوله تعالى: «تسَرءًا وَخَةُ4 التضرع: الخشوع في تواضع؛ والخيفة: الحذر من عقابه. 

قوله تعالى: رك لْجَمْرِ مِنّ قرو الجهر: الإعلان بالشيء؛ ورجل جهير الصوت: إذا كان صوته عالياً. وفي 
هذا نص على أنه الذكر باللسان؛ ويحتمل وجهين: أحدهما: قراءة القرآن. اوالثاني: الدعاء» وكلاهما مندوب إلى 
إخفائه””"؛ إلا أن صلاة الجهر قد بُيّن أدبها في قوله: اولا يِجْهَرَ بِصَلَائِكَ ولا ماتَ يباك [الإسراء: 061٠١‏ فأما الغدو فهو 
جمع عُدوة؛ والآصال جمع أصّلء والأصّل جمع أصيل؛ فالآصال جمع الجمع؛ والآصال: العشيات. وقال 
أبو عبيدة: هي ما بين العصر إلى المغرب؛ 53 

تعشري لَأنْتَ الببنيتٌ أكرمٌ أهله وأفشنة في انتامه بالا ضاف 9 

وروي عن ابن عباس أنه قال؛ يعني بالغدرٌ: صلاةٌ الفجر؛ والآصال: ضلاة العصر. 

«إنّ لين عند رَيْلك لا يترود عَنْ يبَاديْو وَسسَحْوئَمٌ وََمٌ يمَنجُدُوت9 469 

قوله تعالى: «إذَّ ألْرِينَ عند رَيِلَت» يعني الملائكة. «لّا 4 أي: لا يتكبّرون ويتعظمون ©عَنْ عِبَادَيَدِ» 
وفي هذه العبادة قولان: أحدهما: الطاعة. والثاني: الصلاة والخضوع فيها. وفي قوله: #وشتحرم » قولان: أحدهما: 
ينزُهونه عن السوء. والثاني: يقولون: سبحان الله. ١‏ 

قوله تعالى: «وَلْمٌ يمَنْجْدُوتَ» أي: يصلون. وقيل: سبب نزول هذه الآية أن كفار مكة قالوا: أنسجد لما تأمُرنا؟ 
فنزلت :هذه الآية ت+ تخبر أن الملائكة وهم أكبر شأناً منكم» لا يتكبّرون عن عبادة الله. وقد روى أبو هريرة عن النبي يلد 
أنه قال: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجدء اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويله» أمر هذا ا 
وأمرتٌ بالسجود فعصيت فلي التار»”” . 

6 6 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر؛ / 1580 عن ابن مردويه من رواية ابن عياس. 

(؟) قال «الطبري» 11/ 1ه: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: أمروا باستماع القرآن في الصلاة إذا ارا امام راوس عات رمن انر 
يسمعه: وفي الخطبة . 

() روى البخاري-54/5: و«مسلم؟ 5١77/4‏ عن أب موسى الأشعري ذَِيه قال: كنا مع النبي يد في سفرء فجعل الناس يجهرون بالتكبير» فقال 
النبي كل: دايها اناس ازبسرا على تسكع إتكم لا تدضرن آضم ولا غتياء نكم تدعون سسيما قربي وهو سمكلمه واللفظ لسلم. 

(4) البيت لابي ذؤيب الهذلي في «ديوان الهذليين» 1141/١‏ وامجاز القرآن؛ »579/١‏ و«الاغاني» 1/ لاف ودالخزانة؛ 2141/94/5 514. 

. (90) رواه مسلم 287/١‏ وابن ماجه 754/١‏ عن أبي غريرة. طَيهء وأورده السيوظي: في «الدر» 168/7 وزاد نسبته للبيهقي. 


الأنفال: ١‏ ش 14م 





سورة الأنفال 


وهي مدنية بإجماعهم: وحكى الماوردي عن ابن عباس أن فيها سبع آيات مكيات» أولها : «وإذ يود بك اليس 

كرو © [الأنفال: 17٠‏ . 
يترا اققرل1ن يضح 
يتنوك عن لاد اي الأتتال هد واليتول الوا هذ رلسيترا مات ينصتع وأطيترا لله ورسوات إن دشم وه بن ©4 

قوله تعالى: لايَتَنونَكَ عَنِ الْأَنتَال» في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن رسول الله كَلهِ قال يوم بدر: «من قتل 
قتيلاً فله كذا وكذاء ومن أسر أسيراً فله كذا وكذاة» فأما المشيخة» فثبتوا تحت الرايات» وأما الشبان» فسارعوا إلى 
القتل والغنائم» فقال المشيخة للشبان: أشركونا معكمء فإنا كنا لكم ردءاً؛ فأبواء فاختصموا إلى رسول الله يل فنزلت 
سورة (الأنفال)» رواه عكرمة عن ابن عباس" . والشاني: أن سعذ بن أبي وقاص أصاب سيفاً يوم بدرء فقال: يا 


رسول الل هبه لي فئنزلت هذه الآية» رواه مصعب بن سعد عن أبيه9) 


. وفي رواية أخرى عن سعد قال:: قتلت 
سعيد بن العاص» وأخذت سيفه فأتيت به رسول الله فقال: «اذهب فاطرحه في القَبْض» فرجعت» وبي مالا يعلمه 
إلا الله؛ فما جاوزت إلا قريباً حتى نزلت سورة (الأنفال)» فقال: «اذهب فخذ سيفك»0؟.. وقال السدي: اختصم سعد 
وناس آخرون في ذلك السيف» فسألوا النبي يكللؤء فأخذه النبي يَكلِِ منهم» فنزلت. هذه الآية. والثالث: أن الأنفال كانت 
خالصة لرسول الله يوه ليس .لأحد منها شيء. فسألوه أن يعطيّهم منها شيئاً» فنزلت هذه الآية» رواه ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس . وفي المراد بالأنفال ستة أقوال: .أحدها: أنها الغنائم». رواه عكرمة عن ابن عباس» وبه قال الحسن» 
ومجاهد. وعطاءء وعكرمة» والضحاكء وأبو عبيدة» والزجاج» وابن قتيبة في آخرين. وواحد الأنفال: تَقَلَء قال لبيد: 
إن تقوئزئناخيرٌ قل وبإذنٍاللورئفي وع جل 

والثاني: أنها ما نقّله رسول الله يك القاتل من سلّبٍ قتيله. والثالث: أنها ما شذ من المشركين إلى المسلمين من 
عَبْد أو دابة بغير قتال» قاله عطاء. وهذا والذي قبله مرويان عن ابن عباس أيضاً. والرايع: أنه الحُمس الذي أخذه 
رسول الله ْم من الغنائم» قاله مجاهد. والخامس: أنه أنفال السراياء قاله علي بن صالح بن حيّ. وحكي عن الحسن 
قال: هي السرايا التي تتقدم أمام الجيوش. والسادس: أنها زيادات يُؤْئِْرٌ بها الإمام بعغضٌ الجيش لما يراه من 
المصلحة؛ ذكره الماوردي. ؤفي «عن» قولان: أحدهما: أنها زائدة» والمعنى: يسألونك الأنفال؛ وكذلك قرأ سعد بن 
أبي وقاص» وابن مسعودء وأبي بن كعب» ووأبو العالية: #يسألونك الأنفال» بحذف «عن». والثاني: أنها أصل؛ 


215375 ١51/7 والحاكم‎ 2597-741١ /5 رقم (71777) مع اختلاف يسير» وكذلك البيهقي‎ ١١ /* ورواه أبو داود في اسنئه»‎ 58/1١ «الطبري؟‎ )١( 
وقال: صحيح: وأقره الذهبي. وخخرّجه ابن كثير في «تفسيره» ؟/ 784 وزاد نسبته إلى النسائي» وابن حبان» وابن مردويه. وذكره السيوطي في «الدر؟‎ 
وزادء نسبته إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وأبي الشيخ.‎ 4/5 

(؟) 'الطبري» ١/1ل؛‏ ورواه مسلم 57/١7‏ 54 بأطول منهء وخرجه ابن كثير في «تفسيرهة ؟7/ 787 ورواه البيهقئ في «السئن؛ الكبرى» 5/ 5931. 

(6) «المسندة 8/5لاء والطبري؟ 377/1 و«الأموال» لأبي عبيد (05) وهو ضعيف لانقطاعه»..فإن محمد بن عبيد الله الثقفي أبو عون لم يدرك سعدا 
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في خلال الخبر: قتلت سعيد بن العاص» وقال غيره: العاص بن سعيد. قال أبو عبيد: هذا عندنا هو المحفوظ. وفي 
«الإصابة؛ /177: وأخخرجه البغوي من طريق محمد بن عبيد الله الثقفي عن سعيد قال: لما كان يوم بدر قتل أخي عمير» وقتلت أنا سعيد بن العاص» 
قال الحافظ ابن حجر: كذا فيه؛ والصواب: العاص بن سعيد بن العاصء فإنه قتل يوم بدرٍ كافراً» أما سعيد بن العاص بن أميةء فإنه ماتء قبل بدر 
مشركاً. : 

)4١‏ «ديوانه» 211/4 ولمجاز القرآن» +74٠ /١‏ و#جمهرة الأشعار» لاء والطبري6 7757/17 و#غريب القرآن» /ال11ء و(اللسان»: نفل. وقوله: خير نفل» 
هذه رواية الأصمعي» وروى أبو عبيدة: خير النفل؛ قال أبو الحسن: النفل: الفضل والعطية. والريث: مصدر رئت أريث: إذا أبظأت: 


60 ش الأنفال: 5 4 





والمعنى: يسألونك عن الأنفال لمن هي؟ أو عن حكم الأنفال؛ وقد ذكرنا في سبب نزولها ما يتعلق بالقولين. ودُكر 
أنهم إنما سألوا عن حكمها لأنها كانت حراماً على الأمم قبلهم. 
قصل 

واختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية» فقال بعضهم: إنها ناسخة من وجهء منسوخة من وجهء وذلك أن 
الغنائم كانت حراماً في شرائع الأنبياء المتقدمين» فنسخ الله ذلك بهذه الآية» وجعل الأمر في الغنائم إلى ما يراه 
الرسول كك ثم نسخ ذلك بقوله: 8وَعَلَموَا نما عَنِممُم ين َيْو فَأنَّ نو مس4 [الأنفال: .]4١‏ وقال آخرون: المراد بالأنفال 
شيئان: أحدهما: ما يجعله الرسول يي لطائفة من شجعان العسكر ومتقدميه» يستخرج به نصحهم» ويحرّضهم على 
القتال. والثاني: ما يفضّل من الغنائم بعد قسمتها كما روي عن ابن عمر قال: بعثنا رسول الله يي في سريّةء فغنمنا إبلاً» 
فأصاب كل واحد منا اثنا عشر بعيراً» وثَمَلنا بعيراً بعيراً؛ فعلى هذا هي محكمة» لأن هذا الحكم باق إلى وقتنا هذا . 

' ويجوز التَّمَل قبل إحراز الغنيمة» وهو أن يقول الإمام: من أصاب شيئاً فهو.لة» وبه قال الجمهور. نأما بعد 

إحرازهاء ففيه عن أحمد روايتان. وهل يستحق القاتل سَلَّبَ المقتول إذا لم يشرطه له الإمام؟ فيه قولان: أحدهما: 
يستحقه» ويه قال الأوزاعي» والليث» والشافعي. والثاني: لا يستحقه» ويكون غنيمة للجيش» وبه قال أبو حنيفة» 
ومالك؛ وعن أحمد روايتان كالقولين. . : 

قوله تعالى: ظثْلٍ الْأَنتَالُ ينه وأَلرَسُولٍ» يحكمان فيها. ما أراداء طتَتَتُا أمّه» بترك مخالفته #وَأصْلِسُوا ذَّاتَ تسن » 
قال الزجاج: معنى «ذات بينكم» حقيقة وصلكم. والبين: الوصل؟ كقوله: (لْتَد تَمَطّعَ بَتتَكُم» [الأنعام: 94]. ثم في 
المراد بالكلام قولان: أحدهما: أن يرد القريُ على الضعيفء قاله عطاء. والثاني: ترك المنازعة تسليماً لله ورسوله. 

قوله تعالى : لوَيِيمُوأ لَه وَرَسُولُ» أي : اقبلوا ما أمرتم به في الغنائم وغيرها. 

وما التزيوت الي 15 ذكر اله ولت لومم وا لت عَلمْ َنثمُ ددهم إيعنا وعلَ ميهد يكوك © 4 

قوله تعالى: ©إنَّمَا الْمُؤْرْبَ أَلَدِنَ إدا ذكرَ أنَّهُ» قال الزجاج: إذا ذكرتُ عظمئه وقدرئه وما خرّف به من عصاهء 
فزعت قلوبهم» قال الشاعر: : 
العبشرةنا آئري وني لاويعِل علىائيناتغدوالمنيِةٌاوَل0) 

يقال: وجل يَوْجَلٍ وياجل ويَبْجَل ويبجَل» هذه أربع لغات حكاها سيوبيه. وأجودها: يَوْجَلُ. وقال السدي: هو 
الرجل يهم بالمعصية» فيذكر الله فينزع عنها. 

قوله تعالى: ©رَإدًا تيت َنِم يسم أي: آيات القرآن. وفي قوله: ظْرَادتُمَ إيمانا» ثلاثة أقوال: أحدها: 
تصديقاً» قاله ابن عباس. والمعنى: أنهم كلما جاءهم شيء عن الله آمنوا به فيزدادوا إيماناً بزيادة الآيات. والثاني: 
يقيناً» قاله الضحاك. والثالث: خشية الله» قاله الربيع بن أنس. وقد ذكرنا معنى التوكل في [آل عمران: 157]. 

< الت يتبئوت اسَلذ؟ ومن رفم سرد )4 

قوله تعالى : ماي يبون الصّكَزة» قال ابن عباس : يعني الصلوات الخمس : #وممًا رزفتهم بَفُْوت4 يعني الزكاة. 

لوْيِكَ حم النؤميون عدا للَمْ درجت يسدّ وَيْهِمْ وَمَنْضِرَةٌ وَرِزْئٌ كريد 40 

قوله تعالى : لأوْليِكَ مُمْ اْمُؤيئوَ حَنًا4 قال الزجاج: «حقاً»/منصوب بمعنئ دلت عليه الجملة» والجملة لأوَْكَ هُمْ 
و24 فالمعنى: أَحَىٌّ ذلك حقاً. قال مقاتل: المعنى: أولئك هم المؤمنون لا شك في إيمانهم كشك المنافقين. 

. قوله تعالى : لالم ديجت عند رتم4 قال عطاء: درجات الجنة يرتقونها بأعمالهم» والرزق الكريم: ما أعدَّ لهم فيها. 
..)١(‏ البيت لمعن بن أوس في «مجاز القرآن» :54٠ /١‏ و(الاقتضاب» 457». وشرح حماسة أبي تمام» للمرزوقي /1177» و«الحماسة البصرنة» 141» 

: 606/7 »ةنازخلا١و‎ 


الأنفال: 6م 5ه 





527 


«كنا أَخْرَبَكَ يد يك با يتيك الي بر َرِبًا ين ونين لكَرهُونَ 2© 6 مُدِلُوتكَ بى. أ ألْحيّ بَعْدَ دَمَا بين كنَمَا ؛ 
لْمَوتِ وَحُمْ 4 5 ْ 

قوله .تعالى: #كنا أَخْرجَ1 يبَكَ رَبْكَ 4 في متعلّق هذه الكاف خمسة أقوال: أحدها: أنها. متعلقة بالأنفال. ٠‏ ثم في معنى 
الكلام ثلاثة أقوال: ا أن تأويله: امض:لأمر الله في الغنائم وإن كرهواء كما مضيت في خروجك من بيتك وهم 
كارهون» قاله الفراء. والثاني : أن الأنفال لله والرسول يله بالحق:الواجب» كما أخرجك ربك بالحق» وإن كرهوا 
ذلك قاله الزجاج. والثالث: أن المعنى: يسألوك عن الأنفال مجادلة؛ كما جادلوك في خروجك؛» حكاه جماعة من 
المفسرين. والثاني: أنها متعلقة بقوله: طفَائَفوا لَه وآسَلِمُوا4» والمعنى؛ إن التقوى والإصلاح خير لكمء كما كان 
إخراج الله نبيه محمداً خيراً لكم وإن كرهه بعضكمء هذا قول عكرمة. والثالث: أنها متعلقة بقوله: ليَنوتكَ 4 
فالمعنى: مجادلتهم إياك في الغنائم كإخراج الله إياك إلى بدر وهم كارهونء قاله الكسائي.. والرابع: أنها متعلقة 
بقوله : لأوْلَيِكَ هُمْ المُؤْيبنَ4» والمعنى : وهم المؤمنون حقاً كما أخرجك ربك من بينك بالحق» ذكره بعض ناقلي 
التفسبير . والخامس: أن 0 قَسَمء معناها؛ والذي أخرجك من بيتك» قاله أبو عبيدة» واحتج بأن (ما» في 
موضع «الذي» ومنه قوله: #إوبَا حَلَن لذ وَالأنق © ؟ 7ابليل: *] قال ابن الأنباري: وفي هذا القول بُعْدء لأن الكاف 
ليست من حروف الإقسام. وفي هذا ا قولان: أجدهما: أنه خروجه إلى بدر» وكره. ذلك طائفة من أصحابه» 
لأنهم علموا أنهم لا يظفرون بالغنيمة إلا بالقتال. والثاني: أنه خروجه من مكة إلى المديئة للهجرة. وفي معنى 
قوله: «بالحق؛ قولان: أحدهما: أنك خرجت ومعك الحقى. والثاني: أنك خرجت بالحق الذي وجب عليك. وفي 
قوله: #وَإنَّ فَرِبنًا ين المْْنِينَ لكَرِهُوْنَ 4 .قولان: أحدهما: كارهون خروجك. والثاني: كارهون صرف الغنيمة عنهم» 
وهذه كراهة الطبع لمشقة السفر والقتال». وليست كراهة ةٌ لأمر الله تعالى . 

قوله تعالى: بْجدِلْتكَ نى الحَيّ4 يعني في القتال يوم بدرء لأنهم خرجوا بغير عُدَّةَء فقالوا : هلا أخبرتنا بالقتال 
لنأخذ العُدّةَ فجادلوه طلباً للرخصة في ترك القتال. وفي قوله: طبَتْدِ ما بَيّنَ4 ثلاثة أقوال: أحدها: تبيّن لهم فرضه. 
والثاني: تبيّن لهم صوايّه . والثالث: تييّن لهم أنك لا تفعل إلا ما أُمِرتَ به. وفي «المجادلين؛ قولان: أحدهما: أنهم 
طائفة من المسلمين» قاله ابن عباس» والجمهور. والثاني: أنهم المشركونء قاله ابن زيد» فعلى هذا يكون جدالهم في 
الحق الذي هو التوحيدء لا في القتال. فعلى الأول» يكون معنى قوله: ©كنَمَا مُسَافونَ إِلَ الَْوَتِ أي:. في لقاء العدو 
9وَهُمْ يرون 24 لأن أشد حال من يساق إلى الموت أن يكون ناظراً إليه» وعالماً به. وعلى قول ابن زيد: كأنما 
يساقون إلى الموت حين يُدَعَوْن إلى الإسلام لكراهتهم إياه. 

«رإذ يَعِدَكُمْ أنه | إعدَى الطَابقكين و وين لي وير أن أن بين لعن بكلتيد. 
ويقطم داير كر ا بين لل وَبْتللٌ - وَلْوٌ كره المجرثرت 9 »* 

قوله تعالى: «رَإدْ يَعِدَكُمُ أنَُّ إِحَدَى الا 50 اهل التفسير: أقبل أبو تياف مو الام قي تطبر لقي 
حتى إذا دنا من بدر» نزل جبريل فأخبر النبي كل بذلك»: فخرج في جماعة من-أصحابه يريدهم» فبلغهم ذلك فبعثوا 
عمرو بن ضمضم الغفاري إلى مكة مستغيثاًء فخرجت قريش للمنع عنهاء ولحق أبو سفيان بساخل البخرء ففات 
رسول اللهء ونزل جبريل بهذه الآية: (وَدُ يَعِدَكُمُ أنه والمعنى: اذكروا إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين. 
والطائفتان: أنو سفيان وما مغه من المال» وأبو جهل ومن معه من. قريش ؛ فلما سبق أبو سفيان بما.معه كتنب إلى 
قريش: إن كنتم خرجتم لتُحرزوا ركائبكمء فقّد أحرزتّها لكم.“فقال أبو جهل: .والله لا نرجع .. وسار رسول الله كيْ يريد 
القوم» فكره أصحابه ذلك وودُوا أن لو نالوا الطائفة التي“فيها الغنيمة دون القتال؛؟ فذلك قوله: #وَيَرُورت أن غَيْرَ ذَاتِ 
لتّرَحَةِ4 أي: ذاتٍ السلاح. يقال: فلان شاكي السلاح؛ بالتخفيف؛ وشا في السلاخ؛ بالتشديدء وشائك. قال 
أبو عبيدة: ومجاز الشوكة الحد؛ يقال: ما أشد شوكة بني فلان» أي: حَدّهم. وقال الأخفش: إنما أنّثْ «ذات 
الشوكة» لأنه يعني الطائفة. 


لََ 


2 
فون 


يفك [ْ الأنفال: و ٠١‏ 


قوله تعالى: طرَبْرِيدُ أنَهُ أن ين ألْحَقّ4 في المراد بالحق قولان: أحدهما: أنه الإسلام: قاله ابن عباس في 
آخرين. والثائي: أنه القرآن» والمعنى: يُحِق ما أنزل إليك من القرآن. 

قوله تعالى: 9 يِكَلِمَد© أي: بعِداتِه التي سبقت من إغزاز الدين» كقوله:. «الِظهرْمٌ عَلَ لذن كلو 4 [التوبة: ؟5]. 

قوله تعالى: #ويقطعٌ دَابرَ الكفرِينَ4 أي: يجتث أصلهم؛ وقد ينا ذلك في [الأنعام: 40]. 

قوله تعالى: #8 لجن لَلَنَّ» المعنى: بريد أن يقط حابر الكافرين كيما بحق الحق. وفي هذا الحق القولان 
المتقدمان- فأما الباطل» فهو الشرك؟ -- هاهنا : المشركون. 

. نتن تيك النتبات لط أن مُمدكُْ يأف ين التتيكة دزت 69 وا جعلة لله إلا بنرك وميد به‎ ١ 
>© نا قد إلا ين ند أ حر ؟ عبئ‎ 0 

قوله تعالى: 8إإدْ تَسْمَِيئُونَ كل سبب ونيا ما روى عمر بن الخطاب و قال: لما كان يوم بدرء نظر 
النبي يلك إلى أصحابه وهم ثلاثماثة ونيّف» ونظر إلى المشركين وهم ألف وزيادة» فاستقبل القبلة» ثم مذ يديه وعليه 
رداؤه وإزاره؛ ثم قال: «اللهم أنجز ما وعدتني» اللهم أنجز ما وعدتني, اللهم إنك إن تُهِلِكُ هذه العصابةً لا تُعبّذ في 
الأرض أبداً» فما فما زال يستغيث ربه ويدعوه» حتى سقط رداؤهء» فأتاه أبو بكر“الصديق فأخذ رداءه فردّاه به» ثم التزمه من 
ورائه» وقال: يا نبي الله كذاك27 مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك ما وعدك؛ وأنزل الله تعالى هذه الآية9' . 

قوله تعالى: «إذ» قال ابن جرير: هي من صلة «يبطل». وفي قوله: اتْيٌَن قولان: أحدهما: تستنصرون. 
والثاني: : تستجيرون. والفرق بينهما أن المستنصر يطلب الظفرء والمستجير يطلب الخلاص. وفي المستغيثئين 
قولان: أحدهما: أنه رسول الله يِهِ والمسلمون:ء قاله الزهري. والثاني: أنه رسول الله يكو قاله السدي. فأما الإمداد 
فقد سبق في [آل عمران: 26174 وقوله: يألقٍ» قرأ الضحاك» وأبو رجاء: «بآلاف» بهمزة ممدودة وبألف على الجمع: 
وقرأ أبو العالية. وأبو المتوكل: «بألوف» برفع الهمزة واللام ويواو بغدها على الجمع: وقرأ ابن حَذْلم"') 
والجحدري: «بأُنّفِ؛ بضم الألف واللام من غير واو ولا ألفء وقرأ أبو الجوزاء» وأبو عمران: ابِيَلْفٍِ» بياء مفتوحة 
وسكون اللام من غير واو ولا ألف. فأما قوله: #مُرّوزيرح» فقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وعاصمء وابن عامر» وحمزة» 
والكسائي : «مردفين! بكسر الدال. قال ابن عباس» وقتادة» والضحاك؛ وابن زيد» والفراء: هم المتتابعون. وقال 
أبو علي: يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكونوا مردفين مثلهم» تقول: أردفت زيداً دابتي؛ فيكون المفعول الثاني محذوفاً 
في الآية. والثاني: أن يكونوا جاؤوا بعدهم؛ تقول العرب: بنو فلان مردوفوناء أي: هم يجيئون بعدنا. قال 
أبو عبيدة: مردفين جاؤوا بعدٌ. وقرأ نافع» وأبو بكر عن عاصم: «مردفين؛ بفتح الدال. قال الفراء: 3 قُيِلَ ذلك بهم 
أي: إن الله أردف المسلمين بهم. وقرأ معاذ القارئ» وأبو المتوكل الناجي» وأبو مجلز: امُرَدّفِينَ» بفتح الراء والدال مع 
التشديد. وقرأ أبو الجوزاءء وأبو عمران: «مُرُوِفينَ؛ برفع الراء وكسر الدال. وقال الزجاج: يقال: ردفت الرجل: إذا 
ركيت خلفه» وأردفتّه : إذا أركبئُه خلفي. ويقال: هذه دابة لا تُرايِف» ولا يقال: لا تُروف. ويقال: ردفث الرجل: إذا 
جئتٌ بعده. فمعنى «مردفين» يأتون فرقة بعد فرقة. ويجوز في اللغة: مُرَدّفين ومُرُدُفين ومُرِدُفينَ» فالدال مكسورة مشددة 
على كل حال» والراء يجوز فيها الفتح والضم والكسر. قال سيبويه: الأصل مرتدفين» فأدغمت التاء في الدال فصارت 
مُرَدّفينَ لأنك طرحت حركة التاء على الراء؛ وإن شئت لم تطرح حركة التاء» وسكرت الراء لالتقاء الساكنين. والذين 
ضموا الراء» جعلوها تابعة لضمة الميم. وقد سبق في (آل عمران) تفسير قوله: وما جعَلة أشَّدُ إلا مُتَرَئ © [آل عمران: 111]» 
وكان مجاهد يقول: ما أمد الله النبي يكلِ بأكثر من هذه الألف التي دُكرت في [الانفال: 26٠١‏ وما ذّكر الثلاثة والخمسة إلا 
بشرى» ولم يُمَدُوا بها؛ والجمهور على خلافه. وقد ذكرنا اختلافهم في عدد الملائكة في [آلعمران: 171]. 
(1) . هكذا وقح لجماهير رواة مسلم «كذاك»: ولبعضهم: «كفاك؟ وكل بمعنى. وفي الطبري: وامسئد أحمدة» واتفسير ابن كثير»: : كفاك. 


(؟) «الطبري» 405/1 ورواه مسلم / ١84‏ مطولاً» وأحمد في «المسند؛ رقم 7١‏ و ١؟5:‏ 
)2 هو تميم بن حذلم الضبي أبو سلمة الكوفي. 


الأنفال: 1١5-1١‏ و03 


«إذ فيكم الثفاس أنه عَنْهُ وَل عَكِكمْ يِنّ صمل م رَطْهَرم بو. وَبْذْهِبَ عَدك ريد الّبِطنِ وَلِرَيِطٌ عل هبك 
يت به الأقدام © 3 ش 

قوله تعالى: إِذْ سَقِيِكُمْ آلنْمَاسٌ أَمَةٌ مِنْهُ4 قال الزجاج: «إذه موضعها نصب على معنى: وما جعله الله إلا 
بشرى» في ذلك الوقت» ويجوز أن يكون المعنئ: اذكروا إذ يغشاكم النعاس . قرأ ابن كثيزء وأبو عمرو: «إذ يغشاكم» 
بفتح الياء وجزم الغين وفتح الشين. وألف «النعَاسنُ» بالرفع. وقرأ عاصمء وابن عامرء وحمزة» والكسائي: ايُمَشّيكم؛ 
بضم آلياء: وفتح الغين مشددة الشين مكسورة» «النعاسَ» بالنصب. وقرأ نافع : ايُمْشِيكم؛ بِضْمْ الياء وجزم الغين وكسر 
الشين» «النعاسٌ؛ بالنصب. وقال أبو سليمان الدمشقي: الكلام راجع غلى قوله: لرَلطْمَينَ بده ُلويُك» إذ يغشاكم 
النعاس. قال الزجاج: و «أمنةً؛ منصوب»: معفول لهء كقولك: فعلت ذلك حذر الشر. يقال: أمنتٌ آمَنُ أمناً وأماناً 
وأمَنَةَ. .وقرأ أبو عبد الرحمن ن السلمي» وأبو المتوكل» وأبو العالية» وابن يعُمرء وابن عنمن (ابنذات بدكره 
الميم . 

قوله تعالى : لوَبِرلُ نيكم ين لمآ م44 قال ابن عباس : نزل النبي يل يوم بدرء وبينه وبين الماء رملة؛ وغلبهم 
المشركون على الماء؛ فأصاب المسلمين الظمأء وجعلوا يصلّون محيثين؛ وألقى الشيطان في قلوبهم الوسوسة» 
يقول: تزعمنون أنكم أولياء الله وفيكم رسولهء وقد غلبكم المشركون على الماء» وأنتم تصِلُون محيثين» فأنزل الله 
عليهم مطرأًء فشربوا وتطهّرواء واشتد الرمل حين أصابه المطرء وأزال الله رجز الشيطان» وهو وسواسه» حيث قال: قذ 
غلبكم المشركون على الماء. وقال ابن زيد: رجز الشيطان: كيده» حيث أوقع في قلوبهم أنه ليس لكم بهؤلاء القوم 
طاقة. وقال ابن الأنباري: ساءهم عدم الماء عند فقزهم إليه؛ فأرسل الله السماءء فزالت وسوسة الشيطان التي تُكسب 
عذابٌ الله وغضبه» إذ الرجز: العذاب. | 

قوله تعالى: لوَلرَيطَ عل مُلُوِكُمٌ» الربط: الشد. و «على» في قول بعضهم صلة» فالمعنى: وليربط قلوبكم. 
وفي الذي ربط به قلوبهم وقوّاها ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الصبرء قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أنه الإيمان» 
قاله مقاتل. والثالث: .أنه المطر الذي أرسله يقبت به قلوبهم بعد اضطرابها بالوسوسة التي تقدم ذكرها. 

قوله تعالى: يبت به الْأتدام4 في هاء «به قلان: أحدهما: أنها ترجع إلى الماء؛ فإن الأرض كانت رَمِلةَ» 
فاشتدت بالمطرء وثبتت عليها الأقدام» قاله ابن عباس ». ومجاهد» والسدي في آخرين. والثاني: أنها ترجع إلى الربط» 
فالمعنى؟ ويثبت بالربط الأقدام» ذكره 0 

«إذ بو مَيّْكَ إل التكيكة أن ممك كَيبَا اليرت اموا سَأْلْتِى في قُلُوب' اليرت كُمَيُوا انج هضوا هَرْقَ الاق 
وَأَطْربوا مِنقم كل بان © ديك حاو انه عراز دمن مُكَاقِقِ أله وَرَسْوكُ كإرك أله تَيِيدُ لتاب © كَلِككْمْ 
فَدُوهُ وك لِلْكَفِِتِنَ عَدَابَ ألثَارٍ © 4 

قوله تعالى: طإذ بُوجى رَبْكَ إِلَ الْمَلهِكَة أن مَمَكْم4 قال الزجاج: «إذ؛ في موضع نصبٍ» 0 وليربط إذ 
يوحي. ويجوز أن يكون المعنى: واذكروا إذ يؤحي. قال ابن عباس: وهذا الوحي إلهام. 1 

قوله تعالى: إل الْملَيِكةِ» وهم الذين أمدّ بهم المسلمين. أن مَمَكم» بالعون والنصرة. طمَييثوَا ليت عامثرأ» 
فيه أربعة أقوال: أخدها: قاتلوا معهم؛ قاله الحسن. والثاني: بشّروهم بالنصر؛ فكان الملّك يسير أمام الصف في 
صورة الرجل» ويقول: أبشروا فإن الله ناصركمء قاله مقاتل. والثالث: ثبّتوهم بأشياء تُلْقُونها في قلوبهم تقوى بهاء 
ذكره الزجاج. والرابع: صححوا عزائمٌهم ونياتهم على الجهاد» ذكره التعلبي. فأما الرعب» فهو الخوف. قال 
السائب بن يسار: كنا إذا سألنا يزيد بن عامر:السُوائيَ عن الرعب الذي ألقاه الله في قلوب المشركين كيف؟ كان يأخذ 
الحصى فيرمي به الطسّت فيطِنٌء فيقول: كنا نجد في أجوافنا مثل هذا . ش 

قوله تعالى: طتَأضْرِ] مَرْقَّ َلْأَعنَاقِ4 في المخاطب بهذا قولان: أحدهما: أنهم الملائكة. قال ابن الأنباري: لم 
تعلم الملائكة أين تقصد بالضرب من الناسء فعلّمهم الله تعالى ذلك. والثاني: أنهم المؤمنون» ذكره جماعة من 


3 


> 
- 


0 
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المفسرين. وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: لإشرينا الأعناقء و «#فوق» صلةء وهذا قول عطية» والضحاكء 
والأخفشء وابن قتيبة. وقال أبو عبيدة: «فوق» بمعنى «على»» تقول: ضربته فوق الرأس» وضريته على الرأس. 
والثاني: اضربوا الرؤوس لأنها فوق الأعناق وبه قال عكومة. وفي المراد بالبنان ثلاثة أقوال: أخحدها: أنه الأطراف» 
قاله ابن عباس» والضحاك. وقال الفراء: عَلَّمَهِمم مواضع الرت: فقال: اضربوا الرؤوس والأيدي والأرجل. وقال 
أبو عبيدة» وابن قتيبة: البنان: أطراف الأصابع. قال ابن الأنباري: واكتفى بهذا من جملة اليد والرّجل . والثاني: أنه 
كل مَفْصِل قاله عطية» والسدي.. والثالث: أنه الأصابع وغيرها من جميع الأعضاءء. والمعنى: أنه أباحهم قتلهم بكل 
نوع» هذا قول الزجاج. قال واشتقاق البنان من قولهم: 3 بالمكان: إذا أقام به» فالبنان به يُعتمّل كل ما يكون للإقامة 
والحياة. 

قوله تعالى: 9ذَّلِكَ بِأَنَهُمْ كوا اي «ذلك: إشارة إلى 5 و «شاقوا» بمعنى: جانبواء فضاروا في شِقُ غير 
شِقُ المؤمنين. 

قوله تعالى: 9دَلِكُْ مَدُوٌهُ4 خطاب للمشركين؛ والمعنى: ذوقوا هذا في عاجل الدنيا. وفي فتح «أنَ) 
قولان: أحدهما:. بإضمار فعل» تقديره: ذلكم فذوقوه واعلموا أن للكافرين. والثاني: أن يكون المعنى: ذلك بأن 
للكافرين عذَاب النار. فإذا ألقيت الباء» نصبت. وإن شئت» جعلت «أن» في موضع-رفع؟ يريد: ذلكم فذوقوه» وذلكم 
أن للكافرين عذاب النارء هذا معنى قول الفراء. 

“ايكيا الدينَ “'مثوا إذا يمسم لزي كمَروا ينا قلا لوهم الأنبار (2) ومن يرهم يزتبن مُيْرَمْ إلا مُتَحَرْنًا لقال أو مُتحَيرا 
إك وِقَوَ د 3 تقب ترب لَه له 

قوله تعالى: #إدا لِتمِثُمَ ال كما يْما4 الزحف: جماعة يزحفون إلى عدوهم؛ قاله الليث. والتزاحف: التداني 
والتقارب» قال الأعشى: 

قال الزجاج: ومعنى الكلام: إذا واقفتموهم للقتال فلا تُدبروا ون بُوَلهمَ 4 يوم حربهم ظادُبْرَم4 إلا أن يتحرف 
ليقاتل» أو.يتحيز إلى فئة؛ ف «متحرّفاً» و .امتحيّزأً؛ منضوبان على الحال. ويجوز أن يكون نصبهما على الاستثناء؛ 
فيكون المعنى: إلا رجلاً متحرفاً أو متحيزاً. وأصل متحيز؛ مُنْحَيُوزِ؛ فأدغمت الياء في الواو. 

قوله تعالى: #وَمَأوَنهُ جَبَيَد4 أي : مرجعه إليها؛ ولا يدل ذلك على التخليد. 

قصل 

اختلف العلماء ا ا فقال قوم : هذه خاصة ذ في أهل بدر.ء وهو مروي عن ابن عباس» وأبي سعيد 
الخدري؛ والحسن.» وابن جبيرء وقتادة» والضحاك. وقال آخرون: هي على عمومها في كل منهزم ؛ ؛ وهذا مروي عن 
ابن عباس أيضاً . وقال آخرون: هي على عمومهاء غير أنها نسخت بقوله: طن يكن يكم يَأنَه.سَارَةٌ نبوأ مِاتي» 
[الأنفال: 17] فليس للمسلمين أن يفروا من يثلّيهم» وبه قال عطاء بن أبي رباح. وروى أبو طالب عن أحمد أنه سئل عن 
الفرار من الزحف» فقال: لا يفر رجل من رجلين؛ فإن كانوا ثلاثة» فلا بأس. وقد ثقل نحو هذا عن ابن عباس. وقال 
محمد بن الحسن: إذا بلغ الجيش اثني عشر ألفاًء فليس لهم أن يفروا من عدوهم؛ وإن كثُر عددهم. ونقل نحو هذا عن 
مالك؛ ار قال: «ما هُْم قوم إذا بلغوا اثني عشر ألفاً من قلة(3© إذا صبزوا وصدقوا. 

«قل تَنوح ولكري الله مَنَمْمْ وا َتنك إذ رَبَِتَ لكك لله رئاأْ وَلمْيَلَ المؤبييت نه بلآة حسكأ إرت أله 

مخ مد © 2 عن كد لكين 48 7 
60 رواه أبو داود رقم (5511) عن ابن عبامن بلفظ بلفظ: «لن يُغلب أثنا عشر ألفاً من قلةة وقال: والصحيح أنه مرسل» ورواء الترفتي وقال: : حسن غريب» 

وم يصححه» لأنه يروى مسئداً ومرسلاً ومعضلاً- قال ابن القطان: .لكن هذ! ليس ابعلة فالأقرب صحته. 


الأنفال: ١٠-19‏ ه:. 


قوله تعالى: قل تَنْْلْهم ولكرى أنه يََنَجْرْ © وقرأ ابن عامرء وأهل الكوفة إلا عناصماً «ولكن اللَّهُ قتلهم؛ 
اولك ل رمى» بتخفيك التن ورقم اسم الله فيهما. وسبب نزول هذا الكلام أن أضحاب رسول الله يِه لما رجعوا 
عن بدر جعلوا يقولون: قَتَلْنا ومَتلْناء هذا معنى قول مجاهد. فأما قوله تعالى: #وّمًا رَميرت إِذ رَتَ © ففي سبب نزوله 

ثلاثة أقوال: أحدها: أن النبي يَكلٍِ قال لعلي: «ناولني كفاً من حصباءء فناوله؛ فرمى به في وجوه القوم» فما بقي منهم 
أحد إلا وقعت في عينه حصاة»(!2. وقيل: أخذ. قبضة:من تراب» فرمى بهاء وقال: «شاهت الوجوه»؛ فما بقي مشرك إلا 
شغل بعينه يعالج التراب الذي فيهاء. فنزلت:: وما رَمَيلك إِذْ رَمَيتَ وكرت الله را 4 وذلك يوم بدر؛ وهذا قول 
الأكثرين.. وقال ابن الأنباري: وتأويل شاهت:. قبحت؛ يقال: شاه وجهه يشوه شّوهاً وشوهة» ويقال: رجل أشوهء 
وامرأة شوهاء؛ إذا كانا قبيحين. والثاني: أن أبي بن خلف أقبل يوم أحد إلى النبي يك يريده» فاعترض له رجال من 
المؤمنين؛ فأمرهم رسول الله و فخلوا سبيله» وطعنه النبي يه بحربته» فسقط أَبِيٌ عن فرسهء ولم يخرح من طعنته دم» 
فأتاه أصحابه وهو يخور حُْرَار الثورء فقالوا: إنما هو خدشء» فقال: والذي نفسي بيده» لو كان الذي بي بأهل المجاز 
لماتوا أجمعون» فمات قبل أن يُقْدَم مكة؛ فنزلت هذه الآية» رواه سعيد بن المسيب عن أبيه: والثالث: أن رسول الله و 
رمى يوم خيبر بسهمء فأقبل السهم يهوي حتى قتل ابن أبي الحُقّيقَ وهو على فراشه» فنزلت هذه الآية» ذكره أبو سليمان ' 
الدمشقي في آخرين. 

. قوله تعالى : «ولكري أنه يمد 4 اختلفوا في معنى إضافة قتلهم إليه على أربعة أقوال: أحدها: أنه قتلهم 
بالملائكة الذين أرسلهم. والثاني: أنه أضاف القتل إليه لأنه تولّى نصرهم. والثالث: لأنه ساقهم إلى المؤمنين» 
وأمكنهم منهم. والرابع: لأنه ألقى الرعب في قلوبهم. وفي قوله: #وَمَا رتك إدْ رَمِيْتَ #4 ثلاثة أقوال: أحدها: أن 
المعنى: وما ظفرت أنت ولا أصبت» ولكن الله أظفرك وأيدكء قاله أبو عبيدة. والثاني: وما بلغ رميّك كفاً من تراب أو 
حصى أن تملا عيون ذلك الجيش الكثيرء إنما الله تولى ذلك؛ قاله الزجاج. والثالث: وما رميت قلوبهم بالرعب إذ 
رميت وجوههم بالتراب؟ ذكره ابن الأنباري . : 

قوله تغالى : لوَلِمْيْلَ النؤبنرت ننه :56 حصنا » أي : ليُنعم عليهم نعمة عظيمة بالنصر والأجر. إن لَه بيع » 
لدعائهم > بثيّاتهم . : ا 

قوله تعالى: 9دَلِكُم 4 قال الجاج: موضعه رفع: والمعنى: الأمر ذلكم. وقال غيره: «ذلكم» إشارة إلى القتل 
والرمي والبلاء الحسن. ©رَآنَّ آمّه» أي: واعلموا أن الله. والذي ذكرناه في فتح «أن» في قوله: وَأ لِلْكَفرسِنَ عَذَّابَ 
تار » هو مذكور في فتح تأن» هذه. 

قوله تعالى: لمُودنٌ» قرأ ابن كثيرء وناقع؛ وأبو عمر امُوَهُنّ) به بفتح الواو وتشديد الهاء منونة «كيدّ» بالنصب. وقرأ 
ابن عامر» وحمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم «موهنٌ؛ ساكنة الواوء «كيدّه بالنصب. وروى حفص عن عاصم 
موهنٌ كيدِ؛ مضاف . والموهن: المضّعف. والكيد: المكر. 

د كتتتيطا كذ جاسم ال ل يقت ينا ول كت وان 
ند عه َع النؤييَ © يام ار موا أَطِيمُوأ أنه ل و3 0 2 وس تر مَنْمَعْونَ 9 4 

قوله تعالى: #إن تَسْبَمَ 00 ا :. أن أصحاب رسول الله يكن استنصروا الله 
وسألوه الفتح» فنزلت هذه الآية؛ وهذا المعنى مروي عن أَبيٌ بن كعب» وعطاء الخراساني. والثاني: أن أبا جهل 
قال: اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم» فنزلت هذه الآية» قاله أبو صالح عن ابن عباس. 
والثالث: أن المشركين أخذوا بأستار الكعبة قبل خروجهم إلى بدرء فقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين وأكرم القبيلتين؛ 
فنزلت هذه الآية؛ قاله السدي. والرابع: أن المشركين قالوا: اللهم إنا لا نعرف ما جاء به محمد» فافتح بيئنا وبينه 





.1948 /١ من رواية السدي» وابن كثير‎ 445/١ «(الطبري»‎ )1١( 


كن الأنفال: ١؟‏ - 4 





بالحق؛ فنزلت هذه الآية» قاله عكرمة. والخامس: أنهم قالوا بمكة: لااللَّمُرَ إن نرت. هذا مْرَ ألْحَنَّ مِنّ عِنْرِكَ تمر 
عَبَنَكَا حِبارء يِنّ ألتسارك الآية [الأنفال: ؟0]ء فعذّبوا يوم بدرء قاله ابن زيد.. فخرج من هذه الأقوال أن في المخاطبين 
بقوله: «إن تستفتحوا» قولان: أحدهما: أنهم المؤمنون. والثاني: المشركون؛ وهو الأشهر.. وفي الاستفتاح 
قولان: أحدهما: أنه الاستنضار؛ قاله ابن عباس والزجاج في آخرين. فإن قلنا: إنهم المسلمون» كان المعنى: إن 
تستنصروا فقد جاءكم النصر بالملائكة؛. وإن قلنا: إنهم المشركون؛ احتمل وجهين: أحدهما: إن تستنصروا فقد جاء 
النصر عليكم. والثاني: إن تستنصروا لأحب الفريقين إلى الله فقد جاء النصر لأحب الفريقين. والثاني: أن 
الاستفتاح: طلب الحكمء والمعنى: إن تسألوا الحكم بينكم وبين المسلمين؛ فقد جاءكم الحكم؛ وإلى هذا المعنى 
ذهب عكرمة» ومجاهدء وقتادة. فأما قوله: لون تَنَبُوا مَهْوَ 0ك فهو خطاب للمشركين على قول الجماعة. وفي 
معناه قولان: أحدهما: إن تنتهوا عن قتال محمد يِه والكفرء قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: إن تنتهوا عن 
استفتاحكم» فهو خير لكمء لأنه كان عليهم؛ لا لهم؛ ذكره الماوردي. وفي قوله: رن تَُوبوا ب قولان: أحدهما: 
وإن تعودوا إلى القتال» نَعُدْ إلى هزيمتكم» .قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: وإن تعودوا إلى الاستفتاحء نَعُدْ إلى 
الفتح لمحمد يده قاله السدي. 

قوله تعالى: #وآن تُنَنَ تك وِتَتَكُم يد أي : جماعتكم وإن كثرت» لرَآنَ أنه مع الزن بالعون والنصر. وقرأ 
ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة» وأبو بكر عن عاصم: «وإن الله بكسر الألف. وقرأ نافع» وابن عامر. وحفص عن 
عاصم: «وأن» بفتح الألف. فمن قرأ بكسر «أن» استأنف. قال الفراء: وهو أحب إلىّ من فتحها. ومن فتحهاء 
أراد: ولأن الله مع المؤمنين. قوله تعالى: رلا تَوَأْ عَنْه» فيه قولان: أحدهما: لا تولُوا عن رسول الله يت والثاني: 

لا تولُوا عن أمر رسول الله ييه وَأسْرَ تَسْمَمْنَ» ما نزل من القرآن» روي القولان عن ابن عباس. 

ولا مَكَويوا لذي انوا سيعنًا وَممْ لا كا مَمَمُونَ © #8 إِنَّ سَرّ دآ عِندَ ألو ألسّمٌ ادك لزت لا يتقئرنة 469 

قوله تعالى: #ولا مَكوبُوا #الزيك الوا أ سيا اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها نزلت في بني 
عبد الدار بن قصيّء قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: في اليهود» قريظة والنضيرء روي عن ابن عباس أيضاً. 
والثالث: في المنافقين» قاله ابن إسحاق؛ والواقدي» ومقاتل. وفي معنى الكلام قولان: أحدها: أنهم قالوا: سمعناء 
ولم يتفكروا فيما سمعواء فكانوا كمن لم يسمعء قاله الزجاج. والثاني: أنهم قالوا: سمعنا سماع من يقبل» وليسوا 
كذلك: حكي عن مقاتل. 

قوله تعالى: : إِنَّ سر ألذَوَآتٍ عِندَ أمَّهِ لشم اد 5 اختلفوا فيمن نزلت على قولين: أحدهما: أنها نزلت في بني 
عبد الدار بن قصيّء قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: في المنافقين» قاله ابن إسحاقء والواقدي. 
والدواب: اسم كل حيوان يب ؛ وقد بيّنا 0 والبكم؛ ولم سمّاهم بذلك. 

ول عِلمْ أله رزيخ عبرا لَنْنسَهُم ولو لمهم لوأ يَهْم نيرت 46 

قوله تعالى: لاوز لم أله نيم مر ا أحدها : ولو علم فيهم صدقاً وإسلاماً . والثاني: لو علم 
فيهم خيراً في سابق القضاء. ا لواعلم أنهم تملسو والرابع: لو علم أنهم يَصْعْوْنَ. وفي قوله: « لَحْتممَوُ» 
ثلاثة أقوال: أحدها: لأسمعهم جواب كل ما يسألون عنهء قاله الزجاج. والثاني: لزرقهم الفهمء قاله أبو سليمان 
الدمشقي. والغالث: لأسمعهم كلام الموتى يُشهدون بنبوّتك»: حكاه الماوردي. وفي قوله: رهم مُمرسُوت» 
قولان: أحدهنا : مكذّبون» قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني : وهم معرضون عما أسمعهم لمعاندتهم؛ قاله 


الزجاج . 
لي لَدِينَ امثوأ نيوأ شَِ وَلِلرسُولٍ ذا 8 لِمَا بس وَأَعلمواأ | 2 م مول بت َلْمرهِ وليه ونه كه 
مسرت > 


قوله تعالى: 8 أسْتَِيبْو» أي: أجيبوا. 


الأنفال: 6" اه 


قوله تعالى: «#إنَا دما يعني الرسول لالِمَا مِْيِحكُمٌ4 وفيه ستة أقوال: أحدها: أن الذي يحيبكم: كل ما يدعو 
الرسولٌ إليه» وه معنى قول أبي صالح عن ابن عباس . وفي أفراد البخاري من حديث أبي سعيد:بن المعلئ قال: كنتُ 
أصلي في المسجدء فدعاني رسول الله يلو فلم أجبهء ثم أتيثُه فقلت: يا رسول الله» إني كنت أصليء فقال: «ألم 
يقل الله: #اسْتَِيِبأ َه ليسول إذ1 دعاك لما يط »4 قلت: بلى» ولا أعود إن شاء الله(©. والثاني: أنه الحق» رواه 
شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. والثالث: أنه الإيمان» رواه ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وبه قال السدي. 
والرابع: أنه اتّباع القرآن» قاله قتادة» وابن زيد. والخامس: أنه الجهادء قاله ابن إسحاق. وقال ابن قتيبة: هو الجهاد 
الذي يحيي ديتهم ويعليهم. والسادس: أنه إحياء أمورهمء» قاله الفراء . فيخرّج في إحيائهم خمسة أقوال: أحدها: أنه 
إصلاح أمورهم في الدنيا والآخرة. والثاني: بقاء الذكر الجميل.لهم في الدنياء وحياة الأبد في الآخرة.. والثالث: أنه 
دوام نعيمهم في الآخرة. والرابع: أنه كونهم مؤمنين: لأن الكافر كالميّت..والخامس: أنه يحييهم بعد موتهم» وهو على 
قول من قال: هو الجهادء لأن الشهداء أحياءئ. ولأن الجهاد يُعرُّهم بعد ذُلُهِمء فكأنّهم صاروا به أحياء. 

قوله تعالى : «رَآعْيرًا أك لله يوُلُ يلت الْمرْهِ وَكلو.» وفيه عشرة أقوال: أحدها: يحول بين المؤمن وبين 
الكفرء وبين الكافر وبين الإيمان» رواه ابن أببي طلحة عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن جبير. والثاني: يحول بين 
المؤمن وبين معصيته» وبين الكافر وبين طاعته؛ رواه العوفي عن ابن عباسء وبه قال الضحاك والفراء. والثالث: يحول 
بين المرء وقلبه حتى لا يتركه يعقل» قاله مجاهد. قال ابن الأنباري: المعنى: يحول بين المرء وعقله» فبادروا 
الأعمال» فإتكم لا تأمنون زوال العقول» فتحصّلون على ما قدمتم. والرابع: أن المعنى: هو قريب من المرء» لا.يخفى 
عليه شيء من سرّهء كقوله: وحن أرب إِلْهِ ين حَبْلٍ الورد» [ق: 17) وهذا معنى قول قتادة. والخامس: يحول.بين المرء 
وقلبهء فلا يستطيع إِيمَاناً ولا كفراً إلا بإذنه» قاله السدي. والسادس: يحول بين المرء وبين هواهء ذكره ابن قتيبة. 
والسابع: يحول بين المرء وبين ما يتمئى بقلبه من طول الغمر والنّصر وغيره. والثامن: يحول بين المرء وقلبه بالموت» 
فبادروا الأعمال قبل وقوعه. والتاسع: يحول بين المرء وقلبه بعلمه: فلا يضمر العبد شيئاً في نفسه إلا والله عالم بهء لا 
يقدر على تغييبه عنه. والعاشر: يحول بين ما يوقعه في قلبه من خوف أو أمن, فيأمن بعد خوفه» ويخاف بعد أمنه» ذكر 
معنى هذه الأقوال ابن الأنباري. وحكى الزجاج أنهم لما فكّروا في كثرة عدرّهم وقلة عددهم» فدخل الخوف قلوبهم» 
أعلمهم الله تعالى أنه يحول بين المرء وقلبه بأن يبدله بالخوفي الأمنّ» ويبدل عدو بالقرّة الضعت؛ وقد أعلمتُ هذه 
الآيهٌ أن الله تعالى هو المقلَّب للقلوب» المتصرّف فيها9©. 

قوله تعالى: «رَأَنَهه إِلَئْهِ تسَروت» أي: للجزاء على أعمالكم . 

قوله تعالى: اوَاتّمُوا يِه اختلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال: أجدها: أنها نزلت في أصحاب النبي يله 
خاصة؛ قاله ابن عباس» والضحاك. وقال الزبير بن العوام: لقد قرأناها زماناًء وما ثُرى أنّا مِن أهلهاء فإذا نحن 
المَعْنِيونَ بها. والثاني: أنها نزلت في رجلين من قريش» قاله أبو صالح عن ابن عباس» ولم يسمّهما. والثالث: أنها 
عامة؛ قال ابن أبي طلحة عن ابن.عباس: في هذه الآية» أمر الله المؤمنين أن لا يُقِروا المنكر بين أظهرهم» فيعمهم الله 
بالعذاب. وقال مجاهد: هذه الآية لكم أيضاً. والرابع: أنها نزلت في علي» وعمارء وطلحة»ء والزبير» قاله الحسن. 
وقال السدي: نزلت في أهل بدر خاصة. فأصابتهم يوم الجمل. وفي الفتنة هاهنا سبعة أقوال: أحدها: القتال. 


1١ 21١9/8:*يراخبلا« )١(‏ دون قوله «قلت: بلى ولا أعود إن شاء الله؛ وهذه الزياذة إنما وردت عند أحمد في «المسند» 760/18 بترتيتٍ الساعاتي» 
والترمذي 1١١/1‏ من حديث أبي هريرة عن أبي بن كعب و#ا. 1 

(1) روى مسلم في «صحيحه؛ 1١40/4‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص هاه أنه سمع رسول الله يل يقول: «إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع 
الرجمن: كقلب واحدء يصرفه حيث يشاء؛ ثم قال رسول الله يكتِ:. «اللهم مصرّف القلوب صرّف قلوبنا على طاعتك». : 
وروئ الترمذي 5/7" عن أنس بن مالك ؤَْه قال: كان رسول الله كل يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ فقلت: يا نبي الله آمنا 
بك وبما جئت به؛ فهل تخاف عليئا؟ قال: «نعمء إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء»: قال الترمذي: هذا حديث حسن .صحيح. 


4ه الأنفال: 7١‏ 7" 





والثاني: الضلالة. والثالث: السكوت عن إنكار المنكر. اي الاختيان: والخامشس: الفتنة بالأموال والأولاد. 
والسادس: البلاء. والسابع: ظهور البدع. فأما قوله: «لّا مين ألَدِنَ طلم خم م : أمرهم. ثم 
نهاهم» وفيه طرف من الجزاء. وإن كان نهياًء كقوله: جهائن ل مَك ل يمتح سلِتِمَنُ4 [النمل: 14] 
أمرهمء ثم نهاهم؛ وفيه تأويل الجزاء. وقال الأخفش: ا ا ولو كان 
جواباً ما دخلت النون. وذكر ابن الأنباري فيها قولين: أجدهما: أن الكلام تأويله تأويل الخبرء إذ كان المعنى: إن لا 
يتتوهاء نْصِبْ الذين ظلمواء» أي : وغيرهمء أي : لا تقع بالظالمين دون غيرهم» لكنها 3 تقع بالصالحين والطالحين؛ فلما فلما 
ظهر الفعل ظهور النهي» والنهي راجع إلى معنى الأمرء إذ القائل يقول؛ لا تقمء يريد: دع القيام» ووقع مع هذا جواباً 
للأمرء أو كالجواب له؛ فأكٌد له شبه النهي» فدخلت النون المعروف دخولها في النهي وما يضارعه. والثاني: أنها نهي 
محضء معناه: لا يقصدن الظالمون هذه الفتنة» فيهلكوا؛ فدخلت النون لتوكيد الاستقبال»: كقوله: «لا يحطمئكم؛. 
وللمفسرين في معنى الكلام قولان: أحدهما: لا تصيبن الفتنةُ الذين ظلموا. والثاني: لا يصيبن عقاب الفتنة. فإن 
قيل: فما ذنب من لم يظلم؟ فالجواب: أنه بموافقته للأشرار» أو بسكوته عن الإنكار». أو بتركه للفرار» استحق 
العقوبة؟'2. وقد قرأ علىٌء وابن مسعود» وأبئْ بن كعب: «لتصيبنٌ الذين ظلموا» بغير ألف. 
«رأنكررًا إذ أَشْد يِلُ سَتَصْمَدنَ في الْأَرضٍ عَخَافوتَ أن يِنَحَطفَكُم ألنَاسٌُ و يدم برو ل ين ليت 
تلت تنئن © > 

قوله تعالى: (رَأَدَْكُرا إذ أَنسْر كيل 4 قال ابن عباس: نزلت في المهاجرين خاصة» كانت عِدنّهم قليلً: وهم 
مقهورون في أرض مكة؛ يخافون أن يستلبهم المشركون. وفي المراد بالناس ثلاثة أقوال: أحدها أنه آخل: مكةء قاله 
ابن عباس. والثاني: فارس والرومء قاله وهب بن منبّه . والثالث : أنهم المشركون الذين حضروا بدراً» والمسلمون 
قليلون يومئدٍء قاله قتادة. 

قوله تعالى: طثَتَارَسْكُمْ 4 فيه قولان: أحدهما: فآواكم إلى المدينة بالهجرة» قاله ابن عباس» والأكثرون. والثاني : 
جعل لكم مأوى تسكنون فيه آمنين» ذكره الماوردي. وفي قوله: «ويدمم 0 أحدها: قؤّاكم بالملائكة يوم 


بدرء قاله الجمهور. والثاني: عضدكم بنصره في بدر وغيرهاء قاله أبو سليمان الدمشقى . وفي قوله: 9دَنَدَُ ين 
لطيَتِ © قولان: أحدهما: أنها الغنائم الني أحلَّها لهم» قاله السدي. والثاني: أنها الخيرات التي مكنهم منهاء ذكره 
الماوردي. 


ايا ادن ءامَوُا لا موثو الله السو مَعووًا أنكيكح وَآمْم تشكئرة © » 

قوله تعالى: «لا ونوا أله وَالرسُولَ4 اختلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال: أحدها: أنها نزلت في أبي لبابة بن 
عبد المنذر؛ وذاك أن النبي كَكهِ لما حاصر قريظة سألوه أن يصالحهم على ما صالح عليه بني النضير» ؛ على أن يسيروا 
إلى أرض الشامء فأبى أن يعطيّهم ذلك إلا أن ينزلوا على خكم سعد بن معاذء فأبّواء وقالوا: أرسل إلينا أيا لبابة» 
وكان مناصحاً لهم لأن ولده وأهله كانوا عندهمء فبعثه إليهمء فقالوا: ما ترى» أننزل على حكم سعد بن معاذ؟ فأشار 
أبو لبابة بيده إلى حلقه: إنه الذبح فلا تفعلواء فأطاعوهء فكانت تلك خيانته؛ قال أبو لبابة: فما زالت قدمايّ حتى 
تَحرفتٌ أني قد خنت الله ورسوله» ونزلت هذه الآية» هذا قول ابن عباسء» والأكثرين. وروي أن أيا لبابة ربط نفسه بعد 
نزول هذه الآية إلى سارية من سواري المسجدء وقال: والله لا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموتٌ أو يتوبٌ الله علي 
فمكث سبعة أيام كذلك؛: ثم تاب الله عليه» فقال: والله لا أحُل نفسي حتى يكون رسول الله يل هو الذي يَحُلني» فجاء 
فحلّه بيده فقال أبو لبابة: إن من تمام توبتي. أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب» وأن أنخلع من مالي» فقال 
41 روى البخاري 84/0 لخن العماة بن بحر دان الي 35 06: «مثل القائم على حدود الله والواقع فيهاء كمثل قوم استهموا على سفينة» 


قاصاب. بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم » فقالوا: و ا ولم نؤذ 
من فوقناء فإن يتركوهم وما ا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا». 


6 1 1 ٠١ - 738 الأنفال:‎ 


رسول الله يله: «يجزئك الثلث:20 . والثاني: أن جبريل أتى رسول الله كَل فقال: إن أبا سفيان في مكان كذا وكذاء 
فقال النبي يو لأصحابه: «اخخرجوا إليه واكتمواء؛ فكتب إليه رجل من:المنافقين: إن محمداً يريدكم» فخذوا حذركم»» 
فنزلت هذه الآية» قاله جابر بن عبد الله0©. والثالث: أنها نزلت في قتل عثمان بن عفان» قاله المغيرة بن شعبة. 
والزابع : أن قوماً كانوا يسمعون الحديث من رسول الله يلو فيفشونه حتى يبلغ المشركين» فنزلت:هذه الآية» قاله 
السدي 7 وفي خبيانة اللَّهِ قولان: أحدهما: ترك فرائضه. والثاني: معصية رسوله. وفي خيانة الرسوله 
قولان: أحدهما: مخالفته في السرٌ بعد طاعته في الظاهر. والثاني: ترك سنّته: اوفي المراد.بالأمانات ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنها الفرائضن» قاله ابن عباس . وفي خيانتها قولان: أحدهما: تنقيصها. والثاني: تركها. والثاني: 
أنها الدّينء قاله ابن زيد؛ فيكون المعنى:. لا تُظهروا الإيمان وتُيطنوا الكفر. والثالث: أنها عامة في خيانة كل مُوْتَّمَنِء 
ويؤكّده نزولها 0 0 لأبي لبابة. 


«زانكتا أثنا أسطم ولد وشلة شه وت لله عندهه لجر عَيلِيعٌ ©© ايّ) اليرت دَامَئْوَا إن تتا لَه يمل لَكُم 
فرقَان و2 عنحمثْم و سَيَعَاتَك ويغْفرٌ 3 وَأَلنّه و لْفَضْلٍ لْمِْيِمٍ [كك 6 
قوله تعالى: مه م لبط 4 وَوْكَدم 7 فََد4 قال ابن عباس : هذا خطاب لأبي لبابة» لأنه كانت أله أموال 


وأولاد عند بني قريظة. 0 0 0 : الابتلاء والامتحان الذي يُظهر ما في النفس من اتُباع الهرى أو تجنيه 
#وأبتٌ الله عنده: لمر عَيْلِي5 #4 خير من الأموال والأولاد. ْ 

قوله تعالى: #إن تَنّعُواْ أنه أي: بترك معصيته». واجتناب الخيانة لله وزسوله . 

قوله تعالى: #يَجْمل لَّكُمْ قا فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه المخرج» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه 

قال عكرمة» وممجاهدء والضحاكء وابن قتيبة» والمعنى: يجعل لكم مخرجاً في الدّين من الضلال. والثاني: أنه 
النجاة» رواه الغوفي عن ابن عبباس» وبه قال قتادة» والسدي. والثالث: أنه النضرء رواه الضحاك عن ابن عباس » وبه 
قال الفراء. والرابع: أنه هدى في قلوبهم يفرقون به بين الحق والباطل» قاله ابن زيد» وابن إسحاق. 

«وإذ يَمَيرُ بكَ الْدِنَ كنزوا لمبْمْركَ أذ بَنْملُو أو رك 2 ون ود أي لَه حبر كرد 4©9 

قوله تعالى: لوَإِدْ يَنَمْدُ بك الَذِينَ كدروا» هذه الآية متعلقة بقوله: «رَأَدَكُرَا إ؟ أسْرْ يَِلُ4 فالمعنى: أذكر المؤمنين 
ما مَنَّ الله به عليهم» واذكر إذ يمكر بك الذين كفروا. 


الإشارة إلى كيفية مكرهم 
قال أهل التفسير: لما بويع رسول الله يل ليلة العقبة» وأمر أصحابه أن يلحقوا بالمدينة» أشفقت'قريش أن يعلوٌ 
أمرة» وقالوا: والله لكأنكم به قد كر عليكم بالرجال» فاجتمع جماعة من أشرافهم ليدخلوا دار الندوة فيتشاوروا في 
أمره؛ فاعترضهم إبليس في صورة شيخ كبير» فقالوا: من أنت؟ قال:.أنا شيخ من أهل نجدء سمعت ما اجتمعتم .له 
فأردت أن أحضركمء ولن تعدموا من رأيي نصحا فقالوا: ادخل» فدخل معهمء فقالوا: انظروا في أمر هذا الرجل» 
فقال بعضهم: احبسوه في وثاق» وتربّصوا به ريب المنون.. فقال إبليس: ما هذا برأي» يوشك أن يثب أصحابه فيأخذوه 
أيديكم. فقال قائل: أخرجوه من بين أظهركم. فقال: ما هذا برأي؛ يوشك أن يجمع عليكم ثم يسبر إليكم. فقال 
0 نأخذ من كل قبيلة غلاماًء ثم نعطي كل غلام سيفاً فيضربوه به ضربة رجل واحدء فيفرّق دمه في القبائل» فما 
أظن هذا الحي من قريش يقوى على ضرب قريش كلهاء: فيقبلون العَقل ونستزيح. فقال إبليس: هذا والله الرأي. فتفرقوا 
201 خبر أبي لبابة أخرجه الواحدي في «أسبابٍ النزول» 14: وأخرج بعضه الطبري 441/117 وأبن عشام 557/7 
زفف قال ابن كثير في «التغسيرة بعد أن أورده عن ابن جرير: هذا حديث غريب جداًء وفي سنده وشياقه نظر. 
(7) قال أبو جعفر الطبري 547/١7‏ : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله نهى المؤمتين عن خيانته بارس اتوك اناك وجائز أن 


تكون نزلت في أبي لبابة» وجائز أن تكون نزلت في غيره» ولا.خبر عندنا بأي ذلك كان يجب التسليم له بضحتة . وقال ابن كثير 7003/7 ال 
أن الآية عامة وإن صح أنها وردت على سبب خاصء فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلناء: 


6ه الأنفال: 1" ام 


عن ذلك. وأتى جبريل رسول الله يَكِةِ فأمره أن لا يبيت في. مضجعه» وأخبره بمكر القوم» فلم يبت في مضجعه تلك 
الليلة» وأمر علياً فبات في مكانه» وبات المشركون يحرسونه؛» فلما أصبح رسول الله كك أذن له الله في الخروج إلى 
المديئة» وجاء المشركون لما أصبحواء فرأوا عليّاء فقالوا: أين صاحبك؟ قال: لا أدري» فاقتصوا أثره حتى بلغوا 
الجبل» فمروا بالغار» فرأوا نسج العنكبوت» فقالوا: لو دخله لم يكن عليه نسج العنكبوت”؟. فأما قوله: « لِيْمُْوةٌ» 
فقال ابن قتيبة: معناه: ليحبسوك. يقال: فلان مثبت وجعاً: إذا لم يقدر على الحركة. وللمفسرين فيه قولان: أحدهما: 
ليثبتوك ة في الوّئاق» قاله ابن عباس» والحسن في آخرين. والثاني : ليثبتوك في الحبس» قاله عطاعء والسدي في آخرين. 
وكان القومم أرادوا أن يحبسوه في بيت ويشدوا عليه بابه ؤيلقوا إليه الطعام والشراب» وقد سيق بيان المكر في 
[آل عمران: 04]. : 

رَإدا تتَلَ عَلَتِهِمَ يسما تلوأ مد سَيمْما لوْ مَقَلهُ لَتلَنَا مثْلَ عدا إن هَدَآ إلّة سير الْأَيينَ ©©)» 

قوله تعالى: «وَإِدًا تُتَلّ عَلَيِهِمَ ءَاينََا» ذكر أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث بن علقمة بن 
كلدة» وأنه لما سمع رسول الله يَيِْ يذكر قصص القرون الماضية» قال: لو شئت لقلت مثل هذا ٠‏ وفي قوله: مد 
سَعَنَاه قولان: أحدهما: قد سمعنا منك ولا نطيعك.. والثاني: قد سمعنا قبل هذا مثله» وكان النضر يختلف إلى 
فارس تاجراً. فيسمع العبّاد يقرؤون الإنجيل. وقد بين التحدّي كذب من قال: «لْوْ نَمَآهُ لَثْلنَا ِثْلَ هنذًاً». وقد سبق 
معنى الأساطير في [الأنعام: كا 

لود مَالُوا أللّهُمّ إن كانت هنا هر أَلْحَنَّ ين عِندِكَ تأميلز عَبَدَنا حبار من ألتسَلر أرِ أنيِنًا بِمَدَابٍ أي 409 

قوله تعالى: 9وَإِدْ مَالُواْ آللّمُمَ إن كانت هنا هْرٌ ألْحَنَّ من عِندِك» اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: 
أنها نزلت في النضر أيضاًء رواه جماعة عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن جبير» ومجاهد. وعطاءء والسدي. والثاني: 
أنها نزلت في أبي جهل» فهو القائل لهذا؛ قاله أنس بن مالك. وهو يخ في المسيد 4" . والثالث: أنها نزلت 
في قريشء قالوا هذاء ثم ندموا فقالوا: غفرانك اللهمء فأنزل الله: #وَمَا كات أَنَّهُ مُعَدْبَهُمَْ وَهُمْ يَسْتَْيرت4؛ رواه 
أبو معشر عن يزيد بن رومان» ومحمد بن قيس. وفي المشار إليه بقوله: (إن مانت هناك ثلاثة ة أقوال: أحدها : أنه 
القرآن. والثاني : كل ما يقوله رسول الله يككيةِ من الأمر بالتوحيد وغيره. والثالث: أنه إكرام محمد 5 يت بالنبوة من بين 


. 


قريش . 
وما كات أنَّدُ م وَآتَ 2000000 اير م ذَمَهُمَ وهم عفرت ا 
قولان: أحدهما: ل : قال ابن عبان : ا 
معه. والثاني: وما كان الله ليعذّبهم وأنت حي؛ قاله أبو سليمان. والثاني: أن المشار إليهم المؤمنون» والمعنى: وما كان الله 
ليعذب المؤمنين بضرب من العذاب الذي أهلك به من قبلهم وأنت حي ؛ ذكره أبو سليمان الدمشقي 
قال الحسن» وعكرمة : هذه الآية منسوخة بقوله : #وما لَهَْر 3 ألا يعَذِييم أسَّدُ» [الأنفال: ]2 وفيه يعد » لأن النسخ لا 
يدخل على الأخبار. وقال ابن أبزى: كان النبي يل بمكةء فأنزل الله وين : «رمَا كات أله عدبم بَهُمْ وَآتَ تَ نم4 فخرج 
)1١(‏ (سيرة ابن هشام» 18٠ /١‏ - 441 قال فيه ابن إسحاق: فحدئني من لا أتهم من أصحابنا عن عبد الله., بن أبي نجيح عن مجاهد وغيره ممن لا أتهم عن 
عبد الله بن عباس. ورواء أحمد في امسلدهة) رقم [اللتقفرف مختصراًء وفي سنده عثمان بن عمرو الجزري» وثقه ابن حبان» وضعفه غيره» وذكره 
الهيثمي في «المجمع» 7/ ١0/‏ مختصراً أيضاً وقال: رواه أحمد: والطبراني» وفيه عثمان بن عمرو الجزريء وثقه ابن حبان؛ وضعفه غيره» ويقيه رجاله 
رجال الصحيح. وأورده السيوطي في «الدر» / 9 وزاد نسبته لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن.المنذر» وأبي الشيخ» وابن مردويه» وأبي نعيم 
في «الدلائل»» والخطيب» وهو في «الطبري» 155/١‏ و/اؤة مختصراً. 
 )5(‏ «البخاري» 2177/8 ولمسلم» 000 وأورده السيوطي في الدز» 18٠0/7‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه» والبيهقي في 
«الدلائل» عن أنس بن مالك. 





الأنفال :14-2 أوة 





إلى المدينة؛ فأنزل الله: لاوما كارت أَنَّهُ مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَمْْرُوَ4 وكان أولئك البقية من المسلمين بمكة يستغفرون» فلما 
خرجوا أنزل الله: ارما لَهْمْ ألا يعَذْبَُمُ آنخ2'”4. وجميع أقوال المفسرين تدل على أن قوله: لإوَمَا كات ألَّدُ مُعَزْبَهُح وَهُمْ 
يَسَتَعْفرون 24 #أكلدم متعدا بن إخيان الله 28 : وقد روي عن محمد بن إضحاق أنه قال: هذه الآية من قول المشركين» 
قالوا : والله إن الله لا يعذبنا ونحن نستغفر» فرّد الله عليهم ذلك بقوله: 5 ما لَه أَلَّا يديهم ع 

قوله تعالى: #رمًا كانت أله معَدْبهُمْ وهم يسْتَعْرُون4 وفي معنى هذا الكلام خمسة أقوال: أحدها: وما كان الله 
معدب المتركين! وفيهم من قد سبق له أن يؤمن؛ رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» واختاره الزجاج. والثاني: وما 
كان الله معذَّبَهِم وهم يستغفرون الله» فإنهم كانوا يلبّون ويقولون: غفرانك؛ وهذا مروي عن ابن عباسن أيضاًء وفيه 
ضعفء لأن استغفار المشرك لا أثر له في القبول. والثالث: وما كان الله معذّبَهمء يعني المشركين» وهم يعني 
المؤمتين الذين بينهم ‏ يستغفرون؛ روي عن ابن عباس أيضاء وبه قال الضحاك» وأبو مالك. قال ابن الأنباري: وُصفوا 
بصفة بعضهم» لأن المؤمنين بين أظهرهم» فأوقع العموم على الخصوصء كما يقال: قتل أهل المسجد رجلاء وأخذ 
أهل البضرة فلاناً» ولعله لم يفعل ذلك إلا رجل واحد. والرابع: وما كان الله معذَّبهِم وفي أصلابهم من يستغفر الله» 
قاله مجاهد. قال ابن الأنباري: فيكون معنى تعذيبهم: إهلاكهم؛ فالمعتى : وما كان الله مهلكهم؛ وقد سبق في علمه 
أنه يكون لهم أولاد يؤمنون به ويستغفرونه؛ فوصفهم بصفة ذراريهمء وعُلْبوا عليهم كما عُلْب بعضهم على كلهم في 
0 والخامس: أن المعنى: لو استغفروا لما عَذَْبِهِم الله ولكنهم لم يستغفروا فاستحقُوا العذاب؛ وهذا 

تقول العرب: ما كنثٌ لأهيتك وأنت تكرمني؛ يريدون: ما كنت لأهينك لو أكرمتني ؛ فأما إذ لست تكرمني» فإنك 
مستحق لإهانتي» وإلى هذا القول ذهب قتادة والسدي: قال:ابن الأنباري:. وهو اختيار اللغويين. وذكر المفسرون في 
معنى هذا الاستغفاز ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الاستغفار المعروف؟ وقد ذكرناه عن ابن عباس . والثاني: أنه بمغتى 
الصلاة؛ رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» ومنضور عن مجاهد» وبه قال الضحاك. والثالث: أنه بمعنى الإسلام» 
رواه ابن أبي نجيح عن فجاهد» وبه قال عكرمة. 

3 لَهْرَ أب عَدّْهُم أله وَهُمْ يَسْدُوتَ عن الْسَْحِدٍ الْحَرَارٍ وما كارا أزية: إن أزْيآره إلا مون , و 
اقم لا بنلئرة ©» ظ 

1 تعالى : «ومًا لَهْرْ أَلَّا يمذِيهمْ لَه هذه الآية أجازت تعذيبهم» والأولى نفت ذلك. وهل المراد بهذا: العذابُ 
الأول» أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: أنه هو الأول إلا أن الأول امتنع بشيئين: أحدهما: كون النبي كَل فيهم. 
والثاني: كون المؤمنين المستغفرين بينهم؛ فلما وقع التمييز بالهجرة» وقع العذاب بالباقين يوم بدرء وقيل: بل وقع بفتح . 
مكة. والثاني: أنهما مختلفان» وفي ذلك قولان: أحدهما : أن العذاب الثاني كَثْلُّ بعضِهم يوم بدرء والأول استفصال 
الكُل؛ فلم يقع الأول لما قد عُلم من إيمان بعضهمء ؛ وإسلام بعضٍ ذراريهم» ووقع الثاني . والثاني: أن العذاب الأول 
عذاب الدنيا. والثاني: عذاب الآخرة؛ قاله ابن غباشس. فيكون المعنى: وما كان الله معذّب المشركين لاستغقارهم في 
الدنياء وما لهم ألا يعذبهم الله في الآخرة. 

قوله تعالى: #وَهُم يَصُدُورتَ» قال الزجاج: المعنى: وهم يصدون ظعَنِ الْمَسَجِدٍ رار » أولياءه. وفي هاء الكناية 
في قوله: #وما كالوًا أزلياء.7» قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى «المسجدة؛» وهو قول الجمهور. قال الحسن: إن 
المشركين قالوا لخن ارلا المسجد عر فرد الله عليهم بهذا ٠‏ والثاني : اد تعود إلى الله وَقَء ذكره أبو سليمان 


الدمشقي. 
قوله تعالى: ا أَوَلِاْ4 أي : ما أولياؤه «إلّا الْمتَعُون» للشرك والمعاصي» ولكنّ أكثر أهل مكة لا يغلمون من . 
الأولى ببيت الله . : ١ ١‏ 





)١(‏ «الطبري» 281٠١ .,604/1١‏ وأورده السيوطي في «الدر؛ 181/7 وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 


مم ش الأنفال: 0 5م 





ؤرما كان حلام ند البنتِ إلا خكة رَسْدِيَدٌ مَدُووا العدَابَ بها كر تكرت © 4 
قوله تعالى: 7 كن صَلَائهُمْ عند الِ4 سبب نزولها أنهم كانوا يطوفون بالبيت ويصفّقون ويَصْفِرُون ويضعون 
خدودهم بالأرض» فنزلت هذه الآية» قاله ابن عمر. فأما المكاء» ففيه قولان: أحدهما: أنه الصَّفيرء.قاله ابن عمرء 
وابن عباس» وابن جبير» وقتادة» وأبو عبيدة» والزجاجء» وابن قتيبة. قال ابن فارس:. يقال: مكا الطائر [يمكو] 
مُكاءً: إذا صَفَرءِ ويقال: مَكِيّتْ يده [تمكى] مَكئ»: مقصورهء أي: غلّظت وخسُنت» ويقال: تمكى: إذا توضأ. 
وأنشدوا: 
لع لك كر 2 كك ا ات ات سحن يدم الع 
وسئل أبو سلمة بن عبد الرحمن عن المكاء» فجمع كفيّه. وجعل يَضْفِر فيهما. والثاني: أنه إدخال أضابعهم في 
أفواههم يخلطون به وبالتصدية على محمد كي صلاتّه» قاله مجاهد. قال ابن الأنباري: أهل اللغة ينكرون أن يكون 
المكاءً إِدَخَالَ الأصابع في الأفواه» وقالوا: لا يكون إلا الصفير. وفي التصدية قولان: أحدهما: أنها التُصفيق» قاله 
[ابن] عمر» وابن عباس» والحسن» ومجاهدء وقتادة» والجمهور. قال ابن قتيبة: يقال: صدّى: إذا صفق بيديه. قال 
الراجر: 
ضبئت بخًدٌُ وَجَلَتْعَنحَدٌ وأُنَاهِيْغرر الجهبريق أ 
الغرو: العجب» يقال: لا غرو من كذاء أي: لا عجب. والثاني: أن التصدية: صِدَّهم الناس.عن البيت 
الحرام» قاله سعيد بن جبير. وقال ابن زيد: هو صدّهم عن سبيل الله ودينه. وزعم مقاتل أن النبي يله كان إذا صلى 
في المسجد الحرام» قام رجلان من المشركين من بني عبد الدار عن يمينه فيصفران» ورجلان عن يساره فيصمّقانء 
فتختلط على النبي يك صلاته وقراءته» فقتلهم الله يبدرء فذلك قوله: #تَدُوقُوا الْمَنَّاب يما كنم تَكْمرُونَ 4 بتوحيد الله. فإن 
قيل: كيف سمى المكاء والتصديةً صِلاةٌ؟ فعنه جوابان ذكرهما ابن الأنباري: أحدهما: أنهم جعلوا ذلك مكان الصلاة» 
ومشهور في كلام العرب أن يقول الرجل: زرت عبد اللهء فجعل جفائي صِلَتَيء أي: أقام الجفاء .مقام الصلة» قال 
الشاعر: : 
فُلْتُلهاظهِميِي عَيِئيِمْتَمْرًا فَكَان تفرري كِهِْرَةوَزَئْرا 
أي:.أقام الصياح علي مقام التمر. والثاني: أن من كان المكاءٌ والتصديةٌ صلاتّه» فلا صلاة له» كما تقول 
العرب: ما لفلان عيب إلا السخاء. يريدون: من السخاء عيبه» فلا عيب له قال الشاعر: 
ا ا 0 0 
ذل ايت كوا بنثرة اتؤتكذ يتشدرا ص ميل انا تيتا ثم تكؤث عكهذ حشر حم ينوس واي كرا 
ل يوك دو تك © > 
5 «إنّ ارت كدرو بُمِتُونَ أتَوكَمْرْ ريَسْدُوا عن سبل أمَة4 اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال:. أحدها: 
أنها نزلت في المطعمين ببدرء وكانوا اثني معي يطعمون الناس الطعام» كل رجل يطعم يوماًء وهم: عتبة» 
وشيبة» ومُنبّه ونبيه ابنا الحجاج» وأبو البَخْتَري(؟'» والنضر بن الحارث؛ وأبو جهل». وأخوه الحارث»؛ وحكيم بن 
حزام؛ وأبَنُ بن خلف» وزمعة بن الأسودء والحارث بن عامر بن نوفل» هذا قول أبي صالح عن ابن عباس . والثاني: 
أنها نزلت في أبي سفيان بن حرب» استأجر يوم أحد ألفين من الأحابيش لقتال رسول الله يك سوى من استجاش من 


)١(‏ البيت في «اللسان» مكاء ونسبه إلى عنترة الطائي» وعئترة هذا: هو عنترة بن عُكبرة الطائي» وعكبرة أم أمه» وبها يعرف» وهو عنترة بن الأخرس بن 
تعلبة بن صبيح بن معبد بن عدي بن أفلت بن سلسلة بن عمرو بن سلسلة بن غنم بن ثوب بن معن بن عتود» شاعر محسن وفارس. «المؤتلف 
والمختلف» 5726. 

(؟) «غريب القرآن» لابن قتيبة 4/ا١.‏ وانظر «ديوان بشار» ؟/؟1؟5؟ ‏ "7377. 

(”) البيت للنابغة الجعدي» #ديوانه» ١9/7‏ طبع الم المكتب الإسلامي» و«الحماسة» 2459/17 و«الخزانةة 5/7١؛‏ و«شرح شواهدٍ المغني؟ .5١9‏ 

(4) هو سعيد بن فيروز الطائي. 


الأنفال: 97" 41 ينك 





الزات هقانا سعييد نر اك قال مجاه :نزلت في نفقة أبي سفيان على الكفار يوم أُحُد. والثالث: ها زحي 
أهل بدرء وبه قال الضحاك. فأما سبيل الله فهو دين الله: : 1 

قوله تعالى :. #ذُهَ تَكوْتُ عَيهِمْ حَسَرَة» أي : 0 لأنهم لم يظفروا. 

جرد اله اليب ين لني وَيِمَلَ: المت ينسم عل بتين. تتسضة يما كَبْعَلرٌ فى جه لبك هُمْ 
لْخَيررت ©)» : 

قوله تعالى: « لير أله اه قرأ ابن كثير» ونافع؛ اوعاضمة وأبو عرو وابن عامر «ليميز» 
خفيفة .. وقرأ حمزة: والكسائي اليميّز» بالتشديد وهما لغتان : مِرْنّه وميّزثه. وفي لام «ليميز» قولان: أحدهما: أنها 
متعلقة بقوله: «فسيّنفِقونّها» قاله ابن الأنباري. والثاني: أنها متلعقة بقوله:. «إلى جهنم يحشرون»؛ قاله ابن جرير 
الطبري. وفي معنى الآية ثلاثة أقوال: أحدها: ليميّز أهل السعادة من أهل الشقاء» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 
وقال السديء ومقاتل: يميز المؤمن من الكافر.: والثاني: ليميّز العمل الطيب من: العمل الخبيث» قاله أبو صالح عن 
ابن عباس . والثالث: ليميز الإنفاق الطيب في سبيله» من الإنفاق الخبيث في سبيل الشيطان» قاله ابن زيد» والزجاج. 

قوله تعالى : «َيجْمَلَ ألحِيتَ بَيْضَمٌ عَلّ بْنضٍ» أي: يجمع بعضه فوق بعضء وهو قوله: « تَرَكُمَم» . قال 
الزجاج: الركم؛ أن يُجَعَل بعض الشيء على بعض» يقال: ركمت الشيء أركمة رَكماً؛ 'والركام؛ الاسم؛ فمن' 
قال: المراد بالخبييث: الكفارء فإنهم في النار بعضهم على بعض؛ ون 03 : أموالهم» فله في ذلك قولان: أحدهما: 
أنها ألقيت في النار ليعذَّب بها أربابهاء كما قال تعالى: « مَتَكْرك بها حِبَاهُهُمْ4 [العوية: والثاني : أنهم لما 
عظموها في الدنياء أراهم هوانها بإلقائها في النار كما ثلقى الشمس والقمّر في النار» ليّرى مَنْ عبدهما ذُلّهِمَا: 

ؤثل لِلْيِسَ كَتَرْرَا إن يَنَهُوا ينْئرُ لهم ما كذ سَلَفٌ وإن بدا مَقَدَ مَصَتَ سْنّتْ الأررت 409 

قوله تعالى: طقل لِلَت كُمرُا» نزلت في أبي سفيان وأصحابه؛ قاله أبو صالح عن ابن عباس. وفي معنى الآية 
قولان: أحدهما: إن ينتهوا عن المحاربة» يُعْمَرْ لهم ما .قد سلف من حربهمء فلا يُوْاحَدُون به؛ وإن يعودوا إلى المحاربة» 
فقد مضت سنة الأولين في نصر الله أولياءه؛ وقيل: في قتل من قُيِل يوم بدر وأسر. والثاني: إن ينتهوا عن الكفرء يُْفَر لهم 
ما قد سلف من الإثم؛ وإن يعودوا إليهء فقد مضت سُئةُ الأولين من الأمم السالفة حين أخذوا بالعذاب المستأصل. قال 
يحيى بن معاذ في هذه الآية : إن توحيداً لم يعجر عن هدم ما قبله من كفر» لا يعجِرُ عن هدم ما بعده من ذنب” . 

«رَتِوْهُْ حَنٌّ لا تكوت ننه وَيْحكُونَ أليِينُ حكُلمٌ ره وإ أَنَهََا هك أله يما ينمئرت يَصِيدٌ 469 

قوله تعالى: «دَيَئلُوهمْ عن لا مَكُونَ فِننَهُ» أي : شرك. وقال الزجاج: حتى لا يفتن الناس فتنة كفر؛ وتلل عله 
قوله: « وَيَحكُون ليِينُ كل ينزه 

قوله تعالى: 8ن ترا أي : عن الكفر والقتال» «فَإِتَ أله يما يَسَمَلُوت ب بير وقرأ يعقوب إلا روحاً: «يما 
تعملون» بالتاء. 1 

«وَإن تلا َأعكموًا أن الله َلك يت ْمَك وينم التهِيرٌُ ©) شْ 

قوله تعالى: رن راك أي: أعرضوا عن الإيمان وعادوا إلى القتال 8 تَأَعَلْموَا أنَّ الله مَرلكك» أي: وليكم 
وناصركم. قال ابن قتيبة: يتم الترل» أي: ل لتسِيرُ» أي : الناضرء مثل قدير وقادر؛ وسميع وسامع. 

< # وعلموا أنَما لتنا بست ين عو فَأنّ لَه حمس ولول وَلنزى ل ولس والمسكين وز ألمَبيِلٍ إن كر َأمَنَثّم 


ل 


أله وَمَآ أرَلَنَا عل عَبْدئا يوم الْمرَقَانِ يوم لق 1 لْجَعَْاِ وَأمَهُ عل حكن عو مير 4 





67٠/١7 «الطبري»‎ )١( 
روى مسلم ذ في «صحيحه» 1110/1 عن عبد الله بن مسعود َه قال: قلنا: ل اا من أحسن في الإسلع‎ )0( 
...لم يؤاخد بما عمل في الجاهلية؛: ومن أساء .في الإسلام أخذ بالأول والآخر».‎ 
وروى مسلم أيضاً في #صحيحه» 0 من..جديث عمرو.ين العاص َيِه أن رسول .الله كع قال: لما علمت أن الإسلا يهدم ما كان قيلهه.‎ 





6ه الأنفال: /ا"# ‏ 41 





قوله تعالى: لوَعلَموَا أنَّمَا عَنِمْتُم ين عَىّْء»# اختلفواء هل الغنيمة والفيء بمعنى واحدء أم يختلفان؟ على 
قولين: أحدهما: أنهما يختلفان. ثم في ذلك قولان: أحدهما: أن الغنيمة: ما ظهر عليه من أموال المشركين» 
والفيء: ما ظهر عليه من الأرضين: قاله عطاء بن السائب. والثاني: .أن الغنيمة: ما أخذ عنوةٌ» والفيء: ما أخذ عن 
صلح؛ قاله سفيان الثوري. وقيل: بل الفيء: ما لم يوجحف غليه بخيل ولا ركاب» كالعشورء والجزية» وأموال 
المهادنة» والصلحء» وما هربوا عنه. والثاني: أنهما واحدء وهما: كل ما نيل من المشركين» ذكره الماوردي. وقال 
الزجاج: الأموال ثلاثة أصناف؛ فما صار إلى المسلمين من المشركين في حال الحرب» فقد سماه الله تعالى: أنفالاً 
وغنائم؛ وما صار من المشركين. من خراج أو جزية مما لم يأخذ في الحرب» فقد سماه: فيئاً؛ وما خخرج من أموال 
المسلمين» كالزكاة» والنذرء والقرب» سماه: صدقة. وأما قوله: ين شَنَ» فالمراد به: كل ما وقع عليه اسم شيء. 
قال مجاهد: المخيّط من الشيء. 

قوله تعالى : اند ُو ممنسمر» وروى عيد الوارث : الحْمْسَهُ؛ بسكون الميم. وفي المراد بالكلام قولان: أحدهما: 
أن نصيب لله مستّححق يصرف إلى بيته. قال أبو العالية: كان يجاء بالغنيمة فيقسمها رسول الله كَلِخْ على خمسة أسهم» 
ا ا ثم يجعل من السهم الخامس للكعبة؛ وهذا مما انفرد به أبو.العالية فيما يقال. والثاني: أن 
ذكر الله هاهنا لأحد وجهين: أحدهما: لأنه المتحكّم فيهء والمالك لهء والمعنى: فأن للرسول خمسه ولذي القربى» 
كقوله: #يَِمَنُوتكَ عن الَأنَمَالِ ع آلََْال نه وَالرَُول» [الانفال: .8١‏ والثاني: أن يكون المعنى: إن الخمس مصرو في 
وجوه القُرّب إلى الله تعالى» وهذا قول الجمهور. فعلى هذاء تكون الواو زائدة» كقوله: #قلكيآ أسَلا وَكلَمُ ينبن © 
وَيََدَيننَةُ4 [الصافات: ٠١7‏ المعنى : ناديناه» ومثله كثير. 

فصل 

أجمع العلماء على أن أربعة.أخماس الغنيمة لأهل الحرب خاصة؛ فأما الخمسن الخامس» فكيف يقسم؟ فيه ثلاثة 
أقوال: أخدها: يقسم منه لله وللرسول ولمن ذكر في الآية. وقد ذكرنا أن هذا مما انفرد به أبو العالية» وهو يقتضي أن 
يقسم على ستة أسهم. والثاني: أنه مقسوم على خمسة أسهم: سهم للرسولء وسهم لذوي القربى» وسهم لليتامى» 
وسهم للمساكينء» وسْهم لأبناء السبيل» على ظاهر الآية» وبه قال الجمهور. والثالث: أنه يقسم على أربعة أسهم. 
فسهم الله وَيْنْ وسهم رسوله عائد على ذوي القربى» لأن رسول الله كلِ لم يكن يأخذ منه شيئاًء وهذا المعنى رواه ابن 
أبي طلحة عن ابن عباس . 

فصل 

فأما سهم الرسول كيده فإنه كان يصنع فيه ما بِيِّنًا. وهل سقط بموتهء أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: لم يسقط 
بموته» ويه قال أحمد» والشافعي في آخرين. وفيما يُصئّع به قولان: أحدهما: أنه للخليفة بعده» قاله قتادة. والثاني: 
أنه يُصْرَفٌ في المصالح, وبه قال أحمدء والشافعي. والثاني: أنه يسقط بموته كما يسقط الصفئُ» فيرجع إلى جملة 
الغنيمة» وبه قال أبو حنيفة. وأما ذوو القربى» ففيهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم جميع قريش. قال ابن عباس: كنا 
نقول: نحن هم؛ فأبى علينا قومناء وقالوا: قريش كلها ذوو قربى. والثاني: بنو هاشم» وبنو المطلب» وبه قال أحمدء 
والشافعي. والثالث: أنهم بنو هاشم فقطء قاله أبو حنيفة. ويماذا يستحقون؟ فيه قولان: أحدهما: بالقرابة» وإن كانوا 
أغنياء» ويه قال أحمد, والشافعي. والثاني: بالفقر» لا بالاسم» وبه قال أبو حنيفة. وقد سبق في [البقرة: 1179 معنى 
اليتامى والمساكين وابن السبيل. وينبغي أن تُعتبر في اليتيم أربعة أوصاف: موت الأبء وإن كانت الأم باقية. والصّغّرء 
لقوله عَ: ١لا‏ يِنْمَ بعد حُلّم2"”6. والإسلام؛ لأنه مال للمسلمين. والحاجة:؛ لأنه مُعَدَّ للمصالح. 
)00 رواه أبو داود 105/7 من حديث علي بن أبي طالب بلفظ: «لا يتم بعد احتلام؛ ولا صمات يوم إلى الليل» قال المنذري: في إسناده يحيى بن محمد 

المدني الجاري» قال البخاري: يتكلمون فيه. وقال ابن حبان: يجب التتكب.عما انفزد به من الروايات. ' 


الأنفال: ؟؛ ‏ "1 268 


قوله تعالى: #ومآ أَرْلْنَا عَلَ عَبَينا , َه ك4 هو يوم بدرء فرق فيه بين الحق والباطل بنصر المؤمئين. والذي 
أنزل عليه يومئظٍ قوله: #يَسَنُويَدَ آل َال [الأنفال: )١‏ نزلت حين اختلفوا فيهاء فالمعنى: سه بذلك» 
فاصدروا عن أمر الرسول في هذا أيضاً. | ١ ٠‏ 

«إذ أثْم ألْسَددَة لديا و وهم بالمذوة التْصوئ وَالرَحَبٌ أسَئَلَ ينحك وَل وَاصَدثُرَ لَأََْلئثرٌ في الْيِسَدٍ وَككن لِقَضٌ 
انه أن كات مَنْمُولًا رِبَهْيِك من كلل عا بَيَئَوَ رَيَدِيَ من مج عن بِيَتوٌ مَك لله لَِيعٌ عِيِمٌ 69 * 

قوله تعالى: لإِذ ْم يِلْسْدْوَوَ أَلدَّيَا» قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: «بالعدوة» و «العدوة» العين فيهما فكسورة. وقرأ 
نافع» وعاصمء وابن عامرء وحمزة» والكسائي : بضم العين فيهما. قال الأخفش: لم يُسمع من العرب إلا الكسر. وقال 
تعلب: بل الضم أكثر اللغتين. قال.ابن السّكيت: عُدوة الوادي وعدوته: جانبه؛ والجمع: عُدىَّ وعِدِىّ. والدنيا: تأنيث 
الأدنى؛ وضدها؛ القصوىء وهي تأنيث الأقصى؛ وما كان من النعوت على «تُعلى؛ من ذوات الواوء فإن العرب تحوٌلٌ 
إلى الياء؛ نحو: الدنياء من: دنوت: والعلياء من: علوت؛ لأنهم يستثقلون الواو.مع ضم الأول» وليس في هذا 
اختلاف» إلا أن أهل الحجاز قالوا: القُصوى, فأظهروا الواوء وهو نادر؛ وغيرهم يقول: القصيا. قال المفسرون: إذ 
أنتم بشفير الوادي الأدنى من المدينة» وعدوكم بشفيره الأقصى من مكة» وكان الجمعان قد نزلا وادي بدر على هذه 
الصفة» والركب:.أبو سفيان وأصحابه, قال الزجاج : من نصب «أسفل» أراد: والركب مكاناً أسفل منكم» ويجوز الرفع 
على تعنى : والركب أشد تسقّلاً منكم. قال قتادة: وكان المسلمون أعلى الوادي» والمشركون أسفله. وفي قوله: #ولو 
توَاحدثز َآحْتَلنثُرٌ في اليد 4 قولان: أحدهما: لو تواعدتم» ثم بلغكم كثرتهم» لتأخرتم عن الميعاد» قاله ابن إسحاق. 
والثاني: لو تواعدتم على الاجتماع في المكان الذي اجتمعتم فيه من عِدوتي وادي بدر لاختلفتم في الميعاد» قاله 
أبو سليمان. وقال الماوردي: كانت تقع الزيادة الما أو التقدم والتأخر من غير قصد لذلك. 

قوله تعالى : #رَلكن لِِنَضضَ أنه 9 كات مَتْمْرلًا4 وهو إعزاز الإسلام» وإذلال الشرك. 

قوله تعالى: للْبَهْيِكَ مَنْ حلت عن بَيِنَقٍ4 وروى خلف عن يحيى: «ليُهِلّك؛ بْضّم الياء وفتح اللام. 

قوله تعالى: 9وَيَحِئٌ من مت عن بِيِنَدّ 4 قرأ أبو عمروء وابن عامرء وحمزة» والكسائي: «فن حيّ» بياء واحدة 
مشددء وهذه رواية حفص عن عاصمء وقنبل عن ابن كثير. وروى شِيْلَ عن ابن كثير» وأبو بكر عن عاصم: «حيي 
بياءين» الأولى مكسورة» والثانية مفتوحةء وهي قراءة نافع. فمن قرأ بياءين» بين ولم يُدغم. ومن أدغم ياء #حيبي» 
فلاجتماع حرفين من جنس واحد. وفي معنى الكلام قولان: أحدهما : ليُقتَل من قُتل من المشركين عن حُجة» ويبقى 
من بقي منهم عن حُجة. والثاني: .ليكفر من كفر بعد خجةء بهن من آمن عن خجببعة. 2 

«إذ يكيم لنَهُ فى عتايك يسلا و1 انك كيرا تدك مَلَكوَثْر ف ار رَكَحجنً لله سل إِتَمُ ميد 
ِدَاتٍ ألشثور 9 * 

قوله تعالى: رد كم أَسَّدُ ذ في مَتايلك فللا 4 فيه قولان: أحدهما انان قي ران سر ارون 
المنام قبل لقائهم في قله قاله أبو صالح عن ابن عباس ...قال مجاهد: لما أخبر أصجابه بأنه رآهم في المنام قليلاً» 
كان ذلك تثبيتاً لهم. قال أبو سليمان الدمشقي: والكلام متعلق بما قبله؛. فالمعنى:. وإن الله لسميع لما يقوله أصحابك» 
عليم بما يضمرونه؛ إذ حدثتهم بما رأيت في منامك. والثاني: إذ يريكهم الله بعينك التي ,تنام بهاء قاله الحسن''؟. قال 
. الزجاج: وكثير من النحويين يذهبون إلى هذا المذهب: ومعناه عندهم: ل 0 أي :. بعينك ؛ 

ثم حذف الموضع» وأقام المنام مقامه. 1 

وقد حسنه النووي في «الأذكار» و«الزياض». وقال المناوي: وفي رواية للبزار #بعد حلم؛ كما هي رواية المصنف هنا . وفي «المقاصد الحسنة؛ 

للسخاوي: رواه أبو داود عن علي في حديث» وقد أغله غير.واحد» رجن التووي نشكا بسكوت أبي داود عليه؛ لا سيما وهو عند الطبراني في 


«الصغير» من وجه آخر عن علي» بل له شواهد عن جابرء وأنس وغيرهما. 
)١(‏ قال ابن كثير: :"١86/7‏ وهذا:القول غريت. 
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قوله تعالى: طلْتَعِأكْرَ 4 أي: لجبنتم وتأخّرتم عن حربهم. وقال مجاهد: لفشل أصحابكء ولرأوا ذلك في 


وجهك. 
قوله تعالى : «لَلِنَكَركَثْرْ ف الْأْتره أي : لاختلفتم في حربهم» فكان ذلك من دواعي هزيمتكمء «رَلَحكِنّ أل 
كلم من المخالفة والفشل. ش 


ود بيكُوقم إذ التَعَِتُ يه أعْبيك قرلا ميمَلَلُكُمْ ن أَعببو بيهم يَقْىَ أنَهُ أنرًا كات منكولاً إل أله مُيْجَمُ اموز (©) 4 

قوله تعالى: «وَإِد بيهم إذ لتقي و 0 7 قال مقاتل: صدَّق الله ريا رسوله التي أخبر بها المؤمنين 
عن قلة عدوهم قبل لقائهم» بآن قلّلهم وقت اللقاء في أعينهم. وقال ابن مسعود: لقد قلُوا في أعينناء حتى قلت لرجل 
إلى جانبي: أثراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة؛ حتى أخذنا رجلاً منهمء فسألناهء فقال: كنا ألفاً. تمال أبو ضالح عن 
ابن عباس: اسْتقلَّ المسلمون المشركين» والمشركون المسلمين» 9 فإن قيل: ما فائدة تكرير 
الرؤية هاهناء وقد ذكرت في قوله: «إد ركهم أشَّهُ4؟ فعنه جوابان: أحدهما: أن الأولى كانت في المنام» والثانية في 
اليقظة. والثاني: أن الأولى للنبي كك خاصة. والثانية له ولأصحابه. فإن قيل: تكثير المؤمنين في أعين الكافرين أولى» 
لمكان إعزازهم. فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أنهم لو كثروا في أعينهم» لم يقدموا عليهم» فلم يكن قتال؟ والقتال سبب 

لنصرء فقلّلهم لذلك. والثاني: أنه قلّلهم لثلا يتأمّبِ المشركون كل التأهّب؛ فإذا تحقق القتال» وجدهم المسلمون غير 

مستعدين» فظفروا بهم. والثالث: كلهم نيال اواتند طلبوع في تزيم فيغلبهم المسلمون». فيكون ذلك آية 
للمشركين ومنبّهاً على نصرة الحق. 1 

«عها يبرت نوا إذا لبِثْر نه تنبا ولذكررا أنه كيرا ملم ك2 © وَلِيعُوا لله وَرسْولَمٌ ولا تا 
َلفْمَلُواً ويذهبٌ 5 و إِنَّ مه م 0 26 

قوله تعالى: «إذًا لَقبِثْرْ فِصَهٌ كَتَبْتُوا4© الفئة: الجماعة. «رَادْكُرْرا أن ع فيه قولان: أحدهما: أنه الدعاء 
والنصر. والثاني: 0 

.قوله تعالى: «ولا سَوعوا فده َتَنْتَُوأ4 قد سبق ذكر التنازع والفشل آنفاً. 

قوله تعالى: «رَِذْعْبَ 4" وروى أبان: «ويذهثْ» بالياء والجزم. وفيه أربعة أقوال: أحدها: تذهب شدّتكم» 
قاله أبو صالح عن ابن عباس. :وقال السدي: حدَّتكم وجدّكم. وقال الزجاج: صولتكم وقوتكم. والثاني: يذهب 
نصركمء قاله مجاهدء وقتادة. والثالث: تتقطّع ذولتكمء قاله أبو عبيدة. وقال ابن قتيبة: يقال هبّت له ريح النصر: إذا 
كانت له الدولة. ويقال: له الريع اليومم أي: الدولة. والرابع : انقاريع حتقة. ولم يكن نصر قط إلا بريح يبعثها الله 
فتضرب وجوه العدو؛ ومنه قوله 29 : «نُْصِرْتٌ بالصّباء وأملكث عاد بالدّبور»''' » وهذا قول ابن زيدء ومقاتل. 

«ولا مَكُونًا لين حَرْجُوأْ من دِيدرهم بَطْرا ورا أَلتَّاسن وَيصْدُوتَ عن سيل أ وَََهُ يما يَمْمَلْنَ يحبا 7 »© 

قوله تعالى: ولا مَجْونوا كلَدِينَ بين حَرَجُوأْ من دِيكرهِم بَطُرًا#.قال المفسرون: او عل وموم ع ب 
خترجوا ليدفعوا:عن عيرهم التي كانت: مع أبي سفيان» ومعهم القيان والمعازف: وهم يشربون الخمور. فلما زأى 
أبو سغيان أنه.قد أحرز ما.معه» .كتب إليهم : إني قد أحرزت أموالكم فارجعوا. فقال أبو جهل: والله لا نفعل حتى نَرِدَ 
بدراً فنقيم ثلاث» وننحر :البجزرء ونطعم الطعام» ونسقى الخمور» وتسمع بنا العربء فلا يزالون يهابونا. فساروا إلى 
بدر» فكانت الوقعة؛ فسقوا كؤؤس المنايا مكان الخمرء وناحت عليهم النوائح مكان القيان. فأما البطر؛ فهو الطغيان ٠‏ 
في النعم» وترك شكرها. والرياء: العمل من أجل رؤية التاس. وسبيل الله هاهنا: دينه. 

ٍِوَإِدْ ست لَهُمُ أَلتَيِطنٌ أَعْمْنَهُمْ وَثَالَ لا عَااِبَ لكم لوم م ين الئاس وَإِفٍ جار مه كلَي تهت لِْنَئَانِ تَكَصَ عَلَ 
عقي َال إفي برع مَنحكُمْ إن أرق مَا لا مرو إن كتاف لَه واه ؛حَيدُ ليكاب 146 


.)١(‏ أحمد في «المسند؟ رقم (59814): و«البخاري» ؟/ 5775: و«مسلم» 7/7 كلهم من رواية عبد الله بن عباس <#ها. 


الأتفال :49 .٠ه‏ اهمه 





قوله تعالى : لرَإدْ رين َهُمْ ألتَّيْطَنٌ مم4 قال عروة بن الزبيز: .لما أجمعت قريش المسير إلى بدرء ذكروا ما 
بينهم وبين كنانة من الحرب» فتبدّى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك المدلجيّ؛ وكان من.أشراك بني كنانة» فقال 
لهم: «لا عََِ لَكُمْ ايوم يرت لئاس وَإِنِ باد لَحكُمْ4 من أن تأتيكم كنانة.بشيء تكرهونه» فخرجوا سراعاً .. وفي 
المراد بأعمالهم هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: شركهم. والثاني: مسيرهم إلى بدر. والثالث: قتالهم لرسول الله يع 

هي ا ا ا ا ا لا 
المسلمين» وفثئة المشركين» وهو قول الجمهور. والثاني: فئة المسلمين» وفئة الملائكة» ذكره الماورذي. 

قوله تعالى: #نَّكصٌ عل عَتبَيْوِ» قال أبو عبيدة: رجع من حيث نجاء. . وقال ابن قتيبة: رجع القهقرى. قال 
ابن السائب: كان إبليس في صف المشركين على صورة سراقة» آخذاً بيد الحارث بن هشام؛ فزأى الملائكة فنكص 
على عقبيه» فقال له الحارث: أفراراً من غير قتال؟ فقال: #إِيَّ أَرَك مَا لا رَوَن4؛ فلما هرم المشركون:» قالوا: هَرَّمْ 
الناميَّ سراقةٌ» فبلغه ذلك» فقال: والله ما شعرت بمسيركم حتى بلغتني هزيمتكم: قال قتادة: صدق عدو الله في 
قوله: إن رك ما لا ترَرَة» ذُكر لنا أنه رأى جبريل ومعه الملائكة» فعلم أنه لا يد له بالملائكة» وكذب عدو الله في 
قوله: لإِيَْ لَمَاُ أنّه24 والله ما به.مخافة الله ولكن علم أنه لا قوّة له بهم. وقال عطاء: معناه: إني أخاف الله أن 
يهلكني. وقال ابن الأنباري: لما رأى نزول الملائكة» خاف.أن تكون القيامة» فيكون انتهاء إنظازه» فيقع به العذاب. 
ومعنى: انكص» رجع هارباً بخزي وذل:. واختلفوا في قوله: #وَامّه سيد أنِيَابِ4 هل هو ابتداء كلام» أو تمام الحكاية 
عن إبليس» .على قولين. 

«إذ يككرل لفون والدّرب إن مُلُوبهم تَرَضُ غَرّ هَوْلةٍ بهم ومن يَتَركَلْ عَلَ ألو هآ ك لله عَرِيِزٌ حَحكبءٌ 4©9: 

قوله تعالى: «إد يسكول الْمتنِمون» قال ابن عباس: هم قوم من أهل المدينة من الأوس والخزرج. فأما الذين في 
قلوبهم مرض» ففيهم ثلاثة ثة أقؤزال: أحدها : أنهم قوم كانوا قد تكلّموا بالإسلام بمكة. فأحرجهم المشركون مغهم يوم 
بدر كُرهاً؛ فلما رأوا قلّة المسلمين وكثرة المشركين؛ ارتابو! ونافقواء وقالوا: لغَرَّ مَوْلاهَ ه24 قاله أبو صالح عن 
ابن عباس » وإليه ذهب الشعبي في آخرين.. وعدّهم مقاتل» فقال: كانوا سبعة: قيس بن الوليد بن المغيرة» وأبو قيس بن 
الفاكه بن المغيرة» والحارث بن زمعة» وعلي بن أمية بن خلف» والعاص بن منية بن الحجاج؛ والوليد بن الوليد بن 
المغيرة» والوليد بن عتبة بن ربيعة. والثاني: أنهم المشركون» لما رأوا قلة المسلمين» قالوا: «عَرَّ هَوْلَ دِبْهُمٌ» رواه 
ابن أبي طلحة عن ابن عباسء وبه قال الحسن. والثالث: أنهم قوم مرتابون» لم يُظهروا عداوة النبي ولق ذكره 
الماوردي. والمرض هاهنا: الشكء والإشارة بقوله: «هؤلاء؛ إلى المسلمين؛ وإنما قالوا هذاء اا 
المسلمين» فلم يشكُوا فن أن فريشاً تغلبهم . 

«وَلوْ تر إذ يَتََنَ لد عونا لْمَلَيِكَهُ صرت وُجُرمَهُمٌ وَأَدبرَهُمَ وَدُرفوا عَدَابَ الْحَربقٍ 69> 

قوله تعالى: لوََوْ تَرَئ إذ يَيرْنّ لبن كوأ الْمَليَكّةُ4 قرأ الجمهور «يتوفى» بالياء. وقرأ ابن عامر اتتوفى؛ 
بتاءين . قال المفسرون: نزلت في الرهط الذين قالوا : «اعّ كولج بهد . وفي المرادء بالملائكة ثلاثة أقوال: أحدها: 
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ملك الموت وحدهء قاله مقاتل. والثاني: ملائكة العذاب» قاله أبو سليمان الدمشقى. والثالك: الملائكة الذين تاثلرا 
يوم بدرء ذكره الماوردي. وفي قوله: ليصْرِنوت وُجُومَهُمٌ وَأَدْرَهُمَ4 أربعة أقوال: : أحدها: : يضربون وجوههم ببدر لما 
قاتلواء وأدبارهم لما انهزموا. والثاني: أنهم جاؤوهم من بين أيديهم ومن خلفهم» فالذين أمائهم ضربوا وجوههم» 
والذين وراءهم.ضربوا أدبارهم. والثالث:. يضربون وجوههم يوم القيامة إذا لقرهمء وأدبارهم | إذ ساقوهم إلى الثار. 
والرابع : أنهم يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت بسياط من ثار: وهل المزاد نفس الوجوه والأديار» أم المراد ما 
أقبل من أبدانهم وأدبر؟ فيه قولان. وفي قوله: «وَدُوبُوا عَدَابَ الْحرِبقِ4 قولان: أحدهما: أنه في الدنيا؛ وفيه إضمار 
«يقولون»: فالمعنى: يضربون ويقولونء كقوله: لوَإد هم إِرَهِرٌ توعد بن ابت نمل 5 [البقرة: 1517] 
أي : ويقولان. قال النابغة: 





موه الأنفال: 21 





كأشك كن عسبال مي الست ا 2ك 7ك اسار 

والمعنى: كأنك جمل من جمال لبني أقيش» هذا قزل قرا دي قي والغاني: أن الضرب لهم في الدنياء 
فإذا وردوا يوم القيامة إلى النار:. قال خزنتها : ذوقوا عذاب الحريق» هذا قول مقاتل. 

لادَلِكَ يما عَدَمَتْ ربكم وأ أنه لس بطل بيد © »* 

قوله تعالى: دَلِكَ يما مَدّمَتَ يريم » ا : بما كسبتم من قبائح أعمالكم: «وَأنَّ ألَّهَ نيس يلار تبي" لا 
يظلم عباده بعقوبتهم على الكفرء وإن كان كفرهم بقضائه» لأنه مالك فله التصرف في ملكه كما يشاء» افيستجيل انتنية 
الظلم إليه. 

«كَدَلٍ َال وَعَوت ت دَألتَ ين مَيْلِهمْ كتروا يِعَاياتِ يِ أله و فأَحَدَهُمْ 2 ِدُويهِرٌ هس َس طًَُ سَدِيدُ َلْعِتَابٍ ( © 

قوله تعالى: «حَدَأْبٍ مال يَعَرْمِ4 أي: كعادتهم . والمعنى: كذَّب هؤلاء كما كذّب أولئك؛» فنزل بهم العذاب كما 
نزل بأولئك. قال ابن عباس: أيقن آل فرعون أن موسى نبي الله فكذّبوهء فكذلك هؤلاء في حق محمد يل 

«تنك ,أت لله خ بَكُ ميا ينمة مها عل وَمِ حي ا ما أشي وأ > أنه سمخ جيم 406 

قوله تعالى: لدَلِكَ ين أن أي: ذلك الأخذ والعقاب بآن الله طلم يَكُ مُبَيَا يتمد أنمَمَهَا عَلَ مَرْمٍ حي © بالكفران 
وترك الشكر. قال مقاتل: والمراد بالقوم هاهنا أهل مكة» أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ثم بعث فيهم 
محمداً يِه فلم يعرفوا المنعم عليهم» فغيّر الله ما بهم. وقال السدي: كذبوا بمحمدء فنقله الله إلى الأنصار. قال 
أبو سليمان الخطابي: والقوي يكون بمعنى القادر, فمن قوي على شيء فقد قدر عليه» وقد يكون معناه: التام القُرّة 
الذي لا يبتواي مليه الغجز في جال؛ والمخلوق؛ وإن وُصف بالقرّة» فقجٌ فقوّته متناهية» وعن بعض الأمور قاصرة. 

«حَدابٍ ل يعست وان من يلط كبوأ ات رتم تأفلكتهم دُؤْيومَ وَأذرَفتآ ل عو وَكلَّ كنا طيبييت © »© 

قوله تعالى: لحَدَأٍِْ ال وَعَوْنَ وألَذِنَ بن مَبَِيرٌ» أي: كلت أغل مكة بمسكيل والغران) كم كذب آل فرعون 
بموسى والتوراة» وكذّب مَنْ قبلهم بأنبيائهم. قال مكي بن أبي طالب: الكاف من «كدأب» في موضع نصب» نعت 
لمحذوف تقديره: : غيّرنا بهم لما غيروا تغييراً مثل عادتنا في آل فرعون» ومثلها الآية الأولى» إلا أن الأول للعادة في 
العذاب؟ تقديره: فعلنا بهم ذلك فعلاً مثل عادتنا.في آل فرعون. 

قوله تعالى: «دَأمْلَكتهُم» يعني الأمم المتقدمة» بعضهم بالرجفة» وبعضهم بالريح» فكذلك أهلكنا كفار مكة ببدر. 
وقال بعضهم: يعني بقوله: «فأهلكناهم» الذين أهلكوا ببدر. 

<إِنَّ سَرّ ألدَوَآتِ عِندَ لَه أن كَترُوأ مَهْمْ لا يوبن © 4 

قوله تعالى: إِنَّ سر لدوب عِندَ أله ألنَ كَمرُوأ» قال أبو صالح عن ابن عباس: نزلت في بني قريظة من اليهودء 


منهم كعب بن الأشرف وأصحابه. 


0 04 له 


<أَ عَهَدت ينم م تفوت عَفَدَهُ ف صخل مرو َم لا بنتت 49 

قوله تعالى: ارت عَهِدتٌ عنم # في ١مِنْ»‏ أربعة أقوال: أحدها: أنها صلة؛ والمعنى: الذين عاهدتهم. 
والثاني: أنها للتبعيض ؛ فالمعنى: إن شر الدواب الكفار. وشرهم الذين عاهدت ونقضوا. والثالث: أنها بمعنى امع؟؛ 
والمعنى: عاهدت معهم. والرابع: أنها دخلت» لأن العهد أخذ منهم. 

قوله تعالى: ثم يَعصُوب عَهْدَهُمَ ف كُلٍ نَزّوْ4 أي: كلما عاهدتهم نقضوا. وفي قوله: 


وهم لا يَنقورت » 





)١(‏ «مجاز القرآن» ١/لاك»ء‏ و «الكتاب» .”71//١‏ و(الكامل» و" ودمختار الشعر الجاهلي» 23٠١/١‏ و«اللسان»» و«التاج»: قعقع» » و«الخزانة» "ل 
بنضة وقعقع الشيء: صوت»ء ويقولون: فلان يقعقع له بالشنان» وهو مثل يضرب لمن يروعه ما لا حقيقة له» وبلو أقيش: فخذ من أشجع» ويقال: 
هم من عكل» وإبلهم غير عتاق» يضرب بنفارها المثل» فجعل عيينة بن حصن المهجو كالجمل النافر لجبنه وخفته عند الفزع» والشن: الجلد 
البالي. 

(؟) روى مسلم في 2صحيحه) ١444/14‏ عن أبي ذر الغفاري َيه عن النبي يك فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: فيا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا. .» الحديث. 


الأنفال: لاه ب >٠١‏ 4ه 





قولان: .أحدهما:. لا يتّقون نقض العهد. والثاني: لا يتَّقَون الله في نقض العهد. قال المفسرون: كان رسول الله كيه قد 
عاهد يهود قريظة أن لا يحاربوه ولا يعاونوا عليه» فنقضوا العهد وأعانوا عليه مشركي مكة بالسلاح.. ثم قالوا:. نسينا 
وأخطأنا؛. ثم عاهدوه الثانية».فنقضوا ومالؤوا الكفار يوم الخندق» وب سي بن الشف إلى مك باهم على 
بال رار الله عَللة. 
هيما كه َه ف الْحزب ترد هد من حَلتَهُم لز ينكد 4 ش 
قوله تعالى: نَم تند تتَنهم» قال أبو عبيدة: مجازه: فإن تثقفنهم. فعلى قولهء. تكون «ما» زائدة. وقد سبق بيان 
«فأما» في [البقرة: 6]74. قال ابن .قتيبة:. فمعنى «تثقفنهم» تظفر بهم. «مَسَرْدٌ يهم من خَلْمَهُم» أي: افعل بهم فعلاً 
من العقوبة والتنكيل يتفرّق به من وراءهم من أعدائك: قال: ويقال: ين أي: سمّع بهم» بلغة قريش. قال 
الشاعر: 
اللحوف فنتدئ الأبيناطيخ ل بخوم قكافة أن تسا نويا 
وقال ابن عباس: نكل بهم تتكيلاً يشرد غيرهم من ناقضي العهد»ء ٠‏ لعلهم يذكرون النكال فلا ينقضون العهد. 
«وَإنًا تَحَاضَتَ من ور جياه كََبْذْ ِلتَهِد عَلَّ سول إِنَّ لله لا يِب للَبِيِيه 469 
قوله تعالى: رَإمَا تَافَتَ ين قَرْرِ حْمَانَة4 قال المفسرون: الخؤف هاهنا بمعنى العلم» والمعنى: إن غلمت من 
قوم قد عاهدتهم خيانة؛ وهي نقض عهد. وقال مجاهد: نزلت في بني قريظة. وفي قوله: كد إِلتهِمْ عَلَ سوك أربعة 
أقوال: أحدها : فآلتي إليهم نقضك العهد لتكون وإياهم : في العلم بالنقض سواءً. هذا قول الأكثرين» واختاره الفراء» 
وابن قتيبة» وأبو عبيدة. والثاني: فانبذ إليهم جهراً غير سر ذكره الفراء أيضاً في آخرين. والثالث: فانبذ إليهم على 
مهل» قاله الوليد بن مُسلم. والرابع: فانبذ إليهم على عدل من غير حيف» وأنشدوا: 
فاص رب وج وةَالعٌُدر الأعداءٍ حئّى يُجيبّوك إلى السَّواءِ 
ذكره أبو سليمان الدمشقي . 
«ولا سين ألَذِنَ كتررأ كد بم لا يتَجرُودَ © 
قوله تعالى : ولا يسنا الي كتروا سَبثرأ» قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو» والكسائي» وأبو بكر غن عاصم 
«ولا تحسبن» بالتاء وكسر السين؛ إلا أن عاصماً فتح السين: وقرأ ابن عامر» وحمزة». وحفص.عن عاصم: بالياء وفتح 
السين. وفي الكافرين هاهنا قولان: أحدهما: جميع الكفار. قاله أبو ضالح عن ابن عباس . والثاني: أنهم الذين 
انهزموا يوم بدرء ذكره:محمد بن القاسم النجوي وغيره: و «سبقوا» بمعنى فاتوا. قال ابن الأنباري: وذلك أنهم أشفقو 
من هلكة تنزل بهم في بعض الأوقات؛ فلما سلموا منهاء قيل: لا تحسبنَّ أنهم فاتوا بسلامتهم الآنء فإنهم لا 
يعجزوناء أي: لا يفوتونا فيما يستبلون من:الأوقات: 1 
قوله تعالى: «ٍإِنَبُمْ لا يْجِرُون4 قرأ الجمهور بكسر الألف. وقرأ ابن عامر: بفتحها؛ وعلى قراءته اعتراض. لقائل 
أن.يقول: إذا كان قد قرأ #يحسبن» بالياء» وقرأ «أنهم» بالفتح» فقد أقرّهم على أنهم لا يُعجزون؛ ومتى علموا أنهم لا 
يعجزون, لم يلاموا؟ فقد أجاب عنه ابن الأنباري فقال: المعنى: "لا يحسبن الذين كفروا سبقوا» لا يَحسِبْنٌ أنهم 
يعجزون؛. و «لا2 زائدة مؤكدة. وقال أبو علي: المعنى: لا يحسبنَّ الذين كفروا أنفسَهم سبقوا 0 سبقواء لأنهم لا 
يفوتون» فهم يُجرَّون على كفرهم . 
عدا َهُم ئا ما أسْتَطعْتر ين كوو وين رَبَاٍ الْخْلٍ سبو بوء عَدُوٌ أله وَعَدرَكُمْ وَدَاخَرِنَ من دونهر لا و سه 
يَعْلمُهُمْ وَمَا تفقوأ من شي ف سَبلٍ أله 55 د لم وَآَثْرٌ لا ظلموت 9 
قوله تعالى: رثا لهم ما استطنشم ين فيو في المراد بالقوة أربعة أقوال: أحدها :أنه الرمي» رواه عقبة بن 


إفق 


() الييت غير:منسوب في «اللسان»: شرد. وأطوّف: أطوف» وحكيم: رجل من بني سليم كانت قريش ولته الأخذ على أيدي السفهاء. 
00 البيت في «الطبري» غير منسوب 2»519//١5‏ والغدّر بضمتين» جمع غدورزء مثل صبوزء وهو القادر المستمرئ للغدر. 


وكه الأتفال: 514-51" 





عامر عن رسول الله ه10" . وقال الحكم بن أبان.: هي النبل. والثاني: ذكور الخيل» ال والثالث: السلاح» 
قاله السدي» وابن قتيبة. والرابع :. أنه كل ما يُتقرّى به على حرب العدو من آلة الجهاد.' 

قوله تعالى: «وين رَبَالِ الْكيْلٍ» يعني ربطها واقتناءها للغزو؛ وهو عام في الذكور والإناث في قول الجمهور. 
وكان عكرمة يقول: المراد بقوله: « وين رَبَايلِ اَلْكَيْلِ» إناثها . 

قوله تعالى: 9 رهبت بهِ.4 روى رويس» وعبد الوارث «تُرَهُبُونَ) بغ بفتح الراء وتشديد الهاء أي؟ تخيفون 
وترعبون به عدو الله وعدوكم» وهم مشركو مكة وكفار العرب. 

قوله تعالى: «وَءَائنَ بن ذونهن» أي : من دون كفار العرب.. واختلفوا فيهم على خمسة أقوال: أحدها: أنهم الجن. 
روي عن رسول الله كل أنه قال: «هم الجنء وإِن الشيطان لا يخبّل أحداً في داره فرس عتيق76"). الاي الي 
قاله مجاهد. والثالث: أهل فارسء قاله السدي. والرابع : المنافقون» قاله ابن زيد. والخامس: اليهودء قاله مقاتل. 

« 8# وين جَسَما لِسّلِم مَأجْتَحْ ا ربكل عل أده ِنَم هْوَ أَلتيعْ ليم 469 

قوله تعالى: «رَِن جنا بِلسّلم4 قرأ أبو بكر عن عاصم «للسّلم؛ بكسر السين. قال الزجاج: السَّلْم: الصلح 
والمسالمة. يقال: سَلْم وسِلُم وسَلّم في معنى واحدء أي: إن مالوا إلى الصلح فيل إليه. قال الفراء: إن شعت جعلت 
«لها» كناية عن السَّلمِ لأنها تؤنث» وإن شئت شئت جعلتها للمَّعلّء كقوله: 8إنَّ رَيّكَ سن بَمْدِهَا لَمَفُورٌ يجيه [الأعراف: ٠.8107‏ 
فإن قيل لم قال «لها؛ ولم يقل: «إليها»؟ فالجواب: أن «اللام» و «إلى؟ تنوب كل واحدة منهما عن الأخرى. وفيمن 
أريد بهذه الآية قولان: أحدهما: المشركون» وأنها. نسخت بآية السيف. والثاني: أهل الكتابء فإن قيل: إنها نزلت 
في ترك حربهم إذا بذلوا الجزية وقاموا بشرط الذمة» فهي محكمة. وإن قيل: نزلت في موادعتهم على غير جزية» توجّه 
النسخ لها بآية الجزية. 

«رإن بيدا أن يَْدَعُوكَ يت حَسْبَكَ ع هر الى لِدَدَ بتضر. وَلنزْمِينَ © وَألْكَ بنت مُلوينْ لز أنتَقْتَ ما نى الْأَرْضٍ 
بجعا مَآ ألَنَتَ بت فُوبِهِمٌ وَلحكنّ أنه ألَتَ بتي ِنَمُ عَرِيدُ حكية 46 

قوله تعالى: «رَإن برِبِدُوَا4 قال مقاتل: يعني يهود قريظة: «أن دعو » بالملع لتكت عتويه حتى إذا جاء 
مشركو العرب» أعانوهم عليك يرك حَسْبَكَ أنه . قال الزجاج: فإن الذي يتولّى كفايتك الله ههْرٌ الِْىَ إدد6 
أي: قوّاك. وقال مقاتل؛ قوّاك بنصره وبالمؤمنين من الأنصار يوم بدر. 

قوله تعالى: لارَأتَ بن قُُويْ» يعني الأوس والخزرجء وهم الأنصارء كانت ينهم عداوة في الجاهلية» فالَّف الله 
بينهم بالإسلام . وهذا من أعجب الآيات» لأنهم كانوا ذوي أنفة شديدة؛ فلو أن رجلا لطم رجلاً . لقتلت عنه قبيلته 
حتى تدرك ثأره» فآل بهم الإسلام إلى أن يقتل الرجل ابنه وأباه. 

ليبا لين حَسْبْكَ أنَّهُ ومن أَبَمَكَ من النؤينت 46 

قوله تعالى: «حَدْبْكَ أنَّهُ ومن آبَمَكَ4 فيه قولان: أحدهما: حسبّك الله وحسبٌ من اتَبَعَكَه هذا قول أبي صالح 
عن ابن عباسء ويه قال ابن زيدء ومقاتل» والأكثرون. والثاني: حسبّك اللَّهُ ومتَّبِعُوكَء قاله مجاهد. وعن الشعبي 
كالقولين. وأجاز الفراء والزجاج الوجهين. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أسلم: مع رسول الله وك تسعة 
وثلاثون» ثم أسلم عمر فصاروا أربعين» فنزلت هذه الآية. قال أبو سليمان الدمشقي: هذا لا يحفظ» والسورة مدنية 
بإجماع» والقول الأول أصح. 





)١(‏ روى مسلم في «صحيحه» 54/11 عن عقبة بن عامر #5 قال: سمعت وسول الله يله وهو على المنبر يقول: (لوَإْعِدُوأ لَهُم با أسْتْطمَثُم ين مر ألا إن 
ألفوة الرمي» ألا إن القوة الرمي » آلا إن القوة الرمي». ورواه أبو داود في #سننه» رقم 1515ء وابن ماجه رقم 5817ء والحاكم 518/7 وقال: صحيح 
غلى شرط الشيخين» ولم يخرجه البخاري» ووافقه الذهبي. 

(1) ذكره ابن كثير في «تفسيره» 77" من رواية ابن أبي حاتم عن يزيد بن عبد الله بن غريب عن أبيه عن جده أن رسول الله يك كان يقول في قول الله 
تعالى: ورين ين دونهط لا سَلسْوتمةٌ» قال : «هم الجن» ثم قال: ورواه الطبراتي عن يزيد بن عبد الله بن غريب به وزاد: قال رسول الله كله «لا يخبل 
بيت فيه عتيق من الخيل» وقال: وهذا الحديث منكر لا يصح إسناده ولا متنه: 


الأتفال: 58 لاه اكه 





« ينبا البَىُ حَرْضٍ المُؤْييتَ عل القتلا د يكل يكم زوة متدؤلد ينوا مائكنا وإ يكل يدحكم ياد برا وا ألا 
من الذيرت ‏ كَقَروا بأَنهْرْ م لا يتْتَُرت © لفل حَنّفَ اله َك َه نك يم صَعْقا إن يك يَنحكُم يانه 5 سَاِرَةٌ ينيبوا 

انين وإن بك سكم ألن ينيو َنْبا أَلَْيْنِ بإذْنِ أله وَللَّهُ مَمّ صبرت 46 

قوله تعالى : #حَرّضٍ الْمْزِيِيتَ »> قال الزجاج: تأويله: حُنّهِم . 50 التحريض في اللغة: أن يحث 
الإنسان على الشيء حثاً يعلم معه أنه حارض إن تخلف عنه. والحارض: الذي قد قارب الهلاك. 

قوله تعالى: «إن يك مَدَيُْ عِنْرُونَ دوه يَيْلبوا يِأتين» لفظ هذا الكثلام لفظ الخبرء ومعناه الأمر» 
الملا يقاتلوا مائتين» وكان هذا فرضاً في أول الأمرء ثم نسخ بقوله: #آلكنَّ حَنّتَ أَنَّهُ ك4 ففُرض على الرجل أن 

يغبت لرجلين» فإن زادوا جاز له الفرار. قال مجاهد: وهذا التشديد: كان في يوم بدر. واتفق القراء على قوله: # إن 

92 4 فقرؤوا «يكن» بالياء» واختلفوا في قوله: #وَإن يكن يكم 0 يِغْلبوَا لكك وفي قوله: #فإن تكن 
منكم ماثة صابرة» فقرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامر: بالتاء فيهما. وقرأهما عاصمء وحمزة» والكسائي: بالياء. وقرأ 
أبو عمرو «يكن منكم ماثة يغلبوا» بالياءء «فإن تكن منكم مائة صابرة» بالتاء. قال الزجاج: من أنْثْء فللفظ الماثة؛ ومن 
ذكّرء فلأن المائة وقعت على عدد مذكر. وقال أبو علي: من قرأ بالياء» فلأنه أريد منه المذكرء بدليل قوله: «يغلبوا»» 
وكذلك المائة الصابرة هم رجال» فقرؤوها بالياء؛ لموضع التذكير. فأما أبو عمروء فإنه لما 'رأى صفة المائة مؤنئة 
بقوله: «صابرة» أنث الفعل» ولما رأى «يغلبوا» مذكراً» ذكر. ومعنى الكلام: إن يكن منكم عشرون صابرون يثبتون عند 
اللقاء» يغلبوا مائتين» لأن المؤمنين يحتسبون أفعالهم» وأهل الشرك يقاتلون على غير احتساب ولا طلب ثواب» فإذا 
صَدَّقهم المؤمنون القتال لم يثبتوا؛ وذلك معنى قوله: «لَا يتْتَهُون . 

1 قوله تعالى: #وَمَلِم» وروى المفضل «وَعُلم؛ بضم العين «أن فيكم ضعفاً» بضم الضاد. وقرأ عاصم» وحمزة: بفتح 
الضاد. وكذلك خلافهم في [الروم: 2100 قال الفراء: الضم لغة قريش» والفتح لغة تميم. قال الزجاج:. والمعنى في 
القراءتين واخدء يقال: هو الضّعف والصّعف. والمّكث والمُكثء والقّقر والقُقره وفي اللغة كثير من باب قَعْل وتُغل» 
والمعنى واحد. وقرأ أبو جعفر «وعلم أن فيكم شُعَنَاة؛ على قُعَلا . فأما قوله: ل بِإِدْنِ أتّك فهو إعلام بأن الغلبة لا تقع 
إلا بإرادته. 


ث , 


طما كانت لبي أن يكن لهم ترا حَقٌّ يض فى الارّن دوت عَرْسَ الأنَا وله ريك الأحخرة 3 وَأنَهُ عَزِيرٌ 
عد ©> 

قوله تعالى: ما كانت َي أن يَكْْنَ لهم أنرئ ع ينض فى الْأرضّ» روى مسلم في أفراده من حديث عمر بن 
الخطاب قال: لما هزم الله المشركين يوم بدرء وكل متهم مسرن وأدر كيم سعونة استشار النبي كَل أبا بكر وعمر 
وعلياًء فقال أبو بكر: يا نبي الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان» وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية» فيكون ما أخذنا 
منهم قرَّةَ لنا على الكفارء وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضداً. فقال رسول الله: «ما ترى يا ابن الخطاب»؟ 
قلت: والله ما أرى ما رأى أبو بكرء ولكن أرى أن تمكّئّني من فلان» قريبٌ لعمرء فأضرب عنقهء وتمكن علياً من 
محل ورج ظة لإتمان مره من حي ولزة فترت عار حت رمم 141+ لحن فى الري ا بعوادة لمر بن هؤلاء 
صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. قّهِويَ رسول الله ما قال أبو بكرء ولم يهوّ ما قلت. فأخذ منهم الفداء. فلما كان من 
الغدء غدوت إلى رسول الله يكو فإذا هو قاععد وأبو بكر الصديق. وهما يبكيان. فقنت: يا رسول الله» أخبرني ماذا 
يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاءً بكيت» وإن لم أجذ بكاءً تباكيت. فقال النبي يله يو: «أبكي للذي عرض علي 
أصحابك من الفداء. لقد عُرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة» لشجرة قريبة» فأنزل الله «اإمًا كانس لبي أن يكن لهم 
أْرَئ» إلى قوله «عيليك7 . وروي عن ابن عمر قال: لما أشار عمر بقتلهم» وفاداهم. رسول الله يك أنزل الله :تعالى 


)1١(‏ #الطبري» 75/15 ورواه أحمد في «المسند» رقم.8١7‏ و 771 مطولاً: وروا مسلم في «ضحيحهة 178/6 1584 كذلك مطولاً» وقد رواه المؤلف 
من رواية مسلم مختصراً بمعناه» وروى بعضه أبو داود في «سننه) رقم 174+ ورواء الترمذي ١4/7‏ مختصراً» والواحدي في «أسباب النزولة 


"كه الأتفال: 58 7٠١‏ 





لاما كات ِي» إلى قوله «عَللا لبأ فلقي النبي كلل عمرء فقال: «كاد يصيبنا في خلافك بلاء»”' '. فأما الأسرى» 
فهو جمع أسيرء وقد ذكرناه في [البقرة: 45]. والجمهور قرؤوا «أن يكون» بالياء» لأن الأسراء مذكّرون. وقرأ أبو عمرو 
«أن تكون»» قال أبو علي: أنَتَ على لفظ الأسرىء لأن الأسرى وإن كان المراد به التذكير والرجال فهو مؤنّث اللفظ. 
والأكثرون قرؤوا «أسرى؛ وكذلك لمن ف ََدِيكُم ينك الأشرت» . وقرأ أبو جعفرء والمفضل تأسارى» في الموضعين» 
ووافقهما أبو عمروء وأبان في الثاني. قال الزجاج: والإثخان في كل شيء: قُرّة الشيء وشِدَّته. يقال: قد أثخنه 
المرض: إذا اشتدت قُوّته عليه. والمعنى: حتى يبالغ في قتل أعدائه. ويجوز أن يكون المعنى: حتى يتمكن في 
الأرض. قال المفسرون: معنى الآية: ما كان لنبي أن أن يحبس كافراً قدر عليه للفداء أو المن قبل الإئخان في 
الأرض. وكانت غزاة بدر أول قتال قاتله رسول الله بيد ولم يكن قد أثخن في الأرض بعد. « يدوت عَرَضٌ ديه 
وهو المال. وكان أصحاب النبي كك قد فادوا يومئْبٍ بأربعة آلاف أربعة آلاف. . وفي قوله: وس ريد د الأيجر» 
قولان: أحدهما: يريد لكم الجنة» قاله ابن عباس. والثاني: يريد العمل بما يوجب ثواب الآخرة» ذكره الماوردي. 
فصل 

وقد روي عن ابن عباس» ومجاهد في آخرين: أن هذه الآية منسوخة بقوله: لما نا بََدُ وما هنك [محمد: 4]» 
وليس للنسخ وجهء لأن غزاة بدر كانت وفي المسلمين قَلَّةِّ فلما كثروا واشتدٌ سلطاتُهم» نزلت الآية الأخرىء ويبيّن 
هذا قولة: لح تخت ف الأين» . 

للا كتبٌ بن مه سب كسك يمآ لدم عَدَابُ عَيْلية ©©4 ٠‏ 

قوله تعالى: جزلا كتبٌُ ين مه سَبَنَّ4 في معناه خمسة أقوال: أحدها : لولا أن الله كتب في أم الكتاب أنه سيل 
لكم الغنائم لمسّكم فيما تعجّلتم من المغانم والفداء يوم بدر قبل أن تؤمروا بذلك عذابٌ عظيم» روى هذ المعنى علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال مقاتل. وقال أبو هريرة: تعجّل ناس من المسلمين فأصابوا الغنائم» فنزلت الآية. 
والثاني: لولا كتاب من الله سبق أنه لا يعدب من أتى ذنباً على جهالةٍ لعوقبتم» روى هذا المعنى عطاء عن ابن عباس» 
ؤابن جريج عن مجاهد. وقال ابن إسحاق: سبق أن لا أعذَّب إلا بعد النهي» ولم يكن نهاهم. والثالث: لولا ما سبق 
لأهل بدر أن الله لا يعذّبهم لعُذَّيتمء قاله الحسن» وابن جبيرء وابن أبي نجيح عن مجاهد. والرابع: لولا كتاب من الله 
سبق من أنه يغفر لمن عمل الخطايا ثم علم ما عليه فتاب» فذكره الزجاج. والخامس: لولا القرآن الذي اقتضى غفران 
الصغائرء لِعُذَّبتم» ذكره الماوردي. فيخرج في الكتاب قولان: أحدهما: أنه كتاب مكتوب حقيقة. ثم فيه 
قولان: أحدهما : أنه ما كتبه الله في اللوح المحفوظ . والثاني: أنه القرآن. والثاني: 0 

« تكو ممًا عمش للا نبأ ونأ َه إرك أمَهَ عَمُودٌ يد © يكنا ألينُ ثل يمني لريككم يس الأشرئ إن ينم أنه 

فى مويك حَيرا يزيم حَيا ا 

قوله تعالى: «تكُمُُاْ مما غَيمَثم» قال الزجاج: الفاء للجزاء. والمعنى: قد أحللت لكم الفداء فكلوا. والحلال 
منصوب على الحال. قال مقاتل: إن الله غفور لما أخذتم من الغنيمة قبل حِلّهاء رحيم بكم إِذْ أحَلَّها لكم. فجعل 
رسول الله ييه عمر بن الخطاب» وخبّاب بنّ الأرثٌ يوم بدر على القّبَض” "2 وقسمها النبي يِه بالمدينة» وانطلق 
بالأسارى» فيهم العباس» وعقيل» ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب. وكان مع العباس يومئذٍ عشرون أوقية من 
ذهب» فلم تحسب له من فدائه» وكلّف أن يفدي ابني أخيهء فأدّى عنها ثمانين أوقية من ذهب. وقال الي كَِْ: «أضعفوا 
- مطولا 117 0118 وأورده ابن كثير في «التفسير» 184/7 من رواية أحمد بطوله وقال في آخره: ورواة مسلم» وأبو ذاود» والترمذي» وابن جريرء 

وابن مردويه من طرق عن عكرمة بن عمار به. 
)١(‏ أورده السيوطي في «الدر» 7١7/7‏ عن أبي نعيم في (الحلية» من طريق مجاهد عن ابن عمر #5 . 
0ن القبض بفتح القاف والباء. قال.أبو عبيد الاسم بن سلام: القبض: الذي تجمع عنده الغنائم» وقال غيره: :بمعنى المقبوض» وهو ما جمع من الغنيمة 

قبل أن تقسم. 


الأنفال: ١/ا1-‏ 077 6ظ 





على العباس الفداء» فأخذوا منه ثمانين أوقية» وكان فداء كل أسير أربعين أوقية. فقال العباس لرسول الله يِه : لقد 
تركتني ما حيبت أسأل قريشاً بكمّىّ. فقال له: «أين الذهب الذي تركته عند أم الفضل:؟ فقال: أي الذهب؟ فقال: «إنك 
قلت لها: إني لا أدري ما يصيبني في وجهي هذاء فإن حدث بي حدثء فهو لك ولولدك؛ فقال: ابنَ أخي» مّن أخبرك؟ 
فقال: «الله أخبرني»» فقال العباس: أشهد أنك صادق» وما علمت أنك رسول الله قبل اليوم؛ وأمر ابني أخيه فأسلما. 
وفيهم نزلت: ظثل لمن :يكم يس الأشر» الآية. وروى العوفي عن ابن عباس أنها نزلت في جميع من أسر يوم 
بدر. وقال ابن زيد: لما بعِتّ رسول الله كَهِ أتاه رجالٌ» فقالوا: لولا أنّا نخاف هؤلاء القوم لأسلمناء ولكنًا نشهد أن 
لا إله إلا الله وأنّك رسولُ الله. فلما كان يوم بدرء قال المشركين: لا يتخلف عنا أحد إلا هدمنا داره واستحللنا ماله» 
فخرج أولئك القوم» فقّتلت طائفة منهم وأسرت طائفة. فأما الذين ُتلواء فهم الذين قال الله فيهم: أن توه التليكة 
لين أَنشْيِم 4 [الفحل: 8 وأما الذين أسروا فقالوا: يا رسول الله أنت تعلم أنا كنا نشهد أن لا إله إلا اك 
رسول الله وإنما خرجنا مع هؤلاء خوفاً منهم. فذلك قوله: (ثل لَِنَ ف نيكم : يست الأشرّ» إلى قوله: لعَلِيمٌ 
حَكِيدٌ 4. نأما قوله: «إن يَمْلَم أنَهُ ف لويم حَيرا» فمعناه إسلاماً وصدقاً يزيم ّ يَبَآ لور سحت » من الفداء. 
وفيه قولان: أحدهما: أكثر مما أخذ منكم. والثاني: أحلٌ وأطيب. وقرأ الحسن؛ ومجاهدء وقتادة» وابن 
أبي عبلة: «مما أخَلٌّ منكم» بفتح الخاء؛ يشيرون إلى الله تعالى. وفي قوله: طرَيَدِْرْ كك » قولان:.أحدهما: يغفر لم 
كفركم وقتالكم رسول الله» قاله الزجاج. والثاني: يغفر لكم خروجم مع المشركين» قاله ابن زيد في تمام كلامه 
الأول. 

#وَإن يِرِبِدُوا ميَائدَكَ مَمَدْ حَائوا أله يمن مَِنَلُ تأنكن مِنهم وَألَهُ عِليِءٌ كيد © > 

قوله تعالى: لإوَإن يُرِبِدُوا 'نيَانتكَ 4 يعني: إن أراد 58 خيانتك بالكفر بعد الإسلام نَتَدَ حَائْْ أَشّهَ من قبل إذ 
كفروا به قبل أسرهم. وقال ابن زيد: فقد خانوا بخروجهم مع المشركين؛ وقد ذكرنا عنه أنها نزلت في قوم تكلّموا 
بالإسلام. وقال مقاتل: المعنى: إن خانوك أمكنتك منهم فقتلتهم وأسرتهم كما أمكنتك ببدر. قال الزجاج: #وَأقهُ 
َيه » بخيانة إن خانوهاء عر د إياهم . ٠‏ ش 

لاإ أل مثا وَحَابروا وجهَدُوا وز شي في سَبِيلٍ اله وَالْدِينَ ارو وَتصسَروَا ويك بَتسْيم أزليكة بَمن مَالْينَ “امثوا 
ا ا تمن أزين تبكر قد إل لق قم يك تبتك تئج َه يما 
َمَلُونَ بَصِيدٌ © 4 

قوله تعالى: إن ابس َأمَنُوا ومَابَرُوا وَبنْهَدُوا بأموْلهم وَأَشِيمْ في سَيِيِلٍ 4 يعني: المهاجرين الذين 
هجروا ديارهم وأموالهم وقومهم في نصرة الدين. مرَالدِينَ ماروا زرا يعني: الأنصارء آووا رسول الله وأسكنوا 
المهاجرين ديارهم» ونصروهم على أعدائهم. لأزْليِكَ بَنَسْهُمْ آزيآة بين » فيه قولان: أحدهما: في النصرة. والثاني: 

في الميراث. قال المفسرون: كانوا يتوارثون بالهجرة» وكان المؤمن الذي لم يهاجر لا يرث قريبه المهاجرء وهو 

معنى قوله: هرما لكر من وَلَيَتهِم يْن سَىَءِ» قرأ ابن كشيرهء وأبو عمروء ونافعء وابن عامرء وعاصمء 
والكسائي: «وّلايتهم» بفتح الواو. وقرأ حمزة: بكسر الواو. قال الزجاج: المعنى: ليس بينكم وبينهم ميراث حتى 
يهاجروا. ومن كسر واو الولاية» فهي بمنزلة الإمارة؛ وإذا فتحتء فهي من النصرة. وقال يونس النحوي: الوّلاية» 
بالفتح, لله يق. والولاية» بالكسرء من وُلّيت الأمر. وقال أبو عبيدة: الوّلاية» بالفتح» للخالق؛ والولاية» 
للمخلوق. قال ابن الأنباري: الوّلاية» بالفتح» مصدر الوليٌء والولاية: مصدر الوالي» يقال: ولي بيّن الوّلاية» ووالٍ 
بِيّن الولاية؛ فهذا هو الاختيار؛ ثم يصلح في ذا ما يصلح في ذا. وقال ابن فارس: الوّلاية» بالفتح: النصرة» وقد 
تكسر. والولاية» بالكسر: السلطا 


5ه الأتفال: 7/7 هلا 
فصل 

وذهب قوم إلى أن المراد بهذ الولاية موالاة النصر والموئة. قالوا: ونسخ هذا الحكم بقوله: الله اليك 
0 وليه بن 4 [التوبة: .5/١‏ فأما القائلون بأنها ولاية الميراث» فقالوا: : نسخت بقوله: «وَأؤلوا اليا يتس بتَسْهُمْ وَل 

1 0 

قوله تعالى: طرَإِنٍ أَسَتّصَرَمْ في أَليَنِ© أي: إن استنصركم المؤمنون الذين لم يهاجروا فانصروهمء إلا أن 
يستنصروكم على قوم بينكم زبينهم عهد؛ فلا تغدروا بأزباب العهد. وقال بعضهم: لم يكن على المهاجر أن ينصر من 
لم يهاجر إلا أن يستنصره. ش 

«رَالدِنَ كَنَروا ينض سه رياه نض عض إِلَّا تَنْمَلُوهُ كك فِنَنَة ف الْأْيْضٍ وَكَسَادُ كب © ليت مثا وَمَاجَوُوا مَجَهَدرا 
سيل لله وين زرا صا تيك 0 لوو عدأ لم مَندرَة ورك كم © > 

قوله تعالى: وال بن كَقَروأ بصع أَرْلِيَاء بَعْضْ» فيه قولان: أحدهما: في الميراث» قاله ابن عياس. والثاني: في 
النصرة» قاله قتادة. ون قزل : «إِلّا تَنْمَنُوهُ4 قولان: أحدهما: أنه يرجع إلى الميراث» فالمعنى: إِلّا تأخذوا في 
الميراث بما أمرتكم» قاله ابن عباس . والثاني: أنه يرجع إلى التناصر. فالمعنى: إلا تتعاونوا وتتناصروا في الدين» قاله 
ابن جريج. وبيانه أنه إذا لم يتولٌ المؤمنٌ المؤمنّ توَلَياً حقاًء ويتبراً من الكافر جداً» أدٌى ذلك إلى الضلال والفساد في 
الدين. فإذا هجر المسلم أقاربه الكفارء ونصر المسلمين» كان:ذلك أدعى لأقاربه الكفار إلى الإسلام وترك الشرك. 

قوله تعالى: 9وَنْسَادُ مكبر قرأ أبو هريرة. وابن سيرين» وابن السميفع: «كثير» بالثاء. 

قوله تعالى: طأرْلَيِكَ هُمْ مويو نَ نا 4 أي : هم الذين حمّقوا إيمانهم بما يقتضيه من الهجرة والنصرة» بخلاف من 
أقام بدار الشرك. والرزق الكريم: هو الحسنء وذلك في الجنة. 

«رَلينَ “مثا ين بنذ وَعَابها وَيهَدُرا مك كيك متكا مزلا الأتعار بَنسْبمْ آذك يَمَضٍ في كِتَبٍ أَمَهِ إن أهَّهَ يكل 


عَيْه عم 9©» ' 
قوله تعالى: #رَلدِينَ امنأ ِنْ بَمْدُ» أي: من بعد المهاجرين الأولين. قال ابن عباس: هم الذين هاجروا بعد 
الحديبية 


قوله تعالى: مَأ الأرار بَتسْبُمْ أوَلَ مض » أي: في المواريث بالهجرة. قال ابن عباس: آخى النبي كَل بين 
أصحابه» وكانوا يتوارثون بذلك الإخاء حتى نزلت هذه الآية» فتوارثوا بالنسب. 

قوله تعالى: اف كِنَبٍ أَّهِ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه اللوح المحفوظ. والثاني: أنه القرآن ‏ وقد بَيّن لهم 
قسمة الميراث في سورة [الناء: .]1١ 01١‏ والثالث: أنه حكم الله ذكره الزجاج. 


# أ 


سورة التوية 
برآ مِنَ أله ورسُولود إِلَ ألّْدينَ عنهد 0 
هي مدنية بإجماعهم» سَوئ الأعين اللتين في آخرها 0 جَوَحكُمْ . رولف يِنْ أَشرْعكُم 4 [التوبة: 174] فإنها 
نزلت بمكة. روى البخاري في: اصحيحه» من حديث البراء قال: آخر سورة ة نزلت (براءة)7" . وقد نُقل عن بعض العرب 


أنه سمع قارئاً يقرأ هذه السورة» فقال الأعرابي: إني لأحسب هذه من آخر ما نزل من القرآن. قيل لهُ: ومن أين علمت؟ 
فقال: إني لأسمع عهوداً يس ووصايا تقذ . 


فصل 

واختلفوا في أول ما نزل من (براءة) على ثلاثة أقوال: أحدها : أن أول ما نزل منها قوله: ليد لَتَدّ هَرَحِكُمْ أنه 
مون حكَدِرَرٌ 4 [التوبة: 15]ء قاله مجاهد .. والثاني: : «أَنفْرُوأ خِمَانا وَئِثَالَا4 (التوبة: ]4١‏ قاله أبو الضحى» وأبو 0 
والثالث: : 9إِلَا تَصَرْدة4 [العربة: »]4٠‏ قاله مقاتل. وهذا الخلاف إنما هو في أول ما نزل منها بالمديئة» فإنهم قد 
قالوا: نزلت الآيتان اللتان في آخرها بمكة. 

فصل ش 

ولها تسعة أسماء: أحدها :..سورة التوبة.. والثاني: براءة؛ وهذان مشهوران بين الناس .: والثالث: سورة العذاب) 
قاله حذيفة. والرابع: المَقَشْقِضَّة» قاله ابن عمر. والخامس: سورة البّحوث» لأنها بحثت عن سرائر المنافقين» قاله 
المقداذ.بن الأسود. والسادس: الفاضحة» لأنها فضخت المتناققين» قاله ابن عباس.. والسابغ: المبعثرة» لأنها بعثرت 
أخبار: الناس.. وكشفت عن سرائرهم» قاله الحارث بن يزيد» وابن إسحاق. والثامن:.المثيرة». لأنها أثارت مخازي 
المتافقين ومثالبهم» .قاله قتادة. والتاسع: الحافرة» لأنها حفرت عن قلوب المتافقين» قاله الزجاج. 

50 امتناعهم من كتابة التسمية في أولها ثلائة أقوال: أجدها: رواه ابن عباسء قال: قلت لعثمان بن 
عفان: ما حملكم على أن عمدتم إلى (الأنفال) وهي من المثاني» وإلى (براءة) وهي من:المئين» فقرنتم بينهما ولم 
تكتبوا بينهما #بسم الله الرحمن الرحيم؛؟ فقال: : كان رسول الله يي إذا أنزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب» 
فيقول: «ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا»» وكانت (الأنفال) من أوائل ما نزل بالمدينة» و (براءة) من 
آخر القرآن: وكانت قضتها شبيهة بقصتها؛: وقبض رسول الله يك ولم يُبيّن لنا أنها منهاء فظنا أنها منها؛ 'فمن ثم قرنتُ 
بينهما ولم أكتب بينهما: قبسم الله الرحمن الرحيم”. وذُكر نحو هذا المعنى عن أَبَىَ بن كعب. قال الزجاج: والشبه 
الذي بينهما » أذ في (الأتان) ذكر العهودء وفي (بزاءة) نقضها. وكان قتادة يقول: هما سورة واحدة. والثاني: رواه 





)00( «البخاري» 0-7 

(؟) «المسند» 2889/١‏ 3 داود / بلطل والترمذي فين وحسئه » وابن أبي لالس كي نفد والتخاس في «الناسخ والمنسوخ» امت 
والحاكم 8/1 وصححه». وخرجة السيوطي في «الذر» “/ 07 وزاد نسبتة إلى النسائي)» وابن المنذر:: وابن حبان» وأبي الشيخ» وأبن مردويه » 
والبيهقي في «الدلائل»؛ وقد ضعف هذا الحديث الشيخ أحمد شاكزء بل حكم عليه بأنه لا.أصل له في تغليقه على «المسيد»» فانظره. 


كم التوبة: ١‏ 


محمد بن الحنفية» قال: قلت لأبي: لم لم تكتبوا في (براءة) #بسم الله الرحمن الرحيم؟؟ فقال: يا بنيّ» إن (براءة) 
نزلت بالسيفء وإن «بسم الله الرحمن الرحيم؛ أمانُ. وسئل سفيان بن عيينة عن هذاء فقال: لأن:التسمية رحمة» 
والرحمة أمان» وهذه السورة نزلت في المنافقين. والثالث: أن رسول الله يِِ» لما كتب في صلح الحديبية «بسم الله 
الرحمن الرحيم»»؛ لم يقبلوها وردُوهاء فما ردها الله عليهم» قاله عبد العزيز بن يحيى المكي. 
فصل 
'فأما سبب نزولهاء فقال المفسرون: أخذت العرب تنقض عهودً بَنَنُْهها مع رسول الله يك فأمره الله تعالى بإلقاء 
عهودهم إليهم» فأنزل (براءة) في سنة تسعء فبعث رسول الله أبا بكر أميراً على الموسم ليقيم للناس الحج في تلك السنة» 
وبغث معه صدراً من (براءة) ليق رأها على أهل الموسمء فلما سازء دعا رسولُ الله يَكِيةِ علياًء فقال: «اخرج بهذه القصة من 
صدر (براءة) وأذّن في الناس بذلك» فخرج علي على ناقة رسول الله يكن العضباء حتى أدرك أبا بكر فرجع أبو بكر فقال: يا 
رسول الله أنزل في شأني شيء؟ قال: «لاء ولكن لا يبلغ عني إلا رجل مني» أما ترضى أنك كنت صاحبي في الغارء وأنك 
صاحبي على الحوض؟؟ قال: بلى يا رسول الله. فسار أبو بكر أميراً على الحج» وسار عليٌ ليؤدّن ب (براءة . 
فصل 
وفي عدد الآيات التي بعثها رسول الله يخِ من أولٍ (براءة) خمسة أقوال: أحدها: أربعون آية» قاله علي 886 . 
والثاني: ثلاثون آية» قاله أبو هريرة. والثالث: عشر آيات» قاله أبو صالح عن ابن عباس. والرابع: سبع آيات» رواه 
ابن جريج عن عطاء. والخامس: تسع آيات» قاله مقاتل. 
فصل 
فإن توهّم مُتَوهُمْ أن في أخذ (براءة) من أبي بكرء وتسليمها إلى على تفضيلاً لعليٌ على أبي بكرء فقد جهل؛ 
لأن النبي يك أجرى العرب في ذلك على عادتهم. قال الزجاج: وقد جرت عادة العرب في عقد عهدها ونقضهاء أن 
يتولّى ذلك على القبيلة رجل منها؛ وجائز أن تقول العرب إذا تلا عليها نقض العهد مَن ليس من رهط النبي يلِ: هذا 
خلاف ما نعرف فينا في نقض العهود» فأزاح النبي يك العلّة بما فعل. وقال عمرو بن بحر: ليس هذا بتفضيل لعليّ على 
أبي بكر وإنما عاملهم بعادتهم المتعارفة في حعلٌ العقد..وكان لا يتولّى ذلك إلا السْيْدُ منهم» أو رجل من رهطه دَنيَاًء 
كأخ» أو عم؛ وقد كان أبو بكر في تلك الححجة الإمامء وعليٌ يأتمٌ به وأبو بكر الخطيب» وعليٌ يسمع. وقال 
أبو هريرة: بعثني أبو بكر في تلك الححجة مع المؤذنين الذين بعثهم يؤدّنون بمنى: أن لا يحج بعد العام مشركء ولا 
يطوف بالبيت عريان؛ فأدّن معنا علي ب (براءة) ويذلك الكلام. وقال الشعبي: بعث رسولٌ الله علياً يؤذن بأربع 
كلمات: «ألا لا يحج بعد العام مشركء ألا ولا يطوف بالبيت عريانء ألا ولا يدخل الجنة إلا مسلم» ألا ومن كانت 
بينه وبين محمذ مدّة فأجله إلى مدته» والله بريء من المشركين ورسوله». 
فأما التفسيرء فقوله تعالى: طبَرَةٌ» قال الفراء: هي مرفوعة بإضمار «هذه؛, ومثلَّهُ: #شْررةٌ لها [النور: ؟]. 
وقال الزجاج: يقال: بَرِئْتُ من الرجل والدَّيْن براءةٌ» وبرئتُ من المرض؛ وبرت أيضاً أبرأ بُرءا» وقد رووا: برأتُ أبرؤ 
بروءاً. ولم نجد في ما لامه همز: كَعَلْتُ أفعل» إلا هذا الحرف. ويقال: بريت القلمء وكل شيء نحنّه : أبريه بَرْياًء غير 
مهموز. وقرأ أبو رجاء»ء ومورق» وابن يعمر: #براءةٌة بالنصب . قال المفسرون: والبراءة هاهنا: فلع المرالاة» وارتفاع 
العصمة» وزوال الأمان. والخطاب في قوله: «إلَ أن بن عَْهُدمٌ » لأصحاب رسول الله ييه والمرادُ رسول الله كلق 
لأنه هو الذي كان يتولّى المعاهدة؛ وأصحايّه راضون؛ فكأنهم بالرضا عاهدوا أيضاً؛ وهذا عام في كل من عاهد 
رسول الله يَلِةِ .وقال مقاتل: هم ثلاثة أحياء من العرب: خزاعةء وبنو مدلج» وبنو جذيمة: 





التوبة: ١‏ " كم 





بحُأ ن الْرْضٍ ره أََبرٍ وَعَلوا أكدّ مد مُتجزى أله وَأنَ لله مزِى لكف ©©» 

قوله تعالى: لتَسِيحُوأ في الْأَرّضٍ» أي: .انطلقوا فيها آمنين لا يقع بكم مِنًا مكروة. إن قال قائل: هذه مخاطبة 
شاهدء والآية الأولى إخبار عن غائب» فعنه جوابان: أحدهما: أنه جائز عند العرب الوجوع تمن الغيية إلى الخطاب. 
قال عنترة : 

شَطت مَزَارٌ العاشِقينَ فأصبّحتٌ تسِراً علي طِلابُكِ ابنة مخُحرّم”) 

هذا قول أبي عبيدة. والثاني: أن في الكلام إضماراء تقديره: فقل لهم: سيحوا في الأرض» أي: اذهبوا فيهاء 
وأقبلواء وأدبرواء وهذا قول الزتجاج. واختلفوا فيمن بعلت له هذه الأربعة الأشهر على أربغة أقوال: أحدها: أنها 
أمان لأصحاب العهد» فمن كان:عهده أكثر منهاء حُط إليهاء ومن كان عهده أقل منهاء رفع إليهاء ومن لم يكن له 
عهدء فأجله انسلاخ المحرّم خمسون ليلة قاله ابن عباس» وقتادة» والضحاك. والثاني: أنها للمشركين كاقَة؛ مَنْ له 
عهدء ومَنْ ليس له عهدء قاله مجاهدء والزهريء. والقرظي. والثالث: أنها أجل لمن كان رسول الله يل قد آمنه أقل 
من أربعة أشهر»ء أو كان أمانه غير مخحدؤد؛ فأما مَن لا أمان له» فهو حربء قاله ابن إسحاق. والرابع: أنها أمان لمن 
لم يكن له أمان ولا عهد؛ نأما أرباب العهودء فهم على عهودهم إلى حين انقضاء مُددهمء قاله ابن السائب. ويؤكده ما 
روي أن علياً نادي يومئلٍ: ومن كان بينه وبين رسول الله عهد» فعهده إلى مدَّته. وفي بعض الألفاظ : فأجله أربعة 
أشهر. واختلفوا في مدة هذه الأربعة الأشهر على أربعة أقوال: أحدها: أنها الأشهر الوه رجبء وذو القعدة» وذو 
الحجة» والمحرم؛ قاله ابن عباس. والثاني: أن أولها يوم الحج الأكبرء وهو يوم النحرء وآخرها العاشر من ربيع 
الآخرء قاله مجاهدء والسدي» والقرظي. والثالث: أنها شوال» وذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم» لأن هذه الآية 
نزلت في:شوالء قاله الزهري. قال أبو سليمان الدمشقي؛ وهذا أضعف الأقوال؛ لأنه لو كان كذلك» لم يجز تأخير 
إعلامهم به إلى ذي. الحجة» إذ كان لا يلزمهم الأمر إلا بعد الإعلام. والرابع: أنأولها العاشر من ذي القعدة» وآخرها 
العاشر من.ربيع الأول؛ .لأن الحج في تلك السنة كان في ذلك اليوم» ثم صار في السنة الثانية في العشر من ذي 
الحجة». وفيها حج رسول الله يي وقال: إن الزمان قد استدار»”"“؛ ذكره الماوردي. 

قوله تعالئ: # ولسوا أت و م مُتَجزِى مد أي : وإن أَجُلْتُم هذه الأربعة الأشهر فلن تفو توا الله. 

قوله تعالى: «رَأنَ أله محرِى الْكَفرنَ» قال الزجاج: الأجود فتح «أن» على معنى: اعلموا أن» ويجوز كسرها على 
الاستئناف. وهذا ضمان من الله نصرة المؤمئين على الكافرين. 
«رَأددٌ يح أنه وليه إِلَّ دي 9 نم لج الأخير أذ اله ترعةة من الْمتركيث وَرَسْوذ ين ملم مهو َه حير حت وَإن 
تأقلئرًا أكمٌ عَردْ منجرى أله وكثر ادن كوا بدا أَليرٍ 406 
قوله تعالى: «رَأدَنُ يِب أنه ورسْويِِ» أي : إعلام؛ 7 الصلاة. وقرأ الضحاكء وأبو المتوكل» وعكرمة» 
والجخدريء وابن يعمر: «وَإِذْن؛ بكسر الهمزة وقضرها ساكنة الذال من غير ألف. 


وك 


1 البيت في «شرح القصائد السبع الطوال» 44؟» و«مجاز القرآن» 11/1: و«مختار الشعر الجاهلي» 77٠‏ من معلقته المشهورة؛ وقوله: شطت مزار 

العاشقين» يعني :. شطت عبلة مزار العاشقين: أي: بعدت من مزارهم. وفي «شرح المعلقات»: حلت بأرض الزائرين» والزائرون: الأعداء: جعلهم 
ب يزارون زثير الأسد» شبه وعيدهم بالزئير» يقول: نزلت الجبيبة بلاد أعدائي» فعسر علي طلابها . 

(0) الحديث في «المسند؟ 6/ لاا والبخاري 155/7 و8/ 1514 و١٠/3»‏ ومسلم رقم 1718, وأبو داود رقم 19541 . ولفظه في البخاري ٠‏ عن 
أبي بكرة طَْه عن النبي يك قال: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرضء السنة اثنا عشر شهراً» منها أربعة خرم ثلائة متواليات» ذو 
القعدة. وذو الححة» والمخرم » ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان» أي شهر هذا»؟ قلنا :. الله ورسوله أعلم» فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغيز اسمه» 
قال: «أليس ذا الحجة؟؟ قلنا: بلى» قال: «أي بلد هذا»؟ قلنا: الله ورسوله أعلمء فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء قال: «أليست البلدة؟» قلنا 
بلى» قال: «فأي يوم هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلمء فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء قال: «أليس يوم النحر؟؛ قلنا: بلى» قال: «فإن دماءكم 
وأموالكم ‏ قال محمد (ابن سيزين): وأحسبه قال: وأعراضكم ‏ عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء. في شهركم هذاء وستلقون ربكم فيسألكم 
عن أعمالكم» آلا فلا ترجموا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعضء آلا ليبلغ الشاهد منكم الغائب». فلعل بعض "من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من 
سمعه»ء 'فكان محمد (ابن سيرين) إذا ذكره قال:: صدق النبي كي ثم قال (أي النبي يكة): «ألا هل بلفتء آلا هل بلغت». 
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قوله تعالى: ظإلَ أَلتَاي4 أي : للناس. يقال: هذا إعلام لك» وإليك. والناس هاهنا عام في المؤمنين والمشركين 
وفي يوم الحج الأكبر.ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يوم عرفة» قاله عمر بن الخطاب.. وابن الزبير» ا 
وعطاء. والثاني: يوم النحرء قاله أبو موسى الأشعريء والمغيرة بن شعبة» وعبد الله بن أبي أوفئ» وابن المسيب» 
وابن جبير» وعكرمة» والشعبي» والنخعي» والزهري» وابن زيد» والسدي في أخرين. وعن علي» وابن عباس» 
كالقولين. والثالث: أنه أيام الحج كلهاء فعبّر عن الأيام باليوم» قاله سفيان الثوري. قال سفيان: كما يقال: يوم بعاث» 
ويوم الجمل» ويوم صمَّين يراد به: أيام ذلك» لأن كل حرب من هذه الحروب دامت أياماً. وعن مجاهدء كالأقوال 
الثلاثة. وفي تسميته بيوم الحج الأكبر ثلاثة ثة أقوال: أحدها: أنه سمّاه بذلك لأنه انه تفق في سنة حج فيها المسلمون 
والمشركونء ووافق ذلك عيدٌ اليهود والنصارى» قاله الحسن. والثاني: أن الحج الأكبر: هو الحجء والأصغر: هر 
العمرة» قاله عطاء» والشعبي. والثالث: أن الحج الأكبر: القِران» والأصغر: الإفراد» قاله مجاهد. 

قوله تعالى: «أنَ لله بِقَة4 وقرأ الحسن» ومجاهدء وابن يعمر: (إن الله» بكسر الهمزة. «يّت التُتك» 
أي: من عهد المشركين» فحذف المضاف « # ورسوأه أو رفع على الابتداء» وخبره مضمر على معنى: ارول أيضاً 
بريء. وقرأ أبو رزين» وأبو مجلزء وأبو رجاءء ومجاهدء وابن يعمرء وزيد عن يعقوب:: اورسولّه» بالنصب.. ثم رجع 
إلى خطاب المشركين بقوله : إن تتم أي: رجعتم غن الشرك؛ «رَإن ولتم عن الإيمان. 

إلا الت عَهَدثُم يِنَّ المثركينَ ثم ل يَمْسُوحُ كي وَلَمَ يُطَهرُا ليم كمَدَا كيرا لبهم عَهْدَهْْ إل دعم إذّ لله 
2 حب الْمنقِينَ 19 

قوله تعالى : «إِلَّا الت عَهَدتُم يَنَّ المتركيّه قال أبو صالح عن ابن عبان : فلما قرا علي (براء: قالت بنو 
ضمرة: : ونحن مثلهم أيضاً؟ قال: لاء لأن الله تعالى قد استئناكم؛ ثم قرأ هذه الآية. وقال مجاهد: هم قوم كان يينهم 
وبين رسول الله يَبدِ عهد ومدةء فأمر أن يفي لهم. قال الزجاج: معنى الكلام: وقعت البراءة من المعاهدين الناقضين 
للعهود: إلا الذين عاهدتم ثم لم يتقضوكم» فليسوا داتخلين في البراءة ما لم ينقضوا العهد. قال القاضي أبو يعلى: وفصل 
الخطاب في هذا الباب: أنه قد كان بين رسول الله يَلِ وبين جميع المشركين عهد عامٌ» وهو أن لا يُصدَّ أحدٌّ.عن 
البيت» ولا يُخاف أحد في الشهر الحرام» فجعل الله عهدهم أريعة أشهر؛ وكان بينه وبين أقوام منهم عهود إلى آجال 
مسمّاةء فأمر 0 وإتمام دلوم إالع يكن اوم ْ 

جِيِّدًا أَسَلمَ النثبة تبر ألم َأَئوا النتركِيَ حَيْتُ وَجَدشُوفٌ مدوم وَحَمُرُوم َأنْْدوا لَهُع كل مَرْصّدٍ تن تَابوا وَأَعَامُوا 
الصّكرة انوا ل كر سَكَلُوأ لمم إذّ لله عَمْدٌ يَحِيدٌ 40 

قوله تعالى: ظقَّدًا أسَلَحَ الْأمْيرُ لَلرمُ» فيها قولان: أحدهما: أنها رجبء وذو القعدة؛ وذو الحجة؛ والمحرم» 
قاله الأكثرون. والثاني: أنها الأربعة الأشهر التي بعلت لهم فيها السياحة» قاله الحسن في آخرين» فعلى هذا» سميت 

حُرٌماً لأن دماء المشركين حرّمت فيها . ْ 

قوله تعالى: نئلو المتْركين» أي: موا و1 ع2 َيَتُ وتوم قال ابن عباس: في الحلّ والحرم 
والأشهر الحرم. 

قوله تعالى: < يُدُوفر» أي : ائسروهم؛ والأعيد: الأسير. « وأحصررمم» أي : احبسوهم؛ والحصز: الحبش. قال 
ابن عباس : : إن تحصّنوا فاحصرؤهم. 

قوله تعالى : « وَأنْندُوا لَهُمْ كل ل سل قال الأخفش: أي: على كل مرصد؛ فألقى «على» وأعمل الفعل» قال 
الشاعر: 


تُغالي اللحمٌ للأمنيناف تفن وترمخصّهإذا مك القُدرر0») 





, البيت غير منسوب في «اللسان».و «أساس البلاغة» مادة غلى. ا : نغالي اللحم: نشتريه خالياء ,ثم تبذله وتطهمه: إقا نضج في قدورنا‎ )١( 


التوبة: 48-5 8ه 





المعنى: نغالي باللحمء فحذف الباء كما حذف «علئ». زقال الرجاع ١‏ لكل مرعندة طرات»* كقولك: ذهبت 
مذهباً» فلستٌ تحتاج أن 7 تقول في هذه إلا ما تقوله في الظروف» مثل: : خلف, وقُدَام. 
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قوله تعالى:. قن تابوأ» أي: من شركهم. وفي قوله: #وََامُوا الصَلرة وَمَاكوًا أ 
بذلك. والثاني: فعلوه. 


كَل » قولان: أحدهما :. اعترفوا 


واختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على ثلا ثلاثة أقوال: أحدها: أن حكم الأسارى كان وجوبٌ قتلهم» 
ثم نسخ بقوله: ##ّمًا من بََدُ ونا َه [محمد: 4]» قاله الحسن» وعطاء في آخرين. والثاني: بالعكس» وأنه كان الحكم 
في الأسارى: أنه لا يجوز قتلهم صبراًء وإنما يجوز المن أو الفداء بقوله : ينا منا بَنْدُ وإنَا 4 ثم نُسخ بقوله: انكلو 
لْمتْرِكِينَ #» قاله مجاهد» وقتادة. والثالث: أن الآيتين محكمتان, والأسير إذا حصل في يد الإمام» فهو مخيّرء إن شاءَ 
مَنَّ عليه» وإن شاء فاداه» وإن شاء قتله صبراًء أيّ ذلك رأى فيه المصلحة للمسلمين فعل» هذا قول جابر بن زيد» 
وعليه عامة الفقهاءء وهو قول الإمام أحمد. 

إن عد من لْمنرِدِيَ سْتَسَارَكَ كلوه حقٌّ يسَممَ كلم أن ثُرّ أب 4 مَأمَيذٌ َلك ِكَ يأئيم كوم لا ينتئورت 09 »4 

قوله تعالى: 9رَإِنْ أَحَد يَنّ الْمنْرَينَ سْتََارَةَ 4 قال المفسرون: ا 5 
استأمنك يبتغي أن يسمع القرآن وينظر قيها أمريه وله عنه» فأجرهء ثم أبلغه الموضع الذي يأمن فيه. وفي 
قوله: لِك بأنَجُمَ هوم لا يدوت © قولان: أحدهما: أن المعنى: ذلك الذي أمرناك به من أن يُعرّفوا ويُجاروا لجهلهم 
بالعلم : يي و 0 7 به من رده إلى مأمئه إذا امتنع من الإيمان» لأنهم قوم جهلة بخطاب الله . 

حَيْتَ يرن ندري عَفْدٌ عِندَ أنه وَعِندٌ رَسُولهِ إِلَّ ايت عَهَدثْرْ عِندَ الْسَمْحِدٍ َخْرَارِ سا أسْتَتَسُرا لك 
تقبأ كذ إة نَ أنَهَ يحب المتّترت 9© 4 : 

قله محادر: «كحبْتَ يَكرْنُ مدن عَهْدُ4 أي: لا يكون لهم ذلكء طإِلَّا ات عَهَدثْرْ عِنْدَ الْسَْيِدٍ 
حرو © وفيهم ثلاثة أقوال: 50 أنهم بنو ضمرة» قاله ابن عباس. والثاني: أنهم قريش» قاله ابن عباس أيضاً. 
وقال قتادة: هم مشركو قريش الذين عاهدهم نبي الله له زمن الحديبية» فنكثوا وظاهروا المشركين. والثالث: أنهم 
خزاعة» قاله مجاهد. وذكر أهل العلم بالسّيّر أن رسول الله كل لما صالح سهيل بن عمرو في غزوة الحديبية» كتب 
بينه وبينه: «هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمروء اصطلحا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها 
الناس». ويكف بعضهم عن بعضء على أنه لا إسلال ولا إغلال» وأن بيننا عيبةٌ مكفوفة» وأنّه مَنْ أحب أن يدخل في 
عهد محمد وعقده فعل» ومن أحب أن يدخل في عهد قريش وعقدها فعل» وأنّه مَنْ أتى محمداً منهم بغير إذن وليه رده 
إليهء وأنه من أتى قريشاً من أصحاب محمد لم يردوه» وأن محمداً يرجع عا عامه هذا بأصحابه» 2 
في أصحابه فيقيم بها ثلاثاً لا يدخل علينا بسلاح» إلا سلاح المسافرء السيوف ف في القرب» فوثبتٌ سخزاعة فقالوا: 
ندخل في عهد محمد وعقده» ووثبت بنو بكز فقالوا: .نحن ندخل في عهد قريش وعقدها. ثم إن قريشاً 0 
بكر على خزاعة بالرجال والسلاح فبيّتوا خزاعة ليلاً» فقتلوا منهم عشرين رجلاً. ثم إن قريشاً ندمت على ما 
صَنَعَتُء وعلموا أنَّ هذا نقضٌ للعهد والمدة التي بينهم وبين رسول الله يلوه وخرج قوم من خزاعة إلى 
رسول الله يلع فأخبروه بما أصابهمء فخرج إليهم وكانت غزاة الفتح. قال أبو عبيدة: الإسلال: ا 
والإغلال: الخيانة. قال ابن الأعرابي :. وقوله: «وأن بيننا عيبة (مكفرقةة مَكلء أراد: أن صُلْحَنًا الابكم شو مُسَتَّونُق منه» 
كأنه عيبة مشرجة. وزعم بعض المفسرين أن قوله: طإِلَا الت عَهَدثُم عند الْمَسْحِدٍ لَخْرَارِ 4 نُسخ بقوله: 0 
لْمتْركِينَ حَيْتُ بشو 4. ش 

«حكيت ود هرا كحك ل يزثرا بك إل ولا زئذ بإشركم ,لمم 85 ربز رَلْحْلحُ نيت 4069 


دناه التوبة: ه  ١١‏ 


قوله تعالى: « كيت وَإِن يظهَرُوا مَيكُمْ4 قال الزجاج: المعنى: كيف يكون لهم عهد وإن يظهروا عليكم» 
فحذف ذلك, لأنه قد سبق» قال الشاعر: 
وحَبُرتماني أنّماالموتٌ بالقّرى فكيف وهذي هضبة وقليبُ00) 
أي: فكيف مات وليس بقرية؟ ومثله قول الحطيئة: 
فكيف ولمأعلفمَهُمُخِدلوكُمُ على مُعشظّلومولا أَسِمَكُمُ قَدُرا9) 
أي: فكيف تلومونني على مدح قوم؟ واستغنى عن ذكر ذلك لأنه قد جرى في القصيدة ما يدل على ما أضمر. 
وقوله: # يظهررا» يعني: يقدروا ويظفروا. وفي قوله: «الا يِرُوأ» ثلاثة أقوال: أحدها: لا يحفظوا. والثاني: لا 
يخافواء قاله السدي. والثالث: لا يراعواء قاله قطرب. وفي الإلّ خمسة أقوال: أحدها: أنه القرابة» رواه جماعة عن 
ابن عباس» وبه قال الضحاكء والسديء» ومقاتل» والفراء» وأنشدوا: 
د السوشياة كشي إن الس مين لايرقبون ب نا إلا ولا وِمَْمًا 
وقال الآخر: 
استضييزة ]إن الشايتن روحس د شك اك كار ١‏ شك ابن 
والثاني: أنه الجوار» قاله الحسن . والثالث: أنه الله تعالى» رواه ابن ان تيم عن مجاهدء وبه قال عكوية. 
والرابع : أنه العهد. رواه خصيف عن مجاهدء وبه قال ابن زيدء وأبو عبيدة. والخامس: أنه الحِلّف» قاله قتادة. وقرأ 
عبد الله بن عمروء وعكرمة» وأبو رجاء» وطلحة بن مصرّف: «إيلاً» بياء بعد الهمزة. وقرأ ابن السميفع» 
والجحدري: «ألَأً» بفتح الهمزة وتشديد اللام. وفي المراد بالذمة ثلاثة أقوال: أحدها: أنها العهد؛ قاله ابن عباس» 
وسعيد بن جبيرء وقتادة» والضحاك في آخرين. والثاني: التذمم ممن لا عهد لهء قاله أبو عبيدة» وأنشد: 
لاجوتجتتحوة سمحت حا إلدولا وب ا 
والثالث: الأمانء قاله اليزيدي» واستشهد بقوله: «ويسعى بذمتهم أدناهم»'. 
قوله تعالى: 8 يُرَسُوتَكم بأَدْرهِهمَ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: يرضونكم بأفواههم في الوفاءء وتأبى قلوبهم إلا 
الغدر. والثاني: يرضونكم بأفواههم في العدّة بالإيمان» وتأبى قلوبهم إلا الشرك. والثالث: يرضونكم بأفواههم في 
الطاعة» وتأبى قلوبهم إلا المعصية» ذكرهنٌ الماوردي . 
قوله تعالى: « وَأَكَهُمٌ فَسِتُوتَ4 قال ابن عباس :. خارجون عن الصَّدْقء ناكثون للعهد. 


<أشْا بيت الله متا تيلا مَصَدُا عن سيلف إِمَبِع سل ما كانا يَتَمَنُونَ © لا يبود فى مُزْينِ إلا ولا 


ف 
و2 8 اليم ي 


َه وَوكيلك هم التمتثرت © إن حابأ رأكائرا الصمكزة اتا لكر يْوْنَمْ في ارين وَنْفَصِلُ الآبت لِمَرَرِ 
يَعَلَمرنَ (©4 

قوله تعالى: #أسْرَوا بَِلَتٍ لَه تَمتًا إبلا» في المشار إليهم قولان: أحدهما: أنهم الأعراب الذين جمعهم 
أبو سفيان على طعامهء قاله مجاهد. والثاني: أنهم قوم من اليهودء قاله أبو صالح. فعلى الأول» آيات الله: حججه: 
وعلى الثاني: هي آيات التوراة. والثمن القليل: ما حصلوه بدلاً من الآيات. وفي وصفه بالقليل وجهان: أحدهما: 
لأنه حرام» والحرام قليل. والثاني: لأنه من عَرَض الدنيا الذي بقاؤه قليل. وفي قوله: امَصَدَ عن سبلي ثلاثة 


0 


1 


)١(‏ البيت لكعب بن سعد الغنوي من مرثيته الشهيرة النبيلة في «الأصمعيات» 244 و«طبقات فحول الشعراء» 1195 و«أمالي القالي» 2151/7 ولاجمهرة 
أشعار العرب» 16٠ء‏ وامعاني القرآن» للفراء .4714/١‏ 

(1) اديوانه؛ 14٠‏ وفيه: على موطن ولا أديمكم قدّوا. وقوله: خذلوكم على معظمء قال أبوؤ عمرو: آي: لم يخذلوكم في أمر حدث. وقوله: ولا أديمكم 
قدواء أي: لم يقعوا في حسبكم. 

(6) قائله حسان بن ثابت الأنصاريء «ديوانه» /1٠4ء‏ و«اللسان»: «ألل» وهو من أبيات هجا بها أبا سفيان قبل إسلامه. والسقب: هو ولد الناقة ساعة 
يولد» والرأل: ولد التعام» يقول: ما قرابتك في قريش إلا كقرابة الفصيل من ولد النعامء أي: لست منهم في نسب. 

(4؛) «المسند» رقم 404» وأبو داود رقم 4078 والنسائي 27١/8‏ كلهم من حديث علي بن أبي طالب وددء وهو جزء من حديث طويل» وسئده صحيح. 


التوبة: 211 ١6‏ الام 





أقوال: أحدها: عن بيته» وذلك حين منعوا النبي كل بالحديبية دخؤل مكة. والثاني: عن ديئه بمنع الئاس منه. 
والثالث: عن طاعته في الوفاء بالعهد. 

«تإن تُكَثا أْيَمتَهُم يَنْ بَنْد عَمْدِهِمْ وَمَمُوا فى يكم قَتَيلوأ أبنَدَ الْحكُترٌ إِنَهُمْ لك أبن كبز لمَنُّمْ ينيرت 4067 

قوله تعالى: إن نَكَثا أيَمْتَهُم4 قال ابن عباس: نزلت في أبي سه والحارث بن هشام» وسهيل بن 
عمرؤ» وعكرمة بن أبي جهل» وسائر رؤساء قريش الذين نقضوا الغهد حين أعانوا بني بكر على خزاعة حلفاء 
رسول الله فأمر رسول الله وق أن يسير إليهم فينصر خزاعة» وهم الذين همُّوا بإخراج رسول الله يكِ. فأما النكث» 
فمعناه: النقض. والأيمان هاهنا: العهود. والطعن في الدّين: أن يعاب» وهذا يوجب قتل الذميّ إذا طعن في 
الإسلام» لأن ”0 

قوله تعالى: # كَمَِواً أ بِنَدَ ْكُثْرٍ4 قرأ عاصم» وابن عامرء وحمزة» والكسائي «أئمة» بتحقيق الهمزتين. وقرأ 
ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: بتحقيق الأولئ وتليين الثانية: والمراد بأئمة الكفر: رؤوس المشركين وقادتهم؛ «إِنَّهُمْ 
]لك بسن لَهْمْ» أي: لا عهود لهم صادقة؛ هذا على قراءة من فتح الألف؛ وهم الأكثرون. وقرأ ابن عامر «لا إيمان 
ليم بالكس 4290 وفيها وجهان ذكرهما الزجاج: أحدهما: أنه وصف لهم بالكفر ونفي الإيمان» والثاني: لا أمان لهم» 

تقول: آمنته إيماناً» والمعنى: فقد بطل أمانكم لهم بنقضهم. وفي قوله : «الَمَلَهم ينتهوت* قولان: أحدهما: عن 

الشرك. والثاني: عن نقض العهود. وفي «لعل» قولان: أحدهما: أنها بمعنى الترجي» المعنى: ليرجى منهم الانتهاء. 
قاله الزجاج. والثاني: أنها بمعنى : «كي»» قاله أبو سليمان الدمشقي 

يا يوت هَرْمَا تَكَئُوًا أَيْمَدئَهُمْ وعدأ أ يراج ألرسُولٍ قم تايط أت مرو أَعصْت 
إن كر مُوْمنيت ت © َتلُوهُمٌ د يُمَذْبهُمَ أنه ِأْئِدِيحُ وَمحْرَهمْ و 0 : عَلِيْهِمْ وَيَنْفِ صُدُررَ ور مُرْمِتَ © وَكُدْهِتَ عبط 
وبر َي اله عل من يكل ولك جين ك2 ©4 

قوله تعالى: ألا نيوت قَرما4 قال الزجاج: هذ على وجه التوبيخ» ومعناه #البحقي على تقالو قال 
المفسرون: ع ادك وي مويب ب اا ا 0 وفي 
قوله: #اوَهمُأ بإِخْرَاج الرَسُولٍ» قولان: أحدهما “أنه أبرشفيان في جعامة من الريتن؛ كانوا فيمن هم بإخراج 
النبي: ِل من مكة. 0 أنهم قوم من اليهود» غدروا برسول الله تكد ونقضوا عهده وهمُوا بمعاونة المتافقين على 
إخراجه من المدينة. 

قوله تعالى: لوَمُم بَدَمُركْمْ أوى كت مَرَةْ4 فيه قولان: أحدهما: بدؤوكم بإعانتهم على خلفائكم» قاله ابن عباس. 
والثاني: بالقتال يوم بدرء قاله مقاتل. ١‏ 

قوله تعالى: «أءّ نم4 قال الزجاج: أتخشون أن ينالكم بو كاله بكرره؟1 تعره هذاي ]له احن أن يهدى 
إن كنتم مصدّقين بعذابه وثوابه. 

قوله تعالى: #رَيَنْفِ 0 عدر مُرْمت4 قال ابن عباس » ومجاهد: يعني خزاعة . 

قوله تعالى: «ارَيدْجِتٍ عَبَظ فُلويورٌ» أي : كربها ووجدها بمعونة قريش بني بكر عليها . 

قوله تعالى: لوَيوْبُ أله عل من يَكَآُ4 قال الزجاج: مو متفائفة وليس بجواب «قاتلوهم». رفيمن 
عَنِي به قولان: أحدهما: بنو خزاعة» والمعنى : ويتوب الله علئةمن يشاء من بني خزاعة» قاله عكرمة. والثاني: 
أنه عام في المشركين كما تاب على أبي سفيان» وعكرمة» وسهيل. تأنه عَم بنيّات المؤمنين» طحَحكِيةٌ4 فيما 
قضى . 


ع و 


نَجْرّ فأنّهُ لحن أن عحْمَوُ 


.)١(‏ قال أبو جعفر الطبري: والصواب من القراءة في ذلك الذي لا أستجيز القراءة بغيره» قراءة من قرأ بفتح الألف» دون كسرهاء :لإجماع الحجة من 
القراءة على القراءة به» ولإجماع أهل التأويل على ما ذكرت من أن تأويله: لا عهد لهم» والأيمان التي بمعنى العهدء لا تكون إلا بفتح الألفء, لأنها 
جمع يمين كانت على عقّد كان بين المتوادعين. 





كبام التوبة: ١5‏ 2؟1؟ 





«أرّ حَيبْسْرَ أن مُترَكا وَلَمَا يتلم أنه ألِْنَ جَهَدُوا يك وَل يَتَمِذُوأ من دون لَه ولا رَسُوله. ول المؤمِِينَ ل وَأ 
حير با مَمَْت 469 

قوله تعالى: «أرْ حَيببشْرْ أن تُتْرَكرا» في المخاطب بهذا قولان: أحدهما: أنهم المؤمنون» خوطبوا بهذا حين شق 
على بعضهم القتال» قاله الأكثرون. والثاني: أنهم قوم من المنافقين كانوا يسألون رسول الله #وَ الخروج معه إلى 
الجهاد تعذيزاً» قاله ابن عباس. وإنما دخلت الميم في الاستفهام» لأنه استفهام معترض في وسط الكلام» فدخلت 
لتفرق بينه وبين الاستفهام المبتدأ. قال الفراء: ولو أريد به الابتداءء لكان إما بالألف» أو ب «هل»» ومعنى الكلام: أن 

تُتركوا بغير امتحان يَبِينَ به الصادق من الكاذب. «ولنًا بسر امه أي : ولم تجاهدوا فيعلم الله وجود ذلك منكم؛ ؟ وقد 

كان يعلم ذلك غيباً» فأراد إظهار ما علم ليجازي على العمل. فأما الوليجة» فقال ابن قتيبة: هي البطانة من غير 
المسلمين؛ وهو أن يتخذ الرجل من المسلمين دخيلاً من المشركين وخليطاً وواداً؛ وأصله من الولوج. قال 
أبو عبيدة: وكل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو .وليجة» والرجل يكون في القوم وليس منهم فهو وليجة فيهم0٠‏ . 

نا كن بِلْمَْرِكِنَ أن يَمْمْرُوا مَسدمدَ أله سَنهِدِينَ عله أنثيهم بِالْكْثر أرْلَيكَ خبطت أمسثهز رن ألثَارِ هُمَ خَيدُْرتَ © 
إن قد كيد نه من تر بأل يرو الجر نام ألصَلوٌ يان ألبكزة رد فق إلا أمدَ مسسون أرْلَيكَ أن يكوا من 
لْمْهَترِنَ 9© > 

قوله تعالى: لاما كن إنْمتْرِكِينَ أن يَمْمرُوا مَسَدِمِدَ أو قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: #مسجد الله» على التوحيدء 8إِنَمَا 
َمْمْرُ مسِيِدَ ألو على الجمع. وقرأ عاصمء ونافع» وابن عامر» وحمزة» والكسائي على الجمع فيهما. وسبب نزولها أن 
جاعة ون رونا قريش أمنروا يوم بدر فيهم العباس بن عبد المطلب» فأقبل عليهم نفر من أصحاب رسول الله وَل فعيّروهم 
بالشَّركء وجعل علي بن أبي طالب يوبُحٌ العباس بقتال رسول الله يلهْ وقطيعة الرحم» فقال العباس: ما لكم تذكرون 
مساوئنا وتكتمون محاسننا؟ فقالوا: وهل لكم من محاسن؟ قالوا: نعم» لتَحن أفضل منكم أجراً؛ إنا لنعمر المسجد 
الحرام» ونحجب الكعبة» ونسقي.الحجيجء ونفك العاني» فنزلت هذه الآية20» قاله مقاتل في جماعة. وفي المراد 
بالعمارة قولان: أحدهما: دخوله والجلوس فيه. والثاني: البناء له وإصلاحه؛ فكلاهما محظور على الكافر. والمراد من 
قوله: لما كن لِلْمْتْركِينَ4 أي: يجب على المسلمين منعهم من ذلك. قال الزجاج: وقوله: لتْهِرِينَ4 حال. المعنى: ما 
كانت لهم عمارته في حال إقرارهم بالكفر, طأَرْلَيِكَ حيطت أَعْسَثهُ» لآن كفرهم أذهب ثوابها. فإن قيل: كيف يشهدون 
على أنفسهم بالكفر» وهم يعتقدون أنهم على الصواب؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أنه قول اليهودي : أنا يهودي» وقول 
النصراني: : أنا نصراني» قاله السدي . والثاني: أنهم ثبُتوا على أنفسهم الكفر بعدولهم عن أمر النبي يلوه وهو حق لا يخفى . 
على مميّزء فكانوا بمنزلة من شهد على نفسه. والثالث: أنهم آمنوا بأنبياء شهدوا لمحمد يك بالتصديق» وحرّضوا على 
انباعه. فلما آمنوا بهم وكذبوه؛ دلوا على كفرهمء وجرى ذلك مجرى الشهادة على أنفسهم بالكفرء لأن الشهادة هي تبيين 
وإظهار» ذكرهما ابن الأنباري. فإن قيل: ما وجه قوله: 8« إِنَّمًا نما يَعَمُرٌ مسدعد َه مَنْ مر رح بألَّهُ وَالْوْر الآضِر» ولم يذكر 
الرسول والإيمانُ لا يتم إلا به؟ فالجواب: أن فيه دليلاً على الرسول؛ لقوله: لوَأَمَ َل أي : الصلاة التي جاء بها 
الرسولء قاله. فإن قيل: تس » ترج وفاعل هذه الخصال مهتدٍ بلا شك. فالجواب: أن «عسى» من الله واجبة» قاله 
ابن عباس . فإن قيل: قد يعمر مساجد الله من ليس فيه هذه الصفات. فالجواب : أن المراد أنه من كان على هذه الصفات 
ع ؛ وليس المراد أن من عمرها كان بهذه الصفة. 

«© بام يِنَ1 سِتَابْدَ للح لخ واد التنجدٍ للرار كن من يام اير الآ جد في سيل مه لا تون ند اله وه لا 

ييه ألم أطي © 5 ما وَكاجكأ مهدو بى سيبل لله يأتول وشيم كم ديد ند أله َك م انف 9© 
ا م © خَبريرت يآ أبدأ إن لله يندا جد عَيلبعٌ ©©»> 

قوله تعالى: مم سَِلدَ َي في سبب نزولها ستة أقوال: : أحدها الوا سبل في #شطيحه امن خبديت 


.1794 «أسباب التزول» للواحدي‎ )١( 


التوبة:. "5 14؟ ياه 


النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر رسول الله وله فقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد [الإسلام إلا] أن أسقي 
الحاجٌ» وقال:الآخر: ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد [الإسلام إلا] أن أَغْمُرٌ المسجدٌ الحرامًٌ» وقال آخر: الجهاد في 
سبيل الله أفضل مما قلتم؛ فزجرهم عمرء وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله كن وهو يوم الجمعة»ء ولكني إذا 
صليت الجمعة» دخلت فاستفتيت رسول الله فيما اختلفتم فيه فنزلت هذه الآية”"2. والثاني: أن العباس بن عبد المطلت 
قال يوم بدر: لثن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهادء لقد كنا نَعَمّر المسجد الحرام ونسقي الحاج ونفك العاني"'2 
فنزلت هذه الآية0", رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . والثالث: أن المشركين قالوا: عمارة بيت الله الحرام» 
والقيام على السقاية». خير ممن آمن وجاهد. وكانوا يفتخرون بالحرم من أجل أنهم أهله» فنزلت هذه الآية» رواه عطية 
العوفي عن ابن عباس . .والرابع : أن علياً والعباس وطلحة ‏ يعني سادن الكعبة ‏ افتخرواء فقال طلحة: أنا صاحب البيت» 
بيدي مفتاحه,» ولو أشاء بت فيه. وقال العباس: أنا صاحب السقاية» والقائم عليها.» ولو أشاء بت فت المسجد. وقال 
علي: ما أدري ما تقولون» لقد صليت ستة أشهر قبل الناس» وأنا صاحب الجهادء فنزلت هذه الآية» قاله الحسن» 
والشعبي» والقرظي . والخامس: أنهم لما أمرا بالهجرة قال العباس: أنا أسقي الحاج» وقال طلحة: أنا صاحب الكعبة 
فلا نهاجرء فنزلت هذه الآية والتي بعدهاء قاله مجاهد. هكذا ذكر مجاهدء وإنما الصواب عثمان بن طلخة» لأن طلحة 
هذا لم يسلم. والسادس: أن علياً قال للعباس: ألا تلحق بالنبي كَلِهِ؟ فقال: ألستٌ في أفضل من الهجرة» ألست أسقي 
حاج بيت الله وأعمر المسجد الحرام؟ فنزلت هذه الآية والتي بعدهاء قاله مُرّة الهَمْدانيء وابن سيرين. قال الزجاج: ومعنى 
الآية: أجعلتم أهل سقاية الحاج:وأهل عمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله؟ فحذف المضاف» وأقام المضاف إليه مقامه. 
قال الحسن: كان ينبذ زبيبٌ» فيسقُون الحاج في الموسم. وقال ابن عباس : عمارة المسجد: تجميرهء وتخطيقه» فأخبر الله 
أن أفعالهم تلك لا تنفعهم مع الشرك» وسماهم ظالمين لشركهم. 1 1 
والفائز: .الذي يظفر بأمنيته من الخير. فأما النعيمء فهو لين العيش» .والمقيم: الدائم. 

«كأيا الت اموا ل سَتَحِدُوَا اماد وَِحْوْككْ ريه إن انْتعيوًا الْحكرٌ عَلَ الإيصدرأ ومن يَترلَجْر يم وليك خْْ 
لبيرت ©4 ١‏ ظ 

قوله تعالى: «الا سَتَحِدُوا ابام وَلِحْوتَكم أُرج4 فى سبب نرولها خمسَة أقوال: أحذها: أنه لما أمْر المسلمون 
بالهجرة» جعل الرجل يقول لأهله: إنا قد أمرتا بالهجرة» فمنهم من يسرع إلى ذلك» ومنهم من يتعلق به عياله وزوجته 
فيقولون: تَنْشْدك الله أن تَدَعَنا إلى غير شيء» فيرق قلبه فيجلس معهمء فنزلت هذه الآية» قاله أبو صالح عن ابن عباس. 
والثاني: أنه لما أمر الله المؤمئين بالهجرة» قال المسلمون: يا نبي الله» إن نحن اعتزلنا مَنْ خالفنا في الدين» قطعنا 
آباءنا وعشائرناء وذهبت تجارتناء وخربت ديارناء فنزلت هذه الآيةء قاله الضحاك عن ابن عباس ٠:‏ والثالث: أنه لما 
قال.العباس: أنا أسقي الحاج» وقال طلحة: أنا أحجب الكعبة فلا نهاجرء نزلت هذه الآية والتي قبلهاء هذا قول 
قتادة» وقد ذكرناه عن مجاهد. والرابع: أن نفراً ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بمكة» فنهى الله عن ولايتهم» وأنزل هذه 
الآية» قاله مقاتل. والخامس: أن النبي يكْهِ لما أمر الناس بالجهاز لنصرة خزاعة على قريش» قال أبو بكر الصديق: يا 
رسول الله نعاونهم عى قومنا؟ فنزلت هذه الآية» ذكره أبو سليمان الدمشقي. 

قل إن كن بالك وأتآصكم وَإخوئك ربد وَعَتِردئ وول أنْيَيْسومَا وَتحَرَهُ عَحْسَوَحَ كَمَادَهَا ومسدكن يَضَوْئهَآ حب 
إلحكم ين أله وَرَسُولد وَجهَاد ني سبلو مَرَبسُأ حنَّ يتأن أنه ترد وه لا يبْرى ألْمَرْم لتَسِقَِ © » 
)١(‏ «الطبري؟ 0129/١5‏ ومسلم 57/1ء وأورده السيوطي في «الدر» 7١8/7‏ وزادٍ نستبه لأبي داودء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» واين حبان») 

والطبراني» وأبي الشيخ؛ وأبن مردويه. 
(؟) العاني: الأسير. 
(؟) «الطبري» ١7١/١4‏ وعلي بن أبي طلحة-لم يدرك ابن عباس. 


اه التوبة: ه©؟ 


قوله تعالى: ثُلَ إن كن 45551 الآيةء في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها نزلت في الذين تخلّفوا مع 
عيالهم بمكة ولم يهاجرواء قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أن علي بن أبي طالب قدم مكةء فقال لقوم: ألا 
تهاجرون؟ فقالوا: نقيم مع إخواننا وعشائرنا ومساكتناء فتزلت هذه الآية» قاله ابن سيرين". والثالث: أنه لما نزلت الآية 
التي قبلهاء قالوا: يا رسول الله» إنانعن ارلا مَن خالّفنا في الدين: قطعنا آباءنا. وعشيرتناء وذهبت تجارتناء وخربت 
ديارناء فنزلت هذه الآية. ذكره د بعض المفسرين في هذه الآية» واكرة بعضيع في الآية الأرلى كبا عكبداء عن 
ابن عباس. فأما العشيرة» فهم الأقارب الأدنون. وروى أبو بكر عن عاصم «وعشيراتكم» على الجمع. قال 
أبو علي: وجهه أن كل واحد من المخاطبين له عشيرة». فإذا جمعت قلت: عشيراتكم؛ وحنجة من أفرد: أن العشيرة 
واقعة على الجمع» فاستغنى ذلك عن جمعها. وقال الأخفش: لا تكاد العرب تجمع عشيرة: عشيرات» إنما يجمعونها 
على عشائر .. والاقتراف بمعنى الاكتساب. والتربص: الانتظار. وني قوله: لعَىٌٍّ يَأْقَ أنه يأنررة» قولان: أحدهما: أنه 
فتح مكة» قاله مجاهد والأكثرون» ومعنى الآية: إن كان المُقام في أهاليكم» وكانت الأموال التي اكتسبتموها «ونجدرة 
20 َحْمَوَم كسَادم4ك لفراقكم بلدكم «ومسكن رَضوئَهآ لمت إلَكْم4 من الهجرة» فأقيموا غير مثابين حتى تُفتح مكة» 
فيسقط فرض الهجرة. والثاني : أنه العقاب» قاله الحسن. 

«#لدَدَ أنَدَ هََكْمْ ) د مولن عر 9 مز ويم حْتَين إِذْ ميد 2 كر ظٍ َمْنِ . د سي وَصَاقَتَ 38 مس 
لْأرْشُ يما يَحْبتَ 5 مرت 469 

قوله تعالى : 2 َتَدْ هَرَكْمْ أنَهُ فى مَوَايلنَ كَرَةَ4 أي: في أماكن. قال الفراء: وكل جمع كانت فيه ألف قبلها 
حرفان وبعدهة حرفان لم يُجَرَ ع » مثل» صوامع» ومسا وجري «حنين؟ لأنه اسم لمذكّر» وهو :واد بين معة 
والطائف» وإذا سمِّيتٌ ماءًّ أو وادياً أو جبلاً باسم مذكّر لا علّة فيىى أجريته» من ذلك: : حنين» وبدرء وجراء. وتبير» 
ودابق”". ومعنى الآية: أن الله يق أعلمهم أنهم إنما يغلبون بنصر الله لا بكثرتهم : وفي عددهم يوم حنين أربعة 
أقوال: أحدها: أنهم كانوا ستة عشر ألفاً. رواه عطاء عن ابن عباس. والثاني: عشرة آلاف» رواه أبو صالح عن ' 
ابن عباس . والثالث: كانوا اثني عشر ألفاً. قاله قتادة» وابن زيدء وابن إسحاقء والواقدي. والرابع: أحد عشر آلفاً 
وخمسمائة» قاله مقاتل. قال ابن عباس : فقال ذلك اليوم سلمة بن سلامة بن وقش» 0 الناس: لن تُغلّب 
اليوم من قِلََّ فساء رسول الله تلةِ كلامُه» ووكلوا إلى كلمة الرجل» فذلك قوله: 9 إدٌ أَعَجَبِئْحُْ عَجَبِئَمُ كُرْنْح قل تذن تمن 
عن عَيْئ4. وقال سعيد بن المسيب: القائل لذلك أبو بكر الصديق. وحكى ان القائل لذلك 
رسول الله يك وقيل: بل العباس. وقيل: ال 

قوله تعالى: لوصَاَتَ عَلِيِحكُم الأريش يما يَحْبَتَ4 أي: برحبها. قل الفراء: والباء هاهنا بمنزلة «في» كما 
َم تقول: فال عدج الارضن في رحا وبرحبها. 

الإشارة إلى القصة 

قال أهل العلم بالسيرة: لما فتح رسول الله يلِةِ مكة. تآمر عليه أشراف هوازن وثقيف» فجاؤوا حتى نزلوا 
أوطاس”"» وأجمعوا المسير إليه؛ فخرج إليهم رسول الله له فلما التقّوا أعجبتهم كثرتهم فهُزموا. وقال البراء بن 
عازب: لما حملنا عليهم انكشفواء فأكببنا على الغنائم» فأقبلوا بالسهام» فانكشف المسلمون عن رسول الله لو0. 
وبعضهم يقول: ثبت مع رسول الله يك يومئذٍ جماعة من أصحابه منهم أبو بكرء وعمرء وعلي» والعباس» وأبو سفيان بن 
الحارث. وبعضهم يقول: لم يبق معه سوى العباس وأبي سفيان» فجعل النبي يقول للعباس: «نادٍ: يا معشر الأنصار» يا 
أصحاب السمرة» يا أصحاب سورة البقرة» فنادى» وكان صيّتاً. فأقبلوا كأنهم الإبل إذا حنّت إلى أولادهاء يقولون: يا 


)١(‏ إجراء الاسم عند الكوفيين صرفه وتنوينه» وعدم إجرائه: منع صرفه. )٠(‏ دابق: قرية من قرى حلب. 
() أوطاس: واد في ديار هوازن. (؛) البخاري 54/8»؛ ومسلم 171/117. 


التوبة: 58-55 : ولاه 


لبيك» فنظر النبي كي إلى قتالهم» فقال: «الآن حمي الوطيس. أنا النبي لا كذب؛, أنا ابن عبد المطلب» ثم قال 
للعباس : «ناولني حَصَيات؛ فتاولهء فقال: «شاهت الوجوه» وزمى بهاء وقال: «انهزموا وربٌ الكعية»» فقذف الله في 
قلوبهم الرعب فانهزموا”"؟. وقيل: أخذ رسول الله يكِيِ كفاً من تراب؛ فرماهم به فانهزموا. وكانوا يقولون: ما بقي منا 
أحد إلا امتلأت عيناه 0-00 

ذنم أل أله مكيمٌ عل مَسُوله. َكل الْمؤِْت وَأَنرَلَ جُوْها ل ترا وَعَدّبَ الت كنَرُوأ وكللك جز الكيرين © 


عدم 0 ب دعر 


فد يوت أل يأ بد كيلك ع ب ب وَأَنَّهُ حَووْرُ يَصِءْ 40 

قوله تعالى: طم 7و أنَهُ سَكيئتمُ» أي: بعد الهزيمة. قال أبو عبيدة: هي فَعِيلةٌ من السكون» وأنشد: 

لمل و قبي ع التويا هناةا يسن لقدأجنّ سكينة ورَوقار|0©) 

وكذلك قال المفسرون: الأمن والطمأنينة . 

قوله تعالى: وَأنرَلَ جُبْوا ل تَرَْصَا4 قال ابن عباس: يغني الملائكة. وفي عددهم يومئذٍ ثلاثة أقوال: أحدها: 
ستة عشر ألفاء قاله الحسن. والثاني: خمسة آلافء قاله سعيد بن جبير. والثالث: ثمانية» قاله مجاهد يعني: ثمانية 
آلاف. وهل قاتلت الملائكة يومئذٍ» أم لا؟ فيه قولان. وفي قوله: #وَعَذدَّبٌَ ارت كتأ» أربعة أقوال: أحدها: 
بالقتل» قاله ابن عباس.. والسدي. والثاني: بالقتل والهزيمة» قاله ابن أبزى» ومقاتل.. والثالث: بالخوف والحذرء 
ذكره الماوردي. والرابع :. بالقتل» والأسرء وسبي الأولادء وأخذ الأموال» ذكره بعض ناقلي التفسير. 

قوله تعالى: «خْرّ يب أنه ون بد كلك عَلَ من ينآ أي : يوقّقه للتوبة من الشرك . 

«كيهًا اليرت انوا إِسّمَا ثَمَا المتْرت تس كلا يَقْرَوا الْسَْجِدٌ ألْكرَام بْمَدّ عَإبِهمْ كردا ثإة! نلك عثلة فرق 
نيكم أَنَهُ من مده إن .2 ال رد 

قوله تعالى: «إِنّمَا مروت نم4 قال أبو عبيدة: معناه: فذر. قال الزجاج: إيقال لكل شيء مستقدر: :انجس . 
وكانارات لا تكاد العرب تقول: نِجَِسٌ» إلا وقبلها رجس» فإذا أفردوها قالوا: تجس. . وفي المراذ بكونهم نجساً 

ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم أنجاس الأبدان» كالكلب والخنزيرء حكاه الماوردي عن الحسن» وعمر بن عبد الغزيز. 
وروى ابن جرير عن الحسن قال: من صافحهم فليتوضا. والثاني: أنهم كالأنجاس لتركهم ما يجب عليهم من غسل 
الجنابة» وإن لم تكن أبدانهم أنجاساً. قاله قتادة. والثالث: أنه لما كان علينا اجتنابهم كما تجتنب الأنجاسنٌ؛ صاروا 
بحكم الاجتناب كالأنجاس» وهذا قول الأكثرين» وهو الصحيح. 

قوله تعالى: #ادَل يَْرَبا الْسََجِدٌ ألْصرَام» قال أهل التفسير: يريد ع اجر بَندَ عَامهِمَ كسددا» وهو سنة 
تسع من الهجرة» وهي السنة التي حجج فيها أبو بكر وقرئت (براءة) . وقد أخذ أحمد ويه بظاهر الآية» وأنه يخرم عليهم 
دخول الحرم» وهو قول مالك» والشافعي. واختلفت الرواية غنه في دخولهم غير المسجد الحرام من المساجد» فروي 
عنه المنع أيضاً إلا لحاجة؛ كالحرم» وهو قول مالك. وروي عنه جواز ذلك. وهو قول الشافعي . وقال أبو حنيفة: يجوز 
لهم دخول المسجد الحرام» وسائر المساجد. 

قوله تعالى: #وَإِنْ خِنّْمْ عِيْلَهُ4 وقرأ سعد بن أبي وقاص» وابن مسعوذ. والشعبي» وابن السميفع : «عايلة؛. 
قال سعيد بن جبير: لما نزلت: «إكنا اللقيؤت يك هل يَقْرّوا انيد الصرّه بَند بَتدَ عَإيِهمَ عسندا4 : شق على المسلمين» 
وقالوا: مَنْ يأتينا جات وكانوا يقُدَمونَ عليهم بالتجارة» ره 9بَإنْ ِنْشّرَ عَيْلَة4 الآية. قال 








/”" بتحوه أيضاً. وذكره الطبزي 187/154 - 141+ ورواه الحاكم في «المستدرك»‎ 3١7-١1 أحمد» رقم 11/70 بنحوةء ورواه مسلم‎ دلسشم١‎ )١( 
/الالاء وأورده السيوطي: في «الدر» 7754/6 -5715» وزاد نسبته لعبد الرزاق» وابن سعد». والنسائيء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مزدويه.‎ 

(؟) «مسند أحمدة 585/0 عن أبي عبد الزحمن الفهري. والطبري:في «التفسير؛ /١4‏ 140 وخرجه الهيثمي في «مجمع الزوائده 1/ 187-141 وقال: 
رواه البزار» والطبراني» ورجاله ثقات. 

(5) البيت لأبي عريف الكليبي في «مجاز القرآن» /١‏ 2580 و«اللسان»: سكن. 


كلاه التوبة: 9؟ 





الأخفش: العيلة: الفقر. يقال: عال يعيل عَيْلة: إذا افتقر. وأعال إغالة فهو يُعيل: إذا صار صاحب عيال. وقال 
أبو عبيدة: العَيْلة هاهنا مصدر عال فلانٌ: إذا افتقرء وأنشد: 
ومايّدريالفقيرمتىيجناه وماي دري الغنيُ متى يتعيلا" 

وللمفسرين في قوله: «وإِنْ» قولان: أحدهما: أنها للشرط» وهو الأظهر. والثاني: أنها بمعنى «وإِذك» قاله 
عمرو بن فايد. قالوا: وإنما خاف المسلمون الفقرء لأن المشركين كانوا يحملون التجارات إليهم» ويجيئون بالطعام 
' وغيره. وفي قوله: 9تَسَوْقٌ ينيك أله من تلد إن ك4 ثلاثة أقوال: أحدها: أنه أنزل عليهم المطر عند انقطاع 
المشركين عنهم» فكثر خيرهمء قاله عكرمة. والثاني: أنه أغناهم بالجزية المأخوذة من أهل الكتاب. قاله قتادة» 
والضحاك. والثالث: أن أهل نجدء وجُرَشيَء وأهل صنعاء أسلمواء فحملوا الطعام إلى مكة على العَلهْرِ فأغناهم الله 
بهء قاله مقاتل. 

قوله تعالى: «إنّ أنه عي © قال ابن عباس؛ عليم بما يصلحكم» #حَححِيم 4 فيما حكم في المشركين. 

«تيؤا الت ل بؤبؤب يله و1 بِاْرَر الآيز ولا عون ما حدم للَهُ وَرَسُومُ ولا يبوت دب لحن ين ألذيرت 
أوشوأ ليكب حَيَّ ينوا الْجريَدَ عن يَد وَهُمْ ميرت © »* 

قوله تعالى: (قَلينُوا ليت لا يوب يِه قال المفسرون: نزلت في اليهود والنصارى. قال الزجاج: ومعناها 
لا يؤمنون بالله إيمان الموحٌدين» لأنهم أقرُوا بِأنّه خالقُهم ونه له ولدء وكذلك إيمانهم بالبعث لأنهم لا يقرون بان أهل 
الجنة يأكلون ويشربون. وقال الماوردي: إقرارهم باليوم الآخر يوجب الإقرار بحقوقه» وهم لا يقرون بهاء فكانوا كمن 
لا يقر به. 

قوله تعالى: «وَّلا يمون ما حرم أله وَرَسُواُْ4 قال سعيد بن جبير: يعني الخمر والخنزير. 

قوله تعالى: «وَلَا يرِيبوربِ دن ألْحَيّ4 في الحق قولان: أحدهما: أنه اسم الله فالمعنى: دين الله قاله قتادة. 
والشاني: أنه صفة للدين» والمعنى: ويدينون الدِّينَ الحقًّ“؛ فأضاف الاسم إلى الصفة. وفي معنى ايدينون» 
قولان: أحدهما: أنه بمعنى الطاعة» والمعنى: لا يطيعون الله طاعدً حنٌّء قاله أبو عبيدة. والثاني: أنه من: دان الرجل 
يدين كذا: إذا التزمه. ثم في جملة الكلام قولان: أحدهما: أن المعنى: لا يدخلون في دين محمد يَلِته» لأنه اسخ لما 
قبله. والثاني: لا يعملون بما في التوراة من اتباع محمد يك . ' 

قوله تعالى: حي يُْطوا أَلْحِرَيدَ * قال ابن الأنباري: الجزية: الخراج المجعول عليهم؛ سميت جزية» لأنها قضاء 
لما عليهم؛ أخذ من قولهم: جَزى يَجْي: إذا قضى؛ ومنه قوله تعالى: طلا جر تَنْش عَن لني يها [البقرة: 48]» 
وقوله: «ولا تََجْرِي عن أحدٍ بعدّك!". وفي قوله: 9ص يرِ» ستة أقوال: أحدها: عن قهرء قاله قتادة» والسدي. 
وقال الزجاج: عن قهر ودُلُ. والثاني: أنه النقد العاجل» قاله شريك» وعثمان بن مقسم. والثالث: أنه إعطاء المبتدئ 





)١(‏ البيت لأحيحة بن الجلاح في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 1080/١‏ و(معاني القرآن»» للفراء 7556»غ: و«جمهرة أشعار العرب» 5؟١»‏ و(اللسان؟ و«التاج» 
عيل» وهو من قصيدته التي قالها في حرب بينه وبين قومه من الأوس وبني النجار من الخزرج» قتل فيها أخوه». وكانت عنده امرأته سلمى بنت عمرو بن 
زيد النجارية» فحذرت قومها مجيء حيحة وقومه من الأوس» فضريها حتى كسر يدها وطلقهاء وبعد هذا البيت قرين له: 


0 


وماتردري إذا أب تَ أمراً بايّ الأرض يدرككلكالسمهسقي ل 

(). قال ابن كثير 741//7: فهم في نفس الأمر لما كفروا بمحمد يل لم يبق لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل» ولا بما جاؤوا به» وإنما يتبعون آراءعهم 
وأهزاءهم وآباءهم فيما هم فيه لا لأنه شرع الله ودينهء لأنهم لو كانوا مؤمنين يما بأيديهم إيماناً صحيحاء لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمد يو لأن 
جميع الأنبياء بشروا بهء وأمروا باتباعه. فلما جاء وكفروا به وهو أشرف الرسل» علم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين لأنه من عند الله 
بل لحظوظهم وأهوائهم» فلهذا لا ينفعهم إيمانهم ببقية الأنبيأء وقد كفروا بسيدهم وأفضلهم وخاتبهم وأكملهم. 

(0) هو قطعة من حديث طويل» فقد روى البخاري ..106/٠١‏ ومسلم 1007/8 واللفظ له عن البراء بن عازب ويه فال: قال رسول اله يق : «إن أول ما 
نبدأ به في يومنا هذا (يعني يوم عيد الأضحى) نصلي» ثم نرجع فتنحرء فمن فعل ذلك فقد أصاب ستتناء ومن ذبح» (بعني قبل صلاة العيد) فإنما هو لحم 
قدمه لأهله» ليس من النسك في شيء» وكان أبو بردة بن نيار (خال البراء بن عازب) قد ذبح (يعني قبل الصلاة) ققال: «عندي :جذعة خير من سنة» فقال: 
اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك». 








التوبة: 819٠‏ /الاه 





بالغطاء» لا إعطاء المكافى». قاله ابن قتيبة. والرابع: أن المعنى: عن اعتراف للمسلمين بأن أيديهم فوق أيديهم. 
والخامس: عن إنعام عليهم بذلك» لأن قبول الجزية منهم إنعام عليهم: جكاهما الزجاج وطن :“يؤدوتها 0 
ولا ينفذونها مع رسلهمء ذكره الماؤرذي. 
٠‏ “قوله تعالى: لوهم صيرُوت» الصاغر: الذليل الحقير. وفيما لفو ف الفعل القت يوجن صغارف شملة 
أقوال: أجدها: أن يمشوا بها مليبين» رواة أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أن لا يُحمدوا على إعطائهم» قاله 
سلمان الفارسي . والثالث: أن يكونوا قياماً ام كر : والرابع: أن دفع الجزية هو الصغار. 
والكاج أن إجراء اجكام الإسدم عليهم خو المتقار: :2 
واختّلف في الذين تؤخذ منهم الجزية من اللكفارء فالمشهور عن أجمد:: أنها لا تقبل إلا من اليهود والنصارى 
والمجوس» وبه قال الشافعي. ونقل الحسن بن ثواب .عن أحمد: أنه من سبي من أهل الأديان من العرب والعجم» 


فالعرب إن أسلمواء وإلا السيف» وأولئك إن أسلمواء وإلا الجزية؛ فظاهر هذا أن الجزية تَؤخذ من الكل» إلا من 
عابدي الأوثان من العرب فقطء. وهو قول أبي حنيفة» ومالك. 


فصل 

فأما صفة الذين تؤخذ منهم الجزية» فهم أهل القتال. فأما الرَمِنُء والأعمى» والمقلوج] بالشيع الفاني؛ 
والنسائ والصبيان» والراهب الذي لا يخالط الناس» فلا تؤخذ منهم. 

فأما مقدارهاء فقال أصحابنا: على الموسر: ثمانية وأربعوت درهماً» وعلى المتوسظ: أربعة وعشيرون» وعلى 
الفقير المعتمل: اثنا عشرء وهو قول أبي حثيفة. وقال مالك: على أهل الذهب أربعة دنائير» وعلى أهل الوَرِق أربعون 
درهماً» وسواء في ذلك الغني والفقير. وقال الشافعي: على الغني والفقير ديئار. وهل تجوز الزيادة والنقصان مما يؤخذ 
مئهم؟ نقل الأثرم عن أحمد: أثها تزاد وتنقّص على قدر طاقتهمء فظاهر هذا اهعاق عاد الإما ورأيه. ونقل 
يعقوب بن بختان27 : أنه لا يجوز للومام أن ينقص من ذلكء ' وله أن يزيد. 

قزكة رعوت العزية: اخ التدول ويد قال العافق وفال ابن جيتة» ميدس اول الضرناتنانا إذا ذخلث 
سنة في سنةء فهل تسقط جزية السنة الماضية؟ عندنا لا تسقط. وقالٍ أبو خنيفة: تسقط. فأما إذا أسلم» فإنها تسقط 
بالإسلام. فأما إن مات؛ فكان د يقول: لا تسقط. .وقال القاضي: أبو يعلى: بحل أن تنيط. ْ 

2 البَهُودُ عرد بن أنه وتاي لسر الْمَسِيحُ رثك أغَدْ ديدك هَرلْمُم بأنيّيمٌ بتتهئرت َردَ لي 

روا ين بل كنكلهُم آم 2 يكرد © اذا أنبساتق رفست أنيسا تن دو اله سس أن مَرْيمْ 

وى 0 1 2 لَتْدُدا إلنهًا ج12 أ َه إل إلا هو و كد 5 رون © : 

قوله تعالى: .وَتَالَى اليَهُودُ عرَرُ أبن لله قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر» وحمزة: «عزير 
ابن الله بغير تنوين.. وقرأ عاصمء والكسائي» ويعقوبء وعبد الوارث عن أبي عمرو: منوّناً. قال مكي بن 
أبى طالب: من نوّن عزيراً رفعه على الابتداءء. و «ابن» خبره. ولا يحسن حذف التنوين على هذا من «عزير» لالتقاء 
الساكنين . ولا تحذف ألف «ابن» من الخطء ويكسر التنوين لالتقاء الساكنين . ومن لم ينون «عزيزاً» جعله أيضاً مبتدأء 


.145/١ “هنو يعقوب بن إسحاق بن ببختان أحد تلامذة.الإمام أحمد» ترجمته فْنٍ «طبقات الحتابلة؛‎ .)١( 





هلاه التوبة:. ٠‏ ١ل‏ 


و «ابن» صفة له؛ فيُحذف التنوينٌ على هذا استخفافاً لالتقاء الساكنين: ولأن الصفة مع الموصوف كالشيء الواحد» 
وتبحذف ألف «ابن» من الخط» والخبر مضمز تقديره: عزير بن الله نبيّنا وصاحبنا. وسبب نزولها أن سلام بن مشكم» 
ونعمان بن أوفى» وشاس بن قيس» ومالك بن الصيف», أتوا رسول الله يل فقالوا: كيف تَِّعُكَ وقد تركت قبلتناء وأنت 
لا تزعم أن عزيراً ابن الله؟ فنزلت هذه الآية20» قاله ابن عباس. وقال ابن عمر» واين جريج: إن القائل لذلك 
فنحاص . فأما العزيرء فقال شيخنا أبو منصور اللغوي: هو اسم أعجمي معربء وإن وافق لفظ العربية» فهو عبراني؛ 
كذا قرأته عليه. وقال مكي بن أبي طالب: العزين عند كل التصريون: : عربي مشتق من قوله: يعزّروه. وقال 
ابن عباس: إنما قالوا ذلك» لأنهم لما عملوا بغير الحق؛ أنساهم الله التوراة» ونسخها من صدورهم» فدعا عزير الله 
تعالى؛ فعاد إليه الذي نُسخ من صدورهم» ونزل نور من السماء فدخل جوفه» فأدّنَ في قومه فقال: قد آناني الله 
التوراة؛ فقالوا: ما أوتيها إلا لأنه ابن الله. وفي رواية أخرى عن ابن عباس: أن بختنصر لما ظهر على بني إسرائيل» 
وهدم بيت المقدسء وقتل من قرأ التوراة» كان عزير غلاماً» فتركه. فلما توفي عزير ببابل» ومكث ماثة عام ثم بعثه الله 
تعالى إلى بني إسرائيل» فقال: أنا عزير؛ فكذّبوه وقالوا: قد حدَّئنا آباؤنا أن عزيراً مات يبابل» فإن كنت عزيراً فأملل 
علينا التوراة؛ فكتبها لهم؛ فقالوا: هذا ابن الله. وفي الذين قالوا هذا عن عزير ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم جميع بني 
إسرائيل» روي عن ابن عباس. والثاني: طائفة من سلفهم» قاله الماوردي. والثالث: جماعة كانوا على عهد 
رسول الله ييه وفيهم قولان: أحدهما: فنحاص وحده.ء وقد ذكرناه عن ابن عمرء وابن جريج. والثاني: الذين 
ذكرناهم في أول الآية عن ابن عباس . فإن قيل: إن كان قولٌ بعضهم. ٠‏ فلِمَ أضيف إلى جميعهم؟ فعنه جوابان: أحدهما : 
أن إيقاع اسم الجماعة على الواحد معروف في اللغة» تقول العرب: جئت من البصرة على البغال» وإن كان لم يركب 
إلا بغلاً واحداً. والثاني : أن من لم يقل» » لم ينكره. 

قوله تعالى: 9وَبَالتٍ ألنَمَسَرَى الْمَسِيحٌ أت ألَِّ4 في سبب قولهم هذا قولان: أحدهما: لكونه ولد من غير 
ذكر. والثاني: لأنه أحيى الموتى» وأبرأ الكُمْهَ والبُرص؛ وقد شرحنا هذا المعنى في [المائدة: .]1٠١‏ 

قوله تعالى: «ذَلِدَك هَوْلّهُم بِأَنوْهِيرٌ4 إن قال قائل: هذا معلوم» فما فائدته؟ فالجواب: أن المعنى: إنه قول 
بالفم» » لا بيانَ فيه» ولا بزهان» ولا تحته معنى صحيح ١‏ قاله الزجاج . 

قوله تعالى: «يضاهون» قرأ الجمهور: من.غير همز. وقرأ عاصم: لابْمهئرت». قال ثعلب: لم يتابع عاصماً 
أحد على الهمز. قال الفراء: وهي لغة. قال الزجاج:«يضاهون» يشابهون قول من تقدَّمَهم من كَمَّرتِهِمء فإنما قالوه 
اتباعاً لمتقدّميهم. وأصل المضاهاة في اللغة: المشابهة؛ والأكثر ترك الهمز؛ واشتاقه من قولهم: امرأة ضهياءء وهي 
التي لا ينبت لها ثدي. وقيل: هي التي لا تحيض» والمعنى : أنها قد أشبهت الرجال. قال ابن الأنباري: يقال: ضاهّيت» 
وضاهأت: إذا شبّهت. وفي «أأذِيت كَْرُوا4 هاهنا ثلاثة أقوال: أخدها: أنهم عبدة الأوثان» والمعنى: أن أولنك 
قالوا: الملائكة بنات الله؛ قاله ابن عباس . والثاني: :أنهم اليهودء فالمعنى: أن النصارى في قولهم:. المسيح ابن الله 
شابهوا اليهود في قولهم: عزير ابن الله» قاله قتادة» والسدي. والثالث: أنهم أسلافهم, تابعوهم في أقوالهم تقليداًء 
قاله الزجاج» وابن قتيبة. وفي قوله: «لَ'كَلمُمْ اَذه ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناه: لعنهم الله» قاله ابن عباس. 
والثاني: قتلهم الله قاله أبو عبيدة. والثالث: عاداهم الله ذكره ابن الأنباري. 

قوله تعالى: «أوتننلى يُوتَكون4 أي: من أين يصرفون عن الحق. 

قوله تعالى: دوا أعبساك هم قد سبق في [المائدة: 4 معنى. الأحبار: والرهبان . وقد روي عن النبي كك أنه 
سثل .عن هذه الآيةء فقال: «أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم»: ولكنهم كانوا إذا أحلُوا لهم شيئاً استحلُوه» وإذا حرما عليهم 
شيئاً حرّموهة”". فعلى هذا المعنى: إنهم جعلوهم كالأرباب وإن لم يقولوا: إنهم أرياب. 
فق «الطبري؟ 18 505: وأورده السيوطي في «الدرة 574/5 وزاد نسبته لابن إسحاق» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه عن ابن عباس . 


(؟) ورواه الترمذي 2175/7 وقال: حديث حسن غريبء لا تعرفه إلا من حديث عبد السلام بن جرب» وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث: د 





الغزبة : 87 - 84 ْ ش هلام 


قوله تعالى: #وا اْمَسِيعَ أت مَرْيسم» قال ابن عباس : اتخُذوه ريًا. 

« بريثُورت أن يطييوا نور أله يتمهم وَيَأت لَه إلا أن سم وْرَرُ وَلوَ حكره الكنزرق © * 

قوله تعالى: 8 يُرِيدُوت أن يظنتُوا ور سر قال ابن عباس: يخمدوا دين الله كدو يعني ؛ أنهم يكذبون به 
0 وقال الحسن وقتادة: نور الله: القرآن والإسلام. 10 فلما 
ذكرنا في الآية. قبلها ٠‏ وقيل: إن الله تعالى لم يذكر قولاً مقروناً بالأفواه والألسن إلا وهو زؤر. 

قوله تعالى : ريت أنَهُ إل أن يسم وُرَئُ» قال الفراء: إنما دخلت «إلا» هاهناء لأن في الإباء طرفاً من الجحد» 
ألا.ترى أن «أيبت» كقولك: «لم أفعل»» و ١لا‏ أفعل»: فكأنة بمنزلة قولك: ما ذهب إلا زيدء قال الشاعر: 

فَهَرْلِيَمُ غيرّهاإن تركثّها أبئ اللنه إلا أن أكُوَنَ لهاابنم”» 

وقال الزجاج: المعنى: ويأبى الله كل شيء إلا إتمام نوره. قال مقاتل: يتم نوره» أي: يظهر دينه : 

«اهرٌ اذى سل مَسُولمٌ بألهكدى وَدِيِنِ الْحَنْ يَظهِرْمُ عَلَ الزن كي وو حكرء الْمنركزي ©©»4 

قوله تعالى: هر ليت دسل سَلَّ رَسُواوُة يعني محمداً َل «بالهُئ» وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه التوحيد. 
والثاني :. القرآن. والثالث: تبيان الفرائض . فأما دين الحق» فهو الإسلام. . وفي قوله: 9 لِظهرَمُ» قولان: أحدهما: أن 
الهاء عائدة على رسول الله يك فالمعنى: ليعلّمه شرائع الدّين كنّهاء فلا يخفى عليه منها شيء» قاله ابن عباس. 
والثاني: أنها راجعة إلى الدّين. ثم في معنى الكلام قولان: أحدهما: ليظهر هذا الدّين على:سائر الملل0©. ومتى 
يكون ذلك؟ فيه قولان: أخدهما: عند نزول عيسى لذ» فإنه يتبعه أهل كل دين» وتضير الملل واحذة؛ فلا 0 
دين إلا دخلوا في الإسلام أو أدُوا الجزية» قاله أبو هريرة» والضحاك. والثاني: أنه عند خروج المهدي؛ قاله السدي. 
والقول الثاني : أن إظهار الدّين إنما هو بالحجج الواضحة؛ وإن لم يدخل الناس'فيه. 1 

© يليا ألَدِنَ امنا إنَّ حكَدرًا يبب الْخْبَارٍ وَاَلَنِ لاون أَمَوْلَ الكاين بالبنلل وَبسَدُرت عن صبيلٍ أله 
أي يكرت ادهب وَلنِسَة ولا ييا ىبيل أ مَبَدَرَمْم بِصَدَاب أب 9©»* 0 

قوله تعالى: #إنَّ ودرا يب الْخَْرٍ 4 الأحبار من اليهود» والرهبان من النصارى. وفي الباطل أربعة 
أقوال: أحدها: أنه الظلم؛ قاله ابن عباس . والثاني: الرشا في الحكمء قاله الحسن. والثالث: الكذب» قاله 
أبو سليمان. والرابع: أخذه من الجهة المحظورة» قاله القاضي أبو يعللى. والمراد: أخذ الأموال» وإنما ذكر الأكل» 
لأنه معظم المقصود من المال. وفي المراد بسبيل الله هاهنا قولان: أحدهما: الإيمان برسول الله يو قاله ابن.عباس» 
والسدي. والثاني: أنه الحق والحكم.. 

قوله تعالى : «وَألْدَِت كروت األدسَبٌ 10ت احيرا فلن تلت على لاله أثرال : أحدها: أنها نزلت عامّة 


ورواه «الطبري» 5١١/١5‏ من طرق عن عدي بن حاتم» وخرجه السيوطي في «الدر» */ 2370 وزاد نشبته. لابن سعد»ء وعبد بن حميدء. وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم؛ والطبراني» وأبي الشيخ؛ وابن مردويه؛ والبيهقي في «سئنه». 

(1) قائله المتلمس» وهو في «معاني القرآن» للفزاء 477/١‏ » من قصيذة له يرد فيها على من عير أمه مطلعها : 
يع يرن بي أمئي رجسال ولا أرى أخاكرمإلا ناو تس ره 
رهي في «مختارات ابن الشجري» "١‏ وقوله: ابنماء أراد: ابناّ؛ فزاد الميم. 

)١(‏ . روى مسلم في «صحيخه؛ 5/ 27716 عن ثوبان: ضيه قال: .قال رسول الله يكك: «إن الله زوى (جمغ) لي الأزضء» فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمنتي 
سيبلغ ملكها ما زويّ لي منها؛: وروى الإمام أحمد في «المسند» ,1١/4‏ عن تميم الداري قال: سمغت رسول الله يغ يقول: «ليبلغن هذا الأمر ما 
بلغ اليل والنهارء ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز: أو بذل ذليل» عزاً يعز به الإسلام: وذلاً يذل به الكفر»ء وكان تميم 
الداري يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي: لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعزء ولقد أصاب من:كان منهم كافراً الذل والصغار والجزية. 
وروى أحمد في «المسند؛ 5/5 »؛ عن المقداد بن الأسود ذه قال: سمعت رسول الله يت يقول: ١لا‏ يبقى على ظهر الأرضض بيت مدر ولا وبر إلا 
أدخبله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل» إما يعزهم الله يق فيجعلهم من أهلهاء أو يذلهم فيدينون لها».. وروى مسلم 4/ 770+ عن عائشة ونا 
قالت: سمعت رسول الله يي يقول: ١لا‏ يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعرّى» فقلت: يا رسول الله. إن كنت لأظن ين أنزل الله : ظمْرَ الت 
أَرُسَلَ رَسْومٌ الك ودين الحِنْ لظهرَمُ عَلَ ال حك وَلَدْ حر المُترَ ©4 أن ذلك تاماء قال؛ :لزنا تيكري ين ينك با لجاء الثم يبعت لل 
ريحاً طيبة فتولُى كل من في قلبة منقال حبة خردل من إيمان» فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم؛. 


مه التوبة: ٠6‏ 





في أهل الكتاب والمسلمين» قاله أبو ذرء والضحاك. والثاني: أنها خاصّة في أهل الكتاب. قاله معاوية بن أبي سفيان. 
والثالث: أنها في المسلمين» قاله ابن عباس» والسدي. وفي الكنز المستحقّ عليه هذا الوعيد ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
ما لم تؤدٌ زكاته. .قال ابن عمر: كل مال أَديتْ زكاته وإن كان تحت سبع أرضين فليس بكنزء وكل مال لا تؤدّى زكاته 
فهو كنز وإن كان ظاهراً على وجه الأرض”©» وإلى هذا المعنى ذهب الجمهور. فعلى هذاء معنى الإنفاق: إخراج 
الزكاة. والثاني: أنه ما زاد على أربعة آلاف» روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: أربعة آلاف. نفقة» وما فوقها كنز. 
والثالث: ما فضل عن الحاجة؛ وكان يجب عليهم إخراج ذلك في أول الإسلام ثم نُسخ. فإن قيل: كيف 
قال: «ينفقونها» وقد ذكر شيئين؟ فعنه جوابان: أحدهما: أن المعنى: يرجع إلى الكنوز والأموال. والثاني: أنه يرجع 
إلى الفضة؛ وحُذف الذهب» لأنه داخل في الفضة» قال الشاعر 
نحن بماعندناوأئت بما عندك راض والرأي مختلف”" 
يريد: نحن بما عندنا راضون؛ وأنت بما عندك راض» ذكر القولين الزجاج. وقال الفراء: إن شئت اكتفيت بأحد 
المذكورين؛ كقوله: لوَّسن يكت حَطِيعَةٌ أو إِنَا ثم ير بو. برَن؟ [النساء: 7١1]ء‏ وقوله: #وَإِدًا رَأَوَأ يحرَةٌ أو لوا أنفَسُوا 
إما» [الجمعة: »]١١‏ وأنشد: 
إني ضمنت لمن أتاني ماجَئَى ش وأبى وكان وكيبنت غير غًدور”© 
ولم يقل: غدورين» وإنما اكتفى بالواحد لاتفاق المعنى. قال أبو عبيدة: والعرب إذا أشركوا بين ا 
قصرواء فخبّروا عن أحدهما استغناءً بذلك» وتحقيقاً ؛ لمعرفة السامع بأن الآخر قد شاركهء ودخل معه في ذلك الخبر» 


وأنشد: 
فتسونيتك أمسعمحى اهديس رجلة شرفي وقكنار وا بيني 
والنصب في اقيار» أجودء وقد يكون الرفع. وقال حسان بن ثابت: 
إنَّ شرح الشباب والشّعَرٌ الأس ودّمالميعاصٌ كان ججئون0» 


ولم يقل: يعاصيا. 

0 5 َِتْهَا فى نر جَهَثَمَ متكوك بها حِبَاهْهُمَ وَجَوْيم َظهُويُهُمَ هّدَا ما كَرثم ليك ددرا ما كم 
تكزوت 69 4 1 

قوله تعالى: طيَرْمْ تح عَلَيْهَا فى نَارِ جَمَثَّمَ 4 أي: على الأموال. قال ابن مسعود: والله ما من رجل يُكوى بكنز» 
فيوضع ديئار على دينار ولا درهم على درهم» ولكن يوسّع جلدهء فيوضع كل دينار ودرهم على حدته” ©. وقال 
ابن عباس : هي حية حيّة تنطوي على جنبيه وجبهته» تقول: أنا مالك الذي بخلت به. 

قوله تعالى: لهَدًا ما حَرَرْدْة 4 فيه محذوف تقديره: ويقال لهم هذا ما كنزتم لانقسكم ثرا ما كم كؤرفت» 
أي: عذاب ذلك. فإن قيل: لم خصٌ الجباه والجنوب والظهور من بقية البدن؟ فالجواب: أن هذه المواضع مجوّفة؛ 
فيصل الحر إلى أجوافهاء بخلاف اليد والرجل. وكان أبو ذرٌ يقول: بشر الكنازين بكيّ في الجباه وكيّ في الجنوب 


.؟97/١ آثر ابن عمر رواء الطبري 4١/8١5»؛ وإسناده صحيح. . ورواء بمعناء مالك في «الموطأ»‎ )1١( 

(؟) .قائله عمروٍ بن امرئ القيس من بني الحارث بن الخزرج» جاهلي قديم» وهو جد عبد الله بن رواحة» والبيت في ١جمهرة‏ أشعار العرب» /ا77ا2 
وسيبويه "17/١‏ (منسوباً لقيس بن الخطيم) وهو خخبطأء و«معان ني القرآن» ».4*/١‏ و(مجاز القرآن» ١/508ء‏ و«الخزانة؟ ؟/ 199. 

زلف البيت غير منسوب في «معاني القرآن» 2875/١‏ ونسبه سيبويه في «الكتاب» 8/١‏ للفرزدق. 

(؛) قائله ضابئ بن الحارث البرجمي وهو في «الأصمعيات» ولسيبويه؛ 78/1١‏ و«9القرطبي» 1 والشواهد المغني» 2597 و«الخزانة» 4/ 23777 
و«اللسان. و«التاج»: كير. 

(0) «ديوانه» '417» وهمجاز القرآن» 2554/١‏ و«القرطبي» 78/4١ء‏ و«الجمهرة؛» 2107/7 و«اللسان»: شرخء والشرخ: الحدء أي: غاية ارتفاعه» يعني 
بذلك أقصى قوته ونضارته وعنفوانه. 

() «الطبري» :757/1١5‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» 59/90 "١‏ وقال: رواه الطيراني ورجاله رجال الصحيح. وأورده ابن كثير 07/7" من طريق 
ابن مردويه عن أبي هريرة مرفوعاً وقال: ولا يصح رفعه والله أعلم. وخخرجه السيورطي في «الدر» #/ “الاك وزاد نسبته لابن أبي حاتم» وأبي الشيخ. 


التوية :. 5+ 4 





وك في الظهور» نجتى يلتقي. الحرٌ في أجوافههم7©. وجواب آخر: وهو أن الغنيّ إذا رأى الفقير». انقبض؛ وإذا ضمه 
وإياه مجلس» ازورٌ عنه ولاه ظهره» قاله أبو بكر الوراق. : 

فإِنّ عِدَّهَ أَلتُبُورٍ عِندَ لله أننَا عَكَرَ عَبَرَا فى حصب أله يوم حَلَقَ الْصَموت وَالارد فى ينآ أنيحةٌ حندٌ ديلت لين 
ليدم كلا موا في لحك وكنيفوا الشريي +3 حكنا ببؤي: صطالة رانلا 1 اي 2 ' 

قوله تغالى: إن عِدَّدّ دَدٌ تيور عِندَ مرا قال المفسرون: نزلت ل النسيء الذي كانت الغعرب 
تفعله» فربما وقع حجهم في رمضانء» وربما وقع في شوالء» إلى غير ذلك؛ وكانوا يستحلون المحرّم عاماًء ويحرّمون 
مكانه صفرء وتارة يحرمون المخرّم ويستحلون صفر. قال الزجاج: أعلم الله ويك أن عدد شهور المسلمين التي تُعْبّدوا 
بأن يجعلوه لسنتهم؛ اثنا عشر شهراً على منازل القمر؛ فجعل حجهم وأعيادهم على هذا العددء فتارة يكون الحج 
والضوم في الشقاف. وتارة في الصيف» بخلاف ما.يعتمده أهل الكتاب» فإنهم يعملون على أن السنة ثلاثماثة يوم 
وخمسة وستون يوماً وبعض يوم. وجمهور القراء على فتنح عين «اثنا غشر». واقرأ أب جعقر: «اثنا غشراء و«أحد 
غشراء و«تسعة غشر»» بسكون العين فيهن. ش 

قوله تعالى: ني كِنَبٍ أيه أي: في اللوح المحفوظ . قال ابن عباس: في الإمام الذي عند الله كتبه بوم حَلَقَّ 
لسَموتِ وَالارضٌ هنآ أبيحة 4 وفيها قولان: أحدهما: أنها رجبء وذو القعدة» وذو الحجة.. والمحرم» قاله 
الأكثرون. وقال القاضي أبو يعلئ: إنما سماها خُرُّماً لمعنيين: أحدهما: تحريم القتال: فيهاء وقد كان أهل الجاهلية 
يعتقدون ذلك أيضاً. والثاني: لتعظيم انتهاك المحارم فيها أشدّ من تعظيمة في غيرهاء وكذلك تعظيم الطاعات فيها. 
والثاني: أنها الأشهّر التي أجل المشركون فيها للسياحة» ذكره ابن قتيبة. 

قوله تعالى: لأدَِلك أبن 4 فيه قولان: أحدهما: ذلك القضاء المستقيمء قاله ابن عباس. والثاني: ذلك 
الحساب الصحيح والعدد المستوي. قاله ابن قتيبة 

قوله تعالى: ثلا تَظلمُرأ فين مس4 اختلفوا في كناية «فيهنٌ؛ على قولين: أحدهما: أنها تعرد على الاثني 
ا وو ا 0 حرامها حلالاً» ولا حلالها حراماً؛ كفعل أهل 
النسيء. والثاني: أنها ترجع إلى الأربعة الحرم» وهو قول قتادة» والفراء؛ واحتج بأن العرب تقول لما بين الثلاثة إلى, 
العشرة: لثلاث ليال خَلَوْنَّ وأيام خلون؛ فإذا جرت العشّرة قالوا: خلث ومضث؛ ويقولون لما بين الثلاثة إلى العشرة؛ 
هُنَّ» وهؤلاء؛ فإذا جزتٌ العشرة» قالوا: هي» وهذه؛ إرادة أن تُعرف سمة القليل. من الكثير. وقال ابن الأنباري: العرب 
تعيد الهاء والنون على القليل من العدد» والهاء والألف على الكثير منه؛ والقلّة: ما بين الثلاثة إلى العشرة» والكثرة: ما 
جاوز العشرة» يقولون: وجهتٌ إليك أكبشاً فاذبحْهنٌء وكباشاً فاذبحها؛ فلهذا قال: ينآ أَريصةٌ +245 وقال:- لتلا 
تَظيِمُوأ فيدر لأنه يعني بقوله: «فيهن» الأربعة. ومن قال من المفسرين: إنه يعني بقوله: «فيهن» الائني عشرء فإنه 
ممكن؛ لأن العرب ريما جعلت علامة القليل للكثيرء وعلامة الكثير للقليل. وعلى قول من.قال: ترجع «فيهن؛ إلى 
الأربعة؛ يُخرَّجٍ في معنى الظلم فيهن أربعة أقوال: أحدها: أنه المعاصي؛ فتكون فائدة تخصيص النهي عنه بهذه 
الأشهر. أن شأن المعاصي يعظّم فيها أشدٌ من تعظيمه في غيرهاء وذلك لفضلها على ما سواهاء كقوله: لوعَْيلَ 
وَمِيَكَللَ4 [البقرة: 48] وإن كانا قد دخلا في جملة الملائكة» وقوله: #تكهة وَل وَريانٌ4 [الرحمن: 18] وإن كانا قد دخلا 
في جملة الفاكهة. وقوله: #فلا رَسَكَ وَلَا مُسُوئت ول ا 
(1). «الطبري» 710/14 وفي 2صحيح مسلم» 2160/7 عن الأحنف بن قيس قال: كنت في نفر من قريشء فمر أبو ذز وهو يقول: «بشر الكانزين بكي في 

ظهورهم يخرج من جنوبهم» وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم»؛ قال: ثم تنحى فقعدء قال: قلت: من هذا؟ قالوا: أبو ذرء قال: فقمت إليهء 

فقلت: -ما شيء سمعتك تقول قبيلٌ» قال: ما قلت إلا شيئاً قد سمعته من نبيهم يَِغ. :.». وروى مسلم أيضاً 1/ 187 عن أبي هريرة فيه قال: قال 


رسول الله يَتِةٍ:. هما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهئم فيجعل صفائح فيكوى بها جنياء وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة. ثم يرى سَبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. . .» 





كمه التوية: لا”ا .78 


وكما أمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى وإن كان مأموراً بالمحافظة على غيرهاء هذا قول الأكثرين .:والثاني: أن 
المراد بالظلم فيهنَّ فعل النسيء» وهو تحليل شهر محرّم؛ وتحريم شهر حلال» قاله ابن إسحاق. والثالث: أنه البداية 
بالقتال فيهن؟ فيكون المعنى: فلا تظلموا أنفسكم بالقتال فيهن إلا أن تُبِدَووا بالقتال» قاله مقاتل. والرابع: أنه ترك 
القتال فيهن؛ «فيكون المعنى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم بترك المحارية لعدرٌكم» قاله ابن بحرء وهو عكس قول مقاتل. 
والسرٌ في أن الله تعالى عظّم بعض الشهور على بعضء ليكون الكفتٌ عن الهوى فيها ذريعة إلى استدامة الكف في غيرها 
تدريجاً للنفس إلى فراق مألوفها المكروه شرعاً . 

١‏ أليَّمَدُ زباة؟ فى الكت مَل بد الثرت كرا يمُلُومَمُ ا لاطا جيذة ماخ أنه نيا ا 
حََرَمَ امأ رت لَمُ شو أفصبهدٌ ونه لا يَمْدى ارم الْكَفِينَ 3 

قوله تعالى: 8إدَمَا ألنِّيَءُ زِيَاءءٌ في الْحكُئْرٍ» الجمهور على همز النسيء ومّدّه وكسر سيئه. وروى شبل عن 
ابن كثير: «النْسُءٌ» على وزن النِسْع. وفي رواية أخرى عن شبل: «النّسِىُ؛ مشددة الياء من غير همزء وهي قراءة 
أبي جعفر؛ والمراد بالكلمة التأخير. قال اللغويون: النسيء: تأخير الشيء. وكانت العرب تحرّم الأشهر الأربعة» وكان 
هذا مما تمسّكت به من ملة إبراهيم؛ فربما احتاجوا إلى تحليل المحرّم للحرب تكون بينهم» فيؤجُرون تحريم المحرّم 
إلى صفرء ثم يحتاجون إلى تأخير صفر أيضاً إلى الشهر الذي بعده؛ ثم تتدافع الشهور شهراً بعد شهر حتى يستدير 
التحريم على السّنة كلّهاء فكأنهم يستنسئون الشهر الحرام ويستقرضونه, فأعلم الله وق أن ذلك زيادة في كفرهم» لأنهم 
أحلوا الحرام» وحرّموا الحلال: ظ لْوَاِئُوه أي: ليوافقوا اعِدَةَ ما حَرَّمَ أن فلا يخرجون من تحريم أربعة» 
ويقولون: هذه بمنزلة الأربعة الحرم» ولا يبالون بتحليل الحرام» وتحريم الحلال. وكان القوم لا يفعلون ذلك إلا في 
ذي الحجة إذا اجتمعت العرب للموسم» قال الفراء: كانت العرب في الجاهلية إذا أرادوا الصّدَّرٌ عن مِنىّ» قام رجل 
من بني كنانة يقال له: تُعيم بن ثعلبة» وكان رئيس الموسمء فيقول: أنا الذي لا أعابُ ولا أجابٌ ولا يُرَدُ لي قضاء؛ 
فيقولون: أنسئنا شهراً؛ يريدون: أَخُر عنا حرمة المحرم» واجعلها في صفرء فيفعل ذلك. وإنما دعاهم إلى ذلك توالي 
ثلاثة أشهر حُرُم لا يُفِيرون فيهاء وإنما كان معاشهم من الإغارة» فتستدير الشهور كما بينًا. وقيل:'إنما كانوا يستحلون 
المحرّم عاماًء فإذا كان من قابل ردٌُوه إلى تحريمه. قال أبو عبيد: والتفسير الأول أحب إِلئَء لأن هذا القول ليس فيه 
استدارة. وقال مجاهد: كان أولَ من أظهر النسيء جنادةٌ بن عوف الكناني» فوافقت حجةٌ أبي بكر ذا القعدة» ثم حج 
النبي يك في العام القابل في ذي الحجةء فذلك حين قال: «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض"""“. وقال الكلبي: أول من فغل ذلك تُعيم بن ثعلبة . 

قوله تعالى: 9يْسَّلٌُ به اليرت كيو وقرأ ابن كثير»ء ونافعء وأبو عمروء وابن عامرء وأبو بكر عن 
عاصم: «يَضِل» بفتح الياء وكسر الضادء والمعنى: أنهم يكتسبون الضلال به. وقرأ حمزة» والكسائي». وحفص عن 
عاصم: «يُِضَلء بضم الياء وفتح الضادء على ما لم يُسم فاعله. وقرأ الحسن البصري» ويعقوب إلا الوليد: «يُضِل» 
بضم الياء وكسر الضاد؛ وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: يُضِل الله به. والثاني: يُضِلَ الشيطان بهء ذكرهما ابن القاسم. 
والئالث: يَضِلْ به الذين كفروا الناسء» لأنهم الذين سنوه لهم. قال أبو علي: التقدير: يُضل به الذين كفروا تابعيهم. 
وقال ابن القاسم: الهاء في «به؛ راجعة إلى النسيء» وأصل النسيء: المنسوءء أي: المؤخَرء فينصرف عن (مفعول» 
إلى «فعيل» كما قيل: مطبوخ وطبيخ» ومقدور وقديرء قال: وقيل: الهاء راجعة إلى الظلم» لأن النسيء كُشَّفَ تأويل 
الظلم» فجرى مجرى المظهّر؛ والأول اختيارنا. 

«يتائهتا الت امنا ما لك ذا ييل لك أننِرُوأ في سَبيلٍ لَه أتَاتَْشْرْ إل ايض . ريشم بالكيزة الدنيا مرت 
لآدِرَة هَمَا متم ألكيؤة لديا فى الْآجْرَة إِلَا ييل 69> ْ 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» 0//ا» واليخاري 27/٠1١‏ ومسلم رقم 89 وأبو داود رقم 19417 عن أبي بكرة 00 ؤقذ أوردنا الحديث بطؤله صفحة 
(059). 


التوبة: 60-88 ]مه 





:0 . قوله تعالى: اما لك إدَا وبل لك أنفروأ» قال المفسرون: لما أمر رسول الله كِلْكِ بغزوة تبوركء وكان في زمن عسرة 
وجدب وحرٌ شديد» وقد طابت الثمار» عَظُم ذلك على الناس وأحبوا المُقَام» فنزلت.هذه الآية"2. وقوله: «ما لكم' 
استفهام معناه التوبيخ. وقوله: #أَنِِرُوأ» معناه: اخرجوا. وأصل النفر: مفارقة مكان إلى فكان آخر: لأمر هاج إلى 
ذلك. وقوله: «أتاناثز» قال ابن قتيبة: أراد: تثاقلتم» ٠‏ فأدغم التاء في الثاء» وأحدئثت الألف ليسكن ما بعدهاء 
وأراد: قعدتم. وفي قراءة ابن مسعودء والأعمش: «تثاقلتم». وفي عنى: إل الْأَرَضِ» ثلاثة أقوال: أحدها: تثاقلتم 
إلى شهوات الدنيا حين أخرجت. الأرض ثمرهاء قاله مجاهد. والثاني: اطمأننتم إلى الدنياء قاله الضحاك. والثالث: 
تثاقلتم إلى الإقامة بأرضكم» قاله الزجاج . ا 

0 تعالى : #أرَضِيثُر بالحميزز ألدّيَ»4ك أي: بنعيمها من تعيم الآخرة» فما يُتمنّع به في الدنيا قليل بالإضافة إلى 
ما يَتمنّع به الأولياء في الجنة'". 

0 تتفِررأ ل ريك َدَبًا أَيمًا ال ليما وَيسَْبْدِلٌ وما ركم ولا روه د ف وَأسّدُ عل كل شَىَ كرِيِرٌ © 

قوله تعالى: «اإِلَّا تقِرُأ يمؤْنَكُمْ4 سبب نزولها أن رسول الله كَل لما حنّهم على غزو الروم تثاقلواء فتزلت هذه 
الآية» قاله ابن عباس .: وقال قوم: هذه خاصة فيمن استنفره رسول الله يل فلم ينفر. قال أبن عباس:. استنفر 
رسول الله يك حياً.من العرب فتثاقلوا عنه» فأمسك عنهم المطر فكانٍ عذابهم””". وفي قوله: «وَسَبََدِلُ يرما عرحك» 
وعيد شديد في التخلّف عن الجهادء وإعلام بأنه يستبدل لنصر-نبيه قوماً غير متثاقلين. ثم أعلمهم أنهم إن تركوا نصره لم 
يضروه» كما لم يِضَررْه ذلك إِدْ كان بمكة. وفي هاء اتتضرُوةة قولان: : أحدهنا : : أنها ترجع إلى الله والمعنى؛ لا 
تضروا. الله بترك النفير» قاله الحسن. والثاني : أنها ترجع إلى رسول الله ليد فالمعنى: لا تضروه بترك نصرة» قاله 


ليجع » 
525000 
: وقد روي عن ابن عباس» والحيين: وعكرمةء قالوا : نُسخ قوله: إلا تهنا بنع عذل لماك بقوله: وما 
حت الْمُؤْميُونَ لد نوا مكَائد» [العوبة: ؟؟1]» وقال أبو سليمان الدمشقي: ليس هذا من المنسوخ. إذ لا تنافي بين 


0 وإنما حكم كل آية قائم في موضعها . اذكو القاضن أب يعلى عن يمف العلاء اهنم قالوا: ليس هاهنا نسخ» 
ومتى لم يقاوم أهل الثغور العدرٌء ففرض على الناس النفير إليهم» ومتى استغْنّوا عن إعانة من وراءهمء. عُذْر القاعدون 
عنهم . . وقال قوم: هذا في غزوة تبوك» ففُرِض على الناس النفير مع رسول الله عَئتد. 

0 تَصَرْرهُ تمد تصره أنَّهُ إذ كمْيَبَهُ الْآِنَ كدررا ان أنيِ إذ هُمَا ف ١‏ آلتتار 5 حول لمحف لا خرن 
0 لَه معكا نيك أنه سَحَمُ عه وَلِصدمْ بجوم نّم تَرَوْهًا وَجَمكل حِكَلِسَة أ درت يت ككنا الشئلة بَكَيَدُ 
وى النزساً وَأ 7 عَرِيِرُ جح و بد ©40 3 7 

ان تعالى: 6 م 4 أي؛ بالنفير معه: «قَمَدَ تمسر الهش إعانة على أعناقةء «إذ أَنْيَبَهُ الزن كدررا» 
حين قصدوا إهلاكه على ما شرحنا في قوله: : #وإذ ينود بك لبن كْْرواً» [الأثفال: ]٠0‏ فأعلمهم أن نصره ليس بهم٠.‏ 

قوله تعالى: «تانِ أنَْيِنِ4 العرب تقول: هو ثاني اثنين» أي: أحد الآثنين» وثالث ثلاثة» أي: أحد الثلاثة» 
قال الزجاج: وقوله: تان أتَْيِنِ4 منصوب على الحال؛ المعنى: فقد نصره الله أحد اثنين» أي: نصره منفرداً إلا من 
زلف «الطبري؟ 2787/15 عن مجاهد؛ وذكره السيوطي في «الدر؛ 0777/7 وزاد نسبته لسنيد» وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ. 
60 لعز ع رح ان المصترره اي بلي قال رسول الله يك : «والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه 

هله وأشار يحيى (أحد الرواة) بالسبابة - في اليم» ٠‏ فلينظر. بم ترجع».. ورواه أجمد في «المسند» 2778/5 والمعنى: ما الدنيا بالنسبة إلى الآخرة في 
قصر مدتها وفناء لذاتهاء ودوام الآخرة» ودوام لذتها ونعيمهاء ٠‏ إلا كنسبة الماء الذي يعلق بالأصبع إلى باقي البحر. 


لقف رواء بتجوه أبو داود في «سئئه؟ رقم (06:7) وني سئده نجدة بن نفيع وهو مجهول. . وأورده السيوطي في «الدر» اننا خرفقة وزاد. نسبته لابن المنذر» 
وأبي الشيخ» والحاكم وصححه:؛ وابن مردويه» والبيهقتي في السلئة). 





4١١ التوية:‎ 6481 





أبي بكر .وهذا معنى قول الشعبي: عاتب الله أهل الأرض جميعاً في هذه الآية غيزز أبي بكر.. وقال 
ابن جريز: المغنى: أخرجوه وهو أجد الاثنين» وهما رسول الله يكل وأبو بكز. فأما الغارء فهو تقب في الجبل» وقال 
ابن فارس: الغار: الكهفء والغار: نبت طيّب الرّيح» والغار: الجماعة من الناس» والغاران: البطن والفرج». وهما 
الأجوفان» يقال: إنما هو عبد غارَيْه. قال الشاعر: ١‏ 
لتر أن التَهْرَّيَومٌوَلَفِلَةٌ أن الفَحَى يَسْعَى لِعَارَنه كَاقِبَا!" 
قال قتادة: وهذا الغار في جبل بمكة يقال له: ثور. قال مجاهد: مكنا فيه ثلاثاً. وقد ذكرت حديث الهجرة في 
كتاب «الحدائق». قال أنس بن مالك: أمر الله وق شجرة فنبتت في وجه رسول الله ككف فسترته» وأمر العنكبوت فنسجت 
في وجههء وأمر حمامتين وحشيتين فوقعتا في فم الغارء فلما دنوا من الغار» عَجل بعضهم لينظر» فزأى حمامتين» 
فرجع فقال: رأيت حمامتين على فم الغار» فعلمت أنه ليس فيه أحد””“. وقال مقاتل: جاء القائف فنظر إلى الأقدام 
فقال: هذه قدم ابن أبي قحافة» والأخرى لا أعرفهاء إلا أنها تشبه القدم التي في المقام. وصاحبه في هذه الآية 
أبو بكرء وكان أبو بكر قد بكى لما مرّ المشركون على باب الغارء فقال له النبي يكل: «ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟0© 
وفي السكينة ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الرحمة» قاله ابن عباس. والثاني: الوقارء قاله قتادة. والثالث: السكون 
والطمأنينة» قاله ابن قتيبة» وهو أصح. وفي هاء «عليه» ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ترجع إلى أبي بكرء وهو قول علي بن 
أبي طالب؛ وابن عباس» وحبيب بن أبي ثابت. واحتج مّن نصر هذا القول بأن النبي كَل كان مطمئئاً . والثاني: أنها 
ترجع إلى النبي يد قاله مقاتل. والثالث: أن الهاء هاهنا في معنى تثنية» والتقدير: فأنزل الله سكينته عليهماء فاكتفى 
بإعادة الذكر على أحدهما من إعادته عليهماء كقوله: وَأفَهُ وَرَسُولْس لَحَنُ أن يُرَضّره» [التوية: 55]ء ذكره ابن الأنباري. 
قوله تعالى: «رَأيكَدَمٌ4 أي: قرَّاهء يعني النبي كَل بلا خلاف. 8بِجُدُورِ لَمْ تَرَوَْا وهم الملائكة. ومتى كان 
ذلك؟ فيه قولان: أحدهما: يوم بدرء ويوم الأحزاب» ويوم حنين» قاله ابن عباس . والثاني: لما كان في الغار» 
صَرفت الملائكة وجوه الكفار وأبصارهم عن رؤيته» قاله الزجاج. فإن قيل: إذا وقع الاتفاق أن هاء الكناية في «أيده» 
ترجع إلى النبي كل فكيف تفارقها هاء «عليه» وهما متفقتان في نظم الكلام؟ فالجواب: أن كل حرف يرد إلى الأليق 
به» والسكينة إنما يُحتاج إليها المنزعج» ولم يكن النبي كل منزعجاً. فأما التأييد بالملائكة» فلم يكن إلا للنبي مَل 
ونظير هذا قوله: «الُْوّمِنُوا يَاللَه ورسوله. وَبْمَرْيده وَتُوَقِرْة» [الفتح: ه] يعني النبي كلد «وشيخره» يعني الله وك . 
قوله تعالى : «رَجَمكلَ حِكلدة ارت حكَدَرْرا ألسُئْلْ» فيها قولان: أحدهما: أن كلمة الكافرين الشرك» 
جعلها الله السفلى لأنها مقهورة» وكلمة الله وهي التوحيدء هي العلياء لأنها ظهرتء هذا قول الأكثرين. والثاني: أن 
كلمة الكافرين ما قدّروا بينهم في الكيد به ليقتلوهء وكلمة الله أنه ناصرهء رواه عطاء عن ابن عباس . وقرأ ابن عباس» 
والحسن» وعكرمة» وقتادة» والضحاكء ويعقوب: «وكلمة الله؛ بالنصب. 
قوله تعالى: طوَأنهُ عَِيدُ» أي: في انتقامه من الكافرين: «حَكيم» في تدييره. 
ورا نان رَْكَالا وَجَهِدرا ولص كلك فى سيل آمْهُ دك حب لك إن كلثز تكثرت» (©»4 
قوله تعالى : <أنَفِرُوا خَِان رَيْكَالا© سبب نزولها أن المقداد جاء إلى رسول الله يك وكان عظيماً سميناء فشكا 
إليه وسأله أن يأذن له» فنزلت هذه الآية» قاله السدي”2. وفي معنى «خفافاً وثقالً» أحد عشر قولاً: أحدها: شيوخاً 
() الببت في «اللسان» غور غير منسوب. 1 : 
(7) ابن سعد في «الطبقات6 »779/١‏ عن أبي مصعب المكي قال: أدركت أنس بن مالك وزيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة» فسمعتهم يتحدثون أن البي 2 
ليلة الغار: أمر الله شجرة. : الحديث. وفي سنده ضعيف ومجهول. وفي «مسئلي أحمد» 6 من حديث ابن عباس: 3... . فمروا بالغار فرأوا 
على بابه نسج العنكبوتة؛ وفي ستده عثمان الجزري لم يوثقه غير ابن حبان. 
(؟) «البخاري»: 2٠١/97‏ و«مسلم»:-4804/4ك دون قوله: وكان أبو بكر قد بكى لما مر المشركون على باب الغار. وأورده السيوطي في «الدر؟ وزاد 


| نسبته الاين سنعداة وابن أبي شيية» وأحمد» والترمذي» وأبي عوانة» وابن حبان». وابن المذثرء.وابن فردويه. ' 
(4) «أسباب النزول» للواحدي 2١4١‏ وذكره السيوطي في «الدرة 7147/5 ونسبه لابن أبي حاتمء وأبي الشيخ. 





التوبة: 47 - "19 وؤزه 





وشباباء رواة أنس عن أبي طلحة». ويه قال الحجسن» والشعبي». وعكرمة» ومجاهدء وأبو صالح» وشَّمْرٌ بن عطية» 
وابن زيد في آخرين. والثاني: .رجالةٌ وركباناً» رواه عطاء عن ابن عباس» ويه قال الأوزاعي. والثالث:: نشاطاً وغير 
نشاط» رواه العوفي عن ابن عباسء ويه قال قتادة» ومقاتل. والرابع: أغنياء وفقراء» روي عن ابن عباس. ثم في معنى 
هذا الوجه قولان: أحذهما: أن الخفاف: ذوو العسرة وقلّة العيال» والثقال: ذو والعيال والميسرة»ء:قاله الفراء. 
والثاني :. أن:الخفاف: أهل الميسرةء والثقال: أهل العسرةء حكي عن الزجاج. والخامس: ذوي عيال». وغير عيال. 
قاله زيد د بن أسلم. والسادس: ذوي ضياعء وغير ذوي ضياع» قاله ابن زيد. والسابع::ذوي أشغال» وغير ذوي 
أشغال» قاله الحكم . والثامن: أصحَاءء ومرضىء قاله مرة الهمداني» وجويبر. والتاسع: عرّاباً ومتأهّلِينء قاله يمان بن 
رياب. والعاشر: خفافاً إلى الطاعة. وثقالاً عن المخالفة» ذكره الماوردي. والحادي عشر: خفافاً من السلاح» وثقالاً 
بالاستكثار منهء ذكره الثعلبي. 
قصل 

روى عطاء الخراساني عن ابن ن عباس أن هذه الآية منسوخة بقوله: وما آرت كت الْمَؤْمِيُونَ لينفرواً كا ك7 
[التوبة: 117]. وقال السدي: نسخت بقوله: اليس عل الصُمَضك ولا عَلّ الْمَرْضّن 06" [العرية: 2.141 , 

قوله تعالى: «وَجَهِدُوأ بأمَوْلِتُ وأنشي45 قال القاضي أبو يعلى: أوجب الجهاد بالمال عا فمن كان 
له مال وهو مريض أو مقعد أو ضعيف لا يصلح للقتال» فعليه الجهاد بمالهء بأن يعطيه غيره فيغزو بهء كما يلزمه الجهاد 
بنفسه إذا كان قوياً. وإن كان له مال وقرّة» فعليه الجهاد بالثين والمال. ومن كان معيماً عاجزاًء فعليه الجهاد 
بالنصح لله ورسولهء لقوله: ولا عََّ ليت ل يتجدرت ما سُنفورت ست حرج إِذَا تصحوأ للد وَرَسُولو. # [التوبة: 91], 

قوله تعالى: َلك عَيْدُ ك4 فيه قولان: أحدهما: ذلكم الجهاد خير لكم من تركه والتثاقل عنه. والثاني: ذلكم 
الجهاد خيرجاصل لكم فاه كر ك4 ما لكبو من الثواب . 

لز كن عَرَضًا مَريبًا وَسَئَرَا فَاصِدًا لَأيَحُوَكَ ولك بِعْدَتٌ عي الشف شن ومين امه لو أستطقتا لجنا حك . يكن 
أنشبع وَل يمْلمُ ِنَم كبن 40 
قوله.تعالى: لز كن عَرَضا مريب قال المفسرون: نزلت في المنافقين الذين تخلَّفوا عن غزوة تبوك: ومعنى 

الآية:. لو كان ما دُعوا إليه عَرَضاً قريباً . والعرض : كل ما عرض لك من منافع الدنياء ا فالمعنى : مم 
أو كان سفراً قاصداً» أي: سهلاً قريب .لاتّبعوك طمعاً في المالٍ ولك بَعْدَتٌ كم الشُمة» قال ابن قتيبة : الشقة: السفر؛ 
وقال الزجاج: : الشقة: الغاية التي تُقصَدءٍ وقال ابن فارس: الشقة:. مصير إلى أرض بعيدة» تقول: شقة شاقة. 

قوله تعالى: يبي بأ يعني المنافقين إذا رجعتم إليهم الَو يكن وقرأ زائدة عن الأعمش» 
والأصمعي.عن نافع :. «لوٌ استطعتا» .يضم الواوء وكذا أين وقع» مثل :. «لَوُ آَطلَعْتَ عَلَيهِما [الكيف: 18]ء كأنه لما احتيج 
إلى حركة الواوء حركت بالضم 7 أخت الواوء والمعنى: .لو قدرنا وكان لنا سِبِعَةٌ في المال. «يَليكيْنَ شب» 
بالكذب والنفاق 3 يلم بم َكَْبْن» لأنهم كانوا أغنياء ولم يخرجوا. ّْ 

لعَنَا أنه عدلك لم لت لَهْرْ حَقٌّ يبن الك ليت صَدَفوًا وتَمَلمٌ الْكَذِينَ © 

قوله تعالى: 0 و له كان يله قد أذن لقوم من المتافقين في التخّف لما خرج إلى: تبوك» 
قال ابن عباس: ولم يكن يومئذٍ يعزف المنافقين.. قال عمرو بن ميمون: اثتتان:فعلهما رسول الله يك ولم يؤمر بهما: إذنه 
للمتافقين». وأخذه الفداء من الأسارى؛ فعاتبه الله كما تسمعون.: قال مورّق :. عاتبه ريه بهذا .. وقال: سفيان بن عيينة:. انظر 
(1) وقد ذهب إلى إحكام الآية ومنع النسخ جماعة» منهم ابن جرير الطبري» وأبو سليمان الدمشقي؟ وحكى القاضي أب يعلى عن بعض العلماء أنهم قالوا: 


"ليس .هاهئا نسخ» ومتى لم يقاوم أهل الثغوز الغدوء ففرض على الناس.التفير إليهم» ومتئ لتر رادا ساروا بعر خار لاساو م1 
(؟) أخرجه السيوطي في «الدرة 2147/7 من رواية ابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن السدي. : 


كمه التوبة: 46 - 407 





إلى هذا اللطف» بدأه بالعفو قبل أن يعيّره بِالذّنْبِ. وقال ابن الأنباري: لم يخاطب بهذا لجرم أجرمهء لكنّ الله وثّره 
ورفع من شأنه حين افتتح الكلام بقوله: اعَنَا َه عَندَت» كما يقول الرجل لمخاطبه إذا كان كريماً عليه: عفا الله 
عبك». ما صنعت في. حاجتي؟ ورضي الله عنك» هلا زرتني. 

. قوله تعالى: حي بَتَبَيَن ألك ازيرت دفو فيه قولان: أحدهما: أن معناه: حتى تعرف ذوي العذر في التخلف 
ممن لا عذر له. والثاني: الوا اخ مد لتعتوا نوناق لك كنيو فاخن وهم" قال قتاذة: ثم إن الله تعالى نسخ هذه 
الآية بقول: 0 لْمَن يذ ا [الثوز:..05]. 

ظل ه 2 نك لذن يتوت يلد وَألْبْرَو لْآضِر أن 4 يُجَنِهِدُوا يأنولوة وله شي وعد علد عل علي بِلْميَتِيَ © إِنَمَا يكذ مي 
لس ل يوت ب م َلْيوْمِ الآجخر 9 ُلوبْهُمْ فَمْرْ ف رَتْيِهِرْ ددرت 2 ش 

قوله تعالى: لا يَْتَئذِنُكَ الدِنَ يبوت بلك قال ابن عباس : هذا تعيبر للاقيو يي اسداقيرا.» في القعود. قال 
الزجاج: أعلم الله ون نئّه يكن أنَّ علامة النفاق في ذلك الوقت الاستعذان. 

فصل 

دروي عن ابن عباس أنه قال: نسخت هذه الآية بقوله: «لَّر يتما عق تعزنته إلى آخر الآية [النور: ؟3]. قال 
أبو سليمان الدمشقي: وليس للنسخ هاهنا مدخلء» لإمكان العمل بالآيتين» وذلك أنه إنما عاب على المنافقين أن 
يستأذنوه في القعود عن الجهاد من غير عذرء وأجاز للمؤمنين الاستئذان لما يعرض لهم من حاجة؛ وكان المنافقون إذا 
كانوا معه فعرضت لهم حاجة. 50 

«# وَل أراذوا 00 ثرا له عده وك كر أنه أبْمَائَهمْ مَتَبَطهمْ وتبلَ أفْسْدوا مَمَ التدييد © لز 
َرأ فك نا زاوم إلا حبَالا ولوصَعُوا للك يتوت الْإئندَ وفِيكدٌ سمحن لم وَأطّهُ علدا الي 46 7 

قوله تعالى: «وَلَرْ 5 لحرو رجّ» يعني المستاذنين له في القعوذ. وفي المراد بالعُدَّة قولان: أحدهما: النية» 
قاله الضحاك عن ابن عباس . والثاني: السلاح» والمركوب» وما يصلح للخروجء قاله أبو صالح عن ابن عباس. 
والانبعاث: الانطلاق» والتتبّط: ردك الإنسان عن الشيء يفعله 

قوله تعالى: لوَقِيلَ أنسْدُوأ» في القائل لهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم ألهموا ذلك خذلاناً لهم» قاله مقاتل. 
والثاني : أن النبي ييل قاله غضباً عليهم. والثالث: أنه قول بعضهم لبعضء ذكرهما الماوردي. وفي المراذ بالقاعدين 
قولان: أحدها: أنهم القاعدون بغير عذرء قاله ابن السائب. والثاني: أنهم القاعدون بعذرء كالنساء والصبيان» 7 
علي بن عيسى. قال الزجاج: ثم أعلم الله يق لم كره خروجهمء فقال: لو حَرَجُا يِكدُ نَا رَادُوكمْ إلا حا 
والخبال: الفساد وذهاب الشيء. وقال ابن قتيبة: الخبال: الشر. فإن قيل: ل وه اي 
رَادوكُمٌ إلا حبَالًا4؟ فالجواب: أنه من الاستثناء المنقطع: والمعنى: ما زادوكم قرّة» لكن أوقعوا بينكم خبالاً. 
وقيل: سبب نزول هذه الآية أن النبي كَلِِ لما خرج؛ ضرب عسكره على ثنيّة الوداع» وخرج عبد الله بن أَبي» فضرب 
عسكره على.أسفل من ذلك؛ فلما سار رسول الله يل تخلّف ابن أَبِيَ فيمن تخلّف من المنافقين» فنزلت هذه الآية0©. 

قوله تعالى : « رَلَأَوْصَّعُوا يللي قال الفراء: الإيضاع: السير بين القوم. وقال أبو عبيدة: لأسرعوا بينكم» وأصله 
من التخلل. قال الزجاج: يقال: أوضعت في السير: أسرعت. 

قوله تعالى: 8 بِبْْوَتَحُمْ ْنع قال الفراء: يبغونها لكم. وفي الفتنة قولان: أحدهما: الكفرء قاله الضحاكء» 
ومقاتل» وابن قتيبة. والثاني : تفريق الجماعة» وشتات الكلمة. قال الحسن: لأضعوا خلالكم بالنميمة لإفساد ذات بينكم . 
)1١(‏ قال السيوطي في «الدر؛ */ 440 : وأخرج ابن إسحاق» وابن المنذر»: عن الحسن البصري قال: كان عبد الله بن أبيّ» وعبد الله. بن نبتل» ورفاعة بن 


زيد بن تابوت من عظماء المنافقين» وكانوا ممن يكيد الإملام وأهلهء وفيهم أنزل الله تعالى: «لَنَدِ إِمَئوا القند ين. بَبَلْ مَكَوا آلت الأر إلى آخر 
الآية» وهي الآية التي بعد هذه. 


العوية: ‏ 14 ١ه‏ إاممه 


ا 2 تدع 4 فيه قولان : أحدهما رط عو انيم ارد قاله مجاهدء وابن زيد. 
والثاني: من يسمع كلامهم ويطيعهم» » قاله 'قتادةء» وابن إسحاق. 

لت بِشَما التيتئة من مدَلُ وَتَبْوًا لكك الُْوْرَ حَقٌّ بجة الْحَنُ تبسر أت لل وَهْمْ كَيضَُ 406 ١‏ 

قوله تعالى: «لتو تنا الينجة في الفته قولان: أحدهما: الشرء قاله ابن عباس . والثاني: الشرك» قاله مقاتل . 

قوله تعالى: «ين مبْلّ» أي: من قبل غزوة تبوك. وفي. قوله: «وكجَبوا الك الْأُموْرَ» خمسة أقوال: أحدها: بَعًَا 
لك الغوائل» قاله ابن عباس. وقيل: إنذانتي شر رجلاً من المناتقين وققو طلى طريقة ليلا لينتكرا يدو شيل ال 
منهم. والثاني: احتالوا في تشئّت أمرك وإبطال دينك» قاله أبو سليمان الدمشقي. قال ابن جرير: وذلك كانصراف ابن 
أب يوم أحد بأصحابة. .والغالث: أنه قولهم ما ليس في-قلوبهم. والرابع: أنه ميلهم إليك في الظاغرء وممالاة 
المشركين في الباطن. والخامس: أنه جلفهم بالله ور أَسْتْطممًا يجنا مَعَكُّم» ذكر هذه الأقوال الثلاثة الماوردي. 

قوله تعالى: «حَقٌّ جآه لعن يعني النصر «وظهر أ أ يعني الإسلام . 

ينهم كن ينول أذدد لي ولا لد ني ألا في الْنِنْئَةْ صتطوأ ورك جَهَكََ جيم لميفيظلة لَمُحِبِطة' يالْكَيْرتَ 409 

قوله تعالى: «وَي ينيم كن يَقُلُ شد [4 سبب نزولها أن رسول الله 46 فال للد بن قيس: لاخدال الثاني 
جلاد بني الأصفرء لعلك .أن تغنم بعض بنات الأصفر»ء فقال: يا رسول الله ا ولا تفتني ببنات الأصفر. 
فأعرض عنه» وقال: «قد أذنت لك»» ونزلت هذه الآية» قاله أبو صالح عن ابن عباس”'“2. وهذه الآية وما بعدها إلى 
قوله: «إِنّمَا ألصَّدَكََتُ» في المنافقين. 

قوله تعالى: لارَيْهُمْ4 يعني المنافقين لان يَقُولُ أَمْدّن لي4 أي: في القعود عن الجهاد» وهو الجد بن قيس. 
وفي قوله: ولا َنَيِوَ4 أريعة أقوال: أحدها: لا تفتتي بالنساءء قاله ابن عباس» ومجاهدء وابن زيد. والثاني: 
لا تكسبني الإثم بأمرك إِيّايَ بالخروج وهو غير متيسّر لي» فآثم بالمخالفة» قاله الحسنء وقتادة» والزجاج. والثالث: 
م ا 0 قاله الضحاك. والرابع: لا تصرفني عن شغلي» قاله ابن بحر. 

قوله تعالى: ألا في الْفِنَنَةٍ حتطرا4 ف هله النسة أريعة أقوال» أحدها: أنها الكفرء قاله أبو صالح عن 
ابن عباس. والثاني: الحرج. قاله علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. والثالث: الإئم» قاله قتادة» والزجاج. .والرابع: 
العذاب في جهنم » ذكره الماوردي. 1 

«إن بك حصكةٌ مَموُْم تإن بلك مُسِيبَةٌ بَقورا مذ دما أترك ين مَعلُ وتوا دهم كيت 9© 
ثل ل سيك إلا ما كب لَه نا هْرٌ مَرلدنا وَعَلَ لله َكَل النؤبئورت 46 

قوله تعالى: «إن سبك حَسئةٌ » أي : : نصر وغنيمة. والمصيبة: القتل والهزيمة. يفوا د د أني» 
أي : عَمِلنا بالحزم فلم نخرج. «رصولا و وَهُمّ ترحوت؟ بمصابك وسلامتهم. 

قوله تعالى: إلا ما مكب أنّدُ آنا فيه ثلاثة أقوال: أحذها: ما قضى عليناء قاله ابن عباس. والثاني : ها بين 
لنا في كتابه من أنّا نظفر فيكون ذلك حسنى لناء أو نقتل فتكون الشهادةٌ حسنى لنا أيضاً» قاله الزجاج. والثالث: لن 
يضيبنا في عاقبة أمرنا إلا ما كتب الله لنا من النصر الذي وُعدناء ذكره الماوردي. 1 

قوله تعالى: 2 مَوْلدنَ4 أي: ناصرنا . 

طْلْ هَلْ تروت إنآ إل إحدى الْحْسَيَِينِ ون تربص بكم أن بصي تش أله يِعَدَابٍ ين عندوه أو يريا كبوا 
إنَا معحكم 2 

قوله تعالى : #ثلْ هَلْ رَريَصُوبت 4 أي : تنتظرون. والحسنيان: النصر والشهادة. #«وَنحن تي يكم أن ريبك الله 
يِعَدَّانٍ م عندوء» في هذا العذاب قولان: أحدهما: الصواعق» قاله ابن عباس . والثاني: الموت» قاله ابن جريج. 


نف أورده السيوطي في «الدر» 2714/5 من رواية محمد بن إسحاق» وابن المنذر» والبيهقي في «الدلائل» من طريقه عن عاصم بن عمر بن.قتادة» 
وعبد الله بن أبي بكر بن حزم . : 


ممه التوبة: 7ه د /ا1ه 





قوله تعالى: أو > يعني : القتل . 
جل أننشرأ ًا أذ كرا أن يبل مك إتكمٌ حشر يرما تسيب © 4 
قوله تعالى: طِأنِمُأ رما أَوَ كرما سبب نزولها أن الجد بن قيس قال للنبي كيه لما عرض عليه غزو الروم: إذا 
رأيت:النساء افتتنت. ولكن هذا مالي أعينك بهء فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس”'“. قال الزجاج: وهذا لفظ أمرء 
ومعناه معنى الشرط والجزاء؛ المعنى: إن أنفقتم طائعين أو مكرهين لن يُتقبّل منكم. ومثله في الشعر قول كثير: 
أسيفي ينا ار أشني لا خلنومة تكولا لنو انه إنندة ليك 7 
لم يأمرها بالإساءة» ولكن أعلمها أنها إن أساءت أو أحسنت فهو على عهدها. قال الفراء: ومثله ظأسْتَمْفِرَ 1 
تَمْتَمْفِرَ لم6 [الترية: .)٠١‏ 
هوا متتهز أن تُقبَلَ تق تَتَتَشْهُرْ إل أندز مكدرو بل يله وا ينون الصّككرة إِلَّا وَهُمَ سال ولا نفو 
لا دَهُمَ كموي 0 
قوله تعالى: وما مََمَهُمْ أن مُقْبَلَ نيم نْجْمْ نفقلتهم» قرأ ابن كثيرء ونافع» وعاصمء وأبو عمروء وابن عامر: «تقبل» 
بالتاء. وقرأ حمزة؛ والكسائي: «يقبل» 0 قال أبو علي: من أنْثْ فلأن الفعل مسند إلى مؤنّث في اللفظ ؛ ومن قرأ 
بالياء» فلأنه ليس بتأنيث حقيقي» فجاز تذكيره؛ كقوله: مم جِلَمْ موعِظة من بيد [البقرة: 26570 وقرأ الجحدري: «أن 
يَقبل بياء مفتوحة» «نفقاتهم؛ بكسر التاء. وقرأ الأعمش: «نفقتهم؟ بغير ألف»ء مرفوعة التاء. وقرأ أبو مجلزء 
وأبو رجاء: «أن يُقبل؟ بالياء ل 
“قوله تغالى: طإِلَآ أَتَهْرَ كَمَردأ ينه قال ابن الأنباري: «أن؟ هاهنا مفتوحة؛ لأنها بتأويل المصدر مرتفعة 
ب امتعهماء والتقدير: وما منعهم قبول النفقة منهم إلا كفرهم بالله . 
“"قوله تعالى: إل سشٍِ حَكُمَال4 قد شرحناه في صورة [انساء: لآ 
قوله تعالى : «ولا يُففُودَ إلا وَهُمَ كُدرهُون» لأنهم يعدون الإنفاق مغرماً .' 
طلا تبك وله لهم وله أوْلَدُهُم إِنَمَا يرِيِدٌ د أيه 6 يا فى لحرو لديا ويرْهَقَ شيم و وش هُمْ كَفْرُونَ © 
قوله تعالى: ج16 * َتَجِبَكَ أَمَولْمْر 4 أي : لا : 000 وفي معنى الآية 
أربعة أقوال: أحدها: فلا تعجبك أموالهم ولا نجه الدنياء إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة» قاله 
ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» والسدي» وابن قتيبة. فعلى هذاء في الآية تقديم وتأخيرء ويكون تعذيبهم في الآخرة بما 
صنعوا في كسب الأموال وإنفاقها. والثاني: أنها على نظمهاء والمعنى؛ ليُعذبهم بها في الدنيا بالمصائب في الأموال 
والأولادء فهي لهم عذاب» وللمؤمنين أجرء قاله ابن زيد.: والثالث: أن المعنى: ليعذبهم بأخذ الزكاة من أموالهم 
والنفقة في سبيل الله قاله الحسن. فعلى هذاء ترجع الكناية إلى الأموال وحدها. والرابع: ليعذبهم بسبي أولادهم 
وغنيمة أمؤالهم» ذكره الماوردي. فعلى هذا تكون في المشركين. 
قوله تعالى + لِوَتَرْمَقَ س4 أي: تخرجء يقال: زهق السهم: إذا جاوز الهدفا. 5 
لي يد َّ قة يتوت © 3 شرك طمن ل معطت انه مد علد أولنا 
ذه وَهُمّ حَجْسَحْونَ 7©) > 8 
قوله تعالى: ربت يله نَع لط » أي: مؤمنونء و هيَفَرَثُوت4 بمعنى يخافون. فأما الملجأء فقال 
الزجاج: الملجأ واللّجأ مقصور مهموزهء وهو المكان الذي يتحصن فيه. والمغارات: جمع مغارة» وهو الموضع الذي 
يغور فيه الإنسان؛ أي : : يستتر فيه. . وقرأ سعيد بن جبير» وابن أبي عبلة عبلة : ة: «أو مُغارات» يضم الميم؛ ؛ لأنه يقال: أغرت 


3 


م عع 


: وفي سنئده انقطاع.‎ 0594 /١4 «الطبري»:‎ )١( 
يقال : قلا يقليه لي‎ »45١7/١ لال من قضيدته المشهورة» و«الطبري» اا 07/4 و«معاني +القرآن» للقراء‎ /١ لليف البيت لكثير عزة: (ديواتهة‎ 
فهو مقلي: كرهه وأبغضه» وتقلى: تبغض» أي: استعمل من الفعل أو القول ما يدعو إلى بغضه.‎ 


التوبة: 68 50 : 21 





وغُرت: : إذا دخلتَ الغور. وأصل مدّخَل: مدتخلء ولكن التاء تبدل بعد الدال دالاً» لأن التاء مهموسة» والدال 
مجهورة» والتاء والدال من مكان واحدء فكان الكلام من وجه واجد أخنت. وقرأ أبيٌ» وأبو المتوكل» 
وأبو الجوزاء: «أو مُتَدَخَلاَ برفع الميم» ويتاء ودال مفتوحتين» مشددة الخاء. وقرأ ابن مسعود. وأبو عمران: امُنْدَخَلاً 
بترن يعد العيع المضهرمة. قرى الحسنء وابن يعمر؛ ويعقوب: «مدتحلاً» به ينيع نضح وتحقيب الذاله وسكرنها ٠‏ قال 
الزجاج : من قال: «مَدْخَلاً» فهو من دخل يدخل مدخلاً؛ ومن قال: «مُدْخَلاً» فهو من أدخلته مُدخلاً. قال الشاعر: 

العم فشان وهر سينا جاص ب شين اك 01 

ونن تتدل ومُدْخل: أنهم لو وجدرا قوماً يدخلون في جملتهم ظلَوَلَأ»4 إليه. أي: إلى أحد هذه الأشياء لوَهُمَ 
عَجْمَحُون» أي : يسرعون إسراعاً لا يرد فيه وجومّهم شيء. يقال: جمح وطمح: إذا أسرع ولم يرد وجهه شيء؛ ومنه 
قيل: فرس جموح للذي إذا حمل لم يرده 00 

هرينم من برك فى الصَدَمَتِ ون أفظرا ئها مَسُوا مَإن َم يْطزا نآ إكا هُمْ يتحطرت 9©» 

قؤله فعالى : الاتريم أن ميرك ل الكت 4 فيمن نولت فيه قولان: أحدهما: أنه ذو الخويصرة التميمي» قال 
للنبي كل يوماً : أعدل يا رسول الله فنزلت هذه الآية”"'. ويقال: أبو الخواصر. ويقال: ابن ذي الخويصرة. والثاني: 
أنه تغلبة بن حاطب» كان يقول: إنما يعطئ محمد من يشاءء فنزلت هذه الآية. قال ابن قتيبة: «يلمزك» يعيبك ويطعن 
عليك. يقال: همزت فلاناً ولمزته: إذا اغتبته وعبته؛ والأكثرون على كسر ميم «يلمزك». وقرأ يعقوب» ونظيف عن 
قنبل» وأبان عن عاصمء والقزاز عن عبد الوارث : بَلْمرت4 و «اللِْرّكُ و طعَلا زرا بضم الميم فيهنّ: وقرأ 
ابن السميفع: #يلامزك» مثل: يفاعلك. وقد رواها حماد بن سلمة عن ابن كثير. قال أبو علي الفارسي: وينبغي أن 
تكون فاعلت في هذا من واحدء نحو: طارقت النعلء وغافاه الل لأن هذ لا يكون من النبي يي وقرأ 
الأعمش: «يلمّرك» بتشديد الميم من غير ألف» مثل؛ يفعَلك. قال الزجاج: يقال: بمرت الرجل المرد والخرهه يكير 
الميم وضمها: إذا عبته» وكذلك: همزته أهمزهء قال الشاعر: 


0 22 
إذا لقيئُك 0 لي مِكَاشَرَة 0 6 سسسيييف كنت 0 اللْمَرَهْ 
ولو أنََصْرَ رَصُوا مآ ءَامَدهُمُ أنَّهُ وَرَسْولَمٌ وَقَالوا سينا الله سبو يتا أيه من َضْلدء ورسُوله إنآ إل الله وضبورت 


) # إا 5 شق لكي وَالكيرليَ عَنا ولنؤلتة ريم 5 رداب وَالشربِينَ وف صبيلٍ اه وَأ اليل 
َه تبت أ َه عدم ححكبةٌ ©4 ش ان 
قوله تعالى : طِوَلَوْ أََيْصْرْ رَضُوا مآ ءَاتَلهُمْ أَلَّهُ ورَسُْولْمٌ» أي : قنعوا بما أعطوا. «إنَّآ إل أله م4 في الزيادة» 
أي : لكان خيراً لهم. ب 0 ثم بين المستحق للصدقات بقوله: ٍإِثَمَا ألصَّدَكَتُْ 
لَه وَاْمسكين4 اختلفوا في صفة الفقير والمسكين على ستة أقوال: أحدها: أن الفقير: المتعفف عن السؤال» 
عا الذي يسأل وبه رَمَّىَء قاله ابن عباس» والحسن؛ ومجاهدء وجابر بن زيدء والزهري» والحكمء وابن زيد, 
ومقاتل . والثاني: : أن الفقير: المحتاج الذي به زمانة» والمسكين: المحتاج الذين لا زمانة به قاله قتادة. والثالث: 
الفقير: المهاجرء والمسكين: الذي لم يهاجرء قاله الضحاك بن مزاحم» والنخعي. والرابع : الفقير: فقير المسلمين» 
والمسكين : .من أهل الكتاب» قاله عكرمة. والخامس: أن الفقير: من له البُلْمّة من الشيءء والمسكين: الذي ليس له 
شيءء قاله أبو.حنيفة» ويونس بن حبيب» ويعقوب بن السكيت» وابن قتيبة. واحتجوا بقول الراعي: 
)١(‏ البيت لأمية بن أبي الصلت في «الأغاني» 2179/4 و«اللسان» مسا ش : 
(1)-: فالطبري؟: 77/15 وإسناده صحيح» ؛ وقص فو الخيصر معرة عن سبي ازول روا الباري ف جيه 180/1 ومسلم 13800 من طواق 
الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري. 


) البيت لزياد الأعجم في «الطبري» 15١/701ء‏ وامجاز القرآن» /١‏ 1777ء و(شواهد الكشاف» 161غ و(إضّلاح المنطق» 24106 و«الجمهرة» 0 دريد 
١/8‏ و#المقاييس» 327/5» و«اللسان؟: همز. 


للحن : التوبة: 08 





2001 


أما الفِقَيِرٌ الذي كانت علويفه وفق العتينال فلم شرك لَه سيد 
فسماه فقيراًء وله حلوبة تكفيه وعياله. وقال يونس: قلت.لأعرابي: أفقير أنت؟ قال: لأوالك بل سكين 
يريد: أنا أسوأ حالاً من الفقير. والسادس: أن الفقير أمس حاجةٌ من المسكين» وهذا مذهب أحمدء لأن الفقير مأخوذ 
من انكسار القّقار؛ .والمسكنة مأخوذة من السكون والخشوعء وذلك أبلغ.. قال ابن الأنباري:. ويروى. عن الأصمعي أنه 
قال: المسكين أحسن حالاً من الفقير..وقآل أحمد بن عبيد: المسكين أجسن حالاً من الفقير» لأن الفقير أصله في 
اللغة؛ المفقور الذي نزعت ققرة من فِقَّرٍ ظهرهء فكأنه انقطع ظهره من شدة الفقر؛ فصٌرف عن مفقور إلى فقيرء كما 
قيل: مجروح وجريح» ومطبوخ وطبيخ» قال الشاعر: 
ننيا ران ته انتشنور 5 اورت رَقَعَالقواومَ كالف قي رٍالاء غ0 
قال: ومن الحجة لهذا القول قوله: أمَّا ييه مَك سكي ينتلوة فى انتتر يدث أن ها كان لم ملك يَأحْدُ 
00 سَفِيئَةَ عَصْبًا 4 [الكيف: 2179 فوصف بالمسكنة من له سفيئة تساوي مالاً؛ قال: وهو الصحيح عندنا . 
قوله تعالى: وَالْمِينَ لَك وهم السعاة لجباية الصدقة: يُعْطَوْنَ منها بقدر أجُور أمثالهم» وليس ما يأخذونه 
بزكاة. 
قوله تعالى: ولول ُرييُم4 وهم قوم كان رسول الله يكل يتألّمَهِم على الإسلام بما يعطيهم» وكانوا ذوي شرفء 
وهم صنفان: مسلمونء وكافرون. فأما المسلمون نء فصنفان؛ صنف كانت نِيَّانْهم في الإسلام ضعيفة» فتألّفهم تقور 
ّاتِهم» كمُبيئة بن حصن والأقرع؛. وصنف كانت نياتهم حسنةء فأعطوا تالا لعشائرهم من المشركين» 0 
حاتم. وأما المشركونء فصنفان؛ صنف يقصدون المسلمين بالأذى» فتألّفهم دفعاً لأذاهم» مثل عامر بن الطفيل؛ 
وصنف كان لهم ميل إلى الإسلام» تأنّفهم بالعطية ليؤمنواء كصفوان بن أمية. وقد ذكرت عدد المؤلفة في كتاب 
بالتلقيع؟ : وحكمهم باق عند أحمد في رواية» وقال أبو حنيفة» والشافعي: حكمهم منسوخ . قال الزهري: لا أعلم 
شيئاً نسح حكم المؤلفة قلوبهم . 
قوله تعالى: دفي رياب »4 قد ذكرناه في سورة [البقرة: 379]. 
قوله تعالى : «وَالْمرِمِنَ 4 وهم الذين لزمهم الدّين ولا يجدون القضاء. قال قتادة: هم ناس عليهم ذَيْنّ من غير 
فساد ولا إسراف ولا تبذيرء وإنما قال هذاء لأنه لا يؤمّن في حق المفسد إذا قُضِيَ دَيْه أن يعود إلى الاستدانة لذلك؛ 
ولا خلاف في جواز قضاء دينه ودفع الزكاة إليه» ولكن قتادة قاله على وجه الكراهية. 
قوله تعالى: رف سبل أله يعني: الغزاة والمرابطين. ويجوز عندن"” أن يعطى الأغنياء منهم والفقراء» 
وهو قول الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يعطى إلا الفقير منهم. وهل يجوز أن يصرف من الزكاة إلى الحجء أم لا؟ فيه 
عن أحمد روايتان. 
قوله تعالى: «دَأبنَ لتيل » هو المسافر المنقطع بهء وإن كان له مال في بلده؛ قاله مجاهد. وقتادة» وأبو حنيفة» 
وأحمد. فأما إذا أراد أن ينشئ سفراًء فهل يجوز أن يعطى؟ قال الشافعي: يجوزء وعن أحمد مثله؛ وقد ذكرنا في 
مسورة [البقرة: 178] فيه أقوالاً عن المفسرين. 
قوله تعالى: طررِيصةٌ يت أله 4 يعني أن الله افترض هذا . 





زفق «ديوانه» 200 و(إصلاح المنطق» 27277 و9الاقتضاب» 14؛ والحلوبة: الناقة التي تحلب» وقوله: وقق العيال» أي: لها لبن قدز كفايتهم لا فضل فيه 
عنهم. وقيل: قدر ما يقوتهم» وكل شيء طابق شيئاً فهو وفق له. والسبد: الشعر. وقيل: الوبر. فإذا قيل: .ماله سبد ولا لبدء فمعناء: ماله ذو وبر ولا 
صوف متلبدء يكنى بهما عن الإبل والغتم . 

- البيت للبيدء «ديوانه» 271/4 واللسان»: فقرء وفمعجم البلدان» 05 و#معجم مقاييس اللغة؛ 4/ »4٠‏ و(لالحيوان» 57/5لء وقوله: كالفقير» 
ويروى: كالعقير» ويروى: كالكسير. والأعزل: المائل الأنب توصف به الخيل. والقوادم: أربع ريشات في مقدم الجناح» الواحدة: قادمة» والفقير: 
المكسور الفقارء وهي ما انتضد من عظام الصلب من لدن الكاهل إلى العجب- 

) أي: عند الحتابلة. 





العوية: 51 آؤة 
فصل 

وحدٌ الغنى الذي يمئع أخذ الزكاة عند أصحابنا بأحد شيئين: أن يكون مالكاً لخمسين درهماً» أو عِدلها من 
الذغب» سواء كان ذلك يقوم بكفايته» أو لا يقوم. . والثاني: أن يكون له كفاية؛ إما من صناغة» أو أجرة عقارء أو 
عروض للتجارة يقوم ربها بكفايته. وقال أبو حنيفة : الاعتبار في ذلك أن يكون مالكاً لنصاب تجب عليه فيه الزكاة.. فأما 
ذوو القربى الذين تحرم عليهم الصدقة» فهم بنو هاشمء وينو المتطلب. وقال أبو حنيفة: تخرم على.ولد هاشمء ولا 
تحرم على ولد المطلب. ويجوز أن يعمل على الصدقة من بني هاشم وبني المطلب ويأخذ عمالته منهاء“خلافاً 
لأبي حنيفة. فأما موالي بني هاشم ويني المطلب» فتحرم عليهم الصدقة» خلافاً لمالك. ولا يجوز أن يعطيَ صدقته مَنْ 
تلزمه نفقتُه؛ وبه قال مالك» والثشؤري. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يعطي والداً وإن علاء ولا ولداً وإن سفلء» ولا 
زوجه. ويعطي مَنْ تداهم: فأما الذمي؛ فالأكثرون على أنه لا يجوز إعطاؤه.. وقال عبيد الله.بن الحسن: إذا لم يجد 
مسلماًء. أعطى ‏ الذمي. ولا يجب استيعاب الأصناف» ولا اعتبار عدد من كل صنف؛ وهو قول أبي حنيفة» ومالك؛ 
وقال الشافغي: يجب الاستيعاب من كل صنف ثلاثة. فأما إذا أراد نقل الصدقة من بلد المال إلى موضع تقصر فيه 
الصلاة» فلا يجوز له ذلكء فإن نقلها لم يُجزئه؛ وهو قول مالك:: والشافعي. وقال أبو حتيفة؛ يكره نقلهاء وتجزئه. 
قال أحمد: ولا يعطى الفقير أكثر:من خمسين درهماً . وقال أبو حنيفة: أكره أن يعطى رجل واحد من الزكاة مائتي 
درهم» وإن أعطيته أجزأك. فأما الشافعي» فاعتبر ما يدفع الحاجةً من غير حدّ. فإن أعطى من يظنه فقيراً» فبان أنه 
غني » فهل يجزئ؟ فيه عن أحمد روايتان. 

م يم الذرت يَؤْدُونَ ألبَىّ وتفولوت .هْوٌ أ ل أَدُنُ 1 حر حك ومن يِل ومن لِلْمؤْيينَ وَيَعنَةٌ دين امثوأا َك 
ل 1 ْول أله لم عدا لم ©> ظ ظ 

قوله تعالى: 00 ليت بُؤْدُونَ لم4 في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن خذام بن.خالدء والججلاس بن 
سويد .وعبيد بن هلال في آخرين» كانوا يؤذون رسول الله كلك فقال بغضهم لبعض: لا تفعلواء فإنا نخاف أن يبلغه 
فيقع بناء فقال الجلاس: بل نقول ما شتناء فإنما محمد أَدْنَّ سامعة» ثم نأتيه فيصدّقنا؛ فنزلت هذه الآية؛ قاله أبو صالح 
عن ابن عباس . والثاني: أن رجلاً من المنافقين يقال له: نَبْكَل بن الحارث» كان ينم حديث:رسول الله وَل إلى 
المنافقين» فقيل له: لا تفعل؛ فقال: إنما محمد أذن مَنْ حدَّئه شيئاً» صدقه؛ نقول ما شئناء ال 
21١ -‏ 





فيصدقناء فنزلت هذه الآية؛ قاله محمد بن إسحاق”". والثالث: أن ناساً من المنافقين منهم جلاس بن سويدء 
ووديعة بن ثابت» اجتمعواء فأرادوا أن يقعوا في النبي. يك وعندهم غلام من الأنصار يدعى عامر بن قيس» :فحقروه» 
تكلموا وقالواة لن كان ما يقوله محمد عقا لطن شرءفن الحميرء فنضت العلذم: وقال: ؤالله إن ما يقوله محمد 
حقء وإنكم لشرٌ من الحمين؛ ثم أتى النبيّ يه فأخبره. فدعاهم فسألهم؛ فحلفوا أن عامراً كاذب» وحلف عامر أنهم 
كذيُواء وقال: اللهم لا تفرق بيننا حتى تبيّنَ صدق الصادق» وكذب الكاذب؛ فنزلت هذه الآية» ونزل قوله: ل« علوت 
َم لك ليمْثْركُ:4. قاله السدي”". فأما الأذى فهو عيبه ونقل حديثه. ومعنى #أد 4 يقبل كل ما قيل له. قال 
ابن قتيبة : الال في .هذا أن الأذة عي السامعته فقيل لكل من ,من يكل خب شيعه" : دن وجمهور القراء يقرؤون 
لهو وَ د مل دن بالتعقيل: وقرأ نافع «هو أَذْنَّ قل أَذْنُ خير» بإسكان الذال فيهما. ٠‏ ومعنى «أَذنُ خير لكم' أي: أذن 
خيرء لا أَدنّ : شرّ؛ٍ يسمع الخير فيعمل به» ولا يعمل بالشر إذا سمعه. وقرأ ابن مسعوده وابن عباس» والحسن» 
ومجاهد. .وابن يعمرء وابن أبي عبلة «أَدُن بالتنوين «خير» بالرفع . والمعنى : إن كان كما قلتم» يسمع منكم ويصدٌّقكم؛ 
خيرٌ لكم من أن يكذّبكم. قال أبو علي: يجوز أن تطلق الأذن على الجملة؛ كما قال الخليل: إنما سميت النِابُ من 
)غ2( «الطبري» 2375/15 و «أسباب النزول؛ للواحدي 141ء وأورده السيوطي في «الدر» وزاد نسبته لابن المنذرء وابن أبي حاتم . 


(؟) «أسباب النزول» للواحدي ١47‏ عن السديء ووأرده «الطبري؟ 7٠ 2759/١5‏ عن قتادة سبباً لنزول الآية التى.بعدها.ظ تلوت ,بأ 4 شط 
من عن لنز 
وأورده السيوطي كذلك في الدرة / ١67‏ عن قتادة من طريق ابن أبي حاتم» وابن المنذرء وعن السدي من طريق ابن أبي حاتم . 
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الإبل. لمكان الناب البازل» فسميت الجملة كلها بهء فَأجْرَوا:على الجملة اسم الجارحة لإرادتهم كثرة استعماله لها في 
الإصغاء بها. :ثم يكن ممن.يقبل» » فقال: «يِوينٌ بآلَّهِ وَيْوَمِنُ لِلْمْرْيِن4 كا اين يحي الباء واللام زائدتان؛ 
والمعنى: يصدّق الله ويصدُقٌ المؤمنين. وقال الزجاج: يسمع ما ينزّله الله عليه فيصدق به ويصدّق المؤمنين فيما 
يخبرونه به «رينمة» أي: وهوارحمة؛ لأنه كان سبب إيمان المؤمنين. وقرأ جمزة «ورحمة» بالخفض. قال 
أبو علي : المعنى : اذ كير روس والمعنى : مستمع خيرٍ ورحمةٍ. ' 
ينوت لَه لكم يفوك وَأنَّدُ وَرَسُولة لمن أ يُرْسُوهُ إن حكاوًا مزمييرت 46 

.قوله تعالى: طيَلِبُوت بِلّهِ لك إِشْكٌة4 قال ابن السائب: نزلت في جماعة من المنافقين تخلفوا عن غزوة 
تبوك» فلما رجع النبي يي أتوا المؤمنين يعتذرون إليهم» ويحلفون ويعتلون. وقال مقاتل: منهم غبد الله بن أبن» 
حلف لا يتخلّف عن رسول الله يل وليَكونٌ معه على عدوّه. وقد ذكرنا في الآية التي قبلها أنهم حلفوا أنهم ما نطقوا 
بالعيب. وحكى الزجاج عن بعض النحويين أنه قال: اللام في اليرضوكم» بمعنى القسمء والمعنى؛ يحلفون بالله لكم 
لنرضيئكم. قال: وهذا خطأء لأنهم إنما حلفوا أنهم ما قالوا ما حكي عنهم ليُرضُوا باليمين» ولم يحلفوا أنهم يُرضُون 
في المستقبل. قلت: وقول مقاتل يؤكد ما أنكره الزجاج» وقد مال إليه الأخفش. 

قوله تعالى: لوَأسَُّ وَرسُولْدُ أَحَنُ أن يُرَسُومُ» فيه قولان: أحدهما: بالتوبة والإنابة. والثاني: بترك الطعن والعيب. 
فإن قيل؛ لم قال: «يُرضُوه ولم يقل: يرضوهما؟ ل عند قوله: #ولا يفِقُويَا في سَبِلٍ ألو [العوية: 4"]. 

«ألْم يَنَلموًا أنَمُ من يحادد له ورَسُولمٌ تأرك لَمٌ كر جَهَئَمَ خَِدًا َأ دلت الْجِْرَىُ الْمَظِيمٌ 428 

قوله تعالى: <َألمّ يَتَلَمْرَا4 روى ا «ألم تعلموا» بالتاء.: : ؤِأنه من من تحسادد أنّه» فيه 
قولان: أحدهما : من يخالف الله قاله ابن عباس. كنيز من يعادي الله» كقولكم: : من يجاب الله ورسوله؛ 
ا يكون في حدٌ واللّهُ ورسوله في حدٌ. 

قوله تعالى: #تأرح لم كر جَهَتَمَ» قرأ الجمهور: «نأن» بفتح الهمزة. وقرأ أبو رزين» وأبو عمران» وابن 
أبي عبلة: بكسرها. فمن كسرء فعلى الاستئناف بعد الفاء» كما تقول: فله نار جهنم. ودخلت «إِنَّ مؤكدة. ومن 
قال: «فآنٌ له فإنما أعاد «أنَّ» ا توكيداً؛ لأنه لما طال العلقم؛ كان إعادتها أوكد. 

ليحَدَرُ الْمتَفمُونَ أن تَُرَّل لهم سورة نتمم يما في موي ص قل أسْتهزئواً إت الله تخرجٌ نا تحْدَرُوت 69> 

قوله تعالى: عمدب الْثن» في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن المنافقين كانوا يعيبون رسول الله ككل فيما 
بينهم» ؤيقولون: عسى الله أن لا يفشي سرّناء فنزلت هذه الآية» قاله مجاهد. والثاني: أن بعض المنافقين قال: لوددت أني 
ججلذت مائة:جلدة» ولا ينزل فينا شيء يفضحناء فنزلت هذه الآية»قاله السدي''؟. والثالث: أن جماعة من المناقين وقفوا 
للنبي كيْهِ في ليلة مظلمة عند مرجعه من تبوك ليفتكوا به» فأخبره جبريل 188 ونزلت هذه الآية؛ قاله ابن كيسان. وفي 
قوله: ويحَدَرٌ لْمْكَيْئُوتَ4 قولان: أحدهما : أنه إخبار من الله ون عن حالهم» » قاله الخسن» وقتادة» وأختاره ابن القاسم. 
والكاني : أنه أمر من الله و لهم بالحذرء فتقديره: ليحذر المنافقونء قاله الزجاج. قال ابن الأنبازي: والعرب ربما 
أخرجت الأمر على لفظ الخبرء فيقولون: يرخم الله المؤمن» ويعذب الكافر؛ يريدون: ليرحم وليعذب» فيسقطون اللام» 
ويجْرُونه مجرى الخبر في الرفع» وهم 'لا ينوون إلا الدعاء؛ والدعاء مضارع للأمر. 

قوله تعالى: 9ل نبز هذا وعيد خرج مخرج الأمر تهديداً . وفي قوله: #إر 
وجهان: أحدهما: مظهر ما تسِرّون. والثاني: ناصر مَنْ تخذلونء ذكرهما الماوردي. 

د ْو صَالت مولت إئما حا 1 َيلْمَثُْ كل أبامد وليه سولف م 
بَعْدَ 0 نك عن طِيِمَوْ مَسَكُمْ شَيْتِ طَلِْنَهٌ نَم تع كان مر بت ©4 


)3( «أسياب التزول» للواحدي 2.147 


أ م 4 مع 


لَه مخرج ما محدرورت 
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َنتبرئوة © ل تنتزوّاً هد قرم 
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قوله تعالى: «رَلَينِ سَاَلتَمُرْ4 في سبب نزولها ستة أقوال: أحدها: أن جَدَّ بنَ قيسء'ووديعة بن خذام» 
والجَهّير بن شُمير» كانوا يسيرون بين يدي رسول الله يكِةِ مرجعه من تبوك» فجعل رجلان منهم يستهزآن. برسول الله يلق 
والثالث يضحك مما يقولان ولا يتكلم بشيء؛ فنزل جبريل فأخبره بما يستهزؤون؛ به ويضحكون؛ فقال لعمار بن ياسر: 
النصب تله عنما كاترا يضحكون منه» وقل لهم: أجرقكم الله؛ فلما سألهمء وقال:. أحرقكم.الله؛ علموا أنه.قد نزل 
فيهم قرآن» فأقبلوا يعتذرون إلى رسول الله ككل وقال الجهير: والله ما تكلمت بشيء» وإنما ضحكت تجا من قولهم؛ 
فنزل قوله: «لا تَنَذْروا كارف 4 يعني جد بن قيس ووديعة إن شَنْفُ عن طا م يَسَكّْه4 يعني الجهير #نمَرْتِ طن يعني 
الجَدّ ووديعة» هذا قول أبي صالح عن ابن عباس. والثاني: أن رجلاً من المنافقين قال:.ما رأيت مثل قرائنا. هؤلاء» 
ولا :أرغبٌ بطوناً ولا أكذبء ولا أجبنَ عند اللقاء؛ يعنى رسول الله كلت وأضحابه؛ فقال له عوف:بن مالك: كذبت» 
لكنك منافق» لأخبرن رسول الله وك فذهبُ ليخبره» فوجد القرآن قد سبقه؛ فجاء ذلك الرجل» فقال: يا رسول الله؛ 
إنا كا نخوض ونلعب؛ هذا قول ابن عمر» وزيد بن أسلم» والقرظي . والثالث: أن قوماً من المنافقين كانوا يسنيرون مع 
رسول الله ككله» فقالوا: إن كان ما يقول هذا حقاًء لحن شر من الحميز؛ فأعلم الله نبيه ما قالواء. ونزلت: لوَلَين 
صَاَلتَمْرٌ4» قاله سعيد بن جبير. والرابع: أن رجلاً من المنافقين قال: يحدثنا محمد أن ناقة فلان بوادي كذا وكذاء وما 
يُدريه ما الغيب؟ فنزلت هذه الآية؛ قاله مجاهد. الخامس: أن ناساً من المنافقين قالوا: يرجؤ هذا الرجل أن يفتح 
قصور الشام وحصونهاء هيهات؛ فأطلع.الله نبيه على ذلك» فقال نبي الله. يَكِةِ:. #احبسوا علي الرّكب»» فأتاهم» 
فقال: «قلتم كذا وكذا»» نقالوا : إنما كنا نخوض ونلعب؛ فنزلت هذه الآية» قاله قتادة''2: والسادس: أن عبد الله بن 
أبِيئْ» ورهطأ معهء كانوا يقولون في رسول الله وأصحابه ما لا ينبغي» فإذا بلغ رسول الله يي قالوا: إنما كنا نخوض 
ونلعب» فقال الله تعالى: طثُلَ4 لهم لَه وَايئيد. وَرَسُولِوء كمْرٌ تَسْتَبيوت24 قاله الضحاك. فقوله: «وَكين صَاَلتَمُرٌ» 
أي: عما كانوا فيه من الاستهزاء: « تو إِكَمَا حكنًا عَوْسُ وََلَسَ» أي : نلهو بالحديث. وقوله: اد كُترمُ» 
أي: قد ظهر كفركم بعد إظهاركم الإيمان؛ وهذا يدل على أن الجدّ واللعب في إظهار كلمة الكفر سواء. 

قوله تعالى: «إن يعف عن طائفة منكم» قرأ الأكثرون «إن يُمْ» بالياء» «تُعَذَّبْ» بالتاء. وقرأ عاصم غير أبان «إن 
غك «تُعَذْبْو بالنون فيهما ونصب «طائفةً) ؛ والمغنى : إن نعف عن طائفة. منكم بالتوفيق للتوبة» تعلّب طائفة بترك 
التوبة. وقيل: الطائفتان هاهنا ثلاثة؛ فاستهزأ اثنان» وضحك واحد. ثم أنكر عليهم بعض ما سمع.' وقد ذكرنا عن 
ابن عباس أسماء الثلاثة» وأن الضاحك اسمه الجُهَيْرء. وقال غيره: هو مَحْشَْيُ بن خُمَيْر. وقال ابن عباس 
ومجاهد: الطائفة: الواحد فما فوقه. وقال الزجاج: أصل الطائفة: في اللغة: الجماعة؛ ويجوز أن يقال للواحد: :طائفة) 
يراد به: نفس طائفة .. قال.ابن الأتباري: إذا أريد بالطائفة الواحدء كان أصلها طائفاًء على مثال: قائم وقاعدء فتدخل 
الهاء للمبالغة في الوصف» كما يقال: راوية». علامة؛ نسّابة. قال عمر بن الخطاب وك : ما قُرِغْ من تنزيل (براءة) حتى 
ظننا أن لن يبقى منا أجد إلا سبيتزل فيه شيء. 

« ايمر 9 ٍِ كفت 0 2 1 ع يشوس بالشكر رك 2 عن التنغوي يفون ع مع موا الله دوع 
إت ليقي خم الْمَسِبُنَ 6 01 0 الي لمر 71 سآ جَهَم. حَدبنَ ف 0 عم رع فو 7 
َلَهُمَ عَدَابٌ مُقِمُ 9© كل ين مَنِْدِحْ كانًا أمَدّ ف وأَكْكَرَ 0 7 كك َاسْتَمَتَموا علقي انتم علي 
حكنا النَتَدتَم حتت ليك بد تلك هه نفد كل جا سوا يكحت قتع في .الثنيا. اضر 0 
الْكَمِرُنَ © آل يتم م تَأ. الزرت ين صَبُلِهِدَ وم نوج رَصَارٍ وَتَمُودَ وَقَوَرِ إبَرَهِم حلب مَنِيَ وِلَمِكنٍ أن نهم رسلهم 
يكت هما كا أمَُ لَطِسَهُمْ وكككن آنا لتب ينايئرة ©©> ش 00 

قوله تعالى: «اتكيثة ااثتيقث تقر ا ب بن قال ابن باش : فر مين وقال مقاتل: بعضهم 


)١(‏ «الطبري» :774/١4‏ و «أسْباب النزؤل» للواحدي ١87‏ 2144 بعر حاتي ايلاد 208 من ازولية ابن المنثره وين أبي حاتمء 


وأبي الشيخ. 





44 التوبة: ١لا‏ ##/ 





أولياء بعضء ْيَأْمْرُوت بِلْمُكَرِ» وهو الكفرء لوَيَْبِرَتَ عَنِ الْمَمرُوفٍ» وهو الإيمان. وفي قوله: «رََنيِصُونَ ريْ» 
أربعة أقوال: أحدها: .يقبضونها عن الإنفاق في سبيل الله» قاله ابن عباس» والحشنء ومجاهد. والثاني: عن كل خير»ء 
قاله قتادة. والثالث: عن الجهاد في سبيل الله. والرابع: عن رفعها في الدعاء إلى الله تعالى» ذكرهما الماوردي. 
قوله تعالى : دوا لله تَِييمْ4 قال الرجاج : تركوا أمرهء فتركهم من رحمتة وتوفيقه. قال: وقوله: #ه 
حََبِهْزُ» أي : : هي كفاية ذنوبهم» كما تقول : عذَّبتّك حسبٌ فعلك» وحسبٌ فلان ما نزل به» أي : ذلك على قدر فعله 
وموضع الكاف في قوله: « آرت من 4 نصب» أي: وعدكم الله على الكفر به كما وعد الذين من قبلكم . 37 
غيره: رجع عن الخبر 0 إلى مخاطبتهم» وشبّههم في العدول عن أمره بمن كان قبلهم من الأمم الماضية. 
قوله تعالى: #َاسْتَمتَمُوا لهم قال ابن عباس: اس ون اه وقال الزجاج: بحظهم 
من الدئيا. 
قوله تعالى: ل يَعْضْممْ» أي: في الطمن على الذين لزتكلين نيكم كما جاضيوا . «أزتتبك عبطت أَعْسَنُهُمْ في 
لني لأنها لم تُقبل منهمء وفي الآخرة» لأنهم لا يثابون عليهاء «رَوْلَيِلك هُمٌ الْسَمِرُنَ» بفوت الثواب وحصول 
العقاب . 
قوله تعالى: «ارَثَرْرِ إِبَرْهِمْ» قال ابن عباس: يريد نمرود بن كنغان «وَأْصَحَدِبٍ مَنْيَتَ» يعني قوع شعيب. 
« ولويْكن»ه قرى لوط. قال الزجاج: وهم جمع مؤتفكة؛ اثتفكت بهم الأرض» أي: انقلبت. قال: ويقال: نهم جميع 
من أهلك» [كما] يقال للهالك: انقلبت عليه الدنيا. 
قوله تعالى: «أم هم يعني هذه الأمم «ثثم ك4 نكدّبوا بهاء اما حكادَ أله معنت 
ابن عباس : ليُهلكهم حتى يبعث فيهم نبياً ينذرهمء 0 باستحقاقهم. 
ليش َالْْؤيكتُ بِنْسم 11 بن يأمرورت إِلْمَعْرُوفٍ وِيِنْهَوْنَ عَنِ السكر 0 صَكَرة لذ مؤت لرَكء وطيثوت 
شرلةة وليك ميمهُم اد إِنّ لله عريدٌ 0 9© وعد أنه اليج َالمؤْمتٍ جَنَّتِ يَرِى ين َددِمًا 0 َي 
0 جَنتِ عَدْن وَيضْوان يت مو أ حبذ كك هر امود ييه © 7 
قوله تعالى: «اوَالْمؤْمُونَ وَالمُؤيِتُ ينسم وليه 2 أي: : بعضهم يوالي بعضاًء فهم يد واحدة» يأمرون بالإيمان» 
وينهون عن الكفر. 
قوله تعالى: «فن جَنَّتِ عَدْنْ» قال أبو عبيدة: في جنات خُلْدء يقال: عَدَن فلان بأرض كذاء أي: م 
ومئه : : المعْدِنُ» وهو في مَعْدِنَ صدق» أي : في أصل ثابت. قال:الأعشى: 
: وإن تستضيفواإلى جلمه ضافوا إلى راجح قد عدن" 
أي: رزين لا يُستخف. قال ابن عباس: جنات عدن» هي بُطنان الجنة» ويُطنانها: وسطهاء وهي أعلى درجة في 
الجنة» وهي دار الرحمن وبق وسقفها عرشهء خلقها بيده وفيها عين التسنيم» والجنان حولها محدقة بها . 
قوله تعالى : «رَيضْودٌ يت أله أحكب» قال ابن عباس: أكبر مما يوصف. وقال الزجاج: أكبر مما هم فيه من 
النعيم. فإن قيل: لم كان الرضوان أكبر من النعيم؟ فعنه جوابان: أحدهما: أن سرور القلب برضى الرب نعيم يختص 
بالقلب» وذاك أكبر من نعيم الأكل والشرب. وفي حديث أبي سعيد الخدري عن النبي كَل قال: «يقول الله وق لأهل 
الجنة: يا أهل الجئة» هل رضيتم؟ فيقولون: ربئا وما لنا لا نرضى» وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك» فيقول: أفلا 
أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم أبدأ»””". 
والثاني: أن الموجب للنعيم الرضوان» والموجَب ثمرة ا فهو الأصل . 
«يكآيا اليّنُ بهد لكر وَالتفونَ وافلظ َو وَمَأو جَهَنَدٌ وبئل الْتَمِدُْ )4 
)١(‏ «ديوانهة /1اء و«مجاز القرآن» ١/774ء‏ و«الطبري» 6٠/١4‏ اء وهاللان»: وزن.. واستضاف إليه: لجأ إليه عند الحاجة. 
زفق رواه البخاري في «صحيحه؟ 157/1١‏ 6لا و(مسلم» 5195/4. 


التوبة: 4/ا ووه 





قوله تعالى: بَهِدِ الْحكَدَارَ وَالْمْتِتِنَ 4 أما جهاد الكفارء فبالسيف. وفي جهاد المنافقين قولان: أحدفما: أنه 
باللسانء قاله ابن عباس» والحسن» والضحاكء والربيع بن أنس. والثاني: جهادهم بإقامة الحدود عليهم» روي عن 
الحسن» وقتادة. فإن قيل: إذا كان رسول الله عَيِدِ قد أمر بجهادهم وهو يعلم أعيانهم» فكيف فكيف تركهم بين أظهر أصحابه 
فلم يقتلهم؟ فالجواب: أنه إنما أمر بقتال من أظهر كلمة الكفر وأقام عليهاء نأما من إذا ابعل عتر؟ أنكر وحلف 
وقال: إني مسلمء 4 فاه أمر أة ياعله باع اعرف ولا بيس عن ا 
قوله تعالى: طرَاغلْ عَم 4 قال ابن عباس: يريد شدة الانتهار لهم» والنظر بالبغضة والمقت. وفي الهاء والميم 
من لاعليهم» 00 أحدهما: أنه أنه برجع إلى الفريقين» كاله ابن عيايي, والثاني: إلى المناافقين» لقتال 
« لوت 00 وَلَقَدْ الوأ كِمَهَ الكُثْر كفا بْنَدَ إسْلَيِهرٌ وَمَمُوا يما يتالا و َمَا تَقَمُا إلّة أن أَغْنَهُمْ أن 
مَضْلدم مآ ييا يك د وَإِن يَتَرَلَا يَزْييُمْ أنَهُ حَدَابَا ألما فى لديا وَالأرَو وما 1 في لاض ين وك ولا 


000 


وََسُوْلُةُ عن 
ير  4©‏ 

قوله تعالى: «يَمِِدتَ يله ما مَالُوأ4 في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحذها: أن رسول الله يعِ ذكر المنافقين 
فعابهم؛ فقال الجّلاس بن سويد: إن كان ما يقول على إخواننا حقاء لنحن شرٌ:من الحمير. فقال عامر بن قيس: والله 
إنه لصق» ولأنتم شر من الحمير؛ وأخبر رسول الله كلِ بذلك» فأتى الجلاسُ فقال: ما قلت شيئاًء فحلفا عند المنبر» 
فنزلت هذه الآية» قاله أبو صالح عن ابن عباسء» وذهب إلى نحوه الحسن» ومجاهد» وابن. سيرين : والثاني: أن 
عبد الله بن أبئٌ قال: والله لئن رجعنا إلى المدينة» ليُخْرجن الأعرٌ منها الأذل» فسمعه رجل من المسلمين» فأخبر 
رسول الله يله فأرسل إليهء فجعل يحلف بالله ما قال» فنزلت هذه الآية» قاله قتادة. والثالث: أن المنافقين كانوا إذا 
َلَوْاء سبوا رسول الله كَل وأصحابه» وظعنوا في الدين؟ فنقل حذيفة إلى رسول الله ول بعضن ذلك»: فخلفوا ما قالوا 
شيئاً» فنزلت هذه الآية» قاله الضحاك. نأما كلمة الكفرء فهي سبِّهم رسول الله يله وطعئهم في الدين. وفي سبب 
قوله: 9رَمَمُوا يما لد © أربعة أقوال: أحدها: أنها نزلت في ابن أب حين قال: لئن رجعنا إلى المدينة» رواه 
أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال قتادة. والثاني: أنها نزلت تتم نحن بحرا بقتل رول اله رؤاه مجاهد عن 
ابن عباس» قال: والذي هم رجل يقال له: الأسود. وقال مقاتل: هم خمسة عشر رجلاء هَمُوا بقتله ليلة العقبة. 
والثالث: أنه لما قال بعض المنافقين : إن كان ما يَقول محمد حقاء فنحن شر من الحمير؛ رقال لالجل من 
المؤمئين: لأنتم شر من الحميرء هم المنافق بقتله؛ فذلك قوله: ©رَمَيُوا يما ل بَتَالواً» 4» هذا قول ممجاهد. والرابع 
أنهم قالوا في غزوة تبوك: إذا قدمنا المدينة» مقلنا ان راس عبدا اف بى أن اجا نباهي به رسول الله 45 فلم يتالوا 
ما همُوا به. ش 

قوله تعالى: رما نَتَمُوَا إلّآ أَنْ أغْمَنهُمُ أنَهُ» قال ابن قتيبة: أي: ليس ينقمون شيئاًء ولا يتعرفون من الله إلا 
الصنع» ومثله قول الشاعر: ش 


مَانَقَعَالئاسٌيِ نيدلا نيمي خْلمُونًإِن عحفِبو" 

افيح سحاد ايفئره وَلَا تشسلخ إلا تت هيع اليعوّث 
وهذا ليس مما يُنقم؛ وإنما أراد» أن الناس لا-ينقمؤن علهيم شيئاء وكقول النابغة: 

ولاقيت قفوم نان ونين بويع فلوة من بر العفات» 


أي : ليس فيهم .عيب . قال ابن عباس:. كانوا قبل قدوم.النبي كَل المدينة في ضَنْك من معاشهم» فلما قدم عليهم» 
غئمواء» وصارت لهم الأموال. فعلى هذاء يكون الكلام عامًاً. وقال قتادة: هذا فى عبد ألله بن أبن وقال عروة: هو 
-)١(‏ البيتان لعبد الله ين قيس الرفيات «ديوانه» 4». و «الكامل» 744». وفطبقات فخول الشعراء» 077: و«مجاز القرآن» /١‏ ٠لا‏ و«الأغاني؟ 4/ 23155 


وهغريب القرآن» 14٠‏ ولالسمط»؛ 544 وهشواهد المغني» 5١١‏ وهالخزانة» 538/8 
(؟) «ديوانه» 1١‏ و (مختار الشعر الجاهلي» »15١‏ و «العمدةة ؟/45» و«الصناعتين» .4١08‏ 


6415 1 التوبة : هلا 


الجلاس بن سويدء قُتل له مولى» فأمر له رسول الله يَف بديته» فاستغنى؛ فلما نزلت هّن بَنُوبُوا يك حا لذ قال 
الجلاس: أنا أتوب إلى الله . ش 

قوله تعالى: #وَإن يَمَوَلا4ِ أي : يعرضوا عن الإيمان. قال ابن عباس: كما تولّى عبد الله بن أب» يعَذِييُمْ آنه 
عَدَابَا أليمًا في ألدّيَا4 بالقتل» وفي الآخرة بالنار. 

8 وهم ئَنْ علد أنه كي تدا من مَضِْوء لَصَّدَقَنَ وَلَكوْنَ ين ألصَيِحِينَ 40 

قوله تعالى: لوهم نَنْ عَْهَدَ أله في سبب نزولها أربعة أقوال: أحدها: أن ثعلبة بن حاطب الأنصاري» أتى 
رسول الله بَلِ فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالاء فقال: «ويحك يا ثعلبةء قليلٌ تؤدي شكرّةُ 0 
لا تطيقه» قال: ثم قال مرة أخرى» فقال: «أما ترضى أن تكون مثل نبي الله؟ فوالذي نفسي بيدهء لو شئتُ | ن تسير معي 
الجبال ذهباً وفضة, لسارت» فقال: والذي بعثك بالحق, لثن دعوت الله أن يرزقني مالأ لأوتينٌ كل ذي حق حقه. فقال 
رسول الله يِ: «اللهم ارزق ثعلية مالأ» فاتخذ غنماًء فنمت» فضاقت عليه المديئة» فتنّى عنهاء ونزل وادياً من 
أوديتهاء حتى جعل يصلي الظهر والعصر:في جماعة» ويترك ما سواهما. ثم نّمت» حتى ترك الصلوات إلا الجمعة» ثم 
نمت» فترك الجمعة. .فسأل عنه رسول الله يي فأخبر خبره» فقال: (يا وبح ثعلبة» يا ويح ثعلبة» يا ويح ثعلبة!» 
وأنزل الله تعالى: ظحُذْ بن أُمََهِمَ صَدَكَةُ» [التوبة: 4]» .وأنزل فرائض الصدقة؛ فبعث رسول الله يَيهْ رجلين على الصدقة» 
وكتب لهما كتاباً يأخذان الصدقة؛ وقال: "مرا بثعلبة» وبفلان» رجل من بني سُلِيمء فخرجا حتى أتيا ثعلبة» فسألاه 
الصدقة؛ وأقرآه كتاب رسول الله يليه فقال: ما هذا إلا جزية؛ ما هذه إلا أخت الجزية؛ ما أدري ما هذاء انطلقا حتى 
تفرغا ثم تعودا إليَ. فانطلقا؛ فأخبر السُلّمِيّء فاستقبلهما بخيار مالهء فقالا: لا يجب هذا عليك؛؟ فقال: خذاهء فلن 
نفسي بذلك طيبة؛ فأخذا منه. فلما فرغا من صدقتهماء مرا بثعلبة فقال: أروني كتابكماء فقال: ما هذه إلا أخت 
الجزية؛ انطلقا حتى أرى .رأييء فانطلّقاء فأخبرا رسول الله َل بما كان» فنزلت هذه الآية إلى قوله: يما 
كنأ يَكذِبْن4 وكان عند رسول الله يي رجل من أقارب ثعلبة» فخرج إلى ثعلية» فأخيره؛ فأتى رسول الله» وسأله أن 
يقبل منه صدقته.ء فقال: (إن الله قد منعني أن أقيل منك صدقتك»؛ فجعل يحثو التراب على رأسه. فقال: هذا عملك» 
قذ آمرتك فاع تطعتي».. فرجع إلى منزله.. وقيض رسول لله 'ولم قبل مته شيتاء فلما ولي أبو بكرره ساله أن يقبل مندء 
فأبى. فلما ولي عمرء سأله أن يقبل منهء فأبى. فلما ولي عثمان» سبأله أن يقيلها؛ فقال: لم يقبلها رسول الله ولا 
أبو بكر ولا عمرء فلم يقبلها؛ وهلك ثعلبة في خلافة عثمان طَلِيِه. روى هذا الحديث القاسم عن أبي أمامة الباهلي”". 
قال ابن عباس: مر تعلبة على مجلس» فأشهدهم على نفسه: لئن آناني الله من فضله» آتيت كل ذي حق حقه» وفعلت 
كذا وكذا. فآتاه الله من فضلهء فأخلف ما وعد؛ فقص الله علينا شأنه. والثاني: أن رجلاً من بني عمرو بن عوف» كان 
له مال بالشامء فأبطأ عنهء فجُجهد له جُهداً شديداًء فحلف بالله لثن آنانا من فضلهء أي: من ذلك المال. لأصَّدَّقن منه» 
ولأصِلَنٌء فأتاه ذلك المال» فلم يفعل؛ » فنزلت هذه الآية» قاله ابن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس. قال 
ابن السائب: والرجل حاطب ؛ بن أبي بلتعة ة. والثالث: أن ثعلبة» ومُعتّب بن قُشير» خرجا على ملأء فقالا: والله لعن 
رزقنا الله لنصٌدّقنٌ نّ. فلما رزقهماء بخلا بهء فنزلت هذه الآية» قاله الجسن» ومجاهد. والرابع: أن نبتل بن الحارث» 
وجَدّ بن قيس» وثعلبة بن حاطبء ومعتّب بن قشيرء قالوا: لثن آنانا الله من فضله لنصدقن. فلما آتاهم من فضله بخلوا 
بهء فنزلت هذه الآية» قاله الضحاك: فأما التفسيزء فقوله: رَمْهُمْ4» يعني المنافقين ْتَنْ عَمَدَ أله أي: قال: علي 
عهدٌ الله لِلَصَّدَتَنَ6 الأصل: لتتصدقن» 'فأدغمت التاء في الصاد لقربها منها #ولمكوق ين ألصَّلِحِينَ ألصَّدلِحِينَ© أي : لتعملنٌ ما 
يعمل أهل الصلاح في أموالهم من صلة الرحم والإنفاق في الخير. وقد روى كَهْمس عن مُعبد بن ثابت أنه قال: إنما 
هو شيء نَوَؤْه في أنفسهم ولم يتكلموا به؛ ألم تسمع إلى قوله: «ألْ يَكوَا أك لَه يعْلَمُ رهز وَتَجْوه»؟ 
زلف «الطبري». 71/1/15 - 17/7 وخرجه الهيئمي في «المجمع؟ 37-71 وقال: رواه الطبراتي وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك. زقال الحافظ 


ابن حجر في #تخريج أحاديث الكشاف»: رواه الطيراني» والبيهقي في «الدلائل» و«الشعب» واين أبي حات؛ والطبري» وابئ مردويه» كلهم من طريق., 
علي بن يزيد الألهاني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة» وقال:..وهذا إسناد ضعيف جداً. 


العوبة : 5/ا- 0٠م‏ يذك 





جلما ائنهم ين تَضْلِوء 0 يد وتولوأ وهم م2 شرت إلى ش 

قوله تعالى: طَلَمَآ اكدهّر ين نَضْلِوِ.» أي: ما طلبوا من المال: يوا به ولم يفوا بما عاهدوا لوَثوَلا نَم 
مُعرصُوتَ 4 عن “عهدهم . ١‏ 00 

دِتعَتهُم ناد ا م بده يِلْعَرْتَمُ يمآ مثا لَه مَا وَعَُهُ وَيمَا حكائأ يكُزؤت © أل يملا آرت أله يلم 
يبَّهْرز وجوه َلك لَه عَكدمْ الُْبُرب 469 1 

قوله تعالى: «تعَتَيُمْ» أي: صيّر عاقبة أمرهم النفاق. وفي الضمير في «أعقبهم» قولان: أحدهما: أنها ترجع 
إلى الله فالمعنى: جازاهم الله بالنفاق» وهذا قول ابن عباس». ومجاهد. والثاني: أنها ترجع إلى البخل» 
فالمغنق: أعقبهم بخلّهم بما نذروا نفاقاً» قاله الحسن. 


قوله تعالى: «ألم يَعَلما يَمَلْمرا» يعني المنافقين: جات ) لَه يَصْلْمْ يِرَّهْرز » وهو ما في نفوسهم ادم 
1 3 0 وك 7 7 
«الّبت بلْمروت الْمْطْوْعِنَ من الْمُؤْنِيَ ف الصَّدَمتِ وَألذِت لا 6 إلا جهكغز يمون ينل ني اله وني 


و عدا م 69 

قوله تعالى : #ألدّست يِلْمِرُرت الْمُطَوِْنَ4 في سبب نزولها قولان: أحدهما: أنه لما نزلت آية الصدقة جاء رجل 
فتصدق بصاعء فقالوا: إن الله لَثَيّ عن صاع هذاء فنزلت هذه الآية”'2» قاله أبو مسعود'"“. والثاني: أن عبد الرحمن بن 
عوف جاء بأربعين أوقية من ذهب» وجاء رجل من الأنصار بصاع من طعام؛ فقال بعض المنافقين: والله ما جاء 
عبد الرحمن بما جاء به إلا رياة وإِنْ كان اللَهُ ورسولّه لغنيين عن هذا الصاعء قاله ابن عباس"".. وفي هذا الأنصاري 
قولان: أحدهما: أنه.أبو خيثمةء قاله كعب بن .مالك . والثاني: أنه أبو عقيل. وفي اسم أبي عقيل ثلاثة أقوال: أحدها: 
عبد الرحمن بن بِيْجَانَء رواه أبو صالح عن ابن عباس؛ ويقال: ابن بيْحان؛ ويقال: سِيْحَان''“. وقال مقاتل: هو 
أبو عقيل بن قيس. والثاني: أن اسمه الحَبْحَابِء قاله قتادة. والثالث: الحُبّاب. قال قتادة: له 
آلاف» وجاء عاصم بن عدي بن العجلان بمائة وَسىّ من تمر. و لايلْمرُوت© يعني يعيبون. و «الْمْطرَعن4 
أي : المتطوعين» قال الفراء: أدغمت التاء في الطاءء فصارت طاءً مشددة. والججهد لغة أهل الحجاز؛ ولغة غيرهم 
الجهد. قال أبو عبيدة: الجهدء :بالفتح والضم سواء. ومجازه: طاقتهم. وقال ابن قتيبة: الججهد: الطاقة؛' 
والجهد: المشقة. قال المفسرون: عُني بالمطرّعين عبدُ الرحمن» وعاصمء وبالذين لا يجدون إلا جهدهم: أبو عقيل. 
وقوله: ظسَرٌ أنَهُ ينهم أي: جازاهم على فعلهم» وقد سبق هذا المعنى. 

جتني ل أو لا سَتَئْفِرٌ لخ إن نكمي لحم سَبْنَ مره فلن يَنْفِرَ امد حم دَلِكَ ابيع مكتررا يله ورسُولو. وه لا 
يتيك الهم لقني ©> 

قوله تعالى: تير لَمْ أو ا سَنتَمْفِرَ لم4 سبب نزولها: أنه لما نزل وعيد اللامزين قالوا: يا رسول اله استغفر 
لناء فتزلت هذه الآية» فقال رسول الله كَل :. «سوف أستغفر لهم أكثر من سبعين» لغل الله يغفر لهم؟؛ فتزل قوله: «سَوَآءٌ 
ته أستَغمَرتَ تَ لير آم م لم مْتَغْيْر و تستَغْبرز لم» [المنافقرن: 615 قاله أبو صالح عن ابن غباس . وظاهر قوله: «استغفر لهم» 
الأمرء وليس كذلك؛ إنما المعنى: إن استغفرت» وإن لم تستغفرء لا يُغفَّر لهم فهو كقوله: ظأنتمُوا رما أ كَرُكا4 
[التوبة: *م]» وقد سبق شرح هذا المعنى .هناك». هذا قول المحققين. وذهب قوم إلى أن ظاهر اللفظ يعطي أنه إن زاد على 


:)١(‏ «الطبري» 2584/14 ووالبخاري؛ 7164/9 :745/8 ز(مسلم» 7 .٠‏ وهأسباب النزول» للواحدي 157+ وأورده السيوطي, في قالدر» نوين 
وزاد نسبته لابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه؛ وأبي نعيم في «المعرفة؟. 

(') في الأصل: ابن مسعودء وكذا جاء في «الدر» وهو خطأء والتصويب من المراجع التي ذكرث في التعليق السابق» وأبو مسعود: 590000 
الأنصاري البدري» واسمه عقبة بن عمرو بن ثغلبة» صاحب رسول الله يه شهد العقبة. 

259 «الطبري» 6887/14 وأورذه السيوظي في «الدر» وزاذ نسبته لابن المنذر» وابن أبي حاتم وابن مردويه: 

(5): انظر «فتح الباري» 743/8 فقد استوفى الحافظ ابن حجر الكلام على أبي عقيل هلنا <١:‏ 





4ه التوية: 44-4١‏ 





السبعين» رجي لهم الغفران. ثم نسخت بقوله: هسَوَآءٌ عََتهِمْ شتفت لَهُمْ م لم تَنتَمْفرَ للحخْ». فإن قيل: كيف جاز 
أن يستغفر لهمء وقد أخبر بأنهم كفروا؟ فالجواب: أنه إنما استغفر لقوم منهم على ظاهر إسلامهم من غير أن يتحقق 
خروجهم عن الإسلام» ولا يجوز أن يقال: علم كفرهم ثم استغفر. فإن قيل: ما.معنى حصر العدد بسبعين؟ 
فالجواب: أن العرب تستكثر في الآحاد من سبعة» وفي العشرات من سبعين. 

«تَيع الَْكَلَتَ بمَفْمَدِمْ جِلَت رَسُول لَه وكيهرًا أن مجهدُا نوهد وَأَشِيَ في سل أله وتاثوأ لا يوا ف حر عل 6 
جَمَئَرَ أتَدُ حرأ و كنا يَنتمْرة > شْ 

قوله تعالى: نيح المَحَلتَ يِمَْمَدمَ4 يعني المنافقين الذين تخلفوا عن رسول الله كَل في غزوة تبوك. 
والمخلّف: المتروك خلف من مضى. «بمقعدهم» أي: بقعودهم. وفي قوله: #جِلَفَ رَسُولٍ أشَّهِ» قولان: أحدهما: أن 
معناه: .بعد رسول الله يِه قاله أبو عبيدة. :والثاني: أن معناه: مخالَفَةٌ رسول الله يل وهو منصوب» لأنه مفعول له 
فالمعنى: بأن قعدوا لمخالفة رسول الله يِه قاله الزجاج. وقرأ ابن مسعودء وابن يعمرهء والأعمشء وابن 
أبي عبلة: «خَلْت رسول الله؛» ومعناها: أنهم تأخروا عن الجهاد. وفي قوله: «لا روأ في ألْرٌّ» قولان: أحدهما: أنه 
قول بعضهم لبعضء قاله ابن إسحاقء» ومقاتل. والثاني: أنهم قالوه للمؤمنين» ذكره الماوردي. وإنما قالوا هذاء لأن 
الزمان كان حينئذٍ شديد الحر. #ثُلْ تر جَهَكمَ أَمَدُ حرا » لمن خالف أمر الله. وقوله: «ينَْهُونَ» معناه:. يعلمون. قال 
ابن فارس: الفقه: العلم بالشيء. تقول: كَقِهْتٌ الحديث أُفْقَهُهُ؛ وكل علم بشيء: فقه. ثم اختص به علم الشريعة» 
فقيل لكل عالم بها: فقيه. قال المصنف: وقال شيخنا علي بن عبيد الله: الفقه في إطلاق اللغة: الفهم» وفي عرف 
الشريعة: عبارة عن معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلّفين؛ بنحو التحليل» والتحريم» والإيجاب» 
والإجزاء. والصحة؛ والفساد» والغرم» والضمانء وغير ذلك. وبعضهم يختار أن يقال: الفِقّه: فَهُمُ الشيء. وبعضهم 
يختار أن يقال: عِلْمُ الشيء. 

«تبَضْعوٌا يلا ونيتكنا كما جَزكا ينا كنا بَكيربو © » 

قوله تعالى: مَيِضْعَك َِلَّا4 لفظه لفظ الأمرء ومعناه التهديد. وفي قلَّ ضحكهم وجهان:. أحدهما: أن الضحك 
في الدنياء لكثرة حزنها وهمومهاء قليل» وضحكهم فيها أقلء لِما يتوجه إليهم من الوعيد. والثاني: أنهم إنما 
يضحكون في الدنياء ويقاؤها قليل. موَلِسَكا كيرا في الآخرة. قال أبو موسى الأشعري: إن أهل النار ليبكون الدموع 
في النار» حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرتء ثم إنهم ليبكون الدم بعد الدموع» فلمثل ما هم فيه فلييكى. 

قوله تعالى: #جَرّاء ما كَانوأ يَنْسِبُونَ4 أي : من النفاق والمعاصي . 

«تّن يَبمَلك أنه ل طَلَنَدَ يتئم مأنتتؤة نخْروج قثل ل رجا م أبدا ولن يلوا م عدوا تك ريشم بالشموو يل 
ْو تنذأ مع لخبي ©» 

قوله تعالى: «ين يجْمَكَ أّهُ4 أي: ردك من غزوة تبوك إلى المدينة إل طَأِئَةِ4 من المنافقين الذين تخلّفوا بغير 
عذر. وإنما قال: لإ طَنَةِ4 لأنه ليس كل من تخلّف عن تبوك كان منافقاً. «لَأنْتتَدَوُكَ ِنَشْرْجٍ 4 معك إلى الغزو» 
«تَثل أن توا من بدا إلى غَزاةء «إتكد رَنِبشر بِالتُمُود» عني «أيَلَ مر حين لم تخرجوا إلى تبوك. وذكر الماوردي 
في قوله: «ِأنَلَ مَرّرَ4 قولين: أحدهما: أول مرة دُعيتم. والثاني: قبل استثذانكم. فأما الخالفون» فقال 
أبو عبيدة: الخالف: الذين خلف بعد شاخصء فقعد في رحلهء وهو الذي يتخلّف عن القوم. وفي المراد بالخالفين 
قولان: أحدهما: أنهم الرجال الذين تخلَّوا لأعذار» قاله ابن عباس . والثاني: أنهم النساء والصبيان» قاله الحسن» 
وقتادة. 1 

طلا ضَل عل أل جَنْكُم مَاتَ لذ ولا نتم عل مرو ّم كتروا بأ ورَسُوله- وَمَانأ وَهُمْ مسِئوت © »© 

قوله تعالى: ولا َل عل أحَلر يَنيُم 4 سبب نزولها: أنه لما توفي عبد الله بن أب جاء ابنه إلى رسول الله يلل 
فقال: أعطني قميصك حتى أكفنه فيهء وصلٌ عليه: واستغفر له. فأعطاه قميصه؛ فقال: آَذِنى أصلي عليه: فآذنه؛ فلما 


نيا 
5 


ع 


التوية: 5١:86‏ 4ه 





أراد أن يصلي عليه» جذبه عمر بن الخطابء.وقال: أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين؟ فقال: «أنا بين 
خيرتين: «انْتَمِْرٌ كَمْ أز لا مَمْتَمْفِرٌ 24 ]التوبة: ]4١‏ فصلى عليهء فنزلت هذه الآية''2» رواه نافع عن ابن عمر. قال 
قتادة : ذُكر لنا أن نبي الله و كان يقول: اما يُغْنِي عنه قميصي من عذاب الله تعالى» والله إني لأرجو أن يُسْلِمَ به ألف من 
قومده”'"2. قال الزجاج: فيروى أنه أسلم ألف من الخزرج لما رأوه يطلب الاستشفاء بثوب رسول الله كلد وأراد الصلاة 
عليه. فأما قوله: «منهم» فإنه يعني المنافقين. وقوله :. ولا نتم عل قَيرْوِ» قال المفسرون: كان رسول الله يق إذا دفن 
الميث» وقف على قبره ودعا له””"؛ .فنهي عن ذلك في حق المنافقين. وقال ابن جرير: معناه لا تتولٌ دفنه؛ وهو من 
قولك: قام فلان بأمر فلان؟ وقد تقدم تفسير 


هه 


ؤرلا تبك أو م ِنَمَا بريد أمَهُ أن يمَذْيهُم يها في لديا وبَرْهَقَ لشب وَهُمْ كترود © رَإذآ رك سور أن 


مثا بأل وَجَيِدُدا م واد لنتتدكك ولا الول مِنْهُمَ نلا 65 حكن يم التتمدبت 56 َسُوا يأك يكوا مع اكليف ولمع 
ص ري 2 لا ستهورت © ليكن لدَسُولُ والدرت ءَامَنوا مَمَمُ جه م انور َأَنشسهمْ كيلك َُ التو وَأوْلتيكَ 
هم الْمَنِيمن ©© عد أَنْهُ ممع جَنّتٍ جحْرى ين يا الاتهدر 0 3 لِك العو لْمَظِمْ © 

قوله تعالى: «وَلا نَحِبَكَ يبك أن سيق تفسيره [العوية: 8ه]. 

قوله تعالى: «وإكا أبرا لك شورة» هذا عام في كل سورة. وقال مقاتل: المراد بها سورة (براءة) . 

قوله تعالى: أن تارثو» أي: بأن آمنوا. وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: استديموا الإيمان. والثاني: افطرا لش ع 
آمن. والثالث: آمنوا بقلوبكم كما آمنتم بالسنتكم؛ .فعلى هذا يكون الخطاب للمنافقين. 

قوله تعالى: « أنَتَنْدَتك» أي: في التخلف «أًُْا َل يعني الغنى» وهم الذين لا عذر لهم في التخلّف. وفي 
«الخوالف» قولان: أحدهما: أنهم النساء» قاله ابن عباس» ومجاهد». وقتادة» وشمر بن عطية» وابن زيدء والفراء. 
وقال أبو عبيدة: يجوز أن تكون الخوالف هاهنا النساء» ولا يكادون يجمعون الرجال على تقدير فواعل» غير أنهم قد 
قالوا: فارس» والجميع: فوازس» وهالك [في قوم] هوالك. قال ابن الأنباري: الخوالف لا يقع إلا على النساءء إذ 
العرب تجمع فاعلة: فواعل؛ فيقولون: ضاربة» وضوارب» وشاتمة» وشواتم؛ ولا يجمعون فاعلاً: فواعل» إلا في 
حرفين: فوارس» وهؤالك؟ فيجوز أن يكون مع الخوالف: المتخلفات في المنازل. ويجوز أن يكون: مع المخالفات 
العاصيات. ويجوز أن يكون: مع النساء العجزة اللاتي لا مدافعة عندهن. والقول الثاني : أن الخوالف: خساس الناس 
وأدنياؤهم؛ يقال: فلان خالفة أهله: إذا كان دونهم» ذكره ابن قتيبة؛ فأما «طَبّع»2 فقال أبو عبيدة: معناه: ختم. 

و #الخيرات» جمع خَيرة. وللمفسرين في المراد بالخيرات ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الفاضلات من كل شيء» قاله 

أبو عبيدة. والثاني: الجواري الفاضلات» قاله ا والثالث: غنائم ‏ الدنيا با وبنائع الجهادء ذكره الماوردي. 

ايه الْمحَؤْوومَ مت الْأَرْرانٍ لِوْدَنَ لم وَمَدَ لين كَرَوا الله ورسولة ب سَيْصِيب ألَدِنَ حكتروأ مِْيُمْ عَدَابُ أيه © 

قوله تعالى: واه الْممَذْرونَ» وقرأ ا «المعتذرون». وقرأ ابن عباس» ا وقتادة» وابن يعمرء 
ويعقوب «المُعْذِرون» بسكون العين وتخفيف الذال. وقرأ ابن السميفع «المعاذرون» بألف . قال أبو عبيدة: المعذثرون من 
يعذّر وليس يجادٌ» وإنما يعرّض بما لا يفعله» أو يُظهر غير ما في نفسه. وقال ابن قتيبة: يقال؛ عذَّرتٌ في الأمر: إذا 
قصّرت» وأعذرتثٌ: جَدَدْتَ. وقال الزجاج: من قرأ «المعذّرون» بتشديد الذال» فتأويله: المعتذرون الذين يعتذرون» 
كان لهم عذرء أو لم يكن» وهو هاهنا أشبه بأن يكون لهم عذرء وأنشدوا: - 





)١(‏ «الطبري» »407/١5‏ و«البخاري» 7/ ١211:و‏ 161/48 5ولء وتمسلم؟ 111 وأورده السيوطي في «الدر» */57”ء وزاد نسبته لابن أبي حاتم 
وابن المنذرء وأبي الشيخ» وابن مردويه» والبيهقي في «الدلائل». 

(1) «الطبري» »41١ /١5‏ والسيوطي- في لالدره ؟/577. : ا : 

(؟) ‏ عن عثمان بن عفان حَفِيه قال:. كان النبي ككل إذا فرغمن دفن الميت وقف عليه فقال: "ففرا لأشيكم وسلوا له اليه ف ان يسألةة زواء أبو اود 
رقم (7771) وهو حديث صحيحء وفيه ار ا راو را 1 وشؤال التثبيت.له» أي: “أن يثيته الله فن الجواب» 
وفيه دلالة على سؤال القبر» وقد ورد في ذلك أحاديث صحيحة كثيرة. : 


1 التوبة :48*91 





:إلى الل : نُعَاسْمٌالسَلَام عَليْكُما ومن يبك حؤلاً كاملاً قَقَدِاغْكَرً0) 

أي : فقد جاء بعذر. ويجوز أن يكون «المعذّرون» الذين يعذّرون» يوهمون أن لهم عذراء ولا عذر لهم. ويجوز 

في النحو: المعِذّرون؛ بكسر العين» والمُعُذّرونَ؛ٍ بذ بضم العين» غير أنه لم يُقرأ بهماء لأن اللفظ بهما يثقل. ومن قرأ 
١المنلووةة‏ ونين الك فتأويله: ل وجاؤوا بعذر. وقال ابن الأنباري: المعذّرونَ هاهنا: المعتذرون 
بالعذر الصجيح. وأصل الكلمة عند أهل النحو:.المعتذرون» فحوّلت فتحة التاء إلى العين» وأبدلت الذال من التاء» 
وأدغمت في الذال التي بعدهاء فصارتا ذالاً مشددة. ويقال في كلام العرب: اعتذر: إذا جاء بعذر صحيح, وإذا لم 
يأت بعذر. قال الله تعالى: لثل لا تَنَتَذِيُوِ فدل على فساد العذرء وقال لبيد: 

وَمَنْةِ بك - خحؤلاً كاملا مفقدامتَدر 

أي: فقد جاء بعذر صحيح. وكانابن عباس يقرأ «المعذّرون» ويقول: لعن الله المعذّرين: يريد: لعن الله 
المقصّرين من المنافقين وغيرهم. والمغذرون: الذين يأتون بالعذر الصحيح؛ فبان من هذا الكلام أن لهم عذراً على 
قراءة من خفف. وهل يثبت لهم عذر على قراءة من شدد؟ فيه قولان. قال المفسرون: جاء هؤلاء ليؤدّن لهم في 
التخلف عن تبوك» فأذن لهم رسول الله يك وقعد آخرون من المنافقين بغير عذر وإظهار علّة» جرأءً على الله تعالى. 

لالس عَلَ السُعضآ ولا عَلَ الْمرّصى ولا عَلَ اليرت لا يدرت ما م وَرَسُولئ ما عل الْمحْسيِينَ 
عن سبل َلَهُ د تيم ( ولا عل الت إذا ما مآ وك لعل قلت لة كمد :آ ناكم عَيْو ولأ مم تَنِيسُ 
من ألدَّم مع عترم ألا يدوا ما يفقوت © # إِنَمَا ألتَبِيلُ لكبيل عل الت موك وفع لقي يَسْرا بك يَكْنا تّ الَْالِنٍ 
بيع أل عل ري كر مَل ©» 

قوله تعالى: لْيْس عَلَ الصّعَق]» اختلفوا فيمن نزلت على قولين: أحذهما : أنها نزلت في عائذ بن عمرو وغيره 
من أهل العذرء قاله قتادة. والثاني: في ابن [أم] مكتوم» قاله الضحاك. وفي المراد بالضعفاء ثلاثة أقوال: أحدها: 
أنهم الزمنى والمشايخ الكبار» قاله ابن عباسء ومقاتل. والثاني: أنهم الصغار. والثالث: المجانين؛ سموا ضعافاً 
لضعف عقولهمء ذكر القولين الماوردي. والصحيح أنهم الذين يضعفون لرّمانق» أو عَمَىه أو سِنْء أو ضَعف في 
الجسم . والمرضى: الذين بهم أعلال مانعة من الخروج للقتال» و « لدت لا يدرت رت» هم المُقِنُونء والحرج: الضيق 
ا 0 وفيه وجهان: أحدهما: أن المعنى: إذا برئوا من النفاق. والثاتي : إذا 
تاموا بحفظ الذراري والمنازل. فإن قيل بالوجه الأول» فهو يعم جميع المذكورين. وإن قيل بالثاني» فهو يخص 
المقلّين. وإنما شرط النصحء لأن من تخلف بقصد السعي بالفساذء فهو مذموم؛ ومن التصح 4 حث المسلمين على 
الجهاد» والسعي 0000 ذات 0 وسائر ما يعود باستقامة الدين. 

قوله تعالى: ما عَلَّ ين سبِلٍ» أي: من طريق بالعقوبة» لأن المحسن قد سد بإحسانه باب العقاب. 

قوله تعالى: ل د هه نزلت في البكائين» واختّلف في عددهم وأسمائهم؛ فروى 
أبو صالح عن ابن عباس قال: من ستة: عبد الله بن مغفّلء وصخر بن سلمان» وعبد الله بن كعب الأنصاري, وعُليّة بن 
زيد الأنصاريء وسالم بن عُميرء وتعلبة بن عنمة”"©2) أتوا رسول الله َل ليحملهم» فقال: ١لا‏ أجد ما أحملكم عليه» 
فانصرفوا باكين”". وقد ذكر محمد بن سعد كاتب الواقدي مكان صخر بن سلمان: سلمة بن صخرء ومكان ثعلبة بن 
عنمة: عمرو بن عنمة. قال: وقيل منهم معقل بن يسار. وروى أبو إسحاق عن أشياخ له أن البكائين سبعة من 
الأنصار: سالم بن عُميرء وعُلَية بن زيدء وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب» وعمرو بن التُحمام , بن الجموحء وعبد الله بن 





)١(‏ البيت للبيد: «ديوانهة 5١71ء‏ ولمجاز القرآن» 1/1 و«الطبري» 21١9/١‏ و«الأغاني» 14 وامشكل القرآن» ١194‏ وارسالة الغفران» 9؟14» 
و«العقد الفريد» /١‏ 45+ و«الخزانة» ؟//11؟. و«اللسان» عذر. .وقوله اعتثذر هناء بمعنى أعذر أي: بلغ أقِصى الغاية في العذر. 

(؟). ضبطه الحافظ في «الإصابة» بالعين المهملة» كما في الأصل» وفي «الطبري» بالغين. المعجمة. 

(9) («سيرة ابن عشام؟ 2018/7 بنحوهء والسيوطي في «الدر» ؟771//1. 
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مخمّل. وبعض الئاس يقول: بل» عبد الله بن عمرو المزني» وعرباض بن شارية» وهرمي بن عبد الله أخو بني واقف. 
وقال مجاهد: نزلت في بني مقرن» وهم سبعة؛ وقد ذكرهم محمد بن سعد» فقال::النعمان بن عمرو بن مقرن. وقال 
أبو خيثمة: هو الئعمان بن مقرن» وسويد بن مقرن» ومعقل بن مقرّنء وسئان بن مقرّن» وعقيل بن مقرن» 
وعبد الرحمن بن مقرن» وعبد الرجمن بن عقيل بن مقرن. وقال الحسن البصري: نزلت في أبي موسى وأصحابه. وفي 
الذي طلبوا من رسول الله كل أن يحملهم عليه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الدوابء .قاله ابن عباس .. والثاني: الزاد» قاله 
أنس بن مالك . والثالث: النعال» قاله الحسن. 
٠‏ ِتمد إليكم إن مَجَمثد إِلتِمْ ل ل سَسَذْرا ل ون لحكْع يد يتا لَه ين ناكم وََيْرَى لَه عَمَلَكم ودَسُوامٌ مم 
تكرت إل عدر الْمَيْبِ وَالفهكِدَة هكد بَينِتَمْ يما بكا كثرّ مَمَوهَ ©40 

قوله تعالى: #يمْتَذِرونَ لم4 قال ابن عباس: نزلت في المنافقين» يعتذرون إليكم إذا رجعتم من غزوة تبوك» 
فلا تعذروهم فليس لهم عذر. فلما فلما رجع رسول الله وُه أنوه يعتذرون؛ كالرال الي ؤثل لا تور لن نصدقكمء 
قد أخبرنا الله أنه ليس لكم عذر لرَميَرَى أَسَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُواْمٌ» إن عملتم خيراً ود تبتم من تخلّفكم لم رت 4 بعد 
الموت إل عدي أَلمَيِْبِ وَالشََكْدَةِ4 فيبخيركم بما كنتم تعملون في السر والعلانة ., | 

لسَيَعلئُنَ بثَهّ لحكُمْ إذا نشد إِليوم لتمْرضوا عَنهج نر عَنْيمَ ِنَم رجْشٌ وَمَأْوهُم جَهْئَمُ جَرَا يما حكانا 
يَكْسِبُونَ )4 

قوله تعالى: هاسَيَمِْنُونَ باه حك » قال مقاتل: حلف منهم بضعة وثمانون رجلا منهم جَدَ بن قيس» ومُعتّبِ بن 

قوله تعالى: #لِْمْرصرا بم فيه قولان: أحدهما: الشفهوا يتنهم الي الأجل إغراضكم. وقد شرحنا 
في [المائدة: ]4١‏ معنى الرجس . 

يتين آَحتُْ يِرٌصََا عَنْبُمٌ إن مَرْسَرًا عب ورك لَه لا يَرْسى عَنِ الْمَرْرِ الْتَسِقِدَ ©4 

قوله تعالى: ©يَلِدْنَ لَص إِرَصَرا من قال مقاتل: حلف عبد الله بن أبيّ للنبي : لا أتخلّف عنك» 
ولأكونن معك على عدوّك؛ وطلب.منه أن يرضى عنه». وحلف عبد الله بن سعد بن أبي سرح لعمر بن الخطاب». وجعلوا 
يترضّون 000 وكان رسول اله يي قال لما قدم المدينة: «لا تجالسوهم ولا تكلّموهم:0". 

اراب لَنَدُ حكذا وها وَلْعَكَرُ ألَا يمَكَأ ذه مآ َل أنه عَلَ مَسُوله أنه عِدِمُ كم 40 

قوله تعالى: الاب أَسَدٌ 4 قال ابن عباس: نزلت في أعاريب أسد وغطفان وأعراب من حول المديئة» 
أخبر الله أن كفرهم ونفاقهم أشد من كفر أهل المدينةء لأنهم أقسى وأجفئى من أهل الحضر. 

قوله تعالى : #وَأجدر ألا يكوك قال الزجاج : «أن» في موضع نصبء لأن الباء محذوفة من «أن»» المعنى: أجدر 
بترك العلم . تقول: جدير أن تفغل». وجدير بأن تفعل» كما تقول: أنت خخليق بأن تفعل» أي: هذا الفعل ميسّر فيك».فإذا 
حذفت الباء لم يصلح إلا ب «أن؛» وإن أتيت بالباء» صلح ب «أن» وغيرهاء فتقول: أنت جدير بأن تقوم» وجدير بالقيام. 
فإذا قلت: أنت 000 كان:خظأًء وإنما صلح مع «أن» لأن «أن» تدل على الاستقبال» فكأنها عوض من المحذوف. 
فأما قوله : #حدود مآ أل 4 فيعثي به الحلال والحرام والفرائض . وقيل : .المراد بالآية أن الأعم في العرب هذا. 

«زية لخي عن مَبَبندُ ما ين مرا يربك يك التواير عتهِز :بره لسو وَألَهُ سَيِيعٌ ملعا © » 

قوله تعالى: يم ابي من بَلُْ ما 4 إذا رج في الغزو وقيل: ما يدفعه من الصدقة مَعْرَما لأنه لا 
يرجو له ثواباً قال ابن 'قتيبة: المغرم: هو العُرم والخُسر: وقال ابن فارس: العُرم: ما يلزم أداؤهء والغرام: اللازم» 
وسمي الغزيم لإلحاحه: وقال غيزه: الغرم: التزام ما لا يلزم: 


)١(‏ نخرجه السيوطي في «الدر» */778. من طريق ابن أبي حاتمء وأبي الشيخ» عن السدي بتحوه. 
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ومع سه مر 


قوله تعالى: لوَيَريص» أي: وينتظر #بكؤد وبر أي: دوائر الزمان بالمكروهء بالموت». أو القتل» أو الهزيمة. 
وقيل: يننظر موت الرسول كَل وظهور المشركين. ْ 
قوله تعالى: لعَلّهِمْ دَليرَةُ سوه قرأ ابن كثير» وأبو عمرو بضم السين. وقرأ نافع» وعاصمء وابن عمرء 
وحمزة» .والكسائي: «السّوءة يفت السين؟ وكذلك قرؤوا في سورة [الفتح: 015 والمعنى: عليهم يعود ما ينتظرونه لك من 
البلاء. قال الفراء:. وفتح السين من السّوء هو وجه الكلام. فمن فتح» أراد المصدر من: سُؤْتّهِ سَؤْءاً ومّساءةٌ. ومن رفم 
السين؛ جعله اسمأء كقولك: عليهم دائر ة البلاء والعذاب. ولا يجوز ضم السين في قوله: هما كن أو أمرأً مرو 
[مريم: 18] ولا في قوله: لوَظتَسّر ظرك لمرو [الفتح: ؟1] لأنه ضدٌّ لقولك: رجُلُ صِدْق. وليس للسوء هاهنا معنى في 
عذاب ولا بلاء) فيضم . 
«رّيت الْأْمَرَابٍ مَن يوْهِبٌ لَه وَالْيَرِ الْآضِرٍ وَيََّحِدُ ما مُنَفنُ شت عند لَه وَصَلَوتٍ ليسول الآ ايا ميد لهم 
سَيُدْعْلمرُ 0 فى ميده شن نَّ أنه عمو م © 
قوله تعالى: ريت الْأْمَرَانٍ من يوست 4 قال ابن عباس: وهم من أسلم من الأعراب» كل ويل 
وأسلمء وغفار. وفي قوله: #وَيَتَّخْدُ ما يَنَفْقٌ 8 قولان: أخدهما: في الجهاد. والثاني: في الصدقة. فأما القربات» 
فجمع قُربة» وهي: ما يقرب العبدٌ من رضى الله ومحبته. قال الزجاج: وفي القربات ثلاثة أوجه: ضم الراءء وفتحهاء 
وإسكانها. وفي المراد بصلوات الرسول قولان: أحدهما: استغفاره. قاله ابن عباس. والثاني: دعاؤه» قاله قتادة» 
وابن قتيبة» والزجاج» وأنشد الزجاج: 4 
عليكِ مثل الذي صَلنَّيتِ فَاهُتَمِضِي نَؤْمأًء فإِنَّ لِجَنْبٍ المَّرْءِ مضطبججع”" 
قال: إن شئتَ قلتّ: مثلّ الذيء ومثلٌ الذي؛ فالأول أُمْرٌ لها بالدعاء» كأنه قال: ادعي لي مثل الذي دعوتٍ. 
والثاني: بمعنى : عليكِ مثل هذا الدعاء. 


رط 


قوله تعالى: «ألآ نا يد لَمُمْ4 قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وعاصمء وابن عامرء وحمزة» والكسائي: «قربةٌ 
لهم» خفيفة. وروى ورش» وإسماغيل بن جعفر عن نافع» وأبان» والمفضل عن عاصم: ١قَربةٌ‏ لهم» بضم الراء. وفي 
المشار إليها وجهان: أحدهما: أن الهاء ترجع إلى نفقتهم وإيمانهم. والثاني: إلى صلوات الرسؤل. 

قوله تعالى : يدهم أل ي يَعمَف» قال ابن عباس: في جتته. 

«وَالسبفُونَ الأولون من المهاجرن وَالْأنصارٍ وَآلْدِنَ أتَبعوهم بِإِحْسن يض أله عَنْهِم وَرَضُوأ عَنْهُ وعد لم جَنَّتٍ تجْرى 
هما الأَدْيمُْ حَِينَ نآ أبنآ دَلِكَ التوَدُ اميم 9© »> | 

قوله تعالى: «رَلسَدبفُونَ الْأَرلون4 فيهم ستة أقوال: أحدها: أنهم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله كل قاله 
أبو موسى الأشعري» وسعيد بن المسيب» وابن سيرينء وقتادة. والثاني: أنهم الذين بايعوا رسول الله ييه بيعة 
الرضوان» وهي الحديبية» قاله الشعبي. والثالث: أنهم أهل بدرء قاله عطاء بن أبي رباح. والرابع: أنهم جميع 
أصحاب رسول الله يك حصل لهم السبق بصحبته. قال محمد بن كعب القرظي: إن الله قد غفر لجميع أصحاب 
النبي يِلِ وأرجب لهم الجنة محسيهم ومسيئهم في قوله: ليون الْأرَْوَ4. والخامس: أنهم السابقون بالموت 
والشهادة؛ سبقوا إلى ثواب الله تعالى» ذكره الماوردي. والسادس: أنهم الذين أسلموا.قبل الهجرة» ذكره القاضي 
أبو يعلى. 

قوله تعالى : لمن الْمهدرنَ 0 قرأ يعقوب: «والأنصارة برفع الراء. 

قوله تعالى: «تَلدينَ أتَبَُوهُم بإِحْسنٍ» من قال: إن السابقين جميع الصحابة» جعل هؤلاء تابعي الصحابة» 
وهم الذين لم يصحبوا رسول 0 وقد روي عن ابن عباس أنه قال: والذين اتّبعوهم بإحسان إلى أن تقوم الساعة. 


)١(‏ البيت لأعشى قيس من قصيدة يمدح بها هوذة بن علي الحنفي» «ديوانه» ٠١١‏ و«اللسان؛: صلى. 
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:ومن قال هم المتقدمون من الصحابة» قال: هؤلاء تبعوهم في طريقهم» واقتدّوًا بهم في .في أفعالهم» ففضّل أولئك 
بالسبق» وإن كانت الصحبة حاصلة للكل. وقال عطاء: اتباعهم إياهم بإحسان: أنهم يذكرون محاسنهم ويترحٌمون 
عليهم . 
قوله تعالى: « تبجَرى حََتَهَا الْأَدْهنرُ4 قرأ ابن كثير: «من تحتها» فزاد «مرن».وكسر التاء الثانية. 
قوله تغاللى: 7 رس ين أله ع يمم الكل . قال الزجاج: رضي الله أفعالهمء ورضوا نا جازاهم به: 
«اوَمِيَنْ حول يرت اراب متفقون وين أَمْلٍ لمَرِيَةٍ مَرَدُوا علَ ليِفَاقِ لا تلمع عن 0 ا مرت ثم 
يردت إل عَذَبِ عَيلِم 469 8 
قوله تعالى : لأوَّمِئَّنْ حَوْلكدٌ يرب الْْرَاب مُتَفِقُون» قال ابن عباسن : 'مرّينة» وُجهّينة» وأسلّمء وغِفارء» وأشجع» 
كان فيهم بعد إسلامهم منافقون.. قال مقاتل: وكانت منازلهم حول المدينة. 
قوله تعالى: ا وَيِنَ أَهْلٍ لي م" مَرَدُوَأ عَلَ لمق قال ابن عباس 7 ترترا عليه وثيتراء متهم عبد الله بن أَبَيّ» 
وجَدَ بن قيس» والجلاس» ومعتّبء ووَخْرّحء وأبو عامر الراهب. وقال أبو عبيدة: عَنَوْا ومَرَنُوا عليه؛ وهو من 
قولهم: تمرّد فلان» ومنه: شيطان مريد. فإن قيل: كيف قال: لاوَيِنُ أَمْلٍ المَدِيكَةٍ مَرَدُوء وليس يجوز .في الكلام: من 
القوم قعدوا؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدهن: أن تكون «من» الثانية مردودة على الأولى؛: والتقدير: وممن حولكم من 
الأعراب ومن أهل المدينة منافقون» ثم استانف «مردوا». والثاني: أن يكون في الكلام «مَنْ؛ مضمرء تقديره: ومن أهل 
المدينة مَنْ مردوا؛ فأضمرت امَنْ» لدلالة هنْ» عليهاء كقوله: وما ين إلا لم ما مَك (4)2 [الصافات: 174] يريد؛ إلا 
مَنْ له مقام معلوم؛ وعلى هذا ينقطع الكلام عند قوله: «منافقون». والثالث: لل تقديره: ومِنْ 
أهل المدينة منافقون مَرَدُواء ذكر هذه الأجوبة ابن الأنباري . 
قوله تعالى : «لا تَلمُقٌ فيه وجهان: أحدهما: لا تعلمهم أنت حتى تُعْلِمَكَ بهم. والثاني: لا تعلم عواقبهم 
قوله تعالى : «#سَتْعَذْبهم مَرَتَين فيه عشرة أقوال: اكد درك ارلا اللا عر لق جو لحان 
والعذاب الثاني: عذاب القبرء قاله ابن عباس. قال: وقام رسول الله يلل يوم جمعة خطيباًء فقال: (يا فلان اخرج فإنك 
منافق» ويا فلان اخرج2'”6 ففضحهم. والثاني: أن العذاب الأول: إقامة الحدود عليهم. والثاني: عذاب القبر؛ وهذا 
مروي عن ابن عباس أيضاً . والثالث: أن أحد العذابين: الزكاة التي تؤخذ منهء والآخر: الجهاد الذي يُؤْمَرون به» قاله 
الحسن. والرابع: الجوع» وعذاب القبر رواه شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهدء وبه قال أبو مالك. والخامس: 
: الجوع والقتل» رواه سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. والسادس: القتل والسبي» رواه معمر عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد. وقال ابن قتيبة: القتل والأسر. والسابع: أنهم عُذّبوا بالجوغ مرتين» رواه حُْصَيف عن مجاهد. والثامن: أن 
عذابهم في الدنيا بالمصائب في الأموال والأولادء وفي الآخرة بالنار» قاله ابن زيد. والتاسع: أن الأول: عند 
الموت. تضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم؛ والثاني؛ في القبر بمنكر ونكيرء قاله مقاتل بن سليمان. والعاشر: أن 
الأول بالسيف؛ والثاني عند الموت؟ قاله مقاتل بن خيان. 
قوله تعالى: وم يكرت ِلّ عَنَابٍ 0 


ل وءَاحرونَ أعترفوأ أ يديم مكلا م عملا لما وََاحر سيكًا عسى أ ن يوب وب علوم 3 أله ٍُُ ُ © 

قوله تعالى: لاوََاحَرونَ روأ يدبي اختلفوا فيمن نزلت على قولين: أحدهما: أنهم عشرة رهط تخلَّفوا عن 
رسول الله يَكهِ في غزوة تبوك فلما دنا رجوع زسول الله يلوه أوثق سبعةٌ منهم أنفسَهم بسواري المسجد. فلما رآهم 
رسول الله يِه قال: «مَن هؤلاء:؟ قالوا: هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلّفوا عنك» فأقسموا بالله لا يطلقون أنفسهم 
حتى تطلقهم أنت وتعذرهم. فقال: «وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون ألله تعالى هو الذي يطلقهمء رغبوا 
)١(‏ «الطيري» 541١/١5‏ -2447 وخرجه الهيثمي في «المجمع» لا “ا وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه الحسين بن غمرو بن محمد العنقزي» 

وهو ضعيف. وأورده السيوطي في «الدر» وزاد نسبته لابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه. 
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عني وتخلّفوا عن الغزو مع المسلمين» فنزلت هذه الآية" فأرسل إليهم فأطلقهم وعذرهم» رواه علي بن أبي. طلحة عن 
ابن عباس . وروى العوفي عن ابن عباس أن الذين تخلفوا.كانوا ستةء فأوئق أبو ليابية نفسه ورجلان معهء وبقي ثلاثة لم 
يوئقوا أنفسهم فلما نزلت هذه الآية» أطلقهم رسول الله يك وعذرهم(. وروى أبو صالح عن ابن عباس أنهم كانوا 
ثلاثة: أبو لبابة بن عبد المنذر» وأوس بن ثعلبة» ووديعة بن خخذام الأنصاري. وقال سعيد بن جبيرء ومجاهد» وزيد بن 
أسلم: كانوا ثمانية. وقال قتادة: ذُكر لنا أنهم كانوا سبعة. والثاني: أنها نزلت في أبي لبابة وحده. واختلفوا في ذنبه 
على قولين: أحدهما: أنه خان الله ورسوله بإشارته إلى بني قريظة حين شاوروه في النزول على حكم سعد أنه الذيح» 
وهذا قول مجاهد”("»: وقد شرحناه في [الانفال: 2827 والثاني: أنه تخلّفه عن تبوك*2» قاله الزهري. فأما الاعتراف» فهو 
الإقرار بالشيء عن معرفة. والاعتراف بالذنب أدعى إلى صدق التوبة والقبول. 

قوله تعالى: لسََلُوا عَمََا لما وَُاحرَ سيع» قال ابن جرير: وضع الواو مكان الباء» والمعنى: بآخر سيء؛ كما 
تقول: خلطت الماءً واللبن. وفي ذلك العمل قولان: أحدهما: أن العمل الصالح: ما سبق من جهادهم؛ 
والسيء: التأخر عن الجهاد» قاله السدي. والثاني: أن العمل الصالح: توبتهم: والسيء: تخلّفهمء ذكره الفراء. وفي 
قوله: «عسى» قولان: أحدهما: أنه واجب من الله تعالى» قاله ابن عباس . والثاني: أنه ترديد لهم بين الطمع 
والإشفاق» وذلك يصد عن اللهو والإهمال. 

د ين أمَوَِمْ صَدَكَهُ وهم ثكم يبا وَصَلِ علوم د سَلَْئَكَ سكل حم وَأئَهُ سَيِيمٌ علط > 

قوله تعالى: د مِنْ ن توم صَرَيَدُه قال المفسرون: لما تاب الله وبق على أبي لبابة وأصحابهء قالوا: يا 
رسول الله هذه أموالنا فتصدق به عناء فقال: ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئاً» فنزلت هذه الآية*2. وفي هذه 
الصدقة قولان: أحدهما: أنها الصدقة التي بذلوها تطوعاً» قاله ابن زيدء والجمهور. والثاني: الزكاةء قاله عكرمة.. 

قوله تعالى: «طيْرْث» وقرأ الحسن «تطهرهم بها» بجزم الراء. قال الزجاج: يصلح أن يكون قوله: «تطهرهم» 
نعتاً للصدقة؛ كأنه قال: خذ من أموالهم صدقة مطهّرة. والأجود أن يكون للنبي يو» المعنى: فإنك تطهرهم بها 
ف «تطهزهم بالجزم» على جواب الأمرء المعنى: إن تأخذ من أموالهم» تطهرهم. ولا يجوز في «تُركّيهم؛ إلا إثبات 
الياء» اتّباعاً للمصحف. قال ابن عباس: «تطهرهم» من الذنوب» «وتزكيهم»: تصحلهم. وفي قوله: لوَسَلْ عََو» 
قولان: أحدهما: استغفر لهم؛ قاله ابن عباس . والثاني: ادع لهمء قاله السدي. 

قوله تعالى: إن صلواتك» قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء ونافع» وابن عامرء وأبو بكر عن عاصم (إن صلواتك» 
على الجمع. وقرأ حمزة؛ والكسائي؛ وحفص عن عاضم إن صلاتك» على التوحيد. وفي قوله: «سَكٌ ]© 
خمسة أقوال: أحدها: طمأنينة لهم أن الله قد قَبِلَ منهم؛ قاله أبو صالح عن ابن عباس. وقال أبو عبيدة: تثبيت 
وسكون. والثاني: رحمة لهمء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثالث: قُرْيَةَ لهم» رواه الضحاك عن ابن عباس. 
والرابع: وَقَارٌ لهم. قاله قتادة. والخامس: تزكية لهم» حكاه الثعلبي. قال الحسن» وقتادة: وهؤلاء سوى الثلاثة الذين 
حُلفوا. 
)١(‏ «الطبري» 447/15 -4548» و «أسباب النزول للواحدي 154» وأورده السيوطي في «الدر» / 377 وزاد نسبته لابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ 

وابن مردويه» والبيهقي في «الدلائل؟. 
)0( «الطبري» 454/١4‏ 454: والسيوطي في «الدرة */ "277/3 وزاد نسبته لابن أبي حاتم» وابن مردويه. 
(0) «الطبري» 2421/١4‏ والسيوطي في «الدر؛ 7 ونسبه لابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «الدلائل» عن مجاهد 

مختصراً. وعن سعيد بن المسيب مطولاً ونسبه للبيهقي . 
(:) «الطبري» 5057/١4‏ وقال: وأولى الأقوال بالصواب في ذلك قول من قال: نزلت هذه الآية في المعترفين بخطأ فعلهم في تخلفهم عن رسول الله كين 

وتركهم الجهاد معه» والخروج لغزو الروم حين شخص إلى تبوك» وأن الذين نزل ذلك فيهم جماعة؛ أحدهم أبو لبابة. وقال ابن كثير ؟/ 580: وهذه 


الآية وإن كانت نزلت في أناس معينين» ااإباعي ني ار لماي الطلي الجتاحين الكاري: 
)2 «الطبري» 5651/١5‏ 566 
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ل يلوا أ أنه هر يَتبَلُ لَه عَنْ عبَادو- وَيأَمْدُ الصَّدَهّتِ وب ات ليسم © وَقُلٍ في اتا صَيرك أنه عملي 
و اوموق ون ِلك عبر اليب 5 224 لبدو يَيَشَدٌ يما 5 عملم © 

قوله تعالى: «ألر يَمَلبرا أنَّ أَمَدَ هْرَ يَنْبَلُ لبد 4 قرأ الجمهور ل وروى عبد:الوارث 0 بالتاء. 
وقوله: ميِنْبَلُ لتويٌْ عن عِبَادو # قال أبو عبيدة: : أي: من عبيدهء تقول: أخذته منك» وأخذته عنك. : 

قوله تعالى: ونأمْدُ. ألمَّدَّتٍ» قال ابن قتيبة: أي يقبلها .. ومثله مز اميه © [الأعراف: 155] أي : اقبله 

قوله تعالى: 8وَمْلٍ أَتَمَنُوا» قال ابن زيد:. هذا خطاب للذين تابوا . 

كروت َرَت ار اله ما يَُذْيُمْ وَإِنًا بوب علوم أنه عد ع2 69 4 

قوله تعالى: «وآخرون مُرْجَوُونَ4 وقرأ نافع» وحمزة» والكسائي «مرجَؤْن؛ بغير همز: والآية نزلت في كعب بن 
مالك» ومُرارةًٌ بن الربيع» وهلال بن أمية؛ وكانوا فيمن تخلف عن تبوك من غير عذرء ثم لم يبالغوا في الاعتذار كما 
فعل أبو لبابة وأصحابه» ولم يوثقوا أنفسهم بالسواري؛ فوقف رسول الله يِنِ أمرهمء ونهى الناس عن كلامهم 
ومخالطتهم حتى نزل قوله: #وَكلٌ النَدَئةَ الت ليوا [التوبة: 114]. قال الزجاج: «وآخرون؛ عطف على قوله: «ومن 
أهل المديئة»» فالمعنى: منهم منافقون» ومنهم 9آخَرُون مُرْجَوْنَ4 أي: مؤخَرون؛ و «إما» لوقوع أحد الشيئين؛ والله 
تعالى عالم بما يصير إليه أمرهم: لكنه خاطب العباد بما يعلمون: فالمعنى: ليكن أمرهم عندكم على الخوف والرجاء. 

قوله تعالى: ونه عَلِيِطٌ كيه 4 أي: عليم يما يؤول إليه خالهم» كيم يبعا يفعله يهم 

ليت عدوا ب يرادا وكدرا ترب 2 بل الْمؤْيي وإرْصادًا لِمَنْ سارك أله سوام من مَل وَلِسْسُنَ إن أردة 
إلا لخن كه تب م لكيه 2 

قوله تعالى : «وَأيرت أنَْسَدُ مَسَمِدَا» قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وعاصمء وحمزة» والكسائي:. «والذين» بواوء 
وكذلك هي في مصاحفهم. 00 0 وابن عامر: «الذين» بغير واوء وكذلك هي في مصاحف أهل المدينة والشام. 
قال أبو علي: من قرأ بالواو» فهو معطوف على ما قبلهء نحو قوله: لوَيَيُم تن عَلهَدَ شه [التوية: 96]ء لويم تن 
َلْركٌ 4 [العوبة: +د]» لوَيئيم الذيرت مُؤْدُونَ لي 4 [العوبة: ١‏ والمعنى: ومنهم الذين اتخذوا مسجداً. ومن حذف 
الواوء فعلى وجهين: حلم : أن يضمر - ومنهم الذين اتخذوا ‏ كقوله: أكفرتم» المعنى: فيقال لهم : أكفرتم. 
والثاني: أن يضمر الخبر بعل كما أضمر في قوله: ضَّّ بيت كرا يصُدَونّ عن يبيل َه وَالْسْجد لحرا و4 
[الحج: 2115 المعنى: : يُنتقم منهم. ويعلّبون. . قال أهل التفسير: لما اتخذ بنو عمرو بن عوف مسجد قباء» ويعثوا إلى 
رسول الله َي لدء فأتاهم فصلى فيه؛ حسدهم إخوتهم بنوغنُم بن توف» وكانوا من منافقي الأنصار» فقالوا: نبنى 
مسجداً ' ونرسل إلى زسول الله فيصلي فيه» ويصلي فيه أبو عامر الراهب إذا قدم من الشام؟ وكان أبو 00 
في الجاهلية وتنصّر» فلما قدم رسول الله يله المدينة» عاداه» فخرج إلى الشام» وأرسل إلى المنافقين أن أعدُوا ما 
استطعتم من قوة وسلاحء وابنوا لي مسجداً: فإني ذاهب إلى قيصر فآتي بجند الروم فأخرج محمداً وأصحابه» فبنوا هذا 
المسجد إلى جنب مسجد قباء؛ وكان الذين بنوه ائني عشر رجلاً: خذام بن خالد ومن داره أخرج المسجدء وتبئل بن 
الحارث» ويجاد بن عثمان» وثعلبة بن حاطبء ومُعتِّب بن كُشيرء وعبّاد بن حُئَيفء ووديعة بن ثابت» وأبو حبيبة بن 
الأزعرء وجارية بن عامرء وابناه يزيد(" ومُجِمّع؛ وكان مُجِمّع إمامهم فيهء ثم صلحت حاله» وبحزج جد عبد الله بن 
حنيف». وهو الذي قال له رسول الله يِه : اما أردتٌ بما أرى؟؟2 فقال: والله ما أردت إلا الحسنى» وهو كاذب. وقال 
مقاتل: الذي حلف مُجمّع: وقيل: كانوا سبعة عشر؛ فلما فرغوا منهء أتوا رسول الله ينه فقالوا: إنا قد ابتئينا مسجداً 
لذي العلَّة والحاجة والليلة المطيرة» وإنا نحب أن تأتينا فتصلي فيه؛ فدعا بقميصه ليلبسه» فنزل عليه القرآن وأخبره الله 
خبرهم» فدعا معن بن عديء ومالك بن الدِّخْسُم في آخرين» وقال: «انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله؛ فاهدموه 


.ةديز١ كلا الاصل يزيد» والذي في «الطبري» واسيرة ابن هشام»» ولابن كثير»» و(الدر»:‎ )١( 





نه 0 التوبة: 1١8‏ ب ١١‏ 


وأحرقوه»؛ وأمر به رسول الله يل أن يُتخذ كُناسة تُلقى فيها الجيف(©. ومات أبو عامر بالشام وحيداً غريباً. فأما 
التفسير» فقال الزجاج: «الذين» في موضع رفع المعنى: ومنهم الذين اتخذوا مسجداً ضراراً. و «ضراراً» انتصب 
مفعولاً له» المعنى: اتخذوه للضرار والكفر والتفريق والإرصاد. فلما حذفت اللام» أفضى الفعل فتّصب. قال 
المفسرون: والضرار بمعنى المَضَارّة لمسجد قباء» «ركنا» بالله ورسوله #وتفربقا :7 بت الْمُؤْيرت» لأنهم كانوا يصلون 
في مسجد قباء جميعاًء فأرادوا تفريق جماعتهم» والإرصاد: الانتظار» فانتظروا به مجيء أبي عامرء. وهو الذي 
حارب الله ورسوله من قبل بناء مسجد الضرار. «وَلْلِدُحَ إن أنو5» أي: ما أردنا إلا الْحْمَقَّ» أي: ما أردنا بابتنائه 
إلا الحسنى؛؟ وفيها ثلاثة أوجه: أحدها: طاعة الله. والثاني: الجنة. والثالث: فعل التي هي أحسن من إقامة الدين 
والاجتماع للصلاة. وقد ذكرنا اسم الحالف. 

«لا لقم اذ هد ذا قتجة أبن عَلَ لتقو ين ألو يو لحن أن تَقُومٌ فيد فِيهِ يجَال مرت ل يكظهُوْرأ واه يب 
فيد 409 

قوله تعالى: «لا نَثُرَ نِيد» أي: لا تصلّ فيه أبداً. «لَتَسْيِدٌ أُيِسَ طَلَ التَتْي» أي: بني على الطاعة» ويناه 
المتقون ين أي يَوْرِ» أي: منذ أول يوم. قال الزجاج: «مِنْ؛ في الزمان» والأصل: منذ ومذء وهو الأكثر في 
الاستعمال. وجائز دخول «من» لأنها الأصل في ابتداء الغاية والتبعيض: ٠‏ ومثله قول زهير: 

لِمَنالدياربِمّئَةَالحِجِر أَقْوَيِْنَ هِنْ حججج وَوِنْ شَهْرٍ 

وقيل: معناه: من مَرٌ ججج ومن مَرْ شهر. وفي هذا المسجد ثلاثة أقوال: أحدها: أناميجة رسول الله يلغ 
بالمديئة الذي فيه منبره وقبره. روى سهل بن سعد أن رجلين اختلفا في عهد رسول الله يه في المسجد الذي أسس على 
التقوى» فقال أحدهما: هو مسجد الرسولء وقال الآخر: هو مسجد قباء» فذّكر ذلك للنبي يلك فقال: «هو 
مسجدي هذاء0") وبه قال ابن عمر» وزيد بن ثابت» وأبو سعيد الخدري» وسعيد بن المسيب. والثاني: أنه مسجد قباع» 


لقف 


رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس.ء وبه قال سعيد بن جبيرء وقتادة.» وعروة» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» 
والضحاكء ومقاتل. والثالث: أنه كل مسجد ني في المدينة» قاله محمد بن كعب. 
قوله تعالى: #فِيهِ ِجَال برت أن يكلو ثرأ» سبب نزولها أن رجالا من أهل قباء كانوأ يستنجون بالماىء فنزلت 
هذه الآية» قاله الشعبي”*». قال ابن عباس: لما نزلت هذه الآية» أتاهم رسول الله ككِِ فقال: ١ما‏ الذي أثنى الله به 
عليكم» فقالوا: إنا نستنجي بالماء*؟2. فعلى هذاء المراد به الطهارة بالماء. وقال أبو العالية: أن يتطهروا من الذنوب. 
وأتمن أسّمست بُنْدمٌ عَلَ تقو مت ألَّهِ وَرصُوّنِ حَيْرُ أم مّنْ كس بِنِْكئمُ عل سما جُرْفٍ هَارٍ د و2 
وَأنّدُ للا يبَيى أَلقَوم بيت 46 
قوله تعالى: «أْمَمَنَ 21 ترس بيده * قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وعاصم» 'وحمزة» بالكسي «أسس» بفتح 
الألف في الحرفين جميعاً وفتح النون فيهما. وقرأ نافع» وابن عامر لأسسن» بضم الألف «بنيائه» برفع النون. والبنيان 
مصدر يراد به المبني. والتأسيس: إحكام أس البئاء» وهو أصله» والمعنى: المؤسس بئيانه متقيا يخاف الله ويرجو 
رضوانه خيرء أم المؤسس بنيانه غير متق؟. قال الزجاج: وشفا الشيء: حرثه وحدٌّه. والشفا مقصورء يكتب بالألف» 
)1١(‏ «الطبري» »558/١4‏ وأورده السيوطي بنحوه فْنٍ «الدر» ؟/ //ا. 
(؟) «ديواته» الى و «مختار الشعر الجاهلي» 557. وروى الأصمعي: : ومن دهر. ٠‏ قوله: : من شهرء أراد: : من شهور. 01 خلون. والقنئة: أعلى 
الجبل» أو هي الجبل الذي ليس بمنتشر. 
م «الطبري؟ ل وأحمد في «المسئد» شعة و«مسلم» الل بشحوهء وخرجه لوبتي في #المجم 5/7" وقال: رواء كله أحمدب 
والطبراني باختصار» ورجالهما رجال الصحيح. 
(5) «الطبري» »487/١5‏ وأورده السيوطي في «الدر؛ 3098/5 
(5) السيوطي في «الدر» +/778 بنحوه» ونسبه للطبراني» وأبي الشيخ» والحاكم» وابن. مردويه. 


التوبة: ١1١١-11١١‏ و5 





قوله تعالى: #جُرْقٍِ» قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء والكسائي «جَرّف» مثقّلاً. وقرأ ابن عامر» وحمزة» 
وأبو بكر عن عاصم: اجُرْف» ساكنة الراء: قال أبو علي : فالضم الأصل» والإسكان تخفيف» ومثله: الشَّهُل والشُّغْل. 
قال ابن قتيبة: المعنى: على حرف جرف هائر. والجرف: تابسرت بالسيول من الأودية. “والهائر: الساقط. 
ومنه: تهرّر البناء وانهار: إذا سقط. وقرأ ابن كثير» وحمزة «هار» بفتح الهاء. وأمال الهاء نافع» وأبو عمرو: وعن 
عاصم كالقراءتين . 

قوله تعالى: كار بد أي: بالباني #فى.نَارٍ جَهَثر4. قال الزجاج: وهذا مثل» والمعنى: أن بناء هذا المسجد 
كبناءء. على جرف جهنم يتهوّر.بأهله فيها. وقال قتادة: ذُكر لنا أنهم حفروا فيه حفرة» فرؤي:فيها: النخان . قال 
جابر: رأيت المسجد الذي بني ضراراً يخرج منه الدخان. 1 

3 ًَئ 0 نْمُمُ الى برا ربد في مويه ِل أن َقَطَم مُلوبْهُزٌ ا 

قوله تعالى: «لا يَرَالُ بنبِتُهُمٌ4 يعني: مسجد الضرار الى بَنَا رِبَهُ في مُلُوبِهِر» وفيها ثلاثة أقوال: أحدها: شكاً 
ونفاقاًء لأنهم كانوا يحسبون أنهم محسئون في بتائه؛ قاله اين عباس 0 زيد. والثاني: حسرة وندامة» لأنهم ندموا 
على بنائه» قاله ابن السائب ومقاتل: والثالث: أن المعنى: لا يزال هدم بنيانهم حزازة وغيظاً في قلوبهمء 'قاله السديء 
والمباةة ٠‏ 0 

قوله تعالى: «إِلَآ أن تَقَطْمَ مُتُوبْمْرٌ4 قرأ الأكثرون: «إلا» وهو حرف استئناء. وقرأ يعقوب «إلى.أن» فجعله حرف 
جر. وقرأ ابن كثير؛ ونافع» وأبو عمروء والكسائي» وأبو بكر عن غاصم: اتُقظّع؛ بضم التاء. وقرأ ابن غامرء 
وخمزة» وحفص عن عاصم: «تَفَطلَء» بفتح التاء . ثم في المعنى قولان: أحدهما: إلا أن يموتواء قاله ابن غباس» 

ومجاهدء: وقتادة في آخرين. والثاني: إلا أن يتوبوا توبة 0 بها قلوبهم ندماً وأسفاً على تفريطهم» ذكره الزجاج. 


#١‏ إن لله لنكرى ورت النزيبيت الهم وأمركم بأ 0-0 نت ف صل أل نون ويشكلوت وَعَدًا 
عو عد ون ارد والضل الخريان مد نأف عقون يرت لله تَُسْتبدِرا ينيك اذى ْم | بف وَدللَت هو الْفورٌ 
لْمَِيمٌ 409 ش 

قوله تعالى : «إنَّ أَّهَ مكرك مس المُؤيت أَنفْسَهَ 4 سبب نزولها أن الأنصار لما بابعت 7 0 
وكانوا سبعين رجلاً» قال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله اشترط لربك ولنفسك ما شئت» فقال: «أشترط لربي أن 


تعبدوه ولا : تشركوا به شيئاًء وأد شترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم؟» قالوا: فإذا فعلنا ذلك» فما لنا؟ 
قال: «الجنة؛ قالوا: ربح البيع» لا نقيل ولا نستقيل» فنزلت: طإنَّ لَه أَمْكرّئ» الآية» اله مسف كب فر 0 
فأما اشتراء النفس» فبالجهاد. وفي اشتراء الأموال وجهان: أحدهما: بالإنفاق في الجهاد. والثاني: بالصدقات. وذكر 
الشراء هاهنا مجاز» لأن المشتري حقيقة هو الذي لا يملك المشترى» فهو كقوله: لمن دا الى مُقْرِضٌ أله [البقرة: 40]. 
والمراد من الكلام أن الله أمرهم بالجهاد بأنفسهم وأموالهم ليجازيهم عن ذلك بالجنة» فعبّر عنه بالشراء لما تضمن من 
عوض ومعوض. وكان الحسن يقول: لا والله. إِنْ في الدنيا مؤمن إلا وقد أخذت بيعته. وقال قتادة: ثامَئهم والله 
فأغلى لهم . 

قوله تعالى: «يِسَنُُونَ وسْكلورت »4 قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم: «فيَقثْلون ويُقئلون؛ 
فاعل ومعبول. وقرأ. حمزة؛ والكسائي: «فيقتلون ويُقثُلون؛ مفعول وفاعل. قال أبو علي: القراءة الأولى بمعنى أنهم 
يَقثُلون أولاً ويُقتلون» والأخرى يجوز أن تكون في المعنى كالأولى» لأن المعطوف بالواو يجوز أن يراد به التقديم؛ فإن 
لم يقدّر فيه التقديم» فالمعنى: يقل من بقن منهم: بعد قتل من ,قل كما أن قوله: لثما وَمَنُوأ لم1 أَصَابَجُم# [آل عمران: 145] 


رس ا 


ما وهن من بقي بِقّثْلٍ من قتل. وممتي العلمم : 0 الحينة عرف عن بجهادموه أكلوا لو يلوا : عدا كيو قال 


)6 «الطبزي» 449/15» والسيوطي في «الدر» 035849 0 


١١4 111 التوبة:.‎ 4 





الزجاج: نصب: «وعداً» بالمعئئء لأن معنى قوله: «يأك لَهُمُ الكنّد4 : لرَيْدًا عَكَدِ عدا قال: وقوله: «في التَوْةٍ 
وَالإضل» يدل على أن أهل كل ملة أمروا بالقتال ورُعدوا عليه الجنة. ' 

قوله تعالى :. لون أزَن» أي: لا أحد أوفى بما وعد ليب أله تََسْتَْئِرواً» أي : فافرحوا بهذا البيع : 

«اتتون: العبئرة ليشن التبخرة ليَحِمرنَ الكجثرة الأيزرد بالتنؤب وكامو عن الشحكر ولشنطرة يخذود أل 
وكثْر اميت 69 » ش 

قوله تعالى: «التَببْنَ4 سبب نزولها: أنه لما نزلت التي. قبلهاء قال رجل: يا رشول الله؛ وإن سرق وإن زنى وإن 
شرب الخمر؟ فنزلت هذه الآية». قاله ابن عباس. قال الزجاج: يصلح.الرفع هاهنا على وجوه:. أحدها: المدحء كأنه 
قال: هؤلاء التائبون؛ أو هم التائبون. ويجوز أن يكون على البدل» والمعنئ: يقاتل التائبون؟ فهذا مذهب أهل اللغة» 
والذي عندي أنه رفع بالابتداء» وخبره مضمرء المعنى: التائبون ومن ذُكر معهم لهم الجنة أيضاً وإن لم يجاهدوا إذا لم 
يقصدوا ترك الجهاد ولا العناد» لأن بعض المسلمين يجزئ عن بعض في الجهاد. وللمفسرين في قوله: «التائبون» 
قولان: أحدهما: الراجعون عن الشرك والنفاق والمعاصي. والثاني: الراجعون إلى الله في فعل ما أمر واجتناب ما 
حظر. وفي.قوله: #الصبديت» ثلاثة أقوال: أحدها: المطيعون لله بالعبادة» قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: 
المقيمون الصلاة» قاله الضحاك عن ابن عباس . والثالث: الموحٌدونء قاله سعيد بن جبير. 

قوله تعالى: طللَِْدُرنَ» قال قتادة: يحمدون الله على كل حال. وفي السائحين أربعة أقوال: أحدها: الصائمون» 
قاله اين مسعودء وابن عباسء. والجسنء وسعيد بن جبيرء وقتادة في آخرين. قال الفراء: ويرى أهل النظر أن الصائم 
إنما سمي سائحاً تشبيهاً بالسائح» لأن السائح لا زاد معه؛ والعرب تقول للفرس إذا كان قائماً لا علف بين يديه: صائمء 
وذلك أن له قُوتين» غدوة وعشية» فشُبه به صيام الآدمي لتسحّره وإفطاره. والثاني: أنهم الغزاة» قاله عطاء. والثالثك: 
طلاب العلمء قاله عكرمة. والرابع: المهاجرونء قاله ابن زيد. 

قوله تعالى: لبَحِمُونَ التَبِدُرنَ4 يعني في الصلاة . «الأمرُونٌ بِالْسَمْيونٍ» وهو طاعة الله. طرَالتَامُونَ عن 
التتحكر # وهو معصية الله. فإن قيل: ما وجه دخول الواو في قوله: «والناهون»؟ فعنه جوابان: أحدهما: أن الواو إنما 
دخلت هاهنا لأنها الصفة الثامنة» والعرب تعطف بالواو على السبعة» كقوله: «وَبَايُهُم كَل 4 [الكيف: 7؟] وقولهٍ في 
صفة الجنة: ٍرَشِصتَ حت أْوبْهًا» [الزمر: 217 ذكره جماعة من المفسرين. والثاني: أن الواو إنما دخلت على على الناهين 
لأن الآمر بالمغروف ناو عن المنكر في حال أمره» فكان دخول الواو دلالة على أن الأمر بالمعروف لا ينفرد دون النهي 
عن المنكر كما ينفرد الحامدون بالحمد دون السائحين» والسائحون بالسياحة دون الحامدين في يعض الأحوال 
والأوقات. . 

قوله تعالى: ارظن لدُود أشَّه» قال الحسن: القائمون يأمر الله. 

«ما كنت ينبي واي اموا ق ينتنفنوا إلششركيد مل كارا أل فق مِنْ بد ما يب لم أمَمم حب للج 9© 
وما كلك ممعت يرهم أيه إلا عن تَرْصِدَوَ وَعَدَمَآ |15 قلا َي له أَمُ عدر ربا نذإ ارهد 1 عله 07 4 

قوله تعالى: اما كت لبي ولد امنا ل يَسْتَئْفروأ لشركن4 في سبب نزولها أربعة أقوال: أحدها: أن 
أبا طالب لما حضرته الوفاة» دخل عليه رسول الله يكل رد ابول وعبد الله بن أبي أميةء فقال: «أي عمء قل 
معي : لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله»: فقال أبو جهل وابن أبي أمية: يا أبا طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب؟! 
فلم يزالا يكلّمانه» حتى قال آخر شيء كلمهم به: أنا على ملَّة عبد المٌللب. فقال النبي يلِ: «لأستغفرن لك ما لم أنه 
عنك؛: قتزلت: ضما كت لِلتّيّ وال م6 الآيةء ونزكت: طإِنَّكَ لا تبر مَنْ أحببت4 [القصص: :0]: أخرجه 
البخاري ومسلم في (الصحيحين؟ ؛ من حديث سعيد بن الُسيب عن أييه'" . وقيل: إنه لما مات أبو طالب» جعل 
)1١(‏ «الطبري» 251١/١4‏ وأحمد في «المسند» ه/ 4؛ء و«البخاري؟ 1١19/37/9‏ لالال» 2 وخ/4م”, وامسلمة ا ات وأورده السيوطي 

في «الدر» */ 787 وزاد نسبته لابن أبي شيبةء والنسائيء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه؛ والبيهقي في «الدلائل». 


التوية: 31351118 / 1 5000-2 2.4 





النبي يي يستخفر لهء فقال المسلمون: ما يمنعنا أن نستغفر لآبائنا ولذوي قراباتناء انام لأبيه؛ وهذا محمد 
يستغفر لعمه؟ فاستغفروا للمشركين» فنزلت هذه الآية. قال أبو الحسين بن المناذي7١©:‏ هذا لا يصح» إنما قال النبي يكة 
لعمه: «لأستغفرن لك ما لم أنه عنك» قبل أن يموت؛ وهو في السياق» فأما أن يكون استغفر له بعد الموت» فلاء فانقلب 
ذلك على الرواة» وبقي على انقلابه. والثاني: أن النبي يل مر بقبر أمه آمنة. فتوضأ وصلى زكعتين» ثم بكى» فبكى الناس 
لبكائه» ثم انصرف إلهيم» فقالوا:'ما الذي أبكاك؟ فقال: «مررث بقبر أمي فصليت أركعتين» ثم استأذنت رب أن استغفر 
لهاء فتّهيت» فبكيت» ثم عدت فصليت ركعتين» واستأذنت ربي أن أستغفر لهاء فرّجرت زجرا فأبكاني»: ثم دعا براحلته 
ركه لمااسار الاختاته تي قامت الناقة لكل ايحي ».فلت لفن يا لك بالزرت 41721 والابة التي ينغا »واه 
بريدة عن رسول الله و2" . والثالث: أن رجلاً استغفر لأبويه» وكانا مشركين» فقال له علي بن أبي طالِبٍ : أتستغفر لهما 
وهما مشركان؟ فقال: أولم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فذكر كر ذلك علي للنبي يَلِةِ» فنزلت هذه الآية والتي بعدهاء رواه 
أبو الخليل عن علي 2286 . والرابع: أن رجالاً من أصحاب رسول الله يِه قالوا: يا نبي الله. إن من آبائنا من كان يحسن 
الجوار» ويصل الرحمء ويفك العاني؛ ويوفي بالذمم» أفلا نستغفر لهم؟ فقال: «بلىء والله لأستغفرن لأبي كما استغفر 
إبراهيم لأبيه؛, فنزلت هذه الآية» وبين عذر إبراهيم» قاله قتادة”؟». ومعنى قوله: فين بد ما يوت لم أب مك 
لَلَحِيرِ » أي: من بعد ما بان أنهم ماتوا كفاراً. 

.. قوله تعالى: #إَا عن د مَرَعِدَوَ وَعَدَهَآ ياد فيه قولان: أحدهما : أن إبراهيم وعد مه ]نا عار وله 
قوله: 9سَأسْتَفِرٌ لك 4 [مريم: 40 وما كان يعلم أن الاستغفار للمشركين محظور حتى أخبره الله بذلك. والثاني: 
أن أباه وعده أنه إن استغفر له آمن؟ فلما تبن لإبزاهيم عداوة أنيه لله تعالى بموته على الكفرء ترك الدعاء له. فعلى 
الأولء تكون هاء الكناية في (إيّاه عائدة على آزرء وعلى الثاني» تغود على إبراهيم. وقرأ ابن السميفعء ومعاذ 
القارئ» وأبو نهيك: «وعدها أباهة بالباء. وفي الأرّاه ثمانية.أقوال: أحدها: أنه الخاشع الذَّعَاء المتضرع» رواه 
عبد الله بن شداد بن الهاد عن النبي كَثِِ. والثاني : أنه الدَّعَاءء رواه زِرَّ عن عبد الله وبه قال عبيد بن عمير. والثالث: 
الرحيم؛ وواه أبو العبيد بن العامري عن ابن مسعود. وبه قال الحسن, وقتادة» وأبو ميسرة. والرابع: أنه الموقن» .رواه 
أبو ظبيان عن ابن عباس» وبه قال مجاهدء وعطاءء وعكرمة» والضحاك. والخامس: أنه المؤمن» رواه العوفي» 
ومجاهد» وابن أبي طلحة عن ابن عباس : والسادس: .أنه المسبّح. رواه أبو إسحاق عن أبي ميسرة» وبه قال سعيد بن 
المسيب» وابن جبير. والسابع : أنه المتأرّه لذكر عذاب الله قاله الشعبي. قال أبو عبيدة: مجاز أوّاه مجاز قَعَال من 


التأوّه؛ ومعناه: متضرّع مقا وكرّقاً ولزوماً لطاعة ربه» قال المتَنَّب:ِ 
إذا ماقمت أزخحنها سعلسيكا او آهة الرجل البحزين” ع( 


والثامن: أنه الفقيه» رواه ابن جريج عن مجاهد. فأما الحليم» ف فهو الصفوح عن الذنوب. 
طرَمَا كات أنه مل مرا ند إذ حَدَسهمْ عي بيت لمر نا ينوت إذّ لله يكل عن عي © إذّ لله لمُ ملك 
لسَّمْوتِ وَالْارضٍ ييه وَبْعِيتُ وَمَا كم يْن ذزين أله ين ولي ولا بر © »4 


(1)" : هو أحمد بن جعفر بن محمد أبى:الحسين بن المنادي (3-705* ه) عالم بالتفسير والحديث من أهل بغداذ. قال ابن الجوزي* من وقف على 
مصنفاته علم فضله واطلاعهء ووقف على فوائد لا توجد في غير كتبه» جمع بين الرواية والدراية؛ .ولا حشر في كلامه» آخر من روى عنه محمد بن 
فارس اللغوي» من كتبه «اختلاف العدد و«دعاء أنواع الاستعاذات من سائر الآفات والعاعات». 

(9). «الطبري» 011/14 مختصراً: وأحمد في «مسئذه» 508/9: و«مسلم» 2711/7 بمعناء» وأورده السيوطي في «الدر» #/ 184 عن ابن مردويه. 

(م). ‏ (الطبري519-2014/14, وأجمد في «المسند» رقم الالاء وأورذه السيوطي في «الدره 7/ 187 وزاد نشبته للطيالسي» وابن أبي شيبة؛ والترمذي» 
والنسائي» وأبي يعلىء. وابن المنذر؛ وابن أبي حاتم» وأبيى ي الشيخ» والحاكم وصححهء وابن مزرذوية» والبيهقي ا والضنياء في 
«المشتارة». 

(4) :«الطبري» 217/164 . 

(0) '“البيث في «الطبري»0747/14غ» ؤ «المفضليات» ١54١‏ و«مجاز القرآن» ؟/ +757 و«طبقات د الشعزاء» 3731 و(الشمط» 655 و«القرطبي» 8/ 
الاك وواللسات»: أوه. 
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قوله تعالى: رما كات أَنَّدُ لِضِلَّ مَرْئَا4 الآية» سبب نزولها: أنه لما نزلت آية الفرائض» وجاء النسخ» وقد 
غاب قوم وهم يعلمون بالأمر الأول مثل أمر القبلة والخمرء ومات أقوام على ذلك».. سألوا رسول الله يل عن ذلك 
فنزلت هذه الآية» قاله أبو صالح عن ابن عباس. وقال قوم: المعنى أنه بيّن أنه لم يكن ليأخذهم بالاستغفار للمشركين 
قبل تحريمه» فإذا حرّمه ولم يمتنعوا عنهء فقد ضلوا. وقال ابن الأنباري: في الآية حذف واختصارء والتأويل: حتى 
يتبين لهم ما يتقون» فلا يتقونه» فعند ذلك يستحقون الضلال؛ فحذف ما حذف لبيان معناه» كما تقول العرب: أمرتك 
بالتجارة فكسبتَ الأموال؛ يريدون: فتجرت فكسبت. ١‏ 

لالَقّد تبج أنَّهُ عَلَ لبي وَلْمْهنَ والأتصار الت أتَبَمُهُ في صاقة الْسُسْرَةَ ينا بَنَد ما حكاد يَرِيمُ مُلُوبُ مرق 
نهد شُرّ تلب عَلهِذ نه يهذ دوك يبد 469 ٠‏ 

قوله تعالى: للد تب أنه عل أليّيَ4 قال المفسرون: تاب عليه من إذنه للمنافقين في التخلّف. وقال أهل 
المعاني: هو مفتاح كلام» وذلك أنه لما كان سببٌ توبة التائبين» ذُكر معهم» كقوله: قَقَ نه خسم وَلرسُولٍ» 
[الأنفال: 41]. 

قوله تعالى: الذي أتَبَمْهُ في مكاعَةٍ الْسْمَرَةِ» قال الزجاج: هم الذين اتبعوه في غزوة تبوك؛ والمراد بساعة 
العسرة: وقت العسرة. لأن الساعة تقع على كل الزمان» وكان في ذلك الوقت حر شديدٌ» والقوم في ضيقة شديدة» كان 
الجمل بين جماعة يعتقبون عليه» وكانوا في فقرء فربما اقتسم التمرة اثنان» وربما مص التمرة الجماعة ليشربوا عليها 
الماء» وربما نحروا الإبل فشربوا من ماء كروشها من الحر. وقيل لعمر بن الخطاب: حدثنا عن ساعة العسرة» 
فقال: خرجنا إلى تبوك في قيظ شديدء فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابئا ستتقطعء حتى إن الرجل 
ليذهب يلتمس الماءء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع» وحتى إن الرجل ينحر بعيره فيعصر فرثه فيشريه»: ويجعل ما 
بقي على كبده. فقال أبو بكر: يا رسول الله إن الله قد عرّدك في الدعاء خيرًء فادع لنا. قال: «تحب ذلك؟) 
قال: نعم. فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء(©2» فملؤوا ما معهمء ثم ذهينا ننظر» فلم نجدها جاوزت 
العسكر؟ , 1 : 

قوله تعالى: لين بَنَدمَا كاد يَرعُ كُلُوبُ هَّرتٍ مَنْهُرْ4 قرأ حمزة» وخفص عن عاصم «كاد يزيغ» بالياء. وقرأ 

الباقون بالتاء» وفي معنى الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: تميل إلى التخلف عنهء وهم ناس من المسلمين همُّوا بذلك» ثم 
لحقوهء قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أن القلوب مالت إلى الرجوع للشدة التي لقوهاء ولم تَزِعْ عن الإيمان؛ 
قاله الزجاج. والثالث: أن القلوب كادت تزيغ تلفاً بالجهد والشدة» ذكره الماوردي. 

قوله تعالى: لثُرّ تا مَل زْ4 كرر ذكر التوبة» لأنه ليس في ابتداء الآية ذكر ذنبهمء فقدم ذكر التوبة فضلاً منه» 
ثم ذكر ذنبهمء ثم أعاد ذكر التوبة. 1 

ارط التَدئة ارت خا حقٌّ إدا مف مَل الْايَسُ يما يمت وَسَافتَ عَلقِه أَنْسْهُرْ وَكئُوا أن لا منجا ين لله إل 
له د ب عتِهِم عورا إنّ لَه هر اتاب ألييمُ 09> 

قوله تعالى: رَعَلَ التَدئَه ليت خُلَنا4 وقرأ أبو رزين» وأبو مجلزء والشعبي» وابن يعمر: «خالفوا» بألف. وقرأ 
معاذ القارئ؛ وعكرمة» وحميد: «خَلَمُواه بفتح الخاء واللام المخففة. وقرأ أبو الجوزاء» وأبو العالية: «خَلّفوا بفتتح 
الخاء واللام مع تشديدها. وهؤلاء هم المرادون بقوله: #وائرورج مُرْجَرْن4 وقد تقدّمت أسماؤهم [التوية: 211١7‏ وفي 
معنى «خُلّفُوا» قولان: أحدهما: حُلّفُوا عن التوبة» قاله ابن عباس» ومجاهد. فيكون المعنى: خُلُُوا عن توبة الله على 
)١(‏ قالت السماء: أيء» أقبلت بالسحاب. 1 
(؟) «الطبري» 6841/14 - 047: وخرجه الهيثمي في «المجمع؟ 1490-5 وقال: رواه البزارء والطبراني في «الأوسط»» ورجال البزار ثقات.. وذكره 


السيوطي في «الدر» 187/7 وزاد نسبته لابن خزيمة؛ وابن حبان» والحاكم وصححههء وابن مردويه» وأبي تعيم» والبيهتي في «الدلائل»؛ والضياء في 
«المختارة؟2. 


51١ ٠ : 1 ١7١-1189 التوبة:‎ 





أبي لبابة وأصحابه إذ لم يخضعوا كما خضع أولئك. والثاني: جُلّمُوا عن غزوة تبوك؛ قاله قتادة. وحديثهم مندرج في 
توبة كعب بن مالك(١2»‏ وقد رويتها في كتاب «الحدائق». 

قوله تعالى: لحََّه إدًا َاقَتَ عَلبِيِمُ الأرضٌ يما يما يعبت » أي : ضاقت مغ سَعَعهناء وذلك أن المسلمين مُنعوا من 
معاملتهم وكلامهم» وأمرؤا باعتزال أزواجهم» وكان النبي يلك مُعرضاً عنهم. لوَسَاقتَ عَهِمْ أَنشْسْهُرْ» بالهم 5 
لبوا » أي: أيقنوا «آن لا مَنبا» أي : لا متعم من الله :ومن عذاية إلا هو. در تاج عَلَتْورْ 4 أعاد التوبة تأكيداء 
للَتُويوًا» قال ابن عباس: ليستقيموا. وقال غيره: وقّقهم للتوبة ليدوموا عليها ولا يرجعوا إلى ما يبطلها. وسثل بعضهم 
عن التوبة النصوح» فقال: 0 على التائب الأرض» وتضيق عليه نفسه» كتوبة كعب وصاحبيه. 

«يكائبا اليرت امئوا اموا أنه مامه 44 0 حك 

قوله تعالى: 2 لذت ءَامنوا أنُّوا لله مَكونُوا مم ألصَددِقَِ ©» في سبب نزولها قولان: أحدهما: أنها نزلت 
في قصة الثلاثة ة المتخلّفين. والثاني: 000 والمعنى: يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى اتقوا الله في 
إيمانكم بمحمد كَِةٍ وكونوا مع الصادقين. .وفي المراد بالصادقين خمسة أقوال: أحدها: أنه النبي كل وأصحابه» قاله 
ابن عمر: والثاني: أبو بكر وعمرء قاله سعيد بن جبيرء والضحاك. وقد قرأ ابن السميفع» وأبو المتركل» ومعاذ 
القارئ: «مع الصَّاوئَيْن بفتح القاف وكسر النون على التثنية. والثالث: أنهم الثلاثة الذين حُلّمْاء صدقوا النبي يكل عن 
تأجُرهمء قاله السدي. والرابع: أنهم المهاجرون. لأنهم لم يتخلّفُوا عن رسول الله يَف في الجهاد قاله ابن جريج. 
قال أبو سليمان الدمشقئ: وقيل: 0 بكر العديق احتج بهذه الآية يوم السقيفة» فقال: يا معشر الأنصارء إن الله 
يقول في كتابه: ٍإِنشئرة المهبرنَ لبن لجرأ 00 قوله: لأُوْلَجِكَ هُمُْ الصَسيِؤونَ4 [الحشر: ه] من هم؟ قالت الأنصار: 
أنتم هم. قال: فإن الله تعالى يقول: جثما لَه مَدوْنُوا مَمَ مع ارق فامركم أن تكونوا معناء ولم يأمرنا أن نكون 
معكم» فنحن الأمراء وأنتم الوزراء. والخامس: أنه عا قاله قتادة. و «مع؛ بمعنى: «مِنْ»: وكذلك. هي في-قراءة 
ابن مسعود: «وكونوا من الصادقين». ش 

لما حكَانٌ لِأمْلٍ الْمَدِيَةِ ومن حور ين الْأَرَاب أن يِتَصَلَُوا عن مُسُول الله وا بَرموا بشم عن تَنْسِدْء ذلك ,نمز 
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يك ا ره نب ولا مخْمصسَةٌ فى سيل الله ولا يتوت مَوْلكًا يَفِيظ الْحَكُدَرَ ولا 10 َِ 
لهم بي بد عكَلٌ ميغ إرت ند لا يْضِيعْ بر لْمْحِيِنِنَ 7 ولا فقوت للْقَدٌ صَغِيرَهٌ ولا حكبيرة ولا يتطعْرت وديا إلا 
الام كيب لمح لِجْرِيَهُمْ أله ا سكا بتتئة 69> 1 1 
كوه تعالى: ما كاد لاحل المَديئةِ وَمَنْ حور َم الْأَرّابٍ4 قال ابن عباس: يعني: مزينة» وجهينة» وأشجع» 
وأسلم» وغفارء أن يِتَصَلْنُوا عن رسُولٍ م4 في غزوة غزاهاء «ولا بِرعبوا اشيم عن تَقَِكُ» لا يرضّوا لأنفسهم بالخفض 
والدعّة ورسول الله في الحر والمشقة. يقال: رغبت بنفسي عن الشيء: إذا ترفعت عنه. 
قوله تعالى: «ذلك» أي: ذلك ام كا سي مير كَلمَأ» وهو العطش لوَّلَا بيت » وهو 
التعب ولا عَخْمَصسَة 4 وهي المجاعة 0 لا يتالورب مِنْ تتَلا» أسراً أو قلا أز مزئية: فأعلمهم الله أنه يجازيهم 
على جميع ذلك. ْ 1 
قوله تعالى:. ولا سيقو تََقَهٌ صَِيره4 قال ابن عباس : تمرة فما فوقها. ولا يَتَطمور بص واي مقبلين أو مدبرين 
« إلا كيب لكر » أي : أثبت لهم أجر ذلك. بيهم 211 كَحْسََ # أي: بأحسن «ي م 0 
1 نصا 
قال شيخنا علي بن عبيد الله: اختلف المفسرون في هذه الآية» فقالت طائفة: : كان في أول الأمر لا يجوز التخلّف 
عن رسول الله يَِةِ حين كان الجهاد يلزم الكل؛ ثم نسخ ذلك بقوله: #وّمًا كارت الْمْؤْمِيُونّ فووا كان 4 [الثوية: 0 


(1) حديث كعب بن مالك رواه البخاري 41/4: ومسلم 5170/5. 
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وقالت طائفة: فرض الله تعالى على جميع المؤمنين في زمان البي كك ممن لا عذر له الخروج معه لشيثين : أجدهما : 
أنه من الواجب عليهم أن يَقُوه بأنفسهم. والثاني: أنه إذا خرج الرسول فقد خرج الدين كله فأمروا بالتظاهر لثلا يقل 
العدد. وهذا الحكم باق إلى وقتنا؛ فلو خرج عير الدوسيق إلى الجهادء وجب على عامة المسلمين متابعته لما ذكرنا. 
فعلى هذاء الآية محكمة. قال أبو سليمان: لكل آية وجههء وليس للنسخ على إحدى الآيتين طريق. 

«# وما كرت بت المؤميو لتينيوا. حكَائةّ ولا نكر ون كل وك : نهم طَآِمَةٌ إَكَمَقَهُوا في أليْبِنِ وَلِسَدِرُوا مَرْمَهُمَ نا 
يمر ِجَمْرَا إلتهع لَلَهْز ل يدرو ب ©4 

قوله تعالى: وما كنت الْمْؤْمِنَ ينوا نيوا كانه في سبب نزولها أربعة أقوال: أحدها أن لم أنزد اه ف 
عيوب المنافقين في غزوة تبوك» قال الموسرةه والله لا تتخلّف عن غزوة يغزوها رسول الله كله ولا سريّة أبداً. فلما 
أرسل السرايا بعد تبوك» نفر المسلمون جميعاً» وتركوا.رسول الله. وحده» فنزلت هذه الآية» قاله أبو صالح عن 
ابن عباس . والثاني: أن رسول الله يلِهِ لما دعا على مضرء أجدبت بلادهم؛ فكانت القبيلة منهم تُقْبِلُ بأسرها إلى 
المديئة من الجهد. ويظهرون الإسلام وهم كاذبون؛ فضيّقوا على أصحاب رسول الله كله فنزلت هذه الآية» رواه ابن 
أبي طلحة عن ابن عباس. والثالث: أن ناساً أسلمواء وخرجوا إلى البوادي يعلّمون قومهم» فنزلت: إلا تَفِرُرأ 
بمَؤْبَْكُمْ4 [التوبة: 74]ء فقال ناس. من المنافقين: هلك من لم ينفر من أهل البوادي» فنزلت هذه الآية» قاله عكرمة. 
والرابع: أن ناساً خرجوا إلى البوادي يعلّمون الناس ويّهدونهم» ويصيبون من الحطب ما ينتفعون بهء فقال لهم 
الناس: ما نراكم إلا قد تركتم أصحابكم وجئتمونا؛ فأقبلوا من البادية كلهم» فنزلت هذه الآية» قاله مجاهد. قال 
الزجاج: ولفظ اله لخد مره ومعناها الأمرء كقوله: انا آرت لِلتيَ وَل َمَئْرَا ل يَسْتَنْفْرُوا إلنفرينَ» 
[التوبة: 06١١‏ والمعنى: ينبغي أن ينفر بعضهمء ويبقى البعضى. قال الفراء: ينفِر وينفْرء بكسر الفء وضمهاء لغتان. 
واختلف الفقصرزة في المزاد بهل انير علق قرلين : أحدهما: أنه النفير إلى العدوء فالمعنى: ما كان لهم أن ينفروا 
بأجمعهم» بل تنفر طائفة» وتبقى مع النبي كي طائفة «لِنَتَهُوا في أَلدْسِنِ» يعني الفرقةً القاعدين. فإذا رجعت السراياء 
وقد نزل بعدهم قرآن أو تجدّد أمرء أعلموهم به وأنذروهم به إذا رجعوا إليهم» وهذا المعنى مروي عن ابن عباس. 
والثاني: أنه النفير إلى رسول الله كَل بل تنفر منهم طائفة ليتفقه هؤلاء الذين ينفرون» ولينذروا قومهم المتخلّفِين» هذا 
قول الحسن, وهو أشبه بظاهر الآية. فعلى القول الأول؛ يكون نفير هذه الطائفة مع رسول الله كيه إن خرج إلى غزاة أو 
مع سراياه. وعلى القول الثاني» يكون نفير الطائفة ثفة إلى رسول الله لاقتباس العلم . 

٠‏ «يأما الي اموا فيلا ات يلرككمم يت الْحكُدَارٍ ولجدوا فيكم ِْعلةٌ وَأعْلمرًا أن لَه مم المتييت 9© وَإِدَا مآ أنزكك 
سور مهم تن يَقُولُ .ْم ند هذ يعدا كأنا ليت 58 َادَمْهُمَ إيمنًا ور مَنتَنيرُونَ 6 َأمَّا ألذيت فى قلوبهم 
ترش ادم رِجْسًا ِل يَجْسِهِرْ وَمَانواْ وَهْم كرون 7© ألا برَوَنَ ندر نرت .فى ككل عار سَرَّهُ أو مَرَيينِ ثُ لا 
يتوت ولا هم يَدَكرْرنَ 9) 4 

قوله تعالى : «قَينا أي برت يس الْحكُدّرِ4 قد أمر بقتال الكفار على العموم, وإنما يُبتَدَأ بالأقرب 
فالأقرب. وفي المراد بمن يليهم خمسة أقوال: أحدها: أنهم الروم» قاله ابن عمر. والثاني: قريظة» والنضيرء وخيبر» 
وفدكء قاله ابن عباس . والثالث: الديلم+ قاله الحسن. والرابع :. العرب» قاله ابن زيد. والخامس: أنه عام في قتال 
الأقرب فالأقربء قاله قتادة. وقال الزجاج: في هذه الآية دليل على أنه ينبغي أن يقاتّل أهل كل ثغر الذين يلونهم. 
قال: وقيل: كان النبي ييه ربما تخمّلى في حربه الذين يلونه من الأعداء ليكون ذلك يب له فأمر بقتال من يليه ليُسئَنّ 
بذلك. وفي الغلظة ثلاث لغات: غِلظة» بكسر الغين؛ وبها قرأ الأكثرون. وعّلظةء بفتح الغين» رواها جبلة عن 
عاصم. وعُلظة» بضم الغين» رواها المففل. عن امم ومثلها: جذوة وجذوة وجذوة» ووجنة ووّجنة ووجنة» ورغوة 
ورغوة ورُغوة» وربوة وربوة ورُبوة» وقسوة وقّسوة وقّسوةء وإلوة وألوة وألوة: د في اليمين. وشاة لجبة ولجبة ولّجبة: قد 
ولَّى لبنها. قال ابن عباس في قوله «غلظة»: شجاعة. وقال مجاهد: شدة: 


التوبة: ١١1/‏ - 4؟١‏ واه 





ع ا 4 5 


قوله تعالى: #مينْهُم من يَقُول لحت له هذ إيمنا» هذا قول المنافقين بعضهم لبعض استهزاء بقول الله تعالى. 
«تنَ لدت حَامَثُوا دَادهُمَ إيمتا» لأنهم :إذا صدّقوا بها وعملوا بما فيهاء زادتهم إيماناً. «مَمْرٌ يِنتََشْرُوة4 أي: يفرحون 
بدزولها.. «رَأنَا ليرت فى تُنُوبهم تَرَسٌ4:أي: شك ونفاق. وفي المراد بالرجس ثلاثة أقوال:.أحدها: الشكء قاله 
ابن عباس .. والثاني: الإثم» قاله مقاتل. والثالث: الكفر». لأنهم كلما كفروا بسورة زاد كفرهمء قاله. الزجاج. 

قوله 6 «ألا رود يعني المنافقين. وقرأ حمزة: «أو لا ثرون؛ بالتاء على الخطاب للمؤمنين. وفي 
معنى : #8 بفْتّئورت* ثمانية أقوال: أحدها : يكذبون كذبة أو كذبتين يُضِلُون بها قاله حذيفة بن اليمان. والثاني: ينافقون 
ثم يؤمنون ثم ينافقون» قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثالث: يُبْتَلَوْنَ بالغزو في سبيل الله» قاله الحسنء» وقتادة. 
والرابع : يُفْتَنون بالسّئَة والجوع» قاله مجاهد. والخامس: بالأوجاع والأمراض» قاله عطية: والسادس: يَنقَضْون 
عهدهم مرة أو مرتين» قاله يمان. والسابع: يكفرون» وذلك أنهم كانوا إذا أخبرهم النبي ل ما تكلموا به إذ حَلَاء 
علموا أنه نبي» ثم يأتيهم الشيطان فيقول: إنما بلغه هذا عنكم» فيشركون:ء قاله مقاتل بن سليمان. والثامن: يُفضحون 
بإظهار نفاقهم» قاله مقاتل بن حيان. 

قوله تعالى: «ن لا يتوؤرت4 أي: من نفاقهم. ولا هم يَنَكَرُرن4 أي : يعتبرون ويتّعظون . 

13 2 ارك يك قله تقو إل يق كل تمق ترق امو نا الا نس أله فلو يم أت كنم لا 
ينْتَهْر 409 

قونه تعالى : لرَإِدَا مآ أِْكَ شور عَرَ سه إل بت قال ابن عباس: كانت إذا أنزلت سورة فيها عيب 
المنافقين» وخطبهم رسول الله يَلةِ وعرّض بهم في خطبته» شق ذلك عليهم» ونظر بعضهم إلى بعض يريدون الهرب» 
يقولون: مل يَرَنِكُم ين أحَرِ» من المؤمنين إن قمتم؟ فإن لم يرهم أحدء خرجوا من المسجد. قال الزجاج: كأنهم 
يقولون ذلك إيماءً لثلا يعلم بهم أحدء 9ثمّ أتصرد تصرَوُاً» عن المكان» وجائز عن العمل بما يسمعون. وقال الحسن: ثم 
انصرفوا على عزم التكذيب بمحمد يَكِيْدِ ويما جاء به. 

قوله تعالى: «يرنب نَّهُ موي » قال ابن عباس: عن الإيمان. وقال الزجاج: أضَلَّهِم مجازاة على فعلهم . 

«لَقَد ةكم رسُولك يِنْ شك عَزِيدُ َيِه مَا دير حر عَيِكْم بِالْمُزْمنَ يدوك يد 4069 

قوله تعالى: #لْمَّدْ بَةَحكُمْ رَسُولك يِنْ أَشْيِكُم» قرأ الجمهور بضم الفاء. وقرأ ابن عباس» وأبو العالية» 
والضحاك» وابن محيصن: ومحبوب عن أبي عمرؤ: بفتحها. وفي المضمومة أربعة أقوال: أحدها: من جميع العرب» 
قاله ابن عباس؛؟ وقال: ليس في العرب قبيلة إلا وقد وَلدت رسول الله يَكةِ. والثاني: ممن تعرفون» قاله قتادة. 
والثالث: من نكاح لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية» قاله جعفر الصادق. والرابع: بشر مثلكمء ؛ فهو آكد للحجةء 
ليع امتهردضآن عو مباكم» قاله الزجاج. وفي المفتوحة ثلاثة أقوال: أحدها : أفضلكم حُلْقاً . والثاني: أشرفكم 

نسباً. والثالث: أكثركم طاعة لله وك . 

قوله تعالى: عَرِبرٌ مله ما عَنِثْرَ4 فيه قولان: أحدهما: شديد عليه ما شن عليكم» رواه الضحاك عن 
ابن عباس . قال الزجاج: شديد عليه عنتكم. والعنت: لقاء الشدة. والثاني: شديد عليه ما آنُمكم» رواه أبو صالح عن 
ابن عباس . 

قوله تعالى: «حَرِس عَيِحكُم» قال الحسن: حريص عليكم أن تؤمنو 

قوله تعالى : #يلْمُوِْنَ رمو يَّسِِهٌ» قال ابن عباس: سماه باسمين من أسمائه. وقال أبو عبيدة: «رؤوف» 
فعول» من الرأفة» وهي أرق من الرحمة؛ ويقال: «رؤف»» وأنشد: ش 

تشرى للس ومين علينبك حقساً ٠‏ كفعل الوالد الرؤؤف الرحي*'"” 


5 


0 


)١(‏ البيت لجرير: «ديوانه» 6504؛ وامجاز القرآن» »١9/١/١‏ و«اللسان»» و«التاج»: رأف»ء و«الخزانة»:154/7. 
ير: «ديوا و و«التاج 
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وقيل: رؤوف بالمطيعين» رحيم بالمذنبين. 
«يّن ولا مَل حتبوس أله لة إِلْدَ ِل هو عله م مطل فد ألْصرّشٍ الميليو 39> 


قوله تعالى: لان تَولوا4 أي: أعرضوا عن الإيمان همَثُلَ حتبو أله أي: يكفيني «رَبٌ الْصرّش الْمَيلي». وقرأ 
ابن محيصن: : «العظيم» برفع الميم. وإنما مض العرش بالأُكن لأنه الأعظمء فيدخل فيها الأصغر. .قال أب بن 


> سر 


كعب : آخر آية أنزلت للقَّد جَآمَحكُمْ رسُولك 4 إلى آخر السُّورة0"©. 


)١(‏ «الطبري» 14١/88ه‏ 2585 والحاكم في «المستدرك» 2778/7 و«المستد» ١١9//0‏ وفي سنده علي بن زيد بن جدعان. قال الهيثمي: في «المجمع» 
5/7*: وهو ثقة سيئ الحفظ وبقية رجاله ثقات؛ ورواه أحمد في «المسنده ١74/5‏ بأطول منه عن عمر بن شقيق عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن 
أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب» ورجاله ثقات خلا عمر بن شقيق فإنه مجهؤل. 
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سورة يونس 
فصل في نزولها 

57 عطية» وابن أبي طلحة عن ابن عباس أنها مكية» وبه قال الحسن» وعكرمة. وروى أبو صالح عن ابن عباس 
أن فيها من المدني قوله: «تَيثيم ئن مون بهء وَِنْبُم سن لَا بؤْمِرثٌ يد [يونس: .]4٠‏ وفي رواية عن ابن عباس: فيها 
ثلاث آيات من المدني» أولها قوله: تن كُتَ فى سَّكِ»ُ [يونس: 44] إلى رأس ثلاث آيات» وبه قال قتادة. وقال مقاتل 
هي مكية» غير آيتين» قوله: طبن كت فى سكع والعي تليها [يونس: 44 40]. وقال بعضهم: هي مكية إلا آيتينء وهي 
قوله: تل بنَصْلٍ أله متمد » والتي تليها [يونس: 08 554]. 

٠‏ يما قر لصح 

جت يْكَ ميث الكتب للكبر )4 

فأما قوله: #الر» قرأ ابن كثير: «آلر» بفتح الراء 0 وابن عامرء وحمزة» والكسائي: ‏ آلر؛ على 

لهجاء مكسورة ل ل يا 1 كا وقد خُخصَّت هذه الكلمة بستة أقوال: 
حكن : أن معناها: أنا الله أرى» رواه الضحاك عن ابن عباس. والثاني : أنا الله الرحمنء.رواه عطاء عن ابن عباس . 
والثالث : أنه بعض اسم من أسماء الله . روى عكرمة عن ابن عباس قال: «آلر» و «احَم؛ و هن حروف الرحمن. والرابع 
أنه قَسَمٌ أقسم الله به» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والخامس: أنه اسم من أسماء القرآن» قاله مجاهد» وقتادة. 
والسادس: أنه اسم للسورة» قاله ابن زيد. وفي قوله: ليَْكَ» قولان: أحدهما: أنه بمعنى «هذه»» قاله أبو صالح عن 
ابن عباس» واختاره أبو عبيدة. والثاني: أنه على أصله. ثم فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن الإشارة إلى الكتب المتقدمة من 
التوراة والإنجيل» قاله مجاهدء وقتادة؛ فيكون المعنى: هذه الأقاصيص التي تسمعونهاء تلك الآيات التي وصفت في 
التوراة والإنجيل. والثاني: أن الإشارة إلى الآيات التي جرى ذكرهاء من القرآن» قاله الزجاج ؛ والثالث: أن «تلك» إشارة 
إلى «آلر» وأخواتها من حروف المعجمء أي: تلك الحروف المفتتحة بها السُوّر هي ات الكتّبٍ» لأن الكتاب بها يتلى؛ 
وألفاظه إليها ترجع ؛ ذكره ابن الأنباري. قال أبو عبيدة: 1# كيم 4 بمعنى المحكم المبيّن الموضّح؛ والعرب قد تضع 
فعيلاً في معنى مُفْعَل ؛ قال الله تعالى: ضما لَدَىّ عد » [3: : :م أي: معد 

دِأكَنَ ناس عَجبَا أن أرَعيِن إل مَبْلٍ يَنبْمَ أن لَذِرِ ألناس وَميْرِ الت 0 لَمْرَ قَدَمَّ صِدْقٍ عِندَ رَيْهم َال الْكَفرونَ 
كت هذا لير د د © اا تبتك الله الى لق الشكوات ولاك فى سن أياو م أسْتوى عل ألْمَرشٍ يدي 
ند إذيط لحك اله رفصت المشذرا أقلا تكرت © »4 

قوله تعالى: #أكَنَ لِلنّاس عَجَبَا» سبب نزولها : أن الله تعالى لما بعث محمداً يكل أنكرت الكفار ذلك» وقالوا: الله 
أعظم من أن يكون رسوله بشراً مثل محمدء فنزلت هذه الآية''. والمراد بالناس هاهنا: أهل مكة» والمراد 
بالرجل: محمد يك . ومعنى طيَنْهِمَ©: يعرفون نسبهء قاله ابن عباس» فأما الأيف فهي للتوبيخ والإنكار. قال 
ابن الأنباري: والاحتجاج عليهم ف كونهم عجبوا من إرسال محمد» محذوف هاهناء وهو مبيّن في قوله: لاعن كسما 
نهم مَمِسَكهُمْ © [الزخرف: 285 أي: فكما وضخ لكم هذا التفاضل بالمشاهدة» فلا تنكروا تفضيل الله مَنْ شاء بالسبوة؛ 
وإنما حذفه هاهنا اعتماداً على ما بيّنه في موضع آخر. قال: وقيل: إنما عجبوا من ذكر البعث والنشورء لأن الإنذار 
والتبشير يتصلان بهماء فكان جوابهم في مواضع كثيرة تدل على كون ذلك. مثل قوله: لوَهُوَ أَهوكٌ عَييَةُ4 [الروم: 397]ء 


)1١(‏ «الطبري» 217/١6‏ وأخرجه السيوطي في «الدر» 799/7 وزاد نسبته. لابن أبي حاتم» وأبي الشيخ». وابن مرذويه عن ابن عباس. 
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وقوله: #حيَا الى أنماها أَزَلّ مره 4 ايس: 6/4. وفي المراد بقوله: #قَدَمٌ مِرَقٍِ 4 سبعة أقوال: أحدها: أنه الثوابٍ 
المسؤرهها تتهوا عن اعمال رواه العوفي عن ابن عباس» وروى عنه أبو صالح قال: عمل صالح يَقُدمونَ عليه. 
والثاني: أنه ما سبق لهم من السعادة في الذّكر الأول؛ رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . قال أبو عبيدة: سابقة 
صدق. والثالث: شفيع صدقء وهو محمد ييٍ يشفع لهم يوم القيامة» قاله الحسن. والرابع: سَلّكُ صدق تقدّموهم 
بالإيمان» قاله مجاهدء وقتادة. والخامس: مقام صدق لا زوال عنه» قاله عطاء. والسادس: أن قدم الصّدق: المنزلة 
الرفيعة» قاله الزجاج. والسابع: أن القدم هاهنا: مصيبة المسلمين بنبيّهم يل وما يلحقهم من ثواب الله عند أسفهم على 
فقده ومحبتهم لمشاهدتهء ذكره ابن الأنباري. فإن قيل: راكد كام عاك ليان والعرب تستعمل اليد في موضع 
الإحسان؟. فالجواب: أن القدم ذكرت هاهنا للتقدم» لأن العادة جارية بتقدم الساعي على قدميه» والعرب تجعلها كناية 
عن العمل الذي يِتَقدَّم فيه ولا يقع فيه تأخُرء قال ذو الرمة: 

لكمفئَمَلا ينْكَرَالئَاسُ ألها مع الحَسّب العادِي ظَمَّتْ على البحر() 

فإن قيل: ما وجه إضافة القدم إلى الصدق؟ فالجواب: أن ذلك مدح للقدم» وكل شيء أضفته إلى الصدق» فقد 
مدحته؛ ومثله: لأأَديننى مُدْخَلَ صِدْقٍ وَلَغْرِجن مخْرَجَ صِدَقٍ © [الإسراء: »]+٠‏ وقوله: لاني مَقْمَرٍ صِدّقِ 4 [القمر: 50]. وفي 
الكلام محذوف» تقديره: أوحينا إلى رجل منهم» فلما أتاهم الوحي ؟تَالَ الْكَفونَ إك هذا لس مِينُ4 قرأ ابن كثير» 
وعاصمء وحمزة؛ والكسائي: «لساحر' بألف. وقرأ نافع» وأبو عمروء وابن عامر: «لّسحر» بغير ألف. قال أبو علي: قد 
تقدم قوله: «آنّ أيَحِ إل يمل ينب فمن قال: ساحرء أراد الرجل؛ ومن قال: سحرهء أراد الذي أوحي سحز 
أي: الذي تقولون أنتم فيه: إنه وحي» سجر. قال الزجاج: لما أنذرهم بالبعث والنشورهء فقالوا: هذا سحرء أخبرهم 
أن الذي خلق السموات والأرض قادر على بعثهم بقوله: #إرى رَيَيْ أنَّدُ» وقد سبق تفسيره في [الأعراف: 54]. 

قوله تعالى: 9يرَيرُ لير © قال مجاهد: يقضيه. وقال غيره: يأمر به ويمضيه. 

قوله تعالى: لما ين سَنِيع إِلَا مِنْ بَمْدِ د © فيه قولان: أحدهما: لا يشفع أحد إلا أن يأذن لهء قاله ابن عباس. 
قال الزجاج: لم يَجْْرٍ للشفيع ذكر قبل هذاء ولكنّ الذين خوطبوا كانوا يقولون: الأصنام شفعاذنا. والثاني:أن 
المعنى: لا ثاني معهء مأخوذ من الشّفْ لأنه لم يكن معه أحد» ثم خلق الأشياء. فقوله: (إلا ين بَند إن » أي: : من 
بعد أمره أن يكون الخلق فكانء ذكره الماوردي. 

قو تعالى: «تَا 4,1 قال مقاتل: وحُحدوه. وقال الزجاج: المعنى: فاعبدوه وحده. وقوله: #تدكرت » 
معناه : تتّعظون. 

لاله م مَرْجِفّكٌ عِنِيمًا وَعَدَ أنه حَقَا ِنَمُ ببْدَوَا للق ثم بعِيدُمٌ لِجَرى ان اموا وها الصَيحت بالْقِسْل وَالدِنَ كَدوا لجر 
َب يذ عير يداك أيث ينا كنا يكتررت 9 »4 

قوله تعالى: لٍإِلِه مَرْعِمَكٌ جما © أي: مصيركم يوم القيامة لرَمْدَ أ حَنَّا4 قال الزجاج: (وَعْدَ الله» منصوب على 
معنى: وعدكم الله وعدا لأن قوله: وله مَرْعِفَك © معناه: : الوعد بالرجوع؛ و «حقاً» منصوب على: أحق ذلك حقاً . 

قوله تعالى: (إِنّمُ دوا ُلَْنَ4 قرأه الأكثرون بكسر الألف. وقرأت عائشة» وأبو رزين» وعكرمة؛ وأبو العالية» 
زالأعمس: بنتسهاء قال الرجاح : امل ننه شان الاميضاق» ومن فتح» فالمعنى: إليه مرجعكم» لأنه يبدأ الخلق. 
قال مقاتل: يبدأ الخلق ولم يكن شيئاً» ثم يعيده بعد الموت. وأما القسطء فهو العدل. فإن قيل: كيف خصٌ جزاء 
المؤمنين بالعدل وهو في جزاء الكافرين عادل أيضاً؟ فالجواب : أنه لو جمع الفريقين في القسطء لم يتبيّن في حال 
اجتماعهما ما يقع بالكافرين من العذاب الأليم والشرب من الحميمء » ففصلهم من المؤمتين ليبيّن ما يجزيهم به مما هو 





. ديوانه» 771 طبع المكتب الإسلامي» والبيت من قصيدة في مدح بلال بن أبي بردة بن أبن موسى الأشعري» يقول بعده:‎ ١ )١( 
خلال السشسيسي السمسص ط فى عد1د ريه وعثئمنان والفاروق بعدأبي بكر‎ 
1 ورواية البيت في الديوان: «طمت على الفخر». والعادي التديم» وطفت: علت: د‎ 
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عدل أيضاًء ذكره ابن الأنباري . فأما الحميم» فهو الماء الحان. وقال أبوعبيدة: كل خارٌ فهو حميم ٠.‏ 

0 لرى جَمَلَ النّنس ضيه وَالْفَمرٌ ورا وَتَدَرَرُ مَتَازِلَ لَِمْكَمُوا عَدَدٌ أَلشَدِينَ وَالْحِسَابَْ ما علق ند دلت إلا ل بيد 

بت لبور يَتلئوة (© إدّ ن أخيكفٍ أيْلِ رَالَارِ وا حَلْنَّ أَّه في الكوت رالارْس أبن لِتَرَرِ بَتتررت © إذّ اليرت لا 

يتيوت لِفَآَنَا وَمضُوا ليؤة الدنَا واطمَألا يبا والذيت هُم عن عَايًِا لون © ألبك َرَهُمُ الدّدُ يما انوا يكبن 9© 
: إن ليك +20 يجيا ايحت هد نتمم يكيم تف مد نهم الأتكر فى جلت لير 0 نوف يها مبعنة 
م يب نيها سَلَط وهاي مغويمذ أ ند يرب الكزيت 4©9 
قوله تعالى: طهْرٌ الى جَمَلَ ألنّمْسَ ضِيَة4» قرأ الأكثرون: «ضياءً» بهمزة واحدة. وقرأ ابن كثير: «ضئا 
ش بهمزتين في كل القرآن» أي ::ذات ضياء .. «رَلْكَمرَ ور أي: ذات نور. لوَفَدَرَمْ متَازِل» أي : قدّر له فحذف الجار» 
والمعنى: هيا ويسّر له منازل. قال الزجاج: .الهاء ترجع إلى «القمر» لأنه المقدّر لعلم السنين والحساب. وقد يجوز أن 
يعود إلى الشمس والقمرء فحذف أحدهما:اختصاراً. وقال الفراء: إن شئتٌَ جعلت تقدير المنازل للقمر, خاصة» لأن به 
تُعلّم الشهور. وإن شئت جعلت التقدير لهماء فاكتفي بذكر أحدهما من صاحبهء كقوله: وَأنَّهُ وَرَسُولكُ عن أن يُرْسُو» 
[التوبة: ؟5]. قال ابن قتيبة: منازل القمر ثمانية وعشرون منزلاً من أول الشهر إلى ثماني وعشرين ليلة» ثم يستسرٌ. وهذه 
المنازل» هي النجوم التي كانت العرب تنسب إليها الأنواء» وأسمازها عندهم الشّرطانء والبُطيْنَء والتْريّاء. والدَّبَرَانء 
والهّقّعة» والهّئعة) والذّراع» والتّثْرة» والّلزْفء والجبهة, والرُّْرة» والصَّرْفة والعَرَّاءء والسّماكء والعَفْرء والرُبَانَى» 
والإكليل» والقلبء والّوْلَةَ والنعائم» والبلدة» وسعد الذَّابح» وسعد بُلَْ وسعد السّعودء وسعد الأخبية» وَرْغ 
اللو المقدَّم» وفرغ الدلو المؤخّرء والرّشاء وهو الحوت. 

قوله تعالى: «إما حَلَنَ َه للك إلا و4 أي للحق» من إظهار صنعه وقدرته ري اق ٍابِنَيَلُ 
لْآيَتِ4 قرأ ابن كثير» وأبو عمروء.وحفص عن عاصم: «يفصّل» بالياء. وقرأ نافغ» وابن عامرء وحمزة» والكسائي» 
وأبو بكر عن عاصم: «نفصّل الآيات» بالنون» والمعنى: نبِيْنُها « لِتَوَرِ يَمْلَمُونَ» يستدلون بالأمارات على قدرته. 

قوله تعالى: « ليت لِتَرَوِ يَتَّتُوت؟ فيه قولان: أحدهما: يتقون الشرك. والثاني: عقوبةً الله. فيكون المعنى: إن 
الآيات لمن لم يحمله هواه على خلاف ما وضح له من الحق. 

قوله تعالى : .الا بجوت لِقَآة4 قال ابن عباس: لا يخافون البعث. «اوَيصُوا ليو لدي اختاروا ما فيها على 
الآخرة. «رَاَأنا أ ياه آثروها. وقال غيره: ركنوا إليهاء لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. 8 وَألريت هْمْ عَنْ َايَِنَا عَلفِلُون» فيها 
قولان: أحدهما: أنها آيات القرآن ومحمدء قاله ابن عباس. والثاني : ما ذكره في أول السورة من صنعهء قاله مقاتل. 
فأما قوله: <عَِلُون» فقال ابن عباس: مكذّبون. وقال غيره: مُعْرضون. قال ابن زيد: وهؤلاء هم الكفار. 

قوله تعالى: طيمًا كَانوا يَكْسِبْون4 قال مقاتل: من الكفر والتكذيب. 

قوله تعالى: ٍيَدِبهِرَ يكم م4 فيه أربعة أقوال: أحدها: يهديهم إلى الجنة ثواباً بإيمانهم . والثاني: يجعل 
لهم نوراً يمشون به بإيمانهم. والثالث: يزيدهم هدى بإيمانهم. والرابع : يثيبهم بإيمانهم. فأما الهداية» فقد سبقت لهم. 

قوله تعالى: «تجرى ين عَم الأنهدز» أي: تجري بين أيديهم وهم يرونها من علو. 

قوله تعالى: «دعونهم ذباه أي: حارم وقد شرحنا ين 5]. وفي المراد بهذا الدعاء 
قولان: أحدهما: أنه استدعاؤهم ما يشتهون. قال ابن عباس: كلما اشتهى أهل الجنة شيئاً» قالوا «امتعتك أله 
ا ن؛ فإذا طعمواء قالوا. : للد يله رت الْعلّيب» فذلك آخر دعواهم. وقال ابن جريج: إذا ا 
الطير يشتهونه؛ قالوا : متت ألمي فيانيهم المَلَكُ بما اشتهؤاء فِسلْم عليهم» فيردُون عليه فذلك قوله: « ديهم فيا 
لع . فإذا أكلواء حمدوا ربهم؟ فذلك قوله: وار دَعَوَدهُمْ أن للد يِل رََ الصلييت». والثاني: أنيم إذا أرادوا 
الرغبة إلى الله تعالى في دعاءٍ الغر به قالوا : «استحلد الى قاله قتادة. 


قوله تعالى : « َعَم ذيَا سَلنظُ4 فيه ئلاثة أقوال : أحدها : أنها تحية بعضهم لبعض » وتحيّة الملائكة لهم » قاله ابن عباس : 
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والثاني : أن الله تعالى يهم بالسلام . والثالث: أن التحية: المُلْك» فالمعنى: مُلكهم فيها سالم؛ ذكرهما الماوردي . 

قوله تعالى: لوَءَايِرٌ دَعْوَبِهُرَ 4 أي: دعاؤهم وقولهم: أن امد َه رت التكّيرت4». قرأ أبو مجلزء وعكرمة» 
ومجاهد؛ وابن يعمرء وقتادة» ويعقوب: لأنْ الحمدًّ لله بتشديد النون ونصب الدال. قال الزجاج: أعلم الله أنهم يبتدثون 
بتعظيم الله وتنزيهه» ويختمون بشكره والثناء عليه. وقال ابن كيسان: يفتتحون كلامهم بالتوحيدء ويختمونه بالتوحيد. 

«# وََدْ يُمَلُ أنه لكايس الدّرّ ليَنْجَلم يِالْكَبر لْفِىَ الح لَجَلُىْ مََدَرُ اليس لا يجرت لَه فى عفتني 
يَعْمَهُرت 09 » 

قوله تعالى: لوَلوْ يُمَمَلُ أنَّهُ ناس لِك ذكر بعضهم أنها نزلت في النضر بن الحارث حيث قال: طاللّمُدّ إن . 
كارت هَنذًا هو لق يِنْ عِنْدِكَ » [الانفال: 4]. والتعجيل: تقديم الشيء قبل وقته. وفي المراد بالآية قولان: أحدهما:ولو 
يعجّل الله للئّاس الشر إذا دَعَوْا على أنفسهم عند الغضب وعلى أهليهم» واستعجلوا به كما يعجّل لهم الخيرء لهلكواء 
هذا قول ابن عباس» ومجاهدء وتتادة. والثاني: ولو يعجل الله للكافرين العذاب على كفرهم كما عحجل لهم خير الدنيا 
من المال والولد» لعجل لهم قضاء آجالهم ليتعجّلوا عذاب الآخرة» حكاه الماوردي. ويقوّي هذا تمامُ الآية وسببٌ 
نزولها. وقد قرأ الجمهور: طلَتْنِىَ إل 4 بضم القاف طأَجَنُيُة4 بضم اللام. وقرأ ابن عامر: «لقَضَى؛ بفتح القاف 
«أجلّهم؛ بنصب اللام. وقد ذكرنا في أول (سورة البقرة: )١6‏ معنى الطغيان والعمه. 

لَإنَا مَسَ الْإنسنّ ألسَّيٌّ دَعَانَا لِجَنِيوء أ هَايدَا أو قَلمَا علدا كَتَننَا عَنَهُ ممْرّمُ مَرّ كان لَرْ يَدَمْنآ إِلّ سْرٍ مَتَمْ كَدلِكَ 
دين لسرن ما كانوأ يمرت 69 »4 

قوله تعالى: «وإدًا مس الْإنسنَ لير © اختلفوا فيمن نزلت على قولين: أحدهما: أنها نزلت في أبي حذيفة» واسمه 
هاشم بن المغيرة بن عبد الله المخزومي» قاله ابن عباس» ومقاتل. والثاني: أنها نرلت في عتبة بن ربيعة» والوليد.بن 
المغيرة» قاله عطاء. و «الضرك: الجهد والشّدة. واللام في قوله: لجنو بمعنى «على». وفي معنى الآية 
قولان: أحدهما: إذا مسّه الضر دعا على جنبهء أو دعا قاعداً» أو دعا قائماًء قاله ابن عباس. والثاني: إذا مسه الضر 
في هذه الأحوال» دعاء ذكره الماوردي. 

قوله تعالى: 9اكنَا كُمَفْنَا عَنَهُ ضُرّمُ مَرِّ» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أعرض عن الدعاءء قاله مقاتل. والثاني: مَرٌ في 
العافية على ما كان عليه قبل أن يُبتلى» ولم يتّعظ يما يناله؛ قاله الزجاج. والثالث: مَرٌ طاغياً على ترك الشكر. 

قوله تعالى: «حَان لّرْ يدَعْنَآ4 قال الزجاج: «كأن» هذه مخففة من الثقيلة» المعنى: كأنه لم يدعناء قالت 
الخنساء: 

كأذلم يكونواجمي يُْفّقّن إذ الئاس إِدْ ذَاكَ من عير برا( 

قوله تعالى: # كَدَلِكَ رُيّنَ ِلَمْسَرِنِنَ4 المعنى: كما رين لهذا الكافر الدعاء عند البلاء» والإعراض عند الرّخَاء 

كذلك زُيّنَ للمسرفين» وهم المجاوزون الحدّ في الكفر والمعصية» عملّهم. 
لد فا ارد ين فلكم لا كرأ وبَةتئع زشفثر ,يتب وها كذ بيؤيهأ كك جمد القن النزرية ©> 

قوله تعالى: لوَلْمَدَ أَْلكنا الْقُرُرنَ ين مَبْدِكْةِ» قال مقاتل: هذا تخويف لكفار مكة. والظلم هاهنا بمعنى الشرك. 
وفي قوله: «وَمَا كرا إومِئرَأ» قولان: أحدهما: أنه عائد على أهل مكة» قاله مقاتل. والثاني: على القرون المتقدمة» 
قاله أبو سليمان. قال ابن الأنباري: ألزمهم الله ترك الإيمان لمعاندتهم الح وإيثارهم الباطل. وقال الزجاج: جائز أن 
يكون جعل جزاءهم الطبع على قلوبهم» وجائز أن يكون أعلم ما قد علم منهم. 

قوله تعالى: «كَدِكَ يِْى4 أي: نعاقب ونهلك الوم الْمُجرِرِينَ4 يعني المشركين من قومك. 


زقق4 تقدم البيت 3196 


يونس: 18-16 516 





قوله تعالى: «ثه جَمَلنَكُمْ لِك قال ابن عباس: جعلناكم يا أمة محمد خلائف» أي: استخلفناكم في 
الأرض. وقال قتادة: ما جَعَلّنا اللَهُ خلائف إلا لينظر إلى أعمالناء فأروا الله من أعمالكم خيراً بالليل. والنهار. 

لإا ثبل عَليِهم دَايَاننا. بيت كَالٌ الريك لا َرِجُونَ م6 أن بِشُرْءَانٍ عبر هلدآ أو برل قل ما بكرب إن أن أسيامٌ 
من يِلَْاى تن إن َم لاما بوب إلست إيْ مَك إن عَصَيْتُ ون عَدَابَ يَررِ عَظِيِو © » 

قوله تعالى: «وَإِدًا تل لهم َايَالنَا4 اختلفوا فيمن: نزلت على قولين: دم : أنها نزلت في المستهزئين بالقرآن 
من أهل مكة» قاله أبو اله وبق عباس . والثاني: أنها نزلت في مشركي مكة» قاله مجاهدء وقتادة. والمراد 
بالآيات: القرآن. و «يرجؤون» بمعنى: يخافون. وفي علّة طلبهم سوى هذا القرآن أو تبديله قولان: أحدهما: أنهم 
أزادوا تغيير آية العذاب بالرحمة»: وآية الرحمة بالعذاب» قاله ابن عباسن . والثاني: أنهم كرهوا منه ذكر البعث والنشورء, 
لأنهم لا يؤمنون به». وكرهوا عيب آلهتهم» فطلبوا ما يخلو من ذلكء؛ قاله الزجاج. والفرق بين تبديله والإتيان بغيره» أن 
تبديله لا يجوز أن يكون معهء والإتيانُ بغيره قد يجوز أن يكون معه. 

قوله تعالى: لما يَكوْتَ 4 حرّك هذه الياء ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وأسكنها الباقرن. اين يِلنَي تَنيىَ» 
حرّكها نافع وأبو عمرو؛.وأسكنها الباقون» والمعنى :. من عند نفسي» فالمعنى: أن الذي أتيثٌ به من عند اللهء لا من 
عندي فأبدّله. لإيِّ أَمَافُ4 فتح هذه الياء ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو. هإِنّ عَصَيْتُ م4 أي: في تبديله أو تغييره 

عَدَّابَ يَوْرِ عَظِيِرِ » يعني في القيامة. 
فصل 

وقد تكلم علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على ما بِيّنّا في نظيرتها في [الأنعام: 16]. ومقصود الآيتين تهديد 
المخالفين؛ وأضيف ذلك إلى الرسول ليصعب الأمر فيد. 

ؤثل لو سه لَه ما مَلدُمُ عَنيَصكُْ ولة رسكم بو مَكَدٌ لَنْكُ فِحِكُمْ عم ين فيه أنَا تنَقَرت © من فر 

مِئَنِ افيف عل لله حي ار كدت ايد إكمٌ لا ينيع الْسَجرشن © > 

0 تعالى : قل ل سَلهُ أَنَدُ ما مَلوْتُمٌ 0 وذلك أنه كان لا يُنزله عليّ» فيأمرني بتلاوته 

«ولة أَدْرسكُم 4 أي: ولا أعلمكم الله به. قرأ ابن كثير: «رَلَأَدْرَاكم؛ بلام التوكيد من غير ألف يعدهاء 

00 0 دخلت على «أدراكم». وقرأ أبنو عمروء وحمزةء والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: «أدركم» بالإمالة. وقرأ 
الحسن». وابن أبي عبلة» وشيبة, بن نيصاح : دولا أدرائكم» بتاء بين الألف والكاف. طقَقَدُ لِنْثْ فِحَكُم عمرا» رقرأ 
الحسن» والأعمش: «عُمْرأ» بسكون الميم. قال أبو عبيدة: وفي العمر ثلاث لغات: عمنء وعُْمْره وعَمْر. قال 
ابن عباس: أقمت فيكم أربعين سنة لا أحدّئكم بشيء من القرآن طأْنَلَا تَنَِت4 أنه ليس من بلي . ظكْن لد مِمَنِ 
أفْررّى عَلَ أله كَدا» يريد؛ إني لم أَكْثَرٍ على الله ولم أكذب عليه ل ا 
والمجرمون ها هنا: المشركون. 

«تتتبثرت ين درب لَه ما ل برص و9 ينمه وَيَُوْنَ كلخ سكو عند َه قل أنتتثرت أله يما لا يَْمٌ ‏ 
لسَموتِ ولا في الْأرْضٍ سْبْحَدَمٌ وَسَلل عَنَا تكرت 49 

قوله تعالى: ل#رَيَنبُدُوت ين دوربب أَنَو مَا لا يَسْرّهُمَ4 أي: لا يضرهم إن لم يعبدوهء «وَلا يتَمْهُرَ» إن عبدوه؛ قاله 
مقاتل». والزنجاج . : 

قوله تعالى: «وَيَفُولُونَ4 يعني المشركين. «هوْلاء4 يعنون الأصنام . قال أبو عبيدة: خرجت كنايتها على لفظ 
كناية الآدميين.. وقد ذكرنا هذا المعنى في [الأعراف: ١‏ عند قوله: ##وهُم لفون 4 ٠‏ وفي قوله: «شْتكوٌا عند أللِ4 
قولان: أحدهما: شفعازنا في الآخرة» قاله أبو.صالح عن ابن عباس» ومقاتل. الا شفعاؤنا: في إصلاح معايشنا 
في الدنياء لأنم لا يُقِرُونَ بالبعث» قاله الحسن. 





1 يونس: ١9‏ ب *5 





قوله تعالى: #قل ميرت ألَّهَ يما لا يَمْث» قال الضحاك: أتخبرون الله أن له شريكاًء ولا يعلم الله لنفسه شريكاً. 
في السموات ولا في الأرض. 

هيما 6م لاس إل كد وج 5 ثرا لوكا حكلصةٌ سبَقت ين ويلك لَيْنىَ يتم ذِبما ضو بنتلثرت 4©9 

قوله تعالى: #وَمَا كن 3 إل أ جد تاخصلئراً» قد شرحنا هذا في سورة [البقرة: 11١+‏ وأحسن الأقوال 
أنهم كانوا على دين واحد موحٌدين» لجار وعبدوا الأصنامء فكان أول من بعث إليهم نوح 882 . 

قوله تعالى: لوَلَوْلا حكيصة سَبَقّتَ ين رَيْلَك» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: ولولا كلمة سبقت بتأخير هذه الأمة أنه 
ل يهلكهم بالعثاب كدا أهلك اين ين تبلهم؛ + لقُضي بينهم بنزول العذات») فكان ذلك فصلاً بينهم فيما فيه يختلفون 
من الدّين. والثاني: أن الكلمة: أن لكل أمة أجلاًء وللدنيا مدة لا يتقدم ذلك على وقته. والثالث: أن الكلمة: أنه لا 
يأخذ أحداً إلا بعد إقامة الحنجة عليه. وفي قوله: #لَعَضِى بد بََْهُمَ . قولان: أحدهما: لقضي بينهم بإقامة الساعة. 
والثاني : بنزول العذاب على المكذبين. 

#وبشوارت وله نَل عَكّهِ ايد ين ديك فَقَلْ إِنَنَا لعَيِبُ لَه تأترا إن معكم ير الستطربنَ 9© 4 

قوله تعالى: 9رَيَنُولنَ4 يعني المشركين طلَركة4 أي: هلا لأرِلَ عَيَهِ َه ين ريدم مثل العصا واليد وآيات 
الأنبياء. #ثَمَلْ إنَا ألَْيْبُ بِنّو> فيه قولان: أحدهما :أن سؤالكم: لِمّ لم تنزل الآية؟ غيب» ولا مك 
إلا الله. والثاني: أن نزول الآية متى يكون؟ غيب» ولا يعلمه إلا الله. 

قوله تعالى: 9نَأنتَظِررًا» فيه قولان: أحدهما: انتظروا نزول الآية. والثاني: قضاء الله بيننا بإظهار المحقّ على 
المبطل. 

لرَإدَا دما اناس يح ين يمد صَنَِّ مَسّئيمَ نا هر تَكْرٌ : ءايبنا قل أّه مع مكنا إن مكنا يبون ما تمكرورت 6 # 

قوله تعالى: #وَإدًآ أذننا أَلَاسَ ره سبب نزولها أن النبي يثٍِ لما دعا على أهل مكة بالجدب فقحطوا سبع سئين» 
أتاه أبو سفيان؛ فقال: ادع لنا بالخصبء فإن أخضبنا صدَّقناك» فدعا لهم فسُّقوا ولم يؤمنواء ذكره الماورذي. قال 
المفسرون: المراد بالناس هاهنا: الكفار. وفي المراد بالرحمة والضراء ثلاثة أقوال: أحدها: أن الرحمة: العافية 
والسزورء والضراء: الفقر والبلاء» قاله ابن عباس . والثاني: الرحمة: الإسلام» والضراء: الكفر؛ ؤهذا في حق 
المنافقين» قاله الحسن. والثالث: الرحمة: الخصبء والضراء: الجدبء -قاله الضحاك. وفي المراد بالمكر-هاهنا 
أربعة أقوال: أحدها: أنه الاستهزاء والتكذيب» قاله مجاهد» ومقاتل . والثاني: أنه الجحود والرد» قاله:أبو عبيدة: 
والثالث: أنه إضافة النعم إلى غير الله» فيقولون: سُّقينا بنوء كذاء قاله مقاتل بن حيان. والرابع: أن المكر: -الثفاق» 
لأنه إظهار الإيمان وإبطان الكفرء ذكره الماوردي. 1 8 

قوله تعالى: «ثلٍ أده أنْرَمٌ مك4 أي: جزاءً على المكر. «اإنَّ 412 يعتي الحفظة ليَكبوَةٌ ما كتكرت » 
أي: يحفظون ذلك لمجازاتكم عليه. وقرأ يعقوب إلا رويساً وأبا حاتم» وأبان عن عاصم: ا بالياء . 

طد اه ميدن ال دار حي كد ف الثلك وت هم بيع متأ يما ةنا ريح حَاصِتُ وهم الم ين 
عل كان وَقلثا نم أجيط بهش دَعَوا لَه صِينَ له ألنَ بن ينا من عَذِي لتكرك ين التو (© فلم نهم كا ُمْ يمن في 
يض بِعَبْرِ الْسنّ ييا ألنّاش إِثمَا تنب ع1 أنشيكم مََعَ الكبّزة الذنآ ثدّ إن عجفم بهم بما كُثْرٌ تنترت 42 

قوله تعالى: ظهْرٌ الى شن » أي: الله الذي هو أسرع مكرك هو الذق يسيّركم لاني اير # على الداوابة. وفي 
البحر على السفن» فلو شاء انتقم منكم في البر أو في البحر. وقرأ ابن عامرء وأبو جعفر: «ينشركم» بالنون: والشين من 
النشرء وهو في المع مثل قوله: ويك ينها رجالا كَِيًا» [الساء: +]. :والفلك: السفن. قال الفراء : 0 
وتكون واحدة وتكون جمعاًء قال تعالى هاهنا: طبََتبَا4 فأنّكَّء وقال في (ين: ]4١‏ اف لمك الْمَنُْونٍ © فل 

قوله تعالى: يجين بهم غاد بعد المخاطبة لهم إلى الإخباز.عنهم. قال الزجاج : كل من أقام اغب مق قن 
يخاطبه جاز أن يردٌّه إلى الغائب» قال الشاعر: 


يونسن: دق له 





فَهَلَت مَِرارٌ العاشقين فأصبحتٌ عسسراً علي طلابُكِ ابنةٌ مخْرم'"0 

قوله تغالى: «ريج مِِبَوِ» أي: لبّنةِ. وَمَرمُوا يبا للينها. طآئ,ا4 يعني الفلك. قال الفراء: وإن شئتَ جعلتها 
للريح؛ كأنك قلت: جاءت الريح الطيبةَ ريح عاصف, والعزب تقول: عاضف وعاصفة» وقد عضفت الريح وأعصفت» 
والألف لغة لبني أسد. قال ابن عباس: الريح العاصف: الشديدة. قال الزجاج: يقال: : عصفت الريح» فهي عاصف 
وعاصفة» وأعصفت» فهي معصف ومعصفة. ٠‏ وَبَةَهُمْ الموج ين كل مكان» أي : من كل أمكنة الموج . 

قوله تعالى: طرََايُرَا4 فيه قولان: أحدهما: أنه بمعنى اليقين. والثاني :أنه التومّم. وفي قوله: #أيبط بِهِرٌ» 
قولان: أحدهما: دنوا من الهلكة. قال ابن قتيبة: وأصل هذا أن العدرٌ إذا أحاط ببلدء فقد دنا أهله من الهلكة. وقال 
الزجاج: كال لكل عن ادع الي 1031 قد أحيط بفلان» أي: اعط علدب والثاني: ا ذكره 
الزجاج . 

قوله تعالى: 2 را لَه نَل أن دون أوثانهم. قال ابن عباس : تزكوا الشرك؛ وأخلصوا لله الربوبية» 
وقالوا: #لِنْ أَبيِتنا مْنَ مذي * الربح العاصف «التكرٌرى من التّكون» أي :. الموخدين. 

قوله تعالى: #يبِيُونَ في الْأرٍْ »© البغي: الترامي في الفساد. قال الاصدمئ: يقال: بغى الجرح: إذا ترامى إلى 
فساد. قال ابن عباش: يبغون في الأرض بالدعاء إلى عبادة غير الله والعمل بالمعاضي والفساد. #يَايها ألنَّاش» يعني 
أهل مكة. لإا َك عل م4 أي؛ جناية مظالمكم بينكم على أنفسكم. وقال الزجاج: عملكم بالظلم عليكم 
يرجع . 

قوله تعالى: نَّم لْصَيَزة الدُيَا4 قرأ ابن عباس» وأبو رزين» وأبو عبد الرحمن السلمي؛ والحسن»؛ وحفص» 
وأبان عن عاصم: ع اكيز لد بنصب المتاع . قال الزجاح: من رفع المتاع» فالمعنى أن ما تنالونه بهذا البغي 
إنما تنتفعون به في الدنياء ومن نصب المتأع» فعلى المصدر. فالمعنىى: تمتّعرن متاع الحياة الدنيا: وقرأ أبو المتوكل» 
واليزيدي في اختياره؛ وهارون العتكي عن عاصم: «متاع الحياة» بكسر العين. قال ابن عباس : «متاع الحياة الدنيا» 
أي : منفغة في الدنيا. 1 


لي مُه 


«إِمَا مكل الحيرق الذنيا صَلو أنزلتة مِنّ 2 خا هم بات الاي يما يكل الاش لسر 
7 كك اننا يز توئررب غلبا انهه أ 14 

َِْرِ يتَكَوةَ 40 . 0 

قوله تعالى: 8 إبَنا كل انعت يا كل رلته من انمه هذا مثل ضربه الله للدنيا الفانية: فشبهها. بمطر نزل من 
السماء «تأختلك بد. بات 4 يعني التفت النبات بالمطر» وكثر لإيئا يعن س4 من الحبوب وغيرها لم4 من 
المرعى . لحي 1 1 أت الأْسُ يُتْرَهَا» قال ابن قتيبة: زينتها بالنبات. وأصل الزخرف: الذهب» ثم يقال للنقشٍ والتّؤر 
والزّهر وكل شيء زُيّنَ: زخرف. وقال الزجاج: الزخرف: كمال حسن الشيء. ش 

قوله تعالى: لوَيَيّنَ4 قرأه الجمهور «وازينت» بالتشديد. وقرأ سعد بن أبي 2 وأبو عبد الرحمن» 
والحسن» وابن يعمر: بفتح الهمزة وقطعها ساكنة الزاي» على وزن: وَأَفْعَلّتْ. قال الزجاج : من قرأ «وَازَيّتَتْ» 
بالتشديدء فالمغنى: وتزينت» فأدغمت التاء في الزاي» وأسكنت الزاي فاجتلبت لها ألف الوصل؛ ومن قرأ «وأزينت» 
بالتشيل على أنفات» فالتمن !حادق بالريقة قرا أ وابن. مسعود: «وتزيت». 

قوله تغالى: #وطرت أمْنَ» أي: أيقن أهل الأرض #أبَُمْ كد كدروت ع3ب1» أي : على ما أنبتنه» لازن 
الأرض» .والمراد النبات» لأن المعنى مفهوم. 31# تنه أمر46 أي: .قضاؤنا بإحلاكها «ابَبَمَنْئَهًا حَصِيدًا» أي: محصوداً لا 
شيء فيهاء والحصيد: اسلو المحامل: كن 10 تت ,الأنين» قال الزجاج: لم تعمر. والمغاني: المازل التي 


َه إقآ لَنَدَتِ 
يد ار جنا مها حَهِيدًا عن 1 تت ,الذتيل كَدلِكَ مُنْضْلُ الأب 





40١‏ تقدم :البيث /ا5م, 





فث : ٌ! يونس: 55-178 





يعمُرها الناس بالنزول فيها. يقال: عَِينا بالمكان: إذا نزلوا به. وقرأ الحسن: «كأن لم يَفْنَّ؛ بالياء» يعني الحصيد. قال 
بعض المفسرين: تأويل الآية: أن الحياة في الدنيا سبب لاجتماع المال وما يروق من زهرة الدنيا ويعجب» حتى إذا 
استتم ذلك عند صاحبه؛ وظن أنه ممتّع بذلك. سلب.عنه بموته» أو بحادثة تهلكهء كما أن الماء سبب لالتفاف النبات 
وكثرته» فإذا تزيّت به الأرض» وظن الناس أنهم مستمتعون بذلك» أهلكه الله فعاد ما كان فيها كأن لم يكن. . 
ريد 2 إل دار ألشَلَم مَيَبْدى من يَمَلهُ إل مزل مسقم تنم © # يََدنَ آمسئا للق رَزسَادة لا رَهْنُ وجركهم َك ولا 
ِلَذ وليك اث الت + م ينا نبا حَدُونَ 9© »4 | 
قوله تعالى: 000 عا إِلّ دار أَلسَلَمِ # يعني الجنة. وقد ذكرنا معنى تسميتها بذلك عند قوله: للم دَارُ لكر عِندَ 
َيِمّ 4 [الأنعام: 157 . زاقل أن الله عم بالدعوة» وخصٌ بالهداية من شاءء لأن الحكم له في خلقه. وفي المراد بالصراط 
المستقيم أربعة أقوال: أحدها: كتاب الله. رواه علىٌ عن النبي يَكوِا''. والثاني: الإسلام» رواه النّوّاس بن سمعان عن 
النبي 6و" . والثالث: الحق. قاله مجاهدء وقتادة. والرابع: المُخرِج من الضلالات والشُبّه قاله أبو العالية. 
قوله تعالى: إلِأَننَ سوا » قال ابن عباس : قالوا: لا إله إلا الله. قال ابن الأنباري: الحسنى: كلمة مستغنى عن 
وصفها ونعتهاء لأن العرب توقعها على الكل المحبوبة المرغوب فيها المفروح بهاء ٠»‏ فكان الذي تعلمه العرب من أمرها 
يغني عن نعتها » فكذلك المزيد عليها محمول على معناها ومتعرّف من جهتهاء يدل على هذا قول امرئ القيس: 
فلماتنازعناالحديث وأسمحت مَصَرْتُ بغصن ذي شماريحٌ مَيّالٍ!" 
فَصِرْنَاإِلىالحَُشسْئَى وَرَنَّ كَلامُتَا وَرْضتٌ تر ل اا إذلالٍ 
أي: إلى الأمر المحبوب. وهصرتٌ بمعنى مددت. والغصن كناية عن المرأة. والباء مؤكدة للكلام» كما تقول 
العرب: ألقى بيده إلى الهلاك» يريدون: ألقى يده. والشماريخ كناية عن الذوائب. ورضتء معناه: أذللت. ومن 
أجل هذا قال: أي إذلال» ولم يقل: أي رياضة. وللمفسرين في المراد بالحسنى خمسة أقوال: أحدها: أنها الجنةء 
روي عن رسول الله يكِغِ؟. وبه قال الأكثرون. والثاني: أنها الواحدة من الحسنات بواحدة» قاله ابن عباس. 
والثالث: النصرة» قاله عبد الرحمن بن سابط. والرابع: الجزاء في الآخرة» قاله ابن زيد. الخامس: الأمنية» ذكره 
ابن الأنباري. وفي الزيادة ستة أقوال: أحدها: أنها النظر إلى الله وَيْقْ. روى مسلم في «صحيحه» من حديث صهيب 
عن النبي يق أنه قال: «الزيادة: النظر إلى وجه الله عرّ جلّ»!*». وبهذا القول قال أبو بكر الصديق» وأبو موسى 





(1) «الطبري» ١77 - ١1١/١‏ عن علي مرفوعاًء وإسئاده ضعيف جداً. وقد خرجه ابن كثير في «تفسيره» 77/١‏ من رواية ابن أبي حاتم عن علي مرفوعاًء 
بسئد ضعيف أيضاًء وخرجه السيوطي في «الدر؛ ١5/١‏ عن علي مرفوعاً» وزاد نسبته لابن أبي شيبة» والترمذي وضعفهء وابن الأنباري في 
«المصاحف»؛ وابن مردويه؛ والبيهقي في «الشعب»» ومداره على الحارث الأعورء قال الحافظ ابن كثير في «الفضائل» ©: وقد تكلموا فيهء بل قد 
كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقادهء أما أنه تعمد الكذب في الحديث فلاء وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي ه: وقد 
وهم بعضهم في رفعه. 

)١(‏ «الطبري6 :١7/7/١‏ وخرجه أحمد في «المسندة 14--185ء ونقله ابن كثير 77/١‏ من رواية «المسند»»؛ وقال: وهكذا رواه ابن أبي حاتم» 
وابن جرير» من حديث الليث بن سعد به» ورواه الترمذي» والنسائي جميعاً عن علي بن حجر» عن بقية» عن بجير بن سصعده عن خالد بن معدان» عن 
جبير بن نفيرء عن النواس بن سمعان به» وهو إسناد حسن صحيح. وذكره السيوطي في «الدر؛ 180/١‏ وزاد نسبته لابن المنذر» وأبي الشيخ» والحاكم 
وصححهء وابن مردويه» والبيهقتي في «الشعب» عن النواس مرفوعاً» ونص الحديث: : «ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماًء وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما 
أبواب مفتحة» ا وعلى باب الصراط داع يدعو بقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعاً ولا تعوجوا. وداع يدعو من فوق 
الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجهء فالصراط : الإسلام والسوران: حدود الله والأبواب 
المفتحة : محارم اللهء وذلك الداعي على رأس الصراط : كتاب الله والداعي من فوق الصراط: واعظ الله في قلب كل مسلم؟. 

(6) «دبوانه: 7. وقوله: تنازعنا الحديث» أي: حدثتني وحدئتهاء وأصله من النزوع بالدلوء وهو جذبها, ومعنى أسمحت: انقادت وسهلت بعد صعوبتها 
وامتناعها . 

(5) : «الطبري» 50/1١0‏ بسند ضعيف جداً» وذكره ابن كثير 415/7 من رواية ابن أبي حاتم بسندهء وخرجةه السيوطي في «الدر» 7٠8/7‏ وزاد'نسبته 
للدازقطني في الرؤية» وابن مردويه . 

(5) الحديث في «مسلم؟ 115/١‏ ولفظه: عن صهيب عن النبي يك قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنةء قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ 
فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف الحجابء فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم 238. ورواء أحمد - 
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الأشعري» وحذيفة» وابن عباس» وعكرمةء وقتادة» والضحاك» زعبد الرخمن بن أبي ليلى» والسدي؛ ومقاتل. 
والثاني : أن الزيادة: غرفة من لؤلؤة واحدة لها أربعة أبواب» رواه الحكم عن عليّء ولا يصيم”' والثالثك: أن 
الزيادة: مضاعفة الحسنة إلى عغشر أمثالهاء قاله ابن عباسء» والحسن. والرابع: أن الزيادة: مغفرة ورضوانء. قاله 
مجاهد. الغامين” أن الزيادة: أن ما أعطاهم في الذنيا لا يحاسبهم به في القيامة» قاله ابن زيد. والسادس: أن 
الزيادة: ما يشتهونه» ذكره الماوردي. 


0 زر مير. 


قوله تعالى: #ولا برهق» أي: لا يغشى «اوَجُوهَهم فَكرُ4 وقرأ الحسنء» وقتادة» والأعمش: «قَبْره بإسكان التاى 
وفيه أربعة أقوال: أحدها: أنه السواد. قال ابن عباس: سواد الوجوه من الكآبة. وقال الزجاج: القتر: الغبرة التي معها 
سواد. والثاني: أنه دخان جهنم» قاله عطاء. والثالث: الخزيء قاله مجاهد. والرابع: الغبار» قاله أبو غبيدة. وفي 
الذلة قولان: أحدهما: الكآبة» قاله ابن عباس. ٠‏ والثانيي: ' الهوان» قاله أبو سليمان: ش 1 

َي كب لات جره ميخ يوئلها عتمم لد نا لم بِنَ لله ين عَاوِسرٍ كأثنآ أَقْيِيتَ يرهز قِملمًا لل ليما 
لَك أمْْبُ ار م قبا نبا حَبِدْنَ 4»©9 

قوله تعالى: 1 كنا ليت قال ابن عباس : عملوا الشرك. «جَرهُ سيمَ يلاه في الآية مخذوف» وفي 
تقديره قولان: أحدهما: أن فيها إضمار «لهم»» المعنى: لهم جزاءٌ سيئة بمثلهاء وأنشد ثعلب: 


فَإِنْ سَألَالوَاشُونَ عَنْه فَقٌلْلَهُم وَدَاكَ عَطلَاءٌ إِلوتصَاة زيل 


أراد هو بُلَُ وهذا قول الفراء. 

والثاني: أن فيها إضمار «منهم»» المعنى: جزاء سيئة منهم بمثلهاء تقول العرب: رأيت القوم صائم وقائم» 
أي : منهم صائم وقائم» أنشد الفراء: 

حئّى إِذَا ما أَضَاءَ الصُبْحُ في غَلّس وعُوورَ البَقل مَلْوي وَمَخْصُوةدُ 

أي: منه ملوي» وهذا قول ابن الأنباري. وقال بعضهم: الباء زائدة هاهناء و «من» في قوله: «ايِن عَاصسرٍ» صلةء 
والعاصم: المانع. «كأنَآ أُقَقِيَتَ مُجُهْهُرَ4 أي: ألبست: طقِظمَا4 قرأ نافع وعاصمء وابن عامرء وأبو عمروء 
وحمزة: اقَِظعاً» مفتوحة الطاء؛ وهئ جمع قطعة. وقرأ ابن كثيرء والكسائي» ويعقوب: (قِظعاً؛ بتسكين الطاء. قال 
ابن قتيبة: وهو اسم ما قُطع. قال ابن جرير: وإنما قال: «مُظلماً؛ ولم يقل: «مُظلمة» لأن المعنى: عا من الليل 
المظلم» ثم حذفت الألف م فلما صار نكرة» وهو من نعت الليل» تُصب على التَظع ؛ ؛ وقوم يسممون 
ما كان كذلك حالاً» وقوم قطعاً 

ويم تحَسُرَهُمْ ميا عي ل دن شرا مكاتكم شر وَنراز5 رَيَنَا ينب وآ نه ثم 4 كه 14 تنثرة © تك 

9 كبيكا يتا يتك إن + عن مَك تيت 4069 

قوله تعالى: لِرَيَمَ تحَسُرْهُمْ جِيمًا4 قال ابن عباس: يُجمع الكفار وآلهتهم. «ثمّ تنول ِلَدِنَ أشركا مكاتكم أنشر 

تَشورفر» أي : آلهتكم. قال الزجاج: «مكانكم» منصوب على الأمرء كأنهم قيل لهم: انتظروا مكانكم حتى نفصل 
بينكم» والعرب تتوعّد فتقول: مكانك» أي: انتظر مكانك». فهي كلمة جرت على الوعيد. 


هوم 


قوله تعالى: #فزيلا بد َنب وقرأ ابن أبي عبلة: «فزايلنا» بألف» قال ابن عباس: فرّقنا بينهم وبين آلهتهم: وقال 


5/4200 215/65 وخرجه السيوطي في «الدر؛ #/ ١6‏ وزاد نسبته للطيالسي» وهئنادء والترمذي» وابن ماجه» وابن خزيمة» وابن جريرء وابن المنذرء» 
وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ؛ والدارقطني في الرؤية» وابن مردويه» والبيهقي في «الأسماء والصفات». واللفظ الذي ساقه المؤلف «الزيادة: النظر إلى 
':وجه الله ييتن» ذكره السيوطي من رواية الدارقطني» وابن مردويه عن ضهيب. 
)١(‏ «الطبري» 54/186 عن الحكم بن عتيبة» عن علي» وهو ضعيف لإرساله» وخرجه السيوطي في «الدر؛ 707/5 .من طريق الحكم بن عتيبة عن علي » 
وزاد نسبته لسعيد بن منصورهء وابن المنذرء ابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» والبيهقي في الرؤية. 


"5 يونس: 0 هم 





ابن قتيبة: هو من زال يزول وأزلته, وقال ابن جرير: «إنما قال: «فزيلنا» ولم يقل: ؟فزلنا» لإرادة تكرير الفعل وتكثيره. 
فإن قيل: كيف تقع الفرقة بينهم وهم معهم في النارء لقوله: « إِنَحَكُمْ وَمَا تَعَبْدُ حت كه 
[الأنبياء: 54]؟ فالجواب: أن الفرقة وقعت.بتبرّي كل معبود ممن عبدهء وهو قوله: ظدَثَالَ شُكرُهْمك. قال ابن عباس: 
آلهتهم , يُنْطق الله الأوثان» فتقول: جنا كم رين سَبَدُرن» أي: لا تعلم بعباددكم لناء لأنه ما كان فينا روح» فيقول 
العابدون: بلى قد عبدناكم» فتقول الآلهة: طفَكَيَ بِللَّه سينا يننا نكم إن كنا عَنْ يديم لكات 409 لا نعلم بها. 
قال الزجاج: «إن كم معتاه: ما كنا إلا غافلين. 'فإن قيل: عار م ات :. « فكي بش كبِيدا4؟ فعنه 
جوابان: أحدهما: أنها دخلت للمبالغة في المدح كما قالوا: أظرف بعبد الله وأنبل بعبد الرحمن» وناهيك بأخيناء 
وحسبك بصديقناء هذا قول الفراء وأصحابه. والثاني: أنها دخلت توكيداً للكلام» إذ سقوطها ممكن.. كما يقال: خذ 
بالخطام» وخذ الخظامء قاله ابن الأنباري . 

لِمْالِكَ لو كل تقين : 5 أََلَتَت وَبُدُدَا إل مه مَوكهُمْ انَْنّ وَسَلّ عنم نا كنا ينتورت »4 

قوله تعالى: ؤمَْلِكَ 4 قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وعاصمء وابن عامر: «تبلو» بالباء. وقرأ حمزة» 
والكسائي» وخلف, وزيد عن يعقوب: «تتلو؛ بالتاء. قال الزجاج: «هنالك» ظرفء والمعنى: في ذلك الوقت تبلو» 
وهو منصوب بتبلوء إلا أنه غير متمكن» » واللام زائدة» والأصل: هناك؛ وكسرت اللام لسكونها وسكون الألف» 
والكاف للمخاطبة. و ”تبلو تختبرء أي: تعلم. ومن قرأ «تتلو؛ بتاءين» فقد فسرها الأخفش وغيره: تتلو من التلاوة» 
أي: تقرأ. وفسروه أيضاً : تتبع كل نفس ما أسلفت. ومثله قول الشاعر: 


ون من من دوك 0 حصب ب 


خا ار دي زولا أرونية ييخ الجر 
أي : 3 2 تستتبعني» أي : : من ثقلها تستدعي اتباعي إياها . 


0007 0 


قولةبنائل : تعالى: (45 أي : في الآخرة إل أله مَوَْهُمُ ألَْقّْ» الذي يملك أمرهم حقاًء لا مَن جعلوا معه من 
الشركاء. ٍرَسَلّ عَنْبُم» أي : زال وبطل ما كأ يتفت» من الآلهة. ٠‏ 
1 ا يْنَ سمل وَالْأَرضٍ أسَ ينيك ينك ألكنع وَالبَصرٌ ون مز الى بن المت وج ليت ورت آل ومن بر 
ا" تسبؤؤة أ من أتها كتئرة (©» 
قوله تعالى: ظثْلْ من يَررْفَكُم يْنَّ ألسَمَ4 المطرء ومن الأرض النبات؛ «أمَّن ينك أَلَبْم» أي: تلق السمع 
والأبصار. . وقد سبق معنى. إخراج الحي من الميت» والميت من الحي [آل عمران: ا 

قوله تعالى: وس يَُْْ »4 أي : أمر الدنيا والآخرة مََيََْ أذ لأنهم خوطيوا بما لا يقدر عليه إلا الله 
فكان ذلك دليل توحيده. وفي قوله: «أقلا كَتَفْون» قولان: أحدهما: أفلا تتُعظون» قاله ابن عباس . والثاني : تتقون 
الشركء قاله مقاتل. 

«تيئ له رجو لذ 0 إل أصَّكلٌ تكنّ شيرب ©» ش 

قوله تعالى : <مَلَلٌِ لله و6 اله قال الخطابي: الحق هو المتحقق وجوده؛ء وكل شيء صح وجوده وكونه» 
فهو حق. 

قوله تعالى: جكأنّ ره قال 5 عباس : 0 نرف عقولكم إلى عبادة من لا يرزق ولا يحي ولا.يميت؟ 
ٍ .ا« كلك عَنْدَ يت َه عل اليرت ضرا أي لا مُوسوْنَ 9© كل حل ين شركيكط من يبدا كدق نج يبيد ف لله يكتدذا 
0 0 ين مير شن يني إل الي في الله ينيى لع أقتد يدك إل ألعَي عن أك ينبم أتن لا 
يذه إلآ لك يتم 5 ل كت تكرت ©» 


لدء 


سر د 4 حك كنك به يرا ابن كير وعاصمء ااجفارة وحمزة. 1 :كلم ربك»؛ 





00 الرجز في #اللسان»: تلا غير منسوب. 


يونس: #5 / ا 





وفي آخر السوزة كثلك, وقرأ ناقم» واب اهاعري رات عل الت :قال الزجاج: الكاف في موضع نصب» 
أي: 'مثْل أفعالهم جازاهم ربك» والمعنى: حق عليهم أنهم لا يؤمئون. وقول : «أَمَمٌ لا يؤْسوْنه بدل من ظ كمث وَيك4 
وجائز أن تكون الكلمة حقت عليهم لأنهم لا يؤمنون» وتكون الكلمة.ما وُعدوا به.من العقاب. وذكر ابن الأنباري في 
كَدَلِكَ» قولين: أحدهما: أنها إشارة إلى مصدر اتُصرفون»؛ والمعنى: مثل ذلك الصرف حقت كلمة ربك . والثاني: 
أنه بمعنى هكذا. وفي معنى «حقت» قولان: أحدهما: وجبت. والثاني: سبقت. وفي كلمته قولان: أحدهما: أنها 
بمعنى وعده. والثاني: بمعنى قضائه. ومن قرأ «كلماتٌ؛ جعل كل واجدة من الكلم التي توعّدوا بها كلمة. وقد شرحنا 
معنى الكلمة في [الأعراف: /130 وجا 

قوله تعالى: ل انه يدى للحي أي: إلى الحق. 

قوله تعالى: أن لّا يِذْكَ» قرأ ابن كثير» وابن غامرء وورش عن نافع ميَدّي» بفتح الياء والهاء وتشديد الدال. 
قال الزجاج: الأصل يهتديء فأدغمت التاء في الدال» فطرحت فتحتها على الهاء. وقرأ نافع إلا :ورشاً» 
وأبو عمرو: «يَهْدّي بفتح الياء وإسكان الهاء وتشديد الدال» غير أن أبا عمرو كان يُشِم الهاء شيئاً من الفتتح. وقرأ 
حمزة؛ والكسائي: «يَهْدي؛ بفتح الياء وسكون الهاء وتخفيف إالدال. قال أبو علي: والمعنى: لا يهدي غيره إلا أن 
يُهدَى هوء ولو هُدي الصّمٌ لم يهتدء ولكن لما جعلوها كمن يعقل» أجريت مجراه. وروى يحيى بن آدم عن أبي بكر 
عن عاصع: «يهِدّي؛ بكسر الياء والهاء وتشديد الدال»: وكذلك روى أبان وجبلة عن المفضل وعبد الوارث» قال 
الزجاج: أتبعوا الكسرة الكسرة» وهي رديثة لثقل الكسرة في الياء. وروى حفص عن عاصم» والكسائي عن أبي بكر 
عنه: : «يَهِدَي» بفتح الياء وكسر الهاء وتشديد الدال» قال الزجاج: م د الهاء. إلا أن الهاء 
كُسرت لالتقاء الساكئين. وقرأ ابن السميفع: «يهتدي؛ بزيادة تاء. والمراد بقوله: «1. تن لا يّك» الصم إل أن يذ , 
وظاهر الكلام يدل على أن الأصنام إن هديت اهتدتء .وليست كذلكء لأنها حجارة لا تهتدي» إلا أنهم لما اتخذوها 
آلهة؛ عبّر عنها كما يعبر عمن يعقل» ووصفت صفةً من يعقل وإن لم تكن في الحقيقة كذلك؛ ولهذا المعنى .قال في 
صفتها: «أتَنْ لأنهم جعلوها كمن يعقل. ولما أعطاها حقها في أصل وضعهاء قال: ط يات لِمَ مد مَا لا مم4 
[مريم: 47]. وقال الفراء: «أسَ لا يدِّك» أي: أتعبدون ما لا يقدر أن ينتقل من مكانه إلا أن يحوّل؟ وقد صرف بعضهم 
الكلام إلى الرؤساء والمضلَّينَء والأول أصح. 000 

قوله تعالى: اما لَك قال الزجاج: هو كلام تام» كأنه قيل لهم: أي شيء لكم في عبادة الأوثان؟ ثم قبل 
لهم : « كت تََكُْرت» أي: على أي حال تحكمون؟ وقال ابن عباس: ل كيف 
تقضون بالجؤر؟. 

هرا بع أَكْرَمر د إلا ع ل آم ل بن نلق ينأ إن لَه ميم با نمث 46 


001 


قوله تعالى : ربا َي أكْمرْ» أي: كلهم إلا طن أي: ما يستيقنون أنها آلهة. بل يظنون شيئاً فيئٌبعونه. إن 
أن لا بي ين كلق ك4 أي : ليس هو كاليقين» ولا يقوم مقام الحق. وقال مقاتل: ظنهم بأنها آلهة لا يدفع عنهم من 
العذاب شيئاً. وقال. غيره : تلنهم أنها تشفع لهنم لا. يخني .عنهع . ٠‏ 

وما كن هذا لقان أن يط من دون آَم ولكن صَصَدِينَ الى بن يديه وَسنْصيلَ ال 1 و ل هبن 4 

قوله. تعالى: وما كن هدًا لمان أن يدت ون ذو لَك قال الزجاج :. هذا جواب قولهم: «أَنْتِ بِشُرَانٍ عير هذا 5 

يدل [يونس: ]١6‏ وجواب قولهم: «أنْريمُ [الفرقان: 4]. قال الفراء: ومغنى الآية:. ما ينبغي لمثل هذا القرآن أن يفترى 
من دون الله فجاءت «أن» على معنى ينبغي. وقال ابن الأنباري: يجوز أن تكون «أن» مع ايفترى» مصدراء 
وتقديره: وما كان هذا القرآن افتراءَ. ويجوز أن تكون.«كان؟ تامة» فيكون المعنى :“ما نزل هذا القرآن».. وما ظهر :هذا 
القرآن لأن يفترى» وبأن يفترى. فتنْصَب «أن» بفقد الخافض في قول الفراء». وتخفض بإضمار الخافض في قول 
الكسائي,, وقال ابن قتيبة: معنى أن يرك أي: .يضاف إلى غير الله أو يُختلق. ء 


كا" يونس: 8”- 47 





سدم مره 


قوله تعالى : «اوَلكن تَبْدِينَ الى بِيِنَ يديك فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه تصديق الكتب المتقدمة» قاله ابن عباس. 
فعلى هذاء إنما قال: طألِى» لأنه يريد الوحي. والثاني: ما بين يديه من البعث والنشورء ذكره الزجاج. والثالث: 
تصديق النبي وَيهُ الذي بين يدي القرآن» لأنهم شاهدوا النبي يق وعرفوه قبل سماعهم القرآن» ذكره ابن الأنباري. 


0200 


قوله تعالى: ل9رَتَفْصِيلَ ك4 أي: وبيان الكتاب الذي كتبه الله على أمة محمد يي والفرائض التي فرضها 


ضّ عون ثيه تل كَأوا بشو مَْلِوء وأدعوأ من أستَطعْشُم من دون أ إن ُُ مِيِيد 409 
قوله تعالى: آم يرأ 0 قرلان: أحدهما ا قاله أبو عبيدة. والثاني: بمعتى بل 
قاله الزجاج . 
قوله تعالى: 0 مولز ث4 قال الزجاج: المعنى : فأتوا بسورة مثل سورة منهء فذكر المِثْلَ لأنه إنما التمس 
شبه الجنس» #وأدعوأ مَنِ أَسْكم لخلكي» من قوت التعلييه كلك الود َنم ميقِنَ4 أنه اختلقه . 
«#يل كدَوا د 00 لما يحم وب كََِكَ كدب ادن ين يلور تأر كك آرت عَيِبَةُ ايت 4©9 
قوله تعالى: #بل كَدَْاْ يما لَرَ يحيطُوأ © فيه قولان: أحدهما : أن المعنى : بما لم يحيطوا بعلم ما فيه كر الجنة 
والنار والبعث والجزاء. والثاني: بما لم يحيطوا بعلم التكذيب به» لأنهم شاكّون فيه. وفي قوله : «وَلمًا يعم و4 
قولان: أحدهما: تصديق ما وُعدوا به من الوعيد. والتأويل: ما يؤول إليه الأمر. والثاني: ولم يكن معهم عِلم تأويله؛ قاله 
الزجاج. قيل لسفيان بن عبينة: يقول الناس: كل إنسان عدوٌ ما جهل» فقال: هذا في كتاب الله . قيل: أين؟ فقال: «بل كُدَبوأ 
يما ل تلوأ يولوهِ.» . وقيل للحسين بن الفضل : هل تجد في القرآن: من جهل شيئاً عاداه؟ فقال: نعم» في موضعين: 
قوله : «بل كَدَوأ يما ل يحوأ يِلَِه» وقوله : وإ لم مويو توه َناَك َي [الاحقاف: 1 
«ميتم من ين بده وَمنكم عن لا موث بِد وَرَيْكَ أَلَمُ بالننييت 469 
قوله تعالى: لأوَينْهُم من مُوْمنٌ بد.» في المشار إليم قولان: أحدهما: أنهم اليهودء قاله أبو صالح عن ابن عباس. 
والثاني: : قريشء قاله مقاتل بن سليمان. وفي هاء (به».قولان: أحدهما : أنها ترجع إلى محمد ويَكْْهِ ودينه» قاله مقاتل. 
والثاني: إلى القرآن» قاله أبو سليمان الدمشقي. وهذه الآية تضمنت الإخبار عما سبق في علم الله» فالمعتى: ومنهم مَنْ 
سيؤمن به. وقال الزجاج: منهم من يعلم أنه حق فيصدّق به ويعاند فيظهر الكفر. «وَيئيم بن لَّا يِب يِل أي: يشكُ 
ولا يصدّق. ١‏ 
قوله تعالى: «وَرَيّكَ أَعْلّمُ بِلْمُنْيِدِنَ4 قال عطاء: يريد المكذبين» وهذا تهديد لهم . 
«رن كود َكل ِي عَمَلٍ وَل عَتلك أنثر رين يمآ َمل وآنا بّى:* ْنَا تتكثرة 46 
قوله تعالى: «وَإن كَدَوْكَ مَثل لي عَمل»ه. . . الآية. قال أبو صالح عن ابن عباس: نسختها آية السيف؛ وليس هذا 
بصحيح ١‏ لأنه لا تنافي بين الآيتين. . 
لومم عن تمن لَك أت نيع ألم وأو كنأ لا يقلو 9©» 
قوله تعالى: لوبهم من يَنْسِمنَ إليك»4 اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: في يهود المدينة» كانوا يأتون 
رسول الله ويستمعون القرآن فيعجبون ويشتهونه ويغلب عليهم الشقاءء فنزلت هذه الآية. والثاني: أنها نزلت في 
المستهزئين» كانوا يستمعون إلى النبي يَلِِ للاستهزاء والتكذيب» فلم ينتفعواء فنزلت فيهم هذه الآية» والقولان مرويّان 
عن ابن عباس . والثالث: أنها نزلت في مشركي قريش» قاله مقاتل. قال الزجاج: ظاهرهم ظاهر من يستمع؛ وهم 
لشدة عداوتهم بمنزلة الصم. وَل كوأ لا يمْقِنوت»4 أي: ولو كانوا مع ذلك جهالاً. وقال ابن عباس: يريد أنهم شر 
من الضمء لأن الصم لهم عقول وقلوب» وهؤلاء قد أصم الله قلوبهم. 
وَيتُم ن يَظرُ لل أت ينيف المي وَلَوَ كنا لا بهرت »4 
قوله تعالى: لوَِتبُم ئّن ينظرٌ إِلَلَكْ» قال ابن عباس؛ يريد متعجبين منك. «أنتَ تنوف الْمْىَّ» يريد أن الله 


يونس: 48-144 فد 


أعمى قلوبهم فلا يبصرون. وقال الزجاج: ومنهم من يُقبل عليك بالنظرء وهو من بغضه لك وكراهته لما يرى من آياتك 
كالأعمى. وقال ابن جرير: ومنهم من يستمع قولك وينظر إلى حججك على نُبْوّتكء ولكن الله قد سلبه التوفيق. وقال 
مقاتل: و «لو» في الايتين بمعنى (إذا). 

«إنَّ أنَهَ لا يم لحاس سَبعمًا وَلكنَّ ألنَاسَ أنشمُ بيطيو ©0 4 

قوله تعالى: #إنَّ أنه لا يليم ألنّاسَ 0 م الذين سبق القضاء عليهم بالشقاوة» أخبر أن تقدير ذلك عليهم 
ليس بظلم» لأنه يتصرف في ملكه كيف شاءء وهم إذا كسبوا المعاصي فقد ظلموا أنفسهم بذلك» لأن الفعل منسوب 
إليهم» وإن كان بقضاء الله. 

قوله تعالى: لوَلكنَّ لئاس 4 قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: «ولكن الناسُ» بتخفيف النون وكسرهاء ورفع الاسم 


يعدها . 
فينم قم كد لز ينا إلا ساهة نار يَوَ يه قد ير اه كلا يق ال تا 16 م مُنْئَيِنَ © 4 
قوله تعالى: «وَيَم تَحْشّرْهُمَ4 وقرأ حمزة: #يحشرهم؛ بالياء. قال أبو سليمان الدمشقي: هم المشركون. 


قوله تعالى: كن لَرْ يمرا إِلَا سَامَةٌ ين ار 4 فيه قولان: أحدهما 5 قاله ابن ,عباس. 
والثاني : في الدنياء قاله مقاتل. قال الضحاك: قصر عندهم مقدار الوقت الذي بين موتهم وبعثهم» فصار كالساعة من 
النهار. لهول ما استقبلوا من القيامة. 

قوله تعالى: يمني 4 قال ابن عباس : إذا بُعثوا من القبور تعارفواء ثم تنقطع المعرفة. قال الزجاح: وفي 
معرفة بعضهم بعضاًء وعلم بعضهم بإضلال بعض» التوبيخٌ لهم» يباك الحجة ماهم : وقيل: إذا تعارفوا وبّخ يعضهم 
بعضاً؛ فيقول هذا لهذا: أنت أضللتني» وكسّبتني دخول النار. 

قوله تعالى: #قَدَ ّ عرالك 416 حرين قول الله تعالن :لا من رليم والمعنى: خسروا ثواب الجنة إِذْ كذّبوا 
بالبعث «ومًا كنأ مك4 من الضلالة. 

ل مه ند ولجنا ترجتهز ث لله عَبيدٌ عَلَ ما بنترت (© تلكلٍ كد يَسُول يدا بجحة وسُوطمز 
شي بتنتر اينيد وم لا دو 9 > 

قوله تعالى: «زا يه بق ) َنِى تين 4 قال المفسرون: كانت وقعة بدر سما آراء الله في حياته من عذايهم. دآ 
تمتك > قبل أن نريّك هلما ل والمعنى: إن لم نتتقم منهم عاجلاً» انتقمنا آجلاً . 

قوله تعالى: مم أنَهُ سَرِيدٌ عل ما ينوس » من الكفر والتكذيب. قال الفراء: «ثم هاهنا عطفهء ولو 
قيل: معناها: هناك الله شهيدء كان جائزاً. وقال غيره: «ثم» هاهنا بمعنى الواو. وقرأ ابن أبي عبلة: نَم الله شهيدة 
بفتح الثاءء يراد به: هنالك الله شهيد. 1 

قوله تعالى: دا بج رَسُولْهُرَ فنِىَ بَيْتَهُر» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: إذا جاء في الدنيا بعد الإذن له في 
دغائهم» قضي بينهم بتعجيل الانتقام مثهم» قاله الحسن. وقال غيزه؛ إذانجاءهم فيّ الدنياء كم طليهم عنذ:اتباعه 
رغلانه بالطاعة والمعصية . والثاني : إذا جاء يوم القيامة» قاله مجاهد. وقاله غيزم: إذا جاء شاهداً عليهم. والثالث: 
إذا جاء في القيامة وقد كذّبوه في الدنياء قاله اين السائب. 

ولبسباتق لفْقِىَ بَبْتَهُم بلْقِسِْ4 فيه قولان: أحدهما: بين الأمّة» فأئيب المحسن وعوقب المسيء.. والثاني: 

ريون مق هذا الومَدُ إن شُثْرٌ مَدِيِنَ © 4 

قوله تعالى: لوبِقُولنَ مي عدا الوَمْدُّ» في القائلين هذا قولان: أحدهما: الأمم المتقدمة؛ أخبر عنهم باستعجال 
العذاب لأنبيائهم» قاله ابن عباس. والثاني: أنهم المشركون الذين أنذرهم نبينا له قاله أبو سليمان. وفي المراد 
بالوعد قولان: أحدهما: العذابء قاله ابن عباس .. والثاني: قيام الساعة. إن م مَدِقَِ» أنت وأتباعك. 


يكن 1 يونس: 44 - لاه 


00 


«ثل لآ أَيكُ يِتدْيى سنا 5 عنما إلا ما 5ك أمَدْ ريل أذ كْبَلّ 5 جه لُبَلجْز كلا بتنتنيؤؤة ساف ول 0 
أََمَيْسْرُ إن أتدكم عَدَابمُ ببنمًا أ جا مَادَا يَْتَمْجِلُ ينه المُجرمُون (© أَثْمّ إدا ما كم اسم بوه آلكن وقد كم بد. مَنتسْجلوة © ثم 
لَ لس كبوا ذووأ لقث عل عن لاا كم تكيبة 469 

قوله تعالى: فل لآ أَمِنُ لِنَنْيِى ما . . . الآية» قد ذكرت تفسيرها في آيتين من [الأعراف: 14و184]. 

قوله تعالى: «إِنَ 7 7 ينا قال الزجاج: البيات: كل ما كان بليل. وقوله: ظمَّا4 في موضع رفع من 
جهتين: إحداهما : أن يكون «ذا» بمعنى الذي» المعتى: ما الذي يستعجل منه المجرمون؟ ويجوز أن يكون قماذاة اسم]ً * 
واحداء فيكون المعنى: أي شيء يستعجل منه المجرمون؟ والهاء في «منة» تعود على العذاب. وجائز أن تعود على 
ذكر الله تعالى» فيكون المعنى: أي شيء يستعجل المجرمون من الله تعالى؟ وعودها على العذاب أجودء لقوله: #أثْمّ 
إذا ما وَتَمَّ امن بدِ#. وذكر بعض المفسرين أن المراد بالمجرمين: المشركونء وكانوا يقولون: نكذب بالعذّاب 
ونستعجله» ثم إذا وقع العذاب آمنا به؛ فقال الله تعالى مويّخاً لهم : ك9 إِذَامَا وَكَمَ امد 4 أي : هنالك تؤمنون فلا 
يُقبل منكم الإيمان» ويقال لكم: الآن تؤمنوت؟ فأضمر: تؤمتون به مع مآلك وكَد كم بد كَسَسْمْنَ مستهزئين» وهو 
قوله: لاثم ويل لِلَدِنَ نكما » أي: كفرواء عند نزول العذاب طدْريُوا عَرَابَ أَلدْلر4» لأنه إذا نزل بهم العذاب» أفضوا منه 
إلى عذاب الآخرة الدائم. ١‏ 


أو 
7" 
ا 
هدك 
3 


«# بيرك أن هر شل إى يرق إِكَمُ لحن رمآ أثر بمنجزِت ©) 4 

قوله تعالى: وِْتَرْمْيكَ4 أي: ويستخبرونك لآمَنٌ مر يعنون البعث والعذاب. 8قُلٌ إى المعنى: نعم 
لرَرَنَ4» وفتح هذه الياء نافع وأبو عمرو. وإنما أقسم مع إخباره تأكيداً. وقال ابن قتيبة: «إي) بمعنى بل ولا اي 
إلا قبل اليمين صلة لها. 
قوله تعالى: رمآ أشّر يِمْمَجِرِنَ4 قال ابن عباس: بسابقين. وقال الزجاح: لستم ممن يُعجز أن يجازى على 
كفره . 

وَل أن ِكل تين لت ما 
6 إن لله ما فى سمت والارض 11 رهد ل ع ري أت ل تي © في تبث وقد يعس 49> 

قوله تعالى: وَل أنّ لجل نئي مس4 قال ابن عباس: أشركت. لاا ني الآيسٍ لَآكتَدَتَ 4 عند نزول العذاب. 
َأَسَرُا أَلتَرَامَدَ» يعني : الرؤساء أخفوها من الأتباع . رض يتتكر 4 أي: ؛ بين الفريقين. وقال آخرون منهم أبو عبيدة 
والمفضل : «أسرُوا الندامة» بمعنى أظهرواء لأنه ليس بيوم تَصَنْعِ ولا تصبر» والإسرار من الأضداد؛ يقال: أسررت 
الشيء» بمعنى: أخفيته . 5 أظهرته» قال الفرزدق: 

ولما رأى الحِجَاجَ جرّد سيمقّه أسر الحروريٌ الذي كيان أضمر2 

يعنى: أظهر. فعلى.هذا القول: أظهروا ارايو النار لهمء لأن النار ألهتهم. عن التصنع والكتمان. 

وعلى الأول كتموها قبل إجراق النار إياهم 

قوله تعالى: «ألآ إِنَّ وَمَدَ أل اا قال ابن عباس: ماوعا أولياءه من القوات» وأعداءه من العقاب. #«ولكنَّ 
كترم © يعني المشركين الا يَتَلَب4 

بايا ألنَاس هَدَ جَهَتم عَرْعِظَةٌ ين يكم وداه لِمَا فى الصّدُورٍ مَمْدى وَيَمَةٌ زيب 49 | 

قوله تعالى: طيَتأيًا ألنّآش» قال ابن عباس: يعني قريشاً. مد َنم م4 يعني القرقن. ١‏ نآ لْمَا فى 

اصُرُورٍ © أي: دواء لداء الجهل. لرَمْدّى» أي :. بيان من الضلالة. 


مَا في لاض لَأفنَدَتَ به 4 وأسَموأ لتَدَامَةَ لَنا كذ لماك رقفو يدهم ال وف فك 2 


)١(‏ البيت في«أضداد الأصمعي؛ ١؟ء‏ و«أضداد السجستاني؛ و«أضداد ابن السكيت» 5لؤلء ولأضداد ابن الأنباريه <1 78 2 0 أبي الطيب6 
“اه "ء و اللسان» و«التاج»: سررء منسوباً فيها جميعاً إلى الفرزدق» وليس في «ديوانه», 


يونس: مه - 518 


شل ب سَ قَصْلٍ أل قير لق اج د د عه دي يِمَا يمن 4069 

قوله تعالى : قل بتَضْلٍ م ورد 4 فيه ثمانية أقوال : أحدها: أن فضل الله: الإسلامٌ» ورحمته: ا رواه ابن 
الا اا وبه قال قتادة». وهلال بن يساف. وزوي عن الحسن» ومجاهد في بعض الرواية عنهماء وهو 
اختيار ابن قتيبة. والثاني: أن فضل الله: القرآنء ورحمته: أن جعلهم من أهل القرآن» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه 
قال أبو سغيد الخدري» والحسن في رواية.. والثالث: أن فضل الله: العلم» ورحمته: محمد يله رواه الضحاك عن 
ابن عباس . والرابع:أن فضل الله: الإسلام» ورحمتة: تزيينه في القلوبء قاله ابن عمر. والخامس: أن 
فضل الله: القرآنء ورحمته: الإسلام» قاله الضحاكء.وزيد بن أسلمء وابئهء ومقاتل. والسادس: أن فضل الله 
ورحمته: القرآن؛ رواه ابن أبي.نجيح عن مجاهدء واختاره الزجاج. والسابع: أن فضل الله: ا ورحمته : .السُّنّةَ 
قاله خالد بن معدان. والثامن:فضل الله: التوفيق» : ورحمته: العصمة» .قاله ابن عيينة. 1 : 

قوله تعالى: 9يّدكَ مَنْرَحُو4 وقرأ أَبَنْ بن كعب. وأبو مجلزء وقتادة» وأبو العالية» ورويس عن 
يعقوب: «فلتفرحوا» بالثاء. وقرأ الحسن. ومعاذ القارئ» وأبو المتوكل مثل ذلكء إلا أنهم كسروا اللام. وقرأ 
ابن مسعودء وأبو عمران: «فبذلك فافرحوا». قال ابن عباس: بذلك الفضل والرحمة. لامْرٌ حَيْدٌ ينا يَجْمَمرنَ4 أي:. مما 
يجمع الكفار من الأموال. وقرأ أبو جعفرء وابن.عامر» ورويس: «تجمعون» بالتاء. وحكى ابن الأنباري أن'الباء في 
قوله: بِتَيْلٍ أي خبر لاسم مغبمرء. تأويله: هذا الشفاء وهذه الموعظة بفضل الله ورحمتهء فبذلك التطوّل من الله 
فليفرحوا . 1 1 
وثل اربش يآ ا كرك أله لك ين ري تجتقثر بنذ عزنا وعكلا ل 1 أؤمت لك أز عل ألو تنازو > ©> 

قوله تعالى : لثْل ريشم مآ أَنَرَلَ النَهُ لكمم من رَرْقٍ4 قال المفسرون: هذا خطاب لكناز قريكن: كاثوا يحمون ما 
شاؤواء .ويُحلُون ما شاؤوا . و #أنرّلٌ» بمعنى خلق. وقد شرحنا بعض مذاهبهم فيما كانوا: يفعلون من البحيرة والسائبة 
وغير ذلك في [المائدة: . 0 ] 

قوله تعالى: (ثُنْ مَك أؤمت لك 4 أي: في هذا التحليل والتحريم. 

#ربًا كل ارت ك بنثة عل لله السكرت ي: اينمز إج لل أثر تقل عل الاين تا أت 1 تنكئلة © »> 

قوله تعالى: وما عن ألرّرب يِنْئَرُونَ ع1 موحي ابي تقديره: ما ظنهم أن الله فاعل بهم يوم 
القيامة بكذبهمء #إري أنه آدر مَشْلٍ عَلَ ألنّوس4 حين لم يعجّل عليهم بالعقوبة «رَلينّ أكْرْهُمْ لا يَنْكْررن» تأخير 


العذاب عنهم . 
زن تسلو .6 52 لس 7 لام ا م عي ا م 2 
رما مَكوْنٌ في سَأْنِ وما نَدلوأ مِنَهُ من مان ولا تَسَمونَ ين عَمَلٍ إلا حكن ملك شونا إذ تَقِيِصُونَ فِيهِ وما يَسَرْبٌ عن َيْكَ من 


500 


مَثْقَالٍ دََّوْ في الْأرضٍ ولا في اَلسَّمَآهِ َلآ أَصَكَرَ عن دَلِكَ وله كير ِل فى كب يبن © 4 

قوله تعالى: ربا نَكرْنُ في مَأنِ» أي: في عمل من الأعمال» وجمعه: شؤون. ربا نَأ د في هاء الكناية 
قولان: أحدهما: أنها تعود إلى الشأن. قال الزجاج: معنى الآية: أي وقت تكون في شأن من عبادة الله» وما تلوت من 
الشأن من قرآن. والثاني: أنها تعود إلى الله تعالى» فالمعنى: وما تلوت مِنَّ الله» أي: من نازل منه من قرآن» ذكره 
جماعة من العلماء. والخطاب للنبي يل وأمته داخلون فيه بدليل قوله: رلا ْم ين عَمَلٍ 4 قال ابن الأنباري : : جمع 
في هذاء ليدل على أنهم داخلون في الفعلين الأوّلين. 

قوله تعالى: #إد ُيِيِصُونَ 4 ألهاء عاينة على العفل» قال ابن قعيية: تنيغنون بمعتى تأخدوة ليه وقال 
الزجاج : تنتشرون فيه يقال: أفاض القوم في الحديث: إذا انتشروا فيه وخاضوا. ٠‏ لوا يَدْيْبُ» معناه: وما يبعد. وقال 
ابن قتيبة: ما يبغد ولا يغيب. وقرأ الكساني #يعزب» يكسر الزاي هاهنا وفي سا لآ وقد بيّنا لم 
[الفاء: .40]. 


قوله تعالى: - سْمَرٌ من كلك 516 ك2 » قرأ الجمهور بفتح الراء فيهما ٠‏ وقر حمزة» وخلف» ويعقوب» برفع 





م يونس: 51 560" 


الراء فيهما. قال الزجاج: مَنْ قرأ بالفتح» فالمعنى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرّةٍء ولا مثقالٌ أصغرٌ من ذلك ولا 
أكبر» والموضع موضع خفضء إلا أنه مُتح لأنه لا ينصرف. ومن رفع» فالمعنى: وما يعزب عن ربك مثقال ذرة ولا 
أصغر ولا أكبر. ويجوز رفعه على الابتداء» فيكون المعنى: ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء إلا في كِنَبِ تين قال 
ابن عباس : 000 المحفوظ. 

«الآ ارك ريك أنه ل وف عَبهِمْ ولا هم يروت 69 الت اموأ وكاو يَتَقْورت 69 لهم اشر فى الحيزة 
لديا مون 0 لا بَدِيلَ كت ال كلك هر الترْدُ لبط © 4 

قوله تعالى: آلآ إرت أَزْيَآة الك روى ابن عباس أن رجلاً قال: يا رسول اللهء مَنْ أولياء الله؟ قال: «الذين 
إذا روا ذكر ه27 , وروى عمر بن الخطاب عن النبي كَل أنه قال: «إِنَّ من عباد الله لأناساً ما هم بأنبياء ولا 
شهداء؛ يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله ونه قالوا: يا رسول للهء مّنْ همء وما أعمالهم لعلنا 
نحبّهم؟ قال: «هم قوم تحابّوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونهاء فوالله إن وجوهوم لنور. 
وإنهم لعلى مثابر من ثورء لا يخافون إذا خاف الناس»». ثم قرأ «ألآ اك أَري أنه كا حو طبهم ولا هُمْ 
بحرت 0469" . 

قوله تعالى: «لَهُرٌ لتر في الْحَيَرةَ الدّيا» فيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح» 
أو تُرى له؛ رواه عبادة بن الصامت» وأبو الدرداء» وجابر بن عبد الله» وأبو هريرة عن النبي ككله0"©. والثاني: أنها 
بشارة الملائكة لهم عند الموت» قاله الضحاكء وتقتادة» والزهري. والثالث: أنها ما بشر الله به في كتابه من جنته 
وثوابه» كقوله: لوَمَيْرٍ ليت َامنُوأ» [البقرة: 1*0" طوَأبئِرُوأ يِللْنَّة4 [نصلت: 01٠‏ «بُبَيْهُمْ رهم 4 [التوبة: ١؟]ء‏ وهذا 
قول الحسنء واختاره الفراء» والزجاج» واستدلا بقوله: لا بَِيلَ ِكَْتٍ م4 . قال ابن عباس: لا ُخلف 
لمواعيده؛: وذلك أن مواعيده بكلماته» فإذا لم تبدّل الكلماتء لم تبدّل المواعيد. فأما بشراهم في الآخرة». ففيها ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنها الجنة» رواه أبو هريرة عن النبي يِكا''. واختاره ابن قتيبة. والثاني: أنه عند خروج الروح تبشّر 
برضوان الله؛ قاله ابن عباس . والثالث: أنها عند الخروج من قبورهمء قاله مقاتل". 

للا يحْرُنك دمر إنّ السِرَّة يله ججبكاً هر ألتَمِيعْ الْمَيدْ © 4 

قوله تعالى : «وَلا يحَرْنك هَوَلْهْرَ » قال ابن عباس : تكذيبهم. وقال غيره: تظاهرهم عليك بالعداوة وإنكارهم 
وأذاهم. وتم الكلام هاهنا. ثم ابتدأ فقال: طإِنَّ ألِْرَّة له جِيمًاً» أي: الغلبة لهء فهو ناصرك وناصر دينك» #هُرٌ 
أَلتّمِيعٌ © لقولهم: «الْمَلِيمٌ» بإضمارهم» فيجازيهم على ذلك. 

«ألآ إن يِه من ف ألسَّمنوَتِ ومن ف الْأنضٍ وما بَتََيع أ ل يَدْعْورتَ ين دوب أله شك إن يَتَمْرتَ إل 
لطن وَإِنْ هم هُمْ إلا يعرصُورت ىت © > 
)١(‏ «الطبري» ١١١/١0‏ مرسلاً» وأورده ابن كثير في «التقسيرة يفيقفق مويك الار مرفوعاً عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» وخخرجه السيوطي في 

«الدر» 1١9/5‏ وزاد نسبته إلى المباركء والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول». وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ؛ وابن مروديه عن 

أبن عباس . 
زفف نوريا اكه وأبو داود رقم (2)785719 وذكره الحافظ ابن كثير وقال: إسناده جيدء إلا أنه منقطع :بين أبي زرعة وعمر بن الخطاب» ورواه 

الطبري 2177/١6‏ وأحمد 71/8 مطولاً من حديث أبي مالك الأشعري» وفي سنده شهر بن حوشب. وروى معاذ بن جبل وه قال: سمعت 

رسول الله يك يقول: «قال الله ويك : المتحابون في جلالي لهم منابر من نورء يغبطهم النبيون والشهداء؛ رواء الترمذي وقال: عات عبن تي 
222 انظر رواية الحديث عن هؤلاء الصحابة في «الطبري» م كاك ١1+‏ وزالدر 7811/7 ل اث 
(1) «الطبري» .11١/1١6‏ والسيوطي في «الدر» 7١١/7‏ وزاد نسبته لأبي الشيخ» وابن مردويه. 
(5) قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره ‏ أخبر أن لأوليائه المتقين البشرى في الحياة الدنياء 

ومن البشارة في الحياة الدنيا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى لهء ومنها بشرى الملائكة إياه عند خروج نفسه برحمة الله ومنها بشرى الله إياء ما 


وعده في كتابه وعلى لسان رسول الله يك من الثواب الجزيل» وكل هذه المعاني من بشرى الله إياه في الحياة الدنيا بشره بهاء ولم يخصص الله من 
ذلك معنى دون معنى» فذلك مما عمه ‏ جل ثناؤه ‏ أن لهم البشرى في الحياة الدنياء وأما في الآخرة فالجنة. 


يونس: 517 الا فون 





قوله تعالى: «ألآ إن يِه من في السَّموتِ وَمَن ف الأَرْضِ» قال الزجاج : «ألا» افتتاح كلام وتنبية» أني: فالذي 
هم لهء يفعل فيهم وبهم ما يشاء. 
قوله تعالى: «رَمًا تيع أل يَدْمْوت ين دب أَلَّه شيَكَآه4 أي: ما يتبعون شركاء على الحقيقة» لأنهم 
يعدُونها شركاء لله شفعاء لهمء وليست على ما يظنون. «إن ينمت إِلَّا لقن في ذلك لوَإِنْ هُمْ ا رْصُونَ4 قال 
ابن عباس : يكذبون. وقال ابن قتيبة: يحدسون ويحزرون. 1 
«هْرٌ الى جَمَلَ لكأ الَتَلَ ِنَنَكُوا ند وَالنصارَ مُبْصِرًا د ف ذَلِكَ لبي لِمَرْرِ تنتثرت ©6» 
قوله تعالى: لاهُرٌ الى جَمَلَ ليه الكل ِتَنَحكُنا فِيو4 المعنى: إن ربكم الى يفك آذ تعتقدوا ربوبيته» هو الذي 
جعل لكم الليل لتسكنوا فيه» فيزول تعب النهار وكلاله بالسكون في الليل» وجعل النهار مبصراًء أي: مضيئاً تبصرون 
فيه. وإنما أضاف الإبصار إليهء لأنه قد فهم السامع المقصودء إذ النهار لا يبصرء وإنما هو ظرف يفعل فيه غيره؛ 
كقوله : #يّةٍ ريه [الحاقة: ]1١‏ إنما هي مرضية» وهذا كما يقال: ليل نائم؛ قال جرير: 
لقدلُمْهِنَانَاأمٌ عَبلانَ في الشرى رفحي يها فيل الساة با 
قوله تعالى: #إنَّ يفي ذَلِكَ يت لمرو تعثرت؟ سماع اعتبار» فيعلمون أنه لا يقدر على ذلك إلا الإله القادر. 
فالا ايكذ أنَدُ وكدا مْبَحكدٌ هر 0 َو ماف ألسَمَوتِ وَمَا فى الْأرْض إِنْ عِندَحكُم ين سُلْطن يد أتقولرت 
عَلَ أَشَّه ما لا تَتَلَمُونَ © كل إرت ألذِنَ 00 لمت © متعٌ ني الدُيا كد إلدنا مَجِمُهم ثم يهم 
لْمَدَابَ أَلشَّدِيدَ يما كان بَكْشدَ 1409 
قوله تعالى: «مَاثوا اكد أنَّدُ وكدأ» قال ابن عباس: يعني أهل مكة» جعلوا الملائكة بنات الله. 
قوله تعالى: <سُبْحَةُ4 تنزيه له عما قالوا. طهُرٌ لت عن الزوجة والولد. «إنْ عِندَحكُم» أي: ما عندكم 
لين سُلْطنٍ» أي : حجة بما تقولون. 
قوله تعالى: الا يِنِْخُرت» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لا يبقون في الدنيا. والثاني: لا يسعدون في العاقبة. 
والثالث: لا يفؤزون. قال الزجاج: وهذا وقف التمام» وقوله: لمتَعٌ في أَلدُنِا4 مرفوع على معنى: ذلك متاع في 
الدنيا . 
- وَأئلُ عَلمْ َأ و فج إِذ مَالَ ِتَرِيِ يَقَوْرِ إن كن كر عَدكرُ تَنَابى وَبَدْكيرك يكَايات أله فَمَلَّ الله لَه يَحكلت داجما جيرا أي 
واكم شر لا يكن مرح عد غْنُّ م أقسُوأ َِ لا تطِوْرن 9©» 
0-0 (ثل عتم بآ ْج4 فيه دليل على نوبته» حيث أخبر عن قصص الأنبياء ولم يكن يقرأ الكتب» 
وتحريضٌ على الصبرء وموعظة لقومه بذكر قوم نوح وما حل بهم من العقوبة بالتكذيب. 
قوله تعالى: «إإن كن ك4 أي: عَظم وسَّنَّ «ِمَِكرُ ثَنَاب4 أي: طول مكثي. وقرأ أبو مجلزء وأبو رجاءء 


٠.‏ م 


اده 


وأبو الجوزاء: «مُقامي؛ برفع الميم. «اوَتَذْكيرى» وعظي. سل اله رَصَكَلتُ4 في نضرتي ودفع شركم عني. لاتَأجِموأ 

أترخ» قرأ الجمهور: «فأجمعوا؛ بالهمز وكسر الميم» مِن «أجمعتٌُ». وروى الأصمعي عن نافع؛ «فاجمعوا» بفتح 

الميم» مِن #جمعت».. ومعنى «أجمعوا أمركم؛ ا اح علد قال المؤرّج: «أجمعت الأمرة أفصح من 

لأجمعت عليه4» وأنشد: 

#جالية مسري والسفين: لا ممم هل أعْدُرَنْ يوماً وأمري م ب 
فأما رواية الأصمعي» فقال أبو علي: يجوز أن يكون معناها اجتبراادري الأمر قتعم أي زاكع ويجوز أن 

يكون جعل الأمر ما كانوا يجمعونه من كيدهم الذي يكيدون بهء فيكون كقوله: «تَلَقِمُأ كيدخ ثم أكثوا يا صَقَ4 [طه: 54]. 


.ام 5(8) 


,777/1 و(الخزانة؛‎ 4١ /١ و(سيبويه»‎ »71/4/١ «ديوانهة 084 من قصيدة له طويلة أجاب بها الفرزدق» و«الطبري» 6 ؛ وامجاز القرآن»‎ )١( 
الرجز غير منسوب في (نوادر أبي زيد؟ 6لا و#معاني القرآن» للفراء 14/1 و«الطبري؟» 1/6 و«الأضداد» لابن الأنباري ك6 و«أمالي‎ (2 
. و«الصحاح؟» وواللسان»: جمع‎ »0891/١ المرئتضى»‎ 





ب يونس 419171 17م 





قوله تعالى: لارَتُكَكٌُ» قال الفراء وابن قتيبة: المعنى: وادعوا شركاءكم. وقال الزجاح: الواو هاهنا بمعنى 
«مع»» فالمعنى: مع شركائكم. تقول: لو تُركت الناقة وفصيلها لرضعهاء أي: مع فصيلها. وقرأ يعقوب: «وشركاؤكم؟ 
بالرفع . ْ 

قوله تعالى: هشُر ا يَكنْ أَترَكُْ عكر عُنَده فيه قولان: أحدهما: لا يكن أمركم مكتوماًء قاله ابن عباس. 
والثاني: غماً عليكم» كما تقول: كرب وكريةء قاله ابن قتيبة. وذكر الزجاج القولين. وفي قوله: «شُرّ أنْسُوأ 43 
قولان: أحدهما: ثم اقضوا إلىّ ما في أنفسكم, قاله مجاهد. والثاني: افعلوا ما تريدونء.قاله الزجاج» وابن قتيبة. 
وقال ابن الأنباري: معناه: اقضوا إلى بمكروهكم وما توعدونني بهء كما تقول العرب: قد قضى فلان» يريدون: مات 
ومضى . 

يد يَلِسْدَ نبا سالك ين بر إن لبق إلا عَلَ لله وكرت أذ اكد ورت الثنيهين © عَكَنُوة مَبتهُ ون مَمَُ فى 
الك مبملتهز خكتبت وَلَْهَا ان دا نا تأر كبك 06 عَهَهُ نئي 40 

قوله تعالى: تن تبت أي: أعرضتم عن الإيمان. مما سَألتكرٌ ين أجْر» أي: لم يكن دعائي إياكم طمعاً في 
أموالكم . 

قوله تعالى: ظإِنْ أَجْركَ» حرّك هذه الياء ابن عامرء وأبو عمروء ونافع» وحفص عن عاصمء وأسكنها الباقون. 

أقوله تعالى: وَبَمَلتَهُمَ حَلَتبتَ» أي: جعلنا الذين نَجَوْا مع نوح خَلَاً ممن هلك. 

قوله تعالى: لاثم بَننا مِنْ بن أي : من بعد نوح ارُسُلَا إِلَ َمِهِمْ» قال ابن عباس: يريد: إبراهيم وهوداً 
وصالحاً ولوطاً وشعيباً. امم تت أي: بان لهم أنهم رسل الله. طقَنا كن أي: أولئك الأقوام « لبُؤْمئوأ ينا 
كَدَيو» يعني الذين قبلهم. والمراد: أن المتأخرين مَضُوًْا على سَئَن المتقدّمين في التكذيب. وقال مقاتل: فما كانوا 
ليؤمنوا بما كذبوا به من العذاب من قبل نزوله. 

قوله تعالى: « كَدَلِكَ تَْبَع4 أي: كما طبعنا على قلوب أولئك» « كَدَلِكَ تَطبَعُ عل قُلُوبِ الْممَْيين4 يعني المتجاوزين 
ما أمروا به. 

ند بَعَنَنَا مِنْ بَحْدِهِم مُوسئ وَكَرُورت إل وَِعَونَ ومَكإِيْه. ليا هَأَسْتَكأ وكاو مما يجري 402 


قوله تعالى: طاثُدَ بَمنَنَ ِنْ بندهِم» يعني الرسل الذين أرسلوا بعد نوح. 
0 6ك .م 2 2 مم كء 2 بر درم عه 24 سكر 2 مك رب عه 
نما جَآدَهُمُ الْحَنُ بن عِنيئ كَالوَأ إِنَّ هذا لحر مين (©) دَالَ موسق أنَتْولْرنَ َِحَيْ لما جَآةَحكُم أبيخر. هذا ولا يفلم التجرُونَ 
09 196 أيبشتنا رتلا عن ومَذَ6 عي نا وَتَكرنَ لكنا الكنزية ف الأ وا عَحنْ لكنا يْؤميي © ,كل يعون اننوني يكل سجر 
201 7 010 


5 لحر َال لمر رمع نوا م1 أنثر مُنرت (© ملآ أَمَرا َل وى ما فشر يد ليحر إِنّ لله ستطللك إن 
َه ل ضيح عَمَلَ الْمُنيدِنَ © يفن لَه الْحنَّ بكسي ولد كر سرون 4 

قوله تعالى: «اقَلمًا جَدَهُمْ ألْحَنُ مِنْ عند وهو ما جاء به موسى من الآيات. 

قوله تعالى: «أنيحَرٌ مناه قال الزجاج: المعنى: أتقولون للحق لما جاءكم هذا اللفظء وهو قولهم: «إِنَّ مّدَا 
ليحر تُبِين4. ثم قررهم فقال: اأبِحْرٌ مَنَاه؟ قال ابن الأنباري: إنما أدخلوا الألف على جهة تفظيع الأمرء كما.يقول 
الرجل إذا نظر إلى الكسوة الفاخرة: أكسوة هذه؟ يريد بالاستفهام تعظيمهاء وتأتي الرجل جائزةٌ» فيقول: أحقٌ ما أرى؟ 
مِعَظماً لما ورد عليه. وقال غيره: تقدير الكلام: أتقولون للح لما جاءكم: هو سحر؟ أسحر هذا؟ فحذف السحر 
الأول اكتفاء بدلالة الكلام عليه كقوله: 9يَّدًا جَآهَ وَعَدُ الآخِرَةَ ليتوأ وُجُوْمَكُمْه [الإسراء: 7] المعنى بعثناهم لليسوءوا 
وجوهّكم . ش | | 5-57 

قوله تعالى: «أُجِنََْا كته قال ابن قتيبة؛ لتصرفتا. قال: لفت فلاناً عن كذا: إذا صرفته. ومنه الالتفات» وهو 
الانصراف عما كنت مقبلاً عليه. ش ش :0 


ليو © كلما جة 


يونس: 8م - 7و نايلة 


: قوله تعالى: «وَبَكوْنَ لكنا الكزرية في الْأَرْضٍ 4 وروى أبان» وزيد عن يعقوب: #ويكون لكما» بالياء. وفي المراد 

بالكبرياء ثلاثة أقوال: أحدها: الملك والشرفء قاله ابن عباس. والثاني: الطاعة» قاله الضحاك. .والثالث: العلرّء 
قاله ابن زيدٍ.. قال ابن عباس :. والأرض هاهنا: أرض مصر. 

قوله تعالى: #يكُل سجر © قرأ حمزة» والكسائي» وخلف «بكل سحّار» بتشديد الحاء وتأخير الألف. 

قوله تعالى: نا شر يه أليَحَدٌ 4 قرأ الأكثرون «السخرً» بغير مدّء “على لفظ الخبرء والمعنى: الذي جنم به من 
الحبال والعصيّ» هو السحرء وهذا رد لقولهم للحق: هذا سحرء فتقديره: الذي جئتم به السحرء فدخلت الألف 
واللام» لأن النكرة إذا عادت» عادت معرفة» كما.تقول: رأيت رجلاً» فقال ليَ الرجل.. وقرأ منجاهد» وأبو عمروء 
وأبو جعفرء وأبان عن عاصم» وأبو .حاتم عن يعقوب: «السحر بِمدٌ الألف» استفهاماً. قال الزجاح: والمعتى: أي 

شيء جنتم به؟ أسحر هو؟ على جهة التوبيخ لهم. وقال ابن الأنباري: هذا الاستفهام معناه التعظيم للسحرء لا على 
سبيل الاستفهام عن الشيء ء الذي يُجهلء وذلك مثل قولالإنسان في الخطأ الذي يستعظمه من إنسان: َأ هذا؟ 
أي: هو عظيم الشأن في الخطأ. والعرب تستفهم عما هو معلوم عندهاء قال امرؤ القيس: 


أغرَّك مني أن حبك قاتلي وأنئَكِ مهما تأمريالقلبّ يَفُعًز() 
وقال قيس بن ذريح: ش ش 
“نشي لمأتي بذيالتطلحأملامالَهُنٌ رجو" 


ا 0 
قوله تعالى: ؤإنَّ َه سي َلك 4 أي: يبلك كا ول 1 إن أنه لا يسَِمُ عمَلَ النْنْيِيِنَ4 لا يجعل عملهم 
نافعاً لهم . هين ا ألعقّ 4 أي : و لكاي ؟ يماض من وعد باللت. 


تنآ ءامن لشرتق إلا دَرَيَةٌ ين كريد عل خ ين ؤَعَوْتَ وَملاتهز أن بَمِبَهْرٌ مَإِنَّ ورَعَوَتَ لال في الأرضٍ وَإِنَهٌ لين 
لْمرِدِنَ © ,َكَل موي يَقَْم إن كم اسم لله م1 و إن م 0 سه 
اللبليدة © وعدا يتيك ب زر لكين © جنا إل مويك وَل أن با قينا بوضرٌ يوك وأجعنوا يتك يَنْلهٌ 
لما الصَلزهٌ وكير الفؤيي © وكآالت مرى رئآ نلك مت يزعت وكا زيكةٌ 5 ق 0 لديا يبنا مسوأ عن 
سَيلِكَ رَبد اليس ع أيه ةك يهط تل باحق ا ات للم © 6ل قت إييت ترشا تستنينا ولا جل 
سَبِيلٌ الت لا يِمَلَمُونَ © ## وَجَوَرَْا بق إنويل الخْرَ تََبْمَمْز وَعَوَنُ وَجْنوْدُمُ ينبا وَعَذوَاً حي إذ1 أدَرَسكَه لمر 
ام أَنَمْ /ه ]5 لَه لد أ امت بيه با إتكويلَ ونأ من الشنيلِيي © ,لمن وَكَدْ عَصَيْةِ عَصِنْتَ هنل رشت ين التُنيِيِينَ 9© ألْن 
نيك ريَدَنِكَ لتكزرب لِمَنْ حَلَْكَ مالآ نَإِنَّ كَيَا من الئاس عَنْ ينا لنت (© »* 

قوله تعالى: تآ ءَامَنَ ومع إلا ديد 4 في المراد بالذرّية هاهنا ثلائة أقوال: أحدها: أن المراد بالذرّية : القليل» 
قاله ابن عباس . والثاني: أنهم أولاد الذين أرسل إليهم موسى» مات آباؤهم لطول الزمان» وآمنوا همء قاله مجاهد. 
وقال ابن زيد: هم الذين ن؟ نشؤوا مع موسى حين كف فرعون عن ذبح الغلمان. قال ابن الأنباري: وإنما قيل 
لهؤلاء: «ذرية» لأنهم أولاد الذين بُعث إليهم موسىء وإن كانوا بالغين. والثالث: أنهم قومء أمهاتهم من بني إسرائيل» 
وآباؤهم من القبط؛ قاله مقاتل: واختاره الفراء. قال: وإنما سُمّوا ذريةَ كما قيل لأولاد فارس: .الأبناءء لأن أمهاتهم 
من غير جنس آبائهم. وفي هاء «قومه؛ قولان: أحدهما: أنها تعود إلى موسىء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 
والثاني: إلى فرعون» رواه أبو صالح عن ابن عباس. فعلى القول الأول يكون قوله: لعل حوفي 2 تن وعَود ولاه 4 
أي : وملا فرعون. قال الفراء: وإنما قال: #ربلانيز 4 بالجمع» وفرعون واحد» لان الملك إذا ذكر ذهب الوهم إليه 
وإلى من معهء تقول: قدم الخليفة فكثر الناس» تريد: بمن معه. وقد يجوز أن يريد بفرعون: آل فرغون» كقوله: لرَبْمَلٍ 


6 


أن خنةهة 2 
نت 


(؟١)‏ “«ديواله» .1١‏ 1 ا (0) ١‏ 9ديوانه» 37 





55 يونس: 47 - 1ة 





لْقَرْيَة4 [يرسف: 45]. وعلى القول الثاني يرجع ذكر الملا إلى الذرية. قال ابن جرير: وهذا أصح» لأنه كان في الذي 
من أبوه قبطي وأمّه إسرائيلية؛ فهو مع فرعون على موسى . 

قوله تعالى: «أن يَنِْتَهْرْ» يعني فرعون» ولم يقل: يفتنوهمء لأن قومه كانوا على مَن كان عليه. وفي هذه الفتنة 
قولان: أحدهما: أنها القتل» الاين عباس . والثاني: التعذيب» قاله ابن جرير. 

قوله تعالى: لانَإِنَّ يرَعَوَتَ لَمَالِ في الْأرْضٍِ4 قال ابن عباس : تظاول كي رض انمسر 209 1 
عبداً فادّعى الربوبية . 

قوله تعالى: «إن كم امم بألَُّ َكهِ كوأ لما شكا بنو إسرائيل إلى موسى ما يهددّهم به فرعون من ذبح 
أولادهم» واستحياء نسائهم» قال لهم هذا. وفي قوله: الا جملا يْتَنَهَ ثلاثة أقوال: أحدها: لا تهلكنا بعذاب على 
أيدي قوم فرعون: ولا بعذاب من قَبلك فيقول قوم فرعون: لو كانوا على حت ما عُلَّوا ولا سُلْطنا عليهم. والثاني: لا 
تسلّطهم عليئا فيفتنونا» والقولان مرويان عن مجاهد. والثالث: لا تسلّطهم علينا فيفتتنون بناء لظنهم أنهم على حق» 
قاله أبو الضحىء» وأبو مجلز. 

قوله تعالى: أن يا لمكا بيضر 42 قال المفسرون: لما أرسل 'موبتى» أمر فرعونٌ بمساجد بني إسرائيل 
مُخْرّبت كلّهاء ومُنعوا من الصلاةء وكانوا لا يصنُون إلا في الكنائس؛ فأمروا أن يتخذوا مساجد في بيوتهم ويصلُون فيها 
خوفاً من فرعون. و *تبوّآة معناه: اتخذاء وقد شرحناه في [الاعراف؛ 26/4 وفي المراد بمصر قولان: أحدهما: أنه البلد 
المعروف بمصرء قاله الضحاك. والثاني: أنه الإسكندرية» قاله مجاهد. وفي البيوت قولان: أحدهما: أنها المساجد, 
قاله الضحاكك, والثاني: القصورء قاله مجاهد. وفي قوله: «وَأجْمَلُوا بوتكم ِنَلهُ» أربعة أقوال: أحدها: اجعلوها 
مساجدء رواه مجاهدء وعكرمة» والضحاك عن ابن عباس» وبه قال النخعي» وابن زيد. وقد ذكرنا أن فرعون أمر بهدم 
مساجدهمء فقيل لهم: اجعلوا بيوتكم قبلة بدلاً من المساجد. والثاني: اجعلوها قِبّل القبلة» رواه العوفي عن 
ابن عباس. وروى الضحاك عن ابن عباسء قال: قِبَل مكة. وقال مجاهد: أمروا أن يجعلوها مستقبلة الكعبة» وبه قال 
مقاتل» وقتادة» والفراء. والثالث: اجعلوها يقابل بعضها بعضاًء وهو مروي عن ابن عباس أيضاًء وبه قال سعيد بن 
جبير. والرابع: واجعلوا بيوتكم التي بالشام قبلةً لكم في الصلاة» فهي قبلة اليهود إلى اليوم» قاله ابن بحر. فإن 
قيل: البيوت جمع» فكيف قال: «قبلة» على التوحيد؟ فقد أجاب عنه ابن الأنباري» فقال: من قال: المراد بالقبلة 
الكعبة» قال: وحٌدت القبلة لتوحيد الكعبة. قال: ويجوز أن يكون أراد: اجعلوا بيوتكم قَبَّلاَه فاكتفى بالواحد عن 
الجمع» كما قال العباس بن مرداس: 

فقلنا اس ْلِمواإناأخوكم فقدبرئت من الإحنالصّدورٌ 

يريد: إنا إخوتكم. ويجوز أن يكون وحّد «قبلة» لأنه أجراها مجرى المصدرء فيكون المعنى: واجعلوا بيوتكم 
إقبالاً على الله؛ وقصداً لما كنتم تستعملونه في المساجد. ويجوز أن يكون وحّدهاء والمعنى: واجعلوا بيوتكم شيئاً 
قبلة» ومكاناً قبلة» ومحلة قبلة. | 

قوله تعالى: «رَأقِمُوأ ألصَكزة4 قال ابن عباس: أتموا الصلاة لوَيَثَرٍ الْمُؤْنِنَ أنت يا محمد. قال سعيد بن 
جبير؛ ا ل ْ 

قوله تعالى: ري إِنَلك ءَاتَنتَ وعَوت وَبََاَمٌ زِيمَةٌ وَأَنولَ» قال ابن عباس: كان لهم من لدن فسطاط مصر إلى 
أرض الحبشة جبال فيها معادن ذهب وفضة وزبرجد وياقوت. 0 

قوله تعالى: الِيَضِلُوا عن سَيِلِكَ» وفي لام اليَضِلُواء أربعة أقوال: أحدها: أنها لام «كي» والمعنى: آتيتهم ذلك 
كي يضلواء وهذا قول الفراء. والثاني : أنها لام العاقبة» والمعنى: إنك آنيتهم ذلك فأصارهم إلى الضلال» ومثله 
قوله: «لِحكُونَ لَه عَدُوَا وَحَرَنا4 [القصص: ]:أي : آل أمرهم إلى أن صار لهم عدواًء لا أنهم قصدوا ذلك» وهذا كما 
تقول للذي كسب مالاً فأدّاه إلى الهلاك: إنما كسب فلان لحتفهء وهو لم يكسب المال طلباً للحتفء وأنشدوا: 


ص 


اي 


يونس: 8 - 87 
وللمناياتُربي كل مُرْضِعَةٍ وللسخراب يُجِدٌ الناسُ عمرانا 
وقال آخر: 
وللموتٍ تغدُو الوالداتٌ يخالّها كنا تخراب الدُور تُسِتَئ المتساكنُ 
وقال آخر: 
محرو كوي ةيلسانت فتللموت ما تنظ ِدالؤالده 


أراد: عاقبة الأمر ومصيره إلى ذلك» هذا قول الزجاج. والثالث: أنها لام الدعاءء والمغنى : ربنا ابتلهم بالضلال 
عن سبيلك» ذكره ابن الأنباري. والرابغ: أنها لام أجل؛ فالمعنى: آتيتهم لأجل ضلالتهم غقوبةٌ ا ومثله 
قوله: 9اسَيَحَلِئُونَ بأ تسطع | باد إل لِتْعْرصُوأ وأ عمبع4 [التوبة: 0] أي: لأجل إعراضكمء حكاه بعض المتشريق: 
وقرأ أهل الكوفة إلا المفضل» وزيد» وأبو خاتغ عن يعقوب: «ليُضِلُرا» بضم الياء» أي: شلا غيرهم : 

قوله تعالى: لرَبْنًا اليس روى الحلبي عن عبد الوارث: «اطْمّس» بضم الميم لعل أُمَوْلِهِرَ» وفيه 
قولان: أحدهما: أنها جعلت حجارة» رواه مجاهد عن ابن عباس» وبه قال قتادة» والضحاكء وأبو صالحء والفراء. 
وقال القرظي: بعل سُكُرُهم حجارة. وقال ابن زيد: صار ذهبهم ودراهمهم وعدسهم وكل شيء لهم حجارة. وقال 
مجاهد: مسخ الله النخل والثمار والأطعمة حجارة» فكانت إخدى الآيات التسع. وقال الزجاج: تطميس الشيء: إذهابه 
عن:صورته والانتفاع به على الحال الأولى التي كان عليها . والثاني: أنها: هلكت» فالمعنى أهلك أموالهم» زواه العوفي 
عن ابن عباس» وبه قال مجاهدء وأبو عبيدة» وابن قتيبة» ومنه يقال: ظمست عينه» أي: ذهبتُ» وظمس الطريق: إذا 
عفا ودرس. وفي قوله:. #وَمْدَد عَلَ قُلُوبِهِمَ» أربعة أقوال: أحدها: اطبع عليهاء رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال 
مقاتل» والفراءء. والزجاج. والثاني: أهلكهم كفاراًء رواه أبو صالح عن ابن عباس؛ وبه قال الضحاك. والثالث: 
اشدد عليها بالضلالة» قاله مجاهد. والرابع: أن معناه: قس قلوبهمء قاله ابن قتيبة. 

قوله تعالى: ثلا يوَْْا» فيه قولان: أحدهما: أنه دُحَاء عليهم أيضاًء كأنة قال: اللهم فلا يؤمنواء قاله الفراء» 
وأبو عبيدة» والزجاح. وقال ابن الأنباري: معناه: فلا آمنواء قال الأعشى: 

فلا يئْبَيِظ همِنْبَيْنِ عَيْبَيْكمَاانْرَرى ولا كلقني إلا واتفُك ره" 

معناه لا انبسطء ولا لقيتني. والثاني: أنه عطف على قوله : (لِيَضِلُوا تن سَلِكَ»» فالمعنى: أنك آنيتهم ليَضِلُوا 
فلا يؤمنواة حكاه الزجاج عن المبرّد”"©. 

قوله تعالى: لأحَقَّ يرا آلعدَاب الأيم» قال ابن عباس: هو الغرق» وكان موسى يدعوء وهارون يؤمّنء فقال الله 
تعالى: لاد يجبت يَعْرشُكُمَا 4 وكان بين الدعاء والإجابة أربعون سنة: فان قيل: كيف قال: #اتَحْرَبكَُا» وهما 
دعوتان؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أخحدها: أن الدعوة تقع على دعوتين وعلى دَعَواتِ وكلوم يطول كما بيّنّا في [الأعراف : مما] 
أن الكلمة تة تقع على كلمات» قال الشاعر: ش 

ركان دعاههع و قوئه ا ل 1 

فأوقع «دعوة» على ألفاظ بِيّنها آخر بيته. والثاني: أن يكون المعنى: قد أجيبت دعواتكماء فاكتفى بالواحد من 
ذكر الجميع» ذكر الجوابين ابن الأنباري. وقد روى حماد بن سلمة عن عاصم أنه قرأ «دَعَوائكما» بالألف وفتح العين. 
والثالث: أن موسى هو الذي دعاء فالدعوة لهء غير أنه لما أمّن هارون» أشرك بينهما في الدعوة» لأن التأمين على 
الدعوة منها. وفي قوله: 8انَأسْمَّقِيمَا» أربعة أقوال: أحدها: فاستقيما على الرسالة وما أمرتكما به قاله أبو صالح عن 
)1١(‏ «ديوان» 8 من قصيدته في هجاء يزيد بن مسهر الشيباني» و«الطبري» /١١‏ 147. 
(؟) قال ابن جرير الطبري :185/١5‏ والصواب من القول في ذلكء أنه في موضع جزم على الدعاءء بمعنق (فلا آمنوا)؛ وإنما اخترت ذلك» لأن ما قبله 


َ) دعاء وذلك قوله: «رَينا اليس عل أُمَولِهم وَأنْدُد عَلَ مُلُبهِ © فإلحاق قوله: 000001 يُؤِْيًا» إذ كان في سياق ذلك بمعناه أشبه وأولى. 
(6 البيت لأعشى قيس» «ديوانه» 47» و«مجاز القرآن» /هى, ر«الطبري؟ /١‏ لالا» وةالقرطبي» /ا/ 20198 و«اللسان؛ و«التاج»: ربع . 





عب يونس: *18م 417 





ابن عباس . والثاني: فاستقيما على دعاء فرعون وقومه إلى طاعة الله قاله ابن جرير. والثالث: فاستقيما في دعائكما 
على فرعون وقومه. والرابع: فاستقيما على ديني» ذكرهما أبو سليمان الدمشقي 

قوله تعالى: «علا لَيَّمَآن4 قرأ الأكثرون بتشديد تاء «تتَبِعانٌ». وقرأ ال 
«تَتبعانة إلا أن القود الشديدة دخلت للنهي مؤكّدة» وكُسرت لسكونها وسكون النون التي قبلهاء واختير لها الكسن 
لأنها بعد الألف. فشّبهت بنون الاثئنين. قال أبو علي: ومن خفض النون أمكن أن يكون خفف النون الثقيلة» فإن شئت 
كان على لفظ الخبرء والمعنى الأمرء كقوله : #ا يريس بِآنَشَِهنَّ4 [البقرة: 08 و 184] و .طلا تُصصآنٌ.وَلِدَة4 [البقرة: 8589 
أي: لا ينبغي ذلك» وإن شئت جعلته حالاً من قوله: # مق عا تقديره: استقيما غير متَبعين. وفي المراد بسبيل الذين 
لا يعلمون قولان: أحدهما: أنهم فرعون وقومهء قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: الذين يستعجلون القضاء قبل 
مجيئه» ذكره أبو سليمان الدمشقي. فإن قيل: كيف جاز أن يدعروٌ موسى على قومه؟ فالجواب: أن بعضهم يقرل: كان 
ذلك بوحي». وهو قول صحيح., لأنه لا يُظن بنبي أن يُقدِم على مثل ذلك إلا عن إذن من الله وَيْنْء لأن دعاءه سبب 
للانتقام . 1 
قوله تعالى: «تََبْعَهُرْ ذرَعونُ وَجِنُودْر» قال أبو عبيدة. أتبعهم وتبعهم سواء. وقال ابن قتيبة: أتبعهم: لحقهم. 
هبني وذو » أي: ظلماً .. وقرأ الحسن «نَائََِهُمْ) بالتشديدء وكذلك شددوا «عُدُرَاً مع ضم العين. 

قوله تعالى: طعَيََّ إِنَآ أَدرَكَهُ آلْمَرَنُ َالَ امت أُنَمْ4 قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصمء وأبو عمروء وابن عامر لأنه) 
بفتح الألف. والمعنى: آمنت بأنه. فلما حُذف حرف الجرء وصل الفعلٌ إلى «أنَّه فتُصب. وقرأ حمزة والكسائي (إنه؛ 
بكسر الألف» فحملوه على القول المضمرء كأنه قال: آمنت» فقلت: إنه. قال ابن عباس : لم يقبل الله إيمانه عند رؤية 
العذاب. قال ابن الأنباري: جنح فرعون إلى التوبة حين أغلق بابها لحضور الموت ومعاينة الملائكة» فقيل له: «عآلكنَ» 
أي: الآن تتوب وقد أضعت التوبة في وقتهاء وكنت من المفسدين بالدعاء إلى عبادة غير الله قَيْقَ؟ والمخاطب له بهذا 
كان جبريل. وجاء في الحديث أن جبريل جعل يدسنٌ الطين في فم فرعون خشية أن يُعْفْرٌ له'"". قال 
الضحاك بن قيس: اذكروا الله في الرّخاء يذكركم في الشدةء إن يونس ظَ كان عبداً صالحاًء وكان يذكر اللهء فلما وقع 
في بطن الحوت. "سأل اللهء فقال الله: «قلوة نَم 524 بن المَبَحِين © لَلِتَ فى بظيدء ِل يزو ع4 [الصافات: 03147 144]» 
وإن فرعون كان عبداً طاغياً ناسياً لكر الله تعالى» فلما أدركه الغرق قال: آمنتء فقال الله: طمَآلدَنَ مَقَدَ عَصَِيْتَ مَنلُ4 

قوله تعالى: لير 4 وقرأ يعقوب «تُنْجيك» مخفف. قال اللغويون منهم يونس وأيو عبيدة: تُلقيك على 
نجوة من الأرض» أي: ارتفاع» ليصير عَلَّماً أنه قد غرق. وقرأ ابن السميفع اننحُيك» بحاء. وفي سبب إخراجه من 
البحر بعد غرقه ثلاثة أقوال: أحدها: أن موسى وأصحابه لما خرجواء قال من يقي من المدائن من قوم فرعون: ما 
أغرق فرعون؛ ولكنه هو وأصحابه يتصيدون في جزائر البحرء فأوحئ الله إلى البحر أن الفظ فرعون عرياناً» فكانت نجاةً 
عِبرة» وأوحى الله تعالى إلى البحر: أن الفظ ما فيك. فلفظهم البحر بالساحل؛ ولم يكن يلفظ غريقاًء فصار لا يقبل 
غريقاً إلى يوم القيامة» رواه الضحاك عن ابن عباس. والثاني: أن أصحاب موسى قالوا: إنا نخاف أن يكون فرعون ما 
غرق» ولا نؤمن بهلاكه؛ فدعا موسى ربهء فأخرجه حتى أيقنوا بهلاكه؛ رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» وإلى نحوه 
ذهب قيس بن عُبَادء وعبد الله بن شدادء والسدي» ومقاتل. وقال السدي: لما قال بئو إسرائيل: لم يغرق فرعون» دعا 
موسى» فخرج فرعون في ستمائة ألف وعشرين ألفاً عليهم الحديد» فأخذته بنو إسرائيل يمثّلون به. وذكر غيره أنه إنما 
إخرع من البخر وصف حون اسسعاية وقال ابن جريج: كذ عضن + بني إسرائيل بغرقه» فرمى به البحر على ساحل البحر 
حتى رآه بئو إسرائيل قُصَيّرا أ أحمر كأنه ثور. وقال أبو سليمان: عرفه بنو إسرائيل بدرع كان له من لؤلؤ لم يكن لأحد 
)١(‏ «المسندة 11/4» ونقله ابن كثير في «التفسيرة 470/7 من الطيالسي» وقال: وقد رواه أبو عيسى الترمذي أيضاًء وابن جرير أيضاً من غير وجه عن 

شعبة؛ وقال الترمذي: حسن غريب صحيح. ورواء الحاكم في «المستدرك؛ ؟/ 4٠‏ وقال: هذا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء؛ إلا أن أكثر 

أصحاب شعبة أوتفوه على ابن عباسء ووافقه الذهبي. 


يونس: 97 لاو الا" 


مثلها. فأما وجهه فقد غيّره سحْط الله تعالى. والثالث: أنه كان يذَّعي أنه ربّء وكان يعبده قوم» فبيّن الله تعالي أمره» 
فأغرقه وأصحابهء ثم أخرجه من بينهم» قاله الزجاج. وفي قوله: ظيدَنِكَ4 أربعة أقوال: أحدها: بجسدك من غير 
روح» قاله مجاهد. وذكر البدن دليل على عدم الروح . والثاني: بدرعكء» قاله أبو صخر. وقد ذكرنا أنه كانت ,له درع 
من لؤلقء وقيل: :من ذهبء فعرف بدرعه. و نلقيك عرياناً» قاله.الزجاج. والرابع: ننجيك وحدك» قاله 
ابن قتيبة. وفي قوله: «لتكثرت لِمَنْ حَلْنَكَ مَلذْ4 ثلاثة ثة أقوال: أحدها: لتكون لمن بعدك في النكال آية لثلا يقولوا مثل 
مقالتكء .فإنك لو كنت إلهاً ما غرقت, قاله أبو صالح عن ابن عباس ٠.‏ قال أبو.عبيدة: «خلفك» بمعنى بعدك» 
والآبة:. العلامة. والثاني: لتكون لبني إسرائيل آية» قاله السدي. والثالث: لمن تخلّف من قومه» لأنهم أنكروا غرقه 
على ما ذكرنا في أول الآيةء فخرج في معنى الآية قولان: أحدهما: عبرة للناس. والثاني: علامة تدل على غرقه. 
وقال الزجاح: الآية أنه كان يدّعي أنه رب فبان أمرى وأخرج من بين أصحابه لما غرقوا . وقرأ ؛ بن السميفع. 
وأبو المتوكل» وأبو الجوزاء #لمن خلقك4 بالقاف. ْ 2 

«دلقة َل نايل نيزا مذو نهم مد الي ها خلا حي ع الهلا أ ريد يني يت يوم لْقِيسَةَ نيما. كانرأ 

نه يَيَلِدُنَ © ين كت في مَك يَمَآ أرقا يد تنكل ابي ينث الحتبٌ ين لِك قد 13 ف ألْحَنُ ين رَيْلكَ فلا كرتن 
بن انون (© 5 كن بن ازيرت كَدَوأْ بَاينت أله م حت ين الْكيرب © إِذَّ ار حَدَّتْ عَم كلمت رَيْكَ يِكَ لا 
يؤْمِبْونَ 9© وز ةن حل ل حي ينا الاب لير ©» 

قوله تعالى: طدَلْتَد با بق إتيّهيل» أي: أنزلناهم منزل صدقء أي منزلاً كريماً. وذ يلمر ال يرال 
قولان: أحدهما: أصحاب موسى. والثاني: قريظة والنضير. وفي المراد بالمنزل الذي 0 أحدها: 
أنه الأردن» وفلسطين» قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: الشام؛ وبيت المقدسء قاله الضحاك وقتادة. والثالث: 
مصرء روي عن الضحاك أيضاً. والرابع: بيت المقدسء قاله مقاتل. والخامس: ما بين المدينة والشام من أرض 
يئرب؛ ذكره علي بن أحمد النيسابوزي. والمراد بالطيبات: ما أحل لهم من الخيرات الطيبة. تنا الاك يعني بني 
إسرائيل. قال ابن عباس: ما اتحتلفوا في محمدء لم يزالوا به مصدّقين» حَيٌّ بهم الِلذْ يعني القرآن»ء وروي 
عنه: ختى جاءهم العلم؛ يعني محمداً. فعلى هذا يكون العلم هاهنا: عبارة عن المعلوم. وبيان هذا أنه لما جاءهم؛ 
اختلفوا في تصديقه» وكفر به أكثرهم بغياً وحسداً بعد أن كانوا مجتمعين على تصديقه قبل ظهوزه. 

قوله تعالى: «تّن كْنتَ فى سك في تأويل هذه الآية ثلاثة أقوال: أخدها: أن الخطاب للنبي كلل والمراد غيره من 
الشاقين» بدليل قوله في آخر السورة: إن كم فيحن و4 (برنس: 11٠١‏ ومثله قوله: «يكأج) أي أي لله ولا ملع 
الكَفِينٌ وَالكففين إرك الله كات عَلِيمًا حكيِمًا 409 [الاخزاب] ثم قال: يما تَعْمَلُونَ حيراً4 [الاخزاب: *] ولم يقل: بْما 
تعمل» وهذا قول الأكثرين. والثاني: أن الخطاب للنبي كَل وهو المراد به. ثم في المعنى قولان: أحذهما: أنه 
خوطب بذلك وإن لم يكن في شكء لأنه من النستفيض في لغة العرب أن يقول الرجل لؤلده: إن كنت ابني فيرّني» 
ولعبده: إن كنت عبدي فأطعني» وهذا اختيار الفراء. وقال ابن عباس: لم يكن رسول الله يِ في شك؛» ولا سأل. 
والثاني: أن تكون (إن» بمعنى «ما؛ فالمعنى: ما كنت في شك طتَسْمَلِ4» المعنى: لسنا نريد أن نأمرك أن تسأل لأنك 
شاك ولكن لتزداد بصيرة» ذكره الزجاج. والثالث: أن الخطاب للشائين» فالمعنى: إن كنت أيها الإنسان في شك مما 
أنزل إليك على لسان محمدء كَسَلُء روي عن ابن قتيبة. وفي الذي أنزل إليه قولان: أحدهما: أنه أنزل إليه أنه 
رسول الله. والثاني: أنه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل . ١‏ 

قوله تعالى: هسل الست يِتَرَمُونَ لصحتب ين ك4 وهم اليهود والنصارى. وفي الذين أمر بسؤالهم منهم 
قولان: احدهما: من آمنء كعبد الله بن سلامء قاله ابن عباس» ومجاهد في آخرين. والثاني : أهل الصفق مهمه قل قاله 
الضحاك وهو يرجع إلى الأول؛ لأنه لا يَضدق إلا من آمن. 


مام سم كك 


قوله تعالى: «لتَد جادك الْحَنُ من ريلك » هذا كلام مدنتانش. 


4 يونس: 14 


قوله تعالى : #إدَّ درت حَنَّتَ4 أي؛ وجبت هعَبِم كلمت رَيْكَ4 أي؛ قوله. اشع لكاو ور 
أربعة أقوال: أحدها: باللعنة. والثاني : . بنزول العذاب. والثالث: بالسّخط. والرابع: بالنقمة. 

قوله تعالى: ولو ةتيم حكُلٌ يذه قال الأخفش: إنما أن فعغل «كل» لأنه. أضافه إلى «آية؛ وهي مؤنثة. 

«تلرلا كن قََيَةُ امنب فتفعهآ إيمطلنهآ اماه َامَثُوأ اكَشَفًا عَنْهِمْ عَذَابَ لحري في الحيرو لديا ومتَمكمْ ِل عن 69> 

قوله تعالى : #مَلوْلًا كن قرَية 0 أي: أهل قرية. وفي «لولا» قولان: أحدهما: أنه بمعنى: لم تكن قرية آمنت 
«تَنَمََآ إيتثا» أي: قُبِلَ منها «إِلّا هرم يُنْى4» قاله ابن عباس. وقال قتادة: لم يكن هذا لأمة آمنت عند نزول 
العذابء إلا لقوم يونس. والثاني: أنها بمعنى: فهلاً. قاله أبو عبيدة. وابن قتيبة؛ والزجاج. قال 
الزجاج: والمعنى: فهلاً كانت قرية آمنت في وقت نفعها إيمانهاء إلا قوم يونس؟ و «إلا4 هاهنا استثناء ليس من الأول» 
كأنه قال: لكن قومٌ يونس. قال الفراء: نُصب القوم على الانقطاع مما قبلهء ألا ترى أن «ما» بعد «إلا» في الجحد يتبع 
ما قبلها؟ تقول: ما قام أحد إلا أخوك؛ فإذا قلت: ما فيها أحد إلا كلباً أو حماراًء نصبتٌ» لانقطاعهم من الجنس» 
كذلك كان قوم يونس منقطعين من غيرهم من أمم الأنبياء» ولو كان الاستثناء وقع على طائفة منهم لكان رفعاً. وذكر 
ابن الأنباري في قوله: (إلا» قولين آخرين: أحدهما: أنها بمعنى الواوء والمعنى: وقوم يونس لما آمنوا فعلنا بهم كذا 
وكذاء وهذا مروي عن أبي عبيدة» والفراء ينكره. والثاني: أن الاستثناء من الآية التي قبل هذه تقديره: حتى يروا 
العذاب الأليم إلا قوم يونس» فالاستئناء على هذا متصل غير منقطع . 

قوله تعالى: «كَمَنْنا عَنبُه4 أي: صرفنا عنهم #عَدَابَ لْمْْي» أي: عذاب الهروان والذل طمِمْتَعتَمْ إِلّ حِن» 
أي: إلى حين آجالهم . 


الإشارة إلى شرح قصتهم 

ذكر آهل العلم بالسّيّر والتفسير أن قوم يونس كانوا ب «نينوى؟ من أرض الموصلء فأرسل الله فين إليهم يونس 
يدعوهم إلى الله ويأمرهم بترك الأصنام» فأبواء فأخيرهم أن العذاب مصبّحهم بعد ثلاثء» فلما تغشَّاهم العذابء .قال 
ابن عباس» وأنس: لم يبق بين العذاب وبينهم إلا قدر ثلثي ميل؛ وقال مقاتل: قدر ميل» وقال أبو صالح عن 
ابن عباس : وجدوا حر العذاب على أكتافهم؛ وقال سعيد بن جبير: غشيهم العذاب كما يغشى الثوبٌ القبرّء وقال 
بعضهم: غامت السماء غيماً أسود يُظهر دخاناً شديداً. فخشي مدينتهم» واسودّت سطوحهمء فلما أيقنوا بالهلاك لبسوا 
المسوحء وحَنَوًا على رؤوسهم الرمادء وفرقوا بين كل والدة وولدها من الناس والأنعام» وعحُجوا إلى الله بالتوبة 
الصادقة؛ وقالوا: آمنا بما جاء به يونسء» فاستجاب الله منهم. قال ابن مسعود: بلغ من توبتهم أن ترادٌوا المظالم بينهم» 
حتى إن كان الرجل ليأتي إلى الحجر قد وضع عليه أساس بنيانه فيقلعه» فيرده. وقال أبو الجلّد"'2: لما غشيهم 
العذاب» نوا إلى شبع من بقية علماتهم: فقالوا: ما ترى؟ قال: قولوا: يا حي حين لا حي؛ يا حي مُحيي الموتى» 
يا حئٌ لا إله إلا أنت» فقالوهاء فكُشف العذاب عنهم. قال مقاتل: عججوا إلى الله أربعين ليلة» تكُشف العذاب عنهم . 
وكانت التوبة عليهم في يوم عاشوراء يوم الجمعة. قال: وكان يونس قد خرج من بين أظهرهم» فقيل له: ارجع إليهم» 
فقال: كيف أرجع إليهم فيجدوني كاذباً؟ وكان من يكذب بينهم ولا بيّنة له يُقتَلَء فانصرف مغاضباًء فالتقمه الحوت. 
وقال أبو صالح عن ابن عباس: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له: شّعياء فقيل له: ائت فلاناً الملك» 
فقل له يبعث إلى بني إسرائيل نبياً قوياً أميناًء وكان في مملكته خمسة من الأنبياء» فقال الملك ليونس: اذهب 
إليهم» فقال: ابعث غيري» فعزم عليه أن يذهب» فأتى بحر الروم فركب سفيئة» فالتقمه الحوت» فلما خرج من بطنها 
أمر أن ينطلق إلى قومهء فانطلق نذيراً لهم» فَأبَوا عليه فوعدهم بالعذاب» وخرجء فلما تابوا رفع عنهم. والقول الأول 
أثيت عند العلماء»ء وأنه إنما التقمه الحوت بعد إنذاره لهم وتوبتهم. وسيأتي شرح قصته في التقام الحوت إياه في 


. أبو الجلدء بفتح الجيمء وسكون اللام؛ هو جيلان بن أبي فروة الأسدي‎ )١( 


يونس: وو ٠١‏ أغيله 





مكانه إن شاء الله تعالى [الصافات: 7 فإن قيل: كيف كُشف العذاب عن قوم يونس بعد إتيانه إليهم» ولم يُكشّف عن 
فرعون حين آمن؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أن ذلك كان خاصاً لهم كما ذكرنا في أول الآية. والثاني: أن فرعون 
باشره العذاب» وهؤلاء دنا منهم ولم يباشرهم» فكانوا كالمريض يخاف الموت ويرجو العافية» نأما الذي يعاين» فلا 
توبة لهء ذكره الزجاج. والثالث: أن الله تعالى علم منهم صدق النيات» بخلاف من تقدَّمهم من الهالكين» ذكره 
ابن الأنباري . : 0 

#ولز سه رَيْكَ لَآمَنَ من فى الْارْضٍ كلهم جيعا كلت تكْرِهُ الناس حقٌّ يكوأ مزييرت © » 

قوله تعالى :. 9وَلوْ َه رَيْكَ لَآمَنَ مَن في الْأَرْضٍ» قال ابن عباس: كان رسول الله يله حريصاً على إيمان جميع 
الناس» فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبقت له السعادة. قال الأخفش: جاء بقوله: «جميعاً» مع «كل» تأكيداً 
كقوله: وَيَالَ أَنَّهُ لا تَحِدُىَا إِلهَيْنِ تين © [النحل: .]5١‏ ' 

قوله تعالى: «أََأتَ كه ألنّاسَ» قال المفسرونء: منهم مقاتل: هذا منسوخ بآية السيف» والصحجيح أنه ليس هاهنا 
نسخ» لأن الإكراه على الإيمان لا يصح. لأنه عمل القلب. ١‏ أ 

ونا كنت تفي أن موس إلا إذن لَه وَعَْصَلْ اليتس عَل الزت لا بن 42 

قوله تعالى: #وبًا كانت لْنَئّين أد ؤي إلا بإذْنٍ مو فيه ستة أقوال: أحدها: بقضاء الله وقدره. والثاني: 
بأمر الله رُويا عن ابن عباس. والثالث: بمشيئة الله» قاله عطاء. والرابع: إلا أن يأذن الله في ذلك» قاله مقاتل. 
والخامس : بعلم الله. والسادس: بتوفيق اللهء ذكرهما الزجاج» وابن الأنباري. 1 

قوله تعالى: #وَيَجِمَلٌ ألتتح* أي: ويجعل الله الرجسٌ. وروى أبو بكر عن عاصم: «ونجعل الرجس» بالنون. 
وفيه خمسة أقوال: أحذها: أنه السخطء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثاني: الإثم والعدؤان.»قاله أبؤ صالح 
عن ابن عباس.. والثالث: أنه ما لا خير فيه» قاله مجاهد. والرابع: العذات» قاله الحسن» وأبو عبيدة» والزجاج. 
الخامس: العذاب والغضبء قاله الفراء. 

قوله تعالى: مَل لد لا يَمْقِدنَ4 أي: لا يعقلون عن الله أمره ونهيه. وقيل: لا يعقلون حججه ودلائل 
توحيده . ْ 

لقلٍ أنظروأ مادا ف لسوت وَالْارْضٍ وما نتن الآبتُ وَالنْدُرٌ عن غَرْرِ لا ومن © »4 

قوله تعالى: #ثُلٍ أظروأ مادا في التَكْوت وَالأيَضْ» قال المفسرون: قل للمشركين الذين يسألونك الآيات على 
توحيد الله : انظروا بالتفكر والاعتبار ماذا في السموات والأرض من الآيات والعبر التتي تدل على وحدانيته ونفاذ قدر 
كالشمسء والقمرء والنجوم» والجبال؛ والشجرء وكلّ هذا يقتضي خالقاً مدبراً. «رمًا مين الأبتُ وَالُدُرٌ عن غَرْرِ 
يوبن في علم الله. ا 

نَمل يرن إلا ينل أن الي حَلوا ين يله هُلْ كلتلا إن معكم يرت الشتيرن © ثرّ شق رشنا رادت 

قوله تعالى: لثَهَل يتِِرت4 قال ابن عباس: يعني كفار قريش. إلا يِثْلَ أَيَامِ الت حَلَا ين مبلِهِم» قال 
ابن الأنباري: أي: مثل وقائع الله بمن سلف قبلهم» والعرب تكني بالأيام عن الشرور والحروب» وقد تقصد بها أيامّ 
السرور والأفراح إذا قام دليل بذلك. 

| قوله تعالى: مُل فََتَرا4 هلاكي إن معكُم ير الْسْئينَ4 لنزول العذاب بكم. «ثُرّ تي رسكنا والذيت 

امبو » من العذاب إذا نزل» فلم يُهلك قوم قط إلا نجا نبيهم والذين آمنوا معه. 

قوله تعالى: ل كَدَِكَ حَنًا عليِنًا نج الْمْؤينِينَ» وقرأ يعبويس وعيس: والكمائي ني قراس وررايته عن 
أبي بكر: «ننج المؤمنين» بالتخفيف. ثم في هذا الإنجاء قولان: أحدهما: ننجيهم من العذاب إذا نزل بالمكذبين» قاله 
الربيع بن أنس. والثاني: ننجيهم في الآخرة من النارء قاله مقاتل . 


6 


مد 





54 





الكل 


«قل ييا اناس إن '. في سَكِ مِن يبن قلا عبد أَلْذِينَ تمبُدُوتَ ين دون اسه 1ك ن أَعَبد أله الى بتوقدي وَأمرك أن 
لقن ©© َأ كد مَمْهَكَ دن َتنا ولا مكؤقَ يرت الفذركين © ول مَنعٌ ين دود اه ما لا يمك و5 بيك ون مله 
نَكَ إن من لقي © 4 

قوله تعالى: نل يَأبّهًا ألنَّآسٌ* قال ابن عباس: يعني أهل مكة #إن كم في َلك من دبنى» الإسلام «قلا أَمَبْدُ 
لد تَعبدُون من دون أن 4 وهي الأصنام #ولكن أ َعَبِدُ أنه َه الى © يقدر أن يميتكم . وقال ابن جرير: معنى الآية: لا ينبغخي 
لكم أن تشكوا : في ديني» لأني أعبد الله الذي يميت يعبت ونع يشر :ولا تعر عباوةاتن يتغل هلا وإنما ينبغي لكم أن 
تشكوا وتُدكروا الخ عليه عن مبادة الأسنان التي لا تضرٌ ولا تقّعُ. فإن قيل: لم قال: «الْرِى ك2 ولم 
يقل: «الذي خلقكم»؟ فالجواب: أن هذا يتضمن تهديدهم» لأن ميعاد عذابهم الؤفاة. 

قوله تعالى: ©رَأْ أَيْرَ وَيَهَكَ4 المعنى: وأمرت أن أقم وجهكء وفيه قولان: أحدهما: أخلص عملك. والثاني: 
لان سان با أت يد بو جياناء وفي المراد بالحنيف ثلاثة أقوال: أحدها: أنه المع ؛ ٠‏ قاله مجاهد. والثاني: 
المخلص» قاله عطاء. والثالثك: المستقيم » قاله القرظي . 

3 تعالى: #ولا مَنَع ه من دون أله مال يَقَمْكَ * إن دعوته ولا ب سد 4 إن كا عبادته. لظام الذي يضع 


0 ينس تنه أ ثرا محايك لك إل تلت اك ع 16 يت يضيب بو من مَك من عبادوه وهو 
لت أنيسِدُ ©© فل ييا َس هد يدص الْنْ ين وَيَكُمٌ هم أفْتّدَئ ونا بمتوى لدي ومن سَلَّ هنما يِل لها وم 


أنأ عي يكيل 9© دَاتّعْ ما يوخ إِلْكَ وَأَسْيرٌ حَقٌّ خخ أذ وَهْرَ حَبْدُ فين © 4 0 

قوله تعالى: #وَإن يَنْسَسَكَ أنه بسر » أي: بشدة وبلاء #يَنَا حَانِيَ» لذلك #إلّا م4 دون ما يعبده المشركون 
من الأصنام , وإن. يصبك بخيرء أي: برخاء ونعمة وعافية» فلا يقدر أحد أن يمنعك إياه. ظيُهِيبٌ ب » أي: بكل واحد 
من الضّر والخير. ش ْ 

قوله تعالى: ميد بَدَكُمْ آلْحَنّ من يكم 4 فيه قولان: أحدهما : أنه القرآن. والثاني: محمد ولغ . 

قوله تعالى: ومن صَّلَّ مما يِل علدا» أي: فإنما يكون وبال ضلاله على نفسه. 

قوله تعالى: را أنأ عََيَكمْ كيل 4 أي: في منعكم من اعتقاد الباطل» والمعنى: لست بحفيظ عليكم من 
الهلاك كما يحفظ الوكيل المتاع من الهلاك. قال ابن عباس: وهذه منسوخة بآية القتال» والتي بعدها أيضباً؛ وهي 
قوله : لاسي حي َك ئش لأن الله تعالى حكم بقتل المشركين؛ والجزيةٍ على أهل الكتاب. والصحيح: أنه ليس 
هاهنا نسخ. أما الآية الأولى» فقد ذكرنا الكلام عليها في نظيرتها في [الأنعام: .]1١7‏ وأما الثانية» فقد ذكرنا نظيرتها في 
سورة [البقرة: ]٠١4‏ قوله: #مَاعْمُا وَآسمَحُوا حَقٌّ يَأْنَ لله بأنرر 4 . 


د 4 





هود: ١ 5-١‏ ايد 


سوره هود 
[عليه السلام] 
روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس أنها مكية“كلهاء وبة قال الحسن» وعكرمة؛ ومجاهذء وجابر بن زيدء وقتادة. 
وزوي عن ابن غياس أنه قال: : هي مكية» إلا آية وهي قوله : #وأقم لكر طرق التبَار» [هود: )]١١5‏ وعن قعادة تحوة * 
وقال مقاتل: هي مكية كلهاء إلا قوله: «تَمَلكَ ترك بض ما جرحت إليَلك» [مرد: ؟١1]‏ وقوله: طأَدْلَيْكَ يمون بد.» 
[هوذ: ١١‏ وقوله: إن سنت يدهن يتات » [هود: 8 وَرَوى أبو نكر الصديق طه قال: قلت:.يا رسؤول الله 
عَجِلَ إليك الشيب» قال: اشيتتي هود وأخواتها: الحاقة» والواقعة» وعم يتساءلون» وهل أناك حديث الغاشيةه”'؟. 
ّْ برام ابيص ش : 
«تر كنب أيكت َلثم نه ميك ين لَدْنْ عكر حير 40 


فأما «الرٌ» فقد ذكرنا فرعا في كردة (يونسن): : قال الفراء اكه رتل باينا الذي جلك كانك 
قلت: حروف الهجاء هذا القرآن» وإن شئت رفعته بإضمار «هذا كتاب»» والكتاب: القرآن. وفي قوله: : «أيكت تيثره 
أربعة أقوال: أحدها : أحكمت فما تسح بكتاب كما سحت الكتب والشراقع» قاله ابن عباس» واختاره ابن قتيبة. 
والثاني: أحكمت بالأمر والنهي» قاله الحسنء وأبو العالية. والثالث: أحكمت عن الباطل» أي: مُنعت» قاله قتادة» 
ومقاتل. والرابع: أحكمت بمعنى جمعتء قاله ابن زيد. فإن قيل: كيف عمّ الآيات هاهنا بالإحكام؛ وخص 'بعضها 
في قؤله 0# حْكملت» [آل عمران: : 4]؟ فعنه جوابان: أحدهما: أن الإحكام الذي عمٌ به هاهنا غير الذي ححص به 
هناك. وفي معنى الإحكام العام خمسة أقوال» قد أسلفنا منها أربعة في قوله: «أعكت َلثم . الخامس: أنه إعجاز 
النظم والبلاغة وتضمين الحِكُم المعجزة. ومعنى الإحكام الخاص: زوال اللَّنْسء واستواء السامعين في معرفة معنى 
الآية. والجواب الثاني : أن الإحكام في الموضدين يمعى واخد:: والمراد بقول :23213 تتم : أسى بعضها باليبات 
الواضح ومنع الالتباس» فأوقع العموم على معنى الخصوصء كما تقول العرب: قد أكلتُ طعام زيدء يعنون: بعض 
طعامه. ويقولون: ُتلنا وربٌ الكعبة» يعنون: : قُتل بعضناء ذكر ذلك ابن الأنباري . وفي قوله: ؤم نل ستة 
أقوال: أحدها: فصّلت بالحلال والحرام» رواه أبو صالح غن ابن عباس . والثاني: فصّلت بالثواب والعقاب» رواه 
جسر بن فرقد عن الحسن. والثالث: فصّلت بالوعد والوعيد» رواه أبو بكر الهذلي عن الحسن أيضاً . والرانع : : فصّلت 
بمعنى فسّرت» قاله مجاهد. الخامس: أنزلت شيئاً بعد شيء» ولم تنزل جملة» ذكره أبن قتيبة. والسادس: فصّلت 
بجميع ما يُحتاج إليه من الدلالة على التوحيدء وتثبيت نبرة الأنبياء» قاد الخرائعة قله ارجح + 0 
قوله تعالى: «ين لَدْنْ حكر» أي: من عنده.' 

«للا تبئوا إلا ال بي لك كذ بن يي مد © وأ 1 سنا ميك م وا لد بيس مما حَسنا إل بل مسى وَبؤت كل 
ذِى مَصْلٍ مَسْلَمٌ وَإن توا م مات 2 عل رك © يك ا اه فو تدخ مق عل كل تم قد 46 , 


)١(‏ «جامع الترمذي» 2151/7 ولفظه: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت».قال:.لشيبتني هودء -والواقغةء والمرسلات: وعم يتساءلون» وإذا الشمس 
كورت»»: وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه.. قال الحافظ ابن حجر في.«تخريج أحاديث 
الكشاف» 47: وأطال الدارقطني في ذكر عللهء واختلاف طرقه في أوا ائل كتاب «العلل». وانظر 0 على هذا الخديث في «المنقاضكد الحسنةة 
6 703 اللحافظ السخاوي , : 
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114 هود: إن 


قوله تعالى: ظألَ تَنبْدَا إل م قال الفراء. المعنى: فصّلت آياته بأن لا تعبدوا إلا الله طون اسْتَئْيْوا». و «أن» 
في موضع النصب بإلقائك الخافض. وقال الزجاج: المعنى: آمركم أن لا تعبدوا إلا أنَهع وأن استغفروا. قال 
مقاتل: والمراد بهذه العبادة: التوحيد. والخطاب لكفار مكة. 

قوله تعالى: لوَأنٍ اسْتَنْرط ريك ثم وبأ إلّد فيه قولان: أحدهما: أن الاستغفار والتوبة هاهنا من الشرك» قاله 
مقاتل. والثاني: استغفروه من الذنوب السالفة» ثم توبوا إليه من المستأنفة متى وقعت. ودُكر عن الفراء أنه قال: «ثم» 


.هاهنا بمعنى الواو. 


قوله تعالى: ل يِمَيَسَْ تتا حَسَنَاء قال ابن عباس: يتفضل عليكم بالرزق والسّعَة. وقال ابن قتيبة: يُعمُركم. وأصل 
الإمتاع: الإطالة يقال: أمتع الله بك» ومنّع الله بيك» إمتاعاً ومتاعاًء والشيء الطويل: ماتع» يقال: جبل ماتع» وقد 
متع النهار: إذا تطاول. وفي المراذ بالأجل المسمى قولان: أحدهما: أنه الموت». قاله أبو صالح عن ابن عباس» وبه 
قال الحسن» وقتادة. والثاني : أنه يوم القيامة» قاله سعيد بن جبير. 

قوله تعالى: رَيوْتٍ كُلّ ذى مَضْلٍ مَسْلمٌ» في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى الله تعالى. ثم في معنى 
الكلام قولان: أحدهما: ويؤت كل ذي فضل من حسنةٍ وخير فضلهء وهو الجنة. والثاني: يؤتيه فضله من الهداية إلى 
العمل الصالح. والثاني: أنها ترجع إلى العبد» فيكون المعنى: ويؤت كل من زاد في إحسانه وطاعاته ثواب ذلك 
الفضل الذي زاده» فيفضّله في الدنيا بالمنزلة الرفيعة» وفي الآخرة بالثواب الجزيل. 

قوله تعالى : #تَإن َه أي: تُعرضوا عما أمرتم به وقرأ أبو عبد الرحمن السُّلّمِيء وأبو مجلز» وأبو رجاء: «وإن 
ُوَلُواء بضم التاء. َي أمَانُ عَلك» فيه إضمار «فقل». واليوم الكبير: يوم القيامة. 

«ل بع يني دوخ إينتخفا من ألا مِنّ يتتنثرن يَابَْْ ينم ما ميرت نا مين إِنَهُ علي داك 
لشثير ©4 

قوله تعالى: «آلا بم ينون صُدُورَهْر» في سبب نزولها خمسة أقوال: أحدها: أنها نزلت في الأخنس بن شريق» 
وكان يجالس رسول الله يَكِهِ ويحلف إنه ليحبّه» ويضمر خلاف ما يُظهر لهء فنزلت فيه هذه الآية”''؛ رواه أبو صالح عن 
ابن عباس . والثاني: أنها نزلت في ناس كانوا يستحيون أن يُقضوا إلى السماء في الخلاء ومجامعة النساءء فنزلت فيهم 
هذه الآية» رواه محمد بن عباد عن ابن عباس”". والثالث: أنها نزلت في بعض المنافقين» كان إذا مرّ برسول الله كَل 
ثنى صدره وظهره وطأطأ رأسه وغطى وجهه لثلا يراه رسول الله» قاله عبد الله بن شداد. والرابع: أن طائفة من 
المشركين قالوا: إذا أغلقنا أبوابنا وأرخينا ستورنا واستغشينا ثيابنا وثنينا صدورنا على عداوة محمد يو كيف يعلم بنا؟ 
فأخبر الله عما كتمواء ذكره الزجاج. والخامس: أنها نزلت في قوم كانوا لشدة عداوتهم رسول الله كله إذا سمعوا منه 
القرآن حنّوا صدورهم» ونكسوا رؤوسهمء وتغشوا ثيابهم ليبعد عنهم صوت رسولٍ الله يي ولا يدخل أسماعهم شيء من 
القرآن» ذكره ابن الأنباري. 

قوله تعالى: ليبن سُدُورَم» يقال: ثنيت الشيء: إذا عطفته وطويته. وفي معنى الكلام خمسة أقوال: أحدها: 
يكتون ما فيها من العداوة لمحمد يِه قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: يثئنون صدورهم على الكفر» قاله 
مجاهد. والثالث: يحنونها لئلا يسمعوا كتاب الله» قاله قتادة. والرابع: يثنونها إذا ناجى بعضهم بعضاً في أمر 
رسول الله يَكيِْ» قاله ابن زيد. الخامس: يثنونها حياءً من الله تعالى» وهو يخرج على ما حكينا عن ابن عباس . قال 
ابن الأنباري: وكان ابن عباس يقرؤها: «ألا إنهم تَتْتَوْن صدورُهم» وفسرها أن ناساً كانوا يستحيون أن يُفضوا إلى 
السماء في الخلاء ومجامعة النساء. قَتَتْتوْنِي : تَفْعَوْعِلَُء وهو فعل للصدورء معناه: المبالغة في تثّي الصدور» كما تقول 
العرب: احلولى الشيء» يحلّولي: إذا يالغوا في وصفه بالحلاوة» قال عنترة: ش 


(1) «أسباب التزول» للواحدي 0167 عن الكلبي. 
(؟) «البخاري» 2554/8 ووالطبري؟ 575/١6‏ وخرجه السيوطي في «الدز» 750/9 وزاد نسبته لابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وأبن مردويه. 


هود: 25م : و 





ألاَائَلَاللَةٌالشُنُولَالبَوَالِيَا ” وَمَاتَلَ ذِكَرَاكَ السَنينَالحُرَالِهَ() 
ومَوْلَكَلِد4 ْءِ الَذِي لا : اه إذا ماهُوَاخلؤْلَى الا لَيِتَذاليا 


فعلى هذا القول» هو في جق المؤمنين» وعلى بقية الأقوال» هو في حق المنافقين .وقد شُحرّجٍ من :هذه الأقوال في 
معنى ينون صُدُورَهرْ © قولان: أحدهما: أنه حقيقة في الصدور. والثاني: أنه كتمان ما فيها. 1 
قوله تعالى: «إِيْتَخْنُوا في هاء' «منه» قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى الله تعالى. 0 إلى 


رسوله يك. 
قوله تعالى: ألا مِبِنّ بن تون َابَجْرَ © قال أبو عبيدة: العرب تدخل «ألا» توكيداً وإيجاباً وتنبيهاً . قال ؛ ابن قتيبة : 
ايستغشون ثُيَابهم» أي ؛ يتة يتغشونها ويستترون بها.. قال قتادة: ال ب إذا حنى ظهره» واستغشى ثيابه) 


وأضمر همّه في' نفسه . قال ابن الأنباري: أعلم الله أنه يعلم سرائرهم كما يعلم مظهراتهم 

قوله تعالى :. لإِنّمٌ عَلِيمٌ بِدّاتِ ألسَّنُور ‏ وقد شرحناه في [آل عمران: 119 

(8 نايت :5و فى الأ إلا عل له يذه وي ليها متها كل فى سحتب بيو © وذ لدي حََنَّ التجود 
0 عَرِشْمُ عل اله ِو ليم مسن عملا لبن كنت إككم تبشوورت من ند المت لعن 

أي سد إن كذ إل سغة يي 46 

قوله تعالى: #وَما من دَآتَمَ في الْأَرْضِ 4 قال أبو عبيدة: «مِنْ» من حروف الزوائدء والمعنئ: وما دابة؛ والذابة: اسم 
لكل حيوان يدب. وقوله: لإِلَا عَلَ أله ررْمُّهَا» قال العلماء: فضلاً منهء لا وجوباً علية: و «على» هاهنا بمعنى امِنْ). 
وقد ذكرنا المستقر والمستودع في سورة [الأنعام: 37]. ٠‏ 0 
قوله تعمالى: #كُلَ فى ححِتّبٍ4 أي: ذلك عند الله في اللوح المحفوظء هذا قول المفسرين. وقال 
الزجاج : المعنى: ذلك ثابت في علم الله ويك . 


: 


قوله تعاللنى: وكات عَرْشُمٌ عَلَ لم4 قال ابن عباس: عرشه: سريره» وكان الماء إِذْ كان العرشن عليه على 


الريح . قال قتادة: ذلك قبل أن:يخلق السمواتٍ والأرض 

قوله تعالى: ْةبرْت4؟ أي : ليختبركم الاختبار الذي يجازي عليه» فيثيب المعتبز بما يرى من آيات السموات 
والأرضء». ويعاقب: أهل العناد. 

قوله تعالى: ركم 4 َحَسَخ عمل 4 فيه أربعة أقوال: أأحدها : ايك أحسن عقلاً» وأورع عن محارم الله وين وأسرع 
في طاعة الله رواه ابن عمر عن رسول الله يَتِنوِ1©. والثاني: أيكم أعمل بطاعة الله» قاله ابن عباس . والثالث: أيكم 
أتم عقلاًء قاله قنادة. والرابع: أيكم أزهد في الدنياء قاله الحسن وسفيان. 

قوله نعالى: #8إإِنْ مَندَآ إلا سِحَرُ م4 قال الزجاج: السحر باطل عندهم» فكأنهم:قالوا: إن هذا إلا باطل بين 
فأعلمهم الله تعالى أن القدرة على 'خلق البسوالت والأرض تدل على بعث الموتى. 

طنلن ريا عَتَبم. آلْمَدَابَ إل مد ا ترايت ما سد ألا بينم بأبهز لس مَصَرُوهًا نيم يعاق يهم كا كاثوأ بده 

٠ 4) تتبرئرك‎ 

قوله تعالى: 95 ع ع عن انناب » قال المفسرون: 0 كفار مكة». والمراد بالأمّة المعدودة: الأجل 
المغلوم» والمعنى: إلى مجيء 7 وانقراض أخرى قبلها . «يُورىَ ما يخِيشيّ» وإنما قالوا ذلك تكذيباً واستهزا. 
(1) «ديوانه» 1 ولمختار الشعر الجاهلي؛ 8١/١‏ وقوله: قائل الله تعجب. وذكراك : تذكزك. يقول: قاتل الله الطلول ما أجلبها للاحزانء وأبعثها 

للتشوق. واحلولى: حلي في عينك وسررت به ١‏ يقول: وقاتل قولك للشيء تحبه ولا تناله: ليت هذا الشيء لي . 
(؟) «الطبري» 250١ - 79١/١8‏ وهو حديث ضعيف بمرة» في سئده داود بن المحبر الطائي الثقفي صاحب كتاب «العقلة» وهو صاحب مناكير» وفيه 


أيضاً عبد الواحد بن زيد» منكر الحديث» ضعيف بمرة: لان ا كيدي السراي ا «العقل4» وزاد نسبته 
لابن أبي حاتم» والحاكم في «التاريخ؟, وان مردويه. 


545 ش 507 


قوله تعالى : آله ينم يأببه » وقال: م مَصَرُوفًا نيم 4. وقال بعضهم: لا يُصِرف عنهم العذاب إ إذا أتاهم . 
وقال آخرون: إذا يو د رسول ا اي أهل الكفر وتعلوٌ كلمة الإخلاص. 

قوله تبالى: لوْءَاقََ م4 قال أبو عبيدة: نزل بهم وأصابهم. وفي قوله: اما َنأ بو يَنَْبزمرت» 
قولان: أحدهما: أنه الرسول والكتابء» قاله أبو عبالح عن ابن عباش» فيكون المعنئى: حاق بهم:جزاء استهزائهم. 
والثاني: أنه العذاب» كانوا يستهزئون بقولهم: لاا > يسك 4 وهذا قول مقاتل. 

9رَلين أَدْقَنَا الإنكنَ مِنَا نَمف كه مه هلو حَرررٌ 0 : 

قوله تعالى: 9َرَّلِينَ أَدَقَنَا الإنكنّ هنا رَحْمَةٌ» اختلفوا فيمن.نزلت على ثلائة أقوال: أحدها: أنها نزلت في .الوليد بن 
المغيرة» .قاله اين عباس . والثاني: في عبد الله بن أبي أمية المخزومي» ذكره الواحدي. والثالث: .أن الإنسان هاهنا 
اسم جنسء والمعنى: ولئن أذقنا الناس» قاله الزجاج. والمراد بالرحمة: النعمة» من العافية» والمال» والولد. 
والبؤوس: القنوط» قال أبو عبيدة: هو فعول من يئستٌ. قال مقاتل:.إنه ليؤوس عند الشدة من الخير» كفور لله في نعمه 
في الرخاء. 

كبن أذقهُ نتئة بهد صَرْهَ سند لواح مب التيقاث عا إن َي َمْرُ © > | 

قوله تعالى: لوَلَيِنَ أَدَقََهُ نم4 قال ابن عباس: صحة وسّعة في الرزق. #بَسْدَ صَرَّهِ4 بعد مرض وفقر. 
«الَتَران دجب عب بياث عَذأ» يريد الضر والفقر. لؤإِنّمٌ لََحّ» أي: بَطِرٌ ليَمْرٌ4 قال ابن عباس: يفاخر أوليائي بما 
0 ما وجه عيب الإنسان في قوله: 6 هب أَلسَّعمَاتُ ع4 وما وجه ذمه على الفرح» وقد 
وصف الله الشهداء فقال: (فرحين)؟ فقد أجاب عنه ابن الأنباري» فقال: إنما عابه بقوله: دعَب اَلّعنَاتُ عير لأنه 
لم يعترف ينعمة الله» ولم يحمّده على ما صُرف عنه. وإنما ذمه بهذا الفرح» لأنه يرجع إلى معنى المرح والتكبر عن 
طاعة الله» قال الشاعر: 

ولا يدي الكي دان عسروسيي ولاألقِي منالمفورَحٍ اإزار» 

يعني من المرح . وفرحٌ الشهداءِ فرحٌ لا كِبْر فيه ولا حُيلاء» بل هو مقرون بالشكر فهو مستحسن. 

4 ©( «الّا اس سما وا لصحت أولهك لير مُنفرة ولا حكبرد‎ ٠ 

قوله تعالى: #إلّا ألَِنَ صَبَرُوا» قال الفراء: هذا الاستثناء من الإنسان» لأنه في معنى الناس» كقوله : إن لاضن 
لبي شر © إل لدِِنَ !ميا © [العصر: ا وقال الزجاج: هذا استثناء ليس من الأول» والمعنى: لكنٍ الذين صبروا. 
قال ابن عباس : الوصف الأول للكفار» والذين صبروا أصحاب محمد يلغ . 

الك تيلا بض ما بوت إلتلك وَسَإًِا به صَدْيْدَ أن يَتُوا كزلة أنْردَ عَلكِو كد أو جحة مَمَمُ ملك إثَنآ أت يبا 


هلدا أن يرَلْذُ4 [يرنس: 11١‏ عات سواه د 0 نولت 01 قاله مقاتل. 
وفي معنى الآية قولان: أحدهما: فلعلك تارك تبليغ بعض ما يوحى إليك من أمر الآلهة» وضائق ق بما كُلْفته من ذلك 
صدرّكء خشية أن يقولوا: لولا أنزل عليه كنز. والثاني: فلعلك لعظيم ما يرد على قلبك من تخليطهم تتوكّمٌ أنهم 
يُزيلونك عن بعض| ما أنت عليه من أمر ربك. فأما الضائق». فهو بمعنى الضيِّق. قال الزجاج: ومعنى أن 
يف4 : كراهية أن يقولوا. وإنما عليك أن تنذرهم بما يُوحى إليك» وليس عليك أن تأتيهم بافتراحهم من الآيات. 

قوله تعالى : راسك عل كُل عَيْو وَصحِيلٌ 4 فيه قولان: أحدهما: أنه الحافظ. والثاني: الشهيد»ء وقد ذكرناه في 
(آل عمران: ”/19]. 


(1) البيت لابن أحمر في «مجاز القرآن» 7/١١١ء‏ وغير» منسوب في «الكامل؟ »5٠‏ 797 وفيه: ولا أرخي من المرخ الإزارا. 


هود: 18-9 52468 





و ولت 2 قل كَأوأ ير 8 ينوم مي وَأدَعُوا. من : أسْعَطعَيُو ين “دون أله إن . مر مدقن © ِل 
يستجِبوأ لكي أعلمرأ أثَمَا نل بعلن سو ون لآ إله إِلَّا هو مَمَلْ أنشر ثرت © 

قوله تعالى: «أ ينو أنرَبةٌ» «أم» بمعنى (بل»» و «افتراء» أتى به من ِبَل-نفسه. طقل مَأوأ© أنتم في 
معار ضتي لبِمَثْر سور ِثَلِهِ 4 في البلاغة #مُتْرريتٍ» بزعمكم ودعواكم وَادْعُوا من أسْسَطعُر ين دُون. سد إلى :المعاونة 
. .على المعارضة #إن كْشْرٌ زوق في قولكم: «افتراه». ْم يَنْتَصِبوا لكْ» أي: يجيبوكم إلى المعارضة» .فقد قامت 
الحجة عليهم لكم. فإن قيل: كيف وححد القول في قوله: : «قل فأتوا» ثم جمع في قوله: اقزة اع يسعبييوا لم1 فيه 
جوابان: احدهما: أن الخطاب للنبي يله وحده في الموضعين» فيكؤن الخطاب له بقوله: «لكم» تعظيماء لأن خطاب 
الواحد بلفظ:الجميع تعظيم» هذا قول المفسرين. والثاني :. أنه و وجمع في الثاني 
المخاطبة النبي وك وأصحابهء * قاله ابن الأنباري: : 

قوله:تعالى: #تَعَلئرًا أنَّمَا أل يولم أو فيه قولات : أحدهما :أنزله وهو عالم 590 وعالم بأنه حق. من عنده. 

والثاني: أنزله يما أخبر فيه من الغيبء وذلٌ على ما سيكون وما.سلف» ذكرهما الزجاج. 1 

:قوله تعالى: رَأن ل لَه إِلَّا م أي: واعلموا ذلك. مَل أنثر تُننئرت4 استفهام بمعنى الأمر..وفيمن 
خوطب به قولان: أحدهما: أهل مكة» ومعنى إسلامهم: إخلاصهملله العبادة» قالة الماح ل 
والثاني: أنهم أصحاب رسول الله يَلِنو». قاله مجاهد. 

لمن كن يرِيدُ لير دنا وزيكبًا توف إلتيع أفكلهُمٌ ذبا مَهْرْ ذيَا لا َحَمُودَ © أرْلبِكَ الْدِنَ لد 2 في أ الي للا 
ألا بعل يدأ صَئَعْواأ يبا بطل با كانوا ب عو رخ ب © 

قوله تغالى: لمن كن بريدُ لحيل ا وَرِيدَبَا4. اختلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال: أحدها: أنها غامة في 

جميع الخلق» وهو قول الأكثرين.. والثاني: أنها في أهل القبلة» قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثالث: أنها في 
اليهود والنصارى» قاله أنس . والرابع: أنها في أهل الرياء قاله مجاهد. وروئ عطاء عن ابن عباس: من كان يريد 
عاجل الدنيا ولا يؤمن بالبعث والجزاء. وقال غيره: إنما هي في الكافرء لأن المؤمن يريد الدنيا والآخرة. . 

قوله تعالى: «ثرَقٍ لي أَمَْليُِ» أي: أجور أعمالهم «زيا4. قال سعيد بن جبير: أعطوا ثواب ما عملوا من خير 
في الدنيا. وقال مجاهد: مَنْ عمل عملاً من صِلة أو صدقة» لا يريد به وجه الله» أعطاه الله ثواب ذلك فى الدئياء» 
ويدرأ به عنه في الدنيا. 0 

قوله تعالى: لرَمْرَ دياك قال ابن عباس: أي في الدنيا. لا َي أي: لا يُنقصون من أعمالهم ذ في الدنيا 
شيثاً. لهك اي عملوا لغير اله تس كن الآيزة إلا كاد بط ما ًا صَدَمُوأ© أي: ما عملوا في الدنيا من حسنة 
لوَبطِلٌ نا حكائرًا4 لغير الله «بَنمَارن» 000ظ ااا 

وذكر قوم من المفسرين» منهم مقاتل» أن هذه الآية اقتضت أن من أراد الدنيا بعمله؛: أعطي فيها ثواب عمله من 


بسكو 


الرزق والخير» ثم نُسخ ذلك بقوله : لبلا لَه ها مَا كَنَهُ لس م42 [الإمراء: 114» وهذا مد لأنه لا يوفي إلا لمن 


«آنتن كن عل يَيْنَقْ ين ريو يلوه 5 اث ين ومن كل ككبث موسق : ناا وَيَععة أزلبك يمه يذ رس بعد بده 
ين لحرا كناد مرْعِدُةٌ فلا تَكُ فى يري مِنذ َه لي ين يبلك وَليكنَ كر ألنّاين لا 0 أَظاَدُ _مئّن فر 
عل أَلَّهَ حكَذْبا اللهلك ررب عَلَ دَيّهمْ وَيفولُ الْأنَنْهددُ عزْلحَ اليرت كبوا عل رَيْهِرْ ألا لندُ أسَِّ عل اَلظدلِييَ ©©> 
قوله تعالى: #أقمن كان عَلّ بَيَنَوَ ين رَيَوِ» في المراد بالبينة أربعة أقوال: أحدها: أنها 0 قاله أبو صالح عن 
ابن عباس. والثاني: أنها رسول الله يو قاله الضحاك. والثالث: القرآن» قاله ابن زيد. والرابع: البيان» قاله مقاتل. 





5 هود: 18-1 


وفي المشار إليه ب «مَنْ؛ قولان: أحدهما: أنه رسول الله يك قاله ابن عباس والجمهور. والثاني: أنهم المسلمون» 
وهو يخرّج على قول الضحاك. وفي قوله: #وَيتَلُوه4© قولان: أحدهما: يتبعه. والثاني: يقرؤه. وفي هاء «يتلوه» 
قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى النبي يِ. والثاني: إلى القرآن» وقد سبق ذكره في قوله: لامَأنوأ بسَمْرٍ سُوْرٍ مُنْلو 
مُفترَيتٍ# [هود: ؟51. وفي المراد بالشاهد ثمانية أقوال: أحدها: أنه جبريل» قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير» 
ومجاهدء وعكرمة» وإبراهيم في آخرين. والثاني: أنه لسان رسول الله يلِدٍ الذي كان يتلو القرآن» قاله علي بن 
أبي طالب؛ والحسن, وقتادة في آخرين. والثالث: أنه علي بن أبي طالب. ؤ:«يتلوه» بمعنى يتبعه» رواه جماعة.عن 
علي بن أبي طالب» وبه قال محمد بن علي» وزيد بن علي. والرابع: أنه رسول الله كلخ هو شاهد من الله تعالى» قاله 
الحسين بن علي 22. الخامس: أنه ملّك يحفظه ويسددهء قاله مجاهد. والسادس: أنه الإنجيل يتلو القرآن بالتصديق» 
وإن كان قد أنزل قبله» لأن النبي يك بمّرت به التوراة» قاله الفراء. والسابع: أنه القرآن ونظمه وإعجازه» قاله 
الحسين بن الفضل . والثامن :. أنه صورة رسول الله يع ووجهه ومنخايله, .لأن كل عاقل نظر إليه علم أنه رسول الله يَِق. 
وفي هاء «منه) ثلاثة أقوال: أحدها: أنها.ترجع إلى الله تعالى. والثانيي: إلى النبي كَل . والثالث : إلى البيئة . 

قوله تعالى: وين فَبَلِي > في هذه الهاء ثلاثة أقوال: أخدها: أنها ترجع. إلى النبي كله قاله مجاهد.. والثاني: 
إلى القرآن. 'قاله ابن زيد. والثالث: إلى الإنجيل» أي: ومن قبل الإنجيل « كِنبُ مُوى4 يتبع محمداً بالتصديق له 
ذكره ابن الأنباري. قال الزجاج: والمعنى: وكان من قبل هذا كتاب موسى دليلاً على أمر النبي وَل فيكون « كِنَبُ 

مُوس» عطفاً على قوله: لوَبدَنُوهُ َاهِدٌ يِنْهُ4 أي: ويتلوه كتاب موسى» لأن موسى وعيسى بشّرا بالنبي يَِهِ في التوراة 
والإنجيل. ونصب تإماماً» على الحال. فإن قيل: كيف تتلوه التوراة» وهي قبله؟ قيل: لما بشّرت به» كانت كأنها تالية 
لهء لأنها تبعته بالتصديق له.. وقال ابن الأنباري: « كِب مُوسج4 مفعول في المعنى» لأن جبريل تلاه على موسى» 
فارتفع الكتاب» وهو مفعول بمضمر بعده» تأويله: ومن قبله. كتاب موسى كذاك» أي: تلاه جبريل أيضاًء كما تقول 
العرب: أكرمت أخاك وأبوك» فيرفعون الأب» وهو مكرّم على الاستئتاف» بمعنى: وأبوك مكرّم أيضاً. قال: وذهب 
قوم إلى أن « كتنب مُوسَ#فاعلء لأنه تلا محمداً بالتصديق كما تلاه الإنجيل. 1 


فتلخيص الآية: أفمن كان على بيّنة من ربه كمن لم يكن؟ قال الرجاج: ترك المضادٌ له لأن في ما بعده دليلاً 
عليه» وهو قوله: همَثَلُ الْتَسَبنِ الى وَالْأْصَّرْ» [هرد: :؟5. وقال ابن قتيبة: لما ذكر قبل هذه الآية قوماً ركنوأ 
إلى الدئياء جاء بهذه الآية» وتقدير الكلام: أفمن كانت هذه حاله كمن يريد الدنيا؟ فاكتفى من الجواب بما تقدم» إذ 
كان فيه دليل عليه. وقال ابن الأنباري: إنما حُذف لانكشاف المعنى» والمحذوف المقدّر كثير في القرآن والشعرء قال 
الشاعر: 
فجي اك عت انناف ريه سوال لكين لو تتكية ان تيت 

فإن قلنا: إن المراد بمن كان على بيّنة من ربهء رسول الله كَل فمعنى الآية: ويتبع هذا النبىّ شاهدء وهو 
جبريل #ا #منه؛ أي: من الله. وقيِل: «شاهد» هو علي بن أبي طالب» «منه» أي: من النبي ككل وقيل: «يتلوه؟ يعني 
القرآن» يتلوه جبريل» وهو شاهد لمحمد يكِةٍ أن الذي يتلوه جاء من عند الله تعالى. وقيل : ويتلو رسول الله ين القرآن 
وهو شاهد من الله. وقيل: ويتلو لسانُ رسول الله يك القرآنَ» فلسانه شاهد منه. وقيل: ويتبع محمداً شاهد له 
بالتصديق» وهو الإنجيل من الله تعالى. وقيل: ويتبع هذا النبي شاهد من نفسهء وهو سَّمْتُه وهديه الدالُ على صدقه. 


0 





)١(‏ البيت لامرئ القيس: «ديوانه» 547ء و«الطبري» 6١//ا7١ء‏ و«مشكل القرآن» »١157‏ و«الخزانة» 577/4. قوله: لو شيء» يريد: لو أحدء وليس ل «لوة 
هنا جواب؛ كما أمسك عن الجواب في قوله تعالى: لولز أَنَّ ًا سرت به الْيبَالٌ4 [الرعد: ] فنقول: لو أحد أتانا رسوله لما أجبناه: ولكنا لم 
ندفعك عن ذلك , : 


هوذ: 1-19" ١‏ ا 





وإن قلنا: إن المراد بمن كان على بيّنة من ربه المسلمون» فالمعنى: 5 يتبعون رسول. الله يك وهو البيّنة» ويتبع هذا 
النبي شاهد له يصدقه . ٍ 
قوله تعالى: 8« إِمَامًا ور يده : إنما سماه إماماً» لأنه كان يهتدى بة» «ورحمة» أي: وذا رحمة» رأ بذلك 
التوراة» لأنها كانت إمام وميا لرخمة من أمن به. : 1 
قوله تعالى: لأَولَيِكَ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه إشارة 20 موسى. والثاني :إلى أصحاب 
محمد عل والثالث: إلى أهل اه أمة موسى. وعيسى ومحمد. وفي هاء «به» ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ترجع إلى 
التوراة. والثاني: إلى القرآن. والثالث: إلى محمد يلل وفي المراد بالأحزاب هاهنا أربعة أقوال: أحدها: جميع 
الملل» قاله سعيد بن جبير. والثاني:.اليهود والنصارىء قاله قتادة. والثالث: قريشء قاله السدي. والرابع: بنو أمية. 
وبنو المغيرة بن عبد الله المخزومي؛ وآل أبي طلحة بن عبد العُرّى» قاله مقاتل. 
قوله تعالى: 9مَلتّارٌ معد أي : إليها مصيره» قال حسان بن ثابت: 
أَوْرَدثُمُوها حِيَاضٌ المَوْتٍ ضَاحِيَةً فالئار مَوْعِنُها والمّوت لآقِيهَا"" 
قوله تعالئ: <غلا نك فى يزيز يذه ---00 وقعادة: #مرية» بذ بضم الميم أين وقع: وفي المكني عنه 
قولان: أحدهما: أنه الإخبار بمصيز الكافر به» فالمعنى: فلا تك في شك أن موعد المكذّبْ به التار» وهذا قول 
ابن عباس. والثاني: أنه القرآن؛ فالمعنى: فلا تك في شك من أن القرآن من-الله:تعالى» .قال مقاتل. قال ابن عباس : 
والمراد بالناس هاهنا: أهل مكة. ٍ 
قوله تعالى: « ليت يُعرَصُورت عَل رَيّهم» قال الزجاج: ذكر عرضهم.توكيداً لحالهم في الانتقام منهم» وإن كان 
غيرهم يعرض أيضاً. فأما «الأشهاد؛ قفيهم خمسة أقوال: أجدها: أنهم الرسلء .قاله أبو صالح عن ابن.عباس. 
والثاني: الملائكة» قاله مجاهد» وقتادة.. والئالث: الخلائق» روي عن قتادة أيضاً. وقال مقاتل: «الأشهادة الناس» 
كما يقال: على رؤوس الأشهادء أي: على رؤوس الناس... والرابع: الملائكة:والنبيون وأمة محمد يل يشهدون على 
الناس» والجوارح تشهد على ابن آدم؛ قاله ابن زيد. الخامس: الأنبياء والمؤمنون» قاله الزجاج. قال 
ابن الأنباري:.وفائدة إخبار الأشهاد بما يعلمه الله: تعظيم بالأمر المشهود عليه». ودفع المنجاحدة فيه. 
الْدبنَ يصِدُونَ عن سيبل الله وسَعْويهًا عَوها وشم اكور 0 كفن 09> 
..قوله تعالى: « الذي يَصِدُونَ عن سَبيِلٍ أسّد قد 0 تفسيرها في [الأعراف: 40]. 
قوله تعالى: ل لير و م كرون 4 قال الزجاج: ذُكرت دهم" ثانية على جهة ة التوكيد 0 في الكفر. : 
<رْليكَ لم يكوا سنن فى الْأَرْسٍ وبا كن لخر من دون لله ين أزلية يعت لمع الْمَدَابُ ما كوا ينون كم ََ 
صكاوا بصررت 08 ويك لي حيرا أَشَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُم ما كان ينو 4069 
قوله تعالى: ولب لم يَكونوأ ممجِرِنَ ف الْأرْضٍ» قال ابن قاس لم يُغجزوني أن آمر الأرض فتُخسف بهم. وما 
كان لثم من دون أله م من أزية» أي : ل ا ل ل لقنن لسر الات عا ل 
جازية بقولهم: لا وزّْرَ لك مني ولا نََقَء يعئون بالوزر: الجبل؛ والنفق: السرّبٌء وكلاهما يلجأ إليه الخائف؛ أعلم الله 
تعالى أن هؤلاء الكافرين لا يسبقونه هرباً» ولا يجدون ما يحجز بينهم وبين عذابه من جميع ما يستر من الأرض :ويُلجأ 
إليه . قال: وقوله: «من.أولياء» يقتضي محذوفاًء تلخيصه: من أولياء يمنعونهم من عذات الله فحذف هذا لشهرته. 
قوله تعالى: # يضَّعَثُ نعف طم لْعَدَ َمَرَا 4 يعني الرؤساء الصادّين عن سبيل الله 'وذلك لإضلالهم أتباعهم واقتداء غيرهم 
بهم. وقال الزجاج : «لم. يَكونوأ عجرن في لاض » أي: في دار الدنياء ولا لهم ولي يمنع من انتقام. اللهء ثم استأنف 
#يصَعَُ لم لْمَدَّابُ» لعظم كفرهم بنبيه وبالبعث والنشور. 


)١(‏ «ديوانه» 415. والضاحية: من الإبل والغنم: التي تشرب ضحىء وهي هنا على المثلء وحياض الموت ترشيح: 
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قوله تعالى: ما 96 يمن ألتَمْمَ4 فيمن عَنِيَ بهذا قولان: احدهما: أنهم الكفار: ثم في معناه ثلاثة 
أقرال: أحدها: أنهم لم يقدروا على استفاع الخيرء وإبصار الحق» وفعل الطاعة» لأن الله تعالى حال بينهم وبين 
ذلكء هذا معنى قول ابن عباسة ومقاتل . والثاني: أن المعنى: يضاعف.لهم العذاب يما كانوا يستطيعون السمع ولا 
ل امسر بكريو ب لوست ب او لأجزيتك ما عبلك: ويما 
عملت» ذكره الفراءو وأنشد ابن الأنباري في الاحتجاج له: 3 
نغالي التشحمَ للأضياف نيعا 5 22 0 
أراذ؟-نغالي باللحم:. والثالث: أنهم من شدة كفرهم وعداوتهم للنبي كل ما كانوا يستطيعون أن يتفهموا ما يقوؤل» 
قاله الزجاج. والقول الثاني: أنهم الأصنام, فالمعنى: ما كان للآلهة سمع ولا بصرء فلم تستطع لذلك السمع» ولم 
تكن تبصر. فعلى هذاء يرجم 3 دما ا وهي الأضنام. وهذا المعنى منقول عن ابن عباس أيضاً . 
(لا جَمم نم لي الأرة هم 07 ما وا لَب وَلِبئرا إل رم أزتبق أضت لبجو هم دا 
خيئدة 02 # نكل التيتتن حتاف رار تير التي هل تنتران كلا 91 للد »> ظ 
قوله تعالى: «لَا يه . يريد: حقاً إنهم الأخسرون. وقال الفراء: «لاجرم» كلمة كانت في 
الأصل بمنزلة لا:بد ولا مخالة» فجرت على ذلك» وكثر استعمالهم إياها حتى صارت بمنزلة #جقاة: ألا ترئ أن العرب 
تقول: لا جرم لآنيشّك» لا جرم لقد أحسنتء: وأصلها من جرمتٌ» أي: كسبت الذنب. قال الزجاج: ومعنى 
الاجرم): «لا» نفي لما ظنوا أنه ينفعهم » كأن المعنى: لا ينفعهم ذلك جاع أتهم لي الأخززة تمع الأخبيرون؛ أي: كسب 
لهم ذلك الفعمل البخسرانَ. وذكر ابن الأنباري أن «لا» رد على أهل الكفر فيما قدّروه من اندفاع الشر عنهم في الآخرة» 
والمعنى: .لا يندقع عنهم عذابي» ولا يجدون ولياً يصرف عنهم نقمتي» » ثم ابتدأ مستأنفاً «جرم»» قال: وفيها 
قولان: أحدهما : أنها بمعتى: كسب كفزهم وما قدّروا من الباطل وقوعٌ العذاب بهم. ف فجرم»فمل ماضن» 
معناه: كسببء وفاعله مُضْمر فيه من ذكر الكفر وتقرير الباطل. والثاني: أن معنى جرم: أحنٌّ وصححَ. وهو فعل 
ماض» وفاعله.مضمر فيه» والمعنى: أحنٌّ كفرّهم وقوعٌ العذاب والخسران بهم» قال الشاعر”" ٠‏ 
ولقدظعَئْتّابامُيَيِتَةَ طعنةً جرمت فزارة ببعدها أن يَعْضَهُوا”" 


للق 


أراد: حقت الطعنةٌ فزارة بالغضب. ومن العرب من يخيّرٌ لفظ «جرم» مع «لا» خاصة» فيقول بعضهم :١لا‏ جرْم؛» 
ويقول آخرون:١لا‏ جَرْ» بإسقاط الميم» ويقال: «لاذا ات و«لاذا سين وهلا إن ذا جرم' و وهلا عن ذا 
جرم»ء ومعنئ اللغات كلها : حقاً. ١‏ 0 

قوله تغالى: لبا إل تَتْْ4 فيه سبعة أقوال: أحذها: خافوا ربهم» وو لل ل اه 
والثاني: أنابوا إلى ربهم» رواه العوفي عن ابن عباس . والثالث: .ثابوا إلى ربهم» قاله قتادة.. والرابع: اطمأنواء قاله 
مجاهد. والخامس: أخلصواء قاله مقاتل. والسادس: تخشّعوا لربهم» قاله الفراء. والسابع: تواضعوا لربهمء قاله 
اين قتيبة.. فإن قيل: .لم أوثرت «إلى» على اللام في قوله: لرَلْعْبَيوا إل رَيَيْم4» والعادة جارية بأن يقال أخبتوا لربهم؟ 
فالجواب: أن المعنى: وَجهرا خوقهم وخشوعهم وإخلاصهم إلى ربهم» واطمأنوا إلى ربهم. قال الفراء: وربما. جعلت 
العربه «إلى» في موضع اللام» كقوله: «بأنَّ ريلك أَيْس لها 09 » [الزلزلة: ه]» وقوله : طالَدِى هَدَسيًا هداغ [الأعراف: *4]. 
وقد يجوز في العربية,: فلان يخبت إلى الله؛ يريد يفعل ذلك موجهّه إلى الله. .قال بعض المفسرين :هذه الآية نازلة في 
أصحاب رسول الله ولو وما قبلها نازل في المشركين. ثم ضرب للفريقين مثلاً» .فقال: مكل 0 سالاتن ‏ اضر 4 


لق" تقدم البيت /0184. ' : ش 

قف جب الطيرس ون الاكفابة لي الاين ن الضريبة» وقيل: 221 : 

*) «مجاز القرآن» 0 و«الاقتضاب» *17ا. ولاسيبويه» الع وامعاني القرآن» 4٠‏ و«القرطبي» >/45..و«اللسان»» ودالتاج»: : جرم 
و«الخزانة؟ 4/ 277١‏ ولشواهد الكشاف» 789 : 9 
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قال مجاهد:.الفريقان: المؤمن:والكافر. :فأما الأعمى والأصم فهو الكافرء: وأما البصير والسميغ فهو .المؤمن. قال 
قتادة: الكافر عَمِيَ عن الحق وصُمٌ عنه» والمؤمن.أبصرٌ الحق. وسمعَه ثم انتفع به.: وقال.أبو.غبيدة: في الكلام ضمير» 
يره: مثل الفزيقين كمثل الأعمئ. وقال.الزجاح: مثل الفريقين المسلمين الس والستق» ومثلخ: فويق الكافوين 
ا ا 
قوله تعاللى: «هَل يَسْمَوِما منَْريانِ مكلاً» أي: هل يستويان في المشابهة؟ والمعنى: كما لا:يستويان : كذلك لا 
يستوي ب وقال أبو عبيدة: «هل» هاهنا بمعنى الإيجاب» لا بمعنى الاستفهام» والمعئئ: لا 
' يستويان. قال الفراء: وإنما لم يقل:: «يستوؤن» لأن الأعمى والأصم من صفة.واحياة والسميع بالق ل 
كقول القائل: مررت اليل 'واللبيب» وهو يعني واحدآء .قال: الشاعر: 
وما أدْرِي إذا ب تٌأرضاً أريدُ ال أيهنما افيف 
فقال: أيّهُما. وإنما ذكر الخير وحدهء لأن المعنى يُعرف» إذ المبتغي للخين مق للشر .. وقال:ابن الأنبازي: :الأعمى 
والأصم صفتان لكافر». والسميع والبصيير صفتان لمؤمن» فرّدٌ الفعل إلى التوصوفيق بالأوصافه الأربعة» كما 
تقول: العاقل والعالم» والظالم والجاهل؛ حضزا مجلسيء فتثئّي الخبر بعد ذكرك أربعة». لأن المؤصوف بالعلم هو 
الموصوف بالعقل» وكذلك المنعوت بالجهل هو المنعوت بالظلم» فلما كان المنعوتان اثنين» ربجم -الخبر إليهما» ولم 
يُلتفت إلى تفريق الأوصات» ألا:ترى أنة يسوغ أن تقول: الأديب واللبيب والكريم والجميل قصدني» .فتوحٌد الفغل بعد 
أوصاف لعلة أن الموصوف بهن واحد» ولا:يمتنع عطف النعوت على النغوت بحزوف العطف» والموضوفٌ واحد» فقد 
قال تعالى: #النَهيونَ ألْصبدوت» [العوبة: ]1١7‏ ثم قال: 8 الأَمِرُونَ يالَْسْرُونٍ وَاَلتَاهُونَ عَن الحكر» فلم يقتض ديجول الواو 
وقوعٌ-خلاف بين الآمرين والناهين» وقد قيل: الآمر بالمعروف ناو عن:المنكر في حال أمره» وكان دخؤل النواو دلالة 
علىةالآمر بالمعروف» لأن الأمر بالمغروف لا ينفرد دون النهي عن المفكر» كما ينفرد الحامدون بالحمد ذون 
السائحين» والسائحؤن بالسياحة دون الحامدين». ويدل أيضاً على أن العرب تنسق:النعت 5 والمنعوتث واتحد» 
كقول الشاعر يخاطب سعيد بن عمرو بن عثمان بن عفان: 
َظْئْنُ سعد وايِنٌ مرو بتأئنتي إذا ساقني ذلا أكون به أرضنى 
فتسق ابن عمرؤ على سعيدة وهو سعيد. ش ٠‏ ش 
«رلتذ يسلا وْمَا إل ترك إِنٍ ل تَذٌِ بيت © أن لا تََبُدُوَا إلا أنه إن كنات علبي عَدَّابَ بَوْرِ لير © مَثَالَ 
لمكا اَن كَتَروأ ين مَرَيوء ما رلك إلا بَمَرًا َملَنَا وما رك يلك إل لنت هُمْ أرازلت الل يف لك 02 : 
: َل بل لاع كزيت (© 16 يزه أَمتمٌ إن كت عل يت ين ين وك م ين نيه ميت عل ذو ركنا وأ 1 
كب © تنم 9 له م عَلَيْهِ مالا إذ أبيق إلا عل لل وما ا يطارم لين اميا نكم مُلَشوا بم ولكوت أرنك قَرْمّ 
جَبَلرتَ ١-46‏ ش ا 
قوله تعالى: لرَكتَدَ أَْسََا وا إل عمد إ» قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء والكسائي «أني» ب بفتح الألف؛ 
والتقدير: أرسلناه بأني؛ وكأن الوؤجه بأنه: لهم نذير؛ ولكنه على الرجوع من الإخبار عن الغائب إلى 0 نوح 0 
وقرأ نافع» وعاصمء وابن عامرء وحمزة «إني» بكسر الألف؛ فحملوه على القول المضمرء ولي افقال لهم: إني 
لكم نذير. 
قوله تعالى: اما ريلك إلا بَمَرَا يَتلمَا4 أي : إنساناً مثلناء لا فضل لك غلينا: فاما الأراذل؛ ققال ابن: عبان ؛ هم 
السّمّلة. وقال ابن قتيبة: هم جمع «أرذل»» يقال: رجل رَدْلء وقد رَدُل رذالة ورُدُولة . وفعنى الأراذل: الشرار. ' 
قوله تعالى: اباي أرّأي4 قرأ الأكثرون «بادِي» بغير همز. وقرأ أبو عمرو بالهمز بعد الدال. وكلهم همز «الرأي؛ 





0 
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غير أبي عمرو. وللعلماء في معنى «بادي» إذا لم يُهمز ثلاثة أقوال: أحدها: أن المعنى: ما نرى أتباعك إلا سفلتنا 
وأرذالنا في بادي الرأي لكل ناظر». يعنون أن ما وصفناهم به. من النقص .لا. يخفى على أجد فيخالفناء هذا مذهب مقاتل 
في. آخرين. والثاني: أن المعنى أن هؤلاء القوم عوك في ظاهر ما يُرى منهم: وطويَّتُهمِ على خلافك. والثالث: أن 
المعنى: اتبعوك في ظاهر رأيهم» ولم يتدبروا ما قلت ولو رجعوا. إلى التفكر لم يتبعوك» ذكر هذين القولين الزجاج. 
قال ابن الأنبازي: وهذه الثلاثة الأقوال.على قراءة من لم يهمزء لأنه مِن بداء يبدو؛ إذا ظهر. فأما من همز «بادئ» 
فمعناه: ابتداء الرأي» أي اتّبعوك أول ما ابتدؤوا ينظرون» ولو فكروا لم يعدلوا عن موافقتنا في تكذيبك. 

قوله تعالى: #وبًا رن لَكْم ًا ين فَضْلٍ * فيه ثلاثة ئة أقوال: أحدها: من فضل في الخلق» » قاله ابن عباس. 
والثاني : في الملك والمال ونحو ذلكء قاله مقاتل. والثالث: ما مُضّلتم بانّباعكم نوحاّء ومخالفتكم لنا بفضيلة نتبعكم 
طلباً لهاء ذكره أبو سليمان الدمشقي. ٍ 

قوله تعالى: 9ِبَلُ نكم كزبيت 4 فيه :قولان: أحدهما :. نتيقنكم» قاله الكلبي. والثاني: نحسبكمء قاله مقاتل. 

قوله تعالى:. لأرَمَيْمٌ إن كت عل ين ين يق » أي: على يقين وبصيرة. قال ابن الأنباري: وقوله:. 9إن كنت» 
شرط لا يوجب شكّاً يلحقهء لكن الشك يلحق_المخاطبين من أهل الزيغ» فتقديره: إن كنثُ على بينة من ربي عندكم . 

وى يم يَنْ عند > فيها قولان: أحدهما: أنها النبوّةء قاله ابن عباس . والثاني: الهداية؛قاله مقاتل: 

قوله تعالى: طمَمِِيتْ مَلكو 4 قرأ ابن كثير» ونافعء وأبو عمرؤء وابن عامرء وأبو بكر عن عاضم: «قْعَمِيّثْ' 
بتخفيف. الميم وفتح العين. .قال ابن قتيبة: والمعنى: عميتم عنهاء يقال: عمي علي هذا الأمر: إذا لم أفهمه» وعميت 
عنه بمعنى. قال الفراء: وهذا مما حوّلت العرب الفعل إليه» وهو في الأصل لغيره» كقولهم: دخل الخاتم في يدي» 
والخف في رجلي؛ وإنما الإضع لجل لى لخادم والرجل. في الخف». ٠‏ واستنجازوا ذلك إذ كان المعنى معروفاً. وقرأ 
حفزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: «فْعْمْيَثْ» بضم العين وتشديد الميم. قال ابن الأنباري: ومعنى ذلك: فعمّاها الله 
عليكم إذ كنتم ممن حُكم عليه بالشقاء. وكذلك قرأ كه والأعمش: «فعمّاها عليكم». وفي المشار إليها 
قولان: أحدهما: البيّنة. والثاني: الرحمة. 

قوله تعالى: طأَنِْمَكُمومَ» أي : أنلزمكم قبولها؟ وهذا استفهام معناه الإنكارء يقول: لا نقدر أن تُلزمكم من ذات 
أنفسنا. قال فتادة: والله لو استطاع نبي الله يغ لألزمها قومهء ولكن لم يملك ذلك. وقيل: كان مراد نوح 46 ردّ 
قولهم: وما ري لك ليما د ين عَضْلٍ» فبيّن فضله وفضل من آمن به بأنه على بيّنة من ربهء وقد آناه رحمة من عنده؛ 
وسلب المكذّبون ذلك. 

قوله تعالى: ال أَنتَنُسِصُمْ عي أي: على نصحي ودعائي إياكم مَالاً4 فتتهموني. وقال ابن الأنباري: لما 
كانت الرحمة بمعنى الهدى والإيمان» جاز تذكيرها . 

قوله تعالى: رآ آنا بطارد أَدنَ ماميْر» قال إبن جريج: سألوه طردهم أنفة منهمء فقال: لا يجوز لي طردهمء إذ 
كانوا يلقون الله فيجزيهم بإيمانهم» ويأخذ لهم ممن ظلمهم وصئّر شؤؤنهم. وفي قوله: #تَلكوت أرككلٌ رما قرت » 
قولان: أحدهما: تجهلون أن هذا الأمر من الله تعالى» قاله ابن عباس . والثاني: تجهلون لأمركم إياي بطرد المؤمنين» 
قاله أبو سليمان. 

«ركقزر عن بصن ين له إن عوشي أن 5 ستيه © :ا أ ل لك عندى حَرَنُ أله ملآ قل اليب ,ل أوْنْ إن مكلك 
وآ أَقوْلُ للدت تزدرى أتنلكم. ل بت لله حي اله أعَلْمُ يما ف أشِهم إن إذا لَمِنَّ الفَايِيِيَ 9© تالو يسح هد جتنا 
ا يِمَا بد إن حكنت حطدت ين ألصَِوَة © 15 إنا أي بد أله بن هة و1 أثْر يثتيرنة © للا بَتدَمُ 
نضح إن ردت أ نسح لك إن كن َه يُرِيدُ أن و هر ا وليه مجرت 9 4 1 

قوله و 0 يدن » أي : ع تبعت ألله إن طردتهم. 

قوله تعالى: ولا أَفوْلُ لكُمْ عِندى حَرْْنُ أسَّهِ قال.ابن الأنياري: أراد بالخزائن: علم الغيب المطوي عن الخلق؛ 





هود: 88 - مم 6 





لأنهم قالوا له: إنما انّبعك هؤلاء في الظاهر وليسوا معك» فقال لهم: ليس عندي خزائن غيوب.الله فأعلم ما تنطوي 
عليه الضمائر. وإنما قيل للغيوب: خزائن» لغموضها عن الناس واستتازها عنهم: .قال سفيان بن عبينة: إنما آيات القرآن 
خزائن» فإذا دخلتٌ خزانةٌ فاجتهد أن لا تخرج منها حتى تعرف ما فيها . شْ 

قوله تعالى: 9لا أعَلَمُ لتيب قيل: إنما قال لهم هذاء لأن أرضهم أجدبت؛ فسألوه: متى يجيء المطر؟ 
وقيل: بل سألوه: متى يجيء العذاب؟ فقال: ولا أعلم الغيب. وقوله:. إلا أَنْولُ إنْ مكلك جواب لقولهم: اما 
رلك إِلَّا بَْرَا مَْلنَاك آهود: 0 <رلا أَولُ يلدت تدرو لك »4 أي: تتحتقر وتستصغرالمؤمئين. قال 
الزجاج: «تزدري» تستقل وتستخس» يقال: زريث على الرجل: إذا عبت عليه وخسست فعله» وأزريت به: إذاا قصرت 
به. وأصل تزدري: .تزتري» إلا أن هذه التاء تبدل بعد الزاي دالاً» لأن التاء من حروف الهمس» وحروف الهمس 
خفية» فالتاء. بعد الزاي تخفى» فأبدلت منها الدال لجهرها. 

' قوله تعالى: «ك بوبه لَه > قال ابن عباس: إيماناً . ومعنى الكلام: وال ونا ف ريه 
فأقطع عليهم بشيء: وليس لاختقاركم إياهم يبطل أجرهم. طإن إِذا لمن لطِلمِينَ» إن قلت هذا الذي ص ذكره» 
وقيل: ' إن طردتهم . 

قوله تعالى: لد جَدَتَم4 قال الزجاج : الجدال: مو الالفة فى الامو والمناظرة» وهو اكت 
وهو شدة الفتل» ويقال للصقر: أجدل» لأنه من أشد الطير. ويُقرأ '«اجَذْلًَا ‏ 

قوله تعالى: طدَأِنَا يما َِدُئآ 4 قال ابن عباس : يعنون العذاب. «إن كت من الصَّدِتِتَ» أنه يأتينا . 

قوله تعالى: «إنْ أَرْدتُ أن أَنْصّمَّ لك أي أنصحكم. وفي هذه الآية شرطان؛ فجواب الأول النصح» وجواب 

الثاني النفع . : 

قوله تعالى: إن كن أله ريد أن مويك فيه ثلائة أقوال: أحدها: يُضلكمء قاله ابن عباس. والثاني: يهلككم» 
حكاه ابن الأنباري. وقال: هو قؤل مرغوب عنه. والثالث: يضلكم ويهلككم» قاله الزجاج. 

قوله تعالى: اهْرٌ تك» أي : هو أولى بكم» سرك ف نلك عابنا وليه يجَعُورت* بعد الموث. 

«أد يفوت فس شق إن رينم فْمََ إِجرَاى وأنا برىء ل مما ججَرمُون 6 1 

قوله تعالى: «آمْ يقوت» قال الزجاح: المعنى: أيقولون: (افتراه)؟ قال ابن قتيبة: الافتراء: الاختلاق. طمْمَلّ 
إجرابى» أي : الو «وأنا بره ْنَا تجرِسُونَ» في التكذيب. وقرأ أب و المتوكل» 
وابن السميفع: «فعليّ أجرامي» بفتح الهمزة. ش 


َ. 4 2ه ممص 4 ل 
تأت إل ع لهك ست فد قي كَ إلا من هَدَ ءَامَنَّ قلا ميس يما انوأ يلوت © 
قوله تعالى : «رأبح إل دج نم أن يوست من َرْمِكَ 27 0 قال المفسرون: لما أوحي إليه هذاء استجاز 


الدعاء عليهم» فقال: الا نْدّرْ عَلَ الأْضٍِ بن الْكَفرنَ ديار انر : +6 .” 

اقوله تعالى: لثْلَا ببس قال ابن عباسء ومجاهد: لا تحزن. وقال الفراء» والزجاج: ةا 
ا ا فلا تحزن إذا نزل بهم الغرق يما كان ينعأو يفعلوت »# 

رست صمَع للك يننا وما ولا عُتيلئق في ادبن طَلئواً ّم مُنْرَوْنَ © يَسَتَمُ الثالك وَحَكُلَا مرّ عَكْه مَل ين عرد 
1ه عو ا ند 1 ل نس هه 0 ْ ش 

قوله تعالى: وضع الْفلك ك4 أي: واعمل السفينة.. وفي قوله: ل بَعَينَا» ثلاثة أقوال: أحدها: بمرأىّ هناء قاله 
ابن عباس . والثاني: بحفظناء قاله الربيع. والثالث: بعلمناء قاله مقاتل. قال ابن الأنباري: إنما جمع على مذهب 
العرب في إيقاعها الجمع على الواحدء تقول: خرجنا إلى البصرة في السفن» وإنما جمع»: لأن من عاذة الملك أن 
يقول: أمرنا ونهينا. وفي قوله: «وَوَْي» قولان: أحدهما: وأمرنا لك أن تصنعها. والثاني: ويتعليمنا إياك كيف 





6 1 هود: 79 


ري لم 


. “قوله تعالى:. «وَلا مُتيلنى في لزي ظَلمرا4 فيه قولان: أحدهما: لا تسألني الصفح عنهم. والثاني: لا تخاطبني في 
إمهالهم. وإنما نهي عن الخطاب. في ذلك صيانة له عن سؤال لا يجاب فيه: 


الإشارة إلى كيفية عمل السفينة 


قن التجا فدهن اوعبات فال كان نوح يُضرب ثم يُلِفُ في لِبْدِ فيُلقى في بيته؛ يرَوْنْ أنه قد مات» ثم 
يخرج فيدعوهم. حتى إذا يئس من إيمان قومه» جاءه رجل ومعه ابنه وهو يتوكأ على عصاًء فقال: يا بني» انظر هذا 
الشيخ لا يغرركء قال: يا أبت أمكني من العصا ٠»‏ فأخذها فضربه ضربةً شجه مُوْضِحَة 0 وسالت الدماء على وجهه» 
فقال: رب قد ترى ما يفعل بي عبادك» فإن يكن لك فيهم حاجة فاهدهم. وإلا فصبّرني إلى أن تحكمء فأوحى الله إليه 
جِأنَمُ آن يبت ين مَرِْكَ إِلّا من قَدَ مام مَنّ» إلى قوله: طوَسْتَعِ الْتلكَ4: قال.يا ربء وما الفلك؟ قال: بيت من خشبب 
يجري ,على وجه الماء أنجي فيه أهل طاعتي ٠‏ وأَعْرق أهل معصيتي» قال: يا ربء وأين الماء؟ قال: إني على ما أشاء 
قديرء قال: يا رب» وأين اليخشب؟ قال: اغرس الشجرء تعرس اساي ' عشرين سنة » وكفت عن دعائهم» وكمُوا 
عنه» إلا أنهم يستهزئون به فلما أدرك الشجرء أمره ربه» فقطعه وجِمَّّهِ ولمََّّه فقال: يا ربء كيف أتخذ هذا البيت؟ 
قال:. !اجعله على ثلاث صورء رأسه كرأس الطاووس» وجؤجؤه كجؤجؤ الطائرء وذنبه كذنب الديك» واجعلها مطبقة» 
وبعث الله إليه جبريل يعلمه» وأوحى الله إليه أن عجّل عمل السفينة فقد اشتد غضبي على مَنْ عصاني» فاستأجر نجارين 
يعملون معهء وسامء وجامء ويافثء معه ينحتون السفينة» فجعل طولها ستمائة ذراع» وعرضها ثلاثماثة وثلاثين ذراعاء 
وعلوها ثلاثاً وثلاثين» وفجِرٌ الله له عين القار تغلي غلياناً حتى طلاها . وعن ابن عباس قال: جعل لها ثلاث بطون» 
فحمل في البطن الأول الوحوش والسباع والهوام؛ وفي الأوسط الدواب والأنعام؛ وركب هو ومن معه البطن الأعلى. 
وروي.عن الحسن أنه قال: كانت سفينة نوح طولها ألف ذراع» ومائتا ذراع» وعرضها ستمائة ذراع. وقال قتادة: كانت 
فيما ذُكر لنا طولها ثلائمائة ذراع» وعرضها خمسمائة ذراع» وطولها في السماء ثلاثون ذراعاً. وقال ابن جريج: كان 
طولها ثلاثمائة ذراع» وعرضها خمسين ومائة ذراعء وطولها في السماء ثلاثون ذراعاء وكان في أعلاها الطير» وني 
وسطها الناس» وفي أسفلها السباع. وَرعم عقائل انه لال السفينة في اريشهالة نة . 
. .. قوله تعالى: . لوَمِكُلمَا مر عليه مله ين مرو سَخِرُوا ينك فيه قولان : أحدهما: أنهم رأوه يبني السفينة وما رأوا 
سفيئة قط» فكانوا يسخرون ويقولون: صرت بعد النبوّة نجاراً؟ وهذا قول ابن إسحاق! والثاني: انهم قالوا له: ما 
تصنع؟ فقال: أبني بيتاً يمشي على الماء»ء فسخروا من قولهء وهذا قول مقاتل. وفي قوله: #إن تَسَحَروا من ونا محر 
مك4 خمسة أقوال: أحدها: إن تخسبروا من قولنا فإنا نسخر من غفلتكم. والثاني: إن تسخروا من فعلنا عند بناء 
السفينة. فإنا نسخر منكم عند الغرق» ذكره المفسرون. والثالث: إن تسخروا منا في الدنياء فإنا نسخر منكم في الآخرة» 
قاله ابن جرير. والرابع: إن تستجهلوناء فإنا نستجهلكمء قاله الزجاج. والخامس: إن تسخروا مناء فإن نستنصر الله 
عليكمء فسمى هذا سخرية» ليتفق اللفظان «كما بينا في قوله: آله يسَتَهَزئا يم © [البقرة: ٠]ء‏ هذا قول ابن الأنباري. 
قال ابن عباس: لع بكرف الترعى كل اللطوفاة اير ولا يدر الك مسري لزيد يام لاوا بقية الطوفان. 

توق تتلموت عن يَأئيهِ عَدَابٌ عخِيه ويل ع عدب ميم 4069 

قوله تعالى: لَمَوْفَ تَمَلَمت4 هذا وعيد» ومعناه: فسوف تعلمون من هو أحق بالسخرية» ومن هو أحمد عاقبة. 

قؤله تعالى: طمن بَأئْهِ عَدَابٌ يُرِْبو4 أي : يُدْلّهء وهو الخرق. طرَيْلُ ع4 أي: ويجب عليه طعَدَبُ مُقِيِمٌ» في 
الآخرة. 





١ 060)‏ الموضحة: الشجة التي بلغت العظمء فأوضحت عنه . ولا قصاص في شيء من الشجاج إلا في الموضحةء وفي غيرها الدية. 
07 الساج: شر يم جدآء ويلغب طولاً وعرضاً وله ورق أمثال التراس الديلمية؛ يتغطى الرجل بورقة منه» فتكته من المطرء وله رائحة طيبة تشابه 
رائحة ورق الجوز مع رقَّةٍ وتّعمة. 


هود: 1٠‏ ع 





ا مم ا 00 


لع ذا عه أي وَمارَ ادر ُلنَا أجل با من كُلٍ ريسن نين وََمَلكَ إلا من سبق عَلوِ امول وَمَنْ امن وَمَآ ءامن 
مده إلا يِيلٌ > . ش ش 8 
-قوله تعالى: طحَفَهَ إِدَا جه أَنمُ4 فيه قولان: أخدهما: جاء أمرنا بعذابهم وإهلاكهم. والثاني: جاء عذابنا وهو 
الماءء ابتدأ بجنبات الأرض فدار حولها كالإكليل» وجعل المطر ينزل من السماء كأفواه القرب» افتفعلت الوخوشس 
يطلبن وسط الأرض هرباً من الماء حتى اجتمعن عند السفيئة» فحينئظٍ حمل فيها من كل زوجين اثنين. 

قوله تعالى: «وََارَ أللَتُورٌ4 الفور: الغليان؛ والفرّارة: ما يفور من القِدْرء قاله ابن فارس. قال المصنف: وقرأت 
على شيخنا أبي منصور اللغوي عن ابن دريد قال: التنور: اسم فارسي معرَّبٍ لا تعرف له العرب اسماً غير هذاء فلذلك 
جاء في التنزيل» لأئهم خوطبوا بما عرفوا: وروي عَن ابن عباس أنه قال: التنور» بكل لسان عربي وغجمي. وفي 
المراد بهذا التنور ستة أقؤال: أحدها: أنه اسم لوجه الأرضء رواه عكرمة عن علي فل. وروى الضحاك عن 
ابن عباس : التنور: وجه الأزض» قال: قيل له: إذا رأيت الماء قد علا وجَهَ الأرض» فاركب أنت وأصحابك» وهذا 
قول عكرمة؛ والزهري . والثاني: أنه تنوير الصبحء رواه أبو جحيفة عن علي #5ه. وقال ابن قتيبة: التنوير عند 
الصلاة. والثالث: أنه طلوع الفجرء روي عن علي أيضاًء قال: «وفار التنور»: طلع الفجر. والرابع: ا طلوع 
الششيين : وهو منقول عن غلي أيضاً . والخامس: أنه تنور أهلهء روئ العوفي عن ابن عباس قال: إذا رأيت تَنُور أهلك 
يخرج منه الماءء فإنه هلاك قوّمك. وروى أبو صالح عن ابن عباس: أنه تنور آدم نل وهبه الله لنوحء وقيل له: إذا 
فار الماء منهء فاخمل ما أُمرَتٌ به. وقال الحسن: كان تنوراً من حجارة» وهذا قؤل مجاغد» والفراء» ومقاتل. 
والسادس: أنه أعلى الأرض وأشرفها”») ٠‏ قال ابن الأنباري: شبهت أعالي الأرض وأماكتها المرتفعة لعلوهاء بالتثائير. 
واختلفوا في المكان الذي فار منه التنور على ثلا ثة أقوال: أحدها: أنه فار من مسجذ الكوفة» رواه حبة العرني عن 
علي 42. وقال زر بن حُبِيش” فار التنور من زاوية مسجد الكوفة اليمنى. وقال مجاهد: نبع الماء من التنور» فعلمت 
به امرأته فأخبرتهء وكان ذلك بناحية الكوفة. وكان الشعبي يحلف بالله ما كان التنور إلا بناحية الكوفة. والثاني: أنه فار 
بالهندء رواه عكرمة عن ابن عباس: والقالت: أنه كان في أقصى دار ترج وكات بالتام في معان هال عين وردة) 
قاله مقاتل. 

قوله تعالى: طثْلَا أثمل فيا أي: في السفينة «ين كل دَنَبَئِ أتتي> . وراك طسول حامتم: «من كل" 
بالتنوين . قال أبو علي: والمعنى: من كل شيء؛ ومن كل زوج زوجين» فحذف المضاف. وانتصاب «اثنين» على أنهما 
صفة لزوجين» وقد علم أن الزوجين اثنان» ولكنه توكيد: قال مجاهد: من كل صنفء ذكراً وأنثى. وقال ابن قتيبة: 
الزورج يكون واحداء ويكون اثئين» وهوهاهنا واحدء ومعنى الآية: احمل من كل ذكر وأنثى اثنين. وقال 
الزجاج: المعنى: احمل زوجين ائنين من كل شيء؛ والزوج في كلام العرب يجوز أنا يكون معه. واحدء والاثان قال 
لهما: زوجانء يقال: عندي زوجان من الطير» إنما يريد ذكراً وأنثى فقط . وفال ابن الأنباري: إنما قال «اثنين1 فْنّى 
الزوج» لأنه قصد قضد الذكر والأنثى من الحيوان» وتقديره: من كل ذكر وأنثى. 1 00 


قوله تعالى: «رَأَمْلكَ4 أي: واحمل أهلك. قال المفسرون: أراد بأهله: عياله وولده. «إلَا م سَبَقّ عله التَرل 


أي: سبق عليه القول من الله بالإهلاك. قال الضحاك: : وهم امرأته وابنه كنعان. 
قوله تعالى: 1 7 معناه: واحمل من آمن . «ومآ من معدم ل ليه وفي يت ثمانية ا احدها: 


أنهم كانوا ثمانين رجلاً معهم أهلوهم» رواه عكرمة عن ابن عباس. والثاني: أن نوحاً حمل معة ثمانين إنساناً» وبئيه 
الثلاثة» وثلاث نسوة لبنيه» وامرأة نوح» رواه يوسف بن مهران عن أبن عباس والثالث: كانوا ثمانين إنساناء قاله 


أبو صالح غن ابن عباس. وقال مقاتل: كانوا أربعين رجلا وأربعيخ امرأة.. والرابع:. كانوا أزبعين:: ذكره ابن جريج عن 


)١(‏ قال ابن كثير 7/ 150 بعد أن ساق أكثر هذه الأقوال: وهذه أقوال غريبة. 
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ابن عباس. والخامس: كانوا ثلاثين رجلاً» رواه أبو نهيك عن ابن عباس. والسادس: كانوا ثمانية» قال الحكم بن 
عتيبة: كان نوح وثلاثة بنيه وأريع كنائنه. قال قتادة: ذُكر لنا أنه لم ينج في السفينة إلا نوح وامرأته وثلاثة بنين له» 
ونساؤهم؛ فجماعتهم ثمانية» وهذا قول القرظيء وابن جريج. والسابع: كانوا سبعة» نوح» و ثلاث كنائن له وثلاثة 
بنين» قاله الأعمش . والثامن: كانوا عشرة سوى نسائهم» قاله ابن إسحاق. وروي عنه أنه قال: الذين نَجَوْا مع نوح 
بنوه الثلاثة» ونساؤهم ثلاث» وستة ممن آمن ب 

«# مَعَلَ انَأ ها جني لَه برها ممه إن رن لتر يي ©)4 

قوله تعالى: لََالَ» يعني نوحاً للذين امك ١‏ ك4 السفينة. قال ابن عباس: ركبوا فيها لعشر مضين 
من رجب؛ وخرجوا منها يوم عاشوراء. وقال ابن جريج: رفعت من عين وردة يوم الحبنه لمكن تشقون من رجي 
فأتت موضع البيت فطافت به أسبوعاً» وكان البيت قد رفع في ذلك الوفت» ورست بباقاوى”7” ' على الجودي يوم 
عاشوراء. قال ابن عباس: قرض الفأر حبال السفينة» فشكا نوح ذلك» فأوحى الله تعالى إليه؛ فمسح ذنب الأسدء 
فخرج سنؤْران» وكان في السفينة عَذِرة» فشكا ذلك إلى ربه» فأوحى الله تعالى إليه» فمسح ذنب الفيل» فخرج خنزيران 
فأكلا ذلك" . 

قوله تعالى: «سر ان و يحْرنها مشرسهاً» قرأابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامرهء وأيو بكر عن 
عاصم: لاما بضم الميم. وقرأ حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: «مَجراها» بفتح الميم؛ وكسر الراء. 
وكلهم قرؤوا بضم الميم من «مرساهاء. إلا أن ابن كثير» وأبا عمروء وابن عامرء وحفصاً عن عاصمء كانوا يفتحون 
السين. ونافع» وأبو بكر عن عاصمء كانا يقرآنها بين الكسر والتفخيم. وكان حمزةء والكسائي» وخلف, يميلونها. 
وليس في هؤلاء أحد جعلها نعتاً لله وإنما جعل الوصفين نعتاً لله تعالى» الحسنء وقتادة» وحُميد الأعرج» 
وإسماعيل بن مجالد عن عاصمء فقرؤوا «مُجريها ومُرسيها؛ بضم الميم» وبياءين صحيحتين» مثل مبديها ومنشيها. وقرأ 
ابن مسعود: «مُجراها» بفتح الميم» وإمالة الراء بعدها ألف. «ومُرساها» برفع الميم» وإمالة السين بعدها ألف. وقرأ 
أبو رزين» وأبو المتوكل: «مَجرَاها) بفتح الميم والراء» وبألف بعدهاء و«مُرسَاهاكء برفع الميم وفتح السين» ويألف 
بعدها. وقرأ أبو الجوزاءء وابن يعمر: «مٌجراها ومٌرساها» بفتح الميم فيهما جَمعاء وفتح الراء والسين» وبألف بعدهما 
وقرأ يحيى بن وثاب بفتح الميمينء إلا أنه أمال الراء والسين فيهما. وقرأ أبو عمران الجوني» وابن جبير» برفع الميم 
فيهماء وفتح الراء والسين» ويألف بعدهما جميعاً. فمن قرأ بذ بضم الميمين» جعله من أجرى وأرسى. ومن فتحهماء 
جعله مصدراً من جرى الشيءه ء يجري مُجرى» ورسى يرسي .مُرسى . . قال الزجاج: قوله: «سي اوه أي: باللهء» 
والمعنى: أنه أمرهم أن يسمُّوا في وقت جريها ووقت استقرارها . ومن قرأ بضم الميمين» فالمعنى : بالله إجراؤهاء وبالله 
إرساها. ومن فتحهماء فالمعنى: بالله يكون جريهاء وبالله يقع إرساؤهاء 49 إقرارها . وسمعت شيخْا أبا منضصور 
اللغوي يقول: من ضم الميم في «مُجراها» أراد: أجراها الله مُجرىً»؛ ومن فتحهاء أراد: جرت مُجرى. وقال 
الضحاك: كان إذا أراد أن تجريء قال: بسم الله فجرت. وإذا أراد أن ترسيء قال: بسم الله» فرست. 

«وْفَ مرك به فى مزع كالجبال واد فح أنتمُ وكات في مَعْزْلٍ يبي أتسكب تَمَنَا ولا مكل مُعْ الكَيِينَ 9© تال 
سَتَاوئَ إل جبَلٍ يُنَصِمُنٍ م بنك ألا 36 ل عم ليذ أ َه إلا من يح وَل يتنا لزع 06 ين التق © 

قوله تعالى: ١ه‏ جر بهم فى مج كالجبال» شبهه بالجبال في عِطظمه وارتفاعه» ويقال: إن الماء ارتفع على 





)١(‏ قال أبو جعفر الطبري: والصواب من القول في ذلك أن يقال كما قال الله: لرَمَآ ءامَنَ مم إلا يِل يصفهم بأنهم كانوا قليلاً» ولم يحد عددهم 
بمقدار» ولا حبر عن رسول الله له صحيخ» فلا يتيقي أن يتجاوز في ذلك حد الله إذ.لم يكن لمبلغ هذه ذلك حبد من كتاب الله أو أثر من 
رسول الله 35. 

(1) ضبطه ياقوت بكسر القاف وفتح الدال» وهو موضيع بالجزيرة بالقرب من جبل الجودي. 

(7) الخبر ذكره الطبري 747/١8‏ عن ابن عباس وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف» تأرق اين كير عن ابن جيل واستفزية: وليس يشك عاقل أن 
هذا الخبر من بقية أخبار بني إسرائيل» ولا يبلغ أن يكون شيا . 
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أطول جبل في الأرض أربعين ذراعاً» وبروى خمس عشرة ذراعاً . وذكر بعض المفسرين أنه ارتفع نحو السماء سبعين 
فرسخاً من الأرض . 

قوله تعالى: «وتادئ شح أبتَمُ4 لا يختلفون أنه كان كافراً.. وفي اسمه قولان: أحدهما: كنعان» وهو قول 
الأكثرين. والثاني: اسمه.يام» قاله أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال غبيد بن عمير» وابن إسحاق. 

قوله تعالى: لرَكَاتَ في مَمْزْلِ» المعزل: المكان المتقطغ. ومعنى العزل: التنحية. وفي معنى الكلام وجهان 
. ذكرهما الزجاج: أحدهما: في معزل من السفينة. والثائي: في معزل من دين أبيه. 

٠‏ قوله تعالى: ليبق أرجكب مَمََا4 قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو» وعاصم» وابن عامر» وحمزة» والكسائي 
ايا بئيٌ اركب» ماف بكسر الياء. وروى ابو كوعل عام «يا. بنيّ» مفتوحة الياء هاهناء وباقي القرآن مكسورة. 
وروى حفص عنه بالفتح في كل القرآن (يا بني» إذا كان واحداً. قال النحويون: الأصل في «بْنيَ) ثلاث ياءات» ياء 
التصغير»..وياء بعدها هي لام الفعل» وياء بعد لام الفعل هي ياء الإضافة. فمن قرأ ايا بني» أراد: يا بنييىء فحذف ياء 
الإضافة» وترك الكسرة تدل عليهاء كما يقال: يا غلام أقبل. ومن فتح الياء» أبدل من كسرة لام الفعل فتحة» استثقالاً 
لاجتماع الياءات مع الكسرة؛ فانقلبت ياء الإضافة ألفاء ثم حذفت الألف كما تحذف الياء» فبقيت الفتحة على حالها. 

وقيل: إن المعنى: يا بني آمن واركب معنا. 

قوله تعالى: (ستاية» أي: سأصير وأرجع «إك جَبَلٍ يتَصسمنٍ 4 أي يمنعني #يرت لم4 أي: . : من تغريق الماء. 
َال لا مَاصِمَ ألْبرْمَ4 فيه قولان: أحدهما :لا مانع اليوم من أمر الله قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني :. لا 
معصومء ومثله: ماء دافق» أي: مدفوق» وسرّ كاتم» وليل نائمء قاله ابن قتيبة . 00 

قوله تعالى: #إِلَا من يحم قال الزجاج: هذا ابعا اووس لايل والمعنى : لكن من رحم الله فإنه معصوم. 
قال مقاتل: إلا من رحم فركب السفينة . 

قوله تعالى: ويَعَلَ يتنا الترُْ4 في المكني عنهما قولان: أحدهما: أنهما قوع والجيل الذي دع أن 
يعصمهء رواه أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال مجاهد. والثاني : : نوج وابنه» قاله مقاتل.. 

«وَقبِلَ يَكأوضٌ الى مك يسم أيلى وَعِيصَ الْمه وَْيِىَ 0 وَسْيرَتَ عَلَ لَلْوْوِيٌّ وَتَلَ بْنَدا ِترْرِ الطَِيينَ © ا 
0 تك لبي © َل يع إِنمُ ى بن أميدت إِنَمُ عمل عر سج ذلا 
َل ما َك به. عل يه لِك أن تكو ين آلب عي © كل بت إن آم يلك بلك أن أنتكلك ما لب لي بوء عل وا تدر لي 
كرحم حكن ين الككسرين © ش 

قوله تعالى: لرَقبِلَ يكأرْضُ ابلى م4 وقف قوم على ظاهر الآية» وقالوا: إنما ابتلعت ما نبع متهاء ولم تبتلع ماء 
السماء؛ فضار ذلك بحاراً وأنهاراً» وهو معنى قول ابن عباس. وذهب آخرون إلى أن المراد: ابلعي ماءك الذي عليك» 
وهو ما نبع من الأرض ونزل من السماء؛ وذلك بعد أن غرق ما على وجه الأرض. ش 

قوله تعالى: يسم أل » أي: أمسكي عن إنزال الماء. قال ابن الأنباري: ل 
المعنى: أقلعي عن إنزال الماء. 
قوله تعالى: لويس المآه» أي: نقص. قال الزجاج: يقال: غاض الماء يغيض: إذا غاب في الأرض. ويجوز 
إشمام الضسم في الغين: 

قوله تعالى: لرَيِىَ اليد 4 قال ابن عباس: غرق مَنْ غرق» ونجا مَنْ نجا. وقال مجاهد: قضي الأمر: هلاك 
قوم نوح. وقال ابن قتيبة: «وقضي الأمر» أي: فرغ منه. قال ابن الأنباري: والمعنى : أحكمتٌ هلكة قوم نوح» فلما 
دلت القصة على ما يبيّن هلكتهم. أغنى عن نعت الأمر. 

قوله تعالى: لوَأسْيَرتَ4 يعني السفينة 9عَلَ أَلوِْقٌ» وهو أسم جبل. . وقرأ الأعمشء وابن أبي عبلة: «على 
الجودي» بسكون الياء. قال ابن الأنباري: وتشديد الياء في «الجودي» لأنها ياء التسبة» نو كال اليم عاوي» 
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وهاشمي. وقد خففها بعض القراء. يي : وتعنها ني الرناه والخفض» ويفتحها في 
النصبء فيقول: قام زيد العلوي» ورأيت زيداً العلوي. قال ابن عباس: دارت السفينة بالبيت أربعين يوم ثم 
وجهها الله إلى الجودي فاستقرت عليه...واختلفوا أين هذا الجبل على.ثلاثة أقوال: أحدها: أنه بالموصل» رواه 
أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال الضحاك. والثان:. بالجزيرة». قاله مجاهدء وقتادة.. وقال مقاتل: هو بالجزيرة قريب 
من الموصل . والثالث: أنه بناحية آمِدء ‏ قاله الزجاج. ساي و ع ا لأن 
الجبال تشامخت يومئذٍ وتطاولت». وتواضغ هو فلم يغرق» فأرست عليه: قال مجاهد. والثاني : أنه. لما قلّ الماء أَرْسَبْ 
عليهء فكان استواؤها عليه دلالة على قلة الماء. 


قوله تغالى :. لوَتِلَ نبندًا لِتمرَرِ اَلتَدمينَ4 قال ابن عباس: بُعداً من رحمة الله للقوم الكافزين. فإن قيل: ما ذنب من 
أغرق من البهائم والأطفال؟ فالجواب: أن آجالهم حضرت: فأميتوا بالغرق» قاله الضحاك؛ وابن جريج. 

قوله تعالى! ات إنَّ أت مِنَ أمَل» إنما قال نوح هذاء لأن الله تعالى وعده نجاة أهلهء فقال: #وَإنَّ وَعَدَكَ الح 
وَنتَ َك ليوين4 قال ابن عباس: أعدل العادلين. وقال ابن زيد: فأنت أحكم الحاكمين بالحق. واختلفوا في هذا 
الذي سأل فيه نوح على قولين: أحدهما: أنه ابن نوح لصلبهء قاله ابن عباس» وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومجاهدء 
والضحاكء والجمهور. والثاني: أنه ولد على فراشه لغير رشدة(2 ولم يكن ابنه. روى ابن الأنباري بإسئاده عن الحسن 
أنه قال: 'لم يكن ابئّهء إن امرأته فجرت. وعن الشعبي قال: لم يكن ابئه» إن امرأته خانته». وعن مجاهذ نحو ذلك0©. 
0 ناكاه نوح وهى يحسب أنه ابئه» وكان ولد على فراشه. فعلى القول الأول. يكون في معنى قوله: #إِنّمٌ 

ِنْ أملِركَ» قولان: أحدهما: ليس هن أهل دينك. والثاني: ليس من أهلك الذين وعدتك نجاتهم. قال 

0 ناض + ما بغت امرأة نبي قط(", وإنما المعنى: ليس من أهلك الذين وعدتك نجاتهم. وعلى القول الآخر: الكلام 
على ظاهره: والأول أصحء لموافقته ظاهر القرآن؛ ولاجتماع الأكثرين عليه وهو أولى من رمي زوجة نبي بفاحشة. 

قوله تعالى: إِنّمُ عمَلُ مر مِحِ4 قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة: «إنه عمل» رفع منون 
غير صالح؟ برفع الراء؛ وفيه قولان: أحدهما: أنه يرجع إلى السؤال فيه؛ فالمعنى: سؤلك إياي فيه غمل غير صالح» 
قاله ابن عباس» وقتادة» وهذا ظاهرء لأنه قد تقذم السؤال فيه في قوله: «رب إن ابني من أهلي»؛ فرجعت الكناية إليه. 
والثاني: أنه يرجع إلى المسؤول فيه. وفي هذا المعنى قولان: أحدهما: أنه لغير رشدة» .قاله الحسن. والثاني: أن 
المعنى: إنه ذو عمل غير صالحء قاله الزجاج. قال ابن الأنباري: من قال: هو لغير رشدة» قال: المعنى: إن أصل 
ابنك الذي تظن أنه ابنك عمل غير صالح. ومن قال: إنه ذو عمل غير صالح؛ قال: حذف المضاف؛ وأقام العمل 
مقامه. كما تقول الغري: عبد الله إقبال وإدبار» أي: صاحب إقبال وإدبار. وقرأ الكسائي : «عَيِلَ؛ بكسر الميم وفتح 
اللام #غيرٌ صالح» بفتح الراءء يشير إلى أنه مشرك . 

قوله تعالى: «:ا تلن نا أن لك بي ول قرأ ابن كثيره ونافع» ابن مم2 «فلا تسألنٌّ» بفتح اللام» وتشديد 
النون» غير أن نافعاًء وابن عامرء كسرا النون» وفتحها ابن كثيرء وحذفوا الياء فى الوصل والوقف. وقرأ عاصمء 
وأبو عمروء وحمزة؛ والكسائي» بسكون اللام وتخفيف الئون» غير أن أبا عمروء ونا جعفرء أثبتا الياء في الوصل» 
وحذفاها في الوقف. ووقف عليها يعقوب بالياء؛ والباقون يحذفونها في الحالين. قال أبو علي: فخ كتدنالترنء فقد 
عدَّى السؤال إلى مفعولين» أحدهما: اسم المتكلم» والآخر: الاسم الموصول» وحذفت النون المتصلة بياء المتكلم 
.)١(‏ يقال: ولد لغير:رشدة» أي: لخي تاج ميخ : : 
(؟) قال ابن كثير 558/7 : وقدائض فير واحد من الأكة على تخطة من كفن قن تقسير هلا إلى الله أ بابئة وإنما كان ابن زنية» ويحكى القول بأنه 

ليس باينه وإنما كان ابن امرأته عن مجاهد» والحسنء وعبيد بن عمير» وأبي جعفر الباقرء وابن جريج. 


() “قال ابن كثير 448/7 : .وكذا روي عن مجاهد أيضاء وعكرمة» والفتحاك» وميمون بن مهران» وثابت بن الحجاجء وهو اختيار أي جعفر ابن جرير 
'- الطبري+ وهو الصواب الذي لا شك فيه. 








لاجتماع النونات ا إثبات الياء في الوصل فهو الأصل:.وحذفها أخفء. والكسرة تدل عليهاء وتُعَلِمْ أن المفعول 
مراد.في. المعنى . ثم في معنى الكلام ثلاثة ئة أقوال: أحدها: أنه نسبته إليه» وليس منه. والثاني: برضا اناعد 
أهله الذين وعده نجاتهم. والثالث: سؤاله في إنجاء كافر من العذاب. : 

قوله تعالى: لإ أَعِظكَ أن كَكْونَ مِنّ الْجَبهِاِنَ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها : أن تكن من الجاهلين:في بؤالك قن 
ليس مِنْ حزبك. والثاني: من الجاهلين بوعدي؛ لأني وعدت بإنجاء المؤمنين. والثالث: من الجاهلين بنسبك» لأنه 

00 0 ب سل يَبَا وَيَكَثتِ ميك رَعَ1َ أمْوٍ 0 2 مْئّنِ تَمَلصسدٌ وأفخ سَمْميمهُمْ # يمشهْر ئً ينا عَدَاكُ أليكٌ )> 

قوله تعالى: 5 قبل قال ابن عباس : و من السفينة إلى الأرض سل ينا أي: بسلامة. 

قوله تعالى: 1 عَدك» قال المفسرؤن: البركات عليه : أنه صار أباً للبشر جميعاً؛ لأن جميع الخلق من 
نسله. لوَعَكَ أُمْرِ يبن تَمَلَعَتْ» قال ابن عباس: يريد؛. من ولدك. قال ابن الأنباري: المعنى :. من ذراري من معك؛ 
والمراد: المؤمنون من ذريته. ثم تذكر الكفار» فقال: لرَأْبيٌ ب أي: من الكرية أيفناء والنفس: قبن تعن تلك امم + 
وفيمن نقصٌ عليك أمره أمم لمشي ايا في الدنيا 9م يمَسْهُم ينا عَدَابُ ألِيدٌ» في الآخرة. قال محمد بن كعب 
القرظي: و ال مويه ل اقب الك رارع لاد سر ا تقوم الساعة إلا وقد دخل في ذلك 
السلام والبركات» ولم يبق كافر إلا. دخل في ذلك المتاع والعذاب. 0 

«يلك ين آَم الي يبآ ِلك ما كُتَ تََلئهَآ أت ولا مَرْمْكَ َك ين بل هنا انيد إن الْمَبََ اتيت © ديل عر 
خا ل كه اذا قا لس هذ اتدل تلت © ب يمتزر 51 أنتككر عله ارا إن أبنت 

عَلّ الى ترق أفلا. تمَقَْنَ .© وَيَسَرْر. استنفروا رك شن نيوا إلّهِ رْسِلٍ الشمة. عتِحكُم دراك وَيَرِدَكْمْ قد إل 
0 يريت 9© الوأ يدهُود ما يمتنا كو وما حَنُ ركه لهَيًا عه ملك وما عن لك بنزبيت 40 

قوله تعالى: يلك يِنْ أَيَْ لْتبٍ».في المشار إليه ب «تلك؟ قولان: أحدهما: قصة نوح . والثاني: آيات القرآن؛ 
والمعنى: تلك من أخبار ما غاب عنك وعن قومك. فإن قيل: كيف قال هاهنا: اتلك؛:. وفي مكان آخر اذلك»؟ فقد 
أجاب عنه ابن الأنباري» فقال: «تلك» إشارة إلى آيات القرآن. و «ذلك» إشارة إلى الخبر والحديث» وكلاهما معروف 
في اللغة الفصيحة» يقول الرجل: : قد قدم. فلان» فيقول سامع قولّه: قب فرحت به» وقد سررت بهاء فإذا ذكرء عنى 
القدوم» وإذا أَنْثْ ذهب إلى القَدْمَّة. 

قوله تعالى: «ين مَيْلٍ مدا يعني القرآن. انسيرع كما صبر نوح على أذى قومه: 95 لْعِبّد» أي: آخر الأمر 
باللدر والتمكين لإِلْمئَتت» أي: لك ولقومك كما كان لمؤمني قوم نوح. 

قوله تعالى : «إن أنثر | لا منترُورت» أي: ما أنتم إلا كاذبون في إشراككم مع الله الأوثان. وها عه جا قديق 
تفسيره [يونس: "1 إلى قوله: ريل الشَمة عتِحكم مدر وهذا أيضاً قد سبق تفسيره في سورة [الأنعام: .]9١‏ 
والسبب في قوله لهم ذلك أن الله تعالى حبس المطر عنهم ثلاث سئين » وأعقم أرحام نسائهمء فوعدهم إحياء بلادهم 
وبسط الرزق لهم إن آمنوا. 

قوله تغالى: نض فُرَدٌ إل مُيَيَمُ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الولد وولد الولد» رواه أبو صالح عن 
ابن عباس . والثاني: يزذكم شدة إلى شدتكمء قاله مجاهدء وابن زيد. والثالث: خصباً إلى خصبكم» ة ٠‏ قاله الضحاك. 

قوله تعالى : زلا تأ يميت قال مقاتل: لا تُعرضوا عن التوحيد مشركين. ' ش 

قوله تعالى: ما يِمْدَنَا و4 أي: بحجة واضحة. لوَمَا تحن ِتَارِئ: َالِهَينَا4 مره الاسام 9ع م4 
أي: بقولك» و قالياء» ولاعن» يتعاقبان. 

ش إن نَل إل أعتينك بحص لهي جتوو 

تُطِرون (© إن تَوَكْتْ عَلَ أله رق وري .ما من دَابةٍ 





َل ذه ذه ور بي نك يل © ين فق تكثرن حي كر لا 
كد 5 هو َال ' بنَاصبَباً أ إن رَقَ عل مزل مُنتقم. 46 : 


164" هود: /ا6 مه 





قوله تعالى: #إن نَنولُ4 أي: ما نقول في سبب مخالفتك إيانا إلا أن بعض آلهتنا أصابك بجنون لسبّك إياهاء 
فالذي تُظهر من عيبها لِما لحق عقلك من التغيير. قال ابن قتيبة: يقال: عراني كذاء واعتراني: إذا ألم بي. ومنه قيل 
لمن أتاك يطلب نائلك: عارء ومنه قول النابغة: 

أتَبِمك عَارياً حلفا نيابي على تحزن تكن بسي الظقونة 

قوله تعالى: إن أُدْيدُ أّه. . .4 إلى آخر الآية. حرك ياء (إني؛ نافع. ومعنى الآية: إن كنتم تقؤلون: إن الآلهة 
عاقبتني لطعني عليهاء فإ عن ينين لعشا ابرط نثها: .وها أب 0.0 في الطعن عليهاء لمَكِدُرنٍ جيمًا4 
أي: اختالوا أنتم وأوثانكم في ضرْيء ثم لا تمهلون. قال الزجاج: وهذا 60 آيات الرسل» أن يكون الرسول 
وَجِبَدء وأمئة متعاونة عليه» فيقول لهم: كيدوني» فلا يستطيع أحد منهم ضرَّهء وكذلك قال نوح لقومه: طتَأجْمَُا ترم 

وَشُركءكم 4 [يونس: .]١‏ وقال محمد كه: طقَإِن كن لك كد مككِدُن 59 © [المرسلات: 89]. 

قوله تعالى: ْإلَا مُرٌ اخ بنَاصاً© قال أبو عبيدة: المعنى: أنها في قبضته وملكه وسلطانه. فإن قيل: لم محص 
الناصية؟ فالجواب: أن اناصية هي شغر عدم الرأسء» فإذا أخذت بها من شخص» فقد ملكت سائر بدنهء وذلٌ لك. 

قوله تعالى: إن رَقِ عَكَ صر مُستقم م » قال مجاهد: على الحق. وال فو : في الكلام إضمارء تقديره: إن ربي 
يذل على صراط مستقيم. فإن قيل: ما وجه المناسبة بين قوله: ظإِلَّا هوّ + يدا ييا 4 وبين كونه على صراط مستقيم؟ 
فعنه جوابان: أحدهما: أنه لما أخبر أنه آخذ ينواصي الخلق, كان معتاه: 57 لا يخرجون عن قبضته» فأخبر أنه على 
طريق لا يعدل عنه هارب» ولا يخفى عليه مستتر. والثاني: أن المعنى: أنه وإن كان قادراً عليهمء فهو لا يظلمهمء ولا 
يريد إلا 00 ذكرهما ابن الأنباري. 

«يّن رلا َتَدَ نكو م1 رست يدء اليك وَيسََذِْكُ رَنٍ مرا بك ولا ميم عبن إن رن عل عل من (ش 

0 لنَإن ترا فيه قولان: أحدهما :أنه فعل ماضء معناه: فإن أعرضوا 0 
تلخيصه : : فإن أعرضوا فقل لهم قد أبلغتكم» هذا مذهب مقاتل في آخرين. والثاني: أنه خطاب للحاضرين» ؤتقديره: فإن 
ل اا ار 1 1 





- : 0 0 - 0 و -ث): 2 
اي ا ا 





وق ص ورف الأًيامٌُ كئ هنا يرق يفا تقد 

أراد؛ وتتصرف الأيامء فأسقط إحدى التاءين» ذكره ابن الأنباري . 

قوله تعالى : وَبَنَمِْكُ رق را مك4 فيه وعيد لهم بالهلاك. إن َقِ عل كل عو حيط فيه قولان: أحدهما: 
حفيظ على أعمال العباد حتى يجازيّهم بها. والثاني: أن «على» بمعنى اللام؛ فالمعنى: لكل شيء حافظ» فهو يحفظني 
من أن تنالوني بسوء. 

«وَليًا 3 اننا يدها يجا حُوها وَألَدنَ امنأ مَك ِيَعْمَةٍ هِنَا وَعَيَكمُ ين عَدَابِ طَلِظٍ 69> 

قوله تعالى: ظوَلْبًا جك أَنْرْئا» فيه قولان: أحدهما:جاء عذابناء قاله ابن عباس . والثاني: جاء أمرنا بهلاكهم. 

قوله تعالى: ميا هوا وَالْدِينَ اموأ َعَم مْمَوٍ مَنَ4 فيه قولان: أحدهما : نجيناهم من العذاب بنعمتنا. والثاني: 
نجيئاهم بأن هديناهم إلى الإيفان» وعصمناهم من الكفرء روي القولان عن ابن عباس. 





, وهاللسان»: عري.‎ 53١8 اديوانه؛ 44 بشرح ابن السكيت» واغريب القرآنة‎ )١( 

(؟) قال ابن كثير 1/ 469: وقد تضمن هذا المقام حجة بالغة» ودلالة قاطعة على صدق ما جاءهم به» وبعللان ما هم عليه من عبادة الأصنام التي لا تنفع 
ولا تضر» بل هي جماد لا تسمع ولا تبصرء ولا توالي ولا تعاديء. وإنما يستحق إخلاص العبادة الله وحده لا شريك له» الذي بيده الملك والتصرف» 
وما من شيء إلا تحت ملكه وقهره وسلطانه» فلا إله إلا هو ولا رب سواه. 

(؟) الأبيات في «أمالي القالي» 4/1 و«الوحشيات» 160» ودأمالي المرتضى» 7717/١‏ واحماسة البحتري» 23177 و«الخزانةة .014/1١‏ 


هود:/54-9594 4" 

قوله تعالى : هسم عدب عَلِظِ» أي: شديد» وهو ما استحقه قوم هود:من عذاب الدنيا والآخرة. 

6 شلا ليت مهم وَعَصُوْأ رُسْلمٌ وأتَبَهوًا أ كل جِبّارٍ عَنيدٍ 46 

.قوله تعالى: لِرَيْكَ غ45 يعني القبيلة. 9رَعَصَوَا رُسُلهُ» لقائل أن يقول: إنما أرسل إليهم هود وحده؛ فكيف دُكر 
بلفظ الجمع؟ فالجواب من ثلاثة أوجه:. أحدها : أنه قد يذكر لفظ الجمع ويراد به الواحد» كقوله: «أم يِحْسَدُوتَ النّاس» 
[التساء: 41] والمراد به التبي 205 وحدة. والثاني: أن فن كزَّب رسولاً واحداً فقد كذَّب الكل. والغالث: أن كل مرة 
ينذرهم فيها هي رسالة مجدّدة وهو بها رسول. 

قوله تعالى: رتم4 أي: واتبع الأتباع أمر الرؤساء. والجبار: الذي طال وفات اليد. وللعلماء في الجبار 
أربعة أقوال: أحدها: أنه الذي يقتل على الغضب ويعاقب على الغضب.ء قاله الكلبي. والثاني: أنه الذي يجبر الناس 
على ما يريدء قاله الزجاج. والثالث: أنه المسلّط. والرابع: أنه العظيم في نفسهء المتكبّر على العبادء ذكرهما 
ابن الأنباري. والذي ذكرناه يجمع هذه الأقوال» وقد زدنا هذا شرحاً في [المائدة: ؟61. وأما العنيد: فهو الذي لا يقبل 
الحق. قال ابن قتيبة: العنودء والعنيد» والعاند: المعارضي لك بالخلاف. مابل: 

ويا فى كذ الذي لقند مي لَه آلآ إن عدا كتيهأ ميم ألا بدا إَْاو رو هر ©© #6 وَل ؟ كثرة عام يك 36 
يَقَوْرِ أَعْبدُوا أسَهَ ما لك ف لج راك ين لأ تسر با التق فد ذا بذ إن يَِ تي يت © تنا يصع 
مد كني هنا تيئر مَل هذا نمدا ئآ أن تَدَ ما بَبْدُ ابر ونا لِتى سك يَنَا تَدعْرآ لتو مرِسٍ 69 قَالَ ينَرْمِ أَرَدَيْشْرَ إن حكنت عل 


يو قن كق ولق بنذ فقة تن يشان مرب أله إِنْ عَصَيُِمٌ ها يدوق غير تير وَيَوْرِ هَنَذِوء نَانَهُ أسَّهِ لحكُم َيه 
وها تأحكل ذه أ أله ولا موا شوو مد عَدَات ديت ©© مَمَقروهَا ها فل موأ ف مركم َه ير ملك وَعدٌ 
ع كدب © هلما جآء نا بجنا سلما وَالذيت امنوأ معمٌ برَحْمَةَ حْمَوَ متكا ون جز يِذ إِنَّ ريلك هو الْقَرَىُ الْمَرِيدٌ 
© ولد ايت طلا الشيعة تخا أ في ديرم يميت © ع م يثنا جا لا إن كنا سكتنا َع آلا بنذ تسود 
© وَلتَذ جة نشذا برهم يرك لهأ سكن ال سكم كنا لت أك جة يمل يبز 9©» 


قوله تعالى: ليسا فى هَذِءٍ لديا لعنة» أي : ألحقوا لعنة تنصرف معهم . رس لْيِيمَدِ4 أي : وفي يوم القيامة لُعنوا 
1 أيضاً آل 9 اذا كتَروأ رَيَيْم4 أي : : بربهمء فحذف الباء» وأنشدوا: 


ترق المع لاقم قا ا ل ب لك لمان 
قال الزجاج: قوله: «ألا» ابتداء وتنبيه» و «يُعداً» منصوب على معنى: أبعدهم الله فبعدوا بعداء والمعنى: أبعدهم 
من رحمته . 


قوله تعالى: #هْرٌ أنتأخ ين لقره فيه قولان: أحدهما: خلقكم من آدم» وآدم حُلق من الأرض . والثاني: 
أنشأكم في الأرض. وفي قوله: «وَاسْتَعمَقٌ ذاه ثلاثة أقوال: أحدها: أعمركم فيهاء أي: جعلكم ساكنيها مدة 
أعماركم»: ومنه العمرى("؛ وهذا قول مجاهد. والثاني: أطال أعماركم»؛ وكانت أعمارهم من ألف سنة إلى ثلاثماثة» 
قاله الضحاك . والثالث: جعلكم عُمَارهاء قاله أبو عبيدة. 

قوله تعالى: ند كنت فا ميجن مَل هذأ» فيه ثلاثة ة أقوال: أحدها: أنهم كانوا يرجونه للمملكة بعد ملكهمء لأنه 
كان ذا حسب وثروة» قاله كعب. والثاني: أنه كان يبغض أصنامهم ويعدل عن دينهم» وكانوا يرجون رجوعه إلى 
دينهم» فلما أظهر إنذارهم» انقطع رجاؤهم منهء وإلى نحو هذا ذهب مقاتل. والثالث:: أنهم كانوا يرجون خيره». فلما 
أنذرهم» زعموا أن رجاءهم لخيره قد انقطع» ذكره المارودي. 
)0( البيت لعمرو بن معد يكرب الزبيدي في «الكتاب» ١9/١‏ 
(؟) «عمرى» بضم فسكون» مصدر مثل الرجعي» وأعمره الدار: جعله يسكنها مدة عمزه» فإذا مات عادت إلى صاحبهاء وكان ذلك من فعل الجاهلية» 


فأيطله الله بالإسلامء فقال رسبول الله يكلِِ: «أيُما رجل أَغْمِرَ عُمرى له ولعقبه» فإنها للذي أعطيهاء لا ترجع إلى الذي أعطاهاء لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه 
المواريث» رواه مسلم في «صحيحه) 1715/7. 





ك5 هود: 594-2604 





قوله تعالى: ©وَإِنّا كنى سك إن قال قائل: لم قال هاهنا: «وإننا» وقال في ظإرّهِمَ: «وإنا»؟ فالجواب: أنهما 
لغتان من لغات قريش السبع التي نزل القرآن عليها. قال الفراء: من قال: (إنناة أخرج الحرف على أصله» ا 
المتكلمين «نا؛ فاجتمعت ثلاث نونات» نونا «إن؛ والنون المضمومة إلى الألف؛ ومن قال: (إنا» استثقل الجمع بين 
ثلاث نونان» وأسقط الثالثةء وأبقى الأولتين؛ وكذلك يقال: إني وإنني» ولعلّي ولعلني» وليتي وليتني» قال لالد 


العليا : «أعل بلع ألا ا ل سْيتب © [غافر: 75]» وقال الشاعر في اللغة الأخرى: 
00 


أريني جواداً مات مَؤلاً لعلّني أرى مائَرَيْنَ أو نخيلاً مخلّدا 
وقال الله تعالى: ظيكليِتَن كُنثُ مَمَهُمْ4 [الساء: +/]ء وقال الشاعر: ' 
كمنية جاب رإذ قالليتي أصادفقه وأنلث بعضٌ مالي" ١‏ 


تأما الشريعه نهو الدرقم للرية والنيدة: والرحمة يراد بها هاهنا: النبرّة. 

قوله تعالى: طثَا تَرِسُنَنِ غَيْرَ تير © التخسير: النقصان. وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: فما نزيدونني غير 
بَصَارَةٍ في خسارتكمء قاله ابن عباس . وقال الفراء: المعنى: : فما تزيدونني غير تخسيرٍ لكم» » أي: كلما اعتذرتم عندي 
بعذر فهو يزيدكم تخسيراً . وقال ابن الأعرابي: غير تخسير لكمء لا لي. وقال بعضهم: المعنى: فما تزيدونني بما قلتم 
إلا نسبتي لكم :إلى الخسارة. والقول الثاني: :فنا تيدوتني غير الخسراة إذ جستٌ إل ديكمء وهذا معنى قول مقاتل. 
فإن قيل: فظاهر هذا أنه كان خاسراًء فزادوه خساراًء فقد أسلفنا الجواب في قوله: «ِلَوْ حََجْرا ها فك ما راك إلا 
حَبَالَا4 [التوية: 40]. 

قوله. تعالى : مدنو َاقَهٌ أله 7ل 17لا حرهانا يكزي رلارات 1 

قوله تعالى : «تمَنَُوا في دَاركْمْ » أي: استمتعوا بحياتكم» وعبّر عن الحياة بالتمتع» لأن الحيّ يكون متمنّعاً 
بالحواسٌ 

507 طِنَدَنَهَ أَيَاوِك قال المفسرون: لما لما عُقرت الناقة صَعِدَ فصيلّها إلى الجبل» ورغا ثلاث مرات» فقال 
صالح: لكل رغوة أجل يومء ألا إن اليوم الأول تصبح وجومُكم مُصْمَرَة واليوم الثاني مُحْمَرّة واليوم الثالث مُسْوَدَة؛ 
فلما أصبحوا ذ لي الزن اناده إلا رجت مهن مقا انسار رهزا + ولك » وعدا اله لمات قدا سر ف 
اليوم الثاني» إذا وجوههم محمرة؛ فضجواء وبكواء فلما أصبحوا في اليوم الثالثء إذا وجزههم مسودة كأنما طليت 
بالقار» فصاحوا جميعاً : ألا قد حضركم العذاب؛ فتكمَّنوا وألقَوْا أنفسهم بالأرض» لا يدرون من أين يأتيهم العذاب» 
فلما أصبحوا في اليوم الرابع» أتتهم صيحة من السماء ء فيها صوت كل صاعقة؛ فتقطّعتُ قلوبُهم في صدورهم. وقال 
مقاتل: 'خفروا لأنفسهم قبوراً» فلما ارتفعت الشمس من اليوم الرابع» ولم يأتهم العذاب» ظنوا أن الله قد رحمهم» 
فخرجوا من قبورهم يدعو بعضهم بعضاًء إذ نزل نجبزيل» فقام فوق المدينة فسدّ ضوءَ الشمس» » فلما عاينوه» دخلوا 
قبورهم: فصاح بهم ضيحة: مراراء عليكم لجيه 1ف فخرجت أرواحهم» وتزلزلت بيوتهم و ا 

قوله تعالى: «ذيلهت وعد أي: العذاب عر مكدو » أي: غير كذب. 

:قوله تعالى: 9رَمنَ جر يَرِذٍ» قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو؛ وابن عامر ايومِئِذِ) بكسر الميم. وقرأ الأفسائي بنتحها 

مع الإضافة. قال مكي: من كسر الميم؛ أعرب وشفضء لإضافة الخزي إلى اليوم» ولم يَبْيهِ؛ ومن فتحء بنى اليوم على 
الفتح» لإضافته إلى غير متمكّن؛ وهو «إذ». وقرأ ابن مسعود «ومن خزي» بالتنوين» «يومّئلِ» بفقح الميم. قال 
ابن الأنباري: هذه الواو في قوله: «ومن خزي» معطوفة على محذوف» تقديره: تجيناهم من العذاب ومن خزي يومئل. 





زلف البيت لحطائط بن يعفرء أخي الأسود بن يعفرء وهما أخوان من بني نهشل بن دارم» جاهليان» ويروى لحاتم الطائي: ولمّعن بن أوس» وهو في 
«الشعر والشعراء» 27٠07‏ و«مجاز القرآن؛ 868 و«الحماسة؟ 14+* وةعيون الأخبار» اما و«أمالي ا ففنة و«القرطبي» فمفتن 
و«اللشسان». و«التاج»: أنن» و«الخزانق» 196/1 

(7) البيت لزيد الخيل» وهو في «الكتاب» 85/١‏ واللسان»: ليتء و(الخزانة» 553/5 


555 ١ ٠/١ هود:‎ 





قال: ويجوز أن تكون دخلت لفعل مضمرء تأويله: نجينا صالحاً والذين إبتوا معة ابرعم با ا ا 
يومئظٍ.. قال: وإنما قال: «وأخدٌ» لأن.الصيحة: محمولة على الصياح . ١‏ : 

قوله تعالى: «ألا بد ترد أخنافوا فى ضرف #لمودة وثرك إجراله في شسبية مواضع: في [هود] «الآ إِنَّ موأ 
صكدروا رد يب ألا عدا يسود 9 » وفي [الفرقان: 6] #وعَادًا وَتَمُودأ وَأَمْصَبَ ريق 4 وفي [العتكبوت: 8] لوَعَادًا وَيمُودًا ويد 
> بيت تسطم 4 وفي [النجم! لوَتَمرأ 1 أ 4©9. قرأ ابن. كثير؛ وأبو عنمروء ونافع» وابن عامز بالتنوين في أربعة 
مواضع منهاء وتركوا «ألَا بدا لتم فلم يصرفوه. وقرأ حمزة بترك صرف هذه الخمسة الأحرف» وصرفهنٌ الكسائي. 
واخثلف عن عاصم» فروى حسين الجعفي عن أبي بكر عنه أنه أجرى الأربعة الأحرف مثل أبي عمرو؛ وروى يحيى بن 
آدم أنه أجرى ثلاثة» في [هود: م «ألا إِنّ تمودا », وفي [الفرقان: 4؟] و [العنكبوت: 8؟]. وروى حفص عنه أنه لم يجر 
شيئاً منها مثل حمزة. واعلم أن ثموداً يراد به القبيلة تارة» ويراد به الحي تارة. فإذا أريد به القبيلة» 0 وإذا 
أريد به الحي» صرف. . وما أخللثاً بهء فقد سبق تفسيره [الأعراف: *لاء والتوبة: ]7١‏ إلى قوله : لوَلَقَدَ جَآدتَ سلا برهم ». 
والرسل هاهنا : الملائكة. وفي عددهم ستة أقوال: أحدها: أنهم كانوا ثلاثة» جبريل» وميكائيل» ند قاله 
ابن عباس» وسعيد بن جبير. وقال مقاتل: جبريل» وميكائيل» وملك الموت. والثاني: أنهم كانوا اثني عشرء روي عن 
ابن عباس أيضاً . والثالث: ثمانية» قاله محمد بن كعب. والرابع: تسعة» قاله الضحاك. والخامس: أحد عشرء قاله 
السدي. والسادس: أربعة» حكاه الماوردي. وفي هذه البشرى أربعة أقوال: أحدها: أنها البشرى بالولدء قاله 
لعن ومقاتل. والثاني: بهلاك قوم لوطء قاله قتادة. والثالث: بنبرته» قاله عكرمة. والرابع: بأن محمداً يخرج من 
صلبهء ذكره الماوردي. 

قوله تعالى: تالا سكماك قال ابن الأنباري:. انِتضب بالقول» لأنه حرف مقول» الغو الثاني مرفوع بإضمار 
«اعليكم». وقال الفراء: فيه وجهان : : أحدهنا : أنه أضمر «عليكم؛ كما قال الشاعر: 1 

فَمُلْنَاالسَلَامُ فَائَقَتْمِنْ أمِيرمًا فما كان إلا رَنُوْمًا لدم ل 

والعرب تقول: الثقينا فقلنا: سلام سلام. والثاني: أن القوم سلّمواء, فقال حين أنكرهم هو: سلام» فمن أنتم؟ 
لإنكاره إياهم. وقرأ حمزة» والكسائي: «قال سِلْم4 وهو بمعنى سلام» كما قالوا: حل وحلال» وجَرم وحرام؛ فطلي 
هذاء يكون معنى ايلم : سلام عليكم. قال أبو علي: فيكون معنى القراءنين واحداً وإن اتمضب اللففات. راكاج 
من قرأ: « سِلّم» فالمعنى: أمْرّنا سِلْم. أي: لا بأس علينا 

قوله تعالى : 'ظتَما لت أي : لح ل تررق دن ا طانا ا امد ا يا ْ 
صورة الغلمان الوضاء .:وفي الحنيذ ستة أقوال: أخدها: أنه النضيج» ؛ قاله ابن عباس» ومجاهدء وقتادة. والثاني: أنه 
الذي يَفُظر ماؤه وَدْسمّه وقد شويء قاله شمر بن عطية. والثالك: أنه ما حفرت الأرض ثم غممئّه) وهو من فعل أهل 
الباذية» معروف» وأصله: محنوذء فقيل: خنيذ» كما قيل: طبيخ للمطبوخ» وقتيل للمقتول. :هذا قول الفراء. والرابع: 
أنه المشوي؛ قاله أبو عبيدة. والخامس: المشوي بالحجارة المحماة» قاله مقاتل: وابن قتيبة. والسادس: السميط؛, 
ذكره الزجاج, 3 : يقال: إنه المشوي فقطء ويقال: العسري الذي يقار ويقال: المشوي بالحجارة. ' 
"جتنا نآ َي لا ِلْ إلو مسرم وأنجس ينع نيم 06 لا نف إنا د ينا إل مود زا 9©» 

قوله 12 جنم رآ ني يعني الملائكة طلا تيِلُ إكد ب يعني العجل «تحكرّقم» أي: انكرهم” قال 
أب عبيدة : تكرهم وأنكرهم زاستتكرعم» سواءء قال الأعشى : 1 1 

نَالْكَرّئيِي وَمَاكَانَ الَّذِي نَكِرَثْ مِنَ الحَنْوَاوثِ إِلَّ الَمَّيْْت وَالْصَلعن'" 
)١(‏ «اللسان»: وما. ا ْ 


(1) قائله الأعشى الكبير ميمون بن قيس من قصيدة د بها 0 5 «ديوانه» »٠١١‏ و«الطبري» /١6‏ 584؛ ولمجاز ذ القراقة ورعوى 
و«الترطبي» ا واشواهد الكشاف» ١594‏ . و#الصحاح؟» و(اللسان؟» ودالتاج» الك 0 


فد هود: الا ؟الا 





قوله تعالى: «#رَأرجَس نيم خِيِمَةٌ» أي: : أضمر في نفسه خوفاً . قال الفراء: وكانت سُنْةَ في زمانهم إذا ورد عليهم 
2 ظنوا أنهم عدرٌ أو لُصُوصٌ» فهنالك أوجس في نفسه خيفة» فرأوا ذلك في وجهه» 

: : «لاتحخن»‎ :١ 

ا <إنا يننا إل مير ث4 قال الزجاج: أي أرسلنا بالنذات إليهع قال :ابن الأتباري* نما أضمر 
ذلك هاهناء لقيام الدلبل ليه بذكر الله كان > لي عور أخركا: 

«زانركمٌ كمه صَتَِكك متها باحق ومن وز إنحق ينثت © كلك عونق مَلِدُ وأنا عَجْدٌ يكنا بتتلي يما إمت 
1" لت عر عَجِيِبٌ 4067 

وله بان «رائأئم فَأيمَة4 واسمها سارة. 51070 ة أقوال: أحدها: وراء الستر 
تسمع كلامهمء قاله وهب. والثاني: : كانت قائمة تخدمهم» قاله مجاهد, والسدي. والثالث: كانت قائمة تصلي» قاله 
محمد بن إسحاق. وفي قوله: «تَسَسَكك) ثلاثة ة أقوال: أحدها: أن الضحك هاهنا بمعتى التعجبء قاله أب صالح عن 
ابن عبامن. والثاني: أن معنى «ضحكت»: حاضتء قاله مجاهد» وعكرمة. قال ابن قتيبة: وهذا من قولهم: ضحكت 
الأرنب؛ إذا حاضت. فعلى هذاء يكون حيضها حينئظٍ تأكيذاً للبشارة بالولد» لأن من لا تحيض لا تحمل. وقال 
القراءة لم مستع "من اق أن ممى اكت لعافت . قال ابن الأتبازي؛ انكر الفرافه والق قبيدة» واب عزيقه "أن 
يكون «ضحكت» بمعنى حاضت» وعرفه غيرهم. قال الشاعر: 


تشعَشالسُبِعٌلةَنلومُئَيِلٍ وو انوا مي ا 0 

.. قال بعض أهل اللغة: معناه: تحيض. والثالث: أنه الضحك المعروف» وهو قول الأكثرين. وفي سبب ضحكها 
ستة أقوال: أحدها: أنها ضحكت من شدة خوف إبراهيم من أضيافه» وقالت: من ماذا يخاف إبراهيم» وإنما هم 
ثلاثة» وهو في أهله وغلمانه؟! رواه الضحاك عن ابن عباسء» وبه قال مقاتل.. والثاني: أنها ضحكت من بشارة 
الملائكة لإبراهيم بالولد» وهذا مروي عن ابن عباس أيضاًء ووهب بن منبه؛ فعلى هذاء إنما ضحكت سروراً بالبشارة» 
ويكون في الآية تقديم وتأخير» المعنى: وامرأته قائمة فبشرناها فضحكت,ء وهو اختيار ابن قتيبة. والثالث: ضحكت 
من غفلة قوم لوط وقرب العذاب منهم» قله قتادة. والرابع: ضحكت من إمساك الأضياف عن الأكل» وقالت: عجباً 
لأضيافناء نخدمهم بأنفسناء وهم لا يأكلون طعامنا! قاله السدي. والخامس: ضحكت سروراً بالأمن» لأنها حافت 
كخوف إبراهيم» قاله الفراء. والسادس: أنها كانت قالت لإبراهيم: اضمم إليك ابن أخيك لوطأء فإنه سينزل العذاب 
بقومه» فلما جاءت الملائكة بعذابهم» ضحكت سروراً بموافقتها للصوابء ذكره ابن الأنباري. قال المفسرون: قال 
جبريل لسارة: أَبْشِري أيتها الضاحكة بولد اسمه إسحاق» ومن وراء إسحاق يعقوب» فبشروها أنها تلد إسحاق» وأنها 
تعيش إلى أن ترى ولد الولد. وفي معنى الوراء قولان: احدهما: أنه بمعنى «بعدة» قاله أبو صالح عن ابن عباس» 
واختاره مقاتل» وابن قتيبة. والثاني: أن الوراء: ولد الولد» روي عن ابن عباس أيضاًء وبه قال الشعبي» واختاره 
. أبو عبيدة. فإن قيل: كيف يكون يعقوب وراء إسحاق وهو ولده لصلبه» وإنما الوراء: ولد الولد؟ فقد أجاب عنه 
ابن الأنباري؛ فقال: المعنى: ومن وراء المنسوب إلى إسحاق يعقوبء لأنه قد كان الوراء لإبراهيم من جهة إسحاق» 
فلو قال: ومن الوراء يعقوبء لم يُعلم أهذا الوراء منسوب إلى إسحاقء أم إلى إسماعيل؟ فأضيف إلى إسحاق ليتكشف 
المعنى ويزول اللبس. قال: ويجوز أن ينسب ولد إبراهيم من غير إسحاق إلى سارة على جهة المجازء فكان تأويل 
الآية: من الوراء المنسوب إلى سارة» وإلى إبراهيم من جهة إسحاق» يعقوب. ومن حمل الوراء على «بعد» لزم ظاهر 
العربية. واختلف القراء في «يعقوب»» فقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء والكسائي» وأبو بكر عن عصام: «يعقوبٌ» 
بالرفع. وكا اب اغاهرة وحمزة» وحفص عن عاصم: «يعقوبّ» بالنصب. قال الزجاج: وفي رفع #يعقوب» 


)١(‏ «اللنان»: ضحك. 





هود: 1197م إنذن 





ويجهان: أحدهما: على الابتداء المؤجرء معناه التقديم؛. والمعنى ويعقوبٌ يَحْدُثُ لها من وراء إسحاق. والثاني: وثبت 
لها فن وراء إسحاق يعقوبُ.. ومن نصبهء .حمله على المعنى» والمغنى: وهبنا لها إسحاقٌ» ووهبنا لها يعقوب. 

قوله تعالى: يِل َالِدُ َنأ عَجُورٌ4 هذه الكلمة:تقال عند الإيذان بورود الأمر العظيم. ولم ترد بها الدعاء على 
نفسهاء وإنما هي كلمة تخفٌ على ألسنة النساء عند الأمر العجيب. وقولها: اءَلِدُ4 استفهام تعجب. قال 
الزجاج: و 9مَيّمً4 منصوب على الحال. قال ابن الأنباري: إنما أشارت بقولها هذا لتنبّه على شيخوخيّته . واختلفوا 
في سن إبراهيم وسارة يُومئلٍ على أربعة أقوال: أحدها: أنه كان إبراهيم ابن تسع وتسعين سنة» وسارة بنت ثمان 
وتسعين سنةء قاله أبو صالح عن ابن عباس .. والثاني: أنه كان إبراهيم ابن ماثة سنة» وسارة بنت تسع وتسعين؛ قاله 
مجاهد: والثالث: كان إبراهيم ابن تسعين» وسارة مثلهء» قاله قتادة. والرابع : كان:إبراهيم ابن مائة وعشزين سنة»؛ 
وسارة بن تسعين ؛ 0 وابن إسحاق. 0 1 

«16ا نعط ين أثر أن رَعَثْ لمر ين دك أذل ينبا إل جد بيد © 

قوله تعالى: 0 1 مر 4 أي: من قضائه وقدرته» .وهو إيجاد ولد من بين كبيرين. قال السدي: قالت 
سارة لجبرئيل: عرس عر لك وي 0 فقالت: هو إذن لله ذبيخ . 

قوله تعالى: رَحمَتٌ أله وَرَكَثِمْ عَليُ أَهْلَ.البدْئْ» فيه وجهان: أحدهما: أنه من دعاء الملائكة.لهم. والثاني: أنه 
إخبار عن ثبوت ذلك لهم. وين تلك البركات وجود أكثر الأنبياء والأسباط: من إبراهيم وسارة. والحميد بمعنى 
المحمود. فأما المجيد» فقال ابن قتيبة: بمعنى الماجدء وهو الشريف. وقال أبو سليمان الخطابي: هو الواسع الكرم. 
وأصل المجد في كلامهم: السَّعَة» يقال: رجل ماجد: إذا كان سخياً واسع العطاء. وفي بعض الأمثال: 200 
نار» واستمجدٌ المرْخ والعَقَارٌة'"» أي: استكثرا منها”" . ١‏ 

«نَلنًا دعب عَنْ ينهم انيع وةئ بترن ينا فى ند د © إن اليم تعيخ انث ميت © ابم أغرض عَن هد 
ِنَهُ عد جه أن رَيْكُ وَإبمْ انيح عَدَابُ غَيْرٌ دور © » 

قوله تعالى: طتَلمًا دَهَبَ عَنْ إِرَهِمْ ع4 يعني المَرّع الذي أصابه حين امتنعوا من الأكل. « يم م4 فيه إضمار 
أخذ وأقبل يجادلناء والمراد: يجادل رسلنا..قال المفسرون: لما قالوا له: #إِنًا مَهَلْكَوا أَحْلٍ هذه 00 
[العنكبوت: 668١‏ قال: أتهلكون قرية فيها مائة مؤمن؟ قالوا: لا. قال: أكون يها عمسون مؤمتة تاوا: 3 
قال: أربعون؟ قالوا: لا. فما زال ينقص حتى قال: فواحد؟ قالوا: لا: فقال حيمعل: #إت ها أرئا 6 الوا نح 
من فيا © [المتكبوت: ١ل‏ هذا قول ابن إسحاق. وقال غيرة: قيل له: مه 
سوى لوط وابتتيه. وقال سعيد بن جبير:. قال لهم: أتهلكون قرية'فيها أريعة عشر مؤمناً؟ قالوا: لا؟ وكان إبراهيم يَعُذّهم 
أربعة عشر مع امرأة لوط؛ فسكتٌ واطمانْتْ نفسه؛ وإنما كانوا ثلاثة عشر فأهلكوا. 
قوله تعالى: م1 5 قد فسرناه في [براءة: 6114 فعند ذلك قالت الرسل لإبراهيم : 8يَإيهِمْ عرض عن 
هذًا» يعنون الجدال. #8إٌِ مَدَ جك أن وَيُكُ» بعذابهم . وقيل: قد جاء عذاب ربك» .فليس بمرود» لأن الله قد قضى أبه. 

#وِلِبًا جَءَتٌ رسلنًا لوطا م به يم وَسَاف يوم كرتا وَكالَ هذا بم عَحِيث © و73 م2 ممْرَعْونَ لد ون مَل انوأ يَنملون 
لَيَابْ كَالَ يمو مولا ١‏ يتن 1 لله كك انَأ لَه ولا خرن فى صَيِفِنَ أَس كد رَجل من َب © كذ قذ ينك :ا 6 
في بَيِكَ مِنْ عي وَإِنَكَ مد ما زد © كَل لو أنّ لي بحم قََه أو ارقت إل كيبو © 15 > ينود إن رسْلُ ريك آن يصوأ 
يك كآشر بِأَمْلك بيِظع يِنَ اليل ولا يلَيْتَ نيه 0 ما م5 أَسَايمْ إن مَوْعِدَهُمْ اشيم بي الشيخ 
بش ©» 

قوله تعالى: «وَلِمًا بدت سنا 4 قال المفسرون: حرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط» نيزن 
(1) المرخ والعفار: شجرتان فيهما نار ليس في غيرهما من الشجرء ويسوى من أغصانها الزناد فيقتدح بها . 
[ف4 أي: من الثار» كأنهما أخذا من الثار ما هو حسبهما فصلحا للاقتداح بهماء فشيها يمن يكثر فن العطاء طلباً للمجد. 


554 هود: 79م الم 





عشاءً. وقال. السدي عن أشياخه: أَنَوْهَا نصف النهارء فلما بلغوا نهر :سدوم» لقوا بنت لوط تستقي الماء لأهلهاء. فقالوا 
لها: يا جازية» هل من منزل؟ قالت: نعم» مكائكم لا تدخلوا حتى آتيكم» » قَرّقاً عليهم من قوفها؛ فأتت أباهاء 
فقالمت:-يا أبتاى» أدرك فتياناً على باب المدينة ما رأيت وجوه قوم هي أحسن منهم. لا:يأخذهم-قومك فيفضحوهم؛ وقد 
000 ا تجركت الراتالاخيرت تونها؟ 
فجاؤوا يُهْرَعُونَ إليه. : : : : : 

قوله تعالى: ظايوة م4 فيه قولان: لدعي ساء ظنه -بقومهء قاله ابن عباس .. والثاني: ساءه مجيء الرسل» 
لأنه لم يعرفهم» وأشفق عليهم من قومهء قاله ابن جرير. ا وأصل: «سيء بهم؛ سُوئ بهم» من السوءء إلا 
أن الواو أسكنت ونقلت كسرتها إلى السين. 1 

قوله تعالى: درََانَ يم در4 قال ابن عباس : ضاق ذرعاً بأضنيافه .. قال الفراء: الأصل فيه: وضاق ذرعه بهم» 
فتقل الفعل عن الذرع إلى ضمير لوط“ ونْصْبَ الذرع بتخول:الفعل عمء' كما قال: 9وَسْسَمْلٌ الرَأْس سَيْبّا6 [مُريم: ؛] 
ومعناه: اشتعل شيب الرأس. قال الزجاج: يقال: ضاق فلان بأمره.ذرعاً: إذا لم يجد من المكروه:في ذلك الأمر 
مخلصاً. وذكر ابن الأنباري فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناه: وقع به مكروه عظيم لا يصل إلى دفعه عن نفسه؛ 
فالذرع كناية عن هذا المعنى. والثاني: أن معناه: ضاق صبره وعظم المكروه عليه؛. وأصله من ذرع فلاناً القيةٌ: إذا 
غلبه وسيقه. والثالث: أن المعنى ضاق بهم: وَسْعْه فناب الذرع: والذراع عن الوسعء لأن الذراع من اليدء والعرب 
تقول: ليس هذا في يدي» يعنون: ليس هذا في وَُسْعِيِ؛ ويدل على صحة هذا أنهم يجعلون الذراع في موضع الذرع» 
فيقولونه: ضقت بهذا الأمر ذراعاً» قال الشاعر: 

إللْيبِدَبربنتيك ضَاقًَ بهم راتحا" 

فأما العصيب» فقال أبو عبيدة: العصيب: الشديد اللووييهب اثانن بالشرء وأنشد: 

يَوْمعَصِيبٌ مص بٌالأبظالا عَصْب القوي السَّلَّمَ الطلوالا0» 

وقال أبو عبيد: يقال: : يوم عصيب» ويوم عصبصب: : إذا كان شديداً . 

قوله تعالى: «بُبْرَعُنَ إلو» قال ابن عباس» ومجاهد: «يهرعون؛ يسرعون. وقال الفراءء والكسائي: لا يكون 
الإهراع إلا إسراعاً مع رعدة. قال ابن قتيبة: الإهراع شبيه بالرعدة» يقال: أهرع الرجل: 0 
ا : أرعد. قال ابن الأنباري؛ الإهراع فعل.واقع بالقوم وهو لهم في المعنى» ٠‏ كما قالت العرب: قد 
أولع الرجل بالأمرء فجعلوه مفعولاً» وهو صاحب الفعل» ومثله: أرعد زيد» وسّهِي عمرو من السهوء كل واحد من 
هذه الأفاعيل خرج الاسم معه مقدراً تقدير:المفعول» وهو صاحب الفعل لا يُعرف له فاعل غيره.. قال: وقال بعض 
النحويين: لا يجوز للفعل أن يُجعل فاعله مفعولاً وهذه الأفعال المذكورة فاعلوها محذوفون» وتأويل «أولع 
زيد: أولعه طبعه وجبلّته؛ و«أرعدٍ الرجل»: : أرعده غضيه» و «سهي عمرو؛ جعله ساهياً ماله أو جهله؛ و «أهرع؛ 
معتاه: أهرعه خوفه ورعبه؛. فلهذه العلة خرّج هؤلاء الأسماء مخرج المفعول به. قال: وقال بعض اللغويين: لا يكون 
الإهراع إلا إسراع المذعور الخائف؛ لا يقال لكل مسرع: مهرع؛ حتى ينضم إلى إسراعه جزع وذعر. قال 
المفسرون: سبب إهراعهم أن امرأة لوط أخبرتهم بالأضياف. رين يََلُ4 أي: ومن قبل مجيئهم إلى لوط «ثأ 
يَْمَلْونَ أليَانِ» يعني فعلهم المنكر. وفي قوله: لمَؤْلَاَ باق قولان: أحدهما: أنهن بناته لصلبه» قاله ابن عباس. 
فإن قيل: كيف جمعء وقد كن اثنتين؟ فالجواب: أنه قد يقع الجمع على اثنين» كقوله: «وََكُئ لكريم سَهِيت» 
[الأنبياء: 274] . والئاني: أنه عنى نساء أمته؛ لأن كل نبي أبو أمته» والمعنى: أنه عرض عليهم التزويج» أو أمرهم أن 
يكتفوا بنسائهم» وهذا مذهب مجاهدء وسعيد بن جبيرء رقا وابن جريج . .فإن قيل: كيك قرس تروي العرمتاتر 
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على الكافرين؟ فعنه جوابان: أحدهماء: أنه قد كان يجوز ذلك في شريعته» وكان:جائزاً في صدر الإسلام حتى نسخ» 
قاله: الحسن : :والثاني: أنه عرض ذلك غليهم بشرط إسلامهم»: قاله.الزجاح:: ويؤكده أن عرضهن عليهم موقوف على. 
عقد التكاح» فجاز أن يقف على شرط آخر. 

قوله تعالى: طمن أمْهرُ لَكُمَ 4 قل مقاتل: هن أحل من إتيان الرجال. 

'قوله تعالى : نموا أله فيه قولان: أحدهما: اتقوا عقوبته .. والثاني: اتقوا معصيته. 

قوله تعالى :. «وَلا عْرُونِ في ضَيْنِنَ4 حرك ياء «ضيفي؛ أبو عمروء زنافع. وفي معنى هذا الخزي 'ثلاثة 
أقرال: أحدها: أنه الفضيحة:؛ قاله ابن عباس. والثاني: الاستحياء». زالمعنى: لا تفعلوا بأضيافي فعلاً يلزمني 
الاستحياء منه» لأن المضيف يلزمه الاستحياء من كل فعل يصل إلى ضيفه.. والعزب. تقول: قد خخزي الرجل يخزى 
خجزاية: إذا استحيى» قال الشاعر: . 

مِنَ اليِيْضٍ لا تَحْرَّى إذا الرّيْحٌ أْلْصَمَتْ بها همِرْطهَا أو رَايَلَ الحَلي جِيْدَمَا 

والثالث: أنه.بمعنى الهلاك» لأن المعرة التي تقع بالمضيف في هذه الحال تُلزمه هلكة» ذكرهما ابن الأنباري. 
قال ابن قتيبة: :. والضيف هاهنا: بمعنى الأضياف» والواحد. يدل على الجميع »كما تقزل::. هؤلاء. رسولي ووكيلي , 

قوله تعالى: ليس من رَجُلٌ رَشِيدٌ4.في المراد بالرشيد قولان: أحدهما: المؤمن: والثاني: الآمر بالمعروف 
والناهي عنن المنكرء رويا عن ابن عباس . قال ابن الأنباري: يجوز أن يكون الرشيد بمغنى المرشٍد» فيكون 
المعنى: أليس منكم مرشٍد يعظكم ويعرّفكم قبيح ما تأتون؟.فيكون الرشيد من صفة الفاعل» كالعليم» والشهيد. ويجوز 
أن يكون الرشيد بمعنى المرشّدء فيكون المعنى ا ل 0 
هذه المعرّة؟ فيجري رشيد مجرى مفعول» كالكتاب الخكيم بمعنى المحكم. : 

قوله تعالى: اما لَنا في بايِكَ.مِنْ حي 4 فيه قولان: أحدهما: مالنا فيهن جاجة؛ قاله أبو صالح عن ابن عباس. 
والثاني  :‏ لسن لنا بأزواج فنستحقهن» قاله ابن إسنحاق» وابن قتيبة. 

قوله تعالى :. وَإِنَّك لنملد ما يد قال. غطاء : رتك لعل آنا ريق الرجاله لذ العيادة : 

قوله: تعالى: جل 0 أي : جماعة أقوى بهم عليكم: وقيل : أراد بالقوة البطش. در وى إل ز: 
مَدِيو4 أي؛ أنضم إلى عشيرة وشيعة تمنعني: وجواب «لو؛ محذوف على تقدير: لُحلْتُ بينكم وبين المعصية. قال 
أبؤ عبيدة؟ قوله: «آوي» من قولهم: أويت إليك» فأنا آوي أويا ٠‏ والشنتى: صرت إليك .وانضمْمتث. وجا الركن 
هاهنا : العشيرة العزيزة الكثيرة المنيعة» وأنشد: : 

يأوي إلى رن من الأركانٍ في عدهٍ يس ومجدٍ كارن 

والكَليْس: الكثير» يقال: أتانا لبن طيسء» وشراب طيسء أي: كثير. واختلفوا أي:وقت قال هذا لوط؛ فروي 
عن ابن عباس أن لوطأ كان قد أغلق بابه والملائكة معه في الدارء وهو يناظرهم ويناشدهم وراء الباب» وهم يعالجون 
الباب ويرومون تسوّر الجدار؛ فلما رأت الملائكة ما يلقى من الكرب» قالوا: .يا لوط إنا رسل ربك»' فافتح الباب ودعنا 
وإياهم؛ ففتح الباب» فدخلواء واستأذن جبريل ربة في عقوبتهم؛ فأذن لهء فضنرب بتجناحه وجؤههم 
فأعماهم» فانصرفوا يقولون: النجاء النجاءة» فإن في بيت لوط أسحر قوم في الأرض؛ وجعلوا'يقولون: يا لوطء كما 
0 يوعدونه؛ .فقال لهم لوط:-هتى موعد هلاكهم؟ قالوا: الصبحء قال: لو أهلكتموهم الآنء 

لوا: أليس الصبح بقريب؟ وقال أبو صالح عن ابن عباس: ا قال في نفسه: ينطلق هؤلاء القوم غداً 

من عندي» وأبقى مع هؤلاء فيهلكوني» فقال: .لو أن لي بكم قوة. قلت قلت : وإنما يتوجه هذا إذا قلنا إنه كان قبل علمه 
أنهم جلالقة. وقالاخوم! إنه. إنما تال نذا لما كبيرؤا يانه وشكيرا عليه وقال آخرون : لما نيام عن نياع بابزا بال 





(1)- البيت غير منسوب في «الطبري؛ 477/19 وفي «مجاز القرآن» ا 


ااي هود: ثم 





هذا. وفي الجملة» ما أراد بالركن نصر. الله وعونه» لأنه لم يخل من ذلك» وإنمًا ذهب إلى العشيرة والأسرة. ؤروى 
أبو هريرة عن رسول الله يه أنه قال: ارحم الله لوطأ لقد كان يأوي إلى ركن شديدء» وما بعث الله نبياً بعده إلا في ثروة 
من قومه»0". 1 
قوله تعالى: طن بمِرا يك قال مقاتل: فيه إضمارء تقديره: لن يصلوا إليك بسوء» وذلك أنهم قالوا للوط: إنا 
نرى معك رجالاً سحروا أبصارناء فستعلم غداً ما تَلْقى أنت وأهلّك؛ فقال له جبريل: 8 إن مسْلُ رَيْكَ أن اا 2 
:قوله تعالى: «قاتر . بأخيكت» قرأ عاصم؛ وأبو عمرو» وابن عامر» وحمزة» والكسائي: «فأسر» بإئيات الهمز في 
اللفظ من أسريت. وقرأ ابن كثير» ونافع : «فاسر بأهلك) بغير همز من سريت» وهما لغتان. قال الزجاج: يقال: سريت» 
وأسريت: إذا بو ل ار 


أسْرّث عَلَيْومِنَ الْجَوْرَاءِ سَاريَةٌ زجي الشَّمَالُ عَلَيْهِ جَامِدَ الْبَرَهِ0© 


وقد رووه: سرت...فأما أهلة, فقال مقاتل: هم امرأته وابنتاه» واسم أبنتيه : ريثا وزُعَرئًا. وقال السدي: أسم 
الكبرى: ريّة واسم الصغرى: عروية» والمراد بأهله: ابنتاه. فأما القِظع» فهو بمغنى القطعة؛ يقال: مضى قَِظع من 
الليل» أي: قطعة. قال ابن عياس: يريد به: آخر الليل. وقال ابن قتيبة: «بقظع» أي: ببقية تبقى من آخره. وقال 
ابن الأنباري: ذكر القِظع بمعنى القطعة مختص بالليل» ولا يقال: عندي قَظع من الثوب» بمعنى : . عندي قطعة . 
قوله تعالى: للا يِلتَينَ منحكْم أُمَدُ» فيه قولان: أحدهما: أنه بمعنى: لا يتخلّف منكم أحدء قاله ان صالح 
عن ابن عباس» والثاني : أنه الالتفات المعروف» قاله. مجاهدء ومقاتل . 
قوله تعالى: دإ تأ 4 قرأ نافع وعاصمء وابن عامر» وحمزة» والكسائي بنصب التاء. وقرأ ابن كثير» 
وأبو عمروء وابن جمّاز عن أبي جعفر برفع التاء. قال الزجاج: منقرأ بالنصبء فالمعنى: فأسر بأهلك إلا امرآتَكٌ: 
ومن قرأ بالرفع» حمله على «ولا يلتغفث منكم أحد إلا امرأتك» . وإنما موا بترك الالتفات لثلا يرَوْا عظيم ما ينزل بهم 
من العذاب. قال ابن الأنباري: وعلى قراءة الرفع» يكون الاستثناء منقطعاًء معناه: لكن امرأتك» فإنها تلتفت فيصيبها 
ما أصابهم؛ فإذا كان استثناءً منقطعاً» كان التفاثّها معصية لربهاء لأنه ندب إلى ترك الالتفات. قال قتادة: ذُكر لنا أنها 
كانت مع لوط حين خرج من القرية» فلما سمعت هَدَة العذاب. التفتت فقالت: واقوماه» فأصابها حجر تأهلكهاء 
قوله: َْإنَُ يها مآ سه إن موعِدَهُمْ» للعذاب «الشيغ» 
قوله تعالى: لأس ألصُبْحٌ بعَربٍ4 قال المفسرون: قالت الملائكة: #إنَّ مَوْعِدَهُمْ شه فقال: أريد أعجل من 
ذلك. فقالوا له: أل السُيَحْ بريي4؟ 
«نَلنًا بجآه أنينًا جملا عَِيَهَا حايكهًا ألا عييمًا حجان يتن سل تعوم (0© شوْمة ند َيف وما ب من 
بيب يد > 
.. قوله تعالى: طكَلَمَا جاه أنرن» فيه ثلاثة أقرال: أحدها: أمر الله الملائكة بعذابهم. والثاني: أن الأمر بمعنى 
العذاب. والثالث: أنه بمعنى القضاء بعذابهم. 
قوله تعالى: طجَمَْمَا عَنِيَهَا سَاْلهَا» الكناية تعود إلى المؤتفكات» وهي قرى قوم لوطء وقد ذكرناها في 
)١(‏ هالطبري» 414/1١6‏ ١47ء‏ وزواه الترمذي ١4/7‏ وقال: حديث حسن» بالعاكم 00 وقال: حديث صحيح على شرط مسلمء ورواء 
البخاري 1917/7 دون قوله: وما بعث الله نبياً بعده إلا في ثروة من قومه؟. 
قف «ديوانه» 4. بشرح ابن السكيت» و«مجاز القرآن» 2746/١‏ و«مختار الشعر الجاهلي» /١‏ ١16ء‏ و«القرطبي» 9/4لاء واللسان»» و«التاج»: سرت 
وأسرت: إذا أمطرت ليلاً» وقوله: «من الجوزاء سارية» كقولك: سقينا بنوء كذاء أي: أصابه المطر ليلا وتزجي: تسوق وتدفع على الثور جامد 
البرد. 7 


هود: 47 - 78م | امل 


[براءة: ]2 ونحن نشير إلى قصة هلاكهم هاهنا. قال ابن'عباس:.أمر جبريل لوطاً بالخروج؛ وقال: اخرج وأخرج 
غنمك وبقرك؛ فقال: كيف لي بذلك وقد أغلقت أبواب المديئة؟ فبسط جناحهء فحمله وبنتيه ومالهم من شيءء 
فأخرجهم من المدينة» وسأل جبريل ربّهء فقال: يا رب ولّني هلاك هؤلاء القوم» فأوحى الله إليه أن تولٌ 
هلاكهم؛ فلما أن بدا الصبح» غدا عليه جبريل فاختملها على جناحة؛ ثم صَعِد بها حتى خرج الطير في الهواء 
| لا يدري أين يذهب»: ثم كنَأها عليهم». وسمعوا وَجْبَدًاا شديدة»: فالتفتت امرأة لوط؛ فرماها جبريل بحجر فقتلهاء 
ثم صَهِدَ حتى أشرف على الأرض» فجعل يْبِعُهمْ مُسافِرَهم وَرُعَاتهم ومَنْ تحوّل عن القرية» فرماهم بالحجارة حتى 
قتلهم. وقال السدي: اقتلع جبريل الأرض من سبع أرضين» فاحتملها حتى بلغ بها إلى أهل السماء الدنياء حتى 
سمع أهل السماء نباح كلابهم» ثم قلبها. :وقال غيره: كانت خمس قرىء أعظمها سَدوم» وكان القوم أربعة آلاف 
53 وقيل؟ كان في كل قرية مائة ألف مقاتل» فلما رفعها إلى السماءء لم ينكسر لهم إناءٌ ولم يسقط. حتى قلبها 
عليهم. وقيل: قد والكرة وله بور وير فقال: إن جبريل 
وميكائيل تولّيا قلبها. 
قوله تعالى: ٍرَنط عليَا4 في هاء الكناية قولان : أجدهما : أنها.ترجع إلى القرى. والثاني : إلى الأمة. وفي 
السَّجيل سبعة أقوال: أجدها: أنها بالفارسية سَنْك وكلء السنك: الحجرء والكل: الطين» هذا قول ابن ان 
وعكرمة» وسعيد بن جبير. وقال مجاهد:. أولها حجرء وآخرها طين.. وقال الضحاك: يعني الآجرّ. قال ابن قتيبة: من 
ذهب إلى هذا القول» اعتبره بقوله: #حِبَارَهُ يّن يلِين4 [الذاريات: 56 يعني الآجر. وحكى الفراء أنه طين قد طبخ حتى 
صار بمنزلة الأرحاء. والثاني: أنه بحر معلّق في الهواء بين السماء والأرضء» ومنه نزلت الحجارة» قاله عكرمة. 
والثالثك: أن السجيل: اسم السماء الدنياء فالمعنى: حجارة من السماء الدنياء قاله ابن زيد. والرابع: أنه الشديد من 
الحجارة الصلب» قاله أبو عبيدة» وأنشد لابن مقبل: : 
[وَرَجْلَةٌ يَضْرِيُونَ البَيْضٌ عَنْ عُرْض] ضرباً تواضّت به الأبطالُ يجيئَ9) 
ورد هذا القول ابن قتيبة» فقال: هذا بالنون» وذاك باللام» وإنما هو في هذا البيت فعيل من سجنت» 
أي: حبستء كأنه يثبت صاحبه. الخامس: أن قوله::«من. سجيل؟ كفوئك: من سنجل أي: مما تُتب لهم أن يعذّبوا 
بهء وهذا اختيار الزجاج. والسادس: أنه من أسجلته. أي: أرسلتهء فكأنها مرسلة عليهم. والسابع: أنه من 
أسجلت: إذا أعطيت» حكى القولين الزجاج. وفي قوله: #تَسُور» ثلاثة أقوال: أحدها: يتبع بعضه بعضاًء قاله 
ابن عباس . والثاني: مصفوف. قاله عكرمة» وقتادة. والثالث:. نضد بعضه على بعض». لأنه طين ججمع.فججعل حجارة» 
قاله الربيع بن أنس. 
قوله تعالى: لاتُمَرَبَه4 قال الزجاح: أي معلّمة: أخذ من السّومة» وهي العلامة. وفي علامتها ستة 
أقوال: أحدها: بياض في حمرة» رواه الضحاك عن ابن عباس» وبه قال الحسن. والثاني: أنها كانت مختومة» 
فالحجر أبيض وفيه نقطة سوداء» أو أسود وفيه نقطة بيضاءء رواه العوفي عن ابن عباس . والثالث: أنها المخططة 
بالسواد والحمرة؛ رواه أبو صالح عن ابن عباس . والرابع: عليها نضح من حمرة فيها خطوط حمر على هيئة الجزع؛ 
قاله عكرمة» وقتادة.. 'والخامس: أنها كانت معلّمة بعلامة يُعرف بها أنها ليست من ججارة:الدنياء قاله ابن جريج. 
والسادس: أنه كان غلى كل حجر منها اسم صاحبه» قاله الرنيع: وحكي عن بعض من رأى تلك الحجارة أنه 
قال: كانت مثل رأس الإبل» ومثل مبارك الإبل» ومثل قبضة الرجل: وفي قوله : يد رَيْك4 أربعة أقوال: أحدها: أن 
المعنى: جاءت من عند ربك» قاله ابن عباس» ومقاتل. والثانني: عند ربك معدّة؛ قاله أبو بكر الهذلي. والثالث:. أن 
' 01 الوجبة: صرت الشيء بل في ليا 


؟) «ديوانه» 277 و(لمجاز القرآن» لحك و«الطبري؟ 1م .؛ واجمهرة أشعار العربَ» 1ء وامنتهئ الطلب؟ 44» و«المعاني الكبير» لل 
و«اللسان»): سجن. : 


ان هود: 12-4814 





المعنى: هذا التسويم لزم هذه الحجارة عند الله إيذاناً بنفاذ قدرته وشدة عذابه» قاله ابن الأنباري. والرابع: أن معنى 
قوله: «عند ربك؟: في خزائنه التي لا يُنصرّف في شيء منها إلا بإذنه . ١‏ 1 

قوله تعالى: 9إرّمَا هّ بن لبيرت بَعِر#: في المراد بالظالمين هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أن المراد بالظالمين 
هاهنا كفار قريش» خوّفهم الله بهاء.قاله الأكثرون. والثاني: أنه عام في كل ظالم؛ قال قتادة: والله ما أجار الله منها 
ظالماً بعد قوم لوطء فاتقوا الله وكونوا منه على حذر. والثالث: أنهم قوم لوطء فالمغنى: وما هي من الظالمين» , 
أي: من قوم لوط ببعيد» والمعنى: لم تكن لتُخطئهم»:نقاله الفراء. 

#9 رَإل نَبَنَ تام سْمَيأ مَل يَمَرْ أَمْبُدوا لَه ما لَحكُم : 4 2 قا اليستهل ابراه إن ردح 
رز 0ت يخ عات بزر فسل © تكله ردأ اليبخكيال والييرات بن .كد تَبْحَسُوأ ألنّاس أَسْيَآءَهُمْ ولا 
تنتزا ف ناض مُنييينَ ©4. 

قوله تغالى: لارَإل سمط قد ذكرناه في [الأعراف: 

قوله تعالى: وَل نموا لحيل راليِيران4 أي: لا تطفّفوا؛ وكانوا يطقّفُون مع كفرهم. 

قوله تعالى: 0 ربكم يمر 4 فيه قولان: أحدهما: أنه رخص الأسعارء قاله ابن عباس» والحسنء» 
ومجاهد..:والثاني: اسَعَةٌ المال» ركو تررق عن اه فيائي افيا وبه قال قتادة» وابن زيد. او : أموالكم 
كثيرة» .وأسعاركم رخيصة» فأي حاجة بكم إلى سوء الوزن والكيل؟! 

قوله تعالى: 9رَإِنْ لَنَانُ كُمْ عَدَابَ يَوْرٍ م4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أله غلا ابعر قاله ابن عباس. 
وقال مجاهد: القحط والجدب والغلاء . والثاني: العذاب في الدنياء وهو الذي أضابهنعء قاله مقاتل. والثالث: عذاب 
النار في الآخرة» ذكره الماوردي. 

قوله تعالى: ريا المحخيال رليات بِلْتَدَياٌ» أي: أتمُوا ذلك بالعدل. والإيفاء: الإتمام. #وَلَا تَعْكَا ف الأيضِ 
مُنْسِدِنَ4 بنقص المكيال والميزان. 

0 مين ومآ آنأ عَليكْم بحفِم فيط © تالا يشميب أمارا مَلَوئلكَ تَأْممك أن نَعرِكَ ما يتنك 
ا تك و كاتا لك كلك التي ديه بد © 5 ل 0 
يننا حك وما أرِيدُ أن أَحَالِتَكٌ إل مآ أَنبَحكُ عَنَدُ إن أُرِيدُ إلا حلم نا انتطلمة رما فق إلا يأك عل كت ديد أي © 
كور لا رِمتَكم يِقَايقة أن يُصببَسكْم مَل م 5 أمَاب َنم فيج أو هم شير أذ َم مح وما َم أو يَنحكُم يعبر © وَاسْتنررا 
بكم ثُمَ نونو اله إِنَّ وق نحي دود © َالو ب يسَسْمَيبُ ما نَنْقَهُ كَدِيرا يْنَا نول وَإِنَا يبك هنا صَوِيدًا وَلوْلَا رشطك 
يمك وبآ أن كا هزر © 36 بجر لتقي أعذ مقس ا ألم لتر وتلكخ طفرة إن وق يما يماود يمي 
وَكَمَوَرِ أَعَمَلرأ عل مَكَائيِحمم غيل مرت تمت من يِه عدَابٌ مره تر لو كيه وأنتقبا إن ممحكم 
رَقِيثُ © وَلَنَا بج أتَرنا جتنا سْعيبا وان عامنوا مَمَمٌُ يرَحمَة هنا وَأَعَدّتٍ الْدِنَ طَلموا الصَّيْسَةٌ َأضْبَحُوأ فى ديكرهة ينيبت 69 
كك لد برا يا ألا بدا يميد كا يدن كثرذ ©> 20 

قوله تعالى: +يَدَيّثُ أ لَه حبك ك6 فيه ثمانية أقوال: أحدها: ما أبقى الله لكم من الحلال بعد إيفاء الكيل 
والوزن»؛ خير من البخين» قأله ابن عباس . والثاني: رزق افاخير لعم؛ روي عن.ابن عباس أيضاً» وبه قال سفيان. 
والغالث:. طاعة الله خير لكم» قاله مجاهدء والزجاج. والرابع: حظكم من الله خير لكمء ٠»‏ قاله قتادة. والخامس: 
رحمة الله خير لكمء قاله ابن زيد. والسادس: وصية الله خير لكم» قاله الربيع. والسابع: ثواب الله في الآخرة خير 
لكمء قاله مقاتل. والثامن: مراقبة الله خير لكم» ذكره الفراء. وقرأ الحسن البصري: «تقية الله خير لكم» بالتاء. 

قوله تعالى: #إن حشر تُوْيئٌ» شرط الإيمان في كونه خيراً لهمء لأنهم إن كانوا مؤمنين بالله وين عرفوا صحة 
ما يقول.. وفي قوله : رمآ أتا عَلِكمْ يمي » ثلاثة ثة أقوال: أحدها: ما أمرْتٌ بقتالكم وإكراهكم على الإيمان. والثاني: 


د 4 ل 


ما أمرتٌ بمراقبتكم عند كيلكم لثلا تبخسوا. والثالث: ما أحفظكم من عذاب الله إن نالكم. 


© 


4ا. 


هود: 46-44 1 55 


توك تعالى: #أمار أَصِلر يديت لك أن » وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف» وحفص : «أصلاتك» على التوحيد. وفي المراد 


بصلواته ثلاثة أقوال: ا دينه» قاله عطاء. والثاني: قراءته» قاله الأعمش:. والثالث: أنها الصلوات المعروفة. 
وكان شعيب كثيرٌ الصلاة. 


قوله تعالى: «أرٌ أن تَتَمَلَ يه أَنَوَِمًَا مَا َتَحدًا» قال الفراء: معنى الآية: أصلواتك تأمرك ا 
أو أن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ وفي معنى الكلام على قراءة من قرأ بالئنون قولان: أحدهما: أن فعلهم في 
أموالهم. هو البخس والتطفيف».قاله ابن عباس؛ فالمعنى: قد تراضينا فيما بيننا بذلك.. والثاني: أنهم كانوا يقطعون 
الدراهم والدنائير» فنهاهم عن ذلكء قاله ابن زيد. وقال القرظي: عُذْبوا في قطعهم الدراهم. قال ابن الأنباري: وقرأ 
الضحاك بن قيس الفهري «ما تشاء؛ بالتاءء ونسق «أن تفعل؟ على «أن تترك»» واستغنى عن الإضمار. قال.سفيان 
الثوري: في معنى هذه القراءة أنه أمرهم بالزكاة فامتنعوا. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي». والضحاك» وابن أبي عبلة: 
«أو أن تفعل في .أموالنا ما تشاء؛ بالتاء فيهما؛ ومعنى هذه القراءة كمعنى قراءة الفهري. وفي قوله: طإنَى لَنْتَ السَلِيمٌ 
أَليشِيدُ4 أربعة أقوال: أحدها: أنهم قالوه استهزاءً به» رواه أبو صالح عن ابن عباسء» وبه قال قتادة» والغراء. 
والثاني: أنهم قالوا له: إنك لأنت السفيه الجاهل» فكنى بهذا عن ذلكء ذكره الزجاج. والثالث: أنهم سبّوه بأنه ليس 
بجليم ولا رشيدء فأثنى الله قَيْقَ عليه فقال: بل إنك لأنت الجليم الرشيد؛. لا كما قال لك.الكافرون» حكاه أبؤ سليمان 
لدمشقي عن أبي الحسن المصيصي. والرابع: أنهم اعترفوا له بالحلم والرشد حقيقة» وقالوا: أنت حليم رشيد» فَلِمّ 
تنهانا أن نفعل في أموالنا ما. نشاء؟ حكاه الماوردي» وذهب إلى نحوه ابن كيسان. 

قوله تعالى: إن كُتُ عَلّ يَيَنَوَ ين رق قد تقدم تفسيره [هود: 18 و *7] وفي قوله: وَرَرَقَئى مِنْهُ رِذمًا 1-2 ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه الحلال؛ قال ابن عباس: وكان شعيب كثيرٌ المال. والثاني: النبوّة. والثالث: العلم والمعرفة. قال 
الزجاح: وجواب الشرط هاهنا متروك» والمعنى: إن كنت على بينة من ربي» أتبع الضلال؟ فترك الجواب» لعلم 
المخاطبين بالمعنى» وقد مر مثل هذا. 

قوله تعالى: «رَبَا أرِدُ أذ أُمَالِمَحٌ إل مآ نيك عََذُ4 قال قتادة: لم أكن الماك عن أمر نم أرتكبه. وقال 
الزجاح: 0 القصد إلى ارتكابه. 

قوله:تعالى: 2 0 دُ إلا الإشلح ما أسَتَطَث» أي: ما أريد بما كيد إصلاح أموركم بقدر طاقتي . وقدر 
طاقتي : .إبلاغكم لا إجبا 

قوله تعالى: 0 ريق 1 يشر فتح تاء #توفيقي» أهل المديئة» وابن عامر. ومعنى الكلام: ما إصاتي الحق في 
محاولة صلاحكم إلا بالله. 9مَدِهِ يَطَّلْةٌ4 أي: فوضت أمريء وذلك أنهم تواعدوه بقولهم: «لَنِيَئك يَشْيدِ» 
[الأعراف: 4].. ويه َي © أي : أرجع . 

قوله تعالى: دل رمك سْقَاقَ» حرك هذه الياء ابن كثيرء وأبو عمرو» ونافع. فك الجا : لا تكسبئكم 
عداوتكم إياي أن تعدّبوا. : 

قوله تعالى: ارما مَرْمُ ُويلٍ يَنِحكُم إِبَمِير» فيه قولان: أحدهما: أنهم كانوا قريباً من مساكنهم.. والثاني: أنهم 
كائراتشديكي نهد يكنات كوم لوط فال الؤتاع :كان 333 قرع لوط اكت الإخلاكاض النل عرفرها . قال 
ابن الأنباري: إنما وحّحد بعيداء لأنه أزاله عن صفة القوم» وجعله نعتا مكان محذوف» تقديره: وما قوم لم 
يمكان بعيد. 

قوله تعالى: ل وق يبء 45 قد سبق معنى الرحيم. فأما الودود: ا معئاه: المحب 

لعباده؛ من قولهم: : وددت الرجل أَوَدهُ ودَأّ ووّدَاً ووِدّاء ويقال: وددت الرجل وداداً وودادة وودادة. وقال الخطابي : هو 
ش اسم مأخوذ من الوّدْ؛ِ وفيه وجهان: أحدهما: أن يكون فعولاً في محل مفعول» كما قيل: رجل هيوب» بمعنى مهيب» 
وفرس رَكوب» بمعنى مركوب» فالله سبحانه مودود.في قلوب أوليائه لما يتعرّفونه من إحسانه إليهم. والوجه الآخر: أن 
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يكون بمعنى الوادٌء أي: أنه يود عباده الصالحين» بمعنى أنه يرضى عنهم بِتََبْلِ أعمالهم ؛ ويكون معناه: أن يودّدهم إلى 
خلقه» كقوله: <اسَيَجَمَلُ للم تمن ويا [مريم: .]5١‏ 

قوله تعالى: ما نَدْقَهُ كيرا يَنَا تَمْلُّ» قال ابن الأنباري: معناه: ما نفقه صحة كثير مما تقول» لأنهم كانوا يتديّتون 
بغيرهء ويجوز أن يكونوا لاستثقالهم ذلك كأنهم لا يفقهونه. 

قوله تعالى: #رَإِنًا أرسكَ فنا مما © فيه أربعة أقوال: أحدها: ضريراً؛ قال ابن عباس» وابن جبيرء وقتادة: كان 
أعمى. قال الزجاح: ويقال: إن حمير تسمي المكفوف: ضعيفاً . والثاني: ذليلاً» قاله الحسن» وأبو روق» ومقاتل. 
وزعم أبو رَوْق أن ا ع ست ولا نبياً به زمانة. والثغالث: ضعيف البصرء قاله سفيان. والرابع : غعاجزاً 
عن التصرف في المكاسب» ذكره ابن الأنباري. 

قوله تعالى: لورلا رَمْطكَ لَرَدَكَ © قال الزجاج: لولا عشيرتك لقتلناك بالرجمء والرجم من سيئ القتلات» 
وكان رهطه من أهل ملتهم» فلذلك أظهروا الميل إليهم والإكرام لهم. وذكر بعضهم أن + الرجنم هاهنا بعت الثه 
والأذى. 

قوله تعالى: 9وَبَآ أن عَينَا بمَربرِ © فيه قولان: أحدهما: بكريم .. والثاني: 250 

قوله تعالى: َي عد عَلَيِكُم من الى وأسكن ياء «رهطي» أهل الكوفة» ويعقوب؛ والمعنى الزامزة رهطي 
في ولا تراعون الله في؟ . 

قوله تعالى: #وَعيْن دَمْرهُ وَيَآءَكْ © في هاء الكناية قولان: أخدهما: أنها ترجع إلى الله تعالى» قاله الجمهور. قال 
: الفراء: المعنى: رميتم بأمر الله وراء ظهوركم. قال الزجاج: والعرب تقول لكل من لا يعي بامر: قاد جعل فلاان:هذا 
الأمر بظهرء قال الشاعر: 

تميمَبنّ قيس لا تكونْنٌ حَابحتي هر فلا يَعيًا علي جوَاببه(" 

والثاني : أنها كناية عما جاء به شعيب» قاله مجاهد. 

قوله تعالى: بت رَنَ يما تَعْمَُونَ مط » أي: عالم بأعمالكم» فهو يجازيكم بها عم بد هلا قد ميك لاد 
إلى قوله: سَرْفَ تَمْلمْرَ 4 [الأنمام: 1]. فإن قال قائل: كيف قال هاهنا اسوف» وفي سورة أخرى «فسوف»؟ 
[الأنعام: 10] فالجواب: أن كلا الأمرين حسن عند العرب» إن أدخلوا الفاء دلُوا على اتصال ما بعد الكلام بما قبله» 
وإن أسقطوهاء بَنَوْا الكلام الأول على أنه قد تمء وما بعده مستأنف»ء كقوله: إن أنه يمرك آن تَذيوا بره موا تدم 
هُرٌوا» [البقرة: 2]37 والمعنى :. فقالوا: أتتخذناء بالفاءء فحذفت الفاء لتمام ما قبلها. قال امرؤ القيس: 


فقالثُيَمينَّاللَّه مالك حِيلةٌ وَمَا إِنْ أرَى عَنْكَ العوّاية تنجلي(" 
خَرَبْتٌ بهاائشينتَجُجرَوَرَاءنا على إثرنًا أدْيَالَ هرط مُرمحل 


قال ابن الأنباري: أراد: فخرجتٌ. نأسقط الفاء لتمام ما قبلها. ويروى: فقمث بها أمشي. 

قوله تعالى: #وارتّقيوا َتَقِبوَا إن متسك رَوِيثِ © قال ابن عباس: ارتقبوا العذاب» فإني أرتقب الثواب. 

قوله تعالى : رمدت لَدِنَ طَلَيوًا ألصَيْمَةُ» قال المفسرون: صاح بهم جبريل فماتوا في أمكنتهم. قال محمد بن 
كعب: عُذُب أهل مدين بثلاثة. أصناف من العذاب» أخذتهم رجفة في ديارهم» حتى خافوا أن تسقط عليهم» فخرجوا 
منها فأصابهم حر شديدء فبعث الله الع فتنادوا: هلم إلى الظل؛ فدخلوا جميعاً في الظُلَّ فصيح بهم صيحة واحدة 
فماتوا كلهم. قال ابن عباس: لم تعذّب أمتان قط بعذاب واحدء إلا قوم شعيب وصالخ» » فأما قوم صالحء فأخذتهم 
الصيجة من تحتهمٍ » وأما قوم شعيب» فأخذتهم من فوقهم» نشأت لهم سحابة كهيئة الظُلّة فيها ريح بعد أن امتنعت الريح 
عنهم ) نَأتَزها يستظلون تحتها فأحرقتهم . 
(1) الييت تقدم 237141 وهو أيضاً في «الكامل» 247 واذيل الأمالي؛ هلاء والأضداذ ابن الأنباري) 707. 
(؟) #ديوانه» ١غ‏ والمرط: إزار خز له علم؛ وإنما تجر مرطها ليخفى أثره وأثرها فلا يستدل عليهماء والمرحل: الموشى» وهو ضرب من البرود. 
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قوله تعالى: « كا بِيِدَتَ 5 تَمُودُ» أي: كما هلكت ثمود. قال ابن قتيبة: يقال: بَعِدَ يَبْعَدُ: إذا كان بُعْده هلكةة 
وبعد يبعد: إذا نأى. 
ٍرَكَذ سكا نو يكنا وَسْلْلنٍ من © إل نيزت وكيد مَلبما أن وَعونٌ وآ أ فزمزست رشي 409 
قوله تعالى: ظوَلَْدْ رسلا مُومئ بَِاتن41 قال الزجاح: بعلاماتنا التي تدل على صحة نبوته. وَسْلْطّنٍ منِ4 
أي: حجة بينة. ٠‏ 
قوله تعالى: «تَبَثرًا أن وَعرْن4 وهو ما أمرهم به من عبادته واتخاذه إِلّهآ. «#وما أب فرَعَوَت ‏ رشير» أي : مرشد 
إلى خير. 
«يقدم َرْمهُ يوم الْقبدمَةَ هَأَْردهُم تار لثَارَ وَيِنْس الْورد الموروذ 69> 
قوله تعالى: # يندم فَرمم يوم لْقِيدَمَةِ4 قال الزجاح: يقال: قَدَمْت القر م أقدُمهمء قَدْماً وقُدوماً : إذا تقدمتهم؛ 
والمعنى: يقدمهم إلى النار؛ ويدل عليه قوله: #دَارْرَدَهُمُْ كار قال ام عبامية اباك بعد 0 وقال 
قتادة ا ا 0 
قوله تعالى: #ويئس الْورد الْمورُود» قال المفسرون: الورد: الموضع الذي ترده ا الورّد:. مصدر 
معناه: الورودء تجعله العرب بمعنى الموضع المورود؛ فتلخيص الحرف: ويئس المدخل المدخول الثار. 
«دَأتيسا بى هذ تند ووم لتو يذل اد لز ©©)» 
قوله تعالى : «وَأْتَيمُوأ فى هزذيء لَه ووم الْتكمة» . . في هذه اللعنة قولان: أحدهما: أنها في الدنيا الغرق» وفي 
الآخرة عذاب النار» هذا قول الكلبي» ومقاتل. والثاني: أنها اللعنة في الدنيا من المؤمنين» وفي الآخرة من الملائكة» 
ذكره الماوردي. 
قوله تعالى: #يئس الرِقد المرفرد» قال ابن قتيبة: الرفد: العطية؛ يقول: اللعنة بئس العطية؛ يقال: رقّدته أرفده: إذا 
أعطيته وأعنته . والمرفود: المعطى. 
لدَِكَ بن أبك الت نَعثُمْ مكلك ينها كآبدُ رَعَصِيدٌ ©©4 
قوله تعالى: لذَلِكَ بِنَ أَبَآم القرك» يعني ما تقدم من الخبر عن القرى المهلكة. ظنَنُْمٌ ميلك ميك أي: تخبرك به. 
«ينبا فَأيِدٌ مَحَصِيدٌ4 قال قتادة: القائم: ما يرى مكانه». والحصيد: لا يرى أثره. وقال أن قشبة: القائم: الظاهر 
العين» والحصيد: الذي قد أبيد وخصد. وقال الزجاج: القائم: ما بقيت حيطانه» والحصيد: الذي حُسِف به وما قد 
امحى أثره. 1 
005 ولكن طَلئوًا أنشسهح كمآ أطْمْ عَنْبمَ َالهَمُْم ألتى يَدَعونَ ين دون أله ين عو لما جك مو وْمَا زَادُوهُمْ 
ير كنيب 409 
قوله تعالى: 9رَمًا َلَمْتَهُمْ4 أي: بالعذاب والإهلاك. « وَلكن طم طلا م4 بالكفر والمعاصي. ؤنَمَآ أَغْمَتْ 
عَنْهُمَ +الهثيم» أي: فما نفعتهم ولا دفعت عنهم شيئاً لما جه 4 بالهلاك. «وما رَادْْهُمَ4 يعني الآلهة «غَيرُ تنيب 
وفيه ثلاثة أقوال: أحدها : أنه التخسير» رواه أبو صالح عن ابن عباس» ويه قال مجاهدء وقتادة» واختاره ابن قتيبة» 
والزجاج . والثاني : أنه الشرء قاله ابن زيد. والثالث: التدمير والإهلاك» قاله أبو عبيدة: فإن قيل: الآلهة جماد» فكيف 
قال: 00 أحدهما : : وما.زادتهم عبادتها . والثاني: او اكه و اي كبن 0 
< يَكديك لد مَيْكَ إذآ كمَدَ الشرى مض يم إِنَّ أَعْدم يد حَدِيدٌ ©» ٠‏ 
قوله تعالى: ( تكالك لذ يك أي: وكما مك الا وا لي بالعذاب أَخْدُ ربك جإذا كمد الشرئ 
و مد وصف القرنى بالظلم» والمراد أهلها . :وال ابن عات : الام : بمعنى الكفر. 1 
إن فى مَِكَ ليه ْمَنْ حَاكَ عَدَابَ الأخرة كَلِكَ يم يموع له الاش وَدِلِكَ يزه سَسْهْرة © مسا تين إلا دمل تنذور 4©9 
قوله تعالى: «إنَّ نى دَلِكَ لبد يعني ما 00 عذاب الأمم وأَخذِهم. والآية: العبرة والعظة. ظدَلِكَ يوم بحمو 
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َهُ ألتاش» لأن الخلق يُحشرون فيه؛ ويشهده البّرٌ والفاجرء وأهل السماء والأرض . . «إوما وير وروى زيد عن 
0 وأبو زيد عن المفضل: «وما يؤخره بالياء» والمعنى: وما نؤخر ذلك اليوم إلا لوقت معلوم لا يعلمه إلا الله. 
يم يأتِ لا تكله عنس إلا بإذيو- مهم سفن وس يد © كا اليا خا تي أثر كن يا تف تين © 
عي 2 0 وعوم و سم ذِينَ سُهِدُوأ هَنَى ْنَم حَِدنَ فيا ما 
مت أَلتَّْوتُ وَالَْرَسُ إلا ما ط ريك َبْرَ يحذورز 9© > ش 
قوله تعالى: «نوم يا و4 قرا 0 ونافع» وأنو عمروء والكسائي: «يوم يأتي» بياء في الوصل» وحذفوها في 
الوقف؛ غير أن ابن كثير كان يقف بالياء» ويصل بالياء. وقرأ عاصمء وابن عامرء وحمزة يقير يا في الوصل والوقفب. 
قال الزجاج: الذي يختاره النحويون «يوم يأتي؛ بإئبات الياء» والذي في المصحف وعليه أكثر القراءات بكسر التاء» 
وهذيل تستعمل حذف هذه.الياءات كثيراً. وقد حكى الخليل».وسيبويه» أن العرب تقول: لا أدرء فتحذف الياء 
وتجتزئ بالكسرة» ويزعمون أن.ذلك لكثرة الاستعمال. وقال الفراء: كل ياء ساكنة وما قبلها مكسورة» أو واو ساكنة 
وما قبلها مضموم» فإن العرب تحذفها وتجتزئ بالكسرة من الياء» وبالضمة من الواوء وأنشدني بعضهم: 
كناك مَاتَلئيِبييِرْمَهًا ونا وأخرى تغط بالسّي ف الدٌّسا 
قال المفسرون: وقوله: ليَمَ يَأَقِ4 يعني : يأتي ذلك اليزم» لا تكلَّم نفس إلا بإذن الله» فكل الخلائق ساكتون, إلا 
من أذن الله له في الكلام. وقيل: المراد بهذا الكلام الشفاعة. 1 
قوله تعالى: طامْمنْهُمْ س4 قال ابن عباس: منهم من كتبت عليه الشقاوة» ومنهم ن كُتبت له السعادة. 
قوله تعالى: الم فيا نَذيرٌ وَعَهِيقٌ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن الزفير كزقير الحمار في الصدرء: ؤهو أول ما 
ينهق» والشهيق كشهيق الحمار في الحلق» وهو آخر ما يفرغ من نهيقه؛ رواه أبو صالح عن ابن عباس' ويه قال 
الضحاك؛ ومقاتل» والفراء. وقال الزجاج: الزفير: شديد الأنين وقبيحه. والشهيق: الأنين الشديد المرتفع جداء وهما 
من أصوات المكرويين. وزعم أهل اللغة من الكوفيين والبصريين أن الزفير بمنزلة ابتداء صوت الحمار في النهيق» 
والشهيق بمنزلة آخر صوته في النهيق. والثاني: أن الزفير في الحلق» والشهيق في الصدورء رواه الضحاك عن 
ابن عباس» وبه قال أبو العالية». والربيع بن أنس. وفي رواية أخرى عن ابن عباس: الزفير: الصوث الشديد؛ 
والشهيق: الصوت الضعيف. وقال ابن فارس: الشهيق ضد الزفير».لأن الشهيق ردٌ النّمَسء والزفير إخراج النّمّس. 
وقال غيره: الزفير: الشديد» مأخوذ من الزَّمْره وهو الحمل على الظهر لشدته؛ والشهيق: النْمّس الطويل الممتدء مأخوذ 
من قولهم: جبل شاهقء أي: طويل. والثالث: أن الزفير زفير الحمارء والشهيق شهيق البغال» قاله ابن السائب. 
قوله تعالى: ظخَدِدِت فيا ما دَامَتِ التَمْوتُ وَالْأَرْشُْ4 المعروف فيه قولان: أحدهما: أنها السموات المعروفة 
عندناء والأرض المعروفة؛ قال ابن قتيبة» وابن الأنباري: للعرب في معنى الأبد ألفاظ؛ تقول: لا أفعل ذلك ما 
اختلف الليل والنهار» وما دامت السموات والأرض» وما اختلفت الجرّة واليرّة”'2؛ وما أطت الإبل””. في أشباة لهذا 
كثيرة» ظناً منهم أن هذه الأشياء لا تتغير» 'فخاطبهم الله بما يستعملون في كلامهم. والثاني : أنها سموات الجنة والنار 
وأرضهما. ٍ 
قوله تعالى: إلا مَا سَله رَيْكُّ» في الاستثناء . المذكور في حق أهل النار سبعة أقوال: أخدها : ذا :الاستثناء في 
حق الموحٌُدين الذين يخزجون بالشفاغة» قاله:ابن عبائن» زالضحاك. والثاني: أنه استثناء لا يفعله» تقول: والله 
لأضربئُك إلا أن أرى غير ذلك» وعزيمتك على ضربهء ذكره:الفراء» وهو معنى قول أبي صالح عن ابن عباس: «إلا ما 
شاء ربك» قال: فقد شاء أن يخلّدوا فيها : قال الزجاخ: وفائدة هذاء أنه لو شاء أن يرحمهم لرحمهم؛ رركن هلين 


)١(‏ الجرة :ما يرجه البعير مق يلته ليمضخة كم ييتلماة والدرة: كثرة اللبن وسيلانه» واختلافهما :أن الدر سفل إلى الرجلي والجرة: ‏ تغلو إلى 
الرأس 
) يقال: أتقت الإبل تثط أطيطاً : أنْت تعباً وحنيئاًء لو.رزمة. وفي المثل: ١لا‏ أفعل ذلك ما أطت الإبل». 


هود: ١٠١-1١9‏ تفده 





أنهم خالدون أبداً. والثالث: أن المعنى : خالدين فيها أبداً» غير أن الله تغالى يأمر النار فتأكلهم وتفنيهم » ثم يجدد 
خلقهمء. فيرجع الاستثناء إلى .تلك الحال؛ قاله ابن مسعود.. والرابع: أن «إلا» بمعنى #سوئ»» تقول: لو كان معئا رجل 
إلا زيد. أي: سوى زيد؛ فالمعنى: خالدين فيها مقدار دوام السموات والأرض سوى ما شاء.ربك:من الخلود والزيادق 
0 قال ابن قتيبة: ومثله في الكلام أن تقول: لأُسْكتئّك في هذه الدار حولاً إلا ما شئتٌ؛ تريد: سوى 

شئتٌ أن أزيدك. الخامس: أنهم إذا خشروا وبُئعواء فهم في شروط القيامة؛ فالاستثناء واقع في الخلود بمقدار 
0 فالمعنى: خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا مقدار موقفهم للمحاسبة»: ذكره الزجاج. 
وقال ابن.كيسان: الاستثناء يعود إلى مكثهم في الدنيا والبرزخ والوقوف للحساب؛ قال ابن قتيبة: فالمعنى: خالدين.في 
النار وخالدين في الجنة دوام السماء 1 م بد قبل ذلك» فكأنه جعل. دوام السماء 
والأرض بمعنى الأبد على ما كانت العرب تستعمل» وإن كانتا قد تتخيّران. واستثنى المشيئة من دوامهماء لأن أهل 
الجنة و النار قد كانوا في وقت من أوقات دوام السماء والأرض في الدنياء لا في الجنة» ولا في النار. والسادس: أن 
الأسناء.وقع على أذ لهم فيها زر وشهيقء إلا ما شاء.ربك من أنواع العذاب التي ليم ُذكر؛ وكذلك لأهل الجنة 
نعيم مما ذُكرء ولهم مما لم يُذكر ما شاء ربك» ذكره الزجاج أيضاً. والسابع: أن «إلا» بمعنى «كما»» ومنه قوله: «إوَلٌَّ 
تتكحوأ ما نكم مابأرْكُم يرت السك إلا مَا قد صلتت4 [الساء: ؟5]» ذكره اللعليوء فأما 0 الجنة» 
ففيه ستة أقوال: أحدها 2 لا يفعله . والثاني: أن «إلا ب بمعنى #سوى». والثالث: .أنه يرجع إلى وقوفهم 
للحساب ولبثهم في القبور. والرابع: أنه بمعنى: إلاءما فاه أن يريتعم من التعيم اللي لم ولكن. والخامس: أن (إلا» 
ك (ماكء وهذه الأقوال قد سبق شرحها . والسادس: أن الاستثناء يرجع إلى لبث من لبث في النار من الموحدين» ثم 
أدخل الجنة؛ قاله ابن عباسء. والضحاك؛ ومقاتل. قال ابن قتيبة؛ فيكون الاستئناء من الخلود مُث أهل الذنوب من ' 
المسلمين في النار» فكأنه قال: إلا ما شاء ريك من إخراج المذنبين إلى الجنة» وخالدين في الجنة إلا ما شاء ربك من 
إدخال المذنبين النارٌ مِذَّةٌ. واختلف القراء في «سعدوا» فقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وأبو بكر عن 
عاصم؛ «سعِدواا بفتح السين. وقرأ حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: بضمهاء وهما لغتان. ش 

قوله تعالى: #9عطلًة غَيْرَ غَيْرٌ يَجَدُو 4 نُصب عطاء بما دل عليه الكلام» كأنه قال : أعطاهم النعيم عطاء. 
والمجذوذ: 0 قال ابن قتيبة: يقال: جذذت» وجددت» 0 وجدفت: إذا قطعت. 

للا تك فى مِرْيَ يَنَا يميد عنؤلة, ما يمْيدُونَ إلا كا ينيد اباب شم ين متنا لوهم ب عر تس 09> 

0 15 فلا تك فى يري و4 أي: نلا تايا مجه لي حك اليج لد يسيك هنول منؤلا,» المشركون من الأصنام» أنه 
باطل وضلال» إنما يقلّدون آباءهمء ٍرَإِنا لوهم تِبي» وفيه ثلاثة ة أقوال: أحدها : ما قدّر لهم من خير وشرء قاله 
ابن عباس . والثاني: نصيبهم من الرزق» قاله أبو العالية. والشايا لمهم من العذاب) 3 قاله ابن زيد. فال 

بعضهم: لا ينقصهم من عذاب آبائهم . 

>09 َأيننَا مُوسى اليب هَأخيْلكَ ذه وَلَْكا كمد سَبَدّتَ من دَيْكَ لعَنِى ينيم 5[ َمْ لَتى سَّلكِ مَنَهُ مُرِيبٍ‎ ١ 

قوله تعالى: «وَلقَدَ َاَيَا موسى السو 4 تي ادال «تاخَيِكَ يك :42 لد مسق ب كان كنا فمل وا 
بالقرآن. قال المفسرون: : وهذه تعزية لنبي 5 1 

قوله تعالى : لاوَلوَْا كِمَدّ سَبَّتَ من رَيْكّ4 قال ابن عباس: يريد؛ إني أخّرت أمتك إلى يوم القيامة» ولولا ذلك 
لعجّلت عقاب من كذبيك. قال ابن قثبية: لولا نيرةٌ لهم إلى يوم الدين لقُضي بينهم في الدنيا . وقال ابن جرير: سبقت 
من ربك أنه لا يعجّل على خلقه بالعذاب» 'لقضي :بين المصدّق منهم والمكذّب بإهلاك المكذب وإنجاء افد .!. 

قوله تعالى: رَإِمَيُمَ لتى َك يَنْهُ4 أي: من القرآن لمُرِيٍ» أي: موقع للريب. ش 





(1) نص ابن جرير في «التفسير»: ولول كلمة يقت يا محمد من ويك بان لا يسبل على حل بالطاب: وفك يال عن رم أصناب املد ليد ييه 
يقول: لقضي ب بين المكذب منهم به والمصدق بإهلاك الله المكذب به منهم؛» 'وإنجائه المصدق به. 1 : 





١١5-1١١ هود:‎ 04 


وَإِنَّ لا لَنَا لَوَيَتَجمَ دَيْكَ أعَسَلَهُرْ إِنَهُ يما نملو حَبِبد 469 

قوله تعالى: طوَِنَّ ملا» يشير إلى لئ جميع من قصّ قصته في .هذه السنورة. وقال مقاتل: يعني به كفار هذه الأمة. 
وقبل: المعنى: وإن كلا لخلق أو بشر «لِوَيِئَبمْ 4. قرأ أبو عمروء والكسائي «وإِنَّ مشددة النون» «لما؛ خفيفة. واللام 
في «لما» لام التوكيدء دخلت على «ما» وهي خبر (إِنَّ. واللام في الَّيوفِينَهم» اللام التي يُتلقَّى بها القّسمء 
والتقدير: والله ليوفيتّهم» ودخلت «ما» للفصل بين اللامين. قال مكي بن أبي طالب: وقيل: إن «ما» زائدة» لكن دخلت 
لتفصل بين اللامين اللّذَيْن يتلقيّان القسم» وكلاهما مفتوح» ففُصل ب «ما» بينهما. وقرأ ابن كثير وإِنْ؛ بالتخفيف» 
وكذلك «لما». قال سيبويه : حدثنا من نثق به أنه سمع من العرب من يقول: ِنْ عَمْراً لمنطلق» فيخففون (إِنْ) 





ويُعملونهاء وأنشد: 
وَوَجْوٍ خحتَين الت حر مكانع ّي هقان 


وقرأ ا وأبو بكر عن عاصم: «وإن» خفيفة» «لمَّاء مشددة» والمعنى: وما كُلَاً إلا؛ وهذا كما تقول: سألتك 
لما فعلت» وإِلّا فعلت. ومثله قوله: #إن كل تن لَاّ عَلَا انفد ()4 [الطارق: 54. وقرأ حمزة» وابن عامرء وحفص عن 
عاصم: «وإِنَ» بالتشديدء «لمّا بالتشديد أيضاً . قال أبو علي: هذه قراءة مشكلة» لأنه كما لا يحسن: إِنَّ زيداً إلا 
منطلق» كذلك لا يحسن تثقيل (إنَّ» وتثقيل «لمّاه. وحكي عن الكسائي أنه قال: لا أعرف وجه التثقيل في «لمّاء» ولم 
يُبِعِد فيما قال. وقال مكي بن أبي طالب: الأصل فيها «لَّمِن ما» ثم أدغمت النون في الميم» فاجتمعت ثلاث ميمات في 
اللفظء فحذفت الميم المكسورة؛ والتقدير: وإِنَّ كُلَاَ لمن حَلْق ليوفيئهم . قال: وقيل: التقدير: الَّمَن ما» بفتح الميم في 
«مَنَ» فتكون (ما» زائدة» وتحذف إحدى الميمات لتكرير الميم في اللفظ؛ والتقدير: لكُلقٌ ليوفينّهم» ومعنى 
الكلام: ليوفيتهم جزاء أعمالهم . 

«تاستقع كنا أِرْتَ ومن كب مَعَكَ 55 طَئرا إنمُ يما متملزت بيد © 4 

قوله تعالى: طمَاسْيَِجَ كنآ أُرْتَ4 قال ابن عبينة: استقم على القرآن. وقال ابن قتيبة: امض على ما أمرت به. 

قوله تعالى: ظرَس َب مَمَكَ4 قال ابن عباس: من تاب معك من الشرك. 

قوله تعالى: «و] تَلدًا» فيه ثلاثة ة أقوال: أحدها: لا تطغوا فى القرآن» فتحلوا وتحرّموا ما لم آمركم بهء قاله 
ابن عباس. والثاني : لا تعصوا ربكم ولا تخالفوهء قاله ابن زيد. والثالث: لا تخلطوا التوحيد بشك» قاله مقاتل. 

١لا‏ 7 كا إل أن لْلموأ أ عع َلتَّارُ وما وَمَا أحكم من دون شه من ن أزيآه 3 د يا لا تتصرورت ت © 

قوله تعالى: «ولا يكوا إل ادن »© روى عبد الوارث عن أبي عمرو: «تّركُنوا» بفتح التاء وضم الكاف» وهي 
قراءة قتادة. وروى هارون عن أبي عمرو «تّركنوا؛ بفتح التاء وكسر الكاف. وروى محبوب عن أبي عمرو: اتِركّنوا» 
بكسر التاء وفتح الكاف. وقرأ ابن أبي عبلة «تركنوا» بضم التاء وفتح الكاف على ما لم يُسم فاعله. وفي المراد بهذا 
الركون أربعة أقوال: أحدها: لا تميلوا إلى المشركين» قاله ابن عباس . والثاني: لا تَرضوا أعمالهمء قاله أبو العالية. 
والثالث: لا تلحقوا بالمشركين» قاله قتادة. والرابع: لا تُداهنوا الظلمة» قاله السدي» وابن زيد. وفي قوله: «اكَتَمتَكم 
ألنَادُ» وجهان: أحدهما: فتصيبكم النارء قاله ابن عباس . والثاني: فيتعدٌّى إليكم ظلمهم كما تتعدّى النار إلى إحراق 
ما جاورهاء ذكره الماوردي. 

قوله تعالى: ؤرما لْحكُم ين درن َه مِنْ أري:» 1 ليس لكم أعوان يمنعونكم من العذاب. 

«وَلتِ التكلرء طرق لبر وَدُلَمَا يَنّ ا ِنَّ لذتكب يُدْمِنّ تيكاب دَِكَ ون للذكيت 069 > 

قوله تعالى: موَأِِْ أَلصَكَرهَ عرق أَلبَار4 أما سبب نزولهاء فروى علقمة والأسود عن ابن مسعود أن رجلاً قال 
للنبي يكل: إني أخذت امرأة في البستان فقبّلتهاء وضممتُّها إِليّء وباشرئهاء وفعلتٌ بها كل شيء» غير أني لم أجامعها؛ 





(1) البيت غير منسوب في «سيبويه؛ ١/541ء‏ واأمالي ابن الشجري» 5517/١‏ ولالخزانة؟ 4/ 594. 





هود: ١١4‏ نكن 





2 مره 


فسكت النبي كله فأنزل الله تعالى: ©وَأْبِعِ ألصَلْرهٌ طرق ألتَّارٍ .... . » الآية» فدعا الرجل.فقرأها عليّه» فقال عمر: 
أهي له خاصّة» أم للناس كاقّة؟ قال: «لاء بل للناس كافة”''. وفي زواية أخرى. عن ابن مسعود: أن رجلاً أصاب من 
امرأة قبلة» فأتى رسول اللهء فذكر ذلك له؛ فنزلت هذه الآية» فقال. الرجل: أليَ هذه الآية؟ فقال:. المن عمل بها من 
أمتي»”" . وقال معاذ بن جبل: كنت قاعداً عند رسول الله يلوه فجاء رجل» فقال: يا رسول الله» ما تقول في رجل 
أصاب من امرأة ما لا يحل له فلم يدّع شيئاً يصيبه الرجل من امرأته إلا أصابه منهاء غير أنه لم يجامعها؟ فقال له 
النبي 5ه: «توضأ وضوءاً حسناء ثم قم فصلٌ» فأنزل الله تعالى هذه الآية» فقال معاذ: أهي له خاصة:؛ أم للمسلمين 
عامة؟ فقال: «بل هي للمسلمين عامة»”“. واختلفوا في اسم هذا الرجل» فقال أبو صالح عن ابن عباس: هو عمرو بن 
غزيّة الأنصاري» وفيه نزلت هذه الآية» كان يبيع التمرء فأتته امرأة تبتاع منه تمرأء فأعجبته» فقال: إن في البيث تمراً 
أجود من هذاء فانطلقي معي حتى أعطيك. منه؛ 'فذكر نحو حديث معاذ””“ . وقال مقاتل: هو أبو مقبل عامر بن قيس 
الأنصاري. وذكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب الحافظ أنه أبو اليسر كعب بن عمرو الأنصاري”*». وذُكر في الذي 
قال للنبي كَللِهْ: أله خاصة؟ ثلاثة أقوال: أحدها: أنه أبو اليسر صاحب القصة. والثاني: معاذ بن جبل. والثالث: 
عمر بن الخطاب. فأما التفسيرء فقوله: #وَأَيِ الصَكرء» أي: أتم ركوعها وسجودها. فأما طرفا النهار» ففي الطرف 
الأول قولان: أحدهما: أنه صلاة الفجرء قاله الجمهور. والثاني: أنه الظهرء حكاه ابن جرير. وفي الطرف الثاني 
ثلاثة أقوال: أحدها: أنه صلاة المغرب. قاله ابن عباسء» وابن زيد. والثاني: العصرء قاله قتادة. وعن الحسن 
كالقولين. والثالث: الظهر؛ والعصرء قاله مجاهد. والقرظي. وعن الضحاك كالأقرال الثلاثة. 

قوله تعالى: «وَرْلنًا من أكلِ»4 وقرأ أبو جعفرء وشيبة: «وَرُلْفاً» يضم اللام. قال أبو عبيدة: الزُلّف: الساعات» 
واحدها: زُلْفَقَ أي : ساعة ومنزلة وقربة» ومنه سميت المزدلفة» قال العججاج: 


ناج طواهالأينُ مما أوجفا ع البتينالي زتفافهيلتيا 
َم كلوَةالهلال خحئّى اخ قؤقت م" 


قال ابن قتيبة: ومنه يقال أزلفني كذا عندك؛ أي: أدناني؛ والمزالف: المنازل والدّرّج» وكذلك الرُلّف. وفيها ' 
للمفسرين قولان: أحدهما: أنها صلاة العتمة؛ رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وعوف عن الجسن,» وابن أبي نجيح 
عن مجاهد» وبه قال ابن زيد. والثاني: أنها صلاة المغرب والعشاء»ء روي عن ابن عباس أيضاً». ورواه يونس عن 
الحسن» ومنصور عن مجاهدء وبه قال قتادة» ومقاتل» والزجاج. 

قوله تعالى: «إِنَّ السك يِذْحِبنَ لتَيَِاتِ4 في المراد بالحسنات قولان: أحدهما: أنها الصلوات الخمسء قاله 
ابن مسعودء وابن عباس» وابن المسيب» ومسروق» ومجاهدء والقرظي» والضحاك»ء والمقاتلان: ابن سليمان» 





2151١1/8 عن علقمة والأسود عن ابن مسعود؛ ورواه أحمد في «المسند» رقم (17060) و(41510)) ومسلم في #صحيحهة‎ 017/١6 «الطبري»‎ )١( 
وأبو داود في «سئنه؟ رقم (5574)» والترمذي ؟/179.‎ 

(؟) «الطبري» 2019/١6‏ و«مسئد أحمدة رقم (7"501) و (5045)» ورواه البخاري 778/48 237592 ومسلم »25١١9/4‏ والترمذي ١79/7‏ وقال: حديث 

زضيف «الطبري» 57١/١6‏ - 2517 ورواء الترمذي .119/7 من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بْن جبل» وقال: هذا حديث ليس إسناده بمتصل» 
عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل» ومعاذ بن جبل مات في خلافة عمر» وقتل عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى غلام صغير ابن ست» 
وقد روى عن عمر ورآه» وروى شعبة هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير عن عبد الزحمن بن أبي.ليلى عن النبي يك مرسلاًء والحديث بمغنى الذي 
قيله . . : ش . 

(1) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 579/8: وأما قصة ابن غزيةء فأخرجها ابن منده من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله 
تعالى: طرَأَتِ الصَلرء عْرَي بار » قال: نزلت في عمرو بن غزية وكان يبيع التمرء فأتته امرأة تبتاع تمر فأغجبته.... الحديث ١‏ ه. والكلبي 
وأبو صالح: ضعيفان. , : 

(5) لقد فصل الحافظ ابن حجر في «الفتح» 2718/8 119 القول في اسم هذ الرجل» فارجع إليه إن شئت. 

() «ديواته» 444/١‏ و«الطبري» ؟١١/‏ لالا» و«اللسان»: .حقف» و«الكامل» للميرد 2179/١‏ 874/7. وسماوة الهلال: أعلاه. واحقوقف: يريد: اعوج» 
وإنما هو افعوعل؛ من الحقف». والحقف: النقا من الرمل يعوج ويدق؛ يريد: طواه الأين كما طوت الليالي سماوة الهلال. 





فون هود: ١١1-11١6‏ 





وابن حيان. والثاني: أنها سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبرء زواة منصور عن مبجاهد. والأول 
أصح» لأن الجمهور عليه وفيه حديث مسئد عبن رسول الله يل رواه غثمان بن عفان عن رسول الله ككلِْ أنه توضأء 
وقال: «من توضأ وضوئي هذاء ثم صلى الظهرء عُفر له ما كان بينها وبين صلاة الصبح» ومن صلى العصرء غفر له ما 
بينها وبين صلاة الظهرء ومن صلى المغرب» غفر له ما بينها وبين صلاة العصرء ثم صلى العشاءء عُفر له ما بينها وبين 
صلاة المغرب» ثم لعله أن يبيت ليلته يتمرّغء ثم إن قام فتوضا وصلى الصبحء عفر له ما بينه وبين صلاة العشاءء وهن 
الحسنات يذهبن السيعات”'' . فأما السيئات المذكورة هاهناء فقال المفسرون: هي الصغائر من الذنوب. وقد روى 
معاذ بن جبل» قال: قلت: يا رسول الله أوصني ؛ قال: (اتق الله خيثئما كنت»» قال: قلت: زدني؛ قال: «أتبع السيئة 
الحسنة تمحهاء: قلت: زدني؛ قال: «خالِت الناس بِخُلّق حسن”" . 

٠‏ قوله تعالى : لَلِكَ َي بلذّكيت؟» في المشار إليه ب «ذلك» ثلاثة أقوال: أحدها: أنه القرآن. والثاني: إقام 
الصلاة. والثالث: جميع ما تقدم من الوصية بالاستقامة» والنهي عن الطغيان» وترك الميل إلى الظالمين» والقيام 
بالصلاة. وفي المراد بالذكرى قولان: أحدهما: أنه بمعنى التوبة. والثاني: بمعنى العظة. 

«رائيز ون لَه لا يضِيمٌ جر الْمنيييي © 4 

قوله تعالى: لدَآمَيرٌ 4 فيما أمر بالصبر عليه قولان: أحدهما: لما يلقاه من أذى قومه. والثائي: الصلاة. وفي 
المراد بالمحسنين ثلاثة أقوال: أحدهما: المصلُونء قاله ابن عباس. والثاني: المخلصون. قاله مقاتل. والثالث: أنهم 
المحسنون في أعمالهم» قاله أبو سليمان. 

(تللا 56 ين لون ين تنكم ازا يي بترت عن التساد ى اليس إلا يدا َم نما ينهم اتيم الزرت طكمرا 
نا أنْيوًا به كنا ينيبت 69 » 

قوله تعالى : ظتََركا 6 ين لون قال ابن عباسء والفراء: المعنى: فلم يكن. وقال ابن قتيبة: المعنى: فهلًا 
كان من القرون من قبلكم أولوا بقية. وروى ابن جماز عن أبي جعفر «أولوا بِقْيِّ» بكسر الباء وسكون القاف وتخفيف 
الياء. وفي معنى «أولوا بقيّة» ثلائة أقوال: أحدها: أولوا دينء قاله ابن عباس . قال ابن قتيبة: يقال: قوم لهم بقية» 
وفيهم بقية: إذا كانت بهم مُسكة وفيهم خير. والثاني: أولوا تمييز. والثالث: أولوا طاعة؛ ذكرهما الزجاج» وقال: إذا 
قلت: فلان فيه بقية» فمعناه: فيه فضل . 

قوله تعالى: إلا يَِلَا» استثناء منقطعء أي: لكنّ قليلاً ممن أنجينا منهم ممن نهى عن الفساد. قال مقاتل: لم 
يكن من القرون من ينهى عن المعاضي والشرك إلا قليلاً ممن أنجينا من العذاب مع الرسل. 

قوله تعالى : «رَأنَبمَ ايت كرا ما أُنَروًا فِيد4 أي: اتبعوا مع ظلمهم ما أترفوا فيه مع استدامة نعيمهمء فلم 
يقبلوا ما ينقص من ترفهم. قال الفراء: آثروا اللذات على أمر الآخرة.. قال: ويقال: اتبعوا ذنوبهم السيئة إلى النار. 

«رنا كاه رَبْكَ لبك الْمُرَئ بطل وَأمَلهًا ملحت 9© »4 

قوله تعالى: «را كا رَيْكَ لبْهَِك الْشُرَئ يِظلَ 4 فيه قولان: احدهما: بغير جرمء قاله أبو صالح عن 

ابن عباس . والثاني: بشرك» ذكره ابن جريرء وأبو سليمان..وفي قوله: لرَأمْلّهًا مُصَلِجت» ثلاثة أقوال: أحدها: 





.)١(‏ «الطبري» 2017/١6‏ ورواء أحمد في «المسندة رقم (017) وفي آخره زيادة «قالوا: هذه الحسنات» :فما الباقيات:يا عثمان؟ قال: «هن: لا إله إلا الله 
وسبحان الله والحمد لله. والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله» وخرجه الهيثئمي في «المجمع» 0 بلحو حديث أحمدء وهو حديث صحيح. 

(7). هذا الحديث خرجه أحمد في «المسند؟ ١18/0‏ عن معاذ بن جبل» وخرجه أيضاً 167/0 عن أبي فر الغفاري» وخرجه الترمذي ٠١/5‏ عن 
أبي ذرء ومعاذء ولفظه عند الترمذي: «انق الله حيثما كنت» وآنبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الئاس بخلق حسن؛ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح. وفي بعض النسخ: حسن. ورواه الحاكم في «المستدرك» 04/١‏ عن أبي ذر بلفظ الترمذي» ورواه عن معاذ بلفظ «فقال: يا رسول الله 
أوصني» قال: اعبد الله ولا تشرك به شيعاً. قال: يا وسول الله زدني» قال: إذا أسأت فأحسن: قال: يا.رسول الله زدني» قال: استقم». ولتحسن 
خلقك» وقال:. صحيح الإسناد من رواية البصريين» ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. وقد روي عن النبي 25 أنه أوصئ بهذه الوصية معاذاً وأبا فر من 
وجوه آخر. ك2 1 


هود: ١١2-1١4‏ فغنة 





ينتصف بعضهم من. بعض؛ رواه قيس بن أبي حازم عن جرير: قال أبو جعفر الطبري: فيكون المعنى:.لا يهلكهم إذا 
تناصفوا وإن كانوا مشركين» وإنما يهلكهم إذا تظالموا. والثاني: مصلحون لأعفالهم»؛ متمسكون بالطاعة» قاله 
أبو صالح عن ابن عباس . والثالث: مؤمنونء قاله مقاتل. 

وَل عه رَبك جل الت أنه وده كا ا تتفت © إلا س بحم ربكا مَليكَ لتم وت كمه ود كأنلا 
جَهَتمٌ ين الْجنّةَ وألئّآاين أَِنَ © 4 

قوله تعالى : لوَد مَك رَبك بِجمَلَ اس أمَد وَيِرَة» قال ابن عباس : لو شاء أن يجعلهم كلّهم مسلمين لفعل. 

قوله تعالى: ولا يرن مُيفِتَ4 في المشار إليهم قولان: أحدهما: أنهم أهل الح وأهل الباطل» رواه 
الضحاك عن ابن عباس؛ فيكون المعنى: إن هؤلاء يخالفون هؤلاء. والثاني: أنهم أهل الأهواء لا يزالون مختلفين» 
رواه عكرمة عن ابن عباس. 

قوله تعالى: #إِلَّا من رّحِمَ ريك قال ابن عباس: هم أهل الحق. وقال الحسن: أهل رحمة الله لا يختلفون. 

قوله تعالى: لوَدَِكَ حَلَتَهْرُ4 في المشار إليه بذلك أريعة أقوال: أحدها: أنه يرجع إلى ما هم عليه. قال 
ابن عباس : خلقهم فريقين» فريقاً يُرحم فلا يختلف» وفريقاً لا يُرحم يختلف. والثاني: أنه يرجع إلى الشقاء والسعادة» 
قاله ابن عباس أيضاًء واختاره الزجاج» .قال: لأن اختلافهم مؤدٌّيهم إلى سعادة وشقاوة. قال ابن جرير: واللام في 
قوله: «ولذلك» بمعنى «على». والثالث: أنه يرجع إلى الاختلاف» رواه مبارك عن الحسن. والرابع: أنه يرجع إلى 
الرحمة»؛ رواه عكرمة عن ابن عباسء» وبه قال عكرمة» ومجاهدء والضحاكء وقتادة؛ فعلى هذا يكون المعنى: ولرحمته 
خلق الذين لا يختلفون في دينهم. ش 

قوله تغالى: وَبَّمتْ كلِمَةٌ ريك » قال ابن عباس: وجب قول ربك: «الآتلانَ جَهتم» من كفار الجنّة» وكفار الناس. 

«زللا نض عَيِكَ بن أل السلٍ ما ميت يد. غرادَد وَسَه1َ فى هذه لحن وَمرْعِطَةٌ ورين لننزين 46 

قوله تعالى: 9رَكلَا نَْسُ» قال الزجاج: «كلاً» منصوب ب «نقصٌ»» المعنى: كل الذي تحتاج إليه من أنباء الرسل 
نقصٌ عليك. و «ما» منصوبة بدلاً من كل» المعنى: نقص عليك ما نثيّت به فؤداك؛ ومعنى تثبيت الفؤاد تسكين القلب 
هاهناء ليس للشكء» ولكن كلما كان البرهان والدلالة أكثرء كان القلب أثبت. 

قوله تعالى: #وَبَاءكٌ في مذ لحن في المشار إليه ب «هذه؛ أربعة أقوال: أحدها: أنها السورة» قاله ابن عباس» 
ومجاهد» وسعيد بن جبير» وأبو العالية» ورواه شيبان عن قتادة. والثاني: أنها الدنياء فالمعنى: وجاءك في هذه الدنياء 
رواه سعيد عن قتادة؛ وعن الحسن كالقولين. والثالث: أنها الأقاصيص المذكورة. والرابع: أنها هذه الآية بعينهاء ذكر 
القولين ابن الأنباري . وفي المراد بالحق هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنها البيان. والثاني: صدق القصص والأنباء. 
والثالث: النبوة. فإن قيل: أليس قد جاءه الحق في كل القرآن» فلم خص هذه السورة؟ فالجواب أنا إن قلنا: إن الحق 
النبوة» فالإشارة ب «هذه؛ إلى الدنياء فيكون المعنى: وجاءك في هذه الدنيا النبوة» فيرتفع الإشكال. وإن قلنا؛ إنها 
السورة» فعنه أربعة أجوبة: أحدها: أن المراد» بالحق البيان» وهذه السورة جمعت من تبيين إهلاك الأمم؛ وشرح 
مآلهم » ما لم يجمع غيرهاء فبان أثر التخصيصء» وهذا مذهب بعض المفسرين. والثاني: أن بعض الحق أوكد من 
بعض. في ظهوره عندنا وخفائه عليناء ولهذا يقول الناس: فلان في الحق: إذا كان في الموت» وإن لم يكن قبله في 
باطل» ولكن لتعظيم ما هو فيه فكأن الحق المبين في هذه السورة أجلى من غيرهء وهذا مذهب الزجاج. والثالث: أنه 
خص هذه السورة بذلك لبيان فضلهاء وإن كان في غيرها حق أيضاًء فهو كقوله: لوَالصٌصكرة الْوُسَطن» [البقرة: 574)» 
وقوله: رزيل وميكدلٌ» [البقرة: 44]» وهذا مذهب ابن الأنباري . والرابع: أن المعنى : وجاءك في هذه السورة الحق 
مع ما جاءك من سائر السورء قاله ابن جرير الطبري. 

قوله تعالى: لرَمَرْعِظَةٌ وَدَْئ ِْمُوْمِين4 أي: يتعظون إذا سمعوا هذه السورة وما نزل بالأمم فتلين قلوبهم. 

دَق يِل ل بود اموا عَلَ مكاتيك إن عون © يرأ إن تيزو 40 


لي هود: 1١17‏ 





قوله تعالى: ظدَمُل لِيَنَ لا يبون أعَمَنُوا عل مَكَاليِك» هذا تهديد ووعيدء والمعنى: اعملوا ما أنتم عاملون» 

فستعلمون عاقبة أمركمء طتَأْظِررَأ4 ما يعدكم الشيطان «إِنَا مون ما يعدنا ربنا. 
فصل 

قال المفسرون: وهذه الآية اقتضت تركهم على أعمالهم» والاقتناع بإنذارهم» وهي منسوخة بآية السيف. واعلم 
أنه إذا قلنا: إن المراد بالآية التهديد» لم يتوجه نسخ . 

لرَنَهَ جب لسوت وَالْارش وَإِلْهِ بجع الأمد كُلْمْ فلغبذه وتَوكل عَلْهِ وما ربك ميل عَمَا كَمَلْونَ )»4 

قوله تعالى : ره عب اَلتَموتِ وَالْأرض» أي : علم ما غاب عن العباد فيهما. ماله يع الأدذ كُلْمُ» قرأ نافع» 
وحفص عن عاصم مرجع الأتر كك« بضم الياء. وقرأ الباقون» وأبو بكر عن عاصم «يرجع» بفتح الياء» والمعنى: إن 
كل الأمور ترجع إليه في المعاد. طتَعبُدُ» أي: وحده. «رَتَرَكَل عَليدْه أي: يِنْ به. «وما رَبك بِمَيِلٍ عمًا 
يَتملُوت4 قرأ نافع» وابن عامرء وحفص عن عاصم #تعملون" بالتاء. وقرأ الباقون بالياء. قال أبو علي: فمن قرأ 
بالياء فالمعنى: قل لهم: وما ربك بغافل عما يعملون. ومن قرأ بالتاء» فالخطاب للنبي و ولجميع الخلق مؤمنهم 
وكافرهم. فهو أعم من الياء» وهذا وعيدء والمعنى: إنه يجزي المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته. قال كعب: خاتمة 
التوراة خاتمة #هود». 

#8  # 
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يوسف: الك 





سورة يوسف 
[عليه السلام] 
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٠‏ يمام 
«اتر ينك ينث الكتب اين )»4 
فصل في نزولها 

هي مكية بالإجماع. وفي سبب نزلوها قولان: أما القول الأول» فروي عن سعد بن أبي وقاص قال: أنزل القرآن 
على رسول الله يلوه فتلاه عليهم زماثاًء فقالوا: يا رسول الله. لو قصصت عليناء فأنزل الله تعالى: #ال يَنْكَ ميث 
آلكتب الْبِين 409 إلى قوله: اَن نَنُسُ عَيِكَ أَحْسَنَ التَمّ4» فتلاه عليهم زمناء فقالوا: يا رسول الله؛ لو حدثتناء 
فأنزل الله تعالى: #إّه ل لَحَسَنَ لْخَدِيثِ كنبا مُتَمَيِهًا بَكَن174 [الزمر: *1] كل ذلك يؤمرون بالقرآن. وقال عون بن 
عبدالله: ملّ أصحاب رسول الله يا مَل فقالوا: يا رسول الله حدّئناء فأنزل الله وي : ايه بي كَعَسَنَ كذَربث كنا 
مُتَمَيِها مَتَانَ © [الزمر: 157 ثم إنهم ملوا عل أخرقه فقالوا: يا رسولالله. فوق الحديثء ودون القرآنء يعئون 
القصصء فأنزل الله كن بَنْسٌ عَليِكَ أَحَسَنَ اتيس 4» فأراد الحديث؛ دلَّهم على أحسن الحديث» وأرادوا القصص» 
فدلهم على أحسن القصص”" . والثاني: رؤاه الضحاك عن ابن عباس قال: سألت اليهود النبي يِه فقالوا: حدثنا عن 
أمر يعقوب وولده وشأن يوسف. فأنزل الله وَيّك: «اكر يَلْكَ يت الكتب آلثبين © إن أَرَلَهُ ممم عَرِياك وذلك أن 
التوراة بالعبرانية» والإنجيل بالسريانية» وأنتم قوم عرب, ولو أنزلته بغير العربية ما فهمتهوه. وقد بينا تفسير أؤل هذه 
السورة في أول (يونس)» إلا أنه قد ذكر ابن الأنباري زيادة وجه في هذه السورة» 'فقال: لما لحق أصحابٌ 
رسول الله يَلِةٍ ملل وسآمة» فقالوا له؛ حدثنا بما يزيل عنا هذا الملل فقال: «تلك الأحاديث التي تقدرون الانتفاع بها 
وانصراف الملل هي آيات الكتاب المبين». وفي معنى «المبين» خمسة أقوال: أحدها: البيّن حلاله وحرامه» قاله 
ابن عباس» ومجاهد. والثاني: المبيّن للحروف التي تسقط عن ألسن الأعاجمء رواه خالد بن معدان عن معاذ بن 
جبل. والثالث: الببيّن هذاه ورشدهء قاله قتادة. والرابع: المبيّن للحق من الباطل. الخامس: البيّن إعجازه فلا 
يعارّض» ذكرهما الماوردي. 

(زذا أنه مُه عزيًا لك تنَقرت © »4 

قوله تعالى: ومن عَرِيًا» قد ذكرنا معنى القرآن واشتقاقه في سورة [الناء: 81]. وقد اختلف الناس» هل في 
القرآن شيء بغير العربية» أم لاء فمذهب أصحابنا أنه ليس فيه شيء بغير العربية. وقال أبو عبيدة: من زعم أن في 
القرآن لساناً سوى العربية فقد أعظم على الله القول. واحتج بقوله: لإا بَمَلتَهُ مهنا عَرَييًا 4 [الزغرف: *] وروي عن ابن 
عباس» ومجاهد» وعكرمة أن فيه من غير لسان العرب» مثل «سجيل» و«المشكاة» و«اليم؛ و«الطور» و«أباريق» 
و«إستبرق» وغير ذلك. وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قأل: قال أبو عبيد(" :. وهؤلاء أعلم من أبي عبيدة؛ 





«الطبري» 2007/١6‏ والحاكم في «المستدرك» 7148/15 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وخرجه السيوطي في «الدر» 
1 وزاد نسبته إلى إسحاق بن راهويه. والبزازء وأبي يعلى» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن حبان» وأبي الشيخ» وابن مردويه. 

(؟) «الطبري6 2661/16 وخرجه السنيوطي في «الدر» 7/5 من طريق عون بن عبد الله عن ابن مسغودء فهو مرسل. وذكزه الؤاحدي في «أسباتٍ النزول» 188. 

(00). في الأصل: أبو عبيدة» وهو خطأء لأن الكلام الآتي كلام أبي عبيد القاسم بن سلام يرد به على شيخه أبي عبيدة» وانظر «المعرب»: 0 للجواليقي. 
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ولكنهم ذهبوا إلى مذهب» وذهب هو إلى غيره؛ وكلاهما مصيب إن شاء الله وذلك أن هذه الحروف بغير لسان العرب 
في الأصل» فقال: أولئك على الأصلء ثم لفظت به العرب بألسنتها فعربته فصار عربياً بتعريبها إياهء فهي عربية في 
هذه الحالة» أعجمية الأصلء» فهذا القول يصدّق الفريقين جميعاً. 

قوله تعالى : «لْتَلّح تَنْقئوت 4 قال ابن عباس: لكي تفهموا. 

«عَنُ نَنْسٌ عَليَكَ أَحْسَنَ الْتصّص يبآ أَبِحِبِنَا لَك هنذا ألْحُرَءَانَ وَإن حكُنتَ من قَسْيو- لَمِنّ ألكفرت 409 

قوله تعالى: 9ن نص عَيكَ عع عع ال » قد ذكرنا سبب نزولها في أول الكلام. وقذ حصت بسبب آخر» 
فروي عن سعيد بن جبير قال: اجتمع أصحاب محمد كك إلى سلمان» فقالوا: حدّئنا عن التوراة فإنها حسن ما فيهاء 
فأنزل الله تعالى: لخن نَنْشُ عَلََكَ أَحْسَنَ التَمصِ4 يعني: قصص القرآن أحسن مما في التوراة. قال الزجاج: والمعنى 
نحن نبين لك أحسن البيان» والقاصُ: الذي يأتي بالقصة على حقيقتها. قال وقوله: «يمآ أَرَِْئَآ لِك أي: بوحينا 
إليك هذا القرآن. 

قال العلماء: وإنما سميت قصة يوسف أحسن القصصء. لأنها جمعت ذكر الأنبياء» والصالحين» والملائكة» 
والشياطين» والأنعام» وسير الملوك» والمماليك» والتجارء والعلماء» والرجال؛ والنساء؛ وحيلهن» وذكر التوحيد؛ 
والفقهء والسرّء وتعبير الرؤياء والسياسة» والمعاشرة» وتدبير المعاش» والصير على الأذى» والحلم؛ والعزٌ 
والحكم» إلى غير ذلك من العجائب. 

قوله تعالى: إوَإن كُنْتُ4 في «إن١‏ قولان. 

أحدهما: لين مَنَلِ4 قال ابن عباس: من قبل نزول القرآن. لمن ع4 عن علم خبر يوسف وما صنع به 
خوته. 

«إذ مَل بوْسْتُ ليد بات إن رََبَتُْ أحَدَ عََرَ كرا وألنّنس وَلْقَمرَ رينم لي سيت 2 قال ببق لا تقصض رما 
حك تتكذا ك كد ا امن فصن عد يت 40 

قوله تعالى: #إِدْ مَالَ يُوْسْتُ لأبد» في «إذ؛ قولان. 

أحدهما: أنها صلة للفعل المتقدّم» والمعنى: نحن نقص عليك إذا قال يوسف. والثاني: أنها صلة لفعل مضمر» 
تقديره؛ اذكر إذ قال يوسف» ذكرهما الزجاجء وابن الأنباري. 

قزله تعائن+ «كات» قرا أبو جعفر وابن عامر ينح القاى .قا بالهاء؛: وافقهتما أبن كغير في الوقف بالهاء؛ 
وقرأ الباقون بكسر التاء. فمن فتح التاءء أراد: يا أبتاء فحذف الألف كما تحذف الياءء فبقيت الفتحة دالة على الألف» 
كما أن الكسرة تبقى دالة على الياء. ومن وقف على الهاءء فلأن تاء التأنيث تبدل منها الهاء في الوقف. وقرأ أبو جعفر 
أحد غشرء وتسعة عُشرء بسكون العين فيهما. وفي ما رآه يوسف قولان: أحدهما: أنه رأى الشمس والقمر 
والكواكب؛ وهو قول الأكثرين. قال الفراء: وإنما قال: «رأيتهم؛» على جمع ما يعقل؛ لأن السجود فعل ما يعقل؛ 
كقوله: ليكأَيَّهًا التمْل ادْخْناْ سكم » ال 8. قال المفسرون: كانت الكواكب في التأويل إخوته؛ والشمس أمهء 
والقمر أباه» فلما قصّها على يعقوب أشفق من حسد إخوته. وقال السدي: الشمس أبوه» والقمر خالته» لأن أمه كانت 
قد ماتت. والثاني: أنه رأى أبويه وإخوته ساجدين له كبن عن دكرت» وهذا مروي عن ابن عباس» وقتادة. فأما 
تكرار قوله: ريم فقال الزجاح: إنما كرره لمّا طال الكلام توكيداً. وفي سن يوسف لما رأى هذا البندام لان 
أقوال: أحدها: سبع سنين. والثاني: اثنتا عشرة سنة. والثالث: سبع عشرة سنة. . قال المفسرون: علم يعقوب أن إخوة 
يوسف يعلمون تأويل رؤياءء فقال: الا تُقْصْصٌ رَءَيَاكَ علخ لوك كيدو لك كد 4» قال ابن قتيبة: يحتالوا لك.حيلة 
ويغتالوك. وقال غيره: اللام صلة» والمعنى: فيكيدوك. والعدو المبين: الظاهر العداوة.. 

«يكدِكَ بيك ريك رَيْيَلِئكَ ين تأوبل الأْحاديث وَبْيِمٌ يِقْمَتَمُ عليلكت يلك َل َال يَمثُوبَ كا أتنتها مَل أَبَريِكَ ين مَبَلُ انهم 
تصق إن ري َك عط عيذ 46 ش 
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قوله تعالى: لرَكَدَلِكَ يجبيِكَ رَيْكَ4 قال الزجاج» وابن الأنباري:.ومثل ما رأيتم من الرفعة والحال الجليلة» يختارك 
ربك ويصطفيك من بين إخوتك . وقد شرحنا في [الأنعام: 41] معئى الاجتباء . وقال ابن عباس : يصطفيك بالنبوة. 

قوله تعالى : رَيْمَلَمكَ ين ْول الْأََادِثِ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه تعبير الرؤياء قاله ابن عباس ومجاهدء 
وقتادة» فعلى هذا سمي تأويلاً لأنه بيان ما يؤول أمر المنام إليه. والثاني: أنه العلم والحكمة» قاله ابن زيد. والثالث: 
تأويل أحاديث الأنبياء والأمم والكتبء ذكره الزجاج. قال مقاتل: و «من» هاهنا صلة. 

قوله تعالى: #وَبِيدٌ يِمْممَمٌ عَليِلَك4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: بالنبوة» قاله ابن بعباس ٠‏ والثاني: بإعلاء الكلمة. 
والثالث:. بأن أحوج إخوته إلية حتى أنعم عليهم» ذكرهما الماوردي. وفي لدَالٍ د يَْقُوبَ4 ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم 
ولدهء قاله أبو صالح عن ابن عباس .. والثاني: يعقوب وامرأته وأولاده الأحد عشر» أتم عليهم نعمته بالسجود ليوسف» 
قاله مقاتل . ْ 

والثالث: أهله» قاله أبو عبيدة» واحتج بأنك إذا صكّرت الآل» قلت: أهيل. : 

قوله تعالى: « كنآ أَنمَهَا لح أَبويِكَ ين قَبَلُ ُ برهم وَِتصنَ» قال عكرمة: فنعمتة على إبراهيم أن نجاه من النار» ونعمته 

على إسحاق أن نجاه من الذبج. : 

قوله تعالى: ١ن‏ رك عَيئ» أي: عليم حيك يضم البرة 42529 في قدبير خلقه. 

© لَنَد كن في يوست وَلعْويوء ينث لِلتَآبلي 69> 

قوله تعغالى: لذ كن في يوست وَلعْوَيد» أي : في خير يوسف وقصة إخوته (آيات) أي: عبر لمتم سأل عنهم؛ 
فكل حال من أحواله آية. وقرأ ابن كثير «آية».. قال المفسرون: وكان اليهود قد سألوا رسول الله يك عن قضة يوسف». 
فأخبرهم بها كما في التوراة» فعجبوا من ذلك. وفي وجه هذه الآيات خمسة أقوال. 

أحدها: الدلالة على صدق محمد يكل حين أخبر أخبار قوم لم يشاهدهم. ولا نظر. في الكتب: والثاني : ما أظهر 
الله في قصة يوسف من عواقب البغي عليه. والثالك: صدق رؤياه وصحة تأويله. والرابع : ضبط نفس وقهر شهوته حتى 
قام بحق الأمانة. والخامس: حدوث السرور بعد اليأس. 

فإن قيل: لم خص السائلين» ولغيرهم فيها آيات أيضاً؟ فعنه جوابان. 

أحدهما: أن المعتى: للسائلين وغيرهم» فاكتفى بذكر السائلين من.غيرهم» كما اكتفى يكن لض من البزه فق 
قوله: « يكم ألْحَرَّ؟ُ (التحل: .]2١‏ 

والثاني: أنه إذا كان للسائلين عن خبر يوسف آية» كان؛لغيرهم آية أيضاً ؛ وإنما صن الساطلين» لأن سؤالهم نتج 
الأعجوبة وكشف الخبر. 

(إ1 مَائوا بوث وَلَمْ لَب ل ينا ينا َم عُتهيةٌ إل :ا لَى سَكلٍ ين )> 

قوله تعالى: 8 إدْ ره يوسف. طلَيُوسُْ وَأَحُوه» يعنون ابن يامين. وإنما قيل له: ابن يامين» لأن أمه 
ماتت نفساء. ويامين بمغنى الوجع» وكان أخاه لأمه وأبيه. والباقون إخوته لأبيه دون أمه. 

فأما العصبة» فقال الزجاج: هي في اللغة الجماعة الذين أمرهم واحد يتابع بعضهم بعضاً في الفعل» ويتعصب 

وللمفسرين في العصبة سن أقوال. 

أحدها: أنها ما كان أكثر من عشرة» رواه الضحاك عن ابن عباس . والثاني: أنها ما بين العشرة ة إلى 55 
روي عن ابن عباس أيضاًء وبه قال قادة. والثالث: أنها ستة أو سبعة» قاله سعيد بن جبير والرابع: أنها. من عشرة إلى 
خمسة غشرء قاله مجاهد. والخامس: الجماعة: قاله ابن زيدء. وابن قتيبة» والزجاج. والسادس: عشرة» قاله مقاتل. 
وقال الفراء: العصبة عشرة فما زاد. . ٠‏ 

قوله تعالى: طإنَّ أن لَنَى صّكَلٍ مين فيه ثلاثة أقوال. 


جع 
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أحدها: لفي خط من رأيهء قاله ابن زيد. والثاني: في شَقَاءِء قاله مقاتل؛ والمراد به عناء الدنيا. والثالث: لفي 
ضلال عن طريق الصواب الذي يقتضي تعديل المحبة بينناء لأن نفعنا له أعمى . قال الزجاج: ولو نسبوه إلى الضلال 
في الدين كانوا كفاراًء إنما أرادوا: و سنا 

«أنثلرأ يوست أو مرحو أَرْسَا يخْلُ لك وَيَهُ إيكْ يكوا ين بندو. كرما مَلِِينَ 406 

قوله تعالى: 9 تلوأ يُوْسْفَ» قال أبو علي: قرأ 0 ونافع» والكسائي: #مبينٌ اقتلوا». بة بضم التنوين» لأن 
تحريكه يلزم لالتقاء الساكنين» فحركوه بالضم لِيُتبعوا الضمة الضمة» كما قالوا: «مدٌ؛ واظلُمات». وقرأ أبو عمروء 
وعاصم؛ وابن عامرء وحمزة» بكسر التنوين» فلم يتبعوا الضمة كما قالوا: «مدٌ؛ «ظُلّمات». قال المفسرون: وهذا 
قولهم بينهم: جر أَظرَمْرُ يباك قال الزجاح: نصب «أرضاً» على إسقاط «في4» وأفضى الفعل إليها؛ والمعنى: أو 
اطرحوه أرضاً يبعد بها عن أبيه. وقال غيره: أرضاً تأكله فيها السباع . 

قوله تعالى: يَخْلُ لك وَبَهُ يكم أي : يفرغ لكم من الشغل بيوسف. لاوَتَكْووأ نْ بده أي: من بعد يوسف. لاقَرْما 
ملِدِينَ4 فيه قولان: أحدهما : صالحين بالتوبة من بعد قتله. قاله ابن عباس . والثاني: يصلح حالكم عند أبيكم» قاله مقاتل. 
وفي قصتهم نكتة عجيبة» وهو أنهم عزموا على التوبة قبل الذنب» وكذلك المؤمن لا ينسى التوبة وإن كان مرتكباً للخطايا . 

ول َل ينيم لا لا توا ب وْسْفٌ وَآلفُودُ في غَيَبَتِ لَجس يلْقِطهُ بعش لسَباتََ إن كثْرٌ كَمِلِنَ 9© تلوأ يتأ ما لَكَ لا 
ما عَكَ بوْسْكَ مَإِنَّ و تمن © سه تنا حَدَا َم ولت إن لَمُ لَحَنِظُونَ © تَلَ إن تَحَرْتنَ أن تسيا بده 
وَكَْاتُ أن يَأْحكُله الزْئهْ 0 عَنَهُ عفرت ©) مالا لبن أكَلَهُ الزن وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إن إذا لَحَيِرْرنَ ©40 

قوله تعالى: 8 ثَالٌ فال مَنْهم © فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه.يهوذاء قاله أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال وهب بن 
منبه» والسديء ومقاتل. والثاني: أنه شمعونء قاله مجاهد. والثالث: روبيل» قاله قتادة؛ وابن إسحاق. فأما غيابة 
الجب» فقال أبو عبيدة: كل شيء غيِّبٍ عنك شيئاً فهو غيابة» والجب: الرّكية التي لم تطو. وقال الزجاج: الغيابة: كل 
ما غاب عنك»؛ أو غيب شيئاً عنك» قال المنخُل: 


2 


8 


فإِنْأنايَز بسالجتتنني فسايكي فسيروا بِسَيْري في العشيرة والأمُلٍ 

والجب: البثر التي لم تطو؛ سميت جباً من أجل أنها قُطعت قظعاًء ولم يحدث فيها غير القطع من طي وما 
أشبهه. وقال ابن عباس: «فى عَيْْبَتِ آلْجْتَ» أي: في ظلماته. وقال الحسن: في قعره. وقرأ نافع: «غيابات الجب» 
فجعل كل منه غيابة. وروى خارجة عن نافع: «غيّابات» بتشديد الياء. وقرأ الحسن» وقتادة» ومجاهد: «غيْبة الجب» 
بغير ألف مع إسكان الياء. وأين كان هذا الجبء فيه قولان: أحدهما: بأرض الأردن» قاله وهب. وقال مقاتل: هو 
بأرض الأردن على ثلاث فراسخ من منزل يعقوب . والثاني: ببيت المقدسء» قاله قتادة. 

قوله تعالى: ليِلليِطهُ بعش السّيَارَة4 قال ابن عباس: يأخذه بعض من يسير. إن كُنْثُرَ فَعلِينَ» أي : إن أضمرتم له 
ما تريدون. وأكثر القراء قرؤوا «يلتقطهة بالياء. وقرأ الحسنء» وقتادة» وابن أبي عبلة بالتاء. قال الزجاج: وجميع النحويين 
يجيزون ذلك» لأن بعض السيارة سيارة» فكأنه قال: تلتقطه سيارة بعض السيارة. وقال ابن الأنباري : من قرأ بالتاء» فقد 
أنْثْ فعل بعض» وبعض مذكرء وإنما فعل ذلك حملاً على المعنى» إذ التأويل: تلتقطه السيارة» قال الشاعر: 





رات مسر الشوديحق اجسذة مشي كماأخَدَ السْرارٌ م مِنَالهلال'" 
أراد: رأت السنين» وقال الآخر: 
ظُولُ الليالي أسْرّعث في تَقفضي طَوَنِنَ ولي وَطوَيِن عَرْضِي””" 
(1) البيت لجرير» *ديوانه؟ 457» وامجاز القرآن» :48/١‏ و«الطبري؟ 077/١5‏ و«الكامل» للمبرد 587» والسرار: آخر ليلة من الشهر يستسر فيها 
اليلال» أي: يختفي . 


0 البيت للعجاج في ملحن ديوانه »48١‏ و«الكتاب» ١19/1ء‏ و(مجاز القرآن» 249/١‏ الي // لالمء وةالبيان والتبيين» 4" 5 », وهشواهد المغني» 
و و«العيني؟ ؟/ 0ة”؟, و«الخرزانة» 158/1 


يوسف: ١4-9‏ دنيا 





أراد: الليالي أسرعت» وقال جرير: 


لكوناءابتى سجر المتروتهو ترا موقتف سُورُ المَدِيئَةٍوَاْحِبَالُالخّشّع00) 
أراد:. تواضعت المدينة» وقال. الآخر: : 
وِتِشُرَّقُ بالقَوْلٍالّذي قدأَدَِتهُ كما شّرقتٌ صَدْرٌ القعنَاةَمِنّ اده(" 


أراد: كما شرقت القناة. 

قال المفسرون: فلما عزم القوم على كيد يوسف». قال: لأبيه: (مالك لا تأمنّا قرأ الجماعة «تأمنا» بفتح الميم 
وإدغام النون الأولى في الثانية والإشارة إلى إعراب النون المدغمة بالضم؛ قال مكي: لأن الأصل «تأمئنا» ثم أدغمت 
النون اوولى» وبقي الإشمام يدل على ضمه النون الأولى. والإشمام: هو ضم شفتيك من غير صوت يُسمع» فهو بعد 
الإذغام,وقيل ,فقس النؤن القائية : وابن كيسان يسمي الإشمام الإشارة» ويسمى الرّوم إشماماً؛ والرَّرْم: صوت ضعيف 
يُسمع خفياً. وقرأ أبو جعفر «تأمنا؛ بضم الميم. وقرأ ابن مقسم «تأمننا» بنونين على الأصل» والمعنى: مالك لا تأمنا 
على يوسف فترسله معناء فإنه قد كبر ولا يعلم شيئاً من أمر المعاش لرَإِنَا آمْ لنَصِحُنَ4 فيما أشرنا به عليك؛ ظأَرِْلَهُ 
َمَنَا خا إلى الصحراء. وقال مقاتل: في الكلام تقديم وتأخيرء وذلك أنهم قالوا له: أرسله معناء فقال: إني لَيَحْرُني 
أن تذهبوا بهء فقالوا: مالك لا تأمنا. 

قوله تعالى: ©يَرْكَمْ وَيلْمَتِ» قرأ ابن كثير» وابن عامرء وأبو عمرو انرتع ونلعب» بالنون فيهماء والعين ساكنة؛ 
وافقهم زيد عن يعقوب في انرتع» فحسب. 

وفي معنى «نرتع» ثلاثة أقوال. 


أحدها: نَلَهُ قاله الضحاك. والثاني: نَسْعٌء قاله قتادة. والثالث: نتأكل؛ يقال: رتعت الإبل: إذا رعت» وأرتعتها : 
إذا تركتها ترعى . قال الشاعر: ْ 
37 7 ب لي إذَا لَاقَيِته 3 وإذاشنكي لنة ليسي رقم 





أي: أكله» هذا لما ال ار وابن قتيبة. وقرأ عاصمء وحمزة والكسائي: ال 0 
العين والباء» يعنون ايوسف». وقرأ نافع : «نرتع» بكسر العين من «نرتع» من غير بلوغ إلى الياء. قال ابن قتيبة: 
ومعناها: نتحارس» ويرعى بعضنا بعضاًء أي يحفظ؛ ومنه يقال: رعاك الله.. أئٍ: حفظك. وقد رويت عن ابن كثير 
أيضاً انرتعي» بإثبات ياء بعد العين في الوصل والوقف. وقرأ أنس» وأبو رجاء اثُرِتِْ؛ بنون مرفوعة وكسر التاء وسكون 
العين» و(نلعبٌ» بالنون. قال أبو عبيدة: أي: نرتع إبلنا. 

فأما قوله: لوَبئْيت» فقال. ابن عباس : نلهو. 

فإن قيل: كيف لم ينكر عليهم يعقوب ذكر اللعب؟ فالجواب من وجهين: .أحدهما: أنهم لم يكونوا حيئلٍ أنبياء» 
قاله أبو عمرو بن العلاء. والثاني: أنهم 7 مباح اللعب» قاله الماوردي. 

قوله تعالى: إن بحري أن تَدصبا بى» أي: يحزنني ذهابكم به لأنه يفارقني فلا أراه. #وَمَاتُ أن َأَْحكله 
أَلزْئْبُ» قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وعاقم: وابن عامرء وحمزة: «الذئب» بالهمز في الثلاثة المواضع. وقرأ 
الكسائي» وأبو جعفر» وشيبة بغير همز. ٠‏ قال أبو علي: «الذئب» مهموز في الأصل . يقال؛ تذاءَيّتٍ الريح: إذا جاءت 
من كل جهة كما يأتي الذئب. وفي علة تخصيص الذئب بالذكر ثلا ثة أقوال:. أحدها: أنه رأى في منامه أن الذئب شد 


() «ديوانه» ه46”ء و«مجاز القرآن» ١//1ذ1ء‏ و«النقائض» 3794: و«الكتاب» 19/١‏ 278 والكامل» للمبرد »44١‏ و«الطبري» 211//7 و#الأضداد» 1597 
لابن الأنباري» و«اللسان» و«التاج» سورة: و«الخزانةة 133/5. 

(0) البيت للأعشى الكبير ميمون بن قيس» ديوانه: 177» و«اللسان» شرق» ومعنى تشرق: تغص» وصدر القناة: أعلاها. 

(00) البيت لسويد بن أبي كاهل اليشكري من قصيدة في «المفضليات» 2707-1540 تعد ممن أغلى الشعر وأنفسهء وقد فضلها الأصمعيء وقال: كانت 
الغرب تفضلها وتقدمها وتعدها من حكمهاء وكانث في الجاهلية تسميها اليتيمة لما اشتملت عليه من الأمثال. وهو أيضاً في «الشعر والشعراء» 584» 
و«الخزائة» 2041/7 ورواية الشطر الأول فيها : «ويحيّني إذا لاقيله». 





45" يوسف: 18 





على يوسفء قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أن أرضهم كانت كثيرة الذئاب» قاله مقاتل. والثالث: أنه خافهم 
عليه فكنى بذكر الذئب.. قاله الماوردي. : 

قوله تعالى: (ولشر عه عَنَفِلُوت» فيه قولان: أحدهما : غافلون في اللعب: والثاني: مشتغلون بزعيتكم . 

قوله تعالى: هن أأَكَلَدُ الزن وَتَحْنُ ُسَبَة» أي : جماعة نرى الذئب قد قصده ولا ترد عنه « إن إذا لُخَيِرٌونَ» 
أي: عاجزون. قال ابن الأنباري: ومن قرأ #عصبةً» بالنصبء فتقديره: ونحن نجتمع عصبة. 

«تلمًا دعبو بو وأجمعوأ أن يرم د عبن كل 7 يجنا إِلَنهِ َبَتتتّكر بِأتَرهم عَندًا وَهُمْ لا متغريد © 

قوله تعالى: طلم دَحَبوأ بوه في الكلام اختصار وإضمارء تقديره: تأنه قتي لقم يز . «تأجمموا» 
أي: عزموا على أن يجعلوه في غيابة الجب. 

الإشارة إلى قصة ذهابهم 1 

قال المفسرون: قالوا ليوسف: أما تشتاق أن تخرج معنا فتلعب وتتصيد؟ قال: بلى» قالوا: فسل أباك أن يرسلك 
معناء قال: أفعل» فدخلوا بجماعتهم على يعقوب» فقالوا: يا أبانا إن يوسف قد أحب أن يخرج معناء فقال: ما تقول 
يا بني؟ قال: نعم يا أبت» قد أرى من إخوتي اللين واللطف» » فأنا أحب أن تأذن لي» فأرسله معهمء. فلما أصحرواء 
أظهروا له ما في أنفسهم من العداوة؛ وأغلظوا له القول» وجعل يلجأ إلى هذاء فيضربه» وإلى هذاء فيؤذيه» فلما فطن 
لما قد عزموا عليه؛ جعل ينادي: يا أبتاه يا يعقوب» لو رأيت يوسف وما ينزل به من إخوته لَأخْرّنكَ ذلك وأبكاك» يا 
أبتاه ما أسرع ما نسوا عهدك» وضيّعوا وصيّتك؛ وجعل يبكي بكاءً شديداً. قال الضحاك عن ابن عباس : فأخذه روبيل 
فجلد به الأرض» ثم جثم على صدرهو وأراد قتله» فقال له يوسف: مهلاً يا أخي لا تقتلني» قال: يا ابن راحيل صاحبٌ 
الأحلام» قل لرؤياك تخلصك من أيديناء ولوى عنقه ليكسرهاء فنادى يوسف: يا يهوذا اتق الله فيّء وخل بيني وبين مَنْ 
يريد قتلي» فأدركته له رحمة» فقال يهوذا: يا إخوتاه؛ ألا أدلكم على أمرٍ هو خير لكم وأرفق:به؟ قالوا: وما ذاك؟ 
قال: تلقونه في هذا الجب فيلتقطه بعض السيارة» قالوا: نفعل؛ فانطلقوا به إلى الجب» فخلعوا قميصهء فقال: يا 
إخوتاه» لِمْ نزعتم قميصي؟ ردوه عليٌ أستر به عورتي ويكون كفناً لي في مماتي؛ فأخرج الله له حجراً في البئر مرتفعاً 
من الماء. فاستقرت عليه قدماه. وقال السدي: علوا يدلونه في البئرء فيتعلق بشفير البئر؟ فربطوا يديه ونزعوا قميشنه ) 
فقال: يا إخوتاه» ردوا علي قميصي أتوارى بهء فقالوا: ادع الشمس والقمر والأحد عشر كوكباًء فدلوه في البعر» حتى 
إذا بلغ نصفها ألقوه إرادة أن يموت» فكان في البئر ماءٌ فسقط فيهء ثم أوى إلى صخرة فيها فقام عليها؛ :نما آلقو؛ من 
الجب جعل يبكي» فنادوه» فظن أنها رحمة أدركتهم فأجابهم» فأرادوا أن يرضخوه بصخرة» فمنعهم يهوذاء وكان 0 
يأتيه بالطعام. وقال كعب: جمعوا يديه إلى عنقه ونزعوا قميصهء فبعث الله إليه مَلّكاّء فحلّ عنه وأخرج له حجراً من 
الماء» فقعد عليه؛ وكان يعقوب قد أدرج فميص إبراهيم الذي كساءه الله إياه يوم أُلْقي في النار في قصبة» وجعلها في 
عنق يوسفء فالبسه إياه الملك حينئذ» وأضاء له الجب. وقال الحسن: ألقي في الجبء فَعَدْبَ ماؤه فكان يغنيه عن 
الطعام والشراب؛ ودخل عليه جبريل» فأنس به» فلما أمسى» نهض جبريل ليذهبء فقال له يوسف: إنك إذا خرجت 
عني استوحشت. فقال: إذا رهبت شيئاً فقل: يا صريخ المستصرخين» ويا غوث المستغيثين» ويا مفرّج كرب 
المكرويين»؛ قد ترى مكاني وتعلم حالي ولا يخفي عليك شيء من أمري. فلما قالها حفته الملائكة» فاستأنسن في الجب 
ومكث فيه ثلاثة أيام» وكان إخوته يرعون حول الجب. وقال محمد بن مسلم الطائفي: لما ألقي يوسف في الجْبٌ» 
قال: ا ا اجعل لي فرجاً مما. أنا فيه؛ قال: فما بات فيه. 





عنما اثنتا عشرة سنة» 00 ين سك صدين: ٠‏ قاله الضحاك. والغالث: سبع عشرة» قاله ابن 
السائب» وروي عن الحسن أيضاً . والرابع: ثمان عشرة. 1 


يوسف: 18-15 نيا 


اال ل ا 0ك 

قوله تعالى: «وَأرْحيَآ ِلك فيه قولان. ش 

أحدهما: أنه إلهام» قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أنه وحي حقيقة. 

قال المفسرون: أوحي إليه لتخبرنٌ إخوتك بأمرهم: أي: بما صنعوا بك وأنت عالٍ عليهم. 

وفي قوله: لوَهُمْ لا يتْمرية4 قولان. 

أحدهما: لا يشعرون أنك يوسف وقت إخبارك لهم: ؛ قاله أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال مقاتل.': 

والثاني: لا يشعرون بالوحي» قاله مجاهدء وقتادة» وابن زيد. فعلى الأولى يكون الكلام من صلة التنبئنهم؟؛ 
وعلى الثاني من صلة «وأوحينا إليه». قال حميد: قلت للحسن: أيحسد المؤمنٌُ المؤمن؟ قال: لا أبالك» مانساك بني 


يعقوب؟ . 37 
«يائر امم عِمَه يكت © تالا | 1 إن كنا كين رشنا بوش عند ميا تكله اله رمآ أت يثزين 
نا ولَرَ حكدُنًا دون 0 ش 
قوله تعالى: «وَبَآمرَ أَبَاهمْ عَِهُ يبَكرت 40 وقرأ أبو هريرة» والحسنء وابن الات والأغمش: لايم 
العين. 


قال المغشرون:. جاؤوا وقت العتمة ليكونوا أجرأ في الظلمة على الاعتذار بالكذب» نلما شفع صوتم تزع 
وقال: ما لكم يا بَيّء هل أصابكم في غنمكم شيء؟ قالوا: : لاء قال: فما أصابكم؟ وأين يوؤسف؟ دلا 0 إن 
دَعْبَنَا لَسَيََنُ» وفيه ثلاثة أقوال. 

أحدها: ننتضل» قاله ابن عباس» وابن قتيبة» قال: والمعنى» ات ينا مياق الري: والثاني : نشتد» قاله 
السدي . والثالث: نتصيد» قاله مقاتل. ل ل سار ]ري را كو وير 
الثاني؛ نستبق على الأقدام؛ وعلى الثالث: للصيد. 

قوله تعالى: «وَرَحَنًا يُوْسْفٌ عند متاك أي: ثيابنا. رمآ أَتَ يِمْزينٍ له أي: بمصدّق. وفي قوله: : «وكو 
حكن سدِتِن» قولان: أحدهما “أن اليش : وإن كنا قد صدقناء. قاله ابن إسحاق. والثاني: لاعن امن 
الصدق: لاتهمتنا في يوسف لمحبتك إياهء وظننت أنا قد كذبتاك» قاله الزجاج ٠‏ 

وجو عل قَمِضِدوه بد كَذِبٌ كل بل سوّكك لك شك هرا مَسَبْكُ ِل وأمَّه الْمْستمَانُ عل ما مثو 7 

قوله تغالى: «وَيَآدُو عَلَ قَيِسضِه بِدَرِ كَذِبُ» قال اللغويون: معناه: دم مكلوب ايا لوازي تبس المضداني 


له 


كثير من الكلام مفعولاً» فيقولون للكذب مكذوبء وللعقل معقول» وللجلد مجلودء قال الشاغر: 


حئّىإذا لَمْ يَتْرَقُوا لِمِطَانفِه لخمأاولايفؤنومفقرلا” 
أراد؛ عقلاً. وقال الآخر: ْ ش 
قد والذي توك الشسسمناء بِقُذرَةٍ يلغ العَرَاءُ وأْركَ ال از 


يريد: : أدرك الجلد. ويقولون: ليس لفلان عقد رأي» ولا معقود رأي» ويُقولون: هذا ماء سكب 
يريدون: : مسكوباً وهذا شراب صب» يريدون: مصيوباً وماء غورء يعنون: غائراًء ورجل صومء يريدون: صائماء 
وامرأة نَوْح يريدون: نائحة؛ وهذا الكلام مجموع قول الفراءء والأخفشء والزجاج» وابن قتيبة في آخرين. قال 
ابن عباس: أخذوا جدياً فذبحوه» ثم غمسوا قميص يوسف في دمه, وأتوه به وليس فيه خرق» فقال: كذبتم» لو كان 
أكله الذئب لخرّق القميص. وقال قتادة: كان ذم ظبية. وقرأ ابن أبي عله ارم كلباكي اميه . وقرأ ابن عباس» 
والحسن» » وأبو العالية: ابدام كدب» بالدال غير معجة» أي: يدم طري . 

قوله تعالى : ابل سَرَلنَ4 أي: رَيَنَثْ «الَكُم أنشه م أت غير ما تصفون طتَصَبت جِيلٌ4 قال الخليل: المعنى: فشأني 





. البيت للراعي النميري من قصيدة له يمدح بها عبد الملك بن مروان ويشكو من السعاةء #ديوائه» 5 2 و«أساس البلاغة»,عقل‎ )١( 


كله يوسف: ٠١-19‏ 


ببح يسيب ب ب و ا ا ا ما ا 0 ال ا ا ا اللا 0 
صبر ججميل» والذي أعتقده صبر جميل . وقال الفراء: الصبر مرفوعء لأنه عرّى نفسه وقال: ما هو إلا الصبرء ولو 
أمرهم بالصبر» لكان نصباً. وقال قطرب: المعنى: فصبري صبر جميل. وقرأ ابن مسعودء وأَبِنَ» وأبو المتوكل: «فصبراً 
جميلاً» بالنصب. قال الزجاج: والصبر الجميل» لا جزع فيهء ولا شكوى إلى الناس. 

قوله تعالى: «وَآّه الْمسَتَعَانُ عَلَ ما تَصِدْونَ» فيه قولان: أحدهما: على ما تصفون من الكذب. والثاني: على 
احتمال ما تصفون. 
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قوله تعالى: #وَيَدَتٌ سَارة» أي : قوم يسيرون. ااانا وَارِدَهُمَ4 قال الأخفش: أنّث السيارة وذكّر الوارد» لأن 
السيارة في المعنى للرجال. وقال الزجاج: الوارد: الذي يَرِدُ الماء ليستقي للقوم. وفي اسم هذا الوارد 
قولان: أحدهما: مالك بن ذُغر بن يؤيب بن عيفا بن مين بن إبراهيم» قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: 
مجلث بن رعويل» قاله وهب بن منبه. 

قوله تعالى: «مََدَ1َ 47/5 أي: أرسلها. قال الزجاح: يقال: أدليت الدلو: إذا أرسلتها لتملأهاء ودلوتها: إذا 
أخرجتها. «قال يا بشراي4 قرأه ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرء وابن عامر: «يا بشراي» بفتح الياء وإثبات الألف. 
وروى ورش عن نافع «بشرايْ» و «محياي» [الأنعام: 17] و امثواي» [يوسف: "1] بسكون الياء. وقرأ عاصمء وحمزة» 
والكسائي يا بشرى» بألف بغير ياء. وعاصم بفتح الراء»ء وحمزة» والكسائي يميلانها. قال الزجاج: من قرأ يا 
بشراي؟ فهذا النداء تنبيه للمخاطبين» لأن البشرى لا تجيب ولا تعقل؛ فالمعنى: أبشرواء ويا أيها البشرى هذا من 
أوانك» وكذلك إذا قلت: يا عجباه؛ فكأنك قلت: اعجبواء ويا أيها العجب هذا من حينك؛ وقد شرحنا هذا المعنى 
[هود: 59 و 74]. فأما قراءة من قرأ 9يِبْشَرَك» فيجوز أن يكون المعنى: يا من حضرء هذه بشرى. ويجوز أن يكون 
المعنى: يا بشرى هذا أوانك» على ما سبق بيانه من تنبيه الحاضرين. وذكر السدي أنه نادى بذاك أحدهم وكان اسمه 
' بشرى. وقال ابن الأنباري: يجوز فيه هذه الأقوال» ويجوز أن يكون اسم امرأة. وقرأ أبو رجاءء وابن أبي عبلة: هيا 
بُشْرَي» بتشديد الياء وفتحها من غير ألف. قال ابن عباس: لما أدلى دَلْوّهِ؛ تعلق يوسف بالحبل فنظر إليه فإذا غلام 
أحسن ما يكون من الغلمان» فقال لأصحابه: البشرىء فقالوا: ما وراءك؟ قال: هذا غلام في البئرء فأقبلوا يسألونه 
الشركة فيه» واستخرجوه من الجَبّ» فقال بعضهم لبعض: اكتموه عن أصحابكم لثلا يسألونكم الشركة فيه» فإن 
قالوا: ما هذا؟ فقولوا: استبضعناه أهل الماء لتبيعه لهم بمصر؛ فجاء إخوة يوسف فطلبوه فلم يجدوه في البئرء فنظرواء 
فإذا هم بالقوم ومعهم يوسفء فقالوا لهم: هذا غلام أبق مناء فقال مالك بن ذعر: فأنا أشتريه منكم» فباعوه بعشرين 
درهماً وخُلة ونعلين» وأسره مالك بن ذعر من أصحابه» وقال: استبضعتاه أهل الماء لتبيعه لهم بمصر. 

قوله تعالى : «وأمُر سد 4 قال الزجاج: «بضاعةً» منصوب على الحال» كأنه قال: وأسرّوه جاعليه بضاعة. 
وقال ابن قتيبة: أسرّوا في أنفسهم أنه بضاعة وتجارة. وفي الفاعلين لذاك قولان: أحدهما: أنهم واردو الجب؛ أسرّوا 
ابتياعه عن باقي أصحابهم» وتواصًوا أنه بضاعة استبضعهم إياها أهل الماء؛ وقد ذكرنا هذا المعنى عن ابن عباس» وبه 
قال مجاهد. والثاني: أنهم إخوته» أسرّوا أمرهء وباعوه؛ وقالوا: هو يضاعة لناء وهذا المعنى مروي عن ابن عباس 
أيضا” . 

قوله تعالى: #وَأئَّهُ عَليمُ يما يَسْمَلُوسَ» يعم الباعة والمشترين. 
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قوله تعالى: 9وَيْرَرَهُ4 هذا حرف من حروف الأضداد. تقول: شريت الشيء؛ بمعنى بعته: وشريت» بمعنى 





؟) قال أبن جرير الطبري 7١/179ء‏ طبع البابي الحلبي: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: وأسرٌّ وارد القوم المدلي دلوه ومن معه من أصحابه 
من رفقته السيارة أمر يوسف أنهم اشتروه خيفه منهم أن يستشركوهم. وقالوا لهم: هو بضاعة أبضعها معنا أهل الماءء وذلك أنه عقيب الخير عنهء» 
فلان يكون ما وليه من الخبر خبراً عنهء أشبه من أن يكون خبراً عمن هو بالخبر عنه غير متصل. 
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ا ا 00 
اشتريته . فإن كان بمعنى باعوهء ففيهم قولان: أحدهما: أنهم إخوته» وهو قول الأكثرين. والثاني: أنهم السيارة» ولم 
يبعه إخوته» قاله الحسنء» وقتادة. وإن كان بمعنى اشتروه» فإنهم السيارة. 

قوله تعالى: 9 ينس بَنْيس» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الحرام» قاله ابن عباس» والضحاككء وقتادة في 
آخرين. والثاني: أنه القليل». قاله عكرمة؛ والشعبي. قال. ابن قتيبة البخس: الخسيس الذي بُخْس به البائع . والثالث: 
الناقص» وكانت الدراهم عشرين درهماً في العددء وهي تنقص عن عشرين في الميزان» قاله أبو سليمان الدمشقي . 

قوله تعالى : «دَرَهِمَ مَمَدُودَةَ4 قال الفراء: إنما قيل: «معدودة» ليُستدّل بها على القلّة. وقال ابن قتيبة: أي: يسيرة» 
سهل عددها لقلّتهاء فلو كانت كثيرة لثقل عددها. وقال ابن عباس: كانوا في ذلك الزمان لا يَزِنُونَ أقل من أربعين 
درهماًء وقيل: إنما لم يَزِنُوها لزهدهم فيه. وفي عدد تلك الدراهم خخمسة أقوال: أحدها: عشرون درهماً؛ قاله 
ابن مسعود» وابن عباس في رواية» وعكرمة في رواية» ونوف الشامي» ووفب بن منبّه» والشعبي» وعطية» والسديء 
ومقاتل في آخرين. والثاني: عشرون درهماً وحُلَّة ونعلان» روي عن ابن عباس أيضاً. والغالث: اثنان وعشرون 
درهماً» رواه أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال مجاهد. والرابع: أربعون درهماًء قاله عكرمة في رواية» وابن إسحاق. 
الخامس: ثلاثون درهماًء ونعلان» وحُلَّة وكانوا قالوا له بالعبرانية: إما أن ثُقرّ لنا بالعبودية» وما أن نأخدّك منهم 
فنقتّك» قال: .بل أقدٌ لكم بالعبودية» ذكره إسحاق بن بشر عن بعض أشياخه. قال المفسرون: اقتسموا ثمنه» فاشتروا 
به نعالاً وخفافاً . وكان بعض الصالحين يقول: والله ما يوسف ‏ وإن باعه أعداؤه ‏ بأعجبّ منك في بعك نفِسَكٌ بشهوة 
ساعد من معاصيك. | 0 

قوله تعالى: ِرَكَانا ند من الرِّيت» الرهد: قلّة الرغبة في الشيء. وفي المشار إليه قولان: أحدهما: أنهم 
إخوته» قاله ابن عباس ؛ فعلى هذاء في هاء «فيه؛ قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى يوسف» لأنهم لم يعلموا مكانه من الله 
تعالى» قاله الضحاكء وابن جريج. والثاني: أنها ترجع إلى الثمن. وفي عل زهدهم قولان: أحدهما: رداءته. والثاني: 
أنهم قصدوا بُعد يوسف. لا الثمن. والثاني : أنهم السيارة الذين اشتروه. وفي علّة زهدهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم 
ارتابوا لقلة ثمنه. والثاني: أن إخوته وصفوه عندهم بالخيانة والوباق. والثالث: لأنهم علموا أنه حر. 
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«وِدَالَ الى اْرسهُ من يَسْرَ لأترأنيه أحكري منوبة عن أن يْقَم أ تَنَّْءُ وَلَنا رَكَدَلِكَ مَكْنَا لُوْسَْ في الأرض 
وَلتْملِممُ من تَأْوِبِلٍ قسن وَلنَهُ عَلِلكُ عَلَ أترو. وَلَكنّ كر لين لا كوت 469 


قوله تعالى: طدَثَالَ الى أَسَْرَنهُ ين يَسْرَ» قال وهب: لما ذهبت به السيارة إلى مصرء وقفوه في سوقها 
يعرضونه للبيع» فتزايد الناس في ثمنه حتى بلغ ثمنه وزنّه مسكاًء ووزنه ورقاء ووزنه حريراء فاشتراه بذلك الثمن 
رجل يقال له: قطفيرء وكان أمين فرعون وخازنه» وكان مؤمناً. وقال ابن عباس: إنما اشتراه قطفير من مالك بن 
ذعر بعشرين ديئاراً» وزوجَئ نعل» وثوبَيْن أبيضين» فلما رجع إلى منزله قال لامرأته: أكرمي مثواه. وقال قوم: اسمه 
أطفير. وفي اسم المرأة قولان: أحدهما: راعيل بنت رعايبل» قاله ابن إسحاق. والثاني: أزليخا بنت تمليخاء قاله 
مقاتل. قال ابن قنيبة: «أحكري مَنْوَئةُ4 يعني أكرمي منزله ومقامه عندك» من قولك: ثويت بالمكان: إذا أقمت به. 
وقال الزجاج: أحسني إليه في طول مُقامه عندنا. قال ابن مسعود؛ أفرس الناس ثلاثة: العزيز حين تفرّس في 
يوسفء فقال لامرأته: «أكَّرِي مَتْوَهُ عَسَو أن يِنْفَعَن»#, وابنة شعيب حين قالت : «يكاتِ أسسنْجرة» [القصص: 28117 
وأبو بكر حين استخلف عمر. وفي قوله: طعَمَت أن ينَمنَا» قولان: أحدهما: يكفينا إذا بلغ أمورنا. والثاني: بالربح 
في ثمنه . 

قوله تعالى: ظأرَ نَنَّحِدَم ولد قال ابن عباس : نتبنّاه. وقال غيره: لم يكن لهما ولدء وكان العزيز لا يأتي النساء. 

توله تعالى : لِرَكَدَِكَ مَكْنَا لوست أي: وكما أنجيناه من إخوته وأخرجناه من ظلمة الجْبٌّء مكنا له في 
الأرضء أي: ملّكناه في أرض مصر فجعلناه على خزائنها. َلتْعلِمَة» قال ابن الأنباري: إنما دخلت الواو في 
«ولتعلّمه» لفعل مضمر هو المجتلب للام» والمعنى: مكنًا ليوسف في الأرضء واختصصناه بذلك لكي نعلّمه من تأويل 


184" يوسف: 89 - 7# 
الأحاديث. وقد سبق تفسير #تأويل: الأحاديث؛ [يرسف: 0). ظوَاّهُ عَاِكْ عَلَ أمْرو» في هاء الكناية قولان: أحدهما: 
أنها ترجع إلى الله فالمعنى: أنه غالب على ما أراد من قضائه» وهذا معنى قول. ابن عباس .. والثاني: أنها ترجع إلى 
يوسفء فالمعنى: غالب على أمر يوسف حتى يبِلّغِه ما أراده لهء وهذا معنى قول مقائل. وقال بعضهم: والله غالب 
على أمره حيث أمر يعقوبٌ يوس أن لا يقصّ رؤياه على إخوته؛ فعلموا بهاء ثم أراد يعقوب أن لا يكيدوه؛ فكادره» 
ثم أراد إخوة يوسف قَثْله فلم يقدّر لهمء ثم أرادوا أن يلتقطه بعض السيارة فيندرس أمرهء فعلا أمرهء ثم باعوه ليكون 
مملوكاً. فغلب أمره حتى ملكء وأرادوا أن يعطفوا أباهمء فأباهمء ثم أرادوا أن يغرّوا يعقوب بالبكاء والدم الذي أَلقَرْه 
على القميص» فلم يَحْفَ عليه؛ ثم أرادوا أن يكونوا من بعده قوماً صالحين» فنسوا ذنبهم إلى أن أقَرُوا به بعد سنين 
فقالوا: «إنًا كا حَيلِيِنَ» ليوسف: 14# ثم أرادوا أن يمحوا محيّته من قلب أبيه؛ فازدادت؛, ثم أرادت أزليخا أن تلقي 
عليه التهمة بقولها: ما جَرَآُ من أنَأد لِك سا4 [يوسف: 0:]. فغلب أمرهء حتى شهد شاهد من أهلهاء وأراد يوسف 
أن يتخلص من السجن بذكر الساقي» فنسي الساقي حتى لبث في السجن بضع سنين. 

قوله تعالى: ظوَلنَا بَلَمّ أَمْدّهُب4 قد ذكرنا معنى الأشد في [الانمام: '0]16 واختلف العلماء في المراد به هاهئا على 
ثانية أقوال: أحدها: أنه ثلاث وثلاثون سنةء رواه سعيد بن جبير عن ابن عباسء» وبه قال مجاهدء وقتادة. والثاني: 
ثماني عشرة سنة» قاله أبو صالح:عن ابن عباس» وبه قال عكرمة. والثالث: أربعون سنة» قاله الحسن. والرابع: بلوغ 
الحلم» قاله الشعبي» وربيعة» وزيد بن أسلم» وابنه. الخامس: عشرون سنةء قاله الضحاك. والسادس: أنه من نحو 
سبع عشرة سنة إلى نحو الأربعين» قاله الزجاج. والسابع: أنه بلوغ ثمان وثلاثين سنة» حكاه ابن قتيبة. والثامن: 
ثلاثون سنة؛ ذكره بعض المقسرية”؟. ع 

أقوله تغالى: 9دَاتنَهُ حَكمَا4 فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه.الفقه والعقل» قاله مجاهد. والثاني: النبوّة» قاله 
ابن السائب. والثالث: أنه مجعل حكيماً» قاله الزجاج» قال: وليس كل عالم حكيماً؛ إنما الحكيم: العالم المستعهل 
علمه؛ الممتنع به من استعمال ما يجهّل فيه. والرابع: أنه الإضابة في القول» ذكره الثعلبي. قال اللغويون: الخكم عند 
العرب ما يصرف عن الجهل والخطأء ويمنع منهماء ويردٌ النفس عما يشينها ويعدو عليها بالضررء ومنه: حكمة الدابة. 
وأصل أحكمت في اللغة: منعت؛ وسمي الحاكم حاكماًء لأنه يمنع من الظلم والزيغ. وفي المراد بالعلم هاهنا 
قولان: أحدهما: الفقه. والثاني: علم الرؤيا. ١‏ ش 

قوله تعالى: «وَكُدلِكَ نمرى لْمُحمِرِينَ» أي : ومثل ما وصفنا من تغليم يوسف وحراسته؛ نثيب من أحسن عمله؛ واجتنت 
المعاصي؛ فننججيه من الهلكة» ونستنقذه من الضلالة قنججعله من أهل العلم والحكمة كما فعلنا بيوسف. وفي المراد 
بالمحسنين هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: الضابرون على التوائب. والثاني: المهتذون, رويا عن ابن عباس . والثالث: 
المؤمنون. قال منحمذ بن جرير: هذاء وإن كان منخرج ظاهره غلى كل محسن.ء فالمزاد به محمد كك والمعنى : كما فعلتٌ 
بيوسف بعد ما لقي من البلاء فمكنته في الأرض وآتيته العلم» كذلك أفعل بك ؤأنجيك من مشركي قومك . 

دن أله هر ف ينما عد نيهم عقت الأب ولت حت للك كال مماة أمه ِنَم رق نتن منواقٌ إِنَهُ لا ينيم 
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قوله تعالى: دونه أل هر فى يها عن تَنِيِ4 أي: طلبت منه المواقعة» وقد سبقاسمها. قال 





(1) قال ابن جرير الطبري 191/15: وأولى الأقوال في ذلك هالصراب أن يقال: إن الله أخبر أنه آني يوسف ‏ لما بلغ أشده ‏ حكماً وعلماً. 
والأشد: هو انتهاء قوته وشبابهء وجائز أن يكون آناء ذلك وهو ابن ثماني عشرة سنة» وجائز أن يكون آناء وهو ابن عشرين سنة» وجائز أن يكون 
آتاه وهو ابن ثلاث وعشرين سنةء ولا ذلألة في كتاب الله ولا أثر عن رسول الله يك ولا في إجماع الأمة على أي ذلك كان» وإذا لم يكن ذلك 
موجوداً من الوجه الذي ذكرت» فالصواب أن يقال فيه كما قال يق حتئ تثبت حجة بصحة ما قيل في ذلك من الوجه: الذي يجب التسليم له» 


.فيسلم لها حيتل. 





بوسف: 14؟ حي 





الزجاج: المعنئ: راودته عما أرادته مما يريد النساء من الرجال. «وَمَالْ عَيْتَ »> قرأ ابن كثير : همَيْتٌُ لك١‏ بفتح 
الهاء. وتسكين الياء وضم التاء. وقرأ نافع» وابن عامر: «هِيتَ لك؛ بكسر الهاء وتسكين الياء وفتح التاء» وهي مروية عن 
علي بن أبي طالب. وروى الحُلواني عن هشام عن ابن عامر مثله: إلا أنه همزه.. قال أبو علي الفارسي : هو خطأ. وروي 
عن ابن عامر: ١هِنْتٌ‏ لك؛ بكسر الهاء وهمز الياء وضم التاءء وهي قراءة ابن عباس» وأبي الدرداء».وقتادة. قال 
الزجاج: هو من الهيئة؛ كأنها قالت: تهيأت لك. وعن ابن مخيصنء وطلحة بن مصرف مثل قراءة ابن عباس؟ إلا أنها 
بغير همز. وعن ابن محيصن بفتح الهاء وكسر التاء» وهي.قراءة أبي رزين؛ وحميد. وعن الوليد بن عتبة بكسر الهاء والتاء 
مع الهمزء وهي قراءة أبي العالية. وقرأ ابن خثيم مثله؛ إلا أنه لم يهمز: وعن الوليد بن مسلم عن نافع بكسر الهاء وفتح 
التاء مع الهمز. وقرأ ابن مسعودء وابن السميفع» وابن يغمرء والجحدري: «هُيِّتُ لك» يرفع الهاء والتاء وبياء مشددة 
مكسورة بعدها همزة ساكنة. وقرأ أَبَنُ بن كعب: «ها أنا لك». وقرأ الباقون بفتح الهاء والتاء بغير همز. قال الزجاج: وهو 
أجود اللغات. وأكثرها في كلام العرب».. ومعناها :. هلم لك»: أي: أقبل على ما أدعوك إليه: وقال الشاعر» 

ابل امكو تموريتنسو اغا السراق 7 ا لك 

أذ اراق رافكلل عتمي نفيك ا يك شا 

أي: فأقبل وتعال. وقال ابن قتيبة؛: يقال: هيّت فلان لفلان: إذا 0 قال الشاعر:. 


قدزايتسي أن السكنري أشسكحقًا لؤكانَ تفيياً 0 

أي : ضار ذا سكوت. واختلف العلماء في قوله: «هيت لك؛ بأي لغة هي» على أربعة أقوال: أحدها: أنها 
عزبية» قاله مجاهد. وقال ابن الأنباري: وقد قيل: إنها من كلام قريش» إلا أنها مما درس وقلّ في أفواههم آخراء 
فأتى الله به لأن أضصله من كلامهم؛: وهذه الكلمة لا مصدر لهاء ولا تصِرّف» ولا تثنية». ولا جمغ » ولا تأنيث» “يقال 
لاثنين: هيت لكماء وللجميع؛ هيت لكمء وللنسوة: هيت لَكُنَّ. والثاني: أنها بالسريانية» قاله الحسن. والثالث: 
بالحورانية» قاله عكرمة» والكسائي.. وقال الفراء: يقال: إنها لغة لأهل حورانء سقطت إلى أهل مكة فتكلموا بها. 
والرابع : أنها بالقبطية» قاله السدي. 

قوله تعالى: لدَالَ مَمَادٌ أّهِ4 قال الزجاج: هو مصدرء والمعنى: أعود بالله أن أفعل هذاء يقال: عذت عياذاً 
ومعاذاً ومعاذة . «إِنَمُ رَن» أي : إن العزيز صاحبي ظأَحْسَنّ مْواىٌ»: قال: ويجوز أن يكون طإِنَّمُ رَقَ4 يعني الله وك 
«أَعْسَنّ منوافٌ» أي: تؤّلاني في طول مُقامي . 

قوله تعالى: ةانم لا نيع الطيشة» أي: نفلت نهدا عت في أهله يعدنا أكرمي انا الم : وقيل:: الظالمون 
هاهنا: الزناة. 

«وَلْقَد هَمّت يوم و يجا 5 أن نا برهن ريه حَكَدَلِكَ نرت عَنْهُ ألره وَالْتَحْمَآً إِنَمُ مِنْ باوكا الَشملَهِنَ © »4 

قوله تعالى: #ولْقَد هَمّتْ بو.» الهم بالشيء في كلام العرب: حديث المرء نفسه بمواقعته ماالم يواقع. فأفا هم 

أزليخاء فقال المفسرون: دعته إلى نفسها واستلقت له. واختلفوأ في همّه بها على خمسة أقوال: أخدها: .أنه كان من 
جنس همهاء فلولا أن الله تعالى عصمه لفعل» وإلى هذا المعنى ذهب الحسن» وسعيد بن جبيرء والضحاك» والسدي» 
وهو قول عامة المفسرين المتقدمين» واختاره من المتأخرين جماعة منهم ابن جريرء. وابن الأنباري. وقال ابن قتيبة: لا 
يجوز في اللغة:. هممت بفلان» وهم بي ». وأنت تريد: اختلاف الهمّين. واحتج مَنْ نصر هذا القول بأنه مذهب الأكثرين 
من السلف والعلماء الأكابر» ويدل عليه ما سنذكره من أمر البرهان الذي رآه. قالوا: ورجوعه عما همّ به من ذلك خوفاً 
من الله تعالى يمحو عنه سيئ الهم ويوجب له علوٌ المنازل» ويدل على هذا الحديث الصحيع عن زيبول الله يَيِِ: أن 
دق البيتان في فمجاز القرآن» يرث و'الطبري؟ لفالخندة واالقرطِي4 4/ 136 و«الضحاح»: :وةاللان»» و«التاج»:. هيت. وقوله:: عنق+ أي: مائلون 


إليك ومنتظروك . 
لفق البيت غير منسوب في «غريب القرآن» 6١؟:‏ وداللسان»: هيت» والقرطبي» 178/4» والشطر الثاني في «الصحاح»: هيت. 50 المستأجر. 








و ٠‏ يوسف: 14 





ثلاثة خرجوا فلجؤوا إلى غار» فانطبقت عليهم. صخرة» فقالوا: ليذكر كل واحد منكم أفضل علمه. فقال أحدهم: اللهم 
إنك تعلم أنه كانت لي بنت عم فراودتها عن نفسها فأبت إلا بماثة دينارء فلما أتيتها بها وجلست منها مجلس الرجل من 
المرأة» أرعدث وقالت: إن هذا لعملٌ ما عملته قط فقمت عنها وأعطيتها الماثة الدينار» فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك فافرج عناء فزال ثلث الحجر. والحديث معروف”''» وقد ذكرته في «الحدائق»» فعلى هذا نقول: إنما 
همتء فترت همّتها إلى العزيمة» فصارت مصرّة على الزنى. فأما هوء فعارضه ما يعارض البشر من خَطَرَاتٍ القلب» 
وحديث النفس» من غير عزم» فلم يلزمه هذا الهم ذنباً» فإن الرجل الصالح قد يخطر بقلبه وهو صائم شرب الماء 
البارد» فإذا لم يشرب لم يؤاخذ بما هجس في نفسه»ء وقد قال وَكِه: «عفي لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو 
تعمل»”" وقال تلِ: «هلك المصرّون»: وليس الإصرار إلا عزم القلب. فقد فرّق بين حديث النفس وعزم القلب. وسثل 
سفيان الثشوري: أيؤاخذ العبد بالهمة؟.فقال: إذا كانت عزماً. ويؤيده الحديثك الصحيح عن رسول الله وَل أنه 
قال: «يقول الله تعالى: إذا همّ عبدي بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه؛ فإن عملها كتبتها عليه سيئة»”" . واحتج القاضي 


أبو يعلى على أن همته لم تكن من جهة العزيمة» وإنما كانت من جهة دواعي الشهوة بقوله: طدَالَ مَمَادَ أل إِنَمُ رَقِ» 
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وقولهِ: «ححَدَلِكَ لِصْرِتَ عَنْدُ لبه وَالسَحْنَاة»ه وكل ذلك إخبار ببراءة ساحته من العزيمة على المعصية. فإن قيل: فقد 
سوّى القرآن بين الهمتين» فلم فرقتم؟ فالجواب: أن الاستواء وقع في بداية الهمة» ثم ترقت همتها إلى العزيمة» بدليل 
مراودتها واستلقائها بين يديه» ولم تتعد همته مقامهاء بل نزلت عن رتبتهاء وانحل معقودهاء بدليل هربه منها 
ويقوله: «معاذ الله»» وعلى هذا تكون همته مجرد خاطر لم يخرج إلى العزم. ولا يصح ما يروى عن المفسرين أنه حل 
السراويل وقعد منها مقعد الرجل» فإنه لو كان هذاء دل على العزم» والأنبياء معصومون من العزم على الزنى. والقول 
الثاني: أنها همت به أن يفترشهاء وهم بهاء أي: تمنّاها أن تكون له زوجة؛ رواه الضحاك عن ابن عباس. والقول 
الثالث: أن في الكلام تقديماً وتأخيراًء تقديره: ولقد همت بهء ولولا أن رأى برهان ربه لهم بهاء فلما رأى البرهان» 
لم يقع منه الهمء فَقُدّم جواب الولا» عليهاء كما يقال: قد كنت من الهالكين؛ لولا أن فلاناً خلْصكء لكنت من 
الهالكين» ومنه قول الشاعر: 
مَلا يدبي قَوْيِي صَرِيْحاًلِحُرَةٍ لعن كُنْتُ مَفْمُولاً وَتَسْلَم عَاهِرٌ 

أراد: لثن كنت مقتولاً وتسلم عامرء فلا يدعني قوميء, فقدم الجواب. وإلى هذا القول ذهب قطرب» وأنكره 
قوم» منهم ابن الأنباري» وقالوا: تقديم جواب «لولا؛ عليها شاذ مستكره. لا يوجد في فصيح كلام العرب» فأما البيت 
المستشهّد به فمن اضطرار الشعراء» لأن الشاعر يضيق الكلام به عند اهتمامه بتصحيح أجزاء شعره» فيضع الكلمة في 
غير موضعهاء ويقدّم ما حكمه التأخيرء ويؤحُر ما حكمه التقديم» ويعدل عن الاختيار إلى المستقبح للضرورة» قال 


الشاعر: 
جَرَّى ره عَئْي عَدِيّ بن حَاتِم بتَرْكي وَيِذلاني جَجرَاء موئراً 
تقديره ؟ جزى عني عدي بن حاتم ري فاغطن ىقني الرب. وقال الآخر: 
لتقا جمًاإخوائهمُضعباً أدّى بِذَاكَ البّيع صَاعاً بصاع 
أراد: لما جفا مصعباً إخوانه» وأنشد الفراء: ١‏ 1 
ادتبا لك ويا الج يسع فنا قاض كو تي ارتيل الأقيات 


فزاد تاء على «تقطعت» لا أصل لها ليصلح وز شعره» وأنشد تعلب: 


)١(‏ هو في «صحيح البخاري؛ 740/4 و 759 و 15/5 و757/5: ومسلم 2750984 عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ويا 

(؟) رواه البخاري ١١5/4‏ و 408/1١١‏ ولفظه: (إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم؛: ورواه مسبلم 1١١9//١‏ 
ولفظه: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به». ورواه أيضاً أصحاب السئن الأربعة» كلهم عن أبي هريرة #5 . 

9) رواء مسلم 1١/1‏ 


55١ 7514 يوسف:‎ 





إن 4 / 1 َإِنَّ د 4 ا ك ثّ ء قَالْرَِي |! ؟: وا : 2 7 90 
فزاذ ضاداً لا أصل لها لتكمل أجزاء البيت» وقال الفرزدق: 
هُمَاتْمَلا فى فِيَهِننَمَرَيْهنًا عَلَى التابح العَاوِي أشدٌلِجََايِيا 


فزاد واواً بعد الميم ليصلح شعره. ومثل هذه الأشياء لا يحمل عليها كتاب الله النازل بالفصاحة» لأنها من 
ضرورات الشعراء. والقول الرابع: أنه همّ أن يضربها ويدفعها عن نفسهء فكان البرهان الذي رآه من ربه أن الله أوقع في 
نفسه أنه إن ضربها كان ضربه إياها حجة عليه» لأنها تقول: راودني فمنعته فضربني» ذكره ابن الأنباري. والقول 
الخامس: أنه هم بالفرار منهاء حكاه الثعلبي» وهو قول مرذولء أقتراه أراد الفرار منهاء فلما رأى البرهان» أقام 
عندها؟! قال بعض العلماء: كان هم يوسف خطيئة من الصغائر الجائزة على الأنبياء» وإنما ابتلاهم بذلك ليكونوا على 
خوف منه؛ وليعرفهم مواقع نعمته في الصفح عنهم» وليجعلهم أئمة لأهل الذنوب في رجاء الرحمة. قال الحسن: إن الله 
تعالى لم يقصص عليكم ذنوب الأنبياء تعييراً لهمء ولكن لثلا تقنطوا من رحمته. يعني الحسن: أن الحجة للأنبياء ألزم» 
فإذا قبل التوبة منهم» كان إلى قبولها منكم أسرع. وروي عن رسول الله يَكئِ أنه قال: «ما من أحد يلقى الله تعالى إلا وقد 
هم بخطيئة أو عملهاء إلا يخبى بن زكرياء فإنه لم يهم ولم يعملهاة"". 

قوله تعالى: طلزلا أن يما برمَنٌ رَيْوْ 4 جواب «لولا» محذوف. قال الزجاج: المعنى: لولا أن رأى برهان ربه 
لأمضى ما هم به. قال ابن الأنباري: لزناء فلما رأى البرهان كان سبب انصراف الزنى عنه. وفي البرهان ستة 
أقوال: أحدها: أنه مُث له يعقوب. روى ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: نُودي: يا يوسفء أتزني فتكون مثل الطائر 
الذي تف ريشه فذهب يطير فلم يستطع؟ فلم يعط على النداء شيئاً فنودي الثانية» فلم يعط على النداء شيئاً فتمثل له 
يعقورب فضرب صدرهء فقام». فخرجت شهوته من أنامله. وروى الضحاك عن ابن عباس قال: رأى صورة أبيه يعقورب 
في وسط البيت عاضّاً على أنامله؛ فأدبر هارباء وقال: وحمّك يا أبت لا أعود أبداً. وقال أبو صالح عن 
ابن عباس: رأى مثال يعقوب في الحائط عاضّاً على شفتيه. وقال الحسن: مثّل له جبريل في صورة يعقوب في سقف 
البيث عاضّاً على إبهامه أو بعض أصابعه. داك هذا امسن دعا مساق وسعيد بن جبيرء وعكرمة» وقتادة» 
وابن سيرين» والضحاك في آخرين. وقال عكرمة: كل ولد يعقوب» قد ولد له اثنا عشر ولداً إِلّا يوسف فإنه ولد له 
أحد عشر ولداًء فتّقص. بتلك الشهوة ولداً. والثاني: أنه جبريل #. روى ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: مثّل له 
يعقوب فلم يزدجرء فنودي: أتزني فتكون مثل الطائر نتف ريشه؟! فلم يزدجر حتى ركضه جبريل في ظهره» فوثب. 
والئالث: أنها قامت إلى صنم في زاوية البيت فسترته بثوب» فقال لها يوسف: أي شيء تصنعين؟ قالت: أستحي من 
إلهي هذا أن يراني على هذه السوأة» فقال: أتستحين من صنم لا يعقل ولا يسمع» ولا أستحي من إلهي القائم على كل 
نفس بما كسبت؟ فهو البرهان الذي رأىء قاله علي بن أبي طالب» وعلي بن الحسين» والضحاك. والرابع: أن الله 

بعث إليه ملكا ؛ فكتب في وجه المرأة بالدم: #ولا تفربوا لزه ِنَم كن فَحِنَّهٌ وس سبلا 9©* قاله الضحاك عن 
ين غباسن. وروي.عن محمد بن كعب القرظي: أنه رأى هذه الآية مكتوبة بين عينيهاء وفي رواية أخرى عنهء أنه رآها 
مكتوبة في الحائط. وروى. مجاهد عن ابن عباس قال: + بدت نيما ببنهبا كن ليان ثنها عفد ولا يتفم؛ وفيها 
مكتوب: #ولا تفريوأ | لَك إِنمُ كن مَحِمَّهٌ وَسَه سبلا 69 4 [الإسراء: ؟"] فقام هارياًء وقامت» فلما ذهب عنهما الرعب 
عادت وعادء فلما قعد إذا بك قد بدت فيما بينهما فيها مكتوب #وانَنُوا يَوْمًا يتجَورت فيد إِلّ أو [البقرة: ]4١‏ فقام 
هارباً: فلما عاد قال الله تغالى لجبريل: أدركُ غبدي قبل أن يصيب الخطيئة» الطجويل بإذا ملي © ارايت 





(1) 2 البيت في «مشكل القرآن» 5" و«الطبري» ١/4١5»؛‏ و«أمالي ابن الشجري» ١1517 /١‏ و«اللسان»: بيض» خفض. 

49 الحديث في «الطيري؟ /١‏ لالاا + موقوفاً .ومرفوعاً ا بألفاظ مختلفةء وأورده ابن كثير 71/١‏ من رواية ابن أبي حاتم مرفوعاً عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» وموقوفاً» ووصف المرفوع بأنه. غريب جداً» وقال بعد أن ذكر الموقوف:- فهذا موقوف أصح إسناداً من المرفوع . وذكره السيوطي في «الدر؟ ؟/ 
71 مرفوعاً وموقوفاً أيضاًء وقال: وه أقوى إسناداً من المرفوج. 





ذذه يوسف: ١7-166‏ 





وهو يقول: يا يوسف» أتعمل عمل السفهاء وأنت مكتوب عند الله في الأنبياء؟! .. وقال وهب بن منبه: ظهرت تلك 
الكف وعليها مكتوب بالعبرانية: #أَفْمَنَ هم هر قَيدٌ ع كل تقين يما كسَبَت» [الرعد: : *] فانصرفاء فلما عادا رجعت وعليها 
مكتوب: تن عي لَنِظِينَ 9) كِرَاما حل ٠‏ ١1]ء‏ فانصرفاء فلما عادا عادت وعليها مكتوب: لوَلًا 
قربأ لز الكيقم فعاد» فعادت الرابعة وعليها مكتوب: انثا يرما يجرت يد إِلّ ألو فولّى يوسف هارباً. 
والخامس : أنه سيّدُه العزيز دنا من الباب» رواه ابن إسحاق عن بعض أهل العلم. وقال ابن إسحاق: يقال: إن البرهان 
خيال سيّدهء رآه عند الباب فهرب. والسادس: أن البرهان أنه علِم ما أحل الله مما حرّم الله فرأى تحريم الزنى» روي 
عن محمد بن كعب القرظي . قال ابن قتيبة: رأى حجة الله عليه» وهي البرهان» وهذا هو القول الصحيحء وما تقدّمه 
فليس بشيء؛ وإنما هي أحاديث من أعمال القصاصء وقد أشرت إلى فسادها في كتاب «المغني في التفسير»". وكيف 
بن بني لله كريم أنه يخوف ويرطب ويُضطر إلى ترك هذه المعصية وهو مصر؟! هذا غاية القبع"". 

قوله تعالى: «ححَدَكَ4 أي: كذلك أريناه البرهان «إِنْضْرِتَ عَنْهُ أل» وهو خيانة صاحبه «وَالْتَمكَلْ» ركوب 
الفاحشة. 8ْإِنَّمُ مِنَ باوكا الْسُمْلَِيم» قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر بكسر اللام» والمعنى: إنه من عبادنا الذين 
أخلصوا دينهم. وقرأ عاصم» وحمزة» والكسائي بفتح اللام» أرادوا: من الذين أخلصهم الله من الأسواء والفواحش. 
وبعض المفسرين يقول: السوء: الزنى» والفحشاء: المعاصي. 
«وَاسْبَبَهَا الَابَ وَكَدّتْ كَمِيِسَهُ من بر يليا سيَدَهَا دا آلبايّ كَلَتَ عا جَرَاهُ مَنْ راد يِأمِْكَ نتم إله أن ينجن أز عَكابُ 
لد © آل ب ريدن عن كين ركه ماد يَنْ ميا إن نت 98 0 
كن قَمِيصَمٌ قد من دُثر فَكَدَيتَ وَهْرَ من ألصَّدبِوِنَ 4067 

قوله تعالى: #وَأسْتَبَنَا ألبَابَ4 يعني يوسف والمرأة» تبادرا إلى الباب 7ظ أن يسيبق صاحبه» 
وأراد يوسف أن يسبق ليفتح الباب ويخرج» وأرادت هي إن سبقت إمساك الباب. لئلا يخرج» فأدركته فتعلقت بقميصه 
من خلف؛ء فجذبته إليهاء فقدّت قميصه من دبرء أي: قطعته من خلفهء لأنه كان هو الهارب وهي الظالبة له. قال 
المفسرون: قطعت قميصه نصفين» فلما خرجاء ألفيا سيدهاء أي: صادفا زوجها عند الباب» فحضرها في ذلك الوقت 
كيدء فقالت سابقةٌ بالقول ميرّئةً لنفسها من الأمر: اما جَرَهُ مَنْ أَنَادَ ِأملِكَ سُرم» قال ابن عباس: تريد الزنى 8إلّة أن 
مْنَجَنَ» أي : ما جزاؤه إلا السجن أ عََاكُ أَليةٌ4 تعنى الضرب بالسياط» فغضب يوسف حينئظٍ وقال: «ام رودت . 
وقال وهب بن منبّه : قال له العزيز حينئل: : أخنتني يا يوسف في أهلي» وغدرتٌ بي» وغررتني بما كنت أرى من 
صلاحك؟ فقال حيتئلٍ: 9ح رَوَدَنْقِ عن لَِىْ» 

قوله تعالى: لاوَمَهِدَ سَاهِدٌ مِنْ أَمْلِهآ» وذلك أنه لما تعارض قولاهماء احتاجا إلى شاهد يُعلَّم به قول 
الصادق. وفي ذلك الشاهد ثلاثة أقوال: أحدها: أنه كان صبياً في المهدء رواه عكرمة عن ابن عباس» وشهر بن 
حوشب عن أبي هريرة» وبه قال سعيد بن جبير» والضحاك» وهلال بن يساف في آخرين. . والثاني: أنه كان من خاصة 
الملك» رواه ابن أبي مليكة عن ابن عباس. وثال بر تالح عن ابن عباس : كان ابن عم لهاء وكان رجلاً حكيماً؛ 
فقال: قد سمعنا الاشتداد والجلبة من وراء؛ الباب» فإن كان شق القميص من قدَّامه نادت صادقة وهو كاذب» وإن .كان 
من خلفه فهو صادق وأنت كاذبة. وقال بعضهم: : كان ابن خالة المرأة. والثالث: أنه ث شق القميص» رواه ابن أبي نجيح 
عن مجاهدء .وفيه ضعفء لقوله: «من أهلها». فإن قيل: كيف وقعت شهادة الشاهد هاهنا معلّقة بشرط؛ والشارط غير 
عالم بما يشرطه؟ فعنه جوايان ذكرهما ابن الأنباري: أحدهما: أن الشاهد شاهد امريد عله اه عبن بعش كلم 





)١(‏ قال أبو جعفر بن جرير الطبري 191/١7‏ :. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله جل ثناؤه أخبر عن هِمْ يوسف وامرأة العزيز كل واحد 
منهما بصاحبهء لولا أن رأى يوسف برهان ربهء وذلك آية من آيات الله زجرته عن زكوب ما هم به يوسف من الفاخشة» وجائز أن تكون تلك الآية 
صورة يعقوب» وجائز :أن تكون صورة الملك» وجائز أن يكون الوعيد في الآيات التي ذكرها الله في القرآن علئ الرّنى» ع لا نما بأي 
ذلك من أي والصواب أن يقال في ذلك ما قاله الله تبارك وتعالى» والإيمان بهء وترك ما عدا ذلك إلى عَالِمه. 





يوسف: 0-3174 7*١‏ نا 


يوسف وأزليخاء فعلمء غير أنه أوقع في شهادته شرطأ ليّلزْم المخاطبين قبولُ شهادته من جهة العقل والتمييزء فكأنه 
قال: هو الصادق عنديء فإن تدبرتم ما أشترطه لكمء عقلتم قولي. ومثل هذا قول الحكماء: إن كان القّدّر حقاء 
فالحرص باطل» وإن كان الموت يقيئاً» فالطمأنينة إلى الدنيا حمق. والجواب الثاني: أن الشاهد لم يقطع بالقول» ولم 
يعلم حقيقة ما جرى» وإنما قال ما قال على جهة إظهار ما يسنح له من الرأي» فكن معنى قوله: «وشهد شاهدة: أعلم 
وبيّن. فقال: الذي عندي من الرأي أن نقيس القميص ليوئّف على الخائن. فهذان الجوابان يدلان على أن المتكلم 
رجل. فإن قلنا: إنه صبي في المهد. كان دخول الشرط مصحّحاً لبراءة يوسف» لأن كلام مثله أعجوبة ومعجزة لا يبقى 

ًارما مَِسَمْ قد ين دُبر كَالَ إِنَمُ ين حبق إن كِمَكنَ عم 40 2 

قوله تعالى: طتَلَمَا رما مَِِسَمُ» في هذا الرائي والقائل: ِإِنَّمُ ين حَيْدثنَ 4 قولان: أحدهما: أنه الزوج. 
والثاني : الشاهد. وفي هاء الكناية في قوله: طإِنَّمُ ين برك 4 ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ترجع إلى تمزيق القميص» 
قاله مقاتل. والثاني: إلى قولها: لاما جَرَءُ مَنْ أراد بأَمْلِكَ سُرا4» فالمعنى: قولكِ هذا من كيدكن.» قاله الزجاج. 
والثالث: إلى السوء الذي دعته إليه؛ ذكره الماوردي. قال ابن عباس: «إن كيدكن» أي: عملكن ١«عظيم»‏ .تخلطن 
اليريء والسقيم. 


00 0 9 ممه ديه لط د ونس ع مسي 0س عم 
رَسُفُ أَغْرِضُ عَنْ هنذا وأسْتَفْفرى لِدَمْكِ إنكِ كت مِن الخاطِيين © 4# وقال نسوة فى الْمَدِيمَة أَعْرَأثٌ العزدر 3 
و 1 
0000 


قوله تعالى: #يِوْسُتُ أَعْرِضُ عَنْ هذا المعنى: يا يوسف أعرض. وفي القائل له هذا قولان: أحدهما: أنه ابن 
عمها وهو الشاهدء قاله ابن عباس. والثاني: أنه الزوج» ذكره جماعة من المفسرين: قال ابن عباس: أعرضل عن هذا 
الأمر فلا تذكره لأحدء واكتمه عليها. وروى الحلبي عن عبد الوارث: #يوسف أعرّض عن هذا» بفتح الراء على الخبر. 
قوله تعالى: رَأسْتَمِْيى لِذَيْكِ» فيه قولان: أحدهما: استعفي زوجك لثلا يعاقبّكِ» قاله ابن عباس . والثاني: 

. توبي من ذنبكِ فإنكِ قد أثمتٍ. وفي القائل لهذا قولان: أحدهما:ابن عمها. والثاني: الزوج. 
قوله تعالى: «إِنَّنِ حكُنتٍ ون الَْاطِيِنَ» يعني : من المذنبين. قال المفسرون: .ثم شاع ذلك. الحديث في مصر 
حتى تحدّث بذلك النساءء وهو قوله: 9وَهَالَ سَوَءٌ في الْمَدِيسَةٍ4. وفي عددهن قولان: أحدهما: أنهن كن أربعاً: امرأة 
ساقي الملك, وامرأة صاحب دواته» وامرأة خبّازه؛ وامرأة صاحب سجنه» قاله ابن عباس . والثاني: أنهن خمس: امرأة 
الخبّاز» وامرأة الساقي» وامرأة السجّانء وامرأة صاحب الدواة» وامرأة الآذن» قاله مقاتل. فأما العزيزء فهو بلغتهم 
الملك؛ والفتى بمعنى العبد. قال الزجاج: كانوا يسمون المملوك فتى. وإنما تكلم النسوة في حقهاء طعناً فيهاء 

وتحقيقا. لبراءة يوسف. 
قوله تعالى: لمَدْ َتْتَهَا حيا4 أي: بلغ حبّه شَغاف قلبها. وفي التَّغْاف أربعة أقوال: أحدها: أنه جلدةٌ بين 
القلب والفؤاد, رواه عكرمة عن ابسن عياس. والثاني: أنه غلاف القلبء قال هأبو عبيدة. قال 
ابن قتيبة: ولم يُرد الغلاف» إنما أراد القلب» يقال: شغفت فلاناً: إذ أصبت شغافه, كما يقال: كبدته: إذا أصبت 
كبده» وبطنته: إذا أصبت بطنه. والثالث: أنه حَبّة القلب وسويداؤه. والرابع: أنه داءٌ يكون في الجوف في الشراسيف» 
وأنشدوا: 
وقح عاق فك لزة أبتة مكيزا مُحوْلَ الفَُّغافٍ تَبْعَفِيوالأصَابع'" 
ذكر القولين الزجاج. وقال الأصمعي: الشّغاف عند العرب: داءً يكون تحت الشراسيف في الجانب الأيمن من 
البطن» والشّراسيف: مقاظ رؤوس الأضلاع» واحدها: شُرسوف. وقرأ عبد الله بن عمروء وعلي بن الحسين» والحسن 
)١(‏ البيت للنابغة الذبياني» «ديوانه» هلاء و«مجاز القرآن» 2048/١‏ و«الطبري» 21١١/١1‏ و«الأمالي» للقالي 6505/١‏ و«السمط» 489» و«الصحاحف» 
وداللسان»» وةالتاج»: شغفء و«القرطبي» 2310/7/9 والخزانة» .479/١‏ 1 : 1 





1-71١ يوسف:‎ 555 


البصري» ومجاهد. وابن مسحيصن »2 وابن أبى عبلة: (قد شغفها» بالعين. قال الفراء : كأنه ذهب بها كل مذهب» 
والشّحف: رؤوس الجبال. 


قوله تعالى: إن لَرَسهًا في صَلَلٍ ينِ» أي: عن طريق الرشدء لحبها إياه.. والمبين الظاهر. 


«نكا يسن بِعَؤْونَ نلك تين دن كن ننكا وَأ فإ رجدو يبن يبنا وال اخرخ عن ا رن كر وَقلق 
م 5 مد 


ضح 


رو مغر شرم م اس صس عدص اع راصم إى مدخ سه ور عدء مد حي مت | روي هه لهه رس بجو ٍ مد مهد م | قم 
يجن وفْلنَ حش ين ما هنذا ثرا إن هَنذَا إلا ملك كيم 7 دَالَتَ مَدَلِكنَ الى لمتتنى فيه ولقد دودثم عن ننسو مَسْتَعْصم وين لم 


لولء به 00 


عل مآ ءامُرمٌ يجن ونا ين لصن 0 4*. 

قوله تعالى: طلَمَا مَِمَنَ» يعني: امرأة العزيزء طيَِكوِنَ4 وفيه قولان: أحدهما: أنه قولهن وعيبهن لهاء قاله 
ابن عباس» وقتادة» والسديء وابن قتيبة. قال الزجاج: وإنما سمي هذا القول مكراًء لأنها كانت أطلعتهن على أمرهاء 
واستكتمتهن: فمكرن وأفشين سرها. والثاني: أنه مكر حقيقة» وإنما قلن ذلك مكراً بها لتريّهنَ يوسفء قاله 
ابن إسحاق. 

قوله تعالى: ارَآَتَدَْ» قال الزجاح: أفعلت من العتاد» وكل ما اتخذته عُدَّةَ لشيء فهو عتاد» والعتاد: الشيء 
الغابت اللازم. وقال اين قتيبة: أعتدت بمعنى أعدَّت. فأما المتكأء ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه المجلس؛ 
فالمعنى: هيأت لهن مجلساًء قاله الضحاك عن ابن عباس . والثاني: أنه الوسائد اللائي يتكئن عليهاء قاله أبو صالح 
عن ابن عباس . وقال الزجاج: المتكأ: ما يُتّكأ عليه لطعام أو شراب أو حديث. والثالث: أنه الطعام» قاله الحسن» 
ومجاهدء وقتادة. قال ابن قتيبة: يقال: اتكأنا عند فلان: إذا طعمناء قال جميل بن معمر: 

فطظيِلئافيتغمةوَائَكأنا وَفَرنتَاالخلال من قلي" 

والأصل في هذا أن من دَعَوْئَه ليطعم؛ أعددت له التّكأة للمقام والطمأنينة» فسمي الطعام مبّكأ على الاستعارة. 
قال الأزهري: إنما قيل للطعام: متكأء لأن القوم إذا قعدوا على الطعام اتكؤواء ونُهيت هذه الأمة عن ذلك9©. وقرأ 
مجاهد امُبْكاً بإسكان التاء خفيفة» وفيه أربعة أقوال: أحدها: أنه الأَثْرجَّ قاله ابن عباس» ومجاهد؛ ويحيى بن يعمر 
في آخرين» ومنه قول الشاعر: 

[َتَشْرَبٌ الإنْمَ بالصواعٍ جهّاراً] وترى المُّفْكَ بَيِْتَنَامُسْيَعَارَا” 

يريد: لوج . والثاني: أنه الطعام أيضاء قاله عكرمة. والثالث: أنه كل شيء يُحَرٌ بالسكاكين» قاله الضحاك. 
والرابع: أنه الرُماورهة؟»» روي عن الضحاك أيضاً. وقد روي عن جماعة أنهم فسروا المتّكأ بما فسروا به المُتك» 
فروي عن ابن جريج أنه قال: المدّكأ: الأترج» وكل ما يُحَرُ بالسكاكين. وعن الضحاك قال: المتّكأ: كل ما يُحَرُ 
بالسكاكين. وفرق آخرون بين القراءتين» فقال مجاهد: من قرأ «متّكا» بالتثقيل» فهو الطعامء ومن قرأ بالتخفيف» فهو 
الأثْرُح. قال ابن قتيبة: من قرأ «مُنْكاً» فإنه يريد الأترج» ويقال: الرُماورد. وأياً ما كان» فإني لا أحسبه سمي متكا إلا 
بالقطع» كأنه مأخوذ من البَنْكء فأبدلت الميم منه باءً» كما يقال: سَمّد رأسه وسَّبّده: إذا استأصلهء وشر لازم» , 
ولازب» والميم تبدل من الباء كثيراًء لقرب مخرجيهما. 

قوله تعالى: 9َانَتْ كُلَّ وعِدَوِ بُح سكيِئًا4 إنما فعلت ذلكء, لأن الطعام الذي قدمث لهن يحتاج إلى السكاكين. 
وقيل: كان مقصودها افتضاحهن بتقطيع أيديهن كما فضحنها. قال وهب بن منبه: ناولت كل واحدة منهن أَنْرَجَةٌ 
وسكيناً» وقالت لهن: لا تقطعن ولا تأكلن حتى أعلمكن؛ ثم قالت ليوسف: لآخج مَلِنَ4. قال الزجاج: إن شعت 
ضممت التاء من قوله: «وقالت»» وإن شئت كسرتء والكسر الأصل لسكون التاء والخاء؛ ومن ضم التاءء فلثقل 
)1١(‏ «ديوانه» 144ء و«مشكل القرآن» 2178 و(أساس البلاغة»: قلل» و«الأغاني» 91//7: والقرطبي» 2109/8/9 و(شرح شواهد المغني؛ 1737. 
(7) روى البخاري في «صحيحه» عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله قال: قال رسول الله يكِِ: «لا آكل وأنا متكئ». 
(0) اليبت غير منسوب في «القرطبي» 2179/4/17 وةاللسان»: أثمء و«التاج»: متك. 
(:) الزماورد: الرقاق الملفوف باللحم» وغيره» أو هو شيء يشبه الأترج. وفي #الطبري»: البزماوردء بدل: الزماورد. 


يوسف :#1 77 5 


الضمة بعد الكسرة. ولم يمكنه أن لا يخرجء لأنه بمنزلة العبد لها. وذكر بعض أهل العلم أنها إنما قالت: «اخرج» 
وأضمرت في نفسها «عليهن»» فأخبر الحق عما في النفس كأن اللسان قد نطق بهء ومثله طإنا تِتَيٌ لِوَبْه مه . .> الآية 
[الإنان: 4]» لم يقولوا ذلك» إنما أضمروه؛ ويدل على صحة هذا أنها لو.قالت له وهو شاب مستحسّن: اخرج على 
نسوة من طبعهن الفتنة» ما فعل. وفي قوله: «أكَرَم» قولان: أحدهما: أَعْطَمْتَهُ رواه أبو صالح عن ابن عباس» وابن 
أبي نجيخ عن مجاهد, وبه قال قتادة» وابن زيد. والثاني: حِضْنّ رواء القسهالةاعن ابن عباس وروى علي بن 
عبد الله بن عباس عن أبيه قال: : حضن من الفَرّح» قال: وفي ذلك يقول الشاعر: 

تان اتفساء لت الونارفة زلا تنأتي السنساةء إذا أكبسرن إكبازا؟ 

وقد روى هذا الح حصان ايا واختاره ابن الأنباري» وردّه بعض اللغويين» فروي عن أبي عبيدة أنه 
قال: ليس في كلام العرب «أكبرن» ب بمعنى اجضن»2)2 ولكن عسى أن يكنّ من شدة ما أعظمنه حضن» وكذلك روي عن 
الزجاج أنه أنكره. 

قوله تعالى: «وَقَطَنَنَ دمن فيه ثلاثة أقوال: أحدها: حَرَّرْنَ أيديّهن» وكن يحسبن أنهن يقتلعن طعاماًء قاله 
ابن عباس» وابن زيد. والثاني: قظعن أيدّيهن حتى ألقينهاء قاله مجاهدء وقتادة. والثالث: كلّمن الأكُفٌ وأبنّ 
الأنامل» قاله وهب بن منبه. : 

قوله تعالى: «وَدُنَ حش ينه قرأ أبو عمرو #حاشا» بألف في الوصل في الموضعين» واتفقوا على حذف الألف 
في الوقف» وأبو عمرو جاء به على التمام والأصل» والباقون حذفوا. وهذه الكلمة تستعمل في موضعين: أحدهما: 
الاستثناء. والثاني: التبرئة من الشر. والأصل «حاشا؛ وهي مشتقة من قولك: كنت في حشا فلان» أي في ناحيته. 
والحشا: الناحية» وأنشدوا: 

يحاي التتقككمن نمكي الا تكدلا الاين 

أي : بأي النواحي» والمعنى: صار يوسف في حشاً من أن يكون بشرأء لفرط جماله. وقيل: صار في حشاً مما 
قرفته به امرأة العزيز. و قال ابن عباس» ومجاهد: «حاش لله» بمغنى: معاذ الله. قال الفراء: و «بشراً» منصوبء» لأن 
الباء قد استعملت فيه فلا يكاد أهل الحجاز ينطقون إلا بالباء» فلما حذفوها أحبوا أن يكون لها أثر فيما خرجت منه» 
فنصبوا على ذلك» وكذلك قوله: لانَا هرك أُمَْتِهِرٌ» [المجادلة: 017 وأما أهل نجد فيتكلمون بالباء وبغير الباىء فإذا 
أسقطوهاء رفعواء وهو أقوى الوجهين في العربية. قال الزجاج: قوله: الرفع:أقوى الوجهين» غلطء لأن كتاب الله 
أقوى اللغات؛ ولم يقرأ بالرفع أخد. وزعم الخليل» وسيبويه» وجميع النحويين القدماء أن «بشراً» منصوب» لأنه خبر 
«ما»» و (ما» بمنزلة «ليس». قلت: وقد قرأ أبو المتوكل» وأبو نهيك» وعكرمة» ومعاذ القارئ في آخرين: «ما هذا 
بشر» بالرفع. وقرأ يبن كعب؛ وأبوا التعواء :'وأب و الكوار :انا عدا بِحِرَيَة يكتر الباء والشين مقصوراً منوّنا .قال 
الفراء: أي: ما هذا بمشترى. را ا و لبشراء» بالمد والهمز مخفوضاً منوّناً . 

قوله تعالى: إن متا 1 ملك قرأ أَبَئّ» وأبو رزين» وعكرمة؛ وأبو حيوة» والجحدري: «ملك» بكسر اللام. 

قوله تعالى: «مَدلِكْنَّ الى لُممُبّنى فِيه» قال المفسرون: لما ذهلت عقولهن فقطّعن أيدّيهن» قالت لهن ذلك. فإن 
قيل: كيف أشارت إليه وهو حاضر بقولها: «فذلكن»؟ فعنه جوابان ذكرهما ابن الأنباري: أحدهما: أنها أشارت 
ب #ذلكن؛ إلى يوسف بعد انصرافه من المجلس . والثاني: أن في الكلام إضمار «هذا» تقديره: فهذا ذلكن. ومعنى 
«لمتثني فيه» أي : : في خبه . . ثم أقرت عندهن» فقالت: : #وِلْقد رودم عن لَنْسِوء نتمم أي : : امتنع . 

قوله تعالى: «رَلبَكونا يَنّ ألصَّغْتَ» قال الزجاج: القراءة الجيدة تخفيف «وليكونن» والوقف عليها بالألف» لأن 
النون الخفيفة تبدل منها في الوقف الألف» تقول: اضربن زيداء وإذا وقفت قلت: اضربا. وقد قرئت «وليكوننٌ» بتشديد 


200 البيت غير منسوب في «الطبري» 7١/80١7ء‏ و«القرطبي» 17/ ٠18ء‏ و«اللسان»: كبر. 


كق5 يوسف: ا 





النونةء أراكرزكياة كافلاف اليسشف -310: الشديدة لا دل معنا كيه والستاعروة :“المدلوة: 

هتَلَ رت اليِجِنُ كسب إل مِنًا يدعي إِلهُ وَإِلَّا صرف عَيَ كِدَهْنَ أب إِلتِنَّ َأكلّ بن هين (© َاسْتجَاب لَه ديم 
َرَت عَنْهُ كِدَهْنَ إِنَمُ هْرٌ أَلتييمُ اليم 49 

قوله تعالى: طتَالَ رت أليَجْنٌ آَحَبُ ِنَم قال وهب بن منبه: لما قالت: «فذلكن الذي لمتثني فيه» قلن: لا لوم 
عليكِ» قالت: فاطلبن إلى يوسف أن يسعفني بحاجتي» كان :يا يوقت افمل ه فقالت: لثن لم يفعل لأخلدنّه السجن» 
فعند ذلك قال: رت أَليِجَنْ آَحَبُ ِل . وقرأ يعقوب: «السّجِن» بفتح السين هاهنا فحسب. قال الزجاج: من كسر سين 
«السجن» فعلى اسم المكان» فيكون المعنى: نزول السجن ل المعصية» ومن فتحء فعلى المصدرء 
المعنى: أن أماجة أحب إليّ. ْوَل سرف عَيَ كُبَدَهُْنَ» أي: ِلّا تعصمني لأْسَبٌ ِلَبِنَّ4 أي : أمل إليهن. يقال: صبا 
إلى اللهو يصبو صَبُواً وصّبُوَاً وصبَاءً: إذا مال. وقال ابن الأنباري: ومعنى هذا الكلام: اللهم اصرف عني كيدهن» 
ولذلك قال: اتَسْتَجَابَ لَمُ رَيُمُ». قال: فإن قيل: إنما كادته امرأة العزيز وحدهاء فكيف قال: «كيدهن؛؟ فعنه ثلاثة 
أجوبة: أحدها: أن العرب توقع الجمع على الواحدء فيقول قائلهم: خرجت إلى البصرة في السفن» وهو لم يخرج إلا 
في سفينة واحدة. والثاني: أن المكنيّ عنه امرأة العزيز والنسوة اللاتي عاضدنها على أمرها. والثالث: أنه عنى امرأة 
العزيز وغيرها من نساء العالّمين اللاتي لهن مثل كيدها . 

د بََا لم يَنْ بَمَدِ ما وَأَنا لبت لَمْجْنْنَمُ حي بن 49 

قوله تعالى: «ثُدَّ برَا لم يَنْ بَمَدِ ما َنأ لْآَتِ» في المراد بالآيات ثلاثة أقوال: أحدها: أنها شق القميص» وقضاء 
أبن جه مكها: زد وهال قن ابن حياس "وتات ا عاق الكجيسرية رشهادة عه وقطع الأيدي» وإعظام 
النساء إياه» رواه مجاهد عن ابن عباس . والثالث: جَمَاله وعِفَتُهء ذكره الماوردي. قال وهب بن منبه: فأشار النسوة عليها 
بسجنه رجاء أن يستهوينه حين يخلو لهن في السجن» وقلن: متى سجتتيه قطع ذلك عنك قَالَةٌ الناس التي قد شاعت» 17 
أنكِ تبغضينه» ويذلّه السجن لك. فلما انصرفن عادت إلى مراودته فلم يزدد إلا بُعداً عنهاء فلما يئست» قالت لسيدها: إن 
هذا العبد قد فضحني» وقد أبغضتٌ رؤيته, فائذن لي في سجنهء فأذن لهاء فسجنثه وأضرّث به. وقال السدي : قالت: إما 
أن تأذن لي فأخرج وأعتذر بعذري» وإما أن تحبسه كما حبستني» فظهر للعزيز وأصحابه من الرأي حبس يوسف. قال 
الزجاج: كان العزيز أمر بالإعراض فقط» ثم تغيّر رأيه عن ذلك. قال ابن الأنباري: وفي معنى الآية قولان: أحدهما: «ثم 
بدا لهم» أي: ظهر لهم بالقول والرأي والفكر سجنه. والثاني: ثم بدا لهم في يوسف بَّداءٌ فقالوا: والله لنسجنئّهء فاللام 
جواب يمين مضمرة. فأما الجين» فهو يقع على قصير الزمان وطويله. وفي المراد به هاهنا للمفسرين خمسة 
أقوال: أحدها: خمس سنين» رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: سنة» روي عن ابن عباس أيضاً . والثالث: سبع 
سنين» قاله عكرمة. والرابع: إلى انقطاع القالّة» قاله عطاء. الخامس: أنه زمان غير محدود» ذكره الماوردي» وهذا هو 
الصحيح» لأنهم لم يعزموا على حبسه مدة معلومة» وإنما ذكر المفسرون قدر ما لبث. ٠‏ 

وَككَلَ ممه اليَجَنَ ميان كَل َنَمآ إن أن أقيث حت وَكَالَ الأدمد إن أن لَمْمِلُ هَرْقَّ وأيى ا نعل طبر 
ند يكنا ريلد نا رلك من المُحَييينَ © » ْ 1 

قوله تعالى: لرََعَلَ مَمَهُ ألِيَجْنَ دان قال الزجاج: فيه دليل على أنه حُبس» وإن لم يُذكر ذلك. و «فتيان» جائز 
أن يكونا حَدَّئِين أو شيخين» لأنهم يسمون المملوك فتى . قال ابن الأنباري: إنما قال: «فتيان» لأنهما كانا مملوكين» 
والعرب تسمي المملوك فتى» شاباً كان أو شيخاً . قال المفسرون: قر ملك فين فملرةه فدسُوا إلى خبّازه وصاحب 
شرابه أن يسمّاهء فبلغه ذلك فحبسهماء فكان يوسف قال لأهل السجن: إني أعبّر الأحلام» فقال أحد الفتيين: هلم 
فلنجرب هذا العبد العبراني. واختلفوا هل كانت رؤياهما صادقة» أم لا؟ على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها كانت كذباء 
وإنما سألاه تجريباً» قاله ابن مسعودء والسدي. والثاني: أنها كانت صدقاًء قاله مجاهدء وابن إسحاق. والثالث: أن 
الذي صلب منهما كان كاذباً» وكان الآخر صادقاً» قاله أبو مجلز. 


يوسف: ا" د وم 1 5 





قوله تعالى: #قَالَ أَحَدَهْمَآ» يعني الساقي إن أن » أي: في النوم لأَعْهِرٌ + :4 أي: عنباً. وفي تسمية العنب 
خمراً ثلاثة + أقررل: اعيهاة اف سماء باج ها يؤل إليدء لأن المعنى لا يلتبسء» كما يقال: فلان يطبخ الآجرٌ ويعمل 
الدبس» وإنما يطبخ اللبن ويصنع التمرء وهذا قول أكثر المفسرين. قال ابن الأنباري: وإنما كان كذلك؛ لأن العرب 
توقع بالفرع ما هو واقع بالأصل» كقولهم: فلان يطبخ آجُرًاً. والثاني: أن الخمر في لغة أهل عُمان اسم للعنب» قاله 
الضحاك» والزجاج. قال ابن القاسم: وقد نطقت قريش بهذه اللغة وعرفتها. والثالث:. أن المعنى: أعصر عنب خمر» 
وأصل خمرء وسبب خمرء فحذف المضافء وخلفه المضاف إليهء كقوله: لوَسْمَلٍ الْمَرَيّة4 [يوسف:40]. قال 
أبو صالح عن ابن عباس: رأى يوسف ذات يوم الخباز والساقي مهمومّين» فقال: ما شأنكما؟ قالا: رأينا رؤياء 
قال: قُضَّاها علىّ: قال الساقي: إني رأيت كأني دخلت كرماً فجنيت ثلاثة عناقيد عنب» فعصرتهن في الكأس» ثم أتيت 
به الملك فشربه» وقال الخباز: رأيت أني خرجت من مطبخ الملك أحمل فوق زأسي ثلاث سلال من خبزء فوقع طير 
على أعلاهن فأكل منهاء يننا بوك4 أي: أخبرنا بتفسيره. وفي قوله: 8إِنَا رَنلَك بن انين خمسة 
أقوال: أحدها: أنه كان يعود المرضى ويداويهم ويعرّي الحزين» رواه مجاهد عن ابن عباس .. والثاني: إنا ثراك محسناً 
إن أنباتنا بتأويلهء قاله ابن إسحاق. والثالث: إنا نراك من العالِمين قد أحسنت العلم» قاله الفراء. قال 
ابن الأنباري: فعلى هذا يكون مفعول الإحسان محذوفاً كما خذف في قوله: #وَفِه يَعَصِرُنَ4 [يرسف: 144 يعني العنب 
والسمسم. وإنما علموا أنه عالم؛ لنشره العلم بينهم. والرابع: إنا نراك ممن يحسن التأويل» ذكره الزجاج .. والخامس: 
إنا نراك محسناً إلى نفسك بلزومك طاعة الله ذكره ابن الأنباري. 

ا ٠‏ 1 بتكا بتأرير. مَل 3 بتكنا كنا ينا علق رو إن يرد يِل عر لا ينون لله 
وَهُم بالأجرو 00 َعْتُ مِلْدَ ابآوى د دع شه م م دَلِكَ ين مَضْلٍ آله 
عََنَا وعل ألنّايين ولك سكا الاين ل تنكثرة ينصَحِيٍ الجن دياب تفوت حَيد أو لقو ْقَكَّارُ 9 > 

قوله تعالى: (ل 4 بيخ طمَاءٌ مركن في معنى الكلام قولان: أحدهما: 00 0 ُرْرّقانه في اليقظة 
إلا أخبرتكما به قبل أن يصل إليكماء لأنه كان يخبر بما غاب كعيسئ تل» وهو قول الحسن. والثاني: لا يأتيكما 
طعام تُرْرّقانه في المنام إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما في اليقظة» هذا قول السدي. قال ابن عباس: فقالا 
له: وكيف تعلم ذلك» ولست بساحرء ولا عرّاف». ولا صاحب نجوم؛ فقال: لكا مما عَلَمَني رَيْ45. فإن قيل: هذا 
كله ليس بجواب سؤالهماء فآين جواب سؤالهما؟ فعنه أربعة أجوية: أحدها: أنه لما علم أن أحدهما مقتول» ‏ دعاهما 
إلى نصيبهما من الآخرة؛ قاله قتادة. والثاني: أنه عدل عن الجواب لما فيه من المكروه لأحدهماء قاله ابن جريج. 
والثالث: أنه ابتدأ بدعائهما إلى الإيمان قبل جواب السؤال» قاله الزجاج. والرابع: أنه ظنهما كاذبّين في رؤياهماء 
فعدل عن جوابهما ليُعرضا عن مطالبته بالجواب» فلما ألحًا أجابهماء ذكره ابن الأنباري. فأما الم فهي الدين. 
وتكرير قوله:. هُمْ» للتوكيد. 

قوله تعالى: لاما ب لا أن شرك شه ين مم4 قال ابن عباس: يريد: أن الله عصمنا من الشرك .. «ادَلِلِكَ ين 

مَصْلٍ َه عَلَدَا» أي: اتباعنا الإيمان بتوفيق الله. لوَيَلَ آلنّاينَ» يعني المؤمنين بأن دلهم على دينه. وقال ابن عباس: «ذلك 
من فضل الله علينا» أن جعلتنا أنبياء #وعل كثي؟ أن بعثنا إليهمء #وَلَكيَّ أَحرٌ ألكّايسن4 من أهل مضر «الا مَنْكرون» 
نعم الله فيوحٌدونه. ْ ١‏ 

قوله تعالى: لأدَأَريابُ مُتمَرورت*» يعني : الأصنام من صغير وكبير ظحَيْدُ» أني : أعظم صفة في المدح لأ أنّدُ الْوِدٌ 
لْقَجّادُ4 يعني أنه أحق بالإلهية من الأصنام؟ فأما الواحدء فقال الخظابي: : هو الفرد الذي لم يزل وحده؛ وقيل: هو 
المنقطع القرين؛ المعدوم الشريك والنظيرء وليس كساءئ ثر الآحاد من الأجسام المؤلّقة» فإن كل شيء سواه يُدعى واخداً من 
جهة؛ غير واحد من جهات» والواحد لا يثنّى من لفظهء لا يقال: واحدان. والقهار: الذي قهر. الجبابرة من عتاة خلقه 
بالعقوبة» وقهر الخلق كلّهم بالموت. وقال غيره: القهّار: الذي قهر كل شيء فلل فاستسلم وذلٌ له. 
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لا تَنَبْدُونَ من دوزو إل شماه سمَبتْمُوهاً أسْرٌ وََابَآرُكُم م1 أ َرَلَ أمَهُ يبَا من سُلْطَنْ إن لمكم إِلَّا بد أمرَ ألا مََبْدنا اله 
ِيَادْ مَلِكَ لي أليِمْ وين سار الاين لا يتلثورت © يسمي يي ألسَجِنِ أَمَآ أَحَدَكُمَا مسق ريم يد حَدهٌ وكا الخد مَرٌّ قَيُصَلَبُ 
َكل لظَيْرٌ من سد شِىَ لتر لَِى فِهِ سَُنَفِنَيَانٍ © 

قوله تعالى: نا تَتبْدُونَ من دُوَن» إنما جمع في الخطاب لهماء لأنه أراد جميع من شاركهما في شركهما. 
وقوله: «من دونه» أي: من دون الله «إِلّ أَتَمَ 4 يعني: الأرباب والآلهة» ولا يصح معاني تلك الأسماء للأصنام» 
فكأنها أسماء فارغة» فكانهم يعبدون الأسماء لأنها لا تصح معانيها. ا أَنَرَلَ َه يبَا ين سُلْطَنْ» أي: من حجة 
بعبادتها. «إِنٍ لمكم ِل ير أي: ما القضاء والأمر والنهي إلا له. َلك ألينُ أليََذُ4 أي : المستقيم» يشير إلى 
التوحيد. (رَلكِنَ آَكْثْرَ ألدَّين لا يَتلبونَ * فيه قولان: أحدهما :لا يعلمون أنه لا يجوز عبادة غيره. والثاني: لا يعلمون ما 
للمطيعين من الثواب وللعاصين من العقاب. 

قوله تعالى: «آنّ مدع ب ده كير السيد. قال ابن السائب: لما قص الساقي رؤياه على 
يوسفء قال له: ما أحسن ما رأيت! أما الأغصان الثلاثة؛ فثلاثة أيام» يبعث إليك الملك عند انقضائهاء فيردك إلى 
عملك» فتعود كأحسن ما كنت فيه» وقال للخبّاز: ا السلال الثلاث. ثلاثة أيام» ثم يبعث إليك الملك 
عبد اتمانين؟ فيقتلك ويصلبك ويأكل الطير من رأسكء» فقالا: ما رأينا شيئاًء فقال: #مِينىَ الأترُ الى يِه سَسَتَنيِين» 
أي : فرغ منهء وسيقع بكماء صدقتما أو كذبتما. فإن قيل: لم حتّم على وقوع الاريك وريما صدق تأويل الرؤيا 
وكذب؟ فعنه جوابان: أحدهما: أنه حتم ذلك لوحي أتاه من الله» وسبيل المنام المكذوب فيه أن لا يقع تأويله؛ فلما 
قال: «قضي الأمر»» دل على أنه بوحي. والثاني: أنه لم يحتمء بدليل قوله: لوال لِيَرِى ظَنَّ أتَمُ كج مَنَهُمَا» قال 
أصحاب هذا الجواب: معنى «قضي الأمر»: قُطع الجواب الذي التمستماه من جهتي» ولم يعن أن الأمر واقع بكما. 
وقال أضحاب الجواب الأول: الظن هاهنا بمعنى العلم. 

ال ِل ظَنَّ أنَمُ تاج يَنْهُمَا أدْ'كُرْنٍ ند رَبْلَكَ فَأَنسَدة الشَّبِطَنُ ذحكرّ رَيْدِ ّتَ بي اَلسَجْنٍ بضْمَّ سِرِنَ 9 * 

قوله تعالى: لوال لي ظَنَّ أَتَمُ تاج يَنْهُمَا» يعني الساقي. وفي هذا الظن قولان: أحدهما: أنه بمعنى العلم؛ قاله 
ابن عباس . والثاني: أنه الظن الذي يخالف اليقين» قاله قتادة. 

قوله تعالى: أَدِْدُرَنٍ عِندّ رَيَْتَ 4 أي: عند صاحبك؛ وهو الملك» وقل له: إن في السجن غلاماً حبس 
ظلماً. واسم الملك: الوليد بن الريّان. 

قوله تعالى: طمَأْنسَدهُ الدَّيِطَنُ دِصكْرَ ري 4 فيه قولان: أحدهما: فأنسى الشيطان الساقي ذكر يوسف لريهء قاله 
أبو صالح عن ابن عباسء وبه قال ابن إسحاق. والثاني: فأنسى الشيطان يوسف ذكر ربهء وأمره بذكر الملك ابتغاءً 
الفرج من عنده» قال مجاهدء ومقاتل» والزجاج» وهذا نسيان عمدء لا نسيان سهوء وعكسه القول الذي قبله . 

قوله تعالى: يت ني أَلتِجْنِ يسْمّ سِدِين» أي: غير ما كان قد لبث قبل ذلك» عقوبة له علن تسلف بمشارفة: 
وفي البضع تسعة أقوال: أحدها : ما بين السبع والتسع؛ روى ابن عباس أن أبا بكر لما ناحب20 قريشاً عند 
نزول: #لد مت ال > [الروم: ١‏ 7]» قال له رسول الله يل : «آلا احتطت» فإن البضع ما بين السبع إلى 
التسع”". والثاني: اثنتا عشرة سنة» قاله الضحاك عن ابن عباس. والثالث: سبع سنين» قاله عكرمة. والرابع: أنه ما 
بين الخمس إلى السبعء قاله الحسن. والخامس: أنه ما بين الأربع إلى التسع» قاله مجاهد. والسادس: ما بين الثلاث 
إلى التسع» قاله الأصمعيء والزجاج. والسابع: أن البضع يكون بين الثلاث والتسع والعشرء قاله قتادة. والثامن: أنه 
ما دون العشرة» قاله الفراء» وقال الأخفش: البضع: من واحد إلى عشرة. والتاسع: أنه ما لم يبلغ العقد ولا نصفهء 
قاله أبو عبيدة. قال ابن قتيبة: يعني ما بين الواحد إلى الأربعة. وروى الأثرم عن أبي عبيدة: البضع: ما بين ثلاث 


(1) ناحب: راهنء والمتاحبة: المراهنة. قال الجمحي : وذلك قبل أن يكون تحريم ذلك (أي: الرهان). 
(؟) «المسند» 178/4 وإسناده صحيحء و#الطبري؟ 217/1١‏ والترمذي 216/5 وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
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وخمس. وفي جملة ما لبث في السجن ثلاثة أقوال: أحدها: اثنتا عشرة سنةء قاله ابن عباس . والثاني: أربع عشرة» 
قاله الضحاك. والثالث: سبع سنين» قاله قتادة. قال مالك بن دينار: لما قال يوسف للساقي: أَدْكرْنٍ عند 
رَيَلَتَكء قيل له: يا يوسفء أتخذت من دوني وكيلاً؟ لأطيلنّ حبسكء. فبكى» وقال: يا رب» أنسى قلبيَ كثرةٌ 
البلوى» فقلت كلمةء فويل لإخوتي. 

دل التك إن از سَعَ بكرن سان :صلق سَبْهُ جلك وَسَيْمَ سلكت خئر وَنْمَرٌ ريدت عا الل أتون فى 
ُعتَىَ إن كمْرٌ ليا تكرفت. 7 »4 

قوله تعالى : لوَمَالَ الْمَِك4 يعني ملك مصر الأكبر (إِيَ 4 يعني في المنام» ولم يقل: رأيت» وهذا جائز في 
اللغة أن يقول القائل: أرى» بمعنى رأيت. قال وهب بن مثبه: لما انقضت المدة التي وقّتها الله تعالى ليوسف في 
حبسهء دخل عليه جبريل إلى السجنء فبشّره بالخروج وملكِ مصر ولقاءِ أبيهء فلما أمسى الملك من ليلتئلٍء رأى سبع 
بقرات سمان خرجن من البحرء في آثارهن سبع عجاف» فأقبلت العجاف على السمان» فأخذن بأذنابهن فأكلئهن إلى 
القرنين» ولم يزد في العجاف شيء» ورأى سبع سنبلات خضر وقد أقبل عليهن شع وابسباة فأكلنهن حتى أتين عليهن» 
ولم يزدد في اليابسات شيء؛ فدعا أشراف قومه فقصها عليهم» فقالوا: ظأَصْمََتُ أُعَلَثرِ»4 . قال الزجاج: والعجاف: التي 
قد بلغت في الهزال الغاية. والملاً: الذين يُرجع إليهم في الأمور ويقتدى برأيهم» واللام في قوله: «#للرةيا» دخلت 
على المفعول للتبيين» المعنى: إن كنتم تعبرون. ثم بيّن باللام فقال. اللرؤيا». ومعنى عبرت الرؤيا وعبّرتها: أخبرت 
بآخر ما يؤول إليه أمرهاء واشتقاقه من عبر النهرء وهو شاطئ النهرء فتأويل عبرت النهر: بلغت إلى عِبّرهء أي: إلى 
شطهء وهو آخر عرضه. وذكر ابن الأنباري في اللام قولين: أحدهما: أنها للتوكيد. والثاني: أنها أفادت معنى «إلى» 
والمعنى : إن كنتم توججهون العبارة إلى الرؤيا . ش 

تالا أَسَْتُ أحلم مَمَا عن يأربل اللنلم بيت ©©4 

. قوله تعالى : تَالوَا أَصْمََتُ أََلرِ4 قال أبو عبيدة: واحدها ضِغْثء مكسورة» وهي ما لا تأويل له من الرؤيا تراه 

جماعات؛ تُجمع من الرؤيا كما يُجمع الحشيش؛ فيقال: ضغثء أي: ملء كف منه. وقال الكسائي: الأضغاث: الرؤيا 
المختلطة. وقال ابن قتيبة: «أضغاث أحلام» أي : أخلاط مثل أضغاث النبات يجمعها الرجل» فيكون فيها ضروب مختلفة . 
وقال الزجاج: الضغث في اللغة : الحزمة والباقة من الشيءء كالبقل وما أشبههء فقالوا له: رؤياك أخلاط أضغاث؛ أي: حزم 
أخلاط» ليست برؤيا بيّنة» «وَما عن وبل للم يكِيت4 أي : ليس للرؤيا المختلة عندنا تأويل. وقال غيره: وما نحن بتأويل 
الأحلام الذي هذا وصفها بعالمين. والأحلام جمع حُلّم » وهو ما يراه الإنسان في نومه مما يصح ومما يبطل. 

وَيالَ لَرِى يا نما وَآدَكْرَ بندَ َو أنا بسكم بأربلد. تأرَسئرن © بُوسْفٌ أَيبَا الصِدْبنُ أَنِنَا في سَبْعِ بَشَربٍ سِمَّانٍ 
َأْكُلونَ سبع عِجَاتٌ وسيم سكي حفر وَلْمر ببستي لل أي إل اليك لَكَمْْ بنلئة © كَل ترود سم يدن )ا ذا 
حَصَد َوُه في سُلْبو إلا يا ينَا أكون © م يَأقِ ينأ بد دَلِكَ سب يِدَد يأ ما مَدَمم َع إلا يلا يَنَا عضن © » 

قوله تعالى: لوََالَ الى يا ْمَك يعني الذي تخلص من القتل من الفتيين» وهو الساقيء لوَادَكر4 أي: تذكر 
شأن يوسف وما وضّاه به. قال الزجاج: وأضل اذّكر: اذتكر» ولكن التاء أبدلت منها الدال» وأدغمت الذال في الدال. 
وقرأ الحسن: واذّكر» بالذال المشذدة. وقوله: ©بَعَدَ أنه أي بعد حين» وهو الزمان الذي لبثه يوسف بعده في السجن» 
وقد سبق بيانه. وقرأ ابن عباس» والحسن «بعد أَمّةٍ؛ أراد: بعد نسيان. فإن قيل: هذا يدل على أن الناسي في 
قوله: طمَأْنْسَلهُ لشَّيِطَنُ دِصكَرٌ رَيْد هو الساقي» ولا شك أن من قال: إن الناسي يوسف يقول: لم ينس الساقي. 
فالجواب: أن من قال: إن يوسف نسي» يقول: معنى قوله: «وادّكر؛ ذكرء كما تقول العرب: احتلب بمعنى حلب» 
واغتدى بمعنى غداء فلا يدل إذاً على نسيان سبقه. وقد روى أبو صالح عن ابن عباس أنه قال: إنما لم يذكر: الساقي 
خبر يوسف للملك حتى احتاج الملك إلى تأويل رؤياه» خوفاً من أن يكون ذكره ليوسف سبباً لذكره الذنب الذي من 
أجله حبسء» ذكر هذا الجواب ابن الأنباري. 1 


لل يوسف: 14 


قوله تعالى : «أنا أَيَنشُسكُم ريلد 4 أي: من جهة يوسف طتََرْسُِونِ» أثبت الياء فيها وفي #وَلا تَقَرَيوو» [يرسف: 0 
أن تَُيدُووِ» [يرسف: ؛4] يعقوب في الحالين» فخاطب الملك وحده بخطاب الجميع» تعظيماًء وقيل: خاطبه وخاطب 

أتباعه. وفي الكلام اختصارء المعنى:.فأرسلوه فأتى يوسف فقال: يا يوسف يا أيها الصدّيق. والصدّيق: الكثير 
الصدقء كما يقال فسّيق» وسكيرء وقد سبق بيانه [الساء 54]. 

قوله تعالى: طلْمَلَ أَْحمٌ إِلَ نينس4 يعني الملك وأصحابه والعلماء الذين جمعهم لتعبير رؤياه. وفي قوله: ظَْلَهْرَ 
يَتلَينَ# قولان: أحدهما: يعلمون تأويل رؤيا الملك. والثاني: يعلمون بمكانك فيكون سبب خلاصك. وذكر 
ابن الأنباري في تكرير العلّ» قولين: أحدهما: أن «لعل» الأولى متعلقة بالإفتاء» والثانية مبنية على الرجوع» وكلتاهما 
بمعنى «كي». والثاني: أن الأولى بمعنى «عسى»» والثانية بمعنى «كي» فأعيدت لاختلاف المعنيين» وهذا هو الجؤاب 
عن قوله: طلمَلّمْرْ يَنْرِْرئهآ إذًا أنكَبْوًا |1 أَمْلهم لتَلْهْرَ يجشررت» (برسف *1]. قال المفسرون: كان سيّده العزيز قد مات» 
واشتغلت عنه امرأته. وقال بعضهم: لم يكن العزيز قد ماتء» فقال يوسف للساقي: قل للملك: هذه سبع ستين 
مُخصبات» ومن بعدهن سبع سنين شدادء إلا أن يُحتال لهن. فانطلق الرسول إلى الملك فأخبره؛ فقال له الملك: ارجع 
إليه فقل له: كيف يُصنع؟ فقال: طتَرْيَمْنَ سَبمَ سِدِنَ دأب)ا» قرأ ابن كثيرء ونافع: وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة» 
والكسائي» وأبو بكر عن عاصم «ذأباً ساكنة الهمزة» إلا أن أبا عمرو كان إذا أدرج القراءة لم يهمزها. وروى حفص 
عن عاصم «دأباً» بفتح الهمزة. قال أبو علي الأكثر في «دأب» الإسكان» ولعل الفتح لغة» ومعنى «دأباً» أي: زراعة 
متوالية على عادتكم. والمعنى: تزرعون دائبين. فناب «دأب» عن «دائبين». وقال الزجاج: المعنى: تدأبون داباء ودل 
على تدأبون #تزرعون؛ والدأب: الملازمة للشيء والعادة. فإن قيل: كيف حكم بعلم الغيب» فقال: «تزرعون؛ ولم 
يقل: إن شاء الله؟ فعنه أربعة أجوبة: أحدها: أنه كان بوحي من الله قَبّقَ. والثاني: ا 0 
التأويل الحق» فلم يشك. والثالث: أنه أضمر (إن شاء الله كما أضمر إخوته في قولهم: ورتير َهلنَا رتت مان 
[يوسف 0670 فأضمروا الاستثناء في نياتهم» لأنهم. على غير ثقة مما وعدواء ذكره ابن الأنباري. والرابع: أنه كا لآمر 
لهمء فكأنه قال: ازرعوا. 

قوله تعالى: نَدَرُوهُ في سُنْبل» فإنه أبقى لهء وأبعد من الفساد. والشّداد: المجدبات التي تشتد على الناس. 
<َأكْنَ4 أي: يُذهبن ما قدمتم لهن في السنين المخصبات» فوصف السنين بالأكل» وإنما يؤكل فيهاء كما يقال: ليل 
نائم . 

قوله تعالى: «إِلٌّ ليلا مْنَا مْصِمْْنَ4 أي : تحرزون وتدّخرون. 

(م بل ا بد كلد عَم ف يَْاتُ لاس وَفِه بَتْمِرْردَ 9©> 
ثم بأ منْ بد ذَلِكَ عام» إن قيل: لِمْ أشار إلى السنين وهي مؤنثة ب «ذلك:؟ فعنه جوابان ذكرهما 
ابن القاسم: اضيها : أن السبع مؤنثة؛ ولا علامة للتأنيث في لفظهاء فأشبهت المذكّرء كقوله: اسم مُنتَولر بد.» 
[المزمل: 18] فذكّر منفطراً لما لم يكن في السماء علم التأنيث» قال الشاعر: 

فَلاهُإنَةوَتَفَْ ْوَنتقها وَلا أزف الستصل اتن 

فذكّر «أبقل؛ لما وصفنا. والثاني: أن «ذلك» إشارة إلى الجدب» وهذا قول مقاتل» والأول قول الكلبي. قال 
قتادة : زاده الله علم عام لم يسألوه عنه. 

قوله تعالى: فيه يُنَاثُ أَلنَاسَّ» فيه قولان: أحدهما: يصيبهم الغيث؛» قاله ابن عباس . والثاني: اناتسف 
ذكره الماوردي. 

قوله تعالى: ادَفِه يَتِْرُه4 قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم: #يعصرون؟ بالياء. وقرأ 


113 
ا 
33 
3 
0 


2719 و(اشرح شواهد المغني؟‎ 2770/١ البيت من شعر عامر بن جوين الطائي في «سيبوية»١/710: وامعاني القرآن؛ 177/1 والكامل»‎ )١( 
772571 /١ و«الخزائة»‎ 


070 ْ 61-8٠ يوسف:‎ 





حمزةء والكسائي بالتاء» فوجّها الخطاب إلى المستفتين. وفي قوله: «يعصرون» خمسة أقوال:: أحدها: يعصرون العنب 
والزيت والثمراتء رواه العوفي عن ابن عبامن» وبه قال قتادة» والجمهور. والثاني: #يعصرون» بمعنى يحتلبون» رواه 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس. وروى ابن الأنباري عن أبيه عن أحمد بن عبيد قال: تفسير #يعصرون» يحتلبون الألبان 
لِسَعَةٍ خيرهم وانّساع خصبهم» واحتج بقول الشاعر: 
فماعِضمةالاء غرَّاب إِنْلَمْ يَكْنْ لَهُم ظَعَامٌ وَلَا مر مِنَالمَالٍيْغِْصَرٌ 
أي: يُجلب, والثالث: ينجونء وهو من العَّصّرء والعَصَر: النجاء» والعضرة: المنجاة. ويقال: فلان في 
عُضْرة: ا ل قال الشاعر: 





ٍ ضَادِياً د : ث غِيِرَمُعَاثِ وَتقذكان غم ضيةالم جور 
أي: غياثاً للمغلوب المقهور» وقال عدي: 
لجو تقار الباق فين تحرق كُنْتُ كالغضانٍ بالماء امْقِصَارِي!" 


هذا قول أبي عبيدة. والرابع: يصيبون ما يحبون» روي عن أبي عبيدة أيضاً أنه قال: المعتصر: الذي يصيب 
الشيء ويأخذه. ومنه هذه الآية. ومنه قول ابن أحمر: 1 

والخامس : يعطون ويفضلون لِسَعَةِ عيشهم» رواه ابن الأنباري عن بعض أهل اللغة. وقرأ سعيد بن جبير: (يُعصَرون» 
بضم الياء وفتح الصاد. وقال الزجاج: : أراد: يُمطرون من قوله : «وَأَرْلَنَا نا ون ألسْمِرْتٍ مله تما'ا 9 © [البا: 14]. 

لوَكَالَ لِك أنوذٍ ون بوه هَلَما جام الول قل َال أنْحِعْ إِلّ ريك مسكله مَسْمَلْدُ مَا بال ألِيْسَوَوَ ا 1ق يَكدِمِنَ علما 
© قَلَ ما حَلدنَ إذ دوَدية بسك عَن لتو قلت حش يله ما عَلِمَنَا علد من سو َال أم رأث الْمَرِيرٍ آلدنّ حشحص لحن أنا 
َوَدتُمٌ عن نيو وَإِنَمُ لين ألصَدِقِنَ 9© 4 

قوله تعالى : لرَمَالَ ألْلِكُ انون بدء» قال المفسرون: لما رجع الساقي إلى الملك وأخبره بتأويل رؤياه» وقع في نفسه 
صحة ما قالء فقال: اثتوني بالذي عبّر رؤياي» فجاءه الرسول» فقال: أجب الملك» فأبى أن يخرج حتى تبين براءته مما 
قرف بهء فقال : 9أرْجِعَ إل رَيْلكَ 4 يعني الملك طمَعَلْهُ مَا بَالُ يمو وقرأ ابن أبي عبلة : «النّسوة» بذ بضم النون» 
والمعنى : فاسأل الملك أن يتعرف ما شأن تلك النسوة وحألهن ليعلم صحة براءتي» وإنما أشفق أن يراه الملك بعين 
مشكوك في أمره أو متّهم بفاحشة» وأحب أن يراه بعد استقرار براءته عنده. وظاهر قؤله: لإِنَّ رق يِكْرِسِنَ عليك4 أنه يعني الله 
تعالى» وحكى ابن جرير الطبري أنه أراد به سيده العزيز» والمعنى: أنه يعلم براءتي . وقد روي عن نبينا يل أنه استحسن 
حزم يوسف وصبره عن التسرع إلى الخروج» فقال يه : «إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم [ابن الكريم] يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم» لو لبئت في السجن ما لبث يوسف,» ثم جاءني الداعي لأجبت””” . وفي ذكره للنسوة دون امرأة العزيز 
أربعة أقوال: أخدها: أنه خلطها بالنسوة» لحسن عِشْرةٍ فيه وأدب» قاله الزجاج. والثاني: لأنها زوجة ملك؛» فصانها. 
والثالث: لأن النسوة شاهدات عليها له. والرابع : لأن في ذكره لها نوع تهمة؛ ذكر الأقوال الثلاثة الماوردي. قال 
المفسرون: فرجع الرسول إلى الملك برسالة يوسف؛ فدغا الملك النسوة وفيهن امرأة العزيزء فقال: ما حَملبَحُنَ» أي: ما 
ا ل 1 بُوسْكَ . فإن قيل : إنما راودته واحدة» فلم جمعهن؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أنه جمعهن 
في السؤال ليُعلم عينُ المراودة. والفاني: أن أزليخا راودته على نفسهء وراوده باقي النسوة على القبول منها . والثالث: أنه 
)١(‏ البيت لأبي زبيد الطائني من قصيدة يرئي بها اللجاج ابن أخته وكان من أحب الناس إليهه وهو في « الطبري؟ 777/17 ولمجاز القرآنة /١‏ 19" 

و«الافتضاب» 294٠‏ و(القرطبي» 4/ 5١5غ»‏ و«اللسان»: عصرء 
(؟) ١‏ البيت لعدي بن زيدء في «الكتاب؟ 1,» ولمجاز القرآن» 4/١‏ الاء و(الجمهرة» 1954/7ء و«اللسان»». و«التاج؟: عصرء و(العيني» 1014/4» 

و«شواهد المغني» دوو”ي وهالخزانة» "5915/7 و 249/5 0514. 


[فرف «الترمذي» 1/7 من حديث أبي هريرة» وقال: حديث حسن. ورواء البخاري 8/ /الالاء عن أبي هريرة بهذا الصدد يلفظ: «لو لبت في السجن ما 
لبث يوسف لأجبت الداعي». ورواه مسلم 177/١‏ و 189/4 بنحو حديث البخاري. 





+07 1 يوسف: 7ه 





جمعهنٌ في الخطاب»: والمعى لواحدة مثهن: لأنه قد يوقع على النوع وصف الجنس إذا أمن من اللبس» يدل عليه قول 
النبي ين للنساء : «إنكن أكثر أهل النار»”'؛ فجمعهن في الخطاب والمعنى لبعضهنء ذكره ابن الأنباري . 

قوله تعالى: ظقُلَتَ حَسٌ يِنَّو4 قال الزجاج: قرأ الحسن بتسكين الشين» ولا اختلاف بين النحويين أن الإسكان 
غير جائز, لأن الجمع بين ساكنين لا يجوزه ولا هو من كلام العرب. فأعلم النسوةٌ الملكَ براءة يوسف من السوءء 
فقالت امرأة العزيز: #ألثنَّ حَصِحَمٌ ححص الْحَنُّ4 أي : : برز وتبين» واشتقاقه في اللغة من الحصّةء أي: بانت حصة الحق وجهته 
من حصة جهة الباطل . وقال ابن القاسم: «حصحص» بمعنى وضح وانكشف» تقول العرب: حصحص البعير في 
بروكه: إذا تمكن» وأثّر في الأرض» وفرّقَ الحصى. وللمفسرين في ابتداء أزليخا بالإقرار قولان: أحدهما: أنها لما 
رأت النسوة قد برّأتهى قالت: لم يبق إلا أن يُقبلن علي بالتقرير» فأقرت» قاله الفراء. والثاني: أنها أظهرت التوبة 
وحققت صدق يوسف. قاله الماوردي. 

دِنِكَ للم أن لم أغنه يالب ون أنه لا يبيى كد انين © > 

قوله تعالى: «دَلِكَ لِعلمَ أن لم حْنْهُ لم4 قال مقاتل: «ذلك» بمعنى هذا. وقال ابن الأنباري: قال اللغويون: هذا 
وذلك يصلحان في هذا الموضع وأشباهه» لقرب الخبر من أصحابه؛ فصار كالمشاهد الذي يشار إليه بهذاء ولمّا كان 
متقضياًء أمكن أن يشار إليه بذلك, ون المتقضي كالغائب. واختلفوا في القائل لهذا على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
يوسف» رعومل عقا ماياتي من الكلاع ]ذا كسك طن حخطي خينا قم اتصيلة والميكايه تحن ار ونظير هذا 
0 م يد أن مرج من أَنْضِكٌم > [الأعراف: ]٠‏ هذا قول الملا: مام تَأْمُرُوت 4 قول فرعون. ومكلة #وجعلوا أعِزَّدٌ 

ملا > [التمل: : 1*4 هذا قول بلقيس: #وَكَدلِكَ يَنْمَلوت4 قول الله تعالى. ومثله: من بَعَثَنَا من يقبا > ايس: 0١‏ هذا 
0 الكفارء فقالت الملائكة: #هذًا مَا وَعَدَ التمنا» وإنما يجوز مثل هذا في الكلام» لظهور الدلالة على المعنى 
واختلفواء أين قال يوسف هذا؟ على قولين: أحدهما: أنه لما رجع الساقي إلى يوسف فأخبره وهو في السجن بجواب 
امرأة العزيز والنسوة للملك» قال حينئلٍ: «ذلك ليعلم»» رواه أبو صالح عن ابن عباسء وبه قال ابن جريج. والثاتي : 
أنه قاله بعد حضوره مجلس الملك. رواه عطاء عن ابن عباس. 

قوله تعالى: دَلِكَ بعلم أي : ذلك الذي فعلت من ردي رسول الملك. ليعلم. واختلفوا في المشار إليه 
بقوله : «ليعلم» وقوله: ظلَمْ أَخْنَهُع على أربعة أقوال: أحدها: أنه العزيزء والمعنى: ليعلم العزيز أني لم أخنه في امرأته 
<«يلسِبٍ» أي: إذا غاب عنيء رواه أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال الحسن» ومجاهدء وقتادة» والجمهور. 
والثاني: أن المشار إليه بقوله: «ليعلم» الملك. والمشار إليه بقوله: «لم أخنه؟ العزيزء والمعنى: ليعلم الملك أني لم 
أخن العزيز في أهله بالغيب» رواه الضحاك عن ابن عباس . والثالث: أن المشار إليه بالشيئين» الملك؛ فالمعنى: ليعلم 
الملك أني لم أخنه؛ يعني الملك أيضاًء بالغيب. وفي وجه خيانة الملك في ذلك قولان: أحدهما: لكون العزيز 
وزيره» فالمعنى: لم أخنه في امرأة وزيرهء قاله ابن الأنباري. والثاني: لم أخنه في بنت أخته» وكانت أزليخا بنت 
أخت الملك» قاله أبو سليمان الدمشقي. والرابع: أن المشار إليه بقوله: «ليعلم؛ الله فالمعنى: ليعلم الله أني لم أخنه» 
روي عن مجاهد؛ قال ابن الأنباري: ال إلى الله في الظاهرء وهو في المعنى للمخلوقين» كقوله: «عَقٌّ تل 
لْمْحَهِدِنَ مك » [محمد: .55١‏ فإن قيل: إن كان يوسف قال هذا في مجلس الملكء فكيف قال: «ليعلم» ولم يقل: لتعلم» 
وهو يخاطبه؟ فالجواب: أنا إن قلنا: إنه كان حاضراً عند الملك» فإنما آثر الخطاب بالياء توقيراً للملك» كما يقول 





)١(‏ هذه قطعة من حديث طويل رواه البخاري 0 من حديث أبي سعيد الخدري» بلفظ: «إني أريتكن أكثر أهل الار»؛» و«مسلم؟ 87/١‏ من حديث 
عبد الله بن عمرء ولفظ مسلم بتمامه: (يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار» فإني رأيتكن أكثر أهل النار» فقالت امرأة منهن جزلة (ذات عقل 
ورأي): وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: «تنكثرن اللعن» وتكفرن العشيرء وما رأيت من ناتصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن» 
قالت: يا رسول الله! وما نقصان العقل والدين؟ قال: د فشهادة امرأنين تعدل شهادة رجل» فهنا نقصان العقل» وتمكث الليالي ما 
تصليء وتفطر في رمضان. فهذا نقصان الدين». 


يوسف: 57م 15م 0700 





الرجل للوزير: إن رأى الوزير أن يوقّع في قصتي. وإن قلنا: إنه كان غائباً» فلا وجه لدخول التاء» وكذلك إن قلنا: إنه 
عنى العزيزء والعزيز غائب عن مجلس الملك حخيتئظٍ. والقول الثاني: أنه قول:امرأة العزيز» فعلى هذا يتصل بما قبله» 
والمعنى: ليعلم يوسف أني لم أخنه في غيبته الآن بالكذب عليه. والثالث: أنه قول العزيز» والمعنى: ليعلم يوسف أني 
لم أخنه بالغيب» فلم أغفل عن مجازاته على أمانته» حكى القولين الماوردي. 1 

قوله تعالى: وَأنَّ أله لا يبْدى كد الكنينَ» قال ابن عباس: .لا يصوّب عمل الزناة» وقال غيره: لا يرشد من خان 
د 

#9 وبا رن تنِىَ إن ألنّنس لَأمَارَة بالشّء إِلَّا ما رَحِمَ رق إِنّ رن عَفُودُ نَحَه 0 © ,َكَالَ لبيك أننوْنٍ بدء أتَسَيِسَهُ لتقى 
نا م ل إل ام لتنا مك ليد © 06 متلق عل حابن رض ”إن عم عي © كلك كا لوْسْكَ فى الْأرضٍ 
واد كة هين ينات نه إلا ف لز مين © > 

قوله تعالى : م أ في القائل لهذا ثلا ة أقزال» وهي التي تقدمت في الآية قبلها. فالذين قالوا: هو يوسف» 
اختلفوا في سبب قوله لذلك على خخمسة أقوال: أحدها: أنه لما قال: لم أن ل مه يليب ال يِل » غمزه جبريل؛ 
فقال: ولا حين هممتّ؟ فقال: #رَ أب يَنِْن»» رؤاه عكرمة عن ابن عباس» وبه قال الأكثرون . والثاني: أن يوسف 
لما قال: «لم أخنه» ذكر أنه قد هم بها فقال: «وَي] بر س2 رواه العوفي عن ابن عباس . والثالث: أنه لما قال 
ذلك» خاف أن يكون قد زكّى نفسهء فقال: «وَبآ أبرِنُ تَِن4» قاله الحسن. والرابع: أنه لما قاله» قال له الملّك الذي 

معه: اذكر ما هممتٌ بهء فقال: #9إوَبآ رن بترِنَ#» قاله قتادة.. والخامس: أنه لما قاله» قالت امرأة العزيز: ولا يوم 
حللتَ سراويلك؟ فقال: #وما أبَرَنُ 00 قاله السدي. والذين قالوا: هذا قول امرأة العزيزء فالمعنى: وما أبرئ 
نفسي أني كنت راودته. والذين قالوا: هو العزيز» فالمعنى: وما أبرئ نفسي من سوء الظن بيوسف» 0 


قوله تعالى: مالَأْمَارَة يلمر » قرأ ابن عامر» وأهل الكوفة» ويعقوب إلا رويساً لي إلا» بتحقيق الهمزتين. 
وقرأ أبو عمروء وابن شنبوذ عن قنبل بت بتحقيق الثانية وحذف الأولى. ون طبن عر ا بتحقيق الأولى وقلب الثانية 


ياء. وقرأ أبو جعفرء وورش» ورويس بتحقيق الأولى وتليين الثانية بين بين» مثل: «السُوء عِلّاه. وروى ابن فليح 
بتحقيق الثانية وقلب الأولى واوأء وأدغمها في الواو التي قبلهاء فتصير واوا مكسورة مشددة قبل همزة «إلا». 

قوله تعالى: لإِلَّا ما رَحِمّ رَرْم» قال ابن الأنباري: قال اللغويون: هذا استثناء منقطع» عقر إلا أن رحمة 
ربي عليها المعتمّد. قال أبو صالح عن ابن عباس: المعنى: إلا من عصم ربي. وقيل: ١ما»‏ بمعنى «من». قال 
الماوردي: ومن قال: هو قول امرأة العزيزء فالمعنى: إلا من رحم ربي في قهره لشهوته. أرقي نزهها عه ونه 
قال: هو قول العزيز» فالمعنى: إلا من رحم ربي بأن يكفيّه سوء الظنء أو يبّتهء فلا يعجل. قال ابن الأنباري: والقول 
بأن هذا قول يوسف» أصحء لوجهين: أحدهما: لأن العلماء عليه. والثاني: لأن المرأة كانت عابدة وثن» وما تضمنته 
الآية» أليق أن يكون قول يوسف من قول من لا يعرف الله وَقَ. وقال المفسرون: فلما تبين الملك عذر يوسف وعَلِم 
أمانته» قال: #أننونٍ بيه أَنْتَمِْصَهُ لتقبى» أي : أجعله خالصاً لي» لا يشركني فيه أحد: فإن قيل: فقد رويتم في بعض ما 
فشان أ يومف قال قو سيملس الملك! «ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب»» فكيف قال الملك: «ائتوني به وهو حاضر 
عنده؟! فالجواب: أن أرباب هذا القول يقولون: أمر الملك بإحضاره ليقلّده الأعمال في غير المجلس الذي استحضره 
فيه لتعبير ألرؤيا. قال وهب: لما دخل يوسف على الملك؛: وكان الملك يتكلّم بسبعين لسانء كان كلما كلّمه بلسان» 
أجابه يوسف بذلك اللسان» فعجب الملك» وكان يوسف يومئدٍ ابن ثلاثين سنة» فقال: إني أحب أن أسمع رؤياي منك 
شِفاهاًء فذكرها لهء قال: فما ترى أيها الصّدّيق؟ قال: أرى أن تزرع زرعاً كثيراً في هذه السنين المخصبة» وتجمع 
الطعام» فيأتيك الناس فيمتارون» وتجمع عندك من الكنوز ما لم يجتمع لأحدء فقال الملك: ومن لي بهذا؟ فقال 
يوسف : لَبَمَلن عل َرَآينٍ الْأرضٍ» . قال ابن عباس: ويريد بقوله: شك أمِينٌ» أي : قد مكُنتكَ في ملكي وائتمنتكٌ 
فيه. وقال مقاتل: المكين: الوجيهء والأمين:. الحانظ. 
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قوله تعالى: «أَجمَلّن عَلَ حَرَآبنِ الْأَرْضٍ» أي:. خزائن أرضك. وفي المراد بالخزائن قولان: أحدهما: خزائن 
الأموال» قاله الضحاكء والزجاج. والثاني: خزائن الطغام فحسبء» قاله ابن السائب. قال الزجاج : .وإنما سأل ذلك» 
لأن الأنبياء بُعئوا بالعدل» فعلم أنه لا أحد أقوّم بذلك منه. وفي قوله: إن حَفِبطلٌ ليد ثلاثة أقوال: أحدها: حفيظ 
لما وليّتني » عليم بالمجاعة متى تكونء قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: حفيظ لما استودعتني» عليم بهذه 
الستين» قاله الحسن. والثالث: حفيظ للحسابء عليم بالألسن» قاله السدي» وذلك أن الناس كانوا يَرِدُون على الملك 
من كل ناحية فيتكلمون بلغات مختلفة. واختلفواء هل ولاه الملك يومئذٍ» أم لا؟ على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه ولّاه 
بعد سنة» روى الضحاك عن ابن عباس عن رسول الله يي أنه قال: «رحم الله أخي يوسف. لو لم يقل: اجعلني على 
خزائن الأرضء» لاستعمله من ساعته. ولكنه أُخْر ذلك سنة». وذكر مقاتل أن النبي كَل قال: «لو أن يوسف قال إني حفيظ 
عليم إن شاء الله. لملك من وقته». قال مجاهد: أسلم الملك على يد يوسف. وقال أهل السّيّر: آثاء فى بيت انلك 
سنةء فلما انصرمتء دعاه الملك» فترّجهء وردّاه بسيفه» وأمر له بسرير من ذهب» وضرب عليه كِلَر10) من إستبرق » 
فجلس على السرير كالقمرء ودانت له الملوك» ولزم الملك بيته» وفوّض أمره إليه؛ وعزل قُطفِير عما كان عليه؛ وجعل 
يوسف مكانه» ثم إن قطفير هلك في تلك الليالي» فزوّج الملكُ يوسف بامرأة قطفير» فلما دخل عليهاء قال: أليس هذا 
خيراً مما تريدين؟ فقالت: أيها الصَّدّيق لا تلمني فإني كنت امرأة حسناء في مُلك ودنياء وكان صاحبي لا يأتي النساءء 
فغلبتني نفسيء فلما بنى بها يوسف وجدها عذراءء فولدت له ابنين» إفراييم» وميشاء واستوسق له ملك مصر. والقول 
الثاني : أنه ملّكه بعد سنة ونصفء. حكاه مقاتل عن ابن عباس . والثالث: أنه سلَّم إليه الأمر من وقته» قاله وهبء 
وابن السائب. فإن قيل: كيف قال يوسف: إن حَفِيطظٌ عَلِيِمٌ4 ولم يقل؛ إن شاء الله؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أن 
ترك الاستئناء أوجب عقوبة بأن أخر تمليكه. على ما ذكرنا عن النبي يكلِكِ. والثاني: أنه أضمر الاستثناء. كما أضمروه 
في قولهم: #رَبَِيِرٌ أَهَلنَا4. والثالث: أنه أراد أن حفظي وعِلمي يزيدان على حفظ غيري وعِلمه» فلم يحتج هذا إلى 
الاستثناءء لعدم الشك فيهء ذكر هذه الأقوال ابن الأنباري. فإن قيل: كيف مدح نفسه بهذا القول» ومن شأن الأنبياء 
والصالحين التواضع؟ فالجواب: أنه لما خلا مدحُه لنفسه من بغي وتكبر» وكان مراده به الوصول إلى حق يقيمه وعدل 
يحييه وجور يبطله» كان ذلك جميلاً جائزاً» وقد قال نبينا كله: «أنا أكرم ولد آدم على ربه»0, الل بن 
أبي طالب ظَيهِ : والله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت» أم بنهار. وقال ابن مسعود: لو أعلم أحداً أعلم بكتاب الله 
مني تبلغه الإبل لأتيته. فهذه الأشياء»ء خرجت مخرج الشكر لله» وتعريف المستفيد ما عند المفيد» ذكر هذا محمد بن 
القاسم. قال القاضي أبو يعلى: فى نيه رينت لاله علق الاريجور ليان أذ يميت بفضه بالفقال ضند من لا .يعرف 
وأنه ليس من المحظور في قوله: فلا را سح 4 النجم: ؟. 

قوله تعالى: لرَكَدَلِكَ مَكَنَّ مك4 في الكلام محذوف» تقديره: اجعلني على خزائن الأرض» قال: قد 
فعلت» فحُذف ذلك., لأن قوله: لوَكَدَِكَ مَكْنَا بوك4 يدل عليه والمعنى: اا 0 
دفع المكروه عنه» وتخليصه من السجن» له يريد في أرض مصر #يِتبوَاُ ِنبا حت 
يَتَآهُ» قال ابن عباس :: ينزل حيث أراد. وقرأ ابن كثير» والمفضل: «حيث نشاء» بالنون. 

قوله تعالى: لاتْهِيبُ يماك أي : نختصٌ بنعمتنا من النبوّة والنجاة #من نَم ع2 ولاس ِيعٌ أَبْرَ لْمْحسِدِنَ © يعني 
المؤمنين. يقال: إن يوسف باع أهل مصر الطعام بأموالهم» وخُلِيّهمء ومواشيهم» 0 ايه ثم بأولادهم ثم 
برقابهم» ثم قال للملك؛ كيف ترى صُنع ربي؟ فقال الملك: إنما نحن لك تبع» قال: فإني أشهد الله وأشهدك أني قد 
أعتقت.أهل مصر ورددت عليهم أملاكهم . وكان يوسف لا يُشبع في تلك الأيام» ويقول: إني أخاف أن أنسى الجائع . 
(1) الكلّة: ستر رقيق يخاط شبه البيت يتوقى فيه من البعوض. 


إفة دار ف اف ا ب ال ا هذا حديث: حسن غريب» وهو جزء من 


يوسف: 51-69 1 نكا 





0 


قوله تعالى : «وَلَأْجْرُ الْآَخْرَةَ خَيْر» المعنى : ما نعطي يؤسف في الآخبرة» خير مما أعطيناه في الدنياء وكذلك غيره 

من المؤمنين ممن سلك: طريقه في الصبر. 

«تحة إن برشت تسكذا عد مير قم 1ل كثرة © »> 

قوله تعالى: «وج: إِخْوَةُ يُوسّكَ 4 روى الضحاك عن ابن عباس قال: لما"فوّض الملك إلى يوسف أمْر مصرء 
تللف يوسف للنئاس» ولم يزل يدعوهم إلى الإسلام» فآمنوا به وأحبّوه؛ فلما أضاب الناسّ القحظ» نزل ذلك بأرض 
كنعان» فأرسل يعقوبٌ ولده للميرة» وذاع أمر يوسَفف في الآفاق» وانتشر عدله ورنخمته ورأفته» فقال يعقوب: يا بّني» 
إنه قد بلغني أن بمصر ملكا صالحاًء ‏ فانطلقوا إليه وأقرئوه مني السلام» وانتسبوا له لعله يعرفكمء فانطلقوا فدخلوا عليه» 
فعرفهم وأنكروه» فقال: من أين أقبلتم؟ قالوا: من أرض كنعان؛ ولنا شيخ يقال له: يعقوب» وهو يقرئك السلام» 
فبكى وعصر عينيه وقال:. .لعلكم جواسيس جثتم تنظرون عورة بلدي» فقالو:.لا والله؛ ولكنًا من كنغان» أصابئا الجهدء 
فأمرّنا أبونا أن نأتيّك. فقد بلغه غنك خيرء قال: فكم أنتم؟ قالوا: أحد عشز أخاء وكنا اثني عشر فأكل أحدّنا الذئبُ 
قال فمن يعلم صدقكم؟ ا: ثتوني بأخيكم الذي من أبيكم. وزوى أبو صالخ عن ابن عباس قال: ل 
بالعبرائية» فأمر الترجمان فكلّمهم ليشبّه عليهم» » فقال للترجمان: قل لهم : أنتم عيون» بعثكم ملككم لتنظروا إلى أهل 
مصر فتخبرونه فيأتينا بالجنود»: فقالوا: : لاء ولكنا قوم لنا أب شيخ كبيرء وكنا اثني عشرء فهلك منا واحد في الغنم» 
وقد خخلفنا عتد أبينا أخاً له من أمه, فقال: إن كنتم صادقين» فخلّفوا عندي بعضكم رهناً» واثتوني بأخيكمء فحبس عئدة 
شمعون. واختلفوا بماذا عرفهم يوسف على قولين: أجدهما : أنه عرفهم برؤيتهم» قاله أبن عباس. والثاني: أنه ما 
عرفهم حتى تعرّفوا إليه».: قاله الحسن . 

قوله تعالى: #وَهُمْ لم مُنكرُونَ4 قال مقاتل: لا يعرفونه. وفي علَّة كوتهم لم يعرفوه قولان: : أخدهما: أنه جاؤوه 
ري انل عازه طلم امسر ا ايك ما ول سه العلا .اليه أنهم عاينوا من زِيّه وحليته ما كان سبباً 
لإنكارهم. وقد روى أبو صالح عن ابن عباس أنه كان لابساً ثياب: حرير» وفي عنقه طوق. من ذهب... فإن قيل:. كيف 
يخفى من قد أعظي نصف الجسن» وكيف يشتبه بغيره؟ فالجواب: أنهم فازقوه طفلاً ورأوه كبيرء والأحوال تنغير» وما 
توهموا أنه يئال هذه المرتبة. وقال ابن قتيبة: معنى كونه أعطي نصف الحسن» أن الله جعل.للحسن غاية وحدّاًء وجعله 
لمن .شاء من خلقه؛ إما للملائكة» أو للحورء فجعل ليوسف نصف ذلك الحسن» فكأنه كان حُسئاً مقارياً لتلك الوجوه 
الحسنةء وليس كما يزعم الناس من أنه أعطي هذا الحسن» وأعطي الناس كلهم نصف الحسن. 
' يلما جَهَرَهُم يحَهَازِهمَ كَل انون يأن م ين ليك ألا تت أن أرف الكل وأا + َيدُ ثري (© يد ل بوه 55 
كل لك عندى ولا كفْرَوْنٍ © »4 

قوله تعالى: 9وَلِمّا جَهَرَكُم يَهَاِمَ4 يقال: جهّزت القوم تجهيزاً: إذا ذيآت هم عا يعتلههم» وجهاز 
البيت: متاعه. قال المفسرون: حمل لكل رجل منهم بعيراًء وقال: «آلا تروت أن رف الكيل4 أن : أتمه ولا أَبْخَسّْف 
1 حَبْرٌ لم4 يعني :. المضيفين» وذلك أنه أحسنّ ضيافتهم. ثم أوعدهم على ترك الإتيان بأخيهمء فقال: «تَإن لَر 
َف يه قلا كيل لم عندى» وفيه قولان: أحدهما : أنه يعني به؛ فيما بعدء وهو قول الأكثرين. والثاني: أنه منعهم 
الكيل في الحال» ا 

#قالوأ سَمُدودُ عنْهُ باه وَإنَا لَتَعِننَ © * 

قوله تعالى: #تَالُوأْ سَبُوهُ عَنْهُ أباة* أي: نطلبه منه» والمراودة: الاجتهاد في الطلب. ل 57 لمعم 
ثلاثة أقوال: أحدها: أن المعنى :. وإنا لجاؤوك بهء وضامنون لك المجيء بهء هذا مذهب الكلبي. والثاني: أنه توكيد» 
قاله الزجاجء فعلى هذاء يكون الفعل الذي ضمنوه عائداً إلى المراودة» فيصح معنى التوكيد. والثالث: وإنا لمديمون 
المطالبة به لأبيناء ومتابعون المشورة عليه بتوجيهه. وهذا غير المراوذة ذكره ابن الأنباري . فإن قيل: كيف جاز 


لوجر الآينرة بد لين “امنوا وكانوا بون © 4 
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ليوسف أنْ يطلب أخاه» وهو يعلم ما في ذلك من إدخال الحزن على أبيه؟ فعنه خمسة أجوبة: أحدها: أنه يجوز أن 
يكون ذلك بأمر عن الله تعالى زيادة لبلاء يعقوب ليعظم ثوابه» وهذا الأظهر. والثاني: أنه طلبه لا ليحبسه؛ فلما عرفه 
قال: لا أفارقك يا يوسفء قال: لا يمكنني حبسك إلا أن أنسبك إلى أمر فظيع».قال: افعل ما بدا لك» قاله كعب. 
والغالث: أن يكون قصد تتبيه يعقوب بذلك على حال يوسف. والرابع: ليتضاعف سرور يعقوب برجوع ولديه. 
والخامس: ليعججل سرور أخيه باجتماعه به قبل إخوته. وكل هذه الأجوبة مدخولةء. إلا الأول» فإنه الصحيح. ويدل 
عليه ما روينا عن وهب بن منبه» قال: لما جمع الله بين يوسف ويعقوبء قال له يعقوب: بيني وبينك هذه المسافة 
القريبة» ولم تكتب إلى تعرّفني؟! فقال: إن جبريل أمرني أن لا أعرّفك» فقال له: سل جبريل» فسألهء فقال: إن الله 
أمرني بذلك» فقال: سل ربك» فسأله» فقال: قل ليعقوب: خفت عليه الذئب» ولم تُوَمئي؟. 

«رَعَلَ نيه لبَعَوا يسَعَيّ في علخ لَلْمُرْ يَنْرِوْيبآ إذا أنكوًا 3 هلهم لَلْمُرَ يحوت 0 

قوله تعالى: «وقال لفتيته» قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وأبو بكر عن عاصم: الفتيته». وقرأ حمزة» 
والكسائي» 0 « لِيني». قال أبو علي: الفتية جمع فتى في العدد القليل» والفتيان في الكثير. 
والمعنى: قال لغلمانه: «ابْمَنُوَاْ يسمت وهي التي اشتر تروا بها الطعام «في رعَإيةِ»» والرجل: كل شيء يُعَدُ للرحيل. 
9َنْهْر ينر4 أي: 0 « إن انكيرًا» أي: رجعوا 1 أذلهم لَلَّمْرْ يْعثرت» أي: لكي يرجعوا. وفي 
مقصوده بذلك خمسة أقوال: أحدها : أنه تخوّف أن لا يكون عند أبيه من الورق ما يرجعون به مرة أخرى» فجعل 
دراهمهم في رحالهم» » قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: أنه أراد أنهم إذا عرقوهاء' لم يستحلوا إمساكها جتى 
يردُوهاء قاله الضحاك. والثالث: أنه استقبح أخذ الثمن. من. والده وإخوته مع حاجتهم إليه» فردّه عليهم من حيث لا 
يعلمون سبب رده تكرماً وتفضلاً» ذكره ابن جرير الطبري» وأبو سليمان الدمشقي. والرابع: ليعلموا أن طلبه لعَْدهِم لم 
يكن طمعاً في أموالهم» ذكره الماوردي. 0 أنه أراهم كرمه وِبرّه ليكون أدعى إلى عَوْدهم. : 

<كنا يَجمْوَا 3 أيهم كَالوأ يتأبانا ميم ينا الْكَِنُ كَدِسِلَ ممنآ أَحَذَا يخَمّل وَإِنَا لم لَحَنيْظرنَ 69 عَلَ هَل ثكم 
ليه إلا كنآ سكن يسك ع يبد من ل اق َه جد حيطا مَْر َم يمن © 

قوله تعالى: لاعلا يَجَُوَا 34 إيه:» قال المفسرون: لما عادوا إلى يعقوبء قالوا: يا أباناء تُدِمنا على خير 
يه اراك راكنا عام ٠‏ رركا رجي من ولد مسار ساق ال رتعز وفي قوله: ميم نِم هنا الْكبَلُ» قولان قد 
تقدما في قوله: «للا يِل ل عِنذى# [يوسف: .]١‏ فإن قلنا : إنه لم يكل لهم» فلفظ «مُنع» بين . .. وإن قلنا : إنه خوّفهم 

منع الكيل» ففي المعنى قولان: أحدهما:. كم علينا بمنع الكيل بعد هذا الوقت» كما تقول للرجل: ا 
بما فعلت. والثاني : أن المعنى: ا او ل عن ايُمنع» كقوله: # يخسَث أن 
مَالدِْ َمَدَرٌ )4 [الهمزة: *] أي : يخلده وقوله: #,6دئ أَسْحَبُ النَّرِ» [الأعراف: ©150٠‏ أوَإدْ قَالَ أََّهُ يكمِيسَى4 [المائدة: 117] 
أي: وإذ يقول» ذكرهما ابن الأنباري. 

قوله تعالى: #9 دَريِلُ مَمَمآ حا يكَدّل4 قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وعاصمء وابن عامر: تكتل» 
بالنون. وقرأ حمزة» والكسائي: (يكتل» بالياء. والمعنى: إن أرسلته معنا اكتلناء وإلا فقد معنا الكيل. 

قوله تعالى: مَل َامَنَكُْ مي أي: لا آمنكم إلا كأمني على يوسفء يريد أنه لم ينفعه ذلك الأمن إذ خانوه. 
افالله خير حفظا» قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وأبو بكر عن عاصم: «حفظاً»: والمعنى: خير حفظاً 
من حفظكم. وقرأ حمزة والكسائي» وحفص عن عاصم: حير حَنِظ]» بألف. قال أبو علي: ونصبه على التمييز دون 
الحال. 

«وَلنا فَتَحوا متَمَهُمْ وَبَدُوا يسَعَتَمْرَ ردت الهم مانأ يكأبانا ما بن مذي يتدمتنا متت |4 مَتنِد أمَلنا د انا 
عي سه رد امم او 


برعم 


مَوْتْكَهُرَ كَالَ أَنَهُ عَكَ ما تَقُولُ كل © وَثَال. يبون لا ل مَدَْلُأْ م باب وبر وَأدْخْلوأ مِنْ أب مُتَقرْقَة ومَ1 أَنى صَكْمْ قرت لله ين 


يوسف: 509 54 000 





ع إن كلك إن يل عه َكل وعد متك النتكَة © ولا كوا بن سنك نرم َوْهُم ما كَات يُنن عَنْهُم يِنَ أله 
ين شه إلا حَاجَةُ فى نقين يَنْشُوبَ قَصَلْها ونم دو عر يِمَا علَكَهُ وي كر عكر ألداين لا بَسْلَمرتَ (© » 


دموم 


قوله تعالى: ولا فَتَحُو مَتَمَهُم» يعني أوعية الطعام «وَبَدُوأ ِصَْعََهُمْ 4 التي حملوها ثمناً للطعام ردت . قال 
الزجاج: الأصل «رُوِدَتْ»» فأدغمت الدال الأولى في الثانية» وبقيت الراء مضمومة. يكز بكر الراك جمل كببرها 
منقولة من الدال» كما قعل ذلك في: قيل» وبيع» ليدل على أن أصل الدال الكسر. 

قوله تعالى: لما بن في (ماء قولان: أحدهما: أنها استفهام» المعنى: أي شيء نبغي وقد ردت بضاعتنا 
إلينا؟. والثاني: أنها نافية» المعنى: ما نبغي شيئاء أي: لسنا نطلب منك دراهم نرجع بها إليهء بل تكفينا هذه في في 
الرجوع إليه» وأرادوا بذلك تطييب قلبه ليأذن لهم بالعود. وق ابن مسعودء وابن يعمر» والجحدري» وأبو حيوة: «ما 
تبغي» بالتاء؛ على الخطاب ليعقوب. 

قوله تعالى: لوَتَييرٌ أملنا» أي : : نجلب “لهم الطعام. قال ابن قتيبة: يقال: : مار أهله يميرهم مَيرأء وهو مائر 
لأهله: إِذا حمل إليهم أقواتهم من غير بلدة. 

قوله تعالى: وَتَمْنَظ لَمَاناك فيه قولان: أحدهما: نحفظ أخانا بنيامين الذي ترسله مغناء قاله الأكثرون. والثاني: 
ونحفظ أخانا شمعون الذي أخذه رهيئة عنده» قاله الضحاك عن ابن عباس. 

قوله تعالى : وَبَرْدَادُ كَبْلَ بير » أي: وقْر بعير» يعنون بذلك نصيب أخيهمء لأن يوسف كان لا يعطي الواحد 
أكثر من حمل بغير. 

قوله تعالى: #ذَّلِكَ كَيْلٌ يس 4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: ذلك كيل سريعء لا حبس فيهء يعنون: إذا جاء معناء 
عججل الملك لنا الكيل قاله مقاتل. والثاني: ذلك كيل سهل على الذي نمضي إليهء قاله الزجاج. والثالث: ذلك الذي 
جتناك به كيل يسير لا يقنعناء قاله الماوردي . 

قوله تعالى: حي تُوْبُونِ موِْنًا يرح ألَّهِ»4 أي : تعطوني عهداً أثق بهء والمعنى: حتى تحلفوا لي بالله «لأ ي-» 
أي : لتَردُلّه إلي . قال ابن الأنباري: وهذه اللام جواب لمضمّرء تلخيصه: وتقولوا: والله لتأتدّي به. 

قوله تعالى: «إِلَّا أن َال يكم © فيه قولان: : أحدهما: أن يهلك جميعكم» قاله مجاهد. والثاني: ١‏ أذ تال يق 
ويبنه فلا تقدرون على الإتيان بهء قاله الزجاج. ْ 

قوله تعالى: لمآ َائوهُ موْثِفَهُم 4 أي: أعطؤه العهد. وفيه قولان: أحدهما: أنهم حلفوا له بحن محمد وَل 
ومنزلته من ربه» قاله الضحاك عن ابن عباس. والثاني: أنهم حلفوا بالله تعالى”". قاله السدي. 

قوله تعالى: لاثَالَ أَلَهُ عَلَ ما تقول يَكِلُ» فيه قولان: أحدهما: أنه الشهيد. والثاني: كفيل بالوفاء» رُوَيَا عن 
ابن عباس . 

قوله تعالى : لا تَدحْلُواْ مِنْ بابب و4 قال المفسرون: لما تجهزوا للرخيل؛ قال لهم يعقورب: ١لا‏ تدخلوا» يعني 
مصر «من باب واحدة. وفي المراد بهذا الباب قولان: أحدهما: أنه أراد باباً من أبواب مصرء وكان لمصر أربعة 
أبواب» قاله الجمهور. والثاني: أنه أراد الطرق لا الأبواب» قاله السدي» وروى نحوه أبو صالح عن ابن عباس. وفي 
ما أراد بذلك ثلاثة أقوال: أحدها: أنه خاف عليهم العين» وكانوا أولي جمال وقوة» وهذا قول ابن عباس» ومجاهد» 
وقتادة. والثاني: ارا ا لوي ؛ قاله وهب بن منبه. والثالث: أنه أحب 
أن يلقّوا يوسف في خَحلوة؛ قاله إبراهيم النخعي . : 

قوله تعالى: #ومآ عن نكم ة يرت لله من طن » أي : لن أدفع عنكم شيئاً قضاءه الله فإنه إن شاء أهلككم متفرقين» 


لع اس لس 


ومصداقه في الآية التي بعدها ما كات ين عَنْهُم يِنَ أله ين شَنْءٍ إِلَّا حَابَةٌ في تفيل يَنقُوت مَسَلهَا4 وهي إرادته أن 





)١(‏ وهو الذي عليه أكثر المفسرين. 


لمك يوسف: 59 - الا 





يكون دخولهم كذلك شفقة عليهم. قال الزجاج: «إلا حاجة» استثناء ليس فن الأول» والمعنى: لكنْ حاجةٌ في نفس 
يعقوب قضاها. قال ابن عباس : «قضاها» أي: أبداها وتكلم بها . 

قوله تعالى: 9رَإِنَمٌ ذو عِلْرِ لِمَا عَلَْسَهُع فيه سبعة أقوال: أحدها : إنه حافظ لما عَلّمِنَاهء 50 
ابن عباس . والثاني: وإنه لذو علم أن دخولهم من أبواب متفرقة لا يغني عنهم من الله شيئاً» قاله الضحاك عن 
ابن عباس . والثالث: وإنه لعامل بما عُلَّم قاله قتادة. وقال ابن الأنباري: سمي العمل علماًء لأن العلم أول أسباب 
العمل. والرابع : وإنه لمتيقن لوعدناء قاله الضحاك. والخامس: وإنه لحافظ لوصيّتناء قاله ابن السائب. والسادس: 
بإائعان بها علماء ه أنه لا يصيب بنيه إلا ما قضاه الله قاله مقاتل. والسابع: وإنه لذو علم لتعليمنا إياهء قاله الفراء. 

هِوَلَمًا مَحَلُوا عل بوسقت توفت وله كاه َل إ أنا موك ما تنتيس يما كافوأ يَعَمَوْتَ 469 

قوله تعالى: ٠ِوَلئَا ‏ مَعَلُا عل بُورسقت» يعني إخوته ارقت إِلْهِ كاه يعني بنيامين» وكان أخاه لأبيه وأمهء قاله 
قتادة» وضمه إليه وأنزله معه. قال ابن قتيبة: يقال: آويتٌ فلاناً أ إلىّ» بمد الألف: إذا ضممئّه إليك» وأويت إلى بني 
فلانء بقصر الألف: إذا لجأت إليهم. وفي قوله: لِنَالَ إِنّ آنا أَمُوْكَ» قولان: احدهما: أنهم لما دخلوا عليه حبسهم 
بالباب» وأدخل أخاهء فقال له: ما اسمك؟ فقال: بنيامين» قال: فما أسم أمك؟ قال: راحيل بنت لاوي» فوثب إليه 
فاعتنقه» فقال: (إني أنا أخوك»» قاله أبو صالح عن ابن عباس» وكذلك قال ابن إسحاق: أخبره أنه يوسف. داعي 
أنه لم يعترف له بذلك» وإنما قال : أنا أخوك مكان أخيك الهالك, قاله وهب بن منبه: وقيل: : إنه أجلسهم كل اثنين 
على مائدة» فبقي بنيامين وحيداً يبكي» وقال: لو كان أخي حياً لأجلسني معهء فضمّه يوسف إليه؛ وقال: إني أرى هذا 
وحيداً؛ فأجلسه معه على مائدته. فلما جاء الليل» نام كل اثنين على منام» فبقي وحيداً» فقال يوسف: : هذا ينام معي. 
فلما خلا به» قال: هل لك أخ من أمك؟ قال: كان لي أخ من أمي فهلك» فقال: أتحب أن أكون أخاك بدل أخيك 
الهالك؟ فقال: أيها الملك» ومن يجد أخاً مثلك؟ ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل» » فبكى يوسف» وقام إليه فاعتنقه» 
وقال: «إلِّ أَنَا مود 4 يوسف طقلا بَنتَبس» قال قتادة؛ لا تأس ولا تحزن» وقال الزجاج : لا تحزن ولا تستكِن. قال 
ابن الأنباري : «تبتئس»: تفتعل» من البؤسء وهو الضّرٌ والشدة» أي: لا يلحقنّك بؤس بالذي فعلوا. 

قوله تعالى: «يمًا كانواأ يعْمَلُوت؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم كانوا يعّرون يوسف وأخاه بعبادة جدّهما 
أبي أمهما للأصنام» فقال: لا تبتئس بما كانوا يعملون من التعيير لناء روى هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباس . 
والثاني : لا تحزن بما سيعملون بعد هذا الوقت حين يسرّقونك» فتكون «كانوا» بمعنى «يكونون» قال الشاعر: 


فَأثرَكتٌ مَنْ قَذْكَانَ كَبْلي وَلَمْأكَمْ لِمَنْ كَانَ بَعْدِي في القصَائِد مَضْنَعَا 
وقال آخر: | ش 
وانُضَّخ جَوانِبٌ قَبْرءبِدِمَائِهًا قَلقِد يفون أها دم وَدْباقِجٍ 


أراد: فقد كان» وهذا مذهب مقاتل. والثالث: ل ون نا تستازا عن مانا وعرسوااعكن سرت زه انين 
عنّاء وإلى هذا المعنى ذهب ابن إسحاق. 

كنا َهَرَم مكازج جَعل انقب نى رَملٍ حو للد موك تا المي كك لتنرفرة (© لا واوا هم مدا 
تنقدرت © تَالوأ َنقدُ صُوَاعَ آلْمَيكِ وَلِمَن جه يد مل بير دنآ يدء ويد © > 

قوله تعالى: لما جَهّرَهُم يجمَازِهِمَ 4 قال المفسرون: أوفى لهم الكيل» وحمل ل «بنيامين» بعيراً باسمه كما حمل 
لهمء وجعل السقاية في رحل أخيه» وهي الصواع» فهما اسمان واقعان على شيء واحدء كالبرٌ والحنطة» والمائدة 
والحُوان. وقال بعضهم: الاسم الحقيقي: الصواعء والسقاية وصفء كما يقال: كوزء وإناءء فالاسم الخاص: : الكوز. 
قال المفسرون: جعل يوسف ذلك الصاع مكيالاً لثلا يُكال بغيره. . وقيل: كال لإخوته بذلك» إكراماً لهم. قالوا: ولما 
ارتحل إخوة يوسف وأمعنواء أرسل الطلب في أثرهمء فأدركوا وحبسواء ل يد م4 قال الزجاج : : أعلم مُعْلِمء 
يقال: آذنته بالشيء. فهو مؤذن به أي: أعلمته: وآذنت: أكثرت الإعلام بالشيء» يعني : : أنه إعلام بعد إعلام . #«أنَنهًا 


يوشف: 17/7 ه/ا أحيكى 





لير 4 يزيد: أهل العيرء فأنث.لأنه جعلها للعير. قال الفراء: لا يقال: عيرء إلا لأصحاب الإبل. وقال 
أبو عبيدة: العير: الإبل المرحولة المركوبة. وقال ابن قتيبة: العير: القوم على الإبل. فإن قيل: كيف جاز ليوسف أن 
يُسرّق من لم يسرق؟ فعنه أربعة أجوبة: أحدها: أن المعنى: إنكم لسارقون يوسف حين قطعتمؤه عن أبيه وطرحتهوه في 
الجب» قاله الزجاج. والثاني: أن المنادي نادى وهو لا يعلم أن يوسف أمر بوضع السقاية في رحل أخخيهء فكان غير 
كاذب في قولهء قاله ابن جرير. والثالث: أن المنادي نادى بالتسريق لهم بغير أمر يوسف . والرابع: أن المعنى: إنكم 
لسبارقون فيما. يظهر لمن لم يعلم حقيقة أخباركم» كقوله: دق إِنَلَك أت اعرد لحكَرم 49 [الدعان: 44] أي: عند 
نفسك» لا عندناء وقول النبي : : «كذب إبراهيم ثلاث كَذّبات7" أي: قال قولاً يشبه الكذب» وليس به. ٠‏ 
قوله تعالى: «مَالوأ4 يعني: إخوة يوسف #وأقبلوا ص عَلَيْهِر 4 فيه قولان: أحدهما: على المؤذن وأصحابه. والثاني: 
أقبل المنادي ومن معه على إخوة يوسف بالدعوى. لامَادًا تنقدُوت4 ما الذي ضلّ عنكم؟ لاثَالوأ فْقِدُ صُوَاعَ ألمَيِكِ» قال 
الزجاج: الصواع هو الصاع بعيئه» وهو يذكّر ويؤنّث. وكذلك الصاع يذكر ويؤنث. وقد قرئ: «صياع» بياء, 
وقرئ: «صَوْعْ» بغين معجمة؛ وقرئ: «اصَوع» بعين غير معجمة مع فتح الصاذء وضمهاء وقرأ أبو هريرة: «صاع الملك» 
وكل هذه لغات ترجع إلى معنى واحدء إلا أن الصوغء بالغين المعجمة» مصدر صغتء وُصف الإناء به» لأنه كان 
مصوغاً من ذهب. واختلفوا في جنسه على خمسة أقوال: أحدها: أنه كان قدحاً من زيرجد. والثاني: أنه كان من 
نحاس» رويا عن ابن عباس . والثالث: أنه كان شربة من فضة مرصّعة بالجوهرء قاله عكرمة. والرابع: كان كأساً من 
ذهبء قاله ابن زيد. والخاصس: كان من مِسٌ””“» حكاه الزجاج. وفي صفته قولان: أحدهما: أنه كان مستطيلاً يشبه 
المكوك . والثاني: أنه. كان يشبه الطاس. : 

قوله تعالى: #وَلِمَن جَآهَ ابوه يعني الصواع لجلٌ مَل جل يَعِيرٍ#.من الطعام «وَأنَأ يه رَعِيِدٌ» أي: كفيل لمن رده 
بالجمل» يقوله المؤدّن. 

#قالوا تاشم لد عَلِمْمّرم با نَا جما لِْقْسِدَ فى الأَيْضٍ وما كا سَرِقِينَ © تَنوا ها حجرو إن كثْرٌ كَِدَ © الأ 
جوم من وعد فى يلد هَبْوَ جَزدة كدِكَ ججرَى أطَلبينَ 469 . 

قوله تعالى: 8مَالُوا تَأسَِّ» قال الزجاج: «تالله؛» بمعنى: .واللء إلا أن التاء لا يقسم بها إلا في الله بق ولا يجوز 
تالرحمن لأفعلن» ولا: تربي لأفعلن. والتاء تُبدل من الواوء كما قالوا في وُراث: تراث» وقالوا: يتَّنه 
وأصله: يوتزن» من الوزن. قل :ابن الأنباري : أبدلت التاء من الواوء. كما أبدلت في التخمة والتراث والثُجاهء وأصلهن 
من الوخمة والوراث والوجاه» لأنهن من الوخامة و الوراثة والوّجه. ولا:تقول العرب: تالرحمن» كما قوال: تاللهء لأن 
الاستعمال في الإقسام كثر بالله» ولم يكن بالرحمن» تحار التاء بدلاً من الواو في الموضع الذي يكثر استعماله. 

- قوله تعالى: «لْمَدَ عِِنشّر يعنون يوسف لاما حِفْمَا لِنْقْيِدَ فى الأَرضِ أي : لنظلم أحداً أو نسرق. فإن قيل: كيف 
حلفوا على علِم قوم لا يعرفونهم؟ فالجواب من ثلاثة أوجه : أحدها : أنهم قالوا ذلك؛ لأنهِمْ ردوا الدراهم لم يستحلوهاء 
فالمعنى : لقد علمتم أنا رددنا عليكم دراهمكم وهي أكثر:من ثمن الصاعء فكيف نستخل صاعكم: رواه:الضحاك عن 
ابن عباس» وبه قال مقاتل. والثاني: لأنهم لما دخلوا مصر كعموا”" أفواه إبلهم وحميرهم حتى لا تتناول شيئاً» وكان 
غيرهم لا يفعل ذلك» رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثالث: أن أهل مصر كانوا قد عرفوهم أنهم لا يظلمون أحداً . 

قوله تعالى: هما جَروْه,4 المعنى : قال المنادي وأصحابه: فما'جزاؤه. قال الأخفش: إن شئت رددت الكناية 

إلى السارق» وإن شئت رددتها إلى السرق. : 





)١(‏ انظر حديث الشفاعة الطويل» اليخاري ٠١/4‏ ؟؛ ومسلم 0 . والكذبات الثلاث» قوله: طثَثَالَ إن مَتمُ وقوله: : بل صلم كبيُهُمْ عندا© وقوله 
في سارة زوجته: «أختي». م 

2( في «اللسان»: المس: النحاس. 

().-.كعم البعير: شد.فاءء وقيل: شد فاه في هياجه لثلا يعض أو يأكل» والكعام: ما كعمه به. 


تلفى يوسف: 5لا قلا 





قوله تعالى: «إن كثْرْ كَذِنَ4 أي: في قولكم: #وما كا سرِقِنَ». لفَالُوَا» يعنى :. إخوة يوسف #إجَرُوٌ من 

دق كو ات +421 أى د تعد ليق قال ابن عباس: وهاه كانت سن آل يحقويب» 
دآ بأََسَوْ مَل وعك كمه ثم ليها من رع لَهِيةْ كتللك كذنا سق ما كن مد لما في دن المَكِ 

ِل أن كه أ ع كن منت 2 4ه 

قوله تعالى: بدا بأََتِهر4 قال المفسرون: انصرف بهم المؤذن إلى يوسف» وقال: لا بد من تفتيش أمتعتكمء 
ٍِبََدَأ4 يوسف ٍبأَرْصّبِهِمْ مَل ومَله و4 لإزالة التهمةء ا 0 قال: ما أظن هذا أخذ شيئاًء 
0 : والله لا نبرح حتى تنظر في رحله» فهو أطيب لنفسك. فلما فتحوا متاعه وجدوا الصواع» فذلك قوله: «اثمّ 
َسْتَخْرْجَهَا» وفي هاء الكناية ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ترجع إلى السرقة» قاله الفراء. والثاني: إلى السقاية» قاله 
الزجاج. والثالث: إلى الصواع على لغة من أنّنه ذكره ابن الأنباري. قال المفسرون: فأقبلوا على بنيامين» وقالوا: أي 
شيء صنعت؟! فضحتنا وأزريت بأبيك الصدّيق» فقال: وضع هذا في رحلي الذي وضع الدراهم في رخالكم» وقد كان 
يوسف أخبر أخاه بما يريد أن يضنع به. 

قوله تعالى: « كلل كذا لِيُوسْفَ4 فيه أربعة أقوال: أحدها: كذلك صنعنا له. قاله الضحاك عن ابن عباس. 
والثاني: احتلنا له والكيد: الحيلة» قاله ابن قتيبة. والثالث: أردنا ليوسفء ذكره ابن القاسم. والرابع: دبّرنا له بأن 
ألهمناه ما فعل بأخيه ليتوصل إلى حبسه. قال ابن الأنباري: لما دبّر الله ليوسف ما دبّر من ارتفاع المنزلة وكمال النعمة 
على غير ما ظن إخوته» شُبّه بالكيد من المخلوقين» لأنهم يسترون ما يكيدون به عمن يكيدونه. 

قوله تعالى: لاما كان لِيَْمْدَ أَمَاهُ في دبنِ ْمَك في الرماد بالدين هاهنا قولان: أحدهما: أنه السلطان» 
فالمعنى: في سلطان الملكء رواه العوفي عن ابن عباس . والثاني: أنه القضاءء فالمعنى: في قضاء الملك» لأن قضاء 
الملك أن من سرق إنما يُضرب ويُغرّم» قاله أبو صالح عن ابن عباس. وبيانه أنه لو أجرى أخاه على حكم الملك ما 
أمكنه حبسهء لأن حكم الملك الغرم والضرب فحسبء فأجرى الله على ألسنة إخوته أن جزاء السارق الاسترقاق» فكان 
الل شنا كد اه ستاك عي امار مراف بجد/ 10 فذلك معنى قوله: «إلَّه أن يَمَآهَ أسّد». وقيل: إلا أن 
يشاء الله إظهار علّة يستحق بها أخاه. 


ع لع مله 


. قوله تعالى: #نرقعٌ درحلتي ين تَمَكدُ4 وقرأ يعقوب «يرفع درجاتٍ من يشاء» بالياء فيهما. وقرأ أهل الكوفة 
«درجاتٍ» بالتنوين» والمعنى: نرفع الدرجات بصنوف العطاءء وأنواع الكرامات» وأبواب العلوم» وقهر الهوى» 
والتوفيق للهدى» كما رفعنا يوسف. «وَبْوْقَ كل ى عِلْرِ عَلِيِمٌ» أي: فوق كل ذي علم رفعه الله بالعلم مَن هو أعلم 
منه حتى ينتهي العلم إلى الله تعالى» والكمال في العلم معدوم من غيره. وفي مقصود هذا الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: 
أن المعنى: يوسف أعلم من إخوته» وفوقه من هو أعلم منه. والثاني: أنه نبّهِ على تعظيم العلم» وبيّن أنه أكثر من أن 
يُحاط به. والثالث: أنه تعليم للعالم التواضع لثلا يعجب. 

وت قَالوا إن يَسَيقُ كَمَدْ سَرَقَ أ لَه ين يبل كأْسَرّمًا َوَسْفٌ فى نَفْسِدء َم ببَهَا لَه كل أنثز سَرُِ 
َأنّهُ أَعَكمُ يما تصئرت © الوأ يكأيبا الْمَرِرٌ إِنَّ لهم أ) سَيْما ييا مَمُدْ أمَدَئا مَكَانَفه إنَّا رك من انين 9©© تل 
نحاة لله أن َأَسْدَ إِلَّا من وَجَدْمًا مَتَعَنا عِنْدَّهه إن إذًا تبترت ©4 

قوله تعالى: لَالا» يعني: إخوة يوسف: إن يَميقُ4 يعنون بنيامين ظنْقَدْ سَرَقَ أحٌ لَمْ من يّتل4 يعنون 
يوسف. 0 قال للساقي: #أَدْكُرْنٍ عند رَيْلََ فلبث في السجن بضع 
سنين» وقال للعزيز: 8ٍلِْلمَ أن ل أمْنَهُ بالتيِ4» فقال له جبريل: ولا حين هممت؟ فقال: وبا برك تَْيِى4: وقال 
لإخوته: «إنكم لسارقون»» فقالوا: #إن يت َمُ ين يتلّ4. وفي ما عنوا بهذه م 
أقوال: أحدها : أنه كان يسرق الطعام من مائدة أبيه في سني المجاعة» فيطعمه للمساكين» رواه عطاء عن ابن 
والثاني: أنه سرق مكحلة لخالته؛ واو ابزس انلق سن اد عاط اسع م 0 


سل 
سكا 


ال1١‎ 41١-4٠١ يوسف:‎ 





في الطريق» .فعيّره إخوته بذلك» قاله سعيد بن جبير» ووهب بن منبه» وقتادة. والرابع: أن عمة يوسف ‏ وكانت أكبر ولد 
إضحاق ‏ كانت تجضن يوسف تحبّه حباً شديداً» فلما ترعرعء طلبه يعقوب» فقالت: ما أقدر أن يغيب عني» فقال: والله 
ما أنا بتاركهء فعمدت إلى منطقة إسحاق» فربطتها على يوسف تحت ثيابه» ثم قالت: لقد فقدت منطقة إسحاق» فانظروا 
من أخذهاء فوجدوها مع يوسف»ء فأخبرت يعقوب بذلك» وقالت: والله إنه لي أصنع فيه ما شئت» فقال: أنت وذاك» 
فما قدر عليه يعقوب حتى ماتت». فذاك الذي عيّره به إخوته» رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد. والخامس: أنه جاءه سائل 
يوماء فسرق شيئاً» فأعطاه السائلء :فعيّروه بذلك. وفى ذلك الشىء ثلاثة أقوال: أحدها: أنه كان بيضة» قاله مجاهد. 
والثاني : أنه شاةء قاله كعب. والثالث: دجاجةء قاله سفيان بن عبيئة . والسادس: أن بني يعقوب كانوا على طعام» فنظر 
يوسفٍ إلى عَرْقَء فخبأه: فعيّروه بذلك» قاله عطية العوفي» وإدريس الأودي. قال ابن الأنباري: وليس في هذه الأفعال 
كلّها .ما يوجب السرقة» لكنها تشبه السرقة» فعيّره إخوته بذلك عند الغضب. والسابع : : أنهم كذبوا عليه فيما نسبوه إليه» 
قاله الحسن. وقرأ أبو رزين» وابن أبي عبلة: «فقد سُرّق» بضم السين وكسر الراء وتشديدها . 

قوله تعالى: لا دَأْسَرمَا يوْسُتُ ف تَنِْو» في هاء الكناية ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ترجع إلى الكلمة التي: دُكرت 
بعد هذاء وهي قوله: 4 روى هذا المعنى العوفي عن ابن عباس . والثاني: أنها ترجع إلى الكلمة 
التي قالوها في حقه؛ وهي قولهم: لمَقَدْ سَرَقَ أمٌ لَمٌّ ين بتلُ4» وهذا معنى قول أبي صالح عن ابن عباس» فعلى 
هذا يكون المعنى: أسرّ جواب الكلمة فلم يجبهم عليها. والثالث: أنها ترجع إلى الحُجةء المعنى: فأسر الاحتجاج 
عليهم في ادعائهم عليه السرقةء ذكره ابن الأنباري. 

قوله تعالى: نر سر تَحكَان4 فيه قولان: أحدهما: شر صنيعاً من يوسف لما قدمتم عليه من ظلم أخيكم 
وعقوق أبيكم؛ قاله ابن عباس . والثاني: شر منزلة عند الله ذكره الماوردي. 

قوله تعالى: #وَأنّهُ أَعَلَمُ يْمَا تصِنُوت4 فيه قولان: أحدهما: تقولون» قاله مجاهد. والثاني: بما تكذبون؛ قاله 
قتادة. قال الزجاج: المعنى: والله أعلم أسرق أخ له؛ أم لا. وذكر بعض المفسرين أنه لما استخرج الصواع من رحل 
أخيه» نقر الصواع» ثم أدناه من أذنه» فقال: إِنَّ صواعي هذا يخبرني أنكم كنتم اثني عشر رجلاً» وأنكم انطلقتم بأخ لكم 
فنعتموه» فقال بنيامين: أيها الملك. سل صواعك عن أخي, أحيّ هو؟ فنقره» ثم قال: هو حي» وسوف تراه» فقال: سل 
صواعك» من جعله في رزحلي؟ فنقر» .وقال: إِنَّ صواعي هذا غضبان» وهو يقول: كيف تسألني عن صاحبي وقد رأيت مع 
من كنت؟ فغضب روبيل» وكان بنو يعقوب إذا غضبوا لم يطاقواء فإذا مسّ أحدهم الآخر ذهب غضبهء فقال: والله أيها 
الملك لتتركنّاء أو.لأصيحنّ صيحةً لا يبقى بمصر امرأة حامل إلا ألقث.ما في بطنهاء فقال يوسف لابنه: قم إلى جنب 
روبيل فامسسهء ففعل الغلام» فذهب غضبه» فقال روبيل: ما هذا؟! إن في هذا البلد من ذرية يعقوب؟ قال يوسف: ومن 
يعقوب؟ فقال: أيها الملك» لا تذكر يعقوبء فإنه إسرائيل الله ابن ذبيح الله ابن خليل الله. فلمًا لم يجدوا إلى خلاض 
أخيهم سبيلاًء سألوه أن يأخذ منهم بديلاً به» فذلك قوله: يكبا الْعَرٌْ إنَّ لمم با سيدا ككِير4 أي : في سِنّهِ وقيل: في 
كدر (مشة لبن محكالة» اي + تسععيده يدلا عن 9# كا تبلك رن التشروة» فيد كر لان : أخدهها ؛. فنها مضن: 
والثاني: إن فعلت. تَالَ مَمَادَ أ قد سبق تفسيره [يوسف: +8 والمعنى : أعوذ بالله أن تأخذ بريئاً بسقيم . 

ْنَا نتسوأ منهُ ححَلصُوأ ينا ل كَببيُفُمْ ألم تنْلئوًا أى أباخٌ مَدَ أَحَدَ عَلبِكْم تنا أل وين مَل ما وشم في 
سف كن أب لأْسَ عن ياد إن أ حك اللَهُ ل وَهْوَ حَيْدُ كيين © أنجهُوًا إل أِك مَفوثوأ يكأبائآً ادك أبْنَكَ سَرَقَ 
وما عَِدْنَآ إلا يما عِلِمنَا وََا كنا ِمَببِ حَفِطِينَ ©4 

قوله تعالى: 5-5200 َسْيِسَسُوا هِنَهُ» أي : أيسوا. وفي هاء امنه) قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى يوسف» 
فالمعنى: يئسوا من يوسف أن يخلي سبيل أخيهم . والثاني: إلى أخيهمء فالمعنى: يثسوا من أخيهم. 

قوله تعالى: # جل حَنصُوا ييا » أي : : اعتزلوا الناس ليس معهم غيرهم» يتناجون ويتناظرون ويتشاورون» يقال: م 
نجي» والجمع أنجية» قال الشاعر: 





حفدا يوسف: 41*47 





إني إذا ما القومٌ كانوا لجيه وَاقطربئت أغنافهم كالأزقِب" 

وإنما وخّد «نجياً» لأنه يجري مجرئ المصدر الذي يكون للاثثين والجمع والمؤنث بلفظ واحد. وقال 
الزجاج: انفردوا متناجين فيما يعملون في ذهابهم إلى أبيهم وليس معهم أخوهم. 

قوله تعالى: مَل كرف © فيه قولان: أحدهما : أنه كبيرهم في العقل» ثم فيه قولان: : أحدهما: أنه يهوذاء» ولم 
يكن أكبرهم سناًء وإنما كان أكبرهم سناً روبيل» قاله أبو صالح عن ابن عباس»: وبه قال الضحاك» ومقاتل. والثاني: 
أنه شمعون» قاله مجاهد. والثاني : أنه كبيرهم في السن وهو روبيل» قاله قتادة»:والسدي. ١‏ 

قوله تعالى: «آن تنكيرأ أ نك أَبآمُ هد أَحَدَ عَليَكُم مَويِمًا يِنَ نّوك في حفظ أخيكم وردّه إليه رين مَل ما ثم في 
يوخق؟ قال الفراء: «ما» في موضع رفعء كأنه قال: ومن قبل هذا تفريطكم في يوسف» وإن شئت جعلتها نضباء 
المعنى: ألم تعلموا هذاء وتعلموا من قبل تفريطكم في يوسف. وإن شعت جعلت «ماء صلة» كأنه قال: ومن قبل فرطتم 
في يوسف. قال الزجاج: وهذا أجود الوجوه» أن تكون «ما» لغواً. 

قوله تعالى: طَلَن أَبْرحَ آلْأَرّسَّ» أي: لن أخرج من أرض مصرء. يقال: رح الرجل بَراحاً : : إذا تنحى عن موضعه.. 

حَيَّ يدن 0 حتى يبعث إلى أن آنيهء أو يَحَكْمْ أنَُّ لى» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أو يحكم الله لي» 
فيردٌ أخي علي: والثاني: يحكم الله لي بالسيف» فأحارب من حبس أخي. والثالث: يقضي في أمري شيتأء مق حي 
لذكييت؟ أي: 0 

قوله تعالى: «#إرك أبنَكَ سَرَقِّ» وقرأ ابن عباس والضحاك؛ وابن أبي سريج عن الكسائي: «سُرّق؛ بضم السين 
وتشديد الراء وكسرها. 

قوله تعالى: لوا سَِدَآ إلا يما ما مَلِنَنَاك فيه قولان: أحدهما : وما شهدنا عليه بالسرقة إلا:بما علمناء لأنا رأينا 
المسروق في رحله؛ قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: وما شهدنا عند يوسف بأن السارق يؤخذ بسرقته إلا بما 
علمنا من دينك» قاله ابن زيد. وفي قوله: «وَبًا كنا لِلَمَبْبِ حَفِظِينَ4 ثمانية أقوال: أحدها: أن الغيب هو الليل» 
والمعتن: لم نعلم ما صنع بالليل» قاله أبو صالح عن ابن عباس» وهذا يدل على أن التهمة وقعت به ليلاً. والثاني: ما 
كنا نعلم أن ابنك يسرق» رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد» وبه قال عكرمةء وقتادة» ومكحول. قال ابن قتيبة: فالمعنى: “لم 
نعلم .الغيب حين أعطيناك الموئق لنأتيئّك به أنه يسرق فيؤخذ. والثالث: لم نستطع أن نحفظه فلا يسرق» رواه 
عبد الوهاب عن مجاهد. والرابع: لم نعلم أنه سرق للملك شيئاًء ولذلك حكمنا باسترقاق السارق» قاله ابن زيد. 
والخامس: أن المعنى: قد رأيئا السرقة قد أخذت :من رحلهء ؤلا 0 بالغيب فلعلهم سرّقوهء قاله ابن إسحاق: 
والسادس: ما كنا لغيبٍ ابنك حافظين» إنما نقدر على حفظه في محضره. :فإذا. غاب عناء خفيْت عنا أموره. والسابع: 
لو علمنا من الغيب أن هذه البلية تقع بابنك ما سافرنا به» ذكرهما ابن الأنباري. والثامن: لم نعلم أنك تُصَابُ ب به كما 
أصبتٌ بيوسفء ولو علمنا لم نذهب بهء قاله ابن كيسان. ْ 

«وَمْعَلٍ المَرِيّة الى كنا ذا وَالْيِيرَ الى أَبََا دبا وَإِنَا دفن © » 

قوله تعالى: وَسُمَلٍ ك4 المعنى : قولوا لأبيكم: سل أهل القرية «ألَى كن ذبا» 00000 لي 
أَْدَا ني أي: وأهل العيرء وكان قد صحيهم قوم من الكنعانيين. قال ابن الأنباري: ويجوز أن يكون 
المعنى: وسل القرية والعير فإنها تعقل عنك لأنك نبي» والأنبياء قد تخاطبهم الأحجار والبهائم» فعلى هذا تسلم الآية 
من إضمار. 

«دَلَ بل سَوَكْ لك اتشمك آنا صن جل عَى أنَّهُ أن تين يهر حبصا إِنّمُ هُرَ آلْمِيمٌ الْمكبدُ © »* 
)١(‏ البيت لسحيم بن وثيل اليربوعي» كما في «اللسان»: نجاء وروايته فيه: «واضطرب القوم اضطراب الأرشيه»» وهو غير منسوب في «مشكل القرآنه 


٠٠6”ء‏ ونا قال ١‏ القاضى الجرجان إل وغيره : أنه يصف قوماً أت السير والسفرء. فرقدوا على ركابهم» 
قرطبي بن بري: حكى القاضي الجرجاني عن الأصمعي تعبهم بهم 
واضطربوا عليهاء وشد بعضهم على ناقته حذار سقوطه من عليها. وقيل: إنما ضربه مثلاً لتزول الأمر المهم. : 


يوسف: مثلم وى 





دَدَكْ 


قوله تعالى: ظثَالَ بل سر كَ لَك أشْمَحْ» في الكلام اختصار, والمعنى: فرجعوا إلى أبيهم فقالوا له ذلك» فقال لم 
هذاء وقد شبرحناه في أول السورة [يوسف: ]. واختلفوا لأي علّة قال لهم هذا القول» على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
ظن أن الذي تخلّف منهم؛ إنما تخلّف حيلة ومكراً ليصدّقهم» قاله وهب بن منبه. والثاني : أن المعنى: سوّلت لكم 
أنفسكم أن خروجكم بأخيكم يجلب نفعاًء فجرٌ ضرراً» قاله ابن الأنباري . والثالث: سرّلت لكم أنه سرق» وما سرق. 

قوله تعالى : طعََى أَنَهُ أ يتين هئ سا4 يعني: يوسف وبنيامين وأخاهما المقيم بمصر. وقال مقاتل: أقام 
يمصر يهوذا بوشمعون». 0 دن يَأْتَِنيِ يه » يعني : الأربعة. 

وله لعالى : ط إِنّمٌ هْرٌ أللِيمٌُ» أي: بشدة حزني» وقيل: يمكانهم للم فبما حكم علن. 

ٍِرََوْلٌ عنم وال 7 عل يوْسْتَ وَايسَّتْ عنناءُ يرت الْحُزن كَمْرٌ كَظِيمٌ 9©» 

قوله تعالى: لوَتَوَلُ عم 4 أي: أعرض عن ولده أن يطيل معهم الخطبء وانفرد بحزنه» 0ا0ظ يوسف 
«وَيَالَ يَتأْسَق عَلَ بُوسُتَ» قال ابن عباس: يا طول حزنى على يوسف. قال ابن قتيبة: الأسف: أشد الحسرة. قال 
سعيد بن جبير: لقد أعطيثُ هذه الأمة عند المصيبة ما لم يُعْ الأنبياء قبلهم: طإنًا يل َلِنَآ إليْهِ ون» (اليقرة: 110١‏ ولو 
أعطيها الأنبياء لأعطيها يعقوب؛ إذ يقول: 8يَكأْسَق عَلَ يُوسْتَ». فإن قيل: هذا لفظ الشكوىء فأين الصبر؟ فالجواب 
من وجهين : أحذهما: أنه شكا إلى الله تعالى» لا مِنْه. والثاني: أنه أراد به الدعاء» فالمعنى: يا'رب ارحم أسفي على 
يوسف. وذكر ابن الأنباري عن بعض اللغويين أنه قال: نداء يعقوب الأسف في اللفظ من المجاز الذي يُعنى به غير 
المظهر في اللفظ» وتلخيضه: يا إلهي ارحم أسفيء أو أنت راءٍ أسفي» وفذا أسفيء فنادى الأسف في اللفظ» 
والمنادى في المعئى سواه» كما قال: انا حسرتنا» والمعنى: يا هؤلاء تنبهوا على حسرتناء قال: والحزن ونفوز النفس 
من المكروه والبلاء لا غيب فيه ولا مأثم إذا لم ينطق اللسان بكلام مؤنّم ولم يشكُ إلا إلى ربهء فلما كان قوله: «يا 
أسفي» شكوى إلى ربه»: كان غير ملوم. وقد روي عن الحسن أن أخاه مات» فجزع الحسن جزعاً شديداً» فعوتب في 
ذلك» قال ما وجدك لهاب على عقرب المزن عيك قال2«يا1أمني على يويهة؟ . 

قوله تعالى: «تَبِصَّتْ عَنِنَادُ يرت الْحُرْوِ أي: انقلبت إلى حال البياض. وهل ذهب بصر أم لا؟ فيه 
قولان: أحدهما: أنه ذهب بصره»ء قاله مجاهد. والثاني: ضعف بصره لبياض تغشّاه من كثرة البكاء» ذكره الماؤردي. 
وقال مقاتل: لم يُبصر بعينيه ست سنين. قال ابن عباس : وقوله: «من الحزن» أي: من البكاءء يزيد أن غينيه ابيضتا 
لكثرة بكائه» فلما كان الحزن سبباً للبكاءء سمي البكاء حزناً. ؤقال ثابت البُناني: دخل جبريل على يوسف» فقال: أيها 
الملك الكريم على ربهء هل لك عِلم بيعقوب؟ قال: نعم. قال: ما فعل» قال:.ابيضت عيناهء قال: مابلغ حزنه؟ 
قال: حزن سبعين ثكلى» قال: فهل له.على ذلك من أجر؟ قال: أجر مائة شهيدٍ. ‏ وقال الحسن البصري: 'ما فارق 
يعقوب: الحرقٌ ثمانين سنة» وما جمّت عينه» وما أحد يومئذٍ أكرم على الله منه حين ذهب بصره... 

قوله تعالى :. لفَهُرَ كُظِيةٌ4 الكظيم بمعنى الكاظم» وهو الممسك على:حزنه. فلا يظهرهء قاله ابن قتيبة. وقد 
شرحنا هذا عند قوله: 8 وَالْحَطِنِيٌ 0 لامكا لاع 


«َا تاي يَنيَوًا تدحت .سف ع تكرت ع عا أ تكزة يب اليك © كل َلَ إنم أفكأ بن مَعْرْنِ إِلَ اله 
وَأَعْلَمُ يرت أله تتتترب 9 ب سق : اك تتتكتحا ين شق ولد زلا تقشرأ ين وزع لله لا باق سٌ ين دح أله 


ِلَّا لمم كيرت )»> ٠‏ ش 

. قوله.تعالى: #تَالوا تألَهِ تَفْنَوًا تَذكُرٌ بُوسْكَ» قال ابن الأنباري: معناه: واللهء وجواب هذا القسم «لا» 
المضمرة التي تأؤيلها : تاك “لا تفعاء فلشااكان موضعها ععلوماً خئْف الكلام بسقوطهًا من ظاهرهه كما تقو تقول 
العرب: والله أقصدك أبداّء يعنون: لا أقصدك» قال امرؤ القيس: 

فَقُلْتُيَمِيِنٌاللَو أَبِوَحٌ فَاعِدَا ولو ضمي رَأببي لتننك زا وساي" 


)١١'‏ تديوانه» الى و(الطبري» 217/17 و«تأويل مشكل القرآن» 4 و«الصناعتين» 114» و«القرطبي» ا و«اللسان»: يمن 
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يريد : لا أبرح » وقالت الخنساء: 


فَأفْسَفتَُ على مَالِْكِ وان تا بتي تا وت ”0 
0 الاآنىء وقال الآخر: 

لَمْيَشْعُرَالئْعْششُ مَاعَلَيْومِنال خُرْفٍ وَلَا الحَايِلُونَ مَا حَملوا 
اللو أنمَى: لسستيشي اننا مناااشة عتهىي عسستكييا الإبل 


وقرأ أبو عمران؛ وابن محيصنء وأبو حيوة: «قالوا بالل بالباء»ء وكذلك كل كسم في القرآن. وأما قوله: «تفتأ» 
فقال المفسرون وأهل اللغة: معنى ١تفتأ»‏ تزال» فمعنى الكلام: لاتزال تذكر يوسف» وأنشد أبو عبيدة : 


:2 03 م ه >" 2-2 0 زف 
قَمَافَِعكِث خَيل نَعُوبٌ وتدّعي وَلْحَنُمنهالاحِنٌرتقطعٌ 
وأنشد ابن القاسم : 

لمجا يا 3 انين رِعَالُ القَطَا حَنَّى اخْنَّوَيْنَ بني صَحْرٍ 


قوله تعالى: 9حَىٍّ تكرت حَرَضَاك فيه أربعة أقوال: أحدها :أنه الدّنِف» قاله أبو صالح عن ابن عباس. قال 
ابن قتيبة: يقال: أحرضه الحزن» أي: أدنفه. قال أبو عبيدة: الحرض: الذي قد أذابه الحزن أو الحُخبء وهي في 
موضع مُحْرّض . وأنشد: ش 

إني امرؤٌلجٌ بي محبٌ فَأخرّضَنِي حتى بَلِيتُ وحَئّى شلَّنِي السَقم" 

أي : أذابني. وقال الزجاج: الحرض: الفاسد في جسمهء والمعنى: حتئ تكون مدنفاً مريضاً. والثاني: أنه 
الذاهب العقل» قاله الضحاك عن ابن عياس. وقال ابن إسحاق: الفاسد العقل. قال الزجاج: وقد يكون 
الحرض: الفاسد في أخلاقه. والثالث: أنه الفاسد في جسمه وعقلهء يقال: رجل حارض وحرض» فحارض يثنّى 
ويُجمع ويُؤنث» وحرض لا يُجمع ولا يثْنّىء لأنه مصدرء قاله الفراء. والرابع: أنه الهرم» قاله الحسن» وقتادة» 
وابن زيد. 

قوله تعالى: «أَو تَكَْنَ يت الَْنْلِكنَ4 يعنون: الموتى. فإن قيل: كيف حلفوا على شيء يجوز أن يتغير؟ 
فالجواب: أن في الكلام إضماراً» تقديره: إن هذا في تقديرنا وظتنا . 

قوله تعالى: طإنَّمَآ أَمَكْرْاْ بَئ4 قال ابن قتيبة: البثُ: أشد الحزن» سمي بذلك» لأن صاحبه لا يصبر عليه حتى 


م 
14 


قوله تعالى: طإِلَ أَنَّه4 المعنى: إني لا أشكو إليكم» وذلك لما عنّفُوه بما تقدم ذكره. وروى الحاكم أبو عبد الله 
في «صحيحه؛ من حديث أنس بن مالك عن رسول الله يِ أنه قال: «كان ليعقوب أخ مؤاخء فقال له ذات يوم: يا 
يعقوبء ما الذي أذهب بصرك؟ وما الذي قوّس ظهرك؟ قال: أمّا الذي أذهب بصري» فالبكاء على يوسف,» وأما الذي 
قرّس ظهريء فالحزن على بنيامين» فأتاه جبريل» فقال: يا يعقوب إن الله يقرئك السلام ويقول لك: أما تستحي أن 
تشكو إلى غيري؟ فقال: إنما أشكو بنّي وحزني إلى الله فقال جبريل : الله أعلم بما تشكوء ثم قال يعقوب: أي رب» 
أما ترحم الشيخ الكبير؟ أذهبتَ بصريء وقرّست ظهريء فاردد علىّ ريحاني أشمه شمّة قبل الموت» ثم اصنع بي يا 
رب ما شئت» فأتاه جبريل» فقال: يا يعقوبء إن الله يقرأ عليك السلام ويقول: أبشرء فوعزتي لو كانا ميتين لنشرتهما 
لكء اصنع طعاماً للمساكين؛ .فإن أحب عبادي إلى المساكين» وتدري لم أذهبتٌ بصرك» وقوّست ظهرك. وصنع إخوة 
يوسف بيوسف ما صنعوا؟ لأنكم ذبحتم شاةء فأتاكم فلان المسكين وهو صائم» فلم تطعموه منها.. فكان يعقوب بعد 


.1١١ «ديوانها»‎ )١( 

) البيت لاوس بن حجر التميمي: «ديوانه» 04 وقد استشهد به أبو عبيدة في «مجاز القرآن» 117/١‏ و«الطبري؛ 214/17 و«شواهد الكشاف» 174. 

(؟) البيت لعبد الله بن عمر بن عبد الله العرجي في «مجاز القرآن» ١//310؛‏ والطبري 45/١١‏ و«القرطبي» »10٠/4‏ و«الاشتقاق» 48» و«السمط» 
47» و«الصحاح»» واللسان»: حرض. ” ١‏ 


يوسف: 84- 7و : ذلفى 





ذلك إذا أراد الغداء أمر منادياً فنادى: ألا مَن أراد الغداء من المساكين فليتغدٌ مع يعقوب» وإذا كان صائماًء أمر منادياً 
فنادى : من كان صائماً فلِيُفطر مع يعقوب70©. وقال وهب بن منبه: أوحى الله تعالى إلى يعقوب: أتدري لم عاقبتك 
وحبست عنك يوسف ثمانين سنة؟ قال: لاء قال: لأنك شويت عناقاً وقدّرت على جارك وأكلت ولم تطعمه. وذكر 
بعضهم أن السبب في ذلك أن يعقوب ذبح عجل بقرة بين يديهاء وهي تخورهء فلم يرحمها. فإن قيل: كيف صبر يوسف 
عن أبيه بعد أن صار ملكاً؟ فقد ذكر المفسرون عنه ثلائة أجوبة : أخدها: أنه يجوز أن يكون ذلك عن أمر الله تعالى» 
وهو الأظهر. والثاني: لثلا يظن الملك بتعجيل استدعائه أهلهء شدة فاقتهم. والثالث: أنه أحب بعد خروجه من 
السجن أن يدرّج نفسه إلى كمال السرور. والصحيح أن ذلك كان عن أمر الله تعالى» ليرفع درجة. يعقوب بالصبر على 
البلاء. وكان يوسف يلاقي من الحزن لأجل حزن أبيه عظيماء ولا يقدر على دفع سببه. 

قوله تعالى: ارَأَعَلَمُ يرت أََّه مَا لا تمَلَمُوت؟ فيه أربعة أقوال: أحدها: أعلم أن رؤيا يوسف صادقة وأنّا ' 
سنسجد له؛ رواه العوفي عن ابن عباس . والثاني: أعلم من سلامة يوسف مالا تعلمون. قال ابن السائب: وذلك أن 
ملك الموت أتاه» فقال له يعقوب: هل قبضت روح ابني يوسف؟ قال: لا.. والثالث: أعلم من رحمة الله وقدرته ما لا 
تعلمونء قاله عطاء. والرابع: أنه لما أخبره بنوه بسيزة العزيز» طمع أن يكون هو يوسف, قاله السدي»؛ قال: ولذلك 
قال لهم: طأدْمَبُوا مَتَحَكَسُوا». وقال وهب بن منبه: لما قال له ملك الموت: ما قبضت روح يوسفف» تباشر عند ذلك» 

ثم أصبح» فقال لبنيه: #أدْمَبوأ مَتَحَكمُوأ ين يِرْسْفَ وَأَحِيِدِ». قال أبو عبيدة: «تحسسوا» أي: تخبّروا والتمسوا في 

المظانَ. فإن قيل: كيف قال: «من يوسف» والغالب أن يقال: تحسست عن كذا؟ فعنه جوابان ذكرهما 
ابن الأنباري: أحدهما: أن المعنى: عن يوسفء ولكن نابت عنها «من» كما تقول العرب: حدثني فلان من فلان» 
يعنون عنة:. والثاني: أن «مِن» أوثرت للتبعيض» والمعنى: تحسّسُوا خبراً من أخبار يوسف. 

قوله تعالى: #ولا تَْْتَمُوا م ين نَع أله فيه ثلاثة ثة أقوال: أحدها: من رحمة الله» قاله ابن عباس» والضحاك. 
والثاني: من فرج الله» قاله ابن زيد. والثالث: من توسعة الله» حكاه ابن القاسم. قال الأصمعي: الروح : الاستراحة 
من غم القلب. وقال أهل المعاني: لا تيأسوا من الروح الذي يأتي به الله © إِنّمُ لا يَأيْمَسَ ين رَّ َ أنَِّ إل قوم 
الْكَفْرْنَ4 لأن المؤمن يرجو الله في الشدائد. 

اقَلَنَا مَعَنُواْ عَكَهِ كَالْا يكنا با ألْمَرِرٌ مسن وأَْلنا ألصْمٌُ وَيِشْنًا بيِضَلحة مرق دون جنا الكل ريسكت عا إن أله عر 
لْمنَصَيونَ د © تل هَل عَلِممُ مَا ممم ِيُوسْفَ وَأَحِيهِ إذْ أَثْرٌ جهوت © مَالْوَا أوتل لأنتَ يوست كَالَ أنا يرَسْك وَهَددًا أنى 


ا رمء اه 2 3 ع كم 0000 


قد مرك أنه عيدنآ إِنَمُ من يَنَّق وَيَصَيرْ فرك أله لا اتبيه © كذ تاه لذ رق لك تك تيد 


توه عل 


حسفا لخعليد (© هل ل تثب عَلك لير نفك أل َك وخ نحم البحِِينَ (© أدْهَبرأ أ يمي هنذا مَلُْوهُ عل 
عه ك أت يرا وأثقف بأنحكم أخموه 69> 
اقوله 0 ْنَا مَمَنوأْ عَيّد في الكلام محذوف, تقديره: فخرجوا إلى مصرء فدخلوا على يوسفء ف طثَالُوأ 
يكآيا الْمَزِدُ4 وكانوا يسمُون ملكهم بذلك» طاصَمَّنَا وَأَمَدًا أليُرُّ4 يعنون الفقر والحاجة 9وَضْنًا يِصَحَةَ مُيْسةٍ4. وفي 
ماهية تلك البضاعة سبعة أقوال: أحدها: أنها كانت دراهم» رواه العوفي عن ابن عباس . .والثاني: أنها كانت متاعاً 
رثا كالحبل والغرارة”"» رواه ابن أبي مليكة عن ابن عباس. والثالث: كانت أقِطاً(" قاله الحسن. والرابع 


(1). الحاكم في فالمستدرك» 48/5" وقال: هكذا في سماعي بخط يد حفص بن عمر' بن الزبيرء وأظن الزبير وهماً من الراوي» فإنه حفص بن عمر بن 
عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري ابن أخي أنس بن مالك؛ فإن كان كذلك فالحديث صحيح» وقد رواه إسحاق بن راهويه مرسلاً | ه. وذكره ابن كثير 
في «التفسير» 488/7 من رواية ابن أبي حاتمء وقال: وهذا حديث غريب فيه نكارة: وخرجه الهيثمي في «المجمع؟ 7/ 24٠‏ وقال: رواه الطبراني في 
#الصغير» و«الأوسط» عن شيخه محمد بن أحمد الباهلي البصري وهو ضعيف جداً . وأورده السيوطي في «الدر» 4/ 7"ء وزاذ نسبعه لابن أبي الدنيا في 
كتاب «الفرج بعد الشدة»ء وأبي الشيخء وابن مردويه» والبيهقي في «شعب الإيمان». 
(؟) الغرارة» بكسر الغين: المجوالق» واحدة الغرائر» وريما كان معرياً. ‏ ()2 الأقط؛ اللبن المجفف الذي لم ينزع زيده. 





علي : ْ يوسف: 28 - *ه 





نعالاً وأدَماً» رواه جويبر عن الضحاك. والخامس: كانت سويق المقل'2»؛ روي عن الضحاك أيضاً. والسادس: حبة 
الخضراء وصنوبرء قاله أبو صالح..والسابع: كانت صوفاً وشيئاً من سمنء قاله عبد الله بن الحارث. وفي المزجاة 
خمسة أقوال: أحدها: أنها القليلة. روى العوفي عن ابن عياش قال: دراهم غير طائلة» وبه قال مجاهدء 
وابن إسحاق. وابن قتيبة. قال الزجاج: تأويله في اللغة أن التزجية: الشيء الذي يداقع بهء يقال: فلان يزجي 
العيش» أي: يدفع بالقليل ويكتفي به» فالمعنى: جئنا ببضاعة إنما ندافع بها ونتقوّت» وليست مما يُنّسع به» قال 
الشاعر: 
الوَاهِبُ المائة الهِجَانً وَعَبْدَّمَا عُوئًاً نُرَجُي خَلْمَهَاأظمَالهَا”" 
أي : تدفع أطفالها . والثاني : أنها الرديئة؛ رواه الضحاك عن ابن عباس . قال أبو عبيدة: إنما قيل للرديئة :. مزجاة» 
لأنها مردودة مدفوعة غير مقبولة ممن ينفقهاء قال: وهي من الإزجاءء والإزجاء عند العرب: السّوق والدفع» وأنشد: 
لِيَبْكِ على يلحانً ضيف مُدنُّع وَأَرْمَلَةٌ نجي مَعَ النْهِل أزمقلا”" 
أي: تسوقه. والثالث: الكاسدة» رواه الضحاك أيضاً عن ابن عباس. والرابع: الرنّة» وهي المتاع الخلقء رواه 
ابن أبي مليكة عن ابن عباس . والخامس: الناقصة» رواه أبو حصين عن عكرمة . 
قوله تعالى: #مَارني أ نا الْكِلّ» أي : : أتمه لنا ولا تنقصه لرداءة بضاعتنا . 
قوله تعالى: #وَيِصَرّقْ عَلَدَياُ» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: تصدّق علينا بما بين سعر الجياد والرديئة» قاله سعيد بن 
جبير». والسدي. قال ابن الأنباري: كان الذي سألوه من المسامحة يشبه التصدّقء وليس به. والثاني: برد أخيناء قاله 
ابن جريج» قال: وذلك أنهم كانوا أنبياء» والصَّدَقَهُ لا تحل للأنبياء. والثالث: وتصدَّقْ علينا بالزيادة على حقّناء قاله 
ابن عيينة» وذهب إلى أن الصدقة قد كانت تحل للأنبياء قبل نبينا كوه حكاه عنه أبو سليمان الدمشقي» وأبو الحسن 
الماوردي» وأبو يعلى بن الفراء. 
قوله تعالى: إن أنه يمْزى لسرن أي: بالثواب. قال الضحاك: لم يقولوا: إن الله يجزيك إِنْ تصدقت عليناء 
لأنهم لم يعلموا أنه مؤمن. | 
قوله تعالى: مَل لدم ما فلم ِيُوسْكَ وَأخِيهِ» في سبب قوله لهم هذاء ثلاثة أقوال: أحدها: أنه أخرج إليهم 
نسخة الكتاب الذي كتبوه على أنفسهم ببيعه من مالك بن ذعرء وفي آخر الكتاب: «وكتب يهوذا؛ فلما قرؤوا الكتاب 
اعترفوا بصحته وقالوا: هذا كتاب كتبناه على أنفسنا عند بيع عبدٍ كان لناء فقال يوسف عند ذلك: إنكم تستحقون 
العقوبة» وأمر بهم ليُقتَلواء فقالوا: إن كنت فاعلاً. فاذهب بأمتعتنا إلى يعقوب» ثم أقبل يهوذا على بعض إخوته» 
وقال: قد كان أبونا متصل الحزن لفقد واحد من ولدهء فكيف به إذا أخبر بهُلكنا أجمعين؟ فرق يوسف عند ذلك وكشف 
لهم أمرهء وقال لهم هذا القول؛ رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: أنهم لما قالوا: سنا وَأعَْا اليد أدركته 
الرحمة» فقال لهم هذاء قاله ابن إسحاق. والثالث: أن يعقوب كتب إليه كتاباً: إن رددتٌ ولديء. وإلا دعوثُ عليك 
دعوةً تدرك السابعٌ من ولذك. فبكى .2 وقال لهم هذا. وفي «هل» قولان:. أحدهما: أنها استفهام لتعظيم القصة لا يراد به 
نفس الاستفهام. قال ابن الأنباري: والمعنى: ما أعظم ما ارتكبتم» وما أسمج ما آثرتم من قطيعة الرحم وتضييع 
الحق» وهذا مثل قول العربي: أتدري #واعييك؟ هل تعرق من عاديت؟ لا يريد بذلك الاستفهام» ولكن يدمح 
الأمرء قال الشاعر: 
أترجو بنسو مروان سبسمسبعي وطلاعيكي 0 
0 . السويق: : طعام يتخذ من دقيق الشعير أو الحنطة المقلوء.ويقال لسويق المقل: الحنّي» ولسويق النيق: الفنّي» وقال أعرابي يصفه: هو عدة المسافر» 
وطعام العجلان؛» وبلغة المريض 
زفق ابت لاعس قن افيواناة :4 ما قتيانه لل بها رن د ا والهجان: جمع هجين» وهو الأبيض الكريم؛ يقال: إيل هجان» 


والعوذ: الحديثات التتاج» وزجى الث ع : دفعه برفق» يقول: إن الممدوح يهب الماثة من الإبل وعبدهاء تتبعها أطفالها تسعى خلفها. 
(0) البيت في «اللسان»: رمل» أنشده ابن بري شاهداً على أن الأرملة: المرأة التي لا زوج لها. 


يوسف: 24 - 7و /اا/ا 


لم-يرد الاستفهام» إِنّما أراد. أن هذا غير مرجوٌ عندهم. قال: ويجوز أن يكون المعنى: و د 
بيوسف وأخخيه من تسليم الله لهما من المكروه؟ وهذه الآبة تصديق قوله  :‏ « لبيتَتر' أنه ». والثاني: أن اهل» بمعنى 
«قد؛ ذكره بعض أهل التفسير. فإن قيل: فالذي فعلوا بيوسف معلومء فما الذي فعلوا بأخيه» وما سعّوا في حبسه ولا 
أراذوه؟ فالجواب من وجوره: أحدها: أنهم فرّقوا بينه وبين يوسف» ا والثاني : نهم آذْوْهُ بعد كُقدٍ 
يوسف . والثالثك: أنهم سبّوه لما قُذف بسرقة الصاع. .. وفي قوله: : «إذ أسْر جلهلورح4 أربعة أقوال: أحدها : إذ أنتم 
صبيان». قاله ابن عباس . :والثاني: مذنبون» قاله مقاتل: والثالث: 0 ريك ازعم وموافقة 
الهوى .. والرابع : جاهلون بما يؤول إليه أمر يوسف» ذكرهما ابن الأنباري: 

قوله تعالى: «إتَك لأتَ بُوسٌْ» قرأ ابن كثيرء وأبو جعفرء وابن محيصن: «إنك» على الخبر» وقرأه آخرون 
بهمزتين محققتين» وأدخل بعضهم بينها ألفأ0"©. واختلف المفسرون» هل عرفوةه» أم شبّهوه؟ على قولين: أحدهما: 
أنهم شبّهوه بيوسف» قاله ابن عباس في رواية: والثاني: أنهم عرفوه» قاله ابن إسحاق. وفي سبب مغرفتهم له ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه تبسم» فشئّهوا ثناياه بثنايا يوسفء» قاله الضحاك عن ابن عباس . والثاني:. أنه كانت له علامة 
كالشامة في قرنه» وكان ليعقوب مثلهاء ولإسحاق مثلهاء ولسارة مثلهاء فلما وضع التاج عن رأسه؛ عرفوه» رواه عطاء 
عن ابن عباس . والثالث: أنه كشف الحجاب» فعرفوه» قالة ابن إسحاق. 

قوله تعالى: َالَ أنأ شك قال ابن الأنباري : إنما أظهر الاسم» ولم يقل: أنا هوء تعظيماً لما وقع به من ظلم 
إخوتهء فكأنه قال: أنا المظلوم :المستحلٌ منهء المراد قتلّه لاد فن هذه المغاني» زان قال 00 
أن وهم يعرفونه» وإنما قصد: قد المظلوم كظلمي. 

قوله تعالى: #قَد م ترج أَمَّدُ لدبا 4 فيه ثلاثة ة أقوال: أحدها: بخير الدنيا والآخرة. والثاني : الجن بعد لفق 
والثالث: بالسلامة ثم بالكرامة. 

قوله تعالى: طإِنَّمٌ من يَيّنَ وَيَضَيرٌ» قرأ ابن كثير في رواية قنبل: «من يتقي ونصبر» بياء في الوصل والوقفت»' وقرأ 
الباقون بغير ياء في الحالين. وفي معنى الكلام أربّغة أقوال: أخدها: من يتق الزنى ويصبر علئ البلاء. والثاتي: من يق 
الزنى ويُصب زر غلى العزبة: والثالث: من :يتق الله ويصبر علئ المصائب» دويت هذه الأقوال عن ابن عباس والرابع 
يتق معصية الله ويصبر علئ السجن» قاله ملجاهد.: ْ 

قوله تعالى : «قَإري كل لا يي عر التتبيةه أ : أجر مَنَ كان هذا حالة. 

قوله تعالى: قد ترك أله َك عَلقا»:أي: اختارك وفضّلك. وبماذا عدوأ أنه فضّلة فيه؟ أزبعة أقوال: أحدها : 
بالملك» قاله الضحالا عن أبن عبامن" والثاني: بالصبر» .قاله أبو صالح عن ابن عباس . “ولاك بالحلم والضفح 
عناء ذكره أبو سليمان الدمشقي ٠‏ والرايع .: بالعلم والعقل والحسن وسائر الفضائل التي أعطاه. ‏ ) 

قوله تعالى: «وإن كذ مضنا لكنيلويت» قال'ابن عباس: لمذنبين آلمين في أمرك :“قال آبن الأنباي ؛ ولهذاة أخثير 
«#خاطئين» على «مخطئين»: وإن كان «أخطأً» على ألسن الناس أكثر من «خطئ يخطأ» لأن معنى خطئ يخطأء فهو 
خاطئ: آثم» وفعنى أخطأ يخطئ» فهو مخطئ: لفرت 1 قال الشاعر: ” ٠‏ 

؛مسشستاقة يت ظسازة الت وت ا لظ ال 6ك 2 انيم 

1 أراد: يأئمون. قال ويجوز أن يكون آثر #خاطئين» على «مخطئين» لموافقة رؤوس الآيات» لأن دغاطين» أشبه يما 

قبلها . وذكر الفراء في معنى (إن قولين: أحدهما : وقد كنا خاطئين. والثاتي: وما كنا إلا خاطثين. ٌ 





)١(‏ .“قال أبو:جغفر ابن جريز الطبري ؟١/‏ 80: زالصواب من .القراءة في ذلك عندناء قراءة من قرأ بالاستفهام » لإجماع الحجة من القرلء عبليه. وقال 
ابن كثير 7/ 449 : والقراءة المشهوزة هي الأولى» لأن الاستفهام يدل على الاستعظام» أي: أنهم عي ولاه هم اع 
وهم لا يعرفونه» وهو مع هذا يعرفهم ويكتم نفسه» فلهذا قالوا على سبيل الاستفهام : «إتك لانت يوشك»؟ د 8 

(7) البيت غير منسوب في «اللسان»: خطأ . 0 ٍ 


قوله تعالى: «لا يَزِيبَ كك ارم قال أبو صالح عن ابن عباس: لا أعيّركم بعد اليوم بهذا أبداً. قال 
ابن الأنباري: إنما أشار إلى ذلك اليوم؛ لأنه أول أوقات العفو؛ وسبيل العافي في مثله أن لا يراجع عقوبة. وقال 
ثعلب: قد ثرّب فلان على فلان: إذا عدَّد عليه ذنوبه. وقال ابن قتيبة: لا تعيير عليكم بعد هذا اليوم بما صنعتم» وأصل 
التثريب: الإفساد, يقال: ثرّب علينا: إذا أفسدء وفي الحديث: (إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحدٌّء ولا يثرّب»(2 
أي: لا يعيّرها بالزنى. قال ابن عباس: جعلهم في حِلّ وسأل الله المغفرة لهم. وقال السدي: لما عرّفهم نفسهء 
سألهم عن أبيهء فقالوا: ذهبت عيناهء فأعطاهم قميصّهء وقال: ظأدْهَبُوا بتي هندًا لَه صل وَيْدِ ل يت بصيا» 
وهذا القميص كان في قصبة من فضة معلَّقاً في عنق يوسف لما ألقي في الجبء وكان من الجنة؛ وقد سبق ذكره 
ليوسف: 218 وك اثلل لال 14]. 
قوله تعالى: 8يأَنِ بَسِيا» قال أبو عبيدة: يعود مبصراً. فإن قيل: من أين قطع على الغيب؟ فالجواب: أن ذلك 
كان بالوحي إليهء قاله مجاهد. 
قوله تعالى: #وَأَبْونٍ أمِْصكمْ أجَمويت4 قال الكلبي كان أهله نحواً من سبعين إنساناً . 
ركنا ملت آلْييرٌ َل أوْهْمَ إن لَيمِدُ ربح بوشت للا لّ تيدرو ©)» ٠‏ 
قوله تعالى: «وَلَنَا قصلت الْهِيرٌ4 أي: خرجت من مصر متوجهة إلى كنعان. وكان الذي حمل القميص يهوذا. 
قال السدي: قال يهوذا ليوسف: أنا الذي حملت القميص إلى يعقوب يدم كذب فأحزنتهء وأنا الآن أحمل قميصك 
لأسره» فحمله؛ قال ابن عباس: فخرج حافياً حاسراً يعدو ومعه سبعة أرغفة لم يستوف أكلها. 
قوله تعالى: «تَلَ4 لهم «أَبوْهُمْ» يعني يعقوب لمن حضره من أهله وقرابته وولد ولده إن لَأّعِدُ ريم 
بوك4 . ومعنى أجد: أشمء قال الشاعر: 
وتجق ريز الت خش ها تشسمقرته وَلَجَمَهاأضِلابٌ قَوْمٍ تقصَف 
ولبقي تعيدق لكك ما فجترت وَلَكَنَّهذَظَالكَتَاءَالمفشهِلت 
فإن قيل: كيف وجد يعقوب ريحه وهو بمصرء ولم يجد ريحه من الجب وبعد خروجه منهء والمسافة هناك 
أقرب؟. فعئه جوابان: أحدهما: أن الله تعالى أخفى أمر يوسف على يعقوب في بداية الأمر لتقع البلية التي يتكامل بها 
الأجرء وأوجده ريحه من المكان النازح عند تقضّي البلاء ومجيء الفرج. والثاني: أن هذا القميص كان في قصبة من 
فضة معلّقاً في عنق يوسف على ما سبق بيانه» فلما نشره فاحت روائح الجنان في الدنيا فاتصلت بيعقوب» فعلم أن 
الرائحة من جهة ذلك القميص. قال مجاهد: هبت ريح فضربت القميصء» ففاحت روائح الجنة في الدنيا واتصلت 
بيعقوب فوجد ريح الجنة» فعلم أنه ليس في الدنيا من ريح الجنة إلا ما كان من ذلك القميصء فمن ثم قال: لاإ 
لَدْجِدُ ربح بُوسْتْ4. وقيل: إن ريح الصبا استأذنت ربها في أن تأتي يعقوب بريح يوسف قبل البشير فأذن لهاء فلذلك 
يستروج كل محزون إلى ريح الصباء ويجد المكروبون لها رَوْحا وهي ريح ليئة تأتي من ناحية المشرق» قال أبو صخر 
الهذلي: 
:إن تلكا كا اشيج أعتر تقس نَسِيْم الصّبا مِنْ حَيْتُ يطلِعُ المَّجره» 
قال ابن عباس: وجد ريح قميص يوسف من مسيرة ثمان ليال ثمانين فرسخاً . 
قوله تعالى: الول أن تُمَيْدُونِ؟ فيه خمسة أقوال: أحدها: تُجِهّلونِء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباسء» ويه قال 
مقاتل. والثاني: تسفّهِونِء رواه عبد الله بن أبي الهذيل عن ابن عباسء وبه قال عطاءء وقتادة» ومجاهد في رواية. 
وقال في رواية أخرى: لولا أن تقولوا: ذهب عقلك. والثالث: تكذّبونِء رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن 
جبير» والضحاك. والرابع : :تهرمون» قاله الحسن» ومجاهد في زواية. قال ابن فارس: الفَّنّد: إنكار العقل من هرم. 








. ومسلم 1128/7 من حديث أبي هريرة ط#‎ "1١/4 البخاري‎ )١( 
.481 (؟) «شرح أشعار الهذليين»‎ 


يوسف: 418-156 07 


معو لا ا ا 1 0ك 
والخامس: تَعجّزون» قاله ابن قتيبة. وقال أبو عبيدة: تسمّهون وتعجّزون وتلومون» وأنشد: 

مَاصَاحِبَيَ دَتَا لَوْيني وَتَفْيِنيدِي فلي امات ين أثر بمْرئرو" 

قال ابن جرير : وأصل التفنيد: الإفساد: ل ل كو 
يقول: قوله : طلَوْلَا أن يدو فيه إضمارء تقديره: لأخبرتكم أنه حي. 

«تلوا تأشَه إِنَكَ لَنى صَلِدك الْقَسَدِي ©2 

قوله تعالى : طتَنوا تَأئَّهّ إِنّكَ لنِى صَلَِك الْقكدير 469 قال ابن عباس: بنو بنيه خاطبوه بهذاء وكذلك قال 
السدي: هذا قول بني بنيه» ا وفي معنى هذا الضلال ثلاثة ثة أقوال: أحدها: أنه بمعنى الخطأء قاله 
ابن عباس» وابن زيد. والثاني: أنه الجنون؛ قاله سعيد بن جبير: والثالث: الشقاء والعناء» قاله مقاتل» يريد بذلك 
شقاء الدنيا. 

جِنلنآا أن بك الَثِيرٌ ألَقهُ عَلَ مَجْههء د با َل ألم أثل سم إن أملم ون لله نا لا تتتثرت ©© ثرا يآ 
سْتَمِْرَ لَنَا دُثويتَآ إنَا كنا حَطِيِينَ © َال سوق أسْتَغْفر لكم رق 2 إِنَمُ هْرَ الْمَموْرٌ التَسِمٌْ © * 

قوله تعالى: تلم أن جَآه َلْشِيدُ 4 فيه قولان: أخحدهما: أنه.يهوذاء قاله أو صالخ غنن ابن عباس») وبه قال 
وهب بن منبه» والسديء والجمهور. والثاني: أنه شمعونء قاله الضحاك. فإن قيل:'ما الفرق بين قوله هاهنا :. «فلما أن 
جآه4 وقال في موضع: طقَلمًا جَآءَهُم» [البقرة: 44]؟ فالجواب: أنهما لغتان لقريش خاطبهم الله بهما جميعاًء فدخول 
«أن4 لتوكيد مضي الفعل» وسقوطها للاعتماد على إيضاح الماضي بنفسه. ذكره ابن الأنباري . 

قوله تعالى: طألَفَنْهُ4 يعنى القميص ظعَلٌ تجو يعني يعقوب لدَرَيدٌ بَصِيرا 4 الارتداد: رجوع الشيء إلى حال 
قد كان عليها . قال ابن الأنباري: إنما قال: ارتدء ولم يقل: رُدٌّ و لم اس ل 
كقولهم : طالت التخلة» والله أطالهاء وتحركت الشجرة» والله حركها. قال الضحاك: رجع إليه بصره بعد العمى» وقوته 
بعد الضعف» وشبابه بعد الهرم» وسرورة بعد الحزن. وروئ يحيى بن يمان عن سفيان قال: لما جاء البشيرٌ يعقوبٌ» 
قال: على أيّ دين تركت يوسف؟ قال: على الإسلام» قال: الآن تمت النعمة. 


- 


قوله تعالى: ألم ال ا مَا لا تَعَلَمُوت4 فيه أقوال قد سبق ذكرها قبل هذا بقليل. 

آقوله تعالى : (يكابا أستَعْفِرٌ آنا دُينآ» سألوه أن يستغفر لهم ما أتواء لأنه نبي مجاب الدعوة. لل سوك أسْتَفْفْرَ 
لَكُمْ رَقّ4 في سبب تأخيره لذلك ثلاثة أقوال: أحدها: أنه رهم لانتظار الوقت الذي هو مَظِنّة الإجابة» ثم فيه ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه جرهم إلى ليلة الجمعة» رواه ابن عباس عن رسول الله يلوا" . قال وهب: كان يستغفر لهم كل 
ليلة جمعة في نيّف وعشرين سنة. والثاني : إلى وقت السّحَر من ليلة الجمعة» رواه أبو صالح عن ابن عباس.. قال 
طاووس: فوافق ذلك ليلة غاشوراء. والثالث: إلى وقت السَّحَر رواه عكرمة عن ابن عباس» وبة قال ابن مسعود. 
وابن عمرء وقتادة». والسدي» ومقاتل. قال الزجاج: ! إنما أراد الوقت الذي هو أخلق لإجابة الدعاء؛ لا أنه ضَنَّ عليهم 
بالاستغفار» وهذا أشبه بأخلاق الأنبياء 246 والقول الثاني: أنه دفعهم عن التعجيل بالوعد. قال عطاء 
الخراساني: طلبٌ الحوائج إلى الشباب أسهل منها عند الشيوخ» آلا ترى إلى قول يوسف: «لا تيب عقِك الم » 
وإلى قول يعقرب: همرت أَنْتَنْفِرُ لَكُمْ رَق4. والفالث: أنه أجَرهم ليسأل يوسف, فإن عفا عنهم؛ استغفر لهم» قاله 
الشعبي. وروي عن أنس بن مالك أنهم قالوا : يا أبانا إِنْ عفا الله عناء وإلا فلا قرّة عيّن لنا في الدنياء فدعا يعقوبٌ 
وأمّن يوسفء فلم يُجب فيهم عشرين سنة» ثم جاء جبريل فقال: : إن الله قد أجاب دعوتك في ولدك؛ وعفا ما ضنئعوا 
بدء واعتقد موائيقهم من بَعْدُ على النبوّة. قال المفسزون: وكان يوسف قد بعث مع البشير إلى يعقوب ججهازاً ومائتي 





775/9 و«الطبرية 2094/1 و«القرطبي؛‎ 718/١ البيت لهانئ بن شكيم العدوي في «مجاز القرآن»‎ )١( 
فق «الطبري» “56/17 عن ابن عباس قال: قال رسول "الله 325 : «قد قال أخي يعقوب: سوف أستغفر:لكم ربي» يقول: حتئ تأني ليلة الجمعة» .. وسئده‎ 
5 ' ضعيف» وقد أوزده-ابن كثير في «تفسيره» 4/7 وقال: وهذا غريب من هذا الوجهء وفي رفعه نظرء والله أعلم.‎ 


فى يوسف: 1١١-49‏ 





راحلةء وسأله أن يأتيه بأهله وولده. فلما ازتحل يعقوب ودنا من مصرهء استأذن يوسف الملِك الذي فوقه في تلقّي 
يعقوبء فأذن له وأمر الملا من أصحابه بالركوب معه. فخرج في أربعة آلاف من الجند. وخرج معهم أهل مصر. 
وقيل: إن الملك خرج معهم أيضاً. فلما التقى يعقوب ويوسف. بكيا جميعاً» فقال يوسف: يا أبت بكيتٌ على حتى 
ذهب بصرك, أما علمتٌ أن القيامة تجمعني وإياك؟ قال: أي بني؛ خشيت أن تسلب دينك فلا نجتمع. وقيل: إن 
يعقوب ابتدأه 00 فقال: السلام عليك يا مذهب الأحزان. 

«مَلما حَلُواْ عل يُوسفٌ اوت إليهِ أ ويه وَثَالَ أَدَعُلُوأ مِصْرَ إن شآ أ اين 4069 

ا 0 مكنا عل ُوشقَ» يعني : يعقوب وولده. وفي هذا الدخول قولان: أحدهما: أنه دخول أرض 
مصرهء ثم قال لهم: 0 والثاني: أنه دخول مصرهء ثم قال لهم: #اأدْعُُواْ مصَرَ» 
أي: استوطنوها. وفي قوله: «اءَانَ5 إِلّهِ أبوَيّوُ قولان: أحدهما: أبوه وخالته؛ لأن أمه كانت قد ماتت» قاله 
ابن عباس والجمهور. والثاني: أبوه وأمهء قاله الحسنء وابن إسحاق. وفي قوله: «إن شاه أَسّهُ انين أربعة 
أقرال: أحدها: أن في الكلام تقديماً وتأخيراً؛ فالمعنى: سوف أستغفر لكم ربي إن شاء الله إنه هو الغفور الرحيم» 
هذا قول ابن جريج .. والثاني: أن الاستثناء يعود إلى الأمن. ثم فيه قولان: أحدهما: أنه لم يئق بانصراف الحوادث 
عنهم . . والثاني: أن الناس كانوا فيما خلا يخافون ملوك مصرء فلا يدخلون إلا بجوارهم . والثالك: أنه يعود إلى دخيول 
مصرء لأنه قال لهم هذا حين تلِقّاهم قبل دخولهم. » على ما سبق بيانه. والرابع : أن «إن؛ ب بمعنى: «إذ) كقوله: « إن ردت 
تساك [النور: ارما ا ا 0 وقال ابن مسعود: دخلوا وهم 
ثلاثة وتسعون» وخرجوا مع موسى ا ستمائة ألف وسبعون ألفاً. 

اوَرنَمَ بوبه عل المزش وَكَروا لم سْدا وال يكأيت هذا ريل نين َلُ قا جلها ون حك وقد لسع بن ]1 ترص 


5-3 


من 
ب يخي َه يكم يم لذو ا بد د كيم ابن يت 5ن + خَن إن بق تابث لا ين | ِنَم هو ميم ليم 9© # 


رَبِ قَدَ ات مِنّ الْملكِ وَعَلَمْت من تَأويلٍ العاديث َايلرٌ أَلسَموتٍ وَالْأَرّضٍِ أت وَإنّ. في ادا والآيرة ومن مُسْلِمًا وَألْحِفن 
لسَبِِنَ 49 
قوله تعالى: : نَم بوبه عَكَ الْمَرْشٍ» في «أبويه» قولان قد تقدما في الآية التي قبلها قبلها. والعرش هاهنا: سرير 


المملكة؛ أجلس أبويه عليه «وَحَرُرا َم يعني : أبويه وإخوته. وفي هاء «له؛ قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى يوسف» 
قاله الجمهور. قال أبو صالح عن ابن عباس: كان سجودهم كهيئة الركوع كما يفعل الأعاجم. وقال الحسن: أمرهم الله 
بالسجود لتأويل الرؤيا. قال ابن الأنباري: سجدوا له على جهة التحية» لا على معنى العبادة؛ وكان أهل ذلك الدهر 
يحيّي بعضهم بعضاً بالسجود والانحناءء فحظره رسول الله يق فروى أنس بن مالك قال: «قال رجل: يا رسول الله 
أحدنا يلقى صديقهء أينحني له؟ قال: لا2(0, والثاني : أنها ترجع إلى الله فالمعنى: وخرُوا لله سجداء رواه عطاءء 
والضحاك عن ابن عباس» فيكون المعنى : أنهم سجدوا شكراً لله إذ جمع بينهم وبين يوسف. 

قوله تعالى: :9< هْذَا تْوِيلُ رُيَىَ» أي : تصديق ما رأيت» وكان قد رآهم في المنام يسجدون له قأراه للك في 
اليقظة . واختلفوا فيما بين رؤياه وتأويلها على سبعة أقوال: أحدها: أربعون سنة» قاله سلمان الفارسي» وعبد الله بن 
شداد بن الهادء ومقاتل . والثاني: اثنتان وعشرون سنة» قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثالث: ثمانون سنةء قاله 
الحسن» والفضيل بن عياض. والرابع: ست وثلائون سنةء قاله سعيد بن جبير» وعكرمة؛ والسدي. والخامس: خمس 
وثلاثون.سنة قاله.قتادة. والسادس: سبعون سنة» قاله عبد الله بن شوذب . والسابع: ثماني عشرة سنة» قاله ابن إسحاق. 
95 قوله تعالى: دود مسي > أي : : إليّ. والبَدوٌ: البَسْظ من الأرض. وقال ابن عباس: البدو: البادية؛ وكانوا 
أهل عمود وماشية. 





(1) . روى الترمني في (جامعه؛ ؟/ /ا+: وابن ماجه في _«سننه».؟/.٠‏ 177 عن أنسن.بن مالك َيه قال:. قال رجل: يا:رسول الله -الرجل منا يلقى أخاه أو 
صديقه أينحني له؟ قال: «لا» قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: «لا4 قال: .فيأخذه بيده ونصافحه؟ قال: «نعم». وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 


يوسف: ٠١5-1١7‏ أحيفى 





قوله تعالى: <يِنْ بَمْدِ أن نَرَع أَلشَِّطَنُ بين وَيِنَ إِخْوِتَ» أي : -أفسد بيننا. قال أبو عبيدة: يقال: نزغ بينهم يَنْرَعْء 
أي: أفسد وهيّجء وبعضهم يكسر زاي ينزغ. « إن رق لَطِيفٌ لْمَا ينَاب» أي : : غالم بدقائق الأموز. وقد شرحنا معنى 
«اللطيف؛ في [الأنعام: .]1١7‏ فإن قيل: قد توالت على يوسف نعم خمسة» فما اقتصاره على ذؤكر السجنء وهلا ذكر 
الجبّ :وهو أصعب؟ فالجواب من وجوه:. أحدها: أنه ترك ذكر الجْبٌ تكرماً» لثلا يذكُر إخوته صنيعهم» وقد قال: «لا 
َنيب عَليكه ليرم» . والثاني: أنه خرج من الجُْبٌ إلى الرق» .ومن السجن إلى الملك: فكانت هذه النعمة أوفى 
والغالث: أن :طول لبثه في السجن كانغقوبة لهء بخلاف الجبٌء.فشكر الله على عفوه. قال العلماء بالسيّر: أقام 
يعقوب بعد قدومه مصر أربعاً وعشرين سنة. وقال بعضهم: سبع عشرة سنة في أهئأ عيش» فلما حضرته الوفاة أوصى 
إلى يوسف أن يُحمّل إلى الشام حتى يدفنه عند أبيه إسحاق» ففعل به ذلك: وكان عمره مائة وسبعاً وأربعين سنة» ثم إن 
يوسف تاق إلى الجنة» وعلِم أن الدنيا لا تدوم فتمئّى الموتء» قال ابن عباس» وقتادة: ولم يتمنّ الموتٌ نبي قبله» 
فقال:. رب هَدْ بست بِنَّ لم4 يعني : ملك مصر لاوَمَلَمتَن من تَأوِيلٍ الْقَمَادِيك» وقد سبق تفسيرها [يوسف: .]١‏ وفي 
«مِنْ» قولان: أحدهما: أنها صلة, قاله مقاتل. والثاني: أنها للتبعيض» الالو بوت كل العذقء ولا كل تأويل 
الأحاديث. 

قوله تعالى: كار أَلسَّمْوتٍ وَالْاَرْضِ قد شرحناه. في [الأنغام: 1 وت رو آل الذي تلي أمري. مدن مسَلمًا» 
قال ابن عباس: يريد:. لا تسلبني الإسلام حتى.تتوفاني عليه. وكان ابن عقيل,يقول: لم يتمنّ يوسف.الموت» وإنما 
سأل أن يموت على صفة» والمعنى: توفني إذا توفيتني مسلماء قال الشيخ: وهذا الصخيح. 

قوله تعالى: لوَأَلْحِفَقِ بألصَّلِحِينَ والمعنى : ألحقني بدرجاتهم» وفيهم قولان: أحدهما: أنهم أهل الجنة» قاله 
عكرمة. والثاني: آباؤه إبراهيم وإسجاق ويعقوبء .قاله الضحاكء قالوا: فلما احتّضر يوسفء أوصى إلى يهوذا» 
ومات» فتشاحٌ الناس في دفنه. كل يحب أن يُدفن في محلّته رجاء البركة» فاجتمعوا على دفنه في النيل ليمر الماء عليه 
ويصل إلى الجميع؛ فدفنوه في صندوق من رخامء فكان هنالك إلى أن حمله موسى حين خرج من مصر ودفنه يأرض 
كنعان. قال الحسن: مات يوسف وهو ابن: مائة وعشرين سنة. وذكر مقاتل أنه مات بعد يعقوب بسنتين. 

ذلك من ل بك ألْمَيْبِ وه اليك كا إذْ أَجمعوا ترم وهم 0 © . 

قوله تعالى: وميك ين أل لَه أي: ذلك الذي قصصنا عليك من أمن يوسف وإخخوته من الأخبار التي كانت 
غائبة عنك» فأنزله الله عليك.دليلاً على نبوّتك. لارَمَا كُنتَ لَدَيْهمَ» أي: عند إخوة يوسف طإذ أََعْوَا آَترَمٌ» أي: عزموا 
على إلقائه في الجب م 4 بيوسف.» وفي هذا احتجاج عى صحة.نبوّة نبيتا كل لأنه لم يشاهد تلك القصة» 
ولا كان يقرأ الكتاب» وقد أخبر عنها بهذا الكلام المعجزء فدلّ على أنه أخبر بوحي . 

«رنآ كر ألكاس وَلَوْ حَرَصْت بِعْؤْمِنِينَ © رما تَسَلْمُرَ عَلَنْدِ ين أَجْرٍ إن هُرَ إلا ذِكَرٌ لَعَلِنَ 06> 1 

قوله تعالى: لزنا كر ألكاس وَلْوْ حَرَصْتَ بِمْزِْنينَ 469 قال ابن الأنباري: إن قريشاً واليهود سألت 
رسول الله يِ عن قصة يوسف وإخوته» فشرحها شرحاً شافياً» وهو يؤمّل أن.يكون ذلك سبباً لإسلامهم» فخالفوا ظنه» 
فحزن رسول الله وكيد فعرّاه الله تعالى بهذه الآية. قال الزجاج: ومعناها: وما أكثر الناس بمؤمئين ولو حرصت على أن 
تهديهم. وما تَسَلَهْرَ عيتِيع. أي: على قرا وتلاوته وهدايتك إِيّاهم ظبِنْ أَجْرِ إِنْ مُرَ4 أي: ما هو إلا تذكرة لهم لما 
فيه صلاحهم ونجاتهم. 
1 ؤَرَكَيْ ين ميو في المعوب وَالأَرِيِ يخوت علا وه نبا فرشو © 2 5 
.. قوله تعالى: «رَكَإّن» أي: وكم اين ءَانَ يوك أي: علامة:ودلالة تبليم علق تربعيد الله يكن أمر النتقوات 
والأرض» يشت عَلبَاك أي: ا عي ولا معتبرين . ع 5 

وما بُؤْمِنُ أَحكَرُهُم ياللّه إلا مه مُترون ©2 2_6 : : 

قوله تعالى: #وما بِدْمِنٌُ أ كَررهُم :يام إِلّا وَثم مُتَرِوْنَ 4 فيهم ثلاثة أقوال: أحدها:: أنهم المشركون؛ ثم في 


يفف يوسف: /إ١1‏ - ١1١١‏ 





معناها المتعلق بهم قولان: أحدهما: أنهم يؤمنون بأن الله خالقهم ورازقهم وهم يشركون بهء رواه أبو صالح عن 
ابن عباس» وبه قال مجاهد» وعكرمة» والشعبيء» وقتادة. والثاني: أنها نزلت في تلبية مشركي العربء كانوا 
يقولون: لبيك اللهم لبّيكء لبّيك لا شريك لكء إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك» رواه الضحاك عن ابن عباس 
والثاني: أنهم النصارى» يؤمنون بأنه خالقهم ورازقهم»ء ومع ذلك يشركون بهء رواه العوفي عن ابن عباس . والثالث: 
أنهم المنافقون» يؤمئون في الظاهر رثاء الناس» وهم في الباطن كافرون» قاله الحسن. فإن قيل: كيف وصف المشرك 
بالإيمان؟ فالجواب: أنه ليس المراد نه حقيقة الإيمان» وإنما المعنى: أن .أكثرهم» مع إظهارهم الإيمان بألسنتهم» 
مشركون.: 
لِأْفَْمِوَا أن تيرم عَنِثِيَةٌ ين عَذَانِ ل أَيَُمْ ألمَاعَةُ بن وَهُمْ لا تروت © 4» . 
قوله د 5-592 يبح عيشي ين عا أنه قال ابن قتيبة: الغاشية: المجلّلة تغشاهم. وقال 
الزجاج: المعنى: يأتيهم ما يغمرهم من العذاب. والبغتة: الفجأة من حيث لم تتوقع . 
هل مذو سيل أدْعْرَا إل لَلَّهُ عَلَ بَصِبرَةَ آنأ وَمَنِ بع وَسبِحَنَ لَه وَمآ أنأ ين النذركي © 4 
قوله تعالى: طقل هاذو- سَبيلَ» المعنى: قل يا محمد للمشركين: هذه الدعوة التي أدعو إليهاء والطريقة التي أنا 
عليهاء سبيلي» أي : : سني ومنهاجي . والسبيل تذكّر وتؤنّث» وقد ذكرنا ذلك في آآل عمران: 156]. جأنمرا إل سم عل 
بَصِيرَ»4 أي: على يقين. قال ابن الأنباري: وكل مسلم لا يخلو من الدعاء إلى الله وبق لأنه إذا تلا القرآنء فقد دعا 
إلى الله بما فيه. ويعرر انايخم الكلام عتداقولة: ذِإلّ أترى ثم ابتدأ فقال: همل بصِير أنأ وَمَنِ َنب نح 4 
قوله تعالى: وس يمحن ألو المعنى : وقل: سبحان الله تنزيهاً له عما أشركوا . 
رآ أَرَسَلنَا من قَبَيتَ إلا يعَالا 5 نِّم يَنْ َمل لشي أُقّ يَسِيرُوا فى الأَيَضٍ يَسَنظرُوا كنت كات عَقِبَهُ الذي 
ين لهم وَلْدَادُ لايرو حر لدت تَمََأْ أَك َيَوْنَ © > : 
قوله تعالى: «وَما أَرْسَلَنَا نا ين قَبَِكَ إلا رجالا هذا نزل من أجل قولهم: موسي ال كيف 
تعججبوا من إرسالنا إياك؛ وسائر الرسل كانوا على مثل حالك «يوحى إليهم»؟ وقرأ حفص عن عاصم: «نوحي» بالنون. 
والمراد بالقرى: المدائن. وقال الحسن: لم يبعث الله نبيّاً من أهل البادية» ولا من الجن» ولا من النساء» قال 
قتادة: لأن أهل القرى أعلم وأحلم من أهل العّمود. 
قوله تعالى : لِأْتَرَ يَسِرُوا ف الْأَضِ» يعني : المشركين المنكرين نبوّتك طتَسَنظرُأ» إلى مصارع الأمم المكذبة 
فيعتبروا بذلك. 9وَلدَارُ الآخْرَة4 يعني : الجنة طحَبَمُ4 من الدنيا طِلِئَدِنَ تراه الشرك. قال الفراء: أضيفت الدار إلى 
الآخرة» وهي الآخرة» لأن العرب قد تضيف الشيء إلى نفسه إذا اختلف لفظهء كقوله: ظثَيوٌ حَنَ الَْينِ [الواقعة: 93] 
والحق: هو اليقين» وقولهم: أتيتك عام الأول» ويوم الخميس. 
قوله تعالى: «أثلا يَعْقِلُوتَ» قرأ أهل المدينة» وابن عامرء وحفص» والمفضّل» ويعقوب: «تعقلون؟ بالتاء» وقرأ 
الآخرون بالياء» والمعنى: أفلا يعقلون هذا فيؤمنوا. 
ِحَقٌ إذا استتتس الل وَطبًْا ببح كد كربا جام يرن تق من 5 وكا يرد بَأُسًْا عن ألْمَوُو الْفخِرينَ 63 4 
قوله تعالى: لحَبَهَ إِذَا تقس ألرُسْلُ» المعنى متعلق بالآية الأولى» فتقديره: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً» فدعًوا 
فرقم : تكلبوضم» وصترو لوطل دخاوهم الاتكليب قوههم سنن ذا انا الرسلء وفيه قولان: أحدهما: استيأسوا من 
تصديق قومهمء قاله ابن عباس . والثاني : من أن نعذّبٍ قومهمء قاله مجاهد. «رتلئرا مب قد كديا قرأ ابن كثير» 
ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: «كُذواه مشددة الذال مضمومة الكافء والمعنى: وتيمّن الرسل أن قومهم قد كذّبوهم» 
فيكون الظن هاهنا بمعنى اليقين» هذا قول الحسن» وعطاءء وقتادة. وقرأ عاضم». وحمزة» والكسائي: «كُذِبوا» خفيفة» 
والمعنى: ظن قومهم أن الرسل قد كُذِبوا فيما وُعدوا به من النصرء لأن الرسل لا يظنون ذلك. وقرأ أبو رزين» وممجاهد. 
والضحاك : ١كَذَّبواء‏ بفتخ الكاف والذال خفيفة» والمعنى : ظن قومهم أيضاً أنهم قد كَذَبواء قاله الزجاج. 


يوسف: ١١١‏ يفف 





قوله تعالى: «جَدَهُمْ َصَرْنَاع يعني: الرسل «فننجي من نشَّآءُ؛ قرأ ابن كثير» ونافع» وأبؤ عمروء 
وحمزة. والكسائي : (فنتجي» بنونين » الأولى مضمومة والثانية ساكنة والياء ساكنة. وقرأ ابن عامر» وأبو بكر وحفص » 
جميعاً غن عاصمء ويعقوب: «فَنْجَيَ» مشددة الجيم مفتوحة الياء بنون واحدة» يعني: المؤمنين» نَجَوْا عند نزول 


العذاب. 

9 لخ م 9 - 0 2# ا 1 0 
لد لق كك و تمي ون لاذر لْأَبِب ما كن حدينًا يقر ف تتحكن تشيبق الى :8 يده رتيب حَكُل 
معو وَيَمَةٌ ف 

شعو وهدى حمة مويو مسن حك 


قوله ا لالتَد كت في قصب » أي : في خبر يوسفت وإخوته. وروى عبد الوارث كسر القاف» وهي قراءة 
قثادة» وأبي الجوزاء. #عبرَةٌ» أي :. عظة للَدُوٍْ الْألْببٍ4 أي: لذوي العقول السليمة؛ وذلك من وجهين: أحدهما: 
ما جرى ليوسف من إعزازه وتمليكه بعد استعبادى فإِنَّ من فَعَلَّ ذلك به» قادر على إعزاز محمد ظَلِِةِ وتعلية كلمته. 
والثاني: أن من تفكّرء ٠‏ علم أن محمداً يل مع كونه أمّياً لم يأت بهذه القصة على موافقة ما في التوراة مِنْ قبل نفسه» 
فاستدل بذلك على صحة نبوّته 

قوله تعالى: لما كن حَدِيعًا يَفْىك4 في المشار إليه قولان: أحدهما: أنه القرآن» قاله قتادة. والثاني: ما تقدم 
من القصصء قاله ابن إسحاق. فعلى القول الأول. يكون معنى قوله: لوَلكن تَصْدِينَ ألَذِى بين يديوه : ولكن كان تصديقاً 
لما بين يديه من الكتب لوَتَْصِيلَ كل شَنَو» يُحتاج إليه من أمور الدين طوَمُدّى» بياناً «وَيَضَه لِعرَر يإمئون » 
أي: يصدّقون بما جاء به محمد كَليِ. وعلى القول الثاني: وتفصيل كل شيء من نبأ يوسف وإخو 0 


0 6 





00 قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» 448/7: وتفصيل كل شيء من تحليل وتحريم؛ ومحبوب ومكروهء وغير ذلك من الامر بالطاعات والواجيات 
والمستحبات؛ والنهي عن المحرماتء وما شاكلها من المكروهات» والإخباز عن الأمور الجلية» وعن الغيوب المجملة والتفصيلية» والإخبار عن 
الرب تيازك وتعالى بالأسماء والصفات وتنزهه عن ممائلة المخلوقات» فلهذا كان هدىّ ورحمة لقوم يؤمنون» تهتدي.به قلوبهم من الغي إلى الرشاد» 
ومن الضلال إلى السداد؛ ويبتغون به الرحمة من رب العباد» في هذه الحياة الدنيا ويوم المعادء فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم في الدنيا والآخرة 
ويوم يفوز بالزبح المبيضة وجوههم الناضرة» ويرجع المسودة وجوههم بالصفقة الخاسرة. 





ذ7, الرعد: 2-١‏ ؟ 





سورة الرعد 
فصل في نزولها 
اختلفوا. في نزولها:على قولين: أحدهما: أنها مكية؛ رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» ويه قال الحسن» 
وسعيد بن جبيرء وعطاءء وقتادة. ورؤى أبو.صالح عن ابن عباس أنها مكية» إلا آيتين منهاء قوله: «وَلًا يرَالُ لين 
كَفْرْوأ ينهم يما صَتعوأ ع4 إلى آخر الآية [الرعد: »]8١‏ وقوله: #ويَقُولٌ نيرت قروا لست 4 [الرعد: ”1]. 
والثاني: أنها مدنية» رواه عطاء الخراساني عن ابن عباس» وبه قال جابر بن زيد. وروي عن ابن عباس أنها مدنية» إلا 
آيتين نزلتا بمكة» وهما قوله: #وَلَز أنَّ انا سُيْرتْ بد الْجبَالُ» إلى آخرها [الرعد: .65١‏ وقال بعضهم: المدني منها 


ل 


قوله: طمُرٌ الى رسكم البرّوَت» إلى قوله: «لَمُ مَعْرَهُ تلن [الرعد: 16]. 
مام اقل ايَصِد 

الت ينْكَ َلَتُ الكتب وَالدِىَ ل إِيَكَ من رَيْكَ لحن وَلكنَّ أكثرٌ انيس لا يبت 9) ألَهُ ألِى رَثَم لسوت تير عمل 
رو م اشتين عل التق وَسَكَرٌ اتنس وَلتيرٌ على بل مسي د الأثر مَل الآبنت هلم يله بيك تة 409 

قوله تعالى: «اتبر» قد ذكرنا في سورة (البقرة) جملةً من الكلام في معاني هذه الحروف. وقد روي عن ابن عباس 
في تفسير هذه الكلمة ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناها: أنا الله أعلم وأرى» رواه أبو الضحى عنه. والثاني: أنا الله 
أرىء رواه سعيد بن جبير عنه. والثالث: أنا الله الملِك الرحمن, رواه عطاء عنه. 

قوله تعالى: تيَْكَ ََثُ الكبٍ» في «تلك» قولان» وفي «الكتاب» قولان قد تقدمت في أول (يونس). 

قوله تعالى: لوَالدِىَ ِل إِيَكَ ين رَيَكَ لْحَنُ4 يعني : القرآن وغيره من الوحي «وَلكنَ أكَثرٌ ألنّاين لا يؤمرت» 
قال ابن عباس: يعني : أهل مكة. قال الزجاج: لما ذكر أنهم لا يؤمنون» عرَّف الدليل الذي يوجب التصديق بالخالق 
فقال: أنه أليِى رَنَمَ أَّوْتِ بر عََرِ» قال أبو عبيدة: العَمّد: متحرك الحروف بالفتحة» وبعضهم يحركها بالضمة 
لأنها جمع عمود»ء وهو القياس؛ لأن كل كلمة هجاؤها أربعة أحرف الثالث منها ألِف أو ياء أو واوء فجميعه مضموم 
الحروف» نحو رسول» والجمع: رسل» وحمار» والجمع: حُمّرء غير أنه قد جاءت أسامي استعملوا جميعها بالحركة 
والفتحة» نحو عمودء وأديم» وإهابء قالوا: أَكَمء وأمَب. ومعنى «عمدة: سَّوارِء ودعائمء وما يَعْمِد البناء. وقرأ 
أبو حيوة: «بغير عُمّد؛ بضم العين والميم. وفي قوله: طتَرَئ4 قولان: أحدهما: أن هاء الكناية ترجع إلى السموات» 
فالمعنى: ترونها بغير عَمَّدء قاله أبو صالح عن ابن عباس» ويه قال الحسن» وقتادة» والجمهور. وقال 
ابن الأنباري: «ترونها» خبر مستأنف» والمعنى: رفع السموات بلا دعامة تمسكهاء ثم قال: «ترونها» أي : ما تشاهدون 
من هذا الأمر العظيم» يغنيكم عن إقامة الدلائل عليه. والثاني: أنها ترجع إلى العَمّدء فالمعنى: إنها بعمد لا ترونهاء 
رواه عطاء؛ والضحاك عن ابن عباس» وقال: لها عَمّد على قاف. ولكنكم لا ترون العَمّدء وإلى هذا القول ذهب 
مجاهد» وعكرمة» والأول أصح”". 


رد 


قوله تعالى: لوَسَكَرٌ ألقَمْس وَألتَسْ4 أي: ذلّلهما لما يُراد منهما «كُلّ يرِى لِأُمَلٍ مُسَئّى» أي: إلى وقت معلوم» 





(1) قال ابن جريز الطبْري "1/ 44: وأولى الأقوال فتي ذلك بالصحة أن يقال كما قال الله تعالى: نه الى رقم لتَوتٍ ير عمَذٍ. ترَوئع 4 فهني مرفوعة بغير 
عمد نراغاء كما قال ربنا جل ثناؤهء ولا تحبز بغير ذلك» ولا حجة يجب التشليم لها'بقول سواه: وقال ابن كثير 448/7 .بعد أن ذكر قول إياس بن 
معاؤنة:. السنماء على الأرض: مثل القبة» يعني بلا عمد وكذا روي عن قتادة» .وهذا هوأ" اللائق بالسياق» والظاغر.من قوله تغالئ: ينيك ألتساء أن 
َعَم َل الأتض لا بِإذْيْد؟4» فعلى هذا يكون قوله: لتَرري4 تأكيداً لنني ذلك» أي: هي مرفوعة بغير عمد كما ترونهاء وهنا هو الأكمل في القدرة. 


الرعد: 5ه نرف 


وهو فناء الدنيا. طبْدَبرُ الأَرّ» أي: يصرّفه بحكمته. طيْنْيِلُ الآبتت4 أي: يبيّن الآيات التي تدل أنه قادر على البعث 
لكي توقنوا بذلك. رثا أبو رزين» وقتادة» والنخعي: «ندبّر الأمر نفصّل الآيات» بالنون فيهما . 

دمر الى مد الس وَجَعَ1َ ذا وى ورا ون كي الات جَمَل دبا ردن تين بي ايْلَ اد إن ن َلك لآيني 

كتير ©40 1 

قوله تعالى: ##وَهْر الى مَدَّ الْأَرْسَ» قال ابن عباس : بسطها على الماء. 

قوله تعالى: «وَجَمَلَ با رَوَسِىَ» قال الزجاج: أي جبالاً تنٌوابت» يقال: رسا الشيء يرسو رُسُوَاً فهو راس: إذا 
ثبت . والجمل يا تين انه 0 : نوعين. ٠‏ والزوج: الواحد الذي له قرين من جنسه. قال المفسرون: : ويعني 
بالزوجين: الحلو عاك والعذب والملح. والأبيض والأسود. 

قوله تعالى: يُنْئى الَتَلَّ َتَارٌ» .قد شرحناه في [الأعراف: 6 ]. 

#وفي ا سور تُ وَببَنْتُ ين عب وَرْرع وَِلُ صنوان وَعَيْرٌ نان يقن يماو و 7 وَنْفَضِلُ بَنسًَا مَك بض فى 
الكل إِنَّ في يلت نت لآب لتر بنقارت 50 1 

قوله تعالى: وف الْأَرضٍ يَطَمٌ مُتَجوِرتٌ» فيها قولان: أحدهما :أنها الأرض السَّبِْحةء والأرض العذية تنيت عدت 
وهذه إلى جنبها لا تنبت» هذا قول ابن عباس» وأبي العالية» ومجاهد»٠‏ والضحاك. والثاني : أنها القرى المتجاورات؛ 
قاله قتادة» وابن قتيبة» وهو يرجع إلى معنى الأول. ٠‏ 

قوله تعالى: لوَرَرعٌ وِلٌ» قرأ ابن كثير» وأو عمروء وحفص عن عاصم: ات وَل ضتوان" وكير صنوانِ» رفعاً 

في الكُل: وقرأ نافع» وابن عامر» وحمزة؛ والكسائي» وأبو بكر عن غاصم: ١وزيع‏ ونخيل صنوانٍ وغيرٍ صنوانٍ» 

خفضاً في الكُلَ. قال أبو علي؛ من رفعء فالمعنى: وفي الأرض قطع متجاورات وجَنَّاتٌ» وفي الأرض زرع» ومن 
خفض حمله على الأعناب» فالمعنى: جنات من أعناب» ومن زرع» ومن تخيل.  ٠‏ 

قوله تعالى: #صنوان وَمَيْرٌ وان »© هذا من صفة النخيل. قال الزجاج: الصنوان: جمع صِنْوِ وصّنُو ومعناه: أن 
يكون الأصل واحداً وفيه النخلتان والثلاثٌ والأربع. وكذلك قال المفسرون: الصنئوان: التخل النجتمع وأضله واحدء 
وغير صنوان: المتفرّق. وقرأ أبو رزين» وأبو عبد الرحمن ن السُلّمي» » وابن جبيرء وقتادة: «صُنوانٌ» بضم الصاد. قال 
الفراء: لغة أهل الحجاز (صِنوانٍ» بكسر الصادء وتميم وقيس يضمون الصاد. 

قوله 0 #نمْقن بمَآو وْسِلِ» قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: «تسقى» بالتاء» «ونفضّل» بالنون. وقرأ حمزة» 
والكسائي «تسقى؛ بالتاء أيضاًء لكنهما أمالا القاف. وقرأ الحسن «ويفضّل» بالياء. وقرأ عاصمء وابن عمر ايُسقى» 
بالياء» «ونفضّل» بالنون» وكلّهِم كسر الضاد. وروى الحلبي عن عبد الوارث ضمٌّ الياء من «يُفضّل؛ وفتح الضادء 
«بعضها» برقع الغياة؛ وقال الفراء: من قرأ انُسقى) بالتاء ذهب إلى تأنيث الزرع» والجئّات» والنخيل». ومن كسر ذهب 
إلى النبت» وذلك كله يُسقى بماء واحدء أل يخلف حائطن وخلو لقي هذا آية. قال المفسرون: الماء الواحد: ماء 
المطر؛ والأكل: الثمرء بعضه أكبر من بعض» وبعضه أفضل من بعضء وبعضه حامض وبعضه حلوء ! إلى غير ؤللك؛ 
وفي هذا دليل على بطلان قول: الطبائعيين» لأنه لو كان حدوث .الثمر .على طبع الأرض والهواء؛ والماء؛ وجب أن يتفق 
ما يحدث لاتفاق ما أوجب الحدوثء فلما وقع الاختلاف؛ دلَّ على مدبْرٍ قادرء «إنَّ في دَِدَب ليت لَمَوْوِ تبارت؟ 
أنه لا تجوز العبادة إلا لمن يقدر على هذا . 

١‏ إن َمَجَب فَعَحبٌ تحب م أودًا 3 ميا ون قَى خَأقٍ جيل أَوْلِكَ ليت كسَروا 47 رليك الأفكل بي 
وَأوْلَيِكَ أمَحْبُ تحب ألَارِ هم فيا نا حَبنَ م 49 : 

قوله تعالى: «رإن تنبت 4 أي: من تكذيبهم وعبادتهم ما لا ينفع ولا يضر بعدما رأوا من تأثير قُدرة الله عرٌ وجل في 
خلق الأشياءء فإنكارهم البعث موضعٌ عجب. وقيل: المعنى : وإن تعجب بما وقفت عليه من القع المتجاورات وقدرة ربك 
في ذلك» فعجب جحدهم البعث» لأنه قد بان لهم من خلق السموات والأرض ما يدل على أن البعث أسهل في القدرة. 





رك" الرعد: 5 8 


قوله تعالى: لالَودًا كَ ريا قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: «آيذا كنا تراباً ايها بالاستتهام» غير أن أبا عمرو 
يمد الهمزة ثم يأتي بالياء ساكنة» وابن كثير يأتي بياء ساكنة بعد الهمزة ة من غير مدّ. وقرأ نافع «آيذا» مثل أبي عمروء 
واختّلف عنه في المَّدّء وقرأ «إنا لفي خلق» مكسورة على الخبر. وقرأ عاضمء وحمزة «أإذا كُنَاه «أإنا» بهمزتين فيهما. 
وقرأ ابن عامر (إذا كُنّا ترابً» مكسورة الألِف من غير استفهامء «آإنا؛ يهمز ثم يَمُدّ ثم يهمز على وزن: عاعِئًا. وروي عن 
ابن عامر أيضاً «أإذاة بهمزتين لا ألِف بينهما. والأغلال جمع عله وفيها قولان: أحدهما: أنها أغلال يوم القيامة» قاله 
الأكثرون. والثاني: أنها الأعمال التي هي أغلال» قاله الزجاج. 

يبلي يليت صل الصسكة كد حلت بن يدم المتكاث ود بك د منفرة نيد عل فو لذ نلك لتيب 
لما (© ميث دروأ للا أن عله ايه سِ ين ببق إكنا أت شي ولكل مر عار © أمّه ينلد مَا غَنهِلُ ككل أن وما 
يَنِيسُ الأريكام وما تدا رَكُلٌ سَنْء عِندَمُ يمِنَدَارٍ (© عَدُ الب وَألشَْدَةِ الْحكَبِيرُ الْمَسَاٍ 26 

قوله تعالى : وتنك بِأَلتَدمَةِ َل ألْحَْسََةِ اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها نزلت في كفار 
مكة. سألوا رسول الله يي أن يأتيهم بالعذاب» استهزاءً منهم بذلك» قاله ابن عباس . والثاني: في مشركي العرب» قاله 
قتادة. والثالث: في النضر بن الحارث حين قال: اللهم إن كان هذا هو الحنّ من عندك» قاله مقاتل. وفي السيئة 
والحسنة قولان: أحدهما: بالعذاب قبل العافية» قاله ابن عباس» ومقاتل. والثاني: بالشرٌ قبل الخير» قاله قتادة. 
فأما: الْمَيّكثُ4 فقرأ الجمهور بفتح الميم. وقرأ عثمان» وأبو رزين» وأبو مجلزء وسعيد بن جبيرء وقتادة» والحسن» 
وابن أبي عبلة برفع الميم. ثم في معناها قولان: أحدهما: أنها العقوبات» قاله ابن عباس. رقا الرعام : المعنى: قد 
قدمٍ من العذاب ما هو مثله وما فيه نكال: لو أنهم اتعظوا . وقال ابن الأنباري: المُثْلَهُ: العقبة التي تُبقي في المعاقب 
شَيْناً بتغيير بعض خَلْقِه من قولهم: مثّل فلان بفلان» إذا شان حَلقَه بتع أنفه أو أَدِوه اودر عي وسو الك 
والثاني: أن المثلاتِ: الأمثالٌ التي ضربها الله وق لهم قاله مجاهدء وأبو عبيدة. 

قوله تعالى: «وَإِنَّ رَيّكَ لد مَنْفِرََ يدّيس عَلَ طهر قال ابن عباس: لذو تجاوزٍ عن المشركين إذا آمنواء وإنه 
لشديد العقاب للمصرّين على الشرك. وقال مقاتل: لذو تجاوز عن شركهم في تأخير العذاب» وإنه لشديد العقاب إذا 
عدب . 


فصل 

وذهب بعض المفسرين إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله: إن أنَّهَ لا يَنْفْدُ أن مُمْرَكَ بو [النساء: 0]44 والمحققون 
على أنها محكمة0©: 

قوله تعالى: لزلا أَنِلَ عَليَهِ ءايَهُ ين ري «لولا» بمعنى هلاء والآية التي طلبوهاء مثل عصا موسى وناقة 
صالح. ولم يقنعوا”" ب بما رأواء فقال الله تعالى: 9إِتَمَآ آَنَ مَنِة» أي: مخرّفٌ عذاب الله» وليس لك من الآيات 
شيء. وفي قوله: ربكل ور مَادٍ» ستة أقوال: أحدها: أن المراد بالهادي: الله كن رواه العوفي عن ابن عباس» وبه 
قال سعيد بن جبيرء وعكرمة؛ ومجاهدء والضحاك»ء والنخعي» فيكون المعنى: إنما إليك الإنذار» والله الهادي. 
والثاني: أن الهادي: الداعي» رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . والثالث: أن الهادي؛ النبيٌ كلد قاله الحسن» 
وعطاءء وقتادة» وابن زيدء فالمعنى: ولكل قوم نبي ينذرهم. والرابع: أن الهادي؛ رسول الله يل أيضاء قاله عكرمة» 
وأبو الضحىء والمعنى: أنت منذرٌ» وأنت هاد. والخامس: أن الهادي: العملء قاله أبو العالية. والسادس: أن 
الهادي: القائدٌ إلى الخير أو إلى الشرء قاله أبو صالح عن ابن عباس. وقد روى المفسرون من طرق ليس فيها ما يثبت 
)1١(‏ وهو الصحيحء فإنه وإن كان معنى «الظلم» كما يتبادر من سياق الآية هو الشرك» ولكن لا يترتب على هذا التفسير قبول دعوى النسخء ذلك أن الله وبق 

وصف نفسه في الآية بأنه #شديد العقاب» كما وصف نفسه بأنه «ذو مغفرة» ومعنى هذا أنه إنما يغفر لمن رجع عن الشرك» وأناب إلى اللهء أما 


المصرون على الكفر» فإنه شديد العقاب لهم على كفرهم. 
(1) في نسخة: (يقتنعوا». 


الرغ: ٠١‏ يفف 





عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية» وضع رسول الله يه يده على صدرهء فقال: «أنا المنذره» 
وأومأ بيده إلى منكب علئئٌ» فقال: «أنت الهادي يا علي بك يُهتدى من بعدي»"' . قال المصنف: وهذا من موضوعات 
الرافضة. ثم إن الله تعالى أخبرهم.عن قدرته. رداً على منكري البعث» فقال: لَه يمْلَمُ مَا كَِِلُ حَكُلُ أنقٌ 4 أي : : من 
علقة أو مُضغة» أو زائد أو ناقصء أو ذَكَرٍ أو أنثى» أو واحد أو اثنين أو أكثرء وما ب ينِيضٌ_الْأَِكام4 أي : وما تنقص»ء 
وم را » وفيه أربعة أقوال: أحدها : ما تغيض: بالوضع لأقل من تسعة أشهر» ‏ وما تزداد: بالوضع لأكثر من تسعة 

أشهرء رواه الضحاك عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن جبير» والضحاك» ومقاتل» وابن قتيبة» والزجاج. والثاني: وما 
تغيض: بِالسّقْظٍ الناقص» وما تزداد: بالولد التامٌ» رواه العوفي عن ابن عباس» وعن الحسن كالقولين. والثالث: وما 
تغيض: بإراقة الدم في الحَمْل حتى يتضاءل الولد» وما تزداه: إذا أمسكت الدمَ فيعظم الولدء قاله مجاهد. والرابع: ما 
تغيض الأرحام: مَنْ. ولدته من قبل» وما تزداد: مَنْ تلده من بعد»ء روي عن. قتادة» والسّدّي. 

ترلة تعالي: «رَكُلٌ سن عِنْدَمٌ بمِندَ دَارٍ» أي: بقدر. قال أبو عبيدة:. هو مفعالٌ من القَّدَرِ. قال ابن عباس: عَلِمّ 
كل شيء فقدّره تقديراً. 

قوله تعالى: #عَدمْ الْمَْبِ وَأَلنَّبَدَة4 قد شرحنا ذلك في [الانعام: 5]. و طالْحكَبيرٌ4 بمعنى: العظيم. ومعناه: يعود 
إلى كبر قدره واستحقاقه صفات العلرٌء فهو أكبر من كُلّ كبير» لأن كل كبير يصغر بالإضافة إلى عظمته. ويقال: «الكبير» 
الذي كبر عن مشابهة المخلوقين. فأمًا لالْمسَمَالِ4 فقرأ ابن كثير «المتعالي» بياء في الوصل والوقف» وكذلك روى 
عبد الوارث عن أبي عمروء وأثبثها ذ في الوقف دون الوصل ابن شَنْبُودَ عن قُنْبْل) والباقون بغير ياه قن التعالين. 
والمتعالي هو المتنزّه عن صفات النخلوقين: قال الخطابي: وقد يكون بمعنى العالي فوق خَلّقه. وروي عن الحسن أنه 
قال: 0 المشركون. 

سوه مَك َنْ أَسرّ الْقوَلَ وَمَن جَهَرٌ به وَمَنْ هُوٌ مُسَتَخْفٍ بِأدلٍ وَسَارتٌ بتار © » 

قوله تعالى: 0 َه مك4 قال ابن الأنباري: ناب اسواءً» عن مُستوه والمعنى؛ مستوٍ منكم هِنَّنْ أ سر التَوَل» 
أي : أخفاه وكتمه ومن جَهَرَ بد-» أعلنه وأظهره. والمعنى؛ أن السرّ والجهر سواء عنده. 

قوله تعالى: #وَمَنْ هُوٌ مُسْتَحْفٍ بِاللٍ وَسَاربٌ لبا فيه قولان: أحدهما: أن المستخفي: هو المستتر المثواري 
في ظلمة الليل» والسارب بالنهار: الظاهر المتصرّف في حوائجه. يقال: سرّبتٍ الإبل تُسرب: إذا مضت في الأرض 
ظاهرة. وأنشدوا: 
أرى كل قَوْم قارَبُوا قَيْدَكَحْلِهم وتتشق علي فين ففورشارن7 

أي ؛ اهسك ربنق الكلام؛ أن الظاهر والخفيّ عنده سواءء هذا قول الأكثرين. وروى الغوفي عن 
ابن عباس: «ومَنْ هو مستخف» قال: صاحب ريبة بالليل» فإذا خرج بالنهارء أرى الناسَ أنه بريء من الإثم. والثاني: 
أن المستخفي بالليل؛ الظاهرء والساربٌ بالنهار: المستترء يقال؛ انسرب الزخئن : إذا دخل في كناسد؛ وهذا قول 
الأخفش» وذكره قطرب أيضاً» واحتج له ابن جرير بقولهم: حَمَيْتٌ الشيء : إذا أظهرتّه, ومنه لأكَدٌ فيب » [طه: 16] 
بفتح الألف» أي: أظهرهاء قال: وإنما قيل للمتواري؛ سارب لأنه صار في السررب مستخفياً . 


)١(‏ ابن جرير الطبري 1١8/17‏ وفي سنده الحسن بن الحسين العوفي الكوفي» قال أبو حاتم: لم يكن بصدوق عندهمء وقال ابن عدي: لا يشبه حديثه 
حديث الثقات» وقال ابن حبان: يأتي عن الأثبات بالملزقات» ويروي المقلوبات. وقد ساق الذهبي هذا الحديث في ترجمته» وعده من منكراته» ثم 
قال: رواه ابن جرير في «تفسيره» عن:أحمد بن يحيى عن الحسن عن معاذ» ومعاذ:نكرة فلعل الآفة منه» وقال في ترجمة فعاذ بن مشلم: مجهول وله 
عن عطاء بن السائب خبر باطل سقناه في الحسن بن الحسين. وذكره ابن كثير 007/7 من رواية ابن جرير وقال: وهذا الحديث فيه نكارة شديدة. 

(0) 2 البيت من قصيدة في «المفضليات» 25١8‏ و«منتهى الطلب» 15؟:: و«الحماسة» بشرح المرزوقي 8 الا واللسان»: سرب. للأخئس.بن شهاب بن 
شريق بن ثمامة بن أرقم بن عدي بن معاوية بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل» وهو فازس العصاء والعصا فرسه.. وهو شاعر جاهلي قديم قبل 
الإسلام بدهر. وقوله: فهو سارب؛ أي: توجه للمرعىء يريد أن الناس أقاموا في موضع .لا يجترئون على النقلة إلى غيره. ونحن أعزاء نذهب حيث 
شئنا لا يقدر أحد على منعنا . 


74,؟ ش الرعد: ١١1١‏ 





ا 


ٍلَم ميت ينا ب يدي وين حَلفِء بطرم ين أثْر أله إرت أله لا يميد ما بوم حَقّ يورأ ما أشي وَذ1 أراد أُّ بق 
ل ين دون ين وال 409 

قوله تعالى: لالم مُمَقَبتٌ» في هاء «له» أربعة أقوال: أحدها: أنها ترجع إلى رسول الله كله زواه أبو الجوزاء عن 
ابن عباس . والثاني: إلى الملِك من ملوك الدنياء زواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . والثالث:. إلى الإنسان» قاله 
الزجاج. والرابع: إلى الله تعالى» ذكره ابن جرير» وأبو سليمان الدمشقي. وفي المعقّبات قولان: أحدهما: أنها 
الملائكة» رواه عكرمة عن ابن عباس» ويه قال مجاهدء والحسن, وتقتادة في آخرين. قال الزجاج: والمعنى: للونسان 
ملائكة يعتقبون» يأتي بعضهم بِعَقِبِ بعض . وقال أكثر المفسرين: ف ايكنظه انان بالتهار واثنان بالليل» إذا مضى 

يق» خلف بعده فريق» ويجتمعون عند صلاة المغرب والفجر” '“. وقال قوم» منهم أبن زيد: : هذه الآية خاصة في 
١‏ عزم عامر بن الظّفَيِل وأريد بن قيس على قتله» فمنعه الله منهماء وأنزل هذه الآية. والقول الثاني: أن 
المعقّبات حراس الملوك الذين يتعاقبون الحَرْسء وهذا مروي عن ابن عباس» وعكرمة. وقال الضحّاك: هم السلاطين 
المشركون المحترسون من الله تعالى. وفي قوله: نظت ينْ أَيرِ ألو سبعة أقوال: أحدها: يحرسونه من أمر الله ولا 
يقدرون» هذا على قول من قال: هي في المشركين المحترسين من أمر الله. والثاني: أن المعنى: حِفْظُهم له من 
أمر الله؛ قاله ابن عباس» وابن جُبيرء فيكون تقدير الكلام: هذا الحفظ مما أمرهم الله به. والثالث: يحفظونه بأمر الله 
قاله الحسن» ومجاهدء وعكرمة. قال اللغويون: والباء تقوم مقام «مِنْ») وحروف الصفات يقوم بعضها مقام. بعيض . 
والرابع : يحفظونه من الجنء قاله مجاهد» والنخعي. وقال كعب: لولا أن الله تعالى وكّل بكم ملائكة يَذْبُون عنكم في 
مطعمكم ومشربكم وعَوْراتِكم» إذاً لتخطمئكم الجن. وقال مجاهد: ما من عَبْدِ إلا ومَلّكٌ موكّل به يحفظه في نومه 
ويقظته من الجن والإنس والهوامٌ» فإذا أراده شيء» قال: وراءك وراءك» إلا شيء قد قضي له أن يصيبه. وقال 
أبو مجلز: جاء رجل من مراد إلى على 882. فقال: احترسء» فإن ناساً من مُراد يريدون قتلك» فقال: إن مع كل رجل 
ملكين يحفظانه مما لم يقدّرء فإذا جاء القدر خلّيا بينه وبينه» وإن الأجل جُنّةَ حصينة. والخامس: أن في الكلام تقديماً 
وتأخيرأًء والمعنى: له معقّبات من أمر الله يحفظونهء قاله أبو صالح» والفراء. والسادس: يحفظونه لأمر الله فيه حتى 
يُسْلِموه إلى ما قثّر لهء ذكره أبو سليمان الدمشقي قيء واستدل بما روى عكرمة عن ابن عباس أنه قال: يحفظونه من 
أمر الله» حتى إذا جاء القَّدّر خلّوا عنه. وقال كرمة: يحفظونه لأمر الله. والسابع: يحفظون عليه الحسنات 
والسيعات» قاله ابن جُريج. قال الأخفش: وإنما أنّثْ المعقّبات لكثرة ذلك منهاء نحو النسّابة» والعلّامة» ثم ذكر في . 
قوله: «يحفظونه» لأن المعنى مذكر. 

قوله تعالى: (إنت لله كا يميد ما يتوو» أي : لا يسلبهم نِعَمَهُ «حخٍّ يتوأ مَا بأ: م4 فيعملوا بمعاصيه. قال 
مقاتل: ويعني بذلك كفار مكة 

قوله تعالى: ٍرَإِدًا لاد أ بِتَرْرِ سُوَءا» فيه قولان: أحدهما: أنه العذاب. والثاني: البلا 

قوله تعالى: ؤئلا مَرءَ ليه أي: لا يرد شيء ولا تنفعه المعقّبات. نا لم ين قد بعني: من ذون الله لين 
وَاليِ» أي: من ولي يدفع عنهم العذاب والبلاء. 

«مْرٌ الى رركم الرَنت حَرْهًا وَْمَصًا َنِم ألتعاب ادل 4©9 

قوله تعالى: «هرٌ الى برِيحكُم 0 بلْمَكَا» فيه أربعة أقوال: أحدها: خوفاً للمسافر وطمعاً للمقيم» 
زثق روى البخاري 28/7 ومسلم 4768/١‏ عن أبي هريرة طَيهء أن وسولء الله و قال: «يتعاقبون فيكم. ملائكة بالليل وملائكة بالتهار ويجتمعون في 

صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج اللين بانوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركتاهم وهم يصلونء وأتيناهم وهم 

يصلون». قال ابن كثير ؟/ 507 أي: للعيد ملائكة يتعاقبون عليه» حرس بالليل» وحرس بالنهار يحفظونه من الأسواء والحادئات» كما يتعاقب ملائكة 

آخرون لحفظ الأعمال من خير أو شرء ملائكة بالليل» وملائكة بالنهارء فائنان عن اليمين والشمال يكتبان الأعمال». صاحب اليمين يكتب الحسنات» 


وصاحب الشمال يكتب السيئات:. وملكان آخران بي يحفظانه يحرضانه؛ واحذ من ورائه» وآخر من قدامه. فهو بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة آخرين 
بالليل بدلا حافظان وكاتبان. 


الرعد:. ١"‏ 1 لحف 





قاله أبو صالح. عن ابن عباس. قال قتادة: فالمسافر خاف أذاه ومشقَّته والمقيم يرجو منفعته. والثاني: خوفاً.من 
الصواعق وطمعاً في الغيث» رواه عطاء عن ابن عباسء» وبه قال الحسن . والثالث: خوفاً للبلد الذي يخاف ضرر المطر 
وطمعاً لمن يرجو الانتفاع بهء ذكره الزجاج. والرابع: خوفا من العقاب وطمعاً في الثواب» ذكره الماوردي. وكان 
ابن الزبير إذا سمع صوت الرعد يقول: إن هذا وعيد شديد لأهل الأرض. 

: قوله تعالى : وَيُنثيمٌ لابج التَقَالَ4 أي: ويخلق السحاب الثقال بالماء. قال الفراء: السحاب» .وإن كان لفظه 
ونال سن رامعم نيها 5 جحل زستة فلي ايع ' ٠‏ كما قال: طمتَكيِينَ عَلَ رَفْرَنِ خْفْرٍ وَبَمَرِي حِسَاِ )»4 
[الرحمن: 675 ولم يقل : أخضرٌ ولا حسن. 

«رَبَْيَحُ اَعَد يحَنْدوء والتليكةٌ ين حِفيه. وَيُرْسِلُ الصّوْعِنَ ميب يها من ياه عش يخوت فى الله وهو مَرِيدٌ 
حال © ١‏ ش : 

قوله تعالى: 9وَيِسَيَمٌ يَعُ أَلبَعَدُ يحَمْرِ 4 فيه قولان: أحدهما: أنه اسم الملّك الذي يزجر السحاب» 
وصوته: تسبيحهء قاله مقاتل. والثاني: أنه الصوت المسموع. وإنما خض الرعد بالتسبيح» لأنه من أعظم الأصوات. 
قال ابن الأنباري: وإخباره عن الصوت بالتسبيح مجازء كما يقول القائل: قد غمّني كلامك. 1 

قوله تعالى: لوَالْمَلبِكَةٌ من حِمَده.» في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى الله ون وهو الأظهر. قال 
ابن عياس: يخافون ا وليس كخوف ابن آدم» لا يعرف أحدهم مَنْ على" يمينه ومَنْ على يساره» ولا يَشِعْلِهِ عن 
عبادة الله شيء. والثاني: أنها ترجع إلى الرعدء ذكره المارودي. 
قوله تعالى: طرَيرْيِلُ الصّوْعِنَ ميصِيبِ يها من يَمَآُ4 اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها 
نزلت في أربد بن قيسء» وعامر بن الطمّيل» أتيا إلى رسول الله يكن يريدان الفتك بهء فقال: «اللهم اكفنيهما بما 
شئت»» فأما أربد فأرسل الله عليه صاعقة في يوم صائف صاح فأحرقته» وأما عامر فأصابته عد فهلك» فأنزل الله 
تعالى هذه الآية» هذا قول الأكثرين» منهم ابن جريج20©. وأربد هو أخو لبيد بن ربية لأمه. والثاني: أنها نزلت 
في رجل جاء إلى رسول الله يٍ فقال: حدّئني يا محمد عن إلّهكء أياقرت هو؟ أذهبٌ هو؟ فنزلت على السائل 
صاعقة فأحرقته» ونزلت هذه الآية» قاله عل 2(848. قال مجاهد: وكان يهودياً. وقال أنس بن مالك: بعث 
رسول الله ككلِهٍ إلى بعض فراعنة العرب يدعوه إلى الله تعالى» فقأل للرسول: وما الله» أمِن ذهب هوء أم مِن 
فضةء أم من نحاس؟ فرجع إلى التبي فأخبره» فقال: «ارجع إليه فادعه». فرجعء فأعاد عليه الكلام» إلى أن 
رجع إليه ثالئة» فبينما هما يتراجعان الكلام» إذ بعث الله. سحابة حيال رأسه, فرعدات ووقعت منها صاعقة فذهبت 
بقحف رأسه؛ ونزلت هذه الآية0؟. والثالث: أنها في رجل أنكر القرآن وكذّب رسول الله يله فأرسل الله عليه 
صاعقة نأهلكته» ونزلت هذه الآية» قاله قتادة . 

قوله تعالى: لرَحُمّ يت فى آم فيه قولان: أحدهما: يكذّبون بعظمة الله» قاله ابن عباس. والثاني: 
يخاصمون في الله حيث قال قائلهم: أهو من ذهب» أم من فضة؟ على ما تقدم بيانه. 

قوله تعالى: #وهو سَّدِيدٌ م4 فيه خمسة أقوال: أحدها: شديد الأخذء قاله علي ا . والثاني: شديد د المكرء 


(1) «الطبري» 1815/1 بنخوهء عن ابن جريج» والواحدي في «أسباب النزول» 187 ١97‏ عن ابن عباس في رواية أبي صالح وابن جريج وابن زيد» 
وذكره السيوطي في «الدر» 2057/5 وزاد نسبته لأبي الشيخ عن ابن جريج؛ وذكره ابن كثير 0037/7 من رواية الخبراي مطولاً بنحوه؛ وفي سئده 
عبد العزيز بن عمران الزهري المدني» قال البخاري: / لا يكتب حديثه» وقال النسائي وغيره: متروك. 

(؟) «الطبري» 156/1 

() فالطبري» ١76/17‏ والؤاحدئ:في «أسباب:النزول» 157» وفي سنده علي بن أب سارة الشيباني» قال آبو داوة: تركوا حديثه: وقال اليخاري: في 
حديثه نظرء وقال أبو حاتم: ضعيف» وذكره الهيثئمي في «المجمع» 7 » وقال: رواء أبو يعلى» والبزار» والطبراني. في «الأوسط»». ورجال البزار 
رجال الصحيح غير ديلم بن غزوان وهو ثقة» وفي رجال أبِي يعلى والطبراني علي بن أبي سارة وهو ضعيف. 

(؛) «الطبري» 157/1ء وأورده السيوطي في «الدر» 07/5 وزاد نسبته للخرائطي . 


خرف الرعد: ؟١‏ 





شديد العداوة؛ رواه الضحاك عن ابن عباس . والثالث: شديد العقوبة» قاله أبو ضالح عن ابن عباس » وقال مجاهد في 
رواية عنه: شديد الانتقام. وقال أبو عبيدة: شديد العقوبة والمكر والتكال». وأنشد للأعشى: 
١فَرْعٌ‏ تَبْعٍ يهشرُ في عُصُّن المج 58 غزيرُالتدى. شديدالمحال 
لوانت يز ترات وإن يغ اجدرسلاً فرئة لاا تباي 
وقال ابن قتيبة: شديد المكر واليدء وأصل المحال: الحيلة. والرابع: شديد القوّة» قاله مجاهد. قال 
الزجاج: يقال: ما حلتّه محالاً: إذا قاويته حتى تبيّن له أيكما الأشدء والمَحَل في اللغة: الشدة. والخامس: شديد 
الحقد» قاله الحسن البصري فيما سمعناه عنه مسنداً من طرق» وقد رواه عنه جماعة من المفسرين منهم ابن الأنباري, 
والنقاش» ولا يجوز هذا في صفات الله تعالى. قال النقاش : :هذا قول مُنكرٌ عند أهل الخبر والنظر في اللغة لا يجوز أن 
تكون هذه صفةً من صفات الله قَ. والذي اختاره في هذا ما قاله علي 8 : شديد الأخذء يعني: أنه إذا أخذ الكافر 
والظالم لم هله من حقوباته. 
لالم موه كن مال يدون ين ذرندء لا يجب لمر ينزو إل كتيل كيد إل الل ليلع 6 وما هر يكلفؤ ما داه الْكَفينَ إلا في 
سَكَرٍ 9©» 
قوله تعالى: « رَعَرءُ تن فيه قولان: أحدهما: أنها كلمة التوحيدء وهي: لا إله إلا الله» قاله علىّء 
وابن عباسء» والجمهورء فالمعنى: له من تَحلقه الدعوة الحق» فأضيفت الدعوة إلى الحق» لاختلاف اللفظين. والثاني: 
أن الله ون هو الحق» فمن دعاه دعا الحق» قاله الحسن. 
قوله تعالى: 9 رَلَدنَ يدَمْنَ ين درن يعني: الأصنام يدعونها آلهة. قال أبو عبيدة: المعنى: والذين يدعون غيره من 
دونه. 
قوله تعالى: «لا تبن لجر أي: لا يجبيونهم. 
قوله تعالى: 9إِلَّ كني كَيَيدِ إِلَ الم فيه خمسة أقوال: أحدها: أنه العطشان يمد يده إلى البثر ليرتفع الماء إليه 
وما هو ببالغه قاله عليّ فلذء وعطاء. والثاني: أنه الرجل العطشان قد وضع كيه في الماء وهو لا يرفعهماء رواه 
العرفي عن ابن عباس . والثالث: أنه العطشان يرى خياله في الماء من بعيد» فهو يريد أن يتناوله فلا يقدر عليه» رواه 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والرابع: أنه الرجل يدعو الماء بلسانه ويشير إليه بيده فلا يأتيه أبداًء قاله مجاهد. 
والخامس: أنه الباسط كمّيه ليقبض على الماء حتى يؤْدٌيّه إلى فيهء لا يتم له ذلك» والعرب تقول: من طلب ما لا يجد 
فهو القابض على الماء» وأنقيدوا : 


وإِنْي وإياكم وشَّؤقاًإليكُُمُ كقابض ماء لم تَسِقهُ أنايئُة" 
أي: لم تحملهء والوّسّْق: الحمْلُ» وقال آخر: 
فأصبحتٌ مماكان بَيُنى وبَيُتّها مِنَ الوٌدُ مِثْلَ القَابض الماءًباليد© 


هذا قول أبى عبيدة» وابن قتيبة . 

قوله تعالى: ربا دُمَهُ لكين إِلّا ف صَكلٍ» فيه قولان: أحدهما: وما دعاء الكافرين ربّهم إلا في ضلال» لأن 
أصواتهم محجوبة عن الله رواه الضحاك عن ابن عباس . والثاني: وما عبادة الكافرين الأعفاع إلا في خسران وباطل» 
قاله مقاتل. 


)١(‏ «ديوانه» لا» 24 و«مجاز القرآن» ١‏ :» و«السمط؟ /ا40» و«القرطبي؟ 594/4» و«اللسان» و«التاج»: محل . وقال ابن جرير بعد أن أورد البيت 
الأول: هكذا كان ينشده معمر بن المثتى فيما حُدئت عن علي بن المغيرة عنه: وأما الرواة بعد فإنهم ينشدون: 
فرع فرع يسهةت و في غصن المسجل دكفيرالتئدى عظيمالمحال 
وفسر ذلك معمر بن المثنى؛ وزعم أنه عنى به: العقوبة والمكر والتكال. 

.8١/14 البيت لضابئ بن الحارث البرجمي » «الطبري؟ 75/1ء و«مجاز القرآن» ١//ا7"» و«اللسان»: وسق» و(الخزانة»‎ )١( 

0< البيت غير منسوب في «الطبري 2119/17 و«مجاز القرآن» /١‏ لاا"اء وةالقرطبي» 00/4" 


الرعد: ١!/-1٠©‏ اكلا 





ره يسْمّدُ من في أَلسَمَوتِ وَالارْضٍِ طعا وَكَهَا وَظِلَُهُم بلْندر وَالآمّلِ؟ © »4 

قوله تعالى: ظرَنَهِ يَْمُدُ من فى أَلتَمَوْتِ» أي: من الملائكة» ومن في الأرض من المؤمنين #طْرْعًا وَصكرّهًا» . 
وفي معنى سجود الساجدين كرهاً ثلاثة ثة أقوال: أحدها: أنه سجود م مَنْ دخل في الإسلام بالسيفء » قاله ابن زيد. 
والثاني: أنه سجود ظِلّ الكافرء قاله مقاتل. والثالث: أن سجود الكاره تذلُله واتقياده لما يريده الله منه من عافية ومرض 
وغنى وفقر. ش 

قوله تعالى: ارَظِلَنُهُم4 أي: وتسجد ظلال الساجدين طوعاً وكّرهاً» وسجؤدُها: تمايلها من جانب إلى جانب» 
وانقيادها للتسخير بالظول والقِصّر. قال ابن الأنباري: قال اللغويون: الظّل ما كان بالعّدّوات قبل انبساط الشمس» 
والفي؛ ما كان بعد انصراف الشمسء وإنما سمي فيئاً» لأنه:فاء» أي: رجع إلى الحال التي كان عليها قبل أن تنبسط 
الشمسء وما كان سوى ذلك فهو ظِلٌ» نحو ظِلّ الإنسان» وظل الجدارء وظل الثوب» وظل الشجرة» قال حُمّيد بن 


٠. 


تور: 
فلا الظْلُ من بَرْد الضُحى تَسْيَطِيعَهُ ولا الفَيء مْنْبرْهٍ العَشِيّ تذرق'"© 
وقال لبيد: 
وقال آخر: ش 1 ش 
أيا أثلاتِ الماع مِنْبَظن ُوضِحج عدي الى اقيق ريز 


وقبل: إن الكافر يسجد لغير الله ول سحوة: وقد شرحنا معنى العُدُرٌ والآصال في [الأعراف: ا 

طقل ص َثْ التتؤت والائيٍ شل لكأ فل للم وه زوه أزية 1 يتؤة ل تنا نما ولا مأ كل هَلْ يَسْتَرى الأَقَى وَابْصِيرٌ أ هل 
مَستَرى لظت ووذ م جنها نه شركة حلا كتلير. تبه دل عتيْ هل لَه حَينُ كن نو وَمْرَ اليد التَكرُ 4 

قوله تعالى:. #ثُلٌ من يب أَلسَعوْتِ وَالأرشٍ ثلٍ مد إنما جاء السؤال والجواب من جهة» لأن المشركين لا ينكرون 
اا ا ا ا ا : ثم الرمهم الحجة ؛ بقوله: ظثُلْ عدم ين دريء أويآه» 

يعني : الأصنام توليتموهم فعبدتموهم وهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا فكيف لغيرهم؟! ثم ضرب مثلاً للذي 
يعبد الأصنام والذي يعبد الله بقوله: لثُل هَلْ يَْتَى الأعَئن دَالِْر4 يعني المشرك والمؤمن «أْ مَلْ صَْبَرِى ليمت 
وُذ وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وحفص عن عاصم: «تستوي» بالتاء. وقرأ حمزة» والكسائي» 
وأبو بكر عن عاصم: «يستوي» بالياء. قال أبو علي: التأنيث حسنٌ» لأنه فعلّ مؤنث» والتذكير سائغ» لأنه تأنيث غير 
حقيقي. ويعني بالظلمات والنور: الشركٌ والإيمان. آم جَمَنوًا به شه4 قال ابن الأنباري: معناه: أجعلوا لله شركاء 
خلقوا كخلقه» فتشابه خلق الله بخلق هؤلاء؟ وهذا استفهام إنكار» والمعنى: ليس الأمر على هذاء بل إذا فكروا علموا 
أن الله هو المنفرد بالخلق. وغيره لا يخلق شيئاً . | 

قوله تعالى: لثلٍ أنَدُ حَِنُ ل تّ» قال الزجاج: قُل ذلك وبيّنه بما أخبرت به من الدلالة في هذه السورة مما يدل 
على أنه خالق كل شيء» وقد ذكرنا في [يوسف: 504 معنى الواحد القهّار. 

بماد “3 رق ار ا 


#أنرَل يت لتم مآ َال ديه بِتَدرهَا دَأَحْتَمَلَ أَلمَيْلُ ويدًا رايا ومِنًا يُريِدُونَ 
يَضْرُ أَسَّهُ ألْسَنَّ الكل 31 لَيرُ يَدْهَْ جد ما مَا ِنَم ألنّاسَ همك في لْأرضٍ كَدَلِكَ بغر 


و 0 37 د َه رم معور 


6 
حِليَة رَ مع ند ملم كدي 
د الأ © يِل انتما 


)١(‏ «ديوانه» »5٠‏ و«اللسان»: فيأ. 

١ )1(‏ «ديوانه» 2181 وروايته فيه: 
انل قِرْنُ الئككفسٍ لقاظطتلتعفث فَإِدَا مما خشَرالنلينلَاضةتخًل 

(7) البيت لمجنون ليلى: «ديوانه6 771١‏ ولبعضض الأعراب في «الزهرةة 577» وليحيى بن أبي طالب في 00 و«مصارع العشاق» 2794/١‏ 
و«معجم البلدان»: قرقرى. 





ضف الرعد: ١5-14‏ 


0 54 - 


0 الت ل يَنْتَجِبا ل لز أت لَهُمْ ئافى الأدض جَِيا وَيْمٌ مَمَمٌ كَأقتدَا بن رليك لَمْ مره ليساب وهم 
مم تيفل ناد ©4 ١‏ ظ 

0 تعالى: ا ين ألسَمِ 64 يعني : المطر لاما أَرْدِيَة» وهي جمع وادء وهو كل منفرّج بين جبلين يجتمع 
إليه ماء المطر فيسيل #ايِتَدَرهَا# أي: بمبلغ ما تحمل» فإن صَعُّر الوادي» قل الماء» وإن هو اتسع» كثُّر. وقرأ الحسن» 
وابن جبير» وأبو العالية» وأيوب» وابن يعمرء وأبو حاتم عن يعقوب: «بقَدْرِها» بإسكان الدال. وقوله: «فسالت أودية» 
توسّع في الكلام» والمعنى: سالت مياههاء فحُذف المضافء وكذلك قوله: «بقدّرها» أي: بقدر مياهها. تَحْسَمَلَ 
لمَيِلُ يدا يَأ أي؛ عالياً فوق الماء فهذا مثل ضربه الله يَيك. ثم ضرب مثلاً آخرء فقال: رَممًا يُرودُونَ عله فى ار 
قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وأبو بكر عن عاصم: «توقِدون عليه» بالتاء. وقرأ حمزة» والكسائي» 
وحفص عن عاصم بالياء. قال أبو علي: من قرأ بالتاء» قَلِما قبله من الخطاب» وهو قوله: «أفاتخذتم»» ويجوز أن 
يكون خطاباً عاماً للكاقة» ومن قرأ بالياء فلآنَ كر الكّيبة قد تقدم في قوله: «أم جعلوا لله شركاء». ويعني بقوله: لرَممًا 
يُرودُونَ © ما يدخل إلى النار فيذاب من الجواهر «أبَئَآه ليده يعني: الذهب والفضة لأْر متو يعني : الحديد 
والصُفْر والنحاس والرصاص تُتخذ منه الأواني والأشياء التي يُنتفع بهاء (رَيك يتلم أي: له رَبّد إذا لبجل نيد 
00 فهذا مثل آخر. وفيما صرب له هذان المثلان ثلاثة أقوال: أحدها ا ااا 

شبّه قلوبٌ العباد بالأودية تحمل منه منه على قدر اليقين والشك» والعقل والجهل» فيستكنّ فيهاء فينتفع المؤمن بما في 
لساك ال در حي المطرء ولا ينتفع الكافر بالقرآن لمكان شَكّه وكفره» فيكون ما حصل عنده من 
القرآن كالزّد وكخبّث الحديد لا يُنتفع به. والثاني: أنه الحق والباطل» فالحق شُبّْه بالماء الباقي الصافي» والباطل مشْبّه 
بالرّبد الذاهب» فهو وإن علا على الماء فإنه سيمُجق» كذلك الباطل» وإن ظهر على الحق في بعض الأحوال» فإن الله 
سيّبطله. والثالث: أنه مثل ضربه الله للمؤمن والكافرء فمثّل المؤمن واعتقاده وعمله كالماء المنتقّع به» ومثّل الكافر 
واعتقاده وعمله كالزيّد. 

قوله تعالى: « كَدَنِكَ أئ: كما ذُكر هذاء يضرب الله مكل الحق والباطل» وقال أبو عبيدة: كذلك يمثّل الله الحق 

ويمثّل الباطل. فأما الجّفاء» فقال ابن قتيبة: هو ما رمى به الوادي إلى جتّباته» يقال: أجفأتٍ القِدرٌ برّدها: إذا ألقته 
عنها. قال ابن فارس: الجُفاء: ما نفاه السيلء ومنه اشتقاق البّفاء. وقال ابن الأنباري: «جفاء؛ أي: بالياً متفرقاً. قال 
ابن عباس : إذا مُسنٌ الرَّيَد لم يكن شيئاً . 1 

قوله تعالى: دَآمَا مَا ْنَم اناس الها والجواهر التي زال زَبَدها «يّعَكُْ ني الْأْرَنْ4 فيُنتفع به « كَدَِكَ4 يبقى 
الحق لأهله. 

قوله تعالى: لالِلَدِنَ أستجابوا ريه يعني: المؤمنينء «رللرت لم يَسْتَجِيِبوا و8 يعني: الكفار. قال 
أبو عبيدة: استجبت لك واستجبتك سواءء وهو بمعنى: أجبت. وفي الحُسنى ثلاثة ثة أقوال : أحدها: أنها الجنة» قاله 
ابن عباس؛ والجمهور. والثاني: أنها الحياة والرزق» قاله مجاهد. والثالث: كل خيز من الجنة فما دونهاء قاله 
أبو عبيدة . 

قوله تعالى: «لَأْْتَدَراْ يِوء» أي: لجعلوه فداء أنفسهم من العذاب» ولا يُقبل منهم. وفي سوء الحساب ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنها المناقشة بالأعمال؛ رواه أبو الجوزاء عن ابن عباس . وقال النخعي: هو أن يحاسّب بذنبه كله 
فلا يُغفر له منه شيء. والثاني: أن لا تُقبل منهم حسنة» ولا يُتجاوز لهم عن سيئة. والثالث: أنه التوبيخ والتقريع عند 


الحساب. 
ع ا د كن هْرَ مج إنَا يد وا الأب 46 
0 0 د يد للك كت مرٌ أي» قال ابن عباس: نزلت في حمزة» وأبي جهل. «إنّا 





الرعد: ٠١‏ 7" إرفنفا 





اد وو يد :5 فشر اليد © وَل به تا فر لله و أ يس ققرت رين يقاو شل لتاب 140 

قوله تعالى: ظالَدينَ 02 ليذ قولان: .أحدهما: أنه ما عاهدهم عليه حين استخرجهم من ظهر 
آدم. والثاني: ما أمرهم به وفرضه عليهم. وفي الذي أمر الله.به». قَيْقَء أن يوصل» ثلاثة أقوال قد نسبناها. إلى قائلها في 
أول سورة [البقرة: 07”]ء وقد ذكرنا. سوء الحساب آنفاً . 

ٍدان م صرروأ تمل وَجَدِ رهم َأتَامواْ ألصَلَرةَ وأنققوأ من رهم ينا وعَلائيّة ة ويدرئورت سند 55 أ َم عُقَىَ 


ًَّ ع مم 3< ردم اس 


كه عو يتلق قد مت ون ان والازوهن. كنرك والتنيكا بنتزن عي ين كل بان 0 مله عت با سم ع 

در 69> 
قوله تعالى : (5 ّم يوك أي : على ما أمروا به «أية وَمْهِ رتم4 أي: طلباً لرضاه لوَأمَمُوا الصكزة» أتمُوها 
ا نه من الأموال في طاعة الله. قال ابن عباس: يريد بالصلاة: الصلوات الخمس» وبالإنفاق : الزكاة. : 


1١ 


قوله تعالى : «ربدرت4 أي : يدفعون ©بِللسَئْدَ ألبيتّة. وفي المراد بهما خمسة أقوال: : أحدها: يدفعون بالعمل 
الصالح الشرٌ من العمل» قاله ابن عباس . والثاني: يدفعون بالمعروف المنكرء قاله سعيد بن جبير. والثالث: بالعفو 
الظلم» قاله جوّيبر. والرابع: بالحلم السفةء كانهم إذا سفه عليهم حَلَّمواء قاله ابن قتيبة. . والخامس: بالتوبة الذنْبَء 
قاله ابن كيسان. 

قوله تعالى: وتيك د عُْقَىَ ألدّار» قال ابن عباس : يريد: عقباهم الجنة؛ أي: تصير الجنة آخر أمرهم. 

قوله تعالى: ومن ئَ وقرأ ابن أبي عبلة: «صلّح؛ بضم اللام. ومعنى «صلح؛: آمن؛ وذلك أن الله تعالى ألحق 
بالمؤمن أهله المؤمنين إكراماً له» لتقرّ عيئُه بهم. «رَالكيَكهُ يدَمُوُنَ عم ين كل بان » قال ابن عباس : بالتحية من الله 
والتحفة والهدايا. 

قوله تعالى: سَكَمٌ ك4 قال الزجاج: أد ضمر القول هاهناء لأن في الكلام دليلاً عليه. وفي هذا السلام 
قولان: أحدهما: أنه التحية المعروفة» يدخل الملّك فيسلّم وينصرف. قال ابن الأنباري : 'وكن قول العسلم: سلام 
عليكمء قولان: أحدهما: أن السلام: اللّهُ و والمعنى: الله عليكمء أي: على حفظكم. والعاني: أن 
المعنى: السلامة عليكم» فالسلام جمع سلامة. والثاني: أن معناه: إنما سلّمكم الله تعالى من أهوال القيامة وشرّها 
بصبركم في الدنيا. وفيما صبرا عليه خمسة أقوال: أحدها: أنه أمر الله قاله سعيد بن جبير. والثاني: فضول الدنياء 
قاله الحسن. والثالث: الدّين. والرابع: الفقرء رويا عن أبي عمران الجوني. والخامس: أنه فقد المخبوب» قاله 
ابن زيد. 

«وَالاّنَ يفون عَهْدَ اله وأ بد مسقو ويتطر مآ أمر أََدُ بده أن بوصل وَيفْسِدُونَ ف الْايْضٍ لبك كم الَمهُ ملم سي ألدَارِ © »4 


0-9-0 


قوله تعالى: #وَالدنَ يفْصْنٌ عَهُدَ ألو قد سبق تفسيره في سورة [البقرة: ؟]. وقال مقاتل: نزلت في كفار أهل 


الكتاب . 
قوله تعالى: «أزْلَيِكَ لم لَه أي : عليهمة 
لأسَهُ ببسل الررْقَ لمن يق د حرأ لو لديا وما ليه لديا فى الأجِرّو إل خخ © 
قوله تعالى: «أَنَّهُ يبْسْل أَلرْقَ لمن 15د أي: يوسّع على من يشاء «ريئً» 0 : يضيّق . «ووعأ يللو الديا» قال 


ابن عباس: يريد مشركي مكة» فرحوا بما نالوا من الدنياً فطموًا وكذّبوا الرسل. 
قوله تعالى : «رًا لَليرهُ الديا في لْآِرَؤْ» أي: بالقيامن إليها طإِلّا متَدم © أي: كالشيء الذي يتمتع به» ثم يفنى230 . 
«وَثْولُ اليس دروأ لكا ِل عليه ءايه ين ري قل إرك لله جيل من يَكَآهُ ويد لبه مَنْ أآَبَ © 4 
0 تعالى : «وَيعُولُ ادن كَدَرُوأ» نزلت في مشركي مكة :حين.طلبوا من رسول الله يكل مثل آيات الأنبياء.. قل إرت 





)١(‏ روى الإمام أحمد في «المسند 4 عن المستورد أخي بني فهر قال: قال سول الله يلد : ما نا في الآخرة إلا كم ما يجمل احدكم أصيعه 
هله في اليم» فلينظر بم يرجع » وأشار إلى السبابة»» ورواء مسلم في (صحيحه» 515 


8٠١-54 الرعد:‎ 075 





لَه يِل سن يَصَلهُ4 أي : يردُه عن الهدى كما ردّكم بعدما أنزل من الآيات وحرمكم الاستدلال بهاء «رَيدى إِلّه مَنْ 
أنأبَّ4 أي: رجع إلى الحقء وإنما يرجع إلى الحق من شاء اللَّهُ رجوعه؛ فكأنه قال: ويهدي من يشاء. 

ون اموا وتَمِنُ كور بكر لله ألا نكر أله تمن ترب (© اليرت ءامثوا وَعَيِنا ألسَيِحَتِ طُوي 
لَهُمْ مَحْسْنٌ مَنَابِ 9©» 

قوله تعالى: «الْدِنَ امو هذا بدل من قوله: طأَنابّ4. والمعنى: يهدي الذين آمنواء «وَتَطْمَينُ مُلُوبجُر يِذَكْرٍ أله 
في هذا الذُكر قولان: أحدهما: أنه القرآن. والثاني: ذكر الله على الإطلاق. وفي معنى هذه الطمأنينة قولان: 
أحدهما: أنها الحُب له والأنس به. والثاني: السكون إليه من غير شكء بخلاف الذين إذا دُكر الله اشمأزت قلوبهم. 

قوله تعالى: «ألَا نكر أَنَّوك قال الزجاج: «ألا» حرف تنبيه وابتداء» والمعنى: تطمئن القلوب التي هي قلوب 
المؤمنين» لأن الكافر غير مطمئن القلب. 

قوله تعالى: ططُويَ لَهُمْ» فيه ثمانية أقوال: أحدها: أنه اسم شجرة في الجنة. روى أبو سعيد الخدري عن 

رسول الله يك أن رجلاً قال: يا رسول الله ما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة مائة سنة» ثياب أهل الجنة تخرج من 
أكمامها»7 2 وقال أبو هريرة: طوبى: شجرة في الجنة» يقول الله َبّنْ لها: تفئّقي لعبدي عما شاءء فتتفتق له عن الخيل 
بسروجها ولُجمهاء وعن الإبل بأزمتهاء وعمًا شاء من الكسوة””. وقال شهر بن حوشب: طوبى: شجرة في الجنة» كل 
شجر الجنة منها أغصانهاء من وراء سور الجنة» وهذا مذهب عطية» وشمر بن عطية» ومغيث بن سُمَيء وأبي صالح. 
والثاني: أنه اسم الجنة بالحبشية» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . قال المصنف: وقرأت على شيخنا أبي منصور 
عن سعيد بن مَسُجوح قال: طوبى: اسم الجنة بالهندية»؛ وممن ذهب إلى أنه اسم الجنة عكرمة» وعن مجاهد كالقولين. 
والثالث: أن معنى طوبى لهم: فرح وقُرّة عين لهم رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. والرابع: أن معناه: ثعمى 
لهمء قاله عكرمة في رواية» وفي رواية أخرى عنه: يعم مالهم. الخامس: غبطة لهمء قاله سعيد بن جبير» 
والضحاك. والسادس: أن معناه: خير لهمء قاله النخعي في رواية» وفي أخرى عنه قال: الخير والكرامة النّذان 
أعطاهم الله. وروى معمر عن قتادة قال: يقول الرجل للرجل: طوبى لك. أي: أصبتٌ خيراً. وهي كلمة عربية. 
والسابع: حسنى لهمء رواه سعيد عن قتادة عن الحسن. والثامن: أن المعنى: العيش الطيِّب لهم. و «طوبى» عند 
النحويين: مُعلى من الطيب» هذا قول الزجاج. وقال ابن الأنباري: تأويلها: الحال المستطابة والكّلّة المستلّدّة 
وأصلها: «ظَيْبى» فصارت الياء واوا لسكونها وانضمام ما قبلها كما صارت في «مُوقن» والأصل فيه "ميقن لأنه مأخوذ 
من اليقين» فغلبت الضمة فيه الياء فجعلتها واواً. 

قوله تعالى: لوَحْسَْنٌ مَنَابٍ» المآب: المرجع والمنقلّب. 
ْو عَليِهِ وَكَلْتُ وَإِبَّهِ ماب 49 


قوله تعالى: « كَدَلِكَ أَرْسَلْتَكَ» أي: كما أرسلنا الأنبياء قبلك. 


قوله تعالى: 9وَهُمْ يَكتُرْنَ لمن في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن النبي يك لما قال لكفار 
قريش: اسجدوا للرحمنء قالوا: وما الرحمن؟ فنزلت هذه الآية» وقيل لهم: إن الرحمن الذي أنكرتم هو ربي» هذا 
قول الضحاك عن ابن عباس”". والثاني: أنهم لما أرادوا كتاب الصلح يوم الحديبية» كتب علي 222: بسم الله الرحمن 


695/4 ورواء الإمام أحمد في «مسنده». وابن حبان من جديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيدء وخرجه السيوطي في «الدر»‎ 2155/1١ «الطبري»‎ )١( 
وزاذ نسبته لأبي يعلى» وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والخطيب في «تاريخه؟.‎ 

)١(‏ «الطبري» ١47/17‏ من حديث شهر بن حوشب عن أبي هريرة. وذكره ابن كثير في «التفسير؛ 517/7» وأورده السيوطي في «الدرة 08/54 وزاد نسبته 
لعبد الرزاق» وابن أبي الدئيا في «صفة الجنة»» وابن المنذر» وابن أبي خاتم. 

م «أسباب النزول» للواحدي ١61/‏ بدون سند. 





الرعد: "١‏ 9" ون 


الرحيم» فقال سهيل بن عمرو: ما نعرف الرحمن إلا مسيلمةء فنزلت هذه الآية0©» قاله قتادة» وابن جريج» ومقاتل. 
والثالث: أن رسول الله يِ كان يوماً في الحججر يدعو وأبو جهل يستمع إليه وهو يقول: يا رحمن. فولى مُذْبراً إلى 
المشركين فقال: إن محمداً كان ينهانا عن عبادة الآلهة وهو يدعو إليهن! فنزلت هذه الآية» ذكره علي بن أحمد 
النيسابوري . 

قوله تعالى: وَإِلْهِ ماب قال أبو عبيدة: هو مصدر ثبت إليه. 
«ولر أن مانا ميرت م 0 ر شل لض أو َم بد الك ل الك عي 1ه قن الريك لصا د 1 


ريع يو لمم 2-0 هه 1 4 00 35 أ م 
يِنَآُ أَنَّهُ لهدى الئاس عا ولا ل روا صِسيُم يما ّ سَتئُوأ د أو َل بان دارم عق يأ وعد أمَْ إن أ ألسَّدَ لا 
0 ير ريه مل عء ار 0 2 أ ره 

يخْلِف المبعَاد 9 وَلَْدٍ أَسْمبْرِء 00 َك 1 7 تدمع مكيِنَ كاد عِنَاِ ©©4 


قوله تعالى: وَل أَنَّ مانا ل أن مشركي قريش قالوا للنبي يَلِِ: لو وسّعت لنا أودية 
مكة بالقرآن» وسيّرت جبالها فاحترثناهاء وأحيبت من مات مناء فنزلت هذه الآية2"0. رواه العوفى عن ابن عباس . وقال 
الزبير بن العوّام: قالت قريش الرسول الله يكئةِ: ادع الله أن يسيّر عنا هذه الجبال ويفجّر لنا الأرض أنهاراً فتزرع» أو 
يحيي لنا موتانا فتكلمهم. ا الصخرة ذهباً فتغنينا عن رحلة الشتاء والصيف فقد كان للأنبياء آيات» فنزلت 
هذه الآبة» ونزل قوله: رما ممما أن يُّسِلَ بالآبّت إِلَّه أ صكَدِّبَ يبا الْأرَلُرن4 [الإسراء: 9ه]. ومعنى قوله: لأ قُيلْمَتَ يه 
الأنسُ» أي : شقّة ل ا #أز 3 به لْمَرَقٌ» أي : أحيوا حتئ كلّموا. واختلفوا في جواب «لو؛ على 
قولين: أحذهما: أنه محذوف: وفي تقدير الكلام قولان: أحدهما: أن تقديره: لكان هذا القرآن» ذكره الفراء» 
وابن قتيبة. قال قتادة: لو قعل هذا بقرآن غير قرآنكم لمعل بقرآنكم. والثاني: أن تقديره: لو كان هذا كله لما آمنوا 
ودليله قوله تعالى: #وَلْ أَنَنَا زلا لم الْمَلبكَة. ...»© إلى آخر الآية [الأنعام: 281١١‏ قاله الزجاج. والثاني: أن جواب 
«لو».مقدّمء والمعنى: وهم يكفرون بالرحمن» ولو أنزلنا عليهم ما سألواء ذكره الفراء أيضاً . 

قوله تعالى: #بل ب الود س4 أي : لو شاء أن يؤمنوا لآمنواء وإذا لم يشأء لم ينفع ما اقترحوا من الآيات: 
ثم أكد ذلك بقوله: أ ائيس لدت مأ وفيه أربعة أقوال: أحدها : أفلم يتبيّن» رواه العوفي عن ابن عباس » 
وروى عنه عكرمة أنه كان يقرؤها كذلك» ويقول: أظن الكاتب كتبها وهو ناعس» وهذا قول. مجاهد» وعكرمة» 
وأبي مالك. ومقاتل. والثاني: أفلم يعلم» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس». وبه قال الجا » وقتادة» وابن زيد. 
3 ويقال: ا س» بمعنى ايعلم؛ إل لسار 

ل ال والغالك: أن المعتى: قد 
يفس الذين آمنوا أن يَهِدُوا واحداًء ولو شاء الله لهذى الناس جميعاً» قاله أبو العالية. والرابع 0 ييأس الذين نوا أن 
وصفهم الله بأنهم لا يؤمنون. لأنه لو شاء لهدى الناس جميعا 

قوله تعالى: ول يال الْدِينَ تَرُوأ» فيهم قولان: أعتعنا : أنهم جميع الكفارء قاله ابن السائب: والثاني: كفار 
مكة. قاله مقاتل. فأما القازعة؛ فقال الزجاج: هي في اللغة: النازلة الشديدة تنزل بأمر غظيم. وفي المراد بها هاهنا 
: قولان: أحدهما: أنها ودين السيام رواه الغوفي عن ابن عباس . والثاني : السرايا والطلائع التي كان يُنفذها 
. () «أسباب الترول» للواحدي ١6‏ بدون سند. وانظر ابن كثير ؟/ 510. 
)١(‏ «الطبري» 101/17 وسئده ضعيفء وأوده ابن كثير 7/ 18ه من زواية أبن أبي حاتم» وفي سئده بشر بن عمارة» وعطية العوفي » وهما ضعيفان. 
(م).. قال الطبرئي 161/18: ودُكر عن ابن الكلبي أن ذلك لغة لحي من النخع يقال'لهم: وَبيل. 
(4) البيت ل لسحيم بن وثيل: اليربوعي في «الطبري» 187/17» وامجاز القرآن» 1 وةالقرطبي» »7١/4‏ و#اللسان». والتاج»:. يئس: و«شواهد 

الكشاف» تك وانظر الاختلاف في عزو البيت في «اللسان؟» و«التاج»: يكس +١‏ وزهدم: فرس لعوف جد صحيم .. 


لها الرعد : 57 3م 


رسول الله ين » قاله عكرمة. وفي قوله: مر تل وبا ين دارهة» قولان: أحدهما : أنه رسول .الله عله » فالمغنى: أو 
تَحْل أنت ت يا محمد رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس » وبه قال منجاهد» وعكرمة» وقتادة. والثاني : أنها القارعة» قاله 
الحسن . وفي قوله: لحي يأ و غ2 عَدُ أنه قولان: أحدهما: : فتح مكةء قاله ابن عياس» ومقاتل. والثاني: القيامة. قاله 


الحسن . 
0 هر كيم عل كل لين د بها كَبَتْ وَجَمَوُأ ِل يه فل سوقم مجم ينا كا يتلم ف الأْرْضٍ أم بظدهرٍ وِنّ امول 
بل دين لذن تا كلق شد ع القيؤ وين غيل 3 6 مِنْ كا © 4 


قوله تعالى : #أكْمَن هر هُوٌ فيد عل كل تقين يما كَبَثْ» يعني : نفسه وَيْق. ومعنى القيام هاهنا: التولي لأمور خَلقه 
والتدبير لأرزقهم الف وإحصاء أعتائيم للجزاء؛ والمعنى: أفمن هو مجازي كل نفس بما كسبتث» يثيبها إذا 
أحسنت» ويأخذها بما جنت» كمن ليس بهذه الصفة من الأصنام؟ قال الفراء: فتّرك جوابهء لأن المعنى معلوم» وقد 
ينه بعد هذا بقوله: وَجَمَنوا ب ك4 كأنه قيل: كشركائهم. 
قوله تعالى: #قُلٌ سَتُوش4 أي: بما يستحقونه من الصفات وإضافةٍ الأفعال إليهم إن كانوا شركاء لله كما يُسمى الله 
بالخالق» والرازق» والمحييء والمميت» ولو سمّوهم بشيء من هذا لكذبوا. 
قوله تعالى: «أم. وتم يما لا يلم ف آلأَرْضِ» هذا استفهام منقطع مما قبله؛ والمعنى: فإن سمّوهم بصفات الله 
فقل لهم: أتنبئونه» أي: أتخبرونه بشريك له في الأرض وهو لا يعلم لنفسه شريكاًء ولو كان لَعَلِمَه؟ 
قوله تعالى: «أم بطر دِنَ الَرلْ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أم بظن من القول» قاله مجاهد. والثاني: بباطل» 
قاله الم او حقيقة . : 
قوله تعالى: #بل-رُيَنَ لَِدِنَ كََرُوأْ مَكْرْهٌمْ» قال ابن عباس: زين لهم الشيطان الكفر. 
قوله تعالى: 4 قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عرو وابن عامر: «وَصَدُوا» بفتح الصادء ومثلة 
في: #حم المؤمن؟ [غافر: 2167 وقرأ عاصمء وحمزة» والكسائي: «وصّدُوا» بالضم فيهما. فمن فتح» أراد: صَدُّوا 
المسلمين» إما عن الإيمان» أو عن البيت لحرا ٠‏ ومن 0 أراد صدهم الله عن سبيل الهدى . 
للم عَدَابّ فى لير اليا وَلَمَدَاتُ اليه لبَق عق وما لم ين أله ين وا 49 : 
فول تعالى: 0 عَدَابٌّ فى لَلْيوَ الدييا4 وهو القتل» الاين والسقمء فهو لهم في الدنيا عذاب. لكين 
كفّارة» وَلَعَرَابُ الآخرة . يق > أي : أشد د أي: وا 
«# ثل الجَنَّةَ الى وُعِدَ الْمتُّون مجرء يَرَى ين كنبا انتب أكُنْهًا 275 ويلذهاً يِْكَ عُنَىَ اليرت انقو وَعْقى الكفرنَ 
نار > : 
قوله تعالى: ْابَئَلُ لد أي: صفتها أن الأنهار تجري من تحتهاء هذا قول الجمهور. وقال تعلب: خبر المكل 
مُضمّر قبله» والمعنى : فيما نصف لكم مُكَل الجنة» وفيما. نقصّه شه عليكم خبر الجنة «أمَكُنُهًا 425 قال الحسن: يريد أن 
ثمارها لا در لون «رَنللُهاً» لأنه لا يزول ولا تنسخه الشمس. 
. قوله تعالى : اتَنَكَ عُبْىَ لدت أتتَرأ» أي : جاده ارق المجيير 1 0 
. يان َلَهُمْ الكتب ينيرت يمآ أل لِك ومن الدَدرَابٍ عن كد بَمْسَم قل إِنَنآ أي أن عبد لله ولا ترك ينه 
إليه دعا َإِيهِ مَعَابِ © 
قوله تعالى: «وَلَدِينَ َالَهُمْ الكتبَ» فيه ثلاثة أقوال: أحدها :أنهم مسلمو اليهود» قاله أبو صالح عن ابن عباس. 
وقال مقاتل: هم عبد الله بن سلام وأصحابه. والثاني: أنهم أصحاب رسول الله يَكِقٍ. قاله قتادة. والثالث :: مؤمنو أهل 
الكتابين من اليهود والنصارى» ذكره الماوردي . والذي أنزل ! إليه: القرآن» فرح به المسلمون وصدّقوه وفرح به مؤمنو 
أهل الكتابء..لأنه صدّق ما عندهم .. وقيل: إن:عبد الله بن سلام ومن آمن معه من أهل الكتاب» ساءهم قِلّة ذكر 
الرحمن في القرآن مع كثرة ذكره في التوراة» فلما نزل كره فرحواء وكفر المشركون بهء فنزلت هذه الآية. فأما 





الرعد : /ا*ا ‏ و" يمدي 


الأحزاب.. فهم الكفار الذين تحرّبوا على رسول الله يَثِدِ بالمعاداة» وفيهم أربعة أقوال: أحدها: أنهم اليهود والنصارى» 
قاله قتادة. والثاني: أنهم اليهود والنصارى والمجوسء قاله ابن زيد. والثالث: بنو أمية وبنو المغيرة وآل أبي طلحة بن 
عبد العرّىء قاله مقاتل. والرابع: كفار قريشء» ذكره الماوردي. وفي بعضه الذي أنكروه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه ذكر 
الرحمن والبعثِ ومحمدٍ يه قاله مقاتل. والثاني: أنهم عرفوا بعئة الرسول في كتبهم وأنكروا نبوّته. والثالث: أنهم 
عرفوا ضدقهء وأنكروا. تصديقه». ذكرهما الماوردي . | 

ؤِركدلِكَ أَرلنَهُ حَكَا عَرِئاً وَل أبنت أَقوآءَهُم بَمَدَ مَا جَهُكَ بن الِْلِ ما لَك بن لله من وي وا وَاققٍ 6 » 

. قوله تعالى: ©وَكَدِكَ أََََهُ4 أي: وكما أنزلنا الكتب على الأنبياء بلغاتهم» أنزلنا عليك القرآن لحَكُنا يق قال 
ابن عباس : يريد ما فيه من الفرائض . وقال أبو عبيدة: ديئاً عريياً . 

قوله تعالى: طوَلَنٍ أَبَمْتَ أَهْوآءَهُم »© فيه قولان: أحدهما: : في صلاتك إلى بيت المقدس: «بند ما ج11 مرت 
للم 4 أن قبلتك الكعبة» قاله ابن السائب. والثاني: في قبول ما دعوك إليه من مِلَّةَ آبائك» قاله مقاتل. 

قوله تغالى: (نا لك بن أله ين وَل أي: ما لك من عذاب الله من قريب ينفعك «ََا َافٍِ» يقيك. 

ِوَلئَد سلا رسلا ين فَلِكَ وَحَعَلنا لم أزويها وريه وَمَا كن لول أن يق عله إلا دن لله ِكل كل كنات 69 »4 

قوله تعالى: 2وَلَْد رسلا رسلا ين قلِكَ . .© الآية» سيب نزولها أن اليهود يرا رسول الله ل بكثرة التزويج: 
ؤقالوا: :. لو كان نبياً كما يزعمء شغلته النبوّة عن تزويج النساءء فنزلت هذه الآية» قاله أبو صالح عن ابن عباس . ومعنى 
الآية: أن الرسل قبلك كانوا بشراً لهم أزواج» يعني النساءء وذريّةء يعني: : الأولاد. «ومًا كن لِرَسُولٍ أن يَأَقَ عَايَةِ إل 
بِإِذْنِ آم أي : بأمرهء وهذا جواب للذين اقترحوا عليه الآيات. 

قوله تعالى: طلِحُلٍ أَجَلٍ كِنَاك» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لكل.أجل من آجال الكُلق كتاب عند الله» قاله 
الحسن. والثاني: أنه من المقدّم والمؤخّرء والمعنى: لكل كتاب ينزل من السماء أجلء» قاله الضحاك والفراء. 
والثالث: لكل أجل قدّره الله وقء ولكل أمر قضاهء كتاب أثبت فيه ولا تكون آية ولا غيرها إلا بأجل قد قضاه الله في 
كتاب» هذا معنى قول ابن جرير. 

«يَنمرا أنه ما كله ربت وعد أ أ ألسيتب )»> | 

قوله تعالى: 9يمْحُوا أَلَّهُ ما ناك ود ْث © قرأ أبن كثير» وأبو عمرو, وخامه . وي يثبت؟ ساكنة الثاء خفيفة الباء. 
وقرأ ابن عامرء» وجمزة» والكسائي : «ويثّت» مشددة الباء مفتوحة الثاء 00 ا ويثبته» فاستغنى بتعدية 
الأول من الفعلين عن تعدية الثاني. واختلف المفسرون في المراد بالذي يمحو ويثبت على ثمانية أقوال: أحدها: أنه 
عام في الرزق+.والأجل» والسعافة والشعاوة: وهذا ملعن حمر واين.مسعرهء وابي وائل:. والعجاله؛ 
وابن جريج. والثاني:: أنه الناسخ والمنسوخ, فيمحو المتسوخ» ويثبت الناسخ» روى هذا المعنى علي بن أني طلحة عن 
اين عباس» وبه قال سعيد بن جبيرء وقتادة» والقرظي» وابن زيد. وقال ابن قتيبة: «يمحو الله ما يشاء» أي: ينسخ من 
القرآن ما يشاء «ويثبت» أي:. يدعه ثابتاً لا ينسخه. وهو المُحكم. والثالث: أنه يمحو ما يشاءء ويثبت» إلا الشقاوة 
والسعادة» والحياة والموت؛ رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس ودليل هذا القول» ما روى مسلم في «صحيحه»"" 
حديث حذيفة بن أسِيد قال: سمعت رسول الله يلهِ يقول: «إذا مضت على النطفة خمس وأربعون ليلة» يقول الملّك 
الموكل: أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله تعالى» ويكتب الملّك. فيقول: أشقي » أم سعيد؟ فيقضي الله» ويكتب الملّك» 
فيقول: عمله وأجله؟ فيقضي الله ويكتب الملّك, ثم تطوى الصحيفة» فلا يزاه فيها ولا يُنقص منها». والرابع : يمحو ما 
يشاء ويثبت, إلا الشقاوة والسعادة لا يغيّران» قاله مجاهد. والخامس: يمحو من جاء أجله؛ ويثبت ت من لم يجئ أجله. 
قاله الحسن. والسادس: يمحو من ذنوب عباده ما يشاء فيغفرهاء ويكبت ما يشاء فلا يخفرهاء روي عن سعيد بن جبير. 


)١(‏ مسلم 7١7/4‏ ورواية المصنف هنا بالمعنى. 


لفلف الرعد: 4٠‏ -؟ 


والسابع : يمحو ما يشاء بالتوبة» ويثبت مكانها حسناتء» قاله عكرمة. والثامن: يحو من ديواة الحفظة ما ليشن ليه 
ثواب ولا عقاب» ويثبت ما فيه ثواب وعقاب؛ قاله الضحاك» وأبو صالح. وقال ابن" السائب: القول كله يُكتّبء حتى 
إذا كان في يوم الخميس» طرح منه كل شيء ليس فيه ثواب ولا عقاب» مثل قولك: أكلتٌ» شربت» دخلت» خرجت»؛ 
ونحوهء وهو صادق. ويُثبت ما فيه الثواب والعقاب9 . 

قوله تعالى: «وَعِندَهُ: أَمُ ألححئب4 قال الزجاج: أصل الكتاب. قال المفسرون: وهو اللوح المحفوظ الذي 
أثبت فيه ما يكون ويحدث” م وروى أبو الدرداء عن النبي كلِِ أنه قال: «إن الله تعالى في ثلاث ساعات يبقين من الليل 
ينظر في الكتاب الذي لا ينظر فيه أحد غيره» فيمحو ما يشاء ويثبت06"“. وروى عكرمة عن ابن عباس قال: هما كتابان» 
كتاب سوى أم الكتاب يمحو منه ما يشاء ويثبت؛ وعنده أَمّ الكتاب لا يغيّر منه شيء. 

«رإن ما ثمنَكَ بعص الى نَهِدُهُمْ آز توَيْئَكَ ينا عد الْكَمْ ونا لُنْسَابُ 499 

قوله تعالى: «وَإنًا زُبنّكَ بعص الى يدم » أي: من العذاب وأنت حي «أز 0 
إلا أن تبلّغ» لرَطبءَا لْيْسَابُ4 قال مقاتل: يعني الجزاء. وروى ابن أبي طلحة عن ابن عباس أن قوله: 9بَنََا عيْكَ 
لْبكَمُ» نُسخ بآية السيف وفرض الجهاد. وبه قال قتادة. 

ٍلمْ يرا أنَا أ الَْرْسَ نشبا ين أطرَافهاً وَأنَهُ يك لا مُمَقَبَ لحك وَهْرٌ سكرب لساب © »4 

قوله تعالى: ا 1 لص فص 9 د الوه جد ع الال أحدها : أنه ما يفتح الله على نبيه من 
الأرض» واالرتي يق امار د والضحاك. قال مقاتل: «أولم يروا» يعني: كفار مكة «أنا نأتي 
الأرض» يعني: أرض مكة «ننقصها من أطرافها» يعني: ما حولها. والثاني: أنها القرية تخرب حتى تبقى الأبيات في 
ار ا 0 وبه قال عكرمة. والثالث: أنه نقص أهلها وبركتهاء رواه ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس. وقال الشعبي: نقص الأنفس والثمرات. والرابع: أنه ذهاب فقهائها وخيار أهلهاء رواه عطاء عن 
ابن عباس. والخامس: أنه موت أهلهاء قاله مجاهدء وعطاءء وقتادة؟. 

قوله تعالى: «وَأنّهُ ينك لا مد مُمَيِّبّ لِشَكْيِرٌ © قال ابن قتيبة: لا يتعمّبه أحد بتغيير ولا نقص. وقد شرحنا معنى سرعة 
الحساب في سورة [البقرة: لآ 

(َق مَك أل ين لوم يل لْمَكْرُ حيصا ب ْله ما يكيب كل تنين وسبغا الْكثرُ لِمَنْ مْبَىَّ ألدَّارٍ © 4 

قوله تعالى: «وَيَد مَكَرُ اَن ين مم4 يعني : كفار الأمم الخالية» مكروا بأنبيائهم يقصدون قتلهم» كما مكرت 
قريش برسول الله يل ليقتلوه. «يِّه الْمَكُ جِيِم]» يعين: أن مّكر الماكرين مخلوق له» ولا يضرٌ إلا بإرادته؛ وفي هذا 
تسلية لرسول الله بك وتسكين له. طيَددُ ما تَكِيبِ كل 4 من خير وشرء ولا يقع ضرر إلا بإذنه. «وسيعلم الكافر» 


)١(‏ قال أبو جعفر بن جرير الطبري 17١/17‏ : وأولى الأقوال التي ذكرت في ذلك بتأويل الآية» وأشبهها بالصواب» القول الذي ذكرناء عن الحسن» 
ومجاهدء وذلك أن الله تعالى ذكره؛ توعد المشركين الذين سألوا رسول الله بك يلآيات بالعقوبة» وتهددهم بهاء وقال لهم: طوْمَا كان لول أن بق 
َيه إلا يدن آم لِك بل كِنَارث »4 يعلمهم بذلك أن لقضائه فيهم أجلاً مثبتاً في كتاب» هم مؤخرون إلى وقت مجيء ذلك الأجل؛ ثم قال لهم: فإذا 
جاء ذلك الأجل» يجيء الله بما شاء ممن قد دنا أجله وانقطع رزقة أو حان هلاكهء أو اتضاعه من رفعة» أو هلاك مالء. فيقضي ذلك في خلقه» فذلك 
محوهء ويثبت ما شاء ممن بقي أجله ورزقه وأكلهء فيتركه على ما هو عليه فلا يمحوه. 

)١(‏ قال ابن جرير الطبري :171/١7‏ وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: وعنده أصل الكتاب وجملتهء وذلك أنه 0ك أخبر أنه يمحو 
ما يشاءء ويثبت ما يشاء» ثم عقب ذلك بقوله: 9وَعِندَُ أُمٌّ الحئّ» فكان بيناً أن معناه: وعنده أصل المثبت منه والممحوء وجملته في كتاب لديه. 

() «الطبري» 107١/17‏ وفي سنده زيادة بن محمد الأنصاري» قال البخاري والنسائي: منكر الحديث» وأورده السيوطي في «الدرة 4/ 20 وزاد نسبته لابن 
أبي حاتم» وابن مردويه؛ والطبراني 5 

(4) قال ابن جرير الطبري ٠ ١74/3‏ ارق لاقل ف لاير لك لسرا لضن ل ءيلم يرا أنَا تق لْأَيسَ تسسا ين أَطْرَانًِا © بظهور المسلمين من 
أصحاب محمد يك عليهاء وتهرهم أهلهاء أفلا يعتبرون بذلك فيخافون ظهورهم على أرضهم وقهرهم إياهم» وذلك أن الله توعد الذين سألوا رسوله 
الآيات من مشركي قومه بقوله: لإَإن ما زنك بَنْسّ الْذى تَيدُهُمَ أز تَرَيكَكَ هنا عْكَ البكَمْ وَمَلَِا ليْسَابٌ (2)» ثم ويخهم تعالى ذكره بسوء اعتبارهم 
بما يعاينون من فعل الله بضربائهم من الكفارء وهم مع ذلك يسألون الآيات» فقال: للم يرا أنَا اق الْأَرْضَ نَعْسها ين طروي بقهر أهلها والغلبة 
عليها من أطرافها وجوانبهاء وهم لا يعتبرون بما يرون من ذلك. 


الرعد: 49 خرف 





قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: «وسيعلم الكافر». قال ابن عباس: يعني: أبا جهل. وقال الزجاج: الكافر 
هاهنا: اسم جنس . وقرأ عاصم» وابن عامرء وحمزة» والكسائي؛ «الكفار؛ على الجمع. 

قوله تعالى: 8 لِمَنْ ع ألدَّرٍك أي: لمن الجنة آخر الأمر. 

«وَيُْلُ اليرت كرو لنت مرسلا قل حكَقٌ إن هيدا بن نكم وَمَن َم ل الكتب )4 

قوله تعالى: #رِبَنُولُ ان كَدرُوك فيهم قولان: أحدهما: أنهم اليهود والنصارى. والثاني: كفار قريش. لاقل 
كن به سَهِيدا4 أي: شاهداً ليت ريَتَِئ» بما أظهر من الآيات» وأبان من الدلالات على نبرّتي. 

قوله تعالى: #وَمَنْ عِنْدْمْ عِلْمْ الْكِتبِ» فيه سبعة أقوال: أحدها: أنهم علماء اليهود والنصارى» رواه العوفي عن 
ابن عباس . والثاني: أنه عبد الله بن سلام» قاله الحسن» ومجاهدء زعِكرمة» وابن زيدء وابن السائبء. ومُقاتل. 
والثالث: أنهم قوم من أهل الكتاب كانوا يشهدون بالحق» منهم عبد الله بن سلام» وسلمان الفارسي وتميم الداري» 
قاله قتادة. والرايع: أنه جبريل فيد قاله سعيد بن جبير. والخامس: أنه علي بن أبي طالب» قاله ابن الحنفية. 
والسادس: أنه بنيامين» قاله شمر. والسابع: أنه الله تعالى» روي عن الحسن» ومجهدء واختاره الزجاج واحتجٌ له 
بقراءة من قرأ: «ومِنْ عِنذِه عُلِمَ الكتابٌ؟ ويه قراءة ابن السّميفع» وابن أبي عبلة» ومجاهدء وأبي حيوة. ورواية ابن 
أبي سريج عن الكسائي: «ومِنْ» بكسر المِيم «عِنده؛ يكسر الدال «عُلِمَ؛ بضم الميم وكسر اللام وفتح الميم «الكتابٌ» 
بالرفع. وقرأ الحسن ومِنْ» بكسر الميم «عنده؛ بكسر الدال «عِلْمُ؛ بكسر العين وضمٌ الميم «الكتاب» مضافء» كأنه 
قال: أنزل من عِلم الله وق . 
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سورة إبراهيم 
[عليه السلام] 


وهي مكية من غير خلاف علمناه بينهم» إلا ما روي عن ابن عباس» وقتادة أنهما قالا: سوى آيتين منهاء وهما() 


قوله: أل تر إِلَ الَدِنَ بَدَلُوا يمْمَتَ لَه كُن) » والتي بعدها [إبراهيم: +3 14]: 
نومام اققرل ايج 

«ادثر ححِتَبُ أَنرْلنَهُ ِلك شنح نسي بِنّ ادنك إل لتر بدن مَيَهِمْ إِكَ رط المَزِيز اليد 9 أ الى لَمُ 
مَا ف ألسَّمنوْتِ وما فى الأرضٍ وَوَيْلُ لِلْكفْرنَ يِنْ عَذَابٍ حَيِيدِ © 

قوله تعالى: 9ر6 قد سبق بيانه [بونس: .]١‏ وقوله: #كِنَتٌُ» قال الزجاج: المعنى: هذا كتاب» 
والكتابد:_القرآن. . وفي المراد بالظلمات والنور ثلاثة أقوال: أحدها: أن الظلمات: الكفرء والنور: الإيمان» رواه 
العوفي عن ابن عباس . والثاني : أن الظلماث: الضلالة» والئور: الهدىء قاله مجاهدء وقتادة. والثالث: أن 
الظلمات: الشكُ» والنور: اليقين» ذكره الماوردي. وفي قوله: لبإِدْنٍ رَيَهِءَ» ثلاثة أقوال: أحدها:يأمر ربهم, قاله 
مقاتل . والثاني: : بتوفيق ربهم» قاله أبو سليمان. والثالث: أنه الإذن نفسه» فالمعنى: بما أَذِن لك من تعليمهم» قاله 
الزجاج» قال ثم بِيّن ما الثورء فقال: 9إِل مد الْمَرِيرٍ يي قال ابن الأنبازي: وهذا مِئْل قول العرب: جلست 
إلى زيدء إلى العاقل الفاضلء» وإنما تُعاد «إلى» بمعنى التعظيم للأمرء قال العاغر: 


ذا خَيِرَتُ ربجلي تَذَكَرْتُ تُمَْلَهًَا قَتَادَيْتٌ لجن جاتيا وَدَعِوْتٌُ20) 
دَعوْت الْعِي وان تقفيي تلطيفبي لَألْقَيِبِّها ِ لْقَيْثُهامن محبّهاوقضَيتٌ 
فأعاد «دعرت» لتفخيم الأمر. ‏ 


قوله تعالى: لأس ألَى لم ما ف أَلسَّمَنوَاتِ » قرأ ابن كشير» وأبو عمروء وعاصمء وحمزة» 
والكسائي: «الحميدٍ الوه على البدل. وقرأ نافع» وابن عامرء وأبان» والمفضّل: «الحميدٍ .اللَهُ» رفعاً على الاستئناف» 


وقد سبق بيان ألفاظ الآية. 

لزن يَْتَحبدَ الحبّزة لديا عل الآيدرة ويَصُدُودَ عن سبل أله ويَئْنها وا وليكَ فى سَكَلٍ يبد (0 مآ رسلا 
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كل إلا ملعك ننه ٠‏ ميت لم جَضِلُ لله من يك دَيَهْدى س مَهَكا د ليد الحم © ولق مد نسلا 
ثرئى يَايَآ أن أخْيٌ َرْمَكَ يرت الظئُمْتِ إل الثير ممصم يأئم أنه رت فى دَلِلَك ليت لكل مكبَارٍ 
شور 0 ) وَإِذ َال مويق لِمَومهِ لأكروا يْمَدَ اله عَلَِكْمْ إذ كم ين ال وعرية رويك سوه الاب ب ودورت 
تلاك وَْتَحْبُونَ كك وَف كلحكم بل ين رَيَصكُْم عبد 46 

قوله تعالى: ان يَمْتَحِيُنَ الْحَيِةَ ألدَّ» أي: يؤثرونها عل الدِرَة» قال ابن عباس: يأخذون ما تعجّل لهم 
منها تهاونا بأمر الآخرة. 

قوله تعالى: لرَيَسُْدُونَ عَن سَيلٍ» أي: يمنعون الناس من الدخول في دينه طروي رب قد شرحناه في 
[آل عمران: 949]. 1 

قوله تعالى: ولي فى صَكلٍِ» أي: في ذهاب عن الحق #بَرر» من الصواب. 


رليك 


() في الأصل: وهي. 
() البيتان لقيس لبني: «ديوانه؛ 19» و«الأغاني» وتزيين «الأسواق؟ 44. 


إبراهيم: ١4.107‏ : قفد 


قوله تعالى : إلا بِنِسَانِ مره أي: بِنّغتهم . قال ابن الأنباري: ومعنى اللغة عند العرب: الكلام المنطوق به وهو 
مأخوذ من قولهم: لا الطائر يَلْقُو: إذا صَوّت في التّلّس . وقرأ أبو رجاء» وأبو المتوكل» والجحدري: (إلَّا بِلْسْنِ قومه» 
برفع اللام والسين من غير ألف. وقرأ أبو الجزاء. وأبو عمران: «بِلِسْنِ قومه؛ بكسر اللام وسكون السين من غير ألف. 

. قوله تعالى: « إِمُبيت © أي: الذي أرسل به فيفهمونه عنه. وهذا نزل» لأن قريشاً قالوا: ما بال الكتب كلّها 

أعجمية) وهذا عربي!. 

قوله تعالى: «أ أحْيٌ مَرْمَة© قال الزجاج: «أن» مفسّرء والمعنى قلنا له: أخرج قومك. وقد سبق بيان 
الظلمات.والنور [البترة: 701 'وفي قوله : سكسم يم َه ثلاثة أقوال: أحدها: أنها نِعَمْ الله رواه أب بن. كعب 
عن النبي ه20 وبه قال مجاهدء وقتادة» وابن قتيبة. والثاني: أنها وقائع الله في الأمم قبلهمء قاله ابن زيد» 
وابن السائب» ومقاتل. والثالث: أنها أيام نِعَم الله عليهم وأيام:نِقَمِهِ ممن كفر من قوم نوح.وعاد وثمود» قاله الزجاج. 

قوله تعالى: 8إرت فى دَللكت» يعني: التذكير:. 9 لَآيَّتٍ لكل مصبّارٍ»# على طاغة الله وعن معصيته: «شَكوْر» 
لأنغمه. والصبّار: الكثير الصبرء والشّكور: الكثير الشّكرء وإنما خص بالآيات» لانتفاعه بها. وما بعد هذا مشروح في 
سورة [البقرة: 149]. 5 1 1 : 

«تز تلد رَيْحْ إن سَكزئز بدك وكيد حدم إد كيك ليث © و نيك إن تكثرا لَمْ ومن في الْْضٍ جما 
قإرك لَه ليد حبذ 9© لد يَأيكم َو ارت ين مَِحكُمْ قرو وح وصاد وَتَمُودٌ وألت هنأ بَندهٌ ل يتلتهم إلا مد جهن 
ُسْلهم بِآينتدتٍ هَرَددَا لدِيَمْمَ : مهم وَدَلا إن كتزنا يمآ ألم يه وَإِدَا لتى سنك مِنَا مدعُرئكآً إل مرب © # مالك 
دُسْلُهزْ إن أله سَلكّ تايلر السَمنوتٍ ولاب ينغو لِنْدِرَ آحكم ين دوي وَييَدْيكْمْ إآت أجل مُسَمِْ الا إن أشْرْ إلا در 
ْنَا ِبُونَ أن تَصَدُونَا عَمّا أت يَمْبْدُ 'مَآزُ6 مَأَومَا بلطن ميب © تك لَهُمَ سْنُهُمْ إن غَنُ إلا مَتَرٌُ مَنْلْحكُم وَلكنَ لله يَعنُ 
َك من يَنَآهُ ين باو وَمَا كأنت [نآ أن تنك شط إل :إن د وعلَ لَه يكل التؤيئرت (©) را آنآ ألا تَوَحَكَلَ عَلَ أله 
َكَدْ هَدَسَا سبلا وَلَصْيرقٌ عَلَ مآ عاونا وعلَ آله ميرك الفترفر (© وهل الزن حكَتروا لبشلي: فيكم ين نض أز 
كوك ف ليسا تأت اليم رب يكل ابي © للحِئئكٌ لايس يا بندمْ وك ِسَنْ اك مَمَلى وماك مد 40 

قوله تعالى: 9رَإِدْ تَأَدّ رَيَجْ مذكور في [الأعراف: /11]. وفي قوله: إن سََكَرَثْرُ لأَزِيدَك4:5 ثلاثة 
أقوال: أحدها: لئن شكرتم نِعَمي لأزيدنكم من طاعتي» قاله الحسن. والثاني: لئن شركتم إنعامي لأزيدنكم من فضلي» 
قاله الربيع.. والشالث: لئن وححدتموني لأزيدنكم خيراً في الدنياء قاله مقاتل. وفي قوله: لوكين كد 
قولان: أحدهما: أنه كفر بالتوحيد. والثاني: كفران النُعَم. 1 0 

قوله تعالى: 9 ير أنه لَيَدْ ج44 أي: غني عن حَلْقه» محمود في أفعاله» لأنه إِمَا متفضّل بفعله» أو عادل. 

قوله تعالى: الا لمهم إِلَا أي قال ابن الأنباري: أي: لا يحصي عددهم إلا هوء على أن الله تعالى أهلك 
أمماً من العرب وغيرهاء فاتقطعت أخبارهم» وعمّت آثارهم» فليس يعلمهم أحد إلا الله. 

قوله تعالى: طدَرَدُوَا أيريَمُرَ ن: نم4 فيه سبعة أقوال: أحدها: أنهم عضُوا أصابعهم غيظاء قاله ابن مسعودء 
وابن زيد. وقال ابن قتيبة: «في» هاهنا بمعنى: «إلى»: ومعنى الكلام: عضّوا عليها حَنَقاً وغيظاً» كما قال الشاعر: 

رُدرن قن جيه ل ل ب 10 
يعني : أنهم يغيظون الحسود حتى يَعَضٌ على أصابعه العشرء ونحوه قول الهذلي: 


)١(‏ «الطبري» /١‏ 185ء و«المسند؛ 5/١17ء‏ وذكره أبن كثير من رواية أحمد ٠077/5‏ ثم قال: ورواه ابن جرير وابن. أبي حاتم من خديث محمد بن 
أبان به» ورواء عبد الله ابنه أيضباً موقوفاً» وهو أشبه. وذكره السيوطي في «الدر». 7/4 وزاد نسبته للنسائي».وابن المنذر» وابن أبي حاتم 
وابن مردوية» والبيهقي في.«شعب الإيمان». 

(؟) ذكره ابن قتيية غير منسوب في «المعاني الكبيرة 454 و«غريب القرآن» :77١‏ وشرحه بقوله: «يعني أصابع يديه العشر يعضها غيظاً عليهم وحتقاً» وفي 
«اتفسير القرطبي؟ 157/4؟: : 
ترردون في فسيهغ شالحسو و سستسسى يسسعسسضن علبي الاكنقسا 
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كَدَافتىَأناهِلهاأرُْةُ " فأضحى يَعَضٌُ عَلَيَ الوّظِيفا() 
يقول: قد أكل أصابعه حتى أفناها بالعضٍ» فأضحى يعض علىٌ وظيف الذراع .. والثاني: أنهم كانوا إذا جاءهم 
الرسول فقال: إني رسولء قالوا له: اسكت» وأشاروا بأصابعهم إلى أفواه أنفسهم» رك علية وتكذيباًء رواه أبو صالح 
عن ابن عباس . والثالث: أنهم لما سمعوا كتاب الله عجّوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم» رواه العوفي عن ابن عباس . 
والرابع: أنهم وضعوا أيدّيهم على أفواه الرسل. رد لقولهم» قاله الحسن . والخامس: أنهم كذّبوهم بأفواههم» وردنا 
عليهم قولهم؛ قاله مجاهدء وقتادة. والسادس: أنه مَتَلّء ومعناه: أنهم كَقُوا عما أمروا بقبوله من الحق» ولم يؤمنوا 
به. يقال: رد فلان يده إلى فمهء أي أمسك فلم يُحِبِء قاله أبو عبيدة. والسابع: رَدُوا ما لَّوْ قبلوه لكان نِعَماً وأياديّ 
من الله2©'0» فتكون الأيدي بمعنى: الأيادي» و «في» بمعنى: الباءء والمعنى: رَدُوا الأياديَ بأفواههمء ذكره الفراءء 
وقال: قد وجدنا مِن العرب من يجعل «في» موضعٌ الباءء فيقول: أدلك الله بالجنة» يريد: في الجنة» وأنشدني بعضهم: 
وأرَغنت:فييهنا سن :لقيط ورعطه : ولكئبي هن سنس لنث أزث 
فقال: أرغب فيهاء يعنى : بنتا له يريد؛: أرغب بهاء وَسَئْبَسٌ: قبيلة : 
قوله تعالى: «وَهَالوَا إن كترن يما أَرْسِلتُر > أي: على زعمكم أنكم أرسك: لا أنهم أقرُوا بإرسالهم. وباقي 
الآية قد سبق تفسيره [هود: ؟5]. لامَالَتْ ُمُلهُرٌ أن أنه مَل هذا استفهام إنكارء والمعنى: لا شك في الله أي: في 
توحيده يدوك بالرسل والكتب 9 لِْفِرَ لَحكُم ين دُثيكمْ» قال أبو عبيدة: «ين» زائدة» كقوله: اننا مَك ين َه 
عه حجر © [الحاقة: 417]» قال أبو ذؤيب: 
جَرَئْمُكِ ضِعْفّالحُبٌ لما ضَكوتِهِ وما إن جزاكِ الضَّعْفَ مِن أحَدٍ تَبْلي9» 
أي : أَحَدٌ. وقوله: «وَيوَفْيكْمْ إ[ت أل مُسَمّنْ4 وهو الموتء والمعنى : لا يعاجلكم بالعذاب. «ثَالوَا4 للرسل: 
إن آسْر4 أي: ما أنتم إلا بد متك أي: ليس لكم علينا فضلء والسلطان: الحُبّة. قالت الرسل: #إن غَْنُ إلا 
جَكَرٌّ يَنْنُسكُمْ» فاعترفوا لهم بذلك» لوَلِكِنَّ لَه يَمْنُ عَكَ من يَنَئ» يعنون: بالنبوّة والرسالة» لوَمَا كنت لَنآ أن تَأَنيَكُم 
بلطن إِلَّا إن أن أي: ليس ذلك من قبل أنفسنا . 
قوله تعالى: لوَمَدْ هَدَدًا سْبِلنَا» فيه قولان: أحدهما: بِيّن لنا رشدنا. والثاني: عرّفنا طريق التوكل. وإنما قُصّّ 
هذا وأمثاله على نبينا كك ليقتديّ بمن قبله في الصبر وليعلم ما جرى لهم . 
قوله تعالى: «ا لمكن ألطَدلِيِنَ» يعني: الكافرين بالرسل. وقوله: لين بَنَدِهِم4 أي: بعد هلاكهم. «ذلك» 
الإسكان للِمَنْ حافت مَقَاى» قال ابن عباس: خاف مُقامه بين يديّ. قال الفراء: العرب قد تضيف أفعالها إلى أنفسهاء 
وإلى ما أُوقِعَتْ عليه» فتقول: قد ندمت على ضربي إياك. وندمت على ضربك؛ فهذا من ذاك» ومثله «وَجْملنَ رزدك» 
[الواقعة: 41] أي: رزقي إياكم . 
قوله تعالى: لوََانَ وَعِيدٍ» أثبت ياء «وعيدي؛ في الحالين يعقوبء وتابعه ورش في الوّضل. 
'9وَسَْئَموا وَكَابَ كل جار عَنِيرٍ © ين وَرآبه. جَهُم وبلق من مله مصييد (© يِتَجَرَّعُمْ ولا يحكَادُ سِينْم 
وَيَائِهِ الْمَرَثُ ين كل مَكَانٍ وَمَا هْرٌّ يِيِنب وين وَرَآَبْد- عَدَابُ طيفدٌ 4*0 . 
قوله تعالى: ووَاسَنْتَسأ» يعنى: استنصروا. وقرأابن عباس» ومجاهد. وعكرمة؛ وحميدء 
)١(‏ البيت لصخر الغي» كما في «ديوان الهذليين» /١‏ "الاء و«المعاني الكبير» لابن قتيبة 5 47 وه«غريب القرآن» ١7؟.‏ و(الأزم»: العض الشديد» 
و«الوظيف»: الذراع. يقول: «قد أفنى أصابعه فهو يعض على مفصل بين الساعد والكف». 
(1) قال أبو جعفر الطبري: وأشبه هذه الأقوال عندي بالصواب في تأويل الآية» القول الذي ذكرناه عن عبد الله بن مسعود ‏ أي القول الأول أنهم ردرا 
أيديهم في أفواههم؛ فعضوا عليها غيظاً على الرسلء كما وصف الله وي به إخوانهم من المنافقين فقال: لوَإءًا حََ عَسُوا لتك الآدايل ين اليه 
قهذا هو الكلام المعروق» والمعنى المفهوم من رد اليد إلى القم. : 
() «الطبري؟ "2184/17 غير منسوب. 
(4) «مجاز القرآن» »44/١‏ «ديوان الهذليين» /١‏ 7"0» وقشرح أشعار الهذليين؟ .428/١‏ 
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وابن محَيصن: «واستفتحوا» بكسر التاء على الأمر. وفي المشار إلهيم قولان: أحدهما: أنهم الرسل» قاله ابن عباس» 
ومجاهدء وقتادة. والثاني: أنهم الكفارء واستفتاحهم: سؤالهم العذاب» كقولهم: #ريّا يجْل لا قطنا اصّ: ]1١‏ 
وقولهم: «إن كات هلدا هْرَ ألْحَنَّ ين عِنَدِكٌ . . . * الآية [الأنفال: 5]» هذا قول ابن زيد. ' 

قوله تعالى: «وَيَابَ حكُلُ بكار عَنِيرِ» قال ابن السائب:: خسر .عند الدعاء». وقال مقاتل: خسر: عند نزول 
العذاب» وقال أبو سليمان الدمشقي: يئس من الإجابة. وقد شرحنا معنى الجبّار والعنيد في [هود: 69]. 

قوله تعالى: لين وريد جَهََهُ4 فيه قولان: أحدهما: أنه بمعنى القُدَّام» قال ابن عباس» يريد؛ أمامه جهنم. وقال 
أبو عبيدة: «من ورائه» أي: قُدّامة وأمامه» يقال: العو وعد 


2 مم 5 )غ0( 
أَتَرْجُو يَنُو مَرْوَانَ سَمْعي وَطاعَيني قوم هيع وَالْقَلاةه وَرَافيا 


والثائي: أنها بمعنى: «بَعْداء قال ابن الأنباري: «من ورائه» 0 من بعد يأسه» فدلٌ «خاب8 على اليأس» فكنى 
عنه» 'وحملت «وراء؛ على معنى : ابَعْد؛ كما قال التابغة: : 
لفك قلع ترك لتسييك ريكة اس ف اا ع لفان 2 
أراد: ليس بَعْد الله مَذهب. قال الزجاج: والوزاء يكون بمعنى الحَلف والقُدّامء لأن ما بين يديك وما تُنامك إذا 
توارى. عنك فقد صار وراءكء» قال الشاعر: 
لعفب ززائِي إن اعت قف نكن لُرُوْمُ العَصًا تُحِنَى عليهاالأصابء 
قال: وليس الوراء من الأضداد كما عل بحي ادل امقر وسئل ثعلب: لم قيل: الوراء للأمام؟ 
فقال: الوراء: اسم لما توارى عن عينك» سواء أكان أمامك أو خلفك. وقال الفراء: إنما يجوز هذا في المواقيت من 
الأيام والليالي والدهرء تقول: وراءك برد شديد. وبين يديك برد شديد. ولا يجوز أن تقول للرجل وهو بين يديك: هو 
وراءك» ولا للرجل وراءك: هو بين يديك. 
قوله تعالى: لوَيْنْيَ ين تو محدِيدٍ» قال عكرمة» ومجاهدء واللغويون: الصديد: القيح والدّم» قاله قتادة» وهو 
ما يخرج من بين جلد الكافر ولحمه. وقال القرظي: هو عُسالة أهل النار» وذلك ما يسيل من فروج الزناة. وقال 
ابن قتيبة: المعنى: يُسقى الصديدٌ مكانّ الماء» قال: ويجوز أن يكون على التشبيهء أي: ما يُسقّى ماءٌ كأنه صديد؟. 
قوله تعالى: #يسَجَرَّهُمُ» والتجرع: تناول المشروب جرعة جرعة» لا في مرة واحدة» وذلك لشدة كراهته له) 
وإنما يكره. على شربه . | 
قوله تعالى: ولا يحَكَادُ شيِيمُمٌ» قال الزجاج: لا يقدر على ابتلاعه» 7 تقول؛ ساغ لي الشيء» وأسغتهء وروى 
أبو أمامة عن رسول الله يل أنه قال: «يُقرّبٍ إليه فيكرهه» فإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسهء فإذا شربه قطع 
أمعاءه حتى يخرج من دبرهع0" , 
قوله تعالى: لرَيَأَئِهِ أَلْمَْثُ4 أي: همٌ الموت وكربه وألمه «اين كُلْ مَكنِ4 وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: من كل 
شعرة في جسده؛» رواه عطاء عن ابن عباس. وقال سفيان الثوري: من كل عِرَقَ. وقال ابن جريج : تتعلق نفسه عند 
)١(‏ البيت من كلمة لسوار بن المضرّب ف في «الكامل» ع بمو ١‏ و«الطيري» 1/١5‏ و(الجمهرة» ١/لالاا؛‏ و"/ 21948 
و«القرطبي» /١١‏ 386» و«اللسان»» و«التاج»: «ورى؟. 
(0؟) «ديوانه» 217 و«مختار الشعر الجاهلي» ١/0‏ من قصيدة يعتذر بها إلى النعمان بن المنذر ويمدحه. 
() البيت للبيد بن ربيعة العامري: «ديوانه» ٠/ا١3.‏ 
(:) كذا الأصل» والذي في «غريب القرآن» لابن قتيبة. :77١‏ أي: يسقى ماءَ كأنه صديد. ١‏ ؛: 
(5) «الطبري» »1931/١‏ و «المسندة 6/ 776ء وذكره ابن كثير في #تفسيره» 2077/7 من رواية شدي للحي وقال: وهكذا رواه ابن جرير من 
حديث عبد الله بن المبارك» ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم» من حديث بقية بن الوليد عن صقر بن عمرو به. وذكر: السيوطي في «الدر؟ 77/5 وزاد 


نسبته للترمذي؛ والنسائي؛ وابن أبي الدنيا في «صفة النار»» وأبي يعلى» وابن المنذرء والطبراني» وأبي نعيم في «الحليةة وضححه: وابن مردويه. 
والبيهقي في «البعث والنشور». 
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حنجرته» فلا تخرج من فيه فتموت» ولا ترجع إلى مكانها فتجد راحة. والثاني: من كل جهة» من فوقه وتحته» وعن 
يمينه وشماله» وخلفه وقُدّامهء قاله ابن عباس أيضاً. والثالث: أنها البلايا التي تصيب الكفار في النارء سماها موتاء 
قاله الأخفش. 
قوله تعالى: 9رَبا هُرّ يِيِيْبٍّ4 أي: موتاً تنقطع معه الحياة. #ويسن رَرَآبِدِ4 أي: من بعد هذا العذاب. قال 
ابن السائب: .من بعد الصديد طعَذَّابٍِ عَبِينلٍ». وقال إبراهيم التيمي :. بعد الخلود في النار. والخليظ: الشديد. 
«تَكل لزت كتزرا بتر لفتشيز كرما تنتدّت بد لع بي يدر عَاصِنَ لا ينيو ما حكَسَبها عل وو دلت هر 
ألصَكلُ الْعِيدٌ. 69 »4 0 
قوله تعالى: تَثَلُ ارت كُمَرُوا يِرَيَهِرٌ أَعْمَنْهُرْ كَرََادٍ» قال الفراء: أضاف المَكّل إليهمء وإنما المثل للأعمال» 
فالمعنى: مَثَل أعمال الذين كفروا. ومِثله: «وَيَ الِْمَة تر الت كوا صَلَ لَه مُجُوهْهُم مُسْوَدَةٌ 4 [الزمر: .<اء 
أي: ترى وجوههم. وجعل العٌصُوف تابعاً لليوم في إعرابه» وإنما العُضُوف للريح» وذلك جائز على جهتين: إحداهما: 
أن العصوفء وإن كان للريح» فإن اليوم يوصف بهء لأن الريح فيه تكون» فجاز أن تقول: يوم عاصفء كما تقول: يوم 
باردء ويوم حار. والوجه الآخر: أن تريد: في يوم عاص الريح» فتحذف الريحء لأنها قد دُكرت في أول الكلام؛ 
كما قال الشاعر: 
ويُضْحِكٌ عِرفانُ النُرُوْع جلودنا إذا كان يوم مُظلِمٌ النس تاينف 
يريد: كاسف الشمس. وروي عن سيبويه أنه قال: في هذه الآية إضمار» والمعنى: وممًا نقضٌ عليك مَكّل الذين 
كفرواء ثم ابتدأ فقال: «أعمالهم كرماد». وقرأ النخعي» وابن يعمرء والججحدري: «في يوم عاصفي» بغير تنوين اليوم . 
قال المفسرون: ومعنى الآية: أن كل ما يتقرّبٍ به المشركون يَحْبَّط لا ينتفعون بهء كالرماد الذي سَمَنّْه الريح فلا يُقدّر 
على شيء منهء فهم لا يقدرون مما كسبوا في الدنيا على شيء في الآخرة؛ أي: لا يجدون ثوابهء لدَلِلَت هُرٌ ألصّكلُ 
لْبَمِيلٌ» من النجاة. 
«أدّ ير أن امه لق السَمْوَتٍ وَالْأرْسَ بِأَلْق إن بَمَأْ بذك وَيَأتِ علق جَدِي 69 وَمَا كَلِكَ عَلَ أله مرب 9© »4 
قوله تعالى: طألْ تر فيه قولان: أحدهما: أن معناه: ألم تُخْبَرء قاله ابن السائب. والثاني: ألم تعلمء قاله 
مقاتل» وأبو عبيدة. | 1 
قوله تعالى : لَب التسموتٍ وَالآريت ,ِآلْحَقّ4 قال المفسرون: أي: لم يخلقهن عبثاًء وإنما خلقهن لأمر عظيم. 
«إن يَأ يُدْبِحكمْ» قال ابن عباس: يريد: يميتكم يا معشر الكفار ويخلق قوماً غيركم خيراً منكم وأطوعء وهذا خطاب 
لأهل مكة. 
قوله تعالى: لرَمَا دَلِكَ عَلَ أنه بعرزٍ (©)4 أي: بممتنع متعذّر. 


ل ا 4 برع ع مس وموس 2 1 مر 0020 0 لع عد 01 ٠.‏ لدي م 5 6 اي 
وَبَرَرُواً به جميعا فقال الضمفئؤا لِلِدِين | مكيروا إن حكنًا لك تبعا فَهَل أنثر مَفْئْونَ عَنَا من عَذَابِ أله ين شي قالوا 


هَدّسًا أنه لَدَيْئَح سَوَآهُ عقن أَجَرْغتآ أمْ صَبَرة ما نا من نحي © » 

قوله تعالى : «وَيَرَرُوأ يِه م4 لفظه لفظ الماضي» ومعناه المستقبل» والمعنى: خرجوا من قبورهم يوم البعث» 
واجتمع التابع والمتبوع» دل سمو وهم الأتباع لين أسيكرق4 وهم المتبوعون: «إنا كن كم بم قال 
الزجاج: هو جمع تابع» يقال: تابع وتَبَع» مِئْل: غائب وغَيّبء والمعنى : تبعناكم فيما دعوتمونا إليه. 

قوله تعالى: امهل أثْر مُنْبْْنَ عَنَّ» أي : دانفون عنا اين عَدَّابٍ أَنَهِ مِن غ4 . قال القادة: طلرٌ هَدَسا أَنّهُ4 
أي: لو أرشدنا في الدنيا لأرشدناكم» يريدون: أن الله أضِلّنا فدّعوناكم إلى الضلال» هسَوَآهُ علدا أجَرْعنَا أ صَير4 
قال ابن زيد: إن أهل النار قال بعضهم لبعض: تعالَوًا نبكي ونضرع» فإنما أدرك أهْلُّ الجنة الجنةً ببكائهم وتضرّعهم» 
ُبَكَوْا وتضرعواء فلما رأوا ذلك لا ينفعهم؛ قالوا: تعالَّوًا نصيرء فإنما أدرك أهلّ الجنة الجنةً بالصبر» فصبروا صبراً لم 


000 


يْرٌ مثلّه قطء فلم ينفعهم ذلك» فعندها قالوا: سَوَآَهُ عقن لَرْعْنَآ أَمْ صَبْرنًا ما نآ من نحِيضٍ». وروى مالك بن أنس 


إبراهيم: 76:31 16”؟؛ 





عن زيد بن أسلم قال: جَزِعوا ماثة.سنة» وصبروا ماثة سنة. وقال مقاتل: جزعوا خحمسماثة. عام. وصبروا خمسمائة 
عام. وقد شرحنا معنى المحيصن: في :سورة [النساء: ل 1 

«وَكلَ تبن لا ضِىَّ الأتذ إرك لله وَمَدحكْ وعد للْنْ دكي نشم و, 6 ل تيك ب شنقي 1 3 8 
لمم ل فلا تتوئوي وَلومَا ألشتحم مآ أنا بشني وبآ أ بتشيفت إل سرك يآ ترمد ميل ب إِنَّ ِف لهم 
َك ليد © مَل اليرت اموا وَحَِنوًا لصحت جَنّتٍ يرى ين كبا الأتكرٌ حَدِِينَ نبا بإذن بَيَهِم تبه يَجَبْ نب علخ ©» 

قوله تعالى : «وَكَالَ التَبلَنْ» قال المفسرون: يعني به إبليس» ٠‏ الما مُنَىَ الأمر» أي: فُرغ هنهء 0 
الجنة» وأهل لاد النارء فحينئذٍ يجتمع أهل النار باللّوم على إبليس» فيقوم فيما بينهم خطيباً ويققول: «#إرت 
وَمَنَحكُعْ وَعْدَ لي أي: وعدكم كَرْن هذا اليوم تَصَدَقكم «وَرمَدنُكُ أنه لا يكون « تَأمْلَنيحُ» الوعذ : 0 
ين سُلْطّن» أي: 0 حُجَةٌ غلى: ما اذّعيت. وقال بعضهم : ما كنت أملككم فأكرهكم «إِلَا أن يعردق4 وهذا 
من الاستثناء المنقطع» والمعنى: لكن دعوتكم « تئر ل هلا تومو نوما أنشْسَحْم4 حيث أجبتموني من غير 
برهان» « ا أنا م بِسَمْرنكٌ» أي : بمغيثكم #ومآ ما شر بمسَيّ» أي : : بمغيثيٌ. قرزأ حمزة للبمصرخي) فحرك الياء إلى 
الكسرء. وحرّكها الباقون إلى الفتح. قال مُطارب: هي لغة في بني يربوع؛ يعني: قراءة حجمزة. قال 
اللغويون: يقال: استصرخني فلان 0 أي : استغاثئني فأغئته .. « إن حكَتَرْثُ» اليوم كم إياي في الدنيا 

مع الله في الطاعة. «إِنَّ لكين يعنى: المشركين. 

قوله تعالى: ١‏ بدن رَيهِْ4 ل بأمر ربهم. ٠‏ وقوله: الحم فا سكم قد ذكرناه: في [يونس: .]١‏ 

ألم ير ل مكو © مرق أَكُلهًا 
بِإِذْنِ تت ازنك أنه قل "لكان قلقم تقكرة 

قوله تعالى: آَم ير كف م أنه كه ل ألم تر بعين قلبك فتعلم بإعلامي إياك كيف ضرب الله 
مثلاً»أي: بيّن شَبَهاًء « كِمَدٌ 4 قال ابن عباس: هي شهادة أن لا إله إلا الله. « كُنَجَرَوَْ طْتِبّته أي: طيبة 
الثمرة» فترك ذكر الثمرة اكتفاءً بدلالة الكلام عليه. وفي هذه الشجرة ثلاثة أقوال: أحدها: أنها النخلة» وهو في 
«الصحيحين» من حديث ابن عمر عن النبي يلغا''» وقد زواه سعيد بن 'جبير عن ابن عياسء :ويه قال ابن مسعود» 
وأنس بن مالك» ومجاهدء وعكرمة» والضحاك في آخرين. والثاني: أنها شجرة في الجنة» رواه أبو ظبيان عن 
ابن عباس . والثالث: أنها المؤمن» وأصله الثابت أنه يعمل في الأرض ويبلغ عملّه السماء. وقوله: «ثُوْقٍ خم طَّ 

ينك فالمؤمن يذكر الله كل ساعة من النهارء رواه عطية:عن ابن عباس . 

قوله تعالى: «اأسَنْها نَتٌّ4 أي: في الأرضء «اوَرَمّيَ4 أعلاها عبالٍ «فى افعيه اي تحوالسماف 
وأكُنُها: ثمرها. وفي الحين هاهنا ستة أقوال: أحدها: أنه ثمانية أشهرء قاله علي ف .. والثاني: ستة أشهر» .رواه 
سعيد بن جُِيرَ عن ابن عبائن» وبه قال الجسن» وعكرمة» وقتادة. والثالث: أنه بُكرة وعشية» رواه أيو ظبيان عن 
ابن عباس . والرابع: أنه السنة» روي-عن ابن عباس أيضاًء وبه قال مجاهد» وابن زيد. والخامس: أنه شهران؟ قاله 
سعيد بن المسيب. والسادس: أنه عُدوة وعشية وكلّ ساعة» قاله ابن جرير. فمن قال: ثمانية أشهرء أشار إلى مَذّة 
جملها باطناً وظاهراً» ومن قال: ستة أشهزء فهي مدة حملها إلى جين صرامهاء ومن قال: بُكرة وعشية؛ أشار إلى 
الاجتناء منهاء ومن قال: سنة» أشار إلى أنه لا تحمل في السنة إِلّا مَرّةَ ومن قال:. شهران». فهو مدة صلاحها. قال 
(1)- البخاري 11٠‏ ومسلم 1130/6 ولفظة ختدهما:. عن عند الله بن عمر بن الخطاب قال :قال رسبول الله كل الإن من الشجر شجرة لا يسقط 

ورقهاء وإنها مثل المسلمء فحدثوني ما هي؟؟ فوقع النامن في شجر البوادي» قال عبد الله: ووقع في نفس أنها النخلة؛ فاستحييت» ثم قالوا: حدثنا 

ما هي يا رسول الله؟ قال: فقال: «هي النخلة» . قال العلماء: شبه النخلة بالمسلم في كثرة خيرها ودوام.ظلها وطيب ثمرهاء ووجوده: على الدوامء فإنه 

من حين يطلع ثمرها لا يزال يؤكل منه حتى 'ييبس» وبعد أن يببس يتخذ منه منافع كثيرة» ومن خشبها وورقها وأغصانهاء » فيستعفل جذوعاً وحطباً 

وعصياً ونخاصر وحصراً وحبالاً وأواني وغير ذلك» ثم آخر شيء منها نواهاء وينتفع به علفاً للإبل» ثم جمال نباتها الما 0 

كلهاء وخخير وجمالء كما أن المؤمن خير كله من كثرة طاعاته ومكارم أخلاقه. 


كى”7 إبراهيم: 59-75 


ابن المسيب: لا يكون في النخلة أكُلّها إلا شهرين. ومن قال: كل ساعةء أشار إلى أن ثمرتها تؤكل دائماً . قال قتادة: 
تؤكل ثمرتها في الشتاء والصيف. قال ابن جرير: الطلع في الشتاء من أكلهاء والبلح والبّسر والرطب والتمر في 
الصيف. فأما الحكمة في تمثيل الإيمان بالنخلة» فمن أوجه: أحدها: أنها شديدة الثبوت» فشبّه ثبات الإيمان في قلب 
المؤمن بثباتها. والثاني: أنها شديدة الارتفاع» فشُبّه ارتفاع عمل المؤمن بارتفاع فروعها. والثالث: أن ثمرتها تأتي في 
كل حين» فسُبِّه ما يكسب المؤمن من بركة الإيمان وثوابه في كل وقت بشمرتها المجتناة في كل حين على اختلاف 
صنوفهاء فالمؤمن كلما قال: لا إله إلا الله» صَعِدَتْ إلى السماءء ثم جاءه خيرها ومنفعتها. والرابع: أنها أشبه الشجر 
بالإنسان» فإن كل شجرة يقطع رأسها تتشعب غصونها من جوانبهاء إلا هي إذا قُطع رأسها يبستء ولأنه لا تحمل 
حتى تلقّح» ولأنها فضلة تربة آدم # فيما يُروى 0" . 

لوَمئَلُ ِمْوَ حَينَة. كَتَجَرَوَ جِئَةٍ انك من هَوْقٍ الْأنضٍ ما لَهَا ين كَرَارٍ 469 

قوله تعالنى: «وَمَثَلُ صمَةٍ كِمَة حِينَة4 قال ابن عباس: هي الشَّرك. وقوله: 8« كُتْجَرَوَ حَِيكّةِ4 فيها خمسة 
أقوال: أحدها: أنها الحنظلة» رواه أنس بن مالك عن النبي 0 وبه قال أنس» ومجاهد. والثاني: أنها الكافر» 
رواه ابن أب طلحة عن ابن عباس. وروى العوفي عنه أنه قال: الكافر لا يُقبل عمله» ولا يصعد إلى الله تعالى» فليس 
له أصل في الأرض ثابت» ولا فرع في السماء. والثالث: أنها الكَسُوئَى”" رواه الضحاك عن ابن عياس. والرابع: أنه 
مَثْلء وليست بشجرة مخلوقة» رواه أبو -00 ابن عباس . والخامس:أنها الثرم؛ روي عن ابن عباس أيضاً . 

قوله تعالى: «لَْتنّتْ قال ابن قتيبة : :استُؤصلت وقُطعت. قال الزجاج: ومعنى اجتثثت الشيء في اللغة: أخذتٌُ 
جثته بكمالها. وفي قوله: لاما لها ء 0 أحدهما: ما لها من أصلء لم تَضرب في الأرض عرقاً. والثاني: 
ما لها من ثبات. ل ا 0 أنه لا يصعد للكافر عمل صالح» ولا قول طيبء ولا لقوله أصل 
ثابت . : 

< ينث لَه الح ءَامَها الول لدت في كلييزة لديا وف الأيغرَة وَيِْلٌ أنَهُ الاين وَيَنْمَلُ ند ما ببَآة 40 

قوله تعالى: 8 ينبت مه ألررت ءَامْنوأ» أي : يثبتهم على الحق بالقول الثابت» وهو شهادة أن لا إله إلا الله. 

قوله تعالى: «ف ألمي لديا وف الْآغْرَة» فيه قولان: أحدهما: أن الحياة الدنيا: زمان الحياة على وجه 
الأرض» والآخرةٌ: زمان المساءلة في القبرء وإلى هذا المعنى ذهب البراء بن عازب» وفيه أحاديث تعضده”'. 
والثاني: أن الحياة الدنيا: زمن السؤال في القبرء والآخرةٌ: السؤال في القيامة» وإلى هذا المعنى ذهب طاووس» 
وقتادة. قال المفسرون: هذه الآية وردت في فتنة القبر» وسؤال الملكين» وتلقين الله تغالى ا 
السؤال» وتثبيته إياه على الحق. «وَيْيِلٌ أله لين يعني: المشركين» يضلهم عن هذه الكلمة, لَيدْمَلُ 
يَمَآه4 من هداية المؤمن وإضلال الكافر. 

«# ألم تر إِلَ الدنَ دلوا ينمت لله كنا وَلْمَنُوا مرمَهُمْ ار الوَارٍ 9© جَهَمّْ يَسَلزتها ويذى الْمَرَارُ 4©9 

قوله تعالى: <ألم تر إل لين 35 : يْعَمَتَ اَم اي الا ري ب را : أحدها : أنهم الأفجران من 
قريش: بئو أمية» وبئو المغيرة» ررق ع بوي الاي وعلي بن أبي طالب . والثاني: أنهم منافقو قريش» رواه 
أبو الطفيل عن علي. والثالث: بنؤ أمية» وبنو المغيرة» ورؤساء أهل بدر الذين ساقوا أهل بدر إلى بدرء رواة أبو صالح 


)١(‏ هو حديث ضعيف ولفظه: «أكرموا عمتكم النخلة» فإنها خلقت من فضلة طينة أبيكم آدم. .» رواه أبو يعلى في «مسبده» وابن أبي حاتم والعقيلي في 
«الضعفاء»» وابن عدي في «الكامل»؛ وابن السني وأبو نعيم معاً في «الطب»» وابن مردويه من طريق مسرور بن سعيد التميمي عن الأوزاعي عن 
عروة بن رويم عن علي مرفوعاً . ومسرور بن سعيد التميمي غمزه ابن حبان» وقال العقيلي: حديئه غير محفوظ ولا يعرف إلا يه» وقال 
ابن عساكر: عروة ةلم يدرك علياً» والحديث غريب» والتميمي مجهول. 

(؟) «الطبري» 2517/17 من حديث حماد بن سلّمة عن شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك» بعاد جم : 

() الكشوثى: نبت يتعلق بالأغصان ولا عرق له في الأرض. 

(5) انظر في الطبري» 71/176 2518 واين كثير 51/7 - 078 الأحاديث الواردة في ذلك» عند تفسير هذه الآية. 


رس مع 


7” "1-37١ إبراهيم:‎ 


عن ابن عباس . والرابع: أهل مكة؛ رواه عطاء عن ابن عباسن» وبه قال الضحاك. والخامس: المشركون من أهل بدر؛ 
قاله مجاهد» وابن زيد. والساذس: أنهم الذين كُتلوا ببدر من كفار قزيش» قاله سعيد بن جبير» وأبو مالك.. والسابع: 
أنها عامة في جميع المشركين» قاله الحسن. قال المفسرون: وتبديلهم نعمة الله كفراء أن الله أنعم عليهم بزسوله» 
وأسكنهم حَرّمهء فكفروا بالله وبرسوله» ودعَوًا قومهم إلى الكفر به» فذلك قوله: راعلا َوْمَهُمْ دار أَلبَوَارٍ» أي : 
الهلاك. ثم فسر الدار بقوله: 9جَهُمّ يسَلَتَهنا4 أي يقاسون حَرّها: وين الْقَرَارُ4 أي: بس المقرٌ هي . 
«وَجَسَلُوا يِه أندادًا لضِلُوا عن سل قل تَمتَموأ إن مَصِيرَكُمْ إِلَ ألثَارٍ © 4 
قوله تعالى: لجسا لَه ادا قد بينّاه في سورة [البقرة: *] واللام في «ليَغِلُواه لام العاقبة» وقد سبق شرحها 
[يونس: 88]» ومن قرأ «لِيَضِلوا» بضم الياء» أراد: يُضِلُوا الناس عن ذين الله . 
قوله تعالى: #قُلْ تَمتَّمَُا» أي : في حياتكم الدنياء وهذا وعيد لهم. قال ابن عباس: لو كان الكافر مريضاً لا 
ينام» جائعاً لا يأكل ولا يشربء لكان هذا نعيماً يتمتع به بالقياس إلى ما يصير إليه من العذاب» ولو كان المؤمن في 
أنعم عيش» لكان بؤساً عندما يصير إليه من نعيم الآخرة. 
«ثل لَيِبَادى اَن امثوا بقِبشوأ الصَلَرءٌ فشا يما تمكو سِرًا وليه ين ميل أن بَأْقَ بَرهُ لا َيه ذبه ولا يل 0 ا 
لِى حَلَقّ الكَموتٍ وَالارصّ ني رك القيل 2ه لشن ردي 5 نه لَك وَسَخَّرٌ لم الثلك إِتَجْرقَ 0 
مرو وَسَخرَ ل الأتهتر © وَسَمَرَ كر لي 1 وَالْكمرٌ دليان وَسَخَرَ لَكُم بل مَألَبَارَ © واتدمم بن مكل 
سَآلشة وَإِنَ تعدوأ يِعَمتٌ أ لآ م إركت ألا شن لَظِلومٌ حَتَاد © وَإِذ إِذْ َال ازهِيم رَبٍَ حمل هندًا البَلْدَ ءايكا 
تبني كي ك تند اللتدكم 9 نت يبن لنللن كا يد تين من يم وَِهُمِقّ ومن عَصَقَ ولك ظتودٌ يد 469 
قوله تعالى: #قل 0 َننَّ َامَياْ» أسكن ابن عامرء وحمزة» والكسائي ياء «عبادي». 
قوله تعالى: ##يِقِيمُوا ألصَّلَزْة» قال ابن الأنباري: معناه: قل لعبادي: أقيموا الصلاة وأنفقواء يقيموا وينفقواء 
فُخذف الأمران» وثرك الجوابان؛ قال الشاعر: 
تساي افري الت أي اشرق" إذا تروك ير دي 
أراد: إذا قيل: من يُقدم تُقدِمُ. ويجوز أن يكون المعنى: قل لعبادي أقيموا الصلاة؛ وأنفقوا» فصرف عن لفظ 
الأمر إلى لفظ الخبر. ويجوز أن يكون المغنى: قل لهم ليُقيموا الصلاة» وليُنفقواء فحذف لام الأمرء لدلالة «قل؟ 
عليها . قال ابن قتيبة: والخلال مصتر خاللت فلاناً خلالاً ومُخالّة والاسم الحُلّةَ وهي الصداقة.. 
قوله تعالى: «رَسَكَّرَ لَكْمْ الْأَتْهرَ 4 أي : ذلّلهاء تجري حيث تريدون: وتركبون فيها حيث تشاؤون. لوَسَحْرَ لم 
لقَّمْس وَالْقَمَرَ 4 لتنتفعوا بهما وتستضيئوا بضوئهما. «دَلِيينِ 4 في إصلاحج ما يُصلحانه من النبات وغيره» لا يفتران. 
ومعنى الذؤوب: مرور الشيء ذ في العمل على عادة جارية فيه. سوس سَكَّرَ كم ابل لتسكنوا فيه؛ راحة لأبدانكم» 
لاتَالتَهَارٍ 4 لتنتفعوا بمعاشكم» ؛ 9رَبَاتََمْ ين حل ما الوذ وفيه خمسة أقوال:“أحدها: أن النعئق: من كل الذي 
سألتموه» قاله الحسن» وعكرمة. والثاني: من كل ما سألتموه» لو ساألتموه؛ قاله الفراء. والثالث: وآناكم من كل شيء 
سألتموه شيئاًء فأضمر الشيء؛ كقوله: رَأوْيتَ من كل تير [النمل: ؟؟]أي» من كل شيء في زمانها شيئاً» قاله 
الأخفش. والرابع: من كل ما سالتموه وما لم تسألوه» لأنكم لم تسألوا شمساً ولا قمراً ولا كثيراً من العم التي ابتدأكم 
بهاء فاكثقي بالأول من الثاني» كقوله: «سَرْبِيلَ تتبيحكم الْحَرٌ 4 [النحل: ]4١‏ قاله ابن الأنباري. والخامس: على قراءة 
أبن مسعود» وأبي رزين» والحسن» وعكرمة» وقتادة» وأبان عن عاصم» وأ بي حاتم عن يعقوب: 0 بالتنوين 
من غير إضافة» فالمعنى: آناكم من كُلّما لم تسألوه» قاله قتادة» والضحاك. 
قوله تعالى: (رَإِن تَسْدُا يَِْتَ أن أي: إنعامه «لا ُسُومَاً4 لا تُطيقوا الإتيان على جميعها بَالعَدٌ لكثرتها . 
#إرك الإننّ4 قال ابن عياس: يريد أبا جهل. وقال الزجاج: الإنسان اسم للجنس يُقصّد به الكافر خاصة. | 0 
قوله تعالى: لالَظَلُومٌ كنَارٌ4 الطّللوم هاهنا: الشاكرٌ غير من أنعم عليه والكمّار: الجحود لنِعم الله تعالى. 
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قوله تعالى : «اجْمَل هذَا للد ًا © قد سبق.تفسيره في سورة [البقرة: 8115 

قوله تعالى: #وَأَجَدُبنِ َي أي: جني وإياهم» والمعنى: ثيّتني على اجتناب عبادتها' 590 تبن أَصْلَلنَ كن كه م 
ألنّاين © يعني : الأصنامء وهي لا توصّف بالإضلال ولا بالفعل» ولكنهم لما ضلّوا بسبيهاءٍ كانت كأنها أضلتهم . لسن 
يمنْ4 أي: على ديني التوحيد 9يَّنّمُ ِقِ» أي: فهر على مِلَّتيء لرَمَنْ عَصَاقِ ولك عَمُوْرُ نم4 فيه ثلاثة 
أقوال: أحدها: ومن عصاني ثم تاب فإنك غفور رجيمء قاله السدي.. والثاني: ومن عصاني فيما دون الشرك» قاله 
مقاتل بن حيان. والثالث: ومن عصاني فكفر فإنك غفور رحيم أن تتوب عليه فتهديه إلى التوحيدء قاله مقاتل بن 
سليمان. وقال ابن الأنباري: يحتمل أن يكون دعا بهذا قبل أن يُعلمه الله تعالى أنه لا يغفر الشرك كما استخفر لأبيه. 

تيآ إن سكنت من دُرَيّقٍ يواد عَبْرِ ذى رَرْعِ عند يَييِكَ الْمْحَيَمْ ريا لِيقِبمُوا الصّلرء مَاجَمَلْ أَقهِدَةٌ يت ألَاين تجوعة اليم 
اقم د سمرت لتلمز نكر ©» 

قوله تعالى: لارَيّآ إن أسَكّتُ ين ذُرَيَ» في همِنْ » قولان: أحدهما: أنها للتبعيض» قاله الأخفش» والفراء. 
والثاني: أنها للتوكيد» والمعنى: أسكنت ذريتي» ذكره ابن الأنباري. 

. قوله تعالى: يار عَبْرِ ِى رَع» يعني: مكة» ولم يكن فيها حرث ولا ماءٌ. عند هُبِيْيِكَ الْمْحَن4 إنما سمي 
محرّماًء لأنه يحرم استحلال حرماته والاستخفاف بحقه. فإن قيل: ما وجه قوله: #عِندَ بَيِيِكَ لنعنّ» ولم يكن هناك 
بيت .حينئظٍ» إنما بناه إبراهيم بعد ذلك بِمُدَّة؟ فالجواب من ثلاثة وجوه: أحدها :أن الله تعالى حرّم موضع البيت منذ 
خلق السموات والأرضء قاله ابن السائب. والثاني: عند بيتك الذي كان قبل أن يُرفَع أيام الطوفان. والثالث: عند 
بيتك الذي قد جرى في سابق علمك أنه يحدث هاهناء ذكرهما ابن جرير. وكان أبو سليمان الدمشقي يقول: ظاهر 
الكلام يدل على أن هذا الدعاء إنما كان بعد أن بُني البيت وصارت مكة بلدا . والمفسرون على خلاف ما قال. وروى 
ابن أبي نجي عن متجاهد أن إبزاغيم خرج من الشام ومغه ابته إسماغيل واه غاجر:ومعه جبريل حتى قدم مكة وبها ناس 
يقال لهم: العماليق» خارجاً من مكة» والبيت يومئذٍ ربوة حمراء؛ فقال إبراهيم لجبريل: أهاهنا أمرثُ أن أضعهما؟ 
قال: نعم؛ فأنزلهما في مكانٍ من الججرء وأمر هاجر أن تتخذ فيه عريشاًء ثم قال: 9دَيّآ إن أسكنتُ ين ديق 4 
الآية. وفتح أهل الحجازء وأبو عمرو ياء «إنيَ أسكنت». 

قوله تعالى:. ؤرَينا بْتُِِا الصَّلرة> في متعلّق هذه اللام قولان: احدهما. : أنها تتعلق بقوله: #وَأَجَحْبِن وَبَقّ 2 
لْأَسََام4» فالمعني: جنبهم الأصنام ليُقيموا الصلاة» هذا قول مقاتل. والثاني: أنها تتعلق بقوله: #أمَْكتُ 24 
فالمعنى: أسكتتهم عند بيتك ليُقيموا الصلاة» لأن البيت قبلة الصلوات» ذكره الماوردي. 

قوله تعالى: لنَاجْمَلَ أَقْيِدَهٌ يَب ألنَّن» أي: قلوب جماعة من الناس. قال ابن الأنباري: وإنما عبَّر عن القلوب 
بالأفئدة» لقرب القلب من الفؤاد ومجاورته» قال امرؤ القيس: ش 


ركفي بهم أُصَابٌ المُوَادَ نا الكجبل فلب انع 
وقال آخر: | 
“كان كواوى ليما مَرَّرَاِبٌ جَمَاحٌ عُرَابِ رَامَ كفنا إلى ور 
زقال تعره ايه ش : ْ 5 
بإ تحنؤاناً تاتففي لسعب تسائية + نيك على شتؤل الهرى لصبو 


قوله تعالى: #تبوئ: إِليِمَ» قال ابن عباس؛ تحن إليهم. وقال قتادة: تنزع إليهم. وقال الفراء: تريدهم» كما 
تقول: رأيت:فلاناً يموي نحوك» أي: يريدك. وقرأ بعضهم: «اتهوّى إلي ؛ بمعلى : تهواهم؛ كقوله: #رَِفٌ م 


)١(‏ شديواته» .١68‏ وقوله: رمتني بسهمء أي نظرت إليّ نظرة ال ال 0 وقال الطوسي: سهمها 
هاهنا :- عيئاها . 
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[النمل:.؟7]ء أي: ردفكم. و «إلى» توكيد للكلام.. وقال ابن الأنباري: «تهوى إليهم»: تنحط إليهم وتنحدر.. وفي معنى 
هذا المّيل قولان: أحدهما: أنه المّيل إلى الحجء قاله الأكثرون. والثاني: أنه حُبٌ سكنى مكة» رواه عطية عن 
ابن عباس وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لو كان إبراهيم قال:. فاجعل أفئدة الناس تهوي إليه». لبه اليهود 
والنصارى» ولكنه قّال: من الناس. 

«ريّنآ إِنَكَ مسَلَد ما عحْنى وا تن وجا علق عل لد من حور الس ركد العمد ©4 

قوله تعالى: لبآ إِنَكَ تََلدُ ما نحن قال أبو صالح عن ابن عباس: ما نخفي من الوّجد بمفارقة إسماعيل» وما 
نعلن من الححبٌ له. قال المفسرون: إنما قال هلا لا ترك اميل الحم وأراد فراقه. 

«العنة ير ل وََبَّ لى عَلَ الكيرٍ إِسْمَعِيل وَإِسَح نْحَنٌ إن رق لَمِيعْ ألدَمَ1َ 9 رت أَجْمل مُقِيمّ الصَّلَرٍ وَمِن دُرَسّقَ 
ربسا وَتََلْ ذعآء 469 

فونه تعالى : «الكتذ ور الي تف لعل الكر 4 أي: بعد الكبر لإِتَسَلٌ تَإِنْحَقَّ قال ابن عباس: وُلد له 
إسماعيل وهو ابن تسع وتسعين» وولد له إسحاق وهو ابن مائة واثنتي عشرة سنة. . 

قوله تغالى: #ربنا وتقبل دعائي4» قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وحمزة» وهبيرة عن حفص عن عاصم: «وتقبّل 
دعائي» بياء في الوصل . وقال البزي عن ابن كثير: يصل ويقف بياء. وقال قنبل عن ابن كثير: يُشِمٌ الياء في الوصل» 
ولا يثبتهاء وتق عنها بالألف. الباقون: «دعاءة بغير ياء في الحالين. قال أبو علي : .الوقف والوصل بياء هو القياس» 
والإشمام جائز» لدلالة الكسرة على الياء . 

لِرَيَا أغْفِرٌ لي وَلولِدَقَ وَللمؤْمنينَ يرم يعم الْحِسَابُ 9© »4 

قوله تعالى: لرَينَا أغْفْرَ لي وَلوَلِدَقَّ4 قال ابن الأنباري: استغفرٌ لأبويه وهما حيّانء طمعاً في أن يُهْدَيا إلى 
الإسلام. وقيل: أراد بوالييه: آدم» وحواء. وقرأ ابن مسعود؛ وأبِيَء والنخعي, والزهري: «ولِولّدي؛ يعني: إسماعيل 
وإسحاق» يدل عليه ذِكرّهما بل ذلك. وقرأ مجاهد: «ولوالدي؟ على التوحيد . وقرأ عاصم الججحدري: (ولِوُلْدِي؛ بضم 
الواو. وقرأ يحيى بن يعمرء والججوني: «ولِوّلّدِي؛ بفتح الواو وكسر الدال على التوحيد. ليم يقن المتاش؛ 
أي : يَظهر الجزاء على الأعمال. وقيل: معناه: يوم يقوم الناس للحساب؛..فاكتفي بذكر الحساب من ذكر الناس إذ كان 
المعنى مفهوماً: 

ودلا مسرت هد عَنََْا َي يَمَمَلُ امون ِتنا يك ِبر متَحَسُ هد الأبْصرٌ (© شؤيلييت متي زنوييم 8 يرد 
ليم 0 ودس مَل 49 : : 
قوله تعالى: «دََا َمْسَبَك أله ا َنَا يََملْ امون قال ابن عباس: هذا وعيد للظالمء وتعزية للمظلوم . 

قوله تعالى :. «إِنَّمًا 3 وقرأ أبو عبد الرحمن السّلّمِيء وأبو رزين» وقتادة: «نؤخُرهم» بالنون» أي: يؤخر 
جزاءهم «يزر سكس ذه الابْصرُ» أي : تشخص أبصار الخلائق لظهور الأحوال فلا تغتمض : 

قوله تعالى: مُهْيِدِيت4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن الإهطاع: النظر من غير أن يَظرِف الناظرء رواه العوفي عن 
ابن عباس» وبه قال مجاهد» والضحاكء وأبو الصُحى. والثاني: أنه الإسراع» قاله الحسن» وسعيد بن مجبير» وقتادة» 
وأبو عبيدة. وقال ابن قتيبة: يقال: أهطع البعير في سيرهء واستهطع: إذا أسرع.. وفي ما أسرعوا إليه قولان: أحدهما: 
إلى الداعي» قاله قتادة. والثاني: إلى النارء قاله مقاتل. والثالث: أن المهطع: الذي لا يرفع رأسهء قاله ابن زيد. 
وفي قوله: «إمقنبي رسيم » قولان: أحدهما :.رافعي رؤوسهمء رواه العوفي عن ابن عباس» ويه قال مجاهد؛ 
وسعيد بن جبيرء وقتادة» وأبو عبيدة» وأنشد أبو عبيدة: 


03 


- 


أ 2 اك 2 0 ا م : 2 6 يعأأظه : يق 


)١(‏ البيت غير منسوب في «الطبري» 578/1» و«القرطبي» . وأنغض رأسه: حركه كالمتعب» وأقنعه: رفعه؛ يقول: هر رأسه نحوي؛ ورفعه 
يتألني كما يتأمل شيئاً فيه مطمع له: وهو شاهد على أن الإقناع: هو الرفع. 
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وقال ابن قتيبة: المقنع رأسه: الذي رفعه وأقبل بطرفه على ما بين يديه. رثال الزجاج: رافغي رؤوسهم» ملتصقة 
بأعناقهم. و طمُيْلِيِت مقي روسيم »© نصبٌ على الحالء المعنى: ليوم تث 00 مهطعين. والثاني: 
ناكسي رؤوسهمء حكاه الماوردي عن المؤرج . 

قوله تعالى: «لا يبد تي مم » أي : كج رفس انعا م من نز ليزه فهي شاخصة. قال 
ابن قتيبة: والمعنى: أن نظرهم إلى شيء واحد. وقال الحسن: وجوه الناس يوم القيامة إلى السماءء لا ينظر أحد إلى 
أحد. 


011 مزرء‎ ٠ 


قوله تعالى: «دَلِديمْ هراك 6 الأفئدة: مساكن القلوب. وفي معنى الكلام أربعة أقوال: أحدها: أن القلوب 
خرجت من مواضعها فصارت في الحناجر» رواه عطاء عن ابن عباس . وقال قتادة: خرجت من صدورهم فتَشِبَت في 
حلوقهم» نأفئدتهم هواءٌ ليس فيها شيء. والثاني: وأفئدتهم ليس فيها شيء من الخيرء فهي كالخْرّبة» رواه العوفي عن 
ابن عباس. والثالث: وأفئدتهم مُنخرقة لا تعي شيئاً» قاله مُرّة بن شراحيل. وقال الزجاج: متخرّقة لا تعي شيئاً من 
الخوف. والرابع: وأفئدتهم جف لا عقول لهاء قاله أبو عبيدة» وأنشد لحسّان: 

ألا افِيِعْبَاسْفيَاوَعئي ناث قتَقوت تتفت مدال 

فعلى هذا يكون المعنى: أن قلوبهم خلت عن العقولء لِمَا رأوا من الهول. والعرب تسمي كل أجوّفٌ 
خاو: هواءً. قال ابن قتيبة: ويقال: أفئدتهم منخوبة من الخوف والحجبن. 

رار لاس يم أي الْمَدَابُ هثْرلُ اذنَ طْلئوا ربَنَآ ْنَا إل أبصلٍ وب جْت دَعَوَئكَ ولتي الل أولَمْ تحكر 
مث قَسَمْتُم ين منْلُ ما كم ين رَوَالِ © »> 

قوله تعالى: «رَأنذِرٍ أَلنّاسَ » أي: خوّفهم ©يَم يَأَنِيمْ الْمَدَابُ 4 يعني به: يوم القيامة؛ وإنما خصه بذكر العذاب» 
وإن كان فيه ثواب» لأن الكلام خرج مخرج التهديد للعُصاة. قال ابن عياس: يريد بالناس هاهنا: أهل مكة. 

قوله تعالى: #يُفْولُ ارين كيرا 4 أي: أشركوا «رينآ ربا إِك أبحل ررب » أي: أمهلنا مُدَّة يسيرة. وقال 
مقاتل: سألوا الرجوع إلى الدنياء لأن الخروج من الدنيا قريب. . ©يْتْ مَحَوَيّكَ 4 يعني : التوحيد» فيقال لهم: لٍإرَلمْ 
تَكُوزوًا أَنْسَمَتْم ين مَلُ» أي: حلفتم في الدنيا أنكم لا تُبِعَيُونَ ولا تنتقلون من الدنيا إلى الآخرة. 

(رسكةن مسج إن ككنا اؤز هر وتيت وت تفع يق مسنا + بهن دَصَرَيسَا كم الأنتال © » 

قوله تعالى: وتكخ ى تع ل طلا اهز » أي: لض في أماكنهم وقراهم؛ كالحجر ومّدين» 
والقُرى التي عدب أهلها . ومعتى #ظلموا أنفسهم» أي: ضرُوها بالكفر والمعصية. «وَيَّرّت كم 4 وقرأ 
أبو عبد الرحمن السُلّمي» وأبو المتوكل الناجي (وتبيّنَ بضم التاء. «كِّفٌ مَمَلْنَا بيهر » يعني: كيف عذّبناهم» 
يقول: فكان ينبغي لكم أن تنزجروا عن المخالفة اعتباراً بمساكنهم بعدما علمتم فعلنا بهم رَصَرَيَمَا لكُمُ الأَيَالَ » قال 
ابن عباس : يريد الأمثال التي في القرآن. 

وقد مكزرأ مَحْرَم وندَ أله يهم وَإن كنت مَحِحْرْق لِرَوْلَ ِندُ يُْبَالٌ © 9 عسي لله لِك وعد رشلد: 
إن د أنه عرِبيرٌ ذو أنقَاِ © 

قوله تعالى: «وقد مَكَرُوأ مَكْرَمُمَ © في المشار إلهيم أربعة أقوال: أحدها: أنه نمرود الذي حاجٌ إبراهيم في ربه» 
قال: لا أنتهي حتى أنظر إلى السماء؛ فأمر بفرحَي نسر فَرْبّيا حتى سمنا واستعلجاء ثم أمر بتابرت فتحت» ثم جعل في 
وسطه خشبة» وجعل على رأس الخشبة لحماً شديد الحُمرة» ثم جرّعهما وربط أرجلهما بأوتار إلى قوائم التابوت. 
ودخل هو وصاحب له في التابوت وأغلق بابه» ثم أرسلهماء فجعلا يريدان اللحم»ء فصّعِدا في السماء ما شاء الله ثم 
قال لصاحبه: افتح وانظر ماذا ترى؟ ففتح» فقال: أرى الأرض كأنها الدخانء فقال له: أغلق» ثم صَعِد ما شاء الله 


)١(‏ فديواته» لاء و«مجاز القرآن» * و«الطبري» 1/ 2031141 و«القرطبي» 9 لالا””. و«اللسان»» و«التاج»: هواء جوف. والمجوف: الخالي الجوف» 
يريد به الجبانء وكذلك النخب والهواء. 1 


إبراهيم: 44 0 اهب 





ثم قال: افتح فانظرء ففتح» فقال: ما أرى.إلا السماءء وما نزداد منها إلا بُعداّء قال: فصوّب خشبتك» فصوّبَهاء 
فائقضّت النسور تريد اللحم». فسمغت الجبال هدّتهاء فكادت تزول عن مراتبها: هذا قول علي بن أبي طالب. وفي 
رواية عنه: كانت النسور أربعة. وروى السَّدَي عن أشياخه: أنه ما زال يصعد إلى أن رأى الأرض يحيط بها بحر» 
فكأنها فَلكة في ماءء ثم صَعِدَ حتى وقع في ظُلمة» فلم ير ما فوقه ولم ير ما تحته» ففزع» فصوب اللحمء فانقضّت 
التسؤر». قلما.نزل أذ في بناء الصزح: وروي عن ابن عباس.أنه بنى الصرح» ثم صَعِدَ منه مع النسورء فلما لم يقدر 
على السماءء اتخذه حصناء فأتى اللَّهُ بنياته من القواعد. وقال.عكرمة : كان معه في التابوت غلام قد جمل القوس 
والنّشَّاب فرمى بسهم فعاد إليه ملطخاً بالدم. فقال: : كُفيتٌ إِله السماء وذلك من دم سمكة في بحر معلّق في الهواء» 
فلما هاله الارتفاع, قال لصاخبه:.صوّب الخشبة» فِصرَبهاء فانحطت النسور فظنت الجبال أنه أمرٌ نزل من السماء 
فزالت عن مواضعها. وقال غيره: لما رأت الجبال ذلك» ظنه أنه قيام الساعة» فكادت تزول» وإلى هذا المعنى: ذهب 
سعيد بن جبيرء وأبو مالك. والقول الثاني: أنه بختنصرء وأن هذه القصة له جرت» وأن النسور لما ارتفعت تطلب 
اللحم إلى حيث شاء الله نودي: يا أيها الطاغية» أين تريد؟ ففرق» ثم سمع الصوت فوقه» فنزل» فلما رأت الجبال 
ذلك» ظنت أنه قيام الساعة فكادت تزول» وهذا قول مجاهد. والثالث: أن المشار إليهم الأمم المتقدمة. قال 
ابن عباس» وعكرمة: مكرهم: شركهم. والرابع: أنهم الذين مكروا برسول الله ويك حين همُوا بقتله وإخراجه. وفي 
قوله: «وَِندَ أله مَكْرُهُمْ4 قولان: أحدهما: أنه محفوظ عنده حتى يجازيّهم به» قاله الحسنء وقتادة. والثاني: 
وعند الله جزاء مكرهم . 
قوله تعالى: «إوَإن كنت مَحخُرْهُمْ4 وقرأ أبو بكرء وعمرء وعلي» وابن مسعودء وأبيَ» وابن عباس» وعكرمة» 
وأبو العالية: «2وإن كاد مكرهم» بالدال. «لَِرُوْلَ مِنْهُ للْبَالُ4. وقرأ الأكثرون «لتتزولٌ» بكسر اللام الأولى من «لتزول» 
وفتح الثانية. أراد: وما كان مكرهم لتزول منه الجبال» أي: هو أضعف وأوهن» كذلك فسرها الحسن البصري. وقرأ 
الكسائي «لّتزولُ» بفتح اللام الأولى وضم الثانية» أراد: قد كادت الجبال تزول من مكرهم» كذلك فسرها ابن الأنباري. 
وفي المراد بالجبال قولان: أحدهما: أنها الجبال المعروفة» قاله الجمهور. والثاني : أنها صُربت مثلاً لأمر البي كلق 
وثبوثٌ دينه كثبوت الجبال الراسية» والمعنى : لو بلغ كيدهم إلى إزالة الجبال» لَّمَا زال أمر الإسلام» قاله الزجاج. قال 
أبو علي؛ ويدل على صحة هذا قولّه: «لا خسن أسَّه عيْلِكَ وقدوه »4 أي: فقد:وعدك الظهورٌ عليهم. قال 
ابن عباس : يريد بوعده: النصر والفتح وإظهار الدين. طإنَّ أنه عَيرُ» أي: منيع «ذو أنِقَاِ» من الكافرين» وهو أن 
يجازيهم ا 
7 دل الأرَسُ عبر اا شي 0 ّم لود الْقَهّارٍ 59 
الي ولا جلاك فى تلب الغيراار: وفي معنى ع د قولان: أحدهما: أنها ا 
وإنما يُزاد فيها ويُنقص منهاء وتذهب آكامها وجبالها وأوديتها وشجرهاء وتُّمد مَدّ الأديم» روى هذا المعنى أبو صالح 
عن ابن عباس. وقد روى أبو هريرة عن النبي كلك: «يوم تبدل الأرض غير الأرضء قال: ببسطها ويمدها مَدّ الأديم»”"": 
والثاني: أنها تبدّل بغيرها. ثم فيه أربعة أقوال: أحدها: أنها تُبدّل بأرض غيرها بيضاء كالفضة لم يُعمل عليها خطيئة» 
)١(‏ «الطبري» 707/17ء وفي صئده جهالة» وهو جزء من حديث الصور المشهورء وقد ذكره الحافظ ابن كثير في «تفسيره» ١47/7‏ من رواية أي القاسم 
الطيراني» وقال في آخره: ثم ذكره بطوله» ثم قال: هذا حديث مشهور» وهو غريب جداء ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة» وفي بعض ألفاظه 
نكازة» تفرد به إسماعيل بن رافع قاضي أهل المدينة. وقد اختلف فيهء فمئم من وثقهء ومنهم من ضعفه» ونص على نكارة حديثه غير واحد من 
الأئمة» كأحمد بن حنبل» وابن أبي حاتم» وعمرو بن أبي الفلاس» ومنهم من قال فيه: هو متروك الحديث. وقال ابن عدي: أحاديثه كلها فيها نظر» 
إلا أنه يكتب حديثه. في جملة الضعفاء. قلت (أي ابن كثير): وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة قد أفردتها في جزء على حدة. 
وأما سياقه فغريب جداً . ويقال: إنه جمعه من آحاديث كثيرة وجعله سياقاً واحداً فأنكر عليه بسبب ذلك. وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي 
يقول: إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفاً قد جمعه كالشواهد لبعض مفردات هذا الحديث؛ والله أعلم. 


اونب إبراهيم : 5548م 





رواه عمرو بن ميمون عن ابن مسعودء وعطاء عن ابن عباس» وبه قال مجاهد. والثاني: أنها تَبدّل ناراًء قاله أبيَ بن 
كعب. والثالث: أنها تُبدّل بأرض من فضة» قاله أنس بن مالك . والرابع : تُبدّلَ بخبزة بيضاءء فيأكل المؤمن من تحت 
قدميه» قاله أبو هريرة» وسعيد بن جبير» والقرظي؛ وقال غيرهم: يأكل منها أهل الإسلام حتى يُفْرغْ من حسابهم. فأما 
تبديل السموت» ففيه ستة أقوال: أحدها: أنها تُجمّل من ذهبء قاله علي 56. والثاني: أنها تصير جناناًء قاله أبيَ بن 
كعب. والثالث: أن تبديلها: تكوير شمسها وتناثر نجومهاء قاله ابن عباس . والرابع: أن تبديلها: اختلاف أحوالهاء 
فِمّرة كالمّهْلء ومَرّة تكون كالدّهان, قاله ابن الأنباري. والخامس: أن تبديلها أن تُطوى كَطَئْ السّجِلّ للكتاب. 
والسادس: أن تنشىٌّ فلا يِل ذكرهما الماوردي. 

قوله تعالى :. ووَبَرَرُوأ َه ألرَيِرٍ امار أي: خرجوا من القبور. 

َترَى الْمَجْرِبِينَ. يِذ مُقَرنَ في الْهْسَنَادٍ © سَرَابليْر ين مرا وطس متهم أ لثَّارُ © لِيجْرِىَ لَه كل تدس ما 

كسَبَتَ إِنَّ أنَّهَ سَرِبيعٌ لساب 9©» 

قوله تعالى: لوَبرَى شري يعني : الكفار #مُمَرّنَ4 يقال: قرنتٌ الشيء إلى الشيء: إذا وصلتّه به. . وفي معنى 
امُقرّنين» ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم يُقرّنون مع الشياطين» قاله ابن عباس . والثاني: أن ابتيين وأرجلّهم ثُرنت إلى 
رقابهم» قاله ابن زيد. والثالث: يُقرّن بعضهم إلى بعضء قاله ابن قتيبة. وفي الأصفاد ثلاثة أقوال: أحدها: أنها 
الأغلال» قاله ابن عباس» وابن زيد» وأبو عبيدة» وابن قتيبة» والزجاج» وابن الأنباري. والثاني: القيود والأغلال» 
قاله قتادة. والثالث: القيودء قاله أبو سليمان الدمشقي. فأما السرابيل» فقال أبو عبيدة: هي القُمُْصِء واحدها سربال. 
وقال الزجاج: السّربال: كل ما نُبس. وفي القَّطِرَانٍ ثلاث لغات: فتح القاف وكسر الطاءء وفتح القاف مع تسكين 
الطاء. وكسر القاف مع تسكين الطاء. وفي معناه قولان: أحدهما: أنه النحاس المذاب؛ رواه ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس . والثاني : أنه قطران الإبل» قاله الحسن» وهو شيء يتَحلّب من شجر تُهْنَا به الإيل20. قال الزجاج: وإنما 
جُعل لهم الَطِرَانَء لأنه يبالغ في اشتعال النار في الجلود» ولو أراد الله تعالى المبالغة في إحراقهم بغير ذلك لقَدَرَءٍ 
ولكنه حرم ما يعرفون حقيقته. وقرأ ابن عباس» وأبو رزين» وأبو مجلزء وعِكرمة.» وقتادة» وابن أبي عبلة» 
وأبو حاتم عن يعقوب: امِنْ قَظر؛ بكسر القاف وسكون الظاء والتنئوين «آنٍ؛ بقطع الهمزة وفتحها ومدها. 
والقظر: النحاس» وآن: قد انتهى حَرٌه. 

قوله تعالى: وين وجوههم أَلنَارُ» أي: تعلوها . واللام في #َجْرِيَ4 متعلقة بقوله: وير واأ» 

لهذا بََمٌ ديس يندرأ يد وَلَِلمًا أَثََا هرَ إِلَدُ وَحِدٌ وَليَدَكرَ ونا الأب )»4 . 

قوله تعالى: «هذًا بكم يدير في المشار | ليه قولان: أحدهما: أنه القرآن. والثاني: الإنذار. والبلاخ : الكفاية. 
قال مقاتل: والمراد بالناس: أهل مكة. 

قوله تعالى: « نكي » آي> أنزل لتنتروا به وتْعملوا نا فيهمن الشجع لأا هْرٌ يد ود و45 
أي: وليتعظ «أؤروا الأيبي» ْ 

ند د فنا 


(1) يقال: هنأ الإبل يهنؤها ويهتها هنا وهياءً: طلاها بالهناء». وهو القطرات. 





الحجر: ”١‏ ؟هل0 





سورة الحجر. 
0 
يمام اقل ألو 
#الر يَلْكَ ينث لسكب مَمْرانٍ يبن 40 
قوله تعالى: #الَرّ يَلْكَ َيكتُ. الصكئّب» قد سبق بيانه [يونس: .]١‏ 
قوله تعالى: #وَثْرَان تُينِ4 فيه قولان: أحدهما:- أن القرآن هو الكتاب» ججمع له بين الاسمين.. والثاني: أن 
الكتاب: هو التوراة والإنجيل» والقرآن: كتابنا. .وقد ذكرنا في أول (يوسف) معنى المبين. 
زيما يود لد دروا لو كاوأ لين 409 
قوله تعالى: 5 م4 وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو. وابن عامن. وحمزة» والكسائي «ربّماة مشددة. وقرأ نافع 
وعاصمء وعبد الوارث «رُبّما بالتخفيف. قال الفراء: أَسَد وتميم يقولون: «رُّماء بالتشديدء وأهل الحجاز وكثير من 
قيس يقولون: «رُيّما» بالتخفيف. ونيم الرّباب يقولون: «رَيّما» بفتح الراء: وقيل: | إنما قرئت بالتخفيف» لما فيها من 
السو والحروف المضاعّفة قد تحذف» ا . قال الزجاج: يقولون: ربّ رجل 
جاءني » ورَبٌ بّ وجل جاءني » وأنشد:”. : 
أزيسرإن يْشِب القذاك فتإنستي رْبَ مَيِصَل مَرْس لقفك بهَيضَل 
هذا البيت لأبي كبير الهذلي 0 دفي ديوانه : 
وَالهَيُضَل: جمع مُيْضلة وهي الجماعة يُغزى بهمء يقول: لففتهم بأعدائهم في القتال: و «ارّبَّ» كلمة موضوعة 
للتقليل» كما أن «كم؛ للتكثير» وإنما زيدت «ما» مع «رَبِّ» ليليّها الفعل» تقول: رب رجل جاءني» وريما جاءني زيد. 
وقال الأخفش: أدخل مع «رَبٌ؛ ما ليتكلم بالفعل بعدهاء ييه شئت جعلت «ما» بمنزلة «شيءك» فكأنك قلت: 
شيء» أي: رب 0 الذين كفروا. وقال أبو سليمان الدمشقى : «ما» هاهنا بمعنى لاحين؟» فالمعنى: رُبّ حين 
يَوَدُونَ فيه . واختلف المفسرون متى يقع هذا من الكفارء على قولين: أحدهما: أنه في الآخرة. ومتى يكون ذلك؟ فيه 
أربعة أقوال: أحدها: أنه إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم مَنْ شاء الله من أهل القبلة: قال الكفار للمسلمين: ألم 
تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى» قالوا: فما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا في النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب 5 
بها؛ فسمع الله ما قالواء فأمر بمن كان في النار من أهل القبلة فأخرجواء فلما رأى ذلك الكفارء قالوا: يا ليتنا كنا 
مسلمين فتُخْرّج كما أخرجواء زواء أبنو موسى. الأشعري عن النبي ينها'".. وذهب إليه ابن عباس في رواية وأنس بن 
هالك» ومجاهد» وعطاءء وأبو العالية» وإبراهيم. والثاني: أنه ما يزال الله يزحم ويشفّْع حتى يقول: من كان من 
المسلمين فليدخل الجنة» فذلك حين يوَدُ الذين كفروا لو كانوا مسلمين: رواه مجاهد عن ابن عباس”©.' والثالث: أن 
60 «ديوان الهذليين» 88/7. : 
زفق «الطبري» 24/15 زفي سنده خالد بن نافع الأشعري؛ قال الذهبي في «الميزان»: ضعفه أبو زرعة والنسائي . وقال أبو حاتم: ليس بقوي يكثب حديثه» 
وقال أبو داود: متروك الحديث.: قال الذهبي: وهذا تجاوز في الحدء فإن الرجل.قد حدث عنه أحمد بن حنبل» ومسددء. فلا يستحق الترك. والحديث 
ذكزه ابن كثير 557/7 عن الطبراني من حديث خالد بن نافع الأشعري. وأورده السيوطي في «الدر» 37 وزاد نسبته. لابن أبي عاصم في «السئة»» 


وابن أبي حاتم» والحاكم وصحتحه؛. وابن مردؤيه» والبيهقي في «البعث والنشور». 
6 الطبري .5/1١4‏ 


«< ا 
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الكفار إذاٍ عايئوا القيامة» وَدُوا لو كانوا مسلمين» ذكره ارك والرابع : أنه كلما رأى أهل الكفر حالاً من أحوال 
القيامة يعذَّب فيها الكافر ويُسلم من مكروهها المؤمنء وَدُوا ذلك» ذكره 00 والقول الثاني: أنه في الدنياء 
إذا عايئوا وتبين لهم الضلال من الهدى وعلموا مصيرهم) وَدُوا ذلكء قاله الضحاك. فإن قيل: إذا قلتم: إن لرّبَّ) 
للتقليل»؛ وهذه الآية خارجة مخرج الوعيدء فإنما يناسب الوعيدٌ تكثيرٌ ما يُتواعَد به؟ فعنه ثلاثة أجوبة ذكرها 
ابن الأنباري: أحدهن: أن «ربما» تقع على التقليل والتكثير؛ كما يقع الناهل على العطشان والريّان» والجَؤْنَ على 
الأسود والأبيض . والثاني: أن أهوال القيامة وما يقع بهم من الأهوال تكثر عليهم» ؛ فإذا عادت إليهم عقولهم» وَدُوا 
ذلك. والثالث: أن هذا الذي حَُوّفوا به» لو كان مما يُوَدُ في حال واحدة من أحوال العذاب» أو كان الإنسان يخاف 
الندم إذا حصل فيه ولا يتيقتُه لوجب عليه اجتنابه. فإن قيل: كيف جاء بعد «ربما» مستقبّل» وسبيلها أن يأتي بعدها 
الماضي» تقول: ربما لقيت عبد الله؟ فالجواب: أن ما وَعَد اللَهُ حَنٌّء فمستقبَله بمنزلة الماضي» يدل عليه قوله: لهَإذْ 
مَالٌ سه يَعِيسَى أبن ريم [المائدة: ]1١7‏ وقوله: لوَدَئ أَححْبٌ لَْنة4 [الاعراف: 44] « وَلز تر إذ فَرْعُوا قلا ك4 [مبا: 01]» 
على أن الكسائي والفراء حكيا عن العرب أنهم يقولون: ربما يندم فلان» قال الشاعر: 
نهنا مجدع التحتفوض الأم عرلهفرجةكحًَلَالهِقالٍ 
ره بأستها وتوا وَبنهم” الأ تت بترة ©» 
قوله تعالى: «ذَرَْهُمْ يَأحكُنواك أي : 000 حظوظهم في الدنياء «وَيُلْهم الأمل» أي : ويشغلهم ما 
يأملون في الدنيا عن أخذ حظهم من الإيمان والطاعة صَسَوْقَ يَمَكَمُوت» إذا وردوا القيامة وبال ما صنعواء وهذا وعيد 
وتهديد» وهذه الآية عند المفسرين منسوخة بآية السيف. 
«زنا أذا ين كَريَةِ إلا وكا كات تمل (© ا نين من أُمَو لْملََاََا تنيز 40 
قوله تعالى: «وَمَا لكا ين مَرَيَةِه أي: ما عذَّبنا من أهل قرية ل 8 تَمَنُوم» أي أجَل موقّت لا يُتقدم 
ولا يُتأخر عنه. «ما تميق مِنْ هن أُمَوَ لَمَلَهَا سمن» صلة؛ والمعنى: ما تتقدم وقتها الذي قدّر لها بلوغه. ولا تستأخر عنه. 
قال الفراء: إنما قال: أجلي لأن الأمّة لفظها مؤنث» وإنما قال: «يستأخرون» إخراجاً له على معنى الرجال. 
«وكالوا يتما الى مرْلَ عَبِهِ لَك إِنَكَ لَمَجَْدٌ () لَوْ ما تيا يالمتيكة إن كنت يِنّ لصبو 9 ما نل المتيكة 
ِل 7 وما انأ ذا مطرينَ 0 
قوله تعالى: «وَمَالُوا ين نأا الى رك م الكر» قال مقاتل : نزلت في عبد الله بن أبي أمية» والنضر بن الحارث» 
ونوفل بن خبويلد؛ والوليد بن المغيرة. قال ابن عباس: والذكر: القرآن. وإنما قالوا هذا استهزاءً» لو أيقنوا أنه نُرّل 
ان ما قالوا: «إِنَكَ لَمَجْبُن4. قال أبو علي الفارسي: وجواب هذه الآية في سورة أخرى في قوله: ما أت 
ِعمَةَ ريك يِمَجْنُونر 4002 [القلم: ؟]. 
قو تعالى : لو ما تلَتِمَ4 قال الفراء: «لو ما» و «لو لا لغتان معناهما: هلاّء وكذلك قال ع دا بعك 
واحدء وأنشد لابن مُقبل: 5 
لَوْمَاالحَيَاءٌ ولَوْمَاالدَينُ عِبْتْكُمَا فس ارسق اله 
قال المفسرون: إنما سألوا الملائكة ليشهدوا له بصدقه» وأن الله أرسله» فأجابهم الله تعالى بقوله : «ما نَل المكيكة 
إلا أَلَقِ4 قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر هما تَنزّلُ؛ بالتاء المفتوحة «الملائكةٌ» بالرفع . وروى أبو بكر عن 
عاصم (ما تُنزّل بضم التاء على ما لم يُسم فاعله. وقرأ حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصمء وحَحَلّف «ما تُتزّل؛ بالنون 
والزاي مشددة «الملائكة» نصباً . وفي المراد بالحق أربعة أقوال: أحدها : أنه الغذاب إن لم يؤمنواء .قاله الحسن . والثاني: 
الرسالة» قاله مجاهد. والثالث: قبض الأرواح عند الموتء قاله ابن السائب. والرابع : أنه القرآنء حكاه الماوردي. 


2.20 


2111 و«البحر» لأبي.حيان 441/0» وتشواهد الكشاف»‎ »4 /٠١ و«القرطبي»‎ .747/١ «ديوانه» 5لاء و«الطبري» 17/14» و«مجاز القرآن»‎ )١( 
و«اللسان»: بعض.‎ 


الحجر: ١8-9‏ ووب 


قوله اي «رمًا ث4 يعني: المشركين #إإِدا مُظرِنَ 4 أي: عند نزول الملائكة إذا نزلت. 

ؤإنا حَنُ را لكر ا ل بنط © » 

قوله تعالى: #إنًا تحن برلا ألزَكْرَ4 من عادة الملوك إذا فعلوا شيئاء قال أحدهم: نحن فعلناء يريد نفسه وأتباعهء 
ثم صار هذا عادة للملك في خطابه» وإنٍ انفرد بفعل الشيء» فخوطبت العرب بما تعقل من كلامها. والذّكُر: القرآن» 
في قول جميع المفسرين. وفي هاء «له» قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى الذَّكْرء قاله الأكثرون. قال قتادة: أنزله الله ثم 
حفظهء فلا يستطيع إبليس أن يزيد فيه باطلاً» ولا ينقص منه حقاً. والثاني: أنها ترجع إلى النبي كه فالمعنى: «وَإِنَا 
لم لَحتِفِظُون من الشياطين والأعداء؛ لقولهم: «إنك لمجنون»؛ هذا قول ابن السائب» ومقاتل. 

موَلقَدٌ أَرْسَلْنَا ين قَنِْكَ فى ْم دوين © 

قوله تعالى: لوَلتَدَ أَرْسَْنَا من قَبَِكَ 4 يعني : : رسلاء فححذف المفعولء لدلالة الإرسال عليه. والشّيّع: الفِرّق» 
وحكي عن الفراء أنه قال: الشيعة: الأمّة المتابعة بعضها بعضاً فيما يجتمعون عليه من أمر. 

وما يوم ين يسول لا كانم أ بد يسَتبرءون 69 4 ْ 

قوله تعالى : «وما ينوم بن يسول إلَّا كاثوأ بد يموق (0) » هذا تعزية للنبي يق والمعنى: إِنَّ كل نبي قبلك كان 
مبتلى بقومه كما ابتّلِيتٌ. 

<كَدَِكَ نكم ف موب المجْرري © [ يون بد وقد حلت شه الأريَ © 4 

قوله تعالى: «كَدَلِكَ نَسَلَكُمٌ4 في المشار إليه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الشَّركء قاله ابن عباس» والحسن» 
وابن زيد. والثاني: أنه الاستهزاءء قاله قتادة. والثالث: التكذيب» قاله ابن جريج» والفراء. ومعنى الآية: كما سلكنا 
الكفر في قلوب شِيّع الأولين» نُدخل في قلوب هؤلاء التكذيبّ فلا يؤمنوا. ثم أخبر عن هؤلاء المشركين» فقال: لا 
يوبن بي ©. وفي المشار إليه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الرسول. تيغ القرادم والثالث: العذاب. 

قوله تعالى: لوَمَدْ حلت سُنَّهُ الْأَوَلنَ4: فيه قولان: أحدهما: سُنّهَ الله في إهلاك المكذّبين. والثاني: مضت 
سُنْتهِمٍ بتكذيب الأنبياء. 

حا عي 06 الل مقأ م يي © قا نا كك أ نصدرنا بل عن وم سَسحُويُوة 62 » 

قوله تعالى: #وَلَو فَنَحْنَا ليم بَاما من لسَمَل4 يعني : كفار مكة كا به ب يَمرْجُون 4 أي يضعدونء يقال: ظل يفعل 
كذا : إذا فعله بالنهار.. وفي المشار إليهم بهذا الصعود قولان: أحدهما: أنهم الملائكة» قاله ابن عباس» والضحاك» 
فالمعنى: لو كُشف عن أبصار هؤلاء فرأوا باباً مفتوحاً في السماء والملائكة تصعد فيهء لما آمنوا به. والثاني: أنهم 
المشركون؛» قاله الحسن» وقتادة» 0 المعنى: لو وصّلناهم إلى صعود السماء» لم يستشعروا إلا الكفر» لعنادهم . 

قوله تعالى: للتَالُوأ نما سرت ترا قرأ الأكثرون بتشديد الكاف. وقرأ ابن كثير» وعبد الوؤارث بتخفيفها. قال 
الفراء: معنى القراءتين متقارب؛ والمعنى: حُبسثء من قولهم: سَكرّت الريح: إذا سكنت وركدت. وقال أبو عمرو بن 
العلاء: معنى «سُكِرَتْ» بالتخفيف» مأخوذ من سّكر الشراب» يعني: أن الأبصار حارت» ووقع بها من فساد النظر مثل 
ما يقع بالرجل السكران من تغيّر العقل. قال ابن الأنباري: إذا كان هذا معنى التخفيف» فسُكرت» بالتشديد» يراد به 
وقوع هذا الأمر مرة بعد مرة. وقال أبو عبيد: «سُكرت» بالتشديد» من الشُكور التي تمنع الماء الجِرْيّة» فكأن هذه 
الأبصار مُنعت من النظر كما يمنع السّكرٌ الماء من الجري. وقال الزجاج: «سْكّرت» بالتشديد» فسروها: أغشيت» 
و 'سّكِرّتْ» بالتخفيف: تحيّرت وسكنت عن أن تنظر» والعرب تقول: سَكِرّتِ الريح تَسْكُرٌ: إذا. سكنت. وروى العوفي 
عن ابن عباس : 9إنما سُكرت أبصارنا» قال: أخذنا بأبصارنا وشبّه عليناء وإنما سّحِرّْنا. وقال مجاهد: «سُكُرت؛ سُدِّتَ 
بالسّحر» فيتمائل لأبصارنا غيرٌ ما ترى. 

وََتَدَ جَمََا فى التَمَل روا وَرَبتَهَا بِلنَطِرنَ © وَحَنْظْتَهَا من كل سَبَطلنِ بجر (© إلا من سيق لتم كَأبْعَمُ يْبَابُ 
ثب ©4 ٠‏ 


١4-4 الحجر:‎ ْ 7 





عر صس ح ‏ سامر ع 


قوله تعالى: لرَلَْدْ جَمَلَا فى َلسَّمَآهِ روباك في البروج ثلاثة أقوال: أحدها: أنها بروج الشمس والقمر» 
أي: منازلهماء قاله ابن عباس» وأبو عبيدة في آخرين. قال ابن قتيبة: وأسماؤها: الحَمّلء والنّورء والتجؤزاء» 
والسّرّطانء والأسدء والسّنبلة» والميزان» والعقربء والقوسء والجَذْيء والدلو»؛ والحوت. والثاني: أنها قصورء 
روي عن ابن عباس أيضاً. وقال عطية: هي قصور في السماء فيها الحرس. وقال ابن قتيبة: أصل البروج: الحصون. 
والثالث: أنها الكواكب. قاله مجاهدء وقتادة» ومقاتل. قال أبو صالح: هي النجوم العظام. قال قتادة: سُّميت بروجاًء 
لظهورها. 

قوله تعالى: <رَريكم4 أي : حسَّئاها بالكواكب: وفي المراد بالناظرين قولان: أحدهما: أنهم المبصرون. 
والثاني : المعتبرون. 

قوله تعالى: «رَحَفِظئَهًا ين كل سَبِطَنٍ تَجِيِرِ )»© أي: حفظناها أن يصل إليها شيطان أو يعلم من أمرها شيئاً إلا 
استراقاً» ثم يتبعه الشهاب. والرجيم مشروح في 1آل عمران: 061. واختلف العلماء: هل كانت الشياطين تُرمى بالنجوم 
قبل مبعث نبينا يده أم لا؟ على قولين: أحدهما: أنها لم تُرْمَ حتى بُعث كد وهذا المعنى مذكور في رواية سعيد بن 
جبير عن ابن عباس . وقد أخرج في «الصحيحين» من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: انطلق.رسول الله وَل 
في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلت عليهم الشهب”"''؛ 
وظاهر هذا الحديث أنها لم تكن قبل ذلك. قال الزجاج: ويدل على أنها إنما كانت بعد مولد رسول الله يكو أن شعراء 
العرب الذين يمثّلون بالبرق والأشياء المسرعة» لم يوجد في أشعارها كر الكواكب المنقضّة» فلما حدثت بعد مولد 
نبينا يلد استعملت الشعراء ؤكرهاء فقال ذو الرّمّة: 


م5 و2020 
منعفبنسا 


كباب كموكت فين إتر مفرية: , مُسَوَّم في سوادالليل” 

والئاني : أنه قد كان ذلك قبل نبينا وَل فروى مسلم في «صحيحه» من حديث علي بن الحسين عن ابن عباس 
قال:: بينا النبي كَل جالس في نفر من أصحابه؛ إذ رمي بنجم؛ فاستنار» فقال: «ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في 
الجاهلية»؟ قالوا: كنا نقول: يموت عظيمء أو يولد عظيم» قال: «فإنها لا يُرمى بها لموت أحد ولا لحياته. ولكن رينا 
إذا قضى أمرء سبّح حملة العرش» ثم سبّح أهل السماء الذين يلونهم؛ حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء؛ ثم يستخبر 
أهل السماء السابعة حملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم» ثم يستخبر أهل كل سماءٍ أهلّ سماءء حتى ينتهي الخبر 
إلى هذه السماءء وتخطف الجن ويُرمَُونء فما جاؤوا به على وجهه فهو حق., ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون»” ". وروي عن 
ابن عباس أن الشياطين كانت لا تُحجب عن السموات» فلما وُلد عيسى». مُنغْتُ من ثلاث سموات» فلما وُلِد 


رسول الله ع منعوا من السموات كلّها. وقال الزهري: قد كان يرمى بالنجوم قبل مبعث رسول الله» ولكنها غلّظت 
حين بُعث كله وهذا مذهب ابن قتيبة» قال: وعلى هذا وجدنا الشعر القديم؛ قال بشر بن أبي خازم» هو جاهلي: 


21 البخاري 7١١/7‏ 2215/8 ومسلم 571/١‏ ولفظه في البخاري بتمامه: «عن ابن عباس وا قال: انطلق النبي تله في طائفة من أصحابه عامدين 
إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماءء وأرسلت عليهم الشهب؛ فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيئنا 
وبين خبر السماءء وأرسلت علينا الشهب.. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث» فاضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء فانظروا ما هذا 
الذي حال بينكم وبين خبر السماء» فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي كيه وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه 
صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن استمعوا! له فقالوا: هذا والله الذي حال بيتكم وبين خبر السماءء فهنالك حين رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا 

سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به» ولن نشرك بربنا أحدآء فانزل الله على نبيه ل طثل َي إِلَ» وإنما أوحي إليه قول الجن». ورواه الترمدي 
» وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأورده ابن كثير 177/7 من رواية البيهقي في «دلائل النبوة». 

(') «ديوانه» 5 طبع المكتب الإسلامي» وهمجاز القرآن» ؟/ 240 والكامل للمبرده *85: و«الأمالي؛ للقالي */ 256 و«اللسان»: قضب» و«القرطبي» 
1/*". وقوله: في إثر عفرية: أي: شيطان» وقوله: مسومء أي: معلم» من السومةء» وهي العلامة. ومعنى البيت: كأن الثور كوكب مسوم متقضب 
في إثر عفرية في سواد الليل. 1 ْ 

(1) مسلم 4/ :118 01181 وقد رواه المصنف بالمغثى» ورواه أحمد في «المسند» من حديث ابن عياس:رقم (14417» 01445 ولفظ المصنف قريب 


الحجر: :5012-19 /اه/ا 








والعَيِرٌيَرْمَقّها العُبارٌ وبَخِشٌّها بَفقْشٌ علفهها اتَعفافٌ العوكب”" 

وقال أوس بن حَبجَرء وهو جاهلي: 

تاس كال كوو نك تك كعاون هال ا 0 

قوله تعالى: طإِلَا م سق لسَْمَ4 أي: اختطف ما سمعه من كلام الملائكة. قال ابن فارس: استرق السّمع: إذا 
صمع مستخفياً. ٠‏ <تآبمَهُ»ع أي: لحقه يباب مُبِينُ» قال ابن قتيبة: كوكب مضيء. وقيل: «مبين4 بمعنى: ظاهر'يراه أهل 


الأرض : وإنما يسترق الشيطان ما يكون من أخبار الأرضء فأما وحي الله ك3 فقذ صانه عنهم. واختلفواء هل يُقتل 
الشهابء أم لا؟ على قولين: أحدهما: أنه يُحرق ويخبّل ولا يقثّلء قاله ابن عباسء ومقاتل. والثاني: أنه يقثّل» قاله 
الحسن.. فعلى هذا القول» هل يُقَتّل الشيطان قبل أن يخير بما سمعء فيه قولان: أحدهما: أنه يُقْتَل قبل ذلك فعلى 
هذاء لا تصل أخبار السماء إلى غير الأنبياء. قال ابن عباس : ولذلك انقطعت الكهانة. والثاني: أنه يُقتّل بعد إلقائه ما 
سمع إلى غيره من الجن» ولذلك يعودون إلى الاستراق» ولو.لم يضِلء لقطعوا الاستراق. 

وَالْايْصٌ مَدَدْسَهَا اتا ذا رَوبىَ ونا ذا من كل سو موي 69 وَجَعَلنا لك ذبها مَعيسَ وَمَن لدم لم ررقن 9© 4 

قوله تعالى : لوَالْارْضَ مَدَدْنَهَا4 أي: بسطناها على وجه الماء 9وَألقِيَنًا يها رَوبِى» وهي الجبال الثوابت اندم 
نبا في المشار إليها قولان: أحدهما: أنها الأرض» قاله الأكثرون. والثاني: الجبال» قاله الفراء. وفي قوله: ومن 
كل نو م4 قولان: أحدهما: أن الموزون: المعلوم» رواه العَوفي عن ابن عباس» وبه قال سعيد.بن جبير» 
والضحاك. وقال مجاهدء وعكرمة في آخزين: الموزون: المقدور. فعلى هذا يكون المعنى: مغلومٌ القّذْر كأنه قد 
وُزِنْء لأن أهل الدنيا لما كانوا يعلمون قدر الشيء بوزنه» أخبر الله تعالى عن هذا أنه معلوم القَدْر عنده بأنه موزون. 
وقال الزجاج: المعنى: أنه جرى على وَزْنٍ من قَدّر الله تعالى» لا يجاوز ما قدّره الله تعالى عليهء ولا يستطيع خَلْقٌ 
زيادةً فيه ولا نُقصاناً . والثاني: أنه عني به الشيء الذي يُورّن كالذهبء والفضة» والرصاصء والحديدء والُحل» 
ونحو ذلك» وهذا المعنى مروي عن الحسنء وعكرمة» وابن زيدء وابن السائب» واختاره الفراء. 

قوله تعالى: وربلا لكدُ ذيا مَميسَّ» في المشار إليها قولان: أحدهما: أنها الأرض. والثاني : أنها الأشياء التي 
أنبتت.. والمعايش جمع معيشة. والمعنى: جعلنا لكم فيها أرزاقاً تعيشون بها. وفي قوله: 9رَمن لس لم تين أربعة 
أقوال: أحدها: أنه الدواب والأنعام» رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد. والثاني: الوحوش» رواه منصور عن مجاهد. 
وقال ابن قتيبة: الوحش» والطير» والسباع» وأشياه ذلك مما لا يرزقه ابن آدم. والثالث: العبيد والإماءء قاله الفراء. 
والرابع : العبيدء والأنعام» والدواب» قاله الزجاج. قال الفراء: و «مَنْ؛ في موضع نصبء فالمعنى: جعلنا لكم فيها 
المعايش» والعبيد» والإماء. ويقال: إنها في موضع خفض. فالمعنى: جعلنا لكم فيها معايش ولمن لستم له بزازقين. 
وقال الزجاج: المعنى: جعلنا لكم الدواب» والعبيد» وكُفيتم مؤونة أرزاقها . فإن قيل: كيف قلتم ؛. إن «مَن؛ هاهنا 
للوحوش والدواب» وإنما تكون لمن يعقل؟ فالجواب: أنه لما وُصفت الوحوش وغيرها بالمعاش الذي الغالب عليه أن 
يوصَف به النامنٌ» فيقال: للآدمي مغاش» ولا يقال: للفرس معاشء جرت مجرى الناسء كما قال: «يكأبّهَا اتَمْلْ 
أَدَعْنُْ مستت 4 [المل: 14]ء وقال: «ِرَيَ بم في سَجِدت» [يوسف: 4]» وقال: <كُّ ف فك د بحُن 4 [الأنبياء: 21787 .وَإِنْ 
قلنا: أريدٌ به العبيد» والوحوشء فإنه إذا اجتوع الناس وغيرهم؛ عُلْبِ الناس على غيرهم» لفضيلة العقل والتمييز. 


عا ع مر 7 


رن من نَع إِلَّا عدا حَرَنهُ وَمَا ركه إلا بنَدَرٍ تَمَثْْر )4 


)١(‏ «ديوانه» /3*» و «تأويل مشكل القرآن» 357 و«المعاني الكبير» 4/7"الاء و«الحيوان» 774/7. شبه الحمار والجبحش بالكوكب المنقض في سرعته 
وبياضه؛ وقال:الجاحظ في «الجيوان؟.17/4/57:: وقد طعنت الرواة في هذا الشعر الذي أضفتموه إلى بشر.بن أبي خازم من قوله: «والعير يرهقها. ...' 
البيت» فزعموا أنه ليس من عادتهم أن يصفوا عدو الحمار بانقضاض الكوكب» وقالوا: في شعر بشر مصنوع كثير مما قد احتملته كثير من الرواة على 
أنه من صجيح. شعره . 

() «ديوانه» لا و «المعاني الكبير» 8/7"الاء و «غريب القرآن» 774 و«الحيوان» 2774/5 و«اللسان»: درأ. 





مها الحجر: ؟؟ "7 


عه 


قوله تعالى: 9تَإن يّن نَْ» أي: وما من شيء لإِلّا عِندَئا حَرَينُهُ4 وهذا الكلام عام في كل شيء. وذهب قوم 
من المفسرين إلى أن المراد به المطر خاصة» «المدتى عترم وما من شيء من المطر إلا عندنا خزائنه» أي: في 
ُكمنا وتدبيرناء «وبا ْلَه كل عام لإِلّا بِقَدَرٍ تور لا يزيد ولا ينقص» فما من عام أكثرٌ مطراً من عام» غير 
أن الله تعالى يصرفه إلى من يشاءء ويمنعه من يشاء. 
َأْسلَنَا ابح لوح كرا ين المآ م متكي رسآ أنشح لم يرن 9 وإ لحن ي. وشت من القرفة 49 
قوله تعالى: #وَرِسَلنَا َلرْحَ لَوْيِمَ» وقرأ حمزة؛ وخلف: «الريح». وكان أبو عبيدة يذهب إلى أن «لواقح» بمعنى 
ملاقح؛ فسقطت الميم منه» قال الشاعر: 
تيك ينرية امي تراه وَأشْعَتُ هِمَنْ طرَّحِمْة الطَرَافِحٌ 
أراد؛ المطارح» فحذف الميم»؛ فمعنى الآية عنده: وأرسلنا الرياح مُلقِحة» فيكون هاهنا فاعلٌ بمعنى مفعل» 
كما أتى فاعل بمعنى مفعول» كقوله: 8مَأو دَاقٍ» [الطارق: 1] أي: مدفوق» و #عِيمَةٍ رضيو [الحاقة: ١؟‏ والقارعة: ] 
أي: مُرضيّة؛ وكقولهم: ليل نائم؛ أي: مَنُوم فيه ويقولون: أبقل النبت» فهو باقل» أي: مُبقِل. قال ابن قتيبة: يريد 
أبو عبيدة أنها تُلْقِح الشجرء وتُلْقحُ السحاب كأنها تُنتجه. ولست أدري ما اضطره إلى هذا التفسير بهذا الاستكراه 
وهو يجد العرب تسمي الرياح لواقح» والريح لاقحاًء قال الظرِمّاح» وذكر بُرْداً مَدِّه على أصحابه في الشمس 


)غ20 


يستظلون به: 
قبي اأغفنانالريا حََ يلافج منت هنا و01 
الاج : الجنوب» والحائل: الشمال»؛ ويسمون الشمال أيضاً : عقيماً والعقيم: الب كد » كما سمّوا 
الجنوب لاقحاً. قال ككير: 


ومرٌ بسفساف التراب لك مك رز 
0 2 . 0 

يعني : الشمال. وإنما جعلوا الريح لاقحاء أي: حاملاً» لأنها تحمل السحاب وتقلبه وتصرّفه» ثم تحله فيتزل» 
فهى على هذا حامل؛ ويدل على هذا قوله: طحَيَّه إِدآ أَكلْتَ سَحَابا» [الاعراف: له] أي: حملت. قال ابن الأنباري: شبّه 
ما تحمله الريح من الماء وغيره» بالولد الذي تشتمل عليه الناقة» وكذلك يقولون: حرب لاقح. لما تشتمل عليه من 
الشرء فعلى قول أبي عبيدة» يكون معنى «لواقح» : أنها مُلقحة لغيرهاء وعلى قول ابن قتيبة: أنها لاقحة نفسهاء وأكثر 
الأحاديث تدل على القول الأول”؟». قال عبد الله بن مسعود: يبعث الله الرياح لتلقح السحاب» فتحمل الماء» فتمجه 
ثم تّمريه» فيدرٌ كما تدرٌ اللقحة. وقال الضحاك: يبعث الله الرياح على السحاب فتُلقِحه فيمتلئ ماءً. قال النخعي: تُلْقِح 
السحاب ولا تُلْقِح الشجر. وقال الحسن في آخرين: تُلُقح السحاب والشجرء واحاد 0 
والشجر حتى يثمر 9 

قوله تعالى: «تَأَرل مِنَّ ألمَمَآو4 يعين السحاب طمَّهُ4 يعني المطر لاتَلََينَكْوُ» أي: جعلناه سُفْيا لكم. قال 
الفراء: العرب مجتمعون على أن يقولوا: سقيت الرجلء» فأنا أسقيه: إذا سقيته لِمَمّتهء فإذا أجرّوا للرجل نهراً 
1) البيت لنهشل بن حري على الأصح» شاعر مخضرمء وقد ينسب إلى غيرهء وصوب البغدادي نسبته إلى نهشل. وهو في «الكتاب» /١‏ 2148 و«الطبري؟ 

4 : وامجاز القرآن؛ 2344/١‏ و(الشنتمري» /١‏ 145ء واللسان»» و«التاج*: طيح. و«العيني» 44» واشواهد الكشاف؛ 08 
(؟) البيت للطرماح «غريب القرآن» 758, 
 )0(‏ غزيب القرآن» /771» وواللسان»: سفف. ش 
(54). "وقد روى ابن جرير الطبري 77/١4‏ حديثاً مرفوعاً من حديث عبيس بن ميمون عن أبي المهرّم عن أبي هريرة وك عن النبي 355: «الريح الجنوب من 

الحنة» وهي الريح اللواقح . وهي التي ذكر الله تعالى في كتابه» وفيها مناقع للتاس»ةء وسنده ضعيف 
(6) قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك عتدي أن الرياح لواقح كما وصفها به جل ثناؤه من صفتها وإن كانت قد تلقح السحاب 

والأشجارء فهي لاقحة ملقحة» ولقحها: حملها الماء» وإلقاحها السحاب والشجر: عملها فيه. 


الحجر: 114-74 امك 


[قالوا: أسقيته وسقيتهء وكذلك السّقيا من الغيث» قالوا فيها: سقيت وأسقيت]”". وقال أبو عبيدة: كل ما كان من 
السماءء ففيه لغتان: أسقاه الله وسقاه الله قال لبيد: 
قن فوبيائتي تجدد واششي تبعترا و يا يفن تاولا" 
فجاء باللغتين. وتقول: سقيت الرجل ماءً وشراباً من لبن وغيره؛ وليس فيه إلا لغة واحدة بغير ألِفء إذا كان في 
الشّفة؛ وإذا جعلت له شِرْباً» فهو: أسقيته. وأسقيت أرضهء وإبله» ولا يكون غير هذاء. وكذلك إذا استسقيت له» كقول 
ذي الرمة: . 
وك متت اقم لمق ناتيت ا 126 0 لكين 
4 22 كلمي نئ حجار وَمَلَاعِبهُ 


١١ 
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واشستفين متكي كناة وتنا انفقة 

فإذا وهبث له إهاباً ليجعله سقاء» فقد أسقيته إياه. 

قوله تعالى: «رَصآ أَشّرْ لم4 يعني : الماء المُنرّك ظيدرِنِت4 وفيه قولان: أحدهما: بحافظين» أي: ليست 
خزائنه بأيديكم؛ لد شلال والثاني : . بمانعين» قاله سفيان الثوري. 

قوله تعالى: لون الوربوت» يعني : أنه الباقي بعد فناء الخلق. 

«وَلتَدْ طِدَنَا الْسَْفْدِيينَ نكم وَلْمَدَ ما التكتجزق (2) وَإِنّ ريك هو يث: م نَم كم بد © 2 

قوله تعالى: « وَلتَدَ عِلِنَْا الْمتَقدمنَ عنك» يقال: 0 : تقدم ا : تأخر. وفي 
سبب نزولها قولان: أجدهما: أن امرأةً حسناء كانت تصلي خلف رسول الله وَل يي ا 
أول الصف لثلا يراهاء ويتأخر بعضهم حتى يكون في آخر صفء فإذا ركع نظر من تحت إبطه» فنزلت هذه الآية» رواه 
أبو الجوزاء عن ابن عباس”؟2. والثاني: أن النبي يله خض على الصف الأول» فازدحموا عليه؛ وقال قوم بيوتهم 
قاصية عن المدينة: لنبيعنّ دُورناء ولنشترينّ دوراً قريبة من المسجد حتى ندركٌ الصف المتقدم» فنزلت هذه الآية؛ 
ومعناها: إنما تُجُرّونَ على النيات» فاطمأنوا وسكنواء رواه أبو صالح عن ابن عباس. وللمفسرين في معنى المستقدهين 
والمستأخرين ثمانية أقوال: أحدها: لتقدم في الصف الأول, والتأخر عنه» وهذا على القولين المذكورين في.سبب 
نزولهاء فعلى الأول: هو التقدِّم للتقوىء والتأخُر للخيانة بالنظرء وعلى الثاني: هو التقدم لطلب الفضيلة» والتأخر 
للعذر. والثاني: أن المستقدمين: من.مات» والمستأخرين: من هو حي لم يمتء رواه العوفي عن ابن عباس» 
وخخضَيف عن مجاهدء وبه قال عطاء» والضحاكك» والقرظي.. والثالث: أن المستقدمين: من خرج من الخلق وكان. 
والمستأخرين: الذين في أصلاب الرجالء رواه الضحاك عن ابن عباس» وبه قال عكرمة. والرابع: أن المستقدمين: من 
مضى من الأمم» والمستأخرين: أمة محمد يَيِه رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد. والخامس: أن 
المستقدمين: المتقدّمون في الخيرء والمستأخرين: المثبّطون عنهء قاله الحسن» وقتادة. والسادس: أن المستقدمين في 
صفوف القتال» والمستأخرين عنهاء قاله الضحاك. والسابع: أن المستقدمين: من قُتل في الجهاد» والمستأخرين: من 
لم يُقتل» قاله القرظي . والثامن: أن المستقدمين: أول الخلق؛ والمستأخرين: آخر الخلق» قاله الشعبي. 

١‏ قد ْنَا الإاضنٌ ين مَلصلٍ ين حمل تسو و (©) مَللَانَّ َلَنَهُ ين مَل ين نَرِ السّمُوو ©) وإذ كَالَ ريْكَ للمليكة إِنْ حَديِق 
بشْسرا ين سَلْصَدلٍ يِنْ حمل تَسئون 7 فَإِذَا سَيَّسُمٌ وَتَفْحْتُ فيه ين روج هْتَعُوأ لو سن 48 


)١(‏ وفي هامش الأصل ما نصه: هذا سقط من الأصلء لأنه مكتوب بخط جديد» كان سقط منه ورقةء وألحقت؛ ولعله غلط فأسقط ما بين.«لاء «إلى»؛ 
وهو الذي وضعناه بين معقفين. 1 

)١(‏ «ديوانه» 29 و«مجاز القرآن» 06٠/١‏ وانوادر أبي زيد؛ 2317 و«الشتتمري» ؟/ 5780 و«اللسان»: و«التاج»: سقى 

(5) «ديوانه» طبع المكتب الإسلامي 257 و(مجاز القرآن» 2700/١‏ و«نوادر أبي زيد» 51 و«الطبري؟ 257/١4‏ و«التاج»: سقى. 

(5) «الطبري» 2.55/١4‏ وذكره ابن كثير من رواية ابن جرير الطبري ؟/044؛ وقال: حديث غريب جداًء وفيه نكارة شديدة. وأورده السيوطي في «الدر» 
14. وزاد نسبته للطيالسي» وسعيد بن منصورء وأحمدء والترمذيء» والنسائي» وابن ما ماجهء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن خزيمة» 
وابن حبان» والحاكم» وابن مردويهء والبيهقي في اسئنه» . 


بو الحجر: ١738م‏ 


قوله تعالى: #إَلْبَدَ حَلَئَنَا الإنَنٌ» يعني آدم «إين سَنْسلٍ» وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الطين اليابس الذي لم 
تُصِبه نار» فإذا نقرتّه صَلّء فسمعتٌ له صلصلةء قاله ابن عباسء» وقتادة: وأبو عبيدة» وابن قتيبة .. والثاني: أنه الطين 
المنتن». قاله مجاهد, والكسائي» وأبو عبيد.. ويقال: صَلَّ اللحمٌ: إذا تغيرت رائحته. والثالث: أنه طين حلط برمل» 
فصار له صوت عند نقره» قاله الفراء. فأما الحمأء فقال أبو عبيدة: هو جمع حَمْأة» وهو الطين المتغير. وقال 
ابن الأنباري: لا خلاف أن الحمأ: الطين الأسود المتغيّر الريح. وروى السدي عن أشياخه قال: بُلَّ الترابُ حتى صار 
طيناً» ثم ثُرك حتى أنتن وتغيّر. وفي المسنون أربعة أقوال: أحدها: المنتن أيضاًء رواه مجاهد عن ابن عباسء» وبه قال 
مجاهدء وقتادة في آخرين.. قال ابن قتيبة: المسنئون: المتغير الرائحة. والثاني: أنه الطين الرطب» رواه ابن أبي طلحة 
عن ابن عياس.. والثالث: أنه المصبوبء قاله أبو عمرو بن العلاءء وأبو:عبيد. والرابع: أنه المحكوكء ذكره ابن 
الأنباريء قال: فمن قال: المسنون: المنتن» قال: هو من قولهم: قد تسئّى الشيغ: إذا أنتن» ومنه قوله تعالى: لم 
يَكَسَنَد6 [البقرة: 21104 وإنما قيل له: مسئون» لتقادم السنين عليه. ومن قال: الطين الرطن» قال: سمي مسئوتاًء لأنه 
يسيل وينبسط» فيكون كالماء المسئون المصبوب. ومن قال: المصبوب» احتج بقول العرب: قد سننت علي الماء: إذا 
صببته . ويجوز أن يكون المصبوب على صورة ومثال» من قوله: رأيت سُنَّة وجههء أي: صورة وجهه؛ قال الشاعر: 

تُرِيكَ سئَةوَجوعَيِرَهفْرفَة مَلْسَاءَلَيِسٌ بها خَال ولا نَدَبُ<" 

ومن قال:.المحكوك» احتج بقول العرب: سننت الحجر على الحجر: إذا حككته عليه. وسمي المِسَنٌ مِسَبََء لأن 
الحديد يُحَكُ عليه . قال: انما قزرت فين لان الأراى امتبلقة بي اخلقياة: والثانية متعلقة بالصلصال» تقديره: ولقد 
خلقنا الإنسان من الصلصال الذي هو من حم مسنون. 

قوله تعالى: «رَلِانَ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها انتحخ النعوة كباءأة الفزذة والخازين متخ الإنمن "1 0 
عكرمة عن ابن عباس. والثاني: أنه أبو الجن» قاله أبو صالح عن ابن عباس» وروى عنه الضحاك أنه قال: 
أبو الجن وليسوا بشياطين؛ والشياطين ولد إبليس لا يموتون إلا مع إبليس» والجن يموتون» ومنهم 535 ومنهم 
الكافر. والثالث: أنه إبليس» قاله الحسن» وعطاءء وقتادة» ومقاتل. فإن قيل: أليس أبو الجن هو إبليس؟ فعنه 
جوابان: أحدهما: أنه هوء فيكون هذا القول هو الذي قبله. والثاني: أن الجان أبو الخن» وإبليس أبو الشياطين» 
فبينهما إذاً فرق على ما ذكرنا عن ابن عباس . قال العلماء: وإنما سمي جاناً. لتوازيه عن العيون. 

قوله تعالى: ين بَّلُ4 يعني: قبل حَلّْق آدم: ين بَرِ أَلتَمْري2””4) وقال ابن مسعود: من نار الريح الحارّة» وهي 
جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم . والسّموم في اللغة: الريح الحارّة وفيها نارء قال ابن السائب: وهي نار لا 
دخان لها. 

سبد التتيكد كلم آم © إلا انيس أن أي ون مَمَ ألسَجِِفَ 9 نَل ائيش ما لك ألا كن م الكجيت © 


)١(‏ البيت لذي الرّمةء «ديوانه» طبع المكتب الإسلامي 8غ: وةالقرطبي» ٠‏ , والسنّة: الصورة» والندب: الأثر من الجراح والقراح. وقوله: غير 
مقرفةء.أي: غير هجيئة» عفيفة» كريمة. وخال: شامة. 

(؟) روى أحمد في «المسئد؛ رقم (700؟) من حديث عبد الله بن مسعود َيه أن رسول الله يك قال: «إن الله لم يمسخ شيئاً فيدع له نسلاً أو عاقبة» وقد 
كانت القردة والخنازير قبل ذلك»» وهو حديث صحيح. وروى مسلم في «صحيحه؛ 7861/4: 27١87‏ عن عبد الله بن مسعود قال: جاء رجل فقال: يا 
رمبول الله القردة والخنازير» هي مما مسخ؟ فقال النبي كي: «إن الله يك لم يهلك قوماً أو يعذتٍ قؤماً فيجعل لهم نسلاً» وإن القردة والخنازير كانوا 
قبل ذلك». وروى مسلم أيضاً 7081/4: من حديث ابن مسعود قال: ذكرت عند رسول الله يك القردة ‏ قال مسعر وأراء قال: والخنازير ‏ من مسخ» 
فقال يَقِ: «إن الله لم يجعل لمسخ نسلاً ولا عقباًء وقد كان القردة والخنازير قبل ذلك» آأي: قبل مسخ بني إسرائيل» فدل ذلك على أنها ليست من 


المسخ . 
زلف روى مسلم في «صخيحه؛ 4/ 21794 عن عائشة وهنا قالت: 00 #خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من نارء وخلق قد 
مما وصف لكم». : 


(:) روى البخاري 758/5ء ومسلم 5١84/4‏ عن أبي هريرة و ولفظ البخاري: .أن النبي يَظِق قال: "تاركم جزء من سيعين جزءاً من نار جهدم؟. 
قيل: يا رسول الله إن كانت لكافيةء قال: «فضلت عليهن بتسعة ود تسعين جزءاً كلهن مثل حرها» . 


الحجر : ع" 11 أب 





مهم 2 


َل لم أكن لَأَسْجْدَ لِضَرٍ حَلَنْتَمُ ين صَلصَدلٍ يَنْ حل مون لو راي مجو ورد كور ره 
© َلَ رَبَ ََنظِرَْنٍ إِلَ بَزر يمد © كَل يك + 9 بن اطي 9© ِلَ ْم الْرَقْتَ الْمعلور © كَل ري بآ .أَعْويْكِق ريسن لهم 
ف لاض ليت :. معن © إل بادك ميم بم التخلهِنَ 9© َال هنذا صرَل عل 0 © 

قوله تعالى : لتَِدَا سَرَّنُمُ4 أي : عدَّلتُ صورته» راس حية و نر هِ ين يُوجى» هذه الروح هي التي يحيا 
بها الإنسان» ولا تُعْلَمِ ماهيّّهاء وإنما أضافها إليهء تشريفاً لآدمء وهذه إضافة مِلّك. وإنما سمي إجراء الروح فيه نفخاً» 
لأنها جرت في بدنه على مثل جري الريح فيه. ْ 

قوله تعالى: 9نَتَما4 أمر من الوقرع. وقوله: «كُلَهمْ أُمَْنَ» قال فيه سيبويه والخليل: هو توكيد بعد توكيد. 
وقال المبرد: «أجمعون؛ يدل على.اجتماعهم في السجود فالمعنى: سجدوا كلّهم في حالة واحدة. . قال 
ابن الأنباري: وهذاء لأن «كلذ» تدل لى اجتماع القوم في الفعل؛ ولا تدل على اجتماعهم في الزمان. .قال 
الزجاج: وقول سيبويه أجودء .لأن «أجمعين» معرفة» ولا تكون حالاً. 

قوله تعالى: #وَإِنَّ مَليَتَ ألَعَمَّدَّ» قال المفسرون: معناه: يلعنك أهل السماء 520 إلى يوم الحساب. :قال 
ابن الأنباري: وإنما قال: #إكَ بَرْرِ أليِنِ». لأنه يوم.له أول وليس له آخرء:فجرى مجرى الأبد الذي لا يفنى» 
والمعنى: عليك اللعنة أبداً . 

قوله تعالى: «إِلَ بَْرِ أَلرَقْتِ المََلورٍ )4 يعني : المعلوم بموت الخلائق فيهء فأراد أن يذيقه ألم الموت قبل أن 
يذيقه العذاب الدائم في جهنم . 1 

قوله تعالى: «الَأيئَنَ لهُمْ في الأَرْضِح مفعول التزيين محذوف» والمعنى: لأزينن لهم الباطل حتى يقعوا فيه. 
«وَلِْيبََ 4 أي : ولأضلنهم . والمخلصون: الذين أخلصوا دينهم لله عن كل شائبة تناقض الإخلاض. وما أخللنا به من 
الكلمات هاهناء فقد سبق تفسيرها في [الأعراف: ]1١‏ وغيرها. 

قوله تعالى: لثَالَ هلدا عرْبلُ عَلحّ مُسَتَقِيِمٌ 40 اختلفوا في معنى هذا الكلام على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يعني 
بقوله هذا: الإخلاص» فالمعنى: إن الإخلاص طريق إليّ مستقيم» » و اعلي» بمعنى «إليّ». والثاني: هذا طريق علي 
جَوازه» لأني بالمرصاد» فأجازيهم بأعمالهم؛ وهو خارج فخرج الوعيد» كما تقول للرجل تخاصمه: طريقك عليٌّ» فهو 
كقوله: «إدَّ ربَّكَ يَالْرْصَادٍ 409 [الفجر: .]١4‏ والثالث: هذا صراط علي استقامته» أي: أنا ضامن لاستقامته بالبيان 
والبرهان. وقرأ قتادة» ويعقوب: «هذا صراط عَلِيٌ؛ بكسر اللام ورفع الياء وتنوينهاء أي:. رفيع. 

لإ جادى لِْسَ لَك عَلِحْ سُلْسَنٌ إلا من مَك نَّ الكايد © وَإِنَّ جَهَمَ لَرْعِدُمٌ لَمْينَ © ذا سَبَعَة أب لكل بان 
ينيم خت تنشرلؤ 4©9 

قوله تعالى: إن عِبَادِى» فيهم أربعة أقوال”'2: أحدها: أنهم المؤمنون: والثاني: المعصومون:ء رُوِيا عن-قتادة. 
والثالث: المخلصون. قاله مقاتل. والرابع: المطيعونء قاله ابن جرير.. فغلى هذه الأقوال» تكون الآية من العامٌ الذي 
أريد به الخاصٌ. وفي المراد بالسلطان قولان: أحدهما: أنه الحجة» قاله ابن جرير» فيكؤن المعنى: ليس لك ححجة في 
إغوائهم. والثاني: أنه القهر والغلبة؛ إنما له أن يَغْرّ ويزيّن» قاله أبو سليمان الدمشقي. وسئل سفيان بن عيينة عن هذه 
الكو قال لسن لك دعلوع يهان آنه تلقهم لي كني يقي علوي 2ن 0 

قوله تعالى: «دَإِنَّ هم لدرْدُمٌ لين 49 يعني : الذين اتّبعوه. 

قوله تعالى: «ذَا مَبَعَهُ أنب» وهي دركاتها بعضها فوق بعضء قال علي 46: أبواب جهنم ليست كأبوابكم 
هذهء ولكنها هكذا وهكذا وهكذا بعضها فوق بعضء ووصف الراوي عنه بيده وفتتح أصابعه. قال ابن جرير: لها سبعة 
أبواب» أولها جهنمء ثم لَظى:. ثم الُطمةء ثم السعير» ثم سقرء ثم الجحيم» ثم الهاوية. وقال الضحاك: هي سبعة 


)1١( .‏ وفي نسخة: فيه أربعة أقوال» ويكون الضمير عائداً غلى القول. 





7 الحجر: 498 هه 


أدراك بعضها فوق بعضء فأعلاها فيه أهل التوحيد يعذَّبون على قدر ذنوبهم ثم يُخْرّجونء والثاني فيه النصارى» 
والئالث فيه اليهود, والرابع فيه الصابئون؛ والخامس فيه المجوس» والسادس فيه مشركو العرب» والسابع فيه 
المنافقون. قال ابن الأنباري: لما اتصل العذاب يالباب» وكان الياب مِنْ سببة )2 سمى باسمه للمجاورة» يمه 


الحدث غائطاً . 

قوله تعالى: لِمُلٍ باب يَنُْمْ 4 أي: من أتباع إبليس طبجَرْهُ مَنْسُومُ 4 والجزء: ع 

ل فك وو يه حْونًا عل سير مُتَعيَ © 
لايم هات ونا خم يه ينخرو (©4 


قوله تعالى: وت" 00 فى بجَنَتٍ وَعْيُونٍ (9©) © قد شرحنا في سورة /البقرة: ١‏ و 10] معنى التقوى والجنات. فأما 
العيون» فهي عيون الماء» والخمرء والسلسبيل» والتسنيم» وغير ذلك مما دُكر أنه من شراب الجنة. 

قوله تعالى: «آدَمُْمَا سَلَرِ» المعنى: يقال لهم: ادخلوها بسلامء وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: بسلامة من النار. 
والثاني: بسلامة من كل آفة. والثالث: بتحية من الله. وفي قوله: عَامنيت» أربعة أقوال: أحدها: آمنين من 
عذاب الله. والثاني: من الخروج. والثالث: من الموت. والرابع: من الخوف والمرض. 

قوله تعالى: طوََرَعنَا ما فى صُدُورِهِم ين غِلّ4 قد ذكرنا تفسيرها في سورة [الأعراف: ؟4] فإن المفسرين ذكروا ما هناك 
هاهنا من تفسير وسبب نزول. 

قوله تعالى: 9إِحْوْنا منصوب على الحالء والمعنى: أنهم متوادون. فإن قيل: كيف نصب «إخواناً» على الحال» 
فأوجب ذلك أن التآخي وقع مع نزع الغِلَ» وقد كان التآخي بينهم في الدنيا؟ فقد أجاب عنه ابن الأنباري: فقال: ما 
مضى من التآخي قد كان تشويه ضغائن وشحناءء وهذا التآخي بينهم الموجودٌ عند نزع الغِلّ هو تآخي المصافاة 
والإخلاص؛ ويجوز أن يتتصب على المدح» المعنى: اذكر إخواناً. فأما السرر فجمع سريرء قال ابن عباس: على سرر 
من ذهب مكلّلة بالزبرجد والدُرٌ والياقوت» السرير مثل ما بين عدن إلى أيلة”"2: تُتَمَلِنَ4 لا يرى بعضهم قفا بعضء 
حيثما التفت رأى وجهاً يحبه يقابله. 

قوله تعالى: «لا يَمَسّهُمَ فِيِهَا نَصّبُّ» أي: لا يصيبهم في الجنة إعياءٌ وتعب. 

ا نَوَمّ عبارى أي د مقر 0 9© و أنّ عَدَاني هو الْمَدَابَ لايم 2 ود وه نتم عن ضف تدهم و2 ِذْ دََلُوأ 
به اا سَكمَا َل ا مك وبثة (© خالا وَل إن مرك يع عر 49 

قوله تعالى: ٍئئ عِبَادى أن : الْمَغُورٌ لحم © سبب نزولها ما روى ابن المبارك بإسناد له عن رجل من أصحاب 
رسول الله َكهِ قال: طلع علينا رسول الله من الباب الذي يدخل منه بنو شيبة» ونحن نضحكء» فقال: «ألا أراكم 
تضحكون؟» ثم أدبرء حتى إذا كان عند الحجرء رجع إلينا القهقرى» فقال: الجا رجت جاء جبريل » 
فقال:. يا محمدء يقول الله تعالى: لم تقئّط عبادي؟ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم»”. وقرأ ابن كثير» ونافع» 
وأبو عمرو بتجريك ياء «عبادي» وياء «أنيَ أنا»». وأسكنها الباقرن. 

قوله تعالى : طرَبَْقهُمَ عَن سَفٍِ إِنرْهِمَ © © قد شرحنا القصة في [هرد: 14] وبيّنًا هنالك معنى الضيف والسبب في 
خوفه منهم» وذكرنا معنى الوّجل في [الأنقال: 7]. 

قوله تعالى: طبِدُلرٍ ع4 أي: إنه يبلغ ويعلم. 

«دَل أنَتَرنْمُونٍ ع1 كن مَنَىَ الحكبرٌ يم يُِيَرْنَ © ثرا بَنَرتَكَ بلحي فلا. تكل يِنّ التَبطِنَ 69 كَل ومن يَمَنَذُ من 
)١١‏ أيلة: مدينة على شاطئ البحر بين الفسطاط ومكة تعد من بلاد الشام. 
(؟) «الطبرية 54/١4‏ وسئده ضعيف» وذكره ابن كثير في «التفسير».7/ 801 من رواية ابن أبي حاتم مرسلاً»: وأورده السيوطي في «الدر» 4/ 232١37‏ وزاد 


نسبته لابن مردويه. وجاء في #صحيح مسلم» 10/5 حديث بصدد هذه الآية دون سبب النزول» عن أبي هريرة ضَقْبْ أن رسول الله يد قال: «لى 
يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحدء ولو يعلم الكفار ما عند الله من الرحمة ما قنط من جتنته أحد؟. ٍ 


الحجر: 655 لإلا برذة 





2 


فكو رتو إلا التالرت ١‏ © قَلَ كما حنلتكئ. يا المرسلو © تَالوا إن أزميلتآ إك مَرْرِ ريت © ا َال لُولٍ إِنَا لَمتَجُوهُمْ . 
ا 0 دآ إبَا لين اليرت © كنا جاه ال لول الْمَرْسَلوَ (© مَالَ رتك كَرمٌ سكير © الوا بل 
ا وي َبتك يلعي ونا لتكيثرت © تأر رأنيك ,تلع ين أي مت خ برهم ولا يلت نك 


د وأتعثأ حك توه © وَقعَبنا يد لِك لأف 9 ع عَؤْل مَنظعٌ تنبحِدا ©» 
0 لل سم 10 بالولد امع حو ل ا على حالة الكبرٌ والهرم 9م يُيرْو» قرأ 


أبو عمرو» وعاصم» ل وحمزة. 0 فتررة: بفتح النون. وقرأ نافع بكسر النونء وواققه ابن كثير 
في كسرهاء لكنه شددها و لح ار «تَلوا بَتَسَكَ بالْحَيّ» أي : بما 
قضى الله أنه كائن طاغلا تَكنْ يَنَ التَطِيَ» يعني : الآيسين. َال ومن يَمَْنَطٌ» قرأ ابن كثيرء ونافع» وعاضمء وابن عامرء 
وحمزة: «ومن يقنّط» بفتح النون في جميع القرآن. وقرأ .أبو عمرو. والكسائي: «يقئِط» بكسر النون... وكلهم قرؤوا من 

ما قَتَطُوا» [الشورى: 18] بفتح النون. وروى خارجة عن أبي عمرو «ومن يقنْط» بضم النون. قال الزجاج: يقال: قيط 
يقئّطء وقئّط يقيْط» والقُنرط بمعنى اليأس» ولم يكن إبراهيم: قانطأًء ولكنه استبعد وجود الولد. طثَالَ كَمَا حَتليك» 
أي: ما أمركم؟ الوا إن أربيآئ41 أي: بالعذاب. وقوله: لإلّة َال لُولٍ» استثناء ليس من الأول. فأما آل لوطء فهم 
أتباعه المؤمنون. 

قوله تعالى: طإنا لَمتَجُوهُم» قر ابن كثير» ونافع» وعاصمء وأبو عمرو» وابن عامر: لا مشددة الجيم. 
وقرأ جمزة» السكائي المُنجوهم'» خفيفة. 

قوله تعالى: « إل أنرأتمٌ» المعنى : إنا لمنجوهم إلا امرأته 45 وروى أبو بكر عن عاصم انَدَرْنا» بالتخفيف» 
والمعنى والخدء يقال: قدَّرت وقدّزت» والمعنى: قضينا #إنََا لَيِنّ الْمَبريت؟ يعني : الباقين في العذاب. 

قولهتعالى: كه َم مكرود يعني: لاأعرفكممء ٠‏ #تالوأ بل يشلك يما يما كنا فِه يتتررت 46 
يعنون:.العذاب» كانوا يشكون في نزوله. لوَيََكَ يالحَقِ» أي: بالأمر الذي لا شك فيه من عذاب قومك. 

قوله تعالى: لوَأْنَيعْ أَبرَهُم4 أي: سِرْ خلفهم «رَأنْشُرأ حت تُوْمرُونَ4 أي : حيث يأمركم جبريل. وفي المكان الذي 
عر ري أحدهما : أنه الشامء قاله ابن عباس . والثاني: قرية من قرى قوم لوطء قاله ابن السائب. 

قوله تعالى: 8 وَتَصَيْمَآ إِلنْهِ دَّلِكَ الأرٌ» أي: أوحينا إلي ذلك الأمرء أي: الأمر بهلاك قومه. قال الزجاج: فسّر: ما 
الأمر بباقي الآية» والمعنى: وقضينا إليه ليه أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين . فأما الدابر» فقدٍ سبق تفسيره [الأنعام: 40]» 
والمعنى: إن آخر من يبقى منكم يَهْلِك وقت الصبح. : 

«يبة مل المريكق صَتَنئرُون © كَلَ إن حَوْلم صن كلا نتسخوز ©) ولا الله ولا عْرْون © كَلوَا َم تنْهك عن 
الككيب © نَل هَوْلَة يانه إن كر كَمِلِنَ )»4 

قوله تعالى: #وَبهَ أَدْلُ الْمَدِيَةِ» وهم قوم لوطء واسمها سَدُومء اَي تتيئة» باضياف لوط طمعا في ركوب 
الفاحشة» فقال لهم لوط: «إنَّ مُوْلاةَ صَيْنِى كلا لَتسَحُون» أي : بتعدى اهم بالشرء يقال: فضَحّه يفضّحٌه: إذا أبان من 
أمره ما يلزمه به العار. وقد أثبت يعقورب ياء اتفضحون»» «ولا نُخزون» في الوصل والوقف. 

قوله تعالى: ل تنْهَدَك عن الْملّميت» أي : عن ضيافة العالمين. 

قوله تعالى: 1 إن 6 حرك ياء «بناتي» نافع» وأبو جعفر 
تنه م لت سوم تتسفرة © لدف الصَيسهُ منرون 62 ممما يها سلفلا مرا توم جاده ين سيل 9© إن 
كلك كب للضي © كنا سيل ثتبر 9 إن الك 13 لزي ©> : 

قوله تعالى: «الََرٌةَ» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناه: وحياتك يا محمد» راء لبر التجونا عق امل تاس 
والثاني : لَعَيْشُكء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباسء» وبه قال الأخفش» وهو يرجع إلى معنى الأول. والثالث: أن 
معناه: وحقّك على أمتكء تقول العرب: لَعَمْرٌ الله لا أقوم» يعنون: وحتق الله ذكره ابن الأنباري. :قال: وفي العَمْرٍ 


ف الخجر: 41-14 


ثلاث لغات: عَمْرٌ وعَمْرٌ وعُمُرٌء وهو عند العرب: البقاء. وحكى الزجاج أن الخليل وسيبويه وجميع أهل اللغة 
قالوا: العَمْرٌ والِعُمْرٌ في معنى واحد؛ فإذا استُعمل في القسّمء قُتح لا غير وإنما آثروا الفتح في القسّمء لأن الفتح 
أخف عليهم» وهم يؤكدون القسّم ب «لعَمري» و «لعَمْرك4؛ فلما كثر استعمالهم إياه لزموا الأخف عليهم» قال: وقال 
النحويون: ارتفع الَعمرّكَ) بالابتداء» والخبر محذوف, والمعنى: لمَمْركَ قَسَمِيء ولعَمْرك ما أَقسِمٌ به» وحُذف الخبرء 
لأن في الكلام دليلاً عليه. المعنى: أقسم لٍإَِبمْ تى مَكْرَ يَنْميُر4. وفي المراد بهذه السكرة قولان: أحدهما: أنها 
بمعنى الضلالة» قاله قتادة. والثاني: بمعنى الغفلة» قاله الأعمش . وقد شرحنا معنى العّمّه في سورة [البقرة: 1]. وفي 
المشار إليهم بهذا قولان: أحدهما: أنهم قوم لوطء قاله الأكثرون. والثاني: قوم نبينا كَل قاله عطاء. 

قوله تصالى: 9 تََدََيمُ أليَيسَةُ» يعني: صيحة العذاب وهي صيحة جبريل 8. « تترقيت4 قال 
الزجاج: يقال: ا إذا صادفوا شروق الشمسء وهو طلوعهاء كما يقال: أصبحنا : إذا 0 
الصبح» يقال: شَرّقت الشمس: إذا طلت» وأشرقت: إذا أضاءت وصَمَّتء هذا أكثر اللغة. وقد قيل: شَرّقت وأشرقت 
في معنى واحد»ء 0 أن «مُشرقين4 في معنى مصادفين لطلوع الشمس. : 

قوله تعالى: ##دَجَمَدَا عدب عَبلِيبَا سَانِلَه؟» قد فسرنا آلآية في سورة [هود: كلا وفي المتوسّمين أربعة أقوال: أحدها : أنهم 
0 روى أبو منعيد الشتري عن النبي ب أنه قال: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» ثم قرأ: #إنَّ في دَلِكَ 
ديت رين 227 قال: المتفرّسين» ويهذا قال مجاهدء وابن قتيبة. قال ابن قتيبة: يقال: توسَّمتٌ في فلان الخير» 
5 تبيّنثه . وقال الزجاج: المتوسمون» في اللغة: النْظار المتثبّتون في نظرهم حتى يعرفوا حقيقة سِمة الشيء؛ 
يقال: توسمت في فلان كذاء أيئ: عرفت وسم ذلك فيه. وقال غيره: المتوسم: الناظر في السّمّة الدالة على الشيء. 
والثاني: المعتبرون» قاله قتادة. والثالث: الناظرون. قاله الضحاك. والرابع: المتفكرون, قاله ابن زيد» والفراء. 

قوله تعالى: لرَإنب» يعني: قرية قوم لوط اليل تر فيه قولان: أحدهما: لَبطريق واضحء رواه نهشل عن 

الضحاك عن ابن عباس» ويه قال قتادة» والزجاج. وقال ابن زيد: لبظريق متبيّن : والثاني : لبهلاك. رواه أبو رَوْق عن 
الضحاك عن ابن عباس» والمعنى: إنها بحال هلاكها لم تُمْمَّر حتى الآنء فالاعتبار بها ممكن» وهي على طريق قريش 
إذا سافروا إلى الشام. 

رين كن صب انبكر لَلَبِينَ ©© 7 ْم مَإِنشَا لِمَارِ تين 4069 

قوله تعالى: رَإن كن صعب الأَبَكَرَ لَطَبِيينَ 469 قال الزجاج: معنى (إِنْ» واللام: التوكيدُء والأيك: الشجر 
الملتف» فالفصل بين واحده وجمعهء الهاء. فالمعنى: أصحاب الشجرة. قال المفسرون: هم قوم شعيب» كان مكاثهم 
ذا شجرء فكدَّبوا شعيباً فأهلكوا بالحرٌ كما بيّنا في سورة [هود: 40]. 

قوله تعالى: ل رَِيَ» في المكنى عنهما قولان: أحدهما: أنهما الأيكة ومديئة قوم لوط»ء قاله الأكثرون. 
والثاني: لوط وشعيبء ذكره ابن الأنباري. وفي قوله: 8الَإِمَارٍ 4 قولان: أحدهما: لبطريق ظاهرء قاله ابن عباس. 
قال ابن قتيبة: وقيل للطريق: إمام»: لأن المسافر يأتم به حتى يصير إلى الموضع الذي يريده. والثاني: لفي كتاب 
مستبين» قاله السدي. قال ابن الأنباري : «وإنهما» يعني: لوطا واشتغيباً بطريق من الحق يؤتم به. 

َلَتَدَ كدب أمبُ لَلْجْرٍ الْمرَِْنَ © وََابْسَهُمَ ليا مانأ عنهَا ممْضِينَ )© 

1 تعالى: لإَلْيَدْ كَذَّبَ أب الحجر الْمرْمَِنَ © يعني بهم ثمود. قال ابن عباس: كانت منازلهم بالحجر بين 

المدينة والشام. وفي الحجر قولان: أحدهما: أنه اسم الوادي الذي كانوا بهء قاله قتادةء والزجاج. والثاني: اسم ' 


(1) «الطبري» »55/١14‏ وروا الترمذي ١4٠/7‏ من حديث عمرو بن قيس الملائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري»: وقال: هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه. وذكره ابن كثير في «التفسير» من رواية ابن أبي حاتم 7/ 4008 وابن جريرء وأورده السيوطي في «الدر» ٠١7/4‏ وزاد في 
نسبته للبخاري في «التاريخ»» وابن السني وأبي نعيم معاً في الطب» وابن مردويه؛ والخطيب. وانظر الكلام غلى هذا الحديث في «المقاصد الحسنة؛ 

15»ء وهفيض القديرة :.154/١‏ 


الحجر: 44-47 ذلها 





مدينتهم ١‏ قاله الزهري». ومقاتل. قال المفسرون: والمراد بالمرسلين: صالح وحدهة» لأنه من كذّب نبياً فقد كزّب الكل. 
والمراد بالآيات:. الناقة؛ قال ابن عباس: كان فيها آيات: خروجها من الصخرة» .ودنوٌ نتاجها عند خروجهاء وعِظمْ 
2 
تلّقها فلم تشبهها ناقة» وكثرةٌ لبنها حتى كان يكفيهم جميعاً. يكنا 0 ل ل حر 
لكا يجين من لَلْبَال يوبا ابنيت 69 سدنهم ألصَيْسَةٌ مصيمِينَ © 8 ْقّ عَنم كا كاثأ يَكْسيونَ 62 وا عَلَتنا 
سَلوتِ وَالأيْضَ وما يتما إلا بلح وَإك الماع آي َأَصْفَّح الصَّفحَ اميل © إنَّ 0 0 مَل لي ©2 
قوله تعالى: ين يحون من للْبَالٍ يُوْيا» قد شرحناه في [الأعراف: 6/4. وفي قوله :. .يرت ثلاثة أقوال: أحدها: 
آمنين أن تقع عليهم: والثاني: ل من خرابها. والثالث: من عذاب الله ص . وفي قوله: هدي كنأ سو 4 
قولان: أحدهما: ما كانوا يعملون من نحت الجبال. والثاني: ما كانوا يكسبون من الأموال نمام 
قوله تعالى: «إِلّا بكلَيّ ِيَ» أي: للحق ولإظهار الحق» وهو ثواب المصدّق وعقاب المكذّب. #اوَإرك ألَاعةَ 
بي أي : وإن القيامة لتأتي» فيجازى المشركون بأعمالهم» #نَاصد تع الصو َبْرِيلَ4 عنهم» وهو الإعراض الخالي من 
جرع ولجتن . قال المفسرون: وهذا منسوخ بآية السيف. فأما 339 خَلّنُ4 فهو خالق كل شيء. و «الَْلد» قد سبق 
ش رجه [البقرة: 8]. 


004 
2 


م يه يه سس مه 


وقد َلَْكَ سَبًْا من ألمت وَالْمرَات لمم ل تَمْدَنَّ بيك إِلّ ما مَتَعََا بده أَيْوجَا مَنْهُرْ ولا عَْرَنْ علوم وأَخْفِض 
: جمَاسَكَ ومني © كَفْلْ إِيْت أنا النَدِيرٌ ألْضِيتْ 2 

قوله تعالى: لوَلِتَد َالْنَكَ سَبَمَا ين لان © سبب نزولها أن سبع قوافل وافت من بصرى وأذرعات 595 قريظة 
والنضير في يوم واحدء .فيها أنواع من البَرٌ والطيب والجواهرء فقال: المسلمون: لو كانت هذه الأموال لنا لتقوّينا بها 
وأنفقناها في سبيل الله فأنزل الله هذه الآية» وقال: أعطيتكم سبع آيات هي خير لكم من هذه السبع القوافل» ويدل 
على صحة هذا قوله: لا سَِدَنَّ عَيكَ. . .© الآية» قاله الحسين بن الفضل”(2©. وفي المراد بالسبع المثاني أربعة 
أقوال: أحدها: أنها فاتحة الكتاب, قاله عمر بن الخطاب؛ وعلي. بن أبي طالب» وابن مسعود في رواية» .وابن عباس 
في رواية الأكثرين عنه» وأبو هريرة» والحسن» وسعيد بن جبير في رواية» ومجاهد في رواية» وعطاء. وقتادة في 
آخرين. فعلى هذاء إنما سمّيت بالسبع» لأنها سبع آيات.: وفي تسميتها بالمثاني سبعة أقوال: أحدها: لأن الله استثناها 
لأمة محمد يِه فلم يعيطها أمة قبلهم» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. والثاني: لأنها تُدنّى في كل ركعة» رواه 
أبو صالح عن ابن عباس . قال ابن الأنباري: والمعنى : آتيناك السبع الآيات التي تَدنّى في كل ركعة» وإنما دخلت امِنْ» 
للتوكيد. كقوله: لوَلَمَ ها ين كُلٍ اتن [محمد: .]1١‏ وقال ابن قتيبة: سمي «الحمد» مثاني» لأنها تُتْنى في كل صلاة. 
والثالث: لأنها ما أثني به على الله تعالى لأن فيها حمد الله وتوحيده وذكر مملكتهء ذكره الزجاج. والرابع: لأن فيها 
«الرحمن الرزحيم» مرتين» ذكره أبو سليمان الدمشقي عن بعض اللغويين؛ وهذا على قول من يرى التسمية منها. 
والخامس: لأنها مقسومة بين الله تعالى وبين عبده». ويدل عليه حديث أبي هريرة «قسمتُ الصلاةً بيني وبين عبدي»("., 
والسادس: لأنها نزلت مرتين» ذكره الحسين بن الفضل. والسابع: لأن كلماتها مثِنّاة» مثل: الرحمن الرحيمء إياك 
إياكء الصراط صراطهء عليهم عليهم» غير غير("» ذكره بعض المفسرين. ومن أعظم فضائلها أن الله تعالى جعلها في 


.189 الواحدي:‎ )١( 
وهو بتمامه عن أبي هريرة ذإإه قال: سمعت رسول الله يلد يقول: «قال الله تعالى :: سمت‎ 2797/١ :وهو حديث قدسي رواه مسلم في «صحيحه؛‎ )( 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين: ولعبدي ما سأل.. فإذا قال العبد: مأَلْحَمْدُ يلو رب آلْسَلَمنَ 429 قال الله تعالى: حيدني عبديء وإذا قال: ايحن‎ 

يسم 4 قال لله تعالى : أثنى علي عبدي. وإذا قال: #مديك . يور اتيف )4 قال: : مجُدني عبدي ‏ (وقال مرة: فوض إلى عبدي) فإذا قال: 
<إِيَّاكَ سَنْبْدُ وَإِيَاكَ َْسَيِنٌ 4 قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. «أهيًا الورك النتوموي رط الي أتعنت عَلنهمْ عبر 
1 شري عَبهمْ وآ لَك > فال: : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل». 
(م0:: لعله اعتبر تفسير اولا الضالين» بمعنى: وغير الضالين؛ فكلمة «غير» مكررة بموجب ذلك . 
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حيّزء والقرآن كله في حيّزء وامتنّ عليه بها كما امتنّ عليه بالقرآن كله. والقول الثاني: أنها السبع الظوّلء قاله 
ابن مسعود في رواية» وابن عباس في رواية». وسعيد بن جبير في رواية» ومجاهد في رواية» والضحاك. فالسبع الطوّل 
هي: (البقرة)» و (آل عمران)» و (النساء)» و (المائدة)» و(الأنعام)» و(الأعراف)» وفي السابعة ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنها (يونس)» قاله سعيد بن جبير. والثاني: (براءة) قاله أبو مالك. والثالث: (الأنفال) و (براءة) 
جميعاً» رواه سفيان عن مسعر عن بعض أهل العلم. قال ابن قتيبة: وكانوا يرون (الأنفال) و (براءة) سورة واحدة» 
ولذلك لم يفصلوا بينهما. قال شيخنا أبو منصور اللغوي: هي الظُوّلء ولا تَقلها بالكسرء فعلى هذاء في تسميتها 
بالمثاني قولان: أحدهما: لأن الحدود والفرائض والأمثال ثنّيت فيهاء قاله ابن عباس . والثاني: لأنها تجاوز المائة 
الأولى إلى المائة الثانية» ذكره الماوردي. والقول الثالث: أن السبع المثاني سبع معان أنزلت في القرآن: أمرء ونهي» 
ويشارة» وإنذارءٍ وضرب الأمثال» وتعداد النّمَمء وأخبار الأمم» قاله زياد بن أبي مريم. والقول الرابع: أن 
المثاني: القرآن كله قاله طاووس» والضحاكء, وأبو مالك. فعلى هذاء في تسمية القرآن بالمثاني أبنعة أقوال: أحدها: 
لأن بعض الآيات يتلو بعضاً» فتثنّى الآخرة على الأولى» ولها مقاطع تفصل الآية بعد الآية حتى تنقضي السورة» قاله 
أبو عبيدة. والثاني: أنه سمي بالمثاني لِما يتردّدُ فيه من الثناء على الله نَّ. والثالث: لما رك اي 4 الجنة» 
والنار» والثواب» والعقاب. والرابع: لأن الأقاصيصء والأخبار» والمواعظء والآداب» ثنْيت فيه ذكرهن 
ابن الأنباري. وقال ابن قتيبة: قد يكون المثاني سور القرآن كله قصارها وطوالهاء وإنما سمي مثاني» لأن الأنباء 
والقصص تثنى فيه» فعلى هذا القول» المراد بالسبع: سبعة أسباع القرآن» ويكون في الكلام إضمارء تقديره: وهي 
القرآن العظيم. فأما قوله: لين آلْانى» ففي «من» قولان: أحدهما: أنها للتبعيض» فيكون المعنى: آنيناك سبعاً من 
جملة الآيات التي يُثنى بها على الله تعالى» وآنيناك القرآن. والثاني: أنها للصفة» فيكون السبع هي المثاني» ومنه 
قول: تَلْبْكَيْبُوأ اليضح هن الْأَوْكّنَ4 [الحج: 0] لا أن بعضها رجسء ذكر الوجهين الزجاج؛ وقد ذكرنا عن 
ابن الأنياري قريباً من هذا المعنى. 

قوله تعالى: #اوَلْفُرْمَاتَ لمر يعني : : العظيم القَذْرء لأنه كلامٌ الله تعالى» ووحيه. وفي المراد به هاهنا 
قولان: أحدهما الجمع القراة . قاله ابن مسعودء وابن عباس» ومجاهدء والضحاك. والثاني: أنه الفاتحة أيضاًء 
قال ابن هريرة» وقد روينا فيه حديثاً أ في أول تفسير (الفات تحة). قال ابن الأنباري : فعلى القول الأول» يكون قد نُسق 
الكل على البعض» كما يقول العربي: رأيت -جدار الدار والدار» وإنما يصلح هذاء لأن الزيادة التي في الثاني من كثرة 
العدد أشبة بها ما يغاير الأولّ» فجوّز ذلك عطمّه عليه. وعلى القول الثاني» نُسِقَ الشيء على نفسه لما زيد عليه معتى 
المدح والثناء؛ كما قالوا: روي ذلك عن عمرء وابن الخطاب.: يريدون بابن الخطاب: الفاضل العالم الرفيع المنزلة» 
فلما دخلته زيادة» أشبه:ما يغاير الأول؛ فعُطف عليه. ولما ذكر الله تعالى مِنّته عليه بالقرآن» نهاه عن النظر إلى الدنيا 
ليستغني بما آناه من القرآن عن الدنياء فقال: طلا سَْدَنَّ َيِكَ إِلّ ما مََمََا بده أَنْونجًا يَنْهُر» أي: أصنافاً من اليهرد 
والمشركين» والمعنى: أنه نهاه عن الرغبة في الدنيا. وفي قوله: (زلا ع ع4 قولان: أحدهما: لا تحزن عليهم إن 
لم يؤمنوا. والثاني: لا تحزن بما أنعمثٌ عليهم في الدنيا. 

قوله تعالى: لاوَآخْنِضُ بَنَاعَكَ لِْترِنَ» أي : أَلِن جانبك لهم. وخفض الجناح: عبارةٌ عن السكون وترك التصعغب 
والإباء. قال ابن عباس: ارفق بهم ولا تغلّظ عليهم . 

قوله تعالى: طوَيْلْ يت أنا النَديرٌ أَلْشِيْ 4©9 «حرّك ياء إني' ابن كثيرء وأبو عمروء ونافع. وذكر بعض 
المفسرين أن معناها منسوخ بآية السيف. 

« كنآ ْنَا عل الْمنْيِيِنَ © عل اقاوية له ررك ار متهم مهن 9© عن نا كنأ تعر ©© > 

قوله تعالى: «كُمآ أَْلنَا عل الْممْيِينَ )4 في هذه الكاف قولان: أحدهما : أنها متعلّقة بقوله: لوََبَدْ مَلْيدَكَ سيا 
مَنَّ لمان » . ثم في معنى الكلام قولان: أحدهما: أن المعنى: ولقد آتيناك سبعاً من المثاني» كما أنزلنا الكتب على 
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المقتسمين» قاله مقاتل. والثاني : أن المعنى: ولقد شرّفناك 0 بالسبع المثاني» كما ,شرّفناك وأكرمناك بالذي أنزلناه 
على المقتسمين من العذاب؛ والكافُ بمعنى «يثْلٍ؛» و ١ما»‏ بمعنى «الذي»» ذكره ابن الأنباري. والثاني: أنها متعلقة 
بقوله: 9 إِّْت أن أَلنَِرُ4» والمعنى : إني أنا النذير» ل ا وهذا معنى قول 
الفراء. فخرج في معنى «أنزلنا» قولان: أحدهما: أنزلنا الكتب» على قول مقاتل. والثاني: العذابَ» على قول الفراء. 
الل عي اناا الرالدة لعن اتيم لويد والنطاريي رواه الوفي عن ابن عباس» وبه قال الحسن» ومجاهد. 
فعلى هذاء في تسميتهم بالمقتسمين ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم آمنوا ببعض القرآن» وكفروا ببعضه؛ رواه سعيد بن جبير 
عن ابن عباس . والثاني : أنهم اقتسموا القرآن» فقال بعضهم: هذه السورة لي. وقال آخر: هذه السورة لي» استهزاء بهء 
قاله عكرمة. والثالث: أنهم اقتسموا كتبهم» فآمن بعضهم ببعضها وكفر ببعضهاء وآمن آخرون بما كفر به غيرهم» قاله 
مجاهد. والثاني : أنهم مشركو قريش» قاله قتادة» وابن السائب. فعلى هذاء في تسميتهم بالمقتسمين قولان: أحدهما: 
أن أقوالهم تقسّمت في القرآن» فقال بعضهم: إنه سحر» وزعم بعضهم أنه كهانة» وزعم بعضهم أنه أساطير الأولين» منهم 
الأسود بن عبد يغوث, والوليد بن المغيرة».وعدي بن قيس السهميء والعاص بن وائل» ل 
اقتسموا على عِقَاب مكة, قال ابن السائب: هم رهط من أهل مكة اقتسموا على عِقَاب مكة حين حضر الموسمء قال لهم 
الوليد بن المغيرة: انطلقوا فتفرّقوا على عِقاب مكة حيث يمر بكم أهل الموسمء فإذا سألوكم عنه يعني : رسول الله وَل 
فليقل بعضكم: كاهن» وبعضكم: ساحرء ويعضكم: شاعرء وبعضكح: غاوء فإذا انتهّوًا إِليّ صدَّقُكم» ومنهم حنظلة بن 
أبي سفيان» وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» والوليد بن المغيرة» وأبو جهل» والعاص بن هشامء» وأبو قيس بن الوليد» وقيس بن 
الفاكه» وزهير بن أبي أمية» وهلال بن عبد الأسود» والسائب بن صيفي» والنضر بن الحارث» وأبو البّخْتري بن هشام» 
وزمعة بن الحجاج» وأمة ين خلقت» وأوس بن المغيرة. والثالث: أنهم قوم صالح الذين تقاسموا بالله: « لنْينِسَنمُ وَأَهْغ4 
[التمل: 44]» فكفاه الله شرهم» قاله عبد الرحمن بن زيد قعل عقا كر من ن القَّسَمء لا مِنّ القسمة. 

قوله تعالى: #الَدِنَ جملا لمُرءانَ عِضِينَ 40 في المراد بالقرآن قولان: أحدهما: أنه كتابناء وهو الأظهرء وعليه 
الجمهور. والثاني: أن المراد به : كتب المتقدمين قبلنا . وفي 2عضين» قولان: أحدهما باع 0 قال ٠‏ 
الكسائي» وأبو عبيدة: اقتسموا بالقرآن وجعلوه أعضاءً . ثم في ما فعلوا فيه قولان: أحدهما : أنهم عضّوه أعضاكئً» 
فآمنوا ببعضهء وكفروا ببعضه. والمعضي: المفرّق. والتعضية: تجزئة الذبيحة أعضاءً. قال علي 8842: لا تَعْضِيَةَ في 
ميراث؛» أراد: تفريق ما يوجب تفريقه ضرراً على الورثة كالسيف ونحوه. وقال رؤبة: 

ولشيدس ددن لهال 00 

وهذا المعنى في رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس . والثاني: أنهم عضّوًا القول فيهء أي: فرّقواء فقالوا: شعر» 
وقالوا: سحرء وقالوا كهانة» وقالوا: أساطير الأولين» وهذا المعنى في رواية ابن جريج عن مجاهدء وبه قال قتادة» 
'وابن زيد. والثاني: أنه مأخوذ من العَضَّهِ. والعَضَّهُء بلسان قريش: السّحرء ويقولون للساحرة: غعاضهة. وفي 
الحديث: أن رسول الله كل لعن العاضهة والمستعضهة”"2. فيكون المعنى جعلوه سِحراًء وهذا 0 
غن ابن عباس » وبه قال عكرمةء والقراء. 

قوله تعالى: «مَرريلك لََتتَلتَهُمْ َمَهينَ (© عَنَا نا تمن ©* هذا سؤال توبيخ» يُسألون عما عملوا في ما 
أمروا به من التوحيد والإيمان» فيقال لهم: لم عصيتم وتركتم الإيمان؟ فتظهر فضيحتهم عند تعذّر الجواب. قال 


)١(‏ . لديوانه» ١‏ من أرجوزة له يمدح بها تميما ونيعذا ونفسه؛ مطلعها: 
ذاي تت أروى والديون تقضى 
وهو.في «مجاز القرآن» ك3 و«الطبري» 0415 » و«اللسان»: عضا. 
0 قال الحافظ ابن حجر في تخريج «الكشاف»: رواه أبو يعلى» وابن عدئي؛ من حديث ابن عباش» وفي إسناده زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام» 
وهما ضعيفان. وله شاهد عند عبد الرزاق من رواية عن اين جريج عن عطاء. اها - 
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آبو العالية : يُسآل العباد كلهم يوم القيافة عن لين : عنما كاتوا يعبدوة: :وعنا اجابوا المرخلين إن ثيل: كيف 
الجمع بين هذه الآية» وبين قوله: <ٍِيَبَبَذ لا ْمَل عن ذَلوه إن وله ان 409 [الرحمن: 4]؟ فعنه جوابان: أحدهما: أنه 
لا يسألهم: هل عملتم كذا؟ لأنه أعلم» وإنما يقول: لم عملتم كذا؟ رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثاني: أنهم 
يُسألون في بعض مواطن القيامة» ولا يُسألون في بعضهاء رواه عكرمة عن ابن عباس . 

لاتَأْصْدَمَ يما نور وَأَيْضَ عن الْمتركِيَ )»4 

قوله تعالى: طاتَأسْدَعْ يما تُْمرٌ4 فيه ثلاثة أقوال:.أحدها: فامض لما تؤمرء قاله ابن عباس . والثاني: أظهر أمرك» 
رواه ليث عن مجاهد. قال ابن قتيبة: لاتَصْدَعَ يما ُرْمرْ4 أي: أظهر ذلك. وأضله؛ القَرْق والفتح» يزيد؛ اصدع الباطلٌ 
بحقك. وقال الزجاج: أظهّر بما تؤمر به» أخذ ذلك من الصديع» وهو الصبحء قال الشاعر: 

وقال الفراء: إنما لم يقل: بما تؤمر بهء لأنه أراد؛ فاصدع بالأمر. وذكر ابن الأنباري أن «به؛ مضمرة» كما 
تقول: مررت بالذي مررت. والثالث: أن المراد به: الجهر بالقرآن في الصلاة» رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد. قال 
موسى بن عبيدة: ما زال رسول الله يله مستخفياً حتى نزلت هذه الآية» فخرج هو وأصحابه. وفي قوله: لاوَعَرضُ عَنِ 
آلْتَرِكِنَ» ثلاثة أقوال: أحدها: اكفف عن حربهم. والثاني: لا تبالٍ بهم» ولا تلتف إلى لومهم على إظهار أمرك. 
والثالث: أعرضل عن الاهتمام باستهزائهم . وأكثر المفسرين على أن هذا القذر من الآية منسوخ بآية السيف. 

« إن كد التتترو © الِب يلو ّ أنه إِلَهًا كر سرت ينلئورت ©© وِلتَد نل الك يضق سَدَيْةٌ يما يوون 

قوله تعالى : «إنَا كتنَكَ الْمْنبْرينَ )4 المعنى : فاصدع بأمري كما كفيتك المستهزئين» وهم قوم كانوا يستهزئون به 
ويالقرآن. وفي عددهم قولان: أحدهما: أنهم كانوا خمسة: الوليد بن المغيرة» وأبو زمعة» والأسود بن عبد يغوث» 
والعاص بن وائل» والحارث بن قيسء قاله ابن عباس. واسم أبي زمعة: الأسود بن المطلب. وكذلك ذكرهم سعيد بن 
جبير» إلا أنه قال مكان الحارث بن قيس : الحارث بن غيطلة» قال الزهري : غيطلة أمه» وقيس أبوه» فهو واحد. وإنما 
ذكرثٌ ذلك؛ لثلا يُظن أنه غيره. وقد ذكرتٌ في كتاب «التلقيح؛ من يُنْسَب إلى أمه من الصحابة والتابعين ومن بعدهمء 
وسميت آباءهم ليُعرّفوا إلى أي الأبوين نُسبوا. وفي رواية عن ابن عباس مكان الحارث بن قيس : عدي بن قيس . والثاني: 
أنهم كانوا سبعة» قاله الشعبي» وابن أبي بزة» وعدّهم ابن أبي بَرَّة فقال: العاص بن وائل» والوليد بن المغيرة» 
والحارث بن عدي» والأسود بن المطلب»: والأسود بن عبد يغوث» وأصرم وبعكك ابنا عبد الحارث بن السبّاق. وكذلك 
عدَّهم مقاتل» إلا أن قال مكان الحارث بن عدي : الحارث بن قيس السهمئ» وقال: أصرم وبعكك ابنا الحجاج بن السبّاق . 


ذكر ما أهلكهم النه به وكفى: رسوله جد أمرهم 

قال المفسرون: أتى جبريل رسول الله كله والمستهزئون يطوفون بالبيت» فمر الوليد بن المغيرة» فقال جبريل: يا 
محمد» كيف تجد هذا؟ فقال: «بئس عبد الله»: قال: قد كفيت» وأومأ إلى ساق الوليدء فمر الوليد برل يريش نبلاً 
لهء فتعلقت شظية من نبل بإزاره» فمنعه الكِبرُ أن يطامن لينزعهاء وجعلت تضرب ساقهء فمرض ومات. وقيل: تعلق 
سهم بثوبه فأصاب أكحله فقطعهء فمات. ومر العاص بن وائل» فقال جبريل: كيف تجد هذا يا محمد؟ فقال: «بئس 
عبد الله»» فأشار إلى أخمص رجلهء وقال: قد كفيتَ» فدخلت شوكة في أخمصهء فانتفخت رجله ومات. ومر 
الأسود بن المطلب» فقال: كيف تجد هذا؟ قال: «عبد سوءة» فأشار بيده إلى عينيه» فعمي وهلك. وقيل: جعل ينطح 
برأسه الشجر ويضرب وجهه بالشوك» فاستغاث بغلامه» فقال: لا أرئ أحداً يصنع بك هذا غير نفسك» فمات وهو 
يقول: قتلني رب محمد. ومر الأسود بن عبد يغوث» فقال جبريل: كيف تجد هذا؟ فقال: «يئسن عبد الله فقال: قد 
كُفيت» وأشار إلى بطنه» فسَقَى بطنُه» فمات. وقيل: أصاب عينه شوك» فسالت حدقتاه. وقيل: خرج عن أهله فأصابه 
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السّموم فاسودٌ حتى عاذ حيشياً» فلما أتى أهله لم يعرفوه» فأغلقوا دونه الأبواب حتى مات. ومر به الحارث بن قيس» 
فقال: كيف تجد هذا؟ فقال: «عبدَ سوء»» فأومأ إلى رأسه» وقال: قد كُفيتء فانتفخ رأسه فمات» وقيل: أصابه 
العطش» فلم يزل يشرب الماء حتى انقدٌّ بطه. وأما أصرم وبعكك» فقال مقاتل: أخذث أحدّهما الذَيَيْلة”'2 والآخرٌ ذاثُ 
الجَنْبِء فماتا جميعاً . قال عكرمة؛ هلك المستهزئون قبل بدر. وقال ابن السائب: أهلكوا جميعاً في يوم وليلة. 
قوله تعالى : #وِلَثَدَ تعد أنَكَ يَضِينُ صَذْرةٌ يما يعوزْنَ )4 فيه قولان: أحدهما: أنه التكذيب. والثاني: الاستهزاء. 
قوله تعالى: 9شَبَحْ يحَمَدِ ريك فيه قولان: أحدهما: فل: سبحان الله وبحمده؛ قاله الضحاك. والثاني: فصل 
بأمر ربك» قاله مقاتل. وفي قوله: «وَكُن 2 ين ألتِيب» قولان: ' : أحدهما : من المصلّين. والثاتي : من المتواضعين» رويا 
عن ابن عباس . ددن 
0 «عيّ بِأَيَكَ الِْقِيُ» فيه قولان: أحدهما: أنه الموت» 0 ومجاهدء والجمهور. 
وسمي يق يقيناً» لأنه موقن به. :وقال الزجاج: شن 01 اعبد ريك أبدأء ولو قيل: اعبد ربك» بغير توقيت» لجاز إذا 
عبد الإتنتان مزة أن يكون مطيعء فلما قال: «عيٌّ بَأَيَكَ الْتِييت» أمر بالإقامة على العبادة ما دام حي" . والثاني: أنه 
الحق الذي لااريب فيه مِنْ نصرك على أعدائك» - الماوردي. 
#8 6 


. الثبيلة: داء يجتمع في الجوف‎ )١( 
قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» ”0 عند تفسير هذة الآية: ويستدل بهذه الآية الكريمة» وهي قول: طوَعَبْدٌ رَيّكَ حَقٌّ يَأَيّكَ لبتي 409 على أن‎ 0 
العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما.دام عقله ثابتأء فيصليْ بحسب حاله» كما ثبت في «صحيح البخاري»» عن عمران بن حصين وا أن‎ 
رسول الله يه قال: «صل قائماء فإن.لم تستطع لقاعداء فإن لم تستظع فعلى جنب». ويستدل بها على تخطئة من ذهب من. الملاحدة إلى أن المراد‎ 
باليقين المعرفة» فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم» وهذا كفر وضلال وجهلء فإن الأنبياء تت كانوا هم وأصحابهم أعلم‎ 
الناس باللهء: وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيمء وكانوا مع هذا أعبد وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة؛‎ 
وإنما المراد باليقين هاهنا الموت-كما قدمناء» ولله الحمد والمنة» والحمد لله على الهداية.وعليه الاستعانة والتوكل» وهو المسؤول أن.يتوفانا على‎ 1 
أكمل الأحوال وأحسنهاء فإنه جواد كريم. ادا‎ 





*-1١ النحل:‎ 1 322 





سورة النحل 
فصل في نزولها | 

روى مجاهدء وعطيّة» وابن أبي طلحة عن ابن عباس: أنها مكية» وكذلك روي عن الحسنء» وعكرمة؛ 
وعطاء: أنها مكية [كنّها]. وقال ابن عباس في رواية: إنه نزل منها بعد قتل حمزة: لرَإنَ عَابََُرْ مَمَقََا يِل مَا عُوقدشْر 
4 [النحل: 2]115. وقال في رواية: هي مكية إلا ثلاث آيات نزلن بالمدينة» وهي قوله: «ولا سَتْتروأ بمَهْد أله تَممَا ميلا 
إلى قوله: 9يَمْمَنُونَ4 [النحل: 45: 47]. وقال الشعبي: كلها مكية إلا قوله: #وَإِنْ عَانَنَمرَ» إلى آخر الآيات [النحل: 1١5‏ 
.. وقال قتادة: هي مكية إلا خمس آيات: #ولا سَنْتروأ بِمَهْدٍ أله كَمَنًا ماك الآيتين [النحل: 45: 41]ء ومن قوله: لوَإِن 
عَاَنَثْرْ 4 إلى آخرها [النحل: 177]. وقال ابن السائب: هي مكية.إلا خمس آيات: ردن هاجصروأ فى أله من بعل ما لأ » 
الآية [النحل: 0]4١‏ وقوله: شر إرك ريلك لِلَدِست كَابحرٌوأ بِنْ بَعَد ما فُيِمُوا4 [النحل: ]1٠١‏ وقوله: لرَإِنْ عَامَنسْرٌ» إلى 
آخرها [النحل: 5؟1]. وقال مقاتل: مكية إلا سبع آياتء قوله: طثُرَّ إرك رَيَلَك للدت مابصرٌوأ» الآية [النحل: 201٠١‏ 
وقوله: امن حَكَئَرٌ أنه مِنْ بد إِيمَندء» الآية [النحل: 26٠١5‏ وقوله: ##وَلَدِنَ مابصررأ ف م4 الآية [النحل: »]4١‏ 
وقوله: لوسرب أَنَّهُ متا يريد حكَائتٌ َإمِنَة4 الآية [النحل: ؟١1]:‏ وقوله: طرَإِنْ عَابَمْر4 إلى آخرها [النحل: 6151. قال 
جابر بن زيد: أنزل من أول النحل أربعون آية بمكة ويقيتها بالمدينة. وروى حماد عن علي بن زيد قال: كان يقل لسورة 
النحل: سورة النّعم؛ يريد لكثرة تعداد النعم فيها . 

نمام اققل يدر 

«أ2 أت أنه تلا سَتَع سبحم وبع عَمَا بترت 2 يِل المتبكة بالزيح ين أب 
أنَمُ لآ كه لآ أنا تثرو () حَلَقَ التكوت ررس ,عق نكل عَنَا نيزت 409 

قوله تعالى: أن أَتْرٌ أنه قرأ حمزة؛ والكسائي بالإمالة. سبب نزولها: أنه لما نزل قوله تعالى: #أفريتِ 
َلمَاعَةُ4 [القمر: »]١‏ فقال الكفار بعضهم لبعض: إن هذا يزعم أنَّ القيامة قد اقتربت» فأمْسكوا عن بعض ما كنتم تعملون 
حتى ننظرء فلما رأوا أنه لا ينزل شيء؛ قالوا: ما نرئ شيئاً! فأنزل الله تعالى: اقرب لِلنّاس حِصابهم © [الأنبياء: ]١‏ 
فأشفقواء وانتظروا قرب الساعة» فلما امتدِّت الأيام قالوا: يا محمد ما نرى شيئاً مما تخوّفنا به» فأنزل الله تعالى: <أنَه 
تر أن فوثب رسول الله كله ورفع الناسٌ رؤوسهمء فنزل: ثلا تَْتَمَُِة فاطمأنواء قاله ابن عباس”©2. وفي 
قوله: #أره» ثلاثة أقوال: أحدها: أتى بمعنى: يأتي؛ كما يقال: أتاك الخير فأبشر» أي: سيأتيك» قاله ابن قتيبة» 
وشاهده: ل#وَدَئ أمَصب لَه [الأعراف: 44]» وَإِدْ مَالَ أَشّدُ يَنعِيسَى4 [المائدة: 5١1]ونحو‏ ذلك. والثاني: أتى 
بمعنى: قَرّبِء قال الزجاج: أعلم الله تعالى أن ذلك في قربه بمنزلة ما قد أتى. والثالث: أن «أتى» للماضي» 
والمعنى: أتى بعض عذاب الله وهو: الجدب الذي نزل بهم» والجوع. نلا تَْتَمَِرؤُ فينزل بكم مستقبلاً كما نزل 
ماضياً» قاله ابن الأنباري. وفي المراد ب «أمر الله خمسة أقوال: أحدها: أنها الساعة» وقد يخرج على قول ابن عباس 
الذي قدمناه» وبه قال ابن قتيبة. والثاني: خروج رسول الله يد رواه. الضحاك عن ابن عباس» يعني: أن خروجه من 
أمارات الساعة. وقال ابن الأنباري: أتى أمر الله من أشراط الساعةء فلا تستعجلوا قيام الساعة. والثالث: أنه الأحكام 
والفرائض» قاله الضحاك(". والرابع: عذاب الله ذكره ابن الأنباري. والخامس: وعيد المشركين» ذكره الماوردي. 


عل من يناه مِنّ عبادوه أن زرا 


به 
_- 


)١(‏ «أسباب التزول؛ للواحدي ١54‏ بدون سندء ورواة بمعناه ابن جرير 0/١5‏ عن أبن جريج. 
(؟) ردهنذا القول ابن جرير في «تفسيرهكةء فقال: لا تعلم أحداً استعجل بالفرائض وبالشرائع قبل وجودفاء بخلاف العذابء» فإنهم استعجلوه قبل كونه» 
استبعاداً وتكذياً. 2 . 8 
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سم سمدم 


قوله تغالى: انَل مَنَتَتوُة» أي: لا تطلبوه قبل حينه» سْبَكَلتَةٌ4 أي: از لوراك من الغرة عما يشركون به 
من الأصنام . 1 : 

قوله تعالى : « يِزْلُ المليكة» قرأ ابن كثير» 50 «يْْزِلُ» بإسكان النون وتخفيف الزاي: وقرأ ناقع» 
وعاصمء وابن عمرء وحمزة» والكسائي : #يُثْرْلَ4 بالتشديد» وروى الكسائي عن أبي بكر عن عاصم: لا تيزل بالتاء 
مضمومة» ' وفتح الزاي. مشددة. «المَلائِكَة رفع . قال ابن عباس : يريد بالملائكة جبريل: تل وحده. وفي المراد بالروح 
ستة أقوال: أحدها: الوحي, رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثاني: أنه النبرّة» رواه عكرمة عن ابن عباس: 
والثالث: أن المعنى : تنزل الملائكة بأمره؛ رواه العوفي عن ابن عباس . فعلى هذا يكون المعنى: أن أمر الله كلّه روح. 
قال [الزجاج]: الروح ما كان فيه من أمر الله حياة النفوس بالإرشاد. والرابع: أنه الرحمة. قاله الحسن» وقتادة. 
والخامس: أن أرواح الخلق: لا ينزل ملك إلا ومعه روح» قاله مجاهند. والسادس: أنه القرآن» قاله ابن زيد. فعلى 
هذا سماه روحاًء لأن الدين يحيا بهء كما أن الروح تُحيي البدن. وقال بعضهم: الباء في قوله: «#يالروج» بمعنى: مع 
فالتقدير: مع الروح. لين أَمْر» أي: بأمرء لعل من يِمَآهُ مِنْ عِبَادة» يعني: الأنبياءء «أنْ أَذرَئَا» قال 
الزجاج: والمعنى: أنذِروا أهل الكفر والمعاصي ظطأْنَّمُ لآ إِلَهَ إل أنا» أي : مُروهم بتوحيدي» وقال غيره: أنذروا بأنه 
لا إِله إلا أناء أي: مروم بالوعية تع تخريتي إن لم ثرا ش ْ 

« عق الإدة مه ظُلتَو باد حيية ثِي 40> ظ 

قوله تعالى: لَلَنَ الْإنسنَ ين سُلْمَةٍ4 قال المفسرون: أخذ أبئُ بن خلف عظماً رميماً» فجعل يفتّه ويقول: 
يا محمد كيف يبعث الله هذا بعدما رُمَ؟ فنزلت فيه هذه الآية2. والخصيم: المخاضي والعنيق: الظاهر الخصومة. 
والمعنى: أنه مخلوق من نطفة» وهو مع ذلك يخاصم وينكر البعث. أفلا يستدل بأوله على آخرهء وأن من قدر على 
إيجاده أولاً» يقدر على إعادته ثانياً؟! وفيه تنبيه على إنعام الله عليه حين نقله من حال ضعف النطفة إلى القوة التي أمكنه 
معها الخصام 60 

َال شام وموم 


«والاسرٌ حَلتها لحكم ذيها دذْء وَمَفِمْ وَمِنْهًا. تَأكُلْونَ (© وَل ها جَالُ جت يعو ون تين 
م نيل َل إلى َك ف توا بد إلا يدن اليا رك تيك عت تيد ©» 

قوله تعالى : «وَالْاتْمرَ حَلدَهَاً لحكثم» الأنعام: الإبل» والبقرء والغنم. 

قوله تعالى: «لحكدُم يها دِنْء» فيه قولان: أحدهما: أنه ما استدفئ به من أوبارها تتخذ ثياباً. وأخبية» وغير 
ذلك. روى العوفي عن ابن عباس أنه قال: يعني بالدفء: اللباس» وإلى هذا المعنى ذهب الأكثرون. والثاني: أنه نسلها , 
روى عكرمة عن ابن عباسن: #فيهًا دِفْ5* قال: الدفء: نسل كل دابة» وذكر ابن السائب قال: يقال: الدفمٌ أولادهاء 
ومن لا يحمل من الضغارء وحكى ابن فارس اللغوي عن الأمويّ» قال الدفء عند العرب: نتاج الإبل وألبانها. 

قوله تعالى :. #وم: مََيِمُ4 أي : سوى الدفء من الجلودء والألبان» والنسل». والركوب». والعمل عليهاء. إلى غير 
ذلكء وبا ال يعني: من لحوم الأنعام . 

قوله تعالى: َلك فيهَا جنا جمَالُ» أي : زينةء «ييرت ص4 أي: [حين] تردونها إلى مراحهاء وهو المكان الذي 
تأوي إليه» فترجع عام الصُرُوعِ والأَسْيمَة» فيقال: هذا مال فلان» لوَمِينَ تَسَمنَ4 : ترسلونها بالغداة إلى .مراعيها. فإن 
قيل: لم قدّم الرواح وهو مؤخَر؟ فالجواب: أنها يكل الرزل اكره اجال ١‏ لأنها قد رعت» وامتلاأت ضروعهاء 
وامتدّت أسئمتها. 


- 


(1) ذكر ذلك ابن.كثير في تفسير الآية: /ا من سورة (يس) عن مجاهد»: وعكرمة» وعروة بن الزبير» والسديء وقتادة. 

(9) رزوى أحمد 530١/54‏ واب بكي الم جود ون الوك قال: بصق رسول الله كلك في كفهء ثم قال: «يقول الله تعالى: ابن آدم! 

ش أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتئ إذا سويتك فعدلتك مث مشيتٌ بين برديك وللأرض منك وئيد» نجمعت ومنعت حتى إذا بلغت الحلقوم 
قلت: أتصدق. وأنى أوان الصدقة!» . ١‏ 





يفف النحل: 4 ؟١‏ 


.قوله تعالى: لاوَتَحيِلُ أَنَتَالك» الإشارة بهذا إلى ما يطيق الحمل منهاء والأثقال: جمع ثقل».وهو متاع المسافر. 
وفي قوله تعالى: «إِلّ بَيَرِ قولان: أحدهما: أنه عامّ في كل بلد يقصِدّه المساقرء وهو قول الأكثرين. والثاني: أن 
المراد به: مكةء قاله عكرمة» والأول أصحء سي بعر ا ا ل 
بِشِن الْأَدْيْن4. وفي معنى «ثق الأنفس» قولان: أحدهما: أنه المشقةء قاله الأكثرون. .قال ابن قتيبة: يقال: نحن بشّق 
من العيش» أي: بجهد؛ وفي حديث أم زرع: «وجدني في أهل عَُيِمَةٍ بشِق:0" . والثاني : أن 17 النُصف» فكان 
الجهد ينقص من قوة الرجل ونفسه كأنه قد ذهب بنصفهء ذكره الفراء. 

0 بكم رت تحر أي: حين منّ عليكم بالنعم التي فيها هذه المرافق. 


َيل وَلِنَلَ وَالْحَييرَ كبوا وريه وَْْنُ ما لا نكن © 4 ش 
0 حك وخلق الخيل رامل وَالْحيرٌ ِرَكَبْها ويه قال الزجاج: المعنى: وخلقها زينة. 


ويجوز أكل لحم الخيلء وإنما لم يُذكّر في الآية» لأنه ليس هو المقصودء وإننا نظ المققيوة دبها: الركوب 
والزيئة» وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة» ومالك: لا تؤكل لحوم الخيل0 . 2 

قوله تعالى: لرَكدْنُ مَا لا يَْكمنَ» ذكر قوم من المفسرين: أن المراد به عجائب المخلوقات في السموات 
والأرض التي لم يُطَلع عليهاء مثل ما يروى: أن لله ملكاً من صفته كذاء وتحت العرش نهر من صفته كذا. وقال 
قوم: هو ما أعد الله لأهل الجنة فيها؛ ولأهل النار. وقال أبو سليمان الدمشقي: في الناس من كره تفسير هذا الحرف. 
وقال الشعبي: هذا الحرف من أسراو القرآن. 

(نل لل مد الكبيل رينها عبد ول بكة حسم لتيرت © مر الى كَل يك التمد مه لم 
َمِنْهُ سر مفْد شُبِحْونَ © يُلِثُ لك بو ايم وَالرَنوْنَ وَالتَخِيلَ وَالأعتب ون ل التَمري إِنَّ فى ذلك ليه لِعَوْرِ 
َتَكَيْردَ © وَسَئْرَ حم أيَلَ وَالتَارَ والّمس وَلْقَمرٌ وَالُجُم محرت ترب إك فى ملك لآبني لِمَرْرِ يَنقئرت © 4 

ار “رتل أله قَصَدٌ لتيل 4 القضد: استقامة الطريق» يقال: طريق قصد وقاصد: إذا قصد بك ما تريد. 
قال الزجاج: المعنى: وعلى الله تبيين الطريق المستقيم» والدعاء إليه بالحجج والبرهان. 

قوله تعالى: طريَا بد 4 قال أبو عبيدة: السبيل لفظه لفظ الواحد»ء وهو في موضع الجميغء فكأنه قال: ومن 
السبل سبيل جائر. قال ابن الأنباري :لما ذكر السبيل» دلّ على السبل» فلذلك قال: وي بَآدٌ 4 كما دل الحَدّئان 
على الحوادث في قول العبدي: 

:وَلَايبْقَوَعَلَ َالحَدَنَانِحَيّ فَهَنْيَبِقَىعليهِنٌالسّلامُ 

أراد: فهل يبقى على الحوادث» والسّلام: الصخورء قال: ويجوز أن يكون إنما قال: 9وَيئبَا4: لأن السبيل 
تؤنث وتذكّرء فالمعنى: من السبيل جائر. وقال ابن قتيبة: المعنى: ومن الطُرق جائر لا يهتدون فيهء والجائر: العادل 
عن القصدء قال ابن عباس: ومنها جائر الأهواء المختلفة. وقال ابن المبارك: الأهواء والبدع. 

قوله تعالى: ظمُرٌ الرِىَ أنَرَلَ يس السَمَل 42 يعني : المطر لكر يَنْهُ ضَرَاتٌ4 وهو ما تشربونه» 9رَينْهُ 5-5 
ذكر ابن الأنباري في معناه قولين: أحدهما: ومنه سّقي شجرء وشرب شجرء فخلف المضافٌ إليه المضافٌ» 
كقوله: رَأُشْربُواْ في كُنُوبهِمُ الْوِجْلَ4 [البقرة: *9]. والثاني: أن المعنى: ومن جهة الماء شجرء ومن سقيه شجرء ومن 
ناحيته شجرء فحُذف الأولء وخلفه الثانني» قال زهير: 


2 2 
شرت 


)0( هو قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري فني (اصجيحهة بشرح العيني: ومسلم 4 عن عائشة ريْقنا. وقوله: «بشق» قال أبو عبيد: هو 
بالنتح» والمحدّثون يكسرونهء قال: وهو موضعء وقال ابن الأنياري: هو بالكسر والفتح» وهو موضع. وقال ابن أبي أويس وابن حبيب: يعني 
بشق: جبل لقلتهم وقلة غنمهم» وشق الجبل: ناحيته» وتفسير ابن قتيبة الذي نقله المصنف عنه» اد تل لقا د 

(؟) والأحاديث الصحيحة تدل على جواز أكل لحوم الخيل. 


النحل: 17 :15 ليها 





لمن الْدَيارٌ بِقُنَةَ الججر] ١‏ أَفْوَيْنَ مبن شيج ومن تفرك 


أي: من ممرٌ حجج. قال ابن قتيبة: والمراد بهذه الشجر: المرعى. وقال الزجاج: كل ميث على الأرضن هذ 
شجر» بال الناص يصب الخيل” 

يَبَمْبِفهًا الللشقة إذا ىِ الشجه : وَالْخَيِلٌ في إطعّامها التخم ضُنْوَرٌ 

يعني أنهم يسقون الخيل اللبن إذا أجدبت الأرض. .و تبن بمعئن: تَرَعَونَء يقال: سامت الإبل فهي 
سائمة : إذا رعت» وإنما أخذ ذلك من السُومة» وهي: العلامة» وتأويلها: أنها تؤثر في الأرض برعيها علامات. 

قوله تعالى: #يِِيتٌ لكر به ألرّيْم© وروى أبو بكر عن عاصم: «ننبت» بالنون. قال: ابن عباس: يريد 
الحبوب». وما يعد هذا. ظاهر إلئ. قوله: تعالى :. «وَالتُجوم مُسَكَرَتٍ بريه قال الأخفش: المعنى:. وجعلّ النجوم 
مسخرات» فجاز إضمار فعل غير الأول» لأن هذا المضمر في المعنى مثل المُظهّرء وقد تفعل العرب أشدٌّ من 
هذاء قال الراجز: 

مببدئر و1 ند : 000 

' المعتى: وترى في اليدين. والجسأة: اليبس. والبَّدّد: السّعة: وقال غيره: قوله تغالى: 7م نه حال مؤكدة» 
لأن تسخيرها قد عرف بقوله تعالى: #وَسَكَّر4. وقزأ ابن عامر: والشمس والقمرٌ والنجومٌ مسخراتتٌ» رفعاً كله»ء وزوى 
0 بالنصب» كالجمهورء إلا قوله تعالى: <رَلشجُ مس4 فإنه رفعها. 

أ ئْ ف الَرْضٍ مُمَيِنًا 02 محيلفًا الونقة نده إرك فى دلت ديه لض َو عور يكين 0 وهو الّى حر وخر الجر 
تأسظلا من أشنا طن يتشا ينا ج14 تتا تاف اللكك تبر نيم وفنا بن قطله ل ّ 
دكت 9 راق فى الال ردي وم أن يَِدَ بحكم وأا وسبلا حك تَتَدونَ © © وعلْلمت : تاتف م يت 469 

قوله تعالى: «##وما َرَآً سكم »4 أي + وسخر ما ذزأ لكم. :وذرأ بمعنى: أخلق. و «اسخر البحر» أي: ذلّله للركوب 
والغوص فيه «إِبَأَكُلُوا مِنْدُ لَحَمًا طَرِيًا© يعني: السمك ووَتسَيعا هَنَهُ سِلَهُ تلسركها» يعني: : الدّرء واللؤلؤء 
والمرجان» وفي هذا دلالة على أن حالفاً لو حلف: .لا يلبس حُلَّياً» فلبس لؤلوؤاًء أنه يحنث» وقال أبو حنيفة: لا 


3 م ا 


يحنث . 


قوله تعالى: «ويّوى: التللت» يعني :. السفن. وفي معنى «َمَوِرَ) قولان: أحدهما: جواري» ,قاله ابن عباس. 
قال اللغويون:.يقال:.مخرت السفينة مَخْراً؛ إذا شقت الماء.في جريانها. والثاني: المواقر» يعني: المملوءة». قاله 
الحسن. وفي قوله تعالى: لوَبَ ين ك4 قولان: أحدهما: بالركوب فيه للتجارة ابتغاء الربح من فضل الله. 
والثاني: بما تستخرجون من حليته» وتصيدون من حيتانه. قال ابن الأنباري: وفي دخول الواو في قوله 
تعالى: #وَشَبتَنَْاْ من فَضْلِ» وجهان:.أحدهما: أنها معطوفة على لام محذوفة؛ تقديره: وترى الفلك مواخر فيه 
لتتتفعوا بذلك ولتبتغوا . والثاني: أنها دخلت لفعل مضمرء تقديرة: وفعل ذلك لكي تبتغوا. 

قوله تعالى: (رَألَقٌ ني الْأّضٍِ 4 أي: نصب فيها جبالاً ثوابت #أن يده أي: لثلّا تميدء وقال 
الزجاج: كراهة أن تميد» يقال: ماد الرجل يميد مَيْداً: إذا أدير به» وقال ابن قتيبة: الميد: الحركة والمَبْلء يقال: فلان 
يميد في مشيته » أي : : يتكمًا . 

توه تعاان : 2 قال الزجاج: المعنى: وجعل فيها سبلا لأن معنى «ألقى»: اعنام السبل» فهي 
الطرق. وََلّكمْ تفتثرت» أي: لكي تهتدوا إلى مقاصدكم. 

قوله تعالى: «اوَعَلَسْنْ» فيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها معالم الطرق بالنهارء اوَياَلتَجِم هم ا بالليل» رواه 
)١(‏ تقدم البيت 505. 1 


(؟) أنشده الطبري »40/١4‏ :وروايته فيه: : . 
تلسسطسمصعفيأجوافهن صَؤوٍرا وقي اليدينبن حسشًسيةٌ وتسور 


لا النحل: ١17‏ - 97" 





العوفي عن ابن عباس . والثاني: أنها النجوم أيضاًء منها ما يكون علامة لا يُهتدى به» ومنها ما يُهتدى به» قاله 
مجاهدء وقتادة» والنخعي . والثالث:: الجبال» قاله ابن السائب» ومقاتل. وفي المراد بالنجم أربعة أقوال: أحدها: أنه 
الثريّاء والفرقدان» وبنات نعش» والجديء قاله السدي. والثاني: أنه الجَدْيء والفرقدان» قاله ابن السائب. والثالث: 
أنه الجدي وحده لأنه أثبتٌ النجوم كلها في مركزهء ذكره الماوردي. والرابع: أنه اسم جنسء والمراد جميع الجوم» 
قاله الزجاج. وقرأ الحسن» واليضحاكء وأبو المتوكل» ويحيى بن وثاب: «وبالشجم؛ بضم النون وإسكان الجيم» وقرأ 
الجحدري: «وبالنُجُم؛ بضم النون والجيم» وقرأ مجاهد: «وبالنجوم» بواو على القن وفي المراد بهذا الاهتداء 
قولان: أحدهما: الاهتداء ل القبلة. والثاني: إلى الطريق في السفر. 1 

«أنس يلك كس لا َل أنه تتكزدة (© ربد تنثا ينمة أي لا ضُسْوماً إلى لله لَنَْرٌ يبد © لَه ينكد ا 
شروت وما تت © 

قوله تعالى : أَنْمَن يلق كمن لا اَن يعني : الأوثان» وإنما عبّر عنها ب «مَن0: لأنهم نحلوها العقل والتمييز» 37 
دون 4 يعني : المشركين» يقول: أفلا تتعظون كما اتعظ المؤمنون؟ قال الفراء: وإنما جاز أن يقول: : « كس لا عله 
لان ذُكر مع الخالق» كقوله: 9 ينهم من يَنْثِى عل بَطنهء وَينْهُم تن يَنْئِى عَك رَمَلن4 [النور: 40]» والعرب تقول: اشتبه عليّ 
الراكب وجمله؛ فما أدري من ذا من ذاء لأنهم لما جمعوا بين الإنسان وغيره» صلحت امَنَ؛ فيهما جميعاً . 

قوله تعالى: «رَإن تدوأ يمد أنه ا مْسُومَاك قد فسرناه في [إبراهيم: 64]. 

قوله تعالى: «إرك أنه مور أي: لما كان منكم من تقصيركم في شكر نِعّمه «تَحِيةٌ» بكم إذ لم يقطعها عنكم 
بتقصي ركم . 1 
قوله تعالى: «اوَأنَهُ يمَلءْ ما ضِرُوت وبا فلتت 409 روئ عبد الوارشه إلا القزارٍ «يسرون' و «يعلنون» بالياء . 

اليرت يعون ين ين كن َنِّ لا لُونَ ينا وهم + 01 يُخلتويت © أتوتٌ عد نياو وا وه ما وتعرويت أ 9" عور ت © . 

قوله تعالى: «والَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ الله» قرأ عانين: يدعونء» بالياء. 

قوله تعالى: < أت عَُ بأو يعني : الأصنام. قال الفراء: ومعنى الأموات هاهنا: أنها لا روح فيها. قال 
الأخفش: وقوله: 0 

. قوله تعالى: وما بتعروت أَيَنَ بعَوسَ» «أيِّانَ بمعنى: «متى». وفي المشار إليهم قولان: أحدهما: أنها 
الأصنام» عبّر عنها كما 0 قال ابن عباس: وذلك أن الله تعالى يبعث الأصنام لها أرواح ومعها 
شياطينهاء فيتبرّؤون من عبادتهم» ثم يُؤمر بالشياطين.والذين كانوا يعبدونها إلى النار. _والثاني: أنهم الكفارء لا يعلمون 
متى بعثهمء قاله مقاتل . 1 

« إِلْبَم إل يذ اليك 1 بقزة الب زر شك مث شتقئلة (© لا جل لك > أنه يمْلَدُ ما سروت وَمَا 25 
نَم اح بتكي 2 رَإِدا يِل لمم ذا رد َو لوا لتيليرُ الأرّيرت 9© لحملا أَررَارهُم يك لْتبلْمَةٌ ومن 


ع برءس مم 


ار ريس بوكر َب ِل ألا حا نا نا تست 9 ند مَك الت عن قهز نأف لله #كتشر يت الايد َك 
اكع لذت وه رجه وانتية: الكذاك رون حَبْتُ لا ينْعروة © ثم ينم الْمبَعَة ريهز وَيقرلُ أن شكاوف_ لذن شُثرد 
قورت في ثَالَ الدرت أوثوأ َل إِنَّ الحِرَىَ لوم ولس عَلَ الْككيْرنَ © 

قوله تعالى: 8 إِلبَكْ إِلَه 2 قد ذكرناه في سورة [البقرة: 17]. 

قوله تعالى: « مَل لا يوْمِئْوتَ بالآيخْرَقه أي: بالبعث والجزاء «قُلُويُّم شكرة» أي: جاحدة لا تعرف التوحيد 
لوهم مستكيرر» أي : الحتعونة عر لالخو 

قوله تعالى: «لَا جم قد فسرناه في [هود: 17]ء ومعنى الآية + آنه تخازين بست وعلنيتة » لأنه يعلمه. 
والمستكبرون: المتكبرون عن التوحيد والإيمان. وقال مقاتل: لاما ُرُورت» حين بَعوا في كل طريق مَنْ يصدٌّ الناس 
عن رسول الله يك «ومًا يُمْلنوسسٌَ» حين أظهروا العداوة لرسول الله. 


التحل: 117 737 باب 


عه 4-4 لو 


قوله تعالى:. 9وَإِدَا يِل لم4 يعني: المستكبرين :. «ابَاآ أنرْلٌ ك4 على محمد .كلة؟ قال الزجاج: «ماذا» بمعنى 
«ما الذي». و َم أي مرفوعة على الجواب» كأنهم قالوا: الذي أنزل: أساطيرٌ الأولين» أي: الذي تذكرون 
أنتم أنه منزّل: أساطير الأولين . وقد شرحنا معنى الأساطير في لالأنعام: 19]. قال مقاتل: الذين بغثهم الوليد بن.المغيرة 
في طرق مكة يصدُون الناس عن الإيمان» ويقول بغضهم: إن محمداً ساحرء ويقول بعضهم: شاعر» وقد شرحنا هذا 
المعنى في [الحجر: ]4٠‏ في ذكر المقتسمين. 

قوله تعالى: 9لحيًا وَرَرَمُمْ4 هذه لام العاقبة» وهد تبرحباها في غين موضع؟ والأوزاى: الآثام» وإنما 
قال: كاملة» لأنه لم يُكّرْ منها شيء بما يُصيبهم من نكبة» أو بليّة؛ كما يُكَمَرُ عن المؤمن0"؛ لوَينْ أَرَْارٍ الذرت 
34 د ري » أي: أنهم أمارهع يعن دليل: وإنما حملوا من أوزار الأتباع» لأنهم كانوا رؤساء يقتدى بهم في 
الضلالة» وقد ذكر ابن الأنباري في ١مِنْ؛‏ وجهين: أحدهما: أنها للتبعيض» فهم يحملون ما شَرِكوهم فيه كَأمّا ما ركبه 
أولتك ا هؤلاءء فلا يحملونه» فيصح معنى التبعيض . والثاني: أن ١مِنْ»‏ مُؤكُدة» والمعنى: وأوزار 
الذين يضلونهم : «آلا سه ما يِيُوةِ4 أي: بئس ما حملوا على ظهورهم. 

قوله تعالى: (ن مسكر الزرت ء ين مَلِهِرٌ» قال المفسرون: يعني به التمروه بن كتعان» ا 
طويلاً . واختلفوا في طوله» فقال ابن عباس : خمسة آلاف ذراعء وقال مقاتل: كان طوله فرسخين» قالوا: ورام أن 
يصعد إلى السماء ليقاتل أهلها بزعمه. ومعنى «المكر» هاهنا: التدبير الفاسد. وفي الهاء وللميم من «قبلهم؛ 
قولان: أحدهما : أنها للمقتسمين على عَقاب مكة» قاله ابن السائب. والثاني : لكفار مكة» قاله مقاتل. 

قوله تعالى: «تآق أنه بتينتئر يح الْمَوَاعِدٍك أي: من الأساس. قال المفسرون: أرسل الله ريحاً فألقت رأس 
الصرح في البحرء وخر عليهم الباقي. قال السدي: لما سقط الصرحء تَبَلْبَلَتْ أَلْسْنَ الناس من الفزع» فتكلموا بثلائة 
وسبعين لساناء فلذلك سميت «بابل»؛ وإنما كان لسان الناس قبل ذلك بالسريانية» وهذا قول مردود» لأن التَبَلبْل يُوجب 
الاختلاط والتكلم بشيء غير مستقيم» فأما أن يوجب إحداث لغة مضبوطة الجواشي» فباطل» وإنما الذنات تمليم من الله 
تعالى. فإن قيل: إذا كان الماكر واحداًء فكيف قال: : «الذين» ولم يقل: «الذي»؟؛ فعنه ثلاثة أجوية: أحدها: أنه كان 
الماكر ملكاً له أتباع» فأدخلوا معه في الوصف. والثاني : أن العرب توقع الجمع على الواحدء فيقول قائلهم: خرجت 
إلى البصرة على البغال» وإنما خرج على بغل واحد. والثالث: أن «الذين» غير موقع على واخد معين» لكنه يراد به: قد 
مكر الجبارون الذين من قبلهم؛ فكان عاقبة مكرهم رجوع البلاء عليهم» ذكر هذه الأجوبة ابن الأنباري. قال: وذكر 
بعض العلماء: أنه إنما قال: «من فوقهم»» لينبه علئ أنهم كانوا تحته» إذ لو لم يقل ذلك» لاحتمل أنهم لم يكونوا 
تحته) لأن العرب 7 تقول: سقط علينا البيت» وح علينا الحانوت» وتذاعت علينا الدار» وليشوا تحت ذلك. 

قوله تعالى: رَأتَنَهُمْ لْمَدَابُ يِنْ حَيْتُ لا يممروة» أي: من حيث ظنوا أنهم آمنون فيه. قال السدي: أخذوا من 
مأمنهم . وروى عطية عن ابن ام قال: ترٌ عليهم عذاب من السماء. وعامة المفسرين على ما جكيناه من أنه بنيان 
سقط . وقال ابن قتيبة: هذا مَثّلَء والمعنى: أهلكهم الله كما هلك من هُدِم مسكنه من أسفله» فخر عليه. 

قوله تعالى: لاثم ير الِبَمةِ م4 أي: يذلّهم بالعذاب. 9وِيعُرلُ أن شكَرَىَ» قرأ نافع» وأبو عمروء 
وابن عامر» وعاصم. وحمزة؛ والكسائي» «شركائيّ الذين» بهمزة وفتح الياء» وقال البرّئُ عن ابن كثير: «شركاي» 
مثل: هداي» والمعنى: ين شركائي على زعمكم؟ نلا دفعوا عنكم! ال كُثْر تكرت فِيِمّ4 أي: تخالفون 
المسلمين فتغبدونهم وهم يعبدون الله وقرأ نافع: اتشاقُونِ؛ بكسر النون» أراد: تشاقونني» فعدف التوق الثاجة؛ وأبقى 
الكسرة تدل عليهاء والمعنى: كنتم تنازعونني فيهم» وتخالفون أمري لأجلهم. 


م ا 


قوله تعالى :- لدَالَ لزنت أرما لير فيهم ثلاثة ة أقوال: أحدها: أنهم الملائكة» قاله اين عباس . والثاني : الحفظة 


)0( ا اديرد لمك الى مش أ لوز واف اللي اا ايب الم من تصب ولا وصب ولا ولا حزة ولا ل ولاخم حت 
الشوكة يشاكها إلا كر الله بها من خطاياء». 4 





العف التحل: 58 - 7 


من. الملائكة» قاله مقاتل. والثالث: أز نهم المؤمتون. . فأمًا «الخْزي» فقد شرحناه في مواضع [آل عمزان: باه 


هاهنا: العذاب. 
تيكو اتيك طين أثيية 16 قار ا . مَا حكن ْمَل ين سر ب إِنَّ أنَّدَ طِيم يما قد تتتئة © قن 


أَر. ب جَهَم يليت يبأ مَبِذّنَ منوى سكين 4069 ٠.‏ 

قوله تعالى: «النَ تَوََهُمُ الْمبَكَهُ طالين يه قال عكرمة: هؤلاء:قوم كانوا بمكة أقرُوا بالإسلام ولم 
يُهاجرواء فأخرجهم المشركون كرهاً إلى بدرء فقتل بعضهم. وقد شرحنا هذا في سورة [النساء: 417]. 

قوله تعالى: دلي ك4 قال ابن قتيبة: 'اتقادوا واستسلمواء والشَّلّم: الاستسلام. قال المفسرون: وهذا عند 
الموث يتبرؤون من الشرك؛ وهو قولهم: لما حكُنًا َمَمَلُ ين سُومْ» وهو الشرك» :فترد عليهم الملائكة فتقول: «بلى». 
وقيل: هذا رد خزنة جهنم عليهم 9ت إن للهاكليء يما كير ْم من الشرك والتكليب. ثم يقال لهم: ادخلوا 
أبواب جهنم: وقد سبق تفسير ألفاظ الآية [النساء: 47] و[الحجر: 44]. ْ 

<# وَتِلَ لِلّدِينَ نما مَادآ نل ريك الوأ سب للدت أحْسَيْوا في هذه دن وذ القت اط وَلعَم دا الْمتّقِينَ 
0 ين عَنهَا الْأَنْهددٌ كْ ذا ما بترت كيك ب بى م لتتقرت © اد لَه النتبكة يون 

علدٌ عَيِكاٌ اتنا الجَنَدَ با كُثْر عَم 40 2 

قوله تعالى: 9وَقيلٌ لِيَدِينَ نما مَادَآ أَرلَ « روى أبو صالح عن ابن عباسٍ أن مشركي قريش بع ستة عشر 
رجلاً إلى عِقاب0" مكة أيا م الحج على طريق الناس» ففرّتوهم على كل عَمَبَةٍ عَقَبَةٍ أربعة رجال» ليصدُوا الناس 
عن رسو الله يد وقالوا لهم: مَنّ أتاكم شن الناس يسانكم عن محمد فَلْيقُلْ بعشكم: 0 
وبَعْضُكم: كاهِنٌ» وبَعْضُكم: مجنونء واألَا ترّؤْه ولا يراكم حََيْرٌ لكمء فإذا انتّهوا إليناء صدّقناكيء فبلغ ذلك 
رسول الله ولد فبعث إلى كل أربعة منهم أربعةٌ من المسلمين» فيهم عبد الله بن مسعودء فَأَمِرُوا أن يكذّبوهم» فكان 
الناس إذا مرُوا على المشركين» فقالوا ما قالواء ردٌ عليهم المسلمون» وقالوا: كذبواء بل يدعو إلى الحق» ويأمر 
بالمعروف» وينهى عن المنكرء ويدعو إلى الخيرء فيقولون: وما هذا الخير الذي يدعو إليه؟ فيقولون: « ليت أَحْسَما 
في مَذِه الدْيْ) حسئة4 3 0 1 

قوله تعالى: 8مَّلْا ا عن» أي : : أنزل خيرأء ثم فسر ذلك الخير فقال: لالِلَدِت أَحْسَئْاْ في مّذِهِ لديا قالوا: لا 
1 الله وأحسنوا العمل «ج5ْ4 أي : كرامة من الله تعالى في الآخرة» وهي الجنة» وقيل: «الِيَرِيت أَحْسَا في هذه 

لديا حسنة» في الدنيا وهي ما رزقهم من خيرها وطاعته فيهاء لوَلْدَارٌ لْآِرٌة4 يعني : الجنة «عَير» من الدنيا. وفي 
0 لولعم دار الْمتقِينَ4 قولان: : أحدهما : أنها الجنة» قاله الجمهور. قال ابن الأنباري: في الكلام محذوف» 
تقديره: ولنعم دار المتقين الآخرةٌ غير أنه لما ذُكرت أولاًء عرف معناها آخراًء ويجوز أن يكون المعنى؛ ولنعم دار 
المتقين جنات : عَدْنٍ. والثاني: أنها الدنيا. قال الحسن: ولنعم دار المتقين الدنياء لأنهم نالوا بالعمل فيها ثواب 
الآخرة. 

قوله تعالي: 50 نو قد شلرحناء في اراة: ا 

قوله تعالى: «الْدِنَ تَونّهُمْ الْتتيَكد» وقرأ حمزة «يتوفاهم» بياء مع الإمالة. اوفي معنن ١طيّبِينَ؛‏ خمسة 
أقوال: أحدها: مؤمنين. والثاني: طاهرين من الشرك. والثالث: زاكية أفعالهم وأقوالهم. والرابع : طيبةٌ وفائهم» 1 
خروجٌ أرواحهم. والخامسة: طيبة أنفسهم بالموت» ثقة بالثواب. 

قوله تعالى : 8 يمر[ ك4 يعني الملائكة ٍسَكمُ ع4 . وفي أي وقت يكون هذا [السلام]؟ فيه قولان: أحدهما: 

عند الموت. قال البراء بين عازبة : وا عاك البرك إن دل عاب وقال القرظي : ويقول له: الله وي يقرأ عليك 





وى العقاب: : جمع عَقَبَة وهي طريق فق في الجبل وعر: 


التحل :- 37 417 ففف 





السلام» وبيشره بالجنةا 59 ٠‏ والثاني : وخر لمم قال مقاتل: هذا ا ال ارت + سلام 


37 و 1 ٠‏ أيهم ألم بَكَدُ أ بق ار ريلك بلك كيك قل اين ين َلهِرٌ رما ا لتك أ ولك كاواً 6 
ليرت © تَسَابَهمْ ياك ما عدا يد يم كا 56 بد .تيفة 489 ا و : 

قوله تعالى : «كل يَظُرْرنَ إلا أن َليهُمْ النليكَة4» زقرأ حمزة» والكسائي ديأتيهم؟ بالياء» وهذا تهلديد لين 
وقد شرحناه في [البقرة: 5300 . وفي,قوله تعالى: #أو بَِأْقّ أَئرُ رَيَك4 قولان: أحدهما: أمر الله فيهم» 
قاله ابن عباس : والثاني: العذاب في الدنياء قاله مقاتل. 06 ١‏ 

... قوله تعالى: ١‏ كَندَ مَل زناه ين ْلِهرٌ» يريد: كفار الأمم الماضية» كذَّبوا كما كذَّب هؤلاء. «وبا ظَلَمَهُمْ 61 

بإهلاكهم «ولكن كنا سم يظيمُوت» بالشركء اتَْسَابَهُرَ سَيَاتُ مَا مُأ أي: جزاؤهاء :قال :ابن عباس: جزاءما 
عملوا من الشرك» ام م4 قد بيناه في لدم 6١‏ والمعن: :. أحاط بهم اما 18 بوه يستبووة» من العذاب . 

لوال اليرت أَتْرَوا لز سَآه أله بمَا عَبَدِنَا من ذوفِيء من من 0 ولا َابَاؤْنَا ولا ع من دون من عَوْو كَديِكَ فَعَلّ 
ليت ين لهم هَهَلْ عَلَ الْسْلٍ إلا كَمُ القن (© وَلَتَدَ ينما فى كُلٍ أَّوَ يَسْولُا أن أعَبدرا لَه وَأجَمَنبوا 7 
َمِنْهُم نّنْ هَنَى له وهم بن عَنَت كه لفك يهان ال مثا كن 06 عيذ الشكنية © إد نيش عل 
مده إل له ا تيع مه بل ون لم ند تيت 69> 

قوله تعالى: #وَبَالَ اريت أَدْر رأ يعني : كفار مكة ظلْو سَآءً أَنَّهُ مَا عَبَدْنَا بن دونيء ون تَيَو يعني: الأصنام ؛ 
أي : : لو شاء ما أشركنا ولا 5 من دوه عن شيبء من البَّجِيرَة» والسائبة» والوصيلة» والحَام والحرث؛ وذلك أنه 

لما نزل: لوا كَتَآبُونَ إلا أن بعل أمّد) [الدهر: :1 قالوا هذاء على سبيل الاستهزاء. لا على سبيل الاعتقاد» 
وقيل: معنى كلا مهم : لو لم يأمرنا بهذا فيرذة مناء لم نأته. 

قوله تعالى: « كَِكَ تمل اين ء ين مْلِهِزٌْ» أي: : من تكذيب الرسل وتحريم ما أحل الله لفَهَلْ عَلَ اس إلا لا أله 

َِينُ» يعني: ليس عليهم إلا التبليغ» ٠»‏ فأما الهداية» فهي إلى الله تعالى» وييّن ذلك بقوله : #وَلْمَدَ بَعمما فى حل أ 

سُولا© أي : كما بعثناك في هؤلاء أن أعَبدُوأ أله أي: وحٌدوه #وَاجمَنبوأ لمَديُرتَ 4 وهو الشيطان ا 
4 أي: أرشده «وَمِنْهُم و 22 لصّكافُ4 أي: وجبت في سابق علم الله فأعلم الله ويد أنه إنما بعث الرسل 
بالأمر بالعبادة»؛ وهو من وراء الإضلال والهذال: : «تِيرُوا فى الْأَرْضٍ» أي: معتبرين بآثار الأمم المكذبة. ثم أكد أن من 
حقت عليه الضلالة لا يهتدي؛ فقال: #إن حرس عل هددهَة» أي: [إن] تطلب هداهم يججهدك ؤٍبَنَ لله َه لّا يَهِدى مَن 
يِل » قرأ ابن كثير» وأبو عمروء ونافع» وابن عامرء «لا يُهِدَى برفع الياء وفتح الدال» والمعنى: من أضله؛ فلا 
هادي ل وقرأ عاصمء وحمزة» والكسائي: «يَهْدِي؛ بفتح الياء وكسر الدال» ولم يختلفوا في «يُضِل) أنها بضم الياء 
وكسر الضادء وهذه القراءة تحتمل معنيين» ذكرهما ابن الأنباري : أحدهما: لا يهدي من طَبَعَهُ ضَالاً» وحَلَّقَهُ شقياً. 
والثاني: لا يهدي؛ أي: لا يهتدي من أضله؛ أي: مَنْ أضله الله لا يهتدي؛ “فيكون معنى يهدي : يهتديء تقول 
العرب: قد هدِيَ فلانٌ الطريق» يريدون : اهتدى . 

«وأتسموا اله جَمْدَ أتمبي لا يعت له من يَجُوثْ بل وعدا عل د حَدَا وليكنَ أحك الاين لا يتكئرت 9 ليق لهم 


لك ةم وت انك كت ا كنا سكدرة 9 ات كذ يقن 01 ل ار وز 1 
حبكرُوأ ن امه ين بَثْدِ ما ليوا لمَوستَهُمْ في 018 حي وأكود هيد ل كثها يتث © ايد سينا مَك تقهز 
١ 1 - 0‏ 1 
كرد 49 م 


قوله تعالى : 9وَآَشَمُوا لله جَهَدَ أت سب نزولها أن رجلا من المسلمين كان له على وجل من المشركين 





)١(‏ رواهابن جرير ,7١1/15‏ وخرجه السيوطي في «الدرة 11 د ل سو وابن 8 حاتم وأني الشيخ ني المدةة؛ دأ لفاس بن 
منده. في كتاب «الأحوال»» والبيهقي في «اشعب الإيمان». : 


نكف التحل: "4 ب 414 


دّينء فأتاه يتقاضاف فكان فيما تكلّم به: والذي أرجوه بعد الموت» فقال المشرك: وإنك لتزعم أنك تبعث بعد 
الموت؟! فأقسم بالله ا ل » فنزلت هذه الآية» قاله أبو العالية. و #جهْدَ ينهم مفسر في 
[المائدة: 0]. وقوله: «تكل4 رد عليهم» قال الفراء: والمعنى: لبكق» ليبعنشّهم «وَمْدًا عليه ناه 

قوله تعالى: لِبَينَ لم لَرِى ين فِو4 قال الزجاج: يجؤز أن يكون متعلقاً بالبعث» فيكون المعنى: بلى 
يبعثهم فيبين لهمء ؛ ويجوز أن يكون متعلقاً يقوله تعالى: : «وَلَتَدَ بن فى كل أنه : رُسُولًا4 ليُبيّنَ لهم . وللمفسرين في 
قوله : «إشييت ل 4 قولان: أحدهما: أنهم جميع الناسء قاله قتادة. والثاني : أنهم المشركون» ييين لهم بالبعث ما 
خالفوا المؤمنين فيه. 

قوله تعالى: «أَنهُمْ نوا حكَذِدنَ4 أي: فيما أقسموا عليه من نفي البعث. ثم أخبر بقدرته على البعث بقوله: 2 
را لتَىء إِذَا أردئهُ أن نَتْلَ له كن مَك 40 قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصمء وأبو عمرو» وخمزة #فيكون» رفعاً» 
وكذلك في كل القرآن. را ال خاي والكسائي «فيكونَ» نصباً. قال مكي بن إبراهيم: من رفعء قطعه عمًا قبله) 
' والمعثى: فهو يكون» ومن نصبء عطفه على «يقول»» وهذا مثل قوله: طوَإِدًا قم أن مَِنّمَا يول لَمُّ كن مُبَكوِنُ24 وقد 
فسرناه في [البقرة: 28117 فإن قيل : كيف سمي الشيء قبل وجوده شيئاً؟ فالجواب: أن الشيء وقع على المعلوم عند الله 
قبل الخلق» لأنه بمنزلة ما قد عوِينَ وشُوهِدَ. 

قوله تعالى: «رَلدِينَ مابحرٌرأ في أَمَّ اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها نزلت في ستة من 
أصحاب رسول الله يك بلال» وعمارء وصهيبء وخبّاب بن الأرتٌء وعايش وجبر مَولَيانَ لقريش» أخذهم أهل مكة 
فجعلوا يُعذبونهم» ليردُوهم عن الإسلام؛ قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثافي: أنها نزلت في أبي جندل فكيه 
عمروء » قاله داود بن أبي هند. والثالك: أنهم - جميع التهاخرين من أضحاب رسول الله 3[5ه قاله قتادة. ومعنى ) #هاجروا 
في الله أي: ا 1 4 بما نال المشركون منهمء <ِ رتم في لديا حَسَتَةٌ4 وفيها 
خمسة أقوال: أحدها: لننزِلئّهم المدينة» روى هذا المعنى أبو صالح عن ابن ن عباسء وبه قال الحسن» والشعبي» 
وقتادة» فيكون المعنى : لَْبَوئنّهمِ داراً حسنة ويلدة حسئنة. والثاني: لنرزقنّهم في الدنيا الرزق الحسن» قاله مجاهد. 
والثالث: النصر على العدرّء قاله الضحاك. والرابع: أنه ما بقي بعدهم من الثناء الحسن» وضار لأولادهم من الشرف» 
ذكره الماوردي؛ وقد روي معناه عن مجاهدء فروى عنه ابن أبي نجيح أنه قال: «لمُوْدَتَهُمْ في اليا حَسَيَةُ» قال : لسان 
صادق. والخامس: أن المعنى : لنحسِئَن إليهم في الدنياء قال بعض أهل المغاني: فتكون على هذه الأقوال البزلتهم؟؛ 
على سبيل الاستعارة» إلا على القول الأول. 

قوله تعالى: ٍرَلجْرٌ الآخرة أَكيدْك قال ابن عباس: يعني : الجنق» «لو كانوأ يَتلَمرت» يعني : أهل مكة. ونقل 
عن عمر بن الخطاب كه أنه كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين عطاءه» قال: خذ بارك الله.لك فيهء هذا ما 
وعدك الله في الدنياء وما ذخر لك في الآخرة أفضلء ثم يتلو هذه الآية”". ثم إن الله أثنى عليهم ومدحهم بالصبر 
فقال: <ِالْدينَ صَبروا* أي : على دينهم» لم يتركوه 0 00 00 0 

«رنآ أَْسَلنَا ين بَنِكَ إلا يعَالا يسن إليمْ ستثرًا أخل ألم إن تلن © بيت ور وآ لبد 
زكر بق دين ما يل إليمْ مَللَهُْ تكرت 6« 

قوله تعالى: 9رَمَآ أَرَسَْنَا ون قََلِكَ إلا رجالا قال المفسرون: لما أنكر مشركو قريش نبوّة محمد ككل وقالوا: الله 
أعظم من أن يكن رسوله بشراء فهلًا بعث إلينا ملكاً! فنزلت هذه الآية» والمعنى: أن الرسل كانوا مثلك آدميّينء إلا 
أنهم يُوحَى إليهم. وقرأ حفص عن عاصم: «نوجِي» بالنون وكسر الحاء. #مَسَْئُوَا» يا معشر المشركين «أَمْلَ أَلذّرٍ» 
وفيهم أربعة أقوال: أحدها: أنه أهل التوراة والإنجيل» قاله أبو صالح عن ابن.عباس. والثاني: أهل التوراة» قاله 


.١١ا//١5 ابن جرير الطبري‎ )١( 
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مجاهد. والثالث: أهل القرآن» قاله ابن زيد. والرابع: العلماء بأخبار من سلفء ذكره الماوردي. وفي قوله 
تعالى: «إن كير لا تلن 4 قولان: أحدهما: لا تعلمون أن الله تعالى بعث رسولاً من البشر. والثاني: لا تعلمون أن 
محمداً رسول الله فعلى القول الأول» جائز أن يسأل من آمن برسول الله ومّن كفرء لأن أهل الكتاب والعلم بالسّيّر 
متفقون على أن الأنبياء كلّهم من البشرء وعلى الثاني إنما يسأل مَنْ آمَنّ مِنْ أهل الكتاب. وقد روي عن مجاهد طاحَمَلرا 
أَمْلٌ أَلذِّرٌ 4 قال: : عبد الله بن سلام» وعن قتادة» قال: سلمان الفارسي. 

قوله تعالى: ٍيِالْيييَتِ وَلزْيرٌ 4 في هذه «الباء؟ قولان: أحدهما : أن في الكلام تقديماً عي« تقديره: وما 
أرسلنا من قبلك إِلَا رجالاً أرسلناهم بالبينات. والزّْر: الكتب. وقد شرحنا هذا في لآل عنران: 0.8184 

قوله تعالى: رَأَرْلآً يك الزِكْرٌ» وهو القرآن ا المفسرين طإِبَينَ لئاس ما تُزْلَ لهم » [فيه] من خلال 
وحرام» ووعد ووعيد «مَقَلْه سورت . في ذلك فيعتبرون. 

تمن لين مَكَرو أَلسَّيعَاتِ أن يِف أَنَدُ يم الْارْسَ أو يَأيَهَرٌ لْمَدَّابُ مِنْ حَيْتُ لا يَنْعْرُونَ © أ يدك في يك 
جز © 3 الث ل قث 14 يك وير نب 4 

قوله تعالى: «أَمنَ ادن مَكَروا. أليََاتِ» قال المفسرون: أراد مشركي مكة. ومكرهم السيئات: شركهم 
وتكذيبهم, وسمي ذلك مكراًء لأن المكر في اللغة: السعي بالفسادء وهذا استفهام إنكارء ومعناه: ينبغي أن لا يأمَنوا 
العقربة» وكان مجاهد يقول: عنى بهذا الكلام نمرود بن كنعان. 

قوله تعالى: «أز يُحْدّهمْ فى نم4 فيه أربعة أقوال: أحدها: في أسفارهم» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه 
قال قتادة. والثاني: في منامهمء رواه الضحاك عن ابن عباس. والثالث: في ليلهم ونهارهمء قاله الضحاك» 
وابن جريج» ومقاتل. والرابع: أنه جميع ما يتقلبّرن فية» 0 

قوله تعالى: «أز يمر عل ».فيه قولان: : أحدهما : على تنقّْص ؛ قاله ابن عباس» ومجاهد» والضحاك. قال 
ابن قتيبة: التّخَدُف : التنقّص» ومثله التخوّن. يقال: تخوفه الدحوز وتخوتت : إذا تقصته وأخذت من ماله وجسمه. وقال 
الهيثم. بن عدي: التخوّف : التنقص» بلغة أزد شنوءة. ثم في هذا التنقّص ثلاثة ثة أقوال: أحدها ل لو 
رواه الضحاك عن ابن .عباس .. والثاني : أخدُ واحد بعد واحد» روي عن ابن عباس أيضاً . والغالث: تنقّصٌ أموالهم 
وثمارهم حتى يهلكهمء قاله الزجاج. والثاني : أنه التخوف نفسهء ثم فيه قولان: أجدهما: يأخذهم على خورف أن 
يعاقب أو يتجاوز» قاله قتادة. والثاني :أنه يأخطٍ قرية لتخاف'القرية الأخرىء قاله الضحاك. وقال الزجاج: يأخذهم 
بعد أن يخيفهم بأن يهلك قرية فتخاف التي التي تليهاء فعلى هذاء خرّفهم قبل هلاكهم» فلم يتوبواء فاستحقوا العذاب. 

قوله تعالى: ون رَيَحْمْ موت يح إذ لم يعججل بالعقوية» وأمهل للتوبة. 

لور يَروَأ ِل ما خَلَقَ أَنَدُ من عو يَنَفَبَوُ ظِلَلُمٌ عن لمن وَاَلشَّمَإيلٍ سْجّدًا يد وهر «يذزوة 62 مله يَسَجْدُ ما فى السَسوتِ 
دكا ف الأ ين 75و زالمتيكة يَضّ لا ك1 (© عاو يم ين َه يمن نا : وم مَرُود8 (© #4 ٠‏ 

قوله تعالى: لأرَلَّرَ يرََاك قرأ ابن كثيزء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: «أولم يروا» يالياء» وقرأ حمرزةق 
والكسائي: «تروا» بالتاء» واختلف عن عاصم. 

قوله تعالى: #إِلّ ما حَلَقَ أَنَهُ من توك أراد من شيء له طلء .من جبل» أو شْجرء أو جسم خائم طفق قرا 
الجماعة بالياءء وقرأ أبو عمروء ويعقوب بالتاء يلثم 4 وهو جمع ظل» وإنما جمع وهو مضاف إلى واحد» لأنه واحدٌ 
يراد به الكثرة» كقوله تغالى: «لِتستوا عل طهور.. » [الزخرف:-51. قال ابن قتيبة: : ومعنى يتفيّأ ظلاله: يدور ويرجع من 
جانب إلى جانب» والفيء: الرجوع» ومنه قينل للظل بالعشيٌ: فية» لأنه فاء عن المغرب إلى المشرق. قا 
المفسرون: إذا طلعث الشمس وأنت متوجه إلى القبلة» كان الظل قُدَّامك» فإذا ارتفعث كان عن يمينك» فإذا كان بعد 
ذلك كان خلفك؛ وإذا دنثُ للغروب كان على يسارك» وإنما ردنا السو الف 1ت اللجمع» إيجازاً في اللفظ كقوله 


71 التحل: 148 2 +ه 


تعالى : رن ال دير [القمر: 540+ ودلّت «الشمائل على أن المراد به الجميع» وقال الفراء: إنما وحد اليمين» و 
الشمائل؛ ولم يقل: الشمال» لأن كل ذلك جائز في اللغة» وأنشد: 


الوَارِدُوْنَ وَقَيِم في كَرَىَ سب] قدعضٌ أعنائَّهُم جِلْدٌُ الجوام نس 

ولم يقل : جلودء ومثله: ش ْ 

كُلُوا في يضف يَظَيِكُمتَهِيِسُوا فإذ اتقو تفن خعيمبسش"”" 

وإنما جاز التوحيدء لأن أكثر الكلام يواه به الواحد. وقال غيره: اليمين راجعة إلى لفظٍ ماء وهو واحدء 
والشمائل راجعة إلى المعنى . 


قوله تعالى: ظسْبّدًا و4 قال ابن قتيبة: مستسلمة؛ منقادة» وقد شرحنا هذا المعنى عند قوله تعالى : لرَطِكهم 
ندري َالْآصَّال» [الرعد: "٠6‏ . وفي قوله تعالى: #وه تحررن» قولان: أحدهما: والكفار صاغرون. والثاني: وهذه 
الأشياء داخرة مجبولة عى الطاعة. قال الأخفش: إنما ذكر مَن ليس من الإنسء لأنه لما وصفهم بالطاعة أشبهوا الإنس 
في الفعل. 

. قوله تعالى: َه يَسَجِدٌ ما في أَلتّمنوتِ» الآية. الساجدون على ضريين: أحدهما : مَنَ يعقل) فسجودة عبادة. 
والثاني: من لا يعقل» فسجوهه بيان أثر الصّنعة فيه» والمخضوع الذي يدل على أنه مخلوق» هذا قول جا من 
العلماء؛ واحتجوا في ذلك بقول الشاعر: 

بِجَيْشٍ تضِلْالبُلَنُ في ححجَرايِو ‏ لا و قي ا ا 

قال ابن قتيبة: حَجَّزَانةُ أي : جوانبه» يريد أن حوافر الخيل قد قلعت الأكم ووطنتها حتى خشعت وانخفضت. 
فأما الشمس والقمر والنجوم؛ فألحقها جماعة بمن يعقل» فقال أبو العالية: سجودها حقيقة» ما منها غارب إلا خَرٌ 
ساجداً بين يدي الله ص ثم لا ينصرف حتى يُؤدّن لى ويشهد لقول أبي العالية» حديث أبي ذر قال : كنت مع 
رسؤل الله يدٍ في المسجد حين وجبت الشمس» فقال: (يا أبا ذر! تدري أين ذهبت الشمس»: قلت: الله ورسوله أعلم» 
قال: «فإنها تذهب حتى تسجد بين يدي ربّها قن فتستأذن في الرجوعء قيؤدّن لهاء فكأنها قد قيل لها: ارجعي من حيث 
جنت. فترجع إلى مطلعها فذلك مستقرهاء ثم قرأ: لوَألشّمْسَ تَخْرى لِمُسَتَمَرَ لأ اس :268. أخرجه البخاري 
ومسله”“. وأمًا النبئات والشجرء الا جار بعر ادو اليل كيار أحدها: أن يكون سجوداً لا نعلمه. وفذا إذا 
قلنا: إن الله يُودِعه فهماً . والثاني: أنه تفيّؤ ظلاله. والثالث: بيان الصنعةفيه. والرابع: الانقياد لما سجر له. : 

قوله تعالى: (زلتتيكة) إإنما أخرج الملائكة من الدواتٌ؛ لخروجهم بالأجنحة عن صفة الدبيب. وفي 
قوله: لوهم لا مِسْتَكْرونَ 9©) يَاُونَ ربكم ين عَوفَهِمْ وَيَفْعلُونَ ما يُؤْمَرُونَ4 قولان: أخدهما ا خاصة» قاله 
ابن السائب» ومقاتل. والثاني: أنه عام في جميع المذكوراتء قالة أبو سليمان الدمشقي. وفي قوله: #«ين فوته » 
قولان ذكرهما ابن الأنباري: أحدهما: أنه ثناءٌ على الله تعالى» وتعظيم لشأنه» وتلخيصه: يخافون ربهم غالياً رفيعاً 
عظيماً. والثاني : أنه حال» وتلخيصه : .يخافون ربهم معظمّين له عالمين بعظيم سلطانه. 


(1) البيت في «الطبري» 0319/14 وهو في «معاني القرآن» للفراء 1 لجرير من قصيدة في هجأء تيم بن قيس » من بكر بن وائل» وهو في «ديوانه» 7104. 

إفف تقدم البيت .6٠‏ وهو غير منسؤب في «سيبويهة ارود وةالخزانقة:؟/4لالاء و«الطبري؟ 7/1١‏ 753, ' 

قائله زيد الخيل» وهو في :تأويل مشكل القرآن؛ 7177 و(الكامل» 220١‏ و(المعاني الكبير؟ 449؛ و«أضداد ابن الأنباري» د وسماسة 
ابن الشجري؟ 215 و«مجموعة المعاني» 2147 والباء في قوله بجيشء متعلقة ببيت سالف هو: 
بشي عام رر هل تعترفون إذا غدا ابو يكنف ققد سهد تمق دالدوايسٍ 
والبلق». جمع أبلق.. إويلقاء :. الفرس يرتقع تجميلها إلى الفخذين؛ والأكم» جمع إكامء. وإكامء واحده: أكمة» وهي تل يكون أشد ارتفاعاً مما حوله» 
دون الجيل» غليظ فيه حجارة. قال ابن قتيبة في «المعاني الكبير»: يقول: إذا لم عم فلم تعرف» فغيرها أحرى أن يضل» يصف 
كثرة الجيش» ا 0 

(5):” البخاري 2417/8 و مسلم 219/1١‏ 
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#١‏ َال أنَدُ لا كَجِدُنا إِلَهَينِ أنين إِنَنَا هر إله 5 د بون (© وَلَمُ ما فى الت نر وَل لين اما أمَمرٌ 
7 04 شن ©> 2 ١‏ 0 3 ش 

قوله تعالى: لوَبَالَ أن لا يدا ِلَهَينِ أنيِنِ» سبب نزولها: أن رجلاً من المسلمين دعا اللَّهَ في صلاته» ودعا 
الرحمن» فقال رجل من المشركين: أليس يزعم محمد وأصحابه أنهم يعبدون رباً واحداً» فما بال هذا يدعو ربين اثنين؟ 
فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل. قال ؛ الزجاج : ذكْر الإثنين توكيدء: كما قال تعالى : 8« إِنَمَا هو إِله وعد 

قوله تعالى: «رله لين داصياً» في المراد بالدّين أربعة أقوال: أحدها: أنه الإخلاص» قاله مجاهد. والثاني: 
العبادة» قاله سعيد بن جبير .- والثالث:. شهادة أن.لا إِلّه إلا الله: وإقامة الحدؤدء والفرائض» قاله.عكرمة: والرابع: 
الطاعة». قاله ابن: قتيبة. .وفي معنى #واصباً» أربعة أقوال: أحدها: دائماً..رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباسء: وبه قال 
الحسن» وعكرمة» ومجاهدء والضحاكء وقتادة» وابن زيد» والثوري» واللغويون. قال أبو الأسود الدؤلي: : 

لا أَنِتَغِي الحمدَالمَلِيِلَبَقَازرُه بوماً بِدَمٌ الدَهْرِامجمَمَ رَاصِبًا 

قال ابن قتيبة: معنئ الكلام: .أنه ليس: من أحدٍ يُدَان له ويُطاع إِلّا انقطع ذلك عنه بزوالٍ أو هَلَكوٍء. غيرٌ الله يق 
فإن الطاعة تدوم.له. والثاني: واجباً: رواه عكرمة غن ابن عباس . والثالث: خالصاًء قاله الربيع بن أنس. 
والرايع : وله الدين موصباًء أي: متعباًء لأن الحق: ثقيل» وهو كما تقول العرب::همٌّ ناصب» أي: مُنْصِبٌ» .قال 
النابغة: : 0 
كنيفي لفغ باأمييةناصت مرق انا توصي الب 

ذكره ابن الأنياري. قال الزجاج: ويجوز أن يكون المعنى: له الدين». والطاعة» رضي العبد بما يُؤْمَر به وسهل 
عليه» نكيل ا و والوصب: :شدة التعب. 0 

ينا يكم ين َي أن كد إا تن الث ولد يختزة (© ثرإ كتف الثرّ ع إن ويد مك بي مي 
© يكنا از تنما ترك تكة 4 

قوله تعالى: وما يكم ين يْمَمَِّ4 قال الزجاج: المعنى : ماحل كعمو نسةارين ماقي بجاو يكؤاني 
رزق» أو متاع من مال وولد فق أ وقرا ابن أبي جبلة:.: كَمَنّ الله» بتشديد النون. 

. قوله تعالى: «ثرّ دا مََكُمْ صر قال ابن عباس: ,يريد الأسقام» والأمراضء» والحاجة. 200 

قوله تعالى: «إَإليهِ تحترود» قال الزجاج: «تجارون» : ترفعون أصواتكم إليه بالاستغاثة». يقال: جار يجار جُؤاراًء 
والأصوات مبّنية على «قُعَالٍ؛ و افَعِيل4» فأما «قُعَال» فنحو «الصّرَاخْ» و «الخُرّاره» وأما «القَعِيل) فنحو «العويل» 
و «الؤثيرة» والقُعَال أكثر. 

قوله تعالى: 8« إدَا فق يس قال 90 يريد أهل التفاق . قال ابن السائب: يعني الكفار. ا 

قوله تعالى: « ليَكثروأ يمآ 0 المعنى : ليكفروا بأنًا أنعمنا عليهم؛ لسرا تعمنا ميا إلنن 
الكفرء وهو كقوله تعالى: «رآ نلك ءَاتتَ وعوت» إلى قوله: « لصوا عن سَبِلِكُ» [يرنس: 88]» ويجوز أن يكون 
«ليكفروا»» أي: ليجحدوا نعمة الله في ذلك . 

قوله تعالى: « تَتسَّير» تهدّدء ظسَسَوْقَ تَنْكمُرت» عاقبة 526 | 

«يَجَمنْنَ ا لا ليون هيبا سنا ررَفكهُدٌ َه لشن عَنَا كُسْم رهد © وَحملونَ يه ابت تحت وَلَعُم نا ينيرت 
© لذ مر عدم لق لل مَمَهُُ شنو ١‏ وهر كيه © تك به قد ين شن د يك تكد ع يب أ يشو 
لواب ألا سآ ما يحَكم 00 


م2 كََ 3 1 


قوله تعالى: «تَيّ 


20 


لمن يعني: الأوثان. رفي التي ل باهر تولان: 2 ؛ أنهم 


114/15 و«القرطبي»‎ 2118/١4 والطبري»‎ 751/١ «مجاز القرآن»‎ )١( 
وامجاز القرآن» 7/ 2144 وقد فسر قولة:' «ناصب» أي: ذو نصب» وبمعنى: منصب.‎ »١54 «ديوائه» 24 و(مشتار الشعر النجاهلى»‎ )1( 
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الجاعلون» وهم المشركون» والمعنى: لما لا يعلمون لها ضراً ولا نفعاً؛ فمفعول العلم محذوف, وتقديره: ما قلناء هذا 
قول مجاهدء وقتادة. والثاني: أنها الأصنام التي لا تعلم شيئاً» وليس لها حس ولا معرفة» وإنما قال: يعلمون» لأنهم لما 
نحلوها الفهم» أجراها مجرى مَّنْ يعقل على زعمهم, قاله جماعة من أهل المعاني. قال المفسرون: وهؤلاء مشركو 
العرب جعلوا لأوثانهم جزءاً من أموالهم؛ كالبَحِيرَةٍ والسائبَةٍ وغير ذلك مما شرحناه في [الأنعام: 14]. 

قوله تعالى: « كَل لَتَان» رجع عن الإخبار عنهم إلى الخطاب. لهم وهذا سؤال توبيخ. 

قوله تعالى: «وَجْمَنُونَ ب 4 قال المفسرون: يعني: خزاعة وكنانة» زعموا أن الملائكة بنات الله «نيكدة» 
أي: تنزه عما زعموا. طوَلَهُم نا يَنْتَهرت» يعني : البنين. قال أبو سليمان: المعنئ:. ويتمنّون لأنفسهم الذكور. 

قوله تعالى: #وَإدًا ميْرَ أَحَدَهُم ألْْقّ» أي : أخبر بأنه قد وُلد له بنت طن وَجَهُمُ مْوَي قال الزجاج: أي : متغيّراً 
تغير مختمٌ» يقال لكل من لقي مكروهاً : قد اسود وجهه غَمَاً وحَرّناً . 

قوله تعالى: وهر كَيلِيكُ» أي :. يكظم شدة وَجدِوِء فلا يظهرهء وقد شرحناه. في سورة [يوسف: 44]. 

قوله تعالى: 9يتوّرن بن الْمَرْر4 قال المفسبرون: وهذا صنيع مشركي العربء كان أحدّهم إذا ضرب امرأته 
المخاض» توارى إلى أن يعلم ما يولد له فإن كان ذكرأء سُرٌ به» وإن كانت أنثى» لم يظهر أياماً يُدَبْر كيف يصنع في 
أمرهاء وهو قوله: 9لسْيِكُمٌ مَل هُوٍ» فالهاء ترجع إلى ما في قوله: لاما مرَ يوْءه» والهُون في كلام العرب: الهوان. 
وقرأ ابن مسعودء وابن أبي عبلة» والجحدري: «على هوان»»: والدس: إخفاء الشيء في الشيء» وكانوا يدفئون البدت 
وهي حية لأا سك مَا يَكُْون4 إِذْ جعلوا لله البنات اللاتي محلّهن منهم هذاء ونسبوه إلى الولدء وجعلوا لأنفسهم البنين. 

للَِتَ لا يميت بالآيخرة مكل الس وب المكل الال مَمْرَ الْمَرِرُ لير © > 

قوله تعالى: للِلنَ لا يُرْموتَ بِالْآيخرَة مَل أَلسَوء» أي: صفة السَّوْءِ من احتياجهم إلى الولدء وكراهتهم للإناث» 
خوف الفقر والعار. «وَنَّهِ ْمَل الْذَيْنَّ» أي: الصفة العليا من تنزهه وبراءته من الولد. 

ول بنذ أنه لاس بطيمر نا زد علا ين 315 تلك يلَؤيعْ إل بل مسق ا >2 بئذ 1 يتتتزية حَهَة َل 
سَتَنْيٌُ 469 

قوله تعالى : لود ايند أََُ ناس بيهر 4 أي: بشركهم ومعاصيهم» كلما وُجد شيء منهم أوخذوا به ما مَل عَكُ 
هرا يعني : الأرضء» وهذه كناية عن غير مذكورء غير أنه مفهوم» لأن الدوابّ إنما هي على الأرض . وفي قوله: #إين 
دَآبَمِ4 ثلاثة أقوال: أحدها: أنه عنى جميع ما يدبٌ على وجه الأرضء قاله ابن مسعود. قال قتادة: وقد فعل ذلك في زمن 
نوح 'فاء وقال السدي: المعنى: لأقحط المطر فلم تبق دابة إلا هلكت» وإلى نحوه ذهب مقاتل . والثاني: أنه أراد من 
الناس خاصة» قاله ابن جريج. والثالث: من الإنس والجنء قاله ابن السائب» وهو اختيار الزجاج. 

قوله تعالى: #ولكن مفَخْرْهُمَ إل أجل َي وهو متتهى آجالهم» وباقي الآية قد تقدم [الأعراف: 4"]. 

لصوت رن ما يَكرَموت وَبَِثُ النَرٌ كدب أل كَمْرُ الي لا رم لا ار ملم مره © > 

قوله تعالى: رمب إِنَّه ما يَكرْهُوسَ» المعنى: ويحكمون له بما يكرهونه لأنفسهمء وهو البنات» 9وَبَيِكُ 
َلنيْمُرٌ الكدِبَ4 أي: تقول الكذب» وقرأ أبو العالية» والنخعي» وابن أبي عبلة: «الكُذُبِ» بضم الكاف والذال. ثم 
فسر ذلك الكذب بقوله: «أرى لَهُمُ ُنْحَن وفيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها البنون» قاله مجاهدء وقتادة» ومقاتل. 
والثاني: أنها الجزاء الحسن من الله تعالى» قاله الزجاج. والثالث : [أنها] الجنةء وذلك أنه لما وعد الله المؤمنين 
الجنة» قال المشركون: إن كان ما تقولونه حقاًء لندخلنّها قبلكم» ذكره أبو سليمان الدمشقي. 

قوله تعالى: لا جَرَمْ4 قد شرحناها فيما مضى [هود: 1؟6. وقال الزجاج: «لا4 رد لقولهم» والمعنى: ليس ذلك 
ما وصفوا «جرم؛ أنَّ لهم النارء المعنى: جزم فعلهم» أي: كسب فعلهم هذا #أنَّ للم ألدارَ َب مُتْرَ» وفيه أربعة 
أوجهء قرأ الأكثرون: «مُفْرَطون» بسكون الفاء وتخفيف الراء وفتحهاء وفي معناها قولان: أحدهما: مُتْرَكون» قاله 
ابن عباس . وقال الفراء: منسيّون في النار. والثاني: مُعجَلونء قاله ابن عباس أيضاً. وقال ابن قتيبة: مُعجلون إلى 
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الثار. قال الزجاج: معنى «الفرط» في اللغة: المتقدم» فمعنى «مفرطون»: مقدّمون إلى النار» ومَنْ فسرها امُتْرّكون؛ فهو 
كذلك [أيضاً]ء أي: قد جُعلوا مقدَّمين إلى العذابُ أبداً» متروكين فيه. وقرأ تافع» ومحبوب7'' عن أبي عمروء 
وقتيبة'"' عن الكسائي «مُفْرطون» بسكون الفاء وكسر الراء وتخفيفهاء قال الزجاج: ومعناها: أنهم أفرطوا في معصية الله. 
وقرأ أبو جغفر وابن أبي عبلة «مُمَرّطون2 بفتح الفاء وتشديد الراء وكسرهاء قال الزجاج: ومعناها: أنهم فرّطوا في الدنيا 
فلم.يعملوا فيها للآخرة» وتصديق هذه القراءة «بَحَمْرَقٌ عَكَ ما هيلت فى جب لوم [الزمر: 07]. وروى الوليد بن مسلم 
عن ابن عامر امُفَرَطون؛ بفتح الفاء والراء وتشديدهاء قال الزجاج: وتفسيرها كتفسير القراءة الأولى». فالمفرّط والمفرّط 
بمعنى واحد. 

<تاله لتذ أزسَلتآ |3 أمم بن مَلِكَ هَيَنَمَ لم النَبطَنُ أمنَهْرْ هَهْرَ وَلِميمْ الم وَلمَر عَدَابُ ألِدٌ © وبآ نا ملك 
الكِتبٌ. إلا شب د الى اختكذرا ذِذِ وى ريم لتر : بسثوت. 469 1 

قوله تعالى : (ثَلَه لد ِلآ | أُمَمِ بن مَلِكَ4 قال المفسرون: هذه تعزية للنبي يل طقَيَ لم النبِسَنْ أمتهز» 
الخبيئة حتى عصّوا وكذّبواء ثَهْرَ وَلِميمُ 4 فيه قولان: أحدهما: أنه يوم القيامة...قاله ابن السائب» ومقائل. كأنهما 
أرادلة فهو وليْهم .يوم تكون لهم النار. والثاني: أنه الدنياء فالمعنى : فهو مواليهم في الدنيا دِدَلَهُمَ عَدَابُ اليل في 
الآخرة» قاله أبو سليمان الدمشقى 

قوله تغالى: لإِلَا اليج كه بك الكفار «ألِى ) 
والجزاءء فالمعنى: أتزناضيانا الغا وهم فيه الاختلات. 1 

«راقة أَيَلَ ين ألما 1 عا الاق جد ميا 4 َك تر بتَئية © وإ كك الأقئر ليزه شيك يا 
بوبه مِنْ بين هر وَدَم نا حَالِصًا سينا رين ©© رن تت ايمل والأتتب لتَينُو ينه تسظ] د نا حَحَتا إن في دَلِكَ لآب 
لك تل ©» 

قوله تعالى: ادَآلَهُ أَزْلٌ وِنّ لتم مآ يعني: المطر ملي به الْأرْصَ بَمَد موتها4 أي : بعد ييْسها ل« إذَ ف مَِكَ آي 
ير مم4 أي : يعتبرون. ' ا | 

قوله تعالى: #وَإِنَّ لَك في الأشر لير حقو قرأ أبو عمروء وابن كثيرء وحمزة» والكسائي: الُسقيكم) بضم 
النون» ومثله في [المؤمنين: ١؟].‏ وقرأ نافع», وابن عامرء وأبو بكر عن عاصم: «نُسقيكم» بفتح النون فيهما. وقرأ 
أبو جعفر: «تشقيكم» بتاء مفتوحة» وكذلك في [المؤمنين: ١‏ وقد سبق بيان الأنعام. وذكرنا معنى «العبرة» في 
[آل عمران: 0]1» والفرق بين «سقى» و «أسقى» في [الحجر: ؟1]. فأما قوله : ينا في بطو فقال الفراء: النْعَم والأنعام 
شيء واحدء وهما جمعان» فرجع التذكير إلى معنى «النَّعَم) إذ كان يؤدي عن الأنعام» أنشدني بعضهم: 

ديات التتان ابت قفتي 0 

فرجع إلى اللبن» لأن اللبن والألبان في معنى؛ قال: وقال الكسائي: أراد : نسقيكم مما في بطون ما ذكرناء وهو 
صواب» أنشدني بعضهم : 

0 ين نَالفيرخ يقش خرمِئًا” 

وقال المبرد: هذا فاش ف في القرآن» كقوله للشمس: هذا رقُ» [الأنعام: 8/] يعني: هذا الشيء الطالع» وكذلك 


00010 


بك مُرْسِلة الهم يديره ثم قال: #قلمَا جَآءَ ُليْمْن4 [المل: ه*. 01 ولم يقل : #جاءت» لأن المعنى: جاء الشيء الذي 


أختلتا 


اختلفوأ فِهِ» ا :ما خالفوا فيه المؤمنئن من التوحيد والبعث 


(1). هو محمد بن الحسن بن هلال بن أبي زينب» فيروز؛ :أبو جعفرء أو أبو الحسنء لقبه محبوب» حدث عنه أحمد بن حنبل: ومحمد بن سنان القزاز 
وأخرج له البخاري؛ وقال ابن معين: لا بأس به. 

(1) هو أبو عبد الرحمن قتيبة بن مهران الأزاذاني (قرية من أصبهان) إمام مقرئ صالح ثقة أخذ القزاءة عرضاً وسماعاً عن الكسائي» روي عنه أنه 
قال: قرأت القرآن من أوله إلى آخره على الكسائيء وقرأ الكسائي القرآن من .أوله إلى آخره عليّ؛ وقال: صحبت الكسائي إحدى وخمسين سنة» 
وشاركته في عامة أصحابه. 0 

. الرجز غير منسوب في «الطبرية 2171/15 و«اللسان»: كتد. (4) «الطبري»:181/14 :و«اللسان»: نعم. 
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ذكرناء وقال أبو عبيدة: الهاء في #بطونه» للبعضء .والمعنى : تُسقيكم مما.في بطون البعض الذي له لبن» لأنه ليس لكل 
الأنعام لبن» وقال ابن قتيبة: ذهب بقوله: «مما في بطونه؛ إلى النّعَم» والنَّعَم تذكّر وتؤنّثء والقّزث: ما في الكرش» 
والمعنى : أن اللبن كان طعاماًء فخلص من ذلك الطعام دم» وبقي منه فرث في الكرش» وخلص من ذلك الدم للا 
خَالِصًا سَلًّا ِتَّدرِِينَ4 أي: سهلاً في الشرب'لا يشجى به شاربه» ولا يَغْصٌ ..وقال بعضهم: سائغاًء أي :. لا تعافه النفس 
وإن كاد ارخرج بن بين فرث ودم» وروى أبو مالع عزرابن عبامن قال: إذا استقر العَلّف في الككرش» طحنه» فصار 
أسفله فرثئاً» وأعلاه دماًء وأوسطه لَبَناّء والكبد مسلّطة على هذه .الأصناف الثلاثة» فيجري الدم في العروق» واللبن في 
. الضّرعء ويبقى الفرث في الكرش. 

قوله تعالى: «رّين تََرْتِ اَمِل وَالْأَتّتٍ» تقدير الكلام: ولكم من ثمرات النخيل والأعناب ما تتخذون منه سَكرا . 
والعرب تضمر اما» كقوله: ©وَإِنا ملت ث4 [الإنسان: ]٠١‏ أي : هنا مّم. والكناية في «منه؛ عائدة على «ما» المضمرة. وقال 
الأخفش : إئما لم:يقل؛ منهماء لأنه أضمر الشيءء'كأنه.قال: ومنها شيء تنخذون منه سَكراً. وفي المراد بالسّكر ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه الخمرء قاله ابن مسعود» وابن عمرة والحسن» وسعيد بن جبير» ومجاهدء وإبرافيم ابن أبي ليلى» 
والزجاجء .وابن قتيبة.“ وروى عمرو بن سفيان عن ابن عباس قال: السَّكّرٌ: ما حرّم:من ثمرتهاء وقال هؤلاء المفسرون: وهذه 
الآية نزلت إِذْ كانت الخمرة ة مباحة» ثم نسخ [ذلك] بقوله : «مَأجيَبو4 [المائدة: ]4١‏ وممن ذكر أنها منسوخة» سعيد بن جبير) 
ومجاهد» والشعبي» والنخعي . والثاني: أن السّكّر: الخل» بلغة الحبشة».رواه العوفي عن ابن عباس . قال الضحاك: هو 
الخلء بلغة اليمن. والثالث: أن السّكّر» الظغمء يقال: هذا له سَكرء أي: ظَعْمٌء وأنشدوا: 

عع ليق سبحت الأقسر تي س0 

قاله أبو عبيدة. فعلى هذين القولين» الآية محكمة. فأما الرزق الحسنء فهو ما أجل منهماء كالتمر والضة 
والزبيب» والخل» ونحو ذلك. 

«رَأنص رَيْدَ بل الل ل ايِى ين يال يرك وه الي وما يتيثية © م ع ين كل رب لتك شل ويه للا 38 

مِنْ بُطُونها سَرَابٌ يت ألونمُ د ينف يَِينْ إِنَ ف دَلِكَ ليد لَْوم يَتَكونَ © 4 

1 تعالى: اوأر رَيّْكَ إِلَ الل في هذا الوحي 00 أحدهما : أنه إلهام» رواه الضحاك عن ابن عباس» وبه 
قال مجاهد» والضحاك» ومقاتل. والثاني: أنه أمرء رواه العوفي عن ابن عباس . وروى ابن مجاهد عن أبيه قال: أرسل 
إليها 0 زنابير العسل» واحدتها نحلة. و ايُعرشون» يجعلونه عريشاً. وقرأ ابن عامرء وأبو بكر عن عاصم 
ايَمْرشو ن» بضم الراءء وهما لغتان» يقال: «يعرش» و #يعرش» مثل «يعكف» و (يعككف». ثم فيه قولان: أحدهما: ما 
يعرشون من الكروم» قاله ابن زيد. والثاني: أنها سقوف البيوت» قاله الفراء. وقال ابن قتيبة: كل شيء عُرِش» من 
كرم؛ أو نبات» أو سقف. فهو عَرْشء ومعروش. وقيل: المراد ب «مما يعرشون»: مما يبنون لهو من الأماكن التي 
تلقي فيها العسل» ولولا التستير» ما كانت تأوي إليها . 

قوله تعالى: «ثّ كي كل لتي» فال ابن قتية : أي: من الثمرات» و «كلٌ» هاهنا ليست على العموم» ومثله 
قوله: «تُدَمْرُ 20 ]. قال الزجاج: فهي تأكل الحامض»ء والمرّء وما لا يوصّف طعمه.ء فيُحيل الله 
يك مِن ذلك عسلاً . | | 

قوله تعالى: «تأتلى سُبُلَ رَي4 السُّبُل: الطُُرُقَء وهي التي يطلب فيها الرعي. و.«الذُلْله جمع دُلول. وفي 
الموصوف بها قولان: أحدهما: أنها السّبُلء فالمعنى: اسلكي السُبّلَ مُدَلْلَهَ لكِء فلا يتوعّر عليها مكان سلكتهء وهذا 
قول مجاهدء واختبار الزجاج . والثاني: 4 الع فالمعنى :. إنك مُدَلَكَُ بالتسخير لبني آدمء وهذا قول قتادة» واختيار 
ابن قتيبة . 


,' و'«اللسان»» و«التاج»: سكر.‎ »©: ٠ «مجاز القرآن» 3ت وهالطبري» 5+ » و«القرطبي؟‎ )١( 


النحل : ٠7١‏ :ذلا : ناكا 





قر 


قوله كغالى: لير ين بُطْرنهَا سَرَاتُ4 يعني : العسل: طظُيِْنٌ أَلونه4 قال :ابن عباس: منه أحمرء .وأبيض» 
وأصفر . قال الزجاج: لي ويد ٠»‏ وإنما. قال: و ل 
تكون إِلّا في البطن» فيخرج كالريق الدائم الذي يخرج من فم ابن آدم . ّ 

قوله تعالئ: طنبه شْنَاء نين في هاء الكناية ثلاثة ة أقوال: أحدها: أنها 00000 رواه العوفي عن 
ابن عباس» ويه قال.ابن مسعود. واختلفواء هل الشفاء ء الذي فية فيه ييختص:بمرض دون غيرهء أم لا؟ .على 
قولين: أحدهما: أنه عام في كل مرض.- قال ابن مسعود: العسل ناه عن كل .امك وقال قتادة: فيه.شفاء للناس. من 
الأذواء. وقد روى أبو سعيد الخدري قال: جاء رجل إلى رسول الله يهِ فقال: إن أخي استطلق بطنّهء فقال: «اسقه 
عسلاً» فسقاهء ثم أتى فقال: قد سقيبُه فلم يزده إِلّا استطلاقاً: قال: «اسقهء عسلاء» فذكر الحديث... إلى أن 
قال: كُشْفِيَء إما في الثالثة» وإما في الرابعة» فقال رسول الله يكنِ: «صددق الله. وكذب بطن أخيك» أخرجه البخاري؛ 
ومسله”'2. ويعني.بقوله: «صدق الله»: هذه الآية: والثاني: فيه شفاء للأوجاع التي شفاؤها فيه» قاله السدي. 
والصحيح أن ذلك خرج مخرج الغالب. قال ابن الأنباري: الغالب على العسل أنه يعمل في الأدواء» ويدخل في 
الأدوية» فإذا لم يوافق آحادٌ المرضى» فقد وافق الأكثرين» هذا كقول العرب: الماء حياة كل شيء» وقد نرى من يقتله 
الماءء وإنما الكلام على الأغلب. والثاني: أن الهاء ترجع إلى الاعتبار. والشفاء: بمعنى الهدى» قاله الضحاك. 
والثالث: أنها جع إلى القرآن» قاله مجاهد. 

«زلةة حلتئ د بولك وبكؤ ع 2 3 أل الثثر اك لا ينك بد يل كأ 5 أل عد كِيدٌ ©* ١‏ 2. 

قوله تعالئى: لوأّه حَلَنَمْ4 أي: أوجدكم ولم تكونوا شيئاً «ثرّ اك عند انقضاء آجالكم» #رينكٌ تن يد إق 
َل آلمثر » وهو أردؤهء وأَدُوَنُه» وهي .حالة:الهرم. وفي مقداره من السنين ثلاثة أقوال: أحدها: خمس وسبعون سنة» 
قاله علي 898. والثاني: تسعون سنة» قاله قتادة. والثالث: ثمانون سنةء قاله قطرب. 

قوله تعالى: لِك لا بَعَْ بعد عِلْرِ سيا قال الفراء: لكي لا يعقل من بعد عقله الأول شيعاً . وقال 
ابن قتيبة: أي : حر لا يوعد كلف بالألترو فين » لشدة هرمه. وقال الزجاج: المعنى: أن منكم من يَكْبْرٌ حتى 
يذهب غقله يَرَفاً». فيصير بعد أن كان عالماً جاهلاً» ليريكم من قدرتهء كما قَيِر على إماتته وإحيائه» أنه قادر على نقله 

من العلم إلى الجهل . وروى عطاء عن ابن عباس أنه قال: ليس هذا في المسلمين» لحار اد مر 
والبقاء ِل 0 وعقلاً» ومعرفة. وقال عكرمة: من قرأ القرآن» لم يُردٌ إلى ,أرذل العمر. 

(زللة عمل بتك عل ب فى اق" نا اليرت موا بآ يذتهط عل ما ملكت لتك مهد ند سول أبيمْمَة لله 
يتش ©4 

قوله تعالى: لرَائَهُ فَشَّلّ بَعَصَكد عل بعْضٍ في لقي » يعني : ا 0 لت مُْلا» 
يعني : السادة «رآئى رِرْفَهِرْ عل ما ملكت لس فعبرت (ما» عن امَنْ» لأنه موضع إبهام» تقول:. ما في. الدار؟ فيقول 
. المخاطب: رجلان أو ثلاثة» ومعنى الآية: 1 0 ملكت يمينه من ماله حتى يكون المولى والمملوك 
في المال سواءء وهو مَكَل ضربه الله تعالى للمشركين الذين جعلوا الأصنام شركاء لهء والأصنامَ ملكا له يقول: إذا لم 
يكن عبيدُكم معكم في المُلك سواءًء فكيف جعلون عبيدي معي سواء؛ وترون لي ما تأنفون لأنفسكم منه؟! وروى 
العرفي عن. ابن عباس» قال: لم يكونوا أشركوا عبيدهم .في أموالهم ونسائهمء فكيف يشركون عبيدي معي في .سلطاني؟ 
وروى أبو 0 عباس قال: نزلت في نصارى نجران حين قالوا: ا الله تعالى . 


2 مم مر > 


قوله تعالى: لأَِنِمْمَةٍ َه أله ححَدْونَ # قرأ أبو .بكر عن عاصم: : اتتجحدون») بالتاء.. :'وفي هذه النعمة قولان: إحدهما: 


وس 0 


حجته وهدايته . والثاني: فضله ورزقه. 


)١(‏ «البخاري» 2118/1١‏ 145ء2 و(مسلم» الضف 


كمم0 النحل: 197 4 





.. «زأنه جَمَلَ نكم يَنْ أشسك أَزبا وَحَمَلَ لم مَنْ ربكم بين وَحَئَدَهُ اَن ين يَنّ لطبت أَفْياْوللٍ يمون ميمت الله 
هم يَكرُون تن ين شود تن ل ينيك لو رأ6 5 ين أَلسَموتٍ وَالْأَيِضٍ د بك ولا ينيم © كل لا قينا يه الال إن 
أَقَهَ يد يدك اشر 1 مون 4 


قوله تعالى: وش جَعَلَ لم مَنْ أنشِ> م4 يعني النساء. وفي معنى «من أنفسكم» قولان: أحدهما: أنه خلّق 
آدمء ثم خلّق زوجته منهء قاله قتادة. والثاني: «من أنفسكم». أي: من جنسكم من بني آدمء قاله ابن زيد. وفي الحَمَّدَة 
خمسة أقوال: أحدها: أنهم الأصهارء أختان الرجل على بناته» قاله ابن مسعودء وابن عباس في زواية» ومجاهد في 
رواية»؛ وسعيد بن جبيرء والنخعيء وأنشدوا من ذلك: 


ولكتهائفسٌُغعلوَابِيَةٌ عَيُوفٌ لأصهار اللنعام قذور يال 


والثاني: أنهم الخدم» رواه مجاهد عن ابن عباسء وبه قال مجاهد في رواية الحسن» وطاووس وعكرمة في 
رواية الضحاك» وهذا القول يحتمل وجهين: أحدهما: أنه يراد بالخدم: الأولاد» فيكون المعنى: أن الأولاد يُخدمون. 
قال ابن قتيبة: الحفدة: الخدم والأعوان» فالمعنى: هم بنون» وهم خدم. وأصل الحَفْد: مداركة الخطو والإسراع في 
المشيء وإنما يفعل الخدم هذاء فقيل لهم: حَمَدَة. ومنه يقال في دعاء الوتر: «وإليك نسعى وتحفْدة. والثاني: أن يراد 
بالخدم: المماليك؛ فيكون معنى الآية: وجعل لكم من أزواجكم بنين» وجعل لكم حفدة من غير الأزواج» ذكره 
ابن الأنباري. والثالث: أنهم بنو امرأة الرجل من غيره» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال الضحاك. والرابع 
[أنهم] ولد الولدء رواه مجاهد عن ابن عباس. والخامس: أنهم: كبار الأولاد» والبنون: صغارهمء .قاله ابن السائب» 
ومقاتل. قال مقاتل: وكانوا في الجاهلية تخدمهم أولادهم. قال الزجاج: وحقيقة هذا الم اس ردي 
الأزواج بنين» ومن يعاون على ما يُحتاج | إليه يسرعة وطاعة. 

قوله تعالى : «رَرَدْفَحُْ ين لطبت » قال ابن عباس: يريد: من أنواع الثمار والحبوب والحيوان. 

قوله تعالى: طأَفيابللٍ يمون فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الأصنام, قاله ابن عباس. والثاني: أنه الشريك 
والصاحبة والولد» فالمعنى: يصدّقون أن لله ذلك؟! قاله عطاء. والثالث: أنه الشيطان» أمرهم بتحريم البحيرة والسائبة» 
فصدّقوا. وفي المراد ب «نعمة الله؛ ثلاثة أقوال: أحدها: أنها التوحيدء قاله ابن عباس . والثاني: القرآن» والرسول. 
والثالث: الحلال الذي أحلَّه الله لهم. 

قوله تعالى: لرَيتبدُوَ من دون لَه ما لا يمك لَهُمْ نم4 وفي المشار إليه قولان: أحدهما: أنها الأصنام» قاله 
قنادة. والثاني: الملائكة» قاله مقاتل. 

قوله تعالى: ظيْنَ أَلسَموتِ» يعني: المطرء «و» من طالْأَرْضِ» النبات» والثمر. 

قوله تعالى: طسَبئاع قال الأخفش: جعل «شيئاً» بدلاً من الرزق» والمعنى: لا يملكون رزقاً قليلاً ولا كثيراً» 
«ولا يستطيعود سْتَطِيعُو4 أي: لا يقدرون على شيء. قال الفراء: وإنما قال في أول الكلام: «يملك» وفي آخره: #يستطيعون»؛ 
لأن «ما» في مذهب : جمعٌ لآلهتهم» اا عي 101 وار نابج يي ايستطيعون» على المعنى» 
كقوله : «ويم م من من يمو إلى [يونس: ؟47]. 

قوله تعالى: طثَلا ربوا نه الأمتال» أي: لا تشبّهوء بحَلْقهء لأنه لا يُشْبه شيئاء ولا يُشبهه شيء» فالمعنى: لا 
تجعلوا له شريكاً. وفي قوله: «إِنَّ أنَّهَ يمد وأسْر ا تلن أربعة أقوال: أحدها: يعلم ضرب المثلء وأنتم لا 
تعلمون ذلكء قاله ابن السائب. والثاني: يعلم أنه ليس له شريك» وأنتم لا تعلمون أنه ليس له شريكء» قاله مقاتل. 
والثالث: يعلم خطأ ما تضربون من الأمثال»: وأنتم لا تعلمون صواب ذلك من خطئه. والرابع: يعلم ما كان 


لقف «القرطبي» ١54/٠١‏ ونسبه لجميل . 


التحل: ماد بالا . دكا 





ويكون». وأنتم .لا تعلمون قدر عظمته حين أشركتم بهء ونسيتموه إلى العجز عن بعث خلقة. 

«# مَرَبَ لله مََلَا عدا َك لا بَنْيِرُ عَكَ حَْءِ ومن رَدَقْتَهُ ينا ردًْ حَسَنَا هَهْرَ من مِنْهُ يب وَجَهَرَا هَل 
توك للند يي بل سا لا بككئرة © وسرت لَه مه يَجْلَن لَدهمآ أبَحكُمْ لا يَْددُ عل كو وَمْرٌ كَل عل 
مله مايه لا يت دي هَل يَستوى هو ومن يَأُْرُ يدل وَمْرٌ عَلَ صرْط مسقب 69> 

قوله تعالى: #صَرَّبَ أنَّهُ مَتَنا» أي : بيّنَ شَبَّهاً فيه بيان المقصودء وفيه قولان: أحدهما: أنه مَل للمؤمن والكافر. 
فالذي «لَّا يَنَدِرُ عَلَ مَّنْءِ» هو الكافرء لأنه لا خير عندهء وصاحب. الرزق هو المؤمن» ابن لما:عنده من الخيرء هذا 
قول عباس» وقتادة. والثاني: أنه مَكَل ضربه الله تعالى لنفسه وللأوثانء» لأنه بالك كل قو وهي لا تملك شيئاًء هذا 
قول مجاهد, والسدي. ودُكر في التفسير أن هذا المثل ضُرب بقوم كانوا في زمن رسؤل الله يل وفيهم 
قولان: أحدهما: أن المملوك: أبو.الجوار”2» وصاحب الرزق الحسن: سيده هشام بن عمرو» رواه عكرمة عن 
ابن عباس. وقال مقاتل: المملوك: أبو الحواجر. والثاني: أن المملوك: أبو جهل بن هشام» وصاحب الرزق 
الحسن: أبو بكر الصديق فيه قاله ابن جريج. فأما قوله: «مَّلْ يَسْتَوْرَتَ4 ولم يقل: يستويان» لأن المراد: الجنس. 
وقال ابن الأنباري: لفظ «مَنْ لفظ توحيدء ومعناها معنى الجمع؛ ولم يقع المَثّل بعبد معرّنء ومالك معين». لكن عُنِيَ 
بهما جماعةٌ عبيد» وقومٌ مالكون. فلما فارق من تأويل الجمع؛ جمع عائدها لذلك. 

قوله تعالى: طلْلمَمَرُ يبَر أي: هو المستحق للحمدء لأنه المنعمء ولا نعمة للأصنام» بل أكْرُهُْ» يعني 
المشركين لا يَنْلَمُوست4 أن الحمد لله. قال العلماء: وصف أكثرهم بذلك» والمراد:. جميعهم. 

قوله تعالى : «رَيَرَبَ َه م يجين ددهم أَبِحكَمْ4 قد فسرنا «البَكُم؛ في [البقرة: 18]. ومعنى طلا ير عَلَ 
ْو أي: من الكلامء لأنه لا يَفْهَمِ ولا يُفْهَم عنه. لوَمْرٌ كَل عل مَرلَّهُ4 قال ابن قتيبة: أي: يقل على وليّه 
وقرابته. وفيمن أريد بهذا المَكل أربعة أقوال: أحدها: أنه مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافرء فالكافر هو الأبكم» 
والذي يأمر بالعدل [هو] المؤمن» رواه العوفي عن ابن عباس . والثاني: أنها نزلت في عثمان بن عفان» هو الذي يأمر 
بالعدل» وفي مولى له كان يكره الإسلام وينهى عثمان عن النٌفقة في سبيل الله» وهو الأبكم» رواه إبراهيم بن يعلى بن 
مُنْيّة عن ابن عباس . والثالث: أنه مثل ضربه الله تعالى لنفسه. وللوثن. فالوثئن: هو الأبكمء والله تعالى: هو الآمر 
بالعدل» وهذا قول مجاهد, وقتادة» وابن السائبء. ومقاتل. والرابع: أن المراد بالأبكم: أَبُِ بن خلف, وبالذي يأمر 
بالعدل: حمزة. وعثمان بن عفان» وعثمان:بن مظعونء قاله عطاء. فيخرج على هذه الأقوال في معنى «مولاه» 
قولان: أحدهما: أنه مونّى حقيقة» إذا قلنا: إنه رجل من الناس . والثاني: أنه بمعنى الولي» إذا قلنا: إنه الصنمء 
فالمعنى: وهو يُقل على وليّه الذي يخدمه ويزيّنه. ويخرج في معنى «أينما تُوَجُّهه قولان. إن قلنا: إنه رجل» 
فالمعنى: أينما يرسله. والتوجيه: الإرسال في وجه من الطريق. وإن قلنا: إنه الصنم» ففي معنى الكلام 
قولان: أحدهما: أينما يدعوه» لا يجيبه» قاله مقاتل. والثاني: أينما توجّه تأميله إِيَّاه ورجاه له لا يأتِه ذلك بخير» 
فنحذف التأميل» وخلفه الصنمء كقوله: ما وَعَدتََا عَلَ يُسُلِكَ» آآل عمران: 144] أي: على ألسنة رسلك. وقرأ البزي عن 
ابن محيصن «أينما تُوَجَهْهُ) بالتاء على الخطاب. فأما قوله: لا يَأْتِ مميْر 4 فإن قلنا : هو رجلء فإنما كان كذلك» لأنه 
لا يفهم ما يقال لهء ولا يِقْهَمْ عنهء إما لكفره وجحوده.ء أو لِبَكُم به. وإن قلنا: إنه الصنم » فلكونه جماداً: «مَلْ يسْئَرى 
م4 أي: هذا الأبكم وس يَأْمُرُ ِالمَدْلُ» أي: ومن هو قادر على التكلمء ناطق بالحق. 0 

لو حب ألسَمْوتٍ وَالارْضٍْ رمآ أترُ اَلصَامَةٍ إلا كتج ابْصَر أَر هْرَ كرب إك انه عل كُلٍ عو مَيِدٌ ©©4 

قوله تعالى : لوه حَُ اموت وَالْأَرَضٍ 4 قد ذكرناه في آخر [هود: +17] وسبب نزول هذه الآية أن كفار مكة سألوا 
٠‏ رسول الله يك: من الساعة؟ فتزلت هذه قاله مقاتل. وقال ابن السائب: المراذ بالغيب هاهنا: قيام الشاضة.: 2 ٠‏ 
قوله تعالى: وبآ أَنْرُ أَلعَاءَةِ4 يعني : القيامة: إلا كنم الَمَرٍ4 واللمح: النظر بسرعة» والمعنى : إن القيامة 


(1) في «الدر المنثور» :١76/4‏ أبو الجوزاء. 





م3 . النحل: 78 "لم 





في سرعة قيامها وبعث الخلائق» كلمح العينء لأن الله تعالى يقول: «#كن يطو » [البقرة: 117]. #أو هر أَقَرب» 
قال مقاتل: بل هو أسرع. وقال الزجاج: ليس المراد أن الساعة تأتي في أقرب من لمح.البصرء ولكنه. يصف سرعة 
ةر 

ونه عرس أن أنهي لا قل شام سن ًا وَجَمَلَ لَكُمْ لهم ولد فسْرٌ وَالأقِعِدَ لتلكئ] 2 © 

قوله تعالى: 2 2 0 أ يك قرأ حمزة (إِمّهاتِكم؛ بكسر الألف والميم» وقرأ الكسائي بكسر 
الألف وفتح الميم» والباقون بضم الألف وفتح الميمء وكذلك في [النور: ]١‏ و [الزمر: 1] و [النجم: 6687 ولا خلاف 
بينهم في الابتداء بضم الهمزة. 

قوله تعالى : ٍِرَجْمَلَ لَكْمْ ألتَّمْمْ4 لفظه لفظ الواحد» والمراد به الجميع» 50000000 7 
«رالأئيدة» : : جمع فؤاد. قال الزجاج: مثل: غراب وأغربة» ولم يجمع «فؤاد» على أكثر العددء لم يقل فيه: «فئدانة 
مثل عُراب وغِربان. وقال أبو عبيدة: وإنما جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة قبل أن يخرجهم» غير أن العرب تقدّم 
وتؤخرء وأنشد: 

ضَحْمثُمَلْنُأَشْنَاقُالدّيّاتبه إذا المِؤُونَ أُيِرّث فَوْقَهُ حاو 
[الشّئّقَ: ما بين الفريضتين]. والوؤون أعظم من السٌَّقَء فبدأ بالأقل قبل الأعظم. قال المفسرون: ومقصوذ 
الآية: أن الله تعالى أبان نعمه عليهم حيث أخرجهم جهّالاً بالأشيا وخلق لهم الآلات التي يتوصلون بها إلى العلم . 

<أنَد يَرذا إل اللَئْرٍ مَخَوّتٍ فى جر انسمل ما يُنيكهنَ إلا أل إن فى كَلِكَ لبي يتور يست 46 

قوله تعالى: «شكوت ن جر التصماه قال الزجاج : هو الهواء البعيد من الأرض. 

قوله تعالى : اما نكن إلا أذ فيه قولان: أحدهما: ما يمسكهنٌ عند قبضن أجنحتهن وبسيلها أن يَقَعْنَ على 
الأرض إلا اللهء قاله الأكثرون. والثاني: عا يُمسكهن أن يرصان الحتجارة على اتبراز كله الأمة :كما مهل يغيرهم؛ 
إلا الل قاله ابن السائب. 

9وَائَهُ جَمَلَ لمم ين ؛ يويِكمْ سكا مبََلْ لك ين مالعل يا تتجطها يو طنيكم وب نيكم بن ها 
0 َأسَمَامَا ندا وَتَمًا إِلّ حِبنِ © وَأنَهُ جَعَلَ لَكْم مَنَا خَلنََ طِدَلا وَعَصلَ لكر يِنَ ألْجبَالٍ كنا وَجَمَلَ لم 

م يسع كذ تهون دك النسط كنز دست تلك خبه © هد ذا هذا د الك 
© َف يمت أله ثرّ يووا رأ مهم حيدم الكيزرر 409 

قوله تعالى: لله جَمَلَ 1 م يَنْ يْتِحكُمْ سكا أي: موضعاً تسكنون فيهء وهي المساكن المنَّخَذَة من الحجر 
والمدر تستر العورات والحُرّم”” '. وذلك أن الله تعالى خلق الخشب والمدر والآلة التي بها يمكن بناء البيت وتسقيفه» 
#وَجَعَلَ لك بن جلو الأمر يو وهي القباب والخيم المتخذة من الأدم « تَنْتَحِنتهَاع أي : يخفٌ عليكم حملها 
يوم ظَمَيْكم» قرأ ابين كثير» وناقع» وأبو عمرو اطعَيْكُما به بفتح العين. وقرأ عاصمء وابن عامرء وحمزة» والكسائي 
بتسكين العين» وهما لغتان» كالشّعَر والشَّعْرء والنَهَرِ 70 والمعنى: إذا سافرتمء ةرينم نم4 أي: لا تنقل 
عليكم في الحالين. وين أَصَوافِهَا4 يعني: الضأن «وَرْبَارِمًاه يعني: الإبل ٍرَأَمْعَارمَا» يعني : المعز «أتنا» قال 
الفراء: الأثاث: المتاع؛ لا واحد لهء كما أن المتاع لا واحد له. والعرب تقول: جمع المتاع أمتعة» ولو جمعت 
الأثاث» لقلت: ثلاثة أن وأنْث: مثل أعثة وعّثث لا غير. وقال ابن قتيبة: الأثاث: متاع البيت من الفرش والأكسية. 
قال أبو زيد: واحد الأثاث: أثاثة. وقال الزجاج: يقال: قد أن يَأثُ أنَا: إذا صار ذا أثاث. وروي عن الخليل أنه 


1000 


قال: أضله من الكثرة واججتاع بعضن المتاع إلى يحض ومنه: شَّعَر أثيث.. فأما قوله: «ونتها4 فقيل: إنما جمع بينه 


نلف البيت للأخطل: «ديواتهة 2147 ؤهمجاز القرآن» ١‏ *»: و«اللسان»:.شنئق» وفيه: وصفه بتحمل الديات وما دون الديات»ء فيؤديها ليصلح بين 
العشائر ويحقن الدماء. وانظر رد ابن قتيبة على تفسير أبي عبيدة للأشناق في «اللسان؟». : 
زقف حرم الرّجُل: عياله ونساؤء وما يحمي . 





التحل: 85 - /لم 4 





وبين الأثاث» لاختلاف اللفظين. وفي قوله: إل ينوع قولان: أحدهما:. أنه الموت» والمعنى: ينتفعون به إلى حين 
الموتء قاله ابن عباس» ومجاهد. 00 أنه إلى حين البلى. فالمعنى : إلى أن يُبلى ذلك. الشيءء»: قاله مقاتل. 

قوله تعالى: طوَآنَهُ جَمَلَ لَكُم نا حََقََ ظِلَلًا4 أي: ما يقيكم حر الشمس» وفيه خمسة أقوال: أحدها: أنه 
ظلال الغمام» قاله ابن عباس . والثاني: ظلال البيوت» [قاله ابن السائب.. والثالث: ظلال الشجرء. قاله قتادق. 
والزجاج. والرابع: ظلال الشجر والجبال]”'؛ قاله ابن قتيبة. والخامس: أنه كل شيء له ظل من حائط» وسقف» 
وشجرء وجبل» وغير ذلك» قاله أبو سليمان الدمشقي . 

قوله تعالى: «يعصسل لكر ين الْجبَالٍ أكَندًا4 أي: ما يكم من الحرٌ 53 وهي الغيران والأسراب. 
وواحد الأكنان «كِنّ؛ وكل شيء وقى شيئاً وستره فهو «كِنّ». لوَجَعَلَ لك سَرْيِلَ4 وهي القُمْص «تَتِيِكم الْحَرّ4 ولم 
يقل: البرد» لأن ما وقى من الخرءٍ .وقى من البردء وأنشد: 





وَمَاأذْرِي إِذَا ب فيكت 5 اعدف الموكينا يي 
وقال الزجاج: إنما خص الحرّء لأنهم كانوا في مكاناتهم أكثر معاناةً له من البرد» وهذا مذهب عطاء 
الخراساني. 


قوله تعالى: لوَسَرَِلَ تِبَكُرُ بَأَسَحَكُمْ» يريد الدروع التي يتّقون بها شدّة الطعن والضرب في الحرب. 

قوله تعالى : « كَدَِكَ ير نمَمَتمُ مَلَِحكُمْ» أي: مثلما أنعم الله عليكم بهذه الأشياء» يتم نعمته عليكم في الدنيا 
«لعلكم سمو >4 والخطاب لأهل مكةء وكان أكثرهم حينئلٍ كفاراً» ولو قيل: إنه خطاب للمسلمين» فالمعنى: لعلكم 
وتو على الأسلاءة وتقومون بحقه. وقرأ ابن عباس» وسعيد بن جبيرء وعكرمة» وأبو رجاء: العلكم تَسلّمون» 
بفتح التاء واللام» على معنى : : لعلكم إذا لبستم الدروع تَسِلّمون من الجراح في الحرب. . ٠‏ 

قوله تعالى : إن تَلّوَاك أعرضوا عن الإيمان نا ليك للم 41 وهل عند السرين مسحرضة باه الي 


لاس 


قوله تعالى: 9يَمروْْنَ يمْمَتَ أله ثُمّ يُرُرئبَا4 وفي هذه النعمة قولان: أحدهما: أنها [المساكن] نعم الله وب 
عليهم في الدنيا. . وفي إنكارها ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم يقولون: هذه ورثناها [عن آبائنا]. روى ابن أبي نجيح عن 
مجاهد قال: نِْعَم الله: المساكن» والأنعام» وسرابيل الثياب» والحديد» يعرفه كفار قريش» ثم يتكرونه بأن يقولوا: هذا 
كان لآبائنا ورثناه عنهمء وهذا عن مجاهد. والثاني: أنهم يقولون: لولا. فلان» لكان كذاء فهذا إنكارهم» قاله عون بن. 
عبد الله. وألثالك: يعرفون أن التعم من الله» ولكن يقولون: هذه بشفاعة آلهتناء قاله ابن السائب» والفراءء وابن قتيبة. 
والثاني : أن المراد بالنعمة هاهنا: محمد كك يعرفون أنه نبيّ ثم يكذّبونه» وهذا مروي عن مجاه والسدي» 
والزجاج. 

قوله تعالى: وَل ك4 قال الحسن: وجميعهم كفارء فذكر الأكثرء والمراد به الجميع. 

رينم بَعَتُ ين كل م هيدا ثُرّ لا يدت لِلَِنَ حكَروا ولا هُمْ ْتَمتون 9© وإذا يا أي كلها لكاب تل بف 
عنم لا م يمُطروت © وَيِذا َم اليرت > أرقا ؛ سُككَمْرْ الا رَينَا عتؤلة شركز) الْيِنَ كن شا ين ديك مَالتَأ إلْتهِمْ 
لَْولَ كك َكَدْبنَ (© ,لقا ِل أَلَّهِ بَرْمبِذِ آلتَد وَصَلَّ عَنْهُم نا كوا بنْودَ © 4 ٠‏ 

قوله تعالى: ميك ب لق أتَو هبكا4 يعني: يوم القيامة, وشاهد كل أمةٍ نبيّها يشهد عليها بتصديقها 
وتكذيبهاء «ثُرّ لا بويت لين كرا في الاعتذار «ؤولا هم ف -_ أي: ال" يرجعوا امام 
به لأن الآخخرة ليست بدار تكليف. 

٠‏ قوله تعالى: لرَإَِا را ادن ظَلما» أ4 أي: أششركوا «أَدّابِ» يغني: النار ظنَلَا يحنت عَجُمُ4 العذاب #َلا م 
مرت * لا يؤجُرون» ولا يمهلون. ؤوَإد ره اليرت أَنْيوا 0 يعني: الأصنام التي جعلوها شركاة لله في 





)١(‏ ما بين المعقفين» سقط من نسدخة الرياط» واستدركناء من نسخة مكتبة راغب باشا باسطنبول. 
0( البيت للمثقب العبدي» وقد تقدم مل الك وهو في «الطبري» 14» وتالقرطبي؟» ١‏ 


وب التحل: 88 - ١٠5و‏ 





ذل ميري م 


العبادة» وذلك أن الله يبعث كل معبود من دونه» فيقول المشركون: #رَينَا حتؤْلك سكار] لذن كن دشرأ * أي : نعبدٍ من 
دونك . فإن قيل: فهذا معلوم عند الله تعالى» فما فائدة قوأ : «هؤلاء شركاؤنا»؟ فعنه جوابان: أحدهما: أنهم لما 
كتموا. الشرك في قولهم: واللَّهِ ما كنا مشركين» عاقبهم الله تعالى بإصمات ألسنتهم» وإنطاق جوارحهم» فقالوا عند 
معاينة آلهتهم : «رَبَا عؤْل ِكَار4 أي: قد أقررنا بعد الجحدء وصدّقنا بعد الكذب» التماساً للرحمة؛ وفراراً من 
الغضبء وكأنّ هذا القول منهم على وجه الاعتراف بالذْنْب» لا على وجه إعلام من لا يعلم . والثاني: أنهم لما عايئوا 
عِْظم غضب الله تعالى قالوا : هؤلاء شركاؤناء تقديرٌ أن يعود عليهم من هذا القول روحء وأن تلزم الأصنام إجرامهم» 
أو بعض ذنوبهم إِذْ كانوا يدّعون لها العقل والتمييز» » فأجابتهم الأصنام بما حسم طمعهم. 

قوله تعالى: (مَآلْمََا إلَيِهِمْ الْمَرَلّ4 أي: أجابوهم .وقالوا لهم: إن لَكَدِوْن4 قال الفراء: ردت عليهم آلهتهم 
قولهم. وقال أبو عبيدة: «فألقرا»» أي : قالوا لهم. يقال: ألقيت إلى فلان كذاء أي: قلت له. قال العلماء: كذبوهم 
في عبادتهم إياهم, زذلك أد الأصنام كانت يعتقادا لا تعرقة عايديها» » فظهرت فضيحتهم يومئظٍ إِذْ عبدوا مّن لم يعلم 
بعبادتهم ‏ وذلك كقوله: #سَيكفرون بعادت 4 [مريم : 8ا. 

قوله تعالى: (وَألتَا إل لَه يَوِْذٍ أَلمَرِ» المعنى: أنهم استسلموا له. وفي المشار إليهم قولان: أحدهما: أنهم 
المشركونء قاله الأكثرون. . ثم في معلتى استسلامهم قولان: أحدهما: أنهم استسلموا [له] بالإقرار بتوحيده وربوبيته. 
والثاني: أنهم استسلموا لعذابه. والثاني : أنهم المشركون والأصنام كلهم . قال الكلبي''2: والمعنى: أنهم استلموا لله 
متقادين لحكمه. 

"قوله تعالى: لاوَصَّلٌ عَنْهُم نا كنا تود 4 فيه قولان: أحدهما: بَطل قولهم أنها تشفع لهم. والثاني: ذهب عنهم 
ما زيّن لهم الشيطان أن لله شريكاً وولداً . 

«الدرت كنررا أ وصَدُوأ عن سَِيلٍ أله دنهم يم عَذَابا قوق لْمَذّابِ يما كانأ أ يفيدُوت 9 ويم َسَثُ فى كل أَمَدٍ سَّهيدًا 


يهم يَنْ أَنفْيِيم وَحِنَنًا يلك صَبِيْدًا عل هَرْلة وَبزلنَا ميلك الْكتب يَنددًا لِيُّ نو وَمُدى وَيَمْمَةٌ وَمطْر إنقتليينَ © »4 


قوله تعالى: #الديرت كُتَروأ وَصصدُوأ عن مَل أن قال ابن عباس: منعوا النّاس من طاعة الله والإيمان 

قوله تعالى: لزِدْنّهُمْ عَنَاًا قرْنَّ لْمَدَابِ» إنما نكر العذاب [الأول]» لأنه نوع خاص لقوم بأعيانهم» وعرّف العذاب 
الثاني». لأنه العذاب الذي يعذت باعتا آهل النار» فكان في شهرته بمنزلة النار في قول القائل: نعوذ بالله من النارء 
وقد قيل: إنما زيدوا هذا العذاب على ما يستحقونه من عذابهم» بصدّهم عن سبيل الله. وفي صفة هذا العذاب الذي 
زيدوا أربعة أقوال: أحدها: أنها عقارب كأمثال النخل الطوال» رواه مسروق عن ابن مسعود. والثاني : أنها حيّات 
كأمثال الفِيَلّة» وعقارب كأمثال البغال» رواه زرٌ عن ابن مسعود. والثالث: أنها خمسة أنهار من صُفْر مُذَّابِ تسيل من 
تحت العرش يعَدَبوْنَ بها ٠‏ ثلاثة على مقدار الليل» وائنان على مقدار النهار» قاله ابن عباس . والرايع: أنه الزمهرير» 
ذكره ابن الأنباري. قال الزجاج: يخرججون من حر النار إلى الزمهرير» فيتبادرون من شدة برده إلى النار. 

قوله تعالى: لوَجِنْمَا بلك صَبِيدًا مَل عَوْلاه4 وفي المشار إليهم قولان: أحدهما : أنهم. قومه» قاله ابن عياس. 
والثاني : أمته» قاله مقاتل. وتم الكلام هاهنا. ثم قال: وَبَرلَا لَك أالْكِتّبٌ ينما قال الزجاج: التبيان: اسم في 
معنى البيان. فأما قوله تعالى: «لِكُل عَنَو» فقال العلماء بالمعاني: يعني: لكل شيء من أمور الدينء إما بالنص عليه» 
أو بالإحالة على ما يوجب العلمء مثل بيان رسول 000 المسلمين. 

(8 إن أنه يَأمُرٌ الئل 00 0 دك الثرت وبق عن التشكة ولنستر واي يفك للم 


ده مرحترو نيد 


دوت © وزو بمَقَدِ لَه إن عهَد تا ل د لبيك وعد جَعَلتُمٌ لَه عبْحكُمْ بلا إِنَّ لَه يمَلَرُ 





(1) وفي نسخة: قاله الكلبي. 
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ما تنعلورت عق ود ا و جح حوارت سم تكرت أَدٌ بض أرق 
ين أُمَوْ إِنمَا لوطم أهَد بد ليقن لك ين انبلئة ما كُثْرٌ هو عيضن © وزو هه ) 2106 أن و و يِل 
يك ويفرى تن يكلا بلقل 62 217 كسا سرد (©4 

قوله تعالى: «إنَّ أَمّهَ يَأْمْرٌ بِالْمَدَلٍ» فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه شهادة أن لا إِلهِ إِلّا الله رواه 2 أ 
عن ابن عباس . والثاني: أنه الحق» رواه الضحاك عن: ابن عبامن. والثالث: أنه استواء السريرة والعلانية في 
العمل لله تعالى» -قاله. شفيان بن عبيئة. والرابع: أنه القضاء بالحق» ذكره الماوردي. قال أبو سليمان: العدل في 
كلام العرب: الإنصاف» .وأعظمٌ الإنصاف: الاعتراف للمنعم بنعمته. وفي المراد بالإخسان خمسة أقوال: أحدها: 
أنه أداء الفرائض» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. والثاني: العفوء رواه الضحاك عن ابن عباس. والثالث: 
الإخلاص» رواه أبو صالح عن ابن عياس. والرابع: أن تعبد الله كأنك تراه» رواه عطاء عن ابن عباس. 
والخامس: أن تكون السريرة أحسن من العلانية». قاله سفيان بن عيينة: فأما قوله تعالى: طوَإِييَي ذى. الكزك» 
فالمراد به: صلة الأرحام . . وفي الفحشاء. قولان: أحدهما: أنها الزنى» قاله ابن عباس . والثاني:. المعاصي» قاله 
٠ 0‏ وفي «الشكر» أربعة أقوال: أحدها: أنه الشركء قاله مقاتل. والثاني: أنه ما لا يُعرّف في شريعة ولا 
نّة. والثالث: أنه ما وعد الله عليه النارء ذكرهما ابن السائب. والرابع: أن تكون علانية.الإنسان أحسن من 
سريرته». قاله سفيان بن عبيئة.. فأما: ططاألننُ© فقال ابن عباس:. هو الظلمء . وقد سبق شرحه في: مواضع 7[البقرة: */اا» 
والأعراف: "7”. ويونس: "ااه 40]. 

قوله تعالى: «يعل5» قال ابن عباس : يؤدّبكم». وقد ذكرنا معنى الوعظ في [سورة النساء: 54]. و «دكرت» 
بمعنى : تتّعظون. قال ابن مسعود: هذه الآية أجمع آية في القرآن لخير أو لشر. وقال الحسن: والله ما ترك العدلُ 
والإحسانٌ شيئاً من طاعة [الله] إِلّا جمعاه؛ ولا تركت الفحشاء والمنكر والبغي شيئاً من معصية الله إِلّا جمعوه. 

قوله تعالى: لوَأرْفُا يمَهَدِ ني اختلفوا فيمن نزلت على قولين: أحدهما: أنها نزلت في حلف أهل الجاهلية؛ 
قاله مجاهدء وقتادة. والثاني: أنها نزلت في الذين بايعوا رسول الله يله قال المفسرون: العهد الذي يجب الوفاء به» 
هو الذي يحسن فعلهء فإذا عاهد العبد عليه» وجب الوفاء بهء والوعد من الغهد. «ولا لَقْصُوا الأينَ بْنْدَ يَبْكِِدِهَا4 
أي: .بعد تغليظها وتشديدها بالعزم والعقد على اليمين» بخلاف لغو اليمين» ووكدت الشيء توكيداًء لغة أهل الحجاز. 
فأما أهل نجدء فيقولون: أكدته تأكيداً.. وقال الزجاج: يقال: وكّدت الأمرء .وأكدت». لغتان جيدتان؛ ٠‏ والأصل الواوء 
والهمزة بدل. منها. 1 

قوله تعالى : «وَمَدَ جَعَلْنُمُ لله عِِنِحكُمَ 4 أي : بالوفاءء وذلك أن.من حلف باللهء فكأنه أكفل الله بالوفاء بما 
حلف عليه. وللمفسرين في معنى كفيلاً؛ ثلاثة أقوال: أحدها: شهيداً» قاله سعيد بن جبير. والثاني: وكيلاً» قاله 
مجاهد. والثالث:. حفيظاً مراعياً لعقدكم» قاله أبو سليمان الدمشقي 

. قوله تعالى: «ولا موا كلت نَقَضَتٌ عَزْلَهَا4 قال اك هذا فعل نساء أهل نجدء تنقض إحداهن حبلهاء ثم 
تنفشهء ثم تخلطه بالصوف فتغزله... وقال مقاتل:. هئ امرأة من قريش تسمى «رَيْطة» بنت عمرو بن كعب» كانت إذا 
غزلتء. نقضته.. وقال ابن السائب: اسمها «رَائطة» وقال ابن الأنباري: اسمها ريطة» بنت عمرو المرّيّة» ولقبها 
الجغراء. وفي.من أهل مكة. وكانت: معروفة عند المخاطبين» فعرفوها يوصفهاء. ول يكن لها نظير في فعلها ذلك» 
كانت متناهية الحمق؛ تغزِلُ الغزل من القطن أو الصوف فتُّحكِمُهء ثم تأمر جاريتها بتقطيعه. وقال بعضهم: كانت تغزل 
هي وجواريهاء ثم تأمرهن أن ينقضن ما غزلن» فضربها الله مثلاً لناقضي العهد. و «نقضت»» بمعنى: تنقض» 
كقوله: واد مب لقن [الامراف: +4] بمعنى: ؤينادي. وفي المراد بالعَزل قولان: أحدهما: أنه الّزْل المعروف» 
سواء كان من قطن أو ضوف أو شعرء وهو قول الأكثرين. والثاني: أنه الحَبْلء قاله مجاهد. وقوله: طن بَْهِ مر 
قال قتادة: من بعد إبرام» وقوله: «أنِحكة» أي: أنقاضاً. قال ابن قتيبة: الأنكاث: ما تُقض من عَزْل الشَّعْر وغيره. 
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وواحذها: زكث. يقول: لا.تؤ كدوا علئ أنفسكم الأيمان والعهود ثم تقفو ذلك وتحشوا فيه فتكونوا كامرأة غزلت 

ونسيجت؛' ثم نقضت ذلك النسج» ٠»‏ فجعلته أتكاثا . ٍ : 

قوله تعالى: «اتَتَعِذُوت امي َيه حَلَ يسك »6 أي : دغلاً» 7 وخخديعة» وكل شي دخلة عيب فهو مدخول» 
وفيه دَخَلَ. : 
قوله. تعالى: #أن تكرت 04 تَدُ» قال ابن قتيبة: لأن تكون أمة..#هَ أَرْق» أي : اي الى ون أَنَةِ وقال 
[الزجاج]: المعنى: بأن تكون أمة هي أكثرء يقال: ربا الشيء يربو: إذ كثر: قال ابن الأنباري: قال 
اللغؤيون: «أربى»: أَزْيّد محدداً. قال مجاهد: كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعرّ فينقضون جلف هؤلاء 
ويحالفون أولئك؛ فتّهوا عن ذلك. وقال الفراء: المعنى لا تغيروا بقوم لقلّتهم وكثرتكمء أو قِلّتكم وكثرتهم وقد 
غرّرتموهم بالأيمان. 

قوله تعالى: لإِثَا بْلْوَكُمْ أَنَّهُ بدك في هذه الآية ثلاثة ا : أحدها: أنها ترجع إلى الكثرة» قاله سعيد بن 
جبير» وابن السائب»: ومقاتل» فيكون المعنى: إنما يختبركم الله بالكثرة» فإذا كان بين قومين عهدء فكثر أحدهماء فلاً 
ينبغي أن يفسخ الذي بينه وبين الأقل. فإن قيل: إذا كنى عن الكثرة» فهلا قيل بها؟ فقد أجاب عنه ابن الأنباري» بأن 
الكثرة ليس تأنيئها حقيقياً» فحملت على معنى التذكير» كما حملت الصيحة على معنى الصياح. والثاني: أنها ترجع إلى 
العهد. فإنَّه لدلالة الأيمان عليهء يجري مجرى المظهرء ذكره ابن الأنباري. والثالث: أنها ترجع إلى الأمر بالوفاء» 
ذكره بعض المفسرين. 

قوله تعالى : «وَلْوٌ َه أَنَهُ لجمَلَحكُمْ أنَّدٌ وِدَة4 قد فسرناه في آخر [هود: 114]. 

قوله تعالى: «ولكن يضِلُ من يسآم صريح في تكذيب القَدّرية» حيث أضاف الإضلال والهداية إليه؛ وعلّقهما 


ا تدوأ تدك مَنْلا بكم درل تدم بنْد ببوتها ويدوا ألشوء يما سَدَدتُه شر عن صبيل آله ملك علد © 
معي واوا الا يس ما ندك ينعَدٌ وا عند َه اي وَلتَجيتَة 
لّنّ بها لبرَمُ بكسن ما كاذ بترت ©4 

توله 90 7 تدوأ لتَحِذُوا َم مْيْلا» هذا استعئناف للنهي عن أيمان الخديعة.٠‏ #قرأ لَّ زَلْ هدم بص تب قال 
أبو عبيدة : هذا مكل يقال لكل ميئل بعد عافية» أو ساقط في وزطة بعد سلامة: زلّت به قدّمه. قال مقاتل :.ناقض العهد 
يَزِلُ في دينه كما تَزِلُ قَدَم الرّجُل بعد الاستقامة. قال المفسرون: وهذا نهي للذين بايعوا رسول الله يق على الإسلام 
ونصرة الدين عن نقض العهدء ويدل عليه قوله تعالى: وَبُوُا شر يعني : العقوبة ايم صَدَدتّمَ عن سيل أو يريد 
أنهم إذا نقضوا عهدهم مع رسول الله يك صدُوا الناس.عن الإسلام» فاستحقُوا العذاب. ش 

قوله تعالى: وَل مَذَابٌ عَظِيِمٌ» يعني: في الآخرة. ثم أكد ذلك بقوله: طاولا مَدتروأ يمد أَسَِّ تنا قَيًاً» قال 
أبو صالح عن ابن عباس: نزلت في رجلين اختصما إلى رسول الله يَئِةِ في أرضء يقال لأحدهما:: «عيدان بن أشوعة 
وه صاحب الأرض» وللآخر: «امرؤ القيسة وهو المدعى عليه». فهمٌ امرؤ القيس أن يحلفء فأخّره رسول الله كَل 
فنزلت: هذه الآية.: وذكر أبو بكر الخطيب أن اسم صاحب الأرض: #ربيعة بن عبْدان»». وقيل: اعَيدان»». بفتح العين وياء 
معجمة باثنتين. ومعنى الآية: لا تنقضوا عهودكم» ٠‏ تطلبون بنقضها عَرَضاً يسيراً من الدنياء إن.ما عند الله من. الثوات 
على الوفاء هو خير لكم من العاجل. اما عند يَيَدُ4 أي : يفنى طوَمَا عِندَ أ في الآخرة «باقي» وقف بالياء ابن كثير 
في رواية عنه .ولا خلاف في حذفها في الوصل. لوَلَجْرِ ألَِنَ صَبْروَ4 قرأ نافع» وأبو عمروء وابن عامر» وحمزة» 
والكسائي: «ولَيَجِزِيَنٌ » بالياء. وقرأ ابن كثيرء وعاصم: «ولَنَجْزِيَنٌ' بالنون. ولم يختلفوا في مجر لَجَرَهُم» أنها 
بالنون» ومعتى هذه الآية: وليَجْزِيَنّ الذين صبروا على أمره أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الدنياء ويتجاوز عن 
سيكاتهم . : 0 0 


النحل: /10ة  1١7‏ فى 





شلعم وه وموء دوع 


لمن عَيِلَّ نيما من كر أن أنقٌ وش 01 ليت حير 1 ةك وآ 4 و2 َي 0 ياك 10 حْمَئنَ © »4 

قوله تعالى: لمن عَيِلَ مَِلِسًا يَن دَكَرِ أز أن و وه يه قولان: أإحدهما 0" امرأ القيس 
المتقدّم ذكره أقرٌ بالحق الذي كان عَم آن يحلف عليهة فنزلت فيه: امن عَيِلّ مَدِيِحًا: وهو إقراره بالحق» قاله 
أبو صالح عن ابن عباس .. والثاني: أن ناساً من أهل التوراة» وأهل الإنجيل» وأهل الأزيلي جلسواء فتفاضلواء 
فنزلت هذه الآية»“قاله أبو صالح. 

قوله تعالى: #فََتْحِبِتمُ حَيرهُ عب 4 اختلفوا أين تكون هذه الحياة:الطيبة على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ني 
الدنياء رواه العوفي عن :ابن 17 ثم فيها للمفسرين تسعة أقوال: أحدها:. أنها القناغة» :قاله علي لة؛ وابن عباس 
في رواية» والحسن في رواية» ووهب بن منبه. والثاني: أنها الرزق الجلال» رواة أبو.فالك عن ابن عباس: وقال 
الضحاك: يأكل حلالاً ويلبس حلالاً . والثالث: أنها السعادة» رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. والرابع: أ 
الطاعة» قاله عكرمة. والخامس: أنها رزق يوم بيوم» قاله قتادة. والسادس: أنها الرزق الطيّب» والعمل الصالحء قاله 
إسماعيل بن أبي خالد. والسابع: أنها حلاوة الطاعة» قاله أبو بكر الوراق. والثامن: العافية والكفاية. والتاسع: 
الرضى بالقضاءء ذكرهما الماوردي. والثاني: أنها في الآخرة» قاله الحسح»ء ومجاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة» 
وابن زيد» وذلك إنما يكون في الجنة. والثالث: أنها فى القبرء رواه أبو غسان عن شريك. 

«إِا دك الون كيذ ان ليطن أي © ام إن 1 شلا عل ليست مها َم 0 عَطْنه © 
نما سُلْئمٌ عَلَ الدب يَولمُ وَلنَ هُم بوه مشرؤت ©© وَإدًا بَدلنَآ ايه كات َي وَانَهُ أمْلمٌ يما بيك مَالْوَا 
اكم] نت مدير بل كر لا يتل © قل تيد يع الذي ين ريلك يللي سيت ث2 نكت ايب عاصبا رشك ويف 
ِلْصسْبِيينَ ©)4 ١‏ 
قوله تعالى: : ؤبِذا مت لدان سمه بأو فيه ثلا: ثة أقوال: أحدها: أن المعنى: فإذا أردتٌ القراءة فاستعذ» ومثله «إذا 
قَمْثم |3 الصَلَوةَ مَأعْسِنُوأ يُجُوهَكٌُ4 [المائدة ]١‏ وقوله : #وإدًا سَألُْوهُنَّ ما وض من وبَآء حما'4 [الأحزاب: *ه]وقوله: لإا 
تداع تَجَْممٌ الول فَتَدَُوا بن يدق وسو صَدَكَة 4 [المجادلة: 7 ومثله في الكلام: إذا أكلت» فقل: باسم الله» هذا قول عامة العلماء 
اه أنه على ظاهره» وأن الاستعاذة بعذ القراءة. روف عزز ني هريرة» وداود. والثالث: أنه من المقدّم 
والمؤخُرء فالمعنى: فإذا استعذت بالله فاقرأء قاله أبو حاتم السجستاني» والأول أصح. 

فصل 

والاستعاذة عند القراءة سه في الصلاة وغيرها. وفي صفتها عن أحمد روايتان: إحدهما: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيمء إن الله واي العليم». رواها أبو بكر المروزي. والثانية: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» 
إن الله هو السميع العليم» رواها حتبل. وقد بيّنّا معنى «أعوذ؛ في أول الكتاب [مّ: 7]» وشرحنا اشتقاق الشيطان في 
[البقرة: 14])» والرجيم في [آل عمران: 76]. : 

قوله تعالى : طإِنَمُ بن أو نكن عل درت امَك في المراد بالسلطان قولان: أحدهما: أنه التسلّط. ثم فيه 
ثلاثة أقوال: أحدها: ليس له عليهم سلطان بحال» لأن الله صرف سلطانه عنهم بقوله: إن ادى لب لك كم لطن 
لا م ايمَكَ مِنَ لْمَايبنَ 407 [الحجر: ؟4]. والثاني: ليس له عليهم سلطان: لاستعاذتهم منه. والثالث: ليس له قُدْرة 
على أن يحملهم على ذُنْبِ لا يُْمَّر. والثاني: أنه الحبَّة. فالمغنى: ليس له حُبجّة على ما يدعوهم إليه من المناصي» 
قاله مجاهد. فأما قوله: 9يَِولرتم4 معناه: يطيعونه. وفي هاء الكناية في قوله: ظوَلَِنَ هم بد. 4 00 
قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى الله تعالى» قاله مجاهدء والضحاك. والثاني : أنها ترجع إلى الشيطان»: فالمعنى: | 
هم من أجله مشركون بالله وهذا كما يقال: صار فلان بك عالماًء أي: من أجلكء هذا قول ابن قتيبة. 75 
ابن الأثباري: المعنى : والذين هم بإشراكهم إبليس في:العبادة». مشركؤون بالله تعالى . 1 
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قوله تعالى: مرَإًا بَدَلَكَا دَايَةُ تكرت ءَايَوٌ» سبب نزولها أن الله تعالى كان ينزّل الآية فيُعمّل بها مدة» ثم 
ينسخها » فقال ,كفار قريش: والله ما محمد إِلّا يسحخر من أصحابهء يأمرهم اليوم بأمر» ويأتيهم غداً بما هو أهون ن: عليهم 
منه» فنزلت هذه الآية» قاله 9 صالح عن ابن عباس . والمعنى: إذا نسخنا آية بآية» إما نسخ الحكم والتلاوة» .أو نسخ 


الحكم مع بقاء التلاوة وت أَمَلّمٌ بما سكثف ك4 من ناسخ ومنسوخ» وتشديد وتخفيف» فهو عليم بالمصلحة في ذلك 
مالو لوأ إِنَّمَآ أنت نت مف م4 أي : كاذت: 0 حير لا يلون فيه قولان: أحدهما : لا يعلمون أن الله أنزله. والثاني : 
لا يعلمون فائدة النسخ . 


قوله تعالى: كُلٌ نَزْلم» يعني: القرآن رح ألْمّدّس4 يعني: جبريل. وقد شرحنا هذا الاسم في [البقرة: 40]. 


قوله تعالى: «ين رَيَركَ»4 أي: من كلامه «يالْسَقٌ» أي: بالأمر الصحيح لزي ل ءَامَتُوأ4 بما فيه من 
البينات فيزدادوا يقيئاً . 


, لد سم أت يورت إكما له ممه د مَمَدُ إحاث ألذِى يُلْجِدُورت إِلْنهِ أَعْحَيٌ وَهَددًا لان عرد يت ثيث © إذ 
لذن لا يؤمبورت بيت أنه لا ديم - ك - عَذَاكُ أب 9© إِنَمَا انما يفم يفترى لْكَزِبَ لَدينَ لا ومورب 55 5 وتيك هم 
نكي ©4 ظ 


قوله تعالى: (وَلْمَدْ نَلَمُ أَنهُمَ يورت ؟ يعني : قريشاً 9 إكما يمَلِمُمُ بَكَهُ4 أي: آدمي: وما هو من عند الله. وفيمن 
أرادوا بهذا البشر تسعة أقرال: أحدها: أنه كان لبني المغيرة غلام يقال له «يعيش» يقرأ التوراة» فقالوا: منه يتعلم محمد» 
فنزلت هذه الآية» رواه عكرمة عن ابن عباس . وقال عكرمة في رواية إكاذ هنا الخلام أبنتي عامر بن لوي» وكان رومبا ٠‏ 
والثاني : أنه فتى كان بمكة يسمى «بلعام» وكان نصرائياً أعجمياًء وكان رسول الله يلك يعلّمه ذ فلما رأى المشركون دخوله إليه 
وخروجه» قالوا ذلك؛ روي عن ابن عباس أيضاً . والثالث: أنه نزلت في كاتب كان يكتب لرسول الله و فيملي عليه 
«سميع عليم» فيكتب هو #عزيز حكيم» أو نحو هذاء فقال له رسول الله يكِِ: «أي ذلك كتبت فهو كذلك»: فافتتن» وقال: إن 
محمداً يكل ذلك إلى فأكتب ما شئت؛ روي عن سعيد بن المسيب”"2. والرابع: أنه غلام أعجمي لامرأة من قريش يقال 
له: «جابر»» وكان جابر يأتي رسول الله وق فيتعلم منهء فقال المشركون: إنما يتعلم محمد من هذاء قاله سعيد بن جبير. 
والخامس: أنهم عَنوا سلمان الفارسيء قاله الضحاك؛ وفيه بُعْذُ من جهة أن سلمان أسلم بالمديئة» وهذه [الآية] مكية. 
والسادس: أنهم عَنَوا به رجلاً حداداً كان يقال له «حُْمّس)2" النُصراني» قاله ابن زيد. والسابع : أنهم عَنّوا به غلاماً لعامر بن 
الحضرمي» وكان يهودياً أعجمياً» واسمه «يسار»» ويكنى «أبا فُكيهة»» قاله مقاتل. وقد روي عن سعيد بن جبير نحو هذاء 
إِلّا أنه لم يقل : إنه كان يهودياً . والثامن: أنهم عَنَوا غلاماً أعجمياً اسمه «عايش»» وكان مملوكاً لحويطب؛ وكان قد أسلم» 
قاله الفراء» والزجاج. والتاسع : أنهما رجلان؛ قال عبد الله بن مسلم الحضرمي : كان لنا عبدان من أهل عين التمرء يقال 
لأحدهما: «يسار» وللآخر #جبرة وكانا يصنعان السيوف بمكة؛ ويقرآن الإنجيل» فربما مر بهما النبي كَل وهما يقرآن» فيقف 
يستمع» فقال المشركون: إنما يتعلم منهما. قال ابن الأنباري: فعلى هذا القول» يكون البشر واقع على اثنين» والبشر من 
أسماء الأجناس» يعبّر عن اثنين» ار ا والمذكر والمؤنث. 

قوله تعالى: «لِسَاتٌ الْرِى يِلْجِدُوت إِلْنِهِ أَعْجَبِيٌ4 قرأ ابن كثيرء ونافعء وأبو عمروء وابن عامر» 
وعاصم: #يلجدون» بضم الياء وكسر الحاءء 2 حمزة» والكسائي: ابلعدرن» بفتح الياء والحاء. فأما القراءة 
الأولى؛ فقال ابن قتيبة: «يُلجدون؛ أي: يميلون إليه 2 ويزعمون أنه يعلّمهء وأصل الإلحاد المَيْلء وقال 


1117101010108 قال ابن كثير ؟/ /المة : قال الزهري عن سعيد بن المسيب: الذي قال ذلك من المشركين»‎ .)١( 
الإسلام» وافترى هذه المقالة قبحه الله.‎ 

(؟) كنا في نسخة الرباط بإهمال الحرف الأول» وفي نسخة راغب باشا الاسطتبولية: : يحسن» والذي.في «البحر النيحط» 075/5: عنس . والله تعالى 
أعلم. 

2 في الأصل: يؤمنون إليه» والتصحيح من «غريب القرآن» لابن قتيبة 5149. 


الفحل: ١١١-1١5‏ 6ع 


الفراء: ايُلحدون» بضم الياء: يعترضونء ومنه قوله: وين برد فبِهِ بإلكاد يبظ رِ4 [الحج: 0؟] أي: باعتراض» 
و "يلحَدون):بفتح الياء:. يميلون. وقال الزجاج: يَلحَدون إليه» أي: يُميلون القول فيه أنه أعجمي . قال ابن قثيبة: لا 
يكاد عوام الناس يفرّقون بين العجمي والأعجميء, والعربي والأعرابي» فالأعجمي: الذي لا يُفصح وإن كان نازلاً 
بالبادية» والعجمي: منسوب إلى العجم وإن كان فصيحاً؛ والأعرابي: هو البدوي» والعربي: منسوب إلى العرب وإن 
لم يكن بدوياً. 1 ٠‏ 

قوله تعالى: لاوَمَدًا لِسَانُ» يعني : القرآن» «عحرَيك4 قال الزجاج: أي: أن صاحبه يتكلم بالعربية. 

قوله تعالى: إِتَمَا يَنّْى الْكَذِبٌ الِْينَ لا يوبرت يعات أَنَ4 أي: الذين إذا رأوا الآيات التي لا يقدر عليها 
ِلّا اش كذّبوا بهاء «وأؤلية هُمْ لْكَدِيْنَ4 أي: أن الكذب نعت لازم لهم» وعادة من عاداتهم: وهذا رد عليهم إذ 
قالوا: 8 إِكّمَآ أنتَ م4 [النحل:-١١٠].‏ وهذه الآية من أبلغ الزجر عن الكذب, لأنه خص به مَن لا يؤمن. 

(ن حََدٌ بأ يا يمد إيكيدء إلا من ضيه وليه ملميد بالايمن ون ب عي الك سَددًا َه حب 
يت أَلَّهُ وَلَهُرْ عَدَابك عَظِيردٌ (© ذلك بِأْتَهْرُ أسْتَحَيُوا الْحيَرةَ دنا عَلَ الآيْرَو وَأَى أنه لا يَهَدى الْقَرم كفن 
© تبك ليرت مَبَمَ لله عل تورهز وَسنبِهز وَلَصَرِهمٌ وكيك حُمْ اَن (© لا بم أنَهْرَ ف الأَجِرَةِ هُمْ 
لْكَسِرينَ © شر رك بلك لت حبكروا ين قد ما ما شر نهدا وَصَيرًا اك رَيكَ يِنْ بَدْدِهَا لَمَفُودُ 
يس 09 # بم تأ كل عن مدل عن نيا وق حكُل تف. دا حك مَهُمْ 1 بللرته 409 

'قوله تعالى: #إمَن حكَئَرٌ لَه ِنْ بَنْدِ يمد قال مقاتل: نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي؛ 
ومِقْيّس بن صُبابة؛ وعبد الله بن أنس بن خَطلء وطعمة بن أبيرق» وقيس أبن الوليد بن المغيرة» وقيس بن الفاكه 
المخزومي. فأما قوله تعالى: «إِلَا مَنْ أصكَره» فاختلفوا فيمن نزل على أربغة أقوال: أحدها: أنه نزل في عمار بن 
ياسرء أخذه المشركون فعدَّبوهء فأعطاهم ما أرادوا بلسانه» رواه فجاهذ عن ابن عباس» وبه قال قتادة. والثاني: أنه 
لما نزل قوله: إن لذن نهم المليكة ظَالِِنَ أنتٌسِيج» إلى آخخر الآيتين اللتين في [سورة النساء: 245 917] كتب بها المسلمون 
الذين بالمدينة إلى مَن كان بمكة؛ فخرج ناس ممن أقَرٌ بالإسلام»“فاتّبعهم المشركون» فأدركوهمء فأكرهوهم حتى 
أعظوا الفتنة» فنزل إلا مَنْ أحكرء وَكَلَيُمٌ مُظلمَية ِالْايِمن»» رواه:غكرمة عن ابن عباس» وبه قال مجاهذ. والثالث: 
أنه نزل في عياش بن أبي.ربيعة» كان قد هاجر فحلفت أَمّه ألّا تستظل ولا تشبع من طعام حتى يرجع» فرجع إليهاء 
فأكرهة المشركون حتى أعطاهم بعض ما يزيدون» قاله ابن سيرين.. والرابع: أنه نزل في جبرء 'غلام ابن الحضرمي» . 
كان يهودياً فأسلم؛ فضربه سيّده حتى رجع إلى اليهودية» قاله مقاتل. وأما قوله: «وَلكن بن شَرَ بالكْثْرٍ صّدْرَا» فقال 
مقاتل: هم النفر المسَمَّوْن في أول الآية. فأما التفسيرء فاختلف النحاة في قوله: امن كَثر6 وقوله: «وَليكن بن سَوَ» 
فقال الكوفيون: جوابهما جميعاً في قوله: «اتََبِهِمْ عَصَبُ4» فقال البصريون: بل قوله: لان كر مرفوع بالرد على 
«الْدنَ لا بوُمبت4. قال ابن الأنباري: ويجوز أن يكون خبرٌ «تن كر محذوفاًء لوضوح معناهء تقديرة: من 
كفر بالله» فال عليه غضبان. 

قوله تعالى : «وَكَليمُ ملعي بالايكن» أي: ساكن إليه راض به. «وَلكن من سر ِالكْْرٍ سَدْرَا قال قتادة: من أتاه 
بإيثار واختيار. وقال ابن قتيبة: من فتح له صدره بالقبول. وقال أبو عبيدة: المعنى: من تابعته نفسهء وانبسط إلى ذلك» 


يقال: ما ينشرح ضدري بذلك» أي: ما يطيب. وجاء قوله: «مََلَهِمْ عَصَبُ)4 على معنى الجميع» لأن «مَنْ؛ تقع على 
التجميع . ش ١‏ 
فصل 
الإكراه على كلمة الكفر يبيح النطق بها. وفي الإكراه المبيح لذلك عن أحمد روايتان: إحدهما: أنه يخاف على 
نفسه أو على بعض أعضائه التلف إن لم يفعل ما أمر به. والثانية: أن التخويف لا يكون إكراهاً حتى يُتَال بعذاب. وإذ ' 
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ثبت .جواز «التَقِيّةه فالأفضل ألَّا يفعل270: نص عليه أحمد» في أسير حير بين القتل وشرب الخمرء فقال: إن صبر على 
القتل فله الشرفة» وإن لم يصبرء فله الرخصة. فظاهر هذاء الجوازٌ. وروى عنه الأثرم أنه سئل عن التّقيّة في شرب 
الخمر فقال: إنما التقية في القول. فظاهر هذا أنه.لايجوز له ذلك. فأما إذا أكره على الزنى». لم يجز له الفعل» ولم 
يصح إكراهه» نص عليه أحمد. فإن أكره على الطلاق» لم يقع طلاقه» نص عليه أحمدء وهو قول مالكء والشافعي. 


وقال أبو حنيفة: يقع. 
قوله تعالى: طدَلِلَتَ بِأَتَهْمٌ أسْتَحَيا الْعيّزة الي بي البخاد] إليه بذلك قولان: أحدهما: أنه الغضب والعذاب» 
قاله مقاتل. والثاني: أنه شرح الصدر للكفر. و «استحيُوا» بمعنى : أحبوا الدنيا واختاروها على الآخرة. 


قوله تعالى: وَأ أنَّه» أي: وبأن الله لا يريد هدايتهم. وما بعد هذا قد سبق شرحة [البقرة: لاء والنساء: 198 
والمائدة: 007] إلى قوله: «وازتيك حُمُ لْمَدِونُونَ» ففيه قولان: أحدهما: الغافلون عما يراد بهم» قاله ابن عباس. 
والثائي : عن الآخرة» قاله مقاتل. 

.. قوله تعالى: «لَا جرم قد شرحناها في [هود: ؟5]. 

قوله تعالى: لثرّ إب رَبَلَت لدبت هَابَكَرُوا ين بَعَدِ مَا ويِثْراْ» اختلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال: أحدها: 
أنها نزلت .فيمن كان يُفْتّن بمكة من أصحاب رسول الله » رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . والثاني: أن قوماً 

من المسلمين خرجوا للهجرة» فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة» فنزل فيهم لوَنَ الاين من يَتُولُ “امكا م ذا أرذىَ في 
أنه جَمَلَ هِنْئَهَ أليّن كُمَدَابٍ أن [المنكبرت: »1٠١‏ فكتب المسلمون إليهم بذلك» فخرجواء وأذركهم المشركون 
فقاتلوهم حتى نجا من نجاء وقُتل من قتل» فتزلت فيهم هذه الآية رواه عكرمة عن ابن عباس . والثالث: أنها نزلت في 
عبد الله بن سعد بن أبي. سرح» كان الشيطان قد أزلّه حتى لحق بالكفار» فأمر به رسول الله يك أن يُقتّل يوم الفتح» 
فاستجار له عثمان بن عفان» فأجاره رسول الله ييه وهذا مروي عن ابن عباسء والحسن» وعكرمة» وفيه يُعدء لأن 
المشار إليه وإن كان [قد] عاد إلى الإسلام» فإن الهجرة انقطعت بالفتح . والرابع: أنها نزلت في عياش ؛ بن أبي ربيعة» 
وأبي جندل بن سهيل بن عمروء وعبد الله بن أسيد الثقفي» قاله مقاتل. 110 ين بَنَومَا ِثُاْ» فقرأ. 
الأكثرون: «قُتنوا» بضم الفاء وكسر التاء» على معنى: من بعد ما فتنهم المشركون عن دينهم. . قال ابن عباس: كُتنوا 
بمعنى: عُذّبوا. وقرأ عبد الله بن ن عامر: «قَتَنوا» بفتح الفاء والتاء» على معنى: من بعد ما فتنوا الناس عن دين الله» يشير 
.إلى من أسلم من المشركين: وقال أبو علي: من بعد ما كّتنوا أنفسهم بإظهار ما أظهروا للتقية» لأن الرخصة لم تكن 
نزلت بعدٌ. 

قوله تعالى: ثُرّ جنهدُوأ» أي: قاتلوا مع رسول الله وك «رَصسبَروًا4 على الدين والجهاد. #إنَّ رَيّكَ ِنْ بَدَوِهَا4 
في المكنيٌ عنها أربعة أقوال: أحدها: الفتنة» وهو مذهب مقاتل. والثاني: المّعلة التي فعلوهاء قاله الزجاج. والثالث: 
المجاهدة» والمهاجرة» والصبر. والرابع: المهاجرة. كرجا وان يونا ابن الأجاديا: 

قوله تعالى: ©يَرْمَ 4 قال الزجاج: هو منصوب على أحد شيئين» إما على معنى: إن ريك اقنور يو تأتي» 
وإما على معنى: اذكر يوم تأتي. ومعنى لتمَيِلُ عَن نَنِيِبَا4 أي: 0 ل ا وقد 
ل ا و او ل 115 01 
مرسل إلا وقع جائياً على ركبتيه؛ حتى إن إبراهيم خليل الرحمن ليدلي بالخلة فيقول: ديا رب أنا خليلك إبراهيم» لا 
أسألك إلا نفسي»» وإن تصديق ذلك في كتاب الله «يَمَ تأت مكل عزن مَل عن نَنِْ2©94. وقد 0 معنى 
«الجدال؟ في [هود: 7]. 

(1) قال الحافظ بن كثير: والأولى والأفضل أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله . 


0) ذكره السيوطي في «الدر» 1/5" ونسبه إلئ ابن المبارك» وابن أبي شيبة» وأحمد في «الزهد»ء وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
كعب الأحبار. 


النخل: ١١7-111‏ ا /او/0 





ل 7 دول مهمع صاصم سس ص كر اجرج غم دودو 


وضرب الله مثلا لل تا ك” يُكَدْرتْ بأَنْثْرِ أله كََدعَهَا أنه ياس 
الجوع َاَلْكَرْفٍ يما 7 2 يَضْتَعُونَ © 4 : : 

قوله تعالى: 0 ند متلا تَرَيَهٌ حكَاتْ ‏ «مِنّد4 في هذه القرية قولان: أحدهما: أنها مكة»ء قالة ابن عباس» 
ومجاهده وقتادة؛ والجمهور» وهو الصنحيح: والثاني: أنها قرية أوسع الله على أهلها حتى كانؤا يستنجون بالخبز: 
فبعث الله عليهم الجوع حتى كانوا يأكلون:ما يقعدون0©»: قاله الحسن. فأما ما يروى عن حفصة أنها قالت: هي 
المدينة» فذلك على سبيل التمثيل» لا على وجه التفسيرء وبيانه: ما روى سليم بن عنزء قال: صدرنا من الحج مع 
حفصة» وعثمان محصور بالمدينة» فرأت راكبّين فسألنهما عته» فقالا: قُيل» فقالت: والذي نفسي بيده إنها للقرية» 
تعني المدينة التي قال الله تعالى في كتابه: لوَسَرَبَ أنه ما يَرَيَّهَ حَكَاتَ ينه مُطمِْئَّة4) تعني حفصة: أنها كانت 
على قانون الاستقامة في أيام النبي كَلِِء. وأبي بكر وعمر وِ#اء «نَكَدرَنْ بأَْمْر أنه 4 عند قتل عثمان 5ل . ومعنى 
كات #4 أي: ذات أُمْنٍ يأمن فيا أهلها أن يُعَارٌ عليهم» «مُظِمَِئَهةُ4 أي: ساكنة بأهلها لا يحتاجون إلى 
الاتقال:عنها لغرف ال عين. ب 6 8ه]. وقوله: من كل مَكَانِ» أي: يجلّب إليها من 
كل يلد وذلك كله بدعوة إبراهيم :4 طنَكَدرَتْ بأنثر لَه 4 بتكذيبهم عر الله و .وفي واحد الأنئعم 
قولان: أحدهما: أن واحدها عم قاله أبو عبيدة» وابن قتيبة. والثاني: «نْعْمة» قاله الزجاج . قال بن قنيية: ليس قول 
من قال:. هو جمع انعمة» بشيءء لأن فِعْلَّةَه لا.تجمع على (أفْعُلِ؟؛ وإنما اربج انوا يقال: يوم 8 ويوم 
ؤس ويجمع /أنْعُماً؛ و «أَبْؤْساً؛. 

قوله تعالى: <تَدَمَهَا أنه لاس الجوع وَاَلْحَوْفِ» وروى عبيد بن عقيل» وعبد الوارث عن أب عمرؤ: «والخوت» 
بنصب الفاء. وأصل الذَّوق ق إنما هو بالفم» وهذا استعارة منه» وقد شرحنا هذا المعنى في [آل:عمران: 101 180]. وإنما 
ذكر اللباس هاهنا تجرّزاء لما يظهر عليهم .من أثر الجوع والخوف. فهو كقوله: لوَلِياسٌ ترك [الأعراف: 11].وذلك لما 
يظهر على المثّقي من أثر التقوى. قال المفسرون: عذَّبهم الله بالجوع سبع سنين ختى أكلوا الجيف والعظام المحترقة. 
فأما الخوف فهو خوفهم من رسول الله يَِعِ ومن سراياه التي كان يبعثها حولهم. والكلام في هذه الآية خرج على 
القرية» والمراد أهلهاء ولذلك قال: 68 ككاوا يتبوت يعني به: بتكذيبهم لرسول الله يَكِةِ وإخراجهم إياه وما 
هوا به من قتله. 

أذ خم زشرة بتع لكأو؛ لمخم التكاث قن طبارت 469 

قوله 0 موَلقَدَ ل لُُ ل يهم © يعني: محمداً وَل 2 4 فََحَذّهمْ 200 0 
قولان: أحدهما: أنه الجوعء قاله ابن عباس. والثاني: القتل ببدرء قاله مجاهد. قال ابن السائب: 9" ظيلموري # 
أي: كافرون. 

0 لي عَلَك عدبا وأنْكُووأ 2ه ِمَمَتَ أسَهِ إن كُسْرٌ إِيَادُ تَمَبْدنَ © + ّ تْمَا حَرَمٌ عَكِحُم ليده 
وَلدَمُ ولَحْم الْحنزي وبآ أعِلّ بِمَبْرِ لله يو سَمَنِ نظارٌ عر جا ولا عساو ترك أله 26 

قوله تعالى: ##مَطرا ا أنّهُ4 في المخاطبين بهذا قولان: أحدهما: أنهم المسلمونء وهو قول 
الجمهور. والثاني: أنهم أهل مكة المشركون؛ لما اشتدت مجاعتهمء » كلّم رؤساؤهم رسول الله يكل فقالوا: إن كنت 
عاديتٌ الرجال» فما بال النساء والصبيان؟! فأؤن رسول الله ييه للناس أن يحملوا الطعام إليهم» حكاه التعلبي» وذكر 
نحوه الفراء» وهذه الآية خرالي ا مفسرتان في [البقرة: الال 1308. 

ولا تَفُولُوا لِمَا تَصِتُ أَلسِنُ الْكَرِبَ هذًا حَللٌ وهذًا حرام ينْفْئوا عَلَ أله الْكَذِبٌ إِذَّ اد 


فحن © متحٌ ممع ع و ا عَدَابٌ أيه © 1 


)١(‏ كذاالأصل: «حتى كانوا يأكلون ما يقعدون» ولمله يقصد: ما يقعدون عليهء كالجلود» وغيرها. 


4 ا ل ل 


يفترون عل 


1 


١ ع‎ 
- 


مع ع فى 
كم الْكْزِبَ لا 


١77 - 1١1١4 تدكا النحل:‎ 





قوله تعالى: ١لا‏ مأ لِمَا تصِفٌ أَلْسِنثم 1 الْكَزِبَ» قال ابن الأنباري : اللام في لماه بمعنى من أجل» وتلخيص 
الكلام: ولا تقولوا 0 وهذه البحيرة حرام من أجل كذبكمء وإقدامكم على الوصف» والتخرّص لما 
لا أضل له رت 0 هاهنا مجراها في قوله: لوَإِنَّمُ لِحْبٍ اير لَتَدِيدٌ 40 [العاديات: 8] أي: وإنه من أجل حب 
الخير لبخيل» و «ما» بمعنى المصدرء والكذب منصوب ب «تصف»». والتلخيص: لا تقولوا لوصف السنتكم الكذب. 
وقرأ ابن أبي عبلة : «الكُدْبَ»» قال ابن القاسم : هو نعت الألسنة» وهو جمع كذوب. . قال المفسرون: والمعنى: أن 
تحليلكم وتحريمكم ليس له معثى إلا الكذب. والإشارة بقوله: لهذا َكل وعدا حَرامٌ» إلى ما كانوا يُحَلُون ويحرّمون» 
« لْفْرَنا عل لَ أ ألكذِبٌُ» وذلك أنهم كانوا ينسبون ذلك التحليل والتحريم إلى الله تعالى» ويقولون: هو أمّرنا بهذا. 
وقوله: «مَتمٌ قَيلٌ» أي: متاعهم بهذا الذي فعلوه قليل. 

وني كين ها ينا ما سنا َك ين مَل وما طلنتهم وليك كنا أشمُمْ يليئرة ©© د إن تبك لذت عيفا 


0100 2 سورع ور بي 


م ابأ بولك ولع رك ا نما ل كي 489 "' 

وه عاو 1 لَ ألَننَ كاذو ييا ما صما عَيْكَ ين مَل يعني به ما ذكر في [الأنعام: 116]وهو قوله : لوَعَلَ ألدرت 
هَادُوأ حَرّمَنَا ذى ظَمِ ؤرما ظلنته» بتحريمنا ما حرّمنا عليهم «وَلكن كنا أنشَهُمْ يَظلِمُون» بالبغي 
والمعاصي . 

قوله تعالى: «ثُرَّ إِنَّ ريلك للدت يلوا السو + ججَهَددَوْ4 قد شرحناه في سورة [النساء: »]١7‏ وشرحنا في [البقرة: 11١‏ 
التوبة والإصلاح» وذكرنا معنى قوله: اين بَمَدِهَا» آنفاً . 

«إنّ هيم 26 أمَدٌّ هَنًا يلد ندا ور يَكُ بن الْننرييَ (© ناحكرًا لَأَنَيِةٌ اجَيَدُ وَمَدَهُ إل مط مسقم © 
وَمَاتتَهُ في لديا ل َه ف 9 لأجْرَةَ لْمِنَ ألصَّ للحي مَيلِحِنَ 469 

-قوله تعالى: ##إنَّ هيم ري أ ده 2000 فلان رحمة»ء وفلان علّامة» 
ونسّابة» ويقصدون بهذا الحانيك تسد النافي في الجعدى الذي يصفونهء والعرب قد توقع الأسماء المبهّمة على 
الجماعة» وعلى الواحدء كقوله: #قنَااتهُ المليكة» [ل عمران: 4 وإنما ناداه جبريل وحده. وللمفسرين في المراد 
بالأمّة هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أن الأمّة: الذي يعلَّم الخيرء قاله ابن مسعودء والفراءء وابن قتيبة. والثاني: أنه 
المؤمن وحده في زمانه» روى هذا المعنى الضحاك عن ابن عباسء» وبه قال مجاهد. والثالث: أنه الإمام الذي يُقتدّى 
به» قاله قتادة» ومقاتل» وأبو عبيدء وهو في معنى القول الأول. فأما القانت فقال ابن مسعود: هو المطيع. وقد شرحنا 
«القنوت» في [البقرة: 2117 754 وكذلك الحنيف [البقرة: 38]. 


ع لير 


قوله تعالى: او يك قال الزجاج: : أصلها: لم يكن» وإنما جذدف الكرة عد يرن لكثرة استعمال هذا 
الحرف» وذكر الجلّة من البصرين أنها إنما احتملت الحذف» لأنه اجتمع فيها كثرة الاستعمال» وأنها عبارة عن. كل ما 
يمضي من الأفعال وما يستأنف» وأنها قد أشبهت حروف اللين» وأنها تكون علامة كما تكون حروف اللين علامة» 
وأنها غُنَّةَ تخرج من الأنف» فلذلك احتملت الحذف. 

قوله تعالى: ناكرا لَأَنَمْيرْ4 انتصب بدلاً من قوله: لأْمّهٌ هن وقد ذكرنا واحد الأنعم آنفء وشرحنا معنى 
«الاجتباء» في [الانعام: 47]. قال مقاتل: والمراد بالصراط المستقيم هاهنا : الإسلامء 

قوله تعالى: «رََائَنَهُ في دنا حَمََةُ» فيها ستة أقوال: أحدها: أنها الذّكر الحسنء قاله ابن عباس. والثاني : 
النبوّة» قاله الحسن. والثالث: لسان صدقء قاله مجاهد. والرابع: اجتماع الملل على ولايته» فكلهم يتولونه 
ويرضّونهء قاله قتادة. والخامس: أنها الصلاة عليه مقرونة بالصلاة 0 يد قاله مقاتل بن حيان. والسادس: 
الأولاد الأبرار على الكبّر» حكاه التعلبي. وباقي الآية مفسر في [البقرة: 0 

<ثمّ ييا إِلَكَ ا أ مله هيم حي ونا كنا من المتركياً 26 


قوله تعالى: طاثُمَ حم ِليِكَ أن أبَمْ يِل د إرهِيِمَ4 ملَنه: دينّه. وفيمًا أمر باتباعه من ذلك قولان: أحدهما: أنه 


لسو هده 





/44 : ١758-1754 التحل:‎ 





| مر باتباعه في جميع ملته. إلا ما أمر بتركه» وهذا هو الظاهر. [والثاني: اتباعه في التبرُو من الأوثان» والتدين 
بالإسلام» قاله أبو + مار ار 01 وفي هذه الآية دليل على جواز اتباع المفضول» لأن وسولنا أفضل الرسل» وإنما 
أمر باتباعه» لسبقه إلى القول بالحق. 
"إِنَمَا جُمِلَ أَلتَبتٌ عَلَ ليت لمتكا بذ ون رَبك لهك ين يوم لْقيمَةٍِ فِمَا مكار ايد تنش ©» 

قوله تعالى: «إِنّمَا جُهِلَ أَلتَبتٌ» أي: إنما فرض تعظيمه وتحريمه» وقرأ الحسن» وأبو حيوة: «إنما جَعَل» بفتح 
الجيم والعين «السبتٌ» بنصب التاء لعل الي لُعْمَلتُا ِو والهاء ترجع إلى السبت. وفي معنى اختلافهم فيه 
قولان: أحدهما: أن موسى قال لهم: تفرّغوا لله في كل سبعة أيام يوماًء فاعبدوه في يوم الجنعة» ولا تعملوا فيه شيئاً 
من صنيعكم» فأبّوا أن يقبلوا ذلك» وقالوا: لا نبتغي إِلّا اليوم الذي فرغ فيه من الخلق» وهو يوم السبت» فجعل ذلك 
عليهم؛ وشدّد عليهم فيه؛ رواه أبو صالح عن ابن غباس. وقال مقاتل: لما أمرهم موسى بيوم الجمعة» قالوا: نتفرغ 
يوم السبت. فإن الله لم يخلق فيه شيئاًء فقال: إنما أمرت بيوم الجمعة» فقال أحبارهم: انتهوا إلى أمر نبيُكم» فأبواء 
فذلك اختلافهم» فلما رأى موسى حرصهم على السبت» أمرهم به» فاستحلوا فيه المعاصي .“ وروى سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال: رأى موسى رجلاً يحمل قصباً يوم السبت؛ فضرب عنقه» وعكفت عليه الطير أربعين صباحاً . وذكر 
ابن قتيبة في «مختلف الحديث»: : أن الله تعالى بعث موسى بالسبت» ونسخ السبت بالمسيح.. والثاني: أن بعضهم 
استحلّه؛ وبعضهم حزم قاله قتادة. 


8 جم 


لدم إل سمِلٍ رَيْكَ بالِكَة والمرلة للْسَنَةَ مَحدِلَهر يالتى م أَحَسَنّ إِنَّ ريك هُوٌ أمَلَرُ يمن صل عن سَبِلِي مَيْرَ عَم 
بالْدْفْئينَ 409 

قوله تعالى: «أَدْمٌّ إِلّ سَبلٍ رَيْكَ4 قال ابن عباس: نزلت مع الآية التي بعدهاء وسنذكر هناك السبب. فأما 
السبيل؛ فقال مقاتل: هو دين الإسلام. وفي المراد 8 يالِْكُمَةِ» ثلاثة أقوال: أحدها: أنها القرآن» رواه أبو صالح عن 
ابن عباس . والثاني: الفقه؛ قاله الضحاك عن ابن عباس. والثالث: النبرّة» ذكره الزجاج. وفي: «وَالَرَِْلة كُلسةِ» 
قولان: أحدهما: مواعظ القرآن» قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني : الأدب .الجميل الذي يعرفونه» قاله الضحاك 
عن أبن عباس . 

قوله تعالى: #وَحَدرِلَهَر4 في المشار إليهم قولان: أحدهما: أنهم أهل مكة., قاله أبو صالح. والثاني: أهل 
الكتاب» قاله مقاتل. وفي قوله: #يآلتى هَّ 1 سن ثلاثة ة أقوال: أحدها: جادلهم بالقرآن. والثاني: ب ١لا‏ آله إِلّا اش 
روي القولان عن ابن عباس . والثالث: جادلهم غير فط ولا غليظء وألِنْ لهم جانبك» قاله الزجاج. وقال بعض علماء 
التفسير: وهذا منسوخ بآية السيف. 

قوله تعالى: #إِنَّ ريك هُوٌ أُمَلرُ» المعنى: هو أعلم بالفريقين» فهو يأمرك فيهما بما فيه الصلاح. 

لاوَإِنَ عَابََرَ مَمَاقَوا بِمِثْلٍ ما ما عُووَشر بدا وكين صم لمح لْلصَكيِيت 9© وَصْيرْ وَمَا صَبَرْلَف إلا يألو ولا صَحْرَنْ 
َنِم وَكا تلك في صَبِقٍ يما بَتَكررد 9© إنَّ لَه مم الْدِبنَ أنَقوا وَلِينَ هُم سيت 462 

قوله تعالى: ةين عَابِسُمْ َمَاقوأ يِمِثْلٍ مَا عُوقتَسٌُر يد في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن رسول الله ب 
أشرف على حمزة» قرآه صريعاً فلم ير شيئاً كان أوجع لقلبه منه» فقال: «والله ا فنزل جبريل» 
والنبي يكل واقف. بقوله: 9«وَإِنْ مَابََسرَ.. .» إلى آخرهاء فصبر رسول الله وكقّر عن يمينهء قاله أبو هريرة9©. وقال 
ابن عباس: رأى رسول الله يكل حمزة قد شق بطنه» وججدعت أذناهء فقال: «لولا أن تحزن 582 أو تكون سئّة بعدي 
لتركته حنَّى يبعثه الله من بطون السباع والطيرء ولأقتلنٌ مكانه سبعين رجلاً منهم». فنزل قوله: لزع إِلّ مَيلٍ 5 إلى 
)١(‏ ما بين المعقفين سقط من نسخة الرباطء واستدركناه من النسخة الاسطنبولية. : 
(2)1 ذكره أبن كثير في تفسيره6. 0847/7 من طريق البزارء وقال: وهذا إسناد.فيه ضعف» لأن صالحاً هو ابن بشير المري ضعيف عند الأئمة» وقال 

البخاري: هو منكر الدنديث. 000 


66م التحل: ١78-174‏ 





قوله: لاوما صَبْرْكَ إِلَا يدب . وروى الضحاك عن ابن عباس أن رسول الله يل قال يومئظٍ: «لَيْن ظفرتٌ بقاتل حمزة 
لأمثلنّ به مثلة تتحدث بها العرب»» وكانت هند وآخرون معها قد مَثَّلوا به» فنزلت هذه الآية. والثاني: أنه أصيب من 
الأنصار يوم أَحَدٍ أربعة وستون» ومن المهاجرين ستة منهم حمزة» ومثَّلوا بقتلاهم» فقالت الأنصار: لَيِن أصبنا منهم 
يوماً من الدهرء لنزيدن على عِدَّتهم مرتين» فنزلت هذه الآية» قاله أَبِيُ بن كعب”2. وروى أبو صالح عن ابن عباس أن 
المسلمين قالوا: لَيْن أمكننا الله منهم» لنمئّلنَ بالأحياء فضلاً عن الأموات» فنزلت هذه الآية. يقول: إن كنتم فاعلين» 
فمثّلوا بالأموات» كما مثَّلوا بأمواتكم. قال ابن الأنباري: وإنما سمى فعل المشركين معاقبةً وهم ابتدؤوا بالمثلة» 
ليزدوج اللفظان؛ ,فيخف على اللسانء كقوله: وروا سَنوْ مَك يَتْلْهَا4 [الشورى: .]4١‏ 
فصل ش 

واختلف العلماء» هل هذه [الآية] منسوخة» أم لا؟ على قولين: أحدهما: أنها نزلت قبل (براءة) فأمر 
رسول الله يل أن يقاتل من قاتله» ولا يبدأ بالقتال» ثم نُسخ ذلك» وأمر بالجهاد» قاله ابن عباس والضحاك. فعلى هذا 
يكون المعنى : «وَلِن صَرمْ» عن القتال» ثم نسخ هذا بقوله: ظتَتثلُوا الْتركِنَ حَيِتُ وَجَدشْومرٌ» [التربة: 0]. والثاني : 
أنها محكمة» وإنما نزلت فيمن ظُلِم ظلامة» فلا يحل له أن ينال من ظالمه أكثر مما نالة الظالم منهء قاله مجاهدء 
والشعبي» والنخعي» وابن سيرين» والثوري» وعلى هذا يكون المعنى: ولئن صبرتم عن المثلة» لا عن القتال. 

قوله تعالى: «وَصِيرٌ وَمَا صَبرْلك إلا مده أي: بتوفيقه ومعونته . وهذا أمر بالعزيمة. وفي قوله: «ولا تَحَوْنَ ص4 
قولان: أحدهما: على كفار مكة إن لم يُسلمواء قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: ولا تحزن على قتلى أخد. 
أنهم أفضًوا إلى رحمة الله ذكره علي بن أحمد النيسابوري. 

قوله تغالى : «وَلا تلك ف صَيْقٍ)» قرأ الأكثرون بنصب الضادء وقرأ ابن كثير: «في ضيق؟ بكسر الضاد هاغنا وفي 
٠‏ [النمل: .67٠‏ قال الفراء: الضيق بفتح الضاد: ما ضاق عنه صدرك» والضيق: ما يكون في الذي يضيق ويتسغ» مثل الدار 
والثوب وأشباه ذلك. وقال ابن قتيبة: الضَّيْقَ: تخفيف ضَيّقَ مثل: هِيْن ولَيْنء وهوء إذا كان على هذا التأويل: صفة» 
كأنه قال: لا تك في أمر ضَيقٍ من مكرهم. قال: ويقال: مكان ضَيْقَ وضيق» بمعنى واحدء كما يقال: رَظلٌ ورظل» 
وهذا أعجب إليّ. فأما مكرهم المذكور هاهناء فقال أبو صالح عن ابن عباس: فعلهم وعملهم. 


0 


قوله تعالى: 8 إنَّ َه مم لذن نَمَو ما نهاهم عنه» وأحسنوا فيما أمرهم بهء بالعون والنصر. 





(1) أورده السيوطي في «الدره 17/4 وقال: أخرجه الترمذي وحسنهء؛ وعبد الله في «زوائد المسند»» والنسائي» وان المنثر» وابن أبي حاتم» 
وابن حبان» واين مردويه. والحاكم وصححة» والبيهقتي ني «الدلائل» . 


الإسراء: ١‏ 1 م8 





سورة بني إسرائيل 
فصل في نزولها 
هي مكية في قول الجماعة» إلا أنّ بعضهم يقول: فيها مدني » .فروئ عن ابن عباس أنه قال: مكية إلا نمان 
آيات: من قوله: #وإن كاد أ بَنْتِوكَ» إلى قوله: تسيا » [الإسراء: 78 ه267 وهذا قول قتادة. وقال مقاتل: فيها من 
المدني: #وقل رب أَدْجلَى مُدْخَلَ صِدَّقٍ » [الإسراء: ٠م]‏ عر إن ألنَ أوثوا للم ين مله ©:[الإسراء: ٠07‏ وقوله: إن رَيلَكَ 
أسَاط بِأَلنَاينَ # [الإسراء: 50] وقوله: #وإن ادا يَقْتيئَكَ 4 [الإسراء: *7] وقولبه: وين كادوأ لسَيَْريكَ # [الإسراء: 75] 
وقوله : وَل أن مَبَنْسلكَ » والتي تليها [الإسراء: ؛لاء 508 . 


شتكق اذى أترّذ يبدو 314 قري المتييد ابكار إل اليد 259 000 عزنا عله قي دق اللا تاش في 


لير )> 

قوله تعالى: طمْبِسنَ 4 روي عن النبي كلل أنه سثل عن تفشير: «سبحان الله فقال: تنزيه لله عن كل سوءا» وقد 
ذكرنا هذا المعنى في [البقرة: نف ؟ 

قال الزجاج: و#أسرى»: بمعنى: سيّر عبدهء يقال: أسريت وسريت: إذا سرت ليلاً. وقد جاءت اللغتان في القرآن؛ 
قال الله تعالى: لَّلٍ إِئا يَدرِ © © [النجر:؛]. وفي معنى التسبيح هاهنا قولان: أحدهما : أن العرب تسبّح عنذ الأمز 
المعجب. فكأن الله تعالى عجّب العباذ مما أسدى إلى رسوله من النعمة. والثاني: أن يكون خرج مخرج الرد غليهم» لأنه 
لما حدّئهم بالإسراء» كذبوه؛ فيكون المعنى: تنزه الله أن يتخذ رسولاً كذاباً . ولا خلاف أن المراد بعبده هاهنا؟ محمد يكل . 
وفي قوله: لمري الْسََجِدِ الْكَرَارٍ © قولان - أحدهما: أنة:أسزي به من نفس المستتجد» قاله الخسن.ء وقتادة؛ ويسئده 
حديث مالك بن صعصعة» وهو في «الصحيحين"'" «بينا أنا في الحطيم» وربما قال بعضن الرواة: «في الحجرة :والثاتي: 
أنه أسري به من بيت أم هانئ:2"0 وهو قول أكثر المفسرين؛ فعلى هذا يعني بالمسجد الحرام: الخرم. والحرم كله مسجدء 
ذكره القاضي أبو يعلى وغيره. فأما ظالْسَْيِرٍ الْأنّا»4 فهو بيت المقدسء وقيل له: الأقصئء لبُعد المسافة بين 
المسنجدّين. ومعنى يرا َوه #: أن الله العرى حوله:الأنهارء وأنبت الكمار. وقيل: لأنه مَقَرٌ الأنبياف ومَهْيظ الملائكة. 
واختلف العلماء» هل دنخل .بيت المقدسء أم لاء فزوى أبو هريرة أنه دخل بيت المقدسن» وصلى: فيه بالأنبياء20 ٠‏ ثم خُوضج 
به إلى السماء. وقال حُذيفة بن اليمان: لم يدخل بيت المقدس ولم يصل فيه؛ ولا-نزل عن البّراق حتى عُرجٍ به.: فإن 
قيل: ما معنى قوله: «إِلَ الْمَدَيْدٍ لأسا وأنتم تقولون: صعد إلى السماء؟ فالجواب: أن الإسراء كان إلى هنالك» 
والمعراج كان من هنالك. وقيل: إن الحكمة في ذكر ذلك» أنه لو أخبر بصعوده إلى السماء في بِذْءِ الحجديث» لاشتد. . 
إنكارهم» فلما أخبر ببيت المقدس» وبان لهم صِدقُه فيما أخبرهم به من العلامات الصادقة» أخبر بمعراءجه. 





(1) البخاري 304/9 ومسلم 0 وخرجه السيرطي في «الذره 140/4 وزاد نسبته إلى أحمد» والترمذي» والنسائي» وابن جرير» وابن مرذوية! 

وقوله:. «وريما 'قال بعضالرؤاة: في الحَجرَة قال الحافظ ابن حجر: ركد تدكا بح امون طاح مار ري 20 

:الخطيم» وريما قال قتادة: في الحجر» : 

4 حديث أم هانئ» رواء محمد بن إسحاق: عسي مدي الناني الك ع ان نيالم ولكلبي متروك بمرة ساقطء وداه لطباي فى مقي 

<٠ .‏ وفيه عبد الأعلى بن أبي المساور. د قال :الهيثمي في: #المجمع» 178/١‏ مترؤك كذات. : . 

)2 حديث:أبي هزيرة» رواه مسلم:4101//1» وفي «مسئد أحمدا: ومسلم الوا يت ا لول نل لركبته حت أنيت بيت المقدمر» 
قال: «فربطته بالحلقة التي ربط به الأنبياة» قال: م دخلت المسجد فصليت.فيه ركعتين. .: 1 : 


0 
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قوله تعالى: 8 لِرّيمُ ون مَِئَ» يعني: ما رأى» أي: تلك الليلة من العجائب التي أخبر بها الناس. #8إِنَّمُ هُوَ 
َلتيه» لمقالة قريشء» ا البَصِرٌ» بها. وقد ذكرنا في كتابنا المسمى ب«الحدائق» أحاديث المعراج» وكرهنا الإطالة 

لوََائبنَا مُوسَى الكتب وَبَعَلنَهُ مُدى بق إِتَدِيلَ ألا َنَِدُواْ من دون وكيلا () ذُرَيّدَ مَنْ حَمَلنَا مع نوج إِنّمُ كنت 
عَبكا كَكرْيَا 4©9 

قوله تعالى: لأوََاتَينَا مُوسَى الْكِتّبَ» لما ذكر في الآية الأولى إكرام محمد يلك ذكر في هذه كرامة موسى. 
و« الكتبّ»: التوراة. «وَجَمَلئَهُ مُدى لق إتركهيل» 7 دللناهم به على الهدى. «ألَا تَنِدُوُك قرأ أبو عمرو: «يتخذوا» 
بالياء» والمعنى: هديناهم لثلا يتخذوا. وقرأ الباقون بالتاء» قال أبو علي: وهو على الانصراف إلى الخطاب بعد 
العَييه» مثل: « الْحَمدٌ ينك ثم [قال]: ‏ إيَاكَ تعبد» 

قوله تعالى: 9 رَصحيئ» قال مجاهد: شريكاً. وقال الزجاج: ربّاً. قال ابن الأنباري: وإنما قيل للربٌ: وكيل» 
لكفايته وقيامه بشأن عباده» من أجل أن الوكيل عند الناس قد عُلم أنه يقوم بشؤون أضحابه» وتفقّد أمورهمء فكان الرب 
وكيلاً من هذه الجهة؛ لا على معنى ارتفاع منزلة الموكّل وانحطاط أمر الوكيل. 

قوله تعالى: #ذرَيِّهَ مَنْ حملن قال مجاهد: هو نداء: يا ذرية من حملنا. قال ابن الأنباري: من قرأ: «ألّا 
تتخذوا» بالتاء» فإنه يقول: بعد الذرية مضمر حُذَفَ اعتماداً على دلالة ما سبق» تلخيصه: يا ذرية من حملنا مع نوح لا 
تخذوا وكيلاً» ويجوز أن يستغني .عن الإضمار بقوله: و م عَبدًا شَكورا4 لأنه بمعنى : اشكروني كشكره. ومن 


قرأ: دلا يتخذوا» بالياء» جع النداء متصلاً بالخطاب» و«الذرية» 7: تنتصب بالنداء» ويجور ز نصبها بالاتخاذ على أنها 
مفعول ان تلخيص الكلام: أن لا يتخلدوا ذرية من حملنا مع نوج يل . قال قتادة: الناس كلَّهم ذْرَيّة من أنجى الله 
في تلك السفينة . 


قال العلماء: ووجه الإنعام على الحَلّق بهذا القول» انق اننا ف هن 1 
قولهٍ تعالى: ##إِنِّمٌ كح عَبْدًا شَكْرا» قال سلمان الفارسي: كان إذا أكل قال: «الحمد لله؛ وإذا شرب 
قال: «الحمد 1 0©.. وقال غيره: كان إذا لبس ثوباً قال :. «الحمد لله) فسمّاه الله عبداً شكوراً. 


9 وَتَصَيتَآ إل بق إشرويلٌ في الكتب لْفْيِدُدً في الْرّضٍ مرب ولتم غلرًا حكبرا 9 وذ جه وعد أولهًا بسنا بسكم 
عِبَانَا لد 0 ا ا لِيَارٍ وكات وَعَدَا مَتْعْولًا ( © ثدّ رودا لم السزة عتين وأتتتتام يأل كيك 
0 00 أحدهما : أخبرناهم» .رواه القنسالة عرداي عبان والثاني: 
قضينا عليهم».زواه_العوفي عن ابن عباس. وبه قال قتادة. فعلى الأول: : تكون «إلى» على أصلهاء. ويكون 
الكتاب : .التوراة» وعلى الثاني: تكون «إلى» بمعنى «على»» ويكون الكتاب: الذّكر الأول. 
قوله تعالى: لالنْفْيِدَنَ في الْأرْضٍ» يعني : أرض مصر 2:3 رت بالمعاصي ومخالفة التوراة. 
وفي-مَنْ قتلوه من الأنبياء في الفساد الأول قولان. أحدهما: زكرياء قاله السدي غن أشياخه. والثاني: شَعْياء 
قاله ابن إسحاق . -فأما المقتول من الأنبياء في الفساد الثاني: فهو يحيى بن زكريا. قال مقاتل: كان بين الفسادّين مائتا 
مسئة وعشر سئين. فأما السبب في قتلهم زكرياء فأنهم اتهموه بمريم» وقالوا: منه حملت.؛ فهرب منهم» فانفتحت له 
شجرة فدخل فيها وبقي من ردائه هدب» فجاءهم الشيطان فدلّهم عليه» فقطعوا الشجرة بالمنشار وهو فيها. وأما السبب 
في قتلهم «شعيا»» فهو أنه قام فيهم برسالةٍ مِنَّ الله ينهاهم عن المعاصي. وقيل: هو الذي هرب منهم فدخل في الشجرة 





بعش١ اين جرير 2194/16 وخرجه السيوطي في الدر» 14 وزاد نسبته إلى الفريابي» وابن المتذر» وابن أبي جاتم» وابن مردويه» والبيهقي في‎ )١( 
والترمذي» اااي رركي يناري تعالى عنه قال: قال‎ »٠ 46/5 ومسلم‎ »٠١٠١ /9 الإيمان» . وزوى الإمام أحمد في «المسئد؛‎ 
رسول الله : !إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمد الله عليها».‎ 





الإسراء: 8-107 م 


حتى قطعؤه بالمنشارء 'وأن زكريا مات حتف أنفه. .وأما السبب في قتلهم يحيى بن زكرياء ففيه قولان. أحدهما: أن 
ملكهم أراد نكاح امرأة لا تحلُ له» فنهاه عنها يحيى. ثم فيها أربعة أقوال. أحدها: أنها ابئة أخيهء قاله ابن عباس. 
والثاني: ابنته» قاله عبد الله بن الزبير.. والثالث:: أنها امرأة أخيه»: وكان ذلك لا:يصلح عندهم» قاله الحسين بن 
علي يككق. والرابع : ابئة امرأتة؛ قاله السدي عن أشياخهء وذكر أن السبب في ذلك: .أن ملك:بني إسرائيل هوي بنت 
امرأته» فسأل يحبى عن نكاحهاء فنهاه» فحنقت أمها عى يحيى حين نهاه أن يتزوج ابنتهاء وعمدت إلى ابنتها فزينتها 
وأرسلتها إلى الملك حين جلس على شرابه» وأمرثها أن تسقيّه» وأن تعرض له فإن أرادها على نفسهاء أبت حتى يؤتى 
برأس يحيى بن زكريا في ظسْتء ففعلت ذلك فقال: .ويحك سليني غير هذاء فقالت: ما أزيد إلا هذاء فأمر» فأتي 
برأسه والرأس يتكلم ويقول: لا تحلٌ لكء لا تحلٌ لك. والقول الثاني: أن امرأة الملك رأت يحيى ته وكان قد 
أعطيَ حسناً وجمالاً» فأرادته على نفسهء فأبى» فقالت لابنتها: سلي أباك رأس يحيى» فأعطاها ما سألتء قاله 
الربيع بن أنس. قال العلماء بالسَيّر: ماارال مويحين يخلن خى قل علية من بني إسرائيل سبغون آلفا فسكن» 
وقيل: لم يسكن حتى جاء قاتله؛ فقال: أنا قتلته. فقُتِلء فسكن. 

قوله تعالى : لوَلنَتن ا مكَبرا4 أي : لتَعطَمْنَ عن الطاعة ولتبدُنّ. 

قوله تعالى: ليا َه وَعَدُ أولَّهَا4 أي: عقوبة أولى المرّتين هبَمَتَنَ4 أي: أرسلنا «مَكِسَكُمْ يبدا 4 وفيهم 
خنمسة أقوال: أحدها: أنهم جالوت وجنوده». قاله ابن عباس» وقتادة. والثاني: «بُحْتَئَضَر)(2» قاله سعيد بن المسيب» 
واختاره الفراءء والزجاج. والثالث: العمالقة؛ وكانوا كفاراً» قاله الحسن. والرابع: :سنحاريب”" + قاله سعيد بن 
و بالعاسن قوم من أهل فارس» قاله مجاهد: وقال ابن زيد: ا من ملوك 
فارس. : 

قوله تعالى: «أزل ين سد دِير» أي : ذوي عدد وقوة في القتال. وفي قوله: <تماش] بيك لزِي؟4 ثلاثة أقوال: 
أحدها: مشّوا بين منازلهم» قاله ابن أبي طلحة عن ابن عباس . وقال مجاهد: يتجسّسون أخبارهم» ولم يكن قتال. 
وقال الزجاج: طافوا خلال الديار ينظرون هل بقي أحد لم يقتلوه؟ و«الجوس»: طلب الشيء باستقصاء. والثاني: 
قتلوهم بين بيوتهمء قاله الفراء» 2 والثالثك: ص وأفسذواء. يقال: جاسوا وخاسواء فهم يجوسون 
ويحوسون إذا فعلوا ذلك» قاله ابن : 

فأما الخلال: حار وهو الانفراج بين الشيئين. وقرأ أبو رزين» والخسن» وابن جبير» 
أب المتوكل: حل الديار» بف الخاء واللام من غير ألن. «وانت وَعَدًا مَفْعُولُا» أي : لا بد من كونه. 

قوله تعالى: ثُرَّ ددن لَك ألحكَرّة عَلِمَ 4 أي : أظفرناكم بهم. والكَرّة» معناها: الرجعة والدُولة» وذلك حين 
قثل ذاودٌُ جالوتَ وعاد ملكهم إل ويد او و 0 
وقبل: غزّوا ملك بابل فأخذوا ما كان في يده من المال والأسرى. 

قوله تعالى: #وَجَعلئم 56 تَفِيا4 أي: أكثر عدداً وأنصاراً منهم. قال ابن قتيبة: التّفير والنافر واحدء كما 
يقال: قدير وقادرء» وأصله: منْ ير مع الرجل من عشيرته وأهل بيته. ش 

إن أحسَنمرٌ أمسشر أشي وَِنْ أسَأمٌ مهأ َإِدَا جَآهَ وَتَدٌُ الْأجِرةَ لسكئوا مُجُوهَكُْ ولد وَلدْحَاْوا الْمسجِدٌ نكما مخلوه دل 
َو ييا ما علا توا (© على وذ ل بتكا وذ هخ عدا عا هم لكي حيرا © > ظ 

قوله تعالى: «إِنْ أَسَتر» أي: وقلنا لكم إن أحسنتم فأطعتُم الله «لمسثر ِأَشِك » أي : عاقبةٌ الطاعة لكم 

دَإِنْ أْسَأَمُ» بالفساد والمعاصي طثَلّهَا4 وفيه قولان: أحدهما: أنه بمعنن: فإلِيها . والثاني : فعليها 0 ا ون 





00 هو ملك الكلدانيين» أغار بحملاته على مصر وفتح القدس» وأحرقها وأجلى بني إسرائيل إلى بابل . 
لفق هو ملك آشّوو بن سنجور وخليفته» حمل على بلاد الكلدانيين واليهودية وأرمينية. 
0 لقب بذلكء» لأنه أفر بفك أكتاقف أسزى الحرب» جارب العرتب أحلات الروم. 


م 1 الإسراء: ١١-4‏ 


لْآخْرَة جواب: «فإذا» محذوف» تقديرٌه: فإذا جاء وعد عقوبة المرة.الآخرة من إفسادكمء بعثناهم ليسوؤوا وجوهكم» 
وهذا الفساد الثاني هو قتلهم يحيى بن زكرياء وقصدهم قتل «عيسى' فَرُفِعء وسلّط الله عليهم ملوك فارس والروم 
فقتلوهم وسبّؤهمء فذلك قوله: لديا وجُومَحُمْ 4 .. قرأ ابن كثير» ونافع». وأبو عمروء وحفص عن عاصم: «السستثرا» . 
بالياء على الجمع والهمز بين الواوين: والإشارة إلى المبعوثين. وقرأ ابن عام وحمزةء وأبو بكر عن عاميية «اليسوءً 
وجوهكم» على التوجيد؛ قال أبو علي: فيه وجهان. احدهما: ليسرة اللَّهُ ْ. والثاني: ليسوء البَعْتُ. ؤقرأ 
الكسائي: «لنسوء» بالئون.. وذلك راجع إلى الله تعالى. وفيمن بَعث عليهم في المرة الثانية قولان: أحدهما: بختنصر» 
قاله مجاهدء وقتادة. وكثير. من الرواة يأبى هذا القول» ويقولون: كان بين تخريب «بختنصر» بيت المقدس» وبين مولد 
يحبى بن زكريا زمان طويل . والثاني :. أنطياخوس الروميء قاله مقاتل. ومعنى «لِشْتشأ وُجُومَكُم» أي: ليُدخلوا عليكم 
الحزن بما يفعلون من قتلكم وسَّبّيكمء وخصت المساءاة بالوجوه» والمراد: أصحاب الوجوه» لما يبدو عليها من أثر 
الحزن والكابة. 

قوله تعالى: (َوَلِْتَخُاوا لد 4 يعني: بيت المقدسّ سكا مَكاْهُ4 ني المرة الأولى ط! سا4 أي : ليدمّروا 
ويخربوا. قال الزجاج: يقال لكل شيء ينكسر من الزجاج.والحديد والذهب: تبر. ومعنى هما ك4 علا أي: ليدمّروا في 
حال. علوّهِم عليكم. : 

قولهتعالى: 000 مك4 هذامما وعٍدوا به في التوراة. ودعسيى8 من الله واجبة» 
فرحمهم [الل] بعد انتقامه منهمء وعمر بلادهمء وأعاد نعمهم بعد سبعين سنة. ظبَإنَ عُدث» إلى معصيتنا همد 4 إلى 
عقوبتكم. قال المفسرون: ثم إنهم عادوا إلى المعصية؛ فبعث الله عليهم ملوكاً من ملوك فارس والروم. قال 
قتادة: ثم كان آخر ذلك أن بعث الله عليهم محمدا وَل ا 0 فيعظون الجزية عن يد وهم 
صاغرؤن. 

. قوله تعالى: 9ِوَبَمَلنا جَهُممَ لِلْكَدِنَ حَصِيًا4 فيه قولان: أحدهما: سجناًء قاله ابن عباس». والضحاك» وقتادة. 
وقال .مجاهد: يحصرون فيها. .وقال أبو عبيدة» وابن قتيبة: محبساًء وقال الزجاج: «حصيراً؛: حبساء أذ 
من قولك: حصرت الرجلء إذا حبستهء فهو محصورء وهذا حصيرهء أي: محبسه والحصير: المنسوج» 
سمي حصيراً» لأنه حصرت طاقاته بعضها مع بعض0ء ويقال للجَنْب: حصيرء لأن بعض الأضلاع محضور مع بعض 
وقال ابن الأنباري: حصيراً: بمعنى: حاصرة» فصرف من حاصرة إلى حصيرء كما صرف «مؤلم» إلى أليم. والثاني: 
فراشاً ومهاداًء قاله الجسن. قال أبو عبيدة: ويجوز أن تكون جهنم لهم مهاداً بمنزلة الحصير» والحصير: البساط 
الصغير. . 

وذ دا الت يدى يله | أَقَْ ربد النزيية الِنّيتمَوة السَحتٍ 1 انا هوا © َل اليس ل مم 
بالآخرة أَعَنَدم عَم عَدَا أَلِيمًا © 

قوله تعالى: ؤإنَّ هنذا ألْقدَانَ يبدى لِلَى مص أَنْومْ ‏ قال ابن الأنباري: «التي» وصف للجمع» والمعنى:.يهدي إلى 
الخصال التي هي أقومٍ الخصال. قال المفسرون: وهي توحيد الله والإيمان به وبرسله والعمل. بطاعتهء «وَيبيْرٌ المؤمنينَ 
لِنَ يعْمَلونَ لصحت أن ذَكَمَ » أي: بأن لهم جِلمرا » وهو الجنة» جد ادن لا يوون بآلآخرة» أي: ويبشرهم بالعذاب . 
لأعدائهم» وذلك أن المؤمنين كانوا في أذىّ من المشركين» فعججل الله لهم البشرى في الدنيا بعقاب الكافرين 

ا«ويَدمٌ لاسن يالئّرِ - لكر د امن عر © > 

قوله تعالى: «ويدمٌ تن ير 4 وذلك أن الإنسان يدعو في حال الضجر والغضب على نفسه وأهله بما لا يحب 
أن يستجاب له كما يدعو 0 بالخير. دن لانن عَولا 4 يعجل بالدعاء بالشر عند الغضب والضجر عَجَلّته بالدعاء 
بالخير. وفي المراد بالإنسان هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنه اسم جنس يراد به الناسء قاله الزجاج وغيره.. والثاني: 
آدمء فاكتفى بذكره من ذكر ولدهء ذكره ابن الأنباري. والثالث: أنه النضر بن الحارث. حين قال: #تأنيلز عَلَدِئا 


ونيا 


َم 2 


الإسراء: 15 ١4‏ ويم 





سجاه يْنّ أليسَلو» [الانفال: ؟+]ء قاله مقاتل. وقال سلمان الفارسي: أول ما خلق الله من آدم رأسهء فجعل ينظر .إلى 
جسده كيف يخلق» قال: فبقيت رجلاهء فقال:.يا رب عَجّل» ل 0ن 0 

0 9 َالتَّارَ لكين شحونا اه لل وملا ءانه لئاز نوس لَِبتَوْ حَضْلا ين تيك ولتعلموأ. عد5 لين 

ب يل هئ هََدَهُ ّ- تتلا تَنْيِيِلا (© 4 5 

قوله ا 7 َكل وَالئبَارَ ملكي » أي : علامتين يدلان على قدزة خالقهما. #فحونا ءايه 57 فيه قولان: 
أحدهما: أن آية الليل:. القمرء ومحوها: ماافي بعض القمر من الاسوداد. وإلى هذا المعنن ذهب علي: 8ل وابن 
عباسن في آخرين . ٠‏ والثاني: ' آية الليل محيت بالظلمة التي جعلت ملازمةً للّيل؛ فنسب المحو إلى الظلمة إِذْ كانت تمخو 
الأنوارٌ وتبطلّهاء ذكره ابن الأنباري. ويُروى أن الشمس والقمر كانا في النور والضوء عا فأرسل الله-جبريل فأمرٌ 
جناحه على وجه القمر وطمس: عنه الضوء. 

قوله تعالى: رجملا لَه ألنبَارٍ» يعني: الشمس طمْبِّةٌ © فيه ثلاثة أقوال: أحدها: منيرة» قاله قتادة.. قال ابن 
الأنباري: وإنما صلح وصف الآية بالإبصار على جهة المجاز كما يقال: لعب الدهر ببتي فلان: والثاني :: أن معنى 
انعبر مبصراً بهاء قاله ابن قتيبة. والثالث: أن معنى «مبصرة؛ مُبَصّرَةٌ فجرى ى «مُفْعِل» منجرى ١مُفُغْلا‏ والمعني : أنها 

تَبَصّر الناس»: أي: ثريهم الأشياءء قا قاله ابن الأنباري. ومعاني الأقوال تتقارب. 

قوله تعالى: طلََْْْاْ َضْلَا ين نَيَكْد4 أي: لتبصروا كيف تنصرفون في أعمالكم وتطلبون فزق بالتهار رمك كنا 
عَدَدٌ أَلِيِينَ وَلْلسَاب بسحوقة الل ولولا ذلك» .لم يعرف الليل من النهارء ولم يُتبين.العدد. يكل تَنو» أي: ما 
يُحتاج إليه». «مَصَّلئْهُ سَنْصِلًا 4 بِيْناه تبييناً. لا يلتبس معه بغيره. ٠‏ ْ 

(سئل ردان الزة بر ن لير فرع أذ انز قا قله تنذزا © رأ كبك كل بتفية أينز علد ها 9 4 . 

قوله تعالى: لركُنَّ إذن 4 وقرأ ابن أبي عبلة «وكل؛ برفع اللام. وقرأ ابن مسعودء وأبيٌء والحسن ,ألرَمْئَهُ 
طَيْرة» بياء ساكنة من غير ألف. وفي الطائر أربعة أقوال. أحدها: شقاوته وسعادته. قاله أبو صالح عن ابن عباس. قال 
مجاهد: ما من مولود يولد إِلّا وفي عنقه ورقة مكتوب فيها شقيء أو سعيد. والثاني: عمله؛ قاله الفراء» وعن الحسن . 
كالقولين. والفالث: أنه ما يصيبه» قاله خصيف. وقال أبو عبيدة: حظّه. قال ابن قتيبة: والمعنى فيما أرى ‏ والله 
أعلم -: أن لكل امرئ حظاً من الخير والشر قد قضاه الله [عليه]» فهو لازم عنقهء والعرب تقول: لكل ما لزم 
الإنسان: قد لزم.عنقهء وهذا لك علي وفي عنقي حتى أخرج منه. وإنما قيل للحظ من الخير والشر: «طائر» لقول 
العرب: جرى له الطائر بكذا من الخيرء وجرى له الطائر بكذا من الشرء على طريق الفأل والظٌيّرة» فخاطبهم الله بما 
يستعملون» وأعلمهم أن ذلك الأمر الذي يجعلونه بالظائر» هو الذي يُلزمه أعناقهم. وقال الأزهري: الأصل في هذا 
أن الله تعالى لما خلق آدم» علم المطيع من ذريته) والعاصيء فكتب ما علمه منهم أجمعين» وقضى سعادةً من علمه 
مطيعاً» وشقاوة مّن علمه عاصياًء فصار لكل منهم ما هو صائر إليه عند خلقه وإنشائه» فذلك قوله: لالْرْمئه ير في 
مي 4. والرابع: أنه ما يُتطيّر'من مثله من شيء عمله» وؤكر العنق عبارة عن اللزوم لهء كلزوم القلادة العثق من بين ما 
يلبس» هذا قول الزجاج. وقال ابن الأنباري : سراي اعبو لجل 019 الوم كالزا عادر اي 
الأعمال. 

قوله تعالى: (وَعيٌ لم4 قرأ أبو جعفر: «ويّخْرّج' بياء مضمومة وفتح الراء. وقرأ يعقوب» وعبد الوارث: بالياء 
مفتذوحة ة وضم الراء.: وقرأ قتادة» وأبو المتوكل: «ويُخْرِج» بياء مرفوعة وكسر الراء. وقرأ أبو الجوزاف 
والأعرج: «وتَخْرٌجٌ» بتاء مفتوحة ورفع الراء» يوم الْقَمَةٍ حجِنّبًا 4 وقرأ ابن عباس» وعكرمة» والضحاك: «كتاب؟ 
بالرفع». يَلئَِهُ 4 وقرأ ابن عامرء وأبو جعفر: ايُلقَاه بضم الياء وتشديد القاف. وأمال حمزة :والكسائي القاف. قال 





(1) ابن جرير الطبري »48/١5‏ عن سلمان الفارسيء ورواء أيضاً عن ابن عباس. 





8م الإسراء: ١7-16‏ 





المفسرون: هذا كتابه الذي فيه ما عمل. وكان أبو السّوَّار العَدَوي إذا قرأ هذه الآية قال: لخوقإن وطيّةء أمّا ما حييتَ يا 
ابن آدم» فصحيفئُك منشورة» فأمْلٍ فيها ما شئت» فإذا مس طُلويت» ثم إذا بُعنت» تُشرت. 

قوله تعالى: لأثأْ كتبَكَ4 وقرأ أبو جعفر: «اقرا» بتخفيف الهمزة. وفيه إضمارء تقديره» فيقال له: إقرأ كتابك. 
قال الحسن: يقرؤه أمّياً كان أو غير أميٌ» ولقد عدل عيكٌ من جعلك حسيب نفسك. وفى معنى لحَيِيًا4 ثلاثة أقوال: 
أحدها: محايباً. والثاني: شاهداً. والثالث: كافياًء والمعنى: أن الإنسان يفوّض إليه حسابه» ليعلم عدل الله بين 
العباد»؛ ويرى وجوب حجة الله عليه؛ واستحقاقه العقوبة» .ويعلم أنه إن دخل الجنة» فبفضل الله“ لا بعمله» وإن دخل 
النار» فبذِنبه.. قال ابن الأنباري: وإِنما قال: #حَيبيبٌ4» والنفس مؤنثةء. لأنه يعني بالنتفس: الشخصء أو لأنه لا علامة 
للتأنيث في. لفظ النفسء فشبّهت بالسماء والأرضء قال تعالى: اأسَّمَاهُ مُنقْطِرٌ يوم [المزمل: 18]» قال الشاعر.:: 

[فلا فزتة وَدقثش وَدْقهِا] ولا أرضّ أبقلَ إبقائهي 00 

لمن أهتدئ هَإنَمَا مت لنَفسِهءِ وَمَن صل فَإِنّمَا يَضِلُّ علا ولا زر كاذه وِذْدَ خْرينُ وما قا مُعَذْبِينَ حي بسك وشولا )4 

: قوله تعالى: امن آمْتدَئ وِنَنَا ببَتَدى لنَفْيِق أي : له ثواب اهتدائه» وعليه عقاب ضلاله. 

قوله تعالى: «قلا زّرُ وَازِرة» أي : نفس وازرة #وِثْرَ أُغْمْ» قال ابن عباس: إن الوليد بن المغيرة قال: 
وأنا أحمل أوزاركم» فقال الله تعالى: «لا لَدُ وَازَئَةٌ وِْدَ غ4 قال أبو عبيدة: والمعنى: ولا تَأَنَمْ آئمة إثم 00 
قال الزجاج: يقال: وَزرء يزِرٌ فهو وازرء وَزراء ووزراًء ووِزْرَةٌ» ومعناه: أثم إئماً ثماً. وفي تأويل هذه الآية وجهان: 
أحدهما: أن الآثم لا يؤخذ بذنب غيره. والثاني: أنه لا ينبغي أن يعمل الإنسان بالإثئم» لأن غيرّه عَِلّه؛ كما قال 
الكفار: «إنا وَبَْئآ 1م52 عَلح أُحَةِ» [الزخرف: ؟2]. ومعنى طاحَقٌّ. بَصَكَ رَسُولًا4© أي : حتى نين ما به علب وما فن أجله 
تدخل: الجنة . 

/ فصل 

قال القاضي أبو يعلى: في هذا دليل على أن معرفة الله لا تجب عقلاًء وإنما تجب بالشرع» .وهو بعثة الرسل» 
وأنه لو مات الإنسان قبل ذلكء لم يقطع عليه بالنار. قال: وقيل معناه: أنه لا يعذْْبٍ في ما طريقه السمع إِلّا بقيام حجة 
السمع من جهة الرسول» ولهذا قالوا :لو أسلم يعض أهل الحرب في دار الحرب ولم يسمع بالصلاة والزكاة ونحوهاء 
لم يلزمه قضاء شيء منهاء ٠»‏ لأنها لم تلزمه | إلا بعد قيام حجة السمع» والأصل فيه قصة أهل قُباء حين استداروا إلى 
الكعبة ولم يستأنفواء ولو أسلم في دار الإسلام ولم يعلم بفرض الصلاة» قالواجب عليه القضاءء لأنه قد رأى الناس 
يصون في المساجد بأذان وإقامة» وذلك دعاء إليها . 

« و نآ ل ميق ود نز مرا مسوأ يها مح يها الول متها تديرا 9© وك مدنا مت التو يذ بد هع ركو 
57 دوب صَاد يا بها 402 

قوله تعالى: 9وَإدَا رد أن مُبِكَ ميد في سبب إرادته لذلك قولان: أحدهما: : ما سبق لهم في قضائه من الشقاء. 
والثاني : عنادهم الأنبياء وتكذيبهم إياهم. | 

قوله تعالى: ما مثرَنبَ» قرأ الأكثرون: «أمِرْنَاة مخففة» على وزن «قَعَلّناه» وفيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنه من 
الأمرء وفي الكلام إضمار» تقديره: أمرنا مترفيها بالطاعة» ففسقواء هذا مذهب سعيد بن جبير. قال الزجاج: ومثله في 
الكلام: أمرتك فعصيتني: ققد علم أن المعصية مخالفة الأمر. والثاني : «كتّرناء يقال: أمرت الشيء وآمرتهء أي: كته 
ومنه قولهم: مُهِرَةٌ مأمورةٌء أي: كثيرة النّتاجء يقال: أمر بنو فلان يأمرون أمراً: إذا كثرواء هذا قول أبي عبيدة» وابن 
 )١(‏ قائله عامر بن جوين؛: شاعر جاهلي» كان خليغاً فاتك وشريفاً وفياء والبيت في «الكتاب» ١‏ *» وهمجاز القزآن؛ ؟/ /لت» و«الطبري» 187/18 


و«القرطبي» 2184/١1‏ وةالعيني؟ ؟1/ 574» و«شواهد المغني» :7١‏ والخزانة» ..7١/١‏ والشاهد فيه حذف التاء من «أبقلت» لأن-الأرض بمعنى 
المكان» فكأنه قال: ولا مكان أبقل إبقالهاء والمزنة: السحابة» والودق: المطر. 





الإسراء: 6-14" م 





قتيبة. والثالث: 00 : أمَرْناء يقال: :أمرت الرجل» بمعنق : أبرتهء والمجنى : سلّطنا مترفيها بالإمارة» ذكره 
ابن الأنباري. وروى خارجة.عن نافع : «آمرنا» ممدودة» مثل «آمتا»» وكذلك روى حماد بن سلمة عن ابن كثير» وهي 
قراءة:ابن عباس» وأبي الدرداءء وأبي رزين» والحسن». والضحاك» ويعقوب. قال.ابن قتيبة:. وهي اللغة:العالية 
المشهورة» ومعناه: كثّرناء أننضاً. وروى ابن مجاهد أن أبا عمرو قرأ: «أمَرْنَاه مشددة الميم» وهي رواية أبان عن 
عَاصمء وهي قزاءة أبي العالية» والنخعي» زالجحدري. قال ابن قتيبة:. المعنى:.جعلناهم أمراة: وقرأ أبو المتوكل: 
0 وابن يعمر: «أَمِرْنا» به بفتح الهمزة مكسورة الميم مخففة . فأما المترّفون» فهم المتنعّمون الذين قد أبطرتهم 
النعمة وسّعة العيش» والمفسرون يقولون: هم الجبّاررن والمسلّطون والملوك» وإنما خص المترّفين بالذكر». لأنهم 
ا ومن عداهم تبع لهم . 

قوله تعالى: 9نَقسَُْ 4 أي: تمردوا في كفرهمء لأن الفسق في الكفر: الخررع إلى انفده 2 شرحنا معنى 
(الفسق» في [البقرة: 235 1917] 

قوله تعالى: دنَس ميا الترذ» قال مقاتل: وجب عليها العذاب. وقد ذكرنا معنى «التدمير؟ في [الأعراف: يلق 

قوله تعالى: م أهلكنًا مرت مس القروْنٍ© وهو جمع قرن. وقد ذكرنا اختلاف الناس فيه في [الأنمام: 5]» وشرحنا 

معنى «الخبير» و«البصير» في «البقر». قال مقاتل: وهذه الآية تخويف لأهل مكة. ١‏ 

«تكن كن بريد الْمَاكة حجنا لَه ها مَا مناه ِسَ بيد شر جنا ل جَهُمّ يسلنها مَذيُربًا ؟ تَدَحُورٌ تنا © ته إن الآيْرَة 
وَسَعئ لها سَعيها وهو مُؤْمنٌ دَأْلهكَ كان سََبهُ سَبَهُر مَفْكرا 409 

قوله تعالى: تن 36 يي اَي يعني : من كان يريد يله الدتياء فعثر بالنمت عن الاسمء 10 فيها ما 
مه من عَرَض الدنياء وقيل: من البسط والتقتير» «لِسن ريد فيه قولان: : أحدهما: لمن نريد ملكت قاله أبو إسحاق 
الفزاري . والثاني: لمن نريد أن نعجل له شيئًء وفي هذا ذم لمن أراد بعمله الدنياء وييان أنه لا ينال مع ما يقصدة منها 
إلا ما مدر له» ثم يدخل الثار في الآخرة. وقال ابن جرير: هذه الآية لمن لا يوقن بالمعاد. وق ذكرنا معنى «جهنم؟ في 
[البقرة : مق ومعنى : : ايصلاها» في سورة [النساء: ]6 ومعنى «مذموماً مدحوراً» في [الأعراف: 14]. 

قوله.تعالى: هومن أراد لمر يعني : الجنة 9وَسَم ل سَمْيَهَاه أي : : عمل لها العمل الذي يصلح لهاء ٠‏ وإنما 
قال: ٍرَهْرَ مُوْرتَ» لأن الإيمان شرط في صحة الأعمال» « تربك كن سَتيهُم تَمَكُور© أي : مقبولاً. وشكر الله 
عر وجل لهم: ثوابه إياهمء وثناٌه عليهم . 

«غلا مد عَؤْلة وَعؤْلح ين عَكَ ريك ونا كن عَطاهُ رَيْكَ يك عش (© افر يت مَبَّلنا ”ّنا تتم عل ب بحأ لقره أخد 
ديحت وكيد نويا © لا مَل مم ل إلا لطر تعد مَذثوا عدا © 4 1 

قوله تعالى: « كلا مد متزل» قال الزجاج: «كلاً؛ منصوب بائيدٌف هؤلاء» بدل من «كلق. العدوه نمد 
هؤلاء وهؤلاء لِنْ عَكلَ ريك4. قال المفسرون: كُلَاً نعطي من الدنياء الْبَرّ والفاجرّء والعطاء:هاهنا:. الرزق» 
والمحظور: الممنوع؛ والمعنى: أن الرزق يعم المؤمن والكافرء والآخرة للمتقين خاصة: «أشز» يا محمد «كِّتَ 
عَيَْنَا بَنضَهم عل عل ب تن وفيما فضّلوا فيه قولان : أحدهما: :.الرزق» منهم مقل» ومنهم مكثر. والثاني: الرزق والعمل» 
فمنهم موق لعمل صالح» ومنهم ممنوع من ذلك . 

قوله تعالى: «لَا يَحْمَلَ م مَمَ أنه إِلَهًا ماخر الخطاب للب يق بالق عم الجنيي الكلفين: والمخذول: | 
لا ناصر لهء والخذلان: 0 قال مقاتل: نزلت حين دعَوا رسول الله يكل إلى ملة آبائه. .7 

«# وََمَى ريك ألا سبديأ إلا إن رودن إعسدنًا إنَا يُلْئَنَّ عِنَدَكٌ الكيرٌ أحَدُهُمَا أو كَلَامُما نلا تَكل كسا أن وك 
هرهم هُمَا وقل لَهُمَا قرلا -كَرِيًا © وأغيض لَهمَا جاع اذ ين اَمو ول ر رب أرحمهمًا ا رَيَّانِ سوا © رَبك علد يما 
يط بد ونا سلجي ونه سكا ريت قور 69> 

قوله تعالى: #وكضَى ريك روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال: أمَّر ربك. وتقل عنه الضحاك أنه قال: إنما 


4.4 الإسراء: 14 -6؟ 





عي «ووضى ربك» فالتضقت إجدى الواوين ب«الضاد”'2: وكذلك قرأ أَبَيُ بن كعب» وأبو المتوكل» وسعيد بن 
جبيز: «ؤوصى»»:وهذا.على خلاف ما انعقد عليه الإجماعء فلا يلتفت إليه. وقرأ أبو:غفران» وعاصم الجحدري» 
ومعاذ القارئ:. «وقضاءٌ ربك» بقاف وضاد بالهد والهمز الرقع وخفض اسم الرب . قال ابن الأنباري: هذا.القضاء لين 
من بانبا الحتم .والوجوبء لكنه من باب الأمر والفرض» وأصل القضاء في اللغة: قطع الشيء 00 وإتقان» قال 
الشاعر يرئي عمر: 
1 7 0 بتواقى في امسا ةك تعر م049 
أزاد: قطعتهاً فحكماً لها. ش 

قوله تعالى: لرَيلَْنِ إتسانا» أي: وأمر بالوالدين إحساناًء وهو اليرٌ والإكرام». وقد ذكزنا هذا في [البقرة: ا 

قوله تعالى: «إنَا يَْنّ» قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وعاصمء وابن عامر: «يبلغنَ؛ علئ التوحيد. وقرأ 
حمزة» والكسائي» وعليه «ييلغان» على الثنية. قال الفراء: جعلت «يبلغن» فعلاً لأحدهما وكرّت عليهما أكلاهما». 
ومن قرأ «يبلغانٌ) فإنه ثئّى» لأن الوالدين قد دُكرا قبل هذاء فصار الفعل على عددهماء ثم قال: دهم هما أز كِلاهمَا» 
على الاستثناف» كقوله: #تَمموا وَصسيوا» [المائدة: ]ثم استأنف فقال: «حِكَئرٌ ينا » : 

.. قوله تعالى : 9قَلَا نَل َنم مآ أي قرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاضم : دأَفٌ؛ بالكسر من غير 
تنوين. وقرأ ابن كثيرء وابن عامرء ويعقوب, والمفضّل: «أفَّ» بالفتح من غير تنوين» وقرأ نافع» وحفص عن 
عاصم: «أفّ) بالكسر والتنوين. وقرأ أبو الجوزاء» وابن يعمر: : دأث» بالرفع والتنوين وتشديد الفاء. وقرأ معاذ القارئ» 
وعاصمء الجخدري؛ أوحميد بن قيمن: دأنَاه مثل «تعسا»: وقرأ أبو عمران الجوني» وأبو السماك العدري: «أفُ؛ 
بالرقع من غير تنوين مع تشديد الفاء؛ وهي رواية 7 عن أبي عمرو. وقرأ عكرمة؛ وأبو المتوكل» وأبو رجا 
وآبو النجوزاء: وأف» بإسكان الغاء وتخقيفها؛ قال الأخفش: وهذا لآن بغض العرب يقول: أت لك» أعلى الحكاية» 
والرفع“قبيح: لأنه لم يجئ بعده لام. وقرآ أبو العالية» وأبو حصين الأسدي: «أَنّي» بتشديد الفاء وبياء. وروى ابن 
الأنباري أن بعضهم قرأها: «إف» بكسر الهمزة”". وقال الزجاج: فيها سبع لغات» الكسر بلا تنوين» وبتئوين» والضم 
بلا تنوين» ويتنوين» والفتح بلا تنوين؛ ويتنوين» واللغة السابعة لا تجوز في القراءة: «أفي» بالياءء هكذا قال الزجاج. 
وقالل ابن الأنباري: في دأت» عشرة أوجه. دأف» لكء بفتح الفا ودأفٌ» بكسرهاء ودأقف ودأن» لك بالنصب 
والتنوين على مذهب الدعاء كما تقول: 'رَيْلاًه للكافرين» ودأفٌ» لك. بالرفع والتنوين» وهو رفع باللام» كقوله 
تعالى: ويل لِلْمطْفِْينَ 03 4 [المطنفرن: 1١‏ ولأفو» لكء بالخفض والتنوين» تشبيهاً بالأصوات» كقولك: #صو) واميفء 
ودأفهاً» لك؛ على مذهب الدعاء أيضاًء ودأَنَّي» لك؛ على الإضافة إلى النفس» ودأثة لك؛ بسكون الفاء» تشبيهاً 
ا "مغل : «كم؛ ودهل» و«بل4» ودإت» لك» بكسر الألف. وقرات على شيخنا أبي منضور اللغوي» 
قال: وتقول: : #أأفٍ» منهء ودأت» ودأفكى «أفي»ء ودأفلى ودأف»: ودافي» مضافء وتأفهاًف, وهأفاً» بالالفء» ولا 

عر نر بالياء فإنه خطأً. 


قأما معنى داق قفيْه يه عم آثوال: أحدها : أنه ومح الطفره قاله الكيل: لاني رسخ الآذن» قاله الأصعدي. 


(61 : الخبر رواه ابن جرير 6 عن الضحاك؛ وفي سنده أبو إسحاق الكرفي» وهو عبد الله بن ميسرة الحارئي» ضعفه ابن معين». د 
والنسائي» والدارقطني» وقال ابن أبي حاتم : ليس بشيء» وقال ابن حيان: لا يحل الاحتجاج بخبره» وعشيم الراوي عن أبي إسحاق هذا وإن كان 
ثقة موصوف بالتدليس وقد عنعن في هذا الخبر. 

(7) ..البينت من قصيدة تروى للشماخ كما في «حماسة-أبي تمامة ”/ 1١4١‏ بشرح التبريزي» وازهر الآداب487:6» وتروئ أيفباً لمزرد بن ضراز كما في 
"البيان والتبيين» 74/7: وتروى لجزء بن ضرار. قال التبريزي: وقال. آبو رياش :. الذي عندي أنه لمزرد أخيه» وفي «الأغاني» 104/4 : أن هذا 
الشعر للجن قالته قبل أن يقتل عمر بثلاث» فكان ذلك نعياً له قبل أن يقتل . والبوائق: جمع بائقة وهي الداهية والبليةء وفي «الحماسة»: : بوائجء وهي 
رواية #اللسان»: بوج. والبوائج: البوائق. 

م6 في «القرظبي4ا 743/14 و«إفت: لك»»: بكسر الهمزة. 


لامر فكك 1 عم 





والثالث: قلامة الي قاله ثعلب. والرابيع: 112101 
العرب:. القِنّةء. ذكره ابن الأنباري. والخامس: أن «الأفٌّ» ما رفعته من الأرض من عود أو قصبة». حكاه ابن فارس 
اللغري. وقرأت على شيخنا أبي منصور قال: معنى «الأف»: النَتنَء والتضجرء وأصلها: نفخك الشيء يشقط. عليك من 
تزاب ورمادء وللمكان تريد إماطة الأذى عنه» فقيلت لكل مستثقّل. قال المصنف: وأما قولهم: «ثّف»ب,فقد جعلها. قوم 

بمعنى «أف» فروي عن أبي بيد أنه قال: أصل دالأت» ودالثت»: : الوشخ على الأصابع إذا فتلته: وحكى ابن الأنباري 
فرقاء فقال: قال اللغويون : أصل «الأفَ؛ في اللغة: وسبخ الأذنء. و«الّت»: ومبخ الأظفارء فاستعملتها العرب فيما يكره 
ويستقذرٌ ويُضجر منه. وحكى الزجاج فرقاً آخر» فقال: قد قيل: إن «أف»: وسخ الأظفارء والتف»: الشيء الحقير» 
حواري الأذده أو الشظلة تؤخذ من.الأرضء ومعنى «أف:: التّْنّء ومعنى الآية: لا تقل لهما كلاماً تتبرّم فيه بهما إذا 
كيرا وأسَنَاء فينيغي أن ن تتولّى من خحدمتهما مثل: الذي توليا من القيام بشأنك وخدمتك» «ولا رهما ماك أي : لا تكلمهما 
ضَجراً صائحاً في. وجوههما ..وقال عطاء بن أبي رياح : اعفن ا علي ال ينه انهه َرأ وانتهزته انتهارأ» 
بمعنى واحد. وقال ابن فارس: نهرتٌ الرجُل وانتهرئه» مثل: زجرثه. . قال المفسرون: :وإنما نهى عن أذاهما في الكبر» 
وإن كان منهياً عنه على كل حالة» لأن حالة الكبر يظهر فيها منهما ما يُضحِر ويؤذي» وتكثر خدمتهما. 

قوله تعالى: وم نَّهُمَا لا كَرِبما4 أي : انا لطيفاً أحسن ما تجد. .وقال سعيد بن المسيّب: تر العيد 
المذيب للّيد الف 20 ش 


104 ل ل 2 00 


قوله تعالى: «ولغيض لَهُمَا نَع دن يمه أي : : ألِنْ لهما جانبك متذللاً لهما من رحمتك إياهما. وخفض 
الجناح قد شرحناه في [الحجر: 48]. قال عطاء: .جناحك: يداك» فلا ترفعهما على والديك. والجمهور يضمون الذال 

من دَالذّلَ. وقرأ أبو رذين». والحسن» وسعيد بن جبير» وقتادة» وعاصم الجحدري» وابن أبي عبلة: بكسر الذال. قال 
الفراء : الذّل: أن تتدلّنَ لهماء من الذّلء والدّل : أن تتذلل ولست بذليل في الخدمة» والذّل والذّلة: مصدر الذليل» 
والذّد»ء بالكسر: مصدر الول مثل. الدابة والأرض ٠‏ قال ابن الأنباري: من قرأ «الذّلى بكسر الذال؛ جعله بمعنى 
اذل يضم الذال» أوالذي علية كبراء أغل اللغة أن الذّل من الرجل: الذليل» والدّل من الدابة: الدّلول 7 


4 


قوله تعالى: «دثل رب أنْهُمًا م ريا سَفِيا» أي: ا ا ا وتدذوب رم 
إلى أن هذا الدعاء المطلق نُسِخ منه الدعاء لأهل الشرك بقوله: لما 6ت لِلتّيَ وَالِ امنا 3 يَسْتَئْروا للششريت» 
[التوبة: 11]» وهذا المعنى منقول عن ابن عباس» والحسن» وعكرمة» ومقاتل. قال المصنف: أ ملا سحام 
الفقهاء» الااعاة ينل اقيض وقد ذْكرَ قريباً مما قلبّه ابن جرير: 

قوله تعالى: 0 علد يما فى و4 أي : بما تُُضمرون من الِْرٌ والعقوق» فون دزت اغله بأجرة عل 3 يُضيِر 
العقوق: غفر له ذلك» وهو قوله: #إن تَكْواْ صلِسِينَ4 أي: طائعين لله» [وقيل]: بارّين» وقيل: توّابينء لينم كاد 
اريت عَتُورَا4» في الأوّاب عشرة أقوال: أحدها : أنه المسلم؛ رواه الضحاك عن ابن عباس. والثاني: أنه التواب» 
رواه أبو صالح عن.ابن عباس» وبه قال مجاهدء وسعيد بن جبير» والضحاكء وأبو عبيدة. وقال ابن قتيبة: هو التائبٌ 
مَرّةَ بعد مّرّة. وقال الزجاج: هو التوّاب المُقْلِعْ عن جميع ما نهاه الله عنه؛ يقال: قد آب يؤوب أؤباًء إذا رجع. 
والئالك: أنة المسبّح» زواه.سعيد بنجيير عن ابن عباس والرايع: أنه المطيع لله تعالى؛ رواه علي بن أبي ظلخة عن 
أبن عباس" . والخامس: أنه الذني يذكر ذُنْبه في الخلاء» فيستغفر الله منهء قاله عُبيد بن عُمير: والشادس: أنه المُقبل 
إلى الله تعالى بقلبه وغملهء قاله الخسن. والسابع: المصلّي» قاله قتادة. والثافن: هو الذي يصِلَّي بين المغرث 
والعشاءء قاله:ابن المتكير. ةا الي يصلي مبلاة الشحى» ا | والعاشر: أنه الذي يلب مسرا 
ويتوب مِرَاٌ قاله الْسَدّي. 

#وءاتٍ ذا الْفرْقَ 0 م وَالْمِسَكِينَ وآبن بن أَلسَيِلٍ و 0 يَذِرًا © إن تي 5 حون َلتَّبسْطِينٍ وك كيل لريهء 


عدى يعو 


توا © وَإِنَا مْرِسَنَّ عَم يمه يَمَوْ ند بيك يبا قل ل قرلا ينثا > : : 0 
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قؤله تعالى: لرَبَاتِ ذا اَْرَقَ حَنّمُ4 فيه قولان: أحدهما: أنه قزابة الرجل من قبّل أبيه وأمّهء قاله ابن عباس» 
والحسنء فغلى هذا في حقهم ثلاثة أقوال. أحدها: أن المراد به: بِرّهم وصِلّتهم. والثاني: التّفقة الواجبة لهم وقت 
الخاجة. والثالث: الوصيّة لهم عند الوفاة. والثاني : أنهم قرابة الرسول» قاله علي بن الحسين ك8ة» والسدي ...فعلى 
هذا يكون حقهم: إعطاؤهم من الخمس» ويكون الخطاب للولاة. 

: قوله تعالئ: (دَليِسَكِينَ وَآبنَ ألسَّيلٍ4 قال القاضي أبو يعلى: يجوز أن يكون المراد: الصندقات الواجبة» 

يعني: الزكاة» ويجؤز أن يكون الحق الذي يلزمذ إعطازه عند الفتزورة إليه . وقيل: العو الجين؛ من الصدقة» » وابن 
0 من :الضيافة . 

قوله تعالى: جارك 0 باك في التبذير قولان: أحدهما: أنه إنفاق المال في غير خق؛ قاله ابن 0_0 أ وابن 
ا وقال مجاهد: لو أنفق الرجل ماله كلّه في حنٌ ما كان مبذّراًء ولو أنفق مُدَاً في غير حق» كان مبذّراً. قال 
الزجاج: التبذير: النفقة في غير طاعة الله وكانت الجاهلية تنحر الإبل وتبذّر الأموال تطلبٌ بذلك الفخر والسّمعة» 
فأمر الله بالنفقة في وجهها فيما بترت ته . والثاني: أنه اعرد المتليف للمال» ذكره الماوردي. وقال 
أبو عبيدة : : المبدّر: هو المسرف المفسد العاثث. 

قوله تعالى: «#إنَّ الْمَيْونَ انوأ إِخْوْنَّ اَلتَنطِين » لأنهم يوافقونهم فيما يدعونهم إليه» ويشاكلونهم في معصية الله؛ 
0 كن أَلَيِطنٌ ليو كُنُورا» أي : جاحداً لنَمه. وهذا يتضمن أن المسرف كفور للئعم. 

قوله تعالى: لزنا تين ع هيا المساز اليه اريعة افرالة أحدها: أنهم الذين تقدّم ذِكْرُهم من الأقارب 
والمساكين وأبناء السبيل» قاله الأكثرون» فعلى هذا في علّة هذا الإعراض قولان: أحدهما: الإعسارء قاله الجمهور. 
والثاني: خوف إنفاقهم ذلك في معصية الله قاله ابن زيد. وعلى هذا في الرحمة قولان. أحدهما: الرزق» قاله الأكثرون. 
والثاني : أنه الصلاح والتوية» "هذا على قول ابن زيد. . والثاني: أنهم المشركون» فالمعنى : وإما تعرضَنَّ عنهم لتكذيبهم» 
قأله سعيد بن جبير. فتحتمل إذاً الرحمة ؤوجهين : أحدهمًا : انتظار النصر عليهم. الثاني : الهداية لهم. والثالث: أنهم 
ناس من مزينة جاؤوا يستحملون رسول الله يت فقال* دلا أجد ما أحملكم عليه؛»» فبكواء فنزلت هذه الآية» قاله عطاء 
الخرأساني . والرابع: أنها نزلت في خبّاب» وبلال» وعمّار» ومهبّعء ونحوهم من الفقراء» كانوا يسألوث رسول الله يي 
فلا يجد ما يعطيهم» فيُعرض عنهم ويسكت» قاله مقاتل . فعلى هذا القول والذي قبله تكون الرحمة بمعنى الرّزق. 

قوله تعالى: ظمَثُل لَهُر كَوْلا نَنُوًاك قال أبو عبيدة: ينا هبّناًء وهو منّ اليْشر. وللمفسرين فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه العِدّة الحسنة» قاله ابن عباس» والحسن» ومجاهد. والثانى: أنه القول الجميل» مثل أن يقول: رزقنا الله 
ياك 'قاله ابن زيد؛ وهذا غلى ما تقتّ من قوله: والغالث: اله المدازاة لهم بالنسات» على قول من قال: هع 
المشركونء قاله أبو سليمان الدمشقي؛ وعلى هذا القول» تحتمل الآية الع 

1 كل ند كنة ين ليد د بت 1 7 د 1 1 0 ثرا (© إن نَبّكَ ينظ أرْقَ بس ب قد إن 
كن يادو حا عبرا 9© ولا فوا لدم حَنيةٌ إنكي خَنْ يدهم وإقللا إِنَّ كَلَهُرٌ كاد حِظعًا يا 4 

قوله تعالى : لوَلَا يمَلْ يَدَكَ مَنْوكَ إِكَ مُُيَكَ4 سبب نزولها: أن غلاماً جاء إلى رسول الله كلل فقال» إن أَمّي تسألك 
كذا وكذاء قال: ما عندنا اليوم شيء»» قال: فتقول لك: اكْسني قميصكء قال: فخلع قميصه فدفعه إليه» وجلس في 
البيت حاسراًء فنزلت هذه الآية» قاله ابن مسعود”". وروى جابر بن عبد الله نحو هذاء فزاد فيه: فأذَّن بلال للصلاة» 


لق «الأدب المفرد» للبخازي /١‏ 2077 وابن جرير /١0‏ ”/اء والحاكم: 757/7 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. وخرجه 
السيوطي في «الدر» ١7/4‏ وزاد نسبته إلى الفريابي» وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» والبيهقي في 
اشعب الإيمان؟ . 

(1) «الأدب المفرد» ,»574/١‏ وابن جرير: /١6‏ "لا 

() نسبه السيوطي في «الدرة 178/6 لابن جريرء ولم نقف عليه . 
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وانتظروه فلم يخرج؛ فشغل قلوب الصجابة» فدخل عليه بعضهم» فرأوه عُرياناً» فنزلت هذه الآية» والمعنى: لا تمسك 
. يدك عن البذل كلّ الإمساك حتى كأنها مقبوضة إلى عنقك. «ولا تَبَسطلها كل ابس »4 في الإعطاء والنفقة لفتمْعدَ مثُومًا» 
تلوم نفسك:ويلومك الناس» لتْسْويًا » قال ابن قتيبة: تَحُسْرُكَ العطيةٌ وتقظعك كما يَحْسِرٌ السفر البعيرٌ فيبقى منقطعاً به. 
قال الرْجَاج: المحسور: الذي قد بلغ الغاية في التعب والإعياء» فالمعنى: فتقعدٌ .وقد بلغت في الحَمْل على نفسك 
وحالك حتى صِرتٌ بمنزلة من قد حَسّر. قال القاضي أبو يعلى: وهذا الخطاب أريدَ به غيرٌ رسول الله يللوء. لأنه لم يكن 
يدّعِرٌ شيئاً لغِء وكان يجوع حتى يشُّدّ الحجر على بطنه» وقد كان كثير من فضلاء الصحابة ينفقون جميع ما يملكون» | 
فلم ينههم الله». لصحة يقينهم» وإنما نهى من خِيف عليه التحسّر على ما خرج من يده فأما من وثق بوعب الله تعالى» 
فهو غير مراد بالآية. 

قوله تعالى: «إذَّدَبَكَ ين اَدْقَ ص يمه وُذ » أي: يوسّع على من يشاء ويضيّقء طلِنَّمُ كن يسبادوء حبرأ 
با 4 حيث أجرى أرزاقهم على ما علم فيه صلاحهم: 

قوله تعالى: #ولا تُفثْلوَاً ولد حم حَنَيَةَ مق 4 قد فسزناه في [الأنعام: .]19١‏ 

قوله تعالى: كان خِطنًا كيرا » قرأ نافع» وأبو عمروء وعاصم» وحمزة» والكسائي: امظءاً» مكسورة الخاء 
ساكتة ألطاء مهموزة مقصورة . .وقرأ ابن كثير» وعطاء: «خطاء» مكسورة الخاء ممدودة مهموزة. وقرأ ابن عامر: «خَا» 
بنضب ‏ الخاء والطاء وبالهمزة من. غير مدٌ. وقرأ أبنو رزين.كذلك» ِل أنه مَدَّ وقرأ الحسن» .وقتادة: «حَظءاً» بفتح الخاء 
وسكون الطاء مهموز مقصور._وقرأ. الزهري» وحميد بن قيس: «خطاً» بكسر الخاء وتنوين الطاء من غير همز ولا مَدٌ. 
قال الفراء: الخطء: الإثم» وقد يكون في معنى احََظَؤْه كما قالوا: «قِنْبٌ) 0 واحِذْرً واحَذَّرٌه وانِجِسٌ» 
وانَجَسٌ؛» والخطء؛ والخطاءء؛ والخّطاءء ممدود: لغات. وقال أبو عبيدة: حَطظِفْتٌ وَأَخْطَأْتٌ» لغتان. وقال 
أبو علي: قراءة ابن كثير #خطاءً»» يجوز أن تكون مصدرٌ «خاطأ» ا ولكن قد جاء ما يدل عليه 
أنشد أبو عبيدة : 

اليجخطة والبسخسطء ا ب ا 

وقال الأخفش : .خط يَحْطَأ بمعنى «أَذْنَبَ» وليس بمعنى «أخطأاف لأن «أخطأ»:. فيما لم يصنعه عمداً». تقول فيما 
أتيته عمداً : «حَطئْتٌ» وفيما لم تتعمده: «أخطات». وقال ابن الأنباري: «الخطء؟: الإثم» يقال: قد خط يَحْطَأ: إذا 
أثم, وأخطأ يُحْطِئٌ: إذا قارق الصواب . وقد رحن هذا في .[يوسف: ]4١‏ عند قوله: «رإن حك لَحلينَ» 

«ولا نقروأ الزن إِنَمُ 6ن مَحِمَدٌ وس سيبلا (© و تنما اتنس الى حم للد إلا بأل ومن مل موا مَقَدَ 17 
لولته ٠‏ ملا تلا ترف ف اَل يلم كد مشرلا 9© > 1 

قوله تعالى: ولا تفَرنوأ لزن » وقرأ أبو رزين» وأبو الجوزاء». والحسن: بالمد. قال أبو عيدة: : وقد يمد «الزناء 
في كلام أهل نجدء قال الفرزدق: 


أبا اضر مَنْيَرْنِ يعرف زناؤه ومَنْ يَشْرَبٍ الحُرْظِوْمَ يط تضبخ فنغرة 
وقال:أيضاً: ٠‏ 

أخضببت فِعِلَكللرْنَاءٍولمتَكُنْ يَوْمَ النّقَاء لتخخضِت الأنطالا0© 
وقال آخر: : 
[كانت فريضةٌ ما نلقول]كَمًا كان الرُّنَاءُ فَرِيْضَة الرججم” 


)١(‏ «مجاز القرآن» ؟, و«الجمهرة؟ */ 7705 و«اللسان» و«التاج»: زني. 

(؟) ‏ «مجاز القرآن؟ /١‏ لالا؟. 

() > البيت للنابغة الجئدي: #ديوانه» 756 طبع المكتب الإسلاميء و«مجاز القرآن» 8/1/ااء وفأمالي المرتضئ» 2517/١‏ وةالإنضاف في'مسائل 
الخلاف» 110 و«السبط» 574/١‏ و«اللسان»: زني. وقوله: هكان الزناء.فريضة الرجم» مقلوب:: والأصل: كان الرجم فريضة الزنا. 
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قوله تعالى: ولا تَفْدْنُوا آلنَشَى أل حرم أنه قد ذكرناه في [الأنعام: .]15١‏ 
'قوله تعالى: طْتَدَ جَمَلَا4 قال الزجاج: الأجود إدغام الدال مع الجيم» له ل أنَّ الجيم من 
وسط اللسانء والدال من طرف اللسانء والإدغام جائزء لأن حروف وسط اللسان تقرب:من خروف .طرف اللسان. 
ووليّه: .الذي بينه وبينه قرابة توب المطالبة بدمهء فإن لم يكن له ولئٌ؛ فالسُلطان وليه وللمفسرين في السّلطان 
0 أحدهما : أنه الحَبّة قالد ابن عباس والثاني: أنه الوالي» والمغنى: «فْقَدٌ جملا جملا ولو سنا ينصره ويُنْصفه 
في عَقّه». قاله ابن زيد. 
قوله تعالى: #ثْلَا يرف ف المَتَلٍّ» قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وعاضم: «فلا يسرف؟ بالياء. وقرأ ابن 
عامرء وحمزة» والكسائي: بالتاء . . وفي المشار إليه في الآية قولان: أحدهما: أنه ولي المقتول. وفي المراد بإسرافه 
خمسة أقوال: أحدها: أن يَقثّْل غير القاتل» قاله ابن عباس» والحسن . والثاني: أن يقثّل اثئين بواحد»: قاله سعيد بن 
جبير. والثالث: أن يقثّل أشرف مِن الذي قُتلء قاله ابن زيد. والرابع :أن يمثٌّلء قاله قتاذة. .والخامس: أن يتولى هو 
قتل القاتل دون السلطان؛ ذكره الزجّاج. يم اولان إلى القاال لازا والمعنى: لز يسترت القائل بالق 
تعدّياً 'ؤظلماً:. .قاله مجاهد. 
قوله:تعالى: ؟إِنَّمُ كَنّ منشررا» أي: مُعاناً عليه. وفي:هاء الكناية أربعة أقوال:. أحدها.: أنها ترجع إلى الولي» 
فالمعنى : :إنه كان منصوراً بتمكينه من القَوّدء قاله قتادة» والجمهور. والثاني: أنها ترجع إلى المقتول» فالمعنى:. إنه كان 
منصوراً بقتل قاتله قاله مجاهد. والثالث: أنها ترجع إلى الدم» فالمعنى: إن دم المقتول كان منصوراًء أي: مطلوباً 
نه . والزابع: أنها ا 9 00 0 القولين الفراء. ش 
' «زلا روا الزن إن 36 كمه رسآ سيبلا © :لا توا اتنس الى حم 5 ااي ل نعل ل جك 
لوَليَوة سُلْطَعا قلا 0 0 © ولا نيبا مَالَ لتب إِلَا بلي ب سن مخ عن يله ند وكيوا انعفد إذّ 
الْمَهْدَ كرت متشلا منثرلا © » 
قوله تعالى: #ولا نَمَربُوأ مَال أ مال التي © قد شرحناه في [الأنعام: 11 
قوله تعالى: لرَأوووا ِالْمَهْدِ» وهو عامَ فيما بين العبد وبين ربهء وفيما بينه وبين الناس. قال الزجاج: كل ما أمر الله 
نه أونهى عنه فهو من العهد. ش 
قوله تعالى: # كات مَتَعُولًا© قال ابن قتيبة: أي : مسؤولاً عنه. 
: قوله تعالى: رَوثُا آلكْلَ إدا لم4 أي: أَيَمُوه ولا تَبْكَسوا منه. 
قوله تعالى: #وَزباْ الْتِسَلاسن4 فيه خمس لغات: أحدها: «تُسطاس»» بضم القاف وسينين» وهذه قراءة ابن كثير» 
وتافع» وأبي عمروء وابن عامر» وأبي بكر عن عاصم هاهنا وفي [الشعراء: ؟18]. والثانية:.كذلكء إِلّا أن القاف 
مكسورة» وهذه قراءة حمزة» والكسائي. وحفص عن عاصم. قال الفراء: هما لغتان. والثالثة: «قصطاض»» بصادين. 
والرابعة: «قصطاس». .بصاد قبل الطاء وسين بعدهاء وهاتان مرويتان عن حمزة. والخامسة: #قسطان»» بالنون. قرات 
على شيخنا أبي منصور اللغوي عن ابن دريد قال: القسطاس: الميزان» روميٌ معرّبء ويقال: «قُسطاسن» و«قسطاس». 
قوله تعالى: لدَزِكَ حَبْ4. أي:. ذلك الوفاء خمير عند الله وأقرب إليه» لوَآَحَسَنٌ تَأُوِبيَا4 أي:: .عاقية في الجزاء. : 
قولة تعالي: «وَلا تَقَكُ مَا لين لَكَ به عِنْه»4 قال الفراء: أصل «تَقْفُ» من القيافة» وهي: تتَبّع الأثر» وفيه 
لغتان: قَقَا يَقْقُو. وقاف يقوف» وأكثر القراء يجعلونها مِنْ «قفوتُف فيحرك الفاء إلى الؤاى ويجزم القاف كما تقول: لا 
تَدْعَ. . وقرأ معاذ القارئ: «لا تقّفْه. مثل: بَقّل؛ والعرب تقول: قُفْتٌ أنه وكَنٌّوت ومثله: عاث وعثاء وقاعَ. الجمل 
الناقة» وقعاها: إذا ركبها. قال الزجاج: من قرأ بإسكان الفاء وضم القاف مِنْ: قاف يقوف» فكأنه مُقلوب مِنْ قفا 
يقفوء والمعنى واجدء تقول: قفوثٌ الشية أقموه قفواً : إذا تبعت أثره. وقال ابن قتيبة: لا.3 . تقفي أي: لا تُتْبعه : 
الطّنون والحَدّسَء “وهو من القفاء مأخوذء: كانك تقفو الأمورء أي : تكون في أقفائها وأؤاخرها تتحفئّهاء والقائف: الذي 
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يعرف الآثار ويتبعهاء فكأنه مقلوب عن القافئ. وللمفسرين في المراد به أربعة أقؤال: أحدها : : لا ترم أحداً بما ليس 
لك به علم» رواه العوفي عن ابن-عباس. : والثاني: لاتقل رأيتٌ» ولم تر 'ولا'سمعتٌ: ولم نُسمع. رواه عثمان بن 
عطاء عن أبيه عن ابن عباس» وبه قال قتادة. والثالث: لا تُشرك بالله شيئاً» رواه عطاء أيضاً عن ابن عباس. والرايع: 
لا تشهد بالزورء -قاله محمد بن الحنفية. 

قوله تعالى: لمن ول وله يل يق قال الزجاج: إنما قال: كُلٌّ4: ثم قال: 5 الأن كلا 
لي لف الراخدء وإنما قال: وليك4 لغير الناس» لأن كل جمع أشرته إليه من الناس وغيرهم. من الموات» تشير إليه 
بلفظ : «أولئك» قال جرير: 

هُمّ المَْنَازِلَ بَعْبْدَ مَئِْرْلَةٍاللُوَى عيض بنة أرلية ليام" 

قال المشسهروة: الإشارة إلى الجوارح المذكورة» يُسأل العبد يوم القيامة فيما إذا استغملهاء وفي هذا زججر عن 
النظر إلى ما لا يحل والاستماع إلى ما يبقرعة والعزم على ما لا يجوز. 

لوْلا تش في الأنْضٍ 6 ِنَكَ أن مرق لخ رك بَلذ و1 غرك (© 12 فك 36 مزثة يد ريد يك © ذَلِكَ 
مِنآ َس إِلكَ مَيَْ ين كلكو ولا يمل مم لَه لها عر لق فى هم ما مدنا 48 ْ 

قوله تعالى: #ولا مش في الْأضٍ م4 وقرأ الضحاك؛ وابن يعمر: «مَرِحاً» بكسر الراء» قال الأخفش: ا 
أجود؛ لأن امَرحاً؟ اسم الفاعل؛ قال الزجاج: وكلاهما في الجودة سزاء» غير أن المصدر أوكد في الاستعمال» 
تقول: جاء زيد رَكضاًء وجاء زيد راكضاًء فاركضاً» أوكد في الاستعمالء» لأنه يدل على توكيد الفعل» وتأويل الآية: لا 
تمش في الأرض مختالاً فخوراًء والمرح: الأشر والبطر. وقال ابن فارس: المرح: شدة الفرح.. 

قوله تعالى: لإنَّكَ أن كَدِْقَ الْأتسّ» فيه قولان: أحدهما: لن تقطعها إلى آخرها. والثاني: لن.تنفذها وتنقّبها. قا 
ابن عباس : لن تخرق الأرض بكبْرِك» ولن تبلغ الجبال طولاً بعظمتك. قال ابن قتيبة: والمعتى: مي لادان 
يبح ويستكبر. : 

. قوله تعالى: لكل دَلِكَ كن م4 قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو: اكير ردان عار عار كن 
خطيئةٌ؛ فعلى هذا يكون قوله: «كُلُ دَِكَ4 إشارة إلى المنهي عنه من المذكور فقط. وقرأ عاصمء وابن عامرء. وحمزة؛ 
والكسائي: «سَيْئُةه مضافاً مذكراًء فتكون لفظة «كل» يُشار بها إلى سائر ما .تقدم ؤكره. وكان:أبو عمرو .لا يرى هذه 
القراءة. قِإل الزجاج: .وهذا غلط من أبي عمروء لأن في هذه الأقاصيص سَيّئاً وحسناء وذللك أن فيها.الأمر بير 
الوالدين» .وإيتاء ذي القربى» والوفاء. بالعهدء ونحو ذلك» فهذه القراءة أحسن من قراءة مَنْ نصب السّيئة» وكذلك قال 


وم مود - 0 


أبو عبيدة:. تدبرت:الآيات من قوله تعالى : #وَتسّى رَيّْكَ . . .© فوجدت فيها:.أموراً حسنة : أوقال أبو علي : من قرأ اسَيْكَة 
رأى أن:الكلام انقطع غند.قوله: لوَأحَسَنُ تَأوِيك4» وأن قوله: لول كَنْفُ» لا حُسِْنَ فيه0". ل 
.. قوله تعالى: لدَيكَ مِنَآ أَرْ إلِكَ ريك يشير إلى ما تقدم من الفرائض والسنن» لين الَْك4؛ أي: من الأموو 
المُخكمة والأدب الجامع لكل خير. وقد :سبق معئق «المدحور».[الأغراف: 14]. : : 
«انأستدوٌ ريسك ,اليب رَأضَدَ ين التكيكة يكنا انك لتقو ولا سينا 4©2. 
.قوله.تعالى: «أَنَأصِدَكٌ رَيْسَكُم بِالدِينَ» قال مقاتل: نزلت. في 'مشركي العرب الذي .قالوا : الملافكة بنات الرجلين. 
وقال أبو عبيدة: ومعنى «10ئ45 : اختصكم.. وقال المفضل :: أخلصكم. وقال الزجاج: اختار لكم صفوة الشيء. 
وهذا توبيخ للكفارء والمعنى: اخانٍلكم البنين ونه وجل الينات مشتركة بينكم وبينه» فاختصكم بالأعلى.وجعل 
لنفسه الأدون؟! 
#رَليّدَ صَرَقا فى هذا لمان يكرا “وما يريدم إلا اش ©» - : 


( "اذيواته» اق و«النقائض» 55/1١‏ و«الطبري» قخلبي و«القرطبي» اللولليفة 
(؟) أي: لين معطوفاً على الحسن في قوله تعالى: لوَآممَنُ تأربيا#» بل.هو نهي عن تنبع أثر ما لا تلم فيكون ابتداء كلام : 
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. قوله تعالى: 9ولْتَدَ مَرَف4 معنى التصريف هاهنا: التبيين» وذلك أنه إنما يصرّف القول ليبيّن. وقال ابن 
قتيبة: «صرّفنا» بمعنى: وججهناء وهو من قولك: صرفت إليك كذاء أي: عدلت به إليك؛ وشَُدَّدَ للتكثير» كما 
تقول: فَنَحْتُ الأبواب. ْ 

قوله تعالى: 8 إَِدْتَوه قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وعاصمء وابن عامر: (لِيَذّكّروا» مشدّد. وقرأ جمزة» 
والكسائي» وخلف: اليَذْكُرُوا» مخففء. وكذلك قرؤوا في [الفرقان: .]٠‏ والتذكّر: الاتعاظ والتدبر. #وبا بَريدم» 
تصريفنا وتذكيرنا «إِلَا تورك قال ابن عباس: يتفرون من الحق» ويتبعون الباطل . 

«ثٌ لد كن ممه لله كنا يت 4 لَجنَترأ إك زى اذش ميلا © سبَحتمٌ وَتكلَ عن يوون مل كينا © فيخ 1 ايرث 
َع وَاتُ وتن خونا ولد تن طن إلا ميم توب تلد ا تور كيه ينم 6 عِيما طن (©4 ٠ ١‏ 

قوله تعالى: لثُل لز نَ معدد اله كنا ع4 قرأ نافع.. وأبو عمروء وابن عامرء وحمرة» والكسائي» وأبو بكر 
عن عاصم: «تقولون» بالتاء. وقرأ ابن كثير» وحفص عن عاصم: «يقولون؟ بالياء. 

قوله تعالى: «إنا لََمَ إِلّ زى آلْرّشٍ سيلا فيه قولان. أحدهما: لابتَمَوا سبيلاً إلى ممانعته وإزالة ملك قاله 
الحسن؛ وسعيد بن جبير. والثاني: لابِتَقُوا سبيلاً إلى رضاهء لأنهم دونهء قاله قتادة. 

قوله تعالى: عَم يَقُونوتَ» قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرزء وابن عامرء وأبو بكرء وخقص عن 
عاصم: «يقولون» بالياء. وقرأ حمزة» والكسائي: بالتاء. 

قوله تعالى : لدي له لوت َلتَبعُ» قرأ أبو عمرو» وحمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: «تسبّح» بالتاء. وقرأ 
ابن كثير» ونافع» وابن عامرء وأبو بكر عن عاصم: يسبّح» بالياء. قال الفراء: وإنما حَسْنَت «الياء» هاهناء لأنه عدد 
قليل» وإذا قلّ العدد من المؤنّث والمذكّرء كانت الياء فيه أحسن من التاء» قال وق في المؤنث القليل: َال يتوَة» 
[نوسف: 10٠‏ وقال في المنذكر: طَّدًا أنَلمَ الأََيْدُ لَلْري» [التوبة: .]5٠‏ قال العلماء: والمراد بهذا التسبيح: الدلالة على 
أنه الخالق القادر. 

قوله تعالى: طوإن ين مَنْءِ إِلَا شيم يرِِ» «إن» بمعنى (ماء. وهل هذا على إطلاقه. أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: 
أنه على إطلاقه» فكلّ شيء يسبّحْهُ حتى الثوب والطعام وصرير الباب؛ قاله إبراهيم النخعي . والثاني: أنه عام يراد به 
الخاص. ثم فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه كل شيء فيه الروح» قاله الحسن. وقتادة» والضحاك. والثاني: أنه كُلَّ ذي 
روح» وكل نام من شجر أو نبات؛ قال عكرمة: الشجرة تسبّح» والأسطوانة لا تسبّح. وجلس الحسن على طغام فقدّموا 
الخوان» فقيل له: أيسبّح هذا الحُوان؟ فقال: قد كان يسبّح مرة. والثالث: أنه كل شيء لم يغيّر عن حاله فإذا تغيّر 
انقطع تسبيحه؛ روى خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب قال: إن الترات ليسبّح ما لم يبتلّ» فإذا ابتل ترك 
التسبيح» وإن الورقة تسبّح ما دامت على الشجرة» فإذا سقطت تركت التسبيح» وإن' الثوب ليسبّحٌ ما دام جديداً» فإذا 
توسْخ ترك التسبيح. فأما تسببح الحيوان الناطق» فمعلوم» وتسبيح الحيوان غير الناطق» فجائز أن يكون بضوتهء' وجائز 
أن يكون بدلالته على صانعه. وفي تسبيح الجمادات ثلاثة أقوال: أحدها: أنه تسبيح لا يعلمه إِلَّا الله. والثاني: أنه 
خضوعه وخشوعه لله. والثالث: أنه دلالته على صانعه؛ فيوجب ذلك تسبيح مُبْصِره. فإن قلنا: إنه تسبيح حقيقة» كان 
قوله: يلين لا تنتَهْرنَ تَبِِحَهُمْ» لجميع الخلق؛ وإن قلنا: إنه دلالته على صانعه؛ كان الخطاب للكفار» لأنهم لا 
يستدلون؛ ولا يعتبرون. وقد شرحنا معنى (الحليم» و«الغفور» في [البقرة: 596]. 

«ولذا كَرأت الثران جعذا يك وين ال ل مون يلجر يجلا دنا © وَستلا عل ريم أكلة لك يمهو وف كين وف 


سام يجلء د دهد . معج ل لمءصر كه رم 50 5-0 را ع علس برا م . موص وض ص ايرء 000 امبر م 7 
وَِذَا دكت رَيّكُ فى القن وَسَدمٌ ولوأ عق برد نوا © غََنْ أعَلرُ يما يْتممُونَ بيد إذ يستَمِمُونَ لِك وَلذ م مم5 إذ ينول ليمت إن 
وس ام 3 #ظاى متمد ميرو 2س عم ع راس ير ده مم صوم مض به 2 م سلرمة ص 40 2 مرسو ارصم ره 
تَعُونَ إلا رملا مَسْحْورَا © أنظر كف مَربوا لك الْأَتال مَصَلُوا فا ستطِيمُونَ سيلا (2) وثَالوا لوا كنا عظلما ودمَنا ونا لمبعوثون حلهًا 
- 4 0 - جع تل 2ه مو اع نا عدم م _- م 00 سيط اسصوه ال 
جَدِيَا © 8 قل نوأ حِبَارَةٌ أذ حَدِيدَا © أذ َلمًا مَمَا يَحكَبْرٌ ف صُدُورفٌ فََيَقولنَ من بعِيدُنا هل اذى مَطْرَكُم كَل مرو هفصن 
ظه 47م عام 


الود عه مسر ا مي ا 00 7 0-4 جم مده د 4 5 لع ع 2 1 م > 
لبك روسيم ويَمولوت مق هو قل عس أن يكرت وَرِمَا (© يوم يدَعْوَكُم يبن يمدو وَنَظُونَ إن لخر إلا ميا 409 
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قوله تعالى: لحِجَابًا تَسْمُورا 4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن الحجاب: هو الأكنّة غلى قلوبهمء قاله قتادة. والثاني: 
أنه حجابٌ يستره فلا ترونه؛ وقيل: إنها نزلت في قوم كانوا يؤذون رسول الله كي إذا قرأ القرآن؛ قال الكلبي: وهم 
أبو سفيان» والتضوربن الحارث: وأبو جهلء وأم جميل أمرأة أبي لهب» فحجب الله رسولّه عن أبصارهم عند قزاءة 
القرآن» فكانوا يأتونه ويمرون بهء ولا يرونه. والثالث: أنه مَنْعْ الله يق إياهم عن أذاف» حكاه الزجاج:. وفي معغنى 
«تَسَتُورا 4 قولان: أحدهما: أنه بمعنى شاتر؛ قال الزجاج: وهذا ا أهل اللغة. قال الأخفش :. وقد يكن الفاغل في 
لفظ المفعول؛ كما تقول: إنك مشؤوم عليناء وميمون عليناء وإنما هو شائم ويامن» لأنه من 'شَأْمَهُم) وايَمَنَهُما: 
والثاني: أن المعنى: حجاباً مستوراً عنكم لا ترونه» ذكره الماوردي. وقال ابن الأنباري: إذا قيل: الحجاب: هو 
الطبع على قلوبهم؛ فهو مستور عن الأبصارء فيكون «مستوراً» باقياً على لفظه. اه 

. قوله تعالى: لِوَجَمَلا صَّ لوم كن أن يفتهوه 4 قل شرحناه في [الأنعام: 1ك 1 م 

قوله تعالى: «وإذا دكت رَبك فى اران وَسْدَمُ» يعني : قلتَ: لا إله إلا له .وأنت تلو القرقن جتنا غك ».قال 
أبو عبيدة: أي: على أعقابهم» 9و4 وهو: جمع نافرء بمنزلة قاعد ومُعودء وجالس وججلوس. وقال الزجاج: تحتمل 
مذهبين: أحدهما: المصدرء فيكون المعتى:-ولُوا نافرين نفوراً. والثاني: أن يكون «نفوراً» جمع نافر. وفي المشار 
إليهم قولان: أحدهما: أنهم الشياطين» قاله ابن عباس. والثاني: أنهم المشركون» وهذا مذهب ابن زيد. 

قوله تعالى: ©تَْنُ عر يمَا يمن يده قال المفسرون: أمر رسول الله يكل علياً ل أن. يتخذ طعاماً ويدعو إليه 
أشراف قريش من المشركين». ففعل ذلك»: ودخل:عليهم رسول الله كهُ فقرأ عليهم القرآن» ودعاهم إلى التوحيدء وكانوا 
يستمعون ويقولون فيما بينهم: هو ساحرء هو مسحورء فنزلت هذه الآية:. هّن أعَرُ يما يَسْتَُِونَ يد4. أي: يستمعونه» 
والباء زائدة. ظإِدْ يستَممُونَ لَك وذ م ج45 قال أبو عبيدة: هي مصدر مِنْ «ناجَيْتُ؛ واسم منهاء فوصف القوم بهاء 
والعرب تفعل ذلك» كقولهم: إنما هو عذات» وأنتم عَم فجاءت في موضع «متناجين»: وقال الزجاج: والمعنى: وإذ 
هم.ذوو نجوى» وكانوا يستمعون من رسول الله يل ويقولون بينهم: هو ساحرء وهو مسحورء وما أشبه ذلك من 
القول. 

قوله تعالى: «ٍإِذْ يول لق يعني : أولئك المشركون «إن مَنبِعْوْرتَ »# أي: ما تتّبعون طإلَا 00 متخا 4 وفيه 

ثة أقوال:. أحدها: أنه الذي سُّحر فذُهب بعقله» قاله أبو صالح عن ابن عباس.. والثاني: مخدوعاً مغروراً» قاله 
مجاهد. والثالث: له سَحْرء أي: رثة؛ وكلٌ دابّة أو طائر أو بَشّر يأكل فهو: مسحور ومسكّرء .لأن له سّخْراً». قال لبيد: 


فإِنفشالينافيم تش نإتننا صَافْي يق قدا الأنام المم ع 
الرسا د سداس لد ونُسْحَرُ بالسماه وبِالشُرَّابٍ” 


أي : تُعْنََىء لآن أهل السماء لا يأكلون» فأراد أن يكوت ملكا . فعلى هذا يكون المعنى: إن تت تتبعون إلا رجلا له 
سَخْرء خلقه الله كخلقكم» وليس بملّكِء وهذا قول أبي عبيدة. 1 ش 
قال ابن قتيبة: والقول قول مجاهدء [أي: مخدوعاً]ء لأن الشُحر خيلة وخديعة» ومعنى قول لبيد 
«المسكَرًة: المعلّل» وقول امرئ القيس: «رتتكر أي تُعلّلء وكأنا تُخدّع والناس يقولون: سحرئي بكلاملكء 


أي : خدعئّني» ويدل عليه قوله: «أنظرٌ كِتَ صَرَبُأ لَك الْأَال4. لأنهم لو أرادوا رجلاً ذا ركو لم يكن في ذلك مُكَل 
ضربوه» فلما أرادوا مخدوعاً ‏ كأنه بالخديعة سُحر ‏ كان مُثّلاً ضربوه» وكأنهم ذهبوا إلى أن قوما يعلّمونه ويخدعونه . 





1١‏ «ديوائهة 5» وهمجاز القرآن» 294١/١‏ و(البيان والتبيين» +1848/١‏ و«الحيوان» 5/8 وهالطبري» 6945/16 و«القرطبي سيفن 
و«اللسان»: سحر. 

(؟) فذيوانه» لآق وامجاز القرآن» 3/ 47" و9البيان والتبيين» ١/149ء‏ و(الحيوان» 2579/6 و«الطبري؟ 197/16 وذأمالي المرتضئ» ١‏ لالاف 
و«اللسان»: سحر. وفي «الديوان»: «أرانا موضعين. . .» والإيضاع: ضرب من السير السريع . ٌ 





كلم الإسراء: 417 .7ه 





قال المفسرون: ومعنى «صَرَيا لَكَ الأنتال4 بيّنوا لك الأشباهء حتى شبّهوك بالساحر والشاعر والمجنون 8 تُيْ عن 
الحق» «فلا يسَطِبعُونَ سَيبلا» فيه ثلائة أقوال: أحدها: لا يجدون سبيلاً إلى تصحيح ما يعيبونك به. والثاني: لا 
يستطيعون سبيلاً إلى الهُدىء لأنا طبعنا على قلوبهم. والثالث: لا يأتون سبيل الجق» لثقله عليهم؛ ومثله قولهم: لا 
إستليع أن أنتن إلن 0 يعنون: أنا مبفْض له. .فنظري إليه يثقل؛ .ذكرهن ابن الأنباري . 

قوله تعالى: «ؤّدًا كا يلمك قرأ ابن كثير: «أَيْذَا؛ بهمزة ثم يأتي بياء ساكنة من -غير:مّدَء .«أيئّا» مثلهء وكذلك في 
كل, الفرآن ٠‏ وكذلك روى قالون عن نافع» إلا أن نافعاً كان لا يستفهم في «أينّا» كان يجغل الثاني خبراً في كل القرآن» 
وكذلك مذهب الكسائي؛ غير أنه يهمز الأولى همزتين. وقرأ عاصمء وحمزة بهمزتين في الحرفين جميعاً» 2 ابن 
عامر: (إذا كُنَا بغير استفهام بهمزة واحدة «آثنا» بهمزتين يمد بينهما مدة. 

قوله تعالى: « و4 فيه قولان: أحدهما: أنه التراب» ولا واحد له فهو بمنزلة الدّقاق زالغطام قاله الفراء» 
وهومذهب:مجاهد. والثاني: .أنه العظام ما لم تعطي والرّفات: الخطامء قاله.أبو عبيدة. وقال 
إلزجاج : : الرّفات: التراب. والرّفات: : كل شيء خم وكُيرء. ولعَلْنًَا جَدِيدَ4 في معنى مجدداً . 

..قوله تعالى: أ لد بَنَا يحَكَيْرٌ ف صُدُوردد» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الموت»ء قاله ابن عمرء وابن عباس» 
والحسن.» والأكثرون. والثاني: أنه السماء والأرض والجبالء قاله مجاهد.. والثالث: [أنه] ما يكبر في صدوركم.. من 
كل ما. استعظموه من خلق الله تعالى. قاله قتادة.. فإن قيل: كيف قيل لهم: « ونا حِمَارة أَوَ حَدي4 وهم لا يقدرون على 
ذلك؟ فعنه -جوانان: أحدهما: إن قدرتم على تغيّر حالاتكم: فكونوا حجارة أو أشدٌّ منهاء فإنا نميتكم» وننقّذْ أحكامنا 
فيكم». ومثل: هذا قولك للرجل: اصعد إلى السناء فإني. لاحقك .. والثاني: تصوّروا أنفسكم حجارة أو أصلب منهاء فإنا 
سيُّييدكمء قال الأحوص: 2 ١‏ 

إذا كُنْت عَرْمَاءً عن الْلِهْرٍ وَالصّبِي فَكُنْ حَجَرَاً مِنْ يَابِسٍ الصَخْرٍ جَلْمَتَا') 

مغناه: فتصوّر نفسك حَجَراً» وهؤلاء قوم اعترفوا أن الله خالقهمّ..وجحدوا البعث» فأعلموا أن الذي ابتدأ خلقهم 
هو الذي يحييهم . ' 

قوله تعالى: «سَنْقِصُونَ إِلِكَ 0 قال قتادة:. يحرّكونها تكذيباً واستهزاءً. قال الفراء : يقال: أنغض رأسه: إذا 
حركه إلى وق والى أسفل. وقال ابن قتيبة: المعنى: يحركونها كما بحزة الأب من الني” واللمسبتعدٌ [له] زأكهء 
يقال : نَقَضَْتُ سن : : إذا قحركت. ش 

قوله تعالى: لاتوت مق هُو4 يعنون البعث طثُلْ عَنَىَ أن يَكوْست تَرْما4 أي: هو قريب. ثم بين متى يكون 
فقال: ايوم يدَعُوكُم4 يعني : من القبور بالنداء الذي يُسمعكمء وهو النفخة الأخيرة «سَنْجِيبْنَ4 أي: تجيبون. قال 
مقاتل: يقوم إسرافيل على صخرة بيت المقدس يدعو أهل القبور في قرن» فيقول: أيتها العظام البالية» وأيتها.اللحوم 
المتمزقة م وأيتها الشعور المتفرقة: وأيتها العروق المتقطة» اخرجوا إلى فصل القضاء لتُجرّوا بأعمالكم» فيسمعون 
الصوتء فيسكون إليه. وفي معنى يحَمَدِو» أربعة أقوال: أحدها: بأمرهء قاله ابن عباس» وابن جريج» وابن زيد. 
والثاني: يخرجون من القبور وهم يقولون: سبحانك وبحمدك؛ قاله سعيد بن جبير. والثالث: أن.معنى 
9َمْدن4: : بمعرفته» وطاعتهء قاله قتادة: : قال الزجاج: تستجيبون مُقِرين أنه خالقكم. والرابع: تجيبون بحمد الله لإ 
بحمد أنفسكمء ذكره الماوردي. 1 
٠‏ قوله تعالى: لوَبَظبُونَ ا فى هلا ال قلا أحدهما: أنه بمعنى اليقين. والثاني: أنه على 
أصله. وأين يظنون أنهم لبثوا قليلاً؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: بين النفختين» ومقداره أزبعون ميته ينقطع في ذلك 
.)١(‏ البيت في «الأغاني» 6١/١٠٠غ‏ وةطبقات اين سلام؛ 2574 و(الشعر والشعراء؟ 8.:1؛ اسة ١‏ و#مصارع العشاق» 55 .. ورجل 


«إكزهاةوعزها: وهو الذي:لا يقرب النساء وينقبضن عنهن ويعرض» ات جرحي باح جراد اس ول الوا 
إضخرة جلمد: شديدة مجتمعة صلبة. 7 : , 1 


الإشراءة. 9ه . لاو /اام 





العذاب عنهم» فيرون لبثهم.في -زمان الراحة قليلاً» رواه أبو صالح عن ابن عباس... والثاني: في:الدنياء لعلمهم بطول 
اللبث في الآخرة» قاله الحسن. .والثالث:: في القبؤر: قاله مقاتل.. فعلى هذا إنما قصر اللبث في القبور عندهم». لأنهم 
خرجوا إلى ما هو أعظم عناباً من عذاب القيون:. وقذ ذهب بعش المفسرين إلى: أن هذه الآية غطاب النونين) لأنهم 
يجيبون المنادي وهم يحمدون ا 6 ويستقلون مندة اللبث في القبون» لأنهم كانوا غير معليين . 

#وقل لَعِبَادِى يَعولوا ألى ب سن إِنَّ أل ب يرع 4< سك لشَّيِطنٌ كانت لشن عَدُو يا ”4 

قوله تعالى: «دثُل لَِبَادى يَمُولوا ري قولان: أحدهما؛ أن المشركين كانوا يؤذون 
أصحاب رسول الله يَلِ بمكة». بالقول. والفعل» فشكوا ذلك إلى رسو الله كلد فنزلت هذه الآية. قاله أبو صالح:عن ابن 
عباس .. والثاني: أن رجلاً من الكفار شتم عمر بن الخطاب, فهمٌّ به عمر #5ه. فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل؛ 
والمعنى:: وقل .لعبادي المؤمنين يقولوا الكلمة التي هي أحسن. واختلفوا فيمن تقال له هذه الكلمة على قولين: 
أحدهيا: أنهم المشركونء قال.الحسن :. تقول .له: يهديك الله» وما ذكرنا من سبب نزول هذه الآية يؤيد هذا القول:. 
وذهب بعضهم إلى أنهم أمروا بهذه الآية بتحسين خطاب المشركين قبل الأمر بقتالهم» ثم نُسخت هذه الآية بآية 
السيف .. والثاني: أنهم المسلمون.ء قاله ابن جرير. والمعنى:..وقل لعبادي يقول بعضهم لبعض التي هي أحسن من 
المحاورة.والمنخلطبة: وقد روى مبارك عن الحسن قال: «التي هي أحسن» أن يقول له مشل. قوله»: ولكن يقبول 
له: يرجمك الله» ويغفر الله لك. قال.الأخفش: وقوله: طيَعُوُوا4 مثل قوله: ‏ «ايِقِيمُا الصَّلرة. وقد شرحنا ذلك في 
سوزة: [إبراغيم: 91]. ' 

قوله تعالى: «اإِنَّ ليطن يم ينب -5 يُفسد ما بينهم» والعدز المُيين: د العداوة. 

تي امك يك إن يمأ 0 د أ بمَدْبَىْ ومآ أرَسَلْتَكَ عَكَومَ سكيلا © 

قوله تعالى: «رَيّ َي أَدٌ 4 فيمن خوطب بهذا قولان ا ا ثم في معنى الكلام قولان: 
أحدهما : «إن يمأ ييحَت45 فينجيكم من أهل مكة» «إن يَكَأ بكم فيسلطهم عليكم» رواه أبو صالح عن ابن عباس . 
والثاني : إن يشأ يرحمكم بالتوبة» أو يعذبكم بالإقامة على الذنوب, قاله الحسن.. والثاني: أنهم المشركون. ثم في معني 
الكلام تولان. أحدهما : إن يشأ يرحمكمء فيهديكم للإيمان» أو إن يشا يعذّبكء ؛ فيميتكم على الكفرء 0 
والثاني : أنه لما نزل إلقحط بالمشركين فقالوا : هربا ْيِف عَنَا ألعدّابه إنَا مُؤْمُودَ 409 [الدخان: قال الله تعالى : 2 
عل ك4 مَنْ الذي يؤمن' ا إن يدا مَأ ب 5 فيكشف القحط عنكم «أرّ إن يمأ 1 نرق 
عليكم» ذكره أبو سليمان الدمشقي قال ابن الأنباري :زداية مالمنا دخلت لسّعة الأمري عند الله تغالى» وأنه لا يردّ 
عنهماء فكانت ملحقة بدأو؛ المبيحة في قولهم؛ جالمن الحسن» أو ابن سيرين» يعنون: قد وسّعنا لك الأمر. 

1 قوله تعالى: ورا أرسَلََكُ عَم وحكبلا4 فيه ثلاثة ة أقوال: أحدها: كفيلاً تُوخَذ بهم قاله أبو صالح عن ابن 
عباس . والثاني: : حافظاً وربّاء قاله الفراء. والغالث: كفيلاً بهدايتهم وقادراً على إصلاح قلوبهمء ذكره ابن الأنباري. 
ا هذا 0 السيف. 

ورَيّْكَ أله بسن ف اموت وَالارّض وَلمَدَ هَسََا بس ابن عل بين" وَثَا كاد وبا 4 

قوله تعالى :. «وَرَيّكٌ علد يمن في _التَمْواتِ تالأ » لأنه خالِقُهِمء فهدى من شاء؛ وأضلّ من شاءء وكذلك فضّل 
بعض" النبيين ا بعض ٠»‏ وذلك عن حكمة منه. وعلم » افنشاق قو بيده ودفع إذريس» -وجغل الذرّية لنوح» واتخذ إبراهيم 
خيلا ٠‏ وموسىٍ ى كليم وجعل عيسى روحاً» 'واعطى سليمان مُلَكاً إجسيماً» ورفع محمداً كك فوق السماوات» وغفر له 
ما تقدم من ذليد وما تأخر: ويجوز أن يكون المفضّلون اصحات الكتب» لأنه ختم الكلام بقوله: ينا 26د و4 . 
ا ا 0 

قْلٍ ادعوأ ادن مشر من دؤندء هلا بملكورت كنف الصرٍ عَدكُم ولا 8 © © لبك دن يدعت ينتنرت | 
َلْوسِيلَةَ مم أ يون يَحمَتَمٌ. ويخافرت عَذَابَدهَ إِنَّ عَذَابَ رَيْكَ كن محذوبًا 60 


3 


ع 
4م 


ا 


مام الإسراء: مه-كقه 





لد 0 


0 َِنَ رمَمْم من دفهه» في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن نفراً من العرب كانوا يعبدون 
من الجن فأسلم الجن والنفر من العرب لا يشعرون» فنزلت هذه الآية والتي بعدهاء روي عَن أبن مسعود: 

0 أن المشركين كانوا يعبدون الملائكة» ويقولون:. هي تشفع لنا عند الله فلما ابتلوا بالتسر مع ينوه زيل 
لهم: «ادعوا الذين زعمتم»» قاله مقاتل» والمعنى: قل ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة؛ ثلا بيكرت كشق ألصْرْ عَنكم 
ولا وِيلَا» له إلى غيركم . 

قوله تعالى: <أْنلبكَ دن يُدَعُوت» في المشار إليهم.ب«أولئك» ثلاثة أقؤال: أحدها 9 الجن الذين أشلموا 
والثاني: الملائكة. وقد سبق بيان القولين. والثالث: أنهم المسي» وعزيرٌء'والملائكةٌ» والشمسٌء والقمرٌء قاله ابن 
عباس. وفي معنى «يدعون» قولان: أحدهما: يعبدون» أئ: يدعونهم آلهة. وهذا قول الأكثرين. والثاني: أنه بمعنى 
يتضرعون إلى الله في طلب الوسيلة. وعلى هذا يكون قوله: «يدعون» راجعاً إلى «أولئك»: ويكون قوله: «يبتغون» تماماً 
للكلام. وعلى القول الأول: يكون #يدعون» راجعاً إلى المشركين» ويكون قوله:-«يبتغون» وصفاً ل«أولئك» مستائفاً . 
وقرأ ابن مسعودء وابن عباسء» وأبو عبد الرحمن: #تدعون؟ بالتاء. قال ابن :الأنباري:. فعلى هذاء الفعلٌ مردودٌ إلى 
قوله : للا ينكرت كَنْفَ ألصْرّ عَنَكم»4. ومن قرأ «يدعون» بالياء» قال العرب: تتصرف من الخطاب إلى التي إذا أمن 
النْنْس. ومعنى «يدعون»: يدعونهم آلهة. وقد فسرنا معنى «الوسيلة» في [المائدة: 10]. وفي قوله: 2 بُهُمْ َب قولان 
ذكرهما الزجاج: أحدهما: أن يكون «أيهم» مرفوعاً بالابتداء» وخبره «أقرب»» ويكون المعئى: يطلبون الومنيلة إلى 
ربهم» ينظرون أيهم أقرب إليه فيتوسّلون إلى الله به. والثاني: كردا الريك ااا مو الراو اي خرن فيكون 
المعنى : يني الهم لخر اقرب الودية لن ف أي : : تيه إليه بالقمل العبالح ٠‏ 

«وإن ين ا ل ا 

قوله تعالى: «وَإِن ين فَرْبَةْ إلا تحن مُهَلِكُيهَا4 دإن» بمعنى «ما6: والقرية الصالجة هلاكها بالموت» والعاصية 
بالعذاب» والكتاب: اللوح المحفوظ, والمسطور: المكتوب. 

ؤرما متعتآ أن يل لبت إلآ أن مكدب يا لون انا توه الله منيرة مقلمُوا يبأ وما يل لبت إِلَا تيا 49 

قوله تعالى: «وَمًا متمْنَآ أن برْسِلَ الت )سيب ترولها. يه قولات: أحدهما : أن أهل مكة سألوا رسول الله وي أن 
يجعل لهم الصفا ذهباًء وأن يني عنهم الجبال فيزرعوا”” “» فقيل له : إن شئتٌ أن تستأني بهم لعلّنا نجتبي منهمء وإن 
شع شتت نوتيهم الذي سألواء فإن كفروا أهلكوا كما أهلك من كان قبلهمء قال: «لاء بل أستأني بهم». فنزلت هذه الآية» 
رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس””". والشاني: قد ذكرناه عن الزبير في قوله: لوَلُ أنَّ اا يرت يد الْجبَالُ» 
[الرعد: ١؟]».‏ ومعنى الآية: وما معنا إرسال الآياتٍ التي سألوها إلا تكذيبٌ الأوّلين» يعني: أن هؤلاء جاليا الآيات 
التي استوجب بتكذيبها الأولونَ العذابّ» فلم يرسلها لثلا يكذّب بها هؤلاء» فيهلكوا”” كما هلك أولئك؛ وسنّة الله في 
الأمم أنهم إذا سألوا الآيات ثم كذّبوا بها عذّبهم. 


للبم يود 22246 عه لي 


قوله تعالى: #ارِءَاننَا نمو الَانَدَ مُبِرَة» قال ابن قتيبة: أي: بَينَهَه يريد: مُبْصراً بها. قال ابن الأنباري: ويجوز أن 


0 


زلف روى البخاري 25٠1/8‏ ومسلم 1 من حديث سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله في قوله: جتتية لين 
يتَعوت يبوت إل بَيْهِمٌ الْوَسِيلَة© قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناساً: من الجن» فأسلم :الجن وتمسبك هؤلاء بدينهم. قال الحافظ ابن 
'حجر: أي: استمر الإنس الذين كانوا يعبدون الجن على عبادة الجن والجن لا يرضَون بذلك لكونهم أسلمواء وهم الذين صاروا يبتغون إلى.ريهم 
الوسيلة. وروى الطبري من وجه آخر عن ابن مسعود» فزاد فيه: : والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون باملامهم؟ رعلا هو المعتمد في تفسير 
هذه الآية. أه. 

(؟) في الأصل: فيزرعون. 

 )(‏ 7امسئد أحمد» 14 وإسناده صحيحء وفيه: «وآن ينحي عنهم الجبال فيزدرعوا» بدل «فيزرعوا». وذكره ابن كثير في «التفسير» */ /ا4. و«التاريخ» ؟/ 
27 وقال: وهكذا رواه النسائي عن جرير. 

() في الأصل: فيهلكون. 
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تكون مبصّرة» .ؤيصلح أن يكون المعنى: مُيصر مشاهدوهاء فنسب إليها فعل غيرها تجوّزاًء كما يقال: لا أريئّك هاهناء 
فأدخل حرف النهي. على غير المنهي عنهء إذ:المعنى: لا تحضر هاهناء حتى إذا جثثٌ لم أرك فيه. ومن قرأ: «مَبْصَرة» 

بفتح الميم والصادء فمعناه: المبالغة في وصف الاقة بالتبيان» كقولهم: «الولد مَجبنَة 

قوله تعالى: «مَظِلمُوا با قال ابن عباس: فجحدوا بها. وقال الأخفش: بها كان لمهم . 

قوله تعالى :. #وتا رسِلٌ لُ يليت إلا سا4 أي: نخوّف العباد ليتّعظوا .. وللمفسرين في المراد بهذه الآيات أربعة 
أقوال: أحدها: أنها الموث:الذّريع ('“. قاله الحسن. والثاني : معجزات الرسل جعلها الله تعالى تخويفاً للمكذبين. 
والثالث: آيات الانتقاج تخويفاً من المعاصي. ٠‏ والرابع: تقل أحوال الإنسان من صِعْرِ إلى شباب» ثم إلى كهولة» ثم 
إلى مشيب» يتت ريلب" أحواله د فنخاف عاقبة أمره؛ ذكر هذه الأقوال الثلاثة الماوردي» ونسبٌ القول الأخير منها 7 


إمامنا أحمد طك : ' 

«وَإدُ كنا لك إنَّ يلت أساط ينا وْمَا 20 ألَىَ أََبئك إل يمد لِدَاين وَالشّجرة الملعوية ألشرلنا متهم كنا كما 
رده ثم إلا لكك يم 46 

قوله تعالى: وَل كنا آك إنَّ يبلت اط ,ِلنَاين» فيه ثلاثة أقوال: أحذها: أحاط علِمه بالناس» قاله أو صالح 
عن ابن عباس: وبه قال الزبيع بن أنس: وقال مقاتل: أخاط علمه بالناس» يغني :أهل مكة. أن يفتحها لرسوله 6 . 


والثاني: أحاطت قدرته بالناس ء فهم في قبضتهء قاله مجاهد. بعالك حال بينك وبين الناس أن يقتلوك» لتبلّغ 
رسالته» قاله الحسن» وقتاذة . : 1 
: قوله تعالى: وما جَمَنَ ألا ألَى نيك ِل ِنَنَةٌ ناس في هذه الرؤيا قولان : أحدهما: أتها رؤيا غين» وهي نا 
رأى ليلة أسري به من العجائب والآيات. روى عكرمة عن ابن عباس قال: هي رؤيا عين رآها ليلة أسري بهء وإلى هذا 
المعنى ذهب الحسن» وسغيد بن جبير»ء ومجاهد؛ وعكرمة» ومسروق» والتخني. وقتادة» وأبو مالك» وأبو صالحء وابن 
جريج» وابن ذيد في آخرين. فعلئى.هذا يكون معتى الفتئة: الاختبازء فإن قوماً آمنوا بما قال» وقوماً كفروا. قال ابن 
الأنباري: المختار في هذه الرؤية أن تكون يقظةء ولا فرق بين أن يقول القائل: رأيت فلاناً رؤية» ورأيته رؤياء إلا أن 
الرؤية يقل استعمالها في المنام» والرؤيا يكثر استعمالها في المنام» ويجوز كل واحد منهما في المعنيين. والثاني: أنها 
رؤيا منام””". ثم فيها قولان:: أحدهما: أن رسول الله ب كان قد أَرِيّ أنه يدخل مكة؛ هو وأصحابه» وهو يومئذ بالمدينة» 
فعجل قبل الأجل ». فردّه المشركون» فقال.أناس: قد رُدَّ وكان حدَّتَنَا أنه سيدخلهاء فكان رجوعهم فتنتهم» رواه العوفي 
0 عباس7؟». وهذا لا ينافي حديث المعراج؛ لأن هذا كان بالمدينة» والمعراج كان بمكة. قال أبو سليمان 
مثيقي :. وإنما ذكره ابن حبان ,على وججه الؤدادة في الإجبار لنا أن المشيركين يمكة افتخوا برؤيا عيئهء والمتافقين بالمدينة 
التخلوا بويا توما والثاني: أنه أري بي أمية على المنابز» فساءه ذلك» فقيل له: إنها الدنيا يُعْطَوْئَهاء فَسْرْيَ عنه2. 
فالفتنة هاهنا: البلاء» رواه علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب» وإن كان مثل هذا لا يصح. 00 


.)١(‏ وما روي من أنه يَكلٍِ قال : «الولد ثمرة القلب؛ وإنه مجبئة مبخلة مخزنة» فهو ضعيفء رواه أبو يعلى» والبزارء قال المناوي: قال الزين العراقيء وتبغه 
الهيثمي : .وفيه عطية العؤفي» وهو ضعيف.. + 

(0) الموت الذريع: أي: السريع الفاشي» لا يكاد النامن يتدافنون. 

(5) . .زوى البخاري ١١/8‏ عن ابن .عباس وا وما جمل) لبي أل ريتك إِلَا يدمَهُ زنّي4 قال: هي رؤيا عين أزيها رسول الله يك ليلة أسري به. قال 
الحافظ ابن حجر 707:/8:. زاد سعيد بن منصور عن سفيان في آخر الحديث: وليست رؤيا منام. وقال أبو جعفر بن جرير الطبري 117/18: وأولى 

الأقوال في ذلك:بالصواب: قول من قال: عني به رؤيا رسول.الله يه ما أرى من الآيات والعبر في طريقه إلى بيت المقدس .ليلة أسري به. قال: وإنما 

قلنا: ذلك:أولى بالصواب» لإجماع:الحجة من أهل: التأؤيل على أن هذء.الآية إنما. نزلت في ذلك» وإياء عنى الله يق بها. فإذا.كان ذلك كذلك» 
فتأويل الكلام: وما جعلنا رؤياك التي أريناك ليلة:أسرينا بك: من.مكة إلى بيت المقدسء إلا فتنة للناس» يقول: إلا بلاءٌ للناس الذين ارتدوا عن 
الإسلام لما. أخبروا بالرؤيا التي رآها عليه الصلاة والسلامء وللمشركين من أهل مكة:الذين ازدادوا لسماعهم ذلك من رسول الله وو تمادياً في غيهم» 
وكفراً إلى كفرهم . : 

(4) والعوفي ضعيفث. : : قال عد وهو غريب ضعيف. 
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المفسرين. وروى ابن الأنباري أن سعيد بن المسيّب قال: رأى رسول الله كل قوم على منابرء. فشَّقَّ-ذلك عليه وفيه 
نزل: #وَالشّس الْملمُوئة في لفان قال: ومعنى قوله: ٍْاإِلَا َم 4 : إلا بلاءً للناض. قال ابن الأنباري: فمن ذهب 
إلى أن الشجرة رجال رآهم النبي يي في منامه يصعدون على المنابرء احتج بأن الشجرة يكنى بها عن المرأة لتأنيئهاء وعن 
الجماعة لاجتماع أغصانها.. قالوا: ووقعت اللعنة بهؤلاء الذين كنى عنهم بالشجرة. قال المفسرون: وفي الآية تقديم 
وتأخير» تقديره: وما جعلنا الرؤيا والشجرة إلا فتنة للناس . :وفي هذه الشجرة ثلاثة أقوال: أحدها: أنها شجرة الزّقُوم» 
رواه عكرمة عن ابن عباس( ويه قال مجاهد؛ وسعيد بن جبيرء وعكزمة». ومسروق»: والنخعيء والجمهور. وقال 
مقاتل : .لما ذكر الله تعالى شجرة الرَّقُوم» قال أبو جهل : يا معشر قريش إن محمداً يخوّفكم بشجرة الوُوْمِء ألستم تعلمون 
أن النار تحرق الشجر؟ ومحمد يزعم أن النار تنبت الشجرء ليل ختروة نا الرفرم؟ تقال عبد اف بن ارك : إن الرَّقُوم 
بلسان بَرْبّر: التمر والرّبْدء فقال أبو جهل: يا عجاري ابغينا تمراً وربداً» فجاءته به» فقال لمن حوله: تَرَقُمُوامن هذا الذي 
يخرّفكم به محمدٌ» فأنزل الله تعالى: لمَمُوَكْمُمَ هَمَا ريدُهُمَ إلا نيما يي . قال ابن قتيبة: 0 
قولهم: كيف يذهب إلى بيت المقدس» ويرجع في ليلة؟! ويالشجرة قولهم: كيف يكون في إلنار شجرة؟1!. وللعلماء في 

معنى «الملعيونة» ثلاثة أقوال: أجدها: المذمومة:.قاله ابن عباس . والثاني: الملعون آكلها؛ ذكره الزجاج وقال:. إن لم 
يكن في القرآنٍ لعنها ففيه لعن آكلها؛ قال: والعرب تقول لكل طعام مكروه وضارٌ: معلون! فأما قوله: اف الْمّمان» 
فالمعنى : التي ذكرت في القرآنء» وهي مذكورة في قوله: «إبَ مجرت لور ©© كلعام لير )4 (الدخان: 45 44]. 
والثالث: أن معنى «الملعونة»: المُبعّدة عن منازل أهل الفضل» ذكره ابن الأنباري . والقول الثاني : أن الشجرة الملعونة 

هي التي تلتوي على الشجرء يعني : الكَشُوئى0 وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً . والثالث: أن الشجرة كناية عن الرجال 

على ما ذكرنا عن سغيد بن المسيّب. ً 
. قوله تعالى: طمَموَنُهُمْ» قال ابن الأنباري: عل انخرّنهم' در 1 56 : ونخوّفهم الملاثم «ثنا 
نِدّْحُمْ4 أي: فما يزيدهم / 000 «إِلّا للمْيَا»؛ وقد ذكرنا معنى الطغيان اندر : 16]ء وذكرنا هناك تفسير 
قوله:. «(وَإذ كنا كيك أسْجُدُوا لدم مسَسَنوا إل لييس4 [البقرة: 654. ٠‏ 

«وَلِدُ ها ميحد تجا / ادم تدكا ِل ليس َلَ َأسْجْدُ لمن حَلدََ عه يع © : َال سك 1 الى حكَرَّنتَ 7 

َبِنْ لَخَرئنِ إك يَوْو.القيمَقٍ اتيك ايك ل قبا © :ل انكن ته يله ينه يس جَمَئَرٌ جَرَآوةٌ جره مرا © 
وَاَسْتَفْزِدٌ من أَسْتَطْعتَ متهم بِصَوْتَكٌ وَلَبِبْ عَم يلك ُلك وَسَارِكهْ. ف الْأَمولٍ وَالأوَلدٍ وَعِدْهُْ وما يَعِدُهُمْ الَّيِطَّنُ إلا 
عَرْيرًا © إن عسَادى لس أك عَلهِرْ سُلْطقٌ يكل يرَيْكَ سكيلا ©©4 

اوله تغالي: «آشججد» قرأه الكوفيو6:. بهمزتين. - دقر الباقوفة ا كانه يعتوايه: لم 
أكن لأفعل. : به 3 

قوله تعالى: لمن 2 عَلَنَكْ :)4 قال الزجاج: «طيناء منصّوب على وجهين: أحدهما : التمييز» المعنى : لمن خلقئة 
من طين.. والثاني: على الجال؛ المعنى: أنشأنّه في حال. كونه من طين. ولفظ ظدَال أيَينَكَ» .جاء. هاهنا بغير حرف 
عطف» لأن المعنى: قال آسجد لمن خلقتٌ طيناًء وأرأيتكَ» وهي في معنى : : أخيرتيءٍ والكاف كرتي الحاطة 


)١(‏ روى البخاري "١7/4‏ عن ابن. عباس: وَالتّبَرٌ لويد في المُرَمنٍ» قالة شنجرة الزقوم: قال الحافظ ابن حجر: ماع امس :ؤفكره ابن 
أبي حاتم عن بضعة عشر ئفساً من التابعين. وقال أبؤ جعفر بن جرير الطبرئي:. وأوتى القولين في-.ذلك عندنا قول من قال: عنى بها شنجر الزقوم» 
لإجماع الحجة من-أهل. التأويل على ذلك. ونصيت (الشجرة الملعونة) عطفاً بها على الرؤياء فتأويل الكلام إذن: وما جعلط الرؤيا التي أزيناك» 
والشجرة الملعونة غي القرآن: إلا فتئة للناس» فكانت فتنتهم في الرؤيا ما ذكرت من ازتداد من ارتد» وتمادي أهل الشرك في شركهم حين أخبرهم 
رسول الله يد بنا أراء الله في مسيره إلى بيت المقدس ثيلة أسري به وكانت فتنتهم .في الشجرة الملعوثة ما ذكرنا 0 أبي جهل والمشركين 
معه: .يخبرنا محمد أن في النار شجرة نابتة» والنار تأكل الشجرء فكيف تنبت فيها؟! 06 

(؟) قال الجوهري: الكشوث: نبت يتعلق بأغصان الشجرء من غير أن يضرب بعرق في الارض» قال الشاعر: 3 
هسوالك شسوتٌ قلا أَض ل ولا وَرَقٌّ ولاتي يوه ولا ظ إلا قمر 
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توكيداً» والجواب محذوفء والمعنى: أخبرني عن هذا الذي كرد علي تور كي من نار وخلقيّه 
من .طين؟1. فحذف هذاء انان العلدم دليلاً عليه . 

قوله تعالى: لالَيِنَ أَخَرَيَنِ إل يِوْر الْقِيمَةِ قرأ ابن كثيرء اقم له 1 بياء ف الوصل. ووقف ابن 
كثير بالياء. وقرأ ابن غامرء وعاصمء وحمزة». والكسائي بغير ياء.في وصل ولا في وقف”". 

قوله تعالى: «الأَحَنَيَكنَ دُرَيتهُ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لَأستولِيّنٌ عليهم» قاله ابن عباس» والفراء. والثاني: 
لَأْضِلنّهم» قاله ابن زيد. والثالث: لأستاصائهم؛ يقال: احْمَتَكَ الجرادٌ ما على الأرض: إذا أكله؛ وَاحْتَنَكَ فلانَ ما عند 
فلان من العلم: إذا استقصاهء فالمعنى: رطم قن مه مزإاترل أبن الي فإن قيل: من أين عَلِمّ الغيب. فقد 
أجبنا عنه في .سورة [النساء: .919]. 1 

: قوله تعالى: #إِلّا كيلا قال ابن عباس: هم أولياء الله الذين عصمهم. ل كد 

قوله تعالنى: #ثَال دمن » .هذا اللبظ يتفمن إنظاره؛ لمن من يِعَكَ ع أي: بع أمرك منهم» يعني: نرية آنم, 
والموفور: الموكر. قال ابن قتيبة : يقال: وقَرْتٌ ماله عليه» وَوَفَْئه بالتخفيفه والتشديد. 

قوله تعالى : لوَسْتَفْزِدٌ من أسَتَطتَ ينيم 4" قال ابن قتيبة: اسْتَخْفٌء ومنه تقول: استَقَزّن فلان. وفي المراد بصوته 
قولان: أخدهما: أنه كل داغ دعا إلى معصية الله قاله ابن عباس .. والثاني: أنه الغناء والمزاميرء قاله مجاهد. 

قوله تعالى: (رَلَبِْبَ م4 أي: مح «بخيلك ورَجْلِكَ؛ واحثثهم عليهم بالإغراء؛ يقال: أجلبٌ القوم 
وجلبو!: إذا صاحوا. وقال الزجاج: 'المعنى: اجمع عليهم كل ما تقدر عليه من مكايدك؛ فعلى هذا تكون الباء زائدة. 
قال ابن قتيبة: والرّجْلٌ:. الرَّجالةِ؛ يقال: رَاجلُ ورّجُل» مثل تاجر وتجرء وصاحب وصّححب. قال ابن عباس: كل خيل 
تسير.في معصية اللهء وكل” دج يسير في معصية الله". وقال قتادة:.إن له خيلاً ورّجلاً من الجن والإنس ٠‏ وددى 
حفص عن عاصم : ليك و لككت» بكسر الجيم» وهي قراءة ابن عباس» وأبي رزين» وأبي عبد الرحمن من السُلَمي. 
قال أبو زيد: يقال: رَجَلٌ جل للراجل» ويقال: جاءنا خافياً رجلاً. وقرأ ابن السميفع» والجحدري: #بخيلك 
ورُجالك؛ برفع .الراء وتشديد الجيم مفتوحة وبألف بعدها. وقرأ أبو المتوكل» وأبو الجوزاءء وعكرمة:. «ورٍجالك؛ بكسر 
الراء وتخفيف الجيم مع ألف.' ..: 

قوله تعالى:: «وَمَار؟ في التو فيه أربعة أقوال: أحدها: أنها ما كانوا 50500 ل 
ابن عباس . والثاني:. الأمواك:التي أصيبت من جرامء قاله ميجاهد. والثالث: التي أنفقوها في:معاصي الله» قاله 
الحسن.. والرابع: ما كانوا يذيجون لآلهتهم» قاله الضحاك. فأما مشاركتة إياهم في الأولادء ففيها أربعة أقوال: 
أحدها: أنهم أولاد الزناء رواه عطية عن ابن عبامن» وبه.قال سعيد بن جبيرء. ومجاهد» والضحاك . . والثاني:. الموؤودة 
من أولادهم» رواه غلي بن أبي طلحة عن ابن عباس . والثالث: أنه تسمية أولادهم عبيداً لأوثانهم» كعبد شمس» 
وعبد العزى» وعبد مناف» رواه أبو صالح عن ابن عباسن. والرايع: ما مَجْسُوا وهوَدُوا ونضَّرُواء وصبِعُوا من أولادهم 
غير صبغة الإسلام قاله الجسن» فقتادة. : 7 

.. . قوله تعالى: «وَعِدْمُم» قد ذكرناه في قوله:. 9يَيِدهمْ م لبعنية. . . © إلى آخر- الآية [النساء:970]. وهذه الآية لفظها 

لفظ الأمرء ومعناها التهديدء ومثلها في الكلام أن تقول للإنسان: اجهد جهدك فسترى ما ينزل بك . .قال الزجاج: إذا 
تقدم الأمرَ نهيٌ عما يؤمر بهء فمعناه التهديد. والوعيدء تقول للرجل: لا تدخُلَنُ هذه الدار؛ ..فإذا حاول أن يدخلها 
قلت: ادخلها وأنت رجلء فلستٌ تأمره بدخولهاء. ولكنك تُوعِده وتهدّدهء ومثله: «اعَموا ما نم4 [فصلت: 1 وقد 
ُهُوا أن .يعملوا بالمعاصي: وقال.ابن الأنباري: هذا أمر معناه التهديدء تقديره: إن فعلت هذا عاقبناك وعذَّبباك» فنقل 
إلى لفظ لمر عن الشرطء 00 تمن مه يصن ون سآ يك » [الكهف: 14]. 


0 أي: اع ياء ف ارصق والزعن. : ا كي ع الما 
(7) :في «الطبري؛ عن ابن عباس قوله: طرَأبِْبَ عَكيم يييكَ وَبَسلِنَت» قال: خيله: : كل رأكب في معصية الله؛ ورجله: كل راجل في مغية الله. 


فنا ش الإسراء: 35ب 7١‏ 





قوله تعالى: #إنَّ عبَاذى ليس لَك عَلِمْ سُلْطَدنُ4 قد شرحناه في [الحجر: ؟4]. 
قوله تعالى: «رَك بِرَيْكَ رَصكيلا4 قال الزجاج: كفى به وكيلا لأوليائه يعصمهم من القبول من إبليس. 
يك الى ف يرج لجكم لسطع انلك ن انر لتنا ين شيا ك1 6ك بك يسنا © َِدَا مََّكُمْ أَلُرٌ في .لمر مل 
م كم لانن كنا © أنأيشر أن ينيف يكم جب أو أ سِلّ يكم حَابَا د 
جنا او يسبلا © أر تر شر أن يدم يه نا نر مَل عَلكُمْ تنا عن الي مركم ينا كت ثلا يَأ لك 

ّنا به. دعا © # طِلْتَد كَرَننَا بق م مجلم فى آلب وابخر وَرَنْفكَهُم يس الِيبَتِ وَسَلتَهْرْ عل -كَثر يِنَنْ سَلْنا 
2 ' 

قوله تعالى: «ارَيِّحْ الى ي رْى لَحكُْمْ الشلى4 أي: يسيّرها. قال الزجاج: يقال: زجيت الشيىء أي: 00 

قوله تعالى: «لَِبنَنوا من فَضِْلو» أي: في طلب التجارة. وفي «من؟ ثلاثة أقوال: أحدها: أنها زائدة. والثاني: 
أنها للتبعيض . والثالث: أن المفعول محذوف» والتقدير: لتبتغوا من فضله الرزق والخيرء ذكرهنٌ ابن الأنباري. 

قوله تعالى: لإِنَّمُ كت بك بجِيمًا4 هذا الخطاب امن للنمؤمنين» ثم خاطب .المشركين فقال: لرَإدًا بكم 
شر في البَمْر يعني : وت العّرّقٍ لصَلّ من تدعو أي : يَضِْلّ من يدعون من الآلهة إلا الله تعالى. ونقال: ضَلّ 
بمعنى غاب؛ يقال: ضَلّ الماء فى اللّبَن: إذا غاب» والمعنى: أنكم أخلصتم الدعاء [لله]ء ونسيتم الأنداد. وقرأ 
مجاهدء وأبو المتوكل: شل تن يدخوذة بالياء. <ثَما بتو إل أليَرِ رضم م4 عن الإيمان والإخلاص 9ران الْإدنن» 
يعني الكافر « كَمُورَا4 بنعمة ره . نينر » إذا خرجتم من البحر أن 0 4 قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: «نخسف 
بكم «أو نرسل» «أن نعيدكم؟ «فنرسل» #فنغرقكم» بالنون في الكل. وقرأ نافع» وعاصمء وابن عامر» وحمزة» 
والكسائي» بالياء في الكل. ومعنى ييف يك جب الي 04 أي:. نغيبكم ونذهبكم في ناحية البر» والمعنى: إن حكمي 
نافذ في البر نفوذه في البحرء «أو برشل عَلَتِحَكُمَ حَاصِبًا4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن الحاصب: حجارة من السماءء 
قاله قتادة. والثاني: أنه الريح العاصف تحجصبء قاله أبو عبيدة» -وأنشد للفرزدق: 

مُسْتَفْبِلينَ شَمَالَالريح تَضْرِيُهُم ٠‏ بحاص سكديف ٍالقُظن مَنئور" 

وقال ابن قتيبة: الحاصب: الريح» سميت بذلك لأنها تَحْضِبٌء أي: ترمي بالحصباء؛ وهي الخصئ الصغار. 
وقال ابن الأنباري: قال اللغويون: الحاصب: الريح التي فيها الحصى. وإنما قال في الريح: الخاصباً» 
ولم يقل: «حاصبة» لأنه وضف لزم الربح ولم يكن لها مذكّر تنتقل إليه في حال؛ فكان بمنزلة قولهم: «حائض» 
للمرأة, حين لم يُقَلَ: رجل حائض. قال: وفيه جواب آخرء وهو أن نعت الريح عُري من علامة التأنيث» فأشبهت 
بذلك أسماء المذكّرء كما قالوا: السماء أمطرء والارض أنبت. والثالث: أن الحخاصب: التراب الذي فيه حصياء قاله 
الزجاج. 

قوله تعالى: «ثُدّ لا يدا َي رَصيلًا4 أي : مانعاً وناصراً. 

قوله تعالى: أ أبس أن يسِبدَكُمٌ فيه» أي: في البحر 9ن ُغْرَ» أي: مرّة أخرى. والجمع: ثارات. ٍءمسلَ 
َلك كَاصِنًا من ألري4 قال أبو عبيدة: هي التي تقصف تقصف كل شيء. قال.ابن قتيبة: القاصف: اع امت 
الشجر» أي : تكسره. 

قوله تعالى: لمُيْتْرِفَكٌ4 وقرأ أبو المتوكل: وأبو جعفرء وشيبة» ورؤيس: «فتغرقكم» بالتاء» وسكون الغين» 
وتخفيف الزاء. وقرأ أبو الجوزاء» وأيوب: «فيغرّقكم» بالياء» وفتح الغين» وتشديدها(": وقرأ أبو رجاء مثله» إلا أنه 
بالتاء «يمًا 4 أي: بكفركم حيث نجوتم في المرّة الأولى» م له يحدوأ ل عَلنَا بدء يِيما قال ابنن 
)١(‏ كذا الأصلء «قدمته» والذي في كتب اللغة والتفسير «دفعته برفق»: وانظر ما ذكره المؤلف عند قوله تعالى: لوَيضَنًا يِصَمَةَ مُرْسةِ» وال 
(؟) اديوانه» 7577ء وهمجاز القرآن» /١‏ 785: ووالكامل» /١‏ الالا و«الطبري» 2175/١6‏ و«القرطبي؟ .7917/٠١‏ 
(5) أي: تشديد الراء. 





الإسراء: 0١‏ اا يفن 





قتيبة: أي: من يتبع :ندمالكم» ».أي : 50 . قال عبد الله بن:عمرو وا: ريح العذاب أربع» الكاداقي اإبن واثنتان في 
انحر فاللّنان في البرّ: الصَّرْضصَر والعَقِيم». واللتان في البحر: العاصف». والقاصف. 

قوله تعالى: «وَلْمَدَ كُرَئَنَا بِى عدم أي : فضّلناهم. قال أبو عبيدة: ودكيمناء أشد مبالخة من «أكرمتاء. . وللمفسرين 
فيما مُضّلوا به أحد عشر قولاً: أحدها: أنهم فضّلوا على سائر الخلق غير طائفة من الملائكة: جبريل» وميكائيل» 
وإسرافيل» ومَلَّك الموت» وأشباههمء قاله أبو صالح عن ابن عباس . فعلى هذا يكون المراد: المؤمنين منهمء ويكون 
تفضيلهم بالإيمان. والثاني: أن سائ ثرو الحيوان يأكل بفيه» إلا ابن آدم فإنه يأكل بيدهء رواه ميمون بن مهران عن ابن 
عباس.. وقال بعض المفسرين: المراد بهذا التفضيل: أكلهم بأيديهمء ونظافة ما يقتاتونه» إذ الجن يقتاتون العظام 
والرّرث .: والثالث: مُضّلرَا بالعقل» روي عن ابن عباس . والرابع: بالنطق والتمييزء قاله الضجاك. والخامس:. بتعديل 
القامة. وامتدادهاء قاله عطاء. والسادس: بأن جعل محمداً َي منهم» قاله محمد بن كعب. والسابع: فضّلوا بالمطاعم 
واللّذات في الدنياء قاله زيد , بن أسلم . والغامن: بحسن الصورة» قاله يمان. والتاسع : لبط على برهم بن 
الخلق» وتسخير سائر الخلق لهم» قاله محمد بن جرير. والعاشر: بالأمر والنهي» ذكره الماوردي.. والحادي عشر 
بأن جعلت اللّحى للرجال» والذوائب للنساءء ذكره الثعلبي. فإن قيل: كيف أطلق ذكر الكرامة على الكل» وفيهم 
الكافر المُهان؟ فالجواب من وجهين: أحدهما: أنه عامل الكل معاملة 1 بالنعم الوافرة. والثاني :. أنه لما كان 
فيهم من هو بهذه الصفة» أجرى الصّفة على جماعتهم» كقوله : متم خَيْرَ أمَةِ أ ِْجَتٌ لِلّاين4 [آل عمران: .]11١‏ 

قوله تعالى: «وَتلَمُ فى الي على أكباد رطبة» وهي : الإبل: والخيل» والبغال» والحمير» (و) في طتَاليمْرٍ» على 
أعواد يابسة» وهي: السفن. رده ين ألطَتِ4 فيه قولان: أحدهما : الحلال.. والثاني: المستطاب في الذوق. 

٠‏ قوله تعالى: وَْضَلتهُرْ عَلّ حكَثير يَنَنْ خَلننَا تَنْضِيلًا» فيه قولان: أحدهما: أنه على لفظهء وأنهم لم يفضّلوا على 
سائر المخلوقات.. وقد ذكرنا عن ابن عباس أنهم فضّلوا على سائر الخلق غير طائفة من الملائكة. وقال غيره: بل 
الملائكة أفضل . والثاني: 00 وفضّلناهم على جميع مَنْ خلقنا. والعرب تضع الأكثر والكثير في موضع الجمع» 
كقوله: #يلْقُونَ السَممٌ وأسك د رهم كَذْبوت 469 [الشعراء: *11]. وقد روى أبو هريرة عن رسول الله يلد أنه قال: «المؤمن 
0 الذين غنده»”" . 

ع نَعُواْ كل أناس بام 0 م مَمنْ أوقّ يبه سنو هلك يَقْرَدُونَ تبه ولا يظْكَمُنَ ميلا 9© ومن كانت ف 
.هيه أمَى كَهْرٌ في الأجْرّة َي عسل يلا 46 

قوله تعالى: َم تدعأ قال الزجاج: هو منصوب على معنى: اذكر ظيَمَ تدعا حكُل لأسي بإِمَمٌ» والمراد 
به: يوم القيامة. وقرأ الحسن البصري: م يدعو» بالياء «كُلٌَ) بالنصب. وقرأ أبو عمران الجوني: "يوم يدعى» بياء 
مرفوعة» وفتح العين» وبعدها ألفء «كل» بالرفع. وفي المراد بإمامهم أربعة:أقوال : أحدها آنه رنسهم! قاله 
أبو صالح عن ابن عباس» وروى عنه سعيد بن جبير أنه قال: إمام هدىء أو إمام ضلالة.. والثاني: عملّهمء رواه عطية 
عن ابن عباس» وبه قال الحسن» وأبو,العالية. والثالث: نبيّهمء قاله أنس بن مالك» وسعيد بن جبير» .وقتادة» ومجاهد 
في رواية. والرابع: كتابهم» قاله عكرمة» ومجاهد في رواية. ثم فيه قولان: أجدهما: أنه كتابهم الذي فيه أعمالهم» 
قاله قتادة ومقاتل. والثاني : كتابهم الذي أنزل عليهم» قاله الضحاك؛ وابن زيد. فعلى القول الأول يقال: يا متّبعي 
موسى» يا متّعي عيسى» يا متّبغي محمِّدٍِ؛ ويقال: يا متّبِعي رؤساء الضلالة. وعلى الثاني: يا من عمل كذا وكذا. 
وعلى الثالث: “با اكه موبييء يا اتتاعيس نا أنه مسي وعلى الرابع: يا أهل التوراةء يا أهل الإنجيل» يا أهل 
القرآن. أويا صاحب الكتاب الذي فيه عمل كذا وكذا .. 


22 عزاه الحافظ في «تخريج أحاديث الكشاف» ٠٠١‏ للبيهقي في «الشعب؟ من زواية حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة موقوفاً :” وأبو المهزم 
بتشديد الزاي المكسورة التميمي البصري» اسمه يزيد» وقيل: عبد الرزحمن بن سفيانء قال الحافظ في (التقريب»: متزوك. ورواه ابن مناجه ؟/ 
9١‏ من طريق.أبي المهزم عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «المؤمن أكرم على الله يبك من بعض ملائكتةة؛ وهؤ ضعيف» 'لضعف أبي المهزم : 


4م | الإسراء: #/ا_ لالا 





ا يم 


قوله تعالى : « َلك يَقْرُنَ حكتَبَمُرٌ4 معناه: يقرؤون حسناتهم» لأنهم أخذوا كتبهم أيمانهم 

قوله تعالى : «ولا يِظَلَمُونَ مَتِيلًا» أي : لا ينقصون من ثوابهم بقدر الفتيل» وقد بِنّاه في سورة [النساء: 149]: 

قوله تعالى:- رمن كات نى هَزِوه أَعْمن» قرأ أبن كثير: ونافع؛ وابن غافر: « آم مهن الجر أمَئْ4 مفترحتي 
الميم. وقرأ حمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم بكسر الميمين. وقرأ أبو عمرو: «في هذه أعمى» بكسر المي 
«فهو في الآخرة أعمى» بفتحها . وفي المشار إليها باهذه» قولان: أحدهما: أنها الذتياء قاله مجاهد. ٠‏ ثم في معنى 
الكلام خمسة أقوال؛ : أخذها :من كان في الذنيا أعمى عن معرفة قدرة الله في خَلْقَ الأشياءة فهو عمًا وُصِف له في 
الآخرة أعمى»:رواه الضحاك عن ابن عباسن. والثاتي: من كان في الدنيا أعمى بالكفرء 'فهو في الآخرة أعمى. لأنه في 
الدنيا تُقبّل توبته» وفي الآخرة لا تَُبَلَء قاله الحسن. والثالث: من عمي عن آيات الله في الذنياء فهو عن الذي غيب 
عنه من أمور الآخرة أشدّ عمئ. والرابع: من عمي عن ذِعَم الله التي بيّنها في قولة: «رَيُكْ أل ب لَحكُمْ الثللت في 
لبْحْرِ» إلى قوله: ؤتَنضِيلا4 فهو في الآخرة أعمى عن رشادة وصلاحة» ذكرهما ابن الأثياري . والخامس: من كان 
فيها أعمى عَن الحُجّة فهو في الآخرة أعمى عن الجنة» قاله أبو بكر الورّاق. والثاني: أنها النُعم. ثم في الكلام 
قرلان. أحدهما : من كان أعمى عن النْعم التي تُرى وتُشاهَد) فهو في الآخرة التي لم ثّر أعمئ» رؤاه عكرمة عن ابن 
عباس . والثاني: من كان أعمى عن معرفة حق الله في هذه التُّعم المذكورة في قوله: ولْقَد كرا بي ]© ولم يؤدٌ 
شكرهاء فهو فيما بينه وبين الله مما يُتقرب به إليه أعمى «وَأكلُ سياه قاله السدي. قال أبو علي الفارسي: ومغنى 
قوله: انهو في الجر أَعَ» أي: أشدٌ عمىئ » لأنه كان.في الدنيا يمكنه “الخروج عن عُْمَاهُ بالاستدلال» ولا سبيل له في 
الآخرة إلى الخروج من عماه. وقيل: معنى العمى في الآخرة: أنه لا يهتدي إلى طريق'الثوابة» 0 
القلب. فإن قيل: لم قال: لمَهْرَ ير ني لخر أم» ولم يقل : أشدٌ عمىّ» لأن العمى يجلّقة ب بمنزلة الجمرق واقرّرقة» 
والعرب تقول: ما أشدّ سواد زيدء وما أَبْيّنَ زرقة عمرو» وتلّما يقولون: ما أشود زيدا» وما أزرق عمراً؟ فالجواب ::: أن 
المزاد بهذا العمى عمى القلب» وذلك يتزايد ويحدث منه شيء بعد شيء: بعاد ا الإور اي ار 

عمى العين» والبياض» والحمرة» ذكره ابن الأنباري. 

«رإن كادنا لَفيِئرتكَ عن الى ريما إكلك لنررى 3 وَإِدَا لَأَعَدُدك علا © ِلك أن َبَتَك لد كدف 
كم ته كا يدلا ©) 0 لأأقلك يسنك اليه نك التاب 1# يد لك عقا تيه (© َإد سكام ةما 
لأرضٍ سروك ينها دا لا يوت عِنلَّكٌ إلا تا © سْنَدَ من هد أرَسَلنَا َلك ين رسا وَلَا يحَدُ سينا توبلا 4 

قوله تعالى: #وإن كاد أ يفتك في سبب نزؤلّها أربعة أقوال: 'أحدها: أن وفد تٌقيف أنَوا رسول الله يلل 
فقالوا: متّعنا باللات سن وحَرّمْ وادينا كما حرَّمْتَ مكة فأبى ذلك» فأقيْلوا يُكثرون مسألتهم» وقالوا: إنا نحب أن 
تعرف العربٌ فضلنا عليهم» فإن خشيْت أن يقول العرب: أعطيتهم ما لم تعطناء فقل: الله أمرني بذلك؛ فأمسك 
رسول الله لك [عنهم]ء ودالهم الطمع» ٠‏ فنزلت هذه الآية» رواه عطاء عن ابن غباس. وروى عظية عن ابن عباس أنهم 
قالوآ: أجلنا سنةء ثم نُسلم ونكسر أصنامناء فهمٌ أن يوجُلهمء ٠‏ فنزلت هذه الآنية0 . والثاني: أن المشركين قالوا 
للنن 25 : لا نكن غنك إلا بآن ثُلِمْ بألهتناء ولو بأطراف أصابعك» فقال رسول الله + دنا على لواللات ولف يلم 
إني لكاره»؟ فنزلت هذه الآيق: قاله سعيد بن جبيرء وهذا باطل لا يجوز أن يُطلْنّ برسول الله كلق ؤلا'ما ذكرنا عن عظية 
من أنة هم أن يُنْظِرهم سنةء أوكل ذلك محال في حَنهِ وفي حق الصحابة أنهم رَوَوْا عنه. والثالث: أن فريشاً حَلّوا 
برسول الله ليلةً إلى الُصباح يكلّمونه ويفحّمونه ويقولون: أنت سيدنا وابن تسيدناء وما زالوا"به حتى كاد يقاربهم في 
بعض ما يريدون» ثم عصمه الله من ذلك» ونزلت هذه الآية» قاله قتادة. والرابع : أنهم قالوا لرسّول الله يَك: اطرد 
عنك سِمَاط: الناس؛ ومواليهم». وهؤلاء الذين الم وأفحة الضأنء وذلك أنهم كانوا يليّسون الو عن تعالمك» 


2 





زفق ابن جرير الطبري /١6‏ خرن سد ضعيف جد 


الإسراء: ##الات لان هم 





وتسمم:عنكء» .فهمٌ رسول الله َك أن يفعل ما يستدعي به إسلامهمء: فنزلت هذه الآيات» حكاه الزجاج؛ قال :. ومعنى 
: الكلام: كادوا يفتنونك» ودخلث «إن» واللام: للتوكيد ...قال المفسرون: وإنما قال: «لّيفتنونك»» لأن فئ إعطائهم: ما ش 
سألوا مخالفة لحكم القرآن. 
قوله.تعالى :.. «لَِنئرِىَ © أي: لتختلقٌ «عكما ا 42 وهو 0 قل الله أمرني بذلك» نعلت ذلك 
«لَتَنَدُوكَ عيلا» أي: والَوْكَ وصائَؤك. : 
قوله تعالى: «وَلوْلَة أن تَبَدَْكَ » على الحق»: لعصمتنا إياك” 1 كدب رركن هد 4 أيي: هممتٌ وقاربتَ أن 
تَميل إلى مرادهم طني يلا » قال ابن عباس: وذلك حين سكت عن جوابهم» والله أعلم بنيته. وقال ابن 
الأنباري: الفعل في الظاهر للنبي يك وفي الباطن للمشركين» وتقديره: لقد كادوا يُركنونك إليهم» وينسبون إليك ما 
يشتهونه مما تكرهه» فنسب الفعل إلى غير فاعله عند أمن اللَّبْسء كما يقول الرجل للرجل: كدت تقتل نفسَكْ اليوم» 
يريد: : كدت تفعل فعلاً يقتتلك غيرّك من أجله؛ فهذا من المجاز والاتشاع. وشبيه بهذا قوله: ثلا مَحُودُنَ إلا ور 
مُسَلِمُونَ © [البقرة: 17]» وقول القائل: لا أريتكَ في هذا الموضع. 
قوله تعالى: #إدًا .َفْيَك © المعنى : الو فات لت الخري العزيل اواك يدت 21 يزخ © أي: ضعف عذاب 
الحياة 2 ب ضِعْقٌ » عذات: #آلْمَمَاتِ 2# ومثله قوله الشاعر: 
يفت أنَّ المَارَ َعْدَكَ أُوقدّث] فقت نقتة باقن اله 1ه 
أي :-أهل النجلس. وقال ابن غبامئن: ضِعْف غذاب الدثيا والآخرة. وكان رسول الله يك معصوماء 0 
تخويف لأَمته. لثلا لثلا يركن أحد. من المؤفنين إلى أحد من المشركين في شيء من أحكام الله وشرائغه. 
قوله تعالى: #رَإن حكادوا لسَيَفْرُويكَ هن لأس في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن رسول الله يا لما قَدِم 
المدينة» حسلته اليهود على مُقامه بالمدينة» وكرهوا قربه» فأتّوهء فقالوا: يا محمد أنبي أنت؟ قال: «نعم»» قالوا: فوالله 
لقد علمتٌ ما هذه بأرض الأنبيا وأن أرضْ الأنبياء الشام» فإن كنتت ني فاتت تت الشامء فنزلت هذه الآية» قاله أبو صالح 
عن ابن عنباسن9 . وقال سعيد بن حُبِينز: هم رسول الله يِه أن يشخض عن المديثة» فتزلت هذه الآية. وقال 
عبد الرحمن'بن عَنْم: لمّا قالت له اليهود هذاء صدّق ما قالواء وغزا غزوة تبوك لا يريد إلا الشام» 'فلما بلغ تبوك» 
نزلت هذه الآية”" . والثاني: أنهم المشركون أهل مكة هَمُوا بإخراج رسول الله يكل من مكة» فأمره الله بالخروجء وأنزل 
هذه الآية إخباراً عما هَمُوا بة. قاله الحسن».ومجاهد. وقال قتادة: هم أهل مكة بإخراجه من.مكة» ولو فعلوا ذلك ما 
نوظرواء ولكنّ الله كمهم. عن إخراجه حتى أمره بالخروج .. وقيل:. ما لبثوا بعد ذلك حتى بعث الله عليهم القتل. ببدر. 
فعلى القول الأول» المشإر إليهم: اليهودء والأرض: المديئة. وعلى الثاني: هم المشركون» والأرض: مكة. وقد 
ذكرنا معنى «الاستفزاز» آنفاً [الإسراء: 14]) وقيل: المراد به هاهنا : القتل» ليخرجوه من الأرض روي عن 
الحسن . 
1 قوله تعالى: أوإذاً لا يَلْْتُونَ حَلْفَكَ؛ قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرؤقء وأبو بكر عن عاصم: «خَلفَكَ ». وقرأ ابن 
عامر» وجمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: «خحلافك». قال الأخفش «خلافك» في معنى خلفك. .والمعنى: لا 
يلبئون. بعد خروجك. «إِلّه يلا # أي: لو أخرجوك لاتناتلناف بعد حروةك. بقليل» وقد جازاهم الله على ما همُّوا 
)0 البيت لعدي بن ونئعة: فن”'«الأماليْ» /1١‏ 49+ و«الحماسة» 7 ومعئئ قوله :: انبئت أن النار بعبدك أوؤقدت»: أنه كان لا توقد يحضرته ثارء لمم 
٠‏ ناره وعمومه بطعامه؛ وقيل: إنه أراد ناز الحرب الت كانت ثارت بينهم يقتل كليب فركدت أحقاباً .. 1 1 
(؟)2 قال الحافظ ابن كثير في «التفسير». /٠"‏ “807: وهذا القول ضعيف» لأن هذه الآية مكية» وسكنى المدينة بعد ذلك. 
48 قال الحافظ ابن كثير بعد أن ذكر خبز عبد الرحمن بن عَنْم :عن الببهقي: وفي :هذا الإسناد :نظا والأظهر أن. هذا ليس بصحيح» نان ابي 4 
“لم يغْزا تبؤك عن قوك” النهودء' وإلما غزاها امتثالاً لقوله تغالى: «هايًا ادن ٠م12‏ دا أت برك يت المِكُرَّرِ 24 ولقوله تعالى :. «تَيثوا 
الذي لا بؤنتوت ياد و يارو الآجز وله نوت ما حر مد وَرَطْولْمٌ ولا تبرست رن لحن ين الت أوثوا. الحيتب حَقٌّ يُنطرا الْجرَيَدَ عن بر 
وح يورت ©4: وغزاها ليقتصٌ وينتقم ممن قتل أهل مؤتة من أصحابه» والله أعلم. 


كلم الإسراء: 1978 1م 





به». فقتل صناديد المشركين ببدر» وقتل من.اليهود بني. قريظة» وأجلى النضير. وقال ابن الأنباري: معنى الكلام:. لا 
يلْبتون على خبلافك ومخالفتك» فسقط حرف الخفض. وقرأ أبو رزين» وأبو المتوكل: لولدم وتشديد 
اللام ورفع الفاء. : 

قوله تعالى: سند من مَدَ أَرْسَأْنَا» قال الفراء:. نصب السّئّة على العذابٍ المُضْمْرء 5 يعذَّبِوَن كسُئّنا فيمن 
أرسلنا. وقال الأخفش: المت : سَنّها سُنَة. وقال الزجاج: انتصب بمعنى ١لا‏ يلبئون» وتأويله: إِنَا ّنا هذه السُنّةَ فيمن 
أَرِسَلْنا قبلك أنهم إذا أخرجوا نيهم أو قتلوه» لم يلبث العذاب أن يرل بهم . 

«أيِرِ ألصَّكَ لدُلُوكِ الشّمِين ِل عَسَقٍ أل وَفَرءَانَ لْفَجْرِ إِنَّ هران الْفَجَر كب منود 9 وين كل تكد يو تله 5 

ص أن يِبِعََكَ ريك بك مََامًا عونا © ول ب الى تنخ ساق الليقق تع بتلو اتلد ل.:» َدَنكَ 80 
هل ج لحن وَرَمَنَ الطِلٌ إِنَّ ابتيلل كن رَهُونًا )> : 

قوله تعالى: «أَيرِ ألسَّكرة4 أي: أدُها «إدُلُودٍ لم4 أي: عند كُلوكها. وذكر ابن اربوالا قولين: 
أحدهما: أنها بمعنى «في». والثاني: أنها بزكدة كقوله: #رَدِنٌ لَكُّم» [النمل: ؟57. وقال أبو عبيدة: دُلوكها: من عند 
زوالها إلى أن تغيب. وقال الزجاج: مَيْلها وقتّ الظهيرة دُلوكء وميْلها للغروب دُلوك. وقال الأزهري: معنى «الدّلوك» 
في كلام العرب: الزوال» ولذلك قيل للشمس إذا زالت نصف النهار: دالكة» وإذا أفلت: دالكة:: لأنها في الحالين 
زائلة. وللمفسرين في المراد بالدّلوك هاهنا قولان: أحدهما: أنه زوالها نصف النهار. روى جابر بن عبد الله 
قال: دعوت رسول الله وَِهِ ومن شاء من أصحابه» فطهموا عندي» ثم خرجوا حين زالت الشمسء فخرج رسول الله يل 
وقال: «اخرج يا أبا بكر فهذا حين دلكت الشمس”'؛ وهذا قول ابن عمرء بوأبي برزة» وأبي هريرة» والحسن» 
والشعبي» وسعيد بن جبير» وأبي العالية» ومجاهد» وعطاءء وعبيد بن عمير» وقتادة» والضحاك» ومقاتل» وهو اختيار 
الأزهري. قال الأزهري: لتكون الآية جامعة للصلوات الخمسء فيكون المعنى: أقم الصلاة من وقت زوال الشمس 
إلى غسق الليل» فيدخل فيها الأولى» والعصرء وصلاتا غسق الليل» وهما العشاءان» ثم قال: لوَقُرَانَ ألْفَجْرٌ» فهذه 
خمس صلوات. والثاني: أنه غروبهاء قاله ابن مسعود”"»: والنخعيء» وابن زيد» وعن ابن عباس كالقولين. قال 
الفراء: ورأيت العرب تذهب في الدُلوك إلى غيبوية الشمسء وهذا اختيار ابن قتيبة» قال: لأن العرب تقول: دَلَّكَ 
06 0 غاب؛ قال ذو 0 


وتقول في الشمس: دلكث يَرَاح'* يريدون: غربت» والناظر قد وضع كمّه على حاجبه ينظر إليهاء قال الشاعر: 
والَّمْسُ قَدْكادث مَكُونُ دَنَقَا أذمَعَنهابالرّاح كي تَرَخلّقا©” 


فشبهها بالمريض [في] الدَّنْفء لأنها قد همّت بالغروب كما قارب الدَّيِف الموت» وإنما ينظر إليها من تحت 


(1) رواه الطبري: 2177/1١65‏ عن ابن أبي ليلى عن رجل عن جاير بن عبد الله ورواء أيضاً عن تُبَِيخ العَّتّزي عن جابر بن عبد الله ونبيح 

العنزي: مجهول. ْ : ْ 

رواه ابن جرير 15/ 174+ والحاكم 777/7؛ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي؛ وذكره الهيثمن في «المجمع» 01/17 

وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح؛ وخرجه السيوطي في 7الدر» 4 وزاد نسبته. إلى عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وابن أبي. شيبة» 

وابن المنثر؛ وابن مردويه» من طرق عن ابن مسعود. 

(7) #ديوانه» 011 طبع المكتب الإسلامي» و«غريب القرآن» 2737٠‏ و#تفسير القرطبي» 2707/٠١‏ وفالبحر | المحيط» 50 وهاللسانة و«التاج»: دلك. 
مصابيح: يعني الإبل تصبح في مباركهاء والآفلات: الغائبات» يقال: أفل النجم: إذا غاب» والدوالك: يقال: دلكت الشمس: إذا غابت أو دنت 
للمغيب. : 

(4) براحء بفتح الباء: اسم للشمس» ومن كسر الباءء فإنه بي بقل اياي اناطع عن جحاعه م لامها لطر 

(0) البيت للعجاج» (ديوانه» 247 و(تهذيب الألفاظ» 97اء وقمجاز القرآن» 7846/١‏ و«غريب:القرآن» 569ء و«الطبري» 37/1١6‏ 0 
القرطبي» 07/٠١‏ و«الجمهرة» 714/7ء وفي «اللسان»: زحلف. اللي إذا مالتٍ للمغيب» وزالت عن كبد السماء نصف النهار: قد 
تزحلفت . 


0؟ 


ل 


الإسراء: 14- 1م مم 


الكف ليعلم كم بقي لها إلى أن تغيب» ويتوقى الشعاع بكمّه.. فعلى هذاء المراد بهذه الصلاة: المغرب. فأما غسق 
الليل» فظلامه. وفي المراد بالصلاة المتعلقة بغسق الليل ثلاثئة أقوال: أحدها: العشاءء قاله ابن مسعود. والثاني: 
المغرب» قاله ابن عباس . قال القاضي أبو يعلى: فيحتمل أن يكون المراد.بيان وقت المغرب» أنه من غروب الشمس 
إلى غسق الليل. والثالث: المغرب والعشاء؛ قاله الحسن. 

. قوله تعالى: لوَفُرْئانَ ألَجْرِ» المعنى: وأقم قراءة الفجر. قال المفسرون: ايا صلاة الفجر. قال 
الزجاج: وفي هذا فائدة عظيمة"تدل على أن الصلاة لا تكون إلا بقراءة» حين سمّيت الصلاة قرا 


قوله تعالى : #إِنَّ هران الْتَجْرِ 6ن مَنْجُوها4» روى أبو هريرة عن النبى فلل قال: «تشهده ملائكة الليل» وملائكة 
النهار اللا ا 
قوله عالي: وس أل مَتَهَىّ: مهمد بد.» قال ابن عباس: فَصَلّ بالقرآن. قال مجاهد. وعلقمة» والأسود: التهجّد 


بعد النوم. قال ابن قتيبة : تهبّدت: سّهرت» وهَبجَدِت: نِمْت. وقال ابن الأنباري: التهجد هاهنا بمعذ التيمظا 
والسّهّره واللغويون يقولون: هو من حروف الأضداد؛ يقال للنائم: هاجد ومتهجّدء وكذلك للساهرء قال النابغة: 


وَلوَانها عَرَضَتْ لأشمَط رَامِبٍ بدالإلة صَرُرْرَةِ مُقَهَججدٍ 

لْرَتَالِبَفِجَيِهَارَحْسْن حَيلِيهَا .. وَلجَالَهُرَشداً اورت مار 
يعني بالمتهجد: الساهر» وقال لبيد: ' 

قَالَهَجَدْنَافِقدظِالَالشْرَّى 0 [وقَدَزْنا إن حَنَاالدَهْرِنَفل]””" 


أي : نَوَمْنا . وقال الأزهري: المتهججد: القائم إلى الصلاة من النّوم. وقيل له: متهجدء لإلقائه الهُجود عن نفسه. 
كما يقال: تحر تَحوّج وتائم: 

قوله تعالى: ٍدَيَِهُ له النافلة في اللغة: ماك رما عن الأمل: وفي معنى هذه الزيادة في حقه قولان: 
أحدهما: أنها زائدة فيما قُرِض عليهء: فيكون المعنى: 'فريضة عليك» وكان قد فرض عبليه قيام الليل» هذا قول ابن 
عباس» وسعيد بن جبير. والثاني: أنها زائدة على الفرض» وليست فرضاً؛ فالمعنى: تطوعاً وفضيلة. قال أبو أمامة» 
والحسن» ومجاهد: إنما النافلة للنبي يك خاصة. قال مجاهد: وذلك أنه قد غَفِرَ له ما تقدّم من ذَّنْبهِ وما تأخََرء فما زاد 
على فرضه فهو نافلة له وفضيلة» وهو لغيره كفارة”'“. وذكر بعض أهل العلم؛ أن:صلاة الليل كانت فرضاً عليه في 
الابتداء» ثم رخص له في تركهاء فصارت نافلة. وذكر ابن الأنباري في هذا قولين: أحدهما: يقارب ما قاله مجاهد, 
فقال: كان رسول الله يي إذا تنفّل لا يقدر له أن يكون بذلك ماحياً للذنوب» لأنه قد عفر له ما تقدم من ذَنْبهِ وما تأخرء 
وغيره إذا تنفّل كان راجياًء ومقدّراً محو.السيئات عنه بالتنفل» فالنافلة لرسول الله كَل زيادة على الحاجة»؛ وهي لغيره 


)١(‏ ::«المسندة 2778/31 وابن مباجه 2757/١‏ والنسائي 2551/١‏ وةالترمذني» 2141/7 ؤقال::هذا خديث: حشن ضحيح» ورؤى الإمام أحمد في 

«المسند 2177/17 والبخاري؟ 707/8 و«مسلم؛ 400/١‏ .عن أبي هريرة عن النبي يكل قال: «تفضل صلاءٌ في الجميع على صلاة الرجل وحده 
ا خمساً وعشرين درجة» قال: «وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر» قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم: «وَفرَان ال اانه المي 06 

ك4 . 

(1), البيتان في «ديوانه» 21١‏ و«مختار الشعر الجاهلي» »187/١‏ و«أضداد ابن الأنبازي» 07. والأشمط: الذي دب في رأسه الشيب». والصرورة: 0 
يذنب مطلقً» أو الذي لم يتزوج . 

(7) «ذيوانهه 2187 و«الاقتضاب» 184» و«الخزانة» 258/7 و«أضداد ابن الأنباري» ١6غ:‏ و«أضداد ابن السكيت» 4 ولأضداد الحلبي» ولاك 
و«اللسان»: هجد» وسرزىء وصلة البيت قبله: 
كتج وومين مُنيابنات الكرى عايلكٍ التُسرّق صَسدقٍ المَمْبسك ذل .. 
والمجود: الذي يجهد من النعاس وغيره» وقوله: عاطف النمرق؛ يريد عظف نمرقته وثناها فئام» وصدق المبتذل» أي: جلد.قوي لا يغير عند ابتذاله 
نفسه ولا يسقط. قال ابن السيد في شرح البيتين: وص تفسه بالجلذ في السفرء وكثرة السهر حتى يتأذى زفيقه بذلك» فيقول له: خلّنا ننام ولستريح. . 
قد قدزنا على ما نزتذ» زوضلنا إلى ما نحب» إن غفل عنا الدهر:ولم يفسد علينا أمرناء قَلِمَ نجهد أنفسنا بطول السّرى» ونمنع أعيننا لذيذ الكرئ؟! . 

() «المسند؟ 6191/7 والترفذي ١47/7‏ وقال:.حديث حسن صحيح» ونقله ابن كثير في «تفسيزه» 8/7ه» تالضع افرملي ايا وصححه أيضاً ١‏ 
الشيخ أحمد شاكر. وفي سنده قابوس بن أبي طَبْيِانَ الجَنِْي» لينه الحافظ في «التقريب». 


4م الإسراء : 4 ام 





ايها وول با ع كرو والثاني : أن الثافلة للنبي يل وأمتدء. :والمعنى : ومن الليل فتهجدرا به نافلة لكم 


مه هه 


0 قوله تعالى : 5 أن يِبِعَئَكَ رَيّْكَ» «عسى» من الله واجبة» ومعنى «يبعثك؟ يقيمك 8مَنَامَا مك4 وهو الذي 
يحمّده لأجله جميع أهل الموقف. وفيه قولان: أحدهما: أنه الشفاعة للناس يوم القيامة» قاله ابن مسعودء وحذيفة بن 
اليمان؛ وابن عمرء وسلمان الفارسي» وجابر بن عبد الله» والحسن».وهي رواية ابن أبن ليع عن مجاعد ١‏ 
والثاني: يجلسه على العرش يوم القيامة. روى أبو وائل عن عبد الله أنه قرأ هذه الآية» ونال يُقعده على العرش» 
وكذلك روئ الضحاك عن ابن عباس» وليث عن مجاهد. : 1 

قوله تعالى: #وَثْل رت أدِْنى مُدَغَلَ صِدْقٍ4 وقرأ الحسن» وعكرمة» والضحاك» وحميد بن قيسء وقتاذة» 
وابن أبي عبلة بفتح الميم في «مَدخل» و«مخرج». قال الزجاج: المدخلء بضم الميم: مصدر أدخلته مُدخلآء ومن 
قال: مَدخل صدق» فهو على أدخلتهء فدخل مَدخل صدقء» وكذلك شرح «مخرج» مثله. وللمفسرين في المراد بهذا 
المدخل والمخرج أحد عشر قولاً: أحدها: أدخلني المدينة مدخل صدق» وأخرجني من مكة مخرج صدق: 
روى أبو ظبيان عن ابن عباس قال: كان رسول الله يق بمكة» ثم أمر بالهّجرة» فنزلت عليه هذه الآية. وإلى هذا المعنى 
ذهب الحسن في رواية سعيد بن جبير» وقتادة» وابن زيد. والثاني : أدخلتي القبر مُدخل صدق» ار تيع 
صدق, رواه العوفي عن ابن عباس . والثالث: أدخلني المدينة» 8 ني إلى مكةء يعني : : لفتحهاء زواه أبو صالح عن 
ابن عباس. والرابع: أدخلني مكة مدخل صدق» وأخرجني منها مخرج صدقء فخرج “منها آمناً من المشركين» 
ودخلها ا يوم الفتح» قاله الضحاك.. والخامس: أدخلني مُدخل صدقِ الجنة» وأخرجني مخرج صدق من 
مكة إلى المدينة» رواه قتادة عن الحسن. والسادس: أدخلني في النبرّة والرسالة» وأخرجني منها مخرج صدقء قاله 
مجاهد» يعني : أخرجني مما يجب علي فيها. والسابع: أدخلني في الإسلام: وأخرجني منهء قاله أبو صالح؛ يعني: من 
أداء ما وجب علي فيه إذا جاء الموت. والثامن: أدخلِنن في طاعتك. وأخرجني منهاء أي: سالماً غير مقصّر في 
أدائهاء قاله عطاء..والتاسع: أدخلني الغازء وأخرجني منه» قاله محمد بن المتكدر. والعاشر: أذخلني في الدّين» 
وأخرجني من الدنيا وأنا على الحق, ذكره الزجاج: والحادي عشر: أدخلني مكة» وأخرجني إلى حُنّين» ذكره 
أبو سليمان الدمشقي. وأما إضافة الصدق إلى المُدخل والمخُرج» فهو مدح لهما. وقد شرحنا هذا المعنى في سورة 
[يونس: ؟]. . 

قوله تعالى: رَبْمَل ل ين لَْكَ4 أي: من عندك ك4 وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه التسلّط على الكافرين 
بالسيف, وعلى المنافقين بإقافة الحدودء قاله الحسن. والثاني: أنه الحجة البيّئة» قاله مسجاهد. والثالث: المُلك العريز 
الذي يُقهّر به العصاة» قاله قتادة. وقال ابن الأنباري: وقوله:. لان تيبا» يجوز أن يكون بمعنى مُنْصَراً ويصلح أن يكون 
تأويله ناصراً .“ 

قوله تعالى: لوَيُلُ 1 لحن وَرَمَيَ الْتيِل» فيه أربعة أقوال: أحدها: أن الحق: الإسلام» والباطل: الشرك».قاله 
أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أن الحق: القرآن» والباطل : الشيطانء قاله قتادة. والثالث: أن الحق:. الجهاد. 
والباطل: الشركء قاله ابن جريج. . والرابع: الحق: عبادة الله والباطل: عبادة الأصنام» قاله مقاتل. ومعنى 
«زهق»: يطل واضمحلٌ. وكل شيء هلك وبّطل فقد زَهَق. وَزّهقت نفسه: تلفت. دددى ابن مسعود أن رسول الله يلين 
)١(‏ في «اصحيح البخاري؛ عن ابن عمر قال: إن الناس يصيرونليوم القيامة جثء كل أمة تتبع نييّهاً» تقول يا فلان اشفعء حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي يل 

فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. قال الحافظ ابن حجر في ١تخريج‏ أحاديث الكشاف»:.وفي الباب عن أنس عند البخاري في .التوجيدء وعن ابن 

مسعود عند النسائي والحاكم» وله طريق آخر عند أحمد والحاكم مطولاً» وعن كعب بن مالك .عند الحاكم» وأصله عند مسلم» وعن جابر عند أحمد 


والحاكم؛ واختلف في وصله وإرساله عى الزهري عن علي بن الحسين» وعن أبي سعيد عند الترمذي واين ماجهء وعن حردي حرص عقي 


جده عند أبن مردويه. ١‏ 
9 


الإسراء: 85 - هم 411 





دخل مكة وحول البيت ثلائمائة وستون صنماء فجعل يطعنها ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا”"2 
فإن قيل ::.كيف قلتم: إنّ«زهق» بمعنى يَطلء والباطل موجود معمول عليه عند أهله؟ فالجواب: أن المراد من بطلانه 
وهلكته :. وضوح عيبهء فيكون هالكاً عند المتدبّر الناظر. 
«وَبَرّل من الْمُرءَان ما هِوٌ يِقآ* رع ل ولا يزيد لطبيِنَ إل لا © 
:.. قوله. تعالى: «وَبرْلُ مِن لمان ما هو سِفَآثُ» بِ«مِنْ» هاهنا لبيان الجسن» ار شفاء. وفي هذا الشفاء 
ثلاثة أقوال:.أحدها: شفاء من الضلال» لما فيه من الهدى. والثاتي: شفاء من السَّقمء لما فيه من البركة.. والثالث: 
شفاء من البيان ؛ للفرائض:والأحكام . :وفي «الرحمة».قولان: أحدهما: النعمة: والثاني: سبب الرحمة. 
٠‏ فوثة تعالى:. ولا بَزِيدُ أطت 4 يعني المشركين «إِلّا حَمَ »4 وديم ولا ينتفعون بمؤاعظه» فيزيد 
خسرانهم: 5 1 
مم أنْمَمنا عل 06 نيم قلق 8 لي و م لكل 36 يا © ف حل يتل ص عل ايد 7 هفُُ لك ين م مدن 
قوله تعالى: «وَإدًآ أشنا عل لشن قال ابن عباس: الإنسان هاهنا: الكافره ان الول بن لقره . قال 
المفسزون:.وهذا الإنعام:. سّعة.الرزق» وكشف البلاء. «ونا يايد © قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو» وحفص عن 
عاصم: «ونأى» على وزن «نعى» يفيتح النون والهمزة. وقرأ,ابن عامر: «ناء» مثل «باع». وقرأ الكسائي؛ وخلف عن 
سليم عن حمزة:: «وناء؛ بإمالة النون ن والهمزة, 0 «نئي».بفتح النون» وكسر الهمزة؛ والمعنى :. تباعد 
عن القيام بحقوق النعم» وقيل: تعظّم وتكبّر . (ِوَِدا ونا منّهُ ألدَّرْ» أي: نزل به البلاء والفقر «كَنَّ يَثوسًا». أي: قُنوطاً 
شديد اليأس» لا يرجو فضل الله . 
قوله تعالى: طقل كل يَنْمَلُ مَل مَأكَيِو © فيها ثلاثة أقوال: أحدها: على ناحيته» قاله ابن عباس» وسعيد بن 
جبير. قال الفراء: الشاكلة: الناحية» والجديلة» والظريقة» سمعت بعض العرب يقول: وعبد الملك إذ ذاك على 
. جنديلته؛ وابن الزبير على جديلتهء يريد: على ناحيته. وقال أبو عبيدة: على ناحيته وخليقته. وقال .ابن قتيبة: على 
خليقته وطبيعته» وهو من الشكل. يقال:. لست غلى شكليء» ولا شاكلتي. وقال الزجاج: على طريقته» وعلى مذهبه. 
والثاني : على زيّنه ؛ قاله الحسنء ومعاوية بن قُرّة. وقال الليث: الشاكلة من الأمور: ما وافق فاعله. والثالك: على 
ديئهء قاله ابن زيد: ٠‏ وتحزير المعتى أن كل واحد يعمل على طريقته التي تشاكل أخلاقهء فالكافر يعمل ما يشبه طريقته 
:. من الإعراض عند النّعم واليأس عند الشدة» والمُؤمن يغمل ما يشبه طريقته من الشكر عند الرخاء والصبر عند البلاء» 
والله يجازي الفريقين: وذكز أبو صالخ غن ابن عنباس: أن هذه الآية متسوخة بقوله تعالى: #دَئئلُوا الْمتركنَ حَيْتُ 
دم يجِدتْمُوْهُرْ © [التوبة: 18 ؤليس بشيء. 1 
«تتستزلك ع ابره قل انيع ين أثر يق ونا أرييشر ين الور إلا يلا 0 4 
قوله تعالى: #ويستاوتك ع عَنِ لوج © في سبب نزولها قولان: أحذهما : أن رسول الله يل مَرّ بناس من اليهود؛ 
فقالوا : سَلُوهُ عن الروح؟ فقال بعضهم: لأ يلزه يبلك بها تكرعوة” فأتاه نفر منهمء فقالوا : يا با القاسم: ما 
تقول في الروح؟ فسكت:: ونزلت:هذه الآية؛ قاله:اين مسعود” '. والثاني: | أن اليهود قالت لقريش: سلوا محمداً عن 


زفق البخاري 27٠5/4‏ ومسلم 1408/9.. والترمذي 1 من طرق عن سفية بن عينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عب ل بن 
مستعوة . 
قف «المسئدة ا والبخاري. 3 المي ل 500 لق 55آظ5ظ وانظن ابين كثير 5/ : ٠‏ في الكلام م نزول هذه الآية. 
وأخرج أبحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن المنذر وابن خبان وصححه عن ابن عباس 'ْهٍ قال: قالت قريش لليهود: أعطونا.شيئاً نآل هذا 
١‏ الرجل + فقال: صلوه عن الروح: قسألوه» فتزلت»* «وسموتك 0 َن ايع شل ليع ين أضي َف وما ريشم ين لير إلا تلا 9 4 قالوا: أوتينا علماً 
7 - أوتينا التوراق ومن أوتي التوراة فقيد أوتي :خخيراً كثيراء فأنزل الله تعالى: 0-0 و كن لحر هِدَاما لَكَميِتِ 59 َنَيْدٌ ل قل بَلَ أن تند د لت 09 ف تأر 
فليم تن 09 4. 





كله الإسراء: 5م لالم 


ثلاث» فإن أخبركم عن اثنتين وأمسك عن الثالثة فهو نبي؛ سلوه عن فِتيةٍ مُقدواء وسلوه عن ذي القرنين: وسلوه عن 
الرُوح. فسألوه عنهاء ففسّر لهم أمر الفتية في الكهف» وفسر لهم قصة ذي القرنين» وأهسك عن قصة الروح» فنزلت هذه 
الآيق رواه عطاء عن ابن عباس . وفي المراد بالروح هاهنا ستة أقوال: أحدها: أنه الروح الذي يحيا به البدن» روى هذا 
المعنى العوفي عن ابن عباس . وقد اختلف الناس في ماهيّة الروح؛ ثم اختلفوا هل الروح النَفْسُء أم هما شيئان فلا 
يحتاج إلى ذكر اختلافهم لأنه لا برهان على شيء من ذلك وإنما هو شيءٌ أخذوه عن الطب والفلاسفة؟ فأما السلف» 
فإنهم أمسكوا عن ذلك. لقوله تعالى: ثُلٍ ألرّوحٌ مِنْ أَمْرٍ رَقَ». فلما رأوا :أن القوم سألوا عن الروح فلم يُجابواء والوخي 
ينزل» والرسول حيّء علموا أن السكوت عما لم يُحَظ بحقيقة علمه أولى. والثاني: أن المراد.بهذا الروح: ملك من 
الملائكة على خِلقة هائلة» روي عن عليّ #؛ وابن عباس» ومقاتل. والثالث: أن الروح: لق من..خلق الله قن 
صوّرهم على صُوّر بني آدم» رواه مجاهد عن ابن عباس . والرابع: أنه جبريل . قاله الحسن». وقتادة. والخامس : أنه 
القرآن» روي عن الحسن أيضاً . والسادس: أنه عيسى ابن مريم » حكاه الماوردي. قال أبو سليمان الدمشقى: قد ذكر الله 
تعالى الروح في مواضع من القرآن» فغالب ظني أن الناقلين نقلوا تفسيره “مخ موقتف إن ترهيم لا بلي وظنوه مثله» 
وإنما هو الروح الذي يحبى به ابن آدم ..وقوله: لين أَمَرِ رَقَ» أي: من علمه الذي منع أن يعرفه أحد. 

قوله تعالى: «وَمآ وي ين لل إلا »> في المخاطبين بهذا قولان: أحدهما: أنهم اليهرد؛ قاله الأكفرون. 
والثاني: أنهم جميع الخلق» عِلمهم قليل بالإضافة إلى علم الله عز وجل ذكره الماوردي . فإن قيل: كيف الجمع بين 


رم وده 


هذه الآية» وبين قوله تعالى: #ومن يُوْتَ الحِكْمة كد وق حرا كَناً4 (لبقرة: 1]؟ الجرات :نما انيه الناس من 


العلم» وإن كان كثيراء ا 
(تليه هنا تذكها باد أيعنآ ب 1 يَدُ 3 ير. عقا مكبلا © إل مهن رك ]1 َل 6ب يد 
كبرا ©4 ا 


قوله تعالى: لوَلَين شِأْنا لََدْمَبَنَّ بأل أَيْسَْا إِيّكَ4 قال الزجاج: المعنى: ركنن لمعرناء من الراك الف 
حتى لا يوجد له أثرء تم لا يَجَدُ آكَ بهم عَلبَمَا مكيلا أي: لا تجدّ من يتوكل [علينا] في ردّ شيء منه» 9إِلَا رَحَمَةٌ ين 
ريك هذا استثناء ليس من الأول» والمعنى: لكن الله رحمك فأثبت ذلك في قلبك وقلوب المؤمئين. وقال.ابن 
الأنباري: المعنى: لكن رحمة من ربك تمنع من أن تُسْلَْبَ القرآن» وكان المشركون. قد خاطبوا حاءى بن السلين 

في الرجوع إلى دين آبائهم» فهدّدهم الله وبق يسلب التّعمة» » فكان ظاهر الخطاب للرسول» .ومعنى التهدٌّدٍ للأمة. وقال 
أبو سليمان: «ثم لا تجد لك به؛ أي: بما نفعله بك من إذهاب ما عندك «وكيلاً» يدفعنا عما نريده بك.. وروي [عن] 
عبد الله بن مسعود أنه قال: يسرى على القرآن في ليلة واحدة» فيجيء جبريل من جوف الليل» فيذهب به من صدورهم 
ومن بيوتهم» فيصبحون لا يقرؤون آية» ولا يحسنونها”'". ورد أبو سليمان الدمشقي صحة هذا الحديث بقوله عليه 
الصلاة والسلام: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاًة”". وحديث ابن مسعود مروي من ظُرّقٍ حسان» فيحتمل أن يكون 
النبي يك أراد بالعلم ما سوى القرآنِ» فإن العلم ما يزال ينقرض حتى يكون رفع القرآن آخر.الأمر”" ٠‏ 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» 1/31 من رواية الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال: «ولينزعن القرآة من بين أظهركم». يسرئ عليه يلأ» فيذهب 
من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيءقء وقال الحافظ : وسنده صحيح» لكنه موقوف. 

(1) البخاري 914/١‏ ومسلم 7١08/4‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء“ولفظه في البخاري: (إن الله لا يقيض العلم انتزاعاً ينتزعه من العبادء 
ولكن يُقبضس العلمُ بقبض العلماء؛ حتى إذا لم ببق عالم اتخطذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفقوا بغير علم فضلوا وأضلوا». 

(©) روى ابن ماجه رقم (1049) بسند قوي عن حذينة حت قال: قال رسول الله 8 : فيدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما ضيام ولا 
صلاة ولا نسك ولا صدقةء ولَبِسرى على كتاب الله يك في ليلة قلا يبقى في:الأرض منه آية» أوتبقى طوائف من الناس؛ الشيخ الكبيرء ؛ والعجوز» 
يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: «لا إله إلا الله» فنحن تقولها»» فقال له صلة: ما تغني عنهم :١لا‏ إله إلا الله» وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام 
ولا نسك ولا صدقة» فأعرض عنه حذيفة» ثم ردها عليه ثلذثا» كل ذلك يعرضص عنه حذيفة» اث الل ب في سال فقال: يا صلةء تنجيهم من 
النارء ثلاثاً. قال في «الزوائد»: إسناده صحيح. 
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فل آي اع بَتَمَمتِ آلْانبُ وَالْجنُ ع أن يوأ مل هدًا ْمك لا يود نلو وَل كت بَنَصم لنت طهيا > 

قوله تعالى: #ثل لين أجتَمعتِ الإنل الجن قال المفسرون: هذا تكذيب للنّضْر بن الحارث حين قال: «لو شئنا قلنا 
مثل هذا». والمثْل الذي طَلِبَ منهم: كلام له نظم كنظم القرآن» في أعلى طبقات البلاغة.. والظهير: :المعين. 

لوَلِتَدَ سَرَقنا لئاس فى هنذا شرن ين كي مكل كلك أكلك تين إلا و وو مم ا 
الأرضٍ يبعا > © د تكد لك .جم نين ع يصب طبر الأتهلر حلتهًا تجا (© أذ شيط الشما كنا يْعَمْتَ علدنا 
كنا أز تأْقَ يله ولمَكَبِكَةٍ يلا © أز يَْنَ 1 د ين د يتلق أذ يق ب تمل ولد يت بك حل ث1 عا كن لذ قر 
ل سَبْحَادَ هن كنك إلا ]يرل 409 

قوله تعالى: ##وَلِمَدٌ ركنا لئاس فى هنذا الهْرْءَانِ» قد فسّرناه في هذه السورة [الإسراء:١4]»‏ والمعنى: من كل مَقل من 
الأمثال التي يكون بها الاعتبار لي كد ألَاين» يعني أهل مكة إن ص4 أي : جحوداً للحق وإنكاراً. 

قوله تعالى: لوالو أن توت لَك حَقٌ تَدْجْرَ لنا ين الْذَرضٍ يِنْبْونَا )4 سبب نزول هذه الآية وما يتبعهاء أن رؤساء 
قريش» كعُتبة» 'وشيبة» وأبي جهل» وعبد الله بن أبِي أمية» والنضر بن الحارث في آخرين» اجتمعوا عند الكعبة» فقال 
بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد فكلّموه وخاصموه حتى تُعذّروا فيه» فبعثوا إليْه: إن أشراف قومك قد اجتمعوا 
ليكلّموك؛ فجاءهم سريعاً وكان حريضاً على رشدهمء فقالوا: يا محمدء إنا والله لا نقلم رجلا من العراب أدخل على 
قومه ما أدخلت على قومكء» لقد شتمت الآباء» وعبت الدين» وسفَّهت الأحلام» وفرّقت الجماعة» فإن كنت إنما جتتَ 
بهذا لتطلب مالاً» جعلنا لك من أموالنا ما تكون به أكثرنا مالاً؛ وإن كنت إنما تطلب الشرف فيئاء سوّدناك عليناء وإن 
كان هذا الرّئِيُ الذي يأتيك قد غلب عليك؛ بذلنا أموالنا في طلب العُّلب لك حتى نُبْرئك منهء أو تُعْذّر فيك. فقال 
رسول الله يكِِ: «إن تقبلوا مِئّي [ما جنتكم به]ء فهو حظكم في الدنيا والآخرة؛ وإن تردُوه0" علىٌء أصبر لأمر الله حتى 
يحكم الله بيني وبينكم». :قالوا: يا محمد» فإن كنت غير قابل مِنَا ما عرضناء 'فقد علمتٌ أنه ليس هن الناس أحد أضيقٌ 
بلاداً ولا أشد عيشاً مئاء سل لنا ربك يُسيّر لنا هذه الجبال التي ضيّقت عليناء ويُجري لنا أنهاراًء ويبعث من مضى من 
آبائنا» وليكن فيمن يبعث لنا منهم قصيّ بن كلاب» فإنه كان شيخاً ضدوقاًء فنسألهم عما 3 تقول: أخق هو؟ فإن فعلتَ 
صدّقناك» فقال رسول الله كئةِ: «ما بهذا بُعنتُ» ت» وقد أبغلتكم ما أرسلتُ بهه؛ قالوا: قَسَلْ ربّك أن يبعث مَلَكاً يصدّقك» 
وسله أن يجعل لك جناناً» وكنوزاً:.وقصوراً من ذهب وفضة تغنيك؛ قال: «ما أنا بالذي يسأل ربه هذا»؛ 

قالوا : فأسقط'" السماء [علينا] كما زعمت بأن ربّك إن شاء فعل؛ فقال: «ذلك إلى الله ين ؟؛ فقال قائل منهم: لن 

نؤمن لك حتى تأتيّ بالله والملائكة قبيلاً» وقال عبد الله بن أبي أمية: لا أؤمن لك حتى تتخذ إلى السماء سُلُماً» وترقى 
فيه وأنا أنظرء وتأتي بنسخة منشورة فعك. 0 يشهدؤن لك فانصرف رسول الله يي حزيناً لِمَا رأى من 
مباعدتهم إياهء فأنزل الله تعالى: #وَمَالوا أن تُوْمِت لَكَ . . .#4 الآيات» رواه عكرمة عن ابن عباس. 

قوله تعالى: لعب يَتْجر4 قرأ ابن كثير» 9 لين وابن غامر: «حتى تُفَجرَ بضم التاءء وفتح الفاء» 
وتشديد الجيم مع الكسرة. وقرأ عاصم» وحمزة؛ والكسائي: «ختى تَفْجْرَ» بفتح التاءء وتسكين الفاء» وضم الجيم مع 
التخفيف. فمن ثُقّلء أراد كثرة الانفجار من الينبوع» ومن خمّف»ء فلأن الينبوع واحد. فأما الينبوع: فهو عين ينبع الماء 
منها؛ قال أبو عبيدة: هو يُفعول» من نبع الماء؛ أني: ظهر وفاز. 

قوله تعالى: #أر مَكْْنَ آك جَنّةٌ» أي : بستان «مَنْتجرٌ الْأَتْهر» أي : تفتحها وتجريها ل يَلَكَهَ4 أي: وسط تلك الجنة: 

قوله تعالى: «أرَ تُنَقَطَ امام وقرأ مجاهد. وأبو مجلزء وأبو رجاء» وحميدء والجخدري: «أو تَسقُط» بفتح 
التاء, ورفع القاف «السماءٌ» بالرفع . : 

قوله تعالى: 8 كّدٌ4 قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وحمزة» والكسائي: «كِسْفا» بتسكين السين في جميع القرآن إلا 


)1١( .‏ في الأصل: تردوا. في الاصل : فتسقطاء والتصحيح ٠‏ من «الطبري»» وةابن كثير»» و#الدر؟ . 
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في [الروم: 48] فإنهم. حرّكوا السين. وقرأ نافع» وأبو بكر عن عاصم بتحريك السين في الموضعين» وفي باني القرآن 
بالتسكين. وقرأ ابن عامر هاهنا بفتح السين» وفي باقي القرآن بتسكينها . قال الزجاج: من قرأ «كِسَفَاً» بفتح السين» 
جعلها جمع كسفة. وهي: القطعة» ومن قرأ «كِسْفاً؛ بتسكين السين» فكأنهم قالوا: أَسْقِطها طبقاً علينا؛ واشتقاقه من 
كسفتٌ الشيء: إذا غطّيتهء يعنون: أسقطها عليها قطعة واحدة. وقال ابن الأنباري: من سكن قال: تأويله: ستراً 
وتغطية؛ من قولهم: قد انكسفت الشمس: إذا غطاها ما يحول بين الناظرين إليها وبين أنوارها . 

قوله تعالى: «آر تن بِشَّهِ َالْملبِكَةٍ يَييَا» فيه ثلاثة أقوال. أحدها: عياناً» رواه الضحاك عن ابن عياس» ويه قال 
قتادة» وابن جريج» ومقاتل. وقال أبو عبيدة: معناه. مقابلة» أي: معاينة» وأنشد للأعشى: 

أي: قابِلّتُها. ويروى: وجَّهنْها [يعني بدل: يسرتها]. والثاني: كفيلاً أنك رسول الله» قاله أبو.صالح عن ابن 
عباس» واختاره الفراء» قال: القبيل» والكفيل» والزعيم» سواء؛ تقول: قبلت» وكفلت وزعمت. والثالث: قبيلة 
قبيلةً» كل قبيلة على حِدّتهاء قاله الحسن» ومجاهد. فأما الزخرفء'فالمراد به الذهب» وقد شرحنا أصل هذه الكلمة 


في [يونس: 14 واترقى»: بمعنى #تصعدة؛ يقال: رَقِيِتٌ أركَّى رفيا . 
قوله تعالى: 9حَنَّ 1 6 :4057 ال أبن عبار : كاب بن وب العامين إلى فلاة يصيح عند كل واحد من 
يقرؤه. 


قوله تعالى: 9ثُلْ سُبْحَادٌ رق » قرأ نافع» وعاصمء ا وصمزة والكسائي : دقل وقرأ ابن كثير». وابن 
عامر: «قالف»» وكذلك هي في مصاحف أهل مكة والشام؛ #من كنث لا م يسلا #» أي: أن هذه الأشياء ليست في 
قوى بشر. فإن قيل: لم العتبر على حكاية #قالواء من غيز إيضاع الرد؟ التجواب : : أنه لما خصهم بقوله تعالى: #ثل لين 
أَبعسَمَعتِ الإنس وَالْجِنُ عَلَ أن وا بمِئْلٍ هَدًا لمن » فلم يكن في وسعهمء ٠‏ عججزهم» فكأنه يقول: قد أوضحت لكم بما 
سبق من الآيات ما يدل على نبوّتي» ومن ذلك التحدّي بمثل هذا القرآن» فأما عَنَتُكم فليس في وسعي» ولأنهم ألحُوا 
عليه في هذه الأشياءء ولم يسألوه أن يسألَ ريه فر قولهم بكونه بشرأٍ فكفى ذلك في الردٌ. 

رما مََمَ أنّاسَ أن يميا إذ جاه الهُدَئ إل أ دَالوا بْمَتَ لَه جا رولا © كل ل كن فى الْارْضٍ متبكة يسشرت 
يي يا عر يت أَلتَمَ ملكا ما © ل سكل با شينا ين تبس 11 16 كيه جا بيك 48 

قوله تعالى: وما مم ناس أن : ويا قال ابن عباس: يريد أهل مكة. قال المفسرون: ومعني الآية: وما منعهم 
من الإيمان رد 0 ته وهو البيان والإرشاد في القرآن رلك أن دَانا» [أي: إلا] قولهم في التعجب 
والإنكار: «بْسََ أنه جلا يشو 4؟ وني الآية اختصاره تقديره: :“هلاابمث ال تلكا وسولاً .فأجيينا غلى ذلك بقوله 
تعالى: ال ا يتشُورب مُظمَيِبَينَ # أي: معطي الأرش: . ومعتى الطلمأنينة: السكون؛ والمراد 
بن الكلام أن رسول كل جسن ربفي أن يكرد حو 

قوله تعالى: طقُلْ كي بأنَّهّ سَّهِيرَا 4 قد فسرناه في [الرعد: :1 َم > ينه خا 4 قال مقاتل: حين 
اختص الله مجمداً بالرسالة. 00 

(قد جد ل م التفلد وت ينيل قل يمد كع أزية يد مرو وشم بم الامة م 3 2 
وهم جَهَعَ كلا حْن ردتهز سما جرم أت كتيوا يبنا وكا 61 كا سما قم ا لمتؤئية حل عل 
جديا 9© © ألم برا أن لَه ألرِى خَلقَّ لسوت وَالدرّسَ هَلِدٌ عل أن يلق ينتج وَجمَلَ هر أَبَلَا لَا رنب فيه تن أَللِمُونَ 
لا كتوك © ثل لو أت سد كود حَرَنَ يَحْمَو رن |6 لتسَكمٌ حَنيَة الْهناق ون لحن سور © ا 

كوه تعالى: ص يبد أنه هَهْوَ الْمْهْتَرى » قرأ .نافع وأبو عمرو بالياء في الوصل» وحَذََاها في الوقف. وأثبتها 


)0ن( «الطبري؟ ل . وهو في ملحق «ديوان الأعشي» لمالا ؟ برواية «شواهد الكشاف»؟ 27147 بالا ن. وعنجز البيت في «الإضلاحٍ املدلكفق 
وافتح الباري» 194/48. 


/ ١٠١-554 : الإسراء‎ 


م مجه دص مم 


يعقوب في الوقف. وحذفها الأكثرون في الحالتين. «من يهد الله قال ابن عباس: من يرد الله هداه مُه الْمَهِبَدِ ومن 
يِل فلن جحَدَ لَمْ ويه من ددنه» يهدونهم . : 

قوله تعالى : «وَكَشْرْهمَ يوم الِْيمَةِ َل رُحُوْهِومْ» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يمشّيهم على وجوههمء وشاهده ما 
روئ البخاري ومسلم. في «صحيحيهما» من حديث أنس بن مالك أن رجلاً سأل رسول الله كه كيف يحشر الكافر على 
وجهه يوم القيامة؟ قال: «إن الذي أمشاه على رجليه في الدنياء قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة»"'“. والثاني: 
أن المعنى: ونحشرهم مسحوبين على وجوههم؛ قاله ابن عباس . والثالث: نحشرهم مسرعين مبادرين» فغبّر 
بقوله : «على وجوههم» عن الإسراع؛ كما تقول العرب: قد مَرٌ القوم على وجوههم: إذا أسرعواء قاله ابن الأنباري. 

قوله تعالى : ظعْنَيا ويك وَسُمًا4 فيه قولان: أحدهما: عمياً لا يرون شيئاً يَسِرُهمء وبكماً لا ينطقون بحبّة» وصماً لا 
يسمعون شيئاً يسرّهم» قاله ابن عباس . وقال في رواية: عمياً عن النظر إلى ما جعل لأوليائه؛ وبكماً عن مخاطبة الله؛ وصماً 
عما مدح به أولياءه وهذا قول الأكثرين. والثاني: أن هذا الحشر في بعض أحوال القيامة بعد الحشر الأول :-قال مقاتل: هذا 
يكون حين يقال لهم : أَعَْثُأ فِيَا4 [المؤمنون: ]٠١8‏ فيصيرون عمياً بكماً صماً لا يرون ولا يسمعون ولا ينطقون بعد ذلك . 

قوله تعالى : كلا حََتْ4 قال ابن عباس: أي: سكنت. قال المفسرون: وذلك أنها تأكلهم» فإذا لم ثب منهم 
شيئاً وصاروا فحماً ولم تجد شيئاً تأكله» سكنت. فيُعادُونَ خلقاً جديداً» فتعود لهم. وقال ابن قتيبة: يقال: خبت 
النار: إذا سكن لهبها. فالّلهب يسكنء والجمر يعمل» فإن سكن اللّهبء ولم يُطنّأْ الجمرء قيل: حمّدت تَحْمُدُ 
حُْمُوداًء فإن طفئت ولم يبق منها شية» قيل: هَمَدت تَهْمُد هُمُوداً. ومعنى ظزِدَتَهُمْ سَعيا»: ناراً تتسعرء أي: تتلهّب. 
وما بعد هذا قد سبق تفسيره [الإسراء: 44] إلى قوله: طتَاِرٌ عكَ أن يَحْنْقَ منَْهْرْ» أي: على أن يخلقهم مرة ثانية» وأراد 
ب«مثلهم؛ إياهم؛ وذلك أن مِثْل الشيء مساو له؛ فجاز أن يعبّر به عن نفس الشيء» يقال: مِنْلُك لا يفعل هذاء 
أي: أنت» ومثله قوله: طفَإِن ماما بِنْلٍ مآ َامَدمُ باه [البقرة: 0]150 وقد تم الكلام عند قوله: «مِتْلَهرٌ4, ثم 
قال: 9رَجمَلَ لَه بلا لا ريب فيد» يعني: أجل البعث ظفَاْفَ الطَبِمُونَ إلا كُثرك4 أي :. جحوداً بذلك الأجل. 

قوله تعالى: طثل ل أَمْ تكو حَرَلينَ َحْمَةْ ر4 قال الزجاج: المعنى: لو تملكون أنتم؛ قال المتلمّس: 

وَلَوْ غيرٌ أَوَالِي أَرَادُوَا تقِيِضّيِي تفكة نك كز اسراف مب 

المعنى : لو أراد غير أخوالي. وفي هذه الخزائن قولان: أحدهما: خزائن الأرزاق. والثاني: خزائن النُعم» فيخرج 
في الرحمة قولان: أجدهما: الرّزق. والثاني: النعمة. وتحرير الكلام: لو ملكتم ما يملكه الله وين لأمسكتم عن الإنفاق 
خشية الفاقة. لدَكانَ ألاننُ4 يعني: الكافر 9تَتورا» أي: بخيلاً مُنْيكاً؛ يقال: كَتر يمير وكتر يَْيرُ: إذا قصّر في الإنفاق. 
وقال الماوردي : لو ملك أحد من المخلوقين من خزائن الله تعالى» لما جاد كجود الله تعالى» لأمرين: أحدهما: أنه لا بد - 
أن يمك منه لنفقته ومنفعته . والثاني: أنه يخاف الفقرء والله تعالى منزَّه في موده عن الحالين. ثم إن الله تعالى ذكر إنكار 
فرعون آيات موسىء تشْبيهاً بحال هؤلاء المشركين» فقال: طوَلْمَد اننا موتئ يِسْمَّ أياتٍ» وفيها قولان: أحدهما: أنها 
بمعنى المعجزات والدلالات» ثم اتفق جمهور المفسرين على سبع آيات منهاء وهي: يده؛ والعصاء والطوفان؛ والجرادء 
والقّمّلء والضفادع» والدم؛ واختفوا في الآيتين الآخرتين على ثمانية أقوال. أحدها : أنهما لسانه والبحر الذي فلق له» 
رواه العوفي عن ابن عباس؛ يعني بلسانه: أنه كان فيه عقدة فحلَّها الله تعالى له. والثاني: البحر والجبل الذي ثتق فوقهمء 
رواه الضحاك عن ابن عباس. والثالث: السّنئون ونقص الثمرات» رواه عكرمة عن ابن عباس» وبه.قال مجاهد» والشعبي» 
وعكرمة» وقتادة. وقال الحسن: السّنون ونقص الثمرات آية واحدة. والرابع: البحروالموت أرسل عليهم, قاله الحسن» 
ووهب. والخامس: الحجر والبحرء قاله سعيد بن جبير. والسادس: لسانه وإلقاء العصا مرتين عند فرعون» قاله 
الضحاك. والسابع: البحر والسّنون» قاله محمد بن كعب. والثامن: ذكره [محمد بن إسحاق. عن] محمد بن كعب أيضاً » 


لق البخاري 39/8/8» ومسلم 5151/5. زفق البيت في «اللسان»: نقص. 





:م الإسراء: ١٠١4-1١١١‏ 





فذكر السبع الآيات الأولى» إلا أنه جعل مكان يده البحر» وزاد الطمسة والحجرء يعني قوله: «االلِيس عَلَ أموله» 
[يونس: هم]. والثاني: أنها آيات الكتاب» روى أبو داود السجستاني من حديث صفوان بن عسّالء أن يهودياً قال 
لصاحبه: تعال حتى نسأل هذا النبيّ» فقال الآخر لا تقل: إنه نبىٌّ» فإنه لو سمع ذلك» صارت له أربعة أعين ؛ فَأتَيامء 
فسألاه عن تسع آيات بيّنات» فقال: «لا تشركوا بالله شيئاًء ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق» ولا تزنواء ولا تسرقواء 
ولا تأكلوا الرّباء ولا تمشوا بالبريء إلى السلطان ليقتله» ولا تَسْحَرواء ولا تقذفوا المحصنات.» ولا تَفِرُوا من الأحف» وعليكم 
خاضة يهو الأ تنا في السبجهء قال: فقبلا يددء وقالا: نشهد أنك تبتٍ 

وأئد انا مك فلع ماج ار بإ ١‏ عق لذ 1 متها لذ الك كي ننه © عَلَ قد 
َدَتَ مآ أل عل ِل رَثُ اموت وَلْأرْسٍ بصَلَرَ وَإنْ ليك يروث +1 0 أن يسَيَدكهم يَنَّ لاض فته ومن 
ييا © رثا بذ تدب لي وني أسكرا اين ا 1 ود اليز: ينا ب نيما 49 

قوله تعالى : ل مَل ب ريه قرأ الجمهور: «فاسأل؛ على معنى الأمر لرسول الله . وإنما أمر أن يسال من 
آمن منهم عما أخبر [به] عنهم» ليكون حُبَة على من لم يؤمن منهم. وقرأ ابن عباس: «قْسَلَ بني إسرائيل»؛ [على 
معنى] الخبر عن موسى أنه سأل فرعون أن يرسل معه بني إسرائل. طفَفَالَ كم يَرَعوهُ بي لأطثك» أي: لأحسبك 
يْمُوسَى مسَحُور وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: مخدوعاً» قاله ابن عباس .. والثاني: مسحوراً قد سّحِرْتَ قاله ابن 
السائب. والثالث: ساحراًء فوضع مفعولاً في موضع فاعل» هذا مروي عن الفراء»ء وأبي عبيدة. فقال موسى: لا لْمَدٌ 
شت قرأ الجمهور بفتح التاء. شال ف ا : والله ما عَلِم عذوٌ الله ولكنّ موسى هو الذي عَلِمء فبلغ 
ذلك ابن عبا» فاحتج بقوله تعالى : «وحَسَدُوا يها وَأنْيََئََآ أْشْهُم» [النمل: 14]. واختار الكسائي وثعلب قراءة علي ف 
وقد رُويت عن ابن عباس» وأبي رزين» وسعيد بن جبير» وابن يعمر. واحتج من نصرها بأنه لما نَسَبَ موسى إلى أنه 
مسحورء أعلمه بصحة عقله بقوله: «لقد علمتُ»: والقراءة الأولى أصح» لاختيار الجمهور» ولأنه قد أبان موسى من 
المعجزات ما أوجب علم فرعون بصدقهء فلم يرد عليه إلا بالتعلل والمدافعة» فكأنه قال: لقد علمتٌ بالدليل والحجة 
هما أنزل هؤلاء» يعني الآيات. وقد شرحنا معنى «البصائر» في [الأعراف: 107]. 

قوله تعالى: «وَإِيٍ لأَظْنْكَ قال أكثر المفسرين: الظن هاهنا بمعنى العلم» على خلاف ظن فرعون في موسى» 
وسوّى بينهما بعضهم» فجعل الأول بمعنى العلِم أيضاً. وفي المثبور ستة أقوال: أحدها: أنه الملعون» رواه أبو صالح 
عن ابن عباسء وبه قال الضحاك. والثاني: المغلوبء رواه العوفي عن ابن عباس . والثالث: الناقص العقل» رواه 
ميمون بن مهران عن ابن عباس. والرابع: المُهْلّكء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال أبو عبيدة» وابن قتيبة. 
قال الزجاج: يقال: ثُبر الرجل» فهو مثبور: إذا أهلك. والخامس: الهالكء قاله مجاهد. والسادس: الممنوع من 
الخير؛ تقول العرب: ما ثبرك عن هذاء أي: ما منعك» قاله الفراء. ش 
| قوله تعالى: ممَأَرَادَ أن يترم ين الْأضِح يعني : فرعون أراد أن يستفرٌ بني إسرائيل من أرض مصر. وفي معنى 
«يستفزّهم» قولان: أحدهما: يستأصلهم» قاله ابن عباس. والثاني: يستخفّهم حتى يخرجواء قاله ابن قتيبة. وقال 
الزجاج: جائز أن يكون استفزازُهم إخرابهم منها بالقتل أو بالتنحية. قال العلماء: وفي هذه الآية تنبيه على نصرة 
رسول الله كك لأنه لما خرج موسى فطليه فرعون» هلك فرعون وملّك موسى» وكذلك أظهر الله نبيّه بعد خروجه من 
مكة حتى رجع إليها ظاهراً عليها . 


(1) كذا ذكر المؤلف الحديث من رواية أبي داود السجستاني عن صفوان بن عسال» ولم ئره في #سئن أبي داود؛ عن صفوانء بل هو في ١مسند‏ أحمد؟ 2154/4 
واسئن الترمذي» 48/7» والنسائي» وابن ماجه رقم (71705). ولفظه في الترمذي: فقبلوا يديه ورجليه» وقالوا: نشهد أنك نبي» قال: «فما منعكم أن 
تتبعوني؟» قالوا : إن داود ع دعا ربه أن لا يزال من ذريته نبي » وإنا نخاف إن تبعناك أن تقتلنا اليهود. وقال الترمذي في آخره: هذا حديث حسن صحيح . 
وقال ابن كثير في #تفسيره» 717//9: وهو حديث مشكل» وعبد الله بن سلمة أحد الرواة ‏ في حفظه شيء» وقد تكلموا فيه ولعله اشتبه عليه التسع الآيات 
بالعشر الكلمات» فإنها وصايا في التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون» والله أعلم. اه. وأما الذي في «سئن أبي داود» فهو من حديث ابن عمر في 
قصة رقم (5741): فدنونا ‏ يعني من النبي #6 فقبلنا يدهء وجاء مختصراً برقم (0177)» وهو في :سنن أبي داود» أيضاً رقم (0170) من حديث زارع وكان 
في وفد عبد القيس قال: لما قدمنا المديئة» فجعلنا نتيادر من رواحلنا فنقبل يد النبي ##ورجله. . . الحديث. 


الإسراء: ١١١ 1١6‏ م 


قوله تعالى: طِدَقنا من ينيف » أي: من بعد هلاك فرعون ظلَقَ نويل أسَكُوأ الْأرْسَ 4. وفيها ثلاثئة أقوال: 
أجدها: فلسطين والأردن» قاله ابن عباس . والثاني: أرض وراء الصّينء قاله مقاتل. والثالث: أرض مصر والشام. 

قوله تعالى : طِلَدًا مآ وَمَدُ الأَخْمَة 4 يعني : القيامة هنا يك لَِِنًا4 أي : جميعاء قاله ابن عباسء ومجاهدء وابن 
قتيبة . وقال الفراء : : لفيفًء أي: مِنْ هاهنا ومن هاهنا.. . وقال الزجاج : اللفيف: الجماعات من قبائل شتى 

وبلق َه وبلْقَ يل وما أَرسلئَك إلا ميا وبا © و0 ونه تقار عل الدايس عل مُكت وله كي © قل يا 
ببه أز لا مما إن أن ويا للم به بد قو |4 بنك عت ينو ِْدَددنِ سجّدا © وَيَعْرلُونَ سحن رين بيت 4 
مكدو للا نان يكت وَريدْمْر خُثْر9 09 » لح حي 0 

قوله تعالى: وبلق أله 4 الهاء كناية عن القرآن؛ والمعنى: أنزلنا القرآن بالأمر الثابت والدَّينَ المستقيم» فهر 
حَنه ونزوله حقء وما تضمنه.حق. وقال أبو سليمان الدمشقي: «وبالحق أنزلناه» أي: بالتوحيد» «وبالحق نزل» 

يعني : بالوعد والوعيد» والأمر والنهي . ش 

قوله تعالى : فِيفُ) َه 4 قرأ علي ل وسعد بن أبي ايك وأبِيَ بن كعبء وابن مسعودء وابن 
عباس: وأبو رزين» ومجاهد. والشعبي» وقتادة» والأعرج» وأبو رجاءء وأبن محيصن: «فرّقناه» بالتشديد. وقرأ 
الجمهور بالتخفيف. فأما قراءة التخفيف» ففي معناها ثلاثة أقوال: أخدها: بِيّنَا حلاله وحرامه» 00 
1 ا فرقنا فيه بين الحق والباطل» [قاله الحسن]. والثالث: أحكمناه وفصّلناهء كقوله تعالى: طثيا يُْرَفُ كل 

حَكيمٍ 2 © [الدخان: : 4]» قاله الفراء. وأما المشددة» فمعناها : أنه أنزل متفرّقاً» ولم ينزل جملة واحدة. وقد بِينا في 

00 هذا مقدار المدة التي نزل فيها. 

قوله تعالى : تقر عل الس عَلَ مَكْتٍ »4 قرأ أنس. والشعبي» والضحاك؛ وقتادة» وأبو رجاءء وأبان عن عاصمء 
وابن محيصن: بفتح الميم؛ والمعنى: على تُؤْدة وترسّل ليتدبّروا معناه. 

قوله تعالى : طقل امأ به أو لا مما 4 هذا تهديد لكفار [أهل] مكةء والهاء كناية عن القرآن ٠.‏ جإذَّ دين د أن ألم 4 وفيهم 
ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم ناس من أهل الكتابء قاله مجاهد. والثاني: أنهم الأنبياء 4» قاله ابن زيد . والثالث : طلاب 
الدّينء كأبي ذرء وسلمان» وورقة بن نوفل» وزيد بن عمروء قاله الواحدي .. وفي هاء الكناية في قوله :وين مي لد »© قولان: 
أحدهما : أنها ترجع إلى القرآن» والمعنى : من قبل نزوله 00 ترجع إلى رسول لكك » قاله ابن زيد ٠‏ فعلى الأولى «إدًا 
يحل عَم 4 القرآن. وغلى قول ابن زيد «إنا يل عَلِمْ 4 أ نزل إليهم من عند الله . 

قوله تعالى: رن يرن أدَدٍ» اللام هاهنا بمعنى «على». قال ابن عباس: قوله اللأذقان» للوجوه. قال 
الزجاج: الذي يَخْرٌّ وهو قائمء إنما يَخِرٌّ لوجههء والذَّفْن: مُجْتمع اللْحيّينَ» » وهو عضو من أعضاء الوجهء فإذا ابتدأ 
يَخْرٌ فأقرب الأشياء من وجهه إلى الأرض الذقن. وقال ابن الأنباري :أل ما يلقى الأرض من الذي يَجْر قبل أن 
يصوّب جبهته ذقنُه» فلذلك قال: «للأذقان». ويجوز أن يكون المعنى: يَخْرُونَ للوجوه» فاكتفى بالذقن من الوجه كما 
يُكتفى بالبعض من الكل وبالنوع من الجنس. 

قوله تعالى : لويد سبح تا 4 نرّهوا الله تعالى عن تكذيب المكدّبين بالقرآن» وقالوا: طإن 06 ر عد نكا 4 بإنزال 
القرآن وبعث محمد كه ِلمْمولا 4 واللام دخلت للتوكيد. وهؤلاء قو كانوا يسمعون أن الله باعتٌ نبيّاً من العرب» ومُنَزِلٌ 
عليه كتاباً» فلما عاينوا ذلك: حمدوا الله تعالى على إنجاز الوعد طِميُِ لاد كرّر القول ليدل على تكرار الفعل منهم . 
جَِيَِدْهْر حسما » إي : : يزيدهم القرآن تواضعاً. وكان عبد الأعلى التيمي يقول: من أوتي من العم ما لا يُبكيه» لّخليق أن لا 
يكون أوتي علماً ينفعه» لأن الله تعالى نعت العلماء فقال : «إن الذين أوتوا العلم . 2٠‏ إلى قوله: «يبكون». 

جل انما أنَّهَ أو أدعُوا يم أ ما مما | نه الأسمآ ننمآه لشي ولا يجهَرْ ِصَلَايكَ ولا غات يبا وخ بين دَِكَ سبلا 2 وَثُلٍ 
للد يِه لد لر بِنِذْ وآنا و1 يك أد ةد تل وك يك دم ين لل وكَرَهُ كبا © » 


قوله تعالى : و دعا اله أ دعا ألم ٠٠.‏ » الآية. هذه الآية نزلت على سببين. نزل أولها إلى قوله : «ِألْتئأ » 


كام الإسراء: ١١١-1١‏ 


على سببء وفيه ثلاثة أقوال: أخدها: أن رسول الله ييه هبد ذات ليلة بمكة» لعل يرل يمسر ديا رحلنء يا 
رحيمك فقال المشركون: كان محمدٌ يدعو إلهاً واحداًء فهو الآن يدعو إلهين اثنين:. الله» والرحمن» ما تعرف الرحسن 
إلا رين العانة» سدرةة سيلمةة نانرق اله هلد الآية : قاله باون عبات . والثاني: أن رسول الله ا 
أول ما أوحي إلينه: باسمك اللهمء حتى نزل: «إِنَوُ ين سُلِِضَ وَإِنَهّ سح آنه أَلتَصْنٍ اليم 407 [النمل: ٠م]‏ 
فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم» فقال مشركو العرب: هذا الرحيم نعرفه» فما الرحمن؟ فنزلت هذه الآية» قاله 
ميمون بن مهران. والثالث: أن أهل الكتاب قالوا لرسول الله 6: إنك لَيُقِلَّ كر الرحمن وقد أكثر الله في التوراة هذا 
الاسم» فنزلت هذه الآية» قاله الضحاك. فأما قوله: «وَلا يجَهَرَ يصَكَائِكَ4 فنزل على سببء» وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: 
أن رسول الله ## كان يرفع صوته بالقرآن بمكة» فيسب المشركون القرآن ومَنْ أتى به» فخفض رسول الله يه صوته يعد 
ذلك حتى لم يسمع أصحابه؛ فأنزل الله تعالى : «ولا جَمْهٌَ بز لوه أي بقراءتك» فيسمع المشركون فيسبُوا القرآن» 
«ولا ُنْتَ يبا4 عن أصحابكء فلا يسمعونء قاله ابن عباسر”) . والثاني: ل 0 ويرفع , 
صوته» فنزلت هذه الآية» هذا قول عائشة. والثالث: أن رسول الله يك كان يصلَّي بمكة عند الصفاء فجهر بالقرآن في 
صلاة الغداة» فقال أبو جهل: لا تفتر على الله فخفض النبي يه صوته» فقال أبو جهل للمشركين: : ألا ترون ما فعلت 
بابن أبي كبشة؟! رددته عن قراءته» دولت هذه الآية» قاله مقاتل. فأما التفسيرء فقوله: لش دعأ أ ند أ و أدعْوأ أليْمن» 
المعنى : إن شئتم فقولوا: يا الله وإن شئتم فقولوا: يا رحمن» فإنهما يرجعان إلى واحدء «أَها ما م المعنى: أي 
أسماء الله تدعوا؛ قال الفراء: و«ما» قد تكون صلة كقوله: عَم ظيلل ميس نلِين» [المؤمنون: 2]4٠‏ وتكون في 
معنى: «أي» معادّة لمّا اختلف لفظهما. 

قوله تعالى: طوَلا بجْهَرْ يصَكَائِكَ4 فيه قولان: أحدهما: أنها الصلاة الشرعية. ثم في المراد بالكلام ستة أقوال: 
أحدها: لا تجهر بقراءتك» ولا تخافت بهاء فكأنه نهي عن شدة الجهر بالقراءة» وشدة المخافتة» قاله ابن عباس. فعلى 
هذا في تسمية القراءة بالصلاة قولان ذكرهما ابن الأنياري: أحدهما: أن يكون المعنى: فلا تجهر بقراءة صلاتك. 
والثاني: أن القراءة بعض الصلاة» فنابت عنهاء كما قيل لعيسى: كلمة الله لأنه بالكلمة كان. والثاني: .لا تصل مراءاة 
للناس» ولا تَدَعْها مخافة الناس» قاله ابن عباس أيضاً. والثالث: لا تجهر بالتشهّد في صلاتكء روي عن عائشة في 
رواية» وبه قال ابن سيرين. والرابع: لا تجهر بفعل صلاتك ظاهراًء ولا تخافت بها شديد الاستتارء قاله عكرمة. 
والخامس: لا تُحسِنْ علانيتهاء وتُّسِئ] سريرتهاء قاله الحسن. والسادس: لا تجهر بصلاتك كلّهاء ولا تُخافت 
بجميعهاء فاجهر في صلاة الليل» وخافت في صلاة النهار» على ما أمرناك بهء ذكره القاضي أبو يعلى. والقول الثاني: 
أن المراد بالصلاة: الدعاء» وهو قول عائشة. وأبي هريرة» ومجاهد. 

قوله تعالى : «ولا سفت يباك المخافتة: الإخفاء» يقال: صوت خفيت. «وَأبتَعْ يبن لِك سيلا أي : اسلك بين 
الجهر والمخافتة طريقاً قفوي فر ابن هبام انداقال: نُسخت هذه الآية بقوله: : «وأاكر رَيَلكَ فى تنيلك تَعَرًا 
وضِمَّةٌ وَدُونَ لْجَمْرٍ مِنّ الَْوَو4 [الاعراف: 500 وقال ابن السائب: تُسخت بقوله: ظَأَصَدَعٌ يما تُوْص [الحجر: 54]؛ وعلى 
التحقيق» وجود النسخ هاهنا بعيد. 

قوله تعالى: «ندٌ ب ل يُ بن الثلد» وقرا أب و التتوكل» ابو الشوؤاء ‏ وطلة ين مصكف» قن الولف» بكشو 
الميم. (رك يكل لو وَل ين لدُلّ» قال مجاهد: لم يحالف أحداًء ولم يبتغ نصر أحد؛ والمعنى: أنه لا يحتاج إلى 
موالاة أحد لِذّلَّ يلحقه» فهو مستغن عن الولي والنصير. «وكره تكرا» أي : عظمه تعظيماً تامأ . 

4 #4 


) أخخرجه ابن جرير الطبري 187/16 عن مكحول أن النبي 25 كان يتهجد بمكة. . . إلخ» وهو مرسل. 
(؟» «الطبري» 6١/144غ‏ وأجمد في «المسند» 2518/١‏ والبخاري 701//8؛ ومسلم. 


الكهف: 1١‏ " “الم 


سورة الكهف 
فصل في نزولها | 
روى أبو صالح عن ابن عياس أن سورة (الكهف) مكية» وكذلك قال الحسن» ومجاهد.» وقتادة . وهذا إجماع 
المفسرين من غير خلاف نعلمهء, إلا أنه قد روي عن ابن عباس » وقتادة أن منها آية مدنية» وهي قوله : #وأآصير ك4 
[الكهف: 4؟]. وقال مقاتل: من أولها إلى قوله تعالى: #صعِيدا جر جرذا4 [الكيف: 8] مدني» وقوله تعالى: إن ين عامثوأ 
وعِلُوا َلصَِّحَتِ4 [الكهف: ]٠١8 :٠07‏ الآيتان. مدنية» وباقيها مكي. وروى أبو الدرداء عن رسول الله ويه أنه قال: « 


حفظ عشر آيات من أول (الكهف) ثم أدرك الدجال لم يضره؛ ومن حفظ خواتيم سورة (الكهف) كانت له ا يوم 
القيامة 


. 


نمم آم قل يض 
نلبد يِل الزّع زلٌ عل عبد الكتب ركز يخمل لَوُ يوا () ينما بر بأ كيدا | ين لَنْهُ وَيَقِرٌ المؤمنِنَ اي 
تيت الطيكد ل له أن عه 0١‏ كيت بد 41 © تند يت كذ ا سد نه ولا (© ما م يو عن عفر 


0 





ولا لبهم كرت حكَلَةٌ عَْجُ ين أَفْرَهِهمْ إن يَتُونرت إلا كَذبَا (© كمَلَكَ بح نَنْسَكَ عل مَاتَرِهم إن لَرْ يُوِْْ يندا 
لْحَدِثِ أَنَا 40 


رمع هم 


قوله تعالى: ظالْحَمد له قد شرحناه في أول «الفاتحة». والمراد بعبده هاهنا: محمد ل 
وبالكتاب: القرآن» تمدّح بإنزاله» لأنه إنعام على الرسول خاصة» وعلى الناس عامّة. قال العلماء باللغة والتفسير: في 
هذه الآية تقديم وتأخيرء تقديرها: أنزل على عبده الكتاب #8أقِيَمَا4 أي: مستقيماً عدلاً. وقرأ أبو رجاء؛ 
وأبو المتوكل» وأبو الجوزاء» وابن يعمرء والنخعي» والأعمش: اقِيّماًة بكسر القاف» وفتح الياء» وقد فسرناه في 
[الأنعام: 153]. 

قوله تعالى: 2 يمل لَمُ ع4 أي : لم يجعل فيه اختلافاًء وقد سبق بيان العرّج في (آل عمران: 4]. 

قوله تعالى: لنذ َ بلك حَيك4 أي: عذاباً شديداٌء «ون لَدنَكُ4 أي: من عندهء ومن قِبَلِهه والمعنى: لينذر 
الكافرين (وَييْدُ الو ل َو لصحت أذ ك4 أي: بأن لهم «با حكناً» وهر الجهة. «تكيت» 
أي: مقيمين» وهو منصوب على الحال. لوََذِرٌ4 بعذاب الله طألّس فَالْاْ أنحسدَ أله ولاه وهم اليهود حين 
قالوا: عزيرٌ ابن الله 000 المسيح ابن الله» والمشركون حين قالوا: الملائكة بنات الث طما لم بهء» 
أي: بذلك القول هين عِلَوِ» لأنهم قالوا: افْتَرَْ على الله للا لآَبَيهَم4 الذين قالوا ذلك؛ «كَيْرتَ» أي: عَظْمَتْ 
«كلَةٌ4 الجمهرر على النصب. وقرأ ابن مسعود»ء والحسن» ومجاهدء وأبو رزين» وأبو رجاء؛ ويحيى بن يعمرء 
وابن محيصن» وابن أبي عبلة: «كلمةٌ» بالرفع. قال الفراء: من نصبء أضمر: كُبْرتُ تلك الكلمةٌ كلمدّء ومن رفعء لم 
يضمر شيئاً» كما تقول: عَظْم قولك. وقال الزجاج: من نصبء فالمعنى: كبرت مقالتهم: اتخذ الله ولداً كلمة» 
و«كلمةً؛ منصوب على التمييز. ومن رفع» فالمعنى: عظمت كلمة هي قولهم: اتخذ الله ولداً. 

0 ذكره بهذا اللفظ السيوطي في «الدر» 01/4؟ من رواية أبي عبيد» وابن مردويه» عن أبي الدرداء 5 وروى أحمد في «المسنده 444/4» ومسلم في 
«صحيحه» 2506/١‏ وأبو داود في 9سئنه» رقم (4757) عن أبي الدرداء أن النبي ب قال: «من حفظ عشر آيات من أول سورة (الكهف) عصم من 


الدجال» ورواه أحمد 155/4 عن أبي الدرداء بلفظ: «من قرأ عشر آيات من آخر الكهف. . .» ورواه مسلم وأبوداود من حديث قتادة به ورواه 
الترمذي 11 عن أبي الدرداء بلفظ: «من قرأ ثلاث آيات من أول (الكهف) عصم من فتنة الدجال» وقال: هذا حديث جسن صحيح . 


م الكهف: 8-1 





قوله تعالى: طترحٌ مِنَ وهم 4 أي: إنها قول بالفم لا صحة لهاء ولا دليل عليهاء «إن يَتُولُوت 4 أي: ما 
يقولون إلا كذِ؟4 . ثم عاتبه على حُرْنِِ لفوت ما كان يرجو من إسلامهم» فقال: ظمََكَ بع َنْسَكَ » وقرأ سعيد بن 
جبيرء وأبو الجوزاء» وقتادة: «باخعٌ نفسِك» بكسر السين» على الإضافة. قال المفسرون واللغويون: فلعلك مهلك 
نفسك, وقاتل نفسكء» وأنشد أبو عبيدة لذي الرمّة: 
ألا أَيْهَدًا الباخِمٌ الونجدنَفسَة مه 2 ةين 
أي: نسَمْه. فإن قيل: كيف قال: طلمَلكَ 4 والغالب عليها الشكء والله عالم بالأشياء قبل كونها؟ فالجواب: أنها 
ليست بشكٌ» إنما هي مقدّرة تقدير الاستفهام الذي يعني به التقريرء فالمعنى: هل أنت قاتل نفسك؟! لا ينبغي أن يطول 
أساك على إعراضهمء فإن من حَكمْنَا عليه بالشّقْوَةٍ لا تجدي عليه الحسرة» ذكره ابن الأنباري . 
قوله تعالى: «تخ تر 4 أي: من بعد توليّهم عنك طن لَّْ يُوْئُُا يهلدًا ألَْدِيثِ» يعني : القرآن طأْسَنًا4 وفيه 
أربعة أقوال. أحدها: حَرّناً قاله ابن عباس» وابن قتيبة. والثاني: جَرَّعاًء قاله مجاهد. والثالث: غَضّباًء قاله قتادة. 
والرابع: نَدَمأّء قاله السدي. وقال أبو عبيدة: نَدَماً وتَلهُفاً وأسئ. قال الزجاج: الأسف: المبالغة في الحزن» أو 
الخغضبء يقال: قد أسف الرجلء» فهو أسيف,. قال الشاعر: 
أرَى رجلا مِنْهُغ أسِيفاً كالما ككة رك سس نا عقي 
وهذه الآية يشير بها إلى نهي رسول الله يِه عن كثرة الحرص على إيمان قومه للا يؤدّي ذلك إلى هلاك نفسه 
بالأسف. 
«إنّا جَعَلنَا ما عَلَ الْأَرْسٍِ زِيَةٌ لا نبلو آم لْمْسَنُ عَمَكَا (©) وَإَِا حون مَا عَيًا صَحِيدًا جُرُنا © » 
قوله تعالى: «إنّا جمََنَا ما عَلَ الْأَرٍ زِينَةٌ لا فيه أربعة أقوال: أحدها: أنهم الرجال؛ رواه سعيد بن جبير عن 
ابن عباس . والثاني: العلماءء رواه مجاهد عن ابن عباس. فعلى هذين القولين تكون «ما» في موضع «مَنْ؛ لأنها في 
موضع إبهام» قاله ابن الأنباري. والثالث: أنه ما عليها من شيءء قاله مجاهد. والرابع: النبات والشجرء قاله مقاتل. 
وقول مجاهد أعمٌ. يدخل فيه النبات» والماء» والمعادن» وغير ذلك. فإن قيل: قد نرى بعض ما على الأرض سَوِجاً 
وليس بزينة. فالجواب: أنا إن قلنا: إن المراد [به] شيء مخصوص. فالمعنى: إنا جعلنا بعضها على الأرض زينةٌ لهاء 
فخرج مخرج العموم؛ ومعناه الخصوص . وإن قلنا: هم الرجال أو العلماء» فلعبادتهم أو لدلالتهم على خالقهم. وإن 
قلنا: النبات والشجرء فلأنه زينة لها تجري مجرى الكسوة والحلية. وإن قلنا: إنه عام في كل ما عليهاء فلكونه دالا 
على خالقه» فكأنّه زينة الأرض من هذه الجهة. 
قوله تعالى: طلِتَبَْرهْر» أي: لنختبر الخلقء والمعنى: لتعاملهم معاملة المبتلى» قال ابن الأنباري: من قال: إن 
«ما على الأرض» يعني به النبات» قال: الهاء والميم ترجع إلى سكان الأرض المشاهدين للزينة» ومن قال: «ما على 
الأرض» الرجال» رد الهاء والميم على ١ما»‏ لأنها بتأويل الجميع» ومعتى الآية: لنبلوهم فئرى أيهم أحسن عملاًء 
هذاء أم هذا. قال الحسن: أيهم أزهد في الدنيا. وقد ذكرنا في هذه الآية أربعة أقوال في سورة [هود: 57. ثم أعلم 
الخلقٌ أنه يفني جميع ذلك» فقال تعالى: وَإَِا لَجَُِونَ مَا عََا صَعِيدًا» قال الزجاج: الصعيد: الطريق الذي لا نبات 
فيه. وقال ابن الأنباري: قال اللغويون: الصعيد: التراب» ووجه الأرض. فأما الجُرّزء فقال الفراء: أهل الحجاز 
يقولون: أرض جُرُزٌ وجَرْزٌ. وأسد تقول: جَرَزء وجُرّزء وتميم تقول: أرض جرْزء وجَرْزء بالتخفيف» وقال 
أبو عبيدة: الصعيد الجُرّز: الغليظ الذي لا يُنْبتٌ شيئاً. ويقال للسَّنَةِ المُجُدبة: جُرْزء وسِئُون أجرازء لجدويتهاء وقلة 
مطرهاء وأنشد: . 
)١(‏ ديوانه طبع المكتب الإسلامي صفحة (778). و«الطبري» 54/16١ء‏ ولمجاز القرآن؛ /١‏ 747: و«القرطبي» 25418/٠١١‏ وهالصحاح؛ و#الراغب» 
ودالأساس» و«اللسان» و«التاج»: بخعء وه«فتح الباري؟ 5:08/8. 
(؟) قائله الأعشى الكبير.ميمون بن قيس: #ديوانه» 118غ و«اللسان»: أسف. والأسيف: الحزين والغضبان ومن لا يكاد.يسمن» لأن الحقد يأكله. 


الكهف: 4 ؟١‏ أكدله 


تيد شري وفطي الفنقس اهعون الأب 0 


وقال الزجاج: الجرز: الأرض التي لا ينبت فيها شيءء كأنها تأكل النبت أكلاً. وقال ابن الأنباري: قال 
اللغويون: الجرز: [الأرض] التي لا يبقى بها نبات» تحرق كل نبات يكون بها. وقال المفسرون: وهذا يكون يوم 
القيامة» يجعل الله الأرض مستويةً لا نبات فيها ولا ماء. 

«أز حَسِبْتَ أَنَّ أصْحَبٌ أله أرقو كانوا مِنَ لين تحبا © إذ أرى الِْنيَةٌ إل لكين كا بآ ءَائنَا من 
َه وَهْوَا نا من أَتْرنا رَسَدًَا () مََرٍَ َصَرَيمَا عَلحَ انهم في لكف سنيت عَدَدَا 69 ثُرّ متهم لتر أن اريس 00 لَموا 
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قوله تعالى: «أرْ حَسِبْتَ أَنَّ أصَحَبَ الْكَهْفٍ وَالرَقِِ> نزلت على سبب قد ذكرناه عند قوله تعالى : 8 وََسْدَلُوئكَ عن 
لزع [الإسراء: 4]. وقال ابن قتيبة: ومعنى «أم عب أحسبت . فأما «الكهف» فقال المفسرون: هو المغارة في 
الجبل» إلا أنه واسع» فإذا صغرء فهو غار. قال ابن الأنباري: قال اللغويون: الكهف بمنزلة الغار: في الجبل. نأما 
الرقيم» ففيه ستة أقوال: أحدها: أنه لوح من رصاص كانت فيه أسماء الفتية مكتوبة ليعلم من اطَلّع عليهم يوماً من 
الدهر ما قصتهم» قاله أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال وهب بن منبّه» وسعيد بن جبير في رواية» ومجاهد في رواية. 
وقال السدي: الرقيم: صخرة كُتب فيها أسماء الفتية» وجُعلت في سُور المدينة. وقال مقاتل: الرقيم: كتاب كتبه 
رجلان صالحانء وكانا يكتمان إيمائّهما من الملك الذي فر منه الفتية» كتبا أمر الفتية في لوح من رصاصء ثم جعلاه 
في تابوت من نحاس» ثم جعلاه في البناء الذي سَدَُوا به باب الكهفء فقالا: لعل الله أن يُظلِعَ على هؤلاء الفتية أحداء 
فيعلمون أمرهم إذا قرؤوا الكتاب. وقال الفراء: كُتب في اللوح أسماؤهمء وأنسابهم» ودينهم»؛ وممن كانوا. قال 
أبو عبيدة» وابن قتيبة: الرقيم: الكتاب» وهو فعيل بمعنى مفعول» ومنه: كتاب مرقوم» أي: مكتوب. والثاني: أنه اسم 
القرية التي خرجوا منهاء قاله كعب. والثالث: اسم الجبل» قاله الحسن» وعطية. والرابع: أن الرقيم: الدواة» بلسان 
الروم؛ قاله عكرمة ومجاهد في رواية. والخامس: اسم الكلبء قاله سعيد بن جبير. والسادس: اسم الوادي الذي فيه 
الكهف. قاله قتادة» والضحاك. 

قوله تعالى: « كنا مِنّ ايا تب قال المفسرون: معنى الكلام: أحسبتٌ أنهم كانوا أعجبٌ آياتنا؟! #كتاي 
آياتنا ما هو أعجب منهم» إن بحن نات والأرض وما بينهما أعجب من قصتهم. وقال ابن عباس: الذي آنيتك من 
الكتاب والسئّة والعلمء أفضل من شأنهم. 

قوله تعالى: 8 إد أرَى الْنِنَيَةُ» قال الزجاج: معنى : أَوَوًا إليه: صاروا إليه» وجعلوه ارام والفتية: جمع فتى» 
مثل غُلام وغلمة) وصبي وصبية. ا الجمع» وليس ببناء يقاس عليه؛ لا يجوز عراب وغربة» ولا غنيٌ 
وغِنية. وقال بعض المفسرين: الفتية: بمعنى الشبان. وقد ذكرنا عن القتيبي أن الفتى: بمعنى الكامل من الرجال» وبيثاه 
في قوله تعالى: من قَتيْْيَكُمُ الْمُؤِْي4 [الساء: 20]. 

قوله تعالى: 8 مَتَالُوا رينَآ ءانا ين لَدُنكَ» أي: من عندك 9«ايمة» أي: رزقاً رمي آنه أي: : أصلح لنا اين أُمَرِك 
رَسَدَ أي: أرشدنا إلى ما يقرّبنا منك. والمعنى: هيّئ لنا من أمرنا ما نصيب به الرشد. والرّشد والرّشد. 
والرشاد: نقيض الضلال. 


تلخيص قصة أصحاب الكهف 
اختلف العلماء في يُدُرٌ أمرهم» وسبب مصيرهم إلى الكهفء على ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم هربوا ليلاً من 
ملكهم حين دعاهم إلى عبادة الأصنام» فمروا براع له كلب فتبعهم على دينهم» فأوّوا إلى الكهف يتعبّدرن» ورجل 
منهم يبتاع لهم أرزاقهم من المدينة» إلى أن جاءهم وما فأخبرهم أنهم قد ذُكرواء فبّكوا وتعٌوذوا بالله من الفتنة» 


)١(‏ «الطبري» 191!//16: و(مجاز القرآن» :594/١‏ و«اللسان» جرز. 
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فضرب الله تعالى على آذانهم» وأمر الملك فسدّ عليهم الكهف» وهو يظنهم أيقاظاًء وقد توثّى الله أرواحهم وفاة النُوم» 
وكلبُهم قد غشيه ما غشيهم. ثم إن رجلين مؤمئَيْن يكتمان إيمانهما كتبا أسماءهم وأنسابهم وخبرهم في لوح من 
رصاص» وجعلاه في تابوت من نحاس في البنيان» وقالا: لعل الله يُظلع عليهم قوماً مؤمنين» فيعلمون خبرهم» هذا 
قول ابن عباس . وقال عبيد بن عمير: قَنَدهم قرمهم فطلبوهم» فعمّى الله عليهم أمرهم, فكتبوا أسماءهم وأنسابهم في 
لوح: فلان وفلان أبناء ملوكنا فَقَدْنَاهُم في شهر كذاء في سنة كذاء في مملكة فلان» ووضعوا اللوح في خزانه الملك» 
وقالوا: لَيكُوننٌ لهذا شأن. والثاني: أن أحد الحواريّين جاء إلى مدينة أصحاب الكهف, فأراد أن يدخلهاء فقيل له: إن 
على بابها صنماً لا يدخلها أحد إلا سجد لهء فكره أن يدخلهاء فأتى حمّاماً قريباً من المدينة» فكان يعمل فيه بالأجرء 
وعلقه فتية من أهل المدينة» فجعل يخبرهم عن خبر السماء والأرض» وخبر الآخرة» فآمنوا به وصدّقوه» حتى جاء ابن 
الملك يوماً بامرأة» فدخل معها الحمّام» فأنكر عليه الحواريٌ ذلك» فسبّه ودخل» فمات وماتت المرأة في الحمام» 
فأتى الملك» فقيل له: إن صاحب الحمام قل ابنك؛ فَالْتّمس فهرب» فقال: من كان يصحيبه؟ فسُّمي له الفتيةٌ» فَالْتِّسوا 
فخرجوا من المدينة» فمروا على صاحب لهم في زرع» وهو على مثل أمرهم» فانطلق معهم ومعه كلب جتى آواهم الليل 
إلى الكهف» فدخلوه فقالوا: نبيت هاهناء ثم نصبح إن شاء الله فتَرّون رأيكم» فضرب الله على آذانهم فناموا؛ وخرج 
الملك» وأصحابه يتبعونهم» فوجدوهم قد دخلوا الكهفء فكلما أراد رجل أن يدخل [الكهف] أرعب» فقال قائل 
للملك: أليس قلتّ: إن قدرثٌ عليهم قتلثهم؟ قال: بلى» قال: فابن عليهم باب الكهف حتى يموتوا جوعاً وعطشاًء 
ففعل» هذا قول وهب بن منيّه . والثالث: أنهم كانوا أبناء عظماء المدينة وأشرافهمء خرجوا فاجتمعوا وراء المدينة على 
غير ميعاد» فقال رجل منهم» هو أسنهم: إني لأجد في نفسي شيئاً ما أظن أحداً يجدهء فقالوا: ما تجد؟ قال: أجد في 
نفسي أن ربي رب السموات والأرض» فقاموا جميعاً فقالوا: ربّنا رب السموات والأرض» فأجمعوا أن يدخلوا 
الكهف» فدخلواء فلبثوا ما شاء الله» هذا قول مجاهد. وقال قتادة: كانوا أبناء ملوك الروم» فتفرّدوا بدينهم في 
الكهف» فضرب الله على آذانهم . 
فصل 

فأما سبب بعث أصحاب الكهف من نومهم» فقال عكرمة: جاءت أمَةٌ مسلمةٌ» وكان ملكهم مسلماًء فاختلفرا في 
الروح والجسدء فقال قائل: يُبعث الروح والجسد. وقال قائل: يبعث الروح وحدهء والجسد تأكله الأرض فلا يكون 
شيئاً» فشق اختلافهم على الملك» فانطلق فلبس المسوح» وقعد على الرمادء ودعا الله أن يبعث لهم آية تبين لهم 
فبعث الله أصحاب الكهف. وقال وهب بن منبه: جاء راع قد أذركه المطر إلى الكهفء فقال: لو فتحت هذا الكهيف». 
وأدخلته غنمي من المطرء فلم يزل يعالجه حت قتحة ورد الله إليهم أرواحهم حين أصبحوا من الغد. وقال ابن 
السائب: احتاج صاحب الأرض التي فيها الكهف أن يبني حظيرة لغنمه» فهدم ذلك السدَّء فبتى بهء فانفتح باب 
الكهف. وقال ابن إسحاق: ألقى الله في نفس رجل من أهل البلد أن يهدم ذلك البنيان فيبني به حظيرة لغنمه» فاستأجر 
عاملين ينزعان تلك النحجارة» فنزعاهاء وفتحا باب الكهف» فجلسوا فرحين» فسلَّم بعضهم على بعض لا يرون في 
وجوههم ولا أجسادهم شيئاً يكرهونه؛ إنما هم على هيئتهم حين رقدوا وهم يرون أن ملكهم في طلبهم. فصلّواء وقالوا 
ليمليخا صاحب نفقتهم: انطلق فاستمعء ما تُذكر بهء وابتغ لنا طعاماًء فوضع ثيابهء وأخذ الثياب التي كان يتنكر فيهاء 
وخرج فرأى الحجارة قد نزعت عن باب الكهف. فعجبء ثم مَرّ مستخفياً متخوّفاً أن يراه أحد فيذهب به إلى الملك» 
فلما رأى باب المدينة رأى عليه علامة تكون لأهل الإيمان» فعجبء ويل إليه أنها ليست بالمدينة التي يعرف» ورأى 
ناساً لا يعرفهم» فجعل يتعجب ويقول: لعلَّي نائم؛ فلما دخلها رأى قوماً يحلفون باسم عيسى» فقام مسنداً ظهره إلى 
جدارء وقال في نفسه: والله ما أدري ما هذاء عشية أمس لم يكن على [وجه] الأرض من يذكر عيسى إلا قُتل» واليوم 
أسمعهم يذكرونه؛ لعل هذه ليست المدينة التي أعرف» والله ما أعرف مدينة قرب مدينتناء فقام كالحيران» وأخرج وَرِقاً 
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فأعطاه رجلاً وقال: بعني طعاماء فنظر الرجل إلى نقشه فعجبء ثم ألقاه إلى آخرء فجعلوا يتطارحونه بينهم» 
ويتعجبون» ويتشاورونء وقالوا: إن هذا قد أصاب كنزاً» كَمّرق منهم. وظنّهم قد عرفوهء فقال: أمسكوا طعامكم فلا 
حاجة بي إليهء فقالوا له: من أنت يا فتى؟ والله لقد وجدتٌ كنزاً وأنت تريد أن تخفيه» شاركنا فيه وإلا أتينا بك إلى 
السلطان فيقتلك» فلم يدر ما يقول» فطرحوا كساءه في عنقه وهو يبكي ويقول: قُرّق بيني وبين إخوتي» يا ليتهم يعلمون 
ما لقيتٌ» فأنّوا به إلى رجلين كانا يديّران أمر المدينة» فقالوا: أين الكنز الذي وجدت؟ قال: ما وجدتٌ كنزاًء ولكن 
هذه وَرِق آبائي» ونقش هذه المدينة وضربهاء ولكن والله ما أدري ما شأني» ولا ما أقول لكم» قال مجاهد: وكان وَرِقَ 
أصحاب الكهف مثل أخفاف الإبل» فقالوا: من أنت» وما اسم أبيك؟ فأخبرهم» فلم يجدوا من يعرفه» فقالوا له 
أحدهما: أتظن أنك تسخر مثا وخزائن هذه البلدة بأيديناء وليس عندنا من هذا الضرب درهم ولا دينار؟! إني سآمر بك 
فتعزَّب عذاباً شديداً ثم أوئقك حتى تعترف بهذا الكنزء فقال يمليخا: أنبئوني عن شيء أسألكم عنه» فإن فعلتم 
صَدّقتكم» قالوا: سل» قال: ما فعل الملك دقيانوس؟ قالوا: لا نعرف اليوم على وجه الأرض مَلِكاً يسمى دقيانوس» 
وإنما هذا ملك كان منذ زمان طويل» وهلكت بعده قرون كثيرة» فقال: والله ما يصدّقني أحد بما أقولهء لقد كُنَا فتيةٌ» 
وأكرهنا الملكُ على عبادة الأوثان والذبح للطواغيت»؛ فهربنا منه عشية أمس فنمناء فلما انتبهنا خرجتٌ أشتري 
لأصحابي طعاماً» فإذا أنا كما ترون» فانطلِقوا معي إلى الكهف أريكم أصحابي» فانطلقوا معه وسائر أهل المدينة» 
وكان أصحابه قد ظنوا لإبطائه عليهم أنه قد أخذ» فبينما هم يتخوّفون ذلك» إذ سمعوا الأصوات وجلبة الخيل» فظنوا 
أنهم رُسّل دقيانوس» فقاموا إلى الصلاة» وسلَّم بعضهم على بعضء فسبق يمليخا إليهم وهو يبكي» فبكوا معه. وسألوه 
عن شأنه؛ فأخبرهم خبره» وقصٌ عليهم النبأ كلّهء فعرفوا أنهم كانوا نياماً بأمر الله تعالى» وإنما أوقظوا ليكونوا آية 
للناس» وتصديقاً للبعث؛ ونظر الناس في المسطور الذي فيه أسماؤهم وقصتهمء فعجبواء وأرسلوا إلى ملكهمء فجاءء 
واعتئق القومٌء وبكى» فقالوا له: نستودعك الله ونقرأ عليك السلام» حفظك اللهء وحفظ ملككء فبينا الملك قائم» 
رجعوا إلى مضاجعهم» وتوثَّى الله عنَّ وجل أنفسهم» فأمر الملك أن يُجعل لكل واحد منه تابوت من ذهبء فلما أَمْسَوا 
رآهم في المنام» فقالوا: إنا لم نُخلّق من ذهب وفضة. ولكن حُلقنا من تراب» فاتركنا كما كُنَا في الكهف على التراب 
حتى يبعثنا الله قَيْنْ منه» وحجبهم الله عز وجل حين خرجوا من عندهم بالرّعغب» فلم يقدر أحد أن يدخل عليهم» وأمر 
المَلِك فجعل على باب الكهف مسجدٌ يصلّى فيه وجعل لهم عيداً عظيماً يؤنّى كل سنة. وقيل: إنه لما جاء يمليخا 
ومعه الناس» قال: دعوني أدخل إلى أصحابي فأبشّرهمء فإنهم إن رأؤكم معي أرعبتموهم» فدخل فبشّرهم» وقبض الله 
روحه وأرواحهمء فدخل الناس» فإذا أجساد لا ينكرون منها شيئاً» غير أنها لا أرواح فيهاء فقال الملك: هذه آيةٌ 
بعثها الله لكم . 

قوله تعالى: ممما َل مَادَانِهمْ» قال الزجاج: المعنى: أنمناهم ومنعناهم السمعء لأن النائم إذا سمع انتبه. 
وعدا منصوب على ضربين: أحدهما: على المصدرء المعنى: تُعَدُ عدداً. والثاني: أن يكون نعتاً للسئين» 
المعنى: سنين ذات عددء والفائدة في ذِكْر العدد في الشيء المعدودء توكيد كثرة الشيء» لأنه إذا قَلَّ قُهِم مقداره. وإذا 
كثْر احتيج إلى أن يُعَدَّ العدد الكثير. «طثرَّ بمَتهُمَ» من نومهم» يقال لكل مَنْ خرج من الموت إلى الحياة» أو من النوم 
إلى الانتباه: مبعوثء» لأنه قد زال عنه ما كان يحبسه عن التصرّف والانبعاث. وقيل: معنى «#سنيتت عَدَداِ : أنه لم 
يكن فيها شهور ولا أيام» إنما هي كاملة» ذكره الماوردي. 

قوله تعالى: طلِتَدَرٌ أ لَلْرْيةِ4 قال المفسرون: أي: لنرى. وقال بعضهم: المعض: لتعلموا أنتم. 
وقرأ أبو الجوزاءء وأبو عمران. والنخعي: «اليُعلم» بضم الياءء على مالم يُسمّ فاعله «أيّ الحزبين»؛ 
ويعني بالحزبين: المؤمنين والكافرين من قوم أصحاب الكهف. ظاأَحْصَئ لِمَا لْثَُا4 أي: لنعلم أهؤلاء أحصى للأمد أو 
هؤلاء. فكأنه وقع بينهم تنازع في مدة لبثهم في الكهف بعد خروجهم من بينهمء فبعثهم الله ليبين ذلك ويظهر. قال 
قتادة: لم يكن للفريقين علِم بلبثهم» لا لمؤمنيهم» ولا لكافريهم. قال مقاتل: لما بُعئوا زال الشك وعُرفت حقيقة 
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اللبث. وقال القاضي أبو يعلى: معنى الكلام: بعثناهم ليظهر المعلوم في اختلاف الحزبين في مدة لبثهم» لما في ذلك 
0 
نفس عَلْكَ 0 لحي إتم ينيد 'مَنوا بِريْهِمْ وَزدْسَهُمَ هُدَى 69 وَرَبْظنا عل لوهذ إِذ ماما هاوأ را وب 
0 


أَلسَّموَتِ َالْدرَضٍِ أن تَدَعُوَأ من دونه لها أ 0055 ذا سَلكًا © (0) هتؤلء فَوَمْنًا عمدو سن دون َالهَة لا يأثوريت عَلَّْهم 
بشقى يخ لف مت اك عل لله كن © 4 


قوله تعالى: طخَحَنُ نَقُشُ عَليِكَ تبَمُم 4 أي: خبر الفتية بلق 4 أي: بالصدق. 
قوله تعالى : «وَرِدَتهُمٌ ا تبتناهم على الإيمان» «وَرَيظمَا عل مُلُونِهِرٌ 4 أي : ألهمتاها الصبر د قََامُوا» 


م سل 


بين يدي ملكهم دقيانوس فا رَينًا رب السَّمنوَتِ َالْدرِضٍ » وذلك أنه كان يدعو الناس إلى عبادة الأصنام» فعصم الله 
خارج المدينة على ما ذكرنا في أول القصة. فأما الشططء فهو الجَؤر. قال الزجاج: يقال: شط الرجل» وأشَّطا : إذا 
جار. ثم قال الفتية: ولاه ْنَا 4 يعنون الذين كانوا في زمن دقيانوس طتحَدُواأ ين دونو هد 4 أي: عبدوا الأصنام 
«زلا» أي: ملا جياثورت عَلَيِهم » أي: على عبادة الأصنام «سلطن بَينِ » أي : بحجّةٍ. وإنما قال: «عليهم» 
والأصنام مؤنئة» لأن الكفار نحلوها العقل والتمييز» فجرت مجرى المذكّرين من الناس. 

قوله تعالى: تمن لد مي أقركا ١‏ عل أو كذ 4 فرعم أن له شريكاً؟! 

«وإذ أعَرَلتموهُم وما 0 إِلَّا أنه كوا إل الكَهفٍ ينشْرَ لي ريك ين يَحْمَتِى ين ل يَنْ مرق يَرْقَكَا 9) «# وى 
أَلشَّمْسَ إِذَا طلعت تَرورُ عن 6 دَاتَ ىت آلْيَمِينِ وَإدَا عربت تَفْرِسْهُمْ ذَّاتَ لشَمَالٍ وَهُمَ في فَجَووَ 0 يِ أله مَن يبد 
أقَُّ َهْوَ الْمُهيدٍ ون ني كلل م ويا ُرفِدَا 9© » 

قوله تعالى: #رإذ أمَررَلمهُمَ © قال ابن عباس: هذا [قول] يمليخاء وهو رئيس أصحاب الكهف» ٠‏ قال لهم: وإذ 
اعتزلتموهم» أي : فارقتموهم» يريد: عبدة الأصنام» #ما يسَبدُوت إل د » فيه قولان: أحدهما: واعتزلتم ما 
يعبدون» إلا أللهء فإن القوم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه آلهة» فاعتزل الفتية عبادة الآلهة, ولم يعتزلوا عبادة الله هذا 
قول عطاء الخراساني» والفراء. والثاني: وما يعبدون غير الله ؛ قال قتادة: هي في مصحف عبد الله : «وما يعيدون من 
دون اللهف» وهذا تفسيرها. 

قوله تعالى: جنا ِل ألْكَهْفٍِ 4 أي: اجعلوه مأواكمء هشر لك رب كم ين يَحْمَتِد 4 أي: يبسظ عليكم من رزقه. 

به ل يَنْ أرق يِرَقَمَا 4 قرأ ابن كثير» وأبو عمررء وعاصم» وحمزة» والكنناتي + ليرققاة يكير الميم وفتح 

الفاء. وقرأ نافع » وابن عامر: امَرَفْقاً» به بفتح الميم» وكسر الفاء. قال الفراء : أهل الحجاز يقولون: امرفقأ» بفتح الميم 
وكسر القاءء في كل مرفق ارتفعت به» ويكسرون مرفق الإنسان» والعرب قد يكسرون الميم منهما ينا : قال ابن 
الأنباري: معنى الآية: ويهبّئ لكم بَدَلاَ من أمركم الصَّعب مرفقاً»ء قال الشاعر: 


فليتًَلنامنماءٍ زمزم شَّريَة مُبِرَّهباتت على لهياةظ" 
معناه: فلّيت لنا بدلاً من ماء زمزم. قال ابن عباس: «ويهيّى لكم»: يسهّلْ عليكم ما تخافون من الملِك وظلمه 
ويأتكم باليُسر والرّفق واللطف. 


قوله تعالى: #رى أَلشَّمْسَ إِدَا طَلمَت» المعنى: لو رأيئّها لرأيتَ ما وصفنا. ©تُرَودُ © قرأ ابن كثيرء ونافعء 
وأبو عمرو: اتَزَّاوَره بتشديد الزاي. وقرأ عاصمء» وحمزة» والكسائي: «تَرَاور؛ خفيفة. وقرأ ابن عامر: اتَرْوَرٌ) 
مثل: ١تَحْمَرٌ».‏ وقرأ أبن بن كعبء وأبو مجلزء وأبو رجاء» والجحدري: اتَرْوارُ باسكان الزاي» وبألف ممدودة بعد 
الواو من غير همزةء مشددة الراء. وقرأ ابن مسعودء وأبو المتوكل» وابن السميفع: «تَرْوَئِرٌ بهمزة قبل الراء» 


.5١ 4/١18 البيت للاحول الكندي في «اللسان» والتاج»: طهاء و«البحر؛ 7//ا١٠» وقروح المعاني»‎ )١( 


41 1١8 الكهف:‎ 





مثل : «نَرْوَعِر». وقرأ أبو الجوزاء» وأبو السماك: «تَرَوّرُه بفتح التاء والزاي وتشديد الواو المفتوحة خفيفة الراء» 
مثل: «تَكوَّرٌ: أي: تميل وتعدل. قال الزجاج: أصل «تزاور»: تتزاورء فأدغمت التاء في الزاي» و« س4 
أي : تعدل عنهم وتتركهم» وقال ذو الرمة: 
إلى ظعُن يَفْرِضْيَ أمجوَّارٌ مُشْرفٍ شِمالاً ون أنمانِهِنٌ الْمَّوَارِسُ 

يقرضن: يتركن. وأصل القرض: القطع والتفرقة بين الأشياء» ومنه قولك: أقرضني درهماًء أي: اقطع لي من 
مالك درهماً. قال المفسرون: كان كهفهم بإزاء بنات نعش في أرض الرومء فكانت الشمس تميل عنهم طالعةٌ وغاربةٌ لا 
تدخل عليهم فتؤذيهم بحرّها وتغير ألوانهم. ثم أخبر أنهم كانوا في متسع من الكهف ينالهم فيه برد الريح» ونسيم 
الهواء. فقال: «وَهُمْ ف مَجْوَرَ يَنْنه قال أبو عبيدة: أي: [في] مُنَّسَعء والجميع: فَجَوات» وفجاءء بكسر الفاء. وقال 
الزجاج: إنما صَرْفُ الشمس عنهم آيةٌ من الآيات» ولم يرض قول من قال: كان كهفهم بإزاء بنات نعش. 

قوله تعالى: «دَلِلكَ بِنْ ايت نوه يشير إلى ما صنعه بهم من اللطف في هدايتهم» وصرف أذى الشمس عنهم» 
والرعب الذي ألقى عليهم حتى لم يقدر الملك الظالم ولا قبن على اذام » «من آيات الله» أي : من دلائله على قدرته 
ولطفه . ١م‏ يَبْدِ أنه هَهْوَ لمهت هذا بيان أنه هو الذي تولّى هداية القوم» ولولا ذلك لم يهتدوا. 

« يَعَسَيْهُمْ إقساطا مَهُمْ مُثد وَِيبُمَ دات اين وَداتَ اليْمَل وَبهُم بيط عند اليد ل طْلنتَ عَلْهْمْ لولَيتَ 
فز ور 1ل ليك نمم يا كك 

قوله تعالى: «وَصَسَييحَ أإتحاظ» أي: لو رأيتهم لحسبتهم أيقاظاً. قال الزجاج: الأيقاظ: المتتبهون: 
واحدهم: يَقِظءْ ويَقُظان» 0 أيقاظ ؛ والرقود: النيام. قال الفراء: واحد الأيقاظ : يَفَظء ويُقِظ. قال ابن 
السائب: وإنما يُحسبّون أيقاظاًء لأن أعينهم مفئّحة وهم نيام . وقيل: لبه يمينا وكتمالاً ره : أن 
وجه الحكمة في فتح أعينهم» أنه لو دام طبْقها لذابت. 

قوله تعالى: « وِبْتَببّهُ» وقرأ أبو رجاء: «وتَفْلِبُهِم؛ بتاء مفتوحةء وسكون القاف»ء وتخفيف اللام المكسورة. وقرأ 
أبو الجوزاءء وعكرمة: ا وَقَلِبهم» مثلهاء إلا أنه بالنون. «ادَاتَ أليمِينِ» أي: على أيُمانهم. وعلى شمائلهم. قال ابن 
عباس : كانوا يُقلْبون في كل عام مرتين» ستة أشهر على هذا الجنبء وستة أشهر على هذا الجنبء لثلا تأكل الأرض 
لحومهم. وقال مجاهد: كانوا ثلائمائة عام على شِقّ واحدء ثم قُلَبوا تسع سنين. 

قوله تعالى: ١‏ وَكْبُهُم بيط وريه بالوصِيدِ» أخبر أن الكلب كان على مثل حالهم في النوم» وهو في رأي العين 
منتبه ٠‏ وفي الوصيد أربعة أقوال : أحدها: أنه الفناء فناء الكهف». رواه ابن أبى طلحة عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن 
جبير» ومسجاهدء والضحاكء وقتادة» والفراء. قال الفراء: يقال: الوّصِيد والأصِيد لغتان» مثل الإكفاف والوكاف. 
وأرّخخت الكتاب وورّخت» ووكدت الأمر وأكّدت؛ وأهل الحجاز يقولون: الوّصيدء وأهل نجد يقولون: الأصيد. 
وهو: الحظيرة والفناء. والثاني: أنه الباب» رواه عكرمة عن ابن عباس» وبه قال السدي. وقال ابن قتيبة : فيكون 
المعنى: وكلبهم باسط ذراعيه بالباب» قال الشاعر: 

بأرْض قَضَهِ مسد ووتيدهتا علي وَمَشرُوفي يهاغيرٌجُئكهي” 

والثالث: أنه الصعيد» وهو التراب؛ رواه العوفي عن ابن عباسء وبه قال سعيد بن جبيرء ومجاهد في 
رواية عنهما. والرابع: أنه عتبة الباب» قاله عطاء. قال ابن قتيبة: وهذا أعجب إليّء لأنهم يقولون: أوصد 
بابك» أي: أَغلِقه» ومنه قوله: # إِنهَا لتم م مُوْصَدَةٌ 402 [الهمزة : ه]ء أي: مُطبّقة مُغْلَّقَةَ» وأضله أن تلصق الباب 
بالعتبة إذا أغلقته» ومما يوضح هذا أنك إذا جعلت الكلب بالفناء» كان خارجاً من الكهف. وإن جعلته بعتبة الباب» 


)غ20 


)١(‏ ديوانه طبع المكتب الإسلامي »4٠‏ و«مجاز القرآن» ١/597؛‏ و«الطبري» .5١١/1١6‏ ومشرف والفوارس: موضعان بنجد كما في «معجم ما 
استعجما . 
(1) البيت لعبيد بن وهب العبسي» وهو في «غريب القرآن؛ 2510 و«البحر المحيط؟ 97/1 و#القرطبي» "01/1١‏ #لالا. 


5 الكهف: ٠١-19‏ 
أمكن أن يكون داخل الكهفء والكهف وإن لم يكن له باب وعتبة» فإنما أراد أن الكلب موضع العتبة من البيت» 


َه 


فاستُعير. 

قوله تعالى: ال أَطََّمْتَ علِمِ4 [وقرأ الأعمش» وأبو حصين: «لوٌ اطلعت» بضم الراو] لالولَيْتَ مِنْهُمْ فرَارط رهبة 
لهم لوَلْمَنَ4 قرأ عاصمء وابن عامرء وأبو عمروء وحمزة» والكسائي: «وَلَمُلِفْتَ) خفيفة مهموزة. وقرأ ابن كثير» 
ونافع: «وَلَمُلت» مشددة مهموزة» لزْيْبَا4 [أي]: فزعاً وخوفاً» وذلك أن الله تعالى منعهم بالرعب لثلا يدخل إليهم 
أحد. وقيل: إنهم طالت شعورهم وأظفارهم جداء فلذلك كان الرائي لهم لو رآهم هرب مرعوياً: حكاه الزجاج. 

«يَكَدَلِكَ متهم لِتَلَلا ينبم كل مَبْلُ عَم نه حكْم لَفْدٌ كلا لا ينا أ مس يو كلأ م م أعَلَدْ يِمَا لمر 
سنا أمَدَحكم روريم هنذيء إِلَ الْمَدِسَةٍ ملَظز يآ أرق طْمًَا هلاي بيرق مَنْهُ وَلتَلْطَن ولا مُنْهِرَنَ بكم لَمَدًا 
و إِنُمْ إن يظهروا عَلَبكرٌ يَرَجْمُوكُرْ أو بعِِدُوكُمْ فى مِلَِهمْ ون نيوا إذًا أبسكا 69> 

قوله تعالى: (يَكَئكَ تكثر عْنَهُمَ» أي: وكما فعلنا بهم ما ذكرناء يعثناهم من تلك النومة #8 ليتس آلوأ أي : ليكون 
اينهم تساوت وتنازع واختلاف في مدة لبثهم» فيفيد تساؤلهم اعتبار المعتبرين بحالهم. مَل َل يهم كم افق 
أي: كم مَرٌ علينا منذ دخلنا هذا الكهف؟ طاوَلوا َنْنَا يوا وب 2ن ولاك انهم جار عُدوةٌ وبعثهم الله في آخر 
النهارء فلذلك قالوا: «يوماً»» فلما رأوا الشمس قالوا: «أو بعض يوم لهَالوا رَمْكُمْ لد يما ِنْدْر6 قال ابن 
عباس: القائل لهذا يمليخا رئيسهمء رد عِلّْم ذلك إلى الله تعالى. وقال في رواية أخرى: إنما قاله مكسلميناء وهو 
أكبرهم. قال أبو سليمان: وهذا يوجب أن تكون نفوسهم قد حدّثئْهم أنهم قد لبثوا أكثر مما ذكروا. وقيل: إنما قالوا 
ذلك» لأنهم رأوا أظفارهم وأشعارهم قد طالت جداً. 

قوله تعالى: 9 هايم ثرا يا دحك قال ابن الأنباري: إنما قال: «أحدّكم»: ولم يقل: واحدّكمء لثلا يلتبس 
البعيض بالممدو ج الع . فإن العرب تقول: رأيت أحد القومء ولا يقولون: رأيت واحد القومء إلا إذا أرادوا 
المعطّمىء ٠‏ فأراد يأحدهم: ب 2 بعضّهم» ولم يرد شريفهم. 

قوله تعالى: 5 قرأ ابن كثيرء ونافع» وابن عامرء والكسائي» وحفص عن عاصم: «بِوَرِقِكُم؛ الراء 
مكسورة خفيفة. وقرأ أبو عمروء وحمزة» وأبو بكر عن عاصم ساكنة الراء. وعن أبي عمرو: #بورقكم» مدغمة يُشِمُها 
شيئاً من التثقيل؛ قال الزجاج: تصير كافاً خالصة. قال الفراء: الوّرق لغة أهل الخجازء وتميم يقولون: الوّرْقء وبعض 
العرب يكسرون الواوء فيقولون: الورْق. قال ابن قتيبة: الوّرق: الفضة» دراهم كانت أو غير دراهم» يدلك على ذلك 


موك مم 


حديث عَرْفَجَة أنه اتخذ أنفاً من وَرِق20©. 

قوله تعالى: إل ألْمَرِيئَةٍ يعنون التي خرجوا منهاء واسمها دقسوس» ويقال: هي اليوم طرسوس. 

قوله تعالى: 8يَلَِظر أي قال الزجاج: المعنى: أي أهلها لأأرَّقٌ طَمَامَ4 وللمفسرين في معناه ستة أقوال: 
أحدها: أَحَلَّ ذبيحة» قاله ابن عباس» وعطاء» وذلك أن عامة أهل بلدهم كانوا كفاراً» فكانوا يذبحون للطواغيت» 
وكان فيهم قوم يُخفون إيمانهم. والثاني: أَحَلُ طعاماًء قاله سعيد بن جبير؛ قال الضحاك: وكانت أكثر أموالهم غصوباً. 
وقال مجاهد: قالوا لصاحبهم: لا تبت طعاماً فيه ظلم ولا غصب. والثالث: أكثرء قاله عكرمة. والرابع: خيرء 
أي: أجودء قاله قتادة. والخامس: أطيبء قاله ابن السائب» ومقاتل» والسادس: أرخصء قاله يمان بن رياب. قال 
ابن قتيبة: وأصل الزكاء: النماء والزيادة. 

قوله تعالى: لإمَلَِأيصم برق يَنْه» أي: بما تأكلونه. لوَتتَكَرَن» أي: ليدقق النظر فيهء وليحتل لغلا يُطَلَم عليه. 

ورلا مْنْمِيَنً بحت » أي: ولا يُخْبرَنَّ أحداً بمكانكم . #إبَبم إن يَظهَرُوا» أي: يظّلعوا ويُشرفوا عليكم» «يَرِجموكُز» 

)١(‏ رواه أبو داود في «سئنه» رقم (41777): والنسائي 177/8» والترمذي في «جامعه» 01 عن عرفجة بن سعد قال: أصيب أنفي يوم الكُلاب في 

الجاهلية» فاتخذت أنفاً من وَرِقء فأنتن علىّء فأمرني رسول الله يف أن أتخذ أنفاً من ذهب. قال الترمذي: هذا حديث حسن» وقد روي عن غير 

واحد من أهل العلم أنهم شدّوا أسنائهم بالذهب» وفي هذا الحديث حجة لهم. اه. 





الكهف: ١؟‏ -4؟ 16 


وفيه ثلائة أقوال: أحدها: يقتلوكم» قاله ابن عباس. وقال الزجاج: يقتلوكم بالرجم. والثاني: يرجموكم بأيديهم» 
استتكاراً لكم» قاله الحسن. والثالث: بألسنتهم شتماً لكم قاله مجاهدء وابن جريج. ْ 

قوله تعالى: «أَر يُِدُوكُمْ في مِلَتِهِم4 أي: يروكم في دينهم. طون مُنيِحوَا إذا سا4 أي : إن رجعتم في دينهم» 

لم تسعدوا في الدنيا ولا في الآخرة. 
رص يس ]يوم سي م إسم مهس 1 سوم مي لض مؤي وي اي يعس ل لس ام سس سي ع سءسوم كم س هرك 1 كم كم 

«رَكَدلِكَ أعَر6 عِلهمْ لِعَلبَا أت وَعَدَ َه حَنَ ولد ألسَاعَدَ لا رب هآ إذ يسَكَرْعُوَ بِنُم أمرهم فَقَالوأ أبنأ طترم 


2 010 سر مرك م 


نينا ديهم أفلم بهذ َل الت يوام أنيوم لتتمت عَكهم تنبيدا 09 ؟ 

قوله تعالى: لوسِكَدَِكَ أَعَثن لم4 أي: وكما أنمناهم وبعثناهم» أطلعنا وأظهرنا عليهم. قال ابن قتيبة: وأضل 
هذا أن من عَثَّر بشيء وهو غافل» نظر إليه حتى يعرفه». فاستعير العثار مكان التبيين والظهور»: ومنه قول الناس: ما 
عثرت على فلان بسوءٍ قطء أي: ما ظهرت على ذلك منه. 

قوله تعالى: للَمْلمُوَا# في المشار إليهم بهذا العلم قولان:. أحدهما: أنهم أهل بلدهم حين اختصموا في البعث» 
فبعت الله أهل الكهف ليعلموا #أرح وَمْدَ ير بالبعث والجزاء عق وأن القيامة لا شك فيهاء هذا قول الأكثرين. 
والثاني: أنهم أهل الكهف. بعثناهم ليرّوًا بغد علمهم أن وعد الله حَق» ذكره الماوردي. 

قوله تعالى: إدْ يَتَتَرَمُنَ4 يعني : أهل ذلك الزمان. قال ابن الأنباري: المعنى: إذ كانوا يتنازعون» ويجوز أن 
يكون المعنى: إذ تنازعوا. وفي ما تنازعوا فيه خمسة أقوال: أحدها: أنهم تنازعوا في البنيان» والمسجد. فقال 
المسلمون: نبني عليهم مسجداًء لأنهم على ديننا؛ وقال المشركون: نبني عليهم بنياناً» لأنهم من أهل سُنّتناء قاله ابن 
عباس . والثاني: أنهم تنازعوا في البعث» فقال المسلمون: تُبعث الأجساد والأرواح» وقال بعضهم: تُبعث الأرواخ 
دون الأجسادء فأراهم الله تعالى بعث الأرواح والأجساد ببعئه أهل الكهفء قاله عكرمة. والثالث: أنهم تنازعوا ما 
يصنعون بالفتية» قاله مقاتل. والرابع: أنهم تنازعوا في قذْر مكثهم. والخامس: تنازعوا في عددهمء ذكرهما الثعلبي. 

قوله تعالى: «أبنوا عليم يننا » أي: استروهم من الناس بأن تجعلوهم وراء ذلك البنيان. وفي القائلين لهذا 
قولان: أحدهما: أنهم مشركو ذلك الزمان» وقد ذكرناه عن ابن عباس . والثاني: أنهم الذين أسلموا حين رأوا أهل 
الكهف. قاله ابن السائب. 1 

قوله تعالى: #دَالَ اَي عَبََا مج أمرِ:» قال ابن قتيبة: يعني المُطاعين والرؤساء» قال المفسرون» وهم الملك 
وأصحابه المؤمئون اتخذوا عليهم مسجداً. قال سعيد بن جبير: بنى عليهم الملك بيعة. 





ل سي اد ل 2 ب ص برع ساروء مم 4 سر ىس خم سال لع سوس سس 57س عل سير لل سا ساسك م بعرم معيرة ثم يدس أمر 
لسَيِفولُونَ كن باهم . ويَووْت حسةٌ سمه كَييمْ ينا لتيب ويتُوؤت سَبْعَة وتَاسئُمْ كلهم فل رن أ 
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عِدِّم ما يتلمهُمْ إلا ِل ملا ار فم إلا ره هرا وا مَنَمَنْتِ فيهم يَنْهُرْ لَحَدَا © ولا نتن لِتَادْء إن هَل ذل 


عَدَا (©© إِلَّا أن يمه أمَهُ ادر رَيَكَ إذَا يت وَقُلٌ عسَهنَ أن يَبِيَنِ رَقٍ لِأعب ين عَدَا مدا 07 4 
' قوله تعالى: لسَيَعُُنَ تَكَدةُ4 قال الزجاج: ثلاثة؛ مرفوع بخبر الابتداء» المعنى: سيقول الذين تنازعوا في 
أمرهم: [هم] ثلاثةٌ. وفي هؤلاء القائلين قولان: أحدهما: أنهم نصارى نجران» ناظروا رسول الله يكل في عِدَّة أهل 
الكهف» فقالت الملكيّة: هم ثلاثة رابعهم كلبهم» وقالت اليعقوبية: هم خمسة سادسهم كلبهم» وقالت النسطورية: هم 
سبعة وثامنهم كلبهم؛ فنزلت هذه الآية» رواه الضحاك عن ابن عباس . والثاني: أنهم أهل مدينتهم قبل ظهورهم عليهم» 
ذكره الماوردي. 
قوله تعالى: لرَمم) يالَب4 أي: ظتاً غير يقين» قال زهير: 
رَمَا الحَرْبٌ إلا ما علمْكُمْرَدَفُكُمُ وَمَامُوَّعَنْهَا بِالحَدِيثٍالمُرج9) 
فأما دخول الواو في قوله: موَبَامتيمَ كَل 4 ولم تدخل فيما قبل هذاء ففيه أربعة أقوال: أحدها: أن دخولها 





)١(‏ «ديرانه» م21كء و«الطبري» 2775/١١‏ و«القرطبي» "8*٠‏ و«اللسان»: رجم. 





هلد الكهف: ١4-1١‏ 


وخروجها واحدء قاله الزجاج. والثاني: أن ظهور الواو في الجملة الثامنة7) دلالة على أنها مرادة في الجملتين 
المتقدمتين» فأعلم بذكرها هاهنا أنها مرادة فيما قبل» وإنما حذفت تخفيفاً» ذكره أبو نصر في «شرح اللمع». والثالث: 
أن دخولها يدل على انقطاع القصة» وأن الكلام قد تمّء ذكره الزجاج أيضاً وهو قول مقاتل بن سليمان» فإن الواو تدل 
على تمام الكلام قبلهاء واستئناف ما بعدها؛ قال الثعلبي: فهذه واو الحكم والتحقيق» كأن الله تعالى حكى اختلافهم» 
فتم الكلام عند قوله: #ويشروت سَبْدَة » ثم حكم أن ثامنهم كلبهم. وجاء في بعض التفسير أن المسلمين قالوا عند 
اختلاف النصارى: هم سبعة» فحقّق الله قول المسلمين. والرابع: أن العرب تعطف بالواو على السبعة» فيقولون: ستة» 
سبعة» وثمانية» لأن العقد عندهم سبعة» كقوله: 8 التَبَيونَ الكبدرن . . .» إلى أن قال في الصفة الثامنة: ل وَألكَامُونَ عَنِ 
الشركة [التوبة: ؟١2]1‏ وقوله في صفة الجنة: 9 وَويَحَتَ ابسو وفي صفة النار: 8 مين بوبه [الزمر: 071 78]ء لأن 
أبواب النار سبعة» وأبواب الجنة ثمانية» ذكر هذا المعنى أبو إسحاق الثعلبي. وقد اختلف العلماء في عددهم على 
قولين: أحدهما: أنهم كانوا سبعة»ء قاله ابن عباس. والثاني: ثمانية» قاله ابن جريج» وابن إسحاق. وقال ابن 
الأنباري: وقيل: معنى قوله: لوهم 8 : صاحب كلبهم. كما يقال: السخاء حاتم» والشّعر زهير» 
أي: السخاء سخاء حاتم» والشّعر شتعر زهير: وأما أسماؤهم» فقال هُشَيِم: مكسلميئاء ويمليخاء وطرينوس» 
وسديئنوس» وسرينوس » ونواسس» ويرانوس» وفي التفسير خلاف قن أسمائهم غلم أطل به. واختلفوا في كلبهم لمن 
كان على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه كان لراع مرُوا به فتبعهم الراعي والكلب. قاله ابن عباس . والثاني: أنه كان لهم 
يتصيدون عليه قاله عبيد بن عمير. والثالثك: أنهم مَرُوا يكلب فتبعهم» فطردوهء فعاد» ففعلوا ذلك به مراراًء فقال لهم 
الكلب: ما تريدون مني؟! لا تخشوا جانبي أنا أُحِبُ أَحِبَاء الله» فناموا حتى أحرسّكمء قاله كعب الأحبار. وفي اسم 
كلبهم أربعة أقوال: أحدها: قطميرء قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: اسمه الرقيم» وقد ذكرناه عن سعيد بن 
جبير . والئالث: قطمور» قاله عبد الله بن كثير. والرابع : حُمران» قاله شعيب الجبائي. وفي صفته ثلاثة أقوال: 
أحدها: أحمر» حكاه النوري. والثاني: أصفرء حكاه ابن إسحاق. والثالث: أحمر الرأس» أسود الظهرء أبيض 
البطن» أبلق الذنب» ذكره ابن السائب. 

قوله تعالى: ءا ع بعِدّبية حرك الياء أبن كثير» ونافع » وأبو عمرو» وأسكنها الباقون. 

قوله تعالى: لثَا يَنلَمُوَُ ا ير أي: ما يعلم عددهم إلا قليل من الناس. قال عطاء: يعني بالقليل: أهل 
الكتاب. قال ابن عباس: أنا من ذلك القليل» هم سبعة» إن الله عدّهم حتى انتهى إلى السبعة. 

قوله تعالى: 9 وَل ثُمَارٍ يم إلا مه ظهر» قال ابن عباس» وقتادة: لا ثُمارِ أحداء حسبك ما قصصتٌ عليكٌ من 
أمرهم . وقال ابن زيد: لا ثُمارٍ في عِذَّتهم إلا مراءً ظاهراً أن تقول لهم: ليس كما تقولون» ليس كما تعلمون: وقيل: :إلا 
مراءً ظاهراً» بحجة واضحة» حكاه الماوردي. والمراء في اللغة: الجدال؛ يقال: مارى يُماري مُماراة ومراء» 
أي: جادل. قال ابن الأنباري: معنى الآية: لا تجادل إلا جدال متيقّن عالِم بحقيقة الخبر» إذ الله تعالى ألقى إليك ما 
لا يشوبه باطل. وتفسير المراء في اللغة: استخراج غضب المجادل» من قولهم: مَرَيْتٌ الشاة: إذا استخرجت لبنها . 

قوله تعالى : «وَلا مَمْمَرْدِ فيهر» أي: في أصحاب الكهف» «ينية قال ابن عباس: يعني: من أهل الكتاب. 
قال الفراء: أتاه فريقان من النصارى» نسطوري. ويعقوبي» فسألهم النبي عتة عن عددهم» فتهي عن ذلك. 

قوله تعالى: ولا تون لِمَأََءِ إِيٍ فَاعلٌ لل عَدَا © إلّة أن يكَآه أيه سبب نزولها أن قريشاً سألوا النبي يل 
عن ذي القرنين» وعن الرّوح» وعن أصحاب الكهف. فقال: غداً أخبركم بذلك»:ولم يقل: إن شاء الله فأبطأ عليه 
جبريل خمسة عشر يوماً لتركه الاستثناء» فشقٌّ ذلك عليه ثم نزلت هذه الآية» قاله أبو صالح عن ابن عباس. ومعنى 
الكلام: ولا تقولن لشيء: إني فاعل ذلك غداء إلا أن تقول: إن شاء الله فحذف القول. 





. أي في قوله تعالى: ل وَبَاهُم حكلب‎ )١( 
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قوله تعالى : «وَأدَكُر رَيَكَ إِذَا ضَِّيتٌ 4 قال ابن الأنباري: معناه: واذكر ربّكَ بعد تقضّي النسيان» كما تقول: اذكر 
لعبد الله إذا صلّى ‏ حاجتك» أي: .بعد انقضاء الصلاة. وللمفسرين في معنى الآية ثلاثة ة أقرال: أحدها: أن 
المعنئ: إذا نسيتٌ الاستثناء ثم ذكرتٌ» فقل: إن شاء الله ولو كان بعد يوم أو شهر أو سنة» قاله سعيد بن جبير» 
والجمهور. والثاني: أن مغنى (إذا نسيتٌ»: إذا غضبتَء قاله عكرمة» قال ابن الأنباري: وليس ببعيد» لأن.الغضب 
يُتتج النسيان. والثالث: إذا نسيتَ الشيء فاذكر الله ليذكّرك إياه» حكاه الماوردي. 

فصل 

وفائدة الاستثناء أن يخرج الحالف من الكذب إذا لم يفعل ما حلف عليه» كقوله في قصة موسى: طسَتَِدّفة إن 
سَآهُ أَنَهُ صَارا © [الكيف: 207١‏ ولم يصبرء فسَّلِم من الكذب لوجود الاستثناء في حقه. ولا تختلف الرواية عن أحمد أنه 
لا يصح الاستثناء في الطلاق والعتاق» وأنه إذا قال: أنتِ طالق إن شاء الله: وأنتٌ حر إن شاء الله. أن ذلك يقع» وهو 
قول مالك؛ وقال أبو حنيفة والشافعي: ا بقع شرمن للك وأما اليمين بالله تعالى؛ فإن الاستثناء فيها يصح» بخلاف 
الطلاق» وكذلك الاستثناء في كل ما يكمّرء كالظهارء والنذرء لأن الطلاق والعتاق لفظه لفظ إيقاع» وإذا علّق به 
المشيئة» علمنا وجودهاء لوجود لفظ الإيقاع من جهتهء بخلاف سائر الأيمان» لأنها ليست بموجبات للحكمء؛ وإنما 
تتعلق بأفعال مستقبلة. وقد اخثلف في الوقت الذي يصح فيه الاستثناء على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لا يصح الاستثناء 
إلا موصولاً بالكلام» وقد روي عن أحمد نحو هذاء وبه قال أكثر الفقهاء. والثاني: أنه يصح ما دام في المجلس» قاله 
الحسن وطاووس» وعن أحمد نحوه. والثالث: أنه لو استثنى بعد سنة» جاز» قاله ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن 
جبير» وأبو العالية» وقال ابن جرير الطبري: الصواب للإثينان أن مع ولرويمد خط في يست * فيقول: إن شاء الله» 
ليخرج بذلك مما ألزمه اللهُ في هذه الآية» فيسقط عنه الحرج» فأما الكفّارة فلا تسقط عنه بحال» إلا أن يكون الاستثناء 
موصولاً بيمينه» ومن قال: له مياه ولو بعد سنة» أراد سقوط الحرج الذي يلزمه بترك الاستثناء دون الكفّارة. 

قوله تعالى: #وَقُلٌ عَم أن يَمْدِيَّنٍ رق » قرأ ناقٌ» وأبو عمرو: «يهديني ربّي» بياء في الوصل [دون] الوقف. وقرأ 
ابن كثير بياء في الحالين. وقرأ ابن عامرء وعاصمء وحمزة» والكسائي بغير ياء في الحالين. وفي معنى الكلام قولان: 
أحدهما: عسى أن يعطيني ربّي من الآيات والدلالات على النبرّة ما يكون أقرب في الرّشْد وأدلٌ من قصّة أصحاب 
الكهف. ففعل الله له ذلك» وآتاه من عِلْم غيوب المرسّلين ما هو أوضح في الحُبَة وأقرب إلى بيعي د 
الكهف» هذا قول الزجاج. والثاني: أن قريشاً لما سألت رسول الله و أن يخبرهم خبر أصحاب الكهف؛ قال: 
أخبركم؛ كما كما شرحنا في سبب نزول هذه الآيظ' » فقال الله تعالى له: «وقُلٌ عَمََ أن يَبْدِيّنِ رق 4 أي: عسى أن يعرّفني 
جواب مسائلكم قبل الوقت الذي حدَّدْته لكم» ويعجّل لي من جهته الرشادء هذا قول ابن الأنباري 

«وَلِئا فى كَْنِهِرْ َب مِاَوَ سيت وَأْبَادُوأ يما © ثلٍ أَنَهُ أعلمُ يما با بم أن ع تكوب الي انيز يد 
شيع ما لهم ين دض عن مَل ولا ينه ف كيو كحَدا 9© » 

قوله تعالى: #َلِئُواأ في كَهْفْهِمَ تلت مِأتَمَ سنت 4 قرأ ابن كثيرء ونافعء وأبو عمروء وعاصمء وابن 
عامر: «ثلاثمائةٍ ستين» منوّناً. وقرأ حمزة» والكسائى: «ثلاثمائة سنين» مضافاً غير منوّن. قال أبو علي : العدد المضاف 
إلى الآحاد قد جاء مضافاً إلى الجميع» قال الشاعر: ١‏ 


وما 0 غير 9 وو و اي ومنها فيح ور زائفكا") 
واستدل عليه فقال: لو كانوا 5 ذلك» لما قال: ا م4 0 قال قتادة» وهذا 5 0 الكتاب . 


(1) أورده ابن كثير في «تفسيره» /١/ا‏ من رواية محمد بن إسحاق مطولاً. 
() البيت لمزرّد كما في «الصحاح؛ و«اللسان»: مأيء و«مجمع البيان» .1١44/18‏ 
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والثاني: أنه مقدار ما لبثواء قاله عبيد بن عميرء ومجاهدء والضحاكء وابن زيد؛ والمعنى: لبثوا هذا القدر من يوم 
دخلوه إلى: أن بعثهم الله وأطلع الخلق عليهم. 

قوله تتعالى: ينيرت » قال الفراءء وأبو عبيدة» والكسائي» والزجاج: التقدير: سنين ثلاثمائة. وقال ابن 
قتيبة: المعنى: أنها لم تكن شهوراً ولا أيَاماء وإنما كانت سنين. وقال أبو علي الفارسي: «سنين» بدل من 
قوله: «ثلاثماثة». قال الضحاك: نزلت: #اوَلِتُوا في كَيْفْهم تلت يَأتَقْ» فقالوا: أياماًء.أو شهوراً؛ أو سنين؟ 
فنزلت: «سنين» فلذلك قال: «سنين»» ولم يقل : سنة . 

قوله تعالى: ‏ وأزدادوا تَسعَاك يعني : : تسع سنين» فاستغنى عن ذِكُر السنين بما تقدّم من ؤكرها. ثم أعلمَ أنه أعلمُ 
بقذر مدة لبئهم من أهل الكتاب المختلفين فيهاء فقال: ثلٍ أَنَهُ أعْلَمُ ب يما َأ قال ابن السائب: 0 
نجران: أما الثلاثمائة» فقد عرفناهاء وأما التسع» » فلا عِلْم لنا بهاء فنزل قوله تعالى: طقْلٍ أَنَهُ لَهُ َعم ب ما بَيأك وقيل: إن 
أهل الكتاب قالوا : إن للفتية منذ دخلوا الكهف إلى يومنا هذا ثلاثمائة وتسع سنين» فرد الله اك ذلك 
وقال: طقل له أَعلمُ يما ُو بعد أن قبض أرواحهم إلى يومكم هذاء لا يعلم ذلك غيرٌ الله. وقيل: إنما زاد التسع؛ 
لأنه تفاوت ما بين السنين الشمسية والسنين القمرية» حكاه الماوردي. 

قوله تعالى: <أَبْيِرْ يي وَأَسِْمْ» فيه قولان: أحدهما: أنه على مذهب التعجبء فالمعنى: ما أسمع الله به 
وأبصرء أي: هو عالم بقصة أصحاب الكهف وغيرهمء هذا قول الزجاجء وذكر أنه إجماع العلماء. والثاني: أنه في 
معنى الأمرء فالمعنى: أبصِر بين الله وأسمع. أي: بضّر بهدى الله وسمّعء فترجع الهاء إما على الهدى؛ وإما 
على الله قَقْء ذكره ابن الأنباري . 

قوله تعالى: ما لَهُم ين دُونِيد» أي: ليس لأهل السموات والأرض من دون الله من ناصرء #ولَا بْرِكُ في حَكميه 
أُحَدَا4 ولا يجوز أن يحكم حاكم بغير ما حكم بهء وليس لأحد أن يحكم من ذات نفسه فيكون شريكاً لله وق في 
حكمه. وقرأ ابن عامر: «ولا تُشْرِكُ؛ جزماً بالتاء» والمعنى: لا تشرك أيها الإنسان. 

«دَك مآ أي إكك بن سكل رك لا ل يليد مان ابم د ب و 


2 
مر مع م 2 مكمه ممع 


نيهم ِالْمَدَدةَ ولس بريدون وَجَهُم م ولا تمَدُ ناك عَنُم وُيدُ زِسَهَ الحيرة لديا ولا مع مَنْ َعْعَلنَا فليم عن ينا وأتبع هوبة وكا 
نز ني ©4 
قوله تعالى: #وائلُ مآ أو لَك في هذه التلاوة قولان: أحدهما: أنها بمعنى القراءة. والثاني: يمعنى الاتباع . 
كود المعنى على الأول: اقرأ القرآن. وعلى الثاني: انمه واعمل به. وقد شرحنا في [الأنعام: ]1١6‏ معنى للا مَُزَلَ 
قوله تعالى: طوَإن يح من دُون. مُلصَد4 قال مجاهدء والفراء: مَلاً. وقال الزجاج: مَعْدِلاً عن أمره ونهيه. وقال 
غيرهم: موضعاً تميل إليه في الالتجاء. 
قوله تعالى: «وَمَيرٌ تَنْسَكَ4 سبب نزولها أن المؤلّفة قلوبّهم جاؤوا إلى رسول الله كيهْ: عيينة بن حصن» 
والأقرع بن حابس» وذووهمء فقالوا: يا رسول الله: لو أنك جلست في صدر المجلس» ونحٌيت هؤلاء عنّا» ‏ يعنون 
سلمانَ وأبا در وفقراة المسلمين» وكانت عليهم جباب الصوف ‏ جلسنا إليك» وأخذنا عنك» فنزلت هذه الآية إلى 
قوله: 8إِنَآ أعتَدنَا لَِينَ تنا فقام رسول الله # يلتمسهمء حتى إذا أصابهم في مؤخّر المسجد يذكرون الله 
قال: «الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي مع رجال من أمَّتتي» معكم المحيا ومعكم الممات» هذا قول 
سلمان الفارسي”". ومعنى قوله: لوَصَيرٌ نْسَكَ مع لذن يدوت تَيّكُم4 أي : احبسها معهنم على أداء الصلوات 
«بالعدزز َألمنِيَ» . وقد فسرنا هذه الآية في [الأنعام: 661 إلى قوله تعالى: #ولا تَعَدٌ عَِاكَ عَنْهَمْ4 أي : لا تصرف بصرك 


)١(‏ «الطيري» 2.75/١6‏ و(أسباب النزول» للواحدي الا١اء‏ و«القرطبي» 291/٠١‏ ودالدر» 9/4١7ء‏ وذكره ابن كثير في «التفسير» 41١/7‏ من رواية 
الطبرائي» وقد تقدم الحديث بنحوه 45٠‏ فارجع إليه. 


الكهف: 79 454 


إلى غيرهم من ذوي الغنى والشرف؛ وكان 8ه حريصاً على إيمان الرؤساء ليؤمن أتباعهم» ولم يكن مريداً لزينة الدنيا 
قط فأمر أن يجعل إقباله على فقراء المؤمنين. 

قوله تعالى: «وَلا ْم من أ َس وه سبب نزولها أن أمية بن خلف الجمحيم دعا رسول الله كل إلى 
طرد الفقراء عنه» وتقريب صناديد أهل مكةء فنزلت هذه الآية» رواه الضحاك عن ابن عات 20 ٠‏ وفي رواية أخرى عنه 
أنه قال:. هو غيينة وأشباهه. ومعنى: «أغفلنا قلبه»: جعلناه غافلاً .. وقرأ أبو مجلر: «من أغفلناء بفتح اللام» ورفع باء 
القلب. «عن فرنا»: عن التوحيد والقرآن والإسلام» َي مر في الششرك. «وات أَرْم ي4 فيه اربعة أقوال: 
أحدها: أنه أفرط في قوله» لأنه قال: إِنَا رؤوس مضرء وإن نُسلِم يُسلم الناس بعدناء. قاله أبو صالح عن ابن عباس. 
والثاني:. ضَياعاً» قاله مجاهد. وقال أبو عبيدة: سَرّفاً وتضييعاً. والثالث: نَدَماّء حكاه ابن قتيبة عن أبي عبيدة. 
والرابع : كان أمره التفريط» والتفريط: تقديم العجزء قاله 0-0 

لرَيْلٍ الْحَن ين تَيَدْدْ هَمَن. َه فَبؤّين وَمَن طَآهَ هكم إِنَآ أعَدنا لطي ناا أحاط بهم سُرَادفهَأ وَإِن يسَتَفِيتُوأ يان يمآ 
اَلْبْْلٍ وى الوُجْوه بذرت لتر وَسَت مُرْتََقَا 69 > 

قوله تعالى: لوَيُلٍ لح ين رَيَْرْ» قال الزجاج: وقل الذي أتيتكم به» الحنٌ من ربُكم. 

قوله تعالى : من هَل مَبَون وَمَن َه مَلكرد» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: فمن شاء الله فليؤمن» روي عن ابن 
ا والثاني: أنه وعيد وإنذار» وليس بأمرء قاله الزجاج. والثالث: أن معناه: لا تنفعون الله بإيمانكمء ولا 
تضرونه بكفركم» قاله الماوردي. وقال بعضهم: هذا إظهار للغنى» لا إطلاق في الكفر. 

قوله تعالى: #إِنا أََدْنا» أي: هيّأناء وأعددناء وقد شرحناه في قوله: «اوعَتَدَتْ ل ييُكنا» [يوسف: .60١‏ فأما 
الظالمون» فقال المفسرون: هم الكافرون. وأما السّرادِق» فقال الزجاج: السّرادِق: كل ما أحاط بشيء؛ نحو الشّقَّة 
في المضَرّبء أو الحائط المشتمل على الشيء. وقال ابن قتيبة: السّرادِق: الُجرة التي تكون حول الفسطاط. وقرأت 
على شيخنا أبي منصور اللغوي» قال: السّرادق فارسي معرّبٍ» وأصله بالفارسية سَرَادَارُءِ وهو الدّهليز» قال الفرزدق: 

كَمَنَئْتَهُمْحتىإذامالَقِيتَهم تتركك تيع قبل الشبراب راو 

وفي المراد بهذا الشّرادق قولان: أحدهما: أنه سُرادق من نارء قاله ابن عباس. روى أبو سعيد الخدري عن 
رسول الله يك أنه قال: الِسٌراوق النار أربعة جُدُْرٍ كُمْفَء كل جدار منها مسيرة أربعين سنة»”2. وفي رواية أبي صالح عن 
ابن عياس» قال: السرادق: لان من التاره يخرج من النار فيحيط بهم حتى يفرغ من حسابهم. والثاني: أنه دخان 
يحيط بالكفار يوم القيامة») وهو الل ذو ثلاث شعب الذي ذكره الله تعالى في [المرسلات: ٠]ء‏ قاله ابن قتيبة . 

قوله تعالى: : #وإن 5 ع سْتَعِيِثُواً© أي : منااهو فيه من العذاب وكتذة العطشن 38)9ا يا أ يمآ كَلْمْهْلٍ4 وفيه سبعة أقوال: 
أحدها : أنه ماءٌ غليظ كَدُرْدِيٌ الزيت» رواه العوفي عن ابن عباس . والثاني: أنه كل شيء أذيب حتى انماع» قاله ابن 
مسعود. وقال أبو عبيدة» والزجّاج : كل شيء أذبته من نحاس أو رصاص أو نحو ذلك» فهو مُهل . والثالث: قبح ودم أسود 
كعكر الزيت» قاله مجاهد. والرابع: أنه الفضة والرصاص يذابان» روي عن مجاهد أيضاً. والخامس: أنه الذي انتهى 
حَرُه قاله سعيد بن جبير. والسادس: [أنه] الصّديدء ذكره ابن الأنباري. قال مُغيث بن سمي : هذا الماء هو ما يسيل من 
عَرَوَ عَرّقَ أهل الموقف في الآخرة ويكائهم» وما يجري منهم من دم وقبيح» يسيل ذلك إلى وادٍ في جهنم» فتطبخه جهنم» فيكون 
الج ات امل اسان ب الاق ليده اذى لش عن ال إن بط له حكاه ابن الأنباري. 





.370/4 ولالدر»‎ 2797/٠١ «أسباب التزول» 11/17 و«القرطبي»‎ )١( 

(7) قال ابن جرير الطبري: عن ابن عباس : فمن شاء الله له الإيمان آمن» ومن شاء الله له الكفر كفر 

.73١ «ديؤائه» 2583/17 ولالمعرّب»‎  )9( 

(4) رواء أحمد في «المسند» 74/7 من حديث دراج أبي السمح عن أبي الهيئم» ورواه الترمذي في «جامعه» ؟/ 247 وابن جرير الاريزلي تمر وام 
4 من حديث رشدين بن سعد عن دراج عن أبي الهيثم» ورشدين بن سعد ضعيف» ودراج عن أبي الهيثم ضعيف. 


"1١ الكهف:‎ م6٠‎ 


قوله تعالى: #متوى لوجي 45> قال المفسرون : إذا قرّبه إليه سقطت فروة وجهه فيه. اقم ذلهء فقال: «بشب الشَّرَابُ 
وَسََدَتْ » النار #مَريَتَنًا © وفيه خمسة أقوال: أحدها: منزلاً» قاله ابن عباس . والثاني: مجتمعاًء قاله مجاهد. والثالث: 
مئّكا. قاله أبو عبيدة» وأنشد لأبي ذؤيب: 
إني أرقت فبتٌ الليِل مُرْتَفِقاً كان عَيِيِيَ ففِيهاالصَابُ مَذْبُويظ" 
وذبحه: انفجاره؛ قال الزجاج: «مرتفقاً» منصوب على التمييز؛ ومعنى مرتفقاً: مئّكأ على المرفق. والرابع 
ساءت مجلساً؛ قاله ابن قتيبة. والخامس: ساءت مطلباً للرفق» لأن من طلب رفقاً من جهتهاء عَدِمهء ذكره ابن 
الأنباري. ومعاني هذه الأقوال تتقارب. وأصل المرفق في اللغة: ما يُرتفق به. 
وذ كيرت َامَنُوأ وَعَمِلُوأ ألضَّلِحتٍ إن لا نضِيمٌ أَرَ عر من حمسن من عا © ألبة خم + جَنَْتُ عَدَنِ َرِى ين غَْهِمْ لامر 
ُلَْنَ با مِنَ أُسَاورٌ من دَهَبٍ وَيَْسُونَ يبا حسما ين سُندْسٍ تت في نَّ فا عل الْأرَايَك يم الاب وَحَسْنَتَ بتكا (©) » 
قوله تعالى: «إنَّ الَدِيت ءَامَنُاْ ومَمِنُوا ألصَلِحَتٍ © قال الزجاج: - خبر «إن» هاهنا على ثلاثة أوجه: أحدها: أن 
يكون على إضمار: «إِنَا لا ضِيعٌ لَبْرَ من أَحْسَنَ عَمَلّا 4 منهم» ولم يحتج إلى ذكر: «منهم؛ لأن الله تعالى قد أعلّمنا أنه 
محبظ عمل غير المؤمنين. والثاني: ا وليك د جَنَّتُ عَدَنِ 24 فيكون قوله: «إنا لا نُضِيمُ 4 قد فصل 
به بين الاسم وخبره» ا لأدين ‏ حين عبد بمزلة اللي لكر . والثالك: أن يكون 
الخبر: «إنًا لا ضع أَْرَ من مسن م4 بمعنى : نا لا نُضيع أجرهم. قال المفسرون: ومعنى <نا لا يم بر من 
سن عَمَلًا 4 أي : لا نترك أعماله تذهب ضياعاً» بل تُجازيه عليها بالغواب. فأما الأساورء فقال الفراء: في الواحد 
0 ثلاث لغات: إسوارء وسوارء وسُوار؛ فمن قال: إسوارء جمعّه أساورء ومن قال: سوار أو سُوارء جمعّه 
أسُورة» وقد يجوز أن يكون واحد أساورة وأساور: سوار؛ وقال الزجاج: الأساور جمع أسْورّة» وأَسُْورَة جمع سِوّار» 
يقال: سوار اليدء بالكسرء وقد حكي: سُّوار. قال المفسرون: لما كانت الملوك تلبّس في الدنيا الأساور في اليد 
والتيجان على الرؤوس» جعل الله ذلك لأهل الجنة. قال سعيد بن جبير: تخلن كز واد مدو كلدي" من الأساورء 
واحدٍ من فضة؛ وواحدٍ من ذهبء وواحدٍ من لؤلؤ ويواقيت. فأما: «السَّنْدُسٌ و«الاستيرق»» فقال ابن 
قتيبة: السُّندس: رقيق الديباج» والإسترق ثخينه. وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي» قال: السندس: رقيق 
الديباج» لم يختلف أهل اللغة في أنه معرّب» قال الراجز: 
وليلةهمنالليالي حجنيس لون حواشيها كلونالسندس 
والإستبرق: غليظ الديباج» فارسي معرّبء وأصله إِسْتَفْرَُ. وقال ابن دريد: إِستَرْوٌ» ونقل من العجمية إلى 
العربية» فلو حُقّر «إستبرق»» أو كُسّرء لكان في التحقير دأَبيْرقَ»؛ وفي التكسير «أبارق» بحذف السين» والتاء جميعاً. 
قوله تعالى: متُتَكِنَ نبا 4 الاتكاء: التحامل على الشيء. قال أبو عبيدة: والأرائك: القُرّش في الحِججال» ولا 
تكون الأريكة إلا بحَجَلة وسرير. وقال ابن قتيبة: الأرائك: السَّرّر في الحجال» واحدها: أريكة. وقال ثتعلب: لا 
تكون الأريكة إلا سريراً في قُبَّةَ عليه شّواره ومتاعه؛ قال ابن قتيبة: الشّوارء مفتوح الشين» وهو متاع البيت. وقال 
الزجاج: الأرائك: افرش في الحجال. قال: وقيل: إنها الفُرُشء وقيل: الأسِرّة» وهي على الحقيقة: الُرّْش كانت 
في حجال لهم . 
تي مها جَنَّيقِ ين تب وَحَنَذئها سمل وَجَمَدَا يتما رَََا © ونا لسن لت أعلهَا ور 


مه مسومو و 


تير ينه كأ ديك نما تجا © 6س لَرْ تت هَل تيد وَهْرَ انك أنا كد مِنكَ مالا وأمَرٌ تَقَرا 6 وَدَخَلَ جَنَمَمُ 
طَاُِ 00 مَآ أن أن ير مَذِيه أَبَدَا 69 وما آ أَطْن لكان ككيمة رلب توت إل عن لد يا بها نا © © 
زلف «ديوان الهذليين» ٠١5/١‏ واشرح أشعار الهذليين» ١/١17ء‏ و#مجاز القرآن» 4٠٠/١‏ و«الطبري» 2511١/1١6‏ و«القرطبي» لي 


و«الكشاف» 585/7 وةالصحاح» و(اللسان» و«التاج»: صوبء و«شواهد المغني» 'الا. والصاب: شجرة مُرّة. 
0) في الاصل: ثلاثة. 


الكهف: ١9م‏ ١6م‏ 


قوله تعالى : 9 وَآيْرِتِ ل تَتَكَا يب روى عطاء عن ابن عباس» قال: هما ابنا ملك كان في بني إسرائيل توثي 
وتركهماء فاتخذ أحدهما الجنان والقصورء وكان الآخر زاهداً في الدنياء فكان إذا عمل أخوه شيئاً من زينة الدنياء أخذ 
مثل ذلك فقدّمه لآخرتهء حتى تَفِد ماله فضربهما الله يَبنَ مثلاً للمؤمن والكافر الذي أبطرته النعمة. وروى أبو صالح 
عن ابن عباس: أن المسلم لما احتاج» تعرّض لأخيه الكافر» فقال الكافر: أين ما ورئتَ عن أبيك؟ فقال: أنفقته في 
سبيل الله فقال الكافر: لكني ابتّعت ت به ججناناً وغنمأء وبقرأً» والله لا أعطيتك شيئاً أبداً حتى تتبع ديني» ثم أخذ بيد 
المسلم فأدخجله جنانه يطوف به فيهاء ويرغُبه في دينه. وقال مقاتل: اسم المؤمن يمليخاء واسم الكافر قرطس» 
وقيل: قطرسء» وقيل: هذا المَكّل [صْرِبَ] لعيينة بن حصن وأصحابه» ولسلمان وأصحابه. 
قوله تعالى: ١‏ وََنَنتهًَ يَمِْ» الحفت: الإحاطة بالشيء؛ ومنه قوله: 8 عَآزيت هِنّ حَوْل الْمَرشر» [الزمر: /8. 
والمغنى: جعلنا النخل مُطيفاً بها ل 9 وَجَمَلنَا بِِبْنَا رَرعْه إعلام أن عمارتهما كاملة. 
قوله تعالى : « ونا لين دن أَمْلَ4 قال الفراء: آنتاء لأن «كلتاء ثنتان لا تفرد واحدهماء وأصله: «كُل»: كما 
تقول للثلاثة: «كُل4» فكان القضاء أن يكون للثنتين ما كان للجمع » راز ترمد على نلعت كُلَّ»ء وتأنيثه جائز 
للتأنيث الذي ظهر في «كلتا»» وكذلك فافعل باكلا و«كلتا؛ وَاكُلٌ»: إذا أَضفْتَهُنّ إلى مَعْرفة وجاء الفعل بعدهن» فوحٌد 
واجمع» فمن التوحيد قوله.تغالى: ١‏ وهم نيد يم لْتِيمَةِ َرَا 42 [مريم: 111 وين السيع: « ويل أب كخربرة 
[النمل: 437]» والعرب قد تفعل ذلك أيضاً في «أي» فيؤتّكون ويذكُرون» قال الله تعالى: 8 وما تَدْرى تَفْسنْ بي رّضِ م 
[لقمان: 0654 ويجوز في الكلام «بأيت أرض»» وكذلك 8 فم أَيَ مُورَرٌ با ظ1 عه رَبك (©4 [الانفطار: 4 ويجوز في الكلام 
«في أيّت4» قال الشاعر: 
بأيبلاوأمبايُة: د تقدّم قبليمسلمٌوالمهلُب 
قال ابن الأنباري : «كلتا» وإن كان واقعاً في المعنى على اثنتين» فإن لفظه لفظ واحدة مؤنثة» فغلب اللفظ» ولم 
يعمل الدمتى ثقة بمعرفة النشاظب به؛ ومن العرب من يوثر المع على اللفظ فقول أكلنا المحين آنا أكلهاف: 
ويقول آخرون: «كلتا الجتتين آتى أُكُلدى لأن «كلتا» تفيد معنى «كُلَ؛» قال الشاعر: 
وكلتاهما قد خط لي في صَحيفتي فلاالموت أهواه ولا العيش أروح 
يعني : وكلّهما قد خط لي» وقد قالت العرب: كلكم ذاهبء وكلكم ذاهبون. فوحَدوا لِلفْظٍ «كُل؛ وجمعوا 
لتأويلها. وقال الزجاج: لم يقل «آنتاف لأن لفظ «كلتا» لفظ واحدةء والمعنى: كل واحدة منهما آتت أكلها 8 وَلَرْ تَطر» 
أي: لم تنقص 9 يَِنْهُ ييا هبر يِلَلَهُما تبر فأعلمَنًا أن شربهما كان من ماء نهرء وحوامن اغزر الغرب: وقال 
الفراء: إنما قال: «فبّرنا» بالتشديدء وهو نهر واحدء لأن النهر يمتدء فكان التفجّر فيه كلّه. قرأ أبو رزين» وأبو مجلزء 
وأبو العالية» وابن يعمرء وابن أبي عبلة: «وفَجَرْنَاه بالتخفيف. وقرأ أبو مجلزء وأبو المتوكل: «خللهما». وقرأ 
أبو العالية» وأبو عمران: «نهراً» بسكون الهاء. 
قوله تعالى: ( رك أ يعني : للأخ الكافر © مَر# قرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامرء وحمزة» والكسائي: «وكان 
له تُمرف .«وأحيط مره بضمتين. وقرأ عاصم: «وكان له ثَّمَرهء «وأحيط بِثَّمّره؛ بفتح التاء والميم فيهما. وقرأ 
أبو عمرر: اثُمْر؛ وابِعُمْره» بضمة واحدة وسكون الميم. قال الفراء : الثّمَرء بفتح الثاء والميم: المأكول» 
وبضمها: المال. 0 ابن الأنباري : الثم بالفتح : الجمع الأول بواليره الم + تمع الكترع يقال : كمر» وثمرء 
كما يقال : أسَد وأَسّد ويصلح أن يكون الدُّمْر جمع الثّمارء كما يقال: جمار وحمر» وكتاب وكُتُبٍ؛ فمن ضُمَّ 
قال: الثم أعم؛ لأنها تحتمل الثمار المأكولة» والأموال المجموعة. قال أبو علي الفارسي : وثراءة ابي عمرو: اثُمْر) 
يجوز أن بكرن جيه ثعاره ككتاب» وكُتّبء فتخفف». فيقال: كُنْب» ويجوز أن يكون اثُمْرا جمع ثَمَرة» كبّدّنة وبدُنء 
وحَشّبة» وُُْشُب. ويجوز أن يكون اتثُّمُرْه واحداًء كمُدُقء وظُئْب. وقد ذكر المفسرون في قراءة من ضم ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه المال الكثير من صنوف الأموالء قاله ابن عباس . والثاني: أنه الذهب» والفضة» قاله مجاهد. والثالث: 








مم الكهف: 1" - 4١‏ 





أنه جمع ثمرة» قال الزجاج: يقال: ثَّمَرة وثمارء وثمر. فإن قيل: ما الفائدة في ذكُر القمر بعد ذكر الجنِّينَء وقد عُلم 
أن صاحب الجنة لا يخلو من ثمر؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أنه لم يكن أصل الأرض ملكاً لهء وإنما كانت له 
الثمارء قاله ابن عباس. والثاني: أن ذِكْر الثّمر دليل على كثرة ما يملك من الثمار في الجئّتين وغيرهماء ذكره ابن 
الأنباري. والثالث: إنا قد ذكرنا أن المراد بالثمر الأموال من الأنواعء وذكرنا أنها الذهب» والفضّة» وذلك يخالف 
الثمر المأكول؛ قال أبو علي الفارسي: من قال: هو الذهبء والوّرقء فإنما قيل لذلك: تُمّر على التفاؤل» لأن الثمر 
نماء في ذي الثمرء وكونه هاهنا بالجَنى أشبه من الذهب والفضة. ويقوي ذلك: (وَلْيما شمر كَأمَبَمَ بوك كته عل مآ 
أفَنّ فبَا» والإنفاق من الوّرقء لا من الشجر. 
قوله تعالى: #فَالَ4 يعني الكافر #لِصحِه.» المؤمن لوَهُوٌ اوري أي: يراجعه الكلام ويجاوبه. وفيما تحاورا 
فيه قولان: أحدهما: أنه الإيمان والكفر. والثاني: طلب الدنياء وطلب الآخرة. فأما «النفر» فهم الجماعة, 
ومثلهم: القوم والرهط» [ولا واحد لهذه الألفاظ من لفظها. وقال ابن فارس اللغوي]: النفر: عدة رجال من ثلاثة إلى 
العشرة. وفيمن أراد بِتَمْره ثلاثة أقوال: أحدها: عبيده» قاله ابن عباس . والثانى: ولدهء قاله مقاتل. والثالث: عشيرته 
ورهطهء قاله أبو.سليمان. 1 
قوله تعالى: #وَدَخَلَ جَنَّتَمُ» يعني : الكافر لوَهُرٌ ظَالمٌ لِنَقْسِي» بالكفر؛ وكان قد أخذ بيد أخيه فأدخله معه؛ طثَالَ 
مآ أن أن يد ذه أَبَدَا أنكر قَنَاء الدنياء وّناء جنتهء وأنكر البعث والجزاء بقوله: #وَبآ أل ألكاعةَ مَأيِمَةُ4 وهذا 
شك [منه] في البعث» ثم قال: #ولين ريدت إِلّ 4 أي: كما تزعمٌ أنت.. قال [ابن عباس]: يقول: إن كان البعث 
حقاً «لَْمِرَن ميا ينَهَا4 قرأ أبو عمروء وعاصمء وحمزة» والكسائي: «خيراً منها»» وكذلك هي في مصاحف أهل 
البصرة والكوفة. وقرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامر: «خيراً منهما» بزيادة ميم على التثنيةء وكذلك هي في مصاحف أهل 
مكة والمدينة والشام. قال أبو علي: الإفراد أولى» لأنه أقرب إلى الجَنّة المفردة في قوله: وَمَخَلَ جَنَّتَم4» والتثنية لا 
تمتنعء لتقدم ذكْر الجنتين. 
قوله تعالى: ممَُقَبَا» أي: كما أعطاني هذا في الدنياء سيعطيني في الآخرة أفضل منه. 
هَل لم سَابُم وَمْرَ جود أكتتَ الى حلقَكَ ين ثاب م ين مُلمَوَ # سَرسَ يلا © لكا هر لَه رق ول أذرك بق 
أحَدَا © وَلَزْلَآ إذ مَسَلْتَ جَتَنَكَ قُلْتَ ما سَآه أَمَّهُ ا رد إلّا بأ إن مَرَنِ أنا أقَلَّ نك مالا وَوَلدَا © صسَى رن أن يوي حيرا 
بن بَييكَ وَيِلَ عََِا نينا ين لسَمكَه يح سيدا رَلَنَا © أ ييح مدا عا قن مسيم لم طَبنَا © 4 ْ 
قوله تعالى: 8ثَالَ لم صَاحِبُمُ 4 يعني : المؤمن 9وَهْو ياوه أَكَدَرتَ الى خَلَقَكَ ين تراب 4 يعني : خلق أباك آدم «ممّ 
ين تُطَمَةِ» يعني: ما أنشئ هو منه» فلما شك في البعث.كان كافراً. 
قوله تعالى: لالَكِنَْ هُوَ أَنَهُ رَ4 قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وعاصمء وحمزة» والكسائي» وقالون عن نافع: «لكنّ 
هو الله ربّي»: بإسقاط الألف في الوصلء وإثباتها في الوقف. وقرأ نافع في رواية المُسَيبِي بإثبات الألف وصلاً ووقفاً. 
وأثبت الألف ابن عامر في الحالين. وقرأ أبو رجاء: «لكن» بإسكان النون خفيفة من غير ألف في الحالين. وقرأ ابن 
يعمر: «لكنٌ بتشديد النون من غير ألف في الحالين. وقرأ الحسن: «لكنْ أنا هو اللّهُ ربي» بإسكان نون «لكنْ» وإثبات 
«أنا». قال الفراء: فيها ثلاث.لغات: لكنّاء ولكنّء ولكنّه بالهاء» أنشدني أبو ثروان: 
وترُميئني بالطٌرْف أي أنت مذنب وتُفنْسِقفِي لعن زا لا ال 0 
وقال أبو عبيدة: مجازه: لكن أنا هو الله ربي» ثم حُذفت الألف الأولى» وأدغمت إحدى النونين في الأخرى 
فشدّدت. قال الزجاج: وهذه الألف تُحذف في الوصلء وتُّبت في الوقف» فأما من أثبتها في الوصل كما تثبت في 
الوقفء فهو على لغة من يقول: أنا قمتٌء فأثبت الألفء قال الشاعر: 1 


)١(‏ البيت غير منسوب في «القرطبي؟ 2105/١١‏ و«البحر» 178/5 واروح المعاني» رةه 


الكهف: 47 44 وم 





أناسَيْفُالعَشِيرَّة فانمروني [خميداً قدتَذَّئَيتُالسًّناما(») 

وهذه القراءة جيدة» لأن الهمزة قد حذفت من اأناة» فصار إثبات الألف عوضاً من الهمزة. 

قوله تعالى: لوَلَِاإذْ مَكلََ بتَّنَكَ4 أي: وهلا؛ ومعنى الكلام التوبيخ. قال الفراء: ما .5 أهذ في موضع 
رفع إن شئت. رفعته بإضمار هوء يريد: [هو] ما شاء الله؛ وإن شئتَ أضمرتٌ فيه: ما شاء الله كان؛ وجاز طرح جواب 
الجزاءء» كما جاز في قوله: لين سْتَطْمَتَ أن مب كَنَهَا ب الْأَرْضِ» [الأنعام: 500» ليس له جواب؛ لأنه معروف. قال 
الزجاج: وقوله: لا مُيَّدَ إِلَّا يانه الاختيار النصب بغير تنوين على النفي» كقوله: الا رب ا [الكيف: »]1١‏ 
ويجوز: «لا قوة إلا بالله» على الرفع بالابتداء» والخبر «بالله»» المعنى: لا يقوى أحد في بدنه ولا في ملك يده إلا بالله 
تعالى» ولا يكون له إلا ما شاء الله. 

قوله تعالى: إن سَرنِ» قرأ ابن كثير: «إن ترني أنا» و«يؤتيني خيراً» بياء في الوصل والوقف. وقرأ نافع» 
وأبو عمرو بياء في الوصل . وقرأ ابن عامر» وعاصمء وحمزة» بحذف الياء فيهما وصلاً ووقفاً. «أنَا أَيَنّ4 وقرأ ابن 
أبي عبلة: «أنا أقل» برفع اللام. قال الفراء: «أنا» هاهنا عماد إن نصبتٌ «أقل4» واسم إذا رفعت «أقل0 2 والقراءة 
بهما جائز. 

قوله تعالى: لمْصَى ريه أن يُوْنِ خَيرا من َِتَيكَ4 أي: في الآخرة» لاوَيرْسِلَ عَيَبَا حُسَْانا4 وفيه أربعة أقوال: 
أحدها: أنه العذاب» زواه العرفي عن ابن عباس» وبه قال قتادة» والضحاك. وقال أبو صالح عن ابن عباس: ناراً من 
السماء”©. والثاني: قضاءً من الله يقضيهء قاله ابن زيد. والثالث: مرامي من السماء» واحدها: حسبانة» قاله 
أبو عبيدة» وابن قتيبة. قال النّضْر بن شُمّيل: الحُسبان: سهام يرمي بها الرجل في جوف قصبة تُنزع في القوس» ثم 
يرمي بعشرين منها دفعة» فعلى هذا القول يكون المعنى: ويرسل عليها مراميّ من عذابه» إما حجارة أو بَرّداً أو غيرهما 
مما يثياء من أنواع العذاب.. والرايع: أن الحسبان: الحسابء كقوله: #القّمش كَلْقَمَرٌ بحَسَبَان (4 [الرحدن: 5] 
أي: بحسابء فيكون المعنى: ويرسل عليها عذابَ حساب ما كسبت يداهء هذا قول الزجاج. 

قوله تعالى: لقَيحَ صَعِدًا رَلَنَا © أَرَ يبح يما عورا قال ابن قتيبة: الصعيد: الأملس المستويء والَّلّقَ: الذي 
تَزِلُ عنه الأقدام والكور: الغائر» فجعل المصدر صفة»ء يقال: ماءٌ غَوْرء ومياه غَوْرٌء ولا يثنّىء ولا يجمعء ولا 
يؤنّثء كما يقال: رجل نوم ورجلٌ صَوْمٌ» ورجل فِظرء ورجالٌ نَوْمٌ» [ونساء نَْمّ]ه ونساء صَوْمٌ. ويقال للنساء إذا 
نُحْنّ: نَؤْحء والمعنى: يذهب ماؤها غائراً في الأرضء أي: ذاهباً فيها. طقن سَمَْطِيمَ لَمُ طَببا»4 فلا يبقى له أثر تطلبه 
بهء ولا تناله الأيدي ولا الأرشية. وقال ابن الأنباري: «غوراً» إذا غرَّره فسقط المضاف» وخلّفه المضاف إليه» 
والمراد بالطلب هاهنا: الوصول» فقام الطلب مقامه لأنه سببه. وقرأ أبو الجوزاءء وأبو المتوكل: «عُؤُورَاًة برفع الغين 
والواو [الأولى] جميعاً» [وواو بعدها]. 

ولا سمو تأضبح بيك كه عل مآ أن ينها و ايه ع عرُوشبا ويَُوْلُ يق ل أُْر برق لَمَدَا (© وَلَمْ تكن لم يد 
يَُرُوتمٌ من دون أَنَّهِ وما كن منهرا (7) هْتَلِكَ الْركيدُ يه كفي حر حب نابا مَعَبْدٌ عتبا © 4 

قوله تعالى: #رَثِياً يَمَرِيِ» أي: أحاط اللَّهُ العذابَ بثمره» وقد سبق معنى الثمر. طآميح بيك كنب 
أي: يضرب بيد على يدء وهذا فعل النادم» #عَل مآ أَقَنّ فا» أي: في جنتهء و«في» هاهنا بمعنى «على'. «#وى 
حَاِيَةُ4 أي : خالية ساقطة 8مَلَ عُيُوشِهَا4 والعُروش: السقوف؛ والمعنى: أن حيطانها قائمة والسقوف قد تهدّمت 
فصارت في قرارهاء فصارت الحيطان كأنها على السقوف. لوَيمُولُ بتي كر أُمْركَ بر لَمدَا» فأخبر الله تعالى أنه لما سلبه 
ما أنعم به عليه» وحقق ما أنذره [به] أخوه في الدنياء ندم على شِركه حين لا تنفعة الندامة. وقيل: إنما يقول هذا في 
)١(‏ «الطبري» 41/١6‏ اء و«القرطبي» 24٠0/٠١‏ وهخزانة الأدب» 590/7, 


(؟) وكذلك قال الطبري 148/19. 
() في نسخة الرباط : نازل من السماء. 





65م الكهف: 48 - 





القيامة ل وَلِمْ تَكْن لَمٌ فت قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وعاصم: «ولم تكن» بالتاء. وقرأ حمزة» والكسائي» 
وخلف: «ولم يكن» يالياء. والفئة. الجماعة 8 يَصُرُوبر» أي : يمنعونه من عذاب الله. 

قوله تعالى: 8 مَْاِكَ لبه قرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامرء وعاصم: «الوّلاية» بفتح الواو و8 لَه ني 
خفضاً. وقرأ حمزة: «الولاية» بكسر الواوء والله الحق» بكسر القاف أيضاً. وقرأ أبو عمرو بفتح الواو» ورفع «الحقُك 
ووافقه الكسائيٌ في رفع القاف. لكنه كسر «الولاية»» قال الزجاج: معنى الولاية في [مثل] تلك الحال: تبيين نصرة 
ولي الله. وقال غيره: هذا الكلام عائد إلى ما قبل قصة الرجلين. فأما من فتح واو «الوّلاية» فإنه أراد الموالاة والنصرة» 
ومن كسرء أراد السلطان والملك على ما شرحنا في آخر [الأنفال: ؟/].. فعلى قراءة الفتح» في معنى الكلام قولان: 
أحدهما : أنهم يتَوّلُون الله تعالى في القيامة» ويؤمنون به» ويتبرّؤون مما كانوا يعبدون» قاله ابن قتيبة. والثاني: هنالك 
يتولّى اللّهُ أمرّ الخلا: ثق» .فينصر المؤمئين ويخذل الكافرين. وعلى قراءة الكسرء يكون المعنى: هنالك السلطان لله. قال 
أبو علي: من كسر قاف «الحقٌ؛: جعله من وصف الله وَيقْ. ومن رفعه جعله صفة للولاية. فإن قيل: لم عت نعتت الولاية 
وهي مؤنثة بالحقٌّ وهو مصدر؟ فعنه جوايان ذكرهما ابن الأنباري: أحدهما : أن تأنيثها ليس حقيقياًء فحُملت على معنى 
النصر؛ والتقدير: هنالك النصر لله الحقُء كما حُملت الصيحة على معنى الصياح في قوله: «وَلْمَدَ لت ظَلمُوا 
لصيس (هرد: 77]. والثاني: أن الحنٌّ مصدر يستوي في لفظه المذكر والمؤنث والاثنان والجمع» فيقال: قولك حق» 
وكلمتك حقء وأقوالكم حق. ويجوز ارتفاع الحق على المدح للولاية» وعلى المدح لله تعالى بإضمار «هو؛. 

قوله تعالى: <هُرٌ حَب تر أي: هو أفضل ثواباً ممن يُرجى ثوابه» وهذا على تقدير أنه لو كان غيره يثيب لكان 
ثوابه أفضل . 

قوله تعالى: ١‏ وَجَيْرُ مت قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء والكسائي: «عُقُباًة مضمومة القاف. 
وقرأ عاصم. وحمزة: هنا ساكنة القاف. قال أبو علي: ما كان [على] «فُعُل؛ جاز تخفيفهء كالعُنُقَء والظئُب. قال 
أبو عبيدة: العٌقّبِء والعْقْبِء والعُقْبىء والعاقبة» بمعنى» وهي الآخرة» والمعنى: عاقبة طاعة الله خير من عاقبة طاعة 


غيره. 
« راثت لم عَتَلَ كفيئتة لديا كَل أَوْلَهُ ين الصمل مَلفئل1 يو يدث الْنْضٍ مدب مَثِيما تدرو أِيكمْ وك لله عل كل تيو 
مُقَيدِرًا 9 


قوله تعالى: < ورب لَمُ مَتَلَ أليَرةَ اديه أي: في سرعة نفادها وذهابهاء وقيل: في تصرّف أحوالها ٠‏ إذ مع كل 
فرحة تَرْحة» وهذا مفسر في سورة [يونس: 14] إلى قوله: # ضيح هيم . قال الفراء: الهشيم: كل شيء كان رطباً 
فيبس. وقال الزجاج: الهشيم: النبات الجات. وقال ابن قتيبة: الهشيم من النبت: المتفتّت» وأصله من هشمتٌ 
الشيء: إذا كسرئّه: ومنه سمّي الرجل هاشماً. ول يَدْيُنُ أله تنسفه. وقرأ أبي» وابن عباسء وابن أبي عبلة: تيه 
برفع التاء وكسر الراء بعدها ياء ساكنة :وهاء مكسورة. وقرأ ابن مسعود كذلكء» إلا أنه فتح التاء. والمقْتّدر: الول من 
قَدَرْتُ. قال المفسرون: 8 وَكَنَ أمَّهُ عَنَ كُلْ عَىَء» من الإنشاء والإفناء « مُفْئيرَ) 

ل الْمَالَ وَاَلَنْونَ به الْحَيزة الدُئْاً القت الصَلِحَتُ عير عِندَ رَيْكَ يا وَعَيرٌ ألا )4 

قوله تعالى: 8 الْمَالُ َلْسَئونَ به الْحَيّزة لد هذا ردِّ على المشركين الذين كانوا يفتخرون بالأموال والأولاد» 
فأخبر الله تعالى أن ذلك مما يُتزيّن به في الدنياء [لا] مما ينفع في الآخرة. 

قوله تعالى: 8 وَالْبَقِيتٌ لمحت فيها خمسة أقوال: أحدها: أنها اسبحان الله؛ والحمد لل ولا إله إلا الله 
والله أكبر»؛ روى أبو هريرة عن رسول الله كله أنه قال: «إن عجزتم عن الليل أن تكابدوه. وعن العدوٌ أن تجاهدوه؛ فلا 
تعجزوا عن قول لاسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. والله أكبرء فقولوها: فإِنّهن الباقيات الصالحات» ") وهذا قول 


. #5 أورده السيوطي في «الدر؛ 1785/4 من رواية ابن مردويه عن أبي هريرة‎ )١( 


الكهف: /ا5:- ١ه‏ 66م 





ابن عباس في رواية عطاءء وبه قال مجاهدء وعطاءء وعكرمة» والضسجاك. وسكل عثمان بن عفان َيه عن الباقيات 
الصالحات» فقال هذه الكلمات» وزاد فيها: «ولا حول ولا قرَّة إلا بالله؟' . وقال سعيد بن المسيب» ومحمد بن كعب 
القرظي مثله سواء. والثاني: «أنها لا إله إلا الله والله أكبرء والحمد لله ولا قوة إلا بالله4» رواه علي بن أبي طالب 226 
عن رسول الله كله" . والثالث: أنها الصلوات الخمسء رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» وبه قال ابن مسعوذ» 
ومسروق» وإبراهيم. والرابع: الكلام الطيِّبء رواه العوفي عن ابن عباس. والخامس: .هي جميع أعمال الحسنات» 
رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس » وبه قال قتادةء وابن زيد. 

قوله تعالى: تر عِندَ رَيْكَ تَرابا» أي: أفضل جزاءً «وَعَيْرٌ أملا 4 أي: خير مما تؤملون» لأن آمالكم كواذب» 
وهذا أمل لا يكذب. 

1 شير لَتْبَالٌ وى الْارْضَ باروَةٌ عتَرْتَهُ مض تيز يم عدا © وَعْرسُوأ عل رَيْكَ مَنَا لَتَد شنا كنا حلفي أيلَ 
نل قث كل ل كر : وعدا © وَدْضمَ الككبُ درق الْمُْرمينَ فق مناه وين يم كا ألسحكب لا يو 
صَيِيرَةٌ ولا كِيرَهٌ ِلآ أحصلها وَوَجَدُوا أ ما عملأ ارا ولا يَيدُ مَيْكَ لمَدَا 9© وإ كنا لْملبَكة انجذأ 0 
كن بن الْحِنّ مَتَسَقَ عَنْ أثر , َك تو وَدُريتدُه أإليسآة ين ذوفٍ وَهُمْ لَكُمْ عد يق م © نآ أَنْبَدتهمَ َلَقَ 
لتَمُوتِ وَالارّضٍ ولا سَلْقَّ اشم وما كت مُتهدَ امن سنا © » 

قوله تعالى: «وبَمَ شَُيدُ لْبّلَ4 قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر: «ويوم تُسَيّره بالتاء «الجبالٌ» رفعاً. وقرأ 
نافع» وعاصمء وحمزة» والكسائي: نُسَيّرً بالنون «الجبال؛» نصباً. وقرأ ابن محيصن: «ويوم تَسِيْره بفتح التاء وكسر 
السين وتسكين الياء «الجبالُ؛ بالرفع. قال الزجاج: «ويوم؛ منصوب على معنى: اذكرء ويجوز أن يكون منصوباً 
على: والباقيات الصالحات خير يوم تّسِيرٌ الجبال. قال ابن عباس: تُسيّر الجبال عن وجه الأرض»ء كما يُسيّر السحاب 
في الدنياء ثم تكسّر فتكون في الأرض كما خرجت منها. 

قوله تعالى: «ررّىِ الْأيْضَ اررَة 4 وقرأ عمرو بن العاصء وابن السميفعء وأبو العالية: «وثُرى الأرضُ 
بارزة» برفع التاء والضاد. وقرأ أبو رجاء العطاردي كذلك. إلا أنه فتح ضاد «الأرضٌ». وفي معنى «بارزة» قولان: 
أحدهما: [ظاهرة] فليس عليها شىء من جبل أو شجر أو بناءء قاله الأكثرون. والثاني: بارزاً أهلها من بطنهاء قاله 
الفراء . 1 ١‏ 

قوله تعالى : 9وَحَدَرْتَهُمْ 4 يعني المؤمنين والكافرين طم تادر » قال ابن قتيبة: أي: فلم تُحلُفَء يقال: غادرتُ 
كذا: إذا خلفته» ومنه سمي التَدِيرء لأنه ماء تُكَلقُه السيول. وروى أبان: «فلم تغادر» بالتاء. 

قوله تعالى: 9وَعُرصُأ عل رَيْكَ صَنًا 4 إن قيل: 00 فكيف عبر [عنه] بالماضي؟ فالجواب: أن ما قد 
علم الله وقوعهء يجري مجرى المعايّن» كقوله: م َحْبُ أَْنَمَ 4 [الأعراف: *4]. وفي معنى قوله: : #صَنًا 4 أربعة 
أقوال: أحدها: أنه بمعنى: جميعاًء كقوله: اتا س4 بد 4*]ء قاله مقاتل. والثاني : أن المعنى: وعُرضوا على 
رك مصفوفين» هذا مذهب البّصريين. والثالث: أن المعنى: وعُرضوا على ربّك صفوفاً» فناب الواحد عن الجميع» 
كقوله: <ثم خُخْرمَكَ طِنْلا4 [الحج: ه5. والرابع: أنه لم يَعْبْ عن الله منهم أحدء فكانوا كالصف الذي تسهل الإحاطة 

بجملته» ذكر هذه الأقوال ابن الأنباري. وقد قيل: إن كل أمة وزمرة صفتٌ. 

قوله تعالى: ملْتَدَ يتخبرا #نانيه إسمار انيقال لهم؟. وني المخاطين هذا قولان: أحدهما: أنهم الكل. 
0 الكفار» فيكون اللفظ عامًاء والمعنى خاصاً. وقوله: كنا حَلقْتَمْ أَرَلَّ مَزّرْ 4 مفسر في [الأنعام: 44]. وقوله: هل 
رُعمْيْرَ # خطاب للكفار خاصة» الي زعمتم في الدنيا «ألن يْمَلَ لكر تَوْعِدًا > للبعث» والجزاء. 

قوله تعالى: #وَوضِع الْكِنَبٌ » فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الكتاب الذي سُّطِر فيه ما تعمل الخلائق قبل وجودهمء 
)1١(‏ أورده السيوطي في «الدر» 775/4 من رواية أحمدء وابن جريرء واين المنذر عن عثمان ط . 
(؟) أورده السيوطي في «الدر؛ 716/5 من رواية ابن مردويه عن علي طلئ . 





كوم الكهف: 40 - 1ه 


قاله ابن عباس . والثاني: أنه الحساب. قاله ابن السائب. والثالث: كتاب الأعمال» قاله مقاتل. وقال ابن جرير: وضع 
كتاب أعمال العباد في أيديهم» فعلى هذاء الكتاب اسم جنس. : : 

قوله تعالى : #فرّق الْمُجَرِمِنَ4 قال مجاهد: [هم] الكافرون. وذكر بعض أهل العلم أن كل مجرم ذُكر في القرآن. 
فالمراد به: الكافر. ١‏ 

قوله تعالى: ©مُثْفْتِنَ4 أي: خائفين ينا هع من الأعمال السيئة «وَبَعُولُونَ يويَلنَهِ هذا قول كل واقع في 
ملّكة. وقد شرحنا هذا المعنى في قوله: 8يُحَتْرَتنَا4ِ [الأنعام: 501 

قوله تعالى : «الا ينَادِرُ صَيِيرَهٌ ولا ره إل أحْصَنهاً» هذا على ظاهره في صغير الأمور وكبيرها؛ وقد روى عكرمة 
عن ابن عباس» قال: الصغيرة: التبسمء والكبيرة: القهقهة. وقد يُتوهّم أن المراد بذلك صغائر الذنوب وكبائرهاء وليس 
كذلك؛ إذ ليس الضحك والتبسم» مجرّدهما من الذنوب» وإنما المراد أن التبسم من صغار الأفعال» والضحك فعل 
كبيرء وقد روى الضحاك عن ابن عباس» قال: الصغيرة: التبسم والاستهزاء بالمؤمنين» والكبيرة: القهقهة بذلك؛ فعلى 
هذا يكون ذنباً من الذنوب لمقصود فاعلهء لا لنفسه. ومعنى «أحصاها»: عدَّها وأثبتهاء والمعنى: وُجدتٌ مُحصاءً. 
لوَمبَدُوأ مَا عِلوأ حيرا أي : مكتوباً مُنْبََاً في الكتاب. وقيل: رأوا جزاءه حاضراً. وقال أبو سليمان: الصحيح عند 
المحققين أن صغائر المؤمنين الذين وُعدوا العفو عنها إذا اجتنبوا الكبائرء إنما يعفى عنها في الآخرة بعد أن يراها 
صاحبها . 

قوله تعالى: «وَلَا يَظْيِمُ رَيْكَ لَمَدَا4ِ قال أبو سليمان: لا تنقص حسنات المؤمن» ولا يزاد في سيئات الكافر. 
وقيل: إن كان للكافر فعل خيرء كعتق رقبة» وصدقة» خمُّف عنه به من عذابه» وإن ظلمه مسلم: أخذ الله من المسلم» 
فصار الح لله. ثم إن الله تعالى أمر نبيّهِ كف أن يذكّر هؤلاء المتكبّرين عن مجالسة الفقراء قصةّ إبليس وما أورثه الكبرء 
فقال: طوَإِدْ قُلن4 أي: اذكر ذلك. وفي قوله: 9كَانَ ين أَلْحِنَ» قولان: أحدهما: أنه من الجن حقيقة؛ لهذا النص؛ 
واحتج قائلوا هذا بأن له ذريةً - وليس للملائكة ذريةٌ ‏ وأنه كَفَرّهِ والملائكة رسل الله؛ فهم معصومون من الكفر. 
والثاني: أنه كان من الملائكة» وإنما قيل: «من الجن؛» لأنه كان من قَبِيلٍ من الملائكة يقال لهم: الجنء قاله ابن 
عباس؟ وقد شرحنا هذا في [البقرة: 74]. 

قوله تعالى: لمَتَسَنَ عَنْ أَمرِ رَيْدكُ» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: خرج عن طاعة ربه» تقول العرب: فسّقت الرُطبة من 
قشرها: إذا خرجت منهء قاله الفراء» وابن قتيبة. والثاني: أتاه الفسق لما أمر فعصىء فكان سبب فسقه عن أمر ربهء 
قال الزجاج: وهذا مذهب الخليل وسيبويه» وهو الحق عندنا. والثالث: ففسق عن رد أمر ربّهء حكاه الزجاج عن 
قطرب. ْ 

قوله تعالى: 9 أَنَتَحِدومٌ وَدْرَيَتَهُ أزليسآة ين دُوفٍ» [أي]: توالونهم بالاستجابة لهم؟! قال الحسنء 
وقتادة: ذريته: أولاده» وهم يتوالدون كما يتوالد بنو آدم. قال مجاهد: ذريته: الشياطين» ومن ذريته زَلَنْبُور صاحب 
راية إبليس بكل سوق» وثبْر» وهو صاحب المصائب» والأعور صاحب الرياء» ومِسْوّط صاحب الأخبار يأتي بها 
فيطرحها على أفواه الناس» فلا يوجد لها أصلء وداسم صاحب الإنسان إذا دخل بيته ولم يسلّم ولم يذكر اسم الله» 
فهو يأكل معه إذا أكل» قال بعض أهل العلم: إذا كانت خطيئة الإنسان في كِبّْر فلا تَرْجَهء وإن كانت في شهوة فارجه» 
فإن معصية إبليس كانت بالكبْرء» ومعصية آدم بالشهوة. 

قوله تعالى: يتس لِلظَّيلِِينَ بدلا فيه,ثلاثة أقوال: أحدها: بئس الاتخاذ للظالمين بدلاً. والثاني: بئس الشيطان. 
والثالث: بئس الشيطان والنرّيّةء ذكرهنّ ابن الأنباري. 

قوله تعالى: «مآ أَنْبَدتهُمَ حَلََّ ألسّمْوْتِ وَالأرْضٍ» وقرأ أبو جعفرء وشيبة: «ما أشهدناهم؛ بالنون والألف. وفي 
المشار إليهم أربعة أقوال: أحدها: إبليس وذريته. والثاني: الملائكة. والثالث: جميع الكفار. والرابع: جميع الخلق؛ 
والمعنى : إني لم أشاورهم في خلقهن؛ وفي هذا بيان للعٌناء عن الأعوان» وإظهار كمال القدرة. 





الكهف: 7ه 6ه باهم 





قوله تعالى: 220000 ما أشهدت بعضَّهمْ خَلْقَ بعض» ولا استعنت ببعضهم على إيجاد 

قوله تعالى: #وَمًا كت كت مُسَّحِدَ لضن 4 [يعني: الشياطين] «عَضُدًا» أي: أنصاراً وأعواناً. والعَضْد يستعمل كثيراً 
في معنى العون» لأنه قِوام [اليد]ء قال الرجاج: والاعتضاد: التقرّئ وطلب المعونة» يقال: اعتضدت بفلان» 
أي : استعنت به. وفي ما نفى اتخاذهم عضداً فيه قولان: أحدهما: أنه الولايات» والمعنى: ما كنت لأولي المضِلّين» 
قاله مجاهد. والثاني: أنه تلق السموات والأرض» قاله مقاتل. وقرأ الحسن» والجحدريء وأبو جعفر:. (وما كنتّ» 
بفتح التاء . 

وس يشل نادوأ سُِكَاوىَ الْدِنَ رمثم لَعَوهُمٌ قلز يَسْتَحِيبُوا لهم وجعلنا ينهم م عَوْبكًا © ونا الْمُجَرِمونَ ألتّارَ فَظتُوا َم 2 
مُوَامَمُوهًا ول عجَدُوأ عَنبَا مَسَرنًا © 

قوله تعالى: لوَيْْم يَقُولُ» وقرأ حمزة: «نقول» بالنون» يعتي: يوم القيامة ظنَادوأ سُرَكَلِىَ» أضاف الشركاء إليه 
على زعمهم» والمراد: نادوهم لدفع العذاب عنكمء أو الشفاعة لكمء ٠‏ «الَدِنَ رَعَمثْم4 أي : زعمتموهم شركاء لفََعَوْهُم 
ََرْ يسْتَجِيبْوا لم4 أي: لم يجيبوهم» موَبَعَلنا بيهم »4 في المشار إليهم قولان: أحدهما: أنهم المشركون والشركاء. 
والثاني : أهل الهدى وأهل الضلالة. وفي معنى (مَوْبقاً) ستة أقوال: أحدها: مَهْلِكاًء قاله ابن عباس» وقتادة» 
والضحاك. وقال ابن قتيبة: مَهْلِكاً بينهم وبين آلهتهم في جهنمء ومنه يقال: أُوبَّقئْه ذنوبُه» [أي: أهلكثه]. قال 
الزجاج: [المعنى]: جعلنا بينهم من العذاب ما يوبقهم» أي: يهلكهم, فالمَؤيق''': المهلك. يقال: وبقء يَيْبَنُه 
ويابق» وبّقاً؛ وويّقء يّبقء وُبُوقاًء فهو وابق؛ وقال الفراء: جعلنا جعلطا ترامليم في الدنيا مَويِقاً» أي: مَهْلِكاً لهم في 
الآخرة» فالبَيْنِء على هذا القول؛ بمعنى التواصلء» كقوله تعالى: الَقَّد تَقَطمّ بَيْنُكُمْ؛ [الانعام: 44] على قراءة من ضم 
النون. والثاني: أن المَؤيق: وادِ عميق يُمْرّق به بين أهل الضلالة وأهل الهدىء قاله عبد الله بن عمرو. والثالث: أنه 
وادٍ في جهنم؛ قاله أنس بن مالك؛ ومجاهد. والرابع: أن معنى المَؤْبقَ: العداوة» قاله الحسن. والخامس: أنه 
المحخبس» قاله الربيع بن أنس. والسادس: أنه المَرْعِدء قاله أبو عبيدة. قال ابن الأنباري: إن قيل: لم قال: ه«مَوْيقاً» 
ولم يقل: «مُوبقاً»» بضم الميم؛ إذ كان معناه عذاباً مُوبقاً؟ فالجواب: أنه اسم موضوع لمَخيس في النارء والأسماء لا 
تؤخذ بالقياس» فيُعلم أن «مَؤْبقاً؛: مَفْعِلء من أوبقه الله: إذا أهلكهء فتنفتح الميم» كما تنفتح في امَوْعِد وامَوْلِد) 
وامَحْتِدا إذا سمّيت الشخوص بهن . ش 

قوله تعالى: 0 لمُجْرِنَ ألنّآر» أي : عاينوها وهي تتغيّظ حنقاً عليهم . والمراد بالمجرمين: الكفار. طفَظتُواأ» 
أي: أيقنوا «أَنُم مُوَاتِمُومَاك أي: داخلوها. ومعنى المواقعة: ملابسة الشيء بشدّة طوَلمْ يجدُوأ عَبَا مُصَرنَا4 أي: مَعْدِلاً؛ 
وَالمَضْرف: 5 الذي يُصْرّف إليه» وذلك أنها ب ا ا فلم يقدروا على الهَرَب. 


َلَقَدَ 


د مضل 


لَقَدْ صَرَّهْنَا فى هذا شري له دّيس يبن كل مثل ل وان الْإنسْنٌ أَكَرٌ سنو جِدَلا () وما منَمْ تع آلنّاس أن يُؤْمِنُوا إذ جَاءَهُمْ 


ممع عفاع سرع موسي يو رس 


لْهُدَئ وَينْتَْفرُوا َيّهُمَ إل أن تَيِجُمْ سْنَهُ الأولِينَ أو ل الْعَدّابُ بلا 09> 

قوله تعالى: «وَلَعَدَ سَرَّدنَا فى هلدا لفان قد فسرناه في [بني إسرائيل: ]. 

قوله تعالى: «َنَ لانن أَكثْرٌ نَيَو َدَلَا4 فيمن نزلت قولان: أحدهما اشر السارهه ركان فاك فى 
القرآن» قاله ابن عباس. والثاني: أبِيَ بن خلفء وكان جداله في البعث حين أتى بعظم قد رَمَّ» فقال: أيقدر الله على 
كام هذا؟! قاله ابن السائب. قال الزجاج: كل ما يعقل من الملائكة والجن يجادل» والإنسان أكثر هذه الأشياء 
جدلا . 

قوله تعالى: ##وما مع 6 ن يَؤْمِنُوا» قال المفسرون: يعني: : أهل مكة «إذ مم لْهْدَ5» وهو: محمد كله 


د 


والقرآنء والإسلام 7 ليم سْبَُ الدوَلِينَ» وهو: أنهم إذا لم يؤمنوا عذبوا. وفي معنى الكلام ثلاثة أقوال: 


1) في الأصل: «فالموضع» بدلاً من كلمة «فالموبق»» ولعله سهو من الناسخ . 





4م الكهف: “هذه 


أحدها: ما منعهم من الإيمان إلا طلب أن تأتيهم سُنّة الأولين» قاله الزجاج. والثاني: وما منع الشيطانُ الناسَ أن 
يؤمنوا إلا لأنَ تأتيهم سُئّة الأولين» أي: حا لتم لتر ب الات بهمء ذكره ابن الأنباري. والثالث: ما منعهم 
إلا أي قد قثّرت عليهم العذاب. وهله الآيةافين كل بدو وأخد من التجركوة قاله الواجدي. 

قوله تعالى: «أر يَنبَهُمُ لهم الْمَدَابع ذكر ابن الأنباري في «أو؛ [هاهنا] ثلاثة أقوال: أحدها: أنها بمعنى الواو. 
والثاني: أنها لول اعد الشييية إذ لا فائدة في بيانه. والثالث: أنها دخلت للتبعيض» أي: أن بعضهم يقع به هذاء 
وهذه الأقوال الثلاثة قد أسلفنا بيانها في قوله وبّقَ: < أو كُصَيِْ يْنَّ السَمإ© [البقرة: 615. 

قوله تعالى: < > قرأ ابن كثين» ونافع» وأبو عمروء وابن ن عامر: «قِبَلاَه بكسر القاف وفتح الباء. وقرأ 
عاصم» وحمزة» والكسائي: «ميلةً» بضم القاف والباء. وقد بنًا عِلََّ القراءتين في [الأنعام: 261١١‏ وقرأ أبن بن كعب» 
وابن مشعود: «قَبِيلاً» بوزن فعِيل. وقرأ أبو الجوزاء» وأبو المتوكل اتَبَلاَه بفتح القاف من غير ياءء قال ابن قتيبة: أراد 
استئنافاً. فإن قيل: إذا كان المراد بسّئَّة الأولين العذاب» فما فائدة التكرار بقوله: ظأر ينهم الْمَدَانْ»؟ 
فالجواب: أن سّنّةَ الأولين أفادت عذاباً مبهماً يمكن أن يتراخى وقته» وتختلف أنواعه» وإتيان العذاب قُبُلاً أفاد 
القتل يوم بدر. قال مقاتل: «سُئّة الأولين»: عذاب الأمم السالفة؛ «أو يأتيّهم العذاب وَبَّلأه, أي: عِياناً قتلاً بالسيف 
يوم بدر. 

«وََا يِل الْمرَِنَ إلا مُنِْينَ وَمَذِينْ ويل ان كدرو ِلْبِللٍ لِيْدَحِسُواْ بد َك عدا “لكت وبآ أنذروا يوا 

وَنْ لك مِمّن دمر بَلِتِ ريق هعض عَهَا وَتَىَ ما نا نت يبنا جا عل ري أسلة ل يه وف كين وذ ل 

نَمْهُمْ إِلَ الْهُدَئ فلن يَتَددَا إذًا أبدا © وربْك الْدَمُورُ ذو ايحم لو يَُانِدُهُم ب ما ميا تيل م ْمُ الْمَذَابُ بل لَهُر توعد 
ا ين وني مزيلا © وَيَنلَكَ الثت املكف ذا طلرًا وَكَمَا عَعَكَا لتؤيكهم تَرهِكا 4 

قوله تعالى: « وَِلُ ان كَدَرُوا ايلك قال ابن عباس: يريد: رن سكي راقانين: وجدالهم ' 
بالباطل: أنهم ألزموه أن ياتي بالآيات على أهواتهم 9 دجسأ بم ك4 أي: ليُبْطلوا ما جاء به محمد يَلِك. 
وقيل: جدالهم: قولّهم : <ٍَن م عِظما ورك [الإسراء: 44]» 8 أُودًا صَلَلْنَا فى الْأَرْضٍ» [السجدة: 26٠١‏ ونحو ذلك ليبطلوا 
به ما جاء في القرآن من ذكر البعث لعزت قال أبو عبيدة: ومعنى «ليُدُجِضوا»: ليُزيلوا ويذهبواء يقال: مكان دّخض» 
أي: مزل لا يثبت فيه قدم ولا حافر. ْ 

قوله تعالى: « وَأَدُوأ ك4 يعني القرآن « وم أَنذرُو أي : حُوّفوا به من النار والقيامة 9هُرُو» أي : مهزوءاً به. 

قوله تعالى: رمن أظلم» قد شرحنا هذه الكلمة في [البقرة: 14 و«اوؤ» بمعنى: وَعِظ. وآياثٌ ربّه: القرآن» 
وإعراضه عنها : تهاوئه بها . # وَبَى ما مَا قَدَّمَتْ 4 أي : : ما سلف من ذنوبه؛ وقد شرحنا ما بعد هذا في [الأنعام: ١؟]‏ إلى 
قوله: «اوَإن تَدعْهُمَ إِلَ الْهُدَئ» وهو: الإيمان والقرآن فلن يَتَدّ© هذا إخبار عن عِلْمه فيهم. 

قوله تعالى: لوَبَيْكَ الَُْْرُ ُو يمه إذ لم يعاجلهم بالعقوبة. ابل لَهُم مزهت للبعث والجزاء أن يجِدُوأ ين 
دُوْنيدِء مَوْيلة» قال الفراء: الموئل: المنجى» وهو الملجأ في المعنى» لأن المنجى 0 والعرب تقول: إنه لَيُوائل إلى 


موضعه» أي : يذهب إلى موضعه؛ قال الشاعر: 


لل 5 00 9 و 

لائاوتكث تنشك > 7 نا اماتثان 26 )060 
و م مريينء و 

يريد: لا نجت نفسك» وأنشد أبو عبيدة للأعشى: 

وقد ذُ أخال 0 | تنكم 1ه وقلل اذْرُ م , ياه ٍ ارين 


أي: ما ينجو. وقال بين قم قتيبة : ار الملجأ. يقال: وأل فلان إلى كذا: إذا لجأ. فإن قيل: ظاهر هذه الآية 
يقتضي أن تأخير العذاب عن الكفار برحمة الله» ومعلوم أنه لا نصيب لهم في رحمته. فعته جوابان: أحدهما: [أن] 


)١‏ البيت غير منسوب في «الطبري» 2554/١8‏ و«القرطبي» 28/1١‏ و«اللسان»: وأل. 
(7) ديوائه بشرح الدكتور محمد حسين ص55 ولالطبري» 18١/574ء‏ وفمجاز القرآن» »4١٠ 8/١‏ و«القرطبي» .4/١١‏ 





الكهف: 5١‏ 56 66م 


الرحمة هاهنا بمعنى النعمةء ونعمة الله لا يخلو منها مؤمن ولا كافر. فأما الرحمة التي هي الغفران والرضى» فليس 
للكافر فيها نصيب. والثاني: أن رحمة الله محظورة على الكفار يوم القيامة» فأما في الدنياء فإنهم ينالون منها العافية 
والرزق. 

قوله تعالى: لرَيِلَك الْمُرت » يريد: التي قصصنا عليكٌ ؤكُرهاء والمراد: أهلهاء ولذلك قال: طَأهْلكتهُمْ » 
والمراد: قوم هودء وصالحء ولوطء وشعيب. قال الفراء: قوله: طلم ظَلَمُوا © معناه: بعدما طَلّموا. 

قوله تعالى : رمملا لمهم 4 قرأ الأكثرون بضم الميم وفتح اللام؛ قال الزجاج: وفيه وجهان: أحدهما: أن يكون 
مصدراء فيكون المعنى: وجعلنا لإهلاكهم. والثاني: أن يكون وقتاء فالمعنى: لوقت هلاكهم. وقرأ أبو بكر عن عاصم 
بفتح الميم واللام» وهو مصدر مثل الهلاك. وقرأ حفص عن عاصم بفتح الميم وكسر اللام» ومعناه: لوقت إهلاكهم. 
اد سم في الجر سنا (7) قَلمَا جَاددًا َال تله انا عَدَآمنَا لَمَدْ لِيِبنَا من سَمَربًا مدا تسا (© قَالَ أَرمَْتَ إذ أوَيْنآ إلى الصَّخْرَة 
إن ميث ألوْتَ وَمَآ أنه إلا لقِّطَنُ أن رم واعْمَدَ سيم فى لخر عب (© َالَ دَلِكَ مَا كنا نَم تدا عل َاثَارهَا مما 


002000 دمع مه ل 4 ذأ آذ ذأ 


َبَدَا عَبَدَا ين عاونا َالنَهُ يَحَمَهَ ين عِنرنًا لَه ين لَدنا لما © 4 

قوله تعالى: 9َِإِدْ تال مُوئ لِفْتَلهُ. .. 4, الآية» سبب خروج موسى 82 في هذا السفرء ما روى ابن عباس 
عن أَبيَ بن كعب عن رسول الله يلك قال: «إن موسى قام خطبباً في بني إسرائيل» فسثل: أي الناس أعلم؟ فقال: أناء 
فعتب الله عز وجل عليه إذ لم يَرْدٌ العِلّم إليهء فأوحى الله إليه أن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك؛ قال موسى: يا 
رب فكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتاً فتجعله في مكتل» فحيثما فقّدتَ الحوت فهو ّم . فانطلق معه فتاه يوشع بن 
نونء حتى إذا أتيا الصخرة؛ وضعا رؤوسهما فناماء واضطرب الحوت في الوكُتّل فخرج منه فسقط في البحرء فاتخذ 
سييله في البحر سوبا اميك الله عن الخوت جَرَية الناءء فضار عليه مكل الطاق'' : فليا امشقظ ني ماعئه أن 
يخبره بالحوت» فانطلقا بقية يومهما وليلتهماء حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه: آنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا 
هذا نَصَبَاء قال: ولم يجد موسى النَّصَب حتى جاوز المكان الذي أمره الله بهء فقال فتاه: دنَتت إذ 3 إل 
أصَّخْة. .. » إلى قوله: هِعَجََا 4 قال: فكان للحوت سَرَباء ولموسى ولفتاه عجباء فقال موسى: طَلِكَ مَا كنا بن 
َأرَتَدًا عل اها قّصْضًا» قال: رجعا يقصّان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة» فإذا هو مسجّىَ بثوب» فسلَّم عليه 
موسىء فقال الخضر: وأنى بأرضك السلام" ! مَنْ أنت؟ قال: أنا موسى» قال: موسي بني إسرائيل؟ قال: نعم أتيتك 
لتعلمني مما علّمت رُشْداًء قال: إنك لن تستطيع معي صبراً يا موسىء إني على عِلْم مِنْ عِلْم الله لا تعلمُه علّمَنِي 
وأنت على عِلْم من عِلْم الله علّمَكهُ لا أعلمه؛ فقال موسى: ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمراً؛ فقال له 
الخضر: فإن انّبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أُحُدث لك منه ؤكْراً؛ فانطلقا يمشيان على الساحل» فمرّت سفينة 
فكلّموهم أن يحملوهم؛ فعرفوا الخضر فحملوه بغير تَوْلٍ" ؟ فلما ركبا في السفينة لم يفنجا إلا والخضر قد قلع لوحاً من 
ألواح السفينة بالقّدوم» فقال له موسى: قوم قد حملونا بغير نَل عمدت إلى سفينتهم طِأَْرَا رن أفلها. ٠.‏ » إلى 
قوله: «ضّيا 4؟! قال: وقال رسول الله و : «كانت الأولى من موسى نسيان»» وجاء عصفور فوقع على حرف السفيئة؛ 
فنقر في البحر نقرة» فقال له الخضر: ما عِلّْمي وعِلْمك من عِلم الله تعالى إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا 
البحرء ثم خرجا من السفينة» فبينما هما يمشيان على الساحل» إذ أبصر الخضر غلاماً يلعب مع الغلمان» فأخذ الخضر 
رأسه فاقتلعه فقتله» فقال له موسى: أت تنما ريه 4 إلى قوله: جبريدُ أن نض » فقال الخضر بيده تعدا + 
للق الطاق : غقد البناء؛ وجمعه: طيقان» وأطواق ‏ وهو الأزج (بيت يبنى طولاً» أو السقف) ‏ وما عقد أعلاه من البناء وبقي ما تحته خالياً. 
() أي: من أين السلام في هذه الأرض التي لا يعرف فيها السلام. قال العلماء: «أنّى؛ تأتي بمعنى: أين» ومتى» وحيث» وكيف. 
9 أي: بغير أجرء والنول والنوال:. العطاء. . 
0 قوله: فقال الخضر بيده عكذاء أي: أشار بيده فأقامه» وهذا تعبير بالفعل عن القول» وهو شائع. 





لم الكهف: 5١‏ 56" 





فأقامه؛ فقال موسى: قوم أتيناهم فلم يطعموناء ولم يضيّفونا ل شِنَتَ لَتَحَدْتَ عَيّهِ أَجْرَاِ4! طِمَال هذا يراق يني 


مه مع 


٠.‏ .» الآية. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم في «الصحيحين»”'» وقد ذكرنا إسناده في كتاب 
«الحدائق» فآثرنا الاختصار هاهنا. فأما التفسيرء فقوله تعالى: لاوَإِدْ ثَالَّ مُوسَى» المعنى: واذكر ذلك. وفي موسى 
قولان: أحدهما: أنه موسى بن عمران» قاله الأكثرون. ويدل عليه ما روي في #الصحيحين» من حديث سعيد بن جبير 
قال: قلت لابن عباس: إن نَْفاً البكالي يزعم أن موسى بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر» قال: كذب 
عدر الله'”"» أخبرني أبِيَ بن كعب... فذكر الحديث الذي قدمناه آنفاً”". والثاني: أنه موسى بن ميشاء قاله ابن 
إسحاق؛ وليس بشيء.؛ للحديث الصحيح الذي ذكرناه. فأما فتاه فهو يوشع بن نون من غير خلاف. وإنما سمي فتاه 
لأنه كان يلازمه» ويأخذ عنه العلم, ويخدمه. ومعنى «الآ أَبَرَحُ»: لا أزال. وليس المراد به: لا أزول» لأنه إذا لم 
يُزل لم يقطع أرضاًء فهو مثل قولك: ما برحت أناظر عبد اللهء أي: ما زلتء قال الشاعر: 
إذا أنتَ لم تبرخ تؤدّي أمائَةً وحمل امرى ا لفان الوا 

أي: أثقلتك؛ والمعنى: لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين» أي: ملتقاهماء وهو الموضع الذي وعده الله 
بلقاء الخْضِر فيه» قال قتادة: بحر فارس» ويحر الروم» فبحر الروم نحو المغرب». وبحر فارس نحو المشرق. وفي اسم 
البلد الذي بمجمع البحرين قولان: أحدهما: إفريقية» قاله أَبيَ بن كعب. والثاني: طنجة؛ قاله محمد بن كعب 
القرظي . 
قوله تعالى: «أوْ أمنِىَ حُقَا4 وقرأ أبو رزين» والحسنء وأبو مجلزء وقتادة» والجحدريء وابن يعمر: «حُقْباً» 
بإسكان الكاف. قال ابن قتيبة: الحُقّب: الدّهرء والحِقّب: السّنونء واحدتها حِقْبة» ويقال: حُفْبٌ وحُقّبٍء كما 
يقال: كُفْل وقُمُلء وهُرْوٌ وهر وكُنو وكُمُق وأخل وأكُل» وسّحْت وسّحُتء ورُعُب ورُعُبء وذكر وذكر وأذْن وأَذّنَء 
وسّحْق وسّحُقء وبُعْد وبُعُده وشُفْل وسْقُلء وثُلث وثُلْثْء وعُذْر عر وُنذْر وُه وُمْر وعْمُرٌ. وللمفسرين في 
المراد بِالحُقّبِ هاهنا ثمانية أقوال: أحدها: أنه الدّهرء قاله ابن عباس . والثاني: ثمانون سنةء قاله عبد الله بن عمروء 
وأبو هريرة. والثالث: سبعون ألف سنة» قاله الحسن. والرابع: سبعون سنة» قاله مجاهد. والخامس: سبعة عشر ألف 
سئة» قاله مقاتل بن حيان. والسادس: أنه ثمانون ألف سنة. كل يوم ألف سنة من عدد الدنيا. والسابع: أنه سنة بلغة 
قيس» ذكرهما الفراء. والثامن: الحُشُّبٍ عند العرب وقت غير محدودء قاله أبو عبيدة. ومعنى الكلام: لا أزال أسيرٌء 
ولو احتجت أن أسير حقياً. 

قوله تعالى: ظِمَلَمَا لَه يعني : موسى وفتاه طحجْمَعْ يما يعني: البحرين «شِيًا حُوتَهمَا4 وكانا قد تزوّدا 
حوتاً مالحاً في ربيل”' فكانا يصيبان منه عند الغداء والعشاء» فلما انتهيا إلى الصخرة على ساحل البحر وضع فتاه 
المكتلّ؛ فأصاب الحوتٌ بلل البحر. وقيل: توضأ يوشع من عين الحياة فانتضخ على الحوت الماءٌ» فعاش» فتحرك 
في المِكْتّل» فانسرب في البحرء وقد كان قيل لموسى: تزوَّدْ حوتاً مالحاء فإذا فقّدته وجدتّ الرجل. وكان موسى 
حين ذهب الحوت في البحر قد مضى لحاجةء فعزم فتاه أن يخبره بما جرى فنسي. وإنما قيل: «نسيا حوتهما» توسعاً 
في الكلام؛ لأنهما جميعاً تزرّداه كما يقال: نسي القوم زادهم» وإنما نسيه أحدهم. قال الفراء: ومثله قوله: «يرج 
سنا اللو َألْميََاتُ 49 (الرحئن: :055 وإنما يخرج ذلك من الملحء لا من العذب. وقيل: نسي يوشع أن يحمل 
الحوت» ونسي موسى أن يأمره فيه بشيء» فلذلك أضيف النسيان إليهما. 
)١(‏ البخاري 167/١‏ و708/7 و8/١٠7:‏ ومسلم 1441/4» ورواء الترمذي ؟/ 147 وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
(') قوله: كذب عدو اللء قال العلماء: هو على وجه الإغلاظ والزجر عن مثل قوله» لا أنه يعتقد أنه عدو الله حقيقة» إنما قاله ميالغة في إنكار 

قوله: لمخالفته قول رسول الله كه وكان ذلك في حال غضب ابن عباس» لشدة إنكاره» وحالَ الغضب تطلق الألفاظ ولا تراد بها حقائقها . 
2 البخاري 8/ ١٠7؛‏ ومسلم 1841/4. 
(4) البيت لبيهس العذري في «اللان»: فرح. 
(©) الرّبيل: القُمّةَ والجمع: ريل ومثله الرَّييلء والرّنبيل» والجمع: زنابيل. 


الكهف: 565٠١‏ اكلم 





قوله تعالى : «فَأضَد سِيلمٌ في بتر سَريا» أي : مسلكاً ومذهباً. قال ابن عباس: جعل الحوت لا يمس شيئاً من 
البحر إلا بيس حتى يكون صخرة. وقال قتادة:. جعل لا يسلك طريقاً إلا صار الماء جامداً. وقد ذكرنا في حديث أبِيَ بن 
كعب أن الماء صار مثل الطاق على الحوت. : 

قوله تعالى : ظقَلَمَا جَاوَنَ4 ذلك المكان الذي ذهب فيه الحوت» أصابهما ما يصيب المسافر من التَّصَبٍء فدعا 
موسى بالطعام» فقال: ظءَللنَا طدَآنه وهو الطعام الذي يؤكل بالغداة. والنّصّب: الإعياء. وهذا يدل على إباحة إظهار 
مثل هذا القول عندما يلحق الإنسانَ من الأذى والتعب» ولا يكون ذلك شكوى. ظقَالَ4 يوشع لموسى : «أَرَديْتٌ إذ أويتآ 
إل ألصَّخْرَةْ4 أي: حين نزلنا هناك طقن شِيتُ الُوتَ4 فيه قولان: أحدهما: نسيتٌ أن أخبرك خبر الحوث. والثاني: 
نسيت حمل الحوت. 

قوله تعالى: «وَمَ أُنسِئيةُ4 قرأ الكسائي: «أنسانيه؛ بإمالة السين [مع كسر الهاء]. وقرأ ابن كثير: «أنسانيهي» 
بإثبات ياء في الوصل بعد الهاء. وروى حفص عن عاصم: «أنسانية إلا» بضم الهاء [في الوصل]. 

قوله تعالى : طوَأتحْدَ سَبِمٌ فى اب عا الهاء في السبيل ترجع إلى الحوت. وفي المُتّخْذ قولان. أحدهما: أنه 
الحوت» ثم في المخبر عنه قولان: أحدهما: أنه الله وَبّنْء ثم في معنى الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: فاتخذ سبيله في 
البحر يُري عجباًء ويُحدث عجباً. والثاني: أنه لما قال الله تعالى: وعد سَبِمٌ في البَحِ4. قال: اعجبوا لذلك 
عجباًء وتنبّهوا لهذه الآية. والثالث: أن إخبار الله تعالى انقطع عند قوله: «في البحر» فقال موسى: عجباً» لما شوهد 
من الحوت. ذكر هذه الأقوال ابن الأنباري. والثاني: [أن] المُحُر عن الحوت يوشع» وصف لموسى ما فعل الحوت. 
والقول الثاني: أن المتخِذ موسىء اتخذ سبيل الحوت في البحر عجباًء فذخل في المكان الذي مَرّ فيه الحوت» فرأى 
الحُضِر. وروى عطية عن ابن عباس قال: رجع موسى إلى الصخرة فوجد الحوت» فجعل الحوت يضرب في البحرء 
ويتبعه موسى» حتى انتهى به إلى جزيرة من جزائر البحرء فلقي الخضر. 

قوله تعالى: «قَالَ4 يعني: موسى طدَلِكَ مَا كا بَعْ4 أي: ذلك الذي نطلب من العلامة الدّالة على مطلويناء قرأ 
ابن كثير: «نبغي؛ بياء في الوصل والوقف. وقرأ نافع» وأبو عمروء والكسائي» بياء في الوصل. وقرأ ابن عامرء 
وعاصمء وحمزة» بحذف الياء في الحالين. 

قوله تعالى: طمَريَدًا ع أَارها4 قال الزجاج: أي: رجعا في الطريق الذي سلكاهء يقصّان الأثرء 
والقصّص: اتباع الأثر. ٠‏ 

قوله تعالى: طهَرمَدَا عبْدًا ين َِادِئاً4 يعني: الخضر. وفي اسمه أربعة أقوال: أحدها: اليسعء قاله وهب» 
ومقاتل. والثاني: الخَضِر بن عاميا. والثالث: أرميا بن حلفياء ذكرهما ابن المنادي. والرايع: بليا بن ملكان» ذكره 
علي بن أحمد النيسابوري. فأما تسميته بالخضرهء ففيه قولان: أحدهما: أنه جلس في فروة بيضاء فاخضرّت» رواه 
أبو هريرة عن رسول الله ''. والفروة: الأرض اليابسة. والثاني: أنه كان إذا جلس اخضرٌ ما حوله» قاله عكرمة. 
وقال مجاهد: كان إذا صلى اخضرٌ ما حوله. وهل كان الخضر نبياًء أم لا؟ فيه قولان» ذكرهما أبو بكر بن الأنباري» 
وقال: كثير من الناس يذهب إلى أنه كان نبيا”''» وبعضهم يقول: كان عبداً صالحاً. واختلف العلماء هل هو باق إلى 
يومنا هذاء غلى قولين حكاهما الماوردي» وكان الحسن يذهب إلى أنه مات» وكذلك كان ابن المنادي من أصحابنا 


00 روى الإمام أحمد في «المسئدة عن أبي هريرة ضيه عن النبي كي في الخضر قال: «إنما سمي خضراً» لأنه جلس على فروة بيضاءء فإذا هي تهتز من 
تحته خضراء» وجاء في «صحيح البخاري» 709/1 عن همام عن أبي هريرة أن رسول الله ## قال: «إنما سمي الخضرء لأنه جلس على فروة بيضاءء 
فإذا هي تهتز من خلفه خضراء». قال ابن كثير: والمراد بالفروة هاهنا: الحشيش اليابس» وهو الهشيم من النبات. 

(؟) قال ابن كثير 44/5 عند قوله تعالى على لسان الخضر يتظ: طوَما مَملَهُ عن ترك : وما فعلته عن أمري» لكني أمرت به» ووقفت عليه وفيه دلالة 
لمن قال بنبوة الخضر فق» مع ما تقدم من قوله تعالى : طعَومدا عدا يَنْ عاونا َاْنَُ يَسْمَةٌ ين نوما ومََئَهُ ين لْدمَا لما (402. وقال الآلوسي في 
الروح المعاني» 797/18: الجمهور على أنه نبي. 


384 الكهف: 55 - ملا 


يقول» ويقبّح قول من يرى بقاءه» ويقول: لا يغبت حديث في بقائه'' . وروى أبو بكر النقاش أن محمد بن إسماعيل 
البخاري سئل عن الخضر وإلياس: هل هما في الأحياء؟ فقال: كيف يكون ذلك وقد قال النبي يله : «لا يبقى على 
رأس ماثة سئة ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحب؟ 7" . : 

قوله تعالى : مََالينَهُ رَحَمَةٌ زْنْ عِِئ4 في هذه الرحمة ثلاثة أقوال: أحدها: أنها النبرّة» قاله مقاتل. والثاني: 
الرّقة والحُئْوٌ على من يستحقهء ذكره ابن الأنباري. والثالث: التُعمة» قاله أبو سليمان الدمشقي 

قوله تعالى: ونه ين ل أي: من عندنا م4 قال ابن عباس: أعطاء لما من ذم الغيب., 

جَِالَ لم مسن هَل أََبعْكَ عل أن تُمَلْمَن هما مُلْمَتَ ز: ِنْدَا 69 فَالَ إِنَكَ أن تَظِيمَ مهن صَا © وين شير 


50020 


بده خا 09 كل سَتَئفة إن سَآء أل ارا ولة أَعْهِى لَك أنرا © » 

قوله تعالى: «أن من 4 قرأ ابن كثير: «تعلمني مماء بإثبات الياء في الوصل والوقف. وقرأ نافع» وأبو عمرو بياء 
في الوصل. وقرأ ابن عامرء وعاصم بحذف الياء في الحالين. 

قوله تعالى: «ِمنًا مُلْمْتَ نَشْدا4 قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصمء وحمزة» والكسائي: «رُشْداً» بضم الراءء 
[وَإسكان الشين] خفيفة. وقرأ أبو عمرو: «رَشّداً» بفتسٌ الراء والشين. وعن ابن عامر بضمهما. والرُشْد 
والرّشّد: لغتان» كالتّخُل والنُّلء والعُجُم والعَجَمء والعُرْب والعَرّب»ء والمعنى: أن تعلمني عِلْمَاً ذا رشد. وهذه 
القصة قد حرّضت على الرحلة في طلب العلم» وائَّباع المفضول للفاضل طلباً للفضل» وحدَّت على الأدب والتواضع 
للمصحوب. 

قوله تعالى : ؤِإِنْكَ أن تَسمَِيَ م صَأئا4 قال ابن عباس: لن تصبر على صنعي» لأني علمت من غيب علم ربي. 
وفي هذا الصبر وجهان: أحدهما : على الإنكار. والثاني: عن السؤال. 

قوله تعالى: (ِوَيْتَ سير مما يل بد حرا 49 الحُبْر: عِلْمك بالشيء؛ والمعنى: كيف تصبر على أمر 
ظاهره مُكر» وأنت لا تعلم باطنه؟! 

قوله تعالى: «ِسَّتَجِدّفة إن شَآءٌ أَّهُ صَإِرَا وآ أعصِى لَك أنط 4 قال ابن الأنباري: نفي العصيان منسوق على 
الصا . والمعنى : ستجدني صابراً ولا أعصي إن شاء الله. 

جَِالَ إن تب بت لا ىعن عو حو أث لك ينه و (8) نطلا حا ا يكنا ى التؤسئة ته ل حرفب ينرق 
أَمْكَوَ هلها قد نت عَبنا نا © 6 َال أل أَمْر نلك أن تَنَِيِم مي مَبا © َل لا يان يما قث علا يمي بن أُترِى غُنيًا 
5) اننا حيٌّ ا تا ملا مُكل أقنتَ تنما ركيد بتر ننين لََدَ نت عَينًا نُك © # دَلَ أثرّ أل لك َك كك مسيم 

صَيا © كب الك غ كم د تق .تن من أل 4 9 قتا ع 5 أهل مَرْيَمَ أسْتَظمَماً أهلهًا 
. بوهم يبا يا جدَاا يريد أن قش تأَكاممٌ مال لو عِنْتَ لَتَّمَدْسَ َيِه أََْا © مَالَ هذا يران ين ويك سَأَبَمْكَ 
ديل ما ل كنتلع مَيَه سا © » ٠‏ 

قوله تعالى: ظقَلَا تل » قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وعاصمء وحمزة» والكسائي: «فلا تسألني» ساكنة اللام. 
وقرأ نافع: «فلا تسألَئي» مفتوحة اللام مشددة النون. وقرأ ابن عامر في رواية الدا «فلا تسأَلَنُ عن شيء» بتحريك 
اللام من غير ياء» والنون مكسورة. والمعنى: لا تسألني عن شيء مما أفعله طحق يت كك يه و أي ' : حتى أكون 
أنا الذي أَبَينهُ لك لأن عِلْمه قد غاب عنك. حب 


قوله تعالى: ًا » أي : شقّها. قال المفسرون: قلع منها لوحاء وقيل: لوحين مما يلي الماء؛ فحشاها موسى 


عَلَ ماك يد 


7 


00 


(1) وممن جزم بأنه غير موجود الآن» البخاري: وإبراهيم الحربي» وأبو يعلى بن الفراءء وأبو طاهر العبادي وأبو بكر بن العربي» وطائفة» وعمدتهم 
الحديث الآتي: دلا يبقى على رأس مائة سنة. . .» إلخ. والأخبار التي تدل على بقائه» ضعيفة. 

(5) البخاري 188/١‏ ومسلم 1470/4ء باختلاف يسير في ألفاظه. 

0 أي: معطوف على الصيرء والنحويون يسمون حروف العطف: حروف النسق. 


الكهف: 78-55 و 


ا 4 


بثوبه وأنكر عليه ما فعل بقوله: «أُحرْقًَا لِنقْقَ لَه قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وعاصمء وابن عامر: التُمْرق» 
بالتاء «أهلّها» بالنصب. وقرأ حمزة» والكسائي: «ليَعَرَق) بالياء «أهلّها برفع اللام. الْتَدَ حِنْتَ سَيْنا م24 وفيه ثلاثة 
أقوال: أحدها: منكراًء قاله مجاهد. وقال الزجاج: عظيماً من المنكر. والثاني: عجباًء قاله قتادة» وابن قتيبة. 
والثالث : داهية» قاله أبو عبيدة. 

قوله تعالى: الا تَُمِدْنِ يمَا صَِِتٌ» في هذا النسيان ثلاثة أقوال: أحدها: أنه على حقيقته» وأنه نسي» روى ابن 
عباس عن رسول الله كل: «أن الأولى كانت نسياناً من موسى»7". والثاني: أنه لم ينس» ولكنه من معاريض الكلام» 
قاله أبَِ بن كعب» وابن عباس. والثالث: أنه بمعنى التّرك. فالمعنى: لا تؤاخذني بما تركته مما عاهدتك عليه» ذكره 
ابن الأنباري. 

قوله تعالى: «كلا رعِتق4 قال الفراء: لا تُعجلني. وقال أبو عبيدة» وابن قتيبة» والزجاج: لا تُعْشِني. قال 
أبو زيد: يقال: أرهقتّه عسراً: إذا كلفته ذلك. قال. الزجاج: والمعنى: عاملتي بِاليّسْرِء لا بِالعْسْرٍ. 

قوله تعالى: « فَنطَلَمَ© يعني : موسى والخضر. قال الماوردي: يحتمل أن يوشع تأخر عنهماء لأن الإخبار عن 
اثنين» ويحتمل أن يكون معهما ولم يذكر لأنه بَبَعّ لموسى» فاقتصر على حكم المتبوع. 

قوله تعالى: لحَوَّمَ إَا لَِيَا عَم اختلفوا في هذا الغلام هل كان بالغاًء أم لا؟ على قولين: أحدهما: أنه لم يكن 
بالغاً» قاله ابن عباسء ومجاهدء والأكثرون. والثاني: أنه:كان شابَاً قد قبض على لحيته» حكاه الماوردي عن ابن 
عباس أيضاًء واحتج بأن غير البالغ لم يَجْر عليه قلمء فلم يستحق القتل. وقد يُسمّى الرجلُ غلاماًء قالت ليلى الأخيلية 
تمدح الحجاج: 

لَشَمَامَا من الدَّاءِ العُضَالٍ الذي بها] غُْلامٌإذا هرّالقنةءًسقاها”" 

وفي صفة قتله له ثلاثة أقوال: أحدها: أنه اقتلع رأسهء وقد ذكرناه في حديث أبن . والثاني: كسر عنقه؛ قاله ابن 
عباس . والثالث: أضجعه وذبحه بالسكين» قاله سعيد بن جبير. 

قوله تعالى: «أمَلتَ نَنْسَا ركيد قرأ الكوفيون» وابن عامر: «زكيّة» بغير ألف» والياء مشددة. وقرأ الباقون بالألف 
من غير تشديد. قال الكسائي: هما لغتان بمعنى واحدء وهما بمنزلة القاسية» والقّسيّة. وللمفسرين فيها ستة أقوال: 
أحدها: أنها التائبة» روي عن ابن عباس أنه قال: الزكية: التائبة» [وبه] قال الضحاك. والثاني: أنها المسلمة» روي 
عن ابن عباس أيضاً . والثالث: أنها الزكية التي لم تبلغ الخطاياء قاله سعيد بن جبير. والرابع: أنها الزكية النامية» قاله 
قتادة. وقال ابن الأنباري: القويمة في تركيبها. والخامس: أن الزكية: المطهرة:» قاله أبو عبيدة. والسادس: أن 
الزكية: البريئة التي لم يظهر ما يوجب قتلهاء قاله الزجاج. وقد قَرَّق بعضهم بين الزاكية» والزكيّة» فروي عن 
أبي عمرو بن العلاء أنه فال: الزاكية: التي لم تذنب قظّء والزكية: التي أذنبت ثم تابت. وروي عن أبي غبيدة أنه 
قال: الزاكية في البدن» والزكية في الدّين. 

قوله تعالى: « يِب تي أي: بغير قتل نفس طلْقَدْ نْتَ طَيًا ذُكر4 قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة» 
والكسائي : «نكُراً» خفيفة في كل القرآن» إلا قوله: طإِلّ مَْو تُحكُرِ4 [القمر: 13 وخفف ابن كثير أيضاً: «إلى شيء 
ُكُر». وقرأ ابن عامرء وأبو بكر عن عاصم: اتْكُراً» و«إلى شيء تُكُر) مثقل. والمخفف إنما هو من المثقل» كالعُئق» 
والعْدْق» والتكرء والنكرء قال الزجاج: والمعنى: لقد أتيت شيئاً نكراً. ويجوز أن يكون معناه: جعت بشيء نكر» فلما 
حذف الباءء أفضى الفعل فنصب نكراًء و«نكراً» أقل منكراً من قوله: «إمراً» لأن تغريق مَنْ في السفينة كان عنده أنكر 
من قتل نفس واحدة. ١‏ 
)١(‏ هذه قُطعة من الحديث الطويل الذي تقدم سابقاً في 809 810. 
(؟) الأغاني طبع الدار 2148/1١‏ و«القرطبي» »51١/١1١‏ و#البحر المحيط؛ 415١/1‏ وقروح المعاني» 231١/16‏ وقبله: 

إذا نزل السسحجساج أرضياً مريضة لسسع أقسصسى دائها فشفاها. 


1 الكهف: 55" - ثلا 





قوله تعالى: طَالَ أ أل لدع . إن قيل: لم ذكر «لك؛ هاهناء واختزله من الموضع الذي قبله؟ فالجواب: أن 
إثباته للتوكيدء واختزاله لوضوح المعنى» وكلاهما معروف عند الفصحاء. تقول العرب: قد قلت لك: اتق الله. وقد 
قلت لك: يا فلان اتق اللهء وأنشد ثعلب. : ش 

قدكنتٌ حَزَرْئّكَلَالمضشطلِئ وفتلبة با عنقا اغوي وتيخ 

فقوله: يا هذاء توكيد لا يختل الكلام بسقوطه. وسمعت الشيخ أبا محمد الخشاب يقول: وقّره في الأول؛ فلم 
يواجهه بكاف الخطاب» فلما خالف في الثاني» واجهه بها. 

قوله تعالى: «إن سَألدْكَ عَن نَوْم» أي: سؤال توبيخ وإنكار طبَندَهَا4 أي: بعد هذه المسألة ثلا 4 وقرأ 
كذلك معاذ القارئ» وأبو نهيك» وأبو المتوكل؛ والأعرجء إلا أنهم شدّدوا النون. قال الزجاج: ومعناه: إن طلبتٌ 
صحبتك فلا تُتَابعني على ذلك . وقرأ أبن بن كعب» وابن أبي عبلة» ويعقوب: «فلا تصحبني» بفتح التاء من غير ألف. 
وقرأ ابن مسعودء وأبو العالية» والأعمش كذلك. إلا أنهم شددوا النون. وقرأ أبو رجاء» وأبو عثمان النهدي. 
والنخعي» والجحدري: اتُصْحِبْني) بضم التاء؛ وكسر الحاء؛ وسكون الصاد والباء. قال الزجاج: فيهما وجهان: 
أحدهما: لا تتابعني في شيء ألتمسه منك..يقال: قد أصحب المهر: إذا انقاد. والثاني: لا تصحبني علماً من علمك. 
وقد بْلَتَ ين لدف قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة» والكسائي: «من لدني» مثقل. وقرأ نافع: «من 
لدّني» بضم الدال مع تخفيف النون. وروى أبو بكر عن عاصم: امن لَدذْني» بفتح اللام مع تسكين الدال. وفي رواية 
أخرى عن عاصم: الّذْني؛ يضم اللام وتسكين الدال. قال الزجاج: وأجودها تشديد النون» لأن أصل «لدن؛ الإسكان» 
فإذا أضفتها إلى نفسك زدت نوناًء ليسلم سكون النون الأولى» تقول: من لدن زيدء فتسكّن النون ثم تضيف إلى 
نفسكء. فتقول: من لدنيء كما تقول: عن زيد وعنّي. فأما إسكان دال الَّدْني؛ فإنهم أسكنوهاء كما تقول في 
عضّد: عَضْدء فيحذفون الضم. قال ابن عباس: يريد: إنك قد أعذرت فيما بيني وبينك» يعني: أنك قد أخبرتني أني لا 
أستطيع معك صبراً. 1 

قوله تعالى: طتَأَنظَلَنَا حي إِذآ نآ أخلّ قَريَةَ4 فيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها أنطاكية» قاله ابن عباس . والثاني: 
الأبلّةَء قاله ابن سيرين. والثالثك: باجروان» قاله مقاتل. 

قوله تعالى: «أَسَْظمَمَا أَهْلَهَا4 أي سالاهم الضيافة طفَأَبََا أن يُصَيتُوهمَا4 روى المفضل عن عاصم: 'يُضيفوهما؛ 
بضم الياء الأولى وكسر الضاد وتخفيف الياء الثانية. وقرأ أبو الجوزاء كذلكء إلا أنه فتح الياء [الأولى] وقرأ 
الباقون: «يضيّفوهما» بفتح الضاد وتشديد الياء الثانية وكسرها. قال أبو عبيدة: ومعنى يضيّفوهما: ينزلوهما منزل 
الأضياف» يقال: ضفت أناء وأضافني الذي ينزلني. وقال الزجاج: يقال: ضِفتٌ الرجل : إذا نزلتَ عليه» وأضفته: إذا 
أنزلته وَقَرَيْتَهُ. وقال ابن قتيبة: [يقال]: ضيفت الرجل: إذا أنزلته منزلة الأضياف» ومنه هذه الآية» وأضفته: أنزلته» 
وضفته: نزلت عليه. وروى أَِنُ بن كعب عن رسول الله يك قال: «كانوا أهل قرية لثامأ»”''. 

قوله تعالى: ظنَيْمَدَا فا جِدَائًا4 أي: حائطاً. قال ابن فارس: وجمعه جُدُّرء والجَدْر: أصل الحائط. ومنه 
حديث الزبير: ثم دع الماء يرجع إلى الجذر»”", والجيدر: القصير. 

قوله تعالى: يريد أن ينقَض » وقرأ بين بن كعب» وأبو رجاء: «ينقاض» بألف ممدودة» وضاد معجمة؛ وقرأ ابن 
مسعوده وأبو العالية» وأبو عثمان النهدي: «ينقاص» بألف ومدة وصاد غير معجمة, وكلّه بلا تشديد. قال 
الزجاج: فمعنى: ينقضٌّ: يسقط بسرعة» وينقاص - غير معجمة: ينشق طولاً» يقال: انقاصت سن : إذا انشقّت. قال 
ابن مقسم: انقاصت سِنّهء وانقاضت - بالصادء والضاد ‏ على معنى واحد. فإن قيل: كيف نسبت الإرادة إلى ما لا 
يعقل؟ فالجواب: أن هذا على وجه المجاز تشبيهاً بمن يعقل» ويريد: لأن هيئته في التهيؤ للوقوع قد ظهرت كما يظهر 
)١(‏ رواه مسلم 1801/4 بلفظ «حتى إذا أتيا أهل قرية لثامأة وهو قطعة من حديث. طويل. 
00 في البخاري 777//5: «اسق يا زبير ثم احبس حتى يبلغ الجدرة وهو في «النسائي؟ 174/48: وهو جزء من حديث طويل- 





الكهف: 9/ا- 7817 ووم 


من.أفعال المريدين القاصدين» فوصف بالإرادة إذ كانت الصورتان واخدة». وقد أضافت العرب الأفعال إلى. ما لا يعقل 
تجوز قال الله قن : #وَلَنَ سكت عن موسق الْمَعَ* ل# [الأعراف: 4 والغضب .لا يسكت» وإنما يسكت صاحبه.» 
وقال: 2 عَرَمَ لامر » [محمد: 20]7١‏ وأنشدوا من ذلك: : 


إن دَغراً ملف فَنبييججيل .2 ::- الَيَْمَانٌ يهم بعالإخغسان”) 
وقال آخر: ْ 

يُرِيدُالرٌفحُ ب لي بَرَاء , وَيَرْعَبٌ عَنْوِمَاءِبَنِي مينر 
وقالل آخر: ْ 00 

ضحكواوالدهرٌ عنهمساكتٌ ثمأبكاهمدماًلَقَائنطظي : 
وقال آخر: 1 

يَشْكُ ولي جَمَلِيٍ ظول السُرَى [صَبْراًجَبِيلاً فَكَلانامُبْقَلى]9" 0: 


وهذا كثير في أشعارهم . 

قوله تعالى: لا تَأهَاء مَك أي : سوّاهء لأنه وجده مائلاً. وفي كيفية ما فعل قولان: أحدهما :لوقه بين فقاع: 
والثاني :.هدمه ثم قعد يبنيه» روي القولان عن ابن عباس. 

قوله تعالى: لو سِنْتَ لَتَمَدْتَ عَكْهِ عَيْهِ أَجْرا» قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: «لَتَخِذْتَ؛ بكسر الخاء» غير أن أبا عمرو :كان 
يدغم الذال» وابن كثير يظهرها . وقرأ نافع» وعاصمء .وابن عامرء وحمزة» والكسائي : «لانّخَذْتَ» ركلهم أدغ _راء إلا 
حفصاً عن عاصمء فإنه لم يدغم مثل ابن كثير. قال الزجاج: يقال: تَخِذ يَمْحَذُ في معنى: اتَّكَدٌَ يِذ وإنما قال له 
هذاء لأنهم لم يضيّفرهما. : 

قوله تعالى: لثَالَ4 يعني: الخضر لمّدَا» يعني: الإنكار عَلَىّ لفراقٌ بين ريك أي: هو المفرّق بيتنا. قال 
الزجاج: المعنى: هذا فراقٌ بيتناء أي: فراق اتصالناء وكرر «بين» توكيداً» ومثله في الكلام: أخزى اللَّهُ الكاذب مني 
ومنك. وقرأ أبو رزين» وابن السميفع» وأبو العالية» وابن أبي عبلة: «هذا فِراقٌ» بالتنوين «بيني وبيتك» بنصب النون. 
قال ابن غباس: كان قول موسى في السفينة والغلام» لربّهء وكان قوله في الجدارة. لنفسه» لطلب شيء من الدنيا 

لأمًا المَفِينَةٌ مَكَنَنْ مسا ع ا َك يأْعْدُ كُلَّ سَفِمَةٍ عشبا © 0 
أوَاهُ مُؤْيئينِ هَحَشِينَا أن يرهِفَهُمَا طَنْيَئا وَكُئْرا © تأززناً أن تفن ينا 12 جنة لكا ورد يها © وَأمَّا لَْدَارُ دكن 
لِعْلَمَيْنِ ينِمَيِنِ فى الْمَدِيئَةٍ وان حسم تك يناي بوهُمًا صَلِكًا كراد ريك أن يِلْمَآ أَسْدَّهْمَا وَيسْتَخْعَا كَرّهْمَا يَحْمَةٌ من 
َيل وما فَعَلمُ عن أْمْرِىْ ذَلِكَ تَأوِينُ يِلُ ما لَرَ مَنلم عَلبَه صَبْرا ©)»> 

دكت لكين في المراد بمسكنتهم قولان: أحدهما: أنهم كانوا ضعفاءً في أكسابهم. والثاني: 0 
وقال كعب: كانت لعشرة إخوة» خمسة زمْنى» وخمسةٍ يعملون في البحر. 

قوله تعالى: #َاردتٌ أَنْ عب أي : أجعلها ذات عيب. يعني بخرقهاء وان م4 فيه قولان: أحدهما: 
أمامهم» قاله ابن عباس» وقتادة» وأبو عبيدة» وابن قتيبة. وقرأ أَبيُ بن كعبء وابن مسعود: «وكان أمامهم مَلِك؛. 
والثاني: خلفهم؛ قال الزجاج: ود كرد ره تومي ار دياعي ولم يعلموا 
بخبره» فأعلم الله تعالى الخضر خَبْرَ 


)0( البيت غير منسوب في عا عر رك ٠‏ وةالطبري» 15١/784ء‏ و«القرطبي» »57/١١‏ ودأمالي المرتضى» 50/4» و«الصناعتين» 5١14‏ 

و«اللسان» و«التاج»: دهر». وقد نسبه الآلوسي في «روح المعانية إلى حسان بن ثابت ولم نجده في ديؤانه. 

(0) البيت في «تأويل مشكل القرآن» ٠‏ . والمجاز القرآن» »41٠١/١‏ ونسبه محققه للجارثي» و#الطبري» 2085/١6‏ و«الصناعتين» 2511 
و«اللسان»: رود و«القرطبي» 237/١1١‏ ونسيه الزمخشري في «الكشاف» 598/1 للراعي . 

() الرجز غير منسوب في «مجاز القرآن» .50*/١‏ و«تأويل مشكل القرآن؛ ولاء و«الظبري؟ 2585/١9‏ و«القرطبي» 151/4ء و«اللسان» 
ودالتاج»: شكا 





كم الكهف: 4ط 7م 





ع 


قوله تعالى : هَْمْدُ كلّ سَقَِِةِ عَسْبا4 أي: كل سفينة صالحة. وفي قراءة أَبيّ [بن كعب]: «كلّ سفينة صحيحة'. 
قال الخضر: إنما خركتها لان الملك إذا لها ترق تركها زرقتها أهلها اتشعوا بها 

قوله تعالى: (رَأمًا الُْلّمُ 4 روي عن ابن عباس أنه كان يقرأ: «وأما الغلام فكان كافراً». وروى أَبِيَ بن كعب عن 
رسول الله وكِ أنه قال: «إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراًء ولو عاش لأرهق أبويه طغياناً وكفرأ''' . قال الربيع بن 
ألم كان الغلام على الطريق لا يمر به أحدٌ إلا قتله أو غصبهء فيدعو ذلك عليه وعلى أبويه. وقال ابن السائب: كان 
الغلام لضَاّء فإذا جاء من يطلبه حلف أبواه أنه لم يفعل. 

قوله تعالى: 0 في القائل لهذا قولان: أحدهما: الله عز وجل. ثم في معنى الخشية المضافة إليه قولان: 
أحدهما: أنها بمعنى: العلم. قال الفراء: معناه: فعلمنا. وقال ابن عقيل: المعنى: فعلنا فعل الخاشي. والثاني: 
الكراهة» قاله 0 والزجاج. والثاني: أنه الخضرء فتكون الخشية بمعنى الخوف للأمر المتوهم» قاله ابن 
الأنباري. وقد استدل بعضهم على أنه من كلام الخضر بقوله: طقأراً أن يِبوِلَهُما مَيْْماع. قال 
الزجاج : المعنى: فأراد الله لأن لفظ الخبر عن الله تعالى هكذا أكثر من أن يحصى. ومعنى طيِرْحِفَهُمًا4: يحملهما 
على الرّهق» وهو الجهل. قال أبو عبيدة: يُرْحِفَهُما»: يعْشِيّهما. قال سعيد بن جبير: خشينا أن يحملّهما حُبّه على أن 
يدخلا في دينئه. وقال الزجاج: فرحا به حين ولدء وحزنا عليه حين قتل» ولو بقي كان فيه هلاكهماء فرضي يامرقٌ 


بقضاء 2041 فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكرهء خير له من قضائه فيما يحب. 


قوله تعالى: فَاردم أن يْدلَهُمَا ريما » قرأ ابن كثير» وأبو بكر عن عاصم: «أن يبدِلّهُما» بالتخفيف. وقرأ نافع» 
وأبو عمرو بالتشديد. 
قوله تعالى: هسَبا يِنْهُ يَكَدُ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: ديناًء قاله ابن عباس . والثاني: عملاًء قاله مقاتل. 
والثالث: صلاحاًء قاله الفراء. 
قوله تعالى: ررب رما » قرأ أبن كثير» ونافع» وعاصمء وحمزة» والكسائي: «رخماً» ساكنة الحاء» وقرأ ابن 
عامر: «رحماً» مثقلة. وعن أبي عمرو كالقراءتين. وقرأ ابن عباس» وابن جبيرء وأبو رجاء: «رَحِمَا» بفتح الراء» وكسر 
الحاء. وفي معنى الكلام قولان. أحدهما: أوصل للرحم وأبرٌ للوالدين» قاله ابن عباسء» وقتادة. وقال الزجاج: أقرب 
عطفاًء وأمس بالقرابة. ومعنى الرّحْم والرّحُم في اللغة: العطف والرحمة» قال الشاعز: 
* 3 . 5 7 0 0 زفف 
وكيف بظغلم جارية ومتنها اللِْينٌوالوّحخه" 
والثاني: أقرب أن يُرحَما به» قاله الفراء. وفيما بُدّلا به قولان: أحدهما: جارية» قاله الأكثرون. وروى عطاء 
عن ابن عباس» قال: أبدلهما به جارية ولدت سبعين نبياً. والثاني: غلام مسلم» قاله ابن جريج. 
قوله تعالى : «ِرَأمًا لَكَدَارُ دَكانَ لِعلَمَينِ يمن فى المَدِيَةٍ» يعني: القريةً المذكورة في قوله: «أنآ أهْلَ فَريّة4» قال 
مقاتل : واسمهما: أصرم» وصريم. 
قوله تعالى: «رت خَْنَمٌ كن لَهُمَاك فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه كان ذهباً وفضة» رواه أبو الدرداء عن 
رسول الله يا“ . وقال الحسن» وعكرمة» وقتادة: كان مالاً. والثاني: أنه كان لوحاً من ذهبء فيه مكتوب: عجباً 
لمن أيقن بالفدن تع حو يتهنت؛ عبجباً لمن أيقن بالنار كيف يضحك» ؛ عجباً لمن يؤمن بالموت كيف يفرح» عجباً لمن 
يوقن بالرزق كيف يتعب؛ عجباً لمن يؤمن بالحساب كيف يغقّلء عجباً لمن رأى الدنيا وتقلبّها بأهلها كيف يطمئن إليهاء 


)١(‏ رواه مسلم في «صحيحه؟ 4/ 27١09٠‏ وأبو داود في «سننه» رقم(2)4705 والترمذي في «جامعه» 154/7ء وأورده السيزطي في «الدر» 57/4 وزاد 
نسبته لعبد الله بن أحمد في «زوائد المسندة؛ وابن مردويه. 

(7) في «الطبري»» و«ابن كثير» عن قتادة: فليرض امردٌ بقضاء الله. 

© البيت غير منسوب في «مجاز القرآن» »4١7/١‏ و«القرظبية ١1//ا*؛‏ و«اللسان» و«التاج»: رحم. 

(5) رواه الترمذي: ؟/ ١44‏ من حديث مكحول عن أم الدرداء عن أبي الدرداء» ورواه الحاكم أيضاً عن أبي الدرداء ضيه . 


الكهف: *86 - /8 1 كم 


أنا الله الذي لا إله إلا أناء. محمد عبدي ورسولي؛ 9 الشّقَ الآخر: أنا الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي» خلقتٌ 
الخير والشَّره فطوبى لمن خلقتُه للخير وأجريئه يه» والويل.لمن خلقتُه للشر وأجريثه على يديهء رواه عطاء عن 
ابن عباس . .قال ابن الأنباري : ا سي لله وجعل انتحة يهو المغلت: والثالث: كنز علم» رواه العوفي 
عن ابن عباس . وقال مجاهد: صُحُف فيها عِلْم؛ وبه قال سعيد بن جبير» والسدي. قال ابن الأنباري :. فيكون المعنى 
على هذا القول: كان تحته مثل الكنزء لأنه يُتعجّل من نفعه أفضل مما يُنال من الأموال. قال الزجاج: والمعروف في 
اللغة: أن الكنز إذا أفرد» فمعناه: المال المدفون المدَّكَرء فإذا لم يكن المال» قيل: عنده كنز علمء وله كنز فهمء 
والكنز هاهنا بالمال أشبهء وجائز أن يكون الكنز كان مالاً» مكتوب فيه علم» على ما روي» فهو مال وعِلّم عظيم. ٠‏ 

قوله تعالى: #رَانَ أَوْهْمَا مَلَِا» قال ابن عباس: حُفِظا بصلاح أبيهماء ولم يذكر منهما صلاحاً. وقال جعفر بن 
محمد نك : كان بينهما وبين ذلك الأب الصالح سبعة آباء. وقال مقاتل: كان أبوهما ذا أمانة. 

قوله تعالى: ترا رَيّنَ4 قال ابن الأنباري: لما كان قوله: «فأردثُ» «وأردنا؛ كل واحد منهما يصلح أن يكون 
خبراً عن الله وق وعن الخضرء أتبعهما بما يحصر الإرادة عليه؛ ويزيلها عن غيره» ويكشف البُغية من اللفظتين 
الأولّيبن. وإنما قال: «فأردثٌ؛ «فاردنا» «فأراد ربّك»: لأن العرب تؤثر اختلاف الكلام على اتّفاقه مع تساوي المعاني» 
لأنه أعذب على الألسن» وأحسن موقعاً في الأسماعء فيقول الرجل: قال لي فلان كذاء وأنبأني بما كان» وخبّرني يما 
نال. فأما «الأَسْد فقد سبق ذكره في مواضع [الانعام: 61ء ويوسف: 17 والإسراء: 74] ولو أن الخضر لم 4 قم الحائط لنقض 
وَأَخِذْ ذلك الكنز قبل بلوغهما. 

قوله تعالى: ويَعْمَةٌ ين ريلك أي: رحمهما الله بذلك. توما فَعَليُوُ ل عَنْ مر » قال قتادة: كان عبدا مأمورة . 

فأما قوله: تيلم © فإن «استطاع» و«اسطاع؛ بمعنى واحد. 

وتويك عَن ذف لْفَرْيْنِ قل سَأتَلوا علد يَنْهُ ؤْحكْرًا © إذّ مكًا لم فى لاض وَاتََدُ ين كل عَئْو سينا © كبْعْ سَببَا © 
عو ذا ب رت لين يها ب نبي خكة ةنده يف ذا الي إق ل وبق أ تيد بين خم 09 ل أن م 
ظَلرٌ ضَوْقَ شَذْبُمٌ كر رد إل ريه يَسدْيْوُ حدَها ذكزا © وَأَْا من امن وَعِلَ ملسا عَمُ جره كفي وَسَتَُولُ لم ون أَتْرا ترا © *. 

قوله تعالى: #وَيسَُوَكَ عن زى الَْرْمْنٍ © قد ذكرنا سبب نزولها عند قوله تعالى: #ويتئَلُوئك عن البو 74 
[الإسراء: 40]. واختلفوا في اسم ذي القرنين على أربعة أقوال: أحدها: عبد الله قاله. علي :8ة. وروي عن ابن عباس 
أنه عبد الله بن الضحاك. والثاني: الإسكندرء قاله وهب. والثالث: عيّاش» قاله معدمد بن علي بن الحسين. والرابع 
الصعب بن جابر بن القلمس» ذكره ابن أبي خيثمة. وفي علّة تسميته بذي القرنين عشرة أقوال: أحدها: أنه دعا قومه 
إلى الله تعالى» فضربوه على قرنه فهلك. فغبر زماناًء ثم بعثه الله فدعاهم إلى الله فضربوه على قرنه الآخر فهلك» 
فذانك قرناه» قاله علي 8. والثاني: أنه سمي بذي القرنين» لأنه سار إلى مغرب الشمس وإلى مطلعهاء رؤاه 
أبو صالح عن ابن عباس . والثالثش: .لأن صفحتي رأسه كانتا من نجاس . والرابع: لأنه رأى في المنام كأنه امتد من 
السماء إلى الأرض وأخذ بقرني الشمس» فقصٌ ذلك على قومه» فسمّي بذي القرنين. والخامس: لأنه مَلّك الروم 
وفارس. والسادس: لأنه كان في رأسه شبه القرنين» رويت هذه الأقوال الأزبعة عن وهب بن منبّه . والسابع: لأنه 
كانت له غديرتان من شعرء قاله الحسن. قال ابن الأنباري: والعرب تسمي الضفيرتين من الشعر غديرتين» وجميرتين» 
وقرنين؛ قال: ومن قال: سمي بذلك لأنه ملك فارس والروم» قال: لأنهما عاليان على جانبين من الأرض يقال 
لهما: قرنان. والثامن: لأنه كان كريم الطرفين من أهل بيت ذوي شرف. والتاسع: لأنه انقرض في زمانه قرنان من 
الناس. وهو حيّ. والعاشر: لأنه سلك الظلمة والنورء ذكر هذه الأقوال الثلاثة أبو إسحاق الثعلبن. واختلفوا هل كان 





9) وهنا يدل على أنه كان نبيًء وأن ما صدر منه كان بوحي من الله 5ق . قال الطبري: : وما فعلت يا موسى جميع الذي رأيتني فعلته» عن رأبي ومن.تلقاء 
نفسي » وإنما فعلته عن أمر الله إياي به. 
(؟) انظر القول الثاني في الصفحة (818). 


كم 1 الكهف : “417 44 


نبي أم لا؟ على قولين: أحدهما: أنه كان نبيّاء قاله عبد الله بن عمروء والضحاك بن مزاحم. والثاني: أنه كان عبداً 
صالحة'' » ولم يكن نبيّاً ولا مَلكاء قاله علي #46. وقال وهب: كان ملكاًء ولم يوخ إليه. وفي زمان كونه ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه من القرون الأوّل من ولد يافث بن نوح» قاله على 46. والثاني:.أنه كان بعد ثمود» قاله الحسن. 
ويقال: كان عمره ألفاً وستماثة سنة. والثالث: [أنه] كان في الفترة بين عيسى ومحمد كك قاله وهب. 

قوله تعالى: «سَأتَلوأ عَلَبِكمْ يِنْهُ وْحكرًا4 أي: خبراً ينضمن ذكره. ظإن مَكَنَ لمُ في الأرّسٍِ 4 أي: سهّلنا عليه السّير 
فيها. قال علي :8 : إنه أطاع الله» فسجر له السحاب فحمله عليه ومّدٌ له في الأسباب» وبسط له الثُورء فكان الليل 
والنهار عليه سواء. وقال مجاهد: مَلَّكَ الأرضّ أربعةٌ: مؤمنان» وكافران؟ فالمؤمنان: سليمان بن داود» وذو القرنين؛ 
والكافران: النمرود» وبختنصر. : ش 

قوله تعالى: ووَءَائتَهُ من هل سَنْء س4 قال ابن عباس: عِلْماً يتسبب به إلى ما يريد. وقيل: هو العِلّم بالظرق 
والمسالك. 

قوله تعالى: جاع ما © >4 قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: «فاتبغ سبباً» «ثم انع سبياً» الم انع سبباً» 
مشددات التاء. وقرأ عاصمء وابن عامرء وحمزة, والكسائي: «فأتبغ سبباً» «ثم أتبع سبباً» «ثم أتبع سبباً» مقطوعات. 
قال ابن الأنباري: من قرأ «فائّبع سببأ» فمعناه: قفا الأثرء ومن قرأ: «فأتبع» فمعناه: لحق؛ يقال: اتْبَعَني فلان» 
أي : تَبِعَنيِء كما يقال: ألْحَقي فلآن» بمعنى: لحني . وقال أبو علي : «أتبع» تقديره: أتبع سبياً سيب فأتبع ما هو عليه 
سبباً» والسبب: الطريق» والمعنى: تبع طريقاً يؤدّيه إلى مَغْربِ الشمس. وكان إذا ظهر على قوم أخذ منهم جيشاً فسار 
بهم إلى غيرهم. 

قوله تعالى: «وَبَدَها تدرب في عيبي حَِئَةٍ4 قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وحفص عن عاصم: «حمئة») وهي 
قراءة ابن عباس. وقرأ ابن عامرء وحمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم :: «حامية»» وهي قراءة عمروء وعلي» وابن 
مسعود» والزبير» ومعاوية» وأبي عبد الرحمن؛ والحسن» وعكرمة» والنخعي» وقتادة» وأبي جعفرء وشيبة» وابن 
محيصن» والأعمش» كأهم لم يمل قال الزجاج: فمن قرأ: ١حمئةة‏ أراد في عَيْنٍ ذاتٍ حَمْة. يقال: حَمَاتٌ البكر: إذا 
أخرجتّ حَمْأتها؛ وأَحْمَأتُها: إذا ألقيتٌ فيها الحَمْأة. [وحمئت] فهي حمئة: إذا صارت فيها الحَمْأة. ومن قرأ: «حامية) 
بغير همز» أراد: حارّة. وقد تكون حارّة ذاتَ حمأة. وروى قتادة عن الحسن» قال: وجدها تَفْربٍ في ماءٍ يغلي كغليان 
القدور 9رََبَدَ ندا م4 لباسهم جلود السُباع» وليس لهم طعام إلا ما أحرقت الشمس من الدوابٌ إذا غربت نحوهاء 
وما لفظت العين من الحيتان إذا وقعت فيها الشمس. وقال ابن السائب: وجد عندها قوماً مؤمئين وكافرين» يعني عند 
العين. وربما تومٌّم متوهّم أن هذه الشمس على عِظم قذرها تغوص بذاتها في عين ماء» وليس كذلك. فإنها أكبر من 
الدنيا مراراً» فكيف تَسَعُها عين [ماء؟! وقيل: إن الشمس بقدر الدنيا مائة وخمسين مَرَّة» وقيل: بقدر الدنيا ماثة 
وعشرين مَرْةء والقمر بقدر الدنيا ثمانين مرة]. وإنما وجدها تغرب في العين كما يرى راكب البحر الذي لا يرى طَرّفه 
أن الشمس تغيب في الماءء وذلك لأنّ ذا القرئين انتهى إلى آخر البنيان فوجد عيئاً حوئة ليس بعدها أحد. 

قوله تعالى: 8لا يدا أبن فمن قال: إنه نبئ» قال: هذا القول وحي؛ ومن قال: ليس بنبي» قال: هذا إلهام. 

قوله تعالى: انآ أن تُمَدْبَ4 قال المفسرون: إما أن تقتلّهم إن أبَوْا ما تدعوهم إليه؛ وإما أن تأسرهمء فتبَصْرَهُمْ 
الرشد. #تَلٌ أمَا مَن ظَر» أي: أشرك هسَوفٌ شَذِيِمُ 4 بالقتل إذا لم يرجع عن الشرك. وقال الحسن: كان يطبخهم في 


القدور» «ثمٌ بد إل ريد بعد العذاب تزيم عدا لكا » بالنار . 
قوله تعالى: مم جَرَه كلسي » قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وابن عامر» وأبو بكر عن عاصم : اجزاء الحسنى» 


جو مدهء4» 


برفع مضاف. قال الفراء: #الحسنى»: الجنة» وأضيف الجزاءٌ إليها» وهي الجزاء»ء كقوله: ©وَإتَمُ لحن البتين © 4 


. ذكر ابن جرير الطبري عن أبي الطفيل قال: سمعت علياً وسألوه عن ذي القرنين: أنبياً كان؟ قال: كان عيداً صالحاً‎ )١( 


الكهف: 442-289 1 14م 





[الحاقة: ]0١‏ و#رينٌ يمد [البيّمة: 6] لوَلْدَارُ الكيدية» [النحل: 70 قال أبو علي الفارسي : المعنى :. فله جزاء الخلال 
الحسئى» » لأن الإيمان والعمل الصالح خلال: وقرأ حمزة: والكسائي؛ وحفص عن عاصم» وخحلف. ويعقوب: «جزاءً» 
بالنصب والتنوين؛ قال الزجاج: وهو مصدر منصوب على الحال» المعنى: فله الحسنى مَجَزِيَاً بها جزاءً . قال ابن 
الأنباري: وقد يكون الجزاء غير الحسنى إذا تأوّل الجزاء بأنه الثوات؛ والحسنى: الخد لمكتسي في الدنيا: فيكوك 
المعنى: فله ثواب ما قدّم من الحسئات . 

قوله تعالى: وَسََفُولُ لَمُ مِنْ أَمَرنا يرا أي : : تقول لهاقولاً جميلا: 

لل ب ا ا أحطًا يما لَدَيِْ 
حرا 4069 

قوله تعالى: «ثمّ ) ميا ©4 أي: طريقاً آخر يوصله إلى المُشْرق. قال قتادة: في 
الكنوز ويقتل الرجال ال ساح سل اد فاصاب قوماً في أسراب عراةٌ» ليس .لهم طعام إلا ما أحرقث 

الشمس إذا طلعت» فإذا توسطت السماء خرجوا من أسرابهم في طلب معايشهم مما أحزقته الشمس. وبلعّنا أنهم كانوا 
في مكان لا يثبت عليه بنيان» فيقال: إنهم الزنج. قال الحسن: كانوا إذا غربت الشمس: خرجوا يتراعّون كما يتراعى 
الوحش. 1 الحسن» ومجاهدء وأبو مجلزء وأبو رجاء» وابن محيصن: «مَظلَع الشمس» بفتح اللام. قال ابن 
الأنباري: ولا خلاف بين أهل العربية في أن المَظلِع» المَظِلَم كلاهما يعنى بهما المكانٌ الذي. تطلم منه الشمسن. 
ويقولون: ما كان على فَعَل يَفْعْل فالمصدر واسم الموضع يأتيان على المَفْمَلء كقولهم: المَدْخَلء. للدخول. والموضع 
الذي يُدتل منهء إلا أحد عشر حرفاً جاءت مكسورة إذا أريد بها المواضع, وهي: المَظلِعء والمَسشْكنء والمَنْسِيكء 
وَالمَشْرق» والمغرب» وَالمَسْجد المت والمجزِر. وَالمَفْرِقَ والمسقِط» والمهبل» الموضع الذي تضع فيه الناقة؛ 
وخمسة من هؤلاء الأحد عشر حرفاً سُمع فيهن الكسر والفتح: المَظِلِع» والمَظلّع . والمَنْسِكء والمَنْسَّك. والمجْزِر» 
والمَجَزّر. والمَسكنء والمسْكن. والمَنْبت» والمَنْبَت؛ فقرأ الحسن على الأصل من احتمال المَفْعل الوجهين 
الموصوفين [بفتح العين وكسرها]ء. وقراءة العامة على اختيار العرب وما كثر على ألسنتهاء وخصت المَوْضِع بالكسر» 
وآثرت المصدر بالفتح. قال أبو عمرو: المطلعء بالكسر: الموضع الذي تطلع فيه؛ والمطلّع» بالفتح: الطلوع؛ قال ابن 
الأنباري: هذا هو الأصلء ثم إن العرب تتسع فتجعل الاسم نائباً عن المصدرء فيقرؤون:. «حّ مَظلِع الفَجرِ) [القدر: 0] 
بالكسر وهم يعنون الظلوع؛ ويقرأ من قرأ «مَظْلَّعَ السَّمْسٍِ» بالفتح على أنه موضع بمنزلة المدخل الذي هو اسم للموضع 
الذي يدخل منه. 
"وله تعالى : #كَدَِكَ4 فيه أربعة أقوال: : أحدها: كما بلغ مَغْرِبِ الشمس بلغ مطلعها . والثاني : اق ييا نا اقم 
سيباً. والثالث: كما وجد أولئك عند مَغْرِب الشمس وحكم فيهمء كذلك وجد هؤلاء عند مطلعها وحكم فيهم. 
والرايع: أن المعنى: و ا ل لود أَحطَنا يما لَدَبْهِ © أي : بما عنده ومعه من 
الجيوش والعدد. وحكى أبو سليمان الدمشقي: «بما لديه؛ أي: ماحد لسن وقد سبق. معنى الخُبْر 
[الكهف: 18]. 

م نيع سيا 9© َف إن يلم بي لتق من ب نزصت فا ل كئة بت 5 0١‏ 4لا مك اق 4 ل ممع 
يم الأ مهل جَلُ لك ينا عل د بل ينا َم سد (©) 05 ما َك نيد رت ً انون بير نعل يتك1د وتت 3 
© انون زُيْرَ لَلَدِيد 2 حا إذَا ساو بِيْنَ الصَنِدنِ كال 7 أ حَوّه إِذَا جَمَرَمٌ ارا ,مَالَ اث أُفرعٌ عَكيِهِ يِطمًا © كن فَمَا أ 

يظهروة وما وما أسسَطلعُوا لَمٌ با © 11 هنا يمد ين ين ا 34 وعد رن جر :6 د دن ع 49> : ١‏ 

قوله تعالى: «ثمٌ آَم با © » أي: طريقاً ثالثاً بين المَْرِق والمَغْرب لحَيَّه إذ بَلمَ بين أَلتَدنِ4 قال وهب بن 
منبه: هما جبلان منيفان في السماء» من ورائهما البحر» ومن أمامهما البلدان» وهما بمنقظع أرض الثّرك مما يلي بلاد 
أرمينية . وروى عطاء الخراساني عن ابن عباس قال: الجبلان من قِبَل أرمينية وأذربيجان. واختلف القراء في «السدَّين» 





الم : الكهف: 24 - 4ه 





فقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وحفص عن عاصم بفتح السين. وقرأ نافع» وابن عامرء وأبو بكر عن عاصم» وحمزة» 
والكسائي بضمها. وهل المعنى واحدء أم لا؟ فيه قولان: أحدها: أنه واحد. قال ابن الأعرابي: كل ما قابلك فسدّ ما 
وراءه» فهو سد وسُدٌَّء نحو: الضّعفء والصّعفء والقّقر والفقر. قال الكسائي» وثعلب: السّد والسَّد لغتان بمعنتى 
واحدء وهذا مذهب الزجاج. والثاني: أنهما يختلفان. وفي الفرق بينهما قولان: أحدهما: أن ما هو من فعل الله تعالى 
فهو .مضمومء وما هو من فعل الآدميين فهو مفتوح» قاله ابن عباس» وعكرمة» وأبو عبيدة. قال الفراء: وعلى هذا 
رأيت المشيخة وأهل العلم من النحويين. والشاني: أن المَّدء بفتح السين: الحاجز بين الشيثين» والسُّدَّ 
بضمها: الغشاوة في العَيْنَء قاله أبو عمرو بن العلاء. 

قوله تعالى: #وَبَدٌ ين دُونِهمًا4 يعني: أمام السدين هرما لّا يَكَادُْنَ ينَْهْونَ كرا قرأ ابن كثير» ونافع» 
وأبو عمروء وعاصم, وابن عامر: 'يفْقَهُونَ قولاً» بفتح الياء» أي: لا يكادون يفهمونه. قال ابن الأنباري: قال 
اللغويون: معناه أنهم يفهمون بعد إبطاءء وهو كقوله: وما كَدُوا يَفْعَنُوست 4 [البقرة: .67١‏ قال المفسرون: وإنما كانوا 
كذلك لأنهم لا يعرفون غير لغتهم. وقرأ حمزة» والكسائي: يُفْقَهُون» بضم الياء» أراد: يُفْهِمُون غيرهم. وقيل: كَلَمَ ذا 
القرنين عنهم مترجمون ترجموا . 

قوله تعالى: إن يلج ملُح 4 هما : اسمان أعجميان» وقد همزهما عاصم. قال الليث: الهمز لغة رديئة. 
قال ابن عباس: يأجوج رجلء ومأجوج رجلء وهما ابنا يافث بن نوح 46» فيأجوج ومأجوج عشرة أجزاءء وولد 
آدم كلهم جزء؛ وهم ُنب وشبران وثلاثة أشبار. وقال علي 92 : منهم من طوله بره وهم عن عق مفرط في 
الظول» ولهم من الشّعر ما يواريهم من الحَرٌ والبَزْد. وقال الضحاك: هم جيل من الثُّرك. وقال السدي: الثّرك 
سريّة من يأجوج ومأجوج خرجت تُغير» فجاء ذو القرنين فضرب السَّدء فيقيت اخارجه. وروى شقيق عن 
حذيفة» قال: سألت رسول الله ل عن يأجوج ومأجوجء فقال: «بأجوج مُق ومأجوج مه كل أَمّةَ أربعمائة [ألف] 
أنه لا يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى آلف ذكر بين ؛ يديه من صُلْبه كُلّ 3 قد حمل السلاح؛ قلت: يا رسول الله» 
صِفْهُم لناء قال: «هم ثلاثة أصناف»؛ صنف منهم أمثال الأرزه؛ قلت: يا رسول الله: وما الأرز؟ قال: شجر بالشام» 
طول الشجرة عشرون ومائة ذراع في السماء؛ وصنف منهم عرضه وطوله سواءء عشرون وماثة ذراع» وهؤلاء الذين لا 
يقوم لهم جبل ولا حديدء وصنف منهم يفترش أحدهم أذنهء ويلتحف بالأخرى ولا يمرُون بفيل ولا وحش ولا جمل 
ولا خنزير إلا أكلوه؛ ومن مات منهم أكلوه. مقدّمتهم بالشام» وساقتهم بخراسان» يشربون أنهار المشرق وبحيرة 
طبرية» . 

قوله تعالى: ظمُنِنُونَ في الْأَرْضِ» في هذا الفساد أربعة أقوال: أحدها: أنهم كانوا يفعلون فِعْل قوم لوطء قاله 
وهب بن منبّه . والثاني: أنهم كانوا يأكلون الناس» قاله سعيد بن عبد العزيز. والثالث: يُخرجون إلى الأرض الذين 
شَكُوًا منهم أيام الربيع» فلا يَدَعون شيئاً أخضر إلا أكلوه؛ ولا يابساً إلا احتملوه إلى أرضهمء قاله ابن السائب. 
والرابع : كانوا يقتلون الناس» قاله مقاتل. 

قوله تعالى: ظمَمَل يجْمَلُ لك خَيْمًا قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر» وعاصم: اخََرْجاً؛ بغير ألف. 
وقرأ حمزة» والكسائي: «خراجاً» بألف. وهل بينهما فرق؟ فيه قولان: أحدهما: أنهما لغتان بمعنى واحدء قاله 
أبو عبيدة» والليث. والثاني: أن الخَرّْجٌ: ما تبرعت بهء والخراج: ما لزمك أداؤهء قاله أبو عمرو بن العلاء. قال 
المفسرون: المعنى: هل تُخرج إليك من أموالنا شيئاً كالجعل لك؟ 

قوله تعالى: ما مك4 وقرأ ابن كثير: «مكُئّني؛ بنونين» وكذلك هي في مصاحف مكة. قال الزجاج: من 
قرأ: «مكّئِي؛ بالتشديدء أدغم النون في النون لاجتماع النونين. ومن قرأ: «مكنني؛ أظهر النونين» لأنهما من كلمتين» 


(1) أورده السيوطي في «الدر؛ 50٠/4‏ من رواية ابن أبي حاتم» وابن مردويه» وابن عدي» وابن عساكرء وابن النجار عن حذيفة ذه . 





الكهف: 44 مه : الام 


الأولى من الفعل» والثانية تدخل.مع الاسم المضمر. وفي الذي أراد بتمكينه منه قولان: أحدهما: أنه العِلّْم بالله؛ 
وطلب ثوابه. والثاني: ما ملك من الدنيا. والمعنى: الذي أعطاني الله خير مما تبذلون لي. 

0 تعالى : طمَاصبُوني ير فيها قولان: أحدهما: أنها الرجالء قاله مجاهدء ومقاتل .. والثاني: الآلة» قاله ابن 

. فأما الرّدْم فهو: الحاجز؛ قال الزجاج: والرّدْم في اللغة أكبر من السدّء لأن الرّدم :.ما حت 

بعض ٠ ٠»‏ بقال: ثوب مُرَدّم : إذا كان قد رقّع رقعة فوق رقعة. 

قوله تعالى: #َاثونٍ رُيْرَ َلَدِيرِ4 قرأ الجمهور: «ردماً آنوني» أي : أعطوني. وروى أبو بكر عن عاصم: : ااردم 
ايتوني» بكسر التتوين» أي: جيئوني بها. قال ابن عباس: احملوها.إليّ. وقال مقاتل: أعطوني. وقال 
الفراء: المعنى : إيتوني بهاء فلما ألقيت الياء زيدت ألف. فأما الرُبْرء فهي: القطع. واحدتها: زُبْرَة؛ والمعتى: فأَتّوٌه 
بها فبناه» حَهََ إن سَاوَ» وروى أبان «إذا سرّى» بتشديد الواو من غير ألف. قال الفراء: ساوى وسوّى سواء. 
واختلف القُرَاءٌ في «الصَنَي4 فقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر: «الصّدُقَينَ» بضم الصاد والدال» وهي: لغة 
جِمْيّر. وروى أبو بكر والمفضل عن عاصم: «الصّدْفِينَ» بضم الصاد وتسكين الدال. وقرأ نافع» وحمزة» والكسائي» 
وحفص عن عاصمء وخلفء :بفتح الصاد والدال جميعاً» وهي لغة تميم» واختارها تعلب. وقرأ أبو مجلزء وأبو رجاء؛ 
وابن:يعمر: «الصَّدُفِينَ» بفتح الصاد ورفع الدال. وقرأ أبو.الجوزاءء وأبو عمران» والزهري» والجحدري برفع الصاد 
وفتح الدال. قال ابن الأنباري: ويقال: صُدّفء على مثال ثُمّرء وكل هذه لغات في الكلمة. قال 
أبو عبيدة: الصَّدّفان: جَنْبا الجبل. قال الأزهري: يقال لجانبي الجبل: صَدَّفَانء إذا تحاذياء» لتصادفهماء 
أي : لتلاقيهما. قال المفسرون: حشا ما بين الجبلين بالحديد» ونسج بين طبقات الجديد الحطب والفحم».ووضع 
عليها المنافيخ» ثم هَل ندرا 4 فنفخوا لَه إِنَا جَمَلمُ4 يعني : الحديد» وقيل: الهاء ترجع إلى ما بين الصدفين را 
أي : كالنار» لأن الحديد إذا أحمي بالفحم والمنافيخ صار كالنارء #قَالٌَ انون » قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن 
عامرء والكسائي: «آتوني» ممدودة» والمعنى: أعطوني. وقرأ حمزة» وأبو بكر عن عاصم: «إيتوني» مقصورة؛ 
والمعنى: جيئوني به أفرغه عليه. وفي القِظر أربعة أقوال: أحدها: أنه النحاسء قاله ابن عباس» ومجاهدء زقتادة» 
والفراء» والزجاج. والثاني: أنه الحديد الذائب» قاله أبو عبيدة. والثالث: الصّفْر المُذاب» قاله مقاتل. والرابع 
الرصاص» حكاه ابن الأنباري: قال المفسرون: أذاب القِظر ثم صبّه عليه فاختلط والتصق بعضه ببعض حتى صار 
جبلاً صلداً من حديد وقِظر. قال قتادة: فهو كالبرد المحبر» طريقة سوداء وطريقة حمراء. 

اموي نعو » أصله: فم "اسنتطاعواء فلما كانت التاء والطاء من مخوج واحد حا التخفيف 

قوا.. قال ابن الأنباري: :إنما تقول العرب: اسطاعء تخفيفاً» كما قالوا: سوف يقوم»ء وسيقوم». فأسقطوا الفاء. 


0 


قوله تعالى: دن ا يعلوه؛ يقال: ظهر فلان فوق البيت: إذا علاه. والمعنى: 0 
لارتفاعه وامّلاسه #وما اسَتَطعوأ لم نقبًا4 من أسفلهء لشدته وصلابته: وزوى أبو هزيرة عن 'رسول الله يكِهِ قال: « 
يأجوج ومأجوج لتحفرون السدّ كل يومء حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمسء قال الذي عليهم: ارجعواء» فستحفزونه 0 
فيعودون إليهء فيرونه كأشد ما كانء حتى إذا بلغت مدتهمء وأراد الله وَّنْ أن يبعثهم على الناس.. حفرواء جتى :إذا كادوا 
يرون شعاع الشمسء قال الذي عليهم: ارجعواء فستحفرونه غداً إن شاء الله؛ ويستثني» .فيعودون إليه وهو كهيئته حين 
تركوة» فيحفرونه ويخرجون على الناس» وذكر باقي الحديث"'' ؛ وقد ذكرت هذا الحديث بطوله وأشباهه في كتاب 
«الحدائق» فكرهت التطويل هاهنا . 
) رواء الإمام أحمد في «مسنده؛ عن أبي هريرة نه وتتمة الحديث: «فينشفون الماء» ويتحصن الناس منهم في حصونهم». فيرمون بسهامهم إلى 

السماء» فترجع وعليها كهيئة الدم:.فيقولون: قهزنا أهل الأرضء وعلونا أهل السماءء فيبعث الله عليهم نغفاً (دود يكون في أنوف الإبل والغنم) في 


رقابهم فيقتلهم بهاء قال رسول الل ككل : «والذي نفس محمد بيده» إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكراً من لحومهم ودمائهم»» ورواة الترمذي في 
«جامعه» ١55/7‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» وإثما نعرفه من هذا الوجه مثل هذاء ورواء ابن ماجه في #سئنه) رقم (1080) قال في 2 





الام الكهف: 44 ١١5‏ 





قوله تعالى: هتَالَ ما يَمَدٌ يِن رق لما فرغ ذو القرنين من بنيانه قال هذا: وفيما أشار إليه قولان: أحدهما: أنه 
الرّدمء قاله مقاتل؛ قال: فالمعنى: هذا نِمُمة من ربّي على المسلمين لثلا يخرجوا إليهم .. والثاني: أنه التمكين الذي 
أدرك به عمل السدء قاله الزجاج . 

قوله تعالى: 9هَإِدًا جه وَمْدُ رق فيه قولان: أحدهما: القيامة. والثاني: وعده لخروج يأجوج ومأجوج . 

قوله تعالى: لبَحَكُمٌ دحكا4 قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: "دكا منوناً غير مهموز ولا ممدود. 
وقرأ عاصم» وحمزة» والكسائي : «دكّاء» ممدودة مهموزة بلا تنوين . وقد شرحنا معنى عن فا 1 

قوله تعالى: لرَنَ وَعْدُ رَقِ حَمَا» أي: بالثواب والعقاب. 

#١‏ وكا بعسَمُمْ برذ يوج فى بن وَفِمَ في الشرر َبَعتهُمَ جَنها © وَعَرضَا جَهَممٌ مهدر لِلكينِينَ عَرْضَا (© الدِينَ كنت 
ممم في عَطلو عَن وَكْرى وَكَاثاْ لا يسْتَطِيمُونَ مبَمَا © * 

قوله تعالى: وت ا بَعَصَهم بومبنر يمي في فى بَنْضش» في المشار إليهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم يأجوج ومأجوج. ثم في 
المراد بايومئذ» قولان. أحدهما: أنه يوم انقضى أمر السدّء ثركوا يموج بعضهم في بعض من ورائه مختلطين لكثرتهم؛ 
وقيل: ماجوا متعجبين من السدّ. والثاني: أنه يوم يخرجون من السدٌّ تُركوا يموج بعضهم في بعض . والثاني: أنهم 
الكفار. والثالث: أنهم جميع الخلائق: الجن والإنس يموجون حيارى. فعلى هذين القولين» المراد باليوم المذكور يوم 
القيامة . 

قوله تعالى: #رَثِمَ في ألسُّر» هذه نفخة البعث. وقد شرحنا معنى «الصّور) في [الأنعام: 57. 

قوله تعالى : «وَعَرَدْما مم4 أي : أظهرناها لهم حتى شاهدوها. 

قوله تعالى: + أ عيب 4 يعني : أعين قلوبهم «بيى ضَط» أي: في غفلة ص وَكْرى» أي: عن توحيدي 
والإيمان بي وبكتابي 9وَانوا لا يَسْتَطِبمُونَ مَبْمَا هذا لعداؤتهم وعنادهم وكراهتهم ما يُنْذّرونَ به» كما تقول لمن يكره 
قولك: ما تقدر أن تسمع. كلامي. 

«أتعيب الب كنا أن ينوا اى يت هلو أي إلا لقند جَهمْ بكري 1 9© 4 

قوله لالز : <أَنَحَيبَ اَن كُمَروَا4 أي: أمْطَنّ المشركون أن يَنَيِدُواْ عبَادِى» في هؤلاء العباد ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنهم الشياطين» قاله ابن عباس . والثاني: الأصنامء قاله مقاتل. والثالث: الملائكة والمسيح وعزير وسائر 
المعبودات من دونه» قاله أبو سليمان الدمشقي 

قوله تعالى: «ين دُونٍِ» فتح هذه الياء نافع» وأبو عمرو. وجواب الاستفهام في هذه الآية محذوف؛ وفي تقديره 
قولان: أحدهما: أفحسبوا أن يتبخذوهم أولياء» كلا بل هم أعداءٌ لهم يتبرؤون منهم. والثاني: أن يتخذوهم أولياء ولا 
أغضبٌ ولا أعاقيُّهم. وروى أبان عن عاصم» وزيد عن يعقوب: «أَفُحَسْبُ بتسكين السين وضم الباء» وهي قراءة 
علي وابن عباس» وسعيد بن جبير» ومجاهد» وعكرمة» وابن يعمر» وابن محيصن؛ ومعناها :. أفيكفيهم أن يتخذوهم 
أولياء؟ فأما التُرّل ففيه قولان: أحدهما : أنه ما يها للضيف والعسكرء قاله ابن قتيبة. والثاني : أنه المنزل» قاله الزجاج . 

لول هر 0 َل سَتَي في لني لديا وَمْ بحسب أنمْ يحيْنَ مُنعًا 67 وليك الْدنَ كفرأ يلت 
َو ويد تملك متلق ذلا نم ل بم التتعة ا © كد جََُُ جم ينا كنها رقا يت َمل هلكا 9©» 

قوله تعالى: تل نَّ متلا > فيهم قولان: أحدهما : أنهم القسيسون والرهبان» قاله علي :8 
والضحاك . والثاني: اليهود والنصارى» قاله سعد بن أبي وقاص. 


| «الزوائدة عنه: إسناده صحيح» ورجاله ثقات. وروى البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن زيتب بنت جحش وفنا أن النبي وله دخل عليها فزعاً 
يقول: (لا إله إلا ايله» ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج وماجوج مثل هذه؛ وحلق بأصيعه الإبهام والتي تليهاء فقالت 
زيدب: فقلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الضالحون؟ قال: واي ات ا 654/4 وما ذكر فيه من فتنة يأجوج 
وم 

وماجوج . 


الكهف: /ا١٠‏ - 1١8‏ : الام 





قوله تعالى: أمَلا» منضوب على التمييزء لأنه لما قال: «بالأخسرين» كان ذلك هبهماً لا يدل على ما-خسروه» 
فين ذلك في أي. نوع وقع٠ ‏ 

قوله تعالى: اَن سَلَّ سَتيي» أي : عل تابو مات يد وهم يظنئون أنهم نحسئون باتنالهة» 
فرؤساؤهم يعلمون الصحبح» ويؤثرون الباطل لبقاء رئاستهم: وأتباعُهم مقلّدون بغير دليل. ُلك الَدنَ كتروأ بيت 
رَيَهِمَ 4 جحدوا دلائل توحيده» وكفروا بالبعث والجزاءء وذلك أنهم بكفرهم رسو الله يد والقرآن»: صاروا كافرين 
بهذه الأشياء لت أعَمَلهُم 4 أي : بطل اجتهادهم» لأنه خلا عن الإيمان 520 نيم لهم ايوم . الْقيمٍَ لقِيْمَةِ وزنا# وقرأ ابن مسعود» 
رالجعوري: دفلا يُقيم» بالياء. وفي معناه ثلاثة أقوال :. أحدها: أنه إنما. يثقل الميزان بالطاعة» :وإنما”توزن. الحسنات 
والسيئات» والكافر لا طاعة له. والثاني: أن المعنى: لا تُقيم لهم قَدْراً. قال ابن الأعرابي في تفسير هذه الآية: يقال: ما 
لفلان عندنا وزن» أي: كذْرء لخسّته. فالمعنى: أنهم لا يُعتدُ بهم. ولا يكون لهم عند الله قدر ولا منزلة. وقد روى 
أبو هريرة عن النبي كَل أنه قال:: «يؤتى بالرجل الطويل الأكول الشروب فلا يزن جناح بعوضة» اقرؤوا إن شتتم: لفلا نِم 
م يوم الْتِيمَةِ 200 . والثالث: أنه قال: فلا نقيم لهم؛» لأن الوزن عليهم لا لهم؛ ذكره ابن الأنباري. 

قوله تعالى: ظدَلِكَ جَرَآَرْهُم4 أي: الأمر ذلك الذي ذكرت من بطلان عملهم وخِسَّة قدرهم؛ ثم ابتدأ فقال: 0 
جَهَم4: وقيل: المعنى: ذلك التصغير لهم» وجزاؤهم جهنمء فأضمرت واو الحال. 

قوله تعالى: يما كتَروأ» أي : بكفرهم واتخاذهم طدَايقٍ» التي أنزلتها «وَرْسل هُرُّراك أي: مهزوءاً به. 

«إٍنّ اين ما ونوا لسلست كانت لحم يعت انيوس ثزلا © حَبِيَ ذا لا يبن عا يلا (2 4 

قوله تعالى: لكات لم جَنتُ الِْردوْسِ» قال ابن الأنبارئ: كانت لهم في علم الله قبل أن يُخلقوا - وروى البخاري 
وسلم في «المنحيحين؛ من حديث أبي موسى :عن النبي كي أنه قال: «جنانٌ الفردوس أربع» ثنتان من ذهب حليتهما 
وآنيتهما وما فيهماء وثنتان من.فضة حليتهما وآنيتهما وما فيهماء وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء 
الكبرياء على وجهه في جنة عدن"”". وروى عبادة بن الصامت عن رسول الله كَل أنه قال: «الجنة مائة درجة» ما بين كل . 
درجتين كما بين السماء والأرضء الفردوس أعلاهاء ومنها تفجّر أنهار الجنةء فإذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوسس»”". 
قال أبو أمامة: الفردوس سرّة الجنة. قال مجاهد: الفردوس: البستان بالرومية. وقال كعبء والضخاك: «جنات 
الفردوس»: جنات الأعناب.. قال الكلبي» والفراء: الفردوس::البستان الذي.فيه الكرم. وقال المبرد: الفردوس فيما 
سمعت من كلام العرب: العبر الملظيه والأغلب عليه العنب.. وقال ثعلب: الريفاة يحوّط عليه فهو فرذوسن» قال 
عبد اله بن رواحة: : 

في جنان انيري بد ناته 00 ا 1 تحويلا 

وقرأت على شيخنا أبي منصون اللغوي قال: قال:الْجاج: الفردوس. أصله رومئ أعرب» وهو البستان» كذلك 
جاء في التفسير» وقد قيل: .الفردؤس تعرفه العرب» وتسمي الموضع الذي فيه كرم: فردوساً. وقال أهل اللغة: الفردوس 


لفق ذكره الحافظ في «الفنح؟ 714/8 من رولية ابن مردويه عن أبي هريرة وإ بلفظ «الطويل النظيم الأكول الشروب. . وأورده السيوطي في «الدرء 4/ 
4 من رواية ابن عدي والبيهقي في تشعب الإبمان»؛ عن أبي هريرة طن قال: قال رسول الله و: «ليؤتينٌ يوم القيامة بالعظيم الطويل الأكول 
الشروب؛ فلا يزن عند الله تبارك وتعالى جناح بعوضة.. اقرؤوا إن شنتم : نلا نيم لمح بام الْتيمَةِ وَذا4». ورواء البخاري 747/8؛ ومسلم 5١41/4‏ عن 
أبي هريرة طليه عن رسول الله يكل قال: نه ليأني الرجل العظيم السمين يوم القيامة» ل يزن عند لله جنا بعوضة؟ وقال: : «اقرؤوا إن شتتم: جنا َم 
ب اقمة 145 

(1) لفظه في البخاري 409/8»؛ ومسلم 0 من حديث أبي موسى الاشعري كه غن النبي ككل قال: «جحان من فضةء آنيتهما وما قيهماة وجنتان من 
ذهب آليتهما وما فيهماء .وما بين القوم وبين أن. ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على.وجهه في جنة عدن». .قال الحافظ.ابن ججر في 0 : وفي رواية 
الحارث بن عبيد عن أبي عمران الجوني في أول هذا الحديث: (جنان الفردوس أربع» ثنتان من ذهب. ...2 إلخ. 

(7) ألخرجه أحمد في «المسئداء والترمذي /١‏ الا وأورده السيوطي في «الدر» وزاد تضبته لابن أبي شيبة». وعبد بن حميدء وابن'جرير» والحاكم» 
والبيهقي في «البعث6» وابن مردويه. ورواه ال 0 د فاسألوه الفردوس» 3 أعلى الجئةء وأوسط 
الجنة» ومنه تفجر أنهار الجنة. 2 


١١١ 1١9 5/مم الكهف:‎ 





مذكر وإنما أنث في قوله تعالى: يرون الْفِرَدِوْس هُمْ فِبَا خَلِدُون [المؤمدون: ]١١‏ لأنه عنى به الجنة. وقال 
الزجاج: وقيل: الفردوس: الأودية التي تنبت ضروباً من النبت» وقيل: هو بالرومية منقول إلى لفظ العربية» 
قال: والفردوس أيضاً بالسريانية كذا لفظه: فردوس» قال:. ولم نجده في أشعار العرب إلا في شعر حسان» وحقيقته أنه 
البستان الذي يجمع كل ما يكون في البساتين» لأنه عند أهل كل لغة كذلك» وبيت حسان: 
فَإِنَكَوَابَالئوكل موحي جِنَانٌمِنْ الْفِرْدَوْسِ فيهَابخَئَرِ9) 
وقال ابن الكلبي بإسناده: الفردوس: البستان بلغة الروم» وقال الفراء: وهو عربي أيفا؛ والعرب تسمي البستان 
الذي فيه الكرم فردوساً. وقال السدي: الفردوضس أصله بالنبطية «فرداسًا». وقال عبدالله بن 
الحارث: الفردوس: الأعناب. وقد شرحنا معنى قوله: هيُدُّلآ» آنفاً 9 . ْ 
قوله تعالى: لا يَبمْنَ عا و4 قال الزجاج: لا يريدون عنها تحؤلاً» يقال: قد حال من مكانه حِوَّلآَء كما قالوا 
في المصادر:: صَعْر صِعْراء وعَظم عِظماًء وعادني حُبّها عِوّداً؛ قال: وقد قيل أيضاً: إن الحِوّل: الجيلة» فيكون 
المعنى: لا يحتالون مَنْزِلاً غيرها. فإن قيل: قد عُلم أن الجنة كثيرة الخير»ء فما وجه مدحها بأنهم لا يبغون عنها حِوَلاً؟ 
فالجواب: أن الإنسان قد يجد في الدار الأنيقة معنى لا يوافقه» فيحب أن ينتقل إلى دار أخرى» وقد يمل والجنئة على 
خلاف ذلك. 
ل لو 6ن الْرُ هِدَادًا [ِكتِ وق لَقْدَ لحر جَلَ أن تقد كِلمْتْ رق وَلر جثنا بملوء مد © »4 
قوله تعالى: «ق لز كن لْبمْرُ دا كنت رَقِ4 سبب نزولها أنه لما نزل قوله تعالى: وما أويِسُ يِنَ اليل ِل 
لا [الإسراء: 40] قالت اليهود: كيف وقد أوتينا التوراة وفيها علم كل شيء؟ فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس. 
ومعنى الآية: لو كان ماء البحر مداداً يُكتّب به. قال مجاهد: [والمعنى]: لو كان البحر مداداً للقلم» والقلم يكتب. 
وقال ابن الأنباري: سمي المداد مداداً لإمداده الكاتب» وأصله من الزيادة ومجيء الشيء بعد الشيء. وقرأ الحسن» 
. والأعمش: «مدداً لكلمات ربّي» بغير ألف. 
قوله تعالى: 9قَ أن تَمَدَ كِمْتُ بَقِ4: قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وعاصم: «تنفد» بالتاء. وقرأ ابن عامرء 
وحمزة» والكسائي: «ينفد» بالياء. قال أبو علي: التأنيث أحسنء لأن المُسئّد إليه الفعل مؤنث» والتذكير حسنء لأن 
التأنيث ليس بحقيقي» وإنما لم تنفد كلمات الله لأن كلامه صفة من صفات ذاته» ولا يتطرق على صفاته التفاد «ولو 
ِتنا بيثلد.» أي: بمثل البحر #مدا» أي: زيادة؟ والمدد: كل شيء زاد في شيء. فإن قيل: لم قال في أول 
الآية: «مداداً» وفي آخرها: «مدداً» وكلاهما بمعنى واحدء واشتقاقهما غير مختلف؟ فقد أجاب عنه ابن الأنباري 
فقال: لما كان الثاني آخر آية» وأواخر الآيات هاهنا أتت على المُعُل وَالفِعَلء كقوله: ازُزُلا» «هُرُواً» او لاه كان 
قوله: «مَدَداً؛ أشبه بهؤلاء الألفاظ من المداد» واتفاقُ المقاطع عند أواخر الآي» وانقضاء الأبيات» وتمام السجع 
والتثرء أخف على الألسن» وأحلى موقعاً في الأسماع» فاختلفت اللفظتان لهذه [العلة]. وقد قرأ ابن عباس» وسعيد بن 
جبيرء ومجاهدء وأبو رجاءء وقتادة» وابن محيصن: «ولو جئنا بمثله مداداً» فحملوها على الأولى» ولم ينظروا إلى 
المقاطع . وقراءة الأوَلِين بين حُبّةء وأوضح منهاجاً . ٠‏ 
«ثل إِنَمَآ أنأ بسر يد :وج إل كنآ لمك إل" ونيد قن كن يبأ لع ريو سل عملا سلا وكا ثري يندز ربد لدأ 40 
قوله ثعالى: مل إِنمَآ أنأ بسَرُ م4 قال ابن عباس: علّم الله تعالى رسولة التواضع لثلا يزهى على خلقهء فأمره 
أن يقر على نفسه بأنه آدمي كغيره» إلا أنه أكرم بالوحي . 
قوله تعالى: «فن كن يوأ َه ري سبب نزولها أن جندب بن زهير الغامدي”” قال لرسول الله يلِ: إني أعمل 





)١(‏ «ديوانه» ١16ء‏ ولالبحر» 2054/5 و#روح المعاني» 51//17» و«اللسان» و«التاج»: فردس. 
(1) 0 قد مر تفسيره. , 
) في الأصل و«القرطبي؟: «العامري؟ وما أثبتناه من «الإصابة»» و«أسباب النزول» للواحدي» وكتب التفسير. 





الكهف: ١١١ 5١١5‏ ش وام 





العمل الله تعالى] فإذا اظْلِعَ عليه سرّنيء» فقال رسول الله يَلل: «إن الله طيّب لا يقبل إلا الطيب» ولا يقبل ما روثي فيه' 
فنزلت فيه هذه الآية» فالذابن عباس ”1 :وغال طاووين: خا رجل إلن ردول اله 26 قثال: إلى أحهب الجتهاد ان 
سبيل الله] وأحب أن يُرى مكاني» فنزلت هذه الآية''". وقال مجاهد: جاء رجل إلى رسول الله كو فقال: إني 
أتصدق» وأصل الرحمء ولا أصنع ذلك إلا لله تعالى» ليدع تسو بار ما 2 


1 


رسول الله يكل فنزلت هذه الآية””". وفي قوله: #دّن كان يأك قولان: أحدهما: يخافء قاله ابن قتيبة. والثاني: 
يأمل؛ وهو اختيار الزجاج. وقال ابن الأنباري: المعنى: فمن كان يرجو لقاء ثواب ربّه. قال المفسرون: وذلك يوم 
البعث والجزاء. طتَيممَلُ عملا صلا لا يرائي به «ولا برك باه رَيْدِ دا قال سعيد بن جبير: لا يرائي. قال 
معاوية بن أبي سفيان: هذه آخر آبة نزلت من القرآن4". 


د ف فنا 


(1) ذكره الواحدي.في «أسباب النزول» عن ابن عباس: 197 يدون سند. . 

(؟) وكذلك ذكره الواحدي في «أسباب النزول» ١7/7‏ عن طاووس بدون سند. وقد ذكره الطبري في «تفسيره؛ 4١/١5‏ من حديث معمر عن عبد للكريم 
الجزري عن طاووسٍ مرسلاً» وذكره ابن كثير في (التفسير» م١‏ من رواية ابن أبي حاتم عن طاووس مرسلا بنحوه» وأورده السيوطي في «الدر» / 
8 كذلك عن طاووس مرسلاًء وزاد.نسبته لعبد الرزاق» وابن أبي الدنيا في االعلدمن والطبراني» والحاكم. وقال السيوطي فنٍ آخره: وأخرجه 
الحاكم وصححه. والبيهقي» موصولاً عن طاووس عن ابن عباس. 

7 الواحدي ١/5‏ عن مجاهد بدون سند. 

(5) قال الحافظ ابن كثير في اتفسيره» لل : وهذا أثر مشكل» فإن هذه الآية؛ آخر سورة (الكهف) و(الكيف) كلها مكية» ولعل معاوية أراد موزل 
بعدها آية تنسخها ولا تغير خكمهاء بل. هي مثبتة محكمة» فاشتبه ذلك على بعض الرواة» فروى بالمعنى على ما فهمه» والله أعلم. 


ىمسم 1 مريم: 5-1١‏ 





سورة مريم 
وهي مكية بإجماعهم من غير خلاف علمناه. وقال مقاتل: هي مكية غير سجدتهاء فإنها مدنية. وقال هبة الله 
20100 م مم 


المفسّر: هي مكية غير آيتين منهاء قوله: لفَعَلَتَ مِنْ بنْدِِمْ حَلْكٌ) والتي تليها [مريم: 9ه .]6١‏ 
نما ار ايج 


« بيس (© رَقد يت رَبك عَبْدَُ كر © إ1 كنف و يده حَنكا © ل رَبِ إن َه الثم بن وَأفتل 
21 م 1 4 1 ا ال شاعم اجو تعمسام 2 د رمم موسك اس 2 0 
لرّأسُ سيا وَلَمْ أحكن بدُعايك رب شَّقِنا © وَإِنْ حِفْتُ الْموَيل من ورلهى وحكانتٍ أمرأقٍ عاقِرًا فَهَبٌ لي من لدنك ولي 


© بَرنْقِ ويك من “ال يَمقُوب وَلَعْصلهُ وب تَضيًا ©©»4 

قوله تعالى: لكَبِبِعسَ 409 قرأ ابن كثير: «كهيعص ذكْر؛ بفتح الهاء والياء وتبيين الدال التي في هجاء «صاد؛. 
وقرأ أبوعمرو: «كهيعص» بكسر الهاء وفتح الياء ويدغم الدال في الذال» وكان نافع يلفظ بالهاء والياء بين الكسر والفتح» 
ولا يدغم الدال التي في هجاء «صاد» في الذال من «ذكر». وقرأ أبو بكر عن عاصم» والكسائي: بكسر الهاء والياء» إلا 
أن الكسائي لا يبيّن الدالء وعاصم يُبيّنها. وقرأ ابن عامرء وحمزة» بفتح الهاء وكسر الياء ويدغمان. وقرأ أبيَ بن 
كعب: «كهيعص» برفع الهاء وفتح الياء. وقد ذكرنا في أول «البقرة» ما يشتمل على بيان هذا الجنس. وقد خصٌ 
المفسرون هذه الحروف المذكورة هاهنا بأربعة أقوال: أحدها: أنها حروف من أسماء الله تعالى» قاله الأكثرون. ثم 
اختلف هؤلاء في الكاف من أي اسم هوء على أربعة أقوال: أحدها: أنه من اسم الله الكبير. والثاني: من الكريم. 
والثالث: من الكافي» روى هذه الأقوال الثلاثة سعيد بن جبير عن ابن عباس. والرابع: أنه من الملك» قاله محمد بن 
كعب . فأما الهاءء فكلّهم قالوا: هي من اسمه الهادي إلا القرظي فإنه قال: من اسمه الله. وأما الياء» ففيها ثلاثة 
أقرال: أحدها : أنها من حكيم. والثاني: من رحيم. والثالث: من أمين» روى هذه الأقوال الثلاثة سعيد بن جبير عن ابن 
عباس. فأما العين» ففيها أربعة أقوال: أحدها: أنها من عليم. والثاني: من عالم. والثالث: من عزيزء رواها أيضاً 
سعيد [بن جبير] عن ابن عباس . والرابع: أنها من عدلء قاله الضحاك. وأما الصادء ففيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها من 
صادق. والثاني من صدوق, رواهما سعيد [بن جبير] أيضاً عن ابن عباس . والثالث: من الصمدء قاله محمد بن كعب. 
والقول الثاني: أن «كهيعص؟ء قشم أقسم الله به وهو من أسمائه» رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وروي عن 
علي :9ل أنه قال: هو اسم من أسماء الله تعالى. وروي عنه أنه كان يقول: [يا] كهيعص اغفر لي . قال الزجاج: والقّسَم 
بهذا والدعاء لا يدل على أنه اسم واحدء لأن الداعي إذا علم.أن الدعاء بهذه الحروف يدل على صفات الله فدعا بهاء 
فكأنه قال: يا كافي» يا هادي يا عالم؛ يا صادق» وإذا أقسم بهاء فكأنه قال: والكافي الهادي العالم الصادق» 
وأسكنت هذه الحروف لأنها حروف تهجٌ؛ النيّة فيها الوقف. والثالث: أنه اسم للسورة؛ قاله الحسن» ومجاهد. 
والرابع: اسم من أسماء القرآن؛ قاله قتادة. فإن قيل: لم قالوا: هاياء ولم يقولوا في الكاف: كاء وفي العين: عاء وفي 
الصاد: صاء لتتفق المباني كما اتفقت العلل؟ فقد أجاب عنه ابن الأنباري» فقال: حروف المعجم التسعة والعشرون 
تجرئ مجرى الرسالة والخطبة» فيستقبحون فيها اتفاق الألفاظ واستواء الأوزان» كما يستقبحون ذلك في خطبهم 
ورسائلهم. فيغيّرون بعض الكلم ليختلف الوزن وتتغيّر المباني» فيكون ذلك أعذب على الألسن وأحلى في الأسماع . 

قوله تعالى: 9ذَكْرٌ رمت رَيْكَ) قال الزجاج: الذُكر مرفوع بالمُضمرء المعنى: هذا الذي نتلو عليك ذكر رحمة 
ربك عبده. قال الفراء: وفي الكلام تقديم وتأخير؛ المعنى: ذكْر ربّك عبده بالرحمة» و«زكريا» في موضع نصب. 

قوله تعالى:. إإذْ نادت ري النداء هاهنا بمعنى الدعاء. وفي علة إخفائه لذلك ثلاثة أقوال: أحدها: ليبعد عن 


مريم: 5 الام 


الرياء» قاله ابن جريج. والثاني:.لثلا يقول الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يسأل الولد على الكبّرء قاله مقاتل. 
والثالث: لعلا يعاديه بنو عمه» ويظنوا أنه كره أن يلوا مكانه بعدهء ذكره أبو سليمان الدمشقي. وهذه القصة تدل على أن 
المستحب إسراز الدعاء» ومنه الحديث :. «إنكم لا تدعون أصمً له وه 

قوله تعالى: #دَالَ رَبَ إن ومن العم بِق» وقرأ معاذ القارئ» والضحاك: «وَهَن) بذ يضم الهاء. أي: ضَعًف. قال 
الفراء وغيره: وَهَن العظم» ووّهِن» بفتح الهاء وكسرها؛ والمستقبل على الحالين كليهما: يهِن. وأراد أن قرّة عظامه قد 
ذهبت لكبّره؛ وإنما خض العظمء لأنه كد وقال قتادة: شكا ذهاب أضراسه. 

قوله تعالى: لوَاَمْتَمَلَ أَلرَّأسُ سيب يعني : انتشر الشيب فيهء كما ينتشر شعاع النار في الحطبء» وهذا من أحسن 
الاستعارات. لوَلَمْ أَحَكُنْ يِدُمَآلكَ» أي: بدعائي إياك رت مَتِئ4 أي: لم أكن أتعب بالدعاء ثم أَخهُب: لأنك قد 
عودتني الإجابة؟ يقال: شقي فلان بكذا : إذا. تعب بسبيبه» لم كل مرافة: 

قوله تعالى: لوَإِنْ خِفْتُ مك4 يعني : الذين يلونه في النسب» وهم بنو العم والعّصبة «ين وبَآَى» أي: من 
بعد موتي وفي: ما خافهم عليه قولان: أحدهما: أنه خاف أن يَرِئوهء قاله ابن عباس. فإن اعترض عليه معترض» 
فقال: كيف يجوز لنبي أن يَنْمّس على قراباته بالحقوق المفروضة لهم بعد موته؟ فعنه جوابان. أحدهما: أنه لما كان 
نبيّاء والنبي لا يورث» خاف أن يرئوا ماله فيأخذوا.ما لا يجوز لهم. والثاني: أنه غلب عليه طبع النشرء فأحبٌ أن 
يتولّى مالّه ولدهء 'ذكرهما ابن الأنباري. ‏ قلت: وبيان هذا أنه لا بد أن يتولّى ماله وإن لم يكن ميراثًء فأحبٌ أن يتولاه 
ولده. والقول الثاني: أنه خاف تضييعهم للدّين ونبذهم إِيَاه دكن جياعة ين المفسرين: وقرأ عثمان» وسعد بن 
أبي وقاص» وعبد الله بن عمزو» وابن جبيرء ومجاهدء. وابن أبي شري عن الكساني: «خَنّتَ) بفتح الخاء وتشديد الفاء 
على معنى «قَلّت)؛ فعلى هذا يكون إنما خاف على عِلْمه ونبوّته ألّا يُورَئا فيموت العِلّم. وأسكن ابن شهاب الزهري ياء 





«الموالي؟. 
قوله تعالى: يمن ورآوى» إسكن الجمهوز هذه الياءء» وفتحها ابن كثير في رواية قنبل. وروى عنه شبل: «وراي» 
مثل «عضاي». 
قوله تعالى: «كَهب لي ين لَدُنلك» أي : من.عندك «وَ4 أي: ولداً صالحاً يتولّاني. 


قوله تعالى: 9بَردْقِ وَيرِثُ من ال يَمْقُوبٌ4 قرأ ابن كثير»ء ونافع» وعاصمء وابن عامرء وحمزة: ايَرِئُني ويَرِتُ» 
برفعهما. وقرأ أبو عمروء والكسائي: يَرِنِْي ويّرِثْة بالجزم فيهما. قال أبو عبيدة: من قرأ بالرفع» فهو على الصفة 
للوليّ؛ فالمعنى: هب لي وليَاً وارئاء ومن جزم فعلى الشرط والجزاء؛ كقولك: إن وهبتّه لي ورثني. وفي المراد بهذا 
الميراث أربعة أقوال: أحدها: يَرِئني مالي؛ ويرث من آل يعقوب النبوّة» رواه عكرمة عن ابن عباس» وبه قال 
أبو صالح. والثاني: يرِئني العلمء وبرت هن آل يعقوب المُلْكَء فأجابه الله تعالى إلى وراثة العِلّم ذون المُلْك» 0 
مرويئ عن ابن عباس أيضاً . والثالث : يرِئي نبوّتي وعِلّمي» ويّرِث من آل يغقوب النبوّة أيضاء قاله الحسن. والرابع 
يَرِئئي النبوّة» ويرث من آل:يعقوب الأخلاق» قاله عطاء. قال مجاهد: كان زكريا من ذرية يعقوب: وزعم الكلبي 004 
يعقوب كانوا أخواله؛ وأنه ليس بيغقوب أبي يوسف. وقال مقاتل: هو يعقوب بن ماثان» وكان يعقوت هذا ؤعمران 
أبو مريم ‏ أخوين. والصحيح: أنه لم يرد ميراتٌ المال لوجوه: أحدها: أنه قد صح عن رسول الله كي أنه قال: «نحن 
معاشر الأنبياء لا نوررث, ما تركناه صدقة»”“. والثاني: [أنه] لا يجوز أن يتأسّف نبي الله على مصير ماله بعد موته إذا 


)١(‏ هو جزء من حديث رواء البخاري في #صحيحهة 244/5 ومسلم 7١17/5‏ عن أبي موسئ الأشعري وليه مرفوعاً» ولفظه في البخاري: (يا أيها الناس 
اربغوا على آنفسكمء فإنكم لا تدفون أصم ؤلا غائباًء إنه معكمء إنة سميع قريب»: ومغنى «اربغوا على أنفسكم؛: ارفقوا بأنفسكم: واخفضوا 
أصواتكم» فإن رفع الصوت إنما يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه ليسمعهء .وأنتم تدعون الله تعالى» وليس هو بأصم ولا غائب» بل هو سميع قريب. . 
(؟) رواء اليخاري 24/١5‏ ومسلم ١714/*‏ بلفظ: «لا نورث ما تركنا صدقة؛ . نبركة اتني باللفظ الذي ذكره المؤلف: «نجن. معاشر الأنبياء لا. نورث 
ما تركناء صدقة» وقال: : هذا حديث حسن صحيح . 





4م مريم: 1١-19‏ 





وصل إلى وارثه المستحق له شرعاً . والثالث: أنه لم يكن ذا مال. وقد روى أبو هريرة عن رسول الله يبّكِ «أن زكريا كان 
16000 
تجار" . 


ده الى بر 


قوله تعالى: لَأْجَصلَهُ رب تَضِياك قال اللغويون: أي: مرضياً: فصّرف عن مفعول إلى فُعيل» كما قالوا: مقتول 
وقتيل. 
«يرَكرناً إن رك بكر أسْحْمُ يَبِى لم يحْمَل لَه ون مَل سَيئًا 
ا وَهَدَ بَلَفْتٌ من ألْصكبرٍ عِتِيًا ربك هر عل هَيْن وقد سَلَفتكَ ين مَنْلُ وَلَر تك سينا © فَالَ رب 
كل ف ءَايَهُ َال َبتك ألا تكلم ألتادى تلت لَنَالٍ سَريًا © لي عل مرب بن الْيخرَابٍ كأوخ إِليِمْ أن سبحا 
بكر وميا © 4 
قوله تعالى: ظيْركَرئا إِنَا يرع في الكلام إضمار» تقديره: فاستجاب الله له فقال: «يا زكريًا إنَا نبشّرك». وقرأ 
حمزة: انْبْشْرك» بالتخفيف. وقد شرحنا هذا في [آل عمران: 54]. 
قوله تعالى: طلم ْمَل لَّمُ من مَبَلُ سوباك فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لم يُسمَّ يحيى قبله. رواه أبو صالح عن ابن 
عباس» وبه قال عكرمة؛ وقتادة» وابن زيدء والأكثرون. فإن اعترض معترض» فقال: ما وجه المِذْحة باسم لم يسم به 
أحد قبله؛ ونرى كثيراً من الأسماء لم يُسبّق إليها؟ فالجواب: أن وجه الفضيلة أن الله تعالى تولّى تسميته» ولم يكل ذلك 
إلى أبويه. فسماه باسم لم يُسبّق إليه. والثاني: لم تلد العواقر مثله ولداًء رواه ابن أبي طلحة عن ابن.عباس. فعلى هذا 
يكون المعنى: لم نجعل له نظيراً. والثالث: لم نجعل له من قبل مِثْلاً وشِبْهاً» قاله مجاهد. فعلى هذا يكون عدم السَّبَه 
من حيث أنه لم يعص ولم يهم بمعصية. وما بعد هذا مفسر في [ال عمران: 54 إلى قوله : لوَِكَاتِ أَنْرقِ عَاقَِاك . وفي 
معنى «كانت» قولان: أحدهما: أنه توكيد للكلام» فالمعنى: وهي عاقرء كقوله: لكُتم حر أتوه [آل عمران: ]1١١‏ 
أي : أنتم. والثاني: أنها كانت منذ كانت عاقراًء لم يحدّث ذلك بهاء ذكرهما ابن الأنباري» واختار الأول. 
قوله تعالى: لوَثَدٌ بلْفْتُ مِنَّ الصكير عِتِيّاع قرأ ابن كثير» ونافعء وأبو عمروء وابن عامرء وأبو بكر عن 
عاصم: دعُتيَاً' ودبكيّا» [مريم: 08] واصّليًا» [مريم: 5“٠‏ بضم أوائلها. وقرأ حمزة: والكسائي» بكسر أوائلهاء وافقهما 
حفص عن عاصم. إلا في قوله: «بكياً» فإنه ضم أوله. وقرأ ابن عباس» ومجاهد: «عُسِياً بالسين. قال مجاهد: «عتّاء 
هو قُحُول العظم . وقال ابن قتيبة: أي : ا يقال: عَنَا وعَسَا بمعنى واحد. قال الزجاج: كل شيء انتهى» فقد عَنَا 
قوله تعالى: لدَالَ كَدَِتَعُ أي: الأمر كما قيل لك من هبة الولد على الكبّر ظدَالَ ربل هْرَ عل مَيَنُ4 أي : خَلْنُ 
يحيى علي سَهْل. وقرأ معاذ القارئ. وعاصم الجحدري: «هَيْنَ؛ بإسكان الياء. وَمَد خَلَقْتَكَ ين قَبَلُ» أي: أوجدثك. 
قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وعاصمء وابن عامر: «خَلَفْئّكَ؛. وقرأ حمزة» والكسائئ : «تََلَقْنَاكَ بالنون والألف. 
وَل تك سينا المعنى : فخلْقُ الولدء كخلقك. وما بعد هذا مفسر في [آل عمران؛ 64 إلى قوله: لثَلََتَ لال سي قال 
الزجاج: :سَوِيَاً منصوب على الحال» والمعنى : تُمْتَع عن الكلام وأنت سَوِيّ. قال ابن قتيبة: أي: سليماً غير أخرس . 
قوله تعالى: ظخرَجَ عَلْ قر وهذا في صبيحة الليلة التي حملت فيها امرأته «ينَ ألْيحْرَابِ» أي: من مصلاه» 
وقد ذكرناه في [آل عمران: 74]. 
قوله تعالى: لتَأَدْ إِلَِمْ4 فيه قولان: أحدهما: أنه كتب إليهم في كتابء قاله ابن عباس. والثاني: أوما برأسه 
ويديهء قاله مجاهد. 
قوله تعالى: أن سَيَحُوأ» أي: صلُوا 06 عشي قد شرحناه في [آل عمران: ل والمعنى: أنه كان يخرج إلى 
قومه فيأمرهم بالصلاة بُكرة وعَتِيَاًء فلما حملتامرأته أمرهم بالصلاة إشارة. 
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.)5160( رواهأحمد في «المسند) رقم (9/915): ومسلم 1841//54» وابن ماجه رقم‎ )١( 


مريم: 11 ه١1‏ م 





«ييهئ مذ السبكتب يدر وَايتَدُ الاق مبِيكا (© يعت ين أن وَكرةٌ كنت تيا © وَببرًا يديه وز يك ناا 
عَصِيًا (©) وَسَلَمٌ عَِِدِ يوم وُلِدَ دنم يَمُوتُ وَيوم يبعت حا © 

قوله تعالى: ايَي» قال الزجاج: المعنى: فوهبنا له يحيى» وقلنا له: يا يحيى ظخُذٍ أَلْسحِتَبَ» يعني : التوراة» 
وكان مأموراً بالتمسك بها. وقال ابن الأنباري: المعنى: اقبل كُنْبَ الله كلّها إيماناً بها واستعمالاً لأحكامها. وقد 
شرخنا في [البقرة: *5] معنى قوله: # يدوو 

قوله تعالى: ##وءَاينَهُ لتم فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه الفهمء قاله مجاهد. والثاني: للب قاله الحسن» 
وعكرمة. والثالث: العِلّم» » قاله ابن السائب» والرابع : حفظ التوراة وعلّمهاء قاله أبو سليمان الدمشقي. وقد زدنا هذا 
0 يذ 0 ا 0 فهو ممن 

تي الحُكم صياً . فأما قوله: #مّ مي ففي سن يوم أوتيَ الحُكم قولان: أحدهما الدع تن 
328 له ه30" , والثاني : ثلاث سنين» قاله قتادة» ومقاتل. 

قوله تعالى: وَحَنَائ ين لدم قال الزجاج: أي : وآنيناه حناناً. وقال ابن الأنباري: المعنى: ول حناناً لأهل 
زمانه .. وفي الحئان ستة أقوال: أحدها: أنه الرحمة» رواء ابن أب طلحة عن ابن عباس» وبه قال الحسن» وعكرمة» 
وقتادة» والضحاك» والفراء»ء وأبو عبيدة: وأنشد: 


م 012 ع ذلا 0 د 8 ّ د 0 د . 
قال: وعامة ما يُستعمّل في المنطق على لفظ الاثنين» قال طرفة: 
ابيا تدر اقفيت الور يمينا خَتانيك يحض الشرٌ اسون مِن بغض ”7 


قال ابن قتيبة: ومنه يقال: تحثن علىّ» وأصله من حتين الناقة على ولدها. وقال ابن الأنباري: لم يختلف 
اللغويون أن الحنان: الرحمة» والمعنى: فعلنا ذلك رحمةٌ لأبويهء وتزكية له. والثاني: أنه التعطف من ربّه عليه قاله 
مجاهد. والثالث: أنه اللين» قاله سعيد بن جبير. والرايع: البَركة» وروي عن ابن جبير أيضاً . والخامس: المحبّة قاله 
عكرمة»؛ وابن زيد. والسادس: التعظيم» قاله عطاء بن أبي رباح.. وفي قوله: لوَيَكَر» أربعة أقوال: أحدها: أنها 
العمل الصالح» قاله الضحاكء وقتادة. والثاني: أن معنى الزكاة: الصدقة» فالتقدير: إن الله تعالى جعله صدقة تصدّق 
بها على أبويه» قاله ابن السائب. والثالث: أن الزكاة: التطهيرء قاله الزجاج. والرابع: أن الزكاة: الزيادة» 
فالمعنى : وآتيناه زيادة في الخير على ما وُصف ودُكرء قاله ابن الأنباري. 

قوله تعالى: 520 يي قال ابن عباس : جعلته يتّقينيء ولا يعدل بي غيري. 

قوله تعالى: «وَبرًا بِولدَيد» أي: وجعلتاه بَرَآ بوالديه؛ والبَرُ بمعنى: البارٌ؛ والمعنى: لطيفاً بهماء محسنا إليهما. 
والْعَصِي بمعنى: العاصي. وقد شرحنا معنى الجيّار في [هود: 09]. : 

قوله تعالى: اوَسَكَمُ بيو فيه قولان: أحدهما: أنه السلام المعروف من الله تعالى. قال عطاء: سلام عليه مني 
في هذه الأيام؛ وهذا اختيار أبي سليمان. والثاني: أنه بمعنى: السلامة» قاله ابن السائب. فإن قيل: كيف حص 
التسليم عليه بالأيام» وقد يجوز أن يولد ليلاً ويموت ليلاً؟ فالجواب: أن المراد باليوم الجين والوقت» على ما بِيّنا في 
قوله: «ألِوْمَ أَكمَلْتٌ لم دِيتَكي) [المائدة: *]. قال ابن عباس: وسلام عليه حين وُلد. وقال الحسن البصري: التقى يحبى 
وعيسى» فقال يحيى لعيسى: أنتٌ خير مني» فقال عيسى ليحيى: يل أنت. خير مني» سلَّم .الله عليك» وأنا سلَّمتُ على 
(1) أورذه السيوطي في «الدرة 776/4 من زواية أبي نعيم» وابن مردويه» والديلمي عن ابن عباس ويا عن النبي 7 في قوله تعالى: لوَمََْهُ كلحم 

مَبْي» قال: أعطي الفهم والعبادة وهو ابن سبع سنين. 
(؟) البيت للحطيئة» (ديوانه» 7117» و«الكامل» 4*, و«مجاز القرآن» ؟/*, و«القرطبي؟ اإالحف وهالطبرية للك و#البحر المحيط» اال 

و«اللان» و«التاج»: حنن. 


("). «ديوانه» 27١4‏ و«مجاز القرآن» 7/ 7 و«الكتابة 147ء و«الكامل» 2354 و#الطبري» 5 و«الجمهرة» 559/9» و(الشتتمري؟ ١/5لال2‏ 
و«القرطبي» ١‏ » و(البخر المحيط» 56//ا17» واللسان» وةالتاج»: حنن. 


م/م مريم: 5١-15‏ 





نفسي. وقال سعيد بن جبير مثلهء إلا أنه قال: أثنى الله عليك» وأنا أثنيت على نفسي. وقال سفيان بن عيينة: أوحش 
ما يكون الإنسان في ثلاثة مواطنء يوم يولد فيرى نفسه خارجاً مما كان فيه» ويوم يموت فيرى قوماً لم يكن عاينهم 
ويوم يُبعث فيرى نفسه في محشر لم يرهء فخص الله تعالى يحبى فيها بالكرامة والسلامة في المواطن الثلاثة. 

اكه فى الكتب مَرْمَ إذ أَنتبَدَتَ ين أَملِهَا مكنا رقا ©© كَاعَعَدَتَ ين دونه حِمَهًا نَرْسَلنَآ إِليَهَا روِحنَا مََمَثَّلَ لها 

سيا سَرِي © تل إن أعوذ 3 ينك ينك إن كت يني © 5ل إثنا انا وَل َي أب لكِ عنما رَسكيًا © َلك أَنَّ 

يك لي عُكَمٌ وَلمَ يَنَسَنَينى بََُ وَلم أ يا © 6ل كَدِك َل رَبك هر مل هئ رَإتَبْصَاك ةدايس وَيممة نكأ وكات 
تر مَقَضِيًا © 4 | : 

قوله تعالى: لوَدَمُرْ في الكتّبٍ4 يعني: القرآن ميم إذ َرَت قال أبو عبيدة: تنكّت واعتزلت 9مك ري 4 
مما يلي المشرق» وهو عند العرب خير من الغربيّ. 

قوله تعالى: لتَعحَدّتَ ين دونو يعني: أهلها طجَِ)» أي: ستراً وحاجزاً وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنها 
ضربت ستراً قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: أن الشمس أظلّتهاء » فلم يرها أحد منهم». وذلك مما سترها الله 
به؛ وآروي] هذا المعنى عن ابن عباس أيضاً . والثالث: أنها اتخذت حجاباً من الجدران» قاله السدي عن أشياخه. 
وفي سبب انفرادها عنهم قولان: أحدهما: [أنها] انفردت لتطهر من الحيض وتمتشطهء قاله ابن عباس . والثاني: لتفلي 
رأسهاء قاله عطاء. 

قوله تعالى: لدَرْسَنَآ ليها رُِسَنَا4 وهو جبريل في قول الجمهور. وقال ابن الأنباري: صاحب روحناء وهو 
جبريل. والرُوح بمعنى: الروح والفرح» ثم تضم الراء لتحقيق مذهب الاسمء وإبطال طريق المصدرء. ويجوز أن يراد 
بالروح هاهنا: الوحي وجبريل صاحب الوحي. وفي وقت مجيثه إليها ثلاثة أقوال: أحدها: وهي تغتسل. والثاني: بعد 
فراغهاء ولبسها الثياب. والثالث: بعد دخولها بيتها. وقد قيل: المراد بالروح هاهنا: [الروح] الذي خُلق منه عيسى» 
حكاه الزجاج والماوردي: وهو مضمون كلام أبِيَ بن كعب فيما سنذكره عند قوله: لبَّحَمَلنْهُ4. قال ابن 
الأنباري: وفيه يُعدء لقوله: متَمثَّلَ لَهَا بسر سيا والمعنى: تصرّر لها في صورة البّشّر التامّ الخْلّقة. وقال ابن 
عباس: جاءها في صورة شاب أبيض 0 جعد قطط حين طرّ شاربه. وقرأ أبو نهيك: «فأرسلنا إليها رَوحنا» بفتح 
الراء؛ من الرُوْح. 

قوله تعالى: دَلتَ إن أَعودُ لمن ينك إن كنت يَتِيًا 49 المعنى: إن كنت تتّقي الله فستنتهي بتعوّذي منك» 
هذا هو القول عند المحققين. وحكي عن ابن عباس أنه كان في زمانها رجل اسمه تقي» وكان فاجراء فظلمه إياه» ذكره 
ابن الأنباري» والماوردي. وفي قراءة على كك وابن مسعودء وأبي رجاء: «إلا أن تكون تقبا». 

قوله تعالى: #دَالَ إنّمآ أنأ رَسُولُ رَيْكِ» أي: فلا تخافي (لِيَهَبَ لَك قرأ ابن كثيرء ونافعء» وعاصمء وابن عامرء 
وحمزة» والكسائي: «لأهب لك؛ بالهمز. وقرأ أبو عمروء وورش عن نافع: «ليهب لك» بغير همز. قال الزجاج: من 
قرأ «ليهب» فالمعنى: أرسّلني ليهبء ومن قرأ «لأهب» فالمعتى: : أرسلتٌ إليكِ لأهب لكِ. وقال ابن 
الأنباري: المعنى : أرسلني يقول لك: أرسلتٌ رسولي إلِك لأهبّ لكِ. 

قوله تعالى: 9مُلّمًا رَسكيًا4 أي: طاهراً من الذنوب. والبغيّ: الفاجرة الزانية. قال ابن الأنباري: وإنما لم 
يقل: «بغيّة لأنه وصف يغلب على النساءء فقلّما تقول العرب: رجل بغيّ؛ فيجري مجرى خائض» وعاقر. وقال 
غيره: إنما لم يقل : «بغيّة» لأنه مصروف عن وجههء فهو «فعيل؟ , بمعنى : «فاعل». ومعنى الآية: ليس لي زوج؛ ولستٌ 
بزائية» وإنما يكون الولد من هاتين الجهتين. هَل كُدَلِكَ فَالَ رَيْلَكتَ »> قد شرحناه في قصة زكرياء والمعنى: أنه يسيرٌ 
علي أن أهب لكِ غلاماً من غير أب. لوَلِتَجْصَه يَدٌ نَاي» أي: دلالة على قدرتنا كونه من غير أب. قال ابن 
الأنباري: إنما دخلت الواو في قوله: طرَِتَجْصَله» لأنها عاطفة لما بعدها حلي اي ع ماري تقليرة: قال رّكِ 
خَلْقُه علي هين لتنقعك به ولتجعلّه عبرة. 


مريم: 55-59 مم4 


قوله تعالى: #وَيَمَة يَيَأ» أي: لمن تبعه وآمن به «وكاص أرا تَمْضِيًَ» أي : وكان خَلْقُه أمراً محكوماً به 
مفروغاً عته» سابقاً في عِلْم الله تعالى كونه. 


اص م دوع مه رمر ودءىر اده لام 


«# تَحَمَكْهُ نيدت يدء مها عَسِيًا © كَلَدُهَا الْمَكَاضٌُ إِلَ نع ادَغهْ دَلَنَ ين يت َبْلَ هذا وَحكُنتُ سما 





2 


تعبا ©© فَادسَا ين عَهَآ ألا عزن كد حمل رد تك رن (© مزع اك لع اشغْلة كيظ عَبِدِ زا جا © ني 
شيك فرق عن نا تي يد التق كنا قثوي إن نتزث لفل سَزنًا عن لكل الَرَدَ ييا 09 4» 3 

قوله تعالى: 9تَحَمَلَنْهُ4 يعني: عيسى. وفي كيفية حملها له قولان: أحدهما: أن جبريل نفخ في جيب درعهاء 
فاستمرٌ بها حملهاء رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . قال السدي: نفخ في جيب درعها وكان مشقوقاً من كُدّامهاء 
فدخلت النفخة في صدرها فحملت من وقتها. والثاني: الذي خاطبها هو الذي حملتهء ودخل مِنْ فيهاء قاله أبيَ بن 
كعب. وفي مقدار حَمْلها سبغة أقوال. أحدها: أنها خين حملت وضعتء قاله ابن عباس» والمعنى: أنه ما طال 
خملهاء وليس المراد أنها وضعته في الخال» لأن الله تعالى يقول: #فَحَمَلَنْهُ مَنتَدَتْ به.»» وهذا يدل على أن بين 
الحمل والوضع وقتاً يحتمل الانتباذ به. والثاني: أنها حملته تسع ساعات» ووضعت من يومهاء قاله الحسن. والثالث: 
تسعة أشهرء قاله سعيد بن جبير. وابن السائب20. والرابع: ثلاث ساغات» حملته في ساعة» وصوّر في ساعة» 
ووضعته في ساعة» قاله مقاتل بن سليمان: والخامس: ثمانية أشهرء فعاش» ولم يعش مولود قط لثمانية أشهر» فكان 
في هذا آية» حكاه الزجاج. والسادس: في ستة أشهرء حكاه الماوردي. والسابع: في ساعة واحدة» حكاه الثعلبي. 
0 قوله تعالى: نيدت به» يعني بِالحَمْل لمكا مَصِيَا» أي: بعيداً. وقرأ ابن مسعود» وابن أبي عبلة: «قاصياً». 
قال ابن إسحاق: مشت ستة أميال. قال الفراء: القصيّ والقاصي بمعنى واحد. وقال غير الفراء: القصيّ والقاصي 
بمنزلة الشهيد والشاهد. وإنما بَعْدتَء فراراً من قومها أن يعيّروها بولادتها من غير زوج. 

قوله تعالى: #دَأْمَآءَهَا ألْمَئَاصُ» وقرأ عكرمة» وإبراهيم النخعي» وعاصم الجحدري: «المخاض» بكسر الميم. 
قال الفراء: المعنى: فجاء بها المخاض»ء فلما ألقيت الباء» جُعلت في الفعل ألفأء ومثله: ظمَلِئًا عَدَآمن [الكيف: ؟5] 
أي: بغدائناء ‏ ومئله: اث رُيْرٌ لَلَدِيدِ4 [الكيف: 4] أي: بزبر الحديد. قال أبو عبيدة: أفعلها من جاءت هيء وأجاءها 
غيرها. وقال ابن قتيبة: المعنى: جاء بهاء وألجأهاء وهو من حيث يقال: جاءت بي الحاجة إليك» وأجاءتني الحاجة 
إليك» والمّخاض: الحمل .. وقال غيره: المخاض: وجع الولادة. #إِلَ مَنْع اهلو وهو ساق النخلة» وكانت نخلة 
يابسة في الصحراء؛ ليس لها رأس ولا سعف. «قَالَتْ يَالَينَتي مُث قَبْلَّ هَذَّاه اليوم» أو هذا الأمر. وقرأ نافع» وحمزة» 
والكسائي» وخلف». وحفص: هيت بكسر الميم. وفي سبب قولها هذا قولان: أحدهما: أنها.قالته حياءً من الناس. 
والثاني: لثلا يأثموا بقذفها . ش 

قوله تعالى: «رَكُنتٌ نميا نَنسِيًا4 قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء والكسائيء» وأبو بكر عن 
عاصمء بكسر النون» وقرأ خمزة» وحفص عن عاصم: «نسياً» بفتح النون. قال الفراء: وأصحاب عبد الله 
يقرؤون: انّسياً» بفتح النون» وسائر العرب بكسرهاء وهما لغتان» مثل الججسر والجسرء والوّتر والوتر» والفتح أحب 
إلَّ. قال أبو علي الفارسي: الكسر على اللغتين. وقال ابن الأنباري: من كسر الئون قال: -الييسي: اسم لما ينسى» 
بمنزلة البقضص اسم لما يُبْعَضِء والسّب اسم لما يُسَب. والنّسي بفتح النون: اسم لما يُنسى أيضاً على أنه مصدر ناب 
عن الاسم» كما يقال: الرجل دَنفء: ودّنّف. فالمكسور:.هو الوصف الصحيح» والمفتوح: مصدر سد مسد الوصف. 
ويمكن أن يكون اليسي والنّسي اسمين لمعنّى» كما يقال:. الرّطل والرّطل . وللمفسرين في قوله تعالى: نميا تنيسيًاك 
خمسة أقوال:احدها: يا.ليتني لم أكن.شيئاًء قاله الضحاك عن ابن عباسء وبه قال عطاءء وابن زيد. والثاني: «وكنت 
نسياً منسيّ» أي: دم حيضة ملقاة» قاله مجاهد» وسعيد بن جبير» .وعكرمة. قال.الفراء: النّسي: .ما تلقيه المرأة من خرق 


)1١(‏ قال ابن كثير في «تفسيره» 117/8:. المشهور عن الجمهور أنها حملت به تضغة أشهر. 


كىمم8 مريم: 55-59 





اعتلالها. وقال ابن الأنباري: هي خرق الحيض تلقيها المرأة فلا تطلبها ولا تذكرها. والثالث: [أنه من] السقطء قاله 
أبو العالية» والربيع. والرابع: أن المعنى: يا ليتني لا يُدرى من أناء قاله قتادة. والخامس: أنه الشيء التافه يرتحل عنه 
القوم» فيهون عليهم فلا يرجعون إليه؛ قاله ابن السائب. وقال أبو عبيدة: النِسي» والمنسي: ما ينسى من إداوة وعصا. 
يعني أنه ينسى في المنزل» فلا يرجع إليه لاحتقار صاحبه إياه. وقال الكسائي: معنى الآية: ليتني كنت ما إذا ذُكر لم 
يُطلب . 

قوله تعالى: 9اقََادَسهَا ين تيبا قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء وأبو بكر عن عاصم: امن تحتها» بفتح 
الميمء والتاء. وقرأ نافع» وحمزة؛ والكسائي» وحفص عن عاصم: «مِن تحتها» بكسر الميم» والتاء. فمن قرأ بكسر 
الميم؛ ففيه وجهان: أحدهما: ناداها الملك من تحت النخلة. وقيل: كانت على نَشَرْء فناداها الملك أسفل منها. 
والثاني : اذاه عيبن ماخر هن يكنا . قال ابن عباس: كل ما رفعت إليه طرفك» فهو فوقك. وكلٌ ما خفضت إليه 
طرفك» فهو تحتك. ومن قرأ بفتح الميم» ففيه الوجهان المذكوران. وكان الفراء يقول: ما خاطبها إلا الملّك على 
القراءتين جميعاً . 

قوله تعالى: 8د جَمَلَ رَيْكِ كنك سَرئ فيه قولان: أحدهما: أنه النهر الصغيرء قاله جمهور المفسرين» 
واللغويون» قال أبو صالح» وابن جريج: هو الجدول بالسريانية. والثاني: أنه عيسى كان سرياً من الرجال» قاله 
الحسن. وعكرمة؛ [وابن زيد]. قال ابن الأنباري: وقد رجع الحسن عن هذا القول إلى القول الأول» ولو كان وصفاً 
لعيسى» كان غلاماً سرياً أو سوياً من الغلمان؛ وقلّما تقول العرب: رأيت عندك نبيلاً» حتى يقولوا: رجلاً نبيلاً. فإن 
قيل: كيف ناسب تسليتها أن قيل: لا تحزني. فهذا نهر يجري؟ فالجواب من وجهين: أحدهما: أنها حزنت لجدب 
مكانها الذي ولدت فيه؛ وعدم الطعام والشراب والماء الذي تتطهر بهء فقيل: لا تحزني قد أجرينا لك نهرأء وأطلعنا 
لك رطباًء قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني : أنها حزنت لِما جرى عليها من ولادة ولد عن غير زوج» فأجرى الله 
تعالى لها نهرأًء فجاءها من الأردنٌ» وأخرج لها الرّطب من الشجرة اليابسة؛ فكان ذلك آية تدل على قدرة الله تعالى في 
إيجاد عيسى» قاله مقاتل. 

قوله تعالى: «وَمُرَْىَ إلبكِ4 الهر: التحريك. والباء في قوله تعالى: ا يذْع ألتَخْلَوْ فيها قولان: أحدهما: أنها 
زائدة مؤكدة» كقوله تعالى: #هَلِمَدُد سَبْبٍ إِلَ التل4 [الحج: ]١5‏ قال الفراء: فليمدد سبباً. والعرب تقول: هرَّمء وهر 
به» وخ الخطام؛ وخذ بالخطام» 0 زيداً» وتعلّق به. وقال أبو عبيدة: هي مؤكدة» كقول الشاعر: 

مشر با ييف رب ويا 

والثاني: أنها دخلت على الجذع لتلصقه بالهرٌء فهي مفيدة للإلصاق» قاله ابن الأنباري. 

قوله تعالى: «شَقِط» قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: اتَسّاقط؛ 
بالتاء مشددة السين. وقرأ حمزة» وعبد الوارث: تَسَاقط» بالتاء مفتوحة مخففة السين. وقرأ حفص عن عاصم : اتساقِط» 
بضم التاء وكسر القاف مخففة السين. وقرأ يعقوب» وأبو زيد عن المفضل: «يَسَاقَط؛ بالياء مفتوحةً وتشديد السين وفتح 
القاف. فهذه القراءات المشاهير. وقرأ أَبَينُ بن كعب» وأبو حيوة: «تَسْقُط» بفتح التاء وسكون السين ورفع القاف. وقرأ 
عبد الله بن عمروء وعائشة» والحسن: «يُساقِط» يبألف وتخفيف السين ورفع الياء وكسر القاف. وقرأ الضحاك» 
وعمرو بن دينار: ايُسْقِط؛ برفع الياء وكسر القاف مع سكون السين وعدم الألف. وقرأ عاصم الجحدري؛ وأبو عمران 
الجوني مثله؛ إلا أنه بالتاء. وقرأ معاذ القارئ» وابن يعمر مثلهء إلا أنه بالنون. وقرأ أبو رزين العقيلي» وابن 
أبي عبلة: ١يَسْقّطه‏ بالياء مفتوحة مع سكون السين ورفع القاف. وقرأ أبو السماك العدوي» وابن حزام: «تتساقط بتاعين 
متويين بالك . وقال الزجاج: من قرأ «يسّاقط» فالمعنى: يتساقط؛ فأدغمت التاء في السين. ومن قرأ «تسّاقط)ء 
فكذلك أيضاًء وأنث لأن لفظ النخلة يؤنث. ومن. قرأ «تساقط» بالتاء والتخفيف» فإنه حذف من «تتساقط» اجتماع 


.188/4 و«الخزانة»‎ »1١4* هذا الشطر من الرجز لراجز من بني جعدةء وهو في «الاقتضاب» 458» وقشواهد المغني؟‎ )١( 


مريم: مالا "١‏ ون" 





التاءين. ومن قرأ «يُساقط» ذهب إلى معنى: يُساقط الجذع عليك. ومن قرأ «تساقط» بالئنون» فالمعنى: نحن تُساقط 
عليك» فنجعله لك آيةء والنحويون يقولون: إن «رطباً» منصوب على التمييز إذا قلت: يسّاقط اويتبانط 
المعنى : يتساقط الجلع رطب . وإذا قلت: تسّاقط بالتاء» فالمعنى : :تتساقط النخلة رطباً . 1 

قوله تعالى: ظجْناك قال الفراء: الجَنِىَ: المجتنى» وقال ابن الأنباري: هو الطري» والأصل: مجنوٌء صرف من 
مفعول إلى فعيل» كما يقال: قديد» .وطبيخ. وقال غيره: هو الطريّ بغباره: ولم يكن لتلك النخلة رأس» فأنبته الله 
تعالى». فلما وضعت يدها عليهاء سقط الرطب رَظْباً. وكان السلف يستحبّون للتفساء الرطب من أجل مريم هلا. 

قوله تعالى: «تكي4 أي: من الرطب شيك من النهر قََرك عَنْنّح بولادة عيسى فل. قال 
الزجاج: يقال: قررت به عيئاً أّرء بفتح القاف في المستقبل» وقّررت في المكان أقِره بكسر القاف» واعيئاً» : منصوب 
على التمييز. وروى ابن الأنباري عن الأصمعي أنه قال: معنى «وقرّي عيناً»» ولتبرد دمعتك» لأن دمعة الفرح باردة» 
ودمعة الحزن: حارّة. واشتقاق «قرّي» من القّرور» وهو الماء البارد.. وقال لنا أحمد بن يحيى: تفسير «قرّي عيناً» بلغتِ 
غاية أملك حتى تقرّ عينك من الاستشراف إلى غيره» واحتج بقول عمرو بن كلثوم: 

بيوم كريهة ريا وطعناً اذ بجدمم اليد العو 0 

أي: ظفروا وبلغوا منتهى أمنيتهم» فقرّت عينهم من تطلّع إلى غيره. 

قوله تعالى: طفَإما تَرن4 وقرأ ابن عباس» وأبو مجلز» وابن السميفع» والضحاك» وأبو العالية» وعاصم 
الجحدري: اتَرئْئّا بهمزة مكسورة من غير ياء. أي: إن رأيتٍ من البشر أحداً فقولي؟ وفيه إضمار تقديره: فسألك عن 
أمر ولدك ظنَقُوِ إن نَدَرْتُ لمن صَوْمَا4 فيه قولان: أحدهما: صمتاًء قاله ابن عباس» وأنس بن مالك» والضحاك؛ 
وكذلك قرأ أبيَ بن كعبء وأنس بن مالكء» وأبو رزين العقيلي: «صمتاً؛ مكان قوله: «صوماً». وقرأ ابن 
عباس: صياماً”". والثاني: صوماً عن الطعام والشراب والكلام» قاله قتادة. وقال ابن زيد: كان المجتهد من بني 
إسرائيل يصوم عن الكلام كما يصوم عن الطعامء إلا مِن ذِكْر الله وَبّقْ. قال السدي: فأذن لها أن تتكلم بهذا القدر ثم 
تسكت. قال ابن مسعود: أُمِرتُ بالصمت» لأنها لم تكن لها حُمجَة عند الناسء فأمرث بالكفٌ عن الكلام ليكفيّها 
الكلامً ولدّها مما يُبِرّئ به ساختها. وقيل: كانت تُكلّم الملائكة ولا تكلّم الإنس. قال ابن الأنباري: الصوم في لغة 
العرب على أربعة معانٍء يقال: صوم لترك الطعام والشراب» وصوم للصمت؛ وصوم لضرب من الشجرء وصوم لذَّرْقَ 
النعام. واختلف العلماء في مقدار سن مريم يوم ولادتها على ثلا ثة أقوال: أحدها: أنها وَلّدت وهي بنت خمس عشرة 
سنةء قاله وهب بن منبّه . والثاني: بنت اثنتي عشرة سنة» قاله زيد بن أسلم. والثالث: بنت ثلاث عشرة سنة» قاله 
مقاتل. ش 

ات ونوا ب 0لا يد لَقَدّ جِنْتِ سَيِعًا ويا ©© أت هَترريَ ما كن أوْكِ أمرا سَوو وما كنت أمليِ يدي 
© مارت إِلهِ + لوا كِفَ تكلم من ع كات في أَلْمَهْدِ صَِيئًا 9 فَالَ إِبْ عَبَدُ أَسَّه اتدي الكت يت ا 09 وَجَتَل 600 أن 
ما كت وَأَيْسَّن اسل وَارَكَرة مَا دمْتُ ح ©4 

قوله تعالى: ؤت بد ينها داه 4 قال ارم عباس فيكرراية أب مات : أتتهم به بعد أربعين يوماً حين طهرت من 
نفاسها . وقال في رواية الضحاك: انطلق قومها يطلبونهاء فلما رأثهم حملت عيسى فتلقَّئْهِم به» فذلك قوله تعالى: : «قأتك 
د قَومَهَا تَحمُِمُ4 . فإن قيل: «أتت به يغني عن «تحمله؛ فلا فائدة للتكرير . فالجواب: أنه لما ظهرت منه آيات» جاز أن 
يتوم السامع «فأتت به؛ أن يكون ساعياً على قدميه؛ فيكون سعيه آيةَ كنطقهء فقطع ذلك التوشمء وأعلم أنه كسائر الأطفال» 
ودلا يكل قرول لغرب اتطرت إلى فلان بخينييه ا ا ثبتوا [أنه] نظو عَيْنٍ . وقال ابن 


بي مير 


)0غ( «مختار الشعر الجاعلي» 7/7" «اللسان»: قرر. : 
زفق وني النسخة الإستنبولية: وقرأ ابن مسعود : : (وصياماً»: والذي في «البحر المحيط؟ و«روح المعاني»: وقرأ زيد بن علي (صياماً». 
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أحدها : شيئاً عظيماً » قاله اين عباس» ومجاهدء وقتادة. قال الفراء: الفريٌ: العظيم» والعرب تقول: تركته يفري الفريّ» 
إذا عمل فأجاد العمل فَمَضَلَ الناس» قيل هذا فيهء قال النبي يلِ: «فما رأيت عبقرياً يفري قَرْيَ عمر»”". والثاني: عَجباً 
فائقاء قاله أبو عبيدة 2000" ومنه يقال: فريت الكذبء وافتريته» قاله اليزيدي. 

اقوله تعالى: يعت مَرُود في المراد بهارون هذا خمسة أقوال: أحدها: أنه أخ لها من أمّهاء وكان من أمثل 
فتى في بني إسرائيل» قاله أبو صالح عن ابن عباس. وقال الضحاك: كان من أبيها وأمّها. والثاني: أنها كانت من بني 
هارون؛ قاله الضحاك عن ابن عباس. وقال السدي: كانت من بني هارون أخي موسى يك فنُسبت إليه». لأنها من 
ولده. والثالث: أنه رجل صالح كان في بني إسرائيل» فشبّهوها به في الصلاح» وهذا مروي عن ابن عباس أيضاًء 
وقتادة» ويدل عليه ما روى المغيرة بن شعبة قال: بعثني رصول الله يك إلى أهل نجرانء فقالوا: ألستم تقرؤون: 9 يَأخْتَ 
هرود وقد علمتم ما كان بين موسى وعيسى؟ فلم أدرٍ ما أجيبهم» فرجعت إلى رسول الله يكل فأخبرئه: فقال: ألا 
أخبرتّهم أنهم كانوا يسمُون بأنبيائهم والصالحين قبلّهم:”". والرابع: أن قوم هارون كان فيهم تُمّاق وَرُّنَاٌ فنسبوها 
إليهم» قاله سعيد بن جبير. والخامس: أنه رجل من قُسّاق بني إسرائيل شبّهوها به قاله وهب بن منبّه. فعلى هذا يخرج 
في معنى «الأخت» .قولان: أحدهما: أنها الأخت حقيقة. والثاني: المشابهة» لا المناسبة» كقوله تعالى: #وَمًا بهم 
من مَايَةِ لاه أكَيرٌ ين أننهاه [الزخرف: 44]. 

قوله تعالى: لاما كن أب يعنون: عمران «آمراً سَرْو» أي: زانياً رما كنت أُنّك حنة لابن أي: زانية» فمن 
أين لكِ هذا الولد؟! 

قوله: تعالى : اسار ث4 أي: أومأت 18 ته أي : إلى عيسى فتكلّم . وقيل المعنى: أشارت إليه أنْ كلّموه. وكان 
عيسى قد كلّمها حين أنت قومهاء وقال: يا أماه أبشري فإني عبد الله ومسيحهء فلما أشارت أن كلّموه» تفجبوا من 
ذلكء وظقَالُوا كنَ نُكَلِمْ من كانَ» وفيها”" أربعة أقوال: أحدها: أنها زائدة» فالمعنى : كيف نكلّم صبياً في المهد؟! 
والثاني : أنها في معنى : : وقعء وحدث. والثالث: أنها في معنى الشرط والجزاءء فالمعنى: من يكن في المهد صبياء 
فكيف نكلّمه؟! حكاما الزجاجء واختار الأخير منها؛ قال ابن الأنباري: وهذا كما تقول: كيف أعظ من كان لا يقبل 
موعظتي؟! أي: من يكن لا يقبل» والماضي يكون بمعنى المستقبل في الجزاء. والرابع: أن «كان» بمعنى: صارء قاله 
قطرب. وفي المراد بالمهد قولان: أحدهما: حِبجرٌهاء قاله نوفٌء وقتادة؛ والكلبي» والثاني: سرير الصبي المعروف» 
حكاه الكلبي أيضاً. قال السدي: فلما سمع عيسى كلامهمء لم يزد على أن ترك الرّضاعء وأقبل عليهم بوجهه. 
فقال: إني عبد الله قال المفسرون: إنما قدّم ؤكر العبودية» ليُبطلَ قول من اذّعى فيه الربوبية. وفي قوله: طدَاتَليَ 
لكب أسكن هذه الياء حمزة: وفي معنى الآية قولان. أحدهما: أنه اا الات وهو كن بعلن أمةء فاك ايوم الع اهن 
ابن عباس :وقيل: "غلم التوراة والإتعيل وهو قي طن أمه, والثاني: قضى أن يؤتيني الكتاب» قاله عكرمة. وفي 
«الكتاب» قولان: أحدهما: أنه التوراة. والثاني: الإنجيل. 

قوله تعالى: لاوَجَمَلَ 4 هذا وما انر اسان لي د 
وقيل: المعنى: يؤتيني الكتاب ويجعلني نبياً إذا بلغتُ؛ فحلّ الماضي محل المستقبل» » كقوله تعالى: 9وَإِدْ َال أله 
يَْعِيسَى4 [المائدة: 111]. وفي وقت تكليمه لهم قولان: أحدهما : أنه كلّمهِم بعد أربعين يوماً. والثاني: في يومه. وهو 
مبنيٌ على ما ذكرنا من الزمان الذي غابت.عنهم فيه مريم . 





(1) البخاري /51/8: ومسلم 54/ 01417 ومعناه: لم أر سيداً يعمل عمله ويقطع قَطعه. 

(؟) وعلى هامش نسخة الرباط: أخرجه مُسلم في «ضحيحه؟ ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» في كتاب الاستئذان في باب التسمية باسم النبي 255 اه. 
وهو في مسلم في كتاب الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء (/ )١1819‏ بمعناء؛ ورواء أخمد .في «المسند» 4/ 
5 ولفظه قريب من رواية المصنف» ورواه الترمذي في «التفسير» +)١55/5(‏ وأورده السيوطي في الدر المتثور» وزاد نسبته لابن أبي شيبة» وعبد. بن 
حميدء والنسائي» وابن المنذرء وابن أبي ع وابن حبان» بالخراني؛ وابن مردويه: والبيهقي في «الدلائل». 

9) أي: لفظة «كان». 


مريم : ١م11‏ هم/464 





قوله تعالى : «وَجْعَكِق مُبَارك أن ما حكُتُ4 روى أبو هريرة عن رسول الله يل في هذه الآية قال: «نفَاعاً حيثما 
توجهت””". وقال مجاهد: معلّماً للخير. وفي المراد «بالزكاة» قولان: أحدهما: زكاة الأموال» قاله ابن السائب. 
والثاني: الطهارة» قاله الزجاج. 1 

قوله تعالى: لرَيَيا يلدَقِ4 قال ابن عباس: لما قال هذاء ولم يقل: «بوالديّ» علموا أنه وُلد من غير بَشّر. 

قوله تعالى: طوَلمْ يجْمَلن جبن4 أي: متعظّماً ليقي عاصياً لربه لوَالتَكُمْ ع بوم وُلِدتُ4 قال 
المفسرون: السلامة علي من الله يوم وُلدتٌ حتى لم يضرّني شيطان.. وقد سبق تفسير الآية [مريم: ..]١١‏ فإن قيل: لم ذكر 
هاهنا «السلام» بألف ولامء وذكره في قصة يحبى بلا ألف ولام؟ فعنه جوابان: أحدهما: أنه لما جرى ذكر السلام قبل 
هذا الموضع بغير ألف ولام؛ كان الأحسن أن يرد ثانية بألف ولام» هذا قول الزجاج. وقد اعترضٍ على هذا القول» 
فقيل: كيف يجوز أن يعطف هذا وهو قول عيسى» على الأول وهو قول الله وق؟! وقد أجاب عنه ابن الأنباري 
فقال: : عيسى إنما يتعلّم من ربّه فيجوز أن يكون سمع قول الله في يحيى» فبنى عليه وألصقه بنفسه. ويجوز أن 
يكون الله وين عرّف السلام الثاني لأنه أتى بعد سلام قد ذكره» وأجراه عليه غير قاصلٍ به إتباع اللفظ المحكيّ» لأن 
المتكلّمء له أن يغيّر بعض الكلام الذي يحكيهء فيقول: قال عبد الله: أنا رَجُل منصف» يريد: قال لي عبد الله: أنتَ 
رَجْل منصف . والجواب الثاني: أن سلاماً والسلام لغتان بمعنى واحدء ذكره ابن الأنباري. 
| دك يببى أن مم قلت الي الى نيد ينتفة (© ما 6ن ب أن ينح ين ولو ستحتة إذا صنو أنرا يننا يول 4 
ك صَكْنْ (© ولا لله ين َو مكنيد كا ربد تيدم 409 1 

قوله تعالى: ذلك ء عِيتى أبن مم4 قال الزجاج : أيء ذلك الذي قال: إثي عبد الله هو ابح مريت لا ما تقول 
النصارى: أنه ابن اللهء وأنه إله. 

قوله تعالى: «تَر الْحَقّ» قرأ ابن كثير» وأبو عمروء 0 وحمزة» والكسائي : «قولٌ الحق» برفع اللام. ع 
عاصمء وابن عامرء ويعقوب: بنصب اللام. قال الزجاج: من رفع «قولُ الحق؛ فالمعنى: هو قولٌ الحق» يعني هذا 
الكلام؛ ومن نصبء فالمعنى: أقول قول الحقّ.. وذكر ابن الأنباري في.الآية وجهين: أحدهما: أنه لما وُصف يالكلمة 
جاز أن ينعت بالقول. والثاني: أن في الكلام إضمارء تقديره: :“ذلك نا عيبىء ذلك الد] قول التفق.. ش 

قوله تعالى: «الَدِى فيد يَررُونَ» أي : يشكون. قال قتادة: امترت اليهود فيه والنصارى» نع انور لات 
وزعم النصارى أنه ابن الله وثالث ثلاثة. قرأ أبو مجلزء ومعاذ القارئ» وابن يعمر» وأبو رجاء: «تمترون» بالتاء. 

قوله تعالى: ما كان يله أن يِل م ين ولو قال الزجاج: المعنى: أن يتخذ ولداً. و«مِنْ» مؤكّدة تدل على نفي 
الواحد والجماعة» لأن للقائل أن يقول: ما اتخذت فرساًء يريد: اتخذت أكثر من ذلك» وله أن يقول: ما اتخذت 
فرسين ولا أكثر» يريد: اتخذت فرساً واحداً؛ فإذا قال: ما اتخذت من فرس» فقد دل عللى : نفي الواحد والجميع. 

قوله تعالى: ون سا4 دقرا أب عمران الجوني؛ وابن أبي عبلة: «فيكون؛ بالنصب» وقد ذكرنا وجهه في 
[البثرة: /31(]. 


قوله تعالى : «وَإنَ أله رن وركظ» قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: «وأنّ الله بنصب الألف. وقرأ عاصم» وحمزة» 


والكسائي : (وإن الله» يكسر الألف . وهذا من قول عيسى؛ فمن فتح» عطفه على قوله : «وَأوْصَن بصّكرةَ وَالرَكرة» ويأن الله 
ري ؟ ومن كسر» ففيه وجهان: أجدهما : أن يكزن معطوفاً على قوله: : إن عَبْدُ أو والثاني : : أن يكون مستأنفاً . 
#تاغتلت لأا بن ين فل لي كته ين عند يي عيلم (© يخ يم ولتي بد يونا لكي القيدئر أي في سَكلٍ 
ثب © رهم بوم كقرة إذ م افر َم ى فكو َم لا بنية ©© إنا نيك لْسَ ومن عَْمَا ونا ُرُحعُون 9 4 
(1) . في «الطيري» وةابن كثير» عن مجاهد: نقّاعاً..وقال السيوطي في «الدر» 4/ 776: أخرج الإسماعيلي في «معجمه» وآبو نعيم في'«الحلية» وابن لال في 
«مكارم الأخلاق»» وابن مردويه» راين امار في اناريتةة ين أب غريرة ال #الاترسنول اله 25 «قول عيسئ نكل : يا ا 
قال: جعلني:نقَاعاً للناس أين اتجهت» : : ١‏ : 


845 مريم: 40 





رده ردم اوه 


قوله تعالى: #تَحَلفَ الْأَحَاتُ من 4 قال المفسرون: «مِنْ» زائدة» والمعنى: اختلفوا بينهم. وقال ابن 
الأنباري: لما تمسّك المؤمنون بالحق» كان اختلاف الأحزاب بين المؤمنين مقصوراً عليهم . وفي الأحزاب قولان: 
أحدهما: أنهم اليهود والنصارى» فكانت اليهود تقول: إنه لغير رِشْدَوَا'» والنصارى تدّعي فيه ما لا يليق به.. والثاني: 
أنهم فِرَق النصارى. قال بعضهم: هو الله وقال بعضهم : أبن الله 0 بعضهم : ثالث ثلاثة. 

قوله تعالى: طهَربلٌ لِِنَ ك4 بقولهم في المسيح «ين تَنْبَدِ بور م4 أي : من حضورهم ذلك اليوم للجزاء. 

قوله تعالى: <أسْ ب وَأبْورْ4 فيه قولان: أحدهما: أن لفظه لفظ الأمرء ومعناه الخبر؛ فالمعنى: ما أسمعهم 
وأبصرهم يوم القيامة»؛ سمعوا وأبصروا حين لم ينفعهم ذلك لأنهم شاهدوا من أمر الله ما لا يحتاجون معه إلى نظر وفكر 
فعلموا الهدى وأطاعواء هذا قول الأكثرين. والثاني: أشيع بحديثهم اليوم» وأبصِرٌ كيف يُصنّع بهم يوم يَأوين4ء قاله 
أبو العالية. ١‏ 

قوله تعالى: «لكن لامرك يعني : المشركين والكفار 2ر4 يعني: في الدنيا «نى صَكَلٍ يُينِ» 

قوله تعالى: لَنذِرَهر4 أي: خوّف كمّار مكة بر م لَلَْرَةِ» يعني: يوم القيامة يتحسّر المسيء إذ لم يُحَسِن» 
والمقضّر إذ لم يرْدَدْ من الخير. وموجبات الحسرة يوم القيامة كثيرةٌ» فمن ذلك ما روى أبو سعيد الخدري» عن 
رسول الله ككيْكِ أنه قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النارء قيل: يا أهل الجنة» فيشرييُون”"2 وينظرون» 
وقيل: يا أهل النارء فيشرئبُون وينظرون» فيُجاء بالموت كأنه كبش أملح» فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: هذا 
الموت» ودع نم قال يا أهل الجنة خلود فلا موتء ويا أهل النار خلود فلا موت؛ ثم قرأ رسول الله يكنه: «وأنذِرهرٌ 
َم ره إذ من ار َم فى خف م لا بزهنية 770409 قال المفسرون: فهذه هي الحسرة إذا ذُبح 0 
أحد فرحاً مات أهل الجنة» ولو مات أحد حزناً مات أهل النار. ومن موجبات 00 ما روى عدي بن حاتم عن 
رسول الله كَل أنه قال: «يؤتى يوم القيامة بناسٍ إلى الجنة» حتى إذا دَنَوْا منها واستنشقوا ريحها ونظروا إلى قصورهاء 
نودوا: أن اصرفوهم عنهاء لا نصيب لهم فيهاء فيرجعون بحسرة ما رَجَمَّ الأرَنُون بمثلهاء فيقولون: يا ربنا لو أدخلينا 
النار قبل أن تُرِينَا ما أريئّنا كان أهون علينا؛ قال ل: ذلك أزدثٌ بكم» ٠‏ كنتم إذا خَلَوْتُمْ م بارزتموني بالعظائم» وإذا لقيتم 
الناس اليتنوم تتبن تراؤون الناس بخلاف ما تعطوني من قلوبكمء هِبْتم الناس ولم تهابوني» وأجللتم الناس ولم 
تُتعِلُونن؛ تركتم للناس ولم تتركوا لي فاليوم أذيقكم العذاب مع ما حرمتكم من الثواب”*'. ومن موجبات الحسرة ما 
روي عن ابن مسعود قال: ليس من نفس يوم القيامة إلا وهي تنظر إلى بيت في الجنة» وبيت في النار» ثم يقال: يعني 
لهؤلاء: لو عملتم؛ ولأهل الجنة: لولا أن منَّ الله عليكم. ومن موجبات الحسرة: قطع الرجاءٍ عند إطباق النار على 
أهلها . 

قوله تعالى: 9إِذ صُتِىَ الْأَيرٌ4 قال ابن الأنباري: «قُضي» في اللغة بمعنى: أتقن وأحكم؛ وإنما سمّي الحاكم 
قاضياء لإتقانه وإحكامه ما يننّذ. وفي الآية اختصارء والمعنى : إذ قضي الأمر الذي فيه هلاكهم. وللمفسرين في الأمر 
قولان: أحدهما: أنه ذبح الموتء قاله ابن جريج» والسدي. والثاني: أن المعنى: نعي الملاب لهم قاله مقاتل. 

قوله تعالى: <رم ف عَنَْمِ» أي: : هم في الدنيا في غفلة عما يُصنّع بهم ذلك اليوم درم لا بز مين بما يكون في 
الآخرة. 

قوله تعالى: «إنَا حَنُ نرت آلْأرّضّ» أي: ثُميت سكانها فنرثها وَبَنَ عيبا وَإِنَا يرجن» بعد الموت. فإن قيل: ما 
)١(‏ يقال: هذا ولد رشدة: إذا كان لتكاح صحيحء ويقال في ضده: ولد زنية. 
(؟) يشرئبون: يرفعون رؤوسهم إلى المنادي . : 
(ضف رواه أحمد في «المسندة 3/7 والبخاري 2776/8 ومسلم 5188/4» والترمذي ١44/5‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» وأورده السبوطي في 


«الدر؛ "71١/4‏ وزاد نسبته لسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء والنسائي» وأبي يعلى» وابن المنذرء واين أبي حاتم وابن حبان؛ وابن مردويه. 
(4) ذكره الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» باب الترهيب من الرياء من رواية الطبراني في «الكبير» والبيهقي» عن عدي بن حاتم ط . 


مريم: 4-مهة . ل" 


الفائدة فى «نحن؛» وقد كفت عنها «إِنَاة؟ فالجواب : أنه لما جاز في قول المعظّم: دنا نفعل؟ أن يوهم أن أتباعه فعلواء 
أبانت ابحن» بأن الفعل مضاف إليه حقيقة. فإن قيل: فلم قال: «ومَنْ عليها؛ وهو يرث الآدميين. وغيرهم؟! 





فالجواب: أن مَنْ» تختص أهل التمييزء وغيرٌ المميّزين يدخلون في معنى الأرض ويجرون مجراهاء ذكر الجوابين عن 
السؤالين ابن الأنباري. 

تاك في الكتب إبنهم إِنَمُ 6 ميك أ 0 1 6ل بأد كات م تت 6 1 تن تل تمر :ل يني 2ه 45 0 
إن 6 جد يب أي م م بأيك تبن أذية م س) © أت لا مب لطن إن تبسن 56 يليم عَمِيا 9 . 
يب يه لَمَاكُ أن يَسَمَكَ عَدَابٌ يِنَّ تمن مَتَكوْنَ ِلشَّيِطن وَليّا ©© نَل أراغِبُ أنتَ عَنْ هق 00 بن ل نه اميك 
َأعْجْرْفٍ مدا © دَلَ سَكَمُ عَيَكَ سنتف لك يَن إِنَهُ كت ب عيبا © كم مَا تدعورت م 0 
عَنَو لَه أكرنَ يدُعَةِ رق سيا © لَنًا أعَثَرَكُمْ وَمَا يدون من دون لله ونا لد إسكقٌ 0 5 يمنا م 


ل 400 


ين يدا وجَعَلْنَا لم لمان صِذْقٍ عَِيكَا 469 

قوله تعالى: #وَادم في الكتب إيرسِم» أي : اذكر لقومك قضته. وقد سبق معنى الصّدَّيق [في النساء: 14]. 

قوله تعالى: #ولا.يئنى عَنكَ سا4 أي : لا يدفع عنكٌ ضرا . ش 

قوله تعالى: إن َدَ جَآمن ير أَلْولَِّ» بالله والمعرفة لما لم يَأتك4 

قوله تعالى: الا يَِيْرِ اَلقَيِطَنَ4 أي: لا تُطعه فيما يأمر به من الكفر والمعاصي. وتددرعا سن كام اننا: 
وعَصِيًا4. أي : عاصياًء فهو «فعيل» بمغنى «فاعل» . 

قوله تعالى: إن لَنَاكُ أن يَسَمَكَ عََاتٌ ين أَليّمئن» قال مقاتل: في الآخرة؛ وقال غيره: في الدنياء (تَتَكْنَ 
ليطن وَليَا4 أي: قريناً في عذاب الله» فجرت المقارنة مجرى الموالاة. وقيل: إنما طمع إبراهيم في إيمان أبيه» لأنه 
حين خرج من النار قال له: يميه ا 1 «أَراغِبٌ أنتَ عَنْ َالمَقٍ 
نهب | أي: أتارك عبادتها أنت؟! #لبن لَّ تتَوه عن عيبها وشتمها «/ لَديريّك» وفيه قولان: : أحدهما: بالشتم 
والقول» قاله ابن عباس» ومجاهد. والثاني: بالحجارة حتى تتباعدٌ عني» قاله الحسن. 

قوله تعالى: «وَآَمْجرْفِ م4 فيه قولان: أحدهما: اهجرني طويلاً» رواه ميمون بن مهران عن ابن عباس» وبه قال 
الحسن» والفرّاءء والأكثرون. قال ابن قتيبة: اهجرني حيناً طويلاً» ومنه يقال: تَمَلَيت حبيبك. والثاني: اجتنبني سالماً 
قبل أن تصيبّك عقوبتي» رواه العؤفي عن ابن عباس» وبه قال قتادة» والضحاك؛ فعلى هذا يكون من قولهم: فلان ملي 
بكذا وكذا: إذا كان مضطلعاً به» فالمعنى : اهجرني وعرضك وافرء وأنت سليم من أذايَ» قاله ابن جرير. 

قوله تعالى: #قَالَ سَلمْ مَك عَكيك» أي: سَلمِتَ من أن أصيبّك بمكزوه» وذلك أنه لم يؤمّر بقتاله على كفره» 
9سَأْسَتَمْْر لكُ رَخ4 فيه قولان: أحدهما: أن المعنى: سأسأل الله لك توبةٌ تنال بها مغفرته. والثاني: أنه وعده 
الاستغفار وهو لا يعلم أن ذلك محظور في خقّ المُصرّين على الكفرء ذكرهما ابن الأنباري 

قوله تعالى: « إِنَّمُ كن بى حي فيه ثلاثة أقرال: أحدها: لطيفاًء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال 
ابن زيدء والزجاج. والثاني: رحيماًء رؤاه الضحاك عن ابن عباس . والثالث: بارأ عوّدني منه الإجابة إذا دعوت قاله 
ابن قتيبة . 

قوله تعالى: «وأعكرأ لُكُم4 أي : وأتنكّى عنكمء «و» أعتزل انا تَنْعُونَ ين دون أله يعني : الام ٠‏ وفي معئى 
«تَدْعْون؛ قولان: العدعنا : تَعبّدون. والثاني: أن المعنى: وما تدعونه ربا راتما أرَق4 أي: وأعبده «عَمَيَ ألّا أكون 
َدُعَهِ رق ساك أي : أرجو أن لا أشقى بعبادته كما شَّقِيتُم أنتم بعبادة الأصنام» لأنها لا تنفعهم.ولا تُجيب دعاءهم 
لقنا أعتَرّكُمْ4 قال المفسرون: هاجر عنهم إلى أرض الشامء فوهب الله له إسحاق ويعقوب» فآنس الله وحشته عن فراق 
قومه بأولادٍ كرام. قال أبو سليمان: وإنما 1 

قوله تعالى: «ويلا4 أي: وكلاً من هذين. وقال مقاتل: «وكلاً» يعني : إبراهيم وإسحاق ويعقوب جملا يتاك 


4مم/ مريم: 1ه لام 





قوله تعالى: لوَومبنا لم ين رتم4 قال المفسرون: المال والولد والعلم والعمل» ٠‏ لوَجَمَلَا لم لِسَانَ صِذْقٍ عَلِيَا» 
قال ابن قتيبة: أي : ؤِكراً حَسَناً في النّاس مرتفعاًء ذ فجميع فجميع أهل الأديان يتولُون إبراهيم وذريته ويثئون عليهمء ٠‏ فوضع 
اللسان مكان القول» لأن القول يكون باللان”'' . 

َكرُ في آلكتب مونو إِنَّمُ كن ًا ون تلا ييا (© وَتَدَبهُ ين جب الور الي مَمَبََُ ييا © وَرمنا 
تنا د كز :6 4 7 

قوله تعالى: «إِنَّمُ كنَ مَخْلصًاك قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء والمفضل عن عاصم: خيس 
بكسر اللام. وقرأ حمزة» والكسائي» وحفض عن:عاصم .بفتج اللام . “إل الرجاع” المُخُيِصء بكسر اللام: الذي 
وححد الله وجعل نفسه خالصة في طاعة الله غير دّيِسة, وَالمُخُلْصء , بفتح اللام: الذي أخلصه اللهء وجعله مختاراً 
خالصاً من الدَّنّس. 

قوله تعالى: ران رولا قال ابن الأنباري: إنما أعاد ا ناد النبيّ المذكور. 

قوله تعالى: لوَيَدينهُ ين بان ألطُور 4 أي: من ناحية الظور؛ وهو جبل بين مصر ومدين اسمه رَّبِير. قال ابن 
الأنباري: : [إنما] خاطب الله العرب بما يستعملون في لغتهم» ومن كلامهم: عن يمين القبلة وشمالهاء يعنون: مما يلي 
يمين المستقيل لها وشماله» فنقلوا الوصف إلى ذلك انّساعاً عند انكشاف المعنى» لأن الوادي لا يّدَ لَهُ فيكون له يمين. 
وقال المفسرون: جاء النداء عن يمين موسىء فلهذا قال: «الأيمن»» ولم يُرد به يمين الجبل. 

قوله تعالى : #وَرَبنّهُ ينك قال ابن الأنباري: معناه: مناجياء فعبّر «فَعيل عن «مُفَاعِل كما قالوا: فلان خليطي 
وعشيري: يعنون: مخالطي ومُعاشري. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: «وقرّبئاهة قال: لتقت 
القلم حين كتب له في الألواح. 

قوله تعالى: «وَوْمب لَمُ ين تحدم » أي: ل 

ودر في آلكتب إِنْمْعِيلٌ ِنّهُ كن صَادِفَ الوْعَدِ وَكنَّ رولا ييا © كن يأمْرٌ أَهْلمُ بِالصّلَوة وَالرَكوْوَ وَكنَ عند ريو مَزضِيًا © 
أده في الكتب دريس إِنَّمُ كن صِدَيعًا با © وَرَيَمْتَهُ مَكَنًا ليا © 

قوله تعالى: ؤإِنمُ كنَ صَاِنَ ألْوَمَدِ» هذا عامّ فيما بينه وبين الله» وفيما بينه وبين الناس. وقال مجاهد: لم يَعِد ربّه 
بوعدٍ قط إلا وفى له به. فإن قيل: كيف حص بصدق الوعد إسماعيل» وليس في الأنبياء من ليس كذلك؟ فالجواب: أن 
إسماعيل عانى [في الوفاء] بالوعد ما لم يعانه غيره من الأنبياء؛ فأئني عليه بذلك. وذكر المفسرون: أنه كان بينه وبين 
رجل ميعاد» فأقام ينتظره مدة فيها لهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنه أقام حَْلاً» قاله ابن عباس. والثاني: اثنين وعشرين 
يوم قاله الرقاشي. والثالث: ثلاث أيام» قاله مقاتل. 


قوله تعالى: «وَنَّ رَسُلًا© إلى قومب وهم ججرهم. ٠‏ «ين يأ أَمْيّمُ» قال مقاتل: : يعني: قومه. وقال 
الزجاج: أهله: ع 0 الصلاة والزكاة» فهما العبادتان 0 : 
قوله تعالى: ا ورقم عِِيَا 469 فيه أربعة أقوال: أحدها : أنه في السماء الرابعة» ا 


«(الصحيحين» واس اول دي 0 لس أنه رأى إدريس في السماء 
الرابعة”"؟, وبهذا قال أبو سعيد الخدريً» ومجاهدء وأبو العالية. والثاني: أنه في السما السادسة؛ رواه أبو صالح عن 
ابن عباس» ويه قال الضحاك9 . والثالث: أنه في الجنة» قاله زيد بن أسلمء وهذا يرجع إلى الأول؛ لأنه قد روي أن 


)١(‏ في عبارة الأصل هنا تقديم وتأخير» وهذا نصها: [رََمنَا لَمْ لان مينقي4 أي: ذِكْراً حَسَناً في الناس مرتفعاًء فجميع أهل الأديان يتولُون إبراهيم 
وفريته ويُثتون عليهم» قال ابن قتيبة:. فوضع اللسان مكان.القول: لأن القول يكون باللسان. اه] وابن قتيبة لم يقل سوى هذه العبارة: «أي: ذكراً خسناً 
في الناس مرتفعاً»» فقدَّما جملة «قال ابن قتيبة» على قؤلهء حتى تستقيم العبارة. 

) البخاري 2731/5 ومسلم الردول. 

(*) وعلى هامش نسخة الرياط يخط مغربي: أخرج الحاكم في «المستدرك» ‏ وقال الذهبي: إسناده مظلم لا تقوم به حجة » عن العمك: بن سمرة أنه 
قال: كان نبي الله إدريس أبيض طويلاً» ضخم البطن» عريض الصدنء قليل شعر الجسدء كثير شعز الرأسن»:وكانت إخدئ عينيه أعظم من - 





مريم: مه ذه نه 


الجنة في السماء الرابعة.. والرابع: أنهك السنمآم السابعة» حكاه أبو سليمان الدمشقي2»0 . وفي سبب صعوده إلى 
السماء ثلاثة أقوال: أحدها : أنه كان يصعد له من العمل مِثْلُ ما يصعد لجميع بني آدم؛ ذاه مَلّكَ.الموت» فاستاذن الله 
في حلت فأذن لهء فهبط إليه فى صورة آدمئ» وكان يصحيهء فلما عرفهء قال: ني أسألك حاجة» قال: ما هئ؟ 
قال: : تذيقني الموت» فلعلّي أعلم ما شدّته فاكون له أشدٌ استعداداً؛ فأوحى الله إليه أن اقبض روحه ساعد ثم أزْسِلهء 
ففعل ثم قال : كيف رأيتَ؟ قال: كان أشدّ مِمَا بلغني عنهء وإني أحب أن تريّني النارء قال: فحمله؛ فأراه إيّاها؛ 
قال: إني أُحِبُ أن تريّني الجنة» فأراه إياهاء فلما دخلها وطاف فيهاء قال له ملك الموت: اخرج» فقال: والله لا 
أخرج حتى يكون الله تعالى يُخرجني؛ فبعث الله مَلّكاً فحكم بينهماء فقال: ما 5 تقول يا مَلِّ الموت؟ فق عليه ما 
جرى؛ فقال: ما تقول يا إدريس؟ قال: إن الله تعالى قال: # كل تين َمَدُ لَرّتْ4 آل عمران: 2]186 وقد ذُقُتّى 
وقال: #وَِن مَعَكرْ إلا وَارُها» [مريم: »]/١‏ وقد وردتُّهاء وقال لأهل الجنة: را هم يِنبَا يبُخْمِنَ» [الحجر: 2148 فو الله 
لا أخرج حتى يكون اللّهُ يخرجني؛ فسمع هاتفاً من فوقه يقول: بإذني دخلء وبأمري فعل» فخلّ سبيله؛ هذا معنى ما 
رواه زيد بن أسلم مرفوعاً إلى النبي يكغ("». فإن سأل سائل فقال: من أين لإدريس هذه الآيات» وهي في كتابنا؟! فقد 
ذكر ابن الأنباري عن بعض العلماء» قال: كان الله تعالى قد أعلم إدريس بما ذكر في القرآن من وجوب الورود؛ وامتناع 
الخروج من الجنةء وغير ذلك» .فقال ما قاله يعلم. والثاني: أن مَلكاً من الملائكة استأذن ربه أن يهبط إلى إدريس» 
فأذن لهء فلما عرفه إدريس» قال: هل بينك وبين ملك الموت قرابة؟ قال: ذاك أخي من الملائكة» قال: هل تستطيع أن 
تنفعني عند ملك الموت؟ قال: : سأكلّمه فيك» فيرفق بك» اركب بين جناحيّ» فركب إدريس» قصعد به إلى السماى 
فلقي ملك الموت» ققال: إن لي إليك حاجة؛ قال : أعلم ما حاجتك: تكلّمني في إدريس وقد محي اسمه من الصحيفة 
ولم يبق من أجَله إلا نصف طرفة عين؟! فمات إدريس بين جناحي الملّكء رواه عكرمة عن ابن عباس'". وقال 
أبو صالح عن ابن عباس: فقبض ملك الموت روح إدريس في السماء ء السادسة. والثالث: أن إدريس مشى يوماً في 
الشمس» تقأصابه وهجهاء فقال: اللهمّ خف ثقلها عمّن يحملهاء يعني به الملك الموكّل بالشمس» ٠‏ فلما أصبح الملك 
وجد من خفة الشمس وحرّها ما لا يعرف» فسأل الله يق عن ذلك» فقال: إن غبدي إدريس سألني أن أخمّف عنكٌ 
حملها وحرّهاء فأجبْتُه فقال: يا رب اجمع بيني وبينه» واجعل بيننا مَل فأؤن لهء [فأتاه]» فكان مما قال له 
إدريس: اشفع لي إلى ملك الموت ليؤخُرٌ أجلي فقال: إن الله لا يؤخر تَفْساً إذا جاء أَجَنّهاء ولكن أكلّمه فيك» فما 
كان مستطيعاً أن يفعل بأحد من بني آدم فعل بك؛ ثم حمله الملك على جناحه؛ فرفعه إلى السماءء فوضعه عند مطلع 
الشمسء ثم أتى ملك الموت فقال: إن لي إليك حاجة صديق لي من بني آدم تشفّمَ بي إليك لتؤخر أَجَلّه قال: ليس 
ذاك إلى» ولكن إن أحببتٌ أعلميُه متى يموت» فنظر في ديوائه» فقال: إنك كلمتني في إنسان ما أراه يموت أبدأًء ولا 
أجده يموت إلا عند مطلع الشمسء» فقال: إني أتيتك وتركته هناك» قال: انطلق» فما أراك تجده إلا مِيتاء فو الله ما 
بقي من أجله شيء» فرجع الملك فرآه ميتاً. وهذا المعنى مروي عن ابن عبامن وكعب في آخرين”؟». فهذا القول والذي 
قبله يدّلان على' أنه ميت»: والقول الأول يدل على أنه حيّ. 


ل ليك لَذِينَ أن مه تعم أنه عَلَهم م هّن ألبينَ من دري دم وَمِكَنْ ن حَمَلًا - نوج ومن ري الهم َِسَرْعِيلَ وَمِئَنْ هديا ا إنَا شَّ 
عَيعْ َتُ يمن حَروأ 57 حَيُوا مدا ركاه ( © # لَك مِنْ بَنيم حَلكُ حَلكُ أضَاعُوا الصَلَرةَ تبصأ التَجوب هَسَوْفَ يلقو حا © إلا من تاب 





-.. الأخرى» وكان في صدره نكتة بياض من غير برض» فلما رأى الله من أهل الأرض ما رأى من جورهم واعتدائهم في أفر الله رفعه إلى السماء 
السادسة [فهو] حيث يقول: 8« ََتَمَتَهُ مكنا ميا 40 : فهذا يدل على فرض صحته أنه برفع حياً» والله أعلم أنى ذلك كان. اه. والحديث في 
«المستدرك؟ ؟249/7. 

)1١(‏ والقول الأول هو الصحيح. 

(؟) ذكر السيوطي في «الدر» 14 بهذا المعنى خبراً طويلاً» م وراك ابن الدر عن عدر دراي فار برع الحديث إلى النبي ولق والله أعلم بصحته. 

(0) ذكره السيوطي في «الدر؛ 775/4 من رواية ابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(4) قال ابن كثير بعد أن ذكر نحوه: هذا من أخبار كعب من الإسرائيليات» وفي بعضه نكارة» والله أعلم. 


56-5١ مريم:‎ 654 





ا ا ا ون ليد َِ - يظلْمُونَ - _- م 27 ا 
ومع عمل عليكا كيك بتر التي ب 69 علب عدو البى. د 2 


ع 


شه أ إذ من يكم يز يا له ميب 0 يد ' ََنَّدُ ألّى وري 


عن عَادوٌ التي إِنَهُ 6 وَفْدمٌ ميا © لا 
5 0 م مسمول َّ * 
نا من كن يَتيَا © وبا تند | لا يأمْرِ 
رَضٍِ 


نوررث من عِبَادِ 
7س ء لي امل ترس عتمبرء 0-47 و و 
وَالأرْضٍ وَمَا يتما فَأعْبْدَهُ وَنَطَيرٌ لِمَدَيِيةٌ هَل 


ِكَل ما بن لا وا نا وا ؛ م ين يد ونا 16 يك ييا © 7 لوت 
د لم سيا © 4 

قوله تعالى: طَأرْلَيِكَ لي َم لَنَهُ عَم ين لين يعني الذين ذكرهم من الأنبياء في هذه السورة «ين كُيَيّهٌ 43 
يعني إدريس لإوْمَِنْ عا ع4 ' يعني إبراهيم؛ لأنه من ولد سام بن نوح #ومن دُرَي يرهم » يريد: إسماعيل وإسحاق 
ويعقوب لوإِتَرِيلَ 4 يعني : ومن ذرية إسرائيل» وهم موسى وهارون وزكريا ونحيى وعيسى . 

قوله تعالى: «وممَن هدينا» أي : هؤلاء كانوا ممن أَرِسَّدْناء «َلِعناً» أي : واصطفينا. 

قوله تعالى: «حَردأ سُجَّدا4 قال الزجاج: «سُجداً» حال مقدّرة» المعنى: خرُوا مقدّرين السجودء لأن الإنسان في 
حال خروره لا يكون ساجداً» ذَسبَدا» منصوب على الحال» وهو جمع ساجد دري 4 معطوف عليه وهو: جمع 
بالكِء فقد بيّن الله تعالى أن الأنبياء كانوا إذا سمعوا آيات الله سجدوا وبَكوًا من خشية الله. 

قوله تعالى: «مَْلفَ من بَعَدِهِمَ حَْثك» قد شرحناه في [الأعراف: 2174 وفي المراد بهذا الخَلّف ثلاثة أقوال: أحدها: 
أنهم اليهود» رواه الضحاك عن ابن عباس. والثاني: اليهود والنصارى, قاله السدي. والثالث: أنهم من هذه الأمّةء يأتون 
عند ذهاب صالحي أمة محمد يل يتبارّؤن بالزناء ينزو بعضهم على بعض في الأزقّة زناة» قاله مجاهدء وقتادة. 

قوله تعالى: «أْضَاعُوأ ألصَّلَة» وقرأ ابن مسعود» وأبو رزين العقيلي» والحسن البصري: «الصلوات؛ على الجمع. 
وفي المراد بإضاعتهم إياها قولان: أحدهما: أنهم أخَّروها عن وقتهاء قاله ابن مسعود. والنخعي» وعمر بن عبد العزيزء 
والقاسم بن مخيمرة. والثاني : تركوهاء قاله القرظي» واختاره الزجاج . 

قوله تعالى: وَنبعاْ ألنَمَوْتِ4 قال أبو سليمان الدمشقي: : وذلك مثل استماع الغناء. وشرب الخمرء والزناء 
واللهوء وما شاكل ذلك مما يقطع عن أداء فرائض الله صن . 

قوله تعالى: 9سََوِفٌ يلقن عاك ليس معنى هذا اللقاء مجرد الرؤية» وإنما المراد به الاجتماع والملابسة مع 
الرؤية. وفي المراد بهذا الغيّ ستة أقوال: أحدها: أنه وادٍ في جهنمء رواه ابن عباس عن رسول الله يل , وبه قال 
كعب. والثاني: أنه نهر في جهنمء قاله ابن مسعود. والثالث: أنه الخسران» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عياس. 
والرابع: أنه العذاب» قاله مجاهد. والخامس: أنه الشرٌء قاله ابن زيدء وابن السائب. والسادس: أن المعنى: فسوف 
يلقون مجازاة الغي» كقوله: طِيلْقَ أَنَاما» [الفرقان: 1] أي : مجازاة الآثام» قاله الزجاج . 

قوله تعالى: إلا من َابَ وََامَنَ فيه قولان: أحدهما: تاب من الشرك, وآمن بمحمد يل قاله مقاتل. والثاني: 
تاب من التقصير في الصلاة» وآمن من اليهود والنصارى. 

قوله تعالى: «جَنَّتِ صن وقرأ أبو رزين العقيلي. والضحاك وابن يعمرء وابن أبي عبلة: «جناتٌ» برفع التاء. 
وقرأ الحسن البصري. والشعبي» وابن السميفع: «جنةٌ عدن» على 0 5 - التاء. وقرأ أبو مجلزء وأبو المتوكل 
الناجي: «جنة عدن» على التوحيد مع نصب التاء. وقوله: طألْتٍ وَعَدَ امن عَادمٌ الَينْ» أي: وعدهم بهاء ولم يرَؤهاء 
فهي غائية عنهم . 

قوله تعالى : إِنّهُ كن وعدم م4 فيه قولان: أحدهما: آنياًء قال ابن قتيبة: وهو «مفعول؛ في معنى «فاعل»» وهو 
قليل أن يأتي الفاعل على لفظ المفعول به. وقال الفراء: إنما لم يقل: آنِياء لأن كل ما أتاك؛ فأنت تأتيه؛ ألا ترى أنك 
تقول: أتيت على خمسين سنة»؛ وأتت علي خمسون سنة؟ والثاني: مبلوغاً إليه» قاله ابن الأنباري. وقال ابن 
جريج: «وعده؛ هاهنا: موعوده. وهو الجنةء و(مأتيا: يأتيه أولياؤه. 





لق ذكره السيوطي في «الدر؛ 778/4 من رواية ابن مردويه من طريق نهشل عن الضنحاك عن ابن عباس عن النبي 5 . 


44١ 586 مريم:‎ 





قوله تعالى: للا يَْمَعُونَ إذبًا لني فيه قولان: أحدهما: أنه التخالف عند شرب الخمره قاله مقاتل. والثاني: ما 
يلغى من الكلام ويؤتّم فيه» .قاله الزجاج. وقال ابن الأثباري: اللغو في العربية: الفاسد المطرّح. 1 

قوله تعالى: 9إإِلَ سَكَما* قال أبو عبيدة: السلام ليس من اللغوء لومس المي ساني وليس منه» 
0 فالمعنى: إلا أنهم يسمعون فيها سلاماً . وقال ابن الأنباري: استثنى السلام من غير جنسهء وفي 

توكيد للمعنى المقصودء لأنهم إذا لم يسمعوا من اللغو إلا السلام» فليس يسمعون لغواً البنّهَه وكذلك قوله : لَب 
س.ل إل 7 لسَلِيِينَ 469 (الشعراء: 2507 إذا لم يخرج من عداوتهم لي غير رب العالمين» فكلّهم عدو. 00 
هذا السلام قولان: أحدهما: أنه تسليم الملائكة عليهم» قاله مقاتل. والثاني: أنهم لا يسمعون إلا ما يسلّمهم. و 
يسمعون ما يؤثمهم» قاله الزجاج. 

قوله تعالى: «وَلْمُ ررْقهُم ذا بُكرة وعَيشيًا 4 قال المفسرون: ليس في الجنة بُكرة ولا عشيّة؛ ولكنّهم يُونَْن برزقهم - 
على مقدار ما كانوا يعرفون ‏ في الغداة والعشي. قال الحسن: كانت العرب لا تعرف شيئاً من العيش أفضل من الغداء 
والعشاء» فذكر الله لهم ذلك. وقال قتادة: كانت العرب إذا أصاب أحَدُهم الغداء والعشاء أعجب بهء فأخبر الله أن لهم 
في الجنة رزقهم بكرة وعشيّاً على قدر ذلك الوقت» وليس ثم ليل ولا نهارء وإنما هو ضوء ونُور. وروى الوليد بن 
مسلمء قال: سألت زهير بن محمد عن قوله تعالى: #دَكرَهٌ وَعَشيً)# فقال: ليس في الجنة ليل ولا نهار» هم في نور 
أبداً» ولهم مقدار الليل والنهار» يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحُجُبٍ وإغلاق الأبواب» ويعرفون مقدار النهار برقع 
الحجب وفتح الأبواب. 

قوله تعالى: طدِْكَ أنه الإشارة إلى قوله: لدَوْلَيِكَ يَدَحْلُونَ ألْبجَنَة* 

قوله تعالى: "نورت * وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي» والحشن» والشعبي» وقتادة» وابن أبي عبلة: بفتح الواو 
وتشديد الراء. قال المفسرون: ومعنى «نورث»: نعطي المساكن التي كانت لأهل النار ‏ لو آمنوا - للمؤمنين. ويجوز أن 
يكون معنى «نورث»: نعطي ) ٠‏ فيكون كالميراث لهم :من جهة أنها تمليك مستأنف.. وقد شرحنا هذا في [الأعراف: 49]: 

قوله تعالى: وبا نئل إلا يأثر َيْكَّ» وقرأ ابن السميفع» وابن يعمر: «وما يَتنزّل» بياء مفتوحة. وفي سبب نزولها 

ثلاثة أقوال: أحدها: أن رسول الله كَل قال: «يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا»» 20 دناء 
سعيد بن جبير عن ابن عباس( . والثاني: أن الملّك أبطا على رسول الله َك ثم أتاه فقال: لعلّي أبطاتٌ» قال: 
فعلتٌ». قال: وما لي لا:أفعل» وأنتم لا تتسوّكونء ولا تقصّون أظفاركم» ولا فون براجمكم:) ؛ فنزلت الآية؛ قاله 
مجاهد. قال ابن الأنباري: البراجم عند العرب: الفصوص التي في فصول ظهور الأصابع» تبدو إذا جمعت» وتغمض 
إذا يُسطت. والرواجب: ما بين البراجم» بين كل برجمتين راجبة. والثالث: أن جبريل احتبس عن النبي يل حين سأله 
[قومه] عن قصة أصحاب الكهف. وذي القرنين» والروح» فلم يدر ما يجيبهم» ورجا أن يأتيّه جبريل بجواب» فأبطأ 
عليه» فشو فشق على رصول الله كل مشمّة شديدة» فلما نزل جبريل قال له: «أبطأت علي -متى ساء ظني» واشتقِتٌ إليك؛» 
فقال جبريل: إِنّى كنثٌ أَشْرّقء ولكنّي عبدٌ مأمورء إذا يُعئْتُ نزلتُ» وإذا حُبستٌ احتبستُ» فنزلت هذه الآية» قاله 
عكرمة» وقتادة» والضحاك20. وفي سبب احتباس جبريل عن رسول الله يك قولان: أحدهما: لامتناع أصحابه من 
كمال النظافة: كما ذكرنا في حديث مجاهد. والثاني: لأنهم سألوه عن قصة أصحاب الكهف» فقال: «غداً أخبركم؟» 
ولم يقل : إن شاء الله؛؟ وقد سببق هذا في سوزة [الكهف: 4]. وفي مقدار احتباسه عنه خمسة أقوال: : أحدها: 'خمسة عشر 
يوماً؛ وقد ذكرناه في [الكهف] عن ابن عباس. والثاني: أربعون يوماًء قاله عكرمة» ومقاتل. والثالث: اثنتا عشرة ليلة» 
)١(‏ زواء أحمد في «المسند؛ رقم (41 »)٠٠‏ والبخاري 75/8؛ والترمذي 2١40/7‏ وذكره السيوطي في «الدرة 8/4لالا وزاد نسبته لمسلم» وعبد بن 

حميد» والنسائي» وابن جرير» وابن المنذر وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والحاكم» والبيهقي في «الدلائل» عن ابن عباس ؤِوياء وعند أحمد؛ وابن 


جرير» وابن أبي حاتم زيادة في آخر الحديث: «فكان ذلك الجواب لمحمد يق ولم نجد الحديث في «صحيح مسلم؟ كما قال السيوطي . 
(0) * «أسباب التزرل» للواحدي “اا وذكره ابن كثير "9/ ١7"٠‏ مختصراً من رواية أبن أبي حاتم عن عكرمة» وقال: هو غريب. 


4م مريم: 353" 
قاله مجاهد. والرابع: ثلاثة أيام؛ حكاه مقاتل. والخامس: خمسة وعشرون يوماًء حكاه الثعلبي. وقيل: إن سورة 
(الضحى) نزلت في هذا السبب. والمفسرون على أن قوله: (إوبًا تَتَرلُ إلا أمْر رَيَقَّ4 قول جبريل. وحكى الماوردي: أنه 
قول أهل الجنة إذا دخلوهاء فالمعنى: ما ننزل هذه الجنان إلا بأمر الله. وقيل: ما ننزل موضعاً من الجنة إلا بأمر الله. 
وفي قوله: هما بيْنَ أْدِينَ وما حَلمَنَاك قولان: أحدهما: ما بين أيدينا: الآخرة» وما خلفنا: الدنياء رواه العوفي عن ابن 
عباس» وبه قال سعيد بن جبيرء وقتادة» ومقاتل. والثاني: ما بين أيدينا: :ما مضى من الدنياء وما خلفنا: من الآخرة» 
فهو عكس الأول» قاله مجاهد. وقال الأخفش: ما بين أيديناء قبل أن تُخلّق» وما خلفنا: بعد الفناء. وفي قوله 
تعالى: #ومًا بنَح ذَلِكَ © ثلاثة أقوال: أحدها: ما بين الدنيا والآخرة؛ قاله سعيد بن جبير. والثاني: ما بين النفختين» 
قاله مجاهدء 000 وأبو العالية. والثالث: حين كرّنّنا؛ قاله الأخفش . قال ابن الأنباري: وإنما وجّد ذلك» 
والإشارة إلى شيئين» أحدهما: : هما بين أيدينا» والثاني: اما خلفنا»» لأن العرب توقع ذلك على الاثتين والجمع. 

قوله تغالن : لوا كن رَيّكَ يا النْسِي بمعنى الناسي. وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: ما كان تاركاً لك 
منذ أبطأ الوحي عنك» قاله ابن عباس. وقال مقاتل: ما نسيك عند انقطاع الوحي عنك. والثاني: أنه عالم بما كان 
ويكون» لا ينسى شيئاً» قاله الزجاج . 

قوله تعالى: طتَآمَبْرَهُ4 أي: وحّدهء لأن عبادته بالشّرك ليست عبادة» لوَلتِطرٌ لِييدَيةُ4 أي: اصبر على توحيده؛ 
وقيل: على أمره ونهيه. 

قوله تعالى: هل تَعَلَرُ لم سيا روى هارون عن أبي عمرو أنه كان يُدغم «هل تعلم»» ووجهه أن سيبويه يجيز 
إدغام اللام في التاء والثاء والدال والزاي والسين والصاد والطاءء لأن آخر مخرج من اللام قريب من مخارجهن. قال 
أبو عبيدة: : إذا كان بعد «هل» تاء؛ ففيه لغتان؛ بعضهم يُبين لام «هل»» وبعضهم يدغمها. وفي معنى الكلام ثلاثة 
أقوال: أحدها : ملا وشبهاء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس ويه قال سعيد بن جبير» ومجاهدء وقتادة. والثاني: 
هل تعلم أحداً يسمّى «اللّه غيرُف رواه عطاء عن ابن عباس. والثالث: هل تعلم أحداً ي يستحق أن. يقال له: خالق 
وقادر» إلا هو قاله الزجاج. ‏ 

ينول الإننٌ ونا مَا مث م لَك أن عا © إلا سر الإدئن أ خاقتة ه ين م وك يك كبك (© وررَبلك 00 
عوك ع ار يا كل يشيمة َم أنتدُ عَلَ ألمت عن ©© ثم 2 تن ألم بلينَ هم أزل 

ميا © وَِد يسك إِلَّا وارمها كن عل َل بيد عننا تَفييًا © 4 بق لَدِنَ أنّقوأْ وَنَدَرُ التببييت نيه ©4 

قوله تعالى: يدول لإتكغ» سبب نزولها أن أَبَِ بن خلف أخذ عظماً بالبأء فجعل يفيه بيده ويذريه : في الريح 
ويقول: : زعم لكم محمد أن الله يبعثنا بعد أن نكون مثل هذا العظم البالي» فنزلت هذه الآية» رواه أبو صالح عن ابن 
عباس"( . وروى عطاء عن ابن عباس : أنه الوليد بن المغيرة. 

قوله تعالى: طلَرْنَ حرم حّا4 إن قيل: ظاهره ظاهر سؤال» فأين جوابه؟ فعنه ثلاثة أجوبة ذكرها ابن الأنباري: 
أحدها: أن ظاهر الكلام استفهام؛ ومعناه معنى جحد وإنكارء تلخيصه: لست مبعوثاً بعد الموت. والثاني: أنه لما 
استفهم بهذا الكلام عن البعث» أجابه الله وَبّنْ بقوله: «أَوْلَا يَرَحكُرٌ الْإِسَنُ4»: فهو مشتمل على معنى: نعم» وأنت 
مبعوث. والثالث: أن جواب سؤال هذا الكافر في [يس: 8/] عند قوله تعالى: لوَسَرْبَ لَنَا متلا 4 ولا يُنكر بُعْد 
الجواب» لأن القرآن كلّه بمنزلة الرسالة الواحدة» والسورتان مكيّتان. 

قوله تعالى: ار يَرْحَكُرٌ لشن 4 قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي: بفتح الذال مشددة الكاف. 
وقرأ نافعم» وعاصم.ء وابن عامر: «يَذْكُرٌه ساكنة الذال خفيفة. وقرأ أبِيَ بن كعبء وأبو المتوكل الناجي: «أوَلا يتذكر 
الإنسان؟ بياء وتاء. وقنا أب مسعودء وابن عباس» وأبو عبد الرحمن السلمي» والحسن: «يذْكُر؛ بياء من غير تاء ساكنة 





(1) «أسباب التزول» للواحدي 17 عن الكلبي. 
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ا الكاف» والمعنى: ألا يتذكّر هذا الجاحد أوّل خلقهء فيستدل بالابتداء على الإعادة؟ فريك 
حشر رُم 4 يعني : : المكذّبين بالبعث وال نين # أي: مع الشياطين» وذلك أن كل كافر يُحشَّر مع شيطانة في سلسلة؛ 
19 تعرز حل به قال مقاتل؛ 5 في جهنم» وذلك أن حول الشيء يجوز أن يكون داخلّهء تقول: جلس 
القوم حول البيت: إذا جلسوا داخله مطيفين به. وقيل: يجثون حولها قبل:أن يدخلوها. نأما قوله: ييا فقال 
الزجاج: هو جمع جاثء مثل قاعدٍ وقعودٍء وهو منصوب على الحال» والأصل ضم الجيم» وجاء كسرها إتباعاً لكسرة 
الثاء. وللمفسرين في معناه خمنة أقوال: أحدها: قعوداً» رواه العوفي عن ابن عباس . والثاني :. جماعات جماعات» 
روي عن ابن عباس أيضاً. فعلى هذا هو جمع جنُوة؟'" وهي المجموع من التراب والحجارة. والثالث: جئيّاً على 
الرّكَبء قاله الحسن» ومجاهد» والزجاج. والرابع: قياماًء قاله أبو مالك. والخامس: قياماً على رُكبّهم» قاله السديء 
وذلك لضيق المكان بهم. 

. قوله تعالى: طلَتَرِعَك ين كي شِيمَةٍ4 أي: لنأخذنٌ من كل فرقة وأمّة وأهل دين «أْمْمْ مد عَلَ اَم ع4 
أي : أعظمهم له معصية؛ والمعنى: أنه يُبدَأ بتعذيب الأعتى فالأعتى» وبالأكابر جُرْماُء والرؤوس القادة في الشرٌ. قال 
الزجاج: وفي رفع «أيّهِم' ثلاثة أقوال: أحدها: أنه على الاستئناف» ولم تعمل: الننزعنٌ؛ شيئاًء هذا قول يونس. 
والثاني: أنه على معنى الذي يقال لهم: أيهم أشدٌ على الرحمن عِتِيَاً؟ قاله الخليل» واختاره الزجاج» 
وقال: التأويل: لننزعنّ الذي من أجل عُتُرّه يقال: أي هؤلاء أَسَّدٌ عِِياً؟ وأنشد: 

وَلَقَدْ أبيتٌ عن القَقَاةٍبمنرلٍ فأبيت لا خسرج ولا متحروم'" 

المعنى: أبيت بمنزلة الذي يقال له: لا هو حرج ولا محروم. والثالث: أن ١‏ أيُّهِم؛ مبنية على الضمء لأنها خالفت 
أخواتهاء فالمعنى: أيِّهم. هو أفضل . وبيان خلافها لأخواتها أنك تقول: اضرب أيهم أفضل. ولا يَحْسٌّن: اضرب مَنْ 
أَنْضلء حتى تقول: من هو أفضلء ولا يَحْسُّن: كُلْ ما أطيب» حتى تقول: ما هو أطيب» ولأخلّ ما أفضل» حتى 
تقول: الذي هو أفضل» فلما خالفت «ما» ولامَنْ» و«الذي» بُتيت على الضمء .قاله سيبويه: : 

قوله تعالى: مُمَ أل يا ميا يعني: أن الأوَلى بها صِلِيَاً الذين هم أشدٌ مهيا فيبتَدَأ بهم قبل أتباعهم. 
واسِليًاً: منصوب على التفسيرء يقال: صَلي النار يصلاها: إذا دخها وقاسى حَرَّها . 

قوله تعالى: #وَإن ينك إل وَارِمُعا» في الكلام إضمار تقديره: وما منكم أحد إلا وهو واردها. وفيمن عُني بهذا 
الخطاب قولان: أحدهما: أنه عام في حق المؤمن والكافرء هذا قول الأكثرين. وروي عن ابن عباس أنه قال: هذه 
الآية للكفار. وأكثر الروايات عنه كالقول الأول. قال ابن الأنباري: ووجه هذا أنه لما قال: النحَُضِرنُهم» وقال: «أيَيمْ 
قَدُ عل امن ع4 كان التقدير: وإن منهمء فأبدلت الكاف من الهاء. كما فعل في قوله: ظطإنَّ هذا كن لك جره » 
[الإنان: ؟!] المعنى : كان لهمء لأنه مردود على قوله : لوَسَمَلهُمَْ رَبْيمْ 4 [الإنسان: 71]». وقال الشاعر: 

شَطلتُ مزارٌ العاشقين فأصبحثُ مسرا علي طلابّكِ ابنةٌ حرم" 

ا أراذ: طلابها. وفي هذا الورود لحمسة أقوال: أحدها : :أنه الدخول. زوى جاير بن “عبد الله عن رسؤل الله كلك أنه 
قال: (الورود: الدخول لا يبقى بَرَ ولا فاجر إلا دخلهاء فتكون على المؤمن برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم » حتت إن 
للنار - أو قال: لجهنم - ضجيجاً من بردهمة” . وروي عن ابن عباس أنه سأله نافع بن الأزرق عن هذه الآية» فقال 





زطق مثلثة الجيم . 
(؟) البيت في «القرطبي؟ 2177/١١‏ والروح المعاني» 5 وروايته فيهما: ولقد أبيثُ من الفتاة» ولفظه في نسخة الرباط: 
اك افيح اص انيز د00 قاد ت لاحسريج ولام حسروم 
المعنى: أتيت. . . إلخ. ١‏ : 
22 البيت تقدم 5ة؟. 


(١‏ أخرجه أحمد في (المسئد» عن جابر 2-0 قال الحافظ ابن كثير: غريب. ولم يخرجره» وذكر السيوطي. في «الدر» ك2 وزاد نسبته لعبد بن حميد» 
والحكيم الترمذي» وابن المئذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه» وابن مردويه» والبيهقي في «البعث؟. 


445 مريم: 74-107 


له: «أمَا أنا وأنت فسندخلهاء فانظر أيُخرجنا لله وق منهاء أم لا؟ فاحتج بقوله تعالى: مدَارْرَدَهُ لكر تعود: ة] 
وبقوله تعالى: #أنْرٌ لها ودورت 4 [الأنبياء: 48]. وكان عبد الله بن رواحة يبكي ويقول: أنيئت أني واردء ولم أنما أني 
صادر. وحكى الحسن البصري: أن رجلاً قال لأخيه: يا أخي هل أتاك أنك واردٌ النار؟ قال: نعم؛ قال: فهل أتاك 
أنك خارجٌ منها؟ قال: لا؛ قال: ففيم الضحك؟! وقال خالد بن معدان: إذا دخل أهل الجنة الجنة» قالوا: ألم يَعِذْنا 
رَيّنا أن نرد النار؟ فيقال لهم: بلى» ولكن مررتم بها وهي خامدة. وممن ذهب إلى أنه الدخول: الحسن في رواية» 
وأبو مالك. وقد اعتّرض على أرباب هذا القول بأشياء. فقال الزجاج: العرب تقول: وردت بلد كذاء ووردت ماء 
كذا: إذا أشرفوا عليه وإن لم يدخلواء ومنه قوله تعالى: «وَلِمًا وَرَدِ مآ مَنْيب * [القصص: 2656 والحجة القاطعة في هذا 
القول قوله تعالى: وليك عَنبًا مُبْمَدُوَ © لا سمرت حيسي 4 [الأنبياء: +6١7 ٠0١‏ وقال زهير: 
فَلَمَارَرَدْنَ الما رُزقاً حَمَامهُ وَضْعْنَ عِصِيّ الحاضر المُتَخْي(0) 

أي : لما بلغن الماء قمن عليه. قلت: وقد أجاب بعضهم عن هذه الحججء فقال: أما الآية الأولى: فإن موسى 
لما أقام حتى استقى الماء وسقى الغنم» كان بلبئه ومباشرته كأنه دخل؟ وأما الآية الأخرى: فإنها تضمنت الإخبار عن 
أهل الجنة حين كونهم فيهاء وحينئذ لا يسمعون حسيسها. وقد روينا آنفاً عن خالد بن معدان أنهم يمرّون بهاء ولا 
يعلمون. والثاني: أن الورود: الممرٌ عليهاء قاله عبد الله بن مسعودء وقتادة. وقال ابن مسعود: يرد الناس النار» ثم 
يصدرون عنها بأعمالهم» فأولُهم كلمح البرق» ثم كالريح» ثم كحُضر الفرس”9" [ثم كالراكب في رحله]» ثم كشدّ 
الرحل» ثم كمشيه”” . والثالث: أن ورودها: حضورهاء قاله عبيد بن عمير. والرابع: أن ورود المسلمين: المرور على 
الجسرء وورود المشركين:. دخولها. قاله ابن زيد. والخامس: أن ورود المؤمن إليها: ما يصيبه من الحمّى في الدنياء 
روى عثمان بن الأسود عن مجاهد أنه قال: الحمّى حظّ كل مؤمن من النارء ثم قرأ: ون يسك إِلَّا وارِمْهَا» فعلى هذا 
من حم من المسلمين» فقد وردها. 

قوله تعالى: كن عَقَ رَيْنَ © يعني : :الورود َثَم» والحتم: إيجاب القضاءء والقطع بالأمر. والمقضيٌ: الذي 
قضاه الله تعالى» والمعنى: إنه حتم ذلك وقضاه على الخلق. 

قوله تعالى: م تيى الَدنَ نم4 وقرأ ابن عباس» وأبو مجلزء وابن يعمرء وابن أبي ليلى» وعاصم 
الجحدري: «نَمَّ؛ بفتح الثاء. وقرأ الكسائي» ويعقوب: «تُنْجي؛ مخففة. وقرأت عائشة» وأبو بحرية» [وأبو الجوزاء 
الربعي: «ثم يُنجي؟ بياء مرفوعة قبل النون خفيفة الجيم مكسورة. وقرأ أبن بن كعب]ء وأبو مجلزه وابن السميفع» 
وأبو رجاء: اننشي) بحاء غير معجمة مشددة. .وهذه الآية يحتج بها القائلون بدخول جميع الخلق؛ لأن النجاة: تخليص 
الواقع في الشيء؛ ويؤكّده قوله تعالى: (رَّئدَرُ ألطَالِيت فيّا4 ولم يقل: وتُدخلهم؛ وإنما يقال: نذّر ونترك لمن قد 
حصل في مكانه. ومن قال: إن الورود للكفار خاصة» قال: معنى هذا الكلام: نخرج المثّقين من جملة من يدخل 
النار. والمراد بالمتقين: الذين اثّقوا الشرك؛ وبالظالمين: الكفار. وقد سبق معنى قوله تعالى: يوت 4 [مريم: 54]. 

لزان تل متهن مَبنًا يتنو ل أي كتها بين امنا أن لين حت مقا وَََنْ يع (© ود نحا مَلَهُم ين ون مْمْ 
لسن فتك رن 9© > ْ 

قوله تعالى: «وَإًِا نَل عَلَتِهِمْ © يعني المشركين ممَيدَا 4 يعني : القرآن «قَالَ ارين كَمَوُاْ 4 يعني : مشركي قريش 

َِنَ مثو أي: لفقراء المؤمنين أي الْتَِمَهِِ ين مَّقَامَا4 قرأ نافع» وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة» والكسائي» 

وأبو بكرء وحفص عن عاصم [مُقاماً] بفتح الميم وقرأ ابن كثير بضم الميم. قال أبو علي الفارسي: المقام: اسم 
المثوى. إن متحت الميم أو ضَمّتْ. 

قوله تعالى: #وَأْحْسَنٌ ين 4 والنديُ والنادي: مجلس القوم ومجتمّعهم. وقال الفراء: النديّ والنادي» لغتان. 





)١(‏ شرح ديوان زهير» ١7‏ و«القرطين» ١1//ا17:‏ و«اللسان» و«التاج»: ورق. 
(؟) أي: كعدو الفرس. 1 0 وقد روي مرفوعاً وموقوفاً . 
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رس 


ومعنى الكلام: أنحن خير» أم أنتم؟ فافتخروا عليهم بالمساكن والمجالسء تأجابهم الله تعالى فقال: «رَكّ ملكا مَلَهُم 
ين قر وقد بينا معنى القرن في [الانعام: 3] وشرجنا الأثاث في [النحل: .]4٠‏ فأما قوله تعالى: #ورةيا» فقرأ ابن كثير» 
وعاصم» وأبو عمروء وحمزة؛ والكسائي: «ورئيا» بهمزة بين الراء والياء في وزن: «رعيا»؛ قال الزجاج: ومعناها : منظراً 
من «رأيت». وقرأ نافع» وابن عامر: «رِيًاً؛ بياء مشددة من غير همزء قال الزجاج: لها تفسيران: أحذهما: أنها بمعنى 
الأرلى. والثاني: أنها من الرّيّ فالمعنى: منظرهم مرتو من النعمة» كأن النعيم بَيّنُ فيهم. وقرأ ابن عباس» 
وأبو المتوكل» وأبو الجوزاءء وابن أبي سريج عن الكسائي: «زَيَاً» بالزاي المعجمة مع تشديد الياء من غير همز. قال 
الزجاج : ومعناها: حسن هيئتهم . 


م ع2 د 6 در برمعء مو عرو 42؟ مي اس مر عم عسع ب اي 1مس سام صراسه >سسعكم ب دع عه 4ك بشي عدي 
#قل من كن فى الصَّللةَ فَمَدد لَهُ أَلبَمنٌ مَنَا حَهَّه إِذَا انَأ مَا يومَدُونَ ما أَلْمَدَابَ وَإِمَا أَلسَاعَةَ سَيِعَلْمُونَ من هو سر هَكَانا وأضعف 
جص له ع 22و د 0 سكمس عر 4 شاع عم اس سلس 2م موص 222 

جنا 9 وَيَزِيدُ لله لس أهْنَدَوأ هَدَئ وات المَلِحَتُ حَبْدُ عِندَ دَيْكَ وا وَحَيدْ مَرَدًا © »* 


- عن ل م و 


قوله تعالى: هقْلْ مَن كنَ في الصَََّةِ4 أي: في الكفر والعمى عن التوحيد طقَبََدْدَ له اَنَنُ4 قال الزجاج: وهذا 
لفظ أمر؛ ومعناه الخبرء والمعنى: أن الله تعالى جعل جزاء ضلالته أن يتركه فيها. قال ابن الأنباري: خاطب الله 
العرب بلسانهاء وهي تقصد التوكيد للخبر بذكر الأمرء يقول أحدهم: إن زارنا عبد الله فَلْكُرِمْهء يقصد التوكيد» وينبّه 

١ 37 7‏ ا واه 509 و ا .ا باه 06 انك 
على أني ألزم نفسي إكرامه؛ ويجوز أن تكون اللام لام الدعاء على معنى: قل يا محمد: مَنْ كان في الضلالة فاللّهم مد 
له في النّعَم ما . قال المفسرون: ومعنى مد الله تعالى له: إمهاله في العَّيّ. لح إِدَا نَأ يعني الذين مَذَّهم في 
الضلالة. وإنما أخبر عن الجماعة» لأن لفظ «مَن؛ يصلح للجماعة. ثم ذكر ما يوعدون فقال: لإإِنا الْمَدَابٌ » 
يعني : القتل» والأسر 9وَنًا أَلسَّاءَةَ» يعني : القيامة وما وُعدوا فيها من الخلود في النار «مَيَمْلمُونَ من هْوَ شر مانا في 
الآخرة» أهمء أم المؤمنون؟ لأن مكان هؤلاء الجنة» ومكان هؤلاء النار» #و» يعلمون بالنصر والقتل من «أَضِْعَفُ 
كك 1 متا 5 55006 20 2 ل« يإ اسع م 
جئدا» جتدهم أ بد رسوق لله كي . وهذا ردِّ عليهم في قولهم: «أنُ الْمَرمَيِ حي مَقَامًا وَلَحْسَنُ د » 1 

قوله تعالى : «وَيَزِيدٌ أَلَهُ لذت أَهْنَدَوَا هُدَئُ4 فيه خمسة أقوال: أحدها: ويزيد الله الذين اهتدّوا بالتوحيد إيماناً . 
والثاني: يزيدهم بصيرةً في دينهم. والثالث: يزيدهم بزيادة الوحي إيماناً» فكلما نزلت سورة زاد إيمانهم. والرابع: 
يزيدهم إيماناً بالناسخ والمنسوخ. والخامس: يزيد الذين اهتدوا بالمنسوخ هدى بالناسخ. قال الزجاج: المعنى: إن الله 
تعالى يجعل جزاءهم أن يزيدهم يقيناًء كما جعل جزاء الكافر أن يمدّه في ضلالته. 

قوله تعالى: طمَالئِْيَتُ ألصَِّحَتُ4 قد ذكرناها في سورة [الكيف: 45]. ٠‏ 

قوله تعالى: #وَسَبْرٌ سردا المردٌ هاهنا مصدر مثل الردّء والمعنى: وخيرٌ رداً لواب على عامليهاء فليست كأعمال 

ددنت ليه حكَثْرٌ ينا مَل لأوتيك مالا وعدا © طم اليب فل أَغَدَ يندَ امن عَهَدَا © كَل سَتكُبُ ما 
ثلُ وَتمدٌ َم ِنّ الدب مدا ©© وَتَنُمُ ما َل وَيَئمَا 5 (© » ٠‏ 

قوله تعالى: ريت الى كَمَرٌ بَِائَيَا4 في سبب نزولها قولان: أحدهما: ما روى البخاري ومسلم في 
#الصحيحين» من حديث مسروق عن حَبَّاب [بن الأرتٌّ] قال: كنت رجلاً كَيْئَاً [أي : حداداً] وكان لي على العاص بن 
وائل دَيْنء فأتيته أتقاضاهء فقال: [لا] والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد» فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد يَلِلٌ حتى 
تموتء ثم تُبعث. قال: فإني إذا مِتُ ثم بُعثت جئتني ولي نَّمّ مال وولدء فأعطيتك» فنزلت فيه هذه الآية» إلى قوله 
تعالى: «كزرًا4”'. والثاني: أنها نزلت في الوليد بن المغيرة» وهذا مروي عن الحسن. والمفسرون على الأول. 

قوله تعالى: «الأوترك مالا وََلدا4 قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء ونافع» وعاصمء وابن عامر: بفتح الواو. وقرأ 
حمزة» والكسائي: بضم الواو. وقال الفراء: وهما لغتان» كالعغدم» والعدم. وليس يجمع »2 وقيس تجعل الولد جمعاء 
(1) في النسخة الاستنبولية: فاللهم مد له في العمر مذاً. 
(0) . «البخاري» ا و«مسلم؟ 71517/5, ورواء أحمد في «المسند» 21١١/5‏ و«الترمذية ؟/ ١140‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
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والوّلدء بفتح الواوء واحداً. وأين زعم هذا الكافر أن يؤتى المال والولد؟ فيه قولان: أحدهما : أنه أراد في الجنة على 
زعمكم. والثاني: في الدنيا. قال ابن الأنباري: وتقدير الآية: أرأيته مصيباً؟! 
قوله تعالى: طأَطَلمَ لتيب قال ابن عباس في رواية: أَعَلِمّ ما غاب عنه حتى يعلم أفي الجنة هوء أم لا؟! وقال 

في رواية أخرى: أَنَقار في اللوح المحفوظ؟! 

قوله تعالى: أو تعد عند يمن عَهَدَاك فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أم قال: لا إله إلا اللهء فأرحمه بها؟! قاله ابن 
عباس. والثاني: أم قدَّم عملاً صالحاًء فهو يرجوه؟! قاله قتادة. والثالث: أم عهد إليه أنه يدخله الجنة؟! قاله ابن 
السائب. ش 

قوله تعالى: «يل» أي: ليس الأمر على ما قال من أنه يؤتّى المال والولد. ويجوز أن يكون معنى «كلّا» أي: إنه 
لم يظلع الغيبّء ولم يتخذ عند الله عهداً. هسَبَكَنْبُ ما يَمُولٌُ» أي: سنأمر الحفظة بإثبات قوله عليه لنجازيّه به؛ #وتَيدٌ لم 
يِنَّ العَدَابِ مَدّاع أي: نجعل بعض العذاب على إثر بعض. وقرأ أبو العالية الرياحي» وأبو رجاء العطاردي: «سيكتب» 
اويرثه» بياء مفتوحة . 

قوله تعالى: وِبَربُمٌ مَا يَقُولُ4 فيه قولان:. أحدهها: نرثه ما يقول أنه له في الجنة» فنجعله لغيره من المسلمين» 
قاله أبو صالح عن ابن عباس» واختاره الفراء. والثاني: نرث ما عنده من المال» والولد» بإهلاكنا إياه» وإيطال ملكهء 
وهو مروي عن ابن عباس أيضاء وبه قال قتادة. قال الزجاج: المعنى: ستسلبه المال والولد» ونجعله لغيره. 

قوله تعالى: ريا هَرها© أي: لا مال ولا ولد. 

قوله تعالى : لوَخّدُوا ين دوين أنه َإلمَةٌ كوو حم عر © علا سَيَكْفرُونَ بسبادي وَيَكونَ عَلتم ندا © أثر ثَرَ أنآ 
رسا ألتّنلينَ عل الكفرين تَويْهُمَ أن © هلا سَجَل َنِم إِنمَا هد لَهُمْ عَدَا ©» 

قوله تعالى: لرَئََدُواْ ين دُوٍ أنه َإلِهَةُ» يعني : المشركين عابدي الأصنام لكا ل عر قال الفراء: ليكونوا 
لهم شفتعاء في الآخرة. 

قوله تعالى: «كلا4 أي: ليس الأمر كما قدّرواء «سَيَكْدونَ4 يعني الأصنام بجحد عبادة المشركين» كقوله 
تعالى: اما كَائْوَا ينا يمبُدُوت» [القصص: *7]:لأنها كانت جماداً لا تعقل العبادة» و4 يعني: الأصنام «عيب» 
يعني : المشركين يدا أي : أعواناً عليهم في القيامة» يكذبونهم ويلعنونهم . 

قوله تعالى: «أل تر آنآ أرْسَدَا أَلنَّياين4 قال الزجاج: في معنى هذا الإرسال وجهان: أحدهما: خلَّينا بين 
الشياطين وبين الكافرين فلم نعصمهم من القبول منهم. والثاني: وهو المختار: سَلَّطناهم عليهم, وقيّضْناهم لهم 
بكفرهم. (تَرُيْهُمْ أن أي: تزعجهم إزعاجاً حتى يركبوا المعاصي. وقال الفرا: تزعجهم إلى المعاصي» وتغريهم بها. 
قال ابن فارس: يقال: أزَّه على كذا: إذا أغراه به» وأزَّتْ القذر: غَلَتْ. 

قوله تعالى : ذلا سََجَلْ عب » أي: لا تعجل بطلب عذابهم. وزعم بعضهم أن هذا منسوخ بآية السيف» وليس 
بصحيح . <إِنَمَا تعد لَهُمْ #52 في هذا المعدود ثلاثة أقوال: أحدها: أنه أنفاسهم» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» 
وبه قال طاووسء ومقاتل. والثاني: الأيام؛ والليالي» والشهورء والسنون» والساعات» رواه أبو صالح عن ابن 
عباس . والثالث: أنها أعمالهم» قاله قطرب. 1 

قوله تعالى: لب تثْرٌ لين إل ايحَلٍ وَندًا © وَتترنُ الشخرت إِك جَهَم وزدا © لا بكر ألتَمَمَد إلا من عد 
عِندَ أَليَمَنِ عَهْدَا )4 1 ش 

قوله تعالى : لبو كَشُرٌ الْمتَيينَ4 قال بعضهم: هذا متعلق بقوله: «ويكونون عليهم ضداًء يوم نحشر المتقين؟ وقال 
بعضهم: تقديره: اذكر لهم يوم نحشر المتقين؛ وهم الذين انََّوْا الله بطاعته واجتناب معصيته. وقزأ ابن مسعودء 
وأبو عمران الجوني: «يُوم يحشّر؛ بياء مفتوحة ورفع الشين «ويَسُوق» بياء مفتوحة ورفع السين. وقرأ بي بن كعب» 
والحسن البصريء ومعاذ القارئ» وأبو المتوكل الناجي: «يوم يُحشّر بياء مرفوعة وفتح الشين «المتقون» رفعاً «ويّسَاق» 
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بألف وياء مرفوعة «المجرمون» بالواو على الرفع. والوفد:. جمع وافدء مثل: ركبْء ورّاكب» وصَحُب» وصاحب. 
قال ابن عباسء وعكرمة» والفراء: الوفد: الركبان. قال ابن الأنباري: الركبان عند العرب: ركاب الإبل. وفي زمان 
هذا الحشر قولان: أحدهما: أنه من قبورهم إلى الرحمنء قاله علي بن أبي طالب. والثاني: أنه بعد الحسابء قاله 
أبو سليمان الدمشقى : 
قوله تعالى: 5 َلْمُْميَ4 يعني : الكافرين 9 إِك جَهَمْ بجَهَم ونه قال ابن عباس» وأبو هريرة» والحسن ٠:‏ عِطَاشاً . 
قال أبى عبيدة :: الورد:. مصدر الورُود. وقال ابن قتيبة: 1 جقافة تكردا لماءة يعني : أنهم عطاش*» لأنه لا يرد 
الماء إلا.العطشان. وقال ابن الأنباري: معنى قوله: «وِرْداً»: واردين.. ال 

قوله"تعالى: الا يَْلِكْْنَ ألشّمَمَدَ أي: لا يشفغون» ولا يُشمّع لهم ١‏ 

قوله تعالى: الام عمد عِندَ لمن عَهِدَاكِ قال الزجاج: جائز أن يكون «مَن؛ في موضع رفع على البدل من 
الواق والنون» فيكوّن المعنى: لا يملك الشفاعة إلا من' اتخذ عند الرحمن عهداً؛ وجائز أن يكون في موضع نضب على 
استثناءٍ ليس من الأول؛ فالمعنى: لا يملك الشفاعة المجرمونء ثم قال: «إلا» على معنى «لكنة لمن أََدٌ عندَ 0 
عََدَاك فإنه يملك الشفاعة. والعهد هاهنا:. توحيد الله والإيمان به. وقال ابن الأنباري: عدت 
أمر يُمْلَمْ وَيُخقْظء من قرلك: عهدت فلاناً في المكان. أيي: عرفته» وشهدته. 

«َقَالوا أعَمَدَ أليَمَنُ ولا © لَمَدَ جنم سَبنًا بدا © تَكَادُ لصوت يْتَظَر ينه وَتَنقَنُ اتيك وَعِدِدُ نبال هذا (©) 

نكا يت ا © رن بق لم أن بيد آنا 09 إن حك من التعزت انض اله اتن عدا © ََدَ أخصَمٌ 
َعَدَهُمَ عدا © وَكهُمْ نيد ين الْيمَة هَرَْا © » 

قوله تعالى: «وَفَائوا أَحَدَ أَرَمَنُ ولد ا 40 يعني : اليهودء والنصارى» ومن زعم من المشركين أن الملائكة 
بئات الله «لْمَّدَ دم سما اذا 469 أي: شيئاً عظيماً من الكفر. قال أبو عبيدة: الإدٌّء والتُكر: الأمر المتناهي العظم. 

قوله تعالى: نكاد َلتَّموتُ يتَتَطَّرْنَ4 قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة؛ وأبو بكر عن 
عاصم: «تكاد؟ بالتاء. وقرأ نافع» والكسائي: #يكاد؛ء بالياء. وقرءا تجمنها: : «يتفطرن» بالياء والتاء مشددة الطاء» 
وافقهما أبن كثير» وحفص عن عاصم في «يتفطّرن»» وقرأ أبو عمروء وأبو بكر عن عاصم: «ينفطرن» بالنون. وقرأ 
حمزة» وابن عامر في (مريم) مثل أبي عمرو. وفي [عسق: ه] مثل ابن كثير. ومعنى: «يتفطرن منه»: يقاربن الانشقاق من 
قولكم. قال ابن قتيبة: وقوله تعالى: هَدَا» أي: سقوطا . 

قوله تعالى: #أن دَعَرَا» قال الفراء: من أن دعواء ولأن دعوا . وقال أبو عبيدة: معناه: أن جعلواء وليس هو من 
دعاء الصوت» وأنشد: 

ألا رْتٌ مَبِنْ تَدْمُو نَنْصِيحاً وَإِن تَغِب تَجِذهُ بعَيِبٍ غير مُنْتّصِح الصَّثْرِ") 

قوله تعالى: #وبًا يننى لمن أن يد ولَدَا )4 أي: ما يصلح لهء ولا يليق به اتخاذ الولد» لأن الولد 
يقتضي.مجانسة. وكل. متخذ ولداً يتخذه من جنسه» والل شان 180 عن أن يجاس كينا أى يناس فمحال في خقه 
اتخاذ الولد. «إن كُلْ4 أي: ما كل لابن في العَموتٍ وَالْديّضٍ ِلك اق لمن يوم القيامة طعَبْد4 ذليلاً خاضعاً. 
والمعنى: أن عيسى وعزيراً والملائكة عبيد له. قال القاضي أبو يعلى: وفي هذا دلالة على أن الوالد إذا اشترى 
ولنه؛ لم يبق ملكه عليه؛ وإنما يعتق بنفس الشراءء لأن الله تعالى نفى البُنْوّة لأجل العبودية» ل 
بنوة درق 

.. قوله تعالى: لَيَدْ َمْصَم» أي : علم عددهم لرَمَدَّهُمْ عَدا4 فلا يخفى عليه مبلغ جميعهم مع كثرتهم وُه “نيه 
َم ليك كردا ©4 بلا بال نولا اتضييرا يعتحة: قإن قيل: لأيّه عل ود في «الزحمن» وهآتيه» تجمع في العائد في 





:)١(‏ «الطبري» 57*» وممجاز القرآن» ١1١7/7‏ و«اللسان»: دعا. 
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«أحصاهم؛» واعدّهم». فالجواب: أن لكل لفظ توحيد» وتأويل جمعء فالتوحيد محمول على اللفظء والجمع مصروف 
إلى التأويل. 

شل ليت امنا وبلا دبعي سَحتِسَل 6 0 يَتَرْكَهُ بإسازلك ِبر به 

0 © يك لتلا مَل يد كو حل فش متم فد كه أذ كن كفم يك ©4 ئ 

قوله تعالى: م ل اا نزلت في علي :22 وقال معناه: يحبّهم» ويُحبْبُهم إلى 
المؤمنين. قال قتادة: يجعل لهم وُدَآً في قلوب المؤمنين. ومن هذا حديث أبي هريرة عن رسول الله يله قال: «إذا 
أحب الله عبداً قال: يا جبريل» إني أحب فلاناً فأحبُوه» فينادي جبريل في السموات: إن الله يحب فلاناً فأحبّوهء فيلقى حبّه 
على أهل الأرض فيِحَبٌ». وذكر في البغض مثل ذلك”©. وقال هرم بن حيان: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله يق إلا 
ابل 1ف 8 يلوب أذل الايماة إليه حتن يرز قة اموا هم زجعيو 

قوله تعالى: «هَإِنَّمَا يَسَرَيَهُ بلِسَانِلَت4 يعني : القرآن. قال ابن قتيبة: أي؛ سهّلناه» 500 واللّدّه جمع 
لد وهو الحَصِمٌ الجيل. 00 ّ 

قوله تعالى: «وَكْ أَمَلَكًا بَلَهُم4 هذا تخويف لكفار مكة 8مَلْ يس ينهم ين مر قال الزجاج: أي: هل تري» 
يقال: هل أحسستٌ صاحبّك» أي: هل رأيته؟ والرّكز: الصوت الخفئٌ؛ وقال ابن قتيبة: الصوتٌ الذي لا يُقْهَمِء وقال 
أبو صالح: حركة» [والله تعالى أعلم]. 


00 
أ 


.م 
لتقي ودر يفو 


3 4 


)١(‏ «البخاري» 77١/1‏ و١٠/2387‏ وليس فيه ذكر البغضض مثل ذلك» ورواه #مسلم» 2170/4 ولفظه عنده بتمامه: «إن الله إذا أحب عندأء دعا جبريلٌ 
فقال: إني أحب فلاناء فأحبّه قال: فيحبه جبريل» ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يجب فلاناً فأحبوهء فيحبه أهل السماء» قال: ثم يوضع له القبول 
في الأرضء وإذا أبغض الله عبداء دعا جبريل» فيقول: إني أبغض فلاتاً فأبغضهء قال: فيبغضه جبريل» 0 السماء: إن الله يُبعْض فلاتاً 
فأبغضوهء قال: فيبغضونهء ثم توضع له البغضاء في الأرض». 
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سورة طه 

نما تقل ايه ظ 
١‏ أ يك اين يتنقق (© إل تسب 3 لك ين © ربكا متم ع لْدرْضَ وَأشَوتِ القل () البح 
© لم ما كنتت ونا الزن يا ينا ريا حك للك 09 تلد خب إل 16 ل لي وَلَفْقق 9© 
1 إِلَاهْوٌ لَهُ الأشمة للنق © 4 00 
وهي مكية كلَّها بإجماعهم. :وفي سبب نزول (طه) ثلاثة أقوال. أحدها : أن رسول الله يك كان يراوح بين قدميه؛ 
يقوم على رججل» حتى نزلت هذه الآية» قاله [علي] 856( . والثاني: أن رسول الله يل لما نزل عليه القرآن صلَّى هو 
وأصحابه فأطال القيام» فقالت قريش: ما أنزل الله هذا القرآن على محمد إلا ليشقىء فنزلت هذه الآية» قاله 
الضحاك”"' . والثالث: أن أبا جهل» والنضر بن الحارث» والمطعم بن عديء قالوا لرسول الله يلِ: إنك لتشقى بترك 
دينناء فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل". وفي «طه' قراءات. قرأ ابن كثير» وابن عامر: «ظه» بفتح الطاء والهاء. وقرأ 
حمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: بكسر الطاء والهاء. وقرأ نافع: «طه؛ بين الفتح والكسرء وهو إلى. الفتح 
أقرب؛ كذلك قال خلف عن المسيّبي. وقرأ أبو عمرو: بفتح الطاء وكسر الهاء» وروى عنه عباس مثل حمزة. وقرأ ابن 
مسعودء وأبو رزين العقيلي» وسعيد بن المسيب» وأبو العالية: بكسر الطاء وفتح الهاء: وقرأ الحسن: (ظة»:بفتح الطاء 
وسكون الهاء. وقرأ الضحاككء ومورّق: «طِهُ؛ بكسر الطاء وسكون الهاء. واختلفوا في معناها على أربعة أقوال: 
أحدها : أن معناها: يا رجل» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال الحسن» وسعيد بن جبيرء. ومجاهدء. وعطاءء 
وعكرمة؛ واختلف هؤلاء بأيْ لغة هي» على أربعة أقوال: أحدها: بالنبطيّة» زواه عكرمة عن ابن عباس» ؤبه قال 
سعيد بن جبير في رواية». والضحاك. والثاني: بلسان عكٌء رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثالث: بالسريانية؛ قاله 
عكرمة في رواية» وسعيد بن جبير في رواية» وقتادة. والرابع: بالحبشية» قاله عكرمة في رواية. قال ابن الأنباري: ولغة 
قريش وافقت هذه اللغة في المعنى . والثاني: أنها حروف من أسماء. ثم-فيها قولان: أجدهما: أنها من أسماء الله 
تعالى. ثم فيها قولان: أحدهما: أن الطاء من اللطيف» والهاء من الهاديء قاله ابن مسعودء وأبو العالية» والثاني: أن 
الطاء افتتاح امنمه #طاهر» و«طيّب» والهاء افتناح اسمه «هادي» قاله سعيد بن جبير. والقول الثاني: أنها من غير. 
' أسماء الله تعالى. ثم فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن الطاء من طابة» وهي مدينة رسول الله كه والهاء من مكة؛ حكاه 
أبو سليمان الدمشقي. والثاني: أن الطاء: طرب أهل الجنة»_والهاء: هوان أهل النار. والثالث: أن الطاء في حساب 
الججمل تسعة؛ والهاء خمسة» فتكون أربعة عشر. فالمعنى: يا أيها البدر ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» حكى القولين 
التعلبي. والثالث: أنه قَسَّم أقسم .الله بهء وهو .من أسمائه؛ رواه على بن أبي طلحة عن ابن عباس. وقد شرحنا معنى 
كونه اسماً في فاتحة (مريم). وقال القرظي: أقسم الله بطؤْله وهدايته؛ وهذا القول قريب المعنى من الذي قبله. 
والرابع : أن معناه: طأ الأرض بقدميكء, قاله مقاتل بن حيان”؟». ومعنى قوله طلِمَنيّ#: لتتعب وتبلغ من الجهد ما قد 
بلغت وذلك أنه اجتهد في العبادة وبالغ» حتى إنه كان يراوح بين قدميه لطول القيام» فأمر بالتخفيف. 


1١ 
تس له‎ 


0 
2 


تن اتج 
ود 
هو 


3-4 3 
0 


(1).. ذكره السيوطي: في «الدر» 588/8 من رواية البزار عن علي 5 . 

(1): «أسيات التزول» للواخدي ١١9/5‏ وذكره السيوطي في «الدر»؛ 784/5 من رواية:ابن أبي حاتم عن الضحاك. 

().. (أسباب التزول» للواحدي 19/4 : 

(4) قال أبو جعفر بن جرير الطبري: والذي هو أولى بالصواب عندي من الأقوال فيه ال معناه: يا رجل: لأنها كلمة معروفة في غك فيما 
بلغني: وأن معناها فيهم: يا رجل. ٍ 


ع طه: 15-9 





قوله تعالى: ؤإِلَّ نكر 4 قال الأخفش: هو بدل من قوله: «لتشقى»» ما أنزلناه إلا تذكرةً» أي: عظة. 

قوله تعالى: تيا 4 قال الزجاج: المعنى: أنزلناه تنزيلاً» و«الل 4 جمع العْلَّياء تقول: سماء عُلْياء وسماوات 
عُلَىء مثل الكُبرى» والكُبّر. فأما «الثرى؛ فهو التراب النديّ» والمفسرون يقولون: أراد الثرى الذي تحث الأرض 
السابعة. 

قوله تعالى: إن تَهر بالتول 4 أي: ترفع صوتك وينم يلم أ »وا والمعنى: لا تجهد نفسك برفع الصوت» 
فإن الله يعلم السرٌ. وفي المراد ب«السّرٌ وأخفى» خمسة أقوال: 0 أن السرّ: ما أسره الإنسان في نفسهء وأخفى: ما 
لم يكن يَعْدُ وسيكونء رواه جماعة عن ابن عباسء: وبه قال الضحاك. والثاني: أن السرّ: ما حدَّْتٌ به نفسك» 
وأخفى: ما لم تلفظ بهء قاله سعيد بن جبير. والثالث: أن السرّ: العمل الذي يُسِْرٌه الإنسان من الناس» وأخفى 
منه: الوسوسة» قاله مجاهد. والرابع: أن معنى الكلام: يعلم إسرار عباده. وقد أخفى سرّه عنهم فلا يُعْلّمِه قاله زيد بن 
أسلمء وابنه. والخامس: يعلم ما أسرّه الإنسان إلى غيرهء وما أخفاه في نفسهء قاله الفراء. 

كل أتدك َي موت 0 إذ را اا كَتَالَ لدَملِه أمكوأ إين ءَامَْبُ كرا لَعَلَ نانيك نابي َو أَجِدٌ مَل دار هُدّف 
©) كلم ألنها وى يشو سحت ال ره 4 اتن إن بيك © لت 0 
له ل إله إل آنا تلن تام اشر إيسطيد © إذ لاف د انيه أَكَادُ ْنَا ل فين يما من © فلا يَصدَّنَكَ 
عَنب) من لا يْمنُ يها ومع هوه متمق © » 

قوله تعالى: يكل تنك حَثُ ترق 4 هذا استفهام تقرير: ومعناه: قد أتاك. قال ابن الأنباري: وهذا 
معروف عند اللخويين ن أن تأئي #هل» معبرة عن «قد»»: فقد قال رسول الله يف وهو أفصح العرب: «اللهم هل بِلّغْت29 
يريد: قد بلّنت. قال وهب بن منبّه: استأذن موسى شعيباً يكتلك في الرجوع إلى والدتهء فأذن له فخرج بأهله؛ فؤلد له 

في الطريق في ليلة شتية» فقدح فلم يُور الزّئادء فبينا هو في مزاولة ذلك» أبصر ناراً من بعيد عن يسار الطريق؛ وقد 

ذكرنا هذا الحديك وله :في كاب #«السناء ئق» فكرهنا إطالة التفسير بالقصصء لأن غرضنا الاقتصار على التفسير ليسهل 
حفظةا" . قال المفسرون: زأى نوراًء ولكن أخبر بما كان في ظن موسى. طتَثَالَ لِأَمَلِدِ 4 يعني: امرآته «أمَكيوا 4 
أي: أقيموا مكانكم. وقرأ حمزة: (لْأَهْلِهُ امْكُنُوا» بذ بضم الهاء هاهنا وفي [القصص: 514 لإإيّ عَانَسْتُ ارا » قال الفراء: إني 
وجدت» يقال: هل آنستٌ أحداًء أي: وجدتَ؟ وقال ابن قتيبة : الع وات ابعر فأما القّبّسء فقال 
الزجاج: هو ما أخذته من النار في رأس عود أو في رأس فتيلة 

قوله تعالى: «أز أَجِدٌ عَلَ ألدَّارٍ مُدّى » قال الفراء: أراد: 5 فذكره بلفظ المصدر. قال ابن الأنباري: يجوز 
أن تكون: «على» هاهنا بمعنى «عند»» وبمعنى امع»» وبمعنى الباء. وذكر أهل التفسير أنه كان قد ضَلَّ الطريق» فعلم 
أن النار لا تخلو من مُوقِد. وحكى الزجاج: أنه ضل عن الماءء فرجا أن يجد من يهديه الطريق أو يدلّه على الماء. 

قوله تعالى: لما أَننهًا 4 يعني: النار (تُوىَ يَمُوسَق () إن أنَأ رَبّْكَ 4 إنما كرّر الكناية» لتوكيد الدلالة وتحقيق 
المعرفة وإزالة الشبهة» ومثله 9إِوّت أنا ألنَّذرٌ َلْمِيتُ © [الحجر: 49]. قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وأبو جعفر: ان بط 
الألف والياء. وقرأ نافع» وعاصم.ء وابن عامرء وحمزة» والكسائي: (إنّي؛ بكسر الألفء إلا أن نافعاً فتح الياء. قال 
الزجاج: من قرأ: «أَني أنا» بالفتح. فالمعنى: نودي [بأني أنا ريك» ومن قرأ بالكسرء فالمعنى نودي] يا موسى» 
فقال الله: إِنّي أنا ريك . 





)١(‏ روى البخاري في «صحيحه» 108/7 عن ابن عباس '#ا أن رسول الله يق خطب الناس يوم النحر فقال: .ابا أيها الناس أي يوم هذا؟» قالوا: يوم 
حرام قال: «قأي بلد هذا؟» قالوا: بلد حرامء قال: «فأي شهر هذا؟» قالوا: شهر حرامء. قال: ٠فإن‏ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» 
كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذاءء فأعادها مراراًء ثم رفع رأسه نقال: «اللهم هل بلفت, اللهم هل بلغت»؛ قال ابن 
عباس ؤوَقا: فوالذي نفسي بيده» إنها لوصيته إلى أمتهء «فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بمضكم رقاب يعضن»» ورواء أخمد ني 
«المسئد ومسلم بلفظ آخر. 

(؟) ذكرء بطوله السيوطي في «الدرة 4/ 540 من رواية أحمد في «الزهد»» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن وهب بن منبه. 





طه: ١54‏ 1 الخلة 





قوله تعالى: لأَأخَلَمٌ ميك » في سبب أمره بخلعهما قولان: أخدهما: أنهما كانا من جلدٍ حمارٍ ميت» رواة ابن 
مسعود عن رسول الله وو" وبه قال علي بن أبي: طالب كرم الله وجههء وعكرمة. والثاني: أنهما كان من جلد بقرة 
ككل جولكيه أموتتعهوما لباقر كرات الأرضن المقلسة :تشالة رركنيا :“كاله لحيو انمعد بن بر ومجاهدء 
وقتادة. ١‏ 

قوله تعالى: «إِنَّكَ بالواد و كيل » فيه قولان قد ذكرناهما في [المائدة: ١؟]‏ عند قوله: «الأَرْصّ التقتسة»ه 

قوله تعالى: #طوى» قرأ ابن كثينء ونافع» وأبو عمرو: «ظوى وأنا» غير مُججراة9 . وقرأ عاصم. وابن عامرء 
وحمزة: والكسائي: «ظُوى» مُجراة”"؛ وكلّهِم ضم الطاء. وقرأ الحسنء وأبو حيوة: : ايلوى» بكسر الطاء مع: التتوين.. 
وقرأ عليّ بن نصر عن أبي عمرو: «طوى» بكسر الطاء من غير تنوين. قال الزجاج: في «طوى» أربعة أوجه: ظوى» 
بضم أوّله من غير تنوين وبتنوين. فمن نوّنهء فهو اسم للوادي. وهو مذكر سمي بمذكّر على قُعَلٍ نحو حُطم وضُرَوٍء ومن 
لم ينونه ترك صرفه من جهتين: إحداهما : أن يكون معذولاً عن طارء فيصير مثل «عْمَرَه المعدول عن عامرء فلا 
ينصرف كما لا ينصرف «عُمّر؛. والجهة الثانية: أن يكون انما للبقعةء كقوله: #فى الِقْمَةٍ الْمرَكَة» [القصص: ٠"]ء‏ وإذا. 
كُسر ونون فهو مثل معى . والمعنقى: المقدّس مَرّة بعد مَرّةَ» كما قال عدي بن زيد: 

أعازل, إن النُومَ في عير كُنْهِهِ فشي طون يبيل انظ تركرة 

أي: اللوم المكرّر عليّ؛ ومن لم ينوّن جعله اسماً للبقعة. [وللمفسرين في معنى «طوئ» ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
اسم الوادي؛ رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثاني: أن معنى «طوى»: طأ الوادي» رواه عكرمة عن ابن عباس» 
وعن مجاهذ كالقولين. والثالث: أنه قدّس مرتين» قاله الحسن» وقتادة]. 

قوله تعالى: «رَأنا أخْتريْكَ »4 أي: اصطفيتّك. وقرأ حمزة» والمفضل: «وأنّاء بالنون المشددة «اخترناكٌ؛ بألف. 
نَسْتَْ لِمَا يح » أي: للذي يوحئ. قال ابن الأنباري: الاستماع هاهنا محمول على الإنصات» المعنى: فأنصت 
لوحبي؛ والوحي هاهنا قوله: 9إنّقَ أن أنَّهُ لة إِلَهَ إل آنَا تبني أي: وحُدنيء رقي أسَكَرهَ إكرى؟ فيه قولان: 
أحدهما : أقم الصلاة متى ذكرتٌ أن عليكٌ صلاةٌ سواء كنت في وقتها أو لم تكن» هذا قول الأكثرين. وروى أنس عن 
النبي كَل أنه قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء لا كفار لها غير ذلك. وقرأ: «رَأقِير المَّكزةَ لإخرى4:. 
والثاني: أقم الصلاة لتَذْكُرَني فيهاء قاله مجاهد. وقيل: إن الكلام مردود على قوله: 2 سْتَمع 4 ) فيكون المعنى: فاستمع 
لما يوحئ؛ واستمع لذكري. وقرأ اين مسعود: وأَيعَ بن كعباء وابن السميفع: «رأقم الصلذة للأّروة بلامين وتشديد 
الذال. 

قوله تعالى: 1 ًا أكثر القراء على ضم الألف. ثم في معنى الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: أكاد أخفيها 
من نفسيء قاله ابن عباس» وسعيد بن جبيرء ومجاهد في آخرين. وقرأ ابن مسعود, وأبِيَ بن كعب؛ ومحمد بن 
علي: أكاد أخفيها من نفسي» قال الفراء: المعنى: فكيف أظهركم عليها؟ قال المبرّد: وهذا على عادة العرب» فإنهم 
يقولون إذا بالغوا في كثمان الشيء : كتمنّه حتى مِنْ نَفْسيء أي: لم أطلع عليه أحداً . والثاني: أن الكلام تم عند 
قوله: «أكاد»» وبعده مضمر تقديره : أكاد آتي بهاء والابتداء: أخفيهاء قال ضابئ البرجمي: 

عَمَنْتٌولم أَفْعَلْ وكذتُ ولَيِْتَيِي تَرَكْتُ على عُفْمانَ تَبْكي حَلَائِئة"' 

أراده: كدت أفعل . والثالثك: أن معنى «أكاد؛ : أريد» قال الشاعر: 





)١(‏ .. أخرجنه الترمذي 7١1/١‏ وقال: .هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من حذيث حميد الأعرج» تيا لد الكوفي» متكر الحديث» 
وذكرهء الطبري ١544/١7‏ وقال: ل 

(؟) أي: غير مصروفة. )2 أي: مصروفة. 

(4): -*الطبري» 17/ 45١9ء‏ و(مجاز القرآن» ؟/» و«اللسان»: طوى؛ و«التاج»: ثنى 

(0) . رواء البخاري في كتاب #مواقيت الصلاة»؛ باب من نسي صلاة فليصل» ورواه مسلم ١///ا»‏ وأبو داود رقم (4145). 

(3) . «الطبري؟ 2305/15 ودالقرطبي»:١١/‏ 1817 :و(البحرة اولرقفة 
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كادّث وكِذتُ وَتلكَ خَحيِوٌإرَاكقِ 01 نَوْعَادَ مِنْ لَهْوالصَّبِابَةمَامَضَئ) 


. .معناه: أرادت وأردتٌء ذكرهما ابن الأنباري. فإن قيل: فما فائدة هذا الإخفاء الشديد؟ فالجواب: أنه للتحذير 
.والتخويف» ومن لم يعلم متى يهجم عليه عدرّه كان أشد حذراً- وقرأ سعيد بن جبير» وعروة بن الزبيز» وأبو رجاء 
العطاردي» وحميد بن قيس: «أخفيها» بفتح الألف. قال الزجاج: ومعناه: أكاد أظهرهاء قال امرؤ القيس: 

فإِنْتَدفِئُواالدَاءَلاثَ فو إن تَبَْمْقُوا الحَاب لا تفغاي" 

أي : إن تدفنوا الداء لا تُظهره . قال: وغل القراءة أنتنقيالمعلن: لأن معنئ: «أكاد أظهّرها: قن أخفيئُها 
وكدت أظهرها. طإُجَرَى كل تذِين يما مَنس» أي : بما تعمل. و«لتُجزى؛ متعلق بقوله: «إن الساعة آتية» لتجزي» ويجوز 
أن يكون على «أقم الصلاة لذكري» لتجزى. 

قوله تعالى: طثلَا يَصَدَّنَكَ عتبَا» أي: عن الإيمان بها «من لا يون يباه أي: من له يُؤْمِن بكونها؛ والخطاب 
للنبي يل خطاب لجميع أنه «واتيع 007 أي: مُراده وخالف أمر الله وَيقء «فَترْدَ» أي: فتهلِك؛ قال 
الزجاج: يقال: رَدِي يَرْدَى: إذا هلك. 1 

دا يلك بيك بنثرتى (© آل بن عصسَا عَصَائَ أبرَكَرَا عا وأمْشُ يبا عل عَتَهى وَل ذا مَاربُ أُخ © مَل 
يتوم َأَلْمَنهًا َإِدَا م حَيَةٌ تن © نَالَ حُذْمَا ولا ضَتْ 
بآ من غَيْرٍ مسرو ايد ل © 1 زْيِكَ عِنْ يننا الجر 42 

قوله تعالى: #وَمًا يَلْلت ذلك ك4 قال الزجاج: «تلك؛ اسم مبهم يجري مجر «التية والمعنى: ما التي 
بيمينك؟ 

قوله تعالى: «أتَركَرًا ع4 التوكُؤ: التحامل على الشيء طوَأَمْشُ يبا4 قال الفراء: أضرب بها الشجر اليابس 
ليسقط ورقه فترعاه غنمي: قال الزجاج: واشتقاقه من أنَي أحيل الشيء إلى الهشاشة والإمكان. والمآرب: الحاجات» 
واحدها: مَأْرْيَة ومَأرَبَةً. وروى قتيبة» وورش: «مآرب؟ بإمالة الهمزة. فإن قيل: ما الفائدة في سؤال الله تعالى له: «وما 
تلك بيمينك؛ وهو يعلم؟ فعنه جوابان: أحدهما: أن لفظه لفظ الاستفهام» ومجراه مجرى السؤال» ليجيب المخاطب 
بالإقرار به» فتثبت عليه الحجة باعترافه فلا يمكنه الجحدء ومثله في الكلام أن تقول لمن تخاطبه وعندك ماء: ما هذا؟ 
فيقول: ماء» فتضع عليه شيئاً من الصبغ» فإن قال: لم يزل هكذاء قلت له: ألست قد اعترفت بأنه ماء؟ فثبت عليه 
الحجة» هذا قول الزجاج. فعلى هذا تكون الفائدة أنه قرّر موسى أنها عصاً لما أراد أن يزيّه من قدرته في انقلابها حيّة؛ 
فوقع المُعْجِز بها بعد التثبت في أمرها. والثاني: أنه لما اظّلع الله تعالى على ما في قلب موسى من الهيبة والإجلال 

حين التكليم» أراد أن يؤانسه ويخفف عنه ثُقّل ما كان فيه من الخوف» فأجرى هذا الكلام للاستئناس» حكاه أبو سليمان 
الدمشقي. فإن قيل: قد كان يكفي في الجواب أن يقول: «هي عصاي». فما الفائدة في قوله: «أتوكّاً عليها؛ إلى آخر 
الكلام» وإنما يبرع هذا لمن لا يعلم اوائنيها؟ فته تلانه ثة أجوبة: أحدها: أنه أجاب بقوله: «هي عصاي»». فقيل له: ما 
تصنع بها؟ فذكر باقي الكلام جواباً عن سؤال ثانٍء قاله ابن عباس» ووهب. والثاني: أنه إنما أظهر فوائدهاء وبيّن 
حاجته إليهاء خوفاً [من] أن يأمره بإلقائها كالنعلين» قاله سعيد بن جبير. والثالث: أنه بيّن منافعها لثلا يكون عابثاً 
بحملهاء قاله الماوردي. فإن قيل: فلم اقتصر على ذكر بعض منافعها ولم يطل الشرح؟ فعنه [ثلاثة ثة] أجوبة: أحدها: أنه 
كره أن يشتغل عن كلام الله بتعداد منافعها. والثاني: استغنى بعلم الله فيها عن كثرة التعداد. والثالث: أنه اقتصر على 
اللازم دون العارض. وقيل:. كانت تضيء له بالليل» وتدفع عنه الهوام» وتثمر له إذا اشتهى الثمار(”. وفي جتسها 


23 
مكعطذ ١‏ 
تت 


سوعط كه ممص رمث 


سَيُمِيدُهَا سِيرَتَهًا الأول © دَاضْتْمْ ينك ِل + 
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)١(‏ البيت غير منسوب في «الطبري» 17١/١19ء‏ و«القرطبي» /1١‏ 184غ و«اللسان» وةالتاج»: كود. 

)١(‏ البيت لامرئ القيس» «ديوانه» 2187 و«الطبري» 5 © و«مجاز القرآن» ١/لالء‏ و«القرطبي» 62 وةاللسان؛ ودالتاج»: خفا. وقوله: لا 
تَحْفِهء بفتح النون: أي: لا تُظهرهء وكذا قرئ قوله تعالى: 2 : لُنْنِيَ» أي: أظهرها. 

(5) قال ابن كثير في «تفسيره» ”/ 140 : وقد تكلف بعضهم لذكر شيء من تلك المآرب التي أبهمت» فقيل كانت نضيء بالليل» ا نام - 





طه: 74 وم 4 





قولان: أحدهما : أنها كانت من آس الجنة» . قاله ابن عباس. والثاني: [أنها] كانت من عوسج . فإن قيل: المآرب 
جمع» فكيف قال: "أخرى؛ ولم يقل : «أخَرة؟ فالجواب: أن المآرب في معثى جماعة» فكأنه قال:. جماعة من 
الحاجات أخرى» قاله الزجاج. 7 

قوله تعالى: لتَلَ أَلهَا مس 409 قال المفسرون: ألقاهاء ظناً منه أنه قد أمر برفضهاء فسمع حِسّاً فالتفتَ فإذا 
هي كأعظم ثعبان تمر بالصخرة العظيمة فتبتلعهاء فهرب منها.. وفي وجه الفائدة في إظهار هذه الآية ليلة المخاطبة 
قولان: أحدهما: لثلا يخاف منها إذا ألقاها بين يدي فرعون. والثاني: ليريّه أن الذي أبعثك إليه دون ما أريتك: فكما 
َللْتُ لك الأعظم وهو الحية أَلّنُ لك الأدنى. ثم إن الله تعالى أمره بأخذها وهي على حالها حيّةء فوضع يده علّيها 
فعادث عصاء فذلك قوله: «#سَتْعِيدُهَا سِرَتَهًا الْأُولّ» قال الفراء: طريقتهاء يقول: تردّها عصى كما كانت. قال 
الزجاج: واسيرتها» منضوبة على إسقاط:الخافض وإفضاء الفعل إليهاء المعنى: ستُعيدها إلى سيرتها. فإن قيل:. إنما 
كانت العضا واحدة؛ وكان إلقاؤها مَرّة.فما وجه اختلاف الأخبار عنهاء فإنه يقول في [الأعراف: :83٠١7‏ 8وَإِدًا هي تُمَبَانُ 
مُينُ24 وهاهنا: ٠حية»)‏ وفي.مكان آخر: « كَتََا 4 [النمل: 052١‏ والجانّ ليست بالعظيمة» والثعبان أعظم الحيات؟ 
فالجواب: أن صفتها بالجان عبارة عن ابتداء حالهاء وبالثعبان إخبار عن انتهاء حالهاء والحيّة اسم يقع على الصغير 
والكبير والذكر والأنثى. وقال الزجاج: خَلْقُها حَلْقَ الثعبان العظيم» واهتزازها وحركتها وخِنّتها كاهتزاز الجانّ وحَفّته. 

قوله تعالى: «وَأصْمُمْ يدك إِلَ جَتَلِكَ4 قال الفراء: الجناح من أسفل العَضّد إلى الإبط. وقال أبو عبيدة: الجناح 
ناحية الْجَنْب» ٠»‏ وأنشد: 

ش َع ةلك ص نر وال ججح تن اح”ا 

قوله تعالى : لاخْرجَ بِْضَ يِنْ عَيْزِ سرو» أي : من غير بَرَص ماد 4ه أي: دلالة على صدقك سوى العصا. قال 
الزجاج: ونصب «آية» على معنى : آنيناك آية» أو نؤتيك [آية]. 1 

قوله تعالى: 9زِزِيِكَ يِنْ ليا لجرك 4©9. إن قيل: لِمَ لم يقل: «الكُبّر؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أنه 
كقوله: طمَتَارِبٌ لم4 وقد شرحناه هذا قول الفراء. والثاني: أن فيه إضمار تقديره: لنريك من آياتنا الآية الكبرى. 
وقال أبو عبيدة: فيه تقديم وتأخيرء تقديره: لنريك الكبرى من آياتنا. والثالث: إنما كان ذلك لوفاق رأس الآي» حكى 
القولين الثعلبي. 

«انقت إل ون به لك (© فال م أن لي ستيه 9© مد في أتيك (6 وكنثل فته يه يتا © ينا مل © 
ا هَرونَ أَنى 29©) أَمْدُ ل ل د 

نا با 469 ش 

ا <إِنَمُ م4 أي: جاوز الحدَّ في العصيان. ٠‏ 
قوله تعالى: اأَنْيَ بي سَدْى» قال المفسرون: ضاق موسى صدراً يما كلّف من مقاومة فرعون وجتوده» فسأل الله 
تعالى أن يُوسّع قلبه للحق حتى لا يخاف فرعون وجنوده. ومعنى قوله: «وَييْرٌ ل أمْرى © سهّل علي ما بعثتّني له. 
وَعثُلُ عُقدَهٌ ين لمان 4 قال ابن قتيبة: كانت فيه رُنّة("". قال المفسرون: كان فرعون قد وضع موسى في حجره 
وهو صغيرء فجرٌ" لحية فرعون بيده» فهمَ بقتله» فقالت له آسية: إنه لا يعقل» وسأريك بيان ذلك» قدّم إليه جمرتين 
ولؤلؤتين» فإن اجتنب الجمرتين عرفت أنه يعقل» فأخذ موسى جمرة فوضعها في فيه فأحرقت لسانه وصار فيه عقدة» 





2 ويغرسها فتصير شجرة تظله؛ وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة» والظاهر أنها لم تكن كذلك» ولو كانت كذلك :لما استئكر موسى 8 صيرورتها 
تعباناًء فما كان يف منها هارباًء ولكن كل ذلك من الأخبار الإسرائيلية» وكذلك قول بعضهم: إنها كانت لآدم ني وقول الآخر: إنها هي الدابة التي 
تخرج قبل يوم القيامة . 

)22 الرجز غير منسوب م( في: «الطبري؟ :1١917//17‏ و(منجاز القرآن» 8/7 . و«القرطبي» 191/11. 

50 الرُنم بالضم : 0 وقلّة أثاق» وقيل: هو أن يقلب اللام ياء. 

زفرف في الاصل: قمدء» وستأتي بعد قليل «جر». 


85 طه: 175-75 





فسأل حَلَّها ليفهموا كلامه”'2. وأما الوزيرء فقال ابن قتيبة: أصل الوزّارة من الوذر وهو الحِمْلِء كأن الوزير قد حمل 
عن السلطان التّقْل. وقال الزجاج: اشتقاقه من الوَزّرء والورّر: الجبل الذي يعتصم به لينجى. من-الهلكة.. وكذلك وزير 
الخليفة» معناه: الذي يعتمد عليه في أموره ويلتجئ إلى رأيه. ونصب «هارون» من جهتين: إحداهما: أن تكون «اجعل» 
تتعدى إلى مفعولين» فيكون المعنى: اجعل هارون أخي وزيري» فيتتصب «وزيراً» على أنه مفعولٌ ثانٍ. ويجوز أن يكون 
«هارون» بدلاً من قوله: 9وَزِيًا4: فيكون المعنى: اجعل لي وزيراً من أهليء [ثم] أبدل هارون من وزير؛ والأول 
أجود. قال الماوردي: وإنما سأل الله تعالى أن يجعل له وزيراً» لأنه لم يُرِد أن يكون مقصوراً على الوزارة حتى يكون 
شريكاً في النبرّة» ولولا ذلك لجاز أن يستوزر من غير مسألة. وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو بفتح ياء «أخي». 

قوله تعالى: «أَنْدُد يده لَك © » قال الفراء: .هذا دعاء من موسىء والمعنى: اشْدّد به يا ربٌ أزريء». وأشركه يا 
رب في أمري. وقرأ ابن عامر: «أشدد» بالألف مقطوعة مفتوحة» «وأشركه» بضم الألفء وكذلك يبتدئ بالألفين. قال 
أبو علي: هذه القراءة على الجواب والمجازاة» والوجه الدعاء دون الإخبار» لأن ما قَبّله دعاء»: ولأن الإشراك في 
الئبرّة لا يكون إلا من الله وَيك... قال ابن قتيبة: والأد: الظهر» يقال: آزرت فلاناً على الأمرء أي:. قوّيته عليه وكنت له 


فيه ظهْراً . . 

قوله تعالى: وني ف أن ©4 أي: ادي 3 ميك © أي : نصلي لك «زثرة» بألسنتنا حامدين 
لك على ما أوليتنا من نِعَِكَ «إِنَكَ كت ينا بصيا 9 » أي : ب ا سيت ولام : 

18 كذ أت مز ثيك © ولد متا مك :2 نيه 9© إذ أيعنآ إل أبك ما ب 9© ل اتزفهي اي تير 


صموريم مءة 


ادم لي وَعَدُوٌ لذ ولت علَِكَ عَََةُ يَف وَلْصنَمْ عل ل عه © 1 تين التلك كفل عل كل 


سم مر له 


من يَكْقُلك يعم تك إل لبك 5 د مي د ا ا ل 0 أَمْلٍ من ثم 

ل مَطَتمَتُك َنِبِى (© أذْهَبْ أت وَلَمُوكَ كاي لا ييا في وَكِى 69 » 

قوله تعالى: (مَالٌ د 5-7 > قال ابن قتيبة: أي: طَلِبَتَكَء وهو: الشرامن «سَألت»: أي: أعطيتٌ ما 
سألتٌ. 

قوله تعالى : (وَثتَد من عَكِكَ» أي : أنعمنا عليكَ مره رهج » قبل هذه المرّة. ثم بيّن متى كانت بقوله: : «إذ يج 
إكَ أْيَكَ ما بح 46 أي: ألهمناها ما يُلهِم مما كان سبباً لنجاتك» ثم فسر ذلك بقوله: فأ أده في ابت وقذف 
الشيء: الرمي به. فإن قيل: ما فائدة قوله: «ما يوحى؛ وقد علم ذلك؟ فقد ذكر عنه ابن الأنباري جوابين: أحدهما: أن 
المعنى: أوحينا إليها الشيء الذي يجوز أن يوحى إليهاء إذ ليس كل الأمور يصلح وحيه إليهاء » لأنها ليست بنبيَ» وذلك 
أنها ألهمت. والثاني: أن «ما يوحى؛ أفاد توكيداًء كقوله: طمَنَثَّدهَا مَا عَنّن © 4 [التجم: 04]. 

قوله تعالى: دِتَيلتِهِ ليم 4 قال ابن الأنباري: ظاهر هذا الأمذء ومعناه معنى الخبرء تأويله: يلقيه [اليم]ء ويجوز 
أن يكون البحر مأموراً بآلة ركبها الله تعالى فيهء فسمع وعقل؛ كما فعل ذلك بالحجارة والأشجار. فأما الساحل» 
فهو: شط البحر. وده مد ل َعَدُرٌ َو يعني : فرعون. قال المفسرون: اتخذت أُمّه تابوتاً وجعلت فيه قطناً 
محلوجاً؛ ووضعت فيه موسى واتكست بالقار نتوق التابوت» ثم ألقته في النيل» وكان يشرع منه نهر كبير في دار 
فرعون» فبينا هو جالس :على راس البركة مع امرأته آسية» إذا بالتابوت» فأمر الغلمان والجواري بأخذه؛ فلما فتحوه 
رأوا صبياً من أصبح الناس وجهاً؛ فلما ا فرعون أحبّه حُبَاً شديداًء فذلك قوله: طِوَلفَيتٌ مَْكَ َيه يَيْ4» [قال 
أبو عبيدة: ومعنى «ألقيتُ عليك» أي: جعلتُ لك مَحَبّه مِن]. قال ابن عباس كع وم ا جه لد يعار إحد إلا 
أحبّه من مؤمن وكافر. وقال قتادة : كانت في عينيه ملاحة» فما رآه أحدٌّ إلا حبّه. 


قوله تعالى : ووَلْصتَمْ عَلَ عَيِقَ » وقرأ أبو :جعفر: «ولتُصنغ» بستكون اللام والغين والإدغام. قال قتادة : لتثغذى على 


-ّ 


زلق وقد استجاب الله له ذلك في قوله: جيذ وتيت سُؤْلكٌ يموي © . 


أاطة: 444 فْ؟6 





محبتي وإرادتي . قال أبو عبيدة::على ما أريد وأحِبٌ. .قال ابن الأنبازي:. هومن قول العرب:: عُذَي فلان“علن:عيني» 
أي : على المَحَبَة مني . وقال غيزه: لتْرَبَى وتغذي.بمرأئ مني» يقال: صتع الرْجل جاريته؛ إذا راهاة:وصنم فرسه: : إذا 
داوم على علفه ومراعاته؛ والمعنى : وِلِتُضْبَعَ على عيني» قدّرنا مشي أختك وقولها: «هل ددم عل من يَكْمٌُْه لأن هذا 
كان من أسباب تربيته على ما أراد الله ييِْ. فأما أختهء فقال مقاتل: اسمها مريم. قال الفراء: وإنما اقتصر .على ذكر 
المشي » ولم يذكر أنها مشت حتى دخلت على آل فرعون فدلتهم على الطُعر'''» لأن العرب تجتزئ بحذف كثير من 
الكلام» وبقليله؛ إذا كان المعنى معروفاًء ومثله قوله: «أنا نيكم تأريه رسو [يوسف: 540 .ولح يقل: فأرسل 
حتئن دخل على يوسف . قال المفسرون: عع اع 0" قُصّيه» فاتّبعت موسى على أثر الما فلما 
التقطه آل فرعون جعل لا يقبل ثدي امرأة» فقالت لهم أخته: همَلَ أَدلمْ عل من يَكْفلةٌ» أي : يُرْضِعه ويضمه إليهء فقيل 
لها: ومن هي؟ فقالت: أمي» قالوا: وهل لها لبن؟ قالت: لبن أخي هارون» ؤكان هارون أسنّ من موسئ:بثلاث 
سنين» فأرسلوهاء فجاءت بالأم فقبل ثديهاء. نذلك قوله: لمَرَحَمْتكَ ِلك ليدع أي: رددناك إليها « ك لَتَرّ عبِبه بك 
وبرؤيتك. «وَقَلْتَ نَفْسَا4 يعني : القبطي الذي وكزه فقضى عليهء وسيأتي ذكُره إن شاء الله تعالى «مَحَجنَكَ ين الَو 
وكان مغموماً مخافةً أن يُقََل بهء فنبّاء الله بأن هرب إلى مَذْيّنء « وك مُر» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: اختبرناك 
اختيازاً»:زواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . والثاني: أخلصناك إخلاصاً» رواه الضحاك عن.ابن عباس» وبه قال 
مجاهد.. والثالث: ابتليناك ابتلاءً» برواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال قتادة. وقال الفراء : : ابتليناكٌ بغم القتبل. ابتلاء.. 
وروف معد بن كيين عن ابن عباس قال : الفتون: وقوعُه في محنة بعد محنة خلّصه الله منهاء »-.أولها أن أنه حملته في 
السبة.التي تمان فرعون يذبح فيها الأطفال؛ ثم إلقاؤه في البحرء تمة رماع الاحن ذذي مده ثم جره لجية فرعون 
حتى همٌ بقتله؛ ثم تناوله الجمرة بدل ادر ثم قتله القبطي» ثم خروجه إلى مين خائفاً؛ وكان ابن عباس يقص: هذه 
القصص على مبعيد. بن جبير»..ويقول له عند كل ثلاثة : وهذا من القُتون يا ابن جبير؛ تناوايناا كرد 1101 اسه 
من تلك: المجن كما يُقئّن الذهب بالنار فيخلص من كل خبث. والفتون:. مصدر. 

قوله تعالى: لفَِنْتَ ِنينَ4 ,تقدير الكلام:. فخرجتٌ إلى أهل. مدين.. ومدين: بلد شعيب؛ وكان عى:ثمان.مراحل 
من مصرء: فهرب إليه موسى. 'وقيل: مديئع: اسم رجل» وقد سبق هذا [الأعراف: 46]. وفي قدر لبئه هناك قولان: 
أحدهما: عشر سنين؟ قاله:ابن عبامن» ومقاتل. والثاني: ثمان وعشرون سنة؛ عشر مهن مهر امرأته» وثمان عشرة أقام 
حتئ ولد .له قاله وهب. 

قوله تعالى: 2 جِنْتَ عل قَدَرِ» أي: جعت لميقاتٍ قدَّرنه لمجيئك قبل خَلْقِكَء وكان ذلك على رأس أربعين سنة» 
وهو الوقت الذي يوحي فيه إلى الأنياء. هذا قول الأكثرين. وقال الفراء: «على كََرِه أي: على ما أراد اله به من تكليمه. 

قوله تعالى: «وَسَطَتَمئَكَ لتَنِيى 4©9 أي: اصطفيئُك واخخصصتك» والاضطناع: اتخاذ الصنيعةء وهو الخير تسذيه 
إلى إنسان : وقال ابن عباس: اصطفيتك لرسالتي ووحبي «أَذْهَب أت وَأخُوك يا تق وفيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها 
العصا واليد. وقد يُذكَر الاثنان بلفظ الجمع. والثاني: العصا واليد ول العُقدة ة التي ما زال فرعون وقومه يعرفونهاء 
ذكرهما ابن الأنباري. والثالث: الآيات التسع. والأول أصح ْ 1 


رص ١‏ سن صل 


قوله تعالى : «ولا بيك قال ابن قنيبة: لآ تَضعفا ولااتهُ مرا ؛ يقال : وَنى يني في الأمر؛ وفيه لغة أخرى: : وَنِيَ» يونى. 
وفي المراد بالذّكْر هاهنا قولان: أحدهما اك الزسالة إلى بمرت والثاني : أنه القيام بالفرائض والتسبيحٌ والتهليل . 


«لاكنآ رك بنرا بم ل © نك 3 13 ا لَه ل يط 
ره لم" 0 


6 لا عَنَانا إنَى سطع لتم رأف © أي َتوَة إنًا رَسُولًا بلك كَرْسِلُ معنا ب نيل ولا تعَذْبيم هد فتك كاير 
َك ام ل ين َه اكه © قن أي نآ 3 داب عل من كدب قد ©» 





)0( لير العاطفة على ولد غيرها المرضعةٌ له في الناس وغيرهم للذكر والأثثى. 


ك4 طه: 49# 14 


قوله تعالى: «أآذْهبَآ إِلَ فَرعَونَ» فائدة تكرار.الأمر بالذهاب. التوكيد. وقد فسرنا قوله: 8ْإِنّمٌ طَقٌ» الله: 54]. 

قوله تعالى : لمَتُركا لم وَل 4 وقرأ أبو عمران الجوني» وعاصم الجحذري: «ليّْناه بإسكان الياء» أي: لظيفاً 
رفيقاً. وللمفسرين فيه خمسة أقوال: أحدها :. قولا له: قل: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛؛ رواه: خالد بن مغدان 
عن معاذء والضحاك عن ابن عباس . والثاني: أنه قوله: «مّل لَكَ إل أن يك © ,َأمديكَ إل رَيْكَ ممت )4 [النازعات]ء 
قاله أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال مقاتل.. والثالث: كنْيّاه. رواه غكرمة عن ابن عباس»: وبه قال السدي. فأما 
اسمهء فقد.ذكرناه في [البقرة: 44]. وفي كنيته أربعة أقوال: أحدها: أبو مُرَّة رواه عكرمة عن ابن عباس . والثاني: 
أبو مصعبء» ذكره أبو سليمان الدمشقي. والثالث: أبو العباس. والرابع: أبو الوليدء» حكاهما الثعلبي. والقول الرابع: 
قولا له: إن لك ربَاء وإن لك مَعَاداًء وإن بين يديكَ جَنّة وناراً» قاله الحسن. والخامس: أن القول اللين: أن موسى 
أتاه» فقال.له: تؤمن بما جئتٌ به وتعبد رب العالمين». على:أن لك شبابك فلا تهرم» وتكون مَلِكاً لا يُنزِع منك حتى 
تموتء فإذا مسّ دخلتٌ الجنة» فأعجبه ذلك؛ فلما جاء هامان» أخبره بما قال موسى» فقال: قد كنتٌ أرى أن لك 
رأيء أنت رب أردتٌ أن تكون مربوباً؟! فقلبه عن رأيه» قاله السدي. وحكي عن يحيى بن معاذ أنه قرأ هذه الآية» 
فقال: إلهي هذا رفقك يمن يقول: أنا إِلَهه فكيف رفقك بمن يقول: أنت إله. 

قوله تعالى: طْمَلَمُ يتَدَكّدُ أو يَمْتّى» قال الزجاج: «لَعَلَ في اللغة: ترج وطمع» تقول: لَعَلّي أصير إلى خير» 

فخاطب الله ويك العباد بما يعقلون. والمعنى عند سيبويه: اذهبا على رجائكما وطمعكما. والعلم من الله تعالى من 
وراء ما يكونء وقد عَلِم أنه لا يتذكر ولا يخشىء إلا أن الحُجّة إنما تجب عليه :بالآية والبرهان» ا تبعت 
الرسل وهي لا تعلم الغيب ولا تدري أيُقبل منهاء أم لاء وهم يرجون ويطمعون أن يُقبل منهم؛ ومعنى «لعلً؛ 
متصوّر في أنفسهم» وعلى تصوّر ذ ك تقوم الحُجّة. قال ابن الأنباري: ومذهب الفراء في هذا: كي يتذكّر: وروى 
خالد بن معدان عن معاذ قال: والله ما كان فرعون ليخرج من الدنيا حتى يتذكّر أو يَحْشَىء لهذه الآية» وإنه تذكّر 
وخحشي لما أدركه الغرق. وقاله كعب: والذي يحَلِفٌ به كعبء إنه لمكتوب في التوراة: فقولا له قولاً ليّناء 
وسأقسّى -قلبه فلا يؤمن. قال المفسرون: كان هارون يومئذ غائباً بمصرء فأوحئ الله تعالى إلى هارون أن يتلتّى 
موس 6 ٠‏ فتلمّاه على مرحلة» فقال له موسى: إن الله تعالى أمرني أن آتيَ فرعون» فسألته أن يجعلكٌ معي؛ فعلى 
هذا يحتمل أن يكونا حين التقيا:قالا: ربّنا إننا نخاف. قال ابن الأنباري: ويجوز أن يكون القائل لذلك. موسى 
وحده؛ وأخبر الله عنه بالتثنية لما ضم إليه هارون» فإن العرب قد تُوقع التثنية على الواحدء فتقول: يا زيد قوماء 
يا حرسي اضريبا عنقه. ٠‏ 

قوله تعالى: «أن قرط ع4 وقرأ عبد الله بن عمروء وابن السميفع» وابن يعمزء وأبو العالية: «أن يُفْرِط» برفع 
الياء وكسر الراء. وقرأ عكرمة» وإبراهيم النخعي: «أن يَفْرّط) بفتح الياء والراء. وقرأ أبو رجاء العطاردي» وابن 
محيصن : «أن يُفْرّط» برفع الياء وفتح الراء . قال الزجاج: المعنى» أنيادر بعتويعاء يقال: قد قَرّط منه أمرء أي: قد 
بَدَر؛ِ وقد أفرط في الشيء: إذا اشتطّ فيه؛ وفرّط في الشيء: إذا 3 رارف بي التقدم في الشيء» لأن القَرَط في 
اللغة: المتقدّم» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: 9 ركم على الحوض»(© 

قوله تعالى: «أَرْ أن يظيّن» فيه قولان: أحدهما: : يستعصي» قاله مقاتل. والثاني: يجاوز الحدٌّ في الإساءة إلينا. 
قال ابن زيد: نخاف أن يعجّل علينا قبل أن نبلّغه كلامك وأمرك . 

قوله تعالى : لي مك4 أي: بالنصرة والعون لي أقوالكم ك4 أفعالكم. قال الكلبي : أسممٌ جوابه 
لكماء وأرى ما يفعل بكما. 


ضف رواء أحمد في «المسند» 14 » والبخاري 2414/١١‏ ومسلم ١747/4‏ من حديث جندب بن عبد الله البجلي دنه ء وله روايات أخرى بأطول منه 
في «الصحيحين؟ من حديث سهل» وعبد الله بن مسعود» وحذيفة» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وأبي سعيد الخدري وغيرهم» والفرط والفارط: هو 
الذي يتقدم الواردين ليصلح لهم الحياض والدلاء ونحوها من أمور الاستقاء. فمعنى فرطكم على الحوض: سابقكم إليه كالمهيى له. 


طة: 49 ه بادة 


ىوض 


قوله تعالى : مَِلُ معنا بن إِيِّيلَ4 أي: خلّ عنهم ولا تنَذِييْم 4 وكان يستعملهم في الأعمال الشاقّة» «قَدَ 
حك َي ين 0 هي العصا. قال مقاتل: أظهر. اليد في مقام. والعصا في مقام. 

قوله تعالى: َألتَكُ عل من أب لمْدَق» قال مقاتل: على مَنْ آمن بالله. قال الزجاج: وليس يعني به التحيّة) 
وإنما معتاه: أن من اتّبع الهُدىء سَلِم من عذاب الله وسخطه؛ والدليل على أنه ليس بسلام» أنه ليس بابتداء لقاءٍ 
وخطاب. ش ش 

قوله تعالى: 006 من كدت أي: بما. جئنا به وأعرض عنه . 


رومع عو لمر 


000 َال ربا ألدِىَ أعطلن كُلّ عن سَلْقَمُ ثم هد حَدَئ (© كَلَ ما بل الف الأول (© فَلَ مها عند مَقِ 


لقرونر 


08 


ال ل وا وو امح واس 1 وََزلّ من الصَمآ مآ مَلْْرَحنا بوه اويا ين بات 
سََّ 3 كُنأ وأعزأ نمكم إن ى دَلِكَ لبن َل أل (© # ينا لفك وديا دم ينها رم ره أ ©» 

قوله تعالى: #دَالَ فم من رتم4 في الكلام محذوف معناه معلوم» وتقديره: فآتياه ديا الرسالة. قال الزجاج: وإنما 
لم يقل: فأئياء» لأن في الكلام دليلاً على ذلك" لأن قؤله: «فمن ربكما» يدل على أنهما. أتياه وقالا له. 

قوله تعالى : «أعطك كُلّ سَنْءٍِ سَلْتَمُ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أغطى كُلَّ شيء صورته» فخلق كُلَّ جنس من الحيوان 
على غير صورة جنسه» فصورة ابن آدم لا كصورة البهائم» وصورة البعيز لا كصورة الفرس» روى هذا المعنى الضحاك 
عن ابن عباس وبه قال مجاهد» وسعيد بن جبير. والثاني: أعطى كل ذكر زوبّهء زواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» 
وبه قال السدي» فيكون المعنى: أعطى كُلَّ حيوان نا يشاكله. والثالث: أعطى كل شيء ما يَُضْلِحةء قاله قتادة. وفي 
قوله: م هَدَ4 ثلاثة أقوال: أحدها: هدى كيف يأتي الذَّكَرُ الأنثى» رواه الضحاك عن ابن عباس» وبه قال ابن 
جبير. والثانني: هدئ للمنكح والمطعم والمسكن» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. والثالث: هدى كل شيء إلى . 
معيشته قاله مجاهد. وقرأ عمر بن الخطاب» وابن عباس» والأعمش, وابن السميفع» ونصير عن الكسائي: «أعطى 
كُلَ شيء حَلَقَة) بفتح اللام. فإن قيل: ما وجه الاحتجاج على فرعون من هذا؟ فالجواب: : أنه قداثبت وجود خَلّق 
وهذاية» فلا بد من خالتٍ وهاق. ١‏ 

قوله تعالى: ظثَالَ ما بال ارون الْأُوكَ )4 اختلفوا فيما سأل عنه من حال القرون الأولى على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه سأله.عن أخبارها وأحاديثهاء ولم يكن له بذلك عِلْم» إذ التوراة إنما نزلت عليه بعد هلاك فرعون؛ 
فقال: يلها عِندَ رَقّ4: هذا مذهب مقائل. وقال غيره: أراد: إِنّي رسول» وأخبار الأمم عِلْم غيب» فلا علم لي 
بالغيب . والثاني: أن مراده من السؤال عنها: لم عُبدت الأصنامٌ» ولم لم يُعبدٍ اللّهُ إن كان الحنُ ما وصفت؟! والثالث؛ 
أن مراده: ما لها لا تبعث ولا تُحَاسَب ولا تجازى؟! فقأل: عِلْمها عند الله» أي: عِلْم أعمالها. وقيل: الهاء في 
عِلْمُها» كناية عن القيامة؛ لأنه سأله عن بعث الأممء فأجابه بذلك. وقوله: ني كِنَبٍِ» أراد: اللوح المحفوظ. 
قوله تعالى: «لَّا يَضِلُ رق وََّا ينَى» وقرأ عبد الله بن عمرو("2: وعاصم الجحدري» وقتادة» وابن محيصن: «لا 
يُضِل» بضم الياء وكسز الضادء أي: لا يضيّعه. وقرأ أبو المتوكل» وابن السميفع: «لا يُضَل؛ بضم الياء وفتح الضاد. 
قن هذه الآية كيد للجزاء على الأعمال» والمعنى: لا يخطئ ربي ولا ينسى ما كان من أمرهم حتى يجازيهم 
بأعمالهم. وقيل: أراد: لم يجعل ذلك في كتاب لأنه يضل وينسى. 

قوله تعالى: لأنْرِى جَمَلَ لحم الْأَيسَ مَهْدَا قرأ ابن كثير»ء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: «مهاداً». وقرأ عاصمء 
وحمزة» والكسائي: «مهداً؛ بغير ألف. والمهاد: الفراش» والمهد: الفرش. «وَسَلَكَ 4 أي : أدخل 0-7 
الأرض ظُرقاً تسلكونهاء لوَأنرْلَ بن ألتَمَِ م4 يعني : المطر. وهذا آخر الإخبار عن موسى. ثم أخبر الله تعالى عن 
نفسه بقوله: حرجي يد يعني : بالماء أَزُويًا ين ات سق أي : أصنافاً مختلفة في الألوان والظعوم؛ كل صنف 


)1١(‏ في النسخة الإستنيولية: عبد الله بن عمر. 


م١94‏ طله: 51465 


منها زوج. واشتى» لا واحد له من لفظه. «كنا4 أي: مما أخرجنا لكم من الثمار لمَموَا أَنمْمَكم » يقال: رعى 
الماشيةء يرعاها: إذا سرّحها في المرعى . .ومعنى هذا الأمر: التذكير بالئعم» لإ ف دَلِكَ ليت أي : لَعِبَراً في 
إختلاف الألوان والطعوم لأ ث4 قال الغراء: لذوي العقولء يقال للرجل: إنه لذو ُهْيّةِ: إذا كان ذا عقل. 7 
الزجاج: واحد التهى: و يقال: فلان ذو نَهْيَة أي: ذو عقل ينتهي به عن المقابح» ويدخل به في المحاسن؛ 
قال: وقال بعض أهل اللغة: ذو النّهِية: الذي يُنتهى إلى رأيه وعقلهء وهذا او 

قولهتعالى: «يبا نك يعني: الأرض المذكورة في.قوله: (جَملَ 000 درس 0 والإشارة 
بقوله: : «خلقئاكم» إلى آدمء والبشر كلّهم منه. «وفها د - يدك 4 بعد الموت جويتها ركم ثَره4 ى: مَرّة « أخرول؟ بعد 
البعث» يعني كما أخرجناكم منها أولاً عند خلق آدم من الأرض. 


جد لبه يتا مها كدب رن 9© 1ل لبقا شيعا ين ل يس اق 
يسنا وبِينَكَ مَوهدًا لَّا علقم ضْنُْ ول أت مكنا سوى 6 م سم لاس مسيم شك © ةد م عون هَجمَعٌ 


. سظه م 


مكيْدرٌ 2 م أ © مال لهم مُوبى ون لا تْتروأ عل أ سنا مج حك اذ © فد 

عه 10 سَرُوأ ب 6 َالو إن دان أسلحرن ُرِيدَانِ أن يجار ين أَنْضِمْم سِحَرهمًا ويِدّهبًا يطْرِيِقَيِكم ْمل ع 0 
ميد 2 اذا سن قد أن أ من انقنق > 

.. قِوله تعالى: «ولقد أريته نه يعني : فرعون طمَاينَا ينا كلها يعني: : التسع الآيات» ولم ير كل آية لله لأنها لا 
تُحصىء . تَكَدّبَ 4 أي: نسب الآيات إلى الكذب» وقال: .هذا يخر لتََقٌ» أن يؤمن هَل متنا ْنَا من أَْضِنَا» 
يعني :. مصر سِحْركَ 4 أي: تريد أن تغلب على ديارنا بسحرك فتملكها وتخرجنا منها لتَآَإْيئَك برخ : ْلِى » 
أي: فلتقابلنٌ ما جثتٌ به.من السّحر بمثله لفَأجَمَل ينا وَيَكَ مَرْهِدًا» أي: اضرب بيننا وبينك أجَلاً وميقاتاً «لّا مُْلِنُمُ» 
أي: لا نجاوزه 9ضَنْ و أت مك4 وقيل: المعنى: اجعل بيننا وبينكَ موعداً مكاناً نتواعد لحضورنا ذلك المكان» 
ولا يقع مِنًا خلاف في حضوره. #سوى4 قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء والكسائي بكسر السين. وقرأ ابن عامر؛ 
وعاصم. وحمزة» وخلف» ويعقوب: «سُوى» بضمها. وقرأ أبن بن كعب» وأبو المتوكل؛ وابن أبي عبلة: «مكاناً 
سَواء؛ بالمد. والهمز والنصب والتنوين وفتح السين. وقرأ ابن مسعود مثله» إلا أنه كسر السين. قال أبو عبيدة: هو اسم 
للمكان. النصف فيما بين الفريقين» والمعنى: مكاناً د تستوي مسافته على الفريقين» فتكون مسافة كل فريق إليه كمسافة 
الفريق الآخر. هَالَ مَوعِدَكُمٌ بوم أَليمَةه قرأ الجمهور برفع الميم. وقرأ الحسنء ومجاهدء [وقتادة]» وابن أبي عبلة» 
وهبيرة عن حفص بنصب الميم. وفِي هذا اليوم أربعة أقوال: أحدها: يوم عيد لهم» رواه أبو صالح عن ابن عباس» 
والسدي عن أشياخه» وبه قال مجاهدء وقتادة» وابن زيد. والثاني: يوم عاشوراءء رواه سعيدٍ بن جبير عن ابن عباس . 
والثالث: يوم النيروزء ووافق ذلك يوم السبت أول يوم من السنة» رواه الضحاك عن ابن عباس . والرابع: يوم سوق 
لهم قاله سعيد بن جبير. وأما رفع اليوم» فقال البصريون: التقدير: وقثُ موعدكم يومٌ الزينة» فناب الموعد عن 
الوقت» وارتفع به ما كان يرتفع بالوقت إذا ظهر. فأما نصبهء فقال الزجاج: المعنى: : موعدّكم يقع يوم. الزينة» هون 
سر الس » موضع «أن؟ رفع» المعنى: موعدكم حشر الناس سح أي: إذا رأيتم الناس قد حُشروا ضحى. ويجوز 
أن تكون «أن؟ في موضع خفض عطفاً على الزينة؛ المعنى: موعدكم يوم الزينة ويوم حشر الناس ضحى . وقرأ ابن 
مسعوده 'وابن يعمر» وعاصم الجحدري: «وأن تَحْشّر) بتاء مفتوحة ورفع الشين ونصب «الناسَ». وعن ابن مسعود» 
والنخعي: #وأن يحشّر؛ بالياء المفتوحة ورفع الشين ونصب «الناسَ». قال المفسرون: أراد بالناس: أهلَّ مصرء 
وبالضحى: ضحى اليوم؛ وإنما علّقه بالضحىء ليتكامل ضوء الشمس واجتماع الناس» فيكون أبلعٌ في الحجة وأبعدٌ من 
الريبة. هنول ِرْعَرْنُ» فيه قولان: أحدهما: أن المعنى: تولّى عن الحق الذي أُمِر به. والثاني: أنه انصرف إلى منزله 
لاستعداد ما يلقي به موسى* «تجع كيدرة أي: مكره وحيلته «ثمّ أنّ» أي : خحضر الموعد. 0 موسق 
أي: للسحرة. وقد ذكرنا عددهم في [الأعراف: 114]. 1 . : 
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قوله تعالى: #وَيْلك» قال الزجاج: هو منضوب على «الزمكم الله ويلاًه ويجوز أن يكون على النداء» كقوله 
تعالى: # يونا من بَعَمَنا من رَقينا» آيس: 06]. 
قوله تعالى: «الا تفتروأ عَلّ. لنَّو كدي قال ابن عباس: لا تشركوا معه أحداً. 
قوله تعالى: « يسْحِدوْ4 قرأ أبن كثيرء ونافع» وأبو عمرزء واد 5 بن عامر» وأبو بكر عن عاصم: افيَسحَتَّكُم) بفتح 
الياء؛ من اسحت). وقرأ حمزة» والكسائي» وحقفص عن عاصم: الفيسحتكم؟ بضم الياى لسوت قال 
الفراء : : ويسحت أكثرء وهو الاستئصال. والعرب 7 تقول: سحتة ألله» وأسحتف قال الفرزدق: د 
وَعَضٌ رمانٍياائِن مَرْوَانَ لَْمْيَلَمْ ' مِْنَ المَالٍ إلا مُشححهاً أذ 0 
هكذا أنشد البيت الفراىء 0 ورواه أب و عييّدة: دإلا مَمَحْتٌ أو مُجِلّتْ» بالرفع . 1 
قوله تعالى: # فرعو مر مهم يدن يعني : :الجر قناطورا تنا ينف في الي رسن وتشاوروا « ونوا التجوئ» 
أي : أَخْنَوا ل وقومه. وقيل: من موسى وهارون. وقيل: «أسروا» هاهنا بمعنى «أظهرزا». وفي ذلك 
الكلام الذي جرى بينهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم قالوا: إن كان هذا ساحراًء فإنا سنغلبهء وإن يكن من السماء كما 
زعمتم » فله أمرهء قاله قتادة . والثاني : أنهم “لما سمعوا كلام موسى قالوا: ما هذا بقول ساحرء ولكن هذا كلام الرب 
الأعلى: فعرفوا الحنٌّء ثم نظروا إلى فرعؤن وسلطائه» وإلى موسى وعصاهء 'فتكسوا على رؤوسهمء وقالوا إن هذان 
لساحران» قاله الضحاكء. ومقاتل. والثالث: أنهم «تَلوا إِنَ عدن لَسْحِرنِ. . .» الآيات» قاله السدي. واختلف القراء 
في قوله تعالى: «إن هَدَنِ لستجرن» فقرأ أب عمرو ابن الغلاء: «إنَّ هذين» على إعمال دإ وقال: إني لاستحبي من الله 
أن أقرأ دإِنْ هذان». وقرأ ابن كثير: «إنْ خفيفة «هذان» بتشديد النون. وقرأ عاصم في رواية حفص: (إِنْ) خفيفة 
اهذان» خفيفة أيضاً . وقرأ نافع وابن عامرء وحمزة» والكسائي: «إنْ؛ بالتشديد (هاذان» بألف ونون خفيفة. فأما قراءة 
أبي عمرو» فاحتجاجه في مخالفة المصحف بما روي عن عثمان وعائشة. أن هذا من غلط الكاتب على ما حكيناه ه في 
قوله تعالى: « وَالْيِبِمِينَ ألضّكزة4 ”' في سورة [النساء: 171]. وأما قراءة عاصمء فمعناها: ما هذان إلا ساحران؛ كقوله 
تعالى : #وَإن تك لمن لمن الْكَذِي [الشعراء: 187] أي: ما نظنك إلا من الكاذبين» وأنشدوا في ذلك: 2 ' 
نكلئك أن كإن فتلت لَمُسْلِماً عبلت عليه فمقوبة الْمُتَعمد 
أي : ما قتلت إلا مسلما . قال الزجاج: ويشهد لهذه القراءة» ما روي ل انين تعب أن قرأ: اما هذان إلا 
ساحراني» وري عنه: : «إن هذان إلا ساحران»)» ورويت عن الخليل: «إِنْ هذان» بالتخفيف » والإجماع على أنه لم يكن 
أحدٌ أعلم بالنحو من الخليل. فأما قراءة الأكثرين بتشديد «إِنَّ؛ وإثبات الألف في قوله: «هاذان» فروى عطاء عن ابن 
عباس أنه قال: هي.لغة بلحارث بن كعب. وقال ابن الأنباري: هي لغة لبني الحارث بن كعب» وافقتها لغة قريش. قال 
الزجاج: وحكى أبو عبيدة عن أبي الخطاب» وهو رأس من رؤوس الرواة: أنها لغة لكنانة» يجعلون ألف الاثنين 
الرفع والنصب والخفض على لفظ واحدء يقولون: أتانى الزيدان» ورأيت الزيدان» ومررت بالزيدان» وأنشدوا: ‏ 
فأظرَّقَ إِظَرَاقَ الشّجع وَلوْرَاَىَ مَسَاغاًلِتَابَاءُالمُجَاحٌ لَصَعمَا9 
زلف" اديزائية 04 و«الطبري» 7١/1/8١اء‏ وهمجاز القرآن» 5» واشرح المفضليات» 2555 و«الجمهرة» ؟//ا١٠»‏ و«اللشان» والتاج»:. جلف؛ 
صححصتاء» ودالقرطبي» 2316/1١‏ و«الخزانة» ب ويروى «إلا مسحت أو مجلّف» كما في «مجاز القرآن؛ لأبي عبيدة. ومن رواه كذلك؛ جعل 
معنى (لم يدع : الم يتقار أو يقرّء أو يسقضرٌء ومن رواء 3إلا مسحتاً» جعل جعل «لم ياع؟ بمعنى: لم يتركء لم يبق» ورفع قوله: «أو مجلّف» بإضمار» كأنه 
قال: أو هو مجلّف. ومال مسحوثت» ومسحتث: مُذَهَببه؛ مهلك. والمجلّف: الذي بقيت منه بقية. يريد: لمعاو رار 
شيئاً بقيت أمنه بقية. 
زقف قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 0000 « إن مدن ن لحرن لحن» 5506 شيا لس ار 
بألسنتهاء وهذا خبر باطل لا يصح من وجوه. انظر الجزء-(1/ 107 161) من هذا التفسيرء ٠»‏ فإنك تجد في التعليق على هذا الخبر كلاماً طويلاً» 
لشيخ.الإسلام ابن تيمية». والحافظ السخاوي» والطبري» وغيرهم: في رد ما تُسب إلى عثمان ؤكها. 
لقف البيت للمتلمس» وهو في «الطبري»15/ م و«القرطبي» 311//1١‏ وةاللسان»: : صممء ومعتى: أطرق: :سكت فلم يتكلم وأرخى غينيه ينظر إلى - 
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ويقول هؤلاء: ضربته بين أذناه. وقال النحويون القدماء: هاهنا هاء مضمرة» المعنى : إنه هذان لساحران. وقالوا 
أيضاً : إن معنى (إِنَّ): نعم اهذان لساحران»» وينشدون: 
ويقحلسين تيت تعد عناة . واموقنيية سس ةا 
قال الزجاج: والذي عندي» وكنتٌ عرضئه على عالمنا محمد بن يزيد» وعلى إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن 
زيدء فقبلاه» وذكرا أنه أجود ما سمعناه في هذاء وهو أن «إنَ؛ قد وقعت موقع «نعم»» والمعنى: نعم هذان لهما 
الساحران» ويلي هذا في الجودة مذهب بني كنانة. وأستحسن هذه القراءة» لأنها مذهب أكثر القراء» وبها يُقرأ. 
وأستحسن قراءة عاصم» والخليل» لأنهما إمامان» ولأنهما وافقا أَبَيّ بن كعب في المعنى. ولا أجيز قراءة أبي عمرو 
لخلاف المصحف. وحكى ابن الأنباري عن الفراء قال: «ألف» «هذان» هي ألف «هذا» والئون فرّقتُ بين الواحد 
والتثنية» كما فرقت نون «الذين» ب بين الواحد والجمع. 
قوله تعالى: #ويِذْهبًا بطريمَتِكُم © وقرأ أبان عن عاصم: «ويُذهِبا» بضم الياء وكسر الهاء. وقرأ ابن مسعودء َأَبَيُ بن 
كعب» وعبد الله بن عمروء وأبو رجاء العطاردي: «ويذهبا بالطريقة» بألف ولام؛ مع حذف الكاف والميم. وفي 
الطريقة قولان: أحدهما: بدينكم المستقيم» رواه الضحاك عن ابن عباس . وقال أبو عبيدة: بسُئّيِكم ودينكم وما أنتم 
عليه» يقال: فلان حسن الطريقة. والثاني: بأمثلكم» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . وقال مجاهد: بأولي العقل» 
والأشراف» والأسنان. وقال الشعبي: يصرفان وجده الناس إليهما. قال الفراء: الطريقة: الرجال الأشراف» تقول 
العرب للقوم الأشراف: هؤلاء طريقة قومهمء وطرائق قومهم. فأما «المثلى» فقال أبو عبيدة: هي تأنيث الأمثل. تقول 
في الإناث: خذ المثلى منهماء وفي الذكور: خذ الأمثل. وقال الزجاج: ومعنى المثلى والأمثل: ذو الفضل الذي به 
يستحق أن يقال: هذا أمثل قومه؛ قال: والذي عندي أن في الكلام محذوفاً. والمعنى: يذهبا بأهل طريقتكم المثلى» 
وقول العرب: هذا طريقة قومه» أي: صاحب طريقتهم . 
قوله تعالى: لنَلَمِمْْ كَيْدَخُ4 قرأ الأكثرون: «فأجيعوا» بقطع الألف من «أجمعت». والمعنى: ليكن عزمكم 
مجمعاً عليه» لا تختلفوا فيختلٌ أمرّكم. قال الفراء: والإجماع: الإحكام والعزيمة على الشيء» تقول: أجمعت على 
الخروج» وأجمعت الخروج» تريد: أزمعت» قال الشاعر: 
يالَيْتَشِغريوالمُئَىلاتئَنَْمَعُ هَل ادُرَنْ يَوْماًوأمري ممجمع" 
يريد: قد أحكم وعُزم عليه . وقرأ أبو عمرو: «فاجِمّعوا» بفتح الميم من #جمعت»» يريد: لا تَدَعوا من كيدكم شيئاً 
إلا جثتم به. فأما كيدهم . امراب ستغرهم؛ ومكرهم . 
قوله تعالى: «ثم ثرا سَنَا4 أي: مُضْطَفين مجتمعين, ليكون أنظم لأموركمء وأشدٌ لهبتكم. قال أبو عبيدة: «صفا» 
أي: صفوفاً. وقال ابن قتيبة: «صفاً» بمعنى: جمعاً. قال الحسن: كانوا خمسة وعشرين صفاًء كل ألف ساحر صفٌّ. 
قوله تعالى: «ويّد أَفْلَمَ لوم من أسَتَمْلَ» قال ابن عباس: فاز من غلب. 
قوله تعالى: هدالوا مرخ إِمَا أن تلت وَإمَآ أن تكن وَل مَنْ أَلق 67 مَالَ بل ]ل ف مَك ِجَاهُمْ وَعِصِيْهُمْ مخبلْ إِلّه ون ميرم 
أمَا تن 9© نجس فى تند مِنِنَدٌ ثوتى © كنا كا تحن لك أتَ الأ © يأك تاف تبي قن نا عت نا متها ع 
سر ولا يلُ آَديرُ حَيَثْ أن © ف 5 ذا لوا امنا رت عَُونَ وموس © فَالَ 0 ل نَم ير 
ِى عَلَمَكْ الجر تبرج يديك وأتسلكر يْنْ نكف دِلَأْمْلَدح في جُذُوع لتَمْلٍ وَلنَلمْنَ ينآ مد عدبا ملق 469 
الأرض» والشجاع: ضرب من الحيات. 00 اسم مكان. من ساغ يسوغ: إذا دخل ونفذ. وصمم: عض ونيب فلم يرسل .ما عض . والبيت جارٍ 
على لغة بني الحارث بن كعب» ومن لف لفهم. والشاهد فيه أن قوله: «لناباه» مثنى مجرور اللام» وقد جاء بالألف. 1 


-)١(‏ البيت لعبد الله بن قيس الرقيات» وهو في «القرطبي» ١١/718ء‏ وهروح المعاني» 7ه و«اللان»: أنن» وقبله. 


يتنكقسرت تعمليّع رونذلي اسم ري م 


أي: إنه قد كان كما تقلن. 
(؟) البيت في «معاني القرآن» للفراء 41/١‏ غير منسوب» وهو في «الطبري» 2187/11 و#القرطبي» 2111/11 و(اللسان»: جمع. 


اك 
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بل ليرا 4 قال ابن الأنباري: دخلت «بل» لمعنى: جحد في الآية الأولى» لأن الآية الأولى إذا تُؤْمْلتْ وُحِدتْ 
مشتملة على : إما أن تلقي:: وإما أن لا تلقي. 

قوله 0 «عِصيهم »4 قرأ الحسن » وأبو رجاء المطارة وأبه عمران الجوني» وأبو الجوزءا : (وعُصيهم) برفع 
العين. 
قوله تعالى: «ْيّلُ إِلهِ» وقرأ أبو رزين العقيلي» 0 ن السُلَمي؛ والحسن » وقتادة» والزهري؛ وابن 
أبي عب غبلة :. اتُخيّل؛ بالتاء » «إليه» أي: ' إلى موسئ. يقال: شيل إليه: إذا شه له وقد اسبتدل قوم بهذه الآية على أن 
المحم لع ع1 ٠‏ وقال: :.إنما خيّل إلى موسى» “فالجواب: أنا لا نتكر أن يكون ما رآه موسى تخييلاً» وليس بحقيقة؛ 
ايو ار الل وليس ذلك بحيّات. فأما السحر» فإنه يؤّر» وهو 


أنواع. وقد سِحِرَ رسول الله كل حتى أثر فيه 0 الاواوام و وام لوه وا قامام 6د .املق 6 م ف نال وهام وم ماف اما .اناه مام مام فار 





)١(‏ فقد روى البخاري في «صحيححه» 0 ومسلم في #صحيحه؛» قل عن عائشة ويا قالت: سجر رسول الله يي يهوديٌ من يهود بني زريق 
يقال له: لبيد بن الأعصمء قالت: حتنى كان رسول الله و يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعلهء حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة ‏ دعا 
رسول الله يكْدَ ثم دعاء ثم دعاء ثم قال: هيا عائشة؛: أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه! جاءني رجلان» فتعد أحدهمًا عند رأسي» والآخر عند 
رجليئ» فقال أخدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب (أي: مسحور) قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعضمء قال: في أي شيء؟ قال: في مشط 
. ومشاطة وجف طلع نخلة ذكرء قال: وأين هو؟ قال: في بثر :ذروان»» قالت: فأتاها رسول الله كَل في ناس من أصحابه ‏ ثم قال: (يا عائشة والله لكأن 
ماءها نقاعة الحناءء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين» قالت: فقلت: يا رسول الله أفلا أحرقتة؟ قال: لاء أما أنا فقد عافاني الله وكرهتٌ أن أثير على الناس 
شرآء فأمرتُ بها فدفدت». وفي رواية للبخاري 194/٠١‏ : «حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن» بدل «حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما 
يفعله»» وهي موضحة ومبيّئة لما قبلها.. وحديث.السحر هذاء. رواه أحمد في «المسند»» والنسائي» وابن.سعدء والحاكم: وعبد بن حميدء وابن 
مردويهء والببهقي. في «دلائل النبوة»» وغيرهم. وقال الإمام ابن القيم في «بدائع الفوائد» بما حاصله: وهذا الحديث ثابت عند أهل العلم بالحديث» 
متلقى بالقبول بينهمء لا يختلفون في صحته» وقد أنكره كثير من أهل الكلام» وقابلوه بالتكذيب» وقولهم هذا مسردود عند أهل العلم» وقد اتفق 
أصحاب «(الصجيحين» علئ تصجيحهء ولم يتكلم فيه أحد من أهل الحديث بكلمة واحدة» والقصة مشهورة عند أهل التفسير والسنن والحديث 
والتاريخ » والنتهاء» وهؤلاء أعلم بأحوال رسول الله ييل وأيامه من المتكلمين. ثم قال ابن القيم: وقد دل قوله تعالى: «وين سََرْ ادس ئي 
وين سح و ا السحرء وأن له حقيقة» وقد أنكر ذلك طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهمء.وقالوا: إنه 
ثير للسحر البتة» وإنما ذلك تخييل لأعين الناظرين لا حقيقة له سوى ذلكء» وهذا خلاف ما.تواترت به الآثار عن الصجابة» والسلف» واتفق عليه 
- وأهل التفسير والحديث. . 
ثم قال: زالستس اذى انإ كف كان مرا عن امراف ا أصابه في بدنه ‏ شفاه الله منه» ولا نقص في ذلك ولا عيب بوجه ماء فإن المرض 
ا ام 
قال الإمام النووي في «#شرح مسلم» 4 : قال المازري رحمه الله:. مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات حقيقة السحرء وأن له 
حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة» خلافاً لمن أنكره ونفى حقيقته وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة.لا. حقائق لهاء وقد ذكره الله في 
كتابهء وذكر أنه مما يُتعلّم » وذكر ما فيه إشارة إلى أنه مما يُكفر به»: وأنه يفرق بين المرء وزوجهء ‏ وهذا كك .لا يمكن فيما لا حقيقة لهء وهذا 
الحديث أيضاً مصرح بإثباته ». وأنه أشياء دفنت وأخرجت» وهذا .كله يبطل:ما.قالوه؛ فإحالة كوئه من الحقائق محال ثم قال : وقد أنكر بعض 
المبتدعة هذا الخديث بسبب آخرء فزعم أنه يخط منصب النبوة»: ويشكك فيهاء وأن تجويزه يمنع الثقة». وهذا. الذي ادعاء هؤلاء المبتدعة باطل» 
لأن الدلائل القطعية قد قامت على صدقه:وصحته وعصمته فيما يتعلق بالتبليغ» والمعجزة شاهدة بذلك» وتجويز ما قام الدليل بخلافه ياطلء .فأما 
ما يتعلق يبعض أمور الذنيا التي لم يبعث بسببهاء .ولا كان.مفضلاً من أجلهاء وهو مما يعرض للبشر افرع ا ا 
حقيقة له. 
قال النووي: قال القاضي عياضض:: وقد جاءت روايات .هذا الحديث مبيئة أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحهء .لا على عقله وقلبه 
واعتقاده. ويكون معنى قوله في الحديث: «حتئى يظن أنه يأتي أهله ولا يأتيهن» ‏ ويروى «يخيل إليه؛ - أي:. يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة 
عليهن» فإذادنا مئهن أخذته. أخذة السحر فلم يأتهن ولم يتمكن من ذلك كما يعتري المسحورء وكل.ما جاء من الروايات من أنه يخيل إليه فعل 
شيء.لم يفعله» ونحوه؛ :فمحمول. على التخيل بالبصرء لا :لخلل تطرق إلى العقل» وليس في ذلك ما يدخبل لبساً غلى الرسالة ولا طعناً لأهل 
الضلالةء والله أعلم. اه. 
وقد نقل نحو كلام الإمام النووي الحافظ ابن حجر في «فتح.الباري شرح صحيح البخاري» 184/٠١‏ ثم قال عند قوله تعالى : طمْميلُ إي ين ييخردم أيا 
تع :191/1١‏ هذه الآية عمدة من زعم أن السحر إنما هو تخييل» ولا حجة له بهاء لأن هذه الآية وردت في قصة.سحرة فرعون» وكان سحرهم 
٠.‏ كذلك (أي تخييلاً) .ولا يلزم منه أن جميع أنواع السحر تخييل . ناه. 
وقال الحافظ أيضاً في «الفتح» 197/1١‏ : ووقع في مرسل عبد الرحمن بن كعب عند ابن سعد: : فقالت أخت لبيد بن الأعصم: د لين 
وإلا فسيذهله هذا السحر حتى يذهب.عقله. قال الحافظ: فوقم الشئ الأول كما في الحديث الصحيحء (وهو أنه أخبر)؛ قال: واستدل ابن القصار - 
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ولعن العاضهة”'': وهي الساحرة. 

قوله تعالى: طمَأَيْس فى سْيِوء ضِنَدٌ مُوبَى 469 قال ابن قتيبة: أضمر في نفسه خخوفاً .. وقال الزجاج: أصلها 
اخجوفة» ولكن الواو قبلت'ياءً لانكسار ما قبلها. وفي خوفه قولان: أحدهما: أنه خوف الطبع:البشري.. والثاني: أنه لما 
رأى سحرهم من جنس ما أراهم في العصاء خاف أن يلتبس على الناس أمره» ولا يؤمنواء فقيل له ال 
الأمَل 4 عليهم بالظَّمَّر اقيم وهذا أصح من الأول. 

قوله تعالى: «َألقٍ ما في يَينِكَ» يعني: العصا « 
وزوى حفص عن عاصم: 0 وكان ابن كثير يشدّد التاء من «تلقف» يريد: «تتلقف»6. وقرأ ابن مسعود: 
وبي بن كعب» وسعيد بن بجبير» وأبو رجاء: «تلقم؛ بالميم. وقد شرحناها في [الأعراف: 2]107 نا صتعوأ د س4 
قرأ حمزة» والكسائي»: وخلف: «كيد سحر». وقرأ الباقون: «كيد ساحر؛ بألفء والمعنى: إن الذي صنعوا كيد ساحرء 
أي: عمل ساحر. وقرأ ابن مسعودء وأبو عمران الجوني: 9إنما صنعوا كيده بنصب الدال. «ولا يقلح ألتَاحِرٌ» قال ابن 
عباس : لا يسعد حيثما كان. وقيل: لا يفوز. وروى جندب بن عبد الله النجلي أن رسول الله كك قال: «إذا أخذتم 
الساحر فاقتلوه» ثم قرأ ولا يني لتَاحِرٌ حَيْتُ أن »4 قال: لا يأمن حيث وجد:" : 

.قوله تعالى: #قَالَ مَامْم لم4 قرأ ابن كثير»ء وحفض عن عاصمء وورش عن نافع : «آمنتم له» على لفظ الخبر. 
وقرأ نافع » وأبو عمروء وابن عامر: «آمنتم له؛ بهمزة ممدودة. وقرأ حمزة» والكسائي» وأبو يكر عن عاصم: أآمنتم 
له» بهمزتين الثانية ممدودة. 

قوله تعالى: نه لم4 قال ابن عباس : بريد معلمكم . قال الكسائي: الصبي بالحجاز إذا جاء من عند معلّمه 
قال: جئت من عند كبيري. 
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َلْقَكُُ وقرأ ابن ا «تلقّت ما» برفع الفاء وتشديد القاف. 


- بأو التي اساي من السمر كاذ رع تجنين البرفن بقولة 6ك ني انيت «أما أنا فقد شفائي الله». وقال الحافظ: ولم ينقل عنه و في خبر من 
الأخبار أنه قال قولاً فكان بخلاف ما أخبر به.١اه.‏ 
فقد تبين مما سبق هن كلام العلماء أن السحر له حقيقة» وإلا لما أمر الله تعالى بالاستعاذة منه في سورة (الفلق) بقوله: «وّين عر الكت ف 
لني © »> وهي السواحر اللاتي يسحرن ويتفثن في العقد كما قال المفسرون» وأنه مرض تسلط على جسده كبقية الأمراض» وقد مرضي رضول الله ك 
مرضاً شديداً أ حتى أغمي عليه» وكان يقول ‏ كما «الصحيحين» -: (إني أوعك كما يوعك رجلان منكم»»: وقد ابتلي في قومه» وقاسئ صنوفاً من 
. الأقى. فإن احتج أحد على منع السحر بقوله تعالئ لرسوله يك : «رَاَنَهُ يَنيِمْلك ين ألَايْنْ 4 فعنه جوابان كما قال المصنف ابن الجوزي زحمه الله 
أحدهما: أنه عصمه من القتل والأسر وتلف الجملة» فأما عوارض الأذى» فلا تمنع عصمة الجملة. والثاني: أن قوله تعالى: ظوَأمَهُ يتملك بن 
نين 4 من أواخر ما نزل بالمدينة. وقد سحر وأوذي قبل نزول هذه الآية. وإن احتج آخر بقوله تعالى: يقال الطِست إن تَييشت إلا وملا 
نسحا 4 فتلك مقالة الظالمين» ومرادهم: من سُّحر حنى-جن وأصبح زائل العقل لا يعقل ما يقول» فإن المسحور الذي لا يتّبعء :هو الذي فسد عقله 
بحيث لا يدري ما يقول؛ فهو المجنون ‏ والمسلمون لا يقولون بمقالة الظالمين المفترين ‏ فأما من أصيب في بدنه بمرض من الأمراض يصاب به 
الناس» فإنه لا يمنع ذلك من اتباعه» وقولهم: سحر الأنبياء يتنافى مع حماية الله لهم» مردود؛ فإنه سبحانه وتعالى. كما يحميهم ويصونهم يبتليهم 
ويختبرهم» فيزيدهم ذلك رفعة في درجاتهم» ونيل كرامتهم. وقوله تعالى: «وَلًا يِْلِمُ ألتَِمرٌ حَيْتُ أن معناه: لا يسعد الساحر حيث كان ولا يفوزه 
وليس معثى ١لا‏ يفلح»: لا يستطيع السحرء بل إذا سحر فلا يفلح» ولا يأمن حيث وجده فذلك عدم.فلاحه. هذا ما عليه جمهور المسلمين» من 
المفسرين والمحدثين» والفقهاء المحققين» وهو أنه عليه الصلاة والسلامء سحر وأثر في جسده» ولم يؤثر في عقلهء وذلك لا يقدح في مقام النبوة 
والرسالة. 
. ومن الناس من يحاول أن.يرد بعض النصوص الصحيحة ‏ لقصوو فهمه ‏ ظناً منه أنه بذلك:لا يدع مجالاً للطعن في رشالة النبي يل ولكن العلماء 
المحققين تلقّوًا هذه النصوص بالقبول» وبيّنوا وجه الحق فيها بعد علم ودراية» وتمحيص. وتحقيق» فعلى المسلم أن يرجع في تفسير النصوص ٍ إلى 
أربابهاء والمحققين من أصحابهاء مخافة أن تزلٌ.به القدم» والله تعالى تكفل بحفظ شريعته» ورصالة نبيه» فقال في كتابه: «إنًا عن َرّلنا أَلكْرٌ وَإِنا آم 
مظن (7) » وفيض.لهذا الدين أناساً قال في حقهم رسول الله 2: «يحمل هذا الملم من كل خلف مُدُوله؛ ينفون عنه تحريف الغالين», وانتحال 
المبطلين» وتأوبل الجاهلين». والله تعالى ولي التوفيق» وهو الهادي إلى سواء السبيل. 
زلق تقدم 17 عند تفسيز قوله تعالى : لالَدِنَ جما الشُرْمنَ عِنِينَ 08> قول المصنف: وفي.الحديث. أن رسول الله وَقِق اس ال وهو 
حديث ضعيف . فال الحافظ ابن حجر في #تخزيج الكشاف» 44 : رواه أبو:يعلى؛ وابن:عدي من حديث ابن عباس» وفي إسناده زمعة بن صالح عن 
سلمة بن وهرامء وهما ضعيفان: وله شاهد عند عبد الرزاق من روايةآ عن ابن جريج عن عطاء. الع و اد 
.. والمستعضهة: الساحرة والمستحسرة. : 
(2)7- ذكره ابن كثير 168/7 من زواية ابن أبي حاتم عن جندب بن:عبد الله البجلي» وقال: ولع اسل ار غرلوة ومرفوعاً: 
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قوله تعالى: «رَللَح فى ُديع أَمْلٍ4 «في» بمعدئ .«غلى»: ومثله: ظأمْ لم سل يموق و4 [الطور: 02]. 
رن أبّها السحرة (لْنا لَمَدُ م4 لكم «تْق» أي: أدرّمء أنا على ! تحايعم» أوا ريثا موسر بعلن ترعهم 
الإيمان به؟ ظتَالوا أن نُوْيِركِ» أي : لن نختارك عَلَ مَا جَآهنَا ين النَتِ4 يعنون اليد والعصا. فإن قيل: لم نسبوا 
الآيات. إلئ أنفسهم بقولهم: #جَاءناة وإنما جاءت عامة لهم ولغيرهم. فالجواب: أنهم لما كانوا 'بأبواب السخر 
ومذاهب الاحتيال أعرف من غيرهم» ؤقد علموا أن ما جاء به موسى ليمن بسحرء كان ذلك في جق غيرهم أَبَيْنٌ 
وأوضح؛ وكانوا هم لمعرفته أخص. وفي.قؤله تعالي:. .وى م4 وجهان 'ذكيرهما الفراء. والزجاج: .أحدهماً: 
أن :المعنى: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات» وعلئ الذي فطرنا. والثاني: أنه قسمء تقديره: وحقٌ الذي 
فطرنا. ء, 52007 
قوله تعالى: اتَأفْض مآ أَنَ دا أي: فاصنع ما أنت صانع. وأصل القضاء: عمل بإحكام طإِنَما لَتنى هذه كَليرة 
. لدي 4 قال الفراء: «إنماء حرف واحدء فلهذا نسي «الحياة الدنيا». ولو قرأ قارئ برفم «الحياة» لجازء 0 
يجعل «ما» في مذهب «الذي».. كقولك:. إن الذي تقضي هذه الحياة الدنيا. وقرأ ابن أبي عبلة» وأبو المتوكل:. « 
تُقضى4 بضم. التاء على ما لم يسم فاعلة. «الحياة» برفع التاء.. قال المفسرون: والمعنى: إنما سلطانك ره 
الدنياء لا في الآخرة. : 

قوله تعالى: «لِثْفر 41 يعنون الشرك 9وَبًا أكْرَمتَنَا ميو أي: والذي أكرهتنا عليه أي: ويغفز:لنا إكراهك إيّانا 
على السحر. فإن قيل: كيف قالوا: أكرهتناء وقد قالوا: «أإن لنا لأجراً»» وفي هذا دليل على أنهم فعلوا السحر غير 
مكرهين؟ فعنه أريعة أجوبة: أجدها: أن فرعون كان يكره الناس على تعلّم السّحرء قاله ابن عباس. قال ابن 
. الأنباري: كان يطالب بعض أهل مملكته بأن يعلّموا أولادهم السحر وهم لذلك كارهون» وذلك لشغفه بالبحرء :ولما 
خامر قلبه من خوف: موسىء فالإكراه على السحرء هو الإكزاه على: تعلمه.في.أول الأمر. والثاني: أن السحرة لما 
شاهدوا موسى بعد قولهم #أينَّ نا لم4 ورأوا ذ الله تعالى. وسلوكه متها المتقين؛ ٠»‏ جزعوا :من ملاقاته بالسحر» 
وحذروا أن يظهر عليهم فيظلع على ضعف صناعتهم» فتفسد معيشتهمء فلم يقنع فرعون منهم إلا.بمعارضة موسى» .فكان 
هذا هو الإكراه على السحر. والثالث: أنهم خافوا أن يُعْلَبِوا في ذلك الجمع» فيقدح ذلك في صنعتهم عند الملوك 
والسّوّق''': وأكرههم فرعون على فعل السحر. والرابع:.أن فرعون أكرههم على مفارقة أوطانهم؛ وكان سبب ذلك 
السحرء ذكر هذه الأقوال ابن الأنباري. بك و 

قوله تعالى: لدَأَنَهُ د أي: خير منك ثواباً إذا أطيع «رَأبَيَع» عقاباً إذا عُصيء وهذا جواب نول( لد 
عدا وَأبيّم4؛ وهذا آخر الإخبار عن السحرة. 

ؤإنمُ م يأك مث ينما يِذ ل هم لا يوت يها ولا ين 67 ود مُوْمًا قد عِلَ ات وليك لم ديحت انبل 
09 عل توفهب انز حية ا ل ل 1148 

قوله تعالى: ٍإِنَمُ من يِأَتِ دِيم ُجْرمًا» يعني : مشركاً هن لم جَهَم لا يحوت 4 سرح «زلا 4 حياة تنفعه 

[أنشد ابن الأنباري في.مثل هذا المعنى قوله:. 

لمن لِنَفْس لَإِتَمُوتٌ فَيَنْقِضِِي:. ش قَمَامَارَلَا تمي ء ؛آ عَيَاء نه تفغ" 
قوله تعالى: 00 َلمَِّحَتِ» قال ابن :عباس :. قد أدّى الفرائضء» 8 وتيك كم ليحت لْملّ» يعني : درجات 
الجئة» وبعضها أعلى من بعض. والعلىء جمع العلياء وهو تأنيث الأعلى. قال ابن الأنباري: وإنما قالي: «فأرلئك»» 
لأن دمَن» د نع بلفظ التوجيد على تأويل الجنمع . فإذا غلب لفظها رود الراء ججح إليهاء وإذا بين تأويلها+ جمع 
المصروف إليها. 
)١(‏ السْوّق: جمع سوقة» وهم بمنزلة الرعية التي تسوسها الملوك؛ ومن لم يكن ذا سلطان. 
(؟) .- ما بين المعقفين زيادة من.النسخة الإستتبولية». والبيت في «القرطبي» 557/1١‏ و«اللسان»: طعم.: 


5915 طه: /الا ب 7م 


قوله تعالى: «رَدَلِلَت» يعني الثواب لجَرَاهُ مَن ترق أي: تطهّر من الكفر والمعاصي. 


لد سنآ إل موق ل لسر يِبادى دأضْتٍ َم طَرِينًا فى لكر مسا لا عَنَتْ 5ر6 ولا عَنْتَى 7) همهم عون جنودوء 


م 2 سس سس بج صسيرس 276 لصوو ضوعو سر مم 2 اح سرمي سرام هد ف م 
َعشِيهُم يِنّ لج ما عَنيهم (7) وَلْسَلّ وحن قَرَمُ وا هد 67 يتب إنرةيل قد أنتك مِنْ مَدوّدٌ ووَستَافُ جاب الطور الْأيْمن وبرلا 


ليح لمن وتلق (©) هوا ين طِبَتِ مَا ردَفْ ولا تطبر فيه هسل علي عََبِىَ ومن يِل عَبهِ صَمَبى قد كرف 9© وَإن 
َمذَادُ لسن تاب وََامَنَ وعيلَ مَبيسًا ثم أنتدى 7© » : 
: قوله تعالى: طِأَنْ أَسْرِ بيِبَايِى» أي: سِرْ بهم ليلاً من أرض مصر طتَآسْرِبْ َم طرِيقًا4 أي: اجعل لهم طريقاً «في 
َلبحْرِ بماك قرأ أبو المتوكل» والحسنء والنخعيء 'يبْساً؛ بإسكان الباء. وقرأ الشعبي؛ وأبو رجاءء وابن 
السميفع: «يابساً» بألف. قال أبو عبيدة: اليبس» متحرك الحروف» بمعنى اليابس» يقال: شاة يبس» أي: يابسة ليس 
لها لبن. وقال ابن قتيبة: يقال لليابس: يبسء ويبس. : 

قوله تعالى: لا تََتُ قرأ الأكثرون بألف. وقرأ أبان» وحمزة عن عاصم: ١لا‏ تخفئ». قال الزجاج: من قرأ 
«لا تخاف»» فالمعنئى: لست تخاف» ومن قرأ «لا تخث»». فهو نهي عن الخوف. قال الفراء: قرأ حمزة: «لا تخفث» 
بالجزم» . ورفع «ولا تخشى» على الاستئناف» كقوله تعالى: و الأدبرٌ ثم ل مُصرُوت » [آل عمران: ١١١‏ استأنف 
بائم»» فهذا مثله؛ ولو نوى حمزة بقوله: «ولا تخش» الجزم وإن كانت فيه الياء» كان صواباً. قال ابن قتيبة: ومعنى 
«#در4 لحاقاً. قال المفسرون: قال أصحاب موسى: هذا فرغون قد أدركناء وهذا البحر بين أيديناء فأنزل. الله على 
موسى للا عََتُ ده4 أي: من فرعون للا تَنتَى» غرقاً في البحر. ْ 

قوله تعالى: لٍاتََمَهُرْ فِرَعَوَنُ4 قال ابن قتيبة: لحقهم. وروى هارون عن أبي عمرو: افائبِعهم» بالتشديد. وقال 
الزجاج: تبع الرجل الشيء, وأتبعه» بمعنى واحد. ومن قرأ بالتشديد» ففيه دليل على أنه أتبعهم ومعه الجنود. ومن قرأ 
لفأتبعهم؟» فمعناه: ألحق جنوده بهم» وجائز أن يكون معهم على هذا اللفظء وجائز أن لا يكونء إلا أنه قد كان 
معهم. طفَعَشِيجمْ ين ألم ما عَثِيهُم4 أي: فخشيهم من ماء البحر ما غرّقهم. وقال ابن الأنباري: ويعني بقوله: «ما غشيهم» 
البعض الذي غشيهم, لأنه لم يغضّهم كل مائه. وقرأ ابن مسعودء وعكرمة» وأبو رجاء» والأعمش: انغْشَّاهم من اليم 
ما غشَّاهم» بألف فيهما مع تشديد الشين وحذف الياء. 

قوله تعالى: لوَأمْل فون قوم » أي : دعاهم إلى عبادته #ومًا هَدَئ» أي : [ما] أرشدهم حين أوردهم موارد 
الهلكة. وهذا تكذيب له في قوله: ؤوَمَآ أَمَدِييٌ ِلّا مبَيلَ ألرَسَادِ» [غافر: 89. 

قوله تعالى: لارَوْصْدَفُ َب الطور الأَيْمَ» لأخذ العوراة. وقد ذكرنا في [مريم: ؟] معنى: «الأيمن»» وذكرنا في 
[البقرة: 07] «المن والسلوى». , 

[قوله تعالى: طكُنُوا4 أي: وقلنا لهم: كلوا]. 

قوله تعالى: طلا 4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لا تبطروا في نعمي [فتظلموا]. والثاني: لا تجحدوا نعمي 
فتكونوا طاغين. والثالث: لا تدّخروا منه لأكثر من يوم وليلة. 

قوله تعالى: فل علب عَسَِىّ» أي : فتجب لكم عقوبتي. والجمهور قرؤوا «فيجل؛ بكسر الحاء لوَمَن يِل 
بكسر اللام. وقرأ الكسائي: «فيحُل» بضم الحاء «ومن يَحْثُلُ؛ بضم اللام. قال الفراء: والكسر أحب إلىّء لأن الضم 
من الحلول؛ ومعناه: الوقوع» و«يحل» بالكسرء يجبء وجاء التفسير بالوجوبء لا بالوقوع. 

قوله تعالى: «فقَد هوّن» أي: هلك. 

قوله تعالى: لوَإنٍ لَمثَارُ الغفار: الذي يغفر ذنوب عباده مرة بعد أخرى» فكلما تكررت ذنوبهم تكررت مغفرته» 
وأصل الغفر: السترء وبه سمي [زتْبّر] الثوب: غفراء لأنه يستر سداه. فالغفار: الستار لذنوب عباده» المسبل عليهم 
ثوب. عطفه . 
قوله تعالى: للِمَ داب قال ابن عباس: لمن تاب من الشرك 9بَائَنَ4 أي: وحّد الله وصدّقهء «وَعَيلٌ مَنيِسَا4 


0 


طه: "مم قم 416 





2 ممم 


أدَّى الفرائض. . وفي قوله تعالى: لثم أمتّدَئ» ثمانية أقوال: أحدها: علم أن لعمله هذا ثواباً» رواه أبو صالح عن ابن 
عباس . والثاني: لم يشكك» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثالث: علم أن ذلك توفيق من الله [له]ء» رواه عطاء 
عن ابن عباس . والرابع : لزم السئة والجماعة» قاله سعيد بن جبير.. والخامس: استقام, قاله الضحاك. والسادمن: لزم 
الإسلام حتى يموت عليهء قاله قتادة. والسابع: اهتدى كيف يعمل». قاله زيد بن أسلم. والثامن: اهتدى إلى ولاية بيت 

النبي كَل قاله ثابت البناني. 1 

«# وبآ جلك عَن فرك يتشربئ 2 دَالَ هْمْ ول ع أنرّى وَعَسنْتُ إِلْكَ رَتِ رص © قَالََإِنَا د َتنا رمك من 
تدك وَأمَلمْ التَاِيرئُ © دَبحمَ مسق إل كَزْمِو حَمْبنَ يسمأ هَل يمرم ألم يعدم ربكم وعدا حَسَنَْ أنطال عَلْنِحكُمْ المَهِدُ أ 
ردم أن يل عدي حَصَبُ عضب ين ريك ألم مَوَعِرِىقَ كَالُوا مآ أخلفنا مزيدك ِمَلْكنًا وَلكنًا م مآ نا أَورَارًا من زبنَةٍ لْقَوم فَتَدَّقَتَهًا 
تكتيك أل تتريق © تشع لَه يمك نكا كه حك تكلا هذا لطم وه ثرت فين © أن يرد ألا يعم اله 
رك ولا يَمْلِكُ ل سيا ولا تنعا )4 

.قوله تعالى: #7 وبا جلك عَن مَرْمِكٌ يمو 4 قال المفسرون: لما نجّى الله تعالى بني إسرائيل وأغرق 
فرعون» قالوا: يا موسئ» لو أتيتنا بكتاب من عند الله فيه الحلال والحرام والفرائض؛ فأوحى الله [إليه يَعِدّهُ] أنه ينزل 
عليه ذلك في الموضع الذي كلّمه فيه» فاختار سبعين» فذهبوا معه إلى الطور لأخذ التوراة» فعجل موسى من بينهم شوق 
إلى ربه» وأمرهم بلحاقه فقال الله تعالى له: ما الذي حملك على العجلة عن قومكء» لقال هُمْ > أي :. هؤلاء علج 
رِى 4 وقرأ أبورزين العقيلي» وعاصم الججدري: «على إثْري» بكسر الهمزة وسكون الثاء. وقرأ عكرمة» 
وأبو المتوكل» وابن يعمرء برفع الهمزة وسكون الثاء. وقرأ أبو رجاءء وأبو:العالية:. بفتح الهمزة وسكون الثاء. 
والمعنى: هم بالقرب مني يأتون بعدي لوَعَجِنْتُ إِلكَ رَتِ لِرضّى»4 أي: لتزداد رضئ» تل َإِنَا قَدَ هتنا هَرمَكَ»> قال 
الزجاج: الا ا وي واختبرناهم . 

قوله تعالى: مِنْ بوك4 أي: من بعد انطلاقك من بينهم لوَأسَلُمٌ َلتَإميقٌ» أي : كان سبباً لإضلالهم. وقرأ معاذ 
القارئ» وأبو المتوكل» .وعاصم الجحدري» وابن السميفع: «وأضلّهم' برفع اللام. وقد شرحنا في [البقرة: 01] سبب 
اتخاذ السامري العجل» وشرحنا في [الأعراف: ]16١‏ معنى قوله تعالى: لعَصْبْنَ أسنا» 

قوله 00 للم يَعِدَح رَيْكُمَ وَعَدَا حَسَيَا» أي: صدقاًء وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: إعطاء التوراة. والثاني: 
قوله: <ِلبنَ 3 قمثم ضكر » إلى ل <لأَك كه سناكم ...» الآية. [المائدة: 261 وقوله: ١ن‏ َمَقَادٌ لمن 
كَابّ4 لله: 85]. والثالث: النصر والظفّر. 

قوله تعالى: لأْنَطَالَ عَلَتِكُمْ الْنَهَدُ» أي: مدة مفارقتي إياكم #أْ أَرَدتُمْ أن يل علي عَصَبُ : د :»> أن 
تصنعوا صنيعاً يكون سبباً لخضب ربكم طتَأْلََمُ نَرورِى4 أي: عهديء وكانوا قد عاهدوه أنه إن فكّهم الله من مَلَكة آل 
فرعونء أن .يعبدوا الله ولا يشركوا به» ويقيموا الصلاة» وينصروا ا" الله ورسله .. ممَالُّوا مآ أُخلفنا مَوْعِدَكَ ملكا قرأ ابن 
كثيرء وأبو عمروء وابن عامر: بكسر الميم» وقرأ نافع» وعاصم: بفتح الميم. وقرأ حمزة» والكسائي: بضم الميم. 
قال أبو علي :. وهذه لغات. وقال الزجاج: المُلْك بالضم: السلطان والقدرة. والملكء بالكسر: مااحوته اليد. 
والمَلّكء بالفتح: المصدرء يقال: ملكت الشيء أملكه ملكاً. وللمفسرين في معنى الكلام أربعة أقوال: أنخدها: ما كنا 
نملك الذي اتّحْذْ منه العجلٌ» ولكنها كانت زيئة آل فرعون؛ فقذفناهاء قاله ابن عباس . والثاني: بطاقناء قاله قتادة» 
والسدي. والثالث: لم نملك أنفسنا عند الوقوع في البليّة» قاله ابن زيد. والرابع: لم يملك مؤمنونا سفهاءناء ذكره 
الماوردي. فيخرّج فيمن قال هذا لموسى قولان: أحدهما: أنهم الذين لم يعبدوا العجل . والثاني: عابدوه. 

قوله تعالى: لرَلَككَا ِلآ ناراك قرأ ابن كثيرء ونافع» وابن عامرء وحفص عن عاصم: «حُمُّلْناء بضم الحاء 
وتشديد الميم. وقرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائيء وأبو بكر عن عاصم: «حملنا» خفيفة. والأوزار: الأثقال. 
والمراد بها: حلي آل فرعون الذي كانوا استعاروه منهم قبل خروجهم من مصر. فمن قرأ «حملنا» بالتشديدء 


حك طه: ٠4ؤ-_ذمة‏ 





فالمعنى: حَمَّلّنا[ها] موسى» نا باستعارتها من آل. فرعون» «نَقدَفته4 أي : طرحناها في الحفيرة. وقد ذكرنا سبب 
قذفهم إياها في سورة [البقرة: 8 3 

قوله تغالى: مَكدَِكَ أَلقىَ التَاديُ» فيه قولان: أحدهما ل .. والثاني: ألقى ما كان معه من 
تراب حافر فرس جبريل. وقد سبق شرح القصة في [البقرة: 07]» وذكرنا'في [الأعراف: 144] معنئ قوله تعالى: لعَمْلا 
تنام حوذ» 

قوله تعالى: طمََالواْ هذا إِلَهْحكُمْ» هذا قول السامري ومن وافقه من الذين انْتُينوا . 

قوله تعالى: لمَتِىَ» في المشار إليه بالنسيان قولان: أحدهما: أنه موسى. ثم في المعنى ثلاثة أقوال: أحدها: 
هذا إلهكم وإلّه موسى فنسي موسى أن يخبركم أن هذا إلّهه. رواه عكرمة عن ابن عباس . والثاني: فنسي موسى الطريق 
إلى ربه؛ روي عن ابن عباس أيضاً. والثالث: فنسي موسى إلّهه عندكمء وخالفه في طريق آخرء قاله قتادة. والثاني: 
أنه السامري» والمعنى: فنسي السامريُ إيمانه وإسلامهء قاله ابن عباس. وقال مكحول: فنسي» أي :. فترك السامريُ ما 
كان عليه من الدين.. اوقيل: فنسي أن العجل لا يرجع إليهم قولاً» ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً. فعلى هذا القول» 
يكون.قوله تعالى: طفَتِىَ» من إخبار الله يق عن السامري. وعلى.ما:قبلهء فيمن قاله قولان: أحدهما: أنه السامريٌ. 
والثاني: بنو إسرائيل. 

قوله تعالى: 2 رون ألا يجِمْ» قال الزجاج : المعنى: أفلا يرون أنه لا يرجم « إِلَبْهِم كَرلا» 

ؤِوَلِتَدَ.قَالَ لم هرون م من قَبلُ يكمَْمِ إِنَمَا ينم بد وَإِنّ يكم لَمنُ مَبَمْفٍ يمرا أمرى (© َالو آن نَم عله و عدْكنِينَ 
عَقَّ ين نا مزك. © 05 هون ما مك إذ ته َرأ © آلا تيمت أتسَسَنْتَ أئْرى © مَل يَبتقٌ ل لهذ يليت يل 
أي إن حَيِيتُ أن تَعُولٌ هَرَقتَ بين بي إسرّهيلٌ وَل َف ري 40 

قوله تعالى: وَلْمَد َال لهم هَرُودٌ ين قَبَلُ© أي: من قبل أن يأتي موسى يمر ما فينتْم يي» أي: ابتليتم ون 
ْم َم لا العجل» طتَالوأ آن بح َي كين أي: لن نزال مقيمين على عبادة العجل طحق بي نا © فلما 
رجع موسى ل9تَلَ يعون ما متنك إذ ينهم لوا 407 بعبادة العجل «ألَا تَيِّمَ» قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: «ألا 
تتبعني» بباء في الوصل ساكنة؛ ويقف ابن كثير بالياء» وأبو عمرو بغير ياء. وروى إسماعيل بن جعفر عن نافع: «ألا 
تتبعئيَ أفعصيت» بياء منصوبة. وروى قالون عن نافع مثل أبي عمرو سواء. وقر أعاصم» وابن عامر» وحمزة» 
والكسائي: بغير ياء في الوصلء والوقف. والمعنى: ما منعك من اتباعي. و(لا» كلمة زائدة. وفي المعنى ثلاثة أقوال: 
أحدها : تسير ورائي بمن معك من المؤمنين» وتفارقهم. رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . والثاني: أن تناجزهم 
القتال» رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثالث: في الإنكار عليهم» قال مقاتل. 

قوله تعالى: 9أْنْمَسَيِتَ أَمْرِى4 وهو قوله في وصيته إياه: « أخلتنى في قَرَى رصخ قال المفسرون: ثم أخذ يرأس 
أخيه ولحيته غضباً منه عليه. وهذا وإن لم يذكر هاهناء فقد ذكر في [الأعراف: ]16١‏ فاكتّفي بذلك» وقد شرخنا هناك معنى 
ديا ابن أم» واخختلاف القراء فيها 

قوله تعالى: ديا يأية» أي : بشعر رأسي . وهذا الغضب كان لله قِقَء لا لنفسه» د مسناسة: 
عضى الل بترق ابلح موسى . : 

. قوله تعالى: ؤإنٍ َثِيتُ» أي: إن فارقتُهم واتبعتك ظأن لفك 5 تو سكي زفيه قولان: أحدهما: 
باتباعي إياك ومن معي من المؤمنين. والثاني: بقتالي لبعضهم ببعض .. وفي قوله تعالى: «وَلمْ ترب قلع ارات 
أحدهما: لم ترقب.قولي لك: لاأَلْننِ في هَرى وَأْسْلِخْ» . .والئاني: الم فتظر أمري فيه 

َال هَمَا حبك يسَبِرِتُ © فَالَ بَسْرْتُ يما لَمْ يمرو يوم فم ََضْتُ سه ين بر رِ ألرسُولٍ 0 

ا م سي ز إل إلهك ليك كلت 
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قوله تعالى: مما حَتَلبْكَ يُسَِرِفُ» أي: ما أمرك وشأنك الذي دعاك إلى ما صنعت؟! قال ابن الأنباري: وبعض 
اللغويين يقول: الخطب مشتق من الخطاب. المعنى: ما أمرّك الذي تخاطب فيه؟! واختلفوا في اسم السامري على 
قولين: أحدهما: موسبى أيضاء قاله وهب بن مئبهء وقال: كان .ابن عم موسئى بن عمران. والثاني: ميخاء قاله ابن 
السائب. وهل كان من بني إسرائيل» أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: لم يكن منهم؛ قاله ابن عباس: والثاني:.كان من 
عظمائهم». وكان من قبيلة تسمئ «سامرة»» قاله قتادة. وفي بلده قولان: أحدهما: كرمان» قاله سعيد بن جبير. والثاني: 
ناجرماء قاله وهب. ْ ش 

قوله تعالى: 2بَصُرَْتٌ يما لم يَصْرُوأ يها به.» وقرا حمزة والكساني: «تبصروا»» بالتاء. فعلى قزاءة الجمهور أشار إلى 

بني إسرائيل» وعلى هذه القرادة خاطب الجميع . قال أبو:عبيدة: علمت ما لم تعلموا. قال: وقوم يقولون : : بصرت» 
0 'بمنزلة أسرعت» وسَرّعت. وقال الرزجاج: يقال: بصرٌ الرجل يبصر: إهذا صار عليماً بالشيء» وأبصر 
نبصر: إذا. نظر. قال المفسرون: فقال له موسى::وما.ذاك؟ قال: رأيت جبريل على فرسء .فألقي في نفسي:. أن اقبض 
من أثرهاٍ لنَقَبِضَتُ قبْصّحة». وقرأ أبئْ بن كعب» والحسن» ومعاذ القارئ: «قبصة» بالصاد: وقال الفراء: والقبض 
بالكفٌ كلّهاء والقبصة - بالصاد ‏ بأطراف الأصابع . قال ابن قتيبة: ومثل هذا: الخضم بالفم كلهء والقضم بأطراف 
الأسنان» والنضخ أكثر من النضجء والرجز: العذاب» والرجس: النتن» والهُلاس في البدن؛ والسّلاس في العقل» 
والغلط في الكلامء والغلت في الحساب» والخصر: الذي يجد البردء والخرص : الذي يجد البردء والجوعء: والنار 
الخامدة: .التي قد سكن لَهِبّها ولم يطفأ جمرهاء والهامدة: التي طفئت فذهبت البنّة والشّكد: العظاء ابتداء؛ فإن كان 
جزاء فهو شَْكُمء والمائح: الذي يدخل فيملا الدلوء والماتح: الذي ينزعها. 

قوله تعالى: «تَنَبَدْتُهَا4ِ أي: فقذفتها في العجل. وقرأ أبو عمروء .وحمزة» والكسائي» وخلف ٠:‏ «فنبذتها» 
بالإدغام لوَكَدَِكَ» أي: وكما حدثتك سوك لى تقيى» أي: زيّدث لي لقال موسى < أنْمَبّْ» أي: من بيننا «فَإِكه لك 
في الْحيرة» أي : ما دمت حياً «أن تَعوْلَ لا يساس» أي: لا أمِسُ ولا ل فصار السامريٌ يهيم ذ في البريّة مع الوحش 
والسباع» لا يسك أحداء ولا يَمَسّه أحدٌّء عاقبه الله بذلك» وألهمه أن يقول: «لا مساس»» وكان إذا اا يقول: لا 
مساسء أي: لا تقربني» ولا تمسني» وصار ذلك عقوبة لولده: حتى إن بقاياهم اليوم» فيما ذكر أهل:التفسيرء بأرض 
الشام يقولون ذلك: وحكي أنه إن مس واحدٌ من غيرهم واجداً منهم» أخذتهما الحمّى في الحال. . 

قوله تعالى: وَإِنَّ لك مَوْعِدَا4ِ أي: لعذابك يوم القيامة «لَن عَم أي : لن يتأخر عنك. ومن كسر لام «تخلف» 
أراد: لن تغيب عنه. 0 

وله اتغالى: «وانظر إِكَ إِلهِكَ4 يعني: : العجل الى ظذت» قال ابن عباس: معناه: أقمت عليه ٠‏ وقال 
الفراء : مغنى «ظلت0 + فغلته نهاراً . "وقرا أبيم “بن كعب: وأبوالججوزاء» ‏ وابن يعمر: «اطُلت» برفع الظاء. وقرأ ابن 
مسعودء وأبو رجاءء والأعمش» وابن أبي عبلة: '«ظلت» بكسر الظاء. وقال الزجاج: «ظلت» و«اظلت» بفتح الظاء» 
وكسرهاء فمن فتح» فالأضل فيه: (القالعة ولكن اللام حلفت له الضعيف والكير وبقيت الظاء على فتحهاء ومن 
قرأ: '«ظلت» نالكسرء حوّل كسرة اللام على الظاء. وسنى «عاآ» متيمًء عق يَنّمُ» قرأ الجمهور: «التحرقتّه) بضم 
امسر ا م ما ع انون وسكوث الحا 


5 


الزجاج: إذا شدذء ال نحرقه مزة بعد مرة. وقاويل 'اترقئه : لنبردنّه» يقال: حرقت أحرّق وأخرق: إذا بردت 
الشيء. والتسف: التذزية. وجاء في التفسيز: أن مؤسى أتحذ العجل فذبحةه: فسال منه دم لأنه كان قد صاز لحماً 
ودماء ثم أحرقه بالنارء ثم ذراه في البحرء ثم أخبرهم مؤسى عن إلههم» .فقال: «إنسَا إلهكُم أنه َه ألّى لآ له إلا 
م4 أي : هو الذي يستحق العبادةء لا العجل» ليع سكل عتم لماه أي : وسع علمه كل شيء. ْ 


مدت 2 جوري 2 > 


< كك نش مَك ين يل ما قد سبق وذ مَك ين أن رح (© تن تين عَنَه ونه ييل بوم القبسة د رزك © َس ليبن 





١١5-1١١ طه:‎ 414 





3 لم بوم الْتبمَةَ عنلا © بم يُنَمْ فى ألضُورْ وََمْرٌ الْمجْمِنَ بَرَذْ شه © يَتََشَتُونَ يم إن لم إلا عَذْرا © غْنُ 
غلم ب ما يعُولونَ إذ يول أَمتلَهُمْ طَرسّةٌ إن بَقثْرَ إلا يما © 4 : 

قوله تعالى: وه يل لخد اوه كن سم مزقار ا كتين ادر رلا لقع ل وي 2121 
َدَ سبق أي: من أخبار من مضىء والذّكر هاهنا: القرآن هتَنْ مس عَنَهُه فلم يؤمنء ولم يعمل بما فيه «وِنَمُ يلُ بام 
لْقِيمَةِ» وقرأ عكرمة» وأبو المتوكلء وعاصم الجحدري: «يُحَمّل» برفع الياء وفتح الحاء وتشديد الميمء «وزنا» 
أي: إثماً «حَنِينَ فده أي: في عذاب ذلك الوزر لوس للخ » قال الزجاج: المعنى: وساء الوزر لهم.يوم القيامة 
حَنْلًا4» و«حملا» منصوب على التمييز. 

قوله تعالى: يوم يُنمَح فى ألصُورٍ #:قرأ أبو عمرو: اننفخ» بالنون» وقرأ الباقؤن من السبعة : #ينفخ» بالياء» على ما لم يسم 
فاعله . وقرأ أبو عمران الجوني: #يوم ينفخ» بياء مفتوحة ورفع الفاءء وقد سبق بيانه . «وَكشُرٌ الُْجْرمِنَ» وقرأ أبن بن كعب» 
وأبو الجوزاء» وطلحة بن مصرّف: «ويحشر» بياء مفتوحة ورفع الشين . وقرأ ابن مسعود؛ والحسنء وأبو عمران: لويحشر) 
بياء مرفوعة وفتح الشين «المجرمون؟ بالواو. قال المفسرون: والمراد بالمجرمين: المشركون. 8©يَرَْذِ يها وفيه قولان: 
أحدهما : عُمياً» رواه أبو صالح عن ابن عباس . وقال ابن قتيبة: بيض العيون من العمى» قد ذهب السواد» والناظر. بلقاي 
زُرق العيون من شدة العطش» قاله الزهري . والمراد: أنه ب يشوٌه خَلْقَهم بسواد الوجوه» وزرق العيون. 

قوله تعالى: «يسَحَممُونَ ينم © أي: يسار بعضهم بعضاً طإن بَّئْثْرٌ4 أي: ما لبنتم إلا عشر ليال. وهذا على ظريق 
التقليل: لا على وجه التحديد. وفي مرادهم بمكان هذا اللبث قولان: أحدهما: القبور. ثم فيه قولان: أحدهما: أنهم 

عَنُوا طول ما لبئوا فيهاء روى أبو صالح عن ابن عباس: إن لبنتم بعد الموت إلا عشراً. والثاني: ما بين النفختين» وهو 
أربعون سنة» فإنه يخفف عنهم العذاب حيتنئذ» فيستقلُونَ مدة لبثهم.لهول ما يعاينون» حكاه علي بن أحمد النيسابوري. 
والقول الثاني: أنهم عَنّوا لبئهم في الدنياء قاله الحسن» وقتادة. 

توله تعالى: طإذ ينول ألم طَيمَة4 أي: أعقلهم وأعدلهم قولاً إن إلا ين فنسي القوم مقدار ليثهم 
لهول ما عاينوا. 

ةي لال قل بها رق كا © مَك 46 فتك و8 ف تك ا يك :ا لكا © تقد با 
كي ا يرع لم وَحَنَصَتِ لْدْسَوَاتُ لمن قلا لا تَنْمَمٌ إلا هنا © يومد لَّا تتم التَّمَعَهُ إلا من أن له البَمَنُ ورَضىَ لم 5و 
© بد ما ب لدم وما حَلْمَُم وكا ييطوت يو. علدا © ## وَعَتِ ايه يدي الود قد خاب من حَلَ غلا (© وبن 
يسْمَلٌ ليحت يزيت فلا يان ذا ولا حنها 09 رَككَ زه د مرا وا ذه ين الْوعِيدِ لَلَهُم ينون 
يذ 5 :1 © تكنق أله الك الع زلا ميل بلشتتن بن قدي أ شطع للك بح ول ثي بن يل ج24 

قوله تعالى: لاوِبسَلْونكَ عَنِ لُلْبَانِ سبب نزولها أن:رجالاً من ثقيف أنَوا رسول الله يل؛ فقالوا:.يا محمد! كيف 
تكون الجبال يوم القيامة؟ فنزلت هذه الآية» رواه أبو صالح عن ابن عباس9؟. ‏ , 

قوله تعالى: هفدُلُ ينسِمُهَا ري نَنَمَاك قال المفسرون: النسف: التذرية. والمعنى: يصيّرها رمالاً تسيل سيلاً» ثم 
يصيّرها كالصوف المنفوشء» تطيرها الرياح فتستأصلها طمْيَدَرْمَا4 أي: يدّع أماكنها من الأرض إذا نسفها طمَاءا» قال 
ابن قتيبة : لقا من الأرضس: المستوي الذي يعلوء الماء؛ والصفصف: المستوي أيضاً » يريد: أنه لا نبت فيها. 

قوله تعالى: للا ترق فيا يريما ول أََئنا متا 46 في ذلك ثلاثة ثة أقوال: أحدها: أن المراد بالعِوّج: الأودية» 
ويالأمت: الرُوابي» بر امد وكذلك قال مجاهد: العِرّج: الانخفاضء والأمتء الارتفاعء 
وهذا مذهب الحسن. وقال ابن قتيبة: الأمت: التَبّك. والثاني: أن المِوّج: المَيْلء. والأمت: الأثّر مثل الشّراكء رواه 
العوفي عن ابن عباس . والثالث: أن العِرّج: الصدعء والأمت» الأكمة. 


أ 





)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر» ”٠7//4‏ من رواية ابن المنذر عن ابن جريج قال: قالت قريش: يا محمد كيف يفعل ربك بهذه الجبال يوم القيامة؟ 
فتزلت: يلوك عن لَبْبَالِ © الآية. 


114 : 1 ١١4 طه:‎ 





قوله تعالى: ١يَرمَبِذِ‏ يتم أَلنَاصىَ4 قال الفراء: أي: جر لس اعوج لهم هانهة ل 
يقدرون أن لا يتّبعوا. 0 

قوله تعالى: 9وَحَنَمَتَ الْحصْوَاتٌ 4 أي : سكنت وخفيت #قلا تَنْبعُ إلا همسا » وفيه ثلاثة أقؤال: أحدها: وطء 
الأقدام؛ .رواة العوفي عبن ابن عبان وبه قال الحسن» وسعيد بن جبير» وعكرمة»: ومجاهد في رواية» واختاره الفراء» 
والزجاج. والثاني: تحريك الشفاه بغير نطق» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. باللفر الكلام الخفيّ».روي عن 
مجاهد. وقال أبو عبيدة: الصوت الخفيّ. : 1 

قوله تجالى: بيذ لَك لم6 يعني : لا تنفع أحداً إلا منَ أن لَهُ أيمحُ4 أي : إلا شفاعة من أَذِن له الرحمن» 
أي: أن أن يُشْفَع له ٠‏ #ورضى لم قَوَا» أي ١‏ ورم للمشفوع له تولا» وهر اللي كاد في اليا دز اقل : هلا إله إلا الله؛. 
<ِيَد نابي َيْذِيهِم 4 الكناية زاجعة إلى الذين يتّبعون الداعي . وقد شسرحنا هذه الآية في سورة [البقرة: ل]. وفي هاء لابه) 
قولان: أحدهما : أنها:ترجع إلى الله تعالى» قاله مقاتل . والثاني : إلى ظإما بين لذبي وَمَاعَلقق #) قالة ابن الجاكب: 

قوله تعالى:. «وعَنتٍ الْوْمُوهُ» قال الزجاج: «عَنَثْه في اللغة: خضعت» يقال: عنا يعنو: إذا خضعء ومنه 
قيل: : أَعِذث البلاد عَنْوةٌ: إذا أخذث عَلَبد: وأخذث بخضوع من أهلها ا إلا نا 
روي عن طلق بن حبيب: هو وضع الجبهة والأنف والكقّين والرُكبتين وأطراف القدمين على الأرض للسجود. 
شرحنا في آية الكرسي معنى #الى يوم 4 [البقرة: 1838 . 

قوله تعالى : لرَيَد رج مَنْ حمَلَ ظُلْم4 قال ابن عباس: حََسَرٍ من أشرك بالله. 

.. قوله نعالى: #ومن يَعْمَل ِنَّ ألصَّلِحَتِ وَهْو مُزْسِتٌ» «يِنْ؛ هاهنا للجنس . وإنما شرط الإيمان» لأن غير المؤمن لا 
يُقبل عملّهء ولا يكون صالحاًء طثَلايَانُ4 أي: فهو لا يخاف. وقرأ ابن كثير: «فلا يحب على النهي. 
© قوله تعالى: #ظلنا ولا هَضمَا» فيه أربعة أقوال: أحدها: لا يخاف أن يُظلّم فيُزاد في سيّئاته» ولا أن يُهضّم من 
حسناته» رواه.ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثاني: لا يخاف أن يُظَلّم فيزاد من ذَنْبٍ غيره» ولا .أن يُهضم من 
حسناته» قاله قتادة. والثالث: أن لا يخاف أن يِوْاحَذ بما لم يعملء ولا يُنتقص من عمله الصالح» قاله الضحاك. 
والرابع: لإ يخاف أن لا يُجرَّى بغمله» ولا أن يُنقّص من حَقَّه قاله ابن زيد.. قال اللغويون: الهضم؛ النَفُْصء تقول 
العرب: هضمتٌ لك من حَقَّيء أي:. حَطظتٌ» ومنه: : فلان هضيم الكَشْحَيْن؛ ٠أي:‏ ضامر الجتبين؛ ويقال: اعلاامي» 
يهضم الطغامء أي: ينقص ثِفْله. وفرق بعض المفسرين بين التُلم والقضمء » فقال: ع مع العوايل. 
والهضم :. منع. البعض» ؛.وإن كان ظُلْماً أيضاً. 

. قوله تعالى: «وَكَدَِكَ أَزلتَُ4 أي: وكما بِيّنّا في هذه السورة» أنزلناه» 7 نزنا هذا الكتات (م) عَرهًا ينا 
فْه ين الْهِيد» أي: بِينّا فيه ضروب الوعيد : قال قتادة: يعني: : وقائعه في الأمم المكدّبة. 

أقوله تعالى: طلْمَلَّهُم يتن أي: ليكون سبباً لاتقائهم الشرك بالاتعاظ بمن قبلهم كر مت ك4 أي: يجدد لهم 
القرآن» وقيل: الوعيد لذِكراً4 أي : اعتباراً» 'فيذكّروا به عِقاب الأممء فيغتبروا. وقزأ ابن مسعودء وعاصم 
الجحدري: «أو نُحْدِتٌُ) بنون مرفوعة. 1 

قوله تعالى: «امَتَسْلٌ أَنَّهُ أي: جل عن إلحادٍ الملجدين وقول المشركين في صفاته» «اترك» الذي بيده كل 
شي «الحنٌّ» وقد ذكرناه في [يونس: .]5١‏ 1 

قله تغالى: #و/ ا نجل لقان في سبب نزولها قولان: أحدهما : أن جبريل كان يأتي النبيّ ل بالسورة 
والآي فيتلوها عليه فلا يفرغ جبريل من آخرها حتى يتكلّم رسول الله يل بأولها مخافة أن ينساهاء فنزلت هذه الآية» 
رواه أبو صالح عن ابن عباس”"؟. والثاني: أن رجلاً لطم امرأته» جاده إلى رسول الله وكيد تطلب القصاصء. فجعل 


4 مو 


2-0007 


.)١‏ قال السيوطي في «الدر» 709/4: اع ابن مزنديدمق اب عباس لهات اقرلة: ل تج انك تن ل مق لك تتا ترد لا تعجل 
حتى نبينه لك . 


4 طه: 11792118 





رسول الله كه بينهما القصاصء فنزلت هذه الآية» فوقف رسول الله يك حتنى نزل قوله تعالئ: ايا لُ عَرمُورت عَلَّ 
اسلو [الساء: 704 قاله الحين البصري”' . 

قوله تعالى: «ين َل أن ينس إلك وَحَيِمٌ» وقرأ ابن مسعودء والحسن» ويعقوب: انْقْضِيَ؛ بالنون وكشر الضاد 
وفتح الياء «وَحْيّه؛ بنصب الياء. وفي معنى الكلام.ثلاثة أقوال:. أحدها: لا تعجل بتلاوتة قبل أن حفرغ جبريل من تلاوته 
تخاف نسيائه29, هذا على القول الأول. والثاني: لا تُقرئ أصحابك حتى.نبيّن لك معانيه» قاله مجاهدء وقتادة. 
والثالث: لا تسأل إنزاله قبل أن يأتيك الوحي» ذكره الماوردي. 

قوله تعالى: ول رب دَق عِلما4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: زِدْنِي قرآناً'”"» قاله مقاتل. والثاني: فهماً. والثالث: 
حفظاء ذكرهما الثعلبي. ٍْ 4 

لوَلْقَدَ عهذ إل ءَادَم ه من مَلُ مي َم يذ م َرْمَا © وَإذ قلا لِك مدر لِدمْ مَجَدتأ إلا ريست أن 9© 
م م 0 متَنْيّح © إنَّ لَك ألا تع فيا , لا تك © : أنه لا 0 

لا تسح 9 َوسْوسَ إِلَبّوِ آلقّيْطنُ كَل ادم كل أَملكَ علّ. طَجَرَْ الخلر. مك لا مَل (© لكلا ينا بدت نما 
مم وق ينا يلاز ما مد تق لفلا صن 56 15 تنه © غ ته و تكن 69 16 يك يي 
يما يتم ين عَدُوٌّ إن نا يسم مو واو ات و و ل يات ود و در 
0 مق أن (© كل يب لد ترق أن ع كد كذ كت ؛ يرا ©© كَل كنك أْك ًا يبب 
كك لينم نش 7 وَكدَِكَ ير عن سرف وَلم بُوْمِنْ يلت وَيْوِْ وَلسَدَابُ 1 َو 3 © 

'قوله تعالى: لوَْتَد عَهنثا إن “ادم4 أي : أمرناه وأوصيناه أن لا يأكل من الشجرة «ين مَل أي: مِنْ قبل هؤلاء 
الذين نقضوا عهدي وتركوا الإيمان بي» وهم الذين ذكرهم في قوله: طلَّهُمْ 4 والمعنى: أنهم إن نقضوا العهدء 
فإن آدم قد عَهِدنا إليه. «هَدَىَ» وفي هذا النسيان قولان: أحدهما : أنه الئَّركُء قاله ابن -عباس» ومجاهدء والمغنق: ترك , 
هنا مر زا والثاني : :أنه من النسيان الذي يخالف الذّكرء حكاه الماوردي .. وقرأ معاد القارئ». وعاصم الجحدريء دابن 
السميفع : : «َنْسَيَ» برفع النون وتشديد السين. 

قوله تعالى: لوَلَمْ يََدْ لَمُ رماع العَرْمُ في اللغة: توطينُ النفس على الفعل. وفي المعنى أربعة أقوال: الحدها: لم 
نجد له حفظاً: رواه العوفي عن ابن عباسء والمعنى: لم يحفظ ما أور:به. والثاني:. صبراء قاله قتادة» ومقاتل؛ 
والمعنى: لم يصبر عمًا نُهِي عنه. والثالث: حزماً» قاله ابن السائب . قال ابن الأنباري: وهذا لا يُخرج آدم من أولي 
العزم؛ وإنما لم يكن له عزم في الأكل فحسب. والرابع: عزماً في العَوْد إلى الذّنْب» ذكره الماوردي: وما بعد بهذا قد 
تقدم تفسيره [البقرة: 4"] إلى قوله تعالئ: طقلا يرجتم ين الْجَنَّةٍ مَتَشْيّ» :قال المفسرو: المراد به نَصَب الدّنِيا وتعبها من 
تكلّف الحرث والزرع والعجن والحُبْز وغير .ذلك.. قال سعيد بن جبير: أهبط إلى آدم ثور.أحمرء فكان يعتمل عليه 
ويمسح العرق عن جبينهء فذلك شقاؤه. قال العلماء: والمعنى: فتشقيًا؛ وإنما لم يقل: فتشقياء لوجهين: أحدهما: أن 
آدم هو المخاطبٌ» باكتني به.. ومثله: ظعِن أَلِمِينِ ومن الال يد [ق: 17]» قاله الغيام . والثاني: 2 لما كان آدم هو 
الكاسبء كان التعب فى حَقُّه أكثر» ذكره الماوردي. 





)١(‏ «الطبري» 08/6: وذكره السيوطي في «الدرة 8/4 "٠‏ وزاد نسبته إلى الفريابي» وابن المنذرء واب آل حادم وابن مردويه. 

(؟) قال ابن كثير #//1717: وقوله: ولا ْمَل بِآلشّنَانِ ين قَبْلٍ أن يُقسّح إِبلك ويم كقوله تعالى في سورة: (لا أقسم بيوم القيامة): «لا غُرْدَ يهم لِك 
جل ,و٠(‏ إن ينا بنعمُ و69 وِذا رَأنهُ يم ملم( م إن ميا ه490 قال: وثبت في هالصحيح؟ عن ابن عباس ا أن رسول الله وك كان 
يعالج من الوحي شدة» فكان مما يحرك به لسانهء فأنزل الله تعالى هذه الآية» يعني أنه 8 كان إذا جاءه جبريل بالوحي؛ كلما قال جبريل آية قالها 
معه من شدة خرصه على حفظ القرآن» فأرشذ: الله تعالى إلى مآ هُو الأسهل والأخف فَيْ حقه لثلا يشق عليه» فقال: «ل غرْدَ بي يَنَكَ بعل .ع 
إن ينا جَعَمٌ وَقانة2) قدا ترات يم عملم 46> أي : أن نجمعه في صدرك» ثم نقرأه على الناس من غير أن تنسى منه شيقاً» .ثم قالة: :. وقال في هذه 
الآية: لتلا سنجل لمان ين قَبِلٍ أن يُتّْح إليلك وَمْيِمْ» أي: بل أنصتء فإذا فرغ الملك من قراءته عليك فاقرأه بعده. 

(؟) - قال ابن كثير 3717/7: قال أبن عييتة رحمه الله: ولم يزل وك في زيادة حتى توفاء الله ف . : وقال الآلوسي في «روح المعاني»: واستدل بالآية على 
فضل العلم حيث أير يق بطلب زيادته. 





طه: ١١9/118‏ : لكف 





قوله تعالى: (١‏ لك ألا تع يا لا تك 4 قرا أبن بن كعب: «لا تُجاع ولا تُعرى» بالتاء المضمومة ' 
والألف. لوَأَيّكَ لا تَمَوًا4 قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو» وابن عامرّء. ؤجمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: «وأنّكَه ‏ 
مفتوحة الألف.. وقرأ نافع» وأبو بكر عن عاصم: «وإِنّكَ» بكسر الألف. قال أبو علي: 0 
لا تجوع. وأن لك أن لا تظماء ومن: كسر» استأنف . 

قوله تعالى: «لا تَظمَوٌا نيا » أي: لا تعش .يقال: ل ا طن أي:. عطشان. ومعنى لول 
يسح » لا تبرز للشمس فيصيبك حَرّهاء لأنه ليس في الجنة شمسن. ش 

قوله تعالى: «كل أَبَكَ عل تبره أل أي : على شجرةٍ مَنْ أكل منها لم يَمُْتْ 9وَمكٍ لَّا بل جديده ولا 
يفنى. وما بعد هذا مفسر في [الأعراف: ؟1]. وفي قوله تعالى: طفَتنِ» قولان: أحدهما: ضلّ طريق الخلود حيث أراده 
من قبل المعصية. والثاني: فسد عليه عيشهء لأن معنى الغيّ: الفساد. قال ابن الأنباري:. وقد غلط بعض المفسرين» 
فقال:: معنى «غوى»: أكثر: مما أكل من الشتتجرة ة ختى بشمء. كما يقال: غوى الفضيل: : [ذا أكثر من لبن أمّه بشم :فكاد 
يهلك» وهذا خطأ من ؤجهين: أحدهما: أنه لا يقال من البشم: عَرَى يَمْوِيء وإنما يقال: غَوِي يَغْرَى. والثاني: أن 
قوله تعالى: #قلمًا دَانَا ألتّجَرَ4 [الاعراف: 115 يدل على أنهما لم يُكثزاء ولم:تتأخر عنهما العقوبة حتى يصلا إلى الإكثار. 
قال ابن قتيبة: فنحن نقول في حق آدم: عصى وغوى كما قال الله وق ولا نقول: آدم عاص وغاوء كما تقول لرجل 
قطع ثوبه .وخاطة: قد قطعه وخاطه» ولا تقول: هذا خياط» حتى يكون معاوداً لذلك الفعل» معروفاً به. 

قوله تعالى: ره أحتبله. ريم © قد يهنا ينا الاجتباء في [الانعام: 40] طفنَابَ عَلَيْهِ وَمَدَئ» أي : هداه للتوبة. 0 5 
في المشار إليهما قولان : أحدهما : آدم.وإبليس؛ قاله مقاتل. والثاني: آدم وحواء»: قاله أبو سليمان الدمشقي 
قوله تعالى :. #يعضك لض عَدُوٌّ 4 آدم وذريته» وإبليس وذريته: والحية أيضاً('' ؛ وقد شرّحنا هذا في [البقرة: 65 

. قوله تعالى: تن بم داك 4 أي : رسولي وكتابي لتلا يِل وا يف4 قال ابن عباس: من قرأ القرآن وات ما 
فيهء ههاء الله.من الضلالة». ووقاه:سوء الحساب» والحد إل ار إل المزوا يا في الاي ولا يشقى في 
الآخرق ثم قرأ :هذه الآية. 

قوله تعالى. : ومن عرض عن وَحَكَرَى 4 قال عطاء.: عن موغظتي .. وقال ابن السائب :عن القرآن ولم يؤمن به ولم يتّبعه.” 

قوله تعالى: #قَِنّ لم مَفيسّةٌ َك 4 قال أبو عبيدة: معناة : معيشة ضيّقة» والضنك يوصّف به الأنثى والذكر بغير 
هاءعء» وكل عيش أومكان اردمنرل ضيّق. فهو ضَنك» وأنشد: 

01 طشك اشظة ١]‏ لتشم “شك الله 0 الل ل 200 

وقال الزجاج: الصَّْك أصله في اللغة: الضيق والشدّة: وللمفسنرين في المراد بهذه المعيشة خمسة أقوال: أحدها : أنها 
عذاب القبرء روى أب هريرة عن رسول لهي أنه فال: «أندرون ما المعيشة الضنك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: عذاب 
الكافر في قبره» والذي نفسي بيده إنه ليسلُط عليه نسعة وتسعون ذنّناً ينفخون في جسمه ويلسعونه ويخدشونه إلى يوم 
القيامة؟) ٠‏ وممن ذهب إلى أنه عذاب القبر ابن مستعود. وأبو سعيد الخدري» والسدي. والثاني: أنه ضغطة القبْر حتى 
تختلف أضلاعه فيه: رواه عطاء عن ابن عباس : والغالث: شِدَّة غيشه في النازء رواه الضحاك عن ابن عباس» وبه قال 





605 انظر التعليق الذي بز فن لئس‎ )1١ 
(؟) هذا 0 ؟ بن عنمو ب شفاة امبسيه يهو في «مجاز القرآن» بويضة و«الطبري؟ اح 1ق و«القرطبي» 01 وامختار‎ 
الشغر الجاهلي» 8 والبيت بتمامه:‎ 


1 خا ل قن كا لا وإذ ةلح موا 1 شد #نةةك سدرا يب ين افر 
وفي «اللسان؛ مادة (ضئك»: الضّنْكُ: الضيّق من كل شيم الذكر والإتتى فيه سواء» ومعيشة ضْك:. ضيّقة. وفي التنزيل: بَإنَّ لم مَِدمَةٌ ئّ مََِدٌ 46 
أني : غير حلال. ” 


0) «الظبري» و(أسبات التزول» تلواحدي ا وأورده اناي «الدن 117/2 وهو حديث ضعيفه وذكره ابن كثين 1١59/8‏ 
وقال: رفعه منكر جداً. 2 ِ 7 : 020 





١8. ١78 يفذء : طه:‎ 


الحسن» وقتادة» وابن زيد. قال ابن السائب: وتلك المعيشة من الضريع والزقُوم. والرابع: أن المعيشة الضَّنّْكَ: كسب 
الحرام؛ روى الضحاك عن ابن عباس قال: المعيشة الضَّنْك: أن تضيق عيه أبواب الخير-فلا يهندي لشيء منهاء وله معيشة 
حرام يركض فيها . قال الضحاك : فهذه المعيشة هي الكسب الخبيث؛» وبه قال عكرمة . والخامس: أن المعيشة الضَّنك : المال 
الذي لا يتّقي الله صاحبّه فيه» رواه العوفي عن ابن عباس . فخرج في مكان المعيشة ثلاثة أقوال: أحدها: القبر. والثاني: 
الدنيا. والثالث: جهنم . وفي قوله تعالى : وَحْسُرُمٌ يوْمَ الْقِيمَةٍ َم قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وابن عامر» وحفص عن 
عاصم: «أعمى' للم حَسَّتَقٍَ أعَئ» بفتح الميمين. وقرأ حمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم بكسرهما. وقرأ نافع بين 
الكسر والفتح. ثم في هذا العمى للمفسرين قولان: أحدهما : أعمى البصرء روى أبو صالح عن ابن عباس قال: إذا أخرج 
من القبر خرج بصيراً» فإذا سيق إلى المحشر عمي . والشاني: أعمى عن الحُجَةء قاله مجاهد.. وأبو صالح. قال 
الزجاج : معناه: فلا حب له يهتدي بهاء لأنه ليس للناس على الله حججّة بعد الرسل . 

قوله تعالى: « كَدَرِكَ4 أي: الأمر كذلك كما ترى #أَدْكُ اا يِب أي: فتركتّها ولم تؤمن بها؛ وكما تركتّها 
في الدنيا تُترَك اليوم في النار. «وَكَدَكَ4 أي: وكما ذكرنا #يَرى مَنْ أَترَىَ4 أي: أشركء «وَلمَدَابُ الآيدة لَنَدُه من 
عذاب الدنيا ومن عذاب القبر «وَبِيّ» لأنه يدوم. 0 1 

ألم يد لك كز أملتها َلك لو بتثرة ف متدكوئ لذبي مك لي رأ الث () وه يت سكن من ويد 
كان اما ولب سي 7 مير حك ما يعوو وسَيحَ بحَندِ رَيْكَ مَل طلوع الشَئين وبل عرو" وين تلى أي مي وَأطْرَافَ 

قوله تعالى: ألم يبْوِ لىّ4 أي: أفلم يتبيّن لكفار مكة إذا نظروا آثار مَنْ أهلكنا مِنَ الأمم؛ وكانت قريش نتّجر 
وترى مساكن عاد وثمود وفيها علامات الهلاك» فذلك قوله تعالى: لايَسُونَ في مسَككِِم4. وروى زيد عن يعقوب: «أفلم 
نَهْدِ» بالنون. 

قوله تعالى : «وَلوْلَا مكَلِسَةٌ سَبَقَتْ ين ريل في تأخير العذاب عن هؤلاء الكفار إلى يوم القيامة». وقيل: إلى 
يوم بدرء وقيل: إلى انقضاء آجالهم لَمَنَ إِرَام4 أي: لكان العذاب لزاماًء أي: لازماً لهم. واللّزام: مصدر وُصف به 
العذاب. قال الفراء وابن قتيبة: في هذه الآية تقديم وتأخيرء والمعنى: ولولا كلمة وأجَل مسمّى لكان لزاماً . 

قوله تعالى: تسر َك ما يَُوْن© أمر الله تعالى نيه بالصبر على ما يسمع من أذاهم إلى أن يحكم الله فيهم ثم 
حكم فيهم بالقتل» ونسخ بآية السيف إطلاق الصَبر. 

قوله تعالى: لرَسَيَحْ يحَمَدِ ريك أي : صل له بالحمد له والثناء عليه طَبْلَ لع لشّئين4 : يريد الفجر « وَل عرري» 
يعني : العصر لوَمِنْ ءانآ ّيل الآناء: الساعات. وقد بِيّنّاها في [آلعمران: 2]1١‏ سَسَبَجْ» أي : فصل . وفي المراد بهذه 
الصلاة أربعة أقوال: أحدها: المغرب والعشاء» رواه أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال قتادة. والثاني: جوف الليل» زواه 
العوفي عن ابن عباس . والثالث: العشاءء قاله مجاهدء وابن زيد. والرابع : أول الليل وأوسطه وآخره» قاله الحسن. 

قوله تعالى: 9اوَأطَرَافٌ أَلَبارٍ» المعنى: وسبّح أطراف النهار. قإل الفراء: إنما هما طَرّفانَء فخرجا مخرج الجمع» 
كقوله تعالى: #إن نوي إل أنه قَنَدَ صَعَتْ و4 [التحريم: 4]. وللمفسرين في المراد بهذه الصلاة ثلاثة أقوال: أحدها: 
أنها الظهرء قاله قتادة؛ فعلى هذاء إنما قيل لصلاة الظهر: أطراف النهارء لأن وقتها عند الزوال» فهو طرّف النُصف 
الأول وطرف النْصف الثاني. والثاني: أنها صلاة المغرب وصلاة الصبحء» قاله ابن زيد؛ وهذا على أن الفجر في ابتداء 
الكارف الأول» والمغرب في انتهاء الطرف الثاني. والثالث: أنها الفجر والظهر والعصر؛ فعلى هذا يكون الفجر من 
الطرف الأولء والظهر والعصر من الطرف الثاني. حكاه الفزاء. ا 

قوله تعالى: للك رس قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة» وحفص عن عاصم: «ترضى» 
بفتح التاء. وقرأ الكسائي. وأبو بكر عن عاصم بضمها. فمن فتح» فالمعنى: لعلّك ترضى ثواب الله الذي يُعطيك. 
ومَنْ ضمّهاء ففيه وجهان: أحدهما: لعلّك ترضى بما تُعطى . والثاني: لعل الله أن يرضاك . 


طه: 1١١‏ ه"١‏ رفك 





قوله تعالى: يلا تمدن ك4 سبب نزولهاء ما روى أبو رافع مولى رسول الله كد قال: نزل ضيف 
برسول الله كله فدعاني فأرسلني إلى رجل من اليهود يبيع طعاماً» فقال: قل له: إن رسول الله كَل يقول: «بعني كذا 
وكذا من الدقيق» أو أسلفني إلى هلال رجب»» فأتيته فقلت له ذلك» فقال اليهودي: والله لا أبيعه ولا أسلفه إلا برهن» 
فأتيت رسول الله كل فأخبرئه فقال: «والله لو باعني أو أسلفني لقضيته. وإني لأمين في السماء أمين في الأرضء اذهب 
بدرعي الحديد إليهه: فنزلت هذه الآية تعزية له عن البنيال'2. قال أَبِيَ بن كعب: من لم يتعرٌ بعزاء الله تقلعت نفسه 
حسراتٍ على الدنيا. وقد مضى تفسير هذه الآية في آخر [الحجر: 8]. 

قوله تعالى: 9رَْرة َلْيةَ لديا وقرأ ابن مسعودء والحسنء والزهري» ويعقوب: «زّمّرة» بفتح الهاء. قال 
الزجاج: وهو منصوب بمعنى «متّعناه لأن معنى «متّعناة: جعلنا لهم الحياة الدنيا زهرة» «لِفيُِمْ فد أي: لنجعل 
ذلك فتئة لهم. وقال ابن قتبة: لنختبرهم. قال المفسرون: زهرة الدنيا: بهجتها وغضارتها وما يروق الناظر منها عند 
رؤيته» وهو من زهرة النبات وحسنه. 

قوله تعالى: #وَردْفُ رَيْكَ حر وَأبتّن4 فيه قولان: أحدهما: أنه ثوابه في الآخرة.: والثاني: القناعة. 

. قوله تعالى : «دَأمرْ أَمْلَكَ ِالصَّلَرة» قال المفسرون: المراد بأهله : قومه ومن كان على دينه» ويدخل في هذا أهل بيته . 

قوله تعالى: «وَأسْطَرٌ عَكَيَا4 أي: واصبر على الصلاة «لا تَحَقُكَ نا 4. أي: لا نكلّقك رزقاً لنفسك ولا لحَلقناء 
إنما تأمرك بالعبادة ورزقُكَ عليناء ©مَلْمَِبَةُ و4 أي: وحُسن العاقبة لأهل التقوى .. وكان بكر بن عبد الله المزني إذا 
أصاب أهلّه خصاصةٌ قال: قوموا فصلُواء ثم يقول: بهذا أمر الله تعالى ورسوله» ويتلو هذه الآية. 

«رائوأ لكا يسا ايز ين رَيْد أو تأهم ين مَا فى أَلسُحْفٍ الأو © وز أنآ أملَكتهُم يعَدَابِ ين لوم لَمَالوا ريا 
زلا سنت إِنا رولا كيم نيك ين مَبلِ أد نَدلّ تدك © قل َكل تريب مَرَصَ تون من لحب ارط 
ّي ومن أفتد © > 0 0 ّْ 

قوله تعالى: لرََانُوا» يعني: المشركين ظلًَْا» أي: هلا لم41 محمد َي يَن ريده أي: كآيات الأنبياء» 
تيعو الناقة والعضا «أول َأَّجِم »© قرأ نافع» وأبو عمروء وحفص عن عاصم: «تأتهم' بالتاء. وقرأ ابن كثيز» وابن 
عامر» وحمزة» والكسائي». وأبو بكر عن عاصم: «يأتهم؛ بالياء. ْ 

قوله تعالى: طبه ما فى أَلسُّحْفٍ الأول4 أي: أولم يأتهم في القرآن بيان ما في الكتب من أخبار الأمم التي 
أهلكناها لما سألوا الآيات ثم كفروا بهاء فما يؤمّنهم أن تكون حانّهم في سؤال الآيات كحال أولئك؟! لوَلَز أنا 
أَملَكْتَهُم4 يعني : مشركي مكة يَِدَّابٍ ين 4 في الهاء قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى الكتاب» قاله مقاتل. 
والثاني : إلى الرسولء قاله الفراء. ِ 

قوله تعالى : طلَْاُا يوم القيامة: «رَينا ك4 أي: هلا «أَرْسَلْتَ إِلْْمَا رَسُولًا» يدعونا إلى طاعتك نيم ك4 
أي : نعمل بمقتضاها «ين قَبْلِ أن نَذِلَّ4 بالعذاب «وَيَخْرّك» في جهنم. وقرأ ابن عباس» وابن السميفع» وأبو حاتم 
عن يعقوب: اتُذَّلَ و«تُخُرّى) برفع النوث فيهماء وفتح الذال. (ثُنْ4 لهم يا محمد: «حَكُلُ» منا ومنكم تُرَينُ» 
أي : نحن نتريص بكم العذاب في الدنياء وأنتم تتربصون بنا الدوائر طمَرربْسُوا4 أي: فانتظروا تمن إذا جاء 
أمر الله امن لَْحَبُ الصَرّطٍ أَلمَّوِيِ» أي: الدّين المستقيم ومن أمتّدَئ4 من الضلالة» أنحن» أم أنتم؟ وقيل: هذه 
منسوخة بآية السيف» وليس بشيء. 2 ' ش 

ش كك 


:)1١(‏ «الطبري» 2515 وأوزده السيؤطي في «الدر» 1“ وزاد نسبته لابن أبي شيبة» وابن راهويه» والبزار» وأبي يعلى» وابن المنذر» وابن 
أبي حاتمء وابن مردويهء والخرائطي في «مكارم الأخلاق»» وأبي نعيم في «المعرفة» عن أبي راقع . 
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استوادة الأنبياء 


: سماخ قل 1 : 

«ن فت مانم تقذفى مخز ثنيرة 0 يوم : وصظر غد كته نكن إل لنتئة تك ئلم ©) 
اديه لبهم رأ ما اك انا عا عل حلا إل ع يسك لزن لخر تنش بصت © قل رَق يلم الْقرل 
في السَمَل رض وَهْرَ سَمِيمُ ليد 9 0 ا أسْعَدتُ حلم بل فته بل هُرَّ سَاءِبٌ قينا بتَيَوَ سكا 00 ارون 
[«» نآ امت لهم ين كيه أفلكتهاً أنه 0 ننه © زا بسنا تلك إل يل ؛ ني إِلم مَسَنا أل ألزِْكْرِ إن مر 
لا سَلموت © وبا جَمَلتَهمْ تك لا لكر و سكل اعم يا 176 َي © 3 2د : ل سنو ون ننه وأنكسكا 
ليزي (© لد آنآ رلك حكتنا يد وكيك ألا تقرت 4 

فى نكل عفاي دن قير لادب رملا 

قوله يَك: «أُيرْبَ» افتعل» من القُرْبِء يقال: قَربَ الشيء؛ واقترب. وهذه الآية نزلت في كفار مكة. وقال 
الزجاج: اقترب للناس وقت.حسابهم. وقيل: اللام في قوله: «الِنّاس» بمعنى «مِنْ». والمراه بالحساب::محاسبة الله 
لهم على أعمالهم. وفي معنى قُرْبِهِ قولان: أحدهما: أنه آتِء وكلٌ آتِ قريبٌ. -والثاني : “لأن الزمان ‏ لكثرة ما 
وقِلة ما بقي - - قريبٌ. 

قوله تعالى : «َمٌُ فى كَنْلَو4 أي : عمًا يفعل الله بهم ذلك اليوم لتُترشِرى 4 عن التأهّب له: وقيل : «اقترب للئاس» عامٌ» 
والغفلة والإعراض خاص في الكفارء بدلالة قوله تعالى: ما يهم يّن دِكْرٍ ين رَيّهم ُْدَثِ4» وفي هذا الذّكر ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه القرآن» قاله ابن عباس: فعلى هذا تكون الإشارة بقوله: «مُحْدَثْ إلى إنزاله لهء لأنه أنْزل شيئاً بعد 
شيء. . والثاني : أنه ؤِكْر من الأذكار» وليس بالقرآن» حكاه أبو سليمان الدمشقي . وقال النقاش: هو ؤكْر من رسول الله» 
وليس بالقرآن. والثالث: أنه رسول الله بدليل قوله في سياق الآية : مَل مَددَ إلَا بكر يتنْكُم 4 قاله الحسن بن الفضل . 

قوله تعالى : إلا موه يَلْمَبونَ4 قال ابن عباس: يستمعون القرآن مستهزئين. 0 

قوله تعالى: («لَادِيَدٌ مُوبُهُم4 أي: غافلة عما يُراد بهم. قال الزجاج: المعنى: إلا استمعوه لاعبين لاهيةً 
قلوبهم؛ ويجوز أن يكون منصوباً بقوله: «يلعبونة. وقرأ عكرمةء وسعيد بن جبير» وابن أبي عبلة: «لاهيةً» بالرفع. 

قوله تعالى: لوديا ألتَْرن4 أي: تناجُوا فيما بينهم؛ يعني المشركين. ثم بين مَنْ هم فقال: «الزيرت خدكثرا» 
.أي: أشرّكوا بالله. و«الذين؟ في موضع رفع على البدل من الغسمير في سوا . . ثم بين سِرهم الذي تناجوا به 
فقال: مَل مدآ لا مم بَننْسكُمْ» أي : آدميّء فليس بملك؛ وهذا إنكار لنبوّته. وبعضهم يقول: «أسروا» هاهنا 

بمعنى: أظهرواء لأنه من الأضداد. 

قوله تعالى: #أنتأثرت اليَمْرٌ4 أي: أفتقبلون السحر لرَآسْرْ تَنَكبْنَ4 أنه سِحُر؟! يعنون أن متابعة محمد يله 
متابعةٌ السّحر. #ثل رَ4 قرأ ابن كثيرء ونافعء وأبو عمروء وابن عامرء وأبو بكر عن عاصم: «قل ربي». وقرأ حمزة» 
والكسائي» وحفص عن عاصم: «قال ربّي»» وكذلك هي في مصاحب الكوفيين» وهذا على الخبر عن النبي كَل أنه 
قال: يعلم القول» أي: لا يخفى عليه شيء يقال في السماء والأرضء فهو عالم بما أسررتم. بل مَالوَا4. قال 
الفراء: رَدَّ بهبل» على معنى تكذيبهم» وإن لم يظهر قيله الكلام بجحودهمء لأن معناه الإخبار عن الجاحدين» وأعلمَّ أن 
المشركين كانوا قد تحيّروا في أمر رسول الله يكو فاختلفت أقوالهم فيهء فبعضهم يقول: هذا الذي يأتي به سخْرء 
وبعضهم يقول: أضغاث أحلام» وهي الأشياء المختلطة تُرى في المنام؛ وقد شرحناها في [يوسف:44]: وبعضهم 


الأنبياء: ١‏ 4؟ م 





يقول: افتراه» أي : اختلقه؛ وبعضهم يقول:.هو شاعر فليأتنا بآية كالناقة والعصاء الترخرا الآيات ا 
بعذها. 3 

قوله تعالى : جا عت م6 يعني : مشركي مكة 9ن كَيّةِ4 وصف القرية» 0000 أن الأمم 
التي أهلكت بتكذيب الآيات» لم يؤمنوا بالآيات لما أتتهمء فكيف يؤمن هؤلاء؟! وهذه إشارة إلن أن الآية لا تكون 
سبباً للإيمان» إلا أن يشاء الله. ؛ 

قوله تعالى: «ورمآ أَرْسَلْمَا مَك إِلَّا بَاَا4 هذا جواب قولهم:. «مل مَندَآ إلا مَمَرٌ تنكم » 

قوله تعالى : #وعى انم » قرا الأكثرون: «يوبجىء بالياء. وروى حفص عن عاصم: «تُوؤحي» بالنون. وقد شبرسننا 
هذه الآية في [النحل: 47]. 

قوله تعالى: #وًا جَملتهُم 4 يعتي الرسل لجَسَدًا» قال الغزاء: لم يقل: أجساداء.لأنه اسم الجنس. قال 
مجاهد: وما جعلتاهم جسداً ليس فيهم روح. قال ابن قتبة: ما جعلنا الأنبياء قبله أجمناداً لا:تأكل الطعام ولا خموت 
فتنجعله كذلك ٠.‏ : قال المبرد وثعلب'جميعاً : العرب إذا جات ين الكلام يصاون ؟ كان الكلام إخبارا» فمغئى الآية تم 
جعلناهم جسداً ليأكلوا الطعام. قال قتادة: المعنى: وما جعلناهم جسداً إلا ليأكلوا الطعام . 

قوله تعالى: جم صَدَفْتَهُمُ اَعَد » يعني: الأنبياء أنجزنا وعدهم الذي وعدناهم بإنجائهم وإهلاك مكذّبيهم 
انهه ومن ا 0 ذبن يعني : أهل الشّرك؛ وهذا تخويف لأهل مكة. ثم ذكر 
منّته عليهم بالقرآن فقال: وقد أرا نآ إلكَكم. حكتبًا فد وَكدُمْ 4: وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: فيه شرفكم» لقال أب سا 
عن ابن عباس . والثاني: فيه وينكمء قاله الحسن» يعني : 4 فيد مااتكاجوة يدهن أثر ديجم ” والالت” 0 
لِمَا تلقونه من رَجعة أو عذاب» قاله الزجاج . 


قوله تعالى : ظأنلا تن 4 ما فضَليُكم به على غيركم . 


سه مه 


ركم قَصَمْنا ين قَرييّمَ كنت ظَالِمَهَ وأَنمَأ يَنْدَهَا مما حبرت © فلن ا ,4 م ينا يه © 1 تالا 
هوا إل مآ هم فب وسكي لَلّكُمْ دن (©© الوا برئنا إن 0 الك يَلكَ مَعْوَبهمَ حَقَّ جَمَلكهُمْ حَمِيدًا 
حيبي © > 0 
' ثم خوّفهم فقال: فَرّكَمَ قَسَمْمًا» قال المفسرون ا معناه: : وكم أهلكناء. وأصل القصم: الكسر 
وقوله: اكت طَالِمَة 4: أي :: كافرة» والمراد: أهلها «للنَا أُجَسُا بَأْسَناَ 4 أي: رأوا عذابنا بحائة البصر 3[ م ين 
عبن * أي : : يَعْدون» وأصل الرُكضن: تحريكٌ الرٌجلين: يقال: رَكْضْتٌ الفَرّمن: إذا أَغْدّيته بتحريك رجليكَ فعذا.: 

قوله تعالى : لا رَكْسْوا» قال المفسرون: هذا قول الملائكة لهم: : #وأرجهوأ إل مآ ] ْم فيد أي : إلى نعمكم التي 
أترفثكم» وهذا توبيخ لهم. وفي قوله : «علك شَُلُونَ © قولان: أحدهما: تُسألون من دنياكم شيئاً» استهزاءً بهم» قاله 
قتادة. والثاني: تُسأَلونَ عن قتل نيكم قاله ابن السائب .فلما أيقنوا بالعذاب #تالرأ ربكا إنا كا ميِينَ (7) » بكفرناء 
وقيل: بتكذيب نبيّنا. لما الت يلك دَعَوَبهُمَ 4. أي : ما زالت تلك الكلمة التي هي #قَالوأ ينآ إن كأ طَِيينَ 07 © قولهم 
يُرَددونها عق جَملتهم حَمِيد م 0 أي :ميتي كشحود التار إذا يفكت , 

«ومًا بِجَلَقَنَا ألسماة الي وما يِبِبَسَا لَهِِينَ © لز ردن أن تَيَيدَ لل لَأتحَذْتَهُ من لَدُنَاَ إن. حكن مَعِلِينَ ) بَلْ تَنذِدُ 


5 7 -< . سمس مس صم 
ل ع ايل يمه ونا م يا لخ يكن © ور عي الشتوب لين 00 


وكا تحير بخن بل وك قد بنئفة 09 أر تنا لمة الأ هم منئدة © لد 6ن ونا يذه إلا أل 
فَسَريا. ١‏ هبحن َّر 9 ل م كت © ذه كا و نيه يل 10 2 
ني توح ينأل ل جل كل م تيئر > 

قوله تغالى: #وما حَلَقَنَا ألسّمَآة نتئة لايق ينا يننا لبي 9 4 أي : لم نخلق ذلك عبًء إنما خلقتاهما دلالة على 
قدرتنا ووحدانيّينا ليعتبر الناس بِسُلْقه فيعلموا أن العبادة لا تصلح إلا لخالقه» لنجازي أولياءناء تدب أعداءنا . 


00 


2 


م 


لحف الأنبياء: 1١‏ -5؟ 


ههه 


قوله تعالى: 9ل أَرَدْ أن تسد و4 في.سبب نزولها قولان: أحدهما: أن المشركين لما'قالوا: الملائكة بنات الله 
والآلهة بناته» نزلت هذه الآية» قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاتي: أن نصارئ نجران قالوا: إن عيسى ابن الله» 
فنزلت هذه الآية: قاله مقاتل. وفي المراد باللهو ثلاثة أقوال: أجدها: الولدء رواه أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال 
السدي. قال الزجاج: المعنى: لو أردنا أن نتخذ ولداً ذا لهو تُلْهَى به. والثاني: المرأة؛ رواه عطاء عن ابن عباس» وبه 
قال الحسن» وقتادة. ا اللعب» ونا ابن اب طن عن أبن عاتن 

قوله تعالى: «الَأَححَذْتَهُ من لَدن4 قال ابن جريج: لانّخذنا نساءً أو ولداً من أهل السماءء لا ا الأرض. 
قال ابن قتيبة: وأصل ل الجماع» فكي عنه باللهوء كما كُنَيَ عنه بالسُرٌ والمعنى: لو فعلنا ذلك لاتَّخذْناه من 
عندناء لأنكم تعلمون أن ولد الرجل وزوجته يكونان عنده» لا عند غيره. وفي قوله: «#إن حكن فَعلِين4 قولان: 
أحدهما: أن (إِنْ؛ بمعنى «ماك» قاله ابن عباسء» والحسنء وقتادة. والثاني: أنها بمعنى الشرط. قال 
الزجاج: والمعنى: إن كنا نفعل ذلك ولسنا ممن يفعله؛ قال: والقول الأول قول المفسرينء. والثاني. قول النحويين» 
وهم يستجيدون القول الأول أيضاًء لأن (إنْ» تكون في موضع النفي» إلا أنَّ أكثر ما ليع القرر تقول: إن كنت 
لصالحاً» معناه: ما كنت إِلّا صالحاً . 

قوله تعالى: #بّل» أي: دع ذاك الذي قالواء فإنه باطل لتَنَذِفُ بَِلْقّ4 أي: نسلّط الحق وهو القرآن #عَل أبيللٍ» 
وهو كذبهم #يدْمَتْمُ4 قال ابن قتيبة: أي: يكسرهء وأصل هذا إصابة الدماغ بالضرب» وهو مقتل 8هَإِدًا هر رَاهِق4 
أي : زائل ذاهب. قال المفسرون: والمعنى: إنا نبطل كذبهم بما نين من الحق حتى يضمحل»ء «#ولكم الْوَلُ ينا َصِمُون4 
أي : من وصفكم الله بما لا يجوز 9وَلمُ من في تسوت وَالْذْرين»4 يعني : هم عبيده ومُلكه لوَمَنْ عِنْدّمُ» يعني : الملائكة. 
وفي قوله: #ولَا بسْتَحْرٌن4 ثلاثة أقوال: أحدها: لا يرجعون» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثاني: لا 
ينقطعون؛» قاله مجاهد. وقال ابن فتيبة: لا يعيون» والحَسِر: المنقطع الواقف إعياءً وكلالاً ٠.‏ والثالث: لسار قاله 
ابن زيد. 

قوله تعالى: لا يَدْرنَ4 قال قتادة: لا يسأمّون. وسئل كعب: أما يَشْعّنّهم شأن؟ أما تَشْكَّلّهِم حاجة؟ فقال 
للسائل: يا ابن أخي» جُعل لهم التسبيحٌ كما عل لكم النّْمّسُء ألستٌ تأكل وتشرب وتقوم وتجلس وتجيء وتذهب 
وتتكلم وأنت تتنفس؟! فكذلك جُعل لهم التسبيح . ثم إن الله تعالى عاد إلى توبيخ المشركين فقال: «آرِ أَتَحَذْوَا إلِهَةٌ ين 
لْأْرٍْ4 لأن أصناهم من الأرض هيء مبواء كانت من ذهب أو فضة أو خشب أو حجارة لمُمْ» يعني: الآلهة 
اينشِرُون4 أي: يُحْيُون الموتى. وقرأ الحسن: «يتشرون' بفتح الياء وضم الشين. وهذا استفهام بمعنى الجحد؛ 
والمعنى: ما اتخذوا آلهة تَنْشّْر ميتاً. الَو كنَ فيمَا© يعني: السماء والأرض طدَالِهَة4 يعني: معبودين إلا أن قال 
الفراء: سوئى الله. وقال الزجاج: غير الله. 

قوله تعالى: طلْمَسَدَئا» أي : لخربتا وبطلتا وهلك مَن فيهماء لوجود التمانع بين الآلهة» .فلا يجري أمر العالّم على 
النظام» لأن كل أمر صدر عن اثنين فصاعداً لم يَسْلّم من الخلاف. 

قوله تعالى: لا يْمَلُ عَمَا يفْمَلُّ4 أي: عمًا يَحْكُم في عباده من هدي وإضلالء وإعزاز وإذلال» لأنه المالك 
للخلق» والخلق يُسألّون عن أعمالهم؛ لأنف ديعب غايهيم انجالداضي مولام : ولمًا أبطل فق أن يكون إلّه سراء 
من حيث العقل بقوله: الَسََدَئَاك. أبطل ذلك من حيث الأمر فقال: «أو أنمَدُوأْ ين ثونده ك4 وهذا استفهام إنكار 
وتوبيخ لقُن انوا ك4 على ما تقولون» اهنا كْرُ من بي يعني: القرآن خبر مَن معي على ديني ممن يتبعني إلى 
يوم القيامة بما لهم من الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية لووك من قل يعني : الكتب المنزلة» والمعنى: هذا 
القرآنء وهذه الكتب التي أنزلت قبله فانظروا هل في واحد منها أن الله أمر باتخاذ إلّه سواه؟ فبطل بهذا البيان جواز 
اتخاذ معبود غيره من حيث الأمر به. قال الزجاج: قيل لهم: انو بوتكم بأن رسولا من الرسل أخير أت أن لهم 
الها غير الله!. 
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قوله تعالى: بل أكْههْ4 يعني : كفار مكة لا يَعلَمون ك4 وفيه قولان: أحدهما: أنه القرآن». قاله ابن عباس. 

والثاني : التوحيدء قاله مقاتل ظفَهُم يشر عن التفكر والتأئل وما يجب.عليهم من الإيمان. 
وما أََيَلْنَا من ِلك من رَسُولٍ إلا نين لبد ير لآ إله لد أنا مأعيدون ©) وََانوا. عمد لمن د نحت ب 

عاك كبرت 69 ل ب ِْفُوئم بألقول وَهُم أمْرِو يَمْمَلُوت 9© يَعَلَمْ مَا بين ين لديم ونا عَلَْمُ ولا يَتْمَعُوت إلا لمن أرتضه 
وهم من حَنْق ُمِتُردَ 9 © ون 1 3 ْم إك لَه من دون لِك ْرِيِهِ جَهَئَمٌ كَدَلِلك جَرَى 2 

قوله تعالى : «من رَسُوَلٍ إِلَّا 0 والكسائي: وحفص عن عاصم : «إلا نوخي» بالنون؛ والباقون بالياء . 

قوله تعالى: لوَبَالُوا تمد اليَمَنُ وَلِّدَا ©)4 في القائلين لهذا قولان: أحدهما: أنهم مشركو قريش» قاله ابن 
عباس. وقال ابن إسحاق: القائل لهذا النضر بن الحارث. والثاني :: أنهم اليهود. .قالوا: إن الله ضاهر الجن فكانت 
منهم الملائكة» قاله قتادة. فعلى القولين» المراد الول الملائكة» وكذلك المراد بقوله : #بل ع5 تكموت 24 
والمنعنى: بل عباد أكرمهم الله واصطفاهمء «لا َبِقُوتمٌ بالْتوليِ»4» أي: لا يتكلّمون إلا بما يأمرهم به. وقال ابن 
قتيبة: لا يقولون حتى يقول» ثم يقولون عنهء ولا بمطلرن عدي ,امس 

قوله تعالى: «يَمْلُ ما بْنَ أَيِْيوَِ» أي : ما قدّموا من الأعمال وما عَلَئَوٌ4 ما هم عاملون» #وَلَا ينتَموت# يوم 
القيامة» وقيل: لا يستغفرون في الدنيا إلا لمن أرتصّى» أي : لِمَن رضي عنهء وَهُم يِّنْ حَنْيَيْر4.أي : من خشيتهم منه 
فأضيف المصدر إلى المفعولء طامُنْفِفُتَ4 أي: خائفون. وقال الحسن: يرتعدون. #وبن يِل يِنْسُمَ» أي: من 
الملائكة. قال الضحاك في آخرين:.هذه خاصة لإبليس» لم يَدْعَ أحد من الملائكة إلى عبادة نفسه سواه؛ 0 أبو سليمان 
الدمشقي: وهذا قول من قال: إنه من الملائكة». فإن إبليس قال ذلك للملائكة الذين هبطوا معه | امن زمن 
قال : إنه. ليس من الملائكة”'"2. قال:. هذا علئ وجه التهديد؛ وما ل اد من العلارعة ذلك. 


«أل بر ان كرا لم لسوت وَالْارْسَ مكنا رتكا مَفنقتهما وَحَعَلنَا بن المآ كُلَّ عَنْء عي ألا مث 2© وَحَمَلنا 
لاض رَوبِىَ أن يبد يهم وَحَمَنَا بها ِجَلبًا شملا لَصَلَّهُمْ تنود (© وَحَمَلَا ألم سَقْدا فوط وَهُمْ عَنْ لها منسُونَ 

7 و2 الى عق يل هار الك ور حر فى كاد تبن ©> 

قوله تعالى: لأولَر برَ ألَِنَ كفروَا© أي: أولم يعلموا. وقرأ ابن كثير: «ألم ير الذين كفرزا» بغير واو بين الألفف 
واللام» وكذلك هي في مصاحف أهل مكة. «أنّ التَموتٍ وَالْارضٌ حك نا فَفَنفَدهُما» قال أبو عبيدة: السموات 
جمع ) والأرض واحدةء فخرجت صفة لفظ الجمع على لفظ صفة الواحد والعرب تفعل هذا إذا أشركوا بين جمع وبين 
واجد؛ والرّيْق مصدر يوضف:به الواحد والاثنان والجمع والمذكر والمؤنث سواءء ومعتى الرّنّق : الذي ليس فيه ثقب. 
قال الزجاج: المعنى : كانتا ذواتي رَنْقَء فجعلهما ذوات فتقء وإنما لم يقل: «رَنْقيْنَ لأن الرتق مصدر. وللمفسرين في 
المراد به ثلاثة أقوال: أحدها: أن السموات كانت رَنْقَاً لا تُمْطرء وكانت الأرض رَنْقاً لا تُنْبت» ففتق هذه بالمطرء 
وهذه بالنبات؛ رواه عبد الله بن ديئار عن ابن عباس» ويه قال عطاءء وعكرمة» ومجاهد في رواية» والضحاك في 
آخرين. والثاني: أن السموات ولأرض كانتا ملتصقتين» ففتقهما الله تعالى» رواه العوفي عن ابن عباس؛ وبه قال 
الحسنء» وسعيد بن جبيرء وقتادة.. والثالث: أنه فتن من الأرض ست أرضين فصارت سبعاً» ومن السماء ست سموات 
فصارت :سبعاً؛ زواه السدي عن أشياخه؛ وابن أبي نجيح عن مجاهد. 1 

قوله تعالى: «وَجَمَانَا ين لمآو كُلّ. سَىَءِ ع4 وقرأ معاذ القارئ» وابن أبي عبلة» وحميد بن قيس: «كلّ شيء حيّاً» 
بالنصب. وفي هذا الماء قولان: أحدهما : أنه الماء المعروف» والمعتى: جعلنا الماء سبباً لحياة كل حيئ: قاله 
الأكثرون. والثاني : أنه التُطفة» قاله أبو العالية. 


(1) قال الله تعالى: لود قا ليك تمئط يهم صمَدكا له يش 34 بن الجن فق عذ آثر ريد وقال رسول الله يقد كما في (صحيح مسلم؟ -: 
- «خلقت الملائكة من نررء وخلق الجان من مارج من نار أوخلق آدم مما وضف لكم»ء وقال الحسن البصري: لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين 
قطء وإنه لأصل الجن.» كما أن آدم في أصل البشر. 
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قوله تعالى: لوَحَحَلَنا في لاض روامىَ» قد فسرناه في [النحل: .]1١‏ 
قوله تعالى: لوَحَمَلْنَا فبَا» أي: في الرواسي:نْبَلبًا». قال أبو عبيدة: هي المسالك. قال الزجاج : الْفجَاج 
جمع فج وهو كل منحرق بين جبلين» ومعنى «سُبلَا© طرقا. قال ابن عباس: جعلنا من الجبال مُلرّقاً كي تهتدوا إلى 
مقاصدكم في الأسفار. قال المفسرون: وقوله: «سبلاً» تفسير للفِجَاج» وبيان أن تلك الفِجَاجٍ نافذة مسلوكة» فقد يكون 
الفَّخّ غير نافذ. لوَحَمَلَ ألسّمآة سَْمَا4 أي: هي للأرض كالسقف. وفي معنى «2َّ تَحُْوطظ]» قولان: أحدهما: بالنجوم 
من الشياطين» .قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: محفوظاً من الوقوع إلا بإذن اللهء قاله الزجاج . 
قوله. تعالى: ظوَهُمْ» يعني :. كفار.مكة لعن 4 أي :. شمسها وقمرها ونجومهاء قال الفراء: وقرأ مجاهد: «عن 
آيتها» فوححده؛ فجعل السماء بما فيها آية؛ وكل صوابٌ. 1 
قوله تعالى: « كل يعني : الطوالع «في فك قال ابن قتيبة: المَلّكَ: تناو لشم الي قفاوتت لك 
لاستدارته. ومنه قيل: فَلكة المِغْرّلء وقد فَلكَنَدْيُ المرأة. قال أبو سليمان: وقيل: إن المَلّك ‏ كهيئة الساقية من ماء ‏ 
مستديرة دون السماء وتحت الأرض»ء فالأرض وسطهاء والشمس والقمروالمنجؤم 'والليل والنهار يجرون في الفَّلّكْءِ 
وليس.القّلَك يُديرها. ومعنى «يَسْبّحون: يَجَرُون. قال الفراء: لما كانت السّباحة من أفعال الآدميين» ذُكِرَثْ بالنون» 
كقوله : «رَبئيم لي مدت » [يوسف: 4]». لأن السجود من أفعال الآدميين. 
1 (زنا جنا بر نه يك اث تيك مث مهم الفبئدة © عل تق يمه الث متك شر قر ف و 
موق ©© وَإذَا الك الْدِنَ حكتروَا إن يِتحِدْربَكَ إلا هوا أهندًا الف يُنْسكُرٌ ال 
َي 40> ش ١‏ اسك 
قوله تعالى: لوا جَمَْ نر ين مِيكَ لد سبب نزولها أن ناساً قالوا: إن محمداً لا نموت» فنزلت هذه الآية» 
قاله مقاتل. ومعنى الآية: ما خلّدنا قبلكَ أحداً من بني آدم؛ والُنْد: البقاء الدائم. أنَإين يَثَّ هَهُمُ لشيدوة» 
يعني : مشركي مكةء لأنهم قالوا: اتيس بي ريب الْمَثْوْنِ» [الطور: 0"]. 1 
اللي تنوم بألشّرّ وكير 4 قال ابن زيد: نختبركم بما تحبرن لنظر كيف شكركمء وبما تكرهون لننظر 
قوله تعالى: لوَإِلنا رَْمُون» [قرأ ابن عامر: «ترجعون» بتاء مفتوحة. وروى ابن عباس عن أبي عمرو: ١‏ الرجعودء] 
بياء مضمومة . وقرأ .الباقون بتاء مضمومة .. 
قوله تعالى: #وَإدًا راك الدِينَ حكمَروا» قال ابن عباس: .يعني المستهزثين» وقال السدي: نزلت في أبي جهل» 
2 فضحك وقال: هذا نَبُِ بني عبد مناف. ولإن؛ يمعنى. «مله؛ ومحنى ظهُرُواك مهزوءاً به 9أْعَدًا اريف 
حكر ءَالِهمَكه4 أي: يعيب أصنامكم. وفيه إضمار «يقولون»؛ «وَمُم بكر لمن هُمْ كرون» وذلك 3 
8 : ما نعرف الرحمن..فكفروا بالرحمن . 
طق هذ ين عمل سأري عن قلا تقد © وتيت تق .نا آوقة إد ست صيهك © لز بتك 
ان كُدئوأ جين لا كدرب بس عن وجرههم ا وَلَا'هُمْ سروت . © بل أيهم م 
تيس مها ولام يزرد © ولت أتتبرها ِرْسْلٍ ين فيلك مَعَاقَ أدب سوأ ينهم ما كنا بى. ينْتبرموة 4©9. ٠ ٠‏ 
قوله تعالى: من لضن مِنْ نْ عَجَلِ4 وقرأ برك ار ومجاهدء والضحاك: «خلَقّ الإنسانَ» بفتح.الخاء 
واللام ونصب النون. وهذه الآية نزلت حين استعجلت قريش بالعذاب.. وفي المراد بالإنسان هاهنا ثلاثة 
أقوال: أحدها: النضر بن الحارثء وهو الذي قال: طاللَّمُمَ إن كانت هنذا هْرَ اَلْحَنَّ مِنَ عندلك ...4 الآية 
[الأنفال: 7]» رواه عطاء عن ابن عباس. والثاني : آدم ل قاله سعيد بن جبير؛ والشندي في آخرين. والثالك: أنه 
اسم. جنس» قاله علي بن أحمد النيسابوري؛. فعلى هذا يدخل النضر بن الحارث وغيره.في هذا وإن كانت الآية نزلت 
فيه. فأمًا من قال: أَرِيدَ به آدمء ففي معنى الكلام قولان: أحدهما: أنه خُلِقَ عجولاً» قاله الأكثرون. فعلى هذا 


سوه مر 


م يَهم. بنِكْرٍ اين هم 


0-0 
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يقول: لما طبع آدم على هذا المعنق» وُجد في أولاده وأورثهم العَجَل. والثاني: حُلق بِعَجَلء .استعجل بحَلقه قبل 
غزوب الشبمسن من يوم الجمغة. وهو آخر الأيام الستةء قاله مجاهد.. فأما من قال: هو اسم جسن» 00 
قولان: :أحدهما: خُلِق عجولا قال الزجاج: خوطبت العرب بما تعقل» والعرب تقول للذي يكثر منه اللعب: ! 
لكام ل يريدون المبالغة في وصفه بذلك. والثاني: أن في الكلام تق تقديماً وتأخيزاٌ ال حُلقتِ العجلة 
في الإنسانء.. قاله ابن قتيبة. 5 1 3 
قوله تعالى:. مورك يق 4 فيه قولان: أحدهما: ما نان الب 5 والمعنى :. إنكم تسافرون فترون 
آثار الهلاك في الماضين.. قاله ابن. السائب. والثاني:“أنها القتل بيدرء: قاله مقاتل . : 
قوله تعالى: تلا تَنْتَمْجِلُونِ» أثبت الياء في التحالين يعقوب. 
قوله تعالى : 9وَيتُوُوت مق هذا الوَعَدُ © يعنون: القيامة. 9ل يَمَلمُ الذِينَ كتَرُوا 4 جوابه فحذوف» والمعتى: لو علموا 
صدق الوعد ما:استعجلواء «حِينَ لا يَكُتْت 4:أي: لا يدفعون فض وُجُرْجِهِمُ أَلكَارَ 4 إذا دخلوا «ولا عن طُهُورهِئ » 
لإحاطتها بهم 9لا هُمْ يُسَيُوستَ » أي: يُمتعون مما نزل بهمء طبَل تَأْتِيهِم 4 يعني: الساعة 9بَنْحَةٌ © فجأة 9فَْهْمْ » 
تحيّرهم؛ وقد شرحنا هذا عند قوله: طَبْهِتَ سَ الى كُفَرّ © [البقرة : 104]» ##قلا يسْتَطِيعْنَ رَدّهَا » أي: صرفها عنهمء ؤلاهم 
يُمْهَلون لتوبة أو معذرة. ثم عرّى نبيّهء فقال: «ولْقَدٍ أنتبزقدً بِرْسْلٍ يّن ميت © أي: كما فعل بك قومك 9نَسَانَ 4 أي نزل 
ل يليت سَجرها ينهم 4 أي : من الرسل لآم كنأ بو يَسَتمِْمُونَ 1# يعني :. العذاب الذي كانوا استهزؤوا به: 1 
طضل م بَحَليكُم يل َل وَالتّمَارٍ ون النَمْنْ بل هُمْ عن كر رَيَهم تُنرسُرت ©© أ للم اليه تم اي ا 
-200 عر لشم ,5 خم يآ تكب © بل ملا كؤلة و4 ع ل عه قشل اه :2 ب أ تأي 
أَقَهُمُ ألم لا يَسْمَعْ لصم الدع ذا ما سَدووت © وَلَين 


6. 


الْارصّت ١‏ تَفْصْهَا مِنْ أطرافها. أفهم .الم بيت © قل نما مآ رسكم الو ولا + 
نز تكن ل افك سيآ إن حكن بيت 69 4 5 
: قول تعالى :. طقل من بَمَلَيْكُم © المعنى:. قل لهؤلاء المستعتجلين بالعذاب: من يحفظكم من بأس الرحمن إن أراد 
إنزاله بكم؟! وهذا 00 أي : لا.أخد يفعل ذلك» «بل هُمْ عن زكر رَيَهر » أي: عن. كلامه ومواعظِه 
مُعْرضُونَ4. لا يتفكرّون ولا يعتبرون. «أن لحم عَالِهَةٌ ممه نهم ين دونساً © فيه تقديم وتأخير»: وتقديره: أم لهم آلهة من 
دوئنا تمنعهنم؟ وهاهنا تم الكلام:ثم وصف آلهتهم بالضعفه» فقال: ا ا :من.لا 
يقدو: على نصر نفسه عمّأ يراد به فكيف ينصر غيره؟!. : 
قوله تعالى: درلا هُمْ © في المشار إليهم قولان: أحدهما : أنهم الكفار» 2200 والثاني ا 
الأصنامء قاله قتادة. وفي معنى ليصّحَبونَ 4 أربعة أقوال: أحدها: يُجارون» رواه العوفي عن ابن عباس.. قال ابن 
قتيبة : والمعنى: لا يجيرهم منا أحدٌ لأن المجير صاحب لجاره. والثاني: يُمنعون» .رواه ابن أبي طلحة عن ابن 
عغباس. والثالث: يُنصرون؛ قاله مجاهد. والرابع: لا يُصِخبون بخيرء قاله قتادة. ثم بيّن اغترارهنم بالإمهال» 
فقال: «بل متنا مولا وَبَآدَهُمَ 4 يعني أهل مكّة ظعي طَالَ عَيّهِمْ الخد 4 فاغتروا بذلكء «أقلا برد أن تأت 
الأتصست: تفصع َتْسّهَا من أطْراذهاً 4 قند شرحناء.في [الرعد: اا نهم لقي * أي: مع هذه الحال..وهو نقضص 
الأوض». والمعنئ: 0 بغالبين» ولكنّهام المغلوبون . «قل إِنمَآ ار أخوفكم لوي » أي : بالقرآن.: 
والمعنى: إنتي ما جثتٌ جنتُ به من تلقاء نفسي» إنما أُيْرْتُ فبلّعتُ» 9لا بَنِمَعُ لشم لمك ذقرا نابن. عامل : 0 
بالثاء مشمؤمة! الطب لاطبا قرا :ابن يمي والخسن: 0 الميم «الصّمْ) بذ بضنم. الميم.. شبه 
الكفنان' بِالِضّمَ الذين.لا يسمغون نداء مناديهم ؛ ورجة الله أذ هولاء لم يطمرا زما هرا بعال لل ينئنهم سرت 
مناديهم .' #وكين مَتَتَْهْرْ » أي: أسابتهم #تقحة حَهُ » .قال ابن عباس : طنرف 0 المراد أدنى شيء من 
العذاب» ظالَقُوليَ يَوَيَْآ © والويل ينادي .به كل من وقع في هلكة. : : 


- 


4© «وتيع الْمورِنٌ لط لِوْرٍ الْقيامَةَ قلا د ل تنك ب واد كاك يك عكززة حل يا يها كلجا عييه‎ ٠ 
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قوله تعالى: لوَبَمُ لمن طقال الزجاج :. المعنى: ونضع الموازين ذواث القسطء والقسط: العدل» وهو 
مصدر يوصف به 0 ميزان قسطء وميزاتان-قسبط: وموازين قسط. قال الفراء :. القسط من صفة الموازين. وإن كان 
موحّداٌ كما تقول: أنتم.عدل» وأنتم رضى . وقوله: 9 لِوْرٍ الْقيَسمْةٍ وافي يوم. القيامة»: أسواء . .وقد ذكرنا الكلام في 
الميزان في أول [الأعراف: : 4]. فلن قيل: إذا كان الميزان اداه فما المعنى بذكر الموازين؟ فالجؤاب:. أنه لما كانت 
أعمال الخلائ ثق توزن وزنةٌ بعد وزنة» سمّيت موازين. 8 

.. قوله تعالى: «تلا ْم تن سَتما4 أي : لا يُنْمَص:محسن من إخسانه» ولا يُزاد مسيء على إساءته «وَإن كات 
تْكَالَ حبجت» أي: وزن حبة. وقرأ نافع: «مثقالُ» برفع اللام. قال الزجاج: ونصب «مثقالَ» على معنى: وإن كان 
العمل مثقال حبة. وقال أبو علي الفارسي: وإن كان الظّلامة مثقال حبة» لقوله تعالى: 9لا نَُكَمُ تن سَيا4. 
قال: ومن رفع» أسند الفعل إلى المثقال» كما أسند في قوله تعالى: لون كرت ذو عُتَرَر» [البقرة: *614. 

قوله تعالى:. «أَيسَا ري أي: جتنا بها. وقرأ ابن عباس» ومجاهدء وحميد: «آنينا» ممدودة» أي: 3 

قوله.تعالى: لوَكل + بنَا حَسِيِيَ» قال“الزجاج: هو منصوب على وجهين: أحدهما: التميبز. 0 

وَلْقَدَ َتنا موسي وَهروتٌ الْفْرونَ وَضيَ ووكنا ليقت © لين خسو رهم ِلْعَيٍ وهم ين يلسا مففورت 

َكدَا ود َبردُ ره ألم ل يكور ©4 1 الي اا شْ 

قوله تعالى: #«وَلْقَدَ ا موس 72 ايه فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه التوراة التي فرّق بها بين الحلال 
والخرام» قاله مجاهدء وقتادةء والثاني: البرهان الذي فرق به بين حق موسى وياطل فرعونء قاله ابن زيد. 
والثالث: النصر والتجاة لموسى» وإهلاك فرعونء قاله ابن السائب. 

قوله تعالى: «وَضِيَ:» روى عكرمة عن ابن عباس أنه كان يرى الواو زائدة؛ قال الزجاج: وكذلك قال بعض 
النحويين أن اعد الفرقان ضياء» وعند البصريين: أن الواو لا تُزَاد ولا تأتي إلا بمعنى العطف. فهي هاهنا مثل قوله 
تغالى: ويا مُدَى وَيْ”4 [المائدة: 44]. قال المفسرون: والمعنى هم استضاؤوا بالتوراة حتى اهبدّوا بها في دينهم. 
وفعنى قوله تعالى: وَوَة] إَِديَِ» أنهم يذكرونه ويعملون بمافيه. «ألَّنَ يخْتَرَت رَيّهُم لت فيه أربعة 
أقوال: 'أحدها: يخافونه ولم يرّوهء قاله الجمهور. والثاني: يخشّون عذابهولم يروهء قاله مقاتل. والثالث:. يخافونه من 
حيث. لا يراهم أحدء قاله الزجاج. والرابع: يخافونه.إذا غابوا عن أعين الناس كخوفهم إذا كانوا:بين الناس» قاله 
أبو سليمان الدمشقي. ثم عاد إلى ذكْر القرآنء فقال: #وَمدَ» يعني: القرآن.8 ذِكَزة لمن تذكر به وعظة لمْنَ اتعظ 
«بَّردُ» أي: كثير الخير 0ن يا أهل مكة م مُتكون. لمي : جاحدون؟! وهذا استفهام توبيخ.: 

و وَلَقَدَ 6 هي رده سن َلُ 54 .بد عَللِِينَ 27 3 َال لَه 4 وكوي ما مذو َمِل أل أثْرٌّ كا عَنكنُونَ 2 
الوأ وَبْنا بهن لا عبيت © كَل لَقَدَ كُشْر روناي في سَكلٍ ثيمو (© آلا متنا يللي أَرْ 0 © كَل 

بل يو رب اتوت وَالارضٍ ألَذِى فطرهري وأنأ عل دلي و ين . ألتَهِنَ 29 ) كباس لَتحِيدَنَ أستمر بعد أن ( 

َبَكَْدْ جُدَدًا إلا حكيبا لل لمَلَمُر له تجثرت ©>* 

قوله تعالى: #وَلْتَدَ ماي نِم يُنْدَرُ4 أي: هُهاه #ين مَبْرُك وفيه ثلاثة 57 أحدها: من قبل بلوغه» قاله 
أبو صالح عن ابن عباس» . والثاني : آتيتاه ذلك في العِلم السابق» قاله الضحاك عن ابن عباس . والثالث: مِنْ قَبْل موسى 
زهاروق» قاله الضحاك. وقد أشرنا إلى قصة إبراهيم في [الأنعام: 178. 

قوله تعالى: #وَكُنا يو عَلليييئ» أي: : علمنا أنه موضع لإيتاء الرَشْد. ثم :بين متى آناه فقال: 2020 
ذو درك يعني : الأصنام. والتمثال: اسم للشيء المصنوع مشبّهاً بكَلْق من حَلْق الله تعالى؛ وأصله من مثَّلثْ الشنيء 
بالشيء: إذا شبّهته به. وقوله: :« أل أَثْر #4 أي: على عبادتها # عَكيُون» أي : 5 
يعبدونها فاقتدّوا بهمء فأجابهم بأنهم فيما فعلوا وآباتهم في ضلال مبين» «كَلر] لتنا كلَيَ أَرْ أت بن اللَمِنَ ©> 
يعنؤن: أجادٌ أنتّء أم لاعب؟! . 
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قوله تعالى : «لتْحيدن َمْتمَرٌ» الكيد: احتيال الكائد في ضر المكيد. والمفسرون يقولون: لأكيدنها بالكسر 
«بعد أن لأ » أي : تذهبوا عنهاء وكان.لهم عيد في كل سنة يخرجون إليه ولا يتخلفون بالمدينة أحداء فقالوا 
لإبزاهيم: لو خرجتٌ معنا إلى عيدنا أعجبكٌ ديئناء فخرج معهم» فلما كان.ببعض الطريق» قاله: إن سقيم» وألقى 
نفسه؛ وقال سِرَاً منهم : «وَبَاَ نيدن لْسْتسَوٌْ4. فسمعه رجل منهمء فأفشاه عليهء فرجع إلى بيت الأصنام» وكانت 
- فيا ذكره مقاتل بن سليمان ‏ اثنين وسبعين صنماً من ذهب وفضة ونحاس وحديدا وخشب» فكسرهاء ثم وضع الفأس 
في عنق الصنم الكبيرء فذلك قوله: لمَجَملَهُمْ بذاك قرأ الأكثرون: «جُذاذاً» بضم الجيم. :وقرأ أبو بكر الصدّيق» وابن 
مسعود» وأبو رزين» وقتادة» وابن. محيصن»: والأعمشء .والكسائي: «جذاذاً» بكسر الجيم. .وقرأ أبو رجاء العطاردي» 
وأيوب السختياني» وعاصم الجحدري: اجذاذاً» بفتح الجيم. وقرأ الضحاك» وابن يعمر: ١جَذَّذاً»‏ بفتح الجيم من غير 
ألف. وقرأ معاذ القارئ. وأبو - حيوة» .:وابن وناب تدخا يدع الجيم تن غير اله قال أبو عبيدة: أي: مستاصّلين» 
قال جرير: 0 ! 

نكي السسهد اهب جد الدلة تارمت 0 رَمَناذاً قلا أصلٌ ولا لرفٌ20 

ا لم يَبْقّ منهم شيء» ولفظ «ججذاذ» يقع على الواحد والاثنين والجميع من المذكّر والمؤنّث. وقال ابن 
قتيبة: «جُذاذاً؛ أي: فُتاتاء وكلُ شيء كسرئّه فقد جَذَّذْنَه ومنه قيل للسّويق: الجذيذ. وقرأ الكسائي: «جذاذاً» بكسر. 
الجيم على أنه جمع جَذِيدَ مثل تُقيل وثُقال» وخحفيف وخفاف: والجذيذ بمعنى: المجذوذء وهو المكسور ٠‏ «إل 
كبا لَّمْ» أي : كسر الأصنام إلا أكبرها. قال الزجاج: جائز أن يكون أكبرها في ذاتهء وجائز أن يكون أكبرها 
عندهم في تعظيمهم إياهء «لعَلَجر لَه جمربت 24 في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى الصنم . ثم فيه 
قولان. أحدهما: لعلهم يرجعون إليه فيشاهدونه» هذا قول مقاتل. والثاني: لعلهم يرجعون إليه بالتهمة» حكاه 
أبو سليمان الدمشقي. والثاني: أنها ترجع إلى إبراهيم. والمعنى: لعلهم يرجعون إلى دين إبرأهيم بوجوب الحُية 
عليهم» قاله الزجاج. ا ش : 

هَل من مَمَلَ هدًا لهي إنَمُ لبن لطبلييت © َرأ سَيننا كن يدكْيْممْ يال لك إزليم © تل مأوأ بو عل أعن 


دين عَلّهُمْ يتبوت © قلا أت مَكَ هنذا عَالَئِنا كإِرهِيد 9 تال بل كعك كِيهُمْ مِنْذَا تْلوهُم إن كانا 
يطِئرت 469 ١‏ 
فلما رجعوا من عيدهم ونظروا إلى آلهتهم طتَالؤْ من مَمَلَ هنذا حَالِهيئآ ِنَمُ ين بيت 469 أي: قد فعل ما لم 


شوو 


يكن له فِعْلّه فقال الذي سمع إبراهيم يقول: «لأكيدن أصنامكم»: «سيعنا فى يدَكْرهُمْ # قال الغراة: أي : يُعيبهم ؛. تقول 
للرجل : لئن ذكرتني لتندمنٌ» تريد: بسوء: : ٍْ 
قوله تعالى: 8دَأوأْ بو َك مين اديس أي: بمرأى منهم. لا تأُوا به خفْية. قال أبو عبيدة: تقول العرب إذا أظهر 
الأمر:وشّهر: كان ذلك على أعين الناس. 7 
قوله تعالى: «ِلتَلَم يَنْبَدّوت* فيه ثلاثة أقوال: أحدها: يشهدون أنه“قال لآلهثنا ما قال»“رواه أبو صالح. 
عن ابن عباس» وبه قال الحسنء وقتادة. والثاني: يشهدون أنه فعل ذلك» قاله السدي. والثالث: يشهدون عقابه 
وما يُصبّع به قاله محمد بن إسحاق. ال المفسروت: فانطكفوا به إلى تمرودء :فقال :لت شدي نذا عَافينا 
إِرجِيم © كال بل معكم : حكبر: كرف هُمْ مدا غضب أن تُعبّدِ مغه الصغارء فكسرهاء «تنتاوكم إن كاوا يَطِفُوت 0 
من فعله بهم؟! وهذا إلزام ب عليهم بأنهم جماد لا يقدرون على النطق. واختلف العلماء في وجه هذا القول 
من إبراهيم :8 على قولين: أحدهما: أنه وإن كان في صورة الكذبء إلا أن المراد به التنبيه على أن من لا 
قدرة له لا يصلح أن يكون إِلَهاء ومثله. قول الملّكين لداود: أإِنَّ دآ كنا أن » ولم يكن أخاه لالم يَِم وتَفون لَه 





.6٠١ ؤلامجاز القرآن» ؟/ *5» و«الكامل»‎ 98٠ «ديؤانه»‎ .)١( 
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وى م4 آمنَ: *2]1 ولم يكن له شيء... فجرئ هذا مجرى التنبيه لداود على ما :فعل» وأنه. هو المزاد بالفعل 
والمَتَلَ المضروب؛ ومِثْل هذا لا تسمّيه العرب كذباً. والثاني: أنه من .معاريض الكلام؛ فروي. عن الكسائي أنه 
[كان] يقفم.عندٍ قوله تعالى: #بل. كَمَِكَمُ» ويقول معناه :.فعله مَنّْ فعلء ثم يبتدئ. «كْهُمْ هَذَاهُ. قال 
الفراء:. وقرأ ‏ بعضهم : (بل قعل بتشديد اللام» يريد:. فلعلّه كبيرهم هذا. وقال ابن قتيفة: هذا من المعاريض» 
ومعناه: إن كانوا ينطقون» .فقد فعله كبيرهمء وكذلك قوله: ظإِفّ سَقِيمُ4 [الصانفات: 44] أي:. سأسقم» ومثله. لإِنّكَ 
ميت [الؤمر: 00 أي: ستموت» وقوله: طلا تُوَاِذْقِ يما تَبِيِثْ4 (الكيف: 6/4 قال ابن عباس: لم ينسء ولكنه من 
معاريض: الكلام» والمغنى: لا تؤاخذني بنسياني» ومن هذا قصة الخصمين #إِد شَوَرُوا الْيِسْرابَ» ١مِنَ:‏ ]0 ومثله 
ؤرإنآ أو لِيَّاكُمْ مَل هُدّى4 (مبا: 14]» .والعرب تستعمل التعريفن في كلامها :كثيراً» فتبلغ إرادتها بوجهٍ هو .ألطف 
من. الكشف وأحسن من التصرزيح. وروي أن قوماً من. الأعراب خرجوا يمتارون» فلما صدرواء. خالف رجل في 

بعض الليل إلى عككم صاحبهء فأخذ منه بِرَاً وجعله في عِكْمه, فلما أراد الرحلة وقاما يتغاكمان» رأى عكمه 


8 وعِكُم صاحيه يثقل » فأنشِأ يقول: 


- مام وتتمى بترخى امكام النسوم لغأرَ كما سَارقاً قبل اليوم 

فخوّن صاحبه بوجو هو ألطف من التصريح . قال ابن الأنباري: كلام إبراهيم. كان صدقاً عند البحث» ومعنى قول 
النبي و : «كذب إبراهيم ثلاث كلبات»”" : قال قولاً يشبه الكذب في الظاهرء وليس بكذب. قال المصنف: وقد 
ذهب جماعة من العلماء إلي هذا الوجه. وأنه من المعاريض» والمعاريض لا تُذْم» خصوصا إذا احتيج إليهاء. روى 
عمران بن حصين: قال: قال رسول الله 56 : :إن في المعاريض لمتدوحة عن الكذب”" وقال عمر بن 
الخطاب 5ه : ما يسني أن لي بما أعلم من معاريض القول مِثْل أهلي ومالي» وقال النخعي: لهم كلام يتكلّمون به 
إذا خشوا من شيء يدرؤون به عن أنفسهم. وقال .ابن سيرين: الكلام ارس من أن يكلب ظريت] وقد قال 
رسول الله ييه لعجوز: (إن الجئّة لا تدخلها العجائزة"” , أراد قوله تعالى: 8اإنَآ اتَأتهْنَّ إِض 42 [الوائعة: 0]» وروي 
عنه يي أنه كان يمازح بلالاً» فيقول: (ما أخت خالك منك:؟: وقال لامرأة: «مَنْ زوجُك)؟ فسمّته لهء فقال: «الذي 


زلف رواه البخاري 1//5/؟» ومسلم 2»1840/5 ولفظه عند مسلم بتمامه: عن أبي هريرة أن رسول الله يخ قال: «لم يكذب إبراهيم النبي #80 
قط إلا ثلاث - كذبات» ثنتين في ذات الله قوله: (إنّ مَتيمُ4» وقوله: «بل كُمَلمٌ كبِرَهُمْ حندًا4» وواحدة في شأن سارة» فإنه قدم أرض 
جبار ومعه سارة وكانت. أخسن الناس» فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك» فإن سألك فأخبريه أنك أختي ذإنك أختي 
في الإسلام. فإني لا أعلم في الأرض مسلماً غيري وغيزك؛ فلما.دخل أرضه رآها بعض أغل الجبارء أناء فقال له: لقد قدم أرضك امرآة لا 
ينبغي لها أن تكون إلا لك. فارسل إليها نأي بهاء فقام إبراهيم 826 إلى الصلاةء فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليهاء ففبضت ينه 
قبضةً شديدة» فقال لها:..لدعي الله أن يُطلق يدي ولا أضركء ففعلت. فمعاد. فمٌُبضت أشد من القبضة الأولى» فقال لها مثل ذلك ففعلت» 
فعادء نقبضث "أعد من 'القبضتين الأوليين» فقال: ادعي الله أن يطلق هدي فلك الله أن ألا أضرك. ففعلت وأطلقت يدهء ؤدما الذي اجاء بها 
فقال له: إنك إثما أنيتني بشيطان ولم تأنتي بإنسان» فأخرجها من أرضي » وأغطها هاجر. قال: نأقبلت تمشي 2 فلما ركها إبراهيم :8 انصرفه») 
فقال لها: مهيم؟ قالت: خيراً. كف الله يد الفاجر, وأخدم خادماً» قال أبو هريرة: . فتلك أمككم. يا بني ماء السماء. قال الحافظ ابن حجر في 
«الفتح؛ 180/7: وفي الحديث مشروعية أخوة الإسلام؛ وإباحة المعاريضء» والرخصة في الانقياد للظالم والغاصبء. وقبول صلة الملك 

الظالمء وقول هدية المشركء وإجابة الذماء بإخلاض النيةء وكفاية الزب لمن أخلص في الدعاء بعملة الصالح. اه. 

رواه البخاري في «الأدب المقرد؛ 74/1 من طريق قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: صحبت عمران بن حصين إلى البصرة» قما أتى عليئا 
يوم إلا أنشدنا فيه الشعر» وقال:.إن في معاريض الكلام لمتدوحة عن الكذب.. قال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسئة»: قال البيهقي: رواء 
داود بن الزيرقان عن عمران ب حصين مرفوعاً» قال: والموقوف هو الصحيح؛ وكذا وهى المرفوع ابن عدي. قال البيهقي: وروي من وجه آخبر 
ضعيف - يعني جداً - مرفوعاً . 5 ثم قال: بالجبلة ققد ري المرائي: فنا اللعنيلة ورد على الصغاني حكمه عليه بالوضع. اى. والمعاريض: ما 

- حادث عن الكذب» زالمندوحة: 5 0 

(؟) رواه عبد بن حميد عن الحسن مرسلاً» ورواه الترمذي -في «الشمائل» عن :عبد بن. حميد عن الحسن أيفاء وذكره السيوطي في «الدر» 8/ 

عن الحسنء وزاد نسبته لابن المنذرء والبيهقي في «البعث»» وأورده أيضاً من رواية البيهقي في «الشعب»» والطبراني في..«الأوسط» .عن 


عائشة ينا . 





الأنيياء: 514 /ا5 : : 4 





في عينيه بياض27؟2 وقال لزنجل: «إنا حاملوك على ولد ناقة»20.. وقال له العباس:.ها ترجو لبي طالب؟ فقال:. «كل 
خير أرجوه من ربّي1» . وكان أبئ بكر.حين.خرج: من الغار :مع رسول .الله طيغ إذا سأله أجد: مَنْ:هذا بين يديك؟ 
يقول: هاد يهديني ,م .وكانت امرأة ابن رواحة قد راته تمع جارية لف فقالت. له: وعلى فراشي أيضاً؟! فجحده» فقالت 
له:.:فاقرأ القرآنء فقال: : 


وميه رتعول ]ف تمتبركيحابب 08 إذا ل ا 0 
يبت يجا يجافي حستئيهة عن فراشه إذا استشخقلتث بالكافرزين المفتاجع 


سل تي وكذبت بصري» فأتى رسول الله يلو فأخبره» فضحك وأعجبه ما صنع. وعرض ثتريح ناقة 
ليبيعها فقال له المشتري: كيف لبنها؟ قال: احلبٌ في أي إناء شتَ» قال: كارا قال: افرش ونمء قال: كيف 
نجاؤها”)؟ قال: إذا رأيتها ذ في الإبل عرفت مكانهاء علّقَ سوطك ومِرْء قال: كيف قُوّنها؟ قال: احمل على الحائط ما 
شعتَ؟ [فاستصراها] فلم ير شيثاً شيعا مما وصفء فرجع إليهء فقال: لم أرَ فيها شيئاً مما وصفئها به» قال: ما كذبتك» 

قال: أَقِلْني, قال: نغمء وخرج شريح من عند زياد وهو مريض» فقيل له: كيف وجدت الأمير؟ قال: تركتّه 
يأمر وَينهى» فقيل له: ما معنى يأمر وينهى؟ قال: يأمر بالوصية» وينهى عن النّوح. وأخذ محمد بن يوسف 
حجراً المدري فقال: العن علياء فقال: إن الأشارن ادا يا سا رقت فالعنوه» لعنه الله. وأمر بعض 
الأمراء صعصعة بن صوحان بلعن عِليّء فقال: لعن اللّهُ من لعن اللَّهُ ولعن عليئ» . ثم قال: إن [هذا] الأمير قد أبى إلا 
أن ألعن علياً» فالعنوه» لعته الله. وامتجنت الخوارج رجلاً من الشيعة» 00 : أنا مِنْ على ومِنْ عثمان بريء. 
وخطب رجل امرأةً وتحته أخرى» فقالوا: اي 0 اشهدوا أني قد طلقت ثلاثًء فزوُجوه» 
انام مع المرأة الأولى» فادُعوا أنه قد طلق». فقال: أما تعلمون أنه كان تحتى فلانة فطلّقتّها» ٠‏ ثم فلاثة فطلّقتّها ؛ ثم فلانة . 
فظلّقّها؟ قالوا: بلى» قال: فقد طلّقتٌ ثلاثاً . وحكي أن رجلا غثر به الطائف ليلة: ققال له: : من أنت؟ فقال:. 

أنا ابِنُ الذي لا يُنْرّلالدهر قِدره ‏ إن ترلةاينوما فسّوف تعود. 

ترى الناسّ أفواجاً إلى ضوءٍ ناره فميتهمتيام حولهاوقعود 

فظن الطائف أنه ابن بعض الأشراف بالبصرة» فلما أصبح سأل عنه» فإذا هو ابن باقلائي. ومثل هذا كثير.: .. 

مَرَحموا ِل شه كَالرَأ بتكم أسْدُ اليم © ثم تكلا عل يوسم لَقَد عنتما ول ثرت © .كال 

ََمْبِدُفَ من دوين أله مَا لا يسَعَسْْ يك ولا نك © أن لَك ًا تنثرت ين ثرو أن أند تَمقنررس ققرت 209 . 

قوله تعالى: #دَرَحْعوَا | [ك شه » فيه.قولان: : أحدهما : رجع بعضهم إلى بعض. 27 دجع كل نهم إلى 
نفسه متفكراً . 

قوله تعالى: لَتَالوَاً ١ك‏ 7 َلطَدِلِمُونَ .فيه خمسة أقوال: أحدها: .حين 5 لا يتكلم إقاله اين عباس . 
والثاني: حين تتركون آلهتكم وحدهاء وتذهبون.-قاله وهب بن منبه. والثالث: في عبادة هذه:الأصاغر مع.هذا الكبير) 
روي عن وهب أيضاً . والرابع : لإبراهيم حين أتهمتموه والفأس“ في يد كبير الأصنامء قاله ابن إسخاق» :ومقاتل. 
والخامس: أنتم ظالمون لإبراهيم خين سالتمره؛ وهذه أصنافكم حاضرة» فاسألوهاء ذكره ابن جرير. : 

قوله تعالى: لم م تكسأ 2 عل رَمُوْسِهمْ »* وقرأ أبو رزين العقيلي» وابن أبي عبلة) فأبو حيوة: انُكسوا؛ برقع النون 
وكسر الكاف مشددة. اوقا سعيد ين جر وابن يعمرء وعاصم الجحدري: الكسوأ» يقد بفتح النون والكاف مخمّفة. قال 
أبو عبيدة: «نُكسوا»: قُلِبواء تقول: نكست فلاناً على رأسه: إذا قهرته وعلوته. ثم في المراد بهذا الانقلاب ثلاثة 





. «ذكره ملا علي القاري: في «شرح الشمائل؟ للترمذي من رواية ابن أبي حاتم وغيره من حديث عبد الله بن منهم الفهري‎ )١( 

(5) . روا الترمذي في. «الشمائل» عن أنس<بن مالك. ضه أن رجلاً استحمل رسول الله يَوء فقال: «إني حاملك على ولد الناقة» فقال: يا رسول الله» ما 
أصنع بولد الناقة؟ فقال: «وهل تلد الإبل إلا«النوق»؟. 

(0) النّجاء: السرعة في السير. 


ذيوك الأنبياء: 58 7# 





أقرال: أحدها: أدركثهم حيرةٌ» فقالوا: #لْقد عَلِتَ ما مَؤْلاهِ ينطِمُوت4: قالهقتاذة. والثاني: رجعوا إلى أول ما كانوا 
يعرفونها به من أنها لا تنطق» قاله ابن قتيبة: والثالث:. انقلبوا على إبراهيم يحتمجون عليه بعد أن أقرُوا له ولاموا أنفسهم 
في تهمتهء قاله أبو سليمان الدمشقي. وفي قوله: هلْمَدَ عَلِنَتَ4 إضمار «قالوا»» وفي هذا إقرار منهم بعجز ما يعبدونه 
عن التُطق» فحينئظٍ توجهت لوبراهيم الحَجّةء فقال موبخاً لهم: «أنسَمَيُدُونَ من دفت أنه ما لا يقعك4 أي : لا يرزقكم 
ولا يعطيكم شيئاً ا ير إذا لم تعبدوهء وفي هذا حت لهم على عبادة من يملك النفع والضّرء «أقٍ لم4 قال 
الزجاج: معناه: النتن لكم؛ فلما ألزمهم الحجة غضبواء فقالوا: حَرْْهُ4. ودُكر في التفسير أن نمرود استشارهمء بأيّ 
عذاب أعذَّبهء فقال رجل: حرّقوه» فخسف الله به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. ْ 

٠‏ «تلوأ حرف وأنضرتأ َالمَسَكْ إن كم تيت ©) هذا ياد كرف بها وَسَكمًا عل إزاجي © وأرادا بو كيدا متهم 
انفد (© وَتَبصَهُ روا إل الْدّضٍ الى برقا نا بلتلييت © رَرَعَنِنا لله يْحق وَيَنتوبَ ْله وملا بصنا ليت 
© وَعََلتهمْ مه هدرت ,ترا أرما إِلهِمْ مل الْحَدتِ وَِقَامَ الصّلرز وَإِصَ لكر ونا نكا عَنيينَ ©©)»4 

.قوله تعالى: #وَانصروأ لهت » أي : بتحريقه. لأنه يَعيبها إإن كنم تمت أي: ناصريها. 
الإشارة إلى القصة 


ذكر أهل التفسير أنهم حبسوا إبراهيم تك في بيت ثم نوا له حَيْراً طول جداره ستون ذراعاً إلى سفح جبل منيف» 
ونادى منادي الملك: أيها الناس احتطبوا لإبراهيم» ولا يتخلفنٌ عن ذلك صغير ولا كبير» فمن تخلّف ألقي في تلك 
النار» ففعلوا ذلك أربعين ليلة» حتى إن كانت المرأة لتقول: إن ظفرتٌ بكذا لأحتطبنٌ لنار إبراهيم» حتى إذا كاد 
الحطب يساوي رأس الجدار سدوا أبواب الحَيْر وقذفوا فيه النار» فارتفع لهبهاء حتى إن كان الطائر ليمرٌ بها فيحترق من 
شدة حرّهاء ثم بنّوا بنياناً شامخاًء وبْنُوا فوقه منجنيقاًء ثم رفعوا إبراهيم على رأس البئيان» فرفغ إبراهيم رأسه إلى 
السماءء فقال: اللهم أنت الواجد في السماءء وأنا الواحد في الأرضء ليس في الأرض أحد يعبدك غيري» حسبي الله 
ونعم الوكيل؛ فقالت السماء والأرض والجبال والملائكة: ريّنا إبراهِيمُ يُحرّق فيك فائذن لنا في نصرته؛ فقال: أنا 
أعلم به وإن دعاكم فأغيثوه؟ فقذفوه في النار وهو ابن ست عشرة سنة» وقيل: ست وعشرين» فقال: «حسبي الله ونعم 
الوكيل»”" . فاستقبله جبريل» فقال: يا إبراهيم ألكَ حاجة؟ قال: أنَا إليك فلاء قال جبريل7. فسل ربّك» فقال: «حسبي 
من سؤالي عِلْمُه بحالي»”"“: فقال الله وَيْق: 9يادُ رن برها وبلا عل إِنهِيمَ4» فلم تبق نار على وجهه الأرض يومئدٍ 
إلا ظفئت وطنّتْ أنها عُنيت. وزعم السدي أن جبريل هو الذي ناداها. وقال ابن عباس: لو لم يُتبع بردها سلاماً لمات 
إبراهيم هن بردها. قال السدي: فأخذت الملائكة بضَّبْعَي7" إبراهيم فأجلسوه على الأرض» فإذا عين من ماءٍ عذْب» 
وورد أحمرء ونرجس . قال كعب ووهب: فما أحرقت النار من إبراهيم إلا وَثاقه» وأقام في ذلك الموضع سبعة أيام» 
وقال غيرهما: أربعين أو خمسين يومآء فنزل جبريل بقميص من الجنة وطنفسة من الجنة» فألبسه القميص» وأجلسه على 
الطنفسة وقعد معه يحدثه...وإن آزر أتى نمرود فقال: ائذن لي أن أخرج عظام إبراهيم فأدفتهاء فانطلق نمرود ومعه 
الناس» فأمر بالحائط فتّْقبء فإذا إبراهيم في روضة تهترٌ وثيابه تندى» وعليه القميص وتحته الطنفسة والملّك إلى جنبه؛ 
فناداه نمرود: يا إبراهيم» إن إلهك الذي بلغث قُدرته هذا لكبيرٌء هل تستطيع أن تخرج؟ قال: نعمء فقام إبراهيم يمشي 





)١(‏ روى البخاري في #صحيحه» عن عبد الله بن عباس وها قال: حسبنا الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم يك حين ألقي في النارء وقالها محمد /2 حين 
قالوا: طإنَّ ألناس مَدَ جَجموا لم كلكو كاده إيمئكا وَكَالوأ حَسْبْنَا أنه وَننْمَ ألْرَكيلٌ». وفي رواية للبخاري عن ابن عباس وها قال: كان آخر قول 
إبراهيم يق حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. ْ . 

(؟) حديث: «حسبي من سؤالي علمه بحالي» رواه ابن جرير مختصراًء وفي سنده جهالة» وذكره العجلوني في «كشف الخفاء؛ من رواية البغوي عن كعب 
الأحبارء ورواء كثير من المفسرين عن أبيٌ بن كعب موقوفاً» ولعله من الإسرائيليات» .ولا أضل له في المرفوع» وقال ابن عراق في «تنزيه الشريعة؛ /١‏ 
قال ابن تيمية: موضوع اه. وهذا الخبر لا يصحء لأنه يشير إلى ترك الدعاء» مع أن الدعاء عبادة». وقد جاءت الآيات والأحاديث بالأمر به 
والحض عليه. 

(5) الصّبْعء بسكون الباء: العضد. 





الأنبياء: 4/ا .بايا ١‏ ماه 





حتى خرج» فقال:. من الذي رأيتٌ معك؟ قال: ملّك أرسله إليّ ربّي ليؤنسني» فقال نمرود: إني مقرّب لإلّهك قرباناً لما 
رأيتُ من قدرته» فقال: إذن لا يقبل الله منكَ ما كنت على دينك» فقال: يا إبراهيم» لا أستطيع ترك ملكي» ولكن 
سوف أذبح له تلبح القربان وكفٌ عن إبراهيم . قال المفسرون: ومعنى ون 4 أي : ذات برد # وساد َك 
أي : سلامة. «وَأنامرأ بد كَيَدَا4 وهو التحريق بالنار «فَجَملكهُمْ الَّْمَْرِنَ» وهو أن الله تعالى سلَّط البعوض عليهم حتى 
أكل د وشرب دماءهمء ودخلت لطا بك نمرود ختى أهلكته, والمعنى: 8 كادوه بسوء» بإنقلبب: السوء 
قوله تعالى: «,: 277 كه أي: من نمرود وكيده «وَلُولٌ4 وهو ابن اعن إبراهيم » وهو لوط ب بن هارا بن تاونع» 
وكان قد آمن بهء فهاجزا من أرض العراق إلى الشام.. وكانت سارة مع إبراهيم في قول وهب.. وقال السدي: إنما هي 
ابئة ملك حرّانَء لقيها إبراهيم فتزوجها على أن لا يغيرهاء وكانت قد طعنت على قومها في دينهم. نأما قوله 
تعالى: «إِلَ الْأْضٍ الت بَرَكَا ذِبَ4» ففيها قولان: أحدهما: أنها أرض الشام» وهذا قول الأكثرين. وبركتها: أن الله 
عرّ وجل بعث أكثر الأنبياء منهاء وأكثر فيها الخصب والثمار والأنهار. والكاني 1 أنها مكة» زواه العوفي عن ابن 
عباس : والأول أصح. : 

قوله تعالى: #وَرَعْبْنًا لدبم ' يعني :. إبراهيم « إسَحَق ويَحَقُوبَ اذه وفي معت النافلة ا العا أنها بمعتى 
الزيادة: والمراد بها: يعقوب خاصة» فكأنه سأل واحداء فأعطي اثنين» وهذا مذهب ابن غباسء وقتادة» وابن زيدء 
والفراء. والثاني: أن النافلة بمغنى العطية» والمراد بها: إمنحاق زيعقوب». وهذا مذهب مجاهد» وعطاء: 

قوله تعالى : «وَكلا حصلا صلدِيت4» يعني : إبراهيم وإسحاق ويعقوب. قال أبؤ عبيدة: كل يق اعبره على لتق 
الواحد» لأن لفظه لفظ الواحد» وبع خبره على لقظ الجميع؟ » لأن معناه معتى الجميغ ٠:‏ : 

قوله تعالى: « رلته نَم أي: رؤوسا أ يُقتدى بهم في الخير «يَهَدُوت أتر4 أي : يَدَعونَ الناش إلى ديتتاً 
بأمرنا إِيَّاهِمْ بذلك «وأوية ِلهِمْ يِل الْحَيرتِ» قال ابن عباس: شرائع 0 وقال مقاتل: الأعمال الصالحةء؛ 
لوَإِتَامَ أصَّلَرة» قال الزجاج: خذفة الهاء من «إقامة الصلاة» قليلٌ في اللغة» تقول: أقام اإقامةء والحذف جائز» لأن 
الإضافة عرض من الهاء. ْ 

«وَلزلًا َالَدُ حك وَِلمًا وميه برت الْفييةَ الى تت تعمل التتيت نهر ا و قن هَ ©© ماله في 
يسا إِنَهُ من لصم 469 

قوله تعالى : 8 رَلُوطًا َالنَهُ ك4 قال الزجاج: اطي الركا قد يفم لآق قله لك اندض : زايحنا 

وآتينا لوظأً : اك بن لسري أنه متضوب عبلى "واذكر لوطاً»» وهذا جائزء لأن كر إبراهيم قد جرى» 
لد أرط رعان مل واذكر. قال المفسرون: لما هاجر لوط مع إبراهيم» نزل إبراهيم أرض فلسطين» ونزل لوط 
بالمؤتفكة على مسيرة يوم وليلة أو نحو ذلك من إبراهيم» فبعثه الله نبا . فأما «الحُكم؛ ففيه قولان: أحذهما : أنه النبوّق 
قاله ابن عباس ٠‏ والثاني: الفهم والعقل» قاله مقاتل. وقد ذكرنا فيه أقوالاً في سورة [يوسف: ؟5]. وأما «القرية) هاهناء 
فهي سَدُومء والمراد أهلهاء والخبائث: أفعالهم المنكرة» فمنها إتيان الذكور وقطع السبيل» إلى غير ذلك مما قد ذكره 
الله بن عنهم في مواضع [هود: 8 والحجر: 14]. 

قوله تعالى: « وَأَنْعَْئَهُ في يَتمَيئا» أي: بانجائه من بينهم . 

نكا إذ كادكا من كيل تين له تق قله يت الكان ليو © عه . لتر ازيريت كَدوأ 

م كاتا قم سوو كَأَغْرق تن لني © : ش 
| قوله تعالى: «وَوْي» المعنى: واذكر نوحاء وكذلك ما يأتيك من ذكْر الأنبياء © إدْ ر» أي : ذعا على قومه 
ين كَبِلُ» أي.: مِنْ قبل إبراهيم ولوط. فأما الكرب العظيم» » فقال ابن عباس : هو الغرق وتكذيب قومه. 

قوله تعالى : # وِيَصَرَيه ين الْمَرَر» أي : متغتاه منهم أن يضلوا إليه بسوءِ. وقيل: «من» بمعتى #علئ؟ . 


لخر الأنبياء: 3718م 


دود سن إِذْ يممحكمانٍ في أي إذْ. شَسَتْ نشدت فيه عَنَمْ ر باضه ٠‏ شهدت © فَهتَهَا َرَيَمكَهَا سكن وَكُلا 
َائينَا حَكما. وعِلما وسَخَّرا مع دأورة الجبال . + سح شا تيت © : وَعلنَتنَهُ صْنْصَة لوس حك 0 
تيل كنة © تش رم اكه تجك بريه إل 0 لي يق و وَحكنًا يكل عه عَلليين © وبرت 
لسن من بفرصوت لم ويستلرت عملا دون دلت لق حَننِظِينَ (© * 

'قوله تعالى: #وداود 'سْلَيْمْنَ إذ يِحْسكْمَانٍ في لَيفِ © وفيه قؤلان: أحدهما: أنه كان عنباً» قاله ابن مسعودء 
ومسروق» وشريح. والثاني: كان زرعاً» قاله قتادة. («إِدْ نَقَسَت فْهِ غَنَمْ الْتَرْرِ 4 قال ابن قتيبة: أي: رَعَتْ ليلاً» 
يقال: نَمَكَّت الغنمٌ بالليل» وهي إبل نَفَشٌ ونُمَاشنٌ وننفاشٌ» والواحد: نَافِسنٌ» وَسَرَحَتْ وسَرَبَتْ بالنهار. قال 

قتادة :.النََّش بالليل» ل .وقال ابن السكيّت: النْقّش: أن تند تنتشر الغنم بالليل ترعى بلا راع . 
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| الإشارة إلى القصة 
ذكر أهل التفسير أن رجلين كاثا على عهد داود 826 أحدهما صاحب حرث» والآخر صاحب غنمء فتفلّتت 
الغنم فوقعت في الحرث ف تُبق منه شيئاً» فاختصما إلى داود» فقال لصاحب الحرث: لك رقاب الغنم» » فقَال 


سليمان: أو غير ذلك؟ قال: ما هو؟ قال: ينطلق أصحاب الحرث بالغنم فيصيبون من ألبانها ومنافعهاء ويُقبل أصحاب 
العَبّم على الكرْمء حتى إذا كان كليلة نفشت فيه العَتّمء دفع هؤلاء إلى:هؤلاء غنمهم» ودفع هؤلاء إلى هؤلاء كَرْمهم» 
فقال داود: قد أصبتٌ القضاءء ثم حكم بذلك. فذلك قوله: «رسكُنً كم سََهِرتَ4 زفي المشار إليهم 
قولان: أحدهما: داود وسليمان» فذكرهما بلفظ الجمع» لأن الاثنين جمغ» هذا قول الفراء. والثاني: أنهم داود 
وسليمان والخصوم, قاله أبو سليمان الدمشقي. .وقرأ ابن مسعودء واين عباس» وابن أبي عبلة: «وكنا لحكمهما» على 
التثنية. ومعنى «شاهدين»: أنه لم يَنِبِ عنّا من أمرهم شيء. هِتَتَهسَهًا لمن 4 يعني : القضية والحكومة. وإنما كنى 
عنهاء. لأنه قد سبق ما يدل عليها من ذكر الحكمء «#يلاٌ4 منهما لَْنَا حكن 4 وقد سبق بيانه. قال الحسن : لولا هذه 
الآية لرأيت أن القضاة قد هلكواء ولكنه أثنى على سليمان لصوابه» وعَذّر داود باجتهاده. 
فصل 

قال أبن سليمان التفكعي : كان قضاء حاؤة وشليتانة جميماً من :طريق الاجدهادة .ولم يكن نينا[ لر كان نضا ما 
اختلفا. قال القاضي أبو يعلى: وقد اختلف الناس في الغنم إذا نفشت ليلاً في زرع رجل فأفسدثه؛ .فمذهب أصحابنا أن 
عليه الفبمان؛ وهو قول الشافعي» وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا ضمان عليه ليلاً ونهاراً» إلا أن يكون صاجبها هو 
الذي أرسلهاء فظاهر:الآية يدل على قول أصحابناء لأن داود حكم بالضمان» وشرع مَنْ قَبْلَنَا شَرْعّ لنا ما لم يَكْبت 
تنه فإن فيل : فقذ ثبت نسخ هذا الحكم» لأن داود حكم بدفع اعنم إلى صاحب الحرث» 0 
بأولادها وأصوافهاء ولأخلاف آنه ليه على حن نقحت خنية في.حرك رجل في ؟ لمن ذلك ١‏ قبل : الآية تضمنت 
أحكاماً» منها وجوب الضمانْ وكيفيته» .فالنسخ حصل على كب كيفيّته. ولم يحصل على أصله» فوجب التعلّق به» وقد روى 
حرام بن محيّصة عن أبيه: أن ناقةً للبراء دخلت حائط رجل فافسدث» فقضى رسول الله يل على أهل الأموال حفظها 
بالنهار» وعلى أهل المواشي حفظها بالليل"" . 

قوله تعالى: #وس سَخَرنا مم مأو لحل يُسَيحْنَ 4 تقدير الكلام : مكنا لجال سكن هعارد قال الو عريرة : كان 
إذا سبح أنجايه الجيال والطبر بالسبيع والذخره وقال غيره: كان إذا وجد فترةٌ» أمر الجبال فسبّحت حتى يشتاق هو فيسبّح . 

قوله تعالى: كنا قل فلعيت » أي : لذلك. قال الزجاج: .المعنى: وكنّا نقدر على ما نريده. 


)١(‏ رواءأحمد في (المسند» 2785/8 وأبو داوذ في #سئئة) رقم 5ه ل ") وابن ماجه في «ستنها أزقم (2) قال ابن كثيز: وقد علل هذا 
الحديثء قال: وقدٍ بسطنا الكلام عليه في كتاب «الأحكام»ء .وبالله التوفيق. : 





الأنبياء: 47 ب 45 ش 4 





.قولهاتعالى : «وَعَكَنَهُ صَنْصَهَ وض لسك في المراد باللّبورس قولاة: أحخذهما : الروع» كانت قبل ذلك 
صفائح» وكان داود أول من .صتع هذة الخلق: ومبردء قاله قتادة : والثاني :. أن اللكوس لفو مويك إلى رمح» 
قالهأبو عبيدة:. وقرأ أبو المتوكل» وابن السميفع: البوس4 بذ يضم اللام : : 
٠:‏ قوله تعالى: « لِبُحِْتَكئْ4 قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي: «لِيُحْصِتَكُمْ) بالياء 53 
غامر» وحفص:عن: عاصم : التُحْصَِكُمْ؛ بالتاء. وروى أبو بكر عن عاصم: الِنُخْصِتَكُمْ) بالتون خفيفة . وقرأ أبو الدرداء» 
وأبو عمران الجوني» وأبو حيوة: الِشُحَصدَكُمْ) بتاء مرفوعة وفتح الحاء وتشديد الصاد: وقرأ ابن مسعودء وأبو الجوزاء» 
وحميد بن قيس: (لِتَحَصّيِكِمْ) بتاء مفبتوحة مع فتتح الحاء وتشديد الصاد مع ضمها. وقرأ أبوارزين العقيلي» 
وأبو المتوكل» ومجاهد: الِتُحَصَّدَكُمْ» بنون مرفوعة وفتح الحاء وكسر الصاد مع تشديدها. وقرأ معاذ القارئ. وعكرمة» 
ؤابن يعمرء وعاصم الجحدريء وابن السميقع: (لِيُخْصِنَّكُمْ؛ بياء مرفوعة وسكون الحاء وكسر الصاد مشددة النون. فمن 
قرأ بالياء» ففيه أربعة أوجه. قال أبو علي الفارسي* أن يكون الفاعل اسم الله» لتقدّم معناه» ويجوز أن.يكون اللباس» 
لأن اللبوس بمعنى اللباس من حيث كان ضرباً منه» ويجوز أن يكون داود» ويجوز أن يكون التخليَمٍ؛ وقد دل عليه 
اعلّمْثاه» ». ومن قرأ بالتاء؛ حمله على المعنى»؛ لأنه الدرع. ومن قرأ بالنون» 0 :«وعلّمناه». ومعئى.. 
ُخصِتكُمْ»: لمُخرزكم وتمنعكم لين بَأيِكم4 يعني : الحرب. 
قوله تعالى: ل وَسْليمُنَ ال وقرأ.أبو عبد الرحمن السلفيء» وأبو عمزان الجوني» وأبو حيوة الحضرمي: 57 
بألف مع رقع الحاء. وقرأ الحسن» وأبق المتؤكل» وأبو:الجؤزاء: بالألف ونصب 'الحاءء والمعنى::وسخحزْنا لسليمان 
الريح عدت أي: شديدة الهبوب 8 ميته يعني: بأمر سليمان إل الْأَيْشٍ أل بَركًا ذب© وهي أرض الشامء 
وقد مَرٌ بيان بركتها في هذه السورة لهام" *0]؟ والمعنى: أنها كانت تسير به إلى حيث شاءء ثم تعود به إلى منزله 
بالشام. ٠‏ 0 
قوله تعالى: 2 كنا بحل و تي علمنا أن ما علي ليان يدع إلى الخضوع لو 
قوله تعالى : « ومس التَيطِبنِ من يَتْوسُورت لَو» قال أبو عبيدة: ١مَنْ»‏ تقع على الواحد:والاثنين والجمع من المذكر 
والمؤنّث. قال المفسرون: -كانوا يغوصون في البحرء فيستخرجون الجواهر» َنم علا ل لكت» قال 
الزجاج: معناه: منوى ذلك. «وَكنا لَهُمْ. حفْظِيئ» أن يفسدوا ما عملوا . دقال غيره: أن يخرجوا عن أمره. * 
« #4 ولوب د 6مئ ريده أن مي لعي وأَنتَ ١‏ نكم صرت © فاستجنا ستحبنا لم مَكْتَفْنَامَا ب ين بن بي وَءَاتَيسةٌ 
7 هلم لهم مَمْهُمْ رَحمَهَ مِنْ عِنْدئا وَحْكْرَئ لِلْمَيِدِفٌ © الحديد ودس ود الكت حكن سُُ لين 0 © عتمم 
ف يما نم تت الضلين ©)4 
قوله تعالى: «وَبوْبَ إِدّ تادئ ريه أي : دعا ربه «أنْ»4 وقرأ أبو عمران الجوتي: «إني؛ بكسر الهمزة» « مي 
لسر وقرأ حمزة: «مَسّئِيْ):بتسكين الياء» أي : أصابني الجَهْد «وَلت يح حم اليّضِيت» أي: المصعه وهذا 
تغريض منه بسؤال ا إذ أثنى عليه بأنه الأزحم وسكت. 


الإشارة إلى قصته : : 
ذكر أهل التفسير أن أيوب 8 كان أغنى أهل زمانه» وكان كثير الإحسان. فقال إبليس: يارب سلطني على 
باورا اا ل ئة عشر ولداً - فإن فعلتٌ رأيته كيف يُطيعني ويَعصيكَ». فقيل له: : قد سلّظُكَ على ماله وولدهء 
جع إبليس تجمع اشباطينة ومرةية 1افغث اينهم إلى دوابه ورعاتهء. فاحتملوها ختى قذفوها في البخرء وجاء إبليس 
في صورة قيمه) فقال: ا أيوب ألا أراك تصلّي وقد أقبلث ريح عاصف فاحتملت دوابّك ورعاتها حتى قذدّثها في 
البحر؟ فلم يرد عليه شيئاً حتى فرع من صلاتهء ثم قال: الحمد لله الذي رزقني ثم قبله مِني» فانصرف خائباًء ثم 
أرسل بعض الشياطين إلى جنانه وزروعهء فأحرقوهاء وجاء. فأخبره»: فقال مثل ذلك؛ فأرسل ‏ بعض الشياطين فزلزلوا 
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منازل أيوب وفيها. ولده وخدمهء فأهلكوههء وجاء فأخبرهء فحمد الله: وقال لإبليس وهو يظنه قيّمه في ماله: :لو كان 
فيكٌ خير لقبضكٌ معهم» فانصرف خائباًء فقيل له:' كيف رأيتَ عبدي أيوب؟ قال: يا ربٌ سلّطني على جسده فسوف 
ترىء قيل له: قد مِلّظتُكَ على جسدهء فجاء فنفخ في إبهام قدميهء فاشتعل ف ميكل الخارة ولم يكن في زمانه أكثر 
بكاء مئه خوقاً من الله تعالى» فلما نزل به.البلاءء لم يبكِ مخافة الجزع. وبقي لسانه للذّكر» وقلبه للمعرفة والشّكرء 
وكان يرى أمعاءه وعروقه وعظامهةة: وكان مرضه أنه خرج في جميع جسده ثآليل كأليات الغنم؛. ووقعت.به حكّة لا 
يملكهاء فحكٌ بأظفاره حتى سقطتء.. ثم بالمسوح» ثم بالحجارة» فأنتن جسمه وتقطّع. وأخرجه أهل القرية فجعلوا له 
عريشاً .على كناسةء ورفضه الخلق سوى :زوجتهء واسمها رحمة بنث إفراييم بن يوسف .بن يعقوب» فكانت تختلف إليه 
بما يصلح"”' . وزوى أبو بكر القرشي عن الليث بن سعدء. قال: كان ملك يظلم الناس» .فكلّمه في ذلك جماعة من 
الأنبياء» وسكت عنه أيوب لأجل خيل كانت.له في سلطانه» فأوحى الله إليه: تركتٌ كلامّه من أجل خيلك؟! لأطيلن 
بلاءك” . واختلفوا في مدة لبثه.في: البلاء على أربعة أقوال: أحدها: ثماني عشرة سنة» رواه أنس بن مالك عن 
النبي يخ1". والثاني: سبع سئين». قاله ابن عباس» وكعبء ويحيى بن أبي كثير. والثالث: سبع سنين وأشهرء قاله 
الحسن . والرابع: ثلاث سنينء قاله وهب» وفي سبب سؤاله العافية ستة أقوال: أحدها: [أنه] اشتهى إدامء فلم 
تُصبه امرأته حتى باعت قرناً من شعرهاء فلما علم ذلك» قال: سي ألضُرٌّ4: رواه الضحاك عن ابن عباس» 
والثاني: أن الله تعالى أنساه الدعاء مع كثرة ذكره الله فلما انتهى أجل البلاء» يشر له الدعاءء فاستجاب له؛ رواه 
العوفي عن ابن عباس . والثالث: أن نفراً من بني إسرائيل نمرُوا بهء فقال بعضهم لبعض: ما أصابه هذا إلا بِذْنْب 
عظيم» فعند ذلك قال: طمَمَيَ ألسْرٌ4» قاله نوف البكالي. وقال عبد الله بن عبيد بن-عمير: كان له أخوان» فأتياه 
يوماً فوجدا ريح فقالا: لو كان الله علم منه خيرا ما بلغ به كل هذاء با نميت] اللاظوين ذلك فقال: اللهم 
إن كنت تعلم أنّي لم أيت ليله شبعان وأنا اللزيكاة عانم تسدتي: فصٌدّق. وهما يسمعان» ثم قال: اللهم إن كنت 
تعلم آل لع السين قميضاً وأنا أعلم مكان عار فصدّقني» فَصٌدِّق وهما يسمعان» فخْرّ ساجداء ثم قال: اللهم لا أرفع 
رأسي حتى تكشف ما بي» فكشف الله وق ما به. والرابع: أن إبليس جاء إلى زوجته بسخلة فقال: ليذبح أيوب هذه 
لي .وقد برأ فجاءت فأخبرتهء فقال: إن شفاني الله لأجلدئك مائة جلدة» أمَرْتَني أن أذبح لغير الله؟! ثم طردها عنه» 
فذهبت,. فلما رأى أنه لا طعام له ولا شراب ولا صديق» خرّ ساجداً وقال: #مسَ أَلضْرٌ4» قاله الحجسن: 
والخامس: أن الله تعالى أوحى إليه وهو في عنفوان شبابه: إني مبتليك» قال: يا رب» وأين يكون قلبي؟ قال: عندي» 
فصبٌٍ عليه:من البلاء ما سمعتم» حتى إذا بلغ البلاء منتهاهء أوحى إليه أني معافيك: قال: يا رب» وأين يكون قلبي؟ 
قال: عندكء قال: «مَمَقَ لض >» قاله إبراهيم بن شيبانٍ القرميسي فيما حدّئنا به عنه. والسادس: أن الوحي انقطع 
عنه أربعين يوماء فخاف هجران ريّهء فقال: #سسَيَ ألصّرٌ»#» ذكره الماوردي» فإن قيل: أين الصبرء وهذا لفظ 
الشكوى؟ فالجواب: أن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبرء وإنما المذموم الشكوى إلى الخلق”'"» ألم تسمع قول 
يعقوب: #إِنّمآ أَمْكرا بي مَحْرْنِ إِلَ أَنَّدك [يرسف: :6]. قال سفيان بن عيينة: وكذلك. من شكا إلى الناس» وهو في 
شكواه راض بقضاء الله» لم يكن ذلك جزعاًء ألم تسمع قول رسول الله بلك لجبريل في مرضه: «أجدني مغموماً» 
و«أجدني مكروباً»: وقوله: «بل أنا وارأساهة . 
(1) روى هذا الخبر وهب بن منبه في قصة طويلة ساقها ابن جرير الطبري في التفسيرة 6/17 قال ابن كثير /188: وقد روي عن وهب بن منبه في 
خبره قصة طويلة ساقها ابن جريرء وابن أبي حاتم بالسند عنهء وذكرها غير واحد من متأخري المفسرين» وفيها غرابة. 
(1) ذكر نحو.هذا الخبر السيوطي في «الدر» 511//4.من رواية ابن عساكر عن أبي إدريس الخولاني» ولعله من الإسرائيليات. 
() ذكره ابن كثير 184/7 من رواية ابن أبي حاتم عن.أنس بن مالك وقال: رفع هذا الحديث غريب جداً. 
49 وروحخع-١‏ ا ل 


فول الله فيه : وورب 0 نادى ريه 4 أن سس الس أت يحم أليحِيت4 فكشف الله تعالى ما به. 
(6) رواه البخاري. في «صحيحه» 1١6/1١‏ من حديث عائشة وَقتاء وهو جزء من حديث طويل . 
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قوله تعالى :. #وَءَاتَدكَهُ َمْلَمُ4 يعني: أولاده «وَنْلَهُم تَمَهُم» فيه أربعة أقوال: أحدها: أن الله تعالى أحيا له أهله 
بأعيانهم» وآناه مثلهم معهم في الذنياء قاله ابن مسعود والحسنء وقتادة. وروى أبو صالح عن ابن عباس: كانت امرأته 
ولدت له سبعة .بنين وسبع بنات». فنُشِروا له» وولدت له امرأته سبعة بنين وسبع بنات:. والثاني: أنهم كانوا قد غُيّوا عنه 
ولم يموتواء فآناه إياهم في الدنيا ومثلهم معهم فى الآخرة» .رواه هشام عن الحسن» والثالث: آناه الله أجور أهله.في 
الآخرة» وآثاء مثلهم في الدنياء قاله نوف» .ومجاهد.. :والرايع: آناه أهله ومثلهم معهم في الآخرة». .حكاه الزجاج . 

قوله تعالى: ##رَحَهٌ مِنْ ع4 أي: فعلنا ذلك به رحمة مِنْ عندناء «رزكرئ» أي : غظة لالأيري#'قال 
محمد بن كعب: من أضابه بلاء فليذكز ما أصاب أيوب؛ فليقل: إنه قد أصاب من هو خيرٌ مني. 

قوله تعالى: «وَدَا الكذْلٍ4 اختلفوا هل كان نبّاء أم لا؟ على قولين: أحدهما ال 0 
صالحا قاله أبو موسى- الأشعري». ومجاهد. ثم اختلف أرباب هذا القول في علَّه تسميته بذي الكفل على ثلا 
أقوال: أحدها: أن رجلاً كان يصلَّي كل يوم مائة صلاة فتوفي» فكفل بصلات فسمُي : : ذا الكفلء» ا 
الأشعري. والثاني: أنه تكفل للنبئّ بقومه أن يكفيه أمرهم ويقيمه ويقضي بينهم بالعدل» ففعل» فسمّي: ذا الكفل» قاله 
مجاهد.. والثالث: أن ملكا قتل في يوم ثلائمائة نبيّ» وفرٌ منه مائة نبئ» فكفلهم ذو الكفل» يطعمهم ويسقيهم حتى 
أفلتواء فسمّي : ذا الكفل» قاله ابن السائب. والقول الثاني : أنه كان نبيَاً» قاله الحسن» وعطاء”'©. قال عطاء: أوحى 
الله:تعالى [إلى] نبي من الأنبياء: إني أريد قبض روحك» فاعرض ملكك على بني إسرائيل» فمن تكمّل لك بأنه يصلّي 
الليل لا يفترء ويصوم النهار ل يغطرء ويقضي بين الناس ولا يغضبءه فادفع مُلككٌ إلية» ففعل ذلك» فقام شاب 
فقال: أنا أتكمّل لك بهذاء فتكمّل بهء فوفى» فشكر الله له ذلك وتبّآه. وسمّي: ذا الكفل. وقد ذكر الثعلبي حديث ابن 
عمر عن رسول الله يلْةِ في الكفل: «أنه كان رجلاً لا ينزع عن ذنب» وأنه خلا بامرأة ليفجر بهاء فبكت,ء وقالت: اما , 
فعلتٌُ هذا قطء فقام عنها تائبً؛ ومات من ليلتهء فأصبح مكتوباً على بابه: قد غفر الله للكفل»؛ والحديث معروف”", وقد 
ذكرته في «الحدا؟ ثق4» فجعله الثعلبي أحد الوجوه في بيان ذي الكفل» وهذا غلط» لأن ذلك اسمه الكفل» والمذكور في 
القرآن يقال له: ذو الكفل» ولأن الكفل مات في ليلته التي تاب فيهاء ؛ فلم يمض عليه زمان طويل يعالج: فيه الصبر عن 
الخطايا . وإذا قلنا: إنه نبيَ» فإن الأنبياء معصومون عن مثل هذا الحال. وذكرت هذا لشيخنا آبي الفضل بن ناصر 
رحمه الله تعالى» فوافقني» وقال: ليس هذا بذاك. 

قوله تعالى: «كُل بن الصَّدبينَ4 أي: على طاعة الله وترك معصيته» ةلهم ف يبد في هذه الرحمة 

ثلاثة أقوال: أحدها : أنها الجنة» قاله ابن عباس . والثاني: النبوّة» قاله مقاتل. والثالث: النّعمة والموالاة» حكاه 


أبو سليمان الدمشقى 

«ودًا الو ب كين قل الم كت ف نمت أن لا إِلَهَ لَه أتَ سبحتك إن حكنت عن 
لطَلدِنَ © تاستبننا أ وَييسَهُ ين المي وَكَدَيلك شجى الْمْزْمِينَ ©©* ” شْ 

قوله تعالى: لورًا لبْنِ4 يعني : يونس بن متى . الت السمكة؛ أضيف إليها لابتلاعها إياه. 

قوله تعالى: #إذ ذَهْبَ مُمْنِنببًا»ك قال ابن قتيبة: المُغاضّبة: مُفاعلة» وأكثر المفاغلة من اثنين» كالمناظرة والمجادّلة 


الفافية: وربما تكون من واحدء تمرك مار 55 وشارفت الأمرء وهي هاهنا من هذا الباب. وقرأ أبو المثوكل» 

وأبو الجوزاء؛ وعاصم الجحدري» وا بن السميفع: امُعُضَباً) بإسكان الغين وفتح الضاد من غير ألف. واختلفوا في 

مغاضبته لمن كانت؟ على قولين: أحدهما : أنه غضب على قومه» قاله ابن عباس» والضحاك. ا لا 
ثلاثة أقوال. أحدها: أن الله تعالى أوحئ إلى نبي يقال له: شعيا: أن ائت فلاناً الملك. فقل له: يبعث نبي أميناً إلى 


)١(‏ قال ابن كثير #/ 145: وأما ذو الكفل» فالظاهر.من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهوانبي. 
0( ا لي لالس ون ماو بتري فتري القا و قال الحافظ ابن كثير */ 191 : وها الحديث لم يخرجه أحد من أسحاب 
الكتب الستة» وإستاده غريب. 0 
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ابي إسرائيل؛ وكان: قد غزا بني إسرائيل ملك» وسبى منهم الكثير» فأراد النبي والملك أن يبغثا يونسن إلى ذلك 
الملك ليكلّمه حتى يرسلّهم» قات يرن لشعيا: هل أمرك الله بإخراجي؟ قال: لاء قال: فهل سماني لك؟ قال: لا». 
قال: فهاهنا غيري من الأنبياء» فَألَحُوا عليه فخرج مغاضباً للنبيَ والملك ولقومهء هذا مروي عن ابن عباس؛ وقد 
زدناه شرحاً.في (يونس::48).. والثاني: أنه عاني من قومه أمراً صعباً من الأذى والتكذيب» فخرج عنهم قبل أن 
يؤمنوا ضجراًء وما ظنَّ أن هذا الفعل يوجب عليه ما جرى من العقوبة» ذكره ابن الأنبازي» وقد روي عن وهب بن 
منبه»:قال: لما حُملت عليه أثقالُ النبرّة» ضاق بها ذراً ولم يصبرء فقذفها من يده وخرج هارياً”"2. والثالث:. أنه لما 
أؤعدهم العذاب» فتابوا ورّفع عنهم» قيل له: ارجع إليهم» فقال: كيف أرجع فيجدوني كاذباً؟ فانصرف مغاضياً 
لقومهء عاتباً على ربّه. وقد ذكرنا هذا في [يونس: 48]. والثاني: أنه خرج مغاضباً لزبُه» قاله الحسن» وسعيد بن 
جبير» والشعبي» وعروة..وقال أبو بكر النقاش: المعنى: مغاضباً من أجل ربّهء وإنما غضب لأجل تمرّدهم 
وعصيانهم. وقال ابن قتيبة: كان مَغِيظاً عليهم لطؤل ما ءعاناه من تكذيبهم» مشتهياً أن ينزل العذاب بهمء فعاقبه الله 
على كراهيته العفو عن قومه. ' 0 ؛ : 
قوله تعالى: طثَكَانٌ أن أن نَتَرَ علد وقرأ يعقوب: يقترة بم الياء وتشديد الدال وفتحها. وقزأ سعيد بن 
جبير» وأبو الجوزاءء وابن أبي ليلى: 'يُقُدَرَه بياء مرفوعة مع سكون: القاف وتخفيف الدال وفتحها.. وقرأ أبو عمران 
الجوني : .'يَقْذِرَه.بياه مفتوحة وسكون القاف وكسر الدال خفيفة. وقرأ الزهري» وابن يعمرء وحميد بن قيس: انْقَدْرَا 
بنون-مرفؤعة وفتح القاف وكسبر الدال وتشديدها..ثم فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن لن نقضي عليه بالعقوبة» رواه العوفي 
عن ابن عباس وبه قال مجاهد, وقتادة» والضحاك. قال الفراء: معنى الآية: 0 
العقرة: والعرب تقول: قَبَرَء بمعنى: قَذّره قال أبو صخر: 
ولا عَاقداذاك د النزمانٌ الذي مضئ 0001 تباركتٌ ما تَقْدِرْ يَكْنْ ولك الشعن» 
أراد: اما تقر وهذا مذهب الزجاج. والثاني : فظن أن لن نضيّق عليه» قاله عطاء. قال ابن قتيبة: يقال: فلان 
وإعليه) وكير عليف ومنه قوله تعالى: تَقَدْرٌ َيه رْقَمُ4 [الفجر: 11] أي : ضَيّق عليه فيه. قال التقاش: والمعنى: فظن 
ل فكأنه ظن أن الله قد وسّع لهء إن شاء أن يقيم» وإن شاء أن يخرج» ولم يؤدّن له في 
الخروج. والثالث: أن المعنى: فظن أنه يعجز ربه» فلا يقدر عليه» رواه عوف عن الحسن . وقال ابن زيدء وسليمان 
التيمي: المعنى: أفظنٌ أن لن تَقيِر عليه؛ فعلى هذا الوجه يكون استهاماً قد حُذفت ألفه؛ وهذا الوجه يدل على أنه من 
القدرة» ولا ينصوّر إلا مع تقدير الاستفهام» ولا أعلم له وجهاً إلا أن يكون استفهام إنكار»” تقليرة: اما ظنّ عجزناء 
فأين يهرب منا؟! 
قوله تعالى: «تنَادئ ف في الظُنْمْتِ» فيها ثلائة ة أقوال: أحدها: أنها ظلمة البخر» وظلمة بطن الحوت» وظلمة 
الليل» قاله سعيد بن جبيرء وقتادة» والأكثرون. والثاني: أن حوتاً جاء فابتلع الحوت الذي هو في بطنه» فنادى في 
ظلمة حوت» ثم في ظلمة حوت» ثم في ظلمة البحرء قاله سالم بن أبي الجعد. والثالث: أنها ظلمة الماءء وظلمة 
معى السمكة؛ وظلمة بطنهاء قاله ابن السائب. وقد روى سعد بن أبي وقاص عن رسول الله كل أنه قال: «إني لأعلم 
كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنهء كلمة أخي يونس: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت» سبحانك إني كنت من 
الظالمين "”6‏ قال الخسن: وهذا اعترآف [من] يونس بذْلْبه وتوبة من خطينعه . 
.لعله من الإسرائيليات التي نقلها وهب بن منبه. وقد تقدم أمثال ذلك . 


() هشرح أشعار الهذليين» ؟/2.468 و«القرطبي؟ .777/١١‏ 
90) رواء بهذا اللفظ ابن السني عن أبي يعلى» وفي سنده.عمرو بن الحصين» وهو ضعيف جداًء ورواء أحمد» المي والنسائي» والحاكم وصححه» 


ع عر اس 


. بلفظ «دعوة ذي النون» إذُ دعا ربه وهو في بطن الحوت: 8 إِلَهَ إل أت منكتلك إن حت بن 4 لم يدم بها وجل مسلم في شيء قط إلا 
استجاب له؟ وهو حديث حسن. : 


الأثبياء : ل 141 





عام عه 


قوله تعالى: «انَأَنْسَبَبًِا 4 أي : أجبناه «رَيَيكهُ بن الْمَرْ4 أي :.من الظلمات «وَكَدَلِلَك مجن الْموْبينَ» إذا 
دعونا. وزوى أبو بكر عن عاصم أنه قرأ: ابي المؤمنين» بنون واحدة مشددة الجيم؛ قال ا وهذا لحن لا وجه 
لهء وقال أبو علي الفارسي: غلط الراوي عن عاصمء ويدل.على هذا إسكانه الياء اا ونصب: «اللمؤمنين»» ولو 
ل 1 ولرفع «المؤمتين؟: ٠‏ 


لسرا كك تن تق كه نَل عر روت © تدك كك يوَتنكا ل بحا 1 
ته نمم حكاها بتيفرك ن. الكثلات رركا ربا ريهس وسكادا ا + كك ل ليجات نمصكة ميمه ئها 
0 00 0 ام وأ 2 

فيهكا ين تبحكا كلها زتتصآ :ية عله © إذّ عدم أتَذك أنَدُ وده رانأ عبَدُون: () و طَرا 


نيكم يَهُمٌ حكُلُ نا حبرت 09 شمن فَمَن يَعْمَل لاو اس و َناك كيبن ©2 

قوله تعالى: دلا مََْفٍ كزه» أي: سا لط 2 ارون ار" أفضل من بقي حياً بعد ميت. 

قوله تعالى: «رشا/ َيْبحَة:ْ» فيه ثلاثة أقوال: أحدها : أصلحت للولد بعذ أن كانت عقيماً» قاله ابن 
عباس» وسعيد بن جبير» إوقتادة. والثاني : أنه كان في لسانها طول وهو: : البذاف فأصلحتء قاله عطاء. وقال 
السدي: كانت سليطة فكفبٌ غنه لسانها . والثالث: .أنه كان خُلُقَها سيْئاء قاله محمد بن كبن كي 
| قوله تعالنى: :ءاثيم حكاوأ قرت ١‏ فى الْحَيِرْتِ4 أي: يبادرون في طاعة الله. وفي لماز إليهج قولان: 
أحدهنًا: زكرياء: وامرأتهء ويجيى .. والثاني: جميع الأنبياء المذكورون في هذه السورة. 

قوله.تعالى: «متَعوتكتا4 وقرأ ابن مسعود» وابن محيصن : «ويدعونا» ينون واحدة ., 1 : 0 

.- قوله تعالى: يبويع أي : ::.وغباً فيما عندناء ورهباً مناء وقرأ:الأعمش: اي وب بضم الرامين جزم 
' الغين والهاءء وهما لغتان مثل التُخْل» والتحل» والسّقُمء والسَّقّم ؛ #وحصكانوا لا خَشِعت4 أي: متواضعين. 

قوله تعالن: ٠‏ «َلَيَ 1 أَحْصصَدتَ َتبعَها4 فيه قولان: أحدهما: أنه مخرج الولدء والمغنى: منعتهدمما لا يحل . وإنما 
رُصِفّتْ بالعفاف لأنها تُنِفتِ بالزنا ٠‏ وااتي! أنه جيب درعها. ومعنى:الفرج في اللغة: كل فرجة بين شيئين» وموضع 
جيب درع المرأة مر لي اه أبلغ في الثناء عليهاء. لأنها إذا منعت جيب درعهاء فهي لنفسها 

.قوله.تعالى: 5-6 شيهسنا» أي: أمرنا .جبريل». فنفخ.في درعهاء _فأجرينا فيها رفح عيسى كما تجري الريح 
بالنفخ. وأضاف الروح إليه إضافة اليملك» للتشريف والتخصيص «وَعَمَْيَهًا وَأنَهسآ اي قال الزجاج :لما كان 
شأنهما واجداء كانت الآية فيهما آية واحدة» وهى.ولادة من غير فجل.. وقرأ ابن مسعودء وابن: أبي عبلة: «آيتين» على 
: قوله تعالن: لإنَّ هَذِء أَتَتَكِْ» قال ابن عبامن: المراذ بالأمَة هاهنا: الدّين. رفي اليشاب بيهم 
قولان: أحدهما : أنهم أمة محمد وكة؛ وهو معنى قول مقاتل. والثاني:: أنهم الأنبياء تك قاله أبو سليفان الدمشقي 
ثم ذكر أهل الكتاب» فذمّهِم بالاختلاف» فقال تعالى: «وَيََطَعُوَا أَمَرَمُم ينَهُم4 أي ::اختلفوا في الدينء قبطل 
يست الصّلِحتِ» أي : 0 كثرانَ ان لِستِييِ» أي: لا تجحداما عمل» قاله ابن فتيبة» 
والمعنى : أنه يقبل منهء ويثاب عليه لوَإنا ام كيبن ذلك» انأمر الحفظة أن يكتبوه لنجازيّه بم. 0 

«يكرم عل نَرَيَةَ أتلكتها أنَهُم ل يسرك © علت إ يت يلمع مأ يخم فنا ككل عدن نيلو 
جا لم م ا و ودار ما بَلّ حطُن يبرت ©© 
نكم وَمَا تَتَْدُونَ من دون لله حصب جَهَئمَ أنشز لها كينت 09 لذ كن كلا َالِهَدٌ ما ودرا مكل ذيا 
ياك © له نيكاكد َم فيكا 1 تنته ©4> 0 ش شْ 





)١(‏ قال ابن كثير: والأظهر من السياق الأول. 


1٠١ الأنبياء:‎ 5 





قوله تعالى: «وكرم عل فَرْييَة4 قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عتمروء وابن عامرء وحفض عن عاصم: «وحرام؛ 
بألف: وقرأ حمزة؛ والكسائي؛ وأبو بكر عن عاصم: «وحِرْم؛ بكسر الحاء من.غير ألف. وهما لغتان. يقال: حِرْم 
وحرام. دقرأ معاذ القارئ, وأبو المتوكل» وأبو عمران الجوني: "حَرْمٌ» بفتح الحاء وسكون الراء من غير ألف والميم 
مرفوعة منونّة . . وقرأ سعيد بن جبير: «وحَرْمٌ بفتح الحاء وسكن الراء وفتح الميم من غير تنوين ولا ألف.. وقرأ 
أبو الجوزاءء وعكرمة» والضحاك: «وَحَرِمَ؛ بفتح الحاء والميم وكسر الراء من غير تنؤين ولا ألف. وقرأ سعيد بن 
المسيب» وأبو مجلزء وأبو رجاء: : «وحَرم» بفتح الحاء وضم الراء ونصب الميم من غير ألف. وفي معنى قوله 
تعالى : #وكرم» قولان: أحدهما: واجبء قاله ابن عباس» وأنشدوا في معناه: 

فإِنَّحَرَّاماً لا أرّى اتَدّضْرََاكِياً عَلَى شَجْوٍهإِأبَكَيْتُ على عَمر ء 

أي: واجب. والثاني: أنه بمعنى العزم» قاله سعيد بن جبير. وؤقال عطاء: حتم من الله. والقراة 
بالقرية: أهلها. ثم في معنى الآية أربعة أقوال: أحدها: واجب على قرية أهلكناها أنهم لا يتوبون» .رواه عكرمة عن 
ابن عباس . والثاني: واجب عليها أنها إذا أهلكت لا ترجع إلى دنياهاء :هذا قول قتادة؛ وقد روي عن ابن عباس 

نحوه. والثالث: أن «لا» زائدة؛ والمعنى: حرام على قرية مهلكة أنهم يرجعون إلى الدنياء قاله ابن جريجء وابن 
قتيبة' في آخرين. والرابع: أن الكلام متعلق بما قبله- لأنه لما قال: لقلا كُتْرانَ لسَيِي.» أعلمنا أنه قد حرّم قبول 
أعمال الكفار؛ فمعنى الآية: وحرام غلى قرية أهلكناها أن يُتقبّل منهم عملء لأنهم لا يتوبون» هذا قول الزجاج. 
فإن قيل: كيف يصح أن يحرم علىالإنسان ما ليس من فعله. ورجوعتهم بعد الموت ليس إليهم؟ فالجواب: أن 
المعنى: مُنعوا من ذلكء كما يُمنع الإنسان من 5-5 وإن قدر عليه» فكان التشبيه بالتحريم للحالتين من حيث 
المنع . 

0 إذَا فحت يأجوح ومأجحو مُوجُ4”" وقرأ ابن عامر: «قُنَحِت» بالتشديد» والمعنى: قُتح الردم عنهم 
«وَهُم ين حَكُلٍ حَدّبٍ» قال ابن'قتيبة: من كل نهز من الأرض وأكمة لبي و4 من النسلان: وهو مقاربة الخمطو مح 
ا ل الل ب إذا بادرء والعَسّلان مثلة: ؤقال الزجاج : الحَدَثُ : كل أكمَّةٌ ويَنْسْلون»: يُسرعون. وقرأ 
أبو رجاء العطاردي؛ وعاصم الجحدري: «يَنْسَلون» بضم السين. وفي قوله تعالى: #رَمْمَ» قولان: أحدهما: أنه إشارة 
إلى يأجوج ومأجوج» قاله الجمهور :: والثاني: إلى جميع"الناس؛ فالمعنى: وهم'يُحَشَّرون إلى الموقف» قاله مجاهد. 
والأول أصح. فإن قيل: أين جواب «حتى»؟ ففيه قولان: أحدهما: أنه قوله تعالى : »وتيب الود الْحَنُّ» والواو في 
0 0 ا 0 قال: ركه دي 5 مركا وَفْتِحَتَ" ا ما واكاي «ككما . 
اج اح ا اها ع وف ا ا ا اا رن 
قوله: #يوب]4» فالمعنى: حتى إذا نحت يأجوج وام راكرب الوعدء قالوا : يا ويلنا. قال الزجاج: هذا قول 
البصريين. فأما «الرخ 1 أَلْحَنٌّ4 فهو القيامة. 


4 البيت لعبد الرحمن بن جمانة المحاربي الجاهليء كما في «اللسان»: ذ حرم» وعد في اشرب القرقاة حدكء ونسب للخنساء ع في #تفسير 
القرطبي» 274٠/١١‏ و«البحر المحيط» 704/17 وتروح المعاتي» 484/317 وقيْها جميعاً: ٠‏ بكيت على صخرء ولا يوجد البيت في 
«ديوانها؟. 

00 تقدم الكلام على يأجوج ومأجوج في سورة (الكهف: 4 قال ابن كثير: وهم من سلالة آدم 8ا؛ بل هم من نسل نوح أيضاً من أولاد يافث» أي 

أبي الترك» والترك شرذمة منهم تُركوا من وراء السد الذي بناه ذو القرنين» قال: وقد حكى النووي في «شرح مسلم» عن بعض الناس أن يأجوج 
ومأجوج خلقوا من مني خرج من آدم فاختلط بالتراب فخلقوا من ذلك» فعلى هذا يكونون مخلوقين من آدم؛ وليسوا من حواء» قال: وهذا قول غريب 
جداًء ثم لا دليل عليه لا من عقل ولا من نقل» ولا يجوز الاعتماد هاهنا على ما يحكيه بعض أهل الكتاب» لما عندهم من الأحاديث المفتعلة» 
والله أعلم. وهم إذا خرجوا من السد يعيئون في الأرض فساداًء ويهلكون الحرث والنسل» وقد ورد 0 متعددة من السنة 
النبوية» انظر (تفسير ابن كثير» "/ 198 .١9[/‏ 





الأنبياء: 1١١/1١١‏ : 5 مع 





قوله تعالى: ظَإدًا. 0 فق «هي» أربعة 'أقوال: أجدها: أن «هي» كا ين الأبصارٍ والأبصارتفسير لهاء 
كقول الشاعر: 0 .2 1 

لَعَمْرُرْأبيها لا تَقُوَلُ ظَعِينَيِي ا ا لي 

فذكر الظعينة» وقد كنى عتها في «لعمرو أبيها». والثاني: أن لمي [ضمير فصلء 0 ' عمادٌ ويصلح في 
موضتها «هو»ء ومثله قوله : إن أ قح (النمل: +]ء وقوله : ءا كا ينس صر ولحي <4]ء 'وأنشدوا: 


07 4 


شوب وَدينارٍ وشاق ودرهج قهّلهوترفوعبماقامناراس" ٠‏ 
1 ذكرهما الفراء. والثالث: أن يكون تمام الكلام عند قوله : «هي» على معنى :. فإذا هي بارزة واقفة» يعني:. من 
قربهاء كأنها آنية حاضرة» ثم ابتدأ فقال: «سحِصَده ذكره التعلبي. والرابع: .أن «هي» كناية عن القصةء 
والمعنى : القصة أن أبصارهم شاخصة في ذلك اليوم» ذكره علي بن أحمد النيسابوري. قال العفسروة: تشخص أبصار 
الكفار من هول يوم القيامة» ويقولون: : «يوينا مد كنا أي : في الدنيا 9ف عَنْلَمَ يْنْ ناك أي: عن هذا دبل 
الا سي را ا ثم خاطب أهل مكة فقال: نكم وبا مَا تَعْبَدُونَ بن د ٠‏ أو 

يعني: الأصنام «حَصَبٌ حَسَبُ جَهنّم4 وقرأ علي بن أبي طالب» وأبو العالية» وعمر بن عبد العزيز: «حَطب» بالطاء. وقرأ 
عاض وعائشة؛ وابن السميفع: «حضّب» بالضاد المعجمة المفتوحة. وقرأ عروة» 'وعكرمة؛ وابن يعمر؛ وابن 
أبي عبلة: «حَضُْبٍ جهنم» بإسكان الضاد المعجمة. وقرأ أبو المتوكل» وأبو حيوة» ومعاذ القارئ: «احِضْب) بكسر 
الحاء مع تسكين الضاد المعجمة. ؤقرأ-أبو مجلزء وأبو رجاء» وابن مخيصن: «خضب» بفتح الحاء وياد غير مفتجمة 
ساكنة . قال الزجاج: ابن ترا خضي حيدم قيعناة : كل ما يرمئ به فيهاء ومن قرأ «حطب» فمعناه: ما تُوقّد به ومن 
قرأ بالضاذ المغجمة؛ فمعناه: ما تهيج به التار وتُذكى به. قال ابن قتيبة: الحصّب: ما ألقي فيهاء وأصله منْ الحطباءء 
وهو: الحصى2. يقال: خحصبتٌ فلاناً : إذا رميئة» حَضْباً بتسكين الصادء وما رَمَيْتَ به فهو حَصَبْ» بفتح الصاد.. 

“قوله تعالى: دش يعني: العابدين والمّعبودين «لهَا ها وردوت» أي: داخلون. 3 كه ولع 

يعني :. الأصنام لءالِهَةُ4 على الحقيقة د« وندوها» فيه ثلاثة ة أقوال: أجدها: أنه إشارة إلى الأصنامء والمعنى: لو 
كانوا آلهةً ما دخلوا النار. والثاني: أنه إشارة إلى عابديهاء فالمعنى: لو كانت الأصنام آلهة؛ منعت عابديها دخول 
الثار. والثالث: أنه إشارة إلى الآلهة وعابديهاء بدليل قوله تعالى: لكل ذا حَيدُت» يعني : العابد والمعبود. 

قوله تعالى: هلهم فيها نَنِيِ6 قد شرحنا معنى الزفير في [هود: 605] “وف عله فونه لا يسنوت ثلائة 
أقوال: أحدها: : أنه يوضع في مسامعهم مسامير من نازة ثم يُقدّفون في تؤابيت من نار مقفلة عليهم» رواه أبو أمامة عن 
رسول الله كه في حديث طويل ٠‏ وقال ابن مسعود : إذا بقي في الناز مَنْ يلد فيها جعلوا في توابيت من ثار» م جعلت تلك 
التوابيت في توابيت أخرى» فلا يسمعون شيئاً» ولا يرى أحدهم أن في النار أحداً يعذّبٍ غيرُه' '. والثاني لاسا 
والله لا يحب أن يونسَهمء قاله عون بن عمارة. والثالك ل قاله أب وسَليمان الدلمشقى 

«إذّ ل سبقت لَهُم يَنَا الختق ولك عَنًا تعذرة © 7 يسسئوت عييسهاً مَهُمْ فى ما أشكهت 5-06 
حَدُونَ © لا رهم سس الخكير .وتلسهر التلبِكَة هنذا ع رّى حكدئز عدوت © يوم طرى التسة 
كَلِنَ ليجل إلكتب كما بد نآ أي حلي ييد دكا عن 50 ان 


مه ين ع شوم 


أك الأَيْسَ برها عِبسادف يط © © إنَّ ف عدا كما لبور عييبه © وآ نآ سيك امه 1 > © 





.86/١19 وازوح المعاني»‎ 757/١١ وةالقرطبي»‎ ٠ / البيت غير منسوب في «الطبري» 437/117 :و(البخزة‎ )١( 

(1) ما بين المعقفين» زيادة من #روح المعاني». 

() البيت غير منسوب في «معاني القرآن؛ للفراء /١‏ 2507 و«الطبري» /11/ 7ةء و«البحن» 5/ 2*٠‏ وازوح المعاني» /١1/‏ 40 

(5). :«الطبري».9١/‏ 940: وذكره السيؤطي. قن «الدر» وؤاذ نسبته لعيذ بن » حميد» ات حخاتمء وابن م الدنيا في «صفة الثانة والطبراني؛ والييهقي في 
١ 2:‏ «البعث» عن عبد الله بن مسعود. و - 1 
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0 ل َس سَبَقت لَهُم يِنَا لد .سيب نزولها أنه لما نزلت « إِيَحَكُمَ وما ما هنو ين دوب َه 
حَصَبٌ جَهَنّم4 شَقَّ ذلك على قريشء وقالوا: شتم آلهتناء فجاء ابن الرّبعرى» فقال: ما لكم؟ قالوا: شتم آلهتناء 
قال: وما قال؟ فأخبروه» فقال: ادعوه لي+ فلما دعي رسول الله كلق قال: يا محجمدء هذا شيء لآلهتنا خاصة» أو 
لكل من عبد من دون الله؟ قال: ١لاء‏ بل لكل من عُبد من دون الله فقال ابن الرُبعرى: خُصمْتٌ وربٌ هذه البئية» 
ألست زعم أن البلائكة غباه صالحون» وأن عيسن غبد صالح؛ وأن عزيزاً عد صإلح». فهله بنو مليح يعبدون 
الملائكة؛ وهذه النصارى تعبد عيسى» وهذه اليهود تعبد عزيراً» فضج أهل مكة» فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس”2. 
وقال الحسين بن الفضل : إنما أراد بقوله: نا ب الأصنام دون غيرهاء لأنه لو أراد الملائكة والناس» 
لقال: «وْمَنة2 وقيل: ات 3 بمعنى: (إلأ" فتقديره: إلا الذين سبقت لهم هنا الحستنى» وهي كراد ابن مسعود. 
وأبي نهيك؛ فإئهمًا قرءا: (إلا الذين». ورؤي عن عليّ بن أبي طالب أنه قرأ هذه الآية» فقال: أنا متهم وأبو بكر 
وعمرء وعثمان». وطلحة» والزبيرء وسعذء وعبد الرحمه”©2 . وفي المراد ابالخسنى» قرلان: أحدهما: الجن قاله لوآين 
عباس» وعكرمة. والثاني : السعادة» قاله ابن زيد. 

قوله تعالئ: #أولج َنب أي: عن جهنمء وقد تبقدم ذكرها لمَمَدرَ4 ولي طول الحضافف 
والحسيس: الصوت تسمعه من الشيء'إذا مَرّ قريباً منك. قال ابن عباس: لا يسمع أهل الجنة حسيس أهل الثار إذا 
نزلوا منازلهم من الجنة. 

قوله تعالى: الا محر ره التي َي الأنت» وقرأ أبو رذين» » وقتادة» ا أبي عبلة» وابن محيصن» وأبو جعفر 
الشيزري عن الكسائي: 6 لب وكسر الزاي. وفي الفزع الأكبر أربعة أقوال : أحدها: أنه النفخة 
الآخرة». رواه العوفي عن ابن عياس؛ وبهذه النفخة يقوم الناس من قبورهمء ويدل على صحة هذا الوجه قوله 
تعالى: «مَتسََهُمُ ا ك4 . والثاني : أنه إطباق النار على أهلهاء رواء سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء ويه قال 
الضحاك . والثالث: أنه ذبع الموت بين الجنة والنار» وهو مروي عن ابن عباس أيضاء وبه قال أبن جريج. ٠‏ والرايع: أنه 
حين يؤمر بالعبد إلى الثارٍ قاله الحسن البصري. .وفي مكان تلقّي الملائكة لهم قولان: : أخدهما 0 قاموا من 
قبورهم» قاله مقاتل. والثاني : على أبواب الجنةء قاله ابن السائب. 

قوله تعالى: «مندًا ك4 فيه إضمار: اليقولون» هذا يومكم درّى حث صكدة: ترثرسب4 فيه الجنة. 

. قوله تعالى : ليو تَطِوى التساء»” " وقرأ أبو العاليق» وابن أبي عبلة» وأبو جعفر : «تُظوى». بتاء مضمومة ة «السماك» 
بالرفع؛ .وذلك بمحو رسومهاء وتكدير نجومهاء وتكوير شمسهاء « كُلْيَ ليجل لِلْكُنْبْ4 قرأ الجمهور: «السْجل؛ 
بكسر السين والجهم. وتشديد اللام. وقرأ الحسن» .وأبو المتوكل» وأبو الجوزاء» ومحبوب عن أبي عمرو: «السَّجْلٍ)؛ 
بكسر السين. وإسكان الجيم خفيفة. وقرأ أبو السماك كذلك» .إلا أنه فتح الجيم . 

قوله تهالى : «للكتاب» قرأ ابن كثير» ونافع؛ ‏ وأبو عمروء وابن عامر: «للكتاب», وقرأ حمزة» والكسائي وحفص 
عن عاصم: «للكتب» على الجمع. وفي السّجل أربعة أقوال: أجدها: أنه ملك قاله علي بن أبي طالب» وابن عمرء 
والسدي. والثاني: أنه كاتّب كان لرسول الله كله رواه أبو الجوزاء عن ابن عباس”*'“. والثالث: أن السجل 





(1) «أسباب النزول» للواحدي 10» و(الطبري» '87/179؛ وذكره السيوطي في «الدر» 0578/4 وزاد نسبته لأبي داود في «ناسخه»» وابن المتذر. وابن 
مردويهء والطبرائنٍ من وجه آخى عن ابن عباس. قال ابن كثير: وهذا الذي قاله ابن الزبعرى خطأ كبير» لأن الآية إنما نزلت خطاباً لأهل مكة في 
عبادتهم الأصنام التي هي جماد لا تعقل ليكون ذلك تقريعاً وتوبيخاً لعابديهاء ولهذا قال: «إِنحَكُمْ وما تَْبُتُونَ بن.دون أنه حصب جهنم فكيف 
يورد على هذا المسيح والعزير ونحوهما فمن له عمل صالح ولم يرض بعبادة من عبده؟! وقد أسلم ابن الزبعرى بعد ذلك» واعتذر: عما-كان يهاجي به 
المسلمين أولاً. 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر» من زواية ابن أبي جاتم» وابن عديء وابن مردويه عن النعمان بن بشير. 1 

(5) . روى البخاري في «صحيحه» عن عبد الله بن عمر:بن الخطاب عن رسول الله ييه قال: "إن لله يقبض يوم القيامة الأرضين» ردت 1 

(4). رواء الطبرئٍ 2٠٠١ /١1/‏ ورواه أيو داود» والنسائي» وغيرهماء قال ابن كثيز */ ٠٠١‏ لا يصحء وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعهء وإن كان - 
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بمعنى: الرجل» ‏ روى أبو الجوزاء عن ابن عبامن» قال: السجل» هو الرجل. قال شيخنا أبو منصور اللغوي: :وقد 
قيل: البلا يلت البعيكة: الرجل. والرابع : أنه الصحيفة. رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال .مجاهد» 
والفراءء وابن قتيبة”'2. وقرأت على شيخنا أبي: منصور»:قال: قال أبو بكرء يعني ابن دريد -: السجل: الكتاباء والله 
أغلم؛ ولا ألتفت إلى قولهم: إنه فارسي معرب». والمعتئ:. كما يُطوى السجل: على .ما فيه من. كتاب. و(اللام» بمعنق 


«على»2. وقال بعض العلماء: المراد بالكتاب: المكتوت» فلما كان المكتوب ينطوي بانطواء الصحيفة» اجغل السجل. 


2 


كأنه يطوي الكتاب.. ثم استأنف» فقال تعالى:. « كما بَدَأنَآ وَل ساق ميو الخلق -هاهيا متصدر:: وليمن بمعنى 
المخلوق. وفي معنى الكلام أربعة أقوال: أحدها: كما بدأناهم في بطون أمّهاتهم حفاةً عُراةً عُرلاُء كذلك نعيدهم يوم 
القيامة؛ روي عن ابن عباسء عن رسول الله يكل أنه قال: .«يحشر الناس يوم القيامة عراةً خفاةً غرلاً كما حُلقواء ثم 
قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيدهة”"؛ وإلى هذا المعنى ذهب مجاهد . والثاني: أن:المعنى: إنا تُهلك كل شيء كما كان 
أول مرة» رواه العوفي عن ابن عباس. والثالث: أن السماء تمطر أربعين يوماً كمني الرجال» فينبتون بالمطر في 
قبورهم» كما يتتود فيظوت أتهاتهوء روا :أبو صالح عن ابن عباس . والرايع : أن المغدئ: :على الإعادة 
كقدرتنا غلى:الابتداء» .قاله الزجاج . ش 

قوله تعالى: لوَعَدَاك قال الزجاج: :هو منصوب على المصدرء لأن قوله تغال: اانعيله) بمعنى: وعدنا هذا 
وغداء «إنًا كا.تعليرت4 أي: قادرين على فعل ما نشاء. أوقال غيره: إنا كنا فاعليت ما وَعَذْنا . : 
ش قوله تعالى : : «وَلكذ كَبكا فى ازور من بَمْدِ الّؤْ فيه أربعة أقوال : آحدها : أن الزّبور جميع الكتب المنّلة من 
السماء؛ و«الذّكُر»: أَمٌّ الكتاب الذي عند الله قاله سعيد بن جبير في رواية» ومجاهد» وابن زيد» وهذا معنى قول ابن 
مباض في نويا بن ننه فإنه قال: الزبور: : التوراة والإنجيل والقرآن» والذّكر: الذي في السماء . والثاني : : أن 
الزبور: الكتب» والذّكر: التوراة» رواه العوفي عن ابن عباس. والغالث: أن الزبور: القرآن؛ والذّكر: التوراة 
والإنجيل» قالة سعيد بن جبير في رواية. والرابع : أن الزبور: زبور داود» والذّكر: ذِكْر موسىء قاله الشعبي. وفي 
الأرض المذكورة هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنها أرض الجنة» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس » وبه قال الأكثرون. 
والثاني: أرض الدنياء وهو منقول عن ابن عباس أيضاً . والثالث: الأرض المقدسة» قاله ابن السائب. وفي قوله 
تعالى: « ينها عِبَادِىَ الصَدلِحُرن» ثلاثة أقوال: أحدها : أنهم أمّةَ محمد يلق رواة ابن أبي طلحة عن ابن عباس. وفي 
رواية: ترث أَمَّةٌ محمد أرض الدنيا بالفتوح. والثاني: بنو إسرائيل» قاله ابن السائب. والثالث: أنه عام في كل صالح» 
قاله بعض فقهاء المفسرين. 

قوله تعالى: #إنَّ ف هَددَاه يعني: القرآن 8 لَبَلَمَ4 أي: لكفاية؛ والمعنى: أن من اتبّع القرآن وعمل به» كان 
القرآن بلاغه إلى الجنة. وقوله تعالى: لالْتَدَرِ حنبديت» قال كعب: هم أمة محمد يله الذين يصلُون الصلوات الخمس 
ويصومون شهر رمضان. 

قوله تعالى: «وما أيٌسلسَكَ إلا و 


2« دلا 


َه علبي 746" قال ابن عباس : هذا عام للبرٌ والفاجر» فمن آمن به تمت 


في «سئن أبي داودة؛ منهم شيخنا الحافظ المزي» قال: وقد تصدّى ابن جرير للإنكار على هذا الحديث» ورده أتم ردٌّء وقال:. لا..يعرف في الصحابة 

: أحد اسمه السجل» وكتّاب النبي كل معروفون» وليس فيهم أحد اسمه السجل» قال: ومدي اي بحري الرى 0 
الحديث» قال: والصحيح عن اين عبامن أن السجل هي الصحيفة. 

(1) . وهو الصواب» كما ذكر ابن كثير: : 

(؟) روا البخاري 7176/5, ومسلم 4/ 215١194‏ ولفظه عند مسلم: عن عبد اله بن عباس و قال: الام نا يسرك لق بختنا ببرعطة نعال: :'”يا أيها 

٠:‏ الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاً عراةً غرلاً « كما بََأنَآ يل كلق يدر وَعََا نا نا "كا تمرت»؟.. وفي «الضحيحين» :طن حديث عائقة ونا 

قالت: سمعت رصول الله وَل يقول: ابح كدير تسح جره ب ارعلاة رارج جر ماي الا 
قال ككلة:(يا غائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض». 


(6) زوى مسلم في #صحيحهة 7٠١/4‏ عن أبي هريرة ذه قال: قيل: يا رسول الله ادع على المشركين» قال: «إني لم أبعث لعانا» وإنما بعت رحمةا. - 


1١١7-37١4 الأنبياء:‎ ٠ 14 





له الرحمة في الدنيا والآخرة».ومن كفر به صُرفت عنه العقوبة إلى الموت والقيامة”"' . وقال ابن زيد: هو رحمة لمن 
آمن. به خخاصة . ش 

ظثل إتما بيك إل نآ الوحت لله ود مهل أنثر ميوت © د تا نكل نط مك َو ون درت 
أرب أ بيد نا مت 69 | مَهُ ينا ملم هر يرت اقول وينم ما 0 تسفطتية. 9 تإن ثيب د ينتة أ مب ل 
حِبنٍ 07 كل رن 1+ 1 لق و أن الشتاة 2 صم 409 

قوله تعالى: اَهَل سر مُنْيئُوت» قال ابن 99 فهل أنتم مخلِصون له العبادة؟ قال أهل المعاني: هذا 
استفهام بمعنى الأمر. 
قوله تعالى: تن وَأ »4 أي: أعرضوا ولسم يؤمنوا لتقل تل تش عل مَرَوُه في معني النكلام 
قولان: أحدهما: نابذتكم وعاديثكم وأعلمتّكم ذلك؛ فصرت أنا وأنتم على سواءٍ قد استوينا في العلم بذلك» وهذا من 
الكلام المختصرء قاله.ابن قتيبة. والثاني: اعلمتكم بالرحي إل لنستووا في الإيمان بده قاله الزجاج . 
.قوله تهالى: لوَإِنْ أَدْريت» أي: .وما أدري طِأربُ أ بدن عدوت > بنزول العذاب بكم. (إِنَّمُ يَعلَمٌ 
لْجهْرَ4 وهو ما يقولونه للنبي يل: لمق هذا الوَعَدٌ عد آيس: وهما تَحَتَمون» إسرارهم أن العذاب لا يكون. 

قوله تعالى: (لَمَلَمُ نه لَك في هاء (لَعَلّه قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى ما آذنهم به؛ قاله الزجاج. 
والثاني: إلى العذاب؛ لعي لعل تأخير العذاب عنكم فتنة». قاله ابن جرير» وأبو سليمان الدمشقى. ومعتى الفتئة 
هاهنا : الاختبارء» #وم ع إل جدو» أي : تستمتعون إلى انقضاء آجالكم . كَل َي وروى تفص عن عاصم: فقا رَتْ؛ 
«عزه قرأ أبو جعمّر: «ربٌ احا بهم الياة. وروى زيد عن يعقوب: ار يتح الياء «أَحْكُمٌ؛ بقطع الهمزة وفتح 
الكاف ورفع الميم. ومعنى لَك بِلْيْ» أي بعذاب كفار قومي الذي نزوله حقٌ فحكم عليهم بالقتل في يوم بدر وفيما 
بعده من الأيام؛ والمعنى على هذا: افصل بيني وبين المشركين بما يظهر به الحق. ومعنى ظعَلٌ ما تَصِمُوْت؛ة أي : من 
كذبكم وياطلكم”". وقرأ ابن عامرء والمفضل عن عاصم: «يصفون» بالياء. فإن قيل: فهل يجوز على الله أن يحكم 
بغير الحق؟ فالجواب: أن المعنى: احكم بحكمك الحقء» كأنه استعجل النصر عليهم . 


ا نا فنا 





-: وروى الدارمي 4/١‏ عن أبي صالح مرسلاً قال: كان النبي كك يناديهام يقول: نبا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداةا ود وصله الحاكم 1 عن 
أبي هريرة ضيه وصححهء ووافقه الذهبي. 

1) ذكر ابن كثير 7١7/7‏ من رواية الطبراني عن ابن عباس «'#ا في قوله تعالى: «وَبَآ سك إلا بمَهٌ ملت 46 قال: من تبعه كان له رحمة في 

.0 الدنيا والآخرة» ومن لم يتبعه عوفي مما كان يبتلي به سائر الأمم من الخسف والمسخ والقذف. 

(؟) قال ابن جرير الطبري :1١9/17‏ وقوله تعالى: «وَربًا لمن آلمسْتَمَانَ عل ما مَهِمُونَ» يقول جل ثناؤه: وقل.يا. محمد: وربنا الذي.يرحم عباده ويعمهم 
بتعمقه» الذي أستعينه عليكم فيما تقولون وتصفون من قولكم لي فيما أتيتكم به من عند الله: مَل مدآ إلا سر بتكم أنتأوت اليْخْرّ ور 
بقرلك» وقولكم: طبلٍ انيه بل هر سَاعِرٌّ» وفي كذبكم على الله جل ثناؤه» وقيلكم: <َأتَدٌ لمن ولا . فإنه هين عليه تغيير ذلك» وفصل ما 
بيني وبينكم بتعجيل العقوبة لكم على ما تصفون.من ذلك٠‏ 7 


الحج: ١‏ - ؛ /545 





سورة الحج 


نمام اوقل جز 
ييا لئس اننأ ريسك يك وله ألكاقة عَن؛ عَيِيدٌ © نز كل 
وسَعُ حكن دَاتِ حَنلٍ خْلَهَا ور ادس سُكرَئ وما هُم بشكرئ وَلكنَّ عَذَاب أَلَّو سَدِيدٌ () وين الاين من ييل في 
لَه بت ِو َي ل سَبَعاي تربدر © كيب عه أنَمُ من وله كنَُ بصم مدي إل عد اتير 4©9 


ير عل 
فصل في نزولها 

زوئ أبو صالح عن ال عياب :انبا امك كليك غير آيئين“نزلتا بالمدينة: قوله تعالى: وين الاين من يميد أله عل 
حَر 24 والتي تليها [الحج: 617 15]. وفي رواية أخرى عن ابن عباس أنها مدنية إلا أريع آيات نزلت بمكة» وهي قوله 
تعالى: #وبًا أَرسسَلْنا يسَلَنَا من قَبْلِكَ ين رَسُول . . .© إلى آخر الأزبع [الحج: 58 /07]: وقال عطاء بن يسار: نزلت بمكة إلا 
ا نزلت بالمديئة: #هَدَان حْصمَان # واللتان بعدها [الحج: ٠١‏ -15]. وقال أبو سلميان الدمشقي: أولها مدني 
إلى قوله تعالئ: لير لْمُحْسِنِينَ 4 [الحج: 8] وسائرها مكي: وقال التعلبي: هي مكية غير سنت آيات نزلت بالمدينة» 
وهي قوله تعالى: كدان حَسْمَانِ» إلى قوله تعالى: «11 لوي [الحج: -10]. وقال هبة الله بن سلامة: عي من 
أعاجيب سور القرآن» لأن فيها مكياًء ومدنياً: وحضرياً» وسفرياء وحربياً» وسلمياً وليلياً» ونهارياًة وناسخاء 
ومنسوخاً؛ فأما المكي» فمن رأس الثلاثين منها إلى آخرها. وأما المدني» فمن رأس خمس وعشرين إلى رأس ثلاثين. 
| وأما الليلئُ؛ .فمن أولها إلئ آخر خمس آيات. وأما النهاري» فمن رأس خمس [آيات] إلى رأس تسع. وأما السفري» 
فمن زأس تسع إلى اثتتي عشرة. وأما الحضريء فإلى رأمن العشرين [منها]» نسب إلى المدينة» لقرب مدّته. 

قوله تعالى: «انَمُْ رَيَسكُم» أي : اخذروا غقابه #إرت ورَلْرْْدَ آلتحاعة» الزلزلة: الحركة على الحالة الهائلة. وفي 
وقت هذه الزلزلة قولان:. أحدهما: أنها يوم القيامة بعد النشوز. روئ:عمزان بن حصين عن رسول الله يل أنه 
قرأ: «إرى ,ْلَه ألَامَةَ ع ث4 وقال: تدرون أي يوم ذلك؟ فإنه يوم ينادي الرّبُ وق آدم :ل: ابعث بعثاً إلى 
النارء فذكر الحديث20. وروئ أبو سعيد الخدري» قال: قال رسول الله يكثِِ: «يقول الله تعالى يوم القيامة لآدم: قم» 
فابعث بعث النارء فيقول:.يا رب». وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النارء فجيثئدٍ يشيب 
المولودء وتضع كل ذات حمل حملها»؛ وقرأ الآية”"2. وقال ابن عبامن: رَلْرَلَةُ الساعة:قِيَامُهاء يعني أنها تُقارب قيام 
الساعة» وتكون معها. وقال. الحسنء والسدي: هذه الزلزلة تكون يوم القيامة9؟. والثاني : أنها تكون في الدنيا قبل 
القيامة» وهي من أشراط الساعة» قاله علقمة» والشعبي» وابن جريج. وروى أبو العالية عن أَبَيّ بن كعب» قال: ست 
آيات قبل القيامة» بينما الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمسء فبينما هم كذلك إذ تنائرت النجومء فبينما هم كذلك 
ارذاة أحمد في «المسند؛ 47/4» والترمذي 141/5 وقال: هذا حديث حسن صحيحء ورواء الطبري 0111/17 وأورده السيوطي في «الدر / 

6477 وزاد نسبته لسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء والنسائي» وابن المنذر» وابن أبي جاتم» والحاكم وصححه؛ وابن مردويه من طرق عن الحسن 

وغيره عن عجران بن حصين طلليه . : 
0 رواه أحمد في «المسند؛» والبخاري 775/8 ومسلم 1 ول بثية ندهما؛ دروءاليري 1١1/١:‏ وأورده السيوطي في «الدر 5 * وزاد 

تسبته: لابن أبي حاتئج: وابن مردويه» والبيهقي في «الأسماء والصفات: عن أبي شعيد الخدري ذه . 


(م) واختار ذلك ابن جرير الطبري وغيره» واحتجوا على ذلك بأحاديث» انظر تفسير ابن كثير 5١09 7١4/‏ عند تفسير هذه الآية؛ نقد كل الأحادية 
التي تدل على أن الزلزلة تكون يوم القيامة في العرصات بعد القيام من القبور: : 
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إذ وقعت الجبال على وجه الأرض» فتحركت» واضطربت» ففزع الجن إلى الإنس» والإنس إلى الجن» واختلطت 
الدواب» والطير» والوحشء» فماج بعضهم في بعضء فقالت الجن للإنس: نحن نأتيكم بالخبر» فانطلقوا إلى البخور» 
فإذا هي نار تَأجْج؛ فبينما هم كذلك إذ تصدّعت الأرض إلى الأرض السابعة» والسماء إلى السماء السابعة» فبيئما هم 
كذلك إذ جاءتهم الريح فماتوا”'". وقال مقاتل: هذه الزلزلة قبل النفخة الأولىء وذلك أن منادياً ينادي من السماء: يا 
أيها الناس أتى أمر الله فيفزعون فزعاً شديداً فيشيب الصغيرء وتضع الحوامل. 

قوله تعالى: ظسَْء عليه أي: لا يوصف لعظمه. 2 

قوله تعالى: يم تَرَرْتهَا4 يعني الزلزلة ؤتَدْحَلُ حكل مزيكة عَنَآ أيْسَمتْ4 فيه قولان: أحدهما تر من 
ولدهاء وتتركه؛ قاله ابن قتيبة. والثاني : تُشْكَل عنه» قاله قطرب» ومنه قول ابن رواحة: 

ِ ويذهل الخليل عن خليله 

وقرأ أبو عمران الجوني» وابن أبي عبلة: «تُذهِل برفع التاء وكسر الهاء «كلٌ» بنصب اللام. قال الأخفش: وإنما 
قال: «مرضعة»؛ لأنه أراد ‏ والله أعلم ‏ الفعل» ولو أراد الصفة فيما نرىء لقال: «مرضع». قال الحسن: تذهل 
المرضعة عن ولدها لغير:فطام» وتضع الحامل ما في بطنها دس وهذا يدل على أن الزلزلة تكون. في :الدنياء. لأن 
00 : 

.:قوله تعالى: 5 2 يس سكين 4 وقرا عكرمة» والضحاكء وابن يعمرء ا بضم التاءء ومعنى 
ل من شدة الخورف راحم ك4 من الشراب» والمعنى :. ترى الئاس كأنهم سكارى من ذهول عقولهم» 
لشدة ما يمرٌ بهم» يضطربون اضطراب السكران من الشراب. وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف: «سَكْرى وما هم 
يسَكْرِى» وهي قراءة ابن مسعود. قال الفراء:. وهو وجه جيدء .لأنه بمنؤلة الهَلكى :والجَرْحى. وقرأ عكرمةء والضحاك» 
وابن السميفع: «سَكارى وما هم بسّكارى؛ بة اح ورا «ولكنّ عَدَّاب أله م 
أن سكرهم من خوف علايه , : 

قوله تعالى: ظوَيِنَ لين من يُمددِلُ في مَك قال رافتعرقل: لولكتلي الشدزية انسار ث0 مان ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه كان كلَّما نزل شيء من القرآن كذّب بهء قاله ابن عباس. والثاني: أنه زعم أن الملائكة بناث الله 
قاله مقاتل. والثالث: أنه قال: لا يقدر الله على إحياء الموتى ..ذكره أبو سليمان الدمشقي 

قوله تعالى: ليِتَيْرٍ عِلْرِ» أي: إنما يقوله بإخزاء الجيظافة للم تت ما بسؤل د سف م ا تيده 
ركارذكرنا معت #المزيدة فى سورة اانا : 117].. 

قوله تعالى: « كيب عَكهِ نَم مّن وَلَاهُ4 «كُتب» بمعنى: لفن والماة فى قينا وفي «تولاه» كناية عن الشيطان. 
ومعنى الآية: قضي على الشيطان أنه يُضِلُ مَن انّبعه. وقرأ أبو عمران الجوني: «كتب؟ بفتح الكاف «أنه؛ بتح الهمزة 
[«فإنه؛ بكسر الهمزة]. وقوأ أبو مجلزه وأبو العالية» وابن أبي ليلى». والضحاكء وابن. يعمر: «إنهة «فإنه» بكسر الهمزة 
فيهما. . وقد بينًا. معنى «السعير» في_سورة [النساء: .6٠١‏ : 
كلها كناش إن علي رَنِ يمن ونا عاق ين ثابٍ شُمّ ين تم فد ين عقو 24 ين تنكو فلو وير 
ملكو يِنْبِنَ ل يد في اليا رما م عله كلمل تق 8 يم ملفلا كر لتَبَلُْوَا | أت رَينحَكُم نن يوك 
وحم ئَن بُرَدٌُ ِلك يدل لَثمرٍ يكيلا يعْلَم ين بِسَد عل سينا وتَرى الأرص عاد هَإدَا ارلا عَلّها اناه أهَيتْ ورَيْت 
لبن ين كل رع تهيج (©) ذَلِكَ أن أنه هو كن وأنَمُ يي المَرقَ لَه عك كل صل شي وو كريد © َأ أَلتَاعَدَ مايه لَّا ريْبَ إفها 
وأى له يست من فى اشير 409 ف ال 
)١(‏ رواه ابن جرير الطبري 51/١‏ عند قوله تعالى:.لرَإنَا 00000 دل جه لصي ان وال ال الحافظ في «افتريب: اثقة له أوهام» 


وذكره ابن كثير 48/4 من رواية ابن جريرء وابن أبي حاتم . 
(؟) «(أسباب التزول» للسيوطي ١6١‏ من رواية ابن أبي حاتم» والدر؛ 544/4. 
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قوله تعالى: «يكأيها :الناس» يعني : أهل مكة «إن ُثْرٌ في رَيِْ ين الْبَنَنٍ» أي: في شك من القيامة «يّنًا حَلقكَكٌ 
ين تراب 4 يعني : حَلْقَ آدم «ثُمَّ ين تُطْنَةِ4 يعني: خَلْقٌ ولده؛ والمعنى: إن شككتم في بعثكم فتدبّروا أمر خلقكم 
وابتدائكم» ٠‏ فإنكم لا تجدون في القدرة فرقاً بين الابتداء والإعادة. .. فأما النطفة» فهي المني .. والعلقة: دم عبيط جامد. 
وقيل: سميت علقة لرطربتها وتعلّقها بما تمرٌ به» فإذا.جئَّت فليست.علقةً. والمضغة: لخفة صغيرة. قال ابن 
قتيبة: وسميت بذلكء» لأنها بقدر ما يُمضغ» كما قيل: غرفة لقدر ما يُغْرَف. : 

. قوله تعالى: َحَلََوَ وََبرٍ مُخلَنَقْ)4 فيه خمسة أقوال: أحدها: أن المخلّقة: ما حُلق سوا وغير المخلّقة: ما ألقته 
الأرحام من التعلف» وهو دم قبل أن يكون حَلْقَأ قاله ابن مسعود. والثاني: أن المخلّقة: ما أكمل خَلّْقه بتفخ الروح 
فيه '» وهو الذي يولّد حياً لتمام» وغير المخقة: ما سقط غير حيّ لم يكمل حَلقُه بنفخ الروح فيهء هذا معنى قول ابن 
عباس . والثالث: أن المخلّقة: المصرّرة» وغير المخلّقة: غير مصورّة» قاله الحسن. والرابع : أن المخلّقة وغير 
المخلّقة: السقطء تازه يفط نظن وعيلقة؛ وتارة قد صُوّر بعضهء وتارة قد صَوّر كل قاله السدي. والخامس: أن 
المخلّقة : التامة» وغير المخلقة : السقطء. قاله الفراء». وابن قتيبة. 

تين لَك فيه أريعة أقوال:أحدها : خلقناكم لنيّن لكم ما تأتون وما تذرون. والثاني: لنبيّن لكم 





.. قوله تعالى : «إنبن 
في القرآن بُدُوٌ خَلْقَكمء وتنقّلَ أجوالكم. والثالث: لنبيّن لكم كمال خكمتنا وقدرتنا في تقليب أحوال خلقكم. 
والرابع : لنبيّن لكم أن البعث حق. وقر أبو عمران الجوني» وابن أبي عبلة: «لييّن لكم؛ بالياء. 0 
قوله تعالى: «وَبْقِرٌ في الْأَيَمَارٍ 4 وقرأ ابن مسعود» وأو رجاء : «ويُقره بباء مرفوعة وفتح القاف ورفع الراء. فر 
أب الجوزاءء وأبو إسحاق السَبيعي: «ويقَءة بياء مرفوعة وبكسر القاف ونصب الراء. والذي يُقَرّ في الأرخام» هو الذي 
لا يكون سقط طإِكَ كَل يُسَكّ4 وهو أجل الولادة «مّ نخْرعُكمْ طِنْلا4 قال أبو عبيدة: هو:في موضع «أطفال»؛ 
التي يد د وار التي اما ا لهي © [التحريم: 4] أي: ظهراء» 
وأنشد:. 1 ش 1 
شل سيداب يسو للا سرعم 000 عند كك من الإعي العنهة 
وأنشد أيضاً: : 


رقف 


في 3 1 > ذإ وقد د 1 الاين 
وقال غَيرَه: إنما قال: (طفلةً؛ فوحد» لأن اليم في قولة تعالى : م4 قد دلت على الجميع؛ فلم يحتج إلى 
أن يقول: أطفالاً . 


ري ساس عرسم 


قوله تعالى: ثم لتبلغواً» فيه إضمارء تقديره: ثم نعمركم لتبلغوا أشدكمن, وقد سبق معنى «الأشدة [الأنعام :1185 
«بنسكم تن ين 4 من قبل بلوغ الاشدُ (ربنكم من يرد ِل أ مر وقد شرحناء في (الدحل: : 6/] ثم إن الله 
تعالى دلّهم على إحيائه الموتى بإحيائه الأرض» فقال تغالى : #ويرَى الأرسّت هَايِدَ د45 قال ابن قتيبة: أي: ميتة يابسة» 
ومثله: همدت الثار: إذا طفئت فذهبت. 

5 قوله تعالى: لمَإدَا را عَيهَا المآه» يعني : : المطر ظأَمْبَرّك» أني :' تحركت للنبات» وذلك أنها زف عو الات 
00 عن عبد الله بن مسعود ود قال: حدثنا رسول الله كه وهو الصادق المصدوق: ف لغرك ممع خلقادني يطو :له ارين برا ل يدن في 
ذلك علقة مثل ذلك» ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك» ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه» وأجله. وعمله, 

8 وشقي أو سعيد: فوالدي'لا إله غيره: إن ألحدكم ليعمل بعمل آهل الجنة حتى ما يكون ينه وبينها إلا ذراع فيسيق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الثار 
فيدخلهاء وإن أخدكم ليعمل بعمل أهل الثار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتات فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلهاء متفق عليه 

واللفظ لمسلم. 


(") البيت للعباس بن مرداس» وهنو في «مسجاز القرآن» 5 و3'/زغ1» و«الأغاني» 1/ ا"ء والإصابة» ب 44611 انا ل 
و«الخزانة». )!١‏ ”الا و«الشتمري» 1 عانن ا 
.. تقدم 21599 فانظره هناك . : 
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إذا ظهرء فهو معنى قوله تعالى:. #ورَيتَ4 أي: ارتفعت وزادت. وقال الميرّد: أراد: اهتبً نباتها وربا» فحذف 
الخضاف. قال الفراء:. وقرأ أبو:جعفر المدني: «وربأت» بهمزة مفتوحة بعد الباء. فإن كان ذهب إلى الرّبيئة الذي يحرس 
القومء أي: أنه يرتفع» وإلاء فهو غلط. 1 

قوله تعالى: َأْبَتَ ين حكُلٍ َع تهيج4 قال ابن قنيبة: من كل جنس حَسَّنٍ يبهج» أي: يسرّء وهو فعيل في 
معنى فاعل . 

قوله تعالى: لِك قال الزجاج: المعنى: الأمر:ذلك كما وصف لكم. والأحرة آن بكرو اتوي «ولهارريماء 
ويجوز أن يكون نصباً على معنى: فعل الله ذلك بأنه هو الحق. 

قوله تعالى: «رأن لتَامَة4 أي : ولتعلموا أن.الساعة لمَيَة» 

َمنَ ألتَيسن من يجدِلُ فى الله بعر ِل ولا هُدى ولا كنتب تيبر © نَاِنَ عطلفء لِضِلَّ 2 عَنْ َيل آله 

به يوم امَو عَدَابَ لَفيِقٍ 9 ذَلِكَ يما عَدّمَتْ يَدَاكَ وَأ أنَّهَ كن بطل ميد © »4 

قوله تعالى: لون لئس من يُجَدرِلُ» قد سبق بيانه. وهذا مما نزل في النضر أيضاً. والهدى: البيان والبرهان. 

قوله تعالى : ادن عِلنِهء 4 العطف: الجانب. وعطفا الرجل : جانباه عن يمين:وشمال» وهو الموضع الذي يعطفه 
الإنسان ويلويه عند إعراضه عن المشي. قال الزجاج: «ثاني» منصوب على الحالء» ومعناه: التنوين» معناه: ثانياً 
عِطفه. وجاء في التفسير: أن معناة: لاوياً عنقهء ب والمعنى : ومن التاس من يجادل بغير علم 
متكيراً. 

قوله تعالى: لإِْيِلَ4 أي: 10 اك رو فإن أمره يصير إلى ذلك» لم 
في لديا ره وهو ما أضابه يوم بدرء وذلك أنه قُتل. وما بعد هذا قد سبق تفشيزه [يونس: ]/٠‏ إلى قوله تعالى: #أوَينٌ 
لاسن من يحب أَشَّهَ عل روج وفي سبب نزول هذه الآية قولان: أحدهما : أن ناساً من العرب كانوا يأتون رسول الله كلل 
فيقولون: نحن على دينك» فإن أصابوا معيشةً وثْيِجَتْ حَيْلُهم» وَوَلَدَتْ نساؤهم الغلمانَ اطمأنُوا وقالوا: هذا دينُ حنٌ» 
وإنْ لم يَجْرِ الأمر على ذلك قالوا: هذا دين سوءء فينقلبون عن دينهم» فنزلت هذه الآية» هذا معنى قول ابن عباس2"0, 
وبه قال الأكثرون. والثاني: أن رجلاً من اليهود أسلم فذهب بصره وماله وولدهء فتشاءم بالإسلام» فأتى رسول الله يللو 
فقال: أقلني فقال: «إن الإسلام لا يقال». فقال: إني لم أصب في ديني هذا خيراًء أذهب بصري ومالي وولديء 
فقال: «يا يهودي: إن الإسلام يسبك الرجال كما تسبك النار خبث الحديد والفضة والذهب»» فنزلت هذه الآية» رواه 
عطية عن أبي سعيد الخدري”". 





01 


ل ال 
م في الذنيا حر 


لميريير دير مي مم عط مام 2 أ لاد ٠ع‏ معدس رم مره سه صر رمعي رك م 


#وين ألّاين من يحبد أَشَّه عل حرف كن أن به إن أَسلُ ينه اقب عل وهو حيس الدنيا والآرة ذُلِكَ 
هًّ هر تراه ليث (© يدعوا عُوأ ين دبي أنه مَا لا يدر وا لا ينمَمُةٌ للك مر صلل ابَهِيدٌ 9© دعأ لمن رهد قرب 
من نَقَعِد لَنْىَ الموك وَكْنس الْمَيِيدٌ © إن 
يَنْعَلُ 37 2 ما يد © »4 

00 تعالى: مَل حَرَنٌ» قال مجاهد, وقتادة: «على شك قال أبو عبيدة: كل شاك في شيء فهو على حرف لا 
يثبت ولا يدوم. وبيان هذا أن القائم على حرف الشيء غير متمكن منه» فشبّه به الشاك» لأنه قلق في دينه على غير 
ثبات» ويوضحه قوله تعالى: لين أَصَايمٌ بَمُ حَيْلّ4 أي : رخاءٌ وعافية #االمأنّ بيد على عبادة الله لوَإنَ أَصَلَنْهُ دنه اختبار 
بجدب + وقلة مال لقب عل مَحْههِ أي: رجع عن دينه إلى الكفر. والمعنى: انصرف إلى وجهه الذي توجه منه» وهو 
الكفر””. َس :لديا حيث لم يظفر بما أراد منهاء «و» خسر ظَالْأَخِرَة بارتداده عن الدين. وقرأ أبو رزين 


2-0 م اهأ 24 


لَه يدْجِلُ الذِين «امنوأ وعمِلُوأ لصحت جَنَتٍ جك من ين تب كم 8 نَّ َس 





)١(‏ رواه البخاري.3552/8. و«الطبري؟ /ا1/ 20177 وذكره السيوطي في «الدر؛ 57/54" وزاد نسنبته .لابن أبي.حاتم» وابن مردويه. 
(؟) «أسباب التزول؟ للواحدي ١/5‏ عن عطية عن ابن عباس» وذكره السيوطي في «الدرة ©“ عن ابن مردويه من طريق عظية عن أبي سعيد الخدري . 
(*) قال ابن كثير 7/7 :5١9‏ وقال عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم: هو المنافق إن صلحت له دنياهء أقام على العبادة» وإن فسدت :عليه دنياه وتغيرت» 2 


الحج: ١/16‏ 57 نا 





العقيلي» وأبو مجلزء ومجاهد» وطلحة بن مصرفء وابن أبي عبلة.وزيد عن يعقوب: «خاييرٌ الدنيا» بألف قبل 
السين» لا «والآخرة» بخفض الناء . .#يدعوأ» :هذا المرتد» أي: يعبد اما لا يَصُِرُهُ» إن لم يعبده وهلا 
ينتَمُ» إن أطاعه ظدَلِكَ4 الذي فعل هْرٌ اصَّلَلُ البَعِيدُ4 عن الحق «يدْمُوأ لمن صَرَّهه#: قال بعضهم: اللام'صلة» 
الع يدعو من ضبره. . وحكى الزجاج عن البصريين والكوفيين أن اللام معناها التأخينء والمعنئ:. يدعو مَنْ لضره 
ترب ين نا نَفْعِةٌ#: قال: وشرح هذا أن اللام لليمين والتوكيد» عقا أن تكون أول الكلام» فقدّمت التجعل في .حمّهاء 
قال السدي :. ضره في الآخرة بعبادته إياه أقربُ من نفعه. فإن قيل: فهل .للنفع: من عبادة الضئم وجه؟ فالجواب: أنه لا 
: نفع من قِبَلِه أصلاًء غير أنه جاء على لغة العرث» وهم يقولون في الشيء الذي لا يكون: هذا بعيد. 
قوله تعالى: «الَِنْسَ الْموك وَلِنْس الْعشير» قال ابن قتيبة: المولى: الوليء والعشين:: الصاحب» والخليل. 
«ن كت بَِظْنٌ أن أن بسر أَمَّهُ في ) لديا وير طَبَدُد يبب إل اسل ثم لبقطع بطر كل يميف كيدمٌ ما ما يشيثل 


ا 5 24 


وَكَذَلِكَ أنزلته لنت يبت وَأنّ أله يَدِى مَن بريد 09 إنَّ ألَذِسَ -امنوأ وَالدِنَ عادو وَالصدِينَ اصرف والتجوس وَالْدنَ 
ييا و جه 


يكوأ إرى اله يَنْصِلُ ينهم بوم لْقِيمَةٍ إن ) لله عل كي تو مهد ©» 

قوله تعالى :امن كاك يَظْنُّ أن أن يَسْرَهُ أنَّهُ في اليا ميرو قال مقاتل: نزلت في نفر من أسد»: وغطمان» 
قالوا: إنا نخاف أن لا يُنْصَرٌ محمد فينقطع الذي بيننا وبين حلفائنا من اليهود”'' وإلى نحو هذا ذهب أبو حمزة 
الثمالي» والسدي. وحكى أبو سليمان الدمشقي أن الإشارة بهذه الآية إلى الذين انصرفوا عن الإسلامء لأن أرزاقهم ما 
اتسّعت» وقد شرحنا القصة في قوله 0 97 لاس من يبد اله عل حرفب » . وفي هاء «ينصره» قولان: أحدهما: أنها 
ترجع على 'مَن؛» والنصر: بمعنى الرزق» هذا معنى قول ابن عباس في رواية عطاءء ويه قال مجاهد. قال 
أبو عبيدة: وق علا ايل ل قي كر فقال: منْ ينصرني نصزه اللهء أي: من يعطيني أعطاه الله ويقال:.نصر المطر 
أرض كذاء أي: جادهاء وأحياهاء قال الراعي:0. . 

[إذا الات معوم ابحو ماروان 50 بلادتنميم وال صري أرْضَ عايرٍ 

والثاني: أنها تزجع إلى رسول الله يِه" فالمعنى :. من كان:يظن أن لن ينصر الله محمداًء رواه التميمي عن ابن 
عبامن”*'2» وبه قال عطاءء وقتادة. قال ابن قتيبة: وهذه كناية عن غير مذكور» وكان قوم من المسلمين لشدة حنقهتم على 
المشركين يستبطئون ما وعد الله رسوله من النصرء وآخرون من المشركين» يريدون اتباعه» ويخْشّوْن أن لا يتم أمره» 
فقال هذه الآية للفريقين. ثم في معنى.[هذا] النصر قولان: أجدهما: أنه الغلية» قاله أبو ضالح عن ابن عباس» 
والجمهور. والثاني: أنه الرزق» حكاه أبو سليمان الدمشقي 


22ؤظ 


انقلب» فلا يقيم على العبادة إلا لما صلح من دنياه» فإن أصابته فتنة أو شدة أو اختبار أو ضيق» ترك دينه ورجع إلى الكفر اه. د 

: ذكره الطبري 178/119 بدون سئد.‎ )١( 

(؟) «مجاز القرآن» 5/» و«الجمهرة» ؟/ 2584 و«اللسان؟ و(التاج»: نصس. 

م قال ابن جرير الطبري ٠58/17‏ : وأولى ذلك بالصواب عندي في تأويل ذلك قول من قال: الهاء من ذَكْرٍ نبي الله ودينه » وذلك أن الله تعالى 
د 2 ذكر قوماً يعبدونه على حرف» وأنهم يطمئنون بالدين إن أصابوا خيراً في عبادتهم إياه» وأنهم يرتدُون عن دينهم لشذةٍ تصيبهم فيهاء ثم أتبع ذلك 
هذه الآيةء فمعلوم أنه إنما أتبعه إياها توبيخاً لهم على ارتداذهم عن الدين» أو على شكهم فيه تفاقهم» استبطاء منهم الشسعة في العيشن» أو السبوغ في 
الرزق؛ .وإذا كان الواجب أن يكون ذلك عقيب الخبر عن نفاقهم» .فمعنى الكلام إذن إذ كان ذلك كذلك: : من كان يحسب أن لن يرزق الله محمداً كل 

وأمته في الدنياء فيوسع عليهم من فضله فيهاء ويرزقهم في الآخرة من سني عطاياه وكرامته؛ استبطاء منه فعل الله ذلك به ويهم» فليمدد بحبل إلى سماءعٌ 

فوقه» إما سقف بيت» أو غيره مما يعلق به السبب من فوقه» ثم يختئق إذا اغتاظ من بعض ما قضى الله فاستعجل اتكشاف ذلك عنه» فلينظر هل يذهبن 

كيده اختناقه كذلك - ما يغيظء فإن لم يذهب ذلك فيظه حتى يأتي الله بالفرج من عنده فيذهبه» فكذلك استعجاله نصر الله محمداً ودينه» لن يؤخر ما 
.. قضى الله له من ذلك عن ميقاتهب :ولا يعجل قبل حينه. اه. 

(5) رواه الطبري 17١77/1؟.‏ وقال ابن كثير بعد أن نقل .كلام ابن عباس .هذا ورجحه: : :وقول ايو عمائن وامسان أولى وأظهر في المسنن» وأبلغ في التهكمء 
قإن المعنى: 1 0 ود حك ا 0 رم ناصره لا محالة» قال الله 
تعالى: ل إنًا نسي زر نكا وألييت> عامثوا أ ف للبيزز لديا وينم يشم ألا. نْمدُ 4 الآية.. ولهذا قال: « لطر كل يدهن 5 كيده ما ينيل » يعني: من شأن 





1446 . الحج: 18 - 

قوله تعالى: لمَلمْدُدْ بسَبَبٍ إِلَ سملو في المراد بالسماء قولان: أحدهما:: سقف بيته»: والمعنى: فليشدد خبلاً 
في سقف بيتهء فليختنق به ٍبُم قل الحبل ليموت مختنقاء هذا 'قول الأكثوين. ومعنى الآية: ليصور هذا الأمر في 
نفسه لا .أنه يفعله؛ لأنم إذا اختتق ادكه لولعم والثاني: أنها السماء المعروفة» والمعنى: ده 
رسول الله كلِهِ إن قدرء قاله ابن زيد9". 

قوله تعالى: لاثم لتَلم» قرأ أبو عمروء وابن عامر: «ثم ليقطع؛ «ثم لِيقضوا» [الحج: 4؟] بكسر اللام. زاد ابن 
عامر «وَلِيوفِوا» [الحج: 114 #ولِيطوفوا» [الحج: 4 يكسبر اللام أيضاً . وكسر ابن كثير لام «ثم لِيقضوا؛ فحسب. وقرأ 
عاصمء وحمزة» والكسائي: بسكون هذه اللامات» وكذلك في.كل القرآن إذا كان قبلها وار أو فاء [أو] ثم» قال 
الفراء: من سكن فقد خفف» وكل لام أمر وصلت بواو أو فاءء تأكثر كلام العزب تكيبهاء وقد كسرها يتنهم ٠‏ قال 
أبو علي: الأصل الكسرء لأنك إذا ابتدأت قلت: ليقم زيد. 

قوله تعالى: «عل يدْهِينَ كيْدُمُ» قال ابن قتيبة: المعنى: هل تُذهبن حيلته غيظّهء والمعنى: ابعيد ي” 

قوله تعالى: « وَكَدَّلِكَهُ أي: ومثل ذلك الذي تقدم من آيات القرآن 8 أََلئد يعني: القرآن. وما بعد هذا ظاهر 
إلى: قوله تعالى: #إرك أله ينْصِلٌ يَعَمْرْه 0 يقضي «ايِوم الْقِيْمَة4 بينهم بإدخال المؤمنين الجنة» والآخرين النار 





«إنّ َه عل كل َئو» من أعمالهم «سَبي1 
«أآثر تر أَنّ الله منْمْدٌ هُ من فى 00 ومن في الأيْضٍ وَالشَّمْس والقمر والتجوم وَيْلْبَا َال ولتي مو وكير من 
اين وكير بحقَّ علي الْمَدَابُ ومن من أنَّهُ َمَا لَمُ من 21101 كبو © 2 


مر 1 02 ف 0 -- 


قوله تعالى: <َألر بر أب أنه يَنْجْدُ ل لم من في لسوت ومن في الْأَرْضٍ وَلسَّمْسَ الت لتجوم. وَلِلبَالٌ و 
أي: ألم تعلم. . اوقد بينَا في سورة [النحل: 4] معلى السجود في حق من يعقل؛ ومن لا يعقل م ٠.‏ . 

قوله تعالى: « بَكَدٌِْ ين أنَاين» يعني: الموحدين الذين يسجدؤن لله. وفي قوله تعالى: ع عَنَّ عليه 
لْعَدَابُ» قولان:.أحدهما: : أنهم الكفار» وهم يسجدون» وسجودهم سجود ظَلّهم» قاله مقاتل .. والثاني: أنهم لا 
يسجدؤن؛ والمعنى: وكثير من الناس أبى السجود»:فحق عليه العذاب» لتركه السجودء. .هذا قول الفراء. 

:.قوله تعالى: ومن بين أ أي : من يُشْقِه الله فما له من مُسْحِدِءْ 8 إنَّ أله يَفْعلُ ما م نو 


م مْدَانِ حْصَمَان 9 فى ّ لين سكا اقَظِعَتْ - شاب من ين نر يصب من قوق بوهم 2 41 م م © 
يَضْهرٌ بطونيع وا 0 وَلَمْ مد يو © حشلا أن ل 0 6 يذ جز امن جا ا ل 


5 
قوله تعالى: د حَصَمَان» اختلفوا فيمن كلح .فلن أرينة أقوال: أحدها : أنها نزلت في النفر الذين تبارزوا 
للقتال يوم بدر» حمزة» وعلي» وعبيدة بن الحارث» وعتبة وشيبة ابي ربيعة» والوليد بن-عتبة» هذا قول أبي ذر””". 
والثاني: أنها نزلت في أهل الكتاب, قالوا للمؤمنين: نحن أولى بالله» وأقدم منكم كتاباًء ونبيّنا قبل نبيكم» وقال 
المؤمنون: نجن.أحق .بالله.. آمنا بمحمدء وآمنا بنبيكم وبما أنزل الله من كتاب» وأنتم تعرفون نبيّناء ثم كفرتم به حسداء 
فنزلت هذه الآية» قاله ابن عبباس 2*9 وقتادة. والثالث: أنها:في جميع المؤمنين» والكفار» وإلى هذا المعنق ذهب 





"92/4 #الطيري 117/117 و«الئر»‎ - )١( 
(؟) قال ابن كثير: أخرج ابن أبي حاتم عن علي ضيه أنه قيل له: رذ عاط رجه يكام في الننية تففال له مال يا غبد الله خلقك الله كما يشاءء أو كما‎ 
شئت؟ قال: بل كما شاء»؛ قال: فيمرضك إذا شاء؛ أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شاءء قال: فيشفيك إذا شاءًء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شاء‎ 
قال: فيدخلك حيث شئت» أو حيث شاء؟ قال: بل حيث يشاءء قال: والله لوقلت غير ذلك لضرزبت الذي فيه عيناك بالسيف.‎ : ”' 
(؟) البخاري 7737/8: و«الطيري» 211/179 وذكره السيوطي في «الدزة 754/4 وزاد نسبته لسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء ومسلم»‎ 
والترمذي» وابن ماجهء.وابن المنذر» وآبن أبي حاتم: وابن مردويهء والبيهقي في «الدلائل».‎ 
«الطبري» 17/17: وذكره السيوطي في «الدر» 748/5 وزاد نسبته لابن مردويه.‎ ):( 


الحج: 7 - ١6‏ ٌ وذء 





الحسن» وعطاءء ومجاهل'' . والزابع: أنها نزلت في اختصام الجنة والنارء فقالت النار: خلقني الله لعقوبته» وقالت 
الجنة: خلقني الله لرحمتهء قَالة عكرمة“ . فأما قوله تعالى: #مَدَانِ 4 وقرأ ابن عباس» وابن جبير» ومجاهد. وعكرمة» 
وابن كثير :. «هاذانٌَ» بتشديد النون «خصمان»» فمغناه: جمغان» وليسا برجلين» ولهذا قال تعالى: «اخَتصميرأ © ولم 
يقل: اختضما؛ على أنه قرأ ابن مسعودء: وابن أبي عبلة: «اختصما». وفي خضومتهم ثلاثة أقوال: أحدها:: في دين 
ريّهم» وهذا على القولين الأوليين. والثاني: في البعثء قاله مجاهد. والثالث: أنه خضام مفاخرةء على قول عكرمة. 

قوله تعالى: جِتْطِمَتَ لم يَابٌ 4 أني: سويت وججعلت لباساً .. قال ابن.عباس: قُمُص من نار. وقال. سعيد.بن 

جبير: المراد بالنار.هاهنا: النحاس . فأما.«الجميم» فهو الماء الحارٌ «يَصّهَرُ .بي » قال الفراء: يذاب به يقال: ضهرت 
الح يان قال المفسرون: يذاب بالماء الحارٌ هما فى بُطُونيِمَ 4 من شحم أو معىئّ حتى يخرج من أدبارهم» وتنضج 
الجلود فتتساقط من حرّه؛ «وَلُمْ مَتَِعٌ 4 قال الضحاك: هي المطارق. وقال الحسن: إن التار ترميهم بلهبهاء حتى إذا 
كانوا في أعلاهاء ضُترِبوا بمقامع قَهَوَوَا فيها سبعين خريفاًء فإذا انتهوا إلى أسفلهاء ضربهم زفير لهبهاء فلا يستقرون 
ساعة. قال مقاتل: إذا جاشت جهنمء ألقتهم في أعلاهاء فيريدون الخروج» فتتلقاهم خزنة جهنم بالمقامع؛ 
فيضربونهم » فيهزي أحدهم من أكلك الضرية إلى قعرها. وقال غيره: إذا دفعتهم النار» ظنوا أنها ستقذفهم خارجاً منهاء 
فتعيدهم الزبانية بمقامع الحديد: 

«زث لله يدل الِب موأ وعدا الصيحَب جَنّبِ جر ين عَِهَا الأتْهدرُ مجارت ناه مِنْ أسَاورَ ين ذه 
ولدلا وَلبَاسَهُمٌ فيها 52 5 © ,مدنا إِلَ ألببِ يب الْمَرلٍ َف إل صل لد زفق ُ 

قوله تعالى: جوزلا قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وحمزة» والكسائي: «ولؤلؤ؛ بالخفض. وقرأ نافع» وأبو بكر 
تن عاض * «ولؤلؤاة بالنصب. قال أبو علي: : من خفض؛ فالععتئ يحون أساور من ذهب ومن لؤلو؛؟ ومن نصب 
قال: ويحلّؤن لؤلؤ”" . 

قوله تعالى: #وَهدَنأ» أي: : أنشدوا في الدنيا إل اليب مت الْمَولِ © وفيه ثلائة أقوال: أحدها: أنه دلا إله إلا 
اللهء والحمد لله قاله ابن عباس وراد ابن زيد: «والله أكبر». والثاني: القرآنء قاله السدي. والثالث: الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء حكاء المارودي. قأما #ربل 00 فقال ابن عباس هو طريق الإشلام: 

«إنّ الت كتروأ وَيَصُدُنَ عن سيل لله وَالسَجِدٍ الكرار الَذِى جَمَلتَهُ إلكاس سوآة المدكف فيه والبادٍ وين 4 رد فيه 
إل لكام بظار لماه من عذّان ب بر © 4 : 

1 تعالى؛ ١‏ جين عن صيل أثر» أي: يمتغون آلناس من الدخول فقي الإسلام. قال الجاخ : ولفظ «يصدون» 
لفظ مستقبل عظف به على لقظ العاضيء لأن معنى «الذين كفروا»: الذين هم كافرون» فكأنه قال: إن الكافرين 
والصّادٌين؛ فأما خبر «إنَ» فمحذوف» فيكون المعنى: إن الذين هذه صفتهم هلكوا. وفي «المسجد الحرام! 
قولان: أخدهما: : جميع الحرم. :زوق استعيد ين جبير عن :ابن عباس انه قال: كانوا يرون الحرم كله مسجداً. 
والثاتي : نفس المسجد»ء حكاه الماؤردي. 

0 قوله تعالى: دالِى جَعَلتَهُ جَعَلَسَهُ إلكتاس » هذا وقف التمام. وفي معناء قولآن: أحدهما : جعلناه للنّاس كلّهم» ين 
به بعضهم دون بعضء هذا على أنه جميع الحرم. والثاني: جعلناه قبلةَ لصلاتهم؛ ومنسكاً لحجّهم» وهذا على أنه نفس 
المسجد.. وقرأ إبراهيم النخعئ» وابن أبي عبلة» وحفص عن.عاصم : «سواءً» بالنصب» فيتوجه:الوقف على «سواءك» 
وقد وقفت بعضض القراء كذلك: قال أبو علي الفارسي: أبذل العاكفت والبادي من الناس من حيث كانا كالشامل لهم» 
فصار المعنى: الذي جعلناه للعاكف والبادي سواء . فأما العاكف: فهو المقيم» والبادي: الذي يأتيه من غير أهلى 
وهذا من قولهم : بدا القوم: إذا خرجوا من الحضر إلى الصحراء» وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو: اما بالياع» غير أن 





«الطبرية 199/1397 (؟) . «الطبري؟ 199/309, 
زفرة روى مسلم في (صحيحجه؟ 3 عن أي هريرة وإ قال: سمعت خليلي يقد يقول: علد حب من كران م ا 


1 ش ١‏ الحج: اك 





ابن كثير وقف بياءء وأبو عمرو بغيرياء. وقرأ عاصمء وابن عامرء. وحمزة». والكبنائي: والمسيّبِي عن .نافع بغير ياء في 
الحالتين. ثم في معنى الكلام قولان: أحجدهما: أن العاكف والبادي يستويان في سكنى مكة والنزول.بهاء فليس 
أحدهما أحقٌّ بالمنزل من الآخرء غير أن لا يُخْرّجٍ أحدٌ من بيته» هذا قول ابن عباس» وسعيد بن جبير» وقتادة؟ وإلى 
نحو هذا ذهب أبو حنيفة وأحمد؛ ومذهب هؤلاء أن كراء دور مكة وبيعها خرام» هذا على أن المسجد:- الحرم كله 
والثاني: أنهما يستويان في تفضيله وحرمته ؤإقامة المناسك نهء هذا قول الحسن»: ومجاهد ٠.‏ و[منهم] من أجاز بيع دور 
مكة» وإليه يذهب الشافعي». وعلى هذا يجوز أن يراد بالمسجد الحرمء ويجوز أن يراد نفس المسجد. 

قوله تعالى: ومن يرد يِه بال نحاد» الإلحاد في اللغة: العدول. عن القضّدء والباء زائدة» كقوله تعالى: تبت 
ِأَلدمْنِ» [المؤمنون: 6٠١‏ وأنشدوا: 


يعوا يمان يُشْبِت الكت مَِنْتَئْرَة وأششاة باتنع واي 
المي وأسفله ينبت المرخ؛ وقال آخر: 

من السحسرائسر لارنات ألخيةة: سود المحاجر لا يَفْرأنَ بالسُوَرٍ 9 

نحن تبثو جفةة أربابٌ الفَلّج تضرب بالسّيف وتاجو بالمَرَج© 


هذا قول جمهور اللغويين. قال ابن قتيبة: والباء قد تزاد في الكلام» كيل الآية» وكقوله تعالى: #آثرأ بأنني ريْكَ» 
[العلق: ]١‏ 9 وَمُرّْىَ إِلَيِكِ مجع النَخَْوَ4 [مريم: 4" # يريك ) ؛ لْمَنونْ 69> [القلم: ]١‏ #تُلتُوت إلتهم مودو [الممتحنة: ]١‏ «أعَينًا 
شرب يجا [الإنسان: 1] أي : يشربها؛ وقد تزاد «من».2 كقوله تعالى: م أ زد نيم ص ررق » [الذاريات: /اه]» وتزاد «اللام» 
كقوله تعالى: #الِلَدِنَ هُمْ ليم رميو [الأعراف: 21104 والكاف. كقوله تعالى: «ليّس كتليف شك« [الشورى: 213١‏ 
و«عن»؛ كقوله تعالي: يِلِمُنَ عَنْ أ » [النور: 7]» و (إنَّ» كقوله تعالى: لأبَنَمُ مُلقبك 4 [الجمعة: 8]» وَلإِنْ) 
الخفيفة» كقوله تعالى: #فيمًآً إن كس فيو [الأحقاف: 2]11 وهما4» كقوله تعالى: عَم كيل يي تين 4 
[المؤمنون: 014٠‏ و«الواو؛. كقوله تعالى: طأرََلُمٌ جين © وَيَديْتَة4 [الصافات: 10 .]1١4‏ وفي المراد بهذا الإلحاد خمسة 
أقوال: أحدها: أنه الظلم» رواه العرفي عن ابن عباس. وقال مجاهد: هو عمل سيئة؛ فعلى هذا تدخل فيه جميع 
المعاصي» وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا تحتكروا الطعام بمكة» فإن احتكار الطعام بمكة إلحاد 
بظلم”'. والثاني : أنه الشرك» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال الحسنء وقتادة. والثالث: الشرك 
والقتل» قاله عطاء. والرابع : أنه استحلال محظورات الإحرام» وهذا المعنى محكيٌّ عن عطاء أيضاً. 
والخامس: استحلال الحرام تعنّداٌ قاله ابن جريج. فإن قيل: هل يؤاخذ الإنسان إن أراد الظلم بمكة» ولم يفعله؟ 
فالجواب من وجهين: أحدهما: أنه إذا هم بذلك في الحرم خاصّة» عوقبء هذا مذهب ابن مسعودء فإنه قال: لو 
أن رجلاً هم بخطيثة» لم تكتب عليه ما لم يعملهاء ولو أن رجلاً هم بقتل مؤمن عند البيت» وهو ب هعَدَنْ أَنْيْنَ» 
أذاقه الله في الدنيا من عذاب أليم. وقال الضحاك: إن الرجل ليهمٌ بالخطيئة بمكة وهو بأرض أخرى» فتكتب عليه 
ولم يعملها. وقال مجاهد: تضاعف السيئات بمكة» كما تضاعف الحسنات. وسثل الإمام أحية: هل تكتب السيئة 


2141١5 /# 2490/١ البيت للاحول اليشكري واسمه يعلىء وهؤغي «مجاز القرآن» ؟/48» واالطبري56١/1لاو/9١/748١ و#الجمهرة‎ )١( 
و«اللسان»: شثء شبهء و«الاقتضاب» ص 407: و«القرطبي» ؟7١57/1. والشث: ضرب من الشجرء والمرخ: شجر كثير الوري سريعه؛‎ 
والشبهان: نبت يشبه الثمام؛ أو ضرب من العضاه» والشاهد في البيت زيادة الباء في كلمة «بالمرخ».‎ 

() هوفي «مجاز القرآن» 24/١‏ و#الجمهرة» / 24154 و«الصحاخ»» و«اللسان؛؛ و«التاج»: : سورء و«القرطبي» ١/1548ء‏ و(شواهد المختية 1023 
و#الخزانة» ”7/7 7348. 

(0) البيت لراجز من بني جعدة» وهو في «مجاز القرآنة 7 و«الاقتضاب» ص 458» واشواهد المغنية ص ١١١5‏ و«الخزانة؛ 1594/4. 

(4) ذكره السيوطي في «الدرة ا ب والبخاري في «تاريخدف وابن المنذر عن عمر وه موقوقً بلفظ: «احتكار الطعام بمكة 


إلحاد بظلم' . 


الحج: 11-55 ننه 


أكثر من واحدة؟ فقال: لاء إلا بمكة لتغظيم: البلد. .واحمد ,على هذا يرئى فضيلة. المجاورة بها؟ وقد ججاور جابر. بن 
عبد الله» وكان ابن عمر يقيم بها .: والثاني: أن معنى:. «ومن يرد»: كل وها" لصي هذا: قول 
سائر من حفظنا عنه. ١‏ 

«يذ بأكا سد تكافتك لفن ا كردت . ى متكا وهر بت لايد والابدية ا لجو © وَأَيْن فى 
اناس بلح يوك يحالا وَكَك حكُلٍ صَافِرِ تيت * من كل هج عمق © [ِشَهَدُوا مقع لَهُمْ ويروا شم َل يه ا 
تَمْلُومتٍ عَلَ ما رَدَقَهُم يَنْ بَهِيِمَةٍ الأهني كوأ ينبا وَأَطِْمُوأ الس يد ثُرّ لِيِقسُوأ تَنَيَهُْمْ وَلْيوفُوا ندُورَهم 
َنْجَطوواأ بيت ألَِيقٍ 4»©9 ش 

قوله تعالى: #وَإِدْ بََأَا برهي » قال ابن عبائن: جغلنا. وقال'مقائل: دللتاه عليه. وقال ثعلب: وإنما أدخل 
اللام» على أنَّ #برّأنا؛ في معنئ: جعلناء ار ار ؟/) أي : رف وقد شرحنا كيفية بناء 
البيت في [البقرة: 174]. : 

قوله تعالى: «أن لَّا كُترلِف 5208 ليا قو لََنْ يني جرّك هذه الياء» نافع وحفص 
عن عاصم. وقد شرحنا الآية في [البقرة: . وفي المراد ب «القائمين» قرلان: : أحدهما : القائمون في الصلاة» قاله 
عطاءء والجمهور. والثاني: المقيمون بمكة» حكي .عن قنادة . : 1 

قوله تعالى: #وَأَّْن ف ناس بِألَْجّ4. قال المفسرون: لما فرغ إبراهيم من بناء البيث» أمره الله تعالى أن يؤدّن في 
الناس بالحج» فقال إبراهيم: يا رب» .وما يبلغ صوتي؟ قال: أذّنء وعلي البلاغ» فعلا على جبل أبي قبيسء وقال: .يا 
أيها الناس! إن ربكم قد بنى بيتاًء فحجوهء فأسمع مَنْ في أصلاب الرجال وأرجام النساء ممن سبق في علم الله أن 
يحجء فأجابوه: لبيك اللهم لبيك”".. والأذان بمعنى النداء والإعلام؛ والمأمور بهذا الأذان» إبراهيم في قول 
الجمهوزء إلا ما روي عن الحسن أنه قال: المأمور به محمد يَللُِ. والناس هاهنا: اسم يعم جميع بئي آدم عند 
الجمهورء إلا ما روى العوفي عن ابن عباس أنه قال: عنى بالناس أهل القبلة. واغلم أن من أتى البيت الذي دعا إليه 
إبراهيم» فكأنه قد أتى إبراهيمء لأنه أجاب نداءه.. وواحد الرجال هاهنا؛ راجل» مثل صاحب» وصحاب» 
والمعنى: يأتوك مشاةً. وقد روي أن إبراهيم وإسماعيل حيجا ماشيين» وحج الحسن بن علي خمساً وعشرين حجة ماشياً 
من المدينة إلى مكة» والنجائب ثقّاد معه..وحج الإمام أحمد. ماشياً مرتين أو ثلاثاً””. 

قوله تعالى: ويل كل ضام #:أي: ركباناً على ضَُمّر من طول السفر. قال الفراء: و«يأتين» فعل للنوق. وقال 
الزجاج: «يأتين؛ على معنى الإبل. وقرأ. ابن مسعودء وابن أبي عبلة: «يأتون» بالواو. .. 
قوله تعالى: ين كل نج عَدقٍ» أي : .طريق بعيد. وقد ذكرنا تفسير الج عند قوله تعالى : «ِرَحَمَلَا فا يِجَاجًا4 
[الأنيياء: 71 , 


ل ال 


قوله تعالى: «لِسْهَدُاْ» أي: ليحضروا متي “4 وفيها ثلاثة أقوال: أحدها: التجارة. .قاله ابن. عباس» 
والسدي. والثاني : منافع الآخرة» قاله سعيد"بن المسب» والزجاج في آخرين. والثالثك: فنافعم 'الدارين ججميعاً: قاله 
مجاهد. وهو أضح» لأنه لايكون القصد للتجارة خاصة وإنما الأصل قصدٌ الحج» والعجارة د تبع. وفي الأيام 
المعلومات ستة أقوال: أحدها: أنها أيام العشر 2 رواه مجاهد عن ابن عمر» وسعيد بن جبير عن ابن عباسء» وبه قال 





زلف قال ابن كثير: هذا فيه تقربع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به من قريش في البقعة التي أسست من أول يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. 

22 قال ابن كثير: هلبا مضمون ما ورد.عن أبن عباس. ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير.واحد من السلفء والله أعلم» قال : اراي أبن جرير وابن 
أبي :حاتم مطولة. اه. 

م بن الى ع أن السووج اقل راع وماقيا» رفك سكلف ف الألفل منيما لقال ملعي : المشي أفضل» وقال جمهور الفقهاء: كيب الله 
اقتداء بالنبي لل ولأنه أعون على القيام:بوظائف مناسك الحيج؛ فمن هنا نعلم.أن من حج بالطائرة مثلاً» ووجد الراحة» وقام بالمناسك كاملة» 
أفضل ممن ذهب إلى الحج ماشياً وحصلت له مشقة» فضجرء أو لم يستطع القيام بالمناسك على الوجه الكامل. 

(5) أي عشر ذي الحجة» وقد .قال رسول الله يقد في فضلها: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هله الأيام» (يعني عشر ذي الحجة) قالوا: 





ك1 ش الحج: 795-175 





الحسن؛ وعطاءء وعكرمةء ومجاهد. وقتادة» والشافعي. والثاني: تسعة أيام من العشرء قاله أبو موسى الأشعري. 
والثالث: يوم الأضحى وثلائة أيام بعده» رواه نافع عن ابن عمرء ومقسم عن ابن عباس .. والرابع: أنها أيام التشريق» 
رواه العوفي عن ابن عباسء وبه قال عطاء الخراساني» والنخعيء والضحاك. والخامس: أنها خمسة أيام» أولها يوم 
التروية» 'رواه أبو صالح عن ابن عياس . والسادس: ثلاثة أيام» أولها يوم عرفة» قاله مالك بن أنس . وقيل: إنما 
قال: «معلومات»» ليحرض على علمها بحسابها من أجل وقت الحج في آخرها .. قال الزجاج: والذّكْر هاهنا يدل على 
التسمية على ما يُنجرء لقوله تعالى: مَل ما ما يَنكمُم با يهيكذ الك قال القاضي أبو يعلى: ويحتمل أن يكون 
الذكر المذكور هاهنا: هو الذّكر على الهدايا الواجبة» كالدم الواجب لأجل التمتع والقران» م أن يكون الذكر 
المفعول عند رمي الجمار وتكبير التشريق» .لأن الآية عامّة في ذلك. 

قوله تعالى: #مَكَنُوا يتبَا» يعني: الأنعام التي تُنحر؛ وهذا أمر إباحة. وكان أهل الجاهلية لا يستحنُون أكل 
ذبحائهم» فأعلم الله قي أن ذلك جائزء غير أن هذا إنما يكون في الهدي المتطوّع بهء فأما دم التمتع والقران» فعندنا”0» 
أنه يجوز أن يأكل منهء وقال.الشافعي: لا يجوز("2ء وقد روى عطاء عن ابن عباس أنه قال: من كل الهدي يؤكلء إلا 
ما كان من فداء أو جزاءٍ أو نذر” . فأما «البائس» فهو ذو البؤسء وهو شدة. الفقر: 

قوله تعالى: ثم ليَنُْوا تََمَهُْمْ> فيه أربعة أقوال: أحدها: حلق الرأسء وأخد الشارب» ونتف الإبط» وخلق 
العانة» وقص الأظغارء 206 من العارضين» ورمي الجمارء والؤقوف بعرفة» رواه عطاء عن:ابن عباس. 
والثاني: مناسك الججء رواه عكرمة عن ابن عباس» وهو قولٍ ابن عمر: والثالث: حلق الرأسء قاله ممجاهد. 
والرابع: الشعرى والظفرء قاله عكرمة. والقول الأول أصحء لأن التفث: الوسخ» والقذارة: من طول الشعر والأظفار 
والشعث.. وقضاؤه: نقضهء وإذهابه. والحاج مغبّر شعث لم يدّهن» ولم يستحدَّ فإذا قضى نسكهء وخرخ من إحرامه 
بالخلق». والقلم» وقص الأظفارء ولبس الثياب». ونحو ذلك؛ فهذا قضاء تفئه. قال الزجاج: وأهل اللغة لا يعرفون 
التفث إلا من التفسيرء وكأنه الخروج من الإحرام إلى الإحلال. 
قوله تعالى: 9وَلْبُوكُوا أ ندُورَهُمْ» وروى أبو بكر عن عاصم: ول ا للدم عا : قال ابن 
غباش: هو نجر ما نذروا من البّدن. وقال غيره: ما نذروا من أغمال البرٌ في أيام الحج» » فإن الإنسان ربما نذر أن 
يتصدق إن رزقه الله رؤية الكعبة» وقد يكون عليه نذور مظلقة» فالأفضل أن يؤديّها بمكة: 

قوله تعالى: لرَنْبَطرّوا بأبيْتٍِ الْمَِينق4 هذا هو الطواف الواجبء لأنه أمر به بعد الذبح» والذبح إنما يكون في 
يوم النحرء فدل على أنه الطواف المفروض : وفي تسمية البيت عتيقاً أربعة أقوال: أحدها: لأن الله تعالى أعتقه من 
الجبابرة. روى عبد الله بن الزبير» عن رسول الله يل قال: «إنما سمئ الله البيت العتيق» لأن الله أعتقه من الجبابرة» فلم 
يظهر عليه جبّار قط!؟») وهذا قول مجاهدء وقتادة. والثاني: أن معنى العتيق: القديم» قاله التعبسن؛ وابن زيد. 





» يارسولالله ولا اللجهاد في سبيل الله؟ قال: ال الجها في سيل له ل رجل خوج بض وبا فم مرجع م فلك يشي درا البخاري في 
«صحيحه» ؟/ 2787 وأبو داود رقم (178؟) واللفظ له. 

 )1(‏ أي: معاشر الحنابلة. 

00١‏ وكذلك قال الإمام النووي في «الروضة» 191/7 طبع المكتب الإسلامي. لأئه دم واجب:ة ولكن الحنابلة ‏ كما ذكر المصنف ‏ أجازوا أن يأكل من 
هدي التمتع والقران» وهو قول الحنفية بناءً على أصلهم أن دم التمتع والقران» دم نسك» لا دم جبران. وقد صح أن أزواج النبي يَققِقٍ تمتعن معه في 
حجة الوداع» وأدخلت عائشة ونا الحج على العمرة حين حاضت فصارت قارنة» ثم ذبح يه عنهن البقر فأكلن من لحمهاء وثبت أيضاً أنه 
عليه الصلاة والسلام أمر من كل بدنة بيضعة فجعلت في قدر فأكل يق هو وعلي بن أبي طالب نه من لحمهاء وشربا من مرقها . قال الشوكاني في 
انيل الأوطارة 0/ 157: والظاهر آنه يجوز الأكل من الهدي من غير فرق بين ما اناج لوا وما كان فرضاء لعموم قوله تعالى: ل9تَكُا ا 
ولم يفصل . 

زفف في البخاري تعليقاً عن ابن عمر ييا: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذرء ويؤكل مما سوى ذلكء قال الحانظ ابن حجن وله أبن أبي شيبة 

(4) 1 رواه الترمذي وقال:.:حديث حسن غريب» ثم رواه من وجه آخر عن الزهزي مرسلاً . قال ابن كثير: وكذا رواه لمر و نون بن المحاربي - 
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والثالث: لأنه يملك قطء قاله مجاهدٍ فى زواية» وسفيان بن عييئة. وا ابع :. لأثة أعتق م الغرق زمان الطوفان+ 
, شي يأل بن عي بع من 
قاله ابن السائب. 00 السورة في «ليقضوا» اورفو «وليطوفوا». : 


َك ومن بعلم لحر عي أل تي عد 4 ند مزه لمك لحك ا تك إل ما يكل تقصطة كلتكينا 
كين ب الاين بلنكنثا تيك أذرر © خ عر قري بأ د كيذ يأئر انا ع2 يك لتَمَآه مَسَخْطْفُهُ 
لطيرٌ د أ تهك بد أ في مكو .> ين © كك ينه مه كه َل هَإِنَهَا من تَنْيِ 0 فا متم إك أجل مُسَص 
ند جلها إل لبت ليق ©4 

. قوله تعالى: اتيكَ» أي: الأمر ذلك يعني: : ما ذكر من أعمالٍ الحج جرت يلع لخن عع ال لفيا ره 
الله علي في الإحرام:تجظيماً لأمر الله . قال الليث: الخزمة: ما لا يحل انتهاكه. وقال الزجاج: الحرمة: “ما وجب القيام 
به» وحرم التفريط فيه. 

قوله تغالى: انهو يعني : التعظيم. #حَيٌ رَيْئ»4 في الآخرة «رثيك اسك اذه وقد سبق بيانها 


عام مي 


[المائدة: ]١‏ 9إِلَّا ما يكْلَ مَبْحكُمْ 4 تحريمه» 0 ما ذكر في المائدة: ؟] من المنخنقة وغيرها وقيل: وأحلت لكم 
الأنعام في حال إحرامكم» إلا ما يتلى عليكم في الصيدء فإنه. حرام . 

قوله تعالى : «كَأَجْتَيْبُوأ الرتضىت4 أي: دعوه جانباًء قال الزجاج: واين» مانا لتخليص جنس من أجناسء 
المعنى: فاجتنبوا الرجس الذي هو وثن. وقد شرحنا معنى الرجس في 7المائدة: .]4٠‏ وفي المراد بقول الزور أريعة 
أقرال: أحدها: شهادة الزورء قإله ابن مسبعود. والثاني: الكذبء قاله مجاهد. 0 الشركء قاله أبو مالك. 
والرابع: أنه قزل الجتركين في الأتعاء: هذا حلال» وهذا حرامء قاله الزجاج» قال: وقوله تعالى: جتنا نه 
منصوب على الحال» وتأويله: مسلمين لا يُنسَبون إلى ذين غير الإسلام. ثم ضرب الله مثلاً للمشرك؛ فقال: ومن يشْرِك 
أشَهِ4 إلى قوله: «سمِق»» والسحيق : البعيذ. واختلفوا في قراءة «فتخظفُه» فقرأ الجمهور: «فتخْظَئُه؛ بسكون البخاء من 
غير تشديد الطاء. وقرأ نافع: بتشديد الطاء. وقرأ.أبو المتوكل» ومعاذ القارئ:. بفتح التاء والخاء وتشديد الطاء ونصب 

الفاء. وقرأ أبو ززين» وأبو الجوزاء» .وأبو عمران [الجوني]: بكسر التاء والبخامٍ وتشديد الطاء ورفم الفاء. وقرأ 

الحسن.» والأعمش: ا وكسر الخاء وتثبديد الطاء ورفع الفاء. وكلّهم فتج الطاء. وفي فى المراد بهذا المكل 
بولان: : أحدهما: أنه شِيّه د البشرك باه فى بعده من الهذى وعلاكة: بالذي يَخْرٌ من السماءء قاله قتادة. والثاني: أنه 

شيّه حال المشرك في أنه لا يملك لنفسه .نفعاً ولا دفغ ضر يوم القيامة» بحال الهاوي من السماء» حكاه الثعلبي. 

قوله تعالى: لِك 4 أي : الأمر ذلك الذي ذكرناه ومن يفلم سكير َه 4 قد شرحنا معنى الشعائر في [البقرة: 184]. 
وفي المراد بها هاهنا ,قولان: أحدهما: أنها البدن. وتعظيمها: استحسانهاء واستسمانها «لَ با منيِع» قبل أن 
يُسميَها صاحبها هديأء أو يشعرها ويوجبهاء فإذا فعل ذلك لم يكن له من منافعها شيء؛ روى هذا المعنى مقسم عن ابن 
عباس» ويه قال مجاهد» وقتادة؛ والضبحاك. وقال عطاء بن أبي رباح: لكم في هذه الهدايا منافع بعد إيجابها وتسميتها 
هدايا إذا احتجتم إلى شيء من ذلك أو اضطررتم إلى شرب ألبانها «إِك أَجَلٍ سن وهو أن تُنحَر. والثاني : أن 
الشعائر: العتانك ومشاهده مكة؛ والمعنى: لكم فيها منافع بالتجارة إلى عر ني وهو الخروج من مكة. ارواة 
أبو رزين عن ابن عباس . وقيل: الكمابها جالع بن الاجر والثواب في قضاء المناسك. إلى أجل مسمىء وهو انقضاء 
أيام الحج. 

قوله تعالي: تنه يعني الأفعال المذكورة» من اجتئناب الوزن الزور» اتعظلى الؤساتن وقال 
الفراء : «فإنها» يعني الفعلة #ين. تَتْوفَ لعب 4 » وإنما أضاف التقوى إلى القلوب» لأن حقيقة التقوى تقوى القلوب. 


و2 ررب 


قوله تعالى: لثم لها » أي: حيث يحل نحرها إل ع4 يعني : عند البيت» الام .الحرم كله لأنا 





3 عن عبد الله بن. صالحح به وقال:. إن كان ضحيحاً ٠‏ وذكره السيوطي في «الدرة ا رزاداسيه للكاري فى #تاريقة 1 والطبرائي»: والحاكم» وابن 
مردويه» والبيهقي في «الدلائل؛ عبن عبد الله بن الزيير طفه . 
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نعلم أنها لا تذبح.عند البيت» ولا في المسجدء هذا على القول الأول؛ وعلى الثاني». يكون المعنى: ثم محل الناس 
من إحرامهم إلى البيت» وهو أن يطوفوا به بعد قضاء المناسك. : : 
التي © ال 1 1 ويك تولك والتديدا عل نآ لهم لي كش كا نقتا ميفة 46 

قوله تعالى: «رَلِكُلٍ أَمَّمَ جَمَلْنَا مك4 قرأ حمزة» والكسائي» وبعض أصحاب أبي عمرو بكسر السين» وقرأ 
الباقون بفتحها. فمن فتح أراد المصدرء من نَسَكَيَنْسكُء ومن كسر أراد مكان النَسْك كالمجلس والمطلع. ومعنى 
الآية: لكل جماعة مؤمنة من الأمم السالفة جعلنا ذبح القرابين « ددا مم الله عل مَا رَرَقَهُم يَنْ بَهِبِمَةْ لامر 4: وإنما 
خص بهيمة الأنعام: لأنها المشروعة في القُّرَب. والمراد من الآية: أن الذبائح ليست من خصنائض هذه الأمة)” وأن 
التسمية عليها كانت مشروعة قبل هذه الأمة. اا : 

قوله تعالى: طهَلَُم إِلَدُ يمد أي : لا ينبغي أن تذكروا على ذبائخكم سواه همَلدُه أمْلِبراً» أي: انقادوا 
واخضعوا. وقد ذكرنا معنى الإخبات في [هود: *5] وكذلك ألفاظ الآية التي تلي هذه. 

«واتدت جتَلئهًا كذ ين سمتير لله ل زا حب ناه[ لمم لله ليها سوق وذ وكبت جخلويا تكلا يننا ارا 
لقع ون كيك سَريهَا تا تملك كتكزرة © لق يل لله وها :لا يتلاها لون يال ل يكم كَتِكَ سا م 
لتكيندا لله عل ما حَدَسكد ور انين 9©» ْ 
قوله تعالى: 9رَالْبدَت4 وقرأ الحسن» وابن يغمر برفع. الدال. قال الفراء: يقال: بُدْن ويّدُنْء والتخفيف أجود 
وأكثرء لأن كل جمع كان واحده على «فَّعَلهُه ثم صُمَّ أول جمعهء ُّفَء مثل أكمّة وأهم» وأجَمَة وأجمء وحَشَبَة 
وحُْشْبٍ. وقال الزجاج: «البّدْنَّ» منصوبة بفعل مُضمر يفسره الذي ظهز؛ والمعنى: وجعلنا البّدْنَ؛ وإن شئتٌ رفعتها على 
الاستثناف: والنصب“ أحسن؛ ويقال: بدن وبُدُّن وبّدّنة» مثل قولك: ثُمْر وثُمُر وتّمزة؛ وإنما سمّيت بَدَنّد لأنها تَبْدُن» 
أي: تسمن. وللمفسرين في البُّدْن قولان: أحدهما: أنها الإبل والبقرء قالة عطاء. والثاني: الإبل خاصة؛ حكاه 
الزجاج» وقال: الأول قول أكثر فقهاءالأمصار. قال القاضي أبو يعلئ: البدنة: اسم يختص الإبل في اللغة» والبقرة 
تقوم مقامها في الحكم» لأن النبي ب جعل البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة”'" . 

قوله تعالى: لجَمَلكهَا لكر ين مَمكير أَنَّك أي: جعلنا لكم فيها 'عبادة لله من سَؤْقها إلى البيت» وتقليدهاء 
وإشعارهاء ونحرهاء والإطعام منهاء للك يا حب وهو النفع في الدنيا والأجر في الآخرة» تامأ لتم لل ع4 
أي: على نحرهاء «#صَوَآقَ © وقرأ ابن مسعود»ء وابن عباسء وقتادة: «صَوافن» بالنون. وقرأ الحسن» وأبو مجلزء 
وأبو العالية» والضحاك؛ وابن يعمر: «صوافي» بالياء. قال الزجاج: «صَوافٌ؛ منصوبة على الحال» ولكنها لا تنوّن 
لأنها لا تنصرف؛ أي: قد صمّت قوائمهاء والمغنى: اذكروا اسم الله عليها في حال نحرهاء والبعير يُنحَر قائماء وهذه 
الآية تدل على ذلك. ومن قرأ: «صوافن» فالصافن: التي تقوم على ثلاث» والبعير إذا أرادوًا نحرّه» تُعقل إحدى يديهء 
فهو الصافن» والجميع: صوافن. هذا ومن قرأ: «صوافي» بالياء وبالقتح بغير تنوين» فتفسيره: خوالص» أي: خالصة 
لله لا تشركوا به في التسمية على نحرها أحداً. ©َإًا وَبَتْ جُنْويًا © أي : إذا سقطت إلى الأرضء» يقال: وَجَبَ الخائط 
وججبّة» إذا سقط. ووّجَب القلب ورَجِيباً: إذا تحرك من فزع. واعلم أن نحرها قياماً سُنّة والمراد بوقوعها على 
جُنوبها : موتهاء والأمر بالأكل منها أمر إباحة» وهذا في الأضاحي. ا 

قوله تعالى: لوَأَطْوِمُوأ ألْمَاعَ اتدل 4 وقرأ الحسن: «والمُغمَرِ» بكسر الراء خفيفة. وفيهما ستة أقوال: أخدها: أن 
القانع: الذي يُسأل» والمعترٌ: الذي يتعرّض ولا يسأل؛ رواه بكر بن عبد الله عن ابن عباس» ويه قال سعيد بن جبير» 
)١(‏ روى مسلم في #صحيحه» 7/ 400 عن جابر طَييه قال: نحرنا مع رسول الله يك عام الحديبية البدنة عن سبعة» .والبقرة عن سبعة. وفي رواية لأحمد» 

والترمذي. وابن ماجه عنن ابن عباس ها قال: كنا مع النبي كل فحضر الأضحىء. فذبحنا البقرة عن سيعة» والبعير عن عشرة.' قال الشوكاني في «نيل 

الأرطار» 0 : ويشهد له ما في «الصحيحين» من حديث رافع بن خديج أنه يه قسم فعدل عشراً من الغنم بيعير.. 
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واتختاره الفراء.. والثاني: أن القانع: المتعنف.. والمعترٌ: السائل» رواة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال 
قتادةء والنخعي. وعن الجسن كالقولين. والثالث: أن القانع:. المستغني بما أعطيته وهو في بيته» والمعتر:: الذي 
يتعرّض بك .ويْلِمٌ بك ولا:يسأل» رواه العوفي عن ابن عباس. وقال مجاهد: القانع: جارك الذي يقنع بما أعطيته» 
والمعترٌ: الذي يتعرّض ولا يسأل» وهذا مذهب القرظي. فعلى هذا يكون معنى القانع: أن يقنع بما أعطي. ومن 
قال: هو .المتعفف.. قال: هو:القانع بما عنده. والرابع: القانغ: أهل مكة» والمعترٌ: الذي يغترٌ بهم من غير أهل مكة» 
رواة خضيف عنْ مجاهد. والخامس: القانع الجار وإن كان غنيّاء والمعترٌ: الذي يعترٌ بك» زواه ليث عن مجاهد. 
والسادس: القانع: المسكين السائل» والمعترٌ: الصّديق الزائرء قاله زيد بن أسلم. قال ابن قتيبة: يقال: قَنَع يَمْنَ 
ُنوعاً: إذا سألء وقَيْع يَقْنَ قتاعة: إذا رضي» ويقال في المعتر:. اغترّني واعتراني وعَرَاني . وقال الزجاج:. مذهب أهل 
اللغة أن القانع: السائل» يقال: نَع يقتع منوعاً : إذا سألء فهو قائع» قال الشماخ: 
لَمَالَ الِمَرْءِ يضلِجه فَيُعْيِيَ -مَفاقِره اتش نين اشم : 
. أي:. من السؤال؛ ويقال: : قنع قتَاعة: : إذا رضي» فهو قَنِع » والمعترٌ والمعتري واحد. 
٠‏ :قوله تعالى: « كَدِكَ 4‏ أي : مثل ها وصفئا من نجرها قائمة. « سَحََيَهَا 0 نِعمة منّا عليكم لكلو من نحرها على 
الوجه المسئون «لَمَلَم تدرو أي : لكي تشكروا . . : 
قوله:تغالى: «أن يَنَالَ أله لوْمْه4 وقرأ عاصم الجحدريء وانن يعمرء وابن أب عبلة» ويعقوب: 0 تبال الله 
لحومُها» بالتاء «وَلَكِن تَثَالَّه النَقْوَى مِنُم» بالتاء أيضاً. سبب نزولها أن المشركين كانوا إذا ذبحوا استقبلوا الكعبة بالدماء 
ينضحؤن: بها نحو الكعبة».فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك» فنزلت هذه الآية» قاله أبو صالح عن ابن عباس”"©. قال 
المفسرون: ومعنى الآية: لن تُرفع إلى الله لحومُها ولا ذماؤهاء وإنما يُرفع إليه التقوى؛ وهو.ما أَرِيدَ به وجهّه منكم. 
فمن قرأ «ثناله التقوئ» بالتاءء فإنه أنث للفظ التقوق. لالط بالياء» فلأن التقوى والتّقى واحد. -والإشارة 
بهذه الآية إلى أنه لا يقبل اللحوم والدّماء إذا لم تكن صادرة عن تقوى الله وإنما يتقبل ما يتقونه به» وهذا تنبيه على 
امتناع قبول الأعمال إذا عريت عن نيِّةِ صحيحة . 
قوله تعالى : « كََزِكَ سَكَرم4ه قد سبق تفسيره [الحج: 50]غ 9 لِتُكَيْروأ أنه عل ما هدس أي : علئ ما بيّن لكم 
وأرشدكم إلى معالم:ديّنه ؤمناسك ححّجه. وذلك أن يققول: الله أكبر عبلى.ما هدانا ١‏ ور لْمُحْسِنِئ» قال:ابن 
عباس: يعني : الموحدين. 
(© يك اله يكم عن أي اموأ إن أ لاح عل عر كثر © فا ب تكزه يتن شيأ تن أله ع 
سرهم تيرد 9© لدي يحوأ “من ديَدرهِم بِمَيْرٍ حَقّ إِلَد ن ين ري ا ولدلا دقع آل ألنّاسَ بعصم 7 خَّوْمَتَ صَوَِعٌ 
يه وصَلاتُ وََدِدُ كر فا أَسْمْ َه كيرا د رن اند من يتصرف إركه أله لقث عد © لذن نّ إن متهم في 
لْأْضٍ عاو الصَكزة ومَائوا كر ب مُأ بألْمَمْرُوفٍ وَبَهوْأ عن السك وله عَيصَهُ الأثؤر ©4 
قوله تعالى :. « إرك أله يع عن عن ان امش أ» قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: «يدفع» #ولولا دفع الله» بغي ألفء وهذا 
على مصدر «دَقُع». وقرأ. عاصمء وابن عامرء وحمزة»: والكسائي :. «إن الله يدافع» بألف «ولولا دفع» بغير ألف»- وهذا 
على. مصدر «دافعٌَ»» والمعنى: يدفع عن الذين آمنوا غائلة المشركين بمنغهم متهم ونصرهم عليهم. قال 
الزجاج: والمعنى : إذا ولت هذا وعالفت لماعك كيدا بمارت عن عر ض وإقترا كي * .فإن الله يدفع عن حزبه. وال 
«جهرّان» قَعَالَ من الخيانة» والمعنق : أن مَنْ ذكر غير اسم اللهء وتقرّب إلى الأصنام بذبيحتهء فهو خوّان. 7< 
قوله تعالى: «أدِنَ بين يتتلوس بِأَنَهُمْ برك قرأ ابن كثيرء وابن عامرء وحمزة» والكساني : «أَذِنَ؛ بفتح 
الألف.. وقزأ.نافع» وأبو عمروء وأبو بكرء» وحفص عن عاصم: «أَذنَ يضمها. . 
(1) .#مجاز القرآن» 6١/1‏ ؤالطبرية 178/١1‏ و(القرطبي» 54/15» و«اللسان»: قنع 
(؟7) ذكره السيوطي في «الدرة 757/4 من رواية ابن المنذرء وابن مردويه عن ابن عبامن. 
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قوله تعالى: طلِلَدينَ بِمَدئلُوت 4 قرأ ابن كثير» وأبو عمرو؛ وحمزة» والكسائي». وأبو بكر عن عاصم:: بكسر التاء. 
وقرأ نافغ» وابن عامرء وحفصض عن عاصم: : بفتنحها. قال ابن عباس :. كان مشركو أهل مكية يؤذون أصحاب 
رسول الله يك فيقول لهم: «اصبرواء فإني لم أومر بالقتال» حتى هاجر رسول الله يكل فأنزل الله .هذه الآية» وهي أول آية 
أنزلت في القتال” . وقال مجاهد: هم ناس خرجوا من مكة مهاجرين فأدركهم كفار قريش» فأذن لهم في قتالهم. 
قال الزجاج: معنى الآية: أذ لمن يقاتلون أن يقازلر... ولخ م لزثراً» آي : بسيك اما دشرا . ثم وعدهم النصر 
بقوله : «وَإِنَّ أل عل سَْرِهِرٌ لَقَديٌ * ولا يجوز أن 5 تقرأ بفتح «إن» هذه من:غير نخلاف بين أهل اللغةء لأن «إِنَّه إذ كانت 
معها اللام لم تُفتح أبداً ٠‏ وقوله: جِإِلَّ أت بثولا 53 2 معناه؛. أخرجوا لتوحيدهم . 

قوله تعالى: #وَلؤلَا دَفْعٌ الله لئاس » قد فسرناه في [البقرة: د0. ملم ا 

قوله تعالى: «ذَيْمَْ » قرأ ابن كثيرء ونافع: «لَهُدِمَتْ» خفيفة» والباقون بتشديد الدال.. فأما الصوامع» ففيها 
قولان: أحدهما: أنها صوامع الرهبان؛ قاله ابن عباس» وأبو العالية» ومجاهدء وابن زيد. والثائي: أنها صوامع 
الصابئين» قاله قتادة» وابن قتيبة. فأما.البيّع» » فهي.جمع بيعة» وهي بيّع.النصارى. وفي المراد بالصلوات 
قولان: أحدهما: مواضع الصلوات. ثم فيها قولان: أحدهما: أنها كنائس اليهودء قاله قتادة» والضحاك» وقرأت على 
00 قال: قوله: طوَصَلوتٌ » هي كنائس اليهودء .وهي بالعبرانية «صلوتا». والثاني: أنها مساجد 
الصابئين» قاله أبو العالية. والقول الثاني: أنها الصلوات حقيقة» والمعنى: لولا دفع الله عن المسلمين بالمجاهدين» 
لانقطعت.الصلوات في المساجدء قاله ابن زيد. فأما المساجد»ء فقال :ابن عباس: هي مساجد المسلمين. .وقال 
الزجاج: معنى الآية: لولا دفع بعض الناس ببعض لهدّمت في زمن موسى الكنائس» وفي زمن عيسى الصوامع والبيّع» 
وفي زمن محمد المساجد.. وفي قوله: (فِيدْكَرٌ وبا أسْمُ أيه © قزلان: أحدهما: أن الكناية ترجع إلى جميع الأماكن 
المذكورات» قاله الضحاك. والثاني: إلى المساجد خاصة» لأن جميع المواضع المذكورة» الغالبةفيها الشّركء قاله 
أبو سليمان الدمشقي. 

قوله تعالى : «وَِيَنصَنٌ َه 00 : من ينصر دينه وشرعه. 

.: قوله تعالى: «الْذِنَ إن مَكَنهُمْ ف لاض » قال الرؤجاج: هذه صفة ناصريه. 22277 ..التمكين فى 
الأرض: نصرتهم على عدرّهمء والمعروف: لا إله إلا الله والمنكر: الشّرك. تال الأكتررة : وهؤلاء أصحاب 
رسول الله يل . وقال القرظي: ا 

قوله تعالى: «وَِنَهِ علد عَلبَةٌ امور 4 أي : إليه مرجعهاء لأن كل مُلك يَبْظل سوى مُلكه. 

ف تكزفة قد تلك تئر ف صن مد (© كَقنمْ إزهم عَهَم ل (© وأسحب منت وَكْْبَ مرئ 
يت إتكبين ند ته نكن كل تكبر © فَكَيّن ين كَرْوةٍ أحلَكتهًا وى طَلِمَهُ مِهِىَ حَاِيَةُ عل عُردشها ديثر 





٠‏ قوله تعالى: 2 5 اث ثهُم 4 أي: بالعذاب (تَكَيِنَ كان كير 4 أثبت الياء في «نكير» يعقؤب [في الحالَيْن]» 
ووافقه ورشن في إثباتها في الوصلء والمعنى: كيف [أنكرت عليهم ما فعلوا من التكذيب بالإهلاك؟!.والمعنى:. إني] 
أتكرتٌُ عليهم. أبلغ إنكارء . وهذا استفهام معناه التقرير. 5 

قوله تعالى: «أَمَلَكهًا4 قر! أبو:عمرو: لأهلكتها». بالتاءء والباقوت: اماما ا : 
قوله تعالى: #ريلي مُعَطلَةَ » قرأ .ابن: :كثيرء [وغاصم]» ,وأبو عمروء» وابن عامر. .وحمزةق والكسائي: اوبكوه 
سهموز.. وروى ورش عن نافع بغير همزء والمنهنى: 'وكمبثر معظّلة؛ أي: متروكة #وَمَصَنٍ شد فيه 
قولان: احدهما: مجصّصء قاله ابن عباسء وعكرمة. :قال الزجاج: أصل الشَّيد: الجصٌ والثورة» وكل ما بني. بهما 
)١(‏ «أسباب النزول» للؤاحدي صفحة /ا/1١‏ بدون سند» وذكره كثيز من المفسرين هكذذا بدون سند. وذكره ابن كثير في «البداية والنهايةة +114 ينه 
العقبة الثانية من رواية ابن إسحاق عن عبد الله بن كعب بن مالكب ٠‏ .له د : 
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راسم فهو مَشِيد. 0 : طويل؛ قاله الضحاكء ومقاتل.. وفي:الكلام إضمازء تقديره: وقصر :ميد معقل أيضأ 

فتك يبا وكين ينوا يآ 1 تك بتئة يآ 1 * تس لامر وللكن تمس آل وب لت في 
سدور 9 وسسَعجلركٌ ل ولك يرما عند رين الف بد ل كين من كرب 
ميت ها وى امه ثم أنذئها وَل الْمضِيد © >4 ش 

قوله تعالى: «أََلَرْ يسِيرُ4 قال المفسرون: ألم ب قومك في أرض اليمن والشام جك وت َمْقِلُونَ يبا » 
إذا نظروا آثاز من:هلك كر انان يسْمَُونَ ينأ أخبار الأمم المكذّبة 9ِتَيَا لا نس الْأْصْرُ» قال الفراء: الهاء في 
قولة: «فإنها» عمادء والمعنى: أن أبصارهم لم تعمء وإنما عميت قلوبهم. وأما ترام 5 
لأن القلب لا يكون إلا في الصدر. ومثله: يَنْكَ عَمَرَهٌ عَكرَدٌّ كيل 4 [البقرة: 157] #يطِير نايد [الأنعام: +10 « يمولورت 
برهم » [آل عمران: 1151 . 


قوله تعالى: #وِسسَمْجطرَكَ بِالْعدّابٍ» قال مقاتل: نزلت في النضر بن الحارث القرشي. وقال غيره: هو قولهم 
له: لمق هَدًا لْوَمدُ» [الملك: 10] ونحوه من استعجالهمء لون يْلِتَ أله يعدو في إنزال العذاب بهم في الدنياء فأنزله 
بهم يوم بدرء «وإك يرما عِندَ رَيَكَ» أي: من أيام الآخرة « كلق سَنَوْ ْنَا دوت » من أيام الدنيا: قرأ عاضصمء 
وأبو عمروء وابن غامر: 'تَعُدُون) بالتاء. وقرأ ابن كثير» وحمزة» والكسائي: ايعُدُون) بالياء. فإن قيل: كيف انصرف 
الكلام من ذِكْر العذاب إلى قوله: «وإن يوماً عند ربّك؛؟ فعنه جوابان. أحدهما: أنهم استعجلوا العذاب في الدنياء . 
فقيل لهم: لن يخلف الله وعده في إنزال العذاب بكم في الدنياء وإن يوماً من أيام عذابكم في الآخرة كألف سنة من 
سني الديناء:فكيف تستعجلون بالعذاب؟! فقد تضمنت الآية وعدهم بعذاب الدنيا والآخرة». هذا قول الفراء. 
والثاني : وإن يوماً عند الله وألف سنة سواء في قدرته على عذابهم» فلا فرق بين وقوع ما يستعجلونه وبين تأخيره في 
القدرة: إلا أن الله تفضّل عليهم بالإمهال» هذا قول الزجاج. ْ 

ٍؤيل لاش نآ قاذ يأ © البنت عتنا يتما ليحت كم مَفيرَ مَك كريد © وين سمأ يه 
مَيينَا مملججررن كيك أ سحب الجم © 

قوله تعالى: لرَرِدْقُ ك4 يعني به [الرزق] اسن في الجنة. 

قوله تعالى: ون سَعَوَأْ يه نه أي: عملوا في إبطالها لمُمجرنَ4 قرأ عاصمء وابن عامرء وحمزة» 
والكسائي :. «مُعجزين» بغير ألف. وقرأ ابن كثير؛.وأبو عمرو: «مُعاجزين» بالف. قال الزجاج : '«مُعاجزِين» أي : ظائين 
أنهم يُعجزونناء لأنهم ظنوا أنهم لا يُبعئون وأنه لا-جنة ولا نار. قال: وقيل في التفسير: مُعاجزين: معاندين؛ ؤليس هو 
بخارج عن القول الأول؛ و«معجزين» تأويلها : أنهم كانوا يعجّزون من اتَبِع النبيّ يك ويثبطونهم عنه . 


00 


راسم لمم 





11 >2 امع عكر م عر مق 0 
0 بم إل إنا تمَهَه آل النَبِطَنُ في يبي يسح أَهَهُ ما يلتى الشَّبِطَنٌ شر 

5 . 1 7 1 يًَ يلق 7 .دي دم باجم امم عي ع الخدووة ادم 
يبححكم أنه َه يوه وَنّهُ عَيِمٌ عكر © ما يلت الشَيِطَنُ فته لِلَدِتَ فى قلوييم كرس وَلْفَاسِبَةَ فلوبهم وإرت 
11 عل كمع مساك 60 4 عع عقدووة نع مر كس 
ا لير و ل الإهر ف طم رع لي كيم نَ أنه لهادٍ 
اموأ 4 012 0 5 .2 ِ. 0 هم التاعة أ ر. مث _. 


عقي 0 

قوله تعالى: #وء ا أنسَلنَا من كنيِكَ ين رُمُول» الآية. قال المفسرون: سيب نزولها أن رسول الله لما نزلت 
عليه سورة (الننجم) قرأها حتى بلغ قوله: «أَيمَيْم الت والمرّ مت لَه لتر 4 فالقى الشيطان على 
لسانه: .تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجئ؛ فلما سمعت قريش بذلك فرحواء فأتاه جبريل» فقال: ماذا صنعتٌ؟ 
تلوت على الناس ما لم آتَكَ به عن الله ». فحزن رسول الله يك حزناً شديداٌ فنزلت. هذه الآية تطييباً لقليه» وإعلاماً له أن 
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الأنبياء قد جرى لهم مثل هذا. قال العلماء المخققؤن: وهذا لا يصح”"2. لأن رسول الله يِه معصوم عن مثل هذاء. ولو 
صحء كان المعنى أن بعض شياطين الإنس قال تلك الكلمات؛ فإنهم كانوا إذا تلا لغطواء كما قال الله ويق: «وكَّالَ 

لَذِبنَ كَْرُوأ لا معو يمنا لمان وَالمََا فيه» [نصلت:<6. قال: وفي معنى "نمنىة قولان : أحدهما : تلاء قاله 
الأكثرون” "© وأنشدوا: 


كمئّى كتابّاللوأوَّل ليلو وأعنوه لاقن ماع انم فسا 
وقال آخر: : 
تمئّى كتابالله آخرّليلكله: تَمئِيَ داو النزسورٌ نل رش 9؟ 


والثاني: أنه من الأمنية» وذلك أن رسول الله يل تمنى يوماً أن لا يأتيه من الله شيء ينفر عنه به قومّهء فألقى 
الشيطان على لسانه لِما كان قد تمناه» قاله محمد بن كعب القرظي 9 :ْ 

قوله تعالى: «بِسَحٌ أَنَّهُ ما يلتى القَّيِطَنُ» أي: يُبطله ويُذهبه «ثرّ يخسكم أنه نوو » وال مقائل: يُحْكمُها من 
الباطل . 

قوله تعالى: (رَجْملَ4 اللام متعلقة بقوله : «ألقى الشيطان» والفتنة هاهنا بمعنى البلية والمحنة. والمرض : الشك 
والنفاق . «وَالقَاييةَ لوبهم » يعني 0 . ثم أعلمه أنهم ظالمون وأنهم في شقاق دائم» والشقاق: غاية العداوة. 

قوله تعالى: لوَلِمَكم الذي أوبُوا لم4 وهو التوحيد والقرآن» وهم المؤمنون. وقال السدي: التصديق 
بنسخ الله. 


(1) قال اببن كثير 7784/8 : قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق» ل ولم أرها مسنئدة من وجه صحيح» والله أعلىء وسرد 
ابن كثير بعض الروايات في هذه القصةء ثم قال في آخرها : وكلها مرسلات» ومنقطعات والله أعلم. اف. والحق أن روايات هذه القصة معلة بالإرسال 
والضعف والجهالة؛ وليس فيها رواية صحيحة تصلح للاحتجاج» بل فيها ما لا يليق يمقام النبوة والرسالة» وذُكر في معظمها .أن الشيطان تكلم على 
لسان رسول الله و بما فيه مدح لأصنام المشركين بهذه الجملة الباطلة: «تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى» وكيف يكون مثل ذلك مع العصمة 
المضمونة من الله تعالى لرسوله وَق؟! وذلك مما يدل على عدم صحة مثل هذه الروايات سنداً ومتناً . وممن تكلم من العلماء على هذه القضّة وبيّن 
بطلانها بكلام طويل» القاضي أبي بكر ابن العربي» والقاضي عياض» والشوكاني» والآلوسي» وغيرهم. 

(؟) قال الإمام ابن القيم في «إغاثة اللهفان» 97/١‏ في فصل الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن دبعل أن مكد وما -: ومنها أن الله 
سبحانه وتعالى أخبر أنه ما أرسل من رصول ولا نبيء إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيتهء ثم قال: والسلف كلهم على أن المعنى: إلا إذا تلا ألقى 
الشيطان في تلاوته؛ ثم قال: فإذا كان هذا فعله مع الرسل #لل» فكيف بغيرهم؟! ولهذا يلط القارئ تارة» ويخلط عليه القراءة». ؤيشوشها عليه» 
فيخبط عليه لسانه» أو يشوش عليه ذهنه وقلبه: فإذا حضر عند القراءة» لم يعدم منه القارئ هذا أو هذاء وريما جمعهما له؛ فكان من أهم الأمور 
الأستعاذة بالله تعالى منه. اه. وقال الإمام ابن جرير الطبري في «التفسير» 19٠0 /١9/‏ بع جااكك عن الفتضاة اد معني نول قحالي طن 
تمَيَّ4 : التلاوة والقراءة: وهذا القول أشبه بتأويل الكلام» بدلالة قوله تعالى: قَِّنسَحٌ لَقَّهُ ما يلْنى القْيِطَدنٌ ثم يمْحسكم أنه ليديدء» على ذلك؛ لأن 
الآيت التي أخبر الله جل ثناؤه أنه يحكمها لا شك أنها آيات تنزيله» فمعلوم أن الذي ألقى فيه الشيطان» كود و 9 
وأبطله» ثم أحكمه بنسخه ذلك منه فتأويل الكلام إذن: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تلا كتاب الله وقرأء أو حدَّث وتكلمء ألقى 
الشيطان في كتاب الله الذي تلاه وقرأه» أو في .حديثه الذي حدّث وتكلم «قِنَحٌ أنه ما يلَتى أَلشَّيِطَدَنُ4» يقول تعالى: فيُذهبٌ الله ما يلقي الشيطان من 
ذلك على لسان ثبيه ويبطله. ام. 
فهلا هو المعنى المراد من الآية الكريمة» وليس فيها إلا أن الشيطان يلقي عند تلاوة النبي َ للقرآن ما يفسن به الذين في قلوبهم مرض» ولكن أعداء 
الإسلام ما فتئوا دائماً يدسون في هذا الدين ما ليس منه: وما لم يقله رسول الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام» فيذكرون ما لا يليق بمنصب النبوة 
ومقام الرسالة. كما فعلوا في كثير من الآيات الوازدة في غير نبينا محمد يِه كيورسف؛ وأيوب؛ وداودء وسليمان لله» فيذكرون في تفسيزها من 
الإسرائيليات التي لا يجوز نسبتها لآحاد الناس» فضلاً عن نبي مرصلء أو رسول مقدمء فليتنبه المسلمون لذلك» وليأخذوا التفسير من العلماء 
المحققين حتى لا يرموا الأنبياء والمرسلين فيما هم منه معصومون. 

(0) «مجاز القرآن» 04/7 . وةاللسان؟» و(التاج»: مني . (84) «مجاز القرآنة 254/7 و«اللسان»» و«التاج»: مني . 

(9) هذه الرواية من جملة الروايات التي تكلم عليها العلماء اه المحققون» وبيئوا بطلانهاء وأنه لا يجوز نسبتها إلى آحاد الناس» فضلاً عن رسول الله يك 

. المعضصوم. وقد قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي: تأملوا فتح الله أغلاق النظر عتكم إلى قول الرواة ‏ الذين هم بجهلهم أعداء على الإسلام أكثر 
ممن صرح بعداوته ‏ إن النبي كي لما جلس مع قريش تمنى أن لا ينزل عليه من الوحي» فكيف يجوز لمن معه أدنى مسكة أن يخطر بباله أن النبي #6 
آثر وصل قومه على وصل ربهء وأراد أن لا يقطع أنسه بهم يما ينزل عليه من عَنْد ريه من الوحي الذي كان حياة جسده وقلبه» وأنس وحشتهء وغاية 
أمنيته» وكان رسول الله يكل أجود الناس» فإذا جاءه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة» أفيؤثر على هذا مجالسته للأعداء؟!: 


عت سمط يلف 


قوله تعالى: «أنَّهُ أَلْحَنُ © إشارة إلى نسخ ما يلقي الشيطان؛. فالمعنى: : ليعلموا أن نسخ ذلك وإبطاله حق من الله 
#فَيْوْمِا 4 بالنسخ 9فَبحيِتَ لم لم لوبهم 4 أي : تخضع وتذل. ثم بيّن بباقي الآية أن هذا الإيمان والإخبات إنما هو 
بلطف الله وهدايته. 2 ' : : 0 

وله تعالى: ف ررْيّمَ يَنْهُ» أي: في شك. وفي.هاء «منه» أربعة أقوال: أحدها: أنها ترجغ إلى قوله: تلك 
الغرانيق العلى'١2.‏ والثاني: أنها ترجع إلى سجوهه في سورة (النجم). والقولان عن سعيد بن جبيرء فيكون 
المعنى : إنهم يقولون: ما بالّه ذكر آلهتنا ثم رنجع عن ذكرها؟! والثالث: اذ ترجع إلى القرآن» ست 
والرابع: أنها ترجع إلى الدّينء» حكاه الثعلبي0" . 

قوله تعالى: ع َأيَهُمْ ألتَاعَُ 4 وفيها قولان: أحنيهما. القيامة ان توم علب من المشركين قاله الحسن.. 
والثاني : ساغة موتهم» ذكره الواحدي. 3 : : 

قوله تعالى: #ذَو بهم مدان .يدم عقب © .فيه قولان: أحدهما : أنه يوم بدر» ل ومجاهد» 
وقتادة» والسدي. والثاني: 0 يوم القيامة» قاله عكرمة» والغبخاك” وأضل العقم في الولادة» يقال: ااا 
تلد ورجل عقيم لا يولد لهء. وأنشدوا: ش 3 

عقِمالئساءفلا يَلِدْنَشَبِيهه إن النسءَبمثلوغمحقف»© ' 

وسميت الريح العقيم بهذا الاسمء لأنها لا تأتي بالسحاب الممطرء فقيل لهذا اليوم: عقيم؛ لأنه.لم يأت 
بخير. فعلى قول من قال: هو يوم بدرء في تسميته بالعقيم ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لم يكن فيه للكفار بركة ولا 
خيرء قاله الضحاك. والثاني: لأنهم لم يُنَظروا فيه إلى الليل» بل كُتلوا قبل المساءء قاله ابن جريج. والثالث: لأنه 
لا مثل له في عِظم أمرهء لقتال الملائكة فيه قاله يحيى بن سلام. وعلى قول من قال: هو يوم القيامة». في تسميته 
بذلك قولان: أحدهما: لأنه لا ليلة له» قاله عكرمة. والثاني:: لأنه لا يأتي المشركين بخير ولا .فرج» ذكره يعض 
المفسرين. 3 1 : 1 د 

«الثلك بِرببِذِ يِه يحَحكُمْ يَنَهُمْ كارت امنا وصيذأ لصحت فى جَنَّت اتير © وَلدِنَ كتوا مَكَذوا 
طق لايك ل عد يت © ليت > عَابصيوا في مسبيل أمَه شر ميلا أر مي 
وإدكت أنه لْهْو حََيْرٌ الرّرِقنَ © علنَّهُم منخلا يََنْكَذْ بان أنه أصليءٌ عليث © 4 

قوله تعالى: 002 ين أي: : يوم القيامة © 4 من غير منازع ولا مدّع 9يَرَسَكُم ف يت 4 أي: بين 
المسلمين والمشركين؛ يد ذكره في :تمام الآية وما بعدها. ثم ذكر فضل المهاجرين ل 2 
مَابحروا في بيبل أنه 4 أي: من مكة إلى المدينة. وفي. الرزق الحسن قولان:. أحدهما: أنه الحلال» قاله ابن عباس. 
والثاني: رزق الجنة» قاله السدي. 

قوله تعالى: #مرَّ لوا أو حا » وقرأ ابن عامر: «تلرا» بالتشديد. : 50 : 

قوله تعالى: : (ينيتهُم تنكل تكلا » .[وقرأ نافع بفتح الميم] لبييَِيَرٌ 4 يعني: الجنة. والمدخل يجوز أن يكرن 
مصدراً» فيكون المعنى : ليُدَخْلئّهم إدخالاً يُكرمون به فيرضونه؛ ويجوز أن يكون بمعنى المكان. وامدخلاً» بن بفتح الميم 
على تقدير: فيدخلون مدخلا . لوَإنّ أنه لس »© بنيّاتهم مر * » عنهم. 


ع 
عم مي 2 


9 2 000 مر سس ع , 0 
(# رلك وَبَنَ عَانَبَ بِمِئْلٍ ما عوفب به ثم بن عله لصََيه لله | َ رك أله لعقو فور ذلا يلك يأك أ 





(61 مضى الكلام على .قصة الغرانيق قبل قليل: وأنها باطلة. 

(8) قال ابن جرير الطبري 1947/17 : وأولى هذه الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: هي كناية من ذكر القرآن الذي أجكم .الله آياته» وذلك أن ذلك 
من ذكر قوله: لودل الزيرت. وبا آلآ أَمَهُ آل اك 4 اقرب متدس كر فون : ليَسَحٌ مهما يلت القَِّكَنُ 4 والهاء من قوله: : «أنه» من ذكر 
القرآن» فإلحاق الهاء في قوله : ف يتور َه 4 بالهاء من قوله: ك ‏ اقرا وا اوور اي ١‏ 
مع بعد ما بيئهما . أه. 

(م) «اللسان»» و«التاج» : عقم. 
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00 
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بلع أل ف انار وَل اند في ال مَل لله سيم بصي 9 ذلك يأك اله هو الْحَنّ وأنت ما ينشورت من 


قوله تعالى: ظدَلِكَ4 قال الزجاج: المعنى: الأمر ذلك» أي: الأمر ما قصصنا عليكم 9وَمَنْ عق بِعِثْلٍ ما موقب 
ب والعقوبة: الجزاء؛ والأول ليس بعقوبة» ولكنه سمي عقوبةٌ» لاستواء الفعلين في جنس المكروهء كقوله: #وَعَرُوا 
كد مت مَتَنَا4 [الشورى: ]4٠‏ لما كانت المجازاة إساءة بالمفعول به سمّيت سيّئة» وفثله : #ألة يمر تمر بو 4 [البقرة: ”6636 
قاله الحسن. ومعنى الآية: من قاتل المشركين كما قاتلوة تم بن ك4 أي: طلم بإخراجه عن منزله. وزعم مقاتل 
أن سبب نزول هذه الآية أن مشركي مكة لقوا المسلمين لليلةٍ بقيت من المحرّم» فقاتلوهم» فتاشدهم المسلمون أن لا 
يقاتلوهم في الشهر الحرام» فأبوا إلا القتال» فثبت المسلمون». ونصرهم الله على المشركين» ووقع في نفوس المسلمين 
من القتال في الشهر الحرامء فنزلت هذه الآية''2» وقال: «إرك أنه لَمَمُوّ4 عنهم «عَفْورٌ» لقتالهم في الحرام . 

قوله تعالى: :5 00 ذلك النصر 8 يأَنَ أنه القادر على ما يشاء. فمن قُدرته أنه «يريج ِل ن ألتَهَحار 
«وَيولج تار ني الْلِ دَأَنَ لَه سَِيم4 لدعاء المؤمنين «بَصِيٌ4 بهم حيث جعل فيهم الإيمان والتقوىء ظدَيِكَ الذي 
فعل من نصر المؤمنين لابن 7 هر 7-7 أي: هو الإله الحق #وأك ما يَنْشُرت4 قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو» وحمزة» 
والكسائي» وحفص عن عاصم: «يدعون» بالياء. وقرأ نافع» وابن عامرء. وأبو بكر عن عاصم: بالتاء» والمعنى: وأنَّ 
ما يعبدون «اين دونيء هُرٌ الْنطِلُ» ا 
«آثر مر أت لله وَل يب الصمل ئة مَمييح الْأيْسُ عند إرك لله ليايك جر (© لما فى لصوت وبا ف 
وك لله لَهُوَ الْيكُ الحيِيدُ 469 : 
قوله تعالى : «أثز ير أك أله أزَلَ ورب: اليك 44 يعني : المطر ضيح اليس م4 بالنبات. وحكى 
الزجاج عن الخليل أنه قال: .معنى الكلام التنبيه» كأنه قال: أتسمعء أنزل رد ماءً فكان كذا وكذا. وقال 
تعلب: معنى الآية عند الفراء خبرء كأنه قال: اعلم أن الله ينزّل من السماء ماءً فتصبح» ولو كان استفهاماً والفاء شرطاً 

قوله تعالى: «إرى أنه لَِيتٌُ4 أي: باستخراج النبات من الأرض رزقاً لعباده 4 بما في قلوبهم عند تأخير 
المطر. وقد سبق معنى الغني الحميد في [البقرة: 15737. 

«ألر تر أن له سثْرَ لكر ما فى لض انلك تنيك فى اتثر أرب مَسنيسكُ ألصساة أن نَهَمْ َل الرْضٍ 
كتين لوف تحبم ©) وهر أت ماك َم بسكم 5 كد يبك إ الإددن َكَددُ ©» 

قوله تعالى: طألر تر أَنَّ كر آلأَرّسٍ» يريد البهائم التي تركب «وَبُنيِكُ السساء أن عَم عل يض إلا 
ديد قال الزجاج: كراهة أن تقع. وقال غيره: لثلا تقع لإإنَّ أنه ينين لَرَمُوتُ تَحِيِهٌ» فيما سر لهم وفيما حبس 
عنهم من وقوع السماء عليهم. 9وَمْرٌ يِف أنيّاكُةْ4 بعد أن كنتم نطفاً ميتة 9ثُمَ يُِةكٌ4 عند آجالكم «ثُرٌ 
ك4 للبعث والصاب لإ لانن ل يعني : المشرك 1# لمكتر 4 لعم اله إذل بوشيه: 

«لِكُلٍ أُمَّمْ جَمَنَا مَنسَكا هُمْ تاحكره 010 ا رمك ل الام من ِل ريك إِنَكَ لمك هذى مس سيقو (© ويد جكتلرة 
َل َل اند عله نا تطة © 14 ينك تست عم ينم الْيمَةٍ نيما فِيِمَا كُسْرٌ فِهِ بد تيد © أ تخ أك َه يَمَلَمُ ما في 
الس َال إن ملك بى كت إِنَّ لِك عل الله سيك © > 

قوله تعالى: للِكُلْ أُمَّمَ جَمَننَا مَنسَكَا قد سبق بيانه في هذه السورة [الحج: 24] ثلا مكرِعْبّكُ فى الأ » أي: في 
الذبائح©, وذلك أن كفار قريش وخزاعة خاصموا رسول الله يل فني أمر الذبيحة» فقالوا: كيف تأكلون ما قتلتم ولا 


00 


3 


5 


)١(‏ - ذكره السيوطي في «الدرة 759/4 من رواية ابن أبي حاتم عن مقاتل. 
(؟) قال ابن جرير الطبري :1949/١17‏ يقول تعالى ذكرة: فلا يتازعنك هؤلاء المشركون بله يا محمد في ذبحك ومنسكك بقولهم : أتأكلون ما قتلتمء ولا 
' تأكلون الميتة التي قتلها الله؟ فإنك أولى بالحى منهمء لأنك محق وهم مبطلون. 


الخحج: ١‏ - 4ل 536 





تأكلون ماقتله :الله('؟! يععون: الميتة. :فإن قيل: إذا كانوا هم المنازعين له؛ فكيف قيل: «فلا عه 
فقد أجاب عنه الزجاج» فقال: المراد: النهي له غن منازعتهمء فالمعنى: لا تنازعنّهمء كما تقول للرجل:. لا 
يخاصمئّك فلان في هذا أبدأء وهذا جائزة في الفغل الذي لا يكون إلا من اثنين» لأن المجادلة والمخاصمة لا تتم إلا 
بائنين» فإذا قلت: لا يجادلئّك فلان» فهو يعترلة : لا تجادلئف ولا يجوز هذا في قولك: لا يضربئّك فلان.وأنت 
تريد: لا.تضريئه» [ولكن] لواقلت: لا يضاريئّك فلان» لكان كقولك: لا تضاربنٌ: وردل علو هنا المزراب كرلك" ون 
درك » 

'قوله تعالى: دادم إل ريْك» أي: إلى دينه والإيمان به( رق ل يق ا عدر في االة الع جشِ 
َه عله يا ل فهو يجازيكم به ٠‏ «أنه يكم سس 5 راع َم أي : يقضي بينكم لأرفِمَا مسر 0681 
به تت من الذين» أي: تذهبون. إلئ. خلاف ما ذهب إليه المؤمئنون؛ هذا أدب حسن عله ال باه ليوا به من 


2 


جادل على سبيل التعنّت» ولا يجيبرة 2 ولا يناظروه. 
فصل 

قال أكثر المفسرين: هذا نزل قبل الأمر بالقتال» ثم نسخ بآية السيف. وقال بعضهم: هذا نزل في حق المنافقين» 
كانت تظهر من أقوالهم وأفعالهم فلئّات تدل على شركهم» ثم يجادلون على ذلك» فوكل. أمرهم إلى الله تعالى؛ فالآية 
على هذا محكمة. ١‏ ش 

قوله تعالى: «آلر َل أى لله َعَم ما في المصَل َالددِ؛» هذا استفهام يراد به التقرير؛ الى قد علمتٌ 
ذلك» شَّّ دَللَت» يعني ما يجري في السموات والأرض فى كتَنْ4 يعني: اللوح الجعدوة إن ذا لل 
أي: عل اله بيع فلك وغل ألو ميك هل لا يمر عليه العلم به. 

#وَيعَبْدُونَ ين ذو أَلَه ما لز بيَزْلُ بود ” يدر © رذق عتوخ تنا يت 
نيك فى مجر كرت كتوا الك كفت جنر يلوت ينثرت عو نيجنا ثل اتام بكر ين كلك يد 
سرس ع م2 رس وخ ماعر امم 
وَعَدَهَا أله اليرت كنروا وِنْنَ الْتهِيرٌ >4 

قوله تعالى : لاويَمْبدُو4 يعني : كفار مكة لما لد يِل بو. سُلْطئا4 أي: حجة وبا بل َم بو. ِنَم أنه آله «ويا 
يي يعني : المشركين ين تَسِيرٍ4 أي: مانع من العذاب. َال عم 4 يحني القرآن؛ والمتكر هاهنا 

بمعنى الإنكار» فالمغنى: أثر الإنكار من الكراهة» وتعبيسٌ الوجوه: مفعروف عندهم.. « ثرت 2 2ش 

أي : يبطشون ويُوقِعون بمن يتلو عليهم القرآن من شِدّة الغيظ» يقال: سطا عليهء وسطا به: إذا تناوله بالعنف والشدة. 
قل لهم يا محمد: «أنَيسْك بر م كلكة» أي : بأشدٌ عليكم وأكره إليكم من سماع القرآنء ثم ذكر ذلك 
فقال: «ألدَارُ» أي: هو الثار. 1 

ايها ئش عرب مكل تأسكيرا آنآ إك الب تغت ين دون لله ل يشا ذا ولو اجشتمئوا لم ون ينهم 
لاب متكا ل 0 ب © ما كَدَرْدا لله حَنَّ كدري إِاّ لَه تروك عَرِيرٌ 409 

قوله تعالى: 8 يكأيهًا ألنَّاسُ عبرب مَثلُ» قال الأخفش: إن قيل: أين المثل؟ فالجواب: أنه ليس هاهنا مثل» وإنما 
)0 رواه الطبري بنحوه 011/8 17 وذكره السيوطي 3 في «الدر» / 47ء في سورة [الأنعام: 7 ] عند قوله تعالى: «ولا تَأحِكُنُا ونا ثر بِمّْ آنْمْ أن مَلئد 

َم ليش الآية. وقد تقدم نحو ذلك 20 
(؟) قال ابن جرير الطبري 199/317 : يقول تعالى ذكره: وادع يا محمد منازعيك من المشركين بالله في نسكك وذبحك إلى اتباع أمر ربك في ذلك بألا 

يأكلوا إلا ما ذبحوه بعد اتّباعك» ويعد التصديق بما جتتهم به من عند الله» وتجنبوا الذبح للآلهة والأوثان» وتبرؤوا منهاء إنك لعلى طريق مستقيم» 

غير زائل عن محجة الح والصواب في نسكك الذي جغله لك ولأمتك ربك رع الور اباي لمخالفتهم أمر الله في ذبائحهم 

ومطاعمهم وعبادتهم الآلهة. 
[فرة روئ مسلم في «صحيحه؟ 1/5 ١‏ عن عبد الله بن عمرؤ بن العاص وه قال: قال رسول الله ود: دكتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 

والأرض بخمسين ألف سنة ‏ قال: ‏ وعرشه على الماء؟. : 


ككة الحج: 218ل 


المعنى: يا أيها الناس ضَربْ لي مكل أي: : شبّت بي الأوثان «َسْتَمِمُوا» لهذا المثل. وتأويل الآية: جعل المشركون 
الأصنام شركائي فعبدوها معي فاستمعوا حالها؛ ثم بيّن ذلك بقوله:. «إرك الذي تلغوت » أي : تعبدون من دوي 
شو وقرأ ابن عباس» وأبو رزين» وابن أبي عبلة: «يدعون» بالياء المفتوحة. وقرأ ابن السميفع» وأبو رجاء وعاصم 
الجحدري : ايُدُعون» بض الياء وفتح العين» يعني : الأصنامء أن يَخْلْقواْ دبا والذباب واحد. والجمع القليل: أؤْبّء 
والكثير: الذَّيَانَء.مثل: غُراب وأغربة وغِرْبان؛ وقيل: إنما خص الذَّبَاتَ لمهانته واستقذاره وكثرته. #وَلَو أَجْسَمَعُوا4 
يعني : يعني : الأصنام لم4 أي: لخلقِهء ؤرَإن يسْلُهُمْ» يعني : الأصنام؛ قال ابن عباس: كانوا يطلون أصنامهم بالزعفران 

فيجت» فيأتئ الذباب فيختلسه. وقال ابن جزيج: كانوا إذا طيّبوا أصنامهم عجنوا طيبهم بشيءٍ من الحلواء؛ كالعسل 
ونخوف يق علبها الذياب فيسلبها إياه» فلا تستطيع الآلهة ولا مَنْ عبّدها أن يمنعه ذلك. وقال السدي: كانوا يجعلون 
للآلهة طعاماًء فيقع الذباب عليه فيأكلٌ منه. قال ثتعلب: وإنما قال: 8لا سَتََقِدُوهُ ينْةُ4 فجعل أفعال الآلهة كأفعال 
الآدميين» إذ كانوا يعظمّونها ويذبحون لها وتّخاطبء كقوله: ©ايأَيّهَا اَلتَمْلُ أَدَعْنُواْ مسكِبَكُمْ» (التمل: 18] لما خاطبهم 
جعلهم كالآدميين» ومثله : «ارأ ينيم لي سيِديت4 [يوسف: 4]ء وقد بِينًا هذا المعنى في [الأعراف: ]14١‏ عند قوله تعالى: وم 
4 ْ 

قوله تغالى: «سّمكك الطَالِبُ مَالْمَظلُوبُ» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن الطالب: الصئمء والمطلوب الذباب» رواه 
عطاء عن ابن عباس . والثاني: الطالب: الذباب يطلب ما يسنُّبه من الطيِّب الذي على الصنمء والمطلوب: الصنم 
يطلب الذباب منه سَلْبَ ما عليه» روي عن ابن عباس أيضاً . والثالث: الطالب: عابد الصنم يطالب التقرب يعيادته» 
والمطلوب: الصنم» هذا معنى قول الضحاكء والسدي7"©. 

قوله تعالى: لاما قَدَرُوا أَنَّهَ حَنَّ كَسَدْرِدٌ» أي: ما عظمّوه حق عظمته؛ إذ جعلوا هذه الأصنام شركاء له «إِرك أله 
مك4 لا يقهر لعَرِدٌ» لا يرام. 
0 5 يرت الْمليكة ر. رسلا ومرسس 1 ين إرك أله لَه سيم بيد 69 يَعْلرُ ما نرج بت يديهم وما مهم دَِلَ م 

قوله تعالى: 9 سل يرب ب الْتلَيِكَةٍ رُسْلَا4 كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومَلّك الموت» لوَيِنَ ألنّاين4» الأنبياء 
0 «إرك أنه 4 لمقالة العباد «ضي 4 يمن يعخلة زسولاً: وزعم مقاتل أن هذه الآية نزلت 
:١‏ ميل مه 0 لمنّ: 4]: 
00 تعالى : طيَعْلَرٌ مَا بيت يهم وم خَلَنَهُم» الإشارة إلى الذين اصطفاهم؛ وقد بِينًا معنى ذلك في آية الكرسي 


د 


[البقرة: 7566]. 
<يأيها الزيت عامثرا أ كما أ وأَسْجد عر 0 كم وأنصلرا الْكَيرٌ هنكم منيخريبة © يَحَنهِدُوا في أله حَنَّ 
جهكادوء هْرٌ لَِبَدَكُم وما جَمَلَ علي في ألدِنِ ين حرج قله أْسِكُم رهبم هُوَ سد هو سكم لْمُتَلِمنَ من قل ون عدا لكب السو 


در م ا 2 1 مأسه 1 برهم 


سَهِيدًا عكر وَتَكووا مهدا عل 0 موا لصَكلء مانا اليكل والتبمرا أنه هو موك فِعَمْ الوك ونم اتير 69 » 
قوله تعالى : 9 أركَئرأوَأسجُدُو4 قال المفسرون: المراد صلّواء. لأن الصلاة لا تكون إلا بالركوع والسجودء #واعبدوأ 
ريك أي : وحُدوه «وأتصا لْكَيرَ » يريد : أبواب المعروف ظالمَلَكُمْ لم4 أي : لكي تسعدوا وتبقوا في الجنة. 


(1) قال ابن جرير الطبري 707/17: والصواب من القول في ذلك عندناء ما ذكرثّه عن ابن عباس من أن معناه: وعجز الطالب» وهو الآلهةء أن تستنقذ 
من الذباب:ما سليها إياه» وهو.الطيب وما أشبهه: والمطلوت: الذباب. 
قال: وإنما قلت: هذا القول.أولى بتأويل ذلكء .لآن ذلك في سياق الخبر عن الآلهة والذباب» ا ام ان أشنبه من أن 
يكون خبراً عما هو عنه منقطع» وإنما أخبر جل ثناؤه عن الآلهة بما أخبر به غنها في هذه الآية من ضعفها ومهانتهاء تقريعاً منه بذلك عَبّدتها من 
مشركي قريش» يقول تعالى ذكره : كيف يُجعل لي مثل في العبادة» ويشرك فيها معي ما لا قذرة له على خلق ذباب» وإن أخذ له الذباب فسلبه شيئاً 
عليه؛ لم يقدر أن يمتنع منه ولا ينتصرء. وأنا. الخالق ما ة ل ا ل ل ا 
أردت؟! إن فاعل ذلك لا شك أنه في غاية الجهل . : 5 


الحج: 4-16“ 17و 

لم يختلف أهل العلم في السجدة الأولى من (الحج) واختلفوا في هذه السجدة الأخيزة؛ فروي عن عمر: وابن 
عمرء» وعمّار» وأبي الدردا وأبى مؤوشى » وابن عباس ٠»‏ أنهم قالوا: في (الجج) سجدتان» وقالوا: فضلت هذه السورة 
علئ غيرها بسجدتين» وبهذا'قال أصحايناء» عو مذهب الشافعي ضيه.. وروي عن ابن عباس أنه قال::في (الحج) 
ستجدةء ويهذا قال الحسن» وسعيد بن المسيب» وميعيد بن جبير» وإبراهيم » وجابر بن زيد» وأبو حتيفة وأصحابة» 
ومالك4.ويدل على الأول ما روى عقبة بن عامن؛ قال: قلت: يا رسول الله افي (الحج) سجدتان؟ قال:. «تعم» ومن لم 
يسجدهما فلا يق رأهماة!" . 1 





واختلف العلماء فى عدد سجود القرآن» تروي عن الجن ززانتأن : إعداظا : أنها بأزبم غشرة سعدة: :وبه. قال 
الشافعي . والثانية : أنها خمس عشرة» فزاد سسجدة [من: 4؟]. وقال أبو حنيفة: هي:أربع غشرة؛ فأخرج التي في آخر 
(الحج) وأبدل منها سجدة [مي: 14]. 


قصل 

وسجود التلاوة سُنَّة» وقال أبو حنيفة: واجب. ولا يصح سجود التلاوة إلا بتكبيرة الإحرام والسلامء خلافاً 
لأصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي. ولا يجزئ الركوع عن سجود التلاوة» وقال أبو حنيفة: يجزئ. ولا 
يسجد المستمع إذا لم يسجد التالي» نص عليه أحمد وَفإه. وتكره قراءة السجدة في صلاة الإخفات» خلافاً للشافعي. 

قوله تعالى: لرَجَهِدُوا في أنَّهِ4 في هذا الجهاد ثلاثة أقوال: أحدها: أنه فِعل جميع الطاعات» هذا قول , 
الأكثرين. والثاني: أنه جهاد الكفارء قاله الضحاك. والثالث: أنه جهاد النفس والهوىء قاله عبد الله بن المبارك. فأما 
حى الجهادء ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الجدٌّ في المجاهدة» واستيفاء الإمكان فيها. والثاني: أنه إخلاص 
الئيّة لله قَيْكْ. والثالث: أنه فِعل ما فيه وفاء لحق الله ققْ. 


قصل 
وقد زعم قوم أن هذه الآية منسوخة» ا يا أحدهما : قوله: ل يُكَنِكْ أنَدُ تنما إلا 
وسمها 4 [البقرة: 585]. والثاني: قوله: #ذالقرأ لَه ما سطع » [التغابن: .,]1١‏ وقال آخرون: بل هي مُحْكَمَةٌ ويؤكده 


القولان الأولان في تفسير حق الجهاد 0 لأن الله تعالى لا يكلّف نفساً إلا وسعها. 

قوله تعالى: #هُو أَتَبدَكُمَ» أي: اختاركم واصطفاكم لدينه. والحرج: الضيّقء فما من شيء وقع الإنسان فيه إلا 
وجد له في الشرع مخرجاً بتوبة أو كفارة أو انتقالٍ إلى رخصة ونحو ذلك. وروي عن ابن عياس أنه قال: الحرج: ما 
كان على بني إسرائيل من الإصر والشدائد» وضعه الله عن هذه الأمة. 

قوله تعالى: ممَلدَ أيِكُم4 قال الفراء: المعنى: ب لكك 1ه كما » فإذا ألقيتٌ الكاف نصبتٌء ويجوز 
النصب على معنى الأمر بهاء لأن أول الكلام أمر وهو قوله: «أَركعُوا وأسْجدُوا» والزموا ملّة أبيكم . فإن قيل: هذا 


)١(‏ روا الإمام أحمدء وأبو ذاود» والترمذي» من حديث عبد الله بن لهيعة به» وقال الترمذي: ليس بقوي. قال ابن كثير: وفي هذا نظرء فإن ابن لهيعة قد 
صرح فيه بالسماع» وأكثر ما نقموا عليه تدليسه» ثم قال ابن كثير: وقد رواه أبو داود في «المراسيل» عن خالد بن معدان رحمه الله أن رسول الله يَقِلِ 
قال: «فضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين»» ثم قال أبو داود: وقد أسند هذاء يعني. من غير هذا الوجهء ولا يصح-.قال. ابن كثير: وقال 
الحافظ أبو بكر الإسماعيلي: حدئني.ابن أبي داود»حدثنا يزيد-بن عبد الله». حدثبا الوليد» حدثنا أبو عمروء جدثنا حفص بن غياث؛ خدئتي نافع» 
قال: حدثتي أبو الجهم: “أن عمر سجد. سجدتين في الخج وهو بالجابية»: وقال: إن هذه :فضلت: بسنجدتين» قال: وروى أبو.داود» وابن ماجهء.من 
عليك عارك بن جد لان من 13ل بن لابن هن سعرو ريز لاضن د واطرا 3619 انرا ارس جره اسييدة في القراا ينها لووك ابي 
المفصّل وفي سورة الحج سجدتان» قال ابن كثير: فهذه شواهد يشد بعضها بعضاً. 


44و الحج: 781076 


الخطاب للمسلمين» وليس إبراهيم أباً لكُلّهم . فالجواب: أنه إن كان خطاباً عامّاً للمسلمين» فهو كالأب لهمء لأن 
حرمته وحمّه عليهم كح الوالد» وإن كان خطاباً للعرب خاصة؛ فإبراهيم أبو العرب قاطبة» هذا قول المفسرين. والذي 
يقع لي أن الخطاب لرسول الله كو لأن إبراهيم أبوه» وأمّة رسول الله بك داخلة فيما خوطب به رسول الله. 

قوله تعالى: «هرٌ سَمَدَكُم آَلْمسَلِمِينَ4 في المشار إليه قولان: أحدهما: أنه الله وين قاله ابن عباس».ومجاهد» 
والجمهور؛ فعلى هذا في قوله: «ين تَبْلُ4 قولان: أحدهما: من قبل إنزال القرآن سمّاكم بهذا في الكتب التي أنزلها . 
والثاني: اين قَبْلُه أي : في أَمّ الكتاب» وقوله: ؤرَفٍ هَندَا» أي : في القرآن. والثاني : أنه إبراهيم نز حين قال: #ومن 
ُريَيَآ أَهٌ مُسْلِمَةٌ لَك [البقرة: 114]؛ فالمعنى: من قَبْل هذا الوقت» وذلك في زمان إبراهيم 8 وفي هذا الوقت حين 
قال: «وَين دُرَيَآ أمدٌ نسَلِمَهٌ4: هذا قول ابن زيد. 

قوله تعالى: لكوت أُولُ4 المعنى: اجتباكم وسمّاكم ليكون الرسول» يعني محمداً يل سَهِيدًا عكر يوم 
القيامة أنه قد بلُكم؛ وقد شرحنا هذا المعنى في [البقرة: 147] إلى قوله: 8إََاتوا ك4 

قوله تعالى: لوَعْتَحِمُوا ُو قال ابن عباس : سَلُوه أن يَعْصِمكم من كل ما يُسخط ويَُكْرّه. وقال الحسن: تمسّكوا 


بدين 0 , وما بعد هذا مشروح في [الأنفال: .]4٠‏ 


:)١(‏ ,قال ابن كثير: «واعْتصَمرا يمر أي : اعتضدوا بالله». وتوكلوا عليه» وتأيّدوا به «هو مودي 4 أي : حافظكمء وناصركم» ومظفركم على أعدائكم» 
ؤيعْمْ المول وَنْتْرٌ اتير 4 يعني : نعم:الولي ونعم الناصر من الأعداء. وقال ابن جرير الظبري في تفسير قوله تعالى : للَيعمْ لمك ويم التوِيرٌ4 : فنعم 
الولي الله لمن فعل ذلك منكمء فأقام الصلاة» وآنى الزكاةء وجاهد في سبيل الله حق جهاده؛ واعتصم بهء ونعم النصيرء يقول: ونعم الناصر هو له 
على من يغاه بسوء. 


1455 ْ ١١-1١ المؤمنون:‎ 





سورة المؤمنون 


. امريد وضع 
<تَد ألم المزمئون © أل هُمْ في مَلَم حَشِمْنَ (ي) وَلَدِنَ هْ عن الْغْرِ مسرت © 2000 
ان هم لوهم عفرا © إلاعك تين لذ تكن تتا كه مد تل مت 9 َمَنِ أ ا تق كلك لي حم 
لْعَاُون (©) وَالْدِنَ هر تتم وَعَهُدِهِم وعون د © وَلنَ هر عل صَلوعمْ يحافظوت © وليك هم لْورونَ زج برت" يرون 
ا لْفردوس هُمْ با نبا حَيسُنَ 409 7 تر , 
سورة المؤمنون مكية في قول الجميع. 
روى عمر بن الخطاب 5 طفن عن رسول الله كلك أنه قال: «لقد أنزلت علينا عشر آيات من أقامهنٌ دخل الجنة» ثم 
قرأ: د نح الْمَرْمنُونّ 49 إلى عشر آيات», رواه 'الحاكم أبو عبد الله في «صحيحه»” 6 وروى أبو سعيد الخدري عن 
رسول الله كل أنه قال: «إن الله تعالى حاط حائط الجنة لَبِنَه من ذهب ولَبئة من فضة»ء وفرس غرسها بيده فقال 
لها: تكلّميء فقالت: قد أفلح المؤمنون, فقال لها: طوبى لك منزل الملوك»”"“. قال الفراء: «قد» هاهنا يجوز أن تكون 
تأكيداً لفلاح المؤمنين» ويجوز أن تكون تقريباً للماضي من الحال» لأن «قدة تقرّب الماضي من الحال حتى تُلحمّه 
بيحكمه» ألا تراهم يقولون: قد قامت الصلاة» قبل حال قيامهاء » فيكون معنى الآية: إن الفلا اح قد خصل لهم وإنهم عليه 
في الحال. وقرأ أب بن كعب» وعكرمة» وعاصم الجحدري. وطلحة: بن مصرّف: ا أل بم الا ركس لدم 
وفتح الحاء؛ على ما لم يُسمْ فاعله. قال الزجاج: ومعنى الآية: قد نال المؤمنون البقاء الدائم في الخير. ومن قرأ: « 
أُخْلِحَّ» بضم الألف. كان معناه قد أصيروا إِلى الفلاح. وأصل الخشوع في اللغة: الخضوع والفواضع. وفي العراة 
بالخشوع في الصلاة أربعة أقوال: أحدها: أنه النظر إلى موضع السجود. روى أبو هريرة قال: كان رسول الله كل إذا 
صلى وئع بضره إلى السماءه فنزلت: «الَدِنَ هُمْ في صَلَامم حَشِمنَ4 فنكس رأسه2". وإلى هذا المعنى ذهب مسلم بن 
او وقتادة» والثاني: أنه تركُ الالتفات في الصلاة» وأن ثُلِينَ كنفك للرجل المسلم» ٠‏ قاله علي بن أبي طالب 5ه و . 
والثالث: أنه السكون في الصلاة» قاله مجاهد. وإبراهيم » والزهري. والرابع : أنه الخوف» قاله الحسن. وفي المراد 
باللغو هاهنا خمسة أقوال: أحدها: الشّرك» رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: الباطل» رواه ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس . والثالث: المعاصيء قاله الحسن. والرابع : الكذبء قاله السدي. والخامس: الش: والأذى الذي كانوا 
يسمعونه من الكفارء قاله مقاتل. قال الزجاج: : واللغو: ا ل وي 
فالمعنى : : شغلهم الجدٌ فيمآ أمرهم الله به عن اللغؤ. 
)2غ( هو جزء من حديث طويل رواه الحاكم “الرلاة” وقال: هذا حديث .صبحيح الإسناد ولم يخرجاة» وتغقبه الذهبي فقال: سثل؛ عبد الرزاق (أحد الرواة) 
عن شيخه ذا وهو يونس بن سليم فقال : أظنه لا شيء» والحديث رواه أحمد في «المستدى والترمذي في «التفسير» سال والنسائي» وهو ضعيف م 
لأن في سئده عندهم» يونس بن سليم» هو مجهول. وقد ذكر هذا الحديث السيوطي في «الدر» 8 وزاد نسبته لعبد الرزاق» وعبد بن حميذ» وابن 
المنذرء والعقيلي» والبيهقي في «الدلائل»»: والضياء في «المختارة» عن عمر بن الخطاب طن . 
زفق ذكره ابن كثير 78/7 من رواية البزار عن أبي سعيد الخدري مرقوعاًء قال ابن كثير: ثم قال البزار: لا نعلم آحداً رفعه إلا عدي بن الفضل؛ وليس 
هو بالحافظء» وهو شيخ متقدم الموت. 
لذ رواه الحاكم 5/7" وقال: عن ديع تيع لزلا لات ول لباق مجه المي تح يوسن لال ع جربا ولم يخرجاء . وتعقبه الذهبي 
فقال: الصحيح أنه مرسل» ددواه ابن جرير الطبري 18" عن محمد بن ميرين وعطاء بن أبي زياح مرسلاً. 


اق ْ المؤمئون: 15-17 





قوله تعالى: ا لِرَّكّرنَ مَعِلوَمَ» أي : مؤدُون» يي بالفعل» لأنه فعل 

قوله تعالى: <الْاعكَ تكيي:» قال الفراء: «على» بمعنى «مِنْ». وقال الزجاج: المعنى: أنهم يُلامون في إطلاق 
ما حُظر عليهم وأمروا بحفظهء إلا على أزواجهم «أز مك لت فإنهم لا لامو" 

قوله تعالى: 9مَمَنِ س4 أي: طلّب «ورآه ك4 أي:. سوى الأزواج والمملوكات «نَأرَكية هُمْ الْمَادُون يعني 
الجائرين الظالمين» لأنهم قد تجاوزوا إلى ما لا يحل «وَلينَ هْرَ رلأمْتتِهِم» قرأ ابن كثير: «لأمانتهم؛ وهو اسم جنسء 
والمعنى: للأمانات التي ائثُمئوا عليهاء فتارة تكون الأمانة بين. العبد وبين ربّهء وتارة تكون بينه وبين جنسهء فعليه 
مراعاة الكُلّ. وكذلك العهد. ومعنى #وغون» : حافظون. قال الزجاج: وأصل الرعي في اللغة: القيام على إصلاح ما 
يتولّاه الراعي من كل شيء. 

قوله تعالى: لعَلٌ صَلَوتَِ4 قرأ ابن كثيرء وعاصمء وأبو عمرؤء وابن عامر: «صلواتهم» على الجمع. وقرأ 
حمزة؛ والكسائي: «صلاتهم؛ على التوحيد» وهو اسم جنس. والمحافظة على الصلوات: أداؤها في أوقاتها. 

قوله تعالى : «أرَْبَكَ هُمْ الْوْروْنَ 4 ذكر السدي عن أشياخه أن الله تعالى يرفع للكفار الجنة» فينظرون إلى 
بيوتهم فيها لو أنهم أطاعواء ثم تقسم بين المؤمنين فيرئونهم» فذلك قوله: « ولد هُمْ ألوْروْنَ 4©9. وقد شرحنا هذا 
في [الأعراف: *4] عند قوله: «أَررِنْمُرقَ4 وشرحنا معنى الفردوس في [الكهف: ل 

«تَلقَدَ علتنا ان بن مكو يد لدو (0 م جتلتة جعلئه نْطفَة لَه ف يار تكبو 9 3 نا للق عله مَعَلننَا الملقة 
مضه مَكَلَْمَا الْمْضْمَةَ عِظَمَا كوا لظام لَتما ؟ 3 سات حَلْكَا حر كبرد أن مسن لفن © ثم إن بندَ دك 
لبذ © 3 إئث ين يتمذ تحت (©4 

قوله تعالى: «وَلدَدْ دا السوٌّ» فيه قولان: أحدهما : أنه آدم ه. وإنما قيل: ين سُلالة؛ لأنه اسل من كل 
الأرض» هذا مذهب سلمان الفارسي» وابن عباس في رواية» وقتادة. والثاني: أنه ابن آدم» والسّلالة: النطفة اسيُلّت 

من الطين» والطين: آدم ء قاله أبو صالح عن ابن عباس”". قال الزجاج : والسّلالة: قُعالة» وهي القليل مما 

يُنْسَل» وكل مبنئ على «قعالة» يراد به القليل» من ذلك: المُضالة» والتُخالة» والقٌّلامة. 

قوله تعالى: «مم عله جَمَله© يعني : أبن آدم ٍنظفَه في تار» وهو الرّحِم « تكيو» أي: : حريز» قد هُبى لاستقراره فيه. 
وقد شرحنا في سورة [الحج: ه] معنى التُطفة والعلقة والمُضغة. ' 

قوله تعالى: «مَحَئَنَنَا الْمْصْمَةَ عِظمَ4 قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي» وحفص عن 
عاصم: لعِظَمَا مَكَسَونَا اليظر» على الجمع. وقرأ ابن عامرء وأبو بكر عن عاصم: اعَظماً فكسونا العَظُم؛ على 
التوحيد. 1 : 

قوله تعالى: «يٌٌ كانه علكا نكر وهنه السالة السابعة: قال علي 886: لا تكون موؤودة حتى تمرٌ على 
التارات السبع . وفي محل هذا الإنشاء قولان: أحدهما: أنه بطن الأم. ثم في صفة الإنشاء قولان: أحدهما : أنه نفخ 
الروح فيه؛ رواه عطاء عن ابن عباس» وبه قال أبو العالية» والشعبي» ومجاهدء وعكرمة» والضحاك في آخرين. 
والثاني: أنه جغله ذكراً أو أنثى» قاله الحسن. والقول الثاني: أنه عد خروجه من بطن أمه. ثم في صفة هذا الإنشاء 
أزبعة أقوال: أحدها: أن ابتداء ذلك الإنشاء أنه استّهل» ثم دُلَّ على الثدي» وعُلّم كيف يبسط رجليه إلى أن قعدء إلى 
أن قام على رجليه؛ إلى أن مشىء إلى أن مُطمء إلى أذ بلغ الحُلّمء إلى :أن تقلَّب في البلادء رواه العوفي عن ابن 
(1) قال ابن كثير #/784: وقد استدل الإمام الشافعي رحمة الله ومن زافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة: : < رَالدِينَ هم يتمهم 

ا 1 لام 1 مَا مَلَكَتْ لَيكتي فإ حَبَدْ مثربيت 459 قال: فهذا الصنيع خارج عن القسمين» وقد قال الله تعالى : مسن لق وَل لِك 

ريك هُمْ المَامْرنَ )4 اه. 


9) قال ابن جرير الطبري :8/1١8‏ وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: معتاء: ولقد خلقنا أبن آدم من سلالة آدم» وهي صفة مائه» وآدم هو 
الطين» لأنه خلق منه. 





المؤمتون: /ا١ ‏ ١؟‏ لفك 





عباس .. والثاني: أنه استواء الشباب» قاله ابن عمرء ومجاهد. والثالث:.أنه خروج الأسنان والشَّغْرء .قالة الضحاك» 
مام بام بتر و وأين العانة والإبط؟ والرابع: أنه إعطاء العقل والفهم» حكاه التعلبي. 

قوله تعالئ: #قتَبَاركٌ م4 أي : استحق التعظيم والثناء. وقد شرحنا معنئى #تبارك» في [الأعراف: حمسن 
لَلْدلِتِنَ 4 أي: المصوّرين والمقدرين. وَالحُلْقَ في اللغة: التقدير. ا ا ]و 
وعنده عمرء إلى قوله تعالى: «عكًا 4 فقال عمر: فتبارك الله أحسن الخالقين»: 1 : «لقد حُتمث 
بما تكلمت به يا ابن الخطاب”''. فإن قيل: كيف الجمع بين قوله: مسن لقي » وقوله: مل بن خَلِقٍ عير أن 
[ناطر: #]؟ فالجواي: أن الخلق يكون بمعنى الإيجاد, ولا موجد سنوي الله؛ ويكون يتعى العديرء كقول زهير: 
“اولأس قتع ساغنلتشيت] وش بن لض القوم يحل ئم ملا قفري" 

فهذا المراد هاهناء أن بن آدم قد يصوّرون ويقدّرون ويصنعون الشيء» فأنله خين المصورين والمقدّوين. وقال 
الأخفش: الخالقون هاهنا هم الصانعون؛ فالله خير الخالقين: 1 

قوله تعالى: ثم نّم بَمْدَ دَلِكَ4: أي: بعد ما ذُكر من تمام الكَلْق طلْيَبوْن4 عند انقضاء أجالكم: 50 
العقيلي» وعكرمة» وابن أبي عبلة: «لمائتون» بألف. قال الفراء: والعرب تقول لمن لم'يمت: إنك مائت عن قليل؛ 
وميتء.ولا:'يقولون للميت الذي قد مات: هذا.مائت» إنما يقال في الاستقبال فقط. وكذلك يقتال: .هذا سيّد قومه 
اليوم» فإذا أخبرت أنه يسودهم عن قليل» قلتٌ: .هذا سائد ا وكذلك هذا شريف القوم» : وهذا مارب عن 
قليل؛ 0 : : 

وَلَعَدّ سَلقَنَا وفك سَبْعَ طَرابىَ وما كا من لآق غَيَينَ 2 ونا ا م بِقَدَرٍ تبك فى اي تر 
لتدفة © تل لب عكر ل تت أ ا كنا مَينبا كَأموج: شي ده ب أي ةك 9 
لمن سين إلآكل كد ©> 

0 #ولقد حَلقَنَا مَوة سيع طَرق» يعني : اشوا الع : لد جات : ارح لي : وقال ابن 
قتيبة : إنما سميت:«طزاكئ ثق» بالتُطارق : ا يقال :. طارقتٌ .الشيء : إذا جعلتٌ بعضه فوق بعض ٠.‏ 

قوله تعالى: وبا كا عن لخن غَيِْنَ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: ما غفلنا عنهم إذ بنينا فوقهم سماء أطلعنا فيها 
الشمس والقمر والكواكب .. والثاني: ما كنا تاركين لهم بغير ززق» فأنزلنا. المطر. والثالث: لم. عقل: عن حفظهم من أن 
تسقط السماء عليهم: فتهلكهم. ٠‏ 

قوله تعالى: #وَنْْلْنَا من السَمآءِ مآ يِقَدَرِ» يعلمه الله وقال مقاتل: بقدر ما يكفيهم سبد 

قوله تعالى: #وَسَّجَرٌةُ» هي معطوفة: على قوله: لجَنَّتٍ ني».. وقرا أبو مجنلز» وابن يتعميرة وإبراهيم 
النخعي: «وشجرةٌ» بالرفع. والمراد بهذه الشجرة: شجرة الزيتون. فإن قيل: لماذا خص هذه الشجرة من:بين الشجر؟ 
فالجواب من أربعة أوجه: أحدها: لكثرة انتفاعهم بهاء فذكّرهم من نِعَمِه ما يعرفون» وكذلك. خض التخيل والأعناب 
في الآية الأولى» لأنهما: كانا جل ثمار الحجاز وما والاهاء وكانت النخيل لأهل المدينةء والأعناب لأهل الطائف. 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدرة 5/0 من رواية ابن أبي شيية» وعبد بن حميد» وابن المتذر» عن صالح أب بي الخليل قال: نزلت هذه الآية على 
النبي : <وَلتَدْ حَلدمَا الإنسنٌ ين سُكََرَ ين طِيو 40 إلى قوله: (أكله مقا الع تالدمتن: «تتبزة اد كنس للتوي» نقال: «والذي نفسي 
بيده إنها ختمت بالذي تكلمث يا عمره. 

(؟) البيت لزهيز بن أبي سلمىء وهو في «شرح ديوان زهير» 4 واسختار الشعر الجاهلي؟ 1/1 واللطبري611/1بواالفرطني؟ ادك 
: و#اللسان». ووالتاج»:. خلق: 

)2 .قال ابن كثير: مذعر تحال لد عن غيية الي الا تمك ولا فى »قر إواله إلقطار أبن الساء يقس أي:. بحسب الحاجة» لا كثير فيفسد الأرض 
والعهران» ولا قليلاً فلا يكفي الزروع والثمار؛ بل بقدر الحاجة إليه والسقي والشرب والانتفاع بهء. حتى أن الأرض التي..تحتاج ماء كثيراً لزرعهاء ولا 
تحتمل دمتتها إنزال المطر عليهاء يسوق إليها. الماء من بلاد أخرى» ثم قال: فسبحان اللطيف الخبير الرحيم الغفور. ... 
وقال ابن جرير الطبري في تمام الآية: ونا مَل هاي بيد لقتيردة لَعَرُونَ4 يقول جل ثناؤه: وإنا على الماء الذي أشسكئاء في الأرض لقادرون أن تذهب به 
فتهلكوا أيها الناس عطشاً وتخرب أرضوكم فلا تنبت زرعاً ولا غرساء.وتهلك مواشيكم: ٠‏ يقول: فمن نعمتي عليكم تركي ذلك لكم في الأرض جارياً. 


يفك المؤمنون: 55551١‏ 





والثاني: لأنهم لا يكادون يتعاهدونها بالسقي» وهي تُخرج الثمرة التي يكون منها الُهن. والكالثك: أنها ثنبت بالماء 
الذي هو ضد النارء وفي ثمرتها حياة للنار ومادة لها. والرابع :. لأن أول زيتونة نبتت بذلك المكان فيما زعم مقاتل . 

. قوله تعالى: ططُور م4 قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو: «طور سيناء؛ مكسورة السين. وقرأ عاصم؛ وابن 
عامرء وحمزة؛ والكسائي» مفتوحة السين» وكلّهم مدّها. قال الفراء: العرب تقول: سّيناء» بفتح السين في جميع 
اللغات؛ إلا بني كنانة». فإنهم يكسرون السين. قال أبو علي: ولا تنصرف هذه.الكلمة» لأنها جُعلت اسماً لبقعة أو 
أرض» وكذلك «سيئين»» ولو بعلت اسماً للمكان أو للمنزل أو نحو ذلك من الأسماء المذكّرة لصُّرفت» لأنك كنت قد 
سمّيت مذكّراً بمذكر. والظور: الجبل. وفي معنى 'سَيْناءه خمسة أقوال: أحدها: أنه بمعنى الحسنء رواه أبو صالح 
عن ابن عباس.. وقال.الضحاك: «الطور»: الجبل بالسريانية» و«سَيْنَاء؛: الحسن بالنبطية. وقال عطاء: يريد: الجبل 
الحسن . والثاني: أنه المبارك» رواه العوفي عن ابن عباس . والثالث: أنه اسم حجارة بعينهاء أضيف الجبل إليها 
لوجودها عندهء قاله مجاهد. والرابع: أن طور سيناء: الجبل المشْبّجرء قاله ابن السائب. والخامس: أن سيناء: اسم 
المكان الذي به هذا الجبل» قاله الزجاج؛ قال الواحدي: وهو أصح الأقوال؛ قال ابن زيد: وهذا هو الجيل الذي 
نودي منه موسى» .وهو بين مصر وأيلة"" . 

قوله تعالى: تَْتْ يِالدَّمْنِ4 قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: ادُنْت» برفع التاء وكسر الباء. وقرأ م وعاصم» وابن 
عامرء وحمزة»ء والكسائي: بفتح التاء وضم الباء. قال الفراء: وهما لغتان: نبتت» وأنبتت» وكذلك قال 
الزجاج: يقال: نبت الشجر وات في معني واعذ» قال زهير: ٌ 

رأيتٌ ذُوِي الحاجاتٍ حَوْلَ بيُوتِهِم فَطِيئاً لهم حتى إذا أَنْبَتَ البَفْل"" 

قال: ومعنى اتَنْبْتٌ بِالدَّمْنَ؛: 00006 دهن» كما تقول: جاءني زيد بالسيف» ٠»‏ أي: جاءني ومعه السيف.. وقال 
أبو عبيدة: 00 تنبت الدهنّ» والباء زائدة» كقوله: طون برد نه بإلّكاد بِظلَرِ» [الحج: 0 وقد بيّنًا هذا 
المعنى هتناك., : 
قوله 8 صن » 5 ابن مسعودء وابن يعمر» 596 النخعي» والأعمش: اصِبْغاً» بالنصب. وقرأ ابن 
السميفع: «وصِبَاغْ» بألف مع الخفض . قال ابن قتيبة: الطبغ مِثّل الضباخ» كما يقال: دِبْْ وديّاغ» ولِيْس ولبّاس. قال 
المفسرون: والمراد بالصّبِعْ هاهنا: الزيت» لأنه يلوّن الع إذا عُمس فيهء والمراد أنه إدام يُصِبَعْ به 

تن كذ ف الأتكم ل شيك من فى بوتا ولك با مكف كيْيرة وينَا تأكلُونَ © وَعليبا وعَكَ الاك من 7© »4 

قوله تعالى: «رَإنَّ لك في الأنْمم 6 بك » 0 نافع» وابن عامرء وأبو بكر عن عاصم: الَسْقِيكُمظ بفتح 
النون. وقرأ ابن كثيرء وأبو عجرو وحمزة». والكسائي» وحفص عن عاصم: بضمها. وقد شرحنا هذا في [التحل: 51] 
إلى قوله تعالى: «وَلي يا مقع كَِيرَة» يعني : .في ظهورها وألبانها راجيا وأصوافها وأشعارها ويا تََعُونَ من 


لحومها وأولادها ا 
مع ع4 يعني : الإبل خاصة لَك الَْاك نحمَلُون» فالإيل تحمل في البرْء والسفن تحمل في البحر. 
َلقَد سنا وُعَا إل مَمو هقالَ بَقرْر أنذوا لَه ما لكر وِنْ بكو عرد أن كنَدْنَ (© َدَلَ الملا لين كتنبا ين مده ا 
يق و بل سكم كه أل 1 كك سيت ١8‏ سينا الْأوَلينَ به © إن هر إلا مبل به 
جه فيصو بوه حَنّ جين ©) قل رب أنصيف يما وو (© دارج لَه أن أصَنَع لفك ب ًا ووَحيِنًا هادا بج را 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري :١4/18‏ والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن سيناء اسم أضيف إليه الطور» يعرف بهء كما قيل: عي ل :ناعيفا إل 
طيئ» ولو كات القول في ذلك كما قال من قال: معناه: جبل مبارك؛ أو كما قال من قال: معناه: حسنء لكان الطور منوثاً» وكان قوله: «سيناء» من 
نعتهه على أن سيناء بمعنى: مبارك وحسن غير معروف في كلام العرب فيجعل ذلك من نعت الجبل» ولكن القول في ذلك إن شاء الله كما قال ابن 
عباس من أنه جبل عرف بذلك» وأنه الجبل الذي نودي منه موسى يلد وهو مع ذلك مبارك» لا أن معنى سيناء معنى مبارك. 

زفف لبخ في ارخ ميان زغير ين أي إتلس؟ ١‏ وامختار الشعر الجاهلي: 2554/١‏ و«الطبري» 214/18 و«القرطبي؛ ؟١5/1١1ء‏ و«اللسانف 
ولالتاج»: نينت ٠‏ 
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2 
وه موسي مده الا م م 0 


تود لدف يا ون حَكُلٍ دنج ني ملك إلا من سبق مد ايد ينه :ل عيبي ي أن لكا يم 
ذه © ونا تر نت لي تت دي تقر 0 تدان ألم الطَدِينَ ©) وَل رب أل متلا موه وأتَ حير 
01 بت ون كنا لبَئلينَ ©© 3 أَدَنا ين بد ونا لحن (© كَرْسنَا ينيم مسولا متم أ أتبذا اله 
ين لو ع 10 2 ين كَرمه ادن كتروأ يَكَدوأْ يلقل الْأرَةَ د ٍ 
لل ينا تأيه مله رترت مذ كتفة © وإ التثر با تو بك 4 كينت (© ليث 10 ا ين يَغر :ا 
َعِظها أن عُيَْتَ © + عات عَيَاتَ نا وُعَدُودَ (© إن بض إِلَّا حَيسانًا اليا تَنوث ويا وما حَن يغوي 69 إن هر إلا 
ريل فر عل الله كَدْبا رَمَا من لد 0 من ل 7 2 
0 ينا يمور أشن © ثرّ أنتأنا ين : 
تله 02 م ا سكا ملا يآ عُلّ ما جه أنه صوهًا كدو فَأيًْا متهم تم ل | 
2 تعالى : «وَلْفَدَ أَرْسَلنا يما إك كَرْي» :قال 0 هذا تعزية لزسول الله ول بكر هذا الوسول الصابر 
لِيتأسّى به في صبره» وليعلم أن الرسل قبله قد كُذبوا. 
قولة تعالى: ٍرِيدُ أن عسل عَيِكُمْ» أي : يعلركم بالفضيلة» فيصير متبوعاًء لول شه 4 أن لا يبد شه 
سواه لل ملَهَكَة» تبلغ عنه أمرهء لم يرسل بشراً لما سَمِعْنَا بدا الذي يدعونا إليه نوح من التوحيد « ءَابَينا 
لْأَوَلينَ4 . فأما الجنّةٌ فمعناها: الجنون. وفي قوله: «حَقٌٍ ١‏ جنر قولان: أحدهما: أنه الموت» فتقديره: انتظروا موته: 
والثاني : أنه وقت منكر. ْ ٠‏ 
قوله تعالى: ظثَل 5 صرق وقرأ عكرمة» وابن محيصن: قال ربٌ» بضم الباء:: وفي القصة الأخرى 
[المؤمتون: 4م]. 0 ا بك ما ْ 
قوله تعالى: ليما َنَّوْذْ4 وقرأ يعقوب: كذّبوني» بياءء وفي القضة الني تليها أيضاً: «فاتقوني» [المؤمنون: ؟0] 
«أن يَحْضُروني [المؤمنون: 4] «ربٌ ارجعوني» [المزمنون: 44] #ولا تكلّموني» [المؤمنون: 6٠08‏ أثبتهن في الحالين يغقوب» 
والمعنى : .انصرني بتكذيبهمء أي: انصرني بإهلاكهم جزاءً لهم بتكذيبهم. «تايْحجم إتده قد شرحناه في [هود: 597] إلى 
قوله: «تَأُسْلّلف فياه أي: أدخل في سفينتك «ين كل رَدْبْنِ انتم قرأ بن كثيرء ونافع» وأبو عمرو؛ وابن عامر, 
وحمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: «من كل بكسر اللام من غير تنوين: وقرأ حفص عن عاصم: «من كل' 
بالتنوين. قال أبو علي : قراءة الجمهوز إضافة: «كل» إلى #زوجين»» وقراءة تعفن تؤول إلى زوجينء لأن المعنى: من 
كل الأزواج زوجين. 
قوله تعالى: «وَقُل رت أَزْلْنِ 41 قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرؤ :وابن عامزء وحمزة» والكسائي» وحفص 
عن عاصم: «مُنْرّلاًة بضم الميم. وروى أبو بكر عن عاصم فتخها. والمَنْزِل» بفتح تح الميم: اسم لكل ما نزلتٌ به 
وَالمُنْرُلُء بضمها: المصدر بمعنئ الإنزال؛ تقول: أتنزلتُه إنزالاً وْمُمْدَلاً رقي الردكا الذي قال في رع ذال 
قولان: آحخدهما: عند نزوله'في السفيئة: والثاني : عند نزوله من السفينة. : 
قوله تعالى: #إنَّ في تَلِك» أي: في قصة نوح وقومه «لَآَبَتيٍ وإن 4 أي: وما كنا «الَمْتَينَ» أي: لمختبرين 
إياهم: بإرسال نوح إليهم. 72 لاي َه وا لحرن يعني عاد هرسلا ْم رسلا ينمه وهو هود هذا قول 
الأكثرين؛ وقال أبو سلمان الدمشقئ 0 والرسول صالح. وما بعد هذا ظافر إلى قوله: طأَبيدَفٌ دوك قال 
الإبخاج: 'مؤضح «اتكم» تضب على معنن أَيَعِدُكُمْ [أنُكم] مخرتجون إذا يكم فلتما طال الكلام أعيد ؤكر دن 
كقوله: «ألْمْ ينكئًُا أنمُ من ياود لَه وروا أرك لَمٌ كار ججَهَئَم) [العرية: 0]. 
قوله تعالى: ظكَيا تَ مبَاتَ4 قرأ ابن كثيرء ونافع» وعاصمء 'وأبو عمتزوء وان عافلر وحمرزة.. 
والكسائي : «هيهات هيهات؛ بفتح التاء فيهما في الوصلء وإسكانها في الوقف. وقرأ أَبِيَ بن كعب» وأبو مجلزء 
وهارون عن أبي عمرو: «هيهاتاً هيهاتاً» بالنصب والتنوين: وقرأ ابن مسعود» وعاصم الجحدري» وأبو حيوة 


اي لتم . 
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ب 
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الحضرميء وابن السميفع: «هيهاتٌ هيهاتٌ» بالرفع والتنوين. وقرأ أبو العاليةء وقتادة :«هيهاتٍ هيهات» بالخفض 
والتنوين. وقرأ أبو جعفر: «هيهاتٍ هيهات» بالخفض من غير تنوين» وكان يقف بالهاء. وقرأ أبو المتوكل الناجي» 
وسعيد بن جبير» وعكرمة: «هيهاتٌ هيهاتٌ» بالرفع من غير تنوين» وقرأ معاذ القارئ» وابن يعمرء وأبو رجاء» وخارجة 
عن أبي عمرو: «هيهاث هيهاثٌ» بإسكان التاء فيهما. وفي «هيهات» عشر لغات قد ذكرنا منها سبعة عن القراءء 
والثامنة: «إيهات»» والتاسعة: (إيهان؟ بالنون» والعاشرة: (إيها» بغير نون؛ ذكرهن ابن القاسم؛ وأنشد الأحوص في 


الجمع بين لغتين منهن: 
تذكراياماًمَصَيّنمنالصّبا وهيهاتٍ هيهاتاً إليك رجوخٌهنا”") 


قال الزجاج : فأما الفتح. فالوقف فيه بالهاء» تقول: ١هيهاه»‏ إذا فتحتث ووقفت بعد الفتح» فإذا كسرتٌ ووقفتت 
على التاء كنت ممن ينوّن في الوصلء» أو كنت ممن لا ينوّنء وتأويل «هيهات:: البُعد لِما توعّدون. وإذا قلتَ: «هيهات 
ما قلت»؛ فمعناه: بعيد ما قلت.. وإذا قلتٌّ: «هيهات لما قلت»6.» فمعناه: البعد لما.قلت. ويقال: «أيهات» في معنى 


لهيهات»» وأنشدوا : 


وأيهاتٌ أيتهاتٌ العقِيئٌ ومن به وأيهاتٌ وصل بالعقيشٍثُوا 0 
قال: أبو عمرو بن العلاء: : إذا وقفت على «هيهات»؟ فقل: لهيهأه؟. وقال الفراء: الكسائي 2 الوقف بالباءء 
وأنا أختار التاء. 2 


240 


قوله تعالى: 9لا م قرأ ابن مسعودء وابن أبي عبلة: «ما تُوعَدُون؛ بغير لام. قال المفسرون: استبعد القومُ 
بعثهم بعد الموت إغفالاً منهم للتفكر في بدرٌ أمرهم وقُدرة الله على إيجادهم» وأرادوا بهذا الاستبعاد أنه ام ع 
« إن ب إِلَا حياننًا آلدّينه يعنون: ما الحياة إلا ما نحن فيه» وليس بعد الموت حياة. فإن قيل: كيف قالوا: 
ته وهم لا يقرُون بالبعث؟ فعنه ثلاثة أجوبة ذكرها الزجاج: أحدها: نموت ويحيا أولادناء فكأنهم قالوا: يموت 
قوم ويحيا قوم. والثاني: نحيا ونموت» لأن الواو للجمع؛ لا للترتيب. والثالث: ابتداؤنا موات في أصل الخلقة» ثم 
نحياء ثم نموت. : 

قوله تعالى: 1 يعنون الرسول. وقه سني ينين قاا دعن [هود: لاء النحل: 58 إلى قوله : ا 
000 : معنا :..عن قليل» واما» زائدة بمعنى التوكيد. 

تعالى: «ا ليحن دين أي : على كفرهمء «َأمَدَئُْمُ ألسَيِسَةُ يلْحَيَّ4 أي : بابعكانيم الات ره 

قال ا صاح بهم جبريل صيحة رجفت لها ل فصاروا لشْدَّتها عُثاءَ. قال أبو عبيدة: العُئاء: ما 
هبه الزيد ونا ارتقع على السيل رتسو ولك هنا لا بتكم 0 المعنى: فجعلناهم مَلْكَى 
كالعُئاء» وهو ماعلا السّيل من الرّبَد والقٌّمش””» لأنه يذهب. ويتفرّق . وقال الزجاج: الغثاء: الهالك والبالي من ورق 
الشجر الذي إذا جرى السَّيل رأيته مخالطاً ربده. :وما بعد هذا قد سبق شرحه [الحجر: ] إلى قوله تعالى : : ثم أنسلنا رسلا 
4 قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر: «تترىّ كلّماء مئونة والوقف بالألف. وقرأ نافع» وابن عامرء وعاصمء 
وحمزة؛ والكسائي: بلا تنوين» والوقف عبد نافع وابن عامر بألف. وروى هبيرة» وحفص عن عاصمء أنه يقف بالياء؛ 
قال أبو علي: يعني بقوله: يقف بالياءء أي: بألِفٍِ مُمالة. قال الفراء: أكثر العرب على ترك التنوين» ومنهم من نوّن. 
قال ابن قتيبة: والمعنى : نُتَابع بفترة بين كل رسولين» وهو من التّواترء والأصل: وَنْرَىء فقّلبت الواو تاءً كما قلبوها في 
التّقوى والتخمة. وحكى الزجاج عن الأصمعي أنه قال: معنى.وائَرْتُ الخبرٌ: أَنْبَعْتٌ بعضه بعضاء وبين الخبرين هُنّة. 
وقرات على شيخنا أبي منصور اللغوي قال: ومما تضعه العامة غير موضعه قولهم: تواترث كني إليك»: يعنون: اتصلتٌُ ٠‏ 
امن غير انقطاع» فيضعون التواتر في موضع الاتصال» وذلك غلطء إنما التواتر مجيء الشيء ثم انقطاعه ثم مجيئه؛ وهو 
)١(‏ «القرطبي» 175/١17‏ و«اللسآن»: هيه. -1- . (1) «القرطبي» 17 وفيه: -.. وأيهات جل بالعقيق نواصله. 
27 القّمش: الرديء من كل: شيء» وما كان على وجه الأرض من فتات الأشياء» ويقال لرّذالة الناس: قماش. 


المؤمئون: 48 81 1 هلاق 





التفاعل من الوتر» وهو.الفرد. يقال: واترثٌ الخبرء أَنْبَعتٌ بعضه بعضاًء وبين الخبرين سهُئيهةء قال" الله تعالى: #ممّ 
سل يمنا ك4 أصلها «وَثْرئ» من المواترة» فأبدلت التاء.من الواو» ومعناه: .منقطغة متفاوتة» لأن بين كل .نبيّين دهراً 
طويلاً . وقال أبو هريرة: الى نيا رمضا0” تترى» أي: منطعاً . فإذا قيل: واتر فلان كتبه» فالمعنى: تابعهاء. وبين 

كل كتابين فترة: 

قوله تعالى: «اتنا تب بَعضا» أي #أفدعت الأد ينعم اقل دز تدش وا نيين» :قيال 
أبو عبيدة: أي: يُتمئّل بهم في الشرٌ؛ ولا يقال في الخير: الجعالته حديثاً . 

ا ول وو ا و 
لسن وميا وَمَْمهُمَا لنَا عيدرة. 2©) مَكَدَبوهمَا ؛ مَكَاوُا يت الْمبْكينَ ©)4 900 
م «تاستكبا» أي: عن الإينان بالله نرعبادته (ركنا ميا لين أي : قاهرين للناس بالبغي والتطاول 
59 يونت 6 عبشة» أي : 0 قال أبو عبيدة: عم كان فتلفة نوو عار ل : 
لوَلئَدَ ينا موسى .الككب لََلْهْرَ دَبْعْرٌ جَنَدُونَ © مسَنًا أن ريم ونه َيه اهما إل ربوز ذاتِ قرار ومعيت © : 

قوله تغالى: «وِلْمَدَ اتنا مُوسى الْكتبَ» يعني : التوراة» أعطيها جملة واحدة بعد غرق فرعون طأَلَمْر» يعني : بني 
إسرائيل» والمعنى: لكي يهتدوا . 

قوله تعالى: لاوسلا أن مم أنه 4 وقرأ ابن مسعودء وابن أبي عبلة: «آيتين» على التثنية» وهذا 
كقوله : اومتها وبتكا اي [الأنياء: 27]89 + وقد سبق شرحه. 1 

:قوله تعالى: «ََانْتهُي» أي: جعلناهما يأويان اك َيْوَوِ» قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وحمزة» 
والكسائي: «رُبوة» بضم الراء. وقرأ عاصمء وابن عامر: يفتحها. وقد شرحنا معنى الربوة في [البقرة: 539]» «داتٍ ك4 
أي: مستوية يستقر عليها ساكنوهاء والمعنى: ذات موضع قرار. . وقال الزجاج: أي: ذت مستقرٌ لوَمَيت» وهو الماء 
الجاري من العيون. وقال ابن قتيية : «ذات قرار» أي: يُستَرٌ بها للعمارة». «وَمعين» هو الماء الظاهرء ويقال: هو مَفْعُول 

من العين» كأنّ أصله مَعْيُونَء كما يقال: ثوب مَخْيطء وبر ممكيل. واختلف المفسرون في موضع هذه الربوة الموصوفة 
على أربعة أقوال: :عله : أنها دمشق» رواه عكرمة عن ابن عباس» وبه قال عبد الله بن سلام» وسعيد بن المسيب. 
والثاني: : أنها بيت المقدس» رواه عطاء عن ابن عباس» وبه قال قتادة. وعن الحسن كالقولين. والثالك: أنها الرملة من 
أرض فلسطين» قاله أبو هريرة. والرابع: مصرء قاله وهب بن منبهء وابن زيد وابن السائب”©. فأما السبب الذي 
لأجله أَوَيَا إلى الربوة» فقال أبو صالح عن ابن عباس: فرّت مريم بابنها عيسى من ملكهمء ثم رجعت إلى أهلها بعد 

ثنتي عشرة سنة . قال وهب بن منبه: وكان الملك أراد قتل عيسى. : 

«كيا ال عأ ب اطَبنتِ وَأممنوأ ديسا إن يسا تنملوة عَم (© وَإنَّ ذو أنككز د وده وأنا يبحم انث © 
لما 2 تبث ين زرا لل زب با ليخ َه © طََردد ي خَريوِز حل عن (© اسن أثنا يدم يدا ين © 

تي كن لتب 1 ل بتي 69> 


م عور 


قوله تعالى: #يكأيًا الرْسَلٌ» قال ابن عباس ؛ والحسن» ومجاهدء وقتادة 5 يعني بالرسل هاهنا محمداً يكل 


.)١(‏ قال ابن كثير 7147/5 : يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله عيسى ابن مريم 8 أنه جعلهما آية للناس» أي: حجة قاطعة :على قدرته على ما يشاء» 
فإنه خلق آدم من غير أب ولا أمء وخلق حواء من ذكر' بلا أنثيم» وخلق عيسى من أنثى بلا ذكرء وخلق بقية الناس من ذكر وأنثى . اه, 
(؟) . قال الطبري:: وأولى .الأقوال بتأويل ذلك أنها مكان مرتفع ذو استواء وماء ظاهرء وليبس كذلك صفة الرملة» لأن الرملة لا ماءً بها معين؛ والله تعالى 
ذكره وصف هذه الربوة بأنها ذات قرار ومعين. وقال ابن كثير عن القول الرابع الذي قاله وهب بن منبه: وهو بعيد جداً ٠‏ ثم قال: : وأقرب الأقزال في 
ذلك ما رواء العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: طرََادََهُماً إل بنوز دَاتِ كرا وَبَي» قال:. المعين: الماء الجاري» وهو النهر الذي قال الله 
اتعالى: قد جم جَمل ريك مسري وكذا قال الضحاك وقتادة طإل يَْبَ ات كار تومي »: :هو بيت المقدس» فهذا ‏ والله أعلم ‏ هو.الأظهر: لأنه 
المذكور في الآية الأخرى: والقرآن يفسر بعضه بعضاًء وهذا أولى ما يفسر بهء ثم الأحاديث الصجيحةء »ثم الآثان. , 


كلاو ١‏ المؤمنون: 48:-5"ه 





وحده؛ وهو مذهب العرب في مخاطبة الواحد خطاب الجميع» ويتضمن هذا أن الرسل جميعاً كذا أيرواء وإلى هذا 
المعنى ذهب ابن قتيبة» والزجاج”''»: والمراد. بالظيبات: الخلال. لسر ا ون س0 
عَزْل أمنه0, ْ 

قوله تعالى: #وَإنَّ مَذِيه 1ه قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو: «وأنًَ» بالفتح وتشديد النون. وافق ابن عامر في 
فتح الألفء الكنه سكن النون. وقرأ عاصمء وخمزة» والكسائي:: «وإنَّ» بكر الألف وتشديد:النون.. قال الفراء: من 
فتح» عطف على قوله: لان يما تمدن ع4 وبأنّ هذه أمتكم» فموضعها خفض لأنها مردودة على «ما»؛ ا 
كانت منصوبة بفعل مضمرء كأنك قلت: : واغلموا عذا؛ ومن كسر استأنف... قال أبو علي الفارسي: وأما ابن عامر» فإنه 
خفف النون المشدّدة» وإذا حُمفت تعلّق بها ما يتعلّق بالمشدّدة. وقد شرحنا معنى الآية والتي بعدها في [الأنبياء: 7] إلى 
قوله: 9ر4 وقرأ ابن عباس» وأبو عمران الجوني: «رُبَرأه برفع الزاي وفتح الباء. وقرأ أبو الجوزاء». وابن 
لعي : 'زُبْراًة برفع الزاي وإسكان الباء. قال الزجاج: من قرأ «زُيْراً» بضم الباءء فتأويله : جعلوا اس 
جمع زَبُور. . ومن قرأ. لير يفتح الياء» أراد قِطعاً . 

قوله تعالى: «كُلُ ِب يما لَدبمْ ون أي : بعا عتدهي من الدّين الذي ابتدعوه مُعْجَبونَء يرون نهم على المق. 
وفي المشار إليهم قولان: أحدهما: أنهم أهل الكتاب» قاله مجاهد. والثاني: أنهم أهل الكتاب ومشركو العرب. قاله 
ابن السائب. 

قوله تعالى: طإِدَرْمُرٌ في عَرَتِِر» وقرأ ابن مسعودء وأبيَ بن كعب: «في غمراتهم» على الجمع. قال الزجاج: في 
عَمايتهم وخيرتهم» #حَقٌّ حِينٍ » أي: إلى حين يأتيهم ما وُعدوا به من العذاب. قال مقاتل: يعني كفار مكة. 

وهل هذه الآية منسوخةء أم لا؟ فيها قولان: أحدهما: أنها منسوخة بآية السيف. والثاني: أن معناها التهديدء 

قوله تعالى : وي حْسَبُنَ نما يدم بد.» وقرأ عكرمةء وأبو الجوزاء: ايُمِدّهم؛ بالياء المرفوعة وكسر الميم. وقرأ 

أبو عمران الجونى في تشم ينون مفشوحة ورقخ اللميع : قال الزجاج: المعنى: أيحسبون أن الذي نمدهم به «ين بَالٍ 
بين مجازاة لهم؟! إنما هو استدراج» ماي لم ني للَبنٍ» أي: نسارع لهم به في الخيرات. وقرأ ابن عباس» 
وعكرمة؛ وأيوب السختياني: ايُسَارِعٌ؛ بياء مرفوعة وكسر الراء. وقرأ معاذ القارئ» وأب و المتوكل مثله إلا أنهما نتحا 
الراء. وقرأ أبو عمران الجوني» وعاصم الجحدري» وابن السميفع: يُْرَعٌ؛ بياء مرفوعة وسكون السين ونصب الراء 
من غير ألف. 

قوله تعالى: #بل لا يِتْمينَ» أي: لا يعلموة أن ذلك استدراج لم - 





(1) ذكر الطبري أن المراد بقوله تعالى: ياي اسل لوأ ين َلَبتِ وَأمْمَلُاْ مَنِِسًاً» عيسى ابن مريم 628 كما تقول في الكلام للرجل الواحد: كدُوا عنا 
أذاكم» وكما قال تعالى: 9ن َل ل الاش» والمراد رجل واحد. وقال القرطبي: قال بعض العلماء: والخطاب في هذه الآية للنبي يكو وأنه أقامه 
مقام الرسلء وقال: قال الزجاج: هذه مخاطبة للنبي و ودل الجمع على أن الرسل كلهم كذا أمرواء أي: كلوا من الحلال. وقال ابن كثير: يأمر 
تعالى عباده المرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين بالأكل من الحلال» والقيام بالصالح من الأعمال؛ فدل هذا على أن الحلال غؤن علق العمل 
الصالحء فقام الأنبياء تقل بهذا أتم القيام» وجمعوا بين كل خير قولاً وعملاًء ودلالة ونصحاً» فجزاهم الله عن العباد خيراًء“قال: وقال الحسن 
البصري في قوله: «أي) سل لوأ ين الب » قال: “أما والله ما أمركم بأصغركم ولا أحمركم» و ولكن قال: انتهوا إلى 
الحلال منه. 

(؟): وفي «صحيح البخاري» من حديث أبي هريرة مرفوعاً: ها بضث. الله تبياً إلا رعى الغنم؟ قالوا: وأنت يا رمنول الله؟ قال: «نعمء وأنا كنت أرعافا على 
قراريط لأهل مكة». وفي 7الصحيخة أيضاً «أن داود #* كان يأكل من كسب يدهم». . وفي #صحيح مسلم؛ 7/7 7 عن أبي هريرة #5 قأل: قال 
رسول الله يله : «أبها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبأء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المزسلين فقال: «ايايبًا اسل كلو بن لطت وأغسلوأ ديعا » 
وقال: ييا الزرت ءامنا كنا ين طبن ما بتي الآيةء ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر» يمد يديه إلى السماء : يا زبء يا رب ومطعمه 
حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرامء 'وغذي بالحرام؛ فأنى يستجاب لذلك؟!2: : 





المؤمنون: /51/..07 إلا 





4 كناخ يذ تيو توم خنيفة © كي شر يلت يم مف © فلبا لط رقم 1 نيلت © نلها بل 
م2 مكدووى مه م5 
مآ اتا ولوييمْ وله َم م إِلَ يم كمون © أزتبك سرون في قبت وحم ها سَبِفُوق 469 . 

ثم ذكر المؤمنين فقال: ل ا يمي 


2000 ا ( زالأنبياء: 4 


قوله تعالى: #وَالِينَ يُزوْنَ مآ انأ وقزأ عاصم الجحدري ا وسَالث عائشة 
رسول الله يدل عن هذه الآية فقالت: يا رسول الك أهم اللين يثرن رهم مشفقون؟ نقال: «لاء بل هم الذين يصِلُون 
وهم مشفقونء ويصومون وهم مشفقون» ويتصدّقون وهم مشفقون أن لا يُتقبّل منهم»”". قال الزجاج: فمعنى 
اايؤتون»: يُعطون ما أَعْطَوا وهم يخافون أن لا يُتقبّل منهم: «أَبمْ إِلَ رم يَجِعُرنَ© أي: لأنهم يوقنون أنهم يرجعون. 
ومعنى (يأتون: يعملون الخيرات وقلوبهم خائفة أن يكونوا مع اجتهادهم مقصّرين» ُلك سْرِعْونَ في ليت وقرأ 
أبو المتوكل». وابن السميفع: «يشرعؤن» برفع الياء وإسكان السين. وكسر الراء من غير ألفه. قال الزجاج : .يقال:. أسرعت 
وسارعت في معنى واجدء إلا أن «سارعت؛ أبلغ من «أسرعت»: لرَحُمَ 44 أي: من أجلهاء وهذا كما تقول: أنا أعرم 
فلاناً لك. أي: من أجلك.. وقال بعض :أهل العلم: الوجل. المذكور هاهنا واقع على مُظْمَر. م 

«:5 تيك قن إلا مهأ ولا كنت يتيلن بلي و 1 كر © بل كم في َو ين هذا مَكمْ أت ين دهن كلك هم 
لهسا عَلِلُنَ 67 حي إِذآ أعذم مترفيم بِالْعَدَابِ إذا هُمْ تروت 9© ل بترا الوم إتكأ هَنَا لا مُصَرُونَ © مد كنت ليق ندل عَليكم 
كر َك أتقيكر تكرة © مستكرب بده سر تجرد 4 6 

قوله تعالى : «رَآبَا ك4 يعني : اللوح المحفوظ لابين لل قد أثبت فيه أعمال الخلق» فهو ينطق بما 
يعملون وف لا يُطْلوَ» أي :: لا يُنْصون من ثواب أعمالهم. ثم عاد إلى الكفارء فقال: #بل فوم في عرو ين د 
قال مقاتل: في غفلة عن الإيمان بالقرآن. وقال ابن جرير: في عمى غن هذا القرآن. قال الزجاج: يجوز أن.يكون' 
إشارة إلى ما وصف من أعمال البِرٌ في قوله: «أرْلْجِكَ سُرِعُنَ في لَكبرّتِ»» فيكون المعنى: بل قلوب هؤلاء في عماية من 
هذا؛ ويجوز أن يكون إشارة إلى الكتاب» فيكون المعنى: بل قلوبهم في غمرة من الكتاب الذي ينطق بالحقٌ وأعمالُهم 
مُحِصَاةٌ فيه. فخرج في المشار إليه ب.«هذا» ثلاثة أقوال: أحدها: القرآن. والثاني: أعمال البِرْ. والثالث: اللوح 
المحفوظ . 3-0 
قوله تعالى: «وَلَمْ أي ين رن كلك فيه أربعة أقوال: أحدها: أعمال سيّئة دون الشّركء رواه عكرمة عن ابن 
عباس. والثاني: خطايا من دون ذلك الحقء قاله مجاهد. وقال ابن جرير: من دون أعمال المؤمنين وأهل التقوى 
والخشية. والثالث: أعمالٌ غير الأعمال التي ذُكروا بها سيعملونهاء قاله الزجاج. والرابع: أعمال - من قبل الحين 
الذي قدّر الله تعالى أنه يعذّبهم عند مجيئه من المعاصي» قاله أبو سليمان الدمشقي. ,١‏ 

قوله تعالى: #م لا يل إخبار با سيعلون من أسالهم الخد الي نبت عليهم لي لهم من 
عملها©2. ْ 

قوله تعالى: #حمّه ئآ د مقيم» أي : أغنياءهم ورؤساءهم» والإشارة إلى قريش. وفي المراد «بالعذاب» 
قولان:.أجدهما:. ضرب السيوف يوم بدرء قاله ابن عباس» ومجاهدء. والضحاك. والثاتي : الم الى الوا + جم 
ستين» .قاله ابن السائب. و #يجتروت» بمعنى: يصيحون. #لّ تحتو اليم أي : لا تستغيثوا من العذاب ‏ « إِرّْ ينا لا 


)0( قال ابن كثير 868/6 :> أي: هم مع إخساتهم وإيمائهم وعملهم الصالح مشفقر ن من الل خائفون منه؛ ملو قي كر و الجمااد اله 
البصري: : إن المؤمن جمع إحساناً وشفقة» :.وإن المنافق جمع.إساءة وأمناً. 

(؟) :.رواه:أحمد في «المسند», والترمذيء وابن ماجه» والحاكم وضححه. ووافقه الذهيبي» وذكره السيوطي في «الدر» 50 وعبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن أبي الدنيا في «نعت الخائفين»» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والببهقي في «شعب الإيمانة عن عائثة 5 

(0) قال ابن كثير: أي: قد كتبت عليهم الأعمال السيئة لا بد أن يعملوها قبل موتهم لا محالة لتحق عليهم كلمة العذاب. أه, 





ىا المؤمنون: 54 "الا 


ُصَرُوة4 أي: لا تمنعون من عذابنا. طقَدَ كَلتْ َي بل عَلخ4 يعني : القرآن «نَكُثْر عل أعْقيكٌ تَكسُن» 
أي : ترجعون وتتأخّرون عن الإيمان بها ٠‏ ك4 منصوب على الحال. وقوله: إبيء» الكناية عن البيت الحرام» 
وهي كناية عن غير مذكور؛ والمعنى: إنكم تستكبرون وتفتخرون بالبيت والحرم» لأمتكم فيه مع خوف سائر الناس في 
مواطنهم. تقولون: نحن أهل الحرم فلا ناف أحداء ونحن أهل بيت الله وَوُلانُه» هذا مذهب ابن عباس وغيره. قال 
الزجاج: ويجوز أن تكون الهاء في «به). للكتاب» فيكون المعنى: تُحدِث لكم .تلاوتّه عليكم استكباراً . 
قوله تعالى: طسَمرًا4 قال 50 معناه: تَهْجْرون سُمَاراً» والسامر بمعنى السّمَّار بمنزلة طفل: في موضع 

أطفال :وهو من سَمر الليل . وَقَالَ ابن.قية : «سامراً» أي: متحدّئين ليلاً» والسَّمَر: حديث الليل. وقرأ أبن بن كعب» 
وأبو العالية».وابن محيصن: "سُمُراً» بضم السين وتشديد الميم وفتحهاء جمع سامر. وقرأ ابن مسعودء وأبو رجاءء 
وعاصم الجحدري: «سُمَاراً» برفع السين ؤتشديد الميم وألف بعدها. 

قوله تعالى: «تَهْجِرون4 قرأ ابن كثيرء وعاصم» وأبو عمروء وابن عامرء ونحمزة» والكسائي: «تَهْجُرون» نفتح 
التاء وضم الجيم. وفي معناها أربعة أقوال: أحدها: تهجرون ذِكْرٌ الله والحقٌء رواه العوفي عن:ابن عناس: 
والثاني: تهجرون كتاب الله تعالى ونبيّه كك قاله الحسن. والثالث: .تهجرون البيت» قاله أبو ضالح. وقال سعيد بن 
جبير: كانت قريش تَسْمّْر حول البيت» وتفتخر به ولا تطوف به. والرابع: تقولون هُجراً من القول» وهو اللخو 
والهَّذَيانَء قاله ابن قتيبة. باكرا يقال: قد هَجَرٌ الرجل في منامه: إذا هذى» والمعنى: إنكم تقولون في 
رسول الله يك ما ليس فيه ومالا يَصُرّه. وقرأ ابن عباس» وسعيد بن جبير» وقتادة» وابن محيصنء ونافع: اتّهْجِرُونَ' 
ل وكسر الجيم. قال ابن قتيبة: وهذا من الهُجْرء وهو السَّبّ والإفحاش من المنطق”'2» يريد سبّهم للنبي ييل 
وهن ا تُبعه . وقرأ أبو العالية» وعكرمةء وعاصم الجحدريء وأبو نهيك: اتهَجَرُونَ؛ يتشديد الجيم ورفع التاء؛ قال ابن 
الأنباري: ومعناها معنى قراءة ابن عباس. ‏ - 1 

«أقثر يدها 0 2 م نا 1 يأك بهم انار يه © أر كر بتيذا ” سوم فَهِم لم م له © د يكف د 1 
جَدَهُم بالق وَلْخَلَمٌ بن كَرمنَ © 4 

قوله تعالى: بار ا لْقَرلّ4 يعني : القرآن» فيغرفوا ما فيه من الدلالات والعِبّر على صدق رسولهم #أمْ جَلهمٌ 
ما ل يْأتِ مَابدَهُمْ الْأرَين4 المعنى: أليس قد أرسل الأنبياء إلى أممهم كما أرسل محمد 6؟! «طأرَ ل يريا سح 4 هذا 
توبيخ لهم لأنهم عرفوا نسبه وصدقه وأمانته صغيراً وكبيراً ثم أعرضوا عنه. والجنّة: الجنون» بل باهم بِالْحَيّ» يعني 
القرآن. 

«رَكرٍ نَم لحن قن قن اث أل وق ونا ل يزيم طلز ديه ليرت (© از تفن جب 
َع يكب عل الها © تلك تتفم ير مستبم 2) وَنَ لين لا يومنت بالآيدرة ع لير لكوت 469 

قوله تعالى: لوَلّرِ بع الْحَنّ أهراءّ دهم في المراد بالحق قولان: أحدهما: أنه الله وين قاله مجاهد» وابن جريج» 
والسدي في آخرين . والثاني: أنه القرآنء ذكره الفراءء والزجاج . فعلى القول الأول يكون المعنى: ارجدل الداع 
شزيكاً كما يحبون. وعلى الثاني: لو نرّل القرآن بما يحبون من جعل شريك لله لدت السَطوثُ وَلْارْسُ ون ضهرك بل 
هم يكْروِم» أي: بما فيه شرفهم وفخرهمء وهو القرآن «مَْم عَن يِكْرهِم تُتسُرت» أي: قد تولُوا عما جاءهم من 
شرف الدنيا والآخنرة. وقرأ بن مسعود: وأَبِيَ بن كعب» وأبو رجاءء وأبو الجوزاء: «بل أتيناهم بذكراهم فهم.عن 
ذكراهم مُعْرِضون» بألف فيهما. «أرّ تَدَلّْهُم4 عمّا جئتهم به لحَرَما» قرأابن كثيرهء ونافع» وأبو عمروء 
وعاصم: «حَرْجاً» بغير ألف [«فخراج» بألف]. وقرأ ابن عامر: «حَرْجاً فكَرْج» بغير ألف في الحرفين.. وقرأ حمزة» 
والكسائي: «خراجاً» بألف «فخراج» بألف في الحرفين. ومعنى «حَرْجاً»: أجراً ومالا» طمَكَرْجْ ريك أي : فما يُعطيك 





1 في «غريب القرآن»: وهو السب والإفحاش في المنطق. . 


المؤمئون: 4414م : : 41 





ربّك من أجره وثوابه #حَب وَهْرَ َي أَلزْتِن© أي : أفضل من أعطى؛ وهذا على سبيل التنبيه لهم أنه لم يسآلهم أجرأء لا 
أنه قد سألهم. والناكب: العادل؛ يقال: نُكُبَ عن الطريق» أي: عَدَّلَ عنه: 


«وَإنّ ادن لا بؤسْورت > رلئدرة ي ازا كز © © لذ يتم يتن م يهم نه شر لا ينهم يَعْمَهُونَ 


> ككُ 4 00 


وَلقَدْ أَحَذْتَهُم بِألْعَدَاِ ها أستَكاوأ ريم وْمَا يتسَيّْوتَ © حََّه إِدَا معنا عَلِم بها ا عَدَابٍِ شدي نا هُمْ فد يمون 469 
قوله تعالى: «وَلْوُ ينهم كفنا ما يهم د ين سير قال ابن عباس: الشرهافنا : الجوع الذي نزل بأهل مكة حين 
دعا عليهم رسول الله كله فقال: «اللهم أعئي على قريش بسنين كَسِنِيٌ يوسف»”٠‏ فجاء أبو سفيان إلى رسول الله كَل 
فشكا كا الي الضُرّء رأنهم قد أكلوا القِدّا" والعظام» فنزلت هذه الآية والتي بعدهاء وهو العذاب الفذكرزا يأرل لد 

قوله تعالى: حي نا حا 5 نا 5 عدّابٍِ سَّدِيدٍ» فيه ثلاثة أقوال: أحدها : : أنه يوم بدرء رواه ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس .. والثاني: أنَّهُ الجوع الذي أصابهم» قاله مقاتل.. والثالث: ا ار حكاه 
المارردي. 

قوله تعالى: © إذا 00 ا وأبو نهيك» ومعاذ 
القارئ: «مبأسون» به بفتح اللام. وقد شرحنا مكل االخلين الى [الإام! ه4]. 





كر اق آنآ لؤ' الكت وَالْبْصرَ والأقْيدة مانا كَدْكرْينَ © وَمْرُ الى درآ2ٌ في لاض وَإَِو خرن 7 أ 
يه وَبهيتُ وله 0 از أ مورت © بل كنا يل م كال آلا واو مس ا يكم 
ا نين (©) لد يُهدما-ْنُ واسآن] هنذا من مَبَلُ إن هذا إل أسلرٌ الأوّيت © ثل لِمنِ الأرش ون فيهكآ إن حكثر 


د يله قل ألا دروت 46 

قوله تعالى: #ثَيلَا نا تَفَكرُنَ4 قال المفسرون: يريد أتهم لا يشكرون أصلاً . 

قوله تعالى: «درا كُّ في الأضٍ» أي : غلتكم بن الأرضل. 

قوله تعالى : «وَلَهُ ليث نَل وََلتَهَارٍ» أي :. هو الذي جعلهما 0 ويختلفان.في السواد والبياض 
«أئلا مْقُِوت» ما ترون مِنْ صُنعه؟! وما بعد هذا:ظاهر إلى قوله: طقل لمن الأرش» أي: قل لأهل,نكة المكلبين 
بالبعث : لِمَن الأرض «و' من فيهسآ» مِن الحَلق «إن كش ليت » بحالها اح قرأ أبو غمرو: «لله» يغير 
ألف هاهناء وفي اللَّذِّين بعدها بألف. وقرأ الباقون: «لله» في المواضع الثلاثة.. وقراءة أبي عمرو على القياس. قال 
الزجاج: ومن قرأ: «سيقولون الله» فهو جواب السؤال» ومن قرأ الله؛ فجيّد أيضاًء لأنك إذا قلتّ؛ مَنْ صاحبٌ هذه 
الدار؟ فقيل: لزيد» جازء لأن معنى «مَن صاحب هذه الدار؟»: لمن هي؟ وقال أبو علي الفارسي: من قرأ «لله؛ في 
الموضعين الآحَرين».فقذ أجاب غلى المعنى:دون ما يقتضيه اللفظ. وقرأ سعيد بن جبيرء وأبو المتوكل» 
وأبو الجوزاء: «سيقولون الله «الل» «اللهة بألف فيهن. كلّهن. قال أبو علي الأهوازي: رعري بواتي الل اميد 
بألف فيهن. 

قوله تعالى: ظثْلْ أَمَلا تَدُكروت» فتعلمون أن من قدر على لُق ذلك 0 أقدر على إحياء اا 

ؤل سّ يت لكوت التصنم وَث انض الطلم (© سمَفوو يله له لأفلا تفوت و ا ب 
عَْءِ وهو يمير ولا + 2 عو إن كط سك © مبئه 4 عه © 

قوله تعالى: «أنْلا تيون فيه قولان: أحدهما: تتقون عبادة غيره. والثاني: تخسّون عذابه. فأما الملكوت» فقد 
شرحناه في [الأنعام: 8/6 





)١(‏ رواء الواحدي في «أسباب النزول» 17/4 وذكره السيوطي في «الدر» 3002 وأضصله في «الصحيحين» أن رسول اله دعا على قريش حين استعصوا 


فقال: «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف». 
(؟): .قال في «اللسان»: : القِد: السنير الذي يُقَذُ من الجلدء: وذكر كثير من المفسرين أنهم أكلوا العلهزء وهو الور والدم. 


١١4-15٠ المؤمئنون:‎ . 4 





مم بي 


قوله تعالى: «ومُرٌ ميجير ولا يجار عَلَيّهِ4 أي: يمنع [من] السوء من شاءء ولا يمنع منه من أراده بسوءء 
يقال: أَجَرْتٌ فلاناً : أي : حميته» وأجرتٌ عليه: أي: حميت عنه. 

قوله تعالى: طِتَأَنَّ تَحرُيت4 قال ابن قتيبة: أنّى تُخُْدَعون وتصْرّفون عن هذا؟! 

«بل أَبْتهُم يحي مَإنرْ لَكَدْوَْ (© ما اَذ لله ين وار وما كات عَمَمُ يِنْ إِلَوْ إن لَب يل كم يما حَلَقَّ وَل 

قوله تعالى: بل أَيتَهُم بآلحقّ4 أي : بالتوحيد والقرآن لرَإنْرْ لَكَوُتَ4 فيما بُضِيفون إلى الله من الولد 
والشريك:. ثم.نفاهما عنه بما بعد هذا إلى قوله: «إنا َدَمَتَ كل إلبع يما َلنَّ4 أي : لا نفرد بِكَلْقِه ولم يرض أن يُضاف 
خَلْقُه وإنعامه إلى غيره؛ ولمنع الإلة الآخر عن الاستيلاء على ما خَلّق لإا بَنَسْهمْ عل بَنْ» أي : غلب بعضهم 
بعضاً . : 
قوله تعالى : .«عدلم ألمي قرأ ابن كثيرء وأبو [عمروء وابن] عامر» وحفص عن عاصم: «عالم» بالخفض. وقرأ 
نافع» وحمزة» والكسائيء وأبو بكر عن عاصم: «عالمٌ؛ بالرفع. قال الأخفش: الجر أجود. ليكون الكلام من وجه 
واحدء والرفع» على أن يكون خبر ابتداء محذوفء ويقوٌيه أن الكلام الأول قد انقطع. 

توصك (© نب كلا تصن ف اقزر اللي © زا عل أ يك نا ممم لكين © لتق 

ا بي أعسَن لبه عن لم يما يتيطرت 9© وَثل وت لبو يك ين مرت التبتطِبن © فَأمُد يك رَتِ أ يس © » 

قوله تعالى: «إما س4 وقرأ أبو عمران الجوني» والضحاك: اثُرئئّي» بالهمز بين الراء والنون من غير ياء. 
والمعنى: إن أريتني ما يوعَدون من القتل والعذاب» فاجعلني خارجاً عنهم ولا تُهلكني بهلاكهم؛ نأراه الله تعالى ما 
وعدهم ببدر وغيرهاء ونجاه ومن معه. 

قوله تعالى : ظلهَمَ بأ ب أُحْسَنٌ ألتنة» فيه أربعة أقوال: أحدها: ادفع إمناءة المسيءٍ بالصفحء قاله الحسن. - 
والثاني: ادفع الْمُحشُ بالسلام» قاله عطاءء والضحاك. والثالث: ادفع الشّرك بالتوحيدء قاله ابن السائب. 
والرايع: ادقع المنكر بالمؤعظة. حكاه الماوردي. وذكر بعض المفسرين أن هذا منسوخ بآية السيف. 

قوله تعالى: «صَنْ عَم يمَا يَصِتُوت» أي:. بما يقولون من الشّرك والتكذيب؛ والمعنى: إِنا نجازيهم على ذلك. 
ريل رت أمُودْك أي: ألجا وأمتنع هبك من عَمَرتِ الشَيَطِبِ4 قال ابن قتيبة: هو نَخْسُّها وظعْتُّهاء ومنه قيل 
للعائب: هُمَرَةٌ كأنه يطعن ويّنْكّس إذا عاب. وقال ابن فارس: الهَمْرُ كالعضرء يقال: همزثٌ الشيء في كمّيء ومنه 
الهّمْرْ في الكلام» لأنه كأنه يضغط الحرف. وقال غيره: الهّمْز في اللغة: الدَّفْع» وهَمّزات الشياطين: دَفْعَهِم بالإغراء 
إلى المعاصي . 

قوله تعالى: «أن يحْسْرُن4 أي: أن يشهدون؛ والمعنى: أن يصيبوني بسوءء لأن الشيطان لا يحضر ابن آدم إلا 
بسوء. ثم أخبر أن هؤلاء الكفار المنكرين للبعث يسألون الرجعة إلى الدنيا عند الموت:بالآية التي تلي هذهء وقيل: هذا 
السؤال منهم للملائكة الذين يقبضون أرواحهم. فإن قيل: كيف قال: «ارجعون» وهو يريد: «ارجعني»؟» فالجواب:. أن 
هذا اللفظ تعرفه العرب للعظيم الشأن» وذلك .أنه يخبر عن نفسه [فيه] بما تخبر به الجماعة؛ كقوله: #إنّا عن مي 
ث4 [ق: *4]» فجاء خطابه كإخباره عن نفسهء هذا قول الزجاج. 007 

«حََ ا جاه أَدَهُمْ الث هَل ني آتجثون © كَل َل مسا با ركد علا انا كمه هر فنا وين كنآيهم بي 


ص صم صرصم 


ص لسر 4ن #0 سيب سم لسسع صم ل رمس ف م سس سدع سس لظ أن ص بعري متعم وم 
إل يل يعنت 9 فَإَِا فح في الصو ملآ أناب سه بَمَيِذٍ ولا يسَكَلنَ © من تقلت مَوزِم رليك هم الميخة ©© 


تن عَنَنْ تإزيئة كيك اين حرا أنهي جَهد يئر © تلدع مجعم لنأذ وم ب كيخت © > 


2 04 


قوله تعالى: لَلَدَلَ ْمَل لما يما رت قال ابن عباس: فيما مضى من عُمُرِي؛ وقال مقاتل: فيما تركت من 
العمل الصالح. ش 1 
قوله تعالى: «كلا4 أي: لا يرجع إلى الدنيا لإِنَّهَا4 يعني: مسألته الرجعة <كِمَةٌ هر فَآنّها4 أي: هو كلام لا 


المؤمئون: 311١2 ٠١8‏ امه 





فائدة له فيه «وين وََآبِهِم» أي: أمامهم وبين أيديهم 9بَيَعُ4 قال ابن قتيبة: البرزخ: ما بين الدنيا والآخرة؛ وكل شيء 
بين شيئين فهو برزخ. وقال الزجاج: البرزخ في اللغة: الحاجزء وهو:هاهنا : ما بين موت الميت. وبعثه. 

قوله تعالى: طنَإِدًا ْم في ألصُور4 في هذه النفخة قولان: أحدهما: أنها النفخة الأولى» رواه سعيد بن جبير عن 
ابن عباس.. والثاني : أنها الثانية؛ رواه عطاء عن ابن عباس. 

قوله تعالى: «قلآ أَكسَابٌ يَنتَهُر 4 في الكلام محذوف» تقديره: لا أنساب بينهم يومئلٍ يتفاخرؤن بها أو يتقاطعون 
بهاء لأن الأنساب لا تنقطع يومئفٍء إنما يُرع التواصل والتفاخر بها . وفي قوله: طولا يَتََلْن» ثلاثة أقوال: أحدها: لا 
يتساءلون بالأنساب أن يكرك بعضهم ‏ لبعض حَمّه.. والثاني: لا يسأل بعضهم بعضاً عن شأنه: لاشتغال كل واحد بنفسه. 
والثالث: لا يسأل بعضهم بعضاً من أي قبل أنت» كما تفعل العرب لتعرف النسب فتعرف قدر الرجل: وما بعد هذا قد 
سبق تفسيره [الاعراف: 4] إلى قوله: طتَلْنَحُ وَجُومهُمْ ألَرُ4 قال الزجاج: تلفح وتنفح بمعئى واحدء إلا أن اللفح أعظم 
تأثيرً» والكالح: الذي قد تشمّرت شفته عن أسنانه» نحؤ ما ثرى [من]' رؤوس الغنم إذا برزت الأسنان وتَشْمّرت 
الشفاه. وقال ابن مسعود: قد بدت أستانهم وتقلّصِتْ شفاههم كالرأس المشيط بالنار. ورؤق أب و عبد الله الحاكم في 
«صحيحه» من حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله يك أنه قال في هذه الآية: ودر الثار تل حفن المليا جني 
تبلغ وسط رأسه ا 1 

«أل تكن ءيق تل عد دكثر > © تا ريا عَبَتْ عَيّدََا يْفوينًا وَكُنَ عا سات © رآ نا 
2 ذ لا و رت © :3 تع : يي كن وت ينْ عِبَاوى يقولوت وبآ نا َأطْفْز لنا وأنمتا 
و حَيْرَ الحِينَ © وم خرن حي أَسَوَح ذُكِْى وَكُكْر : 2 مم حكن © إن م 0 2 صَروأ أنه شم 
ميري © 4 . 

قوله تعالى: ألم تَكْنْ» المعنى: 2 5 يعثي: القرآن. #تَالوأ ريا عبت يننا 
يْفربّاك قرأ ابن كثير» وعاصمء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: 'شِقوئُناه بكسر الشين من غير ألفء وقرأ عمرو ابن 
العاصء وأبو رزين العقيلي» وأبو رجاء العطازدي كذلكء» إلا أنه بفتح الشين. وقرأ ابن مسعود»ء واين عباس» 
وأبو عبد الرخمن السلمي» والحسن» والأعدش» وحمزة» والكسائي: «شَقَاوئُناه بألف مع فت فتح الشين والقاف؟ وعن 
الحسن» وقتادة كذلك» إلا أن الشين مكسورة. قال المفسرون: أقرٌ القوم جا ليه د لق تيد الهدئى. 

قوله تعالى: لتب أَعْرِجمًا نباك أي: من النار. قال ابن عباس: طلبوا الرجوع إلى الدنيا | بن 5 أي: إلى 
الكفر والمعاصي. 

قوله تعالى: جا سم قال الزجاج: تباعدوا تباعد سخط» يقال: حَسَّأْتُ الكلب أَخْسَّوه: إذا زجرته ليتباعد. 

قوله تعالى: طلا تُكَيمُونِ4 أي : في رفع العذاب عنكم. قال عبد الله بن عمرو: إن أهل + جهنم يدعون مالكاً 
أربعين عاماًء فلا يجيبهم» ثم يقول: ظإِتَكر تَكثرت4 [الزعرف: 0/]ء ثم ينادون ربّهم «رَبّآ رحن م باعي مثل 
عمر الدنياء ثم يقول: طإنَكُ تكثٌت4 ثم ينادون ربّهم طرَبّآ ْنَا يتبا4 فيدعهم مثل عمر الدنياء ثم يرد عليهم 
ْمأ ذا ولا تُكَِمُونِ» فما ينبس القومٌ بعد ذلك بكلمة إن كان, إلا الزفير والشهيق. ثم بِيّن الذي لأجله أخسأهم 
بقوله : ظإِنّمُ4 وقرأ ابن مسعودء وأبو عمران الجوني» وعاصم الجحدري: «أنّه بفتح الهمزة لكان فرق يْنْ عِبَادِى» قال 
أبن عباس : يريد المهاجرين. 
)١(‏ زيادة من «اللسان». ١‏ 36 
(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» /١‏ 40 وقال:. صحيح الإسناد ولم يخرجاء» تس لات أن لجح نس اي المح عن الي صنق الشيزي طلئه » 

قال الحافظ في «التقريب» عن دراج أبي السمح: صدوق في حديئه» عن أبي الهيئم ضعيف. والحديث رواه أحمد في «المسند»» والترمذي 


وقال: : حسن غريب. وذكرة السيوطي قي «الدر» م/" وزاذ نسبته لعبد بن حميد» لصوي وأبي يعلى» وابن المتذر» وابن 
أبي حاتم» وابن مردويه» وأبي.نعيم في «الحلية».. : : 
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قوله تعالى: «عدمم» قال الزجاج: الأجود إدغام الذال في التاء لقرب المخرجين» وإن شئتٌ أظهرت» لأن 
الذال من كلمة والتاء من كلمة» وبين الذال والتاء في المخرج شيء من التباعد. 

قوله تعالى: اسِخْرئ» قرأ نافعم» وحمزة» والكسائي٠‏ وأبؤ حاتم عن يعقوب: اسُخريًاً؛ بضم السين هاهنا وفي 
آمنّ: 7] تابعهم المفضل في [مَ: *:6. وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وعاصمء وابن عامر: بكسر السين في السورتين. 
ولم يختلف في ضم السين في الحرف الذي في [الزخرف: *5]. واختار الفراء الضمء والزجاج الكسر. وهل هما بمعنى؟ 
فيه.قولان: أحدهما: أنهما لغتان ومعناهما واحدء اتير وسيبويه؛ ومثله قول العرب» بحر لجن ولِجَيٌ» 
وكوكبٌ دُرِي ودِري. والثاني:. أن الكسر بمعنى الهمزء والضم بمعنى : السّخرة والاستعباد» قاله أبو عبيدة». وحكاه 
الفراء» وهو مروي عن الحسنء وقتادة. قال أبو علي: ا 0 لأنه من الهزء والأكثر 
في الهزء كسر السين. قال مقاتل: كان رؤوس كفار قريش كأبي جهل وعقبة [والوليد] قد اتخذوا فقراء أصحاب 
رسول الله يل كعمّار وبلال وخبّاب وصهيب سِخْرياً يستهزئون بهم ويضحكون منهم. ٠‏ | 

قوله تعالى: «حَيَ أَنَرَح ذَرى» أي: أنساكم الاشتغال بالاستهزاء بهم ذِكْري؛ فنسب الفعل إلى المؤمنين وإن لم 
يفعلوه؛ لأنهم كانوا السبب في وجودهء كقوله:. ل إنَّجنَّ أَصْلَنَ كما ين ألتَاين 4 إبراهيم: 6 

قوله تعالى: ؤإِبٍ جرهم ألم يمَا صَبْردَا© أي: على أذاكم واستهزائكم «أَمْ» قرأ ابن كثيرء ونافع» وعاصمء 
وأبو عمروء وابن عامر: 206 بفتح الألف. وقرأ حمزة» والكسائي: «إنّهم) بكسرها. فمن فتح «أنَّهِم؛ 
فالمعنى: جزيتّهم بصبرهم الفورٌء ومن كسر «إنهم»» استأنف. 


0 : ميم 75 5-5 مدو مر إلا تلا ل يس 
و وك © تالا لْنَا يرما أر دَ ببْصسَ بر عسل الْمَآَنَ © مدل إن لَنئْرْ إلا تيلا أو أتكم 
صَلَبوَ © أنْحيبَسْرْ أنَمَا حَلقَئيّ عَبَكًا وَأكَكُمْ نا لا معمر © مم1 د لعن له له إلا هر م الصرضي 
اتير ف قا لل ا 0 يق يق 1 د يا ل فيح الكبررة 9 وثل رت أغفز 


انحر م وَأنتَ عير أليعِينَ © ٠‏ 

قوله تعالى: كَل م لِْنْرٌ» قرأ نافع» وعاصمء 5 وابن عا #قال كم لبنتم» وهذا سؤال الله تعالى 
للكافرين. وفي وقته قولان: أحدهما : أنه يسألهم يوم البعث. والثاني: بعد حسزلهي في الناره ريا ابن كثير» 
وحمزة» والكسائي: «قل كم لبثتم» وفيها قولان: أحدهما: أنه خطاب لكل واحد منهمء والمعنى: قل يا أيها الكافر. 
والثاني: أن المعنى: قولواء فأخرجه مخرج الأمر للواحدء والمراد الجماعة؛ لأن المعنى مفهوم. وأبو عمروء 
وحمزة» والكسائي يدغمون ثاء «لبثتم»: والباقون لا يدغمونها؛ فمن أدغم» فلتقارب مخرج الثاء والتاء» ومن لم يدغم» 
فلتباين المخرجين. وفي المراد بالأرض قولان. أحدهما: أنها القبورء والثاني: الدئيا. فاحتقر القوم ما لِبثوا لِما عاينوا 
من الأهوال والعذاب فقالوا: 9لَنا برا أو ببْصّ يَرْرِ» قال الفراء: والمعنى: لا ندري كم لبثنا. وفي المراد بالعادّين 
قولان: أحدهما: الملائكة؛ قاله مجاهد. والثاني: الحُسَّابء قاله قتادة. وقرأ الحسنء والزهري. وأبو عمران 
الجوني» وابن يعمر: «العادين» بتخفيف الدال. 
قوله تعالى: 9ثَللَ إن بنْتْرْك قرأ ابن كثيرء ونافع» وعاصمء وأبو عمروء وابن عامر: «قال إن لبثتم». وقرأ 
حمزة» والكسائي: «قل إن لبثتم» على معنى: قل أيها البائل عن لكوم . وزعموا أن فى يصحت اهل الكرنة ائل ني 
الموضعين؛ فقرأهما حمزة» والكسائي على ما في مصاحفهمء أي: ما لبثتم في الأرض <إلا تيلا» لأن مكثهم في 
الأرض وإن طالء فإنه مُتَنَاو ومكثهم في النار لا يتناهى. وني قوله: للَرْ أت كُشْرٌ تََلَمُون4 قولان: أحدهما: لو 
علمتم قدر لبثكم في الأرض . والثاني: لو علمتم أنكم إلى الله ترجعون, فعملتم لذلك. 

قوله تعالى: «أفْحَِبْتُر4 أي: أفظننتم لٍأنَّمَا حَلقَكُ عبَكَا؟ أي : للعبث؛ والغيث في اللغة: اللعب» وقيل: هو 
الفعل لا لغرض صحيح. «وَدُك إِلَنا لا و قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وعاصم: «لا تُرْجَعُون» بضم التاء. وقرأ 


سار 


حمزة» والكسائي بفتحها. طمَتَمدلَ أنه عمًا يَصِمْهِ به الجاهلون من الشَّرك والولدء ظالْمَلِْكَ» قال الخطابي: هو التامٌ. 


514 : 1١١8-11١١ المؤمئون:‎ 


الصف 11 ااا م سي تك 
المُلك الجامع لأصناف المملوكات. وأما المالك: فهو الخالص المّلك. وقد ذكرنا معنى «الحق» في (يونس: 07. 

قوله تعالى: #ريبٌ الْمَرّشٍ الْحكررِ» والكريم في. صفة الجماد بمعنى: الحسن. وقرأ.ابن مخيصن: «الكريم» برفع 
الميم» يعني الله. و 

قوله تعالى: 5 عن لم د؟ أي: لا حبجّة له به ولا دليل؛ وقال بعضهم: معتاه: فلا برهان له به. 

قوله تعالى: 8إَإنَّمَا حسَابمُ عِندَ رَييْ» أي : جزاؤه عند ربّه2"0. 





2 قال ابن جرير الطبري في تفسير مام السورة : ْؤإِكمٌ لا بيع الكؤزرة» يقول: : إنه لا ينجح أهل الكفي بالله عندهءٍ ولا يدركون الخلود والبقاء في النعيم+ 
«كَيْل يِب أغْفز وأزعز ولْتَ حبر أليَوِنَ 469 يقول تعالى ذكره لنبيه محمد و: : وقل يا محمد: رب استر علي ذنوبي بعفوك عنهاء وارحمني بقبول توبتك 
وتركك عقابي على ما اجترمت» وأنت خير الراحمين» يقول: وقل: أنت يا رب خير من رحم ذا ذنب» فقبل توبته» ولم يعاقبه على ذنيه. اه. 
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سورة النور 
نمام اقل جه 

سود ها ووْضْئهَا ولا نآ يلت يعنت َلك دكن () ايَدُ ولزن علدا عل وير يننا يان ل كلا تمد يبا نأنة 
ين ل إد كُمٌّ يد لله لير لآير ولد يبنا سل ينَ النؤيية (© أ ل يكح إلا ده أذ منيقة وي 
يمه إلا وان أو نلك وَحْرَمّ ولك عَلَ النزييَ ©©»4 

وهي مدنية كلها بإجماعهم . 

روى أبو عبد الله الحاكم في «صحيحه؛ من حديث عائشة عن رسول الله يَقِ أنه قال: «لا تُنزِلُومُنٌ الغُرَف ولا 
تُعَلْمُومُنٌ الكتابة» وعَلَْموهُنٌ المغُرّل”' وسُّورة الثُور»”"» يعني: النساء. 

قوله تعالى: لسر قرأ الجمهور بالرفع. وقرأ أبو رزين العقيليء وابن أبي عبلة؛ ومحبوب عن 
أبي عمرو: «سورةً» بالنصب. قال أبو عبيدة: من رفع» فعلى الابتداء. وقال الزجاج: هذا قبيح» لأنها نكرة» 
و2 رلته صفة لهاء وإنما الرفع على إضمار: هذه سُورةٌ والنصب على وجهين؛ أحدهما على معنى: أنزلنا سورةٌ 
وعلى معنى: أتلّ سُورةً. 

قوله تعالى: «رَمَضْمَها قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو بالتشديد. وقرأ ابن مسعودء وأبو عبد الرحمن السلمي» والحسن» 
وعكرمة» والضحاكء والزهريء ونافع؛ وابن عامرء وعاصمء وحمزة؛ والكسائي. وأبو جعفرء وابن يعمرء والأعمش» 
وابن أبي عبلة بالتخفيف. قال الزجاج: من قرأ بالتشديدء فعلى وجهين: أحدهما: على معنى التكثير» أي: إنئا فرضنا 
فيها فروضاًء والثاني: على معنى : ينا وفصّلنا ما فيها من الحلال والحرام؛ ومن قرأ بالتخفيف» فمعناه: ألزمناكم العمل 
بما قُرض فيها. وقال غيره: مَنْ شدَّدء أراد: فصّلنا فرائضهاء ومَنْ خّفء فمعناه: فرضنا ما فيها . 

قوله تعالى: «أرَنَةُ وان » القراءة المشهورة بالرفع. وقرأ أبو رزين العقيلي» وأبو الجوزاء» وابن أبي عبلة» 
وعيسى بن عمر: «الزانيةً» بالنصب. واختار الخليل وسيبويه الرفع اختيار الأكئرين. قال الزجاج: والرفع أقوى في 
العربية» لأن معناه: من زنى فاجلدوه. فتأويله الابتداء» ويجوز النصب على معنى: اجلدوا الزانية. فأما الجَلّدء فهو 
ضرب الجلّد؛ يقال: جَلَدَه: إذا ضرب جلدهء كما يقال: بَطنّه: إذا ضَرّبٍ بَظنه. قال المفسرون: ومعنى الآية: الزانية 


ا 


ل 


والزاني إذا كانا حُرَين بالعّين بِكْرَيْنَء «فَبدُأ كل ور ينا ِأئدَ جلدز» . 


١ 
هد‎ 





)١(‏ في الأصل: وعلموهنٌ الغزل» والتصحيح من «المستدرك؟ للحاكم الذي نقل عنه المؤلف. 

00 رواه الحاكم في (المستدرك» 597/5 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاءء وتعقبه الذهبي فقال: قلت: بل موضوعء وآفته عبد الوهاب بن 
الضحاك» قال أبو حاتم: كذاب. وهذا الخبر رواء أيضاً أبن حبان في «صحيحه)» وفي سنده محمد بن إبراهيم الشامي»: وهو منكر الحديث ومن 
الوضاعين» وقد ذكر المصنف هذا الحديث في «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية' وقال: لا يصح؛ محمد بن إبراهيم الشامي كان يضع الحديث» 
وقد ألف العلامة المحدث شمس الح العظيم أيادي رسالة سماها «عقود الجمان في جواز تعليم الكتابة للنسوان» طبعها المكتب الإسلامي» ذكر فيها 
مؤلفها أن القول المحقق جواز تعليم الكتابة للنسوان» وذكر أحاديث عدم الجواز: منها.حديث الحاكم؛ وابن حبان؛ اللّذّينَ تقدم ذكرهماء وغيرهماء» 
ونقل أقوال العلماء فيهاء ثم قال: وأحاديث النهي عن الكتابة كلها من الأباطيل والموضوعاتء ولم يصحح العلماء واحداً منها: ما عدا الحاكم 
أبا عبد الله وتساهله في التصحيح معروف» وتصحيحه متعقب عليه» ولا يؤخذ كلامه في التصخيح إلا إذا وافق الحفاظ الآخرون'في تضحيحه؛ ثم 
قال: وخلاصة الكلام أنه لا ريب في جواز تعليم الكثابة للنساء البالقات المشئّهّيات بؤاسطة النساء الأخريات: أو بواسطة محارمهن» أما البنات غير 
البالغات وغير المشئهّيات فيتغلمن ممن شئن. ومن أراة الزيادة في ذلك» فليرجع إلى رسالة «عقوذ الجمان في جواز تعليم الكتابة للنسوان»» فإن 
المؤلف وفي الموضوع حقه فيها. 0 . 


94/4 "2-1١ الثور:‎ 
٠ فصل‎ 

قال شيخنا علي بن عبيد الله: هذه الآية تقتضي وجوب الجَلْدٍ على البكر والنّّب. وقد روي عن رسول الله يك 
في حق البكُر زيادة على الجَلّْد بتغريب عامء وفي حق الكَْيْبْ زيادة على الجلد بالرجم بالجحارة. فروى عبادة بن 
الصامت عن رسول الله ب أنه قال: «البكُر بالبكر جَلْدُ ماثة وتغريب عامء والثَّيْبِ بالثّيِب جلد مائة ورجم بالحجارة7" . 
وممن قال بوجوب النّفي في حق البكر أبؤ:بكزء :وعمن» وعثمان» وعلى»..وابن عمرء :وممن بعدهم عطاء. 
وطاووس» وسفيان» ومالك» وابن أبي ليلى» والشافعي» وأحمدء وإسحاق» وممن قال بالجمع بين الجلد والرجم 
في حق التَّّب علي ب بن أبي طالب» والحسن البصري » والحسويين سالج * وأحمد» وإسحاق . قال: وذهب قوم من 
العلماء إلى أن المراد بِالجَلّد المذكور في هذه الآية: البكر» فأما النَّيّبء .فلا يجب عليه الْجَلْدء وإنما يجب الرجم» 
روي عن عمرء وبه قال النخعي»: والزهري» والأوزاعي». والثوري» وأبو حنيفة» .ومالك» وروي عن أحمد رواية مثل 
قول هؤلاء. 

قوله تعالى: «زَلًا تَُمُدَوٌ4 وقرأ أبو عبد الرحمن السبلميء وأبو رزيين» والضحاك» واب يعمز» 
والأعمش: يَاحُذْكُمْ» باليائ: #بيما. رأفة 4 قرأ نافع» وأبو عمرؤء وابن عامرء وعاصم. وحمزة» والكسائي: درَأَفَةٌ 
بإسكان الهمزة. وقرأ أبو المتوكل» ومجاهدء وأبو عمران الجوني» وابن كثير: بفتح الهمزة وقصرها على وزن رَعَفَّة. 
وقزأ سعيد بن جبير» والضحاك» وأبو رجاء العطاردي: (رَآفَةٌ؛,مثل سآمة وكآبة.. وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: لا 
تأخذكم بهما رأفة» فتخمَّفوا الضرب» ولكن أوجعوهماء قاله سعيد بن المسيب» والحسن» والزهري» وقتادة. 
والثاني: لا تأخذكم بهما رأفة فتعظلوا الحدود ولا تقيموهاء قاله. مجاهد. والشعبي» وابن زيد في آخرين. 

واختلف العلماء في شدة الضرب في الحدود» فقال الحسن البصري: ضرب الزنى أشد من القذف.. والقذف أشد 

من الشّرب» ويضرب الشارب أشد من ضرب التعزير» وعلى هذا مذهب أصحابنا .. وقال أبو حنيفة: التعزير أشد 

الضرب» وضرب الزنى أشد من ضرب الغاريم» وضرب الشارب أشد من ضرب القذف. وقال مالك: الضرب في 
الحدود كلّها سواءٌ غير مبرّح. 





)١(‏ زواء أحمدد في «المسنده 17/0: ومسلم */2177 وأبو داود رقم (4416)غ والترمذي» والنسائي: وابن ماجه» كلهم من حديث عبادة بن 
الصامت هه ولفظه عند مسلم: عن مبادة بن الصامت قال: قال زسول الله ييِ: «خذوا عني» خُدوا عني. قد جمل الله لهن سبيلا» البكر باليكر جلد 
مائة ونفي سنة, والثيّب بالثيّب جلد ماثة والرجم». قال ابن كثير: وللعلماء فيه تفصيل ونزاعء فإن الزاني لا يخلوء إما أن يكرن بكراً» وهو الذي لم 
يتزوج» أو محصئاًء وهو الذي قد وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل» فأما إذا كان بكراً لم ينزوج» فإن حذه مائة جلدة» كما في الآية» ويزاد 
علئ ذلك أن يغرب غاماً عن بلده عند جمهور العلماء؛ خلافاً لأبي حنيفة رحمه اللهء فإن عتده أن التغزيب إلى رأي الإمام إن شاء غرب» وإن شاء 
لم يغرب» وحجة ة الجمهور في ذلك ما ثبت في «الصحيحين؟ عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: في الأعرابيين اللّذِين أتيا. رسول الك 5 نتال 
أحدهما: يا رسول الله» إن ابني هذا كان عسيفاً (يعني أجيراً) على هذاء فزنى بامرأته؛ فافتديت ابني منه بمائة شاة ووليدة؛ فسألت أهل العلم» 
فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام» وأن على امرأة هذا الرجم» فقال رسول الله كف «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى» 
الوليدة والغنم رد عليك» وعلى ابنك ماثئة جلدة وتغريب عام» واغد يا أنيس (لرجل من أسلم) إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها» فغدا عليها فاعترفت 
فرجمهاء قال: وفي هذا دلالة على تغريب الزاني مع جلد ماثة إذا كان بكراً لم يتزوج . 
وقال ابن كثير أيضاً: وأما إذا كان محصناً وهو الذي قد وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل» فإنه يرجم» وذلك للأحاديث الواردة في 
«الصحيحين؟ وغيرهما في الزجمء ثم قال:: وقد أمر رسول الله كك برجم هذه المرأة وهي زوجة الرجل الذي ا ا 
قال: ورجم رسول الله و ماعزاً. والغامدية» وكل هؤلاء لم ينقل عن رسول الله يكل أنه جلدهم قبل.الرجمء وإنما وردت الأحاديث الصحيحة 
المتعاضدة المتعددة الظرق والألفاظ بالاقتصار على رجمهم» وليس فيها ذكر الجلدء ولهذا كان هذا مذهب جمهور العلماء» وإليه ذهب أبو حنيفة» 
ومالك»؛ والشافعي» رحمهم الله. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يجب أن يجمع على الزاني المحصن بين الجلد للآية. والرجم للسنة» كما 
روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذه لما أتي بسراجة وكانت قد زنت وهي مخضنةء فجلدها يوم الخميس» ورجمها يوم الجمعة؛ 
فقال:. جلدتها بكتاب الله» ورجمتها بسنة رسول الله ي. قال الإمام التووي في «شرح مسلم» :149/1١‏ وقال جماهير العلماء: الواجب الرجم 
وحدهء ثم قال: قالوا: وحديث الجمع بين الجلد والرجم وهو حديث عبادة المتقدم منسوخ» فإنه كان أول الأمر. اه. 





1/41 النور: 4 - ه 
فصل 

فأما ما يُضرّبٍ من الأعضاءء فنقل الميموني عن أحمد في جَلْد الزاني» قال: يجرّدء ويعطى كل عضو حقّه ولا 
يضرب وجهه ولا رأسه. ونقل يعقوب بن بختان''': لا يُضرب الرأس ولا الوجه ولا المذاكيرء وهو قول أبي حنيفة. 
وقال مالك 'لا يُضِرب إلا في الظهر. وقال الشافعي : .يْتّقى الفرج والوجه: ْ 

قوله تعالى: ف يبن لهك فيه قولان. ادي في ححكمهء قاله ابن عباس .. والثاني: في طاعة الله؛ ذكره 
الماوردي. 

قوله تعالى: «وَلِسْبَدُ عَدَبَبْما طَبَفَهٌ مَنّ الْمْْمنَ4 قال الزجاج: القراءة بإسكان اللامء ويجوز.كسرها. والمراد 
بعذابهما ضربهما. وفيٍ المراد بالطائفة.هاهنا خمسة أقوال: أحدها: الرجل فما فوقة» زواه ابن أبي طلحة عن ابن 
عباسء: وبه قال مجاهد. وقال النخعي: الواحد طائفة.: والثاني: الاثنان فصاعداً» قاله سعيد بن جبير؛ وعطاء؛ وعن 
عكرمة كالقولين. قال الزجاج: والقول الأول على غير ما عند أهل اللغة» لأن الطائفة في معنى جماعة» وأقل الجماعة 
اثنان. والثالث: ثلاثة فصاعداً» قاله الزهري. والرابع: أربعة» قاله ابن زيد. والخامس: عشرة» قاله الحسن البصري. 

قوله تعالى : «أَّنِ ا يكمٌ إلا 4 قال عبد الله بن.عمرو: كانت امرأة تسافح» وتشترط للذي يتزوجها أن تكفيه 
التفقة فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجهاء فذكر ذلك لرسول الله كله فنزلت هذه الآية'"' . وقال عكرمة: نزلت في 
بغاياء كُنّ بمكة»"ومنهن تسع صواحب رايات» وكانت بيوتهن تسمى في الجاهلية: المواخير» ولا يدخل عليهن إلا زانٍ 
من أهل القِيلة» أو مشرك من أهل الأوثان» فأراد ناس من :المسلمين نكاحهن» فتزلت هذه الآية"" . قال المفسرون: ومعنى 
الآية: الزاني من المسلمين لا يتزوج من أولعك البغايا إلا زائية ظأرٌ مُْركَةه لأنهن كذلك كن طوَآلَيَةُ4 منهن طلا يَكِنْهَا إلا 
ان أ مشرلكه” ''. ومذهب أصحابنا أنه إذا زنى بامرأة» لم يجز له أن يتزوجها إلا بعد التوبة منهما” . 

قوله تعالى: دَحُيْمَ لكك وقر أَبِيَ بن كعبء وأبو المتوكل» وأبو الجوزاء: «وحَرّمَ الله ذلك» بزيادة اسم الله وق 
مع فتح حروف حرم . ٠‏ وقرأ زيد بن علي: رحد ولاك بت العاه رضم الور يرتعتفة . ثم فيه قولان. أحدهما: أنه 
نكاح الزواني» قاله مقاتل. والثاني : الزناء قاله الفراء . ش 

«رَليتَ يبن التحمتت ثم ل بأو بيس عله لوه تَندينَ جلدهٌ ولا تتبثأ أ عبد برا اليك هم هُمُ التسِيُنَ (© إل 7 
نأ بها بد يك لسكأ لذ أنه علد تعمد 409 

قوله تعالى: لد سي لست شرائط الإحصان في الزنى الموجب للرجم عندنا أريعة: البلوغ» والحريّة» 
والعقل". والوظء في نكاح صحيح. فأمنا الإسلام» فليس بشرط في الإحصانء. خلافاً لأبي خنيفة»-ومالك. وأما شرائط 
إحصان القذف فأربع: الحرية» والإسلام» والعِمّة» وأن يكون المقذوف ممن يجايع مثله. ومعنى الآية: يرمون 
المحصنات بالزناء فاكتفى بذكره المتقدّم عن إعادته. 39 4 على ما ؤم به ونيو بيه عدول يشهدون أنهم 
دأو هن يفغلن ذلك « لمر 4 يعني القاذفين. 





:419 /١ هو يعقوب بن إسحاق بن بختانء. أبو يوسَفهء سمع من الإمام أحمدء ترجمته في «طبقات الحتابلة»‎ )١( 

(؟) زواه أحمد في «المستد»» والتسائي» والظبري» زالخاكم وصححه؛ء وذكره السيوطي في «الدر» 17/5 وزاد نسبته ألعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» وابن مردويهء والبيهقي في «سننهة: وأبي داود في #ناسخهة. 

(5) ' ذكره بنحوه الطبري عن ابن عباس . : 

(5) قال ابن جريز الطبري :15/١4‏ وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: عنى بالنكاح في هذا الموضع: الوطء» وأن الآية نزلت في 
'البغايا المشركات ذوات الرايات» وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من الغسلمات حرام على كل مشرك» وأن الزاني من المسلمين حرام عليه كل 
مشركة من عبدة الأوثان» فمعلوم إذا كان ذلك كذلكء» أنه لم يُعْنَ بالآية أن الزاني من المؤمنين لا يعقد عقد نكاح على عفيفة من المسلمات» ولا 
ينكح إلا بزانية أو مشركةء وإذ كان ذلك كذلك» فبيّن أن معنى الآية: الزاني لا يزني إلا بزانية لا تستحل الزناء أو بمشركة تستحله. اه. 

(5): قال ابن كثير: ومن هاهنا ذهب الإمام أحمد بن خنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى 
تستتاب» فإن تابت: صح العقد عليهاء وإلا فلاء وكذلك لا يصح تزويج المرأة.الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المشافح حتى يتوب توبة صحيحةء لقوله 
تعالى: طوَحْرْم َك عَلَ الْمَزيِينَ». اهد. 


النور: 5 - 3441 





وقد أفادت هذء الآية أن على القاذف إذا لم يُقم البيّنة الحدٌ ورد الشهادة:وثبؤت الفشق . واختلفوا هل يُحكم 
بفسقه وردٌ شهادته بنفس القذف» أم بالحدٌ؟ فعلى قول أضصحاينا: إنه يُحكم بفسقه وردٌ شهادته إذا لم يقم البيّنة» وهو 
ار القائيي: وكالتار حينة» وعالك: لا يُحكم بفسقه» وتقبل شهادته ما لم يُقّم الحدٌ عليه. 

والتريض بالفنف - كقوله لمن يخاص : ما أنت بزان» ولا أَمّك زانية ف ارو ل 
قال أب تحنيقة “ل روخب الخد :جد العبد في القذف نصفف حدٌ الحُرٌء وهو أربعون»-قإله الجماعة» إلا الأوزاعي 
فإنه قال: ثماثون. نأما قاذف المجنونء فقال الجماعة: لا يُحَدِ. وقال الليث: يُحَدٌ. فأما الصبئ؛ فإن كان مثله يجايع 
أو كانت صبيّة مثلّها يجامّع» فين قاف الحد. وقال مالك: يُحَدُ قاذف الصبيّة التي يجامّع مثلّهاء ولا يُحَدّ قاذف 
الصبي. وقال أبو حنيفة» والشافعي: لا يُحَد يُحَدُّ قاذفهما فإن قذف رجلٌ جماعةٌ بكلمة واخخذة 'فعلي حدٌّ واحدء وإن أفرد 
كل واحد بكلمة» فعليه لكل واحد حدّ) وهو قول الشعبي» وابن أبي ليلى؛ وقال أبو حتيفة وأصحابه: اع رامد 
شنواء قذفهم بكلمة أو بكلمات. 

وحدٌ القذف حقٌّ لآدمي» يصح أن يبرئ منه» ويعفو عنه. وقال أبو حنيفة: .هو حقّ لله. وعندنا [أنه] لا يستوفى 
إلا بمطالبة المقذوف» وهو قول الأكثرين. وقال ابن أبي ليلى: يحدّه الإمام وإن لم يطالِب المقذوف. 

قؤله تعالى : # إلا أن تبط أي : من القذف 8«اوَلْمْيَما4 قال ابن عباس : أظهروا التوبة؛ وقال غيره: لم يعودوا إلى قذف 
المُخْصّنات. وفي هذا الاستثناء قولان: أحدهما : أنه نسخ حدٌ القذف وإسقاط الشهادة معاً» وهذا قول عكزمة» والشعبي» 
وطاووس» ومجاهدء والقاسم بن محمد» والزهزي» والشافعي» وأحمد . والثاني: أنه يعود إلى الفسق فقط» وأما الشهادة» 
فلا تُقبَل أبداء قاله الحسن» وشريح» وإبراهيم؛ وقتادة. فتن هذا القول القطع الحلا عند قولة: : «أبداً؛؛ وعلى القول الأول 
وقع الاستغناء على جميع الكلام» وهذا أضحء لآن المتكلم بالفاحشة لا يكون أعظم جرماً من راكبهاء لصرصياه 
المقذوف بعد ثبوته» فالرامي أيسر جزماًء وليس القاذف بأشدٌ جرماً من الكافرء فإنه إذا أسلم ثبلت شهادثه " 
ش وري يمد نوه وَل يكل لخ شبكا! إلة قتلخ سَهَدهُ رز أنَمْ مَبْدَتٍ به إِنَمُ لين ألصتقِد 9© مَالْتيسَةُ أنَّ منت 
لَه علَيَهِ إن كن من الْكَدْينَ ا ان 3 بدن بم إن 4 ل كنوك © لقيمة 3 حتت لد كنا + 
1 عق يقث :3 نأك تكبا ©ه 

قوله تعالى : ردن بوي > سبب نزولها أن هلال بن أمية وجد 7 رجلاً» فرأى بعينه وسمع بأذنه» 
فلم يُهِجْه حتى أصبحء فغدا على رسول الله يِه فقال: يا رسول الله: إِنّي جئت أهلي» فوجدت عندها رجلاً» فرأيث 
بعيني وسمعت بأذني » فكره رسول الله كلما جاء بهء .واشتد عليه فقال سعد بن عبادة: الآن يَضْرِبٌ رمتو الله هلذ لا 
ويُبطل شهادته» فقال هلال: والله إن لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجاً» فوالله إن رسول الله يل يريد أن.يأمر بضربه 
[إذ] نزل عليه الوحي» فنزلت هذه الآية. رواه عكرمة عن ابن عباس”" . وفي.حديث آخر أن الرجل الذي قذفها به 
(1). قال ابن كثير: واختلف"العلماء في هذا الاستئناء هل يعوذ إلى الجملة الأخيرة فقطء فترفغ التوبة الفسق فقط». ونبقى مردود الشهادة دائماً وإن تاب» 

أو يعود إلى الجملتين الثائية والثالثة؟ وأما الجلد فقد ذهب وانقضى سواء تاب أو أصرّ ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف: :قال: فذهب الإمام أحمد؛ 

ومالك» والشافعي إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته». وارتفع عنه حكم الفسق» ونص عليه سعيد بن المسيب سيد التابعين وجماعة من السلف أيضاً. وقال 

الإمام أبو حنيفة: إنما يعوذ الاستئناء إلى الجملة الأخيرة فقطء. فيرتفع الفسق بالتوبة» ويبقى مردود الشهادة أبداً» قال: وممن ذهب إليه من السلف» 

القاضي شريح» وإبراهيم النخعي» وسعيد بن. جبير». ومكحول» وعبد الرحمن بن زيد.بن جابز.. وقال الشعبي والضحاك: لا تقبل شهادته وإن تاب 

إلا أن يعثرف على نفسه أنه قد قال البهتان» فحيئئةٍ تقبل شهادته؛ والله أعلم. اه. 
() 0 رواه أحمد في «المسند؛ء وهو في «الطيري» 287/18 241 وةأسباب الترول للواخدي» .18١‏ قال ابن كثير:: ورواه أبو داود عن الحسن بن علي عن - 
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شريك بن سحماء؛ وأن رسول الله يِه قال لهلال حين قذفها: «ائتني بأربعة شهداء؛ وإلا فحدٌ في ظهرك؛؛ فنزلت هذه 
الآيى فنُسخ حكم الجلد في حق الزوج القاذف. 


فصل في بيان حكم الآية 

إذا قذف الرجل زوجته بالزناء لزمه الحدٌّء وله التخلّص منه بإقامة البيّنة» أو باللّعان» فإن أقام البيّنة لزمها الحدّء 
وإن لاعنهاء فقد حمق عليها الزناء ولها التخلّص منه باللّعان؛ فإن نكل الزوج عن اللعان» فعليه حدٌ القذف» وإن نكلت 
الزوجة؛ لم تحدّ» وحُبست حتى ثُلاعِن أو تُقِرٌ بالزنا في إحدى الروايتين» وفي الأخرى: يُخْلَّى سبيلُّها. وقال 
أبو حنيفة: لا يُحَدّ واحد منهماء ويُحبس حتى يُلاعِن. وقا مالك» والشافعي: يجب الحدٌ على الناكل منهما . 

5 فصل 

ولا تصح الملاعنة إلا بحضرة الحاكم. فإن كانت المرأة خَفرة» بعث الحاكم من يُلاعِن بينهما. وصفة اللعان أن 
يبدأ الزوج فيقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتُها به من الزناء أربع مرات» ثم يقول في الخامسة: ولعنة الله 
عليه إن كان من الكاذبين» ثم تقول الزوجة أربع مرات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزناء ثم 
تقول: وغضب الله عليها إن كان من الصادقين. والسّنة أن يتلاعنا قياماء ويقال للزوج إذا بلغ اللعنة: اتق الله فإنها 
المُوجبة» وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وكذلك يقال للزوجة إذا بلغت إلى الغضب. فإن كان بينهما ولد 
اقتصر نفيه عن الأب إلى ذكره في اللعان» فيزيد في الشهادة: وما هذا الولد ولديء وتزيد هي: وإن [هذا] الولد ولده. 

فصل ' 

واختلف الفقهاء في الزوجين اللّذِين يجري بينهما اللعان» فالمشهور عن أحمد كل زوج صح قذفه صح لعانه» فيدخل 
تحت هذا المسلمٌ والكافر والحرٌ والعبد؛ وكذلك المرأة» وهذا قول مالك» والشافعي . وقال أبو حنيفة: لا يجوز اللعان 
بين الحرٌ والأمّة» ولا بين العبد والحرة» ولا بين الذميّين» أو إذا كان أحدهما ذميّاً؛ ونقل حرب عن أحمد نحو هذاء 
والمذهب هو الأول. ولا تختلف الرواية عن أحمد أن قُرقة اللعان لا تقع بلعان الزوج وحده. واختلف هل تقع بلعانهما من 
غير قُرقة الحاكم على روايتين. وتحريم اللعان مؤبّد فإن أكذب الملاعنٌ نفسه لم تحلّ له زوجته أيضاً» وبه قال عمر» 
وعلي» وابن مسعود؛ وعن أحمد روايتان» أصحهما : هذاء والثانية: يجتمعان بعد التكذيب» وهو قول أبي حنيفة. 

قوله تعالى: «ورر يك لم شهدا إِلّا أشمُ» وقرأ أبو المتوكل. وابن يعمرء والنخعي: «تكن» بالتاء. 

قوله تعالى: لََهدَةُ رو نيع سَبََدتٍ» قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وأبو بكر عن 
عاصم: «أريعٌَ» بفتح العين. وقرأ حمزة؛ والكسائي. وحفص عن عاصم: برفع العين. قال الزجاج: من رفع «أربمٌ» 
فالمعنى: فشهادة أحدهم التي تدرأ حَدٌ القذف أربعٌ؛ ومن نصبء فالمعنى: فعليهم أن يشهد أحدهم أربع . 

قوله تعالى: «وَللْنَمِسَّةُ4 قرأ حفص عن عاصم: «والخامسةً» نصباء حملاً على نصب «أربعٌ شهادات». ٠‏ 

قوله تعالى: طاأنَّ لَمَمَتَ أله علي قرأ نافع» ويعقوبء والمفضل: «أنْ لعن الله؛ ودأنْ غضبٌُ الله بتخفيف النون 
فيهما وسكونهما ورفع الهاء من «لعنةٌ» والباء من «غضبٌ» إلا أن نافعاً كسر الضاد من هَعَضِبَ» وفتيح الباء. 

قوله تعالى: لرَيَْنَا عب أي: ويدفع عنها ٍْاالْمَدَابَّ4 وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: [أنه] الحَدٌ. والثاني: الحبس. 
ذكرهما ابن جرير. والثالث: العار. : : 





يزيد بن هارون به مختصراء ثم قال: ولهذا الحديث شواهد كثيرة في الصحاح وغيرها من وجوه كثيرة» وذكر منها الحذيث. الذي ذكره المصئف بعد 
هذا. والحديث ذكره السيوطي في «الدرة ١١/5‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق» والطيالسيء وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن 
ابن عياس . 1 

)١(‏ البخاري 254١/8‏ والترمذي ؟158/1ء وذكره السيوطي في «الدر» 5١/0‏ وزاد نسبته لابن ماجه. 
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قوله تعالى: ورلا صَيْلُ َه لَك وَيَحَتُمٌ # أي : : سثتره ونعمته. ...قال الرجاج: .وجواب «لولا» هاهئاء» متروك؛ 
والمعنى : لولا ذلك .لنال الكاذبٌ منكم عذابٌ عظيم. وقال غيره: لولا فضل الله لبيّن الكاذب من الزوجين فأقيم عليه 
الجدث” ا ربوا المادر الوص م1 ار ا 

(إن لين جار يلافك عنيَة كر لا سين ما لَك بل هر حبر كذ لكل أنري 0 


ٌ ممم نا 
ني لم عَدابُ عَيِيه © زلة إذ اط فل د ب جلك 01 0ج ع اقرف و 15 
د لم اما لك م ل كت © قن لَه كك وَيَمْتُمُ في الدُيَا وَالآيوَه لمعك في م1 أطت ذ 
َكثُ َف © إ1 تتم بالك وتتوة تويك نا بن لككم بد يلد وتتسبوته حا وهر عند أنه م 0 14 نشم 
قر تاي 0ل ل بن خبط عن ب عط © م 8 1 توا ينيد نا إد كم مُؤْمنيتَ وبين أ 
0 لبي وَأنَهُ عير عكيةٌ © إنت أن محِبُنَ أن كَئِيِمَ الجكة ى نر . امنأ هم عَدَابُ 0 في لديا والآتخرؤ ونه يعر 
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نر لا سَلَمُونَ (© وَلْلَا فَضْلُ لله عَلِحتُع وَيَحَتُمُ ولا لَه يموت تسد 40 
قوله تعالى: إن الْرِنَ آمو يالاذ» أجمع المفسرون؛ أن هذه الآية وما يتعلّق بها بعدها نزلت في قضة عائشة. 
وفي حديث الإفك أن هذه الآية إلى عشر آيات نزلت في قضة عائشة. وقد ذكرنا خديث الإفك في كتاب «الحدائق» وفي 
كتاب «المغنن في التفسيرة فلم نطل بذكره» لأن غرضنا اختصار هذا الكتاب ليُحقط؟. نأما الإفك» فهو الكذب» 
والعُصبة: الجماعة. ومعنى قوله: #ايََكٌ» أي: من المؤمنين. وروى عروة عن عائثة أنها قالت: هم أربعة: حسّان بن 
ثابت» وعبد الله بن أَبيَ [بن سلول]» ومشطح بن أثانّة» وحَمْنة بنت جَخْشء وكذلك عدّهم مقاتل©. 

قوله تعالى: «لَا تََيوءٌ دما لَك » قال المفسرون: هذا خطاب لعائشة وصفوان بن المُعَظلء وقيل: لرسول الله يكل 
وأبي بكر وعائشة؛ ار إنكم: تؤجرون فيه لكل أنري 2 من العُصبة الكاذبة لبا أكْتَبَ ين الانيا 4 
أي: جزاء ما اجترح من الذَّنْب على قدر خوضه فيه» 56 تو كبرمُ نم4 وقرأ ابن عباس» وأبو رزين» وعكرمة» 
ومجاهدء 00 والحسن» 0 ويعقوب: «كُبْرَّه» بضم الكاف. قال الكسائي: وهما 
لغتان. وقال ابن قتيبة: كِبْرٌ الشيء: مُعْظمه2» ومنه هذه الآية. قآل.قيسن بن التقطيم يذكر امرأة: 


0 
1 
امام‎ 
١ 





(2)1 قال ابن جرير الطبري :87/١18‏ يقول:تعالى ذكره: ولولا فضل الله عليكم أيها الناس ورحمته بكم» وأنه عوّاد على خلته بلطفه وطؤله؛ حكيم في 
تدبيره إياهم وسياسته لهم؛ لعاجلكم بالعقوبة على معاصيكم» وفضح أهل الذنوب منكم بذنوبهم: ولكنه ستر عليكم ذنوبكم» وترك فضيحتكم بها 
عاجلاً» رحمةٌ منه بكم وتفضلاً عليكم» فاشكروا نعمه» وانتهوا عن التقدّم عما عنه نهاكم من معاصيهء وترك الجواب في ذلك اكثفاء بمعرفة السامع 
المراد مئه. أه. 

:(؟) حديث الإفك مشهورء رواء أحمذ في «المسند»» والبخاري ومسلم في «صحيحيهما»» والترمذيي» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جريز» وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم وابن مردويه؛ والبيهقي في «الشعب» عن عائثة رتنا وهو حديث طويل» وهذه الآيات العشر نزلت في شأن عائشة ونا حين 
رماها أهل الإفك والبهتان من المنافقين بما قالوه من الكذب البحته والفرية التي غار الله وي لها. ولنبيه يه فأنزل الله تعالئ براءتها في القرآن صيانة 
لعرض الرسول يك وكان الذين جاؤوا بالإنك عصبة؛ يعني ما هو واحد ولا اثنان بل جماعة» والذي تحمل معظم ذلك الإثم رالإفك منهم» هو 
الذي بدأ بالخوض فيه» وهو عبد الله ب بن أَبِيَ بن سلول رأس المنافقين» فإنه كان يجمعه ويستوشيه ويذيعه ويشيعه حتى دخل لك فى أذعانا بسن 
المسلمين» فتكلموا به» وجوزه آخرون مهم وبقي الأمر كذلك قزيباً من شهر وعائشة ويا تقول: | «تسَنة جِبِلٌ مه لمعا عل ما تَصِنُونَ» حتى نزل 
القرآن ببراءتهاء فقال رسول الله يلو لعائشة: «أبشري فقد أنزل الله براءتك» وكانت السيدة عائشة الصدّيقة تقرل: «والله.ما كنت أظن أن الله مُبِزِلٌ في 
شأني وحياً نتلى» ولّشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى» ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله يل في النوم.رؤيا يبرئني الله بها». 
وقد روي قصة الإنك ملولة الحافظ ابن حجر في «افتح الباري؟ 8/ 57 0/9 وابن كثير في «التفسير» 2578/7 وغيرهما. 

() وفي «صحيح البخاري» 8/ 747 عن عروة عن عائشة وَيينا: «وليّه وَل كرف قالت: عبد الله بن أبِيَ بن سلول. اه. وهو الذي .بدأ بالخوض فيه 
وأذاعه وأشاعه, فله عذاب عظيم على ذلك. 

(4) قال ابن كثير : «لا تَسَبْنُ 5ك ك4 أي: يا آل أبي بكرء بل هو خير لكمء أي: في الذنيا والآخرة» لسان صدق في الدنياء ورفعة منازل في الآخرة» 
وإظهار شرف لهم باعتناء الله تعالى بعائشة أم. المؤمنين جتنا حيث أنزل الله براءتها في القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ 
ولهذا لما دخل عليها ابن عباس طبه وعنها وهي في سياق الموت قال لها: أبشري فإنك زوجة رسول الله كك وكان يحبّك ولم يتزوج بكرا غيرك» 
ونزلت براءتك من السماء. اه. . 

() نقل في «اللسان؛ هذا القول عن ابن السكيت» وفي «غريب القرآن»: لوأك تل كر أي: عله 
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ل كا لظ 2 لق 1 إنإقامَتثرُوَيْدَاً تالكادت غرف 
وفي المتولي لذلك قولان: أحدهما : أنه عبد الله بن أبن » رواه أبو صالح عن ابن عباس » وعروة عن عائشة» وبه 

قال مجاهدء والسديء ومقاتل. قال المفسرون: هو الذي أشاع الخديث» فله عذاب عظيم بالئار. وقال الضجاك: هو 

الذي بدأ بذلك . والثاني: أنه حشسّان7)؛ روى الشعبي أن عائشة قالت: ما سمعتٌ أحسن من شعر حسّان» وما تمثلتٌ 
به إلا رجوث له الجّ؛؟ فقيل: يا أمّ المؤمنين» أليس الله يقول: «وأليك ير كر يب لم مدت عَيِك4؟ فقالت: أليس 

قد ذهب بصرّه؟ وروى عنها مسروق أنها قالت: وأي عذاب أشدّ من العمى» ولعل الله أن يجعل ذلك العذابت العظيم» 

ذهاب بصره» تعني: : حسان بن ثابت. ثم إن ال داوع أنكر على الخائضين ذ في الإفك بقوله: «ية | : ذ مهنظ » 

أي: هلاً إذ سمعتم أيِّنَها العُصبة الكاذبة ذف عائشة 9ج ليبن » من العٌضبة الكاذبة» وهم حسّان ويشطح 

«ولنزييك4 وهي: حَمْنة بنت جَخْش م4 وفيها ثلاثة أقرال: أحدها: بأنّهاتهم. والثاني: بأحَواتهم 
والئالث: بأهل دينهم» لأن المؤمئين كنفس واحدةء #وَهَالوا هذا إفك مين © أي: كذب بَيْن. وجاء في التفسير أن 
أبا أيوب الأنصاري قالت له أَنّه: ألا تسمع ما يقول الناس في أمر عائشة؟! فقال: هذا إفك مبين» أكنتٍ يا أمَاه 

فاعلته؟ قالت: معاذ اللهء قال: فعائشة والله خير منك؛ فنزلت هذه الآي © , 
قوله. تعالى: لتَْلَا آئر» أي: هلا جاءت العُضبة الكاذبة على قذفهم [عائشة] بي به » 0 الضحاك» 

وعاصم الجحدري: «بأربعةًة منونة؛ والمعنى: يشهدون بأنهم عاينوا ما رمّزها به 8َإِذ لم يأو بالشهكا رليك عِنٌ 

نوك أي: في حكمه لامُم الكَدبونَ4 - ثم ذكر القاذفين فقال: لوللا صَضْلُ أله يدر وَيَمْنُمَ 4 أي: لولا ما من [الله] 

به عليكمء «لَكَيٌ» أي: لأصابكم ني مآ أَتَرْيْرَ 4 أي: أخذتم وخضتم لان » من الكذب والقذف هعَدَابُ عل 4 

في الدنيا والآخرة»). ثم ذكر الوقت الذي لولا فضله لأصابهم فيه العذاب فقال: #إذ تَلفَويمْ» وكان الرجل منهم 

يلقى الرجل فيقول: بلغني كذاء فيتلقاه ه بعضهم من بعض. ٠.‏ وقرأ عمر بن الخطاب: (إذ تُلقُونك بتاء واحدة خقيفة 
مرفوعة وإسكان اللام وقاف برل بنقطتين مرفوعة خفيفة؛ وقرأ معاوية» وابن السميفع مئلهء إلا أنهما فتحا التاء 
والقاف. وقرأ ابن مسعود: ص ان بتاءين مفتوحتين مع نصب اللام وتشديد القّاف. وقرأ أبن بن كعبء وعائشة 

ومجاهد. وأبو حيرة : : «تَلِقُوئَهُ بتاء واحدة خفيفة مفتوحة وكسبر اللام ورفع القاف. وقال الزجاج: اَل د ونه؟ : 7 

بعضكم إلى بعض وتَلِقُونه؛ ومعناه: إذ تُسرعون بالكذب» يقال: وَلَىَّ يلق إذا أسرع في الكذب وغيره» قال 

الشاعر: 

جاءت به عبدتشحسش من الشام اع ل 
أي: تُشرع. وقال ابن قتيبة: «تَلفّوئَهة أي: تَقبَلُوته ومن قرأ: «تَلِقُونه» أخذه من الوّلْق» وهو الكذب. 

(1) ديواته 2107 و«مختاز الشعر الجاهلي» 7/ 20574 واغريبٌ القرآنه :50١‏ و«اللسان6 و«التاج»: كبرء قال يعقوب: مغناه: تتنّى» وقيل: معناه: تنقصف 
من دِلَّة خصرها. 

زقفق قال ابن جريرز الطبري 4/4 وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: الذي تولى كبره: من عصبة الإفك» كان عبد الله بن أبن » وذلك أنه لا 

1 خلاف بين أهل العلم بالسْيّر» أن الذي بدأ بذكر الإفك وكان يجمع أهله ويحدّثهم» عبدٌ الله بن أبيَ بن سلول» وفعله ذلك على ما وصفت» كان توليه 
كبر ذلك الأمر. اه. وقال ابن كثير 7/ 777: والأكثرون على أن المراد بذلك إنما هو عبد الله ب بن أب بن 'سلول قبحه الله تعالى ولعنهء وهو الذي تقدم 

1 النص عليه في الحديث» وقال ذلك مجاهد وغير واحد. أه. 

(5) قال ابن كثير عند قوله تعالى: طوَفَالواْ هنآ إنكُ مُيِين4 أي: كذب ظاهر على أم المؤمنين وإاء فإن الذي وقغ لم يكن ريبة» وذلك أن منجيء أم 
المؤمنين راكبة جهرة على راحلة صفوان بن النعطل في وقت الظهيزة والجيش بكماله يشاهدون ذلك ورسول الله يكل بين أظهرهمء ولو كان هذا الأمر 
فيه ريبة» لم يكن هذا جهرة» ولا كانا يتدمان على مثل ذلك على رؤوس الأشهادء بل كان هذا يكون لو قَدَّرَ خفية مستوراًء اين 1ن باجام يديل 
الإفك مما رَمَوْا به أم المؤمنين» هو الكذب البحتء والقول الزور» والرعونة الفاحشة الفاجرة» والصفقة الخاسرة. اه. 

(54) قال ابن كثير: وهذا فيمن عنده إيمان يقبل الله بسببه التوبة» كمسطح» وحسان» وحمنة بنت جحش» فأما من خاض فيه من المنافقين كغبد الله بن 
أبِيَ بن سلول وأضرابه: فليس أولئك مرادين في هذه الآية» لأنه ليس غندهم من الإيمان والعمل الصالخ ما يعادل هذا ولا ما يعارضه؛ ‏ وهكذا شأن ما 
يرد من الوعيد على فعل معيّنء يكون مطلقاً مشروطاً بعدم التوبة أو ما يقابله من عمل صالح يوازنه أو يرجح علية. اه. 

(5) الرجز في «الطبري؟ 48/14» و«القرطبي» 2504/17 و«اللسان»: ولق. : 


التور: 77-5١‏ حل 





قوله تعالى :. #ويَتُرْرنَ بأفراهكٌ هِيْ ما سس لَكُم بي ع4 أي: من غير أن تعلموا أنه جق «امَِتسَبْوتَمٌ © يعني : ذلك . 
القذف «مْيا» أي: 0 عَظِيهٌ4 في الوزر”'. ثم زاد عليهم في الإنكار فقال: 9وَلزلَآ إذ 
سَومتمُوهُ فشر ما يكن لآ أي: ما يَحِلّ وما ينبغي لنا «أن كم يدا ستِحََك4 وهو يحتمل التنزيه والتعججب. وروت 
عائشة أن امرأة أبي أيوب الأنصاري قالت له: ألم تسمع ما يتحدث:الناس؟! فقال: هما يكون لنا أن نتكلّم بهذا. ٠.‏ 
الآيق فنزلت الآية. وقد روينا آنفاً أن أنّهِ ذكرت له ذلك» فنزلت الآية المتقدّمة. اام ع 
معاذ لما سمع ذلك قال: سبحانك هذا بُهِتانٌ عظيم» فقيل للناس: هلا قلتم كما قال سعد؟! 

قوله تعالى: ١يَيظَكُم‏ أنه أي: ينهاكم الله «أن تَُودُوأ لملب» أي: إلى مثله «إن كُمْ مُرْمنِيتَ 4 لأن. مِنّْ شرط 
الإيمان ترك قذف المحصنة. وبين أله اه كم الأبْ» في الأمر والنّهي . .ثم هدد القاذفين بقوله: «إنتَ اَن يبن أن 
يِيمَ الْتَحِمَّةٌ لْفْحِسَةَ مه أي : يحبّون أن يَْشْوٌ القذف بالفاحشة» وهي الزنى في ديت َأمَْوا لحي عَذَابُ عَدَابُ لم في الدُيَا4 يعني : الجَلْد 
وير عذاب الثار. وروت عثره عن بعاددة كالت: لغ نل علري قام وول 1ه 385 على المدرء فذكر ذلك وتلا 
القرآن» فلما نزل أَمَّر برجلين وامرأة» فضُربوا حدّهم' '". وروى أبو صالح عن ابن عباس أن رسول الله يك جل 
مداه بن أله ومشطع بن أثانتك وحنات بن كابت»وخكة نت خش ''. فأما الغلامة ة فتابواء وأما عبد الله فمات 
منافقاً ؛. وبعض العلماء يُتكر صحة هذاء ويقول: لم يضرب أحداً . 

قوله تعالى: «دَأنّهُ عل شرّ ما حُْضتم فيه وما يتضمن من سخط الله طوَأسْرٌ لا تَملَمُون» ذلك ٠‏ ملزلا مضل 
لَه لَك جوابه محذوف» تقديره: لعاقبكم فيما قلتم لعائشة. قال ابن عباس: يريد: مِسْطحاًء وحسّانء وحَمْئة. 

<© عا الي انرا لا يها خلؤى. العلا ود يي شل القنسلي و يم تنك ولشسك' ولا ذل لل ملك 
يم نا رك يسك يَنْ كمد إنا وَلهنَ أله يُرَق من باد ونه عع ع2 400 

قوله تعالى: طلا تَنَّيِمُأْ حُطوّتِ اَلّينْ» أي : تزيينه لكم قذف عائشة. وقد سيق شرح «خطوات الشيطان» وبيان 
«الفحشاء والمنكر) [البقرة: 314 154]. 

قوله تعالى: لما رق مك4 وقرأ الحسن؛ ومجاهدهء وقتادة؛ اما زكئ» بتشيديد الكاف. وفيمن خوطب بهذا 
قولان: أحدهما: أنه عام في الخلق. والثاني: أنه خاصٌ للمتكلمين في الإفك. ثم في معناه أربعة أقوال: أحدها: ما 
اهتدى؛ دا ابن أبي طلحة عن ابن عباس. والثاني : ما أسلمء قاله ابن زيد. والغالت: ما صلحء قاله مقاتل. 
والرابع : ما طهرء قاله ابن 
.قوله تعالى: أ عن تاد أي : يطهّر من يشاء من الإثم بالتوبة والغفران؟ فالمعنى : كلخدت 
أتوب علكيم؛ و 2م سن اي د ع ل الل والندامة: 

دولا َألِ ونوا الْمضَلٍ متك وَالسَعَةٍ أن يوبا أإلي اشرق والتسكين جية فى سيل أله م أ ولسَتَما ألا ا أن يَمْفرَ 
لله لكا اق د مم 09> 

قوله تعالى: ثلا يأل وقرأ الخسنء وأبو العالية» وأبو جعفرء وابن أبي عبلة: 0 يَكَأَلَ؟ بهمزة مفتوحة 
بين التاء واللام وتشديد اللام على وزن يَتَعَلَّ. قال المفسرون: سبب نزولها أن أبا بكر الصدّيق كان ينفق على 
مشطح لقرابته وفقرهء فلِمًا خاض في أمر عائشة قال أبو بكر: والله لا أنفق عليه [شينً] أبدا». فتزلت هذه الآية”» 


_ وفي «الصحيحين»: (إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يرل بها إلى النار أبعد مما بين المغيرق والمغرب؟.‎ ١ 

نفل رواه أحمد. وأصحاب السئن الأربعة. فد رواه أبو داود في «سننه» رقم (4410). 

() قال.ابن جرير:الطبري: يقول تعالى ؤكره: والله يعلم كذب الذين جاؤوا بالإفنك: من صدقهم, وأنتم أيها الناس لا:تعلمون ذلك» لأنكم لا تعلمون الغيب» 
:.وإنما يعلم ذلك علّام الغيوب؛ يقول: فلا ترووا ما لا علم لكم به من الإفك على أهل الإيمان بالله» ولا.سيما على حلائل رسول الله يك فتهلكوا. اه: 

(6. روى البخاري ومسلم ذي «صحيحيهما» عن عائشة ينا أنها'قالت عندما نزلت الآيات العشر في براءتها: فلما أنزل الله هذا في براءتي» قال أبو بكر 5ه 
وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق عليه شيا أبذاً بعد الذي قال لعائشة ما.قال»: فأنزل الله تعالى: :.جزلا مَأئلٍ روا التضل متك 





9 النور: 7 55 


قأما المَضْلء فقال أبو عبيدة: هو التفضّلء» والسّعة: الجدّة: قال المفسروتن: والمراد به: أبو بكر. 

. قوله تعالى: أن يُرْبَاْ4 قال ابن قتيبة: معناه: أن :لا يؤتواء فحذف «لا4. فأما قؤله: ظأْلي الْمَرْنَ 4 فإنه يعني 
شطخاً» .وكان ابن خالة أبي بكرء وكان مسكيئاً» وكان مهاجراً. قال المفسرون: فلما سمع أبو بكر «آلا يبون أن يَمْفرَ 
أنَّهُ لَكُرُ» قال: بلى يا رب» وأعاد نفقته على وشطح. 

«إِنَّ ادن ببوريت ا لْسَفِكت الميِئَتٍ ليِثُوا في ألدّيا 0 1 عَدَابُ عَظِيمٌ © ب كنب تع ليله مَلْديْ 
نهم ينا كا يتملرة © يمد بردم لله ويَهمْ الْحنَّ وبَلَمُوَ أن لَه هو لحن اليِينْ 69 4 

قوله تعالى: «إنَّ اَن يموت تسكن » يعني : العفائف 0 عن الفواحش» لبا في أدُنَا4 أي: عُذّبوا 
بالجَلْدء وفي الآخرة بالتار. واختلف العلماء فيمن نزلت هذه الآية على أربعة أقوال: أحدها: أنها نزلت في عائشة 
خاضة :تاق حصيف : مبالت بعد بير ع هق الآيةه فقلت من كدف مشعكة لنسداش عون لذن إنما أنزلك 
هذه الآية في عائشة خاصة"'". والثاني: أنها في أزواج النبي يل خاصة» قاله الضحاك'" . والثالث: أنها في 
المهاجرات. قال أبو حمزة الثمالي: بلغنا أن المرأة كانت إذا رجت إلى المذينة مهاجرة» قذفها المشركون من أهل 
مكة» وقالوا: إنما خرجت تفجرء فنزلت هذه الآية. والرابع: أنها عامّة في أزواج النبي يل وغيرهنّ» وبه قال قتادة» 
وابن زيد”" . فإن قيل: لم اقتصر على ذكر المحصّنات دون الرجال؟ فالجواب: [أن] من رمى مؤمنة فلا بذ أن يرمي 
معها مؤمناًء فاستّفني عن ذِكْر المؤمنين» ومثله: هسَريلَ تَقِبِحَكُمْ الْحَرَّ» [التحل: ١ه]‏ أراد: والبرد» قاله الزجاج. 

قوله تعالى : بم كَنبدُ عَم لهم 4 وق رأ حمزة» والكسائي» وخلف: #يشهده بالياء؛ وهوإقرارها بما تكلّموا به من الفزية. 
قال أب و سليمان الدمشقي : وهؤلاء غير الذين يُحْتّم على أفواههم . وقال ابن جرير : المعنى : أن ألسنة بعضهم تشهد على بعض , 

قوله تعالى: «يَربيذٍ يُنِيمْ أنَهُ دَِهُمُ ألَْنّ4 أي: حسابهم العدل» 00 وقرأ مجاهدء 
وأبو الجوزاء. وحميد بن قيسء والأعمش: «دينهم الحقٌ برفع القاف طرَبَلمُونَ أن أنه هر لحن أليينُ4 قال ابن 
عباس : وذلك أن عبد الله بن أب كان يشك في الدين» فإذا كانت القيامة عَلِم حيث لا ينفعه. 
ِلقمَبُ إكبوة الجن مسي ولي لزن وده لطبت رلك تتثرت هنا بل لهم ننه ويِندُ 
كريد 400 

قوله تعالى: «للْيَبِتَتُ لِلْحَِيدِنَ 4 فيه أربعة أقوال: أحدها : الكلمات الخبيثات لا يتكلّم بها إلا الو اال 
والنساء» والكلمات الظليبات لا يتكلم. بها إلا الليبون من الرجال والنساء. والثاني: الكلمات الخبيئات إنما تلصق 
بالخبيثين من الرجال والنساءء فأما الطيبات والطيبونء فلا يصلح أن يقال في حقهم إلا الطيبات. والثالث:. الخبيئات 
من النساء للخبيثين من الرجال» والطيبات من النساء للطيبين من الرجال. والرابع “الخهنا بس كن الأ عمال الل كن زه 
الناس» والخبيئون من الئاس للخبيئات من الأعمال؛ وكذلك الطيبات. يه يعني : عائشة وصفوان «نبثرت» 
أي : منزّهون «منًا رد من الفرية لهم تَنَُِْ4 لذنوبهم «وَردْقٌ حكَريدٌ4 في الجنة. 


رع سم 


«يايا لذن ما لا مَذمْوا يرْئًا عبر ينك حَق تَنَأسا وَشنِها ع : أَمْدِوَأ كلك حَيٌ لك للك تددرت © إن 





-20 "مَلتَعَةٍ أن بُؤبَوا أؤلي لتك إلى قوله: : «ألا و أن يفير اله لكر َه حَدُ م4 فقال أبو بكر: بلى والله إني ي لأححب أن يغفر الله لي : فرجيع إلى مسلح التفقة 
التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها عنه أبداً. 

)١(‏ «الطبري» 1١/18‏ وذكره السيوطي في «الدر» 75/0 وزاذ نسبته لعبد بن حميد» وابن المنذر» والطبراني. 

(؟) «الطبري» 4/18١٠»غ‏ وذكره السيوطي في «الدز» 70/0 وزاد نسبته لعبد بن حميد. 

7 قال ابن جريز الطبري: وأولى هذه الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: :نزلت هذه الآية في شأن عائشة: والحكم بها عام في كل من كان 
بالصفة التي وصفه الله بها فيهاء اه. وقال ابن كثير: وهو الصحيخء ويعضد العموم ما جاء في في الصحيحين؟ من حديث أبي هريرة وله أن 
رسول الله يد قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قيل: وما هَنٌ يا رسول الله؟ قال:'«الشرك باللهء والسحرء. وقتل النفس #عي حرم الله إلا بالحق» وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» . 


الثوز: /71 79 للد 





يمثها نمآ لا هلا اها ع زات لل : ا مد أن لكا نل ينا تت عي © إن عي 
جتعٌ كه تأ يوا عر متكوئو ؛ 2 نا مذت ونا تكثرت 409 . 
قوله تعالى: :الا تَدَحُوا 0 وي أن.امرأة من الأنصار جاءت إلى 
رسول الله يك فقالت::يا سول الله :إني أكون في. بتي على حال لا أحب أن يزاني عليها أحدء .فلا يزال يدخخل علي 
رجل من أهليء فنزلت هذه الآية0©؛ فقال أبو بكر بعد نزولها : يا رسول“اللهء أفرأيت الخانات 0 0 
فيها ساكنء فنزل قوله: «لَِنَ ملك نَاحٌ ك دلوأ يوب عير سكن .. ...4 الآية(". ومعنى قوله : طلا مَدْشُا يوا عير 
يُوتحك 4د أي : -ييوتاً 0 :واخعلف القراء :فيا باه الييوت» قرأ بعضهم بفسهاء , وسمهم ابككسرها.:: 0 
في: [البقرة :89]. 
:: قؤله نعالى:. #حَوّ 00 ا تقديره : ختن اتسلموا ا ٠‏ قال 
الزجاج: و”تستأنسوا» في اللغة» بمعنى تستأذنواء وكذلك هو في التفسيرء والاستئذان: الاستعلام» تقول:. آذنته بكذا» 
أي : أعلمته. وآنستٌ"منه كذاء أي : علمِتٌ منهء وميثله: كن اكسمم م يعدا [النساء: 5] أي: علمتم .. فمعنى 
الآية: نحتئى تستعلمواء يريد أهلها أن تدخلواء أم.لا؟ قال المفسرون: وصفة الاستعلام أن تقول: السلام عليكم» 
0 ولا يجوز أن تدخل بيت غيرك إلا بالاستئذان: :لهذه الآية» ذلك . 4 من أن.تدخلوا بغير إذن #الْمَبكر 
4 أن الاستئذان: خين فتأجذون به قال عطاء: .قلت :لابن. عباس : أستأذن على أمي وأختي ونخن في بيت .وانجد؟ 
قال: أيسرّك أن ترى.منهن عوزة؟::قلت: لاء قال: امنا 2 
قوله تغالى : «ن لَّ مَجِدرا هآ أعد» أي : إن وجنتموها خالية نلا ليها عل بص لل ون نيل 1ك" أنيشا م 
اتجمرأه 'أي: إن ردُوكم فلا تقفوا.على أبوابهم وتلازموهاء 0 ا راد ينا 
ا بإذن وغير إذن «طلية» 7 1ه 01 ش 
1 وهل هذه الآية منسوخة» أم لا؟ فيها قولان: أحدهما أن حكمها عام في جميع البيوت؛ عاضا 
البيوت الثي ليس لها أهل, يُستأذّنون بقوله تعالى: للَيِنَ بكر جساح أن نحلو يوبا عير مسْكُوئ4» هذا مرو عن: 
الجسن» وعكرمة. والثاني: أن الآيتين محكمتان» فالاستئذان شرط في الأولى إذا كان للدار أهل». والثانية وردت في 
بيوت لا ساكن لهاء والإذن لا يتصور من غير آذن» فإذا بطل الاستئذان» لم تكن البيوت الخالية داخلة في الأولى» 
وهذا أصح . : م 
' قوله تعالى + #أن تَدَسُلْرا وبا عير م ون فيهَا + حمئسة أقوال: : 'أخدها: أنها الخانات يوت المبتيّة للسابلة انارن 
إليهاء ويُؤووا أمتعتهم» 4 قتادة. والثاني : أنها البيوت الخربة», والمتاع: قضاء الحاجة فيها من الغائط والبول» قاله 
عطاء. والثالث: أنها بينوت مكةء قاله محمد بن الحنفنة. والرابع:.حوانيت التجاز التئ بالأسواقء .قاله ابن:زيد. 
والخافس: أنها جميّع البيوت التي لا ساكن لهاء لأن الاستغذان إنما جعل لأجل الساكن» قاله ابن جريج . قيخرج في 
معنئ «المتاع» ثلاثة أقوال: أحدها. الأمتعة الي تباع, وتشترى . والكاني: إلقاء الأذي من لغائط والبول. 
والثالث: م بالبيوت لاتقاء لحر والبرد. 





00 اي 50 وتأسباب النزول» للواجدي 185»: وذكره لوطي في لتر 6 وزاد نسببته للفريابي. 

(5):: ذكره. الوحدي في:«أسباب التزول» 178 يدون سنف. : 1 ١‏ 

(؟).. .قال ابن كتيز:: هذه آداب. شرعية أدب.الله نبها عباقه المؤمنين» وذلك في الاسعذان». ا أن لا ع ب إحتئ ل 5 :+يستأذنوا 
قبل الدخول ويسلموا.بعدهء: قال: وينبغي أن يستأذن ثلاث مراتء. فإن أذن لهء وإلا انصرف» كما ثبت في «الصحيخ» أن أبا. موسى.حين استأذن على 
عمر ثلاثاً فلم 'يؤدّن لمنانصرف ثم قال عمر: ألم.أسهع صوّت.عبد الله بن قيس يستأذن؟ ائذنوا له.. فطلبوه.فؤجدوه قد ذهب» فلما.جاء بعد ذلك 
قال: ما أرجعك؟ قال: إني 3 ثلاثاً فلم يؤذن لي» وإني سمعت رسول الله .#يقول: «إذا استأذن أخدكم ثلاثاً فلم يَؤذَّن له فليتصرف؟: 
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لكل يديت يَمْضُا من أ برغ تلوأ دهز ذلك لَك لم إن لله 00 ا سَسْعُونَ 7 وَثُل لَلمْؤْتِ يَنْضْضْنَ مِنْ 
عرد قط ميان دلا نيك زات لاما هر ينها وطق و عل جه هن تلا يت رِسَهُنَ إلا ليون 
أو +ابآيهري أر اسل بسولتهري أو بصابييت أز بصا بوتي أ ِخْرْنِهنَ أو بن إِخْرَنِهنٌَ أو بن تون أَوَ شَآبِوِنَ أو ما 
تلكن أيْسَنْهُنَ أ تبي غَيرٍ أإلي لازي مِنّ كيال أو الطلفْلٍ أت يطْهَيوا َك حوري السك ولا ينرق ,أنَجلهنّ 
يلم ما يحْفِينَ م هون ويا إل ل حت أئة ندر ب كلك قيش ©©» 

قوله تعالى: #8 ثُل إلمؤيدت يَنْضُوأ مِنْ أَبَصََدرِهٌ في اين قولان: أحدهما : أنها: صلة, . والثاني: أنها أصل» لأنهم 
لم يؤمروا بالقفن مظلقا »وإنما أعروا 0 لا يحلُ. وفي قوله: «وَصْتَطأ مُوْوُدْ قولان: أحدهما: عما لا 
يحل لهم» » قاله الجمهور. والثاني: عن أن ثُرى» فهو أمر لهم بالاستتار» قاله أبو العالية» ا زيد. 

قوله تعالى: لرَيكَ» إشارة إلى الغضٌ وحفظ الفُروجٍ «أرَىَ 41 أي: خير وأفضل لاإِنَّ لَه حار يما يصْسَم» في 
الأبصار والفروج("2. ثم أمر النساء بما أمر به الرجال. 

قوله تعالى: «وَلا ريت زتهي أي: لا يُظهرْتَها لغير مَحْرّم. وزيتئّهن على ضربين. خفيّةٌ كالسوارين والقُرطين 
والدُملج والقلائد ونحو ذلك. وظاهرّة وهي المشار إليها بقوله: إلا مَا طهر مِنها» وفيه سبعة أقوال: أحدها: أنها 
الثياب» رواه أبو الأحوص عن ابن مسعود؛ وفي لفظ آخر قال: هو الرداء. والثاني: أنها الكفٌ والخاتم والوجه. 
والثالث: الكخْل والخاتم؛ رواهما سعيد بن جبير عن ابن عباس . والرابع : القُْبان» وهما السّواران والخاتم والكُخل» 
قاله المِسْوّر بن مَحُرّمَة. والخامس: الكُْل والخاتم والخضابء قاله مجاهد. والسادس: الخاتم والسّوار» قاله 
الحسن . والسابع: الوجه والكفّانء قاله الضحاك. قال القاضي أبو يعلى: والقول الأول أشبه”", وقد نص عليه 
أحمدء فقال: الزينة الظاهرة: الثياب» وكل شيء منها عورة حتى الظفر”"» ويفيد هذا تحريم النظر إلى شيء من 
الأجنبيات لغير غذرء فإن كان لعذر مثل أن يريد أن يتزوجها أو يشهد عليهاء. فإنه ينظر في الحالين إلى وجهها خاصة؛ 
فأما النظر إليها لغير عذرء فلا يجوز لا لشهوة ولا لغيرهاء وسواء في ذلك الوجه والكفان وغيرهما من البدن. فإن 
قيل: فلم لا تبطل الصلاة بكشف وجهها؟! فالجواب: أن في تغطيته مشقّة» فعٌفي عنه. 

قوله تعالى : ل وَلْضْرِنَ يحمْرِهر» وهي جمع خمار» وهو ما تغطي به المرأة رأسهاء والمعنى: وِلْيلْقِينَ مَقَانِمَهُنّ «عَل 
وي ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهم. وقرأ ابن مسعودء وأبيَ بن كعب» وإبراهيم النخعي» 
والأعمش: «على جِيُوبِهنٌ» بكسر الجيم» «افَلَا ربدت زِينَتَهُيّه يعني : الخفية» وقد سبق بيانها « إلا لسُلنهنَ» قال ابن 
عباس: لا يَضَعْنَ الجلباب والخمار إلا لأزواجهن. 


:)١(‏ قال ابن كثير: هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضُوا من أبصارهم عما حُرّم عليهم» فلا ينظروا إلا ما أباح لهم النظر إليه؛ وأن يغمضوا 
أبصارهم عن المحارم» فإن اتفق أن وقع البصر على محرّم من غير قصد فليصرف بصره عنه سريعاً» كما روى مسلم في «صحيحه» عن جرير بن عبد الله 
البجلي 5ه قال: سألت النبي كللدعن نظر الفجأة: فأمرني أن أضرف بصري. وروى أبو داود عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله و 
لعليّ: «يا علي لا تتبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى» وليس لك الآخرة». وفي #الصحيح» عن أبي سعيد الخدري ويه قال: قال رسول الله يَك: «إياكم 
والجلوس على الطرقات» قالوا: يا رسول الله لا بد لنا من مجالسنا نتحدث فيهاء فقال رسول الله كيك «إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه» قالوا: وما حق 
الطريق يا رسول الله؟ قال: «غض البصرء وكف الأذى» ورد السلام: والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر». 

(؟) قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عني بذلك الوجه والكفان» يدخل في ذلك - إذا كان كذلك -: الكحل» 
والخاتم» والسوار» والخضاب. : 

(7) وقال غيره من الأثمة: الوجه والكفان ليسا بعورة» فيجوز للمرأة أن تظهرهماء وهذا مقيّد بما إذا لم يكن 5 الوجه والكفين شيء من الزيئة؛ أما ما 
يضعه النساء في زماننا من الأصباغ على وجوههن وأكفّهن بقصد التجثل» ويظهرن به أمام الرجال في الطرقات» فلا شك في تحريمه عند جميع 
الأئمة. ثم الوجه والكفّان وإن لم يكونا عورة عند بقية الأئمة» فليس معنى ذلك أنه يجب كشفهما عندهم» أو أنه سئة وسترهما بيدعة» بل معناه أنه 
يجوز كشفهماء وذلك إذا أمنت الفتئة. ير مشروع وهو الأحسن والأكمل» وخاصة في مثل زمانناء فإننا لا نرى ذلك المجتمع الديلب 
الذي يصغي لقوله تعالى: < كل إتنزينيت يَْسُوا ين أب انمره مَْتظرأ مُوِجَجُرْع والكثير من الناس لا يدرك معنى قوله يت لجرير بن عبد الله البجلي ذه 
عندما سأله عن نظر الفجأة: «اصرف بصرك» وقوله لعلي ه: يا علي لا ُتبع النظرة النظرةء. فإن لك الأولى وليست :لك الآخرة» والاحتياط في مثل 
هذا الأمر أفضل» صوناً للنساءء وحفظاً لعفافهن» وأن يستعففن خير لهن. 
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قوله تعالى: أو يه يعني: الْمُسُلِمات. قال أحمد: :لا يَحِلَ للمسلمة أن تكشف رأسها عند نساء أهل 
الذمة”'"ء. واليهوديةٌ والنضرانية لا تقبّلان المسلمة. 

قوله تعالى: هآر مَا مَلَكْتْ أَيْسَمهَ4 قال أصحابنا :::المراد به: الإماء دون العبيد. وقال أحاب الشافعي: يدخل فيه 
العبيد» فيجوز للمرأة عندهم أن تُظهر لمملوكها ما تُظهر لمحارمهاء لأن:مذهب الشافعي أنه مَخْرّم لها وعتدنا أنه ليس 
بمحرم ١‏ ولا يجوز أن ينظر إلى غير وجهها وكمّيهاء وقداتض.اتعدك على أنه لآ وجرن أن ايتظر إلى شتمر نولاتة. قال 
القاضي أبو يعلى: وإنما ذكر الإماء. في الآية»: لأنه قد يظن الظانٌ أنه لا يجوز أن تبديّ زينتها للإماءء لأن.الذين تقدّم 
ذكْرهم أحرارٌ» .فلما ذكر الإماء زال الإشكال. ْ ْ ش 

قوله تعالئ: در تبعت » وهم الذين يتبغون القوم ويكونون معهم لإرفاقهم إياهم» أ لاتيم 35 نَشَؤُوا فيهم. 
وللمفسرين في هذا التّابع ستة أقوال: أحدها: أنه الأحمق الذي لا تشتهيه المرأة ؤلا.يغار عليه الرجل» :قاله قتادة» 
وكذلك قال مجاهد: هو الأبله الذي يريد الطعام ولا يريد النساء. اي أنه العنّين» قاله عكرمة. والثالث: المخئّث 
كان يتبع الرجل يخدمه بطعامه» ولا يستطيع غشيان النساء:ولا يشتهيهن'""» قاله الحسن. والرابع: أنه الشيخ الفاني. 
والخامس: أنه الخادم) قالهمة ابن السائت. والسادس: أنه الذي 5 يكترث بالنساء إما لكبّر أو لهرم أو لصغر» ذكره 
3 المنادي من أصحابنا. قال الزجاج: «غَيْرِ) صفة للتابعين. وفيه دليل على أن قوله: ظأوٌمَا ملكت أبْمْدُهُنَ» 

ه:. لمي أذ الانيّة بن أليُمالٍ4 والمعنى: ولا.:يبدين زينتهن لمخاليكهن: ولا لتكاعهن » إلا أن يكوئوا غير أولي 
00 والإربة: الحاجة». ومعناه: غير ذوي الحاجات إلى التساء: 
“قوله تعالى : أو الطفْلٍ» قال ابن قتيبة: يريد الأطفال» بدليل قوله ٠‏ 3 يلاع عرد أيتسر» أي 00 


عي :. #ولا. يضري بأَتَْلهِنَ4 أي : بإحدى الرجلين على الأخرى ليضرب حجار لخ لي اي 





)١(‏ 'قال ابن كثير: يعني تظهر بزينتها أيضاً للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة لثلا تصفهنٌ لرجالهنٌء وذلك وإن كان محذوراً في جنميع النساءء إلا أنه 
في نساء أهل الذمة أشدء فإنهن لا يمنعَهنٌ من ذلك مانع: فأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك 3 الور وقد 0 ين اا 
المرأة تنعتها لزوجها كأثه ينظر إليها» أخرجاء في «الصحينحين» عن غبد إلل بن مشسعود وله : 

وفي الصحيح من حديث الزهري عن عائثة ونا أن مختثاً كان يدخل على أهل رسول الله ار د 
ينعت امرأة» يقول: إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع» وإذا أدبرت أدبرت بثمان» فقال رسول الل يل : «ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا لا يدخلنٌ عليكم؟ 
فأخرجه؟ فكان بالبيداء يدل كل يوم جمعة ليستطعم. وروى الإمام أحمد في «المسند» عن آم سلمة أنها قالت: دخل عليها رسول الله يلل وعندها 

٠‏ متخلث» وعئدها عبد الله بن أبي أمية يعني أخاها ‏ والمخنث يقول: يا عبد الله إن فتح الله عليكم الظائف.غداً» فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل: بأربع 
وتدبر بثمان» قال: فسمغه رسول الله كك فقال لأم سلمة: دلا بدخلن هذا عليك» وهو في «الصحيخين» من حديث هشام بن عروة: . ورواه أسشمد 
0 وناء وفيه أن رسول الله يَقَْخِ قال: «آلا أرى هذا يعلم ما هاهناء لا.يدخلن عليكم هذا) فحجيوةء ورواة مسلم» وآبو داود» والنسائي 

م ل ا ل مو 1 وتعطفهن في المشية» وحركاتهن وسكناتهن». فإذا كان الطفل 
..صغيراً لا.يفهم.ذلك» فلا يأمن بدخوله» فأما إذا كان مراهقاً أو قريباً منه بحيث يعرف ذلك ويدريه» ويفرق بين الشوهاء والحسناء؛ فلا يمكن من 
الدخول على النساء» وقد ثبث في «الصحيحين؛ عن زسول الله كك أنه قال: «إياكم والدخول على النسباء» قيل:. يا رسول الله؛ أفرأيت الحمو؟ 
قال: «الحمو الموثت». 5 1 

ك4 قال ابن كثير: كانت المرأة.في الجاهلية إذا كانت :تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال صامت لا يعلم صوتهاء ضربت برجلها:الأرض فيسمع الرجال 
طنينه» فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك؛ وكذلك إذا كان:شيء من زينتها مستوراً فتحركت بحركة لتظهر ما هو:خفي؛ دخل في. هذا النهي» لقوله 
تعالى : طلا يَْمِْدَ يأَسلهنَ4 إلى آخره ومن ذلك أنها تُنهى عن التعظر والتطيب عند خروجها من بيتها فيشم الرجال طيبهاء:قال: .وقد روى الترمذي 
عن أبي موسى الأشعري ذه عن النبي 255 أنه قال:. «كل عين زانية» والمرأة إذ إذا استعظرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا» يعني زانية» قال: وفي 
الباب عن أبي عريرة» وهذا حديث حسن صحيح: رواه أبنو دازد» والنسائي من.حديث ثابت بن غمارة به: ٠‏ وقال: ومن ذلك أيضاً:آنهن يُنهين عن 
المشي.في وسظ الطريق لما.فيه من التبرج.. اه.: وقال .ابن كثير في تتمة الآية: وقوله : وَيويوَا إل لله كا أيه التؤبيرت لعل ميخرت » أي : افعلوا 
ما أمركم به من هذه الصفات الجميلة؛ والأخلاق الجليلة» واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة» فإن الفلاج كل الفلاح 
في فعل ما أمر الله به ورسولهء وترك ما.نهيا عنه» والله تعالى هو المستعان اه 20 5-6 
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«لكذا قن مت وكشيدم من ملي ميس ب د يكذ ثة يهم ل مد كنية ذه يع كنية © تيف 
ان ل يدون ينا سي حق ينيم َه يمن قط مَصْلِي ودين 00 لكب يما ملكت أبكتكم ؛ م إن لد فيم س1 1 وءَانوهم. 0 
مَل أنه الى امَك ولا تكرهنا 578 عل امَك إن 3 عا لتنا عق لفيرر اليا ومن مُكْْههُنَ دَإنَّ أنه من بعر دهن 
َثدُ د (© نقد أ كد ند ا مَل مط لي ©4 

قله تعالى: وكا اَن » وهم الذين لا أزواج.لهم من الرجال والنساءء يقال: رجل أيُمْ وامرأة أيّم» ورجل 
أرمل ولعرأة أرملة»: ؤرجل بكر وامرأة:بكر:.إذا لم يتزوجاء وامرأة ثيب ورجل ثيّب:. إذا كانا قد تزوجاء لوَلمَّاِين ين 
برف 4 أي: من عبيدكم» يقال: عَبْد وعبّاد وتبيد» كما يقال: كُلْبٍ وكلآب.وكلِيبٍ. وقرأ الحسنء ومعاذ القإرئ: «من 
تبيدكم». قال المفسرون: والمراد بالآية الندب20. ومعنى الصلاح هاهنا: الإيمان.. والمراد بالعباد: الممنلوكون» 
فالمعنى: زوّجوا المؤيئين من عبيدكم وولائدكم. ثم رجع إلى الأحرار فقال: «إن يكنا متَرا يِْنهمُ أَمَّهُ من نَضْلِي» 
فأخبرهم أن التكاج سبب لنفي الفقر”” , 0 

. . قوله تعالى: طوَلِسَتَنفِقٍ ان لا جَنُونَ يكلا أي : اح ار ور لا 0 

صداق ونفقة. وقد زوئ ابن مسعود عن'رسول الله كل أنه قال: «با معشر الشباب قر ان نا اقل 
بالصيام فإنه له وجاء»!" . . 

قوله تعالى: ©#وَلْدِينَ ينوم ان أي: -يطلبون المكاتبة 9 00000 كا :4 فيه قولان: 
أحدهما: أنه مندرب 0 قاله الجمهور. والثاني: أنه واجبء قاله.عطاءء وعمرو بن دينار. وذكر المفسرون: أنها 
نزلت في غلام لحويطب بن عبد :العرّى يقال له: صبيحء سأل مولاه الكتابة فأبى غليه» فنزلت هذه الآية». فكاتبه 
ا تر عن 0 

قوله تعالى: «إنْ تم فم حب © فيه ستة أقوال: أحدها: إن علمتم لهم مالأ رواه الفؤلن ماين عباس وبه 
قال مجاهدء وعطاءء 0 والثاني: إن علمتم لهم حيلة» يعني؛ الكسبء رواه ابن-أبي طلحة عن ابن عباس . 
والثالث: إن علمتم فيهم ديئاًء قاله الحسن. والرابع: إن علمتم أنهم يريدون بذلك الخير» قاله سعيد بن جبير. 
والخامس: إن أقاموا الصلاة» قاله عبيدة السلماني . والسادس: إن علمتم لهم صدقاً ووفاءً؛ قاله إبراهيم. 

قوله تغالى: لوَبَاثْوهُم ين مَالٍ أل لذِقَ مَانَدَكُمَ 4 فيه قولان: أحدهما: أنه خطاب للأغنياء الذين تجب عليهم 
الزكاة أمروا أن يعطوا المكائبين من سهم الرّقاب» روى عطاء عن ابن عباس في هذه الآية قال: هو سهم الرقاب 
يُعطى منه المكائّبون. والثاني:. أنه خطاب للسادة» أمروا أن يعطوا مكاتبيهم من كتابتهم شيئاً . قال أحمد 
والشافعي: الإيتاء واجبٍ» وقدّره أحمد بربع مال الكتابة. وقال الشافعي: ليس بمقدّر. وقال أبو حنيفة ومالك: لا 
يجب الإيتاء. وقد روي عن عم بن الخطاب أنه كاتب غلاماً له يفال له: أبو أمية؛ فجاءه بنجمه حين حلٌ؛ 





)١(‏ قال ابن كثير: اشتملت هله الآيات الكريمات الخبينة» على جمل من الأحكام المحكمة؛ والأوام المبرمة» فقوله تعالى: «رأكما الأب يك » إلى 
آخرهء هذا آمر الترويج» وقد ذهبة طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من قدر عليهء واحتجوا بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: ديا معشر الشباب 
من استطاع منكم الباءة فليتزوجء فإنه أغض للبضر وأحصن 'للفرج: "ومن لم يستظع فعليه بالصوم فإنة له وجاء» أخخرجاه في «الصحيحين؟ من حديث ابن 
مسعود. وقد جاء في «السنن» من غير وجه أن رسول الله يي قال: «نزوجوا الولود؛ تناسلوا فإني مباء بكم الأمم يوم القيامة». اه. 

(7) روى الإمام أخمد؛ والعرمذي» والئسائي» وابن ماجه بسند حسن من حديث أبي هريرة ضيه قال:' قال رسول الله يغ : «ثلاثة حق على الله 
عونهم: المكائّب ائذي يزيد الأداءء والناكع الذي يريد العفاف. .والمجاهد في سبيل الله . 

: وروى ابن جرير الطبري عن"عبد الله بن مسنعود ضيه قال: التمسوا الغنى في النكاح» يقول الله ا جد فا ة تنوه م أنَهُ ين فَضْنِيٌ». وقال 
الطبري في تمام الآية: «وَآفَهُ ومع عا » يقرل جل ثناؤه: والله واسع الفضل» جواة بعطاياهء فزوجوا إماءكم؛ فإن الله واسع يوسّع عليهم من فضله 
إن كانوا فقراء». عليم» يقول: هو ذو علم بالفقير منهم والغنيء لا يخفى عليه حال خلقه في شيء وتدبيرهم. اه. 

(*) متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود وليه بلفظ : و ا ا ا 1 ا فمن.لم يستطع 

١‏ فعليه بالصوم قإنه له وجاء». 

(4) الواحدي في «أسباب النزول» 187+ وذكره السيوطي في «الدر» 50/0 من رواية ابن السكن في «معرفة الصحابة». 


00 بك 





فقال: اذهب يا أبا أمية فاستعن به في مكائبتك» قال : يا أمير المؤمنين لو أَخُرْنّه حتى يكون في آخر النجوم؛ فقال::يا 
أبا أمية: إني أخاف أن لا أدرك ذلكء ثم قرأ: لوَبَاثوْهُم يْن مَالٍ ل ل ماَدة274: قال عكرمة: وكان ذلك أول 

نجم أدي في الإسلام . 00 

قوله تعالى : إلا تُكْرِموا كيم عل الم روى مسلم في #صحيحه؛ من حديث أي فيان عن جابرء قال: كان 
عبد الله بن أَبيَ يقول لجارية له: اذهبي فابغينا شيثاًء فنزلت هذه الآية”'©. قال المفسرون: وكان له جاريتان» مُعاذة 
ومُسيّكة» فكان يكرههما على الزناء ويأخذ منهما الضريبة».وكذلك كانوا يفعلون في الجاهلية» يؤاجرون إماءهم» فلما 
جاء الإسلام قالت معاذة لمسيكة: إن هذا الأمر الذي نحن فيه إن كان خيراً فقد استكثرنا منهء وإن كان شرًاً فقد آن-لنا 
أن تُدعه» فنزلت هذه الآية”". وزعم مقاتل أنها نزلت في ست جوار كُنّ لعبد الله بن أبيَ» مُعاذة» ومُسّيكة» وأميمة: 
وقتيلة» وعمرة» :وأروى. فأما الفتيات» فهن الإماء. والبغاء: الزنا. والتحصن: التعفف. واختلفوا في معنى إن أن 
تسا على أربعة أقوال: أحدها: أن الكلام ورد على سببء وهو الذي.ذكرناهء فخرج النهي عن صفة السبب» وإن.لم 
يكن شرطاً فيه. والثاني: إنه إنما شرط إرادة التحصّن» لأن الإكراء لا يُتصور إلا عند إرادة التحصّنء :فأما إذا لم ترد 
المرأة التحصّن» فإنها تبغي بالطبع. والغالث: أن «إنْ؟ بمعنى «إذك. ومثله: طوَدَرُوا مَا يَيِنَ من .اليا إن نر مُوْمنين4 
[البقرة: 93/4] اسم نسم لعلو إن كك مُؤْمِنِينَ4 آل غمران: 15 والرابع : أن في الكلام تقديماً وتأخيراًء تقديره: #وأنكما 
اليس 4 إلى قوله! «رببك؟ جز عَسُ)4 ولا تُكرهوا فتياتكم على البغاء «لِبْنَوُا مين لي الدني4 وهو كسبهن 
وبيع أولادهن «وبن يُكْرْهِهُنَ فَإِنَّ لَه ِنْ بد دهن عَيُدُ 4 للمكرهات «يَِّيءٌُ» وقرأ ابن مال وأبو عمران الجوني» 
وجعفر بن محمد: «من بعد إكراههن لهن غفور رحيم». 0 

قوله تعالى: ءات مُيَنَتَتٍِ» قرأ ابن عامرء وأهل الكوفة غير أبي بكرء وأبان: «مبيّناتة حر الياء في 
الموضعين في هذه السورة [النور: «4» 48]». وآخر سورة [الطلاق: .81١‏ ' 

قوله تعالى: «وَمَلا ين أن حََْ أي: شبهاً من حالهم بحالكم أيها التكتارد ريملا تخويف لهم أن يلحقهم ما 

5 5-5 وْرُ لسوت وَالارض. مكل شوروة كتكرز ف فيا مِصْبَحٌ اليسبعٌ في شام اشام .كي كرب در يود ين سَجَرق 
ركو َو لاس قلا ري يه َم بوه ولد كذ نسنة كل وُدُ عل وُذ يتدى لَلَهُ ور سن يتل وتَذريث الله 
لأنكل يتين أنه ِكل عَىْء عي 4>©9 

قوله تعالى: «أنَّهُ نُورٌ ألسَمْوت مَالْأرْضٍ» فيه قولان: أحدهما: هادي أهل السموات والأرض» رواه ابن أبي طلجة 
عن ابن عباس» وبه قال أنس بن مالكء» وبيان هذا أن الثُور في اللغة: الضياءء وهو الذي تصل به الأبصار إل 
مُبْصّراتهاء فورد الثور مضافاً إلى الله تعالى» لأنه هو الذي يَهْدي المؤمنين ويبيّن لهم ما يهتدون به؛ والخلائق بنوره 
يهتدون©. والثاني : مدبّر السموات والأرض» قاله مجاهدء والزجاج. وقر أَبِيَ بن كعبء وأبو المتوكل» وابن 
السميفع: «اللهُ نَوّره بفتح النون والواو وتشديدها ونضب إلراء «السموات» بالخفض «والأرض؛ بالنصب. 

قوله تعالى: #مثلٌ نورىء» في هاء الكناية أربعة أقوال: أحدها: أنها ترجع إلى الله وَبْقْء قال ابن عباس: 59 هُدَاه 
في قلب المؤمن. والثاني: أنها ترجع إلى المؤمن تتقديره: َكَل نُور المؤمنء قاله أبِيَ ابن كعب. .وكان أَبِيَ وابن 


5 


)0( ذره السيوظي في «الدر» 41/8 من زواية عبد الرزاق» وابن أبي خاتم» والبيهقي. 

(؟). .ذكره الؤاحدي في «أسباب النزول» /141». والسيوطي في «الدر» ١47/0‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة» وسعيد بن منصوزء والبزارة الدارتطنيء وابن 
جرير» وابن:المنذر» واد بن أبن حاتم» وابن:مردويه؛ من طريق أبي سفيان» عن جابر طلكه . : 

زرف هكذا ذكره الواحدي في «أسباب النزول» ١41‏ بدون سشئد» و ل ا 1 1 باأمات: رجتين ددا 
وابن.جرير عن عكرمة . 

زفق وفي «الصحيحين» عن ابن عباس“ بها قال: : كان رسول الله يد إذا قام من الليل ‏ يقول: «اللهم لك الحمد. ات ثور السموات والأرض ومن يهن ولك 
الحمد أنت قيُوم السموات والأوض ومن فيهن. . .» الحديث: 


154 التورة 76 


مسعود يقرآن: «مثل ثُور مَنْ آمن به». والثالث: أنها ترجع إلى محمد يك قاله كعب. والرابع: أنها ترجع إلى القرآن» 
قاله سفيان.. فأما المشكاة» ففيها ثلاثة أقوال: أحدها أنها في موضع الفتيلة من القنديل الذي هو كالأنبوب» 
والمصباح: الضوءء قاله ابن عباس . والثاني: أنها القنديل» والمصباح: الفتيلة» قاله مجاهد. والثالث: أنها الكوّة 
التي لا منفذ لهاء والمصباح: السراج» قاله كعبء وكذلك قال الفراء: المشكاة: الكوّة التي ليست بنافذة. وقال ابن 
قتيبة: المشكاة: الكوّة بلسان الحبشة: وقال الزجاج: هي من كلام العرب”؟: والمضباح: السراج. وإنما ذكر 
اليُجاجة؛ لأن الثور في الرُّجِاجٍ أشد ضوءاً منه في غيره. وقرأ أبو رجاء العطاردي» وابن أبي عبلة: «في رّجاجة 
الرّجاجة» بفتح الزاي فيهما. وقرأ معاذ القارئ» وعاصم الجحدري:؛ وابن يعمر: بكسر الزاي فيهما.. قال بعض أهل 
المعاني: معنى الآية: كمَكّل مصباح في مشكاة» فهو من المقلوب. فأما الدُرّيّء فقرأ أبو عمروء والكسائي» وأبان عن 
عاصم ادِرّيءٌ» بكسر الدال وتخفيف الياء ممدوداً مهموزاً. قال ابن قتيبة: المعنى على هذا: إنه من الكواكب. 
الدّراريء» وهي اللاتي يَدْرأن عليك. أي: يظلعن.' وقال الزجاج: هو مأخوذ من درأ يدرأ: إذا اندفع منقضًاً فتضاعف 
نوره؛ يقال: تدارأ الرجلان: إذا تدافعا. وروى المفضّل عن عاصم كسر الدال وتشديد الياء من غير همز ولا مد وهي 
قراءة عبد الله بن عمرء والزهري. وقرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامرء وحفص عن عاصم: ادُرَيُ» يضم الدال وكسر 
الراء وتشديد الياء من.غير مد ولا همزء وقرأ عثمان بن عفان وابن.عباس» وعاصمء الجحدري: «دَرِيةٌ» بفتح الدال 
وكسر الراء ممدوداً مهموزاً. وقرأ أَبِيَ ابن كعب»ء وسعيد بن المسيب» وقتادة: بفتح الدال وتشديد الراء والياء من غير 
مد ولا همز. وقرأ ابن مسعود» وسعيد بن جبير» وعكرمة» وقتادة» وابن يعمر: بفتح الدال وكسر الراء مهموزاً 
مقصوراً. قال الزجاج: الدُّرّيّ: منسوب إلى أنه كالدّرٌ في صفائه وحسنه. وقال الكسائي: الدُّرّيِءٌ: .الذي يشبه الذُرُءٍ 
والدري: جار والدَّريءٌ: يلتمعء وقرأ حمزة» وأبو بكر عن عاصمء. والوليد بن عتبة عن ابن عامنز: بضم الدال 
وتخفيف الياء مع إثبات الهمزة والمدّء قال الزجاع: فالنحويون أجمعون لا يعرفون الوجه في هذا؛ وقال الفراء:. ليس 
هذا بجائز فى العربية» أنه ليبن في الكلام «فْميل؛ إلا أغجمي» مثل مُرّيقَء وما أشبهه. وقرأت على شيخنا أبي منصور 
اللغوي: المُرّيق : العُضْمْره أعجمي معرّبء وليس في كلامهم اسم على زنة فُمَيْل. قال أبو علي: وقد حكى سيبويه عن 
أبي الخظاب: كوكب ذُرْيء: من الصفات؛ ومن الأسماء: المُرّيق: الغضفر. 

قوله تعالى: ١تَوَفَدُه‏ قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: بالتاء المفتوحة وتشديد القاف ونصب الدَّال» يريدان المصباح» 
لأنه هو الذي يوقد. وقرأ نافع» وابن عامرء وحفص عن عاصم: ايُوقّده بالياء مضمومة مع ضم الدال» يريدون 
المصباح أيضاً. وقرأ حمزة والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: اتُّوئّده بضم التاء والدل» يريدون الزجاجة» قال 
الزجاج: والمقصود : مصباح الزجاجة» فحذف المضاف. 

قوله تعالى: ين سَجَرَوع أي: من زيت شجرة» فحذف المضاف» يدلّك على ذلك قوله: 20000 نط4 ؟ 
والمراد بالشجرة هاهنا: شجرة الزيتون» وِبَرَكَتُها من وجوهء فإنها تجمع الأذم والدُهن والوقود» فيوقد نبخطب الزيتون» 
ويُعْسَل برماده الإبريسم» ويُستخرج دُهنه أسهل استخراج» ويورق غصنه من أوله إلى آخره, .وإنما شخصّت بالذّكر هاهنا 
دون غيرهاء لأن دُهنها أصفى وأضوأ. ‏ : 


رثص دده 


قوله تعالى: «الَا سَرَوِيّوْ ولا غَريّةه فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنها بين الشجرء فهي خضراء ناعمة لا تصيبها 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالضواب قول من قال: ذلك مثل ضربة الله للقرآن في قلب أهل الإيمان به فقال: مثل نور الله الذي 
أنار به لعباده سبيل الرشاد الذي أنزله إليهم فآمنوا به وصدَّقوا.بما فيه» في قلوب المؤمنين» مثل مشكاة» وهي عمود القنديل الذي فيه الفتيلة». وذلك هو 
نظير الكوّة التي في الحيطان التي لا منفذ لهاء وإنما جعل ذلك العمود مشكاةء لأنه غير نافذ». وهو أجوف مفتوح الأغلى: فهو كالكوة التي في الحائط 
التي لا تنفذء ثم قال: ط يها مسَبَي» وهو السراج» وجعل السراج وهو المصباح مثلاً لما في قلب المؤمن من القرآن والآيات المبينات» ثم 
قال: ل اليِسَبعٌ في تاج يعني أن السراج الذي في المشكاة: في القنديل» وهو الزجاجة» وذلك مثل القرآن» يقول: القرآن الذي في قلب المؤمن الذي 
أنار الله قلبه في صدرهء ثم مثل الصدر في خلوصه من: الكفر بالله والشك فيه» واستنارته بنور-القرآن» واستضاءته بآيات ربه. المبينات ومواغظه فيها 
بالكوكب الدريء فقال « ابام وذلك صدر المؤمن الذي فيه قله « كي كرك مرف .. اه. 


التور: #6 14144 





' الشمسء قاله أبن بن كعب» ورواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. والثاني: أنها في الصحراء لا يُظِلّها جبل ولا كهفء 
ولا يواريها شيء: فهو أجود لزيتهاء رواه عكرمة عن ابن عباس» وبه قال مجاهدء والزجاج. والثالث: أنها من شجر 
الجنة» لا من شجر الدّنياء قاله الحسن0©. 

قوله تعالى: ##يَيَدٌ يتما ص بضنت4 أي: يكاد من صفائه يضيء قبل أن تصيبه النار بأن يوقد به. 9ن عل 4 قال 
مجاهد: النار على الزيت. وقال ابن السائب: المصباح نورء والزجاجة نور. وقال أبو سليمان الدمشقي: نور النار» 
ونور الزيت» ونور الزجاجة”"2» ا يررى أنه لنُورِ» فيه أربعة أقوال: أحدها: لنور القرآن. والثاني: لنور الإيمان. 
والثالث: لنور محمد يلد والرابع: لدينه الإسلام0". 

فصل 

فأما وجه هذا المَثّلء ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه شبّه نور محمد ككِِ بالمصباج النيّر؛ فالمشكاة جوف 
رسول الله كه والمصباح النور.الذي يقل والزجاجة قلبه؛ فهو من شجرة مباركة». وهو إبراهيم د سماه 
شجرة مباركة» لأن أكثر الأنبياء من صُلْبه 0 َرَوِبَوَ ولا عَرِيّ4 لا يهودي ولا نصراني» يكاد محمد يي يتبيّن للناس 
أنه نبي ولو لمديتكام . وقال القرظي: ٠.‏ 5: إبراهيم» والزجاجة: إسماعيل» والمضباح: محمدء 8 الله عليه 
وعليهم وسلّم. وقال الضحاك: شٍ مه بالمشكاة» وعبد الله بالزجاجة» ومحمداً يل بالمصباح”. 
والثاني: أنه شبه نور الإيمان في قلب المؤمن بالمصباحء فالمشكاة: قلبه» والمصباح: نور الإيمان فيه. 
وقيل: المشكاة: صدرهء والمصباح: القرآن والإيمان اللّذان في صدرهء والزجاجة: قلبهء فكأنه مما فيه من القرآن 
والإيمان كوكب مضيء تَوَقْد من شجرةء: وهي الإخلاص» فمثل الإخلاص عنده كشجرة لا تصيبها الشمس» فكذلك 
هذا المؤمن قد احترس من أن تصيبه الفتن» فإن أعطي شكرء وإن ابثّلي صبرء وإن قال صدق» وإن حكم عدل» 
فقلب المؤمن يعمل بالهدى قبل أن يأتيّه العلم» فإذا جاءه العلم ازداد هدىّ على هدىّ كما يكاد هذا الزيت يضيء 
قبل أن تمسّه النارء فإذا مسّته اشتد ثُوره» فالمؤمن كلامه تُورء وعمله تُورء ومدخله نور» ومخرجه نور» ومصيره إلى 
نور يوم القيامة. والثالث: أنه شبّه القرآن بالمصباح يستضاء به ولا ينقص» والرّجاجة: قلب المؤمن» 
والمشكاة: لسانه. وفمه» والشجرة المباركة: شجرة الوحي» تكاد خجج القرآن تتضحٍ وإن لم ثُقرأ. وقيل: تكاد 
حُجج الله تضيء لمن فكر فيها وتدبّرها ولو لم ينزل القرآن» ثور عَلَ ثُْنِ» أي: القرآن تُور من الله لخلقه مع ما قد 
قام لهم من الدلائل والأعلام قبل نزول القرآن. 


00 


قوله تعالى: « وريب لَه الامئلّ» أي: ويبيّن الله الأشباه للناس تقريباً إلى الأفهام وتسهيلاً لسبل الإدراك. 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري: وأولى هذه الأقوال بتأويل ذلك قول من قال: إنها شرقية غريبة» وقال: ومعنى الكلام: ليست شرقية تطلع عليها الشمس 
بالعشي دون الغداة» ولكن الشمس تشرق عليها وتغزبء فهي شرقية غريبة» وإنما قلنا: ذلك أولى بمعنى الكلامء لأن "الله إنما وصف الزيت الذي 
يوقد على هذا المصباح بالصفاء والجودة؛ فإذا كان شجره شرقياً غربياً» كان زيته لا شك أجود وأصفى وأضوأ. اه. وقال ابن كثير بعد أن سرد عدة 
أقرال: وأولى هذه الأقوال أنها في مستوى من الأرض في مكان فسيح بادٍ ظاهر ضاح للشمس تقرعه من أول النهار إلى آخرهء ليكون ذلك أصفى 
لزيتها وألطف. كما قال غير واحدء قال: ولهذا قال: 9يَكَدُ ربا بحِيَهُ وز كز تَسْسَسَهُ قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني لضوء إشراق 

الزيت. اه. 

(). قال ابن كثير: نور النار ونور الزيت حين, اجتمعا أضاءاء ولا يضيء واحد بغير:صاحبهء كذلك نور التران ونور الإيمان حين اجتمعا فلا يكون واحد 
منهما إلا بصاحية. اه. 

() قال ابن جرير الطبري: .وقوله: لا يجوى كَل لقره ص تله يقول تعالى ؤكره: ‏ يوفق الله لاتباع نوره» وهو هذا القرآن من يشاء من عباده. اه. فعلى هذا 
الضمير يعود على القرآن» وهو الصواب. 

(4) هذا تأويل» وليس تفسيراً لظاهر الآيات. قال ابن جرير الطبري: وقوله: طوَيضْرِبٌ أنه آلَأتَلَ نايد يقول: ويمثل الله الأمثال والأشباه للناس» كما مثل 
لهم مثل هذا القرآن في قلب المؤمن بالمصباح في المشكاة وصائر ما في هذء الآية من الأمثال؛ وَأ يكل نَيْء عَلِيم» يقول: والله بضرب الأمثال 
وغيرها من الأشياء كلهاء ذو علم. وقال ابن كثير: وقوله : ط وَتصْرِيب أنه الئل لِنَاين واه يكل موه علِة.» : لما ذكر تعالى هذا مثلاً لنور هداء في قلب 
المؤمن, < ختم الآية بقوله : « يضْرِيث لله الكل َي آنه يكل عه عَلبس» أي : : هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الاضلال. اه. 





يدل النور: 2-55" 





© يمال لا تيم يم ولايع عن وَل أنه 
عي ديري عن تا ا 
لَه أَحسِن ما 


0 جوأ ويَِيدَهُم ين فَضْلِده ونه 5-7 


“ني يُوْنٍ أَدِنّ أنَدُ أن ترْهَم وَيأحكَرٌ فيا انعم مبيَح لم فا بِلددُرَ وَالآسَالٌ 
ور الشكة ريه 696 2 لتك نيه الثرت 5 2-7 بسر © لجر أ 
يَكَهُ يعبر حِسَابٍِ 

قوله تعالى: «انى يرري» قال الزجاج: «في» مِن صلةٍ قوله: «كمشكاة»؛ فالمعنى: كمشكاة في بيوت؟ ويجوز أن 
تكون متصلة بقوله: «يسبّح له فيها» فتكون فيها تكريراً على التوكيد؛ والمعنى: يسبّح لله رجال في بيوت. فإن 
قيل: المشكاة إنما تكؤن في بيت واخد؛ فكيف قال:. «في بيوت؟؟ فعنه جوابان: أحدهما: أنه من الخطاب المتلوّن 
الذي يُفتح بالتوحيد ويّختم بالجمع» كقوله: ليا لي إذ علَفث ايند [الطلاق: .]1١‏ . والثاني: أنه راجع إلى كل واحد 
من البيوت» فالمعنى: في كل بيت مشكاة. وللمفسرين في المراد بالبيوت هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنها المساجد» 
قاله ابن عباس». والجمهور. والثاني: بيوت أزواج رسول الله كف(" قاله مجاهد. والثالث: بيت المقدسء قاله 
الحسن (. فأما « إن فمعناه: أَمّر. وفي معنى «#أن 0 : أحدهما: أن تعظمء قاله الحسن» والضحاك. 
والثاني: أن تُبْنَىء قاله مجاهدء وقتادة. وفي قوله: 8 وَيْرْسِحَرٌَ ذا /:مم» قولان: أحدهما: توحيده؛ وا ومح 
عن ابن عباس . والثاني: يُتلى فيها كتابه. ل 

قوله تعالنى: « يئ» قرأ ابن كثير»ء وحفص عن عاصمء ونافع» وأبو عمروء وحمزة؛ والكسائي: ايُسَبْح) بكسر 
الباء؛ وقرأ ابن عامرء وأبو بكر عن عاصم: بفتحها. وقرأ معاذ القارئ» وأبو حيوة: اتُسَبّحُ» بتاء مرفوعة وكسر الباء 
ورفع الحاء . وفي قوله: ١‏ شيع لَمُ نب© قولان: أحدهما : أنه الصلاة. ثم في صلاة العُدُرٌ قولان: أحدهما: أنها صلاة 
الفجرء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس .. والثاني: صلاة الضحى» روى ابن أبي مُلَيِكه عن ابن عباس قال: إن صلاة 
الضحى لفي كتاب الله؛ وما يغوص عليها إلا غرّاصء ثم قرأ « ببح لم فِبًا بِالْثْدْرِ نكال .. وفي صلاة الآصال 
قولان: أحدهما: أنها صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاءء قاله ابن السائب. والثاني: صلاة العصرء قاله 
أبو سلميان الدمشقي. والقول الثاني : أنه التسبيح المعروف, نذكره بعض المفسرين. 

قوله تعالى: «رِجَالٌ لا ث4 أي: لا تشغلهم يمره ولا يع» 7" قال ابن السائب: التّجَار: الجلابون» 
والباعة: المقيمون. وقال الواقدي: التجارة هاهنا بمعنى الشراء. وني المراد بكر الله ثلاثة ئة أقوال: أحدها: الصلاة 
المكتوبة» قاله ابن عباس» وعطاء. وزوى سالم عن ابن عمر أنه كان ذ فى السوق فأقيمت الصلاة» فأغلقوا حوانيتهم 
ودخلوا المسجدء فقال ابن عمر: فهم نذلت يهل ل يم ًايح ول اولاني سيك 
قاله قتادة. والثالث: عبن ذكر الله باللسان» ذكره أبو سليمان الدمشقي 

قوله تعالى: بك سكرب أي: أداؤها 000 كان المراد بذِكْر الله الصلاة» فما معنى 
إعادتها؟ فالجواب: أنه بيّن أنهم يقيمونها بأدائها في وقتها. 

قوله تعالى : « تَقَلٌ بنِهِ التُرت وَلأبْسَد» في معناه ثلاثة أقوال: أحدها: أن من كان قلبه مؤمناً بالبعث 
والنشورء ازداد بصيرة برؤية ما- وعد به؛ ومن كان قلبه على غير ذلك» زأى ما يوقِن معه بأمر القيامة» قاله الزجاج. 


3 





: وهذا أيضاً تأويل» فإن المقصود من البيوت هنا: المساجد.‎ )١( 

(؟) والقول الأول هو الصواب. قال ابن كثير: لما ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم بالمصباح في الزجاجة الصافية المتومّد من 
زيت طيب» وذلك كالقنديل» مثلاً» ذكر محلها وهي المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله تعالى من الأرض» وهي. بيوته التي يُعبّد فيا ويُوحدء فقال 
تعالى: 2 في بون أن أنه أن تَرَِ أي: أمر الله تعالى بتعاهدها وتطهيرها من الدنس واللغو والأقوال والأفعال التي لا تليق فيها. اه. وقد ورد في 
فضل بناء المساجد واحترامها وتوقيرها وتطيبها وتبخيرها أحاديث كثيرة» منها ما أخرجه البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن عثمان بن عفان #5ه 
قال: سمعت رسول الله #يقول: «من بنى مسجداً يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتاً في الجنة» وروى ابن ماجه في «سئئه» بسند صحيح عن جابر #5 
أن رسول الله #وقال: امن بئى مسجداً لله كمفحص قطاة أو أصغر بنى الله له بيت في الجنة». والأحاديث في ذلك كثيرة. 

(5) قال ابن كثير: يقول تعالى: لا تشغلهم الدنيا وزخرفها: وزيتتها وملاذ بيعها وربحها عن ذكر ربهم الذي هو خالقهم ورازقهم؛ والذين يعلمون أن الذي 
عنده هو خير لهم وأنفع مما بأيديهم: لأن ما عندهم ينفد وما عند الله باقي» ولهذا قال تعالى: «لا تهِيم يمر اي أشن ريو 
لكر أي: يقدّمون 'طاعتة ومراذه ومحبته غلى مرادهم ومحبتهم . .اه 





١6١ 14٠١ 5*4 العور:‎ 





والثاني: أن القلوب تتقلّب بين الطمع في النجاة والخوف من الهلاك: والأبصار تتقلّبء تنظر من أين يوون كتبهمء 
أمِنْ قِبَل اليمين» أم مِنْ قبل الشمال؟ وأي ناحية يؤخذ بهمء أذات اليمين» أم ذات الشمال؟ قاله ابن جرير. 
والثالث: تتقلّب القلوب فتبلغ إلى الحناجر» وتتقلّب الأبصار إلى الرّرّق بعد الكجل والعمى يَعْدَ التّظر. 

قوله تعالى: «الِجَرِييمُ» المعنى: يسبّحون الله ليجزيهم طأُحَبَنَ مَا ًا ث4 أئي: ليجزيهم بحسناتهم. فأما مساوثئهم 
فلا تحزههم بها م4 ما ل مسحو بأعمالهم لق ب في جا قد شرحناء في 0 
عمران: /39].. ٍ. 

ردن كرا عل كرب بقِيعقٍ يحْسَبْهُ الَمْمَانُ مه حَيّه إذا جاه 1 مِذ سَيْكًا وَوَبَدٌ أنه عِندَرٌ كه حل 0 
سرِيعُ لساب 9© أز كاي وح لين تكله بر نه تفي ترك بن وقد عاك للست بَنشا مق نض إذآ غْجَ 
1 يك يهان ل مَل لَه ل ويا هنا أ ين ير 69> ٠‏ 

ثم ضرب الله مثلاً للكفار فقال: دن مكَتررأ كلهم كما > قال ابن قتيبة: السراب: ما رأيته من الشمس 
كالماء نصف النهار.والآل: ما رأيته في أول النهار وآخرء: وهو يرفع كل:شيء» والقِيْعة والقاع واجد., وقرأ أب بن 
كعب. وعاصم الجحدريء وابن السميفع: «بقيعات». وقال الزجاج: القيعة جمع قاع» مثل جارٍ وجيرة» والقيعة 
والقاع: ما انبسظ من الأرض لم يكن فيداتيانتة فالذي يسير فيه يرى كأن فيه ماءًّ يجري2 وذلك هو السراب» والآل 
مثل السراب» إلا أنه يرتفع وقت الضحى ‏ كالماء ‏ بين السماء والأرض يحسبه الظمآن ‏ وهو الشديد العطش ماع 
حتى إذا جاء إلى موضع السراب رأى أرضاً لا ماء فيهاء فأعلم الله أن الكافر الذي يظن أن عمله قد نفعه عند الله كظن 
الذي يظن السراب ماءٌ ‏ وعملّه قد حبط. ٠‏ 

قوله تعالى: «ووَبَدَ أنه عْدَُ» أي : لاوم > أي اانا بيده وهذا في الظاهر خبر عن 
الظمآن» والمراد به الخبر عن الكافر. 

قوله تعالى: «وائّه رمع / لحا 4 مفكر في [القرة: 00 

قوله تعالى: «أز كَنمَتِ4 في هذا المَكل قولان: أحدهما : أنه لعمل الكافر»ء قال الجموزر» واختاره الزجاج. 
والثاني: أنه مكل لقلب الكافر في أنه لا يَعْقِل ولا , يُنْضِرء قاله الفراء. فأما الجن : قو النظليم اللكةء وهو العميق 
فسَلهُ4 أي : يعلو ذلك البحرّ لمَوْج ين فَوْقِدء» أي: من فوق الموج موجء والمعنى: يتبع الموج موج» حتى كان 
بعضه فوق بعض» ؤي ترق أي؛ من فوق ذلك الموج (سَابٌ». ثم ابتدأ فقال: طظُلْمْث4 يعني: ظلمة البحرء 
وظلمة الموج [الأولء وظلمة الموج] الذي فوق الموج؛ وظلمة السحاب. وقرأ ابن كثير» وابن محيصن : اسحاتٌ 
ظلمات» مضافاً دِإَِا لَنَيَ يحكرٌ» يعني : إذا أخرجها تحرج «لٌ يَكد بها فيه قولان: أحدهما: أنه لم يرهاء قاله 
الحسن. واختاره الزجاج. قال: لأن:في دون هذه الظلمات لا يرى الكنت؛ وكذلك قال ابن الأنباري: معناه:. لم يرها 
البّهَء لأنه قد قام الدليل عند وصف تكائف الظلمات على أن الرؤية معدومة» فبان بهذا الكلام أن «يَكذ» زائدة للتوكيد» 
بمنزلة «ما» في قوله: لِعَنَا قبل يمحن د ليدِ4 [المؤمنون: .]4٠‏ والثاني: أنه لم يرها إلا بعد الجهدء قاله المبرّد. قال 
الفراية وهذا كما تقول: ما كدت أبلغ إليك» وقد بلغت قال الفراء: وهذا وجه العربية. 


نصل 1 
فأما وجه المَكَلء فقال المفسرون: لما ضَرب الله للمؤمن مَثَلاً بالثُوره صَرب''' للكافر هذا المثل بالظلمات؛ 
والمعنى: أن الكائر في خيزة لا يهتدي لرَشد. وقيل: الُلمات: ظلمة الشّْرك وظُلمة المعاصي. وقال بعضهم: : ضربٌ 


الظلمات مثلاً لعملفى والبحر النّجيَ لقليه» والموج ليما يغشى قلبه من الشّرِك والجهل والحيرة» والسحاب للرَّيْن والحُتم 
على قلبه» فكلامه ظلمة) وعمله ظلمة ومدخلة ظلمة) ومخرجه ظلمة» ومصيره إلى الطُلمات يوم القيامة . 


)١(‏ في الأصل: وضرب. 


حال النور: 4١‏ 40:2 





قوله تعالى: وين ل يمل أنَهُ لَدُ يرا» فيه قولان. أحدهما: ديئاً وإيماناًء قاله ابن عباس» والسدي. 
والثاني: هداية» قاله الزجاج. 


ع 
3 


- 


3 0 


«ألرّ مَرَ أن ) أنه شبح لَمُ من فى اموت والارض لير . مَنستٍ 

مك المت الاي وَل أل ار 4 ١‏ 

قوله تعالى: أل مَرَ أَنَّ أله مبَحْ لَمُ من فى لسوت وَالْدرْضِ »© قد تقدم تفسيره [البقرة: :]. 

قوله تعالى: 9رَأَرٌُ4 أي: وتسبح له الطير لمَتتّيّ4 أي: باسطات أجنحتها في الهواء. وإنما خصّ الطير 
بالذّكرء لأنها تكون بين السماء والأرض إذا طارت» فهي خارجة عن جملة م مَنْ في السموات والأرض. 

قوله تعالى: «كُلّ4 أي : من الجملة التي ذكرها لدَدْ يلم صََاتهُ وَكيحَةُ4 قال المفسرون : الصلاة» لبني آدمء زالتسبيح» 
لغيرهم من الخلق .. وفي المشار إليه بقوله: «قد عَلِمَ قولان. أحدهما: أنه الله تعالى» والمعنى : قدعلم الله صلاة المصلي 
وتسبيحه»ء قاله الزجاج. والثاني: أنه المصلّي والمسبّح . ثم فيه قولان: أحدهما: قد علم المصلّي والمسبّح صلاة نفسه 
وتسبيحه» أي : قد عرف ما كلّف من ذلك. الات «اقدولم المضاي صلاة ال شيخ أي" علم اذكه ف تعالن ريغن 
وقرأ قتادة» وعاصم الجحدريء وابن يعمر: كل قد عُلِمَ» برفع العين وكسر اللام #صلاّه ود 5 بسيغة بالرقغ هما" 


2 وم معدو 22 سي ساكو 


«آ م أن لله مُيْى يما حا نم يولك يتنه ثم يعم كما فى الوق يفرح ين ليو. ويل من ألما من جبَالٍ فبَا من ترم قصب 
ار 2 يكادُ سنا برقي يذْهَبُ ابص © بقلب أنه َل يَكتهاد 3 ف كك ين بأل الأتر > 

قوله تعالى: «أ بر نَ أنَهَ ين اباك أي : يسوقه تم ولف ينم أي: يضم بعضه إلى بعض» فيجعل القَظم 
المتفرقة قطعة واحدة. والسحاب لفظه لفظ الواحدء ومعتاه الجمع فلهذا قال: : ؤيزك ينه م > عجْمَزُمٌ كما 4 أي : يجعل 
بعض السحاب فوق بعض لتر الَْرَكت» وهو المطر. قال الليث: الوَدْقُ: المطر كُلّه شديده وهينه. 

قوله تعالى: ينْ جِكَلِه» وقرأ ابن مسعودء وابن عباس» وأبو العالية» ومجاهد؛ والضحاك: «من خَلَلِه؛. 
والخلال: جمع خَلَلء مثل: جبال وجبل . #وَيِنرّلُ بن لماه 
جبال فيها من بَرَذِ بَرَدأَّء فاستغتى عن ذكر المفعول للدلالة عليه. ومِنْ؛ الأولى» لابتداء الغاية» لأن ابتداء الإنزال من 
السماءء والثانية: للتبعيض» لأن الذي ينزله الله بعض تلك الجبالء والثالثة» لتبيين الجنس» لأن جنس تلك [الجبال] 

جنس البَرّد؛ قال المفسرون: وهي جبال في السماء مخلوقة من بَرّد. وقال الزجاج: معنى الكلام: وينزّل من السماء من 
جبال برد فيهاء كما : تقول: د ا هذا خاتم حديد في يدي. 

قوله تعالى: طمِيْحِيبُ بدِ» أي: بالبَرّد «من آذ فيضدًه ٠‏ في زرعه وثمره. . والسنا: الضوى طيدّْمَبُ» وقرأ 
مجاهد. وأبو جعفر؛ ايُذْحِبُ» بضم الياء وكسر الهاء. طبَْيِبُ أنه الل وَالتَهَاذه أي: يأتي بهذاء ويذهب بهذا «إِنَّ في 
ك4 التقلّب «لَرَةٌ أل الأبصّر» أي: دلالة لأهل البصائر والعقول على وحدانية الله وقدرته. 

(زانه لق ل أ د تأ ينهم قل يني عل ب بَظيف ونم تن يَنئِى عل رِجَكنٍ وَيِئُمْ تن يَنثِى علع أزيع يلق أنه ما يَقلذ إن 
َه عل كل نوو هبر 4069 

قوله تعالى: «رَاَّْهُ حَلَقَ عل نآب وقرأ - حمزة»؛ والكسائي: «والله خالِقُ كُلّ دائّة من ماء؛ وفي الماء قولان: 
أحدهما: أن الماء أصل كُلّ دابّة. والثاني: أنه التُطفة والمراد به: جميع الحيوان المشامّد في الدنيا. وإنما 
قال: «فمنهم» تغليباً لما يُعقل. وإنما لم يذكُر الذي يمشي على أكثر من أربع» لأنه في رأي العين كالذي يمشي على 
أربع» وقيل: لأنه يعتمد في المشي على أربع. وإنما سمّى السائر على بطنه ماشياء لأن كُلّ سائر ومستمرٌ يقال له: ماش 
وإن لم يكن حيواناً» حتى إنه يقال: قد مشى هذا الأمرء هذا قول الزجاج. وقال أبو عبيدة: إنما هذا على سبيل التشبيه 
بالماشي» لأن المشي لا يكون على البطن» إنما يكون لمن له. قوائم» فإذا خلطوا ماله قوائم بما لا قوائم له» جاز 
ذلكء كما يقولون: أكلت خبزاً ولبناًء ولا يقال: أكلت لبا . 


2 هه 
قَدَ طم صَلَائمُ وتسم وَأنَّهُ عَلِم) يما بعتت 9© وَل 


يفل ين لحم # مفعول الإنزال محذوفء» تقديره: وينزّل: من السماء من 1 


الثور: 45 1ه ٍ نايل 





لمر رآ ايت مُينَسَبْ ولد يَبْدى من يَمَهُ إل مريلٍ 5 نتفي © فك ءامنا أله ويالسول وَأطعنا شم يوك درف 
ينهم من سد مَك بويا آ وليك الْمُؤمِنِينَ © صا دعأ إل الله وسوليء 0 سَ ذا فين مَنْهُم مُْضُونَ © وَإن يكن لم كل يأها 
لد مُدْعِنِنَ ©) فى قرم تَرسُ أي نابو أم تاوت أن بيت أنه عم وتو ل أتيك مم البيئرب. © إِنَم و 
إن دمن إِلَ الله سول لسك ينَمُ أن بن سَيتنًا وَْلْعنا وأوْلَيِكَ هم المْنْيسنَ (©) ومن بلع الله وَرَسُولمٌ ومس الله وَيَنَنَِ 
َرْلِبكَ هم لقب © » 

قوله تعالى: #ويُولوت ءامنا بأ قال المفسرون: نزلت في رجل من المنافقين يقال له: بشر كان بينه وبين يهودي 
حكومة» فدعا اليهوديُ المنافق إلى رسول الله يكلِْ ليحكم بينهماء فقال المنافق لليهودي: إن محمداً يَخِيف عليناء ولكن 
بيني ويبنك كعب بن الأشرف» فنزلت هذه الآية"" . 

قوله تعالى: «ثرّ بول ين م4 يعني المنافقين طيز بد ك4 أي: من بعد قولهم: آمَنّا «ومآ رلَكَ »4 

يعني: المَعْرِضين عن حكم الله ورسوله بِآلْمؤْمِنِينَ 69 وَلِدَا دوا إل أله 4 أي : إلى كتابه «#وسولو لحم بينم » الرسول 
ا وا 0 وإن 
كان الحق لهم على غيرهم» أسرعوا إلى حكمه مذعنين» ا و قال الزجاج:. والإذعان في 
اللغة: : الإسراع مع الطاعة. تقول: قد أذعن لي» أي اتدطارمي إما كيث التصن من 

قوله تعالى: «ف قُيِهِم تَرَسُ» أي: كفر «ث و4 أي: شكُوا في القرآن؟ وهذا ميا وتوبيخ» 
ل ف ل 1 

الششع مجو شن ركنت التتطبان] [واندى الغالهِيِن بَُطون دلا 

3 : أنتم كذلك. فأما الحَيّفء فهو: المَيْل في الحكم؛ يقال: حاف في قضيّته» أي: جا جبل وليك خم 

لطليئوت* أي : لا يَظْلِمْ الله ورسولّه أحداً » بل هم الظالمون لأنفسهم بالكفرء والإعراض عن حُكم الرسول. ثم نعت 
اله فقال: 8إِنَمَا كن قل لْمُوْننَ4 قال الفراء: ليس هذا بخبر ماضء» وإنما المعنى: إنما كان ينبغي أن يكون 
قول المؤمنين إذا دعوا أن يقولوا سمعنا. وقرأ الحسن» وأبو الجوزاء: تإنما كان قولٌ المؤمنين» بضم اللام. وقرأ 
أبو جعفرء وعاصم الجحدريء وابن أبي [ليلى]: «ليُحكم بينهم» برفع الياء وفتح الكاف. وقال المفسرون 
والمعنى: سمعنا قول زرسول الله يَكهّ وأطعنا أمره» وإن كان ذلك فيما يكرهونه. 

قوله تعالى: لوس أنه أي: فيما مضى من ذنوبه لرَيَّتَنّهِ4 فيما بعد أن يعصيه. وقر ابن كثير» وحمزة» 
والكسائي» وورش عن نافع : «ويَتّفْهي؛ موصولة بياء. وروى الود عن نافع + «ويتَقْهِ فأولئك» بكسر الهاء لا يبلغ بها 
ش الياء. وقرأ أبو عمرو» وابن عامر» وأبو بكر عن عاصم: «ويئقَة؛ جزماً . 

«© راتسا يه بهد اينوم كين مر تيمل فل 5 يرا ف تروك إن أله حي يما تَتْمَلُونَ 62 قل أَطِيعوا أله 
يئر انول تنب تنا نا علدنا نا مل رط نا نل واه من تَفْيَدُوأ وما عل الول إل كم نبي © » 

قوله تعالى: «َأَنْسَما بِلَّهِ 4 قال المفسرون: لما نزل في هؤلاء المنافقين ما نزل من ينان كراهتهم لحكم الله» قالوا 
لبي 26 : والله لو أمرتنا أن نخرج من ديارنا وأموالنا ونسائنا لخرجناء فكيف لا نرضى حكمك؟! فنزلت هذه الآية 
وقد ينا معنى لجَهْدٌ ينم » [المائدة: 09]ء لين بهم عن لذي » من أمولهم 0 وقيل: ليخرجن إلى الجهاد #ثل 
3 قينا هلا تنام اكد اك عال ‏ مم1 للك قال لزيا ؟ المعنى: أُمْئل من قَسَوكم الذي لا تصدّقون فيه 
طاعةٌ معروفة...قال ابن قتيبة: ويعض النحويين يقول: الضمير فيها: لتكن منكم طاعة معروفة» أي: صحيحة لا نفاق 
فيها . 
(؟) هديوانه؛ 94غ وامجاز القرآن؛ ١1١4/5‏ .و#القرطبي5914/17.6. 
() ذكره بتحوه مختصراً السيوطي في #الدرة 9/ 04 من رواية ان مردويه عن ابن عباس لها . 





656 التور:‎ ٠٠٠5 





قوله تعالى: #قَّن رَربَْ هذا خطاب لهمء والمعنى: فإن تتولّواء فحذف إحدى التاءين. ومعنى 
التولي: الإعراض عن طاعة الله ورسولهء لفَإنََّا علي» يعني: الرسول لاما خْلَ» من التبليخ «ومكِحكم مه يائرٌ» من 
الطاعة؟؛ وذكر.ب بعض المفسرين أن هذا منسوخ بآية السيف» وليس بصحيح . 

قوله تعالى: «وإن تمه يعني : رسول الله يق <ٍ تَمْيَرُراً4» وكان بعض السلف يقول انين اكر الل علي الفبية 
قرلا وفعلاً» 0 ومن أمّر الهوى على نفسه قولاً وفعلاً» نطق بالبدعة» لقوله: (تاه م 7 ميث تفتثرأ» . 

٠‏ «يد أله اليد اتنا يسك دحلا التديكب لِمَز في الآ مكنا انتغلك لبرت ين قِليد: وَلتكتاً كز ديب 
1 ل دك تتم با حو ان تلض ل لك ب متي عَم مَنْدَ كلت 24# تيل 6 
موأ ألصّلرً واثا ارك يليما ارول لَلّحكُع يمون © ١‏ 
: قوله تغالى: و 7 لين ما عامثواً موأ ك4 روى جيذ اله الحاكم في لاصحيحه»ة من حديث أبِيَ بن كعب قال: لما 
قم سول الله يي وأصحابه المدينة وآواهم الأنصارء رمنّهم العرب عن قوس واحدة» كانوا لا يبيتون إلا في السلاح» 
ولا يصبحون إلا في لأمتهم؛ فقالوا: أترون أنَا نعيش حتى تُبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا لله ويقَ؟! فنزلت هذه 
الآية''©. قال أبو العالية: لما أظهر الله يق رسوله على جزيرة العرب» وضعوا السلاح وأمنواء ثم قبض الله نبيّه 
فكانوا آمنين كذلك في إمارة أبي بكرء وعمزء وعثمان» حتى وفعوا فيما وقعوا فيه وكفروا بالنعمة» فأدخل الله وبق 
عليهم الخوفء فخيّرواء فغيّر الله تعالى ما بهه”© ٠‏ وروى أبو صالح عن ابن عياس : أن هذا الوعد وعذه اه -أمّة محمد 
في التوراة والإنجيل. وزعم مقاتل أن كفار مكة لما صدٌّوا رسول الله يق والمسلمين عن العمرة عام الحديبية» قال 
المسلمون: لو أن الله تعالى فتح علينا مكة» فنزلت هذه الآية. 
قوله تعالى: «لِسْسَضِئَهَرٌ4 أي : ليجعلنّهم يخلّفون مَنْ قَبْلِهِمء والمعنى: ليورثُّهم أرض الكفار من العرب والعجم» 
فيجعلهم ملوكها وساستها وسكانها. وعلى قول مقاتل: المراد بالأرض مكة. 

قوله تعالى: «حكمًا تخت الْزِيت ين قَبْلِهِمْ4 وقرأ أبو بكر عن عاصم: «كما استّخْلِف» بضم التاء وكسر 
اللام ؛ ؟ يعني : : بني إسرائيل» .وذلك أنه لما هلكت الجبابرة بمصر» أورثهم الله أرضهم وديارهم وأموالهم.. 

قوله تعالى: «وَلمَكَننَ لُمْ م4 وهو الإسلام» وتمكينه: إظهاره على كل دين» « بم » وقرأ ابن كثير» 
وأبو بكر» وأبان» ويعقوب: 0 يسكون الباء وتخفيف الدال دين بعل حَوَفِهِمْ أنه لأنهم كانوا مظلومين 
مقهورين”"2» 8« يَمَبْدُوينِ4 هذا استئناف كلام في الثناء غليهم» «ون كَثرٌ يمد دلت بهذه التُعمء أي: من جحد 
حقّها.. قال المفسرون: وأوّل من كفر هذه النعم قَتَلَهُ عثمان. 1 1 
)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاء» ووافقه الذهبي؛ وذكره السيوطي في «الدر» 0/ 06.» وزاد نسبته 

لابن المتلر» والطبراني في فالأوسط؛: وابن مردويه» والبيهقي في «الدلائل»» والضياء في «المختارة» عن أَبِنَ بن كعمب طك . 
(؟). رواء الواحدي في «أسباب النزول» 184» وذكره السيوطي في «الدر؛ 0/ 08 عن عبد بن حميد» وابن أبي حاتم. 
يف قال ابن كثير: هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه» بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض» أي: أئمة الناس» والولاة عليهم؛ وبهم 

تصلح البلاد» وتخضع لهم العبادء وليبدلنهم من بعذ خوفهم من الناس أمناً وحكماً فيهم » وقد فعله تبارك وتعالى» وله الحمد والمثة» فإنه كي لم يمت 

حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالهاء وأخذ الجزية من مجوس هجر ومن بعض أطراف الشامء وهاداه 
هرقل ملك الروم وصاحب مصر وإسكئدرية» وهو المقوقس» وملوك عُمان» والنجاشي ملك الحبسشة الذي تملك بعد أصحمة رحمة الله وأكرمه. ثم لما 
مات رسول الله 2 واختار الله له ما عبده من الكرامة» قام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصّدّيقَ» فلم شعث ما وهى. بعد موته و3 وأخذ جزيرة 
العرب ومهٌدهاء وبعث جيوش الإسلام إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد طَفِيهء ففتحوا طرفاً منها ؤقتلوا خلقاً من أهلهاء وجيشاً آخر صحبة 
أبي عبيدة ضيه ومن اتبعه من الأمراء إلى أرض الشامء وثالثاً صحبةً عمرو بن العاص. ذه إلن بلاد مصرء ففتح الله للجيش الشامي في أيامه بصرى 
ودمشق ومخاليفهما من أراضي حوران وما والاهاء وتوفاه الله وي واختار له ما عنده من الكرامة» ومَنّْ على أهل الإسلام بأن ألهم الصّدّينَ أن 
يستخلف عمر الفاروق» فقام بالأمر بعده قياماً تامء لم يَدّرٍ الفلك بعد الأنبياء على مثله في قوة سيرته وكمال عدله» وتم في أيامه فتح البلاد الشامية 
بكمالها وديار مصر إلى آخرها وأكثر إقليم فارس» وكسر كسرى وأهانه غاية الهوان». وتقهقر إلى أقصى مملكتهء وقصر قيصر وانتزع يده عن بلاد 
الشام؛ وانحدر إلى القسطنطينية» وأتفق أموالهما في سبيل الله كما أخبر بذلك ووعد به رسول الله عليه من ربه أتم سلام وأؤكى صلاة. ثم لما كانت 
الدولة العثمانية (دولة عثمان بن عفان ؤَيه) امتدت الممالك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاريهاء ففتخت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك - 
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(ل تسيا لزن كوا جيه فى الأ ماهم اد ميد التيمُ (©4. ' 
قوله تعالى : سر نَ. كُمروَأ» قرأ ابن عاءئرء واجمزة عن عاضم: ا ا :وقرأ 
الباقون: بالتاء وكسر السين. 
«يتأبها ال ءاموا توم ان ملك ن نكت وَل 1 ينوا الم ينك د 0 و ل قد تي بي تن م 
ين هوه وين بد صلزة الكل تلت عزرس أ أت َلك ولا علوم بتاع . بعدهن طروت عدو بسك عل بَنين 
كُتَيكَ له ل انق ع 9.2 ب ل َبَنمنْدِوًا كنا انمتن 3 
تبه تا له تسكع #بكيث ود يط حسجبة © رَلقرمة ين إنصة الى ا بو يكنا نت تورك جتغ 1 
. هرب 6 


عليجد 
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متنك اك 6د تيس بوكة َل تت 52 نك زكا صيم كيذ 4 ظ 
.+ قوله تعالى: ( إتنتقيك” لم تلكن يك45 في سبب نزولها قولان: أخدهما: أن رسول الله يك ونبجه شلاماً من 
الأنصار يقال أله: مُدْلج بن عمرو إلى عمر بن الخطابك وقت الظهيزة ليدعوة» فدخل فرق عمز خالى حالة كر منر يؤية 
عبليهاء فقال: يا رسول اللهء وددثٌ لو أن الله أمرنا ونهانا في حال الاستفذان» فنزلت هذه الآية» :قاله ابن عباس”"2. 
والثاني: أن أسماء:بنت مرئد”" كان.لها غلام» فدخل عليها في وقت كرهئه؛ فأتت رسول الله يلق فقالت: :إن 4 
وغلمائنا يدخلون غلينا في حالة نكرههاء فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل”". ومعنى الآية: ليستأذتكم الذين ملكت 
أيمانكم؟ وفيهم قولان.. أحدهما: أنه أراد:.الذكور دون الإناث». قاله.ابن عمر. والثاني: الذكون والإناث» رواه 
أبو حصن عن.آبي عبد الرجمن”'“. ومعنئ الكلام: ليستأذنكم.مماليككم في الدخول غليكم. قال القاضي 
أبو يغلى : والأظهر أن يكزن المراد: العبيد الصغار والإماء الصنغارء. لأن العبد الالغ بمنزلة ااا عام ابنظر 
إلى مولاته:..فقكيف يضاف إلى الصبيان الذين هم غير مكلفين؟! . 
قوله تعالى : «وَلدِنَ ل يِلْا ُلنُ» وقرأ:عبد الوارث: «الحُلّم) بإسكان 1 من أخرازكخ:مئن 
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الرجال والنساء #ْلت 0 ثلاثة أوقات؛ ثم بِيّها فقال: ين ل سكو التَجرِ» وذلك لأن الإنسان قد يّبيت عُرياناً» 
أو على حالة لا يحب أن يُطلع عليه فيها «مَيِنَ تصَعْنَ يَبمْ ين طرق أي : القائلة لون بد ص لكلو حين 
يأوي الرجل إلى زوجته» «اثَلْتُ عَودتٍ» قرأ ابن كثير؛ ونافع» وأبو عمروء وآبن عامرء وحفص عن عاصم: «ثلاتُ 
عورات» برفع الثاء من «ثلاث5؛ والمعنى: هذه الأوقات هي ثلاث عورات» لأت الإنسان يضع فيها ثيابه» فريما بدت 


عورته. . وقرأ حمزة» والكسائي 6 وأبو بكر عن عاصم: اثلاث عورات» بنضّب الثاء؛ قال أبو علي: وتجعلوه بدلا من 
قوله: «ثلات مَرَات؛ والأوقات ليست عورات» ولكن المعنى: أنها أوقات ثلاث عورت» فلما حذف المضاف أعرب 


لاغراب المسلبون]. زقرأ أو عَبد ا حمن السلمي» وسعيد جبير » رء والأعمش : اعَوّرَات» الواوء ون عه 
. بن بفتح 
يعني يعني : المؤمتين الأحرار ( 0 ص4 يعني : : الخدم والغلمان «جتنخ» أي: : حرج <يَدَحن» أي : ا بعد مضي ٠‏ هذه 


٠ 2‏ القن رو لمقذه لكييزان لاد جح امنا بان لمدة الات ومن ناحية المشرقة إلى أقصئ بلاد الصيخ» وقتل كسرى وباد ملكه بالكليةم 
وفتحت مدائن العراق: وخراسان والأهواز» وقتل المسلمون.من الترك مقتلة عظيمة جدا» وخل الله ملكهم الأعظم إخباقان» وبي :البخراج من المشارق 
والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذيهء وذلك ببركة:تلاوته. ودراسته وجمعه الأمة على حفظ القرآنء, ولهذا ثبت في «الصحيح» “أن 
رسول الله #6 قال: «إن الله زوى لي الأرضء» فرأيت مشارقها ومغاربهاء وسبيلغ ملك آمتي ما زوي لي منها» قال أبن كفير: فها تحن نتقلب فيعا 
وعدا الله ورسوله» وصدق الله ورسولدء فنسأل الله الإيمان به وبرسولهء والقيام بشكره خلى الوجه الذي يرضيه عنا. اه 
)١(‏ .ذكرء الواحدي في «أسياب التزول» ١44‏ عن ابن عباس بدون سند. 006 اه لي 
(') في الأصل: أسماء بنت مرشدء وما أثبتناه من «الإصابة» وبعض كتب التفسير. : 
(؟).. وكذلك :ذكرة الؤاحذي في (أسباب.النزول» 188 عن مقاتل بدون سند وخرجه بنحوه الميري أن للد 8 مغن راي ابن أبي خاتم عن مقاتل بن 
حيان . 
(4) قال ابن جرير الطبري: وأولى القولين في ذلك غندي بالصواب قول من قال: حي به_الذكور والإناث؛ لأ الله عم يقوله: : اق تك تاه جع 
أملاك أيماننا» ولم يخصص منهم ذكراً ولا أنثى: فذلك على جميع من غمه: ظاهر:التتزيل. اها. : 
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الأوقات في أن لا يستأذنواء فرفع الحرج عن الفريقين» «طَرَت عََوٌ4 أي: هم.طوافون عليكم ل«ابِْسُكُْ عل 
بَنوت» أي : : يطوف بعضكم وهم المماليك على بعض وهم الأحران. 
فصل 

وأكثر علماء المفسرين على أن هذه الآية محكمةء وممن روي عنه ذلك ابن عباسء والقاسم بن محمدء وجابر بن 
زيد» والشعبي. وحكي عن سعيد بن المسيب أنها منسوخة بقوله: ونا بلع الأنلتدل يككمُم الحم مَيسْمَنزِو4 ؛ والأول 
أصح. لأن معنى هذه الآية: وإذا بلغ الأطفال منكمء أو فن الأحرار الحلم» فليستأذنواء أي: في جميع الأؤقات في 
الدخول عليكم كا أَستَنْدَنٌ ليت ين قَلِهِرٌ» يعني : كما استأذن الأحرار الكبار» الذين هم قبلهم في الوجودء وهم 
الذين أمروا بالاستئذان على كل حال؛ فالبالغ يستاذن في كل وقتء والطفل والمملوك يستأذنان في العورات الثلاث. 

قوله تعالى: 9 وَلْمَوْعِدٌ مِنّ التسار» قال ابن قتيبة: يعني : الفين واحدها: قاعدٌ» ويقال: إنما قيل لها: قاعدٌ. 
لقعودها عن الحيض والولد» وقد تقعد عن الحيض والولد ومِدْلّها يرجو النكاح» ولا أراها سميثٌ قاعداً إلا بالقُعود 
لأنها إذا أَسَنْتْ عجزث عن التصرّف وكثرة الحركة؛ وأطالت القعودء فقيل لها: «قاعد» بلا هاء» ليدلٌ حذف الهاء على 
أنه قعود كِبّرء. كما قالوا: «امرأةٌ جاملٌ». ليدلُوا بحذف الهاء على أنه حمل حَبَّلء وقالوا في غير ذلك: قاعدةٌ في بيتهاء 
وحاملةٌ على ظلهرها . 

قوله تعالى: #آ يسَبَعْسَ يَابَهُرك» أي: عند الرجال؛ ويعني بالثياب: الجلباب والرداء والقناع الذي فوق 
الخمارء هذا المراد بالثياب» لا جميع الثياب» لخَيْرَ مُمَبَيْحَتِ بِرَِةِ»4 أي: .من غير أن يُرِدْنَ بوضع الجلباب أن20 ترى 
ذيهن؛ والتبرّج: إظهار المرأة محاسنهاء «إوآن يذ فلا يَضَمنَ تلك الثباب لحي لم4 قال ابن قنبية: والعرب 
تقول: امرأةٌ واضمٌ : إذا كبرث فوضعت الخمار ولا يكون هذا إلا في الهرمة. قال القاضي أبو يعلى: وفي هذه الآية 
دلالة على أنه يُباح [للعجوز] كشف وجهها ويديها بين يدي الرجال» وأما شعرهاء فيحرم النظر إليه كشعر الشابّة. 

ا ل ا كن مأ ين ١‏ بويت أذ يد 
1 أو مو موت هدي 2 و بوت لتويك أ سيو جوت لتويك أو يوت لمح أو سْبُوتِ صَنَيِح 1 يوت ل 1 
بوت علي أو عا تأسغطر تكاتا لذ سيط بس تقصط جتاع ل تأسشلا جبيت (ر أَفْنَقا يدا مسَلشر يوي 
ملسا 7 ا اد 0 1 احم الْآيت فَلَحسثْ تنْقبت 46 

٠‏ قوله تعالى: « يس عل القن حَرْجٌ4 في سبب نزولها خمسة أقوال: أحدها : أنه لما نزل قوله تعالى: طلا ئ كر 
ولك الى المسلمون عن مؤاكلة المرضى والرّمنى والعُمْي والعُرْجء وقالوا: الطعام 
أفضل الأموال» وقد نهى الله تعالى عن أكل المال بالباطل» والأعمى لا يُبْصِر موضع الطعام الطيّب» والمريض لا 
يستوفي الطعام؛ فنزلت هذه الآية؛ قاله ابن عباس”". والثاني: أن ناساً كانوا إذا خرجوا مع رسول الله يله وضعوا 
مفاتيح بيوتهم عند الأعمى والأعرج والمريض وعند أقاريهم» وكانوا يأمرونهم أن يأكلوا مما في بيوتهم إذا احتاجواء 
فكانوا يَتّقون أن يأكُلوا منهاء ويقولون: نبخشى أن لا تكون أنفسُهُم بذلك طيّبة» فنزلت هذه الآية» قاله سعيد بن 
المسيب”". والثالث: أن العُرجان والعٌميان كانوا يمتنعون عن مؤاكلة الأصحاءء لأن الناس يتقذَّرونهم» فنزلت هذه 
الآية؛ قاله سعيد بن جبير» والضحاك”'». والرابع: أن قوماً من أصحاب رسول الله َكٍِ كانوا إذا لم يكن عندهم ما 
يُطعمون المريض والزّمِن» ذهبوا به إلى بيوت آبائهم وأمهاتهم وبعض من سمّى الله وبق في هذه الآية» فكان أهل الزّمائة 





)١(‏ في الأصل: أي. 

(؟) «الطبري» 2178/14 وذكره الواحدي في «أسباب النزول» 1١864‏ عن ابن عباس بدون سند. وخرجه السيوطي في «الدر» 08/0 من رواية ابن جرير» 
وابن المذرء وابن أبي حاتم» والببهتي عن ابن عباس. 

() «أسباب التزول» للواحدي 219٠‏ وذكره السيوطي بنحوه في «الدرة 58/5 من رواية عبد بن حميد. 

:(1) ذكره بنحوه الطبري 1748/18 عن الضحاكء؛ وهو عند الواحدي في «أسباب النزول» 186 بدون سند. 
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يتحرّجون من أكل ذلك الطعام لأنه أطعمهم غير مالكه, فنزلت هذه الآيةء قاله مجاهلا2. والخامس: أنها نزلت في 
إسقاط الجهاد عن أهل الزَّمانّة المذكورين في الآية» قاله الحسن» وابن زيد. اك الأول يكون معنى الآية: ليس 
عليكم في الأعمى حرج أن تأكلوا معه. ولا في الأعرج» وتكون «علىة بمعنى «في»» ذكره ابن جرير.: وكذلك يخرّج 
[معنى الآية] على كل قول بما يليق به. وقد كان جماعة من المفسرين يذهبون إلى أن آخر الكلام «ولا على المريض 
حرجا وأناها "ولد انك لاتعاي له به» وهو يقوّي قول الحسنء وابن زيد. 

قوله تعالى: «أن تأكلوا بز بُبوتِحكُ: 4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنها بيوت الأولاد. والثاني: :البيوت التي 
يسكنونها وهم فيهنا عيال غيرهم». فيكون الخطاب لأهل الرجل وولده وخادمه ومن يشتمل عليه منزله» ونسبها إليهم 
لأنهم سكانها. والثالث: أنها بيوتهم» والمراد أكلّهم من مال عيالهم وأزواجهم» لأن بيت المرأة كبيت الرجل. وإنما 
أباح الأكل من بيوت القرابات المذكورين» لجريان العادة ببذل طعامهم لهم؛ فإن كان الطعام وراء حِرَزِء لم يجز هتك 
الحرز. ْ 

قوله تعالى: #أوْ ما مَلسكْثّر. نَكَايمَهُ,» فيه ثلاثة ة أقوال: أحدها: أنه الوكيل» لا بأس أن يأكل اليسير؛ و 
معنى قول ابن عباس .. وقرأها سعيد بن جبيرء وأبو العالية: ملكتم ب ا ا 
فاعلة» وفسّرها سعيد فقال: يعني القهرمان الذي بيده المفاتيح. وقرأ أنس بن مالك» وقتادة» وابن يعمر : مِفْتَاحَه) 
بكسر المي على التوحيد: والثاني: بيت الإنسان الذي يملكهء وهو معنى قول قتادة. والثالث: بيوت العبيد» قاله 
الضحاك. 

قوله تعالى: «أرٌ سَيِيتِك» قال ابن عباس: نزلت هذه في الحارث بن عمرو» خرج مع رسول الله يي غازياء 
وخلّف مالك بن زيد على أهلهء فلما رجع وجده مجهوداًء فقال: تحرَّجتُ أن اموي رن فنزلت ها هذه 
الآية'"2. وكان الحسن وقتادة يريان الأكل من طعام الصَّديق بغير استئذان جائزاً . 

توله تعالى : «كيتت ميسكم جنا أن تكلا جيِيمًا4 في سبب نزول هذه [الآية] ثلاثة أقوال: أحدها: أن حي 
من بتي كتانة يقال لهم: بنو ليث كانوا يسجرة أن باقن الرجل الطنام وحده؛ فرنما:قعذ الرجل والطعام بين يديه من 
الصباح إلى الرّواح» فنزلت هذه الآية» قاله قتادة والضحاك”” . والثاني: أن قوماً من الأنصار كانوا لا يأكلون إذا نزل 
بهم ضيف إلا مع ضيفهم؛ فنزلت هذه الآية» ورشخص لهم أن يأكلوا جميعاً أو أشتاتاًء قاله عكرمة'؟ . والثالث: أن 
المسلمين كانوا يتحرّجون من مؤاكلة أهل الضُرٌ خوفاً من أن يستأثروا عليهم» ا 0 
الناس في مآكلهم وزيادة بعضهم على بعض؛ فوسّع عليهم» وقيل: «تتب مَيِسكُمْ جْنَاحٌ أن تأكُلا جييمًا» 
أي : مجتمعين «أرٌّ أمْنَئا4 أي: : متفرّقين» قاله ابن قتيبة. 

قوله تعالى: َإدًا دَعَلْسّم بِويًا» فيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها يبوت أنفسكمء 0 
قاله خابر بن عبد الله» وطاووسء وقتادة. والثاني: أنها المشاجد تسلهوًا علئ مَنْ فيهاء قاله ابن عباس . 
والثالث: بيوت الغير؛ فالمعنى: إذ دخلتم بيوت غيركم فسلّموا عليهم» قاله الحسن”” . ١‏ 
)١(‏ '«الطبري» 1594/18ء وهو عند الواخدي في «أسباب النزول» بدون سند وذكره السيوطي في:«الدر» بنحوه 8/ 46. 
(؟) ذكره السيوطي في «الدر» 58/6 من رواية الثعلبي عن ابن عباس و#ها. 
:«أسباب النزول» للواحدي عن قتادة والضحاك بدون سندء وذكره الطبري عن قتادة» والسيوطي في «الدر؛ من رواية عبد بن حميد» وابن أبي حاتم عن 

قتادة . 
(؛) «الطبري؟ 175/18 و#أسباب النزول» للواحدي 14٠‏ وذكره السبوطي في «الدر» 08/0 وزاد نسبته لابن المنذر. 
(4») قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معناه: فإذا دخلتم بيوتاً من يبوت المسلمين» فليسلم بعضكم على بعض» 

قال: وإنما قلنا: ذلك أولى بالصواب» لأن الله جل ثناؤه قال: هيدا محلم 42 ولم يخصص من ذلك بيتاً دون بيت» وقال: هَصلِما عل 


أن سِكُمٌ) يعني : ل ا ل ل ا 
مساجدها. أه. 
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قوله تعالى : هِييئَة4 قال الزجاج: هي منصوية على المصدرء لأن قوله: يما َا 4 'بمعتى: فحيُوا وَليْحطاه 
بعضكم بعضاً 7 تحيّ . لين ودر آنَوِ» قال مقاتل: مباركة بالأجرء ب بَة4 أي : حبنمثة ,: 1 
ذش المؤيئوس> الْدبنَ اما بأ ووَسُولد: وَيِدا كَانوا مَمَمُ ع مو اجاج يدْهَبُوا حقّ و إن لين سَعَذِوئكَ وه لين 
يموت بِألَّهِ ورسولوة هَإذًا شتوك ينض كسأنهم تَأوّن لمن شِشك نهم وأستَمْفز وَأسْسَفْوز طب أنه إره كاله عَوْرُ صَصِدٌ 406 
قوله تعالى: لوَِدًا كَاءا مم4 يعني : مع رسول الله وك #ط أن 4 أي :. علئ:أمّرَ طاعة-يجتمعون عليهاء _نجو 
اللجهاد.والجمعة والعيذ ونعفو ذلك #لر يَرْمَيئأ حَقٌّ معدِو» قال المفسرون:. كان رسول الله ين إذا ضَعِد المنبر يوم 
الجمعة» وأراد الرجل أن يبخرج من المسجد لحاجة أو عذر» لم يخرج.حتى يقؤم .بحيال رسول الله يل حيث يراه 
فيعرف أنه إِنِما ان فيأذن لمن شاء منهم» فالأمر إليه في.ذلك.. قال مجاهد:. وإذن الإمام يوم الجمغة أن يشير 


بيكه. 





قوله تعالى: «وانتت تَمْفْرَ هُمُ أنه أي : لخروجهم عن الجماعة 0 ' 
دلا جَجْمَنُواْ دُصيكه ل يكم كدء1 نسم بنضا هذ ينل لَه اليرت يَكسَلَررْنَ كم بِردأ مَتَمْدَرٍ الْذِنَ يلش 
عَنْ أشروه أن تُصِببَُمَ فِنْنهُ نت أز شيمم اي َالأرْضَ هد يَمْلمْ مآ انبر ملكو :ويم 
تحطوب» إِلّه مِيْنَمْهُم يما جلا ولنُّ يكل عو عله © 4 وذ ولص للك لاه ١‏ : 
٠‏ قوله تعالى: «لا يمنا سه لول يكم كَدعَل بسك بَنْضّأْ» فيه ثلاثة أقرال: أجدها: أنه نهي عن التعريض 
لإسخاط رسول الله ييقدء فإنه إذا دما طلى شخض قلعو مرجية» قاله ابن عباس. والثاني: أنهم أمروا أن يقولوا: يا 
رشول اللهء ونُهوا أن يقولوا: يا محمد, قاله سعيد بن جبيزء وعلقمة» والأسودء وعكرمةء ومجاهد. والثالث: أنه نهي 
لهم عن الإيطاء إذا أمرهم والِتأخرٍ إذا دعاهم» حكاه الماوردي, وقرأ الحسنء وأبو رجاء» وأبو المتوكل» ومعاذ 
القارئ: «دعاء الرسولٍ نبيكم» بياء مشددة ونون قبل الباء.. ْ 
قوله تعالى: (قذ يَسَكِم لَه أدبت > التسلل: الخروج في خفية. واللُواذ: أن يستتر بشيء مخافة مَن يراه. 
والمُراد بقوله «قد يَعْلّم» التهديدٌ بالمجازاة. قال الفراء: كان المنافقوث يشهدون الجمعة خيذكرهم رول 8 ربييهم 
بالآيات التي أنزلت فيهمء فإن خفي لأحدهم القيام قامء فذلك قوله: قد يَمْلمْ أن يب يسن يكم يرادا » 
أي: يلبوذ هذا بهناء أي: يستتر ذا بنال*. وإنما قال: «لواذاً» لأنها مبصدر «لاوَدْتُق ل كان مصدراً 
ل «يُذْتُ لقلتٌّ: لُذْثُ لِبَاذل كما تقول: قُمْبٌ قِيَاماً . وكذلك. قال ثعلب: وقع البناء على لاوَد مُلاوَدة .ولو 
بني على لاذ يَلُوفْ لقيل: لياذاً. وقيل: هذا كان في حفر الخندق» كان المنافقون صرفو عن غير أمرنرسول الله وك 
قوله تعالى: طاتََحْدَرِ لذِبنَ يحَالُِنَ عن أمووه » في هاء الكناية قولان: أحدهما : أنها ترجبع 1 الله 5 قاله 
مجاهد . والثاني : . إلى رسول الله يكيو قاله قتادة. وفي «عن» قولان: أحدهما : [أنها] زائدة» قاله الأخفش. والثاني: أن 
سن ابغالترةة: يُعْرضون عن أمره. وفي الفتنة هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: الضلالة» قاله ابن عباس. والثاني : ابلاء 
في الدُّنياء قاله مجاهد. والثالث: كفرء قاله السديء ومقاتل. غْ 0 
قوله تعالى: «أز ُمِيبمحْ عَدَاكٌّ أيِدٌ» فيه قولان: أحدهما : القعل في الانيا . والشاني: نات كركذي 
الآخر 0 





)١(‏ في الأصل: تحيّوا ويحبّي. 

(؟) قال ابن جرير الطبري: يقول تعالي ؤكره: إنكم أيها المنصرفون عن نبيكم بغير إذنه تسئراً وخفية منه» وي حلي أمزمن ينمل قلاك متهم على 
رول الله يق فإن الله يعلم ذلكء ولا يخفى عليه» فليتق من يفعل ذلك منكم - الذين يخالفون أمر الله في الانصراف عن رسول الله إلا بإذنه - أن 

_تصيبهم فتنة من الل أو يصييهم هذا ب,آليم فيطبع على قلوبهم فيكفروا بالله. اه هآ : 

1 قال ابن كثير في قوله: طمَلِمْدَرِ ألدِينَ يحلِمنَ عن أمرود» أي : ا سال اق د مدو تبي ومع ل 50 


14 


الثور: 34 





قوله تعالى : واعتس ا نر 2 عكر » أي: ما في أنفسكم» وما تنطوي عليه ضمائركم من الإيمان والنفاق؛ 


وهذا تنبيه على الجزاء 00 


. .والأعمال بأقواله وأعماله.فما وافق ذلك :قبلء وما.خالفه فهو مردود غلى قائله وفاعله كائناً من كانء :كما ثبت في «الصحيجين» وغيرهما عن 
رسول الله يد أنه قال: «من عمل عملاً ليس .عليه أمرنا فهو رد أي: فليجذر وليخش من خالف شريعة الرسول 8# .باطناً وظاهراً «أن تُيهُمْ َه 4 أي 


عو م2 


في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة د بي عَدَاكُ آِهْ4» أي: في الدنيا يقتل أو حدٌ أو حبس أو نحو ذلك. اه 


وقد قال رسول الله يد فيما رواة مسلم في (صحيحة؟ 5 عن جاين: كاه قال :. قأل. رسول الل يكل ماح بطخ فطل ريل 0011 فجعل 


:... الجنادبٌ:والفراش يقعن فيها وهو يذبّهن. عنهاء وأنا آخذٌ بحجزكم عن: إلنار وأنتم تفلتون من يدي :. 


زفق 


و ما سيل 


قال ابن جرير الطبري: جند يَمْلْمْ مآ ) ثم عله و4 من طاعتكم إياه فيما أمركم ونهاكم:من ذلك. ثم فال ابن جوير في تتمة السورة: : #وبود معو 
إلْهِ 4 يقول: فيوم برجع إلى الله الذين يخالفون عن أمرء يهم 4 يقول: فيخيرهم حيتئذ ليما مرا 4 في الدنيا ثم يجازيهم على ما أسَلفوًا فيها من 


أخلاتهم على ربهم رَانَهُ يكل نه علد 4 يقول: والله ذو غلم بكل شيء:غملتموه ه أنتم وهم وغيركم» "وغير ذلك من الأمورة لا يخفئ علي شيء» 


يل هو محيط بذلك كله يعوخرث كل عايل ماع اجن مجلا يوم ترصمزة 4ه اه 


بال الفرقان: ١‏ 5 


سورة الفرقان 


ينم ا اقل أيه 1 

(بَلة للك ب اد عل عند يكؤة ينتكييت يرا (© الى ل نلك الشتوات والأئ وَل مذ وكا مم بك 4 
نا ولا نما وكا ينيك مك ولا حن ولا ف )»> 

قال ابن عباس» والحسنء ومجاهد؛ وعكرمة» وقتادة في آخرين: هي مكية. وحكي عن ابن عباس وقتادة أنهما 
قالا: إلا ثلاث آيات مها نزلت بالمدينة» وهي قوله: (رَآلدِنَ لا يتَغُورت مَمّ لَه ًا ماكر » إلى قوله : طَتْوًا ييا 4 
[الفرقان: 54 .]0٠‏ 

قوله تعالى: ترد قد شرحناه في [الاعراف: 4د]. والقُرقان: القرآن» سمي قرقاناًء لأنه قُرق به بين الحق 
والباطل. والمراد بغبده: محمد يك لِيَكْنَ» فيه قولان: أحدهما: أنه كناية عن عبدهء قاله الجمهور. والثاني: عن 
القرآن» حكاه الماوردي. 

قوله تعالى: لاإلْمَلّييت4 يعني الجن والإنس طنَذِرا 4 [أي]: مخرّفاً من عذاب الله. 

قوله تعالى: طفَمَئَمُ نتم فيه ثلاث أقوال. أحدها: سرّاه وهيّأه لما يصلح لهء فلا خلل فيه ولا تفاوت. 
والثاني: قَّر له ما يُصلحه ويُقيمه. والثالث: قدّر له تقديراً من الأجل والرّزق. ثم ذكر ما صنعه المشركون» 


فقال: وعدا من دونه ءإلهَةٌ» يعني: الأصنام «لَّا يلوت ميا وَممْ يمن أي : وهي مخلوقة #َلا بيكرت 


آي دس له سر م مه 


ِأَنشِهِمْ سا4 أي: دفع ضرء ولاجر نفع لأنها جماد لا قدرة لهاء #وَلا يَنْلِكرْنَ مياه أي : لا تملك أن ثُميت أحداء 
ولاأن تحيي أحداً» ولا أن تبعث أحداً من الأموات؛ والمعنى: كيف يعبّدون ما هذه صفته» ويتركون عبادة من يقدر 
على ذلك كلّه؟!. 

«يَكلَ الَِْ كرا إن هنآ إل إِنْكُ ريه وََتَمٌ مَييْهِ هَرْمُ خَرُوت كَنَدَ جو طلا ونا 2( ,ََائرا لسَطِيرٌ 
الأوّيت أآكَتَبَهَا م ثثل عَلِنَهِ بكر وأصِيلا © ثُل أنزلهُ الى بَمْلَمْ ليم في السَمنوَتِ وَالأرْضٍ إِنّمُ حكن عورا 
يا © ٠‏ 

قوله تعالى: وَل أن كَمَرَأ» يعني : مشركي قريش؛ وقال مقاتل: هو قول النّضْر بن الحارث من بني عبد الدار 
إن م4 أي: ما هذاء يعنون القرآن طإلَّة إنْكُ4 أي: كذب طأنرَيهُ4 أي: اختلقه من تلقاء نفسه #وأءاتم عَبَنَهِ َنم 
َأْخَرُوت» قال مجاهد: يعنون اليهود؛ وقال مقاتل: أشاروا إلى عدّاس مولى حويطبء ويسار غلام عامر بن 
الحضرمي» وجبر مولى لعامر أيضاًء وكان الثلاثة من أهل الكتاب. 

قوله تعالى: نَتَدْ جَآمو ظْلْمَا و4 قال الزجاج: المعنى: فقد جاؤوا بظلم وزورء فلما سقطت الباء» أفضى 
الفعل فنصبء والرُور: الكذب. طوََالوَا أُسَطِيرٌ الأواييت» المعنى: وقالوا: الذي جاء به أساطير الأولين؟ وقد بيّنا 
ذلك في الأنعام: 510. قال المفسرون: والذي قال هذا هو النضر بن الحارث. ومعنى طأَكُتَتَبَهَا4 أمر أن تُكْتَبٍ له. 
وقرأ ابن مسعودء وإبراهيم النخعي» وطلحة بن مصرف: «اكْتُتِبّها؛ برفع التاء الأولى وكسر الثانية» والابتداءً على 
قراءتهم برفع الهمزة» طمَّيَ تل عَلَنّه4 أي: ثُقرَأ عليه ليحفظها لا ليكتبهاء لأنه لم يكن كاتب دبك ويلا » 
أي: عُدوة وعشيًا. طقل لهم يا محمد: طأرَهُ» يعني: القرآن طألِك يَملَمُ تنح أي: لا يخفى عليه شيء ف 


عم كر © 


لسّموتٍ والارض4. 


الفرقان: ٠‏ - 184:: لديل 


ب مصيور 


وَهَالْاْ مال هَدًا الول يكل الظَُمَدَ وَيَنِيِى ف الْراقٍ كزلا أل لَه ملك يكزرت مم كيرا (© أز يق إلند 
2-0 ع كل ينهكأ وقالَ. اللديئت إن تََمرت ل الك الاتل 

8 تعالي: 21 يعني المشركين هَددا ايمول يَأكُلْ التلِمَاءَ» أتكروا أن 37 لجرل يَشَراً يأكل 
الطعام ويمشي في الظرق كما يمشي سائر الناس: يطلب المعيشة؛ والمعنئ:. أنه ليس بملّك ولا ملك» لأن الملاككة لا 
تأكل» والملوك لا تنبذّل في الأسواق» فعجبوا أن يكون مساوياً للبشر لا يتميّر عليهم بشيء؛ وإنما جعله الله بشراً ليكون 
مجانساً للذين أرسل إليهم» ولم يجعله ملكا يمتنع من المشي في الأسواقء لأن ذلك من فعل الجبابرة» ولأنه أمر 
بدعائهم» فاحتاج أن يمشي يينهم. . 1 1 ؛ . 

قوله تعالى: لالزلا أزِلَ لَه مَإدَكَ» وذلك أنهم قالوا'له: ا 
وقصوراً وكنوزاً» فذلك قوله: «آو يُلْينَ إكتو كَدٌُ» أي : ينزل إليه كنز من السماء «أوّ مَكرْنُ لَرُ جَكَدٌّ يأحكُلُ ينهساً» 
أي: بستان يأكل من ثماره.. قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وعاصم, وابن عامر: «يأكل نيا 1 يغتون 
النبيّ يلِِ. وقرأ'حمزة؛ والكسائي : «تأكل» بالنون» ا المعنى: يكون له علينا مزيّة في الفضل بأكلنا من 
جنته. وباقي الآية مفسّر في (بني إسرائيل: يفاك 

قوله تعالى: #أنظر» يا محمد «حَيتَ صَيَبْوَأ ألت 0 مئلوك بالمسحورء 5 والمجئون والشاعر 

«نَسَُا» بهذا عن الهدى مَل ؛ ينْسَطِيمُنَ سيلا .فيه قولان: ا : لا يستطيعون مَخرجاً من الأمثال التي ضربوهاء 

قاله مجاهد» والمعنى أنهم كبوا 5 .يجدوا علئى 5 حُبجَة وبرهاناً . وقال الفراء: لا يستطيعون في أمرك حيلة. 
والثاني : : سبيلاً إلى الطاعة؛ قاله السدي. 0 

برك ارد إن ك5 جَمَلَ لك 0 نين َك جَتتِ ص ين غَنتِهَا الأتهاك ْمَل لَك شرا (© بن كَدَّبا العامة 


تدم لِمّن كَدَّبٌ يالتَامْ سيا © إذا بَأَنْهُم تي بير تيا 5 تيك يي 0 6 71 وال م 
لك 25 (© ل تنها لح كنا وما شأ شثرا سيا 40> 

ثم أخبر أنه لو شاء لأعطاه خيراً مما قالوا في الدنياء وهو قوله: لحرا ين دَلِكَ» يعني : لو شئتُ لأعطيتك في 
الدنيا خيراً مما قالواء لأنه قد شاء أن يعطيه ذلك في الآخرة. لوَيجْمَل لك قُصُررًا» قرأ ابن كثير» وابن عامرء وأبو بكر 
عن عاصم: «ويجعل لك قصوراً» برفع اللام. وقرأ أبو عمروء ونافع» وحمزة» والكسائي»؛ وحقص عن 
عاصم: «ويجعل» بجزم اللام. فمن قرأ بالجزم» كان المعنى: إن يشأ.يجعلْ لك جنات ويجعل [لك] قصوراً. ومن 
رفع» فعلى الاستئناف [المعنى]: ويجعلٌ لك قصوراً في الآخرة. وقد سبق معنى لأمذ» [النساء: 7] ومعنى تعد # 
[الساء: .]1٠١‏ 

قوله تعالى: #إذًا بأنْهُم يّن تَكَانٍ بَبِي» قال السدي عن أشياخه: من مسيرة مائة عام. فإن قيل: السعير مذكّر» 
فكيف قال: «إذا رأتهم»؟ فالجواب: أنه أراد بالسعير النار. 

نوا ونان 317 سطع بناثولانة اعيطيا! لان تنجط انال الرعام» قال المفسرون: والمعنى أنها 
تتغيّظ عليهمء فيسمعون صوت تخيّظها وزفيرها كالغضبان إذا غلا صدره من الغيظ . والثاني: يسمعون فيها تغيّظ 
المعدّبين وزفيرهم» حكاه ابن قتيبة. ْ 

قوله تعالى : لوَإذآ الأ ينها ما سيا مره دعا مالك فبلا 4 قال المفسرون: تضيّق عليهم كما يضيّق 
الزُج'2 على الرُمح؛ وهم قد قُرنوا مع الشياطين والقُبور: الهّلّكة. وقرأ عاصم الجحدريء وابن السميفع: الَبوراً» بفتح 
الثاء . 


ٌ 0 


)١١‏ الزج: الحديدة التي في أسفل الرمح. 


١ 216 الفرقان:‎ ١ 





قوله تعالى: «وَأدمُوا تُبُورًا ك4 قال الزجاج: التُبور مصدرء فهو للقليل والكثير على لفظ الواحفاء كما 
تقول: ضربته ضرباً كثيراً» والمعنى: هلاكهم أكثر من أن يدعوا مرة واحدة. وروى أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يَكِ: «أول من يُكُسى من أهل النار يوم القيامة إبليس» يُكْسى حُلّة من الثار فيضعها على حاجبيه ويسحبها من 
خلفه وذريّتُه خلفه وهو.يقول* واثبوراه»: :وهم ينادون: : ها ثبوزهم» حتى يقفوا على. النار» .فينادي: ها ثبوراه». وينادون: يا 
ثبورهم فيقول الله وق : <إلا دوا الوم تُبوها وبودًا وأدغوأ شونا كي ٠270409‏ . 0 : 
. (ثن أتيلت حَك أن جِنَّهٌ الُْلر الى رهد الْمتَقريتَ تن خخ جَرَه جَرَهُ وَبَصًِا © لم فيها لتقت كلهي تل 
عل وَيْك وعدا تَسمُولة 40 
قوله تعالى: طن أتيلك» بء: ا ا لي دي اه اضر 
أن في السعير خيراً ...وقال الزنجاج:. قد وقع التساوي بين الجنة.ؤالنار:.في أنهما منزلان» فلذلك كديس بينهما'". 
قوله تعالى: « كَنْ لحم جرّة4 أي : ثوابا «#وكيديرا .أي : :مرتجعاً . ش 
".قوله تعالى : « كانت .عل رَيْكَ» المشار إليه»-إما الدخول» وإما الحُلود «وَمّناك وعدهم الله- 500 الرسل. 
وفني معنن «منؤولاً» قولان: أحدهما: مطلوباً. وفي الطالب لهقولان: أحدهما: أنهم المؤمنون؛ سألوا الله في الدنيا 
إنجاز ما وعدهم [به]. والثاني: أن الملائكة سألته ذلك لهم» وهو قوله: #رَيّنا بالطل جنم لي ألَى نا 
اغافر:.4]. والثاني: أن فغنى المسؤول: 0 
رس يشيع وما يمَبُدُورت من تون لبقأ شم سكل وبتايف حَتؤل عا علو -ألسَنلٌ: © ا سْبحدكَ ما 
َبَلق 3آ أن بد 5 ين مونلت ين أزة يكن تَتَستفد 0000 َّ هم حي طلا زكر 0 © هقد كدر يما 
فنا تكيش متها 0 نتيأ ون يليم بنسط:ْ يذه عبن كبا (© وبآ سنا ملك من النزسين إل اننم 
لتأكوت اللّصام وَصسْسُْنَ فى الأنواق وَحَمَننَا بَنْسَكُمْ لِمْضٍ إِنْنهُ أ كينا يه 2 ني بآ 40 
قوله تعالى: «وَيَرمَ يَحْشُرْهُمَ4 قرأ ابن كثيرء وحفص عن عاصم: «يحشرهم» «فيقول» بالياء فيهما. وقرأ نافع» 
وأبو عمروء وحمزة» والكسائي» وأبد بكر عن عاصم: «نحشرهم» بالنون «فيقول» بالياء. وقرأ ابن عامر: انحشرهم؟ 


«فتقؤل» بالئون فيهما' جميعاً ؛ .د يعنى : المشركين #ومًا. يمْبَدّرت؟» قال ممجاهد: يعني .عيسى وعزيراً والملائكة: وقال 
عكرمةء والضحاك: .يعني الأصنامء فيأذن الله للأصنام في الكلام» ويخاطبها #مَبَقُولُ اشر د أسكلم. عبسادى »4 
أي : أمرتموهم بعبادتكم «أم هُمْ صَلُوأ ألسيِلَ» أي: .أخطأوا الطريق. «تَالوأ» :يمني الأصنام: «سْبحتك4 نزّهوا الله 


0 8 نآ أن هد ين دونلك مِنْ ِنْ أئلية4 ثوالبهم؛ والمعنى : ما كان يتبغي: لنا .أن تُعبد نحن 
غيرك» فكيف ندمو إلى عبادتنا؟! فدك هذا الجواب على أنهم لم يأمروا بعبادتهم”؟ ؛. وقرأ أبو:عبد الرخمن السلمي» 
وابن جبيرء والحسن.» وقتادة» وأبو جعفر» دابن يعمر» وعاصم الجحدري: «أن تتَّكَذه برفع النون وفتح الخاء. ثم 
ذكروا سبب تركهم الإيمان» .فقالوا: «وَلكن تََتَهُمْ أي: أطلت لهم العمر وأوسعت لهم الرزق «عقٌ نا لكر 4 


)١(‏ رواء أحمد في «المسندء و«الطبري؟ 2188/١8‏ وذكرهء السيوطي في «الدرة 0 وزاد تسبته لابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن زد الاي 
في «البعثة عن أنس ٠5‏ _ 
زفق قال ابن كثير: يقول تعالى: ١‏ جح لق رطق لدو حال لاقع الا يشريه حار وزو الو لوا و 
وزفير» ويققرد ف أمائتةا اميق مترنين لا يستطيموة خراكا ولا امختصارا ولا تكاعا يناعم فيد اهنا عير ام جة الله التي وعدا الله المتقين من 
عباده التي أعدها لهم وجعلها لهم جزاءً ومصيراً على ما أطاعوه في الدنيا وجعل مآلهم إليها طلم نيا م3 يكارت من الملاذ»' من مآكل ومشارب 
' وملابسن ومساكن ومزاكب ومناظر وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب أحدء وهم في ذلك خالدون أبداً دائماً سزمداً بلا 
اقطاع ولا زوال ولا انقضاء ولا يبغون عنها حولاًء وهذا من وعد الله الذي تفضل به عليهم وأحسن به إليهم» ولهذا قال: لحف ريك وعدا 
تسثولا» أي : لا بد أن يقع وأن يكزن. اه. 
م كما قال تعالى في حق عيسى 6: <رَإِدْ مَالَ أنه يََعِسَى ع عت قلت اين ادف َأ إلهَبَنِ ين دون لله كَل سْبِحََكَ ما يهنُي أَنْ آنل ما 07 
لى يا إن كت قُلثمُ ند تم عملم ما مَا نى تَنيى ,له أنكد ما فى كنيلك إِندَ أتَ عَلَمْ الثرب ©© ع قل كخ إلا تت بده كن يدوا لَه وَنَ وزئكْ» 
[المائدة: 3115 /339]ء ١‏ 1 





الفرقان: ٠ ١6‏ 00 ول 





أي : تركوا الإيمان بالقرآن والابعائا به وا مرا بو قال ابن عباس : مَلْكى : قوال:في زوايه أخرى» البُور:. [في] 
لغة أزد عُمان: الفاسد. قال ابن قتيبة: هو من بار يَبُور: إذا هلك وبظل» يقال: بار الطعام: إذا كَسَّدء وبارت 
الأيْمُ: إذا لم يُرِعَبْ فيهاء وكان رسول الله يق يتعوّدُ من بَوَار الأيّمء قال: وقال أبو عبيدة: يقال: رجل بُورٌّ وقوم 
بورء لا يُجِمّع ولا يُنّىء.واحتج بقول الشاعر: : 
وها رتو التقانينك إن عسات رَتقِنمَائَكَقستٌُ]ذآأنا بو 
وقد سمعنا ب «رجل بائرن' 00 ريما جمعوا «فاعلاً؛ على امُثل؛» نحو عائظٍ وحُوؤِء وشارفٍ وشُرْفِ. قال 
المفسرون: فيقال للكفار حينئظ.ٍ َقَذ د43 أي: فقد كذّبكم المعبودون في قولكم : إنهم آلهة. وقرأ سعيذ بن 
جبيرء ومجاهدء ومعاذ القارئة». 98 شنبوذ عن قنبل: «بما يقولون» بالياء؛ والمعنى كدبوكم بقولهم : «سْبَحَدَكَ ما كن 
يلي 11 . . .© الآية؛ هذا قول الأكثرين: وقال:ابن زيد: الخظاب للمؤمنين؛ فالمعنى: ل 0 
تقولون: إن محمداً رسول الله 6لك. 
قوله تعالى: «ُمَا يَسْتطيعُون صَرْكًا وَلا نَضْراًة قرأ الأكثرون بالياء. وفيه وجهان: أحدهنا: :فما م فر 
صرفاً للعذاب عنكم ولا نصراً لكم. والثاني: فما يستطيع الكفار صرفاً لعذاب الله عنهم ولا نصراً لأنفسهم. وقرأ 
خفص: غن عاصم: «تستطيغون» بالتاء؛ الا" للكفار. وحكى ابن قتيبة عن يونس البصري أنه قال: الصَّرْف: الحيلة 
من قولهم: إنه ليتصرّف. - 
قوله تعالى: لك بالشّرك «ظِفْهُ 44 في الآخرة. عات 1 اللشهر 
والضحاك؛ وأبو الجوزاء [وقتادة]: «يذقه» بالياء «عَذَابَا كَيبرا» أي : شديداً: «وما سنا تلك عن الْمْرْسَيِنَ» قال 
الزجاج: في الآية محذوف» تقديره: وما أرسلنا قبلك رُسلاً من المرسّلينء فحذفت «رسلاً» لأن قوله : : ين المرسليت 4# 


يدل عليها . 
قوله تغالى: إلا إِنَهُمْ تأكويت كا شرن 4 أي: انهم كانوا على معل حالك؛ فكيف تكو 
بذعاً منهم؟ ! فإن قيل: ل فرت 0 هاهناء وفتحت في قوله: «أن تُقبَلَ مهم تَتَمَتُهُمْ إِلّد أنّمْرْ» [براءة: 04] فقد 


ينا هنالك يِلّة فتح تلك؛ فأما كسر هذه فذكر ابن الأنباري فيه وجهين: 0 : أن تكون فيها واو حال مضمرة» 
فكسرت بعدها «إِن» للاستئناف» فيكون التقدير: إلا وإنهم ليأكلون الطعام, فأضمرت الواو هاهنا كما أضمرت في 
قوله: أ هُمْ فَْلُوت» [الأعراف: )2 والتأويل: أو وهم قائلون. والثاني: أن تكون كُسرت لإضمار «مَنْ» قبلهاء ٠‏ فيكون 
التقدير: وما أرسلنا قبلك مِنّ المرسّلين إلا مَنْ إنهم ليأكلون» قال الشاعر: 
فظَلُوا ومفئنهمدّئْعهسًّابق.له سك ل ا 
أراد: مَنْ دمعه'. 17 
| قوله تعالى: «اوَجَمَلنَا بَنسَّحكُمْ لت ِتََةّ> الفتنة: الأبتلاء والاختبار. وفي معنى الكلام ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه افتنان الفقير بالغني» يقول: لو شاء لجعلني غنيّاً» والأعمى بالبصير» والسقيم بالصحيح» قاله الحسن. 
والثاني: ابتلاء الشريف بالوضيع» والعربي بالمولى» فإذا أراد الشريف أن يُسْلِم فرأى الوضيع قد سبقه بالإسلام 
أنف فأقام على كفرهء قاله ابن السائب. والثالثك: أن المستهزئين من قريش كانوا إذا رأوا فقراء المؤمئين» 
م وى 
قالوا: انظروا إلى أتباع محمد من موالينا ورُذالتناء قاله مقاتل. فعلى الأول: يكون الخطاب بقوله: «أَتصيردت» 
لأهل البلاء. وغلى الثاني: للرؤساءء يكو المعنى: أتصبرون على سبق المؤالي والأتباع. وعلى الثالث: للفقراء؛ 
() البيت لعبد الله بن الاتقزى الهم فاله حين اسم عكد فم عقا وهو في «مجاز القرآن» ؟/ لاع و«غريب القرآن» ١1"اء‏ و(الطبزي؟ 2191/18 
و«القرطبي» *11/ اؤكء وةاللسان» و«التاج»: : بورء 
0) المهل: التؤدة والسّكينة» والببت لذي الرمة وهو في «مغاني :القرآن» 2584 وروايته في «ديوانه» طبع النكتب الإسلامي ص فون 
فظشلوازمنتهم5ئشُهغالبٌ لله سروم ني كب اليسو اهيل 


61 الفرقان: 7١‏ 4؟ 





فالمعنى: أتصبرون. على أذى الكفار واستهزائهم» والمعنى: قد علمتم ما.وٌعِد الصابرون» #وَحِكانَ رَيّْكَ بصا 4 بمن 
يصبر وبمن يجزع20©. ٠‏ 

«# وَقَذَ بس ل بوت لفقا زلا أل عتدنا التقبكة ‏ رَكا با تر اتتكبنا ن أشن وَعَئرَ غثر كبيط © بن 

قوله تعالى: «وََالَ ألَنَ لا يت إِقَآه4 أي: لا يخافون البعث «لَزلَة» أي: هلا يِل عَيَما التلتبكة4 فكانوا 
رُسلاً إلينا وأخبرونا بصدقك. #أرّ رن رباك فيخبرنا أنّكَ رسولهء لالَيَوٍ أسْمّكيروأ ف نهم » أي: تكبّروا حين سألوا 
هذه الآيات لوَعيَرْ عُمٌُّ كي قال الزجاج: المُثُوٌ في اللغة: مجاوزة القَذْرٍ في الظلم. 

قوله تعالى: يوم يون لْمَكَهَكَة4 فيه قولان: أحدهما: عند الموت. والثاني: يوم القيامة. قال الزجاج: وانتصب 
البوم على معنى: لا بشرى للمجرمين يوم يرون الملائكة» وهيومَئِذِ» مؤكّد ل يوم يَرَوْنَ الملائكة»؛ والمعنى أنهم يُمتعون 
البُشرى في ذلك اليوم؛ ويجوز أن يكون (يوم؛ منصوباً على معنى: اذكر يوم يرون الملائكة» ثم أخبر فقال: «ل 
بُشَرِّ4» والمجرمون هاهنا: الكفار. 

قوله تعالى: لوِْتُوزُونَ حِجْرا تَْجُرا» وقرأ قتادة» والضحاكء ومعاذالقارئ: «حُجراً؛ بضم الحاء. قال 
الزجاج: وأصل الحججر في اللغة: ما حجرت عليه» أي: منعت من أن يُوصّل إليه» ومنه حجر القضاة على الأيتام. 
وفي القائلين لهذا قولان: أحدهما: أنهم الملائكة يقولون للكفار: حِجُْراً محجوراً» أي: حراماً محرّماً. وفيما حرّموه 
عليهم قولان: أحدهما: البُشرى» فالمعنى: حرام محرّم أن تكون لكم البشرى» قاله الضحاكء والفراء» وابن قتيبة» 
والزجاج. والثاني: أن تدخلوا الجنة» قاله مجاهد. والثاني: أنه قول المشركين إذا عاينوا العذاب». ومعناه الاستعاذة 
من الملائكة؛ روي عن مجاهد أيضاً. وقال ابن فارس: كان الرّجل إذا لقي من يخافه في الشهر الحرام» قال: حِجْراء 
أي: حرام عليكَ أذاي» فإذا رأى المشركون الملائكة يوم القيامة» قالوا: جججراً محجوراً» يظنُون أنه ينفعهم كما كان 
ينفعهم في الدنيا . 

قوله تعالى: 9رَثَم4 قال ابن قتيبة: أي: نَصِدْنا وعَمَدْناء والأصل أنَّ من أراد القّدوم إلى موضع عَمّد له 
وقصده. 

قوله تعالى: إل ما عَمِنُْ ين عَم [أي] من أعمال الخير طنجَمََهُ 5بس42 لأن العمل لا يُتقبّل مع الشّرك”" . 
وفي الهباء خمسة أقوال: أحدها: أنه ما رأيئّه يتطاير في الشمس التي تدخل من الكرّة مثل الغباز» قاله علي ف8لة» 
والحسن» ومجاهد؛ وسعيد بن جبير» وعكرمة؛ واللغويون؛ والمعنى أنَّ الله أحبط أعمالهم حتى صارت بمنزلة 
الهباء. والثاني: أنه الماء المُهراق» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. والثالث: أنه ما تنسفه الرياح وتذريه من 
التراب وحطام الشجرء رواه عظاء الخراساني عن ابن عباس. والرابع: أنه الشّرر الذي يطير من النار إذا أضرمت» 
فإذا وقع لم يكن شيئاًء رواه عطيّة عن ابن عباس. والخامس: أنه ما يسطع من حوافر الدّواب» قاله مقاتل. 
والمنثور: المتفرّق. 

قوله تعالى: طأْسَحَبٌ الْجَنَّةٍ يَوْبَبِذِ4 أي: يوم القيامة. َي مُستَقَر4 أفضل منزلاً من المشركين طوَلحْسَنُ مقبلا» 





)0( قال ابن كثير: يقول الله: لو شئت أن أجعل الدنيا مع رسلي فلا يخالفون لفعلت؛ ولكني قد أردت أن أبتلي العباد بهم وأبتليكم بهم؛ وفي «صحيح 
مسلم؛ عن عياض بن حمار عن رسول الله كله: #يقول الله تعالى: إني مبتليك ومبتل بك». وفي «المسند» عن رسول الله يك : «لو شئت لأجرى الله 
معي جبال الذهب والفضة». وفي «الصحيح؛ أنه عليه أفضل الصلاة والسلام خيّر بين أن يكون نيا ملكاً أو عبداً رسولاًء فاختار أن يكون عبداً 
رسولاً. اه.: 

00 قال ابن كثير: أخبر الله تعالى أنه لا يحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال التي ظنوا أنها منجاة لهم شيء؛ وذلك لأنها فقدت. الشرط الشرعي» إما 
الإخلاص فيهاء وإما المتابعة لشرع الله؛ فكل عمل لا يكون خالصاً وعلى الشريعة المرضيّة فهو باطل» فأعمال الكفار لا تخلو من واحد من.هذين» 
وقد تجمعهما معاً فتكون أبعد من القبول حينظٍ. اه. 


الفرقان: 0؟ - 9؟ د لديل 


قال الزجاج: المقيل المُقام وقت القائلة» وهو النوم نصف النهار.. وقال الأزهري: القيلولة عند العرب: الاستراحة 
نصف النهار إذا اشتد الحرّ وإن لم يكن مع ذلك نوم. وقال ابن مسعودء وابن عباس: لا ينتصف النهار من.يوم القيامة 
حتى يَقِيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. 

#وبوع َتَقّنُ امه بالشم وَل انتبكةٌ تنزيلا (© الملك يَرمبِذٍ الْحَن بِليّمْنَ وَكَادّ بومًا عَلَ الكفرنَ عيبا ([) ويم يعض 
َم عل بد يحول يلتق مذ مع ارد بول سيلا © يوق تت 1 أيخْذْ مانا حلبلا أذ سن من ألزكر ند إ: 
جك وحكاري القَيْطلنُ للْإنسدن 00 © 

قوله تعالى: 9وَيَومْ شَنَقَنُ أله بلقم وَيْلَ امتيكةٌ تَنزِيدا 462 هذا طرف على قوله: 8م يرون ألْملَيِكَدَ 2# وقرأ 
ابن كثيرء ونافع؛ وابن عامر: اتَشَّفَّيُ» بالتشديد, تأدغمرا التاء في الشينء لأن الأصل: تتشقق. قال 
الفراء: المعنى: تشمو تتشقق السماء عن الغمام» وتنزل فيه الملائكة: و«اعلئ» واعنا و«الباءه في. هذا وض ننس راحده 
لأن العرب تقول: رميت عن القوس» وبالقوس» وعلى القوس؟ والمعنى واحد. وقال أبو علي الفارسي: .المعنى: تنشققٌ 
السماء وعليها غمام؛ كما تقول: ركب الأمير بسلاحهء وخرج بثيابه» وإنما تتشقّق السماء لنزول الملائكة. 0 ابن 
عباس: تتشقق السماء عن الغخمام: وهو الغيمالأبيضء وتنزل الملائكة.في الغمام. وقال مقاتل: المراد 
بالسماء: السموات» تتشقق عن الغمام» وهو غمام أبيض كهيئة الضَّباب» فتنزل الملائكة عند انشقاقها. وقرأ ابن 
كثير :' #ونُنزِلُ؛ بنونين» الأولى مضمومة, والثانية ساكنة» واللام مضمومة» و«الملائكة؛ نصباً. وقرأ عاصم الجحدري» 
وأبو عمزان الجوني: «ونَرَّلٌ» بنون واحدة مفتوحة ونصب الزاي وتشديدها وفتح اللام ونصب «الملائكة». وقرأ ابن 
يعمز: «وبرّلَ) به بفتح النون واللام والزاي والتخفيف «الملائكةٌ» بالرفع . 

قوله تعالى: آلْملْكُ يَرْمِدٍ لحن لِليّممَنْ» قال الزجاج: المعنى: المُلْك الذي هو المُلْك حقّاً للرحمن”''. فأما 
العسير» فهو الصعب الشديد يشتد على الكفار». ويهون على المؤمنين فيكون كمقدار صلاة مكتوبة. 

قوله تعالى: لويم يمس ألَالمُ عل يَدَيْ4 في سبب نزولها ثلائة أقوال: أحدها: أن أَبِيّ بن خَلّف كان يحضر 
[عند] رسول الله يَلدِ ويجالسه من غير أن يؤمن به» فزجره عُقبة بن أبي مُعَيط عن ذلك» فنزلت هذه الآية» رواه عطاء 
الخراساني عن ابن عباس”". والثاني: أن عُقبة دعا قوماً فيهم رسول الله كَل لطعام فأكلواء وأبى رسول الله كل أن 
يأكل» وقال: «لا آكل حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأنّي رسولٌ الله». فشهد بذلك عقبة» فبلغ ذلك أبئ بن خَلَفء وكان 
خليلاً له. فقال: صبوت يا عقبة؟ فقال: لا والله» ولكنه أبى أن يأكل: حتى قلت ذلك». وليس من نفشي» فنزلت هذه 
الآية» قاله مجاهد””. والثالث: أن عُقبة كان خليلاً لأميّة بن خَلّفء فأسلم عُقبة» فقال أمية: وجهي من وجهك حرام 
إن تابعت محمداًء فكفر وارتدٌ لرضى أُميّة فنزلت هذه الآية» قاله الشعبي”'' . فأما الظالم [المذكور] هاهناء فهو 
الكافرء وفيه قولان: أحدهما: أنه أبِيُ بن خَلَفْء رواه العوفي عن ابن عباس . والثاني: عُقبة بن أبي مُعَيطء قاله 
مجاهد؛ وسعيد بن جبير» وقتادة. قال عطاء: يأكل يديه حتى تذهبا إلى المرفقين» ثم تنبتان» فلا يزال هكذا كلّما نبعت 
يده أكلها ندامة على ما فعل. 1 

قوله تعالى : 'يَيَقٍ اتَعَدْتُ4 الأكثرون يسكُنون هيا البتني» وأبو عمرو يحرّكها؛ قال أبو علي: والأصل 
التحريك» لأنها بإزاء الكاف التي للخطابء» إلا أن خرف اللَّينَ تكره فيه الحركة» ولذلك أسكن من أسكن؛ 
والمعنى : ليتني اتبَعنهِ فانّخذتٌ معه طريقاً إلى الهُدى . 
)١(‏ .. وفي «الصحيح»: «أن الله تعالى يطوي ات لقا وبأخذ الأرضين بيذه الأخرى» ثم يقول: أنا الملك. أنا الديان» أين ملوك الأرضء أين 

' ١ ٠ ٠. الجبارونء: أين المتكبرون؟‎ .: 

© «الطبري» »8/١9‏ و«أسياب النزؤل» للؤاحدي +١‏ وذكره السيوطي في «الدر؛ 58/0 وزاد نسبته لابن المنذرء وابن مردويه عن 'بن عباس . 


(؟) «الطبري» 8/14: وذكره السيوطي في «الدر؛ 14/0 وزاد نسنبته للفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المئذرء ؤابن بي حاتم عن 
مجاهد. 


(4) «الطبري» 28/14 و:أسباب النزول؟ للواحدي 1941. 





دلا الفرقان: "9-٠٠١‏ 





قوله تعالى: 9إِتِتى ]ر يِذ مايا4 في المشار إليه أربعة أقوال: أحدها: أنه عنى: أَبِيَ بن خَلَفء قاله ابن عباس. 
والثاني: عقبة بن أبي مُعيطء قاله أبو مالك. والثالث: الشيطان؛ قاله مجاهد. والرابع: أميّة بن خَلَفء قاله السدي. 
فإن قيل: إنما يكني من يخاف المبادأة أو يحتاج إلى المُداجاة» فما وجه الكناية؟ فالجواب: أنه أراد بالظالم: كل 
ظالم» وأراد بفلان: كلّ من أطيع في معصية الله وأرضي بسخط الله وإن كانت الآية نزلت في شخصء قاله ابن قتيبة. 

. قوله تعالى: (لَقَدْ أَُلَّى عن لكر » أي: صرفني عن القرآن والإيمان به #يَنَدَ إِدْ بدن © مع الرسول» وهاهنا 
تم الكلام. ثم قال الله تعالى: ربكا القَيِطَنُ الإضن 4 يعني : الكافر لسَدُلًا 4 يتبرأ [منه] في الآخرة. 

دقل الول يرت إن َي أَعَدُوأْ هلدا الْمُرانَ كفجررا 7 ككدكَ جما لحل بَيْ عدا ين الْسُْمينُ دكن يرتلك هَادِيَا 
ًا © 4 

قوله تعالى : #وَيَالَ ايبول 4 يعني محمداً يلو وهذا عند كثير من الغلماء أنه يقوله يوم القيامة؛ فالمعنى: ويقول 
الرسول يومئظٍ..وذهب آخرون» منهم مقاتل» إلى أن الرسول قال ذلك شاكياً من قومه إلى الله تعالى حين كذَّبو2" . 
وقرأ ابن كثير»ء ونافع» [وأبو عمرو]: «إن قوميّ اتخذوا» بتحريك الياء؛ وأسكنها عاصمء وابن عامر» وحمزة» 
والكسائي: وفي المراد بقوله: امَيْجُورًا» قولان: أحدهما: متروكاً لا يلتفتون إليه ولا يؤمنون به» وهذا معنى قول ابن 
عباس» ومقاتل. والثاني: هَجَروا فيه أي: جعلوه كالهذدّيانء ومنه يقال: فلان يَهْجُر في منامه» أي: يَهذِيء قاله ابن 
قتيبة. وقال الزجاج: الهُجْر: عمًا لا يُنتفع به من القول. قال المفسرون: فعرّاه الله وق فقال: («َيدَِكَ جَمَلَا ِكل بي 
دوا أي: كما جعلنا لك أعداءً من مشركي قومك؛: جعلنا لكل نبي عدرَاً من كمّار قومه؛ والمعنى: لا يَكْبْرَنّ هذا 
عليك» فلك بالأنبياء أسوة» ©رَكنٌ ريلك هَاوِيًا وَتَهبرَا4 يمنعك من عدرّك. قال الزجاج: والباء في قوله: يريت » 
زائدة؛ فالمعنى: كفى ريك هادياً ونصيرا. ٍ 

«ركل لين كرا لآلا نل علد الث بخلة مده ككل لنت يد. وده وه ويلا (© لا باتك بمتلٍ إلا 
متتل يال ملتسن تنبا (© ادن تت عل مُُهِهمْ إل جَهََمَ أأتهلك كد تكانا صل سيبلا 9© 4 

قوله تعالى : «لولا نَل عَكّد لقان جل مم4 أي : كما أنزلت التوراةٌ والإنجيل والزّبور» فقال الله ييّقّ: «#حَدَلِكَ » 
أي: أنزلناه كذلك متفرّقاً» لأن معنى ما قالوا: لِمَ تُرّل عليه متفرّقاً؟ فقيل: إنما أنزلناه كذلك طلديّتَ بده ووادكُ 4 
أي : لنْقَوّي به قلبّك فتزداد بصيرة» وذلك أنه كان يأتيه الوحي في كل أمر وحادثة» فكان أقوى لقلبه وأنور لبصيرته 
وأبعد لاستيحاشه. «وَرَينَهُ تْتبَا4 أي : أنزلناه على الترتيل» وهو التمكُث الذي يُضَادُ العَجَلة. 

قوله تعالى: «وَلا يأثتلَت» يعني المشركين بيِمَئَلٍِ4 يضربونه لك في مخاصمتك وإبطال أمرك «إِلًّا نلك 
ألْحَيّ4 أي: بالذي هو الحقّ لتَرْدٌ به كيدهم طحن ميا 4 من مئَلّهِم؛ والتفسير: البيان والكشف. قال مقاتل: ثم 
أخبر بمستقرّهم في الآخرة» فقال: اين تر عَلَ مُجُهِهمْ4 وذلك أن كفار مكة قالوا: إن محمداً وأصحابه شرٌ 
خلق الله فنزلت هذه الآية. ' 

قوله تعالى: ظوْلَِلك كر تَكانا4 أي : منزلاً ومصيراً لوَأسصلُ سا4 ديناً وطريقاً من المؤمنين. 

«ولئذ َتنا ميك انتب وَحَمَننَا مَمَهُد كََهُ هَدرُوت وزيا 69 كَثْنَا أذهآ إِلَ القرْرِ لدت كَدَْ يليا رتم 


مس مل مسوم م مره 


ترا ©© وَهَمَ نج لَنَا كَدَوا البْسْلَ ركه مَجَمَلكَهَ نكاس ديه وَعمَدَه يِلَِمنَ عدا يما © وَعَاا وما ومسب 
ميس لماوعل موم م 07 - 8 جر كه مر وم م 
ل وَشْرونا بن لك كيرا © ركلا سرَنا له لامكل ركلا نَيّنا يرا (© 4 


١‏ قال ابن كثير: يقول تعالى مخبراً عن رسوله ونبيه محمد يق أنه قال: طيَرَتَ إِنَّ مرف أصَمَدُوا هنذا المُوَانَ مَهَجْريًا 4 وذلك أن المشركين كانوا لا يُصغون 
للقرآن ولا يستمعونه» كما قال تعالى: طوََال الْذِنَ كَمَروا لا صَممُوا ينها لمان وَالْمَوا فيه. . . » الآية [فصلت: 28171 فكانوا إذا تلي عليهم القرآن أكثروا 
اللغط والكلام في غيره حتى لا يسمعونهء. فهذا من هجرانه» وتركٌ الإيمان به وترك تصديقه» من هجرانه» وترك تُدبّره وتفهمه» من هجرائه») وترك 
العمل به وامتثال أوامره واجتئاب زواجره: من هجرانه» والعدولٌ عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناءٍ أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من.غيره» من 
هجرانه. قال: فتسأل الله الكريم المنان» القادر على ما يشاءء أن يخلصنا مما يسخطه» ويستعملنا فيما يرضيه من حفظ كتابه وقهمه والقيام بمقضتاء 
آناء اليل وأطراف النهار على الوجه الذي يحبّه ويرضاء إنه كريم وهاب. اها. 


الفرقان: 4١‏ - 44 دل 





قوله تعالى: 8 أَدْمبَا إِلَ آلمَرْرِ أليِرت. كَدَي. إن قيل: إنما عاينوا الآيات بعد [وجود] الزسالة؛ قكيف يقع 

التكذيب منهم قبل وجود الآيات؟ الجوات انه كارا يعتمن جا 81ر0 المتدنمة ومن كذب نيا ققد كذب 
ثر الأنبياء». ولهذا قال: #وقَوم نوج لَمَّ كد حَدَبوا أيُسُلَ4: وقال الزجاج: يجوز أن يكون المرادٌ به نوخ وحدهء وقد 

ذكر بلفظ الجنس» كما يقال: فلان يركب الدواتبت» وإن لميركب إلا دايّة واخدة؛ وقد شرحنا. هذا في [هود: 591] عند 
قوله: ‏ وَعَصُوًأْ رُسُلَمُ4. وقد سبق معنى التدمير [الأعراف: 611197 

قوله تعالى: َب آّسٍِ» في الرّسٌ ثلاثة أقوال:. أحدها:. أنها بئر كانت تسمى الرَّمْنّ» قاله ابن عباس في 
رواية العوني. وقال في رواية عكرمة: هي بثر بأذربيجان. وزعم ابن السائب أنها بئر دون اليمامة. وقال السدي: بثر 
بأنطاكية. والثاني: أن الرّمْنََ قرية من قرى اليمامة» قاله قتادة. والثالث: أنها المَعْدِنء قاله أبو عبيدة» وابن قتيبة. وفي 
تسميتها بالرّسنٌ قولان: أحدهما: أنهم رَسُّوا نبيّهِم في البثرء قاله عكرمة. قال الزجاج: رَسُو أي: دَسُوه فيها. 
والثاني: أن كل رَكِيّةَ لم تطو فهي رَمنُء قاله ابن قتيبة. واختلفوا في أصحاب الرَّمسّ على خمسة أقوال: أحدها: أنهم 
قوم كانوا يعبدون شجرة» فبعث الله تعالى إليهم نبياً من ولد يهوذا بن يعقوب» ريا له بئراً وألقّوه فيهاء فهلكواء ‏ قاله 
علي ه. والثاني: أنهم قوم كان لهم نبي يقال له: حنظلة بن صفوانء» فقتلوا ذ نبنّهم فأهلكهم الله قاله سعيد بن ,جبير. 
والثالث: أنهم كانوا أهل بئر ينزلون عليهاء وكانت لهم مواشش» وكانوا يعبذون الأصنام» فبعث الله إليهم : شعيباً» فتمادّوا 
في طغياهمء 'فانهارت البئر» ا ٠‏ قاله وهب بن منبه .: والرابع : أنهم الذين قتلوا حبيباً النجارء لو 
في بثر لهمء وهو الذي قال: 8 يَمَرَمِ أتَيمُوا الْمرسيي» آيّ: 5.0 قاله السدي. والخامس: أنهم قوم قتلوا نبيّهم 
وأكلوة» وأولٌ من عمل السحر 558 06 ابن 0 30 ١‏ 

قوله تعالى: # وقرون» المعنى: وأهلكنا قروناً لابين ديلت كبر» أي: بين عاد وأصحاب الرّسُّ. وقد سبق بيان 
ل [الأنعام: *]. وفي هذه القصص تهديد لقريش . 1 
قوله تعالى: لوكلا مَرْئَا له الْأمن4 أي: أعذرنا إليه بالموعظة وإقامة الحُجّة لوكلا تَرَكه قال 
الزجاج : التّتبير: التدميرء 58 شيء كسرته ونع تتداجرته وكُسارته: التّبره ومن هذا قيل لمكسور الزجاج: التبرء 
وكذلك تبر الذهب. 


2 


«وَلْتَدَ أََاْ عل لتر أليَ نرت مظن َوه أفصلم يُحكووا يَِرَوْئَها بن ارا ل ل ور 9 َِذَا رََرْ إن 
يتَحِدُرَكَ إِلَّا هُرُرًا هنا لك بسك ألَهُ يسلا (© إن كاد يشا عَنْ َإلِهَقنا لزلا ك مرا مهأ وسَزك يمون 


ليضلنا 


مه عر مص 00 


حيست يرون ألْمَدَاب من أ صَلُّ سيلا © ١‏ رديت من أخدذ إللهم هوينة كك نُ عَيَيَهِ 1 تسب 102 دهم 
تنمثوت أو يقلت إن هم إلا الأنمكم بل هم أسَلْ سيلا ©©4 

قوله تعالى: «وَلِتَدَ أو يعني كفار مكة لعل الت أَلَيَ أُنِرَتْ مر التَرَ» يعني قرية قوم لوط التي رُمِيتْ 
بالحجارة «أكلّ يكوا يونا روه في أسفارهم فيعتبروا؟! ثم أخبر بالذي جرَّاهم على التكذيب» فقال: بل كارا 
لا يجت و4 أي : لا يخافون بعثاًء هذا قول المفسرين. وقال الزجاج: الذي عليه أهل اللقة أن الرجاء ليس بمعنى 
الخوف؛ وإنما المعنى: بل كانوا لا يرجون ثواب عمل الخيرء فركبوا المعاصي. 

قوله تعالى: #9وَإِدَا رََرَ إن يتخِدُويَك4 أي: ما يتخذونك 8 إلا هُرُو4 أي: مهزوءاً به. ثم ذكر ما يقولون من 
الاستهزاء: «أهندًا الى بسك أنّهُ رَسْرلًا (©) إن كاد لعا نا عَنْ لمق أي : ليصرفنا غن عبادة الهتنا 9 لزلا كف 
مَبَْيَا مهأ أي : على عبادتها ؛ قال الله تعالى: «وَسَرَك يَنْلمُونَ حيرت يَرَْنَ ألمَدَابَ4 في الآخرة لمن أصَلُ4 أي: من 
أخطا لزيا حل اليد أهمء أم المؤمنون. . ثم عبهْب ني من جهلهم حين عبدوا ما دعاهم إليه الهوى. فقال: يت 
من عند إلنهُمٌ مود قال ابن عباس" : كان أحدهم يعبد الحجرء فإذا رأى ما هو أحسن منه رمى به وعبد الآخر. وقال 
قتادة: .هو الكافر لا يهوى شيئاً إلا ركبه. وقال ابن قتيبة: المعنى: يتبِع هواه ؤيدع الحنٌّء فهو له كالإله. 





(1) واختار ابن جرير الطبري أن المراد بأصحاب الرس هم أصحاب الأحدود الذين ذكروا في سورة البروجء والله أعلم: 
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قوله تعالى: #أَنَتَ مَكرْنُ طَِ عَبّئَهِ رَحكيلا» أي : حفيظا يحفظه من اتّباع هواه. وزعم الكلبي أن هذه الآية منسوخة 
بآية: القتال. 

قوله تعالى: #آّ تَْسَبُ أن أَحكرهم يتمعو مَعُوت» يعني أهل مكة؛ والمراد: محر و انه 1 
4 ما يعينون من الشجع والأعلام إن م إِلَا لأنم» وفي وجه تشبيههم بالأنعام قولان: أحدهما : أن الأنعام 

تسمع الصوت ولا تفقه القول. والثاني: أنه ليس لها هم إلا المأكل والمشرب. 

قوله تعالى: بل هُمَ أَصَلُ صبيلا» لأن البهائم تهتدي لمراعيها وتنقاد لأربابها وتقبل على المحسن إليهاء وهم على 
خلاف ذلك. 

َم ير ِل دَيْكَ كِفَ مد الل وز ناه َعم : شر جَعَلََا ألشّمس علي ديلا © ثم كَبْضْنهُ إِلّدنا مسا يبرا 9©) 
َهْرٌ الى جَمَلَ لَكُم اَل لاسا وَألرَمَ سبانًا وَجَمَلَ التهَارَ ورا (© وَمْرَ الى سل ايح ثرا بت يَدَىْ يَحْمَيدء وأرلنَا ين 
نس > عط 8 لْيْمَىَ بد بده ندا وشيم .ما حَلَْئآ أنمنما اسية مَيَقَهُ يت لَددا أن كد 
لتايس مثا © ور سنا باب كل وَيدَ يرا © 6 لم ا د مَحهِدَهُم ب جهادا كيرا 469 

3 تعالى: «ألْمَ ثَرَ إِلَ رَيْكَ» أي: إلى فعل ربّك. وقال لانن 0 7 تعلمء فهو من رؤية القلب» ويجوز 
أن يكون من رؤية العين؛ فالمعنى: ألم تر إلى الظْلَّ كيف مَذَّهِ ربّك؟ والظُلَُ من وقت طلوع الفجر إلى وقت طلوع 
الشمس لاولْرٌ َه لَجَعََمٌ سَأكَا4 أي: ثابتاً دائماً لا يزول ظثُرّ جَمَلنَا ألشَّمْس عب ديلا فالشمس دليل على الظل» فلولا 
الف لذت أن ربد 11 لالا الأررينا فرت العلا كل الأعاء ترف يأشينافها. 

قوله تعالى: لاثم قبَضَْهُ ِلَدما4 يعني: الطل قَيْضًا يَسِيرَا4 وفيه قولان: أحدهما: سريعاًء قاله ابن غباس. 
والثاني: خفيّاًء قاله مجاهد. وفي وقت قبض الظل قولان: أحدهما : عند طلوع الشمس يُقبض الظل وتُجمع أجزازه 
المنيسطة بتسليط الشمس عليه حتى تنسحّه شيئاً فشيئاً . والثاني: عند غروب الشمس تُقبض أجزاء الظل بعد غروبهاء 
مكمسا بي 

قوله تعالى: #وَهْو ألْذِى لَيِى جَمَلَ لكُم الل ِنَاسَا» أي: ساتراً بظلمتهء لأن ظلمته تغشى الأشخاص وتشتمل عليها 
اشتمال اللباس على لابسه 27 سا4 قال ابن قتيبة: أي: راحة» ومنه يوم السبت» لأن الخلق اجتمع يوم الجمعة» 
وكان الفراغ منه في يوم السبت» فقل لبني إسرائيل: استريحوا في هذا اليوم ولا تعملوا فيه شيئاًء فسمّي يوم السبت» 
أي: يوم الراحة”"؛ وأصل السبت: التَّمدُّدء ومن تمدّد استراح. وقال ابن الأنباري: أصل السبت: القّظع؛ 
فالمعنى : وجعلنا النوم تَظعاً لأعمالكم . 0 

قوله تعالى: لوَجَمَلٌ اهار نُشُورا» فيه قولان: أحدهما: تنتشرون فيه لابتغاء الرزق» قاله ابن عباس. 
والثاني: تُنشّر الرّوح باليقظة كما تُشَّر بالبعث» حكاه الماوردي. 

قوله تعالى: لوَهْرٌ ْيِف دسل لم4 قد شرحناه في [الأعراف: ه] إلى قوله: «وأبرتَ ين ألسَمَءِ ماه طهُريًا» 

يعني: المطر. قال الأزهري: العَلهُور في اللغة: الطاهر المُطهّر. والظهور ما يُتَظَهّر بهء كالوّضوء الذي يُتُوضّأ به 
راون الذي لتر علي . 

قوله تعالى: طلْنْحىَ بد بَلدَهُ ينا وقرأ أبو المتوكلء وأيو الجوزاء» وأبو جعفر: امَيّتاة بالتشديد. قال 
الزجاج: لفظ البلدة مؤنث» وإنما قيل: «ميتاً» لأن معنى البلدة والبلد سواء. وقال غيره: إنما قال: «ميتاه» لأنه أراد 
بالبلدة المكان. وقد سبق معنى صفة البلدة بالموت [الأعراف: 07]» ومعنى: #وَْقِيَمُ4 [الحجر: 14]. وقرأ أبو مجلز» 
وأبو رجاء؛ والضحاكء والأعمشء وابن أبي عبلة: «ِونَسْقِيّهُ» بفتح النون. فأما الأناسئٌ» فقال الزجاج: هو جمع 
)١(‏ الذي في «صحيح مسلم» 44/4١7؟:‏ «خلق التربة يوم السبت. .» الحديث. وقال الحافظ المناوي في شرحه لهذا الحديث: وقيه رد زعم اليهود أنه 


ابتدأ في خلق العالم يوم الأحد: وفرغ يوم الجمعة؛ واستراح يوم السبت» قالوا: ونحن نستريح كما استراح الربّء وهذا من غباوتهم وجهلهم؛ إذ 
التعب لا يتصور إلا على حادث» 8 إِنََا مَرْنَا لتو إِدَا أَردْنَهُ أن نعل آهُ كن مَبَكرنُ 46 اه. . 


الفرئان: 7م مه : ١6‏ 





إنسيّ» مثل كرس وكراسي؛ ويجوز أن يكون جمع إنسان» وتكون الباء بدلاً من النون» الأصل: أناسين مثل 
سرّاحين217. وقرأ أبو مجلز؛ والضحاك» وأبو العالية» وعاصم الجحدري: «وأناسي» بتخفيف الياء. 

قوله تعالى: #وَلْتَدَ صَرَدْنَم# يعني المطر ١‏ مرة لهذه البلدة» ومرة لهذه ديَدمرا» أي:..ليتفكروا في 0 الله 
عليهم فيحمدوه. وقرأ حمزة» والكسائي: «لِيَذْكُروا» خفيفة الذال.. قال أبو علي: يذْكُر في :معن يتذكّر. ون أذ 
لين إِلَا حكُيُرا» وهم الذين يقولون: مُطرنا بنوء كذا وكذاء كفروا بنعمة الله". #9وَيْر سِنْنَا بَعتَنا ف كل ديه 
ترا 46 المعنى: إِنَا بعثناك إلى جميع القُرى لعِظّم كرامتك» ليلا يلم الْكَنرِنَ4» وذلك أن كفار مكة دَعَوه إلى 
دين آبائهم» «وَعَنْهِدْمُم بد.» أي بالقرآن هادا كَبيرا» أي : تاماً شديداً . 

#9 وهر أليِى م لحرن هَذًا عَذْبُ وات وَهَدَا ملع لجل وَععلٌ يما برا تحجر ا عجرا © وَهْرَ الَرِى حَلَقَ ين المآ 
شرا فَجَعَلمٌ تسب وه صأرأ رن ريك كوا © وَيَنبدونَ ين دوب أل ما لا يتمق يَفَمه ولا 16 الكو عل ريد هط ©> 

قوله تعالى: 51 أله مرج ريك قال الزجاج: أي : 0 تقول: مرجت الدائة وأمرجمُها: إذا خلّيتها 
ترعى» ومنه الحديث: «مَرِجَتْ عهودهم وأماناتهم»” أي: اختلطت. قال المفسرون: والمعنى أنه أرسلهما في 
مجاريهماء فما يلتقيان» ولا يختلط الملِح بالعذب؛ ولا العذب بالمَلِح» وهو قوله:. 119» يعني : أحد البحرين 
لعَرْتٌ»4 أي: طيب؛ يقال: عَذَْبَ الماء يَعْذْبُ عُذوبةً فهو عَذْبٌ. قال الزجاج: والُرات صفة للعَذْبٍ»ء وهو أشد الماء 
عُذوية؛ والأجَاج صفة للملح» وهو: المُرٌ الشديد المرارة. وقال ابن قتيبة: هو أشد الماء ملوحة» وقيل: هو الذي 
يُخالطه مرارةٌ» ويقال: ماءٌ ملح» ولا يقال: مالحء والبرزخ: الحاجز. وفي هذا الحاجز قولان: أحدهما: أنه مانع من 
قدرة الله.تعالى» قاله الأكثرون. قال الزجاج: فهما في مرأى العين مختلطان» وفي قدرة الله منفصلان :لا يختلط أحدهما 
بالآخر. قال أبو سليمان الدمشقي: ورأيت عند عَبَّادانَ من سواد .البصرة الماء العذب ينحدر في دجلة نحو البحر» ويأتي 
0 فيلتقيان». فلا يختلط.أجد الماءين بالآخرء يُرى ماء البحر إلى الحُضرة الشديدة» وماء دجلة إلى الحُمرة 
الخفيفة» فيأتي المستقي فيغرف من ماء دجلة عذبا لا يخالطه شيء.. وإلى جانبه ماء البحر في مكان واحد. والثاني: أن 
الحاجر: 50 واليَّس» وهو قول الحسن؛ والأول أصح. 

قوله تعالن: ل رَجِجْر تَجْررًا»ك قال الفراء: أي: حراماً محرّماً أن يغلب أحدهما صاحبه. 

قوله تعالى: وَمْرَ الى حَلَنَ ين ْمَل ع4 أي: من التطفة بَشَرا أي: إنساناً لمَجَمَكمُ نيا صر » ا 
نسب وصِهْرٍ. قال علي ه: النُّسب: ما.لا يحل نكاحه؛ والصّهر: ما يحل نكاحه. وقال الضحاك: النسب سبع» 
وهو قوله: «خُرّمَتَ عَبَنِكُمْ أفَهندمٌ. . .4 إلى قوله: لوَبَنَاتٌ المت 4:: والصّهر خمسء وهو قوله: «وأئيئُم 
لدي: أَرْصََتمٌ. ..» إلى قوله: لامِنْ أَمْلَبِحُْ 4 [النساء: +65. وقال طاووس: الرّضاعة من الصّهر. وقال ابن 
قتيبة: «نْسَباً» أي: قرابة النّسَبء «وصهراً؛ أي: قرابة النكاح. وكل شيء من قِبَل الزوج» مثل الأب والأخ» فهم 
الأحماء. واجدهم حَماًء مثل: كفا وحَمُو مثل أَبُوء وَحَمْ مهموز ساكن الميمء وحم مثل أب. وحَمّاة المرأة: أُمُ 
زوجهاء لا لغة فيها غير هذه وكلّ شيء من قبل المرأة» فهم الأنختان. والصّهر يجمع ذلك كلّه. وحكى ابن فارس 
عن الخليل» أنه قال: لا.يقال لأهل بيت الرجل إلا أختان» ولأهل بيت المرأة إلا أضهار. ومن العرب من يجعلهم 
)١(‏ سراحين جمع سِرّحان» وهو الذئب. 
(؟) روى مسلم في «صحيحه» أن زسول الله يك قال لأصحابه يوماً على أثر سماء أصابتهم من الليل: «أتدرون ماذا قال ريكم؟» قالوا: الله:وزسوله أعلم» 

قال: «قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته؛ فذاك مؤمن بالله كافر بالكوكب؛ وأما من قال:. مطرنا بنوء كذا 

وكذاء فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب». ْ 
(9) هواجزء من حديثٌ طؤيل؛ أخرجه أبو ذاود في «سلنه» رقم (2)4747 وابن ماجه في «سلنه؛ رقم 60888619 والحاكم في «مستدركه» 478/4 وصضححةء 

ووافقه الذهبي؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص َيِه أن رسول الله كيد قال: «يوشك أن يأني زمان يُغربل فيه الناس غربلة» ويبقى حثالة من الناس قد 

تجح ههوهم رأناناتهم (آي فبندت) واخسلنوا ذكاتوا فكلا رشيك يبن اعباببه - قالوا عب اترظايا سلاف كال «تأخذون فا تعرفون» 

ونَدَعون ما تنكرون» وتقبلون على أمر خاصّتكم: ونَدَعون أمر عامتكم؟ . 


10 الفرقان: 65 57 





أصهاراً كلّهم. والصَّهْر: إذابة الشيء. وذكر الماوردي أن المناكح سمّيتْ صهراًء لاختلاط الناس بها كما يختلط 
الشيء إذا صُهر. | | 

قوله تعالى: #وَنَ الْكَارُ عَلّ رَيْ. ظَهيا» فيه أربعة أقوال: أحدها: مُعِيناً للشيطان على ربّهء لأن عبادته للأصنام 
معاونة للشيطان. والثاني:. مُعِيناً للمشركين على أن لا يوحٌدوا الله تعالى. والثالث: مُعِيئاً على أولياء ربّه. 
والرابع: وكان الكافر على ربّه هيّناً ذليلاً» من قولك: ظهَرتُ بفلان: إذا جعلتئه وراء ظهرك ولم تلتفت إليه. 
قالوا: والمراد بالكافر هاهنا أبو جهل . 

ؤرََآ أََسَلَكَ إلا درا وَيدرا 9© قل مآ أنكذكم عبد ين كبر إلا من عله أن مَتَحِدَ لك َي سبلا (© وََكَلَ عل المي 
لِك لا يَمُوتُ وَسَيَحْ بحَندِيدْ وَكَف بد. ينوب يجَادو. حيرا (© الْذِى حَلَنَ ألتَموْتٍ وَالْارْسَ وما ينما في سن أيَّاوِ شر ستو عل 


دمب م ههمرو 


لمن لين نكل يوه بدا (© وذ ِل لَهُمْ مدا َمل لأ وها الع أتتجد ينا تأ مَندَْمْ ث9 9© > 

قوله تعالى: لامآ أَنَْنُكُمْ عَليِوِ4 أي: على القرآن وتبليغ الوحي ين أَْرِ 4 وهذا توكيد لصدقه» لأنه لو سألهم 
شيئاً من أموالهم لانّهموه. إلا مَن ك4 معناه: لكن من شاء «أن يََجِدَ ِل رَيْدِ سيلا بإنفاق ماله في مرضاتهء فَعَلٌَ 
ذلكء فكأنه قال: لا أسألكم لنفسي. وقد سبق تفسير الكلمات التي تلي هذه [آل عمران: 105» البقرة: 2*٠,‏ الأعراف: 44] إلى 
قوله: هَل يي سيراك وابه» بمعنى :. 9عنه» قال [عَلْقَمة بن عَبّدة]: 

فَإِنّ تسألويي بالكساء فإئحي صب بأنواء التتتناء السيين1 ٠:‏ 

وفي هاء «به؛ ثلاثة أقؤال: أحدها: أنها ترجع إلى الله يَقَ. والثاني: إلى اسمه الرحمنء لأنهم قالوا: لا 
نعرف الرّحمن. والثالث: إلى ما ذكر مِنْ خَلّق السموات والأرض وغير ذلك. وفي «الخبير» أربعة أقوال: أحدها: أنه 
جبريل» قاله ابن عباس . والثاني: أنه الله ييقْء والمعنى: سلني فأنا الخبيرء قاله مجاهد. والثالث: [أنه] القرآن» 
قاله شمر. والرابع: مُسْلِمة أهل الكتاب» قاله أبو سليمان» وهذا يخرّج على قولهم: لا نعرف الرّحمنء فقيل: سَلُوا 
مُسْلِمة أهل الكتاب» فإن الله تعالى خاطب موسى في التوراة باسمه الرحمن» فعلى هذاء الخطابٌ للنبي يفْهَ والمراد 
سواه. ش 

قوله تعالى: طوَإدَا ِل لَهُمْ4 يعني كفار.مكة ظأُسْجْدُو لمن تلوأ وما أَليَمَنُ4 قال المفسرون: إنهم قالوا: لا نعرف 
الرّحمن إلا رحمن اليمامة» فأنكروا أن يكون من أسماء الله تعالى» ظأْنَنَجُدُ لَِا تمع وقرأ حمزة» والكسائي: 'يأمُرّناء 
بالياء» أي : لِمَا يأمرنا به محمد وهذا استفهام إنكار؛ ومعناه: لا نسجد للرّحمن الذي تأمرنا بالسجود له «ربَادهم» 
ذكر الرحمن «ثثررا» أي: تباعداً من الإيمان. 

«نارَكَ أله صل فى التَمك برقا وَجصل فا يرا وَكسرًا نيا 9 وَمْرَ الى جَمَلَّ الْتَلَ وَالتّمَارَ حلم لِمَنْ أرَادَ أن 
نكر أ أراد شكرنا 46 ش 

قوله تعالى: تارك الى جَصل في السَمكهِ بروما وجَْصلّ فبا يميا قد شرحناه في [الحجر: 17]. والمراد 
بالسراج: الشمس. وقرأ حمزة» والكسائي: «سُرّجاً» بضم السين والراء وإسقاط الألف. قال الزجاج: أراد: الشمس 
والكواكب العظام؛ ويجوز «سُرْجاً» بتسكين الراء» مثل رُسْل وَرٌسّل. قال الماوردي: لما اقترن بضوء الشمس وهج 
حَرّهاء جعلها لأجل الحرارة سراجاً» ولمّا عدم ذلك في القمر جعله نوراً. 

قوله تعالى: طدَمْرٌ ألرى جَمَلَ اََلَ رَألتَهَارَ خِلنَ فيه قولان: أحدهما: أن كل واحد منهما يخالف الآخر في 
اللون» فهذا أبيضء وهذا أسودء روى هذا المعنى الضحاك عن ابن عباس» وابن أبي نجيح عن مجاهدء وبه قال 
قتادة. والثاني: أن كل واحد منهما يَخُلْكُ صاحبه» رواه عمرو بن قيس الملائي عن مجاهدء وبه قال ابن زيد وأهل 
اللغة» وأنشدوا قول زهير: 


)1١(‏ «ديوانه» 21١‏ وهمشكل القرآن» 47 وهالقرطبي» 37/15 و(أدب الكاتب» 505 والأدواء: جمع داء. 





الفرقان: 517 /ل5 





ء ِالآرَامُ يمد محلفَة 5 8 ع ا ار مشا # م وخ 


5 55 :ؤذهبت طائفة أجاءت أظائفة ئفة53, 


:٠قوله‏ نعالى: وزَْنْ مَنْ راد أن يدر 4 أي : مط يقير باعخلانهما وقرأ جمرة: باك انان مضمومة 
الكاف» وهن في مغنى: يتذكر.. «أن ]40 شُكر الله تعالى فيهما ا ْ 
شْ يه لات اليك نتشة قر كز عله اند َثة 6لا مكنا © اين شور رك يهم تكد مَقَكمًا 
© ليت يُولُونَ رتنا أَصْرْةٌ سف عَنَا داب جَهَمٌ إركت عَذَابَهكَا كن عنقا 9© إتها + متت دق 0 © نَالَديتَ إذ1 أنفثوا 
م ره 

قوله تعالى: لوَعاذ التّمئنِ اليرت يَنَمْون» وقرأ علي» وأبو عبد الرحمن السلمي» وابن السميقع: 'يُمَشَُونْة برفع 
الياء وف فتح الميم والشين وبالتشديد. وقال ابن قتيبة: إنما نسبهم إليه لاصطفائه إياهم» كقوله: #َقَةٌ أَشَِّ 4 [الأعراف: 176 
ومعنى العَناً» : مشياً رويداً20: ومنه يقال: أخبث خبيبك عَؤْناً ما(). وقال مجاهد: يمشون بالوقار والشكيئة: 1 
حَاْبَهُمُ الجَعِلنَ الوا سَلَدمَا4 أي :. سنداداً . وقال الحسن:-لا يجهلون على أحدء وإن جهل عليهم حَلُموا"؟: ر قا 
مقاتل بن حيّان : «قالؤا شلاماً» أي : قولاً يَشلّمون فيه من الإثم. وهذه الآية محكمة عند الأكثرين. يال 
بها أنهم يقولون للكفار: ليس بيننا وبينكم غير السلام» ثم نُسخت نسحخت بآية السيف. 

'قوله تعالى: «بَالدِينَ بسكو ثرت ريه قال الزجاج: كل من أدركه الليْل فقد'باتء نام أو لم ينم؛ يقال: بات 
فلان قلقآء إنما المبيت إدراك الليل. ووس م اوسا 

ثوله تعالى: 2ن غَرَما6 فيه خمسة أقوال متقازب معانيها:أحذها؛ ذاقماً؛ زواه أب و سغيد الخدري غن 
رول الله 5" . والثاني: موجعاً: رواه الضحاك عن ابن عباس. والثالث: مُلِسَاً قاله ابن الشائب؛ وقال ابن 
جريج : 'لا يفارق. والرابع: : هلاكا؛ قاله أبو عبيدة: والخامس: أن الغرام في اللغة: أشدٌ العذاب» قال الشاعر: . 

وَيوْمَ النسار وَيوْمَ الفا ش ركانا عذاباً وكانا رام" 

قاله الزجاج : 1 

قوله تعالى : «ماكت متبق] 4 أي : بئس موضع الاستقرار وموضع الإقامة هي. 


قوله تعالى: ٍرَليِتَ ِذ أنققوا لم شرفو ولَمْ بق يقَثروا» وقرأ ابن كثير» وأيو عمرو: يَِروا مفتوحة الياء مكسورة 


/١ و«الطبري» 57/16 و«القرطبي؟ 1/ 54+ ولامختار الشعز الجاهلي»‎ 23٠١ /7 «شرح ديوان زهير» 4 ولغريب القرآن؛ 4١9ء و«مجاز القرآن»‎ )١( 
و«اللسان؛ و«التاج»:. تخلفب. والعين: 'جمع أعين وعيناء: .يقر الوحش» سميت بذلك بلسعة.أعينهاء والآرام: جمع رثمء وهو الظبي.الخالص‎ »574 
البياض .. وخلفة: يخلف بعضها بغضاً. والأطلاء: جمع الطلاء؛ وهو الولد من ذوات الظلف. والمجثم: المريض.‎ 

(1) قال ابن كثير: أي: جعلهما يتعاقبان توقيتاً لعبادة عباده له وذ فمن فاته عمل في الليل استدركه في النهار» » ومن فاته عمل في النهار استدركه في 
الليل» ا ا «إن الله عؤ وجل بيسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارء .ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل؟ . امد 

(6. قال ابن كثير: وليس المراد.أنهم يمشون كالمرضى تصبْعاً ورياةء فقد كان سيد.ولد آدم يق إذا مشى كأنما ينحظٌٍ من صَبَّبِء وكأنما الأرض تطوى له. 
قال: وقد كره بعض السلف المشي بتضعُف وتصتعء قال: وإنما المراد بِالْهّون هنا: السكينة والوقار»؛ كما قال زسول الله وك : «إذا أنيتم الصلاة فلا 
تأتوها وأنتم تسَمّوْنء واثثوها وعليكتم السكينة والوقار: فما أدركتم منها فصلواء وما فانكم قأتموا» اف والحديث متفق عليه : 

(4) هو من كلام علي بن أب طالب وه كما في «الأذب المفرذ» للبخاري: «أحبب حبيبك هونا ماء هسى أن يكون بغيك يوما ماء وأبغض بغيضك هوناً 
ماء عسى أن يكون حبيبك بوماً ما» ولم يثبت في المرفوع؛ وإضافة ١ما؛‏ إلى الهّون تفيد التقليل» والمعئى: أحب حبيبك حباً مقتصداً لا إفراط فيه 
أي: 'لا تسرف في الحب:والبغض» فعسئ "أن .يصير الحبيب بغيضاً». والبغيض حبيباً» فلا تكن مسرفاً .في الحب فتندمء “لا م في البغض فتاسف: 

(0) .:روى الإمام أحمد في «المشند»-440/0 عن النعمان بن مقرن قال: قال رسول الله كل وسب .رجل رجلاً عندء» قال: 'فجغل الرجل المسبوب 
يقول: عليك السلام قال: قا رسول الله 5ع : «أما إن ملكا بينكما يذب عنك». كلما شتمك هذا قال له: بل أنت وأنت أحق بهء وإذا قال له: عليك 
السلامء قال: لاء بل لكء أنت أحق به». قال ابن كثير: وإسناده حسن. 

(). ذكره السيوطي في «الدر» 5/ لالا من رواية عبد بن حميد عن أبي سعيد الخدري 5 . 

(0) البيت لبشر بن أب خازم كماءفي «مجاز القرآن؛ ؟/ ١غ‏ و«الطبري»: لد و«البحر؟ 201/5 وتروجح اللداية 0 و«النسان»» 
ودالتاج» : غرم. ٠‏ ونسبه في «اللسان» للطرماح . 





يفيل الفرقان: ٠٠١-54‏ 





التاء. وقرأ عاصم. وحمزة؛ والكسائي: ايَفْثُروا» بفتح الياء وضم التاء. وقرأ نافعء وابن عامر: ايُقْتِروا بضم الياء 
وكسر التاء. وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: أن الإسراف: مجاوزة الحدٌ في النفقة» والإقتار: التقصير عمًا لا بُذّ 
منهء ويدل على هذا قول عمر بن الخطاب: كفى بالمرء سَرّفاً أن يأكل كل ما اشتهى . والثاني: [أنّ] الإسراف: الإنفاق 
في معصية الله وإن قَلّء والإقتار: منع حق الله تعالى» قاله ابن عباس» ومجاهدء وتتادة» وابن جريج في آخرين. 

قوله تعالى: #ارََكَادَ4. يعني الإنفاق ين دَِلت» أي: بين الإسراف والإقتار لثَرامًاك أي: عَذْلاً؛ قال ' 
ثعلب: القوام» بفتح القاف: الاستقامة والعَذْلء ويكسرها: ما يدوم عليه الأمر ويستقر2. 

رَالَِينَ لا ينغت مم أَلَّهِ إِلهًا ءاخر ولا ينون النّنْس أل حَرّمْ أله إلا بالحَنْ ولا يروت ومن يَفْمَل ذَلِكَ يَلْقَ آناما 
© يسن لَه العسدّاب بم القبمة ولد يد نك © إلا س تب واس وَعَمِلَ سلا مَيِسًا تأزتهدك يدل أنه 

قوله تعالى: «وَلْدِنَ لا يتغرت مم الله لها محر في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: ما رواه البخاري ومسلم 
من حديث ابن مسعودء قال: سألتٌ رسول الله يلك أي الذَّنْب أعظم؟ قال: «أن تَجْعَلَ لل يِذَاً وهو خَلَقَكُه قلتُ: ثم 
أي؟ قال: «أن تَقْعْلَ وَلَدَكَ مخافة أن يَظعَمّ معك»؛ قلت: ثم أي؟ قال: «أن ثُزاني حليلة جارك»» فأنزل الله تعالى 
تصديقها «2اَلدِينَ لا يَنَعْرت مم أَلَِّ إلا .. . حر الآية("2. والثاني: أن ناساً من أهل الشرك قُّتلوا فأكثروا وزنّوا 
فأكثرواء ثم أنَّوا رسول الله يلْ فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لَحَسَنٌ لو تُخبرنا أن لِمَا عَمِلنا كفارة» فنزلت هذه 
الآية» إلى قوله: عََفْرنا يما أخرجه مسلم من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس(". والثالث: أن وحشيّاً أتى 
النبيّ كَل فقال: يا محمد أتيتك مستجيراً فأجرني حتى أسمع كلام الله» فقال رسول الله يلِ: «قد كنتُ أَحِبٌ أن أراك 
على غير جوار» فأما إذا أتيتتي مستجيراً فأنت في جواري حتى تسمع كلام الله». قال: فإِنّي أشركتٌ بالله وقتلتُ النّفس 
التي حرم الله وزنيتٌ» فهل يقبل الله مني توبة؟ فصمت رسول الله يلِِ حتى نزلت هذه الآية» فتلاها عليهء فقال: أرى 
شرطاً» فعلّي لا أعمل صالحاًء أنا في جوارك حتى أسمع كلام الله فنزلت إن لَه لا يَمْيرُ أن يُخْرَكَ يوه وَيَمُْْ ما مون 
َلِكَ لِمَن 4555 [النساء: 44]» فدعاه فتلاها عليه فقال: ولعلّي ممن لا يشاء [الله]» أنا في جوارك حتى أسمع كلام الله 
فنزلت: «ايبَادى الَنَ أتْرَوأ عَكَ أنمْسِهِمَ لا نَنْسَطُوا ون بَمَةَ ألّهِ» الآية [الزمر: *5]» فقال: نعمء الآن لا أرى شرطاء 
فأسلم» رواه عطاء عن ابن عباس”''؛ وهذا وحشيّ هو قاتل حمزة؛ وفي هذا الحديث المذكور عنه نظر» وهو بعيد 
الصحّحة؛ والمحفوظ في إسلامه غير هذاء وأنه قَّدِمِ مع رسل الطائف فأسلم من غير اشتراط”. وقوله: 9يَنمت » 
معناه: يَعْبدون. وقد سبق بيان قتل النفس بالحق في [الأنعام: 101]. 

قوله تعالى: ليلق أناما» وقرأ سعيد بن جبيرء وأبو المتوكل: ايْلَنَّ» برفع الياء وفتح اللام وتشديد القاف مفتوحة. 
قال ابن عباس : يَلْنّ جزاء. وقال مجاهدء وعكرمة: هو وادٍ في جهنم. وقال ابن قتيبة: يَلْنّ عقوبة» وأنشد: 

[جَرّى الله ابن عُرْرَةَ حيتت أفسى تحقُوقا]والعقًوق لَهةأثام 

قال الزجاج: وقوله: «يلقَ أثاما4 جزماً على الجزاء. قال أبو عمرو الشيبياني: يقال: قد لقي أثام ذلك» 
أي: جزاء ذلك؛ وسيبويه والخليل يذهبان إلى أن معناه: يلقى جزاء الأثام. قال سيبويه: وإنما جزم «يسَدمَفَ له 
لساب لأن مضاعفة العذاب لَُنُ الآثام» فلذلك جزمتء كما قال الشاعر: 


إفى 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك قول من قال: الإسراف في النفقة الذي عناه الله في هذا الموضع: ما.جاوز الحدٌّ الذي أباحه الله لعباده 
إلى ما فوقهء والإقتار: ما قصر عما أمر الله بهء والقوام بين ذلك قال: وإنما قلنا: إن ذلك كذلك؛ لأن المسرف والمقتر كذلك» ولو كان الإسراف 
والإقتار في النفقة مرخصاً فيهماء ما كانا مذمومّين» ولا كان المسرف ولا المقتر مذموماً . لأن ما أذن الله في فعلهء فغير مستحق فاعله الذم. اه. 

() رواه البخاري 2319/8/8 ومسلم اردة. 

(؟) رواه مسلم في كتاب الإيمان ١/7١1ء‏ ورواه البخاري 457/8 سبباً لنزول قوله تعالى: ظكُل يَعِبَادى الْذِينَ ريا عَكَ أَنشِْهمْ . . . » [الزمر: *0]. 

(4) هكذا ذكره الواجدي في.«أسباب التزول» 1917. (0) انظر البخاري بشرح «الفتح١‏ /ا/ 35844» 

(7) البيت لبلعاء بن قيس الكناني» كما في «غريب القرآن» 7185» و«مجاز القرآن» 24١/7‏ و«الطبري» 4٠ /١4‏ و«اللسان»: أثم؛ ونسبه إلى شافع الليثي . 





الفرقان: 1/١‏ الا يفل 





تحني تامتنا تبي ينا في ديارِنا : تجذ حعطباً جزلا وناراً تأجبًا) 

لأن الإتيان هو الإلمام» فجزم اتليم» لأنه بمعنى اتأتي. وقرأ الحسن: ايُضَعّفف»ء وهو-جيّد بالغ؛ تقول: ضاعفتٌ 
الشيء وضَعفتُه. وقرأ عاصم: «يُضَاعَفُ» بالرفع على تفسير يَلْقَ أثاماً» كأنّ قائلاً قال: ما لُقَيُ الأثام؟ فقيل: يُضاعَف 
للآئم العذاب. وقرأ أبو المتوكل» وقتادة» وأبو حيوة: ١يُضْعَف»‏ برفع الياء وسكون الضاد وفتح العين خفيفة من غير 
ألف. وقرأ أبو حصين الأسديء والعمري عن أبي جعفر مثله» إلا أن العين وسور و«العذابٌ» بالنصب. 

قوله تعالى: ارََدْيُّرٌ» وقرأ أبو حيوةء. وقتادة» والأعمش: «ويُخُلّده برفع الياء وسكون الخاء وفتح اللام مخففة. 
وقرأ عاصم الجحدريء وابن يعمر» وأبو المتوكل مثلهء إلا أنهم شدّدوا اللام: 

فصل 

ولعلماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية قولان: أحدهما: أنها منسوخة؛ وفي ناسخها ثلاثة أقوال. أحدها: أنه 
قوله تعالى: #وَمن يَفَسُلْ مُؤْمِتَا مُتَعَنهدَا هَجَرَاوُمٌ جَهَئَّمٌ4 [الناء: *9]» قاله ابن عباس. وكان يقول: هذه مكية» 
والتي في «النساء» ملانية. والثاني: أنها نسخت بقوله: إن أنه لا يَنْفُ أن مِعْرَكَ بو وَبَمْرُ ما دون دَلِكَ .. .* الآية 
[الناء: 44]. والثالث: أن الأولى نُسخت بالثانية» وهي قوله: #إِلّا من بَابَ4. والقول الثاني: أنها محكمة؛ والخلود 
إنما كان لانضمام الشّرك إلى القتل والزنا. وفساد القول الأول ظاهرء لأن القتل لا يوجب تخليداً عند الأكثرين؛ وقد 
ِيثّاه في سورة [الساء: +9]ء والشّرك لا يُغْمّر إذا مات المشرك غليهء والاستثناء ليس بنسخ. 

قوله تعالى: «إِلَّا من بَآبَ» قال ابن عباس: قرأنا على عهد رسول الله سنتين: «وَالَدنَ لا ينغت مم لله إِلَهًا 
كر ثم نزلت لا إِلَّا من تاب فما رأيتُ رسول الله يل فرح بشيء فرحه بهاء وب إن نا لَكَ كما ميا 407" [الفتح: .1١‏ 

قوله تعالى: « تأوكيلك يِل أنَهُ سياتهمْ حَسَتَيُ» اختلفوا في كيفية هذا التبديل وفي زمان كونه» فقال ابن 
عباس : يبدّل الله شركهم إيماناً» وقتلهم إمساكاًء وزناهم إحصاناً؛ وهذا يدل على أنه يكون في الدنياء وممن ذهب إلى 
هذا المعنى سعيد بن جبير» ومجاهدء وقتادة» والضحاكء وابن زيد. ؤالثاني: أن هذا يكون في الآخرة» قاله 
سلمان ويه ؛ وسعيد بن المسيّب» وعليّ بن الحسين. وقال عمرو بن ميمون: يبدّل الله سيئات المؤمن إذا غفرها له 
حسنات» حتى إن العبد يتمثى أن تكون سيئاته أكثر مما هي . وعن الحسن كالقولين. وروي عن الحسن أنه قال: وَدٌّ 
قومٌ يوم القيامة أنهم كانوا في الدنيا امبدككررا من الذتوب؟ دبل من هم؟ قال: هم الذين قال الله تعالى 
فيهم: «تأزليلك يرل أنَهُ بعاتم حَسَتَدتُ4: ويؤكّد هذا القول حديتٌُ أبي ذرٌ عن النبي يكِهِ: «يؤتى بالرجل يوم 
القيامة. فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه» فتُعْرَض عليه صغار ذنوبه وتنحى عنه كبارهاء فيقال: عملت يوم كذاء كذا 


وكذاء وهو مُقِرَ لا يُنْكرء وهو مُشْفِق من الكبارء فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة». أخرجه مسلم في 


(اصحيبحه)ا نذ 


مال لاس سير 


من تأ وَعَمِلَ صَللِصًا نه يوب إل أله متها © ولت لا يشْهدوت الزودَ وَإدا موأ باللَْرِ موا كرما 69 


.414/١5 لالاء وامجمع البيان؛ 177/14ء و«البحر؛ 216/1غ» ولروخ المعاني؟‎ /١7 البيت.غير منسوب في «القرطبي»‎ )١( 
/1 (؟) ذكره السيوطي في «الدر؛ 74/5 من رواية ابن المنذرء والطبراني» وابن مردويه عن ابن عباس وَا. وقال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
رواه الطيراني من رواية علي بن زيد عن يوسف بن مهران» وقد وثقاء وفيهما ضعفء وبقية رجاله ثقات. وقد.جاء في صحيح البخاري 114/8 أن‎ :45 .: 
» 402 رسول الله يك قال عندما نزلت سورة (الفتح): «لقد أنزلت علي الليلة سورة :لهي أحب إليّ مما طلمت عليه الشمس» ثم قرأ «إنا يننا لد متا ْنَا‎ 
: . . ورواه أحمد في «المسئد؟؛» والترمذي» والنسبائي من طرق عن مالك رحمه الله‎ 
رواه مسلم في (صحيحها 1/ /ا1. ولفظه بتمامه عن أبي ذر مه قال: قال رسول الله بَتِِ: «إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً الجنةء وآخر أهل الثار‎ 0 
خروجاً منهاء رجل يؤتى به يوم القيامة» فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه» وارفعوا عنه كبارهاء فتعرض عليه صغار ذنوبه» فيقال:. عملت يوم كذا وكذاء‎ 
كذا كذاء وعملت يوم كذا وكذاء كذا كذاء فيقول: نعمء .لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليهء فيقال له: فإن لك مكان كل‎ 
سيئة خسئة, -فيقول: رب قد عملت أشياء لا أراها هاهنا» فلقد رأيتِ رسول الله 74 ضحك حتى بدث نواجذه. ورواه الطبري 241/19 وذكره السيوطي‎ 
. في الدر» 4/6/اغ وزاد نسبته لأحمدء وهناد» والترمذي» والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن أبي ذر طق‎ 


75 - 7 الفرقان:‎ 6١.5 





م ارمع 


اليرت إذَا دُحكروأ يت رَيهِرْ لم يخِرُوا عَلَتَهًا سما وَعُمْيَانا شه © وَالَدِنَ يفولوب ريسا حب نا من 
أَعيس وَلْعَصلنَا للستّقيست> إِمَامَا 409 .. 000 3 

قوله تعالى : «وَمن تاتت» ظاهر هذه حا ا ا وقال :ابن 'عبامن: يعني: :معن لم يل وام 
يزن» «اوَعَِلَ صيلِت4 فإني قد قدَّمبُهِم وفضَّلتُّهِم على من قاتل نبيّي واستحل محارفي . : 

قوله تعالى: #إإنَمُ يوب إِلَ اَلَو كابا4 “قال ابن الأنباري: “معناه: من أراد التوبة'وقصد خحقيقتهاء فينبغي له«أن 
يريد الله بها ولا يخلط بها ما يُفسدهاء وهذا كما« يقول الرجل:: من-تجر فإنه يتّجر في البرّء .ومن ناظرفإنه يناظر في 
النحوء أي: من أراد ذلك» فينبغي أن يقضد هذا الفن؟؛ قال: .ؤيجوز أن:يكون معنئ.[هذه] الآية:. ومن تاب وعمل 
صالحاً» فإن ثوابه وجزاءه يعظمان له عند ربّه الذي أراد بتوبته» فلما كان قوله: ©إَإنّمْ ينوك إل لَه متل» يؤدّي عن 
هذا المعنى» كفى منهء وهذا كما يقول الرجل للرجل : إذا تكلّمتَ فاعلم أنك تكلّم الوزير» أي: تكلّم من يَعرف 
كلامك ويجازيكء, ومثله قوله تغالى: #إن كن كر طيخ مَتَايى وتلكيرى كاك أله صَمَلَ أل َكلت © [يونس: »10١‏ 
أي : فإني أتوكل على من ينصرني ولا يُسْلِمني . وقال قوم: معنى الآية: فإنه يرجع إلى الله مرجعاً يقبله منه. ١‏ 

قوله تعالى : «وَا لا شَهَدُوت ازور فيه ثمانية أقوال: أحدها : أنه الصّنم؛ روى الضحاك عن ابن عباس أن الرُور 
صنم كان للمشركين. .والثاني : أنه ألقناء» قاله محمد بن الحنفية» ومكحول؛ وروى ليث عن مجاهد قال: : لا يسمعون الغناء. 
والثالث: الشّركء قاله الضحاك» وأبو مالك . والرايع: لعب كان لهم في الجاهلية» قاله عكرمة . والخامس: الكذب» قاله 
قتادة» وابن جريج . والسادس: شهادة الزور» قاله علي بن أبي طلحة. والسابع : أعياد المُشركين» قاله الربيع بن أنس. 
والثامن : مجالس الخناء قاله عمرو بن قيس”'؟. وفى المراد باللغو هاهنا خمسة أقوال: أحدها : المعاصيء قاله الحسن. 
والثاني: أذى المشركين إياهم» قاله مجاهد. والثالث: الباطل »-قاله قتادة. والرايع : الشّرك؛ قاله الضحاك . والخامس : إذا 
اا ا : وقال محمد بن علي : إذا ذكروا الفروج كنوا عنها. : 

قوله تعالى: ابروا صكراءئ© فيه ثلاثة ة أقوال: أحدها: مَرُوا حُلّماءء قاله ابن السائب. والثائي: مَرُوا مُعْرِضين 
عنهء قاله مقاتل: والثالث: أن المعنى: إذا مَوُوا باللغو جاوزوه» قاله الفراء2©. لاا 

قوله تعالى : «رَلت ,ذا © أي : عظوا « يتا دَيّهِز4 وهي القرآن لد يوا ًا سْنًا وي قال 
ابن قتيبة : لم يتغافلوا عنها كأنهم ضُمٌَّ لم يسمعوهاء عميٌ لم يَرَوها . وقال غيره 0 ل يثبتوا على حالتهم 
الأولى كانهم لم يسمعوا ولم يَرَواء وإن لم يكونوا حََرُوا حقيقة؛ تقول العرب: شتمث فلاناً أ فقام يبكي ؛ وقعد يندب» 
وأقبل يعتذرء وظل يتحيّرء وإن لم يكن قام ولا قعد. ش 

قوله تعالى: مب لَنَا نا من نيا مدرَي4 قرأ ابن كثير» ا وابن عامرء وحفصن عن عاصم: : «ودُريّاتَاه على 
الجمع. وقرأ أبو عمروء وحمزةء والكسائي وأبو بكر عن عاصم: (ودُرْيينَاة على التوحيد شر أعيِي» وقرأ ابن 


08 1 أ 000 


زوئيضًا ودْريينا هر 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري: وأصل الزور: تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته ختى يخيّل إلى من يسمغه أو يراه أنه خلاف ما هو به» والشرك قد يُدخل في 
ذلك لأنه محسّن لأهله حتى قد ظنوا أنه حق» وهو باطل» ويدخل فيه الغناء» لأنه أيضاً مما يجسّئه ترجيع المبوت حتى يمتحليَ سامعه سماعه؛ 
والكذب أيضاً قد يدخل فيه لتحسين صاحبه:إياه حتى يظن:ضاحبه أنه حق» فكل ذلك مما يدخل:في معنى الزوز, قال: فإذًا كان ذلك كذلك» نأولى 
. الأقوال بالصواب في:تأويله أن يقال: والذين:لا يشهدون شيئاً من الباطل. لا شركاًء ولا غناء» ولا كذباً» ولا غيزه:وكل ما لزمه اسم الزور» لأن الله 
عم في وصفه إياهم أنهم. لا يشهدون الزور» فلا ينبغي أن يخص من .ذلك شيء إلا بخجة يجب التسليم لها من خبر أو عقل. اه. وقد قال رسول الله ك2 
فيما رواء البخاري ومَسلم في «صحيحيهما' عن أبي بكرة ؤ#ك قال:. قال :رسو الله يَق: «آلاأنبتكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثاًء قلنا: يلى.يا رسول الله 
قال: «الشرك بالله» وعقوق الوالدين» وكان متكتاً فجلس فقال: «ألا وقول الزورء ألا وشهابة الزور» فما.زال يكزرها حتى قلنا : ليته سكت .. 

9 قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي أن يقال: إن الله أخبر عن هؤلاء المؤمئين الذين مدحهم بأنهم إذا مروا باللغو مروا 

٠‏ .+ ..كرامأ». واللغو.في كلام العرب هو كل كلام :و فغل باطل:لا.حقيقة له ولا.أصلء أو ما يستقبح+:فسيّه الإنسان الإنسانَ بالياطل الذي لا. حقيقة.له» منٍ 
اللغوء وؤكر النكاح بصريخ اسمه مما يستقبح في بعض الأماكن». فهو من اللغو» وكذلك تعظيم المشركين الهتهم من. الباطل الذي..لا حقيقة: لما:عظموه 
على نحو ما عظموه»..وسماع الغناء مماءهو منتقبح فني أهل الدين»..فكل ذلك يدخل في معتى: الغو ارح كاد كر لساري رضم لاخر أن 
يقال: عُني به بعض ذلك دون يعضء إذ لم. يكن لبخصوص ذلك دلالة من خبر أو عقل . اهمى :. 1 


الفرقان: ه/ا- لالا ١‏ بقبليل 





مسعودء وأبو حيوة: «قرّات أَغْيّنِ» يعنون: من يعمل بطاعتك فتقرٌ به أعيننا في الدنيا والآخرة. وسئل الحسن عن 
قوله: «ثُرّة أعين» في الدنياء دفي الآخرة؟ قال: لاء بل في الدنياء وأ شيء أكَرٌ لعين المؤمن من أن يرى زوجته 
وولده يُطيعون الله والله ما طلب القوم إلا أن يطاع الله فَفَرَ أعينهم. قال الفراء: إنما قال: هقُرَتَه لأنها ل والفول لا 
يكاد يُجمع» ألا ترى إلى قوله: رلدموأ تُبُويًا كبا [الفرقان: ]١4‏ فلم يجمعه؛ والقُرّة مصدرء تقول: قَرّت عينه قُرّة 
ولو قيل: قرّة عين أو قُرّات أعين كان صواباً ..وقال غيره: أصل ل من البَرْد لأن العرب تتأذى بِالحَرٌْء وتستروح إلى 
البَرّد. 5 0 : 5 ك4 
قوله تعالى: #وَأَجَصئْنَا لِنْمتّقيت إمَامَا» فيه قولان: أحدهما: اجعلنا أئمة يُقتدى بناء قاله ابن عباس. وقال 
غيره: هذا من الواحد الذي يراد به الجمع؛ كقوله: #إنّا رَسُولُ رت الْعَليِينَ4 [الشعراء: 061١‏ وقوله: طوَبَمْ عَدُوّ » 
[الشعزاء: ٠677‏ والثاني : اجعلنا مؤتمين بَالمُتّقِين مقتدين بهم» قاله مجاهد؛ فعلى هذا و الكلام من المقلوب؛ فيكون 
المعنى:. واجعل المُتَّقِين لنا إماماً9؟. ' 
«أزتهلك يجرت الثرمة يما سكا وبلئّرت كا بتكنا 69 بيرت يهأ عثقن متك : وَبْقَامَا © قل 
مَا يبو يك رن 7 موصت تند كبر َو متك بيطو نَِمًا 46 
: قوله تعالى : « وتيك يجرت الْمُرهَة» قال ابن عباس : يعني الجنة. وقال غيره: الخرفة: كل بناء عالٍ مرتفعة 
والمراد غرف الجنة؛ ؤهي من الرّترجد وَالدّرٌ 'والياقوت» «ايما مصبرذا» على دينهم وعلى أذى المُشركين.  ٠‏ 
قوله تعالى: «وَبلتررت فيهتا4 قرأ ابن كثين» ونافع» وأبو عمروء وحفص عن عاصم: (ويُلَفّوْنًَ ابضلم .اليا وفص 
اللام وتشديد القاف. ؤقرأ ابن.عامرء ؤحمزة»ء والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: «وَيَلفَون» بفتح الياء وسكون اللام 
يد لم4 قال ابن عباس: يُحبّي بُعضهم بعضاً بالسلام» ويرسل إليهم 1 ا" 
مقاتل :. «تحيةً» يعني السلام» الوشلاماً» أي : يلم الله لهم أمرهم وتجاوز عنهم7. 
قؤله تعالى: «كل ما يسَبَرَا بك رَقَ4 فيه ثلاثة أقوال:: أحدها ايم كم قاله ابن عباس. والثاني: 9-8 
يكون لكم عنده؛ تقؤل: ما عبأتٌ' بفلان» أي: ما كان له عندي وزن ولا قَدْرَء قاله الزجاج. والثالث: مايعبأ 
بعذابكم» قاله ابن قتيبة .“رفي قوله: لزلا »4 أربعة أقوال:: أخدها: لولا إيمانكم» رواه ابن.أبي طلحة عن ابن 
عباض: والثاني : لولا عبادتكم»؛ رواه الضحاك عن :ابن غباس: والثانث؛ لولا دعاؤه إيّاكم لتَعَبدوهء قاله مجاهد؛ 
والمراذ نفع الكُلّقء لأن الله تعالى غير مختاج. والزابع: لولا:ترحيدكم؛ حكاه :الزجاج. وعلى قول الأكثرين ليس في 
ا وقال ابن قتيبة: فيها إضمار تقديره: ما يعبأ بغذابكم لولا ما تَدُعونه من الشريك رالولت ويوضح ذلك 
[قوله]: (سَزت يحكوا لِرَاما يعني : العذاب» ومثله قول ا" 
تسق شماء تلج السككدق فتي خساي” ضَنَكٍ ولكن م تن له بلع فيز" 
٠‏ أي ::بالخروج من المضيق هل ف خطاب للمومين» أو كارف توا فأما قؤله تعالى: «انْقَدْ كَدَبْثْرَ» فهو 
خطاب لأهل مكة حين كذَّبوا رسول الله كل, َرَت يَحكو» يعني : تكذيبكم «يرَائ4 أي : عذاباً لازماً [لكم]؛ وفيه ثلاثة 
أقوال: أخدها: :4 تلم بوم بذ فويضل بهم هذاب الآرة لاا همه وهذا نذعت ابن مسعودة وأَبيٌ بن 
كعب» ومجاهد في آخرين. والثاني : أنه الموت. قاله ابن عباس . والثالث: أن اللّرام : القتال» قاله ابن زيد. : 
بذ لذ نا 


وتخفيف القاف» # 





)١(‏ قال ابن كثير: وقال غيرهم:اجعلنا هداة مهتدين:دعاة إلى الخيرء فأحبُوا أن تكون عبادتهم متصلة بعبادة أولادهم :وذرياتهم» :وأن يكون هداهم متعدياً 
إلى .غيرهم بالنفع» وذلك أكثر ثواباً وأحسن:مآباً. اه. وقد ثبت في «صحيح مسلم؛ عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله 85: «إذا مات ابن آدم 
انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من.صدقة نجاريةء أو علم شفع به.. أى ولد صالح يدعو له؟. .> 3 

() . قال ابن كثير:. أولئك يُبتدرون فيها: بالتحية والإكرام» وي ا زعليهم السلامء. فإن الملائكة ار علهماقن كل 
باب : مَل ع يما مَبَم َم فى ديه . 5 

(). «مشكل القرآن؟ 84: و«اللسانة: دلاء وأيضا في «اللسان» و«التاج»: : ضنيق» عرواية الشطر الأول نييما : مَنْ شا يُدََي النفس في هو 


ديل الشعراء: 64-1١‏ 


سورة الشعراء 


وهي مكية كلهاء إلا أربع آيات منها نزلت بالمدينة» من قوله: لرَالشُمَرَآه يبْعَهُمُ لمان © 1 [الشعراء: 14؟] إلى 
آخرهاء قاله ابن عباس» وقتادة. 
مام قل ليَصِر 
«لح 9 يِنْكَ ينث الكتي انين () َلك بح َسَكَ تنك لا كا د © إه ا اي م 

ا حيس 9 دما بوم فد ون لي ته إلا ذا عنةُ نيدي 69 َنَذ كوأ كسيأنيم كوا مَا كنوأ بي يَسْتَمرْمنَ 9 ونم 

يريا إل لاض 5 نا فا ين كل رج كير © إنَّ في دَلِكَ هُ 5 أَكَيهُم مُفْنتَ د نيك هر الميرُ أيهم 469 
قوله تعالى: مسر 49 قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو؛ وابن عامر: «ظسَمَ؛ بفتح الطاء وإدغام النون من 

هجاء «سين» عند الميم. وقرأ حمزة» والكسائي». وخلفء وأبان» والمفضل: «طْسَمَ؛ ودظيس» بإمالة الطاء فيهما. 

وأظهر النون من هجاء #سين» عند الميم حمزة هاهنا وفي (القصص). .وفي معنى (طسَعَ) أربعة أقوال: أحدها: أنها 

حروف من كلمات» ثم فيها ثلاثة أقوال: أحدها: [ما] رواه عليّ بن-أبي طالب قا قال: لما نزلت «ظسَم» قال 
رسول الله ككِ: «الطاء: طور سيئاء والسين: الاسكندرية» والميم: مكة»''2. والثاني: [أن] الطاء: طَيْبَةَ وسين: بيت 

المقدس» وميم : مكة»ء [رواه الضحاك عن ابن عباس]. والثالث: الطاء: شجرة طوبى» والسين: سدرة المتنهى» 

والميم: محمد يَكيدِه قاله جعفر الصادق. والثاني: أنه قسم أقسم. الله بهء» وهو من أسماء الله تعالى» رواه ابن أبي طلحة 

عبن ابن عباس , . وقد بِيّنَا كيف يكون مثل هذا من أسبماء الله تعالى في فاتحة ة مريم. . وقال القرظي: أقسم الله بِطَوْلِه 

وسّنائه ومُلكه . والثالث: أنه اسم للسّورة قاله مجاهد. والرابع: أنه اسم من أسماء القرآن» قاله قتادة» وأبو روق©. 

وما بعد هذا قد سبق تفسيره [المائدة: 216 الكهف:1] إلى قوله: ألا يَكُوبُوا مُزِِْينَ» .والمعنى : لعلّك قاتل نفسك لتركهم ٠‏ 

الإيمان. ثم أخبر أنه لو أراد أن يُنزل عليهم ما يضطرهم إلى الإيمان لفعل» فقال: #إن نَأ نْلُ4 وقرأ أبو رزين» 

وأبو المتوكل: «إن يَمَأْ يُتَرّلْ» بالياء فيهماء ظمَلم يِنّ الل ملَدَ مَطَلّتْ أَعَنَقُهُمْ لا حَضِْعِنَ4 جعل الفعل أؤلاً للأعناق؛ ثم 

جعل «خاضعين» للرجال؛ لأن الأعناق إذا خضعت فأربابها خاضعون. وقيل: لما وصف الأعناق بالخضوع» وهو من 
صفات بني آدمء أخرج الفعل مخرج الآدميين كما بين في قوله: #والئّمس وَالْقَمر رَأد نهم لي سمي »# [يوسف: 5]ء وهذا 

اختيار أبي عبيدة. وقال الزجاج: قوله: «نظلَت» معناه: فيطل لأن ةبق د انظ الوا مي ل مد العيط ر؟ 

كقولك: إن تأتني أكرمتّكٌ» معناه: أُكْرِنْكَ ؛ وإنما قال: «خاضعين» لأن خضوع الأعناق هو خضوع أصحابهاء وذلك 

أن الخضوع لما لم يكن إلا بخضوع الأعناق؛ جاز أن يخير.عن المضاف إليه» كما قال الشاعر: 
راث حر السِجِسِن عدن يني كينا ابد التتبرَاذ يخ لودل 

)1١(‏ لم يذكر المفسرون أن معنى هذه الحروف ورد في المرفوع» إلا ما ذكر الطبرسي من علماء'الإمامية الشيعة في تفسيره «مجمع البيان» حيث قال: وروي 
عن ابن الحنفية عن علي طبه عن النبي ##5. . . فذكره من غير سندء فلعل المصنف نقل هذا المعنى عنه أو ممن نقل عنه. وقد نقل القرطبي هذا 
المعنى من كلام عبد الله بن محمد بن عقيل» ولم يذكره مرفوعاً» وذكر السيوطي في «الدر؛ 0/ 47 عن محمد بن كعب القرظي في قوله 
تعالى : مَل » قال: الطاء من ذي الطول؛ والسين من القدوس» والميم من الرحمن» وكذلك ذكر الآلوسي في «تفسيره» 87/19. 

00 قال ابن كثير عن الحروف التي في أوائل السور: وقال آخرون: بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بياناً لإعجاز القرآن» وأن 
الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» هذ مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها قال: وقد حكى هذا المذهب الرازي في ١تفسيره؟‏ 
عن المبرد وجمع من المحققين» » قال: وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هلاء وقرره الزمخشري في «كشافه؛ ونصره أتم نضرء» قال: وإليه ذهب 
الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي وحكاه لي عن ابن تيمية. اه. 

() البيت لجريره #ديوانه» 24757 وامجاز القرآن» /١‏ 8 و«الطبري» 251/19 واللسان»: خضع. . والسّرار: الليلة يخقئ فيها القلال آخر الشهر. ٠‏ 





الشعراء:: 51١‏ ؟؟ | يفديل 





فلما كانت السّنون لا تكون إلا بِمَرٌء أخبر عن السئين» وإن كان أضاف إليها المرور. قال: وجاء في التفسير أنه 
يعني بالأعتاق كبراةهم. ورؤساءهم .. وجاء في اللغة أن أعناقهم جماعاتهم؛ يقال: : جاءني عق من الناس » أي: جماعة . 
وما بعد هذا قد سبق تفسيره [الأنبياء: ؟] إلى قوله: أي , يَأ إل لض » يعني المكذبين بالبعث 89 5 با بعد أن" لم 
يكن فيها نبات ين كر تع كبي» قال ابن قتيبة: من كل جنس حسن. :وقال الوجاع: الزوج: النوع؛ 
والكريم: المحمود. 

قوله تعالى: إن ني دَلِكَ 4 الإنبات 5 تدل على وحدانية الله وقدرته وبا كن أكُرهم 4 آي : ما.كان 
أكثرهم يؤمن في عِلْم الله «وَإِنَ رَيّكَ لهْرٌ اميد » المتتقم من أعداته «إييِه» بأوليائه . ْ 

«وَلا تاك رَيكَ ريق أن أن القزمَ الطييينَ © كنم يعون ألا َو ف َل َي إن لكت ق يكيو © مميية سَنيك 
رلا يَطَِنُ لسن كزيل إك هنوة © ملح عل دب كما أن يَقَمُُونٍ 00 دما بتك 4 تتم تنتيئة © كا 
فير هَقُولَا نا رسول :ري الْكلَيِنَ © أن أنسل مما بي ل اي ا د 
وَفَعلتَ فَعلتلف َعْتَلَكَ الى فَعَلَتَ وأنت يبت الكفريت © َال كملثهَآ إذا ونأ مِنَ الصَّآلينَ فَفَوَرتٌ تورث يسك نا خِنَدُكمْ وهب وهب لى. بق كك 
على ب ألتيية (© تك ين كا غخ لن عث ته انبل 69> 

قوله تعالى :. ©وَِدْ ارئ» المعنى : .واتل هذه القصة على قومك. 1 : 

: قوله تعالى :. #أن بُكَزْبوْنِ» ياء يُكَذّبون» مجذوفة» ومثلها أن يِقَمُنُونِ 4 [الشعراء: ]١4‏ ور بن © [الشعراء: ؟5] 05 ا 
يرن [الشعراء: 674 ل وَيمتَن4 [الشعراء: 0 اكير يشْفِينَ» [الشعراء: مطل م محِْينٍ © [الشعراء: ]41١‏ نه [الشعراء: ]1١1/‏ 
#وأطيعون» [الشعراء: 8١٠].فهذه‏ ثمان آيات أثبتهن في الحالين يعقوب7١‏ 

قوله دعالى: يي سئرو4 أي بتكذيبهم إتائ «67 مين 4 للققلة العي عن د 
يعقوب: اويَضِيقٌ؛ «ولا يَنطلقٌ؛ بنصب القاف فيهماء لنَارِْل إل مَدُون4 المعنى: ليُعينني» فحُذف» لأن في الكلام 
دليلاً عليه. 8 وَلَمْ علنَ دَليُ4 وهو القتيل الذي وكزه:فقضى عليه؛ والمعنى: ولهم علي دعوى ذَنْبِ طتَلمَاكُ أن يَمْشُنُون» 
به. لول 432 وهو ردع وزجر عن الإقامة على هذا الظن؛ والمعنىئ:.لن يقتلوك لأني لا اسلّطهم عليك» ندمب » 
يعني : : أنت وأخوك 8 يدَلي » وهي: ما أعطاهما من المعجزة إن يعني نفسه و «مَمَيُ 4 فأجراهما مجرى الجماعة 
«تنتيض» نسمع مأ 0 0 يجيبونكما به. 

قوله تعالى: إن رَسُولُ رت الْمَلَمنَ» قال ابن قتهبة: الرسول يكون بمعنى الجميع» ٠‏ كقوله: مركم من » 
[الحجر: 58] وقوله: «ثّّ م طِنْلا» [الحج: 5]. وقال الزجاج: المعنى : إِنَا رسالةٌ ربٌ العالّمين» أي: ذوو رسالة 
ربٌ العالمين» قال 7 


لقَدْكَدَبَ الواضية نا لض وحلقم يبروا أزَلَتهُمْ تكد 


ش ندا 1 ميل ا بأن أرسل مسا بن إِسرَهِيل4 أي : أَظلِقُهم من الاستعباد» فأبيّاه فبلّغاه الرسالة» ف 
دل أل يك ا وَليدا4 أي: صبيّاً صغيراً لوَلِنْتَ ذا من غك س4 وفيها ثلاثة ئة أقوال: أحدها: ثماني عشرة سنة» 
قاله. ابن عباس . والثاني: أربعرة عد قاله ابن السائب. والثالث: ثلائون سنة» قاله مقاتل» والمعنى : فجازيتنا على 
أن ربيناك أن كفرت نعمتنا» وقتلت منّا نفساً وهو قوله: لوَيَمَتَ مَمْلتََكَ» وهي قتل النفس . قال الفراء: وإنما نُصِبَتَ 
الفاءء لأنها مرة واحدة» ولو أريد بها مغل الجلسة والمشية جاز كسرها. وفي قوله: وت وت الكفيت4 قولان: 
أحدهما: من الكافرين لنعمتي» قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير؛ رطا والضحاكء وابن زيد. والثاني: من 
الكافرين بإلهك» كنت معنا على .ديننا الذي تعيبء قاله الحسنء والسدي. فعلى الأول: وأنت من الكافرين الآن. 





. عبارة ابن الجزري في كتاب «النشر.في القراءات العشر» 777/5: «أثيت الياء في جميعها يعقوب في الحالين».‎ .)١( 
. و«اللسان» و«التاج»: رسل‎ 291/١ البيت لكثير عزة» وهو في «مجاز القرآن؛ 285/7 وهغريب القرآن» 2517 و«الطبري» 2540/14 و(القرطبي»‎ 2)0( 
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وعلى الثاني: وكنت. وفي قوله: #وأنا ِنّ اَلمَّآنِنَ © ثلاثة أقوال: أحدها: من الجاهلينء قاله ابن غباس» ومجاهدء 
وسغيد بن جبير» وقتادة. وقال بعض المفسرين: المعنى: إني كنت جاهلاً لم يأتني من الله شيء. والثاني: من 
الخاطئين؟ والمعنى: إني قتلت النفس خطأء قاله ابن زيد. والشالث: من الناسين؛ 'ومثله: «أن تَيْلَّ عدا 4 
[البقرة: 0]147 قاله 74 عبيدة . 

قوله تعالى: #تَتَررتُ مك 4 أي : ذعبت من يبنكم 67 ل » على نفسي إلى مَذْينِء وقرأ عاصم ار 
والضحاكك. وابن يعمر: (لِمَا» بكسر اللام وتخفيف الميم» رمب لى رن كنا © وفيه قولان: أحدهما: النبوّة» قاله ابن 
السائب. والثاني: العِلّم والقّهمء قاله مقاتل. 6 

قوله تعالى: 9رَكَ يْمَهُ تنا عن © يعني التربية 9ن عَبَّدتَّ بن إنبلَ © أي: اتخذتهم عبيداً؛ يقال: عبّدتُ فلاناً 
وأعبدثه واستعبدثه : إذا اتخذتّه عبد1') . وفي «أنْ» وجهان: أحدهما : أن تكون في موضع رفع على البدل من الِعْمَةًا. 
والثاني: أن تكون في موضع نصب بنزع الخافض» تقديره: لأن عبّدتَء أو لتعبيدك. واختلف العلماء في تفسير الآية» 
ففسرها قوم على الإنكارء وقوم على الإقرار. فمن فسرها على الإنكار قال معنى الكلام: أو تلك نعمة؟! على طريق 
لاقيام ومثله #مَيدًا © [الأنعام : “م وقوله : نهم : أَلْتيْدُونَ © [الأنبياء: 4*لء وأنشدوا: 


وقولهاوالركابٌُ سَنائِرة - '.تتشركنشاهكذا وتنطصلق 


وهذا قول جماعة منهم. ثم لهم-في معنى الكلام ؤوجهه أربعة أقؤال: احدها: أن فرعون أخذ أموال بني 
إسرائيل واستعبدهم وأنفق على موسى منهاء فأبطل موسى النّعمة لأنها أموال بني إسرائيل» :قاله الحسن. والثاني: أن 
المعنى: إنك لو كنتٌ لا تقثّل أبناء بني إسرائيل لكفلني أهلي» وكانث أَمّي .تستغني عن قذفي في اليمٌّء فكأنك تمن 
علي بما كان بلاؤك سيا لهء وهذا قول المبرّدء والزججاج» والأزهري.. والثالث: :أن المعنى: تمن علي :بإحسانك إليّ 
خاصة» وتنسى إساءتك بتعبيدك بني إسرائيل؟! قاله مقاتل. والرابع: أن المعنى: كيف تمن علي بالتربية وقد 
استعبدت قومي؟! ومن أهين قومُّه فقد ل فقد حبط إحسانك إليّ بتعبيدك قومي» حكاه الثعلبي. فأما من فسرها 
على الإقرار» فإنه قال: عدَّها موسى تفنفاعيث رثا ولم يقتله ولا استعبده. فالمعنى: :مي لعمري نعمة إذ ربّيتني ولم 
تستعبدني كاستعبادك بني إسرائيل؛ ف «أنْ» تدل على المحذوفء ومثله في الكلام ‏ أن د تَضربٍ بعض عبيدك وتعرك 
الآخرء .فيقول المتروك -: هذه نعمة عليّ أن ضِربتٌ فلاناً وتركتني» ثم تحذف «وتركتني» لأن المعنى مغروف» هذا 
قول الفراء. 0 

#ال عون وما رب ليت ©©) كَل رب الصَموْتٍ وَالْايْضٍ وبا يتهماً إد كم ميق ل لمن حو ألا تَيَمنَ © 5ل 
شك وريب بايث الْأيَلِينَ © كَل إن رولك ال أزل إِلبَكْد لجنو 7 فال رب الْسَشْرِقٍ كي إد كم تلن © 

قوله تعالى: هال وَعَرْدُ ومَا رب الْصَلَيِت © »© سأله عن ماهيِّةٍ مَنْ لا ماهيّة له فأجابه بما يدلٌ عليه من 
مصنوعاتي) وي قله »مط قلا: احدعا أن علق السوات والارض والثاني : إن كنتم موقنين 





30 قال ابن كثير في قوله: نك يْمَة تنا َنَ أن يدث بن نويل © »> أي: وما أحسنت إليّ وربيتني مقابل ما أسأت إلى بني إسرائيل فجعلتهم عبيداً 
وخدما مره لي ساك وماق ريتكء أنيفي إحسانك إلى رجل زاحد نهم بما أسأت إلى مجموعهم؟! أي: ليس ما كرته شيئاً بالنسبة إلى ما 
فعلت بهم . اه 


. الشطر الأول من هذا البيت زيادة من النسخة الاستنبولية» وأثبتنا الببت بتمامه من القرطبي‎ .)١( 

 )9(‏ قال ابن كثير: : يقول تعالى مخبراً عن كفر فرعون وتمرده وطغيانه وجحوده في قوله: فوا رب لْمْلَمِ » وذلك أنه كان يقول لقومه: ضنا طلَِتُ لحكم 
ين لَه مب »4 هنانْسَمَكٌ مَرَْمُ اعرد © وكانوا يجحدون الصائع جلا وعلاء ويعتقدون أنه لا رب لهم سوى فرعون» فلما قال له موسى: إل 
ار أن اتاو 4 قال فد عرو ومن هذا الذي تزعم أنه رب العالمين غيري؟ قال ابن كثير: هكذا فسره علماء السلف وآئمة الخلف حتى قال 
السدي: هذه الآية كقوله تعالى: هال مَمَن ريا يتمرى (© كَل ربا اذى أغكن كل مم حلم ثم هَدَئ 46 قال: ومن زعم من آهل المنطق وفيرهم 
هذا سؤال عن الماهية» فقد غلط» إن لم يكن مقرا بالصائع. حتى يسأل عن الماهية؛ بل" كات جاحداً ل بالكلية فيما يظهز وإن كانت الحم والبراهين 
قد قامت عليهء فعند ذلك قال موسى لما سأله. عن رب العالمين: ل رَتُ الكَموت وَالْأرّضٍ وبا يتما 4 أي: خائق جميع ذلك ومالكه والمتصرف فيه - 
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أن ما تعاينونه كما تعاينونه» فكذلك”"©2. فآيقنوا أن( رب العالمين رب السموات والأرض. 413 يمني : فرعوة لاي 
َه من أشراف قومه «آلا تَيَمو نَ» معجباً لهم. فإن قيل: فأين جوابهم؟ فالجواب: أنه أراد: ألا تستمعون قؤل 
موسى؟ فردٌ موسى» لأنه المراد بالجواب» ثم زاد في البيان بقوله: ركد وََب ابايث الْأرََ4» فأعرض فرعون عن 
جوابه ونسبه إلى الجنون». فلم يَحَْفِل موسى بقول فرعون» واشتغل بتأكيد الحجّةء ف َل رَبُ الْسسْرِقٍ وَالْممْرب وما يننا إن 
كم تان 469 أي: إن كتتم ذوي عقول» لم يَحْفَ عليكم ما أقول. 

لل إِنِ أَعَدتَ إلها حب لَْتَملنَكَ يِنَ الْسْجُرنت 9© كَل أزلر جِنتُكَ َوه ثب © :3 ال بن به حكنت ينه 
لصوف © كلق عصَهُ ا بن ناه تيدأ © م بم دا ب ب يلي © كل يننلا زه إن عدا تير عمد © ميد 
ل يسك ين أَرَسِحكُم خزرب هنا همادا تأمرويت © قَالوَا أتية وَلَناهُ وَبَمَتْ في دن حَيْرينَ © يَأنولف بِحَكُل سَكَارٍ عَليِمٍ 
© تَجْيعَ التي ب تم تنه © نفل فأ تل لم عه © كل جع اتن .د كا خم لنية © 5 جه 1 
ألسّحرة الوأ لفون أن كا ثرا إن كا عن التنيمة 0 هَل نَم ولاك إن ين النية () فل كم ترك 5 لم ناش © 
لقَأ بلحم 'مَعِصِيّهُمْ وَقَالوا يعر فَعَوْنَ نا ليحن امبو (©) كَألن مومئ عَصَاهُ َإِذَا هى تلْقَث ما 00 6 كأتن لسَّحَرَةٌ 
سَجِيت ©) ناوا ءامنا رب لظن 7 رب مر معورة 49 

قوله تعالى: #ازلّز جِمْتُكَ تَىْء تين أي: بأمر ظاهر تعرف: به صدقي أتسجنني؟! وما بعد هذا مفسر في 
[الأعراف: ]٠١‏ إلى قوله: ميم كرد ليقت بر تَعلوَرٍ 462 وهو يوم الزينة» وكان عيداً لهمء وَْلَ لِنَّن4 يعني 
أهل مصر. الي 

قوله تغالى: اللا نّم ألسَّرَة قال الأكثرون: أرادوا سَحَرة فرعون؛ فالمعنى: لجنا شطع على رحا 
وقال: بعضهم: :أرادوا موسى وهارونء» وإنما قالوا ذلك استهزاءً. قال ابن جرير:.و«لغل» هاهنا بمغنى اكي». 
وقوله”": #بعرّة 0 أي : 0 

اهَل مَاسَثْرْ لم َلَ أ 356 لكم إِتَمُ لكب" الرّى عَلَْ لين عوك تنذون قلسن لدبف ويلك ين لف متخ 
ا يك مل © للع 3 بق حلي 1 ل أن تنؤييية 9©» 

قوله تعالى : «ظَدَرْت تلن » قال الزجاج: اللام دخلت للتوكيد. ش 

قوله تعالى: الا مير أي: لا ضرر. قال ابن قنيبة: هو من ضَارَه يَصُوره ويضِيره؛ بمعنى: ضَرَّه. :والفعنى : لا 
ضرر علينا فيما ينالنا في الدنياء لأنا نتقلب إلى ريّنا في الآخرة مؤمّلين غفرانه. 

قوله تعالى: «أن كُنَا» أي : لأن كنا أيَلَ البزينِينَ» بآيات 0 الججال. ٠‏ 

#١‏ نينا إل مرت أن لتر يبارت اك بم © © سد في اتن عي © 1 كله ليزدية قي © وَْع 
5 لبط (© تآ يغ حدفة © نتف ب جَلن مث ١‏ 0 تكد 146 

قوله تعالى: ٍإِذَي نَم أي : يتبعكم فرعون وقومه. 

قوله تعالى: «إنَّ موْا» المعنى: وقال فرعون إن هؤلاء. يعني بني إسرائيل «الِردَة4 اكاب فية: 5 طائفة . 
قال الزجاج: والشرذمة في كلام العرب: القليل. قال المفسرون: وكانوا ستماثة ألف» وإنما استقلّهم بالإضافة إلى 
جلدة» وكان جنده لا يحصى : 


قوله تعالى: «وَنَُّمْ كا لطن 4 تقول: غاظني الشيء؛ إذا أغضبك. قال ابن جرير: ودُكر أن غيظهم كان لقتل 


- وإلهه لا شريك لهء هو الذي خل الأشياء كلّهاء الْعالّمَ العلوي وما فيه من الكواكب الثوابت والسيارات النيّرات» والعالّمَ السفلي وما فيه من بحار 
وقفار وجبال وأشجار وحيوانات ونبات وثماز» وما بين ذلك من الهواء والطير» وما يحتؤي عليه الجوء الجميع عبيد له بالكاره ذليلون «إن كُمم 
' ُريِنِن» أي: إن كانت لكم. قلوب موقئة» وأبصار نافذة. أهى, 
)١(‏ في نسخة الرباط: «أن ما تعاينوه كما يعاينوه فكذلك» وفي النسخة الإستنبولية: «أن ما تعاينونه فكذلك» والتصحيح من الطبريظ. 
(0): .في الأصل: أنه. ء 1 
(©) في الاصل: كقوله. زفق ان بعرّة فرعون: .وهي من أيمان الجاهلية. 
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الملائكة من قَتَلَتْ من أبكارهم. قال: ويحتمل أن غيظهم لذهابهم بالعواري التي استعاروها من حُلَّيهم» ويحتمل أن 
يكون. لفراقهم إياهم ممرعيوف ادص عل حم 

.قوله تعالى: رَإَ بَيِعٌ حَدِمَ 46 قرأ ابن كثيرء ونافعء وأبو عمرو «خذِرون» بغير ألف. وقرأ 
الباقون: «حاذرون» بألف. ا أحدهما : أن الحاذر: المستعدٌ والحذر: المتيقّظ. وجاء في 
التفسير أن معنى حاذرين: مُؤدُونَء أي: دوو أداة» وهي السلاح» لأنها أداة الحرب. والثاني: أنهما لغتان معناهما 
واحد؛ قال أبو عبيدة: يقال: رجل حَذِِرٌ وحَدُرٌ وحاذرٌ. والمّقام الكريم: المنزل الحسن. وفي قوله: لكِريكَ4 قولان. 
أحدهما: كذلك أفعل بمن عصاني., قاله ابن السائب. والثاني: الأمر كذلك. أي: كما وصفناء قاله الزجاج. 

قوله تعالى : « وَوْربتَهَا بَقَ إِسَرَِّيلَ4 وذلك أن الله تعالى ردَّهم إلى مصر بعد غرق فرعون» وأعظاهم ما كان لفرعون 
وقومه من المساكن والأموال. وقال ابن جرير الطبري: إنما جعل ديار آل فرعون مُلْكاً لبني إسرائيل ولم يَرْدُدْهم إليها 
لكنه جعل مساكنهم الشام. 

م هُم مُترقيت 69 فلم ترا الْجَمْمَانٍ هال أصحلبٌ مومه نا ندري © 16 علا إن م رق سيَبية © أن ينآ 
موب أن أضرب َل ابر تلن 65 كل فزق كَالطوير لْمَيِيمِ © ,أزلنا ثم الآسَيسَ ©© ين 
كم أَغْريَْا الآحَرنَ © إنَّ في ذَلِكَ لآ وَمَا كن أكْرَهُ مُؤِيينَ © وَإِنَّ ريك خْوٌ الْعررُ َم 2 © 

قوله تعالى: لتََبْمْ4 قال ابن قتيبة: لحقوهم #اتُثريت؟ أي: حين شَرّقت الشمسء أي: طلعت» 
يقال: أَشْرّفُنا: دخلنا في الشّروق» كما يقال: أمسينا وأصبحنا. وقرأ الحسنء وأيوب السَّحْتِياني: السرم 
بالتشديد. 

قوله.تعالى: #تلنًا تيا الْجَمْمَان» وقرأ 7 رجاءء والنخعيء والأعمش: 0 بكسر الراء وفتخ ع الممرة» 
أي: تقابلا بحيث يرى كل فريق صاحبه . 

قوله تعالى: «كلا» أي: لن يدركونا « إن م رق س4 أي: سيدلّني على طريق النجاة. 

قوله تعالى: «تَندَآوَ4 فيه إضمار «فضرب فانفلق»: أي: انشقٌّ الماء اثني عشر طريقاً لنَكَانَ كُلّ ذِْقِ أي: كل 
جزءٍ انفرق منه. وقر أبو المتوكل» وأبو الجوزاء» وعاصم الجحدري: «كُلَ فِلْقِ) باللام؛ «لتلورِ» وهو الجبل. 

قوله تعالى: ونا ثم الَْسَِنَ 4©9 أي: قِرَّبْنا الآخَرين من الغرق» وهم أصحاب فرعون. وقال 
أبو عبيدة: «أزلفنا» أي: جمعنا. قال الزجاج: وكلا القولين حسن؛ لأن جمعهم تقريب بعضهم من بعضء وأصل 
الزلفى في كلام العرب: القُرْبَى. وقرأ ابن مسعودء وأبئ بن كعبء وأبو رجاء» والضحاكء وابن يعمر: «أَزْلَقْنَا 
بقاف» وكذلك قرأوا: «وأَزْلِقَتِ الجنّه؛ [الشعراء: 40] بقاف [أيضاً]. 

قوله تعالى: «إدَّ ني َلِكَ لَآبةُ4 يعني : في إهلاك فرعون وقومه عبرة لمن بعدهم #وبًا كن أكْتهُم مُرنينَ» أي: لم 
يكن أكثر أهل مصر مؤمنين» إنما آمنت آسية» وخربيل”' مؤمن آل فرعونء .وفئّة الماشطة؛ ومريم ‏ امرأة دلت موسى 
على عظام يوسف -» هذا قول مقاتل. وما أخللنا به من تفسير كلمات في قصة موسىء.. فقد سبق بيانهاء وكذلك ما يفقد 
ذكره في مكان» 00 5 يكون قد سبق» وإما أن يكون ظاهراًء فتنبّه لهذا . 


تل عليهم با لبد © 11 ةل ليه تيد نا تبئية © 6 ثرا تب أستاما مَلُ ا كيد (© كل مل يتنمتوك 
إذ تَدَصونَ © أ م ا ابا كَدَلِكَ يِفْعلُونَ () قال أفرءيشر ما كسم مر تَمْبدُوة 69 أسْر ومركم 


الْأَصَمُونَ © يَنَيْمْ عَدُرٌّ ل إِلَّا مب الْمْلِينَ (© الى حَلقَق بر يي © الى هر بطم وَينْتِبن 9© وَإِدَا مَرِضْتٌ فَهْرَ 
يَقْنِينٍ 9© اي ا ل هه 
قوله تعالى: هَل يسْمَمُويؤٌ4 والمعنى: هل يسمعون ذعاءكم. وقرأ سعيد بن جبير» وابن يعمر» وعاصم 


)١(‏ قال الآألوسي في «روح المعاني» 1ض : واسمهء قيل: شمعان؛ بشين معجمة؛ء وقيل: خخربيل» بخاء معجمة مكسورة: وراء مهملة ساكنة» 
وقيل: حزبيل» بحاء مهملة وزاي معجمة» وقيل: حبيت. 1 
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الجحدري: «هل يُسْمعونكم؛ بضم الياء وكسز الميمء «إذ تَنَعْنَ» قال الزجاج: إن شئت بيّنت الذالكه وإن شئت 
أدغمتها في التاء وهو أجود في العربية» لقرب الذال من التاء. 1 

قوله تعالى: «أر فريك » أي : إن عبدتموهم «أرّ 0 يصون إن لم تعبدوهم؟ فأخبروا عن تقليد آبائهم . 

قوله تعالى: #يَّنهُمَ عَدُنٌّ 4 فيه وجهان: : أحدهما: أن لفظه لفظ الواحد والمزاد به الجميع؛ فالمعنى: فإنهم 
أعداء لي.. والثاني: فإن كلّ معبود لكم عدرٌ لي. فإن قيل: ما وجه وصف الجماد بالعداوة؟ فالجواب من 
وجهين: أحدهما: أن معناه: فإنهم عدو لي يوم القيامة إن عبدتهم . .. والثاني: أنه من المقلوب؛ :والمعنى: فإني عدوٌ 
لهم» لأن 'مَنْ عاديئه عاداكَ» قاله ابن قتيبة''". وفي قوله: طإِلَّا رب ألمَلَيِينَ4 قولان: أحدهما: أنه استثناء من الجنس» 
لأنه عَلِم أنهم كانوا يعبّدون الله مع آلهتهم» قاله ابن زيد. والثاني: أنه من غير الجنس؛ والمعنى: لكن ربٌ العالمين 
[ليس كذلك]”"» قاله أكثر النحويين. 

قوله تعالى: «الى حلت هر عدن © أي: .إلى الرّشدء لا ما تعبدون» «وَالدّى هر بطممق و تف 409 أيي: هو 

رازقي الطعام والشزاب”".'فإن:فيل: نم قال: «مرضْتٌ»» ولم.يقل: «أمرضّتي»؟ فالجواب: أنه أراد الثناء على ربّه 
فأضاف إليه الخير المحضء -لأنه لو قال: «أمرضّني» لعدّ قومّه ذلك عيباء فاستعمل حُسن الأدب؛ ونظيزه قصة الخضر 
حين قال في العيب: «تَأردتُ4 [الكيف: 5/4» وفي الخير المحض: تراد ريك [الكيف: 61]. فإن قيل: فهذا يردُه 
قوله: «وَألَدِى يُسِيُّق».. فالجواب: أن القوم كانوا لا يُدكرون الموت؛ وإنما يجعلون له سبباً سوى تقديز الله هق 
فأضافه إبراهيم إلى الله وق وقوله: .طم يحِينِ4 يعني للبعث» [وهو]””” أمرٌ لا يُقِرُون بهء وإنما قاله استدلالاً عليهم؛ 
والمعنئ::.أن ما وافقتموني عليه موجب لِصِححَة قولي فيما. خالفتموني فيه.. ١‏ ' 

قوله تعالى: طرَالْدَِ أطْمَعٌ أن يمِْرَ لي دق 4 يعني : عا مدى ان ترون لزلا سيروت بقزلر :| إنما 
عتى الكلمات' الثلاث التي ذكرناها في [الأنبياء: 0]7 يرم أَلئِينِ# يعني: يوم الدر والحساب؛ وهذا 6 
قومه أنه لا تصلتٌ الإلهية إلا لِمَنْ فَعَلّ هذه الأفعال. ْ 

جر دي لشتهنا راي اكقربيت 09 تقل ل نان ينود اين © كتار ين :1 يكذ كثير: © فز 
إن 36 ين اصَلدَ © ولا خرف بم عثرة (© يم ا يم مال لا بذ © الام أن له يتلى مير 4©9 ١‏ 

قوله تعالى: ظهْبّ لي خُحَكما4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: النبرّة» قاله أبو صالخ عن ابن عباس. 
والثاني: اللّبَ”” » قاله عكرمة. والثالث: القّهُم والعِلّم: قاله مقاتل. وقد بِيّنًا قوله: دَألَحِتى يأصَّلِدِنَ» في سورة . 
ليوسف: »]1١١‏ وبًا معنى للِسَاَ مِذْقٍ» في [مريم: 15٠‏ والمراد بالآخرين: الذين يأتون بعده إلى يوم القيامة:- 

قوله تعالى: لتَأعْفرَ لِأ3» قال الحسن: بلق ]نذأت عافه سدلط على كم فلذلك لم يذكُرها. فإن قيل: فقد 
قال: طأْعْفْرٌ لي وَلوَلدَف» [إبراهيم: .]4١‏ قيل أكثر الذّكْر إنما جرى لأبيهء فيجوز أن يسأل الغفران لأمّه وه مؤمنة» فأما 
أبوه فلا شك في كفره. وقد بن سبب استغفاره لأ بيه في آبراءة: 2111 وذكرنا معنى الخزي 00 0 

قوله تعالى: «بم ُحذ يعني : الخلائق 

قوله تعالى: «إِلَّا مُنَ أن لَه يل سير 40 فيه سنة أفوال: أحدها : سليم من الشَّرِكء قاله الحسن» وابن زيد: 
والثاني: سليم من الشَّكَء قاله مجاهد. والثالث: سليم؛ أي: صحيح؛ وهو قلب المؤمنء لأن قلب الكافر والمنافق 
مريض» قاله سعيد بن المسيب. والرابع: أن السَّليم في اللغة: اللديغ» فالمعنى: كاللديغ من خوف الله تعالى» قاله 
قال ابن كثير: أي: إن كانت هذه الأصنام شيثا» ولها تأثير» فلتخلص إليّ بالمساءة» فإني عدرٌ لها لا أبالي بها ولا أفكّر فيها: اه. ٠‏ 
زيادة من #روح المعاني». 
7 قال ابن كثير: أي: هو خالقي ورازقي بما سر ويسّر من:الأسباب السماوية والأرضية؛: فساق المزن» ونوك الما أعيانية ارقن عاضوع به مول 

الثمرات ززقاً للعباد» .وأنزل الماء عذياً زلالاً يسقيه مما خلق أنعاماً وأناسيّ كثيراً اه 
(4). زيادة ليست في الأصل. () أي: العقل. 
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الجنيد. والخامس: سليم. من آفات المال والبئين» قاله الحسين بن الفضل . والجامنة تدمع لدي اس مل 
المُِّنّهَء حكاه 0 

«ألت كَل شين © ورت الب © نيل 5 4ن لتر تتثلة © ين د ا ل جلا ل بتيئهة 3 
© تكن يت بو يت أنه © الا ب بط 89 تو لكر + صَكلٍ حَكلنٍ ييز © .إذ ' ُ 
7 َي اللي (© وبآ سنا إلا الخبر ©© ا كا ين حون © رلا مَيفٍ جم © فر أ 6 كز سكن بن المؤببين (© إن 
ل كلك يي 06 01 اكتف نيد © م بك كر اليد أتييذ ©© > ش 0 

قوله تعالى : مَل لَه بن )4 أي: فُرْئَتْ إليهم حتى نظروا البهاء ؤي لم4 أي: أظهرث 
لإِْتَاوبنَ 4 وهم الضالُون» «رة ِل 41 على وجه التوبيخ 9ن ما. كبر دود 639 ين دون 1 اق 
من العذاب» أو يمتنعون منه. : 

قوله تعالى: لتَجْجَكاْ» قال السّدي: هم المشركين. قال ابن قتيبة: أَلْقُوا على رؤوسهم» 0 الجرف ١كُيْبوا»‏ 
من قولك: كَبَبْتٌ الإناء». فأبدَلَ من:الباء الوسطى كافاًء استثقالاً لاجتماع ثلاث باءات» كما قالوا: ١كُمْكمُواة‏ من 
«الكّمّةة, والأصل: ١كُمَمُوا».‏ وقال الزجاج: معناه: رح بعضّهم على بعض؟ وحقيقة ذلك في.اللغة تكرير الانكباب» 
كأنه إذا ألقي بَنْكَبُ مَرَةٌ بعد مَرّة حتى يَسْتَقِرّ فيها. وفي الغاوين ثلاثة أقوال: أحدها: المشركون؛ قاله ابن عباس. 
والثاني:. الشياطين» قاله.قتادةء ومقاتل. والثالث: الآلهة» قاله السدي. وَجْندُ نيس » أتباعه من الجن والإنس. لملا 
َهُمْ فا يختهِمُوَ © » يعني : هم وآلهتهم» لت إن كنا قال الغراء : : لقد كُنا. وقال الزجاج: ما كُنَا إلا في ضلال. 

ش 0 تعالى: «إذ شُرَيِحْ4 أي: تَغينكم بالله في العبادة» «رَآ لَسَلَنآ إلا الْممْينَ 469 فيهم.قولان: 

احدهما: الشياطين. والثاني: أوّلوهم الذين اقتدّوا بهم قال عكرمة: إبليس وابنٌ آدم القاتل. 

قوله تعالى: لثما كنا ين سَفِعِينَ 49 هذا قولهم إذا شفع الأنبياء والملائكة والمؤمنون. وروى-جابز بن عبد الله 
عن رسول الله يك قال: «إن الرجل يقول في الجنة: ما فعل صديقي فلان؟ وضديقه في الجحيمء :فيقؤل الله وبق : أخرجوا 
له صديقه إلى الجنة» فيقول من بقي [في النار]: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم»؟". والحجفيم : القريب الذي تود 
ويَوَدّك والمعنى: ما لنا من ذي قرابةٌ يُهِمّه أمرناء طق أنّ ) كرّه» أي: رجعة إلى الدنيا مَتَكْنَ بن لم4 لتحل لنا 
الشفاعة كما حك للمويدين. ١‏ 

. < كنت مم زع لمن ©© إذ مَلَ َم لَوْْ ني أل تلزن (© إن لك رول ليد (© كا لَه والإبشرر (© 4 

قوله تعالى: ا قال الزجاج: القوم مذكّرون؛ والمعنى: كذّيت جماعةٌ قوم نوح.. 
٠‏ > قوله.تعالى: لؤإدْ 00-0 يُعٌ» كانت الأخرّة من جهة النَّسَب بينهم» لا من جهة الدّين». «ألَا نوع عذاب 
الله.بتوحيده وطاعتهء إن لم رسرا 31 49 على الرسالة فيما بيني وبين رببكم”"©. طوا أتكلكم طبه بن أبْرٍ» أي: على 
الدعاء إلى التوحيد. 

<© تلن 1 ب مسجاة ع واد ؛ 6لا تلت 9 بذ متف ل يق 3 تف © ف 
بكارم الْوِْيَ 02 إن أنا إلا ند مين © دَائوا لين ل تَسّهِ يتن لتكرققَ بن المتؤبت 409 12 


ك3 هذا الحذية ذكره الطبرسي من الإمامية الشيعة في تفسير «مجمع البيان» ؤلم يعَرّةَ لأحدء بل قال: وفي الخبر المأثور عن جابر قال:.سمعت 

رسولالله وك..... فذكرهء واستدركنا الزيادة التي ب بين القوسين منه». ولعل المصنف زحمه الله نتله غين الطبرسي أو ممن نقله عنهء وكذلك ذكره 
القرطبي في «تفسيره» عن جابر ولم يعزه لأحد. ولم نرهء والله أعلم. 

() قال ابن كثير:: هذا إخبار من الله يك عن عبده ورسوله نوح .وهو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعدما عبدت الأضنام والأتدادتء 
فبعثه الله ناهياً عن ذلك ومحذراً من وبيل عقابه» فكلبه زمه فاستمزوا على ما خم عليد من القجال الشيلة كي شادتقة أجناني ع ال تعالي. 
:ولول الله تعالى تكذيبهم له منزلة تكذيّبهم جميع الرسل» فلهذا قال: طكَدبَتَ كم زع الْرسَينَ ©© إذ كال َم لومز أ أل تله 469 أي: ألا 
تخافون الله في عبادتكم غيره؟! ظإنِّ لَك َسيل أبن 46> أي: إني رسول من الله إليكم» أمين فيما بعش الله بهء فشك رسالات زبي ولا أزيد 
فيها ولا أنقص منها. 


لجرا كليل 1 





.. قولم تعالى :. « وبمك لْأرَْْن4 وقرأ يعقوب يفتح الهمزة وتسكين التاء وضم العين: «وأَنْبَاعُكَ كو : وفيهم 

ثة أقوال: أحدها: الحاكّةء رواة المحاك هن ابن عباس: : والشاني:. الحاكة والأساكفة؟ قاله عكرمة. 
0 بابد اله او لجع لالد عر 'قاله عطاء. وهلا جهل منهم؛ لأن الصناعات لا تضرٌ في باب 
الدّيانات. : : 1 
...- قوله تعالى: «وبا 9 'يمَا كان ابتماورت» اي أعلم أعمالهم وطنالتهية ولما أكلّف ذلك» إنما الا 
أدعرّهم». «إن ساي فيما يعملون لإلَا عل :رق لو نمويه بذلك ما عبتموهم في صنائعهمء «ويا أن يطايد 
لزني 49 أي : ما أنا بالذي لا أقبل إيمانهم. لزعمكم أنهم. الأرذلون. .وني قوله : «الَكوْنَ ين .المرجوبيت». ثلاثة 
أقوال.. أحدها: من المشتومين». قاله الضنحاك. والثانئي: :من: المضروبين بالحجارة» قاله قتادة. .والثالث: هن 
المقتولين بالرّجمء قاله مقاتل. ا 

0 «16 يي ب قف كو © 6قع ين تفع قتا ين رتك كي لتؤبية © ته و كد الث الْمُشَحُويو 
© 0ع ته © باغ 658 سك كم كفم © كي نك ليد الت أقمة 4 : 
العذاب. ولك اقيم ياك ادر 0 والمشفيرن؟ المملوه» يقال: ا إذا يه" 
قد ملئت من الناس والطير والحيوان كُلّه لثم أعرقَنا بد بعد نجاة نوح ومن معه أَلَاتِنَ4 . 
كنت عه الس 09 1 كَل ع كن 06 : تئة ©© إن ف مَأ ليث © كنا ال ليشن (© وبآ أنكئم عبد 
3 ذ أي إلا عل نآ التي © 1 ل 14 ربع َب تبن 67 وِيَتَدُونَ تمصلع لَعلّخْ عون ىه (© وَإنا بتكقثر 


0-5 


: 


4 


0 2 لشن 709 ا الت 7 بسر رَيِنَ ©© مَحَنّتِ معُبون 9 إن أَمَاكُ 
ل 1 مه وقر عاصم الجحدري» وأبو حيوة» وابن أبي عبلة: «بكُل رَيْعَ) بفتح الزاء. قال 
الفواه: هما لغتان.: ثم فيه ثلاثة أقوال:.أحدها : أنه المكان المرتفع؛ رو ابن اس طليية عو ابن عباس كال! بكل 
شرّف. قال الزجاج : هو في اللغة: ,الموضع المرتفع من الأرض . والثاني: أنه الطريق» رواه الضحاك عن ابن عباس» 
وبه قال قتادة. والثالث: الفجٌ بين الجبلين» » قاله مجاهد. والآية: العلامة. وفيما أراد بهذا البناء ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه أراد: تبنون مالا تسكنون» رواه عطاء عن ابن عباس؛ والمعنى أنه جعل بناءهم ما يستغنون عنه.عبثاً . 
والثاني : بروج الحمام» قاله سعيد بن جبيرء ومجاهد. والثالث: أنهم كانوا يبنون في المواذ ضع المرتفعة ليُشرفوا على 
المارّة فِيَسْحُروا منهم ويَعْبَوا بهم» وهو معنى قول الضحاك. ش 
قوله تعالى: « وَيَتَدُودَ مصاع فيه ثلاثة أقوال:. أحدها: قصور مشيّدةء قاله مجاهد. والثاني: مصانع الماء 
تحت الأرض» قاله قتادة. والشالث: : بروج الحمام؛ قاله السدي”". وفي قوله: َلك عَنلدُود» قولان: 
أحدهما : كأنكم تخلدون؛ قاله ابن عباسء» وأبو مالك. والثاني: كَيْما تَجنُّدواء قاله الفراء» وابن قتيبة. وقرأ عكرمة» 
والنخعي» وكادةة وابن يعمر: «تُخُلّدرن) يولع القاه لوكين الغاء ونع الام بخففة.. د 
وأبو حصين]: «مُخَلّدونَ؛ بفتح الخاء وتشديد اللام. 
قوله تعالى : لوَإدًا بََمْشْر بَطَمْثْرْ جين ©4 المعنى: إذا ضربتم فودثم بالسياط ضرب لابين وإذا عاقبتم 
قَتَلتم؛ وإنما أذكر عليهم ذلك" لأنه صدر عن ظلم؛ ل ٠‏ وفي 
قوله: «إعدابت بوم 2 عي .قولان: أحدهما : ما عذّبوا به في الدنيا . والثاني :. عذاب جهنم. 





)١(‏ قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن المصائع جمع تطنعة» والعرب تسمي كل بناء مصنعة» وجائز أن يكون ذلك البناء 
.كان -قصوراً.وحصوتاً مشيّدة». وجائز أن يكون كان مآخنذ للماء» باحو لمر بأي ذلك كان؛: ولا هو مما ا فالضواب أن 
يقال فيه ما قال الله أنهم كانوا يتخذون مصائع. اها. : 20 : : 





ييا الشعراء: 15 154 


(]لا معنا 5 عَبنآ أوَعَطتَ أ ل كك ين الإعطليت 67 إن عَنَآ إلا خلْنْ الْأريَ © ربا عَنْ بدي 62 مَكَدَوَة تأحلعتهم إِنّ 
فى كلكَ لآب الث يي © زاج 1 قوذ تيز كن كد التي (© إ1 16 5 لتقم سيخ الا كن 
©© إن كك مَرلُ بي (© تائثا له وأيبين © و1 أستلكم عه ين لبر إن لبد إلا عل مت الكبيي: 2409 . 

قوله تعالى: #إن هَدَآ إلا خلقُ الأرَيَ ©4 قرأ أل كتير وأبو عمروء والكسائي: «خَلّْق» بفتح الخاء وتسكين 
اللام؛ قال ابن قتيبة: أرادوا اختلاقهم وكذبهم». يقال: خَلّقتُ الحديتٌ اختلقئه؛ أي: افتعلته» قال الفراء: والعرب 
تقول للحُرافات: أحاديتٌ الحَلْقَ. وقرأ عاصمء وأبو عمروء وحمزة» [وخلف» ونافع]: «حُلّقَ الأولين» بضم الخاء 
واللام. وقرأ ابن عباس» وعكرمة؛ وعاصم الجحدري: «حُلْقَ؛ برفع الخاء وتسكين اللام؛ والمعنى : فد دا 
قال قتادة :. قالوا [له]: هكذا كان الناس يعيشون ما عاشواء ثم يموتون» ولا بعث لهم ولا حساب. 

قوله تعالى: #ومًا من بوذا نعل يلي النذا. 

*أَتْرَوْنَ في ما هنآ ههنا اميت 67 في جَّتِ وعبوير 9 شع َع تحْلِ طَلمهَا حَضِيمٌ 7©) وَبَْحِتُونَ ء يب الْيبَالٍ مر قر 
© نا مه اعون © ولا يليما أن المشرؤية © ألدِينَ يذ ين ف الأ :1 ديطة »> 

قوله تعالى: #أنَرَونَ في مَا عنهآ1» أي: فيما أعطاكم الله في الدنيا «عإمنيت» من الموت والعذاب. 

قوله تعالى: لطُلمُهَا مَضِيكُ4 الطلْع: الثمر. وفي الهضيْم سبعة أقوال. أحدها: أنه الذي قد أينع وبلغ+ رواه 
العوفي عن ابن عباس . والثاني: أنه الذي يتهسَّم تهسُّماًء قاله مجاهد. والثالث: أنه الذي ليس له نوى» قاله الحسن. 
والرابع : أنه المذنّب من الرُطبء قاله سعيد بن جبير. والخامس: اللَّيّنَء قاله قتادة» والفراء. والسادس: أنه الحمل 
الكثير الذي يركب بعضه بعضاً» قاله الضحاك. والسابع: أنه الظّلْع قبل أن ينشقٌّ عنه [القشر] وينفتح» يريد أنه منضمٌ 
مُكتَيرٌ» ومنه قيل: رجل أهضّم الكَشْحَيْنَء إذا كان مُنْضَمّهماء قاله ابن قتيية0©. 

قوله تعالى: تن يت الْبَالٍ يوه مهيا ©4 قرأابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: «قفَرِهين». وقرأ 
الباقون: «فارِهِين» بألف. قال ابن قتيبة: «قَرِهِينَ؛: أَشِرِين بطرين» ويقال: الهاءٌ فيه مبدّلةٌ من حاءء أي: قَرِحِين» 
و«الفرح» قد يكون السرورّء وقد يكون الأشَّرٌء ومنه قوله: #إنَّ أنّهَ كا يحب الْمَرِسِينَ4 [القصص: 0/5 أي: الأشرين» ومن 
قرأ: «فَارِهِينَ؛ فهي' لغة أخرى» يقال: ره ؤقارة كما يقاق: قر وفارخ) ويقال: «قَارِهِينَ» أي: حاؤقين؛ قال 
عكرمّة: حاؤقين بنحتها. 

' قوله تعالى: ولا نُظِيموَا أن الْمترِؤِنَ 427 قال ابن عباس: يعني: المشركين. وقال مقائل: هم التسعة الذي 


عقروا الناقة. 
ري بشي مَدثنَا تأت يَابَةِ إن كت مِنّ ألصّبِيت © فَالْ مذ َه لا سْرْبُ مَك 
شرب يوم تَملرير 7 وَلَا تسسُوها بسو أمْدُم عد عذَابُ يور عَظِيوٍ () فعرومًا َأَصْبَحوأ تَدِبِينَ 9© كَأَمْدَ َأَحَدَهُمْ 7 4 


اك غَرّمٌم مز يت © يي ار قي اتيز © كَنبتَ م يل التي © إذ كل َال 1 لني وذ ألا شن () 
ون ل 09 قثا لله ليشن و© ونا لق يد ا 4 
0 تعالى: «إِتَمآ أنتَ ين السَكَرينَ» قال الزجاج: 7 ممن له سَحْرء والسَّحْر: الرّئة» والمعنى: أنت شر مثلنا. 
وجائز أن يكون من المفعّلين من السّحر؛ والمعنى: ممن قد سجر مَرَّة بعد مدة9, ش 
قوله تعالى: لا رِرَتٌ4 أي: حظّ من الماء. قال ابن عباس: لها شرب معروف لا تحضروه معهاء ولكم شِزب 
)١(‏ قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: الهضيم: هو المتكسّر من لينه. ورطوبته؛ وذلك من قولهم: هضم.فلان حقه: إذا 
انتقصه وتحيّفه» فكذلك الهضم في الله إنما عو اتن دمن ,وطوت وليه إما بمسلٌ الأيدي» وإما بركوب بعضه بعضاًء وأصله مفعول صرف 
إلى فعيل. اه. 


زفق قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك عندي أن معناه: نما أنت من المخلوقين الذي يعون بالطما والشراب مثناء ولست .ربا ولا 
ملكا فنطيعك ونغلم أنك صادق فيما تقول» قال: والمسخّر: المفعّل من السحرةغ عدف اه 





الشعراء: 185-158 م١1‏ 





لا تحضر معكمء فكانت إذا كان يومهم حضروا الماء فاقتسموه؛ وإذا كان يومها شَربتٍ الماء كُلّه. وقال قتادة: كانت 
إذا كان. يوم شربهاء شربت دم أول النهارء وسقتهم اللبن آخر النهار. وقرأ 00 وأبو المتوكل» 
وأبو الجوزاء» وابن أبي عبلة: «لها شُرْبٌ؟ يضم الشين. 

قوله تعالى: «تَأَصبَحُوأ وا 0 ندموا حبن رأوا العذاب على: عفرهاء وعنابهم كان بالصيحة . 

«أتانود الدكرانَ مِنّ الصَلِيِينَ © ويَدَرونَ مَا حَلَقَّ يذ ايك بن ا تلوط لتكوئن 
ين المخيويً 9© َل إن مه يه د لد با يلو 09 مد وأنلة لمن (© إلا عورا ب التبين 
© ثم مم لحرن © ا ينا عَيْم مط شه مَطرٌ مث الشكية © إن ف يك كب يا © نط © ا لو لمر 
يِه ©4 

قوله تعالى: «أتَأئونَ الذّفراتَ4 وهو جمع ذكر .لين الْمَلَيِنَ» أي:. من بني آدمء «وَبَدَرُونَ ما حَلَوَ عق كأ يخ د ين انيس » 
[قال الزجاج: وقرأ ابن مسعود: «ما ا ا وقال مجاهد: تركتم أقبال 
النساء إلى أدبار الرجال. 1 

قوله تعالى: بل لم ادُوت» أي: ظالمون معتدون. «كَلا لين ل تْمَهِ 4 أي: لعن لم تسكت عن نهينا 
«لتَكوينَ ينَ. المحْرَيِينَ4 من بلدنا. ظَالَ إن لِمَمَلِكرٌ 4 يعني : إتيان الرجال «يْنَ ألَْان4 قال ابن قتيبة: أي: سود 
يقال: قَلَيْتُ الرجلّ: إذا أبغضتّه. 

توله تعالى: بت بت وَأ ينا يمو 40 أي : شع حقؤية دلي 17422391 رد نالخ قن 
اعرد: 16 إلا عجا4 يعني : امرأته فى لم4 أي: الباقين في العذاب. م 5 لكر © أهلكناهم بالكنق 
والححضبء» وهو قوله: «زأط) عع تكٌ4 يمني الحجارة. 

«كدبٌ َب فك ادن (© إذ 5ل لَمْ شيب ألا سو 9© 0 شول لين © تنا الله لبد © 5 
سكل 6 عد ين لتر إن ليق إلا عل بي اللي © 4 شْ 

قوله تعالى: «كَذَّبّ أَحَْبٌ لتيكو» قرأ ابن كثيرء ونافع» وابن عامر: «أصحاتُ ليك هاهناء وفي (مَ: ؟1] بغير 
همز والتاء مفتوحة؛ وقرأ الباقون: «الأيِكَةِ» بالهمز فيهما والألف. وقذ سبق هذا الحرف:[الحجر: 608 اد كَل لم 
شْميْبُ4 إن قيل : لِمَ لم يقل: أخوهمء كما قال في [الأعراف: 40]؟ فالجواب: أن شعيباً لم يكن من نسل أصحاب الأيكة» 
فلذلك لم يقل: أخوهم؛ وإنما أرسل إليهم بعد أن أَرسِلَ إلى مَدِينَء وهو من نسل مَذْيّنْء فلذلك قال هناك: أخوهمء 
هذا قول مقاتل بن سليمان. وقد ذكرنا في سورة [هود: 4؛4] عن محمد بن كعب القرظي» أن أهل مَذِين عَذَّبوا بعذات 
الُلّةَء فإن كانوا غير أصحاب الأيكة كما زعم مقاتل فقد تساوًوا في العذاب» وإن كان أصحاب مَدْينَ هم أصحاب 
الأيئ0 وهو مذهب ابن جرير الطبري كان ذف ذكر الأخ تخفيفاً» والله أعلم . 

<8 أنقا الكل ولا تكنها من التخيميت (© مَرها بالقنطاسس الشتقم 67 ولا ولا بََحَسُوأ الناس. فهر ولا نوأ في الْأرْضٍ 
نيبن 09 وَأتف | الى حَلقمْ وَالجيلة الآ ين 409 

قوله تعالى: «ولا مَكرْوا ين المُخسرن» أي : :من الناقصين للكَيّلء يقال: اعسزث الكثلتوالوزن : إذا نقضته. وقد 
ذكرنا القسطاس في [بني إسرائيل: ]ا 
لق قال ابن كثير: هؤلاء ‏ يعني أصحاب الأيكة هم أهل مدين على الصحيح» وكان نبي الله شعيب من أنفسهمء وإنما لم يقل هاهنا: أخوهم شعيب» لأنهم 

ان ل وهي شسجرة» وقيل: شجر ملتفت كالغيضة» كانوا يعبدونهاء فلهذا لما قال: طكُذْبٌ أسْمَب يكو المرْينَ (إ46 لم يقل: إذ قال 

لهم أخوهم شعيب» إنما قال: لد كَل لَمْ سيب > فقطع نسب الأخوة بينهم للمعنى الذي نسبوا إليه. وإن كان أخاهم نسباً . قال: ومن الناس من لم يفطن 


لهذه النكتة فظن أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين». فزعم. أن شعيباً لظ بعثه الله إلى أمّتين»: ومنهم من.قال: ثلاث أمم. اهد, 
فاهل مدين». وأصجاب الرسن.. وأصحاتث الأيكة. هم قوم شعيب». وما ذكر في بعض الأحاديث أن أضحاب الأيكة وقوم مدين أمتان بعث الله إليهما 


شعيباء قال ابن كثير: هو غريب» وفي رفعه نظرء والأشبه أن يكون موقوفاً» والصحيح أنهم أمة واحدة وصفوا في كل مقام بشيى ولهذا وعظ 
هؤلاءء وأمر بوفاء المكيال والميزان كما في قصة مدين سواء بسواء». قدل على أنهم أمة واحدة. اه. : 





1١55 - ١48 الشعراء:‎ ١ك‎ 





قوله تعالى: 9رَاتَتُا الى َلك وَالِلة4 أي: خلق الجبلّة. وقيل: المعنى : واذكروا ما نزل بالجبلّة ظالأيَايَ» . 
وقرأ الحسنء وأبو مجلزء وأبو رجاءء وابن يعمرء وابن أبي عبلة: «والجبُلةَه برفع الجيم والباء جميعاً مشددة اللام. 
وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي» والضحاك؛ وعاصم الجحدري: بكسر الجيم وتسكين الباء وتخفيف اللام.. قال ابن 
قتيبة : الجبلّة : الخلقء يقال: جيل فلان على كذاء أي: شُلقء قال الشاعر: 

'والموت دُأعهظم حنادث ةيا ده علئ الجبلئة"» 

0 «ثلنا إكمآ أنتَ بن لحي © وبآ أت ا وو ا او‎ ٠ 
تك ين اليف َل بو أعَلمْ يما سملو © دوه مَأَدَهُمْ عَدَاب بر الظلو إِنَمُ كن عَدَابَ يَررٍ عَظِيرٍ © إن فى‎ 
© َِكَ لبد وها 56 أَكْرَمْ نيد (© مله نيلك كو اليد تيد‎ 

قوله تعالى: طتَأسَقِط عَبِّمَا ك-ت41'" قال ابن قتيبة: أي قطعةً هين ألَممَ4: وهكِسَف» جمع (كِسْفَة؛ [كما] 
يقال: قِطعّ وقِظعّة. 
قوله تعالى: «رَنِّ أََمْ يما تتَمَنْنَ4 أي: من نقصان الكيل والميزان؛ والمعنى: إنه يُجازيكم إن شاءء وليس 
عذابكم بيدي ». فكو حدم عَدَابُ يَوِرِ لظو » قال المفسرون: بعث الله عليه حرا شديداء :فأخذ بأنفاسهم» ‏ فخرجوا 
من البيوت هرباً إلى البرَيّة؛ فبعث الله عليهم سحابة أظأتهم منن. الشمس » تجنر لها برداء ونادى بعضهم بعضاً . حتى 
إذا اجتمعوا تحتهاء أرسل الله عليهم ناراًء فكان ذلك من أعظم العذاب. والظّلّة : السحابة التي أظلّتهم . 

«تلة ربل من الى (© تن به ألزخ اين (© عل مَيِكَ ف ب أتزية 09 يعلو مو يز © عله لى ثثر الاي 

© أو يكن للم عليه أن ملم ملسا ب بج إنابل © دكار ل نيش الافجي 9) تر عم نا ضافأ بده يدت 43 

قوله تعالى: ونم 4 يعني القرآن طلْرِيلُ مب اتلس © نَنَلَّ بد اوم الأبِينْ 469 قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء 
وجفص عن عاصم: اتَرَلَ به» خفيفاً «الرُوحُ الأمينٌ» بالرفع. .وقرأ ابن عامرء وحمزةء والكسائي» وأبو بكر عن 
عاصم: اتَزّلَ؛ مشددة الزاي «الرُوحَ الأمينَ؛ بالنصب. والمراد بالرُوح الأمين: جبريل» وهو أمين على وحي الله تعالى 
إلى أنبيائه» طعل قَليِكَ» قال الزجاج: معناه: نزل عليك فوعاه قلبك» .فثبت» فلا تنساه أبدا.. 

قوله تعالى: طلَِكْْنَ ين لسَذِين» أي: ممن أنذر بآيات الله المكذّبين» ظيلَانٍ عَرَقْ من اه قال ابن 
عباس: يلسان قريش ليفهموا .ما فيه 

قوله تعالئى: <ِردُ لى ثثر الأثي © وقرا 55 «زُبْرِه بتسكين الباء. وفي هاء الكناية ا 
أجدهما: أنها ترجع إلى القرآن؛ والمعنى: وإِنَّ ذِكْر القرآن وخبرهء هذا قول الأكثرين””. والثاني: ع تعود إلى 
رسول الله يك قاله مقاتل. والرِيُر : الكُتُب . 

قوله تعالى: لول يكن َم عله ل يعلَمٌ ملموا بيه إسركةيلٌ 69 * قرآ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء 0 وحمزة» 
والكسائي: لأَُلْ ين لم4 بالياء «آيةَ بالنصب. وقرأ ابن عامرء وابن أبي عبلة: «تكن؛ بالتاء «آيةٌ؛ بالرفع. وقرأ 
أبو عمران الجوني» وقتادة: «تكن بالتاء «آيةًه بالنصب قال الزجاج: إذا قلت: «يكن» بالياء» فالاختيار نصب «آيد» 
ويكون «أنْ؛ اسم كإن» ويكون «آية» خبر كانء المعنى: أو لَّم يكن لهم عِلّْم علماء بني إسرائيل أنَّ النبئ كله حقٌء وأن 
نبوّته حق؟! «آية» أي: علامة موضحة»ء لأن العلماء الذين آمنوا من بني إسرائيل وجدوا ذكر النبي يل مكتوباً عندهم في 
التوراة والإنجيل . ومن قرأ «أو لَّم تكن» بالتاء «آيد جعل «آية؛ هي الاسم» واأن يعلمه» خبر «تكن». . ويجوز أيضاً «أوَ 





١ )1(‏ البيت غير منسوب في «غريب القرآن» 5٠١‏ و«مجمع البيان» 2118/١5‏ «القرطبي» 170/17 وفيه قفيما» بدل (مما». 

(1") قال ابن جرير الطبري 1737/16: اختلفت القراء في قراءة قوله: كسَنًا» فقرأته عامة قراء الكوفة والبصرة يسكون السين» وقرأ.ذلك عامة.قراء أهل 
المديئة وبعض الكوفين كنا بفتح السين» ثم قال: وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عندي قراءة من قرأه بسكون:السينء لأن الذين سألوا 
رصول الله كي ذلك» ام يتصدوا في ساله ا لك أن كح وب ار أن يُسقط عليهم السماء قِظعاً» ا كارن 
أيضاً عن أهل التأويل. اه. 

(9) . وهو الصواب. 


الشعرلء: 5٠١‏ ب 77١‏ يفل 





لم تكن» بالتاء «آيةه بالنصبء كقوله: لاثُرّ لد كك وِتَتيْ» [الأنعام: 58] وقرأ الشعبي» والضحاك» وعاصم 
الجحدري: «أن تَعْلَّمَهُ؟ بالتاء.. قال ابن عباس: بعث أهل مكة إلى اليهود وهم بالمدينة يسألونهم عن محمد كك 
فقالوا |: إنّ هذا لَزْمائه» وإنَا لنجد في التوراة صفتهء فكان ذلك آية لهم. على صدقه”". 

قوله تعالى: عل بض المج قال الزجاج: هو جمع أعجم. والأنئى عجماء؛ والأعجم: الاي 
وكذلك الأعجمي؛ فأما العجمي .فالذي من جنس العجمء أفصح أو لم يُفْصِح. 

قوله تعالى: ْنَا كنا بى منت أي : لو قرأه عليهم أعجميّ لقالوا :. لا نفقة:هذا» فلم يؤمنوا. 

< كَدِكَ سَلكتنه في قثوي الشتربيت 62 لا مورت بد ب قله ال © ميك :نوا ياه 
يوا لخن مسوم (© أَبَحَدَإنَا منتنجن © أمَرَمتَ إن تَتَسسَهْرْ سِيِنَ © 2 َم نا كنا بوعدُوت © مآ أَفْق. عنهم 
يا ك5 كَانوأ سورب ي> © رآ أملكنًا ين مَرْبَِ إلا ها مبؤلرة ©© 1ه 

وله مما تك حلنقة قد شرحناه في [الحجر: ؟1]. والمجرمون هاهنا: المشركون. 

قوله تعالى: للا بُوْمبوََ ب قال الغراء: المعنى: كي لا يؤمنوا: فأما العذاب الأليم». فهو عند الموت. 
يوك عنند نزول العذاب ل مَل تن مَُطلرُوه أي :. مؤخرون لنؤمن ونصدّق. قال مقاتل: 'فلما أوعدهم م الله ويل 
بالعذاب» قالوا: فمتى هو؟ تكذيباً به(" فقال الله تعالى: 8 أَيَعَدَلِنَا 0 ©4. 

قوله تعالى: « أَفَيِيْتَ إن مَتَْسْهُم سنن (47-قال عكرمة: عَمْرَ 

قوله تعالى: لان مَآدَهُم ما كاثوأ يعدت 46 أي : 0 5 مكنا ين قري بالعذاب في الدنيا إل 
خا مؤر يعني : رسّلاً تنذرهم العذاب. « وريه أي: موعظة وتذكيراً. 

«وبا ترك بو الشَّبَلينُ 7©) وبا يَتى لم وما ينبن 67 إنَمُمْ عِنٍ اسع لَسَرُونَ 4079 

قوله تعالى: #و, اك ب ب 44 سبب نزولها أن قريشاً قال : إنما تجيء بالقرآن الشياطين فثلقيه على 
[لسان] محمدء: فتزلت هذه الآيةء. قاله مقاتل”". 

قوله تعالى: لدبا يبْتِى 6 أي : أن ينزلوا بالقرآن «وَمًا يَسْتَطِيمو» أن يأتوا به من السماءء لأثهم قد جيل بينهم 
وبين السّمع بالحلائكة والشُّهُب. « إِنَّهْرْ عَنِ ألتَنهه أي: عن الاستماع للوحي من السماء 3« لَمْرُو فكيف ينزلون 
به؟! وقال عطاء: 00 0 لمحجوبون» لأنهم يرْجَمون بالنجوم . 

«قلا ننم مم مه إلهًا ار كتكرت ب لزيد © ند عَتِبَكَ الأفري © ولفيض جلك | 1 0 
6 مون 9 ورك اا تقوم (2)) وبتك لسَجِبيبنَ 9© انر 
مد ألتبيع نيبم 69> 

قوله تعالى : نكمُم آله إل هر قال ابن عباس: يحذّر به غيره» يقول: : أنت 5 الحَلْق علي ولو 
انُّخذت .من دوني إلهاً لعذّبتّك. 

قوله تعالى: راد د عَيِريَكَ الأرويت © روى البخاري ومشام من حديث أبي هريرة قال: قام رسول الله ل حين 
أنزل الله «وََِرُ عَسِيريَكَ الأرويت 469 فقال: «يا مَعْشَّر قريش: اذ موا أنفُسكم من الله. لا أغني عنكم من الله شيئاء يا بَني 
عَبْدِ مَنافٍ لا أغني عتكم من الله شيئاء يا عبَاسُ بن عبد المُطْلِبٍ لا أغني عنكٌ من الله شيئأء يا صفيةٌ عَمْةَ رسولٍ الله لا أغني 


8 


(1) قال ابن جرير الطبري: يقول تعالى ذكره: أو لم يكن لهؤلاء المعرضين عما يأتيكِ يا محمد من ذكر ربك دلالة على أنك رسول رب العالمين» أن يعلم 
.0 حقيقة ذلك وضحته علماء بني إسرائيل. وقال ابن كثير: أو ليس يكفيهم من الشاهد الصادق على ذلك؛ أن العلماء من بني إسرائيل يجدون ذكر هذا 
: :القرآن في كتيهم التي يدرسونها» والمراة: العدول منهم الذي يعترفون بما في أيديهم من صفة محمد 5 ومبعثه وأمتهء كما أخبر بذلك من آمن منهمء 
-كعبد الله بن سلام». وسلمان الفارسي عمن أدركه منهم ومن.شاكلهم» قال الله تعالى : «الْتَ يَنَمرْتَ الَولَ لين الأبمت. الْدِى عدوم مَكونا عِندَهُمْ في 
التَررسةٍ وَالإضل. . .» الآية [الأعراف: /109]. اه. 
2 في «مجمع البيان» للطبرسي: «تكذيباً ارا وري ا ل شاد الي اسن تقل عه ليسي 
0 وهو كذلك في «مجمع البيان» للطبرسي . 


١8‏ الشعراء : كريق 





ا ا و لي ما أغني عنكِ من الله شيئأة!0» . وفي بعض الألفاظ : «سَنُوني مِنْ مالي 
ما شئتم»””2. وفي لفظ : غير أنَّ لكم رَحمِاً سأبلّها ببلالهاء© . ومعنى قوله: : لعَيرَيَكَ الْأتيي 4 : رهطك الأدتين. من 

عَصَوَْةَ 4 يعني : العشيرة لفقل إيْ بره ْنَا تََمَلو» من الكفر. ويك عَلَ امير أَلتَحِبِرِ 469 أي : ثق به وفوض أمرك إليهء 
فهو عزيز في نقمته» رحيم لم يعجل بالعقوبة. وقرأ نافع» وابن عامر: اتَتَوَكّل1 بالفاء». وكذلك [هوة؟» في مصاحف أهل 
المدينة والشام. الى بَرِكَ منَ نَم 402 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: حين تقوم إلى الصلاة: قاله ابن عباسء ومقاتل» 
والثانئي: حين تقوم من مقامكء قاله أبو الجوزاء. والثالث: حين تخلوء قاله الحسن. : 

قوله تعالى: لرََقَبْكّ4 أي : ونرى تقلبّك ني أَلتيرِي» وفيه ثلاثة ة أقوال: أحدها : وتقلبّك في أصلاب الأنبياء 
حتى أخرجك» رواه عكرمة عن ابن عباس . والثاني: وتقبك في الركوع والسجود والقيام مع المصلين في الجماعة؛ 
والمعنى: يراك وحدك ويراك في الجماعة» وهذا قول الأكثرين منهم قتادة. والثالث: وتصرّفك في ذهابك ومجيئك في 
أصحابك المؤمئين» قاله الحسه" . 

«هل تك عل سّ مد التكيلين (© تَله ل كي أ أب و 0 بلق القن رخا 20 هم كنوت 9© 4 

قوله تعالى: مَل َك عل من تَََلُ يلين 4 هذا رد عليهم حين قالوا: إنما يأتيه بالقرآن الشياطين. فأما 
الأقاك فهو الكذّابء والأثيم: الفاجر؛ قال قتادة: وهم الكهنة. 

قوله تعالى: 8بْلقُونَ لم4 أي: يلقون ما سمعوه من السماء إلى الكهنة. وفي قوله: وَأَحَسَُ كنوت » 
قولان: أحدهما: أنهم الشياطين. ص ل 

«الشمرة يَيَْعْهُمُ 0 ك3 أَلر تر ) نهم في - ناد بَهِيمُون 9 وَأتَمم يقولوت ما لا ينمثك © إلا أن امنا 
قي اليب وكا أله كن وساي بطل وبتك انه كرا أ تطبر تقيزة 69> 

0 قوله تعالى: «رلشي يَْعْهُمْ الْمَادنَ 9 4 وقرأ نافع: «يُتبعهم» بسكون التاء؛ والوجهان حسنان. يقال: تَبِعْتُ 
وانّبعت. مثل حقرتُ واحتقرتٌ. وروى العوفي عن ابن عباس» قال: كان رجلان على 1 رسول الله يَتَيْ قد تهاجياء 
فكان مع كل واحد منهما شُواة من قومهء فقال الله: لوَاشْمَرُ يَيْعْهُمُ ألتَاوْدَ 747" . وفي رواية أخرى عن ابن 
عباس» قال: هم شعراء المشركين. قال مقاتل: 0 وأبعسفيان بن جرت + وهبيرة بن أبي وهب 
المخزومي في آخرين» قالوا: نحن نقول مثل قول محمدء وقالوا الشعرء فاجتمع إليهم عُواة من قومهم يستمعون 
أشعارهم ويَرْوُونَ عنهه'" . وفي الغاوين ثلاثة أقوال: أحدها: الشياطين؛ قاله مجاهدء وقتادة. والثاني: السّفهاء؛ قاله 
الضحاك. والثالث: المشركونء قاله ابن زيد. 


)١(‏ رواء البخاري 2387/8 ومسلم 2197/١‏ والطبري 21١4/19‏ وذكره السيوطي في «الدر؟ 46/5 وزاد نسبته لاحمدء وعبد بن حميد» والترمذي» وابن 
المذر؛ وابن أبي حاتم» وابن مردويهء والبيهقي في «الشعب» وفي «الدلائل» . 

(؟) رواه مسلم في «صحيحه» بهذا اللفظ .197/١‏ 

زف رواء مسلم أيضاً بهذا اللفظ 7/١‏ 21919 قال الإمام النووي في «شرح مسلم؛ 80/7: #ببلالها ضبطناء ٠‏ بفتح الب الثانية وكترهاء وهما وجهان مشهوران 
ذكرهما جماعات من العلماء؛ وقال: قال القاضي عياض: رويناه بالكسرء قال: ورأيت للخطابي أنه بالفتح» وقال صاحب «المطالع» : رويناه بكسر 
الباء وفتحهاء من بلّه يله والبلال الماء. ومعنى الحديث: سأصلهاء شبهت قطيعة الرحم بالحرارة» ووصلّها بإطفاء الحرارة ببرودة» قال: ومنه: : يلوا 
أرحامكم؛ أي: صلوها. اى. 1 . 

(4) زيادة من «القرطبي». 

(5) قال ابن جرير الطبري: وأولى الاقوال في ذلك بتأويله» قول من قال: تأويله: ويرى تقلّبك مع الساجدين في.صلاتهم معك» 'حين: تقوم معهم وتركع 
وتسجد» لان ذلك هو الظاهر من معناه» ثم قال: فتأويل الكلام إذن: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم إلى ضلاتك» ويرى تقلبك في 
الحؤتمين بك فيها بين قيام وركوع وسجود وجلوس. ثم قال في تدمة الآية: وقوله: ظِانّمُ هُرَ أُلتّيعٌ ليم 4 يقول تعالى ذكره: إن ريك هو السميع 
تلارتك يا محمد وؤكرك في صلاتك ما تتلو وتذكرء العليم بما تعمل فيها ويعمل فيها من يتقلّبِ فيها معك مؤتماً بك» يقول: فرتل فيها القرآن» وأقم 
حدودهاء فإنك بمرأىّ من ريك ومسمع . اه 

(7) الطبري 177/19ء وذكره السيوطي في «الدر» 44/5 وزاد نسبته لابن أبي حاتمء وابن مردويه. 

(0) ذكر قول مقاتل هذا الطبرسي في «مجمع البيان». وعبد الله بن الزبعرى أسلم بعد ذلكء وكذلك أبو سفيان. 


الشغراء: 7717 : ْ اا 





قوله تعالى: «ألَر بر أَنَّهُمْ في كُلّ واد يَهِبمْنَ 49» هذا مثل بمن يهيم في الأودية؛ والمعنى أنهم يأخذون في كل 
فنّ من لغو وكذب وغير ذلك؛ فيمدحون بباطل ويدَّمُون بباطل» ويقولون: فعلناء ولم يفعلوا”"». 

قوله تعالى: إلا ألرِنَ مامْثوا» قال ابن عباس : لما نزل ذم الشعراءء جاء كعب بن مالك» وعبد الله بن رواحة» 
وحسان بن ثابت» فقالوا: يا رسول الله أنزل الله هذا وهو يعلم أنَا شعراءء فنزلت هذه الآية'©. قال 
المفسرون: وهذا الاستثناء لشعراء المسلمين الذين مدحوا رسول الله يله وذمّوا من هجاه!"» #ودكزوا الله كيرا » 
أي: لم يَشْْلهم الشّعر عن ذكْر الله ولم يجعلوا الشّعر همّهم. وقال ابن زيذ: وذكروا الله في شعرهم. وقيل: المراد 
بالذّكر: الشّعر في طاعة الله ق. ش 

قوله تعالى: «وَأتصّبُوأ» أي : من المشركين ين بد مَا ظلِئُراً» لأن المشركين بدؤوا بالهجاء. ثم أوعد شعراء 
المشركين؛ فقال: «وِبيَك ان ظََيرَا4 أي: أشركوا وهجوا رسول الله يل والمؤمنين «أىَّ مُسٍََ يلون قال 
الزجاج: «أي» منصوبة بقوله: "ينقلبون» لا بقوله:. "سيعلم»» لأن «أياً وسائر أسماء الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها. 
ومعنى الكلام: إنهم يُنُقلبون إلى نار يخلَّدونَ فيها. وقرأ ابن مسعودء ومجاهد عن ابن عباس» وأبو المتوكل؛ 
وأبو رجاء: «أي مُقلبٍ يتَبُونه بتاءين .مفتوحتين وبقافين على كل واحدة منهما نقطتان وتشديد اللام فيهما. وقرأ أبن بن 
كعب» وابن عباس» وأبو العالية» وأبو مجلزء وأبو عمران الجوني: وعاصم الجحدري: «أيّ مُنْفَلَتِ يَْمَلِنُونَ» بالفاء 
فيهما وبنونين ساكنين وبتاءين. وكان شريح يقول: سيعلم الطالمون حظّ من نقصواء إن الظالم يُنْتَظِر العقاب» وإنّ 
المظلوم يتنظر النصر.. 


)١(‏ -قال ابن كثير: قال الحسن البضري: قد والله رأينا أوديتهم التي يخوضون فيهاء مرة في شتيمة فلان» ومرة في مديحة فلان. قال: قال قتادة:. الشاعر 
يمدح قوماً بباطل» ويذم قوماً بباطل. اه. 

(1) قال ابن كثير: هذه السورة مكية» فكيف يكون سبب نزول هذه الآيات في شعراء الأنصار؟! وفي ذلك نظرء ولم يتقدم - أي في سبب النزول - إلا 
مرسلات لا يعتمد عليهاء والله أعلم.اه. 1 ١‏ 

(1) قال ابن كثير: ولكن هذا الاستثناء يدخل فيه شعراء الأنصار وغيرهم حتى يدخل فيه من كان متلبّساً من شعراء الجاهلية بيذم الإسلام وأهله ثم تاب 
وأناب ورجع وأقلع وعمل ضالحاً:وذكر الله كثيراً في مقابلة ما تقدم من الكلام السبّى فإن الحسنات يذهبن السيئات ‏ وامتدح الإسلام وأهله في مقابلة 
ما كان يذفهء كما قال عبد الله بن الزيعرى نين أسلم: ش 





يبارسولالسمسليكك إن لسائني راتبقمافنتكةقستٌإذانابور 
إذأجاري الشيطان فسي سنن الغهيل ي ومن هال مي كله يسور 





قال :.وكذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب كان من أشد الناس عداوة للنبي كي وهو ابن عَمَهء وأكثرهم له هجواً» فلما أسلم لم يكن أخد 
أحبّ إليه من رسول الله أ وكان يمد رسول الله ل بعدما كان :يهجوه» ويتولاه بعدما كأن قد عاداءء ثم قال ابن كثير؛ .ولهذا قال تعالى : طإلا أن 
عامثأ ومَِثُأ لحت وَكرُوأ لَه كم قبل : معناه: ذكروا الله كثيراً ف كلامهم» وقيل: في شعرهمء قال: وكلاهما صحيح مكثّْر لما سبق. اه. 

(4) قال ابن جرير الطبري: وقوله: سبك للِي ل يقول تعالى ذكره: وسيعلم الذين ظلموا أنفسهم بشركهم بالله من أهل مكة طق مَل بيو 
يقول: أي مرجع يرجعون إليه» وأيّ معادٍ يعودون إليه بعد مماتهم» فإنهم يصيرون إلى نار لا يطفأ سعيرهاء ولا يسكن لهبها. اه. وقال ابن 
كثير:. والصحيح أن. هذه الآية عامة في كل ظالم: اهم. وفي «صحيح مسلم» عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يلك قال: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات 
يوم القيامة» . 


00 اللمل :1 8.3 





5 
سورة الثمل 
وهي مكية: كلها بإجماعهم 
مام 83 اي : 

طلسن ِلك “ينث الث وساب مين © حدى َنا للنزيد (0 أن تبثو الصّلزة يوون ركز وهم لاه هم 

يفيه (©) 52 لا يمون بالآيرة وي َم انتم مم سترة ) أقب لذي ك] موه العكاب مح ف اليو مم نشد 
© فل كل قوت قا حر ليرا 0 لأ إن نت كلا مكار ينبا عبر مه أذ يم بثباب قي َمل 
2 تصطأورت تصطلوت> 9 هن ْنا جَآمَمًا وى 3 بورك من في أَلَارٍ ومن حَوَكَهَا وصبحقٌ د رب الْعْبينَ © 

قوله تعالى:. «إطءن4 .فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه قسم أقسم الله به وهو من أسمائه رواه ابن أني طلحة عن 
ابن عباس. وفي رواية أخرى عنهء قال:'هو اسم الله الأعظم. والثاني: اسنم من:أسماء القرلم قاله قتادة. 
والثالث: الطاء من اللطيف» والسين من السميع؛ حكاه التعلبي" . 

قوله تعالى: لرَسحِءَانٍ ثُينٍ» وقرأ أبو المتوكل» وأبو عمران؛ وابن أبي عبلة: «وكتابٌ مبينٌ» لوقع فيهما. 

قوله تعالى: وش نين» أي : بشرى بما فيه من الثواب للمصدقين 0 

قوله تعالى: َل عَسَلَهُمْ 4 أي: حبّبنا إليهم قبيح فعلهم. وقد بِينًا حقيقة حقيقة التزيين والعّمّه في [البقرة:.38 ؟51]. 
وسوء العذاب: شديده. 

قوله تعالى: #هم لأتسرر4 لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم وصاروا إلى الثار. 

قوله تعالى: (رَِنَّكَ ل الثرءَات4 قال ابن قتيبة: أي: يُلْقَى عليك فبَتَلّنّاه أنت» أي: تأخذه. رذ هَل مين » 
المعنى: اذكر إذ قال موسى . 

قوله تعالى: طبْبَاب بن 4 قرأ عاصمء وحمزة؛ والكسائي؛ ويعقوب إلا زيداً؛ «بشهاب» بالتنوين. وقرأ الباقون 
على الإضافة غير منوّن. قال الزجاج: من نوّن الشهاب» جعل القبس من صفة الشهاب» وكل أبيض ذي نورء فهو 
شهاب. فأما من أضاف»ء فقال الفراء: هذا مما يضاف إلى تفسيه إذا اختلفت الأسماءء كقوله: #وَلْدَارُ الْيْرَو » 
ليوسف: .651٠١5‏ قال ابن قتيبة: الشُّهابٍ: النارء والقّبّس: النار تُقْسَسء يقال: قَبْسْتٌ النار كَبْسآّء واسم ما كُبَستٌ: قَبسل. 

قوله تعالى: 9تصَطَلوت » أي: تستدفئون» وكان لقان خناد؟ 5 0 

قوله تعالى: ور ادها أي : جاء موسى الثنار» وإنما كان نوراً فاعتقده نار - #تزرى أن بورك م ف تر 4 فيه ثلا ثلاثة 
أقوال: أحدها: أن المعنى: : قُدّس مَنْ في التار» وهو الله و قاله ابن عياس» والْحسن؛ ,والمعنى: دس مَنْ ناداه مِنّ 
التارء لا أن الله 3 يَحْلَ في شيء . والغاني: أن (مَنْ؛ زائدة؛ والمعنى: بوركت الْنَارٌء قاله مجاهد. والثالث: أن 
المعنى: بُورِك على من في النارء أو فيمن في التار؛ قال الفراء: والعرب تقول: باركه الله» وبارك عليه» ويارك فيه» 
بمعنى واحدء والتقدير: بُورِك من في طلب التار» وهو موسىء فحذف المضاف. وهذه تحيّة من الله تعالى لموسى 
بالبركة» كما حبّى إبراهيمٌ بالبركة على ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه» فقالوا: رحب أله يكنم علي أكْلٌ لني » 
[هود: *7]. فخرج في قوله: «بوزك 6 قولان: أحدهما: قدّس. والثاني: * من الببركة. وفي قوله: طن حَوْنَهَا © ثلاثة 





)0( انظر التعليق الذي في أول سورة (الشعراء) وما قاله العلماء عن الحروف التي في أوائل السور. 
(0) قال ابن كثير في قوله تعالى : #شدى مَمُْرَئْ ينزي © »4 :اا تحص الداية والبشارة م رآ لمن به ويه وصئق وعم بدا يه وأا الصا 
المكتوية وآثى الزكاة المفروضة وأيقن بالدار الآخرة والبعث بعد الموت والجزاء على الأعمال خيرها وشرها والجنة والنار. اه. 


التفل: ه-4و! ْ ٠١‏ 
أقزال: أحدها : الملائكة» قاله ابن:غباسس» والحسن.. والثاني: درمتي واللعلادكة ' ذال مححد بن كمهار 
والثالث: موسى؛ فالمعنى: بُورِك فيمن يطلبها؛ وهو قريب متها .© 7 100020 لدان 
نونس #يتشويع إِنَُ أنا أمّه نري لنكيم (© وآ عَسًَ نلا رََأهَا تير كبا جأن وَل مزوا وز يقب موي .لا تمن 
0000 لاحتنا ند سو كن ضفو يم © آنآ يكز نك بن ل مد ف فنع ا 1 
دعن مكوبدة نب 56 كنا ميقن 02 كنا جَااتمم يثنا مبْصِرة الوأ هنذا سحو تيه نيمث ,09 يكم وَحَحَدُوا يجا وَاسيقئهَآ ألفْسهم طلا وملا 
دو ل ماكر روج ير 

قوله تعالى: م هه أنا أسَّه الهاء عماد في قول أهل اللفقة وعلى قول السدي: هي كنلية عن الجادي, لأن موسى 
قال: . من هذا الذي. يناديني؟ فقيل: دَإنّه أنا :الله . 1 

.قوله تعالى: وآ عَمَوُ» في الآية مجذوف» تقديره: فألقاها فصارت حئة» ليع ا م 6 4 قال 
الفراء: الجان: الحيّة التي ليست بالعظيمة ولا بالصغيرة. : 

قوله تعالى: ور يُمَيَّيْ؛ فيه قولان: أحدهما: لم يلتفت» قاله قتادة... والثاني: ارم كاله ابن فضيفة 
والزجاج . قال ابن قتيبة: وأهل النظر يزون أنه مأخوذ من العَقّبِ. 0 ! 

قوله تعالى: إن لا يَاُ لَدَيَّ لم4 أي: لا يخافون عندي. ل العنراد: : في الموضع الذي يوحئ.إليهم 
فيهء فكأنه نبّهه على أن من آمنه الله بالنبوّة من عذابه لا ينبغي أن يخاف من حيّة. .وفي قوله: لإإلَّا مَن طَلَر» ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه استثناء صحيحء قاله الحسنء وقتادة» ومقاتل؛ والمعنى: إلا من طلم منهم.فإنه يخاف. قال ابن 
قتيبة : علم الله تعالى أن موسى مُسْتَشْعِرٌ خيفة من دُنِِْ في الرّجل الذي وَكرهءٍ فقال: «إلا تن طتر ند دل خشئا» أي: توبة 
وندماً» فإنه يخاف» وإني غفور رحيم. والثاني : أنه استثناء ء منتقطع؛ والمعنى: لكن من ظَلَّم فإنه يخاف» قاله ابن 
السائب ب» والزجاج”") . وقال الفراء: «مَنْ) مستئناة من الذين تُركوا في الكلام؛ كأنه قال: لا يخاف لدي المرسّلون» 
إنما الخوف على غيرهم؛ إلا من ظَلَمَ» ٠‏ فتكون امَنْ؛ مستثناة. وقال ابن جرير: . في الآية محذوف» تقديره: إلا من 
طَلَّم؛ فمن طلم ثم بدّل حُسْناً. والثالث: أن «إلَاه بمعنى الواوء فهو كقوله: لقلا يَكَوْنَ ديس عَلَِكمْ حُمَدُ إلا اليرت 
ظلموأ 0 حكاه الفراء عن بعض النحويين» ولم يرضه. وقرأ أَبِْ بن كعب» وسعيد بن جييز» 
والضحاك» وعاصم الجخلري» وابن ب يعمر: «ألا مَنْ طلَّمَ) به بفتح الهمزة وتخفيف اللام . وللمفسرين في المراد بالظلم 
هاهنا قولان: أحدهما: المعاصي . والثاني : الشّرك. ومغنى اخُسْناً»: توبة وندماً . وقرأ ابن مسعوذ والضّحَاك 
وأبو رجاء» والأعمش» وابن السميفع؛ وعبد الوارث عن أبي عمرو: : هعسَناً» بفتح الحاء والسين. بد شرو 4 أي: بعد 
إساءة, وقيل : ,الإشارة بهذا إلى أن موسى وإن كان [قد] ظلم نفسه بقتل القبطي» ؛ فإن الله يعزر له لأنه ندم على ذلك 
وتاب. 

قوله تعال ل : «رَأبل دك فى جنيك التيْبَ حيث جَيْبٌ من القميضء أي : قُطْعْ . قال ابن جرير؛ :نا أمر زناه 
يده في جيبه» لأنه كان عليه حينئذٍ مِدْرّعة من صوف ليس لها كُم. والسّوء: البَرّص. 

قوله تعالى: طن يِنع مَيِ4”" قال الزجاج: «فيْ» مِنْ صلة قوله: «وألق عصاك»؛ «وأدخل يدك 'فالتاويل اكور 
هاتين الآيتين في تسع آيات . وافي» بمعنى مِنْ) فتأويله: ع لات تقول: عدا متا سن لاز ييا عاد ' 
أي : ا الاقد شرحنا الآيات. في ني إسرائيل: للا 1 








زفق اا هذا استئناء منقطع » وفيه بشارة عظيمة للبشرء وذلك أن من كان على عمل سيء؛ ثم أقلع عنه. ورجع وتاب وأنابء فإن الله يتوب عليه» 
كما قال تعالى: موا با 47 وقال تعالى: 0 0 . [التشاءف 36للء 
3 والآيات في هذا كثيرة جداً .اه . 
2 قال ابن كثير عن الآيات التسع: لانن سلن وتساهد ورد والقيي . : هي: يدو وغصاه» ا لجرا والطوفان؛ والجراد» 
٠:‏ والقمّلء: والضفاذع.. والذم: ثم قال: وهذا.القول.ظاهزءجلي حسن قوي اه. وقد ذكر الله كل في هذه الآيات اا 0 وهما.العضا 
واليدء وبيّن الآيات الباقيات في سورة [الأعراف: 117] وفضّلها . 5 : 


١4.18 التمل:‎ ٠١5" 





قوله تعالى: إل زَمَنَ وَقَوبيدُ4 أي: مُرْسَلاً إلى فرعون وتُومِهء فحذف ذلك لأنه معروف. ظلنَا ََتَهمَ 5ن 
مبعرة» أي : بيّنة واضحة» وهو كقوله: ءالا تَمودَ ألَاقَةَ مره 4 [الإسراء: 4ه] وقد:شرحناه : 
قوله تعالى: «تالوأ مادا أي: هذا الذي نراه عيانا لإيِخْرٌ عد مبِيتٌ». لاوَحَسَدُوأ يبا» أي: أنكروها #وأستيقئتها 

مم4 أنها من عند الله. «طْنما4 أي: شركاً أ «ريل» أي : تكبّراً .. قال الزجاج: المعنى: وجحدوا بها ظُلما وَعُلْرَاَ» 

أي : : ترفعاً عن أن يؤينوا بما جاء به موسى وهم يعلمون أنها من عند الله. 0 

وَلمَدْ َلنَا دود وسُلِْسنَ علا وا كلْسَدُ يِه لِى صَنَلَا عَلَ كدير بن عادو الْنزيين ©) وَرَرِتَ سُلِمَنُ ارد وال يكأيُهًا 
ك2 ينا علق كل أي به هل ع إن دا كو اْتَصْلْ تين © وَحْيِرَ لشْلِنَ جَنومرٌ بن لحن واي وَالظبرِ مهم يمون . 
©© ع ا أنا عن صل واد تمل نا كََ تتلد بكي ما لكئل انغلا معدم رو ووو ب م 
ساسك 2 ين فَولِهًا وال رب وزع أن نكر شكلك مكلك أل ١‏ أَنسَمْتَ عَلّ وَعَلَ وَلِدَىٌ وَأنْ مَل يما ينه َأ غنيك فى 
عِبَاوكٌ الصَيسِي © 

قوله تعالى: لوَلَقَدَ ًا ماود ومين هلما » قال المفسرون: عِلْماً بالقضاء وبكلام الطير والدواب وتشبيح'الجبال 
(رَالا الََدُ يِه الى ص4 بالنبرّة والكتاب وإلانة الحديد وتسخير الشياظين والجن والإنس طعَلٌ كر يِنْ عبَاوهِ 
ل» قال مقاتل : كان داود أشد تعبّداً من سليمان» وكان سليمان أعظمَ مُلْكاً منه وأفطن. 

قوله تعالى : وَوَرِتَ سُلْمنُ داود» أي: ورث نبوّته وعِلْمه وثلقيه وكان دار تانة عقردكراة د 
بذلك» ولو كانت وراثة مال لكان جميع أولاده فيها سواء. 

قوله تعالى: لرَكَالٌ» يعني سليمان لبني إسرائيل يَِايًا َس مُلْننَا ملق أطيرِ قرأ أَبِيْ بن كعب: «عَلَمْنا بفتح 
العين واللام. قال القراء: «مَنْطِقٌ الطير؛: كلام الظيْر كالمنطق إذا قُهمء قال الشاعر: 

ل 5-5-5 : 0 ارد ع نويه 20 

1 ل فهمنا ما تقول الظّلير. قال قتادة: والنمل من الظلير. 5 من كل مَوو» قال الزجاج: أي: من كل 
شيء يجوز أن يؤتاه الأنبياء والناس. وقال مقاتل : أعطينا الك والبرّة والكتاب والرّباح وتثيلق الي وسرت لنا 
الجن والشياطين. وروى جعفر بن محمد عن أبيه» قال: أعطي سليمان مُلْك مشارق الأرض ومغاربهاء فملك سبعمائة 
سنة وستة أشهرء وملك أهل الدنيا كلّهم من الجن والإنس والشياطين والدواب والطير والسباع؛ وأعطي عِلْمِ كل شيء 
ومنطق كل شيء» وفي زمانه صُنعت م المعجّبة» فذلك قوله: ممُلنَْا من اير وَأويبنًا من كل طوو»”" . 

قوله تعالى: لإنَّ مَدَا يعني: الذي أعطينا ظكَرٌ التَصْلُ لين أي: الزيادة الظائهرة على ما اميل غيرنا. 
وَحْثِرَ لِسُليمنَ جلووم» أي : جع لد كل يبلك عن جعله على عل وهذا كان في مسير له نهم بورَعْرنَ» قال 
مجاهد: يُحبّس أوْلّهم على آخرهم . قال اين قنيية : وأصل الوَزْع: الكفٌ والمنع. يقال: وزَّعْتٌ الرّجل» أي كففته 
ووازعٌ الجيش: الذي يكمّهم عن التفرّق» ويردُ مَنْ شَذَّ منهم. 
قوله تعالى: لحَيّه ا أب أي : أشرفوا لعل واد أَلتمْلِك وفي موضعه قولان: أحدهما: أنه بالطائف» قاله كعب. 
والثاني: بالمَّام. قاله قتادة9". 0 
قوله تعالى: طثَالَتَ تملة4 وقرأ أبو مجلزء وأبو رجاءء وعاصم الجحدريء وطلحة بن مصرف: الَمُلَةة بضم 
الميم؛ أي: صاحت بصوتء فلما كان ذلك الصوت مفهوماً عبّر عنه بالقول؛ ولمًا طن النُّمل كما ينطق بنو آدمء أجري 


. البيت لححميد بن ثور» وهو في «اللسان» وةالتاج»: فغر؛ ويعني بالمُنطق بكاءها‎ . )١( 

(7) ذكر هذا المعنى الطبرسي في «مجمع البيان» عن الواحدي» اليه نجعن إن تار يعدب ابه وذكره السيوطي أيضاً في «الدرة ٠١7/6‏ 
ونسبه للحاكم ثم قال: قال الذهبي: هذا باطل. 5 

2 قال ابن كثير: ومن قال من المفسرين : إ هذا اوادي كان يأر الشام أو بغيرء وإ هذه التلة كانت قات جناحين كالذباب أو غير ذلك من الأقاديل 
فلا حاصل لها. 


1١ 5“ .5؟‎ 5١ النمل:‎ 





مر ا ل «ادْخُلواً 4 ذأنى الخدت اماه يخري عليدات را 0 وقد ألهم الله الثمل كثيراً من 

مسالتها تزيد به على الخيوانات» ثمن ذلك انها تجتسر كل حئة تدّخرها قطعتين لثلا تَنْيْتء إلا الكؤبرة فإنها تكسرها 
أريع قطع» ؛ لأنها تنبت إذ كُسرت. قطعتين» فسبحان من ألهمها عذا! وفي صفة تلك النملة قولان: أحدهما: أنها كانت 
0 قال نوف الشامي” '©: كان النمل في زمن سليمان بن داود كأمثال الذئاب. والثاني: كانت نملة صغيرة. 

دح مَكتكُمْ» وقرأ أبن بن كعب» وأبو المتوكل» وعاصم الحدري: «مشْكتكم؛ على التوحيد. 

ش ا لا مك4 الحظم الكشر. وقرأ أَبِئْ بن كعب» وأبو رجاء: الَيَحْطِمَئَكُمْ؛ بغير ألف بعد اللام. 
وقرأ ابن مسعود: دلا يَخْطنكُنْ بفتح الياء وسكون الحاء وتخفيف الطاء وسكون الميم وحذف النون. وقرأ:عمرو بن 
العاصء وأبان: يَخْيلنكْ» بفتح الياء وسكون الحاء والئنون ساكنة أيضاً والطاء خفيفة. وقرأ أبو المتوكل» 
وأبو مجلن: دلا يَحِظمَنْكُمْة بفتح الياء وكسر الحاء وتشديد الطاء والنون جميعاً. وقرأ ابن السميفع».وابن يعمر» 0 
الجحدري: (يُحْطمَئَكُمْ) برفع الياء. وسكون الحاء وتخفيف الطاء وتشديد النون. . والحظم : الكَسْرء » والخظام: ما 
تحظم. قال مقاتل: سمع سليمان كلامها من ثلاثة ثة أميال. وفي قوله: ظدَمُر لا يَتْعرونَ» قولان: أحدهما: وأصحاب 
سليمان لم يشعروا كلام النملة» قاله ابن عباس . والثاني: وأصحاب سليمان لا يَشْعْرونَ يمكانكم» لأنها علمتٌ أنه 
ملك لا بغي فيه» وأنهم لو علموا بالتمل ما توظؤوهم؛ قاله مقاتل. 

قوله تعالى: قبسم صَاحكا4 قال الزجاج: «ضاحكاً» منصوب» حال مؤكدة» لأن يتا بمعنى اضحك» . قال 
المفسرون: تبسم تعجّباً مما قالت»: وقيل: من ثنائها عليه. وقال بعض العلماء: هذه الآية من عجائب القرآن؛ لأنها 
بلفظة «يا» نادت «أيها» نبهت «النمل» عيّنت «ادخلوا» أمرت «مساكتكم) نصّت (لا يحطمئّم) حذَّرت اسليمانُ» خصّت 
ااوجنوده) .عمّت «وهم لا يشعُرون» عذرت. 

قوله تعالى: لَمَالَ نب أَوْرِعَِ» قال ابن قتيبة: ألهِمني» إصل الإيزام : الإغراءٌ بالشيء» يقال: أروقكه بكذاء 
أي.: أغريثه به» وهو مُورّعَ بكذاء ومُولَعٌ بكذا . وقال الزجاج. تأويله في اللغة: كُفني عن الأشياء إلا عن شكر نعمتك؛ 
والمعنى : كُنَّني عمًا يُباععِد منك» #وَأْنَ َل » أي : وألهِمني أن أعمل «صحيسًا يضَهُ4 قال المفسرون : إنما شكر الله 
لإن الريح أبلفت إليد بوتها ففهم ذلك: 

«مَبَتَقَدَ الظَيْرَ قل تلك لآ أرى الْهُدْمْدَ : د ِنَّ الْصَبِينَ © لَْيْدْسَهُ عَدَبَا كرينا أز لأانضه أ لَبِق 


شلكن ين © شلك عر يبو نكل للك ينا ل م به ينك بن سل و ين (© إي ييدث أ سه 
وت ين مكل عو وَنَا عَيْشُ عَظِيةٌ © وَجَدنهَا وَيَرَمَهَا يَجَدُونَ 2 0 5 ورين لهم ليطن أَعْملَهُم أَعْمْلَهُم حَصَدَّهمْ هم عَنٍ 
لتيل مهم لا يَمِتَدُدَ © لا يسْجُدُوا يِه الى يخ ) 
م رب المزش الْمَبر 8 69 » 7 
قوله تعالى: رتت الي 4 العثن: طلب بااغاتب عنك و والمنتى أنه طلي نما ققد من الظيرة :والطير انم حخامتعم 
للجنس» وكانت الظّير تصحب سليمان في سفره تُظِلّه بأجنحتها ِتَثَالَ مإ لآ أرى الْهُدْهُدَ» قرأ ابن كثير» وعاصم» 
والكسائي : ماب أرق لْهُدْهُدٌ4 بفتح الياء. وقرأ نافعء وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة بالسكونء والمعنى: ما 
للهدهد [لا أراه]؟! تقول العرب: ماءلي زاك كثيبا؛ أي: مَا لَكَ؟ فهذا من المقلوب الذي معناه معلوم. قال 
المتسروه لما فَصَل سليمان عن وادي التمل» وقع في قفر من الأرض» فعطش الجيش فسألوه الماء» وكان الهدهد 
يدل على الماى فإذا قال له: هاهنا الماءء شقّّقت الشياطين الصّخر وفبجرت العيون قبل أن يضربوا أبنيتهم» » وكان 
الهدهد يرى الماء في الأرض كما يرى الماء في ي الزجاجة؛ فطلبه يومئذٍ فلم يجده. . وقال. بعضهم: إنما طلبه لأن الطلير' 


كانت ُظِلُهُم من الشمس» فاخ الهدهد بمكاه» فطلعت ألشمس عليهم من الخلل. 


)0 هو نوف بن فضالة الحميري البكالي» إمام أهل دمشق في عصره» من رجال اللحنيف < ورد ذكره في «الصحيحين»» وكان راوياً للقصص». وهو ابن 
زوجة كعب الأحبارء توفي سنة 40. ه. 5 
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لْحَبْء في السَّموْتِ والأرضٍ وَيِعَلرٌ ما ل 1 
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قوله تعالى: آم كارع قال الزجاج: معناه: بل كان. 

'قوله تعالى: « لَعَرْبَسمٌ عَذَابّا كَدِيدا» فيه ستة أقوال: أحدها: نتف ريشهء قاله ابن عباس» والجمهور. 
والثاني: نتفه وتشميسه»ء قاله عبد الله بن شداد. والغالث: شد رجله وتشميسه؛ قاله الضحاك. والزابع: أن يطليّه 
بالقطران ويشمّسههء قاله مقاتل بن حيان. والخامس: أن يودعه القفص. والسادس: أن يفرّق بينه وبين إلفهء حكاهما 
التعلبي . : : 

قوله تعالى: أو ََأْتِيَقَ» وقرأ ابن كثير : اليَأتَِي» بنونين» وكذلك هي في مُضاحفهم . فأما السلطان» فهو الححّة 
وقيل: العُذر. وجاء في التفسر أن سليمان لما نزل في بعض مسيره» قال الهدهد: إنه قد اشتغل بالنزول فأرتفع أنا إلى 
السماء فأنظر إلى طول الدنيا وعرضهاء فارتفع فرأى بستاناً لبلقيس» ٠‏ فمال إلى الحُضرة فوقع فيه» فإذا هو بهذهد قد لقيّهء 
فقال: من أين أقبلت؟ قال: من الشام مع صاحبي سليمان» فمن أين أنت؟ قأل: من هذه البلادء وملكها امرأة يقال . 
لها: بلقيس؛ فهل أنت مُنطلق معي حتى ترئ مُلْكها؟ قال: أخاف أن يتفقّدني سليمان وقت الصلاة إذا احثاج إلى الماءء 
قال : إن صاحبك يسرّه أن تأنيّه بخبر هذه الملكة» فانطلق معه» فنظر إلى بليقيس وملكهاء #فَمَكت غير بم بَعِيدِ4 قرأ الجمهور 
بع الكادة. ذلا عاسم لتحا رثا أبن متتو «فتمكث؟ بزيادة تاء؛ والمعنى: لم يلبث إلا يسيراً حتى ججاءء فقال 
ا ما الذي أبطأ بك؟ طثَثَالَ أَحَطتٌ يِمَا لم يط بهد.» أي : علمت شيئاً من جمَيْع جهاته مما لم تعلم [به] «ومنْملكت 

َإ» قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: حا ا سر رن . وجاء في الحديث عن 

ير اك اوقال قتادة: هي أرضن باليمن يقال لها : : مأربت. وقال أبو الحسن الأخفش: إن 
شعةَ شئتٌ صرفت «شبأ» فجعلته اسم 'أبيهم؛ أو اسم الحيّ» وإن شئتٌ لم تصرف فجعلته اسم القبيلة» أو اسم الأرض. قال 
الزجاج: : وقد ذكر قوم من النحويين أنه اسم رجل . وقال آخرون: الاسم إذا لم يدر ما هو لم يُصرف؛ وكلا القولين خظأء 
لأن الأسماء حقٌّها الصّرف: :وإذا لم يُعلم هل الاسم للمذكّر أم للمؤنّث» فحقٌّه الصّرق حتى يُعلم أنه لا ينضرفة» لأن 
أصل الأسماء المرف . وقول الذين.قالوا» هو اسم رجل: غلط» لأن سبأ هي مدينة تُعرف يمأرب'من اليمن» بينها وبين 
صنعاء مسيرة * ثة أيامء فمن لم يصرفه جعله اسم مدينة» ومن صرفه فلأل اسم البلدء'فيكون مذكراً سمي بمذكّر. 

قوله تعالى: بير بتبنِ4 أي: بخبر صادق» «إفٍ وَيَدتُ أنرأة كه يعني بلقيس أنه من حََكُلٍ تَنَر قال 
الزجاج: معناه: من كل شيء يعطاه الملوك ويؤتاه الناس. والعرش: سرير الملك. قال قتادة : كان عرّشها من ذهب): 
قوائمه من جوهر مكلّل باللؤلق وكان أحد أبويها من الجِنّ» وكان مُؤْخَر أحد قدميها مثل خافر الدابة. وقال 
مجاهدل: كان :قدماها كحافر الحمار. وقال ابن السائب: لم يكن بقدميها شيء, إنما وقع الجن فيها عند سليمان بهذا 
0 ؛ فلمًا جعل لها الصرح بان له كذَبُّهم. قال مقاتل: : كان ارتفاع عرشها ثمانين ذراعاً في عرض ثمانين» وكانت 

من الجنّ. قال ابن جرير: وإنما صار هذا الخبر عُذْراً للهدهد» لأن سليمان كان لا يرى لأحد:في الأرض مملكة 

0 وكان مع ذلك يحبٌ الجهادة» فلمًا دل الهدهد على مملكةٍ لغيره» وعلى قوم كَمْرة يجاهدهم. صار ذلك عُذْرَاً له. 

قوله تعالى: «ألَا يَسْجُدُو» قرأ الأكثرون: «ألّا» بالتشديد. قال الزجاج: والمعنى: وزيّن لهم الشيطان ألا 
يسجدواء أي: : قصدّهم للا يسججدوا . وقرأ ابن عباس» وأبو عبد الرحمن ن السلمي» والحسن» والزهري, وقتادة» 
وأبو العالية» وحميد الأعرج» والأعمش» وابن أبي عبلة» والكسائي: «ألا يسجٌُذواء مخمّفة» على معنى: ألا يا هؤلاء 
اسجدواء فيكون في الكلام إضمار «هؤلاء؛ ويكتفى متها ب ليا»» ويكون الوقف «ألا يا» والابتذاء «اسجدوا»؛ قال 
الفراء: فعلى هذه القراءة هي سجدة؛ وعلى قراءة من شدّد لا ينبغي لها أن تكون سجدة. وقال أبو عبيدة: هذا 'أمر من 

الله مستائف. يعني : ألا يا أيه الناس اسنجدوا . وقرأ ابن مسعود» أبن يُ: «هلا يسنجدوا» يهاء . 





لق روى الترمذي في «سئنه؛ 1904/7 عن فروة بن مسيك المرادي قال: قال رجل: يا رسول الله! وما سباء أرض أو امرأ:؟ قال: 00 
ولكنه رجل ولد عشرة من العرب. . :» الحديث. :قال الترمذي: : هذا حديث غريب احسن. وروا الطبري 9/7/5 وقال افحافظ اين حجر في «الإصابقه 
في ترجمة فروة بن مسيك عن هذا الحديث: وأخرجه ابن سعد» وأبو داودء» والترمذي» زان السكن مطوّلاً ومختضراً . 


النمل: 8.817 ه١٠‏ 





قوله تعالى : «ارى يمح الحَبْهَ ف السَئوتِ وَالْأرضٍ4 قال ابن قتيبة: أي: المُسْيدر فيهماء وهو من حَبَأتُ الشية: إذا. 
أخفيته» ويقال: خنيْمُ السموات: المطرء وَحبَءٌ الأرض: النبات. ا 
فَالخَيْة: كُلّ مناغاب؛ فالمعنئ: يعلم الغيب في السموات والأرض. وقالءاين جرير: لافي؟ ب بمعئى ايِنْ1) 
فتقديره : يُخرج الحبْءَ من السموات. : 

قوله تعالى : «ويْمك ما مون ويا تَُلِئن4 قرأ حفص [عن] عاصم.. والكسائي بالتاء فيهما. وقرأ الباقؤن بالياء. قال 
ابن زيد: من قوله: #اأَحَطتُ4 إلى قوله: االَْظِي 4 كلام الهدهد.: وقرأ الضحاكء . وابن محيصن: «الْعَظيعُ» برفع الميم . 

«# دَلَ سَنَظرٌ أُسَدَنْتَ ام كنت من الْكَنِيينَ © اذهب يكتبى عدا كَالتذ إلَيم ثم تل عنهُمْ تأنظلز مادا يجو (©) كَل 
كلتل إن أن إك كنت كم © إث بن متك ره بشي لله تكن م د 

.':فلما فرغ الهدعد من كلامه َل سَنَظرٌ» فيما أخبرتنا به «أصَدَ نْتّ» فيما قلت «آمَ كُتَ يِنّ الْكَذِيِنَ4 وإنما شَكَّ 
في خبره» لأنه أنكز أن يكون لغيره في الأرض متلطان. ثم كتب كتاباً ونب بطائنة وحقمة إلى اليدهد رقالة افك 
يَكتَيى ددا لت م4 قزأ ابن كثيرء وابن عامرء والكسائي: «فَألْتِهي؛ موصولة بياء. وقرأ أبو عمروء وعاصمء 
وأبو جعفرء وحمزة: افآلْقَُ بسكون الهاء؛ وروى قالون عن.نافع كسر الهاء من غير إشباع؛ ويعني إلى أهل سبأء «ثُمّ 
َل عنهمْ4 فيه قولان: أحدهما : أغرض. والثاني : انْصَرِف #فأنظر مَادًا يسَمِمُوَ» :أي : ماذا يردون من الجواب. فإن 
قيل: إذا تولّى عنهم فكيف يلم جوابهم؟ فعنه جوابان: أحدهما : أن المعنى: ثم تولٌ عنهم م مستتراً من خيث: لا 
يرونك» فانظر ماذا يردُون من الجواب» وهذا قول وهب بن منبّه. والثاني: أن في الكلام تقديما أ وتأخيراً» تقديره : فانظر 
ماذا يرجعون ثم تولّ عنهم» وهذا مذهب ابن زيد: قال قتادة: أتاها الهدهد.وهي نائمة فألقى.الكتاب على:نحرها فقرأته 
وأخبرت قومها. وقال مقاتل:. حمله في منقاره حتى وقف على رأس المرأة» فرفرف ساعة والناس ينظرون» فرفعيت 
رأسها فالقى الكتاب,في ِجرهاء فلما رأت الخائم أَرْعِدَتْ وخضعث وخضع مَنْ معها من الجنود. واختلفوا لأيّ عِلّة 
سمّيْه كريماً على منبعة أقوال: أحدها: لأنه كان مختوماً». رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . والثاني: لأنها ظنّته من 
عند الله قي روي عن ابن عياس أيضاً.. والثالث:.أن.معنى قولها: «كريم»: حَِسَنٌ ما فيه قاله قتادة؛ والزجاج, 
والرابع: لكرّم صاحيه» فإنه كان ملكا ذكره ابن جرير. :والخامس: لأنه كان مهيباً» ذكره أبو سليمان الدمشقي. 
والسادس: .لتسخير الهدهد لحملهء حكاه الماوردي.. والسايع: لأنها رأت في صدره #بسم الله الرحمن الرحيم؛؛ حكاه 
قوله تعالى: ْإِنَمُ ين سُلِيِسَنَ4 أي:.إن الكتاب من عنده 4 أي: وإنَّ المكتوب «يتسم ام الف 
لجح © ألا سَلُوا ع4 أي : 00 . وقرأ ابن عباس :. اتَغْنُواء بغين معجمة ظرَأْنٍ سَِينَ4 أي: منقادين 
طائعين. ثم استشارت.قومهاء ف لماك ييا املو يعني الأشراف. وكانوا ثلاثماثة وثلاثة عشر قائداًء كل رجل منهم 
07 . وقال ابن عباسن: كان معها مائة ألف كَيْل0), يكرك اماه النه وقيل: كنت جنده ف اننا 

تي ألف. 

0 6 الت أي أت ا حك كيدة أ عن تدر 9 16 عن أذ قز أن ل شيب ول لق يد 

مون © قلك إنّ الغو إن مكو مَرْصِةٌ نوها وَجملوا أرَدَ يها أله مكدَِكَ ينمت 9 إن مرسلة قي يمدي 

كر : 

قوله تعالى : نوف ف أمَرى» أي: بيّنوا لي ما أفعل» وأشيروا على. قال الفراء جغلت النشورة قثا وذلك 

ئز لسّعة اللغة. ا ٍ 

قوله تعالى: لما كت كَالَِةَ 4 أي : فاعلته عق َْبَدُون» أي : تخضرون؛ والمعنى: إلا بخضوركم 


)١‏ القَيّلء بفتح.فسكون: .ملك من ملوك حِمْيّر هون الملك الأعظمء وجمعه .أقوال» وأقيال. 


٠١55‏ النمل: ١17‏ ولا 





ومشورتكم . لقَالوا مَنْ ووأ ميَو4 فيه قولان: أحدهما: أنهم أزادوا القُرّة فني الأبدان. والثاني: كثرة العدد والبأس 
والشجاعة في الحرب. وفيما أرادوا بذلك القول قولان: أحدهما: تفويض الأمر إلى رأيها. والثاني: تعريض منهم 
بالقتال إن أمرثهم. ثم قالوا: طوَآلأيّرٌ إِيّهِ »م أي: في القتال وتركه. ظتَالَتَ إنَّ امنود إذا مككرأ مَرِدَ 4 قال 
الزجاج: المعنى : إذا دخلوها عَنُوة عن قتال وغَلّبة. : 

قوله تعالى: لأَتَدُوكا4 أي: خرّبرها ليسلا عرد أَميهًا أذلد» أي: أهانوا أشرافها ليستقيم لهم الأمر. ومعنى 
الكلام: أنها حذَرنُهم مسير سليمان إليهم ودخوله بلادها . : 

قوله تعالى: لوَكَدَلِكَ يَْمَلُوت4 فيه قولان: أحدهما: أنه.من تصديق الله تعالى لقولهاء قاله الزجاج. والثاني: من 
تمام كلامها؛ والمعنى: وكذلك يفعل سليمان وأصحابه إذا دخلوا بلادناء حكاه الماوردي. 

قوله تعالى: (تَإِنٍ مرْسِلدٌ كيم بِهَدِيّةَ4 قال ابن عباس: إنما أرسّلّت الهديّة لتعلم أنه إن كان نبا لم يُرد الدُنياء 
وإن كان مَلِكاً فسيرضى بِالحَمْلء وأنها بعئت ثلاث لبنات مِنْ ذهب في كل لبنة مائة رطل؟ وياقوتةٌ حمراء طولها شبر 
مثقوبة» وثلاثين وصيفاً وثلاثين وصيفة؛ وألبسئْهم لباساً واحداً حتئ لا يُعرف الذكر من الأنثى» ثم كتبث إليه: إِنّي 
قد بعثتٌ إليكَ بهديّة فاقبلهاء وبعثتٌ إِليكَ بياقوتة طولها شبر» تأدضل فيها خا واغهم على طرفي الخيط بخائمك» 
وقد بعئت إليكَ ثلاثين وصيفاً وثلاثين وصيفة» فمّيز بين الجواري والغِلمان؛ فجاء أميز الشياطين فأخبره بما بعثث 
إليه» فقال له: انطلق فافرش على طريق القوم من باب مجلسي ثمانية أميال في ثمانية أميال [لّبناً] من الذهب؛ 
فانطلق» فبعث الشياطين» فقطعوا اللّبن من الجبال وطلّوه بالذهب .وفرشؤهء ونصبوا فئ الطريق اعاللين الياقوت 
الأحمر فلمًا جاء الرّسُلَء قال بعضهم لبعض: كيف تدحُلون على هذا الرجل بثلاث ينات » وعنده ما رأيتم؟! فقال 
رئيسهم: : إنما نحن رُسْلء فدخلوا عليه» فوضعوا اللَِّنَ بين يديه» فقال: أَتُمِدُونني بمال؟ ثم دعا كر 8 فربط فيها 

خيطاً وأدخلها في أَمْ نْب الياقوتة حتى حرجت من طرفها الآخرا ا ل حب ين طرفي الخيظ فجلم عليه ودفتها 

اب مون العلنان وجري هذا كله مزوية عن اب عباس ": وقال مجاهذ: جغلت لباس الغلمان 
0 ولباس الجواري للغلمان» فميّزهم ولم يقبل هديّتها. وفي عدد الوصائف والوّضفاء خمسة أقوال: 
أحدها: ثلاثون وصيفاً وثلاثون وصيفة؛ وقد ذكرناه عن ابن عباس. والثاني: خمسمائة غلام وخمسمائة جارية» قاله 
وهب. والثالث: مائتا غلام ومائتا جارية» قاله مجاهد: والرابع: عشرة غلمان وعشر جوارء قاله ابن السائب. 
والخامس: مائة وصيف ومائة وصيفة» قاله مقاتل. وفي ما ميّزهم به ثلاثة. أقوال: أحدها: أنه أمرهم بالوضوءء فبدأ 
الغلام من مرفقه إلى كقّهء وبدأت الجارية من كمّها إلى مرفقهاء فميّزهم بذلكء قاله سعيد بن جبيز. والثاني: أن 
الغلمان بدؤوا بِعَسْل ظهور السّواعد قبل يُطونهاء والجواري على عكس ذلكء قاله قتادة. والثالث: أن الغلام اغترف 
بيدهء والجارية أفرغت على يدهاء قاله السدي. وجاء في التفسير أنها أمرت النجواري أن يكلّمن سليمان بكلام 
الرجال» وأمرت الرجال أن .يكلّموه كلام النساء» وأرسلت قَدَحاً تسأله أن يملأها ماءً ليس من [ماء] السماء ولا من 
ماء الأرض» فأجرى الخيل وملأه من عرقها . ْ 

قوله تعالى: طمَاظِرَة يم بهم الْمَرسَنُو»4 أي: بقَّبُول أم بردّ.. قال ابن جرير: وأصل "يم م»: بماء وإنما أسقطت 
الألف لأن العرب إذا كانت «ما» ب بمعنى «أي؛ ثم وصلوها بحرف خافضء» أسقطوا ألفهاء 0 والخبر» 
كقوله: عم يشلك 407؟ [البا: ١‏ وطَالوأ فم 4؟ [النساء: 91]ء وربما أثبتوا فيها الألف كما قال الشاعر: 


)1١‏ الذَّرُ: صغار النمل» واحدته ذَرّة: 

(؟) وفي بعض التفاسير: فجاءت الأرضة فأخذت شعرة في فيها ودخلت فيها حتى خرجت من الجانب الآخر. 

() قال ابن كثير: والله أعلم أكان ذلك» أم لاء وأكثره مأخوذ من الإسرائيليات» والظاهر أن سليمان 2 لم ينظر إلى ما جاؤوا به بالكلية» ولا اعتنى به 
بل أعرض عنه. 

(5) قال الآلوسي عن مثل هذه الأخبار: وكل ذلك آخبار لا يدرى: ضحتها ولا كذبهاء ولعل في بعضها ما يميل القلب إلى القول بكنبة» والله أعلم. 





1١١5 1/ 5١ - "5 التمل:‎ 





على ماقام يَشِمميبَالْهِيمْ .كجِئزير تَمَرّع فِي رَمَاو<0© 
«هَلم جَآه مل َل دوس يال هآ اتننء لَه حَبْدٌ منَآ ادم بل أنثر يبتك ترم (© أنين إليخ يتم يخر لا 


3 
١و‏ مب 


هَل م يا تنيع ينا أ ون عل © 6 84 83 ! أبن بعرهها قل ك يون منلييت ©© كَل يك 
2 00 208 ده ا مه ول 04 أ لي سس لمنرسة ممع 
م ين َه و َك تون اه ا الكت كا يق ببء مَل ل َه َك مك نا 8 
ماج سوا امه مي و 5 ٍ 59 كر 2007 

مسرا عِنْدَمْ قَالَ هنذا من قصل رق البلون شك مك أمْ أكف ومن و لتقيف ومن كر ياي يآ يم © 


قوله تعالى: طمُلَما ان مُلِيِسَنَ4 قال الزجاج: م فلمًا جاء برها . 

قوله'تعالى: 7أَييدُوئِ تن يتَاو» قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: «أتُمِدُوئّني) بئونين وياء في الوصل٠‏ ودوى 
المسيّبي عن نافع: «أتمِدُوني» بنون واحدة خفيفة وياء في الوصل والوقف. وقرأ عاضم؛ :واين عامر» 
والكسائي: «أتُمِدُون» يغير ياء في الوصل والوقف. وقرأ حمزة: «أَتُمِدُوني بمال» بنون واحدة مشددة ووقف على الياء: 

قوله تعالى: امَمَآ دَانَنَء أن قرأ ابن كثيز» وابن عامرء وخمزة» والكسائي» وأبو بكر غن عاضم: «فما آتان 
الله؟ بكسر النون من غير ياء. وقرأ أبو عمروء.ونافع» وحنض عزن عاعيم: «آتانيَ؛ بفتح الياء 5 فتحوا التاء غير 
الكسائي» فإنه أمالها من «آتاني اللهك وأمال حمزة: «أنا آتِيكٌ بهة أث شم النون شيئاً من الكسرء والمغنى: فما آتاني الله 
أي: من النبؤة والملك حَيد فَِا مك4 من المال «بل َم يك © يعني إذا أهدى بعضكم إلى بعض فرح » 
فأمًا أنا فلاء ثم قال للرسول: «أتيخ إِلتيح كَلنأَبَتهُم يمور لَا ول4 أي: لا طاقة الم يا ولِْحبَمْ ينبا يعني بلدتهم. 
فلمًا رجحِتٌ رسلّها إليها بالخبر» الت فد علمث اله لس يماك فسا لناب افق فنك الي :اي قادقة خليك لوا 
قومي لأنظر ما تدعو إليه؛ ثم أمرت بعرشها فجُعل وراء سبعة أبواب» ووكُلتُ به حرساً يحفظونهء وشخصت إلى 
سليمان في اثني عشر ألف ملك» تحت يدي كل ملك منهم ألوف. وكان سليمان مَهِيباً لا يُبتّدأْ بشيء حتى يسأل عنهء 
فجلس يوماً على سرير ملكه فرأى رهجاً قريباً منه» فقال: ما هذا؟ قالوا: بلقيس قد نزلت بهذا المكان» وكان قدر 
فرسخ» وقد كان بلغه أنها احتاطت على عرشها قبل خروجهاء ف لوَلَ يكيا الملؤا يخ يأب رهبا » وفي سبب طلبه له 
خمسة أقوال: أحدها: ليعلم صدق الهدهذء قالة أبن عباس . والثاني: ليجعل ذلك دليلاً على صدق نبرّتهء لأنها خلّفته 
في دارها واحتاطت عليه فوجلدته قد تقدّمهاء قاله وهب بن منبه0"©. والثالك: ليختبر عقلها وفطتتهاء أتعرفه أم تُنكره» 
قاله سعيد بن جبير . والرابع : لأن صفته أعجبئه فخشي أن تُسْلِم فيحرم عليه مالهاء » فأراد أخذه قبل ذلك» قاله قتادة . 
والخامس: ليريها قدرة الله تعالى وعِظم سلطانهء حكاه الثعلبي. 

قوله تعالى : لَالَ عِفْرِيتٌ مَنَّ ك4 قال أبو:عبيدة: العِفْرِيتَ من كل جِنّ أو إنس: الفائق المبالغ الرئيس. وقال.ابن 
قتيبة: العفريث: الشديد الوثيق. وقال الزجاج: العفريت: النافذ في الأمرء الوم ار وقرأ أي بن 
كعب» والضخاكء :وأبو العالية» وابن يعمرء وغاصم الجحدري: «قال عَفْرِيت» ب بفتح العين وكسر الراء. وروى ابن 
أبي شريخ عن الكسائي: اعِفْرِيةٌه بفتح الياء وتخفيفها؛ وروي عنه أيضاً تشديدها وتنوين الهاء ؟ى النانيك” وقرأ ابن 
مسعودء' وابن السميفع: «عِفْراةٌ بكسر العين وفتح الراء وبألف من غير ياء. 

قوله تعالى: #قَبلّ أن مم ين مَمَايك» أي : من مجلسك؛ ومثله إفى مَقَاوِ أبِين4)©0 [الدخان: .]١‏ وكان سليمان 
جل للقضاء بين الا من وت الفجز إل طلوع الشمننء وقيل: إلى نصف النهار. طوَإنٍْ ميد أي: على حمله 
لالْتَويُ*. وفي قوله: #أِينُ4 قولان: أحدهما : أمين على ما فيه من الجوهر والدَّرٌ وغير ذلك» قاله ابن السائب. 
والثاني : أمين لا آنيك بغيره بدلاً منه» قالة"ابن زيد: قال سليمان: أريد أسرع من ذلك. طثَلَ الى يدم عله ين الكتب» 
وهل هو إنسي آم ملك؟ فيه قولان: أحدهما: إنسَيّ» قاله ابن عباس» والضحاكء وأبو صالح. ثم'فيه أربعة أقوال: 
أحدها: أنه رجل من بني إسرائيل» واسمه آصف بن برخياء قاله مقاتل. قال ابن عباس: ذعا آصف ‏ وكان آصف يقوم 





.750 5/١ البيت لحسان بن ثابت» «ديؤانه» 147ء و«الطبري» 2167/19 و«القرطبي»‎ )١( 
(؟) وهذا هو أولى الأقوال بالصواب كما قال ابن جرير الطبري.‎ 


لوال التمل: 5١‏ 542 





على رأس سليمان بالسيف ‏ فبعث الله الملائكة:فحملوا السرير تحت الأرض يَحُدُونَ الأرض: حََدَأ» حتى انخرقت 
الأرض بالسرير بين يدبي سليمان. والثاني: أنه سليمان 842. وإنما قال له رجل: أنا آتيكء به قبل أن يرتد إليك 
طرّفك» فقال: هاتء قال: أنت النبيُ ابن النبيّ» فإن دعوت الله جاءكَ . قدعا الله فجاءه»: قاله محمد.بن المكندر. 
والثالث: .أنه الخضرء قاله ابن لهيعة2. والرابع: أنه عابد خرج.يومئقٍ من جزيزة في البحر فوجد صليمان فدعا فأتي 
بالعرش» قاله ابن زيد. والقول الثاني :. أنه من الملائكة. 'ثم فيه قولان: 'أحدهما: أنه جبريل فكة. والثاني: ملك 
من الملائكة أُيّد الله به سليمان» حكاهما الثعلبي. وفي العِلّم.الذي عنده من الكتاب.ثلاثة أقوال: أحدها: أنه اسم 
الل الأعظمء قاله ابن عباس» _ومجاهدء وقتادة» والجمهور. والثاني: أنه عِلْم كتاب سليمان. إلى :بلقيس.. والثالث: أنه 
عِلْم ما كتب. الله ليني آدمء وهذا على أنه مَلَّكْء حكى القولين الماوردي.. وفي قوله: 6 يبن إِلَكَ طَروْك؟» أربعة 
أقوال: أحدها: قبل أن يأتيك أقصى ما تنظر إليه؛ «قاله. سعيد بن جبير. والثاني: قبل أن ينتهي طرفك إذا مددته إلى 
مداءء قاله وهب. والثالث: قبل أن يرتد طرفك حسيراً إذا أدمتٌ النظرء قاله مجاهد.. والرابع: بمقدار ما تفتح عينك 
ثم تطرف» قاله الزجاج. قال مجاهد: دعا فقال: يا ذا الجلال والإكرام. وقال ابن السائب: إنما قال: يا حي 
يا يوم . | | ع ْ 
قوله تعالى: طقَلَنَا 4 في الكلام محذوف تقديره: فدعا الله [فأتيَ] بهء فلمًا رآ يعني : سليمان «سُشَيَئ 

ِندَمُ» أي: ثابتاً بين يديه لمَالَ هَددًا» يعني: التمكُن من :حصول المراد. ش يا 

قوله تعالى: «عأشك أن كد فيه قولان: أحدهما  :‏ أأشكر على السرير إذ أَنِيتٌ به أم أكفر إذا رأيثُ من هو 
دوني في الدنيا أعلم: مني » قاله ابن ا والثاتي : أأشكر ذلك من فضل الله عليّ؛ 0 الشكر له:< “قاله 
أبن جرير. ١‏ 

دل نكرو لها عَرَتهًا نظ أجتدِى ار تَكْونُ من لين لا يدود © فلن عدت قِلَ مكنا عرش كَالْنِ كم هو .ويا لْلر ين 

00 نت شبد اد كا قم ليه © ب اي مع لام أن ل 

لله 


ب 


5 نهآ كَل إِنَمُ سرح مُمَرَه ين قرا ير قَالَتْ رت إن ظَ سس فى و1 مع 2 


١‏ قوله تعالى: طقذ يما ا مزه » قال المفسرون: حافت الشهاطين : يتزوج ديا لي م ان أسرار 
الجن: لأن أَمّها كانت جِنَِّةَء فلا يفكُون من تسشخير سليمان ودرَيته بعدد» فأساؤوا الثناء عليها وقالوا: إن في عقلها 
شيئاً» وإن رجلها كحافر الحمار» فأراد سليمان [أن] يختبر عقلها بتنكير عرشهاء وينظر إلى تدبييا ببناء الصرح . قال 
ابن قتيبة: ومعنى انكروا»: غيّرواء يقال: نكرت الشيء فتنكرء أي: غيّرئُه فتغيّر. وللمفسرين في كيفية تغييره ستة 
أقوال: أحدها: أنه زيد فيه ونقص منه رواه العوفي عن ابن عباس . والثاني: أنهم جعلوا صفائح الذهب. التي كانت 
عليه مكان صفائح / الفضة» وصفائح الفضة مكان صفائح الذهبء والياقوتٌ مكان الرُّبَرْجَد والبُرٌ مكان اللؤلوٍ 
وقائمتي الرُبرْجَد مكان قا؛ ثمئّي الياقرت» قاله ابن عباس أيضاً . والثالث: أنهم نزعوا ما عليه من,فصوصه وجواهره» 
روي عن ابن عباس أيضاً والرايع “انعم عار ما كان عند اعد |حقين وما كان أخضر أحمرء قاله مجاهد. 
والخامس : أنهم جعلوا أسفله ادر ومُقَدّمه مُؤجره) وزادوا فيه؛ ونقصوا منهء .قاله قتادة. والسادس: أنهم جعلوا فيه 
تمائيل الّمك» ٠»‏ قاله أبو صالح. وفي قوله: <«عَنَر م4 قولان: أحدهما ا 
في نفسها : من أين يَخْنْص إلى ذلك وهو في سبعة أبيات والحرس حوله؟! ثم قالت: كأنه هوء قاله أبو صالح عن 
عباس . وقال قتادة: شبَهنّه بعرشها. وقال السدي: وجدت فيه ما تعرقه فلم كر لت ما ل ا تثبتٍ 
فلذلك قالت:. كأنه هو. والثاني: أنّها عرفته» ولكنها شبَّهث عليهم كما شبّهوا [عليها]ء فلو أنهم قالوا: هذا 0 
لقالت: نعم» قاله مقاتل. قال المفسرون: فقيل لها: فإنه عرشكء فما أغنى عنكِ إغلاق الأبواب؟! وفي قوله: لدَأوينا 


)١(‏ قال ابن كثير عن هذا القول: وهو غريب جداً. 





التمل: 1/1 لال 





لير4 ثلاثة أقوال:: أحدها: أنه قول سليمان: قاله مجاهد. ثم في معناه قولان: أحدهما: وأوتينا العِلّم بالله وقدرته 
على ما يشاء من قبل هذه المرأة. والثاني: أوتينا الهنْم بإسلامها ومجيئها طائعة من قبل مجيئها وكُنًا مُسْلِمِين لله. 
والقول الثاني: أنه من قول بلقيسء فإنها نا رات حزشهاء قالت: قد عرفت هذه الآية» وأوتينا العِلّم بصِحّة نبوّة 
سليمان بالآيات المتقدّمة» تعني أمر الهدهد والرَسَلٍ التي يُعثت. من قَبْل هذه:الآيةة وكُنا مُسْلِمِين منقادين لأمركٌ قبل أن 
نجيء. والثالث: أنه من قول قوم:سبليمان, :بحكاه الماوزدي. 

قوله تغالى: لوْسَدَهَا ما ات بين مون أئّْهِ» قال الفراء لعن الك هي عاقلة» إنَّما 01 
عبادتّها الشمس والقمنء وكان عادةٌ من.دين آبائها ؛ والمعتى: وضِدّها :أن تعبّد الله ما كانت تعبد» قال: وقد.قيل: صدَّها 
سليمان أي: منعها ما كانت تعبّد قال الزجاج: المعئى: صِدَّها عن الإيمان العادةٌ التي كانت عليهاء لأنها نشات 
ولم تعرف إلا قوماً يعبّدون الشمس» وبيّن عبادتها بقوله: (إم) كنت ين َرِْ كن وقرأ سعيد بن جبيرء وابن 
أبي عبلة: «أنّها كانت» بفتح الهمزة. 

قوله تعالى: لتِبلَ نا دمل ألشَّيحٌ» قاك المفسرون: أمر الشياطين فبنّوا له صرحاً كهيئة السطح من زجاج. وفي 
سبب أمره بذلك ثلاثة أقوال: أحدها: أنه أراد أن يرَيها مُلكاً هو أعدٌ من مُلكهاء قاله وهب بن منيّه .. والثاني:. أنه أراد 
أن ينظر إلى.قدمها من غير أن يسألها كشفهاء .لأنه قيل له: إن رجلها كحافر الحمار» فأمر أن يُهيّاْ لها بيت من قوارير 
فوق الماء؛ ووُضع سرير سليمان في صدر,البيت» هذا قول محمد ين كغب القرظي. والثالث: أنه فعل ذلك ليختبرها 
كما اختبرته بالوصائف» والوصفاء» ذكره ابن جرير. فأمًا الصَّرّْحء فقال ابن قتيبة: هو القصرء وجمعه: صُروح» ومنه 
قول الهذليٌ: . ظ 

الم وق مسشسور بذكا ب] تَخِسَبُ أعلامهِسنٌ الضُروح”؟ 

. قال:..ويقال: الصّرْحٌ بلاط اتّخْذ لها من تُوراير؛ وججعل تحتها ماء وسمنك. قال مجاهد: كانت بركة من ماء 
ضرب عليها سليمان قوارير. وقال مقاتل: كان قصراً من قوارير بني على الماء وتحته السّمك . ٠‏ 

قوله تعالى: «حَيبَئهُ بمَد وهي: معظم الماء طوَكَتَنتْ عَن سَائََهَا لدخول الماءء فناداها سليمان (إِنَمُ سر 
مُمَرَدُ» أي : مملّسٌ «يّن فَررِيرٌ » أي: من رُجاج؛ فعلمثٌ حينئظٍ أن مُلك سليمان:من الله تعالى» ف 9قَالت ب بيب إِفْ 
ظَلَمْتُ تَنْى» أي: بعبادة غيرك”".: وقيل: ظنّت في سليمان أنه يريد تغريقها في الماءء فلمًّا علمثٌْ أنه صَرْح ممرّد 
قالت: ربٌ ني ظُلَمْتُ نفسي بذلك الظَنّ وأسلمثٌ مع سليمان؛ ثم تزوجها سليمان. وقيل: إنه ردّها إلى مملكتها 


وكان يزورها.في كل شهر هرة ويقيم عندها ثلاثة أيام» وأنها ولدت منه. وقيل: إنه زوّجها ببعض الملوك ولم يتزوجها 
م6 1 


(ولقذ ليآ إل كثة لهم صحبيتا أ انثا لله نا هم تكد بتنتيئرة © 34 ير ل تتا لشي م1 
المسعو آرلا متفرع أله كلك يعون © فَانوا اغبا بك ويم مَمَكَ مَل لتردحُمٌ عِندَ أله بل أمسر ميم تمن © »4 
وله تعالى: وز هم وهَانِ» أي : مؤمن وكافر يحْتَصِمُونَ# وفيه قولان: أحدهما أنه رليم «أكاترت أت 


سَيِعا و ين ريف ِ# الآيات [الأعراف: ولاب عهآ]. والئاني: أنه قول كل فريق منهم : : الحنٌ معي . 
غات عات 


قوله تعالى: 79 تلود ِأَلْنَيْئَةِ4 وذلك حين قالوا: إن كان ما أتيتنا به حقًا فائتنا بالعذاب. وفي السيئة 





٠. البيت لأبي ذؤيب الهذلي» وهو في «ديوان الهذليين»177/1+ و#غريب القرآن» 756 وةاللسان» و«التاج»:. صرح‎ )١( 

0 قال ابن كثير في «التفسيرة: والغرض أن سليمان 76 اتخذ قصراً عظيماً منيفاً من زجاج لهذه الملكة ليها عظمة سلطانه وتمكُتهء فلما رأت ما آناء الله 
وجلالة ما هو فيه» وتبصّرت في أمره» انقادت لأمر الله تعالى» وعرفت أنه نبي كرييء وملك عظيمء وأسلمت لله قَيِكَ وقالت: درب إن ظَلَمَتُ 
َي أي : بما سلف من كفرها وشركها وعبادتها وقومها للشمس من دون الله ظوَشْلنْتُ عَم سُلَيسَنٌ بن رب ينه أي : ب 
عبادته لله وحده لا شريك له الذي خلق كل شيء فقدّره تقديراً اه 

قال ابن كثير في «البداية والنهاية» ؟/ 14 بعد أن ذكر القولين: والأول أشهر وأظهر. وقال الآلوسي في «روح الستية .104/1 : المشير أنه 8 

تزوجهاء وإليه ذهب جماعة من أهل الأخبار. 


نيال النمل: 48 8ه 





والحسنة قولان: أحدهما: أن السيّئة: العذابٌء والحسنة: الرحمة» قاله مجاهد: والثاني: [أن] السّيئة؛ البلام» 
والحسنة: العافية؛ قاله السدي: ْ 

قوله تعالى : «لرْكا4 أي: هلًا «سََتَْرونَ لله4 من الشّرك «كَلَكْ 00 (0] اي46 قال ابن 
قتيبة: المعنى : تَطيّرنا وتشاءمنا لإبكَ4: فأدغِمت التاء في الطاءء وأثبتت الألفء ليسلم السكونٌلِمَابعدها. وقال 
الزجاج: الأصل : تطيرناء فأدغمت التاء في الطاء» واجثُلبت الألنك لسكون الطاء؛ فإذا ابتدأتَ قلتّ: اطيّرناء وإذا وصلتٌ 
لم تذكر الألف وتسقط لأنها أليف وصلء [وإنما] تطيّروا به لأنهم قحطوا وجاعواء ذ «كل» لهم تير مد أ4» 
وقد شرحنا هل المعنى في [الأعراف: .]1١‏ وفي قوله: طتُنْمَدُونَ4 ثلاثة أقوال: أحدها: تُختّبرون بالخير والشرء قاله ابن 
عباس . والثاني: تُصرفون عن دينكم» قاله الحسن. والثالث: تُبتَلؤْن بالطاعة والمعصية» قاله قتادة. 

«#وكات ف الَْدِبَةَ يَمَدُ رَملٍ يُنْسِدُرت ف الْأيْضٍ ولا يِضْلِحُونَ 7 قَالوأ تنَاسَمُوا أن يسنم وَأَمْلَمٌ شد لَمريْنَ لوه ما 
سَبِدْنَا مَهَلِلك أَمْلِدء وَإِنَا لصيف (© مكنا محرا ا يتدرو كت © أظر كت كت عَنِقِبَةٌ 
مَكْرِهِم نا دَمُرْتَهُمْ 00 لَمَيِنَ (© تلك يُوْنْهُمْ حَاوِية' يما ظَلْموأ ع لمعا 
نبت ءامئوأ وَبَكَائوا يَتَمُور > © : 

قوله تعالى: لوت فى لم4 وهي الحجر التي نزلها صالح طلِْمَهُ رَمْ يفْيِدُوت ف الْأرْضِ» يريد: في أرض 
الحجُر؛ وفسادهم: كفرهم ومعاصيهم؛ وكانوا يسفكون الدّماء ويَثِبون على الأموال والفروج» وهم الذين عملوا في قتل 
الناقة. وروي عن سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح.قالا: كان فافع كشر القراهم والدنانير» ظتَالُؤ» فيما بينهم 
َتَنَاسَمُوا أن أي: احلفوا بالل «لَيِيِنَنَةُ4 أي: لنقئَّلنّ صالحاً لوَأَمْلمٌ4 ليلاً ند لَشُلْن4 وقرأ حنمزة» 
والكسائي: «لتبيتنه وأهله ثم لَتَقولُنٌ؛ بالتاء فيهما. وقرأ مجاهدء وأبو رجاءء وحميد بن قيس: «ليْبَْْنهة بياء'وتاء 
مرفوعتين «ثم لَيَقُولُنَّ بياء مفتوحة وقاف مرفوعة. وواو ساكنة ولام مرفوعة ظلَِلي» أي: لوليّ دمه إِنْ سألّنا عنه ما 
سَِدْنَا4 أي: ما حضرنا مَهْيك أَمْيِد» قرأ الأكثرون بضم الميم وفتح اللام؛ والمَهْلِك يجوز أن يكون مصدراً بمعنى 
الإهلاك» ويجوز أن يكون المؤضع. وروى أبو بكرء وأبان عن عاصم: بفتح الميم واللام» يريد الهلاك؛ يقال: هَلْكَ 
يَهْلِكُ مَهْلكاً. وروى عنه حفصء والمفضل: بفتح الميم وكسر اللام؛ وهو اسم المكان» على معنى: ما شهدنا موضع 
هلاكهم؛ فهذا كان مكرهمء فجازاهم الله عليه فأهلكهم. وفي صفة إفلاكهم أربعة أقوال: أحدها: أنهم أتوا دار صالح 
شاهرين سيوفهم»؛ فرمثهم الملائكة بالحجارة فقتلتهم» [قاله:ابن عناس. والثاني: رماهم الله بصخرة فقتلتهم» قاله 
قتادة]. والشالث: أنهم دخلوا غاراً ينتظرون مجيء صالح.ء فبعث الله صخرة سدّت باب الغارء قاله ابن زيد. 
والرابع: أنهم نزلوا في سفح جبل يتنظر بعضهم بعضاً ليأتوا دار صالح» فجئم عليهم الجبل فأهلكهمء قاله مقاتل. 

قوله تعالى: «أنّا دَمرَتَهُمْ4 قرأ عاصمء وحمزة؛ والكسائي: «أنًا دمرناهم بفتح الألف. وقرأ الباقون بكسرها . 
فمن كسر استأنف» ومن فتحء فقال أبو علي: فيه وجهان: أحدهما: أن يكون بدلاً من لِعَِبَةُ مره 4 . 
والثاني: أن يكون محمولاً على مبتد! مضمرء كأنه قال: هو أنا دمّرناهم . 

قوله تعالى : طَمَتللَك بِبوْتُهُمْ حَاِية »م قال الزجاج: 0 المعنى: فانظر إلى بيوتهم خاوية . 

درلا إذ كال يِعَرَيِيء تأت اكد وَأَثْر بيرك © م تأ يل تب من هون النماة 5 00 ئَّ 
يمرت © # نا كات جَوابَ تَرْيِيه إل أن كالرا أن 1 لول ين ويم إِنَهُمْ م أناسٌ يَتَطهَرُونَ © 5 
ةنق م هه © تأ م تت مهت تين 48 : 

قوله تعالى: «أتأنرت الْتحِمَةَ وَأَثْرْ يُصِريك4 فيه قولان: أحدهما: وأنتم تعلمون أنّها فاحشة. 
والثاني : وبعضكم يُبْصِر بعضاً . 


(1) في الأصل: عاقبة أمرهم. 


دم بير سم 


إِك في ذَلِكَ ليه لْقَوَوٍ يعلمون 9 
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قوله تعالى: بل أ و َم يخوت » قال ابن عباس: تجهلون القيامة وعاقبة العصيان. 
قوله.تعالى: تزتها ب اليس 4 أي: جعلناها بتقديرنا وقضائنا عليها من الباقين في العذاب. وقرأ أبو بكر عن 
عاصم: ذقَدَرْنَاهَاة ضفيفة» وهي في معنى المشدّدة. وباقي القصة قد تقدم تفسيره [عود: اال . 





روء 


ليل نشد َه صلم عَلَ عادو الت أصطيّع آله حَبِرُ أمَا يشر روت © أن حق لكوت وَالْايص وَرَلٌ لحكُم تت 
لتََلو مه كَأنْينْنًا به عَديْنَ دالت بَهْجَةٍ ءَا كات لد أن لما سَجَرَما أله بم كر يسَدِلنَ © أمّن جَمَلَ 
الْدْسَ هرا وَحْصَلَ للها هرا وحمل لما روي وَعْصلَ بن الْبحْرْنٍ اير ول لا تلت 6 

قوله تعالى: «ثْلٍ كَلْْدُ بي هذا خطاب لرسول الله يك أُِرَ أن يَحْمّد ل وقيل: على 
جميع نِعَمهء «يبَلم عل يايو الدّرت سي فيهم أربعة أقوال: أحدها: الرسل» رواه أبو صالح عن ابن عباس 
وزوى عنه عكرمة». قال: اصطفى إبراهيم بِالخُلّة وموسى بالكلام؛ ومحمداً بالرؤية0©. والغاني: أنهم:أصحاب 
محمد يلوه .رواه أبو مالك عن ابن عباس» وبه قال السدي. والثالث: أنهم:الذين وحّدوه وآمنوا.به» رواه.عطاء عن ابن 
عباس . والرابع :أنه محمد يلق قاله ابن السائب. 

قوله تعالى: لاعَانَهُ حَبرٌ أمّا متَروٌرت# قال أبو عبيدة: مجازه: أو ما يشركؤن9؟» وهذا خطاب للمشركين؛ 
والمعنى: اال لمن عد أم الأصنام لعابديها؟! ومعنى الكلام: :أنه لمّا قصّ عليهم قصص الأمم الخاليةء أخبرهم 
أنه نجَى عابديهء ولم تُعْنِ الأصنام عنهم. 

قوله تعالى : لأسن حَق الكوّتٍ4 تقديره: أمّا يشركون خير» أشن حل لوت وَالْأرسٌ وَأنَرْلَ سكم تن ألسآ 

له كَأنْبنًَا به حَدَِِقَ دالت بَهْجة4؟! فأمًا الحدائق» فقال ابن قتيبة: هي البساتين» واحدها: حدذيقة» ل 
لأنه يُحْدَقُ عليهاء أي: يُحْطرء والبهجة: الحُسن. ْ 

قوله تعالى: نا كات لد ل تُبِيا سَجَرَمَاً» أي : ما ينبغي لكم ذلك الأنكم] لا تقدرون عليه. ثم قال 
مستفهماً مُنْكراً عليهم: «أوله مم د أي : ليس معه إله بل هُمْ» يعني: كفار مكة لثَرْمُ يَمْدِلُونَ» وقد شرحناه في 
فاتحة (الأنعام) . ا فَيََا» أي: مشا ل ثويد بأهلها «وحصل ِللها» اي فيما بينها «أه وَعَعَلَ لا 
روي 4 أي : جبالاً ثوابتٌ «وَجصلّ بنبت الَحْرَنِ حَايعرًً» أي : مانعاً من قدرته بين العذْب والمِلّح أن يختلطاء بل 
حرم لا لا تكيرو كت » در عَكلمة الله - 

أشن يِب المنطءٌ ذا د26 وَيَكيْنتُ الثْرّه وَيَجْمَنْْ خلصةة الّْضْ أله مم لَه لاما َدَكَرْددَ (© أ يَهْدِبٌ 
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)١(‏ رواه ابن جرير 48/17 عن عكرمة عن ابن عباس» وذكره السيوطي في «الدر» 70/7 وزاد نسبته للطبراني في «السئة» عن ابن عباس . وهدذا رأئي ابن 
عباس» وقذ روى.مسلم في «صحيحة» 168/١‏ عن ابن عباس قال: اما كدب دواد ما رأ 9 4 ولد اه ته لق )4 قال : رآه بفؤاده مرتين: 
وفي مسلم ١98/١‏ عن عبد الله بن مسعود قال:. ما كدب الْفوَادُ ما رأ زح قال: رأى جبريل لا له ستمائة جناح» ورزوى مسلم ١58/١‏ عن 
أبي هريرة وقد ب َه َك 469 قال: رأى جبريل. قال ابن كثير: وكان ابن عباس وها يثبت الرؤية ليلة الإسراء؛ ويستشهد بهذه الآية» وتابعه 
جماعة من السلف والخلف» وقد خالفه جماعات من الصحابة و والتابغين وغيرهم» قال ابن كثير: وقد ووى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعوذ 
في هذه الآية كد واد لَه لْزى () عند در التق لتق 469 قال: .قال رسول الله يكِِ: «رأيت جبريل وله ستماثة جناح. . .» الحديث» ثم قال: وهذا 
إسناد جيد قوي. اهد. وروى الإمام مسلم في «صحيحهة 159/١‏ عن مسروق قال: كنت متكثاً عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة» ثلاث من تكلم بواحدة 
منهن نقد أعظم على الله الفرية» قلت: ما هن؟:قالت: رو الع و ا ار سراي عزوي قال: وكنت متكثاً فجلست فقلت: يا 
أم المؤمثين أنظرينيَ ولا تعجليني». ألم يقل الله يك : ٍوَلتَدْ 1 ,الأ كنبين (©4 (لَلْئَدْ واد رلدَ أي (©)4؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك 
رسول الله كك فقال: «إنما هى جبزيل» لم أره على صورته التي لق عليها غير هاتين المرتين» رأيته منهبطاً من السماء ساداً مِظَمْ خلقة ما بين السماء إلى 
الأرض»» فقالت: :أو لم تسمع أن الله يقول: الا تُدَركُة الأبسدر وَمْرَ يدرك الإتصدر قر وْرَ ليت كُلْبِيرُ 4 أو لم تسمع أن الله يقول: «#©# وا كن 
مر أن بكيِمَ أنه إلا وتيا أو مدت ليس نشل ني ونه نكل جم يا حيط ١48‏ اك ومن زعم أن رسول الله و كنم شين 
من كتاب الله فقد أعظم على الله الفريةء الله يقول: طيَايا أَرَسُول يل ما ل للك ين رَبك واد ل مَل كا يكن ِحَالدَةُ4 قالت: ومن زعم أنه يُخبر 

: بما يكوت في غدٍ فقدأعظم على الله الفرية» والله يقول: 232 وك لاض آلب إلا مذ وانظر «فتح الباري شرح ضصحيخ البخاري» 
للحافظ ابن حجر العسقلاني 1457/4 459. 
(؟) كذا الأصلء وفي «مجاز القرآن» ؟/ 40: طَآَّهُ حَبٌ كا تيوس 4 مجازه: أم ما تشركون» أي:-أم الذي تشركون به» قأدغمت الميم في الميم فثقّلت. 
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في ظنت ألم لسر ون يل امتح هذا ينك عد مده أله م أ تتدل .اد لَه كما يُنْرِكُونَ 2 أمن بْدَوًا قلق هر 
يعدم ون برذ 2 اكت و لذن الا صلا تر كثر صريك © 3 ل نك ملستو تل 
لَب إلا سد وبا تيد ليان يتوت م ا عَمُونَ © وََالَ ادن 
كَقَيَهَا أودًا ل ل لَك سيد الْأَرَِينَ ين 9© فل سردا في 
لْدرْضٍ نأنظروا مكَيّتَ كن لزي © ا خا تت ا كد حت يا متكلة © تك تق كد َلْرعَدٌ إن 
كُسْرْ مَدِونَ (© قل ع أن يكن رَوِنَ لم بنش ال . تلن (© وَإِدَ ريك و مَيْلٍ عل الدآين وَلكنّ سكل هم لا يَنْكرونَ 
© وَإذّ نيْكَ لِسَلَمْ ما تكن ممُدُوقفْ وبا ينيو ©) وبا ين عَلِيوَ في امل وَالْذَرضٍ إلا بن. كتب تبن © > 

قوله تعالى: طمن يِب الْمُسْاٌ © وهو:. المكروب المجهود؛ لوَيَكدِتٌ ألدّن» يعني الضُر”" «وَيَجَمَلط كه 
لَْرْين» أي: يهلك قرناً وينشئ آخزين”"©؟ و9 بَدَكَيُونَ» بمعنى تتعظون. وقرأ أبو عمرو بالياء؛ والباقون بالتاء. «أيّن 
يَهَدِيتُ» أي: يُرشدكم إلى مقاصدكم إذا سافرتم في نمت الي وَالبَمْرٍ © وقد بِينّاها في [الأنعام: +3: 47] وشرحنا-ما 
يليها من الكلمات فيما مضى [الأعراف: /0 ويونس: 4] إلى قوله: وا مما سد والأرض لبان 
َئُت» أي: متى يبعثون بعد موتهم... 

قوله تعالى: #بّلٍ مرك عِلْمُهُمْ في الْآَفِرَةٌ» قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: بل أثْرْ ركه قال مجاهد: «بل» بمعنى «أم) 
والمعنى: لم يُذْرِكُ عِلْمُهم, وقال الفراء: المعنى: هل أدرك عِلْمُّهم عِلْم الآخرة؟ فعلى هذا يكون المعنئ: إنهم لا 
يقفون في الدنيا على حقيقة حقيقة العِلّم بالآخرة. وقرأ نافع» وابن عامر؛ وعاصمء وجمزة» والكسائي: «بل اذَّارَكُ على 
معنى: .بل تدارك» أي: تتابع وتلاحق» فأدغمت التاء في الدال. ثم في معناها قولان: أحدهما: بل تكامل عِلْمهم يوم 
القيامة لأنهم مبعوثون؛ قاله الزجاج. وقال ابن عباس: ما جهلوه في الدُّنياء عَلِمِوه في الآخرة. والثاني: بل تدارك 
ظنَهم وحَدْسهم في الحكم على الآخرة» فتارة يقولون: إنها كائنة» وتارة يقولون: لا تكون» قاله ابن قتيبة. وروى 
أبو بكر عن عاصم: «بل ادَّرَكَه على وزن افتعل .من أدركت. 

فونه تفاني لِبَلْ هُمْ في سنك يباك أي : : بل هم اليوم في شك من القيامة بل هم يِنْها مَمْي قال ابن 

قتيّبة: أي: من عِلْمِها. وما بعد هذا قد سبق بيانه [النحل: 177: المؤمنون: 0*؛ 41] إلى قوله:. مي مَذَا الْوَحد» 
يعنون: العذاب الذي تعدنا. طقن عن أن يَكْنَ رَوِنَ لَك » قال ابن عباس: قَرّبِ لكم. وقال ابن قتيبة: تَبِعَكمء واللام 
زائدة» كأنه قال: رَوفكم .. وفي ما تبعهم ا قولان: .أحدهما: يوم بدر. والثاني: عذاب القبر. 

قوله تعالى: «وَإنَّ يك أو مَصْلٍ عَلَ ألنّا» قال مقاتل: على أهل مكة حين لا يعجل عليهم بالعذاب. 

قوله تعالى: لوَإِنَ َيّكَ لَسْلَمُ ما تكن مبُدُويمُة» أي: ما تخفيه وبا يُمْلوْم4 بألسنتهم من عداوتك وخلافك؛ 
والبتعدى أنه يجازيهم عليه: «وَبًا يِنْ عَربَوْ» أي: وما من جملة غائبة» «إِلَّا في كنتب يعني اللوح المحفوظ؛ 
والمعنى: إِنَّ عِلّم ما يستعجلونه من العذاب بَيّنّ عند الله وإن غاب عن الكَلق. 
(ر كذ ااا بك عل تو تت أسة اله خم هد تت 9© رَُ لك ويه لزيد يبن 09 إن ريّلت يِنْضِى 


ازور سم -. دعس 





)١(‏ قال ابن كثير: ينبّه تعالى أنه هو المدعو عند الشدائد» المرجو عند النوازل» كما قال تعالى: ورين ميث الث ني بغر سل بن تمد إل 4 وقال 
تعالى: 9ثُرّ إَِا مَكَكُمْ ألسُرّ ملي نم4 وهكذا قال هاهنا: «أمّن بيب الْمُسْءَ مم43 أي: من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه؛ والذي لا 

| يكشف ضر المضرورين صواه؟. 

)١(‏ قال ابن كثير: أي مذ بده ان ويلك ممق رونا دقوم وارعاء جرهم ا فر ولك راسد رام بطق يدهاو نز لزي لعفن ول لوليا 
لخلقهم كلهم أجمعين كما خلن آدم من تراب» ولو شاء أن يجعلهم بعضهم من ذرية بعض ولكن لا يميت أحداً حتى تكون وقاة الجميع في وقت واحد» 
لكانت تضيق غنهم الأرض وتضيق عليهم معايشهم وأكسابهم ويتضرر بعضهم يبعض» ولكن اقتضت حكمته وقدرته أن يخلقهم من نفس واجدةء ثم 
يكثرهم غاية الكثرة ويذرأهم في الأرض ويجعلهم.قروناً بعد قرون وأمماً بعد أمم حتى ينقضي الأجل وتفرغ البريّة» كما قدر ذلك تبارك وتعالى وكما 
أحصاهم وعدّهم عدأ ثم يقيم القيامة ويوفي كل عامل عمله إذا بلغ الكتاب أجله» ولهذا قال: لأسن يجيب التضطءٌ إِذا 6 وَيَكْنِدُ الشره وَيَجْمَلْْ خلقسة 
الأنْضْ أولدة عَم أَّهِ» أي : يقدر على ذلك» أو أإله مع الله بعد هذاء وقد علم أن الله هو المتغرد بفعل ذلك وحده لا شريك له؟! اه. : 
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تتم كبو مَمْر التي ليذ (2© متك عل اله لك عل انحن عي الي © لك لا شي المَوْقَ ولا حم لم لثم إن وا 
مُنِيينَ 9 وآ أن يبنيى ألشني عن سَلكتهرٌ إن شيع إلا مه م يتا باينا فَهُم مُسلمُورت 0 ليم كرحا 
ل دَيَدُ ين لْدرّضِ تُكَْمْهُرْ أن لس كوا يليا لا يمي © » 
إن عدا لدان يعس عل بَنَ إمَرَيلَ 4 وذلك أن أهل الكتاب اختلفوا فيما ينهم نسار أحزاباً يطعن بعضهم على 
بعض» فنزل القرآن ببيان ما اختلفوا فيهء فلو أخذوا به لسلموا. إن يلت يَْضِى يدهم © يعني بين بني إسرائيل 
لكي 4 وقرأ أبو المنوكل» وأبو عمزان الجوني». وعاصم الجحدري: كير ب ال وفتحم الكاف :” 
قوله 'تعالى ؛ :#إنّكَ لا شُنِيعٌ لْمَوْنَ» قال المفسرون: هذا َكَل ضربه الله للكفار قَسَبّههم بالموتئ 
قوله تعالن: ١ف‏ لش ل لدعأ » وقرأ ابن كثير: «ولا يَسْمَعُ الصّما بففح ميم ايَسْمَعا وضم ميم ميم «الضُم؟: 
قوله تعالى: #ْإا لوا مدَِنَ» أي: أن الصّم إذا ازاك ثم باديتهم لم يمير فكذلك الكافر: ويا أن 
يبندى الثتي 4 أي: [ما أنت] بمرشد من أعماه الله عن الهدى. «إن ث فخ ابح إفهام إلا من من باينا ش 
قوله تعالى: (رَإِدَا وَنَمَ المَولُ عَم كرا للم دَابَهُ ين الْأَرْضِ © «وقع؟ بمعنى «وجب6. وفي المراد بالقول ثلاثة 
أقوال: أحدفا: العذاب, 7 ابن عباس . والثاني : الغضب. قاله قتادة. والثالث: الحُجَةء قاله ابن قتيبة. ومتى ذلك؟ 
فيه. قولان: أحندهما: إدا لم يأمروا بمعروف» ولم ينهُوا عن منكر؛ قاله ابن عمرء وأبو سعيد الخدري. والثاني: إذا لم 
يُرج صلاحُهم» حكاه أبو سليمان الدمشقي» وهو معنى قول أبي العالية. والإشارة بقوله: لمهم 4 إلى الكفار الذين 
تخرج الدابّة عليهم . وللمفسرين في صفة الدابّة أربعة أقوال: أحدها: أنها ذات وبر وريشن» رواه حذيفة بن اليمان عن 
رسول الله عه(" , وقال ابن عباس: ذت زغب وريش لها أربع قوائم. والثاني: أن رأسها"زأس ثورء وعينها عين 
خنزيرء وأذنها أذن فيل» وقرنها قرن إِيّل2"0» وصدرها صدر أسدء ولونها لون نمرء وخاصرتها خاصرة هرٌء وذنبها ذنت 
كبش» وقوائمها قوائم بعير». بين كل مَفصلين اثنا عشر ذراعاً رواه ابن جزيج عن أبي الزبير. والثالث: أن وجهها وجه 
رجلء وسائر خحلّقها ككلق الطيّرء قاله وهب. والرابع: أن لها أربع قوائم وزغباً وريشاً وجناحين» قاله مقاتل. وفي 
المكان الذي تخرج منه خمسة أقوال:: أحدها: من الصفا. زوئ خذيفة بن اليمان عن الني كل [أنه]'قال:' (بيئما عيسى 
يطوف بالبيت ومعه المسلمون» تضطرب الأرض تحتهم: وينشق الصّفا ممًا يلي المسعى». وتخرج الدابّة من الصّفاء أول ما 
يبدو منها رأسهاء ملمّعةٌ ذاتُ وَبّر وريشء لن يدركها طالب» ولن يفوتها هارب0 . وفي حديث آخر عن النبي يك أنه 
قال: «طولها ستون ذراع»؟؛ وكذلك قال ابن مسعود: تخرج من الصفا. وقال ابن عمر: تخرج هن صدع في الصفا 
كجري الفرس ثلاثة أيام وما .خرج.ثلثها. وقال عبد الله بن عمر:.تخرج الدابة فيّمَسٌ رأسها السحاب ورجلاها في 
الأرض ما خرجتا. والثائي: أنها تخرج من شِعْب أجياد» روي عن النبي كلو”2: وعن ابن غمر مثله. والثالث: تخرج 
من بعض أودية تهامة؛ قاله ابن عباس . والرابع: .من بحر سَدومء قاله وهب بن منبّه. والخامس: أنها تخرج بتهامة بين 
الصّفا والمروة؛ء حكاه الرْجّاج. وقد روى أبو هريرة عن النبي ككل أنه قال: «تخرج الدابّة معها خاتم سليمانء وعصا 
سىء فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتحطم أنف الكافر بالخاتم. حتى إن أهل البيت جتاون |فيقول هذا: يا مؤمن» 
14 هذا: ا . وروي عن النبي و أنه.قال: «تيسم المؤمن بين عينيه وتكتب .بين هينيه :: مؤمن؛ وتسم الكافر 





)1١(‏ ' «الطبرزي» 2.16/5١‏ قال ابن كثير: ورواء ابن خجرير من رواية حذيفة بن اليمان مرفوعاً» وأن ذلك في زمَن عيسى أبن مريم وهو يطوف بالبيت» ثم 
قال: وإستاده لا يصح. 1 

(؟) بكسر الهمزة وضمها: ذكر الأوعال. : 

إفيف هو الخديث الذي تقدم من رواية ابن جرير الطبري الذي قال فيه ابن كثير: إسناده لا. يضح . 

4 ذكره الطبرسي في «منجمع البيان؛ عن خذيفة مرفوعاً ولم يذكر من روا والله أعلم. 

(ه) ذكره السيوطي في «الدر؛ .1١19//6‏ من رواية ابن مردويه؛ والبيهقي في «البعث)» عن أبي هريرة #5 . 

(*) .. رؤاه الطبري:. ١67٠١‏ وفي سئده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيفه. ورواه الترمذئ-7/ ١6١‏ وحسئهء وذكره السيوطي في «الدرة ١١7/0‏ وزاد 
تسبته لأحمد» وأبي داود الطيالسي» وعبد بن حفيد؛: وابن المنذرء وابن:أبي حاتمء وابن مردويه». والبيهقي في #البعث» عن أب هريرة و8 . 
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بين عينيه وتكتب بين عينيه: كافر١2»‏ وتصرخ ثلاث صرخات يسمثها مَنْ بين الخافِقّين22» وقال حُذيفة بن أسيد: إن 
للدابة ثلانك خعرجات» خرجة في بعض البؤادي ثم تنكتم» وخرجة في بعض القرى ثم تتكتم» قدا انار 6 أخري 
المساجد ‏ يعني المسجد الحرام ‏ إذ ارتفعت الأرض» فانطلق الناس هِراباً فلا يفوتونهاء حتى إِنّها لتأتي الرجل وهو 
يصلّي» فتقول: أتتعوّذ بالصلاة» والله ما كنت مِنْ أهل الصّلاة» فتَحْطمُه وتجلو وجه المؤمن0”". وقال عبد الله “بن 
عمرو: إنها تَنْكْتُ في وجه الكافر نُكُتَةٌ سوداء فتفشو في وجهه فيسودٌ وجهّهء وتَدْكُتُ في وجه المؤمن نُكْنَةَ بيضاء فتفشو 
في وجهه حتّى يبيضسٌ وجهه.. فيعرف الناس المؤمن والكافرء ا م 

قوله تعالى: ابُيَدْديْ 4 قرأ الأكثرون بتشديد اللام» فهو من الكلام. وفيما تكلّمهم به ثلاثة أقوال:. أحدها: أنها 
تقول لهم: إِنَّ الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون» قاله قتادة» والثاني: تكلّمهم ببطلان الأديان سوى دين الإسلام» قاله 
السدي. والثالث: تقول: هذا مؤمن: وهذا كافرء حكاه الماوردي. وقرأ ابن أبي عبلة» والجحدري: بتسكين الكاف 
وكسر اللام [وفتح التاء]ء فهو [من] الكَلْم؛ قال ثتعلب: والمعنى: تجرحهم. وسئل ابن عباس عن القراءتين» فقال: كل 
ذلك والله تفعله. تُكلَّم المؤمن» وتَعْلِم الفاجر والكافرء أي: تجرحه. | 

قوله تعالى: #أنَّ ألنَاسَ» قرأ عاصمء وحمزة» والكسائي بفتح الهمزة» وكسرها الباقون؛ فمن فتح أراد: : تكلمهم 
بأن الناس» وهكذا قرأ ابن مسعود»ء وأبو عمران الجوني: «تكلّمهم بأنَّ الناس» بزيادة باء مع فتبح الهمزة؛ ومن كسرء 
فلن معنى «تكلّمهم؛: تقول لهم : إن الناس» والكلام قول. ٠‏ 

«# َي وهم القرلُ عبتم خْرحًا لم دَابَهُ بين الْأرضٍ ع ا ا 4 
ًا مَئّن بُكَدْبُ يلا هَهُمْ بُوَعنَ © حَهَّهَ إنَا جَآمُو تال حدم يق وَل حيطا يا عِلْمَا أَمَادَا كد تمَلون 9 ووم الْمَول 
عَم يما ظَلمُوا فَهُمَ لا يَطِتُنَ © أل يرا أن جَمََا أئّلَ تدكأ نيد وَالتَارَ مهنأ رك ف دَلِكَ لبت لمر بزبثرة © 4 

قوله تعالى: 9وَيَمْ حشر من كُلٍ أن مراك الفوج: الجماعة من الناس كالزّمرة» والمراد به: الرؤساء والمتبوعون 

في الكفر» حُشروا رأنيك الحعة ملتكم. وقد سبق معنى ترون [النمل: 17]. لحَيَّهَ إن جَآبُو4 إلى موقف الحساب 

4 لله تعالى لهم: لأَحَدَبَمْ تايقِ4؟! هذا استفهام إنكار عليهم ووعيد لهم #ولز مبطأ يا يِلَنا4 فيه قولان. 
أحدهما: لم.تعرفوها حنَّ معرفتها. والثاني: لم تُحيطوا عِلْماً ببطلانها. والمعنى: إنكم لم تتفكروا في صحتهاء لأنَّدا 
أل مس4 ني الذها قينا أمرككم بهبوبهاكم ه19 . 

قوله تعالى: «وَوَيّم لْقَلُ علبرِم © قد شرحناه آثفاً [النسل: 47] ليما ظَلَبأ» أي: ا نَم لا و4 بحجة 
عن أنفسهم . ثم احتج عليهم بالآية التي تلي هذه. ومعنى قوله: #وَالتّهَارَ برا » أي: يُنْصّر فيه ١‏ الرّزق. 

ووم بنع في ألصُور هُمَرْمَ من في السَموتٍ كه امعسده كن ©© ورك ل 2ع جيل 
وض تمد مر السسَا] صُئمَ اله .لها لفن كُلّ عوَءْ ِنَم حو يمَا تنصلويت © سن جل ,انحنو َل حير ينا وهم ين فنع يمه َاممُونَ 

وس جل لد مَكْبَتَ مُجُوهْهُمَ في ألَرٍ حل مروت إِلَّا مَا كر متَمَلُرنَ © 4 ش 

قوله تعالى: #وَيم يُنْقَحُ في ألصُورِ» قال ابن عباس : هذه النفخة الأولى. 





)١(‏ ذكره الطبرسي في «مجمع البيان» من رواية حذيفة مرفوعاً بهذا اللفظ» ولم ينيسه لأحدء ورواه الطبري من رواية حذيفة بن اليمان مرفوعاً بلفظ: نسم 
النامسن: مؤمن» وكافرء أما المؤمن فتترك وجهه كأنه كوكب درّيّ» وتكتب بين عينيه: مؤمن» وأما الكافر فتنكت بين عينيه نكتة سوداء: كافر» وإستاده 
لا يصح.» كما قال ابن كثير. : 

زف4 ذكره السيوطي في «الدرة 1١7/0‏ من رواية ابن مردويه» والبيهقي في «البعث» عن أبي هريرة مرفوعاً . 

م رواه الطبري ١4/7٠١‏ من طريقين عن حذيفة بن أسيد موقوفاً» ورواه أبو داود الطيالسي مرفوعاً من حديث حذيفة بن أسيد» وذكرة السيوطي في 
«الدر» ١١7/0‏ من حديث حذيفة بن أسيد مرفوعاً» وزاد نسبته لعبد بن حميد» وابن ع المنذرء وأ بد عاق والعال وابن جنوه بالجرلي في 
ااالبعث؟ . 

2522 رواه الطبري ١‏ بمعناه عن عبد الله بن عمر موقوفاً وروى الفقرة لخر ب وهي قوله: : «ولكأني بها قد خرجت في عقب ركب من الجاج' عن 
عبد الله بن عمروء وذكره السيوطي في «الدر؛ بمعناه ١١0/6‏ من رواية عبد بن حميد عن عبد الله بن عمرو. 


١١ وه‎ 4١ التمل:‎ 


.قوله تعالى: 9تَتَرمَ مَن في السَمتِ وَمَن في الْأَرْضٍِ4 [قال المفسرون: المعنى: فيفزع مَن في السموات ومن في 
الأرض]» والمراد أنهم ماتواء بلغ بهم الفزع إلى الموت. وفي قوله: «إلَا مَن كسآء 4 ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم 
الشهداءء قاله أبو هريرة» :ابن عباس» وسعيد بن.جبير. والثاني: جبريل وميكائيل وإسرافيل ومَلّكِ الموت» ثم إن الله 
تعالى يميتهم بعد ذلكء قاله مقاتل. والثالث: أنهم الذين في الجنة من الحور وغيرهن» كلك قن في انار لأنهم 
:لوا للبقاءء ذكره أبوف| إسحاق ابن شاقلا من أصحابنال" , 
قوله تعالى: «رَكلُ 4 أي: من الأحياء الذين ماتوا ثم أحيوا ١آنَْهُ)‏ وقرأ حمزة» وحفض عن عاصم: جترنه بفيح 
التاء مقصورةء أي: يأتون الله يوم القيامة #دخِرنَ4 قال ابن عباس» ومجاهد». وقتادة: صاغرين”. ال أبعي اين 
لفظه لفظ الواحد» ومعناه يقع على الجميع» فهذه الآية في موضع جمع. ِْ 
قوله تعالى: #وترى لَلْبَال» قال ابن قتيبة: هذا يكون إذا تفخ في: الصُورء تُجمّع الجبالُ ورم فهي لكثرتها 
تُحسب لجَايِدَة 4 أي : واقفة #وى تَمرٌ4 أي :. تسير سير السحاب» وكذلك كل جيش عظيم يحسيه الناظر'من بعيد واقفأ 
وهو يسيرء لكثرته» قال الجَعْدِيَ يصف جيشاً: ' 
باز عَنَ مِثْلٍ الكؤو تسب انَهُمْ وُقُوفٌ إخاج والرّكاب تُهَفلِجٌج" 
قوله تعالى: «مُنْمَ 4 قال الزجاج: هو منصوب على المصدرء لأن قوله: وري يبال تسا جَاونَةُ» دليل على 
الصنعة» فكأنه قال: صنع الله ذلك صنعاًء ويجوز الرفع على معنى: ذلك صُنْع الله. فأما الإتقان. فهو في اللغة: إحكام 
الشيء. 
قوله تعالى: «إِنَّمُ حير يمَا نَفَصَنُويت4 قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر: «يفعلون» بالياء..وقرأ نافع» 
وعاصمء وحمزة» والكسائي بالتاء . 
قوله تعالى: #من جه بِاَلْصَنْةْ » قد شرحنا الحسنة والسيئة في آخر [الأنعام: +٠6‏ 
قوله تعالى: #للمٌ حَيٌ مَنَا» فيه قولان: أحدهما 00 وهو الغواب» قاله ابن عباس» 
والحسن» وغكرمة. والثاني: قله اتمل بنهاء لأنه يأتي بحسنة فيُعطى عشر أمثالهاء قالهازيد بن بلج 
قوله تعالى: «وَهُم بن فر ييبد» قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: «يِنْ فُرّعَ يَْمِئِِ مضافاً. وقرأ 
عاصمء وحمزةء والكسائي: «مِنْ مُرّع» بالتنوين «يومئلٍ» فخ الميم. وقال الفراء: الإضافة أعجت إلى في العربية» 
لأنه فزع معلومء ألا ترى إلى قوله: طلا يكَرْتهُمْ الَْرْعٌ الْكَيْرُ4 [لانبياء: 60 فصيّره معرفة» فإذا أضفت مكان 
المعرفة كان أحبٌّ إليّ. واختار أبو عبيدة قراءة التنوين وقال: هي أعمٌ التأويلين» فيكون الأمن من جميع فزع ذلك 
اليوم. قال أبو علي الفارسي: إذا نوّن جاز أن يُعنى به فزع واحدّء وجاز أن يُعنى به الكثرة» لأنه مصدرء والمصادر 
تدل على الكثرة وإن كانت مفردة الألفاظء كقوله: هإنَّ أنكر الأصرْت لَصَوْتٌ لَلْمِيرٍ» [لقمان: 15]» وكذلك إذا أضيف 
جاز أن يُعنى به فزع واحدء وجاز أن يعنى به الكثرة؛ وعلى. هذا القول» القراءتان سواءء فإن أريد به الكثرة» فهو 
شامل لكل فزع يكون يوم القيامة» وإن أريد به الواحدء فهو المشار إليه بقوله: «لا كَرْنُهُمُ الفَرَعٌ لحك » 
[الأنياء: .53١‏ وقال ابن السائب: إذا أطبقت الئّار على أهلها فَزِعوا فَرْعَةَ عَةَ لم يفزعوا مثلهاء وأهل الجَنّة آمنون من ذلك 
قوله تعالى: 9وَين جه بِألتَيَةّ4 قال المفسرون: هي الشّرك تبت مُبْومُهُمْ» يقال: كَبَبْتُ الرجل: إذا ألقيئّه 
لوجهه؛ وتقول لهم خَرّنة جهنم : «هل يجرت إِلاما كر تَْمَلونِ4 أي : إِلَّا جزاءة ما كنتم تعملون في الدّنيا من 
الشّرك. 
«زئنا أت أذ مد تيت كنز البلدة الى حَرْمهَا دَهُ حطل حدر أب أ ارت بن التنليي (© وَأد نلا لزان هن 


) . هو أبو إسحاق إبراهيم دن أحمد بن عمر بن حمدان بن شإقلا البزار الحنباني المتوفى (19 ه) ترجمته في «طبقات اللحنابلة» لابن أبي يعلى 174/75 
() البيت للتابغة الجعدي.. وهو في «مشكل القرآن» ه و«الطبري» 271/5١‏ و«مجمع البيان» /٠١‏ لاه ل ودالترطبي» 545/1 و«البجره لا ١٠ل‏ 





65د النمل: 5ة ب ثاة 





رء عله صمح 0000 5 رسك مر 2 


أَمْتَدَئ وما وى الي : نيه رفوت وما رَْكَ يل عَنا َه 4 

قوله تعالى :: 8 إِبَنَا أمرةُ» المعنى : قل للمشركين: 0 د يت عزو اند الى حَيَمَهك وقرأ ابن 
مسعودء: وأبو عمران الجوني: «التي حرّمهاء» وهي مكة؛ وتحريمها: تعظيم حرمتها بالمنع من القتل فيها والسبي 
والعقك من ندع عر «#ولمٌ كل تر لأنه خالقه ومالكهء '#وَأمرتُ أن أكرت ين الْسليي»:أي: هن 
المخلصين لله بالتوحيدء «وَأنَ ترا الت عليكم لسن من أمْتدَئ ونا ترك لنَنْيِي» أي: فله ثواب اهتذائه لوس صل 
أي: أخطأ [طريق] الهُدى لفل إِنمَآ أنأ يِنّ الْسْدِوب أي: ليس علي إلا البلاغ؛ وذكر المفسرون أن هذا-منسويخ بآية 
السيف . «وَيُلٍ.لْفمَد يت أي : كل لمن ضَلَّ: الحمد لله الذي وقُقَنَا لقبول ما امتنعتم منه « مَييك يِب . ومتى يريهم؟ 
فيه قولان: أحدهما: في الدنيا. ثم فيها”" ثلاثة أقوال: أحدها: أن منها الدخان وانشقاق القمرء وقد أراهم ذلك» 
رواه أبو صالح عن. ابن عباس . والثاني: سيريكم آياته [فتعرفونها]”” في السماءء وفي أنفسكم وفي الرّزق» قاله 
مجاهد: والثالث :. القتل ببدرء .قاله مقاتل. والثاني: سيّريكم آياته في.الآخرة را على ما ا قاله 
الحسن . 5 

قوله تعالى: وبا رَيْكَّ يفل عَنا موي27 وقرأ نافع» وابن عامرء وحقص عن غاصم: : «تعملونة بالتاء» على 
معلق : 00 وقرأ اللريا” الاك جم ارا بابي 2 


م عه »م 


(1) : قال ابن كثير: وقوله: طالْدِى حَربَهه أي: الذي إنما صارنت حراماً شرعاً وقدراً بتحريمه لهاء كما ثبت في «الصحيحين» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله 55و يوم فتح مكة: (إن هذا البلد حرّمه الله نوم خلق السموات والأرضء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شوكه» ولا بطر صيدهء 
ولا يلتقط لقطته إلا من عرّفهاء ولا يُختلى خلاها. . .» الحديث بتمامه. اه. وهو في «البخاري» 2117/4 وفمسلم» 4 عي لا 
يقطعء وقوله: «ولا يختلى خلاها؛ الخلا: الرطب من النبات» واختلاؤه: قطعه واحتشاشه. ' 

0) أي: الآيات. 0 (*) زيادة من الطبري. 

(5) قال ابن جرير الطبري: وقوله: #وَمَا ربك يِل عَنَا تََمَنُوب: يقول تعالى ؤكره: وما ربّك يا محمد بغافل عما يعمل هؤلاء.المشركون» 57 

هم بالغؤهء' فإذا بلغوه فلا يستأخرون أساعة ولا يستقدمولة قال: يقؤل تعالن ؤكره لنتيه كك فلا يحزنك 0 0 0 فاني 
لهم بالمرصادء فأيقئ للفسك بالنضرء ولعدوّك بالذل والخزي. اه : 


القصص: ..5-١‏ /ام6 1 





-سسورة م 


2000 


وهي مكية كلها غير آية منها ول ترله: : إن اك مييق تلك التياس »> [القصص: 65 فإنها نزلت .عليه وهو 
بِالْجُحْفَةَ في وقِتِ خروجه للهجرة». هذا قول ابن عباس . .وروي عن الجحسن» » وعطاءء وعكرمة: أنها كي كلها. وزعم 
مقاتل ٠‏ .أنايها من مني( ين ات لكب يمن قيء حم به يمن (45 [القصص: ؟4] إلى .قولم: ا الْجَِنِيَ» 
[القصص: ه : وفيها آنة لتست :تمكية ول مدنية وهي قوله: إن أله مين 2ك مَتلكت. ارت ابت» [القصص: 0 نزلت 


بالجخفة ., ا و 50 
ف ا ام سما قد د ْ 
جلحد © يله حك نك الكت الث : © تنا تلك ين ا شت تنتقتيت إلعق لقتو تفرك (© إذ زقزت 1 
ل ل يَحَصَلَ أه 0 يَتَتَضَيِفٌ طابقة مَنْهجَ 0 2 قتي ده * كت ين انييف © وَريدُ أذ سن عل 
اليوط أنقطيفأ ف الأ ل نه ويَسَكمم الآيؤنك © شك ل ى الأ تزه بزقزك تكن وهنا ينم 
اسهنا قت 40 ٍ 00 ٍْ ا 
0000 وله تعايئ * ا#طسة 2 اقل سبق 000 ! : : : 1 رك 2 1 


قوله تعالى: ظإنَّ وير عَلا في الأرّضِ» أي : طغى وتجبّر في أرض :فصر لإْْصنَ أذلها شيعا أي: فِرقاً وأصنافاً 
في خدمته 9 يسَتَضْيِفٌ طَبِقَةٌ تنص وهم بنو إسرائيل» واستضعافه إيّاهم: استعبا دهم » «إِنَم كرت ين الْمَنْيِيَِ» بالقتل 
والعمل بالمعاصي. «يِدَيَحُ دَهُمْ» وقرأ أبو رزين» والزهري» وابن محيصن, وابن أبي عبلة: َلْبَحُ) 0 
وسكوث الذال: خفيفة: ْ 
: قوله غالى” و ل أي: تنم «عل ازيرت ) ع لستضيثوا4 وهم بنو إسرائيل» ا > . يفتدى بهم في 
الخير؛ وقال“قتادة: ولا وملوكاً لوْجَمَكَهُم الؤرنيت» لْمّلك فرعوت بعد عَرّقه.. ' 

أتولة تعالى : ا يوعوت يت وَعمن وَعُودهمًا4 وقرأ. حمزة؛ ١‏ والكسائي» علق اويرى» بياء مفئوحة وإمالة الألف 
التي بعد الراء «فرعوق. "وهامان وجَنْرْدمُمَاة أبالرفع . . ومعنى الآية: : أنهم أخبروا أن ملاكهم على ٍ يدي رخل من بني 
إسرائيل» فكانوا على وجل منهم م فأراهم الله ما كانوا يُحَدّرون. ٠‏ 

«رأيسة 3 أو مرك أن يي ذا حلت عه كلد ف بر ولا اق رلا غنيك ! 1 20 5 وَجَاولُوة يرت 


وم 


001 


تنيت © النشتشر ل فون 00 ١‏ يا اك قوت مَعسَن ممثرهنا حكَانًا سيم( وَل مرت 
فقوت ا مولي 37 ٍ لششاوة عي عي أن ينعن ف لدم ولا و: و سعَرورتَ ينثت 49 5 . 
1 قولم تعالى :. 10 3 أ كك لة أقوال: 2 د إلهام. قاله ابن 5 . والثاتي : أن جريل أناها ١‏ 
بذلك» قاله مقاتل. والثالث: أنه كان رؤيا منامء حكاه الماوردي. قال مقاتل: وام سم أم موسى «يوخايذ» :. 

قوله تعالى: <أن أَنَضِعِيهِ4 قال المفسرون : كانت امرآةٌ من القوابل مصافية .لأم موسى» فلا وضعثه تولت أمرها ثم 
قث فرآها بغقن العيون فجاؤوا ليدخلوا على أم مؤشى» 'فقالت:أخته:: يا أماه هذا التزدن الئاه شط مل في 


خرقة ووضعته في الور وهو مُشجرء, فدخليا لم خرجواء أفقالت لأخته: أين لصب ٠‏ قالت: :لا أدرين افسمعت بكاءه 
من التو فاالمت وقد جعل الله عليه الثرَ بد وسلام” فارضعته بعد ولادته ثلاثة أشهر» وقيل أرعة أشهر» فلا 





(1) هذه القصة ذكرها يبي العشترين مصدرة بكلمة «روية» ولم عبات عا بولااء عمن برويت عت ولعلها من الاسرائيليات» واه ألم 


لاا القصص: 1٠١‏ 
خافت عليه صنعت له التابوت(2©. وفي قوله: #وَإدًا ِنْتِ علي قولان: أحدهما: إذا خِفْتٍ عليه القتلء قاله مقاتل. 
والثاني: إذا خِفْتٍِ [عليه] أن يصيح أو يبكي فيُسمع صوتُهء قاله: ابن السائب. وفي قوله: وَل عَمَانِ» قولان: 
أحدهما: أن يغرق» قاله ابن السائب. والثاني: أن يضيعء قاله مقاتل”». وقالالأصمعي: قلت 
لأعرابية: السكادا فقالت: أوبعد هذه الآية فصاحة وهي قوله: «وَأَيْمَِم |3 أو موت أن أَرَضِعِيه كَإذَا جِنْتِ عَلَيهِ 
كَالْقِيهِ ف ال ملا خَحَان ولا ترق إن رآ إكلق وباو م يت النزييت» جمع فيها بين أمرين ونهيين وخبرين 
ويشارتين؟! 

قوله تعالى: لا تَلتَلَدُد ءال س4 الالتقاط: إصابة الشيء من غير طلب. والمراد بآل فرعون: الذين تولُوا أخذ 
التابوت من البحر. وفي الذين التقطوه ثلاثة أقوال: أحدها: جواري امرأة فرعون» قاله السدي. والثائي: ابنة فرعون» 
قاله محمد بن قيس . والثالث: أعوان فرعون, قاله ابن إسحاق. 

قوله تعالى: ١‏ رِحَكُونَ لَه عَدُرَّ» أي: ليصير بهم الأمر إلى ذلكء لا أنهم أخذوه لهذاء وهذه اللام تسمى لام 
العاقبة» وقد شرحناها في [يونس: 88]. وللمفسرين في معنى الكلام قولان: أحدهما: ليكون لهم عَدُرَاً في دينهم وحَوّناً 
لِمَا يصنعه بهم. والثاني: عدرّاً لرجالهم وحَرّناً على نسائهم» فقتل الرجال بالغرق» واستعبد النساء. لوقك رأث 
ع4 وهي آسية بنت مزاحم؛ وكانت من بني إسرائيل تزوجها فرعون: لثُيّتُ م4 قال الزجاج: رفع قُرةُ عَيْنِ) 
على إضمار «هو». قال المفسرون: كان فرعون لا يولد له إلا البنات» فقالت: جك يمنا فنُصيبٍ منه خيراً 1 
يد تَيعِدّمُ و4 رق َِ يَتَمُرُوت» فيه أربعة أقوال: أحدها: لا يشعرون أنه عدرٌ لهم. » قاله مجاهد. والثاني : 3 
هلاكهم على يديه؛ قاله قتادة. والثالث: لا يشعر بنو إسرائيل أنا التقطناه» قاله محمد بن قيس . والرابع: لا.يشعرون 
ني أفعل ما أريد لا ما يريدون» قاله محمد ابن إسحاق20. 

«تَتبَحَ فد أي نتى هئ إن كَادَت تيف بد آلا أن ينها عل قبا يكبت التزيية © فك لمت 
اك لا شرت (© + وَعَرََا عه داوع د يل تلك هلك مل أل ين يكيم تس و 

تسخرت ©) ردَدْئَهُ إل أ 7 3 كد نهنا ,1 لا قرت ل ا ا 0 يك 4 د ع يمدء ى 5 

قوله تعالى: «وَْمْبَعَ فَيَادُ أو مرب ًا فيه أربعة أقوال: أحدها: فارغاً من كل شيء 3 من ؤِكْر موسى» رواه 
سعيد بن جبير عن ابن عباس» وبه قال مجاهد. وعكرمةء وقتادة». والضحاك. والثاني: أصبح فؤادها فَرِعَاء رواه 
الضحاك عن ابن عباس» وهي قراءة أبي رزين» وأبي العالية» والضحاك»ء وقتادة» وعاصم الجحدريء فإنهم 
قرؤوا: افَزِعاً' بزاي معجمة. والثالث: فارغاً من وحينا بنسيانه؛ قاله الحسنء وابن زيد. والرابع: فارغاً من الحزن» 
لِعِلْمها أنه لم يُقتل» قاله أبو عبيدة. قال ابن قتيبة: وهذا من أعجب التفسيرء كيف يكون كذلك والله يقول: «الَْلَا أن 
رَيَْا عل كَليها4؟! وهل يُرْبَظ إلا على قلب الجازع المحزون؟! 

قوله تعالى: إن حَادَت اليف بد في هذه الهاء قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى موسى. ومتى أرادت 
هذا؟ فيه ثلاثة أقوال. أحدها: أنه حين فارقنّه؛ روى سعيد بن جبير عن ابن عباس [أنه] قال: كادت تقول: يا بُتيّاه: 
قال قتادة: وذلك من شدة وجدها. والثاني: حين حُمِلَتْ لِرّضاعه ثم كادت تقول: هو ابني» قاله السدي. والثالث: أنه 
لما كبر وسَمِعَت الناسَ يقولون: موسى بن فرعونء كادت تقول: لا بل هو ابني» قاله ابن السائب. والقول الثاني: أنها 
ترجع إلى الوحي؛ والمعنى: إِنْ كادت لتُبْدي بالوحي؛ حكاه ابن جرير. 





(1) وألقته في اليم أي البحر ‏ وهو النيل. قال ابن جرير الطبري: وأولى قول قيل في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ؤكره أمر أم موسى أن 
ترضعه؛ فإذا خافت عليه من عدو الله فرعون وجندءء أن تلقيّه في اليم وجائز أن تكون خافتهم عليه بعد أشهر من ولادها إياه وأيّ ذلك كان؛ فقد 
فعلت ما أوحى الله إليها فيه» ولا خبر قامت به حجة» ولا فطرة م ب لياه روك كين ا فأولى الأقوال في ذلك بالصحة أن يقال كما 
قال جل ثناؤه. قال: واليم الذي أمرت أن تلقيه فيه هو الثيل. اه 

(؟) قال ابن جرير الطبري: وقوله: جو دوه ل املق قن و ون ران مع ره ولا تحزني لفراقه. 

() قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك قول من قال: معنى ذلك: وفرعون وآله لا يشعرون بما هو كائن من هلاكهم على يليه . 


القصصضن: ١7-14‏ هنا 


قوله تعالى: «لََلَة أن بَييلَا عل كَذهاك قال الزجاج: المعنى: لولا ربطنا على قلبهاء والرّبط: إلهام الصبر 
وتشديد القلب وتقويته: 

قوله تعالى: « إتكربت ين التزييم» أي: من المُصَدَّقِينَ بوعد الله. لوَيَاَ بِأُهْيِد مضه قال ابن عباس :. فضي 
أثزه واطلبيه هل تسمعين له ذكراًء [أي]: أحيئٌ هوء أو قد أكلته الدوابٌ؟ ونسيت الذي وعدها الله فيه. وقال وهب: إِنّما 
قالت لأخته: قصّيه» المابيع ]0 لرعرة قد أساح شا تن الاوك قال مقاتل: واسم أخته: : مريم. . قال ابن 
فتيبة: : ومعلى انْضّيه): قُصي أَئْرّه واتبعيه لمبَصُرَتَ بو عن م» أي : عن بُعْدٍ منها عنه وإعراض» لثلًا يَفُطنواء 
والمجانبة من هذا ا وأبو مجلر: هعَنْ جناب بفتح الجيم والنون ونألف بعدهما قرا ان ستو 
وأبو عمران الجوني: ه«عَنْ جَانِب» بفتح الجيم وكسر النون وبينهما ألف. وقرأ قتادة» وأبو العالية» وعاصم 
الجحدري: هعَنْ جَنْبْ» بفتح الجيم وإسكان النون من غير ألف. 

قوله تعالى: هركم لا لا يتَمرورت# فيه قولان: أحدهما: : وهم لا يشعُرون أله عدرٌ لهم» قاله مجاهد. والثاني: لا 
يشعرون أنْها أخثه قاله السدي. 

قوله تعالى: رََرْنََا ع الْرَان» وهي جمع مُرْضِع «ين قَبَلُ4 أي : ين قبل أن ند على ُمُه وهذا تحريم 
ملم؛ لا تحريم شرع. قال المفسرون: بفي ثمانية أيام ولياليهن؛ كلما أني بمْرْضِع لم يبل تديهاء فأهمّهم ذلك واشتدٌ 
عليهم طنَتَاانَ4 لهم أخته: طاهل أَبْلٌ عل أَمْلٍ بَيتِ يَكَدُثيمٌ َس 4 فقالوا لها: : نعم. مّنْ تلك؟ فقالت: أَنّي؛ 
قالوا : وهل لها لبن؟ قالت: لبن هارون. فلمًا جاءت ثبل ثديها . وقيل: إِنّها لما قالت: ٠رَمُمْ‏ لم يخوت 4 
قالوا : لعلّكِ تعرفين أهله» قالت: لا ولكني إنما قلت: وهم للملِكِ ناصحون. 

قوله تعالى: #فرودئنة إل يك قد شرحناه في الطه: 4م 

قوله تعالى: # وَلتَصَلْمٌ أك و وَعَدَ أ بردٌ ولدها احَقٌّ* وهذا عِلْم عيان ومشاهدة وَل أَكَرَهُمْ لا يشكمويت » 
أن الله وغدها أن يردٌّه إليها . ش 





روك عدت عم لاءرة ع2 ل ا 2 د ل 2 د دع اد 

ا بن أده انتة لَُ خا وَأ وك جرد التخيد 9 وَدَعلَ التدبئة عل بن علو ين مما مد ييا 

َمِل يَقْتَيِلَانِ هدًا من شيعيد. وعدا مس عدو فأمساعه سس ىه من من شيعيو ص الى 2 من عدو م وم موسئْ م فقَمم مآ ع كه مَل 0 2 عسل 
4 فَمَىََ 5 201 2 20 

ل مر َه عد يلين © كل بت إن َك َنيى تأمود لي تقر كه صم مر لتر ليث 2 9 قال لَّ رب يمآ أن نعمت مل 


كن أت طهر تخت 409 

وما بل سر شم قد فسرنا هذه الآية في سورة [يوسف: نفد وكلامٌ المفسرين في لفظ الآيتين متقارب» إلا أنهم 
فرّقوا بين بلوغ الأشُدلٌ وبين الاستواء؟ فأما بلوغ الأشُدّء فقد سلف بيانه [الانعام: 161]. وفي مدة الاستواء لهم قولان: 
أحدهما: أنه أربعون سنة» قاله مجاهدء وقتادة» وابن زيد. والثاني: ستون سنة» ذكره ابن جرير. قال المفسرون: مكث 
عند أمّه حتى فطمته» لم ردّنه إليهم» فنشأ في حجر فرعون وامرأته واتخذاء ولد : 

قوله تعالى: «#ودَحَلَ الْمَدِ ند فيها قولان: أحدهما: أنها مصر. والثاني: مدينة بالقرب من مصر. قال 
السدي: ركب فرعون يوماً وليس عنده موسى» فلما جاء موسى ركب في إثره فأدركه المقيل في تلك المدينة, رقال 
غيره: لما توهّم فرعون في موسى أنه عدرٌه أمر بإخراجه من مدينته» فلم يدخل إلا بعد أن كبرء فدخلها يوما لعل من 
مَنْلَوْ يْنَ أَمْلِهَا وفي ذلك الوقت أربعة أقوال: أحدها: أنه كان يوم عيد لهمء وكانوا قد اشتغلوا فيه بلهرهمء قاله 
عن هلا . والثاني: أنه دخل نصف النهارء رواه جماعة عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن جبير. والثالث: بين المغرب 
والعشاءء قاله وهب بن منبّه. والرابع: أنْهم لما أخرجوه لم يدخل عليهم حتى كير؛ فدخعل على لخي قلة عن ذكره؛ 
لأنّه قد نسي أمرّهء قاله ابن زيد. 

قوله تعالى: مدا ين شيمَئد4 أي: من أصحابه من بني إسرائيل «وَهدًا بن مَدرّكِ» أي: من أعدائه من القبط» 
والعدوٌ يُذْكَر للواحد وللجمع. قال الزجاج: وإنما قيل في الخائب: «هذا» ودهذا»؛ على جهة الحكاية للحضرة؛ 
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والمعنئ: أنه إذا نظر إليهما الناظر قال: هذا مِنْ شِيعتهء وهذا مِنْ غدرّه. قال المفسرون: وإنّ القبطي.كان قد 
الإسرائيليَ أن يحمل حطباً إلى مطبخ فرعون لاتَْدَتََئَهُ4 أي: فاستنصرهء لويرم قال الزجاج:. الوك : :أن يضربه 
بجميع نه . وقال ابن قتيبة: «فوكزه» أي: لَكرَّهُ يقال: وَكَرْئه ولَكَرْنه ولَهَرْنْه: إذا دئغتهء لقْقَسَئ مَليْه4 أي : قتله؛ 
وكل شيء فرغت منه فقد قضيته وقضيت عليه. ,وللمفسرين فيما وكزه به قولان: أحدهما:. كمه :قاله مجامد: 
والثاني: عصله فاله.قتادة.. فلمًا مات القبطي ندم مؤسى لأنه لم يُرِد قتله» وَلقَالَ هَدًا ون عملي التَّيِطَنَ» أي:. هو الذي 
هيّج اغضبي .حتى ضرببٌ. هذاء ٍإَ / ُو لابن آذم #سُيِلُ» له <ثِنٌ4 :عداوته. ثم استغفر ف قل ب ب إن للمثُ: لق فى » 
أي :. بقتل هذاء ولا ينغي لني أن يقثّل حتى يمره قال َب يما أَنْمَمَتَ ع4 بالمغفرة طقن أكنك علهها اتخنين مين قال 
ابن عباس : غوناً للكافرين. وهذا .يدل على أن.الاسرائيليَ الذي أعانه. موسى كان كافراً , : 

«تمبع بي 1 تيع 6 3 ف أو تقسرز اليا تتيئة 16 1 + ثرت إن تتية يذ © 6ت 300 
بألَرِى هو. 5 لَهُمَا قَالَ يموع أَرِيدُ أن تنئلبى.-كنا كلت قننا انيت إن مُْنِدُ له 9 تكن جَبَا في الْأرْضٍ وَمَا ند أن تكن من 


وس مصعم موس م4 معررم ممعوم 


تدية © نه ناي لت ام و0 يَأْتمرُوتَ بك 1 بد تود َع إن آك بن ألتِِنَ 4©9: 


ْ 7 قرة قائن” تنيع فى التَو4 دفي الني قعل بها الفط طنإقا» على نف 4 أي : : يننظر مُوءا يتاله منهم 
ويخاف أن يقتل يُقتل به ظفَإذا أله سقرم بالأين» زهو الإسرائيني لبت ِعُم» أئ: يستغيث به على قبطي آخر أزاد أن يسحُره 
أيضاً لال لم مُوبع» في هاء الكناية قولان؛ آخذهما : أنها ترجع إلى القبطي . والثاني: إلى الإسرائيلي» وهو أصح. فعلى 
الأول يكون المعنى: ؤإِنَّكَ لتوو4 بتسخيرك وظلمك. وعلى الثاني فيه قولان : احدهما : أن يكون الكْرِيُ بمعنى المُْوِي» 
كالاليم والوجيع بمعنى المؤلم والموجغ؛ والمعنىئ م سسا ل ل ترات 
آخر. والثاني: : أن يكون الغوي بمعنى الغاوي؛ والمعنى : إنك غار' في قتالك من لا تُطيق دفع شرّه عنلا لي 

7 قوله تعالى: «قلنا أن اد أن يَعْلِسَ بللِى هر عد لَهُمَاه أي: بِالقَيْطي مَالَ يَُريى» هذا قول 000 
خلاف علمناه بين المفسرين؛ قالوا: لما رأى الإشرافان قف مون عليه حون قال [0: ظإِنَّكَ لنرف مين 6 درة قد 
مع أن يلط بالفرعوني» ظنّ أنه يريده فخاف على نفسه ف قال ينمو ين بيد أن تلن» وكان قوم فرعون لم يعلموا من 
قَايِل القبطي» إلا انهم نَوْا إلى فرعون فقالوا: إن بني إسرائيل قتلوا رجلاً مِنّا فحّذ لَنَا بحقّناء فقال: ابغوني قاتله ومن 
يشهد عليه لآخذ لكم حمّكمء فبينا هم يطوفون ولا يدرون مَنْ 1 وقعت هذه الخصومة بين الإسرائيلي والقبطي في 
اليوم الثاني» فلمّا قال الإسرائيليُ لموسى: «أنْيدُ أن تلن كنا قََتَ نَنسًا ِالْأمِينّ» انطلق القبطي إلى فرعون فأخبره أنَّ 
موسى هو الذي قتل الرجلء» فأمر بقتل موسى» فعلم بذلك رجل من شيعة موسى فأتاه فأخبرهء فذلك قوله: « 9 سس 
ين أقمَا المؤكذ يَى. فأمًا الجبّار» فقال السدي: هو القتّالء وقد شرْحناه في [هوه: 4 وأقصى المدينة: آخرها 
وَابُتدما: ؤيسعى» بمعنى يُسرِع ٠‏ قال ابن عباس: وهذا الرجل هو مؤمن آل فرغون» وسيأتي الخلاف في اسمه في 
سورة [المؤمن: 18]. فأمًا الملأء ذ فهم الوجوه من التناس والاشراف. وي قولة: ؤأتَيروة يكم ثلاثة أقوال: 
أحدها: يتشاورون فيك ليقتلوك» 7 أبو عبِيْدةٌ ١‏ والثاني: ‏ يَهُُونَ بك قاله ابن قتيبة. والغالث: يأمر بعضهم بعضاً 
بقتلك. قاله الزجاج 1 1 اد : ا اام 





امه 50 


1 هس 2 مها حَاينًا ع َال رت نحن من الْقَرْر طني © 3 تومه لقا منيب قَإِلَ عسَن ني أن يُهْييِقٍ سوام سبل 
ل ا ا اي 0 ما ليك كنا لا تق 
عي ضير رصا ونا سبح مكب فم تسق لون كد َل إل اقل تقل كب إل ين لك بن بن حت كي © 75 
ِعَدَنهُمَا تَنْشّى عَلَّ أسْيحيا قَالَتْ إرت ب يتغوك برك أَجرَ ما سَقَيتَ لنأ هلد بام وقصّ عَلَيَهِ الْقَصِص فَالَ. لا تخف 

عونت يت يت لتر لطَيمِيَ © ل إِعدهما يتات أ لستفيرة نك > حَرَ من كنتتمزت اليد لين 9© تل لِدُ أذ كك 


وا مم يد مه مور 9 مم وما 





: كذا الأصل» والذي في .«اللسان» عن الزجاج: الوكز: أن 000 وهو كذلك في كتب' اللغة1:‎ . ١ 
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ِحَدَى بق م عن أن تأرق تي جع وذ َسنت عَفهًا هين عِندكٌ وبآ يد أذ أن للقن ستيئن إن كا لَه 

أكبية 118 4ه بق ودتلكت أَيمَا لحان مَصَينتُ كلا عذور ص َه عل ما نول وَكبلٌ 409 

قوله تعالى: « رن أي: من مصر لحَإن4 وقد مضئ تفسيره [القصص: 18]. 

قوله تعالى: «ين ين قزر لقَِِيِنَ4 يعني المشركين أهل مصر. #وَلَنًا تومه يلقَآء متت»: قال-ابن -قتيبة: أي؟ تبجا 
مَذْيّن ونحوّهاء واف اللقاى وزيدت فيه التاء: قال الشاعر: ' 

ذَأَلِتٌ حَشِرَكَ هل تأتي مَواعِله] فاليوء قَضصُرٌ ل ل 

أي: غن لقاتك . قال المفسرون:. خرج خائفاً بغير زاد ولا ظَهْر””": وكان بين مصر ومَدْيْن مسيرة ة ثمانية أيام؛ ولم 
يكن له بالطريق عِلْمٍء ف لثَالَ عَم رت أن يَهَييَنِ مه الكيي» أي: تَصْدّه. قال ابن عباس: لم يكن له عِلْمِ بالطريق 
إلّا حُسن ظنّه بربّه. وقال السدي: بعث الله له مَلَكاً فدلّه قالوا: ولم يكن له في طريقه طعام إلا ورق الشجرء فورد ما 
مَدْيْنَ وحْضرةٌ البقل : قرا في بعلن من لال وال ة: الجماعة» وهم الرعاة « يَسْتُوسى» مراشيهم « ربد ين 
درنهة» أي: مِنْ سوى الأمة « أتْرَأتَينِ» وهما ابنتا شعيب؛ قال مقاتل: واسم الكبرى: صبورا”" والصغرى: عبرا 
« تَدُوبَاي قال ابن قتيبة: أي: كفن عَتَمهماء فحذف الغنم اختصاراً . قال المفسرون: وإنما فَعْلََا ذلك لِيَفْرُعْ الناس 
وتخلوٌ لهما البئرء قال موسى: «مًا ما ناتش أي : ما شأنكما لا تسقيان؟! 8 مَلَنَا لا سَْقِى» وقرأ ابن:مسعود» 
وأبو الجوزاء» وابن يعمرء وابن السميفع: «لا تُسقي» برفع النون عق يَُيرٌ اا وقرأ أبو عمروء وابن عاهرة 
وأبو جعفر: «يَضْدُّرَ) بفتح الياء وضم الدال: أي: حتى يرجع الرّعاء. وقرأ الباقون: ايُضدِرَة بضم الياء وكسر الدال» 
أرادوا: .حتى يَرُدٌّ الرّعاء غنمهم عن الماء. زعا حي را نكا بعال ماحب واتوطاتت وقرأ عكرمة» وسغيد بن 
جبيرة وابن يعمر» 0 «الرّعَاءُ» بذ بضم الراءء والمعنى: نحن امرأتان لا.نستطيع أن نزاحم الرجال 
«رأبوكا مَبَمّ حكَيردٌ» لا يَقْيِر أن يَسْقي ماشيته من الكبّر؛ فلذلك احْتَجنَا نحن إلى أن نسقيء وكان على تلك البثر 
صخرة عظيمة».فإذا فرغ الرّعاء مِنْ سَّقِيهم أعادوا الصخرة» فتأتني المرأتان إلى فضول حياض: الرّعاء فتَسُْقيان غنمهما. 
ٍشَيَ لَهُمَ4 موسى. وفي صفة ما صنع قولان: الع : أنه ذهب إلى بثر أخرى عليها صخرة لا يقتلعها إلا جماعة 
من الناس» فاقتلعها وسقى لهماء.قاله عمر بن اللخطاب7؛ ؛ وشريح. . والثاني: أنه زاحم القوم على الماء؛ وسقئ .لهماء 
قاله ابن إسحاق» والمعنى: سقى غنمهما لأجلهما. «ثُرّ تل أي: انصرف 8إِلَ الل وهو ظل شجزة (فَقَالَ رت 
إن لِمآ4 اللام بمعنى إلى» فتقديره: إن إلى ما أَنلْتَ إِلَّ ين خَيْرٍ مَتر4 وأراد بالخير: الطعام””. وحكى ابن جرير 
أنه أسمع المرأتين هذا الكلام تعريضاً أن تُظعماه ه. «الاته ينددهمَا4 المعنى: فلمًا شربث غَتّمُهما رَجَعَتا إلى أبيهما 
فأخبرتاه خبر موسى» فبعث إحداهما تدعو موسى. وفيها قولان: أحدهما: الصغرى. والثاني : الكبرى. فجاءته # تَمْثى 
عَلَّ آسْيِحْيآو4 .قد سترت وجهها بِكُمٌ وزْعها. وفي سبب استحيائها ثلاثة أقوال: أحدها: أنه كان من ضفتها الحياء» 
فهي تمشي هشي من لم يعتد الخروج والدخول. والثاني: 'لأنها دعته لتكافئّه» وكانة |لأخبل هندع أن تدعو من عير 
مكافأة. والثالث: لأنها رسول أبيها: 


)١١‏ البيت للراعي التميري» وهو في «غريب القرآن» 1١‏ و«الصحاح6 و«اللسانة ولاج لقي. 

9) الشُلهْر: الذابة التي يركب ظهرها من جمل ونحوه: 

(7) في الآلوسي: صفوراءء وقيل: صفوريا. وفي «الكشاف» اسم الكبرى: صفراء»ء واسم الصغرى: صفيراءء والله ا بذلك» ولا يتعلق بمعرفة 
أسميهما نعكم شرعي . 

(؛) قال السيوطي' في «الدرة 174/8 : أخرج الفريابي» وابن.أبي شيبة في «المصنف» وعبد بن حميد» وابن المنذر» ا والحاكم وضححه» 
عن عمر بن الخطاتث ضلإنه قال: إن موسى 286 لما ورد ماء مدين:وجد عليه أمَةَ من الئاس يسقونء فلما فرغوا أعاذوا الصنخرة على البئر» ولا يطيق 
رفعها إلا عشرة رجال» فإذا هو بامرأتين» قال: ما خطبكماء فحدثناء“فأتى الضخرة فرفعها وحدهء ثم استقى» فلم يستق إلا.دلواً واجداً حتى رويت 
الغئم. .. الحديث بطولهء وقد ذكره ابن كثير في #تفسيره) من رواية ابن أبي شيبة. مختصراً هكذاء وقال: إسناده صحيح. : 

(0) . قال ابن كثير: قال ابن عباس : سار موسى من مصر إلى مدين ليس له طعام إلا البقل وورق الشجر» وكات ساي فما ؤصل إلى مدين حت شقطت تل 
قدميهء وجلس في الظل وهو صفوة الله من نخلقم وإن بطنه للاصق بظهره من الجوع» وإن خضرة البقل لترى من داخل جوفه». وإنه لمحتاج إلى شق نمرة. 
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قوله تعالى : لالِجْرِيك أَجْرَ ما سَقَيْتَ لن4 قال المفسرون: لما سمع موسى هذا القول كرهه وأراد أن لا يتبعهاء 
فلم يجد بدا لجَهْد الذي به من اتباعهاء فتّيعهاء فكانت الريح تضرب ثوبها فيصف بعض جسدهاء فناداها: يا أمّة الله 
كوني خلفي ودُليني الطريق١"‏ طكَلمًا بجَآةمٌ4 أي: جاء موسى شعيباً وص َيِه التصَصٌّ» أي: أخبره بأمره مِنْ حين 
ولد والسبب الذي أخرجه من أرضه لقَالَ لا تَتَنَ عَمتَ ين الْمَرْرِ القَلادِينَ4 أي: لا سُلطان لفرعون بأرضنا ولسنا في 
مملكته. طتَلَ إِحْدَهُّمَا4 وهي الكبرى: يتات اسْتَنْية4 أي: انَّجِذه أجيراً «إك حَرَ من استنجزت افر لدي 4 
أي : خير من استعملتٌ على عملكٌ مَنْ قَوِيَ على عملك وأدّى الأمانة؛ وإِنّما سكّبْه قويّاء لرفعه الحجر عن رأس البئر» 
وقيل: لأنه استقى بدلو لا يُقِنّها إلا العدد الكثير من الرجال» وسمّته أميناً لأنه أمرها أن تمشيّ خلفه. وقال 
السدي: قال لها شعيب: اراك 0 قال المفسرون: فرغب فيه شعيب» فقال له:: 8إِفْة 
ريد أن ألكملكت» أي: أزوّجك («إحَدَى بي مي عل أن مَلَمرّنِ تَددِيَ حِجَجٌ4 قال الفراء: تأجرني وتأجرني» بضم 
الجيم وكسرهاء لغتان. قال الزجاج:. والمعنى: تكون أجيراً لي ثماني سنين َِنَ أَنَمَحَتَ تَسَمَتَ عَنْيا فَمِن عِندكٌ » أي: فذلك 
تفضل منكٌ» وليس بواجب عليك. 

قوله تعالى: «وبَآ أرِيدٌ أَنْ أن عََلَْ» أي: في العَشْر «اسَبَمِدْ إن كأ أنه يك الصكيلحِين4 أي: في حُسشن 
الصّحبة والوفاء بما قلت. (411 له موسى لتك ببق 4077 أي ذلك اللي رفت وش لت قات لات وما 


شرطتٌ لي مِنْ تزويج إحداهما فلي» فالأمر كذلك بيننا. وتم الكلام هاهنا. ثم قال: ْأْيَمَا الْأجَنِ» يعني : الثماني 
والعشر. قال أبو عبيدة: اماه زائدة. 


قوله تعالى: «قَصَيْتَ» أي: أتممتٌ”" «قلآا مُذورت عن أي: لا سبيل عَلَيّ؛ والمعنى : لا تعتد علي بأن تُلْزِمني 
أكثر منه ونه عل مَا نَتولُ وكيلٌ» قال الزجاج: أي: والله شاجِدّنا على ما عقدَ بعضّنا على بعض. واختلف العلماء 
في هذا الرجل الذي استأجر موسى على أربعة أقوال: أحدها: أنه شعيب نبي الله يكل. وعلى هذا أكثر [أهل]© 
التفسيرء وفيه أثر عن النبي كَل يدل عليه”*2» وبه قال وهب. ومقاتل. والثاني: أنه صاحب مذْيْنَء واسمه يثرى» قاله 
ابن عباسى. والثالث: رجل. من قوم شعيبء قاله الحسن. والرابع: أنه يثرون ابن أخي شعيب» رواه عمر بن مرّة عن 
أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودء ويه قال ابن السائب”. واختلفوا في التي تزوّجها موسى من الابنتين على قولين: 
أحدهما: الصغرى» روي عن ابن عباس . والثاني: الكبرى» قاله مقاتل. وفي اسم التي تزوجها ثلاثة أقوال: 
أحدها: صفورياء حكاه أبو عمران الجوني. والثاني: صفورة» قاله شعيب الجبائي. والثالث: صبوراء قاله مقاتل. 


1 قال السيوطي في تنمة الحديث الذي تقدم من رواية الفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ والحاكم وصححه عن 
عمر بن الخطاب ##5: «فرجعت المرأتان إلى أبيهماء فحدئتاء وتولّى مرسى 48 إلى الظل فقال: لْرَتِ إن لمآ أرلتَ إل ين خَبْر كُيَيٌ» 
قال: انه ِنَدمهمَا تَئِى مَل أسْحِمْيلو» واضعة ثوبها على وجهها ليست بسلفع من الناس خرّاجة ولاجّة» ظولك إك فى يدَمُولك لجرك لبر ما 
َمَيتَ نَأ فقام معها موسى 8ذء فقال:. امشي خلفي وانعتي لي الطريق فإني أكره أن تصيب الزيح ثيابك فتصف جسدك. . "٠‏ إلخ. وذكره أبن كثير 
من رواية ابن أبي حاتم مختصراً إلى قوله: خرّاجة ولاجّة» وقال: هذا إسناد صحيح. وقال: قال الجوهري: السلفع من الرجال: الجسوره ومن 
النساء: الجريئة السليطة» ومن النوق: الشديدة. أه. 

(1) قال ابن كثير: هذا وقد دل الدليل على أن موسى 6 إنما فعل أكمل الأجلين وأتمهماء قال: وقال البخاري: عن سعيد بن جبير قال: سألني يهودي 
من أهل الحيرة: أي الأجلين قضى موسى؟ فقلت: لا أدري حتى أقدم على حَبْر العرب فأسأله؛ فقدمت على ابن عباس به فسألته. فقال: قضى 
أكثرهما وأطيبهماء إن رسول الله إذا قال فعل. اه. 

() زيادة ليست في الأصل. (4) من رواية ابن أبي حاتم عن عتبة بن المنذر» وسنده ضعيف. 

(0) قال ابن كثير: وقد اختلف المفسرون في هذا الرجل من هو على أقوال: أحدها: أنه شعيب النبي نيت الذي أرسل إلى أهل مدين؛ وهذا هو المشهور عند 
كثير من العلماء. قال: وقال آخرون: بل كان ابن أخي شعيب» وقيل: رجل مؤمن من قوم شعيب» قال: وقال آخرون: كان شعيب قبل زمان موسى 8 
بمدة طويلة» لانه قال لقومه: رما قوم ُو يكم إبَمِيدٍ» وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل 8 بنص القرآن؛ وقد مُلم أنه كان بين الخليل 
وموسى 4 مدة طويلة تزيد على أربعمائة سنة كما ذكره غير واحد»ء قال: وما قيل: إن شعيباً عاش مدة طويلة» إنما هو- والله أعلم احتراز من هذا 
ال يوتري ار ا اي 1 كا اه و أت عل ار ارا اويا ادا بور االو الاي يذكره 
في قصة موسىء لم يصح إسنادهء قال:. ثم من الموجود في كتب بني إسرائيل أن هذا الرجل اسمه يثرون» والله أعلم. اه. ‏ ' 





«#8 فنا َس مريى الدْبلَ وسَرٌ يأمِْوء اكت ين عَلِبٍ الطور كا كَل لِأمْيد اتكثرا إن كنك 16 لمق نيكم ينها 
ير أو بجذرز يرت أَار َلَّكُمْ عمطت (© فلآ أكنهًا وُوك ين عنطى الراد الأ في ْم الْبرَكَةٍ ين الّجَرَةَ أن 
تتشي نت أن فته رَث الصَلِيِيَ (© وَأ آلقِ عَصَاكُ ًا اها تََدُ كينا لل وَل مُثينا ولز يمَيْيْ ينخويع أَبْلْ ولا تحَف 
نك من الآييت (© أنلك يِدَكَ فى جَنِبكَ غَرْحَ يض ين عبر سْوّو وَدْحْْ إِيلك جَتَامَلك ين السب هَديك برْمَدَانِ ين 
تَيْلك إل فزعو وَمَلَايْد إِنَهُمْ كَاوأ مَرْمًا مسقي 7© كَل رب إن كنت مِنْهُمْ تنسا كات ل يَنْمُونٍ (© وَلى كرك 
هْرٌ أَنْصَحٌ مِقٍ ينكان دأَرْسِلَهُ مَيَ يدا يُصَذْفْيَ إن لَنَانُ أن يُكَْبوْثٍ (© كَل سَنَمْدُ عَسُّدَكَ بنك وَيَجْمَلُ لكا سلطا فلا 
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صل رتكا اا أنا ومن يما التييوة 469 ظ 
قوله تعالى: قلا تَمَ مُوى الْقل4 روى ابن عباس يها عن رسول الله يل أنه سئل: أيّ الأجلين قضى موسى» 
قال: «أوفاهما وأطيبهما»”". قال مجاهد: مكث بعد قضاء الأجل عندهم عشراً أتر(”. وقال وهب بن منبّه: أقام 
عندهم بعد أن أدخل عليه امرأته سئين7") وقد سبق تفسير هذه الآية [طه: 1٠١‏ إلى قوله: أ دور وقرأ ابن كثير» 
ونافع» وأبو عمروء وابن عامر»ء والكسائي: «جِذُوَقه بكسر الجيم. وقرأ عاصم بفتحها. وقرأ. حمزة» وخلف» والوليد 
عن ابن عامر بضمهاء وكلها لغات. قال ابن عباس : الجذوة: قطعة حطب.فيها نارء وقال أبو عبيدة: قطعة غليظة من 
الحطب ليس فيها أُهب. وهي مثل الجِدّمّة من أصل الشجرة» قال ابن مقبل:. ْ 
باتك حَوَاطِبُ لبْلى يَلْكَبِيِسْنَلَهَا جز التجنذا يدر وار ولاك 0 

والدَّعِر: الذي قد نَخْرء.ومنه رجل:داعرء أي:: فاسد. 

قوله تعالى: #توورت ين سُدلى الرار» وهو: جانبه «الأبنِ4 وهو الذي عن يمين موسى في لقم وهي القطعة 
من الأرض « الْسْرَكَيَ بتكليم الله موسى فيها يِنَ التَّجَرَرْ4 أي: من ناحيتهاء وفي تلك الشجرة قولان: 
أحدهما: [أنها] شجرة العئّاب» قاله ابن عباس . والثاني: عوسجةء قاله قتادة». وابن السائب» ومقاتل..وما بعد هأبا.قد 
سبق تّيانه [التمل: 5٠١‏ إلى قوله: 8 إِنََكَ بِنّ الآميرىت» أي : من أن ينالك مكروه. ْ ١‏ 

قوله تعالى: «أَلّْقَ يَدَِ4 أي: أذغلهاء «وَاضْمُمَ يلك جتاسك» قد فسرنا الجناح في [طه:.55] إلا.أن بعض 
المفسرين خالف بين تفسير اللفظين» فشرحناه.. وقال ابن زيد: جناحه: الذّراع والعصّد والكنتُ. وقال الزجاج: الجناح 
هاهنا: العضّدء ويقال لليد كلّها: جناح. وحكى ابن الأنباري عن الفراء أنه قال: الجناح هاهنا: العصا. قال ابن 
الأنباري: الجناح للإنسان مشبّه بالجناح للطائرء ففي حال تُسْبّه العربٌ رِجلي الإنسان بجناحي الطائر» فيقولون: قد 
مضى فلان طائراً في جناحيه؛ يعنون ساعياً على قدميه» وفي حال يجعلون العضد منه بمنزلة جناحي الطائر» 
كقوله: «وََضصْمُمْ يدك إِلّ جنَيِكَ4. وفي حال يجعلون العضا بمنزلة الجناح» لأن الإنسان يدفع بها عن نفسه كدفع 
الطائر عن نفسه بجناحهء كقوله: 9وَاضْمُحْ إِيَلك جَتَامَكَ يِنّ ألرَصَيت4. وإنما يوقع الجناح. على هذه الأشياء تشبيهاً 
واستعارة» كما يقال: قد قُصٌّ جناح الإنسان» وقد قُطعت يده ورجله: إذا وقعت به جائحة أبطلت تصرّفه؛ ويقول 
الرجل للرجل: أنت يدي ورجليء أي: أنت مَنْ به أَصِلُّ إلى محابّي؛ قال جرير: 
مكبر اد رده البو هكم وَآلْجَتٌ القسوادمٌ فبي بختساحي” . 


)١(‏ روى البخاري عن ابن عباس وك أنه سئل: أي الأجلين قضى موسى؟ فقال: قضى أكثرهما وأطيبهماء إن رسول الله إذا فال فعل. وذكره السيوطي في 
«الدر» 177/0 وزاد نسبته لسعيد بن منضورهء وابن أبي شيبة في «المصنف» وعبد بن حميد» وابن المنذن» وابن مردويه من: طرق عن ابن: عباس ها . 
قال ابن كثير: وقد يستفاد هذا أيضاً من الآية الكريمة حيث: قال تعالى: ظقلنًا قَمَى ثرتى التبل» أي: الأكمل منهماء والله أعلم. 

(؟) قال ابن كثير: وهذا القول لم أره لغيره» وقد.حكاه عنه ابن أبي حاتم» وابن جريرء فالله أعلم. وذكره السيوطي في «الدره 0177/0 وزأد نسبته لعبد بن 
حميد» وابن المنذر. 

(9) في النسخة الإستنبولية: سنتين. 97 

فق البيت في «مجاز القرآن» ؛ ا و«الطبري» /٠١‏ ٠لاء‏ و#مجمع البيان» /7١‏ 584» و«القرطني؛ 141/17 و«اللسان» و(التاج»: دعر. والجذا جمع جذوة. 

١ .94 (ديواته»‎ )5( 


١‏ التصص: 75 ام 





وقالت امرأة من العرب ترثي زوجها الأغرّ: 
:ياعيصمتي في الثائبات ويا ركني [الأغرً] ويايدي التق 
الاصضئْتٌ وجسهاً كنتٌ صَائنه أبداً ووجهسك في الشرى يَيشتلى 
فأمًا الرّمَبِء فقرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو: امن الرّمَب» بفتح الراء والهاء. وقرأ حمزة» والكسائي» 
وأبو بكر عن عاصم: امن الرّهْب؛ بضم الراء وسكون الهاء. وقرأ حفض [وأبان] عن عاصم: «من الرَّمْب» بفتح الراء 
وسكون الهاء [وهي قراءة ابن مسعود» وابن السميفع]. وقرأ أَبِيَ بن كعب. والحسن» وقتادة: بضم الراء والهاء. قال 
الزجاج : الرُمْبِء والرَّمَب بمعنى واحدء مثل الرُشْدء والرّشّد. وقال أبو عبيدة: الرُهْبَ والرّهُبة بمعنى الخوف والفَرّق. 
وقال ابن الأنباري: الرّهْبٌَء والرّهُبِء والرَّمَبِء مثل الشََّغْلء والشُعْلء والشَّمَلء والبَخْل» والبَّخُلء والبَحَلء وتلك 
لغات ترجع إلى معنى الخوف والقَّرّق. وللمفسرين في معنى هذه الآية ثلاثة أقوال: أحدها: أنَّه لمّا هرب من الحيّة 
أمره الله أن يَضُم إليه جناحه ليذهب عنه الفزع. قال ابن عباس: المعنى: اضمم يدك إلى صدرك من الخوف ولا موف 
عليك: وقال مجاهد: :كل مَنْ فرع فضَمٌّ جناحه إليه ذهب عنه القَرّع. والثاني: أنّه لما هاله بياض. يده وشعاعهاء أيْر أن 
يُدْيِلها في جيبة» فعادت إلى حالتها الأولى. والثالث: أن معنى الكلام: سَكُن رَوْعَكء ونَبّت جأشّك. قال 
أبو علي: ليس يراد به الضَّعّ بين الشيئين» إنما أِر بالعزم [على ما أُمِر به] والجدّ فيه؛ ومثله: اشدد حيازيمك للموت. 
قوله تعالى: قدَّيلت » قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: «نذانك» بالتشديد. وقرأ الباقون: «فذانك» بالتخفيف. قال 
الزجاج: التشديد تثنية «ذلك»» والتخفيف تثنية «ذاك»» فجعل اللام في «ذلك» بدلاً من تشديد النون في «ذانّك», 
حَرمََانِ 4 أي: بيانان اثنان. قال المفسرون: «فذانك» يعني العصا واليد حُجّتان من الله لموسى على صِدْقه «إك ‏ 
َرْمَوت » أي : أرسلنا بهاتين الآيتين إلى فرعونة"" . وقدسبق تفسير ما بعد هذا [الشعراء: 14] إلى قوله: طمُرٌ أُقْصَحٌ بق 
كان » أي: أحسنٌ بياناً» لأنّ موسى كان في لسانه أثر الجمرة التي تناولهاء مدَأرْسِلْهُ مَيَ دا » قرأ الأكثرون: «رِذءاً» 
بسكون الدال وبعدها همزة. وقرأ أبو جعفر: «ردا» بفتح إلدال وألف بعدها من غير تنوين ولا همز؛ وقرأ نافع كذلك 
إلا أنه نوّن. وقال الزجاج: الرَّدْهُ: العرن» يقال: ردأئّه أردؤه رِذءاً: إذا أعشّه..' 
قوله تعالى: (يُصَدَفِْ 4 قرأ عاصمء وحمزة: «يُصَدَّفُني» بضم القاف. وقرأ الباقون بسكون القاف. قال 
الزجاج: من جزم ايُصَدّفْئي» فعلى جواب المسألة: أَرْسِلْهُ يُصَدَّفْني؛ ومن رفع» فالمعنى: رِذءاً مُصَدَّقاً لي. وأكثر 
المفسرين على أنه أشار بقوله: «يُصَدّهي» إلى هارون؛ وقال عقاتل بن سليمان: لكي يُصَدَّقني فرعون. . 
:"قوله تعالى: هسَكَمْدٌ عَصُّدَكَ بأَحِيكَ 4 قال الزجاج: المعنى: ستُعينك بأخيك» ولفظ العَصّد على جهة المثل» لأن 
اليد يَوامُها عَضُدُهاء وكل مُعين فهو عَضٌدء «َوَيِجْمَلُ لَكْنا سْلْطنًا 4-أي: حب بيّنة. وقيل للزّيت: السّليط» لأته يُستضاء 
به؛ والسّلطان: أبيّْن الحجج. 
توله تمالى: فللا يَصِْردَ إلا 4 أي: بقتل ولا أذى. وفي قوله: طايه 4 ثلاثة أقوال: أحدها: أن 
المعنى: تمتئعان منهم بآياتنا وُحججنا فلا يَصِلُونَ إليكما. والثاني: أنّه متعلّق بما بعده» فالمعنى: بآياتنا أنتما ومَنْ 
انُعكما الغالبون» أي: تَمْلِبُون بآياتنا. والثالث: أنَّ في الكلام تقديماً وتأخيرء تقديره: ونجعل لكما سُلطاناً بآياتنا فلا 
يَصِلونَ إليكما . 1 5 ّْ 
فنا جَأدَهُم مُوبَى ابيا يت فَالوا مَا هذا إلا حر مُفْترَى وما سهغنا بهندًا ل ءابنا الْأوَِينَ 9© وهال موى رق 
عَكَمْ يمن جاه بِالْمُدَئ مِنْ عند ون تَكْنُ لم عدقبَةُ ألثَارٍ إِنمُ لا يفلخ الطديمُونَ © > 
' قوله تعالى: ها مَددا إِلَّا يد مُنرَى » أي: ما هذا الذي جثئنا به إلا سِخر افتريئه مِنْ قِبّل نفنسك ولم تُبِعَث به 
)١(‏ قال ابن كثير: وقوله تعالى: ديك بْمََانِ ين رَيْلكَ > يعني إلقاء العصا وجعلها حية تسعغى: وإدخاله يده في جيبه فتخرج بتضاء من غير سوءء دليلان 
قاطعان واضحان علئ قدرة الفاعل المختار وضحة نيوّة من جرى هذا الخارق على يديهء ولهذا قال تعالى: إل وَرْعَوْنَ ومَيَاِيفِِ 4 أي :. وقومه من 
الرؤساء والكبراء والأتباعء جع كو دا مَرِدِنَ © أي : خارجين عن طاعة الله مخالفين لأمره ودينه. اه. وي 





5 ماي شنا 45 الذي تدعنونا إلبه « يهنا ف مي لأوَلبَف 1 رك ف أت 9 ابن كثين: «قال موسى» 
بلا واو» وكذلك هي في مصاحفهم 9 يمن جل بِلْهُدَئ4 أي: هو أعلم بالمُحِنٌ منّاء «وَبن تَُْ لم َبيِبَهُ ألذَارِ وقرأ 
حمزة» والكسائئ». وخلف» [والمفضل]: «يكون» بالياءء والباقون بالتاء. 0 

« َكَل ين يتأها انَل ما مَلِمَتُ لَحكُم ين إِكدد عبر رذ د لي يْهَسٌَ عَلَ اليلِين تببصل لي ما لَصلِ َم إك 
إله مر وَإِقِ الثم يست الكنين © نتكمٌ تك هر مَحُئئة ف الأ يكير آل ونا لهم بيدا لا تبثت 09 
كَلْصَدْسهُ وَخدردرٌ - لي تأنظز كت كانت عَنبة د الشَدِمِنَ © وَعَمَلته أَيِمَه .منفرت إل ألكاي ويم 
لْقِيسَةٍ لا ييْصَرُونَ © تمع في كدر ث0 قنك وهم الإتمة شم يرت الْمتبريي 409 

قوله نعالى :. « فََويْدَ لي يهنن عَلَ اليلير© قال ابن قتيبة: المعنى: انع لي الآجْرَ « مكل لِى مح أي: قضراً 
عالياً . وقال الزجاج: الصَّرْح: كل ينا منّسع مرتفع : مما ا ا - وهو وزيره - ببئاء الصّرْحَ» 
جتمخ العال والفّعَلة حتى اجتمع خمسون ألف بِنّاء سوى الأتباع». فرفعوه وشيّدوه حتى ارتفع ارتفاعاً لم يبلغه بنيان أحد 
قَطء فلمًا تم ارتقى فرعون فوقه» وأمر بِنْشَّابَةٍ فرمى بها نحو السماءء فرُدّت وهي متلظخة بالدَّم؛ فقال: قد قتلتٌ إله 
موسى”» فبعث الله تاق خبريل فشعرية بناتعه "٠١‏ مقلع ثلاث تطلع! ومسري ري ري 0 
ألف رجل» ووقعت قطعة أخرى في البحرء وأخرى في المغرب”"© 

قوله تعالى : « لل أَعَيمُ إل إل مو » أي: أصعد إليه وأشرفُ عليه «وَإِقٍّ ل بني موس (يت الكيتة 
في الدّعائه إلهاً غيري. وقال ابن جرير: المعنى : أظنُ موسى كاذباً في ادُعائه أن في السماء ربا أرسله. « واستكبر هو 
وُحْنْودُءُ ف الْارْضِه يعني أرض مصر ظ يكير ِكبْرِ لحو أي : بالباطل والظلم « وَظَنْوَا أنَّهُمْ دا ا يرموس بالبعث للجزاء. 
قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وعاصمء ‏ وابن عامر: ايُرْجَعون؛ برفع الياء؟ وقرأ نافعم» وحمزة» والكسائي: ا 

قوله تعالى: « وَجَمَلْتَهُمْ» أي: في الدنيا < أَيبَته أي: قادة في الكفر يأتمُ بهم العتاة « نرت إل اكد لان 
من أطاعهم دخلها؛ و«يُنْصَرون بمعنى: يُمْتَعون من العذاب. وما بعد هذا مفسر في [هود: 7٠‏ 44]. 

قوله تعالى: « تت الْمَتبُوسِيبه أي: من المُبعَدين الملعونين؟ قال أبو زيد: يقال: قَبّح الله فلاناً؛ أي :“أبعده من 
كل خير. وقال ابن خجريج: معنى الآية: زأتبمتاتم'في "هذه الدنيا لعنةٌ ويوم القيامة لعنة أخرق» ثم استقبل الكلام» 


فقال: هم من المقبوحين ”. 
« وتَدَ َائنَا مويق الحكتّب من م أفكغتا آل شروت الأول و 0 0 َرَحْحَهٌ لعَلَّهُمْ بَدَكرونَ (©© وبا 


ا وما كت بن ألتَهِنَ 0 
ويا فت أَهْلٍ منت تذلوا علهم “بنيتتا مَلَكن كذ ميات 09 0 كن يّعْمَةٌ ين نيلك 
مذ رما نآ أتنهم ين كدير ين ميك كلَهُم بَدَكَريدَ 9© وأا 0 نايت لدوم ' يفوأ ينا لو 
سنك إن" مثو كح “بنية تكثت ين النزييية © ْ 

قوله تعالى: لين بعد ما أَهلكا لمر تت ا بمني فوشن وماد وشدوهوفبرم 8ج 
أي: لييصروا به ويهتدوا. 2 

قوله تعالى: وما كُتَ إِمَاينٍ الوه فال أزجاج: أي: وما كنت بجانب الجبل الغرب. 


رام ثم 


1 :كوه بغالي: < إِدذقَصَيسَآ إل مومئ الأتر» أي : أخكمنا لمر معد رسال إلى فرعو وقوه قت كت أشهين» 


ع 





1 


03 





لف ذكر هذا الخبر بنحوه القرطيي في «تفسيره»» لون لاحي وذكرهاليري مختصرا عن الندي» كك اليوط م دوا بن أي حاتم صن الت 

رين أي: : فغضرب الصرح بجتاحه. : 

(). قال القرطبي بعد أن ذكره: ولله أعلم بصحة ذلك . 

(4)- قال ابن كثير:. أي: ا ل ا ا ل ا 
وأتباعهم» كذلك «وَبَومَ الَِْسَةَ هُم ونه المتبرييه. : 





ككلا1 القصص: 148 


لذلك الأمن؛ الوا الي ل ور وار ار ا ولع يخايندها عرزن فلولا أنه 
أوحي إليه ذلك؛ ما عل" . 

قوله تعالى: لرَلَكِنَا أنتأنا مُرُوبا» أي : خَلَفْنا أمماً من بعد موسى طتََلَوَلَ عتيع الشث » أي: طال إمهالُهم فنسوا 
غية الل وتركرا أمره؟ وهذا يدل على أنه قد مُهد إلى موسى وقومه عهود في أمر محمد كلء وأمروا بالإيمان به فلبًا 
طال إمهانّهم» » أعرضوا عن مراعاة العهود, لوا حكنت نَارِيًا4 أي: مقيماً فنف أُمْلٍ مني 4 فتعلم خبر موسى 
وشعيب وابنتيه فتتلو ذلك على أهل مكة”" طوَلَكِنًا حكن مرليرت * أرسلناك إلى أهل مكة وأخبرناك خبر المتقدمين» 
ولولا ذلك ما علمته. «وبًا كنت انب الطور » أي : بناحية الجبل الذي كُلَم عليه موسى #إإذ تَادَيْنَ4 موسى وكلّمنا» 
هذا قول الأكثرين؛ وقال أبو هريرة: كان هذا النداء: يا أَنّهَ محمدء أعطيّكم قبل أن تسالوني» وأستجيب لكم قبل أن 





0 «ولكن يَّحْمَهُ من ريل يلت قال الزجاج: المعنى: لم تُشاهِد قصص الأنبياء» ولكنًا أوحيناها إليك 
وقصصناها عليك» رحمةً من ربّك. 1 
. «رَلزْلَا أن ضِيبَهُم تُصِببَة4 جواب «لولا» محذوف» تقديره : لولا أنهم يحتجون بترك ات 
بالعقوبة. وقيل: لولا ذلك لم تُسْتَجٍ إلى إرسال الرسل ومؤائرة الاجتجاج . 
دنَلنًا بحآءَهُمُ الْحَنُ مِنْ عِنينا مالا لزْلَة أت ينآ غْلَّ م5 ا يَحَكْدُروا ينآ أرق موي :من مَل دالوأ سِحْرَان 
ها عه :106 ,ا يز كي © هوا يتب يد هُرٌ أَمَدَى ينآ أَيّمَهُ إن كر مود د قر مستوميا 
يو ا كلمل 2ع كك يت لابه 12 نب فر لين © # وَلْتَد 
صَلَا للم اقول لَلَّهُمْ يتدرورت © الدِبِنَ لهم الككب ين لوه هم بد مون © تيا بل عتي: قلا يننا بيه إن لعن ين 
تر ع © أرلبد 0 تالا تناه السك اتقة من نتقهْ بيشت © وا 
الو نه :ا 13 أغتذا وك أنكلك ملم مَك لا تتى اموي © »> ش. 
قوله تعالى: طتلمًا جَآدَهٌ شم) معي لهل مكة طلك ب م4 وهو محمد تلظ والقرآن ظمَائا آزلة» أي: هلاً 
«أوق4 محمد من الآيات هيِثْلَ مآ أو مُوبَخٌ» كالعصا واليد. قال المفسرون: أمرت اليهود قريشاً أن تسأل محمداً 
مثل ما أوتيَ موسى» فقال الله تعالى : لأوَلِمْ يَححَدُروأ يمآ أرق و4 أي : فقد كفروا بآيات موسىء وَطَاُو» في المشار 
إليهم قولان: أحدهما: اليهود. والثاني: قريش. طسِحْرَانِ» قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وابن عامر: «ساحران» 
«تظهنا» أي : تعاونا. وروى العباس الأنصاري عن أبي عمرو: «تَظَاهَراء بتشديد الظاء. وفيمن عَنّوَا ثلاثة أقوال: 
أحدها: موسى ومحمدء قاله ابن عباس» والحسن»؛ وسعيد بن جبير؛ فعلى هذا هو من قول مشركي العرب. 





)١(‏ قال ابن كثير: يقول تعالى منبّهاً على برهان نبوّة محمد يل حيث أخبر بالغيوب الماضية خبراً كأن سامعّه شاهدٌ وراءٍ لما تقدَّم؛ وهو رجل أمي لا 
5 كان لكي خا ين قرم 97 يمرفوة كنا أن الك »كما أي ما أر.مختوم وبا امن أرما قال تبان ' رما كت لبهم إذ يلشورت 
مهم بهم َكَل مَرْيمٌ وما حكنت لَدَبهِمْ إذ يَمْتِمُونَ ...4 الآية. أي: وما كنت حاضراً لذلك» رولكن الله أرحاء إليك» وهكذا لما أخبره عن نوح 
وقومه وما كان من إنجاء الله له وإغراق قومهء ثم قال تعالى: جيللك ين أبْلَ الب سيآ لِك ما كت تتلتهًا أت ولا مَرْيْكَ ين قل هذا تأسير إن 
لبه نيت © ...4 الآية» وقال في آخر السووة: لدَلِكَ بِنْ أَبْك أل نَنْسُمُ عَببك4 وقال بعد ذكر قصة يوسف: طدَلِكَ ِنْ أَبْلمْ التبب نجه 
لك رما ككتَ لديم إذ أجمسموا نَم يم يكم 9© ...4 الآبةء وقال في سورة (طه): «كَرَِكَ نَنْشُ مَك ين أَئِْ ما هَد سَبَقْ . . .» الآية» وقال 
هاهنا بعد ما أخبر عن قصة موسى من أولها إلى آخرها وكيف كان ابتداء إيحاء الله إليه وتكليمه له: «وَبًا كُنَ ياب ألْمَيْقِ إذ صَنَنْكآ إل ثري الأتري 
يعني: منا كنت يا محمد بجانب الجبل الغربي الذي كلم الله موسى من الشجرة التي هي شرقية على شاطئ الوادي تا كْتَ بن يف4 لذلك» 
ولكن الله سبحانه وتعالى أوحى إليك ذلك ليكون حجة وبرهاناً على قرون قد تطاول عهدها ونسوا حجج الله عليهم وما أوحاه إلى الأنبياء 
المتقدمين. اه. 

(؟) قال ابن كثير: وها كاك جلا قن اأغل مدن على علدو انا سين عبرت عن كوا شعي وبا كا لقره وما ركو ليده ولكن. نخن أوحينا 
إليك ذلك. 

© رواء الطبري والنسائي» وفي سنده حمزة الزيات» قال الحافظ ابن حجر عنه: صدوق زاهد ربما وهمء: وذكره السيوطي في «الدر» وزاد نسيته للفريابي» 
وابن أبي حاتمء والحاكم» وابن مردويهء وأبي نعيم والبيهقي معاً في «الدلائل». 


القتصص: هه لاك 1١‏ 


والثاني: موسى وهارونء قاله مجاهذ؛ فعلى هذا هو من قول اليهود لهما في ابتداء الرسالة. والثالث:.محمد 
وعيسى”7» قاله قتادة؛ فعلى هذا هو من قول اليهود الذين لم يؤمنوا بنبيّنا. وقرأ عاصمء وحمزة» والكسائي: #سخران» 
وفيه ثلائة أقوال. أحدها: التوراة.والفرقان» قاله ابن عباسء والسدي: والثاني: الإنجيل والقرآنء قاله قتادة. 
والثالث: التوراة والإنجيل» قاله أبو مجلزء وإسماعيل ابن أبي خالد.:ومعنى الكلام: كل سِحْر منهما يقرّي الآخر 
تسيب التظاهر إلى السخرين توسّعاً في الكلام» (وََالوَا إن يكل كَرُويَ4 يعنون ما تقدَّم ذكره على اختلاف الأقرال» فقال 
الله :لنبيّه: لين # لكفّار مكة #نَأئنا يكل من عِندِ الله هو أَهْدَئ مم » أي: من التوراة بالقران إن كدر مدي 4 
أنْهما ساحران ٠‏ 9ن ثَرَ ستجبرا ك4 أي: و 2 #تاغلم أَثَمَا يتعويت أذ دهم © أي : أنَّ ما 
ركبوه من الكفر لم يحمنلهم عليه حُبة وإنما آثروا فيه الهوى (وَبَنَ أَصَلُ » أي: ولا ند در #مِمَن اَم هوبلة يشير 
مُدَى» أي: بغير رشاد ولا بيان جاء #يّرب أنه . وَلَمَدَ وَسَّنَا لُمُ الْمََلّ» وقرأ الحسنء وأبو المتوكل» وابن 
يعمر: «وصَلْنَا؛ بتخفيف الصاد. . وفي المشار إليهم قولان: أحدهما: أنهم قريش» قاله الأكثرون» منهم مجاهد. 
والثاني : اليهودء قاله رفاعة القرظي. والمعنى: أنزلنا القرآن يتبع بعضه بعضاًء ويُخُير عن الأمم الخالية كيف عُذّبِوا 
لعلّهم يتّعظون. «الْرِِنَّ لهم الكتب» وفيهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم مؤمنو أهل الكتابء رواه العوفي عن ابن 
عباس» ويه قال مجاهذ. والثاني: مسلمو أهل الإنجيل» روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن أربعين من أصحاب 
النجاشي قَدِموا على رسول الله يي فشهدوا معه أَحُداّء فنزلت فيهم هذه الآية”. والثالث: مسلمو اليهودء كعبد الله ين 
سلام وغيره» قاله السدي. : 
. قوله تعالى: «ين َبَو © أي: من قبل القرآن ظمُّم بدِ» في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها ترجع إلما 

محمد يك لأن ذِكْره كان مكتوياً [عندهم] في كتبهمء: فآمنوا بهء والثاني: إلى القرآن: 

قوله تعالى: لرَإدَا بل ملم يعني القرآن َالو امنا بِء». «إنَا كنا ين ك4 أي: من قبل نزول القرآن سين » 
أي : تُخْلِصْين لله مصدّفين بمحمدء وذلك .لأن ذكْره كان في كتبهم فآمنوا به (أاية بكم مُرَينِ# في المشار إليهم 
قولان: أحدهما: أنهم مؤمنو أهل الكتاب» وهذا قول الجمهورء وهو الظاهر”"» وفيّما صبروا عليه قولان: 
أحدهما: أنهم صبروا على الكتاب الأوّل» وصبروا على اتّباعهم محمداً» قاله قتادة» وابن زيد. والثاني أنهم صبروا 
على الإيمان بمحمد قبل أن يُبْعَْء ثم على اتّباعه حين بُعثء قاله الضحاك. والقول الثاني: أنهم قوم من المشركين 
أسلمواء فكان قومهم يؤذونهم» .فصبروا على الأذىء 'قاله مجاهد. 

قوله تعالى: #وَيدرَءُونَ بِالْحْسَئَةْ أَلَدْتَة4 فيه أقوال قد شرختاها في [الرعد: 59 . 

قوله تعالى: «وَإِدَا مرا اللَئْرَ» فيه ثلاثة ة أقوال: أحدهما: الأذى والسَّبّء قاله مجاهد. والثاني:. الشرك» قاله 
الضحاك. والثالث : أنهم قوم من اليهود آمنواء فكانوا يسمعون ما غيّر اليهود من ضفة رسول الله يَكلْهٌ فيكرهون ذلك 
ويُعْرضون عنه» 'قاله ابن زيد. وهل هذا سرع أم لا؟.فيه قولان. وفي قوله: «ووالوا آنآ أ عملا عمدلا ولكم غلك » ترلانة 
أحدهما: لنا ديننا ولكم دينكم.. والثاني: لنا حِلْمُنا ولكم سَفَهُكم . <ملم م4 قال الزجاج : لم يريدوا التحيّةء وإنّما 
أرادوا: بيثنا وبينكم: المْتَارَكة» وهذا قبل أن يؤمّر المسلمون بالقتال: وذكر المقسرون أن هذا منسوخ بآية السيف. وفي 
قوله: طلا بَيى الْجَنهِِنَ4 ثلاثة أقوال: أحدها: لا نبتغي دِين الجاهلين. والثاني: لا نطلبُ مجاورتهم. والثالث: لا 
نريد أن تكون جُهالاً. 





)١(‏ .قال ابن كثير: وهذا فيه بُعدء لأن عيسى .لم يجر له ذكر هاهناء والله أعلم. اه 
(؟) قال السيوطي في «أسباب النزول» 75١١‏ :ردا» لزاني قي فالا وله بسند فيه من لا لخرفة ان ابر ان جلا 
(؟) .عن أبي موسى الأشعري ويه أن رسول الله يي قال:. «ثلاثة يؤتّون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب كبن بنبيه وأدرك النبي 4# فآمن به واتبعه 
وصدّقه؛ فله أجران» وعبد مملوك أدُى حق الله تعالى وحق سيّده: فله أجران» ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءهاء ثم أذبها قأحسسن أدبها. ثم 0 
:. أعتقها وتزوجهاء فله أجران» متمق عليهء واللفظ لمسلم. وذكره السيوطي في «الدرة.5/ 2177 وزاد نسبته لأحمدء والترمذية والنساني » وابن 00 
وابن مردويه. والبيهقي . 


مك١1‏ القتصص: 65 8ه 


3 دى من يَكلدْ وَمْرَ ألم مين (© وََالرا إن نيع المدئ مَعَكَ تُتنَطّف ين أتناً 
حَرَمًا ءامنا * 8ه نا 3 خ و ف نوكا لست ل يتيك © وم لنسشا م قا 
بطرت معيشتها تلك تتكل لز شك يذ يوز | ل يلا مكنا عن اريت © » 0 
أقوله تعالى: ا لو ا 4 را «نا 6ك إِلبيَ وَلديتَ امنا أن 
سسْتَمْفِرُوا لمشْركِين 4 [العوبة: ؟١2]1‏ وقد روى. مسلم فيما انفرد به عن البخاري من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كِدِ لعمّه: «قل: لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة». فقال: لولا أن تُعيّرني نساء قريش» يقلن: إِنّما 
حمله على ذلك الجزعء لأقررتُ بها عينك» فأنزل الله وق: ظإنْكَ لا تَبْرى من حب 274 . قال الزجاج: أجمع 
المفسرون أنها نزلت في أبي طالب. وفي قوله: همَنْ بت » قولان:. أحدهما : من "أجببتَ هدايته. والثاني:. من 
أحببئّه لقرابته. #ولكنّ 201 يبَدِى من ع4 أي: يُرَشِد لِدِينه من يشاء #وهو عل َالْمَهْتَينَ * أي: من قدّر له 
الدى. . 
قوله تعالى: «وَمَالواً إن َي آمُدَئ مَمَكَ4 قال ابن عباس في رواية العوفي. هم.ناس من 'قزيشئن قالوا ذلك" وقال 
في رواية ابن أبي مُلّيْكة: إن الحارث بن عامر بن نوفل قال ذلك0". وذكرمقاتل أن الحارث بن عامز قال 
لرسول لله يه : إنَا ّنعلم أنّ الذي تقول حق» ولكن يمنعنا أن نتّبع [الهُدى] معك مشافة أن تتخطّفنا العرب من 
أزضتا'' » يعنون مكة. ومعنى الآية: إن انّبعناك على دينك جِفْنا العرب لمخالفتنا إياها. والتَّحَظف: الانتزاع بسرعة؟ 
فردٌ الله عليهم قولهم» فقال: لَِأوَلَمَ سكن لَهْرَ حَرََا 4 أي: أو لم نسكنهم حَرَّماً ونجعله مكاناً لهم ومعنى ظدَائَنَا: ذو 
أمن يأمن :فيه الناس» وذلك أن العرب كان يُغِير بعضها على بعض» وأهن مكة آمنون في الحرم من القتل والسّبي 
والغارة» أي: فكيف يخافون إذا أسلموا وهم في حرم آمن؟! «يئ 4 0 «تجبى» بالتاء]ء أي: تُجمع إليه 
وتحمل من [كل] النواحي الثمرات» (وَدْا ين لدم أي: مِنْ عندنا لوَلكنَّ أحَيَرَهُمْ 4 يعني أهل مكة «لا يقكموب » 
0 1 
أن الله.هو الذي فعل بهم ذلك فيشكرونه. ومعنى الآية: إذا كنتم آمنين في حرمي تأكلون رزقي وتعبّدون غيري» فكيف 
تخافون إذا عَبّدتموتي وآمتتم بي؟! ثم خوّفهم عذاب الأمم الخالية:فقال: «ِرَكمْ :أُملحكنا من هَرَْمَ بطرت مَِسَّتَهَا 4 قال 
الزجاج: اامعيشة ؛ منصوبة بإسقاط «افي»» والمعنى: ا والبطر: الطلغيان في التّعمةء :قال 
عطاء : عاشوا في البطر فأكلوا رزق الله وعبدوا الأصنام. غٍ 
سر اير مي ّ 0 0 
قوله تعالى: : «تيللت كته كر شك بن يدر إلا قلا 4 قال ابن عباس: لم يسكُنها إلا المسافرون ومارٌ الطريق 
يوماً أو ساعة» والمعنى: ع اد 10 تنبت © أي: لم يَحُلْفْهِم أحد بعد 
هلاكهم في منازلهم» .فبقيث خراباً غير مسكؤنة . 
(1) . رواء مسلم في (صحيحهة :06/١‏ ولفظه: «لولا أن تعيّرني قريش» يقولون: إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك» وليس عند مسلم كلمة 
انساء». وذكره السيوطي في «الدر» 6 »؛ وزاد-نسبته لعبد بن حميد» والترمذي» واين أبي حاتم» وان مردويه» والبيهقي في «الدلائل؟» وقد انفرد 
مسلم بروايته بهذا اللفظ مختصر ررواءه البخاري في (صحيحه؟ ومسلم في #صحيحهةا 4/١‏ بأطول منه باختلاف يسير في روايتهما: عن 
. سعيد بن المسيب عن أبيه: قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة» جاءه رسول الله كد فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي:أمية بن المغيرة» فقال: «أي 
عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله؟ فقال أبو جهل وعيد الله ب بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟! فلم يزل.رسول الله وي يعرضها 
عليها ويُعيدانه بتلك المقالة» حتى قال أبو طالب آخر ما كلّمهم: على ملة عبد المطلب؛ وأبى أنَ يقول: لا إله إلا الله "قال: فقال رسول الله يقل : «والله 
لأستغفرن لك ما لم أنه عنك؛ فأنزل الله ها كنت لين َالينت عامثرا أن بَنتفيرا نْمتْرِكِينَ . . . > وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله 86 : َإنَكَ 
ا بَرى من كنهت بت ولك أَهَهَ يجيى من ع4 واللفظ للبخاري. وأورده السيوطي في «الدر؛ 7417/7 وزاد نسبته لابن أبي شيبة وأحمدء والنسائي» 
وابن جرير» وابن المنذثر» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردؤيه» والبيهقي في «الدلائل؟ . . 
(؟) رواء الطبري 244/7٠١‏ وذكره السيوطي في «الدر» 2174/8 وزاد نسبته لابن أبي حاتمء. وابن مردويه. ١‏ ا 
5©) رواء الطبري 294/7١‏ ا و ده ماك إن عرق روا ال يرك ان 
1 أبيّ مليكة» قال: .قال عمرو بن شعيب عن ابن غياس؛ ولم يسمعه منه. 


(4)< ذكر هذا المعنئ الطبرسي في «مجمع البيان» ولم ينسبه لمقاتل ولا غيره» بل ذكره بلفظ «وقيل». وذكره القرطبي عن ابن عباس» 0 يذكر من رواء 
عنهء والله أعلم. 








التصص: 517-28 اكديال 





اوه ووم ان و وا نس ومسي وى الشرمت إلا أله عليلثوتك: 
© وبآ وتسم ين تنو سم .ات لي ميا يا مسد م د وآ ل تتة (© أت تق ندا حصا مف نيد 
0 سم َم الحبزة .اليا م هن يم اليم بن َلْمْحْصرِن. 09 4 : : الخ اليه 

#ويًا 36 دَيْكَ ميك الذرَطاك.يعني.القرق الكافز أهلها ون يد ونه أأي: ين [حنظمها 53265 وك 
ا يعنة الونول»: لان الرسول امايسة إن راف وأشراف القوطوكهم؛ نما يسنو المرامح 
الي هي أَمْ ما حولها . وقال قتادة: أم القرى: مكة» والرسول:-مجمد. 

قوله تعالى : «يثلوأ نوا مَلَِهمَ مايأ4 قال مقاتل: 0 : 

قوله تعالى/! ؤرما حكن مؤي الشروت إلا وها هنا تليئيت؟ أي: بظلمهم أهلكهم. وظلمهم: شركهم. وبآ 
َم ين نو» أي؟ ما.أعطيتم من .مال وخير َنم لحيو الدنيا4 تعمد تنمتّعون به أيام حياتكم ثم يفق وينقضي» .#وبًا عند 
5 من الثواب. «بجَ2 وبي أفضل: ل 0 و ا لالش امالغ # 
.قوله كعالى: #أقمن وعَديَه :وعدا خسنا اخيّلف-فيمن :نزلت: غلى:أربعة أقوال: أحدها : أنها نزلت في رسول اله كل 
نأي بجهل”'.: والعاني: في علي وجمزة #كفة». وأبي بخهل””: والقؤلان مرويان عن .مجاهد.. والثالث :في المؤمن 
والكافر». قاله قتادة"". والرانع: في عددّان والوليد ين النغيرة». إقاله ا 
أحدهما: الجنة. والثاني: النصر.:/ 0< 0 00 

قوله تعالى: لفَهَيَ لَتِيهِ4بأي: صيبه وشذركه « كل ك1 صسَعَ اليلد نت انهه اي كت ون فينم لوويدن 
ويزول: عن قريب .لام هر نوم القَيمَةَ من الْمُخْسَرن» فيه قولان: ام بالك 0 الله قِالهِ قتادة. 
والثاني : من المُحْضَرِين 0 حكاه الماوردي. : ا ا 

<«َبتم يديد مثو أ ردت اي كز تتفت 02 16 اي حنَّ عم انل 35 الي آم 5 57 
تنآ إليلت ما كوا ينا تك © كيذ ا شك سَعَْم عكر يتييبا للم وأا الْعدابْ لو أَنَهُمْ كوا عندعة © وينم 
تدع مل 1 1 لثم الْمرْسَِنَ © ممست ع نتم اله يريد َه لا يتأ © كما من ب يج يل ديك تتى لي 
يكت ون ميسن 4>©9 ٠‏ 

قولع تعالى : «تيم يادِيو» أي: ينادي الله تعالي المشركين يومَ القيامة لَِقُولُ أبن سكو هذا على جكاية 
قولهيم؛ والمعتى: أين. ,شوكائي في قولكم؟! هِمَلَ اين حَنّ كوم لمل» أي: وجي علبيم:العذاب؛ وهم ريا 
الضلالة» دقوع قولان: : أحدهما: أنهم رؤوس الشركة والثاني : .أنهم الشياطين «رينا مول لذن أعْوينَ» يعنون 
الأتباع أذ هم كنا م عون أي : أضللناهم كما صَلَلنا (بَأن لتَلَت» أي: تيرإنا ميم اليك والمعتى أنهم ب يتبكأ 
ا | اوَقِل» لكُفار بني آدم «أنضا سدق أي: ١‏ ستفيكوا بالهتكم َكلْصكم من العذاب 

وم كر تجا م بط أي: : فلم يجيبوهم إلى نصرهم وأ المَدب ل أنه ع عد قال النجع: جواب «لو» 
يعارت ) زليو لو [أنهم] كانوا يهتدون لما انبعوهم ولمّا رأدًا العذاب. : ا 
قوله تعالى: لويم ينادِهمَ» أي: ينادي الله الكفار وعالت يشل مآ 2 اليم : 050 3 عت ألنة» 


وقرأ أبو رنين العقيلي» وقتادة» وأبو العالية» وأبو المتوكل » وعاصم الجحدري: الُعُمَيفْ» برفع اين وتشديد الميم. 


)١(‏ «الطبري» 41/٠١‏ عن مجاهدء وفي سنده الحكم بن عبد الله العجلي» ثقة له أوهام». وأبان بن تغلب» 20 يه اتوم 
(؟) «الطبري» 9//٠١‏ عن مجاهد؛ والوادي في «أسباب النزول» .١145‏ وفي صنئده آأيان بن تغلب. ساس - 555 
(9) ذكر ذلك البغوي والخازن عن قتادة» 0-0 ينسباه 1 أحد. وذكر فحوة حم عه ا ١‏ عن خا م واي ا وابن 
ريلد تأبينسطاتهة 1أ: للني يد الوكاة ع أله ةر 
(04-: فكرسالواحدي نفي: اضيا التزول». ؛ 14 00 ا اقالنالق رط : قال :القشيزي والفيطي انها تيت هي النؤوين والكافر على 
: .ب الفعتميمء يوثقل اع الثعلني أثة'قال: :وبالجملة فإنها نزلت في كل كافر متعاغي الذنيا بالعافية' :والغنئ وله.في: الآخرة النازء ا بلاء 
الدنيا ثقة بوعد الله وله في الآخرة الجنة. وقال ابن كثير: والظاهر أنها عامة. 05-6 


لمتال القتصص: 58 لالا 


قال المفسرون: خفيت عليهم الحججء وسمّيت أنباء: لأنها أخبار يُخبرٌ بها. قال ابن قتيبة: والمعنى: عَمُوا عنها ‏ 
دس و«الأنباة» هاهنا: الخجج. 

قوله تعالى: لنَهُمْ لا يَتَسَدَلُونَ4 فيه ثلاثة أقوال: أخدها: لا يسأل بعضهم بعضاً عن الحُجَةء قاله الضحاك. 
والثاني : أن المغنى: د كوا فلا يتساملون في تلك الساعة. قاله الفراء. والثالثك: لآ يبأل بعضنهم بعضاً أن يحمل عنه 
شيئاً من ذنوبه» حكاه الماوردي. لنَأنَا من تب من الشّرك لرَائنَ» أي: صدّق بتوحيد الله «#وَصِلَ صَيِعًا» أدّى 
الفرائض «تَسَى أن يكرت ين امل و«عسى؟ من الله واجب. ١‏ 

دبك دن نا بتكت وَتكاذ نا كات 4 ليا + سْبْحن الله وتصيل عَنَا بتكل 9) ورَيُلت يَمْلدُ ما تكن 
سُدُريهُمَ وما تلثوت © وَمْرٌ أنَهُ لآ وله إلا مر لَهُ الْحند فى الأول والأينرة ولد الْحكم وَإِلبِهِ مُيحَعنَ 69 »4 

كول تحالي: «وَرَبْكٌُ يمن ما كاه وَعدْكَاذٌ4 روى العوفي عن ابن عباس في قوله: «ورَيُك من ما كاه 

يَمْكاذٌ» قال: كانوا يجعلون لآلهتهم خير أموالهم في الجاهلية. وقال مقاتل: نزلت في الوليد بن المغيرة حين 
قال: للا نَل عدًا لمان عَلّ رجل من الْمَرِبين عَظِيمٍ 276 [الزخرف: ١‏ والمعنى أنَّه لا تُبْعَثْ الرسل باختيارهم. قال 
اجاح" والرقفب النعة على وول «ويختار» وتكون (ما» نفياً؛ والمعنى: ليس لهم أن يختاروا على الله؛ ويجوز أن 
تكون «ما؛ بمعنى «الذي:» فيكون المعنى: ويختار الذي لهم فيه الخِيّرة مما يتعبّدهم به ويدعوهم إليه ؛ قال 
الفراء: والعرب تقول لِمَا تختاره: أعطني الخْيْرّة والجيّرة والحَيْرة» قال ثعلب: كلها لغات. 

قوله تعالى: اما تكن مبُدُويْهُمَ» أي: ما تخفي من الكفر زالعداوة ربا يُملبوت؟ باألستتهم. 

قوله تعالى: «الَهُ الْحَمَدُ في الأول 6 خْرَة» [أي]: يَحْمَدُه أولياؤه في الدنيا ويَحْمّدونه في الجنة «وَلْهُ الْحَكمْ» وهو 
الفصل بين الخلائق. والسّرمد: الدائم. 

طقل أََمَيشْرَ إن بصن أنَّهُ مَكيِسَكُمْ اليْلَ سَرْمَدَا إك يزر امَو من إلدٌ عرد آم بحم بض أكلا تَنمَثريت © قل 
يتبث إد يتصق لله محم تماد متنقذا إل ير التبامة مذ كه جد له سكم كم يلل تلكوت ةلك تيه © 
ومن َحْمَيِهه جَصلَ لكأ لل َاَلتَهَارَ لِتَكُوا فْهِ ولَبتنوا ون مله للك تَفكرونَ سم يناديم 7 كَ 0 يرت 
كُثْدْ وَصْمُوَ © وَبَرَعْنَا ين كل َو صَهِيدًا فَتلنَا مانأ سدح َصييرا أنَّ لحن يِل وَصَلَّ عتم نا كاه ينئيت © »4 

ا «أن تسمعويت 4 أي : سماع كفم وول فتسعدو بذلك على وحدانة له تالى؟1 ومني «اكتكثيه 
فية»: 5 تستريحون من الحركة والنّصَب لٍأأْنَلَا تُهِرُوت» ما أنتم عليه من الخطأ والضلالة؟! ثم أخبر أن اللّيل والنهار 
رحمة منه. وقوله: وتوا ند يعني في الليل لوَلَُا ين نَمْلد» أي: لتلتمسوا من رزقه بالمعاش في النهار 
«رَلْملّد تَقَكرن» الذي أنْعَم عليكم بهما. 

قوله تعالى : «رَريْنَا ين َصُلٍ ُو هيدا أني: أخزجنا من كل أمّة رسولها الذي يشهد عليها بالتبليغ للَثَُا 

هَاثو متك أي: حجتكم على ما كنتم تعبدون من دوني «تَصَلئرا أنّ لحن يد أي: علموا أنه لا إله إلا هو «وَصّلّ 

عَنَبم» أي : بطل في الآخرة لاما انوا ينتروت» في الدنيا من الشركاء. 





مَقَلْنَا 


ا إِنَّ مون حكات ين هَرْمِ مُريئ بق علي وَائتَهُ ين الكوز مآ إنَّ م تنو بالمضبكة أو لقره إذ مَالَ لم هَرممُ 
ريه 0000 رط 04 اس بر صن وط م ل 
تنح إن لله كا يِب الْمرسِينَ د © ,بت فيِمًا اتدلك أنه 5 ألدَارٌ الْآخِرَةَ ولا تن تَصِيبَكَ ء بت لديا وَلَمين كما 


0 كلا تبغ الْنَسَاد في الْأَرْسٍِ إِنَّ لَه كا يب انيت 49 





)١(‏ ذكره السيوطي في «أسباب التزول» 147 من رواية ابن المنذر عن قتادة» والله أعلم. 

(؟) قال ابن كثير: وقد اختار ابن جرير أن «ما؛ هاهنا بمعنى الذي تقديره: ويختار الذي لهم فيه خيرة» قال: وقد احتج بهذا المسلك طائفة المعتزلة على 
وجوب مراعاة الأصلحء ثم قال ابن كثير: والصحيح أنها نافية كما نقله ابن أبي حاتم عن اين عباس وغيره أيْضاً» فإن المقام في بيان انفراده تعالى 
بالخلق والتقدير والاختيار» وأنه لا نظير له في ذلك» ولهذا قال: سْبْحَنَ الله وَتَسل عنًا بسكن أي: من الأصنام والأنداد التي لا تخلق ولا 
تختار شيئاً .اه 1 


التصض: 58 - للا هيل 





قوله تعالى:. إإنَّ نري كات ين مَرْمِ و4 أي: من عشيرته؛ وفي نسبه إلى موسى ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
كان ابن عمهء رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» وبه قال.عبد. الله بن الحارث». وإبراهيم» وابن جريج. .. والثاني: ابن 
خالته» رواه عطاء عن ابن عباس . والثالث: أنه كان عم موسى» قاله ابن إسحاق'"2. قال الزجاج: «قارون» 3 
أعجمي لا ينصرف» ولو كان «فاعولاً» ه من العربية من «قرنتٌ الشيء» لانصرف. 


قوله تعالى: ِنْب ع4 فيه خمسة أقوال: أجدها :سل وود جنل مان نعلت روني شاو اتن 
فاستحلفها موسى على ما قالت» فأخبرته بقصتهاء فكان هذا بغيهء قاله ابن عباس . والثاني: أنه بغى بالكفر بالله تعالى» 
قاله الضحاك. والثالث: بالكِبْرء قاله قتادة. والرابع: أنه زاد في طول ثيابه شِبرأء قاله عطاء الخراساني» وشهر بن 
حوشب.-والخامس: أنه كان يخدم فرعون فتعدّى على بني إسرائيل وظلمهمء حكاه الماوردي. وفي المراد بمفاتحه 
قولان: أحدهما: أنها باع الخزائن التي تفتح بها الأبواب» قاله مجاهد» وقتادة. وروئى:الأعمش عن خيثمة 
قال: كانت مفاتيح قارون وفْر ستين بغلاً» وكانت من جلودء كل مفتاح مثل الأصبع. والثاني: أنها. خزائنه» قاله 
السذي» وأبو صالحء والضحاك. قال الزجاج: وهذا الأشبه أن تكون مفاتحه خزائن ماله؛ وإلى نحو هذا ذهب ابن 
قتيبة. قال أبو صالح: كانت خزائئه تُحمل على أربعين بغلاً . 

قوله تعالى : «لدَئرَا بالمضبكز» أي : تُتقلهم وثُميلهم. ومعنى الكلام: لَتِيءُ العصبةً» فلمًادخلت الباءُ في 
«الْعُضْبة» انفتحت التاء» كما تقول: هذا يَذْمَبُ ب بالأبصار» وهذا يُذْحِبُ الأبصارَّء وهذا اختيار الفراءء ؤابن قتيبة» 
والزْجّاج في آخرين. وقال بعضهم: هذا من المقلوب» وتقديره: ما إن العصبّة لَتَنُوء بمفاتحهء كما يقال: إنها لَتَنُوء بها 
عجيزتها» أي: عي بعجيزتها » وأنشدوا: 

قَيَيْتُبِ؛ وتقشي ومَالني 0 ال 

أي: يت بنفسي زبمالي نه وهذا اختيار أبي عبيذة» والأخفش. وقد بينًا مغتى العْضْبة في سورة [يوسف: 2]» 
و[في] المراد بها [هاهنا] ستة أقوال: أخدها: أربعون رجلاً» روا العوفي عن ابن عباس . والثاني: ما بين الثلاثة إلى 
العشرة» رواه الضحاك عن ابن عباس . والثالث: خمسة عشرء قاله مجاهد. والرابع: فوق العشرة إلى الأربعين» قاله 
قتادة. والخامس: سبعون رجلاً» قاله أبوْ ضالح. والسادس: ما بين الخمسة عشر إلى الأربعين» حكاة الزجاج . 

قوله تعالى: «إدْ مال لم فَرْمْمُ4 في القائل له قولان: أحدهما: أنهم المؤمنون من قومه؛ قاله السدي. والثاني : أنه 
قول موسى له حكاه الماوردي. 

قوله تعالى: طلا تَنْحَ» قال ابن قتيبة: المعنى: لا تَأشَرٌء ولا تَبَطَرْء قال الشاعر: 

ولسيك بيتراح]ةاالتفرشرني ولا جسازع من صَرْفَهٍ ل 

أي لتنيث بآشِر: فأنًا السرورٌء فليس بمكروه. ظإِنَّ لَه لا يب الْمَرِجِينَ4 وقرأ أبو رجاءء وأبو حيوة؛ وعاضم 
الجحدري» وابن أبي عبلة: 00 د 

قوله تعالى: 2-7 :اتدلت”أَلَهُه أي : اطلب فيما أعطال الله من الأموال. وقرأ أب و المتوكل» ا 
السميفع : «وَانيعْ غ» بتشديد التاء وكسر الباء بعدها وعين ساكنة غير معجمة 9أدَارَ الآخْرة» وهي : الجنة؛ وذلك يكون 
بإنفاقه في رضى الله تعالى وشُكر الْمُنْعِم به به (ولا تتدى تَهببَكَ يرب الذُنا4 فيه ثلاثة ة أقوال: أحدها: أن يعمل في 
الدنيا للآخرة»:قاله ابن عباس» ومجاهدء والجمهور. والثاني: أن يُقدّم الفضل ويُمسك ما إيُغْنِيهء قاله الحسن. 


قح سس ع 


والثالث: أن يستغتي بالحلال عن الحرام» قاله قتادة: وفي معنى: : «وأحين حكما لسن أنه تك ثلاثة ة أقوال حكاها 





)١(‏ “قال ابن كثير: قال ابن جريج: وأكثر أهل العلم :على أنه كان ابن عمهء والله أعلم. 

() البيت في «مجاز القرآن» ؟/ ثلاء و#الطبري؟ :1١8/5١‏ : 

9 البيت لهُدْبة بن حشرم رم العُذْريَّ» وهو في #غريب القرآن» 2""8 و«البحر المحيط» 9/ 201177 و«القرطبي» 6 وةالكامل» / 2١544‏ وةعيون 
الأخبار» ؟/1#7.و781ء واحماسة البحتري6 217٠‏ واحماسة ابن الشجري؟ /17, 


هدنا القصص: 9048ب 0م 
الماوزدئي+.أحذهه: أغط فضل مالك كما زادك على.قدر جاجتك. والثاني: أخيين: فيما افترض ليا كما أنشن في 
إنعامه ليشا والثالث: أحسن فنٍ طلب الجلال كما أحسن"إليك في الإحلال90؟: , .: م 

'قوله تعالى: «وَلَا تيع القَساد في الاَرين4 فتعمل فيها بالمعاضئ.١ ‏ 0 -1.. : ْ 

تال إِنَّمَا ويسم ع عل مني أيلم يتلم أك الله د أناك ين نو 7 بت الشواعة 26 كذ ينة 5 خا ما ولا 





يرت 


تعن ثفيوث الفيئن ١, ١402‏ لد :.. 
قوله تعالى: #إِنَّمآ أود َي يعني المال مَل 3 يد ينيط» :نيه خبليسة أقوال: ا د 
الذهب» وهاه أبو عاد ماين غباسن1 .قال الرجاج: :ؤهذا .لا أصل لف لأن الكيمياء :باطل لا احقيقة 0 حقيقة لم 


والثاني: برضى الله .عني» قاله ابن زيد(؟, والثالث: على خير عَلِمَهُ الله عندي قاله مقاتل .: والرابع نه أعملث لتقي 
علمي قاله الفراء. قال الزجاج: لأس أنه مطل الملل العلفه اتوياة: والخامس : ار الو رايس 
جكلاه الماوردي. 128 ١‏ 3-5 3 ا 

-قوله تمالى :: لولم + 4 يعني قارون 3ه نه بالعذاب 0-007 اي نينا 
تلات هر كد ينك يه وله يد جنما» للأموال. وفي قوله: 0500 2 المجرئون4 ثلاثة أقوال: . 
أحدها: لا يُسألون ليُعْلَم ذلك :من قِيَلهُم وإن سئلوا. مبؤال توبيخ» قاله الجسن .. والثاني: أن الملائكة تعرفهم بنيماهم 
امد ورور .قالهى مجاهد. والثالث: يدخلون النار بغير تحساب» .قاله قتادة..وقال السيدي: يعذّيون ولا 
يُسْألون عن دُنوبهم. ري 37 5 

(تن 2 تنه بادك 36 ليه ينمت العيزة لذن يك لكا يفل ليت كش ينه ل عو عدر © 
مكل اليرت ذا ليم سطع ماب َل جد لسن تامس وَعَيِلَ سينا وا ينآ إلا المعريْدد (©14 ١‏ 01 

قوله تعالى : ل ٍِ نبيدٌ» قال الحسن: في ثياب حمر وصفر؛ وقال عكرمة: في ثياب مُعَضْمْرة. 
ل .وهب بن منبّه: : رج على بغلة شهياء عليها احير بن أزخراة: ومعه .أريعة: ا وثلائماثة وصيفة 
عليهن الجلي والزينة علي بغال, بيض. قال الراج: لجان ف الل : صبغْ أحمر, 3 

قوله تعالى: للد عَيْلِ4 آي: لَدُو نصيب وافر من الدنيا. [وقوله]: كط اليب أرما انيل » إقال .ابن 
عباس : يعني الأحبار من بني إسرائيل» 'وقال مقاتل: . الذين,أوتر! العم يبا اع لد قي الأخرة الوا لبذين تَمنُوا ما 
أوتي أقارون]: : «وَيْلَحكُم وا أب امَك أي : ما عنده من الجزاء َب لَنْ اش 4 مما أعطي قارون”. 0 

قوله تعالى: ولا يََّدهَآ» قال أبو عبيدة:. لا يوئّق لها ويرَُْها . وقرأ أبن بن كعب» 5 عبلة: دولا يلْقَاماء 
بفتح الياء وسكون اللام وتخفيف القاف . وفي المشار إليها ثلاثة أقوأل: أحدها : أنها الأعمال الصالحة قاله مقاتل . 
والثاني” : أنه الجن والمنتىة لا يُخطاها في الآخرة إلا التابروة على ]د 11 * قال له ابق السافيي” والقالت : * أنها 
الكلمة :الي قالوهاء وهي قولهكم : يات أن حي 24 قاله الفراء».- 


ا شف 3 1 1 اخيما 6 
م 


لق ., قال ابن ,جرير' الطيري: بأجسرف ال لماك الع قك يفي رجرم مط ما سن لايك فرع ليد م رسي لها ٠.‏ وقال 
31 . ابن كثير: أي: أحبسن إلى خلقه كما أحسن هو إليك. 
() قال ابن كثير: ندا عاداني سي يله لكي رمام يد الإ ب ا تلم قالاني قر + كان يد ير ينية» فال لورلا 
1 الى الله علي ومعرفته بقضالي؛ ما أغطانيهدًا المال» وقرأ «ألم يتلم كت َه د أهثلف ين يلق يت مع جا ةدا كه حك 
- الآيةء “قال وهكذة يقول من أقلٌّ علجه إذا زأىأ من ولع للا عليه: :لولاا :أن يمججن ذلك ثماء أعطي + >:اي. وقاك ابخ جرير الطبذية “ولو كات الله بوتي 
الأموالشن:جوتيه لفضل فيه وخير عنده» ولرضاه عنه» لم يكن يهلِكِ يمن أهلك من أريايبوالاموال بإلذين كانوا. أكثر به ما مالأه .لأن من كان الله عنهِ 
راضياً» فمحال يهلكه الله وهو عنه راضء وإنما يهلك من كان عليه ساخطا. اه 2 
(*) قال ابن كثير: أي جزاء الله لعباده المؤمنين الصالحين في الدار إلآخرة جير مما ترون»<قال: كما حي في. الحديث الصحيح: #يقزل إلله تعالى : #أعددت 
د متحي واكك سر ووس ورور مر كوي ره ا عع 
ب تهرك 140 سحاد نت 5 1 0 1 
(4) قال ابن جرير الطبري: وقوله: بكس 1 الدة4 خرن نولا يلقاماء 7 ولا مولت ليل عله الكلنةة ل سخ 7 َرَت وَعيِلٌ - 





القصص: ٠ 48-4١‏ : خفن 





+ كينا فََقبًا 0 -ِالأَرْضَ _قَمَا ميكاه 1 .من افق تسروم ين مون لله وا ني نين تين © وَأَسْبِحَ سبح اليس تَمئّوا سنا 
مَكَاة.. والأميين 500 ويكأك» الله ينظ . لَك لمن ناه من يادو : ويَفدِرٌ لوْلَة أن. تن له علِنَا تكد يا 5-0 لا بتع 

قوله تعالى: #السَنْمًا بدء مِيدَارِو ] 0000 كَ 0 قارونُ البَغِىَ بقذف.موشئ نزام .سبق بريه [القضص: 5/1 
غضب موسى فدعا عليه» فأوحية الله تعالئ: إليه: يي :قد:أمرت 'الأرض. أن تُطيعك كَمُرْها؛ فقال موسق : يا أزض.تخذيه» 


0 5 00 0 17 


فأخذثه حتى عيبب سزيرف فلهًا رأى ذلك ناشده بالرّحم فقال: خذيه» فأخذئه حتى غيّبتٌ قدميه؛ كما 1 
يقول: لذي حتى غيّبتُه فأوحى الله تعالى إليه: يازموسى ما أفظّلك2 وعِرّتي وجلالي. لو استغاث بي لأغيعه2"2. قا 
ابْنَ غبامن: فحُسِفت به الأرض إلى الأرض السفلى. وقال سَمَرَة بن::.جندذب: نه يُخسف به كل يوم قامة» 00 
الأرض: السفلئ: يوم :القيامة”'؟. -.وقال مقاتل. ارماك ادر ار و رساي : إيهافيلكه موسى لبإخذ ماله وجوه 
حسف فَحْسَف اللَّهُ بداره وماله بعده بثلاثة أيام . ااه فال لاسي اا 5 000 1 1 

قؤله.تغالى: 2 تسروم ين :دون س4 أي ا 505 المسطيو خا ال ين 
ثم أعلّمنا أن المتمئّين مكانه ندموا على ذلك التمي بالآية التي تلي هذه. . وقوله: «الَمَسَىَ بك الأكثرون:علئ ضمْ 
الخاء وكسر السين. وقرأ يعقوب, والوليد عن ابن عامنء: وحفصن ٠‏ :.وأبان عن خاصم: بفتح النخاء والسين. . فأما 
قوله: «وَيْكَ» فقال ابن عباس: معناه: ألم ترء وكذلك قإل:أبو عبيدة: والكسائي: وال الفراء: ريلب أشعافيق كلام 
العربء تقزي زيوا كقؤل الرجلة أما 0 صئع الله بوإجسانه :أنشدني :بعضهم : : 8 لاسا دايا 

تَْكَأَنْمَنْيَكُنُْلَهُة تشست ينغت جَبْ ومَنْ يفْتَقِرْ يهش" ل 

وقال ابن الأنباري: في قوله: (وَيِكَ أنه ثلاثة أوجه: إن ششت شعت قلت: اوَيْكَ) حرفء ودأنّهه حرف؛ 0 ألم 
00 ال لي 9 00 





نشلامو يعون تقكيه 1 


1 والثائي: أن يكون ذويك» حرفا وله رقا والفتى: ذلك اعلم أله ا اه 3 
يريذون : : ا أبالك أوأنشدوا؛ 0 ١‏ : 5 


7 انان رخ واوا 1 0 ل ا لهك ع سم 1 
1 أراد: .لا بالك فحذف اللام. والثألث أذ يكن فوَ» حرفاء ركان حرفاء يكون معنى درئ» الترجب» كبا 
تقول: دي لِمْ نعلت كذا وكذاء ويكوت معنن كأئهه: : أظْنّه وأعلمُهء كما تقول في الكلام: : كائّك بالفَرَج قد أقبّل؛ 
فمعناه: +« أن الح ثفيل :نمه واطملؤة ألياء الكا فخي قوله: لكا لأ الكلام نهنا كثر:. كما جاو مث في 


٠‏ »قز ايه وات كثية م اكلقر وال 35 اتتدة» يي يدل ال مبزا طب زية الا لني وو ا هد اله من 
يفؤنيل بثواتسظلى ضائجاتب غلا عبنال: علئ نمذات:الدثيل وشهواتهاء نجدّوا .في .ظاعة«الله». ووفضوا للجياة: الديا . :اهاج: اج 
00 وفي «صحيع) اليشارزي»! لس أعرة غامر يل .الخطاب :ا أن وشوك الله وله قال «بينناترجل:نجر: إزاره من :الخيلاة",. 7 
ب '..االأرضن. إلى يوم :القيامة».وفي الضحيح ملللم؟, ع/ و4١‏ عن أبي عريرة اي ل سي 
٠.‏ انقشه تسق الم به الأرض فهو يتجلجل بها إلى يوم القيامة: '- 0 0 
(1).- رواه الطبري بتحوه 1١1/1‏ وفي'سنده رجل مجهول» زاك سعرل. ريز طرفي االدن. امطولة لأسن روي يد الاق دلين ان حم هميد الله بن 
: الحاوث »_وزمختضراً غن: وواية جنك في «الوهدة عن عون بن عبد الله القازئ»: والله لأعلم ٠...‏ 02 
0 ,كرو الستوطي بفيا«النية .3 من'ووايقه أبن أبي :حاتم .من ريق خنادة من به استرقنين جتندييد. قال الحافظة إن بحر في الوا :ورواء إلطبري في 
«التاميخ* ميل طزيق سيغيا بن أبن عنروية عن قتاحة قال :ذكزلمنا.٠.‏ .فركره. :بر نا 1 -' 
(5) البيتان لزيد بن عمرو بن نفيل القرشي» وهما في «مجاز القرآن» 21١1/7‏ و«الطبري» 5 ايا 0 واسيبويه) 7 5 + رالنيت 
ع ,الثاني فنن: ممشكل. القزآن؟ ...د وفي_«الصحاج»نو«اللسان». زهالتاج : :نؤيا؛ :ونبيم فيا لزيد نين عنمرى» عاد 1 1 
(0) “البيت الأبي مفيّة الميرعة»ه زهو في :«للصحاح؟ و#اللسان» وفالتاج»: الى عدن دكا ادكه ررد لقم ١‏ لالسلا يا مالم يأ ينا 0 م 
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و٠‏ : القصص: 44-27 





المصحف حرفا واجداًء وهما حرفان [طه: 84ة]. . وكان جماعة منهم يعقوب» رق حل ك1 1 في الحرفين» ويبتدؤون 
«أنّْ» و«أنّهه في الموضعين. وذكر الزججاج من الخليل.أنه:قال: «رَيْ» مفصولة من «كأنٌ) وذلك أن القوم تنتموا 
فقالوا: «وَيْ) متندّمين على ما سلف منهمء وكلّ مَنْ ندم فأظهر ندامته قال: وَي. وحكى ابن قتيبة عن بعض العلماء أنه 
قال: معنى (ويكأنٌ»: 0 00 


20-2 


قوله تعالى: #الرْلَة أن أن مَنَّ أَلّهُ عبن أي: بالرحمة والمعافاة والإيمان «الحْسَفَ ينا » . 1 

طِيَكَ ألدَارٌ مره يمنا يِيَدِنَ لا دون ملو فى لاض ولا ماما وَالْعبَةُ إِلْمتّقِيكَ © من جه ,سند عَم حر ص ومن 
جا ,التَينئَة هلا مجر الت عَِنوأ يتات إلا ما كنا نمثت © 4 

قوله تعالى: زَلْكَ ألدّارُ الْآخْرَةُ4 يعني الجنة ظجْمَنّا لِيَدِنَ لا رِبِدُونَ ملو في الأرِْ» وفيه خمسة أقوال: أحدها: أنه 
البَغْيء قاله سعيد بن جبير. .والثاني: الشَّرَكُ والعِرّء قاله الحسن. والثالث: الظُلْمء قاله الضحاك. والرابع : الشركء 
قاله يحيى بن سلام. والخامس: الاستكبار عن الإيمان» قاله مقاتل. 

قوله تعالى: «ولَا مادا فية قولان: أحدهما: العمل بالمعاصيء قاله عكرمة. والثاني: الدّعاء إن غير عباذة الله 
قاله ابن. السائب؟ , 

قوله تعالى: «وَالمَقبَهُ لِنْمّقِينَ» أي العاقبة المحمودة لهم . 

قوله تعالى: من جه أده قد فسرناه في سورة [التمل: 45]. 

قوله تعالى: لفلا 
الشّْركُء وجزاؤه الثّار. 


- 


مجر الذي عيِلُوا ألتَيكَاتٍ» يريد الذين أشركوا ددم كان يمرت >> أي: لا جزاء عملهم.من 


مع م 


أل من جك يأت ومن حر في صَكلٍ يبو © ونا مخ تبثا 


0 
ل 
0 
8 
0 

00 
ث1 0 


أن يُلْمَّج إِتَلَت ألحكتب | ل ون طهيا لَِكَنتَ © علا يصُدُكَ عَنْ مت مه بندَ إذ لك الل هادم 
إل نيلك ولا دكين نَّ الْتَركِينَ © ولا مَنَهُ مَمَ أله إلَيَ كر لآ له إلا هْوَ كل سَنْء حَلِكُ إلا مهم د للنم' وَإِله 


يع 69> ا ١‏ 

قوله تعالى: «إِنّ لد فَرْسَ عَيّلك ألترات4 قال مقاتل: خرج رسول الله كل من الغار ليلا فمضى من وجهه 
إلى المدينة فسار في غير الطريق مخافة الطلب؛ ؛ فلمًا أمِن رجع إلى الطريق فنزل الجُحْفَةَ بين مكة والمدينة» فعرف 
الطريق إلى مكة. فاشتاق إليهاء وذكر مولده؛ افأتاه جبريل فقال: أتشتاق إلى بلدك ومولدك؟ قال: : نعم؟ قال: فإن الله 


تعالى يقول: 3 َلرِى فَرض ميلك لعُرءات اذك ِل متاو فنزلت هذه الآية القة7 , وفي معنى #فرض مثلكت» 
ثلاثة أقوال: أحدها: فرض عليك العمل بالقرآن» قاله عطاء بن أبي رباح» وابن قتيبة. والثاني: أعطاك القرآن» قاله 





200 قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصحة» أن معناه: ألم ترء ألم تعلم» ثم قال: وإذْ كان ذلك هنو الصوابء فتأويل الكلام: :وأصبح الذين 
تمنُوا مكان قارون وموضعه من الدنيا بالأمس» يقولون لما عاينوا ما أحل الله به من نقمته: : ألم تريا هذا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده فيوسّع عليه 
لا لفضل منزلته عنده ولا لكرامته عليه كما كان بسط من ذلك لقارونء لا لفضله ولا لكرامته عليه «دَيِفّدِدٌ» يقول: ويضيّق على من يشاء من خملقه ذلك 
ويقثّر عليه لا لهوانه ولا لسحْطهِ عملّه. اه. وقد ضعف ابن جرير قول من.قال: معناه: «ويلك اعلم أن»؛ وقال ابن كثير: والظاهر أنه قؤي. ولا يشكل 
على ذلك إلا كتابتها في المصاحف متصلة «ويكأن» وقال: والكتابة أمر وضعي اصطلاخي» والمرجع إلى اللفظ العربي» والله أعلم. اى. 

0 قال ابن كثير: .يخير تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول .ولا يزول» جعلها لعباده المؤمنين المتواضعين الذين. لا يريدون علواً في 
الأرضء آي: ترقُعاً على خلق الله وتعاظماً عليهم وتجيراً يهم» ولا فساداً فيهم. اه وروى ابن جرير الطبري عن علي 5ه قال: 0 
ليعجبه من شراك نعله أن يكون أجود د من شراك صاحبهء فيدخل في قوله: جتنلك . الدَار. الضرة َه مله َي لا يدود ملا في الأ ولا مادا والوبة ب 
تق ©©». أه. قال ابن كثير: وهذا محمول على ما إذا أراد بذلك الفخر والتطاول على غيرة» فإن ذلك مذموع» كما ثبث في لالصحيخ» عن 
النبي 25 أنه قال: «إنه أوحي إليْ أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحدة .وأما إذا أحب ذلك لمجرد التجثل» فهذا لا 
بأس بهء فقد ثبت أن رجلاً قال: يا رسول الله إني أحب أن يكون ردائي حسناًء ونعلي. حسنة» ابن العثرولف؟ فقال: «لاء إن الله جميل يحب 
الجمال؟ . 

7" ذكر ذلك القرطبي في «تفسيره» عن مقاتل أيضاء وخرجه السيوطي في «الدرة 174/0 من رؤاية ابن أبي حاتم عن الضحاك بنجوه. وقال ابن.كثير يعد 
أن أورد رواية ابن أبي حاتم عن الضحاك: وهذا من كلام الضحاك يقتضي أن هذه الآية مدنية وإن كان مجمؤع_السورة مكيأ والله أعلم. اه ' 


القصضص: 84-47 : ل 





مجاهد. والثالث: أنزل عليك القرآن» قاله مقاتل» والفراءء وأبو عبيدة: وفي قوله: «#رَادكَ إِلّ مَمَارٍ © أربعة أقوال: 
أحدها : إلى. مكة» رواه العوفي عن ابن عباسء وبه قال مجاهد في رواية» والضحاك. قال ابن قتيبة: مَعَادُ 
الرّجُل: بلده» لأنه يتصرّف [في البلاد وضرب في الأرضص]”22" ثم يعود إلى بلده. والثاني: إلى معادك من الجنة» رواه 
عكرمة عن ابن عباس”©: وبه قال الحسنء والزهري. فإن اعتُرض على هذا فقيل: الرّدٌ يقتضي أنه قد كان فيما رُدَّ إليه؛ 
فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أنه لما كان أبوه آدم في الجنة ثم أخرج» كان كأنَّ ولده أخرج منهاء فإذًا دخلها فكأنه أعيد. 
والثاني : أنه دخلها ليلة المعراج» فإذا دخلها يوم القيامة كان رداً إليهاء ذكرهما ابن جرير. والثالث: أن العرب 
تقول: رجع الأمر إلى كذاء وإن لم يكن له كَوْن فيه قظاء وأنشدوا: ' 
[وماالمَرْءُ إلا كالمَُّهَابٍ وَضَوْيِه] يور رُتادَا تمد إذ مت سال 

وقد شرحنا هذا في قوله: #وَلِلَ أل يُجمُ لور © [البقرة: .]1٠١‏ والثالث: لَرَادُكَ إلى الموت» رواه سعيد بن جبير 
عن ابن عباس» وبه قال أبو سعيد الخدري”' .. والرابع: لَرَادّكَ إلى القيامة بالبعثء» قاله الحسن» والزهري» ومجاهد 
في رواية» والزجاج* . ثم ابتدأ كلاماً يَرْدُ به على الكفار حين نسبوا النبي يي إلى الضّلالء فقال: #قل رَي أمَلم من جاه 
أَذُدَ»؛ والمعنى: قد علم أنْي جنت بالهُدىء وأنّكم في ضلال مبين. ثم ذَكْرهُ نْحَمَهء فقال: #إوَمًا كُتَ توا أن يلق 
إلتلت أنْكَث4 أي : أن تكون نبيّاً وأن يوحئ إلِيكُ القرآن طإِلَّا يَمْمَهٌ ين رَيَلَكَ» قال الفراء: هذا استثناء منقطع؛ 
والمعنى: إلَّا أنَّ رك رَحِمَكَ فأنزله عليك ثلا مَكْرئنَ طهيا لِلْكَنَ4 أي: عَوْناً لهم على دينهم» وذلك أنّهِم دَعَوه 
إلى دين آبائه فأمر بالاحتراز منهم؛ والخطاب بهذا وأمثاله لهء والمراد أهل دينه لثلّا يُظاهِروا الكمّار ولا يوافقوهم. 

قوله تعالى: لكل عَنْء مَاِكُ إلا وَعَهَمٌ4 فيه قولان: أحدهما: إلا ما أَرِيدَ به وجهّهء رواه عطاء عن ابن عباس» 
وبه قال الثوري . والثاني: ِل هوء قاله الضحاكء وأبو عبيدة. 

قوله تعالى: طلَدُ للد أي: الفصل بين الخلائق في الآخرة دون غيره مايه تُيحَمْونَ» في الآخرة" . 
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)١(‏ زيادة من «مشكل القرآن». 

(1) - رواء الطبزي: 1714/٠١‏ وقي سنذه ضعف. 

(9) البيت للبيد بن ربيعة العامري. وهو في «ديوانه» 8, و«البحر» 444/8 و«اللسان» ود«التاج»: حور: 

(4) قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك عندي قؤل من قال: لرادك إلى عادتك من الموت» أو إلى عادتك حيث وُلدتٌ. اه. 

 )0(‏ قال ابن كثير: وجه الجمع بين هذه الأقوال» أن ابن عبان قسر ذلك تارة برجوعه إلىئ. مكة؛ وهو الفتح الذي هو عند ابن عبامن أمارة على اقتراب 
أجل النبي يل كما فسر ابن عباس سورة #إذًَا جحآء فس أله وَلْقَمَحْ 409 إلى آخر السورة: أنه أجل رسول الله يي نعي إليهء وكان ذلك بحضرة 
عر بن الخطاب وه ووافقه عم على ذلك وقال: لا أعلم منها غير الذي تعلمء ولهذا فسر ابن عباس تارة أخرى قوله: لُك إل محَاو4 بالموت» 
وتارة بيوم القيامة الذي :هو بعد الموت:. وتارة بالجنة التي هي جزاؤه ومصيره علئ آداء رسالة الله وإبلاغها إلى الثقلين: الإنس والجنء ولأنه أكمل 
خلق اللهء وأفصح خلق الله» وأشرف خبلق الله على الإطلاق. اه. 

-)١(‏ قال ابن جرير الطبري: وإليه ترون من بعد مماتكم فيقضي بينكم بالعدل فيجازي مؤمنيكم جزائهم» وكفاركم ما وعدهم. اه. 





افتل : العنكبوت: 4-١‏ 





روى ار ا عا أنها مكية» ونه 0 0 00 وار إن زيل ومقاتل. الغ برا عن 
ابن عباس أنها مدنية . . وقال هبة الله [ابن.سلامة] المفسّر: نزل من أولها إلى :رأس العشر بمكة؛ وباقيها بالمذينة. وقال 
غيره حكن هذا : نزل العشر بالمدينة» وباقيها: بمكة. 


ا سماخ اقل ابهذ حون عدوا 
© ليت لا 3 2ف ل يوا نكا ب | تكثهة 9 تقذ ا لابه قلي تبتك 4ن أيه صَدَقُوأ 


يِل كزين © | جيب لذن يتمؤة الات ك يشا سل ما كيب 40 . ل 
.... قوله تعالى: «(آم () أي انس أن ينرأ في سبب نزولها:ثلاثة أقوال: أجدها: : أله لها أمر: بالهجرة» كتب 
المسبلمون إلى.إخوانهم بمكة أنه لا يفيل منكم إسلامكم حتى تُهاجرواء فخرجوا نجو المدينة فأدركهم:المشركون 
فردُوهم» فانزل الله قل من أول :هذه السبورة عشر آيات» فكتبوا.إليهم يخيرونهم يما نزل فيهم فقالوا: بَجِرْجء. إن 
اتبَىََ بَعَنَا أحدٌ قاتياء» ويغرجيوا ابي المشركون فقاتلوهم», . فمنهم:مَنْ كيل ومنهم مَنْ نجا. فأنزل إإللم نيهم ثم 
بك تيلف بلك للدرت ماروأ ين بعد مَا فيِنُوأ © [النحل: 661٠١‏ هذا:قول الجسين» والشعبي!؟ . والثاني: أنها ا 
عاد بن ياس إذكإن يعذّب في له ف قله جبد اله بن شد ين شيو . والثالثك: نا نزلت في مِهْجع مولى عمر بن 
الخطاب حين قُتل ببدر» فجزع عليه أبواه وامرأته» فأنزل الله تعالى في أبويه وامرأته هذه الآي9 . 

قوله تعالى: «أحمِبَ أَنَسْ؛ قال ابن عباس: يريد بالناس: الذين آمنوا بمكة» كعيّاش بن أبي ربيعة» وعمّار بن 
ياسرء وسَلّمة بن هشام» وغيرهم . . قال الزجاج: لفظ الآية استخبار» ومفناء يعن الشرير والتون ٠‏ والمعنى: أحيب 
الئاس أن يُتْركوا بأن يقولوا: آمَنّاء ولِأنَّ يقولوا: آمَنَاء أي: أحَسِبوا أن يقنع منهم بأن يقولوا: إِنَّا مؤمنون» فقطء ولا 
يُمتحنون بما يبيّن حقيقة إيمانهم لوَهُمَ لا يُنْتَْونَ» أي: لا يُخْتّبرون بما يُعلّم به صِدق إيمانهم من كذبه. وللمفسرين فيه 
قولان: أحدهما: ار اسيم بالقتل والتعذيب» قاله مجاهد. والثاني: لا يُبَْلّوْن بالأوامر والنواهي. 

قوله تعالى: «وَلتَدَ فَتَنَا لين ين ملم » أي: ابتليناهم واختبرناهم «نيْعَلمنَّ أنَهُ» فيه ثلاثة ة أقوال: 
أحدها : فلَيْرِيَنٌ اللَّهُ الذين صدكرا في إبماتيم أعنذ البلا [ذا صبروا لقضائه» ولَيْرِيَنٌ الكاذيين في إيمانهم إذا شَكُوا عند 
البلاء» قاله مقاتل. والثاني: فَلَيُمَيْرنَ لأنّه [قد] عَلِم ذلك مِنْ قَبْل» قاله أبو عبيدة. والثالث: فلَيُظهِرَنٌ ذلك حتى يوجد 
معلوماً: حكاه التعلبي 0 . وقرأ علي بن أبي طالب» وجعفر بن محمد: اتََيْعْلِمَن الله» «وليْعْلِمَنَ الكاذبين» «ولَيُعْلِمَنّ الله 


5 0 


الذين آمنوا وليعط نّْ المنافقين» [العتكبوت: ]١١‏ بضم الياء وكسر اللام. 





انق رواء ابن جرير الطبري لقذالفن عن الشعبي» وذكرء السيوطي في «الدر» 1 وزاد نسبته لعبد بن حميد؛ 3 دابن أني اقم عن 


الشعبي . توحام؟ معرو ١‏ 
(؟) «الطبري» 059/5١‏ وأورده السيوطي في «الدر ل براه جيك لان ملف دل 8 1 مساك 2 0 
() ذكره.الواحدي في «أسباب النزول» .190 عن مقاتل؛ بدون سند. وقاي الحافظ ابن حجر في اتخريح الكشاف ٠,‏ 000 ذكره علبي من مقاتلء 
قال: .وسندم إلى مقاتل قي أول كلله, :ب , .ا 1-3 اما له * م 


(5). ..قال .ابن كثير : ومعناء فس را وذ إدوكي مام الترط تيفوو الا 0 في املك ال تلش الناس 
+ بلاء الأنبياة» ثم العنالون. ائم الأمثل فالأمثل ::يبتلى الرجل على حسب دينه. فإن كان من دينه صلابة زياد له في.البلاه؟ قال:: وهذلمء الآية كقوله 


تعالى: «أرْ حَيبِمْ أن مَدَحُلُوا الْصَّهَ لما َع مه ان جَدهسدُرأ مَك وَيَلمَ لصن قال: ومثلها في: سورة ايراءة» . قال في سورة (البقزة):. «آم ببشم أن 
تدا الكسة ركنا دكت علي عقا الذي ذا مد قط تتم .ع8 ولاه كثؤذا حل يذل 1 ملي “مها ةبتع خم 54 ال .ا تن الر ذيت 409 - 


العتكبوت: ١١-2‏ يفدل 


قوله تعالى: «أمْ حَرربَ 4 أي :. أيَخْسَب طالَِنَّ يَمْمَلْوْنَ َلنَيَِّاتِ 6 يعني الشَّرك «ن يْيِثْرئا» أي: يمُوتونا ويُغجزونا 
#ساآء ما يحورت »© أي : بعرو با تعارا لأشيته بين ثرا للك قال ابن .عبامن* عنى بهم الوليد بن المغيرة»؛ 
وأبا جهل»: والعاص بن:هشام» وغيرهم. 
جضن كان يرجأ لِمَآه أله مَإنَّ أجل )5 ا دو عرد * إِنَّ أله َفَنُّ عن الْعَدلَمينَ 
© وَالِنَ مثا ونا للحت لَتكيردً منهِز سَتكاتهم ولتم نس الى كنا تعلو 8 ٠‏ 
قوله تعالى: من كن بجوأ ل َه أ قد شرنطناء و في آخر (الكهف) 9ن أجل أسَهِ لَآَنْ» يعني الأجل المضروب 
للبعث؛ والمعنى: فليعمل لذلك 8 «وهو 0 لها يقول «ألْصَليمٌ» بما 0 «وين بهد وما هد تيو » 
أي :: إن ثوابه إليه يرجع 
قوله تعالى: طلْْكَيْرن عَنْهُر سَيْمَاتِهِمَ © أي لَنْنِطِلَئُها حتى تصير بمنزلة مالم يُعمل تررم 1 كنمَنّ الى كَانوا 
ت 45 'أي: بأحسن أعمالهم , وهو الطاعة. ولا نجزيهم بمساوئ أغمالهم: 
ٍ«ووميا إضلة يدنه شتنً ون مدل ةر ما لل لك يدء عل كلا فلنفناً إل يسنك اكز يما ْم تَمَلد 
(©) وَالدنَ اموا ونوا الصّلِحت دنهم في .السَدِنِحِينَ © 4 
قوله تعالى :" لوَويََا الإ بود يد خنة» وقرا أب بن كعب» وأو مجلز :عاص الجحدري 0500 بألف. 
وقرأ ابن مسعود» وأبو رجاء: «حَسَناً» بفتح:الحاء والسين. زوئ أبو عثمان اندي عن سعد بن أبي وقّاص» قال: في 
أنزلت هذه الآية» كنت رجلاً برآ بأمّيء-فلمًا أسلمتُ قالت: يا سعد! ما هذا الدّين الذي قد أحدئت» لْتَدَعنّ دينك هذا 
أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتُمَيّر بي فيقال: يا قاتلّ أمّه قلت: دري انان لا دع حيني هذا لشيء؛ 
قال: فمكثث يوماً وليله لا تأكل» فأصبحث قد جُهِدَتْء ثم مكثث يوماً آخر وليلة لا تأكل» ف فلما رأيتٌ ذلك 
قلتُ: تعلمين ولله يا أماه لو كانت لك مائة َنْس فخرجث نفس نَفْساً ما تركتٌ ديني هذا لشيء» فكُليء وإن شئتٍ لا 
تأكلي» فلمًا رأث ذلك أكلث» فأنزلت هذه الآية2.. وقيل: إِنّها نزلت في عيّاش بن أبي ربيعة» وتدسق لاه أمه 
نحو هذ(" . وذكر , بعض المفسرين أنَّ هذه الآية» والتي في [لقمان: ]١5‏ اام ا نزلت في قصة سعد" . قال 
الزجاج: مَن قرأ: «حُسْناً؛ فمعناه: ووصّينا الإنسان أن يفعل بوالديه ما يَحْسُّنَء ومن قرأ: «إحساناً» فمعناه: ووصينا 
الإنسان أن يُحْسِن إلى والديه؛ وكان احُسْاً» أعمّ في البرّ. #رَن بَنْهَنَاكَ؟ قال أبو عبيدة: مجاز هذا الكلام مجاز 
المختصر الذي فيه ضميرء والمعنى: وقلنا له: وإن جاهداك. 
قوله تعالى: طلُِشْرِكَ بى» معناه: : لنشرك بي شربكا لا تغلّمه لي وليس لاحد بذلك لم ٠‏ جل ميلتهناً». 
قوله تعالى : طلَدَمََِهُمْ في الصَلِدِنَ» أي: في رزُمرة الصّالحين في الجنة. وقال مقاتل: «في» بمعنى «مع». 
<رَينَ أ دين عن يتن باتكا يمن ل ريلك لون إن حكن 
2 يس أنه َعَم يمَا في صُدُور الْمَكِيين © وَلَمْلمَنَ أمّهُ اذه برج امثوأ | ملسن أله لمَتَفِقَِ 409 
قال: ولهذا قال هاهنا: لوَلََدَ نت اين ين مَِِوجَ مبَكمنَ لله ازيرت صَدَهْ لمن آلَكَدِبينَ ©) 4 أي: الذين صدقوا في دعوى الإيمان ممن:هو كاذب في 
قوله ودعواه. والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان» وما يكون» وما لم يكن لو كان كيف يكون» وهذا مجمع عليه عند أئمة السنة والجماعة. اه. : 
(1) 'زواء بهذا السياق الواخدي في «أسباب النزول» 6 من رواية أبي عثمان النّهديْ عن سعد بن أبي وقاص» وفي سنده ضعفنء». وذكره ابن كثير في 
سورة (لقمان) من رواية أبي القاسم الطبراني» وفي سنده ضعف وانقطاع» وأورده السيوطي في «الدرة 175/5 في سورة (لقنمان) وزاد نسبته 
لأبي يعلى» وابن مردويه» وابن 'عساكر. وقال الترمذي عند:تفسير هذه الآية في سورة (العتكبوت) /١‏ 18 عن سعد بن أبي 'وقاضص قال: : أنزلت في 
أربع آيات» .فذكر قصتهء وقالت أم صعد: أليس قد أمر الله بالبرء والله لا أطعم طعاماًء ولا أشرب شراباً حتى أموت أو تكفرء قال: فكانوا.إذا أرادوا 
'“أن:يطعهوها شجروا فاهاء فنزلت هذه الآية: لوَوسبَا لمك لدب حننً وين هنال ترك بى. “.© الآية. ومغنى: شجزوا فاها: فتحوةء وهذا 
الحديث قال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح» ورواه بنحوه أحمدء ومسنلم» وأبؤ داود» والتسائي. 
(؟) .قال الخافظ ابن حجر فنٍ «تخريج الكشاف» 47 : ذكز القضة بطولها الثعلبي بدون سندء والواحدي عن ابن الكلبي: والطيزي عن السدي. 
(6)9 قال الحافظ ابن حجر في «#تخريج الكشاف» 179 :. ذكره الواحدي» والثعلبي» والواقدي هكذا يغير سند والقصة في «صحيح مسلم» من حديث 
سعد بن أبي وقاص بغيننهذا السياق. اه. يعتي.به الحديث الذي تقدّم: أنزلت في أربع آيات. - ْ : 
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قوله تعالى: #رَينَ ألنَاين من يَمُولُ “كا ,أنه اختفوا فيمن نزلت. على أربعة أقوال: أحدها: أنّها نزلت في 
المؤمنين الذين أخرجهم المشركون إلى بدر فارتدُواء رواه عكرمة عن ابن عباسن27. والثاني: نزلت في قوم كانوا : 
يؤمنون بألسنتهم» فإذا أصابهم بلاءٌ من الله أو مصيبة في أنفسهم وأموالهم افتتنواء قاله مجاهد". والثالث: نزلت . 
في ناس من المنافقين بمكة» كانوا يؤمنون» فإذا أوذوا وأصابهم بلاءٌ من المشركين رجعوا إلى الشّرِكء قاله 
الضحاك" . والرابع: أنها نزلت في عيِّاش بن أبي ربيعة» كان أسلم. فخاف على نفسه من أهله وقومه. فخرج من 
مكة هارباً إلى المدينة؛ وذلك قبل قدوم رسول الله كَلِِ إلى المدينة» فجزعت أنه فقالت لأخويه أبي جهل والحارث 
ابني هشام ‏ وهما أخواه لأمّه -: والله لا آوي بيتاً ولا آكل طعاماً ولا أشرب شراباً حتى تأتياني بهء فخرجا في طلبه 
فظفرا به» فلم يزالا به حتى تابعهما وجاءا به إليهاء فقيّدنُه وقالت: والله لا أحُلّك من وثاقك حتى تكفّر بمحمدء 

ثم أقبلت تَجْلِد بالسّياط وتعذّبه حتى كفر بمحمد #6 جَرّعاً من الصّب» فنزلت [فيه] هذه الآية» ثم هاجر يَعدُ 

وحَْسَنَ إسلامه» هذا قول ابن السائب» ومقاتل. وفي رواية عن مقاتل أنّْهما جَلّداه في الطريق مائتي جلدة» فتبرّأ من 
دين محمدء فنزلت هذه الآية . 

قوله تعالى: ١ِبَِنا‏ أرزىَ في ألَِّ» أي: ناله أذى أو عذاب يسبب إيمانه طجَمَلَ فِنَْهَ ألنّاس» أي: ما يصيبه من 
عذابهم في الدنيا 9 كَمَدَابٍ أَنَّوِ4 في الآخرة» وإنما ينبغي للمؤمن أن يصبر .على الأذى في الله تعالى لِمّا يرجو من 
ثوابه'”» «ولين عأ نَمل ين ر عا و ل ارو 0 
ديتكم كني الله ف رقا لأرَ لَب أنَهُ بعلم يِمَا في صدُورٍ الْمَلَيِنَ4 من الإيمان والنفاق. وقد فسرنا الآية التي تلي 
هذه في أول السورة. 

هَل اليس مكدرو ليت موا اا مكنا وَلتَِلَ حَطيك وبَا هُم تمي ين حَطَيهُم ين ود إِنَهْمَ كدو 
9 ولحت اناكم َأنقَالا مَمّ التَاليم وَلِسملنَ بم الِْسمَةْ عَنًا كاوا يذرزت )4 

لوقا «أتَبِعاْ سسكا يعئون: ديئنا. قال مجاهد: عا نول اوري لين امزرمن أل بنك قالوا 
لهم : لا نبعَث نحن ولا أنتم فاتّيعوناء فإن كان عليكم شيء فهو علينا. 

قوله تعالى: «رَلْتَحِلٌ حَطَدَكُم4 قال الزجاج: هو أمر في تأويل الشرط والجزاءء يعني: إن اتّبعم سبيلنا حملنا 
خطاياكم. وقال الأخفش: كأنهم أمروا أنفسهم بذلك. وقرأ الحسن: «ولِتَحمل» بكسر اللام: قال ابن قتيبة: الواو 
زائدة» والمعنى: لنحمل خطاياكم . 

قوله تعالى: «إِنَّهْمْ لَكَدِبُون4 أي: فيما ضمنوا من حمل خطاياهم. 

قوم تعالى : لوَلْحِيك بيار أَالحم» أي: أوزار أنفسهم <رأئالا عَم أنه ِليم»> أي: : أوناداً مع أوزارهم» وهي أوزار 
الذين أضلُوهم؛ وهذا كقول: «لحيلرا أَورَارَهُم كايلة يرم 5 َمِنْ أَرَْارٍ أَلَدِيت يُسِلْوتَهُم بِمَيرِ عِلْرٍ © [النحل: 0؟] 
«وَلسسَنَ يوم الْقيمَةٍ سؤال توبيخ وتقريع (ق انا يروت من الكذب على الله وق؛ وقال مقاتل: عن 
قولهم: نحن الكفلاء بكل د تبعة تصييكم من الله وق . 


)١(‏ ذكره الواحدي بدون سند 2195 وهو في «الطبري؟ بأطول منه جارفنا عن عكرمة عن ابن عباس مسئدا» وذكره السيوطي في «أسباب التزول» بنحو 
رواية الطبري نيه وزاد نسبته لابن المنذرء وابن أبي حاتم » وابن مردويه» والبيهتي ني «سننئه» عن ابن عباس . 

زفق «الطبري» م فرت وذكره السيوطي في دالدر» 2347/6 وزاد نسبته للفريابي» وابن أبي شيبة؛ وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

3175/5١ «الطبري»‎ )( 

(4) قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» 47: ذكر القصة بطولها التعلبي بدون سندء والواحدي عن ابن الكلبي». ورواها الطبري من طريق أسباط 
عن السدي بتغيير يسير ولم يسم الحارث» فقال: : ومعه رجل من بني عامر. 

(0) قال ابن كثير: : يقول تعالى مخبراً عن صفات قوم من المكذبين الذين يدّعوت الإيمان بألسنتهم ولم يعبت في قلوبهم» يأنهم إذا جادتهم محلة وفتنة في 
الدنياء اعتقدوا أن هذا من نقمة الله تعالى بهم» فارتدوا عن الإسلامء ولهذا قال تعالى: رين لين من يَقُولُ عامكا مه مدا أوزى في امه جَمَلَ يتنه ألثّاين 
كَمدَابِ مو ثم قال: قال ابن عباس: يعني فتنته أن يرتدٌ عن دينه إذا أوذي في الله» :وكذا قال غيره من علماء السلف. اه. 
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وََقَد سنا عا إِك ميمه كيت فيهع أل سكو إلا ميت اما كأَحْدَهُمْ الطرئاث مَهُمّ ديطوت 9 ننه وأسحب 
ألتَفِيكة ركتسا :بأ اتيك © 4 

قوله تعالى: (رَلِمَدَ أَرْسَلَنَا ديا قل دصر كله عن لان وي نعي أمن الاحا1 را قبلّه 
وفيها وعيد شديد لمن أقام على الشرّك؛ فإنهم وإن إن أمهلواء فقد أمهل قوم نوح أكثر ثم أخذوا. 

قوله تعالى: لت فيه أل سَكةٍ إِلَّا نيت اما اختلفوا في عمر نوح على يخمسة أقوال: أحدها: بُعث بعد 
أربعين سنة» وغاشن في قومه ألف سنة إلآ خمسين عاماً يدعوهم. وعاش بعد الطوفان ستين سنة» رواه يوسف بن مهران 
عن ابن عباس”'2. والثاني: أنَّه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً؛ وعاش بعد ذلك سبعين عاماء فكان مبلغ عُمْره 
ألف سنة وغشرين سنة. :قاله كعب الأحبار. والثالث: .أنه بُعث وهو ابن خمسين وثلاثمائة» فلبث فيهم ألف سنة إلا 
خمسين عاماً» ثم.عاش بعد ذلك خمسين وثلاثمائة» قاله عون بن أبي شداا" . والرابع : أنه لبث فيهم قبل أن يدعوهم 
ثلائمائة سنة» [ودعاهم ثلاثمائة سنة 7" ولبث بعد الطوفان ثلاثماثة وتحمسين سنة» قاله 0 وقال وهب بن 
منيّه : عدا لخمسين بثنة. والخامس: أنَّ هذه الآية بيّنت مقدار عُمُره كله حكاه الماوروي!* '. فإن قيل: ما فائدة 
قوله: «إلّا تيت كَاما4» فهلًا قال: تسعماثة وخمسين؟ فالجواب أذ الواذية كير العده» زذك الآلت افعلي 
اللفظء رافق للمدة قال الرجاج : تأويل الاستثناء في كلام العرب: التوكي ةا تقول: جاءني إخوتك إلا زيداًء فتؤكّد 
أنَّ الجماعة جاؤواء وتنقص زيداً . واستثناء نصف الشيء قبيح جداً لا تتكلّم به العرب» وإنما تتكلّم بالاستثناء ء كما 
تتكلم بالنقصان, تقول: عندي درهم ينقُص قراط فلو قلت: : ينص نصفهء كان الأولى أن تقول: : عندي نصف درهمء 
ولم يأت الاستئناء في كلام العرب إِلّا قليل من كثير. 0 1 

قوله تعالى: طتَََدَهُم أظُرراتُ 4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: الموت» روت عائشة عن رسول الله يك في 
قوله: «فأخدّهم الطرفان» قال: «الموت""2. والثاني: المطرء قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير» وقتادة. قال ابن 
قتيبة: هو المطر الشديد. والثالث: الغرق» قاله الضحاك. قال الزجاج: الطُوفان من كل شيء: ما كان كثيراً مطيفاً 
بالجماعة كلّهاء ٠‏ فالغرق الذي يشتمل على المدن الكثيرة: طوفان» اك ادم .والموت.الجارف: طوفان. 

قوله تعالى:. «وَهُمْ علديِمُونَ4 قال ابن عباس: كافرون. 

قوله تعالى: «رَجََلتهَآ» يعني السفينة» قال قتادة: أبقاها الله آية للناس 4 الجُودي. قال يننا 
الدمشقي: وجائز أن:يكون أراد: الفعلة التي فعلها بهم من الغرق #'422. أي عبرة. «للتلييت 4 [بعدهم].. 

«تلتهي ل آل لتزبه تننشرا لله ونه تكد حَددٌ لَك إد فش ثرت © إننا تبش من فد لله أرقن 
وتوت إك إك االَدِنَ مَبْدُوبت ين دون أله لا ينكرت نمم ينك ينوا عِندَ أله أَلزْزْقتَ وأعبدوة وأشكروأ له إليه مورت 
© ون تَكَذْوا قد كَدَّبَ أمم ين كلحم وَمَا عَلَ اليد سول إلا بكم ليت © »4 

قوله تعالى:' لارَإرِْيمَ 4: قال الزجَاج: هو معطوف على نوح» والمعنى: أرسلنا إبراهيم. 

قوله تعالى: لدَّلِكُمْ »4 يعني عبادة الله طخَيْرُ لْكمْ4 من عبادة الأوثان» «إن كُثْر تلوت 4 ما هو خير لكم 


(1) قال السيوطي في «الدر» :١47/0‏ أخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» والحاكم وضححهء وابن مردويه 
عن ابن عباس وكا قال: بعث الله 'نوحاً وهو ابن أربعين سلة» ولبث فيهم ألف'سنة إلا خمسين غاماً يذعوهم إلى الله وفاش يعد الطوفانه ستين ,سنة 
حتى كثر الناس وفشوا. ٌ 

(1) قال ابن كثير عن هذا القول: غريب زواه ابن أبي حاتم» وابن جرير. 

() زيادة من «تفسير أبن كثيرظ. 

(5) قال ابن كثير: وهذا قول غريْب» وظاهز السياق من الآية أنه مكث في قومه يدعوهم إلى الله آلف سنة إلا خمسين عاماً . 

(0) قال ابن كثير: وقول ابن عباس أقرب» والله أعلم اه. يريد به القول الأول هنا . 

(5) . رواه الطبري: 401١/17"‏ وفي سنده المنهال بن خليفة العجلي» .وهو ضعيف» وفيه الحجاج بن أرطاة» وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس» والحديث 
ذكره ابن كثير 74٠/7‏ من رواية أبن مردويه بنحوهء وقال عنه: خديث غريب. اه: : 


هلدا العنكبوت: 578-15 





مما هؤ شر لكم؛ والمغنى: ا « إِنَّما تعبدُورت من دون أَّه ويّكوة قال الفراء: «إِنّما» في هذا الموضع 
حرف واحدء وليست على معنى «الذي4» وقوله: «رقلت ك4 مردود على «إنما» كقولك: إنما تفعلون كذاء 
وإنما تفعلون كذا. وقال مقاتل: الأوثان: الأصنام. قال ابن قتيبة: واحدها وثن» وهو ما كان من حجارة أو جصّ. 

قوله تعالى: «وَتَخْلترت إذكأ» وقرأ.ابن السميفع؛ وأبو المتوكل: «وتختلقون» بزيادة تاء. ثم فيه تولاف: 
أحدهما: تختلقون كنباً .في زعمكم أنّها آلهة. والثاني: تصنعون الأصناء7"؛ والمعنى : تعبدون أصتاماً أنتم تصنعونها. 
ثم يبن عجزهم بقوله: الا يلكت لَكُم رِنْك4 أي: دروام واقترمة الم اراك ري فاطلبوا 
من اللهء فإنّهِ القادر على ذلك . 08 

قوله تعالى: «وَإِن تُكَزْبوُ4 هذا تهديد لفريش كَتَدَ ححَدَّبَ مم ين تلك والمعنى: فأهلكوا. 

«أولَمْ يرا كيف بِْدِىُ أنه م الْكَلْنَ ثُرَّ مِيدُه: إنَّ ذلك عَلَ اله بن (© كُلْ سبركأ ف لاض تأنظروا كيف بدأ 

الْمَلقّ كم أله ينو م ألثنأة اير |5 لل عق حكلٍ عن قَمِرٌ © بَذِبُ من يكَله وَيْعمْ من بككة وه تبرت 9 وبآ أنثر 
يففجضل> فى لاض ولا فى العمل وا وما لَحكُم ين دون أله ين وَل ولا كبر 9© وأليِيت. كَفَرُوأ كيت اله ولقآيده أَول 
يبشوأ ين يحْمق وَوْلَِكَ لَمْ عَدَابُ أيه ©4 

ؤَأيَم و4 [قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء واب 00 هيرَوَا»] بالياء وقرأ 0 والكسائي :: بالتاء. [وعن 
عاصم كالقراءتين]. وماق بالكلام كنار معة كيت مرت أنَُّ ألْكلقَّ» أي: كيف يخلّقهم ابتداء من تطفة» ثم من 
علقة» ثم من مُضغة إلى أن يتم الخلق كر يجِيد» أي: ثم هو يميه في الآخرة غعد البعث . 'وقال أبو عبيدة: مجازه: أو 
لم يرَوا كيف استانف الله الحل ألم يعيده. وفيه لغتان: أبدأ وأعادء وكان مُبدثاً ومُعيدا» وبدأ وعادء كال بادثاً 
وعائداً . : 

قوله تعالى: «إنَّ للكت عَلَ ألو سين يعني الخُلق الأول والجَلّق الثاني. 

قوله تعالى: طثُلْ سِيرُكا ف الْأَضِ» أي :. انظروا إلى المخلوقات التي في الأرض» وابحثوا لها هل تجدون لها 
خالقاً غير الله: فإذا علموا أنه لا شالق لهم سواهء لزمتهم الحجة في الإغاذة» وهو قوله؛ «ثُّ أله ين الكنأء الأآينرة» 
أي: ثم الله ينشئهم عند البعث نشأة أخرى. وأكثر القراء قرؤوا: «النْشْأة» بتسكين الشين وترك المد. 00 
وأبو عمرو: «النّشاءَة» بالمد. 

قوله تعالى: «يْمَلِبٌ من ك4 فيه قولان: أحدهما ار ا والثاني: له في لديا ثم فيه 
خمسة أقوال حكاها الماوردي: أحدها: يعدت من يشاء بالحرصء ويرحم من يشاء بالقناعة. والثاني: يعدن نسو 
الكُلّق ويرحم بحسن الحُنّقَ. والثالث: يعدب بمتابعة البدعة» ويرحم بملازمة السّنّة.. والرابع: يعذُب بالانقطاع إلى 
الدنياء ويرحم بالإعراض عنها. والخامس: يعدب من يشاء ببغض الناس لهء ويرحم من يشاء بحب الناس له. 

قوله تعالى: «وَإِلَهِ تتبرت» أي: تُرَدُون. «طوَمآ أنثر يتمجرت في .الْأنْضٍ4 فيه قولان نكاهما الزجاج: 
أحدهما: وما أنتم بمعجزين في الأرض» ولا أهن السماء بمعجزين في السماء . والثاني: وما أنتم بمعجزين في 
الأرض» ولا لو كتتم في السماء. وقال قطرب: هذا كقولك: ما يفوتني فلان لا هاهنا ؤلا بالبصرة أي: ولا بالبصرة 
لو صار إليها. قال مقاتل: والخطاب لكفار مكة؛ والمعنى: لا تسبقون الله حنى يجزيكم بأعمالكم السيئة. «وبا أحكم 
ين مون أل ين وَإن» أي : قريب ينفعكم ولا سير يمنعكم من الله. 

قوله تعالى : « وَالتِرت كُمَرُوأ يات أَلَّهِ وِتَآيدء» أي: بالقرآن والبحث «أرْليِكَ يبثوااين ع4 في الرحمة 
قولان: أحدهما: الجنة» قاله مقاتل. والثاني: العفو والمغفرةء قاله أبو سليمان. قال ابن جرير: وذلك في الآخرة عند 
رؤية العذاب. 


قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك قول من قال: معناء: وتصنئعون كذباً . . 
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- تنا كات جَوَابَ مَرييء إل أن الوا أمتلئ أو عَرَقُُْ تأنه مه 0 فى مَلِكَ 0 وو تمنو © مََالَ 
إثمَا معدت من شوو الله ونا وده بهد م في الحيّرة الذي ثم بوم الْتبَسَةِ يَكْثْرُ يسَصُكُم ينض وَيَلْسَثُ بَنْسُكُم بَنسًا 
وَمَأَوْسْكُم أَلثَادُ وما كم ين تصِريت 09 4 . 

ثم عاد الكلام إلى قصة إبزاهيم» وهو قوله: هنما كات جَوَابَ هَرْيِيه # أي : 0111011ظ, 
الأصنام إل أن قَالوا أمتلُُ أو حَرَهُوهُ 4 وذها بيان لسفه أحلامهم حين قابلوا اختجاجه عليهم بهذا . 

قوله تعالى: طنأَمجَنهُ أنه 4 المعنى: فحرّقوه فأنجاه الله «ين ألَارٍ 4: 

قوله تعالى: «إِنَّ فى دَلِكَ * يشير إلى إنجائه إبراهيم . 

قوله تعالى: 9وَبَالَ 4 يعني إبراهيم «إنّمَا أَححَدْ عن ذون الله كا موده بنك 4 قرأ ابن كثير» 57 عمرو: امَوَدَةُ 
بَيْيْكُمْ» بالرفع والإضافة. قال الزجاج: لوده مرقوعة بإضمار «هي»» كآنه قال: تلك مَوَدةُ بينكم: أي: ألفعكم 
واجتماعكم على الأصنام موده بينكم؛ والمعنى: إِنَّما اتخذتم هذه الأوثان لتتوادُوا بها في الحياة الدنيا. ويجوز أن 
تكون «ما» بمعنى الذي. وقرأ ابن عباس» وسعيد بن المسيّب» وعكرمة» وابن أبي عبلة: همَوَدة بالرفع ابَبْنَكُمْه 
بالنصب. وقرأ نافع» وابن عامرء وأبو بكر عن عاصم: امَوَدَةَ ييتكم» قال أبو غلي: المعنى: انّخذتم الأصنام للمودّة» 
وبيتكم» نصب على الظرفء» والعامل فيه المودّة. وقرأ حمزة» وحفص عن عاصم: مَوَدَة بَنِيكُم؛ بنصب امَوَدة مع 
الإضافة» وهذا على الاتساع في جعل الظرف اسماً لِما أضيف إليه. قال المفسرون: معنى الكلام: إِنَّما انُخذتموها 
لتتنّصِلَ المودّة بينكم واللّقاء والاجتماع عندهاء وأنتم تعلمون أنها لا تضر ولا تنقع» كد يوْمَّ الْقِيمَةِ يَكَثْرٌ مَسْكُم 
0 يتبرأ القادة من الأتباع لوَيلْصَت بَعَضَكُم بَعضًا» يلعن الأتباعٌ القادة لأنهم زيّنوا لهم الكفر. 

ََمَنَ لمُ ليك وَكَلَ إن مهلم إِلَ َي إِنَمُ هْرٌ الْمَزبُ المكيد (© وَوَعَبَِا أ إسْحقّ وينثوب وج فى دُييته 

0 1 في الذي" وَإِهُ ف الآرن لَيِنَّ ألمَلِحِينَ ©) وَلُوكًا إذ َال لِمَرْمْوه متام كأئج ) لتَحِسَدَ حا 
قحم يكا بن لتو يب الككة ©© كك تأت أي تطغ اليل تأت في كاديك أ لش قا كت 
جواب تبي إل أن قَالرا ندا مدا لله إن سكت من اَن © كال د ب أنسرفٍ عل القرر الْمَنسِيِيَ 69 > 

قوله تعالى: طقنامَنَ لَمُ ويك 4 أي : صدّق بإبراهيم ©وَيَالَ 4 يعني إبراهيم ظإنٍ مُهَاعِرٌ ِل َي 4 فيه قولان: 
أحدهما: إلى رضا ربّي. والثاني: إلى حيث أمرني ربّي» فهاجر من سواد العراق إلى الشام وهجر قومه المشركين. 
«ووَعَبنا له | َْحَقَّ 4 بعد إسماعيل 9َيْتثُوبَ 4 من إسحاق 9وَجَمَنَا فى درك الشُبْوَة وَالْككبٌ © وذلك أن الله تعالى لم يبعث 
نيا بعد إبراهيم إِلّا مِنْ صُلبه 9وَبَائِسَُ َمَرُ في ديسا » فية أربعة أقوال: أحدها: الذّكر الحسنء رواه ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس . والثاني : الثناء الحسن والولد الصالح» رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثالث: العافية والعمل الحسن 
والثناء» فلستٌ تلقى أحداً من أهل المِلّل إلا يتولّاهء قاله قتادة» والرابع : أنه أري مكائّه من الجنة؛ قاله السدي. 

قوله تعالى: «وَإئَمُ في الآرَةَ لين أَلمَدلِحِينَ 4 قد سبق بيانه [البقرة: ]1٠١‏ قال ابن جرير: له هناك جزاء الصّالحين غير 
منقوص من الآخرة بما أعطي في الدنيا من الأجر. وما بعد هذا قد سبق بيانه [الأعراف: ]4٠‏ إلى قوله: لوَبَقطعُويَ 
لتيل 4 وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم كانوا يعترضون مَنْ مر بهم لعملهم الخبيث» قاله أبو صالح عن ابن عباس. 
والثاني: أنهم كانوا إذا جلسوا في مجالسهم يرمون ابن السبيل بالججارة» بحر و عاتن قاله مقاتل. 
والفالث: أنه قطع النسل للعدول عن النساء إلى الرجال: حكاه الماوردي . 

. قوله تعالى: (وَبَأثرت في كََادِيكُم الْسْكرٌ 4 قال ابن قتيبة: النادي: المجلسء والمُنْكَر يجمع الفواحش من 
القول والفعل. وللمفسرين في المراد بهذا النكر اريس اقوزل: أحدها: أنهم كانوا يحذفون أهل الطريق ويسخرون 
منهمء فذلك المنكز».روته أم هانئ بنت أب طالب عن رسول الله 25 . وقال. عكرمة؛ والسدي: كانوا يحَذِفونَ كل 


- وحستهء وأورده السيوطي في «الدر؛ 6/ 55١ء وزاد نسبته للفرياني»‎ ١5١/7 والترمذي‎ ١40/٠١ رواء أحمد في «المسند» 2541/16 و«الطبري»‎ )١( 
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مَنْ مَرٌ بهم. والثاني: لَك القميص على اليذء وجرٌ الإزارء وَل الأزرار» والحذف والرمي بالبندق» ولعب الحمام» 
والصّفيرء في خصال أتَبر رواها ميمون بن مهران عن ابن غباس . والثالث: أنه الصُراطء رواه عروة عن عائشة» 
وكذلك فسّره القاسم بن محمد. والرابع: أنه إتيان الرجال في مجالسهم.ء قاله مجاهدء وقتادة» وابن زيد2©0. وهذه 
الآية [تدل] على أنه لا ينبغي للمجتمعين أن يتعاشروا إلا على ما يقرّب من الله وَبّنْء ولا ينبغي أن يجتمعوا على الهزء 
واللعب9. 

قوله تعالى: «رَتٍ أنضرني» أي: بتصديق قولي في العذاب. ْ 

«وَلِما جَدَتْ رُسُلنَآ اهس اشر مَالوأ إن مُهْيِكْوا أَمْلٍ مذو القَريَةَ إِنَّ أمتَهًا كائا لبيرت ©© َال رك فيهكا 
ويا تالا تك أعْلدُ يمن فيا لنتَيينمُ نب وأهلهه إلا رتم ححَات ين التبيت © ,َلَنَآ أن لات رُسْلنَا فنا يىت: يم 
مانت بِهِمْ درا وَيَالوا لا تحت 9 َُ 1 مُتَجْوكٌ وَأَمَْكَ إِلَا أنرأتك حا يست التبييت ©) إنا منزثؤرت عل أهْلٍ 
َه اعرد ِجْرًا يك أَلسَمَلِ يما كلها شتت (© وَلَنَد رسكنا نهآ ايد ينْصهُ لور ينود ©4 

قوله تعالى: طإنّا مُهَلْكُوا آمل مذِه المَرِيَةِ يعنون قرية لوط . 

قوله تعالى: «ي» قرأ نافع» وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم: : الْتْتَجَيَئد» ودإنًا متَجُوك» بتشديد 
الحرفين» وخمّفهما حمزة» والكسائي. وروى أبو بكر عن عاصم' الَنُتَجْينّهه مشددة» و(إنا مُنْجُوَ» مخففة ساكنة 
النون. وقد سبق شرح ما أخللنا بذكره [هود: 600 إلى قوله: إن ملت عَم أملٍ هِدذِه الْمَريِةَ رِجْرَا4 وهو الحضب 
والخسف. 

قوله تعالى: 76 رسكنا بشنًا يشا4 في المكني عنها قولان: | : أحدهما : أنها القّغْلة التي فعل بهم؛ فعلى هذا في 
الآية ثلائة أقوال: أحدها: أنها الحجارة التي أدركت أوائل هذه الأمّة قاله قتادة. والثاني: الماء الأسود على وجه 
الأرض» قاله مجاهد. والثالث: الخبر عما صُنع بهم. والثاني: أنها القرية؛ فعلى هذا في المراد بالآية ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنها آثار منازلهم الخرية» ' قاله ابن عباس. والثاني: أن الآية في قريتهم إلى الآن أن أساسها أعلاها وسقوفها 
أسفلهاء حكاه أبو سليمان الدمشقي . والغالث: أن المعنى: تركناها آية» تقول: إن في السماء ء لآية» تريد أنها هي 
الآية» قاله الفراء. ش اا 

«رَلِكَ منت لْنَاهُمْ سْيَنِبا مكَالَ بَقرْر عدوا لَه وَانِجُوا البو الآينْرٌ وا تمَئَا فى الأرْضٍ مُنْسِبنَ © تَكَدّ 
أْحَدَنَهُمُ أي مه 

قوله تعالى: «وَأرجُوا أليومَ الْآضِرَ» قال المفسرون: اخشوا البعث الذي له جراة الأعمال. 

«وَصَادًا وَنَمُودًا ومَّد بيت سكم ين ين تستوكيوخ وكيك لَهُدْ ليطن أعْسََهُحَ حَصَدَهُمْ عَنِ التَيِلٍ وكاو مُنْتَصِرسَ 
© وروت وؤرعويت وَمسر وَلَقَدْ جَآءَهُم ترق يِلْينَتتِ تكردأ في الْايِّضِ وبا كوأ سيبقيته © ض َحَذنا ديف 
يِنْهُم نَنْ رسلا عََيّهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم َنْ أَْدَنْهُ ألصَنِحهُ وينهُر تن حَمَفَكا به بو الأوت رمئر َن ريأ وا كاب أده 
لظسَهُرَ ولكن حكَائا وا أنشتقر 2111010 > ©ه 

ش قوله تعالى: ويا وكش 4 قال الزجاج: المعنى: وأهلكنا عاداً وثموداًء لأن قبل هذا نَحَدَتهُم ألبححة4 . 


24 وُكدبوة 


وعبدين حميدء وابن أبي حاتمء وابن أبي الدنيا في كتاب «الصمت»» وابن المنذرء والشاشي في «مسنده»» والطبراني» والحاكم وصححهء وابن 
مردويه: والبيهقي في «شعب الإيمان»: وابن عساكرء عن أم هانئ بنت أبي طالب «َينا. وفي:«المسئد» والترمذي يخذفون»» بالخاء المعجمة: وكذلك 
هو في «الدر»؛ وفي الأصل #يحذفون؟ بالحاء المهملة» والحذف يستعمل في الرمي والضرب معاء والخذف - بالخاء المعجمة ‏ رميك حصاة أو نواة 
تأخذها بين سبّابتيك وترمي بهاء أو تتخذ مِحُدَّفّة من خشب ثم ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبابة» وقد نهى رسول الله يد عن الخذف - يالخاء 
المعجمة ‏ وقال عنه: (إنه لا يقتل الصيد. ولا ينكأ العدوٌء وإنه يفقأ العين ويكسر السَن» متفق عليه. 

)١(‏ قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معناة: مره ب ساد لمكم وتسخرون منهم» لما ذكرنا من 
الرواية بذلك عن رسول الله كي اه. يريد به حديث أم هانئ. 1 

(7) في النسخة الإستنبولية: ولا ينبغي أن يجتمعوا على الهزل واللعب. 


العنكبوث: ؟” - 48 ينيل 


قوله تعالى: ود بيت لحكم ز ئِن مسَكنِية4 أي: ظهر لكم يا أهل مكة من منازلهم بالجحاز اليمن آية في 
هلاكهمء لوَكَانوأ مُسْتَبِرِنَ4 قال الفراء: أي: ذوي بصائر. وقال الزجاج: أتوا ما أتوه وقد تبين لهم أن عاقبته عذابهم. 
وقال غيره: كانوا عنذ انهم مستبصرين» يظنون أنهم على حق. 

قوله تعالى: الت بوط جا لو م جيم 





قوله تعالى: «مَكْلَا ْنا يدَئْيكُ أي: عاقبتنا بتكذيبه هيِنْهُم َنْ سنا عه حَاصِبًا4 يعني قو 1 تيم شن 
َعَدَتَهُ ألمَبحَة4 يعني ثموداً وقوم شعيب ينهم م ست حَسَننَا 4 يعني قارون وأصحابه نهر نَنْ أغرقناً» 
يعني قوم نوح وفرعون #وََا كات أَمَهُ لَظلِمَهُرْ4 فيعدّبهم على غير ذُنْب ولك كارا شه يذ ته بالإقامة 
على المعاصي . 


ةد م . ل صميو موس مير 


«مثلُ ادنك أغحَدُوا من دوين الَو أبس كَل المَنكبنٍ أخحَدَت يشا وَإِنَّ ارك البيوب لنت امون لو كارا 
يَعَلمُوتَ © 9 أله عَم م دونه 
يتنآ إِلّا الصيمُونّ ه ' 
قوله تعالى: مَل ال أَغَحَدُوا من دو أله أويسآ4 يعني الأصنام يتخذها المشركون أولياء يرجون نفعها 
م فمثلهم في ضعف اليم وكثر لشَكَبنٍ أتسَدَتْ نم74" فال تعلب: والعنكبوت أنثى» وقد يذكرها 


سرس مس عن عام 


دور 
ما يذعغورت7ب من م مِن تو وهو لْعَزيرٌ لْمَحَمْ 9© وَتَرْل 0 - تُضريهت يها لِلنَّا وما 


بعض العرب» قال الشاعر: 
[غعلئ:مَطالِهم مِتنْهسم يرثا كأن المَتْكَبيُوتَ فوائلئئاه2» 


قوله تعالى: إن أله يعَكَم ما يدعورس من دونو من اتوك أي : ا 
ذلك؛ والمعنى أنه يجازيهم على كفرهم. #وَيَلك الْأمَتَدلُ4 يعني أمثال القرآن التي شبّه بها أحوال الكفار؛. وقيل : «تلك 
بمعنى «هذهةء ولاالْصَدِمُونَ» : الذين يعقلون عن الله ين . 

«حَلقَ أ لسَمنوْتِ وَالارضٌ لحي إك فى ذلك لذي لِنْمَؤْميينَ © أتل ل مآ أو |1 بك يت الكتب وَأَقِمِ الصّسازة لسك 
إرك الصَككزة تن عن الْتَحَكَك والشكر وزكر اسه حك 0 َنَّهُ يعلَدْ ما صسَموَقَ © 4 


اَن أنَهُ لسوت وَالأرسٌ بالحي» أي : للعو ولاظهار الحق. 
قوله تعالى: «إرتت الصسكزة تق عن التخه] لفحصاء ولد نكر في المراد بالصلاة قولان: أحدهما: أنها الصلاة 
المعروفة» قاله الأكثرون. وروى أنس بن مالك عن رسول الله كَل أنه قال: امَنْ لم نَنْقَهُ صلائه عن الفحشاء والمُتكر 
لم يزدد من الله إلا بعداًة””". والثاني: أنّ المراد بالصلاة: القرآن» قاله ابن عمر؛ ويدل على هذا قوله: «وَلا يْهَرَ 


سَكديِكَ » [الإسراء: .]٠١١‏ وقد شرحنا معنى الفحشاء والمنكر فيما سبق [البقرة: ٠174‏ النحل: .]4٠‏ وفي معنى هذه 0 


)١(‏ قال ابن كثير: هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله يرجون نصرهم ورزقهم ويتمسكون بهم في الشدائد» فهم في ذلك كبيت 
العتكبوث في ضعفه ووهنه. فليس في أيدي هؤلاء من آلهتهم إلا كمن يتمسك بيت العنكبوت» فإنه لا يجدي عنه شيئاً» فلو علموا هذا:الحال لما 
انُخذوا من دون الله أولياء» وهلا بخلاف المسلم المؤمن قلبّه لله وهر مع ذلك يحمنن العمل في اتباع الشرع» فإنه متمسك بالعروة الوثقى | لا انفصام لها 
لقوتها وثباتها. اه. 

0( البيث غير منسوب في «مجمع البيان» 777/5١‏ و(البخر المحيط» 2165/7 روح البيان» 11١/٠١‏ و«اللسان؟ و«التاج»: عنكب. قال في 
«التاج» : مظال:. جبل . 

(9) . هذا الحديث رواء الطبراني» وابن أبي حاتم؛ وابن مردويه من:طريق ليث بن أبي سُلَيم عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً » وهو حديث ضعيف» من أجل 
ليث بن أبي سُلَيمه وقد أخرجه الطبري من رواية انن عباس موقوفاً عليه» ومن رواية ابن مسعود موقوفاً عليه أيضاً» وهو الصواب. قال ابن 
كثير: والاصح في هذا كله الموقرفات عن :ابن مسعود» وابن عباس». زالحسن»: وقتادة» والأعمش» وغيرهم: اه: فالحديث إذن ضعيف السند في 
المرفوع: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض فتاوية: هذا الحديث ليس بثابت عن التبي و لكن الصلاة تنهى عن الفخشاء والمنكر كما ذكر الله 
في كتابه» وبككل حال فالصلاة لا تزيد صاحبها بعداً» بل الذي يصلي خبير من الذي لا يصلي وأقرب إلى الله منه وإن كان فاسقاً اه. فكانه يشير إلى 
تضعيف مننه أيضاً. وقد ثبت أن رسول الله يد لما قيل له: إن فلاناً يصلي الليل كله فإذا أصبحخ سرق» فقال: «سينهاه ما نقول» أو قال:. استمنعه 





صلاته» رواء أحيد؛ والبزار» وابن حبان» وغيرهم» وصلده صحيح. د الم والسلام أن الغلاة إذا كانت على الوجه الاكمل» تنهى صاحبها ‏ م 


عن الفحشاء» ولا تزيده بعد بل تزيده قرباً منه. 


:م١٠١‏ العتكبوت: "15-114 





للعلماء ثلاثة أقوال: أحدها: أن الإنسان إذا أدّى الصلاة كما ينبغي وتدبّر ما يتلو فيهاء نهته عن الفحشاء والمنكرء 
هذا مقتضاها وموجبها. والثاني: أنها تنهاه ما.دامفيها. والثالث: أن المعنى: ينبغي أن تنهى الصلاةٌ عن الفحشاء 
والمنكر. 0 
قوله تعالى: «وَلَذِكرُ أشَّه كد فيه أربعة أقوال: أحدها: وَلِذِكْرٌ الله إيّاكم أكبرٌ من ذكركم إيّاهء رواه ابن عمر 
عن رسول الله ي'» وبه.قال ابن عباس» وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومجاهد في آخرين .. والثاني: وَلذِكْرٌ الله أفضل 
من كل شيء سواه» وهذا مذهب أبي الدرداء» وسلمان؛ وقتادة. والثالث: وَلذِكْرٌ الله في الصلاة أكبرٌ مما نهاك عنه من 
الفحشاء والمُنكرء قاله عبد الله بن عون. والرابع: وَلذِكْرٌ الله العبدّ ما كان في صلاته ‏ أكبرٌ من كر العبدٍ للهء قاله ابن 


فكسبة . 


« © إلا ينوا أخلّ الكتب إلا يان م مسن إِلَّا الْينَ كلما مِنْهُم وَُوبُوا امنا بأل أل اننا ند بكم 
وَِلَهُما هنا وَِلَمُ ود ون لم ميمه ذَ © 

قوله تعالى: 9لا ميلا أل انعيجتب إلا لين أعسَي» في التي هي أحسن ثلاثة ة أقوال: أحدها: أنها لا إله 
إلا الله زراه الفتيحالة: من ابن تبان والثاني: أنها الكفُ عنهم إذا بذلوا الجزية فإن أَبَوْا قوتلواء قاله مجاهد. 
والثالث: أنها القرآن والدّعاء إلى الله بالآياتث والحجح. 

قوله تعالى: «إِلّا الَذِنَ طَلَمُوأ ظََمُاْ مِنْهُمٌ4 وهم الذين نصبوا رت اتنا امل الجزية» فجادلوا هؤلاء بالسيف 
حتى يُسْلِموا أو:يُعطوا.الجزية «وَوُولا4 لِمَن أدّى الجزية منهم إذا أخبركم بشيء.ممًا في كتبهم <دَآمَنا يأل أل دنا 
وَأنزنّ ك4 [الآية]. وقد روى أبو هريرة قال: كان أهل الكتابيقرؤون التوراة بالعبرانية» ويفسّرونها بالعربية لأهل 
الإسلام» فقال رسول الله يك: «لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذّبوهم لوَووا ءامن 5 نز إِحكْ»4 
[الآية] 2 , ٠‏ 


واختّلف في نسخ هذه الآية على قولين: أحدهما: أنها نُسخت بقوله تعالى: «قَنيثوا اليرت لا يبترت إأقو. ...4 
إلى قوله: وَهُمّ مروت» [التوبة: 14] قاله قتادة» والكلبي. والثاني: أنها ثابتة الحكم؛ وهو مذهب ابن زيد. 

. « يَكُدَلِكَ أنرلنا الا د الو و لاو ل ييا إلا الكَيزي 
© وَبَا كت كَدَلوأ من ملو ين كِتب وَلا عَنْطُمُ يملكت إذا لدبب لبون (©) بل هر يدث ينَتَتُ في سُدُور اللينت أونأ 
لْهَِرٌ وما يجمحد بكاينينآ 1 شين © 

قوله تعالى: لرَكَئِك4 أي: وكما أنزلنا الكتاب عليهم طأَرَآ كه الب لين منت الكِنب يزبثرت بد» 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الذره ١47/8‏ من رواية ابن السئي؛ وابن مردويه؛ والديلمي عن ابن عمر وا مرفوعاً» والله أعلم. وذكر الطبري هذا المعنى في 
«التفسير» من قول ابن عباس . قال ابن كثير: وقد روي هذا من غير وجه عبن ابن عباس» وروي أيضاً عن ابن مسعودء وآبي الدرداء» وسلمان 
الفارسي » وغيرهم» واختاره ابن جرير. اه. 

(1) ..رواه البخاري في «صحيحه» .١175/8‏ قال ابن كثير: إذا أخبروا بما لا نعلم صدقه ولا كذبهء فهنا لا نقدم على تكذيبه» لأنه قد يكون حقاًء ولا 
تصديقه» فلعله أن يكون باطلاًء ولكن نؤمن به إيماناً مجملاً معلّقاً على شرطء وهو أن يكون منزلاً» لا مبدّلاً ولا مؤوّلاً. وقال أيضاً : ثم ليُعلّم أن 
أكثر ما يتحدّثون به غاليه كذب ويهتان» لأنه قد دخله تحريف وتبديل رتغييز وتأويل: وما أقل الصدق فيه» ثم ما أقل فائدة كثير منه لو كان صحيحاً. 
اه. وقال ابن كثير: قال البخاري عن ابن عباس:. كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل إليكم على رسول الله يَةِ أحدثُ تقرؤوته 
محضاً لم يَُبِء وقد حدّئكم أن أهل الكتاب بدّلوا وغيّروا وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً؟ ألا ينهاكم ما جاءكم 
من العلم عن مسألتهم؟! لا والله ما رأينا منهم رجلاً يسألكم عن الذي أنزل عليكم. وقال ابن كثير أيضاً: قال البخاري: وقال أبو اليمان: أخبرنا 
شعيب عن الزهري» أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية يحدّث رهطاً من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار فقال: إن كان من أصدق هؤلاء 
المحدّثين الذين يحدّثون عن أهل الكتاب وإن.كنا مم ذلك لتبلو عليه الكذبَ» قال ابن كثير: مغناء: أنه يقع منه الكذب لغة من غير .قصدء لأنه يحدّث 
عن صحف هو يحسن يها الظن» وفيها أشياء موضوعة؛ ومكذوبة: لأنهم لم يكن في ملّتهم حفاظ متقنون كهذه الأمة العظيمة» ومع.ذْلِكِ وقرب الغهد 
وضعت أحاديث كثيرة في هذء الأمة لا يعلمها إلا الله يك ومن منحه الله تعالى علماً بذلك كل يجسبهء ولله الحمد والمنة. اه. 





المنكيوثت: 8٠‏ 7ه مي 


يغني مؤمني أهل الكتاب طوَينَ مَتؤْلَمَ4 يعني أهل مكة «من يُرْينٌ بي» وهم الذين أسلموا لإوَبًا يد بِعَاكيئآ إلا 
لطدمُونَ» قال قتادة: إِنَّما يكون :الخد بعد المعرفة : قال مقاتل: وهم اليهود. : 

قوله تعالى: #ومًا ' كنت تَتلوا.يق ين لو ين كِب ».فال أبو غبيدة:::مجازه: ما كنت 7 ب نه 
فأما الهاء في «قَبْله؛ فهي عائدة إلى القرآن. والمعنى: ما كنت قارثاً قبل الوحي ولا كاتباًء ركم م في 
التوراة والإنجيل أنه أمّىْ .لا يقرأ ولا يكتب”؟: وهذا يدل على أن. الذي جاء' به من تغند الله تعالى .؛ 
قوله تعالى جا ركاب الْدُبِنُونَ» أي: لو كنت قارثاً كاتباً لْشكٌ الْيْهودُ 'فيكٌ»: 000 م 
كتابنا . والمُبُطلون: الذين يأتون بالباطل؛ دنهم هاهنا 0 أحدهما كثان قريش» قاله مجاهد. والثاني : كفاز 
اليهودء 'قاله مقاتل.- : ْ 0 8 لالس خا 

قوله تعالى: 5 هْرٌ ايت بيت في المكني عنه قولان: أحدهما: أنه 7 محمد و افيا معنى الكلام 
قولان: أحدهما: أن المعنى: بل وججدانٌ أهل الكتاب.في كتبهم أن محمداً يل لا يكتب ولا يقزاء .وأنه أَمِيّ آياتٌ 
ينات في :صدؤرهمء وهنا مذهبٍ ابن عباس» . والضحاك .وابن جريج .: والثاني: أن المعنى: بل محمد ذو آيات بيّنات 
في صدوز.الذين أوتوا العِلم:من أهل الكتاب» لأنّهُم يجدونه بنعته وصفته» قاله قنادة: والثاني: أنه القرآنء. والذين 
أوتوا العلم: المؤمنون الذين حملوا القرآن على عهد رسول الله يَيكِ وحملوه بعده. وإنما أعطي النحفظ. هذه الأمة» وكان 
مَنْ قبلهم لا يقرؤون كتابهم إِلّا نظرآ» فإذا أطبقوه لم يحفظوا ما فيه سوى الأنبياء» وهذا قول الحسن. وفي المراد 
بالظالمين هاهنا 1 أحدهما: المشركون» قاله ابن عباس . والثاتي: كفار اليهودء قاله مقاتل. 

«دكانا لزلا أرق عبد ميت ين يد ل نا البنث مدت لل نآ ا يبد مث © ور ينهد آنآ ْنَا مد 
ال ل ع ا لعو بويك .(©). قل كَرْن يه بد تنا تست حي يَعْثَدُما ف 
لصَّمنوْتِ وَالْأيضِ* وَالدِيت ءَامبوا ذا بابلل مكنا بل تيك حم الكيئية 4 : 390 
٠٠-قؤله‏ تعالى : 'لوَدَالْوا4 يعني كفار مكة «لْلة أرِكَ عليه عبت ين 4 قرأ 20 غنمرو؛ وابن 
عافرء* حفن عن عناصضم: «آياتٌ» على اي وقرأ :ابن 58 وحنزة» والكسائي» “وأبو بكر عن عاصم: «آيدٌ» 
علئ :التؤحيد- وإنسا أزاجوا: كآيات الأننياء لل ِنَمَا الْآبنتُ عند مد أي: عو القائر على إرسالهاء أوليست بيديئ: 
وزعم بعنض عنماء!التفتين أن قؤله: طرَكًا آنأ يل ميرك » مسو بآية السنيف.-ثم بين الله .يك :أن القرآن 
يكفي من الآيات التي سألوها بقوله: طأرَلرَ'يَكْنِهِم أن أْرَّنَرِعَيِكَ- ألْححْتَبٌ4؟! وذكر يحيى: بن جعدة أن 
ناا 'من المسلمين أنَّوا رسول الله #6:بكتب قد كتبوهاء:فيتها بعشننما يقول:اليهودء فلمًا نظرإليهناء ألقاها 
وقال : لاكيفن بها جماقة قوم أد 0 أن ا ا قوم نه افونت : «أولر يَكْنهِمْ 4 إلى 
كن الآية"" .:ز 

قوله تعالى: جل كن ا امم - لما كذَّبوا بالقرآن نزلت : جك أ بيني تع تي> 
يَشْهّد لي أنّي رسولهة ويشهد عبليكم بالتكذيب» وشهادةٌ الله له :: إثبات المغتجزة له بإنزال الكتاب عليه ٠‏ جتالييت اموأ 
انَل 4 قال:ابن :عباسن: بغير الله . وقال مقاتل: بعبادة الشيطان.' 1ع ممه ش 





)١(‏ قال ابن كثير: ومن زعم من متأخري الفقهاء كالقافبي آبي الرليد الباجي وقن تابعه أله 8 كب يوم الحدبية: تهنا بلاتام عليه محمد بن 
١‏ عبد اهةء فإنما حمله على ذلك رواية في «صحيخ البخاري»: :"ثم أأخل فكتب»» ؤهذه محمولة على الرواية الأخرى: "ثم أمرقكشب»» ولهذا اشتد 
: النكير من فقهاء المشرق والمغرب.على من قال:يقول الباجي» وتبرّؤوا منه . ثم قال٠ابن‏ كثير: وعاازيه سور بو إبسيه ا ارييه ا ع بعلم 
الكتابة» فضعيف لا أصل له. أه. 
(؟) رواه:الطبرئ /١١‏ لاء قال الحافظ ابن خجر في «تخريج الكشافب» 178 :.رواء الطبرية وأ ره لي لالمز سيل بين اطرين يعبر تدز وقال اين 
حجر في «التقريب»؛ عن جعدة: ثقة وقد أرسل عن ابن مسعود ونحوه: وذكر هذا الخبر السنوطي في «الدره 118/0غ وزاد نسبته للدازميء» وابن 
275 المنذنه وابن-لبي حاتم: عن يحيق بن جعدة كلد ا ا ا وابن. مزدويه من طريق 
يحبى بن جعذة عن أبي هريرة ضي بنحوه. 1 دن : 4 : 


0 العنكبوت: 0 ب‎ ٠41 





ِالْكفِنَ 69 ينم يَفْمَدهُم الْعدابُ ين مَرقِهِمْ كبن حت أتجلهم وِبَقُول ذُوفا ما كم سنن © 

قوله تعالى: 8 يَْتَْبكَ بِلمَدَبٍِ» قال مقاتل: نزلت في النْضْر بن الحارث حين قال: لاتَأمِرْ عَدِدَئَا كاه يِنّ 
التصماري» ‏ [الأنقال: +مع 220 , 5 

وفي [الأجل] المسمى أربعة أقوال: أحدها: أنه يوم القيامة» قاله سعيد بن جبير. والثاني: أجل الحياة إلى حين 
الموت» وأجل الموت إلى حين البعثء قاله قتادة. والثالث: مُدَّة أعمارهمء.قاله الضحاك. والرابع: يوم بدر؛ حكاه 
التعلبي . ٠‏ ش 1 
قوله تعالى: «رلأن» يعني العذاب. وقرأ معاذ القارئ» وأبو نهيك» وابن أبي عبلة: ١ولَاتِيئُهم؛‏ بالتاء «بَنبَةٌ 
َهُمْ كا يمرو بإتيانه . 

قوله تعالى: «رَإِنَّ جَهَمٌ لمحبطة بِالْكَفْرِنَ» أي: جامعة لهم. 

قوله تعالى: #رَِثُرلُ دُووا» قرأ ابن كثير: بالنون. وقرأ نافع: بالياء. فمن قرأ بالياء» أراد الملّك الموكل 
بعذابهم؛ ومن قرأ بالنون» فلأنْ ذلك لمّا كان بأمر الله تعالى جاز أن يُنسَب إليه. ومعنى ما كم مم4 أي: جزاء ما 
عملتم من الكفر والتكذيب. ش 

ل يَنِبَادِىَ ادن مثا إِنَّ أزنى وَبِيعَةٌ وَل ادو © كل تين ذَمَهُ الْمرْتِ ثم ْنَا يصوت 69 وَالْدِينَ اموا وَعَمِلوا 
لصحت لَبَوَئتهُمٍ يْنَّ لد مره يج ين غَنْهًا الْأَنهُرُ حَيِينَ يِبَأ ينم أَجْرٌ الْعنييينَ (© الس صَبيدا وَعَكَ ميم برك © 
وَكَلْنَ ين دب لا عل رذمهَا أله بَْمُها وَإَخ مَمْرَ ألتييمُ اليم © > 





2 


قوله تعالى: 8يَنِبَادِىَ الَِنَ اموا قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصم» وابن عامر: (يا عبادي» بتحريك الياء. وقرأ 
أبو عمرو» وحمزة» والكسائي: بإسكانها. 

قوله تعالى: 8إنَّ أرْنِى وَبيمَةٌ» وقرأ ابن عامر وحده: «أرضي» بفتح الياء. وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه خطاب 
لِمَن آمن [مِنْ] أهل مكة. قيل لهم: إن أرضي» يعني المدينة «واسعة»؛ فلا تجاوروا الظْلّمة في أرض مكة» قاله 
أبو صالح عن ابن عباس؛ وكذلك قال مقاتل: نزلت في ضعفاء مُسْلِمي مكة؛ [أي]: إن كتدم. في ضيق بمكة من إظهار 
الإيمان» فأرض المدينة واسعة. والثاني: أن المعنى: إذا عُمل بالمعاصي في أرض فاخرجوا منهاء رواه سعيد بن جببر 
عن ابن عباس» ويه قال عطاء. والثالث: إِنَّ رزقي لكم واسع» قاله مطرف بن عبد الله. 

قوله تعالى: 9قَإبَىَ كَعبرُون أثبت فيها الياء يعقوب في الحالين» وحلفها الباقون. قال الزجاج: أمرهم بالهجرة 
من الموضع الذي لا يمكنهم فيه عبادة الله إلى حيث تنهيّأً لهم العبادة؛ ثم.خوّفهم بالمرت لتهرن عليهم الهجرة» 
فقال: «كُلّ تن وَلنَةُ مرت المعنى: فلا تُقيموا في دار الشّرك خوفاً من الموت «ثم إِلنَا يحمت » بعد الموت 
فنجزيكم بأعمالكم» والأكثرون قرؤوا: اتُرْجَعون» بالتاء على الخطاب؛ وقرأ أبو بكر عن عاصم بالياء. 

قوله تعالى: طٍالبَرَئَنَهُم4 [قرأ ابن كثيرء ونافع؛ وعاصمء وأبو عمروء وابن عامر: الَنْبَوْكنْهُمْ) بالباء]ء 
أي : لننزلئهم . وقرأ حمزة؛ والكسائي؛ [وخلف]: النْنوِيَنهُمْ؛ بالثاء» [وهو] من: ثويثٌ بالمكان: إذا أقمت به. قال 
الزجاج : [يقال]: ثوى الرجل: إذا أقام» وأثويثّه : إذا أنزلتّه منزلاً يُقيم فيه. 

قوله تعالى: «رَكَإْنَ يّن دَآيوَ لَّا حِلُ رِْقَهَا© قال ابن عباس: لعا أمرهم رسول الله كل بالخروج إلى المدينة» 
قالوا: يا رسول الله نخرج إلى المدينة وليس لنا بها عقار ولا مال؟! فمن يزوينا ويطعمنا؟ فنزلت هذه الآية”"". قال 
(1) الطبري 77/8 عن سعيد بن جبيره ومجاهد» وعطاء. وروى البخاري عن أنس. قال: قال أبو جهل: ظاللَهُمَّ بن كانت هنا هْرٌ ألحَنَّ ينْ مِندِكَ كأئيلز 

َك ججكاد؟ يَنّ ألصسل أ أقَيئا ِسدَابٍ ابرِ4 فنزلت: هرا كات أنه رِمَذْبومْ وت يفي وا 6س أنه ممَزبَق وهم تنتئزة 409. 
(؟) ذكر ذلك بعض المفسرين بدون سند والله أعلم. .وقد ذكر المفسرون في سبب نزولها حديئاً ضعيفا عن ابن عمرء وقد أورده السيوطي في «الدر» 
06 قال: أخرج عبد بن حميد, وابن أبي حاتم وابن مردويهء والبيهقي؛ وابن عساكر بسند. ضعيف عن ابن عمر ©#ا قال: خرجت مع - 





المتكبوت: 451" لا 





ابن قتيبة: ومعنى الآية: كم مِنْ دابّة لا تركَمٌ شيئاً لغدِء قال ابن عُيَيئَة: ليس شية يَخْبَا إلا الإنسانٌ والفأرة والنملة. قال 
المفسرون: وقوله: #أْلَّهُ بََرُفْهَ4 أي: حيثما توجهث «5» أي : رع إن هاجرتم إلى المدينة وَهُرٌ ألِيغ» 
لقولكم : ١‏ نجد ما يق بالمية يغ بم في قلوكم. 
(زلين تتفم تن حَقّ التتات والايق مَل لقنس والقمر بتر لكأ ان تنكثرة (© لله يتنظ د يسن بك ين اده 
أ 


٠‏ ميد له إن له بعل مه عِيدٌ (© وَل لبن مالتهر نَن يِل مر التَمَل مه تخا بد الْأرْسَ ينأ بد تزتها يثراك هد مر لحَنَدُ 


ِلَّهِ بل أحَرمٌ لا يتقو ©©>4 

' قوله تعالى: «ولِين سَألتَهُك يعني كفار مكة» وكانوا يُقِرُون بأنه 00 والرّازق؟ وإنَّما أمَره أن يقول: «الْحَندُ 
على إقرارهم» لأن ذلك يُلزمهم الحجّة فيوجب عليهم التوحيد #بل أحَاضٌ كرف لا يَمْقِلْن4 توحيد الله مع إقرارهم بأنه 
الخالق. والمراد بالأكثر: الجميع. 


2 -ّ 


لهو 
لبر 


سس عر مالم 


“وبا مذو الَْبرهٌ لديا إلا ليد وَلَمةٌ ورك 4 ألذَارَ لآير لهِىَّ الَْيواةُ و كَائا يلت © يا يكبا في الْثزك دَعَرَا 
لَه مِِصِينَ ل لين فنا يحدهُمْ إل لد 8م ترقا © يكلا بآ تت ريتتا نيد تنه ©2 

قوله تعالى: #وما هزه الْحيؤة ) 3 َأ هوُ و4 والمعنى : وما الحياةٌ في هذه الدنيا إلا غرور ينقضي عن قليل 
وَل ألدَارَ الْأآيرَه» يعني الجنة «لَهِىَ لْرا4 قال أبو عبيدة: اللام في الَّهِيَ؛ زائدة للتوكيد» والحيوان والحياة 
واحد؛ والمعنى: لهي دارٌ الحياة التي لا موت فيهاء ولا تنغيض يشوبها كما يشوب الحياةً في الدّنيا ِل كانا 
يمرت 4 أي: لو علموا لرغبوا عن الفاني في الباقي» ولكنهم لا يَعُْلّمون. 

قوله تعالى: ٍْمَِن ب سيبرا في التلي» يعني المشركين لمعا أ أنه مخْلِصِينَ. [ له لذبت » أي. أفردوه بالدّعاء . قال 
مقاتل: 1201008 والمعنى أنهم لا يدْعُون م مَنْ يَدُعُونه شريكاً له ناه م يَحَده» أي: خلّصهم من أهوال 
البحرء وأنْضُوا «إِلَ آليرٌ إِنَا هم يُْرْن» في البَرّء وهذا إخبار عن عنادهم. 20-0 يمآ َاتكَهُه هذه لام الأمرء 
ومعناء التهديد والوعيد كقوله: أآمَا ما تم [نصلت: 4]؛ والمعنى: ليَجحَدوا نَعُمة الله في إنجائه إيّاهم رتم6 
قرأ ابن كثير» وحمزة» والكسائي بإسكان اللام على معنى الأمر؛ والمعنى: ليتمتعوا بباقي أعمارهم لسَرَْ تلوت » 
عاقبة كفرهم. وقرأ الباقون بكسر اللام في (لَِتَمنَعُواةء فجعلوا اللأمين بمعنى «كي»؛ فتقديره: لكي يكمّرواء ولكي 
يَتَمنّعواء فيكون معنى الكلام: إذا هم يُشْرِكون ليكفُروا وليتمئّعواء أي: لا فائدة لهم في الإشراك إِلَّا الكفر والتمتّع بما 
كرد لي ممتي لب , نصيب لهم في الآخرة, 

«أولم يردا أن جَمَلَا حيرمًا ليا وبسَحَطْفُ الس ين حَولِوم أنالتلل يمون وَرمَةٍ م يكرد 9© وَبَنْ طلم من 
عل للد كنا از لعن نا جم ان في جَهُم منوى لكين © َلدِينَ + 03 ' 
لْمَحينِينَ 69> 

قوله تعالى: «أُولَمْ روا يعني كفار مكة #أن جَمَلَا كرّمًا مين يعني مكة؛ وقد شرحنا هذا المعنى في 
[القصص: /0] #وَبِسَخَطّفُ َنَآسُ بِنْ حَوْلوء4 أي: أن العرب يَسْبِي بعضهم بعضاً وأهل مكة آمنون «أَيَاَلٍ4 وفيه ثلاثة 
أقوال: أحدها: الشّرك قاله قتادة. والثاني: الأصنام. قاله ابن السائب: والثالث: الشيطان؛ قاله مقاتل. 

قوله تعالى: «بُرّمُِنَ4 وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي؛ وعاصم الجحدري: اتُؤْمِنُونَ وبنعمة الله تكقّرونٌ» بالتاء فيهما. 


يمن 
3 501 
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> © رسول الله يَلِِ حتى دخل بعض خيطان المدينة» فجعل يلتقط من التمرء ويأكل» 0 ديا ابن عمر مالك لا تأكل؟» قلت: لا أشتهيه 
يا رسول اللهء قال: «لكني أشتهيه» وهذه صبح رابغة مئذ لم أذق طعاماً» ولم أجدىء ولو شئت لدعوت ربي فأعطائي مثل ملك كسرى وقيصرء فكيف 
بك يا ابن عمر إذا بقيت في قوم يخبؤون رزق سنتهم ويضعف اليقين؟؟ قال: فوالله ما برحنا ولا رمنا حتى نزلت: وََإْنَ ين مَابْوَ لا غَيِلُ ردقا 
أنه رمه َل وَفْرٌ أَلتَمِيمٌ لمم 469 فقال رسول الله يَكي: «إن الله لم يأمرني بكنز الدنيا ولا باتباع الشهوات» آلا وإني لا أكنز ديناراً ولا درهماء 
ولا أدخر رزقاً لغد». قال ابن كثير: وهذا حديث غريب» وأبو العطوف الجزري ضعيف اهء يعني أخد رجال السند» وهو الجراح بن منهال 
الجزري : 





3144 العتكبوت: /51 :59 





قوله تعالئ: لوَبِسمَة د يِعْقَيٍ ؛ محمداً والإسلام؛: وقيل :: بإنعام. الله يمليهم نخين أبلعمهم وآمنهم «يَكفرق 4 
بن طم من أفرن عل ل لله س4 أي: زهم أن له شريكا وان أمر بالفواحش لاو > كدبََ ليلا ا 
محمداً والقرآن نس في جَهَمٌ نو لِلكَنفْنَ4؟! وهذا استفهام بمعتى .التقزيرة .كقول :جزير:- : ٠‏ 
اقش شيج كن وكسيا التشتطتاينا [وأاندى التعالميِي بُطونٌ 00 


ع ىم 


«دَاليِينَ بْهَدُوا فِما4 أي : قاتلوا أعداءنا لأجلنا هلَبَرِيئّبَ سبد شيلاً» أي : لَتُوفْقئَهم لإصابة الظريق المستقيمة؛ 


وقيل: لَتَزِيدنُهم مِدايّة «وَإنَّ أ لَه لمم آلمُحنينَ4 بالنصرة ة والعون. قال ابن عباس: يريد بالمخسزين : الموحٌّدين؛ وقال 
غيره: الرخالد تين ل ل ا ا ابازولال الزرسياء اديه يه بلا . 
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.5/1؟١ و118/17ء و«الطيري»‎ 5/١ «ديوانه» 44» وقمجاز القرآن»‎ )١( 





الروم : مه ١٠64‏ 





سورة الروم 
وهي مَكيّةَ كُلَها 0 ٠‏ 
ينم ابر اقل ايز ٠‏ 3 
230 © ين كلام © ف لك الت هكم فك بد ييز عتتنك © في بطع سيت لله َه الْنَحَرٌ ين مَل مين 
ند يِذ بَنْيَحٌ المزسئخ ( يتشر لله بسر من كاك مَمْرٌ الصرث اليه 46 . 
قوله تعالى: #غُلبتٍ ظلِيِتِ الروم © ذكر أهل التفسير في سبب نزولها أنه كان نين فارس.والروم حرب فغلبت فارس 
الرّومّء فبلغ ذلك رسول الله و وأصحابّه. فشن ذلك عليهم؛ وفرح المشركون بذلكء لأنَّ فارس لم يكن لهم كتاب 
وكانوا يجحدؤن البعث ويعبّدون الأصنام والرّوم أصحاب كتابء فقال المشركون لأضخاب رسول الله يكلة: إنكم أهل 
كتاب» والنصارى أهل كتاب» ونحن أُميُونَ» وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من الرُومء فإن قاتلتمونا. 
لَتَظْهَرَنّ عليكم؛ فنزلت هذه الآية» فخرج بها أبو بكر الصديق إلى المشركين» فقالوا: هذا كلام صاحبك؛ فقال: الله 
أنزل هذاء فقالوا لأبي بكر: نراهئك على أن الروم لا تغلب فارسء فقال أبو بكر: البضعْ ما بين“ الثلاث إلى التسع» 
فقالوا: الوسط من ذلك ستء فوضعوا الرّهان» وذلك قبل أن د يُحرْم الرهان» فرجع أبو بكر إلى أضحابه فأخبرهم» 
فلاموه وقالوا:. هلا أقررتها كما أقرّها الله؟! لو شاء أن يقول. ستاًء لقال! فلمًا كانت سنة ستء لم تظههر الروؤم على 
فارس» فأخذوا الرهان» فلمًا كانت سنة سبع ظهرت الرُّومُ على فارس”'"“. ورؤى ابن عباس قال: لما نزلت+ #«الد © 
غِيتِ ردم 409 ناحب”" أبو بكر قريشاًء فقال له رسول الله #لهِ: «ألا احتطت» فإنٌّ البضع ما بين السيع'" والتسعة”». 
وذكر يعضهُم ألهم ربوا الأجَل خمس سنين 0 وقال بعضهم: ثلاث سنين» فقال رسول الله كَلِةِ: «إنّما البضغ ما بين 
. الثلاك إلئ التسعة» فخر ج أبو بكر فقال لهم : أزايدكم في الخطر وأْمُدُ في الأجل إلى تسع سنين» ففعلواء فقهرهم 
أبو بكرء وأخذ رهانهم”". وفي الذي تولّى وضع الرهان من المشركين قولان: أحدهما : بي بن خلف» قاله قتادة. 
والثاني: أبو سفيان بن حرب» قاله السدي. انه وان 
قوله تعالى: ف أَْنَّ الْأرّضِ4 وقرأ أَبِيُ بن كعب» والضحاك» وأبو رجاءء وابن السميفع: «في أداني الأرض» 
بألف مفتوحة الدال؛ أي: أقرب الأرض أرض الروم إلى فارس.. قال ابن عباس :: وهي طرف الشام. وفي اسم هذا 
المكان ثلاثة أقوال: أحدها : أنه الجزيرة» وهي أقرب أرض الروم إلى فارس» قاله مجاهد. والثاني ء أدْرِعَات 
وكشْكر”"؛ قاله عكرمة : والثالث: الأردنُ وفلسطين» قاله السدي. 


)١(‏ ذكره بنحوه الترمذي في التفسير ١5١/١:‏ عن نيار بن مُكرّم» والطبري ١7/1١‏ عن عكرمة» وذكره البغري والخازن» ل ه/ 
18١ ٠‏ وعزاه إلى الترمئذي» وزاد نسبته للدازقطتي في الأفراد»» والطبراني» وابن مردويه: وأبي نعيم في «الدلائل»» كد الإيمان» عن 
نيان بن مكرم الأسلمي . : : 
(9). المناحية: المخاطرة والمراهتة. 
) كذا الأصل: «فإن البضع ما بين السبع والتسع» والذي في «الطبري»» و«الترمذي»: : «فإن البضع ما بين الثلاث إلى الع 
(:) ذكره بنحوه الظبري +179//75١‏ والترمذي 6/ »١9٠١‏ عن ابن عباس و وقال الترمذي: هذا حديث خسن غزيب من هذا الوجه» من حديث الزهري 
غن .غبيد الله غن أبن عباس .. وزواء الطبري. عن :عبد الله بن عمرو من قوله» والله أعلم . ١ ١‏ 7 
(5) ذكر ذلك الطبري ,15/7١‏ (5) ذكره ينحوه الطبري :...١8/1١‏ 
(0) قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان»: كُسْكُرٌ: معناء: عامل الزرع» وهي كورة واسعة تنسب إليها الفراريج الكسكرية» ا 
وقال: قضبتها اليوم واشْط» القضبة التي بين الكوفة والبصرة» وكانت قصبتهنا قبل أن يمضّر الْحَجَاجٍ واسظاً 0 “قال و 
يكسكر بن طهمورث الملك الذي هو أضل الفرمن» وقال آخرون: معنى كسكر: بلدا الشعيرء. بلغة أهل هراة: ' 





١١-5 الروم:‎ ١١4٠ 





قوله تعالى: رم » يعني الروم فين بَمَدِ عَبِهِرَ4 وقرأ أبو الدرداء» وأبو رجاء» وعكرمة» والأعمش: تعُلْبهم) 
بتسكين اللام؛ أي: من بعد غلبة فارس إيّاهم. والعَلّب والعَلّبة لغتان» طسَيَمْْوَيَ 4 فارس في بطع سِِنِيثٌ» في اليضع 
تسعة أقوال قد ذكرناها في [يوسف: 5؛] قال المفسرون: وهي هاهنا سبع سنين» رما من فل الب اللي بيد علي اك 
القرآن حق» ير الأَتَدٌ ين مَبَلُ وين بَنَد» أي: موقل ان تلت الروم وين كقدرما خليت! والمعنى أن غَلَّبةَ الغالب 
وخذلان المغلوب» بأمر الله وقضائه #ويوتيذ »4 يعني يوم غلبت الروم فارس لين رح الْمَؤْصِبُوق 4 ِتَصْرٍ ألَدِ» للروم. 
وكان التقاء الفريقين في السنة العامة عن قله فارسي إياهم! فغلبتهم الرُوم» وجاء ا 
فوافق ذلك يوم بدرء وقيل: يوم الحديبية . 

#وَغد أَنَّهِ لا يِكُ ألَهُ وَْدَُ ولك أكُثرٌ الذي لا بتلمورت (©) بِلَمُْنَ هرا ين ليو لديا وهم عَنِ الجر هْرْ عَفِلنَ © وَل 
يَدَكَروأ ى: نشم م حَلنَّ لَه ألمت والارْض ومَا نهآ إلا ألْحيّ وَْسَلٍ مُسَمى وَإِنَّ كديرا مَنَ ألنّاس بلقي َيْهمْ لكين 9© 4 
قوله 8 «وغر ايك أي: وعد الله ذلك وَعْداً «لا يَرِتُ أنَهُ وَعَدَمْ4 أن اروم يُظهرون على فارس #ولِكنَّ أكثر 
ين © يعني كفار مكة للا يعامور يَتْكَرت4 أن الله لا يُخْلِف وعده في ذلك. ثم وصف كفار مكةء فقال: 9يَتلَمونَ ظهرًا ين 
ليَوْوَ لديا قال عكرمة: هي المعايش. وقال الضحاك: يعلمون بنيان قصورها وتشقيق أنهارها. وقال الحسن: يعلمون 
متى زرعهم و[متى] حصادهم. ولقد بلغ والله مِنْ عِلْم أحدهم بالدنيا أنه ينقّر الدرهم بظفره فيُخبرك بوزنه ولايُحسن 
يسأي. 

قوله تعالى: لرَمُمْ عَنِ الْدَِةَ هْرْ ع4 لأنهم لا يؤمنون بها. قال الزجاج: وؤكرهم ثانية يجري مجرى التوكيد 
كما تقول: زيد هو عالم» 0 زيد عالم. 

قوله تعالى: لولم يتتكروأ ف أن م4 قال الزجاج: معناه: أو لم يتفكروا فيعلمواء فحذف «فيعلموا» لأن في 
الكلام دليلاً [عليه]. ومعنى ل ع : إلا للحق» أي: لإقامة الحق 9وأَْلٍ تُسَيّْ» وهو وقت الجزاء «وَإِنَّ كَثيا 
ين الاين بلقي 4 َيه لَكَيْرُونَ4 المعنى : لكافرون بلقاء ريّهمء فقدّمت الباءء لأنها متلصلة ب «كافرون»؟ وما اتصل بخبر 
إن جاز أن يقنم قبل اللام؛ ولا يجوز أن تدخل اللام بعد مضي الخبر من غير خلاف بين النحويين» لا 1 
تقول: إن زيداً كافرٌ لَبالله» لأن اللام حَقّها أن تدخل على الابتداء أو الخبرء أو بين الابتداء والخبرء لأنها تؤ 
الجملة. وقال عقاتل في قوله : «وَلْمَلٍ مُسَيُّ4: للسموات والأرض أجل ينتهيان إليه» وهو يوم القيامة» #وَإنَّ 70 سَ 
آلتّاس4 يعني كفار مكة 9يلقآي تدم أي: البعث «الكَيْرن» 

لكر برو في الأضِ يُنظروا كنت ك0 عَِبَدُ النَ من فِْلِهعْ حكائرا سد مهم كيه وأتَاروا ارس عمو كر ين 
مما وَآَنَمْ رُسْلهُم يليك ها كت َه يمه مو كو أنشهم 4 يَظِيمُونَ © ثرّ كن عَيِبدَ ألِنَ لتنا الوق أن 


ِالِسسَلتٍ 


حكَدَوا يتين أله وان يبا يْتهْردُونَ © أنه يَبْدوَا آلْسَلْنَ ثم بعِيدُمٌ 97 إلّه يمرت 409 
قوله تعالى: 9ل تياو اليه اي: أو لَمْ يسافروا فينظروا مصارع الأمم قبلهم كيف أهلكوا بتكذيبهم 
فيعتّبروا . 


قوله تعالى : «وَأَتَابوا الْأْيسّ» أي : قلبوها للزراعة» ومنه قيل للبقرة: مثيرة. ٠‏ وقرأ بي بن كعب» ومعاذ القارئ» 
وأبو حيوة: «وَآئّرُوا الأرض» بمد الهمزة وفتح الثاء مرفوعة الراءء «وَعَمَرُومَ أَحكَرٌ هما عمَرَوَا4 أي: أكثر من عمارة 
أهل مكة» لطول أعمار أولئك وشدة قوّتهم َنم دشلهم بِالْيت» أي: بالدّلالات 9سا كانت أله يطبتمم» 
0 زا أشجح يظيئرة» بالكفر والتكذيب؛ ودلّ هذا على أنهم لم يؤمنوا فأهلكوا. ثم 
أخبر عن عاقبتهم فقال: لتر كن ١2‏ 1 عَيقِبَدَ ادن وأ لشوَّق» يعني الخلة السيئّة؛ وفيها قولان: أحدهما: أنه 0 
قاله الحسن. والثاني: جهنمء قاله دي" 

قوله تعالى: «أن ِحَدَُّ»4 قال الفراء: معناه: لأن كذَّبوا فلمًا ألقيت اللامٌ كان نصباً. وقال الزجاج: لتكذيبهم 
بآيات الله واستهزائهم. وقيل: السُوأى مصدر بمنزلة الإساءة؛ فالمعنى: ثم كان التكذيب آخر أئرهةء أي : ماتوا على 


الروم: ؟١ ١١5١ : ١5‏ 
ذلكء كأن الله تعالى بقازاهم على | إساءَ تهم أن طبع على قلوبهم حتى ماتوا على التكذيب عقوبة لهم. وقال مكي بن 
أبي طالب النحوي: #عاقبةُ» 6 آسم كان؛ و«السّوأى» خبرهاء :وهأن كبوا مفعول من أجله؛ ويجوز أن يون «الشوأى» . 
مفعولة ب «أساؤوا»ء ودأن كذّبوا» خبر كان؛ ومن. نصب «عاقبة جعلها خبر «كان»» و«السّوأى» اسمهاء ويجوز أن يكون 
«أن كذّبوا؛ اسمها . وقرأ الأعمش: «أساؤوا السّوءُ» برفع «السُوء». 

قوله تعالى: #أدَّهُ يبْدَوَا آلْكَلْق ثم بْمِيدُمُ» أي: يخلقهم أوَلاً شم يعيدهم بعد الموت أحياة كما انوا ّ إكَِ 
يمور * قرأ ابن كثير» وناقمة وابن عامرء وحمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: اتُرْجَعون» بالتاء؛ فعلى هذا 
يكون الكلام عائداً من الخبر إلى الخطاب. وقرأ أبو عمروء وأبو بكر عن عاصم: بالياء: لأن المتقدم ؤكره غّيبة» 
والمراد بذِكر الرجوع: ل بالكلل يندس التتاولين. وإنما قال: «يُعِيده؛ على لفظ الخلق. 


رس 1 لمَاعَةُ يبلن المجرم لمجرمون © 0 كن لوم من سر سكبِهِر سُتَعكوا وكَانأ شركايهم كارن © 0 فم 
َلسَاعَةُ يِرْمَذِ 200 بت © َم لدت اموأ وصيلوأ الْصَلِحَتِ فَهُمْ في روْصكة يحيروت وَأَنَ ألَدبنَ كتروأ وَكذَّوا نايتا 


ولقآي الْأخْرَوَ بك في َلْمَدَّابِ محصَرون صمي ©4 ١‏ 

قوله تعالى: # بيلك لْسُجرمو 4 قد شرحنا الإبلاس في [الأنعام: 44]. 

قوله تعالى: #وَلْ يكن لهم ين شُكيِهِر4 أي: [من] أوثانهم التي عبدوها م«سُْتَمَتوا4 في القيامة «وكَائا 
بشركيهم حكَرِنَ4 يتبرّؤون منها وتتبرأ منهم 

قوله تعالى : «بَريذٍ بتروت» وذلك بعد الحساب ينصرف قوم إلى الجنة» وقوم إلى النار. 

قوله تعالى: 8نَهُمْ في رَرْصة» الرّوضة: المكان امخض من الأرض؛ وإِنَّما خصّ الررضف لأنها كاتث أعجب ' 
الأشياء إلى العرب!؛ قال أبو عبيدة: ليس شية عند العرب أحسنّ من الرياض المُعْشِبة ولا أطيبٌ ريحاء قال الأعشى: 


مَارَوْضَةٌ من رياض الحَرْن مُعْكِبَةٌ موس عتيْيك فشيل عير 
ددا تاطتت ونسونا بف وإفاقة ولاأنا حك ئها ]ف فط الأخعرة 


قال المفسرون: والمراد بالروضة: .رياض الجنة. وفي معنى ايُحْبّرون» أربعة أقوال: أحدها: يُكْرّمونء رواه ابن 
أبي طلحة عن ابن عباس. والثاني: يَنْعَمونء قاله مجاهدء وقتادة. قال الزجاج: والحَبْرّة ا 
والثالث: يفرحون.ء قاله السدي. وقال ابن قتيبة: 'يُحْبّرون»: : يُسَرُونء وَالحَبْرَة : السّرور. والرابع : أن الحَبْر: السّما 
في الجنةء فإذا أخذ أهل الجنة في السماعء لم تبق ؟ شجرة إِلّا ورّدت» قاله يحيى بن أبي كثير. ا 
معاذ: أيّ الأصوات أحسن؟ فقال: مزامير أنس» في مقاصير ُدسء بألحان تحميد» في رياض تمجيد لف مَنْمَدِ صِدَقٍ 
عند مَلِيك مُنَدِرٍ 4 [القمر: 00]. 

قوله تعالى: «تَرْلبِكَ في لْمَدَابِ حْصَرُنَ» أي: هم حاضرون العذاب أبداً لا يخنّف عنهم. : 

بحن لَه بن تنشورت. ود تطيخرة 09 و له اعد التكوب والائس ينا ري قليزدة (© بنع الك يه 
لمت وَكرِجٌ ألمت من الح و الْأرْصٌ بعد موتها وَكَدَِكَ مجرت لكك 

ثم ذكر ما تُذْرَكَ به الجنة ويُتباعَد به من النار فقال: ٍتنبَحَنَ أئر ين ورج 4 قال المفسرون: 596 فصلُوا لله 
حين تُمسون؛ أي: حين تدحُلون في المساء 9يَِنَ نُضَيخْ» أي: تدخَلون في الصباحء وطتُظيرو» 2 
الظهيرة» وهي وقت الرّوالء «وَعَسْيًا4 أي: وسبّحوه عشيّاً . وهذه الآية قد جمعت الصلوات الخمس"». فقوله: #حِينَ 
نوت »4 يعني [به] صلاة المغرب والعشاء» «وَحِينَ َصبِحُوْنَ 4 يعني به صلاة الفجر» ورا العم رن َك > 
الظهر. 

قوله تعالى: رَلَهُ ألْحَنْدُ في السَمْوتٍ وَالْأَرّضٍ» قال ابن عباس: يحْمّده أهل السموات وأهل الأرض ويصلُون له. 





)١(‏ البيتان لأعشى قيس» «ديوانه» .لاه وهمجاز القرآن؛ 17١/9‏ و«الطبري» 1//51؟. 
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قوله تعالى: مرج ألْسَنَّ من ميري » فيه أقوال قد ذكرناها في 1لل.عمران: 507]. 

قوله تعالى: 9وَمي الْأَرْسَ بَعَرَ مَوببا» أي : يجعلها مُنْبتة بعد أن كانت لا ثُنِْتَء وتلك حياتها وَكَدَِكَ رت » 
قرأاين كثيرء ونافع» وعاصمء وأبو عمروء وابن عامر: مفرَجرةة يفت الفاقء وفتحها حمزة والكسائي؛ 
والمراد: تخرجون يوم القيامة من الأرضء» أي: كما أحيا الأرض بالنبات يُحبيكم بالبعث. 

من لتدء أن حَلفَكُم ين ثاب شد إ15 شر يشر تدرو تك © من ليد أن حَلَقَّ لكر يْنْ أَنتْسِكْمٌ أَزريبًا إسكواً 

لها رَحَمَل يتتحكم عَردَهُ وَيمَةً إن فى لِك لبت لتر نكر (©) ومن نييء سَلقُ لوت وَالْرْسٍ وَاخْيلَتُ ليح 
لووك إن في دَلِكَ لبت يِنمَيدِيينَ © وين َلِنيِدء متام بايّلِ وَالمَارٍ بآرم ين مَصْلِوةٌ إت فى للك لَآيتٍ لْقَوْم 
يسْمَعُونَ (©) وين بيده ربكم ابرق َو حن مها وَبرَكُ ب شل نك يني . , بد الاك بَنْدَ مَرْتِهاً إك فى ذلك كينت 
عرو يقلت 9© ومن ليده أن كَقُوم السّمَآءُ والارش يمرو م م إِدَا َعَاكُم مَعْوَهٌ من الْأرْضٍ إِذآ أنثر عون 62 وَلْمُ من في 
الشتوت والأئياً حطْلٌ 4 ينه (© مَثر الك يدا الق د يبد وَْرَ أفررث عَدذ و1 انكل الأفل في الشتان ونا 
وَعْرٌ اليد اكد © مَرَيَ لم مَثَلا تلا بن يكم هَل ريم فى ما رَرَقْتَكُمْ دنر فيه موا 
اوه بهم كك أنشسُم ححَدَِكَ َيِل لبت لِمَور ينقت © بل أتَبْمَ الت طلا أَهوآههُم بغَيْرٍ عِلْوِ فسن يْدى 

سَلَ أقُ وَمَا طم ين تَصِرِنَ 49 

قوله تعالى: لوَيِنْ ايده -» أي : من دلائل قدرته #أنْ حَلفَّخ من 5 يعني آدم» لأنه أصل البشر #ثُنَّ نآ شر 
بر » من لحم ودم» يعني 7 تروت » أي: تنبسطون في الأرض 
قوله تعالى: ظأنْ حَلَقَ لكر ين أَنفسِكمَ أَرْييًا» فيه قولان: أحدهما: أنه يعني بذلك آدمء خلق حواء من ضِلعه: 
وهو معنى قول قتادة. والثاني: 8 المعنى: جعل لكم آدميّات مثلكمء ولم يجعلهنٌ من غير جنسكمء قاله الكلبي. 

قوله تعالى: طإْتَسَكُرَا يها أي: لتأووا إلى الأزواج «رَحَمَلَ يَنتَحكْم تَودهُ وَيْمَةُ4 وذلك أن الزوجين يتوادٌان 
ويتراحمان من غير رَّحِم بينهما «إنَّ ب دَلِكَ4 الذي ذكره من صنعه «الآبلن يمر يتتَكَرُونَ 4 في قدرة الله وعظّتمه.. 

قوله تعالى : لمَخْيِدَتُ أَِْنَِكُمْ4 يعني اللغات من العربية والعجمية وغير ذلك طرَلْويدْ4 لأنَّ الخلق بين أسود 
وأبيض وأحمر» وهم ولد رجل واحد وامرأة واحدة. وقيل: المراد باختلاف الألسنة: اختلاف النّمّمات والأصوت» 
حتى إنه لا يشتبه صوت 0 وأم؛ والمراذ باختلاف الألوان: اختلاف الصّوّره فلا تشتبه صورتان مع 
التشاكل «إنَّ في دَلِكَ لأَبتِ يَلْملِِينَ4 قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة» [والكسائي]» وأبو بكر 
عن عاصم: اللعالمين) به ل وارا عن عن هاعم : «للعاليين» بكسر اللام. 

قوله تعالى: رن َإنيِد منَامْيٌ بِثّلٍ وَنبَارٍ4 أي: نومكم. قال أبو عبيدة. المنام من مصادر النُوم. بمنزلة قام 
يقوم قِياماً ومٌقاماً» وقال يقول'مَقالاً. قال المفسرون: وتقدير الآية: منامكم بالليل «وَائِمَاوُْ ين مَضْلِوءُ4 وهو طلب 
الرزق بالنهار «إرك ف َلِلك لَآبََتٍ لِمَرَرِ يَسْمَعُونَ4 سماع اعتبار [وتذكُر] وتدبر. «وَيِنَ َيِه ربكم ابرق قال 
اللغويون: إِنّما حذف «أنْ؛ لدلالة الكلام عليه وأنشدوا: 


وماالدَهْرٌ إلا تارتان فتارة أموتٌ وأخرى أبتغي العيش أكدخ'!"© 
ومعتاة: فتارة أموتٌ فيها], د طرفة : 
ألا مهدا اللاجري اضر وطن [وأن أشهد النّذَّاتِ هل أنتّ مُخُبِدي””" 


أراد: أن أحضر. وقد شرحنا معنى الخوف والطمع في رؤية البَرق في سورة [الرعد: ؟١].‏ 


)١(‏ البيت لتميم بن مقبل» وقد سبق تخريجه 21844 وهو أيضا.في «الطبري» 8/".. و«البحر» 1517/7 وقروح المعاني» 59/171١‏ و(اللسان» 
ودالتاج» : كدح. 5 
(1) البيت لطرفة بن عبد البكري من معلقته» وهو في «الطبري» *, ودروح المعاني» د و«مختار 5 الجاهلي» 711/١‏ 
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قوله تعالى: لأن تَفْومَ التَمله وَالارسُ» أي: تدوما قائمتين 8 يأمْرِن»» امم نا دعاك مَعْوَة» وهي نفخة إسرافيل 
الأخيرة في الصّور بأمر الله يك اين الْأَيّْ4 أي : من قبوركم #إدا أَسْر عَريْمنَ» منها. وما بعد هذا قد سبق:بيانه 
[البقرة: 1١7‏ العنكبوت: ]١4‏ إلى قوله: #وَهُوٌ أَهْوَريٌ مَكَد» بام اتا أحدها: أن الإعادة أهون. عليه من البداية» 
2 نوم 


وكل هِين عليه قاله مجاهد وأبو العالية. والثاني: أن «أهون» ب بمعنى الهيّن21 فالنعنى: وهو هين عليه» وقد يوضع 
«أفعل» في موضع «فاعل»» ومثله قولهم في الأذان: الله أكبرء-أي: الله كبير» قال الفرزدق: 


ذَائَْئِي سَمِكَالمَبِاءَبَنىئَلنَا يما ههائسشمُنةٌ أو وأظوَل”») 
وقال معن بن أوس المزئي: 2 ' 

تَعَهِيرَّة ما أئري وإنيلأوبجل عل ايُِنائَهْدُرالمَيِيةٌأَوَلْ9) 
أي: وإنّي لَوَجَلء وقال.غيره: ٠‏ 

أصبحتٌ أمنحك الصّدودٌ وإئُني قسنصاً إليك معالصٌّندود لأَمَبِل©) 
وأنشدوا أيضاً : : 0" 

قَمَئًى رجانلٌ أنْ أموتٌ وإنْ أمُتْ فَقِلَكَ سَبِيل لست فِيهابأوْجر9) 


أي : بواحد» هذا قول أبي عبيدة» وهو مروي عبن الحسن» وقتادة. و[قد] قرأ أَبيّ بن كعب»ء وأبو عمران 
الجوني» وجعفر.بن محمد: «وهو.مَيّن عليه». والثالث: أنه خاطب العباد بما يعقلون» فأعلمهم أنه يجب يكون عندهم 
البعث أسهل من الابتداء في تقديرهم وحُكمهمء فمن قَثّر على الإنشاء كان البعثٌ أهوّن عليهء هذا اختيار الفراء» 
والمبردء والزجاج؛ وهو-قول مقاتل... وعلى هذه الأقوال الثلاثة تكون الهاء في «عليه؛.عائدة إلى الله تعالى. والرابع: أن 
الهاء تعود على المخلوق» ا لل تاماك كر رواه أبو صالح عن ابن 
عباس» وهو اختيار قطرب ٠.‏ 

قوله تعالئ:. #وَلَهُ المثلُ نكت» قال المفسرون: أي: له الصّفة العليا «افي ألسَّموتٍِ وا ين » , وهي أنَّه لا إله غيره. 

قوله تعالىن: «صَربَ لَكْم متلا سبب نزولها أن أهل الجاهلية كانوا يلبُون فيقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً 
هو .لك تملكّه وما ملك.. فنزلت هذه الآية» قاله سعيد بن جبير» 0 ومعنى الآية: بِيّن لكم أيها المشركون 
شَبَّهاًء. وذلك الشّبه لين أنشيكُم». ثم بيّنه فقال: «صَرَبَ كم مَتَلَا يْنْ أشِكم هل لَمْ يّن مَا ملك أيَستَكْ4 أي: من 
ردك تن رسك فل ب ززتسشيه عن العال'والامل والعنئده أي : 0 
و4 أي: أنتم وشركاؤكم من عبيدكم سواء «تََادْتَهُمَ كُمِنَيِص أنشتي» أي : كما تخافون أمثالكم من الأحرار» 
وأقرباءكم كالآباء والأبناء؟ قال ابن عباس : تخافونهم أن يُرئوكم كما يرث بعضكم بعضاً؟ وقال غيره: تخافونهم أن 
يقاسموكم :أموالكم كما يفعل الشركاء؟ والمعنى: هل يرضى أحدكم أن يكؤن عبده شريكه في ماله وأهله حتى يساويّه 
في التصرّف في ذلك» فهو يخاف أن ينفرد في ماله بأمر يتصرف فيه كما يخاف غيرّه من الشركاء الأحرار؟! فإذا لم 


ترا ذلك لأنفسكمء فلم عَدَلتم بي من حَلْقي مَنْ هو مملوك لي؟! ط كرد أي: كما ينا هذا الكل مل 

0919 و«الكامل»‎ ,9//5١ و«الطبري»‎ ١11/7 «ديوانه؛ 4 الاء وهمجاز القرآنة‎ )١( 

زف البيت في «الطبري» ١79//1”ء‏ و«الحماسة البصرية» ؟47١غ:‏ و«الكامل» 6595 ولباب الآداب» قال الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على 
الباب الآداب»: واتغذوة بالغين المعجمة في الروايات كلّهاء' وحكى التبريزي أن في رواية: «تعذو» بالعين المهملة. اه . 

05 البيث للأحوص: وهو في «مجاز القرآن» 217١/5‏ و«القرطبي» »7١/١4‏ ؤ#الخزانة» 2144/١‏ و«الكتات» 2190/١‏ ووالسمطه 704 وكان الشطر 
الثاني من البيت في الأصل: «قسم إليك مع الصدود لأميل». قال الشنتمري في «الكتاب؛ في تغليقه على البيث:: الشاهد فيه نصب قوله: «قسماً» 
ونضبّه غلى المضدر المؤكد لما قبله من الكلام الدال. على الصيمة لأنه لما قال: «إني لأمتحك الصدودء داني إليك لأميلة علم أنه محقق مقسمء 
فقال: «قسماً» مؤكداً لذلك: اه. 

()' البيت في #مجاز القرآن» "7 و«الطبري» »739//15١‏ و#القرطبي» 2331/15 57 : وحد. 

(0). .ذكره ابن كثيز من رواية أي القاسم الظبراني عن ابن عباس ويا وفي سئده ضعف؛ وأورده النيوطي في «الدرة ١88/8‏ وزاد نسبته لابن مردؤيه عن 
ابن عباس #6 . ' 
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لآَيْتِ لِقَوْرِ يَمْقَاوت» عن الله. ثم بيّن ين أنهُم نما انعو الهوى في إشراكهم» فقال: #بلٍ سب ايت لم4 أي: أشركوا 
بالله ل أْمرَاةهُم بِمَبْرِ مِلرّ نت يْدى مَنْ أصَلّ أ وهذا يدل على أنهم إنما أشركوا بإضلال الله إيّاهم لوا لم يّن 
تَصِرِبنَ4 أي : مانفين عن علذات الله . 

«تيَز مَجْهَكَ للين حَنِيكاً فِظرَتَ الَهِ ألَتى مَطر النّاس. م4 بأ لا بَيلَ لِكلقٍ أمَدْ يلت ليت لْبَبدُ تكرت أكْر 


نكاس لا يمْلَمنَ © ميسن اله رفوه وأَقِمُوأ لصَلْل ويا كوا يرت المتركي 9©© ين الي دَرَفأ دنهم كابأ شيعا 
معز لمم اس > خا رمو دصي اش رع 53 


كي نه © كلت الت اط يط 511 21 َقهُم ينه يَمَد را وق َم بيهم ري رده ©© 
بكرو يمآ مله تخ دو يدق مم1 تيت © أ رلا لهم سأعمًا و مم سور 2 5 نر © دآ | أليَاسَ 87 
ك6 الك زيف به © الي 3 ل د ا ل يه يذ و ند لدبت لَقَوْو 
35 منونَ ([©) نات ذا الفرك حَقم والْمسكِينَ وأبن سبل ليل دَلِكَ حَ ليت يدود وعد أله وَأوْلَيكَ هم المنيخة ©» 

قوله تعالى: #نَيَِرْ مَجَهَكَ» ل 0 أخلص دينك الإسلام 8 لِلرّنِ» أي: للتوحيد. وقال أبو سليمان 
الدمشقي: استقم بدينك نحو الجهة التي وجّهك الله إليها. وقال غيره: سدّد عملك. والوجه: ما يُتَوجَه إليه» وعمل 
الإنسان ودينه: ما يتوجّه إليه لتسديده وإقامته. 

قوله تعالى: #حنيئا حَنِيئً» قال الزجاج : الحنيف: الذي يميل إلى الشيء ولا يرجع عنه» كالحَئّف في الرّجل» 
وهو ميلها إلى خارجها خلقة. لا يقدر الأحنف أن يرد حَنّفه. وقوله: 9فِطْرَتَ أن منصوب.» بمعنى : انْبع فطرة 
الله لأن معنى «فأقم وجهك:: انّبِع الدّين القيّم» واتّبع فطرة اللهء أي: دين الله. والفطرة: الخلقة التي خََلّق الله عليها 
البشر. وكذلك قوله :#4: «كل مولود يولد على الفطرة»0©: أي: على الإيمان بالله. وقال مجاهد في قوله: #فِطرَتَ 
َه أل قطر لنَّاسَ عَدبّه قال: الإسلامء وكذلك قال قتادة. والذي أشار إليه الزجاج أصح.ء وإليه ذهب ابن قتيبة» 
فقال: فرق ما بيننا وبين أهل القَدّر في هذا الحديثء أن الفطرة عندهم: الإسلام» والفطرة عندنا : الإقرار بالله والمغرفة 
بى لا الإسلام» ومعنى الفطرة: ابتداء الخلقة» والكل أقرُوا حين قوله: لاأَلَْتُ رد ويك الوا 6 [الأعراف: 177] ولستٌ 
واجداً أحداً إلا وهو مُقِرَ بأنَّ له صائعاً ومديّراً وإن عبد شيئاً دونه وسكاه بير افيد ا ليده إن كل مولود في 
العالّم على ذلك العهد وذلك الإقرار الأول» وهو الفطرة» ثم يهوّد اليهودٌ أبناءهم» أي: يعلّمونهم ذلك» وليس الإقرار 
الأول مما يقع به حُكم ولا ثواب؛ وقد ذكر نحو هذا أبو بكر الأثرم» واستدل عليه بأن الناس أجمعوا على أنه لا يرث 
المسلمٌ الكافرٌء ولا الكافرٌ المسلم» ثم أجمعوا على أن اليهوديّ إذا مات له ولد صغير ورثه» وكذلك النصراني 
والمجوسيء ولو كان معنى الفطرة الإسلام» ما ورثه إلا المسلمون» ولا دُفن إلا معهم؛ وإنما أراد بقوله :8: «كل 
مولود.يولد على الفطرة» أي: على تلك البداية التي أقرُوا له فيها بالوحدانية حين أخذهم مِن صُلْبٍ آدم» فمنهم من جحد 
ذلك بعد إقراره”©2. ومثل هذا الحديث حديث عياض بن حمار عن النبي كلل قال: «قال الله قَيْنْ: إني خَلقتُ عبادي 


الْمُشُرَكين 


(1) رواء البخاري في «صحيحهة 157/6 عن أبي هريرة طدء ولفظه بتمامه: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواء يهرّدائه» أو ينضّرائه: أو يمجشائه: كمثل 
البهيمة تُنْتَجِ البهيمة» هل ترى فيها جدعاء؟ وذكره السيوطي في «الجامع الصغير؟ بلفظ: كل مولود يولد على الفطرة؛ حتى يُعَرِبٍ عنه لسانه» “فأبوانه 
يهوداتهء أو ينصّراته» أو يُمجسانه؛ وعزاه لأبي يعلى في «مسنده»؛ والطبراني في «الكبير» والبيهقي في «السنن' عن الأسود بن سريع. ورواه البخاري 
170/8 ومسلم 7١47/4‏ عن أبي هررة ته بلفظ: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة. . .» الحديث» ولفظه في «مسلم» بتمامه: «ما من مولود إلا 
يولد على الفطرة» فأبوه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تُنَتَجِ البهيمة بهيمة جمعاء» هل تُحِسُون فيها من جدعاء؛ ثم يقول أبو هريرة: واقرووا إن 
شععم: طفِظرَتَ أ ألتى مر النَاس علا لا بَدِيلَ لِسنٍ أن . .» الآية. وأوزده السيوطي في «الدر» بهذا اللفظ 150/0» وزاد نسبته» لابن المنذر» 
وابن أبي حاتمء وابن مردويه عن أبي هريرة طلإيه . 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» */ 191 : وقد اختلف السلف في المراد بالفطرة في هذا الحديث على أقوال كثيرة» ثم قال: : وأشهر الأقوال أن المراد 
بالفطرة: الإسلام؛ قال: قال ابن عبد البر: وهو المعروف عند عامة السلف» وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى: : لفِظرَتَ َه ألي فر 
ألنَاس مَل : الإسلام» واحتجوا بقول أبي هريرة في آخر حديث الباب : اقرؤوا إن شئتم : لفِظْرَتَ أله آلتى قر ألنَّاس َب وبحجديث عياض بن جمار عن 
النبي يق فيما يرويه عن ربه: «إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين عن دينهم . . .» الحديث» وقد رواه غيره فزاد فيه #حنفاء مسلمين» ورجحه 
بعض المتأخرين بقوله تعالى : «فِظرتَ أنَّ4 لأنها إضافة مدح» وقد أمر نبيه بلزومهاء فعلم أنها الإسلام. وقال الحافظ: وقد قال أحمد: من مات أبواه - 


الروم: الو ين ه6١١‏ 





حنفاء206. وذلك أنه لم يدمُهم .يوم الميثاق إِلّا إلى حرف واحدء فأجابوه. 

قوله تعالى: طلا بَريلَ لِعَلَقِ أنه لفظه لفظ النفي» ومعناه النهي؟ والتقدين: لا تبدّلوا خَلْق الله. 507 
أحدهما: أنه خصاء البهائم» قاله عمر بن الخطاب كه .. والثاني: دين الله قاله مجاهد؛ وسعيد بن جبير» وقتادة» 
والنخعي في آخرين. وعن ابن عباس وعكرفة كالقولين. : 

قوله تعالى: #دللت للب ألدِيث الْيَيَمُْ» يعني التوحيد المستقيم لوَلكنّ أكُثرٌ ادس يعني كفار مكة «الَا يلمت » 
توحيد الله . 

قوله تعالى: طمُيْبِينَ إِلبوِ4 قال الزجاج: .زعم جميع النحويين أن معنى هذا: فأقيموا وجوهكم منيبين» لأن 
مخاطبة النبي وك تدخل معه فيها الأئة. : ومعنى «منيبين»: راجعين إليه في كل أمرء فلا يخرجون عن شيء من أمره. وما 
بعد هذا قد سبق تفسيره [البقرة: 27 الأنعام: 165] إلى قوله: #وَإدًا مس النّاس ص هرا نهم مُبينَ لَه خدّ إذا أذاقهم 
يَتْمَه4 وفيه قولان: أحدهما: أنه القخطء والرحمة: المطر. والثاني: أنه البلاء؛ والرحمة: العافية» «إذا ريق ته 
وهم المشركون. والمعنى: إن الكل بلتجئون إليه في شداتدخم» ولا يلتغت المشركون حيتئل إلى أزثاننع : 

قوله تعالى : # لَِكُمَروا يمآ نهم قد شرحناه في آخر [العتكبوت : 337]» وقوله: طقَتَمتْ خطاب لهم بعد الإخبار عنهم : 

قوله تعالى: لآمْ رلا 4 أي: على هؤلاء المشركين ظسُلْطَئ4 أي: حُجّه وكتاباً من السماء لمَهُوَ يَتَكََهُ يما 
كنأ بى يشْرِيْنَ» أي: يأمرهم بالشّرك؟! وهذا استفهام إنكار» معناه: ليس الأمر كذلك. 

قوله تعالى: «رَإكا أرما انام سّ» قال مقاتل: يعني كفار مكة لرَنْمَةَ4 وهي المطر. والسيّئة: الجوع والقحط. 
وقال ابن قتيبة: الرحمة: النعمة» والسيّئة: المصيبة. قال المفسرون: وهذا الفرح المذكور هاهناء هو فرح البطر الذي 
لا شكر فيهء والقنوط: اليأس من فضل الله» وهو خلاف وصف المؤمن.» فإنه يشكر عتد النعمة» ويرجو عند الشدة؛ 
وقد شرحناه في [بني إسرائيل: 117 إلى قوله: لادَيكَ» يعني إعطاء الحق حَي4 أي: أفضل من الإمساك «لِليت بردو 
يَمْدَ م4 أي: يطلبون بأعمالهم ثواب الله. 

0 ايشم ين اَمَو يه أموال دين لا روا ند أله ََآ لد ين تكو موت ممه لله وليك هم التضيثية © آم 

لِك حَلفكُ شر يكم شر يمت شر يك كل ين سكيم من يَفْعَلُ ين دُلِكُم بن سن سبحم وَل عَنَا مرك )4 

قوله تعالى: «وما يتم ين 4 في هذه الآية أربعة أقوال: أحدها : أن الرّبا هاهنا: أن يدي الرجل للرجل الشيء 

يقصد أن يُثيبه عليه أكثر من ذلك» هذا قول ابن عباس» وسعيد بن جبير» ومجاهد» وطاووسء [والضحاك]» وقتادة» 
والقرظي . قال الضحاك: فهذا ليس فيه أجر ولا وزر. وقال قتادة: ذلك الذي لا يُقبله الله ولا يُجزي به؛ وليس فيه وزر. 
والثاني: أنه الرّبا المحرّم» قاله الحسن البصري. والثالث: أن الرجل يُعطي قرابته المال ليصير به غنيًاً. لا يقصد بذلك 
ثواب الله تعالى» قاله إبراهيم النخعي . والرابع: أنه الرجل يُعطي من يخدمه لأجل خدمته» لا لأجل الله تعالى» قاله الشعبي . 

قوله تعالى: وما مَاتيسّم ين ريا ليبا في أَمولٍ ألدّاس» وقرأ نافع» ويعقوب: [الَتَرْبو»] بالتاء وسكون الواو» ' 
أي: [في] اجتلاب أموال الناس» واجتذابها لقلا يرأ عند اند أي : لا يزكو ولا يضاعًف» لأنكم قصدتم زيادة 





»2 وهما كافران حكم بإسلامه؛ واستدل بحديث الباب» فدلٌ على أنه فسر الفطرة بالإسلام» قال: وحكى محمد بن نصر أن آخر قولّي أحمدء أن المراد 
بالفطرة: الإسلام» ثم قال: وقال ابن القيم: سبب اختلاف العلماء في معنى الفطرة في هذا الحديث» أن القدرية كان يحتجون به على أن الكفر والمعصية 
ليسا بقضاء الله ؛. بل مما ابتدأ الناس إحدائه» فخاول جماعة من العلماء مخالفتهم بتأويل الفطرة على غير معنى الإسلام» ولا حاجة لذلك» لآن الآثار المنقولة 
عن السلف تدل على أنهم لم يفهموا من لفظ الفطرةإلا-الإسلام» ولا يلزم من حملها على ذلك موافقة مذهب القدرية» لآن قوله : «فأبواه يهودانه. ...2 إلخ» 
مخمول على أن ذلك يقع بتقديز الله تعالى : ومن ثم احتج عليهم مالك بقوله في آخر الجديث : الله أعلم بما كانوا عاملين». اه. 

)0( هو جزء من حديث طويل رواه مسلم في «صحيحه؛ 141//4؟ عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله يك قال ذات يوم في خطبته : «آلا إنرني أمرني أن 
أغلّمكم ما جهلتم مما علدّني يومي هذا : كل مال نحلته عبداء حلال (أيي :. قال الله : كل مال. . . إلخ) وإني خلقت عبادي خنفاء كلّهم» وإثهم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم وحرّمتٌ عليهم ما أخللتٌ لهم وأمرثّهم أن يشركوا , بي ما لم أنزل به سلطاناً» وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عريّهم وعبّمهم. إلا 
بقايا من أهل الكتاب (المراد بهم : الباقون على التمسك بدينهم الجق من غير تنديل)» وقال: إنما بعنيك لأبتليك وأبتلي بك ... .» الحديث. 


لملحال الروم: 4١‏ - /ا4 





العرّض0ء ولم تقصّدوا القربة. #ويَآ ماسر بن رَكَرمَ © أي: ما أعطيتم من صدقة لا تطلبون بها المكافأة» إنما تريدون بها 

ما عند الله اريك هُمُ الصِْبُنَ4 قال ابن قتيبة: الذين يجدون التضعيف والزيادة. وقال الزجاج: أي: ذ 

الأضعاف من الحسناتء كما يقال: رجل مُقْوه أي: صاحب فُوّة» ومُوسِر: صاحب يسار. 
لظهّر الْشَادُ في ار لحر يما كَسَبَتْ يدِى ألَاسن اْدِيقَهُم مض الى عيلوا لعلهُع تجو صرت © كل ِيرُوأ في الاكن 

تأنظزوا كن كن عَنبهُ أن ين نَل كن حرم شين © تئر تنك لزي لدي بن فلي أن ين 2 لاعن وين 

يَومزٍ يَصَدَّعُونَّ ©2 
قوله تعالى: طهر الْقسَادُ في اليرّ واْيَمر © في هذا الفساد أربعة أقوال: أحدها: نقصان البَرّكة» قاله ابن عباس. 

والثاني: ارتكاب المعاصيء قاله أبو العالية. والثالث: الشّركء قاله قتادة» والسدي. والرابع: قحط المطرء قاله عطية. 

فأما البرّ؛ِ فقال ابن عباس : البَرٌ: البريّة التي ليس عندها نهر. وفي البحر قولان: أحدهما: أنه ما كان من المدائن والقرى 

على شط نهرء.قاله ابن عباس. وقال عكرمة: لا أقول: بحركم هذاء ولكن كل قرية عامرة. وقال قتادة: المراد بالبَرُ: أهل 

البوادي» ويالبحر: أهل القرى. وقال الزجاج: المراد بالبحر: مدن البحر التي على الأنهار» وكل ذي ماء فهو بحر. 

والثاني: أن البحر: الماء المعروف. قال مجاهد: ظهور الفساد في البر: قتل ابن آدم أخاهء وفي البحر: مَلِك جائر يأخذ 

كل سفينة غصباً”'2. وقيل لعطية: أي فساد في البحر؟ فقال: إذا قلّ المطر قِلَّ العٌوص 
قوله تعالى: يما كَسَبَنْ نِى النّاسن* أي: بما عملوا من المعاصي لزي وقر أبو عبد الرحمن ن السلمي» 

وعكرمة» وقتادة» وابن محيصنء وروح [عن يعقوب]» وقنبل عن ابن كثير: الِتُذِيِقَهِم؛ بالنون بس الى عَنُوا» 

أي: جزاء بعضٍ أعمالهم؛ فالقحط جزاءٌ» ونقصان البركة جزاءً» ووقوع المعصية منهم جزاءٌ معجّل لمعاصيهم أيضاً. 

قوله تغالى: طتَنُّمْ و4 في المشار إليهم قولان: أحدهما: أنهم الذين أذيقوا الجزاة. ثم في معنى رجوعهم 

قولان. أحدهما : يرجعون عن المعاصي» قاله أبو العالية. والثاني: يرجعون إلى الحقء قاله إبراهيم. والثاني: أنهم 

الذين يأتون بعدهم؟ فالمعنى: لعلّه يرجع مَنْ بعدَهُمء قاله الحسن. 
قوله تعالى: قل سِبروا في لاض أي: 0 00 ىق ين 6ن عَنبَهُ لين ين نَل أي: الذين كانوا قبلكم؛ 

والمعنى: انظروا إلى مساكنهم وآثارهم 9و أسعَرَيمٌ مُترِينَ» المعنى : فأهلكوا , بهركهم”". «تَأز وَعْهَكَ لزيزه 

أي: أقم قصدك لاتباع الدين «الْيََمُ4 وهو الإسلام ال «ين قَبلٍ أن بق يوم لا مره َم ين أنَهِ4 يعني [يوم] القيامة 

لا يقدر أحد على رد ذلك اليوم» لأن الله تعالى قد قضى كونه «يَوْبَذِ يصَدَعْونَ 4 أي : يتفرقون إلى الجنة والنار. 
امن كر َيه قرم ومن عَِلَ مَللِحًا اشيم يَنْهَدُونَ © لِجَزِفَ لين امنا وعدنو لمحت ين مَمْلِيدٌ إنّمُ لا يِب 

لكي ©)4 
لمن كت مََيَ كُتيمٌ» أي : جزاء كفره وََنَ عَمِلَ ملا ْنِم د يَنْهَدُنَ4 أي: يُوطَئُون. وقال مجاهد: يسؤون 

المضاجع في القبورء قال أبو عبيدة: «مَنْ» يقع على الواحد والاثتين والجمع من المذكّر والمؤنّث» ومجازها هاهنا 

مجاز الجميع» وايمْهّد؛ بمعنى يكتسب ويعمل ويستعدٌ. 
ون ييه أن سل الل ميرت دشي ين و تحتوه تجرف لُك 0 ينهو ين َو وعلٌَ مْكرونَ © وَلَتَدَ أرسَلنا 

من لِك رسلا إل تمه وهر ,لدت دتما ين اين لبوا وكاس حَدا ًا َدْرُ اللؤميَ )4 

)١(‏ قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: : أن الله تعالى ؤكرهء أخبر أن الفساد قد ظهر في البر والبحرء والبرٌ عند العرب: الأرض 
القفار» والبحر بحران: بحر ملح» وبحر عذب» فهما جميعاً عندهم بحر» ولم يخصص جل ثناؤء الخبر'عن ظهور ذلك في بحر:دون بحرء فذلك على 
ما وقع عليه اسم بحرء عذباً كان أو ملحاًء :وإذا كان ذلك كذلك: دخل القرى التي على الأنهار والبحار» فتأويل الكلام إذن: إذ كان الأمر كما 
وصفت» ظهرت نعاصي الله في كل مكان من برٌ وبحر بما كسبت أيدي الناس» أي: بذنوب الناس»- وانتشر الظلم فيهما. اه.: 

)١(‏ > قال .ابن جزير الطبري :: يقول تعالى ذِكره لنبيه. محمد يَكلِةِ: قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله فن قومك: سيروا في البلاد» انرو إل اطق انق 


كفروا. بالله من قبلكم» وكذبوا رسله: كيف :كان آخز أمرهم وعاقبة تكذييهم رسل الله وكفرهم» الى اواكيخ واب 7 عام عبرةٍ لمن بعدهم؟! 
كان أكثرهم عشرزكين» يقول: فعلنا ذلك بهمء لأن أكثرهم كانوا مشركين الله مثلهم..اه.. 


ات 


م 
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قوله تعالى : لاون اليو أن يِل الع مُترن» تبسر بالمطر لوُسَر ين يَحميدِ وهو الغيث والخصب «وََجْرِفَ 


تلك في البحر. بتلك الرياح « بأئْرِو» « ونمو بالعجارة في البحر ظيّن مَضْلِيئ» وهو الرزق؛ وكل هذا بالرياح . 


0200000 


قوله تعالى :' ظجَاُومُر الت أي : بالدلالات على صدتهم « نكما بن الي ليرا أي: عدَبْنا الذين كذّبوهم 
يات عا ينه أي: واجباً هو أوجبه على نفسه ظانَصَرٌ لزنن إنجاؤهم مع الرُسل من عذاب المكدّبين. 

«لَنَهُ الى رْسِلُ ايح كدير سسا ِبْسظمٌ في السَمَكِ يِفَ يَنَآهُ وَيجمَلُمُ كسا رك الْودَقٌ مرح ين يليد" دآ اب بو. من يله 
مذ وإ غز بَنتتورة (© ود 16 ين قل أن بك متهم زد تلد تيرك (© تنظز إل عكر َع لَه حصنت بي الأيق 
بد متها إن لله لسن الْمَرَّ وَمْرَ عل كن عو كييك (© وَلِين أَسننا صا عَرآَهُ سدم لطأ ب بنيو. يَكترُو (© جَنَكَ لا هنهم 
لْمَوْقَ وا شي ألصّدّ دعل إذ وَأ مر (©) وآ أت بهد المني عن سَلَِيِومَ إن صني إَاسن بن كينا مهم سمو © 
لَه بيسمُ المجربون ما لما مير مصاعو دك كنا كود ©© هذل الِب وا الل ابسن لد لسر ى كت لَه إل يور المت 
دام اث ولتم كنز آ تلثرة (© َيِه لابقع اليه علكثوا متهم كلاه منتصَبة 46 ١‏ 

قؤله تعالى: يِل للرِيمَ4 وقرأ ابن مسعودء وأبو زجاء؛ والنخعي» وطلحة:بن مصرّف. والأعمش: ايُرْسِلَ 
الرّيح» بغير ألف. 2 0 

قوله تعالى: «قَدِيرٌ سا4 أي : تُرعجه « فِبْسَطم» الله «فى املك كِفَ يَنَّه» إن شاء بسطه مسيرة يوم أو يومين 
أو أقل أو أكثر «وَيجْمَُمٌ. كفك أي : قطعاً متفرّقة.-والأكثرون فتحوا سين (كِسَفاً»؛ وقرأ أبو ززين» وقتادة» وابن عامن؛ 
وأبو جعفرء وابن أبي عبلة: بتسكينها؛ قال أبو علي: .يمكن أن يكون مثل سِذْرّة وسِدّرء فيكون معنى القراءتين واحداً 
لمك الْودَنٌ يخْيجُ ين لد وقرأ ابن مسعود» ؤابن عباسء» ومجاهدء وأبو الغالية: «مِن خَلَلِهَة؛ وقد:شرحناه في 
[النور: +6] طفَإدآ أَسَابَ يدب أي: بالوّذق؟ ومعنى يَنْتَدِرُنَ» يفرحون بالمطرء «وَإن كنأ ين قل أك يِل ملهر» 
المطر «يّن تَبلِد> وفي هذا التكرير ثلاثة أقوال: أحدها: أنه للتأكيذ» كقوله: «مَبَدَ المكيكةٌ كلهم لَمَسنَ 402 
[الحجر: 460 قاله الأخفش في آخرين. والثاني: أن «قَبْل؛ الأولى للتنزيل: والثانية للمطرء قاله قطرب. قال ابن 
الأنباري: والمعنى: مِنْ قَبْل نزول المطرء مِنْ قَبْل المطرء وهذا مثلما يقول القائل: آتيك من قبل أن تتكلم؛ من قبل أن 
تطمئن في مجلسك؛ فلا تُنكر الإعادة» لاختلاف الشيثين. والثالث: أن الهاء في قوله: ١مِنْ‏ قبله؛ ترجع إلى الْهّدى وإن 
لم يتقدّم له ؤكرء فيكون المعنى: كانوا يقتّطون من" قبل نزول المطرء من قبل الهُدى» فلمًا جاء الهُدى والإسلام زال 
القُنوط» ذكره ابن الأنباري عن أبي عُمر الدُوري وأبي جعفر بن قادم. والمبلسون: الآيسون. وقد سبق الكلام في هذا 
[الأنعام: 44]. «تأنظر ِل َائَرِ يَتمَتِ لوك قرأ ابن كثيرة ونافع» وأبو عمروء وأبو بكر عن عاصم: «إلى أثّرة. وقرأ ابن 
عامرء وحمزة» والكسائي؛ وحفص عن عاصم: «إلى آثار؛ على الجمع. والمراد بالرخمة هاهنا: المطر» 
وأثرها : النبت؛ والمعنى: انظر إلى حسن تأثيره في الأرض ظكَيْتَ يي الْأَْضَع أي: كيف يجعلها تُنبت بعد أن لم 
يكن فيها نبت. وقرأ عثمان بن عفان» وأبوارجاء» وأبو غمران الجوني» وسليمان التيمي.' ١كيف‏ تُحيِي) بتاء مرفوعة 
مكسورة الياء «الأرضٌ» بفتح الضاد.. - ؛ٍ 0 





قوله تعالى: «رَلِِنَ أَرسَلنَا ياه [أي: ريحاً] باردة مُضِرَّة والريح إذا أتت على لفظ الواحد أَريدٌ بها العذاب» 


2 


ولهذا كان رسول الله يي يقول عند هبوب الريح: «اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً»”'' طفَراَهُ مُسَمَرا4 يعني 


)١(‏ قال الإمام النووي في «الأذكار؛: وروى الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه «الأم» بإسناده عن ابن عباس وأا قال: :ما هبّت الريح إلا .جنا النبي ك2 
على.ركبتيه وقال: «اللهم اجعلها رحمة..ولا.تجعلها عذاباًء اللهم اجعلها رياحاًء ولا تجعلها زيحاً. ...». وقال الشيخ. محمد بن علان:الصديقي الشافعي 
في كتابه «الفترحات الربانية على الأذكار النواوية» في هذا الحديث: قال الحافظ: (أي ابن حجر) بعد تخريجه: هذا حديث حسن. .أخرجه البيهتي في 
«المعرفة»». قال: وشيخ الشافعي ما.عرفته» وكنت أظنه أبن:يحيى» لكن لم يذكروء في الرواة عن العلاء بن راشدء والعلاء موثق» قال الحافظ: لابن 
غباس حديث آخرء ثم أخرج من طريق الطبرائي في كتاب «الدعاء؟ أيضاً عن ابن عباس قال: كان رسول الله كف إذا هاجت الريح.استقيلها ونجثا على 
ركبتيه وقال: «اللهم اجعلها. . . إلخ» فذكر الحديث مثله إلى قوله: «ريحاً» وزاد: «اللهم إني أسألك من خير هذه الربح» .وختير ما تُرسل.بهء وأعوذ بك - 





٠١64‏ 1 الروم : م د لاه 





النبت» والهاء عائدة إلى الأثر. قال الزجاج؛ المعنى: فرأوُوا النبت قد اصفرٌ وجفٌ «الَطَلُوا بن بنديء يَكْثُرُو» 
ومعناه: لَيَطذُنَّه لأن معنى الكلام الشرط والجزاءء فهم يستبشرون بالغيث» ويكفرون إذا انقطع عنهم الغيث وجف 
النبت. وقال غيره: المراد برحمة الله: المطر. واظلُوا» بمعنى صاروا. «من بعده؛ أي: من بعد اصفرار النبت يجحدون 
ما سلف من النّعمة. وما بعد هذا مفسّر في سورة [النمل: ]4١ ٠40‏ إلى قوله: أنه لَرِى خَلَفَيْ ين صَعْفٍ» وقد ذكرنا 
الكلام فيه في [الأنفال: 37]» قال المفسرون: المعنى: خلقكم من ماءِ ذي ضَعفء وهو المنيّ ثُرّ جَمَلَ مِنْ بَنْدٍ صَعْفٍ» 


عو ل رريية 


يعني ضعف الطفولة قرّة الشباب» ثُمّ جعل من بَعْد قرّة الشباب ضعف الكبّر» وشيبةً» #يَخْلْنُ ما ينكد أي: من ضعف 
وقرّة وشباب وشّيبة «وَهْوٌ الْمَِيِمْ» بتدبير خلقه طَالْيَريِرٌُ» على ما يشاء. «وَيومْ تَمُمْ ليام قال الزجاج: الساعة في 
القرآن على معنى الساعة التي تقوم فيها القيامة» فلذلك لم تُعرف أي ساعة هي. 

قوله تعالى: لبْنْيِمُ المجْربنَ» أي: يَخْلِف المشركون ما بَِئْأ» في القبور «عَيْرَ ساعَرٌ كَدَلِك 6ن بوتكون» 
. 78 8 8 00 32 8 
قال ابن قتيبة: يقال: أَفِكَ الرجلٌ: إذا عُدِل به عن الصّدقء فالمعنى أنهم قد كذَّبوا في هذا الوقت كما كَذَّبوا في الدنيا. 

ٍِ يي 0 

وقال غيره: أراد الله تعالى أن يفضحهم يوم القيامة بين المؤمنين» فحلفوا على شيء يُبين للمؤمنين كذبُهم فيه» ويستدلون 
على كذبهم في الدنيا. ثم ذكر إنكار المؤمنين عليهم بقوله: لوََالَ الَذِنَ أُوبوا الم مَالإيئنَ» وفيهم قولان: أحدهما: أنهم 
الملائكة. والثاني: المؤمنون. 


قوله تعالى: طلَتَدْ لَدْمْرٌ ف كتيب أَنَهِ إِكَ بور الْبَنْيَ4 فيه قولان: أحدهما: أن فيه تقديماً وتأخيراً» تقديره: وقال 
الذزين أوتوا العلم بكتاب الله والإيمان بالله» قاله ابن جريج في جماعة من المفسرين. والثاني: أنه على نظمه. ثم في 
معناه قولان: أحدهما: لقد لَبنْدم في عِلْم الله قاله الفراء. والثاني لقد لبتم في حبر الكتاب» قاله ابن فتيبة. 
قوله تعالى: مهدا بوم الْبَنْث» أي: اليوم الذي كنتم تذكرونه «رَلَكِنَكُمْ كُمْرَ لا لمن في الدنيا أنه يكون. 
9ِيَرْيِنِ لا سَمَمْ أل ظلموأ مَعَذْرَتُهُم 4 قرأ ابن كثير ؛ ونافع» وأبو عمزو» وابن عامر :: الا َنْقَعٌ» بالتاء. وقرأ عاصم» 
وحمزة» والكسائي. بالياء» لأن التأنيث غير حقيقي. قال ابن عباس: لا يُقْيّلُ من الذين أشركوا عُذْر ولا توبة. 
قوله تعالى: للا هُمْ يُسْتَعْتَب© أي: لا يُطلب منهم العتبى والرجوعٌ في الآخرة. , 
ذا ا ا ا ا ل ل ا 0 ا 1 اسيم أ اص )0 لاس ان 6اليه 
لاوََْدَ صَرَبَنَا دس في هذا الْقْرءَانِ من هل تل وَلَين حنْمَهُم يعَلَوَ لُفُوَنَ ان كَنروا إن أشْر إلا متلار (©) كنزلف 
بم للَهُ عل هلوب الت لا يلئوت © تأضيز إن وَمْد أله حل ولا سْتَحِئَكَ أن لا قرت 69> 
قوله تعالى : لانن حِحْتَهُم َايَةِ» أي : كعصا موسى ويده يعون لبن حكدروا إِنْ نر 4 أي : ما أنتم يا محمد 
وأصحابك دإ مُبَطِلُونَ 4 أي : أصحاب أباطيل» وهذا بيان لعنادهم. «حدّلكَ» أي : كما طبع على قلوبهم حتى لا 
يصدّقون الآيات «يطيم َه مل هُنُوبٍ ألَذِت لا يَمْلَمُويت» توحيد الله؛ فالسبب في امتناع الكفار من التوحيدء المَلبْع على 
قوله تعالى: لاتَأصَيرٌ إِنَّ وَمْدَ أل بنصرك وإظهارك على عدوّك «حَوٌ». ولا يسْتَخِئْنَك4 وقرأ يعقوب إلا روحأ 
وزيداً: «يَسْتَخِمَئَكَ» بسكون النون. قال الزجاج: لا يستفرَّنك عن دينك #للَنَ لا بُوقى» أي: هم ضُلال شاكونَ. 
وقال غيره: لا يُوقنون بالبعث والجزاء”'2. وزعم بعض المفسرين أن هذه الآية منسوخة. 
فير فنا 
- من شرها وما تُرسل به؛ قال الحافظ: أخرجه مسدد في «مسنده الكبير»» وفي سنده جبر بن عبد الله وهو ضعيف» وجده عبيد الله بالتصغير ‏ ابن 
العباس» وفي نسخة من «المسند»: حسين بن قيس أبو علي المرجي» وهو ضعيف أيضاًء وقد اعتضد بالمتابعة..:اه. والحديث. في «مسند الشافعي» 
(817) وفيه ابن أبي يحيى» وهو إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي الذي يروي عن العلاء بن راشدء متهم . 
)١(‏ قال ابن كثير: اتأسْيرٌ إِنَّ وَْدَ أله حَرٌ» أي: اضبر على مخالفتهم وعنادهمء فإن الله تعالى متجز لك.ما وعدك من نصره إياك عليهمء وجعله العاقبة 
لك ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة ولا يْتَحِئئَكَ أن لا يقرت أي: بل اثبت على ما بعثك الله بهء فإنه الحق الذي لا مرية فيه ولا تعدل عنه» 
وليس فيما سواه هدى يُتْعء بل الحق كله منحصر فيه. اه. 





لقمان: ١ ١‏ مآ 





سورة لقمان 


وهي مكية في قول الأكثرين ن ٠.‏ وروي عن عطاء أنه قال: هي مكية سوى آيتين منها نَزّلنا بالمدينة» وهما قوله 
تعالى: لوَلْوْ أَنَّمَا فى الْأيّضٍ مِن ستَجَرَةَ أقَدَيُّ» والتي بعدها القمان: 18]؛ وروي عن الحسن أنه قال: إِلّا آية نزلت 
بالمديئة» وهي قوله: «أأَنِينَ ع لصَلْرةَ ويؤْبوْنَ أَلرَكه 4 لقمان: :]» لأن الصلاة والزكاة مدئيتان9" . 


برام وق[ ليس ١‏ 

«تع © يك نه اث لكت لكر 0 كك 2 ايها © كي يئة ال وق انا وهم بالأآرة هم وُفنَ 
© و عل ختى ين بيهن لِك هم النقيض: كلق 9 ذه اوس 225 لمر العزيل بحل عنصيل ال حو عار جا 
| أوْلِكَ لح عَدَاب تهبن © رَِدَا شل عَكْدِ يشا وَلّ منتكيا عن لَر يَنْمَنها كن ف اديه وذ شه داب يم © إن 
الذي اموأ وعَيلوا لمحت لم جَنتُ ألم © حَدِينَ واي أذ نا ركد ليد لتحم 9 حَلنَ السَنوْتِ بعر عبر توا 
لق بن الاْضٍ روي أن مسد يك وَيتَ نما ون ل ابو ورا من تمكو م كنا فا ين حك دن كبر © هَدَا حَلَنُ م 
كن نك عد الو ابد . ل طمن ف صَكلٍ ين (© ولد ينا لفن ال ا ا 1 

لِيَفْسِهِ مك كت ود أله عع ية (0 كلا كك للخ إيد. فد لم يلق ل رذ راق بك التزق لط ميد © »> 
0 #هدى وَرَحمَة4 وقرأ حمزة وحده: اورحمةٌ» بالرفع. قال الزجاج: القراءة بالنصب على الحال؛ 
والمعنى تلك آيات الكتاب في حال الهداية والرحمة؛ ويجوز الرفع على إضمار «هو هدى ورحمةٌ؛ وعلى 
معنى: «تلك هدىّ ورحمةٌ؛. رميق قن يقتتع خله الحوارة شان 3 إلى قوله: ومن الثّاين من يَنْبَرى لهو 
الْحَدِيثُ» قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في رجل ا* شترى جارية مغنيّة''. وقال مجاهد: نزلت في شراء القِيّان 
والمغئيات”" . وقال ابن السائب ومقاتل: نزلت في النَضْر بن الحارث» وذلك أنه كان تاجراً 3 فارس». فكان يشتري 
أخبار الأعاجم فيحدّث بها قريشاً ويقول لهم: إنَّ محمداً يحدّئكم بحديث عاد وثمودء وأنا أحدّئكم بحديث رستم 
وإسفنديار وأخبار الأكاسرة؛ فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآنء فنزلت فيه هذه الآية”». وفي المراد بلهو 
الحديث أربعة أقوال: أحدها: [أنه] الغناء. كان ابن مسعود يقول: هو الغناء والذي لا إله إلا هوء يُردّدها ثلاث 
مرات © ؟ وبهذا قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبيرء وعكرمة» وقتادة. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهدء 
قال: اللهو: الطبل©: والثاني: أنه ما ألهى عن الله قاله الحسن؛ وعنه مثل القول الأول. والثالث: أنه الشّرِكء 
قاله الضحاك. والرابع: الباطل؛ قاله عطاء””” . وفي معنى «يشتري» قولان: أحدهما: يشتري بماله؛ وحديث النضر 





0 من المعلوم أن الصلاة.فرضت بمكة ليلة الإسراء؛ كما في «صحيح البخاري؟ وغيره» والزكاة فرضت بالمدينة» فلعل القائل بذلك يريد أن إيجابهما معاً 
تحقق بالمدينة». أو أنها ُرضث ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب» ثم زيدت بعد الهجرة» إلا الصبح» فكان ذلك تمام فرضيتها. 

ف «الطبري؟ 71/71 من رواية العوفي عن ابن عباس يمعناهء وذكره السيوطي في «الدر» 159/0» وزاد نسبته للفريابي» وابن مردويه عن ابن عباس. 

ليف «الطبري» 77/7١‏ عن مجاهد بمعناه» وذكره السيوطي في «الدر» 0/ 176» وزاد نسبته لآدم» والبيهقي في «سئنه؛ عن مجاهد. 

فق «أسباب النزول» للواحدي 157 عن الكلبي ومقاتل بدون سند. 

)2 «الطبري؟ ١1/١8؛‏ وذكره السيوطي في «الدزة ١64/9‏ مختصراًء وزاد نسبته لابن أبي شيبة» وابن أبي الدنياء وابن المنذرء والحاكم وصححه» 

. والبيهقي في «شعب الإيمان» عن ابن مسعود وك‎ ٠ 

(7) «الطبري» 57/5١‏ عن مجاهد. 

لفف قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك أن يقال: عنى به كل ما كان من الحديث ملهياً عن سبيل الله مما نهى الله عن استماعه» أو 
رسوله. لأن الله تعالى عم بقوله: (لهو الحديث) ولم يبخصص بعضاً دون بعضء .فذلك على عمومه» حتى يأتيَ ما يدل على خنصوصهء والغناء والشرك 
من ذلك. اه. 


١7-15 لقمان:‎ ١٠٠٠ 





يعضذه. والثاني : يختار ويستحتٌ» قاله قتادق» ومطر9؟, وإنما قيل لهذه الأشياء: لهو الحديث» لأنها ثلهي عن 
ذكر الله. 
قوله تعالى: الِيَضِل» المعنى: ليصير أمره إلى الضلال. وقد بِيَّئًا هذا الحرف في [الحج: 3 وقرأ أبو رزين» 
والحسن» وطلحة بن مصرف» والأعمش» وأبو جعفر : «لِيْضِل؟ بضم اليا والمعنى: لِيُضِل غيره» وإذا أضَلّ غيره فقد 
ضَلّ هو أيضاً. ١‏ 
قوله تعالى: #سَّدْدَمًا» قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وابن عامر» وأبو بكر عن عاصم: «ويجِذْها» برف 
الذال. وقرأ حمزة» والكسائي» بعنض لفن ماعن | بنصب الذال. قال أبو علي: من نصب عطف على (لِيُضِل) 
«ويَنّحْذْ» ومن رفع عطفه على «من يث يشتري» «ويتخذ؛. وفي المشار إليه بقوله: و وَيتَحْدّمًا » قولان: : أحدهما : أنها 
الآيات. والثاني: السبيل. وما بعد هذا مفسر في مواضع قد تقدّمت [الإسراء: 47» الأنعام: 18ء البقرة: 18ء الرعد: ؟» 
النحل: 15» الشعراء: 057 إلى قوله: #وَلَمَدَ انا لُقَمَنَ للِكْمَةَ» وفيها قولان: أحدهما: الفهم والعقل» قاله الأكثرون. 
والثاني: النبوّة. وقد اختلف في نبوّته على قولين: أحدهما: أنه كان حكيماً ولم يكن نبياًء قاله سعيد بن المسيب» 
ومجاهدء وقتادة. والثاني: أنه كان نبيّاً» قاله الشعبي» وعكرمة» والسدي. هكذا حكاه عنهم الواحدي» ولا يعرف» 
إَِّا أن هذا مما تفد به عكرمة؛ والقول الأول أصح""2. وفي صناعته ثلاثة ثة أقوال: أحدها: أنه كان خيّاطاً» قاله 
سعيد بن المسيب. والثاني: راعياً» قاله ابن زيد. والثالث: نجاراًء قاله خالد الربعي. فأما صفتهء فقال ابن 
عباس : كان عبداً حبشياً . وقال سعيد بن المسيب: كان لقمان أسود من سودان مصر. وقال مجاهد: كان غليظ الشفتين 
شمر مشقق القدمين» وكان قاضياً على بني إسرائيل . 
قوله نعالى: « أمْكْر يبَر المعنى: وقلنا له: أن اشكر لله [على] ما أعطاك من الحكمة #ومن يَنْكر فنا 
بَتَكر لَنْيِي4 أي: إنما يفعل لنفسه رب كَثرَ © التّعمة» فإن الله لغنئٌ عن عبادة خحلقه. 
وَوْصَينًا لاضن يلدي لَه آَم ونا عل كفن وَيِصَدلْمٌ فى عام أن أشكرٌ لي دبك إل لْمَصِيدٌ © وَإن جَهدَاكَ 
عل أ كت بي ما لك لك يد ملم نكا نهنا لما فى ديا منزوقا وأتيغ سيل عن لآب 0 
كد شال | © يبن نآ إن تك َك ينال عبهَ ين لقت في سَخرَه آواو اتن أ ف الأ أن ا إن الله 
حَيرٌ 0 ب تت كن لكر زان بالمتتوب ته قش الف وات كل جا للك 41 َك من عنم الأمور 69 4 
' قوله تعالى: #وَوَسَينًا لاسن يوَِدَبهِ 4 قال مقاتل: نزلت في سعد بن أبي وقاصء وقد شرحنا ذلك في 
[العتكبوت: 4ا. 
قوله تعالى: ْلَه َم ْنَا عل كفن 4 وقرأ الضحاك؛ وعاصم الجحدري: «وَمَناً على وَمَنَ» يفتح الهاء فيهما 
قال الزجاج: أي: ضَغْفاً على ضَعْف ضعف . والمعنى: لزمها بِحَمْلها إيّاه أن تَضعْف مَرَةٌ بعد مَرّة. ا 
«وصّيّنا»؛ المعنى: ووضّيئا الإنسان أن أشكُر لي ولوالدَيِك» أي: وصّيناه بشّكرنا وشكر والدّيه. 
“قوله تعالى: (رَنِسَُمٌ فى ع4 أي: فِطامٌه يقع في انقضاء عامين. وقرأ إبراهيم النضعيء 
وأبو عمران» والأعمش: «وفْصَالَهه بفتح الفاء. وقرأ أبن بن كعب» والحسن» وأبو رجاء» وطلحة بن مصرّف» وعاصم 
)١(‏ قال ابن جرير الطبري: وأولى التأويلين عندي بالصواب تأويل من قال: معناه: الشراء الذي هو بالشمن» وذلك أن ذلك هو أظهر معئييهء قال: فإن قال 
قائل: وكيف يشتري لهو الحديث؟ قيل: يشتري ذات لهو الحديث؛ أو ذا لهو الحديث؛» فيكون مشترياً لهو الحديث. اه. 7 
إفف قال ابن كثير: اختلف السلف في لقمانء هل كان نبيًء أو عبداً صالحاً من غير نبوة؟ على قولين: الأكثرون على الثاني (يعني أنه لم يكن نبيا) ثم ذكر 
بعض الآثار» منها ما هو مصرح فيه بنفي كونه نبيأء ومنها ما هو مشعر بذلك؛ وفي بعضها ما يشعر أنه كان عبدا:قد مسّه الرق» فقال: وكونه عبداً قد 
مسّه الرق ينافي كونه نبياً» لأن الرسل كانت تبعث في أحساب قومهاء قال: ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبياء قال: وإنما ينقل كونه نبياً 
عنن عكرمة إن صح السئد إليه» قال: فإنه رواه ابن جريرء» وابن أبي حاتم.من حديث وكيع عن إسرائيل عن جابر غن عكرمة» قال: كان لقمان نبياء 
قالى: وجابر هذاء هو ابن يزيد الجعفي» وهو ضعيف» والله أعلم . ثم قال ابن كثير: والذي رراء سعيد بن أبي عروية عن.قتادة في قوله تعالى: : «ولقد 


00 


اننا لفن الك » أي : الفقه في الإسلام» ولم يكن نبياً» ولم يوح إليه. اه فهذا يدل على أنه كان عبداً صالحاً» ولم يكن نبياً. 


لقمان: 1١9-14‏ ْ ل 





الجحدري؛ وقتادة ؟ ال ا ا ا العا التنبيه على مشقّة اا 1 


الحمل. 1 

قوله تعالى: رن عوناك» قد فسرنا ذلك في سورة [المتكبوت: 4] إلى قوله: لوَسَادِبَهُما فى لديا مَمرُرقا» قال 
الزجاج: أي: مُصَاحَباً معروفاً» تقول صاحبه مُصَاحَباً ومُصَاحَبَةٌِ والمعروف: ما يُستحسن من الأفعال. 

:قوله تعالى : ونيم ميل من أب إل» أي: مَنْ رجَع إلى ؛ وأهل التفسير يقولون: هذه الآية نزلت في سعدء وهو 
المخاطب بها. وفي المراد بِمَنْ أناب ثلاثة أقوال: أحدها: أنه أبو بكر الصّدَّيق:قيل لسعد: انع سبيله في الإيمان» 
هذا معنى قول ابن عباس في رواية عطاء”"2. وقال ابن إسحاق: أسلم على يدي أبي بكر [الصٌّدّيق]: عمال بن عفان» 
وطلحة» والزبير» ؤسعد بن أبي وقاصء-وعبد الرحمن بن عوف. والثاني: أنه رسول الله يلو قاله ابن السائب. 
والثالث: مّن سلك طريق محمد وأصحابه؛ ذكره التعلبي””". ثم رججع إلى الخبر. عن لقمان فقال: #يبيَ» . وقاله ابن 
جرير: وجه اعتراض هذه الآيات: بين الخيزين عن وصيّة لقمان أن هذا مما أوصى به لقمانة ابله. ' 

قوله تعالى: 8إِنّّآ إن تك منَْالَ حَرَّةَ4 وقرأ نافع وحده: «يثقالٌ حَبّةة برفع اللام. وفي سبب قول لقمان لابنه 
هذا قولان: أحدهما: أن ابن لقمان قال لأبيه: أرأيت لو كانت حبّة فى قعر البحر أكان الله يعلّمُها؟ فأجابه بهذه الآية» 
قاله السدي. والثاني: أنه قال: يا أبت إن عملتٌُ الخطيئة حيث لا اق أحدء كيف يعلّمّها الله؟ نأجابه بهذاء:قاله 
مقاتل. قال الزجاج : من قرأ برفع المثقال مع تأنيث «تَكُ فلن «مثقال حبّة من خردل» راجع إلى معنى: خردلة» فهي 
بمنزلة: إن تَكُ حبّةٌ من خردل؛ ومن قرأ: «مثقال حبّة؛ فعلى معنى: ا ا 
معنى :..إنَّ فَعْلَّة الإنسان وإن صَعّرت يأت بها الله. وقد بِينًا معنى ظ يتْكالٌ عد ين حَرَدلِ؟ في [الأنبياء: 14د 00 ا 

قوله تعالى: افص في صَخْرَةٍ4 قال قتادة: في جبل. وقال السدي: عني: الصخرة الغ فحت الأرقير؛ البنابعة) 
ليسنث في السموات ولا ة ني الأرص”": وفي قوله: ايَأْتِ يبا مد ثلاثة أقوال: أحدها: يعلّمها الله 0 
والثاني : يُظهرهاء قاله:ابن قتيبة. والثالث: يأت بها الله في الآخرة للجزاء عليها : :9 إنَّ أنه لَِيفُ».قال الزجاج: لطيف 
باستخراجها «ح» بمكائها نوها كل لاعبال العبادد والمراد أ ا على يأني بعماهم يو القبامة تن بعل 
مثقال ذَرّة خيراً يرهء ومن يعمل مثقال ذَرّة شرا يره. : 

قوله تعالى: ظوَُسَررٌ عل مآ أمَبَك» أي: في الأمر بالمعروف والنّهِي عن المُدْكُر من الأذى. وباقي الآية مقسر مقسر في 
ذآل عمران: 185]. 

«للا شَيْرَ حَدَدُ حَدَكَ يتين ولا 3 
إن لكر اتوت لَمَرْثْ لير ©» 

قوله تعالى: «لا شمر حَدَكَ لِنّسن»4 قرأ ابن كثيرء وابن عامزء وعاصمء وأبو جعفر» ويعقوب: اتصَعُره بتشديد 
العين من غير ألف .. وقرأ نافع [وأبو عمرو]ء وحمزة» والكسائي: بألف من غير تشديد. :قال الفراء: هما لغتان» 
ومغناهما: الإعراض من الكبْر. وقرأ أَبيُ بن كعب» وأبو رجاء» وابن السميفعء وغاصم الجحدري: «ؤلا تُضْعِرا 
بإسكان الصاد وتخفيف العين من غير ألف. وقال الزجاج: معناه: لا تُعْرِض عن الناس تكبّراً؛ يقال: أصاب البعير ' 
صَعَرٌ: إذا أصابه داءً يَلُوي منه عُتُقه: وقال ابن عباس: هو الذي إذا سُلَّم علية لوى مُتّقه كالمستكبر. وقال 
)١(‏ ذكره الواحدي في «أسباب التزول» 184. . : 
(؟) قال الآلوسي في «روح المعاني»: والظاهر هو العموم. وقال ابن جرير الطبري: وقولة: ان نيل 323 إن يقول: ولك ارقا ج00 

شركه ورجع إلى الإسلام» واتبع محمداً وك اه. 
© قال ابح كثير: وقد زعم بعضهم أن المراد بقوله:. ط فت فى صخر أنها. صخرة تحت الأرضين السبع».قال: د اندي بإمطاد نلك السطررق أن 

. “ابن مسعود وابن عباس وجماعة من الصحاية إن صح ذلك: ويروى هذا عن عطية العوفي وأبي مالك والثوري: والمنهال بن عمروء وفيرهم. وهذا - 


والله أعلم' كأنه متلقى من الإسرائيليات التي لا تصدّق ولا تكذّبء والظاهر ب والله أعلم اا 0 
صخرة» فإن الله سيبديها ويظهرها بلطيف علمه. اه. 5 





١9-٠١ لقمان:‎ ١٠6 


أبو العالية: ليكن الغنئٌ والفقير عندك في العِلّم سواءً. وقال مجاهد: هو الرجل يكون بينه وبين أخخيه الحِنّة1 » فيراه 
فيُعرض عنه. وباقي الآية بعضه مفسر في آبني إسرائيل: 57] وبعضه في سورة [النساء: 56]. 

قوله تعالى: 9وَتْمِدْ فى مَنْيِكَ4 أي: ليكن مشيّك قصداًء لا تخيُّلاً ولا إسراعاً. قال عطاء: امش بالوقار 
والسّكينة . 





قوله تعالى : 9وََعْصِّضُ ين صَوْيَكَ» أي: انقص منه. قال الزجاج: 3 قولهم: غضضتٌ بصريء» وفلان يغصٌ من 
فلان» أي: يقصر به. «إِنَّ أنكرٌ الْأَسَرتِ4 وقرأ أبو المتوكل» وابن أبي عبلة: «أنَّ أنكر الأصوات» بفتح الهمزة. 
ومعنى «أنكر»: أقبح؛ تقول: أتانا فلان بوجو منكرء أي: اقمع 0 : تأويله: أن الجهر بالصوث. ليس 
بمحمودهء وأنه داخل في باب الصوت المنككر. وقال ابن قتيبة: عَرقّه قُبْحَ رفع الأصوات في المخاطبة والمُلاحاة”" بقبح 
أصوات الحميرء لأنها عالية. قال ابن زيد: لو كان رفع الصوت خيراً»ء ما جعله الله للحمير. وقال سفيان 
الثوري: صياح كل شيء تسبيح لله وق إلا الحمار» فإنه ينهق بلا فائدة. فإن قيل: كيف قال: «لَصَّوتُ؛ ولم 
يقل: «لأصواتٌ الحمير؛؟ فالجواب: أن لكل جنس صوتاً» فكأنه قال: إن أنكر أصوات الأجناس صوت هذا الجنس. 


- 


«ألر َأ أنَّ لَه ا وا ل ا 


عِثْرٍ ولا هذى ولا كنب مُنيرٍ 9 وَإدا قِبلَ للم أَتَِّموأ مآ أل أله قالوأ ل لي مَا وَيَرْنا عَكَدِ ربكا اَلَو كان مجه 5 
1" عَذَّاِ السعرٍ ©42 


:.. قوله تعالى: «وَأْبَم مَلَكم4 أي: أوسعَ وأكمل 9نِسَمٌ 4 قرأ نافع» وأبو عمروء وحفص عن عاصم: النِعَمَةُ) 
أرادوا جميع ما ا وقرأ ابن كثير» وابن عامرء وحمزة؛ والكسائي» وأبو بكر عن غاصم: ازِعْمَة» على التوحيد. 
قال الزجاج: هو ما أعطاهم من توحيده. وروى الضحاك عن ابن عباس» قال: سألت رسول الله كِةٍ فقلت: يا 
رسول الله! ما هذه التّعمة الظاهرة والباطنة؟ فقال: «أمّا ما ظهر: فالإسلام. وما سؤّى الله مِنْ خَلْقِكء وما أفضل عليك 
من الرّزق. وأمًا ما بطن: فستر مساوئ عملك» ولم يفضحك”". وقال الضحاك: الباطنة: المعرفة» والظاهرة: حسن 
الصورة» وامتداد القامة» وتسوية الأعضاء. 

قوله تعالى : طأوَلَرَ كاد اَلنَّيطَنْ يَدعُوهُم4 هو متروك الجواب» تقديره: انشعونة؟ 

«# ومن نل مَعهَف إل ل ور ين د أنتنسة رالخروة التق وَل لله عَيَةُ الأتزر (© ون كت 56 يرك 
كت ينا مرَعنهم بم يما عدا لَه ع ِاتِ أخقم © تت يلاغ تك ل عاب تيد و كه َأَلتَهُم من 
خَلقّ اتوت والابس مون مد ل اميد 010 كم لا يَعْلَمُونَ 2) يِه ما فى اموت وَالْأئَض إِنَّ أله هو الْمَونٌ الْييدٌ © 
أن لذ ين مجرة أ ور ندا ب. سبِعة رما يدت تك للا الله مر حكدة © »> 

قوله تعالى: ومن يسْلِمْ وجههد» وقرأ أبو عبد الرحمن ن السلمي» وأبو العالية» وقتادة: #اومن يُسَلّم به بفتح السين 
وتشديد اللام. وذكر المفسرون أن قوله: #ومن كَفْرَ مل نلك أ« منسوخ بآية السيف». ولا يصح » 0 تسلية عن 
الحُزن» وذلك لا ينافي الأمر بالقتال. وما بعد هذا قد تقدم تفسير ألفاظه في مواضع [هود:.48» العنبكوت: 3١‏ البقرة: 87؟] 
إلى قوله: «ولز أَنَمَا فى الأْضِ من سَجَرََ نَم وفي سبب نزولها قولان: أحدهما: أن أحبار اليهود قالوا 
لرسول الله كلِ: أرأيت قول الله فيك :. وآ يشر يْنَ اليل إِلّا تِلًا4 [الإسراء: ٠هاء‏ إيّانا يريد» أم قومك؟ فقال: (كُلذى 


)١(‏ قال في «تاج العروس»: «أحن»: الحئّة بالكسر لغة في الإحنةء وقد أنكرها الأصمعي والفراء وابن الفرّج» وفي «الصحاح؛: ولا تقل: حِنّة قال 
الزبيدي: قلت: والحق أنها لغة قليلة. اه. والإحنة: الحقد. 

() الملاحاة: المخاصمة والمنازعة. 

ذكره السيوطي في «الدر؛ ١71//9‏ من رواية البيهقي في «شعب الإيمان» عن عطاء عن ابن عباس بمعناءء .ومن رواية ابن مردويه» والبيهقي» والديلمي» 
وابن النجار عن ابن عباس والله أعلم. وذكره الطبري في تفسيره عن ابن عباس من قوله أنه قرأغا وسيم عدخ مم ظهرة ويل © وفسّرها 
بالإسلامء وذكر البغوي والخازن نحو هذا المعنى موقوفاً على ابن عباس .. وقال الآلوسي في «روح المعاني» بعد أن ذكر هذين الحديثين مرفوعين: فإن 
صح ما ذكرء غير جازم بهماء والله أعلم. ٠‏ 


لقمان: 97-784 11 





فقالوا: ألستٌ تتلو فيما جاءك أنّا أذ أوتينا التوراة فيها يِبِيانُ كل شيء؟ فقال: انها في علم الله قليل»؛ فنزلت هذه 
الآية» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس ١”‏ '.. والثاني: أن المشركين قالوا فى القرآن: إِنَّما هو كلام [يوشك أن] يَنْمَد 
وينقطع» فنزلت هذه الآية» قاله قتادة”'. ومعنى الآية: لو كانت شجر الأرض أقلاماً» وكان البحر ومعه سبعة أبجر 
مداداً ‏ وفي الكلام محذوف تقديره: فكتب بهذه الأقلام وهذه البحور كلمات الله - لتكسّرت الأقلام وتّفِدت:البحورا 


ولم تَتْمّد كلماتٌ اللهء أي: لم تنقطع”". فأما قوله: طَالْبحرٌ» فقرأ ابن كثيرء ونافع» وعاصمء وابن عامر» وحمزة؛ 
والكسائي: «والبَحْرَ» بالرفع» ونصبه أبو عمرو. وقال الزجاج: من" قرأ: «وَالبَخْرَة بالنصب» فهو عطف على ١ما»؛‏ 
المعنى: ولو أن .ما في الأرض» ولو أن البخر؛ والرفع حسن على معنى: والبحرٌ هذه حالّه. قال اليزيدي: ومعنى 


روهّو م ده 


بمدم من بعري»: يزيد فيه؟؛ يقال: مُذَّ قِدْرَكٌَ أي: زِدْ في مائهاء وكذلك قال ابن قتيبة : ايده من المداد» لا من 
الإمداد» يقال: مَدَدْتٌ دواتي بالهدادء وأمددثه بالمال والرجال. 


ؤن علد ولا تثكم إلا كين لذ موا و اا في الَهَارِ وَيُوِجُ ألتَهَارَ ف 
بل يل اقنش والقتر طّ يزه 3 ليل سك رلك لله بمَا تعَمَلُونَ حَبِيدٌ 69 ذُلِكَ لِكَ بان أنه هو الْحَنُّ وأنّ ما يعون من 
دونه الْنْطِلُ وأ أنَّهَ هو امن لمتيد © أ3 17 لق تو انر يتب لق لوك ين عط كد نت 
لكي صَبَارٍ سَكور © ولا عَِيهُم مرج كَلظكلٍ موا و ا ل ل ا 
إلا م عَتَرٍ كَثْر ©» ْ , شخ 


قوله تعالى: لاما حَلفُكمٌ ولا بدك إلا كَئَفْين وَِدؤْه سبب نزولها أن أبِيّ بن خلف في آخرين من فريش قالوا 
للنبي كَي: إِنَّ الله خلقنا أطواراً: نطفةء علقة؛ مضغة» عظاماء لحماء ثم تزعم أنا نُبَعَتَ حَلْقَا جديدا جميعاً في ساعة 
واجدة؟! فتزلت هذه الآية(؟» ومعناها مز خلتكم الها انان جييها في الأدرة إلا تلن شي واحلمم ولا يَتدُكم جفيعاً 
في القُدرة إلا كبعث نفس واحدةء قاله مقاتل. وما بعد هذا قد تقدم ته تفسيّره [آل عمران: /ا3» الرعد: 5. الحج: 57] إلى 


00000 مء ممع 


قوله: «أْثَرَ ثَرَ أن ا ا ا مي 
أي: لِيُرِيكم من صنعته عجائبه في البحرء وابتغاء الرزق «إِنَّ فى دَلِكَ لاب َكل سَبَار قال مقاتل : أي : لكل صبور 
على أمر الله «شَكوْرٍ» في نعمه. 


قوله تعالى: «وإذا 97 عَشيهم» يعني الكفار؛ وقال بعضهم: هو عام في الكفار والمسلمين ع كَالظئل» قال ابن 
قتيبة : وهي جمع ظلة» يراد أنَّ بعضه فوق بعض» فله سوادٌ من كثرته. 


)١(‏ «الطبري» 4١/7١‏ وفي سنده رجل مجهول؛:.:وذكره ابن كثير من رواية ابن إسحاق عن محمد ابن أبي محمد» عن سعيد بن جبيرٌ عن ابن عباس» 
و«محمد ابن أبي محمد؛ شيخ لعبد الرزاق» مجهولء كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب». قال ابن كثير: وهذا يقتضي أن هذه الآية مدنية» لا 
مكية» والمشهور أنها مكية» والله أعلم. اه. والحديث أورده السيوطي في «الذر» 5 وزاد نسبته لابن أبي حاتم . 

إفف «الطبري» »4١/1١‏ وأورده السيوطي في «الدر» 178/6 وزاد نسبته لعبد الرزاق؛ وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ في «العظمةف» وابي نصر 
السجزي في «الإبانة؛ عن قتادة . 

(5) قال ابن كثير: يقول تعالى مخبراً عن عظمته وكبريائه وجلاله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى وكلماته التامة التي لا يحيط بها أحد ولا اطلاع لبشر. على 
كنهها وإحصائها كما قال سيد البشر وخاتم الرسل: «لا أحصي ثنا نا عليك أنت كما أثنيت غلى نفسك» فقال تعالى : طَلرُ أَنَّما ب الْاضٍ من طبر فط 
َالبَحرٌ يَمُدُمُ مِنْ بمْيو. سَبْعَةُ مر ما تَِدَتْ كِمْتٌ أله أي: ولو أن جميع أشجار الأرض جعلت أقلاماً» وجعل البحر مداداً» وأمذّهسبعة أبحر مغه 
فكتبت بها كلمات الله الدالة على عظمته وصفاته وجلاله؛ لتكسرت الأقلام ونفد ماء البْحَر ولو جاء أمثالها مدداء قال: وإنما ذكرثٍ السبعة غلى وجه 
المبالغة؛ ولم يرد الحصرء ولا أن ثم سبعة أبحر موجودة محيطة بالعالم كما يقوله مَن تلقّاه من الإسرائيليات“ التي لا تصدّق ولا:تكدّب» بل كما قال 
تعالى في الآية الأخرى: ؤثل ل عن انبر مداه لَكدَتٍ ون ليد بح هَل أ كَمَدَ كلل ين وز جتنا بيده مد 4069.. فليس المراد بقوله: «بمثله) آخْرٌ 
فقطء بل بمثله ثم. بمثله ثم بمثله ثم هلم جرأء لأنه لا حصر لآيات الله وكلماته. اه 

(5) .قال الآلوسي في «روح-المعاني» :41١‏ وعن مقاتل أن كفار قريش قالوا: إن الله خلقنا أطواراً: نظفة» :علقة» مضغةء لحمأء. فكيف يبعثنا خلقاً 
جديداً في ساعة واحدة؟! فنزلت» قال: وذكر النقاش.أنها نزلت في أَبِيَ بن خلفء وأبي الأسود» ونبيه ومنبه ابني الحجاجء وذكر في سبب نزولها 
فيهم نحو ما ذكر» ثم قال الآلوسي: وعلى كون سبب النزول ذلك قيل: المعنى أنه تعالى سميع:يقولهم.ذلك» بصير بما يضمرونه» .وهو كما ترى. 
اه. وذكر مثل هذا القول الطبرسي في «مجمع البيان» عن مقاتل» والله أعلم. .. 





115 لقمان: 3# 4م 


قوله تعالى: «دَعَوَا أنَّهَ مخِِصِينَ لَهُ أَلِِنَ4 وقد سبق شرح هذا [يونس: 58]؛ والمعنى أنهم لا يذكرون أصنامهم في 
شدائدهم إنما يذكرون الله وحده. وجاء في الحديث أن عكرمة بن أبي جهل لما هرب يوم الفتح من رسول الله يَكةِ ركب 
البح فأصابتهم ريح عاصفء فقال أهل السفينة: أخلِصواء فإن الهتكم لا تُعْني عنكم شيئاً هاهناء فقال عكرمة: ما هذا 
الذي تقولون؟ فقالوا بعلا كان لات لي ااه تعن هذا إله محمد الذي كان يدعونا إليه» لَئن لم ينجني في 
البحر إلّا الإخلاص ما ينجيني في البرٌ غيرُهء ارجعوا بناء فرججع فأسلم"" . 


قوله تعالى: طمَِنَهُم نظ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: مؤمنء قاله الحسن. والثاني: م نل وهو 
كافرء قاله مجاههد. يعني أنه يعترف بأن الله ووحده القادر على إنجائه وإن كان مُضْيراً للشّرك. والثالث: أنه العادل في 
الوفاء بمنا عاهد الله عليه في البحر من التوحيدء قاله مقاتل. فأما «الحَئّار» فقال الحسن: هو الغدَّار. قال ابن 


قتيبة: الكَثْرٌ: أقبج المثر وأشدَه. 


67 0010 0 0 5 0 م2 رطا ىس 
يا كناش ها كك وأختها ينا 1 ييف ولد عن ليه هلا مو هد جد عن لود با 1ك د أللى حي فلا 
ا ب 0070 2مس مع ا 50000 224 050007 

لديا ولا يربك بأل التردد © إنَّ لَه عِنْدمٌ عِلْمُ ألتَاحَةِ ويرك الْيَبتَ وَيسْلدْ ما فى الْأَرْعَامٌ وَمَا مَذْرى 


بعس وب يمه 20 م2 


يو تيع 6 * ينا قى كن بأو ين كر إن لله عَلِيمٌ حَبي (© » 

قوله تعالى: «كثكمًا ألنَاس أن ريك قال المفسرون: هذا خطاب لكفار مكة. وقوله: طلا يجزِف وَالِدُ عن وآده. 4 
أي: لا يقضي عنه شيئاً من جنايته ومظالمه. قال مقاتل: وهذا يعني به الكفار. وقد شرحنا هذا في (البقرة: 44]. قال 
الزجاج: وقوله: «#هوٌ َازِ» جاءت في المصاحف بغير ياء» والأصل «جازيٌ» بضمة وتنوين. وذكر سيبويه والخليل أن 
الإختيار.ة في الوقف هو «جاز» بغير ياءء هكذا وقف الفصحاء من العرب ليُعلموا أن هذه الياء تسقّط في الوصل. وزعم 
يونس أن بعض العرب الموثوق بهم يقف بياءء ولكن الاختيار انبا المصحف. 

٠‏ قوله تعالى: «إك وَتَدَ أله 4 أي: بالبعث والجزاء «ثَلا تَمْرَنَكُمْ لكيه ألدّنيَا4 بزينتها عن الإسلام والتزود 
للآخرة «ولا بَمرَنَصكُم بِلنّو4 أي: بحلمه وإمهاله هالْمَرُورُ4 يعني: الشيطان, وهو الذي من شأنه أن يَعُر. قال 
الزجاج: «الكّرورة على وزن المُعولء وفّعول من أسماء المبالغة» يقال: فلان أكُول: إذا كان كثير الأكل» وضَروب: إذا 
كان كير الضُرْبء فقيل للشيطان: غّرورهء لأنه يَعْرٌ كثيراً. وقال ابن قتيبة: المّرور بفتح الغين: الشيطان» 
ويضمها: الباطل . ا 0 

قوله تعالى: لإنَّ أنه عندَمُ عِلمُ ألمَاءَةع سبب نزولها أن رجلاً من أهل البادية جاء إلى النبي يل فقال: إِنَّ امرأتي 
حُبْلىء فأخيرني ماذا تَلِد؟ وبلدنا مُجِْبِء فأخيرني متى يُنزل الغيث؟ علض ول فأخبرني متى أموتٌ» 
فنزلت هذهو .الآية» :قاله مجاهد('' . ومعنى الآية: «إن الله» قن «عنده عِلْمِ الساعة» متى تقوم لا يعلم. سواه ذلك 0 
العَبّتّ» وقرأ نافع» وعاصم» وابن عامر: ١وَيُنَرّلٌ»‏ بالتشديد؛ فلا يعلم أحد متى يُنزل الغيثء ألَيْلاً أم نهاراً «ويسٌَ ما 
ليسا # لا يعلم سواه ما فيهاء أذكراً أم أنثى » أبيض أم أسود وما تدك نفس مَّادًا كيب عا أخيراً أم شرا 1 
درك مَنْنْ أي أَْضٍ سَمُوتٌ» أي : بأيّ مكان”". وقرأ ابن مسعوده وأَبْ بن كعبء وابن أبي عبلة: «بأيّة أرض؟ بتاء 





)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في فالإصابة» في ترءجمة. عكرمة: وق ارح نينا ييه مو الدارقطني» والحاكم» وابن مردويه من طريق أسباط بن نصر 
. عن السدي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: .... فذكرها. اه. 
(5) «الطبري» ١7/ا4؛‏ وأورده السيوطي في «الدر» 179/5١؛‏ وزاد نسبته للفريابي» واب ا وذكره الواحدي.في «أسباب النزول» 1994 
':. »-بدون سند وكذلك البغوي في «التفسير؛ وغيره. 
قال ابن كثير: هله مفاتيح الغيثٍ التي استأثر الله تعالى بعلمها 2 » فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبي مزسل؛ ولا 
مَلّكَ مقرب «لا ميا يبآ إلا مُو» وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله ولكن إذا أمر به علمنّه. الملائكة الموكلون بذلك ومن يشاء الله من 
-. خلقهء وكذلك لايعلم ما في الأزحام مما يريد أن.يخلقه تعالى سوا ولكن إذا أمر بكونه ذكراً أو أنثى» أو شقياً أو.سعيداً». ملم الملاتئكة.الموكلون 
بذلك ومن شاء الله من خخلقه. وكذلك لا تدري نفس ماذا تكسب غداً في دنياها وأخراها را تيد عدن يأ أْضٍ س4 في بلدها أو غيره من أي 
بلاد الله كان» لا علم .لأحد بذلك؛ قال:.وهذه شبيهة بقوله تعالئ: ردم نات لتب لا لَه إِلّا .. . هر الآية. ثم قال: وقد وردت السنة 
بتسمية هذه الخمس: مفاتيح الغيب» قال: فروى الإمام أحمد عن ابن عمز و قال: قال رسول الله 86: ضايح الب خس لا يبلمون ]49ج 6ت 


لقمان: 5305 بدامل 





مكسورة. والمعنى: ليس أحد يعلم [أين] مضجعه من الأرض حتى يموت» أفي برٌ أو بحر أو سهل أو جبل. وقال 
أبو عبيدة: [يقال]: بأيّ أرض كنتّ» وبأية أرض كنت» لغتان. قال الفراء: من قال: بأيّ أرضء اجتزأ بتأنيث الأرض 
من أن يُظهر في «أي» تأنيثاً آخر. قال ابن عباس : هذه الخمس لا يعلمها مَلَك مقرّب ولا نبنٌ [مرسّل] مصطفى. قال 
الزجاج: فمن اذّعى أنه يعلم شيئاً من هذه كفر بالقرآن لأنه خالفه”"؟. 


ع 2 


- الله عَدَوٌ هلم ألتَقَةِ ويرك التبنك وَيسَلك م فى اليس ربا تذرى َي يدا تَسَكيب طذ وبا تدرى لان بأيٍ أن موث إن لله عي حي 1467 
قال: ورواه البخاري. اه. ا 

(!) .قال الآلوسي في تنمة الآية: إن أنه عَلِمئ» مبالغ: في العلم؛ فلا يعزب عن: علمه سبحانه شيء من الأشياةء طحَبيرُ» يعلم بواطنها كما يعلم ظواهرها 
قال: فالجمع بين الوصفين للإشارة إلى التسوية بين علم الظاهر والباطن عنده وق . اه, ' 0 ” 





كلل السجدة: 4-1١‏ 


سورة السجدة 


وتسمى سورة المضاجع؛ وهي مكية بإجماعهم 
وقال الكلبي: فيها من المدنيّ ثلاث آيات» أولها قوله: #أقَمَن كَنَ مُؤِيًا. . . » [السجدة: 18] وقال مقاتل: فيها آية 
مدنية» وهي قوله: : # لسجَاق جنوه ويم » الآية [السجدة: .]1١١‏ وقال غيرهما: فيها خمس آيات مدنيّات» أولها «لتَجَاقٌَ 


جُودهُم . ٠‏ . © [السجدة: ا 
نما أظرزال صر 
718 00 1 شَولورت 0 و -- رم مع ممه 000 .عا بال عونا 76 
«الرَ © نَنلُ الكتبٍ لا ريب نه ين نب الْمَلِيينَ (© أ يت أفتربه بل هو لحن من رَيِْكَ إسنذر قوم مَأ أتنه 
اك الس اصعده كوس ععم 0 0 2 . 4 24 الخ مءسم|) عل موسماعظ ا رس 
ين بر عن مبكَ لَلَهُمْ ثرت © لَه الى َلقَ ا ا مَا دتما فى سِنَّةَ أَيَامِ ثرّ استوى عل المرشٍ ما لَكم 


من دوزدء من وَل ولا 7 ينيع أفلا دون 4 
ل يا م المعنى: لا شك فيه أنَّه تنزيل «اين رب الْمْلَيينَ». لآم 
أرت» بل يقولون» يعني المشركين «أدْرَةُه محمد من تِلقاء نَنْسهء «بْلٌ هو ألحَنُ ين رَيْكَ لشنذر كرما مآ أتنهُم يّن 
دير مر ل بني العرب الذين أنركوا وسول لله ةلم يأتهم تذير من قبل محمد 9 . وما بعده قد سبق تفسيره 
[الأعراف: 54] إلى قوله : لما لك ين دده ين وَل يعني الكفار؛ يقول: ليس لكم من دون عذابه من وليّ» أي: قريب 


يمنغكم فَيُردٌ عذابه عنكم «وَلًا في 4 يشفع لكم ألا 4 فتؤمنوا. 


052 25 0 9" 2 00 


ويد الأرَ وس التَمَلهِ ِل لاي فر يرح ادن بز كن مِتَدَارْك ألفَ سَنَةٍ ينا تَعَدُوهَ 6 ا 
اهدو ار اد © اله انم ل كن ا وه معو © 2 علط ةم سُلَلَوَ ين مأو مهن 
شد رده وَتنَعَ د ين ديد وَحَمَلَ لَك لمم ابص وَالاكيدَة ييا يا تَنْكيُونَ )»4 
قوله تعالى: #يدَيرٌ لامر وت ألسّمَلهِ إل ار ضٍب»ه في معنى الآية قولان: أحدهما: يقضي القضاء من السماء فينزّله 
مع الملائكة إلى الأرض لاثم بترم الملّك طٍاإِلَنْهِ في بر من أيام الدنياء فيكون الملّك قد قطع في يوم واحد من أيام 
الدنيا في نزوله وصعوده مسافة ألف سنة من مسيرة الآدمي. والثاني: يدير أمر الدنيا مدة أيّام الدنياء فينرّل القضاء 
والقدر من السماء إلى الأرض «ثْمّ يمَرُجُ ليدع أي: يعود إليه الأمر والتدبير حين ينقطع أمر الأمراء وأحكم الحككام 
وينفرد الله تعالى بالأمر «في يَرْمِ كن مِقْدَارُك أل سَنَوْ؟ وذلك في [يوم] القيامة» لأنَّ كل يوم من أيام الآخرة كألف 
سنة. وقال مجاهد: يقضي أمر ألف سنة في يوم واحدء ثم ي يلقيه إلى الملائكة» فإذا مضت قضى لألف سنة أخرى» ثم 
كذلك أبداً. وللمفسرين في المراد بالأمر ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الوحي, قاله السدي. والثاني: القضاءء قاله مقاتل. 
والثالث: أمر الدنيا. وهيعرجٌُ» بمعنى يصعّد. قال الزجاج: يقال: َرَت في السُّلّم أعرّجء وعَرِج”" الرجُل يعرّج: إذا 
صار أعرج. وقرأ معاذ القارئ» وابن السميفع؛ وابن أبي عبلة: «ثم يُعْرَحُ إليه؛ بياء مرفوعة وفتح الراء. وقرأ 
أبو المتوكل» وأبو الجوزاء: «ِيَعْرِجٌ» بياء مفتوحة وكسر الراء. وقرأ أبو عمران الجوني» وعاصم الجحدري: «ثم تَعْرْجٌ» 
بتاء مفتوحة ورفع الراء. 
)١(‏ روى البخاري في «صحيحه» في كتاب الجمعة عن أبي هريرة وه قال: كان النبي يل يقرأ في الفجر يوم الجمعة ظالَمَ 9) تَِلُ» السجدة» وطهل أنَّ 
عل الإنن»ه. ورواه مسلم أيضاً . 1 
(5) قال في «المصباح»: عَرج في مشيه عَرَّجاً من باب تعب: إذا كان من عِلَّدَ لازمة» فهو أعرجء والأنثى عرجاءء فإن كان من عِلَّةَ غير لازمة؛ بل من شيء 
أصابه حتى غمز في مشيه؛ قيل: عَرَجَ يَمْرّج من باب قتل» فهو عارج. 


السجدة: ١1ب‏ لا١‏ و٠١‏ 


قوله تعالى: «الَدِى لحن كُلَّ عَنْءِ حَلَدَةٌ4 فيه خمسة أقوال: أحدها: جعله حَسَناً. والثاني: أحكم كل شيء» رويا ٠‏ 
عن ابن عباس» وبالأول قال قتادة» وبالثاني: قال مجاهد. والثالث: أحسنهء لم يتغلمه من أحدء. كما يقال: فلان 
يُحْسِن كذا: .إذا عَلِمهء قاله السدي» ومقاتل. والرابع: أن المعنى: ألهم خَلّْقه كلّ ما يحتاجون إليهء. كأنه أعلمهم كل 
ذلك وأحسنهم» قاله الفراء. والخامس: أحسن إلى كل شيء خَلْقه. حكاه الماوردي. وفي قوله: «خَلْقَه؛ قراءتان: قرأ 
ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر: «خَلْقَهه ساكنة اللام. وقرأ الباقون بتحريك اللام. وقال الزجاج: فتحها على الفعل 
الماضيء وتسكينها على البدل» فيكون المعنى : أحسنّ خَلْقَ كلّ شيء تَلّقه. وقال أبو عبيدة: المعنى: أحسن خَلْق كل 
شيء» والعرب تفعل مثل هذاء يقدّمون ويؤخُرون. ٠‏ 

قوله تعالى: #وَبدَاً َلْقَ الإنن» يعني آدمء «ثْنّ جَمَلَ نََلَم4 أي: ذريته وولده؛ وقد سبق شرح الآية 
[المؤمئون: .8١١‏ ثم رنجع إلى آدم فقال: #ثرّ. سويلة نَع فيه ين ن ك4 وقد سبق بيان ذلك [الحجر: 18]. ثم:عاد إلى 
ذريته فقال: #وحَملٌ حَمَلَ لَك التَمع َالْأيَصرٌ» أي : بعد كونكم نطف . 


00000 


يدالوأ أونا صلا ب الدسٍ لين لتى حَلق جين بن هم يلقل ييخ كيد © # ثل بون تَلَكُ البرك الك وق يك 


ثُّ إل نيك تحثوت ولد ترك إذ. الْمَجَرمُونَ ناكسوأ رموبيخ عند ريّهد رآ صر وَسَِعَنَا كَأنْهِعْنَا تَتْمَلَ مَمْيِهًا إنَا 
تنيت 409 


1 6 سر حمل 


قوله تعالى: #وََالرَا4 يعني منكري البعث لأُودًا صَلأنَا فى الْأَرْضِ4 وقرأ على بن أبي طالب» 537 بن الحسين» 
وجعفر بن محمدء وأبو رجاء» وأبو مجلزء وحميدء وطلحة: 'ضَلِلْنَا' بضاد معجمة مفتوحة وكسر اللام الأولى. قال 
الفراء: صَلَلْنَا وَضلِلْنًا لغتان» والمعنى: إذا صارت عظامنا ولحومنا تراباً كالأرض؛ تقول: ضَلّ الماءُ في اللَبَنء وضل 
الشيء في الخنيء : إذا أخفاه وغلب عليه. وقرأ أبو نهيكء. وأبو المتوكلء وأبو الجوزاءء 7 حيوة» وابن 
أبي عبلة : «مُِنُلْئا» [بضم] الضاد المعجمة وتشديد اللام الأولى وكسرها. وقرأ الحسنء وقتادة» ومعاذ القارئ: «صَلَلْنَاة 
بصاد غير معجمة مفتوحة» وذكر لها الزجاج معنيين: أحدهما: أَنْتَنَا وتَعَرّنا وتغرّت صُوّرنا؛ يقال: م 
وأصَلَ: إذا أنتن وتغيّر. والثاني: صِرْنًا من جنس الصّلََّء وهي الأرض اليايسة. 

قوله تعالى: «أُونا لني حَلقِ جَدِيمٌ4؟! هذا استفهام إنكار. 0 

قوله تعالى: الى وَكَنَ يكث» أي: بقبض أرواحكم «ثرّ ِل رُم .ترْجَعُوت 4 يوم الجزاء.. ثم أخبر عن حالهم في 
القيامة فقال: طاولر تر إذ الْمُجرمُوت تاكنوأ وم أي: مطأطئوها حياءً وندماًء #رَبَنآ 4 فيه إضمار «يقولون ربنا» 
«أْصَرَا وَسَيمئ41 أي : عَلِمْنا صِحّة ما كنا به مكذَّبين لتَنعِمَنَا4 إلى الدنيا؛ وجواب «لو) متروكء تقديره: لو رأيتَ 
حالهم لرأيتٌ ما يُعتبر به». ولشاهدت العَجَب. 


لوَلرَ سْثْنَا آنا عل تين هُدَسهَا و ع أ ين أقكاة هدر يك الجكة تين تيت © ثرا يم 
بسر لماه يريك هذا إن يكم وَدُوقىا 20 لْخْلِدٍ يمَا كُشْرْ تَنْمَلُونَ (©©) إنما يون كايا ألْدنَ إذا دسكرا يا حرا 


ءا يكوأ 


سَجِّدا سبحو محمد رَيْهِم 


هم لآ يسْتَكرو4 © تاق 0 عن الْمضَايح. يدَعُون تدم 0 وَظمًَا وَمِنًا رَدَفسهُمْ ينْفِفُونَ 

6م كل 6 أن كب 3 لثرجابا 6ن بال © ش 

قوله تعالى: لوَلَكنْ حَنَّ اقول متى» أي: وجب وسبق؛ والقول هو قوله لإبليس الَأتَلآنّ جَهَمٌ ينك ومن تمك منهُم 
مين 49 1ض: 5م]. 1 
قوله تعالى: «الأمَلآنَ جَهَثَمَ به الجِنَّةِ ودين ميرت 4 أي : 0 «تَدُوئوا يما بشم لِمَآه ركم 
هذا قال مقاتل: إذا دشخلوا النار قالت لهم الخزنة: فذوقوا العذاب. وقال غيره: إذا امطر عن نينا قل ليم ؛ دُوقوا 
بما نَسِيئُم أي: بما ترص التتل اللقاء بوك علا 13 يبِسَكُرٌ» أي : تراك يق لوحف : 

قوله تعالى: لإِنَا بون يليا لين دا مُحكَرد يبا4 أي : وُعِظوا بها «خَرُوا شُيّدًاك أي: سقطوا على وجوههم 
ساجدين. وقيل: المعنى: إِنَّما يؤمِن بفرائضنا من الصلوات الخمس الذين إذا ذُكّروا بها بالأذان والإقامة خَرُوا سَجّداً. 
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قوله تعالى: التَبَاقَ جْنُويه» اختلفوا فيمن نزلت وفي الصلاة التي تتجافى لها جنوبهم على أربعة أقوال: 
أخدها: أنها.نزلت في المتهجّدين بالليل؛ روى مغاذ بن جبل عن رسول الله يَيِ في قوله: «تتجافئى جنوبهم؟ 
قال: «قيام العبد من الليل»2©0. وفي .لفظ آخر أنه قال لمعاذ: (إن شئت أنبأئك بأبواب الخير»: قال: قلت: أجَل”يا 


رسول: اللهء قال: (الصّومِ جُنّةَ والصدقة تكفر الخطيئةء وقيام الرّجل في جوف الليل يبتغي وجه الله»: ثم قرأ: مالَتَجَاقَ 
وهم عن النَصَاع4”". وكذلك قال الحسنء ومجاهدء وعطاءء وأبو العالية» وقتادة» وابن زيد أنها في قيام 
الليل. وقد روى العوفي عن بن عباس قال: تتجافى جنوبهم لذِكْر الله. كلَّما استيقظوا ذّكروا الله إِمّا في الصلاةء 
وإمًا في قيام» أو في قعودء أو على جنوبهم» فهم لا يزالون يذكُرون الله وَبْد. والثاني: أنها نزلت في ناس من 
أضحاب رسول الله 5 كانوا يصلُون ما بين المغرب والعشاءء قاله أنسن: بن.مالك. والثالف: أنها-ثزلت في صلاة 
العشاء [كان أصحاب رسول الله كل لا ينامون حتى يصلُوهاء قاله ابن عباس. والرابع: أنها صلاة العشاء] والصبح 
في جماعة» قاله أبو الدرداء» والضحاك. ومعنى «تتجافى»: ترتفع: والمَضَاجِع جمع مَضْجَعء وهو الموضع الذي 
يُضْطْبَع عليه. #يِدَعُونَ 0 حو من عذابه «اوَطمَمَا في رحمته [وثوابه] #وَمِمًا رَرَكتهُم بف ينِكُونَ في الواجب 
والتطوع. طقلا تلم تن ا أُنَ م4 وأسكن ياء «أخنِي» حمزة» ويعقوب. قال الزجاج: في هذا دليل على أن 
المراد بالآية التي قبلها: الصلاة في جوف الليل» لأنه عمل يستسدٌ الإنسان به فجعل لفظ ما يُجازى به «أخفي 
لهمة؛ “فإذا فتحتٌ ياء «أَخْنِيَ»» فعلى تأويل الفعل الماضي؛. وإذا أسكتتّهاء فالمعنى: ما أَحْفِي أنا لهم» إخبار عن الله 
تعالى ؛ وكذلك قال الحسن البصري: أخفي لهم» ٠»‏ بالحفية خشُفْية» وبالعلانية علانية. وروى أبو هريزة عن رسول الله يل 
قال: ا 3 : ل ل ل اقرؤوا إن 
شيم : اثلا َعَم قَنْسُ يآ 2 خْنىَ لم774 . 


قوله تعالى: من فر ة أعينِ» وقرأ أبو الدرداء» وأبو هريرة» وأبو عبد الرحمن 0 لمن ا 
قات أعين» [بألف] على الجمع . 


.)١(‏ رواه أحمد في «المسند؛ 777/5 من حديث حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل #5 » في سند ضعف. 
: قال الحافظ ابن رجب الحنبلي: ورواية شهز بن حوشب عن معاذ مرسلة'يقيئاً. وكذلك رواه الطبري ٠١1/151‏ بهء وأورده السيوطي في «للدر» 0/ ١/0‏ 
وزادنسيته لابن مردويه عن معاذ ذَويته. وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف؛ 11 : رواء أحمد؛ وابن أبي شيبة» وإسبحاق» والحاكم من رواية 
أبي وائل عن معاذ في أثناء حديث مرفوع قال: دوصلاة الرجل في جوف الليل» ثم قرا ساق جَنُوبهُم عن من اتا »». اه و 
هذهء وأبو واثئل لم يثيت سماعه من معاذ. 
(؟) هو جزء من حديث طويل» رواء بهذا اللفظ الحاكم في «المستدرك» 511/7 من حديث حبيب بن أبي ثابت والحكم بن عتبة» 57 
عن معاذ بن جبل ؤي نه وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء قال الحافظ ابن رجب الحئبلي في «جامع العلوم 
والحكم؟: وميمون بن أبي شبيب لم يسمع من معاذ. والحديث رواه الطبري ٠١7/7١‏ مختصراً كما ساقه المؤلف عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ» 
ورواه مطولاً بنحو رواية الحاكم أحمد في «المسند» 711/0 والترمذي في قجامعه» 85/7: وابن ماجه في اسنئه» رقم (1417) من رواية معمر عن 
عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ بن جبل ه» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وهذا الحديث هو الحديث التاسع والعشرون 
من «الأريعين النووية» وقد قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرحه لهذا الحديث في كتابه #جامع العلوم والحكم؟: وفيما قاله الترمذي رحمه الله نظر 
من وجهين» أحدهما : أنه لم يثبت سماع أبي. وائل من معاذ وإن كان قد أدركه بالسنٌ» والثاني : أنه قد رواه حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود 
عن شهر بن حوشب عن معاذ» تخرجه الإمام أحمد مختصراً ‏ يريد به الحديث: الذي قبل هذا ثم قال: قال الدارقطني : “وهو أشبه بالضؤاب» لأن 
الحديث معروف من رواية شهر على اختلاف عليه فيه» قلت أي الحافظ ابن رجب الحنبلي -: رواية شهر عن معاذ مرسلة يقيئاً» وشهر مختلف في 
توثيقه وتضعيفهء قال: وقد نخرجه الإمام أحمد من رواية شهر عن عيد الرحمن بن غنم عن معاذ» وخرجه الإمام أحمد أيضاً من رواية عروة بن النزّال» 
أو النزال بن عروة» وميمون بن أبي شبيب» كلاهما عن معاذ» ولم يسمع عروة ة ولا ميمون من معاذء قال: وله طرق أخرى عن معاذ كلها ضعيفة» 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر» 0 وزاد نسبته لابن نصر في كتاب.الصلاة» وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في #شغب الإيمان» عن 
معاذ بن جبل ذه . اه. وليعض فقرات الحديث شواهدء والله أعلم. : 
7) رواء البخاري في «صحيحه؛ 2757/8 ومسلم في #صحيحه» 2511/5/54 ورواه الترمذي 6 ل هذا جنره عبن سيم ورواء ابن جرير 
الطبري في «التفسير» ,٠٠‏ وذكره السيوطي في «الدرة 75/0 وزاذ نسيتهء 2 أبي شيبة» وأحمد وهناد كلاهما في «الزعدف» وابن المنذر» 
-وابن أبن حاتم» وابن مردويه» وابن الأنبازي عن أبيٍ هريرة #5.- ا 2 
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2 َس 


«أتمن كن مُرْمك كن 4ج اينما لَّا مْنَوْنَ © أما ان “امثوأ وعَيلوأ | أصَلِحتٍ تله جَنَّتُ المأوى نلا يما كنا يَْمَلُونَ 
(©) كما لذن فقوا صأر' ا 55 لال عنقي فنا ةل د لثَارِ ألَرِى شر بد. مكلو 3 
َلْدِسَهُم يس اهدب الْأَدَنَ دون الْعَدَاب الأكر كَلَّهُمْ بتجثرت 9© ومن طلم مئّن مر 57 ا مقا نان ون 
.3 مين 5 فز ميس 40 

قله تعالى : وان عن تزينا كس اب ك4 في سبب نزولها قولان: أحدهما : أن ولج بن عقهة بن 
أبي مُعَيط قال لعليٌ بن أبي طالب: : أنا أحدٌ منك سناناً» وأبسط منك لسانآء وأملا للكتبية منك» فقال له عليٌ: اسكت 
فإنما أنث فاسق» فنزلت هذه الآية2"0» فعنى بالمؤمن عليّاً» وبالفاسق الوليد» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» وبه 
قال عطاء بن يسارء وعبد الرحمن بن أبي ليلى» ومقاتل. والثاني : أنها نزلت في عمر بن الخطاب وأبي جهلء؛ قاله 
شريك. ش 

قوله تعالى: لا يَسْمَوْنَ4 قال الزجاج: المعنى: لا يستوي المؤمنون والكافرون” ؛ ويجوز أن يكون لاثنين» لأن 
معنى الاثنين جماعة؛ وقد شهد الله بهذا الكلام لعليّ 28 بالإيمان وأنّه في الجنّةء لقوله: اط لذي َم ميا 
يست كلو ب التأرق > . وقرأ ابن مسعود» وطلحة بن مصِرّف: «جنةٌ المأوئ» على التوحيد. 

قوله تعالى: 4 وترأ الحسنء والنخعي: والأعمش» وابن أبي عبلة: «نُزْلاً» بتسكين الزاي. وما بعد .هذا قد 
سبق بيأنه [الحج: ؟] إلى قوله: #ولنزِينتهم 4 قرت لْمَذَابِ الْذَدّنَ > وفية سئة أقوال: أحدها : أنه ما أصابهم يوم بدرء رواه 
مسروق عن ابن مسودء وبه قال قتادة» والسدي. والثاني: سئون أنحذوا بهاء روه أبو عبيدة عن ابن مسعود» وبه قال 
النخعي. وقال مقاتل: أخذوا بالجوع سبع سنين. والثالث: مصائب الدنياء قاله أَبِيُ بن كعب» وابن عباس في رواية 
ابن أبي“طلحة» وأبؤ العالية» والحسنء وقتادة» والضحاك. والرابع: الحدودء رواه عكرمة عن ابن غنباس. 
والخامس : عذاب القبرء قاله البراء: والسادسس: القتل والنجوعء قاله مجاهد”” . 

قوله تعالى: #دوت الْعَدَابٍ الأكر » أي : كبن العناب الأكبر؛ وفيه قولان: أحدهما: أنه عذاب يدم القيامة؛ قاله 
ابن مسعود . “والثاني: أنه القتل ببدرء قاله مقاتل: ' 

قوله تغالى : الهم بجعت * قال أبو العالية: لغلهم يتؤبون. وقال ابن مسعود: : لعل مَنْ بقي منهم يتوب. ٠‏ وقال 
مقائل: لكي يرجعوا غن الكفر إلى الإيمان. 

قوله تعالى: ومن َظْلمِ 4 قد فسرناه في [الكهف: 07]. 
"” قوله تعالى: إن من الْمُجَرمِينَ مُنتَقمونَ » قال زيد بن رفية9 :اهم أضحاب :القَدَر: وقال مقاتل: م 

انتقم الله منهم بالقتل ببدرء وضربت الملائكة وجوههم وأدبارهم» وعججل أرؤاخهم إلى النار. 1 

«القد يننا موسى الحكئّب فلا حكن في مري ين لَقَلْوه وَحَمَلنَهُ هذى الى إسرهيل © وحعلنا ميم بِنَهٌ يجدُويت يمينا 
ًا با كاه ييا ون © إلا ريد هر تفيل يتته بم لم يما حكانا نه تتشت © للق يند كت 





:كر الواخدتي في «أصياب العزولية +2٠٠‏ من ابن عياب طه: ولي ندم ضسعف: رثا السيوطي ف «اسبابالتزولة فل : وأنخوج ابن عبي؛ 
والخطيب في «تاريخه؛ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس مثله وذكره ابن جرير الطبري في «التفسير» ٠ //5١‏ عن عطاء بن يسار بمثله» وفي 
سنده جهالة ..وذكره السيوطي عن عطاء بن يسارء وزاد نسيته لابن إسحاقي. . قال الحافظ ابن حجر في #تخريج الكشاف»:١ ١1‏ بعد أن خرجه من رواية أبن 
مزدويه والواخدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس:. وله طريق أخرى عند.ابن مردويه من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عبان . اه. : 

() : وكذلك قال أكثر المفسرين. 1 

(؟). قال ابن جرير الطيري ١١١/5١‏ : وأولى الأقوال في ذلك أن يقال: إن الله وعد هؤلاء الفسقة المكذَّبين بوعيده في الدنيا المذاب الأدنى أن يذيتهموه 
دون العذاب الأكير» والعباب: .هو.ما كان:في الدنيا من يلاء.أصابهم؛ إما شدة من مجاعة» أو قتل» أو مصائب يصابون بهاء .فكل ذلك:من العذاب 
الأدنى» ولم.يخضص. الله تعالى ذكزه إذ.وعدهم ذلك أن يعذبهم بنوع من ذلك دون نوع» وقد علّبهِم بكل.ذلك في الدنيا» بالقتل» والجوع». والشدائد» 

: .والمصائب. في الأمؤال» فأوفى لهم بما وعدهم..اه. وقال ابن كثير: وقوله تعالى: (ِرَلدِييَُم يس الْمَدَابِ الأدَنَّ درن المَدَابِ الْأكيرٍ 4 قال ابن 

عباس: يعني بالعذاب الأدئى: مصائب الدنيا وأضقامها وآفاتها وما يحل بأهلها مما يبتلي. الله به عباده ليتوبوا إليه. اه. 

(4) كذا الأصلء والذي في «الطبري»» وهالبحر»: "يزيد بن رُقيع"- : 





١ ١٠‏ السجدة: 05م 





مكنا من كلهم ين الشرون شرن ينو فى مسكبهم إن فى ذلك لبي أفلا سمو > © أ با أن كم آلماه إل الأ 
الخثر تنيع بد رَمَا َكل ينه أت وشيم ألا قلا هريد 9 وتوت مق هنا أَلْنَمْعُ إن كم سيد سين 9ه فل يو 
َلتَيْح لا يتمع اَن كرا إيسئهح ولا بكثوة ©) تأترق نه تأر رم مُسَتَظِرُونَ © 4 

قوله تعالى : «وَآدَد بلا مرب الْكجبَ» يعني التوراة ثلا كن في يريو ين لم4 فيه أربعة أقوال: أحدها: فلا 
تكون في مرية من لقاء موسى ربّهء رواه ابن عباس عن رسول الله لاا . والثاني: من لقاء موسى ليلة الإسراءء قاله 
أبو العالية» ومجاهد. وقتادة» وابن السائب. والثالث: فلا تكن في شك من لقاء الأذى كما لقي موسىء قاله الحسن. 
والرابع : لا تكن في مرية من تلقَّي موسى كتابّ الله بالرضى والقبول» قاله السدي. قال الزجاج: وقد قيل: فلا تكن في 
شك من لقاء موسى الكتاب. فتكون الهاء للكتاب. وقال أبو علي الفارسي: المعنى: من لقاء موسى الكتاب» فأضيف 
المصدر إلى ضمير الكتاب» وفي ذلك مدح له على امتثاله ما أمر بهء وتنبيه على الأخذ بمثل هذا الفعل. وفي 
قوله: #وَحَمَلتهَ هُدَى» قولان: أحدهما: الكتابء قاله الحسن. والثاني: موسىء قالة قتادة. «وَحَمَلْنَا يَحَمَلنَا ينهم 4 أي: من 
بني إسرائيل ينه أي: قادة في الخير 9يَدُوت بِأَرئا» أي: يدعون الناس إلى طاعة الله للا صَبْرواً © [قرأ ابن 
كثير» وعاصم. ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: لما صبروا» بفتح اللام وتشديد الميم. وقرأ حمزةء والكسائي: «لِمّا؛ 
بكسر اللام خفيفة. وقرأ ابن مسعود: «بما» بباء مكان اللام؛ والمراد: صيرهم] على دينهم وأذى عدوّهم «9إرَكانراً 
باينا يوقئُونَ » أنها من الله يق؛ وفيهم قولان: أحدهما: أنهم الأنبياء. والثاني: أنهم قوم صالحون سوى الأنبياء. 
وفي هذا تنبيه لقريش أنكم إن أطعتم جعلتُ منكم أئمة. 

قوله تعالى : #إنّ ريّكَ هر يَفْصِلُ بَنْنَهُم 4 أي : يقضي ويحكم؛ وفي المشار إليهم قولان: أحدهما: أنهم الأنبياء 
وأممهم. والشاني : المؤمنون والمشركون. ثم خرّف كفار مكة بقوله: «أولَمَ يَهْدِ لم4 وقرأ أبو عبد الرحمن 
السلمي: انهْدِ بالنوة: وقد سبق تفسيره في [طه: .]1١8‏ لأأولِمْ يرو نا سَُوقُ أَلمَآه4 يعني المطر والسيل لأإلَ الْأَرْضِ 
احبر 4 وهي التي لا تنبت - وقد ذكرناها في أول [الكيف: ه] ‏ فإذا جاء الماء أنبتَ فيها ما يأكل الناسسٌ والأنعام. 
َو » يعني كفار مكة «مَقٌّ هِلنًا أَلمَمْمُ4 وفيه أربعة أقوال: أحدها: أنه ما فتح يوم بدر؛ روى عكرمة عن ابن 
عباس في هذه الآية قال: يومَ بدر فُتح للنبيّ تل فلم ينفع الذين كفروا إيمانهم بعد الموت. والثاني: أنه يوم القيامة» 
وهو يوم الححكم بالثواب والعقاب» قاله مجاهد. والثالث: أنه اليوم الذي يأتيهم فيه العذاب في الدنيا؛ قاله السدي. 
والرابع : فتح مكة» قاله ابن السائب» والفراءء وابن قتيبة؟" ؛ وقد اعبّرض على هذا القول» فقيل: كيف لا ينفع الكفارٌ 
إيمانُهم يوم الفتح» وقد أسلم جماعة منهم وقُبِلَ إسلامُهم يومئلٍ؟! فعنه جوابان: أحدهما: لا ينفع مَنْ قُتل من الكفار 
يومئلٍ إيمائهم بعد الموت؛ وقد ذكرناه عن ابن عباس. وقد ذكر أهل السّيّر أنَّ خالداً دخل يوم الفتح من غير الطريق 
التي دخل منها رسول الله كَل فلقيه صفوان بن أميّة وسهيل بن عمرو في آخرين فقاتلوه؛ فصاح خالد في أصحابه 
وقاتلهم. فقتل أربعة وعشرين من قريشء وأربعة من هذيلء وانهزمواء فلمًّا ظهر رسول الل كِ قال: «ألم أنه عن 
القتال»؟ فقيل: إن خالداً قوتل فقاتل””. والثاني: لا ينفع الكفارٌ ما أعطوا من الأمان» لأن النبي كَل قال: «مَن أغلق 
(01': رواء الظبري 1١7/1١‏ مطولاً من حديث سعيد بن أبي عرؤبة عن قتادة عن أبي الغالية عن ابن عباس مرفوعاًء وذكره ابن كثير في «التفسير» 471/7 من 
رواية الطبراني به مرفوعاً» وأورده السيوطي في «الدر» 174/0 وزاد نسبته للضياء في «المختارة» عن ابن عباس عن النبي يه . 
زفق قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك قول من قال: معناه: ويقولون: متى يجيء هذا الحكم بيننا وبينكم؟ يعنون العذاب؛ يدل على أن 

ذلك معناء قوله؛ جل بق البح لا يتمع ان كمرها ينهم ولد يرود © 4 ولا شك أن الكفار قد كان جعل الله لهم التوبة قبل فتح مكة وبعده» 

ولو كان معنى قوله: طَمَقّ مَدنًا َنم على ما قاله من قال: يعني به فتح مكةء لكان لا توبة لمن أسلم من المشركين بعد فتح مكةء ولا شك أن الله 

قد تاب على كثير من المشركين بعد فتح مكة .ونفعهم بالإيمان به وبرسولهء فمعلوم بذلك صحة ما.قلنا من التأويل وفساد ما-خالفه. قال: وقوله: لل 

ْم التَْح لا ينمعٌ ادن كهركأ إيسنهُح» يقول لنبية محمد يك: قل لهم يا محمد: ا 


يُحدثونه في ذلك الوقت. وقال: وقوله: وزلام طروت * يقول: ولا هم يؤترون.للتوبة 'والمراجعة. أه. 
ذكره ابن هشام 107//7 عن ابن إسحاق بدون سندء وذكره الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» 4/ 91؟ 000 


السجدة: 57 0م ١11‏ 





بابَه فهو آمن. ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن»<21. قال الزجاج: يقال: آمنتٌ فلاناً إيماناء فعلى هذا يكون المعنى :. لا 
يدفع هذا الأمانُ عنهم عذابٌ الله. وهذا القول الذي قد دافعنا عنه ليس بالمختارء وإنما بِيئًا وجهه لأنه قد قيل. وقد 
خرج بما ذكرناه في الفتح قولان: أحدهما: أنه الحُكم والقضاءء وهو الذي نختاره. والثاني: فتح البلد. | 

قوله تعالى: طفَأَمْسَ عَنْهُمَ وَأَتِرز» أي: انعظر عذابهم هإِنَّهُم سُْتَِرُوَ» بك حوادث الدهر'”. قال 
المفسرون: وهذه الآية منسوخة بآية السيف. 


.)١(‏ .رواهمسلم من حديث أبي هريرة ويه 1108/7 .بلفظ: من دخبل دار أبي سفيان فهو وآمن» ومن ألقى السلاح فهو آمن» .ومن:أغلق بابه فهو آمن» 

.. وأخرجه ابن هشام في «السيرة» عن ابن إمنخاق.معضلاً» ولكن. وصله ابن جرير الطبري» وزواه أبو داؤد عن ابن إسحاق بإستاد آخر له عن ابن. عباس» 

وفي سنده رجل مجهؤل؛ وله عن أبي داود إسناد.ثالث ورجاله ثقات» لكن لم يصرح فيه ابن إسحاق بالسماع» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 7/ 
وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ٠‏ 

(؟) قال ابن كثير : ظط فَأَمْش عَنْهُم وأ د إِنهُم سنَظِرُونَ )4 أي : أعرض عن هؤلاء المشركين» وبل ما أنزل إليك من ربلق» وانتظر فإن الله سيئجز لك 

ما وعدك: وسينصرك على من خالفك» إنه لا يخلف الميعاد. وقوله: طإنَّهُم سْتَظِرُب» أي: أنت:منتظر وهم منتظرون» ويتريّصون بكم الدوائرء 

وسترى أنت عاقبة صبرك عليهم وعلى أداء رسالة اله في نسرك وتأييدكء وسيجدون يِب ما ينتظرون فيك وفي أصحابك من: وبيل عقاب الله لهم 
وحلول عذابه بهم» وجسبنا الله ونعم -الوكيل. اه 


4-١ الأحزاب:‎ : 1١11 


سورة الأحزاب 


وهي مدنيّة بإجماعهم 
ماب قز الزن 

«يكأيبًا لين أن أَلَّهَ وا تلع الك بن وَالْسسفْقِين قي إرك الله كات عَليِمًا عكبها () رانم مَا بك إِلتلقت من َي إت أله 
6 تله جك 9 تنسطل نال تكو ل 35 09 1+ جَمَلَ أنه برَمْلٍ ين بين فى جَوذي وَمَا جَمَلَ أزوحم 
لَتِى مُطلهرونَ متهن هيد وبا جتل أنباءكٌ لُناء دَلِكُمْ وأ ل بم أنه يَُولُ لحن وهر يَهدى ألتبِيلَ )>4 ْ 

قوله تعالى: يكام ا 9 - سبب نزولها أن أبا سفيان بن حرب» وعكرمة بن أبي جهلء وأبا الأعور 
السلمي» تَدموا على رسول الله يك في الموادعة التي كانت بينهم» فنزلوا على عبد الله بن أَبِيَ» ومعتب بن قشي 
والجَدٌ بن قيس؛ فتكلّموا فيما بينهم؛ وأنّوا رسول الله كك فدعَوه إلى أمرهم وعرضوا عليه أشياء كرههاء 0 هذه 
الآية» رواه أبو صالح عن ابن عباس. لايل سألوا رسول الله كَل أن يرفُض ذِكْر اللات والعُرّى ويقول: إِنَّ لها 
شفاعة» فكره ذلك» ونزلت [هذه] الآية' '. وقال ابن جرير: علا يلع الْكَيْينَ4 الذين يقولون: اطرد عنّا أتباعك من 
ضعفاء المسلمين» ٠‏ لارَالْكفِتِين4 فلا تقبل منهم رأياً . فإن قيل: ما الفائدة في أمر الله تعالى رسوله بالتقوى» وهو سيّد 
المتّقين؟! فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أن المراد بذلك استدامة ما هو عليه. والثاني: الإكثار مما هو فيه. والثالث: أنه 
خطاب ووجة به» والمراد أَميُه. قال المفسرون: وأراد بالكافرين في هذه الآية: أبا سفيان»- وعكرمة» وأبا الأعور» 
وبالمنافقين: عبد الله بن أَبِي» وعد شين سعد بن أبن ضرع : وطعمة + بن أَبيْرق . وما بعد هذا قد سبق بيانه [النساء: ١م‏ 
إلى قوله: لاا جَمَلَ أله رَمْلٍ ين قَلبَتِنِ فى جَوؤِو؟© وفي سبب نزولها قولان: أحدهما: أن المنافقين كانوا 
يقولون: لمحمد قلبان» قلب معناء وقلبٌ مع أصحابه» فأكذبهم الله تعالى» ونزلت هذه الآية» قاله ابن غباس”". 
والثاني: أنها نزلت في جميل بن مَعْمّر الفهري ‏ كذا نسبه جماعة من المفسرين. وقال الفراء: جميل بن أسدء 
ويكنى: أبا مَعْمر. وقال مقاتل: أبو مَعْمَّر بن أنس الفهري ‏ وكان لبيباً حافظاً لِمَا سمع» فقالت قريش: ما حفظ هذه 
الأشياء إلا وله قلبان في جوفه» وكان يقول: إن لي قلبين أعقّل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمدء فلمًا كان يوم 
بدر وهزم المشركون وفيهم يومئدٍ جميل بن معمرء تلقّاه أبو سفيان وهو معلّق إحدى نعليه بيدهء والأخرى في رجله» 
فقال له: ما حال الناس؟ فقال: انهزمواء قال: فما بالك إحدى نعليك في يدك والأخرى في رجلك؟ قال: ما شعرتٌ 
إلا أنهما في رجليَء فعرفوا [يومئذٍ] أنه لو كان له قلبان لَمَا نسي نعله في يده"“؛ وهذا قول جماعة من المفسرين. وقد 
قال الزهري في هذا قولاً عجيباًء قال: بلعّنا أن ذلك في زيد بن حارئة صُربٍ له مثّل يقول: ليس ابن رجل آخر 
ابتك”“. قال الأخفش: «مِنْ» زائدة في قوله: «مِنْ قلبين». قال الزجاج: أكذبَ الله وبق هذا الرجل الذي قال: لي 
)١(‏ رواه الواحدي في «أسباب النزول» 7١١‏ بغير صند» وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» 7 :: هكذاذكره الثعلبي والواحدي بغير سند. 
(7) «الطبرية 2١18/53‏ وفي سنده قابوس بن أبي ظبيان» قالخ الحافظ أبن حجن عنه في «التقريب؟: فيه لين. ورواء التزمذي في «جامعه» 6 


وقال: حديث: خسئن» وفي سنده أيضاً قابوس بن أبي ظبيان» ورواه الحاكم في «المستدرك» ؟/410: وضخحهء ولكن قال الذهبي في تعقّبه 
عليه: قلت: قابوس ضعيف . وأورد الحديث السيزطي في «الدر؛ 5/ 218٠‏ وزاد نسبته لأخمذء زابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه؛ والضياء 
في «المختارة» عن ابن عباس ا 

() ذكره الواحدي في.«أسباب النزول؛ 7١١‏ بدون سند» وو ع رد عن رسا انما لت لزرعل دو ريطن ابا 
دَهْيه: ذا القلبين» وذكر عن مجاهد أن رجلاً من بني فهر قال: إن في قلبي جوفين. :. الخء. وذكره السيوطي في هالدر» العا ا 0 
مختصراً عن. السدي أنها نزلت في رجل من قريش من بني جمح يقال له: جميل. بن معص.. 

(5) ذكره الطبري ١9/5١١ء‏ عن الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: : أخبرنا معط من الزهري: وأورده السيوطي في «الدرة 76 من - 


١١١* 5-68 الأحزاب:‎ 


قلبان. ثم قرر بهذا الكلام ما:يقوله المشركون وغيرهم مما لا حقيقة له فقال: #وَبًا جَمَلَ أزوبك الَيّى ‏ تهون مهن ٍٍَّ 
تي نأعلم لله تعالئ أن الزوجة لايكون أماء وكانت الجاهلية تُطْلّقَ بهذا الكلام» عد أن يقل ليك ايان 
كظهر أئي؛ وكذلك قوله: لاوا جمَلَ تآ إن إنارة4» أي: ما جعل مَنْ تَدُعونه ابئاً - وليس بولد في الحقيقة - ابناً 
لِك ولك انوكم 4 أي: نسب مَنْ لا حقيقةً لنَسَبه قولٌ بالفم لا حقيقة تحته 9وآنَه يَفُوْلُ لحن أي : لا يجعل غير 
الابن ابنا وَمْرٌ يَهْدى ألسَسيِلَ4:أي: للسبيل المستقيه”؟. زكر المنترية أن قوله: «وَمًا جَمَلَ أَنوبعك أليِى تطلهرُونَ 
حلم سا حر ا ا و حا تار موا لو توا 
كأئّهاتكم في التحريم» إنّما قولكم معصية» وفيه كمّارة وأزواجكم لكم جلال؛ وسنشرح هذا في سورة (المجادلة) إن 
شاء الله. وذكروا أن قوله: #ومًا جَمَلَ ندحم إَناءَك» نزل في زيد بن حارثة» أعتقه رسول الله يق وتبنّاه قبل الوحي» 
فلما تزوّج رسولٌ الله كل زينب بنت جحش قال اليهود والمنافقون: تزوّج محمد امرأة ابنه وهو ينهى الناس عنهاء فنزلت 
هذه الآية9"' , 

الَعْوهُم لِأَسَهِمَ . هر أل مسد أقو كه مكنا عبادى ينض فى لذن وموك م ويل بيصم جح ينآ 
لَعْطَأبم بو وَلِلِكن ما 'سَمَّدَتْ فلودكم وكانَ الَهُ عَنْورًا يسما © َُ أَوَلٌ بالْمُؤيينَ مِنْ شيم ونيد ممم 0 لمر 
0 أي ببتضٍ فى ححكب لله بن لين وَليرنَ إل أ تَنْملا إل ويح تَمَرُواً كات ذَلِكَ فى الكتب 
مسَطْررا 49 


قوله تعالى: «ادَعُرهُمَ لِأَبَآِهم4 قال ابن عمر: ما كنا ندعو زيد بن خارثة إلا زيد بن محمدء حتى نزلت #أدَعْوهُمَ 


1 ع 


قوله تعالى: #هْر أَتَسَطّ» أي: أعدل» «يّد لم شَيرا َابَآءَهْم» أي: إن لم تعرفوا آباءهم طفَلِعْوكُ» أي: نهم 
إخنوانكم» فليقل أحدُكم: يا أخي» اك قال الزجاج: أي: بنو عمّكم. ويجوز أن يكون «مواليكم» أولياءكم في 
الدين. «وَليس عَبَبَحكْمْ جنَامٌ يما يمآ كَعَطَأَثْر بد فيه ثلاثة أقوال: أحدها: فيما أخطأتم به قبل النَّهِيء قاله مجاهد: 
والثاني: في دخأتكم من تدعنه ا 0 ترّونه كذلك» -قاله قتادة. والثالك: فيما سهوتم فيه» ‏ قاله حبيت بن 
أبي ثابت. فعلى. الأول يكون معنى قوله : #وَليكن ما تَسَمّدَتَ ت ك4 أي: بعد النّهي . وعلى الثاني والثالث: ما تعمّدثُ 
في" دعاء الرجل إلى غير أبيه. ش 


٠ >‏ 'رواية عبد الرزاق» وابن جرير الطبري عن الزهريء وكذا قال مجاهدء زقتادة» ؤابن زيد: إنها نزلت في زيد بن حارثة 5< قال الطبري؛ وأولى 
الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: ذلك تكذيب من الله تعالى قَؤلَ من قال: لرجل في جوفه قلبان يعقب بهماء على النحو الذي روي"عن ابن 
عباس » :وجائز أن يكون ذلك تكذيباً من الله لمن وصف رسول الله يللابذلك: وأن يكون تكذيباً لمن سمى القرشي الذي ذكز أنه نين القلبين من 
دَهْيه » وأي الأمرين كانء. فهو نفي من الله عنن خحلقه من الرجال أن يكونوا بتلك الصفة. اه. 

(1)" قال ابن كثير في هذه الآيات: جَمَلَ أنَهُ برعُلٍ ين بين لى بوي . . . » إلى آخره:. يقول تغالى موطباً قبل المقصود المعنوي أمراً معروفاً حيِيّاً» وهو 
أنه كما لا يكون للشخص الواحد قلبان في جوفه» بوك ا بقوله: 5 كذلك لا يضير الذعيٌ ولد 
ا فقال: لاما جَمَلَ أله برعل ين قلي فى جوف وما حمل اريمك الي تطبيثرة يِب أَتَهيِيْ © كترله. يق : (تا شرك أَمَهدِهرٌ 

تتم إلا الى وأذتط . ..»الآيةء ثم قال: ؤقوله تعالى: «وبًا ما جَمَلَ أباءك 453 هنا . هو المقصود بالنفي» فإنها نزلت" في شأن زيد بن حارئة 

ا كد كان النبي يل قد تبنّاه قبل النبوة فكان يقال له:زيد بن :محمد» فأراد الله تعالى أن يقطع هذا الإلحاق وهلم النسبة يقوله 
تعالى: «وبَا جمَلٌ أنِصَاء3 نم4 كما قال تعالى::في أثناء السورة:: ظتا كن نحنَدُ إآ أ ين يُجَاِح وين يسول لَه واكم لين وكنَ أنه يي ننه 
علِيكًا )4 وقال هاهنا: طدَلِكْ ونح ألسكم» يعني : تبئيكم لهم قول لا يقتضي أن يكون ابنا حقيقياء فإنه مخلوق من صلب ربجل آخرء: فما يمكن 
أن يكون له أبوان» كما 0 يكون للبشر الواحد قلبان» «وانّه يمول الْحَنّ وَهْرَ يَهْدى أَلكَبِيِلَ» قال سعيد بن جبين:' «يقؤل 0 : العدل» 
وقال قتادة: «وهو يهدي السبيل» أي: الضراط المَسقَيم .. اهى. 

(0) ذكره ام النزول»: 783 بدون سند ا 1/2ىاء .من رواية اللي وانن نأب شيبة»..ؤابن المنذرء .عن 

:هجاهد طلن : 5 

 )5(‏ رواه النجاري أن بي جل ليد دن 228 رازج الفريني. 'والنسائي» من طرق ورواء الواحدي في 5 النزول» ارت 
:.وأؤرده السيوطي فيٍ «الدر» 14١/5‏ ؤزاد نسبعه لاب رمي عابي الايد ع وابن ابي حاتم دابن مردويه» والبيهقي في:إسنددة عن عبد الله بن 
عمر ين الخطاب ذل . ١‏ : 7 


84-1٠7 الأحزاب:‎ ١115 


قوله تعالى: اين َك بِالْمُؤينَ بن أَشِْي» أي: أحنٌء فله أن يحكم فيهم بما يشاءء قال ابن. عباس: إذا دعاهم 
إلى شيء» 00 ل ويك وهذا صحيح » ال ا 


قوله تعالى: 0 2 أي : مرا ووجوب إِجَلالهنٌ وتعظيمهنٌ ؛ ولا تجري 
لون ام لوا إذ لو كان كذلك لَمَا جاز لأحد أن يتزوج بناتِهنٌ» ولَْوَرِئُنَ 00 ولجازت 
الحّلوة بِهنّ”2. وقد روى مسروق عن عائشة أن امرأة قالت: يا أَمَا فقالت: لست لك بِأمٌ؛ إِنّما أنا أمّ رجالكه؛ 
فبان بهذا الحديث أن معنى الأمومة تحريمُ م نكاحهنٌ فقط. وقال مجاهد: #وأزويبه تسق 9 لهم. وما بعد هذا 
مفسّر في آخر (الأنفال) إلى قوله تعالى: لين الموْمِنَ وَالْمْهَجِنَ4 والمعنى أن ذوي القراباث بعضّهم أولى بميراث بعض 
من أن يَرِئُوا بالإيمان والهجرة كما كانوا يفعلون قبل النسخ”" «إلآ أن تَفْعَنْوَا إق يم تَعَيُوكًاً» [وهذا استثناء ليس 
من الأول» والمعنى: لكن فُعلكم إلى أوليائكم معروفاً] جائز وذلك أن الله تعالى لمّا نسخ التوارث بالحلف والهجرة» 
أباح الوصية للمعاقدين» فللإنسان أن يوصيّ لمن يتولأه بما أحب من ثلثه. فالمعروف هاهنا: الوصية 


قوله تعالى: كات ذَلِكَ4 يعني نسخ الميراث بالهجرة وردّه إلى ذوي الأرخام فى ألْكتَّبٍ» يعني اللوح 
المحفوظ #سَطُورا» أي : مكتوباً . 

ٍؤوَإِد أعذنا بن لين مِكَفَهُمْ وسلك وين قم وهم ثيك مسى ا وتنا ينهم يَعَمَا ينك (© إتسكلَ 
َلْصَّدِيِقِينَ عن صِدتهم وأ وعد لْكفرينَ عَدَّابًا ليما © 53 لذن انوا 50 يِمَمدَ ) 0 َه ءِ : إِذ 1 دم َأرسلتَا علوم رما 
عونا ل رَكأ وَحكَل أنه يما تمن هِب 40 

قوله تعالى: #و| ذ أعَذ» المعنى: واذكر إذا أخذنا ين البِبَعنّ مِكَمَهُم4 أي: : عهدهم؛ وفيه قولان: 
أجدهما : : أخد ميثاق التبيّين: أن يصدّق بعضّهم بعضاًء قاله. قتادة.. والثاني: أن يعبدوا الله ويدعوا إلى عبادته» ويصدّق 
بعضيهم بعش وأن ينصحوا لقومهمء قاله مقاتل. وهذا لمثاق أخد منهم حين أخرجوا من ظهر آدم كالدوٌ. قال أَبِنُ بن 
كعب: لما أخذ ميثاق الخَلْق خصٌ النبيّين بميئاق دكين '. فإن قيل: لِمَ خخصٌ الأنبياء | الخمسة بالذّكر دون غيرهم من 
الأنبياء؟ فالجواب: أنه نبِّه بذلك على فضلهمء لأنهم أصحاب الكتب والشرائع؛ وقدَّم نبيّنا يل بياناً لفضله عليهم. 


(1) قال ابن كثير: قد علم الله تعالى شفقة رسوله يق على أمته ونصحه لهم» فجعله أولى بهم من أنفسهمء وحكمه فيهم كان مقدّماً على اختيارهم لأنفسهم» 
كما قال تعالى: ملا وَرَيْكَ لا يربوك حَقٌَّ يوك فعا سَبِصرٌ ينهد دُمَ لا ذأ فى أنفْيِهحَ حرجا مِنَا ميت وَمُسَيْسا سَبَلِيمًا 4©9» قال: وفي 
7 الصحيح: دوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إلبه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين» قال: وف في «الصحيح» أيضاً أن عمر صل قال :ايا 
رسول الله! والله أنت أحبٌٍّ إليّ من كل شيء إلا من نفسي» فقال 256: ا ا 0 
إليّ من كل شيء حتى من نفسي» فقال يقه:.«الآن يا عمر» ولهذا قال تعالى في هذه الآية: تن رك بِالنؤْيينَ بن أَشِيمٌ». قال: وقال البخاري عند هذه 
الآية الكريمة:. عن أبي هريرة ذه عن النبي يك قال: دما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة» اقرؤوا إن شععم: الب أ ِالمؤمينَ ب 
مس4 فأيما مؤمن ترك مالا فليرئه عصبته من كانواء وإن ترك دَيناً أو ضياعاً فليأنتي فأنا مولاء» اه. 
(1). قال ابن كثير : < واد تدهم أي: في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام والإعظامء ولكن لا تجوز الخلوة بهن» ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن 
وأخنواتهن بالإجماع» وإن سمى بعض العلماء بناتهن: أخوات المؤمنين» كما هو منصوص الشافعي َيه في «المختصر؟ وهو من باب إطلاق العبارة؛ 
لا إثبات الحكمء ثم قال: وهل يقال لمعاوية وأمثاله: خال المؤمنين؟ فيه قولان للعلماء جَرء ونص الشافعي ديه على أنه لا يقال ذلك» قال: وهل 
يقال لهن: تهات المرسات فيدخل النساء في جمع المذكر السالم تغليباً؟ فيه قولان» صح عن عائشة وَنا أنها قالت: لا يقال ذلك» وهذا أصح 
الوجهين في مذهب الشافعي طن . اه 
(؟) أورده السيوطي في «الدر؛ 6/ 1487 بنحوه من رواية ابن سعدء وابن المنذرء والبيهقي في «سننه» عن عائشة ونا . 
(5) قال ابن كثير: أي القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصارء قال: وهذه ناسخة لما كان قبلها من التوارث بالحلف والمؤاخاة التي كانت 
بينهم» كما قال ابن عباس وغيره: ل ل ل يز وكذا قال سعيد بن 
: جبير وغير واحد من السلف والخلف. اه. 
(5) قال ابن كثير: تقول عمال نخيرة من أري القزم لتقم زوفل : نوب وإبراهيم». وموسن» وعيسئى» وسعمد صلى الله عليه وعليهم أجمبين» وبقية 
الأنبياء: أنه أخذ عليهم العهد والميثاق في إقامة دين الله تعالى» وإبلاغ رسالتهء والتعاون والتناصر والاتفاق. اه. 
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1١11 9-7 ارا‎ 





قال قتادة : كان نبيّنا أولَ النبيّين في الحلّق20. وقوله: ما بَيََنًا عيضا أي: شديداً على الوفاء بما حُمّلوا. وذكر 
المفسرون أن ذلك العهد الشديد: اليمينُ بالله وبق . « ْم تل امدق يقول: أخذنا ميثاقهم لكي نسأل الصادقين» وهم 
الأنبياء. وعن سِدَيَهِجٌ» في تبليغهم. ومعنى سؤال الأنيام د وشو بعلم صدقهم - تبكيت مكذّبيهم . وهاهنا تم الكلام. ثم 
أخبر بعد ذلك عمًا أعدَّ للكافرين بالرسل. ش 

قوله تعالى: 2 لين “امثوا ددرو يمد أ عَلتَكيد إِذْ لد إذْ جاتحم جنوه حرو # وهم الذبن تحرّبوا على رسول الله له أيام 
الختدق. 


الإشارة إلى القصة 

ذكر أهل العلم بالسّيرة أن رسول الله يل لمّا أجلى بني النضير» ٠‏ ساروا إلى خيير» فخرج نفر من أشرافهم إلى مكة 
لبوا فريشاً ودعوهم إلى الخروج لقتالهء ثم خرجوا من عنده فأنّوا غطفان وسُّلَيِمء ففارقرهم على مثل ذلك. وتجهزت 
قريشنٌ ومن تبعهم من العرب؛ فكانوا أربعة آلاف» وخرجوا يقودهم أبو سفيان» ووافتهم بنو سُلَّيم ب «مرٌ الظهران»» 
وخرجت بنو أسدء وفزارة» وأشجعء وبنو مُرّة» فكان جميع من وافى الخندق من القبائل عشرة آلاف» وهم الأحزاب؛ 
فلمًا بلغ رسول الله كَل خروججهم من مكة؛ أخبر الناسَّ خبرهم» وشاورهم: فأشار سلمان بالخندق» فأعجب ذلك 
المسلمين» وعسكر بهم رسول الله كل إلى سفح «سَلْع00؟: وجعل سلْعاً خلف ظهره؛ ودس أبو سفيان بن حرب حُيَيٌ 
ابن أخطب إلى بني قريظة يسألهم أن ينقّضوا العهد الذي يينهم وبين رسول الله كله ويكونوا معهم عليه فأجابواء واشتد 
الخوف, وعَظُم البلاء. ثم جرت بينهم مناوشة وقتال» وحُصِر رسول الله َل وأصحابه بشع عشرة ليلة حثى خلص إليهم 
الكَرْب: وكان تُعَيم بن مسعود الأشجعيّ قد أسلم» فمشئ بين قريش وقريظة وغطفان فخدّل بينهم» فاستوحش كل منهم 
من ضاخبه» واعتلّت قريظة بالسبث فقالوا : لا نقاتل فيه وهبّت ليلةً السبت ريح شديدة» فقال أبو سفيان: يا معشر 
قريش» إنكم والله لسنتم بدار مُقام» لقد هلك الحُّفٌ والحافنء وأجدب الجئَاب0"©» وأخلفتنا قريظةٌ ولقينا من الريح ما 
نَرونء فارتجلوا فإني مرتجل؛ فأضبحت العساكر قذ أقشّعت كلّها؟». قال مجاهد: والريح التي م 
الضّبا 9 حتى أكفأت قدورهم» ونزعت فساطيطهم. والجنود: الملائكة» ولم تقاتل يومئِنٍ"2. وقيل: إن الملائكة 
بعلت تقلع أوتادهم وتطفئ نيرانهم وتكبّر في جوانب عسكرهم» فاشتدت عليهم» فانهزموا من غير قتال. 

قوله تعالى: ل رَزكاً» وقرأ النخعي» والجحدري»: والجوني؛ وابن السميفع: «لم يَرَوْهَاء بالياء #وكان أله 

نا تون 4 وقرأ أبو عمرو: [«يعملون»] بالياء. 


) هذا الاقم ككل يمسوم عل كا مروون عليه؛ ورواء ابن جرير الطبري 2175/11 من طريق سعيد بن بشير الأزدي عن قتادة مرسلاً قال: ذُكر لنا أن 
نبي الله يل كان يقول: «كدت أولَ الأنبياء: في الخلق وآخرهم في البغث» وسعيد بْن بشير الأزدئيء ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر ني «التقريب»» 
والحديث ذكره ابن كثير 419/7 من رواية ابن أبي حاتم من حديث بشير بن سعيد قال: خدثني قتادة عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: دكنت 
أول النبيين في الخلق وآنخرهم في البعث» فبدئ بي قبلهم؛ ' ثم قال ابن كثير: وسعيد بن بشير فيه ضعف» قال: ورواه سعيد بن أبي عروية عن قتادة . 
مرسلاً» وهو الأشيه» قال: ورواه بَعضهم عن قتادة موقوفاًء والله أعلم. وقال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنةا: حديث ١كنت‏ أول النبيين في 
الخلق وآخرهم في البعث؟ رواء أبو نعيم في «الدلائل»؛ وابن أبي حاتم .في «تفسيره» وابن لال؛ ومن طريقه الديلمي» كلهم من حديث سعيد بن بشير 
عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة به مرفوعاً : أه. وسعيد بن بشير ضعيف كما قال الحافظ ابن: حجرء وللحديث رواية أخرئ. من حديث ميسرة 
الفجر بلفظ: «كنت نبياً وآدم بين الروح والجسده وهو صحيح الإسنادء أخرجه أحمدء والبخاري في "تاريخهه وأبو نعيم في «الحلية» والحاكم 
وصحصحه والترمذي وقال: ' حديث حسن صحيح . ٠‏ ولكن ليس معناء كما يتوهم بغضن الناس أن'نبينا محمداً 27 كان موجوداً بذاته قبل آدم» وأن ذاته 
خلقت قبل: الذوات» :ومن يقؤل بذلك, فإنما يغتمد على أحاديث غير صحيحة في هذا الموضوع. 

(؟) قال في «مغجم البلدان»: سَلْم: جبل بسوق المديئة. 

(5):. قال في «الصحاح:: البجتّاب: بالفتح: :الفناء؛ :وما كَرْبَ من مَحَلّه القوم» والجمع أجْيّة. 

() أقَّعَْ القومٌ وتقشّعوا وانقشّعوا: ذهبوا وافترقوا. ِ 

(5) .عن ابن عباس و« أن. رسول الله يل قال:. «نُصِرْتُ بالصّبا وأهلكث عاد بالدذبور» رواه-أحمد» والبخاري» ومسام.. والصّبا: الريح تهب من مطلع 
الشمسء والدبور:: الزيح تهب من جهة المغربء تقابل الصّيا . 

(1) انظر تفسير ابن كثير؛ / 241/٠‏ وفسيرة ابن هشام»- 71١4/1‏ و(البداية والنهاية». لابن كثير 97:/4. 
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غذ 2 ين كريحم وين أسقل يم وإ داعت الَبْصدُ وَيَلَقَتِ التثورث الحكلبر وَيَطْونَ أله الظئوتا © مُنَلِكَ ال 
الْموْدبُو لوا ِلْرَالا سَيِيدًا 9© وَإذ يول الْستفشون .الذي فك قُلويهم كرض ما وعدا أله 78 ِل رقا 5 © 

قوله تعالى: #إذ جَآمْومُ ين كوي وَِنَ أسَمَلَ 4 أي: من فوق الوادي ومن أسفله «وَإؤ رَاعّتِ الْأبْصكر» 
أي : مالت وتَدّلت» فلم تنظر إلى شيء إلا إلى عدوّها مُقْيِلاً من كل جانب لوَيلدتِ لْقُنُورت الْحَصارٌ» وهي جمم 
حَنْجَرّة. وَالحَنْجَرَة: جوف الحُلْقُوم. قال قتادة؛ شَّخصْتْ عن مكانهاء فلولا أنه ضاق الحُلقوم عنها أن تخرّج لخرجث. 
وقال غيره: المعنى أنهم جَبنوا وَجزع أكثرهم؛ وسبيل الجبان إذا اشتدٌّ خوقُه أن تنتفخ رئته فيرتفع حينئظٍ القلب إلى 
الحَنْجَرةء وهذا المعنى مروي عن ابن عباس والفراء. وذهب ابن قتيبة إلى أن المعنى: كادت القلوبٌ تبلّْ الحُلوق من 
الخوف وقال ابن الأنباري: «كاد» لا يُضْمَر ولا يُعغرف معناه إذا لم ينطق به. 

قوله تعالى : « وَبَطُنَ بأ © قال الحسن: اختلفت ظنونهم» فظن المنافقون أن محمداً وأصحابه يستأصَلون» 
وظن المؤمئون أنه يُنْصَر. قرأ ابن كثيرء والكسائي» وحفص عن عاصم: «الظنونا» و«الّسولا» [الأحزاب: 15] و#السّبيلا» 
[الأحزاب: 57] بألف إذا وقفوا عليهن؛ وبطرحها في الوصل. وقال هبيرة عن حفص عن عاصم: وصل أو وقف بألف. وقرأ 
نافع» وابن عامرء وأبو بكر عن عاصم: بالألف فيهن وصلاً ووقفاً . وقرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائي: بغير ألف في 
وصل ولا وقف . قال الزجاج: : والذي عليه حُذَّاقَ النحويين والمتّعون السّنّةَ من قُرّائهم أن يقرؤوا : «الطلنونا» ويقفون على 
الألف ولا يَصِلون؛ وإنما فعلوا ذلك» لأن أواخر الآيات عندهم فواصل يُثب: يُثبتون في آخرها الألف في الوقف. 

قوله تعالى: ممُالِكَ4 أي: عند ذلك « ابل التؤبئرسى؟» أي : اختّبروا بالقتال والحصر ليتبيّن المُخْلِْص من المنافق 
« ث4 4 أي: أزعجوا وخُررّكوا بالخوف» فلم يوجّدوا إلا صابرين. وقال الفراء: حُركوا إلى الفتنة تحريكاً» فعٌصموا. 

قوله تعالى: ولد بِقولُ الْسكفئوة وَالدنَ ف كلهم َرَيٌّ» فيه قولان: أحدهما: أنه الشّركء قاله الحسن. 
والثاني: النفاق» قاله قتادة» آنا وعدا أنَهُ وَرَسُولبُ إلا موري قال المفسرون: قالوا يومئظٍ: إن محمداً يُعِدنا أن نفئّح 
مدائن كسرى وقيصر وأحدنا لا يستطيع أن يجاوز رحله! هذا والله العُرور. وزعم ابن السائب أن قائل هذا معتّب بن 


ع 


وز اك عي ب مات بر 2130م كلو كيدا يحنية خيذ ا انه لل ا عه ل بعر إن 


يسنن إلا كا © ول ميك عَم ين نايا ثم شينوا اليفة ليها وما موأ 1 إلا يما () ولقد نا لله 
ََلُ لا يووت_الَْد 16 عهَد أله مسرلا (©) ثل أن ينك الْفرارُ إن وَرَمْر هرت مرياردة سئي 

: --1 أله ب 2 أل لد يك قا ل 1 لم زد شي أ ز4 1 ا 46> 

قوله تعالى : لرَإ َلك طََأبِدَةٌ ينِ» يعني من المنافقين. وفي القائلين لهذا منهم قولان: أحدهما: عبد الله بن أبن 
وأصحابه» قاله السدي. والثاني: بنو سالم من المنافقين» قاله مقاتل. 

قوله تعالى : بَكأَمْلَ يثْربَ4 قال أبو عبيدة: يَثْرب: اسم أرض» 0 كي في ناحية منها!!©. 

قوله تعالى: دلا مَقَامَ مَّ لَكُمْ؛ وقرأ حفص عن عاصم: «لا مُقَاء» بذ بضم الميم. قال الزجاج: من ضِمٌ الميم» 
فالمعنى: لا إقامة لكم؛ ومن فتحهاء فالمعنى: لا مكان لكم تُقيمون فيه. وهؤلاء كانوا يثبُطون المؤمنين عن النبي 5ي. 

قوله تعالى : «تاتجثراأ» أ» أي: إلى المدينة» وذلك أن رسول الله خرج بالمسلمين حتى عسكروا ب «سَلْعِ» وجعلوا 
الخندق بينهم وبين القوم» فقال المنافقون للناس: ليس لكم هاهنا مُقامء لكثرة العدرٌء وهذا قول الجمهور. وحكى | 


3 


38 
و‎ 
05 ١ 
9 
8 


)١(‏ قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان»: يثرب: : قال أبو القاسم الزجاجي: مدينة رسول الله - 5ء وقال: وقال آخرون: ميتي تاغية من مدية 
النبي يد وقال ابن كثير في «التفسير» في قوله تعالى: «وَإِد َلك طَاِمَة ينهم يهل بِثِْبَ» يعني المدينة» .كما جاء في «الصحيح»: «أريت دار هجرتكم» 
أرض بين ححرّتينء : فلعب وهلي (وهمي واعتقادي) :أنها هجرء فإذا هي يثرب» وفي لفظ «المديئة»» ثم قال: فأما الحديث الذي رواء الإمام أحمد عن 
البراء #5 قال: قال رسول الله ييِ: «من سمى المديئة يثرب فليستغفر الله تعالى» إنما هي طابة؛ إنما هي طابةة» تفرد يه الإمام أحمد» 0 
ضعفء والله أعلم» قال: ويقال: إنما كان أصل تسميتها يثرب برجل نزلها من-العماليق يقال له: يثرب. اه. 


الأحزاب: ١/1١‏ من 


الماوردي قولّين [آخرّين]: أحدهما: للا مُقام لكم على دين محمد فارجعوا إلى دين مشركي العرب» قاله اليحسن. 

والثاني :. لا مُقام لكم على القتال» فارجعوا إلى طلب الأمان, قاله الكلبي. ٠‏ 
قوله تعالى: «وَيسْكَدَدِنَ فَرِقُ يَنَبُمْ ال فيه قولان: أحدهما: أنهم بنو حارئة» قاله ابن عباس .. وقال مجاهد: بنو 

حارثة بن الحارث بن الخزرج. وقال السدي: إنما م والثاني: ' بتو حارثة» .وبدو سلمة بن 

جشمء قاله مقاتل. : 
قوله تعالى: ونا عور مال ابن افتبية : أي: خاليةٌ فقد أمْكُن من أراد دخولّهاء وأصل العَؤْرة: ما ذهب عنه 

السّتر والحنظ» فكأن الرجال بده وتحفئل للبيوت» فإذا ذهبوا أغوّرت. البيوتٌ» تقول العرب: أَغْوّرٌ منزلي: إذا :ذهب 

سِتره) أو سقط جدارف وأَعُوّرٌ الفارسن: إذا .بان منه موضع خلل للضرب والطعن» يقول الله: ##ومًا ما هى يعور # لأنّ الله 

0 » ولكن يريدون الفرار. وقال الحسن» ومجاهد: قالوا: بيوتنا ضائعة نخشئ عليها السُرّاق. وقال 

5 قالوا:. بيوتنا مما يلي العدرٌء ولا نأمنّ على أهلناء فكذّبهم الله وأعلمَ أنَّ قصدهم الفرار. 
قوله نا 0 دك عَلبّهِم يْنْ مكرما يعني المدينة؛ والأقطار: التواحي والجوانب» واحدها: قُظرء م 
سيلوأ لْهندَة» وقرأ على بن أبي. ظالتب تي والضحاكء» والرزهري» وأبو عمران» وأبو جعفر» وشيبة: «ثم شيلوا» 
برفع السين وكسر الياء من غير همز. وقرأ بي بن كعب» ومجاهد» وأبو الجوزاء: «ثم سُوئِلُوا» برفع السين ومدٌّ الوار 
بهمزة مكسورة بعدها. وقرأ الحسن» وأبو الأشهب: «ثم سُوْلوا» برفع السين وسكون الواؤ من غير مَدٌ:ولا همز. وقرأ 
الأعمشء وعاضم الجحدري: ص سِيْلوا؛ بكسر السين ساكنهة الياء من: غير همز ولا واو. ومعنى: «سّيِلوا الفتنةق 
أي: ستلوا فعلها؛ [والفتنة: الشّركء « كر يُها4] قرأ ابن كثير؛ ونافع» وابن عامر: «لَأنَؤْهاه بالقصره أي: لقصدوهاء 
ولفعلوها. وقرأ عاصمء وأبو عمرؤ» وحمزة» والكسائي: لآ تؤهاة بالمد» أي : ا . قال ابن وا راك 

الآية: لو أن الأحزاب دخلوا المدينة ثم أمروهم بالشّرك لأشركوا. 
قوله تعالى: ويا تنأ يآ لا يي فيه قولان: أحدهما: وما احتّبّسوا عن الإجابة إلى الكفر إلا قليلاً» قاله 

قتادة. والثاني : وما تلّبئوا بالمديئة بعد الإجابة إلا يسيراً حتى يغذبواك قاله السدي.. وحكى أبو سليمان الدمشقي في 

الآية قولاً عجيباً» وهو أن الفتنة هاهنا: الحربء والمعنى: ولو دُخلت المدينةٌ على أهلها من أقطارهاء ثم سل هؤلاء 
المنافقون الحرب لأتوها مباورين» وما تلبثوا ‏ يعت الجيؤش الداخلة عليهم بها إِلّا قليلاً حتى يُخرجوهم منها؛ وإِنّما 

منعهم من القتال معك ما-قد تداخلهم من الشلكُ في دينك”؟؛ قال: وهذا:المعنئ حَفِظَتُه من كتاب الواقدي” . 
قوله تعالى: لوَلْمَدْ كانوأ عَهَدُوأ أنه ين مَبَلُ4 في وقت معاهدتهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم ناس غابوا عن وقعة 

بدر؛ فلمًا علموا ما أعطى الله أهل بدر من الكرامة قالوا: لثن شهدنا قتالاً لتُقَاتَلُنَ قاله قتادة: والثائي: أنهم أهل 

العقبة؛ وهم سبعون رجلاً بايعوا رسول الله بل على طاعة الله ونُصرة رسولهء قاله مقاتل. والثالث: أنه لما نزل 
بالمسلمين يوم أحد ما نزل» عاهد الله معتّب بن تُشير وثعلبة بن حاطت: لا نولي دُبْراً قطّء فلمّا كان يوم الأحزاب 
نافقاء قاله الواقدي, واخعايه أبق سليمان الدمشقي» وهو أليقٌ مما قبله. وإذا كان الكلام في سق المنافتين» فكيف 

يُظْلّق القول على أهل العَقّبة كلّهم! _ 

)١(‏ روى ابن جرير الطبري عن قتادة أن الفتنة: الشرك» دوق ان أبن شام من اعد انالفيةا الشركء وكذلك قال البغوي والخازت» وقال ابن 
كثير؛ الفتنة: هي الدخول في الكفر. . وقال الشوكاني في «فنح القديز الفتنة هنا : إما. القتال في العضنبية كما قال الضحاكء أو الشرك بالله والرجعة إلى 
الكفر الذي يبطئونه ويظهرون خلافه كما قاله الحسن. وقال الآلوسي في «روح المعاني»: الفتئة: أي القتال كما قال الضحاك؛ ثم قال: كأئه شبه الفتنة 
المطلوب اتباعهم فيها بأمر نفيس يطلب منهم بذله» ونّزل إطاعتهم واتبامهم بمنزلة بذل ما سثلوه وإعطائه؛ ثم قال: والمراد: أنه لو سألهم غيرك 
القتال وهم في أشد حال وأعظم بلبال» لأسرعوا جداًة فضلاً عن التعلل باختلال بيوتهم مع سلاءتها كما فعلوا الآن» قال: والحاصل أن طلبهم الإذن 
في الرزجوعء .ليس لاختلال بيوتهم» بل لنفاقهم وكراهتهم نصرتك اه 


زفق الواقدي: .هو محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي المدني أبو عبد الله الواقدي؛ 0 المؤرّخين في الإسلام ومن ور ومن. حفاظ 
الحديث» قال الحافظ ابن حجر.عنه في «التقريب» :-متروك مع سّعَة علمه . .له:تصانيف كثيرة» “مئها «تفسير القرآن». 
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قوله تعالى: 9ن عَهَدُ أله متلا أي: يُسألون عنه في الآخرة. ثم أخبر أن الفرار لا يزيد في آجالهمء 
فقال: طش أن بسك انراد إن وَرَثْر يرك الْمَرْتٍ أو الْتَدْلٍ وإ لَّا شمن بعد الفرار في الدنيا «إِلَا ييا وهو باقي 
آجالكم. ثم أخبر أن ما قدّره عليهم لا يُدقَّعء بقوله: امن وا ألَيِى بَنْصِبَرٌ ين 4 أي: يجيركم ويمنعكم منه إن أناد 
يي مم4 وهو الإهلاك والهزيمة والبلاء أو أراد يكل م4 وهي النصر والعافية والسلامة #وَلَا يَدُونَ لم ين دو أله 
ويا ولا تيا أي: لا يجدون مُوالياً ولا ناصراً يمنعهم من مُراد الله فيهم. 

«#ة كد ينل لنَُ اموي يك للد لإخونهم كلم ندا وكا بأ الب إلا ييا © َه عي يدا جة للْوَثُ رهم 
يرون ِلك تَدودُ أيهم لَيِى ينتن عله بن ألمب وِدَا دعَب الث سَلترسكُم بأل مِدَادٍ لَنِحَةَ عَلَ لمر لِك ل قينا 
لبك أمَدُ لَمْمْلَهمْ ون دَِكَ عَكَ لَه يرا © يون الأترّب ل يبرا وين يأك التْحَرابُ يونا لو أَنَهُم باثرت فى 
امراب تلوت عن بكم ولد حكَائا فك نا عدوا إلا ملا © لَنَد 06 لك فى رثول اله شو كسكة يس 6ن يرجا 
لَه ويم الي وك لله كبا © وَلنَا نا امون الْخَترَابَ كَالوأ هندًا ما وعد للَهُ وَسْولمٌ وَصَدَقَ ألَهُ ورَسْولةٌ وما يَادَهمْ َه 
بعا تيا ©» 

قوله تعالى: #د بَملدْ أمَهُ الْمعريَنَ ر» في سيب نزولها قولان: أحدهما: أن رجلاً انصرف من عند رسول الله يه 
يوم الأحزاب» فوجد أخاه لأمّه وأبيه وعئده شِواء ونيد فقال له: أنتٌ هاهنا ورسول الله بين الرّماح والسيوف؟! 
فقال: هلّم إليّء لقد أحيظ بك وبصاحبك؛ والذي يُْلَفُ به لا يستقبلها محمدٌ أبدء فقال له: كذبت» والذي يُخُلّف 
بهء أما والله لأُخْبرَنََ رسول الله يل بأمركء فذهب إلى رسول الله كلك ليخبرّه» فوجده قد نزل جبريل بهذه الآية إلى 
قوله: ل يِي)4» هذا قول ابن زيد”"©. والثاني: أن عبد الله بن أَبِيَ ومُعتّب بن قُشَير والمنافقين الذين رجعوا من الخندق 
إلى المدينة» كانوا إذا جاءهم منافق قالوا له: ويحك اجلس فلا تخرّجء ويكثبون بذلك إلى إخوانهم الذين في العسكر 
أن اثتونا بالمدينة فإنّا نتتظركم ‏ يثبّطونهم عن القتال ‏ وكانوا لا يأتون العسكر إِلَّا أن لا يجدوا بُدَاّء فيأتون العسكر ليرى 
انام وجوههمء فإذا عُفل عنهم عادوا إلى المدينة» فنزلت هذه الآية» قاله ابن السائب0". والمعوّق: المثبّط؛ 
تقول: عاقني فلان» واعتاقني» وعرّقني: إذا منعك عن الوجه الذي تريده. وكان المنافقون يعوّقون عن رسول الله وَل 
نُضَاره 7 , 

قوله تعالى: «وَلْفايلِينَ الإخونهم هلم 4 فيهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنه المنافق الذي قال لأخيه ما ذكرناه في قول 
ابن زيد. والثاني: أنهم اليهرد دعَوًا إخوانهم من المنافقين إلى ترك. القتال» قاله مقاتل. والثالث: أنهم المنافقون دعَوًا 
المسلمين إليهم عن رسول الله كلد حكاه الماوردي. 

قوله تعالى: #رلا يبن الْبَأّىنَ4 أي: لا يحضرون القتال في سبيل الله «إلَّا ييكا4 للرّياء والسّمعة من غير 
احتساب» ولو كان ذلك [القليل]”*' لله لكان كثيراً . 

قوله تعالى: 9آَئِمَّدٌ ميك قال الزجاج: هو منصوب على الحال. المعنى: لا يأتون الحرب إلا تعذيرا” © 
بخلاء عليكم. وللمفسرين فيما شحُوا به أربعة أقوال: أحدها: أشحة بالخير» قاله مجاهد. والثاني: بالنفقة في سبيل 


(1) ذكره الطبري ١؟/94٠ء‏ عن ابن زيدء وأورده السيوطي في «الدر»؛ 0/ 184» من رواية ابن أبي حاتم عن ابن زيد. 

(؟) ذكره الآلوسي في «تفسيره» مختصراً عن ابن السائب بدون سند. 

(6) قال الشوكاني في «فتح القدير»: قالى الواحدي: قال المفسرون: هؤلاء قوم من المنافقين كانوا يثبطون أنصار إلنبي كَلكِ. اه. يقال: أنصار» ونضارء 
كما في «اللسان؟. ١‏ 

(4) زيادة من «تفسير البغري؟. 

(5) قال في «اللسان»: والتعذير في الأمر: التقصير فيه وأعذر: قصّر ولم يبالغ وهو يري أنه مبالخ. وعذّر الرجل فهو معذّر: إذا اعتذر ولم يأت بعذر. 
وقوله يق : َه الْمْعَدْيُونَ يت الأترّ4 هم الذين لا عذر لهم ولكن يتكلّفون عذراء قال: .قال الازهري: ويكرن المعذّرو بمعنى المقصّرين على 
مفعّلِين من التعذير وهو التقصير. اه. وقال ابن جرير الطبري: لوَكْرٌ كابر فم ما دلوا إلا قينق4: قال: يقول تعالى ذكره للمؤمنين: ولو كانوا 
أيضاً فيكم ما نفعوكم» وما قاتلوا المشركين إلا قليلاً» يقول: إلا تعذيراً» لأنهم لا يقاتلون. حسبة ولا رجاء ثواب. اه. 





الأحزاب: 7718 دابل 





الله. والثالث: بالغنيمة» رويا عن قتادة. وقال الزجاج: بالظّمَر والغنيمة: والرابع: بالقتال معكمء حكاه المارودي7» 

ثم أخبر عن ججبنهم فقال: يدا َأ لوث » أي: إذا حضر القتال ارتم هم ينظرون إِليِكَ دور أعبنهم الى : يشَتّى عَلَيْهِ من 
ألْمَوْبِ» أي: كدوّران عين الذي يُعْسَّى عليه من الموت» وهو الذي ذنا رت اال فإنه يخاف ويذهل عقله 
ويشخص بصره فلا يُظرِف» فكذلك هؤلاء؛ لأنهم يخافون القتل . لهذا دَحَبَ لَلْوَتُ سَلتوْست » قال الفراء: آذْوْكم 
بالكلام في الأمن 8إِآلِئَةٍ ِرَادٍ4 سليطة دُربة0"©: والعرب تقول: صَلَقو #بالساف ولا يجوز في القراءة؛ وهذا قول 
الفراء. وقد قرأ بالصاد أبئ.بن كعبء وأبو الجوزاء» وأبو عمران الجوني: وابن أبي عبلة في آخرين. وقال 
الزجاج: معنى «سلقوكم»: خاطبوكم أشدّ مخاطبة وأبلّغها في الغنيمة» يقال: خطيب مِسْلاق: إذا كان بليغاً في خطبته 
لأَئِمَّهَ عَلَ كَلبرِّ4 أي: خاطبوكم وهم أشكّة على المال والغنيمة. قال قتادة: إذا كان وقت قسمة الغنيمة» بسطوا 
ألستتهم فيكم» يقولون: أعظونا فلستم أحنٌّ بها منًا؛ .فأمّا عند البأس» فأجبن قوم وأخذله للحق» وأما عند الغنيمة» 
فأشحٌ قوم.. وفي المراد بالخير هاهنا ثلاثة أقوال: أجدها: أنه الغنيمة. والثاني: على المال أن يُنفقوه في سبيل الله 
تعالى. والثالث: على رسول الله يله بظمره. ٠‏ 

قوله تعالى: «أولَيِكَ ل بُيئ4 أي: هُمْ وإن أظهروا الإيمان فليسوا بمؤينين» لنفاقهم «تَلمَب1َ لنَهُ علو » قال 
مقاتل: أبظل جهادهم, لأنه لم يكن في إيما ن ون دَلِكَ4 الإحباط لعل أله يمِي4. ثغ أخبر عنهم بما يدل على 
جبنهمء فقال: (بسن انتب لم يدَمبراً4 أي: يحسب المنافقون من شدة خوفهم وججبنهم أن الأحزاب. بعد انهزامهم 
وذهابهم لم يذهبواء لوَإن يَأْتِ الدَحْرَابُ» [أي]: يرجعوا إليهم كَرَّةٌ ثانية للقثال يردوأ ا لو أنَهُم ادو فى القَراب 4 
أي : يتمنّوا لو كانوا في بادية الأعراب من خوفهمء 7# سويت ع عَنْ ايك 4 أي: ودرا لو أنّهم بالبْعد:منكم يسألون عن 
3 فيقولون: ما فعل محمد وأصحابه» ليعرفوا حالكم بالاستخبار لا بالمشاهّدة» قَرَقاً ل .بل يُسألون 

شماتةٌ بالمسلمين وفزحاً بنكبّاتهم «وكز مكَاا أ فِم» أي: لو كانوا يشهدون القتال معكم لبا فنا إل كَلِلًا» فية 

تولان : أحدهما : إلا رمياً بالحجارة» قاله ابن السائب. والثاني: إلا رياءً من غير احتساب» قاله مقاتل: 556 
تخلّف بالمديئة بقوله: «لْتَدَ كن لَك فى رَُول أل أشوه سو حَسَةُ4 أي: قُدوة صالحة. والمعنى: لقد كان لكم:به اقتداء لو 
اقنديتم به.في الصبر [معه] كما صبر يوم أحُد حتى كُسِرت رَباعِيتُه وشّجّ جبينه وقل عمُّه» وآساكم مع ذلك بنفسه. وقرأ 
عاصم: «أسوةٌ» بضم الألف؛ والباقون بكسر الألف؛ وهما لختان. قال الفراء: أهل الحجاز وأسّد يقولون: «إسوة» 
بالكسرء وتفيم وبعض قيس يقولون: تأسوة» بالضم. وحَحصٌ الله تعالى بهذه الأسوة المؤمنين؛ فقال: لس كن يربو 
َس الوم لآر 4 والمعني أن الأسوة برسول الله إنما كانت لِمَن كان يرجو الله [واليوم الآخر]؛ وفيه قولان: 
أحدهما: يرجو ما عنده من الثواب والنعيم» قاله ابن عباس . والثاني: يخشى الله ويخشى البعث» قاله مقاتل.' 

قوله تعالى: «وَكر لله كِيا4 أي: ذكراً كثيرًء لأن ذاكر الله متّبع لأوامرهء بخلاف الغافل عنه'”". ثم وصف 
حال المؤمئين عند لقاء الأخزاب» فقال: #وَلمًَا را الْمَوْبوْنَ الْخّمرَابَ كلأ هذا ما وعدن اله وَسُوأم» وفيُ ذلك الوعد 
قولان: أحدهما: أنه قوله: آم حَِبْتُمْ أن تَدَغْلُوا الجكحة وَلَما لما يتم مَثَلُ الْدِبنَ حلا كو َأ ين نكم . . . © الآية»؛ [البقرة: 4١؟]‏ 
'فلمًا عاينوا البلاء يومئظٍ قالوا: هذا ما وعَدَّا الله ورسوله» قاله ابن عباسء وقتادة في آخرين. والثاني: أن رسول الله طَئِ 
وعدهم النصر والظهور على مدائن كسرئ وقصور الجيرة» ذكره الماوردي وغيره. 
)١(‏ قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله وصف هؤلاء المنافقين بالجبن والشح» ولم. يخصصض وصفهم من معاني 


الشح بمعنى دون معنى». فهم كما وصفهم الله به أشحة.على المؤمئين بالغنيمة» والخير» والنفقة في سبيل الله. على آهل مسكنة المسلمين. اه. 

209 أي: فاحشة. ودرب اللسان: حدّته. 

(؟) قال ابن كثير: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله يقر في أقواله وأفعاله وأحواله؛ ولهذا أمر الله تبارك وتعالى .الناس بالتأسي بالني يك 
يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظار الفرج من ربه 3 صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين» قال: ولهذا قال تعالى 
للذين تقلّقوا وتضكّروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب: «ِلتَد كن لَك فى رشو َه سوه مدي أي: هلا اقتديتم به وتأسيتم 
بشمائله كل؟! ولهذا قال تغالئى؛ طلس كن يرجنا لله واليوم الأيتر و أنه كبيا4. اهم 


١1‏ الأحرّاب 7 - /؟ 





قوله تعالى: وا رادم يعني ما رأوه ظإِلَا يمنا بوعد الله طوتَْلِيمًا4 لأمره. 
طن لين بال سَدَعُْمَا عَلهَدُوا لَه عله صِنهُم مَن مَمَى حَبَمُ وبنهم من ينظ وما دلوأ ند 


مره ب مكل 


3-4 020 8 0 27 7< م 7 ع 0005 2 الس 
سدنهم دَيَذّب اوقد إد سل لا يوب علتهم إن لله كن سس ثرا يكا © 515 له لين كتا نتلوم ل ياوا حا وكقَ لم 


2 


لْموْمِِينَ الِْتَالٌ وكآرت َنَهُ هوا عَيوا © ) وأنول الَذِنَ طلهرومر د يْنَ أهْلٍ الكت ين سَيَاصِهِمْ وََدَفَ فى فُلُويهِمٌ ألعْب ويا 
تشمو وبرت زا © لتك لعب وركيق تلم رسا ل مَطُوهاً وكاس أنه ل مكل َي كيبا 67 4 


قوله تعالى: اين الْبَومنِينَ ريال صَدَكُوا مَا عَِهْدُوا أنه عله اختلفوا فيمن نزلت على قولين: أحدهما: أنها نزلت في 
أنس" بن النضرء قاله أنس بن مالك. وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك قال: غاب عمّي أنس بن 
النَضْر عن قتال بدرء فَلَّمَا قَدِم قال: غِيْتُ عن أرّل قتال قاتله رسول الله يل المشركين: لثن أشهدني الله يق قتالاً لَيَرينٌ 
لله ما أصنع”©: فلمًا كن يم أَحدٍ انكشف النامنُ2"0) فقال: الهم إن آبرأ إنيك ما جاء بها عؤلاء» يني ني المشركين» 
وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء» يعني المسلمين'"؛ ثم مشى بسيفه» فلقيه سعد بن معاذء فقال: أي سعدء والذي نفسي 
بيده إني لأجد ريح الجنة دون أحُدء واهاً ام ليد قال سعد: فما استطعتٌ يا رسول الله ما صنع؛ قال 
أنس: فوجدناه بين القتلى به بضع وثمانون جراحة» من .ضرنة بسيف» وطعنة برمح » ورهية بسهم » قد مثّلوا به؛ قال: فما 
عرفناه حتن عرفئه أخيه ربنائه؛ ”2 قال أنس: فكنًا نقول: أنزلت هذه الآية مَنّ الْبْوْينِينَ رِبَالٌ صَدَقْوامَا عَهَدُوا ! أنه ع 
فيه وفي أصحابه”"2.' والثاني: أنها نزلت في طلحة .بن عبيد الله . روى الترّال بن سَبْرة عن علي 8ه أنهنم قالوا له: حدّثنا 
غن طلحةء قال: ذاك امرؤٌ نزلت فيه آية من كتاب الله تعالى: ٍ9ينْهُمٍ من تَصَى تْبَمُ» لا حساب عليه فيما.يستقبل9 , 
وقد جعل بعض المقسرين هذا القدر من الآية في طلحة» وأولها في أنس. قال ابن جرير: ومعنى الآية: وَقُوَا لله بما 
عاهدؤه عليه.. وفي ذلك أربعة أقوال: احدفا: أنهم عاهدوا ليلة العقبة على الإسلام والنصرة. والثاني: أنهم قوم لم 
يشهدوا بدراًء فعاهدوا .الله أن لا يتأخّروا بعدها. والثالث: أنهم عاهدوا أن لا يفروا. إذا لانَؤاء -فصَدّقوا .. والرابع :. أنهم 
عاهدوا علئ البأساء والضرّاء وحين البأس. 

قوله تعالى: #ضَنهُم ئَن مَسَى تحْبَمُْ وَبِتيُم من ند فيه ثلاثة أقوال: احدها: فمنهم من مات» ومنهم من ينتظر 
المؤت؛ قاله.ابن عباس:. والثاني: فمنهم من قضى عهده قُتل أو عاش. ومنهم من ينتظر أن يفضيّه بقتال أو صدق لقاءء 





)0 قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» /8/ 1/4 : ومراده أن يبالغ في القتال ولو زهقت روحه» قال: وقال أنس في رواية ثابت: وخشي أن يقول غيرهاء أي 
غير هذه الكلمة؛ وذلك على سبيل الأدب منهء والخوف, لثلا يعرض .له عارض فلا يفي بما يقول» فيصير كمن وعد فأخلف. اه. ولفظ مسلم اليّراني 
إلله ما أصنع»؛ قال الإمام النؤوي في فشرح مشلم؟ ويكون (ما أصنع» بذلاً من الضمير في #يراني عأي: لَيَرى الله ما أصتع : 
زفق في البخاري 17/7 «وانكشف المسلمون؟ وفيه: يذلكنا «فهزم الناس؟ . 
(؟) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 18/17 : قال الزين ابن المنير: من آلغ الكلام وأفصحه قول أنس بن النضر في حق المسالمينة ار ليق وفي 
حق المشركين: أبرأ إليك» فأشار إلى أنه لم يرض الأمرين جميعاً مع تغايرهما في المعنى. 
زفق واهاً لريح الجنة؛ قال الإمام التووي: ١واهاً»‏ كلمة تحن وتلُف. اه. 
)2( قال الحافظ ابن حجر: في رواية ثابت» فقالت عمتي الربيع بنت النضر أخته: فما عرفت أخي إلا ببنائه» قال: زاد النسائي من هذا الوجه: وكان 
حسن البئان» قال: والبنان: الأصبع» وقيل: طرف الأصبع. اه. 
() البخاوي 2.15/7 ومسلم 1817/9 وروا البخاري في «المغازي» 0/ 4لا ولم يذكر سَبب النزول» وروا أيضاً في «التَفسير» 44/4 مقتضراً على 
سبب النزول» ورواه الترمذي 2151/7 وقال: هذا حديث حسن صحيخ» ورواه أيضاً أجمد في «المسند»» واين جرير في «التفسير» 1417/71 وذكره 
السيوطي في «الدر؛ 5/ »194٠‏ وزاد نسبته لابن سعدء والجاي والبخوي لل لممجعدة | وا بن أبي حاتمء وابن مردويه» وأبي نعيم في الحلية؛» 
والبيهقي في «الدلائل». 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 0/5 : وفي قصة أنس. بن النضر من الفوائد: ع ابعر ايلو لطر لس له تان 
النفس حتى يصل إلى إهلاكهاء وأن طلب الشهادة في الجهاد لا يتناوله النهي عن الإلقاء إلى التهلكة ٠‏ قال: و وما 
كان عليه من صحة الإيمان وكثرة التوقّي والتورّع وقوة اليقين. اه. 
0 أورده السيوطيٍ في .«الدر؛ ١91/0‏ من.رواية أبي الشيخ» وابن عشساكر عن علي ظَِكِ د.والله أعلم . وري لا ثبت 
عن عائشة ونا أن طلحة دخخل على النبي وك فقال: لديا طلفة بحن قي ج100 وقال: الا ا ,والحاكم». اه.: ورواه الطبري 
ينحوه ١11//ا5١.‏ 


الأحزاب: 77/77 لفيلك 


قاله:مجاهد.: والثالث ذ.فمنهم من قضى نَذْْه الذي:كان نذرء قاله أبو عبيدة. فيكون النّحْب على القول الأول: الأجَل؛ 
وعلئن الثاني:. الغهد؛. وعلى الثالث: البَذْه .. وقاك ابن قتيبة: '«قضئ نحبة» أي: قتل + وأصل: النّخب: النَذْرء كأن قوماً 
نذروا!» أنهم إن -لَقُوا؛ العدوٌ قائلوا حتف يُقلوة أو يمتح الله عليهم: فقتِلواء .فقيل: فلان قضى نَحْبه .أي :: قُيِلْء فاستعير 
النَحْبٍ عكان الأجلء: لأن.الأجَل. وقع بِالنّحْبِء وكان النَّحْبُ سبباً.لِهء ومنه:قيل للعطيّة :.«مَنٌّ4- لأن:فن أعطى فقد 
مَنّ. قال ابن عباس: ممّن قضى نحْبه: حمزة بن عبد المطلب» وأنس بن النّضْر وأضحابه. وقال ابن إصسحاق: (ينه 
ئّنقَسَى بم 4 من استشهد يوم بدر وأحدء وَيتهم بن يَنوٌ 4 هاوعد الله من نضره» أو الشهادة على.ما .مضئى عليه 
أصحابه مايا4 أي ا لو و د ل و ام أ سانا ل 

قوله تعالى: للِيِجَزِى 4 أنَّهُ ألصَدِيِنَ بَسِدْتِهءْ4 وهم المؤمنون الذين صدقوا فيما عاهدوا.1الله] عليه اجيج 9 
ا بعر أذ مقيتهم على نفاقهم 29 قن عله 4 في الدنياء فيخرحُهم من , 
التفاق إلى الإيمان.. فيغفر لهم «ويد َه رن كَمرَْا 4 يعني الأحؤاب.. صدَّهم ومنعهم عن الظفر بالمسلمين ينهم > 
أي: الم يشف صدورهم بنيل: مإ:أرادوًا: ل يتاثوا ير 4 أي: لم يظفروا بالمسلمين: وكان:ذلك عتدهم خيراًء 
فخوطبوا:على استعمالهم لوك أله المؤِيِينَ اليََل4 بالرَيْح.والملائكة'؛ «وَأنرْلَ الْدِنَ تله زومر » أي : عاونوا 
الأحيزاب» وهم بنو قريظة» وذلك: أنهم نقضوا: ما:بيتهم وبيين'رسول الله يله من العهدء وصازوا مع المشركين يدا 
واحدة. 


وهذه الإشارة إلى قصتهم 

ذكر أهل العِلْم بالسّيرة أن رسول الله يك لما انصرف من الخندق وضع عنه اللأمة واغتسل» ل 
فقال: ألا أراك وضعت اللأمة» وما وضعت الملائكة سلاحها منذ أربعين ليلة؟! إن الله يأمرك أن تسير إلى بني قريظة 
في عامد إليهم فمزلزل بهم حصونهم0"؛ فدعا علا فدفع لواءه إليه» وبعث بلالاً فنادى في الناس : إن رسول الله وك 
يأمركم أن لا تصُوا العصر إلا ببني قريظة9؟». ثم سار إليهم فحاصرهم خخمسة عشر يوماً أشد الحصارء .وقيل عشرين 
ليلة 2 فأرسلوا إلى رسول لله خ: أَزسِل إلينا أبا بَابة بن عبد المنذرء فأرسله إليهمء فشاوروه في أمرهمء, فأشار إليهم 
بيده : : إنه اذم مم اندم ,فقال: نت الله ورسوله» فانصرف فارتبط في المسجد حتى أنزل الله توبته بن" ثم نزلوا على 
حكم رسؤّل الله كي ام بهخ رسول الله محمد بن مُسْلمة, وكُتّفواء نحو ناجيةٌ؛ وجعل النساء بالذنيةا أناحية. 
ركلّمت الأو رسول 5 أن ويم لهم وكانوا حلفاءهم». فجعل رسولٌ اه يذ الحَكم فيهم إل سعد بن معاذة 


١ )0(‏ .الذي في «غريب القرآن»: وكان :قوم نلزوا ,نه ١ ٠.‏ لكام النطق 

20 .قال ابن.كثير: وقوله تبارك وتعالى: 70 يب تل4. له 200 إلى منازلتهم بتاع ب بارش اديع ربل ا 
وحده' ونصر غبده» وأمل جيه قال: ولهذا كآن رسول الله عد يقول: دلا إله إلا الله وحده» صدق وعده» ونصر عبدة» وأعز جندهء ٠‏ وهزم الأحزاب. 

وده فلا شيء بعده؛ أجرجاء من حديث أبيهريرة طله؛ » قال: . وفي «الصجيجين' .عن عبد الله ين أبي أوفى #5 قال: دعا رسول اله 4 على 
الأحزاب فقال: «اللهم منزل الكتاب. سريع الحساب» اهزم الأحزاب» اللهم اهزمهم وزلزلهم». قال ابن كثير: وفي قوله قق: «كي لله النؤمنيئّ 

0 اتال»: إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبين قريش» وهكذا وقع بعدهاء لم يغزهم المشركون» بل غزاهم المسلمون في بلإدهمء قال ابن كثبر في تنمة 

0 الآية* :““قوله تعالى: 2 0 قبا عزيينا ب]» أي بحوله وقوته رذّهُم خائبين لم ينالوا يرا واعز الله الأسلام وأهلة» وصدق وعده» نصبر رسوله 

وعيدهء فله الحمد والمنة. اه. 

(00 ككرة بنحوه” ابن هقنام أ اليم رامو وذكرة ابن كير قي" #البذاية والتهايةة بنحوه 111/6 م من روآية محمد بن : إسشحاق. وآمر 10 
للنبي و بالمسير ا متخ ابنخاذي» 179] من مطليت عالدة حقا. دما كدق العده 0 لشن الث 2 

اديت عافلة أأيضاً :- مي ان 5 ا 

44" رواء التتشازي تطلخ يمه ملام نك » زتسلمب 141/6 اديت عي يل ره 0 ناك فنأ روك هي افصرف 
الأحزاب: «أن “لا يصلينٌ أنخذ الظيئز إل في بني “تايظة ..- .© الحديك 21 5 : 

جه الذي هن «مسبدا أنحمن» و«الطبري» ) يقد اح ماله ارا رف فق نوو بولسا رشك لد ا 2 ا مال 

5 ذكر هذا الخبر بنحوه الطبري في «التفسير»» وابن 1 00 0 في فكي 0 الزعزيا رملا والتر 
«اليناية والنهايقه لابن كين 4/- 10ص ذا بام يله معام يق 14 ينه ماله لوقه ل نه ام م 234 م سين 7 











فيل الأحزاب: 4-154 


هكذا ذكر محمد بن سنعد”١‏ 1 ؟. وتحكن اخيوة: ا ا ا وكان بينهم وبين قومه حلفء 
رجا أن تانخله فيهم .عوادة:: فحكم فيهع أن يفل كل من جرت عليه التواسي”' تسبي النساء والذراري» وتُقسم 
الأموال. فقال رسول الله كلغ: «لقد حكمت بحُكم الله من فوق سبعة أرقعة”" '؛ وانصرف رسول الله كي وأمر بهم 
فأدخلوا المديئة» وحُفر لهم أخدود في السوق» وجلس رسول الله كلِ ومعه أصحابهء وأخرجوا إليه فضُربت أعناقهم» 
وكانوا ما بين الستماثة إلى السبعمائة 

قوله تعالى: #من تابي 4 انال ان لاض زا من حصونهم؟ قال ابن قتية: وأصل الصّياصي : قرون البقرء 
لأنها تمتنع بهاء وتدفع عن أنفسها؛ فقيل للحصون: ا لأنها د ع وقال ال الزجاج كل رسيم وضيصية 
الديك: شوكة يتحصن بها . 

قوله تعالى: لوَيَدَتَ فى فُلويِهمُ أَلْعْبَ» أي: ألقى فيها الخوف 59 0" قثوت » وهم المُقاتلة «وتأيررت» وقرأ 
ابن يعمر» وابن أبي عبلة: «وتأسّرون» يرفع السين طفَرًِا».وهم النساءٍ وَالتَّرَاريء رتك َْسَمم مييق » يعني 
عقارهم ونخيلهم ومنازلهم «وتوك» من الذهب والفضة والْحُلِيَ والعبيد والإماء سال موا » أي: لم تطؤوها 
بأقدامكم بَعْدَّء وهي مما سنفتحها عليكم؛ وفيها أربعة أقوال: أحدها:. أنها فارس والروم» قاله الحسن.. والثاني: ما 
ظهر عليه المسلمون إلى يوم القيامة؛ قاله عكرمة. والثالث: مكةء قاله قتادة.. والرابع: خيبر» قاله ابن زيد» وابن 
و3 


السائب» وابن إسحاق» 
«يأم) لين ل َاريكَ إن سن ردت الحيز؟ ادا سه ملب بوعل سما جلا ) وإ كش يدت 
لَه مسوم لد از الآيرة ون لَه عد لحِيكت يسك جا عَيِيَا © ييساه ألبّيّ من أي يك بكر ند ممق ليا 
لتك ضع 01 علَ َه يبا (©) ## ومن ينك يسك يل تسلو يتتتل سرك يه تجيه تق راقن قا رن 
0-7 مين 2 أ م 


3 2 0 الل وَأْيدنَّ الصَكرة وتيت البكزة وأيلمنَ لله وَيَسولة' إِنّمَا ييدُ أله ذهب عستم 
أليْحْس أهل الْيتِ : ور لهي 9© ينحنا يتل فى تيسق بن د نت الله وَْكَمَةٌ إن أله كاب لَيِينًا حرا © »4 

قوله تعالى: # يكام ألنَنّ قل رونك . . .4 الآيةء ذكر أهل التفسير أن أزواج النبي 4 سألنّه شنيئاً من عرض 
الدنياء وطلبن منه زياذة النفقة» وآذينه بكَيْرة بعضهنّ على بعضء فاآلى رسول الله يك مِْهُنّ شهرأ]! ل 
فمكث فيهاء فنزلت هذه الآية» وكُنّ أزواجه يومئلٍ تسعاً : عائشة؛ وحفصة» وأم حبيبة» وسَؤْدة وأم سَلّمة» وصَفِيّة 


حكريها © يية ألبَّيَ أي الإ نأا ند قل تطح الف بدن تقل 5 ته 8 نتن 


الخيبريّة وميمونة الهلالية» وزينب بنت جحشس»ء وجويرية بنت الحارث» فتزل رسول الله ييه فعرض الآية عليهن ‏ فبدأ 
بعائشة؛ فاختارت الله ورسوله؛ ثم قالت: يا رسول الله لا تُخبر أزواجك أنْي اخترتك؛ فقال: «إن الله بعثتي مُبلّغاً ولم 


يبعثني متعئّتا وقد ذكرت حديث التخيير:في كتاب «الحدائق» وفي «المغني» بطوله””“. وفي ما خيّرهنٌ فيه قولان: 


)0( هو أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الزهري» صاحب طبقات الصحابة المشهورة ب اطبقّات ابن سعد» مؤرخ ثقة» صدوق فاضل» من حفاظ 
الحديث (5980-158 ه)., 

(1) قال في «اللسان» مادة موس: من جرت عليه المواسي» أي: مَنْ نبتت عانته» لأن المواسي إنما تجري على من أنبت» أراد: من يَلَعْ الحُلّم من 

الكفار. 

() أخرجه ابن إسحاق» وعنه ابن هشام ؟/ 74٠‏ عن علقمة بن وقاص الليثي مرسلاًء لكن أخرجه الشيخان في «صحيحيهما» عن أبي سعيد الخدري دون 
قوله: «من فوق سبعة أرقعة» والأرقعة: السموات» الواحدة: رقيع» .فجاء به على لفظ التذكير» كأنه ذهب به إلى السقف. 

(4) قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر أنه أورث المؤمنين من أصحاب رسول الله كل أرض بني 
إقريظة» وديارهم وأموالهم» وأرضاً لم يطؤوها يومئدٍء ولم تكن مكة ولا خيبر ولا أرض فارس والروم ولا اليمن مما كان وطؤوه يومئلٍء ثم وطؤوا 
ذلك بعدٌ وأورئهموه الله» وذلك كله داخل في قوله: أن لَمْ تكتُومَا» لأنه تعالى ذكره لم يخصص من ذلك نعضاً دون بعض. اه. 

(5) قال في اللسان «ألا*: آلى من نسائه شهراً؛ أي: حلف لا يدل عليهن» وإنما عّداء ب ين» حملاً على المعنى» وهو الامتناع من الدخول» وهو 

2 يتعدّى ب «مِنْ2. 

زلف روك سل فى اتلسج؛ 4/7 عن جابر بن عبد الله ديه قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله يك فوجد الناس جلوساً ببابه لم يؤدّنَ لاحد - 


١* ٠ ٠ ْ 542-78 الأحزاب:‎ 





أحدهما: أنه خيّرهن بين الطلاق والمقام معه: هذا قول عائشة #كا. والثاني: أنه خيّرهنٌ بين اختيار الدنيا فيفارقهن» 
أو اختياز الآخزة فيُمسكهِنٌ» ولم يخْيّرهنَ في الطلاق» قاله الحسن» وقتادة. وفي سبب تخبيره ياه ثلاثة ثة أقوال: 
أحدها : أنّهنٌ سألئه زياد التفقة. والثاني : أنّهنّ آدينه بالغيرة . والقولان مشهوران في التفسير. والثالث : أنه لما خيّر بين 
ملك الدنيا ونغيم الآخرة فاختار الآخرة» أير بتخيبر نسائه ليكنٌ على مِثْل حالة: حكاه أبو القاسم الصيّمري. والمراد 
بقوله: #أبيّتْ »4 : متعة الطلاق. والمراذ بالسّراح: الطلاقء وقد ذكرنا ذلك في [البقرة: .]”١‏ والمراد بالدار الآخرة. 
الجنة. والمخسنات: 0 قال المفسرون: لما احْتَرنه أثابهن الله وين ثلاثة أشياء: أحدها: التفضيل على 
سائر النساء بقوله: لي 8 يد ين َم 24 والثاني: أن جَمَلَهُنَ أمّهات المؤمنين» والثالث: أن حظر عليه طلائَهُنٌ 
والاستبدال بهن بقوله: 3 كَ السك ين بَمُْ4 [الاحزاب: 07]. وهل أبيح له بعد ذلك التزويجٌ عليهنَ؟ فيه قولان 
سيأتي ذكرهما إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى: بن يَأ َك بِتَحِحَدَ يدو 4 أي: بمعصية ظاهرة. قال ابن عباس: يعني النشوز وسوة الحُلّق 
يْصَمَف لها لْسَدَابُ سِمْتَئْئْ4 أي: يُجعل عذاب جرمها في الآخرة كعذاب جُرمَين» كما أنها تُؤتى أجرّها على الطاعة 
مرتين. وإنما ضوعف عِقَابَهنَ» لأنهنّ يشاهدن من الرّواجر الرّادعة ما لا يُشاهِد غيرٌهن, فإذا لم يمتنعن استحققن 
تضعيف العذاب» ولأن في معصيتهنٌ أذى لرسول الله ين ؛ وجُرم من آذى رسول الله يك أكبرٌ من جُرم غيره. 
0 قوله تعالى: «يد دَكَ عَلَ اير ب 4 أي: وكان عذابُها على الله هيّناً. طون بَبنْىَ 4 أي: تُطعء ٠‏ وميد » 
سبق بيانه [النساء: 7 والرزق الكريم: الحَسَنء وهو الجنة. 4 ثم أظهر فضيلتهنٌ على النساء بقوله: #لسكُن 00 ص 
سه 4 قال الزجاج : لم يقل: كواجدة من النساءء أن بأد لذي حاء للمدة. والدؤت والو دسي مما ءة: 1 
عياس: يريد: ليس قدرَكُنّ عندي مثل قَذْر غيركنَّ من النساء الصالحاتء أنْتّنّ أكرمُ علي وثوابكُنَ أعظم «إن تبن 4 
0 أن فضيلتهنٌ إنّما تكون بالتقوىء لا بنفس اتصالهنٌ برسول الله يك . 

قوله. تعالى : . لا «نلا عَنْصَمْنَ بالتول» أي : : لا تن بالكلام لتظممَ لِك فى كَلبهء م ري © أي: فُجور؛ والمعنى: لا تَقُلْنَ 
قولاً يجد به منافق أو فاجر سبيلاً إلى موافقتكن له؛ والمرأة مندوبة إذا. خاطبت ا الغِلظة في المَقَالتَ لأن 
ذلك أبعد من الطمع في الريبة. 9وَفلنَ فرلا مر » أي: صحيحاً عفيفاً لا يُطوع فاجرٌ" . َكَرَمَ في مْوَي © قرأ نافع » 
وعاضم إلا 'أبان» وهبيرة» والوليد بن مسلم عن ابن عامر: لوقَرْنَة بفتح القاف؛ وقرأ الباقون بكسرها. قال الفراء: من 
قرأ بالفتح» فهو من قَرَرْتُ في المكان. فختّفتء كما قال: #طنح عََبهِ كنا © له: 47]» ومن قرأ بالكسرء 38 
الوّقار» يقال: قِرْ في منزلك. وقال ابن قتيبة: من قرأ بالكسرء فهو من الوقارء يقال: وَقَرَ في منزله يُقِرُ وُقوراً. ومن قرأ 
بتصب القاف جعله من القرار. وقرأ أبئ بن كعبء وأبو المتوكل: «واقْرَرْنَ بإسكان القاف وبراءين الأولى مفتوحة 
والثانية ساكنة. وقرأ ابن مسعودء وابن 0 إلا أنهما كسرا الراء الأولى. قال المفسرون: ومعنى الآية: الأمر 
لهن بالتوقر والسكون في بُيوتهنٌ وأن لا يَخْرُجو0" . 


. منهمء قال: فأذن لأبي بكر فدخل» ثم أقبل.عمر فاستاذن فأذن لهء فوجد النبي يق جالساًء حوله نساؤهء واجماء ساكتاً» قال: فقال: لأقولن شيئاً 
. أضحك النبي يه فقال: يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة (يريد زوجته) سآلتني النفقة». فقمت إليها فوجات عنقها (طعنت عنقها) نضحك 
:0 رصولالله يك وقال: «هن حولي كما ترى يسألنني النفقة» فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقهاء فقام عمر إلى حفضة يجأ عنقهاء كلاهما يقول: تسألن 
رسول اليك ما ليس عندهء: فقلن: والله:لا نسأل:رسول اللهيتةٍ شيئاً أبداً ليس عندهء. ثم اعتزلهن شهراًء أو تسعاً وغشرين» ثم نزلت عليه هذه 
الآية :. طيتأما. أليَنُ كل لَأَرْيكَ 4 حتى بلغ. لإإنمحيكتٍ يِدَكُنَّ ْنا عنما » قال: فبدأ بعائشة فقال: (يا عائشة إني: أريد. أن أعرض عليك أمرأ أحب أن لا 
تعخلي: فيه حتى تستشيري أبويك» قالت: وما.هو:يا رسول الله؛ فتلا عليها الآية» قالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟! بل أختار الله ورسوله 
ل-والدار الآكمرةة وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلتُ؛ قال: «لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتهاء إن الله لم يبعثني مُعِنّناً ولا متعشاً (اي: لم 
يبعثني فشدداً على الناس ولا طالباً زلّتهم) ولكن بعثني .معلماً ميسرأ» ٠‏ ولقد أؤرد.هذا الحديث النيوطي في «الدر» ا ا 
.. والنسائيء' وابن مردويه عن جابر #5 .. وانظر «صحيح مسلم؟ باببة الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن 1156/5 1131. 
(1)-: قال'ابن كثير: -ومعنى :هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيمء أي: لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها. اه. 
(1). قال ابن كثير: وقوله تعالى: فويَرنَ في ييكُمَ © أي: الْزّمْنَ بُيوتكنّ فلا تَخْرْجْنَ لغير حاجة؛ قال: ومن الحوائج الشرعية الصلاءٌ في المسجد بشرطه - 





قن الأحزاب: 58 -14؟ 





رد عدهده 


قوله تعالى: 7 تيج 4 قال ا عبيدة : : التبئج: : أن يُبْرزِنِ مجاسنهن. .وقال الزجاج : التبرّج:. إظهاز الزّينة. وما 
يُستدعى به شهوةٌ الرجل. وني « الْجَنهيَةٍ الأوك» أربعة أقوال. أجدها : أنها :كانت بين إدريس, ونوج» وكانت ألنا 
سنةء اوراء مكرف عن انق شاب 10ب والثاني : أنها كانت على عهد إبزاهيم فإ .وهو قول عائشة زا . والثالث: 
نوح وآدمء قاله الحكم.. والرابع: ما بين عيسنى ومحمد #هيك. قاله الشعبي”". . قال الزجاج: وإنِما قيل: 0 
لأن كل متقدّم أزّل» ار فتأويله : : أنهم تقدّموا أمّة محمد 6: وفي صفة تبرج للجاهلية الأولى سئة 
أثوال.. أحدها : أن المرأة كانت تخرج فتمشي بين الرجال» فهو التبرج» قاله مجاهد. والثاني: : أنها مشية فيها تكسشر 
وتغج) ؛ قاله قتادة. والثالث: أنه التبختر» ٠‏ قاله ابن أبي نجيح. والرابع :أن المرأة منهن كانت تتخذ الدع من اللؤلز 
ينه ثم تمشي وسط الطريق ليس عليها غيرهة” وذلك في زمن إبراهيم عدم أقاله الكلبي. والخامس: 0 
الخْمار عن زأسها ول تسد فيُرى قُرْطها وقلائهاء قاله مقآتل. والسادس: أنها كارك الب اجات تيل المال ٠‏ 
تواري جسدهاء حكاه الفراء. : 


قوله تعالى: «إِنّما يرِيدُ أنهُ يَدْمِبَ عحكُم اليس وفيه للمفسرين خمسة أقوال: احدها: الشرك, قاله 
الحسن. والثاني: الإثم» أقاله السدي. والثالث: الشيطان» قاله ابن زيد. والرابع: الشكٌ. والخامس: المعاصي؛ 
حكاهما الماوردي. قال الزجاج: الرّجس: كل مستقدّر من مأكول أو عمل أو فاحشة. ونصب ؤْأمْلٌ لبي على 
وجهين: أحدفما: على معنى: أعني أهلّ البيت» والثاني: على النداة» فالمعنئ: يا أهل البيت: وفي المراد بأهل 
البيث هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم نساء رسول'الله وك لأنهنٌ في “نيته» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباضش» ويه 
قال عكرمة» وابن السائب» ومقاتل: ويؤكد هذا القول أن ما قبْله مده متعلّق بأزواج رسول الله 5. : وعلى أرباتٍ هدا 
القول اعتراض.- رخو ات بجي المؤلت 'بالنون» فكيف قيل: «عنكم» «ويطهركمٌ؛؟ فالجواب أن رَسَوَل الله يي فِيهنٌ» 
فغلّب المذكر. والئاني: أنه خاصٌ في 'رسول الله َيِه وعليَ وفاطمة والحسن والحسين؛ قاله أبو سعيد الخدري. ددوي 
عن أنس وعائشة وأم سلمة نحو ذلك والثالث: أنهم أهل رسول الله 2 وأزواجه”"» قاله الضنحاك. وحكى الزجاج 
أنهم نساء رسول الله كَلدِ والرجال الذين هم آله؛ قال: واللغة ل لحان عيناء اترل: هبي 
بالميم؛ ولو كانت للنساءء لم يجز'إلا «عنكنّ» (ويُطهركن» : ش 


*- كما قال رسول الله 6: «لا تمتعوا إماء الله مساجد الله» لشن تلات لتاركات للطيب والأدعان) رفي رواية: الوبيوتهن خير لهن». اه. ومن 
الحوائج الشرعية: الخروج للحج والعمرة» وزيارة الوالدين» وعيادة المرضى» وغير ذلكة. 
)١(‏ رواه الطبري 4/1١‏ عن عكرمة عن ابن عباس» وذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» 8844/48 من تروآيّة ابن أني خاتم وقال: .إمنتاده قوي. زأوودة 
السيوطي في «البر» ه//ا5١‏ وزاد نسيته لابن المنذرء. والحاكم» وابن مردويه؛ والبيهقي في اشيعب الإيمان؟. . 00 
(؟) قال ابن جرير الطبري: إوأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ؤكره نهى نساء ابي أن يرجن تبرج الجاهلية الأولى» وجائز 
أن يكون ذلك ما بين أدم رعيسى» فيكون معنى ذلك: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى التي قبل الإسلام . فإن قال قائل: أو في الإسلام جاهلية حتى 
يقال: عنى بقوله.(الجاغلية الأولى) التي قبل الإسلام؟! قيل: فيه أخلاق من أخلاق الجاعلية» ثم قال: وجائز. أن يكون ذلك فا بين آدم وتوح: وجائز 
أن يكون ما بين إدريس ونوحء فتكون الجاهلية الآخرة ما بين عيسى ومحمدء قال: وإذا كان.ذلك فما.يجتمله ظاهر التنزيل» فالصواب أن يقال في 
ذلك كما قال الله» إنه نهى عن تبرج الجاهلية الأولى. اه 5 00000 5 
(© قال ابن كثير: وقوله تعالى: «إنَّما برِيدُ أنّهُ يدهب عنحكُم الرَعْس أهلّ ابد لبي ويرك تلهيا» نص في دخول أزواج النبي كلهي أهل البيت هاهناء 
.. لأنهن سبب نزول هذه الآية» قال: وسبب النزول داخخل فيه قولاً واحداء إما وحده على قول». أو مع غيره على الصحيخ» ثم قال: وقال عكرمة: من 
شاء باهلّه أنها نزلت في شأن نساء النبي 345 قال ابن كثير: فإن كان المراد أنهن كن سبب النزؤل دون غيرهن؛ فصحيح» » وإن أريد أنهن المراد فقط 
دون غيرهن» ففي هنا نظر» فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك . يي ا الذي لا يشك فيه من تدبر 
0 تعالى: ةنما برد بد أنه دمب نكم ارمس أفل بوبه تطهجا» ذإن سياق الكلام معهن: ولهذا 
._ قال:تعالى بعد هذا كله: :9 رَاَدْكْرَنَ ما يخْلّ فى يصن ين يت لَه وْْحَمَدْه ثم قال: ولكن إذا كان أزواجه. من أهل.بيته» فقرابته أحن بهذه 
. التنيمية. اه.وفي (صحيح مسلمة 14 من بحديث زيدا بن أرقم ؤفيه أن رسول الله كد قال: .«أها بعدء: آلا أيها الناس»: فإنما أنا بشر يوشك أن 
.- بتي رسول ربي فأجيب» وأنة تارك فيكم لُقَلين؛ أولهما كتاب الله فيه الهدى والنوزء فخنوا بكتاب الله واستمسنكوا.به؟ فحث على كتاب الله ورشُب فيه ثم 
قال: «وأهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي: أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله .في أهل بيتي» فقال له حصين: .ومن أهل بيته يا زيد؟.أليس نساؤه 
من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيتهء ولكن أهل بيته: من حُرِم الصدقة بعدمء. قال: 0 :هم آل علي» وآل هتبل؟ .وآل جعفرء..وآل.عباس» 
قال كل هؤلاء حُرم الصدقة؟ قال:. نعم. : 00 


الأحزاب: 17/76" 11 





قوله تعالى : #وبطوَركٌ تطهيا» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: من الشَّركء قاله بعاد ولقاي من السو قاله 
قتادة. والثالك: من الإثم» قاله السديء ومقاتل. : 
قوله تعالق: «وَأدْكُرَنَ4 فيه قولان: أحدهما: أنه تذكير لهنّ بالنعم. والثاني: أنه ف ...فمعنئ 
«وَاذْكُرْنَ»: واحمّظن هما يتل فى بتكن مِنْ َايَنتٍ الك يعني القرآن.. وفي الحكمة قولان: أحدهما: أنها: السّنّة قاله 
قتادة. والثاني: الأغر والنهي» قاله مقاتل . 


قوله تغالى:. «إنَّ أله كات لَطِينًا» أي: ف بن لأ جم في اليرت ان لى ده اك )4 ب ا 
اختارَكُن لرسوله: 2 , 
«إنَّ الْمسِلِين وَالْسَْلِمْتٍ وَلْمَؤْمِننَ وَلْمُؤْمِنت. وَلْفَدنِينَ وَالْقَدِيَت وَالمَّدِوِنَ وَلصَدِكَتِ وَالصَّدِنَ والصَّيرْتِ وَالْحَيئمينَ وَالْسسْعك 


انه بن واطتين جمتي اه لهاع بالطب للج للد كينا ا عد أله م مَنْفرَهٌ لجرا 
49 : 
قوله تعالى : ءا لْمِلِيينَ مَلْمُسَلِستِ» في سبب نزولها خمسة أقوال: أحدها: أن نساء رسول الله يِه قُلْنَ: ما.له 
ليس يُذْكر إِلّا المؤمنون» ولا تذْكَر المؤمنات بشيء؟! فنزلت هذه الآية» رواه أبو ظبيان عن ابن 0 ...والثاني: أن 
أمّ سَلَّمَة قالت: يا رسول الله يُذْكَرُ الرجال ولا تُذْكَرا فنزلت هذه الآية'"2. ونزل قوله: لآ أَِيعُ عمَلَعَِلٍ يَنَحْ4 [آل 
عمران: 140]» قاله مجاهد””". والثالث: أن أمّ عُمَارة الأنصارية قالت: قلت: يا رسول الله بابي 0 بال الرجال 
يُذْكَرْونَء ولا تُذْكر النساء؟! فنزلت هذه الآية» قاله عكرمة2. وذكر مقاتل بن سليمان أن أَمَّ سَلّمة وأمّ عُمَارة قالتا 
ذلك؛ فنزلت [هذه] الآية في قولهما. والرابع: أن الله تعالى لما ذكر أزواج رسوله دخل النساء المُسُلمات:عليهنٌ 
فَقُلْنَ: ذُكرْئنٌ ولم تذكرء ولو كان فينا 1 فنزلت هذه الآية» قاله قتادة”* .. والخامس: أن أسماء بنت عُمَيس 
لما رجعت من الحبشة دخلت على نساء رسول الله يل فقالت: هل نزل فينا شيء.من القرآن؟ كُلْنَ: لاء فأتث 
رسول الله كي فقالت: يا رسول الله إن النساء لفي حَيْبة وخسارء قال: «ومم ذاك»؟ قالت: لأنهنٌ لا يُذْكَرْنَ بخير كما 
يُذْكر الرجال» فنزلت هذه الآية» ذكره مقاتل بن ان" , وقد سبق تفسير ألفاظ الآية في مواضع [اليقرة: 40 35 114 
5 آل عمران: ١1‏ يوسف: ذه الأنبياء: ١‏ آل عمران: 1 الأحزاب: .]91١‏ 
وَمَا كن لِمُؤْمنِ ولا مُؤمَةٍ إِدا قصى أَلَهُ ورَسُولكد أن أن يَكْْنَ حم ابره من أمره 
© مذ عل رق نمم أنه عه وأنصَنتَ عَلهِ أنييك عَيّكَ رده 8 لوعف / 
عن أن قنك كنا قت ويه ين ولا وتنك لك لا يكن عل الْمومينَ حرج د 
أْرُ أكَِّ تنئرلا © »4 / 
قوله تعالى: #إرًا كنَ لِمُؤِْنِ كلا مُوْمنَةِ. . . » الآيةء في سبب نزولها قولان: أخندهما: أن رسول الله يي 
انطلق يخطب زينب بئنت جحش لزيد بن حارثئة» فقالت: لا أرضاهء ولستٌ بنَاكحَيِهء فقال رسول الله ييّ: «بلى 
فانكحيه. فإِني .قد رضيئُه لك»: فأبت» فنزلت هذه الآية. وهذا المعنى مرويّ عن ابن عباس» ونجاهد» وقتادة» 
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مُن يعص أللهَ ورسول لم فقد صل ضكلا مَكَلا ينا 
في تفلك ما مه مّدِيهِ قلأت أن 


0 


53 0-0 


> زج يلبهم ِنَا قَضوَأ مد تن ل ركنت 


1١‏ رواه الطبري ٠١/77‏ وفي سئده قابوسن بن أبي ظبيان» قال الحافظ ابن خجر عنه في «التقريب»: فيه لين. وذكرء السيوطي في «الدرة 7١١/0‏ وزاد 
نسبته: للطبراني» وابن مردويه عن ابن عباس «#ها + 

(5) رواه الطبري ؟17/١٠.‏ ورواء أحمد في «المسند» عن أم سلمةء وأورده السيوطي في «الدر» 7٠١/8‏ وزادانك للساي وابن. المنذر» وابن مردويه» 
والطبراني عن أم سلمة ونا . 

5) رواء الطبري 27١6/5‏ والحاكم ؟/ ٠١‏ وصححة» وذكره السيوطي في «الدزه 377ص وزاد نسيته عيذ بن.متصورة وعبد الرزاقء ال وابن 
المتذر»: وابن:أبي بحاتم؛ والطبراني 

(5) : ذكره السيزطي في «الدر» 37٠١/0‏ 0 الفريابي» وسعيد بن منصور» وعبد.بن حميد» والترمذي وجسنه» والطيراني» واين و ون ال عمارة 
الأنصارية ونا . أ 

(25 - الطبري» ٠١/77‏ وذكره السيوطي في «الدر» من رواية ابن سعد عن قتادة. 

(7) . ذكره الواحدي في (أسباب النزول» 7١5‏ بدون سند. 





١‏ الأحزات: ه” ‏ بم 


والجمهور”". وذكر بعض المفسرين أن عبد الله بن جحش أخا زينب كره ذلك كما كرهته زينب» فلمًا نزلت الآيةُ رضيا 
وسلّما". قال مقاتل: والمراد بالمؤمن: عبد الله بن جحشء والمؤمنة: زينب بنت جحش. والثاني: أنها نزلت في أُمّ 
كُلثوم بنت عُقْبة بن أبي مُعَيطء وكانت أوَّل امرأة هاجرت» فوهبت نفسها لرسول الله كلوه فقال: «قد قَبِلتّك»» وزوّجها 
زيدَ بن حارثة» فسخطت.هي وأخوهاء وقالا: إِنّما أردنا رسول الله فزوّجها عبدّه؟! فنزلت هذه الآية» قاله ابن زيد2. 
والأول عند المفسرين أصح. 

قوله تعالى: #إِدَا قََى أَنَهُ ورَسُويْ أ أي : حَكما بذلك «أن تَكُونَ» وقر أهل الكوفة: «أن 0 بالياء #لم 
َثيرَة#» وقرأ أبو مجلز» وأبو رجاء: «الخْيْرَةُ» بإسكان الياء؛ فجمع في الكناية في قوله: «لهم»» لأن المراد جميع 
المؤمنين والمؤمنات» والخجِيرَة: الاختيار» فأعلم الله هن أنه لا اختيار على ما قضاه الله ورسوله. فلمًا 0 
رسول الله يكل زيداً مكثت عنده حيئاً» ثم إن رسول الله يق أتى منزل زيد فنظر إليها وكانت بيضاء جميلة من أتمّ نساء 
قريش» فوقعت في قلبه» فقال: «سبحان مقلّب القلوب»؛ وفطن زيدء فقال: يا رسول الله ائذن لي في طلاقها». وقال 
بعضهم : أتى رسول الله يل منزل زيدء فرأى زينب» فقال: «سبحان مقلّب القلوب»» فسمعث ذلك زيتب» فلمًا جاء 
زيد ذكرت له ذلك» فعلم أنها قد وقعت في نفسهء فأتاه فقال: يا رسول الله ائذن لي في طلاقها7". وقال ابن زيد: جاء 
رسولٌ الله يه إلى باب زيد - وعلى الباب سِْر من شعر ‏ فرفعت الريح السّتر» فرأى زينب» فلمًا وقعت في قلبه كرهت 
إلى الآخرء فجاء فقال: يا رسول الله أريد فراقهاء فقال له: «اتق الله»”). وقال مقاتل: لما فطن زيد لتسبيح 
رسول الله يِه قال: يا رسول الله ائذن لي في طلاقهاء فإن فيها كِبْراًء فهي تَعظم علىّ وتؤذيني بلسانهاء فقال له 
النبي كل: ا 0 ثم إن زيداً طلّقها بعد ذلك» فأنزل الله تعالى: #وإذ تَعُوْلُ للد 0 
َيه ”" بالإسلام « وَنَْمتَ عليه باليثق. 

قوله تعالى: 0 في أمرها فلا تطلّقها يوني فى تنيلك» أي: تُيِرٌ ونُضمر في قلبك لاما ذه 
بيده أي : مُظهره؛ وفيه أربعة أقوال: أحدها: حُبّهاء قاله ابن عباس: والثاني: عهد عهذه الله إليه أنَّ زينب متتكون له 
زوجة» فلمًا أتى زيد يشكوهاء قال له: «أمْسِك عليك زوجك واتق الله؛2 وأخفى في نفسه ما الله مبديه» قاله علي بن 
الحسين". والثالث: إيثاره لطلاقهاء قاله قتادة» وابن جريج» ومقاتل. والرابع: أن الذي أخفاء: إن طلّقها زيد 
تزوجتهاء قاله ابن زيد. 

قوله تعالى: « وى ألنَاس» فيه قولان: أحدهما: أنه خشي اليهود أن يقولوا : تزوّج محمد امرأة ابنه» رواه عطاء 
عن ابن عباس . والثاني: أنه خشي لوم الناس أن يقولوا: أمر رجلاً بطلاق امرأته» ثم نكحها. 


)١(‏ رواه الطبري ١١/57‏ من رواية العوفي عن ابن عباس» وابن لهيعة عن ابن أبي عمرة عن عكزمة عن.ابن عباس» ورواء عن مجاهد وقتادة؛ وذكره 
السيوطي في «الدر؛ عن ابن عباس» ومجاهدء وقتادة. 

(7) ذكره اليغوي والخازن وغيرهما بدون سند. 

(0) 2 رواة الطبري ١7١/57‏ عن عبد الرجمن بن زيد بن أسلم؛: وذكره السيوطي في «الدرة 0 من رواية ابن أبي حاتم عن ابن زيد. وقال الحافظ ابن 
حجر في *تخريج الكشاف» 174: رواه الثعلبي بهذا بغير سند. . 

(؛) قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: ذكره الثعلبي بدون سند. اه. وكذلك ذكر مثل هذا المعنى الخازن والبغوي وغيرهما بدؤن سند.. 

(0) وهذا أيضاً من المرسلات والمنقطعات التي ليس لها سند صحيحء وقد أورد مثلها السيوطي في «الدر» من طريق عبد بن حميد» وابن المنذرء عن 
عكرمة؛ ومن طريق ابن سعد والحاكم عن :محمد بن يحيى بن حَبّان. 

) رواء الطبري عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وعيد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف. 

60 ذكره بنحوه الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف؟ عن الثعلبي بدون سند. 

(4) رواء الطبري ١/17‏ وفي سنده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. ورواه ابن أبي حاتم عن علي بن الحسين» وفي سنده أيضاً علي بن زيد بن 
جدعان. .ورواه ابن أبي حاتم أيضاً من طريق السديء قال الحافظ ابن حجر عنه في «الفتح»: وهو أوضح سياقاً وأصح إسناداً إليه. اه. وقال 
الآلوسي في «تفسيره؛ عن هذا المعنى: وإلى هذا ذهب أهل التحقيق من المفسرين: كالزهريء وبكر بن العلاء» والقشيري» والقاضي أبي بكر بن 
العربي: وغيرهم. اه. وقد رأيتَ كلام الحافظ ابن حجر قبل قليل: وهو قوله: والحاصل أن الذي كان يخنيه النبي يكلك هو إخبار الله إياء أنها ستصير 


زوجته. اه. 


الأحزاب: لان 1 /ا1 ١١‏ 


.قوله تغالى: «رائه أبن أن كدمنة» أي: أولى أن تخشى في كل الأحوال. وليس المراد أنه لم يخش الله في هذه 
الخال ولكن لما كان لخشيته بَالكُلْق نوع تعلّق» قيل له: الله أحقٌ أن تخشى منهم. قالت:عائشنة:. ما يزلت. على 
رسؤل الله يي آية هئ أشدّ عليه من هذه الآية» ولو كتم شيئاً من الوحي لكتمها(" .. 

وقد ذهنب بعض العلماء إلى تنزيه رسول الله من حُبّها وإيثاره طلاقها. وإن كان ذلك شائعاً في التفسير”" . 
قالوا: وإنما عوتب في هذه القصة على شيكين: أحدهما: أنه أخبر بأنها ستكون زوجة لهء فقال لزيد: «أمسك'عليك 
زوجك؛ فكتم ما أخبره الله به من أمرها حياءً من زيد أن يقول له: إِنَّ زوجتّك ستكون امرأتي؛ وهذا يخرج على ما 
ذكرنا عن علي بن الحسين» وقد نصره الثعلبي» والواحدي. والثاني: أنه لمّا رأى اتصال الخصومة بين زيد وزينب» 
ظن أنهما لا يتفقإن وأئه سيفارقهاء وأضمر أنه إن طلّقها تزوّجتُها صِلةً لرحمهاء وإشفاقاً عليهاء لأنها كانت بنت عمته 
أميمة بنت عبد المطلب» فعاتبه الله على إضمار ذلك وإخفائه جين قال لزيد: «أمسك عليك زوجك»؛ وأراد منه أن 
يكون ظاهره وباطنه عند الناس سواء كما قيل له في قصة رجل أراد قتله: هلا أومأت إلينا بقتله؟:فقال: «ما ينبغي لنب 
أن تكون له خائنة الأعين”" ؛ ذكر هذا القول القاضي .أبو يعلى رحمة الله عليه. ) 

قوله تعالى : .لهَلمًا قَضئ ريد ينها ورا 4 قال الزجاج: الوَطر: كل حاجة لك فيها هِء ِنة» فإذا بلغها البالغ قيل: قد 
قضى وَطرهء وقال.غيره:. قضاء الور في اللغة: بلوغ منتهى ما في النفس من الشيء» ثم صار عبارة عن الطلاق» لأن 
الرجل إنما يطلّق امرأته إذا لم يبق له فيها حاجة. والمعنى: لما قضى زيد حاجته من نكاحها 9رَيّحدَكَهَا4: وإنما ذكر 


)١(‏ رواء الطبري بهذا اللفظ: 1/11 من قول الحسنء ورواء أيضاً عن عائشة بلفظ: لو كتم رسول لله و شين مما أوحي إلبه من كتاب الله لكخم رثن 
1 فى تدك ما اد مدِبه ويحتى_النس وَأَه لمن أن دده 4 ورواء ٠‏ الترمذي: 1617/١‏ بنحوه وقال: هذا حديث حسن صحينح» وأورده السيوطي في 
«الدر» 6/ 207١7‏ وزاد نسبته لسعيد بن منصور». وعبد بن خحميد» وأ بن المنذر» واب بن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه عن عائشة. وزوى مسلم في 


ًِ عر اوس اي ميل 


اريت 110/1 عن فائنة يوا قالت: : لكالا محمد وق كاتا شيع مما أل عليه كعم هذ آي جإذ تمل ديت أنمم َه عه ونث عَدِهِ 





2 0 


أمييك عَْكَ رَبك وَأ أنه متخن في تَقْسِلكك ما أَقَّهُ مبدِبه و مَعتَى انس وَانَه أن أن دمن 4 اه. 

(؟) قال الحافظ أبن كثير في تفسير.هذه الآية «ونتى في تَنْسِلك ما أَلَهُ مدب وتختى النس وه أنه أن أد دمن 4 : ذكر ابن أبي حاتم والطبري هاهنا آثاراً عن 
بعض السلف وق أحبينا أن نضرب عنها صفحاً لعدم صحتها فلا نوردها. اه. يريد بذلك أمثال «فوقعث في قلبه».و#سبحان مقلب القلوب؟. 
وقال الحافظ ابن. حجر العسقلاني 407/8 بعذما ذكر أن الآية نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة مختصراً كما في حديث البخاري» ثم 
ذكر حديثاً للبخاري في كتاب التوحيذ أطول منه» وليس فيهما ما تقدم من أنها: وقعت في قلبه» وغير ذلك» قال: :وقد أخرج ابن أني حاتم .هذه القصة 
من طريق السدي فساقها'سياقاً واضحاً بحسناًء ولفظه: بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بئنت جحشء» وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة 
رسول الله يي وكان رسول الله كيل أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاه»: فكرهت ذلك» ثم إنها رضيت بما ضنع رسول الله كلد فزوجها إياهء ثم 
أعلم الله ويك نيبه ويد بعد أنها من أزواجه» فكان يستحي أن يأمر بطلاقهاء وكان لا يزال يكون بين زيد وزينب ما يكون من الناس» فأمره رسول الله ليل 
أن يمسك زوجه وأن يتقي الله وكان يخشى الناسن أن يعيبوا عليه ويقولوا: :تزوج امرأة ابنه وكان قد تبئى زيداً. ثم قال أبن حخجخر: ووردت آثار أخرئ 
أخخرجها ابن أبي حاتم والطبري» ونقلها كثير من المفسرين لا ينبغيالتشاغل بهاء قال:: والذي أوردته هو المعتمدء ثم قال: والحاصل أن الذي كان 
يخفيه النبي د هو إخبار الله إياه أنها ستصير زوجتهء قال: والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية: قول الناس: تزوج امرأة ابنهء وأراد الله إبطال ما 
كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبئي بأمرٍ لا أبلعّ في الإبطال منه» وهو تزوّج امرأة الذي يُدعى ابنأء قال: ووقوع ذلك من إمام المسلمينء. ليكون 
أدعئ لقبولهمء قال: وإنما وقع الخبط في تأويل متعلق الخشية؛ والله أعلم. وقال.الآلوسي في «تفسيره: وللقُصَاض في هذه القصة كلام لا ينيغي أن 
يجعل في-خيز القبول» منه ما أخرجه ابن سعد والجاكم عن محمد بن يحيى بن حَبَّان ثم قال: وفي «شرح المواقفة: أن هذه القضة مما يجب صيانة 
النبي 355 عن مثله. أه. قال الحافظ ابن حجر-في «الفتح»: وروى أجمدء ومسلمء والنسائي» من طريق سليمان بن المغيرة.عن ثابت عن أنس 
قال: لما انقضت عدة زينب» قال رسول الله كه لزيد: «اذكرها عليٌ» قال: فانطلقت» فقلت: :يا زيتب أيشري أرسل رسول الله وك يذكركء فقالت: ما 
أنا بصانعة ‏ حتى. أوامر ربي». فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن؛ وجاء رسول الله يي حتى دخل عليها بغير إذن. قال ابن حجر: وهنا أيضاً من أبلغ 
ما وقع في ذلك» وهو.أن يكون الذي كان زوجها هو الخاطب» لثلا يظن أحد أن.ذلك وقع قهراً بغير رضاهء. قال: وفيه أيضاً اختيار ما كان عنده 
منهاء هل بقي منه شيءء أم لا؟ وفيه استحباب فعل المرأة الاستخارة؛ ودعائها عند الخطبة قبل الإجابة» وأن من وكل أمزه إلى الله ويك يسر الله له ما 
هو الأحظ له والأنفع دنيا وأخرى. اه 

زلف رواء أبو داود في اسننه» رقم (1341) و(4808) من حديث أحمد بن المفضل قال: ثنا أسباط.بن نصرء :قال: زعم السدي عن مصعب بن سعد عن 
سعد. . . فذكره» وذكره أبن كثير في «البداية والنهاية؛ 198/4 من رواية اليبهقي من حديث أحمد بن المفضل:به تخوةء ورواء النسائي في #المحاربة؛ . 


لمكتل الأحزاب: 7*8 - 2١‏ 





قضاء الوّطر هاهنا ليبن أن امرأة المتبئى تل وإن وطنهاء وهو قوله: للك لا يكن عل النؤينينَ حَنعٌ ذه أنَج ايوم 
ِنَا قَصَوَا مِيُنَّ ينأ »؛ والمغنى: زوجناك زينب ‏ وهي امرأة زيد الذي تبنّيئَه ‏ لكيلا يُظَنّ أن امرأة المتبئى لا يحل 
نكاحها. وروى مسلم في أفراده من حديث أنس بن مالك قال: لما انقضت عِذدَّةَ زينب. قال رسول الله يق لزيد: «اذعب 
قاذكُرها علّي», قال زيد: فانطلقتُ» فلمًا رأيئها عَظْمَثْ في صدري حتى ما أستطيع أن أنظرٌ إليهاء لأن رسول الله يك 
ذكرهاء فولَيتُها ظهريء ونَكصْتٌ على عَقِبِيء وقلتٌ: يا زينب» أرسلني رسولٌ الله يق يذكُركِء قالت: ما أنا بصائعة 
شيئاً حتى أَوَامر ربّء. فقامت إلى مسجدهاء ونزل:القرآن» وجاء رسول الله يق فدخل عليها بغير إذن. وذكر أهل 
العلم أن من خصائص رسول الله أنه أجيز له التزويج بغير مَهْر ليَخلْص قَضْد زوجاته لله دون العِوّض0» وليخقّف عنه» 
وأجيز له التزويج .بغير ولي لأنه عقطوع بكفاءته» وكذلك هو مستغنٍ في نكاحه عن الشهود: وكانت زينب تفاخر نساء 
النبي يك وتفول: زرّجِكُنَ أهلوكُنٌ» وزوّجني الله 85" . 

(تا كنّ عل لي ننَ حرج فيما دي أمَهُ م ممه م في ال حلا من ك 
ملت َه وْكَوممٌ ولا يكن لْدًا إلا لله وق ,له حَِيبًا 9 با بن 2 
لين وك أنه يكل عَيْء عَلِيكًا © 4 

قوله تعالى: لبا كنّ عَلَ لبي ِنَ حرج يما وي أمَّدُ أو قال قتادة: فيما أَحَلَ الله له من النساء. 

.قوله:تعالى: ليه أن هي منصوبة على.المصدرء لأن معنى «ما كان على النبئ مِنْ حَرَّج2: سن الله سُنّْةَ واسعة 
لا حرج فيها. والذين حَلُوا: هم النبيُون؛ فالمعنى: أن سن الله في النّوسعة على محمد فيما فرض له كستته في الأنبياء 
الماضين. قال ابن السائب:: هكذا سن الله في الأنبياء» كداودء فإنه كان له ماثة امرأة» وسَليمان كان له سبعمائة امرأة 
وثلائماثة سْرَيّة""2» لون أثرُ أله درا مَنْدُوًا4 أي: قضاءً مقضياً. وقال ابن قتيبة: ظسُْنَدَ له في لين حلا معناه: لا 
حَرّجَ على أحد فيما لم يَحْرّم عليه. ثم أثنى الله على الأنبياء بقوله: «اليّيس بين رسكت الله وَْنويَمُ ولا يدون لما 
إِلَّا م4 أي: لا يخافون لائمة الناس وقولهم فيما أُحِلّ لهم. وباقي الآية قد تقدم بيانه [النساء: 5]: 

قوله تعالى: ًا أن محئَدٌ أآ َع ين رََاِك4 قال المفسرون: لما تزرّج رسول الله يك زينب» قال الناس: إن 
محمداً قد.تزوّج امرأة ابنه» فنزلت هذه الآية؛»: والمعنى :. ليس بأب لزيد فتَحُرّم عليه زوجته وبين رَسْولَ كن قال 


ص 
١‏ 


كن أثر أله مدنا مَدُونا 7 اليس يعون 
أ[ أَعَرِ ين يَمَالكُمَ ولكن يَسُول لله واكم 


ا 
1 


)١(‏ رواه مسلم في «صحيحه؟ 448/1١٠؟؛‏ ورواه أحمد.في «مسنده؛» والنسائي في «سنئنه6» وأورده السيوطي في (الدر» 1/0.١؟‏ وزاد نسبته لابن سعدء 
: وأبي يعلى» وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه عن أنس.بن مالك ذه . 
(؟) رواه اليخاري رحمه الله 1548/17 عن أنس بن مالك َيه قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي يق تقول: زوجكنٌ أهاليكن» وزوجني الله تعالى 
من فوق سبع سموات: وذكره السيوطي في «الدر» 2٠١١/0‏ وزاد نسبته لأحمدء وعبد بن حميدء والترمذي» وابن المنذرء والحاكمء وابن مردويه؛ 
والبيهقي في «سننه» عن أنس وه . 
(5) كذا الأصلء والذي في «مجمع البيان» للطبرسي» والخازن عكس ما هاهنا: وكان لسليمان ثلاثمائة امرأة» وسبعمائة سرية. قاله الحافظ ابن حجر في 
«الفتح» 177"1/7: وقد حكى وهب بن.منبه في «المبتدأ» أنه كان لسليمان ألف امرأة؛ ثلاثمائة مهيرة». وسبغمائة سريةء قال:. ونحوه مما أتعرج الحاكم 
في #المستدرك» من طريق أبي معشر عن محمد بن كعب قال: بلغنا أنه كان لسليمان ألف بيت من قوارير على الخشبء .فيها ثلاثماثة صريحة» 
وسبعمائة سرية. اه. 
والذي في «صحيح البخاري» 5/ 77١‏ في كتاب أحاديث الأنبياء عن أبي هريرة ضيه عن النبي وو قال:: قال سليمان بن داود:. لأطوقن الليلة على 
سبعين امرأة تخمل كل امرأة فاوساً يجاهد في سبيل الله فقال له صاحيه: إن شاء الله» فلم يقل».ولم تحمل شيئاً إلا واحداً.ساقطاً أجد شُفَيْهء فقال 
النبي :: هل قالها لجاهدوا في سبيل الله». وفي بعض روايات البخاري تسعين»: ورجحها البخاري على سبعين» قال الحافظ ابن حجر: وعند مسلم 
سبعين. وأخرج الإسماعيلي والنسائي عن أبي الزناد» قال: مائة امرأة» ورواء أحمد وأبو عوانة من طريق هشام عن-ابن سيرين فقال: مائة امرأة» 
قال: ومن طريق جعفر بن ربيعة عن الأعرج: ماثة امرأة أو تسع وتسعون على الشك. :قال الحافظ ابن حجر: فمحصل الروايات ستون». وضبعون» 
وتسعون+ وتسع وتسعونء ومائة»: والجمغ بينهما أن الستين كن خرائر» وما زاد عليهن كن سزاري» أو بالعكس» وأما السبعون» فللمبالغة» وأما 
التسعون والماثة: فكن دون المائة وفوق التسعين» فمن:قال: تسعون ألغى الكسرء ومن قال: مائة؛..جبرء» ومن ثم وقع التردد في رواية جعفر» 
قال: وأما قول بعض الشراح: ليس في ذكر القليل نفي الكثير» وهو من مفهوم العددء وليس بحجة عند الجمهورء فليس بكافبٍ في هذا المقام» وذلك 
. أن مفهوم العدد معتبر عند كثيرين» والله أعلم. اه. بخ . 
(4) - رواء الترمذي ؟/617١‏ عن عائشة ويا .: 
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الزجاج: من. نصيهة. فالمعنى: ولكن كان رسولٌ الله وكان خائم النبيّين؟ ومن رفعه» فالمعنى: ولكنْ هو رسولٌ الله ؟ 
ومن قرأ: : «خاتم» يكسر التافء فمعتاه: وختم النبيّين؛ ومن فتحها فالمعنى: آخر النبيين. قال ابن عباس : يريد:. .لو الم 
أخحيم به النبيّين» لْجَعلتٌ له ولداً يكون بعده 0 


(1) قال ابن كثير: وقوله تعالى: لبا كن مدآ أصر ين يالك نهى أن يقال بعد هذا : زِيدُ ابن محمدء أي: لم يكن أباء وإن كان قد تناه فإنه 6 لم 
يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلمء ٠‏ فإنه كد ولد له: : القاسم؛ 'والطيب؛ والظاهرء من :خديجة وَوّتاء فماثوا صغاراً» وولد له 48 إبراهيم: من مارية 
القبطية؛ فمات أيضاً رضيعاً» وكان له يي من خديجة أريع بئات : زينب» ورقية» وأم كلثوم» وفاطمة. رضي لله و فمات في 

ال ل .ثم ماتت نت بعده لستة أشهر» قال: وقوله تعالى: « وَل رسُوآ أ ويسَائم كد أبن وان أ 
521 ع4 كقوله يق : <أنَّه أعَبْد حَيْدُ عَبْكُ يَْصَلُ رصائة» قال: فهذء الآية نص في أنه لا نبي بعده» ا ني سد قبسو بد 
بالطريق الأولى والأحرىء' لآن مقام 0 أخض من مقام النبوةة فإ كان رسول:نبي» ولا ينعكس» قال:: وبذلك وردت الأجاديث المتواترة عن 

: رسول الله يمن .حديث جماعة من. الصحابة وَ. اه. وذكر ابن كثيز كثيراً من الأحاديث التي تدل غلئ ختم النبوة والرسالة به يق منها ما أتخرجه 
البخاري في «صحيحه؟ 408/4: ومسلم في «صحيحه» 4/ 1741: عن أبي هريرة َيه أن رسول الله يل قال: «إن.مَتَلي ومثل الأنبياء من قبلي. كمثل 
رجل بتى بيتاً فاحسته وأجمله؛ إلا موضع لنة من زاوية» .فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هللا وضعت هذه اللبنة؟! قال: فأنا اللّنةء وأنا 
خاتم النبيين؛ واللفظ للبخاري . ومنها ما رواه مسلم في «صحيحه» ١لا‏ عن أبي هريرة ضيه أن رسول الله ككل قال: 'فضّلتُ على الأنبياء 
بات : : أعطيت جوامع :اكليم ونُصرت بالرعب »2 وأحلت لي الغنائم» وججملت لي الارض طهوراً ومسجداء وأرسلت إلى الخلق كافة» 00 

. ومنها ما رواه البخاري في «صحيحه» 404/7 ومسلم في «صحيحه؛ 1858/4 عن جبير بن مطعم َيه قال: قال رسول الله ك: «إن لي أسماء: .أنا 
محمدء وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب الذي ليس بعذة أحد» والاقط لمكا 

- والعاقب: الذي ليس بعده نبي وغير ذلك من النضوص الكثيرة الدالة على حنم باب التبوة برسولنا ونبينا محمد ول. 5 

. قال ابن كثير: والأحاديث في هذا كثيرة؛ فمن رحمة الله تغالى بالعباق: إزسال محمد 26 إليهم» ثم من تشريفه لهم ختم الأنبياء والمزسلين به؛ وإكمال 
الدين الحنيفٍ لهء قال: وقد أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه» ورسوله يقد في السّنّةَ المتواترة عنه أنه لا نبي بعدهء. ليعلموا أن كل من ادٌّعى هذا المقام 
بعدهء فهز كذَّابء أثّاكء دبال ضالٌ» مضِل» ولو تخرق وشعبذ وأتى بأنواع السحر والطلاسم والنيرنجيات» فكلها محال وضلال عند أولي 
الأكباب» كنا أجرى الله سبحائة وتعالى على يد الأسود العنسي اليم ومسيلمة :الكذات باليمامة من الأحوال الفاسدة والأقوال البازدة ما علم كل ذي 
ل وفهم وججىء أنهما كإذبان ضالانء لعنهما الله وكذلك كل مدّع لذلك إلى يوم القيامة حتى يختموا بالمسبيح الدجال». فكل واحد من.هؤلاء 
إلكذابين يخلق الله تعالى معه من الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب من جاء بهاء هذا من تمام لطف الله تعالى بخلقه» فإنهم بضرورة الواقم لا 
يامرون مغرو ولا يَنهون عن منكر إلا على سبيل الاتفاق» أو لما لهم فيه من المقاصد إلى غيره» ويكرن في غاية الإفك والفجور م في أقوالهم 
وأفعالهم» كما قال تعالى : «هَل أيتتكم عل ل من كَل يطبن 62 تل عل كي ألو بره . .© الآيةء قال: :وهذا بخلاف خال الأثبياء عليهم الصلاة 
والسلامء فإنهم في غاية البرٌ والصدق والرشد والاستقامة والعدل فيما يقولونه ويفعلونه ويأمرون.به وينهون غنه» مع ما يؤيّدرنَ به من الخوارق 
للعادات» والأدلة الواضحات» والبراهين الباهرات» فصلوات الله وسلامه عليهم دائماً مستمراً ما دامت الأرض والسموات. اه. 
هذا وقد ظهر في هذا القرن (القرن الثالث عشر الهجري) دجال في «قاديان» إحدى بلاد باكستان يدّعي النبوة» يسمى: ميرزا غلام أحمد (1765- 
7 ه) وأتباعه يسمون أنفسهم «الأحمدية) نسسبة إلى دجال قاديان». وهم المعروفون عندنا بالقاديانيين» وهم يعتيرون ميرزا أقلام أحمد القادياني إمام 
هذا الزمان؛ والمسيح الموعودء ويدّعون أن النبوة لا تنقطع ء وأن إمامهم من جملة الأنبياء؛ ريفسرون قوله تعالى: «وَعَائمٌ ينه بأنه طابعهم» 
' ؤليس.آخرهم+ وأن كل نبي يظهر بعده #8 تكون نبوّته مطبوعاً غليها بخاتم تصديقهء مخالفين بذلك تفسير الصحابة والتابعين والمفسرين والمجتهدين 
والفقهاء والفحدثين وجههور المسلمين من السلف والخلف» ويستشهدون بقول مسيحهم المزعوم في كتاب «ملفوظات أخمدية» ضفحة (590): أن 
المزاد به أنهالا يمكن أن تصدق الآن نبوة أي نبي من الأنبياء إلا بخاتمه # ويقول مسيحهم بناءة على ذلك مدعياً الرسالة في كتابه «التبليغ) صفحة 
هذ -88)::١أرسلني‏ ربي لدعوة الخلق» وآناني من آيات بينة لأدعو خلقه إلى دينهء فطوبى للذين يقبلونتي ويذكرون الموت أو يطلبؤن الآيات وبعد 
رؤيتها يؤمئون والخق أنه رسول من قبل دولة الانكليز» يدل على ذلك قوله في كتابه «ضرورة الإمام» صفحة (78) في تفسير قوله تعالى  :‏ < يمرأ أله 
أوسا ابل ول الأو »+ المراد من أولي الأمر جسمانياً الملك (ملك بريطانيا) وروحانياً إمام الزمان (يعني.نفسه) وإن الشخص الججسمائي الذي 
لا يخالفنا في مقاصدناء ويمكئنا أن تحصل لنا منه الفائذة الديئية فهو يكون منااء ولذلك فنصيختي لجماعتي هي أن يعْدُوا ملك الانكليزمن أولياء 
أمرهم ويطيعوهم بصدق القلبء لأن هؤلاء لا يحرجوننا في مقاصدنا: الدينية». اه. ويقول منير الخصني من أتباعه في دمشق: في شرح:كلامه هذا في 
كتابة «الجماعة الأحمدية والانكليز» صفحة (18): ومن هذا الكلام الواضح يفهم كل قارئ أن المسيح الموعود #8 (يزيد دجال:قاديان) بين حكماً 
من أحكام القرآن المجيد: وهو إظاعة غيز المسلمين إذا منحوا الحرية الدينية سواء أكانوا انكليزاً أم غير انكليزء وبما .أن الانكليز كانوا في وقته #7 
هم الحاكمين» كاثوا لا يتخرضون للدين» لذلك قال بوجوب طاعتهم. ويقول المسيح الكذاب مبيئاً نعمة الانكليز عليه وعلئ أتناعه. في كتابه «بركات 
الخلافة» ضفحة (16): :إن إحسان الخكومة الانكليزية إلينا هو كبير ونحن نعيش براحة واطِمئنان كبيرين» وتتم مقاصدناء إن أعظم مقضد لنا هو 
إشاعة الدين (دين دجال قاديان) ولأجل تتميم هذا المقصد نجد كل حرية: ويمكننا التبليغ في كل ركن من المملكة:(الانكليزية) حيث نشاءء :وإذا ذهينا 
للتبليغ ف الممالك الأخرى؛. فهناك أيضاً تساعدنا الحكومة البريطانية؛. اها كلام.هذا الدجال» وهو واحد من الذين ظهرواء وسييظهن أمثاله ب وذلك 
مصداق قول نبينا محمد و فيما رواه مسلم في «صحيحهة 774٠/4‏ عن أبي هريرة عن النبي قال: «لا تقوم الساعة حتى يَبِعتٌ دَجَالون كذّابون» 
قريبٌ من ثلاثين » كلم يزعم أنه رسول الله. 1-4 
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كأ اَن َامثرا كنا له وا كنا (© متها كنا تيبلا © مد الك يل علخ ونتجكثة ينيك هد 
الطُلمّتِ ِلَ لور وَحَادَ بِالْمُؤِِينَ حَسِمَا © يَيَعْهُم يوم ليم مل واد ل 01 كيبا ©©0» 

قوله تعالى: ردروا أنه و5] كا قال مجاهد: هو أن لا ينساه أبداً. وقال ابن السائب:“يقال: «ؤكراً كثيراً» 
بالصلوات الخمس. وقال مقاتل بن حيّان: هو التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير على كل خال: وقد روى أبو هريرة 
عن رسول الله يد أنه قال: ايقول ربكم : أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه»0©. 

قوله تعالى: لاوَبَيَحُ بك وَأسِيلَا 40 قال.أبو عبيدة: الأصيل: بان ال د درا وللمفسرين 
في هذا التسبيح قولان: أحدهما: أنه الصلاة» واتفق أرياب هذا القول على أن المراد بالتسبيح بُكرة: صلاةٌ الفجر. 
واختلفوا في صلاة الأصيل على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها صلاة العصرهء قاله أبوالعالية» وقتادة. 
والثاني: أنها الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قاله ابن السائب.. والثالث: أنها الظهر والعصرء قاله مقاتل. والقول 
الثاني: أنه التسبيح باللسان؛ وهو قول: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قُرّة إلا 
بالله4» قاله مجاهد. 

قوله تعالى: لهْرٌ لِك يصن عَيحُ ومَلبَكدْ» في صلاة الله علينا خمسة أقوال: أحدها: أنها رحمتهء قاله 
الحسن. والثاني” مغفرته» قاله سعيد بن جبير. والثالث: ثناؤه. قاله أبو العالية. والرابع: كرامته» قاله سفيان. 
والخامس: بَرَكَنّه قاله أبو عبيدة. وترهيلةة الحلالكا قرلا أحدهما: أنها دعاؤهم», قاله أبو العالية. 
والثاني: استغفارهم» قاله مقاتل. وفي الظُدّمات والثور هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: الصّلالة والهدى, قاله ابن زيد. 
والثاني: الإيمان والكفرء قاله مقاتل. والثالث: الجنة والنارء حكاه الماوردي. 

قوله تعالى: « تمنَئْههِ4 الهاء والميم كناية عن المؤمنين. فأما الهاء في قوله: ٍإْمْبُ» ففيها قولان: 
أحدهما: أنها ترجع إلى الله و. ثم فيه ثلاثة أقوال* أحذها: أن معناه: تحيَّتّهم من الله يوم يَلْقّونه سلام. وروى 
صهيب عن النبي يك «أن الله يسلّم على أهل الجنة». والثاني: تحيّيُّهم من الملائكة يوم يَلْقَنَ الله: سلامٌء قاله مقاتل. 
وقال أبو حمزة الثّمالي: تسلّم عليهم الملائكة يوم القيامة» وتبشَّرهم حين يخرجون من قبورهم. والثالث: تحيّتُّهم بينهم 
يوم يلقون ربّهم: سلام» وهو أن يُحيِّي بعضّهم بعضاً بالسلام» ذكره أبو سليمان الدمشقي . والقول الثاني: أن الهاء 
ترجع إلى ملك الموت. وقد سبق ذكُره في ذِكُر الملائكة. قال ابن مسعود: إذا جاء ملك الموت لقبض روح المؤمن 
قال له: ربك يقرئك السلام”"..وقال البراء بن عازب: في قوله: «تَيّتهُْ يوم َم قال: ملّك الموت؛» ليس مؤمن 





(1) .رواه البخاري معلقاً ١7/1‏ 4» قال: وقال أبو هريرة عن النبي يَيِ: «قال الله تعالى: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاء». ورواء أحمد في 
«المسند» عن أبي هريرة: ليه وابن ماجه في «سئنه» رقم 9/47 عن أبي هريرة ضيه ورواء ابن حبان في «صحيحه» وهو في اموارد الظمآن» 
للحافظ الهيثمني صفحة 2077 ورواه الحاكم في «المستدرك؛ 4945/١‏ عن أبي الدرداء. ونه وصححهء ووافقه الذهبي. والأحاديث في فضل الذّكر 
كثيرة» منها ما رواه الترمذي» وابن ماجهء والحاكم بسند صحيح عن أبي الدرداء ديه قال: قال رسول الله يف: «ألا أنبتكم بخير أصمالكم؛ 
وأزكاها عند مليككم. وأرفعها في درجاتكم. وخير لكم من إنفاق الذهب والوّرق» وخير .لكم من أن تلقّؤا عنّوكم فتضربوا أعناتهم ويضربوا 
أعناقكم؟؟ قالوا: بلى يا رسول الله: قال: «ذكر الله». ومنها ما رواه مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله 36: «سبق 
المفرّدون» قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات». ومنها ما .رواء البخاري ومسلم في «صحيحيهماء عن 
أبي هريرة طن عن رسول الله يي قال: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت». وعن عبد الله بن بسر أن رجلاً قال: يا رسول الله 
إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبّث بهء قال: هلا يزال لسانك رطباً من ذكر الله تعالى»: رواه الترمذي وحسنهء والحاكم 
وصححهء ووافقه الذهبي. وعن أبي هريرة يليه عن رسول الله كي قال: «من قعد مقعمداً لم يذكر الله تعالى فيه» كانت عليه من الله تعالى بّرة» ومن 
اضطجع مضطجعاً لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله يّرة» ‏ أي:. نقص وتيعة وجسرة ‏ رواه أبو داودء وهو حديث صحيح. والآيات 
والأحاديث والآثار في الحث على ذكر الله تعالى كثيرة جداء وني هذه الآية الكريمة حث على الإكثاز من. ذلك: وقد صنف العلماء في الأذكار 
المتعلقة بآناء. الليل والنهار مصئفات كثيرة: ومن أحسنها في ذلك كتاب «الأذكار» للإمام النووي رجمه الله :وقد اختصره شيخ الإسلام ابن تيمية 
وسماء ب «الكلم الطيب» وطبعه المكتب الإسلامي طباعة جيدة محققة: ليكون في متناول أيدي الناس ‏ وخاصة الشباب منهم: وليجدوا يذلك عونا 
لهم على ذكر الله ويك . 

زفق ذكره السيوطي في «الدرة 501/8 من رواية المروزي في «الجنائز؛ وابن أبي الدنيا وأبي الشيخ عن عبد الله بن مسعود 5ه 


الأحزاب: 48 44 لشال 





يقبض روحه إلا سلّم عليه" . فأما الأجر الكريم» فهو الحسن في الجن" . 

يها ال إنَآ ايَسَلَكَ سَنِهدا وَمُسيِرا وبَدِبرا (© ودَايبًا إل لله بدن وبا ميِما. (©) وكثْر لزنن أن لم ين 
َه مَضْلَا يرا 7©) ولا كلم اذ كدي دلت دم أنه يطل عل للا يكل يمه ركبلا 9) 4 

قوله .تعبالى: «يأما لبن نآ أَرَسَلَتَكَ سَنْهِدًا» أي: على أنتك بالبلاغ موَمبَدَر © بالجنة لمن صدّقك 

َيَذِيا4 أي: منذراً بالنار لمن كذّبك0"» 9«رَباِيًا إِلَ لَنَّهِ4 أي: إلى توحيده وطاعته لبيإِدْنِدِ © أي: بأمرهء لا 

أنك فعلئّه من تلقاء نفسك 9وَيرَيبًا ]4 أي: أنت لِمَن انّبعك «سراجاً»: أي: كالسّراج المضيء في الظلمة 
يهتدى به. 1 

قوله تعالى : وير الْؤْمِنينَ أن لحم ين لَه َضْلا كبا (©) © وهو الجنة. قال جابر بن عبد الله: لما أنزل قوله: لان 
َتنا لَكَ كنا ينا 0 . . . © الآيات [الفتم] قال الصحابة: هنيئاً لك يا رسول الله فما لّنا؟ فتزلت هذه الآية"؟؟ . 

قوله تعالى: #ولا تلع الْكفرينَ © قد .سبق في أول السورة. 

قوله تعالى: «ررّعَ أَدَنهُمَ 4 قال العلماء: معناه: لا تجازهم عليه لوَبَرَكَلْ عل أَشّرْ4 في كفاية شه ؛ وهذا 


مسوخ بآية السيف. 


جيناما دن اميا ذا تَكحثْمُ الْمَؤْمئاتٍ ثُنّ طَلْتتموهُن من َل أن تمسُوهرى كَمَا نَمَا لَك لَه من عِدَوَ دوت مميَموهُن 
وَسَيَحْوهُن سَرَلمًا جيل © 4 

قوله تعالى: 9إدَا يَكََثُرٌ مؤت 4" قال الزجاج: معنى الَكَسْتُم؛ تزوّجتم. ومعنى اتَمَسُوهُنَ) تُربوهن. وقرأ 
حمزة» والكسائي: «تَمَاسُوهْن) بألف. 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر» 7١7/0‏ من رواية ابن أبي شئية في «المصنف»ء وابن أبي الدنيا في «ذكر الموت»» وعبد بن حميدء وأبي يعلىء زاين جرير» 
وابن المنذر؛ واين أبي حاتم؛ والحاكم وصححه. وابن مردويه» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن البراء بن عازب 5 . 

(؟). قال ابن كثير: وقوله تعالى: «اتسّمَهٌ مهم يم قرم سكو 4 الظاهر أن المراد ‏ والله أعلم - تحيتهم» أي من الله تعالى يوم يلقونه: سلام» أي: يسلم 

عليهمء كما قال يق: كع تاي ؟ ين رت نَحرٍ 69 4» قال: وقوله تعالى: «وَأعَدٌ للم أَجَر كرما 4 يعني الجنة وما فيه من المآكل والمشارب والملابس 
والمساكن والمناكح والملاذ والمناظر مما لا عين رأت ولا أذنت سمعت ولا خطر على قلب بشر. اه. 

()...روى أحمد في «المسئد»:والبخاري في «صحيحه؛ عن عطاء بن يسار ؤَفنه. قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاصض» قلت: أخبرني عن صفة 
رسول الله يَكدِ في التوراة» قال: أجل» والله إنه لموصوف ببعض صفته في القرآن: ام لي إِنَآ أَرْسَلَكَ سَلهدا ومْبيرا وَتَدِيرا 9© > وحزراً للأميّين» 
أنث عبدي ورسولي» سميتك المتوكل» ليس بفظ» ولا غليظ» ولا سحّاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفر» ولن يقيضه الله 

احتى يقيم به الملة العوجاءء بأن يقولوا: لا إله إلا الله ويفتح بها أعيئاً عميآء وآذاناً ضماء وقلوباً غلفاً». 

(:) أخرجه.ابن جرير الطبرئ عن عكرمة والحسن البصري قالا: لما نزلت «إِتْرَ كَ أمَه ما مَكَدّمَ ين ذلك وبا تكثَرَ 4 قال رجال من المؤمنين: هنيئاً لك ايا 
رسول الله قد علمنا ما يفعل بك» فماذا يُفعل بنا؟ فأنزل: طزِيْملَ ليزن والنؤيتت جَنّتِ . ... © الآيةء وأنزل في سورة (الأحزاب): 9وشرٍ الْموْمينَ بن 
م ين لله ملا كيرا © »4. ش 

(6) “فال ابن جرير الطبري: وقوله: «َوَتوئْنَ عَلَ أمَهِ 4 يقول: وفوّض إلى الله أمورك» وثق به» إنه كافيك جميع من دونه حتن يأتيك أمره وصّاوه؛ رن 

| :2 اله يَكيلاا» يقول: وحسبك بالله قيّماً نأمورك». وجافظاً لك وكالتاً. اه. 

)0 قال ابن كثير: هذه الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة؛ منها إطلاق النكاح على العقد وحده؛ وليس في القرآن آية أصرح في.ذلك منهاء وقد اختلنوا في 
التكاح» هل هو حقيقة في العقد وحده؛ :أو في الوطءء أو فيهما؟ على ثلاثة أقوال» واستعمال القرآن إنما هو في العقد والوطء بعدهء إلا في هذه 
الآية» فإنه استعمل في العقد وحده». لقوله تبارك وتعالى: ظإدا َكْحْتْمُ امود ثُرّ طَلَتتومُنَّ ين قبل أن تمسهك » وفيها دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل 
الدخول بهاء وقوله تعالى: طالْمَؤْوكَتِ © خرج مخرج الغالب؛ إذ لا فرق في الحكم بين المؤمنة والكتابية في ذلك بالاتفاق. وقد استدل ابن 
“عباس »,لها » وسعيد بن المسيب» والحسن البصري» وعلي بن الحسين زين العابدين» وجماعة من السلف بهذه الآية غلئ-أن الطلاق لا يقع إلا إذا 
تقدّمه نكاحء .لأن :الله تعالى قال: لإإذَا دَكْحَثُمٌ المؤّدتدي شد طلسن 4 فعقب النكاح بالطلاق» فدل على أنه لا يصح ؤلايقع قبله» وهذا مذهب 
الشافعي وأحمد بن حنبل وطائفة كثيرة من السلف والخلف رحمهم الله تعالى: قال: وذهب مالك وأبو حنيفة وحمهما الله تعالى إلى صحة الطلاق قبل 
النكاح فيما إذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق» فعندهما متى تزوجها طلقت منه؛ واختلفا:فيما إذا قال: كل امرأة:أتزوجها. فهي طالق» فقال 
مالك: لا تطلق حتى يعيّن المرأة» وقال أبو حديفة رحمه الله: كل امرأة يتزوجها: بعد هذا الكلام: تطلق منه. قال: نأما الجمهور» فاحتجوا على عدم 
وقوع الطلاق. بهذه الآية» قال:. وقد ورد الحديث بذلك عن عمزو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله يك : (لا طلاق لابن آدم فيما لا 
يملك»., رواء أحمد وأبو داود» والترمذي» وابن ماجهء وقال الترمذي: هذا حديث حسن؛ وهو أحسن شيء روي في هذا الباب» قال: وهكذا روى 
ابن ماجه عن علي والمشور بن. مخرمة وها غن رسول الله يد أنه قال: «لا.طلاق قبل التكاح». اه 


م768٠ الأحزاب:‎ ١1 


قوله تعالى: 8ثَا قَمَا لَك عَلَيَهِنَّ مِنْ عِدَوْ َو م4 أجمع العلماء أنه إذا كان الطلاق قبل المسيس والخلوة فلا 
عرو1؛ وعند9) أن الخلوة توجب الْعِدَّة وتقرّر الصّداق» خلافاً للشافعي. 

قوله تعالى: طمَميّمُوهُنَ4 المراد به من.لم يُسمٌ لها مهرأء لقوله في [البقرة: +55]: «أز ا 
المتعة هنالك» وكان سعيد بن المسيّب وقتادة يقولان: .هذه الآية منسوخة بقوله : «قَنِصِفٌ ما ص ص [البقرة: ليضناك 

قوله تعالى : لوَبِيَعُوْمَُ سَرَِمًا يلا أي: من غير إضرار. وقال قتادة: هو طلاقها 00 وقال 
القاضي أبو يعلى: الأظهر أن هذا التسريح ليس بطلاق» لأنه قد ذكر الطلاق» وإنما هو بيان أنه 'لا سبيل له عليهاء. وأن 
عليه تخليتها من يده وحباله. 

فصل 

واختلف العلماء فيمن قال: إن تزوجتٌ فلانة فهي طالق» ثم تزوجها؛ فعندنا أنها لا تطلق» وهو 00 
وعنائشة» والشافعي؛ واستدل أصحابنا بهذه الآية».وأنه جعل الطلاق بعد الداع وقال سماك بن الفظنل: :1 
غقدة)» والطلاق يَحُلّهاء فكيف يحل عقدة لم تُعقد؟! فجُعل بهذه الكلمة قاضياً على «صنعاء و 5 
الطلاق» فإذا وجد النكاح وقع. وقال مالك: ينعقد ذلك في خصوص النساءء وهو إذا كان في امرأة بعينهاء ولا ينعقد 
في عمومهن. فأما إذا قال: إن ملكتٌ فلاناً فها حُرّ) ففيه عن أحمد روايتان. 

ينها لبن إن 0 5 َلَىَ َتيتَ ري وبا ملكت يَبِيكَ مِنّآ أنه َه مَك وات عَيَكَ وات يد 

وَبدَاتِ حَالِكَ وَبَاتِ حَلَيِكُ أل هارن مَك وَئزه مُوْمِمَةٌ إن وَعَبَتْ 2 َيًِْ إن ناد ألتَيُ أذ 0 حَالِمَصَةٌ للكت من 
_ النؤبيي د متكا ما ما وََْا عله ذه هج وبا ملكت لَنهُم لِكيَلا بكرن عقلكه عَرع وكات ١‏ 


22 ملس لي ار ص صم 


سكا ©) #8 وى عد قن ينين ويد به م ككة ا 0 ذه أن .تفن أَعيتهن ول 


2 د د جو عد بو 3 8 امه ا 000 
موس ا َّ ولد 1 مح لاو م ا 
م د 2 م سم 2-0 2 لمر م َّ ميو له 3 1 1 ل 
دل يهن ون نوج ور أعجبكت حمر ا مك ين أَنَهُ عل كل عو يقبا © 4 . 


م عمد لد اوس عار 


قوله تعالى: «إنَا أَمَلَلْنَا لك أزجكَ» ذكر الله تعال أنواع الأنكحة التي أحلّها له فقال: لأَرْوبَكَ لي عَائَيتَ 
رشك » أي: مهورمُنٌ» وهُنٌّ نّ اللُواتي تَرْوّجْمَهُنٌ بصداق «وبا مَلَكتْ يَيِدِنْكَ4 يعني الجواري ْنَا أنه لَنَهُ َلك » 
أي: رد عليك من الكفارء كصفيّة وجوّيرية» فإنه أعتقهما وتزوجهما 2-0 عَيِكَ وَينَاتِ عَمَديِكَ» يعني نساء قريش 
وات حَلِكَ وات ليك يعني نساء بني رُغرة"" طَألَّيى مَابرنَ ممَلكَ» إلى المدينة. قال القاضي أبو يعلى: واظاهر] 
هذا ال ا ا ادقن ور وقالت أَمّ هانوغ: خطبني رسول الله يل فاعتذرتٌ إليه 
ثم أنزل الله تعالى: هإنا أسَللنَا أَكُ أَرْوبَكَ4 إلى قوله: أل هَابَرنَ متلك4» قالت: فلم أكن لأحِلّ له لأنْي لم 

00 معهء كنتٌ من الشُلّقاء”؟؛ وهذا يدل مِنْ مذهبها أنَّ تخصيصه بالمهاجرات قد.أوجب حظر مَنْ لم تُهاجر. وذكر 





)١(‏ قال ابن كثير:. هذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بهاء لا عدة عليهاء فتذهب فتتزوج في فورها من شاءت» ولا:يستنى 
من هذا إلا المتؤفى عنها زوجهاء فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعشراً.وإن لم يكن دخل بها بالإجماع أيضاً. اه. .. 

(1) أي: معاشر الحتابلة : 

ضف قال ابن كثير في قوله تعالى: «وناتٍ عيَكَ وات عَتََيِكَ َبنَاتِ خَاِلِكَ ات خَنديكَ. . . 4 الآية: هذا عدل.وسط بين الإفراط والتفريط فإن النصارى لا 
يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجداد فضاعداً» واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أختهء فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة 

. بهدم إفراط النصارئ ‏ فأباح بنت العم والعمة» وبنت الخال والخالة ‏ وتحريم ما فرطت فيه اليهود من إباحة بنت الأخ والأحيتء وهذا شنيع فظيع. اه. 

(54) رواءابن جرير الطبري: 7١/77‏ من طريق السدي.عن أبي صالح عن أم هانئ ويناء والسدي وأبو صالح ضعيفان.: ورواه الترمذي في «جامعهه 1/ 

.: 16# به-وقال: هذا.جديث حسن لا نعرفه إلا من هذا.الوجه من جديث السدي.. ورواه الحاكم في «المستدرك» 7 به وصبححهء ووافقه 
الذهبي: والحديث أخرجه الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشافة ١70‏ وقال: رواه الترمذي» والحاكم» وابن أبي شيبة؛ وإسحاق» والطبري» 
والطبراني». وابن أبي حاتم كلهم من رواية السدي عن أبي صالح عن آم هانئ» وأورده السيوطي في «النر» 1508/60 وزاد نسبته لابن سعد وعبد بن ٠‏ 
حميد: وابن مردويه والبيهقي. قال ابن كثير: وقد رواه ابن أبي حاتم من حديث إسماعيل بن.أبي خالد عن أبي صالح.عن أم هانئ بنحوه. 


الأحزاب : لل كران الشستيل 


بعفن المفسرين :. أن شرط الهجرة في التحليل منسويخ» ولام يذكر ناسخه؛: وحن الماوردي في:ذلك قولين:: 
إجدهمل: أن الفجزة ويا ايه على اللا 0 ا قراباته 0 
دون ,الأجتريات _أ' 0 ١‏ . 

قوله تجالق:. «و2[ة - أي: ألا نك امراف مومقة 5(" نج ل إن أَاد أليَىٌ أن كه 
أي : إن آثر رأتكاحها «حَْصَدٌ ألكت»4 أي:: نخاصة. :قال الرْجاج: وإنما قال: «إن وَعَبَتَ كنسبًا للنّنَ» ولم يقل: «لك4* 
لأفه لو قال ::اللك»ه جاز أن متهم نلك يجوز غير رسول الله كل كما جاز في بنات العم ونثات العمّات. 
وتخالصةً» منصوب. على الحال..: وللمفسرين“في معت «خالصةً» ثلاثة ثة أقوال:. أحدها: أن المرأة إذا وهبت.له نفسها» لم 
يلزمه صَداقُها ذون غيره من المؤفتين» قاله أنس: بن مالك: وشعيد بن.المسيّب. والثاني: أنَّ له أن ينْكحهنا بلا ولي ولا 
مَهْر دون غيرهء قاله قتادة. والثالث: خالصةً لك أن تملك عقد نكاحها بلفظ الهبة دون المؤمنين؛ وهذا قؤل الشافعي» 
بعد وني المرأة. الت وهبث له نَفْسها أقوال: أحدها: م شَريك: والثاني:. خولة بنت"حكيم: ولم.يدخل بواحدة 

منهنما . وفكرؤا أن ليلى بنش الخطيم وهبت نفسها له فلم يقبلها. قال نابن عباس :' لم يكن:عنذ رسول الله يك امرأة 

وهبت نفسها. ا بع رين .عباس 1 أن اليه وهبت نفسها له إجمرلة بنج الكاريه وعل م أنها زينت 
بنت خخزيمة . . والأول: أصح””"© ع : 1 

قوله تعالى: ا ما فرْضْمِمَا" قي ايا على الجر يسان ع هيرك 3 كي وذ وفينه قولان: 
حدق : أن لا 500007 نسوةء قاله مجاهد. بالق الاي الرجل المرأة إلا بوليٌ وشاغتون 
وصَدَاق؛: :قاله قتاجة,: 





::._قوله تعالى: را 1 ئٍ تتسكت أبكلن» أي ؛ دا أبن لم من ملك لينم ع الا الحرائر من غير عد 


2 7 
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قوله بعالى: «يكك يكز عته ع اك هذا ني قديمة امس : أحللنا نالك أزواجك؛ لك قوله: اخبالصةً نك 
من در المؤين لقلا يكن ليك حرع». 0 وح د ابو د 1 ْ 7 

- قوله تغالى: أي من لَنَله مِنبْنَ4 قرأ ابن كثيرا 006 وابن عامز» 5 اتُرْجئ4 مهموزاً؛ 
وقرا نافع وخمدة والكسائي» وحفص عن عاصم: بغير همز. وسبب نزولها أنه لما نزلث آية التخييز المتقدّمة؛ 
شمن أن ن يُلْنَ» فقن يا ذ نبي الله اخدل انا من مالك وماك يا علردي 61 على خالا افتزلت هده الآيةء قاله 


2 قال ابن كثير: وقول تعالى: ٍخَلِصسةٌ للكت من دون لْمزِينينٌ» قال عكرمة: أي: لا تحل الموهوبة لغيرك» ولو أن امرأة وهيت نفسها لرجل» الم تحل 
له حتى يعطيّها شيئاء وكا قال مجاهد والتتعبي وُغيرهماء أي أنها إذا فوضت المرأة نفسها إلى رجل» فإنة متى دخل بها وجب عليه لها مهر مثلهاء 
. كما حكم بِهٍ رسول الله يك في تزويج بنت واشتي لما فوضت؛ ,فحكم لها رسول الله كل بصداق مثلها لما توفي عنها زوجهاء قال: والموت والدخول 
7 اسواء في تقرير المهرء وثبوت مهر المثل في المفوضة لغير الني ككة» فأما هو عليه الصلاة والسلام» ا ا 
” لان له أن يتزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود» ,كما في قصة زينب بنت ججش وا» ولهذا قال قتادة في قوله: مص لل لك ين حون النزيني» 
يقول: ليس لامرأة تهب نفسها لرجل بغي ولي ولا مهرء إلا للنبي يذ. اه... ' 5 
© أخرجه الطبري 7 من طريت سماك عن عكرمة عن ابن عباس ؤ#» قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٠4/8‏ كك : وإسناده حسن» والمراد: أنه لم 
5 يدخل بواجدة مم وهبت,نفسها لهء وإن.كان مباجاً له». لأنه راجع إلى إرادته» لقوله تعالي: «إن اد ين أن تتكبه. . 000 
(6) قال الحافظ ابن حجر في (الفتح» 8/ :4٠4‏ ومنهن (يعني الموهوبات) زينب بنت خزيمة» جاء عن الشعبي» ريس ايع وقال: : وعند ابن أبي حاتم 
. من طريق قتادة عن ابن عباس قال: :التي وهبت نفسها للنبي يلو هي ميمونة. بنتٍ الجارث» . قال: وجذا منقطع»:.وقال: وأوردء من وجه آخر.مرسل» 
وإستاده فبعيف» له وقد ثيت أن بعض.النساء وهنبن آنفسهن لرسول الله ي5, .وقد قال ابن كثير: اللاتي وهبن أنفسهن للنبي يَقةٍ كثيرء كما قال 
..البخاري عن عائشة ونا قالت: :. كنت أغار من :اللاتي وهين أنفسهن للنبي يكل وأقول: أتهب المرأة تفسها؟! فلما أنزل له تعالى : نهر ركه يجا 
وت إِتَكَ من قن ومن لست مِبَنْ عَرَكَ ملا جُمَ عَيَلْ» قلت: ما أرى ريك إلل.يسارع في هواك.. ا 
(؛) قال ابن كثير: وقوله: ثَدَ نكاما مضنا عَلتِهِمْ ف رجهم وبا مَلَحكَئ: أيْْو 4 قال أبي. بن:كعب» 'ومجاهد» والجستة» قاط وان يو 
:......قوله:_ قن علنكا ما مَضْسنَاطْنِهِمَ ف أَروِجِفِمَ4 أي: ره 0 واشتراط الولي 0 
وهم الأمة وقد رخصنا لك:في ذلك فلم نوجب عليك شيئاً منه 9لِعْلَا يَكرْنَ عدلك عتَلك حَيَنٌ ركنت عَقُويا نماك اه 





ل الأحزاب: ٠758م‏ 





أبو رزين”"'. وفي معنى الآية أربعة أقوال: أحدها: تطلّق من تشاء من نسائكء وثّمْسِك من تشاء من نسائك» قاله ابن 
عباس. والثاني : تترّك نكاح من تشاءء وتَْكح من نساء أُمّك من تشاءء قاله الحسن. والثالث: تَعْزِل من شئتٌ من 
أزواجك فلا تأتيها بغير طلاق» وتأتي من تشاء فلا تَعْزِلها. قاله مجاهد. والرابع: تَقْبّلَ من تشاء من المؤمنات اللواتي 
يَهَبْنَّ أُنفْسَهُنّ » و7 ترك من تشاءء قاله الشعبي؛ وعكرمة. وأكثر العلماء على أن هذه الآية نزلت مبيحة لرسول الله وَل 
مصاحبّة نسائه كيف شاء من غير إيجاب القِسْمة عليه والتسوية بينهنّ» غير أنه كان يسوّي بينهة”". وقال. الزُهري: ما 
عَلِمْنا رسول الله كله أرجأ منهنّ أحداً ولقد آواهنّ كلَّهِنّ حتى مات. وقال أبو رزين: آوى عائشة» وأم سلمة» 
وحفصة؛ وزيلب» وكان كسمه من نَفْسه وماله فيهنٌ سواء. وأرجأ سَوْدة وجوّيرية» وصفيّة: وأَمّ حبيبة» وميمونة». وكان 
يَفْسِم لهنّ ما شاء. وكان أراد فراقهنّ فقّلن: اقسم لنا ما شئتّء ودَعْنا على حالنا. وقال قوم الطار راوس 
لأنها وهبت يومها لعائشة» فتوفي وهو يَقْسِم لثمان. 

قوله تعالى: « وثتيك» أي: تضم #اوِينٍ انميت مِمَّنْ عَرْلتع أي: إذا أردت أن تُؤوي إلِيكَ امرأةٌ معن عزلت. من 
القسمة «قلَا جنا ف لكاي لا ميْلَ عليك بِلْوْم ولا عَمْب طمَلِكَ دن أن تَمَنّ أَعْجْمْبْيَ» أي: ذلك التخيير الذي 
خيّرناك في صُحبتهنَ أقرب إلى رضاهنٌ . والمعنى : إنهِنَ إذا عَلِمن أن هذا أمر من الله كان أطيبٌ لأنفُسهنٌّ. قرأ ابن 
محيصن» 0 الجوني: «أن تُقِرَه بضم التاء وكسر القاف «أ يهنا بنصب النون. #وبرضيت يمآ اتن 
ليه أي : بها أعطيتهن من تقريب وتاخير”" ملي ما فى قُلُوبك4 من الميل إلى بغضهنّ”». والمعنى: إنما 
خيّرناك تسهيلاً عليك . 

توله تعالى : «لا يل آك :© كلهم قرأ: «لا يِل بالياء: غير أبي عمرو» فإنه قرأ بالتاء؛ والتأنيث ليس 
بحقيقي» إنما هو تأنيث الجمع». فالقراءتان حسنتان. وفي قوله: لايِنْ بَعَدُ» ثلاثة انرا أحدها: من بعد نسائك 
اللواتي خيرتَهُن فاخترن الله ورسوله» قاله اين عباس» والحسن» وقتادة في آخرين» وهِنّ نَّ التّسع» » فصار [مقصوراً] عليهنّ 
ممنوعاً من غيرهن . وذكر.أهل العِلّم أن طلاقه لحفصة وعَزْمه على طلاق سَؤْدة كان قبل التخيير””. والثاني: من بعد 


4 سمس ص ا ل ع مر 


الذي أحللنا لك» فكانت الإباحة بعد نسائه مقصورة على المذكور في قوله: د -أحللنا لك أَروْجَكَ» إلى قوله: «حايصة 
لك»ه؛ ١‏ قال أب بن كعب؛ والضحاك. والثالث: لا تَحِلٌّ لك النساء غير المُسُلِمات كاليهوديّات والنصرانيّات 
والمشركات» وتَحِلَّ لك المسلمات» قاله مجاهد. 


0 قال الحانظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» 115 : أخرجه ابن أبي شيبة من رواية رزين» قال: وهذا مرسل. أب رذكره الواحدي في «أسباب 

: النزرل» ٠١8‏ بدون سند وقال: وقال قوم.. ٠‏ إلخ. 

20 قال أبن كثير: ولهذا ذهب طائفة من العلماء ء من الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجباً عليه يي واحتجوا بهذه الآية الكريمة» قال: وقال 
البخاري عن معاذ عن عائشة وهنا أن رسول الله يلد كان يستأذن في اليوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه الآية: طب سن قئة يبن وى لَك سن كك ومن 
ميت يمن عَرَلتَ هلا جْنَامَ ملتل» فقلت لها: ما كنت تقولين؟ فقالت: كنت أقول: إن كان ذلك إلى فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحداً . 
قال ابن كثير: فهذا الحديث عنها يدل على أن المراد من ذلك عدم وجوه القسمء وحديثها الأول - - يعني : : «أرى ربك يسازع في هواك؟ ‏ يقتضي أن 
الآية نزلت في الواهبات» قال: ومن هاهنا اختار ابن جرير أن الآية عامة في الواهبات وفي النساء اللاتي عئده أنه مخير فيهؤن» إن شاء قسمء وإن شاء 
لم يقسم, قال: وهذا الذي اختاره حسن جيد قوي» وفيه جمع بين الأحاديث. اه. 

(9) قال ابن كثير: أي: إذا علمن أن الله قد وضع عنك الحرج في القسمء فإن 5 شئت قسمتء وإن شئت لم تقسمء لا جناح عليك في أي ذلك فعلت. ثم 
مع هذا إن تقسم لهن اختياراً منك» لا أنه على سبيل الوجوب؛ فرحن بذلك واستبشرن به ؤحملن جميلك في ذلك» واعترفن بمئتك عليهن في قسمك 
لهن وتسويتك بينهن:. وإنصافك لهن» وعدلك فيهن. اه. 

(4). قال ابن كثير: أي: من الميل إلى نعضهن دون بعض مما لا يمكن دفعه. اه. ؤروى الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي ٠‏ واين ماجه» والدارمي بسند 
جيد عن عائشة ونا أن النبي #5 كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك»: هذا بالنسبة له كل 
وقد قال رسول الله #5 بالنسبة لغيره فيما رواه أبو داودء والترهذي» والنسائي+ وابن ماجهء والدارمي بسند صحيح عن أبي غريرة طَله عن النبي 325 
قال: «إذا كانت عند الرجل امرآتان فلم يعدل بينهماء جاء يوم القيامة وظِقه ساقطة. 

(4) قال ابن كثير؟ فأما قضية سودة» قفي «الصحيح» عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: وهي سبب نزول قوله تعالى: وَإنٍ ند حَاقَتْ من يلها نُتُورًا 
أَرَ إِعرَاضًا دكا جتاع عَليمآ أن يسلجا يبنا لطا . . .4.الآية» وأما قضية خصة» فروى أبو داود» والنسائي» دابن ن ماجهء وأبن.حبان في (#صحيحه؟ 
من طرق عن عمر أن رسول الله كد طلق حفصة ثم راجعهاء قال: وهذا إسناد قوي . اه : 





الأحرات:- اه : ٠‏ وم ١‏ 





قوله تعالى: #ولآ أن ببَدَلَّ يِنَّ4 فيه ثلاثة ة أقوال: أحدها: أن تطلّق زوجاتك وتستبدل بهن سواه205». قاله 
الضحاك. والثاني: أن تبدّل بالمسلمات المشركات» قاله مجاهد في آخرين. والثالث: ا وتأخذ 
زوجتهء وهذه.كانت عادة للجاهلية». قاله أبو هريرةء وابن زيد. 

قوله تعالى : «إِلَا ما مَلَكْتْ يَيِبْك4 يع: يعني الإماء: وفي معنى الكلام ثلاثة أقوال؛ أحدها: إلا أن تملك بالسّبيء 
َيِل لك وطوها وإن كانثمن غير الصّئف الذي أخللءه لك؛ وإلى هذا أومأ أَبِيْ بن كعب في آخرين . والثاني: إِلّا أن 
تصيب يهودية أو نضرانية فتطأها بملك اليمين» قاله ابن عباس» ومجاهد. والثالث: إِلّا أن تبدّل أَمْتَكَ بأمّة غيرك» قاله 
ابن زيد. :قال أبو سليمان الدمشقي: وهذه الأقوال جائزة: إلا نا لا نغلم أن رسول الله نكت يهودية ولا نصراتية 
بترويج زلا ملك يمين؟ ولقد سبى ريحانة القرظية فلم يَدْنُّمنها حتى أسلمت. 

فصل 

واطلفن غلا" الناسم والمضرو عامل الأباقان فولينة أحدهما: أنها منسوخة بقوله: «إنًّ لَمللنا 
روبك وهذا مروي عن علئٌ» وابن عباس» وعائشة» وأم سلمة» وعلي بن الحسين» .والضحاك. وقالت عائشة: ما 
مات رسول الله يل حتى أجل له النساء””©: قال أب سليمان الدمشقي: يعني نساء جميع القبائل من المهاجرات وغير 
المهاجرات. والقول الثاني: أنها محكمة؛ ثم فيها قولان: أحدهما: أن الله تعالى أثاب نساءه حين التّرنه بأن قَصَره 
عليهنّ» فلم يُحِلّ له غيرهنَّ» ولم ينسخ هذاء قاله الحسن» وابن سيرين» وأبو أمامة بن سهل» وأبئ بكر بن 
عبد الرجمن بن الحارث””. والثاني: أن المراد بالنساء هاهنا: الكافرات» ولم يج له أن يتزمّج كافرة؛ , قاله مجاهد: 
وسعيد بن جبير» 00 وجابر بن زيد. ش 
«يكلما الت عَمَنوا لا دخلا يوت التي إل أك يدت لك | لك طن ع يي إل > إن دعيممٌ الوا ا 
من ين د 2 معنن ديق 0 و ص مذ َي م مدء يء لسري ف 1 20 3ن 7 _ 


اس 


01-2 كََ 


متها مضت من 0 حاب د ا أطهر لِتُلويي وَمُلوبهنَ وما 2 ل أن مُردأ يسو أله ولا أن تكحُوا أَرويحَمُ 
سروه َأ 9 م كان عِنْدَ أله عَظِيمًا ( © 

'قوله تعبالى: #يَاما الذي امثوأ لا نحلو يوت ألنّىَ. . . 4 الآية؟». فى سبب نزولبها ستة أقوال: القول 
الأول: أخرجاه في «الصحيحين؟ من حديث أنس بن مالك» أن رسول ألله عب لما تزوّج زيلب بنت ا-جحشن دعا القوم » 





)١(‏ قال ابن كثير: فنهاه عن الزيادة:عليهن إن.طلق:واحدة منهن واستبدل غيرها بها إلا ما ملكت يمينة. اهف. 

2( رواه أحمد في «المسند» والترمذي في #جامعه؛ والنسائي في «سئئنه» عن عائشة ئشة ونا . 3 

() قال ابن كثير: ذكر غير واخد من العلماء»«كابن عباس» ومجاهدء والضحاك: وقتادة» وابن زيد».وابن جرير» وغيرهم» 1 هذه الآية ية نزلت مجازاة 
لازواج النبي يه ورضى عنهن على حسن صنيعهن:في اختيارهنٌ الله ورسوله والدار الآخرة لما خيّرهن رسول الله يل:كما تقدم في:الآية» فلما اخترن 
رسول الله يقد كان جزاؤهن أن الله تعالى قصره عليهنء وحرّم عليه أن يتزوج بغيرهن» أو يستبدل بهن أزواجاً غيرهن ولو أعجبه حسنهن. إلا الإماء 
والسراري» :فلا خزج عليه فيهنء ثم إنه تعالن رفع عنه الحرج في ذلك ونسخ حكم هذه الآية» وأباح له التزوجء. ولكن لم يقع منِه بعد ذلك تزوج» 
لتكون الجن لرسول الله وقد عليهن : :وذكر ابن كثير بعض الأدلة على ذلكء .ثم قال: وذلك قوله تعالى: أت من تَمَلهُ يتن ... » الآية» قال: فجعلت 
هذه ناستخة للثي بعدها في التلازة» :كآيتي عدة.الوفاة.في (البقرة) الأولى ناسخة للتي بعدهاء والله أعلم.. قال: وقال آخرون: بل معنى الآية: «ل يل 

لك َلِنَلَهُ ين بَمْدُ» أي :. من بعد ما ذكرتا .لك هن ضفة النساء اللاتي أحللنا لك من نسائك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يميئك وبنات العم 
والعمات والخال والخالاث» والواهبة» وما سوى ذلك من أصناف النساءء فلا يحل لك.. وذكر بعض أقوال السلف.في ذلك» ثم قال: .واختار ابن 
جرير.رحمه الله أن الآية.عامة فيمن ذكر من أصناف النباءء وفي النساء اللواتي في عصمته وكن تشع قال: وهذا الذي قاله جيدء ولعله مراد كثير 

. ١ ممن حكينا عنه: من السلفتك» فإن-كثيراً منهم.روي:غته هذا وهذاء ولا منافاةة والله أعلم . هل‎ ١ 

(54. قال طبن .كثير:. هذه آية الحجاب» وفيها أحكام وآداب شرعيةء وهي مما وافق تنزيلها قول عمر بن الخطاب 55 كما ثيت ذلك في:«الصسيسين» عنه 
أنه قال: وافقثٌ بي وك في ثلاثء قلت .يا زسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلىء فأنزل الله تعالى: طمَائنُنا ين كن جوع مُصَلٌ » 
وقلت: يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البَرٌ والفاجرء فلو حجبتهنء فأنزل الله آية الحجابء وقلت. لأزواج النبي 275 لما تمالأن عليه في 
الغيرة : «صن ريد إن طَلَدَصنَ أن بيلك وبا حرا يكن فنزلت كذلك.. قال: وفي رواية لمسلم ذكر أسارى بدرء وهي قضية رابعة. اه ٠. ٠.‏ 


إضنن الأحزاب: مه 


تكيتران جلبرا سكو فاخذ كانه يتهيً ملقيام» خلم يقومؤاء فلمًا فلمًا :رأئ ذلك قام وقام م ِن"القوم مَنْ قام؛ وقعد 
ثلاثة» فجاء رسول الله كله قدخل فإذا:القوم جلؤس»؛ فرجع. وإنّهم قاموًا.فانطلقواء: وجئتٌُ فأخبرت النبيّ و نهم :قد 
انطلقواء فجاء حتى دخل» وذهبتٌ أدخل فألقى الحجاب بيني ؤيينه: .وأنزل: الله تعالى هذه الآية!"» والدائي أنَّ ناساً 
من المؤمنين كانوا يتحيّنونطعام النبي يَف فيدجُلونٍ عليه قبل الطعام إلى .أن يُدرِك”“» ثم يأكلون.ولا يخرّجون» فكان 
رول الله كي يتأدّى بهمء فنزلت هذه الآية؛ قاله ابن عباس" . والثالث: أن عمر بن الخطاب قال: قلت يا رسول الله! 
إن.نساءك يدل عليهن البرّ والفاجرء فلو أمرتَهُنَّ. أن ب يَحْتَجِبْنَ فنزلت آية الحججاب» أخرجه البخاري من حديث أنس» 
وأخرجه مسلم من حديث ابن عمرء كلاهما عن عمر”'". والرايع: أنَّ تمر أمر نساء رسول الله بالحجاب». فقالت 
زينب: يا ابن الخطابء إنك لتغار علينا والوحي ينزل في بيوتّنا؟! فترلت الآيقى اقاله ابن مسعود”» 
عمر كان يقول لرسول الله كِ: احجب نساءكء فلا يفعل» فخرجت سَؤْدَةٌ ليلة» فقال عمر: قد عرفناك يا سَوْدّة ‏ حرصاً 
على أن ينزل الحجاب ‏ فنزل الحجاب؛ رواه عكرمة عن عائشة”". والسادس: أن رسول الله يل كان يطعم معه بعض 
أصحابه» فأصايت يد رجل منهم:يدّ عائثبة» .وكانت معهمء فكره النبئ :56 ذلك» فنزلت آية الحجاب؛ قاله مجاهد”". 
:: قوله تعالى: «إِلَآ:أن يُوْئَت ل إل طْمَار» أي: أن تُذعواهإليه طعَيرَ نظي أي :.هنتظرين لإبَنة». قال 
الذجاج: .موضع:«أنْ» نصب؛ والمعنى: إلا بأن يؤدْنَ لك أديأذ يئار وفيا عيوب علي اليبال! والمعنى .إلا 
أن يؤدّن لكم غير منتظرين.. ودإنَاه» : .نُضجه ويلوغه. : 
قولة تعالى: «تاتشررا» أي: فاخرجُوا : ْ ْ ا 
قوله تعالى: «ولا مُتَبَينِينَ يدي المعنى: ولا تدخخلوا مستأنسين» أي: "طالب الأنس لحديث» :ولك أنهم 
كانوا بجلتوة بعد لاعن ف فيتحدّثون اطويلاً» وكان ذلك يؤذيه» ويستحيي أن يقول لهم: قرموا» فعلمهم الله الآدبء 
فذلك قوله: ظوأيهُ لا سم يمتني ين المَقّْ» أي: لا يترك أن يبين لكم ما هو الحقّ «وإدَا سَالتمُومُنَ متم أي : شيئاً يُستمئّع 
مت ب م كة الول تيك بن حب دَلِكْمْ أَطْهَرٌُ4 أي : سؤالكم إِيّاهُنّ المتاعً من وراء حجاب أطهرٌ 
<لِتلكم مَقون» من الزيبة. ش 
قوله تعالى: و ما كات لحكُم أن تُؤْذوأ شوك أسَّوه أي : مو اا د ا . قال 
أب غبيدة: واكان» من خروف الؤوائد. والمعن : بالكم أذ تزفرا رسول الله لملا أن نكما أ س2 يذ بنيه أبنأ . 


. والخامس: أن 





220 البخاري 24١5/8‏ /ا210 ومسلم / . ورواء ابن عن الللبوي بير ا وأورده السيوطي في لد 53 ل 
وعبد بن حميدء والنسائي» وابن المنذر» وابن أبي حاتمة وابن مردويه» .والبيهقي. م في «سننه؟ من طرق :عن أنس طلله . ' : 
(؟) أي: إلى أن ينضج الطعام. ...670 ذكره البغوي في ١تفهيزه4‏ غن. بن عباس بدؤن ستد. 
42 البخاري ٠4٠5/8‏ ومسلم. 3ض وهو طرف من حديث أوله: #وافقت ربي :في ثلاث . :2 وقد تقدم .:. 0 3 1 
(0) «الطبري» 4٠/171‏ من طريق عطاء بن السائب» عن أبي وائل عن:ابن.مسعود: وذكره السيوطي في «الدو» 06 من رولية أبن مرضويه عن ابن 
مسعود: ضيه + .قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» 1717 : رواه التغلبي من رواية مجاهد عن الشعبي. ا 
(1).. رواء الطبري 7؟/ 4٠‏ من.طريق عروة.عن عائشةء قال ابن كثير ::. هكذا وقع في هله الرواية لمر انيعن عاد رركا اليا از 
: الإمام أحمد والبخاري ومسلم من حديث هشام بن غروة عن أبيه عن عائشة يهنا قالت: خرجت سودة تعدما ضرب الحجاب لحاجتهاء وكاتت امرأة 
جسيمة لا.تخفى علئ من يعرقهاء قرآها عمر بن الخطاب فقال؛ يا.سودة أما وله ما تخفين عليناه فانظري كيف تحبرجين». قالث:: فانكفأت راجعة 
ورسول الله يد في ببتي وإنه:ليتعشى وفي يده عِرّْقء: فدنملت ققالت: يا رسول: الله إني خرجت لبعضن حاجتيٍ فقال لي عم كذا:وكذاء قالت: فأوحى الله 
إليه. ثم رفع عنه وإن العرّق في يذه ما وضعهء فقال: : إنه.قد أذن لكنٌ أن تخرجن لحاجتكن» وقال ابن كثير::هذا لفظ البخاري. :اه. وقال ابن كثير 
أيضاً:. فقوله تعالى: طلا تُدَخْلُا يوت ألبَيّ حظر. على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله كلك بغي إذن كما كانوا.قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في 
الجاهلية وابتداء الإسلام» حتى غار الله لهذء الأمة» فأمرهم بذلك» وذلك من إكرامه تهالى هذه الأمة».قال: ولهذا قال.رسول الله يْ:. دإياكم 
والدخول على النساء. . .؛ الحديث»..قال: ثم استثنى من ذلك:فقال تعالى: «إلا أ يزترت لك إل لَمَامِ مم تَطِيينَ [َدة» قال: .قال مجاعد وقتادة 
وغيرهماء :أي: غير متحينين نضجه واشتواءه» أي : لا.ترقبوا الطنام إذا طبخ حتى.إذا اقارب لاسرا ة جرهم اللدخولب فإن مادعا بكر الله ويلمه» 
-.قال: وهذا دليل على تحريم التطفيل» وهو الذي" تشمية العرب: «الضيفن؟. اها :. : 5 
إفذ رواء الطيري. 9/77 غن:مجاهد مرسلاً ه قال الحافظ.ابن ننجر في «تخريج الكشاف9 :2155 الاو ا 0 


الأحزاب: 614 8ه ١1‏ 





روى عطاء :عن .ابن عباس » قال:.:كان رجل من:أضحاب :رسول الث و قال: لو توي نول اله 21ت عالت 
فأنزك الله مل أنرل”"“.. وزعم مقاتل 'أن ذلك الرجل طلحة بن عنيد 1.2701 .1ه :2.: ء. 3 
-::--“قوله تعالى: «إنَّ لم4 يعني. نكاح أذواج 6 ألله* ستل جد اله ينه أي: ذلا يا عم المفوية"". 7 

«إن بدُوأْ سَينًا أو محف 0 أله كت بل سَْ عَلِيمًا © لا تا عَكبن ف يوا وَل نايهن ,لآ لغزوة 6 
فكو ول سك تون ولا 2 18 0 لله لأس َل كل عَوو سَهِيَدًا ©)4 

: قوله تعالئ: #إن ب تا كي أ نض» عل : إنها نزلثفيما أبداة القائل: ألا مات ومنو اله لاتزوجق غافعة: 
“<< قوله تعالى: لا بتاع عبن في حابن 34 فالا المفسأوق+ لقنا أرزلت آة اجات فال الآباء زالابناء 
والأقارب لرسول اله ول: وتحن أيضاً تُكَلُمُهُنُ من ؤراء حججاب؟ نأتزل الله تعالى : الا ِل عَليِنَّ ا َابيرن» 
أي: في أن يَرَوْهُنّ ولا يحتجِبْنَ عنهم» إلى قوله: «وَلَا نسَآبهنَ””' قال ابن عباس: يعني نساء المؤمنين: لأن نساء 
اليهود والتصارى يَصِفْنَ ‏ لأزؤاجهن نساء رمئؤل الله ككل إن رأيتهن”". .فإن قيل: ما بال العم والخال لم يُذْكَرا؟ فعنه 
نجؤابان: أحدهما: لأن المرأة تَجْلّ ملا بتائهماء فكثره ألا تفتع خمارها عند مها وخالهاء ٠‏ لآنهما ينعتاتها لأبتائهماء 
هذا قول الشعبي وعكرمة:. والثاني: لأنهما يجريان مجرى الوالدين فلم يُذكراء قاله: الزجاج . :فأما قوله: ولا ما 
هه للك عاب تراد :- أحلنهما : أنه أزاد الإماء دون العبيد» قاله سعيد بن المسيب:: والغاني: أنه عنام في 

الغبيد والإماء. قال ابن زيد؛ كن أزداج رسول الله ا وقد سنبق بيان هذا في سورة 
7 ا ا 5 5-08 

قوله تعالى : ونين مه أني م عل عر كفيته أي : لم يَعْتِ عئه 

< إن لله ممَقِحَتَهُ بصَلْنَ عَلَ الت يكبا الي اما سَلُوا علدو وَسَيِمُا ليما 2 إن لذن يوذو ف 
ددن قي لق 2 ب © تل لت لقن ؤي يت ما ما سبوا عت اختمثرأ هتنا وإثنا 

قوله تعالى : وذ 1 2 أو عل الت في صلاة ان الله وصلاة الملائقة أقوال قد تقدّمت في :هله السورة 
[الالحزاب : 2.06 2 : : 1 01 
0 . قوله .تعالى : "لاسا يوه ال كنب بن شغرة. قلنا : يا سول لله قد عرفا التسليم عليك» فكيف الصلاة ة عليك؟ 


مسر برس داس مي ماي ك6 





0 . ذكرم السيوطي في فالدر؟ 11/4 من طريق ابن مردويه عن ابن عياس . .قال الحافظ ابن .حجر في «تخريج الكيشاف» 1/00 :لتقف ال أن جاترة وابن 
... ., مرجهيه من طريق داود عن عكرمة عن ابن عبامن في جُذه الآية قال: نزلت في رجل. هم أن يتروج بعض نساء.النبي 2/5 . .. الحبيء قال السيوطي في 
... . «الدره :7١4/9‏ قال سفيان: ذكروا أنها عائشة يثنا اه. 

(1) أخخرج ابن سعد عن الواقدي عن عبد الله بن جعفر :عن ابن أبي عون» عن آبي بكر يوسي في هله الاب قال نزلت في طلحة قال: إذا توفي 
رسول الله و تروجت عائشة. والواقدي متروك مع سعة.علمه كما قال الحافظ ابن حجر'في «التقريب؟. . م 

(9؟ . قال ابن كثير: ١‏ وليلا انعم الملناء ثائلية على أنرتن لزني :هته رسول الل 4# مح أزواجه أنه يحرم خلئ شيره تزوجي] من بعندة الأنيق ]زداجه في 
الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين كما تقدم» قال: واختلفوا فيمن دنجل بها ثم طلقها في حياته؛ .هل يجل.لغيره أن يتزوجها؟ على قولين». فأخذهما هل 
دخلت هذم في عموم قوله : «ينأ ددع أم لا؟ قال: .فأما من تزوجها.ثم طلقها قبل. أن يدخل بهاء فما نعلم في جلها لغيره والحالة:هذه نزاعاً» والله 

:.: أعلم , .إه.. ؤروى ابن جرير في «التفسير» 51/77 :عن: عامن بن سعد بن أبي وقاص .أن البي. كك مات وقد ملك يل بنت الأشعث؛ فتزوجها عكرمة بن 
أبي جهل بعد ذلك» فشق على أبي بكر مشقة شديدة» فقال له عمر: بمو ع مار و 

ينعجيهاء: وقد يرّأها منه بالردة التي إوتدّت: مع قومهاء فاطمأن أبو يكن وسكن..اه. , .م , ,1 

(5) :::قلل ابن كثير:. لما:أمر الله تبازك وتعالى الننباء بالحجاب من الأجانب» بين:أن هؤلاء الأقارب لا بع اسفن متهم كما استعناهم قن سورة 
(النور) عند قوله تعالى: ود حت ركه زد ليا أو ابآيهرك أن اسلو بموتتوك أو صبرت أز أتصكم بثرلبي أز ونون أن تيتفو أذ ب 
مهن أز ون لآ ما ملك يَسنْهُنَ أر بيت غَثر أذلى الازية ون َال أي ايل ايت ل يظهيرا عل عزات الاسأور اه. ١‏ .1,0 .د 

(9). ذكره من:المفسرين الطبرسي من الإمامية الشيعة في «مجمع البيان؟ بقؤله: لما :نزلت.آية الحجاب::: . إلخ: بدون سندء.:وقال اللوسي في ار 
المعاني»: روي أنه لما نزلت آية الججاب. . . الخ هكذا بصيغة التمزيف». والله أعلم .- 4 و ا 1 7 

(7) انظر التعليق الذي في الصفحة (986). 0 





١6‏ الأحزاب: 4ه مه 


فقال: قولوا: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صِلَّيت عل [1ل]7 إبراهيم» إِنّك حميد مجيد. وبارك!"» 
على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على [7ل]20 إبراهيم » إنك حميد مجيذ؛.. أخرجه البخاري ومسلء” © . ومغتى 
قوله «قد علمنا التسليم عليك: ما يقال في التشهد: «السلام عليك أيّها النبئُ ورحمة الله وبركاته». وذهب ابن .السائب 
إلى أن معنى التسليم: سلّموا لِمَا يأمركم به. 0 

قوله تعالى: طإِذَّ اين يُؤدُوتَ أله ورسُُ4 اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: في الذين طعنوا على 
رسول الله يلهِ حين اتخذ صفيّة بنت حُيَيَء قاله ابن عباس9©) . والثاني: نزلت في المصوّرينء قاله عكرمة. 
والشالث: فتي المشركين واليهود والنصارى» وصفهوا الله بالولد وكذبوا رسوله وشحُوا وجهه وكسروا رَباعَيته 
وقالوا: مجنون شاعر ساحر كذَّابِ! '“. ومعنى أذى الله: وصمّه بما هو منرّه عنه» وعصيائه”؛ ولعتّهم في الدنيا: بالقتل 
والجلاء» وفي الآخرة: 0 ' 1 

قوله تعالى : «وَالْدينَ ثوب الْمُوْمينَ وَلمزْتٍ4 في سبب نزولها أربعة أقوال: أحدها: أن عمر بن الخطاب رأى 
جارية متبرّجة فضربها وكفٌ ما رأى من زينتهاء فذهبت إلى أهلها تشكوء فخرجوا إليه فَآذّوْهء فنزلت هذه الآية» رواه 
عطاء عن ابن عباس”. والثاني: أنها نزلت في الرّناة الذين كانوا يمشون في طرق المدينة يتبعون النساء إذا برزن بالليل 
لقضاء حوائجهنء فيرّون المرأة فيدنون منها فيغمزونها؛ وإنما كانوا يؤذون الإماء؛ غير أنه لم تكن الأمّة تُعرّف من 
الحرةء فشكون ذلك إلى أزواجهنّ» فذكروا ذلك لرسول الله كَل فنزلت هذه الآية؛ قاله السدي”؟. والثالث: أنها 
نزلت فيمن تكلّم في عائشة وصفوان بن المعظّل بالإفك. قاله الضحاك”"". والرابع: أن ناساً من المنافقين آدُوا عليّ بن 
أبي طالب» فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل”"" . قال المفسرون: ومعنى الآية: يرمونهم بفا ,ليس فيهم. 


)١(‏ ما بين المعقفين زيادة من (البخاري» و«مسلم» من حديث كعب بن عجزة. 

(1) في حديث كعب بن عجرة في البخاري ومسلم: «اللهم بارك» . 

م2 البخاري 8/ 4٠١‏ ومسلم 0700/١‏ ولهذا الحديث صيغ أخرى بألقاظ مختلفة تراجع في محلا من كتب الحديث» انظر فت الباري؟ ١541/1١‏ -/1ء 
قال ابن كثير: والمقصود من هذه الآية ‏ «إنَّ أنه وَكَبِكَنَهُ تم بل قل انث بك اليك عدا سلا قد وَسَنْسُا تَسَلِيِمًا» ‏ أن الله سبحانه وتعالى أنخبر عباده 
بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملا الأعلى بأنه يثني عليه عند الملائكة المقرّبين» دأ الات ملي مزه وال ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة 
والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالّمِين العلوي والسفلي جميعاً. اه. وقال ابن كثير أيضاً: ذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجب على المصلي 
أن يصليّ على رسول الله كد في التشهد الأخير» فإن تركه لم تصح صلاته» ثم قال: وقد روينا وجوب ذلك والأمر بالصلاة كما هو ظاهر الآية ومفسر 
بهذا الحديث عن جداعة من الصحابة» منهم : أبن مسعود» وأبو مسعود البدرئ؛ وجابر بن عبد الله» ومن التابعين: الشعبي» وأبو جعفر الباقر» ومقاتل بن 
حيان؛ قال: وإليه ذهب الشافعي» لا لاف عنه في ذلك ولا بين أصحابه أيضاء قال: وإليه ذهب الإمام أخمد أخيراً فيما حكاء عنه أبو زرعة الدمشقي : 
ؤيه قال إسحاق بن راهويه» والفقيه الإمام محمد بن إنرا هيم المعروف ابن الموّاز المالكي رخمهم الله؛ ثم قال: ال ع ا 
أعلم. قال: ومما يؤيد ذلك الحديث الذي :رواه الإمام أحمد» وأبو داودء والترمذي وصحخهء والنشائي» وان خزيمة وابن حبان في لصحيحيهما» عن 
فضالة بن عبيد ضيه قال: سمع رسول الله يد رجلاً يدعو في صلاته؛ لم يمجد الله ولم يصلّ على النبي يليدء فقال رسول الله وك: «عجل هذ» ثم دعاه 
فقال له أو لغيره: : إذا صلى أحدكم فليبدا بتمجيد الله يك والثناء عليه ثم ليصلٌ على النبي» ثم ليدع بما شاء؟. اه 

(4) رواه الطبري: 77/ 45 من راية عطية العوفي عن ابن عبان» وذكره السيوطي في «الدرة: ٠8‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عباس ؤإا. 

(6) ذكره البغوي عن عكرمة بدون سندء وقال ابن كثير : قال عكرمة في قوله تعالى: طإِذَّ نيودت أله ورَسُولمُ» نزلت في المصنورين. وأخرج ابن جرير 
وابن أبي حاتم عن عكزمة قال: الذين يؤذون الله ورسوله هم أضحاب التصاوير 

(7) ذكر هذا المعنى البغوي والخازن عن ابن عباس بدون سند» وذكزة السيوطي .في لالدو 10/4 من وواية ابنّ المنفر عت أبن جتريج قالك: كآذوا الله فيما 
يدعون معهء وآذوا رسول الله قالوا: إنه ساحر مجنون. قال ابن كثير لكاي اد ادا كل لاحي ومن آذاه فقد كذى الله كما أن من 
أطاعه فقد أطاع الله : أه. 

() ومن إيناء الله تعالى» ما جاء في «الصحيحين» عن أبي هريرة وإ قال: قال رسول الله ييل: «يقول الله تك : يؤذيني ابن آدمء يسب الدهن: وأنا الدهر 
أقَلّب ليله ونهاره» ومعنى هذا-أت الجاهلية كانوا يقولون: يا خيبة الدهر فعل ينا كذا وكذاء 'فيسندوت أفعاك الله تعالى إلى الدهر ويسبونه؛ وإنما الفاعل 
لذلك هو الله وق . . 

(6) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» 5١8 »7١1/‏ عن عطاء عن ابن عباس يدون سند. 

فى الواحدي في «أسباب التزول»: 4 عن الضحاك واللسندي والكلبي بدون سند. 

)٠١‏ ذكره السيوطي في «الدر» 0/ 77١‏ من رواية ابن جرير عن بن#عباس قال: أنزقت قن عبد اله , بن أي ونس ممه قفرا انا و 

لفق الواحدي في «أسباب التزول» 4 ٠‏ عن مقاتل بدون سندء وكذلك البغوي. : 


١1 "404 الأحزاب:‎ 





م لي شٌَ رويك وَينَايِكَ وَضَْله لْمؤمينَ يديت > :عَلتهِنّ من 2 لِك د ل يعرفن فلا يؤذين آرت للم 


يسما © # لين لز ينكد الْمتفقون دلنَ في قثريهم اي كر لا اروك 
إلا ملا © تلترنت أيكنا ينا ليا موا تيبلا (© شلة ند أنه في ايت حَلَوا من كَبَلّ وأن يمد لِسْنَدِ 
قوله تعالى : # يكام اَن قل لَدْرويِكَ . . .© الآية» سبب نزولها أن المُسَّاق كانوا يؤذون النساء إذا خرجن بالليل» فإذا 
رأوا المرأة عليها قناع تركوها وقالوا : هذه حُرّة» وإذا رأوها بغير قناع قالوا : أَمَة فآذُوهاء فنزلت هذه الآية» قاله السدي” . 

قوله تعالى: «بذؤت عن ين بلبسِين»9 قال ابن قتيبة: يَلْبَسْنَ الأزدية. وقال غيره :. يغطين. رؤوسهنْ ووجوههن 
ليُعلّم أنهنّ حرائر لذَلِكَ أَدنّة4 أي: أحرى وأقرب «أن يرد يسرفن» أنه حرائر للا بودن . 

قوله تعالى: «لَّن ل ينه المتَفئُق» أي : عن نفاقهم لمان ف توم مرش أي: فجورء وهم الزناة 27 
فى اَلْمَدبسَةه بالكذب والباطل» يقولون: أتاكم العدوّء وقتلت سراياكم ومُزمت السك بهم أي: لَتُسِلْطئَك عليهم 
بأن تأمرك بقتالهم .قال المفسرون: وقد أغري بهمء فقيل له: «جَهِرٍ الْحكْفَارٌ لين 4 [الترية: ؟اء التحريم : ه]ء وقال 
يوم الجمعة «اخرج يا فلان من المسجد فإنك منافق» قم يا فلان فإنك منافق»" ثم لا يجاوروتك فبا» أي : 00 
< إلا يلا حتى يهلكواء « تلميت» منصوب على الحال؛ أي: لا يجاورونك إِلَّا وهم ملعونون. «أيَكمًا 
أي: وُجدوا وأدركوا « تدوأ وفيا يل معنى الكلام: الأمرء أي: هذا الحكم فيهمء ظسْنَّدَ أمّر أي: : سن في 
الذين ينافقون الأنبياء ويُرجفون بهم أن يفعل بهم هذا. 

ليك ناش عن ألما قل إِنَا عِلمَهًا عند أله ويا يديك لدََّ ) حَامَةَ 5 تا تين © 4 ل كن الكو مد كم سيا 


20011 


حَبينَ فآ إن لَّا يَدُونَ ليا ترا © بم فك عه آآر يت يكنا لتنا لله را عا ارلا © 
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د 0 
يآ نا لعا سَادئنا وقبراةنا 28 سو التيلا © رآ اتيم سَعدَينٍ يت الاب وَلمَّم كن 5 كو © 
قوله تعالى: #8 يَحَيْكَ آل َس عن التَايٌ» قال عروة: الذي سأله عنها عُتبة بن ربيعة. 


اه 


قوله تعالى: «ويا ذْرِيك4 أي: أي شيء يُعْلِمك أمر الساعة ومتى تكون؟ والمعنى: أنت لا تعرف ذلك؛ ثم 

قال: َل ألتَامَد مَكْرنُ فَرِيبًا4 . فإن قيل: هلا قال: قريبة؟ فعنه ثلاثة أجوبة: : أحدها : أنه أراد الرف» ولو أراد.صفة 

الساعة بعيئها: لقال: : قريبة» هذا قول أي عبيدة: والثاني: أن المعنى راجع إلى البعث» أو إلى.مجيء الساعة. 

والثالثك: :أن تأنيث الساعة غير حقيقي؛ ذكرهما الزجاج. وما بعد هذا قد سبق بيان ألفاظه [البقرة: 4169 النساء: ٠١‏ 

الأسراء: 417] م فأما قولة: 9وأطَعنا لسرا فقال الزجاج: الاختيار الوقف بألفء لأن أواخر الآي وفواصلها تجري 

مجرى:أواخر الأبيات».:وإنما خوطبوا بما يعقلونه من الكلام المؤلّف ليدلّ بالوقف بزيادة العرف .أن الكلام 00 وقد 
شرنا إلى هذا في قوله: « الظئوتً» [الأحراب: :]١‏ 
قوله تعالى: لَأْطَعنا اتنا ويه أي: أشرافنا وعظماءنا. قال مقاتل: هم المُظهِمون في غزوة بدر. وكلّهم 
قرأوا: «سادّنا» على التوحيد» غير ابن عامر» فإنه قرأ: «ساداتّناء على الجمع مع كسر التاءء ووافقه المفضّل» 
50 

ويعقوب» إلا أبا حاتم سود صلوتا ليا » أي : عن سبيل الهدى؛ #ريا اتيم يعغنون السادة «وعنين4 أي: : ضعفي 

عذاينا» وعم هد من كِدَا» قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي: «كثيراً» بالثاء. وقرأ عاصمء وابن 

عامر: (كبيراً» بالباء .: وقال أبو علي: الكثرة أشبه بالمرار المتكررة من الكبّر. 

) ذكره السيوطي في «الدر؛ 717/5 من رواية ابن أبي حاتم عن السدي:: وذكزه الواحدي في «أسباب النزول» 7١4‏ عن السدي بدون سند.. ' 

(7) . قال.ابن كثير:. يقول:تعللئى آمراً رسوله يله أن يأمر النساء المؤمنات ‏ خاصة أزواجه.ويناته لشرفهن - بأن يدنين عليهن من جلابيبهن» ليتميزنٌ عن 
سمات نساء. الجاهلية وسمات الإماء» قال: والجلباب: هو الرداء فوق الخمارء قالة ابن مسغود»ء وعبيدة» وقتادة» والحسن البصري»ء وسعيد بن 
جبير» وإبراهيم :النخعي» وعطاء الخراساني» وغير واحدء وهو بمنزلة الإزان اليوم» وقال:. قال الجوهري: :الجلياب: الملحفة. 

ف هو جزء من حديث طويل رواه الطبري 23١/1١‏ وابن أبي حاتم» والطبراني في: «الأوسط» عن ابن غباس» وفي سنئده الحسين بن عمرو العنقزي» وهو 
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«يكليا الْدنَ مثا لا مَكْروًا كَلْدْنَ “ادا وى هه أمَهُ ما كَالوأْ ون عِندَ لَه كبا © كايا اين -امثوا اتا لَه 
ولوأ مولا سريئا © * بيخ 51 انكل وبنير لَك ديك ومن ييلع اله ورَسُوٌ فد كار هنا عَلِيمَا © © 

قوله تعالى: «الا مكنا كَْدِنَ ما 00 لا تؤذوا محمداً كما آذى بنو إسرائيل موسى فينزل بكم ما نزل بهم . 
وفي ما آذّوا به موسى أربعة أقوال: أحدها : أنهم قالوا: هو آدّرء فذهب يوماً يغتسل» ووضع ثوبه على حتجر» ففرٌ الحجر 
بغونهء_فخرج :في طلبه» فرأوه فقالوا: والله مابهنمن بأس'. والحديث مشهور في الصحاح كلّها من خَديث أب هزيرة عن 
رسول. الله 6ة؛ :وقد ذكرتّه بإسناده ذ في «المغني» ز«انخدائق26". قال ابن ختيبة: والآكر : عظيم الَحُصَيْتين: والثاني: أن 
موسى. صَعد:الجبل. ومع نهارون؛ قمات هارونء"فقال.بنو إسرائيل : أنتقتلته» فآذّوه بذلك» فأمر الله تعالى الملائكة فحملته 
حتى مرّت به على بني إسرائيل» وتكلّمت الملاككة يبموته حتى عزف بدو إسزائيل أنه مات» فيرَّأة اللهمن ذلك» قاله 
علي 6ه" . :والثالث: لذ كازرة اتاج يجا" ليت دوين يها عأن بالا من بي [نسزاتيل مضه ليرا وني تمن 
ذلك» قاله أبو. العالية0©» والرابع : أنهم رموه بَالْسّحر والجنون» حكاء الماوردقي: ابايث تان : 

'- قوله تعال: ربنجد أله ويبًا4 قال ابن عباس:: كان عند الله حَظِيَا لا حال كي زلا امطاب وو ١‏ تعن 

الوجيه. في'[آل:غراقة: 6 . وقرأ ابن مسعوة:والأغسش» وأبو حيوة :::فوكان عَبْداً لله بالتنؤيى “ؤالباء ؛ وكسز /فلام . ٠١‏ 

قوله تغالنى: 9وَيُولاْ ملا سَدِيئا» فيه أوبئئة أقوال:: أعدها: صواباً؛:قالة ابن عباس ٠.‏ والثاني: صاتقاً قاله 
الحسن: والثالث: عدلاًء قاله السدي. والرابغ: غضداء: قاله ابن حخنيبة. ثم في المراد بهذا القول ثلاثة أقوالة' 
أحدها : أنه ١لا‏ إله إلا الله»: قاله ابن عباس» وعكرمة. والثاني : أنفتالعدال كي جميع الأقزال: والأعمال ‏ قاله غتادة:' 
والثالث: في شأن زينب وزيدء ولا تنسبوا رسول الله يلِةِ إلى ما لا يصلّح» قاله مقاتل بن حيّان. 

قوله تعالى: لٍيحَ لَكُمْ أَعَمَكٌَ4 فيه قؤلان. أحدهما: يتقبّل حسناتكمء قاله ابن عباس. والثاني: يزكي 
أعمالكمء قاله مقاتل.* 


قوله 0 اَعَد ان ونا عَييئ» أني “نال الخير وظَف رأبه . 0000-6 8 لابالما هيه 
0 الأمائة عل الات والأ والجبال' تيت قل بجي ولنقفن ينا مله لان نه 34 طَثيئًا جهُرك © 
ب كن لتنا ولتت ولعب ولنشركب ربب لله عل النؤينها 7 نا لله مرا تهنا 69» 500 





لف 0 0 .قال رسول الله يكقد: ع رمد 1 سْيراء لا بري من :جاده شيء استجياة 
متهء فآفله من قذله من بني إسرائيل فقال: مأ يستتر هذا التسيّر إلا من عيب يجخلده» ما برصء وإما أجرة» وإما آنة» وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى » 
“فخلا يوم وخذهء فَوّضع ثيابة : على الحُجر ثم اغتسل: قلأ فرغ أقبل إلى ثيابة ليأخلعاء وإن الحّجر عذا بثونه» فأغذ موس عاد وطلبٌ الجر 
فبجعل يقول ؛ نوبي ججر» ثويي نجوه حتى. انتهى إلى فلا من بني :إسرائيل: فرأوه عرياناً أحسنح- ما خلق اله وأبرأء مما يقولونء. وقام حجر فأخار بشويص 
فلبسه وطقق بالحجر ضرباً بعصاهء فولله إن بالحجر لتدباً من أثر ضربه ثلاثاء أو أربعاً أو خمساء فذلك قوله تعالى : ظيكام) الي مثا لا مكنا ل مانا 
شومى مياه مد يمًا مالأ كن عند أله يبا 646. قال ابن كثير عن هذا الحديث بعدما ذكره. في «تفسيره»: وهذا سياق حسن مطول» قال: وهذا 
1 الحديث من أفزاد البخاري ذون مسّلم: اف. والحخذيث أؤرده السيوطي في «الدرة 8/ *1,ء وزاد نسبته لعبد الرزاق» وأحمدة غيل با مياد 
..والترمذيء -وابن جريرء. وابن المنقره.واين أبن خاتمء.وابن مردويه من طرق.عن أبي هريرة 9ك ...1 د دي اث 
؟) «الطبري» 257/1 قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 41١/8‏ ال 0 5 5257 
0 علي 5 . .. فذكرهء وأورد السيوطي في #الدر؛ 171/0 وزاد نسبته لابن المنذرء والحاكم وصححهء وابن مردويه عن علي 4# . 
قال ابن كثير: وجائز أن يكون هلا هو المراد بالأثى» وجائز أن يكون الأول هوا المرادء فلا قول أولى من قو الله يك : قال ابن كثير : قلت يحفطل 
أن يكون الكل مراداء وأن يكون معه غيره والله أعلم.. اه. وقال الحافظ ابن حجر: وما م كمون إع يواملها لعن لال أ بكرة للذيه 
سببان فأكثر كما تقدم تقريره غير مرة. اه. 
() في الأصل: بغيةه وفني.«اللسان» وهالتاجة مادة فبغلة: ولا يقاك للمرأة: :يغيّة.: اه 
4 وواء السيوطين.قي «الدر؟ ١5/6,‏ من رواية ابن أبن شيبة في: #المصئف»:: ؤابن المنفرء دان لي حا 0 والحاكم وطمخهد ةر زان “مردويه 558 
عباس ,تا مطولاً . .والقصةةتقدمت بنحوها في الصفحة (01517 ل ع :/..: ٠‏ اديه كفنت 
(5) قال ابن كثير: وقوله.تعالى:. لون عِندَ أَنَّه باك أي ن ا 00 جا جد حو وو بش ين لق مداق 
٠‏ -وقالة غيره من السلب: لم يسأل الله.شيئاً إلا أعطاءه ولكن.منع الوؤية لما يشاء للله قق' قال: ا 
في أخيه هارون أن يرسله الله معهء فأجاب الله سؤاله فقال: لوَوَيا لم ين يَحَينا أناه هَرْونَ ين . اه. مات 


الأحزاب: 54 ث7 ْ ١14١‏ 


و وله 


قوله تعالئى: ##إنَا عَرَضِنَا الأماتة» فيها قولان: أحدهما: أنها الفرائض» عرضها الله على السموات والأرض 
والجبال» إن أدّتها أثابهاء وإن ضيَّعَتْها عذّبهاء فكرهث ذلك؛ وعرضها على آدم فقّبلها بما فيهاء رواه ابن أبي طلحة 
عن ابن عبا س"”"2؛ وكذلك قال سعيد بن جبير: عُرضت الأمانة على آدم فقيل له: تأخذها بما فيهاء إن أطعتٌ غفرتٌ 
لك» وإن عصيتٌ عذَّبتُك فقال: قلت » فما كان إِلّا كما بين صلاة العصر إلى أن قرت الشمس حتى أصاب 
الذَّنْبا. وممن ذهب إلى أنها الفرائض قتادة» والضحاك؛ والجمهور. والثاني: أنها الأمانة التي يأتمن الناس بعضهم 
بعضاً عليها. روى السدي عن أشياخه أن آدم لما أراد الحج قال للسماء: احفظي ولدي بالأمانة» فأبت» وقال 
للأرض». فأبت» وؤقال للجبال» فأبت» فقال لقابيل؛ فقال: نعم تذهب وتجيء وتجد أهلك كما يسرّك؛ فلما انطلق آدم 
قتل قابيل هابيل؛ فرجع آدم فوجد ابنه قد قتل:أخاء فذلك حيث' يقول الله وق : إن ريا الأَمَائة» إلى قوله: موَحَلهًا 
حا وهو ابن آدم» فِما قام بها0؟. وحكى ابن قتيبة عن بعض المفسرين أن آدم لما حضرته الوفاة قال: يا ربٌء من 
أستخلف من بعدي؟ فقيل له : اعزض خلافتك على جميع الخلق» فعرضهاء ٠‏ فكل أباها غير ولده: وللمفسرين في المراد 
بِعَرْض الأمانة على السموات والأرض قولان:.أحدهما: أن الله تغالى ركب العقل في هذه الأعيان» وأفهمهنّ خطابف 
وأنطقهنٌ بالجواب حين عرضها عليهنٌ» ولم يُرد بقوله: «أَبَيْنَ المخالَمّة» ولكن أَبَيْنَ للخّشية والمخافة» لأن العَرْض 
كان تخبيرً لا إلزاماء ودأ شفقن» بمعنى حِفْنَ منها أن لا يؤدّيتها فيلحقهنَّ العقاب» هذا قول الأكثرين. والثاني: أن 
المراد بالآية: إِنَا عرضنا الأمانة على أهل السموات وأهل الأرض وأهل الجبال من الملائكةء قاله الحسنء» وفي المراد 
بالإنسان أربعة.أقواق: : أخدها: آدم في 'قول. الجمهون: كدي قابيل في قول السدي . .والثالث: ات قاله 
الحسن .. والرابع: “جميع الناس» قاله تعلب: ْ ش ش 

قوله تعالى: ونه كن طَلومًا + جَهُولًا> فيه ثلاثة أقوال: أحدها: ظَلوماً لنفسهء غِرَاً 0 قاله ابن عباس» 
والضحاك . والثاني: ظلوماً لنفسهء جهولاً بعاقبة أمرة» قاله ممجاهد. والثالث: ظَلوماً بمعصية.ربّهء جهولاً بعقاب 
الأمانة» قاله ابن السائب. وذكر الزجاج في الآية وجهاً يخالف أكثر الأقوال» وذكر أنه موافق للتفسير فقال: إن الله 
تعالى ائتمن إن لكشل ذا الترظد عا مسن طامتي وا عزن ن: السموات والأرض: والجبال على طاعته والخضوع له 
فأمًا السبموات والأرضن فقالتا: «أِنَا طبَدِينَ4 [فصلت: »61١‏ وأعلَّمْنا أن من الحجارة ما يَهْبط من حَشية الل .وأن 
الشمس والقنمر والنجوم والحمنال والملافكة يدوه :4+ فعرّفنا الله تعالى أنَّ السموات والأرض لم تحتمل الأمانةء 
لأنها أدٌتهاء ‏ وأداؤها:: طاعة الله ؤترك معصيته» وكل من خان الأمانة فقد احتملهاء وكذلك كل من أئم فقد احتمل 
الإثه؟؟» وكذلك قال الحسن: «وَعَلَها الإتة» ا أي: ا خانا ولم يُطيعا نامام اطام 
فلا يقال : كان:ظلوماً جهولاً, 

قوله تعالى: 9الْعَرْبٌ أنه ليو ليقت لكين اسرد ي وَبوْبَ أطَّدُ عَلَ الْمُؤِْينَ وَالْمُوتِ» قال اسن 

قتيبة :. المعنى : عَرَضْنا ذلك ليظهر نفاقٌ المنافق وشِرك المشرك فيعذّبهم اللهء ويظهر إيمان المؤمنين فيتوب 0 


أي 00 والخقفرة إن يو ا 
4 4 


)١(‏ - «الطبرية 77/ 04 وذكره السيوطي قي «الدره للد وزاد نسبته لابن الندذر» واب بن أبي 8 .وابن الأنباري في كتاب «الأضيادة هن ابن 
عباس #ها. 

(؟) «الطبري6 04/71 عن سغيد بن:جبير عن ابن عبامن» وذكره السيؤطي َي «الدر» 2778/5 ا واين بي شيف وعبد بن 
حميد» وابن المنذرء. وابن'أبي حاتم وابن الأنباري في كتاب «الأضداد»؛ والحاكم وصححهء.غن. ابن عباس ا : 

) روى هذا الخبر مطولا الطبري 0١‏ لاه من رواية السدي في خبر ذكره عن أببي فالك »> .وعن أبي 0 عباس وعن مرة الهمدائي عن 

أبن مسعودء وعن ناس:من أصحاب النين #5 3 3 000 5 3000 

(5) 'قال الآلوسي عن قول الزجاج هذا: خش لك ولم نر في المأثور ما يؤيده. اهن 0 : 

(5) قال الآلوسي في تنمة الآية <وَكَانَ هد حَفُوًا عونا يسنا أي: مبالغاً في المغفرة والرحمة حيث تاب على المؤمنين والمؤمنات يعن له رطاف : وأثابهم 
بالفوز العظيم على طاعاتهم» نسأل الله تعالى أن يتوب علينا ويغفر' لنا:ويثيبنا بالفوز العظيم» إنه: جل جلاله وعمٌ نواله ‏ غفور رحيم. اه. 
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سورة سبأ 

0 
وهي مكية بإجماعهم 
وقال الضحاك» وابن السائب» ومقاتل: فيها آية مدنية» وهي قوله: 9ويرَى أَلَّدِينَ أوبوا الِْلم» (سيا: 5. 

. أَمَرَ كك . أ 0 

للد يِه الى لم ما فى اتوت وا ب الأين و ام فى الأيرة يعر كيد لقم (© يتلم ما ا 
ًا يرج ينها وب يِل مس ألصّمَله وما يَمرحٌ فب وَهْوَ ليد التنوذ (©. َكَل الي كتيا لا ا 
بكم عبر آليِبِ 1 لا يعرْب عَنهُ ينال درو ف في لسوت ولا فى الْأَيْضٍ ولآ أمكِرٌ ين ذلك وله اكير إلا ى 
0200 الوزاياءهظ# 7 
سكت شين © لجرك .لين اموأ وَمِلُوا ملحت زتهت كم مَنْفِرةُ ويف كريد 9 وال 
مسرن أوْلتيكَ 3 عَدَابُ ين يَعْرِ يد © وير الَدِنَ وبا الْهلم الى أل ليك من ريك هر 


-9 


صنل امير كُلْيِيدِ 9©> 
قوله تعالى: +الحمد يِه أ 2 ما فى ألسَّمْوتِ وما فى الْأَرْضٍ » مُلكاً وحَلقاً 6 مد فى الآيض © يَحَمَدُ 2200 إذا 
دخلوا الجنّة» فيقولون: طالْكَمَدٌ يِه الى صَدَكَنَا وَعَدَرُ4 [الزمر: 4/] ظلْحَمَدُ يِه الى هَدَسًا لِهْدَا) [الأعراف: *:] طالْحَمَدٌ 


الى أَدَمَبَ عَنّا رن اناطر: 4" . «يتلمُ ما يُِ ف .الأ 4 من بذر أو مطر أو كنز أو غير ذلك لوب بج ينب من 
زدع ونبات وغير ذلك «وَمًا ينزِلُ من ألمَمَء 6 من مطر أن رزق -- #رما يمر فيأ» من ملّك أو عمل أو ذُعَاءٍ. 
«وَمَالَ الذي نّ كُترواً» يعني مُتكري البعث طلا تيا لَاءَةٌ » أي: لا نُبْعَثْ 

قوله تعالى: طعَلِرِ :لم4 قرأ ابن كثير؛ وعاصمء 500 «عالم إلغينب» بكسر الميم؛ وقرأ نافع».وابن 
بحامر: برفعها. وقرأ حمزة» والكسائي: «علامٍ الغيب» بالكسر ولام قبل الألف. قال أبو علي: من كسرء فعلى 
معنى : الحمدٌ لله عالم الغيب؛ ومن رفعء جاز أن يكون اعَالِمُ الغيب» خبر مبتدأ مجذوف» تقديره: هو عالِم الغيب» 


ويجوز أن يكون ابتداء» خبره لا يِعَرْبُ عَنْد 6 ؛ واعلام» أبلغ من «عالم». وقرأ الكسائي وحده: «لا يَعْزِبُ» بكر الزاي؛ 
وهما لغتان. 1 4 5 

قوله تعالى: «وَلَة أَضِكَرُ ك4 وقرأ ابن السميفع» والنخعي» والأعمش: «ولا أصغرٌ مِنْ ذلك ولا أكبرً؛ 
بالنصب فيهما. 


قوله تعالى: لالِجْرْى ادس َامَثُا» قال الزجاج: المعنى: بلى وربّي لتأتينّكم المُجازاة. وقال ابن 
جرير: المعنى: أثبتَ تَ مثقال الذرّة وأصغر منه في كتاب مبين ) ليَجَرِي الذين آمنواء» وليري الذين أوتوا العلم. 
قوله تعالى: «مّن لَجْرٍِ أيِدٌ » قرأ ابن كثير». وحفص عن عاصمء ويعقوبء [والمفضل]: 'مِنْ رِجِرٍ أليم» رفعاً ؛ 


)١(‏ قال ابن كثير: يخبز تعالى غن نفسه الكريمة أن له الحمد المطلق في الدنيا والآخيرة» أنه المنعم المتفضّل على أهل الدنيا والآخرة» المالك لجميع 
ذلك» والحاكم في جميع ذلك؛ كما قال تعالى: ؤِرَْرٌ أنه لآ إلد إلا ُو لَهُ الْحمْدُ في الأول وَالأيَوٌ وَلَهُ الحْكم وَإلَدِ يحمْنَ 7 » ولهذا قال تعالى 
هاهنا: هِتَلَْدُ يِه لِك َم ما فى الحَسَوتِ ويا ب الْأَرّشٍ» أي: الجميع ملكه وعبيده وتحت تصرّفه وقهره» كما قال تعالى: «يزدّ 3ا كي ينأك © > 
قال: ثم قال 5: «رَُ أَلَسْدُ فى الدَعَِهُ4 فهو المعبود أبداء المحمود على.طول المدى».قال: وقوله: ©ُوَمْرَ و كلكم» أي: في أقواله وأفعاله وشرعه 
وثدره طِللْبَيرٌ 4 الذي لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنة شيء. أه. 

(؟) قال ابن كثير: هذه إحدى الآبات الثلاث الني لا دايع هن مما أمر ال تعالى رسوله و أن يقس بريه العظيم على وقوع المعاد لما أنكره من أنك من : 
أهل الكفر والعنادء قال: فإحداهن في سورة يونس 25 وهي قوله تعالى: #8 يتيك لعن هر ل إى يرن إِنَمُ لحن رمآ أنثد بعنجرنة 7 4 
والثانية هي : : ول ل كا لا ةثل ب و 4 والاثة في منورة (اتغابن) وهي قوله تعالى : جزم اليه كرا أن أن يمأ عل بك كدق 
ب ج لبق با جَم لِك عل ل تيد )4 فقال تعالى : طقل بل وَرَقِ ك4 اه ١‏ 





١15 11١ 17 مبأ:‎ 





والباقون بالخفض فيهما(". وفي #الَدنَ وبا لل قولان: أحدهما: أنهم مؤمنوا أهل الكتاب» كعبد الله بن سلام 
وأصحابه؛ رواه أو 001 عبامن. والثاني : أصحاب محمد كَل قاله قتادة. 

قوله تعالى: «الَرِئ أَزِلٌ لِك ين ريك يعني القرآن امُرٌ الْحَنَّ4 قال الفراء: «هو» عمادء فلذلك انتصب 
الحقّ: .وما 0 لف 5ه البقرة: 1931/6386 

«وَثالٌ ادن كفروأ هل تلك عل مَبْل يشي إذا مُزقشر كلّ مرق إِدَ 0 أله كي أ بيه 
لك قة زد اي تقر اليد © لج ل > الوم ا تم تست لمعل والانض إن 
ِهِمُ الأرْسَ أر قط علوم كنا ير الصَمَله إنَّ فى ذلك ليد لْكُلْ عبد ميب 4069 ش 

ل «وَهَالَ ان كترُا4 وهم مُنْكرو البعثء قال بعضهم لبعض: لهل دلي مَل ميل بيََشَك» أي: يقول 
لكم: إِنُكم «#إذا مرْقجْرَ كُلّ مُمَرّقِ4 أي: فُرّقتم كل تفريق؟ والممرّق هاهنا مصدر بمعنى التمزيق «إنَّكُمْ لِنى سَلقٍ جحريدٍ» 
أي : يجدّذ تَلقكم للبعث. ثم أجاب بعضهم فقالوا: #أفرى عَلَ أله كدب حين زعم نا يُبعث؟! وألف «أقْترى» ألف 
استفهام؛ وهو استفهام.تعجب وإنكار» لآم بوه حنّ4 أي: جنون؟! فردٌ الله عليهم فقال: #برٍ» أي:. ليس الأمر كما 
تقولون من الافتراء والجنونء بل #الدِينَ لا يُوِْبْونَ بالآخِرَق4 وهم الذين يجحدون البعث فى الْمَرّابِ» إذا بُعئوا في الآخرة 
لاوَأسَّكلٍ الْمِدٍ» من الحق في الدنيا(. ؛ م وعظهم فقال: «أثر يرو إِلَ ما بين يديهم وما عَلنَهُم يقبت الصّمله والأرْض» 
وذلك أن الإنسان حيثما نظر رأى السماء والأرض قُدّامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله؛ فالمعنى أنهم أين كانوا فأرضي 
وسمائي محيطة بهم؛ وأنا القادر عليهمء إن شدث عدفث بيع الأرضي» وإن شئتُ أسقطتٌ عليهم قطعة.من السماءء 
إن ني تيك» أي: : فيما يَرُون من:السماء والأرض لآ تدلٌ على قدرة الله تعالى على بعثهم والخسف بهم لالجل 

عبد مُيب» أي: راجع إلى طاعة الله» متأمّل لِمَا يرى. 

م تن يجَبَالُ أنه نكم مشي ذأ اك أن 1 تيد © أ تمل سيعت وَمَدِرَ في الشَرد وأعسلوا 
يما إن يا تترة بيرت 09> 

0 0 دَاوّدٌ عِا,فَضْلا» وهو التٌبرّة والدّبور وتسخير الجبال ا ا الله به 
عليه”" "يبال أ أي مم وروى التحلبي عن عبد الوارث: «أزبي) به بضم الهمزة وتخفيف الواو. 
الزجا 0-0 وقلنا: يا جبال أوْبي معهء .أي: رجّعي معه. والمعنى: لو ل 1 
قرأ: 57 معناه : : عودي في التسبيح معه كلما عاد. ونان ابن ده : «أوبي» أي: : سبّحي» وال اكأويب في السيوة 
وهو أن يسير النهار كله وينزل ليلاء فكأنة أراد: ادأبى النهار [كلّه] بالتسبيح إلى الليل. 

قوله تعالى: «رَآلرٌ» وقرأ أبو رزين» واو عد الزتعمد السلمي» وأبو العالية» وابن أبي عبلة: «والطيْرٌ؟ بالرفع. 
فأما قراءة النصب» فقال أبو عمرو بن العلاء: هو غَطف على قوله: «ولقد آثينا داود مِنّا فضلاً» «والطّيْرَه أي: وسخرْنا 
له الظيْرّ قال الزجاج: ويجوز أن.يكون نصبا على" النداءء كأثه قال: دعَؤْنا الجبالَ والطيرٌء فالطير مغطوف على موضع 
الجبال» وكل منادى عند البصريين فهو في موضع نصب؛ قال: وأما الرفع» فمن جهتين» إخداهما:: أن يكون نسقاً على 
ما في «أوُبي»» فالمعنى: يا تجبال رججعي التسينيج"معه: أنتٍ والطير؛ والثائية”؟2: على النداء» المعنى : يا جبال ويا أيُها 


فق أي هنا وفي سورة [الجاثية: لفك قال في فإتحاف فضلاء ء البشر؟ 719: : واختلف في «من رجز أليم؟ هنا و(الجائية)» فابن كثيرء وحفص» 
ويعقوب: برفع الميم فيهما نعتاً ل فعذابٌ»؛ وافقهم ابن محيصن» والباقون: بخفضه فيهما. نعتاً ل «رجز» وهو العذاب السوئ. اه. 

(1) .قال ابن كثير: ليس الأمر كما زعمواء ولا كما ذهيوا إليه» بل محمد يي هو الصادق البارٌ الراشد الذي جاء بالحق»:.وهم الكذّبة الجهلة الأغبياء لاني 
َلْتدَاي» أي: الكفر المفضي بهم إلى عذاب الله تعالى ظ وَالسَّكَلٍ امد من الح في الدنيا. اه. 

() . قال ابن كثير: يخبر تعالى عما أنهم به على بيده ورسوله داود عليه الصلاة والسلام مما آناه من الفضل المبين» وجمع له بين النبوة والملك المتمكن 
والجنود ذوي العّدد والعُدد» وما أعطاه ومنحه من الصبوت الغظيم الذي كان إذا سبح به تسبّح معه الجبال الراسيات الصم الشامخات» وتقف له الطيور 

..:.. السارحات» والغاديات: والرائحاتء وتجاوبه بأنواع اللثات». قال:. ؤفي.«الصحيح أن رسول الله لاحك در أي موسى الأشعري ط يقرأ من 
الليل» فوقف:فاستمع لقراءتهء ثم قال. له: «لقد أوتّي. هذا مزماراً من مزامير آل داود؟ . اهن 

(5) في الأصل: والثاني. 


١41 سبأ:‎ 5 


الطير أوْبي [معه]. قال ابن عباس كات ال تح سه ذا شاع وكان إذا قرأ لم-تبق دابّة إلا استمعت لقراءته ويكخت 
لبكائه. وقال وهب بن منبه: كان يقول للجبال: سبّحي» لطر أجيي: ثم أخش.هو في تلاوة الور بين ذلك بصوقه 
الحسن» در و ل ا 

قوله تعالى: لوَأَلَنًَا لَهُ لَلَدِينَه أي: جعلناه ليناً. قال قتادة: يكرا له العديد بغير ثازه فكان يسوّيه بيدهء لا 
يدخله النار» ولا يضربه بحديدة» وكان أول-من صنع الدروعء وكانت قبل ذلك صفائح. 

قوله تعالى: ظأَنِ أتمَلّ4 قال الزجاج: معناه: وقلنا له: اعْمَلء ويكون في معنى «لأن. يعمل» لسَيبِئَتٍِ» 
أي: دروعاً سابغات» فذكر الصفة لأنها تدل على الموصوف. قال المفسرون: كان يأخذ-الحديد بيده فيصير كأنه عجين 
يعمل يه.ما يشاءء فيعمل الدّرِع في بعض يوم فيبيعه فيبيعه نمال كثير» فيأكل ويتصدق . والسابغات: الدروع الكوامل التي 
تغظي لابسها حتى تَنْضْل عنه فيجرّها على الأرض. لوَمَيّرَ في ألشَرْد» أي: اجعله على قدر الحاجة. قال ابن 

قتيبة: السَّرّدٌُ: النْسْجء ومنه يقال لصانع التُروع: سَرَادٌ وزَّرَادٌّ تبدل من السنّيْن الزاي.'كما يقال: 0 
وقال الزجاج : السّرّدُ في اللغة: تَقُوِمَةٌ الشيء إلى الشيء تأتي به منّسقا بعضّة في إثر بعضن متتابغاً :ونه تولهم : مر سْرَدٌ 
فلان الحديتٌ. وفي معنى الكلام قولان: أحدهما : عدّل المسمار في الحَلّقة ولا تَصهّره فيقلق» 8 
الحَلقة» قاله مجاهد. والثاني: لا تجعل حلقه واسعة فلا تّقَى صاحبهاء قاله قتادة. : 

قوله تعالى: طوَاعْمَنُوا ملسا خطاب لداود وآله. ش ١,‏ 

لسن ريح عَدُوُهًا شَبرٌ ردَاعْهَا عَبَّ ونا 2 ص عن لطر عن ألْجِنّ من يعمل بن يَدَيْهِ لأف ل 5 ومن يزع متهم 
عَنْ أَمَر نِقَهُ مِنْ عَدَابٍ ألمَعِير 97 يَعَمَلُونَ لَمُ نا يق ين كتيب لتيل يعقان 6 كدر دب عْمَلُوَا ءال داور 
شك مير بن ياي الَخْرُ © نا ينا كد اليرت امم عل مه إلا َأ الأز تأحكُل عكل بسك كنا 2 يت كلذ 
أن لو كَاثا يَمَْمُونَ ميب ما لتو فى الْمدّاي الْمهين ©)» 

قوله تعالى : «وَِسُليَمنَ ألزيع4”" قرأ الأكثرون بنصب الرّيح على معنى: وسخّرنا لسليمان الرّيحح. 50 
والمفضل عن عاصم: «الرّيحُ» رفعاً؛ أي: له تسخيرٌ الريح. وقرأ أبو جعفر: «الرٌياح؛ على الجمع. معَدُوُمَا تبر قال 
قتادة: تغدو مسيرةً شهر إلى نصف النهارء وتروح مسيرةً شهر إلى آخر النهار» فهي تسير في اليوم الواحد مسيرة شهرين. 
قال الحسن: لما شَغَلت نبي الله سليمانَ الخيلٌ عن الصلاة فعقرها””» أبدله الله خيراً منها وأسرع وهي الريح» فكان 
يغدو من دمشق فيّقيل باصْطحُر وبينهما مسيرة شهر للمسرع؛ ثم يروح من إصطخر فيبيت بكابّل» ويينهما مسيرة شهر 

قوله تعالى: لوَلْمَلنَا م عَْنَ الْيِطرِ» قال الزجاج: القظر: النْحاسء وهو الصُفْرء أذيب:مذ ذاك وكان قبل سليمان 
لا يذوب. قال المفسرون: أجرى الله لسليمان عين الصُّفْر حتى صنع منها ما أراد من غير نارء كما ألين لداود الحديدٌ 
بغير نارء فبقيت تجري ثلاثة أيام ولياليهنَ كجري الماء؛ وإنما يعمل الناس اليوم مما أعطي سليمان. 

قوله تعالى: 9وَينَ أَلْجِنَ4 المعنى: وسخّرنا له من الجن طمن يَعْمَلُ بَينَ يَدَسِهِ بإذن رد» أي: بأمره؛ سخّرهم الله 


له وأمرهم يطاعته: والكلام يدل على أنّ منهم من لم يسخّر له «وّن بنع يتم» أي : يَعْدِل «عن نّ أمِْت/4 له بطاعة 


') في الأصل: صراطء وما أثبتناه من #غريب القرآن» 7014 و«البحر» 7/ 108ء و«اللان»: زرط 

(1) قال ابن كثير: لما ذكر تعالى ما أنعم به على داود» عد حي ابس يوا بريه الجد رد بن بير اب لد ككل باك غدوها 
شهر ورواحها شهر. اه. 

زرف قال اين جرير الطبري في سورة [صّ: 77] عند قوله تعالى: ٍنْطنِنَ مسا بالثري والأفصاق» : واختلف أهل التأويل في معنى مسح سنليمان بسوق هذه 
الخيل الجياد وأعناقهاء فقال بعضهم: معنى ذلك: أنه عقرها وضرب :أعناقهاء. وال آخرون:.جعل يمسح أعرافها وعراقييها بيده جبّاً لهاء. ونقل ذلك 
عن ابن عباسء ثم تمال:.وهذا القول الذئ ذكرناه عن ابن عباس أشبه يتأويل الآية؛. لأن. نبي الله و (يريد سليمان 6) لم.يكن إن شاء الله ليعذب 
حيواناً بالعرقبة؛ ويهلك مالاً من ماله بغير سبب سوى أن اشتغل عن.صلاته بالنظرإليهاء. ولا ذنب لها باشتغاله بالنظر إليها. ناه. ا 
موضعه إن شاء الله تعالى من سورة (ص). 





سبا: ١4-1‏ ل 





سليمان #نِتَهُ ين عَدّاب, ب, ألتّمر 4 وهل :هنذا في الدنياء أم في الآخرة؟ فيه قولان: أحدهما: في الآخرة؛ قاله 
الضحاك .. والثاني: :في الدنيا». قاله.مقاتل.. -وقيق:: إنة كان مع سليمان مَلّك بيده سوط من نار» فمن زاغ من الجن ضربه 
الملك بذلك السوط . #يَنِمَلُوقَّ لمعا ممه ين عَرِبٌ 4 وفيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها المساجدء قاله مجاهد» وابن 
قتيبة . والثاني: القصورء قاله عطية. والثالث: المساجد والقصورهء قاله قتادة. وأما التماثيل» فهي الصُوّر؛ قال 
الحسن: ولم تكن يومئدٍ محرّمة2)؟؛ ثم فيها قولان: أجدهما: أنها “كانت كالئلواويس والعفْبان. والنُسؤر عل كرسيّه 
ودرجات سريره لكي يَهابها من أراد الذَثْرٌ متم قاله الضحاك. والثاني: أنها كانت صُوَّرٌ النبيّين. والملائكة لكي يراهم 
الناس مصوّرين» فيعبّدوا مثل عبادتهم ويتشبّهوا بهمء قاله ابن السائب. وفي ما كانوا. يعملونها منه:قولان: أحدهما: من 
الشحاسء .قاله مجاهد. والثاني: من الرّخام والشّبّه2©"0, قاله قتادة. : ' 
قوله تعالى: وان كوب © الجمّان: جمع جفنة» وهي القصعة:الكبيرة؛ والجوابي؛ جمع جابيّة» وهي 
الحوض الكبير يُجبى فيه الماءء أي: يُجمع. قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: «كالجَوَابِي» بياء» إلا .أن ابن كثير يثبت الياء في 
الوصل والوقف» وأبو عمرو يثبتها في الوصل دون الوقف. قال الزجاج: وأكثر القراء على الوقف بغير ياءء وكان 
الأصل الوقف بالياء».إِلّا أن الكسرة تنوب عنها. قال المفسرون: كانوا يضنعون [له] القِصَاع كحياض الإبل؛ يجتمع 
على القصعة الؤاحدة ألف رجل يأكلون منها . ٠‏ 
. قوله تعالى: وَيُدُورٍ رسِيَديْ» أي: ثوابت؛ يقال: رسا يرسو: إذا ثبت.. وفي علّة ثبوتها في مكانها قولان: 
أحدهما : أن. أثافيها منها0» قاله ابن عباس . والثاتي: آنها لا نَل لِعِظمهاء قاله ابن قتيبة. قال المفسرون: وكانت 
القُدور كالجبال لا تحرّك من أماكنهاء :يأكل من القذر ألف رجل. 


قوله تعالى: لأَعَْمَئْوا مال اود ]4 المعنئ: وقلنا: اعملوا بطاعة الله شكراً له على ما آناكه؟؟. 

قوله تعالى: «قلما مَصَيِمَا علي موْتَ4 يعني على سليمان. إقالالمفسرون: كانت لالس تقول إن :الس تعلم 
الغيب الذي يكون في غد. فوقف سليمان في محرابه يصلَّي متوكاً على عصاهء فمات» فمكث كذلك حولاً والجن 
تعمل تلك الأعمال الشّاقة ولا تعلم بموته حتى أكُلتٍ الأر ضِنُ"» عصا سليمان» فخرّ فعلموا بموته» وعَلِم الإنسٌ أن 
الجن لا تعلم الغيب28. وقيل: إن سليمان سأل الله تعالى أن يعمّي على الجن موته» فأخفاه الله عنهم حولاً. وفي 
سبب سؤاله قولان: أخدهما يي إنّنا نَمْلمْ الغيب» فأراد تكذيبهم. والثاني: لأنه كان قد 


بقي من عمارة بيت المقدس . فأما #رايّةٌ الَْرْضٍ © فهي : الأرَضَة. وقرأ أبو المتوكل» وأبو الجوزاء» وعاصم 
الجحدري: «دابّة الأَرَض» بفة 0 المنسأة: العصا. قال الزجاج: وإننا سكيف يتساف لأنه يننا بيه ا فشر 


ويرْجر. . قال القراء : أهل الحجاز لا ممزوة ألوذان. وتميم وفصحاء قيس يهمزونها . 


)2( قال الآلوسي : وإنما هي في شرعنا حرام» ولا فرق:عندنا بين أن تكون الصورة.ذات ظل» وأن :لا تكون كذلك. اه. 

22 .الشَّبْهُ والشّبَه: ضرب من النخاس يلقى عليه دواء فيصفرَ» .سنمي به لانه إذا فعل” به ذلك أشبه الذهب بلونه . 

(0) الاثافي: الحجارة التي تُتصب وتُجعل الْقِدْرٌ عليها . 

(5) قال ابن مجرير الطبري: وقوله: طأممَلرا عل دَائْدَ شككرأ» يقول تعالى ذكره: وقلنا لهم: اعملوا بطاعة الله يا آل داود شكراً له على ما أئعم عليكم من 

النغم التي خصّكم بها عن سائر خلقه» مع الشكر له على منائر نعمه التي عمّكم بها مع شائر خلقه. اه. وقال أبو.عبد الزخمن السلمي: الصلاة 

شكرء والصيام شكرء وكل خير تعمله لله وق شكرء وأفضل الشكر الحمد.. وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي 
“قال: الشكر: تقوئ الل تعالى والعمل الصالح» ا وهذا يقال لمن هو متلتّس بالفعل» قال: وقد كان آل حاود. تقل ذلك المي يشتكر الله 
تعالئ قولاً وعملاً. 

)2 الأَرَضٌ: جمع أَرَضَة: وهي دويبة يد تأكل الخشبة ” 3 1 : 

(5). قال ابن كثير: ينث الا عا ليا مرت اانا لضا رطفت مكزز تارق عل الباق كيني لعل الأعمانة لقال فإنه مكث متوكتاً على 
-.عصاه -وهي مِنسأته كما قال ابن عباس وا ومجاهد» والحسن» وقتادة» وغير واحد ‏ مدة:طويلة نخواً من سنةء فلما أكلتها دابة الأزض وهي 
إلأرضه حددف رقع الر. رضي را ابدرقد قاد كل علا بيده لو رجت العا حون بدا لوا" جزيرة التجواكا كارا قار 
ويوهمون الناس ذلك. أه. 76 1 


1155 منبأ: 16 ١1؟‏ 


قوله تعالى: طقلَّ حر أي: سقط تيت للْنّ4 أي: ظهرت» وانكشف للناس.أنهم,لا.يعلمون القيب+ ولو 
علموا اما لِتُوأ فى الْمَنَابٍ ألْمهين» أي : ما عملوا مسخَرين وهو.ميت وهم يظئونه حبّاً . وقيل: .تبنت الجن» 
أي : عَلِمت» لأنها كانت تَنَوَهّم باستراقها السمع أنها تعلم الغيب» فعلمت ,حيتئلٍ خطأها في ظنها. ٠‏ وروى رويس عن 
يعقوب : اتيت برفع التاء والباء وكسر الياء. ْ 
«لتذ كن لِسَبَز و و كع نوه عت ع بوعل اعلا ين رق ترق كا ل ب نه يك علد © 
رك 


تين ميل تم مدل متو جتن اق سكل خل تأئي يتنو ين سئر قبل © فيك نتم ينا 
كر وآ 2 كل © ينك بق قن تاه ف غونا م با كنا ماي ل 
يك © لان مذ > قنك 0 ليت دم ان ل 
تعر © وذ دك متم ليل عنم تب إل ها ين لبي © ربا كَل ل عم نه شلطي إل لت م 
ضر م و نه ل ع َك عل كي عم نيك 40> : ْ 

قوله تعالى: «لَّْد كن لِسَيٍَ ف انتكي 91652 ورا ابو كني ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وأبو بكر عن 
عاصم: «في مُسَاكْيْهِم؛. 7 حمزة» وحفص عن عاصم: «مَسْكَيْهم) بفتح الكاف من غير ألف. وقرأ الكسائي» 
وخلف: «مَسْكِنِهِم؛ بكسر الكاف». وهي لغة. قال المفسرون: المراد بسب هاهنا: القبيلة التي هم من أولاد سبأ بن 
يَشْجُبٍ بن يَعْرّبٍ بن قحطان؛ وقد ذكرنا في صورة [الدمل: ؟1] الخلاف في هذاء وأن قوماً يقولون: هو اسم بلدء وليس 
باسم رجل” . وذكر الزجاج في هذا المكان أن مَنْ قرأ : التيأ بالتع ترك الطرفه اتجطله اننا للقبيلة». ومن ضرف 
وكسر ونوّنء جعله اسماً للحيّ واسماً لرجل؛ وكل اا حسمن ولاءَايَة 4 رفمٌء اسم «كان»» وطجَنَّئانِ4 رفع على 
نوعين: أحدهما: أنه بدل من «آية»» والثاني: على إضمارء كأنّه لما قيل: «آيةً»: قيل: الآية جَنّان. 


الإشارة إلى قصتهم 

ذكر العلماء بالتفسير والسّيّر أن بلقيس لما ملكت [قومّها] جعل قومُّها يقتتِلون على ماء وادنهم» فجعلت تنهاهم 
فلا يُطيعونهاء فتركت مُلكها وانطلقت إلى قصرها فنزلئه» فلمًا كم الَّرُ بينهم وندمواء أنّوها فأرادوها على أن ترجع إلى 
مُلكهاء فابت: فقالوا: لَتَرجِعِنٌ أو لَتَْتُلَنّكِ فقالت: إنكم لا تُطيعونني وليست لكم عقولء فقالوا: فإنًا لطبك » 
فجاءت إلى واديهم - وكانوا إذا مُطروا أتاه السّيل من مسيرة أيّم - فأمرث به» فسدٌ ما بين الجبلين بمْسََاة“ وحبسث 
العاء من وراء التده وجاك 0 ابو يشقتها. قوذ سفن وردان بون بركة وكات ليها اتن 1 
أنهارهم» فكان الماء يخرج بينهم بالسويّة, إلى أن كان من شأنها مع سليمان ما سبق ذكره [التمل: 8 44]» وبقُوا بعدها 
على حالهم. وقيل: إنما بِنَوْا ذلك البنيان لِِلّا يغشى السيّلٌ أموالهم فيُهلكهاء » فكانوا يفتحون من أبواب السّدّ ما 
يريدون» فيأخذون من الماء ما يحتاجون إليه» وكانت لهم جئّتان عن يمين واديهم وعن شماله» فأخصبت أرضُهم » 
وكثْرت فواكههم؛ يي ا و ا ل ا ار 
شيئاً منهء ولم يكن [يُرى] في بلدهم حيّة ولا عقرب ولا بعوضة ولا.ذباب ولا برغوث» ويمرٌ الغريب ببلدتهم وفي ثيا 
القَمْلء فيموت القمل لطيب هوائها. وقيل لهم: «رأ ين زِدْقِ ريك وأفكروا لم بده طب 4 أي: هذه بلدة طيّبة» , 


ََغْرضُوا 


د 


ع 





ك3 قال ابن كثير: كانت سبأ ملوك اليمن وأهلهاء وكانت التبابعة منهم» وبلقيس صاحبة سليمان عليه الصلاة والماحرس صل وكانوا في نعمة وغبطة 
في بلادهم وعيشهم وانّساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم؛ وبعث الله تبارك وتعالى إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه ويشكروه بتوحيده وعبادته» 
فكانوا كذلك ما شاء الله تعالى» ثم أعرضوا عما أمروا بهء فعوقبوا بإرسال السيل والتفرق في البلاد أيدي سباء شذر مذر. 

(؟) روى الترمذي في «سئنه» ١94/7‏ عن فروة بن مسيك المرادي قال: قال رجل يا رسول اللهء وما شبأ؟ أرض أو امرأة؟ قال: «ليس بأرض ولا امرأةء 
ولكنه رجل ولد عشرة من العرب. . .» الحديث» ورواء.أحمد والطبري وهو حديث حسن» وقد سبق تخريجه صفحة .)1١44(‏ وأورده السيوطي في 
«الدرة 71١/0‏ وزاد نسبته لعبد بن حميدء واليخاري في «تاريخه؟ء .وابن المنذزء والحاكم: وصححهة.. ؤاين مردويه.. 

(5) قال في «المصباح؛ مادة «سئن؟: المُسناة: حائط يُبنى في وجه الماءء ويسمى السْدٌ. 





1١1 1-16 سبا:‎ 





بلدتكم بلدةٌ طيّبة» ولم"نكن سبخة سبخة”"؟ ولا فيها ما يؤذي 9وَربٌ غَفُوِّ4 أي: والله رب غفور» وكانت ثلاثة عشرة قرية» 
فبعث الله إليهم ثلاثة ة عشر نييًاً» فكدَّبوا الرُسلء ولم يُقِرُوا بتِعم الله فذلك قوله: #مََعْضُوا ضُوأ» أي: عن الحقٌّ» وكذّبوا 
أنبياءهم”" ل« فَأَرْسَلنا ليم سيل لمرو وفيه أربعة أقوال: أحدها: أن العَرِم: الشديد» رواه علي بن أبي طالب عن ابن 
عباس.. وقال ابنالأعرابي: العَزِم: السّيل الذي لا يُطاق.. والثاني: [أنه] اسم الوادي» زواه العوفي عن ابن عباس» 
وبه قال.قتادة» والضحاك»ء:ومقاتل: والثالث: أنه المُسَئَاةَء قاله مجاهد» وأبو ميسرة» والفراءء وابن قتيبة. وقال 
أبو عبيدة: العَرِم: جمع عَرِمّة» وهي: السّكْر والمُسَئّاة. والرابع: أن العَرم: الجُرّذ الذي نقب.عليهم الشكرء خكاه 
الزجاج. وفي صفة:إرسال هذا السيل عليهم قولان: أحدهما: أن الله تعالى بَعَتّ على سِكرهم دابّةٌ من الأرض فنقبت 
فيه نقباً» فسال ذلك الماء إلى موضع غير الموضع الذي كانوا ينتفعون بهء رواه العوفي عن ابن عباس. وقال قتادة 
والضحاك في آخرين: بعث الله عليهم جُرَّذاً يسمّى الحُلْد ‏ والحُلّد: الفأر الأعمى ‏ فنقبه من أسفله» فأغرق الله [به] 
جنّاتهم » وخرّب به أرزضهم . والثاني: أنه أرسل عليهم ماءًٌ أحمر» أرسله في السدٌّ فنسفه وهدمه وحفر الوادي» ابا يكن 
الماء أحمر من السد» وإنما كان سيلاً 5 أرسل عليهم؛ قاله مجاهد. 

قوله تعالى: 9 وِيَدََتهُمٍ بد 4 يعني اللّتين يُطعمان الفواكه. «بَتَنِ داق أكُلٍ خَمْلِ» 2 ابن كثير» ونافع» 
وعاصمء وابن عامر». وحمزة» 0 «أكُل» بالتنوين. وقرأ أبو عمرو: «أَكُلِ» بالإضافة. وخمَّف الكاف ابن كثير 
ونافع ؛ وثمّلها الباقون. أمّا الأكُلء فهو الثمر. وفي المراد بالكَمْط ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الأراك» قاله ابن عباس؛ 
والخسن» ومجاهدء والجمهور؛ فعلى هذاء أَكُلّه: ثمره؛ ويسمّى ثمر الأراك: البرير. والثاني : .أنه كل شجرة ذات 
شوك»-قاله أبو عبيدة» والثالش: أنه كل نبت قد أخذ طعماً من المرازة حتى لا يمكن أكله» قاله المبرّد والزْجاج. فعلى 
هذا القرل الكقظ + اسم للماكوقء :فيس على هذا قراءة من نون الأكل 4 وعلئ ما قبله» هو اسم شتجرة» والأكل 
ثمرهاء فيحسن قراءة من أضاف. فأمًا الأثُلء: ففيه ثلاثة ة أقوال: أحدها: أنه الطلزْفاء9© قاله ابن عباس . والثاني: أنه 
السَّمّر0)) حكاه ابن جرير: والثالث: أنه شجر يشبه المّلزْفاء إلّا أنّه أعظم منه. 

قوله تعالى: «وَتََو ين سِدْرٍ َيِل فيه تقديم» وتقديره: وشيء قليل من سِذْرء وهو شجر الثبق*2. والمعنى أنه 
كان الخاط والأئل في أجتيهع أكثر من الشذن. أقال قتادة : ينا جرهم من خير الشجرء ؛ إذ صيّره الله من شرٌ الشيجر(9»: 

قوله تعالى : «ذَلِكَ جَرَكَهُْ» أي: ذلك التبديل جزيناهم يما رك وَعَلْ ري إِلَّا اكير © . فإن قيل: قد يجازى 
المؤمن والكافر» فما معنى هذا التخصيض؟ فعته جوابان: أحدهما: أن المؤمن يُجزى ولا يُجازى» فيقال في أفصح 
اللغة: جزئ الله النؤمن» ولا يقال: جازاهء لأن «جازاةة بمعنى كانفأهء فالكافر يُجازى بسيِيِتَه مثلهاء مكافأة لى 


والمؤمن يراد في الثواب ويُتفضّل عليه» هذا قول الفراء. والثاني: أن الكافر ليست له خستة تكمّر ذنوبه؛ فهو يُجازئ 


5 أرض سبخة: أي: ملحة. ؛:‎ )١( 

(؟) قال ابن كثير: وقوله تعالئى: عر شُرا» أي: عن :توحيد الله وعبادته وشكره على ما أنعم به به عليهم» وعدلوا إلى عبادة الشمس من دون الله كما قال 
الهدهد لسليمان عليه الصلاة والسلام: : «يبنئلك ين سي بي بن © إن يدث آنزاءٌ تإسقة] نرت يد حطل خنو م3 عر غطدية 09 تهدلها شا 
مَعرْسَهَا يسْجْدُود إشَّبين من دون الله وَرَيَنْ لَهُم لقَبِطَنُ كلهم ضَدَمْ عن اليل مهُمْ لا يعمد 406 ا 

(0) قال في «القاموس» الطرفاء: شجرء وهي أربعة أصناف. منها الأل» الواحدة طرفاءة وطَرّفة» وقال في «الصحاح»: ا الطرفاء واحد 
وجميع. قال في «اللسان»: قال أبو حنيفة (يعني الدّيئَرَري): الطرفاء: من العضاهء ومُدْيُه مثل هدب الأثل» وليس له خشبء وإنما يخرج عِصِيَاً 
سمحةٌ في السماء؛ وقد تتحمّض بها الإبل إذا لم تجد حمضاً غيره. 

(4) قال في «المصباح»: السَمْر وزان رَجْل وسَبْع: شجر الطلح» وهو نوع من العضاهء الواحدة سَمْرةء ويها سُمْيَ. 

(ه) قال في «المصباح؛: وإذا أظلق السّدْر ف في الغسل» فالمراد: الورق المطجون.ء والسدر نوعان: أحدهما ينبت في الأرياف فينتّع بورقه في الغسل» 

وثمرته طيبة» والآخخر ينبت في البر.ولا ينتفع بورقه في الفسل» وثمرته عَقِِصَّةء قال: وقد 5 في خرف الزاي أن الزُعرور ثمرة تنبت في البرٌء وهي 
بهذ الصفة»: فيجوز :أن يكون هو النّبق البرّي : اه 

() قال ابن كثير : ؤقوله: ووو ين در كيل قال: لما كان الول ده تو قال: ٍْوَتَْو ين يبدو كيل فهذا الذي صار 
أمر تَبْنك الجتتين إليه بعد الثمار النضيجة» والمناظر الحسنة» والظلال العميقة» والأنهار الجارية» تندّلت إن افتجر 321 والطرفاء والسدر ذي: الشوك 
الكثير والثمر القليل» .وذلك بسبب كفرهم.وشركهم بالله:وتكذيبهم. الحق» وعدولهم عنه إلى-امباطل . 





؟١‎ 16 سباً:‎ ١14 


بجميع الذتوبه والمؤمن قد.أحبطت حسنائه سيّئاته» هذا قول.الزجاج ..وقال.طاووس: الكافر يُجازى .ولا يُغفر له» 
والمؤمن لا يُنافّش الحسابت”" .. 

قوله تعالى: #وَجَمَلنَا نم4 هذا معطوف على قوله تعالن : طلَقَدَ كن لِسَبٍَ4 ؛ والمعنى: كان من قَصَصِهم أن جَعَلْنا 
بينهم «وين الُْرى الى بار كنا .ذهاه”" وهي : قرى الشام؛ وقد صبق بيان معنى البركة فيها [الأنبياء: +17١‏ هذا قول الجمهور- 
وحكى ابن: السائب أن الله تعالى لما أهلك جئتيهم قالوا للرسل : قد عرفنا نعمة الله عليناء فلئن رد إلينا ما كنا عليه لتَعبْدَنه 
عبادة شديدة». فردٌ عليهم التُعمة» وجعل لهم قُرىّ ظاهرة» فعادوا إلى الفساد وقالوا : باعد بين أسفارناء قَمَرّقوا . 

قوله تعالى: لوي ظَهرَهٌ4 أي: متواصلة ينظر بعضها إلى بعض. قر ذه لين فياقولان. أحدهما: أنهم 
كانوا يُعْدون 0 ويَروحون فيبيتون في قريةء قاله.للحسسنء .وقتادة.. والثاني: أنه جعل ما بين القرية والقرية 
مقداراً واحداء قاله ابن 3 

قوله تعالى: #سيروأً 207 : وقلنا لهم: : سيروا فيها يََالَ وَأيَ4 أي : : لييلاً ونهاراً الكمةة يرن 
السفر من جوع أو عطش أو سَّبّع أو تعب. وكانوا يسيرون أريعة أشهر في أفان» فبّطروا التٌُعمة وملُوها كما ملّ بنو إسرائيل 
المَنَّ والسّلوى 8فَفَالُوا ريا بذ بَينَ أسَمَارِ© قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: ابَعّدِ؛ بتشديد العين وكسرها. وقرأ نافع» وعاصمء 
وحمزة: اباعِذ» بألف وكسر العين . وعن بن عباس كالقراتين . قال :اين خياس: إتهم قالو + لو كانت جاتنا إبعد مئا هي » 
كان أَجَْدَّرٌ أن يُشتهئ جَنَاها . قال أبو مبليمان الدمشقى : لما ذكردٌ نهم الرُسل نِعَم الله» أنكروا أن يكون ما هم فيه نعمة» 
وسألوا لله أن يُباعِد بين أسفارهم. وقرأ يعقوب : ['ريناء برفع الباء] اباعَدَ» بفتح العين والدال» جعله فعلاً ماضياً على طريق 
الإخبار للناس بما أنزله الله وين بهم . وقرأ علي بن أبي طالب» وأبو عبد الرجمن [السلمئي]» وأبو رجاء» وابن السميفع» 
وابن أبي عبلة: «بَعْدَ» برفع العين وتخفيفها وفتج الدال من غير ألف. على طريقة الشّكاية إلى الله وك : وقرأ عاصم 
الجحدري» وأبو عمران الجوني : ابُوعِدَ» برفع الباء وبواو ساكنة مع كسر العين. ٠‏ 

قوله تعالى: #وظ رأ مم4 فيه قولان: .أحدهما: بالكفر وتكذيب الرُسل.. والثاني: بقولهم: ١بَعّدْ‏ بين 
أسفارناء. «مَجَمَآتهُم 0 لمن بعدهم يتحدّئون بما قعل بهم «مََرَقَتهُمَ كل مُمَرّقْ4 أي: فرّفْناهم في كل وجه من 
البلاد كل التفريق» لأنَّ الله لمّا غرّق مكانهم وأذهب جنَكيِهِم تبنّدوا في البلاد» فصارت العرب تتمثل في القرقة بسب 
طإِنَّ في مَلِاك» أي: فيما قعل بهم «الآَيتٍ4 أي: لَعِبَراً «لِكُلِ صَبَارٍ4 عن معاصي الله #شَكُرر» لنعمه2. 

قوله تعالى: «وِلِئَدَ صَدَّقَ 12 طبهم إنليس طَنّمُ» «عليهم؟ بمعنى «فيهم؟» وصِذقه في ظنه أنه ظنَ بهم أنه يتّبعونه إذ 
أغواهم. فوجدهم كدللم» وإنما قال: «وَلأْضتمَ آٍ اميس [الساء: 19ل] بالظنٌ» لا بالعلم, » فمن. قرأ: «صَدّق» بتشديد 
الدال» فالمعنى :. حمَّق ما ظنّه فيهم بما فعل بهم؛ ومن قرأ بالتخفيف» فالمعنى: صَدَّق عليهم في ظنه بهم . وفي 
المشار إليهم قولان: أحدهما: أنهم أهل سبأ. والثاني: سائر المطيعين لإبليس. 


قال السيوطي في «الدر» 777/0: وأخرج عبد الززاق» وعبد بن حميد» وابن المنذرء .وابن ام 0 عن ادي «وكل نجي إلا الْكنرَ» قال: هو 
المناقشة في الحساب» ومن نوقش الحساب عُذُب وهو الكافر لا يغفر له. ّ 7 

(؟) قال ابن كثير: يذكر تعالى ما كانوا فيه من النعمة والغبطة والعيش الهنيء الرفيد والبلاد الرّخيّةَ والأماكن الآمنةء والقرئ المتواصلة المتقارية بعضها 
من بعض مغ كثرة أشجارها وزروعها وثمارهاء بحيث أن 'مسافرهم لا يحتاج إلى حمل زاد ولا ماو اال عت ا وجد ما وثمراً» ويقيل في قرية 
ويبيت في أخرى بمقدار ما يحتاجون إليه في سيرهم. اه. 

(0) قال ابن كثير: أي: جعلناهم حديثاً للناس» وسمراً يتحدثون به من خيرهمء وكيف مكر الله بهم وفرّق شسملهم بعد الآجتماع والالفة والعيش 
تفرقوا في البلاد هاهنا وهاهناء قال: ولهذا تقول العرب في القوم إذا تفرقوا: تفرقوا أيدي سبأء وأيادي سباء وتفرّقوا شذر مذر. اه. 

(4) قال ابن كثير: وقوله تعالى: «إنك فى دَلِلَك لآين لكل مصبَّارٍ شَكوْرٍ» أي: إن في هذا الذي حل بهؤلاء من النقمة والعذاب وتبديل النعمة وتحويل 
العافية عقوبة على ما ارتكبوه من الكفر والآثامء لعبرة ودلالة لكل عبدٍ صبّار على المصائب» شكور على النعم. اه. وزوى مسلم في (صحيحه' 4/ 
0 عن:صهيب ننه قال: قال رسول الله و5ِ: «عجباً لأمر المؤمن؛ إنّ أمره كله خيرء بح ا ل شكر فكان 
خيراً له».وإن أصابته ضِرَاءٌ صبر فكان خيراً له». 

(2) قال ابن كثير: لما ذكر الله تعالى قصة سبأ وما كان من أمرهم في اتَاعهم الهوى والشيطاتة مع اموه دعاك - 


:7م ٌْ 11 





م 1غ دي ”0 


...قوله تعالى:. «وَبًا حك آم مي آ ين سَلْطنِ» قد شرحناه في: قوله: ا قال 
الود وابله.ما ضربهم بعضاً ولا قهرهم على شي». إلا أنه دعاهم إلى الأماني والغرور.. 1 عر 


ع ممم 


قوله تعائى : إلا مم4 أي: .ما كان تسليطنا إّه إلا تلم المؤمتين من الشاكين . 0 الزهري : «إلّه! ري 
مفو على ما لع يسم فاغله. - وقرأ أبن يعمر: يفلم فص اليا ٠‏ وفق المزاد بعلّمه هاهنلائلاثة ثة أقوال قد شرجناها' ف 
أول (العتكبوت). «وَرَيْكَ عل كل عَنَءو4:نن الشكٌ والإيمان ظعَفِيظ 4 وقال ابن قتيبة + واتحفيظ بمعنية'الاحافظ: “قال 
الاخظابي : وهو َعِيل بمعنى فاعل» “كالقدير» والعليم» فهو يحفظ السموات والأرض بما فيها التبقى منّة بقائهاء ويحفظ 
عباذه فن السّهالك ؛: ويحفظ عليهم أعهالهم»+ويغلم نيّاتهم * وؤيحفظ أؤلياءه عن مواقعة الذنوب» :ويحرسُّهم من مكايد 
هص درا ات َعم ين نون الل َِ بَنْنِكُون يْقالَ ديرف لسوت ولا رض وَمَاهُمَ هما من شرل و أ ينكين 
طهر ©) م وي و 1 َالُوا ألحقّ وهر ألم الَجيدْ 4©9 

قوله تعالى : «ثلٍ موا اليرت رَمَنَمُ 4 المعنى: قل للكفار: ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهةٌ لِتْعِمَوَا عليكم بتغمق» 
أو يكشفوا عنكم بليّة. ثم أخبر عنه فقال: «لا يَئْنِكُونَ ينْقَالَ دَنّوَ ف التَْوْتٍ وَلَا بى الأ » أي: من خير وشرّ 
ونفع وضْرٌ «وا لم فيهما ين يف4 لم يشاركونا في شي من خلقهماء لِرَمَا لم 4 أي: وما لله مم4 أي: من 
الآلهة ظيّن ظهِيرٍ4 أي من مُعين على شيء. لا تَنَعُ لشَعَمَةُ عند إلا ين وت لذ» قرأ ابن كثيرة وناقع؛ “واين 
عام ددن له» بفتح الألف. وقرأ “أبو عمزو» وحمزة؛ والكنسائي» وخلف: : «أَذْنَ له؟ برقع الألفث. . وعن عاصم 
٠‏ كالقراءثين. أي : لا تنفع شفاعة مَلّك ولا نبي حتى يُؤدَنْ له في الشفاعة'"» وقيل: ختى يؤن له فيمن يشفع . وفي 
٠‏ هذا زد عليهم حين قالؤا: إن هذه الآلهة تشفع لنا. عن .نا فم عن يهن » قرأ الأكثرؤن: اْرْعَ» بضم الفاء وكسر 
الزاي. قال ابن قتيبة : قت عنها الفرّع . وقال الزجاج: مغناه: كُشِف القُرّع عن قلوبهم. وقرأ ابن عامرء ويعقوب» 
وآبانة 0 بفتح القاء والزاي»: والفعل لله ه. وقرأ الحسن» وقتادة» وابن يغمر: «فرغ» بالراء غير معجمة» 
وبالغين مغجمة» وهو بمعتى الأول» لأنها فرغت من الفزع . وقال غيره: بل فرغت من الشك والشّرك. وفي المشار 
اليهم. قولان: أحذهما: أنهم الملائكة: وقد ذَ دل الكلام على أنهم يفزعون لأمريطرأ عليهم من أمر اللهء ولم يذكره 
في الآيةء لان إخراج الفزع يدل على حصوله. وفي سبب قرّعهم قولان: أحدهما: : أنهم يفزعون لسماع كلام الله 
تعالى. زوى عبد الله بن مسعود عن رسول الله يي قال: لك جل م ا 0 
على الصفاء فيصعقون: فلا يزالون كذلك حتى يأنيهم جبريل» فإذا جاءهم جبريل فرّعَ عن قلوبهم؛ فيقولون: يا 
خبريل : ماذا قال رئك؟ قال: فيقول: الحى: فينادون : الحقّ الحق»' 1 وروى أبو هريرة عن النبي 5 أنه قال: إذا 
قضى الله عر وجل الأمرّ في السماء ضَربت الملائكةٌ بأجنحتها خُضْعَاناً لقوله9', كأنه سلسلة على صفوان “0 فإذا فرُع 


عه ممم 


عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ريكمء »فانرا : لاي قال الحقا* وهر لمن ال والثاني: أنهم يفزعون سن قيام 


> .. :الرشاد والهذىء فقال: جزقة كد تكهن يش طدز» قال: قال ابن عباس للها وغيره: هل إلآية كول تع إغبارا عن ليس حين اتع من السجوة 
لآدم عليه الصلاة والسلام» ثم قال: ميك هذا أله كَرَّنتَ عل لبن تن إل يوم الْعيلمَةٍ لأحتيكن ذ. دريس مم إلا تبلا» وقال: خش له ين لق 
دِيم وين حلفم وَعَنْ امتهم وَعن خَمايلهم وَلاغْدُ قرم تيت 6409 قال: والآيات في هذا كثيرة. اه 

1 قال ابن كثير: ثبت في «الصحيحين؟ من غير وجه عن رسول الله يكل - وهو سيد ولد آدم وأكبر شقيع عند الله تعالى - أنه حين يقلوم المقامٌ المحمود 

'ليشفع في الخلق كلّهِم أن يات ربهم لفضل القضاء قال: :«قاسجد لله ثعالى فيدّعني ما شاء الله أن يدَعني» ويفتح غَانبمنخامة لا لحصيها الآنه' ثم 

يقال: : يا محمد أرفع رأسك. وقل تُسمعء وسل تُمطهء واشفع تُشقّع . . .© الحديث بتمامه. 

(- رؤاء أبو داود في #سلله» أرقم (2)478 وأوردة السيوطي في'«الذر؛ 57/6 :وزاد نسبته لسعيد بن متصورء وعنبد بن خميد» ان جزيرء وابن 

0 '؛ المظنء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ في #العظمة»» وابن مردويه» ' والبيهقي غن عبد الله بن. مسعود .5 . 

(6) أي: 'تواضعاً وتخاشعاً وانقياداً لحكمه. 

آي: حجن أملس. ١‏ .. (5) أي: للذي.قال القول. الحق: وهو الله سبجانه وتعالى. : 

217 روأة البخاري .في «صحيحه؛ 414/8 57 هريرة كويد ورواه عنه أيضاً أبو داودء والترمذي» وابن.ماجهء وغيرهم. ١‏ 


517-574 سبأ:‎ 1 ١6 


الساعة. وفي السبب الذي ظَنُوه بدنوٌ الساعة ففزعواء قولان: أحدهما: أنه لما كانت الفترة الثي بين عيسى: 
ومحمد صلى الله عليهما وسلمء ثم بعث الله محمداًء أنرّل الله جبريل بالوحي» فلمًا نزل ظنّتِ الملائكة أنه نزل 
بشيء من أمر الساعة» فصغقوا لذلك. فجعل جبريل يمر بكل سماء ويكشف عنهم الَرّع ويُخبرهم أنه الوحي. قاله 
قتادة» ومقاتل» وابن السائب. وقيل: لما علموا بالإيحاء إلى محمد يتيك فزعواء لِعلمهم أنَّ ظهوره من أشراط 
الساعة. والثاني: أن الملائكة المعقّبات الذين يختلفون إلى أهل الأرض ويكتبون أعمالهم إذا أرسلهم الله تعالى 
فانحدرواء يُسْمَع لهم صوتٌ شديدء. فينخسب الذين هم أسفل منهم من الملائكة أنه من أمر الساعة» فيخرُون سيدا 
ويُضْعّقون حتى يعلموا أنه ليس من أمر الساعة». وهذا. كلّما مرُوا عليهم» رواه الضحاك عن ابن مسعود. والقول 
الثاني : أن الذي أشير إليهم المشركون”©؛ ثم في معنى الكلام قولان: أحدهما: أن المعنى: حتى إذا كُشف الفزع 
عن قلوب المشركين عند الموت - إقامةٌ للحجة عليهم ‏ قالت لهم الملائكة: ماذا قال ربكم في الدنيا؟ قالوا: الحقٌء 
فأقرٌوا حين لم ينفعهم الإقرارء قاله الحسن» وابن زيد. والثاني: حتى إذا كُشف الغِطاء عن قلوبهم يوم القيامة» قبل 
0 ماذا 0 0 قاله مجاهد. 
يفم وت الشعرت لاض في أل َِنَا أر ا سي ا و و 

عَمَآ 0 كل عت تعلق © 2 ين مع ْنَا ينا شر يفْتَمْ بيننا لحن وَهُوَ الْقَنَاحٌ العَليمُ © قل أردف اديت الحقثر 
بو شك ول بل : هر أن لْمَرِيرٌ لحك 1 

قوله تعالى: تل من رق ترك لسوت 4 يعني المطرء 4 يعني النبات والثمر. وإنما أمر أن يسال 
الكفار عن هذاء احتجاجا 0 الذي يرزقُ هو المستحقٌ للعبادة» وهم لا يُثبتون رازقاً سواه» ولهذا قيل له: شِ 

أذ لأنهم لا يُجيبون بغير هذا؛ وهاهنا 7 تم الكلام. ثم أمره أن يقول لهم: ١‏ «رقا آر يام لك مُدَى أو في صَكلٍ 

ذي 4 يتب المتشزين أذ "أو جاعنا تعيض الوا. وقال أبو عبيدة: معنى الكلام: رإنا لَعَلَى مُدى» وإنُكم لني 
ضلال مُبين('2. وقال الفراء: معنى «أو» عند المفسرين معنى الواوء وكذلك هو قي المعتن» » غير أن العربيّة على غير 
ذلكء لا تكون «أو» بمنزلة الواو» ولكنها تكون في الأمر المفرّض» كما تقول: إن شئت فَحُذ درهماً أ أو اثنين» فله أن 
يأخد واتحداً أو ائنين» وليس له أن يأخذ ثلاثة» وإنما معن الآية: .وإنا لضالون أو مهتدون» وإنكم أيضاً لضالُون أو 
مهتدون» وهو يَعْلَمُ أذ رسوله المهندي» وآن غير الضال» كما تقول للرجل تكذية: والله إن أحدنا لكاذب وأنت تعنيه - 
فكَدَبْتّه تكذيباً. غير مكشوف؛ ويقول الرجل: والله لقد قَدِمٍ فلان» فيقول له من يَعْلّم كذبه: قل: إن شاء الله فيكدّبه 
بأحسن من تصريح التكذيب؛ ومن كلام العرب أن يقولوا: : قاتله الله» ثم يستقبحونها) ليقو قاتعه الله ويقول 
بعضهم : كاتعه الله؛ ويقولون: جوعاًء دعاءً على الرجل» ثم يستقبحونها فيقولون: جوداً» وبعضهم يقول: جوساً؛ ومن 
ذلك قولهم: ويحك وويسك. 0 إلا أنها دونها . | ا 

قوله تعالى: «ثل لا متت عَمّا َبْرَيما4 أي: لا تؤاخذون به زلا صّمَلُ عَنَا تمن 4 من الكفر والتكذيب؛ 
والمعنى إظهار التبري 0 وهذه الآية عند أكثر المفسرين منسوخة بآية السيف. ولا وجه لذلك. 

لول على ل َع :4 يمني عند ابت في اشر َفْتَمْ يِب » أي يقضي بن 4 أي: : بالعدل 


0-04 


ره لَفَتَاح» القاضي «العلد» بما يقضي شين 4 للكفار مرف ف الذت تر بوه شكَاء 4 أي: أعلموني من أي 


)١(‏ وقد اختار ابن جرير الطبري القول الأول» وهو أن الضمير عائد إلى الملائكة» وهم المشار م وقال ابن كثير: وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه 
لصحة الأحاديث فيه والآثار. اه. 

(؟) قال ابن كثير: وقوله تعالى: رآ أن يكم لتك مُتَى أ لي سّكلٍ ث4 هذا من باب اللف والنشره أي: : واحد من الفريقين مبطل» والآخجر 
محنٌء لا سبيل إلى أن تكونوا أنتم ونحن على الهدى أو على الضلال؛ بل واحد منا مصيب» راع ادانع معاد عل اي 1 فدل. على بطلان 
ما آنتم عليه من الشرك بالله تعالى. اه. 

م6 قال ابن كثير: أي: ا لاع كم بل عقا ال تل وا تود ورا الب ل ع ناوسا نع م وذ أ 
فنحن برآ منكم وأنتم برآ مناء كما قال تعالى: رن كدوك مَل لي َمل ولك عَتَلكم نش يبون يمآ أغتل وأنا برى* يكا تتتثرة © #.اهد. 


سنا: م4 م . ١1١‏ 





جه اللحقتموهم وهم لا يخلّقون ولا يررُقون؛ 4 ردغ وثنبيه ؟؛ والمعنى: ازتدعوا :عن هذا القول» وتنبّهوا 8 
ضلالتكم» فليس الأمر على ما أنتم عليه" . 

«وبا أَرْسَلَكَكَ إِلَا. حَانَّةٌ ينس تَثِبا كنبا وَل كر الناين. لا يملموست © وبَتُولت مق هَندًا ألْوَعْدُ إن 
حكسْرٌ مدقن © كل لك يماد يور لَّا سرون عَنْهُ سَامَةٌ كلا مَنتَينَ 7 4 

قوله تعالى: #ومآ َرُسَلََكَ إل كانه س4 أي: عامّة لجميع الخلائق. وفي الكلام تقديمء تقديره: وما 
00 للناس كاقة . وقيل؛ 4 نع إكاقة لإبائن». : تكفّهم عمًا هُم عليه من الكفرء والهاء فيه للمبالغة9؟. 0 

هنذا الْوعَدُ» يعنون: العَذابُْ. الذي يَعِذّهم به في يوم القيامة؛ وإنما قالوا هذاء لأنهم يُكرون البخثء «قل لَك مما 
4 وفيه 00 أخدهما: أنه يوم الموت عند التَرْع والسّياق» قاله:الضحاك. : والثاني: يوم القيامة» .قاله أبو سليمان 


الدمشقي . : 
0022 0 2< الى صب مجبروس ارس :امك محم ١‏ مهما مراع اسم 
موَثَالَ قبت ردأ أن فصت يهدذا لمان ولا الى بن يديه وز 3 إذ لفليِسُون موْفوفوت عند شٍٍ 39 
بَعْسُْهُمْ إل بعض الْقَولَ َعُولُ الب اسشنيثوا لين استكبروا لل لا أن ما لَك مؤبنيت © قال ألَذِنَ استكبرها لِلَدِينَ استضيفوا 


م بل ع لت بد ا جلك بل شُثر رمن 1 َل الزن ايشا لِلَدنَ استكبرفا بل مكر أل ار 
مون ل تَكثرٌ مِللَّهِ وَيَملَ لم دا 
كا سملن )»4 

قوله تعالى: «وَهَالَ ان كُدرُواأ4 يعني مشركي مكّة 4 توت بهددًا لقان ولا بالَدِى بن يديْهُ» يعنون التوراة 
والإنجيل» وذلك أن مؤمني أهل الكتاب قالوا : إن صفة محمد في كتابناء فكفر أهلُ مكّة بكتابهم. ثم أخبر عن حالهم 
في القيامة فقال: «لر نك إذ و4 يعني مشركي مكة تفوت عند ن: يم 4 في الآخرة «بجعٌ بَعْسُهُمْ إل بعضبف 
آلْمَوْلٌ4 أي : : يَودُ بعضهم على بعض في الجدال واللُوم. فد اليب لتشية» رهم الاباع ملي انتتي» رهم 
الأشراف والقادة: «لرلَة م لكا مزببيت4 أي : مصدّقين بتوحيد الله؛ 'والمعنى: أنتم منعتمونا عن الإيمان؛ فأجابهم 
المتبوعون فقالوا: أن محدَرَتَم عَنِ مس4 أي: منعناكم عن الإيمان بعْدَ إذ جآ 4 به الرسول؟ بن كُثر رمن 4 
ترك الإيمان - وفي هذا تنبيه الكفار على أن طاعة بعضهم لبعض في الدنيا تصيز سب للغداوة.في الآخرة - فر عليه 
الأتباع فقالوا: «بَلْ ل مَكْرُ أييْلٍ وَأَلتَهّارٍ» أي : بل مكركم بنا في الليل والنهار. قال الفراء: وهذا مما تتوسع فيه العرب 
لوضوح معناه» كما يقولون: ليلد كاك ونهاره حا لصي لحل را والمعنى لهم. وقال 
الأخفش: وهذا كقوله:: 9يّن فَرييِكَ ألّىَ أَحْرحنَكَ4 [محمد: 51١‏ قال جرير: 

لقدلُنيناياامٌ عَبْلانفي السُرَّى وينتنق' ونا لدبلل النسسطي ناكم 

وقرأ سعيد بن جبير» وأبو الجوزاء» وعاصم الجحدري: ابل مَكرَه بفتح الكاف والراء «الليلُ والنهارٌ برفعهما . 
وقزأ أبن يحمر: «بل مَكرٌ بإسكان الكاف ودقع الراء وتنوينها «الليل والنهارَ» بنصبهما. 


أ 


١ 


ره مهم 


دأ وَأْمَمُوا. ألنَدَامَةَ لا روأ الْعَدّابٌ َع | الكل و عاق لبن كديرا هَل مُِرَْنَ إلا ما 





00( تأ اين بر يا أي جل 2 > أي: الواحد الخد الذي لا شريك لهء :لالْمَرِرٌ كلتكيم» أي: :ذو العرّة الذي قد قهر بها كل شيء وغلبت 
كل شيء» الحكيم.في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره؛ تبارك وتعالى وتقدس عننا يقولون علواً كبيرأء والله أعلم..اى. ٍ 

(1) وهو تأويل بَعِيدء وإن-.كان أصلها من الكنث بمعنى المنعء والمراد هنا أن الله تعالى أرسله إلى جميع الخلائق من المكلفين» كقوله تعالى: لل 

ايها ألّاشف إن يَسُول" سه يكم حيصا وقوله: طتَبارَكٌ اذى نَل الثرانَ عل عَبْديم يكن سريت نا 40: وروى البخاري ومسلم في 

«صحيحيهما» عن جابر بن عبد الله را قال: قال رسول الله 2: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي؛ نصرت بالرعب مسيرةٌ ث شهرء وجعلت لي 

٠‏ < الأرض مسجداً وطهورا فأيما: رجل من أمتني أدركته الصلاة فليصل» وأعلت لي الغنائم.ولم تحلّ .لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة: وكان النبي يبعث 

إلى قومه خاصةء وبعثت إلى النامن عامة».. وفي «صحيح مسلم»: «وبعثت إلى كل أحمر وأسودة؛. أي: :إلى الجن والإنس. زهذا من جملة ما 

ا قال ابن عباس ؤ#ا: ذال تل مستا مل آمل اساء ول الا قالوا: يا "أبن عباس» فبم فضله على 

الأنبياء؟ قال: إن الله تعالى قال: لاوما - ين يَسُولٍ إِلَّا بِلِسَاِنِ مَرْيِدء؟ وقال النبي ك: «وبَا أَرَسَلكك إِلَا َكانه نين فأرسلة الله تعالئى 

إلى الجن والإضس 1 


(5؟) -«ديوانه» 2864 و«مجاز القرآن؛ /١‏ ولاك باسني اليد وامجمع البيان») 733١/87‏ 


11 سبا: 4 قم 





قوله تعالى: لذ عَأمروتتآ أن تَكثْرٌ بآئَّهِ #.وذلك أنهم كانوا .يقولون .لهم: :إن ينبا خخق ومبحمد كذابدة. فزت 
لتَدَامَةَ » وقد سبق بيانه في [يونس: 04]. ؛ 

قوله تعالى : لوَصَلنا الْأَعَكلَ ى أعََاقٍ اين كُتثرأ» إذا ا إل امات : وقالت لهم حرّنة 
جهنم : : هل تُجرّون إلا ما كنت تعملون في الدنيا . قال أبو عبيدة:. مجاز «هل» هاهنا عاد ارجات ين 
والمعنى: ما د ا 


(نآ لمكن يو ته َي لا َل مهما يما يئر يوذ كد شه © 2106 ونا عن ني 
ا نه رذ قل لك ايه © وا اي ل لاما 


م فر عءمو م 


َل سيا َك كم َيه انف َف يما جحلا وهم ف الت عإيثرة © 1 ل وليك ف الْعَدَّاب مسرن 


ُُ 


©) فل إأ رن يا اند يس يك ين مساوم قر و1 فر ين عَئو هَهْرٌ جِسُمٌ وَمْرَ حبر القت © * 
وم مآ أَرسكَ) فى هري ين تي » 0 0 ين إلا كل رو وهم أغنياؤها 1 

قوله تعالى: #وَيَالا ع كك وَكم 4" في المشار إليهم. قولان: أحدهما: أنهم لفوت من كل 
أمّة. والثاني: مشركو مكة» 0 الله خوّلهم المال والولد لكرامتهم عليه» فقالوا: فوا تن بمعَذَينَ 
لأن الله أحسن إلينا بما أعطانا فلا يعذَّبناء .فأخبر أنه يبط الرَرْقَ لس جَمَهُ يقير #؛ 00 وتضييقه 
لاسا ا ا لا ولا التضييق يدل على سخطه (رَكوَ أسكَارٌ كَثْرٌَ ألئّن لا يملمورت » 
ذلك. ثم صرح .بهذا المعنى بقوله: #وبا نولك وله ردق 1 لي فرك نا ولق ب » قال الفراء: اه 0 
على الأموال والأولاد جميعاًء لأن: الراك جيم والارلاه س2 وإن شمْتَ وجهِتَ «التي» إلى الأموال» واكتفيتَ بها 
من ذكر الأولاد؛ وأنشد لمرار الأسدي: 00 

تبشن وعد نينت راك يهن : ةراض يليان يغقيش» 

. وقد شرحنا هذا فِي قوله: لول ' ثريا في بل آم [البوبة: 4" وقال الزجاج: المعنى:.وما أمؤالكم:بالتي 
تقرّبكمء ولا أولادكم بالذين يقرّبونكم؛ فَحُذِفٍ اختصاراً. وقرأ أب بن كعب» والحسنء وأبو.الجوزاء: «باللاتي 
تقرّيكم؛ .. قال الأإخفش: .وارُلْفَىَ؛ هاهنا اي مصهر» . كأنه قال: تقزيكم عندنا ازولاف9؟ . . وقال ابن قتيبة: «زُلْفى» 
أي :. قُرْبى ومَنْرَلة عتدنا"».. 


() “قال ابن كثيرة قو تعلق ليا ني و تله اي بعن فل من الرمل وسشيره بأ ما بعثانيا في في إلا كي موفوها واه اوه كنا 
قال قوم نوح عليه الصلاة والسلام: طأَيينَ لك وبمك اولع بن طرَما ريلك اتتشلت إلا الذرت هم آرارئن بارى أي 4 منؤقالافكبراء. من هوم 
صالح: 10 لتلا يلتعت يت قمد. قي اتغننا ل 2 : َي كلتو أت عيذ ف لا كا سل ب يه 9 
كال الزيت تكب إنا يله اتدثم رجة#رقال ييق: كلد كا حل م كؤلاة نك أن مهم : يَأ ينيم أبس مه يا: 
"متحي ©4:'دقال نعالق: 0 لي ريو أطي ُخري ربا طم نيت4 دقال جل نوعلا: :. ويا أرزة أن ميك دع 
ينها معن ميا الت مها تذيب) (©) 4 وقال جل وعلا هاهتا: وا أي0) ى فَريْوَين كدر © أي: نبي أو رسول فرلا وق 4 دهم ادل الشعمة 
والحشمة والثروة والرياسة ‏ قال قتادة: هم جبابرتهم وقاذتهم ورؤوسهم في الشر -: إن يمآ يبتر بي كَفْرْرنَ* أي: لا نؤمن به ولا تشع اه... 
(م) . قال ابن كثير: افتخروا بكثزة الأعوال: والأولادء واعتقدوا أن ذلك:دليل على مجبة الله تعالى: لهم» واعتنائه بهم وأنه .ها كان ليمظيهم .هذا في الدنيا ثم 
يعذبهم في الآخرة» وهيهات لهم .ذلك؛ قال الله تعالى: لإييهن أن مُدْمٌ بيه يل تيد © نايع لم في ليان ى لا بيني (إح 4 .دفال تبارك 
وتنعالى: طها تق نولم :ل للش .ركنا ريك لله تيمم يها بن الكيزة لديا رمق شيم ,. ا : الت ومن حلدَتُ سد 
٠‏ © :بك أ مالا مثا اي شك © تفلك 1 تيك 9 7 بت 3 يك © 16 فز 6 ون تيا © نا مم هت سَئْئ 9 4 وقد أخبر الله فق 
: عن صاجب نك الجتن أنه كلاعفا عالدؤمووافعن لم من عت شيقً:.بل سلب خلا كله في الها يل الأعودء ولهذ! قال يك هاهنا:. طن بن رق 
<< يتك لق لمن نكاة: و7 فيش لي : عل الدالاا اي و روا الملا اباو 11 ا والجنة قاط 


: مالدامفة». 7# ل 4 تأصييييال اماه 5-5 وني ونه حك لاني الم و 1 
(#0): “سبق تحجزيج إلبيث بخرةء وهو :أيضاً في «الطبري؟ م و(القرطبي» 57 الو ل ا 2 و م 
4 فْنٍ الأصل: إزلافاء وما أثبتناه ص «الصحاح»ة :و«اللسان» .ؤ«التاج؟ : :ذزلف. د 


(6) روى مسلم في #صحيحه» قال عن أبي هريرة ا 0 قال: 0 سورك اناكم كن بطر إلى إقلويكم 
وأعمالكم؟ . 2 3 5-5 45 تمايهة 





1١1 ه4‎ - 4١ سبأٌ:‎ 





قوله تعالى: لإِلَّا مَنْ مَامنَ* قال الزجاج: .المعنى: ما تقرّبُ الأموالُ إِلَّا من آمن وعمل بها في طاعة الله 
لادوكيِكَ لم جر اليم ٍ» والمراد به هاهنا عشر حسنات» تأويله: لهم جزاءً الضّعف الذي قد أعلمتُكم مقدارهء وقال 
ابن قتيبة: لم يُرِدْ فيما يَرى أعل النظر ‏ والله أعلم ‏ أنهم يُجازون بواحدٍ مثله» ولا اثتين: ولكنه أراد نجزاء التضعيف"؛ 
وهو مِثْل يُضَم إلى مِثْلٍ ما بَلَْء وكأنَ الضّعفٌ الزيادةٌ فالمعنى: لهم جزاءُ الزيادة. وقرأ سعيد بن جبيرء وأبو المتوكل» 
ورويس» وزيد عن يعقوب: الهم جراءً؛ بالنصبٌ والتنوين وكسر التنوين وصلاًء «الضَعفُ» بالرفع. وقرأ أبو الجوزاء» 
وقتادة» وأبو عمران. الجوني: «لهم جزاءً» بالرفع والتنوين» «الضّعف» بالرفع . : 

قوله تعالى: 9وَمُمَ ف الي يعني [في] عُرّف الجنة» وهي البيوت فوق الأبنية. وقرأ حمزة: «في القُرْفةة على 

التوحيد؛ أراد اسم الجنس. وقرأ الحسن» وأبو المتوكل: «في العُرْفات» بضم الغين وسكون الراء مع الألف.. وقرأ 
أبو الجوزاء» وابن يعمر: بضم الغين وفتح الراء مع الألف 8ءَِمُونَ4 من الموت والغير. وما بعد هذا قد تقدم تفسيره 
[الحج: 0١‏ الرمد: 117 إلى قوله: «ومآ أَنفَشْر ين شَىْو كَهْرٌ ملشة» أني: يأتي ببدله» يقال: أخلف الله له وعليه: إذا 
أبدل ما ذهب عنه. وفي معنى الكلام أربعة أقوال: أحدها : ما أنفقتم من غير إسراف ولا تم تقتير فهو يُخُلِفُه قاله سعيد بن 
جبير. والثاني: ما أنفقتم في طاعتهء فهو يخلفه في الآخرة بالأجرء قاله السدي. والثالث: ما أنفقتم في الخير والبرٌ 
فهو يُحْلفه إِمّا أن يعجُله في الدنياء أو يذَّخرّه لكم في الآخرة؛ -قاله ابن السائب. والرابع: أن الإنسان قد يُنفق ماله في 
الخير ولا يرى له حَلَفا أبداًك وإنما معنى الآية: ما كان من خَلّف فهو منه» ذكره التعلبي20©. . 

قوله تعالى: «رَمْوَ حَيرٌ الرّزقيح4 لما دار على الألسن أن السلطان يررّق الجندء وفلان يرزق عياله, 
أنه وطيوه اع آنه غير اتنطين - 

ويم َي جَيعا م ينول لوك هذا و 
الجن أت]: حَلْك ىم تزف © كبن 1 د 


أ باتع 


كاوا يدون 9 ثرا أ سْبْحَتَكَ أ نت وَليّنا من ن دنهم بل كوأ يُعبدون 
:ا لا نا وا ل تا ذا عن كر ا كثر ‏ 


0 ِ 


ُكَيونَ © وَإِذا نل عَلم َلْثنا يت الوا ما 0 أن يَصُدَفٌ عنَا ًا كن ييدُ َآوكُمْ واوا ما مدآ إِلَا إنك مُندق 
َكَل ألْدِينَ كَمَرُوا ِنْحَيْ لما جآ َع إن ع إل يد جين © دآ لتكهم ين كب يدوُسوجا وآ سآ اليم ملك من در 


© ركذب ألَنَ ين مَلِهِمْ وما بلدا مِعْمَارَ مآ 1 ا كبر 409 
قوله تعالى: ويم يديهم عا يعني المشركين؛ وقال مقاتل:. يعني الملائكة ومن عَبدها م قل لِلمتيكة أهؤل 

إيث كَاوًا ينْبْدُونَ4<" وهذا استفهام تقرير وتوبيخ للعابدين؛ فترّهت الرة ربّها عن الشّرك ف تالأ ا 
أي : تنزيهاً لك مما أضافوه إليك:من الشركاء «أنتّ وَلث نا من ذونهم» أي : : نحن نتبرا نتبأ إليك منهمء ما تولّيتاهم ولا 
انُخذناهم 000 ولسنا نريد وليّا غيرك #بل كوأ يثرن ألْجن» أي : يُطيعون الشياطين في عبادتهم إيّانا «أصكارم 
بيب أي : بالشيا مُرْيئو4 أي : مصدّقون لهم فيما يُخبرونهم من الكذب أن الملائكة بناثٌ الل فيقول الله تعالى: 
4 يعني في ابعر «لا ينك بعشك لبضٍ» يعني العابدين والمعبودين 4١‏ بالشفاعة لملا م4 بالتعذيب 
رثول ين طئ» فعبدوا غير الله دوي عَدَابَ أَّرِ.-. .» الآية. ثم أخبر أنهم يكذبون محمداً والقرآن بالآية التي تلي 





00 قال ابن كثير: 524 مآ أَنقفْم ين تَئْو 0 َمْرَ مشر أي: : مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأباحه لكم» فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل» وفي 
الآخيزة بالجزاء والثواب. اه. وروى البخاري ومسلم في «صضجيحيهماء عن أبي هريرة يظلإيه أن.رسول الله يَتِ: قال: «قال الله تعالى: يا ابن آدم أنْقْنْ 
نْفِقُ غليك»؛ وروى البخاري ومسلم أيضاً في «صحيحيهما» عن أبي هريرة 6ه قال: قال رسول الله يَيِقٍ ١ما‏ من يوم يصبح العباد فيه إلا:ملكان 
يئزلان؛ فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً. ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفأ». وروى أبو يعلى» بالقرائي ار لكي باالارفة ا 2 
حسن 2 عن أبي هريزة طن أن النبي ويه قال : :. «أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرشن إفلالاة. 

(0 قال.ابن. كثير: يخبر تعالى أنه يرتع المشركين يوم القيامة على رؤوس الخلاتق:فيسآل الملائكة الذين كان المشركون يزعمون أنهم يعبدوث الأنداد التي 
هي على صورهم ليقربوهم إلى الله زلفى: فيقول للملائكة: ١خ‏ د كان ينبْدُوية أي: اننم ابرض مؤلاة بجانت »كما تالالنالى الى سود 

- «الغرتان): ْمَأسْرْ انكلم متايه كؤال اوشم يسلا ليك وكنما يقول لعيسن عليه الصلاة والسلام: لاعت قلت يكاين أمِدفٍ رَأيْنَ لمن ين 
دون انو وهكذا تقول الملاثكة: #سبحانك؟ أي: تعاليت وتقدست أن يكون معك إله. اه 





١1‏ سب 45 0ه 





هذه؛ وتفسيرها ظاهر”©. ثم أخبر أنهم لم يقولوا ذلك عن بين , ولم يكذَّبوا محمداً.عن يقين» ولم يأتهم قبله كتاب ولا 
نبي يخبرهم بفساد أمره» فقال: وما الهم يّن كب يدرسويباً» كال قتادة: ما أنزل الله على العرب كتاباً قبل القرآن 
ولا بعث إليهم نبا قبل متحمد؛ وهذا محدول على الذين الدرهع ب نينا [محمد] يَكِْ؛ وقد كان إسماعيل نذيراً للعرب. ثم 
أخبر عن عاقبة المكذَّبين قبلهم مخرّفاً لهم» ٠»‏ فقال: #وَكدّبَ 5 ين قَلِهمَ» يعني الأمم الكافرة» وا بلدا يقد 2 مَّ 
اليه 4 وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: ما بلغ كفار مكة معشار ما آتينا الأمم التي كانت قبلهم من القوّة والمال وطول 
العمرء قاله الجمهور. والثاني: ما بلغ الذين من قبلهم معشار ما أعطينا هؤلاء من الحجَة والبرهان. والثالث: ما بلغ 
الذين من قبلهم بشن تكزيها أعطيناهم» حكاهما الماوردي. والمعشار: العُشر. والتّكير: اسم بمعنى الإنكار. قال 
الزجاج: والمعنى: فكيف كان نكيري؛ وإنما حُذفت الياء» لألّه آخر آية. 


«< 6 نهر إل 2 ور ترط عرس ممه 
0 


#١‏ َعِظَكُم بوبيجد دو أن تَفُوموأ يِه ممق كرد ثم نكر مَا يه" 7 نذير بين يدى 


َك من جِنَّةٍ | 
1 006 00 عر ريكة رلور 2 شه ام لس 0 م بعلم ره 
عَدَابٍِ سَدِباو 9 قل ( »ا عألتك ين بر مور كم إن بق | ل ل إِنَّ رق يَقَذِفُ يأل علم 
ا ا ل الإ لم ا أَهْتَدَيْتُ هما يوي إِلَّ رقت إِنَمُ 





0 لثْلَ إِنّمآ لَك » أي : آمركم وأوصيكم «برحِدة» وفيها ثلاثة أقوال. أحدها: أنها «لا إله إلا اششى 
رواه ليث عن مجاهد. والثاني: طاعة الله رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد. والثالث: أنها قوله: #أن تَقُومُوأ لَه مُق 
وَُردى4» قاله قتادة. والمعنى : أن التي أَعِظُكُم بهاء قيامُكم وتشميركم لطلب الحق» وليس بالقيام على 07 
والمراد بقوله: «مثنى» أي: يجتمع اثنان فيتناظران في أمر رسول الله لك. والمراد ب «قُرادى»: أن يتفكّر الرجل وحده» 
ومعنى الكلام: ليتفكر الإنسانُ منكم وحدهء وِلْيَحُلُ بغيره» ولْيُناظرء ولْيَسْتَشِرء كَيَسْتَدِلٌ بالمصنوعات على صانعهاء 
ويُصدَّق الرسول على اتباعه ولْيقّل الرجل لصاحبه : به: هلم فلتتصادق هل رأينا بهذا الرجل جنّةَ قَطَء أو جرَّبْنا عليه كَذِباً 
قَط. وتم الكلام عند قوله: جثرّ تمكرأ م يصَاحيكر ين ن جِنَّؤْ» وفيه اختصار تقديره: ثم تتفكّروا لتعلموا صحة ما 
أمرئكم به وأنَّ الرسول ليس بمجنون» إن هْرَ ِل 1 يِدَئٌّ عدا سَرِيرٍ» في الآخر لد 


قوله تعالى: لقُن ما ملك يَنْ جر على تبليغ الرسالة «فَهْرٌ ك4 . والمعنى: ما أسألكم شيئاً؛ ومثله قول 
القائل: ما لي في هذا فقد وهبتّه لك يريد: ليس لي فيه شيء”). 


قوله تعالى: لثُنْ إِنَّ رق يَنْذِتُ يِكَلَقَّ أي: يُلقي الوحي إلى أنبيائه عَم لْميوَبِ» وقرأ أبو رجاء: لام بنصب 
العيع؛ لل 8 لم4 وهو الإسلام والقرآن. وفي المراد بالباطل ثلاثة ثة أقول: أحدها : أنه الشيطان» لا يخلق أحداً ولا 
يبعئّهء قاله قتادة*2. والثاني: أنه للا لا تبْدئ خَلْقَاً ولا تُحيي» قاله الضحاك. وقال أبو سليمان: لا يبتدئ الصنم 


(1) وهي قوله تعالى: ٍارَا نل عَلِيمْ لكا ينس نوا ما دآ إلا وَل برِيدُ أن سد عَنَا كن يبد لوح واوا ما مدآ إِلّ إذك مُنْرَى مَدَلَ الْذِنَ كُترُرا يِْحقْ لما 
عَدَهْمْ إن ككآ إلا يخد بيد ©40. 

(؟) قال ابن كثير: يقول الله تبارك وتعالى: قل يا محمد لهؤلاء الكافرين الزاعمين أنك مجنون: «إِنََآ أَعْلَكُ بِرْحِدَوْ 4 أي: إنما آمركم بواحدة؛ وهي 
«ن تَكوبرا به منق وَشرّدَى كر كرا نا بِصَاحِبكم ين حِنّوٍ © أي: ؛ تترمرا اما الصا ف :له من غير عرى ولااحصية فيسال ينشكم ينها :عل 
بمحمد من جئون؟ فينصح بعضكم بعضاً. 

(؟) روى البخاري في «صحيحهة 5١9/8‏ عن ابن عباص ته قال: صَعِد النبي 2 الصفا ذات يوم فقال: «يا صباحاه» فاجتمعت إليه قريش» قالوا: مالك؟ 
قال: «أرأيتم لو أخبرئكم أن العدوٌ يصبّحكم أو يمسّيكم أما كنم نصدقوني؟؟ قالوا : بلىء قال: «فإني نذير لكم بين بدي عذاب شديد» فقال أبو لهب: يُ 
لك ألهذا جمعتناء فانزل الله: تبت ينآ أى لهني». د 

(4). قال ابن جرير الطبري: يقول تعالى ؤكره: قل يا محمذ لقومك المكذبيك الرادّين عليك ما أتيتهم به من عند ربك: ما أسألكم من جُعل على إنذاريكم 
عذاب الله وتخويفكم به بأسه» ونصيحتي لكم في أمري إياكم بالإيمان بالله والعمل بطاعتهء فهو لكم لا حاجة لي به .قال: وإنما معنى الكلام: قل 
لهم: إني لم أسألكم على ذلك ججعلاً فتّهموني وتظنوا أني إنما دعوتكم إلى اتّّاعي لمال آخذه منكم. اه : 

(5) قال ابن كثير: وزعم قتادة والسدي أن المراد بالباطل هاهنا ؛ : إبليسء» أي: إنه لا يخلق أحداً ولا يعيده ولا يقدر على ذلك» قال: وهذا وإن كان حقا» 
ولكن ليس هو المراد هاهتاء والله أعلم. اه 
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من عنده كلاماً فيُجاب» ولا يردم جاء من الحق بِحُجَة. والثالث: أنه الباطل الذي يُضَادٌ الحقق؛ فالمعنى: ذهب 
الباطل يمجيء الحقٌ فلم تَبْقّ منه بقيّة يقبل بها أو يدبر أو يُبدئ أو يعيد؛ ذكره جماعة من المفسرين. 

قوله تعالى: 2 إ مَك نيلك تَني» أي: إثم ضلالتي على نفسي» وذلك أنَّ كُمَّار مكّة رعموا أنه قد 
ضَلَّ حين ترك دين آبائه #وَِنٍ أَمْتَدِيتُ ما وى إِلَّ رد ث4 من الحكمة والبيان. 

3١‏ 7 إذ ميا قلا وت ولا من كَكَانٍ وب 9 كارا امنا بيه وَأَقَّ لَه تمان ش ين كَكَانِ بَعِيدر 69 ويد 
ستكا يدبن كل تت لتب بد تكن تببد 2 كيل يت وج ما م كنا ميل نيمهم ين فيد كن ما في 


١# 


قوله تعالى: وير ب إذّ م4 في زمان هذا الفزع قولان: أحدهما: أنه حين البعث من القبور» قاله الأكثرون. 
والثاني: أنه عند ظهور العذاب في الدنياء رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال قتادة. وقال شعيد بن جبير: هو الجيش 
الذي يُخسف به بالبيداء» يبقى منهم رجل فيخبر الناس بما لقُوا'2: وهذا حديث مشروح في التفسير» وأن هذا الجيش 
يوم البيت الحرام لتخريبه» فيُخسف به(؟. وقال الضحاك وزيد بن أسلم: هذه الآية فيمن قُتل يوم براي المتواينا. 

قوله تعالى: لإذَكا مرت 4 المعنى: فلا قَوْت لهم أي: لا يُمكنهم أن يفوتونا لوَلْيدُوأ ين مان ورب 4 فيه ثلاث 
أقوال: أحدها: ص يوم بدرء قاله زيد بن أسلم. والثاني: من تحت أقدامهم بالخسف» قاله مقاتل. 
والثالث: من القبور» قاله ابن قتيبة. وأين كانواء فهّم من الله قريب. 

قوله تعالى: #وََالُوأ© أي: حين عاينوا العذاب طأمَامَنَا ب 4. في هاء الكناية أربعة أقوال: أحدها: أنها تعود 
إلى الله وب قاله مجاهد. والثاني: إلى البعث» قاله الحسن. والثالث: إلى الرسول» قاله قتادة» والرابع: إلى القرآن» 
قاله مقاتل. 


قوله تعالى: «وَأنٌّ لُمْ التَمَاوْشُ 4 قرأ ابن كثير» تال وابن عامرء وحفص عن خا سم : «الْتَنَاوّئْنُ) غير مهموز. 
زكرا أبوععروء وجمز زة» والكسائي» والمفضل عن عاصم: بالهمز. قال الفراء : من همز جعله من الْأَشَْتٌ4 ومن لم 
يهمزء جعله من الشُدّىق وهما متقاربان؛ والمعنى: تناولتٌ الشىء» بمنزلة: ذِنْتٌ الشىء وذأمته : إذا عِبْتّه ؛ وقد تناوش 


.1١ال/5؟ «الطبري»‎ )١( 
حديئاً طويلاً عجيباً لا يصح؛ عن الجيش الذي يخسف بهء ونصه بتمامه: حدئنا عصام بن روّاد بن‎ 1١/17 (؟) ذكر الطبري عند تفسير هذه الآية‎ 
الجراح» قال: ثنا أبي» قال: ثنا سفيان بن سعيد» قال: ثني منصور بن المعتمر» عن ربعي بن حراش» قال: سمعت حذيفة بن اليمان يقول: قال‎ 
رسول"الله يلو وذكر فتئة تككون بين أهل المشرق والمغرب» قال: فبينما هم كذلك» إذ خرج عليهم السفيانيُ من الوادي اليابس في قَوْره ذلك حتى‎ 
ينزل دمشق» فيبعث جيشين؛ جيشاً إلى المشرق؛ وجيشاً إلى المدينة» حتى ينزلوا بأرض «بابل» في المديئة الملعونة» والبقعة الخبيثة؛ فيقتلون أكثر من‎ 
ثلاثة آلاف» ويَبْقُرن بها أكثر من مائة امرأة؛ ويقتلون بها ثلاثمائة كبش من بني العباس» ثم ينحدرون إلى الكوفة فيخرّبون ما حولهاء ثم يخرجوذ‎ 
متوجهين إلى الشام فتخرج راية من الكوفة» فتلحق ذلك الجيش منها على الفثتين فيقتلونهم لا يُفلت منهم مخبرء ويستنقذون ما في أيديهم من الشَّبي‎ 
والغنائم» ويخلي جيشه التالي بالمديئة فينتهبونها ثلاثة أيام ولياليهاء ثم يخرجون متوجهين إلى مكة» حتى إذا كانوا بالبيداء» بعث الله جبريل فيقول: يا‎ 
جبرائيل اذهب تدهم فيضربها برجله ضربة يخسف الله بهم فذلك قوله في سورة (سبأ): #وَلّر تر إذ مَيعُاْ لا توت . . . © الآية» ولا ينفلت منهم‎ 
إلا رجلان؛ أحدهما بشيرء والآخر نذير» وهما من جهيئة» فلذلك جاء القول: «وعند جهيئة الخبر اليقين؟. اه. قال ابن كثير عند تفسير هذه‎ 
الآية: وحكى ابن جرير عن بعضهم قال: إن المراد بذلك جيش يخسف بهم بين مكة والمدينة في أيام بني العباس ون قال: ثم أورد في ذلك حديثاً‎ 
موضوعاً بالكلية (يريد هذا الحديث)» قال: ثم لم ينبّهِ على ذلك؛ هذا أمر عجيب غريب منه. اه. ولكن قال الطبري بعد هذه الرواية:.حدثنا محمد بن‎ 
خلف العسقلاني, قال: سألت زوّاد بن الجراح عن الحديث الذي حدث به عنه عن سفيان الثوري عن منصور عن ربعي غن حذيفة عن النبي يغ » عن‎ 
قصة ذكرها في الفتن» قال.: فقلت 'له: أخبرني عن هذا الحديث» سمعتّه من سفيان الثوري؟ قال: لاء قلتٌ: فقرأتّه عليه؟ قال: لاء قلتٌُ: فقرئ عليه‎ 
وأنت حاضر؟ قال::لاء قلتٌ: نما:قصته؟ فما خبره؟ قال: جاءني قوم فقالوا: معنا خديث عجيب» أو كلام هذا معناه» نقرؤه وتسمعه؛ قلت‎ 

لهم: هاتوهء فقرؤوه علي ثم ذهبوا فحدّثوا به عني» أو كلام هذا معناه. اها. فهذا يدل على أن الطبري نفسه يراه غريباً. 

وقد روى البخاري في «صحيحه» 184/4 حديث الجيش الذي يغزؤنالكعبة فيخسف به: عن عائشة ونا قالت:.قال رصول الله كلق : (يغزو جيش 
الكعبةء فإذا كانوا بيداء من الأرض (مكان معروف بين مكة والمديئة) يخسف بأولهم وآخرهم؛ #الت: قلت: يا رسول الله كيف يخس ف بأولهم وآخرهم 
'.وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: فيخسف بأولهم وآخرهم ثم. يُبعثون على نياتهم؟» ولكن لا علاقة لهذا الحديث بتفسير هذه الآية» 'ولذلك: قال ابن 
كثير: والصحيح أن المراد بذلك (أي بوقت الفزع): يوم القيامة» وهو الطامة العظمى. اه: 
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القومُ في القتال: إذا تناول بعضّهم بعضاً بالرّماح» ولم يتدانوا كُلَّ التداني» وقد يجوز همز «النَّنَاْش؛ وهي من انْشْتُ» 
لانضمام الواو» مثل قوله: رَإدا سل أَيتْ 409 المرسلات: .]1١‏ وقال الزجاج: من همز «الئَنَاوْش» فلأنَ واو التَتَاوش 
مضمومة» وكُل واو مضمومة ضمّتُّها لازمة» إن شئتَ أبدلت منها همزة» وإن شت لم تبدل» نحو: أدؤر”'' . وقال ابن 
قتيبة: معنى الآية: وأنَّى لهم التَّناوّشْنُ لِمَا أرادوا بلوغّه وإدراك ما طلبوا من التُوبة «ين كَكَانِ بصيبر© وهو الموضع الذي 
تُقْبّل فيه التوبةٌ. وكذلك قال المفسرون: أنّى لهم بتناول الإيمان والتوبة وقد تركوا ذلك في الدنيا والدنيا قد ذهبت؟! 

قوله تعالى: لوَثَدٌ حكَفَروأ بد.» في هاء الكناية أربعة أقوال قد تقدّمت في قوله: طمَامثًا يوه» [سبأ: 51]. ومعنى 
«ين قَبَلُ» أي: في الدنيا من قبل معايئة أهوال الآخرة رقت بِآلتَيْبِ» أي: يَرْمُون بالظنٌ «ين كَكَانْ يِير» وهو 
بعدهم عن العلم بما يقولون. وفي المراد بمقالتهم هذه ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم يظنُون أنهم يُرَدُونَ إلى الدنياء قاله 
أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أنه قولهم في الدنيا: لا بعث لنا ولا جنة ولا نارء قاله الحسنء :وقتادة. 
والثالث: أنه قولهم عن رسول الله يي : هو ساحرء هو كاهن» هو شاعرء قاله مجاهد. 

قوله تعالى: «وحيلٌ ينم ون ما يسْتبويَ» أي: مُنع هؤلاء الكفار مما يشتهون» وفيه ستة أقوال: أحدها: أنه 
الرجوع إلى الدنياء قاله ابن عباس. والثاني: الأهل والمال والولد» قاله مجاهد. والثالث: الإيمان» قاله الحسن. 
والرابع: طاعة اللهء قاله قتادة. والخامس: التوبة”"'؛ قاله السدي. والسادس: حيل بين الجيش الذي خرج لتخريب 
الكعبة ويبن ذلك بأن حُسف بهمء قاله مقاتل”" . 

قوله تعالى: «كُنا مُِل4 وقرأ ابن مسعودء وأَبئُ بن كعبء وأبو عمران: «كما كعَل) بفتح الفاء والعين ظإأَسْبَاعِهم 
ين َبَلُّ» قال الزجاج: أي: يمن كان مذهبّه مذهبهم”' . قال المفسرون: والمعنى: كما قُعل بتُظرائهم من الكفار من 
قبل هؤلاء» فإنهم حيل بينهم وبين ما يشتهون. وقال الضحاك: هم أصحاب الفيل حين أرادوا خراب الكعبة ؤإِنَيُمَ كثرأ 
في سك من البعث ونزول العذاب بهم «مُّبِ» أي: مُوقِع للريبة والقّهمة'*». 


*#© ا 


(1) قال في «الصحاحه ملدة «دور»: الدار مؤنّئةء وأدنى العدد: أَنْؤُرٌ فالهمزة فيه مُبْدَل من واو مضمومة» ولك أن لا تهمز. 

(7) قال ابن كثير: وهذا امختيار ابن جرير رحمه الله» قال: وقال مجاهد: «وجل بِنْهُمْ رن ما يِسْتبُونَ» من هذه الدنيا من مال وزهرة وأهلء قال:. وروي 
نحوه عن ابن عمرء وابن عباس» والربيع بن أنس و قال: وهو قول البخاوي وجماعة؛ ثم قال: والصحيح أنه لا منافاة بين القولين» فإنه قد حيل 
بينهم وبين شهواتهم في الدنيا وبين ما طلبوه في الآخرة فمنعوا منه. اه. 0 

(؟) هذا التأويل متعلق يما ذكر.في حديث الجيشش الذي خسف به عند قوله تعالى: َل تر إذ ْوأ فلا قت » وقد علمت أنه لا يصح. 

(:). قال ابن كثير: آأي: كما جرى للأمم الماضية المكذية بالرسل لما جاءهم بأس.الله تمنُوا أن لو آمنوا فلم يقبل منهم. اه. 

(4»0 قال ابن كثير: أي: كانوا في الدنيا في شك وريبة؛ فلهذا لم يُتقبّل منهم الإيمان عند معاينة العذاب» وقال: قال قتادة: إياكم والشك والريبة» فإن من 
مات على شك بُعث عليه؛ ومن مات على يقين بعث عليه . اه. 


فاطر: 8-1١‏ ه11 
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قيار التعات والأي مايل التكبعة د تل أل نيو تنق تفلت وَبكذ يرد لقت نا يكذ ين لله ص 


لد قام| 
م () ما يفم لَه دين ين نَمَو كلا متك لها وما بنك فلا مريل لم من بعليو وهو الْعَزدُ لدي © 

قوله تعالى : طلْلَْدُ لَه نايل اموت وَالْرّضٍِ» أي: خالِقُهِما مبتذثاً على غير مثال. قال ابن عباس: ما كنت أدري 
ما فاطر السموات والأرض حتى اختصم أعرابيّان في بئرء فقال أحدهما: أنا فطرتّهاء أي: ابتداثها"؟. 

قوله تعالى: لابَعِلٍ التليك» ورؤى الحلبي والقرّاز عن عبد الوارث : «جاعِلٌ» بالرقع وم «الملائكة» بالنصب 

«(رند» ل يرسلهم إلى الأنبياء وإلى ما شاء من الأمور أ َمْسَوْ أي : أصحاب أجنحة لاتق ولت ورم » فبعضُهم له 

جناحان» وبعضهم [له] ثلاثة» وبعضهم. له أربعة» و يزيد بد فى قلق ما 4 فيه خمسة أقوال: أحدها : أنه زاد في تلق 
الملائكة الأجنحة» رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثاني : يزيد في الأجنحة ما يشاءء رواه عبّاد بن متضور عن 
الحسنء وبه قال مقاتل”". والثالث: أنه الخلق الحسن» رواه عوف عن الحسن. والرابع: أنه سن الصوت» قاله 
الزهري» وابن جريج. والخامس: المّلاحة في العينين» قاله قنادة. 

قوله تعالى: لآنَا ينبح أَلَهُ نايس من يَتمَةِ» أي: من خير ورزق. وقيل: أراد بها المطر «ثلَا بُنِكَ لهنا» وقرأً 
بين بن كعب» ا «فلا مُمْسِكَ له. وفي الآية تنبيه على أنه لا إله إلا هع إذ لا يستطيع أحدّ إمساك ما ققح 
وتَنْح ما أمسك”". 

ايليا للش وأ يننت أله َك حل ين حت حَيرُ لله يريف ين التعل وَالائين لا له إلا هْوٌ تأ تزككت © 
ود بكدمة عد كربت يل بن مَيدَ ول له جز ادر (© جا ناث |1 ند أل ج33 كه لفيرة لذن ً 
لد © إن لبن لك عل ْو مدنا إن يدَعوأ ريم يكوا ين أضب لتر (©) أن كوأ لك عَدَاب ميد ودين 
امنأ وأ اليب ل تنيرة ولق كر )> ة 

قوله تعالى: يما ألنَّاسٌ ددا ِنْمَتَ أله مَكَكرٌ» قال المفسرون: الخطاب لأهل مكة» «واذكُروا» , بمعنى «احفظواء» 
ونعمة الله عليهم: إسكانهم الحَرّم ومنع الغارات عنهم. هل بِنْ حَِتٍ عير أله وقرأ حمزة والكسائي: «غيرٍ الله؟ بخفض 
الراء؛ قال أبو علىي: جعلاه صفة على اللفظء وذلك حَسَنٌ لإتياع الجر. وهذا استفهام تقرير وتوبيخ؛ والمعنى: لا 
خالق سواه مم من أَلتَمَلوِ4 المطر #و» من #الْأرْضٍ»” النبات. وما بعد هذا قد سبق:بيانه [الأنعام: 48» آل عمران: 184+ 


3 
١ 


ء١‎ 


1 


البقرة: »5٠١‏ لقمان: 15 إلى قوله: #إِنَّ ألتَّبِطَنَ لكر عَدرُ» أي : إنه يريد هلاككم 0 عدر 4 أي: أنزلوه من أنفسكم 
منزلة الأعداء» وتجئبوا طاعته لإِثنَا يمُأ حريْ» أي : شيعته إلى الكفر اكوا بن حصب التدير». 


ربو ممه ملو روط 22 م 8 ع اعم 


«أنس وي ل مره عَبو. 1 حسنا ون لله يضل من هئ د و أت قلق ين حت 1 
صنو (© وَلنَهُ أله إسَلَ الريقح قَبيرُ ها مَنْفْته إل بكر يس كينا بو لاض بعد مَزيئاً كُدَلِكَ شر و©» 


02 


2 
عليم يمأ 


لله 





(1) قال ابن كثير:. وقال ابن عباس وهنا أيضاً: لير التَمَوْتٍ رَلآنِ» أي: بديع السموات والأرضء قال: وقال الضحاك: كل شيء في القرآن ا 
توت وَآلْآرْشِ فهو خالق السموات والأرضن. اهن 

(؟) وفي «صحيح مسلم» عن عبد الله بن مسعود كيه قال: (ق يكين منت رز 3601 4 قال : : وأى جبويل في صورته له ستمالة جناج. .. 

(9) “قال ابن كثيرة يخبر تعالى أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء وأنه لا مائع لما أعطى ولا معطي لِما منع. 





٠١ فاطر:‎ ١١4 





قوله تعالى: #أفمن ذُيِنَ لم سوه عَمَيو2274 اختلفوا فمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها نزلت في أبي جهل 
ومشركي مكة» قاله ابن عباس . والثاني: في أصحاب الأهواء والملل التي خالفت الهُدىء قاله سعيد بن جبير. 
والثالث: أنهم اليهود والنصارى والعضريه قاله أبو قلابة2©0. فإن قيل: أب جواب اأَفْمَنْ زُيّن له»؟ فالجواب من 
وجهين ذكرهما الزجاج: أحدهما: أن الجواب محذوف؛ والمعنى: أَقَمَنْ رين له سُوء عمله كمن هداه الله؟! ويدُّلُ على 
هذا قوله: لون لَه ييل من ينه ويبَرى من يَمَدُه. والثاني: أن المعنى: أقَمَنْ رُيّن له سوء عمله فأضلَّه الله ذهبثْ 
نفسُك عليهم حسرات؟! ويدلٌ على هذا قوله: املا نَدْهَبْ نك عَلَيح حََرْتِ» . وقرأ أبو جعفر: «فلا تُلْحِبْ» بضم التاء 
وكسر الهاء الَفْسَكَ بنصب السين. وقال ابن عباس: لا تغتمٌ ولا تُهْلِكُْ نَفْسَكَ حَسْرة على تركهم الإيمان. 

قوله تعالى: لاتَبُرُ س4 أي: تُزعجه من مكانه؛ وقال أبو عبيدة: تجمعُه وتجيء بهء واسُّقُناه! بمعنى انسوقه»؛ 
والعرب قد تضع «قْعَلْنَاه في موضع اتفْعل وأنشدوا: 

إن يَسْمَعُوارِيبَةً طاروا بها قَرّحاً مني ومَاسَمِعوامِنْ صَالح دَقَنْوا9” 

المعنى : يطيروا ويدفنوا. 1 

قوله تعالى: « كَيَِكَ لمر وهو الحياة. وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: كما أحيا الله الأرض بعد موتها 
يُحبي الموتى يوم البعث. روى أبو رزين العقيلي» قال: قلت: يا رسول الله: كيف يُحيي الله الموتى؟ وما آيةٌ ذلك في 
حَلّقه؟ فقال: «هل مرربٌ بوادي أهلك مَحْلاًء ثم مررتٌ به يهترٌ خَضِراً؟؛ قلت: نعم قال: «فكذلك يُحيي الله الموتى» 
وتلك آينّه في خَحلْقهه©». والثاني: كما أحيا الله الأرض الميتة بالماء» كذلك يُحيي الله الموتى بالماء. قال ابن 
مسعود: يِرسِلٌ الله تعالى ماءً من تحت العرش كمنِيٌ الرجال» قال: فتنبت لُخْمانهم وجُسْمانهم من ذلك الماءء كما 
تنبت الأرض من الثرىء ثم قرأ هذه الآية. وقد ذكرنا في [الأعراف: 57] نحو هذا الشرح. | 

١س‏ 36 رد لير ين الور جبكأ له يعد ايد ايك والتمل الصدبخ بَرَمْمْ داليم يون الات كم عَدَابُ 
كيد مَك أزلهة مر ير ©4 | ْ 

قوله تعالى: #إمُن كن برِيدُ مه فيه ثلاثة أقوال: أحدها: من كان يريد العزَّة بعبادة الأوثان 8هِلَه الْزّةُ جيمأ»» 
قاله مجاهد. والثاني: من كان يريد العرَّة فليتعرّز بطاعة الله» قاله قتادة. وقد روى أنس عن رسول الله يكل أنه قال: (إنّ 
ربكم يقول كل يوم: أنا العزيزء فمن أراد عِرْ الدّارَئْنَ فلئِطع العزيز»”*2. والثالث: من كان يريد عِلْمِ العرَّة يمن هي» فإنها 
لله جميعاًء قاله الفراء©). 

قوله تعالى: 8 إِلهِ يَصْمَدُ لكر ث4 وقرأ ابن مسعودء وأبو عبد الرحمن السلمي؛ والنخعي؛ والجحدري» 


)١(‏ قال السيوطي في «الدر» 0/ 140: أخرج ابن جرير.من طريق جويبر عن الضحاك ويه قال: أنزلت هذه الآية «أفمن وين آم ملوة عَمَيِوء كر حسنا» حيث 
قال النبي يَي: «اللهم أعزّ دينك بعمر بن الخطاب؛ أو بأبي جهل ابن هشام» فهدى الله عمر ونهء وأضل أبا جهل؛ ففيهما أنزلت. 
وقال في «أسباب النزول» 146: أخرج جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: أنزلت هذه الآية. . . فذكره بنحوه. 

(؟) قال السيوطي في «الدر» ه/ 0 أخخرج ابن أبي حاتم عن أبي قلابة أنه سثل عن هذه الآية «أَهَن ذَينَ لم سوه عَمَيو. ره 42 : أهم عمّالنا هؤلاء 
الذين يصنعون؟ قال؛ ليس هم إِنَّ هؤلاء ليس أحدهم يأتي شيئاً مما لا يحل له إلا قد عرف أن ذلك حرام عليه» إن أتى الزنى فهو حرام» أو قتل 
النفس فهو حرام» إنما أولتك أهل الملل اليهود والنصارى والمجوسن. . . إلخ. 

() سبق تخريج البيت 504: وهو أيضاً في «مجاز القرآن؛ ؟/167ء و«اللسان» ودالتاج»: أذن. 

)49 رواه الإمام أحمد في «المسند» 84 من حديث حماد بن سلمة قال: أنبأنا يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين العقيلي. قال ابن 
كثير: ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث حماد بن سلمة به» ثم قال: ورواه أحمد أيضاً بسند آخر قال: حدثنا علي بن إسحاق» أنبأنا ابن المبارك» 
أنبأ عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء عن سليمان بن موسى» عن أبي رزين العقيلي. .. فذكره بنحوه. والحديث أورده السيوطي في «الدر» 2540/8 
وزاد نسبته للطيالسي» وعبد بن حميدء وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه» والبيهقي في #الأسماء والصفات» عن أبي رزين العقيلي طلا . 

(0) :ذكره الطبرسي في «مجمع البيان» بدون سند. 

(+) . قال ابن جرير الطبري: والذي هو أولئ الأقوال بالصواب عندي قول من قال: من كان يريد العرّة فبالله فليتعرّزء فلله العزة جميعاً دون كل ما دونه من 
الآلهة والأوثان. وقال ابن كثير: وقوله تعالى: امن كن برب الْمرّه يِه الْعزةُ مَأ أي: من كان يجب أن يكون عزيزاً في الدنيا والآخرة» فليلزم 
طاعة الله تعالى» فإنه يحصل له مقصودهء لأن الله تعالى مالك الدنيا والآخرة» وله العزة جميعاً. اه. 





١|164 14-1١ قاطر:‎ 


والشيزري عن الكسائي: ايُضْعَدُ الكلامُ الطَيِّبُ؛ وهو توحيده وؤكره”" وَالمَمَلُ الصَّلِحُ يريم قال علي بن 
المديني: الكَلِم الطيّب: لا إله إلا الله. والعمل الصالح: أداء الفرائض واجتناب المحارم”". وفي هاء الكناية في 
قوله: «يزفعهة ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ترجع إلى الكَلِم الطَيِّبْ؛ فالمعتى: والغمل الصالح يرفع الكَلِمْ الطَليِّبء قاله 
ابن عباس» والحسن» وسعيد بن جبير» ومجاهدء والضحاك.: وكان الحسن يقول: يُعْرّض القولٌ على الفعل» فإن وافق 
القولٌ الفعلٌ قبل وإن خالف رُدَّ. والثاني: أنها ترجع إلى العمل الصالح» فالمعنى: والعمل الصالحء يرفمٌه الكَلِمْ 
الَيّب»ء فهو عكس القول الأول» وبه قال أبو صالح؛ وشهر بن حوشب. فإذا قلنا: إن الكَلِم الطَلبْب هو التوحيف 
كانت فائدة هذا القول أنه لا يقل عمل صالح إلا من مُوحُد. والثالث: أنها ترجع إلى الله وّقَ؛ فالمعنى: والعمل 

الصالح يرفعٌه الله إليهء أي: يَقْبَله قاله قتادة. 1 
قوله تعالى: لوَاليِينَ يَسَْونّ ألَا 4 قال أبو عبيدة: يمكرون: بمعنى : يكتسبون ويجترحون. ثم في المشار إليهم 
أربعة أقوال: أحدها: أنهم الذين مكروا برسول الله كي في دار الندوة.. قاله أبو العالية. والثاني: أنهم أصحاب الرّياءة» 
قاله مجاهد. وشهر بن حوشب. والثالث: أنهم الذين يعملون السَّيّئات» قاله قتادة» وابن السائب. والرابع: أنهم قائلو 

الشّركء: قاله مقاتل”". وفي معنى «ابَورُ» قولان: أحدهما: يَبْظلٌ» قاله ابن قتيبة. والثاني : يَفُسّدٌء قاله الزجاج. 
ود لفك ين ثاب كم ين مُلْقوَ ثدّ بَمَلَكْ ا وما تيل بن أن ولا َع إلا يعِلد: وما بَعْرٌ ين مسر ولا ينقس 


-ٍ 


7 ين عرو إلا فى كتب إِنَّ دلِكَ عل لله تيد 09 وما ١‏ 6 0 عدا يلكي م 
لذن نما طريبها مدي بد تدثرتهاً وى الك فيد مير لتنا يه تنه يتلم كتكرة © ملع ابل ف 
لتر تبلغ تمد فل مَسَمْرَ التنى والكبر مكل عرد لل ثسئٍ يس 54 يك 31 اقلق تنيت 
ورت من دونه ما يتكنت من ن فَظمِيرٍ () إن تدعوهر لا 5 ا 1 ل 6 تكفا 3ن لف بق 
س2 3 ولا يمك مغل ِِ جر ©4 

قوله تعالى: 0 ين ثُراب» يعني آدم لاثُمّ ين وبي نه ج21 : 2 أنقبأ» أي : امنا رب 
وإناثاً ؛ قال قتادة: زوّج بعضهم ببعض. 

قوله تعالى: وبا يمر ين مُممّرِ»4 أي: ما يطول عمر أحد «وَلا يمقَسُْ4 وقرأ الحسن» ويعقوب: جلفسٌ» يفخ 
الياء وضم القاف لين عثر» في هذه الهاء قولان: أحدهما: أنها كنانة عن آخر»: فالمعنئى: ولا يُنْقَص من عمر آخر؛ 
وهذا المعنى في رواية العوفي عن ابن عباس» وبه قال مجاهد في آخرين”'“. قال الفراء : وإنما كنى عنه كأنه الأول» 
لأن لفظ الثاني لو ظهر كان كالأول» كأنهقال:.ولا يُنْقََصُ من عمر مُعَمَّره ومثله في الكلام: عتدي درهم ونصفه؛ 
والمعنى: ونصف آخر. والثاني: أنها ترجع إلى المُعَمّر المذكور؛ فالمعنى: ما يذهب من عمر هذا المُعَمّر يوم أو ليلة 
إلا وذلك مكتوب؛ قال سعيد بن جبير: مكتوب في أول الكتات: عمره كذا وكذا سنة» ثم يُكتب أسفل من ذلك: ذهب 
يوم» ذهب يومان» ذهبت ثلاثة» إلى أن ينقطع عُمْره؛ وهذا المعنى في رواية ابن جبيز عن ابن عباسن» وبه قال عكرمة 


١‏ قال ابن كثير: وقوله: لإِلَهِ يَسْمَدُ للكرُ اليه يعني الذكر والتلاوة والدعاء؛ قاله غير واحل"من السلف. 

(1): الذي في «الطبري»: عن علنٍ بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: قوله: 9 إِلهِ يسَعَدُ لكر لَب العمل السدبح يَرتَش» قال: الكلام الطيب: كر الله» 
والعمل الصالح: أداء فرائضهء. فمن ذكر الله سبحانه في أداء فرائضهء حمل عليه ذكر الله فصعد به إلى الله» ومن ذكر الله ولم يؤد فرائضهء رد كلامه 
على عمله فكان أولى به. اه. 

(؟) قال ابن كثير: وقوله تعالى: «وَأليينَ يَسَيونَ ألتَا4 قال مجاهد» وسعيد بن جبير» وشهر بن حوشبا: هم المراؤون بأعمالهم» يعني يمكرون 
بالناس» يوهمون أنهم في طاعة الله تعالى» وهم بغضاءً إلى الله وء يراؤون بأعمالهم «وَلا كوت لَه إلا ميق .قال: وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم: هم المشركون»: ثم قال ابن كثير: والصحيح أنها عامة والمشركون ذاخلون بطريق الأولى». ولهذا قال تغالى : طلخ عَدَاي عَدِبدٌ وَبَكرُ َوْليكَ هر 
سورك أي: يفسد ويبطل ويظهر زيفهم عن قريب لأولي البصائر والنهى؛ فإنه ما أسرّ أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى:على صفحات وجهه وفلتات 
لسانهء وما أسرٌ أحد. سريرة إلا كساه الله تعالى رداءهاء إن خيراً فخيرء وإن شراً فشرء قال: فالجرائي لا يروج أمره ويستمر إلا على غبتء أما 
المؤمئون المتفرّسون» فلا يروج ذلك عليهم» بل يتكشف لهم:عن قريب» قال: وعالم الغيب لا تخفى عليه خافية: اه. 

(8) وهذا الذئ:اختاره ابن جرير الطبري» وقال عنه ابن كثير: وهو كما قال. 


العلل فاطر: 16 5؟ 





وأبو مالك في آخرين7». فأما الكتاب» فهو.اللوح المحفوظ. وفي قوله: إن دَلِكَ عل سد يد» قولان: أحدهما: أنه 
يرجع إلى كتابة الآجال. والثاني: إلى زيادة العُمُر ونقصانه. 
قوله :تعالى : وما يست لحرن 4 يعني العذب والملّح؛ وهذه الآية وما بعدها قد سبق بيائه [الفرقان: 07 التخل: 14» 
آل عبران: 237 الزعد: ؟] إلى قوله: ما يملكريت من فَظمِيرٍ # قال ابن عباس :. هو القِشْر الذي يكون على ظهر النّواة. 
قوله تعالى: #إن تَدَعْومْرٌ لا يْمَمُوأ 4526 لأنهم جماد لوَلَرْ مم4 بأن يخلق الله لهم أسماعاً لما أسَتجَاباأ 
00 لم يكن عندهم إجابة #ويوم الْقيمَةٍ َفِيلمَةٍ يَكفْرونَ 4 يتبرؤون من عبادتكم «ولا بِيّدْكَ4 يا محمد 
ِكل حير » أي: عاليم بالأشياءء يعني نفسه وا والمعنى أنه لا أَخْيَد منه عر جل .بها أخير اتدسيكون. 


وام أي الشتركه ِل أله وَألّهُ هْرَ لبن الْحِيِدٌ © 6 إن ينأ بد هبك وَيأْتٍ يعَلْقِ جَدِيذر 9) وبا دَلِكَ علّ 
بتري © فلا ود و ود لهذ و كم تقل ل جيه ل بل يقة خنة وقد 6ن 6 هزه يك عد اي ترب 


نكم بمب وأقاموأ م صر و2 ومن كَرَ نَم بر لْنْسِهِء َِلَ أل لسر © وما ستو الأنئن سيد © ملا لا الظلملت ولا 
لتر © ,لا الل 17( لا لود 9 دما سر اليك بل لوث إن نه منعٌ من يع وما أنتَ يسيع نّن في في الور © إن أت 
لايد © إن 0 ا َقَدَ كَذّبَ الذي بن من قبلهم جَاتهم 

م بالتئتٍ وكير ورألكتب انير © ند لتَذثُ الي كترواً كنت كت تر 09> 

قوله تعالى: ييا النّاش أَسْمٌ ال ِل وه أي: المحتاجون إليه 9وَانَّهُ هْرَ الْيَن» عن عبادتكم (الحييثه 
عند خلقم بإحسانه إليهم(©. وما بعد هذا قد تقدم بيانه [إبراهيم: 214 الأنعام: 154] إلى قوله: لون َُ مُتْقَيَك أي: نمس 
مُثْقَلة بالذُنوب «إل جْبَة الذي حملت من الخطايا طلا مُمْمَلْ بِنَهُ ميم وَلَوَ تان4 الذي تدعوه را ريع ذا 3 
ونا در رُ لد ين تخت رينم الم > أي : يخشونه ولم يووا والمعنى: إنما تنفع بإنذارك أهل الخشيةء فكأنك 
تُنذرهم دون غيرهم لمكان اختصاصهم بالانتفاع» من كبن أي: تطهّر من الشّرك والفواحش» وفعل الخير «وَإنََّا 
يَمَرَقَّ تيئر أي: فصلاحٌه لتَفْسه لرَإِلَ َه أل 77 فيجزي بالأعمالء «وَما يبَر لأس وَابَصِيرُ. 409 يعني 
المؤمن والمشركء ولا الظَلُمَثُ» يعني الشرك والضلالات لسن 5 الهدى والإيمانء لول الل ولا أل 69> 
فيه قولان: أحدهما: ل اليل وسَّمُوم النهارء قاله عطاء. والثاني: الظلَ : الجَنّةَء والحَرُور: الثّارء قاله مجاهد. قال 
الفراء: الحَرُور بمنزلة السَّمُومء وهي الرّياح الحارّة. والحَرُور تكون بالتّهار وبالليل» والسَّمُوم لا تكون إلا بالنّهار. 
وقال أبو عبيدة: الحَرُور تكون بالنّهار مع الشمسء وكان رؤية يقول: الحرور باللّيل» والسَّمُوم بالئهار. 

قوله تعالى: «وا يَسيى لَه ا 4 فيهم قولان: أحدهما: أن الأحياء: المؤمنون» والأموات: الكفار. 
والثاني: أن الأحياء: العقلاء والأموات: الججَهّال. وفي «لا» المذكورة في هذه الآية قولان: أحدهما: أنها زائدة 
مؤكدة. والثاني : أنها نافية لاستواء أحد المذكورين مع الآخر. قال قتادة: هذه أمثال. ضريها الله تعالى للمؤمن والكافر» 
يقول: كما لا د تستوي هذه الأشياء» كذلك لا يستوي الكافر والمؤمن 60600 ٠‏ إن لله ميم من يمد أي: : يُفهِم من يريد 


() قال ابن كثير: وقال النسائي عند تفسير هذه الآية الكريمة: جدئنا أحمد بن يجيى. بن أبي زيد بن سليمان» قال: سمعت ابن وهب يقول: حدثتي يونس 
عن ابن شهاب.عن أنسن بن مالك 5ه قال: سمعت رسول الله يَِق يقول: 'من سر أن يُبسط له في رزقه ويُنسا له في أثره فليصل رحمه»؛ قال ابن 
كثير: وقد رواء اليخاري ومسلم وأبو داود من حديث يونس بن يزيد الأيلي به. اه. : 

(م) قال ابن كثير: يخبر تعالى يغنائه عما سواهء وبافتقار المخلوقات كلها إليه وتذئّلها بين يديه» فقال تعالى: يكام أناش ْم الثقرة إل أيه أي: هم 
محتاجون إليه في. جميع الحركات والسكنات: وهو تعالى الغني عنهم بالذنت» ولهذا قال 38: 7 وَأمّهُ هو المي اليد أي: هو المتفرد بالغنى وحده 
لا شريك لهء وهو الحميد.في مجميع ما يفعله ويقوله ويقدّره وبشرعهء ثم قال في تنمة الآية: وقوله تعالى: إن يَكا يبك رَأتٍ بطق يبه أي: : لو 
شاء لاذهبكم أيها الناس؛ وأتى بقوم غيركم» وما هذا عليه بصعب ولا ممتئع » ولهذا قال تعالى: وما لِك مَل أله 7 © وقوله تعالى: يلالد 
له ور ُتَئ» أي يوم القيامة . 

(م). وذلك لقوله تعالى: ليا الس ألا ريخ وَلمَْا ما لا تجرف وَالدّ عن وليه كلا موود هر جَانِ عن وَالِيه سيدا إلك وَمدَ ألو حنَ لا تَمرَتَكُمْ الحيزة 
لديا ولا بتكم ,لَه لَه آلتَرُررُ 49 وقال: ١‏ يذ لان إنه (© ذل يد © تتصته قد © للا كن يز تود لا يد 8 . 


(:) قال ابن كثير: هذا مُثّل ضربه الله تعالى.للمؤمنين وهم الأحياء» وللكافرين: وهم الأموات» كقوله تعالى :. [إو. من من يَبْكَا هَحِيَيَِهُ وَجَمَلْمًا لَمُ درا 
رهم 


قاطر: 307 1م لحيل 





مععرعو 


إفهامه «وبًا أت يشيع من في اورم ' ؤقرأ أبو.عبد الرحمن ن السلمي؛ والحسن» والجحدري: #بمُشْمِع مَنْ؛ على 
الإضافة؛ يعني الكفار».: شبههم بالموتىء طإد لكَ إلا تنك 02> قال بعض .المفسرين: د بآية الننيف” 7 
قوله تعالى: اجن ين أثة َو إل خلا با نير أتي: نما من أمّة إلا“قذ جاءها وسول©) . وما بعد هذا قد سبق بيانه (آل 


عمران: 4 الحج: 5:] إلى قوله" - «ذكيت 1 تكيره2 أثبت ت فيها الياء في الحالين يعقوب» وافقه في الوصل ورش. 


5006 م2 رهج ب جر سر 200 2 41 تا 5 اس ااه 2 4 و 
«ألر ترٌ أَنَّ أ لَه أنرَلٌّ من المآ فَلتيمئ بود شرب عمييدا 7 7 بَالٍ ده يس وَسُدر صل ألو 7 نا وَعَإيِيب مود 
م ١‏ 23-6 8 ممم 
© ومسب ألناس وَألدُوات والْاتمر ممْيَلِتٌ ألْويْمُ مدل إِنَمَا يحتَى أله من عِبّاد و التلكا إربت عي ع1 4 


قوله تعالى: ومن الجبال جْدَدا ينض أي: ومِمًا خَلَّفْنا من الجبال جُدَدٌ. قأل ابن قتيبة: الجتَدُ: ١‏ الحُطوط 
والظرائق تكون في الجبال» فبعضها بيض». وبعضّها حُمرء وبعضها غرابيبٌ سودٌء والغٌرابيب جمع غِرْبيبِ» وهو الشديد 
السوادء يقال: أسْودُ غِرْبِيبٌ» وا الكلام عند قوله: «كذلك»؛ يقول: من الجبال مختلفٌ ألوانه' 0 وبرت ألنّسن 
دوت والشر ميت ألْْيْمُ كدَرصسْ 4 أي: كاختلاف الثمرات. قال الفراء: وفي الكلام تقديم وتأخير» تقديره: وسودٌ 
غرابيب» لأنه يقال: أسودٌ غِرْبِيبٌ؛ وقلما يقال: غربيب أسود. وقال الزجاج: المعنى: ومن الجبال غرابيبٌ سودء 
وهي ذوات الصخر الأسود. وقال ابن دريد: الغِرْبيب: الأشود. أحيِبٌ أن اشتقاقه من الكُراب. ا 
بالغرابيب ثلاثة أقوال: أحدها: الطرائق السُّودء قاله ابن عباس. والثاني : الأودية السودء قاله قتادة. والثالث: الجبال 
السودء قاله السدي. ثم ابعدأ فقال: 8إِنَمَا يحنَى الله يِنْ عِبَادو ل يعني العلماء بالله عنّ وجل . قال ابن 
عباس : يريد: إِنَّما يخاي من حَلْقي مَن عَلِم جبروتي وعِرّتي وسلطاني ”© .. وقال مجاهد والشعبي: العاليم من خاف الله 
وقال الربيع بن أنس: ا ا 

«إنّ ان ينثت كب لله وقَانا الصّكرة 7 هِمَا ررَْتهُم يرا وعَلايَةُ يرجت حدر أن صَبورٌ © 
لِوفِيَهُم أجورهم سك ين فَضَلِد إِنَمُ حَمُوْرٌ سَكُررٌ © وَلَدِى أرْحننآ إِلِكَ مِنَ الكتب هْرٌ لحن مُصَذْم ماين 
يدي به إن" أله بعبادوء لحي حير بصي ضر 409 : 


قوله تعالى: 71 95 يلوت كلب و4 يعني قُرّاء القرآن» فاثنى عليهم بقراءة القرآن؛ وكان مطرّف يقول: هذه 


0000 2-0 


آية القُرّاء . وفي قوله: تلوت » قؤلان: : أحدهما: : :يفرؤّون. والثاني: : يشبعون. الي «وانامنا من 
ويُقيمون» وهو إدامتها لمواقيتها. وحدودها. 





يو في انين كين تَنَهٌ فى اشُنْيٍ ليس يتايج يَنا4 رقال هط ايقن سال لبر صر ولتي هَل يَسترانِ مثلا4؟ .فالمؤمن بصير سميع 


في نورء يمشي على صراط مستقيم في الدنيا والآخرة حتئ يستقرٌ به الحال في الجنات ذات الظلال والعيون» والكافر أعمى وأصم في ظلمات 
يمشي: لا خروج.له منهاء بل هو يتيه في غيّه وضلاله في الدنيا والآخرة حتى يفضي به. ذلك إلى الحرون والشّموم. والحميم وظل من يحموم لا بارد.ولا 
كريم. اه. 
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0 سه 


..)١(‏ قال ابن جرير الطبري: وقوله: طإِنَّ أ ُنيِعٌ من يناه وَمَآ أت يشيع نّن في الُْبوِر» يقول تعالى ذكره: كما لا يقدر أن يَسمع من في القبور كتاب الله 
فيهديهم به إلى سبيل الرشاد» كبلك روه اويح سرام لررياة سح بر وي الفاح و حار ادعو عله وا 21 30 
وواضح حججه. .لاه 

(؟) قال ابن جرير: وقوله: لإ أت َ إلا تنك 40 يقول تعالى ؤكره لنبيه محمد كلة: ما أنت إلا نذير تنذر هؤلاء المشركين بالل الذين طبع اله على 
قلوبهم» ولم يُرْسِلْك ربك إليهم لا لتبلّغهم رسالته» ولم يكلَفْك من الأمر ما لا سبيل لك إليه» العام را م و 1 الا 
بيد الله لا ببدك ولا بيد غيرك من الناس» فلا تذهب نفسك عليهج.حسرات إن هم لم يستجيبوا لك. أه. 

(5) قال ابن كثير: أي: : وما من أمة خلت من بني آدم إلا وقد بعث الله تعالى إليهم النذرء وأزاخ عنهم العلل؛ » كما قال تعالى: ورلنا أت مَؤْرٌ وليل عَم 
مَاو» وما قال تعالئ: لد )فى سطلٍ أو يشلا لك اتنثا لله وأحتينوا جرت ينل عَنْ حتى نه َنم تن حَذّت قد الكل ...> 
الآية» قال: والآيات في هذا كثيرة. اه. : : 

2 قال ابن جرير الطبري: «ذكِتَ كن كر» : قنز وا عشي عيف عن كبري بيه دحلول عقوتي بهم . 

() في «غريب القرآنة: ألوائها. : 

قال ابن كثير: أي ::إنما يخشاه حق خشيته العلماءٌ العارفون به» لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم المرصوف بصفات الكمال المنعوت 
بالأسماء الحستى» » كلما كان المعرفة يه أتم والعلم به أكمل» كانت الخشية له أعظم وأكثر. اه. . ٠‏ 


7# #7 : ش قاطر‎ ١5 





قوله تعالى: #يرجُورج يحَرَهٌ4 قال الفراء: هذا جواب قوله: #إنَّ اَن يتثرت». قال 
المفسرون: والمعنى: يرجون بفعلهم هذا تجارة لن تفسّد ولن تَفْلِك ولن تكسد. ١‏ لِرَفِيَهُم أَجَورَهم» أي : جزاء أعمالهم 
«وَيَرِيدَهُم يّن فَضْليٌ» قال ابن عباس: سوى الثواب ما لم تر عين ولم تسمع أذن. فأما الشّكورء فقال الخطابي: هو . 
الذي يشكّر اليسيرٌ من الطاعة؛ فيُثيب عليه الكثير من الثواب» ويُعطي الجزيل من التّعمة» ويرضى باليسير من الشّكر؛ 
ومعنى الشّكر المضاف إليه: الرَضى بيسير الّلاعة من العبد» والقبول له» وإعظام الثواب عليه؛ وقد يحتمل أن يكون معنى 
الثناء على الله بالشّكور ترغيب الحَلّقَ في الطاعة قلّت أو كَثُرت» لثلاً يَسْمَقِنُوا القليل من العمل» ولا يتركوا اليسير منه. 

«مّ أرقا الكتب اين مدا بن بلدا ينهم علد ليد متهم تُقتصِدٌ وينم ساف ,اكيت يإذن لي لك 
مْرٌ لتَمْلُ الكَبرُ © جَنّتُْ عَدْنٍ ينوا يحلَْنَ ذا من سار من دعس ووو وَلبَاسْهُم ذا ريك 462 

قوله تعالى: م ْنا ألْكنبّ» في ثََ وجهان: أحدهما: أنها بمعنى الواوء والثاني: أنها للترتيب. 


1 
2 


والمعنى: أنزلنا الكتب المتقدّمة» ثُمّ أَوْرَنْنا الكتات. «ألَدِنَ أَمْطََبََا» وفيهم قولان: أحدهما: أنهم أمَّة محمد كل 
قاله ابن عباس . والثاني: أنهم الأنبياء وأتباعهم» قاله الحسن. وفي الكتاب قولان: أحدهما: أنه اسم جنس» والمراد 
به الكتب التي أنزلها الله في وهذا يخرّج على القولين. فإن قلنا: الذين اصطمُوا أمّة محمدء فقد قال ابن عباس: إن 
الله أورث أمّة محمد يلك كل كتاب أنزله. وقال ابن جرير الطبري: ومعنى ذلك: أورثهم الإيمانّ بالكتب كلّها - وجميع 
الكتب تأمر بتاع القرآن ‏ فهم مؤمنون بها عاملون بمقتضاها؛ واستدل على صحة هذا القول بأن الله تعالى قال في الآية 
التي فبل هذه: مص سنآ إِلِكَ من الكتب هْرٌ الْعَنُ4 وأتبعه بقوله: «ث ورا آلكتب4 فعلمنا أنهم أمّة محمدء إذ 
كان معنى الميراث: انتقال شيء من قوم إلى قومء ولم تكن أَمُّ على عهد نبينا انتقل إليهم كتابٌ من قوم كانوا قبلهم غير 
أمّته. فإن قلنا: هم الأنبياء وأتباعهمء كان المعنى: أورئّنا كلّ كتاب أنزل على نبي ذلك النبيّ وأتبائه. والقول 
الثاني: أن المراد بالكتاب القرآن2. وفي معنى «أوْرَئْناه قولان: أحدهما: أَعْطيّْناء لأنَّ الميراث عطاءء قاله مجاهد. 
والثاني: أخرْناء ومنه الميراث: لأنه تأر عن الميت؛ فالمعنى: أََحرْنا القرآنّ عن الأمم السالفة وأعطيناه هذه الأنّة: 
إكراماً لهاء ذكره بعض أهل المعاني. 

قوله تعالى: مَنِهم ظَالْمٌ لَنَفْسِي» فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه صاحب الصغائر؛ روى عمر بن الخطاب عن 
رسول الله يت أنه قال: «سابقّنا سابقء ومقتصدًنا ناجء وظالمُّنا مغفورٌ له06"». وروى أبو سعيد الخدري عن رسول الله وله 
في هذه الآية» قال: «كلّهم في الجنة»”". والثاني : أنه الذي مات على كبيرة ولم يَنْبِ منهاء رواه عطاء عن ابن عباس. 
والثالث: أنه الكافر» رواه عمرو بن دينار عن ابن عباس» وقد رواه ابن عمر مرفوعاً إلى النبي ه0». فعلى هذا يكون 


رمه 


الاصطفاء لجملة من أنزل عليه الكتاب» كما قال: 8وَإِنّمٌ لَذْكر لك ولمَوَيكَ4 [الزعرف: 44] أي: لَشَّرف لكمء وكم من 


مُكْرّم لم يقبل الكرامة! والرابع : أنه المنافق» حكي عن الحسن”*©. وقد روي عن الحسن أنه قال: الظالم: الذي ترجح 


دق قال ابن كثير في قوله تعالى:. ثم ويا الكتب لذن ميا مِنّ حِبَادِنا» يقول تعالى: ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم المصدّق لما بين يديه من 
الكتب» الذين اصطفيئا من عبادناء وهم هذه الأمة. اه. 

(1) قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» 175: رواء سعيد بن منصور عن فرج بن فضالة عن أزهر بن عبد الله الحرازي عمن سمع عمرء فذكره 
موقوفاً. وذكره السيوطي في «الدرء من رواية سعيد بن منصورء وزاد نسبته لابن أبي شيبة» وابن المنذرء والبيهقي في «البعث» عن عمر بن 

.. الخطاب ذه موقوفاً» ولم يثبت في المرفوع. 

() رواء الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري ذه عنه بلفظ: «هؤلاء كلهم بمنزلة واحدةء وكلهم في الجنة؛ قال ابن كثير: هذا حديث غريب» وفي إسناده 
من لم يسم» ثم قال: ومعنى قوله: «بمنزلة واجدة4 أي: في أنهم من هذه الآأمة وأنهم من أهل الجنة وإن كان بينهم فرق في المنازل في الجنة. اه. 
والحديث قد رواه ابن جرير الطبري بنحو حديث أحمد» وللحديث شواهد يشد بعضها بعضاً. ورواه بنحوه الترمذي وقال: هذا حديث غريب حسن» 
وقد أورده السيوطي في «الدر» 781/0 عن أبي سعيد الخدري ذه وزاد نسبته للطيالسي» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ وابن ٠‏ 
مردويه» والبيهقي . 

(4) ذكره السيوطي في «الدر؛ 7657/0 من رواية ابن مردويه عن عمر مرفوعاً» والله أعلم . 

(6) قال ابن كثير: والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمة» وهو اختيار ابن جرير كما هو ظاهر الآية» وكما جاءت به الأحاديث عن رسول الله و من 
طرق يشد بعضها بعضاً. اه. يريد بذلك أمثال حديث أبي سعيد الخدري: وغيره. 
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سنيّئاته على حسناته» والمقتصد: الذي.قد استوت حسناته وسيئاته والسّابق: من رجحت حسنانّه . وروي عن عثمان بن 
عفان أنه تلا هذه الآية» فقال: سابمّنا أهل جهادناء ومقتصدنا أهل حَضَّرناء وظالمُّنا أهل بدونا" . 

قوله تعالى: ##ومِهُم سا و4 وقرأ أبو المتوكل» والجحدري» وابن السميفع: «سَبَاقٌ» مثل: فُعَال ا بِالْحَين ربت # 
أي : بالأعمال الصالحة إلى الجنة» أو إلى الرَّحمة بإدْنِ أَهَهِ» أي: بإرادته وأمره «ذللكت هر الفصْل. كيذه يعني 


له ع مس 


3 الكتاب”'. ثم أخبر بثوابهم» فجمعهم في دخول الجنة فقال: #بََنَتُ عَدَنٍ ينَخُلُومً 74" قزأ أبو عمرو 

حده: ايُدْخَلُونَها» بضم الياء؛ وفتحها الباقون» وقرأ نافع» وأبو بكر عن غاصم: «ر» بالنصب. وزوئ أبو بكر 
ا كان يهمز الواو الثانية ولا يهمز الأولى؛ وفي رواية أخرى أنه كان يهمز الأولى ولا يهمز الثانية. والآية 
مفسرة في سورة [الحج: 77]. قال كعب: تخاكت مناكيّهم وربٌ الكعبةء ثم أعطوا الفضل بأعمالهم. 


ركلوا ند ين كع أنعب عن رد رك ربا لتر كك © الي عنام النقائة ين يوه يتشا نا نت ولا 


ش بنش يها أثيت 9© َل كنا هر لهم تار جَهَدَ هئم لا نت توح وو ولا لك عنم ين ا دك بره كل 
9س 06 فنا رين أ خر لني تتمل مايناجتز الى سكا تمل زر سيرم دا بتَدَحكدُ فيه م دك يما 0 نور 
مَدُوقُوا مما لِلتَدلِيينَ ين تير يس © إعد اله > كيش جب تكن 5ل 4 يك بات الشغر 9© غر ليد جَمَلٌٌِ ليت 
اليا قن كر يو ا واو 41 فين در م ند رم إلا من ولا يريد لك ين كنض إِلَّا ما (© 4. 

ثم أخبر عمًا يقولون عند دخولهاء وهو قوله: «لَلَمدُ يِه أل تت 6 / لرَنٌ4 الكَرّن والحُن واخذء .كالبل 
والبُخُل. وفي المراد بهذا الحزن خمسة أقوال: أحدها: أنه الحزن لطول المقام في المحشر. روى أبو الدرداء عن 
رسول الله ل أنه قال: «أمّا السابق» فيدخل الجنة بغير حساب» وأما المقتصد» فيحاسب حساباً يسيراًء وأما الظالم 


رع 


لنفسه. فإنه حزين في ذلك المقام».. فهو الحزن والغم» وذلك قوله تعالئ: لوَبَالُوا للد ين الَذِىَ أَدَهَبَ عد ل ل 

والثاني: أنه الجوعء رواه أبو الدرداء أيضاً عن رسول الله كل [ولا يصح]ء وبه 0 “». وفي لفظ عن 
شمر أنه قال: الحزن:: هم الحُبر"©» وكذلك ديه قال: الحزن: هع احبر في الدنيا. 
والثالث: أنه حزن الثادن رواه.أبو الجوزاء عن ابن عباس”© . والرابع :" حزنهم في الدنيا على دُتوب سلفت منهم» رواه 


00 


عكرمة عن اين عباس - والخاس حزة الديته قله عطي" والآية مان في هل الأوال وغيرها ومن 


)١(‏ . ذكره السيوطي في «الدر؛ 707/80 من رواية سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وابن المئذرء وابن أبي حاتم» ابن مردويه» عن عثمان بن عفان طلإه 
موقواً. ش : 1 ١‏ 

(؟) قال ابن جرير الطبري: وقوله: «دلِلكت هْرٌ الْفَصْلُ الكبيرُ 4 يقول تعالى ذكره: شبوق هذا السابق من سبقه بالخيرات بإذن الله؛ هو الفضل الكبير 
الذي فضل به من كان مقصّراً عن منزلته في طاعة الله من المقتصد والظالم لنفسه. أه. 

(9). قال ابن كثين: يخبر تعالى أن هؤلاء المضطفين من عباده الذين أورئوا الكتاب المَنزّل من رب العالمين يوم القيامة» مأواهم جنات عدن» أي: جنات 
الإقامة يدخلونها يوم معادهم دتدرمهم على الله يق لو مان ساود ين دم 4 كما ثبت في «الصحيحة »عن أبي هريرة ليه عن 
رسول الله كد أنه. قال: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث.يبلغ الوضوء» «وَلِبَاسُهُمْ هُمْ. يها ك4 ولهذا كان محظوراً عليهم في الدنياء فأباحه الله تعالى 
لهم في الآخرة» وثبت في «الصحيح» أن رسول الله كَكيدٍ قال: «من لبس الحرير في الدنيا لم بلبسه في الآخرة وقال: دهي لهم في الدنيا ولكم في 
الآخرة» ا 

زفق رواء أحمد في «السنئد»؛ وذكره الننيوطي: في «الدر» 250١/0‏ وزاد نسبته للفرياني» وعبد بن:حميد» وابن جرير: وابن المنذن» وابن أبي حاتم» 
والطبراني» والحاكم» :وابن مردويه» والبيهقي عن أبي الدرداء طته . 

(4) لم نر الحزن بمعنى الجوع عن أبي الدرداء مرفوعاً ولا موقوفاً عليه» وإنما ره السيويضي في ادر 70 من رواية ابن أبي حاتم عن شمر بن عطية 
من قوله. 

١ ١ 2118/77 ذكرة الطبرئ‎ )( 

(ف4 "لشي :84/5 وك لزيا دو انين اقل وراد قي كاين متي وابن أبي حاتم» والخاكم:وصحّتحه عن ابن عباس ها ء 

(4):. ذكره:السيوطي في «الدر» 707/0 من رواية عبد بن حميد» راج اللي ام عي موا عابم 9 

(9). «الطبري» 158/57. 

- قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء القوم ل هق با اوري أنهم قالوا‎ )٠١( 


. "8 4 قاطر:‎ ١155 





: قوله تعالى: «الَذِىَ للّنا» أي : أنزلنا مار لْمَُامَةٍك قال الفراء: المُقامة هي الإقامة» والمّقامة:. المجلس» بالفتح 
لا غيرء قال الشاعر: 
مَوْمَانِيوْمٌ مَقَامَاتٍ وأَلْدِيَةٍ وَيَوْمٌ سَيِرٍ إلى الأغدَاء 7 ويب00 
قوله تعالى: لين صَبْ4 قال الزجاج: أي : : يتفضلهء لا بأعمالنا . والنَّصَبٌ: : الئَعب. واللّغوب: الإعياء من 
التّعب . ومعنى الَُْوب»: شيء يُلَفِبِ؛ أي: لا نتكلف شيئاً نُعَنَى 1 

قوله تعالى: لا بِنْسَى عََبِهمْ ميَمُوبوا© أي: لا 50 ممًا هُمْ فيه(" ومثله: #ؤْركرم موي فقطئ عله 
[القصص: .]0١‏ 
: قوله تعالى : ظ كَدَِكَ يجرِى كل صكثُور 4 وقرأ أبو عمرو: «يُجزى؛ بالياء هكُلٌ» برفع اللام. وقرأ الباقون: «نُجزية 

بالنون ١كُلَ)‏ بتصب اللام. 

قوله تعالى: «وَهُمْ يَصَطَرِعْنَ إذبا4 وهو افتعال من الصّراخ: والمعنى: يستغيثون» فيقولون: لرَبَنَآ جنا ْمَل 
صنيِحًا» أي: نوحٌدك 31 «9مَرٌ الى كن تتَملُ4 من الشّرك والمعاضي» ؛ فوخهم لله تعالى بقوله: 21 
تُمَدتَيُ4 قال أبو عبيدة: معناه التقرير» وليس باستفهام؛ والمعنى: أو لم نعمّركم عُمُراً يتذكّر فيه من تَذَكر؟! وفي مقدار 
هذا التعمير أريعة أقوال: أخدها: أنه سبعون سنة؛ قال ابن عمر: هذه الآية تعيير لأبناء السبعين. والثاني: أربعون 
سنة. والغالث: ستون سنئة؛ رواهما مجاهد عن ابن عباس220, وبالأول منهما قال الحسن.ء وابن السائب. 
والرابع: ثماني عشرة سنة» قاله عطاءء ووهب بن منبّه» وأبو العالية» وقتادة. 

. قوله تعالى: لرَجَاَكُمْ الدب فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه الشيب» قاله ابن عمرء وعكرمة» وسفيان بن عبيئة؛ 
والمعنئ: دل متك عن فبك تم؟!. والشاني: النبئ يَِِ قاله قتادة وابن زيد» وابن السائب» ومقاتل2). 
والثالث: موت الأهل والأقارب. والرابع : الحمّى» ذكرهما الماوردي. 

قوله تعالى: 8مَدُويُوا» يعني: العذاب مما لِطَيلِمينَ ين ضّسِيرٍ» أي: من مانع يُمنع عنهم. وما بعد هذا قد تقدم 
بيانه [المائدة: 80 إلى قوله : لحَلَيتَ في الأئئ6 وهي الأمّة التي حَلَقَتْ مَنْ يلها ورأت فيمن تقنّمها:ما ينبغي أن تُعثبر به ْ 
«قّن كر مده ك4 أي: جزاء كفره”"©. 


> حين دخلوا الجنة: طلَلَدْدٌ يِه أل أنَهَبّ عا لَلَرّ5ّ# قال: وخوف دخول النار من الحزن» والجزع من الموت من اللحزن» والجزع من الحاجة إلى 
المطعم من الحزن» ا 0 ه على إذهابه الحزن عنهم نوعاً دون نوع» بل أخبر عنهم أنهم عمّوا جميع أنواع الحزن 
بقرلهم ذلك» وكذلك ذلك» لأن من دخل الجنة فلا حزن عليه بعد ذلك» فحمدّعم على إذهابه عنهم ‏ جميع معاني الحزن. اه. 

)00( البيت لسلامة بن جندل كما في «مجاز القرآن» '/١٠ء‏ وهالطبري» /١7‏ *14» و«اللسان؟ وقالتاج»: أوب. 

(1) قال ابن كثير: لما ذكر تبارك وتعالى حال السعداء؛ شرع في بيآن:مآل الأشقياء فقال: 9ران كوا لَهْرْ 6 جَهَتَرَ لا ينس عَلئِهم يوبا كما قال 
تعالى : لا يس يسُوتُ با ولا مني قال: : اوثبت في «صحيح مسلم» أن رسول الله يك قال: «أما أهل النار الذين.هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون» 
وقال 3: نا يي يت عت ل 1 إل كيت 429 نهم في حالهم ذلك برد موتهم راحة لهم ولكن لا سبيل إلى ذلكء قال الله 
تحالى: «لا يتس متهم يسا ولا َنْب عَنهُر ين عَنَيهَّ» كسا قال ف: إن نري فى علب جَبَمٌ كيئرة © ل يذ عمد وم فد ثتدرة 40 
وقالٍ جل وعلا: : سكلا حت رفز سي4؛ «تَدُوثوا تلن ريدم إِبَا عَدَه )4 ثم قال تعالى: «كَِْكَ يَرَى كل مكَثرر 4 أي: هنا جزاء كل 
من كفر بربه وكذب الحق. أه. 

م2 م ا «أعثر الله قد إلى امرئ أخخر عمره حتى بلغ ستين سنةة» ورواه أحمد وغيرء ولما كان هذا هو 
التي باك اق ااجالن البجعياا مرى وفرع كان كان هو الغالب على أعمار هذه الأمة. وقد ثبت في «الصحيحة أن رسول الله يي عاش 
ثلا وستين سنة . 

(؛) وروى الطبري قال: قال ابن زيد في قوله: واكم كذ » قال: النذير: النبي. وقرأ: «هَذَا تَنِيٌ ين اندر الأر (4)9» قال ابن كثير: وهذا هو 
الصحيح عن قتادة فيما رواء شييان عنه أنه قال: احتج عليهم بالعمر والرسل» قال: وهذا اختيار ابن جريرء وهو الأظهرء لقوله تعالى: #وكمزا يديك 
لني عَكنا ميك كال إتكل تيكت © لذ نت يللي وَلينْ أختكٌُ ينعن كرشن 469 أي: لقد بينا لكم الحق على ألسنة الرسل فأبيتم وخالفتم. اه. 

(0) قال ابن كثير في تنمة الآية: ولا م يَِيدُ اكيز كص عند ربخ إلا منا» أي: كلما استمروا على كفرهم أبغضهم الله تعالى: وكلما استمروا فيه خسروا 
أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» يخلاف المؤمئين» فإنهم كلما الا رع 1 
وبارئه رب العالمين. له. : 1 


قاطر: 40 48 ٠.‏ . ا 
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موصة عرد 


و م يتسا إلا نينا © ## إن أله يتييلث اتوت ارت ك تَرْلا وين ولكآ إن أن ع 
من ملو ين بده إِنهُ كن ييا نا 4 


قوله تعالى: 0 شي المعنى : أخبروني عن الذين عبدتم من دون الله واتخذتموهم شركاء بزعمكمء بأيّ 
شيء أوجبتة لهم الشرغة في المبادة؟! أبشيءٍ خلقوه من الأرض0» أم شارّكوا خالق السموات في خَلّقها؟! ثم عاذ إلى 
الكفار فقال: ط2 يهم كنبا» يأمرهم بما يفعلون لمهم عَلَ يي يَمد4؟] قرأ ابن كثير» ميد وحمزةً» 
وحمفض عن عاصم : «على بينة» على التوحخيد. وقرأ الع وابن عامر. والكسائي» وأبوا بكر من عامس : ابيّناتِ) 
جمعاً. والمراد: البيان بآن مع الله شريكاً0" بل إن يَدُ لم4 يعني المشركين يَعِدُ يَعِدُ لابَنسُيم بَنْصّا» أنَّ الأصئام 
تشفع لهم» وأنّه لا حساب عليهم ولا عقاب. وقال مقاتل: ما يَعِدُ الشيطانٌ الكمّار من شفاعة الآلهة إل باطلاً . 


7 


قلوله تعالئى: إن أنه ميلك ]ا لون َالأيض أن ترْرلا» أي : يمتعهما من الزوال والذهاب والوتوع. قال 
الفراء: وين بمعنى «ولو»ء وإن» بمعنى اماك فالتقدير: ولو زالتا ما أمسكهما من أحد. وقال الزجاج: لمّا قالت 
النصارى: المسيح ابن الله وقالت اليهود: عزير ابن الله كادت السمواتٌ يتفظَرْن والجبالٌ أن تَرُول والأرض أن 
تنشئٌّء فأمسكها الله وََك؛ وإِنّما وحّد #الأرض» مع جمع (السموات»» لآن الأرض تدل على الأرّضين. #ولين ران 
تحتمل وجهين : أحدهما: زوالهما يوم القيامة. والثاني: أن يقال تقديراً: وإن لم تزولاء وهذا مكان يَدُلُ على القدرة» 
غير أنه ذكر الحِلّم فيه لأنه لمّا أمسكهما عند قرلهم: «أعَدَدٌّ لمن ولا [مريم: +ماء مره 
«َأتسثا لله جَهَدَ سم كبن جَدَهمَ تدر لكين أْدئ ين يندى الأمع 0 م ره لا موا © أشيكالا 
الأ تر لي يا نا ل ايز 0 سنت الأولينَ هأن ‏ ا وأ يد سنك 
يتا 02> 000 شْ 
قوله تعالى: «,ا ا د 4 م4 يعني كفار مكة حلفوا بالله قبل إرسال محمد يله «كين جَدَهمْ نر 


أي: رسول «لَكوينَ أْدَئ» أي: أَصْرّبَ دبئاً ين إِمَدَى الْأمم» يعني : اليهود والنصارى والصابئين كلما جم نزي 
وهو محمد وَل نا رَادَهْمِ4 مجيئه 9إِلَا نور أي : تباعداً عن الهدي؛ لا أنَيَكبارًا بي الأرٍْ» أي: عتراً على الله وتكثراً 
0 به0". قال الأخفش: نصب «استكباراً» على البدل من النفور. قال الفراء: المعنى: فعلوا ذلك استكباراً 
وَمَكْرَ ألتَوّ4» فأضيف المكر إلى السَّبَئٍء كقوله: لرَِئَمُ لعن انيب © 
0 «ومكراً سَيُقأف والهمزة في «السَّيّئٍه مخفوضة» وقد جزمها الأعمش وحمزة» لكثرة الحركات؛ قال 
الرجاج : وهذا عند النحويّين الحُذّاق لحن إِنّما يجوز في الشّعر اضطراراً. وقال أبو جعفر النحاس: كان الأعمش 
يقف على امَكْرَ السّيَ» فيترك الحركة» وهو وقف حَسَنٌ تام فغَلِط الراوي؛ فروى أنه كان يَحَذِفٌ الإعراب في الوصل» 


5 


0 اكد 


4 [الحاقة: ]0١‏ وتصديقه في قراءة 





(1) أي: الإتيان ببيئة تدل بآن مع الله شريكاء قال الآلوسي: وهو ضرب من التهكُم. قال ابن جرير الطبري: 218 مَبتَمَ كنبا نَهمْ مَل يتن يَنُ4؟1 
يقول: أم آنينا هؤلاء المشركين كتاباً أنزلناه عليهم من السماء بأن يشركوا بالله الأوئانَ والأصنام دَهُمَ مَل يتن يذ فهم على برهان مما أمرتهم فيه 
من الإشراك بي؟! وقال ابن كثير: وفوله: 21 متهم كِتبا هَهمْ ل يندت يَنَةْ4؟! أي : أم أنزلنا عليهم كتاباً بما يقولونه من الشرك والكفر؟! ئيس الأمر 
كذلك «بل إن بَيدُ ألَاِمُونَ بَتسّبُم بَنْسًا إِلّا ع4 أي: بل إنما اتبعوا في ذلك أهواهم وآرءاهم.وأمانيهم التي تمنّوها لأنفسهم» وهي غرور وباطل 
وزور. اها: وقال الآلوسي: والمعنى أن عبادة هؤلاء إما بالعقل» ولا ا ل ل 
السماءء وإما بالنقل» ولم نؤت المشركين كتاباً فيه الآأمر بعبادة هؤلاء. آاه: 

(؟) قال ابن كثير: شم أخي تعالى عن قدت المظية التي بها قو الماء والارض عن أمر وما جع فبها من القوةالماسكة لها فقال: « إن أنَهَ ميلك 
لتَموتٍ وَانْيْسَ أن تزرلاً» أي : أن تضطريا عن اتاكنيماء كما قال فل ؛ 3 نيك ألتساء أن عَم عل الدرْضٍ إلا بِإدْنْوةُ» وقال تعالى: لاوَينْ مَل أن نعم 
التملة ولاس بأئرو:» «ولين وكا إن أنسكَهُما ين أو يا من أي: لا يقنن على دوامهما وإيقائهما إلا هزة رع ا ل أي : يرى عبادة 
وهم يكفرون به ويعصونه وهو يَحْلّم فيؤشّر ويظر» ويؤْججل ولا يعجّل» ويستر آخرين ويغفر» ولهذا قال تعالى : لإِنّمٌ كن َِيمًا طَتُو . أه. 

2 - قال ابن كثير: «اسيكبان ب الأرين» أي : استكبروا.عن.اتباع آيات الله لوَمَكْرٌ ألتَو» أي: وغكروا بالناس في صدهم إهاهم عن سبيل اله يلا ين 
لتك لوم إلا بأمَلية» أي: وما اي أله 





106 454 ش :5 قاطر:‎ ١55 





فتابع حمزة الغالط» فقرأ في الإدراج بترك الحركة”'2. وللمفسرين في المراد ب «مكر السَّيَى؛ قولان: أحدهما: أنه 
الشّرك”؟. قال ابن عباس: عاقبة الشّرك لا تَحُْلُ إلا بمن أشرك. والثانى: أنه المَكْر برسول الله يله. حكاه 


الما 00 
وردي 
اقوله تعالى : «فَهُلٌ بتظرويت4 أي : ينتظرون لاإلَّا سْنتَ سن اولي أي : إِلّا أن يَنْزِ العذاب بهم كما نَرَّل بالأمم 
لمكدّبة قبلهم. #فلن تجد سنت 4 في العذاب «تيبلاً» وإن تأخر #ولن يد لِسْسَتِ َس عحوبلًا» أي : لا يَقُدِر أحدٌ أن 
يحوّل العذاب غنهم إلى غيرهم . 


ري 02 0 اليكر 70110 27 ٍِ ًَ 2 50 0200 9و و زه َ. 5 
«أرك سيريا في الا يرا كيف كل عَنِبَهُ لين ين قلخ 106 أمَدّ ِنب قر : كنت أقة يشير ين تيو ف 


ا نو يراع عي 0" 2 8 
َلسَّموتِ ولا فى الْأَرْض إِنَّةُ كانت عَليمًا مر يط © فل يي ال تا ينا عتعاا 


5 

3 
5 

ٍ 
١ 


- 


ولحكن يِرَْرهُمْ إِك 17 تُسَيٌ هَإدَا باه أُمِلْهُمْ ورك أله كن بمسادوء بَصِيراً 
قوله تعالى: ولو نُوَاحِدٌ أنه ا 7 عام و أراد بالناس المشركين. والمعنى: لو 
واخذهم بأفعالهم لعجل لهم العقوية9؟, وقد شرحئا هذه الآية في [النحل: .]١‏ وما أخللنا به فقد سبق بيانه [يوسف: 3١9‏ 
الروم: 9 الأعراف: 354,. التحل: .]1١‏ 
قوله تعالى: لنَِت أنه كن بيبسادو. سا4 قال ابن جرير: بصيراً بمن يستحقٌ العُقوبة ومن يستوجب 


الكرامة* . 





(1) قال ابن جرير الطبري: والصواب من القراءة ما عليه قراء الأمصار من تحريك الهمزة فيه إلى الخفض» وغير جائز في القرآن أن يُقَرَا بكل ما جاز في 
العربية» لأن القراءة إنما هي ما فرأت به الأثئمة الماضية وجاء يه السلفٌُ على النحو الذي أخذوا عمن قبلهم. اه. 

(0) ذكره الطبري عن قتادة. 

(5) قال الآلوسي: هو الخداع الذي يرومونه برسول الله كو والكيد له. : 

(4) قال ابن كثير: .ولكن ينظرهم إلى يوم القيامة فيجاسبهم يومئذِء ويوفي كل عامل بعمله» فيجازي بالثواب أهل الطاعة» وبالعقاب أهل ٠١‏ المعصية. اه. 


(0) ونص كلام ابن جرير بتمامه: وقوله: ذا ا لهم رك أنه كن يعيكادف برا » يقول تعالى ذكره: فإذا جاء أجل عقابهم» فإن الله كان بعباده 


بصيراً مَنَ الذي يستحق أن يعاقب متهم ء ومن الذي يستوجب الكرامة» ومن الذي كان منهم في الدنيا له مطيعاً» ومن كان فيها به مشركاء لا يخفى 
عليه أحد منهمء ولا يعزب عنه علم شيء من أمرهم . أه. 
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سورة يس 


2< وفيها قولان: أحدهما: أنها مكّيّة. قاله ابن عباس» والحسن» وكرمة رقكادة والجمهور. وروي عن ابن 
عباس وقتادة أنهما قالا: إنها مكيّة إلا آية منهاء وهي قوله: لوَإدَا قبل لح أَنِمُامَا ير أله زيس: 60]. والثاني: أنها 
مدنية» حكاه أبو سليمان الدمشقي» وقال: 0 1 
ْ ما 10" اقل ايج 

«بس © نتن تفيير © | َك ل الي © عل متيل *- تير © يذ تير تيم © ليد 85 أي 
بوهم مَهُمْ عَيِلْنَ 69 »4 

وفي_قوله: «يس 409 خمسة أقوال: أحدها: أن معناها: يا إنسان» بالحبشية» ران ل ع عون او وبه 
قال الحسن» وسعيد بن جبيرء وعكرمة» ومقاتل. والثاني: أنها َسَم أقسم الله به» وهو من أسمائه» رواه عليّ بن أبي 
طلحة عن ابن عباس . والثالث: أن معناها:.يا محمدء قاله ابن الحنفية» والضحاك. والرابع: أن معناها: يا رجلء قاله 
الحسن. والخامس: اسم من أضماء اللرادي قاله قتادة”'"2. وقرأ الحسن» وأبو الجوزاء: «يْسَنِ؛ بفتح الياء وكسر النون. 
وقرأ أبو المتوكل» وأبو رجاءء ابن أبي عبلة: بفتح الياء والنون جميعاً . وقرأ أبو حضين الأسدي: بكسر الياء وإظهار 
النون. قال الزجاج: والذي عند أهل العربية أن هذا بمنزلة افتتاح السُّوّرء وبعض العرب يقول: «يْسَنَ والقرآن» بفتح 
النون» وهذا جائز في العربية لوجهين: أحدهما: أن «يسّ» اسم للسورة» فكأنه قال: اثْلَ يسّء وهو على وزن هابيل 
وقابيل لا ينصرف. والثاني: أنه مُتح لالتقاء الساكنين»: والتسكين أجودء لأنه حرف هجاء. 

قوله تعالى : #وَالَْانِ لَلَكبِر 469 هذا قَسَمء وقد سبق معنى «الحكيم» [البقرة: 6]ء قال الزجّاج: وجوابه: «إِنَّكَ 
ين الْمْرْيينَ ©)4؛ وأحسِنُ ما جاء ذ في العربية أن يكون هإِنَّكَ لين لم4 خبر «إنَّ»: ويكون قوله: عل مسرل 
ستقير 40 خبراً ثانيًء فيكون المعنى : إِنّك لَِنّ المرْسَلِينء إِنَْكَ على صراط مستقيم. ويجوز أن يكون «على صراط» 
من صلة «المُرْسَلِينهء فيكون المعنى : إِنّكَ لِمَنّ المُرسَلِينَ الذين أرسلوا على طريقة 

قوله تعالى: تَنيلَ لميزِ4 قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو: «تنزيل» برفع اللام. وقرأ ابن عامر» وحمزة» 
والكسائي : «تنزيل» بنصب اللام. وعن عاصم كالقراءتين. قال الزجاج: من قرأ بالنصب» فعلى المصدرء. على معنى: 
000 ومن قرأ بالرفع؛ فعلى معنى: الذي أُنزلَ إليكٌ تنزيلٌ العزيز. وقال الفراء: من نصب» أراد إِنّكَ 


لَّمِنَ المُرْسَلِينَ تنزي حَقَاً مُنَرَلَآَء ويكون الرفع على الاستئناف» كقوله: ذلك تنزيل العزيز. وقرأ أَبنُ بن كعب» وأبو 
رزين» ا والحنية » والجحدري: «تنزيل» بكسر اللام. وقال مقاتل: هذا القرآن تنزيل العزيز في ملكه. 
الرحيم بكَلْقه. 


قوله نعالى: 8الِدُنَذِرَ ما مآ أنذِرَ َابَاوْهُم» في «ما» قولان: أحدهما: أنها نفي» وهو قول قتادة والزجاج في 
الأكثرين. والثاني: أنها بمعنى «كما»ء.قاله مقاتل. وقيل: هي بمعنى «الذي». 
قوله تعالى: نهم عَنِْلونَ» أي : : عن < خجج التوحيد وأدلة البعث. 


)0 قد تقدم الكلام على الحروف. المقطعة في أؤائل سورة (البقزة»» وسورة (طه) وانظر التعليق الذي في أول سورة (العنكبوت). وكلمة (يس) هنا من 
الحروف المقطعة أمثال (طه) وغيرهاء وقد قال" ابن جرير الطبري في تفسير كلمة (طه) بعدما ذكر في معناها عدة أقوال: والذي هو أولى 0 
عندي من الأقوال فيه» قول من قال: معناه: يا رجل» وتأويل الكلام: يا رجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» ما أنزلناء عليك فتكلّفك ما لا:طاقة لك 
به من العمل. اه. وكلمة (يس) هنا معناها قريب من (طه) كأنه قال:.يا رجل والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين بوحي الله كبك إلى عباده» يريد به 
محمداً يكة. 





١1 يسن:‎ 1 ١154 





«لقد حَقَّ الْمَوَلُ عإج كم نهم لا يقن © 4 جَمَلنَا ف أعتة ف أَعتقهم عْتلًا فَهَىَ إل الأدْتَان فَهُم. مُقَمَحُونَ نس 09 3 وَجَعَلَنَا من 


1 لذي تسد وين انيت سيدا أنه ممم 1 1 وَعوآُ عل َأندَرتَهُمَ أر لر 1 يمون 7 6 يك - 
2 0 وَكَنْىَ َمل اَمِب مره يمغفرَؤ وَلَمْرٍ حكَرير © إِنَا تحن شت الْمَوق وَِيَسكَْبُ ما عدَمُوأ وَاترَهُم وك 
شىَءٍ ف إمار بن 409 


ري معمم 


ا أحدهما: وجب العذاب. والثاني: سبق القول بكفرهم. 

قوله تعالى: 32# أكرّمِ» ب يعني أهل مكةء وهذه إشارة إلى إرادة الله تعالى السابقة لكفرهم ظفَهُمْ لا ومن لِمَا 
سبق من القَدّر بذلك. 3 عَتْقهِمْ أعْلَلا» فيه ثلافة 5 أقوال: أخدها: أنها مَك وليس هناك عل حقيقة» قاله'أكثر 
المحمّقين» ثم لهم فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنها مَكَل لمنعهم عن كل غخيرء قاله قتادة. والثاني: لحبسهم عن الإنفاق 
في سبيل الله» بموانع كالأغلال» قاله الفراء» وابن قتيبة.. والثالث: لمنعهم من الإيمان بالله قاله أبو سليمان الدمشقي 
والقول الثاني : أنها موانع حسْيّة مَنَعَتْ كما يمنع القّل؛ قال مقاتل بن سليمان: حلت أب جيل لعن رلىز الل ايشا 
يدْمَعتّهُه فجاءه وهو يصلّي» » فرفع حجراً فَيِسَتُ يده والتصق الحجر بيده فربّع إلى أصحابه فأخبرهم الخبرء فقام رجل 
منهم فأخذ الحجرء فلمًا دنا من رسول الله يد مس الله على بصره فلم يره؛ فرجّع إلى أصحابه فلم يُبْصِرِهِم حتى 
نادّؤهء فنزل في أبي جهل: دوعن أَعَتَقهمَ أَفْكلا. ...4 الآية» ونزل في الآخر: طوَجَمَلَا يِنْ بن لْدِسِمْ د74 . 
والقول الثالث: أنه على حقيقته» إل و وَضصْفَ لِمَا سَيْدِْله الله تعالى بهم في النارء» حكاه الماوردي. 

قوله تعالنى: مَهِىَ إل الأدْمن4 قال الفراء: «فهي» كناية عن الأيمان» ولم تُذْكَرء لآن العُلَّ لا يكون إِلّا في 
اليمين والعنق جامعاً لهماء فاكفيَ بذكر أحدهما ساح وقال الرْجَاج: «هي» كناية عن الأيدي؛ ولم يذكرهما 
إيجازاً, لأد الل يتضمن اليد والسق؛ وأنشد: 

ومسا أدري إذا د نتٌأرضاً أَرَيدٌُ اليتر أيُهُما ل 

وإنما قال: أيُهماء لأنه قد علم أن الخير والشرّ معرّضان للإنسان. قال الفراء: والذَّمْن: أسفل اللّحيَيْنَء 
وَالمُقْمَحُ: الغاضّ بصره بعد رفع راسه. قال 'أبو عبيدة: كل رافع رأسّه فهو مُقَايِح وفَامح» والجمع: قِماح» فإن تُعل 
ذلك بإنسان فهو مُفْمّح, ومنه هذه الآية. وقال ابن قتيبة: يقال: بعيرٌ قامحٌ» وإبل قِماحٌ: ل د 
قال الشاعر ‏ وذكر سفينة -: 

ونحنيٌُ على ججوانِبهافعُودٌ نَعُْضٌ الطَرْف كالإبل الْقِمّاح”” 

وقال الأزهري: المُراد أنَّ أيديهم لما عُنّت عند أعناقهم» رَفْعَتْ الأغلالُ أذقاتهم رورسو فهم مرفوعو 
الرؤوس برفع الأغلال إيّاها . 

قوله تعالى : لرَجَعَلنًا يِنْ بين لدِيِمْ سناع قرأ حمزة» والكسائي؛ وحفص عن عاصم: بفتح السين» والباقون: 
بضمهاء وقد تكلّمنا على المَرْقَ [بينهما] في [الكهف: 94]. وفي معنى الآية قولان: 0 منعنناهم عن الإيمان 
بموانع» فهم لا يستطيعون الخروج عن الكفر. والثاني: حجبناهم عن أذى رسول الله يكل بالظلمة لمّا قصدوه بالأذى. 





)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» 2179 :14٠‏ رواه ابن إسحاق في «السيرة» في كلام طويل» قال: ورواء أبو نعيم في «الدلائل» من طريق 

' ابن إسحاق: حدثني محمد بن محمد بن سعيد» أو عكرمة عن أبن عباسء أن أبا جهل قال: «إني أعاهد الله لأجلسنّ غداً لمحمد بحجر ما أطيق 
حمله. فإذا سجد في صلاته فضخت به رأسه. .» فذكر نحوه إلى قوله: «قد يبست يداه على خجره حتى قذف الحجر بين يديه؟. 0 
هذا مختصراً الطبري عن عكرمة قال: قال أبو جهل لثن رأيت: محمداً لافعلنٌ ولافعلنّ» فاتزلت: إن جَمَكَا ني أَعَكقِهم أغتلا» إلى قوله:. لَنَهُمْ لا 
يرن * قال: فكانوا يقولون: هذا محمدء فيقول: أين هو؟ أين هو؟ لا يبصره. اه وأصله في «اليخاري» 8/ لاه في سورة (اقرأ) عند قوله تعالى: 
«لا إى 1 بت تتا ,الكهبة ©) مب كنبو حَايئَوَ )4 عن عكرمة قال ابن عباس : : قال أبو جهل: سيد ول اي اريم 
فبلغ النبي يك ققال: «لو فمله لأخذته الملائكةةء وسيأتي ذلك في محله من سورة (اقرأ) إن شاء الله تعالى . 

(0) تقدم البييت ١٠١6‏ وتخريجه 7١4‏ وهو أيضاً في «معاني القرآن» ١71ء‏ وفمشكل .القرآن» 1/7 و(الطبري» 151/157, 

(5) . البيت لبشْر بن أبي خازم الأسدي.. وهو في «مجاز القرآن» 101/5 «وغريب القرآن» 75 والقرطبي». .8/١8‏ وفالبحر المحيط؛ 7714/1؛ و(روح 
المعاني» 0ه و«الصحاح» و«اللسان»» و«التاج»: قمح. 


11 . : ١95 1١” يس:‎ 





قوله تعالى: 00 أعْسَبْتَهُمْ 4 قال ابن قتيبة: أغشينا عيوتّهم وأعميناهم عن الهُدَى. وقرأ.ابن عياس» وعكرمة» 
وسعيد. بن جبير » والحسن» وقتادة» ويحيى بن يعمر: :: «فأعشيناهم» بعين غير.معجمة: ثم ذكن أن الإنذار لا ينفعهم 


لإضلاله إِيّاهم بالآية التي بعد هذه. ثم أخبر عمّن ينفعٌه الإنذارٌ بقوله: طإَِمَا تُزِرُ» أي : إِنّما نفع إنذارّك همَنِ أتبْع 
لكر »© وهو القرآن؛ فعمل به به «وكثى البَحَن ,الِب » وقد شرحناه في [الأنبيافة 4 والأجر الكريم:: الحَسَنْ؛ وهو 


>مير بير علوم 


الجنة: «إنَا نحن ني الموّ» للبعث «وتَحَتْبٌ مَا مَدَموا4 من خير وشرٌ في دنياهم. وقزأ النخعي» والجحدري: 
«ويُكُتَبٌ» بياء مرفوعة وفتح التاء «وآثارهم» برفع الراء.. وفي آثارهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ُخطاهم بأرجلهم» قاله 
الحسن.. ومجاهدء وقتادة. قال أبو سعيد الخدري: شَكَتْ بنو سَّلِمَةَ إلى رسول الله كله يُعْدَ منازلهم من المسجدء 
فأنزل. الله تعالى : «وَتَكَيُب ما عَدَموا واكلرش 4 فقال النبي كلِهِ: «عليكم منازلكم, ٠‏ فإنما تعب آناركم'"» وقال قتادة 
وعمر بن عبد العزيز: لو كان ال مُتْفِلاً شيئاء لأغفل ما تعفّي الرّياحٌ من أثر قَدّم ابن آدم. والثاني: أنها الخُطا إلى 
الجمعة» قاله أنس بن مالك”" .. والثالث: ما أَثَروا من سُنّةَ خسنة أو سيّئة يُعْمّل بها بعدهم» قاله ابن عباس» وسعيد بن 
جبير». واختاره الفراء» وابن قتيبة». والزجاج”” . 

:قوله تعالى: «وَلَّ ن#' وقرأ.ابن السميفع» وابن أبي عبلة: درك برقع اللامء أي: مِنّ الأعمال «لحصئة » 
أي: حَفِظناه طق إِمَارِ مُبِينِ» وهو اللوح المحفوظ. ' 

وَآضْرِتٍ لم مَنَلَا أمحبَ قري إذ سلما لثرَف © إذ تمن 0 نين فَكَدَبوهُمَا فَمَرَرَْا بِمَالِثِ هَقَالُوا نآ 5 لون 
© علا ما أَسْ إِلَا َم منْلكا وما رد امن ين مَنْءٍ إن أَْرْ إلا مَك ده لَك لمرسَنُونَ 0 
ديم ذق تيه ك2 لبن كر را | تقد رتسا با عاث ليذ © كذا سبك تن إن دا 
أ سر هوم برق ك4 

1 تعالى : لرَآشْرِبْ لم تتلا المعنى: صف لأهل مكة مثلاً؛ أي: شِبْهاً. وقال الزجاج: المعنى: مَكُل لهم مَثَلاَ 
لأسب لتر وهو بدل من مَكَلء كأنه قال: اذْكُرْ لهم أصحاب القرية. وقال عكرمة» وقتادة: هذه القرية هي 
أنطاكية”؟». #إذ أَرْسَلَآ اليم نيع وفي اسميهما ثلاثة أقوال: أحدها: صادق وصدوقء قاله ابن عباس» وكعب. 
والثاني : يوحنا وبولسء قاله وهب بن متبه. والثالث: تومان وبولسن» قاله مقاتل. 


(1) رواء الترمذي 186/5 وقال: هذا حذيث حسن غريب» ورواه الطبري 194/57 والحاكم 418/5 وصححه ووافقه الذهبي» ورواه الواحدي في 
«أسباب النزول» .5١9‏ وأورده السيوطي في «الدر» 0 وزاد نسبته لعبد الرزاق» والبزار» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه؛ والبيهقي 
في «شعب الإيمان» عن أبي سعيد الخدري ض#. قال ابن كثيز: وفيه غرابة من حيث ذكر نزول:هذه الآية والسورة يككمالها مكية» فالله أعلم. اه. 
والحديث رواه مسلم في «صحيحه؛ 577/١‏ دون سبب النزول من حذيث جابر ين عبد الله 5ه قال: خلت البقاع حول المسجدء فأراد بنو سَلِمَةَ أن 
ينتقلوا قرب المسجدء فبلغ ذلك رسول الله يك فقال لهم : (إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد؟؟ قالوا : نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك» 
فقال: لبا بني سَلِمَةَ دياركم تكتب آثار ؛ دياركم تكتبٍ آثاركم؟ . 

(5) قال الحافظ السيوطي في «الدر» 0/ 510: أخرج ابن أبي حاتم عن أنس ويه في قوله: «وتكحَكك ما قدا وَاكَرَهم» قال: هذا في الخطو يوم 
الجمعة. اىم. و ا ا ا 1 :. قال رسول الله يل : «من غسّل يوم الجمعة واغتسل + وبكُر وابتكرء 

ومشى ولم يركب» ودنا من الامام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوها عمل سئة» أجر صيامها وقيامهاء وقال: حليث حسن. . ورواء أبو داودء 
والنسائي» وابن ماجة» والخاكم ؤصححه» وابن خزيمة وابن خبان في «صحيحيهما؛ وهو حديث صحيح. 

() روى مسلم في «صحيحهة؛ ؟/ 05لا عن جرير بن عبد الله البجلي له قال: قال رسول الله يقِِ: #من سن في الإسلام سئة حسنة فله أجرها وأجر من 
عمل بها بعده من غير أن بنقص من أجورهم شيء؛ ومن سنّ في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم 
شيء2. وروى مسلم في (صحيحه؛ 1750/9 عن أبي هريرة طيِيه أن رسول الله يي قال: «إذا مات الإتسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة 
جارية, أو علم يتتقّع بهء أو ولد صالح يدقو له . 

(4) قال ابن كثير:. ذكر أبو سعيد الخدري طَيِه وغير واحد من السلف أن الله تبارك وتعالى بعد إنزاله التوراة لم يهلك أمة من الأمم عن آخزهم يعذاب 
يبعئه عليهم» » بل أمر المؤمنين بعد ذلك بقتال المشركين» قال: ذكروه عند قوله تعالى : طرَلمَد َثنَا وى لتب يِنْ بَمد مآ أَْلكنًا الثيريت الأرل 4 
قال: فعلى هذا يتعيّن أن هذه القرية المذكورة في:القرآن قرية أخرى غير أنطاكية كما أطلق ذلك غير واحد من السلف» أو:تكؤن أنطاكية إن كان لفظها 
محفؤظاً في هذه القصة مديئة أخرى غير هذه المشهورة المعروفة» ا ا أهلكت :لا في الملة النصرانية ولا قبل ذلك» والله سبحانه 
وتعالى أعلم. أه. 


واوا 1 يسّ: ١7و"‏ 





و 


قوله تعالى: #فعرّرة زن4 قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء واحمرة؟ والكماتيء وخفض عن عاصتم : 
التززن ؟ بتقديد الزاي» ا المعني: بارتقا د.يتال: ع ا إذا صَلُّب. واأري كن 


الحواريين» رن عدار يد ان رقت ماع لس ا لي 
يؤمّهما. وذكرٌ الفراءً أن هذا الثالث كان قد أرسل قبلّهما؛ قال: ونراه فى التنزيل كأنه بعدهما؛ وإنما المعنى: فعدّزنا 
بال للع منواء واشوردة ع الس 1 لاسي ف ال ا ف اه فأمًا إذا سبق الاثنين 
فهو أوّل؛ وإِنّي لأتعجب من قول الفراء. واختلف المفسّرون فيمن أرسلّ هؤلاء اسل على قولين: أحدهما: أن الله 
تعالى أرسلهم» وهو ظاهر القرآن» وهو مروي عن ابن عباس» وكعبء ووهب. والثاني: أن عيسى أرسلهم. وجاز أن 
يُضاف ذلك إلى الله تعالى لأنهم رسل رسولهء قاله قتادة» وابن جري(© 

قوله تعالى: طَالا مآ أَْرْ إلا بدن يَْدتا» أي: ما لكم علينا فضل في شيء #رَبَاآً أ تك ين شتر» أي: لم 
يُنزِل كتاباً ولم يُرسِل رسولاً. وما بعده ظاهر إلى قوله: تالو إنَا تَطبََا يكم » وذلك أن المطر حُبس عنهم» فقالوا: 
إنّما أصابنا هذا من يِبلكم تن ل مم4 أي: تسكُتوا عنا «لتمتك 4 اي : لتفئلئكم. «تنا يرم تَمَكْ4 أي : 
شُؤمُكم معكم بكفركم» لا بنا إن دُيٌ4 قرأ ابن كثير: «أين ذُكُرْتم» بهمزة واحدة بعدها ياء؛ وافقه أبو عمروء إلا 
أنه كان يَمُدُ يَمُدْ. قال الأخفش: معناه: حيث ذُكُرتم» أي: وُعِظتم وحُوّفتم» وهذا استفهام جوابه محذوف» تقديره: أئن 
كرتم تطيرتم بنا؟! وقيل : أئن ذُكُرتم قُلتم هذا القول؟ والمستؤفوة عامنا 2 

وَعَهَ بين أتسًا امبو ميل ين كَل ينقزر أمبطأ النزسلة (© أتَبها من لا صتثك برا وهم مُفتثرة (© ربا بن ل 
مد الى رن وه يعم (© يد اوناع واسطا كوه راس بولك 
إل 4 إى كل غيم © إت مث يي نتن 09 هل أتئل َدَ قال يَيْتَ ري يَملَمُون © يما عْثْرَ لي رق 
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بيد ©» 

قوله تعالى: درب ون أقصًا لْمَدِينَةِ جل يَنَى4 واسمه حبيب النجّارء وكان مجذوماً» وكان قد آمن بالرّسل لما 
وردوا القرية» وكان منزلُه عند أقصى باب من أبواب القرية» فلمًا بلغه أنَّ قومه قد كذّبوا الرُسل وهمُّوا بقتلهم» جاء 
يسعى» فقال ما قصّه الله علينا إلى قوله: رهم تُمْئَدُونَ4 يعني الرُسلء فأخذوه ورفعوه إلى الملِك» فقال له المِك: 
أفأنت تَتَبِعهم؟ فقال: «ومًا 4 أسكن هذه الياء حمزة» وخلف. ويعقوب الآ أَعْيْدُ ألرّى رن 4 أي: وأي شيء لي إذا 
لم أعبّد خالقي لَرَيه ُيْحَمُونَ * عند البعث» فيجزِيكم بكُفركم؟! فإن قيل: لِمَ أضاف الفِطرةً إلى نفسه والبعث إليهم وهو 
يُعلم أنَّ الله قد فظرهم جميعاً كما يُبعتهم جميعاً؟ فالجواب: أن إيجاد الله تعالى نعمه يوجب الشّكرء والبعثٌ في القيامة 
وعيدٌ يوجب الرّجرء فكانت إضافةٌ النعمة إلى نفسه أظهرٌ في الشّكرء وإضافةٌ البعث إلى الكافر أبلغ في الرّجر. ثم أنكر 
عبادة الأصنام بقوله: ظأَيَِدُ ين دوزي الهحة» . 

قوله تعالى: لا ين عق مَنَمَمُهُة4 يعني أنه لا شفاعة لهم فُْني» رلا بُقَدُونِ4 أثبت هاهئا الياء في الحالين 
يعقوب» وورشء والمعنى: لا يخلّصوني من ذلك المكروه. ؤإِيّ إ46 فتح هذه الياء نافع» وأبو عمرو. 

قوله تعالى: 8إِيْت ءامن يِرَيَكُم4 فتح هذه الياء أهل الحجاز وأبو عمرو. وفيمن خاطبهم بإيمانه قولان: 
أحدهما: أنه خاطب قومه بذلكء» قاله ابن مسعود. والثاني: أنه خاطب الرُسل. ومعنى طفََسْمَعُونِ#: اشهّدوا لي بذلك» 
قاله الفراء. وقال أبو عبيدة: المعنى: فاسمّعوا مِئّي. وأثيت ياء «فاسمّعوني» في الحالين يعقوب. قال ابن مسعود: لما 





21 قال ابن كثر: ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله وك لا من جهة المسيح عَلثاء كما قال تعالى: ظطإد أَربَلنآ الهم انين مَكنَوهُما مَرَ الث 
تقَالا إن لم مُرسَلنَ 409 إلى أن قالوا: تنا يع إنآ لم لَمرْسََ وما مآ إلا للم لْمبِيبٌ 402 قال: ولو كان هؤلاء من الحواريين لقالوا عبارة 
تناسب أنهم من عند المسيح 26. والله تعالى أعلمء قال: ثم لو كانوا رسل المسيحء لما قالوا: طن أشْز ِلَا بتي يتذتا» . اه. 


:ام 1 اذا 





خاطب قومه بذلك» وطئوه بأرجّلهم. وقال السدي: رمّؤه بالحجارة» وهو يقول: اللّهم امْدٍ قُومي. 

قوله تعالى : لافِِلَ أدَمْلٍ لبد لما قتلوه فلقي اللهء قيل له: «ادحُل الجَنّة فلمًا دخلها طول يلِِتَ عر يَملمُون يما 
عي و4: وي اماه قولان: أحدهما: أها مع قر في موضع مصدرة والممنى: بترن اللي . ولتي أن 

بمعنى «الذي»» فالمعنى: ليتهم يُعلمون بالذي عَفْرَ لي [به] ربّي فيؤمنون» فنصحهم حيّاً وميتاً . . فلمًا قتلوه عسل الله لهم 
الا فذلك قوله: «وبا أَرْلَا عل تَريدِ.4 يعني قوم حبيب امِنْ بَدْدِ» أي: من بعد قتله «إين جُندٍ يِب اّملو يعني 
الملادكة» أن : ل يضر منهم يبد عن الكنماء يا 42 تتزلهم على |الأمع ]ذا أهنتكناهم .. وفيل: لمق + ماابعلنا 
إليهم بعده نبيّاء ولا أنزلنا عليهم رسالة. «إن كَنَتْ إِلَّا صَيٌَْ وبودَة# قال المفسّرون: أخذ جبريل. غ8 يعِضَاءَئي باب 
المدينة» ثم صاح بهم صيحة واحدة. نإذا هم امنثون لا بشتع لهم حسى» كالئّار إذا ظفئت» وهو قوله: لإا هم 
حَنِِدُوتَ4 أي : ساكنون كهيئة الرّماد الخامد”"» 

يسدر عل ايأو ما مرف تع اا كا م. تيه © اياك نك 4 يرت التُرون أَمَيمْ إلنِمْ لا 
0 ع نيا تود (© وَتنَة ل الي اتيم بها ونا ينها عا مين »َكل © معنلا 
فِهَا جَتتِ 0 ليَأَكُُأ ين سروه وما عله أيهم نا نا بَتَكُررن © سحن الى 
عن الع سطكها يناث ال بن لهم يبد 3 يلئية 465 ْ 

قوله تعالى: «يحَمْرَءٌ عَلَ الْهِبَادٍ» قال الفراء: المعنى: يا لها حَسْرَة على العباد. وقال الزجاج: الْحَسْرَةٌ أن يَرْكَبَ 
الإنسان من شِدّة النّدم ما لا نهاية له حتى يبقى قلبّه حسيراً. . وفي المتحسّر على العباد قولان: أحدهما: أنهم يتحسّرون 
على أنفسهم» قاله مجاهد والزجاج: استهزاؤهم بالرسل كان حسرةً عليهم في الآخرة. . وقال أبو العالية: لما عايتوا 
الاية» الوا جا متنا على السرشايى» كي لبهم اذى تؤين . الاي نامث الملا على العا ف 
تكذيبهم الرُسلء قاله الضحاك. ثم خوّف كُمَارَ مكة فقال: «آثر يَرَوَا4 أي: ألم يَعْلّموا « كر أَمَلَكا مَلَهُم يت الفرون» 
فيعتبروا ويخافوا أن نعسجل لهم الهلاك كما عسل لمن أهلك قبلهم ولم يرجعوا إلى الدنيا؟! قال الفراء: وأيف «أبّم» 
مفتوحة» لأن المعنى: ألم يرّوا أنّهم إليهم لا يرجعون وقد كسرها الحسن» كأنه لم يُوقَع الرؤية على «كم»ء فلم يوقعها 
على «أنّ4: وإن استأنفتها كسرتّها. 

قوله تعالى: لوَإن كُلّ لَمَا وقرأ عاصمء وابن عامرء وحمزة: الما بالتشديد» بيع لَدِينَا مسَرُينَ» أي: إن 
الأمم يُحضَّرون يوم القيامة» فيجازٌّون بأعمالهم' ". قال الزجاج: من قرأ «لَمّا؛ بالتخفيف» ف دما زائدة مؤكّدة» 
والمعنى : وإِنْ كل لجميعٌ» وَمعناه : وما كُلَ إلا جميع لدينا مُحضرون. . ومن قرأ لماه بالتشديد» فهو بمعنى «إلًّا»» 
تقول: «سألتُكَ لَمًا مَعلتَ» وإلّا فعلت». «رََايَةٌ لَه أ لْرْسُ الدِية4 وقرأ نافع : «المَيْتَة بالتشديد» وهو الأصل» 
والتخفيف أكثرء وكلاهما جائز؛ ولد مرفوعة بالابتداء؛ وخبرها الهم»؛ ويجوز أن يكون خبرها «الأرضل الميت»؛ 
سس جتحا د ل و يه 

قوله تعالى: مَمِنْهُ يَأكُنُونَ4 يعني ما يُقتات من الحبوب. 

قوله تعالى : لوَحَعَلْنَا فِيها4 وقوله: «اوَمَجَرنَا فيبا4 يعني في الأرض. 

قوله تعالى: « لَأْكُواْ من قي بض البول» وهو في اللفظ مذكّر. «ربا عَِلَتَهُ لديهه» قرأ ابن كثير» ونافع» 
وأبو عمروء وابن عامرء وحفص عن عاصم: اَِلَيْهُ» بهاءِ. وقرأ حمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: «عَمِلَتْ)ا 
بغير هاء. والهاء مُث فضي مصاحف مكة والمدينة والشام والبصرة» ومحذوفة من مصاحف أهل الكوفة. . قال الزجاج: 
موؤضع «ما» خفض؛ والمعنى: ليأكُلوا من ثمره وممًا عمآئْه أيديهم؛ ويجوز أن يكون «ما» نفياً؛ المعنى: ولم تعمله 


00 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري: وقوله: #افَإدًا هُمْ حَتِدُو4 : فإذا هم هالكون. 
(؟). قال ابن كثير: وإن جميع الأمم الماضية والآتية ستحضر للحساب يوم القامة بين يدي الله جل وعلا فيجازيهم بأعمالهم كلها خيرها وشرهاء قال: 
ومعنى هذا كقوله جل وعلا : ون لآ لا يَوَيْتَ رَبْكَ أمسلهرة . اف 


دل ١‏ ين: 40-897 





أيديهم» وهذا على قراءة من أثبت الهاء؛ فإذا حُذفت الهاءء فالاختيار أن تكون (ما» في موضع خفض» وتكون بسعنى 
«الذي»» فيَحْسَن حذف الهاء؛ وكذلك ذكر المفسّرون القولين» فمن قال بالأولء قال: ليأكُلوا مما عملت أيديهم. وهو 
الغُروس والحُروث التي تعبوا فيهاء ومن قال بالثاني قال: ليأكُلوا ما ليس من صُنعهمء ولكنه مِنْ فل الحق وق «أَرَدٌ 
ينكُرون4 الله تعالى فيوحُدوه؟! ثم نزه نفسه بقوله: سحن ألَّدِى حَلَقَّ ليوج حكُلَهَا4 يعني الأجناس كلّها ينا مُبِتُ 
رس من الفواكه والحبوب وغير ذلك لوَينَ هم وهم الذكور والإناث وا لا يملَمنَ» من دوابٌ البَرّ والبحر 
وغير ذلك.ممًا لم يقِفُوا على عِلمه . 

9وَءََهٌ لم الْ شَلعْ ينه اند ونا هم مط © والشنش يخرى لنشئكرٌ لهسأ ِِكَ تير التزيز لير ©© 
اشر َه عند عن 6 كلتتون التي (© لا الشّنش بَنْتَى 11 أن ديد القيرّ ولا الْيلُ ساِنُ انبر ويل بى تأ 
يبون 49 

قوله تعالى: #وَءَايَة لَوُْ الكل تْلَحُّ وِنْهُ التبارَ4 أي: وعلامة لهم تدل على توحيدنا وقدرتنا الليل نُسلخ منه النهار؛ 
قال الفراء: نرمي بالنهار عنهء وامنه» بمعنى «عنه6. وقال أبو عبيدة: تُخْرِجُ منه النهار ونميّزه منه فتجيء الطُللمة» قال 
الماوردي: وذلك أن النهار يتداخل في الهواء فيضيء» فإذا خرج منه أظلم. وقوله: ينا هم مُظمُو# أي : داخلون 
في القُللام . ٍرَلشَنْسش4 أي: وآيةٌ لهم الشمس «تخرى إِمُسَتَئَرْ لهسأ وفيه أربعة أقوال: أحدها: إلى موضغ قرارها؛ 
رؤئ أبو ذر قال: سألتٌ رسول الله يكٍ عن قوله: «لِمِستَمَرٌ لها؛ قال: «مُسْتَقَرُها تحت العَرْش»» وقال: (إِنّها تذهب حتى 
تسجد بين يَدَي ربّهاء فَتستأذِنُ في الطلوع, فيؤْدّنُ لها0". والثاني: أنَّ مُسْتَفَرَها مَغْرِبُها لا تجاورٌه ولا تقصر عنه. قاله 
مجاهد. والثالث: لوقت واحدٍ لا تعدو قاله قتادة. وقال مقاتل: لوقت لها إلى يوم القيامة. والرابع: تسير في منازلها 
حتى تنتهيّ إلى مُسْتَقَرٌها الذي لا تجاوزه؛ ثم ترجع إلى أوَّل منازلهاء قاله ابن السائب. وقال ابن قتيبة: إلى مُسْكمدٌ لهاء 
وَمُسْتَقَرُها :. أقصى منازلها في العُروب» [وذلك] لأنها لا تزال تتقدّم إلى أقصى مغاربهاء ثم ترجع ...وقرأ ابن مسعودء 
وعكرمة؛ وعليّ بن الحسين» والشيزري”" عن الكسائي: «لا مُسْتَقرٌ لها والمعنى أنها تجري أبداً. لا تنيت في مكان 


واحد. 


ما 


1 





)١(‏ رواه البخاري في لصحيحه» 5١4/5‏ و415/48 و17/ دهلاء ومسلم ١/19ء‏ والترمذي 155/1 وقال: هذا حديث حسن صحيح» وأورده السيوطي 
في «الدرة 177/5 وزاد نسبته لعبد بن حميدء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ في «العظمة؛» وابن مردويه» والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن أبي 
نر ضته. قال ابن كثير: في معنى قوله تعالى: «لمستقر لها؛ قولان: أحدهما: أن المراد مستقرها المكاني» وهو تحت العرش مما يلي الأرض من 
ذلك الجانئب» وهي أيئما كانت فهي تحت العرش هي وجميع المخلوقات» لأنه سقفهاء والقول الثاني : أن المراد بمستقرهاء هو منتهى سيرهاء وهو 
يوم القيامة يبطل سيرها وتسكن حركتها وتكوّر وينتهي هذا العالم إلى غايته» وهذا هو مستقرها الزماني. وقال الامام النووي في «شرح مسلم؛ 7/ 
6 وأما قوله وَل في الحديث الآخر في الشمس: «مستقرها تحت العرش فتخرٌ ساجدة»: فهذا مما اختلف المفسرون فيه فقال جماعة بظاهر 
الحديث. قال الواحدي: وعلى هذا القول إذا غربت كل يوم استقرت تحت العرش إلى أن تطلع من مغريهاء وقال قتادة ومقاتل: معناء: تجري إلى 
وقت لها وأجل لا تتعداءف» قال الواحدي: وعلى هذا مستقرها انتهاء سيرها عند انقضاء الدزياء وهذا اختيار الزجاج» وقال الكلبي: تسير في منازلها 
حتى تنتهيّ إلى آآخر مستقرها الذي لا تجاوزه ثم ترجع إلى أول منازلهاء واختار ابن قتيبة. هذا القول؛ والله أعلم. وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: 
قال الخطابي: يحتمل أن يكون المراد باستقرارها تحت العرش: أنها تستقر تحته استقراراً لا نحيط به نحن» ويحتمل أن يكون المعنى: أو علم ما 
سألت عنه من مستقرها تحت العرش في كتاب فيه ابتداء أمور العالم ونهايتهاء فينقطع دوران الشمن وتستقر عند ذلك ويبطل فعلهاء وليس في 
سجودها كل ليلة تحت العرش ما يعيق عن دورانها في سيرها. قلت (أي الحافظ ابن حجر): وظاهر الحديث أن المراد بالاستقرار: وقوعه:في كل يوم 
وليلة عند سجودهاء ومقابل الاستقرار السير الدائم المعبّر عنه بالجري» والله أعلم. قال الامام النووي في #شرح مسلم»: وأما سجود الشمسء فهو 
بتمييز وإدراك بخلق الله تعالى فيهاء وقال الحافظ ابن حجر في #الفتح»: قال ابن العربي: أنكر قوم سجودهاء وهو صحيح ممكنء وتأوّله قوم على ما 
هي عليه من التسخير الدائم» قال ابن حجر: ويحتمل أن يكون المراد بالسجود سجود من هو موكل بها من الملائكة» أو تسجد بصورة الحالء فيكون 
عبارة عن الزيادة في الانقياد والخضوع في ذلك الحين. وقال ابن حجر: قال ابن بطال: استئذان الشمس معناه أن يخلق فيها حياة يوجد القول 
عندهاء لان الله قادر على إحياء الجماد والموات» قال: وقال غيره: يحتمل أن يكون الاستئذان أسند إليها مجازاً» والمراد من هو موكل بها من 
الملائكة. اهم. 

(؟) هو عيسى بن سليمان أبو موسى الحجازي المعروفٍ بالشيزري الحنفي» قال ابن الجزري في «طبقات :القراء»: أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن 
الكسائي» وله عنه انفرادات. 

ع 





١ يي‎ ٠ 45-4١ يسّ:‎ 





قوله تعالى : «دلِكَ » الذي ذُكر من أمر الليل والنهار والشمس قد : رُ لز» في مُلكه #المايو ر» بما يكوا 

قوله تعالى: لوَالْقر» قرأ ابن كثير» ونافع » وأبو عمرو: اوَالقَمَرٌ» بالرفخ . وقرأ ماي ا عامر» وحمزة» 
والكسائي: «والقَّمَرَ) بالنصب . .قال الزجاج : من قرأ بالنصب. فالمعنى : وقَدَّرْنا القمر قدّرناه منازل» ومن قرأ بالرقع» 
فالمعنى: وآية لهم القمرٌ قترْناف ويجوز أن يكون على الابتداءء و«قدزناه» الخبر 0" , قال المفسّرون: ومنازلٌ القمر 
ثمانيةٌ وعشرون منزلاً ينزلها من أوّل الشّهر إلى آخره» وقد سمّيناها في سورة [يونس: 5]ء فإذا صار إلى آخر منازله, دقَّ 
فعاد كالعُرجون» وهوعود العِذّق الذي تركته الشماريخ 20 فإذا جف وقَدْم يُشبه الهلال. قال ابن قتيبة: و«القديم» 
هاهنا: الذي قد أتى عليه حَوْلٌ: شُبّْهِ القمرُ آخِرَ ليلةٍ يطلّع به. قال الزجاج: وتقدير «تُرجون»: قُْلونء من الانعراج. 
وقرأ أبو مجلز» وأبو رجاءء والضحاك» وعاضم الجحدري» وابن السميفع : «كالْعِرْجَوْنَ» بكسر العين. 

قوله تعالى: «لا الشَّمْس يَبَنى لآ أن تُدْرِكَ آلقَر» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنهما إذا اجتمعا في السماءء.كان 
أحدهما بين يَدَي الآخرء فلا يشتركان في المنازل» قاله ابن عباس . والثاني: لا يُشبه ضوءٌ أحدهما ضوء الآخرء قاله 
مجاهد. والثالث: لا يجتمع ضوءٌ أحدهنا مع الآخر» فإذا جاء سُلطان أخدهما ذهب سُلطان الآخرء قاله قتادة؛ فيكون 
وجه الحكمة في ذلك أنه لو اتصل الضوءء لم يُعرف الليل. 

قوله تعالى: «ول لل سَابِنُ لبَارٍ» وقرأ أبو المتوكل» وأبو الجوزاءء وأبو عمران» وعاصم الجحدري: اسابقٌ» 
بالتنوين «التّهارَ» بالنصب» وفيه قولان: أحدهما: لا يَتقدّم الليل قبل استكمال النهار. والثاني: لا.يأتي ليل بعد ليل من 
غير نهارٍ فاصل بينهما . وباقي الآية مفسّر في سورة [الأنيياء: 57# . 1 

َك َم أن حلنا مريت ذ في الدكِ السشحون © وَعَلننَا كم د د يلد ما كد © وبن كنا رُم قلا سرع لم لا هُم 

يمَتَدُونَ ©© إِلَا صَمَدٌَ عِنَا ومََعًَا إل ين ©) وَإِذَا قل كم توا نا جا ليك ونا لفك لك زتها © 





ين ليت ميم إلا كأنوأ َنبا مرضي > 
قوله تعالى: «وََيَةٌ لَّْ 1 حَلنا يتن 4 قرأ نافع» وابن عامر: «دُريَاتِِمٌ؛ على الجمع؛ وقرأ الباقوث من السبعة: 
ادْرْيتَهُما على التوحيد. قال المقترود : أراد: : في. سفينة نوح ء فنسب اللْرَية يه إلى المخاطبين» لأنهم من جنسهم» كأنه 
0 دري ة الناس. وقال الفراء: أي: ريه مَنْ هو منهمء فجعلها ريه لهم» وقد سبقنّهم . وقال غيره: هو حَمْل الأنبياء 
في أصلاب الآباء حين رَكِبوا السفينة» ومنه قول العباس: 
بَنْ نظقَةٌ: تَرْكَبٌ النَفِيِنّ ومذ ألسجم شما وأَضْلَه القرَّق» 
: قال المفضّل بن سلمة: الذُريّة: النَسْلء لأنهم مَنْ ذرأهم الله منهم» والذّئية أيضاً: الآباء لآن الذَّد وقع بنهم» 
فهو من الأضدادء ومنه هذه الآية وقد شرحنا هذا في قوله: ور ا نب يو * » [آل عمران: ؟ ولج 
المملوء. 
قوله تعالى : رَتَلََا للم : ين يدلو » فيه قولان: أحدهما: مِثْل سفينة نوح؛ وهي السُّفْنء روى هذا المعنى سعيد بن 
جبير عن ابن عباس» وبه قال الضحاكء وأبو مالك: وأبو صالحء والمراد بهذا ؤكر مِنّته بأن خَلّقَ الخشب الذي تُعْمَل 
منه السّمْن. والثاني :. أنها الإبل» حَلّقها لهم للركوب في البَرٌ مثل السَُّمُن المركوبة في البحر» رواه العوفي عن ابن 
عباس » وبه قال مجاهد. وعكرمة» وعن الحسن وقتادة كالقولين©». 


يا أيهم من ايو 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان مشهورتان صحيختا المعنى» فبأيهما قرأ القارئ فمضيب. 

(0؟) الشماريخ: الشعب التي على العذق» واحدها مراخ وشُمروخ» وكل غصن له شحب فهي شماريخ» والشمراب: الذي عليه بسر وأصله في العذق. 

(6) البيت للعباس بن عبد المطلب َيه عم النبي يق في شعر يمدح به رسول الله يَْوء وهو في «اللسان» و(التاج»: نسر. قال ابن الأثير: يريد (أي 
بالنسر) الصنم الذي كان يعبده قوم نوح» على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 

(4) قال ابن جرير الطبري: وأشبه القولين بتأوبل ذلك قول من قال: عتى بذلك السفنء وذلك لدلالة قوله: : رين كنأ ْرِتَهُمَ ملا سرعم ب على أن ذلك 
كذلك» وذلك أن الغرق مغلوم أنه لا يكون إلا ني الماءء ولا غرق في البرٌ. اه. وقال ابن كثير: ويقؤؤي هذا المذهب في المعنى .قوله جل وعلا: 
ان نا علنا العآة حلت و للارية © للها لز لذكرة وتيا أدُ وي 40 . اه. : 





١1/5‏ يى: 5 -مه 


قوله تعالى: طقلا صَرعع لم4 أي: لا مُعْيتَ ولا مُجير 9لا هُمّ ُتَدُنَ4 أي: ينجون من الغرق» يقال: أنقّذه 
واستتقّذه: إذا خلّصه من المكروه» إلا يتمَدّ من المعنى: إلا أن نرحمهم ونميّعهم إلى آجالهم . 

قوله تعالى: «َإدًا مل لم4 يعني المُنّار «لنَوا ما بن يكم وما مَا خَلفَي» فيه أربعة أقوال: أحدها: «ما بين 
أيديكم؛ : ما مضى من الذَنُوب» «وما حَلُفكم»: ما يأتي من الذُنوب»ء قاله مجاهد. والثاني: [هما بين أيديكم:]7'" ما 
نّقدّم من عذاب الله للأممء «وما خلفكم» من أمر الساعة» قاله قتادة. والثالث: «ما بين أيديكم» من الدنياء «وما 
تَلّفكم» من عذاب الآخرة. قاله سفيان. والرابع: «ما بين أيديكم» من أمر الآخرة» «وما خَلّفكم» من أمر الدنيا فلا 
0 لعل بوك4 أي: لتكونوا على رجاء الرحمة من الله. وجواب (إذا» محذوف» 

يره: إذا قيل لهم هذاء أعرضوا؛ ويدُلٌ على هذا المحذوف قوله: «ومًا تأَتييم ين ءأيّةَ» أي: من دلالة تدل على 

0 

(رَإذًا مِلَ لل َنأ نا دفي لَه َل ام كديا للد مثا تلم من لَر جئله لنَهُ للمَمَدُه إن أْرْ إلا ف سَكلٍ 
تين © مَيونَ م هذا الْوفدُ إن نا عبيوة © يلزه إلا سبع كيد تم خم ضطة 0 لذ تكيش قبي 


م صمسم ‏ 7 آ يه 


ل إلا أميوم ب 1 لخد ل َنم ينيك (© لوا ويا بعتا ين مرق عدا ما 


وُعَدٌ ألتّمْل وَصَدَنَك سه © إه كاك إلا َه ينا هم جع ديسا محصَرُوكَ © © ذَلِنَ لا نظكم تنش هيا 
ع 1 مطثر تتأ © 1 ): انب الث الى ؛ كل لكل © م شخ د ب عل الأ مكلة 


ع اخ لوو 

قوله تعالى: لوَإِدًا قِلَ لَحْ أَننِفَّ4 اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: في اليهود» قاله الحسن. 
والثاني: في الزنادقة» قاله قتادة. والثالث: في مشركي قريشء قاله مقاتل؛ وذلك أن المؤمنين قالوا لكفار مكة: أنفقوا 
على المساكين النصيب الذي زعمتم أنه لله من الحرث والأنعامء فقالوا: «أَنطْيمُ من لْرْ يِنَهُ أنه ألْمَمَُء. وقال ابن 
السائب: كان العاص بن وائل إذا سأله مسكين» قال: اذهب إلى ريّك فهو أولى بك مني» ويقول: قد منعه الله» أطعمه 
11" رسيي اكلام انهم زرا : لو أراد الله أن يرزقهم لرزقهمء فنحن نوافق مشيئة الله فيهم فلا تُظيمهِم؛ ا 
منهم» لأن الله تعالى أغنى ب ا ا ا 0 والمؤمن 
يعترض على المشيئة» وإنما يوافق الأمر. وقيل: إنما قالوا هذا على سبيل الاستهزاء. وفي قوله: ار 
مين © قولان: : أخحدهما: أنه من قول الكفار للمؤمنين» يعنون: : إتكم في خطأ من اتّباع محمد. والثاني : انين توا 
للكفار لما ردُوه من جواب المؤمنين. 

قوله تعالى: ظمَيَ هَذًا الْوَمْدُ» يعنون القيامة؛ والمغنى: .متى إنجاز هذا الوعد #إن كُسْرٌ مَنْدِِنَ4؟ يعنون محمداً 
وأصحابه. ما ينظرُنَ4 أي: ما ينتظرون #إلَّا صِيْحَةُ ود وهي النفخة الأولى. و«يْضَمُنَ4 بمنى يختصمون» 
فأدغمت التاء في الصاد. قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: «يَحَصّمُونَ» بفتح الياء والخاء وتشديد الصاد. :وروي عن أبي عمرو 
اختلاس حركة الخاء. وقرأ عاصمء وابن عامرء والكسائي: «يَحِْصٌّمُونَ» بفتح الياء وكسر الخاء «روقين عام كني الياء 
والخاء. وقرأ نافع. بسكون الخاء وتشديد الصاد. وقرأ حمزة بسكون الخاء وتخفيف الصادء أي: يَخْصِم بعضهم بعضاً. 
وقرأ أَبِيُ بن كعب: بي 0 والمعنى أن الساعة تأتيهم أغفلَ ما كانوا عنها وهم متشاغلون في 
متصرّفاتهم وبيعهم وشرائهمء طلا يمن َه قال مقاتل: أعجلوا عن الوصية فماتواء «وَلآ إل أمْلهمْ بمرت » 
أي: لا يعودون من الأسواق إلى بازلي: فهذا وصف ما يَلْقَون في النفخة الأولى. ثم ذكر ما يَلْقَون في النفخة الثانية 


)١(‏ زيادة ليست في الاصل. 

(؟) ذكر هذا المعنى الخازن في "تفسيره»» ولم ينسبه لابن السائب .ولا غيره» بل قال: قيل: كان العاص بن وائل إذا سأله مسكين. ... إلخ والله أعلم. 
قال الآلوسي:. وظاهر ما تقدم يقتضي أنها نزلت في كفار مكة» أمروا بالإنفاق "مما رزقهم الله تعالى» وهو عام في الإطغام وغيره» فأجابوا بنفي 
الإطعام الذي لم يزالوا يفتخرون بهء دلالة على نفي غيره بالطريق الأولى. اه. 


يّ: 40 4ه /ا1١‏ 





فقال: #وييِمَ في ألصُورٍ فَإِنًا هم من لقبَدَانِ» يعني القبور؛ « إل ديهم + يلوت 4 أي : يخرجون بسرعة”2» وقد شرحنا 
هذا المعنى في سورة [الأنبياء: 45]. طقَلوا يونا مَنْ نا ين 0 اوقا على ةا ظالجة رانو ودين 
والضحاكء .وعاصم. الجحدري: 'امِن بِعْثِنا» بكسر الميم والثاءء وسكون العين.. قال المفسرون: إنما قالوا هذاء لأن الله 
تعالى رفع عنهم العذاب.فيما بين. النفختين. قال أبن بن كعب: ينامون نومة قبل البعثء فإذا بُعثوا قالوا هذا . 


قوله تعالى: مدا مَا وَعَدَ أَليَّمنُ4 في قائلي هذا الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: أنه قول المؤمنين» قاله مجاهد؛ 
وقتادة» وابن أبي ليلى. قال قتادة: أول الآية للكافرين» وآخرها للمؤمنين. والثاني: أنه قول الملائكة لهمء قاله 
0 . والثالث: أنه قول الكافرين» يقول بعضهم لبعض : هذا الذي أخبرّنا به المرسّلون أننا تُبعث ونجازى» قاله ابن 

زيد”". قال الزجاج: «من مرقدنا» هو وقف التمام» ويجوز أن يكون «هذا» من نعت «مرقدنا؛ على معنى : مَنْ بعثّنا مِنْ 
18 هذا الذي كنا راقدين فيه؟ ويكون في قوله: «ما وعد الرَّحمنُ) أحد إضمارين» إما «هذاف وإما «حق»» فيكون 


دس ءا 


المعنى: حقٌ ما وعد الرَّحَمنُ”*“. ثم ذكر النفخة الثانية» فقال: إن كَانَتْ إِلَّا صيْحَةٌ وبودَة4» وما بعد هذا ظاهر إلى 
قوله: «طإنَّ أَمْسححبٌ أَْنَدَ ألوم» 5 «ف سمل قرأ أبن كثيرء ونافع» وأبو عمرو: «في شعْلِ» بإسكان 
الغين. وقرأ عاصم» وابن 0 وحمزة. والكسائي: افي شُعّلِ) به بضم الشين والغين. وقرأ أأبو هريرة؛ وأبو رجاء» 
وأيوت السختياني : لافي شَعَل؛ بفة بفتح الشين والغين. وقرأ أبو مجلزء العالية» وعكرمة» والضحاك»؛ والنخعي» وابن 
يغمرء والجحدري: «في شَعْل) به بفتح الشين وسكون الغين”*'» وفيه ثلاثة أقوال: أخدها: أن شغلهم اقتضاض العذارى» 
رواه شقيق عن ابن مسعوذ. ومجاهد عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن المسيّب» وقتادةء» والضنحاك. والثاني: ضرب 
الأؤتار» زواه عكرمة عن ابن عباس”)؛ وعن عكرمة كالقولين» ولا يثبت هذا القول. والثالث: التّعمة» قاله مجاهد. 
وقال الحسن: شغلهم: نعيمهم عمًّا فيه أهل النار من العذاب. ش 


قوله تعالى: #فَكهوِي4 وقرأ ابن مسعودء وأبو عبد الرحمن السلمي» وأبو المتوكلء وقتادة» وأبو الجوزاء» 
والنخعي» وأبو ‏ 3 جعفر: افَكهُون). وهل بينهما فرق؟ فيه قولان: أحدهما: أن بينهما فرقاً . فأما «فاكهون» ففيه أربعة 


)١(‏ روى أبو هريرة طَفْيه قال: قال.رسول الله يلةِ: «ما بين النفختين أربعون» قالوا: يا أبا هريرة» أربعون يوما؟ قال: أَبَيْتُء قالوا: أربعون شهزاً؟ قال: 
أبيثُ» قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيتُء «ثم يُنزِل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل» قال: «رليس من الإنسان شيء إلا يلى؛ ٠‏ إلا عظماً واحداً 
وهو عَجْبٍ الذنب» ومنه يركب الخلق يوم القيامة» متفق علية» واللفظ لمسلم» ومعنى قول أبي هريرة: «أبيتٌ»: امتنعت عن الجواب لأني لا أدري ما 
هو الصواب: و«عجب الذتب» هو العظم الذي في أسفل الصلب» وهو رأس العُصعصء ويقال له: «عجم, بالميم». وهو أول ما يخلق من الآدمي» 
وهو الذي. يبقى من الإنسان ليعاد تركيب الخلق عليه. 

(؟) قال ابن كثير: يعنون قبورهم التي كانوا يعتقدون في الدار الدنيا أنهم لا يبعثون منهاء لما عاينوا ما كذّبوا به في مجشرهم طتَالوا يونا مَنْ 

رقن 4؟ قال: وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهمء لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد. اه. 

(؟) قال ابن جرير الطبري: والقول الأول أشبه بظاهر التنزيل» وهو أن يكون من كلام المؤمنين» لآن الكفار' في قيلهم: «من بَمَتَنَا ين رقا هنا4؟ ذليل 
على أنهم كاثوا بمن بعثهم من مرقدهم جيّالاً ولذلك من جهلهم استثبتواء ومحال أن يكونوا استكبتوا ذلك. إلا من غيرهم ممن خالفت صفته صفتهم 
5-2 اه. قال ابن كثير: وهذا أصحء وذلك كقوله تبارك وتعالى فني (الصافات) :. «رَكالرا يربك عدا بم ابن () عَدَا بَمُ السْلٍ الى كُثُ بده 

وت 49 وقا الله يك : «رَيَنم نعم ألمَاعَهُ يطْسِم الْمُجرمونَ ما لدثوأ عير صَامَؤٌ كدلك كنا بؤمَكرنَ © ,َال لذن أرب اليل والإيئنَ لتَدَ بَْثْرٌ في 
0 َم البْث وَلكتكُْ كُثز لا لمن 24 اه. 

(5) قال ابن جرير الطبري: وفي قوله: «هذاء وجهان؛ أحدهما: أن تكون إشارة إلى ١ماة‏ ؤيكون ذلك كلاماً مبتدءاً بعد تناهي النخبر الأول بقوله: طمن 

بَعََنَا ين ردنا © فتكون ١ما)‏ حيتلٍ مرفوعة ب «هذاك» ويكون معنى الكلام: هذا وَعْدُ الرحمن» وصدق المرسلون؛ والوجه الآخر: أن تكون من:صفة 
المرقدء وتكون خفضاً ردَاً غلى المرقدء وعنذ تمام الخبر الأول؛ فيكون معنى الكلام: مَن بعثنا من مرقدنا هذا؟ ثم يبتدأ الكلام فيقال: ما وعد 
الرحمن» بمعنى: بعتّكم وَعْدُ الرخمن» فتكون «ما» حيتظٍ رفعاً على هذا المعنى ١‏ اها. 

(0) "قال ابن جرير الطبري: والصواب في ذلك عندي قراءته بضم الشين والغين» أو بضم. الشين وسكون الغين» بأي ذلك قرأه القارئ فهو مصيب» لأن 
ذلك هو القراءة المعروفة في قرّاء الأمصار مع تقارب معنييهماء قال: وأما السو الدبو والفن فغير جائزة عندي» لإجماع الحجة من القرّاء 
على خلافها. اه. 

(5) قال ابن كثير: وقال ابن عباس وَْها في رواية عنه: فى سُكْلٍ فك يون أي : بسماع الأوتار» قال: وقال أبو حاتم: لعله غلط من المستمعء وإنما هو 
افتضاض الأبكار. اه. والاقتضاض والافتضاض بمعنى واحد. 


ره 


يَعَمّنا من 





هحدل يسّ: 54-859 


أقوال: أحدها: فُرحونء قاله ابن عباس . والثاني: مُعْجَبُونَء قاله الحسن» وقتادة. والثالث: ناعمونء قاله أبؤ مالك» 
ومقاتل. والرابع: ذوو فاكهة؛ كما يقال: فلانٌ لابن تامِرٌء قاله أبو عبيدة» وابن قتيبة. وأما «فُكهون» ففيه قؤلان: 
أحدهما: أن الفّكه: الذي يتفكهء تقول العرب للرجل إذا كان يتفكّه بالطعام أو بالفاكهة أو بأعراض الئاس : إن فلاناً 
لفَّكِهٌ يكذاء ومنه يقال للمُزاح: فُكامّة قاله أبو عبيدة. والثاني:. فَكهين بمعنى فَرحينء قاله أبؤ سليمان الدمشقي 
والقول الثاني: أن فاكهين وفكهين بمعنى واحدء كما يقال: حازْرٌ وحَذِرٌء قاله الفراء. وقال الزجاج: فاكهون وفكهون 
بمعنى فَرحين. وقال أبو زيد: الفَكه: الطيّب النْفْس الضّحوكء يقال: رجل فاكه وقكه”" . 

قوله تعالى: لمم جف يعني حلائلهم «فى ك4 وقرأ حمزة: والكسائيء وخلف: «في ظُلَلٍ». قال الفراء: 
الطُلال جمع ظِلٌء والظلّل جمع ظُلّهَ: وقد تكون الطلال جمع ظُلّة أيضاء كما يقال: حل وحُلّل؛ فإذا كثرت فهي 
الخْلال والجلال والقلال. قال مقاتل: : والطلال: أكنان القصور. قال أبو عبيدة: والمعنى أنهم لا يَضْحَرْنَ. فأما 
الأرائك» فقد بِينّاها في سورة [الكيف: .]0١‏ 


000 


قوله تعالى: وم ا قال ابن قتيبة: ما يتَمَئْرْن ومنه يقول الناس: هو في خيرٍ ما ادّعى؛ أي : ما تَمَنى 
والعرب تقول: اذّع ما شئتّء أي: تَّمَن ما شئت.. وقال الزجاج: هو مأخوذ من الدّعاء؛ والمعنى: كل ما ل 
الجنة يأتيهم. وقوله: سَلَمْ بدل من (ما»؛ المعنى: لهم ما يتمنُون سلام؛ أي : هذا من أهل الجنة أن يُسلّم الله 
عليهم”". وَطثَرلًا4 منصوب على معنى: سلام يقوله الله قولاً. قال أبو عبيدة: اسلامٌ) رفع على «لهم»؛ فالمعنى: لهم 
فيها فاكهة ولهم فيها سلام. وقال الفراء: معنى الكلام: لهم ما يدّعون مسلَّم خالص» ونصب القول» كأنك قلتّ: قاله 
قولأء وإن شعتٌ جعلتّه نصباً من قوله: ولهم ما يدّعون قولاًء كقولك: عِدَّة من الله. وقرأ ابن مسعودء وأَبيْ بن كعب» 
والجحدري: لاسلاماً قولاً» بنصبهما جميعاً. 

«ِوَاتروا لوم يها المخرم لمخيئرة © © أثر أعهذ لم يبي عَادَمَ أن لا تتذرا بطي ِنَم كُر عثة د جين © رن 
أعْبِدُوفٍ هَدَا صركُ ك2 © 7 لد سل يك ميلا كبراً قل كنا تنيلية © اه 
صْلَوْهًا الوم يما كنثر تُكمُرُويت 2 ش : 

قوله تعالى : اكوا ألم كا المجْرمُون »4 قال ابن قنية: أي:اتقوطعوا عن المؤمنين وتميزوا منهم+ يقال: زث 
الشيء من الشيء : إذا عزلته عنه» فانماز وامتازء وميّزنّه فتميّز. قال المفسرون: إذا اختلط الإنس وال في الاخراء 
قيل : طوَانسَرُوا الوم أيَا الْمجَرِمُوت. فيقال للمجرمين: «ألر أَعْهَْ مهد إِيَكْ4؟ أي: ألم آمركم» أو أوضكم؟ اوتعبدوا» بمعنى 
تُطيعواء والشيطان هو إبليس» زيّن لهم الشَّرك فأطاعوه. ظإِنَّهُ لكر عَدُرٌ ين ظاهر العداوة» أخرج أبويكم من 
الجنة. «دَأنٍ أمْبِدُرفٍ» قرأ ابن كثيرء ونافع» وابن عامرء والكسائي: (وأنُ اعبُدوني» بضم النون. وقرأ عاصمء أ 
عمروء وحمزة: «وأنٍ اعبدوني» بكسر النون؛ والمعنى: كاري هذا صر ُسْتَقِيمٌ4 يعني التوحيد. «وَلتذ أسَلّ 
يتك جوأ قرأ ابن كثيرء وحمزة» والكسائي» وخلف: اجُبُلاً» بذ بضم الجيم والباء وتخفيف اللام. وقرأ أبو عمرو» 
وابن عامر: اجُبْلاً» ب بضم الجيم وتسكين الباء مع تخفيف اللام. وقرأ نافع وعاصم: اجِبّلاً» بكسر الجيم والباء مع 
تشديد اللام. ا ان طالب» وابن عباس» وأبو عبد الرحمن السلميء والزهري» والأعمش: اجبلا بضم 
الجيم والباء مع تشديد اللام. وقرأ عبد الله.بن عمروء وابن السميفع : «جِبْلاً؛ بكسر الجيم وسكون الباء وتخفيف اللام. 
وقرأ سغيد بن جبير» وأبؤ المتوكل» ومعاذ القارئ: اجُبَلاً» برفع الجيم وفتح الباء وتخفيف اللام. وقرأ أبو العالية: 
وابن يعمر: «جبّلاً» بكسر الجيم وفتئح الباء وتخفيف اللام. وقرأ أبو عمران الجوني» وعمرو بن دينار: «جَبّالاً» مكسورة 
الجيم مفتوحة الباء وبألف. ومعنى الكلمة كيف تصرّفت في هذه اللغات: الحَلْقَ والجماعة؛ فالمعنى: ولقد أضل منكم 
)١(‏ قال ابن جرير: : والصواب من القراءة في ذلك عندي قراءة من قرأء بالألف لمكو لآن ذلك هو القراءة المعروفة. اه 


1 قال ابن جرير الطبري: والذي هو أولى بالصواب على ما نجاء به الخبر عن محمد بن كعب القرظي أن يكون ظسَلمْ» خيراً لقوله: بن 
فيكون معنى ذلك: ولهم فيها ما يدعون» وذلك هو سلام من الله عليهم. أه. 


يس: 58ل مور / ١‏ 


حَلْقاً كثيراً ألم يكرا يَنَْنَ4؟؟ فالمعنى : قد رأيتم آثار الهالكين قبلكم بطاعة الشيطان» أفلم تعقلوا ذلك؟! وقرأ ابن 
عباس» وأبو رزين» وأبو عبد الرحمن السُلّميء وأبو رجاءء ومجاهد» وابن يعمر: «أفلم يكونوا يعقلون» بالياء فيهماء 
فإذا أَدتُوا إلى جهنم قيل لهم: مذي جَهَمْ التى 'كْسْرَ بْمَدُويَ 463 بها في الدنيا سا4 أي: قاسُوا حَرّها . 

وان يمُ ع أنؤههم وفكلضآ ديم َكَدبَدُ لهم يما كنا كيبو © ولز كته للمشكا عل ميم تاستبشا 
السرم كأ ردت © وَل تكصة مَسَخْتَهْرْ عل مَكَاتهِْ عَنَا اشتطدهوا ميا ولا بترت 7 ومن تيه سه 
فى كن أنلا يَنقِلونَ ©©» : ْ 1 

قوله تعالى: لآق عْيَرٌ عق أنوْهِهْ» وقرأ أبو المتوكل» وأبو الجوزاء: ايُحْتَمْ؛ بياء مضمومة وفتح التاء 
«رنكانم» قرأ ابن مسعود: اوَلتُكَلْمَنا بزيادة لام مكسورة وفتح الميم وواو قبل اللام. وقرأ بي بن كعب» .واين أبي | 
عبلة : (لتُكَلْمَناه بلام مكسورة من غير واو قبلها وبنصب الميم؟ وقرأوا جميعاً: 'ولِتَشْهَدَ أَرجُلُهم» بلام مكسوزة وبنصب 
الدال. ومعنى انَحْيِمُ؛: تطبع عليهاء وقيل: منعٌها من الكلام هو الختم عليهاء وفي سيب ذلك أربعة أقوال: أحدها: 
أنهم لما قالوا: لان ريا مَا ها متركي» [الانعام: 078 حَعَمّم الله على أفواههم ونطقت جوارحُهم» قاله أبو موسى 
الأشعري. والثاني : ليَعلموا أن أعضاءهم التي كانت أعواناً لهم على المعاصي صارت شهوداً [عليهم]. والثالث: 
ليعرفهم أهل الموقف. فيتميّزوا منهم بذلك. والرابع: لأن إقرار الجوارح أبلغ في الإقرار من نُظق اللسان؛ ذكرهنٌ 
الماوردي.. فإن قيل: ما الحكمة في تسمية نطق اليد كلاماً ونطقّ الرّجْل شهادةٌ؟ فالجواب: أن اليد كانت مباشرة 
والرّجل حاضرة؛ وقول الحاضر على غيره شهادةٌ بما رأى» وقول الفاعل على نفسه إقرار بما فعل. ٠‏ 

قوله تعالى : #وَلو نمه للمَسنَا عل ميب » فيه ثلاثة أقوال:.أحدها: ولو نشاء لأذهبنا أعبتهم حتى لا يبدو لها 
شَقّ ولا جَمْن. والمطموس: الذي.لا يكون بين جفنيه شَّقَّء مستبت اير[ أي: فتبادروا إلى الطريق نآل 
و4 [أي1: فكيف يبُصِرون وقد أعمينا أعيّتهم؟! وقرأ أبو بكر الصَّدّيقَء وعروة بن الزبير» وأبو زجاء: «فاسئّيقوا» 
بكسر الباء «فأنّى تُبُصِرون» بالتاء. وهذا تهديد لأهل مكةء وهو قول الأكثرين. والثاني: ولو نشاء لأضللناهم وأعميناهم 
عن الهُدىء فأنى يُبْصِرِونَ الحقٌّ؟! رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثالث: ولو نشاء لفقأنا أعيِّنَ ضلالتهم 
وأعميناهم عن عَيّهِم وحوَّلْنا أبصارهم من الضلالة إلى الهُدى فأبصروا رشدهم. فأنَّى يُبصِرونَ ولم أفعل ذلك بهم؟! 
روي عن جماعة منهم مقاتل . ١‏ ٍ 

قوله تعالى : وَل نكس مَسَحْتَهُرْ مَل مَكَاتو 4 وروى أبو بكر عن عاصم: «على مكاناتهم»؛ وقد سبق بيان هذا 
[البقرة: 70]» وفي المراد بقوله؛ «المَسَّخُناهم؛ أريعة أقوال: أحدها: لأهلكناهم, قاله ابن عباس . والثاني: لأقعدناهم 
على أرجلهم؛ قاله الحسنء وقتادة. والثالث: لجعلْناهم حجارة قاله أبو صالح» ومقاتل. والرابع: لجعلناهم قردةً 
وخنازيرٌ لا أرواح فيهاء قاله ابن السائب. وفي قوله: لأمّيَا أسْتَطلجوا مني وا يتسشرس» ثلاثة أقوال: أحدها: فما. 
استطاعوا أن يتقدَّموا ولا أن يتأخَّرواء قاله قتادة. والثاني: فما استطاعوا مُضِيَاً عن العذاب» ولا رجوعاً إلى الخلقة 
الأولى بعد المسخ. قاله الضحاك. والثالث: مُضِيَاً من الدنيا ولا رجوعاً إليهاء قاله أبو صالح عن ابن عباس. . 

قوله تعالى: وين تُمَيِركُ تتَكسَه ف القْ4 قرأ حمزة: «تُتَكْسْه مشددة مع ضم النون الأولى وفتح الثانية؛ 
والباقون: بفتح النون الأولى وتسكين الثانية من غير تشديد0)؛ وعن عاصم كالقراةتين. ومعنى الكلام: من تُطلْ عمره 
نتكسخَلْقه فنجعل مكان القّة الضّعفء وبدل الشباب الهرم» فتردٌه إلى أرذل العمر. #أَيَلا يَمْقَوْيَ» قرأ نافع» وأبو 
عمرو: (أفلا تعقلون بالتاء» والباقون بالياء. والمعنى: أفلا يعقلون أنَّ مّنْ فعل هذا قادر على البعث؟1! 00 

وما عَلَنَتَهُ اليْعْرَ وا بي لمر إن هْوٌ إلا وِكْدٌ وان بن © إِشذِرٌ من كن حَينا وين الْمَزلُ عَلَ الْكَبريَ 7©» 


5 


قوله تعالى: وا عَلَدَئرهُ ألزَمْرَ» قال المفسرون: إن كفار مكة قالوا: إِنَّ هذا القرآن شِعْر وإن محمداً شاعر» 





(1) قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان في قرّاء الأمصارء فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. غير أن التي عليها عامة 
قرّاء الكوفيين أعجب إليّء لأن التنكيس من الله في الخلق إنما هو حال بعد حال» وشيء بعد شيء» فذلك تأيبد للتشديد. اه. - 


م/ا ١١‏ يسّ: 58" ملا 


فقال الله تعالى : «وَمَا عَلَمئهُ أليِعْرَ وَمَا بت لَهُ5ْ»4 أي: ما يتسهّل له ذلك. قال المفسرون: ما كان يَثّرَنَ له بيت شعر» 
حتى إنه روي عنه يَلِِ أنه تمكل يوماً فقال: 
«كمَئئ بالإسلام والعّيْبٍ لِلْمَرْءٍناهِيا)» 
فقال أبو بكر: يا رسول اللهء إنما قال الشاعر: 
8ف ىالفّي؛بٌوالإسلام !مره نَاهيا 
أَشْهدُ أَنْكَ رسولٌ الله ما علَّمكَ الله الشّعرء وما ينبغي لك”“. ودعا يوماً بعباس بن مرداس فقال: «أنت القائل: 
ايمل يي وتوتج التعسيية: لد بين الأفرَّعَ ويينِتة؟" 
فقال أبو بكر: بأبي أنت وأميء لم يقل كذلك» فأنشده أبو بكرء فقال رسول الله يكل: «لا يَضُدْكُ بأنهما بدأتَ» 
فقال أبو بكر: والله ما أنت بشاعرء ولا ينبغي لك الشّعر*'. وتمثّل يوماء فقال: 
«نَاقِيِكَهَنْلمثرْوُنهُ بالأخ بار 
'فقال أبو بكر: ليس هكذا يا رسول الله فقال: (إِنّي لست بشاعرء ولا ينبغي لي6"' . وإنما مُنِعَّ من قول الشّعرء 





() البيت لسحيم عبد بني الحسحاس» وهو في «ديوانه؛ 17ء و#امجمع البيان» 717//17: و«البحر المحيط؛ 7/ 210 و«القرطبي» »207/١8‏ و«اللسان؛: 
نهى» وهو بتمامه: 
عير وَفْعْ إن جوزت عاديا كم ىالقٌّيِْبٌ والإسِلامٌ للمرءناهِياً 

(؟) ذكر هذا الحديث ابن كثير في «التفسيرة من رواية أبن أبي خاتم عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن البصري قال: إن رسول الله و كان 
يتمثّل بهذا البيت «كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهياً» فقال أبو بكر ضَه: يا رسول الله «كفى الشيب والإسلام للمرء ناهياً؟ قال أبو بكر أو عمر و#ا: 
أشهد أنك رسول الله؛ يقول تعالى: را عَْئْهُ ألقْعَرَ وا يت لَه5©. اه. وهذا الحديث مرسلء» وفي سنده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر» 578/0 من رواية ابن أبي حاتم» وزاد تسبته لابن سعدء والمرزباني في #معجم الشعراء؟ عن الحسن ويه مرسلاً 


أن النبي ود كان يتمثل بهذا البيت. 

(9) البيت لعباس بن مرداس» وهو في «اليحر المحيطة /ا/ 2744 و«القرطبي؟ 0 واروح المعاني» +5/ 46ء ودهاللسان» ودالتاج»: : نهب» وصوايه 
موزوناً: 
ل 2 20 ل ل 1 ا ا 


(4) -ذكره ابن كثير في «التفسير؛ من رواية البيهقي في «الدلائل»: وأورده السيوطي في «الدر؛ 7748/0 من رواية أبن سعد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد طثفنه 
أن النبي يك قال للعباس بن مرداس: «أرأيت قولك»: «أضبح نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة». . . إلخ» وفيه انقطاع» وعبد الرحمن بن أبي 
الزناد» ويقال له: عبد الله بن ذكوان المدني» صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد كما قال الحافظ بن حجر في «التقريب». 

(0) البيت لطرفة بن العبد البكري» وهو في «مختار الشعر الجاهلي» :777/١‏ ولمجمع البيان» 77/ 44» و«البحر المحيط» 7/ 2345 و«القرطبي» /١١‏ 
»١‏ ونصه بتمامه: 
سفمفبنِدي[كشُالايامٌماٌُئتٌ جايهلا وينأتيك بالاخبيار من لمتُزرْوَدِ 

(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» من حديث هشيم عن مغيرة عن الشعبي عن عائشة قتا قالت: كان رسول الله يل إذا استراب الخبر تمثّل فيه ببيت 
طرفة «ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد»؛ وذكره السيوطي في ذالدر» 518/0 من رواية ابن أبي شيبة عن عائشة ونا بهذا اللفظ. قال ابن كثير: وهكذا 
رواه النسائي في «اليوم والليلة؛ من طريق إبراهيم بن مهاجر عن الشعبي عنهاء قال: ورواه الترمذي والنسائي أيضاً من حديث المقدام بن شريح بن 
هانئ عن أبيه عن عائشة ويا كذلك؛ ثم قال الترمذي: هذا.حديث حسن صحيح. اه. والحديث رواه الطبري في «التفسير» 077/57 من حديث 
سعيد بن أبي عروبة.عن قتادة قال: قيل لعائشة وَوّنا: هل كان رسول الله يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان أبغض الحديث إليه؛ غير أنه كان 
يتمثل ببيت أخي بني قيس» فيجعل آخره أولهء وأوله آخرهء فقال له أبو بكر: إنه ليس هكذاء فقال نبي الله: «إني والله ما أنا بشاعر ولا ينبغي لي» 
وذكره السيوطي في «الدر؛ 518/8 بهذا اللفظ عن عائشة وزاد نسيته لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأورده أيضاً من 
رواية ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عباس وق قال: كان رسول الله يدْ.يتمثل من الأشعار «ويأتيك بالأخبار من لم تزودة. اه. قال ابن كثير: 
وثبت في الصحيح أنه :5 تمل يوم حفر الخندق بأبيات عبد الله بن رواحة يده ولكن تبعاً لقرل أصحابه #نء فإنهم كانوا يرتجزون وهم 
يحفرون فيقولون: 





لاهمُللولا 1انتمااهتدينا 0 ال 7 لا كه 1 
فعا بو تجن اسه يئنة ل يمتها ونلتس الاقدمإن لاق ينتسا 
إن الألسى قدب فواع- مي نا إذا أرادوا د 2 9 اتح بحت تيهنا 


ويرفع صوته يك بقوله: «أبينا» ويمدّها. . . قال:. وكذا ثبت أنه يي قال يوم حنين وهو راكب البغلة يقدم بها في نخور العدو: 
: أنسا البسست سي بي لاا كتسذب انااي ن عب ال م بن طلسب 





يسّ: ١لا‏ كلا / ١‏ 


لعلا تدحُل الشّبهة على قوم فيما أتى به من القرآن فيقولون: قوي على ذلك بما في طَبْعه من الفطنة للشّعر. 

قوله تعالى: إن هُوَ4 :يعني القرآن إل ك4 إلا موعظة لأوَوُوَانٌ مُبِينّ» فيه الفرائض والسَّنن [والأجكام]. 

قوله تعالى: #لُِنذِر» قرأ ابن كثير» وعاصم» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي: «لِيْنْذْرَ بالياء» يعنون القرآن. 
وقرأ نافع» وابن عامرء ويعقوب: (لِتُنْذِرَا بالتاء» يعنون النبي يلق أي : لتُنزِرَ يا محمّدٌ بما في القرآن. وقرأ أبو 
المتوكل» وأبو الجوزاء» وابن السميفع : «لينْذَرَه بياء مرفوعة وفتح الذال: والراء جميعاً 

قوله تعالى: من كن َناك وفيه أربعة أقوال: أحدها: حيّ القلب حي البصرء قاله قتادة. والثاني: من كان 
عاقلاً» قاله الضحاك. قال الزجاج: من كان يَعْقِل ما يخاطب بهء فإن الكافر كالميت في ترك النذير. والثالث: مهتدياً؛ 
قاله السدي وقال مقاتل: من كان مهتدياً في عِلْم الله. والرابع: من كان مؤمناًء قاله يحيى بن سلام؛ وهذا على المعنى 
الذي قد سبق في قوله: «إِتّمَا تذِرُ ادبن يخَْررت رَبَيُم» [فاطر: 1 ويجوز أن يريد: إنما يُتفع إنذارُك من كان مؤمناً في 


علم الله. 


قوله تعالى: لون عَلَّ الْكفْرِنَ4 معناه: يجب . وفي المراد بالقول ا أحدهما : أنه العذاب . والثاني: 
الحجّة. 

(أآر زا 3 حلا لهم يئا مك ليم ألما مهم لها يكرة (© واكلتها كم ينها دك 0 
نه وسَسَاربٌ فل 7 منْكرُونَ (© وَاغْنَدُواْ من دون أله َللِهَهٌ أعلَهُم يُصَرُونَ 69 لا ب مت لنت كن كن كم جد سرون (9) 


قلا يحرُنك هَوْلْمُمٌ إِنَا َل مَا مس كما ببنلثر 9©» 
ثم ذكرهم قدرته فقال: ركز رو أن حلا لَهُم يما كت أنريآ أنمكما» قال ابن قتيبة: يجوز أن يكون المعنى : مهنا 

عَمِلّْناه .بقوّتنا وقدرتناء وفي اليد القّدرةٌ والقُوّةُ على ,العمل» فتُستعارٌ اليدٌُ فتُوضعٌ م موضعهاء .هذا مُجارٌ للعرب يحتملّه هذا 
الحرف» والله أعلم بما أراد. وقال غيره: ذكُر الأيدي هاهنا يدل على انفراده بما خَلّن والمعنى: .لم يشاركنا أحد في 
إنشائنا؛ والواحدٌ مِنَا إذا قال::. عملت هذا بيدي؛ دل ذلك على انفراده بعمله. وقال أبو سليمان الدمشقي: معنى الآية: 
مما أوجثناه بقدّرتنا وقوّتنا؛ وهذا إجماعٌ أ نه لم يرد هاهنا إلا ما ذكرنا. 

قوله تعالى: «مَهُمْ م لها مك4 فيه قولان: أحدهما: ضابطون» قاله قتادة» ومقاتل , قال الزجاج : ومثله في 
الشّعر: : : 

| لا أحملّالسلاحَ ولا أملك رأسَ البعسيرإنْ تَقر© 

أي: لا أضبط رأس البعير. والثاني: قادرون عليها بالتسخير لهمء قاله ابن السائب. 

قوله تعالى: #و5 ها © أي: سخُرْناهاء فهي ذليلة لهم كينها رآ ي» قال ابن قتيبة : الركُوب: ا ون 
والحخلوب: ما يبون قال الفراء: ولو قرأ قارئٌ: «فمنها رَكُوبُهم2 كان وجهاً. كما تقول : منها أكلهم وشربهم 
وركويهم. تدارا بم الراء الحسن» وأبو العالية؛ والأعمش» وابن:يعمر في آخرين. وقرأ أَبِنُ بن كعب» وعائشة: 
«رَكُوبتهم1 بفة بفتح الراء والباء وزيادة تاء مرفوعة. قال المفسرون: يركبون من الأنعام الإبل» ويأكلون الغنم؛ طوَكم فيا 





2 لكن قالوا: هذا وقع اتفاقاً من غير قصدٍ لوزن شعرء بل جرئ على:اللسان من غير قضد إليه» ‏ قال: .وكذلك ما ثبت في «الصحيحين؛ غن جندب بن 
عبد الله دَهبه قال: كنا مع رسول الله ينه في غار فنكبت أصبعه» فقال يي : 
هل أن إلا أصص ب عة ١‏ وفني سبيلالله ماليقيتٍ 
قال ابن كثير: وكل هذا لا ينافي كونه يو ما علم شعراً ولا ينبغي لهء فإن الله تعالى إنما علمه القرآن العظيم «لا يأبو اليل بن يتن يديد ولا ين علي 
تيل يِنْ كر حيِدٍ 469 وليس هو بشعر كما زعمه طائفة من جهلة كفار قريش» ولا كهانة ولا. مفتعل» ولا سحر يؤثر كما تنوعت فيه أقوال الضلال 
وآراء الجهّال؛ قال: وقد كانت سجيته يكلو تأبى صناعة الشعر طبعاً وشرعاً. ثم قال ابن كثير: على أن الشعر فيه ما.هو مشروع؛ وهو هجاء المشركين 
الذي كان يُتعاطاه شعراء:الإسلام» كحسان بن ثابت ضيه وكعب بن مالك؛ وعبد الله بن رواحة وأمثالهم وأضرابهم رن أجمعين» ومنه ما فيه حكم 
ومواعظ وآداب كما يوجد في شعر جماعة من الجاهلية» 5 ثم قال: وقد روى أبو.داود» من حديث أبئٍ بن كعب» ويريدة بن الخصيب» وعبد الله بن 
عباس وَقين أن رسول الله يلك قال :. اإن من البيان سحراء ا ا 

47/5 البيت للربيع بن منيع الفزاريء وهو في «البحر المحيط» 541//9» وقروح المعاني»‎ )١( 





مولي يسن: 8105م 





سس امس 


مف 4 من الأصواف والأوبار والأشعار والكّسْل «وَبََارتٌ4 [من] ألبانهاء «أتلا يَنَكُرُونَ4 رب هذه العم 

فيوحٌدونه؟! ثم ذكر جهلهم فقال: طوَأحَدُواْ ين دون أله َالِهَهٌ َلّهُمَ يَصَرُونَ 469 أي: لتمنعهم من عذاب الله؛ ثم 
أخبر أن ذلك لا يكون بقولهة: طلا سَتَطِيعُونَ شَرَهُمْ 4 أي: لا تقدر الأصنام على منعهم من أَمْرٍ أراده الله بهم م4 
يعني الكفار طلم» يعني الأصنام ند َحْصَرُونَ» وفيه أربعة أقوال. أحدها: جند في الدنيا محضرون في النارء قاله 
الحسن . والثاني: مُخْضَرونَ عند الحساب» قاله مجاهد. والثالث: المشركون جُنْدٌ للأصنام» يَعْضبون لها في الدنياء 
وهي لا تسوق إليهم خيراً ولا تدفع عنهم شرا قاله قتادة'"2. وقال مقاتل: الكفار-يُخضبون للآلهة ويَحْضُرونها في 
الدنيا. وقال الزجاج: هم للأصنام ينتصرون» وهي لا تستطيع نصرهم. والرابع: هم جُنْدٌ مُحْضَرون عند الأصنام 
يعيدونهاء قاله ابن السائب 

قوله تعالى : نلا يرك فَوْلْهُمُ» يعني قول كفار مكة في تكذيبك لإنَا تلم مَا و4 في ضمائرهم من تكذيبك 
طوَمَا ينونه بألسنتهم من ذلك؛؟ والمعنى: إنا ثثييك ونجازيهم . 

«ألر بر الإدكن أنا حلتكة ين شُلمَو وا هو حَمسيمٌ ثينا (© وَبرَْ نا مكلا وق علقم كال من م يحي لظم وه 
تَبِيمٌ (© كل * ييا الَدِىَ أنشأها أيْلَ مَرُمْ وَهُوَ بِكُل حَلْقٍ عَلِيِمٌ (© اذى جَعَلَ لكر و الجر الأخقر 6 اث ين 
تيِدُونَ © وت لِك حَلَقَ ألسَمَوْتِ وَالْأرضٌ بِقَدِرٍ عَكَ أن يلق مِنْلَهُرْ بل وهو اخَلّنُ المِيز © إِنَمَآ أمرهء إذآ د بع 
أن يَقُولٌ َم كن سكو ع 7001 07 هه 

قوله تعالى : طأَوَلَرَ بَرَ لانن أن حَلتَنَهُ من تُطنَةِ4 اختلفوا فيمن نزلت هذه الآية والتي بعدها على خمسة أقوال: 
أخدها: أنه العاص بن وائل السهمي» أخذ عَظماً من البطحاء ففتّه بيده ثم قال لرسول الله 86: يحي اللّهُ هذا بعد ما 
أرى؟ ا انعم يُمِيئّكَ الله ثم ي 0 بك ثُمّْ يُدخلكٌ نار جهئّم». فنزلت هذه الآيات» رواه سعيد بن جبير عن ابن 
عباس ”” 1 '. والثاني: أنه عبد الله بن ار جرى له نحو هذه القصة» رواه العوفي عن ابن عبات والثالث: 
أنه أبو جهل بن هشامء وأن هذه القصة جرت له؛ رواه الضحاك عن ابن عباس”؟. والرابع: أنه أَميّةُ بن خَلّفء قاله 
الحسن””». والخامس: أنه أَبِيُ بن خَلَف الجمّحي”©: وهذه القصة جرت لهء قاله مجاهدء وقتاذة» والجمهورء وعليه 
المفسّرون. ومعنى الكلام: التعجب هِنْ جهل هذا المخاصِم في إنكاره البعث؛ والمعنى: ألا يَعلمِ أنه مخلوق فيتفكر 


هه 1 


في بدء خلقه فيترك خصومته؟! وقيل: هذا تنبيه له على نعمة الله عليه حيث أنشأه من نطفة فصار مجادلاً . #وَسَرب لنا 
متلا في إنكار العث بِالْعَظُمْ البالي حين فنّه بيده وتعجّب ممن يقول: إن الله يُحبيه #وَد تَىَ نم4 أي: نَسِيَ حَلْقَنا له 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري: وهفا الذي قاله قنادة أولى عندنا بالصواب في تأويل ذلك» لأن المشركين عند الحساب تتبرّا منهم الأصنام وما كانوا يعبدونه» 
فكيف يكونون لها جنداً حيتطٍ؟! ولكنهم في الدنيا لهم جند يغضبون لهم ويقاتلون دونهم» وقال ابن كثير: وهكذا قال الحسن البصري» وهذا القول 
حسن» وهو اختيار ابن جرير رحمه الله تعالى. اه. 

(1) رؤاه ابن جرير الطبري 7٠١/77‏ من رواية سعيف بن جيير مرسلاء ورواه ابن أبي حاتم من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس وتقهاء ورواء الحاكم عن 
ابن عباس وصححهء وأورده السيوطي في «الدرة 2159/0 وزاد نسبته لابن المنذرء والإسماعيلي في «معجمهة» وابن مردويه» والبيهقي في «البعث»» 
والضياء في «المختارة» عن عبد الله بن عباس #6 . 

() رواه الطبري ١/77‏ من رواية عطية العوفي عن ابن عباس» قال ابن كثير: وهذا منكرء لأن السورة مكية» وعيد الله بن أَبِيَ بن سلول إنما كان 
بالمدينة . ١‏ 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر؛ 0/ ٠/اا‏ من رواية ابن مردويه عن ابن عباس . والله أعلم. 

(0) وهكنا ذكرء الشوكاني في «فتح القدير» عن الحسن ولم يسئده لأحد. 

(7) رواه الطبري: ٠/77‏ عن مجاهد وقتادة» والواحدي في «أسباب النزول؟ 7١8‏ من طريق حصين عن أبي مالك قال الحافظ ابن حجر في «تخريج 
الكشاف» :15٠‏ ورواه البيهقي في الشعب» من طريق حصين عن أبي مالك. وأورده السيوطي في «الدرة 74/5 من رواية أبن مردويه عن ابن 
عباس» ومن رواية سعيد بن منصورء وابن المنذرء والبيهقي في «البعث» عن أبي مالك: ومن رواية عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عن مجاهد» ومن رواية عبد الرزاق» .وعبد بن حميدء وابن جريرء واين المنذر عن قتادة» ومن رواية ابن أبي حاتم عن الندي» ومن رواية 
ابن أبي حاتم عن عكرمة. قال ابن كثير: وعلى كل تقديره سواء كانت هذه الآيات نزلت في أبِيَ بن خلف؛ أو العاص بن وائل؛ أو فيهماء فهي عامة 
في كل من أنكر البعثء قال: والألف واللام في قوله تعالى : طاول بر الانكنُ6 للجنس» يعم كل منكر للبعث. اه. 
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أي : ترك التَظظر في خَلْق نفسه إذ حُلِق من نظفة طثَالَ من يح الوم وهَ ريه 4؟! أي: بالية» يقال: رَمٌّ العَظمُء إذا 
بَلِيَّء فهو رَمِيمٌ لأنه معدول عن فاغله» وكل معدول عن وجهه ووزنه فهو مصروف عن إعرابه» كقوله: رما كنت أُمّكِ 
َفيك [مريم: 2618 فأسقط الهاء لأنها مصروفة عن #باغية»؛ فقاس هذا الكافر قُدرة الله تعالى بقٌّدرة الْكَلْقَء فأنكر إحياء 
العظم البالي لأن ذلك ليس في مقدور الخلق. «ثل ميا ألَذِىَ أَنَآمآ» أي: ابتدأ حَلْقها مايل مَرَمِ وَهُوَ بَكُلّ حَلْقِ » 
من الابتداء والإعادة «عَلِيءٌ 4. طالْدِى جَعَلَ لكر يَنّ لقَجَرٍ الْتَْضَرٍ اا قال ابن قتيبة: أراد الزُنُودٌ التي تُورِي بها 
الأعرابٌ من شجر المَرّْحْ والعَفَار. فإن قيل: لم قال: «الشَّجَرٍ الأخضر»؛ ولم يقل: الشَّْجَرٍ الحْضْر؟ فالجواب: أن 
الشجر جمع» هو يؤنّث ويذكر قال الله تعالى: لمََالبْنَ ئها الْبْظُونٌ © [الواقعة: «5]ء وقال: طهَإد أنثر يَنْهُ يدون » . ثم 
ذكر ما هو أعظم من خَلْق الإنسان. فقال: ولي الى حَلَقَ السَموتِ وَالْأَيْضٌ يِقَدِرِ»4 وقرأ أبو بكر الصّدَّيقَء وعاصم 
الجحدري: يقير بياء من غير ألف هعَكَ أن ين مِتَلَهُرْ4؟! وهذا استفهام تقرير؛ والمعنى: مَنْ َدَرَ على ذلك 
العظيم» كَدَرَ على هذا اليسير”''. وقد فسرنا معنى «أن يَخْلْقَ مِثْلّهم» في بني إسرائيل: 4]949 .ثم أجاب هذا الاستفهام 
فقال: بل وَهْوَ أَخَلَنُُ» يخلّق حَلْقاً بَعْدَ خَلّقَ. وقرأ بل بن كعبنء والخسن» وعاصم الجحدري: 2وهو الخَالِقٌ» 
«الْعلير» بجميع المعلومات. والمَلكررتٌ وَالْمُلكُ واحد. وباقي السورة قد تقدم 00 [البقرة: ال /11لء الأنعام: 19/8 
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(1) قال ابن كثير: يقول تعالى منبّهاً على قدرته الغظيمة في خلق السموات السبع بما فيها من الكواكب السيارة والثوابت» والأرضين السبع وما فيها من 
جبال ورمال وبحار وقفار» وما بين ذلك: ومرشداً إلى الاستدلال على إعادة الأجساد بخلق هذه الأشياء العظيمة» كقوله تعالى : طلَجَلْقُ المت 
وَآلْرتٍ أحَحَبرٌ ون حَنٍ التّاٍ» وقال تق هاهنا: طلس الى حَلقَ ألسََوْتٍ وَالأرْسٌ تدر عَلَ أن يَلنَ مِتْلَهُرْ بَلّ4؟! أي: مثل البشر فيغيدهم كما 
بدأهم؟! قال: وهذه الآية الكريمة» كقوله يق : «أرلر برا أذ لَه الى حَلَقَ التوت رَالرْسَ وَل يض يلين تدر عل أن مْنِىَ الْمَزق بق إِنَهُ عل كف 
تَدَءِ ث4 وقال تبارك وتعائى هاهناء بل وَمَْ لْلَنُ اليم © إِنمآ أمركء إ5آ أنادَ َبًَا أن يَعُولَ َم كن مَيسَكرت 499 أي: إنما يأمر بالشيء أمراً 
واجداً لا يحتاج إلى تكرار وتأكيد. اه. ِ . 

(7) قال ابن كثير: وقوله تعاثى : طاَدبْحَنَ الى بيد ملكوت كل عو ولد يعمو 69> أي: تنزيه وتقديس وتبرئة من السوء للحي القيوم الذي بيده مقاليد 
السموات والأرض وإليه يُرجع الأمر كلهء وله الخلق والأمرء وإليه ترجع العباد يوم المعاد فيجازي كل عامل بعمله» وهو العادل المنعم المتفضّل . اه. 


٠١ ١ الصافات:‎ ١1م‎ 





سورة الصافات 


ار وك 
وهي مكيّة كلها بإجماعهم 
سم ابر قآّ ليصِر 
وَاسَتَفْتٍ صَنَا (© ,لجرت مما (© اتيب ذا © إنَّ لبك وَِدٌ © َب لوت «َالْاَرضٍ وَبَا هما ورب 
ع« 





قوله تعالى: #دَآلمَتَفّتٍ صَنَا )4 فيها قولان: أحدهما: أنها الملائكة» قاله ابن مسعود» وابن عباس» وسعيد بن 
جبير» وعكرمة» ومجاهدء وقتادة» والجمهور. قال ابن عباس: هم الملائكة صفوفٌ في السماءء لا يَعْرِفُ مَلَكّ منهم 
مَنْ إلى جانبه لم يَلْتَقِثْ منذ حَلَقَه الله ويْقْ. وقيل: هي الملائكة تصّفُ أجنحتها في الهواء واقفة. إلى أن يأمرها الله وبق 
بما يشاء. والثاني: أنها الطيرء كقوله: موَالظيْرٌ منت [النور: »]4١‏ حكاه الثعلبي. وفي الزاجرات قولان: أحدهما: 
أنها الملائكة التي تزجٌر السّحابء قاله ابن عباس» والجمهور. والثاني: أنها زواجر القرآن وكل ما ينهى ويزجر عن 
القبيح» » قاله قتادة('2. وفي التّاليات ذكْراً ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الملائكة تقرأ كتب الله تعالى» قاله ابن مسعودء 
[والحسن]» والجمهور. والثاني: أنهم الرسل» رواه الضحاك عن ابن عباس . والثالث: ما يُتلى في القرآن من أخبار 
الأمم» قاله قتادة. وهذا قَسَمّ بهذه الأشياءء وجوابه: إنَّ هك ليد (074©. وقيل: معناه: وربٌ هذه الأشياء إنه 
واحد. 5 

قوله تعالى: #وَربٌ اْمَترِقٍ» قال السدي: المشارق ثلاثمائة وستون مَشْرِقاً» والمغارب مِتْلّهاء على عدد أيام 
السّنة. فإن قيل: لِمّ ترك كر المُغارب؟ فالجواب: أن المشارق ع لأن الشّروق قَبْل الغُروب. 

«إنَا وََنَ ألتما لديا َِةٍ اللي © وَحِنطا ين كل طن تار © لَا يتَمَعْونَ إل العلا الأفل وَشْدْنَ ين كل جَانِ 09 
و و عَدَتُ وَاِبٌ 6 إِلَّا مَنْ خَيلك للْظئة كَئمَمُ م يْبَابُ قت (0 4 

قوله تعالى: إنًا ونا نَم ألدّيَاك يعني التي تلي الأرضء وهي أدنى السموات إلى الأرض لبرِئَةٍ الكيكي » قرأ 
ابن كثير» ونافع» وابن عامر. وأبو ء عمروء والكسائي: «بزينةٍ الكواكب» مضافاًء أي: بحُسنها وضوئها. وقرأ حمزة» 
وحفص عن عاصم: «بزينةٍ منوّنةٌ وخفض خفض «الكواكب» [وجعل «الكواكب»] بدلاً من الزينة لأنها هي » كما تقول: مررتٌ 
بأبي عبد الله زيدِ؛ [فالمعنى: إِنَا 0 السماء الدِّنيا بالكواكب. وقرأ أبو بكر عن عاصم: «بزيئةٍ» بالتنوين وينصب 
«الكواكبٌ»]؛ والمعنى: زيّنَا السّماء الدّنيا بأن زيّنا الكواكب فيها حين ألقيناها في منازلها وجعلناها ذات نور. قال 
الزجاج: ويجوز أن يكون «الكواكبّ» في النَضْب بدلاً من قوله: «بزينة») الآن قوله: : ابزينة؛ في موضع لصب . . وقرأ. أبن بن 
كعب» ومعاذ القارئ» وأبو نهيك» وأبو حصين الأسدي في آخرين: «بزينة» بالتنوين «الكواكبٌ» برفع الباء؛ قال 
الزجاج: والمعنى: إِنَا ريا السّماء الدُنيا بأن زيّنئْها الكواكبٌُ وبأن زيّنتِ الكواكب. رتل4 أي: وحَفِظناها حفظاً. 
فأمًا المارد» فهو العاتي» وقد شرحنا هذا في قوله: دما تَرِيرًا» [النساء: .]1١7‏ 
)0( قال ابن جريز الطبري : والذي هو أولى بتأويل الآية عندناء ما قال مجاهد ومن قال: هم الملائكة؛ لآن الله تعالى ذكره ابتدأ القّسَم بنوع من الملائكة» 

وهم الصاقُون بإجماع من أهل التأويل» فلآن يكون الذين بعده قَسَماً بسائر أصنافهم أشبه: اه. 
(؟) قال ابن كثير: هذا هو المقسم عليه أنه تعالى لا إله إلا هو رب السموات والأرض وما بينهماء أي: من المخلوقات» ورب المشارق» أي: هو 

المالك المتصرّف في الخلق بتسخيره بما فيه من كواكب ثوابت وسيارات تبدو من المشرق وتغرب من المغرب» قال: واكتفى بذكر المشارق عن 

المغارب لدلالتها عليه وقد صرح بذلك في قوله يق : «8 أَيمُْ َب التكرق رألترب الحو ا الاي فورب الترين ودب 

1 تين (* يعني في الشتاء والصيف للشمس والقمر: اه. 


الصافات: 1١‏ -5؟ م1١‏ 





قوله تعالى: لا يَسْمَعُونَ4 قال الفراء: «لا» هاهنا كقوله: « كَرِكَ سَلْكْتهُ في فلو التجزيبت 9 لا ينون يد.» 
[الشعراء: 0٠١‏ 201]؛ ويصلح في «لا» على هذا المعنى الجزم» فإن العرب تقول:: ربطتٌ الفرس لا يَنَْلِتْ . وقال غيره: 
لكي لا يَسمّعوا: إلى الملأ الأعلى» وهم الملائكة.الذين في السماء. وقرأ حمزة» والكسائي» وحفص. عن عاصم 
زعلفنة «لا يَسَّمْعُونَ» بتشديد السين» وأصله: يتسمّعون» فأدغمت التاءُ في السين. وإنما قال: إل ألملا الأفق»4 لأن 
العرب تقول: سمعتٌ فلاناء وسمعتٌ من فلان» وإلى فلان. يدوه ين كل جلب» بِالشّهُبٍ طمُحُورًا» قال قتادة: أي: 
قذفاً بالشّمُب. وقال ابن قتيبة :.أي: طودا يقال: دحَرْنُهِ دخراً ودُجُوراً أي: دفعته . وقرأ عليّ بن أبي طالب» وأبو 
رجاء» وأبو عبد الرحمن» والضحاكء وأيوب السختياني» وابن أبي عبلة: «دَحُوراً» يفتح الدال. وفي «الواصب» 
قولان: أحدهما: أنه الدائم». قاله ابن.عباس» ومجاهد» وعكرمة» وقتادة» والفراء» وابن قتيبة. والثاني: أنه المُوجع» 
لامر اخ والسدي. وفي زمان هذا العذاب قولان: أحدهما: أنه في الآخرة: : والثاني :. [أنه] في الدنياء فهم 
يُخْرّجون بالشّهُب ويُحْبَلُون إلى التّقْخة الأولى في الشّور. 

قوله تعالى: إلا خيلت التلة» قرأ آين المشيفع : «حَطف» بفتح الخاء وكسر الطاء وتشديدها. وقرأ أبو 
رجاء؛ والجحدري: بكسر الخاء والطاء جميعاً والتخفيف. قال الزجاج: خَطفَ وتحطفء بفتح الطاء وكسرهاء يقال: 
خَطَفْتٌ أخطف. وحَطِفْتٌ أخظث: إذا أغنك الشيء بسرعة» ويجوز «إلَا مَنْ خمّلف» بفتح الخاء وتشديد الطاء» ويجوز 
امظفت» بكسر الخاء وفتح الطاء؛ والمعنى: اختطف» فأدغمت التاء في الطاءء وسقطت الألف لحركة الخاء؛ فمن فتح 
الخاءء ألقى عليها فتحة التاء التي كانت في «اختطف»» ومن كسر الخاءء فلسكونها وسُكون الطاء. فأما من روى 
[#خطف»] بكسر الخاء والطاءء فلا وجه لها إلا وجهاً ضغيفاً جداًء وهو أن يكون على إتباع الطاء كسرة الخاء: قال 
المفسرون: والمعنى: : إلا من اختطف الكلمة من كلام الملائكة مُسَاركُة ل( َنمَمُ» أي : لَحِقَهُ «إنْبَابٌ تَاقتُّ» قال ابن 
قتيبة : أي كوكبٌ مُضية) يقال: أَنْقِبْ نارَك؛ أي: أضئهاء والنَقُوب: ما تُذْكَى به الَارُ. 

نتلوم ام لد أن ] ئز ناكا با متهم : 2 عَْتَ وَيسْكَروةَ (©) وَإذَا كوا لا بتكي 2 وإدا 
آنا علد يترود 9) ,انوا إن عدا إلا بغر بذ © 11 ين ا ري وعطلامًا تغرف © 95:1 ليرت 62 ثل نمم وتم 
كين © وكا بن كز كينا ا زة 9 16 يكنا هَدَا ب 6 © تاج تدر ليه كثر ب كبرت © ا 
أحشّروا اَن طلتوا وأ نجهم وما ا كنأ يمد © ين طن الله َأَخُومٌ إل يرط للج © وَتَففر يتم تنشوة © ما لك لا نا نَاصرُونَ 
© بل هر لوم كن 2 

قوله تعالى: ١‏ تَسْئَئِي» أي: قَسَلْهُمْ سؤال تقرير «أمٌ أمَدُ 4 أي: أَحْكَمٌ صَئْعةٌ «أ تَنْ خَنْنا4 فيه قولان: 
أحدهما: أن المعنى: أَمْ مَنْ عَدَدْنا خَلّْقه من الملائكة والشياطين والسموات والأرضء قاله ابن جرير. والثاني: أَمْ مَنْ 
خَلّقْنا قبلهم من الأمم السالفة» والمعنى: إنهم ليسوا بأقرى من أولئك وقد أهلكناهم بالتكذيب» فما الذي يؤمُن 
هؤلاء؟! ثم ذكر لق الناس فقال: «إِنَا سَلَنََهُم : ين ولينر لَّازب» قال الفراءء وابن قتيبة: أي: لاصتٍ لازم» والباء تبِدَلُ 
من الميم لقّربٍ مَخْرَجَيْهما. قال ابن عباس: هو الظّين الرٌ الجيّد اللَرِقُ. وقال غيره: هو الئَلِين الذي يَنْشّفْ عنه الماءُ 
وتبقى رطوبته في باطنه فيْصّق باليد كالشمع . وهذا إخبار عن تساوي الأصل في خلقهم وخَلْقَّ مَن قَبْلّهِم؛ فمن قدّر على 
إهلاك الأقويائف قَدّر على إهلاك الصٌعفاء . 

قوله تعالئى: # بل عَجبَتَ4 «بل؟ معناه: ترك الكلام الأول والأخدٌ في الكلام الآخرء كأنه قال: دع يا محمد ما 
مضى . وفي «عَجِبْتٌ» قراءتان: قرأ :ابن كثير» ونافع» وعاصمء وأبو عمروء وابن عامر: «بل عَجِبْتَ» بفتح التاء. وقرأ 
على بن أبي طالب» وابن مسعود». وابن عباس» وأبو.عبد الرحمن السلمي» وعكرمة» وقتادة». وأبو مجلزء والنخعي؛ 
وطلحة بن مصضرفء» والأعمش» وابن أبي ليلى» وجمزة» والكسائي في آخرين: «بل عَجِبْتُ» يضم التاء [واختارها 
الفراء]. فمن فتح, أراد: بل عَحِبْتَ يا محمد» « و4 هم. قال.ابن السائب: أنتٌ تَعْجَبُ منهم؛ وهم يَسْخُرون 
منك. وفي ما عجبٌ منه قولان: أحدهما: من الكفار إذ لم يؤمنوا بالقرآن. والثاني: إذ كفروا بالبعث. ومن ضُمَّء أراد 


ليلل الصافات: 55-1١‏ 





الإخبار عن الله وك أنه عَحِبٌ» قال الفراء: وهي قراءة عليّء وعبد اللهء وابن عباس» وهي أحبٌ إليّ؛ وقد أنكر هذه 
القراءة قومء منهم شريح القاضيء فإنه قال: إن الله لا يَعْجَبٍء إنما يَعْجَب مَنْ لا يَعْلَم. قال الزجاج: وإنكار هذه 
القراءة غلطء. لأن العَجََبَ من الله خلاف العَجَب من الآدميين» وهذا كقوله: ينو تش [الانفال: )7٠‏ وقوله : سير 
سل [التوبة: 2104 وأضل العَيجَب في اللغة: أن الإنسان إذا:رأى ما يُنْكرُه ويَقِلٌ مِكُلْف قال قد عَحِبِتٌُ: من كذاء 
وكذلك إذا قَعَلَّ الآدميُون ما يُنْكره الله ون جاز أن يقول: عَحِبْتٌء والله قد عَلِم الشيء قبل كونه. وقال ابن الأنباري: 
المعنى :. جازيتُهم على عجبهم من الحق» فستّى. الجزاء على الشيء باسم.الشيء الذي له الجزاء فسمّى فعله عَجباً 
وليس بِعَجَب في الحقيقة» لأن المتعجّب يدهش ويتحيّرء والله عرّ وجَلّ قد جَلّ عن ذلك؛ وكذلك سُمي تعظيم الثواب 
عجَباء لأنه إنما يُتعجب من الشيء إذا كان في النهاية». والعرب تسمي.الفعل باسم الفعل إذا داناه من بعضص وجوهه وإن 
كان.مخالفاً له في أكثر معانيه» قال عديّ: 


2 
8 


قم أْضْحَرًا لعب الْدذَهرٌ بهم [وكذاك الدَهْرٌ يُودِي بالرّجالي]() 


فجعل إهلاك الدهر وإفساده لَعِبَاً» وقال ابن جرير: من ضم التاءء فالمعنى: بل عَم عندي وكَبّر انَخَادْهم لي 
شريكاً وتكذيبُهم تنزيلي. وقال غيره: إضافة العَجَبٍ إلى الله على ضربين: أحدهما: بمعنى الإنكار والذمٌ كهذه الآية» 
والثاني : بمعنى الاستحسان والإخبار عن تمام الرضى» كقوله 886 : «عَحِبٌ ربِّكَ مِنْ شابٌ ليست له صَبوةٌه0©. 
قوله تعالى: رَإنا كا لا يثري )> أي: : إذا وُعِظوا بالقرآن لا يَذْكُرون ولا يَنّعظون. وقرأ سعيد بن جبير» 
والضحاك» وأبو المتوكل» وعاصم الجحدري». وأبو عمران: «ذُكروا» بتخفيف الكاف. 9وَإدا روا ميد قال ابن عباس: 
يعني انشاق القمر 8 يَتَترُور دُو» قال أبو عبيدة: يَسْتَسْخْرونَ ويَسْخَرونَ سواء. قال ابن قتيبة: يقال: سَخْرَ وَاسْتَسْخْرٌ كما 
يقال: قر واسْتَفَرٌء وعَجِبٌ وَاسْتَعْجَبَء ويجوز أن يكون: يسألون غيرّهم من المشركين أن يَسْخَروا من رسول الله" 
كما يقال: اسْتَعْتَتُه؛ أي: سالتّه العُتبَى. وَاسْتَؤْمَبْتُه أي: سألتُه الهبّة» وَاسْتَعْفَيتُه : سألته العَفْوّ. «وََالوا إن مدآ يعنون 
انشقاق القمر ولا يح يخْر ج94 أي: بين لِمَنْ تأمّل أنه سخر. «لورًا ين قد سبق بيان [هذه] الآية [مريم: 56]. «أرَ 406 
هذه ألف الاسطهام دعلت على خرف العطف. كقوله: لأرَ لَيِنَ أَمْلُ الْقُرَّئج4 [الاعراف: 18]. وقرأ نافع» وابن عامر: «أو 
آباؤنا الأَوَنُونَ» بسكون الواو هاهنا وفي [الوائعة: +4]. ثْلْ ب أي: نَعَمْ تبون «وَأت و4 أي: صاغِرونَ ٠‏ هنا 
مَبَرَءٌ وَيِرَةُ4 أي : فإئما قِصّة م م ا ل ع وسْميتْ زجرةً» لأن مقصودها 
الجر 0 يَعرُون» قال الزجاج: أي: يُحْيَْنَ ويُبعَثُونَ بُصَراءَ ينظرون» فإذا عاينوا بعثهم» فور إخبار الرسل عن 
البعث» لوالا يبنا نا بم الزن 44 أي: يوم الحساب والجزاءء فتقول الملائكة: اج أي: يوم القضاء 
الذي يُفصّل فيه بين المُحْسِن والمُسيء؛ ويقول الله هق يومئذٍ للملائكة: تدرا أي: ١‏ 1 ين اكوأ من حيث 
همء وفيهم قولان: أحدهما: أنهم المشركون. والثاني : أنه عام في كل ظالم. فى اتاج أربعة أقوال: أحدها: 
أمثالهم وأشباههم, وهو قول عمرء وابن عباسء والنعمان بن يشير» ومجاهد في آخرين. وروي عن عمر قال: يشر 
ساعثالر مع صاحب الرّياء وصاحبٌ الرّنا مع صاحب الزّناء وصاحب الخمر مع صاحب الخمر. والثاني : أ 


(1) البيت لعديّ بن زيد العِبّاديَء وهو في «الأغاني طبعة الدار 110/1 

() روى أحمد في «المسند» ١61/4‏ من حديث ابن لهيعة عن آبي عشانة عن عقبة بن عامر 445 قال: قال رسول الله يتقه: «إن الله يك لعجب من الشاب 
ليست له صبوة»»؛ قال الحافظ السخاوي في «المقاصّد الحسنة»: ولتمّام في فوائده» والقضاعي في «مسنده؟ من حديث ابن لهيعة: حدثنا أبو عشانة عن 
عقبة بن عامر مرفؤعاً: «إن الله ليعجب من الشاب الذي ليست له صبوة» قال: وكذا هو عند أحمد وأبي يعلى» وسنده حسن» قال: وضعفه شيخنا 
(يعني الحافقظ ابن حجر) في فتاويه لأجل ابن لهيعة. أهء والحديث ذكره الحافظ السيوطي في «الجامح الصغير» من رواية أحمد والطبراني عن عقبة بن 
عامرء قال الحافظ المناوي في «فيض القدير شرح الجامع الصغيرة: وكذا رواه أبو يعلى عن عقبة بن عامر (أي الجهني) قال: قال الهيثمي: وإسناده 
حسن » وضعقه و و أه. 

0 قال ابن جرير الطبري: وقولة: #وَإنا ينأ ميد 56 يتكنيز 4 يقول: وَإِذًا رأوا حجة من ا ا و يستسخرون» 
يقول: يسخرون ويستهزثون. اهبء 


الصافات: /ا” - 44 ه114 





أزواجهم» المشركاتٌ» قاله الحسن. والثالث: أشياعهمء قاله.قتادة.. والرابع: قُرناؤهم من-الشَياطِين الذيْن أضلوهم: 
قاله مقاتل. وفي قوله: #وبًا كَاوٌأ نيدن ثلاثة أقوال: أحدها : 00 قاله. عكرمة. . وقتادة. اي إبليس وعد 
قاله مقاتل . والثالث: لاضن إذكره المارودي وغيره . / 

“[قوله تعالى: طتَأمَنُومٌ إل سطٍ الوه أي: 00 والمعنئ: لعز بهم المها- .قال ل الزجاج: 
يقال:. هَدَيْتُ الرّجُل: إذا ؟ وَمَدَيْتُ القروين إلى زوجهاء وأهديتٌ الهديّةء فإذا جعلتَ العروس كالهديق» قلتٌ: 
أهديثها]. 

قوله تعالى : لإوَتَدُومْرٌ» أي: ::اخبسوهم و سمو وقرأ: ابن 5 ب بفتح الهمزة. قال المفسرون: لما 
سِيقوا إلى الئار حُيسوا عند الضراط» : لأن السؤال هناك: وفي هذا السؤال ستة أقوال: 0 أنهم-سئلوا عن أعجالهم 
وأقوالهم في الدنيا. والثاني: عن ١لا‏ إله إلا الله»؛ رويا جميعاً عن ابن عباس والثالث: عن .خطاياهم؛ قاله الضحالة. 
والرابع: سَأَلَهُمْ خَرّنَةُ جهدم : «ألز يليو يَدِيرٌ4 [الملك: : 4] ونحو هذاء. قاله مقاتل ..والخامس: أنهم يسألون عمّا كانوا 
يعبدون؛ ذكره ابن جرير.. والسادمن* أن سؤالهم قوله : «إمَا لكك ا اسرد ()4؟1.[ذكره المارودي]. آل لسارو 
المعنى: : ما لكم لا ينصّر بعضّكم بعضاً كما كنتم في الدنيا؟! وهذا جواب أبي جهل حين قال يوم بدر؛ 9ن جيم 
مضي © [القمر: : 44]» فقيل لهم ذلك يومئلٍ توبيضاً ٠‏ وَالمُسْتَسْلِم: . المُنقاد الذَّليل؛ والمعنى أنهم متقادون لإ حيلة لهم . 

٠‏ «رآبن ف بهم عل بى بتتقثية © تالرا بك كم وتنا عن لين © الوأ بل ل تَكووا مُؤمنِينَ © وا 35 نا ع ين 
شي بل كز قينا علي (© تع عا ل ديش (© موْسم إن كا غَونَ © وَتَُمْ يَوميذ فى العتاب مني  ©(‏ 
إكا كَدَلِكَ سَْمَلُ بالتجررينَ 67 اب كاثوَا. دا ينبل لحم لآ اله إلا أده يي ار م د 
ل لق ل اي © لل تبط اتن ابر 9 ص ةد ما كُمّ َمَوَْ © إلا يبد لَه التنكيين 2© 
ند ل ينك تنلل 0 كه كم مَكرثن (© فى جَّتِ اليم 69 عل سر لي 9 يلد م ادم 9 م 
د ز بكري (© 5 نبا عر ولاه عَنَا لذت © وَمَكم كير اطزب جنا (© كبن يض كَكُنُونٌ 409 . 1 

:قوله تعالى: ابل بَنْشُمْ عل بَْضٍ* .فيهم قولان: : أخدهما:.الإنس على الشياطين. والثاني : اأباع على الرؤساء 
«ابَشَةلْةَ4 تسال توبيخ.وتأنيب ولّوْم» فيقول.الأتباع للرؤساء: [لِمَ] غررتموئا؟ ويقول:الرؤساء: الم فلكم منا؟ ذلك 
قوله: طتَالوا4 يعني الأتباع للمتبوعين «إكث كم تأو' ْنَا عَنِ ألَيِنٍ4. وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: كندم تَفْهَرُوننا بقدرتكم 
عليناء ٠‏ لأنكم كنتم أعرٌ مِنَاء رواه الضحاك عن ابن عباس . والثاني: من قِبَلَ الدّين فتُضِلُونَا عنه» قاله الضحاك .. وقال 
الزجاج: تأتوننا من قِبَل الدّين فتخدعونا بأقوى الأسباب. والثالث: كنتم تُوثّقَون ما كنتم تقولون بأَيُمانكم» فتأتوننا من 
قبل الأنمبان التي, تَخلِفونهاء حكاه علي بن أحمد النيسابوري. فيقول المتبوغون لهم: «بل ل تَكُوبُوأ مُرْمِِينَ» أي: لم 
تكونوا على حَقْ فتضلّكم عنهء إنما الكفر من قِبَلكم .. «إوما كن لنا عليَمٌ د ين سُليطنَ» فيه قولان: : أحدهما: أنه القّفر.. 
والثاني :. الحجّة. فيكون المعنى.على الأول: دا كان نا عليكم من كو ركم بها ودرمُكم على ثتبعتضاء وعلى 
الثاني : م لاك بحُحجة على ما دعَؤناكم إليه كما أتت الرسل . 

قوله..تعالى : .#دَحَنّ عَََا ول 4 أي : فوجبت علينا كلمَةٌ العذات» وهي قوله : «لأثلأنً [الاعراف: ] من 
َدَايِفُونَ» العذاب جميعاً نحن وأنتم» «تفوتم» أي: أضللناكم عن الهُدى بدعائكم إلى ما نحن عليهء وهو قوله: إن 
كا غَون4 . ثم أخبر عن الأتباع والمتبوعين يقوله: م تومير في الْعَنَانٍ : سْوفُ3َ 4 والمجرمون هاهنا: 
المشركون. اي و سك أي : قولوا,هذم الكلمة « يَسْتَكريد4 أي : : يََعطَمُونَ عن 
قولهاء يرون ْنَا داروأ َالِهَنِئا© المعنى: أَنْيْرُكُ عبادة آلهتنا طلِتَاعٍ» أي: لاتّباع شاعر؟! يعنون رسول الله كل 
فرَدٌ الله عليهم فقال: «بَل# أي: ليس الأمر على ما قالواء بل جه يِآَيّْ4 وهو التوحيد والقرآنء «وَصَدَقَ الترْسَِنَ4 
الذين كانوا قبله؛ والمعنى أنه أتى بما أتؤا به. ثم خاطب المُشركين بما بعد هذا إلى قوله: إلا عبد شه ألنخكهين )»4 
يعني الموحٌدين. قال.أبو عبيدة: والعرب تقول: إِنُكم لذاهبون إلا زيداً. وفي ما استثناهم منه قولان: أخدهما: من 


11435 الصافات: ا 19 





الجزاء على الأعمالء فالمعنى : إِنَا لا نؤاخذهم بسوء أعمالهمء بل تَغْفِرٌ لهم قاله ابن زيد. والثاني: من.دون العذاب؛ 
فالمعنى: فإنهم لا يذوقون العذاب» قاله مقائل. 

قوله تعالى: #أزْليكَ لم ذف مَعلُوم © فيه قولان: أحدهما: .أنه الجنة» قاله قتادة. والثاني: أنه الرّزق في الجنة» 
قاله السدي. انعا عذاء في معتى ابتلم) قولان: أحدهما: أنه بمقدار العّداة وَالعَشِيَء قاله ابن السائب. والثاني: 
أنهم. حين يشتهونه يُوْبّون به». قاله مقاتل. ثم بيّن الرّزق فقال: ؤتركة4 [وهي جمع فاكهة] وهي التّمار كلّهاء رَظبها 
ويابسها #وهم ترمو ينا اعطات انه. وما بعد هذا قد تقدم تفسيره [الحجر: 47] إلى قوله: لباك عَم كأ ين 
تعن 49> قال الفنحاك : كل كأس ذُكَرتْ في القرآن» فإنما عُنيَ بها الخمرء [قال أبو عبيدة: الكأس: الإناء بما فيه» 
والمعين: الماءٌ الظاهر الجاري.. قال الزجاج: الكأس: الإناء الذي فيه الخمر]ء ويقع الكأسٌ على كل إناء مع شرانه» 
فإن كان فارغاً فليس بكأس . والمّعين: الخمر تجري كما يجري الماء على. وجه الأرض من الغيون. 

قوله تعالى: بَبْسَّة4 قال الحسن: خمر الجنة أشدٌ بياضاً من اللّبّن. قال أبو سليمان الدمشقي: ويدل على أنه 
أراد بالكأس الخمرء أنه قال: «بيضاء»» فأنَّثْء ولو أراد الإناء على انفراده» أو الإناء والخمرء لقال: أبيض .: وقال 
ابن جرير: إنما أراد بقوله: «بيضاءً» الكأس» ولتأنيث الكأس أنْثت 

قوله تعالى: #لَدَّمِ* قال ابن قتيبة: أي: لذيذة» يقال: شراب لذاذ: إذا كان طيّباً. وقال الزجاج: أي: ذات 
لَذّها". طلا نبا عَرْلُ4 فيه سبعة أقوال: أحدها: ليس فيها صُداعء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثاني: ليس 
فيها وجع بطن» [رواه العونفي عن ابن عباس» وبه قال منجاهدء وابن زيد]. والثالث: ليس فيها صُداع رأسء قاله 
قتادة. والرابع: ليس فيها أذى ولا مكروهء قاله سعيد بن جبير. والخامس: لا تُغتال عقولهم, قاله السدي. وقال 
الزجاج: لا تَغْتَالُ عقولّهم فتذهب بها ولا يُصيبهم منها وجع. والسادس: ليس فيها إثم» حكاه ابن جرير. والسابع: 
ليس فيها شيء من هذه الآفات؛ لأن كُلّ مَنْ ناله شيء من هذه الآفات» قيل: قد غالَتْه عُوْلء فالصواب أن يكون نفي 
العَل عنها يَعُمُّ جميع هذه الأشياء» هذا اختيار ابن جرير. 

قوله تعالى: #وَلَا هُمْ عَنَا يُترَرت» قرأ حمزة» والكسائي: بكسر الزاي هاهنا وفي [الواقعة: 14]. وفتح عاصم 
الزاي هاهناء وكسرها في [الواقعة: 019. وقرأ ابن كثرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: بفتح الرّاي في السّورتين. قال 
الفراء: .فمن فتج» فالمعنى: لا تذهبٌ عقولهم بشّربها. يقال للسكران: نَزيف ومّنزوف؛ [ومن]”" كسرء ففيه وجهان: 
أخدهما: لا يُنْفِدون شرابهم» أي: هو دائم أبداً . والثاني: لا يسْكرونء قال الشاعر: 

لعفغري لين ألرَفْمُمُ أو صَحَوْئتُمْ تنش الندافى فنعم آل الجر 

قوله تعالى: «وعدم صرت ألَرَنِ» فيه قولان: أحدهما: أنهنّ النْسَاءُ قد قصرن ان اروة يت يَنْظونَ 
إلى غيرهم. وأصل القَّضْر: الحبسء قال ابن زيد: إِنَّ المرأة منهنّ لَتقولُ لزوجها : وعِرّةِ ربّي ما أرئ في الجنّة شيئاً 
أحسَنّ منكَ» فالحمد لله الذي جعلني زوجكٌ وجعلكَ زوجي . والثاني: أنهنٌ قد قَصَرن طَرْف الأزواج عن غيرهنٌ» 
لكمال حُسنهنّ» سمعتّه من الشيخ أبي محمد ابن الخشَّابٍ النحوي. وفي العِين ثلاثة ثة أقوال: أحدها: حِسانُ العُيون» 
قاله مجاهد. والثاني: عِظام الأعيّن» قاله السدي» وابن زيد. والثالث: كبار العُيون حسائهاء وواحدئُهنٌ عَيْناء» قاله 
الزنجاج . 

قوله تعالى: « تبن ب فَكُنُونٌ 469 في المراد بالض هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنه اللؤلؤء رواه عليّ بن أبي 
طلحة عن ابن عباس» ويه ل أبو عبيدة. والثاني : بَيْسُ التّعام» قاله الحسن» وابن زيدء والزجاج. قال جماعة من 





)١(‏ قال ابن كثير: وقوله ييق: طالْذَّوَ لِشَرِييَ» أي: طعمها طيّب كلونهاء قال: وطيب الطعم دليل على طيب الريحء بخلاف خمر الدنيا. في جميع 
ذلك.ام. 


(؟) زيادة ليست في الأصل. 
(9) البيت للأييرد الرياحي من بني مِحجل» كما في «مجاز القرآن» 174/7 + و(الطبري» 586/77 و«الصحاح» وواللسان» و«التاج»: نزف. 


الصافات: 51١-86٠١‏ لالم ا ١أ.‏ 





ءءء 


أهل اللغة: والعرب تَشَّبَّه المرأةً الحسناء في بياضها وحُشسْن لونها ببَيْضَة التّعامة؛ وهو أحسن ألوان النساء: وهو أن 
تكون المرأة بيضاء مُسَربَة صُفْرَة. والثالث: أنه البْض.حين يُفْشَّر قبل أن تَّمَسَّه الأيدي» قاله السديء وإلى هذا المعنى 
ذهب سعيد بن جبير» وقتادة» وابن جري ». فأما المكنون» فهر المصون. فغلى: القول الأول : د 
وعلى الثاني: هو مكنون بريش النّعام؛ وعلى الثالث: هو مكنون بقشره. : 
تمل بَمصَهْم ع بقيس يسنن © دل كَل يتم 0 © بكول أونَكَ لين السَدَقِتَ 9© :51 يننا وكا ماما 
كنا 61 تيش 69 36 عل أ يشة © كل 30 ف مله لمر 00 إن كدت تون (©) ورا ينمه رق 
لكت يِنّ الْمحصّري © أتنا عن يتين (© إِلَا مَوََا الأول وبا عن بمْعَنَبينَ © إنَّ هنذا كر الْتَودُ ليم © لِيئل مَنَا 
عسل العنيلنَ © »4 
قوله تعالى: لتََبْلَ بَنُهمْ عَلَ بم 4 يعني أهل الجنة «يَتسْْنَ4 عن أحوال كانت في الدنيا"؟» جل بل ينهم اذ 
كن لي رين © فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه الصّاحب في الدنيا. والثاني: أنه الشريك؛ رويا عن ابن عباس. 
0 أنه الشيطان» قاله مجاهد :لبان : أنه و قال مقاتل: وك ا 5 سورة ا 0 
ا به من صدّق و جني ولا يجوز هاهنا 0 قال لي اله 
ينك لِمَن المُصَدقِين بالبعث؟ وقرأ بكر بن عنبد الرحمن القاضي عن جمزة: «المُصَّدّقِينَ» بتشديد الصاد. 
قوله تعالى: ينا لمَِرْنَ4 أي: مَجِزِيُون بأعمالنا؛ يقال: وِنْتهُ بما صنع» أي: جازيته. فأحبٌ المؤمِنُ أن يَرى 
قريئه الكافر» فقال لأهل الجنّة: لهل أنشر مُمَلِمْنَ 4 أي: هل تَحبُون الاطلاع إلى الثّار لِتَعْلّمُوا أين منزلتكم من منزلة 
أهلها؟. وقرأ ابن.عباس» والضحاكء وأبو عمران». وابن يعمر: «هل أنتم مُظَلِعُونَة باسكان الطاء وتخفيفها «نأَظلِعٌ» 
بهمزة مرفوعة وسكون الطاء. وقرأ أبو رزين» وابن أبي عبلة: «مُطَلِعونٍ» بكسر النون. قال ابن مسعود: اطلع ثم التفت 
إلى أصحابه فقال: لقد رأيتٌ جماجم القوم تغلي؛ قال ابن عباس: وذلك أن في الجنة كُوى ينظر منها أهلها إلى النار. 
قوله تعالى: يراه يعني قرينه الكافر ف سَرَرهِ لجر © أي: في وسّطها. وقيل: إنما سمي الوسّط 00 
لاستواء المسافة منه إلى الجوانب.. قال ليد العضري: والله لولا أنَّ الله عرّفه إيّاه» ما عرفه» لقد تغيّر حِبْرُه وسِيْده" 
فعند :ذلك 8ُبَالَ َه إن كدت لون © 4 قال المفسرون: معناه: والله ما كدت إِلَا تُوُلكني؛ يقال: أرذيثٌ فلاناً» أي: 
أهلكته . #ولزلا يْممَةُ هرق 4 أي: إنعامة عليّ بالإسلام الكت يِنّ الْمُحْصَرِينَ 4.معك في الثار. 
قوله تعالى: لان م خْنُ بِمَنَتِينَ © © فيه ثلاثة ة أقوال: أحدها: أنه إذا ذُبح الموت!؟؟, قال أهل الجنة: #آنا عن 
ين © إلا مَرئنَا الدُول 4 التي كانت في الدنيا وما كن بمْعَذَّينَ 4؟ فيقال:لهم: لا؛ فعند ذلك قالوا: إن هنذا هَوَ 
ألتَورٌ لمم 4 فيقول الله تعالى: مدل هذا مليَعَمَلٍ المَِلُونَ ©4: » قاله ابن السائب. وقيل: يقول ذلك للملائكة. 
(1) قال ابن جرتر الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي قول من قال: شبّههُنَ في بياضهنّ وأنهن لم يمسن قبل أزواجهنٌ إنس ولا جانٌ ببياض | 
اليّيض الذي هو داخل القشرء . وذلك هو.الجلدة الملبسة المح قبل .أن تمسّه يد أو شيء غيرهاء وذلك لا شك هو المكنون:: فأما القثبرة العلياء فإن 
الطائر يمسّهاء والأيدي تباشرهاء والعشٌ يلقاهاء والعرب تقول لكل مصون: مكنون. ما كان ذلك الشيءء لؤلؤاً كان أو بيضاً» أو متاعاً. اه. 
(؟) - قال ابن كثير: يخبر تعالى عن أهل الجنة أنه أقبل بعضُهمْ على بعض يتساءلون» أي: عن أحوالهم» وكيف كانوا في الدنياء وماذا كانوا يعانون منهاء 
وذلك من حديثهم على شرابهم واجتماعهم في تنادمهم ومعاشرتهم في مجالسهم وهم جلوس على السُرّر والخدمٌ بين أيديهم يَسْمَون ويجيئون بكل خير 
عظيم من مآكل ومشارب وملابس وغير ذلك مما لا غين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اه. 
(0) "قال في «اللسان؟: أي: لونه وهيئته. 
(:) روى البخاري في (صحيحه» 0 ومسلم في ااصحيحه» 7184/1 عن أبي سعيد الخدري ضيه قال: قال رول الله عد : ايحَاء بالموت يوم 
القيامة كأنه كبش أملح» فيوقف بين الجئة والنازء فيقال: يا آهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون (أي يرفعون رؤوسهم إلى المناذي) وينظرون ويقولون: 
نعم هذا الموت؛ قال: ويقال: يا أهل النار هل :نعرفون هذا؟ قال: فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموتء قال: البؤتر به كيلع قال: ثم يقال: 


يا أهل الجنة خلودٌ فلا موث. ويا أهل النار خلود فلا موت» قال: ثم قرأ رسول الله يك : «راذْرهر ينم م تلت إذ شيَىَ المد كم في عَم وم لا بسن © > 
وأشار بيده إلى الدنياء واللنظ لمسلم. 








754 "1> الصافات:‎ ١١84 





والثاني: أنه قول المؤمن .لأصحابهء فقالوا له: إنك لا تموتء فقال: ل#إإنَّ هنذًا لى الْمَودُ ميلم 4 قاله مقاتل. وقال أبو 
سليمان الدمشقي: إنما خاطب المؤمنٌ أهلَ الجنة بهذا على طريق الفرح بدوام النّعيم» لا على طريق الاستفهام» لأنه 
قد عَلِمَ أنْهم ليسوا بميّتين» ولكن أعاد الكلام ليزداد بتكراره على سمعه سروراً. والثالث: أنه قول المؤمن لقرينه الكافر 
على جهة التوبيخ بما كان يُنكرهء ذكره التعلبي. 

قوله تعالى: طلِيدْلٍ مَدَا» يعني النعيم الذي ذُّكّره في قوله: وكيك لم زْقّ مم4 [الصافات: ]4١‏ ْمَل 
لْمَنِلُونَ 4 وهذا ترغيب في طلب ثواب الله وبق بطاعته”" . 

م كه بيد © إِنها جر تتع ف أل لير (© لها كن 
موس النينيلن (© وِتهمْ لأكثن ينا ص ينها اللو © ثم إن كه عَتَِا كنا ين جسم 9© م إن إن مَيِسَهُمَ لل للم 9© 
لدم لقا ءَابَامَهرَ 58 © نَهُمْ 585 اتيم عون (© وَلْقَدَ صَلّ لَه كر الْأَونَ © َلَقَدَ أريِسلنا فوم مَُذْرِىَ © 
لحك عفانم نديد © إلَا ساد لَه الننلينَ 09 4 

3لكَ 4 يشير إلى ما وصف لأهل الجنة (4 »> قال ابن قتيبة: أي::رزقاً».ومنه: إقامةٌ الأنزال» وأنزال 
الجنود: أرزاقُها . وقال الزجاج: التُزل هاهنا : الرّيْع”"© والفضل» يقال: هذا طعام له نُوْل ونْرُلء بتسكين الزاي 
وضمها؛ والمعنى: : أذلك خير في باب الأنزال التي تُتَقوت ت ويمكن. معها الإقامة» آم نُزْكَ أهل النار؟! وهو قوله: آم 

جره الروم 0094 واختلف الغلماء عل عله الشتجرة في الدنياء أم لا؟ فقال قطرب: هِني شجرة مُرّة تكون بأرض تهامة 
من أخبث الشجر. وقال غيره: الرّقُوم: ثمرة شجرة كربهة اللعم؛ وقيل: الا 0 
النار» يُكرّه أهلّ النار على تناولها . 

قوله تعالى: إن جَمَلتهًا يَْكَةٌ لَِدِينَ 46 يعني للكافرين. وفي المراد بالفتنة ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لما ذكر 
أنها في النار» افثتنوا وكذّبواء فقالوا: كيف يكون في النار شجرة» والنار تأكل الشجر؟ فنزلت هذه الآية» قاله قتادة0؟». 
وقال السدي: فتئة لأبي جهل وأصحابه. والثاني: أن الفتنة بمعنى العذاب» قاله ابن قتيبة... والثالث: أن الفتئة بمعنى 
الاختبارء. اختبروا بها فكذيواء قاله الزجاج. 

قوله تعالى: .لمَمْرُجٌ ن: آسْلٍ لير » أي: في قَعْرٍ الثار. قال الحسن : أَصْلّْها في قَّعْر التارء وأغصانها ترتفع إلى 
درَكاتها ٠‏ لتنا اي ثمرهاء وسْمي طَلْعاًء لطلوعه «كَأنَمٌ رُمُوس قبطن . فإن قيل: كيف شبّهها بشيء لم يُشاهَد؟ 

فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أنه قد استقرٌ في النفوس بح الشياطين - وإن لم تُشاهّد - فجاز تشبيهها بما قد عُلْمَ قُبحه» 
قال أمرؤ القيس: 

أيَفْشْئُيِي والمَشْرَفِيُ مُضَاجِهِي ومَسْسُوئَةٌ رُرْقٌ كأنئيِاب أَعْرَاي0» 

قال الزجاج: هو لم ير العُول ولا أنيابهاء ولكن التمثيل بما يُستقبّح أبلغ في باب المذكر أن يُمثّل بالشياطين» 
وفي باب المؤنّث أن يشبّه بالعُول. والثاني: أن بين مكة واليمن شجر يسمى: رؤوس الشياطين» فشبّهها بهاء قاله 
6 ابن السائب. والثالث: أنه أراد بالشياطين: حيّات لها رؤوس ولها أعراف فشبّه طلعها برؤوس الحيّات» ذكره 





(5) قال ابن جرير الطبري: وقوله: طلِيئل عَمًا َمل اميل 469 يقول تعالى ذكره: لمثل هذا الذي.أعطيت هؤلاء المؤمنين من الكرامة في الآخرة» 
فليعمل في الدنيا لأنفسهم العاملون ليدركوا ما أدرك 0 بطاعة ريهم. 

() قال في 7اللسان»: الرّيع : النماء والزيادة. 

() قال ابن جرير الطبري: يقول تعالى ذكره: أهذا الذي أعطيت هؤلاء المؤمنين الذين وصفت صفتهم من كرامتي في الجنة» ورزقتهم فيها من النعيم» 

خيرء أورما أعددت لأهل الثّار من الزقُوم؟! 

(:). روى ابن جرير الطبري عن قتادة قال: لما ذكر شجرة الرّقُوم افنتن الْطٌلّمة فقالوا: ينبُتكم صاحبكم هنا أن في النار شجرة والنار تأكل الشجر؟! 
فأنزل الله ما تسمعون أنها شجرة تخرج في أصل الجحيم عُذِيَتُ بالنار ومنها خلقت. وأورده السيوطي في «الدر؛ 1/7//0؟؛ وزاد نسبته لعيد بن حميد» 
وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(ه) «ديوانه» 1"ء و«مختار الشعر الجاهلي» 55/١‏ و(امجمع البيان» 77/58. وهروح المعاني» ؟1/ لالمء و«اللسان؟: غول. 


الصافات: هلظ 1٠١١‏ امال 





الزجاج . قال الفراء: .والغرب تسمّي بعض: الحيّات شيظاناً: أوهو حيّة. ذو عرف 3 قبيحٌ الوجه. 

قوله تغالى: يهم أكون 4 أي : من ثمرها طمََاِوْنَ ئها البْظوت» وذلك 9 يُكرَهون على أكلها حتى تمتلئ 
0 ءام إن هم عَِهَا لا ين حِيٍِ 46 قال ابن قتيبة: أي: خلْطا. من الماء الحارٌ يشربونه عجليها . كال أبو 

إقول العرب كل ع اخلئك يدر نهر مشون: قال المفسرون: إذا أكلوا القُوم ثم شربوا عليه الحميم» ».شاب 

0 الزقُوم في بطونهم فصار شَوْباً له. اث إن مَرمَهمْ4 أي: بعد أكل الرَقُوم ورب الحميم طلإلّ للج وذلك 
الم 0 ٠‏ فهُّم يوردونه كما تورّد الإبلٌ الماء» ثم يُرَدُونَ إلى الجحيم؛ ويدُلٌ على هذا قولّه: 
«بطوفون ينها وني دنا © [الزحمن: 44].. ولاأْلْتَرا© بمعنى وجَدوا ٠‏ ولمبرَعُون مشروح في [هود: 08]» والمعنى أنهم. 
ا ٠‏ «وَلَتَدَ َل قبَلهُمْ4 أي: قَبْلَ هؤلاء المشركين «أخحْكرُ الَْْلِيَ» من الأمم الخالية. 

. قوله تعالى: إلا عبَادَ له آلمَْلِينَ 4 يعني الموحٌدين؛ فإنهم نجوا الاي قال أبن جرير : .وإنما حَسَن 
الاستثناء» لأن المعنى: : بال ركيف أملثنا اللوين 0 عباد الله . ْ 

لوَلْقَدَ نادَنَا يح هَلِهْمَ المجبون © مَتيتتهُ , يت الك ار © زعا ميد الي © زا عدن 
روخب ب كو رو اله ا امي 

لوَلعَدَ نادَسَِا تج أي: دعانا. وفي دعائه قولان: أحدهما: أنه دعا مستنصراً على قومه. والثاني: أن”" ينجيّه من 
الغرق ملعم لْمِْبُونَ» نحن؛ والمعتى: إنا أنُجيناه وأهلكنا قومه. وفي « الْكربِ لم4 قولان: أحدهما: [أنه] 
الغرق. والغاني : أذى: قومه. 0 بَايِتَ 469 [وذلك] أن نسل [أهل] السفينة انقرضوا غير نسل ولده» 
فالناس كلَّهم من ولد نوح” «طرتقا َو أي : تركنا عليه ؤكراً جميلاً إن الآِن4 وهم الذين جاؤوا بعده إلى يوم 
القيامة. قال الزجاج : 1211101111 قولّه: ٍسَلمْ عَلَ وج ف الْعلبِينَ »4 وهم الذين جاؤوا من بعده؛ والمعنى: 
تنا عليه أن يُصَلّى عليه في الآخرين إلى يوم القيامة. #إإنا كَدَِكَ تحرِى الْمحَيِنِينَ 429 قال مقاتل: جزاه الله بإحسانه 
الثَنَاءً الحَسَنَ في العاّمين. 

«## وك ين شيكيد سند لير © إذ جه ننم بطر سير © إذ 5 ليه ربو مدا تمذُوة © تك ا أ 
يرك (© كما قَمَا شُكر برد ب ألعَلِنَ (© نكر نظرءٌ في التْجُور 9© كقَالَ إن قم © كنلا عَنْهُ منبينَ 9© نع ! إل لهنم مَمَالَ 
ألا تاكن © لك ل بفة © 5م تين ترا بتي 0١‏ ئلا ب يد © 16 لقفة ا مَا تجِيرَنَ (2) سه حلفي وما 
ملو © لوا بها ل يك أن لير 9© نضا ب. 5 تمع لقي © 6ل إن كيك إك تن تيه ن :© رت 
عب لى بِنّ الصَلِينَ (© مَعَنَْئَهُ بطْلر عير 469 

قوله تعالى: 4# وَإِك بن يع لَوْرَهِيرَّ 469 أي: مِنْ أهل دينه ومِلّته. والهاء في «شيعته» عائدة على نوح في 
قول الأكثرين؛ وقال ابن السائب: تعود إلى محمد كَل واختاره الفراء*2. فإن قيل: كيف يكون من شيعته» وهو قبله؟ 





)١(‏ قال ابن كثير: وقوله تعالى: يتم أت ينها ماين ينها البو 409 ذكر تعالى أنهم يأكلون من هذه الشجرة الني لا أبشع منهاء. ولا أقبنح من 
منظرهاء مع.ما هي عليه من سوء الطعم والريح والطبع. فإتهم ليضطرون إلى الأكل منهاء لأنهم لا يجدؤن إلا إياها حر 00 ما قال تعالى: 
«لْس حم طََام إلا ين صَريع © [ ينين ثلا بتي ين جع (©4>. اهم 

(5) ...قال ابن جرير الطبري : وقوله: طإنَبُ لقا اهامر سَآلينَ 46 يقول: إن هؤلاء المشركين الذين إذا قيل لهم: قولوا: لا إله إلا الله يستكبرون» وجدوا 
آباءهم ضلالاً عن قصد السبيل» غير صالكين محسّة الحق طمَهُمَ علخ َكَِمْ يعن 4 يقول : فهؤلاء يسرع بهم في طريقهم ليقتفوا آثارهم وسنّتهم. اع. 

(0) في الأصل: «أنه. 2 1 

(5). قال:ابن: كثير: لما ذكر تعالى عن أكثر.الأولين أنهم ضلزا عن سبيل النجاة» شرع يبيّن ذلك مفضّلاً فذكر نوخاً عليه الصلاة والسلام وما لقي من قومه 

:من التكذيب» وأنه لم يؤمن منهم إلا القليل مع.طول المدةء لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماء فلما طال عليه ذلك واشتد عليه تكذيْبهُمء وكلما 
دعاهم ازدادوا نفرة فدعا ربه أني مغلوب فانتصرء قخضب الله تعالى لخضبه عليهمء ولهذا قال يد : «وَلْنَّدَ نَدَسَا فح ينم التجبرت 469 أي: فلتعم 
المجيبون له ويه وحم ء ين الوب لتيل 469 وهو التكذيب والأذى» وَبعلنا دُرِسَمٌ هر الاين (40©. اى. 5 

2 ا وقد زعم بعض أهل العربية أن معتى ذلك: وإن من شيعة محمد لإبراعيمء وقال: ذلك مثل قوله: «وَمَلة للم أ) حلنا حُرْبتَ» 
بمعنى أنا حملنا ذرية من هم منهء. فنجعلها ذزية لهم وقد سبقتُهم. إه. «وقال الآلوسي: تاك ين شي أي: ممن شايع نوحاً وتابعه في أصول - 





ل احرحل الصافات: ه/ا  1١1‏ 





فالجواب: أنه يثل قوله: لجلا دريب » آين: »]4١‏ فجعلها ذُرَيهِم وقد سبِقّتْهِمء وقد شرحنا هذا.فيما مضى [يس: .14١‏ 
قوله تعالى : #إدْ جه ريم أي : صدّق الله وآمَنّ به بد بع سَلِيرٍ# من الشّرك وكلّ دَنّس» وفيه أقوال ذكرناها في [الشعراء: ]. 
قوله تعالى: مَادَا سَبِدُونَ4؟ هذا استفهام توبيخ» كأنه وبّخهم على عبادة غير الله . #أبن»؟! أي: أتأفكون إفْكاً 

وتعبّدون آله سوى الله؟! 9«إقما تبكر برَبٌ الْعَليِينَ ©* إذا لقِيتموه وقد عَبَدنُم غيره؟! كأنه قال: ذا نكم أن يصنع 

بكم؟. نظ نظرةً في التجور 4 فيه قولان: أحدهما: [أنه] نظر في عِلم النجوم» وكاث القومٌ يتعاطؤن عِلْمِ التُجوم؛ 

فعاملهم من حيث همء وأراهم أنّي أعلمُ من ذلك تعلّمونَ» لثلا يُْكروا عليه ذلك. قال ابن المسيّب: رأى نجماً طالعاًء 

فقال: إنْي مريض غلداً . والثاني: أنه نظر إلى النجوم؛ لا في عِلْمها . فإن قيل: فما كان مقصوده؟.فالجواب: أنه كان 

لهم عيدء فأراد التخلّف عنهم لِيَكِيدَ أصنامّهم» فَاعْتَّلّ بهذا القول. 

قوله تعالى: : إن مقي من معاريض:الكلام . ثم فيه ثلاثة أقوال: أحدها: ا قاله الضحاك. 
قال ابن الأنباري: أَعْلَّمَه الله وك أنه يَمْتَحِّهُ بالسقم إذا طلع نجمٌ يعرفهء فلمًا رأى التّجمء عَلِم أنه سِيَسقُم . والثاني : 
ني سقيم القلب عليكم إذ تكهّنتم بنجوم لا تضُرٌ ولا تَنْمّعء ذكره ابن الأنباري. والثالث: أنه سَقُمَ لِعِلّةِ عرضت له 
حكاه الماوردي. وذكر السديّ أنه خرج معهم إلى يوم عيدهم» فلمًا كان ببعض الطريق» ألقى نفسه.وقال: إني سقيم 
أشتكي رجلي”"» طمَترا عَنهُ مُنينَ ©) نَامٌ إل لم4 أي: مال إليها ‏ وكانوا قد جعلوا بين يديها طعاماً لتبارك فيه 
على زعمهم ‏ طمَتَالَ4 إبراهيم استهزاءً بها «ألَا تَأْكنو4؟ وقوله: لمَتز ».في اليمين ثلاثة ئة أقوال: أحدها: أنها 
اليد اليمنى» قاله الضحاك9". والثاني : بالقُوّة والقّدرة» قاله السديء والفراء. والثالث: باليمين التي سبقت منهء وهي 
قوله : «وَبَادَه لتَحِيدَنّ سم »4 [الأنبياء: 1د]ء حكاه الماوردي. قال الزجاج: «ضَرْباًة مصدر؛ والمعنى: فمال على 
الأصنام يضريها صَرْباً باليمين؛ وإنما قال: «عليهم؛؛ وهي أصنامء لأنهم جعلوها بمنزلة ما يُمَيّر. «ا تبلا إِلد 

0 قرأ ابن كثير» 6 :وعاصمء وأبو عتروة وابن عامرء والكسائي : 'يَِقُونَ؛ بفتح الياء وكسر الزاي وتشديد 
». وقرأ حمزة» والمفضّل عن عاصم: ايُزِنُونَ برفع الياء وكسر الزاي وتشديد الفاء: وقرأ ابن السّميفع» وأبو 

00 والضحاك: 'ِيَزْقُونَ» بفتح الياء وكسر الزاي وتخفيف الفاء. وقرأ ابن أبي عبلة» وأبو نهيك: 'يَرْقُونَ؛ بفتح 

الياء وسكون الزاي وتخفيف الفاء”". قال الزجاج: أعربٌ القراءات فتح الياء وتشديد الفاء» وأصله من زفيف النّعام» 

وهو ابتداءٌ عَدْوٍ التعام» يقال: زف النعامُ يَزِفُ؛ وأمّا ضم الياء» فمعناه: يصيرون إلى الزّفيف» وأنشدوا: 

-5 فه9) 


[تَمَئَى حُصَيْنٌ أن يَسُودَ جذاعه] فاأضحى حُصَيِنٌ قدأذَّلَ وأ 


- الدين «الَإِرْدِيِرَ4 وإن اختلفت فروع شريعتّيهماء أو ممن شايعه في التصلّب في دين الله تعالى ومصايرة المكدّبينء قال: ونقل هذا عن ابن عباس. 
قال: وذهب الفراء إلى أن ضمير (شيعته» لنبينا محمد يَكِيدِ قال: والظاهر ما أشرنا إليه» وهو المروي عن ابن عباس ومجاهد اه قال: 
وقلّما يقال للمتعدّم: هو شيعة للمتأخر». اه. 

)0( قال ابن كثير: إنما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام”لقومه ذلك ليقيم في البلد إذا ذهبوا إلى عيدهمء ا اق رع ل يا فأحب 
- أن يب يختلي بآلهتهم ليكسرهاء فقال لهم كلاماً هو حق فينفس الأمر فهموا منه أنه سقيم على مقتضى ما يعتقدونه متا عَنْهُ مُنِبينَ 4©9 قال: قال 
قتادة: والعرب تقول لمن تفكر: نظر في النجومء يعني قتادة أنه نظر إلى السماء متفكراً فيما يلهيهم به فقال: إن مَيَك أي: ضعيف» قال ابن كثير: 
فأما الحديث الذي رواء ابن جرير عن أبي هريرة ضه أن رسول الله كلق قال: الم كلجا إراخم عاك الملزة راسلا غير لانت كليات) لحن لي 
ذات الله تعالى» قوله: : إن مت وقوله: : بل نَصَارٌ كرف هُمْ مد وقوله في سارة: «هي أختي» قال: فهو حديث مخرج .في الصحاح والسئن من 
طرق » ولكن ليس هذا من باب الكذب الحقيقي الذي يُذَمّ فاعله» حاشا وكلًا ولمّاء وإنما أطلق. الكذب على هذا تجوّزاً» وإنما هو من المعاريض 
لمقصد شرعي ديني» كما جاء في الحديث: «إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب». اه. 

)١(‏ . قال ابن كثير: وإنما ضربهم باليمين لأنها أشد وأنكىء ولهذا تركهم جذاذاً إلا كبيراً لهم لعلهم إليه يرجعون» كما تقدم في سورة (الأنبياء» عليهم 
الصلاة والسلام تفسير ذلك. اه. وقال الآلوسي: طدَرَمْ عَم برا الي أي: باليد اليمنى كما. روي عن ابن عباس» قال: وثقييد الضرب باليمين» 
للدلالة على شدته وقوتة؛ لأن اليمين أقوى الجارحتين وأشدهما في الغالب» قال: وقوة:الآلة:تقتضي شدة الفعل وقوّته. اه. 

() قال ابن جرير الطبري: والصواب من القراءة في ذلك عندنا اد ارين ار زا طخي لطي امسر حي ال قرم 
والذي عليه قراءة الفصحاء من القرّاء. اه. 

(5) . البيت للمُحَيّل السّْدي كما في «الطبري 17/ 4لاء و«اللسان» و«التاج»: قهرء جذع» ورؤي: : قد أوَ وأقهرّاء مبياً للمجهوك. 
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أي: صار إلى القَهْر. وأمًا كَسْرٌ الزّايي مع تخفيف الفاءء فهو.من: وَزَفَ يَزِفُء بمعنى أَسْرّع يُسْرِع» ولم يَعْرفه 
الكسائي ولا :الفراء» 7 غيرقما . قال المفسّرون: يذ صنع إبزاهيم»: فأسرعواء فلمًا انتَّهُوًا إليه». قال لهم 
محتساً عليهم: لأَبْدُ: بَدُونَمَا حون بأيديكم لوَآَنَه لدي وما كمون )4؟1» قال ابن جرير: في «ما»:وجهان: 
أحدهما :. أن تكون: يمغتى 00 فيكون المغتى: والله حَلَفَكم [وحَمَلّكم .. والثاني: أن تكون بمعنى «الذي4 فيكون 
المعنى : والله خَلّفَكم] وخَلّقَ الذي تعملونه بأيديكم من الأصنام”؛ وفي هذه الآية دليل على أن أفعال العباد مخلوقة 
[لله]. فلمًا لَرِمَنْهِم الحجة «دَلوا وا لم بماك وقد شرحنا قصته في سورة [الانبيا: 1ه - 4/]». وبيّنًا معنى الجحيم :في [البئرة: 
لم3 اليد الذي أرادوا +: إحراقه . . ومعنى قوله : «اجعلتهم الأ سْمَلِين4 أن إبراهيمٍ علاهم بالحُيَة حيث سلّمه الله من 
كيدهم وحلّ الهلاكُ به . '". 9وَالَ4 يعني إبراهيم ©إِفٍ دَامِبُ إِلَ رق 4 في هذا الذّهاب قولان: أحدهما: أنه ذاهب 
حقيقة» وفي وقبّ.قوله هذا قولان: أحدهما: أنه حين أراد هجرة قومه؛ فالمعنى: إِنّي ذاهب إلى حيث أمرني ربّي و3 
لمَيّبدِنِ» إلى حيث أمرني» وهو الشام؛ قاله الأكثرون. والثاني: حين ألقي في إلثّارء قاله سليمان: بن صَرّد؛ فعلى 
هذاء تن ليت قولان: أحدهما: ذاهب إلى الله بالموت» سيّهدينٍ إلى الجَنّة. والثاني: [ذاهب] إلى .ما قضى [به] 
ربي؛ سيّهدين إلى الحلاص من الثار. والقول الثاني : إِنْي ذاهب إلى.ربّي بقلبي وعملي ونيّيء قاله قتادة”". فلما قَدِم 
الأرض المقدّسة. سأل ربّه الولدَ فقال: رت حَبَ لى بِنَّ ألَلِيينَ 46 أي : .ولداً صالحاً من الصَالِحِينٍ؛ فاجتزأ بما ذكر 

عم ترك» ومثله: رَكَاوا مد ين أررعِيت» [يرسف: 50]» فاستجاب لهء وهو قوله: «أَبتّْتهُ بكم لير 407 وفيه 
قولان: أحدهما: أنه إسحاق .. والثاني: أنه:إسماعيل. :قال الزجاج.. هذه البشارة تَدُلُ على أنه مبشّر بابن ذَكَرَء وأنه يبقى 
حتى ينتهيّ في السنّ ويوصّف بالجلم. : ' 

طَْا بَلمَ مَعَهُ التي كال يَبْقّ إِنّ أر في الْمتام أو دحك فأظز مادا .رن قَالَ يكرت ْمل ما يمد سَتَجِدُن إن كك أنه 

ب لتيب (© قنآ لملا نكل نتن © فتتقة ل تايط (© كذ سنك أثقا ا كيد بك التغيية 9© إن كا لد 
ألبكوا لين © وَمَدَينَهُ يذج عَظِيرٍ © رركا ء عله فى الآخيت ©) مَلَمْ عَح إزهيم يم ©©) كدَِكَ ترى التَخسيين 09 إِنَمُ د ين عِبسادنا 
يبت تَّرتَهُ إِسْحقٌ يا يد أصَئِِحِنَ 7 وَوَرَكنا عَيّه وَعَكَ إسْعَق وين مُرِيِهسَا ين لالم ليه ميك ©0» 

قوله تعالى: لافنا بَلَمَ معَهُ ألسّعَىَّ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن المراد بالسعي هاهنا: العمل» قاله ابن جبامين» 
والثاني: أنه المشي» والمعنى: مشى مع أبيه» قاله قتادة. قال ابن قتيبة: بلغ أن يَنْصرَف معه ويُعِيئه. قال ابن السائب 
كان ابن ثلاث عشرة سنة. والثالث: أن المراد بالسعي: العبادة» قاله ابن زيد؛ فعلى هذاء يكون قد بلغ. ١‏ : 

قوله تعالى: «إِنِّ أن في آلنتام أن ك4 أكثر العلماء على أنه لم ير أنه ذبحه في العتامء وإنما المعنئ أنه أَمِرٌ 
في المنام بذبحةء ويدّل عليه قوله: #أتمل مَا يومد © وذهب بغضهم إلى أنة رأى أنه عايج ذبخه ولم يَرَ إراقة الدّم. 
قال قتادة: ورؤيا الأنبياء حَقُء إذا رأوا شيئاًء فعلوه. وذكر السدي عن أشياخه أنه لما بشَّر جبريلٌ سارة بالولد. قال 
إبراهيم: هو إذاً لله ذبيح» فلمًا فرع من بُينان البيت» أتي في المنام» فقيل له:. أؤْف بِتَذْرك“. واختلفوا في الذّبيم على 
قولين: أخدهما: [أنه] إسحاق» قاله عمر بن الخطاب» وعليَ بن أبي طالبء والعباس بن عبد المطلب» وابن مسعود» 
وأبو موسى الاجكري وأبو هريرة» وأنس» وكعب الأحبار» ووهب بن منبّه» [ومسروق]» وعبيد بن عُميرء والقاسم 
ابن أبي بَرْة» ومقاتل بن سليمان؛ واختاره ابن جرير. وهؤلاء يقؤلون كان عله العسة بالقام» وقيل: طويت .له 





.)١(‏ -قال ابن كثير: والأول أظهر: لما داه اليخاري في كتاب فال العا عن علي بن امن عن مرداة بن هاري عن أب مالك عن يمي بن راش 
عن حذيفة ط# مرفوعاً قال: : إن الله تعالى يصتع كل. صانع وضنعته؛ اه. 

زفق قال ابن جرير الطبري: يقول الله: «نسلكهم» أي تساك براسم للكت يبي الاخل نيج وعلَبنا إبراهيم عليهم بالنحجةء وأنقذتاء مما 
أرادوا به من الكيد. له 

(). .قال ابن جرير:الطبري: وقوله: #وَثَالَ إل دَامِبٌ إك يق مَيَبين 49 يقول: دقل ياه نا لج ل على قود ونه من يدهم عن كَايِتُ إِلك 
نَقٌ » يقول: : إني مهاجر من بلدة قومي إلى الله أي: إلى الأرض المقدسة» ومفارقهم. فمعتزلهم لعبادة الله .. اه. 

زفق ذكر ذلك البغوي في "تفسيره؟ بدون سند والله أعلم. 
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الأرضٌ حتى حمله إلى المَنْحَر بمِئىٌ في ساعة.. والثاني: أنه إسماعيل» قاله ابن عمرء وعبد الله بن سلام» والحسن 
البصري». وسعيدٍ بن المسيّب» والشعبي»: ومجاهد.. ويوسف بن.مهران» وأبو صالح» ومحمد بن كعب القرظي» 
والربيع بن أنس» وعبد الرحمن بن. سابط27. واختلفت الرواية عن ابن عباس» فروى عنه عكرمة أنه إسحاق» وروقف 
عنه_عطاء: . ومنجاهدء. والشعبي» وأبو الجوزاء؛ ويوسف.بن. مهران أنه إسماعيل» وروى. عنه سعيد بن ,جبير كالقولين. 

وعن سعيد بن جبين»؛ وعكرمة» والزهري؛ وقتادة» والسدي روايتان. وكذلك عن أحمد وه روايتان. -.ولكل. .قوم ححجة 
ليس :هذا موضعهاء وأصحابنا ينصّرون القول الأول" . 


الإشارة ة إلى قصة الذَّبْح 


3 كر أهل الهم بالسيّر والتفسير أن إبراهيم لما أراد خبح ولده» قال له: ا فاخذ سِكيناً 
وحَبْلاً» ثم انطلق» حتى إذا ذهبا بين الجبال» قال له الغلام: يا أبتٍ أين قُربانك؟ قال:-يا بي إني رأيثٌ في المنام أني 
أذبخك» فقال له: اشذدُ رباطي حتى لا أضظربء واُقُف عني ثيابك حتى لا ينتضح عليك من دمي فتراه أَمّي فتحزن» 
وأشرع مَرّ السّكين على حَلْقِي ليكون أهون للموث عليئ» فإذا أتيت أَمّي فاقرأ عليها السلام منّي؛ فأقبل عليه إبراهيم يقبّله 
ويبكي ويقول: م العو أنت يا بي على أمر الله ف» ثم [إنه أَمَرٌ لكين على حَلقة فلم يَخلكٍ شيغا"” . وقال مجاهد: 
لبا أمرّها على حَلّْقه انقلبث» فقال: مالكٌ؟ قال: انقلبث» قال: اظعَنْ بها طَعْناً. وقال السدي: ضرب الله على حَلْقِهِ 
صفيحة من نُحاس؛ وهذا لا يُحِتِاجٍ إليهء بل منعُها بالقّدرة أبلّخ. قالوا: فلمًا طمن بهاء نبَثْ وعَلِم الله منهما الصّدق في 
التسليم» فنودي: يا إبراهيمٌ قد صَدَّقْتَ الرّؤياء هذا فداءٌ ابنك؛ فنظر إبراهيم» فإذا جبريل معه كبش أملح. 

قوله تعالى: طتَأظرٌ مَادَا رََنْ4 لَمْ يقل له ذلك على وجه المؤامرة في أمر الله وين ولكن أراد أن يَنْظر ما عنده 
من الرّأي. وقرأ حمزة» والكسائي» ؤوخلف: «ماذا ثُرِي» بضم التاء وكسر الراء؛ وفيها قولان: أحدهما: ماذا ثُريني من 
صبرك أو جَرّعك» قاله الفراء ا ماذا ثِينء قاله الزجاج: وقال غيره: ماذا تُشير 


قوله تعالى: ظاتْمَلُ ما و0 قال ابن عباس : افْقَلْ ما أوحي إليك من ذبحي «ستيئة إن كك أمَه بن لصديرن» 
على البلاء. 


زفق قال الحافظ ابن حجر في ترجمته في «تقري يب التهذيب»: عبد الرحمن بن سابط» ويقال: ابن عبد الله بن سابط» وهو الصحيح . .اهف 
(؟) قال ابن كثير: قال الله تعالى: «لَبَكْرْيهُ نك قْكَرٍ عير 409 وهذا الغلام هو إسماعيل 2 فإنه أولّ ولد بُشّْر به إبراهيم نل وهو أكبر من إسحاق 
باتفاق.المسلمين وأهل الكتاب».قالء: بل في نص كتابهم أن إسماعيل 8 وَلِد ولإبراهيمَ ا ست وثمانون سنةء وولد إسحاق وَعمُنْ إبراهيم 
.عليه الصلاة والسلام تسع وتسعون سنةء :قال: وعندهم أن الله تبارك وتعالى أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده؛ وفي نسخة أخرى: اد ره» قال: فأقحموا 
هاهنا كلباً وبهتاناً إسحاقء 'قال: ولا يجوز ز هذاء لأنه مخالف لنص كتابهم» قال: وإنما أقحموا إسحاق لأنه أبوهم» وإسماعيل أبو العرب» 
فحسدوهم 'فؤاذوا ذلك؛ وحرّفوا «وحيدك» بمعنى #الذي-ليس عندك غيره»؛ ‏ فإن إسماعيل كان ذُهِب به ويأمّه إلى مكة ب. وهو تأويل وتخريف باطل» 
فإنه لا يقال: وحيدك إلا لمن ليس له غيره؛ قال: وأيضاً فإن أول ولدء له معرّة ما ليس لمن بعده من الأولاد فالأمر بفبحه أبلغ في الابتلاء 
والاختبار» قمال: وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق» وحكي ذلك عن طائفة من السلف. حتى نقلى عن بعض الصحابة 0 
أيضاً. ثم قال: وليس ذلك في كتاب ولا ست وما أظنٌ ذلك تُلنَ إلا عن أحبار أهل الكتابء وأخذ ذلك مُسَلّما من غير حجة» قال: وهذا كتاب الله 
شاهد ومرشد إلى أنة'[نتماعيل» فإئة دكر البشارة بغلام حليم: وذكر أنه الذبيح» ثم قال بعد ذلك: وريه بإِسْحقٌ برا ين ألصَيِيِيَ 07 * وفال: ولما 
بشرت الملائكة إبراهيم بإسحاق غالوا: «إذًا مُيْرك بكر عليم »: زلا لين ير في قولة تنالى عن انرأة إبزاهيم 88 : «مَِشْرهَابِإِسْحَقٌ ومن وَدَآو إسْحق 
يَنيُوبَ » من سورة [هود: ]97١‏ أي: بولد لها يكون له ولد وعقب نسلء» فإن يعقوب ولد إسحاق» قال: ومن هاهنا استدل من استدل بهذه الآية على أن 
الذبيح إنما هو إسماعيل» وأنه يمتئع أن يكون هو إسحاق» لأنه وقعت البشارة به» وأنه سيولد له.يعقوبء قال: فكيف يؤمر إبراهيم بذيحه وهو طفل 
صغير ولم يولد له بعد يعقوبٌ الموعود بوجوده؛ ووعد الله حق لا خخلف فيه؟! قال: جبع ال ايوبرياج 3 والحالة هذه قال: عد يكون هو 
إسماعيل » قال: وهذا من أحسن الاستدلال وأصحه وأبيته» ولله الحمد.. اه. . 
وقد قال الحافظ ابن قيم الجوزية في «الهدي النبوي»: إسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء سن الا وي وأما القول 
بأنه إسحاق»- فمردود بأكثر من عشرين وجهاً» ونقل عن شيخه شيخ الإسملام ابن تيمية أن هذا القول متلقى من أهل ال ااي م 
فإن فيه أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه بكرم وفي-لفظ:««وحيدء» وقد حرّفرًا ذلك في التوراة التي بأيديهم .. اه. 
(0) ذكر نحو هذا المعنى البغوي والخازن عن ابن عباس بدون ستدء والله أعلم. 
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قوله تعالى:. لقنا ألما أي:: استسلمًا لأمر الله فأطاعا .ورضنيا + وقر عليّ:: وابن مسمنودء وابن عباس 
والحسن » وسعيد بن جبيرء والأعمشء» وابن أبي عبلة عبلة : «فلبًا سَلّماة بتشنديد اللام مرح غين:همز قبل السين ؟- والمعنى: 
سلما لأمر الله قك. وفي جواب نقوله: «فلمًا أسلماء قولان: أحدهما:.أن جوابه: «وناديناه»»...والواو زائدة» قاله 
الفراء . والثاتي : أن الجواب محذوف لأن في الكلاغ: دليلاً عليه؛ والمعنى : فلمًا. فعل ذلك» سَعِدٌ وَأَجْزِلَ ثوابهء قاله 
الزجاج . 

قوله تعالى: لوَبَلُمُ بِلبِّنِ» قال ابن قتيبة: أي: صَرّعه على جبينه فصار أحد جبينيه على الأرض» وهما جبينان» 
والجبهة بينهماء وهي ما أصاب الأرض في السجود» والناس لا يكادون يفرّقون بين الجبين والجبهة» فالجهبة مسجد 
الرجل الذي يصيبه نَدَبُ السُجود» والجبينان يكتنفانهاء من كل جانب جبين. 

قوله تعالى: «رَيَديْئةُة قال المفسرون: : نودي من الجبل: أن يَتإبرهِيمٌ © هد صَدَفتَ > وفيه قولان: 
أحدهما: قد عَمِلْتَ ما أَمَرْتُ وذلك أنه قصد اذبح بما أمكنهء وطاوعه الابن بالتمكين مع البح إلا أن الله وك 
صرف ذلك كما شاء.» فصار كأنه قد دُبَح وإن لم يت يتحقّق الذبح. والثاني : أنه رأئ في المنام معالجة ة الذّبح ولم ير إراقة 
الدّم؛ فلمًا | فَعَلَ في اليقظة ما رأى في المنام» قبل له: «قد صدَّقْتٌ الرّؤيا». وقرأ أبو المتوكل» وأبو الجوزاء» وأبو 
عمران» والجحدري: «قد صَدَفْتٌ الْرّؤْيًا» بتخفيف الدال» يعاقتات الكدمة ثم قال تعالى: #إنًا كَدَلِكَ4 أي: كما 
ذَكُرْنا من العفو من ذبح ولده لترِى لمخينينَ". «إى عدا كَرَ انبكزا ذا ألْقِينٌ )4 في ذلك قولان: أحدهما: النعمة 
البيّنة» قاله ابن السائب» ومقاتل. والثاني: الاختبار العظيم» » قاله ابن زيدء وابن قتيبة. اي ارك يكون قوله هذا 
إشارة إلى العفو عن الذّبح. وعلى الثاني» يكون إشارة إلى امتحانه بذبح ولده. 

قوله تعالى: #وَمَديئة 4 الذّ طيذِيّ4 وهو بكسر الذال اسم ما ذُبِحَء ويفتح الذال: مْضدر كبحت كاله 
ابن قتيبة . . ومعتى الآية: 0 لب باد جسن اليم فداءً له, ا 0 ا أحدما: 5 أنه كان كبشاً 
اقرنة قدارعى في الجن قبل ذلك أريغين عاماً» قاله ابن عباس في رواية مجاهدء وقال في رؤاية سعيد بن جبيرة هو 
الكبش الذي قربه ابن آدم فقيل منهء كان في الجنة حتئ كدي يها والثاني : "أن إبراهيم فذى ابنه بكبشين أبيضين أعينين 
أقرنين» رواه أبو الطفيل عن ابن عباس”. والثالث: [أنه] ما قذي إلا بيسن من الأرُوى”", أهبط عليه من لبر قاله 
الحسن2. وفي معنى 9عَظِيرٍ4 أربغة"أقوال: أحدها: لأنه كان قد رعى في الجنة؛ قالة ابن عباشء وابن جبير. 
والثاني: لأنه بخ على دبن إبراهيم ولئنةء قالةالخاسن. والشالث: لانه مُتَمَبّل قاله'مجاهد.:وقال أَبْوَ سليمان 
الدمشقي: لما قرَّيّه ابن آدمء رفع حي فرعى في الجنة ثم جعل فداء الذّبيح» فقيل مرتين . م الأنه عظيم 
الشخْص والبركة٠‏ ذكره الماؤردي .: 

قوله تعالى: «وَبَروْنا عَّوع قد فسرناه في هذه السؤرة [الصافات: 02]. : 

. .قوله تعالى: لوَيدَْتهُ بإِنحَقَ4. من قال: إن إسحاق الذَّبِيحُ» قال: بُشّْر إبراهيم بنبرّة إسحاق» وأثيب إسحاق بصبره 


)١(‏ قال ابن كثير: وقوله تعالى: ( كنك بَرى انين ©4 أي: هكذا تصرف عمن أطامنا المكاره والشدائدء ونجعل لهم من أمرهم فرجاً ومخريجاء 
كقوله تعالى: . «رسن بِثّن أنه يجْمَل أذ ١.‏ ًا را بده ينث لا تسب ومن يَتكَلْ عل الَو مهو ِ حَسمْة: إن أله بم أي مد جَمَلْ هه ِكل تئر ندا 40 قال: 

وقد استدل بهذ الآية والقصة جماعة. بن علماء الأعبول غلن صحة اسع قبل التيتين من الفعل» خلافاً لطائفة من المعتزلة» قال: والدلالة من هذه 

ظاهرة: لأن الله تعالى شرع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ذبح ولده ثم نسخه عنه وصرفه إلى الفداءء قال: وإنما كان المقصود من شرعه أولآء إثابة 

الخليل على الصبر على ذبح ولده وعزْمه على ذلك» قال: ولهذا قال تعالى: «إك مَتاكرَ اكز الي 409 أي: + الاختبار الواضصح الجلي حيث أمر 

بذبح ولدهء فسارع إلى ذلك مستسلماً لآمر الله تعالى» منقاداً لطاعته: قال: ولهذا قال الله تعالى: «رَإَرِِْمَ الى وَل د © اه. 

(؟) . الذي في «الطبري» وهابن كثيرة من وواية أبي الطفيل عن علي ويه قال: كبش أبيض أقرن أعين. 

200 الأزوى: الوعول: 0 

22 قال ابن كثير في «التاريخ ل ام فاخا مات قن كر مجلس انميت أوفي القرآن كفاية عنما خرى من الأمر 
العظيم والاختبار الباهر» وأنه فدي بلح عظيمء " 0 06 ردي الجريف كا ا امد وقال في «التشتين: الف ال 1 
يفدى بكبش. أها. ودثبير»: جبل بمكة. 0 
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النبوّة» وهذا قول ابن عباس في رواية:عكرمة» وبه قال قتادة» والسدي'".. ومن قال3 الخ إسماعيل» قال: بشّر الله 
إبراهيم بولد يكون نبيًا بعد هذه القصة.. جزاءً لطاعته: وصبرهء وهذا قول سعيد بن المسيب. 

قوله تعالى : «وَكرَكنا عه وَعَكَ إسْحَق4 يعني بكثرةٌ ذريتهماء وهم الأسباط كلهم «ين رهما حيِنُ» أي: مطيع لله 
لارَطَاِلُِ4 وهو العاصي له. وقيل: المُحْسِنٌُ: المؤمن» والظالم: الكافر. ش 

«رلتذ مكنا عل مرق وكازدت © وَيبكَمُما وَْمَهَُا من الكَزْب التتابر © وَتسَرتهُمَ ككنا هم الكيري (© وَثِتهنا 
الكِتبَ لين ©© رعسب ألصَوط المدتقعم ©) 11 :ا يها بن الآخرت ©). سم عل يتك كلت © 4 26 
يرف الْمحسِنِيَ © إِنبمَا ين عباينا اليزييت: . ©) ملك إقّاض لبن التزيت 9 إذْ كَالَ لتَومدء ألا للمور دعن بعلا 
دوت مسن الْتتِينَ (© أنَهَ مين وَرَبّ بابك الأيّابت 07 تكذوة تيم للحتزرذ © إلا عِبَادَ أله لتتلين © و 
عََهِ فى لحيس 69 مَكمْ عل إل َاسِينَ (© إ] كتَيِك تمر الْسْحَيِيينَ © إَُِ ل 49 

قوله تعالى : لوَلَّْدْ مدا عل موق وعدت 469 أي: أنعمنا عليهما بالنبوّة. وفي «الكني ْمل قولان: 
أحدهما: استعباد فرعون وبلاؤه» وهو معنى قول قتاذة. والثاني: الغرق» قاله السدي. 

قوله تعالى: ليوح فيه قولان: أحدهما: [أنه] يرجع إلى موسى وهارون وقومهما. والثاني: [أنه] يرجع 
إليهما فقطء فججمعاء لأن العرب تذهب بالرئيس إلى الجمع» لجنوده وأتباعه» ذكرهما ابن جرير. وما بعد هذا قد تقدم 
بيانه [الأنبياء: ه4] إلى قوله: 8وَنَّ لياس لين الْمرْسَلِيت 469 فيه قولان: أحدهما: أنه نبي من أنبياء بني إسرائيل» قاله 
الأكثرون. والثاني: أنه إدريس» قاله ابن مسعوذء وقتادة» وكذلك كان يقرأ ابن مسعودء وأبو العالية» وأبو عثمان 
النهدي: «وإن إدريس» مكان ن «إلياس؟ . 

قوله تعالى: #إذ كال لترموء. أل ع 569 أي: ألا تخافون الله فتوحٌدونه وتعبدونه؟! ##أَنْدَعونَ بعلا فيه ؟ 
أقوال: أحدها: أنه بمعنى الرّبّء قاله ابن عباس» ومجاهدء وأبو عبيدة» وابن قتيبة. وقال الضحاك: كان ابن 0 
قد أعياه هذا الحرف» فبيئا هو جالسء إذ مَرَ رّ أعرابي قد ضَلَّتَ ناقتّه وهو يقول: من وجد ناقة أنا بعلّها؟ فتبعه 

الصّبيان يصيحون به: يا زوج التاقة» يا زوج التَاقة» فدعاه ابن عباس فقال: ويحكء ما عنيتٌ ببعلها؟ قال: أنا 
ربّهاء فقال ابن عباس: صدق الله «أَندَعُونَ بَلَا4: رباً. وقال قتادة: هذه لغة يمانية. والثاني: أنه اسم صنم كان لهم» 
قاله الضحاكء وابن زيد. وجكى ابن جرير أنه به سُّمُيت «بعلبكَ». والثالث: أنها امرأة كانوا يعبدونهاء حكاه 
تمد بن [تكاق 5 . 


قوله تعالى: # أنه 42 قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» واد بن عامر» ل «الله ريُكم؟ 
بالرفع . وقرأ حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم» وخلفء ويعقوب: «الله؛ بالنتصب. 


--- قوله تعالى : 2# عه تب لمصترون © التارء <إل عِبَادَ أل لْمُحَلصِين © الذين لم يكذّبوه» فإنهم لا يَحضرون 
الثار. 


00 قال ابن كثير في «التاريخ»: وقد قال بأنه إسحاق طائفة كثيرة من السلف وغيرهم» قال: وإنما أخذوه ‏ والله أعلم من كعب الأحباز أو صحف أهل 
الكتابء. قال: وليس في ذلك حديث صحيح عن المعصوم حتئ نترك لأجله ظاهر الكتاب العزيز» قال: ولا يُفهم هذا القرآنء بل المفهومء بل 
١‏ ل د ا 0 و ا و ماسر دن ل 


هذا لا عر لأنه 0 المتقدمة» والله م 7 

(؟) قال ابن جرير الطبري: وقوله: لَينَ المُزسَِ> يقول جل ثناؤه: لمرسل من المرسلين #إذ كال لِتَروء آلا تنم 40؟ يقول حين قال لقومه من بني 
إسرائيل: آلا تتقون الله أيها القوم فتخافونه وتحذرون عقوبته على عبادتكم ربَاً غير الله وإلهاً سوا «وَبَدََْ لُمْسَنَ الْتَلِقِينَ4؟! يقول: وتدّعون عبادة 
أحسن من قيل .له خالق؟! ثم قال ابن جرير: وللبعل في كلام العرب أوجهء يقولون لرب الشيء: هو بَعْلهء يقال: هذا بعل هذه الدارء يعني ربهاء 
ويقولون لزوج المرأة: يعلهاء ويقولون لما 5 00 السماء ولم يكن سقياً: يعل. اه. وقال ابن كثير: وقوله: 8 أندَعُونَ 
بن5» أي: أتعبدون صنماً « وَبَدَرُت لح لكين هه َب بابك الأرّت ©4؟! أي: هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. 





الصافات: ١7-1١4‏ ه1١‏ 
الإشارة إلى القصة 


ذكر أهل العلم بالتفسير والسّيّر أنه لمَا كيرت الأحداث بعد قبض جزقيل النب ل وتُبدت الأوثان» بَعَتَ الله 
تعالى إليهم إلياس. قال ابن إسحاق: وهو إلياس بن تشبي بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران» فجعل يدعوهم فلا 
يسمعون منه» قدعا عليهم بحبس المطرء فججهدوا جهداً شديداً. واستخفى إلياس خوفاً منهم على نفسه. ثم إنه قال لهم 
يوماً : إنكم قد مَلَكْتم + جَهْداء ومَلكُت البهائمٌ والشجر بخطاياكم» فاخرجوا بأصنامهم وَادْعُوهاء فإن استجابت لكم» 
فالأمر كما تقولون» وإن لم تفغل» عَلِمتم أنكم على باطل فَتَرَعْتُمٍ عنه» ودعوثُ الله ففرّج عنكمء ٠‏ فقالوا : أنصفتٌ» 
0 فدعَوًا فلم يُستجب لهمء فعرفوا ضلالهم» فقالوا : ادع الله لناء فدعا لهم » فأرسل المطر 
شت بلادهم, فلم يَنْزِعوا عمّا كانوا عليه» فدعا إلياس ريه أن يَقْيِضه إليه ويُريحه منهمء فقيل له : الخرّج يومَ كذا إلى 
مع ا 0 فخرجء فأقبل فَرَسنٌ من نارء فوئب عليه فانطلق به وكساه الله الريش 
وألبسه النور وقطع عنه لذَّة المَظعم والمَشْرَبِء فطار في الملائكة» فكان إنسياً ملَكيَاًء أرضياً سماوي)”" . 


قوله تعالى: سم عَلَ إل بَاسِينَ 69 © قرأ ابن كثيرء وعاصم. .وأبو عمروء وحمزة» والكسائي: «إلياسينَ» موصولة 
مكسورة الألف ساكنة اللام» فجعلوها كلمة واحدة؛ وقرأ الحسن مثلهمء إلا أنه فتح الهمزة. وقرأ نافع؛ وابن عامرء 
وعبد الوارث» ويعقوب إلا زيداً: «إلْ ياسينٌ» مقطوعة» فجعلوها كلمتين. وفي قراءة الوصل قولان: أحدهما: أنه جِمْعٌ 
لهذا .النبي وأمّته المؤمنين به» وكذلك يُجمع ما يُنْسَبٍ إلى الشيء بلفظ الشيء» فتقول: رأيْت المهالبة» تريد: 'بني 
المهلّب» والمسامعة. تريد: : بني مسمع. والثاني : أنه اسم النبِيّ وحدهء وه .اسم عبرانيٌ» والعجمي من الأسماء قد 
يُفُعَل به هكذاء [كما] 7 تقول: ميكال وميكائيل» ذكر القولين الفراء والزجاج. فأمّا قراءة من قرأ: «إِلْ ياسينٌ» مفصولة) 
ففيها قولان: أحدهما: أنهم آل هذا النبي المذكورء وهو يدخل فيهم» كقوله فل : «اللهم صَلْ على آل أبي أونى»”"؛ 
فهو داخل فيهم, لأنه هو المراد بالدعاء. والثاني: أنهم آل محمد وَل » قاله الكلبي: وكان عبد الله بن مسعود يقرأ: 


.)١(‏ ذكر-تحو هذا.المعتى مطولاً الطبري في ”تفسيره» من رؤاية أبن إسحاق عن وهب بن منبه وغيزه» وذكر نحوة ابن كثير في «التفسير» و«التازيخ» وقال في 
االتفسير»: هكذا حكاه وهب بن منبه عن أهل الكتاب» والله أعلم بصحته. وقال في «التاريخ!: : اففي هذا نظزء وهو من الإسرائيليات التي لا تصدّق 
ولا تكذّب»: بل الظاهر أن صحتها بعيدةء والله أعلم. اه: 

(0) رواه البخاري في «صحيحه» ام باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصذقة» وهو في «البخاري» أيضاً 52 باب هل يصلّى على غير النبي يلذ» 
وزواة مسلم 0077 ولفظه بتمامه عن عمرو بن مرّة عن عبد الله بن أبي أوفى قال : كان النبي كد إذا أتاه قوم بُضدقتهم قال: :«اللهم صل على آل أي 
أوفى؟. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 187/7: قوله «على آل أبي أوفى» يريد أبا أوفى نفسهء لآن الآل يطلق على ذات الشيء» كقوله يك في قصة أبي 
موسى (الأشعري): «لقد أوتي مزماراً من مزامير آل داود» قال: واسم أبي أوفى: علقمة بن خالد بن الخارث الأشلفي» شهد هو وابنه غبد الله بيعة الرضوان 
تحت الشجرة» وعُمْر عبد الله إلى أن كان آخر من مات من الضخابة بالكوفة» وذلك سئة سبع وثمانين. قال ابن خحجر: واستدل به (أي الحديث) على جواز 
الصلاة غلى غير الأنبياء» قال: وكرهه مالك والجمهورء قال: قال ابن الثين: وهذا الحديث يعكّر عليه» قال : وقد قال جماغة من العلماء؛ يدعو آخذ 
الصدقة للمتصدّق بهذا الدعاء: لهذا الجديث؛ قال: وأجابٍ الخطابي عته قديماً بان أصل الصلاة: الذعاء؛ إلا أنه يختلف بحسب المدغرٌ له فصلاة 
النبي يكةِ على أفته :.دعاء لهم بالمغفرة» وصلاة أمته ععليه: دعاء له بزياذة القربئ والزلفى: ولذلك كان لا يليق بغيره. انتهى: قال: واستدل به على 
استحباب دعاء آخذ الزكاة لمعطيهاء قال: وأوجبه بعض أهل الظاهرء وحكاه الحناطي وجهاً لبعض الشافعية؛ وَتُعَقّب بأنه لو:كان واجباً لعلّمه النبي يلل 
السعادٌ ولآن سائر ما يأخذه الامام من الكفارات والديون وغيرهما لا يجب عليه فيها الدعاء؛ فكذلك الزكاة» قال: وأما الآية(يريد قوله تعالئ : مذ مِنْ 
نولم سََهَهُ وهم كوم يها وَصَلٍ بوم إن َلك كر لم 4) فيحتمل أن يكون الوجوب خاصاً به 3 لكخون صلاته سكتاً لهم » بخلاف غيره : اه 
هذا وقد اختلف العلماء في الضلاة ة على غير الأنبياء استقلالاً» فقال الامام التووي في «شرح مسلم» 86/97 : قال أضحابتا: لا يِصلّى غلى غير 
الأنبياء إلا تبعاء لأن الصلاة في لسان السلف مخصوصة بالأنبياء ضلاة الله وسلامه عليهم» قال:. واختلف أصحابنا في النهي عن ذلك هل هو نهي 
تنزيه؛ أم محرّمء أو مجرد أذب؟ على ثلاثة أوجهء الأصح الأشهر أنه مكروهء قال: واتفقوا: على أنه يجوز أن يجعل غير الأنبياء تبعاً لهم في ذلك» 
فيقال:.:«اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وريه وأتباعة» لآن السلف لم يمنعوا منه» وقد أمرنا به في التشهد وغيره. اها. : 
وقال ابن حجر في «الفتح» 147/1١‏ في حكم الصلاة على الأنبياء من المؤمنين: اختلف فيهء فقيل: لأ تجوز إلا على النبي كله خاصة؛: وحكي عن 
مالك» قال: وقالت طائفة: لا تجوز مطلقاً استقلالاً» وتجوز تبعاً فيما ورد فيه النص أو ألحق به القوله تعالى : هلا يْمَوا ص ابول يسك 
كَدَءَك بتكم بَنّْأ 4 قال: ولأنه لما علّمهِم السلام قال: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» ولما لمهم الصلاة قصر ذلك عليه على أل بيته . 
قال: وهذا القول اختاره القرطبي في «المفهم» وأبو المعالي من الحنابلة» قال: وقالت طائفة: تجوز تبعاً مطلقاء ولا تجوز استقلالاً» قال: هذا قول - 
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«سلامٌ على آدْراسِينَ» وقد بِيّنَا مذهبه في أن إلياس هو إدريس. فإن قيل: كيف قال: «إدراسين» وإنما. الواحد إدريس» 
والمجموع إدريسيٌ» لا إدراسٌ ولا إدراسي؟ فالجواب: أنه يجوز أن يكون لغةء كإبراهيم وإبراهام» ومثله: 
'قَديِيَهِنْنَضْرالخحُبَيِبَيْنِ قبي" <* 

أدثرا أبن بن كعب» وأبو نهيك:: #سلام على ياسين» بحذف الهمزة واللام”" . 

٠‏ نَل أيا لِنَ لبي © إذ ينه ود لموسة © إلا جا ف التبيت © ثم مَمزنا لآحَرنَ © وَإِند ليون عيرم 
تنيسياً ©© وَإلل ألا قرت 69> 

قوله تعالي : : 9إذ ببنَ دإذه هاهنا لا يتعلق بما قبله» لأنه لم يُْسَل إذ نجي ولكنه يتعلق بمحذوف» تقديره : واذكريا 
محمد إذ نيجيناه”” . وقد تقدم تفسير ما بعد هذا [الشعراء: 11] إلى قوله : لوَإِدّكْ تروك علييم تُصِْسِينٌ 409 هذا خطاب لأهل 
مك كاْوا إذا ذهبوا إلى اشام وجاؤواء مرا على قرى قوم لوط صباحاً ومساء» «ألكا قت 4 فتعتبرون؟! 
ْ 1 و د لمن لتر © اج ين الْتنَحَيِينَ 9 كَلْشَه لَنْوْتُ مَعْرَ بيه © 
ركه ١‏ َو كن ين الفسبييثٌ (© لَِتَ فى بتليدء إل بزد يثرن © # بد 7 م رد 
يفيو © َأَرْسَلئَهُ إِلَ يِأثَةِ ألْقٍ أز رَرزِيدُوت © امنا مَمتَمْكهُمْ إل حِينٍ © 
قوله تعالى: ظطإد أْبِنَ4”' قال المبرّد: تأويل «أبَقَّ»: تباعد؛ وقال أبو عبيدة: : فرع ؛ ؛ وقال الزجاج: هرب؛ وقال 
تعض أهل المعاني: خرج ولم يُؤذّن لهء فكان بذلك كالهارب من مولاه. قال الزجاج: والقُلّك: السفينة» والمشحون: 
الخملوةء وساهم بمعنى [قارع]» «ينّ الْمنْحَنِنَ» أي: المغلوبين؛ قال ابن قتيبة: يقال: أذْححض الله حجتة» فَدَحَضْتْ) 
أي أزالها [فزالت]» وأصل الدّخض: الؤلق . 


الإثشارة. ة إلى قصته 


قد شرْحنا بعض قصته في آخر (يونس) وفي [الأنبياء: 43] على قدر ما تحتمله الآيات» ونحن نذكر هاهنا ما 
تحتلمه..: قال عبد الله بن مسعود: لما وعد يونس قومّه بالعذاب بعد ثلاث» جَأروا إلى الله وَبَكَ واستغفرواء فكفٌ عنهم 
العذاب» “فانطلق مغاضباً حتى انتهى إلى قوم في سفيئة؛ فعرفوه فحملوه» فلمًا رَكبَ السفينة وقَمّتْء فقال: ما لسفينتكم؟ 
قالوا: لا ندريء قال: لكنّْي أدري» فيها عبد آبق من ربّهء وإنها والله لا تسير حتى تُلْقُوهء فقالوا: أمّا أنت يا نبيّ الله 
فوالله لا تُلْقِيكء قال: فاقترعواء فمن قرع فَلْيّقع؛ فاتترّعواء فقرع يونسء فأبَوًا أن يُمكُنوه من الؤٌقرع» فعادوا إلى 


> أبي,حنيفة وجماعة؛ قال: وقالت طائفة: : تكره استقلالاً لا تبعًء قال: وهي رواية عن أحمدء قال: وقال:النووي: هو خلاف الأولى؛ قال: وقالت 

0 إطائفة: : تجوز مطلفاء قال: وهو مقتضى صنيع البخاري؛ فإنه. صدّر بالآية» وهي قوله تعالى: «رَصَلٍ متو ثم عل الحديث الدال على الجواز 
.مطلقاء وعقَّبه بالحديث الدّال على الجواز تبعاًء ثم قال الحافظ ابن حجر: وقال ابن القيم: المختار أن يصلَّى على الأنبياء والملائكة وأزواج الني يك 
وآله وذريته وأهل الطاعة على سبيل الإجمال» وتكره في غير الأنبياء لشخص مفرد بحيث يصير شعاراً» ولااسيما إذا ترك في حق مثله أو أفضل منه» 
كما يفعله الرافضة؛ فلو اتفق وقوع ذلك مفرداً في يعض الأحابين من غير أن يتخذ شعاراًء لم يكن به بأس» ولهذا لم يرد في حق غير من أمر الني ‏ 
.يقول ذلك لهم وهم من أدّى زكاته إلا نايراً. اى. 5 

.1١8/18 الرجز لحميد الأرقط كما في «الصحاح» و«اللسان»: قددء و#القرطبي؟‎ :)١( 

(') قال الطبري: : والصواب: من القراءة في ذلك عندنا قراءة من قرأء ملم عله إل 4 بكسر ألقهاء على مثال لإدراسيزة لأن اله تعالى كر إن أخبر 

57 .عن كل موضع: ذكو فيه نبا من أنبيائه صلوات الله عليهم في هذه السورة» بأن عليه. سلاماًء لا على آله» فكذلك السلام في هذا الموضع» ينبغي أن 
يكون على إلياصسء كسلامه على غيره من أنبيائه» ١‏ عار له على تاتر عا ينا فق بعس ا لل فإن ظن ظان أن إلياسين غير إلياس» ا 
حكينا من احتجاج: من احتج بأن إلياسين هو إلياس غَنَّى عن الزيادة فيه. اه 

(؟) قال ابن كثير: يخبر تعالى عن عبده ورسوله لوط 8 أنه بعثه إلى قومه فكدّيرهء فنجاء الله تعالى من بين أظهرهم هر وأهله إلا امرأته فإنها هلكت مع 

...من هلك من قومهاء.فإن الله تعالى آهلكهم بأنواع من العقوبات وجعل محلّتهم من الأرض بجيرة منتئة قبيحة المنظر والطعم والريح؛ وجعلها يسبيل 
مقيمٍ يمر بها المسافرون ليلاً ونهاراً.. ولهذا قال تعالى: وتلا لذ تيم لنبجما © 0 تقلت 67 4؟!1.أي: أفلا تعتيرون بهم كيف دمّر 

... الله عليهم وتعلمون أن للكافرين أمثالها؟! ْ 

.. (4) . قال ابن جرير المطيري: وإن يونس لمرسل من المرسلين إلى أقوامهم إذ أبق إلى: الفلك المشحون. اه. 
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القُرعة حتى قرع يونس ثلاث مرات. : وقال طاووس: إن صاحب السفينة هو الذئ قال: إِنّما يمنمُها أن نسير أنّ فيكم 
رجلا مشؤوماً» فاقترعوا للقي أحدناء فاقترعواء فقرع يونس ثلاث مرات. قال المفسرون: وكّل الله به حوتاء فلمًا 
ألقى نفسه في الماء التقمه؛ وأمر أن لا يضُرّه ولا يَكْلِمَه وسارت السفينة حيتذٍ. ومعنى التقمه: ابتلعه.. طوَكرٌ مُلِم» 
قال ابن قتيبة: أي: مُلْيِبه يقال: ألام الرجل : إذا أتى ذُنْباً يلام علية» قال الشاعر: 


اَعَد مَعَايراً لا مُسَلْرَ فنيها] ومن يخ بدن أتساء نقذ أل 
قوله تعالى : ظَركَ أنمُ كنَ بن الَْْبحِيدٌ 409 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: مِنّ المُصَلْينَء قاله ابن عباسء وسعيد بن 


2 0 


جبير. . والثاني: من العابدين؛ قاله مجاهدء ووهب بن منبه: : والثالثك: قول لآ إِلَهَ إلّا أنْتَ سبحتك إن حكدث ين 
لم4 [الانبياء: 47] قاله الحسن. وروى عمران القظّان عن الحسن قال: والله ما كانت إلا صلاة أحدئّها في بطن 

الخونت؛. فعلى هذا القول؛.يكون تسبيحه في بطن الحوت. وجمهور العلماء على أنه أراد: لولا نا تقدّم له قبل التقام 
الحوت إيّاه من التسبيحء ظلَلِتَ فى بيه إل بز بيَعمْنَ 407 قال قتادة: لصار بطن: الحوت له قبراً إلى يوم القيامةء 
ولكنه كان كثير الصلاة في الرّخاء» فنجّاه الله تعالى بذلك”". وفي قَذْر مكثه في بطن الحوت خمسة أقوال: أحدها: 
أربعون يوماً» قاله أنس بن مالك» وكعبء وأبو مالك وابن جريجء والسدي. والثاني: سبعة أيام» قاله. سعيد بن 
جبيرء وعطاء. والثالث: ثلاثة أيام» قاله مجاهدء وقتادة. والرابع: عشرون يوماً؛ قاله الضحاك. والخامس: بعض يوم» 
التقمه ضُحَى» ونبذه قبل غروب الشمسء قاله الشعبي”" . 

قوله تعالى: طمَبََذْتَهُ» قال ابن قتيبة: أي : ألْقَيْناه «بالعرء» وهي الأزض التي لا يُتَوارَى فيها بشجر ولا: غيره» 
وكأنّه مِنْ عَرِيَ الشّيغ. : : 

قوله تعالى: «مُمُرٌ سَقِِمٌ»4 أي: مريض؛ قال ابن مسعود: كوينة الفرخ الممعوط الذي ليس له ريش: وقال 

سعيد بن جبير: : أوحى الله تعالى إلى الحوت أن أَلْقِه في البَرّ فألقاه لا شَغْر عليه ولا جِلد ولا ظفر. ْ 

قوله تعالى: : اونا عه مجر ون بفيا, 469 قال ابن عباس: هو القرعء وقد قال أبن أب الصلت قبل الإسلام: 

تانكث بفطيتبا عَلَيْهبِرَخمَة الله لؤلا الل ألفِيَ ضَِاحِيا 

قال الزجاج: كل شجرة لا تنبت على ساق وإنما تمتذُ على وجه الأرض نحو القرع والبطيخ والحنظل؛ فهي 
يقطينء واشتقاقه من: قَطَنَ بالمكان: إذا أقام» فهذا الشجر ورقه كله على وجه الأرض» فلذلك قيل له: يقطين. قال 
ابن مسعود: كان يستظلٌ بها ويضيب منها فيبست فبكى عليهاء فأوحى الله إليه: أثبكي على شجرة أن يبست» ولا تبكي 
على مائة ألف أو يزيدون أردت أن تُهلكهم؟! قال يزيد بن عبد الله بن قُسَيْط : قيض [الله] له أروية من الوحش تروح 
عليه يُكرة وعشيّاً فيشرب من.لبنها حتى نبت لحمه. فإن قيل: ما الفائدة في إنبات شجرة اليقطين عليه دون غيرها؟ 
فالجواب: أنه خرج كالفرخ على ما وصفناء وجلده قد ذاب» فأدنى شيء يمر به يؤذيه» وفي ورق اليقطين خاصِيّةٌ: :وهو 


أنه إذا رك على شيء» لم يقربه ذباب» فأنبته الله ليغطيّه ورقُها ويمنع الذباب زيحه أن يسقط عليه فيؤذيه””. 


قوله تعالى: «رََسََبََهُ ِل يأنَةَ أَلي» اختلفواء هل كانت رسالته قبل التقام الحوث إيَا أم بعد ذلك؟ ما على 
قولين: أحدهما: أنها كانت بعد نبذ الحوث إيَاى على ما ذكرنا في [يونس: وهو مروي عن:ابن عباس. والثاني : 


(01- البيت لأم عمير بن سلمى الحنفي» وهو في اغريب القرآن» 417+ و(الصحاح» و«الننان» و«التاج» : لوم. 

(؟) قال ابن جرير الطبري: يقول تعالى ؤكره: طقل َو يعني يونس «كاد» من المصلَين لله قبل البلاء الذي ابد ا 
الحوت طلَيتَ فى بَطيوه إل يزه برد 469 يقول: لبقي في بطنه إلى هوم القيامة بوم يبعث الله فيه خلقه محبوسأء .ولكنه كان من الذاكرين لله قبل 
البلاءء فذكره الله في حال البلاء فأنقله ونجاء. الى 

() :قال ابخ-كثير» بعد أن ذكر هذه الأقرال: والله أعلم بمقدار ذلك. اه. 

242 البيت في «الطبري؟ انف وامجمع البيان» 84/77ء و«اليحر المحيط» /ا/ ه/ا". ١‏ 1 

(6) .: قاى.ابن كثير: :..وذكر بعضهم في القرع فوائد:. منها سرعة نباته» وتظليل ؤرقه لكبره ونعومته.وأنه لا.يقوبها الذباب» وجودة تغذية ثمرف 520 
ومطبوخاً بليه وقشرء أيضاً .قال: وقد ثبت أن رسول الله د كان يحب النَُبّاء ويتتبمه من حواشي الصفحة. لها 0 
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أنها كانت قبل التقام الحوت لهء وهو قول الأكثرين» منهم الحسن» ومجاهد.. وهو الأصح. والمعنى: وكنًا أرسلتاه 
إلى مائة ألف. فلمًا خرج من بطن الحوتء أمِر أن يرجع إلى قومه الذين أريل إليهم”". وفي قوله: ظأَرَ» ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنها بمعنى #بل؟ قاله ابن عباس» والفراء. والثاني: أنها بمعنى الواوء قاله ابن قتيبة. وقد قرأ أبيَ بن 
كعب» ومعاذ القارئ» وأبو المتوكل» وأبو عمران الجوني: «ويزيدون» من غير ألف. والثالث: أنها على أصلهاء 
والمعنى: أو يزيدون في تقديركم» إذا رآهم الرائي قال: هؤلاء مائة ألف.أو يزيدون. وفي زيادتهم أربعة أقوال: 
أحدها: أنهم كانوا مائة ألف يزيدون عشرين ألفاًء رواه أب بن كعب عن رسول الله يَلا". والثاني: أنهم كانوا مائة 
ألف وثلاثين ألفاً. والثالث: ماثة ألف وبضعة وثلاثين ألفاً. رويا عن ابن عباس. والرابع: أنهم كانوا يزيدون سبعين 
ألفاًء قاله سعيد بن جبير: ونوف. 

قوله تعالى: اتام في وقت إيمانهم قولان: أحدهما: عند معاينة العذاب. والثاني: حين أزسل إليهم يونس 
د تََْتهُم إل و4 إلى منتهى آجالهم . ْ 

«استنتهز ليد الباث متهم النرت © 1م عَلَنْنَا المكبكَة إتننا مَهْمّ سَهِدُوت © آله إنّم يَنْ إفكهم قورت 
© كلد أمَه وَإمبمْ لككنوْدَ © اطق امات َلَ أنصيين © ١‏ 141 كت ختلزة © اللا الية © 1 لكر سنا بيت © 
ا يكب بد خم شيف © م | يَنمُ ود لَه صَبا وََتَدَ ممت لَه تيم لَمُحطَرُونَ © سْبِحَنّ أن عَما يَصِنْدَ © إلا عبَاد 
أل التَخليينَ 9 يدك وما تنذدت © ما أن عَتّدِ بكي (© إلا من هْرَ مَالٍ ليم 46 : 

قوله تعالى: « تَأسَّْفبِمَ4 أي: سل أهل مكة سؤال توبيخ وتقريرء لأنهم زعموا أن الملائكة بنات الله. لوَهُمْ 
سَهِدُوت» أي: حاضرون. آلآ إِنَّيْمٍ بَنَ إنكهة» أي: كذبهم «لِقُولتُ وَلَدَ ند حين زعموا أن الملائكة بناته. 

قوله تعالى: #أْسَطٌ ألْنَاتِ» قال الفراء: هذا امخهام نه ترج لمم وقد لطر الك الالتتقهام :من التربيخع» 
ومثله: #أَدَهَيِمٌ طوَو4 [الأحقاف: 15١‏ و«أذهبتم» يُستفهم بها ولا يُستفهمء ومعناهما واحد. وقرأ أبو هرزيرة» ؤابن 
المسيّب» والزهري» وابن جماز عن نافع» وأبو جعفرء وشيبة: «وإنهم لكاذبون اضطفى» بالوصل غير مهموز ولا 
ممدود؛ قال أبو علي: وهو على [وجه] الخبر كأنه قال: اضطفى البناتِ على البنين كما يقولون» كقوله: لذن تلت 
أت لْمَريرٌ الخكَرم 409 [الدهان: 5؛]. 

قوله تعالى : لاا لك كت عَدَمْنَ 47 لله بالبنات ولأنفسكم بالبتين؟! ظّ لك سُلطنُ ميت 469 أي: حُحة [بيّنة] 
على ما تقولون» اكوا بكتَبكٌُ» الذي فيه حُجمكم . «وَجَمَلأ يتمُ ون الْنَةَ تبك فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم قالوا: هو 
وإبليس أَحَوان» رواه العوفي عن ابن عباس؛ قال الماوردي: وهو قول الزنادقة والذين يقولون: الخير مِنَ الله والشّرٌ 
من إبليس . والثاني: أن كفار قريش قالوا: الملائكة بنات الله والجئّة صِنف فن الملائكة يقال لهم: الجنّة» قاله 
مجاهد : والثالثك: أن اليهود قالت: إن الله تعالى تزوّج إلى الجن فنخرجت من بينهم الملائكة» قاله قتادة» وابن 
السائب. فخرج في معنى الجنّة قولان: أحدهما: أنهم الملائكة: والثاني: الجن. فعلى الأول» يكون معنى قوله: 
لوَتَدْ عَِسَتِ ألْنْهْ4 أي: عَلِمَتْ الملائكة «إم» أي: إن هؤلاء المشركين « لَنُحْمَرُون» الثار. وعلى الثاني [#وَْتَدْ عَلِمَتِ 
لْنَّهُ] إتَبِ» أي: إن الجن أنفسها «الَمحْضَرونَ» الحساب9©, 

قوله تعالى: إلا يبَادَ أشَه لْمْسْلعِينَ 4 يعني الموحٌدين. وفيما اسيّدنوا منه قولان: أحدهما: أنهم اسُتنوا 
حضور النارء قاله مقاتل. والثاني: ممًا يصف أولئك» وهو معنى قول.ابن السائب. 


00( قال ابن كثير: قلت: ولا مانع أن يكون الذين أرسل إليهم أولاً» أمر بِالعَؤْد إليهم بعد خروجه من الحوت فصدّقوه كلّهم . اه 

زفق رواه ابن جرير الطبري 4/159 0 والترمذي 66/7 وقال: حديث غريب» ل اط امي د نآب 
حاتم» وابن مردويه عن أبيَّ بن كعب طلإه . 

() قال.ابن جرير الطبري: وأولى القولين في ذلك بالضواب.قول من قال: إنهم لمحضرون العذاب» أذ سائرالآات التي أكر يا الاحضار في ا 
السورة إنما عُنّي به الاحضار في العذاب» فكذلك في هذا الموضع . اه 
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قوله تعالى: لبَإنَدٌ4 يعني المشركين وبا عدت » من دون الل لما أسْرْ عه ليدع أي : على ما تعبُدونَ «بكيدِنَ» أي:. 

بِمُضِلْين أحداء طإِلَّا مَنْ هْرَ مَل ليم 46 أي: مَنْ سبق له في عِلْم الله أنه يدخل النار. 
رما ينآ إلا لم مام َوه 9 وَإنّ أ تن أسَآؤة ©) و لت التبتؤة © ون كنا لو © لد لم0 وا م الأب © كنا 

مسح ما و د ؟ التي ©" و وك 

يع ورم ارو اموسر َنم قله صَبَاحٌ ]ل ا عَنْهُمْ عق حِبن 62 

2 سْبْحَنَ َيْكَ وب ار عا ثرت 7©) 1 م 7 7 
ثم أخبر عن الملائكة بقؤله: 0 مكان في السموات 

مخصّوص يعبّد الله فيهء لوا لحن ألصَآوْنَ (4)2» قال قتادة: مر ل ا هو الصلاة. وقال ابن 

السائب: صفوفهم في السماء كصفوف أهل الدنيا في الأرض 
قوله تعالى: طرَإنًا لَتَمَنُّ بحن 467 فيه قولان: : أحدهما: المُصَلُون. والثاني : 1007١‏ وكان 
عغمر بن الخطاب إذا أقيمت الصلاة أقبل على البأس بوجهة وقفال: .يا أيها الناس استرُواء فإنما يريد الله بكم هدي 

الملائكة؛ وإنَا لَنَحْنٌ الصَاقُونء وإنًا لَنَخْنُ المُسَبْحون. ثم عاد إلى الإخبار عن المشركين» فقال: «وَإن كنا ُقْولنَ ©) 4 

إللام في الْيَقُولونَ» لام توكيد؛ والمعنى: وقد كان كفار قريش يقولون قبل بعثة النبي يله: «لر أن عدن م4 أي: كتاباً 

ليْنَ الْأرّينَ4 أي : مثل كتب الأولين» وهم اليهود والنصارى» الك عِبَادَ َه ألْمخْلَيِينَ 49 أي : لأخلضنا العبادة لله 

0 لكا ير فيه اختصار» تقديره: فلمًا آناهم ما طلبواء كفروا بهء #سَرْبَ يَعلَمنَ4 عاقبة كفرهمء وهذا تهديد 

لهم. طوَلَمَدَ سَبَقَتْ كمَنا© أي: تقدّم وَعْدنا للمرسَلِين بنصرهم. والكلمة قوله: «كَتَبَ أَنّهُ لأَطِْرىَ أنأ ودس [المجادلة: 

١ك“‏ 1 عع لم ا لمَصْررردً. 47 بالحجَة ابلا 4 يعني حزبنا المؤمنين لم الْعَلنَ» بالحُجّة أيضاً والظَمّر. «تَوَلّ 

عن أي: أعرض عن كفار مكة عي سن أي: حتى تنقضي مُدَّةُ إمهالهم. وقال مجاهد: حتى تأمرّك بالقتال؛ فعلى 
هذاء الآية مُحَكمة. وقال في رواية: حتى الموت؛ وكذلك قال قتادة. وقال ابن زيد: حتى القيامة؛ فعل هذاء يتطرّق 

نسحّها. وقال مقاتل بن حيّان: نسخثها آيةٌ القتال. 1 
قوله تعالى: «دَأبْرم» أي؛ انْظر إليهم إذا نزل العذاب. قال مقاتل بن سليمان: هو العذاب ببدر؛ ل : أبْصر 

حالهم بقلبك طامْسَوَكَ يُِرْن4 ما أنكرواء. وكانوا يستعجلون بالعذاب تكذيباً به فقيل: طأبَعَدَِنَا يْتَمْيِلونَ ©)4؟! 37 

ل يعني العذاب. وقرأ ابن. مسعودء وأبو عمران» والجحدري, وابن يعمر: «فإذا ُزّل» برفع النون وكسر الزاي 
وتشديذها يحي » أي: بفنائهم وناحيتهم. والسّاحة: فناء الدّار. قال الفراء: العرت تكنتي بالتاجة والعثرة من 
القوم» فيقولون: لمات وا مات قال الجاع فكان عذابٌ هؤلاء القتل مآ صَبَاحٌ الْمَدَّرِنَ» أي : بنسن 

باح الثين أنيزوا العذاب"' '. ثم كرَّر ما تقدم توكيداً لوعده بالعذاب» فقال: لوول عَنّْهُمَ . ل 

عن قولهم بقوله: لسْبْحَنَ َيْكَ نب آلْمِرّة4 قال مقاتل : يعني عِزْةَ مَنْ يتعزّز من ملوك الدنيا . ْ 0 
'قوله تعالى: لما يَصِنْنَ4 أي: من اتخاذ النساء والأولاد. «وَسَكَمُْ عَكَ َل اتن 409 فيه وجهان: أحدهما: 

تَسليمُه عليهم إكراماً لهم . والفاني: إخباره بسلامتهم. شد يه رت اكيت 469 على هلاك المُشْرِكِينَ ونُصرة 

الأنيياء والمرسّلين”” . ْ 

إل روى مسلم في «صحيحه 511/1 عن حذيفة ون قال: قال رسول الله يَف «فضّلنا على الناس بثئلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة؛ وجعلت لنا 
الأرض كلها مسجداء وجعلث ثربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء. 

(5) “قال ابن كثير: «5 سبح الْدَرِنَ4 أي: فيئس ما يصبحون» أي: بئس الصباح صباحهمء قال: ولهذا ثبت في «الصحيحين» عن أنس بن مالك طله 
قال: صبّح رسول الله وكْ خيبرء فلما خرجوا بفؤوسهم ومساحيهم ورأوا الجيش رجعوا وهم يقولون: بخمة ولخ سبد والتتدييى. » فقال النبي وَك: 
«الله. أكبر خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذّرين». اه 

(9) قال ابن:جرير الطبري : طوَللَْد يِه ربب التلت4 .يقول: تعالى ذكره : والحمد لله ربٌّ الثقلين الجن والإنس خالصاً دون ما سواءء لأن كل نعمة لعيادف 
فمئهء فالحمد له :خالص لا شريك لهة كما لا شريك له في تمه عنشهمءبل كلها من قبل ومن عتذه. اه 0 
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سورة ص 

ويقال لها: سورة داودء وهي مكيّة [كُنّها] بإجماعهم 

فأمًا سبب نزول أولهاء فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن قريشاً شَّكُوْا رسول الله يك إلى أبي طالب» فقال: 
يا ابن أخيء ما تريد من قومك؟ فقال: «يا عمّء إنما أريد منهم كلمة تَذِلُ لهم بها العرب وتؤدّي إليهم الجزية بها 
العجم»؛ قال: كلمة؟ قال: «كلمة واحدة»» قال: ما هي؟ قال: «لا إله إلا الله». فقالوا: أجعل الآلهة إلهاً واحداً؟ 
فنزلت فيهم:. «س وَآلثرئانِ» إلى قوله: إن دآ إلا كنيك8". 2 .١‏ 

مام او اوم 0 
ص وَاآلترءَانِ ذى اذ (إ) بل ادن كتروا ف عِثَرْ َسَْاقٍ © كر ملحا من مَلوم ين وٍ كَادَوأ وات حِينَّ ماس )> 

واختلفوا في معنى «صّ) على سبعة أقوال: أحدها: أنه قَسَم أقسم اللَّهُ بهء وهو من أمتمائه» رواه ابن أبي طلحة 
عن ابن عباسن. والثاني: أنه بمعنى: صَدَّقّ محمدٌّء رؤاه عطاء عن ابن عباس . والثالث: صَدَقّ الله قاله الضحاك. وقد 
روي عن ابن عباس أنه قال: معناه: صادق فيما وَعَدّ. وقال الزجاج: معناه: الصادق الله تعالى. والرابع: أنه اسم من 
أسماء القرآن. أَقْسَمَ الله بهء قاله قتادة. والخامس: أنه اسم حَيّة رأسّها تحت العرش ودَنْبُها تحت الأرض السُفلى» 
حكاه ام الدمشقىء وقال: أظئه عن عكرمة. والسادس: أنه بمعنى: حادِث القرآن» أي: انظر فيه» قاله 
الحسن: وهذا على رامن كوو منهم ابن عباس» [ؤالحسن]ء وابن أبي عبلة. قال ابن جرير :: فيكون المعنى: 
صاو بِعَمَلِكَ القرآنَ©, أي :: عَارِضْه. وقيل: أغرظه على عملك”©2» فانظر أين هو [منه]. والسابع: أنه بمعنى: 'ضادً 
تعد فلرت الكل وابكباليا عي اتتوة يه وأغثرى حكاه الثعلبي(": وهذا غلى قراءة من فتح» وهي قراءة أبي رتجاء؛ 
وأبي الجوزاءء وحميد» 10 عمرو. قال الزجاج: والقراءة 9صادة بتسكين الدال» لأنها من حروف 
التّهجِي . وقد قُرئتُ الدع اكير فمن فتحها ؛اقعان فبرئئ : أخدهما: لالتقاء الساكنين. والثاني : على معنى: ال 
#صاد»؛ ويكون [صاد]:اسماً للسوزة لا ينصرف؟؛ ومن كسرء فعلى ضربين: أحدهما: لالثقاء الساكنين' أيضاً - والثائي: ٠١‏ 
على معنى : صادٍ القرآن بغملك» من قولك: صَادّى يُصَادِي: إذا قابّل وعادّل» يقال: صَادَيْتُه : إذا قابَلته29. 

قوله تعالى: #زى )زد > في المراد بالذّكر ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الْشَّرَفء قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير» 
والسدي. والثاتي: البيان» قاله قتادة. والثالث: التذكيرء قاله الضحاك”©. فإن فيل: أين جواب القسّم بقوله::«ا؟ 





.)1١(‏ روا أحمدء والترمني 1909/7 عن اين عباس «#اء وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيحء ورواه الحاكم في «مستدركهة 417/7 وصنححه» 
ووافقه الذهبي. ورواه الطبري *5/ 158 والواحدي: 27١9‏ وذكره السيوطي في «الدر» 06 وزاد نسبته لابن أبي شيبة» وعيد بن حميدء 
والنسائي » وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن مردويه» عن ابن عباس #6 

)١(‏ في الأصل: صاد بعلمك القرآن» ولعله سهو من الناسخ» وقد كتب على الصواب بعد قليل وما أثبتناه من «الطبري» وكتب التفسير و9اللسان»: صدي. 

48 تقدم الكلام على الحروف التي في أوائل السور في التعليق الذي م في أول سورة (العنكبوت) وغيرها بما أغنى عن إعادته هاهناء وقد تكلم المصنف 

على ذلك في أول سورة (البقرة». ْ ْ 

(4) قال ابن جرير الطبري: والصواب من القراءة في ذلك عندنا السكون في كل ذلك» لأن ذلك القراءةٌ آلتي جاءت بها قَرَّاءُ الأمصار مستفيضة فيهم» وأنها 

حروف هجاء لأسمماء المسنميات» يثتان إعراب الأسناة والأعوات والأضرات» دلق بن ببالكون» فتأويلها إذ كانت كذلك تأويل ننقائتها التي 
قد تقدم بيانها فيما' مضئ: لى. 
(ه) رجح الطبري القول الثالث»ء وهو أنه بمعنى التذكير» قال: لان الله تعالى أتبع ذلك قوله : ويل لي كنبا فى عدت وُشِتَاقٍ 49 تكان معلوما بذلك أنه إنما 
.. .أخبن عن القرآن أنه أنزله كرا لعباده ذَكْرِهم به. وأن الكفّار من الإيمان به في عرّة وشقاق. اه..وقال ابن كثير: إن في هذا القرآن لذكرئ لعن يتذكر 
وعبرة لمن يعتبر» وإنما لم ينتفع به الكافرون». لأنهم #نن وه أي: استكبار عنه وحميّة «ريِئَقِ أي: ومخالفة له ومعاندة ومفارقة. اه. 


١١ "1١ ص:‎ 





لدان زى الزكر 4 قِعنه خمسنة أجوبة: أجدها: أن «صّ» جواب لقوله:. #والقرآن4: ف «ص»؛ في معناهاء كقولك: 
وجَبّ 0 نَزَلَ واللهء حَنٌّ والله. قاله الفراءء وثبلب. والثاني: أن جواب «صِن» قوله: كر أمْلكنا ين كلهم ين وَر4» 
: ه: لَكُمْ ». فلمًا طال الكلام» حُذفت اللام ومثله: #وَآلّين وَنَْهَا 40 9د أنلم» [الشمس: ١‏ وة]ء فإن المعنى: 
0 غير أنه لما اعترض بينهما كلامء تبعه قوله: «قد أَفْلّحَة: حكاه الفراءء وثعلب أيضاً. والثالث: أنه قوله: إن 
1 إلا حَدَّبَ الُسْلَ4 (منّ: 16]». حكاه الأخفش . والرابع : أنه قوله: #إنَّ دَلِكَ لق عاسم هل أثَارٍ 469 (صّ: 24]ء قاله 
00 وقال الفراء: لا نجده مستقيماً في العربية؛ لِتَأجُره جداً عن قوله: «والقرآن». والخامس: أن جوابه محذوف"» 
ه: والقرآنٍ ذي الذّكْر ما الأمْرُ كما يقول الكفّاره ويدل على هذا المحذوف قوله: بل لين كقريا فى عنم مشْمَاقٍ 
0 اذكره جماعة من المفسرين» وإلي نحوه ذهب قتادة”"©. والِرَّة : الحمِيّةُ والتكبر عن الحَق . وقرأ عمرو بن 
العاص» أب رزين» وابن يعمرء وعاصم ,الجحدري؛ ومحبوب عن أبي عمرو: «في غِرّة) بغين معجمة وراء غير 
معجمة . والشّقاق: الخلاف والعداوة لرسول الله يلق وقد سبق بيان الكلمتين مشروحاً [البقرة ل . ثم خوّفهم 
تعزله: 2١‏ أتنكامذ قيرف وك بسي الأب الخالما رع عند رنيج الملا بوم . وفي هذا النداء قولان: 
أحدهما: أنه الدّعاء. . والثاني: الاستغاثة 
قوله تعالى : وان مِينَ ما » وق الضحاك؛ وأبو المتوكل» وعاصم الجحدريء وابن يعمر: «ولاتٌ حينٌ» بفتح 
التاء. ورفغ النون. . قال ابن عباس: ليس حين يروه فرار. وقال عطاء: : في لغة أهل اليمن ١لاتَ؛‏ ب بمعنى اليس». وقال 
وهب بن منيه: : هي بالسريانية. . وقال, الفراء: االَآتَ) ب بمعنى «اليس»4» والمعنى: ليس بحينٍ فرار. ومن القرّاء من يَخْفْضٌ 
«لاتّق والوجه التَضْب»؛ لأنها في معن اليس». أنفدني المفضّل : 
تذكين جين لكل لان با 0 2 ماقي نامع تش كلف تر 
قال ابن الأنباري: كان الفراء والكسائي والخليل وسيبويه والأخفش وأبو عبيدة يذهبون إلى أن.التاء في قوله: 
اولابتبا منقطمة نن اجين؟ » قال: وقال أبو عبيدة: الوقف عندي على هذا الحرف: «ولا4» والابتداء,«اتحين؛ لثلاث 
حُجج: إحداهن: أن تسس اين عباس يعهد لياء لأنه قال ليس حين يَرَوْه فزاز؛.فقد عُلِم أن «ليس» هي أخت «لا» 
وفي معناه. والححجة الثانية: أنَا لا نَحِدٌ في شيء من كلام العرب «ولات»» إنما المعروفة «لا6. والحجة الثالثة: أن هذه 
التاءء إنما وجدناها تلحق , مع «حين» ومع «الآن» ومع ال «أوان»» ,فيقؤلون: كان هذا تحين كان ذلك» وكذلك: 
«أوان»؛ ويقال: : اذهب تلان ومنة قول أبي وجزة 5 السعدي: 
ِ الْعَالشُونَ تَحِيِنَ مَامِنْ تحايلفٍ :والمُظهِمُونَ زَمَانَمَامِنُ مظعم" 
: أوذكر ابن قتيبة عن ابن الأعرابي. أن امنتى هذا البيث: «العاطفونة» بالهاءء ثم ثبتدئ: «حينٌ ما مِلعايلن»؛ قال 
ابن: الأنباري :هذا غلط» لأن الهاء إنما تُفْحَمْ على الثون في مواضع القع والسّكون؛ فأمًا مع الاتصال» فإنه غير 
موتجود. وقال:علن بن:أحمد التيسابوري: : التحويُون يقولون في قوله: ازلات؛ :في الا» زيدت فيها التاءء كما قالوا: 
ثم ونُمْتْء 'وَرُبٌ ورُبّتْء وأصلها هاءٌ وُصِلَتْ ب «لا4 فقالوا: «لاه. فلمًا وَصَلُوْهاء جغلوها تا والوقف غليها بالتاء 
هد الاج “وأبي علي .وعتد الكسائي بالهاء وعند أي عد لوقف على ولو فأما المناص» فهو القرارة. قال 
القراء: الْؤْسن في كلام العرب: لحرو .والؤصل: 0 قأل ارق القيس: - : : 





)١(‏ وهر الذي رء رجحه الطبري ني اتفسيرةة. 

(؟) ‏ البيت في «الطبرية *10/ 1177+ و«مجمع:البيان» ارمق ودالقرطبي» 1/1 

(77). 'البيت في .«مشكل:القرآن»:4.:4» وهالطبري» 171/1 ولاللسان؛ وهالتاج»: حين. 52 : 

(5) . قال ابن كثين: وهذه الكلمة» وهي «لات» هي _دلا» التي كلنفي زيدت معها التاء كما تزاد في «ثم» فيقولون : «ثمْت»: و#ارب» فيقولون: ا#ربّت 4‏ وهي 
مفصولة (يعني كلمة «لا4): والوقف عليهاء قال: ومنهم من حكئ عن المضحف الامام فيما ذكره:ابن جَرِيْرَ أنها متضلة ب.«جين» «ؤلا تحين مناص؟ 
قال: والمشهور الأول» قال: ثم قرأ الجمهور بنصب «حين' تقذيره: وليس الحين حين مناص. اه. 


فق 1 ص: ١١-4‏ 


أفكن وقير شك لكي إذ لاقن تومو ا > “ودع و ان و ا 0 

وقال أبو عبيدة: المَناصُء مصدر نَاصّ يَنُوصُء وهو المنجى والفوز. ش 

(وبوا آد جام سيد يهم وال ]1 كرود عدا مجر كَذَاكُ () عل لآل 1 4 ات © وطن انأ 
ينهم لي انثا وَأسْريوا ع1 امَك إن هذا لتو يرا © مَا يَِعًَا يمدًا فى آلْلهَ الجر إِنْ هذا إلَّد. )+ نيك (© رن عد عَيْه الزْكرٌ ين 
يبل م فى كف ين وف ل ا يدا عاب (© أن يغ حرم د يك 1 مر رماب © اذ لك لكشتو الأ في 
تجن يوا فى الأتبب © ند ما خكلك مَمْرْمٌ يِه الكنب © »> ش 

قوله تعالى: لاير4 يعني الكفار أن جم مذ كز ونب رصولا تن الذنهم يُنْذِرُهم الثَّار. لَجَمَلٌ الآينَة إلها 
َه لأنه دعاهم إلى الله وحذه وأبطل عبادة آلهتهم؛ وهذا قولهم لما اجتمعوا عند أبي طالب» وَجاء رول الله له 
فقال: «أتُعطوني كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجمء وهي ١لا‏ إِله إلا الله»: فقاموا يقولون: «أَجَعَلَ الآلهة 
إلهاً واحداً». ونزلت هذه الآية فيهم”" . إن مَنَاك [الذي] يقول محمد من أن الآلهة إله واحد التي غَابتِ» أي: لأمر 
عَجَبٌ. وقرأ أبو عبد الرحمن السلميء وأبو العالية» وابن يعمرء وابن الممير «عجَابٌ) بتشديد الجيم. قال 
اللغويون: العجَاب والعْججاب والعجيب بمعنى واحد؛ كما عت كَبِيرٌ وكُبَارٌ وكُبَارٌء وكَرِيمٌ وكرام وكرام وظوِيلٌ 
وظوَالٌ وطُوَالٌ؛ وأنشد الفراء: 

جاؤوا بِصَيْدٍ عَجَبمِنَ العَجَبْ أَزْئْرِقٍ التعيكين ُوَالٍ الذّنث© 

قال قتادة : عجب المشركون أن دُعي الله وَحُدّ وقالوا : أَيسْمَعُ يحاجاتنا جميعاً إِلْهٌ واحد؟! 

قوله تعالى : لوطل اللأ نم4 قال المفسرون: لما اجتمع أشراف قريش عند أبي طالب وشكوا إليه رسول الله 8 
على ما سبق بيانه» نفروا من قول: «لا إله إلا الشف وخرجوا من عند أبي طالب فذلك قوله: وطن اللا م4 . 
والانطلاق: الذَّمَابُ بسهولة» 00 َه الوّجْه. والملاً: أشراق قريشن- فخرجوا يقول بعضهم لبعض: «أنشرا». 
وأن» بمعنى «أي»؛ فالمعنى: أي: امْشُوا. قال الزجاج: ويجوز أن يكون المعنى: الْطَلِقوا بأن امشُواء أي: اْطلّقوا 
بهذا لقو وقال بعضهم: المعنى : انْطلّقوا يقولون: امْشُوا إلى أبي طالب فاشْكُوا إليه ابن أخيه: «وَسَريُوا ع1 اليو » 
أي : اثبتُوا على عبادتها إن مُنَا» الذي نراه من زيادة أصحاب محمد «الَىْم 4 يراد أي: لأمر يراد بنَا . لاما معنا بذاك 
الذي جاء به محمدٌ من التوحيد طف الِْلَدَ لخر وفيها ثلاثة أقوال: أحدها: النصرانية» زؤاة ابن أبي طلحة عن أبن 
عباس» وإبراهيم بن المهاجر عن مجاهد. وبه قال محمد بن كعب القرظي؛ ومقاتل ‏ والثاني: أنها مِلَّهَ قريش» رواه ابن 
أبي نجيح عن مجاهدء وبه قال قتادة. والثالث: اليهودية والنصرانية» قاله الفراء» والزجاج؛ والمعنى أن اليهود أشركت 
بعُرّيرء والنصارى قالت: ثالث ثلاثة» فلهذا أَنْكَرَتٍ التوحيدّ. طإدَّ مَدَاع الذي جاء به محمد كَل إلا أخْيلَقٌ4 أي: 
كذب . ْنل عي لت الزكر» يعبون القرآن. «غليه» يعنون رسول الله يكل «ين بِنِيئاً» أي : كيف حص بهذا دونّئا وليس 
بأعلانا تَسَباٌ ولا أعظمئًا شَرَفاً؟! قال الله تعالى: بل م في سَكِ يْن دَِى4 أي: من القرآن4؛ والمعنى.أنهم.ليسوا على يقين 
ممًا يقولون» إنما هم شاكُون بل ل قال مقاتل: المّا بمعنى «لم» كقوله: لوَلِمًا يدَخُلٍ ليك فى لويم © [الحجرات: 
4 . وقال غيره: هذا تهديد لهم؛ والمعنى أنه لو نزل بهم العذاب علموا أن ما قاله محمدٌ حقٌ. وأثبت ياء لعَنَابِ» 
في الحالين يعقوب. قال الزجاج: ولما دل قولّهم: للَمْنِلَ عليه المرع: على حسدهم له أعلم الله و أن املك 
والرّسالة إليهء» فقال: #أدّ عِندَهْرٌ حَرَكِنُ يَتمَةٍ رَيْكَ4؟! قال المفسرون: ومعنى الآية : أبأيديهم مفائيخ البوّة فيضعونها حيث 


)١(‏ «ديوانه» لالا١اء‏ و«غريب القرآن» “/”, ودالطبري» 217١/57”‏ و«مختار الشعر الجاهلي» 1717/1: وةالصحاح» و«اللشانة و«التاج»: بو 

() تقدم تخريج الحديث في أول السورة حيث ذكر المصنف هناك سبب نزول هذه الآيات من أول السورة إلى هناء وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج 
الكشاف» :15١‏ وروى الترمذي والنسائي واين حبان وأحمد وإسحاق وأبو يعلى والطبري وابن أبي جاتم وغيرهم؛ من طريق يحيى بن عمارة عن 
سعيد.بن جبير عن ابن عباس وها قال : تبرض ابوطالت قجاءت قريان وجاء الي 218 . . الحديث. : 

(*) البيت في «مجمع البيان» 77/ 44. 


ص: ١5-1١١‏ وتقنل 





شاؤوا؟! والمعنى: ليست بأيديهم» ولا مُلْكُ السموات والأرض لهمء فإن ادَعَوْا شيئاً من ذلك «اظَمَكُا فى الأننبتبي» 
قال سغيد بن جبير: أي: في أبوابالسماء. وقال الزجاج:. فليصعدوا.في الأسباب التي توصلهم إلى السماء. 

- قوله تعالى: «طجُندٌ4 أي: هُّمْ جُنْدٌ. والججند: الأتباع؛ فكأنه قال: هُمْ أتباعٌ مقلّدون ليس فيهم عالِمٌ راشد. 
وطنا4 زائدة» وه هتالكت4 إشارة إلى بدر. والأحزاب: جبيع تن تمه سن العناو اللي تحزيرا علي الالياءة. قال 
قتادة : أخبر الله نبيّه وهو بمكة أنه سَيَهْزِمٌ جُند المشركين» فجاء تأويلها د بدر. 

«كنت قلق 3 فع دقل من ذر الأاد 9 وه َم زر وا نب لتك ألتبة لحرا © إن كل إلا كَدْبَ 


لس كَحَقّ عِنَابِ () وما ير عؤْلاء إلا صَبْحَهٌ وده ما اين نا 409 
0 قوله تعالى: « كَدَتَ قله كنم نوج2!”4 قال أبو عبيدة: قَوْمٌ من العربٌ ينون «القوم»» وقوم يذكُرونء فإن احج 
عليهم بهذه الآية» قالوا: وقع المعنى على العشيرة» واحتّجُوا بقوله: «كلا انا لذكرة 49 (عبس: »]1١‏ قالوا: والمُضمَر 
مذكر: - ش ش 
قوله تعالى: لوَفِرمَونُ ُو الْأريادِ» فيه ستة أقوال: أحدها: أنه كان يعذِّبٍ الناس بأربعة أوتاد يَشُدُّهم فيهاء ثُمّ يرفع 
صخرة فتلقى على الإنسان فتَشْدَّحُه قاله ابن مسعود» وابن عباس» وكذلك قال الحسن» ومجاهد: كان يعذب الناسّ 
بأوتاد يُوتِدُها في أيديهم وأرججلهم. والثاني: أنه ذو البناء المُحْكمء روي عن ابن عباس أيضاًء وبه قال الضحاك» 
والقرظي» واختاره ابن قتيبة» قال: والعرب تقول: هُمْ في عِرّ ثابتٍ الأوتادء ومُلكِ ثابتٍ الأوتاد. يريدون أنه دائم 
شديدء وأضل هذاء أن البيث [من بيوتهم] يغبثٌ بأوتاد» قال الأسود بن يَعْفْرٌ: 


ارح كرا تبي بانع ميق 0 في عن ف ارو لازت 


والثالثك: أن المراد بالأوتاد: الجنودٌء رواه عطية عن ابن عباس» وذلك أنهم كانوا يَشّدُونَ مُلكه ويُقَرُون أمره كما | 
يقؤي الوَتدٌ الشية: والرابع : أنه كان يبني مَناراً يذبح عليها الناس. والخامس: أنه كان له أربع أسطوانات» فيأخذ 
الرّجُلَ فيمدُ يمْدٌ كل قائمة إلى أشطوانة عليه 1 والسادس: أنه كانت له أوتاد وأرسان 
وملاعب يُلعَب له عليهاء قاله عطاءء وقتادة”". ولمًا ذكر المكذُّبين»” قال: #أرٌ زليِكَ الأُحرّاب » فأعلّمنا أن مشركي قريش 
من هؤلاء وند عذيوا راحلكر! نحن عِهَابِ4”*» أثبت الياء في الحالين يعقوب. #ربًا يَرٌّ4 أي: وما ينتظر 
ك4 يعني كار مكة إلا مسد و4 وفيها قولان: أحدهما: أنها النفخة الأولى؛ قاله مقاتل. والثاني : النفخة 
الأخيرة» تاله: ابن السافي" ".رفي القواق قزاءتان] قرأ حمزة» وخلف, والكسائي: بضم الفاء. وقرأ الباقون: 


(41...قلل ابن كثير: كي اي مف لمجي م و ل و ا اي و 

ع عليهم الصلاة .والسلامء قال: وقد تقدمت قصصهم مبسوطة في أماكن متعددة: اه. 1 : : 

)02( البيت في «غريب. القرآن» /الالا, و«البحر المحيظ» 2787/10 و«القرطبي» ولروكك و«المفضليات» .7١1‏ ومعنى «غعَنُوا: أقامواء» يقال: غَيْينا بمكان 
كذا وكذا. 

(7) قال !بن جرير الطبرئي: .وأشبه الأقوال في ذلك بالضواتٍقول من قال: عنِيَ بذلك الأوتاد» إما لتعذيب الناض» وإما لَب كان يُلْعبٌ له بهاء وذلك أن 
ذلك هو المعروف من معنى الأوتاد (وثمود.وقوم لوط) قود ذكرنا أخبار كل هؤلاء فيما مضى قبل من كتابنا هذاء قال: لوَأمب ل تيكو يعني : 
وأصجاب الغيضة. اه. 

(5). في الأصل: فكيف كان عقاب» رلمر ليسي جوة لع ل ل 1 ا 0 وقوله :. «ازْلَبكَ 
الْأَحْرَبُ 4 يقول تعالى ذكره: :هؤلاء الجماعات المجتمعة والأحزاب المتحرّبة على معاصي الله والكفر به الذين منهم يا.محمد مشركو قومك» وهم 
مسلولٌ بهم سبيلهم «إن كل إلا حك حكَدّْب أرُسْلَ4 يقول: .ما.كل هؤلاء الأمم إلا كذب رسل الله طتَحَنّ عِنَابِ4 يقول: فوجب عليهم عقاب الله إياهم. 
اه. وقال ابن كثير: وقوله تعالى: ايك الأَحَرَاب» أي : : كانوا أكثر منكم». وأشد قوة» وأكثر أموالاً وأولاذا» ٠»‏ فما دفع ذلك عنهم..من عذاب الله من 
شيء .لما جاء أمر رنك» قال: ولهذا. قال قق: : فد كل إلا ك1 سل رذعل ند 00 :نجمل نه إملاكهم جو تكلهبهم بالرسل» فليحذر 

. المخاطبون من ذلك أشد الحذر: تاه 

(0) قال ابن كثير: وهذه الصيحة» هي نفخة الفزٍ ع التي يمرل تال سئي أن طلا فلا يت أحد من آمل السموات والارض إلا ع إلا من 
اسحتى الله قق. اه. 





لين ضص ١-1١:‏ 





بفتحها. وهل بينهما فرق" أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: أنهما لغتان بمعنى واحدء وهو معنى قول الفراءء وابن قتيبة) 
والزجاج. قال الفراء: والمعنى: ما لها من راحة ولا إفاقة» وأصله من الإفاقة في الرضاع إذا ارتضعت البهيمة أمّها ثم 
تركثها حتى تنزل شيئاً من اللّْبنَء فتلك الإفاقة. وجاء عن النبي كل أنه قال: «العيادةٌ قَذْرُ قُواق:ناقة''". ومن يفتح 
الفاء. فهي لغة جيدة عالية. وقال ابن قتيبة: القُوَاق والقّواق واحدء وهو أن تُخْلّبَ النَاقةٌ ويرك ساعد حتى تُنزل شيئاً 
من اللبّنء ثم تُسْلّبء فما بين الحَلبتين فواق» فاستعير الفواق في موضع المكث والانتظار. وقال الزجاج: القُواقَ: ما 
بين حلبتي التّاقة» وهو مشتق من الرُجوع» لأنه يَعُودُ ابن إلى الضرع بين الحَلبتين» يقال: أفاق من مرضهء أي: رَجَع 
إلى الصَّحّة . والثاني: أن مَنَ فتحهاء أراد: ما لّها مِنْ راحة» ومن ضمّهاء أراد: قُواق الناقة» قاله أبو عبيدة. 

وللمفسرين في معنى الكلام أربعة أقوال: أحدها: ما لها من رجعة» ثم فيه قولان: أحدهما: مالها من ترداد» قاله ابن 
عباس» والمعنى أن تلك الصيحة لا تُكَرّرٌ. والثاني: ما لها من رجوع إلى الدنياء قاله الحسنء وقتادة» والمعنى أنهم 
لا يعودون بعدها إلى الدنيا. قاله الحسن» وقتادة» والمعنى أنهم لا يعودون بعدها إلى الدنيا. والثاني: ما لهم منها من 
إفاقة, بل تؤيكهم» قاله ابن زيد. والثالث: مالها من تور ولا انقطاع» قاله ابن جرير. والرابع: ما لها من راحة» حكاه 
جماعة من المفسرين. 

للحي رع يده ين ع مَا يوون ودر عبد كاه 5 أن بلك لك © إن سكع لبا 
مز بيخ بلي لضاف © ور عل 8[ 4 أت © ركنا ملك رتنه المكنة يَضسل يبب © » 

0 تعالى: طدَمَانوا ينا يمْل لا مِطنَاك سب ترلهع هذا قولان: أحدهما: أنه لما دُكر لهم ما في الجنة» قالوا 
هذاء قاله سعيد بن جيبرء والسدي. والثاني : أنه لما نزل قوله: هنما م مَنَ أوق كتيم. سوه - ب 5 
قالت قريش: زعمتٌ يا محمد أنا نُؤتى كتبنا بشمائلنا؟! فعجّل لنا قِطناء يقولون ذلك تكذيباً لهء قاله أبو 
العالية» ومقاتل”" . وفي المراد بالقَظٌ أربعة أقوال: أخدها: أنه الصخيفة؛ قاله أبو صالح عن ابن عباس. قال 
الفراء: القِط في كلام العرب: الصَّلثَء وقال أبو عبيدة: : القظ: : الكتاب» والقٌُطوط: الكتب بالجنوائزء وإلى هذا 
المعنى ذهب الحسنء ومقاتلء. وابن قتيبة. والثاني: أن القِظّ: الحساب» رواه الضحاك عن أبن عباس . والثالث: أنه 
القتضاءء قاله 0 الخراساني» والمعنى أنهم لما وُعِدوا بالقضاء ء بينهم» سألوا ذلك. والرايع : أنه النصيب» قاله 
سعيف بن جبير”” . [قال الزجاج : : القِظُ: التصيب» وأصله: الصحيفة : يتب للإنسان*؟ فيه * شىء يَصِل إليهء واشتقاقه 
من قَطظتٌ» أي: قَطعْتُء فالتّصيب: هو القطعة من الشيء. ثم في هذا القول للمفسرين تولان: أحدهما: أنهم 
سألوه نصيبهم من الجنة» قاله سعيد بن جبير]. والثاني: سألوه نصيبهم من العذاب» قاله قتادة. وعلى جميع 
الأقوال» إنما سألوا ذلك استهزاة» لتكذيبهم بالقيامة. «أآمَير عَلَ ما يوبن أي: من. تكذيبهم وأذاهم؛. وفني هذا 
قولان: أحدهما: أنه أير بالصبر» سلوكاً لطريق أولي العزم» وهذا مُحْكم . والثاني: أنه'منسوخ بآية'السيف فيما زعم 
الكلبي . ْ : ْ 
)00( هذا الحدهث ذكره الحافظ السيوطي فنْ «الجامع الصتيز» من ازوايا البوني فيا انب اليناف عن أنتن بن بالك 80036 «الميام فزق خاقة1 نولم 

يتكلم عليه الحافظ المناوي في «فيض القدير شرح الجامع الصغير» بشيء: بل قال: ورواء عنه الديلفي:بلا سئد. 'أه. - . 1 

(5) ذكر هذين القولين الطبرسي في «مجمع البيان» كما هما هنا بدون سند» وكذلك ذكر هذا المعنى البغوي والخازن بدون سند. 
) قال ابن جرير الطبري: وأولئ الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن القوم سألوا ريهم تعجيل صكاكهم بخظوظهم من-الخيز أو الشر الذي 
وعد الله عباده أن يؤتيّهموها في الآخرة قبل يرم القيامة في الدنياء استهزاء بوعيد اللهء قال: وإنما قلنا: إن ذلك كذلكء -لآن القطا هو ما وصفتٌ 

من الكتب بالجوائز والحظوظ» وقد أخبر الل: عن هؤلاء الفشركين أنهم سألوه تعجيل ذلك لهمء ثم أتبغ ذلك قوله لنبيه «آشي كك ما يُرلرد» 

: فكان-معلزماً بذلك أن مسألتهم ما سألرا النبي 336 لو لم تكن على وجه الاسنهزاء هنهمء لم يكن بالنثي يتبع الأمر بالمنبر عليه» ولكن'لما كان 
٠‏ ذلك استهزاء وكان فيه:لزسول الله يي أذى: أمرة الله بالصبر عليه منهم حتى يأتيه قضاؤه فيهمء-وثما لم يكن قي قوله: طتمل لا يِطَتلهِ بيان أي 
يي ع اع و ال بيت ا 000 بما ذكرت من 

حظوظهم من الخير والشر. أه.. ' : 3 0 

5 في الأصل: الإنسان. 


ض: ١5-15؟‏ يلقيق 





قوله تعالى: لوَأدَمٌ حَبْدَنا كاوْد4 .في وجه المناسبة بين قوله: «اضبر؟ وبين قوله: «واذْكُرْ عَبْدَنا داو قولان: 
أحدهما: أنه أَهِرَ أن نتقرّى على الصّبر بذِكر قُوّة داوّد على العبادة والطاعة. والثاني : أن المعنى: عرّفهم أن الأنبياء قا 
مع طاعتهم - كانوا خائفين مني» هذا تاد جع قوّته على العبادة» لم يزل باكياً مستخفراً» فكيف حالّهم: مع أفعالهم؟! 
فأمًا قولة: دا البرك فقال ابن عباس : هي القُوّة في العبادة. وفي «الصحيحين» من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال 
لي رسول الله يله : «أحَبُ حب الضيام إلى الله صيامُ داوّد» كان يصومٌ يوماً ويُقْطر يوماء وَأَحَبُ الصّلاة إلى الله صلاةٌ داود» 
كان 0-0 ويقومٌ ثُلئه وينامَ سُدسه2'(0. وفي الأوَابٍ أقوال قد ذكرناها في ابي إسرائيل: 550. #إنَا سَخْرَا َال 
مَعَمٌ يبح © .قد ذكرنا تسبيح. الجبال معه في [الأنياء: :6/8 وذكرنا معنى العَشِيَ في مواضع مما تقدم [آل عمران: »4١‏ الأنعام: 
01 وذكرنا طن الأشراق في اتير “ع عند قوله: «#تترتيت 4. قال الرجاج: الإشراق: طلوعٌ الشمس 
[وإضاءئها]. وروي عن ابن عباس أنه قال: طَلَّبْتٌ صلاةً الشضل: 5250 إلا في هذا الآية. وقد ذكرنا عنه أن 
صلاة الضُحى مذكورة في [النود:. *؟] في قوله :. يمدو َالآصَالٍ» . 

قوله تعالى: «راطر عثْررة» وقرأ عكرمة» وأبو الجوزاء» والضحاككء 'وابن أبي عبلة: المي مَحْشُورَةً بالرفع 
فيهماء أي: مجموعة إليه» تسبّح الله معه «كلّ ل في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى داردء أي: كُلَ 
لداود مأيَّبُ4 أي: رَجَاعٌ إلى طاعته وأمره؛ والمعنى: كُلَّ له مُطيع بالتسبيح معهء هذا قول الجمهور. والثاني: [أنها] 
ترجم إلى الله تعالى؛ فالمعنى: : كل مسح بح لله قاله السدي. 

“قوله تعالى: ا قوّيناه. وفي ما شد به مُلْكه قولان: أحدهما: م قال ابن 
عباس: كان يحرّسه كل ليلة ستة وثلاثون ألف رجل . والثاني: أنه ميب يا الريك له ني قلوب الثاس ؛ .وعدا المعتى قرو 
عن: ابن. عباس أيضاً. 

قوله تعالئ: لوَءَاتَدِسَهُ الْحِكْمَدَ 4 وفيها أربعة أقوال: :أحدها: إنبا انق قاله ابن عياس» والحسن» 050 
والثاني  :‏ الصّواب» قاله مُنجاهد. والثالث: السّنّة قاله قتادة. والرابع : التبْجق قاله السدي.. وف فصل الخطاب أربعة 
أقوال: أحدها:. عِلْمُ القضاء والعدلُ»قاله ابن عباس».والحسن. :والثاني: بيان الكلام» روي عن ابن عباس أيضاً. 
وذكر الماوردي أنه البيان الكافي في كل غرض مقصود. والثالث: قوله «أما بعد وهو أول من تكلّم بهاء قاله أبو 
موسى الأشعري» والشعبي.. والرابع:.تكليف المدعي البيّئة» والمدّعَى عليه اليمين» قاله شريح» وقتادة؛ وهو قولٌ 
حسنٌ» لأن الخصومة إنما تُفْصَل بهذا. 

«# وَمَل عل أتنك. با الكتم إ: د ترا ا يحت © إذ تكذا ع 36 كترم ينك كائنا 4 ا ل 
َلمٌَ :ْنَا ِالْحَقّ ولا منْلِط واهيكا إل سول صر 9© إن كنآ أَخ لم يم تهون مه ول مه ونجدة هَمَآلَ أكْيْيهَا َف ف 


ل يم 


لاب © 16 كد كته ظَلَمَكَ بسْوَالٍ تيك لك يعَايِوء كَإنّ از للك لب ينم عل نيل إلا لين امنا وولوا ايحت صقي 
ماهم وطن كا 1 كا تكة نتن ٌُ وك 6 نا © 135 لِك وَإنَّ لمُ عِنَنا للق مَعْسْنَّ مَكَافٍ © يَدَاوْدُ إنَا 
جَعَلَتَكَ َه في الْأرضٍ فأعم * يْنّ اين بخن وَلَا ود َي الهو مضِكَ ميْضِكَ عن ميل أل إِنَّ اين يَضِلُونَ عن سسب صبيل اد لَهُمْ عَدَابُ سَدِيد 
با مها يم افتاب > ظ 
قوله تعالى: لوَمَل تلك نبوا لصم 4 قال أبو سليمان: المعنى: قد أتالك فاسْعَيْ له تَقُصْض نى عليكَ . واختلف العلماء 
في السيب الذي امتحِنَ لأجله ذاود لظ يما امتحن به على خمسة أقوال: : أحدها: أنه قال:'يا .ربٌ قد أعطيت إبراهيم 
بإسناق ويبقوب من الأفر مالو ويذث اك إمطيسي يقله. فقال الله تعالى : إنْي ابتليثهم بما لم أَبَِْكَ به» فإن شعتٌ 
بتليتُكَ بِِثْلٍ ما ابتليئُهم به وأعطيئك كما أعطيتُهم؟ قال: نعم» فبينما هو في محرابه إذ وقعتٌ عليه حمامة» فأراد أن 
اكه تلح احلعاء تاي 1سا تكقين : روا العوفي عن ابن عباش» وبه قال السدي”"" ا أنه ما 





الى رواء البخاري في «صحيحه؛ 014/5 ومسلم 1م باختلاف يسير في آلفاظه» والحديث رواه أيضاً أبو داود» والسناد وابن ما ماجه وغيرهم . 
9) رواء الطبري من رواية العوفي عن ابن عباس 1١57/17‏ والعوفي ضعيف» ورواه عن السدي بتحوه *77/ 185177. 


5 "| ص: ١؟5-"؟‏ 





زال يجتهد في العبادة ختى بَرَرّ له قرناؤه من الملائكة وكانوا تصلوق معه ويُسْعِدونه بالبّكاء» فلمًا استأنس بهمء قال: 
أخبروني. بأي شيء أنتم موكلون؟ قالوا: ما نَكْتّبٍ عليكٌ ذُنْباًء بل نكتب صالح عملك ونتبتّك ونوفقُك ونَضرف عنك 
السُوءء فقال في نفسه: ليت شعري» كيف أكون لو خلوني ونفسي؛ وتمئّى أن يُخلى بينه وبين نفسه ليَعْلّم كيف يكون» 
فأمر الله تعالى قُرنَاءَه أن يعتزلوه ليْلّم أنه لا عَنَاَ به عن الله [ يق فلمًا فقدهم» جَدَّ واجتهد ضِعْف عبادتة إلى أن ظَنٌّ 
أنه قد غَلَّب نَفْسَّه فأراد الله تعالى] أن يُعَرّقَه ضَعْفّهه فأرسلّ إليه طائراً من طيور الجئةء ا فقطع صلاته 
ومَدّ يده إليه» فتنحى عن مكانه, فَأتَبعَهِ بَصَرهء فإذا امرأة أورياء هذا قول وهب بن مببّه(©: والثالث: أنه تَذاكّر هو وبنو 
إسرائيل» فقالوا: هل يأتي على الإنسان يوم لا يصيب فيه ذَنْباً؟ فأضمر داودٌ في نفسه أنه سيّطيق ذلك» فلمًا كان يوم 
عبادته» أغلق أبوابه وَأَمَرَ أن لا يدخُل عليه أحد وأكبٌّ على قراءة الرّبور»؛ فإذا حمامة من ذهب» فأهوى إليها فطارت» 
فتّبعها فرأى المرأة» رواه مطر عن الحسن”"“. والرابع: أنه قال لبني إسرائيل حين ملك:.والله لأغْدِلنٌ بيتكم» ولم 
يستشنء فابئّلي» رواه قتادة عن الحسن + والخابسل” أنه أعجبه كثرة عملهء ابن » قاله أبو بكر الورّاق!" , ْ 


الإشارة إلى قصة ابتلائه 

قد ذكونا عن وهب أنه قال: كانت الحمامة من طيور الجنة. وقال السدي: تصوّر له.الشيطان في ضورة حمامة. 

قال المفسرون: إنه لما تبع الحمامة» رأى امرأة في بستان على شط بزكة لها تغتسل». وقيل: بل على سطح لهاء. فعجب 
من حسنهاء. فحانت منها التفاتة فرأت ظِلهء فنقضت شعرهاء. فغطّى بدنهاء فزاده ذلك إعجاباً بهاء فسأل عنهاء فقيل: 
هذه امرأة أورياء وزوجها في غزاة» فكتب داود إلى أمير ذلك الجيش- أن ابعث أوريا إلى موضع كذا وكذاء وقدّمه قبل 
التابوت: وكان مَنْ كُدّمِ على التابوت لا يَحِلُ له أن يرجع حتى يُفْتّح عليه أو يستشهد» ففعل ذلك» فقّتِح عليه» فكتتٍ 
إلى داود يخبرهء فكتب إليه أن ابعثه إلى عدر كذا وكذاء فمتح لهء فكتب إليه أن ابعثه إلى عدرٌ كذا وكذاء فقتل في المرّة 
الثالثة» فلمًا انقضت عِدَّة المرأة تزوّجها داوّدء فهي أ سليمان؛ فلمًا دخل بهاه لم©) يلبث إِلَا يسيراً حتى بعث الله ول 
مُلّكين في صورة إنسيِّينَء وقيل: لم يأته المَلّكان حتى جاء منها سليمان وشّبَّء ثم أتياه فوجذاه في محراب عبادته» 
فمنعهما الحرس من الدّخول إليه» فتسوروا المحراب عليه؛ وعلى هذا الذي ذكرناه من القصة أكثر المفسرين*» وقد 
روى نحوه العوفي عن ابن عباس» وروي عن الحسنء وقتادة» والسدي» ومقاتل في آخرين. وذكر جماعة من 
المفسرين أن داوّد لمّا نظر إلى المرأة» سأل عنهاء وبعث زوججها إلى العّزاة مَرّة بعد مَرّة إلى أن قُتل»- فتزوّجها؛ وروي 
مِثْلْ [هذا] عن ابن عباس» ووهبء والحسن في جماعة. قال المصئّف: وهذا لا يصح من طريق النقل» ولا يجوز من 
حيث المعنى» لأن الأنبياء منزّهون عنه. وقد اختلف المحقّقون في ذَنْبه الذي عُوتب عليه على أربعة أقوال: أحدها: أنه 
لمَا مويه قال لزوجها: : تحوّل لي عنهاء فعغوتب على ذلك. وقد روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ما زاد داود 
على أن قال لصاحب المرأة: أكْفِلْنِيهَا وتحوّلُ لي عنها؛ ونحو ذلك روي عن ابن مسعود”2. وقد حكى أبو سليمان 


)1١(‏ ذكر الطبري ١59/77‏ بسند فيه جهالة من رؤاية ابن إسحاق عن بعض أهل العلم عن وهب بن مثبهء والله أعلم. 

(؟) رواه الطبري ١48/77‏ من رواية مطر عن الحسنء ومطر هو ابن طهمان الورّاق» أبو رجاء» قال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: صدوق كثير الخطأ. 

00 “قال ابن كثير. عن تفسير هذه الآية: قد ذكر المفسزون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات» ولم يثيت فيها عن المعضوم جديك يجب امّباعه» 
قال: ولكن.روى اين أبي حاتم هنا حديثاً لا يصح سنده» .لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس #5ه» ويزيد وإن كان من الصالحين» لكنه ضعيف 
الحديث عند الأئمة» قال: فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصةء وأن يُردّ علمها إلى الله يَبكء فإن القرآن حق وما تضمن فهو حق أيضاً. 

اه. وخبر يزيد الرقاشي» ذكره بطوله الطبري في «تفسيره؟ من رواية ابن لهيعة عن أبي صخر عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك #5نه» وهو خبر لا 

يصح سنده كما قال الحافظ ابن كثير. 

(4). في الأصل: فلم. ا : : 

(5) وقد رأيت قول ابن كثير قبل قليل: قد ذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات ولم.يثبت:فيها عن المعصوم حديث يجب اتّباعه. 

() «الطبري» 144/77ء وذكرة الاي ايا لالد 5 من رواية عبد الرزاق: وان جريرء وابن المنذرء وا بن أبي حاتم عن ابن عباس“ ومن رواية 
ابن جرير عن ابن مسعود. كن 
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الدمشقي أنه بعث إلى أوريا فأقدمه من عّزاتهء فأدناه وأكرمه جدّاً» إلى أن قال له يوماً: انْزِلُ لي عن امرأتك؛؟ وانظر أيّ 
امرأة شت في بني إسرائيل أزوّجكهاء أو أيّ أمَةٍ شعت أبتاها لكَء فقال: لا أريد بامرأتي بديلاً؛ فلمًا لم يُجِبْه إلى ما 
سأل» اميه أن زاجم إلى غَّزاته . .والثاني: أنه تمتّى تلك المرأة حلالاً». وحدَّثِ نفسه بذلك» فاتفق غزرٌ أوريا وهلاكه من 
غير أن يسعى في سبب قتله ولا في تعريضه للهلاك. فلمًا بلغه قتلهء لم يَجْرَعْ عليه كما جَزع على غيره مِنْ مجنده كم 
تروّج امرأته فعغوتب على ذلك. ودُنوبُ الأنبياء كك وإن صَعْرَْ فهي عظيمةٌ عند الله و . والغالث: أنه لما وقع 
بصرّه عليهاء أشبع النّظر إليها حنى عَلِقَتْ بقلبه”"©. والرابع : أن أوريا كان قد خطب تلك المرأة» فخطبها داودُ مع عِلْمه 
بأن أوريا قد خطبهاء فتزوّجهاء فاغتمٌ أورياء وعاتب الله تعالى داودٌ إِذْ لم يتركها لخاطبها الأوّل؛ واختار القاضي أبو 
يعلى هذا القول» واستدل عليه بقوله: #وَعَرّن فى لَلِْطا4» قال: فدلٌ هذا على أن الكلام إنما كان بينهما في الخظبة» 
ولم يكن قد تقدّم تزوج الآخَرء فعوتب داودُ تن لشنيئين ينبغي للأنبياء التَرّهِ عنهما » أحدهما : خظبته على خظبته غيرفى 
والثاني : إظهار الخرص على الترويج مغ كثرة نسالة» ولم يعتقد ذلك معصية» فعاتبه الله تعالى عليها؛ قال: فأمًا ما 
رُوي أنه نظر إلى المرأة فَهَوِيَها وقِذَّم رَوْجَها للقتل» فإنه وجةٌ لا يجوز على الأنبياء» لأن الأنبياء لا يأتون” المعاصي مع 
العِلّم بها". قال الزجاج: إنما قال: «الخّضْم؛ بلفظ الواحد» وقال: «تَسَوَرُوا المخرابٌ» بلفظ الجماعة» لأن قولك: 
خصمء يَصْلّحَ للواحد والاثنين والجماعة والذكر والأنثى» تقول: هذا خصمء وهي خصمء وهما خصمء وهم اخصم؛ 
وإنما يصلح لجميع ذلك لأنه مصدرء تقول: حَصَمْتُه أخصِمُه حَضماً. والمحراب هاهنا كالعُرفة» قال الشاعر : 

رَكِةٌ ميخرت إذا هثب كع الشهنا !نرتقي ملسي 

واتسوّروا» يدل على علوٌ. قال المفسرون: كنا مَلكين» وقيل: هما جبريل وميكائيل د أنياء لينبهاء 
على التوبة. وإنما قال: «تسوّروا» وهما ائنان» لأن معنى الجمع ضمٌّ شيء إلى شيء» والاثنان فما فوقهما 
جماعة.' 

قوله تعالي : #إدّ دَحَلُواْ عل داق,5» قال الفراء: يجوز أن يكون معنى «تسوَّرُوا؛: دتلواء فيكون تكراراً؛ ويجوز أن 
تكون (إذ) بمعنى «لمّا؛) فيكون المعنى: إذ تسوّروا المحراب لما دَخَلواء ولمًا تسورّروا إذ دخلوا. 

قوله تعالى: لنْنَْمَ م4 وذلك أنهما آنا عل غير مشامسي: الخُصوم» وفي غير وقت الحكومة» ودخلا سور 
من عن إذوف؛ ل 0 صاحبه. و9حَسَمَان» مرفوع بإضمار 
«نَحْنُة» قال ابن الأنباري: [المعنى]:. نحن كخصمين» وَمِثْلّ خصمين» فسقطت الكاف» وقام الخصمان مقامهماء كما 
تقول العرب: عبد الله القمرٌ مُسْناًء وهم يريدون : : .مِثْل القمرء قالت هند بنت عتبة ترثي أباها وعمّها: 


)١(‏ وكذلك ينزه عن مثل هذا الأنبياء عليهم. الصلاة والسلام» كما قال المصنف قبل قليل: 
(5) .قال 0 عياض .في «الشفا»: وأا قصة داود 2ء. فلا يجب أن يلتفت إلى ما سطره الإخباريون على أهل الكتاب الذين بدّلوا وغيّرواء ونقله 
بعض المفسرين» قال: ولم ينص الله على شيء من ذلك. ولا ورد في خديث صحيحء قال: والذي نص الله عليه قوله: #وَيلنَّ دَاردُ أَنْمَا منَنّهُ 
انق 2 م ند وك ركم وأناب» وقوله. فيه: طأيُّ»: فمعتى' (فتنّاه» أي : اختبرناءة و(أوَابَ) قال قتادة: مطيع» ؛ قال: وهنا التفسير أولى». قال: قال 
ابن عباس وابن مسعود: ما زاد على أن قال.للرجل: انزل لي عن .امرأتك وأكفلنيهاء فعاتبه الله على ذلك ونّهه عليه» وأنكر عليه شغله بالدنيا. ثم 
قال: وإلى نفي ما أضيف في الأخبار إلى داود من ذلك ذهب أحمد بن نصرء وأبو تمام وغيرهما من المحققين؛ قال: قال الداودي: ليس في 
قصة داود وأوريا خبر يثبت» ولا.يظن بنبي محبة قتل مسلم- اه. وقال الخازن في «تفسيره: اعلم أن من خصه الله بنبوته» وأكرمه برسالته» 
وشرّفه على كثير من خلقهء وائتمئه على وحيه» وجعله واسطة بينه وبين خلقه: لا يليق أن يُنسب إليه ما لو نسب إلئ آحاد:الناش لاستتكف أن 
يحدّث به عنه؛ فكيف يجزز أن ينسب إلى بعض أعلام الأنبياء والصفوة الأمناء ذلك. اه. قال-الخازن: وقال الامام فخر الدين الرازي: ‏ حاصل 
القصة يرجع إلى .أمرين؛ إلى السعي في قتل رجل مسلم بغير حق؛ وإلى الطمع في زوجتهء قال: :وكلاهما. منكر عظيخ» :فلا يليق بعاقل أن يظن 
بداود فيه هذا. اه. وقال القاضي البيضاوي: وما قيل: أنه أرسل أوريا إلى الجهاد مرارأء وأمر أن يتقدم حتى قتل فتزوجها (يعتي أمرأته)» هراء 
واقتراء: اه. : 
(07:.: البيت لوضاح اليمن :: ؤهو في #مجاز القرآن»: ١١44/7‏ و«الأغاني» و«الصحاح؟ و«اللسان» و«التاج»:. جرب .: وقد سبق البيت صفحة .191١‏ 
(4) قال ابن كثير: وقوله تعالى: قت ْم ينيمْ» إنما كان ذلك لأنه كان في محرابه وهو أشرف مكان في داره» وكان قد أمر أن لا يدخل عليه أحد ذلك 
اليومء فلم يشعر إلا. بشخصينء قد تسوّرا عليه المحراب». أي: احتاطا به يسألانه عن شأنهما. إه. 
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أرادت: مِثْل أسدين؛ ومثل صقرين؛ فأسقطت مِثْلاً وأقامت الذي بعده مقامة» لم ميرت الله ون النون والألف 
في ١بَعْضّناء‏ إلى #نحن؟ المضمرء كما تقول العرب: ل شَرْف أبوناء ونحن قوم شرف أبوهم؛ والمعنى واحد. 
والحق هاهنا: العدل. للا تْلِطْ» أي: لا تَجُرْء يقال: شط وأسَط: إذا جار. وقرأ ابن أبي عبلة: «ولا تَشْطظ» بفتح 
التاء وضم”"الطاء. قال الفراء: ويعض العرب يقول : شَطَئلتَ عليٌ في السّؤم» وأكثر الكلام «أشططتَ» بالألف» وشّطت 
الدّارٌ: تباعدث. 2 * 0 

قوله تعالى : «دََيئا إِلَّ سور لقره أي: إلى مَضد الظريق”"؛ والمغنى: المِلْنا على الحق. فقال داوّد: 
َكلّماء فقال أحدهما: طإنّ مدآ غ4 قال ابن الأنباري: المعنى : قال أحد الخصمين اللّذِين شْبّه الملكان بهما : إِنَّ هذا 
أخي » فاضمر القول لوضوح معناه «لم يع معن تمه قال الزجاج: كُني عن المرأة بالنّفجة. وقال غيره: : العرب تشبه 
النّساء بالنعاج وتورّي عنها بالشاء والبقر. قال ابن قتيبة: ورَّى عن ذكر النساء بكر 10 كما قال عنترة: 

يا شاءًماة ؛ قَنْصلِمَنْحَلد لَه خَوّْمَث عَلَي ول ال تقد 0 

يعرّض بجارية» يقول: أيّ صيد أنتٍ لِمَنْ حَلَّ له أن يَصِيدَكِ! فَأمًا أثاء ل َه الجوار قد متك علو وإنما 
ذّكر المَلّكٌ هذا العدد لأنه عدد نساء داود. 

قوله تعالى: «وَل نهر وبْحدَة» فتح الياء حفص عن عاصم» وأسكنها الباقون. طكَمَالَ ك4 قال ابن قتيبة: 
أي : ضُمّها إل واجعأني كافلّها. وقال الزجاج: انْزِل أنتٌ عنها واجعلني أنا أكْمُلّها . 

أقوله تعالى: لوَعَرّفَ في لطاب أي: عَلبني في القول. وقرأ عمر بن الخطاب» زأبو وق [العقيلي]» 
والضحاك, وابن يعمرء وابن أبي عبلة: «وعَازَنِي؛ بألف. أي: غالبَني: قال ابن مسعودء وابن عباس في قوله لوَعَرفِ 

فى لَلِطَابٍ»: ما زاد على أن قال: انْزِنُ لي عنها . وروى العوفي عن ابن عباس قال: : إن دعوت ودعا كان أكثرء وإن 

بَطشْتٌ وبَطشن كان أشدّ مني. فإن قيل: كيف قال الملكان هذاء ليس شيء منه موجوداً عنذهما؟ فالجواب؛ أن العلمناء 
قالوا: : إنما هذا على سبيل المَثّل والتشبيه بقصة داوٌدء وتقدير كلامهما: ما : تقول إن جاءك خضمان فقالا كذا وكذا؟ 
وكان داود لا يرى أن عليه تَبِعَةَ فيما قَعَلء فنبّهه الله بالملّكين. اراارر قي عا رارم 0141 رداب 
خطيئته. وقد ذكرنا آنفا أن المعنى: نحن كَخْصْمَين. 00 : 3 

قوله تعالى: لدَالَ4 يعني داود «الَْدَ طَلَكَ سْرَالٍ نيميكَ إل يَعَيدء» قال الفراء: أي: بسؤاله نعتجتك» فإذا ألقيتَ 
الهاء من السؤال؛ أضفتٌ الفعل إلى التّعْجة», 0 لايم لاضن ين دعا الْسَيرِ» [فصلت: 44]» ٠‏ أي: من دعاثه 
بالخيرء 0 الهاء» أضاف 0 إلى الخيرء . وألقى. من الخير_الباء؛ وأنشدوا: 





ا 5 00 م نما 0 طُ 9 1 ١‏ 1 شل ' 5 / : 1 7 5 
)1١(‏ الأبيات في «شاعرات العرب ني الجاهلية والإسلام» 272٠‏ و«الأغاني» «: «ثقافة» 1177/64. ٠.‏ حَبلٌ » من بت نضرء كاعيله وأصل «راهما»: رآعماء 
,فخففت فيه الهمرة.. : 18 


0) أي: بحيث لا تديل عن اللعق آصلا. ' 
زفوة البيث من معلقته؟» وهو في #ديرانهة 0 كر القرآن» كلك و(الغمدة» ارامكء والمدجاد الشعر :الجاهلي» ارا واشرح ا 
إوقة . 0 / 


لفق الب دان القرآن» ٠ذ3ق ١‏ وانظر خبر الأعرابي قائل الييت لمعن بن زائدة في #بحر 2000 
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قوله :تعالي: ا و4 أي : لِيَصْمّها إلى نعاجه . قال ابن قتيبة: المعنى: بسؤال نعجتك:مضمومةً إلى نعاجه» 
فاختّصر. قال: ويقال «إلى» بمعنى «مع». فإن قيل: كيف حكم ذاود قبل أن يسمع كلام الآخر؟ فالجواب: أن الخصم 
الآخر اعترف» حك عليه باععرافة ا وحذف ذكر الاعتراف اكتفاء بفهم السامع؛ والعرب تقول: أمرتّك بالتجارة 
فكسبتٌ الأموال» أي: فانّجِرتَ: فكسبتء ويدُلُ غليه قولُ السدي: إن داوّد قال للخصم الآخر: .ما تقول؟ قال: نعم» 
أريك أن أعذها من تأكمل بها تعاجي وهو عاردء قال: إذاً لا ندغك» وإن رُنْتَ هذا ضربنا منكٌ هذا ويشير إلى أنْفه 
وجبهته ‏ فقال: أنت يا داوُةُ أَحَن أن يُضرب هذا منكٌ حيث لك تسع وتسعون امرأة؛ ولم يكن لأوريا إلا وإحدة» فنظر 
داوّد فلم ير أحداًء فعرف ما وقع فيه. 

قوله تعالى: وَإنّ كيرا ين ْلَه يعني الشركاء؛ واحدهم: خليط» وهو المُخالِط في المال .وإنما قال هذاء لأنه 
ظنّهما شريكين» «إلا اْرِنَ “امثو» أي: ام لا لاون علا 328 41410 فسا رائية: والمعنى: وقليل هم» 
وقيل: المعنى: هم قليل» يعني الصالحين الذين لا يَظلِمونَ. 00 ٠‏ 

قوله تعالى : وطن ماو أي: أيقن وعَلِم «أنَمَا تنه فيه قولان: ا اختيرناه. 0 ابتليناه بها اجرى 
له من نظره إلى المرأة وافتتانه بها''". وقرأ عمر بن الخطاب: «أنّْما فنا بتشديد التاء والنون جميعاً. وقرأ أنس بن 
مالك» وأبو رزين» :والحجسن». وقتادة» وعليّ بن نصر .عن أبي عمرو: «أنّما فَتَنَاهُ بتخفيف التاء والنون جميعاً» يعني 
الملكين؛ قال أبو علي الفارسي: يريد صَمّدا له. وفي سبب عِلْمه وتنبيهه على ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: أن المَلكين 
أقصحا.له بذلك» .على ما ذكرناه عن السدي. والثاني:.أنهما تَرّجا وهما يقولان: قضى الرجلٌ على نفسهء فَعَلِم أنه عُني 
بذلك» قاله وهب. والثالث: أنه لما حكم:بينهماء راع إلى صاحبه وضحك» ٠»‏ ثم صَعِدا إلى السماء وهو ينظرء 
فعلم أن الله تعالى ابتلاه بذلك».قاله مقاتل. 

قوله تعالى:. #فَاسْتَفْئَنَ ريم قال.المفسرون: نا فطن داه َه حر اكع قال ابن عباس : أي: ساجداً» وعبّر 
عن السجود بالركوع» ا وقال بعضهم : المعنى: فكَرٌ بعد أن كان راكعاً. 

واختلف العلماء هل هذه من عزائم السجود؟ على قولين: أحدهما: ليست من عزائم السجودء قاله الشافعي. 
والثاني : أنها من عزائم السجود»ء قاله أبو حثيفة. وعن أحمد روايتان9 . قال المفسرون: فبقي في سجوده أربعين ليلة» 
لا يرفع رأسه إِلّا لوقت صلاة مكتوبة أو حاجة لا بُدَّ منهاء ولا يأكل ولا يشرب؛ فأكلتٍ الأرض من جبينه؛ ونْبَتَ 
العُغْبُ من دموعهء ويقول في سجوده: رب داودء زَّلَّ داود زَلّةَ أبعدٌ ممّا بين المشرق والمغرب. قال مجاهد: نبت 
البقل من دموعه حتى غطّلى رأسّهء ثم نادى: رب قَرِح الجبين وَجَمّدت العينُ وداودٌ لم يَرْجِع إليه في خطيثته شيء» 
فنودي: أجائع فتُظعَم» أم مريض فتُشْفَى ء أم مظلومٌ فيصر لك؟ فَحبَ نَحيياً هاج كل شيء تبت فغند ذلك غفر له" 
وقال ثابت البناني: اتخل داود سبع جشايا من شر وحبشامي من الرّمادء ثم بكى حتى أنفذها دموعاًء ولم يشرب شراباً 
إلا ممزوجاً بدموع عينيه “: وال وهب ”بن عنبه: نودي : الاوارد ال ا ل فرفع رأسه وقد زَّمِن 


: تقدم القول في مثل هذا لا يليق بالأنبياء تل. ولواب عن التق قار زع أن لضي الخمرا‎ )١( 

(1). قال.ابن كثير:.اخثلف الأئهة غي سجدة (ص):هل هي :من عزائم السجود؟ علئ قولين: الجديد من مذهب الشافعي كيه : أنها :ليست من عزاتئم 
السجود» بل هي سجدة شكرء قال: والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد من حديث أيوب عن عكرمة عن ابن عباس وها أنه قال.في السجدة في 
(ص): ليست من عزائم الستجود؛ وقد رأيت رسول. الله ك3ةٍ يسجد فيهاء قال: ورواه البخاري» وأبو داود» والترمذي » والنسائي في «تفسنيرء؛ من 

حديث آيوب به وقال الترمذي: : حديث حسن صنحيح. 

() ذكز هذا المعنى السيوطي في «الدرة 7/6 من ووية أحمد وعد بن حميد عن يوني بن خباب 76 قال الحافظ ل : يونس بن 
حاب الأسدي الكوفي: : صدوق يخطئ ورمي بالرفض. إلى... : 57 : 

0 ذكره السيوطي من رواية أحجمد عن ثابت البناني» والله أعلم. . 
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ءوس 


وصاز مرعشاً. فأما قوله: «وَأناب4 فمعناء : «: وَجنعين كُنبة تديأ إلى ربّهء «مَعَقرا م دك يعني الذّنب «, وَإنَّ لم عِنْدَة 
لق [قال ابن قتيبة]: أي : : تقدّمٌ وقربة . 1 
قوله تعالى: لرَمْمَنَ مدن قال مقاتل: حُسْن مَرْجع» وهو ما أعدٌ الله له“في النبنة. 
قوله تعالئ: #يَدَارُدُ» المعنى: ع ع اي 0 3 0 
العباد ال صو سه بالعدل ولا تَيّع الهَر» أي: لا تَمِلْ مع ما تشة 
إذا خالف أمْر الله وَل ##نِضِرك 2 عن ميل أَرِ» أي : : عن دينه(2 شٍّّ لَِنَ يلون 4 دقر را أبدثياف أب حي 9 0 
يُضِنُونَه بضم الياء. 
قوله تعالئ: ابم نوا بوم كَلِسَابٍ» فيه قولان: أحدهما: بما تَرَكُوا الغمل ليوم الحساب: قاله السدي. قال 
الزجاج: لما تركوا العمل لذلك اليوم» صاروا بمنزلة الناسين. والثاني: أن في الكلام تقديماً وتأخيراً: تقديره: لهم 
عذاب شديد يوم الحساب بما نَسُواء أي: تَرَكُوا القضاء بالعدل» وهو قول عكرمة9© . 
وَمَا عَلَقَنَا الحم والارصَ وما يييمًا بطلا ممت ا اي يي 
ألصَّلِحَتٍ كَلْْنْسِيقَ في الايْسٍ أ يحل السَقِينَ كلدُبَارٍ © كتب أَرَلَهُ إلَكَ برد يَنَتَكَا ليد وَنِتدكرٌ زلا الأب © 4» ١‏ 
قوله تعالى : “وما حَلَفْنَا تمه وَالْرْضٌ وَمَا ًا بكللاً» أي : عكا جيك كلذ على انين أ أن ذلك خُلِقَ لِثَيْرِ شيء» وإنما 
خُلِقَ للثواب والعقاب. «أز حَجْمَلُ ألَِنَ َامَُاْ» قال مقاتل: قال كفار قريش للمؤمنين: نا تُعْطَئ في الآخرة مثل ما 
تُعْطؤْنء فنزلت:هذه الآية'". وقال ابن السائب: نزلت في الستة الذين تبارزوا يوم بدرء علي ضه» وحمزة ذه 
وعبيدة بن الحارث #له؛ وعتبة» وشيبة» والوليد بن عتبة2» فذكر أولئك بالفساد في الأرض لِعَمَّلهم فيها بالمعاضي» 
وسمّى المؤمنين بالمتّقِين لاثّقائهم الشّركء وحُكُمْ الآية عام. 
قوله تعالى:. طكِتَبٌ» أي: هذا كتاب» يعني القرآن» وقد بِيّنَا معنى بَرَكته في سورة [الانعام: 45]. طالْدَبروَأ لبي » 
وقرأ ا «لتَدَبّروا آياتِه؛ بالتاء خفيفة الدال» أي: ليتفكروا فيها فيتقرر عندهم صِحَّنّها «وَلِتَدَكرَ 4 يما فيه 
من المواعظ «أرأ 1ه وقد سبق بيان هذا [الرعد: 9" , 
وكا لاود سلطن ينم الْمَبدٌ إن وك (© إ: عي عد المي لصفت لُلبَادُ (© ككال إن نت حب لخر عن 
كر رَقٍ حَقَّ يارت نسب ا يا ع عطق مسا بألثويٍ والأقصاقٍ © دَِلَنَدَ هتنا ميس ينا عَلَّ يبو بسنا ثم نأب 
9© نَل رب غير ! لي مَمَبَ لى مُلكا لا بأ 0 ا 
لين عل بثلو. ورا 9 وَمَلكَرنَ مُقرينَ ف الْدْسْقاد 62 هذا عَطَازئا عاتن كز أنيك بِمْر :حاب 9© وَإنَّ آم نا لق مَعْنْنَ 
كب © 1ل ميد دنآ لب إذ آنا ميك إن ميق التَيط بل شر نقلي 0 القن يت عه كلإ ور م 
مَطْلهُم مُعَهمْ وح من ووكرها. لول الألكب © مد اع ل ب قل إن وََدتَهُ سَلرا يتم ابد إن يت © » 





(1) قال ابن كثير: -ب1نب1ب1ب11ج00101012121]1212121 0 اا 
قال: وقد توعد تبارك وتعالى من ضل عن سبيله وتناسى يوم الحساب بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد. ْ 

(1) . قال ابن جرير الطبري: وقوله: «إنّ ان يَِلُونَ عن صبيلٍ أكو لهم عَنَابٌّ ميد يما كوا بم سا4 يقول تعالى ذكره: وإن الذين يميلون عن سبيل الله 
اح را اجر جروا ويا لهم في الآخرة يوم الحساب عذاب شديد على ضلالهم عن سبيل الله بما 
نسوا أمر الله. اأه. 

() ذكر سبب النزول هذا البغوي عن مقاتل بدون سند وكذلك ذكره الخازن والآلوسي بدون سند ولم يتسباه لأحداه قال الالونيي” وأنت تعلم أن العبرة 
لعموم اللفظ» لا لخصوص السبب. 

(4؛) ذكر سبب النزول هذا السيوطي في «الدر» 08/0 من رواية ابن عساكر عن ابن عباس وها في قوله: ظان تَجَمَلُ ألِينَ مم رعسلا للحت 
كلمَنْييِينَ فى لاض » قال: «الذين آمنوا»: علي؛ وحمزةء وعبيدة بن الحارث» و#الحفسدين في الأرض»: .عتبة» وشيبة» والوليد؛ قال:. وهم الذين 
تبارزوا يوم بدر. : 

(0) قال ابن جرير الطبري: وتيعكر انا أ الأب » يقول: وليعتبر أولو العقول والحجج ما في هذا اكاب من الآات يندم ما هو عي ميم من 
الضلالة» وينتهوا إلى ما دلّهِم عليه من الرشاد وسبيل الصواب. اه. : 
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قوله تغالى: يعم الله يغلي به لمان .٠‏ وفي الأرَابٍ أقوال قد تقدمت في ابي إسرائيل: 180 أَلْيَقُها بهذا 
المكان أنه رَجَاعٌّ بالتّوبة إلى الله تعالى مما يقع منه من -السّهو والعَفْلة: ٠‏ . 

'اقوله تعالى: #إذ عرس عَلَبْهِ بلَئَ» وهو ما بعد الزّوال «ألمَّدِفَِتُ» وهي الخيل .. وفي معنى الصّافنات قولان: 
أحدهما:. أنها القائمة على ثلاث قوائمء وقد أقامت الأخرى على طرف الخافر من يد أو رِججل؛ وإلى هذا المعنى ذهب 
مجاهد» وابن زيدء واختاره الزجاجء وقال: هذا أكثرٌ قيام الخيل. إذا وقفتُ كأنّها تراوح بين قوائمهاء ‏ قال الشاعر: 

ألِفَالصّفُونَ فمايِرَالٌ كانه ينا يفوم علئ الثلاك كيرا 

والثاني : أنها القائمة؛ سواء كانت علي ثلانث أو غيْر فلاث» قال الفراء؛ “على هذا زأيت العرب» وأشْعارَهَم تَدُلُ 
على أنه القيام خاصة. وقال ابن قتيبة : الصافن في كلام الغرب: الواقك من الخيلٍ وغيرهاء ومنه قوله جَكلخْ: امن سَرّه 
أن يقومٌ له الرنجال صُفُوناً َليَوَأْ مَشْعَدَهُ هُمِنَ الثار»”"'. أي : يُديمون القيام له'؟؟: فأمًا الجيادٌ» ف 0 
وفي سبب عرضها عليه أربعة أقوال: أحدها: أنه عَرَضَها لأنه أراد جهاد عدرٌ له قاله علي بن أبي طالب طله 
والثاني : أنها كانت من دؤابٌ البخر. نال السسن: اللي انها كاك خيدة ريك :من السحرالها أ جنيع وفال إيزاحيم 
التيمي : كانت عشرين فرساً ذات أجندحة: وقال ابن زيد: أخرجثها له الشياطين من البحر. والثالث: أنه وَرِنّها من أبيه 
١‏ داوة للا فَعْرِضْتٌْ عليه كاله فين مو ومقاتل: والرابع : أنه غزا جيش فظفر به وغتمهاء فدعا بها فَعْرضْتٌ 
عليّهء قالة ابن السائب . وفي عددها أربعة أقوال: "أخدها: ثلاثة عشر ألفاً» قاله وهب. والثاني : عشرون ألفاًء قاله 
سعيد بن مسروق. والثالث: ألف فرس“قاله ابن السائب» ومقاتل. والرابع: عشرون فرساًء وقد ذكرناه عن إبراهيم 
التيمي'”. قال المفسرون: ولم تزل تُعْرض عليه إلى أن غابت الشمس» ٠‏ ففاتته صلاة العصرء وكان مَهِيبَاً لا يبتدثه أحد 
بشيء» فلم يذكروه ونسي هو 2 قلمًا غايت الشمس ذكر الضلاق مكْقَالَ اف ث4 فتتح الياء”9» أهل الحجاز وأبو 
عمرو «حُبٍّ لبر » وفيه قولان: أحذهما : أنه المال» قاله سعيد بِنْ جبير» والضحاك. والثاني : حُبٌ الخيل» قاله -قتاذة 
والسدي. والقولان يرجعان إلى معنى والحد؛ لأنه أراذ بالخير الخيل ؛ وهي مال. وقال الفراء: العرب تسمي الخيل: 
الخير: قال الزجاج: ؤقد سنّى رسولُ الله يل رَيْدَ الخيل :. رَئْدَ الخير”©2» ومعنى «أَحْبَيْتُ4: آثرثُ حُبٌ الخَيْر على ذكْر 
ري ؟ ؟ وكذلك. قال غير الرزجاج: #عن» بمعنى «على»). وقال بعضهم: يحتمل المعنى : فشَكْلّنِي عن ذكر ربي. وقال أبو 

عبيدة: ومعنى [الكلام]: أي خبَا» ثم أضاف الحُبٌ إلى الخير: وقال ابن قتيبة : حثى الل خترا» لما فيها من 


(1) قال ابن جرير الطبري: يقول تعالق ؤكره: رزج إكارة ل» ابنه ولدا (يقم التبدٌ» يقول: : نعم العبد سليمان لإِنّهُء أرب يقول: إنه رججاع إلى 
طاعة الل تواب إليه ممأ يكرهه منهء ؤقيل: إنه مُنِيَ به أنه كثير الذكر الله والطاعة: اه. وقال ابن كثير: يقول تعالى مخبراً أنه وهب لداوة سليمان» 
أي نبيأء كما قال ويك: لرَرَرِتَ سُلبِنُ مَاوْدُ4 أي في النبوة» وإلا فقد كان له بنون غيرهء فإنه قد كان عنده ماثة امرأة حرائر. اهنا: 

(5) . البيت في «مجمع البيان» 21١١/1517‏ و(البخر المحيط» 88/7" و«القرطبي» 195/1١6‏ .واروح المعاني» 17/7/11 و(اللسان».و«التاج» صفن: 

(2)1 لم نره بهذا اللفظ: ورواه الترمذي: 1١٠/7‏ من حديك معاوية بن أبي سفيان #5 بلفظ: لمن سُرّه أن يتمئّل له الرجال قياماً فليتبوأ فقعده:من النار» 
وقال: هذا حديث حسنء قال: وفي الباب عن أبي أمامة» ورواه أبو داود رقم (0179).مِن خديك معاوية بلفظ: «من أحب أن يمثل له الرجال قياماً 

فليتبوأ مقعده من الناره ورواه أحمد في «المسئد؛ 41/5 بلفظ: «من أحب أن يمثل له عباد الله قياماً فليتبوأ مقعده من الثارء وهو.خديك صحيح. 

(4) . قال ابن كثير: وقوله تعالى: لإدْ عرس عَيِهِ بالمَنيَ ألمَّديِتَتُ لَْيَادْ 49 أي : إذ عرض على سليمان عليه الصلاة والسلام في حال مملكته وسلطانه الخيل 
الصافئات : قال: قال:مجاهد: : وهي:التي تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة» قال: والجياد : السراعء» قال: وكذا قال غير -واحد من السلف: اه. 

(0) : ذكر القول الراب بع الطبري 104/57 عن إيراهيم التيمي» اي د فد لامي وعبد.بن خدميد؛ :وابن أبي حاتم غن 
إبراهيم التيمي #5.. 

1 : يعني الياء من كلمة (إني2.‎ 2 )١( 

(0) . قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» في ترجمة زيد الخيل: وفد في سلة بع » وسماه النبي يَكِ: زيد الخيزء قال: وروئ':ابن. شاهين من طريق بشير 
مولى بني هاشم عن الأعمش عن أبي وائل عن غبد الله قال:. كنا عند النبي ي». فأقبل راكب :حت أناخ. فقال: يا رسول الله إني أتيتك من مسيرة نسع 

: أسألك عن خصلتين: فقال: «مااسمك؟» قال: أنا زيد الخيل» قال: فبل أنت زيد الخيرء سبل» قال:: أسألك. من علامة الله فيمن يريد؛ وعلامته فيمن 

لا.يريد. .2 الحديث. :قال ابن .حجر :. وأخرجه ابن عدي في ترجمة بشير (يعني. بشير مولى: بلي هاشم) وضعفة. اه. وكان.زيد الخيل شاغراً خطيباً 
شجاعاً كريماًء يكتى أبا مكتف 49. : 1 


دشل ص: 442177 





الخَيّر. والمفسرون على أن المراد بذِكر ربّه: صلاةٌ العصرء قاله عليَء وابن مسعودء وقتادة في آخرين. وقال الزجاج : 
لا أدري هل كانت صلاءٌ العصر مفروضةً» أم لا! إلا أن اعتراضه الخيل شَّعّلّه عن وقتٍ كان يذكّر الله فيه حي ورت 
يْسَابِ» قال المصنف: وأهل اللغة يقولون: يعني الشمسء ولم يَجْرٍ لها ذكر» ولا أحسبهم أعطّوا في هذا الفِكر 
حَنّ لأن في الآية دليلاً على الشمس» وهو قوله: «بالعشي» ومعناه: عرض عليه بعد زوال الشمس حتى توارت 
الشمس بالحجابء ولا يجوز الإضمار إلا أن يجري ذكرء أو دليل ؤكر فيكون بمنزلة الذكر؛ وأما الحِبجَابء فهو ما 
يحجبها عن الأبصار7", 


قوله تعالى: هات قال المفسرون : لما شغله عَرْضٌ الخيل عليه عن الصلاة» فصلّاها بعد خروج وقتهاء 
اغتمٌ وغضبء وقال: «رُدُوها عَلَىّ»: يعني: أعيدوا الخيّْل عَلَيَ «تَكْنِيَّ قال ابن قتيبة: أي: أقبل «مَدْئْ» قال 
الأخفش: أي: يَمْسَحٌ مَسْحاً. فأمًا السؤق» فجمع ساقء مثل دُور ودار. وهمز السَّوْق ابن كثير» قال أبو علي: وغيرٌ 
الهمز أحسنٌ منه. | وقرأ أبو عمران الجوني» وابن محيصن: «بالسّؤوق» مثل الرؤوس. . وفي المراد بالمسح هاهنا ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه ضربها بالسيف. ل لطن مسا يلوق والأفكاق» 
قال: #بالسيف2"7”6. وروى مجاهد عن ابن عباس قال: مسح أعناقها وسوقها بالسيف. وقال الحسنء وقتادة» وابن 
السائب: قطع أعناقها وسُوقهاء وهذا اختيار السدي. ومقاتل» والفراء» وأبي عبيدة» والزجاجء. وابن قتيية», وأبي 
سليمان الدمشقي» والجمهور”". والثاني: أنه جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها حُبَاً لهاء رواه علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس . وقال مجاهد: مسحها بيدهء وهذا اختيار ابن جرير”*©: والقاضي أبي يعلى. والثالث: أنه كَوَى سُوقها 
وأعناقها وحبسها في سبيل الله تعالى: حكاه الثعلبي. والمفسّرون على القول الأول» وقد اعترضوا [على] القول الثاني» 
وقالوا: أي مناسبة بين شغلها إيّاه عن الصلاة ويين مَسْح أعرافها حُبَاً لها؟! ولا أعلم قوله: ١حُبَاً‏ لها» يثبت عن ابن 
عباس . وحملوا قول مجاهد «مّسّحها بيده؛ أي: تولّى ضَرْبَ أعناقها. فإن قيل: فالقول الأول يفسّد بأنه لا دنب 
للحيوانء فكيف وجّه العقوبة إليه وقتصد التي بقتله» وهذا يشبه فِعْلَ الجبّارين» لا فعل الأنبياء؟ فالجواب: أنه لم 
يكن لِيَفْعَلَ ذلك إلا وقد أبيح لهء.وجائز أن يُباح له ما يُمنَع منه في شرعناء على أنه إذا ذبحها كانت قرباناء وأكل 


)1١‏ قال ابن كثير: وقوله تبارك وتعالى: طقال إن لَحَبَتٌ حب ل عن كر رق حَقٌّ َرَت يجاب 407 ذكر غير واحد من السلف والمفسترين أنه اشتغل 
يعرضها حتى فات وقت صلاة العصرء ثم قال ابن كثير: والذي يُقطع به أنه لم يتركها عمداء بل نسياناً» كما شغل النبي 5 يوم الخندق عن. صلاة 
العصر حتى صلاها بعد الغروبء. قال: وذلك ثابت في «الصحيحين» من غير وجه؛ قال: من ذلك حديث جابر. طلإنه قإل: جاء عمر َلك يوم 
الخندق يعدما غربت الشمسء فجعل يسبٌ كفار قريش ويقول: يا وسول الل؛ والله .ما كدت أصلي العبصز حتى كادت الشبمس تغرب» فقال 

:. رسول الله ي: «والله ما صلبتها فقال: فقمنا إلى بطحان» فتوضأ نبي الله ب للصلاة» وتوضأنا لهاء فصلى العصر بعدما غزيت الشمسء ثم صلى 
يعدها المغرب. إى. 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر» 4/8 اوور ري ا 0 وابن مردويه عن أبيّ بن كعب #5 . قال الحافظ 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» 44/4: رواء الطبزاني في «الأوسط» وفيه سعيد بن بشيرء وثقه شعبة وغيره» 'وضعفه ابن معين وغيرهء قال: ويقية رجاله 
اثقات. اه. وقد ضعف سعيد بن يشير الحافظ ابن حجر في «التقريب». : 

(5) قال البخوئ في :«تفسيره»: لين ميا بألثوني والأفنتاق» فجعل يضرب سوقها وأعناقها بالسيف» .قال: هذا قول ابن عباض» والحسن. وقتادة» 
ومقاتل» وأكثر المفسرين» قال: وكان ذلك مباحاً لهء لأن نبي.اللهلمم يكن يقدم على محرّم: ولم يكن يتوب عن ذنب بذنب آخر.: اه. وقال ابن كثير: 
قد يكون في شرعهم جواز مثل هذاء ولا سيما إذا كان خضباً لله تعالى» بسبب أنه اشتغل بها جتى خرج وقت الصلاة» قال: ولهذا لمّا خرج عنها لله 
تعالى عوّضه الله يق ما هو خير منهاء وهو الريح التي تجري بأمره رُخاءً حيث أصابء غدوّها شهر ورواحها شهرء قال: فهذا أسرع وخير من 
الخيل. اه. وقال الشوكاني في «فتح القديره عن هذا القول: وهذا أولى بسياق الكلام» فإنه ذكر أنه آثرها على ذكر ربه حتى فاتته صلاة العصرء ثم 
أمرهم بردها عليه ليعاقب نفسه بإفساد ما ألهاء عن ذلك» وما صده عن عبادة ربهء وشغله عن القيام بما فرضه الله عليه ..اه. وقال آخروت ا 
منهمء الامام أبو جعفر ابن جرير الطبري» وسيأتي في التعليق الذي بعد هذاء والله أعلم. 

(4) قال ابن جرير الطيري 197/77: حدئني علي ,قال: ثنا أبو صالح» قال: ف ماد هن طفن الي ابن أن طيحن عزو نخاس قر لتينَ متنا 
بالشوني والآختانٍ» يقول: جعل يمسح أعراف.الخيل وعراقيبها حباً لهاء قال الطبري: وهنا القول الذي ذكرناه عن ابن.عباس» أشبه بتأويل الآية» لأن 

. نبي الله 6و لم يكن.إن شاء الله ليعذب حيواناً بالعرقبة (يعني ضرب أعناقها وعراقيبها بالسيف) ويهلك مالاً من ماله بغير سبب؛ سوى أنه اشتغل عن 
صلاته بالنظر إليهاء ولا ذنب لها باشتغاله بالنظر إليها. اه. 


ض: 397 44 : يفل 





' لحمها جائزء فما وقع تفريط. قال وهب بن منبّه: لما ضَرَبَ سوقها وأعناقهاء شكر الله تعالى له ذلك فسخ له الرّيح 
مكانهاء وهي أَحْسَن في المنظرء وأسْرّعٌ في السيْره وأَغم ِجَبُ في الأخدُوثة 


٠‏ -قوله تعالى : «وَآيَدَ كَتَنَا ملسن أي : ابتليناة وامْتَحَنَاه بِسَلْبٍ ملكه «رَآلينا عل ديو أي: على سريره «جندا4 
وفيه قولان: أحذهنما: أنه شيطان» قاله ابن غباش» والجمهوو. وفي اسم ذلك:الشيطان ثلاثة أقوال. أحدها: صخرء 
رؤاة العوفي عن ابن عباسن: وذكر العلماء أنه كان شيطاناً مَرِيدا لم يُسَخر لسليمان. والثاني: آصفء قاله مجاهده إلا 
أنه ليس بِالمُؤْمِنَ الذي عندة الاسم الأعظم. إلا أن بعض ناقِلي التفسيز حكى أنه آصفف الذي عنده عِلْمْ من الكتاب» 
وأنة لما قن سليمان سقط الخاتم من يده فلم يك يغبت» 'فقال آصف: أنا أقوم مقامّك إلى أن يتوبٌ الله عليك» فقام في 
مقامه: وسار بالسَّيرة الجميلة» وهذا لا يَضِعٌء ولا.ذكره من يولّق به. والثالث: حبقيق» قله المندي؛ والمعنى: أجلشنا 
علئ كرسّيْه في مُلكه شيطاناً. ظُْ نآب أي :' رَجَع . وفيما رجع إليه قولان: أحدهما: تاب من ذَنْب قاله قتادة. 
والثاني: رَجَعْ إلى مُلكهء قاله الضخاك. وفي سبب انتلاء سليمان بهذا خمسة أقوال: أحدها: أنه كانت له امرأة يقال 
لها: جرادة: وكان بين بعنض أهلها وبين قزم خصومة..فقضى بينهم بالحق» إلا أنه ود أن الحق كان لأهلهاء فعوقتٍ 
خين لم يكن هواه فيهم واحداء وأوحى الله ثعالى إليه أنه سيُصيبِك بلاءٌ» فكان لا يدري أيأتيه من السماءء أو من 
الأرض» رؤاه سعيد بن تجبير عن أبن عباس . والثاني: :أن زوجته جرادة كانت آثْرَ النّساءِ عنده» فقالت له يؤما: إن أخي 
بينه وبين فلان خصومة» وإني أَحبُ نب أن تَقْضِيَ له فقال: نعمء ولم يفعل. فابئُليَ لأجل ما قال؛ قاله السدي. والثالث: 
أن زوجته جرادة كان قد سباها في غَرْاةٍ لهء وكانت بنك مَلِكَ فأسلمث. وكانت تبكي عنده بالليل والنهار» فسألها عن 
خالهاء فقالت: أذْك أب بوْمًا كنت فيه؛ فلو أتك أَمَرْتٌ الشنياظين فضوروا ضورته في ذازي فأتسلّى بها [ففحل]ء 
فكانت إذا خرج سليمان» تسجد له هي وولائدها [أربعين صباحاًء قلمًا عَلِمِ سليمان» كسر تلك الصورة» وعاقب المرأة 
وولائدها] ثم تضرّع إلى الله تغالى مستغفراً ممًا كان في داره» مسلط الشيطانُ غلى خاتمه؛ [هذا قول وهب بن منبّه. 
والرابع: أنه احتجب عن الثاس ثلاثة أيام» قأوحى الله تغالى إليه: يا سَليمان؛ احتجبت7" عن الناس ثلاثة أيَام فلم تنظر 
في أمور عبادي ولم تُتْضِف مظلوماً من ظالم؟! فسلّط الشيطان على خاتمه]» قاله سعيد بن المشيب. والخامس: أنه 
قارّبَ امرأة من ئسائه في الخيض أو غيرهء قاله الحسن”"©. والقول الثاني: أن المراد بالجسد الذي ألقي على كرسيّه : 
أنه ولد [له ولد] فاجتمعت الشياطين»:فقال بعضهم لبعض: :إن عاش له ولد لم ننفكٌ من البلاء» فَسْبِيلّنا أن نقثّلّ ولده 
أو تَخْبِلّهء فعَلِم بذلك سليمانة [قأمر السَّحَابٍ] فحملهء وعدا ابنه في السخاب خوقاً من الشياظين» فعاتبه الله تعالى 
على تخوّفه من الشياطين» ومات الولد» نألقي على كرسي ميا جسداً » قاله الشعبي . والمفسرون على القول الأول0". 
ونحن نذكر قضة ابتلائه على كول الجمهور. 


)00 في الأصل: احتجب , 

ف قال ابن كثير بعد أن ذكر بعض هذه الروايات في سبب ابتلاء سليمان 86 : وهذه كلّها من الإسرائيليات» ثم ذكر أن بين أنكرها ما رواء ابن أبي حاتم 
من رواية المنهال بن:غمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» وسرد الرواية يطولها بنحو القول الأول الذي ذكره المؤلف هنا في سبب ابتلاء 
سليمان #لاء ولكن بأطول منها: وقال الحافظ ابن حجر في #تخزيج أحاديث الكشاف» :147 : وأما ما يحكى من حديث الخاتم والشيطان وعنادة 
الوثن.في بيت سليمان تل » فالله أعلم بصحتةء ثم قال: وروى النسائي من رواية المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبيز من ابن عباس وإسناده.قوي» 
وكذلك.قال الحافظ السنيوطي في «الدرِء 9 , وأجرج النسائي» وابن جرير» وابن أبي حاتم بسند قوي عن ابن عباس وها قال: أراد سليمان 46 . 
أن يدل الخلاء فأعطى لجراذة خاتمه» وكانت جرادة امرأته؛ وكات أحب نسائه إليه. : وسرد القصة بطولها . قال ابن كثير بعد أن سرف هذا القول 
بطوله من رواية أبن أبي حائم: إستاده إلى ابن عباس .قوية ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه أبن عباس رن إن صح عنه ‏ من أهل الكتاب» قال: وفيهم 
طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان عليه الصلاة والشلام» فالظاهر أنهم يكذبون عليه قال: ولهذا كان في هذا السياق منكرات»: من أشدها ذكر النساءء» 
فإن المشهور عن ميجاهد وغير واحد من أكمة السلف أن ذلك الجني لم يسلّط على نساء سليمان» بل عضمهنٌ الله فك منه تشريفاً وتكريماً لنبيه 8اء 
قال:. وقد رويت هذه القصة مطوّلة عن جماعة من السلفه . كسعيد بن المسيب» وزيد بن أسلم». وجماعة آخرين: قال: وكلّها متلقّاة من قصص أهل 
الكتاب» والله سيجانه وتعالى أعلم بالصواب. اه. 


(0) يريد به القول الأول الذي ذكزء عند قوله تعالى :. لزي عَلَ كُنييَه. بسنا قال: وفيه قولان. أحدهما: أنه شيطان» قاله ابن غباس والجمهور. 
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الإشارة إلى ذلك 

اختلف العلماء في كيفية ذهاب خاتم سليمان على قولين: أحدهما: أنه كان جالساً على شاطئ البحر» فوقع منه في 
البحرء قاله علي به . والثاني: أن شياطناً أخذه؛ وفي كيفية ذلك أربعة أقوال: أحدها: أنه دخل ذات يوم الحمّام ووضع 
الخاتم تحت فراشهء فجاء الشيطان فأخذه وألقاه في البحرء وجعل الشيطانُ يقول: : أنا نبئٌ الله قاله سعيد بن المسيّب. 
والثاني: أن سليمان قال للشيطان: كيف تَفْينون النَاسَ؟ قال: أرِني خاتمك أُخِْرْكٌ فأعطاه إِيّاهء فنبذه في البحرء فذهب 
مُلك سليمان» وقعد الشيطان على كرسيه؛ قاله مجاهد. والثالث: أنه دخل الحمّام؛ ووضع خاتمه عند أوثق نسائه في 
نفسهء فأتاها الشيطان فتمئّل لها في صورة سليمان وأخذ الخاتم منهاء فلمًا خرج سليمانُ» طلبه منهاء فقالت: قد دفعته 
إليك» فهرب سليمان» وجاء الشيطان فجلس على مُلكهء قاله سعيد بن جبير. والرابع : أنه دل الحجقام. وأعطى الشيطانٌ 
خاتمه فألقاه الشيطان في البحرء فذهب مُلِك سليمان» وألقي على الشيطان شِبْهُه قاله قتادة. فأمًا قِصَّةُ الشيطان» فذكر 
أكثر المفسرين آنه الا ع الخاتم م يه في ابره وأقي عليه ةميما فجلس على كربية؛ وتحقم في شان 
وقال السدي: لم يُلْقِه في البحر حتى فرّ من مكان سليمان. وهل كان يأتي [نساء] سليمان؟ فيه قولان: أحدهما: أنه لم 
يَثْدِر عليهنَ» قاله الحسن» وقتادة . والثاني : أنه كان يأتيهنَ في زمن الحيض» فأَنْكَزْنه قاله سعيد بن المسيّب؛ والأول 
أصح”"" . قالوا: وكان يقضي بقضايا فاسدة, ويحكم بما لا يجوزء فأنكره بنو إسرائيل» فقال بعضّهم لبعض: إمّا أن 
تكونوا قد مَلَكِتم أنتم» وإما أن يكون مَلِكُكم قد هَلَّكَء فاذْمَبوا إلى نسائه فاسألومُنٌّ» فذهبواء فقُلْنَ: إِنَا والله قد أَنْكَرْنا 
ذلك؛ فلم يزل على حاله إلى أن انقضى زمن البلاء. وفي كيفيّة بُعْدِ الشيطان عن مكان سليمان أريعة أقوال: أحدها: أن 
سليمان وجد خاتمه فتختّم به» ثم جاء فأخذ بناصية الشيطان» قاله سعيد بن المسيّب. والثاني: إن سليمان لمّا رَجَع إلى 
مُلكه وجاءته الريح والطير والشياطين» فر الشيطان حتى دخل البحرء قاله مجاهد. والثالث: أنه لما مضى أربعون يوماء 
طار الشيطان من مجلسه؛ قاله وهب. والرابع: أن بني إسرائيل لما أنكروه؛ أَنّوه فاحدقوا به» ثم نَشَروا التّوراة فقرؤواء 
فطار من بين أيديهم حتى ذهب إلى البحرء فوقع الخاتم منه في البحر فابتلعه حوتء قاله السدي. .وفي قدر مكث الشيطان 
قولان: أحدهما: أربعون يوماًء قاله الأكثرون. والثاني: أربعة عشر يوماًء حكاه الثعلبي. وأما قصة سليمان فا فإنه لما 
سُلبٍ خاتمه؛ ذهب ملكه»ء فانطلق هارباً في الأرض. قال مجاهد: كان يَسَْظهِمْ فلا يُظعَمء فيقول: لو عَرَفْتّموني 
أعطيثّموني» أنا سليمان» .فيطردونه» حتى أعطته امرأةٌ حوتاًء فوجد خاتمه في بطن الحوت. .وقال سعيد بن جبير: انطلق 
سليمان حتى أتى ساحل البحر» فوجد صيّادين قد صادوا سمكاً كثيراً وقد أنتن عليهم بعضّهء فأتاهم يَسْتَطهِمء ٠‏ فقالوا: 
اذهبٌ إلى تلك الحيتان فحُذْ منهاء فقال: لاء أظهموني من هذاء فأبّوا عليهء فقال: أظهموني فإنّي سليمان» فوثب إليه 
جل منهم فضربه بالعصا عَضَّباً لسليمان؛ فأتى تلك الحيتان فأخذ منها شيئاًء فشَّىَّ بطن حوت. فإذا هو بالخاتم. وقال 
الحسن: دُكر لي أنه لم يُؤْوِه أحدٌ من الناس» ولم يُعْرّف أربعينَ ليله وكان يأوي إلى امرأة مسكينة» فبينا هو يوماً على شط 
نهرء وجد سمكة؛ فأتى بها المرأة فشقّتها فإذا بالخاتم. وقال الضحاك: اشترى سمكة من امرأة فشقٌّ بطنّها فوجذ خاتمه. 
وفي المدة التي سَلب فيها الملك قولان: أحدهما: : أربعون ليلة» كما ذكرنا عن الحسن . والثاني: خمسون ليلة» قاله 
سعيد بن جبير. قال المفسرون : فلمًا جعل الخاتم فِي يده» رد الله عليه بهاءه ومُلّكهء فأظلته الطلِيرء وأقبل لا يستقبله جنيّ 
ولااطائر ولا حجر ولا شجر إلا سجد لهء حتى انتهى إلى منزله . قال السدي: ثم-أرسل إلى الشيطان» فجيء به» فأمر به 
عل في صندوق من حديد؛ ثم أطي عليه وأقفلء وتم عليه بخاتمه ثم مر به ذألني : في البحر» فهو فيه إلى أن تقوم 
البساعة.. وقال وهب: جات" صخر فأدخله فيهاء : م أونقها بالحديد والرصاص» ثم قذفه في البحر. 


)١(‏ وقد رأيت قبل ليل كيف قال ابن كثير: فإن المشهور عن مجاهد وغير واحد من أثمة السلف أن ذلك الجني لم يسلّط على نساء سليمان» بل 
عصمهن الله يك منه تشريفاً وتكريماً لنبيه علثلا. قال: وقد رويت هذه القصة عن جماعة من السلف» ثم-قال: وكلها متلقاة من قصص أهل الكتاب» 
والله أعلم بالصواب. اه. 

(؟) جاب: قطع. 


صن: 37 45 : 16 





قوله تعالى: «#وَمَبٍ لي ملكا لا بأ ين لسر يا بَتيعة» فتح الياء» نافع» وأبو عمرو. وفيه قولان: أحدهما: لا يكون 
لأحد بعدي» قاله مقاتل» وأبو عبيدة. وقد أخرج البخاري ومسلم في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة عن النبي كله 
أنه قال: «إِنّ عفريتاً من الجن تفلت علي البارحة لبَقْطعَ عَلَيّ صلاتي» فأمكنني الله منهء فأخذثه فأردثُ أن أربطه إلى 
سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلّكم» ٠'فذكربُ‏ دموة آخي سليمان: لومب لى ملكا لا يَنَنى لاسر يَنْ بنيى»» 
فرددثه. خاستاً»”2. والثاني .لا ينبغي لأحد أن يسلبه مني في حياتي:: كما فعل الشيطان التي تجا عل كرنيه قاله 
الحسن: وقتادة”". وإنما طلب هذا المُلكء ليعلم أنه قد عُفر له ويَعرف منزلته بإجابة دعوته» قاله الضحاك. ولم يكن 
في مُلْكه جين دعا بهذا + اليج ولا الشياطينٌ كرا لْهُ 274 وقرأ أبو الجوزاءء وأبو جعفرء وأبد المتوكل: «الرٌياح» 
على الجمع . 

قوله تعالى: «ينَة4 فيه ثلاثة أقوال : أحدها :. مطيعة, رواه العزفي عن ابن عباس » به قال الحسن؛ والضبحاك. 
والثاني : أنها الطيّة»نقاله مجاهد. والثالث: الثنة» مأخوذ من الرّخاوة» قال اللتريرن. .إن قيل: كيف وصفها بهذا. بعد 
أن وصفها في سورة ة [الأنبياء: ]١‏ بأنها عاصفة؟ فالجوابٍ:. أن المفسرين قالوا: كان يأمُّر العاصف تارةٌ ويأمّر الرَّحْاءَ 
أخرى. وقال ابن قتيبة ار وثَلِينَ إذا' أراد. 

قوله تعالى: ليت كَّبَ4 أي: حيث قصد وأراد. اموي تقول العرت : أصابٌ فلانٌ الصواب فأخطاً 
الجواتت» أي : أراد الصّواب . ْ 

قوله تعالى: لرَالكِن4 أي : وسحَُرْنا له الشياطينَ كل بكو يبنون له ما يشاء لوَعرّسٍ4 يغوصون له في البحار 
فيُستخرجون الدُر”*, تعر أي: وَسَشَرْنًا له آحَرِينَ» وهم مَرَدَةٌ الشياطين» سخّرهم له حتى قَرّنهِم في الأصفاد 
لُكُفرهم. قال مقاتل: أُوَقّهِم في الحديد. وقد شرحنا معنى ميهي في ال 0 000 
4 9ك ته لمم فنا له: هذا عظاؤنا. وفي المشار إليه قولان: أحدهما: أنه جميع ما أعطي» انان أر 
أنية» أي : أغط مَنٍْ شق فكت من الكال» وامْنَعْ مَنْ شئْتَ. والمَنُّ: الإحسان إلى من لا يطلب ثوابه. والثاني: أنه إشارة 





)0( أي: ياء «بعاري» . 

م رواء البخاري ني ااضحيحهة؛ 0 0/0 ومسلم: العم والحديث ذكره السيوطي في «الدر» 6 * وزاد نسبته ؛ لعيد بن حميد) 
والنسائن» والحكيم الترمذي في «نوادر:الأصول». وابن مردويه عن أبي هريرة ضه: قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وقوله: «تفت علي أي: 
تعرّض لي فلتة» أي : بغتة» وقوله:. «البارحة» أي: الليلة الخالية الزائلة». قال: والبارح: الزائل؛ قال: ويقال من بعد الزوال إلى آخر النهار: البارحة» 
قال: وقوله: «فذكرت دعوة أخي سليمان» أي: قوله: رمب ل مُلْكا لا يَبى لمر يَنْ يف4 قال: وفي هذا إشارة إلى أنه به كان يقدر على ذلك؛ إلا 
. أنه تركه رعاية لسليمان 828 قال:. ويحتمل أن.تكون خصوصية سليمان استخدام الجن في جميع ما يريده لا.في هذا القدر فقطء. قال: اتدل 
الخطابي بهذا الحديث على أن أصحاب سليمان كانوا يرون الجن في أشكالهم وهيئتهم حال تصرفهم» قال: وأما قوله: #9إِنّمٌ يرسك هو وك 
اس فالمراد: الأكثر الأغلب من أحوال بني آدم» قال: وتُعمّبِ بأن نفي رؤية الإنس للجن على هيئتهم ليس بقاطع من الآية؛ ا أنه 
ممكن» فإن نفي رؤيتنا إياهم مقيد بحال رؤيتهم لناء قال: ولا ينفي إمكان وؤيتنا لهم في غير تلك الحالة» قال: ويحتمل العموم» وهو الذي فهمه أكثر 
العلماء؛ حتى قال الشافعي: من زعم أنه يرى الجن» .أبطلنا شهادته؛ واستدل بهذه الآية. اه.. | 

(؟) قال ابن جريز الطبري: قوله: لَالَ َب مير بي ره عب لي ملكا لا ينب لمر يَْ بَتيت» يقول تعالى ذكره: .قال سليمان راغباً إلى ربه: رب استر على ذنبي 
الذي أذنبثُ بيني وبينك فلا تعاقبني به رمن ل © لا يني لمر نط بتي لا يسلينيه أحد كما سلينيه قبل هذه الشيطانً. اه. وقال ابن كثير: قال 
بعضهم: معناه: لا يتبغي لأحد من بعدي» أي: ,لا يصلح لأحد أن يسلبنيه بعدي» كما كان من قضية الجسد الذي ألقي على كرسيه» لا أنه يحجر على 

٠.‏ من يعده من الناس» قال:.والصحيح أنه مسأل من الله تعالى ملكاً لا يكون لأحد من بعده من البشر مثله» قال: وهذا هو ظاهر السياق من الآية» 
وبذلك وردت الأحاديث الصحيحة من طرق عن رسول الله يكة. اه. 
(4): قال ابن جرير الطبري :. فاستجبنا له دعاءه فأعطيناه ملكا لا:ينبغي 'لأحد من بعد فسخرنا له الريح. 
(5) قال ابن جزير الطبري: وقوله: ْوَاللبِنَ فل بو ويس 449 يقول:تعالى ذكره: وسحّرنا له الشياطين فسلّطناه عليها مكان ما ابتليئاه بالذي ألقينا على 
: كرسيه منهاء يستعملها فيما:شاء من أعماله» من بئاء وغوّاضء فالبّتاة منها يصنعون محاريب وتحاثيل» والغاصّة يستخرجورن له الحُلي من البحار» 
وآخرون ينحتون له جقاناً وقدوراء والمردة في الأغلال مقرّئون. اه. وقال.ابن كثير: وقوله جل جلاله : اوَالئئلِنَ عل بثو عرس 409 أي: منهم من 
هو مستعمل في الأبنية الهائلة من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات إلى غير ذلك من الأعمال الشاقة التي لا يقدز:عليها البشرء قال: 
وطائفة غواصون في البحار يستخزجون ما فيها من اللآلئ والجواهر والأشياء النفيسة التي لا توجد إلا فيها.. اه. : 





كلقن ص: 45-57 





إلى الشياطين المسحُرين له؛ فالمعنى: فَامْئُنْ على مَنْ شئتٌ بإطلاقه» وأمْسِكُ مَنْ شئت منهم. وقد روي معنى.القولين 
عن أبن عباس . : 00 

قوله تعالى: 12111 الاي سين اللي ررد ود 'ؤقال سعيد بِنُ:جبير: :ليس-غليك 
حسَابٌ يوم القيامة. وقيل: في الكلاغ تقديمموتأخير» 'تقديره::هذا عطاؤنا بغي جسات فامْئُق أؤ ملك" . 
قد سبق تفسيره [شبا: لا الرعد: 58 الأنبياء: *4](" إلى قوله : امم التَّيَطنْة وذلك أن الشيطان سُلّط عليه فأضافة ما 
أصابه إليه . ٠‏ 

قوله تعالى: #نْضّبٍ4 قرأ الأكثرون بقسم النون وسكون الصاد؛ وقزأ الخسن» وابن أبي عبلة» ؤابن السنيقم. 
والجحدري» ويعقوب: بفتحهما. وهل بينهما فرق؟ فيه قولان: أحدهما: أنهما سواء. قال الفراء: هما كالرُشد 
والرّشّدء والعُدْم والعَدّم» والحُرْن وَالحَرّن؛ وكذلكء قال اين قتيبة:: والؤجاخ. قال السفسرون:: والمراد بالنصب: 07 
الذي أصابه. والثاني: أن:النُضب بتسكين الصاد: الشرٌّء وبتحريكها: الإعياءم قاله أبو عبيدة. وقرأت عائشة 
ومجاهدء وأبو عمران» وأبو جعفرء وشيبة» وأبو عمارة عن. حفص: ابنُصٌّب) + بهم النون والضاد جميعاً . وقرأ أو 
عبد الرحمن السلمي» وأبو الجوزاء» وهبيرة عن حفصن: ابِتَضْنيا» بفتح النؤن سكو اذا ”. وفي المراذ بالعذاب 
قولان: أحدهما: أنه العذاب الذي أصاب جسده. والثاني :أنه أذ ماله وولده. 1 

قوله تعالى: #أرَكْسَ» أي: اضرب الأرضّ لد ومنه: رَكْضْتٌ الفّرّس”". فَرَكُضٌ فنبعث عَيْنُ ماو 
فذلكقوله وك : مد معتل بأد وَسَرابُ4 . قال ابن قتيبة: المُعْتَسَلُ: الماء» وهو الغسول أيضاً . قال الحسن: رَكْضٌ 
برجله فنبعث عَيْنّ [فاغتسل منهاء ثم مشى نحواً من أربعين ذراعاء ثم رَكضٌ برجله فنبعث عَيْنّ] فشّرِب منها؛ وغلى هذ 
جمهور العلماء أنه رَكُضَ ركضتين فتبعث له عينان» فاغتسل من واحدة» وشرب م الأخرف: 7 

قوله تعالى: لوَمُدْ َك ددا كان قد حلفت لثن شفاه الله ليَجْلِدَن زوجيّه مائة جلدة"©. اوفي سبب هذه إليمين 
ثلاثة أقوال: أحدها: أن إبليس جلس في طريق زجة أَيُوبَ كأنه طبيب» فقالت له: يا عبد الله: و 
فهل لك أن تداويّه؟ قال: نعمء إن شاء شفيُهء على أن يقول إذا بَرَأ: أنت شفيتني» الت فأخبرته» فقال: 
الشيطانء لله عَلَىّ إن شفاني أن أَجْلِدَكِ مائة جَلْدة رواه يوسف بن مهران عن ابن عباس”". والثاني: أن 9 


نوما بعد هذا 


1) قال ابن جرير الطبري: أخبر تعالى أنه سسخر ثه ما لم يسخر لأحد من بني آدم» وذلك تسخيره له الريح والشياطين قال: ثم قال عز ذكره: هذا الذي 
أعطيناك من الحلك وتسخيرنا ما سخّرنا لك» عطاؤناء ووهبنا لك ما سألتنا أن نهبه من الملك الذي لا ينبغي: لأحد من بعدك» ثم قال: والله لا 
يحاسب على ما أعطى من ذلك الملك والسلطان: اه. وقال ابن كثير: وقوله ييق: لهذا عَطَارُ كنئن آز أتيق:يكثر حَِانٍ 46 أي: هذا الذي أعطيناك 

ملعيف اام والبطا لكام ا 01 ل لا'حساب هليك نهنا فعلت» فهو جائز لك احكم بما شعت فهو 
صواب. اه. 

(9) قال ابن جرير الطبري: يقول تعالى ؤكره لني سخمد :3: 42 يبا دا طق أ 1 كا 425 حتت ب نيا نز به م لاه يا رب( 
ميق اللَبِطنُ بنشي» اه. ١‏ شا 

() قال ابن جرير الطبري: والصررب دم القزانة ل فلك مط نا علةا ورا لضان وذلك الضم في النون والسكون في الصاد. اه. 

(1) قال القاسمي: أي: استجبنا له وقلنا: اركض برجلك» أي: ل ل لف رن ل 1 م 
مُمْتَل بأرد وَعابٌ4 أي : ماء تغتسلل به وتشرب:منهء قال: والإشازة إلى عين أو نهر أو نحوهما. وقال الظبري:'فاغسل وشرب» ففرّجنا عنه ما كان فيه 
من البلاء» ؤوهينا له أغله,من زوجة ولد ليَنْلَهم كمَهمْ بَثَةٌ ين له «رَدَكْرَ» يقول” وتذكيزاً لأولي: العقول ليمتيرؤة بها فيتعظوا. اه. 

(0) في «الضحاح" و«اللسان؟: ورَكَضْتُ الفَرَسَ برجلي: إذا اسَتَحَْفتَهُ لِيَعْدوَ ونم ارج بز رض اللرت 1 لاخدا ويس بالطل والصواب: 
رُكضٌ الفَرّمِنُء على ما لم يُسَم فاعله» فهو مَركُوض. 

(5) قال ابن كثير: وقوله: طوَمْذْ بدك سِنْدًا تنرب يْبِ ولا عق وذلك أن أيوب عليه الصلاة العو لوو و كوش انك 
- قيل: باعت ضفيرتها بخبز فأطعمته إياء ‏ فلامها على ذلك وحلف 0 شفاه الله:تعالى ليضربنها ماثة جلدة» وقيل لغير ذلك من الأسباسب فلما 
شفاه الله قي وعافاه ما كان جزاؤها مع هذه الخدمة التامة والرجمة والشفقة والإحسان أن تقابل بالضرب»: فأفتاء الله كك أن يأخذ. ضِغئاً وهو 
ٍ الشمراخ فيه مائة قضيب فيضريها به ضرية.واحدة وقد ا قالي: وهذا من الفرج وحم اميتي . الله تعالى 
وأناب إليه. اه : : 


0 ذكره السيوطي في «الدر» 06 من رواية انمد قن 56 وعبد بن أجميد» 5 أبي 0 أبن؛ 55300 





صضض:-4-148ه 111 





فقال:- إنّي أنا الذي:فعلتٌ بآيوبٌما بهء وأنا إله الأرض». وما أخذتُه منه فهو بيديء. فانطلقي أريك» فَمَشى بها غيرٌ 
بعيدِ؛ ثم سَحَرٌ بَصَرَّهاء فأراها وادياً عميقاً فيه أهلّها وولدُها ومالّهاء فأتت أَيُوبَ.فأخبرتّه فقال: ذاكَ الشيطان» ويحك 
كيف وَعَى قولّه سَمْمُكِ؟ والله لثن شفاني الله وى لأْجْلِدَنكِ مائةٌ. قاله وهب. بن منبّه .. والثالث: أن إبليس جاء إلى زوجته 
بسخلة» فقال: لِيَذْبَحْ لي هذه وقد بَرَأ؛ فأخبرئهء فحَلّف لَيجْلِدَنّهاء وقد ذكرنا هذا القول في سورة [الأنبياء: 45 عن 
الحسن. فأمًا الضّغْثء :فقال الفراء: هو كُلَ ما جمعتّه من شيء مِكْلٍ الجزمة الرظبة قال: وما قام غلى مياق واستطال 
ثم جمعته». فهو ضِعْثْ. .وقال ابن قتيبة: هو الحَُرْمَةٌ من الخلال والعيدان.. قال الزجاج: هو الحَُرْمَةٌ من الحشيش 
والرَيْحان وما أشبههه .. قال المفسرون: جزى الله زوجته بحسن صبرها أن أفتاه في ضربها فسهّل الأمرء فجمع:لها مائة 
عودء وقيل: مائة سنبلة» وقيل: كانت أسّلاً”'©2: وقيل: من الإدْخر(”©» وقيل: كانت شماريخ» فضربها بها ضربةٌ واحدةً 
ولم يَحْبّثُ في يمينه. وهل ذلك.خاصٌ لد أم.لا؟ فيه قولان: أحدهما: أنه عامٌّء ويه قال ابن عباس» وعطاء بن أبي 
رباح». [وابن أبي ليلى]. والثاني: أئه خاصصٌ لأيوب».قاله مجاهد. 
فصل ظ #- 

وقد اختلف 'الفقهاء فيمن حلف أن يَضْرِبَ عبده عشرة أسواط فجمعها كلّها وضربه بها ضربة واحدة» فقال مالك» 
واللي بن:سعد: لا يَبَرّء وبه قال أصحابنا. وقال أبو حنيفة والشافعي: ذا أصابه في الضربة الواحدة كل واحدٍ منهاء 
فقد بَرّء واحتجوا بعموم قصة أُيُوبَ عليه الصلاة والسلام. 

قوله تعالى: «إإنَا وَجَئَهُ سا4 أي: على البلاء الذي ابتليناه به2” 

«وااكز 52 برهم وَإنْحَقَ” ريثت أولي الأيدى وَالأبسَّر 9© إنآ 10 يَلِصَةٍ. وِحكْرق. دار (© وَإِتمْ عندنا لين 
ل جره و نه بل ع كر © حدر 
تسد لم الأب © متكي نيا فا يمن يا بسَكهَرْ حِكَدْررَز وَتَرَابٍِ © # وَمِدَهْرُ قهرت ألطَرفٍ راب © هَدَا ما يوْعَدُونَ ليزر 
َلِْسَاب 62 إنَّ هذا لِْمنَا مَا لم ين. ثَنَارٍ © 4 

قوله تعالى: «وَدَكُرَ دَِرَن» وقرأ ابن عباس» ومجاهد» وحميد» وابن محيصن» وابن كثيز: «عبْدّناء».إشازة إلى 
إبراهيم» وجعلوا إسحاق ويعقوب غظفاً علية». لأنه الأصل وهما.ولداءء والمعنى :اذْكُرْ صبرهمء فإيراهيم أثقي في 
النار؛ وإسحاق أضجع للذبح”؟»» ويعقوب صبر على ذهاب بصره وابِثّلي بفقد ولده؛ ولم يُذْكر إسماعيل معهم» لأنه لم 
يُبَتلى كما ابثلوا*». أربي لبي يعني القوة في الطاعة, صر 4 البصائر في الدّين والعِلّم. قال ابن جرير: وذكر 
الأيدي مَك . وذلك:لأن باليد البطش» وبالبطش تُعرف 5 قوّة الخو فلذلك قيل للقوئ: ذو يد؛..وعنى بالبصر: بصر 
القلب» وبه تُئال معرفة الأشياء. وقرأ ابن مسعودء والأعمش» وأبن أبي عبلة: عبلة: «أولي الأيدِ» بغير ياء في الحالين. 5 
الفراء: .ولها وجهان: أحدهما: أن يكون القارئ لهذا أراد الأيدي. فحذف الياءء وهو صواب» مثل الجوار والمناد. 
والثاني : أن يكون من القّرّة والتأيبدء» من قوله: «اوََيدََهُ بروج الْتُدْينُ4 [البقرة: 47]. 

قوله تعالى: ظّ لسرة أي : اضطفيناهم وجعلناهم لنا خالصين» رع بِمُفْرّدة من نخحصال الخير؟ ثم أبان 





)00 قال في «الصحاح ؟: الأسّل: شي ويقال : كل شجر له شوك طويل فشّؤْكُه آسَلُ. 

زرف قال في «المصباح»: : الإذخر» بكسبر الهمزة والخاء : نبات معروف ذكيٌ الريح» وإذا جف ابيض. 57 / 

4 قال ابن جرير الطبري : وقوله: #إدا وَجَدَْهُ سآ يقول: إنا وجدنا أبوتع اير على البلامه لا يجبمل ابلاء على الخرج من طاح له والدخول في 
معصيته ليم لبد نه ت> يقول: إنه إلى طاعة الله مقبل» وإلى رضاه رجّاع . اه. 

(:) هذا على رأي من قال بأن الذبيح هو إسحاقء وبذلك قال المصتفء وقد رجح ذلك الطبري» ندم أن السواب في فلك أن البح إسماميل لقلا . 

ال إسجاقء» وعليه الجمهون. : 

(5)- “قال ابن كثير: يقول تبارك وتعالى مخثراً عن فضائل عياده المرسلين وانبيائه العابدين 32 م نعو يتف أل اليف تالأنشر 409 يني 
بذلك العمل الصالح والعلم الناقع » والقوة في العبادة والبصيرة التافذة. أه. : 


لقنل ص: 55-808" 





عنها بقوله:. لرِكَرٍ ألدّارٍ4. وفي المراد بالدار هاهنا قولان: أحدهما: الآخرة. والثاني: الجنة. وفي الذكرى قولان: 
أحدهما: أنها من الذّكْرء فعلى هذا يكون المعتى: أخخلّضناهم بِذِكُر الآخرة» فليس لهم ذكْر غيرهاء قاله مجاهدء 
وعطاءء والسدي. وكان الفُضَّيل بن عِياض رحمة الله عليه يقول: هو الخوف الدائم في القلب. والثاني: أنها التذكير» 
فالمعنى أنهم يَدْعُون الناس إلى الآخرة وإلى عبادة الله تغالى: قاله قتادة. وقرأ نافع: «بخالصة ذَكْرَّى الذَّارِه: فأضاف 
اخالصة» إلى اذْكْرَى الدار» قال أبو غلي: تحتمل قزاءة من نرّن وجهين: أحدهما: أن.تكون «ذكرى» بدلاً من 
«خالصة»» والتقدير: أخلصناهم بذكر الدارء والثاني: أن يكون المعنى: أخلصناهم بأن يذكُروا الذَّار بالتأهب للآخرة 
والزُهد في الدنيا. ومن أضاف.. فالمعنى : أَخُلّصْناهم بإخلاصهم ذكُرى الدَّار بالخوف منها. وقال ابن زيد: أخلصناهم 
بأفضل ما فيه الجنة0' . ٍ 

قوله تعالى: ري عِندَن لِمِنّ المملئي »© أي : من الذين اتخذهم الله صَفْوَةٌ فصفّاهم من الأدناس «االخَيْرٍ» الذين 
اختارهم. وَادَكُرْ إِسَْهِيلَ وَلسمَ وا الكتل» أي: اذكرهم بفضلهم وصبرهم لِتَسْلُكَ طريقهم. والْيَسَعُ نبيٌْء واسمه 
أعجميّ معرّب» وقد ذكرناه في [الأنعام: 40]» وشرحنا في سورة [الانبياء: 85] قصة ذي الكفل» وتكلمنا في [البقرة:. 110] في 
اسم إسماعيل» وزعم مقاتل أن إسماعيل هذا ليس بابن إبراهيم 

قوله تعالى: مدا وَكةُ أي: شرف ا سل لات لايق ووذ نِنَ لمن ماي » أي: 3 
يرجعون إليه في الآخرة. ثم بيّن ذلك المَرْجِعء فقال: طجَنّتٍ عَدْنِ مُنَدَمَدَ لَه الوب 469 قال الفراء: إنما 
وات لأن المعنى : مفتحة لهم أبوابهاء والعرب تجعل الألف واللام حَلّفاً من الإضافة» فيقولون: 50 

حَْسَنٍِ العْين قبيج الأنف» والمعنى: حسنة عينه ») قبيحٌ نقد ومنه قوله تعالى: من لحم فق نّ لمأو 6 [النازعات: 9"] 
والمعنى : عاو وقال الزجاج: المعنى: م مُفبّحة لهم الأبواب منهاء فالألف واللام للتعريف» لا للبدل. قال ابن جرير: 
والفائدة في ذِكْر تفتيح الأبواب» أن الله لصوي ا ا 7 لها بيدء ولكن بالأمرء قال 
الحسن: هي أبواب تَكُلّم؛ فتُكلّم: انفتحتي» انغلقي. 

قوله تعالى: لوَيَدَهْرٌ قهرت أَللَرَنِ» قد مضى بيانه في [الصافات: 48]. قال الزجاج : والأتراب: اللواتي أسنائهُنٌ 
واحدةٌ وهُنَّ في غاية الشباب والحُشن2..0. ١‏ 

. قوله تعالى: #هدًا مَا بُوعَمُونَ4”"© قرأ أبو عمروء وابن كثير بالياء. والباقون:بالتاء. 

قوله تعالى: ليور لَلْسّانِ4 اللام بمعنى «في». والتّفاد. الانقطاع. قال السدي: كلّما أذ من رزق الجنة شية» 
عاد وِثْلّهِ. 


كذ يك للِطبنِينَ لشي من مَابٍ © جَهَمّ يصْلبا كَل المهاد 699 هذا نض يد ساد © ينكد د كيه أن 
9© هنذا هوج مقدحم 6 0 أ قن كلا لار ,© 6لا بن أخر لد تيع ب أثر لانن 8 مَك يَفَىَ العَرَادٌ 9 دلوا ريا 


نخة يه عا ان كر © 6لا لإ بك 6 2 قر © لاه يهام عد 
أنأ مُنَذْدٌ وا من 


مم 
ل 0 ِل لآ أَه يد المَجدُ © رب لكوت هلأس مَمَا يمنا 
يذ تكد 9» 


قوله تعالى: لمَْدَا المعنى: هذا الذي ذكرناه #وررى لين يعني للكافرين ١‏ ماب 2206 ثم بِيّن ذلك 


(1) قال ابن جرير الطبري:. وأولى الأقوال بالصواب في ذلك على قراءة من قرأه بالتنوين أن يقال: معناه: إنا أخلصناهم بخالصة هي ذكرى الدار الآخرة» 
فعملوا! لها في الدنيا فأطاعوا الله وراقبوه. اهم 

(؟) قال ابن كثير: أي: ل ل هي التي وعدها لعباده المتقين الذين يصيرون إليها بعد نشورهم وقيامهم من قبورهم وسنلامتهم من 
الثار. اه 1 

(*) قال ابن جرير الطبري: يعني تعالى ذكره بقوله: 4323 الاي ومنت لوزلا المتين» قال: ثم استأنف جل وعز الخبر عن الكافرين به الذين طئَوًا 
عليه وبَعُوا فقال: ذرب ينين وهم الذين تمرّدرا على ربهم ذ فَعَصَوًا. أمره مع إحسانه إليهم ل من مَنَابن 6 يقول: لشرٌ مرجع ومصير يصيرون إليه في 
الآخرة بعد خروجهم من الدنيا . أه. 








صصض: 55-66 حجنا 





بقولة: لاجَيم» والمهاد: الفراش. مدا دُره» قال الفراء: في الآية تقديم وتأخنين: تقنيره: هذا حميم رساك 
َليَدُوقوه؛ وأن شتكا تبعل اميم مستا كأنَكَ قُلْتٌ: هذا فليذُوقوه» ثم قلت: منة ميم ومن عياف كقول 
الشاعر: . 
حبًّى إذاءما أَضَاءً الصُبْحٌ في ملس وَعُوورَ البَفْلُمَلْوري وقخصًوة" 

فأمًا الحميم» فهو الماء الحارٌ:. وأما العَسَاقء ففيه لغتان» قرأ جمزة»: والكسائي» :وخلف. وحفص: بالتشديد» 
وكذلك في (عم يتساءلون: 55)» تابعهم المفضل في لاع بَتََلونَ ©4 وقرأ الباقون بالتخفيف ...وفي العٌسّاق أربعة 
أقوال: أحدها: الزّمهرير» رؤاه ابن أبي ظلحة عن .ابن عباس. وقال مجاهد: العّسَاق لا يستطيعون أن يذوقوه من برده. 
والثاني: أنه ما يجري من صديد أهل النارء رواه الضحاك عن ابن عباسء وبه قال عطيّة» وقتادة» وابن زيد. والثالث: 
أن القّسَاق: عَيْنٌ في جهنّم يسيل إليها حُمَةُ كل ذاتٍ حُمّة من حَيّة أو عقرب أو غيرهاء فيستنقع» فيؤتى بالآدميّ فيُقْمَس 
فيها عَمْسَة فيخرج وقد سقط جِلْدُه ولحمه عن العظام» ويَّجرٌ لحمّه جر الرجُل ثوبهء قاله كعب. والرابع: أنه ما يُسيل 
من دموعهمء قاله السدي. قال أبو عبدة: العٌسّاق: ما سال» يقال: عَسَفَّت العين والجرح . وقرأت على شيخنا أبي 
منصور اللغوي عن ابن قتيبة قال: لم يكن أبو عبيدة [يذهب] إلى أن في القرآن شيئاً من غير لغة العرب» وكان يقول: 
هو اتفاق يقع بين اللغتين» وكان [غيرٌه] يزِعُم أن العَسّاق: البارد المُنْتِن بلسان الترك. وقيل: فَعَالء من عَسَقَّ يَعْسِقٌ ؛ 
فعلى هذا يكون عربيًاً. وقيل في معناه: إنه الشديد البَرْد يخرق من بَرْده. وقيل: هو ما يُسيل من جلود أهل النار من 
الصديد9 . 

قوله تعالى: ا 00 والمفشيل: «وأَحَرُ) بذ الو ل فجمعا لأجل نعته بالأزواج» 
وهي جمع. وقرأ الباقون بفتح الألف ومده على التوحيد» واحتججوا بأن العرب تنعت الاسم إذا كان فعلاً بالقليل 
والكثير؛ قال الفراء: تقول: عذابُ فلانٍ صُروبٌ شئَّى» وضَرْبان مختلفان؛ وإن شئتَ جعلتٌ الأزواج نعتاً للحميم 
والفسّاق والآخرء فَهَنٌّ ثلاث والأشبه أن تجعله صفة لواحد. وقال الزجاج: من قرأ «وآخر» بالمدّء ‏ فالمعنى: وعذاب 
آخر اين كَكلوِِ» أي: مِثْلٍ الأول. ومن قرأ؛ «وأَحَرُء: فالمعنى: وأنواعٌ أترء لأن قوله: «أنوخٌ» بمعنى أنواع . وقال 
ابن قتيبة: #و كر ين كد أي : مِنْ نحو «أرْوَاجٌ» أي: أصتافٌ: وقال ابن جرير: «مِنْ شَخْلِوه أي: : مِنْ نُحو 
الحميم . قال ابن مسعود في قوله: و22 ين سكليه #: هو الرّمهرير. وقال الحسن: لما ذكر الله تعالى العذاب الذي 
يكون في الدنياء قال: #أوءَلكم ين كد » أي: وآتحر لم ير في الدنيا0 . ش 

قوله تعالى: مدا يَيم4 هذا قول الرّبانية للقادة المتقدّمين في الكفر إذا جاؤوهم بالأتباع. وقيل: بل هو قول 
الملائكة لأهل النار كلّما جاؤوهم أنه بعد أمّ0), والفوج : الجماعة من الناس» وجمعه: أفواج. وَالمَقْتَحِم : الدّاخل 
في الشيء رمياً بنفسه. قال ابن السائب: إنهم يُضُرّبون بالمُقامع» فيُلُونَ أنفُسهم في النار ويثبون فيها خوفاً من تلك 
المقامع. فلمًا قالت الملائكة ذلك لأهل التارء قالوا: طلا مَرْعًا - 4 ا ا وإنما الأول من 
قول الملائكة: والثاني من قول أهل الثارة وقد , ينامث هذا في قوله : «ينلم أن 1 1 هْنْهُ بآلمَيٍ 4 [يوسف: ؟0]. والمَرْحَبٌ 
والرّحْبٌ : السَّعَةٌ. والمعنى: لا انّسعت بهم مساكثهم. قال أبو عبيدة: تقول العرب للرجل: ع ونا لا 
رَحُْبّتْ عليك الأرض. وقال ابن قتيبة : معنى قولهم: «مَرْحِبَاً وأمْلاً» أي: أتيتَ رُحيا» أي: سعة» وأغلأء أي: : أتيتٌ 


(1) البيت من شواهد الفراءء وهو في «معاني:القرآن» ١147‏ و«الطبري»: 177/77ء والغلس :. ظلام آخر الليل. والملوي: اليابس الذابل. 

(؟) قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: هو ما يسيل من صديدهمء قال: لأن ذلك هو الأغلب من معنى 
العُسوق» .وإن كان للآخر وجه صحيح. اه. 

(م) . قال ابن كثير: وقال الحسن البصري في قوله تعالى: لوَءَاءر من كَكلده نيج 4 ألوان من العذاب» قال: : وقال غيره: كالزمهرير والسموم وشراب 
الحميم وأكل الزَّقوم والصعود والهوي؛ إلى غير ذلك من الأشياء المختلفة المتضادة» قال: والجميع مما يعذبون به ويهانون يسبيه . اه. 

(5) قال ابن كثير: وقوله 5ق؛ (كتريج قتي تك لا مهنا بم ًٍ معطا إغارس ال عار يل لحل اريدم لملنه »كما قال 
تعالى: الت ار لا ا لي ل 


مضل ص: لاك هم 





لمر لا عُرباء فائنس ولا تستوحشء» وسهلاًء أي: أتيتٌ سَهْلاً لا حَرْناً» وهوافي مذهب الدُعاءء كما تقول: لَقِيتَ 

حَيْراً. قال الزجاج: واتاشياة مسرب قرلة: غك 17ل 2خ إساوقت تزعاء برأدحلت ولام على "ذلك اللسطتوج. 

قوله تعالى: َم صَالرا رك أي: داخِلُوها كما دخلناهاء ومُقاسون حَرّها. فأجابهم القوم» ف طتَلوا َل أثْر ل 
2 نتن 8أ4. إن قلنا: إن هذا قول الأتباع للرؤساء» فالمعنى: أنتم زيّنتم لنا الكفر؛ [وإن قلنا: إنه. قول 
الأمّ المتأخرة للأمّة المتقدّمةء فالمعنى: أنتم شرّعتم لنا الكفر] وبدأتم به قبلناء فدخلتم النار قبلنا «يّنْىَ الكراد» أي : 
بعس المُسْتَفَرٌ والمنزل. طَالوأ ريا من هدم ) هَددا» أي: مَنْ سنّه وشرعه ظفَِدَهُ عَدَبا ضَمَمًا في تار .وقد شرحناه. في 
[الاعراف: 574. وفي القائلين لهذا:قولان: أحدهما: أنه قول جميع أهل النار» قاله ابن السائب. ا قول الأتباع. 
قاله مقاتل. 

قوله تعالى: لرََالُو4 يعني أهل التار «اما كنا لا تر الا كا تدم يْنّ الْأَسْررٍ© قال المفسرون: إذا دخلوا: النار» 
نظروا فلم يَرَوَا مَنْ كان يخالقُهم من المؤمنين» فيقولون ذلك.. قال مجاهد: يقول أبو جهل في الثار: أين صُهَيب» أين 
عمّارء أين خبّاب» أين بلال؟! 

قوله تعالى : «عدتَهم 4 قرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائي: ١مِنَ‏ الأشرار انخِذْنَاهم» بالوصل على الخبر؛ 
أي : [إِنا] انكَذْناهم, وهؤلاء يبتدئون بكسر الهمزة. وقرأ الباقون بقطع الألف وفتحها على معنى الاشستفهام. وهؤلاء 
يبتدئون بفتح الهمزة. وقال الفراء: وهذا استفهام بمعنى التعججب والتوبيخ» والمعنى أنهم يوبّخون أنفسهم على ما 
صنعوا بالمؤمنين. و«سخْرياً» يقرأ بضم السين وكسرها. وقد شرحناها في آخر سورة [المؤمنين: ]٠٠١‏ #أمْ َاعَتْ عَنهمْ 
الأنسّر» أي: وهم مَعَنا في النار ولا نراهم؟! وقال أبو عبيدة: «أمْ) هاهنا بمعنى (يّل). 

قوله تعالى: ٍِإنَّ َِكَ 4 قال الزجاج : [أي]: إن الذي وصفْتاه عنهم لَحَقّ. ثم بين ما هوء فقال: هو عام 
هل تا ر»”" وقرأ أبو الجوزاء» وأبو الشعثاء» وأبو عمران» وابن أبي عبلة: «تَخَاصُمَ؛ برفع الصاد وفتح الميم؛ وكسر 
اللام من.«أَهْلِ» وقرأ أبو مجلزء وأبو العالية» وأبو المتوكلء وابن السميفع: «تَخَاصَمَ أَهْلُ بفتح الصاد والميم ورفع 
اللام. : 

ل هر ين ممم اك هو سر إن بت إل إل أتنآ أنا ند مين 
ره ب عق بشم ين سينو 699 فَإدَا م 1 لملَشَكهُ . 

مثو 9© إلآ يس انكر 16 م كفت 9© ا 
0 حَ ينه ليق من ؟ رٍ وَحَلْقنم ين ا نك بحم 9 
إك تند ننعئرة © ل يِلَكَ ين لين © بك زر الَف لمث © : 
سين (© ذل عدن وَلَلَقّ نول © لأنلااً جَهُمّ ينك ممت يَمَكَ ينم 
لكين (©) إن هْرٌ إِلَا وك لَعلينَ (© وِلَعَلئن بَأرْ بعد حبن. ©4 

قوله تعالى: طثُلٌ مر ب عطي 469 التبَا: المحبّر. وفي المشار إليه قولان: أحدهما: أنه القرآن» قاله ابن عباس» 
ومجاهدء والجمهور. والثاني : أنه البعث بعد الموت» قاله قتادة م عَنْهُ رصت 469 أي : لا تتفكرون فيه 
فتعلمونَ صِدْقي في ُبوّتي» وأنَّ ما بش به من الأخبار عن قصصس الاضين لم شل إلا بو من اله ويدل على هذا 
المعنى قوله: «نا 36 إن ين ملم آل لق يعني الملائكة «إذ بج يمن في :شأن آدمٌ خين قال الله تعالى: 00 | 
لْأرسِ عَلِمَةٌ» [البقرة: 1+0 والمعنى : إن ما عَلِمْتُ هذا إلا بوحي: «إن بخ إل أي: ما يوحي إليّ «إلَ نا أنا بير 
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)١(‏ قال ابن كثير: وقوله تعالى: #إنَّ دَلِكَ لق عََامُمْ أهل أثار 469 أي: زو كلا التي اعرناا ب يانسية من بخاطت أل الثار يعضهم فى ندل ولعن 
يعضهم لبعض» » لَحَق لا مرية فيه ولا شك. أه. 

)١(‏ : قال ابن جرير الطبري: يقول تعالى ؤكره لنبيه محمد يَك: ث4 يا محمد لقومك المكذبيك فيما جنتهم به من عند الله من هذا القرآن القائلين لك فيه: 
إن هذا إلا اختلاق: مر با عَظِيمُ» يقول: هذا القرآن خبر عظيم. اه 


صن: 57 مم لسن 





ِلآ أنّي نبي أنذِركم وأبيّن لكم ما تأتونه وتجتنبونه2"7. .#إدْ نَل رَيْكَ4 هذا متصل بقوله: «يختصمونًَ»»: وإنما 
0 ضت تلك الآية بينهما . قال ابن: عباس : اختصموا حين شُووروا في خَلْق آدم» فقال الله لهم: إن جَاعِلٌ في الْأَرض: 


7000-1 


17 وهذه الخصومة منهم إنما كانت مُناظرةٌ بيهم . ٠‏ وفي مُناظرتهم قولان: أحدهما: م أمحَمَلُ فيا من 
يُفْسِدُ فِبيا4 [البقرة: 057٠‏ قاله ابن عباس» ومقاتل. والثاني: أنهم قالوا: لن يَحْلّنَ الله حَلْقاً إلا كُنَا أكرمَ منه وأَعْلّمَء قاله 
الحسن؛ هذا قول الأكثر من المفسرين. وقد روي عن النبي يك أنه قال: 0 فقال لي : فِيمّ يختصم الملأ 
الأعلى؟ قلت: أنتٌّ غلم يا ربّ» قال: في الكقّارات والدرجات»؛ فأمًا الكفّارات» فإسباغ الوُضوء في.السّبّرات9, 
ونقل الأقدام إلى الجماعات», وانتظاز الصلاة بعد الصلاة. وأمّا الدَّرّجَاتَ» فإفشاءٌ السّلامء وإطعامٌ العام والصَّلاةٌ 
بالأيل والّاس نيام . 1 ْ ٠‏ | 
قوله تعالى: «إَْمَكرْتَ» أي: اك قي ل تَ السّجوَدٌَ دم كنت من 4 أي :.من. قوم. يتكبرون 
فتكبّرْتَ عن السجود لِكُرنكٌ من قوم يتكبّرونَ؟! ْ ٍ 
قوله تعالى: نك نحم » أي : مرجومٌ بالذمّ واللغن. : 
قوله تعالى: «إِلَّ يور ألْوَمْتِ الْمَمَلُور © وهووقت التّفخة الأولى: وهو حين موت الخلائق. وقوله: 
عر 1 َك يمين بمعنئ: فَرَعِدَّتك. وما أخللنا به في هذه القصة فهز.مذكور في [الأعراف: ]١١‏ و[الحجر: 4"] وغيرهما مما 
دق قال ابن جرير الطبري : وقوله 56آ ْ ل 4 يقول لنبيه محمد إ1: قل يأ محمد لمشركي قرمك: ف 06 ين يل 0 لا ب 
تصن 465 في شأن آدم من قبل أن يوحي إليّ ربي فيعلّمني ذلك» يقول: : ففي إخباري لكم عن ذلك دليل:واضح على أن هذا القرآن وحي من الله وتنزيل 
من عئدة» لأنكم تعلمون أن علم ذلك لم يكن عندي قبل نزول هذا القرآن» ولا.هوامما شاهدته فعاينته» لكي جلست ذلك بأعرار ال اياي د اه 
(32١‏ السَبّرات: جمع سَبْرة يسكون الباء» وهي الغداة الباردة. 3 
زفرة لهذا الحديث طرق متعددة» وروايات مختلفة ذكرها السيوطي في «الدر؛ 519/6 177 درو عبد كن #السبيه 17/4؟ ملزلا من خذيك 
عبد الرحمن بن عياش الحضرمي عن مالك بن يخاير أن معاذ بن جبل وه قال: احتبس علينا رسول الله يل ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا 
نتراءى قرن الشمس» فخرج رسول الله وه سريعاً» فنوّب بالصلاة وصلَّى وتجوّز في صلاته» فلما سلّمٍ قال: دكما أنتم على مصائّكم؟, ثم أقبل إلينا 
فتال: «إني سأحدئكم ما حبسني عنكم الغداة إني قمت من الليل فصليت ما قدّر لي» فنعستُ في صلاتي حتى استيقظت» فإذا أنا بربي يبك في أحسن 
صورة.؛ فقال: يا محمد» أتدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا أدري يا رب» قال: ل و يا لا أدري يا ربٌّء 
فرأبته وضع كمه بين كتفئ حتى وجدت برد أنامله بين صدري؛ فتجلّى لي كل شيء. وعرفت» فقال: يا محمد قيم بخ يختصم الملا الأعلى؟ قلت: في 
الكفّارات» قال: وما الكقّارات؟ قلت: نقل الأقدام إلى الجمعات» وجلوس في المساجد بعد الصلاة» بإساع ترفو مط الكرييات» قال: وما 
الدرجات؟ قلث: إطعام الطعام؛ ولين الكلام» والصلاة والناس نيام قال:. سل» قلت: اللهم أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات: وحب المساكين» 
وأن تغفر لي وترحمني» وإذا أردتٌ فتنة في قوم فتوقْني غير مفتون» وأسألك حبّك وحب من يحبّك وحب عمل يقربني إلى حبك» وقال رسول الله 88: 
«إنها حق فادرسوها وتعلموهاة. قال ابن كثير: فهو حديث المنام المشهورء قال: ومن جعله يقظة» فقد غلطء قال: وهو في «السنن» من طرق» قال: 
وهنا الحديث بعيئه قد رواه الترمذي من حديث جهضم بن عبد الله اليمامي به وقال: حسبن صحيح ) قال: وليس هذا الاختصام هو الاختصام المذكور 
في القرآنء فإن هذا قد فسّرء وأما الامضام التي لي :اازلا' فقد فسّر بعد هذاء وهو قوله تعالى: #إ تَالَ بَيْكَ للتليكة إن حَقٌ برا من لبو 9 فنا 
سيم وَنفَتُ ذه من يدص فَتَمُرا َم سَيدِيكَ 09 سبد التليكة كليم لَمَمودَ © إل بيس استفرٌ ين ا ب 
يكقّ. . .4 الآيات. اه. وقد شرح هذا الحديث الحافظ ابن رجب الحنبلي في رسالة سماها «اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى؟ 
رقا فته يط بااذقرة تن زراب حملا ل «الملسنيةا عن قفا بن جزل حلا : وخرجه الترمذي وقال: : حديث حسن صحيح )2 قال (يعني الترمذي): 
وسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا؟ فقال: هذا حديث حسن صحيح. قال الحافظ ايبن رجب الحنبلي: قلت: وفي إسناده اختلاف؛ وله 
طرق متعددة» وفي بعضها زيادة» وفي بعضها نقصانء ثم قال: ففي الحديث دلالة على أن النبي كي لم يكن من عادته تأخير صلاة الصبح إلى قريب 
طلوع الشمسء وإنما كانت عادته التغليس بهاء وكان أحياناً يسفر بها عند انتشار الضوء عى وجه الأرض» قال: وأما تأخيرها إلى قريب طلوع 
الشمسء فلم يكن من عادتهء قال: ولهذا اعتذر لهم عنه في هذا الحديث» قال: وفي الحديث دلالة على أن من أخخر الصلاة إلى آخرالوقت لعذر أو 
غيره» وشحاف خروج الوقت في الصلاة ة إن طؤّلهاء أن يخَقّفها حتى يدركها كلّها في الؤقت» قال: وفي حذيث معاذ دليل على أن من رأى رؤيا تسر 
فإنه يقضّها على أصحابة وإخوانه المحيّين له ولا نيما إن تفدمنت وؤيا بشارة لهم وتعليماً لما يتقفهم» قال: وقد كان النبي كله إذا: صلئ :الفجر يقول 
لأضحابه : «من رأى متكم الليلة رؤيا. . :»» قال : وفيه أيضاً أن من استثقل نومه في تهجد تهجده بالليل حتى رأى رؤيًا تسرهء» فإن في ذلك بشرى لهء قال: 
فيه دلآلة على أن الملا الأعلى وهم الملائكة أو المقربون متهم ينتضموث فيما بيتهم ويتراجمرث القول في الأعمال التي ترب : بني آدم إلى .الله يق 
وتكفر بها عنهم خطاياهم. .. إلى غير ما.هنالك من الفوائد» ومن.أراد الزيادة» قليرجع إلى رسالته ا ين حديث اختصام الملا 
الأعلى؛ فإنها قيّمة في هذا الباب. 


يفف ص: 48-8197 





تل عد عم م 


قوله تعالى: #دَالَ كان وَلْلَقَّ أقْوْلُ ».قرأ عاصم إلا حَسْنون عن هبيرة» وحمزة» وخلف» وزيد عن يعقوب: 
«فالحَنٌ؛ بالرفع في الأول ونصب الثاني» وهذا مروي عن ابن عباس» ومجاهد؛ قال ابن عباس في معناه: فأنا الحنٌ 
وأقولٌ الحَقٌّ؛ وقال غيره: خبر الحنٌّ محذوف» تقديره: الحَنُ مِنّى. وقرأ محبوب غن أبي عمرو بالرفع فيهما؛ قال 
الْجَاج: من رفعهما جميعاً» كان المعنى: فأنا الحَنُ والحَنُ أقولُ. وقرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر» 
والكسائي: بالنصب فيهما. قال الفراء: وهو على معنى قولك: حَقَاً لآتبَنْكَه ووجودٌ الألف واللام وطرحُهما سواة» 
وهو بمنزلة قولك: حمداً لله. وقال مكيّ بن أبي طالب: انتصب الحق الأول على الإغراء» أي: اتَِّعوا الح واسمّعوا 
والرّموا الحَقّ. وقيل: هو نصب علئ القَّسَمِء كما تقول: لله لَأفْعََيّ» فصب حين حذفتَ الجارّء لأن تقديره: 
فبالحَقٌ؛ فأمًا الحَنُ الثاني» فيجوز أن يكون الأولّ» وكرّره توكيداًء ويجوز أن يكون منصوباً ب «أقول» كأنه قال: وأقرلُ 
الْحَنّ. وقرأ.ابن عباس» :ومجاهد» وعكرمة» وأبو رجاء» ومعاذ القارئ» [والأعمش]: «فَالحَقٌ» بكسر القاف «والحَقٌه 
بنصبها. وقرأ أبو عمران [الجوني] بكسر القافين جميعاً. وقرأ أبو المتوكل» وأبو الجوزاء» وأبو نهيك: «فالحقًَة 
بالنصب «والحَقٌ» بالرفع . 

قوله تعالى : « لأنكآنَ جم ينك أي : ين تَفِْكَ ودُريّتك. طاكل مآ أنتلكئ: عَيه ين لبه أي: على تبليغ الوحي تنا 
أ ين لكي أي : لم أتكلّف إتيانكم من وبل نَفْسي إنما أمرثُ أن ا ولم أثُل القرآن من يَلْقاء نفسي» إنما أوحي 
إليّ”". 9 إن م4 أي : ما هوء يعني القرآن طإلا و4 أي: موعظة ط لتيي». ط و يا معاشر الكُذاد ]© 
أي: خبر صدق القرآن #بِعَدَ عبن وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: بعد الموت. والثاني: يوم القيامة”'"» رويا عن ابن 
عباس» وبالأول يقول قتادة» وبالثاني يقول عكرمة. والثالث: يوم بدرء قاله السدي» ومقاتل. وقال ابن السائب: من 

بقي إلى أن ظَهَرَ أمرٌ رسول الله كَل عَلِمَ ذلك» ومن مات عَلِمّه بعد الموت. وذهب بعض المفسرين إلى أن هذه الآية 
متسرغة بيه اليف ولا وجه لذلك. 


(1) قال ابن كثير: ظ ريا آنا ين اتتكؤني» أي: وما أزيد على ما أرسلني الله تعالى به ولا أبتغي زيادة عليهء بل ما أمرت به أدّيته» لا أزيد عليه ولا أنقص 
مئهء وإنما أبتغي بذلك وجه الله يك والدار الآخرة» قال: قال سفيان الثوري عن الأعمش ومنصور عن أبي الضحى عن مسروق قال: أتينا عبد الله بن 
مسعود ذيآيه فقال: با يها الناس من علم شيئاً فليقل به؛ ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم؛ فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم: م 
فإن الله يق قال لنبيكم كيك: <ُلَ مآ أسدك َي بن كمْرٍ وبآ آنأ ون اتتكِنِيَ (©)4> .قال : أخرجاه من حديث الأعمش يه. اه. 

(1).- قال ابن كثير:. ولا منافاة بين القولين» فإن-من مات فقد دخل في حكم القنامة». قال:: وقال قتادة في قوله تعالى: فرع بات عن هل نال 
الحسن: يا ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين. اه. 


الزّمر: ١‏ - 4 يفف 


5 
سورة الزمر 
وتسمى سورة القُرّف 
فصل في نزولها 

روى العوفي وابن أبي طلحة عن ابن عباس أنها مكُيّةَء وبه قال الحسن» ومجاهد» وعكرمة» وقتادة» وجابر بن 
زيد. وروي عن ابن عباس أنه قال: فيها آيتان نزلتا بالمديئة: قوله: #أَنَّهُ 0 لَحْسَنَ كلَدِيثِ4 [الزمر: "5] قوله: 0 
ألَذِنَ رفوا » [الزمر: *0]. وقال مقاتل: فيها من المدني #قل يِبَادِى الَذِنَ أسرذ ... © الآية [الزمر: ]2 وقوله: لذن 
َحْسَئْوا فى مَنذِه اليا خسكة عسكأه [الزمر: .5٠١‏ وفي رواية أخرى عنه.قال: فيها 0 مدنيتان طيَتِبَادىَ الِْنَ أترَورا» [الزمر: 
56 وقوله: (يا عِبَادِيَ أَلَذِينَ و أنقُوا ربكُم6('" [الزمر: .6٠١‏ وقال بعض السلف: فيها ثلاث آيات مدنيّات «ثُلْ يَمِبَادِقَ 
لَنَ و4 إلى قوله: لوَآسْرر 7 سس [الزمر: ه ‏ 08].. 0 

سرام قلق اسهد 7 0 

تَِيلُ الكتب مِنَ أنه الْعزيز أذكبر © إنا تنآ إِيَكَ انب يلحي تمر له ِسَ أ زيرت 09 أكا ب أل لالس 
وَأليت أققَدُواْ ين دونوه ويس ما مَا تَحَبدهشيٌ هُمْ إل زيوت إل أله دل !َِّ أنه يح / بهد فى مَاهُمْ فيه ُو َ دنه لا يَهَدى مَنْ 
و كدت كد © أر لد أله أن يشي 1 و لَامْطلقٌ يما يَمْنُُ ما 25 شبكطةٌ هر أله الود التكدُ )4 ٠‏ 

قوله تعالى: تَنرِيِلُ ألْكِنَبٍ» قال الزجاج: الكتاب هاهنا القرآنء ورفع «تنزيلٌ» من وجهين: أحدهما: الابتداء» 
ويكون الخبر لمن أَسَّه4» فالمعنى: ارلدعن عند الله والثاني : على ]يماو هذا تنزيلٌ الكتاب؛ وطعِصًا» منصوب 
على الحال؛ فالمعنى : فاعبّدٍ الله موحداً لا د ُشْرِكُ به شيئاً . 

قوله تعالى: 3 لَه ألدِينُ الخَالِضٌ 4 يعني : الخالص من الشَّركء وما سواه ليس بدِين الله الذي أمر به؛ [وقيل]: 
المعنى: لا يَستَحِقٌ الدّينَ الخالصٌ إلا الله. «والذيرت أْدَدُوا ين دونو أزليس» يعني آلهة» ويدحُل في هؤلاء اليهودٌ 
حين قالوا جهية أبن مر » والنصاوى لقولهم: لالْمَسِيحٌ أرَى أله »© [العوبة: :66 وجميعٌ عبّاد الأصنامء ويدلٌ عليه 
قله بعد ذلك : لو أَنَادَ أسّهُ أن يَتَخِدَّ وَلدا» [الزمر: 4]. 

قوله تعالى: لما تَنبُدُهُمَ 4 أي: يقولون ما نعبُدهم ؤإِلا ليآ إل لَه رُليَّح4 أي: إلا لِيَشْفَعوا لنا إلى الله. 
والزُلفى: القُرْبى: وهو اسم 0 مقامٌ المصدرء فكأنه قال: إلا لِيُقَرّبونا إلى الله تقريباً. «إنّ أمَّهَ يحَكُمُ بَدِتَهْر» أي؛ بين 
أهل الأديان فيما كانوا يختلفون فيه من أمر الدّين. وذهب قوم إلى أن هذه الآية منسوخة بآية السيف» ولا وجه لذلك:' 

قوله تغالى: «إنَّ أنَّدَ لا يَهَوِى» أي: لا يُرْشِد «مَن هو كَذِبٌُ» في قوله: إن الآلهة تشفع «حَكَتَادٌ 4 أي: .كافر 
. بِانّخَاذها آلهة» وهذا إخبار عمن سبق عليه القضاء بحرمان الهدايتا" . طلز َادَ أمّهُ أن 5 4 [أي]: على ما يزعم 
من ينب ذلك إلى الله لصي © أي: لاختار ممّا يخلّق. قال مقاتل: أي: من الملائك” . ' ش 


)١(‏ قال في «إتحاف فضلاء البشر»: واتفقوا على حذف الياء من طيَِبَاد ألْدِيِنَ مثا © إلا ما انفرد به أبو العلاء عن رويس من إثباتها وقفاً» فخالف سائر 
الناس كما مر في المرسوم. ٠‏ 

(7) قال ابن كثير: وقوله ق: «إدَ أنه لا يَهَوى مَنْ هُوَ كَذِبٌ حكَداد» أي: لا يرشد إلى الهداية من قصده الكذب والافتراء على الله تعالى وقلبه كافر 
بآياته وحججه وبراغينه . أه. 

(5). قال ابن كثير: مز أَنادَ أمَهُ أن يَتخِدَّ ورا لَأسْطيّ ينا يَدْلْنٌ ما يكة 4 أي: لكان الأمر على خلاف ما يزعمون» قال: وهذا كر لاون وفرع لا 
جوازه؛ بل هو محال؛ قال: وإنما قصد تجهيلهم فيما ادعّوه وزعموهء كما قال ييك: طلز أََدئ أن تَيَدَ ع لَأعدَدتَهُ ين لمن إن حطنً مَِنَ © 4 جثل 
إن كن لِليَتمنِ ولد دنأ أو اميد © © قال: كل هذا من باب الشرط» قال: ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لمقصد المتكلم: اه. 


قفن : الزمر: ه-م 





«عق َلسَمنوت الا لعي كور َل عَلَ ع تار لنبَارٍ يكور ألتهسار عَكل لل وب سَكَرَ آلنَّمَسَ وَالفَمَدٌ كك يج 
صل تصن ا هر الصررة التق ©» 
قوله تعالى: (علك الستوث وَالارْسَ بالحق 4 [أي]: لم يخلقهما لغير شيء. 3 َل عَلَ التبارٍة قال أبو 
عبيدة: يُدْحِلُ هذا على هذا. قال ابن قتيبة: وأصل التَّكُوير: اللْكُء ومنه كَوْرٌ العمامة. وقال غيره. التّكُويرٌ: طرْحُ 
الشيء بعضه على بعض. لوَسَكَرٌ النَّمَس وَالْقَمَرِ4 أي: ذظلهما للسّير على ما أراد لكل يجْرِى لل تُسئّى» أي : 
إلى الأجل الذي وقّت الله للدُنِيا. وقد شرحنا معنى العزيز في [البقرة: 114] ومعنى اعفار في لطه: 41]. 
(خلفكا ين نين مدو ده عل ينها يها وَل كر د ين الأتمتر سَنْبَهَ أزوج يلف ذ في يون أُمَهيَكُمْ سَلدَا ين بَنَد 
َلقٍ في للدي كلدي دَلِكُمْ د رَيكُمْ لَه للك له إلهَ إلا هر أن شرف ©©>4 
قوله تعالى: انك ين ننس وبيدَز» يعني آدم ْم جَمَلَ ينا رجه أي : قَبْلَ خَلْقِكم جعل منها زوجهاء لأن 
ره ليقت إل للد ومِْلُه في الكلام أن تقول: 00 نُعٌ الذي أعطيتّكَ أمس أكثر؛ هذا اختيار 
الفراء. وقال غيره: 5 ادكه أنه حَلّق منها رَوْجَها «وأز ل كر ين الاش 4 أي؛ خَلَقَ «اتََنِيَدَ أَرزْوّج4» وقد بِيّناها في 
سورة [الانعام: 4 0 بَعدِ حَلْقٍ4 أي : نطفاً ثم عَلَقاً ثم مُه مُضَغاً ثم عَظماً ثم لما ثم أنبت الشّعر» » إلى غير ذلك من 
لجرل ان زخرض الالال هذا قول الجمهور. وقال ابن زيد: حَلْقاً في البُطون مِنْ بَعْدٍ حَلْقِكم في ظَهْر آدم . 
قوله تعالى: #في ظُلْمتٍ تَلَث» ظُلْمة البظن» وظلمة الرّحِمء وَظلْمة المَشِيمة2'9» قاله الجمهورء وابن زيد معهم. 
وقال أبو عبيدة: إنها ظُلّمة صُلْبٍ الأب» وظُلْمة بَظن المرأة» وظُلْمة الرّجِم 
قوله تعالى: تن تُسَرَوْي4 أي: من أين تُصْرّفون عن طريق الحَقٌ بعد هذا البيان؟! 
«إد كوا لك لله عم ع ولا يق ليبارد الكث تاد تذكرا َه كم وكا يرِدُ وَل ود ره م إك تب 
ل 2 ينا ا 
«إن تكبا مَك أنه ين ك4 أي : عن إيمانكم وعبادتكم ولا ين ليبادو الكثرٌ» فيه قولان: أحدهما: لا 
يرضاه للمؤمنين» قاله 9 عباس. والثاني: لا يرضاه لأحد وإن وقع بإرادته» وفرقٌ بين الإرادة والرّضاء وقد أشرنا إلى 
هذا في [البقرة: عند قوله: واه لا لا يحب التساد». #وإن تَشْكروأ سه ك4 أي: يرضى ذلك الشكر الى 0 «َإِنَم 
عأ يِذَّاتِ الصُدُرد» أي : بما في العلوت» ْ 
«# وَإا مش الإحتن م دنا َي ميا اله م إدا حرَلمُ ينمه ينه يىَّ ما مَا كن يَدَعُوَا إِليْهِ ين كَبَلُ وَحَمَلَ يِه أندادا 
ِل عد سيد ل كتتع يكثرة كيلا نك ين أضحنب ألَار )»> 
قوله تعالى: #وَإدًا م مَسّ الْإننَ ير اختلفوا فيمن نزلت على قولين: أحدهما: في عتبة بن ربيعة» قاله عظاء. 
والثاني: في أبي حذيفة بن المغيرة» قاله مقاتل(". والضُرٌ: البلاء والسَّدّة. طميبًا لَه أي: راجعاً إليه من شركه. 
م دا حَوَلَمُ» أي: أعطاه وملّكه لانتبَةٌ يَنَهُ» بعد البلاء الذي أصابه.. كالصّحَة بعد المرضء» والغِنى بعد الفقر 
<نَىَ» أي: ترك ما كان يدعو إليه» وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: نسي الدّعاء الذي كان يتضّرع به إلى الله تعالى . والثاني : 
نَسِيَ الضّر الذي [كان] يدعو [الل] إلى كُشْفه. والثالث: نَسِيَ الله الذي [كان] يتضرّع إليه. قال الزجَاج: وقد تَدُلَّ «ما» 
على الله وَيَدَء كقوله: لوآ أَنْر عَيدُودَ مآ سيم عبد )4 [الكافرون: +]. وقال الفراء: تَرَكَ ما كان يدعو إليه. وقد سببق 
معنى الأنداد [البقرة: ؟1] ومعنى ل لِضِلَ عن سبل توه [الحج: 4]. 
)١(‏ المشيمة وزان كريمة: غشاء ولد الإنسلن» وقال ابن الأعرابي: يقال لما يكون فيه الوليد: المشيمة والكيس والغلاك. 
(1) قال ابن جرير الطبري: وقوله: «تإن تتكا بَهُ لكم» يقول: وإن تؤمنوا يربكم وتطيعوه يرض شكركم .له وذلك هو إيمانهم به ؤطاعتهم إياه» فكني 
عن الشكر ولم يُذْكَرٌْء. وإنما دُكزالفعل الدال عليه :وذلك نظير قوله: اَي ثَالَ لهم أنَاسُ إن ا جَمَوا لك كخكز وَرَادَهُ إيسنا# بمعنى : 


:.قرادهم قول الناس. لهم ذلك إيماناً .اف 
(0) ذكر سبب التزول هذا؛ البغوي والخازن بدون سنده . 


الزمر: و 1٠١‏ لفقل 





قو 0 0 3 ترق لفط ننظ الأغر و 5 0 0 وكا 0 28 فْلمُو نه 0-1 0 
آ- عو 2ه ممصمو سود > وى سس 


ل لنب :26 1 0 أي ا 7 كا ريك 5 سنا نا في هذه 51 7 حسنة وأنك 7 وسِعَةٌ إن 00 56 7 
بعر حِسَاى 409 جا ا لني 

قوله تعالى: «أمَنْ هْوَ هَيْتُ»4 قرأ ابن كثير» ونافع» وحمزة» وأبو جعفر» والنفضل عن عاصم؛ وزيد عن 
يعقوب: «أمَنْ» بالتخفيف؛ وقرأ الباقون: بالتشديد..:فأما المشدّدة»“فمعتاها: أهذا الذي ذُكَرْنا خيرء أمنَ هو قانتٌ؟ 
والأصل ذ في «أمُن»: أمْ مَنْء فأدغمت الديم في الميم . وأما المخْنَّفة ففي-تقديرها ثلاثة أوجه : .أحدها: 'أثها. بمعنى 
النداء. “قال الفراء: فسّرها الذين قرؤوا بها فقالوا: يا مَنْ هو قانتٌ». ومنؤ.وجه حسنء والعزب تدعؤ بالألف كما 
تدعو بياء» فيقولون: يا زيدٌُ أقيل» و؛ أَزَيْدُ أفبل: فيكون المعنى: أنه ذكّر الناسي .الكافرٌء ثم.قصّ قِصّةَ الالح 
بالئداء» كما 5 تقول: فلانٌ لا يصوم ولا يعنلي» قيا مَنْ يضوم أَبْشِرٌ. والثاني : أن 'تقديرها : أمّن هو قانت كمن ليس 
بقانت؟! والثالث: أمّن :هو قانت كمن جعل لله أنداداً؟! وقد ذكرنا معنى القّنوت في. [اليقوة: 7 ومحتى «ءائة أيلِ4 


أ 


زلف 


في 1آل عمران: 131] 

قوله تعالى : طسَايدًا وَفَايما4 يعني 03 وفيمن تزلت فيه هذه الآية لا أخدها :. أنه أبو بكر 
الصّدّيق؛ زواه عطاء عن ابن عبامز”7” '. والثاني: عثمان بن عفان» قاله:ابن عمر””. والثالث: عمّار تن ياسرء قاله 
مقاتل”''. والرابع : ابن مسعودء وعمّار» وصُهّيب»ء وأبو دُرٌ قاله ابن السائب”* . والخامس: أنة رسول الله ولد حكاء 


: يتحيبى ابن متلام 

قوله تعالى: «يحدَّرٌ الْآْرَة» أي : عذاب الآخرة: وقد قرأ ابن مسعودء وبي بن كعب» وان عباس» وعروة» 
وسعيد بن جبيرء وأبو رجاءء وأبو عمران: ايَخْذَرُ عاب الآخرة» بزيادة «عذات». يارد فيها 0 
أحدهما: 0 00 قاله لابن السائب: 0 :- الجنةء قاله 0 


3 
0 14 ا 


قد تقدم في لد 0 "'؛ وكذلك قوله: َل أنخسا بى مذ لديا حسكة قد تقدم في [الل: 8 في قوله 
طوَايسُ مه وبعَةُه قولان: أحدهما: أنه حَتٌّ لهم على الهجرة من مكّة إلى حيْث يأمنون. والثاني: أنها أرض الجَنّة 


و لصبو 


رغّبهم فيها ٠‏ <إِنَا يو ) صَدرُود© الذين صبروا لأجل الله تعالى على ما نالهم #بعَير قر جار اي انجارة لال در 
أوسع من أن يُحْسَب وأعظم من أن يُحاط بهء لا على كَذْر أعمالهم . 


)١(‏ قال ابن كثير: يقول قلق : أن هذه صفته كمن أشرك بالله وجعل له أنداد؟! لا يستوون عند الله كما قال تعالى: ٠‏ جه تتثا عاك بن أت اكب أ 
يمه بِتلُونَ ايت أنه ءانه أل وَهُمَ يَتَجُدْرة 402 وقال تبازك وتعالى هاهنا: طأَئَنْ هر كيت 16 الِلٍ سَايِدًا وميم أي : في خال سجوده وفين حال 

قيامه: ولهذا استدل بهذه الآية من ذهب .إلى أن القنوت هو الخشوع في الصلاة» ليس هو القيام وخده كما ذهب إليه آخرون. اه. 

زفق الزاحدي في «أسباب النزول»» والبغوي في «التفسير» بدون سند. ْ 1 

قال السيوطي في «الدر؛ 737/0: أخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» وأبد هم فن فالتظليكن وابن عساكر عن ابن عمر وإ أنه تلد 
هذه الآية: دِأسَنْ هْرَ ميك 1ه الل 6 وَفَايِمَا يحَدّدٌ لض ويرجا وح ريو . .4 الآيةء قال: ذاك عثمان بن عفان» وفي لفظ: الك في تمان ان 
عفان. وذكر سبب النزول هذا الواحدي والبغوي والخازن عن ابن عمر بدون منند. 

(؟) . الواحدي في «أسباب النزول» عن مقاتل بدون سندء وقال السبوطي في «الدر؛ 5/ 877: أخرج ابن سعد في «طبقاتهة» وابن:مردويه عن ابن ان 9 
في قوله: : <ِأمَنْ هو قدت 261 اليل سَاِدَا وَفَآيم» قال: : نزلت في عمار بن ياسر. 1 

() قال السيوطي في «الدر» 5/ 77:أخرج جويبر عن ابن عباس وها قال: ولشحيقة الأنة فنا شسدرةة وعمارء وسالم مولى خذيفة وخ . وذكر 
البغوي ا ا ون دلرو ان مال بره عد اد لامي 101 عمار وصهيب 





وابن مسعود وأبو ذر : 

زئق كر الالرمس من يسن رلااام نعود بدا ١‏ واةامابد لي كزان اناك بدا عط ْ 

0) قال ابن كثير: أي: عل مسري هذا واي له من جمل اناه لبضل عن سا4 لي : إها بعلم الفوق ين هذا هذا من ال 
لب .وهو العقل» :والله أعلم. اه : 1 : / 


الححفينل الزْمر: 5٠١-1١‏ 


ثل إن يرت أن لبد الله 0 كد أل المنييية 9© قل إن لاك إن عَسَيْتُ وق علب بم عطلم 
© ف ل أذ ينا أن بين © 6 عبد ثم ين ذونية 5 8 اليد ليا جنا لشي تي جع ليذ 1 نت حر 
لان التي © ل ين تن كذ ين 2 ل لَه بف عاد 8 َي لبوا مرت أن 
يَعبِدُوهَا ا إل أنه لم لضي هَنيَرْ عِبَادٍ 0 ألَدِد بن يَسْتمِمُوت الْقَرَلَ مِسَتَبِمُونَ لحسكه: أَزْلَهِكَ الْذِينَ هَدَ هَدَنْهُمْ أ هد وَأرْلكَ حم لطا 
الأبب 409 0 | 

قوله تعالى: د بج يرك قال مقاتل:. وذلك أن كُمّار قريش قالوا لرسول الله يل: ما حَمّلك على الذي أتيئّنا 
به؟! ألا تنظر إلى مِنَّةَ آبائك فتأخذ بها؟! فنزلت هذه الآية2'0؛ والمعنى: «ثّل إِنّ يرت آن أَعَبْدَ أنه مخْيِسًا لَهُ لين 409 
أي: أُمِرْتُ أن أعبّدَه على التوحيد والإخلاص السالم من الشّركء «وَيرتُ أن أكْرنَ أيلَ الفتبيي 407 من هذه الأمّة. 
< فل إن لَافٌ إن عَصَيْتٌ م3 يَق43 بالرجوع 'إلى.دين آبائي «امَنَابٌ يرم عَظِ4 وقد اختلفوا في نسخ هذه الآية كما ينا في نظيرتها. 
في [الأنعام: 16]. لهل أله عبد .مر يسا لَمُ دين (4)2. بالتوحيد» « هعْبَدُوا ما بدُوا مَا شِذْمٌ4 وهذا تهديدء وبعضهم يقول: هو منسوخ 
بآية السيفء. وهذا باطلء» لأنه لو كان أمراًء كان منسوخاًء فأمًا أن يكون بمعنى الوعيدء فلا وجه لِتَسْخه. 8قُلْ إِنَّ 
لريب ال حَرَا م4 بأن صاروا إلى النار إو» خسروا «أهليهم؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم حَسِروا 0 
العيين اللّواتي أغلدة لهم فى النة ل أطاهرا: قاله الحسن» وقتادة. والثاني: حَسِروا الأهل في الثّارء إذ لا أهل لهم 
فيهاء قاله مجاهدء وابن زيد, والثالث: حَسِروا أهليهم الذين كانوا في الدنياء إذ صاروا إلى الثار بكُفرهم» وصار 
أهلوهم إلى الجن بإيمانهم» قاله الماوردي. 

قوله تعالى: لم بن كَِْهم كل يْنّ تارك وهي الأطباق من النار. انها قال: «إوين تخ عله لانها عل لمن 
تحتهم <يَلِكَ4 الذي وصف الله من العذاب «بْموَثُ أَمَهُ يد ياد المؤمنين. 

قوله تعاللى: « وَالَذِنَ َممَبََا لسوت روى ابن زيد عن أبيه أن هذه الآية والتي بعدها نزلت في ثلاثة نَمْر كانوا في 
الجاهلية يوحُدون الله تعالى: زيدٍ بن عمرو بن تُقَيلء وأبي ذَّرَ وسلمان الفارسي, ور "؛ قال: <ذأزتي الَنِنَ هَدَنْهُمٌ 
أنه بغير كتاب ولا نبيّ. وفي المراد بالطاغوت هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: الشياطين» قاله مجاهد. والثاني: 0 
قاله ابن السائب. والثالث: الأوثان قاله مقاتل» فعلى قول مقاتل هذا(": إنما قال: «يعبّدوها؛ لأنها مؤنّئة. وقال 
الأخفش: إنما قال: «يعبّدوها» لأن الطاغرت في معنى جماعة» وإن شئتَ جعلءّه واحداً مؤئثا . 

قوله تعالى: 0 أي: رججّعوا إليه بالطاعة لم الت بالجنة «قْبَشْرْ عبادي» بياء» وحرّك الياء أبو 
عمرو. ثم نعتهم فقال: #االَنَ يَستَممْونَ الْقَْلّ وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: [أنه] القرآن» قاله الجمهور: فعلى هذاء في 
معنى « تََتَبعُونَ أخْسكه:» س0 في [الأعراف: 44 عند قوله: «وَآْمْرْ هَْمَكَ يَأَمْدُوا بأحسيبا» . والثاني: أنه 
جميع الكلام. ثم في المعنى قولان: أحدهما: [أنه الرّجُل] يجْلِس مع القوم فيَسمع كلامهم, فيَعمل بالمحاسن ويحدّث 
بهاء ويَكُفُ عن المساوئ ولا يُظهِرهاء قاله ابن السائب. والثاني: [أنه] لِمَا اذّعى مسيلمة أنه قد أتى بقرآن» وأتت 
الكهنة بالكلام المزخرّف في الأباطيل» فرّق المؤمنون بين ذلك وبين كلام الله فاتّبَعوا كلامَ الله» ورفضوا أباطيل 
أولئك: قاله أبو سَليمان الدمشقي © 

انحن عه كه لكاب الت عيذ ن لت © لين الب العا ريم للم حرّتٌُ ين قوقها عرَكٌ تَنْبَُ جر ين 2 
لني مَمْدَ أَنَوِ لا يليك نه أَلْيعَادَ 49 





جع 


' ذكر سبب النزول هذا الخازن في «التفسير» بدون سند.‎ )١( 

(؟). «الطبري» 7١1/77‏ عن زيد بن أسلم. دايود: اليوط في عافيزة #54[6 من رواية اب تيز وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم. وذكره 
الواحدي في «أسباب النزول» 7١١‏ عن عبد الرحمن بن زيد بدون سندء وكذلك ذكر ابن كثير سبب النزول هذا عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بدون 
سندء ثم قال: والصحيح أنها شاملة لهم ولغيرهم ممن اجتنب عبادة الأوثان وأناب إلى.عبادة الرحمنء فهؤلاء هم الذين .لهم البشرى في الحياة الدنيا 

< وفني الآخرة. اه. 

() عبارة الأصل: فعلى هذا قول مقاتل. (4؛) لم يذكر المصنفٍ سوى قولين» ولعله اكتفى بهما عن القول الثالث. 





الزّمر: 5١‏ - ؟؟ ْ يفسن 





قوله تعالى: لَأفَنْ حَنَّ عَِهِ كِمَهُ الْعَدَابٍ 4 قال ابن عباس: سبق في عِلْم الله أنّه في التار. فإن قيل: كيف اجتمع 
في هذه الآية استفهامان بلا جواب؟ قيل: أمَا الفراء» فإنه يقول: هذا مما يُراد به استفهام واحدء فسبق الاستفهامٌ إلى 
غير موضعه قَرّدَ إلى موضغة الذي هو له». فيكون المعنى : أفأنت تُنْقِذْ ال ومثله: 
يد 5 إن هِتُم وكشر : آي وَعِظنمًا أن رجور يت 69 » [المؤمئون: ] فرّدّ د «نَكُمْ» مرتين». والمعنى: أ يَعَدِكُم أنكم 
مُخْرّجون إذا مِنّم؟ ومثله: طلا حَحَسَبَنَ اين يَفْرَونَ يمآ أنوأ» ثم قال : لاا حْسََتم 4 آل عمران: 184] فرّدٌ الَحسَبَنٌ عرتين؛ 
والمعنى: لا تَحْسَبَنّ الذين يَفْرجُونَ بمفازة من العذاب. وقال الزجاج: يجوز أن يكون في الكلام محذوف» تقديره: 
أفمن حَنٍّ عليه كلمةٌ العذاب فيتخلّص منه أو ينجوء أفأنت تنقذه؟ قال المفسّرون: أفأنت تخلّصه مما قُدّر له فتجعله 
مؤمناً؟ والمعنى: ما تقدر على ذلك. قال عطاء: يريد بده الآبة آيا لهب وولته ومن تكلف من .د عشيرة النبي وَل عن 
الإيمان. 

. قوله تعالى: «لكن ألنَ اليا وقرأ أبو المتوكل» وأبو جعفر: «لكِنَّ» بتشديد النون [وفتحها]. قال الزجاج: 
والغُرّف: هي المنازل الرفيعة في الجنة» «إيّن كرقهًا عُرَتُ * أي : منازل أرقع منها ٠.‏ #يَعْدَ لَه منصوب على المصدر؛ 
فالمعنى: ولعلة را .. ومن قرأ: «وَعْدُ الله» بالرفع ؟ فالمعنى: ذلك وَعْدُ الله . 

وام كر أن أيه يت لتر نه تلز كر ذه ال ثًَ شد بع بد. را ينا أن م يتوبخ كتئة مضكئا فر 
يجْمَلُمٌ حُطمأ إن فى لله لوكين لأزلى الأب © »> 

قوله تعالى: لأرَلَ ين الَمَلَه م445 قال الشعبي: ما في الأرض فمن الشاء نز تنكم يكيم 4 قال ابن 

قتيبة: أي: : أدخله فجعله يتابيع. أي : مميوناً تَنبْعُ» «ثم يَهِبِجُ 4 أي: يَيْنَسٌ . قال الأصمعي: : يقال للنّبت إذا َم جفاقه : 
قد ماج توي كنبا . فأمًا الحطام» فقال أبو عبيدة: هرما ب حا من البات؛ ومثله الرّفات... قال مقاتل  :‏ هذا مَكْل 
ضرب للدّنياء بينا ترى النبت أخضر» إذ تغيّر فيس ثُمّ مَلّكَ وكذلك الدَّنيا وزينتُها. وقال غيره: هذا البيان للدّلال!'» 
على قدرة الله و3(" . 

«أنمن سَرَعَ ) له صََي للاشكر غهْرٌ عل ور ين كنا ميل ييه رهم ين وكْرِ لَه وليك فى صَكَلٍ ث تين © 4 

قوله تعالى: ##أفمن مَرََ َع أله صَدر 4 قال الزجاج: : جوابه متروك» لأنَّ الكلام دالٌ.عليه؛ تقديرة: أفمن شَرّحَ الله 
صدره فاهتدى كمن طبع على قلبه فلم يَهْتَد؟ ويُذلُ على هذا قوله: تل لَه ويم 4؛ وقد روى ابن مسعود أن 
رسول الله يكلٍِ تلا هذه الآية» فقلنا : يا رسول الله وما هذا الح اجاور ريا توو از نابمري لول «ممن- برد أَهَهُ أن 


ا 0 


يهديم سح درو د [الأنعام : 1378 


قوله تعالى: #فَهَوَ عَل نور 4 فيه أربعة أقوال: أخدها: اليقين» قاله.ابن عباسس. والثائي: كتاب الله يأخذ به وينتهي 
إليه» قاله قتاذة. والثالث: البيان» قاله ابن السائب. والرابع: الهُدىء قاله مقاتل. وفيمن نزلت هذه الآية؟ فيه ثلاثة 
أقرال: أحدها: أنها نزلت في أبي بكر الصّدّيق وأَبيَ بن خَلّف. رواه الضحاك عن ابن عباس.. والثاني: في علي وحمزة 


١ في الأصل: الدلالة.‎ )١( 
زفق قال ابن كثير في تنمة الآية: ف فى كيك لوك لأزلى الآنبب » أي: ا هكذا تكون ضير نضازة حساءء ثم‎ 
تعود عجوزاً شوهاءء قال: والشاب يعود شيخاً هرما كبيراً ضعيفاء وبعد ذلك كله الموت»؛ باحح عن كان سال بش الاين قال وكثيراً ما‎ 
. يضرب أله تعالى مُكل الحياة الدنيا نما ينزل الله من السماء من ماءِ ويلبت به زروعاً وثماراً ثم يكون بعد ذلك حطاماً‎ 


00 انظر 577» والحديث بتمامه: روى ابن مسعود أن رسول الله 5 قرأ: ليس يُرِم أنه أن يَهْدِيَمٌ وشح صَدْرَهْ للإسْلْوٍ # فقيل له: يا رسؤل اللهء وما هذا 
الشرح؟ قال: نور يقذفه الله في القلب فينفتح القلب» قالوا: فهل لذلك من أمارة؟ قال: «نعم؟ قيل: وما هي؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلودء والتجافي 
عن دار الغرور» والاستعذاة للموت قبل نزوله». رواء الطبري من طريقين عن عبد الله بن مسعود» وكلاهما ضعيف» وذكرة ابن كثير في «التفسير» 
مرسلاً ومتصلاً» وقال: فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضاًء وقد قال الحافظ ابن حجر في اتتخريج الكشاف»: : رواء التعلبي 
والحاكم والبيهقي في «الشعب» من حديث ابن مسعود» وفيه أبو فروة الرهاوي» فيه كلام ثم ذكر أنه رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» وفي 
سئده رجل ضعيف. اى. 


لفن الزّمر: *؟ 





وأبي لهب وولدهءء قاله عطاء. والثالث: في رسول الله يِه وفي أبي جهل» قاله مقاتل2"0. 


قوله تعالئ: نل لبه ويم : ين وَكْرِ و4 قد بِينا معنى القساوة في [البقرة: : 574 فإن قيل: كيف يقسو القلب 
من ذكر الله و؟ فالجواب: أنه كُلّما يُلِيَ عليهم ذِكْرٌ الله الذي يكذّبون به قَسَت قلويُهم عن الإيمان به. وذهبٍ مقاتل 
في آخرين إلى أن هنْ؛ هاهنا بمعنى «عَنْ4) قال الفراء: كما تقول: أَنْحْمْتُ عن طعام أكلته. ومِنْ طعام أكلتّه؛ وإنما 
قَسَت قلوبُهم مِنْ كر الله لأنهم جعلوه كذباً أ فأقسى قلويهم ؛ ومن قال: 00 أراد: أعرضتُ عنه. و[قد] 
قرأ أبن بن كعب» وابن أبي غبلة» وأبو عمران: لم ا مكان قوله: 2 

' الله يرل لَحَسَنَ ألَرِيث كما متها عََانَ َدْرٌ مِنَهُ جلرة الزن يَختَّوب ويه م تين جَلْودهُمْ ونه : إك دك أله 
كلِكَ هُدَى لله يجَدى يوء من يَكَلةُ ومن يمل أله َال م مِنْ مَادٍ > 

قوله تعالى: «أنّهُ يرل لَحْسَنَ لَلدَيِيثِ» يعني القرآن؛ وقد ذكرنا سبب نزولها في أول (يوسف)”". 

قوله تعالى: «كِنبَا تتا فيه قولان: أحدهما: أن بَعْضه يُشْيِه بَْضاً في الآي والحروفء فالآية تُشبه الآية» 
والكَلِمةٌ تُشْبه الكلِمة» والحَرْفُ يُشْبه الحَرْف. والثاني: أن بَعْضَّه يصدّق بَعْضاّء فليس فيه اختلاف ولا تناقض. وإنما 
قيل له: هثَنَان4 لأنه كُرّرت فيه القصص والفرائفى والحدود والئّواب والعقاب. فإن قيل: ما الحكمة في تكرار 
القصصء والواحدة قد كانت تكفي؟ فالجواب: أن وفود العرب كانت تَرِدُ على رسول الله كله فيُقرئهم المسلمون شيئاً 
من القرآن» فيكون ذلك كافياً لهم وكان يَبْعَتُ إلى القبائل المتغرّقة بالسّوّر المختلفة» فلو لم تكن الأنباء والقصص مثنّاة 
مكرّرة» لوقعث قصةٌ موسى إلى قوم وقصةٌ عيسى إلى قوم» وقصةٌ نوح إلى قومء فأراد الله تعالى أن يُشْهِر هذه القصص 
في أطراف الأرض ويُلْقِيّها إلى كل سَمْع. فأمًا فائدة تكرار الكلام من جنس واحدء كقوله: هيأ َلآ رَيَكْنَا 
كد » [الرحمن]ء وقوله: ال أَعْبدُ ا سََبْدُونَ 407 7الكافرون]ء وقوله : طأزك لَك تَأوْلَ 469 [القيامة: 54 55] «وماً 
درك ما بوم أليين ذ ©1140 [الانفطار: 14] فستذكرها'في سورة (الرحمن) كك . 

0 ٍَنَدَتَيرٌ عِنْهُ جود الذِبنَ يخْتَوت ويم » أي: تأخدّهم قشعريرة » وهو تغيّر يحدث في جِلْد الإنسان من 
الوّجَل . وول لفيا نرطين احف اماتخو كران أنه قال: (إذا اقشعرٌ لد اليد من خشية الله تَحانّتْ دُنويُه 
كما يتحاتٌُ عن الشجرة لميابسة ورقّهاا؟"".. وفي معنى الآية ثلاثة ة أقوال: أحدها: تَفْمَّعِرٌ من وَعيدوء وَتَلِين عند وَعْدهء 
قاله السدي. والثاني : َه تَفْشَّعِرٌ من الحَرْف» وتلِينُ من الوجاء . والثالث: َف تَفْشَعِرٌّ الجلود لإعظامه, وتَلِينُ عند تلاوته» 
ذكرهما الماوردي. وقال بعض أهل .المعاني: مفعول الذّكْر في قوله: 010 ور انو محذوف» لأنه معلوم ؛ والمعتى: 
تَظْمَئْن قلويُهم إلى ذكْر الله الجنة والثوابت. قال قتادة: هذا نَعْتٌ أولياء اللهء تقشّعِرٌ جلودُهم [وثَلِينُ قُلوبُهم]» ولم يتمنهم 
بذّهاب عُقرلهم والغِشْيان عليهم» إنّما هذا في أهل البدّع» وهذا من الشّيطان. وقد روى أبو حازم» قال: مر اينُ عمر 
برجُل ساقط.من أهل العراق» فقال: ما شأنه؟ فقالوا: إنه إذا قرئ عليه القرآن يُصيبه هذاء قال: إِنّا لتخثى الله وق» 
وما تَشقط. وقال عامر بن عبد الله بن الزبير: جثتٌُ أبي ؛ فقال لي : أين كنتٌ؟ فقلت: وجدتُ قوماًء ما رأيت خيراً 
منهم قط يذكُرون الله ين فيُرعَد واحدهم حتى يُعْشَّى عليه من حَشْية الله وق فقعدثُ معهمء فقال: لا تقعُد معهم 
بعدها [أبداً]ء قال: فرآني كأني لم يأحُذ ذلك فيّء فقال: رأيتٌ رسول الله يق يتلو القرآن» ورأيتٌ أبا بكر وعمر يتلوان 
القرآن فلا يُصِيبُهم هذا من حَشْية الله تعالى» أُقْيَرَى أنهم أخشى لله من أبي بكر وعمر؟ قال: فرأيت ذلك كذلك. وقال 
عكرمة: سُئِلتُ أسماءٌ بنت أبي بكر : هل كان أحد من السَّلف يُغشى عليه من الخوف؟ قالت: لاء ولكنهم كانوا 
لف ذكر سبب النزول هذا الخازن بدون سند والله أعلم. (0) انظر 9/ا3. ش 
زضف ذكره السيوطي في «الدرة 717/0 من رواية الحكيم الترمذي 3 في «نوادر الأصول» عن العباس بن عبد المطلب وَيِيه؛ وقد ذكره في «الجامع الصغيرة 

أيضاً من رواية بسمويه في «فوائدء»» والطبراني في «الكبير»ء» قال الحانظ المناوي في «فيض القدير شرح الجامع الصغير»: وكذا رواه البزار والبيهقتي 


في «الشعب» عن العباس بن عبد المطلب؛ قال: قال المنذري والعراقي: سنده ضعيف» قال: : ويينه الهيثمي فقال: فيه أم كلثوم بنت العباس ؤَوْاء لم 
أعرفهاء وبقية رجاله ثقات. 





الزْسر: 8١-74‏ ش طفق 





يبكون. 1ك قلت لججدّتي أسماء بنتٍ أبي بكرء كيف كان أصحاب رسول الله 2 
يفعلون إذا قرئ. عليهنم القرآن؟ قالت: كانوا كما نعتهم الله تغالى» تَدْمَعْ م أعيثهم وتَفْشَعِرٌ جلودهم. فقلت. لها: إِنَّ ناساً 
ايوم إذا قرئ عليهم القرآن» حر أحدّهم مَنْشِياً عليهء فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجِيم» وكان جَوَابٍ يُرْعَدٌ عند 
الذّكْرء فقال له إبراهيم النخعي: إن كنت تملكه» نما أبالي آن لا أصنة يلت وإن-كنتٌ لا تملكهء فقد خالفتَ من 
كان قبلك30" , : ١‏ 

قوله تعالى: «اذُلِكَ مُدَى اك في المشار إليه قولان: أحدهما: أنه ارال قاله مقاتل. :والثاتي: أنة ما يَنْزِلٌ 
بالمؤمئين عند :تلاوة القرآن من اقشعرار الجلود. عند الوعيد» ولينها عند الوعدء قاله ابن الأنباريي . :2 

لأفْمَن ّتى وجهدء سوه لا ينم ْوَل ليت درفأ م كم 5 تبون © كدب ان ين م 
الْعَدَابٌ مِنْ حَيْثْ لا 0 أهَد لَلْرَىَ فى للييزة: الذي وَلعدَات الجر 1 176 : مون 9 وَِنَدَ مسا للنّاسن 
في هذا ألثرَانِ ين كل لي لهم يدك © دنا عَريّا غَبرَ ذى عرج كَلَّهُمْ بن 9© >4 

قوله تعالى: «أتن فى وهو شو الْمَدَاِ4 أي: شِدَّتّه. قال الزجاج: جوابه محذوف» تقديره: كَمَنْ يدل 
الجنة؟ وجاء في التفسير أن الكافر يُلقى في النار مغلولاً» ولا يتهيّا له أن يتّقِيّها إلا بوجهه. ثم أخبر عمًا يقول الكؤنة 
للكفار بقوله: وَِلَ إِطَالنَ4 يعني الكافرين طدُوفْو] ما كم تَكبوَ» أي : جزاء كشيكم. ش 

قوله تعالى: « كدب الْدنَ ين تْلِهم» أي: من قبل كفار مكة طلَأئَنَهُمُ َلْمَدَابُ مِنّ حَيث لا ستعروق» 8 وهم 
آمنون غافلون غن العذاب» «#كأذائهم آله للق يعني الهوان والعذاب» #رلملاك لجرو )»4 مما أصابهم في الدنيا 
#لؤ كانوا يعلمون», ولكنهم لا 0 ذلك.. «وَلِئَدْ صَرَبسَا للنّاين في هذا الْمْران» أي: وَصَئْنا لهم «ين كَل مَتلِ» أي : 
من كل شبه يشبه أحوالهم. : ش 0 

قوله تعالى : لمانا عريَّا» قال الزجاج: دغربيّا مُنضوب على -الخال؛ المعنى: ضربنا للناس في هذا القرآن في 
حال عربيته وبيانه» فذكر «قرآناً» توكيداء كما تقول: جاءنى زيد رجلاً صالحاًء وجاءنى عمرو إنساناً عاقلاً» فذكر رجلاً 
وإنساناً توكيدا . : / : ش 


5 
5 
ا 
فت 
٠‏ 
1:1 


قوله تعالى: لمَيرَ ذى ع4 روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال: غير مخلوق. وال قير : مستقيم غير 
00 
مختلف 


2 ب الله مكلا يملا فيه شه مُتتكون ويمْلا دن ملا مد ِل بل أكْتَُمٌ: 1 بَنلئون. © إِنَّكَ 
ينرق بذ © :2 د إن يوم الْقيدَة عند رَيَكُم صمو 
قوله تعالى: طصَرَبٍ أنَّدُ مملا» ثم بيّنه فقال: 0 4 فال ابن قتيبة: أي: مختيفون» يَتَنَازْعُوْن 


ل 


ويَتَشِاحُون فيهء يقال: جل فَكسٌ. وقال اليزيدي: الشّكس من.الرجال: الضَّيّق الخلق. قال المفسّرون: وهذا مَثَل 


)00( قال ابن كثير: وقوله تعالى: دود من ره اين نكرت رتبز © ين جلر؛ هم وَُلُوبهمَ إل در أن أي: هذه صفة الأيرار عند سماع كلام الجبارء 
المَهيمن العزيز الغفار لما يفهمون منه من الوعد والوعيده والتخويف والتهديذ» تقشعر منه جلودهم ‏ من الخشية والخوف لاثم تين لود هم ويه بهم إك 
كر أَمَوه لما يرجون ويؤمّلون من رحمته ولطفهء فهم مخالفون لغيرهم من الفجاز.من. وجوه. أحدها: أن سماع هؤلاء هو تلازة لات م 
أولئك نغمات الأبيات من أصوات القينات. والثاني: أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سْجّداً ويكيًاً بأدب وخشية. ورجاء ومحبة وفهم وعلم» 
كما قال تبارك وتعالى: إِنّمَا المزيوس ألْذَِ إذا ذكرَ أمَهُ يلت مودت مث دانع إيتلا ول رهد كدو © اليرت يتبثرت الصكرة 
وَمِمًا ررَفكهُم يَفِتوَنَ () أدْلَبِكَ حم الؤيئون حدًا عا لخ يكت ند نهر وَمَمْضِرة ويدف د حكرية زوك وقال تعالى: ظرالدت إدا وكررأ 55 نَيْهِرْ لَرَ 
درأ متها سنا ميا 407 أي: لم يكونوا عند سماعها متشاغلين لأهين عنهاء بل مصغين إليها فاخمين نصيرين بمعانيهاء فلهذا إنما يعملون بها 
وينجدون عندها عن بضيرة» .لا عن جهل ومتابعة لغيرهم .. والثالث: أنهم يلزمون الأدب عند سماعهاء كما كان الصحابة يك عند سماعهم كلام الله 
تعالى» من تلاوة رسول الله يق تقشع جلودهم ثم تلين مع لوبهم إلى ذكر الله لم يكونوا يتضارخون ولا يتكلّفون ما ليس فيهم» بل :غندهم من الثبات 
والبكون والأدب والخشية ماءلا يلحقهم أحد في ذلك» ولهذا فازوا بالمدح من الرب الأعلى في الدنيا والآخرة. اه. . 

(؟) "قال ابن كثير: أي: هو قرآن بلسان عربي مبين لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا أْبس» بل هو بيان ووضوح وبرهان» " قال: وإنما جعله الله تعالى 
كذلك» وأنزله بذلك هلهم نتن أي : يحذرون ما فيه من الوعيد» ويعملون بما فيه من الوعد. افه. 1 


شيفن الؤّمر: 87 76 





ضربه الله للمؤمن والكافرء فإن الكافر يغبّد آلهدّ شْبّىء فمئّله بعبدٍ يملكه جماعة يتنافسون في خدمتهء ولا يقدر أن يبلّْ 
رضاهم أجمعين؛ والمؤمن يعبّد الله وحدهء فمثَّله بعبدٍ لرجل واحدء قد عَلِمِ مقاصدّه وعَرَفَ الطريق إلى رضاهء فهو في 
راحة من تشاكس الخُلّطاء فيه» فذلك قوله: «سَالماً َرَجُلِ؛ قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو إِلَا عبد الوارث في غير زواية 
القرّازء وأبان عن عاصم: «ورجّلاً سالماً» بالف وكسر اللام وبالتصب والتنوين فيهما؛ والمعنى: ورجّلاً خالصاً لرجل 
فد سَلِمٍ لين غير منازع : ورواه عبد الوارث إلا القزاز كذلك» ارق الاسبين» فقال: «ورجلُ سالِمٌ لرججل؟ وقرأ 
ابن أبي عبلة: : لم لرَجُلِ؛ يكسر السين ورفع الميم . وقرأ الباقون: ورجلا سَلّماً» به ا ار 
والتنوين. والسَّلّمء بفتح السين واللام» معناه الصّلحء والسّلمء بكسر السين مثله. قال الزجاج: من قرأ: «سِلْماً 
اه ٠‏ فالمعنى: ورجلا ذا سِلْمٍ لرجل وذا سَلْمٍ لرجل؛ افالمعنى : ذا سِلْم؛ ا 
8 والسّلم ؛ بكسر السين مِْلّه . وقال ابن قتيبة: من قرا: «سَلّماً لِرَجُلٍ أراد: سلّم إليه فهو سِلْمٌ له. وقال أبو 

: السُلم والسّلْم الصّلح”" . 

قوله تعالى: هَل يََوانِ مك4 هذا استفهام معناه الإنكارء أي: لا يستويان» لأن الخالص لمالكِ واحدٍ يَستحقٌ 
من معونته وإحسانه ما لا يستحقه صاحب الشركاء المتشاكسين. وقيل: لا يستويان في باب الرّاحة» لأن هذا قد عرف 
الطريق إلى رضا مالكه. وذاك متحيّر بين الشركاء. قال ثعلب: وإنما قال: همل يَسْتوبان عكلاً» ولم يقل : مَتَلَيْنِ» لأنهما 
جميعاً ضُرِيا مَل واحداء ومِثْلّه : : مصلا بن مسيم وَأَْمُد يه [المؤمنون: 065٠‏ ولم يَقُلُ: آيتين» لأن شأنهما واحد. وتم 
الكلام هاهناء ثم قال: <لَلمْدُ 4 أي: له الحمد دون غيره من المعبودين 9ب ْنم لا بَلمرن4 والمراد بالأكثر 
الكل. ثم أخبر نبيّه يما بعد هذا الكلام أنه يموت» وأن الذين يكذبونه يموتون» وأنهم يجتمعون للخخصومة عند الله ق 
المُحِق والمُبطلٌ» والمظلومٌ والظالم. وقال ابن عمر: نزلتُ هذه الآية وما ندري ما تفسيرهاء وما نرى أنها نزلتٌ إِلَا 
ل د فعرفتٌ أنها فينا نزلث. وفي لفظ آخر: حتى وقعت الفتئة بين عليّ 


ومعاوية 20 
+ من كن فل , 5 عن كدت ل اد كدض التق 1ع الى 2 م تنك 1 فريتٌ 5 وى جه بِالصَِدْقٍ 
وَصَدَّقٌ بد أَوْلتِكَ هم الْمنّفت © لم ما تلكوت عند رَيِِم م كَلِكَ جره 4 لني © يكير لَه عَنهُمَ أننوا الى عملا 


ع َم ِلَحَسَنٍ اك كاؤا يِتَملنَ 9© 4 

قوله تعالى: ادن أظْلمْ يئّن كدب عَلَ ألو بأن دعا له ولداً وشريكاً «وَكَدّبَ بِألضصِدْقٍ إذ ج452 وهو 
الترحيد والقرآن «ألْسَ في جَهَنَّمْ مَنْوّى لِلْكَفْرِينَ4» أي: مَقَامٌ للجاجدين؟! وهذا استفهام بمعنى التقرير»ء يعني: 5 
كذلك. 

قوله تعالى: 9رَلِى جَآهَ ألصَدْقِ4 فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه رسول الله يِه قاله علي بن أبي طالب» وابن 
عباس» وقتادة» وابن زيد. ثم في الصٌّدق الذي جاء به قولان: أحدهما: أنه «لا إله إلا الله؟» رواه ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس» وبه قال [سعيد] بن جبير. والثاني: [أنه] القرآن» قاله قتادة. [وفي الذي صدّق به ثلاثة أقوال. أحدها: أنه 
رسول الله كل أيضاًء هو جاء بالصّدقء وهو صدّق بهء قاله ابن عباس» والشعبي. والثاني: أنه أبو بكرء قاله علي بن . 





)١(‏ في «فتح الباري؟ 477/8: وعن أبي عبيدة: «ورجلاً سالماً»؛ الرجل سالم وسَلْم واحدء وهو من الصلح. فعلى هذا التفسيرء السَّلْم: مصدر أريد به 
اسم الفاعل . 

(؟) قال ابن كثير: وقوله تبارك وتعالئ: لعجيو الو اي ام ع و ا و 01 
الناس موته مع قوله ق: را ححَتَدُ إلا سول ها سَلَتْ ين كيو الل أاين كات أ ميل ابم ع1 لعَقَيَك ومن ملب عل عَمِبَبْو قل يَسّْ لَه ينأ 
وَسَيجْرى هه سجرن 09 » قال: ومعنى ا : إنكم ستّتقلون من هذه الدر لا محالة وستجتمعون عند الله تعالى في الدار الآخرة وتختصمون فيما 
أنتم فيه في الدنيا من التوحيد والشرك بين يدي الله وق فيفصل بينكم ويفتح بالحق وهو الفتاح العليم؛ فينجي. المؤمنين. المخلصين الموحٌدين» ويعذب 
الكافرين الجاحدين المشركين المكدّبين» قال: ثم إن هذه الآية وإن كان سياقها في المؤمنين والكالري وذكر الخضومة بينهم في الدار الآخرة» فإنها 
شاملة لكل متنازعَين في الدنياء فإنه تعاد عليهم الخصومة في الدار الآخرة. اه.. 


الؤْمر: 5" - 4١‏ قوفل 





أبي طالب.. والثالث: أنهم المؤمنون» قاله قتادة]» والضحاك» وابن زيد. والقول الثاني: [أن] الذي جاء بالصّدق: أهل 
القرآن» وهو الصّدق الذي يُجيبونَ به يوم القيامة» وقد أدّوا حَقَّه نَهُم الذين صدّقوا به قاله مجاهد. والثالث: أن الذي 
جاء بالصّدق الأنبياء» قاله الربيع» فعلى هذاء يكون الذي صِدّق به: المؤمنون. والرابع: أن الذي جاء. بالصّدق: 
جبريل» وصدّق به: محمدء قاله السدي0©. 

قوله تعالى: «أَركَيِكَ هُمُ الْمتَعُوت4 أي: الذين اَقَرَا الشّرك0"؛ وإنما قيل: «هُم»: لأن معثى «الذي» معنى 
الجمع. » كذلك قال اللغويون» 0 أبو عبيدة ) والزنجاج: 

.فَإنَ الذي جام دِمَاؤُمُمْ همُعٌالِقَوْمُء كل القَوْمٍء ياأمّ عالي©» 

قوله تعالى: « كير هْرَ أسّدُ عت المعنى : نام حر عر حومط لك ب أي : لِيَمْثّر ذلك 

بالمغفرة 5 م 4 اسن ا » لا بمساوثها. 


«ألْيس أنه يك في عَبَدَوٌ ووفك بأليرت من دونقء ومن يُضِلِلٍ أله هَمَا لم مِنَ عاد ( ومن يَهْدٍ أَسَّهُ ها لم 
من مض أَلْمَنَ 2 ؤي زؤى بئِقَاِ رِ © وكين مَلَْهُم كَنْ ئَنْ لق حْلَقَ السَّمواتِ لاض توت أو مشر كا ك1 عا تَدْعُونّ من 
دون أنه إِنْ أرادق أَنَّهُ يضر هَل هُنَّ كَسِْنَتُ صُرِه أز ران بِيَحَمَةٍ هَل هرك مم سك 


الْمتووونَ 69> 
قوله تعالى: «ألِيَس أَمّهُ يكن عي ع و6 ذكر المفسّرون أن مشركي مكة قالوا: يا محمدء ما تزال تذكر آلهتنا 
وتَعِيبُهاء فانّق أن تصيبك بسوءء ترات هذه الآية©. والمراد بعبده هاهنا: محمد يلنِ. وقرأ حمر والكسائي: 
'عِبَادَهُ» على الجمع» وهم الأنبياء لأن الأمم قصدئهم بالسُوء؛ فالمعنى أنه كما كفى الأنبياء فَبْلَّكَء يكفيك. وقرأ 
سعد بن أبي وقاصء وأبو عبمزان. الجوني: «بكافي؛ مثبتة الياء هعَبْيوه بكسر الدال والهاء من غير ألف. وقرأ أَبِيُ بن 
كعبء وأبو العالية» وأبو الجوزاءء والشعبي مِثْلّه إلا أنهم أثبتوا الألف في «عِبادِه؛. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي» 
وأبو جعفرء وشيبة» والأعمش: «يكافي» بالتنوين» «عِبادَةُ على الجمع. وقرأ ابن مسعود» وأبو رجاء العطاردي: 
ايُكانِي؛ بياء مرفوعة قبل الكاف وياءِ ساكنة بعد الفاء «عِبادَهُ» على الجمع. «وَوَويَكَ لزت من دُوند:» أي: بالذين 
يَعْبّدون مِن دونهء وهم الأصنام. ثُمَّ أعْلّمَ بما بعد هذا أن الإضلال والهداية إليه تعالى» وأنه منتقم ممن عصاه. ثم أخبر 
أنهم مع عبادتهمء يُقِرُونَ أنه الخالق. ثم أمر أن يُحْتَج عليهم بأن ما يعبُدون لا يَمْلِكُ كَنْفَ صُرٌ ولا جَلْبَ خَيْرٍ. وقرأ 
أبو عمرو» وأبو بكر عن عاصم: «كاشفاتٌ ضُرَّه؛ و«ممسكاتٌ رحمته؛ منرّناً. والباقون: «كاشفاتٌ ضُره و«ممسكاتٌ 
رحمته») على الإضافة . 
ؤثل يَدمَرْرِ أعسَلوا م1 تكنيك] زر عبيل سق تون (© من يَأئِهِ عدت ييه ويل كد عَدبٌ مُيِمْ © 
إنآ أَرنْنَا عْكَ الكتب إِلئاسٍ لق هَمَنٍ تدك يتقو د وت َل مكنا يَضِل عله جا مآ نت متهم يوَكيلٍ 409 
قوله تعالى : 00 ر أَمَحَوُا ذكر بعض المفسرين أنها والآية التي تليها نُسخت بآية السيف. 
. قوله تعالى: إن ْنَا مَك الكتب» يعني القرآن «إلئّاس» أي: لجميع الحَلْقٍِ «بالحَقّ4 ليس فيه باطل. وتمام 
الآية مفسَّر في آخر [يونس: ٠ »]٠١8‏ وذكروا أنه منسوخ بآية السيف. 
(1) . قال ابن جرير الطبري: والضواب من القول في ذلك أن-يقال: إن الله تغالى ؤكره عنى بقزله: «وَُلِى جآه يألصِدْقٍ مَسَدَدَ يي كل من دعا إلى 


توحيد الله وتصديق رسوله» والعمل بما ابتعث به رشوله يي من بين رسول الله وأتباعه والمؤمنين به» وأن. يقال: الصدق هو القرآن وشهادة أن لا إله 
إلا اللهء والمصدّق به: المؤمنون بالقرآن.من جميع خلق الله كائناً من كان من نبي الله وأتباعه. اه. 


6 عع ]وعد ما 


(1) قال ابن جرير: وقوله: لَك هُمْ الْمنُّويت» يقول جل ثناؤه: هؤلاء الذين هذه صفتهم: :هم الذين انّقوا الله يد والبراءة من الأوثان اسان 
وأداء فرائضه واجتناب معاصيه فخافو عقابه. اه. : 5 

(). البيت:للأشهب بن رَمَيْلة وهو في «الكتاب» 245/١‏ وامجاز القرآن» 7/ 21١5٠‏ و(مشكل القرآن؛ 274١‏ و«الصحاح» و«اللسان» و«التاج»: فلج. 

(4) قال الحافظ السيوطي:في «الدرة 747/0: أخخرج عبد الرزاق» وابن المنذر عن قتادة قال : قال لي رجل 7 قالوا للنبي #: لتكفنّ عن شتم آلهتنا أو 

للتأمرنّها فلتخبلئّك. فنزلت: وه بوبيك بارت من دونو . / 
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000 


«للَهُ وق الأنّس مِينَ مَرْتِهسا ولي لز تَمْت فى متامهكا ممَيِكَ الى قَعَى عَيَْا المت وَريِلٌ الأفرت إل بل 
نسئا إدٌ فى للك لآبندي لتر بتكن 40 ْ 

قوله:تعالى: « أنه سَوَقُ نفس حِينَ مَوْتَهسَا4 أي : يَفْيِض الأرواح تحين موت أجسادها هولق ل تَمْتَ أي : 
ويتوئى التي لَمْ تَمْتْ فى مَتاِه]». سك أي: عن الجسد [والنفس] طآلَ مَسَى عَليَا الْمَوْتَ4 وقرأ حمزة» 
والكسائي : «قُضِيَ» بضم القاف وفتح الياء «الموتُ» بالرفع. ١درسِلُ‏ الدُقر» إلى الجسذ طإك لُمْلٍ مُسَبَىْ» وهو 
انقضاء العُمُر «إنَّ فى دَللك> لَآينتٍ لِتَوْرِ يَفَكَرُب في أمر البعث”". وروى [سعيد] بن جبير عن ابن عباس قال: 
تلتقي أرواح الأحياء وأرواحٌ الأموات في المنام» فيتعارفون ويتساءلون ثم ير أرواحُ الأحياء إلى أجسادهاء فلا يُخطأ 
بشيء منهاء فذلك قوله: طإِنَّ فى كلك لَآيَنثٍ لِمَرَمِ بتَتَرُود4 وقال ابن عباس في رواية أخخرى: في ابن آدم نَفْسٌ 
وروحٌ» فبالئمُس العقلّ والتمييرٌء وبالرُوح النَمّس والتحريك. فإذا نام العبدء قَبَض الله تفْسّه ولم يفيض روحه. وقال ابن 
جريج: في الإنسان روح ونَفْسٌء بينهما حاجزء فهو تعالى يَفْيِضٌ النْفْسَ عند النُوم ثم يَرُدُها إلى الجسد عند الانتباه» 
فإذا أراد إماتةً العبد في نومه» لم يرد النَمْسَ وقَيَض الرّوح. وقد اختلف العلماء» هل بين النّفْس والرُوح كَرْقُّ؟ على 
قولين قد ذكرثهما في «الوجوه والنظائر»» وزدثٌ هذه الآية شرحاً في باب التوثّي في كتاب «النظائر». وذهب بعض 
العلماء إلى أن التوفي المذكور في حتق التائم هو نَوْمُهء وهذا اختيار الفراء وابن الأنباري؛ فعلى هذاء يكون معنى توي 
النائم : قبضٌ تَفْسهِ عن التصرّفء. وإرسَائُها : إطلاثُها اد 0 

ظأ أنْحَدُوا ين دون لَه سُقْمََ كل ألو كارا لا سَبعًا ولا بتقات © قل يِه النَّكَعَدُ جيم لَمُ مُنكُ 
ألسَموبٍ وَالأرْسن در إلته حَعُونَ © 

قوله تعالى: طأرِ أتَتَدُوا4 يعني كُمَار مكّة. وفي المراد بِالشُمَعاءٍ قولان: أحدهما: أنّها الأصنام» زعموا أنها تشفع 
لهم في حاجاتهم» قاله الأكثرون. والثاني: الملائكة» قاله مقاتل. طمُل أَوَلَرْ كَاوًا لا يَنْلِكوْنَ سَيِمَا4 من الشفاعة 

ولا يعقوت ت؟ أنكم تعبّدونهم؟! وجواب هذا الاستفهام محذوفء تقديره: أَوَلّو كانوا بهذه الصّفة تتخذونهم؟! كل 

له لتَّمَعَةُ جيم أي: بذكي عد اا تدك رولا يات وه 1لا لجر ْ 

وَإنًا ذَكرَ أله وُعَدَهُ سمارت م ُلْوبُ. الْدنَ لا موت ار َو وَإِدًا ادر ألَيِسِنَ من دونه إذَا هُمْ يسْتَبشِرونَ © قُلٍ 
لهم دار ألسَموتٍ ات حك بن يباك فى ما كأ رن ينتائت (© ولو أن بكرت ظلموا 
فى الْْضٍ جَِيمًا صتْمُ مَمَمٌ لأفدوأ بده ين شي فكب بن أليكمؤ وا يت سم ما ما لم يكوا > حسمي يحَتَِبونَ (© مَيدَا لح سَيْعَاتُ 
ما حكسبوا وَحَاقَ بهم ما انوأ به يِسْتَرءُونَ 409 

قوله تعالى : طوَإدَا ذَكِرَ أَلَهُ وَحَدَهُ أَسْمَأرتَ كُلُوبُ الدب لا يُؤْمئُوست. بِالآيخْروٌ» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: انقبضتُ عن 
التوحيد» قاله ابن عباس» ومنجاهد. والثاني : استكبرث» قاله قتادة. والثالثك: : لمر قاله أبو عبيدة» والزجاج . 

قوله تعالى: وَإِدا كر اين من دوند.» يعني الأصنام طإذَا هُمْ يبرت يفرحون.' وما بعد هذا قد تقدم اتفسيره 
[الأنعام: 14 "لاء البقرة: 211 الرعذ: 18] إلى قوله: : لويد للم يت 8 مَا لم يكوأ يحسبُونَ#. قال السدي: ظنُوا أن 
أعمالّهم حسنات» فبدت لهم سيئات. وقال غيره: عَمِلوا أعمالاً ظنُوا أنّها تنفغهم» طلم ل ا تركيم» قال مقاتل: 
ظهر لهم حين بُعثوا ما لم يحتّسِبوا أنه نازلٌ بهم؛ فهذا القول يحتمل وجهين: أحدهما: نهم كانوا يرجون القّرْبَ من الله 
بعبادة الأصنام » “فلمًا مُوقِبوا عليهاء بدا لمهم ما لم يكونوا يجتّسبون. والثاني: أن البعثٌ والجزاءً لم يكن في حسابهم. 
.)١(‏ ,قال ابن كثير: قال تعالى مخبراً عن نفسه الكريمة بأنه المتصرف في الوجود بما يشاء» .وأنه يتوفى الأنفس الوقاة الكبوى بما يرسل من الحفظة الذين 

ا 0 كما قال تبارك وتعالى: لوَمُرٌ الى بَوَنكْم بِاليلٍ وَيَنْلَمُ ما جَرَحَثّم بِلَبَارِ م يَبَمَنُكُمْ زد لبنس أجل 

شم كد إله رمك م ندم با كنم تنملرة (© وَمْر القَارُ دَق يلور وَرِْلْ عَلنْ حَتَطةٌ حي إ1 جك كك الث تَننَُ رسا وَممْ ل يمرن 

2 فذكر الوفاتين الصغرى ثم الكبرى» قال: :وفي هذه الآية ذكر الكبرى ثم الصغرى» ولهذا قال تبارك وتعالى: طَأآمَهُ 5 الاش مِين مَزتِهتا 

لت تت إى عتاموسآ جنيك الى تقى علا ألمت ويل الأفركة إل أجل فسئى». اه. 


ف 
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وروي عر متجمد بن: المتكدر أنه جَزِعَ عند الموت وقال: أخشى هذه الآية أن يبدو لي ما لا أحتّييب. 
قوله تعالى: طوَجَاقَ بهم» أي: نزل بهم «كا كان يي يِستبْركُوِ» أي : ما كانوا يُُكرونه ويكذّبون به. 
ددا م مس لانن صُيٌّ مانا نه وا حول تنه يِعَمَدٌ ينا مَالَ إِنَمَآ أُويتُم ع1 عَكَ عِلرٌ بل وى فنكةٌ ولك كم لا لا يَعلَمُونَ 90 
د كَاهَا ألِْبنَ ين بهم كمَآ أطي عنبُ د © سايم سيَعَاتُ 5 كبوأ وَالدِنَ ظَلَما ون عتؤلاة سَمِْييهمْ سات 
نا كتها وكا شم بلجي © ارك بتكا مُلْموا أَنَّ أله لَه يتم ارق لمن يَكك وَيَنْدِدٌ إِنَّ فى للك ك لأبني لوو زنوت 469 
قوله تعالى: «قَإدًا مس الْإشَنَ 42 قال مقاتل: هو أبو حذيفة:بن المغيرة» وقد سبق في هذه السورة: نظيرها 
[الزمر: 4].. وإثما كتى عن التّعمة بقوله: «أريثم4: لأن المراة بالتّعمة :: الإنعام . دعل علرِ» عندي» أي: على خيرٍ 
عَلِمَهُ الله عتدي. وقيل : على عِلْم مِنَ الله بأنّي له أهلٌء قال الله تعالى: بل 4 يعني النّعمة التي أنعم [الله].عليه بها 
4 أي: بلوى ييكلىءبها العبدُ ليتشكُر أو يكثر» «وَلكَ كم له يَتل4 أن ذلك استدراج لهم وامتحان. وقيل: 
دبل هي4أي: المقالة التي قالها «فتنةٌ. مد 0 وهي قوله: «إنما أوتيئة على عِلْمٍ» « لين ين 
لهم وفيهم قولان: أحدهما: أنّهِم الأمم الماضية» قاله السدي. والثاني: قارون» قاله مقاتل. 
قوله تعالى: « ثم أغَىْ عنم أي: ما دقع عنهم العذاب تا كانوا يكين وفيه : ثلاثة أقوال: أحدها: من 
الكفر. والثاني: ف عاد الاسام والثالث: من الأموال. <ِتصَايُمْ سَيْعَاتُ ما برأ أي : جزاءٌ سيّئاتهم» وهو 
العذاب. ثم أوعد كُنَّار مكّدء فقال: «وَآلَيِنَ ظلَموا من عتؤْلكّ سَيْصِيهُمْ سَينَاثُ مَا كبوا وَمَاهُم بِمُعَجِرنَ» أي: إنهم لا 
يُعْجِزْون الله ولا يَفوتونه . قال مقاتل: ثم وعظهم لِيَعْلّموا وحدانيّته حين مُطروا بعد سبع سسنين» فقال: 9ووَلَمْ يَملَمُوَا أن 
لَه ينظ أرْقَ لِمَن يما وَيَتْدِرٌ إِنَّ فى دللكت» أي: في بَسْط الرّزق وتقتيره « لآم لِعَوَرِ بقمنون© . 
8 لل تسا الي توا عل أنشيهع ل لا تنتظوا ين يد لنهْ إِنّ آله يَمْفرُ الوب بيع إِنَوُ هْوَ لود العم © 
ينأ لك يكم وَلَسْلئوا له ين مََلِ كن بَأتِسَكُمْ العَداب ثُمّ لا نصزوت © وَاتَيعْوَا خسن مآ أل الم ين رسكم ين 
نَل أن يَْتكُمْ الْمَدَاب بَمْتَهُ وَأنَْرٌ لا مَتَعَرْونَ 9©* 2 - . ش 5 
قوله تعالى: طثُلَ يَسَادِىَ ألَدنَ أرقا عَكَ أنْسِهمْ» في سبب نزولها أربعة أقوال: أحدها: أن ناساً من المشركين 
كانوا قد قُدَلُوا فأكترواء ورَّنَوْا فأكترواء ثم أَنَوْا رسول الله كك فقالوا: إن الذي تدعو إليه لَحَسَنٌَّء لو تُحْيرنا أن لما عَوِلّنا 
كفارةٌ» فنزلتِ هذه الآية» روا سعيد بن جبير عن ابن عباس9", والثاني : أنها نزلت في عَيَاشن بن أبي ربيعة والوليد بن 
الوليد تمر من المسلمين كانوا قد أسلمواء ؛ ثم عُذَّبوا فافبينواء فكان أضحاب رسول الله يقولون: لا يقْبَلُ الله من هؤلاء 
صَرْفاً ولا عَذْلاً قوم تركوا دينهم يعذاب د فنزلت هذه الآية» فكتبها عمر إلى عياض والوليد وأولئك الثمَرء 
فأسلّموا وهاجروا؛ وهذا قول ابن عمر”". والثالث: أنها نزلث في وحشيّ؛ وهذا القول ذكرناه تشتروحاً في أخن 
[الفرقان: 54] عن ابن عباس”". والرابع: أنَّ أهل مكة قالوا: يرُْمْ محمدٌ أنَّ مَنْ عَبَدَ الأوثانَ وقَتلَ النّفْسَ التي حرّم الله 
لم يُغْفّر له» فكيف تُهاجر وتُسْلِم وقد قَعَلْنا ذلك؟! فنزلت هذه الآية؛ وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً9؟. ومعتق 
دأ شرنو غلى أننسهم؟ ازتكبوا الكبائ. والقتوط بمغتى الأس؟' ». 9رَنيبرا4 بمعنى ارجعوا إلى الله من الشّرك والذُنوب» 
الف 121111111111112 وتالطيري» 41/18 وهكدا رواء ملم وأبر 
داود والنسائي من حديث ابن جريج عن يعلى بن مسلم المكي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وَأياء وكذلك رواء الواحدي في «أسباب النزول» 
١ع‏ ورواه البخاري أيضاً 78٠/4‏ في سورة الفرقان مختصراً. والحديث أورده السيوطي في «الدر؛ / الا وزاة نسيته لابن المنذرء ؤابن أبي 
حاتم والحاكم؛ وابن مردويه؛ والبيهقي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس ؤيا. 
فنا برواه ابن جرير الطبري 218/54 وذ ره الواحدي في #أسباب التزول» 51١‏ عن عبذ الله بن عمر بن الخطاب جأه) بدون سند. . 
():. قال السيوطي في «الدر» 770/8: أخرب رج الطبراني» وابن مردويه» والببهقي في «شعب,الإيمان» بسند فيه لين عن ابن عباس و#ها. الخ 
(4): «الطبري؟ 2١4/54‏ وذكره الواحدي في (أسَباب النزول» 1١١‏ عن ابن عباس بدون سندء وأورده السيوطي في «الدر» 2381/8 وزاد نسبته لابن مردويه 
عن ابن عباس وق . 
(5) قال ابن كثير: هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة» ا ا ا ا 
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سما 4 أي: أخلصوا له الترحيد. واتُنْصَرون» بمعنى تُمْتعون. وتوا َحَْنَ مآ أل ِليِكُم» قد بيّناه في قوله: 
+« يَأَمْدُوا بأُسيباً4 [الأعراف: 146]. : 

«أن تَفُولَ نَفْسُ بَحَسَرَقٌ عل ما كَرََلتٌ فى جلي أله ون كنت لِمِنّ لحرن © أز تَعُولَ أو أت أنه هَدَن لَحكّتٌ ين 
لتقت © أو تَْْلَ يبن ترق الْمَنابَ لز أت لي حكزة لزت ين انين © بل كذ جنك لتق فى تَكَدَبتَ يها 
لتكت يت مس الكينينَ 46 

قوله تعالى: أن تَقُوْلَ نَفْسٌّ4 قال المبرّد: المعنى: بايروا كَبْلَ أن تقول نَفْسّء وحَذّراً من أن تقول نَفْسّ. وقال 
الزجاج: خوف أن تصيروا إلى حال تقولون فيها هذا القول ومعنى 8 بحَسَرَقٌ4 يا ندامتا ويا.حزنا. والتحشر: الاغتمام 
على ما فات. والألِف في «يا حسرتا» هي [ياء] المتكلم؛ والمعنى: يا حسرتي”"2؛ على الإضافة. قال الفراء: والعرب 
تحوّل الياء إلى الألفٍ في كل كلام معناه الاستغائة ويخرج على لفظ الدّعاءء وربما أدخلت العربُ الهاء بعد هذه 
الألف. فيَحُفِضونها مر ويرفعونها أخرى.. وقرأ.الحسن» وأبو العالية» وأبو عمران» وأبو الجوزاء: «يا حسرتي» بكسن 
التاء» على الإضافة إلى الِتَّمْس. وقرأ معاذ القارئ» وأبو جعفر: «يا حسرتاي». بألف بعد التاء وياء مفتوحة:. قال 
الزجاج : د الفراء أنه يجوز «يا حسرتاءً على كذا» بفتح الهاء» وهيا حسرتاةُ» بالضم والكسرء والنحويّون أجمعون لا 
يُجيزون أن ُِ تَشبَتٌ هذه الهاعٌ مع الوصل. 

قوله تعالى : ع ا ا : أحدها: في طاعة الله تعالى» قاله الحسن. والثاني: في حق لله» 
قاله سعيد بن جبير. والثالث: في أمْر الله؛ قاله مجاهد, والزجاج. والرابع: في ذكر الله قاله عكرمة» والضحاك. 
والخامس: في قُرْبٍ الله؛ روي عن الفراء أنه قال: الجَنْب: القُرْبِء أي: في قُرْب الله وجواره؛ يقال: فلان يعيش في 
جَنْبٍ فلان» أي: في قُرْبه وجواره؛ فعلى هذا يكون المعنى: [على] ما فرَّظتٌ في طلب قُرْبٍ الله تعالى» وهو الجنة. 

قوله تعالى: طون كنتٌ لِمْنَ ألسخِبت4 أي: وما كنت إِلّا من المستهزئين بالقرآن وبالمؤمنين في الدّنيا. «أز 
َو أرِ أنه مَدَن4 أي: أرشّدني إلى دينه «الَحكُنتُ ين الْثنّقِت4 الشّرك؛ فيقال لهذا القائل: لبَلَ هَدَ 0 
قال الزجاج: و«بلى» جواب النفي» وليس في الكلام لفظ النفي» غير أن معنى «لو أن لله هداني؟ : ما هُدِيتٌ» فقيل: 
«بلى قد جاءتك آياتي؟ . وروى ابن أبي سريج [عن الكسائي]: «جاءنْكِ». «فكذَّبْتِ4» «وَاسْتَكْبَرْتِف وهكُنْتا بكسر 
التاء فيهنَ؛ مخاطبةٌ للنفس. ومعنى «اسْتَكْبَرَتَ»: تكبّرت عن الإيمان بها . 

ل لْقِيدمَةَ كَرَى الذِيت كوأ عل اللو وحوههم و أَلَيْس فى جَهَتّمَ متوى لَلْمسَكرينَ مَبتجّى أمَّدُ الْذِينَ أكَقَوا 
يممَائتهد لا يَمَسهُمْ ألسُوء ولا هُمَ خرؤت" 467 : ش 

قوله تعالى :. لوَيْقَ الم ترك الت كبا عَلَ أله فزعموا أن له ولد وشريكاً «مُعوعْهُم مُسردة». وفال 
الحسن: هم الذين يقولون: إن شئنا فَعَلْناء وإن شئنا لم تَفْعل. وياقي الآية قد ذكرناه آنفا [الزمر: ؟0]. 

. قوله تعالى: ل وَْسَيّى أَلَّهُ الذِبنَ أتّقَوأْ يِمَقَاَتهِمْ»4 وقرأ حمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: «بمفازاتهم». قال 
الفراء: وهو كما قد تقول: قد تبيّن أمرٌ القوم وأمورهمء وارتفع الصوت والأصواتء والمعنى واحد. وفيها للمفسرين 

ثلاثة أقرال. أحدها: بفضائلهمء قاله السدي. والثاني: بأعمالهمء قاله ابن السائب» ومقاتل. والثالث: بفوزهم من 
النار. قال المبرّد: المّفازة: مَفْعَلةَ من الفوزء وإن مججمع فحسنء كقولك: السعاذة والسعادات» والمعنى: ينجيهم الله 
بفوزهم» أي: بنجاتهم من النار وفوزهم بالجئة. 





- منها ورجع عنها وإن كانت مهما كانت؛ وإن كثرت وكانت مثل زيد البحرء قال: ولا يصح حمل هذه الآية على غير توبة» لأن الشرك لا يغفر لمن لم 
يتب منه» وسرد بعض الأحاديث المتعلقة بهذه الآية التي تدل على سعة رحمة الله وفضلهء ثم قال: وهذه الأحاديث كلها دالة على أن المراد أنه يغفر 
جميع الذنوب مع التوبةء قال: ولا يقنطنَ عبد من رحمة الله وإن عظمت ذنوبه وكثرت: فإن باب الرحمة واسعء قال الله تعالى: أل يَمَليرا أذ أنه هْوَ 
يقْبَلُ لبه عن عِبَادِو» وقال قي : ومن يَْمَل سوا آز يَظِمَ كَنْسَمٌ شد يَتَئْيرٍ أنَهَ يد له عَفْورَا يسما 409 . ثم ذكر عدة أحاديث في نه نفي القنوط» 
واعتقاد أن الله تعالى غفور رحيم لمن تاب إليه وأناب. 


)١(‏ في الأصل: ليا حسرتا». 





الرّمر: 55 /ل" ١1‏ 





«اله ين سطل عي َو عل ع دم كل © 1 له التعون واي يرت كتا بعلتب لل أبة مم 

الْكَسِررنَ 69 »4 
قوله تعالى: طلم مكَاليدُ لسوت وَالْأَرْضْ» قال ابن قتيبة: أي: مفاتيحُها وخزائثهاء لأن مالِكَ المفاتيح مالك 

الخزائن؛ واحدها: إقليد». وجمع على غير واحد» كما قالوا: مُذاكير جمع ذَّكَره ويقال: هو فارسيّ معرّب. [وقرات 

على شبخنا أبي منصور اللغوي: الإقليد: المفتاح» فارسي معرّب]» قال الراجز: 
لَمْيؤنِها الئيكُ بصوت تعْرِيذ ولق نانع ينا التي 
َالمِقْلِيدٌ: لغدّ في الإِْلِيدِء والجمع: مُقَالِيد. وللنفسري؛في المقاليد قولان: أحدهما: المفاتيح» قاله ابن عباس. 

والثاني: الخزائن. قاله الضحاك. وقال الزجاج: ثه ار السموات والأرض» فهو خخالقه وفتح بابه. قال 

المفسرون: مفاتيح السموات: المطرء ومفائيح الأرض :. النبا ْ 
م د و ان © فين رذ يد اتابن تبنت َلك لَب ليك لحن ملك ولك 2 

كيرت © بَلِ الله نايد ون يت لكين 6 4 
قوله تعالى: #أَدَمَيْرٌ اله تأر عبد قرأ نافع» وابن ا «تأمُرُوني أَعْبُد» محْففةٌ؛ غير أن نافعاً فتح الياءء 

ولم يفتحها ابن عامر. وقرأ ابن كثير: «تأمروثيَ» بتشديد النون وفتح الياءء وقرأ الباقون بسكون الياِ. ولقاهين دمر 

إلى دين آبائه 0 لَلْتْهلُنَ 4 أي : فيما تأمُرون. 
قوله تعالى: لوَلَْدَ أي إِيكَ وَإِكَ النَ ين كلت 4 فيه تقديم وتأخير» تقديره: ولقد أُوحِيّ إليكَ لئن أشركتٌ 

لَيَحبَطنّ عملّكَ وكذلك أوحيّ إن الذيدروق كتلك: .قال أبو:هبيدة + ومجازها تمجاز الامرين اللذين يُسَية طن أحدهها 

ويُكفتُ عن الآخرء قال ابن عباس: هذا أدبٌ من الله تعالى لنبيّهِ يل وتهديدٌ لغيرف لان الله 3 ند عصمه من الشّرك. 

وقال غيره: إنما خاطبه بذلك» لِيَعْرِفَ مَنْ دوئّه أن الشّرك يُحبِظ الأعمال المتقدّمة كأ كلّها ولو وقع من نبي 5. وقرأ أبو 

عمران» وابن السميفع» ويعقوب: التُخبطنٌ بالنون» «عَمَلَكَ؛ بالنصب. بل أنه َاء 0 

نا دروا لله حَنَّ ع وَالْايْسُ يما مَسَحْهُ بام الْمَة وَلتَموث مَظوكث ريصيو سْبَحكَمٌ وَيعلَ عنَا 

نيت ©» ظ 
قوله تعالى: #وبًا مَدَرُوا ا أله عن درك سبب نزولها أن رجلاً من أغل الكتاب أتى رسول الله به فقال: يا أبا 

القاسمء بلغك أن الله تعالى يَحْمِلَ الخلائق نّ على إضبّع والأرَضينَ على بع اشر على إضبَع والتّرى على إصبع؟! 

فضحك رسول الله يل حتى بدت نواجذُه» فأنزل الله تعالى هذه الآية» قاله ابن مسعود”" . '“. [وقد أخرج البخاري ومسلم 
في #الصحيحين» نحوه عن ابن مسعود]!”. وقد فسّرنا أول هذه الآية في [الأنعام: ]4١‏ قال ابن عباس: هذه الآية في 

الكفار, فأمًا مَنْ آمن بأنه على كل شيء قدير» فقد قَدَر الله حَقٌّ قَذْرِ. ثم ذكر عَظمته بقوله: #وَالارسٌ نما مسَئُةُ 
َم الْقبَدمَةَ وَالسَمَوتٌ مَظوِيتٌ مك4 وقد أخرج البخاري ومسلم في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة أن النبي كل 

ا ١يَقْبِضٌ‏ الله الأرض يومَ القيامة ويَطوي السماءً بيمينه» ثم يقول: أنا الميك» أين ملوك الأرض؟9؟2 ؛ وأخرجا من 

حديث ابن عمر قال: قال رسول الله يَ: «يَطوي الله ون السموات يوم القيامة ثم يأَخَدَّهْنٌ بيده اليمنى؛ ثم يقول: أنا 

ْ .7١ الرجز في: «المعرب» للجواليقي‎ )١( 

(1) أروى سبب النزول هذا بهذا اللفظ الواحدي في «أسباب النزول»711 عن عبد الله بن: مسعود ويلله». وهو في #الصحيحين» دون سبب النزول. 

(5) رواء النخاري في «صحيخهة 2477/8 ومسلم 1١48/4‏ عن عبد الله بن مسعود ضَلإي» ورواه الطبري 14؟17//7» والحديث أورده السيوطي في «الدراء 
وزاد نسبته لسعيد بن منصورء وأحمد» وعبد بن .حميد؛. والترمذيء: والنسائي» وابن المنذرء والدارقطني في «الأسماء والصفات» عن عبد الله بن 
مسعود .قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» في قوله: «حتى بدت نواجذه»: وليس ذلك منافياً للحديث الآخر أن ضنجكه كان تبسماً كما سيأتي في 
تفسير سورة (الأحقاف). اهء 


() رواءه البخاري في ااصحيحةة 2177/8 ومسلم الا ورواه الطبري 0 وذكره السيوطي في «القذة ه/ 0" وزاد نسبته لابن المئذر» 
وعيد بن -حميد» والنسائي» وابن ماجه» وابن مردويه» والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن أبي هريرة طلك . 


ك١‏ الزمر: ؟ 5‏ هلا 





الملك. أين الجبارون» أين المتكبّرون؟”". قال ابن عباس: الأرضٌ والسموات كلها بيميئه. وقال سعيد بن جبير: 
السموات قَيْضَةٌ والأرَضُونَ قَنِضَة9 . ش 

«وَبْقِحَ في ألصُورٍ مَصَمِنَ مَن فى ممست سر مر كَإدَا هم هم يام يترود © 
وَأَشَرَكَتٍ لش ينور ريا يا وضع لكب ويا ليبن وَالشبَدَاء وَمَُىَ تم لحن و١‏ وهم لا يظلمونّ هك و طُّ فين ما 
عت وَمْرٌ أمَلمُ يما ينم © 4 

قوله تعالى: #وَبُيِحَ في ألصُورٍ فَصَعِنَ4 وقرأ ابن السميفع» وابن يعمره والجحدري: «فصّعِقٌَ» بضم الصاد من فى 
لتَمَوتِ وَمَن في الأ » أي: ماتوا من الفزع وشِدَّة الصموت. وقد بيّنَا هذه الآية والخلاف في الذين استثنوا في سورة 
[الثمل: «م]. ظثمّ نِمَو تفرد وهي نفخة البعث طتَإًا مم4 يعني الخلائق لتَِا يتظرر04. 

قوله تعالى: 2 لْدرْصٌ سور زعب أي: أضاءت. والمراد ا عَرصات القيامة. 

قوله تعالى : لوَوْضِمَ لْكنْبُّ» فيه قولان: إعدما كتاب الأعمال» قاله قتادة» ومقاتل. والثاني: الحسابء قاله 
السدي. وفي الشهداء قولان: أحدهما: أنهم الذين يَدْ يَعْهَدونَ على الناس بأعمالهم» قاله الجمهور. ثم فيهم أربعة 
أقوال: أحدها: أنهم المُرْسَلون من الأنبياء. والثاني: أنّة محمد يَشهدونَ للرُسل بتبليغ الرُسالة وتكذيب الأمم إيَاهمء 
رويا عن ابن عباس 5. والثالث: الحَقَطه قاله عطاء. والرابع: النَّْيُونَ والملائكةٌ ا قاله 
ابن زيد. والثاني: أنهم الشهداء الذين ُتلوا في صبيل الله قاله قتادة؛ والأول أصح. لاوَوَفِيتَ كل تفن ما عيآت» أي: 

جزاء عملها <رهُوٌ ص يما ينْعلونَ» أي : لا 00 شاهد. 

لرَسِينَ ألذِينَ كترنًا إل جَهُمَ مرا حي إِدَا جَُوجَا فيْحَتَ أبوبهَا وَكَالَ لَهُمْ حَرَبب ألم 0 رَسَلُ 57 يعلُونَ لَك 
يكت رَيَكُمْ وَبِرُويَمْ يمَآه يك هذا لوأ بل وَلككنْ حَقتْ كِِمَةُ 0 الكنيه © ِل انم و 
ين مرق التَكَيِنٌ (© وَسِبِقَ الذينك أنقَوأ رينم إِلَ لَه وما عبد إن عدوم حت أ 1 حَرَنًَا سَلم 
َليْحَكُمْ يِِْشْرٌ مَأدْخْلُوهَا خَدِرينَ © وَكَانوَا ألَحمَدُ يِه الى صَدَقَنَا وَعَدَدُ وأوَرب] الدرْض كنأ 1 عَيَثُ كد َمَآءُ َعَم أخر 
اليل © وك ادك كفن بن حل ارد شي يديهم مد م يل فل ل كن ال 46 

قوله تعالى: رَسِبِيَ الذِنَ كَمَردَا إِلَ جَهَمْ م4 قال أبو عبيدة: الزّمّر: جماعاتٌ في تفرقة بعضهم على إثر 
بعض » واحدها 0 

قوله تعالى : #رسلٌ 0 أي: من أنفسكم . و« طلِمَةٌ لْمَدَابٍ 4 هي قوله «لأئلان تلن جَهئر» [الأعراف: 4 

قوله تعالى : ويس أَبوبهَا4 قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: اتَّحَتْ» ا«وقُحْتْ» مشدّدتين؛ وقرأ 





() رواء البخاري في «صحيحهة "4/١‏ مختصراء ورواه مسلم ١١48/4‏ .عن عبد الله بن عمر بن الخطاب 5 واللفظ لهء وتمام الحديث عنده: (ثم 

1 يطوي الأرضين بشماله ثم يقول: «أنا الملك: أين الجيارون» أين المتكبرون». 

(؟) قال ابن .كثير: وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الكريمة» قال: والطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف» وهو إمرارها كما جاءت من غير 
تكييف ولا تحريف: اه. 

(5) قال ابن كثير: يقول تبارك وتعالى مخبراً عن هول يوم القيامة وما يكون فيد من الآيات العظيمة والزلازل الهائثة 'فقوله تعالى: «وَبْيِمَ في الشور مَصَيِنٌ 
من فى لكوت وَمَن في الأَرْشٍ إلا من .كأ م4 قال: هذه النفخة هي الثانية؛ وهي نفخة الصعقء رهي التي يموت بها الأحياء من أهل السموات 
والأرض إلا من شاء الله؛ كما جاء مصرّحاً مفسراً في حديث الصور المشهورء قال: ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك الموت» 
وينفرد الحي القيوم الذي كان أولاً» وهو الباقي آخراً بالديمومة والبقاء» ويقول: ظلِمَنِ الْدُلْكُ أَْرْمٌ» ثلاث مرات». ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول: لَه 
لد ألتما 4 أنا الذي كنت وجدي وقد قهرت كل شيء وجكمت بالفناء على كل شيء؛ قال: ثم يحيي أول من يحيي إسرافيل ويأمره أن ينفخ في 
الصور أخرىء وهي النفخة الثالثة نفخة البعث. قال يق: «ث فُيِمَ م ويه لمر دا هم مياه يري أي : أحياء بعدما كانوا عظاماً ورفاتاً صاروا أحياءٌ 

: ينظرون إلى أهوال يوم القيامة» كما قال تعالى : ونا ّ ير © يم هم بالسَاهِرََ 26 اه 

89) - قال ابن كثير: يخ ينال عن خا الاحتياة الكفار كد وباقر إل تار قال:.وإنما ينافون سوقاً عنيفاً يزجر وتهديد , ووعيدء كما قال88 : «يْنم 
يدَغُورت إل نَارِ جَهَتَمَ دنا 40 أي: يدفعون إليها دفعاًء هذا وهم عطاش ظماءء كما قال جل وعلا في الآية الأخرى: لبَق ند المنَِينَ إلى ص 
نذا © نا لغيه 9 رع الك اال م وكرو ميو نهم من ممشي على وجهه و با ع موي نا 
َيكا وَسنا َه جَهَبَة حكُدًا حت ودمهز سهما4. : 


الزمر: 51 هلا ضفل 





عاصمء ونحمزة» والكسائي: بالتخفيف. وفي هذه الواو ثلاثة أقوال20:. أخدها: أنها زائدة؛ روي عن جماعة من 
نوين منهم الفراء. والثاني: أنها واو الحال؛ فالمعنى: جاؤوها وقد تُتحث أبوايّهاء فدخلت الواو لبيان أن الأبواب 
كانت مفتّحةٌ قبل مجيئهم» وحذفت من قصة أهل النان لبيان أنها: كانت مُعْلَقَةَ قبل مجيئهم؛ ووجه الحكنة في ذلك من 
ثلاثة أوجه: أحدها: أنَّ أهل الجنة جاؤوها وقد تُتحت أبوابُها ليستعجلوا السّرور والفرح إذا رأوا الأبواب مفتَّحَةٌ 
وأهل الثار يأتونها وأبوابُها مُغْلّقة ليكون أشدّ لحرّهاء ذكره أبو إسحاق ابن شائلا من أصحابنا”"' ..والثان::أن الوقوف 
ا فصِينَ أهل الجنة عنه» وجعل في حق أهل النارء ذكره لي بعض مشايختا ٠.‏ والثالث: أنه لو 
وَجَدَ أهلّ الجنة بابها مُعْلَقاً لأثْر انتظارٌ فحه فَنْحه في كمال الكّرّم. ومن كمال لقنم لق باب الثار إلى حين مجيء أهلهاء 
لأن الكريم يعبل المثوبة» ويؤخُر العقوبةء وقد قال وك: لاما يتكلٌ أَنَّهُ بعَدَابِكُمْ إن سَكْرَشْمَ وام مََكُم4 [النساء: 1 
قال المصنف: هذا وجه خطر لي. والقول الثالث: أن الواو زيدث» لأنَّ أبواب الجنة ثمانيةٌ» وأبواب النار سبعةٌ 
والعرب تَعِْفٌ في العدد بالواو على ما فوق السبعة على ما ذكرناه في قوله: لوَيَمُوُوت سَبَعَة وَكَامتُمَ حكَلم4 [الكيف: 
]0 حكى هذا القول والذي قبله الثعلبي. واختلف العلماء أين جوابُ هذه الآية على ثلاثة أقوال: أحدها: أن الجواب 
محذوفء قاله أبو عبيدة» والمبّردء والزججاج في آخرين. وفي تقدير هذا المحذوف 0 أحدهما: أن تقديره: #حَوّهِ 
إدَا جَأمُوهَا ...»© إلى آخر الآية... سُعِدواء قاله المبرّد. والثاني: لعَوَّهَ إِدَا بَلمُومَا . . . 4 إلى قوله: لمََدعْنُوُمَا 
خَرنَ4. . دخلوهاء وإنما حخذفء لأن في الكلام دليلا عليه؛ وهذا اختيار الزجاج. والقرال الثاني : أن الجواب: قال 
لهم خزنتُهاء والواو زائدة» ذكره الأخفش» قال: ومثله في الشّعر: 
فإذا وذلكَياكُبَيِسَهةٌلَمْيَكُنْ إلاكقلئًّةحالمبخيال” 

أي : فإذا ذلك. والثالث: الجواب: حتى إذا جاؤوها تُتحثٌ أبوابُهاء والواو زائدة» حكاه الزجاج عن قوم من 
أهل اللغة. وفي قوله: #ِبَشْرٌ 6 خمسة أقوال: أحدها: أنهم إذا انْتَهوا إلى باب الجنة وَجدوا عند بابها شجرةً يَحْرِجٍ من 
تحت ساقها عينان؛ فيُشريون من إخداهماء فلا يبقى في بطونهم أذ ولا قذَّى إلا خرجء ويغتسلون من الأخرىء فلا 
تَغْبَرُ جلودهم ولا تَشَعْتُ أشعارهم أبدأء حتى إذا انتَهّرًا إلى باب الجنة قال لهم عند ذلك خخزنتها: «9سَلمٌ يح 
نر #4 رواهة عاصم بن ضمرة عن علي 000 وقد ذكرنا في [الأعراف: 4] نحوه عن أبن عباس . والثاني : طاب لكم 
المقام» قاله ابن عباس . والثالث: طِبْثُم بطاعة الله. قاله مجاهد. والرابع: أنهم ظَيّبوا قَبْلَ دخول الجنة بالمغفرة» 
واقْصٌ من يَعْضِهم لِبَعْضء فلمًا مُذْبوا قالت لهم الحرْئَُ: طِبْشّمء قاله قتادة. والخامس : كنتم طُينَ في الدُناء قال قاله 
الزجاج. فلمًا دتَلوها قالوا: طالْكَمَدُ ره الى صَدَكَنَا وعَدَرُ4 بالجنة وبا الاضَ4 أي أرض الجنة «تَنَيَا يرت 
الْحَنَّدَ حَيْثُ ننه أي : تَتَّخِدُ فيها من المنازل ما نشاء. وحكى أبو سليمان الدمشقى ا 
قبل الأممء لي ثم تنزل الأمم بغدهم فيهاء فلذلك قالوا: «تتيئا يرج الْجَبَد حَْبْ نناث»؛ 
يقو الله فيق: لقعم كَبْرٌ الْعَِلِينَ» أي: نِعْمَ واب العو الجنة. 

قوله تعالى : «وكق الْملتيكة حيرت ون عَوْلٍ الْمشٍ»: أي مُحْدِقِينَ به» يُقال: حَفٌ القومٌ بفلان: إذا أحْدّقوا به؛ 


.» وهي الواو في قوله تعالى: لوَمْيِحَتٌ برها وَكلَ خز حَرَتها سَلَمُ لح‎ )١( 
زفق د ابو سان إرائقي 3 اعم بل مسرن سنة اين جاقلة البزار الحنبلي» جليل القدرء كثير الرواية» حسن الكلام في الأصول والفروع» توفي‎ 

ش رحمه الله سنة (759 ه). 

(9) البيت لتميم بن مقبل» «ديوانه؛ 89؟ من قصيدة مطلعها: 
سفنب كك بِشقَةدارسَ الأطسلالٍ فَدذْ هيج ئك سوم هالِس وال 
وهو في الطبرية 77/174 و«الضحاح» و«اللسان» و«التاج»: لمم. ورواية البيت في الديوان: إلا كَكَلْمَة. ..: وَالحَلَمَةُ: المرّة من «حَلّم»: إذا رأى 
شيئاً في المنام» وقال ابن برّي: قوله: «فإذا وذلك» مبتدأء والواو زائدة؛ كذا ذكره الأخفشء» و«الم يكن؛ خبره. 

(؛) «الطبرية 8/54. وذكره السيوطي في «الدرة 0/ 747. وزاد نسبته لابن المبارك في الزهدة. وعبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وابن راهويه؛ وعيد بن 
حميد؛ وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة: والبيهقي في «البعث»؛ والضياء في «المختارة» عن علي ط . 


١784‏ الزمر: ؟ 5‏ ملا 


ودخلتُ «مِنْ للتوكيد» كقولك: ما جاءني من أحدٍ. لشَيَحوْنَ يد رَيِمَ 4 قال السديء» ومقاتل: بأَمرٍ ربّهم . وقال 
بعضهم: يُسَبْحونَ بالحمد له حيث دخل الموّحدون الجنة. وقال ابن جرير: التّسبيح هاهنا بمعنى الصّلاة. 

قوله تعالى: ©وَفنِىَ ينهم 4 أي : بِينَ الخلائق طبآلحَيْ © أي : بِالعَذْلٍ «وَقِيلٌ الْحَدُ يِل رب الْعَليِينَ 4 هذا قول أهل 
الجنة شكْراً لله تعالى على إنعامه. قال المفسّرون: ابتدأ الله وِكْرَ الكلْق بِالحَْدٍ فقال: طللْمَنَدُ نه الى خَلَقَّ السَموْتِ 
وَالأرْضٌ 4 [الأنعام: ]١‏ وخته'"2 غاية الأمر ‏ وهو استقرار الفريقين في منازلهم ‏ بالحمد لله بهذه الآية» فته على تحميده في 
بداية كُلَّ مر وخاتمته. 7 ش 


(1) في الأصل: وخاتم. 


١ "1١ المؤمن:‎ 


سورة المؤمن 

فلابو سليماة اممف : وينان لها #سووة الترن .وه مكل قاله ابن عباس و«رالشسنء وججامد: 
وعكرمة» وقتادة . وحكي عن ابن عباس وقتادة أن فيها آيتين نزلتا بالمديئة: قرله : «الْرت يلون ف ءات أل والتي 
بعدها [المومن: لا 5"] , قال الزجاج: وذكر أنَّ الحواميم كلّها نزلت بمكة. قال ابن قعيبة: يقال: إن ١حم»‏ اسم من 
أسماء الله أضيفت هذه السُورة إليه» كأنه قبل سور الله» لِتَرّقها ولشتلهاء فقيل: آل تحاميم» .وإن كان القران كله 
سُوَرَّ الله وإن هذا كما يقال: َيْتُ الله وحَرَمُ الله وناقّةٌ الله قال الكميت: 

وَجَنْتَالَكُمْ فيل حاميمَآيةٌ حار واي د الي 

وقد تُجعل «حم؛ اسماً للسورة» ويدحُل الإعراب ولا يُصْرّفء ومن قال هذا في الجميع: الحواميم» كما يقال: 
«طسن» والطواسين. وقال محمد بن القاسم الأنباري: العرب تقول: وقع في الحواميم» وفي آل حميمء أنشد أبو 





عبيدة : 
للضي اللاي ا رفحي مدا د ا 
ش بالكسرييت النوافي مسقت اوداك ةكس اللترانبي ا 


فمن قال: وقع عابي جعل حاميم ا ومن قال: وقع في الحواميم» جعل «حمّ؛ كأنه حرف 
واحد بمنزلة قابيل وهابيل. وقرأتٌ على شيخنا أبي منصور اللغوي قال: من الخطأ أن تقول: قرأثٌ الحواميم» وليس 
من كلام العرب» والصّوابٌ أن تقول: قرأت آل حاميم. وفي حديث ابن مسعود «إذا وقعتُ في آل حج”) وقعثٌ في 
روضات دمتات» 200 وقال الكميتث: 
وتجذنالتُخعْ في آل حامسبِعآية 
مال أل ليَضِر 
2 0-001 2 رط يب يس 00 
«حم © تيل الكتب يِنَ أله ألْمَيرٍ لير (© افر لذب وَكَبلٍ التَب مَدِيدٍ الْهِنَابٍ ذى الَْلوَل /آ لَه إلا هر له 
لمَهِيدُ 409 
وفي حم 409 أربعة أقوال: أحدها: نَسَم أَقسَمَ الله به وهو من أسمائه وَيْقْء رواه ابن أبي طلحة عن ابن 
عباس . قال أبو سليمان: وقد قيل: إن جواب القَّسَم قوله : © إن الذبب كفروأ ينادو بت> [المؤمن: .6٠١‏ والثاني: أنها 
حروف من أسماء الله ص2 ثم فيه ثلاثة ثة أقوال: : أحدها: : أن «الر» ولاحما ولانوّن» حروف الرحمن» رواه عكرمة عن ابن 
عباس . والثاني: أن الحاء مفتاح أسمة لاحميدا) والميم مفتاح أاسمه (مجيدا» قاله أبو العالية. والثالث: : أن الحاء 
مفتاح كل اسم لله ابتداؤه حاء» مثل 3 قثل احكيم4؛» واحليوق ولاحي224 والميم مفاح كل اسم له اتتإواي ككل اماقم 
وامتكيرة وامجِيدا) حكاه أنو سليمان الدمشقي. وروي نحوه عن عطاء الخراساني. والثالث : لي الحا : قْضِيَ ما 


)١(‏ ويقال لها أيضاً: : سورة ة غافر. 

زفق البيت في «الكتاب» / ع و«مجاز القرآن» ا و«غريب القرآن» كل و«الطبري؟ 0/1 5 و«الصحاح» وواللسان؟ و«التاج» : عرب 
م «مجاز القرآن» 7/1 والزيادة بين المعقفين مله 

(4) كذا في الأصول وكتب التفسيرء وفي «النهاية» و«اللسان» و«التاج»: «قرأتٌ آل حاميم؟ بدل #وقعتٌ في آل 'حاميم؟. 


)2 قال السيوطي في «الدر) 1414/8: اويا ومحمد بن نصرء وابن المنذر عن عبد الله بن مسعود طِلإك قال: إذا وقعت في الحواميم وقت في 
روضات أتأئنُ فيهن. ١‏ 





لنقل المؤمن: 4 47 





هو كائن» رواه أبو صالح عن ابن عباس . ورُوي عن الضحاك والكسائي مثل هذا كأنهما أرادا”'' الإشارة إلى حُمّء 
بضم الحاء وتشديد الميم. قال الزجاج: وقد قيل في «حة»: حم الأمر. والرابع: أن «حمّ؛ اسم من أسماء القرآن» قاله 
قتادة. وقرأ ابن كثير: «حج» بفتح الحاء؛ وقرأ ابن عامرء وحمزة» والكسائي: بكسرها؛ واختلف عن الباقين. قال 
الزجاج: أمّا الميم» فساكنة في قراءة القُرّاء كلّهم إلا عيسى بن عمرء فإنه فتحها؛ وفتحها على ضربين. أحدهما: أن 
يجعل «حم؛ اسماً للسُورة» فينصبه ولا ينوّنه» لأنه على لفظ الأسماء الأعجمية نحو هابيل وقابيل. والثاني: على معنى: 
اثْلُ حمّ؛ والأجود أن يكون فتح لالتقاء الساكنين حيث جعله اسماً للسُورة» ويكون حكاية حروف الهجاء””. 

قوله تعالى: تَنِِلُ أَلْكنبٍ» أي: هذا تنزيلٌ الكتاب. والنّوْبُ: جمع تَوْبَةَ» وجائز أن يكون مصدراً من تاب 
ينُوبٍ تَوْباً. والكلول: المَضْل . قال أبو عبيدة: يقال: فلان ذو طول على قومهء أي: ذو قَضْل. وقال ابن قتيبة: يقال: 
ظلَّ علي يرحمك الله؛ أي: تَمَصّلْ. قال الخطابي: ذو: حرف النسبة» والنّسبة في كلامهم على ثلاثة أوجه. بالياء» 
كقولهم: أسدي» ويكري. والثاني: على الجمع» كقولهم: المّهالبة» والمسامعة»ء والأزارقة» والثالث: ب «ذي» 
و«ذات»؛ كقولهم: رججل مال» أي: ذو مال وكبش صافء أي: ذو صوفء وناقة ضامرء أي: ذات ضُمر؛ فقوله: 
ذو الول معناه: أَهْل الطلول والفٌضل. 

«نا يل ف عيب لَه إلا ان كنا للا بَنرردَ تتم فى الِكدٍ () ححَدَّتْ مَلَهُمْ كرد نوع وَالأحرابُ ين تدده 
وَمََتَ حَكُلٌ أجُمْ بوم لَِاحْدُوة وَحَدَلوا والبتيلل لِيُدْحسُوا به لي عَم فكت كن عِمَابٍِ © وَكَدَِكَ حَنَّتْ كِمَتْ ميلك 


َك 


عَلَ الِْينَ كَمَرهَا أتَيَمَ آسَحَبُ ألرٍ 40 


الآية في (آل عمران: 193]؛ والمعنى : إِنَّ عاقبة أمرهم إلى العذاب كعاقبة مَنْ فَبْلّهِم . 

قوله تعالى: «وَمَدّتَ حكُلُ أمَةِ رَسُوييَ لِيَأْمْدُوةُ4 فيه قولان: أحدهما: ليقثّلوهء قاله ابن عباسء وقتادة. والثاني: 
ليحيسوه ويعذّبوه» ويقال للأسير: أخيذٌء حكاه ابن قتيبة. قال الأخفش: وإنما قال: «ليأخُذوه» فجمع على الكل لأن 
الكل مذكّر ومعناه معنى الجماعة. وما بعد هذا مفسَّر في [الكبف: 51] إلى قوله: طفَلْمَدْعمْ» أي: عاقبتهم وأهلكتهم 
لدَكِِتَ كن عِدّابٍ» استفهام تقرير لعقوبتهم الواقعة بهم. لوَكَدَلِك» أي: مِثْل الذي حَنَّ على الأمم المكدّبة «حَدَّتَ 
كلست ريلك بالعذاب» وهي قوله: طالآنْلَآنَ جوم [الاعراف: 14] على الذين كفروا من قومك. وقرأ نافع» وابن عامر: 
١حَنَّتْ‏ كَلِماتٌ رَيّكَاء طأَْبمْ4 قال الأخفش: لأنهم أو بأنّهم «أسْحَبُ أنَاره. 

ولس يود التزيك عن عل شيحوة عند توم وإؤيؤة بد. تند لِلَِنَ "مآ ْنَا وَينت حكلٌ و وُحَمَة 
وَعِلِمًا تعر لِلَتَ كبوأ وَاتَسُأ ميلك وَقِِمْ عدب لخم ( وَبَنا وَدَسَِهُمْ جَدّتِ عَدنٍ أل وَعَدتَهُمَ ومن مكلحٌ ين بيهم 
وهم وَدْركِوذٌ إِنَكَ أت الْتزيذ الحكيِم © وَقهمٌ التبدان ومن بن ألتيْتات يزتيز كمد متم وكللك هْرَ التوذ 
لمَِيمٌ 69> ش 1 

ثم أخبر بفضل المؤمنين فقال: «ٍالَِينَ تحِلونَ الْمَرَىَ» وهم أريعة أملاك» فإذا كان يوم القيامة جُعلوا ثمانيةٌ لوَمَنْ 
حرلر» قال وهب بن منبّه : حَوْلَ العرش سبعون ألف صفٌ من الملائكة يطوفون به» ومن وراء هؤلاء مائة ألف صفٌ من 
الملائكة لين فيهم أحد إلا وهو يسبّح بما لا يسبّحه الآخر. وقال غيره: الذين حول العرش هم الكروييُون وهم سادة 
الملائكة. وقد ذكرنا في السّورة المتقدّمة معنى قوله: ظَْبَحُوْنَ يحَمَدٍ رَيوم4 [الزمر: 60/0. 

قوله تعالى: «رَبَنا4 أي يقولون: ريّنا «وَسِنتَ كُلّ نَنْء يَحَمَهٌ وَعِلَمَا4 قال الزجاج: هو منصوب على 


مو 


التمييز. وقال غيره: المعنى : وسِعَتٌ رحمئك وعِلْمُك كل شيء «تاغفرٌ لِلَذِيتَ تابوه من الصّركُ #واأتبعوأ سَبِكْكَ #4 وهو 


: ١ في الأصل: أراد.‎ )1١( 
قال ابن جرير الطبري: والقول في ذلك عندي نظير القول في أخواتهاء قال: وقد بِيئًا ذلك في قوله: «الم» فني ذلك كفاية عن إعادته في هذا‎ )5( 
الموضع» إذ كان القول في «ح 49 وجميع ما جاء في القرآن على هذا الوجه» أعني حروف التهجي قولاً واحدا» اه. : ش‎ 


المؤمن: ١/3١‏ لمكيل 





دين الإسلام: :وما بعد هذا ظاهر إلى ل سر يقهم. ألسَيعَاتٍ 4 قال قتادة: يعني العذاب: 

«إذّ اديت كتَروا يدؤت لمَقْتُ الله 2 ين تفي أنشَكُم إذ تعرس إل الاين و © قلا يآ 
أَّا أن وَأحِيسَنا أنتتن َمثرَفنَا أي قل لك شع يد © 1 إذَا دع أله كد ل نكرل 
يو يتوأ كلتك ينه ألّن لجر © » “07 : 

قوله تعالى: إن اليرت كُقْرُوا يتادؤت» لآم لمَْتُ و4 قال المفسّرون : : لما رَأَوا أعمالّهم وأدلوا الثّارٌ مَمَُو 
أنفْسَهم لِسُوءِ فِعْلِهمء فناداهم مُنادٍ: لَمَقْثُ الله | إيَاكم في الدّنيا «إذ بعرت ِل الإيمنن ره 
00 ثم أخبر عمًا يقولون في النار بقوله: 9إرَبا أََنا مين بن وَلَمسَنَا أنْتتنِ 4 وهذا مِثْل قوله: «وَحكُدتُمْ أنونًا 

ثم بُسِقَك ثم يك 4 [البقرة: 14] وقد فسّرناه هنالك . 

0 تغالى: طمَهَلُ إِلّ خُرُوج © أي: : من النار إلى الدئيا لنعملّ بالطاعة لمن َيِل 4؟ وفي ا اختصارء 
تقد يره: كأجيبوا أن: لا سبيل إلى ذلك؛ وقيل لهم: تلح 4 يعني العذاب الذي نزل يهم ليآثُه | دا دع ألَّهُ وَحَدَمٌ 
5 : إذا قيل ١لا‏ إله إلا الله» أنكرتم» وإن جعل له شريكٌ آمنتمء «قللهَكم وح ا 0 
بالنار وقد ينا في سورة [البقرة: 10] فتعنى العليّء وفي [الرعد: 4] معنى الكبير. ش 


جد ألى بيك لنيد. متك لك يَنّ لمح ردكا وَمَا يتَدَكَدْ إِلَا مَنَ يِب © كَادْمُوا ألَهَ مخِِضِدَ له ان وأو 
5 د © تَنيمٌ ألدَيَحبِ د ارش بقى الع بن أ عل م َك فق ار دب التاق © بع خم برق 1 
لق عل أله يت كو لمن من الثاك َي يه امد اهار © أي خيك ل لنب بن يما كَسََثْ لا طلم الوم إن لَه سرب 
لساب 69> 0 


طمْرٌ الى يرك ايد 4 أي: مصنوغاته العن كدق على حدائيه ا . والرّزق هاهنا: المطر» سمّي رزقاء 
الهوما ٠‏ و#يَدَك 4 بمعنى يتَعظ ويب » بمعنى يَرْجِع إلى الطاعة. ثم أمر المؤمنين بتوحيده فقال: 
دما أنَّهَ ممِصِينَ لَهُ أَلينَ4 أي: موحدين. 

قوله تعالى: لارَفِيمُ ألدَرَحَتِ4 قال ابن عباس . يعني رافع السموات. رحكى الماوودي عن بعض المفشرين قال: 
معتاه : عظيم الصّفات. ٠‏ 

قوله تعالى: دو الْمَرْشٍ» أي : خالِقه ومالكه. 

قوله تعالى : لبلتى ليوح 4 فيه خمسة أقوال: أحدها: أنه القرآن. والثاني: التُبوّة. والقولان مرويّان عن ابن 
عباس . وبالأول قال ابن زيدء وبالثاني قال السدي . والثالث: الوحي» قاله قتادة. وإنما سمي القرآن والوحي روحاء 
لأن قوام الدّين به كما أن قِوَام البدن بالرُوح. والرابع: جبريل» قاله الضحاك. والخامس: الرّحمة» حكاه إبراهيم 
الحربي. : ش ش 

' قوله تعالى: لين أَئْر.» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: مِنْ قضائهء قاله ابن عباس .: والثاني: بأمزه» قاله مقاتل. 

والئالث: من قوله» ذكره التعلبي. : . 

قوله تعالى: #عَلّ من يَمَآدُ هن عاد 4 يعني الأنبياء. طإِدزِرَ» في المشار إليه قولان: أحدهها: أنه الله و3: 
والثاني : لني الذي يوحى:إليه. والمراد ب نِم النََاقْ4: يُوم القيامة. وأثبت ياء «التلاقي» في الحالين ابن كثير 
ويعقوب» وأبو جعفر وافقهما في الوصل؛ والباقون بغير ياء في الحالّيْن» وفي صبب تسميته بذلك خمسة أقوال: 
أحدها: أنه يلتقي فيه أهل البيماء والأرض» رواه يوسف بن مهران عن ابن عباس . والثاني: يلتقي فيه الأوَا ون 
والآخرون» روي عن ابن غباس أيضاً. والثالث: [يلتقي] فيه الخلق والخالقء قاله قتادة ومقاتل.. والرابع: يلتقي 
المظلوم والظالم» قاله ميمون بن مهران. والخامس: يلتقي المرءٌ بعمله» حكاه الثعلبي: 

قوله تعالى: ينم هم ريو 4 أي : ظاهرون من قُبورهم لا يق عَلَ سه يبح كو . فإن قيل: فهل يَحْنَى عليه 
منهم اليوم شيء؟ فالجواب: أنْ لاء غيز أن معنى الكلام التهديد بالجزاء؛ وللمفسّرين فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لا 


خقل المؤمن: 5-14" 





يَحْمَى عليه مما عَوِلوا شيةٌ» قاله ابن عباس . والثاني: لا يُستترونَ منه بجبل.ولا مَدَّرء قاله قتادة. والثالث: أن المعنى: 
أَبْرَزهم جميعاً لأنه لا يَحْفَى عليه منهم شي حكاه الماوردي. 

قوله تعالى: طلِمَنِ الْمَلْك ملك ْم 4 اتفة تفقوا على أن هذا يقوله الله وّنَ بعد قناء الخلائق. واختلفوا في وقت قوله له 
على قولين: أحدهما: [أنه] يقوله عند قناء الخلائق إذا لم يبق مجيب» فيرُدُ هو على نفسه فيقول: ير الْوْيِدِ ألتما ر»؛ 
قاله الأكثرون. والثاني : أنه يقوله يوم القيامة , . وفيمن يُجيبه حينئظٍ قولان: أحدهما: أنه يُجيب نَفْسَه وقد سَكَتَ الخلائقٌ 
لقوله» قاله عطاء ٠‏ والثاني: أن الخلائق كلهم يُجبيونه فيقولون : لالم الود لها ر4 قاله ابن جريج. 

«وَاَذِرَهُ يوم الأزكة إذ عرب لد دك لاجر كَظِمِينَ مَا ِلَِلِِينَ مِنْ حيو ولا ب َفِيع بُطَامْ (© يلم م َه لذن وما 
نى الشكركُ (© »> 

قوله تعالى: #و وَأَدْرهُمْ يوم لم4 فيه قولان: أحدهما: أنه يوم القيامة» قاله الجمهور. قال ابن قتيبة: وسميت 
القيامة بذلك لقربهاء يقال: أزِفت شُخوص فلانء أي: قَرْبَ. والثاني: أنه يومُ ضور المنّةء قاله قطرب2" . 

قوله تعالى: «إز المَلُبُ َدَى الَتَاجِر» وذلك أنها ترتقي إلى الحناجر فلا تخرّج ولا تعودء هذا على القول الأول 
وعلى الثاني: القلوب هي النُفوس تبلغ الحناجرٌ عند حضور المنيّة؛ قال الزجاج: و« كَظِيِين 4 منصوب على الحال» 
والحال محمولة على المعنى؛ لأن القلوب لا يقال لها: كاظمين؛ وإنما الكاظمون أصحاب القلوب؛ فالمعنى: إذ 
قلوب الئاس لدى الحناجر في حال كَظمهم. قال المفسّرون: «كاظِيين» أي: مغمومين ممتلثين خوفا وحزناًء والكاظم: 
المُمْسِك للشيء على ما فيه؛ وقد أشرنا ب ا 4 لما لِلطَليلِيينَ» يعني . 
الكافرين لمن حيو 4 أي: قريب ينفعهم طلا مَنِعِ يُطامُ4 فيهم فَتُقْبَل شفاعئه. طيَتَلم عَآة الْأمَي4 قال ابن قتيبة: 
الخائنة والخيانة واحد. وللمفسرين فيها أريعة أقوال: أحدها: ارم د 
بصره» فإذا رأى منهم غفلةً لَحَظ إليهاء فإن خاف أن يَفْطُنوا له غَضٌّ بصرهء قاله ابن عباس . والثاني: أنه نظر العين إلى 
ما نه عنهء قاله مجاهد. والثالث: الغمز بالعين» قاله الضحاك والسدي. قال قتادة: هو الغمز بالعين فيما لا ييه الله 
ولا يرضاه. والرابع: النظرة بعد النظرة» قاله ابن السائب. 1 

قوله تعالى: 9وَما تُحْتى الصٌّدُودٌ» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: ما تُُضْمِره من الفعل أن لو قَدَرْتَ على ما نَطَرْتَ إليه» 
قاله ابن عباس. والثاني : الوسوسة» قاله السدي. والثالث: ما يُسِرَّه القلب من أمانة أو خيانة» حكاه الماوردي '" . 

ونه يي الل تأ قطة مد هد ل يقد بك 1 ل كز انشع انمز 9 «ه أ يرأ في الارن 
روأ كك كان ل ا ل 16 اه حرم أَهُ تنوم وم ا 
افون 1 اك مر تبيخ مُشلمر راليتدي مَكَروأ معدم لهذ بم فم حَديدُ مقاب و سكن 
يكَايكَا وطن مي 5 2 عنمن وََُوت فََاوأ سَدجِرٌ حكَدَابٌ © هلما جَأدَهُم بلحي مِنْ عند 5-7 لوا 
نآ ألدرت ءام كط واستحيوا يدهم و وَمَا كيد ال نين إلا في َكل © > 

قوله تعالى: 9وَأنهُ يَتَضَى 0 أي: 05 به فيّجزي بالحسنة والسَّيّئة لوَالَدِينَ ينْعُونَ ين دُونو. © من الآلهة. 
وقرأ نافع» وابن عامر: 'تَدْعُونَ» بالتاءء على معنى: قُلْ لهم: لا يَتْصُونَ بِكَنَؤْ» أي: لا يَحْكُمون بشيء ولا يُجارُون 
به؟ وقد نبّه الله بهذا على أنه حَيّ» لأنه إنما يأمُر وتقضي من كان حيّاء وأيّد ذلك بذِكر السّمع والبصرء لأنهما إنّما 
يثبتان لحيّ» قاله أبو سليمان الدمشقي. ا ل ويعضه ظاهر إلى قوله: #كنوأ هُمْ هَ أَسَّدٌ 


204 


0 


(1)- قال ابن كثير: يوم الآزفة: اسم من أسماء يوم القيامة» قال: جف نلك لاقتزابهاء كما قال تعالى: لزنت لآق 69 لبن لما ين ثرن اله 
ه42 وقال يِيقَ: «أثزيت ألمَاعَدُ ون امد ()4 وقال جل وعلا: «أتربٌ يناس حِسَابْهُم 4 وفال: «أدَّ أئرُ أله لا مَتََيدة» وقال جل 
جلاله : انا َأدهُ رُلنَدٌ ييجتث مجن الدرت كُمَيواْ . . . © الآية. اه. 

(1) قال ابن كثير: وقوله تعالى: لبَثل حَإْمََ لين وما مُْنِى ألصّدُودٌ (©40 يخبر 8ك عن علمه التام المحيط يجميع الأشياء جليلها وحقيرهاء صغيرها 
وكبيرهاء دقيقها ولطيفها؛ ليحذر الناس علمة فيهم فيستحيوا من الله تعالى حق الحياء؛ ويتقوه حق تقواة» ويراقبوه مراقبة مَن يعلم أنه يراءء فإنه يي 
يعلم العين الخائئة وإن أبدت أمانة» ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر. اه. 


7 "4 - 5١5 المؤمن:‎ 





ينهم كُرَّه4 وقرأ ابن عامر: «أسَّدَّ مِنْكُمْ» بالكاف» وكذلك هو في مصاحفهم» وفو على الانصراف من العَيْبّة إلى 
الخطاب» #وًَا كن 8 يَنّ أو أي :. من عذاب الله ين واتي» يقي العذاب عنهم. «دَلِلكت» أي :“ذلك العذاب الذي 
نزل بهم « نهر كنت ا َنم رسُلهُم ليت .. .» إلى آخر الآية. ثم ذكر قصة موسى وفرعون ليُعتبروا. وأراد بقوله: 
«أنثرا إن الدرت ا القتل عليهم كما كان أوَلاًء قاله ابن عباس . وقال قتادة: كان فرعون قَدْ كفٌ 
عن قتل الوِلْدانء فلمًا بَعَثٌ الله موسئ » أعاد عليهم القتل لِيصدّهم بذلك عن فتابعة موسى. 

قوله تعالى : هوم كيد لْكَفْرنَ إلا فى صَكلِ» أي: إنه يَلْعَبِ باطلاً ويحيق بهم ما يزيده: الله قل . 

«وَكال فِرْعَوْت درون أَقْيْلُ موس تع ِنَع ينه إن لَنَافُ أن يُبَدِلَ دست أو أن يُظهر في الَْرْضٍ .القسَادَ 9© وَدَالَ 
موب إن عدت بِرَقِ وَرَيَكُم ين كل مَك لا يُؤْمِنُ وو للْسَابٍ © وَدَالَ رَجَلُ مُزيِنُ مَنْ ءال يرموس يَكْثْرٌ إيمدة: 
أَنْفَملُونَ يملا أن يَقُولَ رن أله وَمَدَ حادم يليه يكت ين م وَإنِ يك يكُ كربا قَلكَهِ كَذِيمٌ وَإن يَكُ صََادِئًا مض 2 32 


لِك يَيدَكُمْ إِنَّ لَه لا يَبى مَنْ هُوَ مُسَرِفُ كَدَابُ © يقر تر لك التلك لينم طهر فى لض مَمن بَشها ينا بأين لله إن 
جَتَ1ْ كَل يعو مآ ريك إلَاامآ أن 6 أَمَدِيد لد َيِل أليَمَادٍ (© وَهَالَ اذى َامَنَ يَمَوْر إِيْه أُحَافْ عَم يَثْلَ يور 


كم عد عة مم بي الس ديول سعك يي م سه 0 مير ىر 6 5 000 لك 1 
لاحزاب (و) مثل داب قوم نوج وعد وثمود وَالذِينَ من بعدهم وما الله يريد ظلًا لاد © وَيَمَرْرِ إِّْه لاف م 2 

ل ا ا ا لي 05 لع اندم ”2 2 0 ال 4 002 0 
يوم تولون مديرين ما من أله مِنْ عاص ومن يلل لَه قا لو من كار © وَلتَدَ ةكم بُمْفُ ين قبل يكت فا ِل في كِ 


5 مزاسمء ل بر 


كم به حي إِذا هلك قر أن يبعسك أله من بَعَدوء رسا ل ديك يِل أله مَنْ هُوٌ مُسْرِفُ ثُرْيَاتَ 409 
#وَلَ ذِرْعَوْبٌ دون مَل مُوين» وإنما قال هذاء لأنه كان في خاصّة فرعون مَنْ يَمْتَعُه مِنْ قَثْله خوفاً من الهلاك 
«وَلِنَمُ 4 الذي يزعم أنة أرسله فليمنعه من القتل راك لَيَافُ أن يَزِلَ يتس » أي : عبادتكم إيّاي «ك ظهِرَ في 
لْأرْضٍ الَْسَاد» قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: «وأن» بغير ألفن. وقرأ عاصم» وحمزة» والكسائي: «أو 
أن» بألف قبل الواوء على معنى: إن لم يبدّل دِيتكم أَؤْقَمَ الفسادًء إِلَا أن نافعاً وأبا عمرو قرآ: (يُظهِر» بضم الياء 
«الفسادً» بالنصب. وقرأ الباقون: 'يَظهّرَه بفتح الياء #الفسادٌ» بالرفغ» والمعنى : يظهر الفساد بتغيير أحكامتاء فجعل ذلك 
فساداً بزعمه؛ وقيل: يقتل أبناةكم كما تفعلون بهم . فلمًا قال فرعونٌ هذاء استعاذ موسى بربّه فقال: #إنْ عُدْتٌ بِرْقِ 
َرَبَحُِ4 قرأ ابن كثير» وعاصمء وابن عامر: «عُذْتُ مبيّنة الّال» وأدغمها أبو عمروء وحمزة» والكسائي» وأبو 
جعفر» وخلف 9إيّن هل متكرز» أي: متعظّم عن الإيمان فقصد فرعونُ قتل موسى» فقال حينئذٍ «رَجلُ مُوَمنُ يِنْ ءال 
ؤُعَوَبَ ...زفي الآل هاهنا قولان: أحدهما: [أنه] بمعتى الأهل والنّسب؛ قال السدي ومقاتل: كان ابنّعم 
فرعون» وهو المراد بقوله: وَجَاه بَيْلٌ يَنْ أَقصا الْمَرِيَةٍ مسَى» [القصص: .57١‏ والثاني: أنه بمعنى القبيلة والعشيرة؛ قال 
قتادة ومقاتل: كان قبطيًاً. وقال قوم: كان إسرائيليًاً» وإنما المعنى: قال رجل. مؤمن يكثّم إيمائّه من آل فرعون؛ وفي 
اسمه خمسة أقوال: أحدها: حزييل» قاله ابن عباس» ومقاتل. والثاني: حبيب» قاله كعب. والثالث: سمعون» بالسين 
المهملة» قاله شعيب الجبّائي. والرايع :. جبريل”©. والخامس: شمعان»:-بالشين المعجمة» رويا عن:ابن إسحاق» 
وكذلك خكى الزجاج «شمعان» بالشين؛ وذكره ابن ماكولا بالشين المعجمة أيضاً.. والأكثرون على أنه آمن بموسى لما 
جاء: وقال الحسن: كان مؤمناً قبل مجيء موسى”©» وكذلك امرأة فرعون... قال مقاتل: كتم إيمانه من فرعون مائة 


سنئة . 


6 اي وديف 0 2 كد ته 406 9 9 سات ذلك 0 يك صَادقًا ب 0 بَعَضْرَ بنش اليك 


222( في الأصل: حبرك» والتصحيح من كتب التفسير. 5 

(؟) قال ابن كثير: المشهور أن هذا الرجل المؤمن كان قبطياً من آل فرعونء قال: قال السدي: كان ابن عم فرعون» .قال: ويقال: إنه الذي نجا مع موسى 
عليه الضلاة والسلام». قال: واختاره ابن جرير ورد قول. من ذهب إلى أنه كان إسرائيلياً» لأن فرعون انفعل لكلامه واستمعه وكتٌ عن قتل موسى نا 
قال: ولو كان إسرائيلياً لأوشك أن يعاجل بالعقوبة لأنه منهم. ٠‏ : 


155 المؤمن: 4-5175" 





يهد5» من العذان.. وفي «بَْض» ثلاثة أقوال: أحدها: أنها بمعنى «كُل1: قاله أبو عبيدة» وأنشد للبيد: 
قَرَاكُ أفنكتَةإذا لغْأزمضها ويَعْثَلِقْ بَعْضٌَْالنثفوس حمامه””© 
أراد: كُلَّ الثفوس. والثاني: أنها صِلَّة؛ والمعنى: يُصِبْكم الذي يَعِدُكم» حُكي عن الليث. والثالث: أنها على 
أصلهاء ثم في ذلك قولان: أحدهما: أنه وعدهم النجاةً إن آمنواء والهلاكَ إن كفرواء 'فدخل ذكْر البعض لأنهم على 
أحد الحالين. والثاني: أنه وعدهم على كفرهم الهلاك-في الدنيا والعذاتٍ في الآخرة» فصار هلاكُهم في الدنيا بعضض 
الوّغدء ذكرهما الماوردي. قال الرجَاج: هذا باب من النظر يذهب فيه المُناظر إلى إلزام الحبّة بأيسر ما في الأمرء 
وليس في هذا نفي إصابة الكلّ» ومثله قول الشاعر: | 
مَدْيُدْرِكُ المتأئي بَعْض حَاجَيِهٍ وَمَدْمَكُونُ مِنَ المُسْعَمْجِ ل الرّلَل0"© 
وإنما ذكر البعض ليوجبٌ الكلّء لأن البعض من الكلّء ولكن القائل إذا قال: أقل ما يكون للمتأني إدارك بعض 
الحاجة» .وأقل ما يكون للمستعجل الزّللء فقد أبان فَضْلَ المتأئي على المستعجل بما لا يَقْيِر الخصم أن يدفعه» فكأنٌ 
المؤمن قال لهم: كل ما يكون في صدقه أن يُصيبكم بعض الذي يَعِدُ يَعِذُكم» وفي بعض ذلك هلاككم؛ قال: وأما بيت 
لبيد» فإنه أراد ببعض التفوس: نَفْسَّه وحدها. 
قوله تعالى: «إنَّ أن لا يبيى4 أي: لا يوق للصّواب من هُرَ مُسَرِفٌُ4 وفيه قولان: أحدهما: أنه المشرك» قاله 
قتادة. والثاني: أنه السّفّاك للدم قاله مجاهد. 
قوله تعالى: هيد فى الْأرْضِ» أي: عالين في أرض مصر طمَمَن ينصُري4 أي: من يَمْتَعُنا «مر بَأسن أن أي: 
من عذابه؛ والمعنى: لا تتعرّضوا للعذاب بالتكذيب وثَثْل النَبِيّ؛ فقال فرعونُ عند ذلك: امآ أَرِيمُ» من الرّأي 
والتصيحة «إِلّا مآ أ» لنفسي 9رَمَآ أَهَدِييٌ4 أي: أدعوكم إِلَا إلى طريق الهُدى في تكذيب موسى والإيمان بي» 
وهذا يدُلُ على أنه انقطع عن جواب المؤمن. َرَبَالَ الها امن يكمَوْو يه لَمَاكُ عَكِكمْ مَتَلَ يَوْرِ الخَحرَابٍ 469 قال 
الزمجاج: أي: بِثْلَ َم حزب حزب؛ والمغنى: أخاف أن تُقيموا على كفركم فينزل بكم من العذاب مِثْلُ ما نزل بالأمم 
المكذّبة رصلهه”". 
قوله تعالى: ©نرْمْ ألنَتاري» قر] عاصمء وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة» والكسائي: «التّنادِه بغير ياء. وأثبت الياء 
في الوصل والوقف ابن كثيرء ويعقوب» وافقهم أبو جعفر في الوصل. وقرأ أبو بكر الصٌّدّيقء وابن عباس» وسعيد بن 
المسيب؛ وابن جيرء وأبو العالية» والضحاك: «التّنادً؛ بتشديد الدال. قال الزجاج: أمَا إثبات الياء فهو الأصل» 
وحذفها حسن جميل» لأن الكسرة تدُلُ على الياء» وهو رأس آية» وأواخر هذه الآيات على الدّال» ومن قرأ بالتشديد. 
فهو من قولهم: نَدَّ فلان» ود البعير: إذا هرب على وجهه. ويدل على هذا قوله: ؤيَوم تبون مون وقوله: لاي بر 
ليهُ ين لِّنِ 409 (عبس: 54؛ قال أبو علي: معنى الكلام: إن أخاف عليكم عذاب يوم التّناد. قال الضحاك: إذا سمع 
النامسُ زفير جهنم وشهيقها نَدُوا فراراً منها في الأرضء فلا:يتوجّهون قطراً من أقطار الأرض إلا رأَوًا ملائكة» فيرجعون 
من حيث جاؤوا. وقال غيره: يُؤْمّر بهم إلى النار فيَقِرُونَ ولا عاصم لهم. فأمًا قراءة التخفيف»: فهي من التداء» وفيها 
للمفسرين أربعة أقوال: أحدها: أنه عند نفخة الفزع ينادي الناسُ بعضهم بعضاًء روى أبو هريرة عن النبي كله أنه قال: 
«يأمرٌ الله قي إسرانيلٌ بالتفخة الأولى فيقول: انمُّخْ نفخةً الفزع. فيفزعٌ أهلّ السموات والأرض إلا من شاء الله فتُسير 
(1) البيت للبيد بن ربيعة العامري من معلقته» اي *51, و«مجاز القرآن» 7/ 7٠١5‏ و#شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» لاه 
وامختار الشعر الجاهلي» 0744/1 و«اللسان» بعيض 
)١(‏ البيت للقطاميء وهو في «البحر المحيط؛: /ا/1471. 
() قال ابن كثير: هذا إخبار من الله ويك عن هذا الرجل الصالح مؤمن آل فرعون أنه حذَّر قومه بأس الله تعالى في الدنيا والآخرة طوَهَالَ الى َامَنَ يكز 
إيْه كنات عَكيِمْ يَنْلَ يور التْحرابٍ 40 أي: 0 كقوم نوح وعاد وثمود.والذين من بعدهم من الأمم المكدّبة كيف 


جل يهم بأس الله وما ردّه عتهم راد. ولا صدّه عنهم صاد و9وَبَا أَلَهُ يريد عنما ب نباي أي: 000 80 
أمره فأنقذ فيهم تدره» ثم قال: ١اَسَرْرِ‏ إن لنَاتُ عب بن أثثار 409 يعني 'يوم القيامة: اه. 


المؤمن: 30 فيل 





الجبال؛ وتُرَجُ. الأرضء وتَّذهلٌ المراضعُ. وتضع الحوامل» ويولي الناس مُذْبرين ينادي بعضهم بعضاً [وهو قوله: «يومّ 
التّناد]»0" . والثائي: أنه نداء أهل الجنة والنار بعضهم بعضاً كما ذكر في [الأعراف: 44: 00]» وهذا قول قتادة. والثالث: 
أنه قولهم: يا حسرتنا! يا ويلتناء قاله ابن جريج. والرابع: أنه ينادي فيه كل أناس بإمامهم بسعادة السعداء وشقاوة 
الأشقياء: . 

. قوله تعالى: يوم و مُدين 4 فيه قولان: أحدهما: هرباً من النار. والثاني : أنه انصرافهم إلى 7 

قوله تعالى: ©مَ لم يَنَ أله ين عاسو أي: من مانع . 

قوله تعالى : #وَلْقَدَ جَةَكُم ُوسفٌ » وهو يوسف بن يعقوب» ويقال: إنه ليس به وليس بشيء. 

قوله تعالى: «ين قَبَلُ4 أي: مِنْ قَبْلٍ موسى ظبآلبتتِ» وهي الدّلالات على التوحيدء كقوله: لدَأزيَاب متقرفنت 
حك .. . » الآية [يوسف: 255 وقال ابن السائب: البيّنات: تعبير الْرّؤيا وشّقٌّ القميص» وقبل: بل بعثه الله تعالى بعد 
موت ملك مصر إلى القبط. 

قوله 0 جم لم 5 سٍَِ َك يما بكم و4 أي : : من عبادة ألله وحده «حَّ إِذَا ملكت » أي : مات «ثاث أن 
يسك أله من بدو رَسُول» أي: إنكم أقمتم على كفركم وظنندم أن الله لا يجدّد إيجابٌ الحجة عليى «كدّلك؟ 
أي : مثل هذا الصّلال ِل أَسَدُ من مَن هو هُوَ مُسَرِفٌُ» أي : مُشْرِكٌ مراك # أي: شاك في التوحيد وصدق الؤُسل9' , 

0" لذت جَددِلُونَ ف ءات الله بير سلطن نهم كير مََنَا عِندَ أله وَعِندَ الَذِنَ اموا كَِكَ يطبم أله عل لَه ع حكُلٍ 
َل نكر بار 9 وَكَالَ وَعَوْنُ يمسن أبن لي صَرْعًا مَل 1 الأتبنب © آتبب_التَموتٍ عَأطْيمَ إل إله موسو بك كف 
كلتم كير رَكَدَِكَ ين لعز شه عمزر. َسْدَ عن تيل وا كيد فقت إلا فى باب 409 1 

قوله تعالى: الست دون قال الزجاج: هذا تفسير المسرف المرتابء والمعنى هُمْ الذين يجادلونَ في 
آيات الله . قال المفسرون: ' يجادلون في إيطالها والتكذيب بها بغير سلطان» أي: بغير حُحّة أتتهم من الله. «كرٌ 
مَقَنّاك أي : كَبْرَ جدالهم مه قتا عند الله وعند الذين لمنوا: والمعنى: يفم الله يهم المؤمنوت بذلك الجدال. 
«حَدّيكَ4 أي: كما طَبَع الله على قلوبهم حتى كذَّبوا وجادلوا بالباطل» يُظبع مَل تو حكل ل لككر» عر عادة 21 
وتوحيده . وقد سبق بيان معنى الجبّار في [هود: 6 وقرأ أبو عمرو: : «على كل قلب» بالتنوين» وغيره من القراء السبعة 
يُضيفه . وقال أبو علي: المعنى: يطبع على جملة القلب من المتكبّر: واختار قراءة الإضافة الزجاج» قال: لأن المتكبر 
هو الإنسان لا القلب. فإن قيل: لو كانت هذه القراءة أصوب لتقدَّم القلبُ على الكلّ؟ فالجواب: أن هذا جائز عند 
العرب» قال الفراء: تقدّم هذا وتأخره واحدء» سمعتٌ بعض العرب يقول: هو يرجٌّل شعره يوم كل اجمعة» يريد: كل 
)١‏ هذا جزه من حديث: الصور الطويل» وقد ذكره الحافظ ابن: كثير في ١تفسيره»‏ عند قوله تعالى: «يَرْمٌ يُنتَعٌ بى ألصُورٌ» من سورة [الأنعام: رفظ بطوله 

من رواية الحافظ أبي القاسم الطبراني في كتابه «المطولات» ثم نقل عن الطبراني قوله عقب الحديث: هذا حديث مشهور» وهو غريب جدأ» ولبعضه 
شواهد في الأحاديث المتفرقة» وفي بعضن ألفاظه نكارة» تفرد به إسماعيل بن رافع قاضي أهل المديئة» وقد اختلف فيه» فمنهم من ونّقه ومنهم من 

ضعفه؛ ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة؛ كأحمد. بن حنبل» وأبي حاتم الرازي» وعمرو بن علي النلاس» ومنهم من قال فيه: هو متروك» 

وقال ابن عدي : أحاديثه كلها فيها نظر إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء» قال ابن كثير: قلت: وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على 
وجوء كثيرة قد أفردتها في جزءِ على حدة» وأما سياقه فغريب جداء» ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة وجعله سياقاً واحدا فأنكر عليه بسبب ذلك» ثم 
قال ابن كثير: وسمعت: شنيخنا الحافظ أبا الحجاج المرّي يقول: إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفاً قد جمعه كالشواهد لبعض مفردات هذا الحديث؛ فالله 
أعلم. اه. والحديث أورده السيوطي في «الدر» 0/ 47-778 بطوله؛ وزاد نسبته لعبد بن حميدء وعلي بن سعيد في كتاب «الطاعة والعصيان؛؛ 
وأبي يعلى» وأبي الحسن القطان في «المطولات»» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي بي ال وأبي الشيخ في 
فالعظمة»» والبيهقي في.«البعث والنشور؟ عن أبي هريرة . 

(؟) قال ابن كثير: وقوله تبارك وتعالى: «رَلْقَدْ جحَكُمْ بُْسْفُ ين قَبَلُ يلكت يعني أهل مصر قد بعث الله فيهم رسولاً من قبل موسى عليه الصلاة 
والسلام» وهو يوسف عليه الصلاة والسلام» كان عزيز أهل مصر وكان وسولاً يدعو إلى الله تعالى أمته بالقسطء فما أطاعوه تلك الطاعة إلا بمجرد 
الوزارة والجاه الدنيوي» ولهذا قال تعالى: «الَا رْْمٌ في مَك مما جحكُم بد حب إذا عللك قر أن يسك أنَّدُ ين بَندو. رَمُولاً» أي: ينستم فقلتم 


طامعين: «لن يسك أله يا بَْدو. رَسْرلاً4 وذلك لكفرهم وتكذيبهم «حِحَدَِكَ يِل أنه مَنْ هْوَ مُسَرتٌ تُرَْابُ» أي: كجالكم هذا يكون حال من 
يضله الله لإسرافه في أفعاله وارتياب قلبه. 


اشقيل المؤمن: 8" - 45 


يوم جمعة» والمعنى واحد. وقد قرأ ابن مسعودء وأبو عمران الجوني: «على قلبٍ كل متكبّر» بتقديم القلب. قال 
المفسرون: فلمًا وعظ المؤمنُ فرعونَ وزجره عن قتل موسى» قال فرعونٌ لوزيره: يهْسَنُ أبن لي ص4 وقد ذكرناه في 
[القصص: 7”8]. 

قوله تعالى : للْمَق أبن النتبيت تب التَموتٍ4 قال ابن عباس وقتادة: يعني أبوابها. وقال أبو صالح: 
طرقها. وقال غيره: المعنى : لعلّي أبلّمُ الرق من سماء إلى سماء. وقال الزجاج: لعلّي أبلُعْ ما يؤدّيني إلى السموات. 
وما بعد هذا مفسّر في [القصص: 058(" إلى قوله: لوَكَدَِكَ4 أي: ومِغْلٌ ما وصفنا رين لفِرعَوْهَ سُوهُ عَمَلِو. وَسُدَّ عن 
سبيل الهدى. قرأ عاصم» وحمزة والكسائي: «وصّدَة بضم الصادء والباقون بفتحهاء «وََا َيْدُ فِرَعَرت4 في إيطال 
آيات موسى 8 إلا فى تَابٍِ4 أي: .في بطلان وخسران. 

وََالَ اذى 0 يغَرْرٍ أَتَبُِونٍ أَمِْكُم ب سَيِلَ أليَمَادٍ 0 بَمَرَمِ إِكَمَا عو الْحَيَزهُ الديَْا مكدمٌ وَإِنّ الآَضْرة ب 

در القسرر © مَنْ عَِلَ سنك لا ير إلا ونه ومن َيل يما ين تحكر أو أق يقر تؤمرك لبك بنثرى 
نه رون فا بير 5 © 

ثم عاد الكلامٌ إلى نصيحة المؤمن لقومهء وهو قوله: #اتَبِمُونٍ َمَدِكْم سِيِلَ أليَسَادِ» أي: طريق الهدى. 
«يَقَرَرِ إِنَّمَا عنذ الحَبَره لديا ته يعني الحياة في هذه الدار متاع يُتمنّع نّع بها أياماً * ثم تنقطع #وَإقّ لكر ب دَارُ 
الْمسرَار» التي لا زوال لها”"©. #مِنْ عير عَيِلَ سَنْمَة» فيها قولان: أحدهما: ا السك ومثلها جهنم» قاله الأكثرون. 
والثاني: المعاصي» ومثلها: العقوبةٌ بمقدارهاء قاله أبو سليمان الدمشقي. فعلى الأول» العمل الصالح: التوحيد» 
وعلى الثاني هو [على] الإطلاق. 

قوله تعالى : «تَرلَيِكَ يَدَعْب ده قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: 'يُدِحَلّونَه بضم الياء. وقرأ نافع» وابن عامرء 
وحمزة» والكسائي: بالفتح» وعن عاص كالتراين : وفي قوله: «بِعَيْرٍ حسَابٍ» قولان: أحدهما: اأققم لا تَبِعَةَ عليهم 
فيما يُعْطون فني الجنة» قاله مقاتل. والثاني: أنه م ار ا 

«# وََسَرر 1 0 ِل النَجَزة 0 تَدَعويى لِحكمُرٌ ,لَه وَأمْركَ ا 3 ونأ 
دَمْرَكُمْ إِلَ الْمَرْبِزٍ التكر © لا جَْمَ 9 تَدعُوتََ إليه ع كر مَعْوَدٌّ فى لديا ولا فى الآيهْرّة وَأَنَّ مرا إل الله وأرت 
00 هم 0 أَلَّادٍ ©) سَتَدْكرونَ مآ أكْول لس فض تروت إِلَ ألَهٌ إت لله بسي باليباد 69 ترئدة أنه 

ما مَحَكَرُوأ واف يكال وَرَعَوَيَ سنو المَدَبِ ©) آدْ يوبرت عَلهَا عُدرًا وَعَشِهًا ويد كش ألصَاعَةُ َه أنيلرا أ َال فرعوت 

كد انتب 4 

قوله تعالى: #وََمَرْرِ ما ما يج أنغوك 4 أي: مالكم» » كما تقول: مالي أراك حزيناً» معناه: مالّك» ومعنى الآية: 
أخيروني كيف هذه الحال» أدعوكم 1 لتويك من النار بالإيمان. <وَيَنعُتَ إل ألنَارِ» أي: إلى الشّرك الذي يوجب 
الثار؟! ثم فسّر الدّعوتّين بما بعد هذا. ٠‏ ومعنى الى لى بو 45 أي : لا أعلم هذا الذي اذَّعَرْهِ شريكاً له. وقد سبق 
بيان نما بعد هذا [البقرة: .٠٠١‏ طه: 48] إلى قوله: #لِدّ لَمْ مَعَوَ» وفيه قولان: أحدهما: ليس له استجابة دعوة» قاله 
السدي. والثاني: ليس له شفاعة» قاله ابن السائب. 

قوله تعالى: #وأنَّ مدنا إِلَ أنّوِك أي: مَرْجِعنا؛ والمعنى أنه يجازينا بأعمالنا. وفي المُسْرفين قولان قد ذكرناهما 
عند قوله: لمُسَرِفٌ كَدَّات» [غافر: +1]. 


انا 


(1) قال ابن كثير: يقول تعالى مخبراً عن فرعون وعتوّه وتمرّده وافترائه في تكذيبه موسى عليه الصلاة والسلام أنه أمر وزيره هامان أن يبنيَ يَ له صرررحاً - وهو 
القصر العالي المنيف الشاهق ‏ وكان اتخاذه من الآجر المضروب من الطين المشويء كما قال تعالى: ريد لي يَهنْسنٌ مَل ألظِين صل يده 

(1) قال ابن كثير: يقول المؤمن لقومه ممن تمرّد وطغى وآثر الحياة الدنيا ونسي الجبار الأعلى فقال لهم: «يدَر ب لبن يض يل أكارة لا كما 
كذب فرعون في قوله: طوَمآ أَمْرِيِي ِل سَيِلَ ابتاك ثم زهّدهم في الدنيا التي قد آثروها على الأخرى وصدئهم عن التصديق برسول الله موسى عليه 
الصلاة والسلام فقال: طيَمَرَرِ إِتَمَا هزر الحَيَه الديَا حي أي :. قليلة زائلة فانية». عن قريب تذهب وتضمحل (وَإنَّ الْكَخِرَة ب دَارُ الكر» أي: 
الدار التي لا زوال لها ولا انتقال منها ولا ظعن عنها إلى غيرهاء بل» إما نعيم» وإما جحيم. اه. 


1١7 لا‎ ٠ 45 "8 : المؤمن‎ 





قوله تعالى: «سَتَدْكرْنَ م أل لَحكْمْ 4 وقرأ ابن مسعوده وأبو العالية» وأبو عمران الجوني» وأبور جاء: 
«فستَذّكُرونَ؛ بفتح الذال وتخفيفها وتشديد الكاف وفتحها؛ وقرأ أب بن كعبء وأيوب السختياني: بفتح الذال والكاف 
وتشديدهما جميعاً. أي: إذا نزل العذاب بكمء .ما أقول لكم في الدنيا من النصيحة؟! لدَأفيْسُ آرت إِلَ أمَدْ» أي : 
زوك وذلك أنهم تواعدوه لمخْالَفَتهِ ديتهم «إرك أنه بَصِير بالِبَاد4 أي : بأوليائه وأعدائه. ثم خرج المؤمن عنهم» 
فطلبوه فلم يَقْدِروا عليه» ونجا مع موسى لما عبر البحرء فذلك قوله: تفده أنه سَيءَاتِ مَا مَحكَرُوا4 أي : ما أرادوا 
به من الشّرٌّ لوسَاقَ يال فِرْعَْتَ» لما لجوا في البحر لاسر الْمَدَابِ4 قال المفسّرون: هو الخرق اه 


قوله تعالى: «أَدُ يموَبُوت عََِا مُدُوًا وَعَشِهًا 74" قال ابن مسعود وابن عباس: إن أرواح آل فرعون في أجواف 
طير سود يُعْرَضُونَ على النار كُلَ يوم مرّتين فيقال: يا آل فرعون هذه داركم. وروى ابن جرير قال: حدثنا عبد الكريم بن 
أبي عمير» قال: حدثنا حماد بن محمد البلخي قال: سمعت الأوزاعي» وسأله رجلء فقال: رأينا طيور”؟» تخرج من 
البحر فتأخذ ناحية الغرب بِيِضاً» َْجاً فَوْجاّء لا يعلم عددها إلا الله فإذا كان العشيّ رجم مثلها سُوداًء قال: وقَظئتم 
إلى ذلك؟ قال: نعمء قال: إن تلك الطير في حواصلها أرواح آل فرعون يُمْرَضُونَ على النار غدرّاً وعشيّاء فترجع إلى 


8 2 ا 0 ع . .* مياه ١|‏ .6 
وكورها وقد احترقت رياشها وصارت سوادء» فينبت عليها من الليل رياش بيض » وتتنائر السود» ثم تغدو ويعرضون 





)١(‏ :قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره مخبراً عن قيل المؤمن من آل فرعون لفرعون وقومه: فستذكرون- أيها القوم ‏ إذا عاينتم عقاب الله قد حل بكم» ولقيتم 
ما لقيتموه ‏ صدقٌ ما أقول» وحقيقة ما أخبركم به من أن المسرفين هم أصحاب النار» ثم قال: وقوله: وَأفيييُ تروت إِلَ أنه 4 يقول: وأسلّم أمري 
إلى الله وأجعله إليه وأتوكل عليه فإنه الكافي من توكل عليه. اها. 

(1) قال ابن كثير: ليْسَاقَ بال يِْعَونَ مره الْمنّاِ4 وهو-الغرق في اليم ثم النقلة'مئه إلى الجحيمء. فإن أرواحهم تعرض على النار صباحاً ومساء إلى قيام 
الساعة .فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في النارء ولهذا قال: لرَيومَ توم ألَامَةُ أجلو ال ورَموست أسَدٌّ آلْمَدَابِ» أي: أشدّه ألمآء 
وأعظمه نكالاً . 

(0) قال ابن كثير: وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبورء وهي قوله تعالى: «الَّرٌ رفرس علا مث عدي » 
قال: ولكن هنا سؤال» وهو أنه-لا شك أن هذه الآية مكيةء وقد استدلوا بها على عذاب القبر في" البزرخ» وقد قال الامام أحمد: ثنا هاشم - هو 
ابن القاسم أبو النضر ثنا إسحاق بن.سعيد ‏ هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص ل 0 
تصئع عائشة ويا إليها شيئاً من المعروف إلا قالت لها اليهودية: وقاكِ الله عذاب القبرء قالت عائثة يِنا: فدخل رسول الله يي علي فقلت: يا. 
رسول الله هل للقبر غذابٍ قبل يوم القيامة؟ قال وق: ذلاء من زعم ذلك؟» قالت: هذه اليهودية لا أصنع معها شيئاً من المعروف إلا قالت: وقاك الله 
عذاب القبرء قال يخِ: «كذبت يهودية؛ وهم على الله:.أكذب؛ لا عذاب دون يوم القيامة» ثم مكث بعد ذلك:ما شاء الله أن يمكث». فخرج ذات يوم 
نصف النهار مشتملاً بثوبه محمرّة عيناه وهو ينادي بأعلى صوته: «القبر كقطع الليل المظلمء أيها الناس لو تعلمون ما أعلم بكيثم كثيراً وضحكتم 
قليلاًء أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر» فإن عذاب القبر حق» قال: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلمء ولم يخرجاء» قال: 

وروئ أحمد ومسلم: ثنا يزيدء ثنا سفيانء عن الزهري؛ عن عروة؛ عن عائشة يكنا قالت: سألئّها امرأة'يهودية فأعطئهاء فقالت لها: وتاك الله من 
عذاب القبرء فأنكرت عائشة ينا ذلك» فلما رأت النبي يَدٍ قالت لهء فقال يقْةَ: «لاء قالت عائشة و#نا: ثم قال لنا رسول الله يل بعد ذلك: «وإنه 
أوحي إليّ أنكم تفتنون في قبوركم» قال: وهذا أيضاً على شرطهما. قال: فيقال:. فما الجمع بين هذا وبين كون الآية مكية وفيها الدلالة على عذاب 
البرزخ؟ قال: والجواب أن الآية دلت على عرض الأرواح على النار عُدوَاً وعشيّاً في البرزخ» وليس فيها دلالة على اتصال تألّمها بأجسادها في 
القبور» إذ قد يكون ذلك مختضاً بالروخ» فأفا حصول ذلك للجسد في البزرخ وتألّمه بسببه» 'فلم يدل عليه إلا السنة: في الأحاديث المرضية الآتي 
ذكرها. قال: وقد يقال: إن هذه الآية إنما دلت على عذاب الكفار في البزرخ» ولا يلزم من ذلك أن يعدب المؤمن في قبره: بذنب» قال: ومما يدل 
على ذلك ما رواه الامام أحمد: ثنا عثمان بن عمرء ثنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة يوا أن رسول الله ل دخل عليها وعندها امرأة من 
اليهود وهي تقول: أشعرتٍ تِ أنكم تفتنون في قبوركم؟ فارتاع رسول الله يقل وقال: «إنما يفتن يهود؟ قالت عائشة وَّتا: فلبثنا ليالي» ثم قال 
رسول الله يكل : «أشعرتٍ أنه أوحي إليّ أنكم : تفتئون في القبور؟» وقالت عائشة ج#ا: فكان رسول الله يَكِدِ بعد يستعيذ من عذاب القبرء قال: .وهكذا 
رواه مسلم عن هارون بن سعيد» وحرملة؛ كلاهما عن ابن وهب» عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري به. قال: وقد يقال: إن هذه الآية دلت 
على عذاب الأرواح في البرزخ» قال: ولا يلزم من ذلك أن يتصل في الأجساد في قبورهاء فلما أوحي إلى النبي كَل في ذلك بخصوصه؛ استعاة 
مله والله سبحائه وتعالى أعلم. قال: .وقد روئ البخاري من حديث شعبة عن أشعث ث عن ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة يكنا أن 
يهودية دخلت عليها فقالت: نعوذ بالله من عذاب القبرة فسألت عائشةٌ يبنا رسول الله يإ عن عذاب القبر» فقال يي : «نعم.عذاب القبر حق» قالت 
عائشة يينا: فما رأيت رسول الله يق بعدٌ صلى صلاة إلا تعرّذ من عذاب القبر. قال ابن كثير: فهذا يدل على أنه بادر يكل إلى«تصديق اليهودية في 
هذا الخبرء وقرّر عليه» .قال: ال المتقدّمة أنه أنكر ذلك حتى جاءه الوحي». قال: فلعلهما قضيتان؛ والله سبحانه أعلم» قال: وأحاديك 
عذاب القبر كثيرة جداً , 

(4) في الأصل: اطيرً؛ والتصويب من «الطبري». (0) في الأصل: «يعرضون» بغير واوء والتصويب من «الطبري». 


15144 : : المؤمن: 407 د 





على النار غدرًاً وعشيّاًء [ثم ترجع إلى وكورها]”'2: فذلك دأبها(" في الدنياء فإذا كان يوم القيامة قال الله ويق: 
أدَيلوا >ال. فرعو أبَدٌ ألْحَدَابٍِ4. وقد روئ البخاري. ومسلم في «الصحيحين» من حديث ابن عمر قال: قال 
رسول الله يل: «إِنّ أحدكم إذ مات هُرِضٌ عليه مَقْمَدُه بالمٌداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن [أهل]7" الجنة» 
وإن كان من أهل النار فمن [أعل]”” النارء يقال: هذا مقعدك حتى. يبعثك الله إليه يوم القيامة»!؟؟. وهذه الآية. تذل على 
عذاب القبرء لأنه بيّن ما لهم في الآخرة فقال: لويرم تَقُومْ أَلَامَهُ أدِلوَا» قرأ ابن كثيرء وابن عامرء [وأبو عمرو]ء 
وأبو بكر وأبان عن عاصم: «الساعةٌ ادْجُلواه بالضم وضم الخاء على معنى الأمر لهم بالدخول» والابتداء على قراءة 
هؤلاء بضم الألف. وقرأ الباقون: بالقطع مع كسر الخاء على جهة الأمر للملائكة بإدخالهم» وهؤلاء يبتدئون بفتح 


الألف. : : 
رذ يتآ ل م 0 ليت استضبقا | كا لك : نا تل أثر ثقئورت عَنا تيا فلت الث 

000017 تتا بك ل نهاك ان لَه كذ حك بيست 7 السد © 36 لذن كر يم ج214 جَهَتمَ أدعُوأ ريم 

محَيَفَ عَنَا يرما يَنَّ ألْعَدَاِ (©) 0 يك ل 8 ا مه الكية إلا د 


سَكلٍ (© إنَا نسم مشلا وَالِت امنا فى ليزن دنا ويم بشم الاتْهند (© بن ل يتم البليت مَنذرئمم وَلهُمْ اللنَحهُ 
َلَّهُمَ سوم ألدَارٍ © >4 

قوله تعالى: 200 يَتَحَلَجُْنَ في ألئَّازِ» المعنى : واذكر لقومك يا مخمد:إذ يختصون» يعني أهل النارء ل مفسّرة 
في [سورة] [إبراهيم : اكل والذين استكبروا هم القادة. ومعئى ًا طُّ فهآ» أي: نحن وأنتم» وآ 0 رج أللَّهَ قد 0 
بت الهبساد4. أي: قضى هذا علينا وعليكم”"». ومعنى قول الححرّنة لهم: <تَادَعُوا» أي: ين دعتو 
ألْكَدنرنَ إلا فى صَكلٍ صَكَلٍ» أي: إن ذلك يَبْطل ولا يَتّقّع0. «#إنَا لتنصى و وس عا وَألرِيت عامنوأ فى لير الديا4 فيه ثلاثة 
أقوال: أحدها: أن ذلك بإثبات حُججهم. والثاني : بإهلاك عدوّهم. والثالث: بأن العاقبة 0 وفصلٌ الخطاب: 
أن تمر اميل لا بد منهء فتارة يكون بإعلاء أمرهم كما أعطى داود وصليمان من المُلك ما قهرا :به كل كافرء وأظهر 
محمداً عد على مكذّبيه وتارة يكون بالانتقام من مكذّبهم بإنجاء الرسل وإهلاك أعدائهم : كما فعل بنوح وقومه وموسى 
وقومه» وتارة يكون بالانتقام من مكذّبيهم بعد وفاة الرّسِل » كتسليطه بختنصر على قل يحيى بن زكريا . وأمًا نصرهم يوم 
يقوم الأشهادء .فإن الله منجيهم من العذاب» وواحد الأشهاد شاهدء كما أن واحد الأصحاب صاحب. ؤفي الأشهاد 
ثلاثة أقوال:. أحدها: الملائكة؛ شهدوا للأنبياء بالإبلاغ وعلى الأمم بالتكذيب؛ قاله مجاهدء والسدي. قال مقاتل: 
وهم الحَفَّظة من الملائكة. والثاني : الملائكة والأنيياءء قاله قتادة. والثالث: الهم أريعة: : الأنبياء والملائكة والمؤمئون 
والجوارح» قاله ابن 29 ا 

قوله تعالى: يرم لا َم © قرأ ابن كثيرء وأبو عمرؤ: اتَنْمَعٌ» بالتاء؛ والباقون بالياء؛-لأن المعذرة والاعتذار 
بمعنى . ٠‏ لابين مَدِر4 0 لا يقْبَلُ منهم إن اعتذروا «ٍوَلَممُ اللَنَتة» أي : البعد من الرّحمة . وقد بِيّنا في. [الرعد: 
٠‏ أن «لهم» بمعنى «عليهم»» وَلأنرَه ألدَارٍ4: النار. 

وَلَقَدٌ ينا موسى الهدئ وَوريا ب ب اويل ألكتبَ © هُدّى وَزْخَرّق لأولٍ الألبب © © تو 0 وقد 0 

0 جِلُونَ ي> ايحت الوص كم 
)60 زيادة من «الطبري". . 6 في الاصل: «دايهم» والتصويب من «الطبرية. 
(") .. زيادة من «البخاري» وامسلم». ١‏ (5) .رواه البخاري 2197/7 ومسلم 5199/4. 
(ه) قال ابن جريئ الطبوي «إركت لَه كذ حك بتنت لجار » بفصل.قضائه» فأسكن أهل. الجئة الجنة» وأهل النار الثار» ود اعد ا وني انين 

خارجون؛ ولا هم مما فيه من النعيم منتقلون. اه. 
(+). قال ابن جرير: وقوله: را دم الكبريَ إلا فى سَدلٍ4 يقول: قد دَعَوّاء وصا دعاؤهم إلا في ضلال» «الأتذدعاء لشفي ويا ينتماب ليمة بل يقال 

لهم : اشوا هلولا تكلمر. اه. وقال ابن كثير: رام لين إلا ني ك4 إلا في ذهاب لا يقيل ولا يستجاب. لاف 
(0) قال ابن كثير: لويم يَمُوُمْ الأنا نْهدُ4 أي:. يوم القيامة تكو النضرة أعظم وأكبر وأجل. اه. 





المؤمن: 54-65 : ش اقل 





رحعريت 


موري إِلّا حكن تنا هم كلو كتمذ يمد إكثر 4م تييع اليد © عل اعون وال لست يذ عل 


لكا وَلَكنَ حك ألنّاسس لا بَمَكئونَ (© وَبَا كترود الى وَالْصِينٌ وَالَدِينَ امنا وعيلوأ. للحت ولا الشيىة كيلا مَا 


تَدكَرود © إن الَاعَة لبه لا رب يها وَلكنَ أَخَيرٌ النَّايس لا بزبؤست © وَل رَيْكُمْ أذغون ريه أنتجت لو إن 
ليت سَتَكْوْهَ عن مان سَيَدخن جَهَم ينيب © أنه الى صل لكم الل ينوا يبو والقهار منصيا بت 
َه لد ُو كَمْلٍ عَلَ التَايِ 1 أسغكل جين ل ل تئر له إله إِلَا هر تن 
ف نُ م © كُدلِلك , موقا نَكَ درت 4 بِتَايتِ مه حَسَدُون © ا نَدُ الى 9 لحك لاز ص قَرَارا وألسَمة بح 
و ار 1 1نم ايت كلك أده ربسطة برك أنه رمك الْعلِينَ (© مُرَ الْحَثْ لآ إلند 
96 فَادَغُوه لصن له له ليرت لَلَمْدُ بل ب دق و ره ب يَدْعْونٌ من 0 
ل ا له 


لتنئنا فتك شر يتكرنا كك بن مل ولبلا لبد نسي وَللَكْ تقر 9 هْرٌ الى تي. 
وَيْمِيثٌ مدا ص 7 َإِنَّمَا يَقُوَلُ لَه 220153 © 

وقد ينا مو الهدَئ» من الضلالة» يعني التوراة «وَأوربَنَا بق إِسَرَعِيلَ ألَكبّبَ4 بعد موسى» وهو التوراة 
ا وقال ابن السائب: التوراة والإنجيل والرّبور. والذُكرى بمعنى التذكير. طتَأصَيرٌ» على أذاهم 
«إع وَعَدَ سو حَنٌ 4 في نصرك» وهذه الآية في هذه السورة في موضعين [غافر: هه» 9]ء وقد ذكروا أنها منسوخة بآية 
السيف"''. ومعنى «سَبّح»: صَلّ: وفي المراد بصلاة العشى والإبكار ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الصلوات الخمسء قاله 
ابن عباس . والثاني : صلاة الغداة وصلاة العصرء قاله قتاذة. والثالث: أنها صلاة كانت قبل أن فر الصلوات» 
ركعتان عُدوةٌ» وركعتان عشيَّة قاله الحسن. . وما بعد هذا قد تقدم آنفاً [المؤمن:. ؛] إلى قوله :. «إن في مبُدُورهِمَ إِلَّ 
صكلة. ال '؛ والمعنى: ما يَحوِلُهم على.تكذيبك إلا ما في صدورهم من التكبر عليك؛ وما 
هم ببالغي مقتضى ذلك الكِبْر لأن الله تعالى مُذِلُهِمء «تَآسْتَهِدْ يألو من شرّهم؛ ثم نبّه على قدرته بقوله: «لْحَلقٌ 
موت وَالْأرْضٍ 0ك أي : من إعادتهم» وذلك لكثرة أجزائها وعِظم جزمها""2 ؛ فنبّهم على قُدرته 
علي إعادة الخلق «وَلكنّ أكر حر ألنّاس لا يَمَلمُونَ4 يعني الكفار حين لا يستدنُون بذلك على التوحيد. وقال مقاتل: 
عظمت اليهودٌ الدجَالَ وقالوا: إن صاحبنا يُبِعَثْ في آخر الزمان وله سلطانء فقال الله: طإنَّ الت مُجِلُونَ في ايحت 
أَّدِ» لأن الدجال من آياته» هعبر شلطن» أي: [بغير] حجة» ا بالله من فتنة الدجّال. قال: والمراد ب.«خَلق 
الناس»: الدججال؛ وإلى نحو هذا ذهب أبو العالية» والأول أصح”“. وما بعد هذا 0 إلى .قوله: «أدَعُوف أَسْتَحِبَ 
َك فيه قولان: أحدهما: وحُدوني واعبّدوني أتِكم؛ ؛ قاله ابن عبامن . والثاني: سلوني أغطكم» » قاله السدي”” . لإ 


)0( قال ابن كثير: تئيٌ» أي: يا محمد طإنَّ وَعْدَ أله حَنّ» أي : وعدناك أنا ستعلي كلمتك ونجمل العقب لك ولمن اتبعك» والله لا يخلف الميعاد» 
قال: وهذا الذي أخبرئاك بْه حق لا مرية فيه ولا شك. اه 
(1) قال البغوي: قال أهل التفسير: نزلت في اليهود» وذلك أنهم قالوا للنبي 85: إن صاحبنا المسيح ابن داود ‏ يعنون الدجال.. يخرج في آخر الزفان 
فيبلغ سلطانه البرٌ والبحر ويردٌ الملك إليناء قال الله تعالى: طتَأسْتَيِذْ بِأنَّهِ» من فتنة الدجال إِنَم هُوَ ألتّمِيعٌ البْصِيرٌ» اه. قال السيوطي في «الدره 0/ 
787 أخرج عبد بن جميدء وابن أبي حاتم: بسند صجيح عن أبي العالية له قال: :إن اليهود أتوا النبي يك فقالوا: إن.الدجال يكون منا في آخر 
الزمان» ويكون من أمره؛ فعطَّلموا أمره:وقالوا ليع كلا بازلا «إذّ اليه َدِلُو نه يست أله مير لطن أَتَنَهُمٌ إن في مبُتُرريم إلا 
حكبَدٌ نا هم يِبديِةٌ» قال:.لا يبلغ الذي يقول» اتَسْئَهِدْ مهل بام مم جوم الال رس د 
لكاي ». اه. قال ابن كثير؛ 0 نزلت هذه الآية في اليهود «إنَّ اليس يلون نه تيسن َه يكثر. سُلي أتَنهُم 
تررم إلا كيد ماهم بَِنيةٌ4 قال أبو العالية: وذلك أنهم اذَّعوا أن الدجال منهمء وأنهم يملكون به الأرضء فقال الله 0 0 
' ا يستعيذ هن فتنة الدجال» ولهذا قال يبك : «هَاسْتَمِدٌ أله إكثر هو تيغ البَسِيرٌ» قال ابن كثير: وغذا قول غريبء 'وفيه تعسّف بعيد وإن كان قد 
رواه ابن أبي حاتم في كتابه؛ والله سبجانه وتعالى أعلم. اه. ولذلك قال المصنف: نزلت في قريش» وسيذكر بعد قليل عن مقاتل أنها. نزلت في 
اليهودء قال: وإلى نحو هذا ذهب أبو العالية» ثم قالل: والأول أصح» يعني أنها نزلت في قريش» . والله أعلم . 
(©) الجِرّم: بالكسر: الجسدء والجمع أجرام مثل يمل وأحمال. (4) : وهو أنها نزلت في قريش.* : 
() قال ابن كثير: هذا من فضله ‏ تبارك وتعالى ‏ وكرمه أنه ندب عباده إلى دعائه وتكمّل لهم بالإجابة» كما كان سفيان الثوري يقول: يا من أححَبُ عباده - 


لحكلا ّْ المؤمن: 54 





لدت يْتَكْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ4 فيه قولان: أحدهما: عن توحيدي. والثاني: عن دعائي ومسألتي طسَيَدَعْلونَ جَهَمم 74" قرأ 
ابن كثير» وأبو بكر عن عاصم» وعباس ب بن الفضل” "© عن أبي عمرو: : «سيِدْخَلونَ؛ [بضم الياء]ء والباقون بفتحها. 
والذاخر: الضّاغر. وما بعد هذا قد | تفرقة [يونس: /ا5, 1 "الاء الأتعام: 46: الثمل: 25١‏ الأعراف: 204 
خر: غر. سبق في مواضع متفرقة [يونس: 317: القصص: م: 450 الثمل: 

الحج: 5] إلى . قوله : «وَإْبَلنُوَا لَمَلَا مُسَيٌّ > وهو أجل الحياة إلى الموت لط توت #* توحيدٌ الله وقدرته . 

1 أل تَرََ 5 أن جدِلُونَ 4 ءاينت َك نَّ رفون 6 أل كنا بلكب ١‏ وَيمَآ أَربآدَ يوه ره ل 0 
يعتمت 69 إذ الأقدل لل فى ا 0 ميو ثم في كد بتجترة © # فل كم إن 
مركن © ين دن 0 3 ا ع موأ ين كَبَلُ سينا - 1 00 9 8 


0 


ندعوا من قبل ل 

0 كم مداع ب 24 070 ل م ًَ ٠.‏ 3 

تَفْيَحُوت فى الأرض بير و 4 حَاِينَ فبا قلسن متوى الم بين 9© مير إِنّ 

0 ته ع كيك ل ملم أ توبك ويا ثرة © وَل سنا نف كي هكد ده 

2 033 246 5 000 0 

0 وَمِنْهُم من لم 3 صم نَتْمْسٌ عَكَلفٌ وما كن أ 05 0 بإذن أ َإِذًا جاه أمر ر أله منَىَ بلي وَخَيرَ هنايك 
2011 


عار 9 ان الى جل ول الاق لكلا رذ نا بت © :ل ذيها نكيم يسبلا عا عمة فى 
0 1 ف يد هآقَّ ايت أَئَِ كروت © أقَلمْ بضِيردا فى الأرّضٍ ينظروا يِف كنّ 
بد ازيرت ين ليو كنا 1 حر سخا بت َه ور وَءَاكَاَا في الْأَرضٍ فم ويه م يكيئرة (© لذ جاخ زلهم 
ألمت هَرِحُوأ يمَا عِندَهُم للم ينافك يهم ما كاثوأ بو هرمو َلَمّا را بَأسنا كَالْوَأ َامَنَا أله وَحْدَمٌ وكيا يما 
هه تتركين © تلز يَكُ يَمَعُهُمَ إيكبئ لما مانا بأنن 0 كك الكبة ©> 

«أثر كر إلى أَلَدنَ ع 3 ءَاينتٍ أمَوِ» يعني القرآن» يقولون: ليس من عند الل طأنَّ يُصَرَووْنَ» أي: كيف 
صُرفوا عن الحق إلى الباطل؟! وفيهم قولان: أحدهما: أنهم المشركون:؛ قاله ابن عباس . والثاني: أنهم القَدَريّة ذكره 
جماعة من المفسرين. وكان ابن سيرين يقول: إن لم تكن نزلت في القَدَريّة فلا أدري فيمن نزلت”". وقرأ ابن مسعودء 
وابن عباس» وأبو رزين» وأبو مجلزء والضحاكء وابن يعمرء وابن أبي عبلة: «والسلاسل يَُسحبونَ» بفتح اللام والياء. 
وقال ابن عباس : إذا سحبوها كان أشدَّ عليهم. 

قوله تعالى: لسَْجَرُونَ# .قال مجاهد: توقّد بهم النار فصاروا وَقودّها. 1 

قوله تعالى : لأ ما كُدْر ُتركوْن4 مفسّر في [الاعراف: .]1٠١‏ وفي قوله: «لَرْ تكن تدم ين كَبْلُ سينا قولان: 
أجدهما: أنهم أرادوا ان الأستام لم تكن كنا لأنها لم تكن تضُر ولا تنفع» وهو قول الأكثرين. والثاني: أنهم قالوه 
على وجه الجحودء قاله أبو سليمان الدمشقي» «ححَدَِكَ4 أي: كما أضل الله هؤلاء يُضِلُ الكافرين: لدَلِكُم» 
العذاب الذي نزل بكم (يما كير تيك فى الاي كير كَلْيّ4 أي : بالباطل 9وَيمًا كم تنرَُنَ» وقد شرحنا المَرّح 
في آبني إسرائيل: 7"]. وما بعد هذا قد تقدَّم بتمأمه [النحل: 75ء يونس: 2٠١5‏ النساء: 154] إلى قوله: «ومًا كن لرسولو ل يأو 
كاي إلا بدن أن وذلك لأنهم كانوا يقترحون عليه الآيات «]ْنا لج أ م4 وهو قضاوه بين الأنبياء وأممهمء 
و« الْمَبِنُونَ» :. أصحاب الباطل . 


- إليه مَن صأله فأكثر شؤاله؛ ويا من أبغضٌ عباده إليه من لم يسأله» وليسن أحد كذلك غيرك يا رب» رواه ابن أبي حاتم» قال : وفي هذا المعنى يقول الشاعر: 
الله يغ ض بسب إن تكترككلتٌ سؤاله وبنك آدم حسينئ؛ُسأل يف ضبٌ 

(1) وروى الامام أحمد في «المسندة 711١/4‏ عن النعمان بن بشير ضيه قال:. قال رسول الله يَكِ: «إن الدحاء هو العبادة» ثم قرأ: «انمن أنتَجبٍ لم إِنّ 
الذيت سْتَكْرونَ عَنَ عبَادقِ سَيَدْخْلنَ جَهَمم لفرت 4 ورواه أبو داود؛ والترمذي» والنسائي». وابن ماجهء وقال الترمذي: حديث حسن صحيح؛ وهو 
كما قال. والسألي لكر السو وى ره 56/0" وزاد نسبته لسعيد بن منصور». وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء والبخاري في «الأدب المفرد» 
وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن حبان» والحاكم وصححه» وابن مردويه» وأبي نعيم في «الحلية»» والبيهقي في «شعب 
الإيمان» عن النعمان بن بشير طباه . 

(؟) قال ابن الجزري في «طبقات القراء»: العباس بن الفضل بن عمرو بن عبيد بن الفضل بن حنظلة أبو الفضل الواقفي الأنصاري البصري» قاضي 
الموصل» أستاذ حاذق ثقة» قال الحافظ أبو العلاء: وكان من أكابر أصحاب أبي عمرو في القراءة. 

مم «الطبري» 4؟/ 47 من رواية سفيان عن داود بن أبي هند عن محمد بن سيرين. 


المؤمن: 54 - 36 58 3 52050 مدنا 


قوله تعالى : لوَتَبَلأ لا حَابَةٌ فى سُدُريِكُمَ © أي : حوائجكم في البلاد”" . 
قوله تعالى: لآق ايت أ كرون © استفهام توبية”» 
قوله تعالى: #قَمَآ أغْقّ عَنبَم 4 في «ما» قولان: أحدهما: أنها للنفي. والثاني: [أنها] للاستفهامء ذكرهما ابن 


إقف 
جرير0. 






قوله تعالى: قرحا با عنَدَهُم يِنَّ ليل © في المشار إليهم قولان: أحدهما: [أنهم] الأمم المكدّبة قاله 
الجمهور؛ ثم في معنى الكلام قولان. أحدهما: أنهم قالوا: ز نحن أعلم منهم لن نُبْعَتَ ولن نُحَاسَبَ» قاله مجاهد. 
والثاني : فرحوا بما كان عندهم أنه عِلْما؟» قاله السدي . والقول الثاني: أنهنم الرُسل؛ والمعنى: بع الزجل لتاعنك 
المكذّبون ونا بما عندهم من العم بلله إذ جاء تصديقهء حكاه أبو سليمان وغيره. 

قوله تعالى: «#وَمَانَتَ بهم» يعني بالمكدُّبين العذاب الذي كانوا به يستهزؤون2* '..والبأس: العذاب. ومعنى 
لس آشَّر 4 : أنه سَنّ هذه الشئّة في الأممء أي: أن إيمانهم لا ينفعهم إذا رأوا العذاب» «وَكِيَ عُمَاِكَ الْكيرُونَ4. فإن 
قيل: كأنهم لم يكونوا خاسرين قبل ذلك؟ فعنه جوايان: أحدهما: أن اخسر؛ بمعنى نعلك»؛ قال اين عباس. اي 
أنه إنما بِيّن لهم خُسرانهم عند نزول العذا» قاله الزجاج . 1 ١‏ ووتدية 


#4 ا 





)١(‏ قال ابن جرير: وقوله: 9وَإتَبَلْمُوَا ملا حَامَةٌ ف 0 ولتبلغوا 1 - وذلك الإبل حاجة في صدوركم لم تكونوا بالغيها 
لولا هي إلا بشق لأنفس» كما قال جل ثناؤه: تمل أََتَالَُم إل بَلَر ل تكرثوأ ينيو إلا بشن لشي 4. اه. 

(؟) قال ابن جرير: يقول: فأي حجج الله التي يريكم أيها الناس ذم لي الختمان رالا ون لتكروة بسحتقا :كدرو ان أجل امريد ا 
إلها. اه : 

)6 قال ابن كثير: : يخي تعالى عن الأمم المكذبة بالرسل في قديم الدعر وماذا حل بهم من العلاب الشديد مع شدة قراهم وما أثروه في الأرض وجمعوه 
من الأموال» قال: فما أغنى عنهم ذلك شيئاً» ولا رد عنهم ذرّة من بأس الله قال: وذلك لأنهم لما جاءتهم الرصل بالبينات» والحجج القاطعات» 
والبراهين الدامغات» لم يلتفتوا إليهم ولا أقبلوا عليهم» واسِتغْنَوَا بما عندهم من العلم في زعمهم عما جاءتهم به الرسل. 

(؛) الذي في «الطبري؟ و«ابن كثير؛ عن السدي: فرحا يما عِندَهُم يِنَّ الل © بجهالتهم. 

(5) : قال'ابن كثير: 9يَمَان بم نا نوأ ييه يبيب © أي يكذبون ويستبعدون وقرعه. ثم قال في تتمة الآية: 9نَلمًا رأرا بأ > أي : عايئوا وقوع العذاب 
بهم لوالا امنا أله وَسدَمٌ وَحكَمرنا يما كا يب مُقركين؟ أي: وَحَدُوا الله كد وكفروا بالطاغرث» ولكن خيث لا ثُقال العثرات ولا تنفع المعذرة» 
ال وهذا كما قال فزعون حين أدركة الغرق: طدَاسَتٌ نَم ل إل إلا الى متت بد با إسيل ونا بن الْممِلِينَ » :قال تبارك وتعالى: «#القنٌ وَهَدْ عَصَنَتَ 

نَلُ وشت ين الدْنْيِيِينَ 409 أي: فلم يقبل الله منه» الأنه قد استجاب لثبيه موسى عليه الصلاة والسلام دغاءه ليه حين قال: 0 شك ع ريوط 6 
يا ع نامتك الي »نال : وهكذا قال تعالى هاهنا: طلز بَكَ يتمهم إيتئيح لنَا أوا بأنا لت أمَدْ ألتى مد حلت فى عبار © أي؟ هذا حكم الله في 
جميع من تاب عند معاينة العذاب أنه لا يقبل» قال: ولهذا جاء في الحديث: «إن الله يقبل تؤبة العبد ها لم يغرغر» أي: نا غرغر ويل ارو 
الحنجرة ة وعاين الملّك» فلا توبة حيتقلٍ قال: ولهذا قال تعالى: 9و ِصَِ مالك الْكَيرنَ #. اه 





4-1١ السحدة:‎ ١ 





سورة السجدة 


52 و 0 ١‏ 5 
مكيّة [كُلْها] بإجماعهم: ويقال لها: سجدة المؤمن: ويقال لها: المصابيح”" 
نم ام اقل اهز ٠‏ 


2 4 جهودرء. 


«حد © تَرِيلُ يم ايم اليب ©) كتب ميلك ينث 0 عَرًا لتَرَمِ يَتلموة 9 بها يرا ددن كحم 
ْم لا يموت ( وتالوا هويا رن حجنو يِنَا عونا له وف اتا ور وما ينا وََِيكَ حمَابٌ تأغمل إِننا علو 9 قل 
تنآ أنا بكم يتل بز ,1 أنآ لكك إله ويد تلنئتبئرا بيه وَلنتَناُ وول تفرك (© ادن لا بون لكر مهم 
بالآجْرَة هُمْ كيرد (© إن اين امنا وعَمِلوا الصلِحَتِ لَه أجرُ عير منثورر 09 » 

قوله تعالى: لتَِيلٌ» قال الفراء: يجوز أن يرتفع «تنزيل» ب حر 2409 ويجوز أن يرتفع بإضمار «هذاه.. وقال 
الزجاج: «تنزيلٌ» مبتداء وخبرهء «كِتَبٌ ميان َيَمْمُ4» هذا مذهب البصريّين. و9وُّمان4 منصوب على الحال» 
المعنى : بِيْنَتْ آياثّه في حال جَمْعِهء طلْمَرْرِ يََلَمُونَ» أي: لِمَن يَعلم. 

قوله تعالى : تين أحَحَرمُم 4 يعني أهل مكة 9نَهُمَ لا ينمَمْْتَ4 تكبراً عنه» لوَيَالوا مُوينَا رن أححئَّة» أي: في 
أغطية فلا نفقه قولك. وقد سبق بيان «الأكة» و«الوّفْر» في [الأنعام: .]٠‏ ومعنى الكلام: إنّا في نَرْكِ القبول منكٌ بمنزلة 
من لا يسمع ولا يَفهم» «وَمِنْ بَبَا وبييكَ ححَاب» أي: حاجرٌ في التْحلة والدّين. قال الأخفش : و«من» هاهنا للتوكيد. 

قوله تعالى: طتَعْمَلَ» فيه قولان: أحدهما: اعمل في إيطال أمرنا إنا عاملون على إبطال أمرك . والثاني: اغْمّل 
على ينك إنا عاملون على ديننا. (ُثْنَ إِبَمَ أن بت وَتَذكي» أي: لولا الوحي لما دعوثكم. تَشْتَتبًُِا إِيّ4 أي: 
توججهوا إليه بالطاعة» واستغفروه من الشرك7 . 

قوله تعالى: «الزِينَ لا يرون ألبكَرة4 فيه خمسة أقوال: أحدها: لا يشهدون أن ١لا‏ إله إلا الله»» رواه ابن أبي 
' طلحة عن ابن عباس» وبه قال عكرمة» والمعنى: لا يطهّرون أنمُسَهم من الشرك بالتوحيد. والثاني: لا يؤينون بالزكاة 
ولا يترون بهاء قاله الحسنء وقتادة. والثالث: لا يزكُون أعمالهم» قاله مجاهد, والربيع. والرابع: لا يتصدّقرن» ولا 
يُنفقون في الطاعات» قاله الضحاك» ومقاتل. والخامس: لا يُعظون زكاة أموالهم» قال ابن السائب: كانوا يُحجون 


١ 2000‏ 
ويعتمرون ولا يزكون"" . 





(1) ويقال لها: قُصّلَْتْ. 

(؟) قال ابن كثير: يقول تعالى: يزْ4 يا محمد لهؤلاء المكذبين المشكرين: رثآ أنا منت نلك بعن إِلَ أن لمك إل" ويد لا كما تعبدونه من الأصنام 
والأنداد والأرباب المتفرقين» إنما الله إله واحدء لأدْسْبَتِيئوا إِلّدِ» أي: أخلصوا له العبادة على منوال ما أمركم به على ألسنة الرسل لاوَأْتتْيل» أي: 
لسالف الذنوب؛ ثم قال: ويل كنرك » أي: دمار لهم وهلاك عليهم. . 

() قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين قالوا: معناء: لا يؤدون زكاة أموالهم» قال: وذلك أن ذلك هو الأشهر من معنى 
الزكاة» وأن في قوله: «وَكُم الي مخ كيو » دليلاً على أن ذلك كذلكء لأن الكفاز الذين عُنوا بهذه الآية كانوا لا يشهدون أن لا إله إلا الله فلو 
كان قوله: مالدِنَ لا وين ألنَسكَزة» مراد به الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله لم يكن لقولهم: وهم اليه م كنزرن» معئى» لأنه معلوم أن من لا 
يشهد أن لا إله إلا الله لا يؤمن بالآخرة» قال: وفي إتباع الله قوله: لوهم اليه م رذ قوله: «الدِينَ لا يُوْبْْنَ لسر » ما ينبئ عن الزكاة في هذا 
الموضع معني بها زكاة الأموال. وقال ابن كثير: #وريل ِنَصْركينَ الْذِينَ لا موت أَلرَكَرة» قال قتادة:.الذين يمنعون زكاة أموالهم» قال: وهذا هو 
الظاهر عند كثير من المفسرين: واختاره ابن جرير» قال: وفيه نظرء لأن إيجاب الزكاة إنما كان في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة على ما ذكره 
غير واحد» قال: وهذه الآية مكية» اللهم إلا أن يقال: لا يبعد أن يكون أصل الصدقة والزكاة كان مأموراً به في ابتداء البعثة» كقوله تبارك وتعالى: 
رثا حَدَه يَْرَ حَصَادت» قال: فأما الزكاة ذات التُضّب والمقاديرء فإنما بُيّن أمرها بالمدينة» قال: ويكون هذا جمعاً بين القولين» كما أن أصل 
الصلاة كان واجباً قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في .بتداء البعثة» فلما كانت ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصفء فرض الله تعالى على رسوله وَل 
الصلوات الخمسء وفصّل شروطها وأركانها وما يتعلق بها بعد ذلك شيئاً فشيئاء والله أعلم. اه. 


السجدة: 94 ١١‏ ولط 


. قوله تعالى: «َيرٌ مَدنُون4 أي: غير مقطوع ولا منقوض. 





«8 فل يتك لكي يليك حك الأ فى تقد تقل .َنأ ِلك قن © يكل دنا ويه 
: ذها مََدَدَ يبآ أناتم) ف به لأرِ موه يََبَ © 4 الو 5 
نا عبية 0١‏ 01100 مَفَصَلهُنَّ سَبَع. سمَنوابٍ فى وما د 1 أرما َدَي ‏ م لئمة لديا يسيع وَجنقأ ذلِكَ تير المزيز 


لقي 4069 ا 
قوله تعالى: حَنَ الْأْرّسَبفى يَوْمين4 قال ابن عباس: في يوم الأحد والائنين» ونه قال عبد الله بن سلام» 
والسدي» والأكثرون. وقال مقاتل: في يوم الثلاثاء والأربعاء. وقد أخرج مسلم في أفراده من حديث أب هريرة قال: 
أخذ رسول الله يكل بيدي» فقال: اخَحلّقَ الله وق الترية يوم السبت» وخلق الجبال فيها يوم الأحدء وخلق الشجر فيها 
يوم الائنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء؛ وخلق الثور يوم الأربعاء» وبثَّ فيها الدواب يومّ الخميس».. وهذا الحديث 
يخالف ما تقذَّم». وهو أصح”". 

قوله تعالى : «ويحَعلُون لد أندان» قد شرحناه في [البقرة: 17] وظدَلِكَ4 الذي فعل ما ذكر «ربُ العن4. «كل نا 
رَومِىَ4 أي : جبالاً ثوابت من فوق الأرضء لوَبَرَكَ يا بالأشجار والثمار والحبوب والأنهارء وقيل: البركة فيها: أن 
ينمي فيها الزرع» فتخرج الحبّة جبّات» والنواة نخلةٌ «وَدَدّرَ نبا أَوّع)» قال أبو عبيدة: هي جمع ثُوتء وهي الأرزاق 
وما يُحتاج إليه. وللمفسرين فت هذا التقدير خمسة أقوال: أحدها: أنه شقّق الأنهار وغرس الأشجار» قاله ابن عباس. 
والثاني: أنه قسم أرزاق العباد والبهائم؛ قاله الحسن. والثالث: أقواتها من المطرء قاله مجاهد. والرابع: قدّر لكل بلدة 
ما لم يجعله في الأخرى كما أن ثياب اليمن لا تصلح إلا ب «اليمن» والهرويّة ب «هراة»؛ لبعيش بعضهم من بحض 
بالتجارة» قاله عكرمة» والضحاك. والخامس: قدّر البُرّ لأهل قُظرء والتّمْر لأهل قُْظرء وَالذّرَة لأهل ا قاله ابن 
السائب. 

قوله تعالى: #ه أربََدِ يار أي: في تتمة أربعة أيّام. قال الأخفش: ومثله [أن] تقول: و اسن اماق 
واليوم تنتين» وإحداهما التي تزوجتها أمس. قال المفسرون: يعني: الثلاثاء والأربعاء» وهما مع الأحد والاثنين أربعة 
أيام . : 

قوله تعالى: م4 قرأ أبو .جعفر: «سواءٌ» بالرفع..وقرأ يعقوبء وعبد الوارث: «سواء» بالجر. وقرأ الباقون 

من العشرة بالنصب. قال الزجاج: من قرأ بالخفضء 'جعل «سواء؛ من صفة الأيّام؛ فالمعنى: في أربعة أَيَامٍ مستؤياق 

تاماتٍ؛ ومن نصبء. فعلى المصدر؛ فالمعنى: استوت سواءً واستواءً؛ ؛ ومن رقع» فعلى معنى: هي سواءٌ. وفي "قوله: 
ٍئ لعن وجهان: أحدهما: للسائلين القرت» لأن كُلَاً يطلب القوت. ويسألّه والثاني: لوراك مه 
الأرض؟ فيقال: تلقث في أربعة أيّامم سواء» لا زيادة ولا نقصان. 


0 تعالى: م ننتوة إِلّ لل » قد شرحناه في [البقرة: 4 لو 4525 وفيه قولان: أخدهما: أنه لما خلق 





(1) ولفظ الحديث بتمامه عند مسلم :5١59/4‏ عن أبي هريزة دنه قال: أخذ رسول الله يكل بيدي فقال: «خلق الله يك التربة يوم السبت» وخلق فيها 
الجبال يوم الأحدء وخلق الشجر يوم الاثتين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاءء وبث.فيها الدواب يوم الخميسء وخلق آدم #6 
بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل» . وهذا الحديث من أفراد مسلم كمًا ذكر 
المؤلف رحمه الله وقد رواء الامام أحمد في «المسند» من حديث أبي هريرة طإنهء وكذلك رواه النسائي في «التفسيز» وابن أبي خاتمء وابن مردويه. 
وقال الحنافظ ابن كثير عن هذا الحديث في «التفسير»ء بعد ما أورده: وهذا الحديث من غرائب «صحيح مسلم؛ وقد تكلم عليه علي بن المديني 
والبخاري وغير واحد من الحفاظ؛ وجعلوه من كلام كعب الأحبار» وأن أبا هريرة سمعه من كعب الأحبارء وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلو 
مرفوعاً » .وقد حرر ذلك البيهقي. اه. والحديث سنده صحيح» وممن صححه الشوكاني في «فتح القديرءء وإنما تكلم عليه بعضن العلماء من جهة متنه». 
ورأوا أنه معارض للقرآن» والذي صحجح الحديث سنداً ومتناً رأى أنه لا تعارض بينه وبين.نص القرآن» فإن القرآن ذكر أن الله تعالى.خبلق السموات 
والأرض جميعاً في ستة أيام؛ وخلق الأرض وحدها في يومين» والحديث بيّن أن الله خلق ما في الأرض في سبعة أيام؛. ويحتمل أن تكون هذه الأيام 
السبعة» غير الأيام الستة التي ذكرها الله في خلق السموات والأرض» وحيئظٍ لا تعارض» وإنما الحديث فصل كيفية الخلق على الأرض وحدهاء والله 
تعالى أعلم . 


نفقق السجدة: 1١8-17‏ 





[الماء] أرسل عليه الريح فثار منه دخان فارتفع وسماء فسمّاه.منماء. والثاني: أنه لمّا خلق الأرضْ أرسل:عليها ناراً» 
فارتفع منها دخان فسما. 

قوله تعالى: ظقَتَالَ ها وَإدَرْضِ قال ابن عباس: قال للسماء: أظهري شمسكِ وقمرك ونجومكء, وقال للأرض: 
شقّقي أنهاركِء وأخرجي ثمارك؛ ططَمًا َو كرما مال ْنَا بيت 4 قال الزجاج: هو منصوب على الحال» وإنما لم 
يقل: طائعات» لأنهنَّ جَرَيْنَ مجرى ما يَعْقِل ويميّزء كما قال في النجوم: «ويل في فْلّكِ يَسْبَعُونَ» [يس: »]40٠‏ قال: وقد 
قيل: أتينا. نحن ومَنْ فينا طائعين. «قَسَسَ اح أي : خلقهنَ وصنعهنّ» .قال أبو. #ذؤيب 00 


17 الله ٠.‏ ا رُودَكَانِ , ماف 1 داودُ أو صَدَعمُ 1 ابغ 4 ا 
مد رليها لعتوة . ا 000 قر 


قوله تعالى: ف يَوْمَيْنِ4 قال ابن عباس وعبد الله بن سلام: وهما.يوم الخميس ويوم الجمعة. قال جات 
الأحد والاثنين» لأن مذهبه أنها لقت قبل الأرض . وقد بِيّنَا مقدار هذه الأيام في [الأعراف: ٠‏ 104 #وأوسكى فى كل سَمَلِ 
نّهَا» فيه قولان: أحدهما: أوحى ما أرادء وأمرايما شاءء قاله.مجاهدء ومقاتل. والثاني: بلق في كل اسمار 
حلَمّها ,قاله السدي . 5 

قوله تعالى : «رريَ لتم أَلدّتا4 أي:. القُرْبتَى إلى الأرض ابم 55 النُجوم » والمنا و : السَرْج: فسني 
الكوكب مصباحاً». لإضاءته لرَِئْئا» قال الزجاج : معتاه : 08 من استماع 0 .بالكواكب حِفْظا . 


و 


إن عضا َع ككل أشريكر صهِقَةٌ مَشلَ مَِقَةِ عاو وَتَمُود: د جَاء بهم لرُسُلُ بي يهم وين خَلْفهمَ ل تعبدوأ أ إل 


أمْدٌ كَانْوا لو كه ينا لَدرَلَ مَك 4 5 َك ينا لي بده كي © 6 56 لور و 
نا لك لله الى هم هر لد متم نا تين يجتعئوة © نزملا علوم ها مسرا ف ل جتان لم عاب 


لي في لين اليا وَلَنَاتُْ الأيخْرو 3 وهم لا 0 5 © كَلَمَا صو مهديع كَاسْتَحبا الت عل المدى كَأعدَتهم صعِفَهُ 
لْمَدا 0 © ييا الْدبنَ عامَنوأ ونوا ينون 69 4 

قوله تعالى: 9ن أعَرب 0 البيان 9كَفُلُ أَنَدَربَيٌ صوِفَة» الصاعقة: المهِلِكُ من كل شيء؛ 
والمعنى : أنذرتكم 000 . وإنما حص القبيلتين» لأن قريشاً يمُرُونَ على قرى القوم في أسفارهم. 8إإِدْ 
22 هم اليْسْلٌ ين : بين ْدِبِهِمَ4 أي: أتت آباءهم ومّنْ كان قبلهم 9وَينَ خَلَِهمَ © أي: من خلف الآباءء .وهم الذين 
0-0 إلى. هؤلاء المهلكين «اآلا بدا ». أي: بأن لا تعيّدوا دإ 2 كَالُوا أو سآ م رَينا» أي : لو أراد دعوة الخلق ٍ«لدول 
نايكة». .2 
55 «ناتطا» أي: فرعن الا عبر بغير الحقٌ. وكان هود قد تَهنّدهم بالعذاب فقالوا: 
نحن تَقَدِر على دفعه بفضل قرّتنا. والآيات هاهنا : الخجج. وفي الرّيح الصّرصر أربعة أقوال: أحدها: أنها الباردة» 
قاله ابن عباس» وقتادة» والضحاك. وقال الفراء: هي الرّيح الباردة تحرق كالنارء وكذلك قال الزجاج:.هي الشديدة 
البرد جداً ؛ فالصٌرصر متكرّر فيها البرد» كما تقول: أقللتٌ الشيء وقلقلته فأقللته بمعنى رفعته. وقلقلته: كرّرتٌ رفعه. 
والثاني : أنها الشديدةٌ السّموه)2 قاله مجاهد. والثالث: الشديدة الصّوتء قاله السدي» وأبو عبيدة» وابن قتيبة. 
والرابع : الباردة الشديدة» قاله مقاتل9” . 


(1) البيت في «شرح أشعار الهذليين» ١/9*؛‏ و«مجاز القرآن» /١‏ 51/5 وهغريب القرآن» 2984 و«مشكل القرآن» 47 7) و«الطبري» 37/77 و«الصحاح؟ 
وةاللسان؟ و«التاج»: قضى. " 
2)١(‏ في الأصل: وحفظناء. 
(9) . “قال ابن-كثير: يقول تعالى» » قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذّبين بما جئتهم به من الحق ا ا ا ا فإني 
ْ اللركم علرل :نقنة اله يكم ينبا جلت والامم الباضين من النككوى بالتزملهيوة اها 
فق الشموم: الريح الحازة. 
(5) قال ابن كثير: والحق أنها متصفة بجميع ذلك» فإنها كانت ربحاً شديدة قوية لتكون عقوبتهم من جنس ما اغتروا به من قواهمء وكائت باردة شديدة - 


السجدة: 514؟ ها 





قوله تعالى: طن أَيَرِ يََسَاتِ» قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: «نَحْساتِ». بإسكان الحاء؛ وقرأ. الباقون: 
بكسرها. قال الزجاج:.من كسر الحاءء فواحذهن انّحْس)» ومن أسكتهاء فواخدهن. «نّخس»؛. والمعنى : مشؤومات20, 
وفي أوَل هذه الأيام ثلاثة ة أقوال: أحدها: غداة يوم الأحذء قاله السدي. والثاني :يوم الجمعة» قاله الربيع بن أنس. 
والثالك: ا 0 والخزي: الهوان. 0 1 : 

قوله تعالى: رما تمُودُ مَهَديكهُة4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: بيّئًا لهم» قاله أبن عباس» وسعيد بن جبير. وقال 
قتادة: بِينَا لهم سبيل الخير 0 .والثاني: دَعَؤْناهمء قاله مجاهد. والثالث: دَلَلْناهِم على مذهب الخير؛ قاله الفراء. 

قوله تعالى: كَسَْحَيا الى » أي : اختاروا العد هلي الإبماة 0 لمَدَاِ المي» أي : ذي 
الهوانء وهو الذي يهيئهه”": 
ويم بكي أَعَنَهُ أله إل ألنَا م فاش © 12 4 يك كيك ين ست سمه وَصارهُم وَملُودف ثم ينا كوا بتعرة 
0 ا 0 وَهُوّ حَهت من له © ونا ف 
لتقف ينْبَدَ عَلِحْ سََدَكٌ ولا إَمَترحٌ و8 جردت ولكن ظَتَشْر أن لله ا بنك كرا مَنَا صَمَوْدَ (© وَكَلِيٌ نك الى 
ظتنثر سمي 0 0 ين ليرت © نَإن 0 َأَلثّارٌُ ‏ موق 14 إن يَسْتَمْبُو] كَمَا هم يِنَ الْمعتبينَ 9). #8 
وَيَعَيْنَا ذثر فيه مركم نا كم نا يي رقا لهب و عَْنِهِمُ ألقوَلُ ف أْمَرٍ د حَلت من مَِلِهم من لِلْنَ وَالانير إِتَمْرَ كنا 
ير 4 

قوله تعالى: «وَبَوم يُحَكَرٌ أعدله م4 رترانائع ١‏ الخدر حَشُرً) بالنون «أعداء» بالنصب. ٠‏ 

قوله تعالى: لافَهُمْ بورمُو» أي: يُحْبس أَرَّلْهِم على آخرهم ليتلاحقوا. لحَوََ إدَا مَا بَآمومَا» يعني النار التي حُحشروا 
إليها «سَبَدَ عَلْوْمَ سَنَعْهح وَْصيُهُم وَملودهم 4» وفي المراد بالجلود ثلاثة أقوال: أحدها: الأيدي والأرجل. والثاني: 
الفروج ‏ ل عباس .. والثالث: أنه الجلود نفسهاء حكاه الماوردي. وقد أخرج مسلم في أفراده من حديث 
أنس :بن مالك قال: كنا عند رسول الله يل فضحك فقال: الخل تدرين يم اضدبك؟» قال قال: .قلنا : الله ورسوله أعلم. 
قال: «من مخاطبة العبد ربّهء يقول: يا رب ألم تُجرْني من الظُلْم؟ قال: يقول: بلىء قال: فيقول: فإني لا أجيرٌ علي إلآ 
شهدا مئي» قال: فيقول: : كيفى بنفشك اليم عليك شهيداء وبالكرام الكاتبب تبين شهودا قال: فيِحُتَمْ على فيه؛ فيقال 
لأركانه”": انطِقيء قال: فتَئطقُ بأعماله. قال: نُمّ يُخُلّى بيئه وبِينَ الكلام» فيقول: بُعْداً لَكنٌ وسُحْقاً فعنكنٌ كنت 
أناضل »4 . َ 
قوله تعالى: 9دَلْرَأ أنطقا أله ألرِئة أطي كُلّ مر أي : مما نطق. وداه واكام وما بعده ليس من جواب 
الجلود. : 

قوله تعالى: «وَمَا كُسْرْ مََيَرُونَ أن : يَنْبَدَ عل ْمَك وآ أْمنرةُ4 روى البخاري ومسلم في #الصحيحين؛ من 


حديث ابن مسعود قال: كنتٌ مستتراً بأستار الكعبة» فجاء ثلاثة نفرٍء قرسي نٌّ وحَعتّناه ثقفيّان» أو ثقفيٌ ئناه قرشيّان» 





٠0‏ البرد جداً؛ كقوله تعالى: «يريج سَرَسَرٍ عَلِيَو» أي: باردة شديدة» ا مر قال: زمنة بسمن لني النشهزى يلاد المخرق: 
«صرصراً) لقوة صوت جريه. اه : 

)١(‏ وروى ابن جرير الطبري عن ابن عباس في قوله: ف ار سوه قال: أيام متتابعات أنزل.الله فيهن العذاب» قال ابن جرير:. وقال آخرؤن: عنى 
بذلك المشائيم؛ قال: وقال آخرون: معنى ذلك: أيام ذات شر .وقال آخرون: النحسات: الشداد. ثم قال ابن جرير: وأولى الأقرال في ذلك 
بالصواب قول من قال: عني بها: أيام مشائيم ذات نحوس» لأن ذلك هو المعروف من معنى النحس في كلام العرب. اه 

(؟) قال ابن كثير: وقال الثوري: دعوناهم 9 تَأسْتَحَبُا الى عَلَ المدى» أي: بصّرناهم» وبيّنا لهم؛ ووضحنا لقم الحق على لسان تبيهم صالح عليه الصلاة 
والسلام فخالفوه وكذبوه وعقروا ناقة اك تعالى التي جعلها آية وعلامة على صدق نبيهم ( متهم صَِقَةٌ ألعدّاي المون» أي: بعث الله عليهم صيحة 
ورجفة وذلاً وهواناً وعذاباً ونكالاً طايما كوا يكيو » أي : من التكذيب والجحود «وَيَبينا لذن َامَئْ» أي : من بين أظهرهم لم يمسسهم سر ولا 
اه من لك ضرد» بل نجاهم اله تعالى مع نيهم صالح عليه الصلاة والسلا ماهم تقوم ل 8ق . اه / 

(7). أي: جوارجه. 

©6) أي: أدافع وأجادل. . والحديث في «صحيح مسلمة وين نالك ولك » وزو لضافي رخيرة. 
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كثيرٌ شَحْمُ بُطونهم». قليلٌ فِقّهُ ُلوبهم» فتكلّموا بكلام لم أسمعه؛ فقال أحدهم: أَثُرَوْنَ الله يَسْمَعُ كلامنا هذا؟ فقال ' 
الآخران: إِنَا إذا رفعنا أصواتنا سَيْعَمِء» وإن لم:ترفع لم يسمع» وقال الآخر: ا يم 
لرسول الله يك فانزل الله تعالى :. «إوَبَا كُسْرْ مَنَيَرُونَ أن يَنْبَدَ عَيِكُمْ ستْفَكٌ. . . 4 إلى قوله: لين لَلتسرين4'. و 
مو ا و ل ا ا ا 
ولا تظنُون أنها تشهد «وَلكن طتنشْر أن لَه لا يعلد كرا مما سَموْنَ4 قال. ابن عباس: كان الكفار يقولون: إن الله لا يَعلم 
ما في أنمُسناء ولكنه يعلم ما يُظهرء طوَدلِكرٌ طتَكِ4 أي : أن الله لا يُعلم ما تعملونء سك أهلككم'". تن 
يصِيروا يصيروأ» أي: على الثارء فهي مسكنهم» ٠‏ «وإن يَنْتَعَْيِبوا» أي: يَسألوا أن يُرجَع لهم إلى ما يحبّون» لم يُرجَع لهم'"؛ 
لأنهم لا يستحقون ذلك . يقال : أعتبني فلان» أي : أرضاني بعد إسخاطه إِيّاي . مكاي : طلبتٌ منه أن يُعْتِبِ 
أي : يُرضى . 

قوله تعالى: 9َمبشَنَا طْْرَ قرآة» أي : سبّبنا لهم قرناء من الشياطين 9فَرَيّا كم مَا 0 وما عَلتَهُمَ 4 فيه ثلاث 
أقوال: أحدها: ما بين أيديهم: من أمر الآخرة أنه لا جنّة ولا نار ولا بعث ولا حساب» وما خَلْمَهم: 0 
فزيّنوا لهم اللذَّات وجمع الأموال وترك الإنفاق في الخير. والثاني: ما بين أيديهم: من أمر الدنياء وما خلفهم: من 
الآخرة» على عكس الأول. والثالث: ما بين أيديهم: ما فعلوهء وما نخلفهم: ما عزموا على فعله: وباقي الآية [قد] 
تقدم تفسيره [الإسراء: 231 الأعراف: 58]. 

«رةل انين كنيو 1 مَسَمرا ندا امن وَالمرا ند لهل تنبو (© دن ادن كَمَروا عدبا عدبا وَلَجرهمْ نوا الى 
انا يمار © كَلِك جره أعَدَلَ له ند لحم يبا د للد جا ا نا ونا حمر © 4 ١‏ 

قوله تعالى: جزل ال كته] لا مس فنا ث4 أي: لا تسمعوه <تلئرآ يد» أي: عارضره باللّوه وهو 


الكلام الخالي عن فائدة. وكان الكمّار يوصي بعضّهم بعضاً: : إذا سمعتم القرآن من محمد وأصحابه فارفعوا. أصواتكم 
حبى ثُلبّسوا عليهم قولهم. وقال مجاهد: الشقاء والضد مسلط من اقول عل ررك 4 ان قرأ 
للَملك نَيْون4 فيسكتون..: 


.. قوله تعالق: لدَلِكَ جَرَُ أعَدَِ أّمِ» يعنى العذاب المذكور.. وقوله: ظألنَّارِ» بدل من الجزاء لك 52 اد » 
يعسي كو فو من 2 
أي : دار الإقامة. قال الزجاج: النار هي الدّارء ولكنه كما تقول: لك في هذه الدار:دار السّرورء وأنت تعني الدّار 
بعينهاء قال الشاعر: 
اعم لاد سي يتا ويعتجاتيا يأبى الظُلامَةً منهالتَّوْمَلٌ 5 


0 رواه البخاري 8/١477471؛‏ ومسلم عن عبد الله بن مسعود طلاه» ورواه أحمد في «المسند» رقم (1114) و(1810) و(1080) واللفظ له 
والترمذي: 157/7 وقال: حديث حسنء و«الطبري» 2٠١9/75‏ والواحدي في «أسباب النزولة 271 وأورده السيوطي في «الدر» 2355/8 وزاد 

. نسبته لسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» والنسائي» وابن المنذر» وابن مردويهء والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن عبد الله بن مسعود ط# . 
(؟) روى مسلم في «صحيحه؛ 5/4" عن جابر له قال: سمعت رسول الله يل قبل موته بثلاثة أيام يقول: #لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن 
بالله 8ق ورواه أخمد في «المسند» عن جابر بلفظ: ١لا‏ يموتن“أحد منكم إلا وهو يحسن بالله الظنء فإن قوماً قد أرداهم سوءٌ ظنهم بالله ققال الله 
تعالى : «وَدلِك طلثي الى طتنشر برَي4ُ روسك يبحم يَنّ ليرت )4 وأورده السيوطي في «الدرة 2777/0 وزاد نسبته للطبرانيني» وعبد بن حميدء 

وأبي داود» وابن ماج كاين حبان؛ وابن مردويه عن جابر 4# . 

() . عبارة الطبري: 9رإن يَنْتَمَتبو» وإن يسألوا العتبى؛ وهي الرجعة لهم إلى الذين يحبون «كنا هم ين انيري 4 فليسوا بالقوم الذين يُرجع بهم إلى 





الجنة اه. 
(4).' الييت لأعشى باهلة من مرثيّته المفضلة المشهورة يرثي بها أخاء لاه المنتشر بن وهبء ومطلعها: 
أ سد جاء مِنْ عل أنباءة الب وؤمنا.. إل لا.ءَ ييه امار 


زهي في «الأصمعيات' 84 واجمهرة أشعار العرب»» و(مختارات ابن الشجري4» ودامالي الشريف المزتفترفة ووغخزانة الأدب» 64/1. والرغائب: 
المطايا الواسعة؛ والتّوفل: الكثير النوافل» أيي: العطاياء والزّفر: السيّدء لأنه يزدفر بالأموال في الحمالات مطيقاً لها..وفئ:«اللسان»: زفر» وقوله: 
«منه) مؤكّدة للكلام» والمعتنى: يأبى الظلامة لأنه التُوفل الزُقْره كما في قوله تعالى: ودر تر الس بفتحتين وبضمتين: 
السخرية. 
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0 


بال بي مكنروا رئنآ ونا الدب سلا ين أْلْنَ والوضى مهما عَتَ أمدَايَا لت ين الأَتملية 9© ! د ايت كلا 
يْنَا أنه ثم شمف كه ل تيوط قيطا لخدا ا نكا ١‏ وَأشِروا بن ال لق كثز مُصَدُرنَ © عن تحن واكم فى ' 
اه وَف الََْفِرَةَ و1 ماحم مَفْنَضِي أنفسكُم وَلَكمْ يها فيه تا تتغرة © ث ين عور نحم 46 

0 0 0 لدي 0 دخخلوا النار 58 الدَيْنِ تسَلَّاك وقرأ ابن عامرء» وأبو بكر عن عاصم: 
«أزْنا» بسكون الراء. قال المفسرون: يغنون إبليمن وقابيل» لأنهما سنا المعصيق: « تَممَنْهُمَا عَنتَ أمَدَاِيَا يكنا من 
لأَتَِنَ4 أي : في الدّرْك الأسفل؛ وهو أشدُ عذاباً من غيره. ثم ذكز المؤمنين فقال : «إنّ ليست كَلوا ريا ]م4 [أي: 
وخٌُدوه] مث أَسْتَقَدَمُوا4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها::استقاموا على التؤحيد» قاله أبو بكر الصّدّيقء ومجاهد: والثاني: 
على طاغة الله وأذاءة فرائضه» قاله ابن عبامن: والحسنء. وقتادة. والثالث:. على الإخلاص والعمل إلى الموت» قاله أبو 
العالية» والسدي”“. وروى. عطاء عن ابن عباس 'قال: 'نزلت .هذه الآية فني أبي بكر الصّدّيقَء وذلك .أن المشركين قالوا: 
ريّنا الله والملائكة بنائى وهؤلاء شفعاؤنا عند الله فلم 'يستقيمواء وقالت اليهود::ريّنا الله وعزيرٌ ابئه» ومحمد ليس 
بنبيّ» فلم يستقيمواء وقالت التصارى: ريّنا الله .والمسيح ابنه» مسحي ال .وقال أبو بكر: 
ينا الله وحده؛ ومحمدٌ عبدُه ورسولّه» فاستقام””". 1 3 ١‏ 

قوله تعالى : «تَنََزْلُ عَكِتِهِمٌ التلَبِكَهُ ألا تََاُا4 أي: بأن لا تخافوا. وفي وقت نزولها عليهم قولان: : 
عند الموت» قاله ابن.عباس» ومجاهد؛ فعلى هذا في معن ١لا‏ تخافوا» قولان:. أخدهما: لا تخافوا الموت» ولا 
تحزنوا على أولادكمء قاله مجاهد. والثاني: لا-تخافوا ما أمامكمء ولا تحزنوا على ما خلفكم: قاله عكرمة» 
والسدي. والقول الثاني : تتنرّل عليهم إذا قاموا من القبور» قاله قتادة4. فيكون معنى «لا:نخافوا»: الخدم و1 
الخوف والحزن يوم القيامة©. ' 

قوله تعالى: «خحَنٌ م6 قال المفسرون: هذا قول الملائكة لهم والمعنى: نحن [الذين] كنا نتؤلاكم في 
التُنياء لأن الملائكة 7 تتولّى المؤمنين وتحيّهم لما ترى من أعمالهم المرفوعة إلى السماءء «وَفي اللضرته أي : :. ونحن 
مغكم في الآخيرة لا نفارقكم حتى تدخلوا الجنة. وقال السدي: هم الحمّظة على ابن آدم» فلذلك قالوا: من عن َال 
فى الْحيرو آلدّينا وف الأجرة»؛ وقيل: هم الملائكة الذين يأتون لقبض الأرواح*». 

قوله تعالى: .8 رَلَكُمْ ذه أي: في الجنة. 429 قال الزجاج : معناه: أبشروا بالجن تتزلوتها نز وقال 
الأخفش: لكم فيها ما تشتهي ي أنفسكم أنزلتاة نُزُلاً . 

وَمَنْ أُحَسَنٌ وَرْلَا ‏ مَمّن دآ إل لله وَحَمِلَ صلِضًا مَكَالَ إِنى مِنّ الْمنِِيِينَ © ولا 5 تتترى للسكه رلا التي انق 
الى م أَمَسَنٌ تسن يدا لِك تك ريتك علو 116 وك حبة (7 ذها كلها يلد أن حكا نا قله إِلَّا در حَظٍ عَْظِيمٍ 
© وَإنا بَرَعنَكَ من الطَيطن كنم كأنتهذ رمه كم هْرٌ لبي اليم 46 ا 
00 روى مشلم.في «صخيحه» 8/١‏ عن:سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلتك:يا رسول الله قل لي:في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أخداً بعدكء قال: «قل 


آمنت بالله ثم استقم؟ والحديث:ذكره السيوطي في «الدره 759/5 وزاد نسبغه لأحمد. وغيد بن حميدء» بالتانيي» والبخاوي في زيطا عد 
والنسائي» وابن ماجهء وابن حبان. : 1 

(1) ذكر سبب النزول هذا الواحدي في «أسباب النزول» 7١7"‏ من رواية عطاء عن ابن عباس يدون سند. 

(*) قال ابن كثير: وقوله تعالى : ط تَدَزَلُ لبهم يكت قال مجاهد والمندي وزيد بن أسلم وابنه: يعني :عند الموت: قائلين 0 5 ل قال :مجاهد 
وعكرمة وزيد بن أسلم: أي: مما تقذمون عليه من أمز الآخرة طول عر على ما :خلّفتموه من أمر الدنيا من ولد وأهل ومال: أو كَيْنء فإنا نخلفكم 
فيه «وَأبقِووا بِلْلَنَّدِ البى كُشْر و عَدُرِي فييشرونهم بذهاب الشر وحصول الخيرء قال: وهذا كما جاء في خديث البراء له قال :«إن الملائكة تقول 
لروح المؤمن: اخرجي أيتها الروح الطينة في الجسد الطيب. كنت تعموينوء اخرجي إلي رَوْح وريحان ورب غير غضبان؟. اه. - : 

(5).--قال ابن كثير: 'وقوله تبارك وتعالى: كن ياك فى الْحَيَزة لديا ون الْقِرَوه أي : تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار: تحن كنا أؤلياءكم» 
أي :. قرناءكم .في الحياة الدنيه نسددكم ونؤققكم ونحفظكم :بأمز الله وكذلك نكون معكم' في الآخرة: نؤنى منكم الوحشة في القبود؛ وعند النفخة في 
الصوزء: ونؤمّئكم يوم البعث والنشورء ونجاوز بكم الصراط.النستقيم» ونوصلكم إلى جنات النعيم «وَلَكُمْ فيها ما تنه أنشسكي» أي: في الجنة 
:من جميع ما تختارون مما تشتهنه النفوس وتقرٌ به العيون' لوَلْكُم فيه ما تَكَعُ أي: مهما طاحم وجنام وحضرين ايدركم كما اترفي: 





514 السجدة: 75-159 


قوله تعالى: لوَمَنْ لَحْسَنٌ كَْلَا مَمّن 15 إِلَ أَنَّو فيمن أريد بهذا ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم المؤذنون. روى 
جابر بن عبد الله عن رسول الله يق أنه قال: «نزلت في المؤدّنين»”'2. وهذا قول عائشةء ومجاهد. وعكرمة. والثاني: 
أنه رسول الله يَكقخٍ دعا إلى شهادة أن لا إله إلا اللهء 'قاله ابن عباس والسدي» وابن زيد. والثالث:. أنه المؤمن أجاب الله 
إلى ما.دعاه؛ ودعا الناسنَ إلى ذلك لوَحَمِلَ صَلِحَا» في إجابته» قاله الحسن.: وفي-قوله: لوَعَمِلَ صَلِحًاع ثلاثة أقوال. 
أحدها: ا وهو قول عائشة؛ ومجاهدء. وروى إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي. حازم: 
ومن ومن لَحْسَن هر لا يكن 4 عا إل أمَِّ» قال: الأذان و2 حَمِلَ سعًا4 قال:.الصلاة بين الأذان والإقامة. والشاني: أذّى 
الفرائض وقام لله ل 1 قاله عطاء . والثالث: .صام وصلَّىء قاله عكرمة” . 
توله تعالى : «وَلَا صََتَوى لْلْسَنَهُ ولا تين » قال الزجاج: «لا» زائدة مؤكٌدة؛ والمعنى: ولا تستوي [الحسنة] 
والسّيّئة. وللمفسرين فيهما ثلاثة أقوال. أحدهنا: أن الحسنة: الإيمان» والسّيّئة: .الشّركء قاله ابن عباس . والثاني: 
الحِلّم.والفُخْشء قاله الضحاك. والثالث: الور والصّبرء. حكاه الماوردي. ْ 
قوله تعالى: لأدمَمَ بل هِىَ أَحَسَنُ» وذلك كدفع الغضب بالصبرء والإساءة بالعفوء فإذا فعلتَ ذلك صار الذي 
بينك وبينه عداوة كالصّديق القريب. وقال عطاء: الا ل لا قال المفسرون: وهذه الآية 
منسوبخة بآية يه اليف , 
قوله تعالى: «وَمَا ُلَنّدهَآ 4 أي: ما يُعْطاها.. قال الزجاج: ما يُلَنّى هذه الفّعْلة: وهي دفع الكيّئة بالحسنة كر 
َي صَبَرُوً4 على كظم الغيظ «وما يُلنَلهَآ إِلّا دو بقل عَظلِي 4 من الخير. وقال السدي: إلا ذى جَدّ.. ؤقال قتادة:. 
0 الجنة؛ فالمعنى: ما يُلقّاها إِلَا مَنْ وجبت. له الجنة , : 51 


هم 2 000 


قوله تعالى: «وَإِما يرَعَنّكَ مِنّ الشّبِطنِ 4 قد فسّرناه في [الأعراف: 0 


انق الذي في كتب التفسير وأسباب النزول عن عائشة ومجاهد وعكرمة موقوفاً عليهم أن هذه آلآية نزلت في المؤذنين» وقد قال اليوط في لدي / 
ذ نلظد أخرج رج ابن أبي شيبة» وابن المنثر» وابن: مردويه عن عائشة يتا قالت: ما أرى هليه :الآية نزلت إلا في المؤذنين 9وَمَنْ أَحَسَن 15 لا من دما إل 

أَّ». اه. ولم نر رواية جابر بن عبد الله التي .ذكرها المؤلف في المرفوعء والله أعلم .:وقد قال ابن كثير في «التفسير»:: والصحيح أن الآية عامة في 
المؤذنين وفي غيرهم؛ قال: فأما حال نزول هذه الآيةء فإنه لم يكن الأذان مشروعاً بالكلية» لأنها مكية» والأذان إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة حين 
أريه عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري ضيه في منامه فقضّه على رسول اله و فأمرء أن يلقيّه على بلال فيه فإنه أندى صوتاً كما هر مقرّر في 

:موضعه: ثم قال ابن كثير: فالصحيح إذن أنها عامة» كما-قال عبد الرزاق عن يعمر عن الحسن.البضري أنةاتلا هذه الآية: 9وَيَنْ سس ولا يمن 65 
إِلَ أنه وَعَمِلَ صَننِكًا وَكَالَ ِنَن مِنَّ ألمَتَلِمِينَ 9©» فقال: هذا حبيب الله هذا ولي الله هذا صفوة الله هذا خيرة الله هذا أحب أهل ا 
إلى الله. أجاب الله في دعرته» ودعا الئاس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحاً في إجابته وقال إنني من المسلمين» » هذا خليفة الله. أه. 
وقال الشوكاني في تفسيره (فتح القدير»: ويجاب عن هذا بأن الآية مكية؛ والأذان إنما شرع بالمدينة» والأولى حمل الآية على العموم كما يقتضيه 
اللفظء ويدخل فيها. من كان سبباً لنزولها دخولاً أولياً؛ فكل من جمع بين دعاء العباد إلى ما شرعه الله» وصمل عملاً صالحاً» وهو تأدية ما 
فرضه الله عليه مع اجتناب ما حرمه عليه وكان من المسلمين ديئاً لا من غيرهمء فلا. شيء أحسن مئه ولا أوضح من طريقته» ولا أكثر ثواباً من 
عملة. أه. 00 
وقال الخازن في «تفسيرهة: وقيل: إن كل من دعا إلى الله تعالى بطريق. من الطرق فهو داخل في هذه الآية» قال: والدعوة إلى الله مراتب» الأولى: 
معو الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء والثانية: دعرة العلماء». والثالثة: دعرة المجاهدين. في: سبيل اللهء والرابعة:. دعوة المؤفنين إلى الصلاة» قال: 

فهم أيضاً دعاة إلى الله تعالى وإلى طاعته . 

(؟) والصحيح أنها عامة في كل ذلك. ا ده 7 3 

(5) .. قال ابن جرير: وقوله:؛ طقإدًا الى بَْتَكَ وََِنَمُ عَدَوَةٌ َُِوٌَ حَِيةٌ © يقول تعالى .ذكره: افعل هذا الذي أمرتك بهيا محمدء. من دَفْع سبيئة المسيء إليك 
بإخسانك الذْئي_أمرتك به إليهء فيصير المسيء إليك الذي بينك وبينه, عداوةء كأفه وده إياك.ويرَ لك ولي لك من بني أعمامك: قريب النسب 
بك» قال:. والحميم:: هو القريب. اه. 1 

(5) قال ابن كثير: طوَبًا بُلَقّدهَآ إل لْنِنَ سَبرُها» أي: مد رع طن ا ال ان لد ا «وَيًا يلها إلا ذر 
حَيْل عير » أي: ذو نضيب وافر من السعادة في الدنيا والآخزة» قال: قال علي بن أبي طلحة عن ابن:عباس في تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين 

٠ .‏ بالصبر عند الغضبء والحلم عند الجهل» والعفى عند الإساءة» فإذا فعلوا ذلك عصْمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوّهم كأنه ولي حميم. اه 

(0) قال ابن كثير: وقوله تعالى: لوَإمًا َلك ين اليطن 5 تَرْعٌ تأسكيذ يمد أي : إن شنيطان الإنس ريما ينخدع بالإحسان إليه» فأما شيطان الجنء فإنه 
لا حيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقه ع فإذا استعذت بالله والتجات إليه. كنّه عنك.وردٌ كيدهة قال: وقد كان .رسول الله ول إذا »- 
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٠.‏ لون اليه الْبَلُ وَالتَمَادُ وَالنّمش والتئل. لا مَنجْدوا يلشّئيس :5 يِلتَمرٍ وَأَسْجْدوا يه الى سَلنَهُكَ يد مِكُثْ 
ياه سَبدُوت © ِْنِ أنتَكبها كين عِنْدٌ رَيْكَِ جو 0 !ايل 1 َعَم كا َعم 9 © ومن .ايلود 0 ارس 
حَشْمَةٌ دَإِذآ انا علتبا ألما اهرت ورت" إن الي اما لمي. المردة إِنَمْعك كل مئْر ميد 49 : 
.-. قوله تعالى : «هَِنِ أنْتَكيا4 [أي: تكيّروا عن التوحيد والعبادة] لعَالَدِينَ عند 2 رَيِكَ» يعني الملائكة «المتَيحون 
أي: يصلُون. وايُسأمون».بمعنى يَمَلُون. . وف موضع السجدة ة قولان: أحدهما: أنه 'عتة'قولة» «يسأئرن»» قاله'ابن 
عباس» ومسروقء وقتادة».واختاره القاضي أبو يعلئ/ لأنه تمام الكلام: والثاني :. [أنه] عند قؤلة: ا 
تعبدوت !0 روي عن أصحاب عبد:الله: والحسن» وأبي.عبد الرحمن. ٠ ١‏ < 
ا ل لوَمِن َيه أنَكَ ترَى لاض حَهْمَة4-قال قتادة: ' غبراء متهشّمة .. قال الأزهري: إن تست الأرض وام 
فول راق «أهْبرّنْ» أي: تخرّكك بالتّباث «ورت4 أي : عَلَثْ لأن:التبت إذا أراد أن قرا تفنعت له 
الأرض ؟- وقد منبق بيان هذا [الحج: 0]. 
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١د‏ ادن يُلْحِدُونَ د َال يعْمَوْنَ عَكَنا من بلق ذ دك ذا تدك عي قي مت تا ةير 2 
© 1 لي كتزا باقر كنا جاخ َه لككك عرب (0 أ :أي ايل با بن بذنه ولا ون حلت عرزي ين عكر عبد رسام 
قوله تعالى: طإنَّ ألدِنَ يلْحِدُونَ في ايتاك قال مقاتل: نزلت في أبي جهل”". وقد شرحنا معنى الإلحاد في (النحل: 
307]؛ وفي المراد به هاهنا خمسة أقوال: أحدها: أنه وَضْع الكلام على غير موضعه» رواه العوفي عن ابن عباس. 
والثاني : أنه المُكاء والصفير عند تلاوة القرآن» قاله مجاهد. والثالث: أنه التكذيب بالآيات؛ قاله قتادة. والرابع: أنه 
المُعائّدة» قاله السدي. والخامس: أنه الئل عن الإيمان بالآيات» قاله مقاتل. 


قوله تعالى: «الا يَمَْنَ عدا هذا وعَيْد بالجزاء قن بلق في آلَرِ حَبِدُ أم من يَأ تيك بي البئز» اوهذأ عامَ. غير 
أن المفسرين ذكروا ف فبمن أزيذابه ميغد أقوال: :- أحدها: "أنه أبو جهل وأبو بكر الصٌّديق» رواه الضحآك عن ابن 
باش 7 '. والثاني : أبو جهل وحار ين ياسرء قاله عكرمة”'. الاك" أبو جهل ورسول الله قف قاله 0 السائب» 





> (قام إلى الصلاة يقول: «أعوذ بالله اللشبيع الجليع من اليطانا الرجيم من همزه ونفخه ونقثئه»» قال: وقد قدمنا أن.هنا المقام لا ير له في القن إل 
. في سورة (الأعراف) عند قوله تعالى: <خز المثوَ وَأ بالدوْن الف وأغرض عن لهرت © وَإِنَا يَرَملَكَ عَتْلَكَ ين ليطن مَرْعٌ َاسَتَمِدْ ينو | إن م م غيم 69> 
وفي سوزة (المؤمنين) عند قوله: (اتئه ولن بي سس نقيت أن ينا بجت 83 ذل أ لايك يت عد لاد © نانيك 1 رت أك 
3 م سرون 409 , ام 2 0 
00 يريد بذلك الآية التي قبل قيوله : جناو تتا . 5 من فونه تسائي لون دَايَليهِ َجَنْ قد 0 لي 
ِلْكَمَرِ وَأسْمُدُوا يِه الى حَلتَهُتَ إن كم ياه تنبثر بت 469 وقد حذنها المؤلف ولم يفسرها لوضوح معناها . قال القرطبي: في «تفسيره»: هذه 
الآية آية سجدة بلا" سجدة بلا لاف واختلفوا في موضع السجود منهاء فقال مالك: موضعه إن كم ياه تمَبدُوت» لأنه متصل بالأمرة أوكان علي وابن 
مسعود وغيرهم يسجدون عند قوله: «تعبدون»» وقال ابن وهب والشافعي: موضعه طوَهُمْ لا' يمون .لأنه تمام؛ الكلام وغاية العبادة والامتثال»: وبه قال 
أبو حنيفة» وكان ابن عباس يسجد عند قوله: «يسأمون؛؛ وقال ابن عمر: اسجدوا بالآخرة منهماء وكذلك يروى عن مسروق وأبي عبد الرخمن 
السلمي وإبراهيم. النخعي وأبي صالح ويحيى بن وثاب» وطلحة وزبيد الياميين (نسبة إلى يامة بطن من همدان) والحسن وابن سيرين؛ وكان أبو وائل 
وقتادة ويكر بن عبد الله يسجدون عند قوله: «يسأمون» قال ابن العربي: والامر قريب. اه. وقال الخازن في «تفسيره»: فصل: وهذه السجدة من عزائم 
.جود التلاوة» وفي موضع السجود فيها قولان للعلماء؛ وهما وجهان لاصحاب الشافني»: :أحدهما: أنه عند قوله تعالى: إن مِكُتُمَ إي8 تبدُورت» 
وهو قولٍ ابن مسعود والحسن» وحكاء الرافعي عن أبي حنيفة وأحمدء لأن ذكر السجدة قبلهء والثاني وهو.الاصج عند أصحاب. الشبافعي وكذلك نقله 
1 الرافعي : أنه عند قوله تعالى: 6 وهو فول ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب وقتادة» وحكاه الزمشتبري عن أبي حنيقةة ل لان 
عنده يتم الكلام . اه 1 
(١‏ ذكر ذلك البغوي عن مقاتل بدون سند. 35 
7) قال السيوطي في «الدر» 7537/6 أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وا في قوله: طأَنَن يلق في أَلرِ حَي قال: أبو جهل بن هشام» أ تن يان اما 
يوم لمر قال: أبو بكر الصديق #6 . 
(5) قال السيوطي في «الدرة ار ا ا ا #أثن ين فى كتنر حَيْدُ آم من يَأَنَه ءامنا يوم يمو نزلت في عمار بن ياسر 
وأبي جهل.. 7 20 : ٍ 00 : الح أيه 





حكن السجدة: 47 - 144 





.ومقاتل .:.والرابع : أبو جهل وعثمان بن عفّانَ. حكاه التعلبي. والخامس: أبو جهل وحمزة». حكاه الواحدي. والسادس: 
أبو جهل وعمر بن الخطاب .. والسابع: الكافر والمؤمن» حكاهما الماوردي. 
قوله تعالى : ْمَل ما شِنتُمَ4: قال الزجاج: لفظه لفظ الأمرء. ومعناه الوعيد والتهديد. 

. قوله تعالى: «إِنَّ الِينَ كَمَرُوا بالّمْ 4 يعني القرآن؛ ثم أخذ في وصف الذّكر؛ وثَرّكَ جواب «إنَّ»: وفي جوابها 
هاهنا قولان: [أجدهما]: أنه «أرتيك يادوت من كان بَِيدر4» ذكره الفراء. والثاني: أنه متروك؛ وفي تقديره قولان: 
أحدهما: إن إلذين كفروا بِالذّكر لما جاءهم كفروا به. والثاني: إن الذين كفروا يجارّون بكفرهم 

قوله تعالى: لَرَنَمُ لَكِنبٌ عَربرٌ4 فيه أربعة أقوال:. أحدها: مَنيعٌ من الشيطان لا يجد إليه سبيلاً» قاله السدي. 
والثاني : كريمٌ على الله قاله ابن السائب. والثالث: تس الباطل» قاله مقاتل. والرابع: يمتنع على الناس أن يقولوا 
مِثْلّه» حكاه الماوردي. 

قوله تعالى: طلا يَأَنِهِ ِل فيه ثلاثة أقِوال: أحدها:-التكذيب» قاله سعيد بن جبير. والثاني: الشيطان. 
والثالث: التبديل» رويا عن مجاهد. قال قتادة: لا يستطيع إبليس أن ينقص منه حقّاًء ولا يزيد فيه باطلاً. وقال 
مجاهد: لا يدخل فيه ما ليس منه. وفي قوله: «ين بِبْنِ يَدَيّهِ ولا مِنْ َلْفِهُء» ثلاثة أقوال: أحدها: بين يَدَي تنزيله» وبعد 
نزوله. والثاني: أنه ليس قَبْلّه كتاب يُبْطلهء ولا يأتي بعده كتاب يُبطله. والثالث: لا يأتيه الباطل في إخباره عمًا تقدّم؛ 
ولا في إخباره عمًا تأخر. 1 

(نا بَْالُ لك إِلَامَا د مِلَ لِرْسلِ ين مك إن بك لذو مَمْفرؤ وَدُو عاب ألم ير © وذ جعلتة 3 نيبا لتارا لزلا 
حصت ل َأَجى 6 قم لدت متا ذف وشا َأ ل يست > ف َأذَانهِمَْ ور وَهُوٌ عَلَتِهِم عَسًَ أرتيك 
يادوت من مَكَانٍ بيار ر 409 | 

قوله تعالى: (ن يَلُ لك لاما كد ِل يرل ين يف4 في قولان: لقني أنه قد قبل فيمن آَل فبك : سجر 
وكاهن ومجنون, وكُذّبوا كما كُذّبِتَء هذا قول الحسن» وقتادة» والجمهور. والثاني: ما تحبر إلا بما أخير الأنبياهٌ 
قَبْلّك من أن الله غفور» وأنه ذو عقاب» حكاه الماوردي. 

قوله تعالى: «وَلرٌ جتن يعني الكتاب الذي أنزلَ عليه ؤِثنا عا أي: بغير لغة العرب لَلتَانا نا ميك 
يدر أي : هلا بيّنت آياثّه بالغربية حتى نفهمه؟! ظجَينٌ َعَرَ» قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرؤء وابن عمرء 
وحفص عن عاصم: «آعجمي؛ [بهمزة] ممدودة. وقرأ حمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: «أأعجمي» بهمزتين» 
والمعنى: أكتابٌ أعجميٌ ونبيٌّ عربي؟! وهذا ابتقهام إتكار؟ أي: لو كان كذلك لكان أشدٌّ لتكذيبهم. طقل هر يعني 
القرآن «لِئَد ءَامَْغْ متى» من الضلالة جريد» للشّكوك :والأوجاع. و«الوّفْر): الصّمم؛ فهُم في ترك القبول 
بمنزلة مَنْ في أذنه صمم. #رهو عَليهِمَ غ43 أي: ذو عمىّ. قال قتادة : صَمُوا عن القرآن وعَمُوا عنه و ريك يادوت 
من تكن بَيِيِدٍ» أي: إنهم لا يسمعون ولا يفهمون كالذي يُنادي من بعيد. 

ولَقَدٌ نا وى الْكِتبٌ كَأخْدُلِتَ يِيدُ وَلَولَا حَكَلئَة سَبَقَّتْ ين رَيكَ لفن يَينَهُمْ وَإِنَههْ نهم لَنى سَلكِ مَنْهُ مسو © عن 
عل ليما تنيت ون أ متلتها نانيك بكر إتتبيد 409 ش 


قوله تعالى: #9وِلَمَد َينَا. موسى آلك5 سي والمعلى: نا اين كاك قرا وكلتين 


قوم فكذلك كتاب موسى» (وَلوْلَا حكلمة ين ريك » في تأخيز العذاب إلى أجل مسمَىَ وهو القيامة 
«لقفنى : يَيْتَوُْ» بالعذاب الواقع لكين طروي نّهُمّْ لَنى سك من صدقك وكتابك» طمُرِيِيٍ» أي: موقع لهم 
الريبة . ْ ْ 

ش وه 0 لمَاعدٍ وََا كيح ين كَمَرتِ مَنْ أكْدَاِهَا وبا تَحِلْ ِنْ أنْقٌ ولا صَسَعُ إلا يعلد وَيَومَ يدم أبن شركارى 
الوا ادنك ما مَل عَنهُم كا ا كاثوأ يعون ين قبل وَظمُوأ ما ما للم ين يبص 09> 0 


لتَامَدِ سبب نزولها أن اليهود قالوا للنبي كَل : أخيرنا عن السّاعة إن كنت رسولاً كما 
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١5١ ه١‎ 2:44 السجذة:‎ 





تزعم؛ قاله مقائل”'2. ومعنى الآية: لا يَعْلّم قيامها إلا هوء فإذا سُئل عنها فعِلْمُها مردودٌ إليه: دوَمَا تَخْرُجّ من ثمروا قرأ 
ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي, وأبو بكر عن عاصم: «من ثمرة». وقرأ نافع وابن عامرء وحفص عن 
عاصم: وين لمرات) على الججع (نت أكمَايها» أي: أوعيتها. قال ابن قتيبة: أي: من المواذ تع اللي كانت ليها 
مستترةً» وغلاف كل شيء؛ كُمُّهء وإنما قيل: كُمْ القفيص, من هذا. قال الزجاج: الأكمام: 0 وكل شجرة 
تُخْرج ما هو مُكمُم فهي ذاتٍ أكمام؛ وأكمامٌ النخلة: ما غطّى جُمارها من السّعفِ والليف والجذّع» وكل ما أخرجِنّه 
ا ' فاللمة كُمُها قشرهاء ومن هذا قيل للقَلّنْسوة: كُمّةء 'لأنها قثي الرأنن» ومن هذا كما القميض» 
لأنهما :يغظيان . 
قوله نان 38 يدم » أي: ينادي الله تعالى المشركين أن شُركاءى» الذين كنتم تزعٌمون طثَالوا لق » 

قال الفراء» وابن قثيبة: أعلمناكٌ؛ وقال مقاتل: أسمعناكَ لاما مِنَامَن سَبِيِ» فيه قولان: أخدهما: أنه من مو 
المشركين؟ والمعنى: ما هنا مِنْ شهيد بأ لك شريكاًء فيتبرّؤون يومئْلٍ مما كانوا يقولون» هذا قول:مقاتل. والثاني. 
[أنه] من قول الآلهة التي كانت تعبد؛ والمعنى: ما مِنّا من شهيد لهم بما قالواء قاله الفراء» وابن قتيبة:” , 

قوله تعالى: «وَصَلّ عَنْبْم» أي: بطل عنهم في الآخرة لما انا يدرت أي : يعبدون في الدنياء «رتلئرا» أي: 
أيقنوا ما لم ين يحض »4 وقد شرحنا النحيص في سورة [النساء: 151]. 

هلا هم الْانسَنُ ين دع الغ ون عكة الك فرظ كه نر (© وَلِينَ اه َمَهَ مَنَا من بد طَيْهَ مسَنْهُ تلن هذا 


ودردة +7 رول مقر مم 


ل و ألم أقنة # َيْمَهٌ وكين تُجِنَثُ إل بق ل مناغ انح تليق زب كقرا ينا غهلا اكاك يَنْ عَذَابٍِ طَلِيظٍ 


لم 


© عدا نهنا عَلَ الانكن َعَرَضٌ وَثَعَا جاه وَإِذَا مَسَّهُ اكد هدو دع عَرِيضٍِ © قل ديشر إن حكانٌ ين عِند أله و 
مكَدَرمُ به من مَنْ َل مِئَنْ هَ هو في شِمَاقٍ عير (©» 


قوله تعالى : لا يسَمَمُ الإنسَنُ» قال المفسرون: المراد به الكافر؛ فالمعنى: لا يَمَلَّ الكافرٌ فين دآ الْحَيرِ» أي : 
من دعائه بالخيرء وهو المال والعافية. «وَإن تَنَّهُ در وهو الفقر والشّدة؛ والمعنى: إذا ابر بذلك ينس من 
رَوْح الله وقّتط من رحمته. وقال أبو عبيدة: اليؤوسء فَعُول من يأس”“ : والقَنُوطء فَعُول من قَنط 

قوله تعالى: ولي دقَسَهَ يمه مناه أي: خيراً وعافية وغنى» مولن هذا لي» أي: هذا واجب لي بعملي وأنا 


صاءة 


محقوق بهء ثم يسك في البعث فيقول: ظربآ طن ألمَّاعَدَ تَايمَةع أي : لست على يقين من البعث #ولين ب ِجِنْتٌ إل رق 
إن لي عَندَمٌ لَلْحْنْق» يعني الجنة؛ أي: كما أعطاني في الدنيا يعطيني في الآخرة «كلنتتِلّ الَنَ كمَرُوا» 7 لَنُخِرَنُهم 
بمساوئ أعمالهم. وما بعده قد سبق [إبراهيم: 107» الإسراء: *8] إلى قوله تعالى: لرََنًا اند قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو 
عمرو: «ونأى» مثل «نعى». وقرأ ابن عامر: «وناء» مفتوحة النون ممدودة والهمزة بعد الألف. وقرأ حمزة: «نئى؛ 
مكسورة النون والهمزة”. ظنَدّو دُصَآهِ عَرِيض؟ قال الفراء» وابن قتيبة: معنى العريض: الكثيرء وإن وصفته بالطول 0 


ركد لم 


بالعَرْض جاز في الكلام. دثُلٌ6 يا محمد لأهل مكة لاإرْمَيْْرُْ إن حكادَ» القرآن لين عند الله ثم حكَدَرمْ بد 
َل مِئَن هْوَ ف شِمَاقٍ» أي: خلاف للحق بيار عنه؟! وهو اسم؛ والمعنى: فلا أحدٌ أضل منكم. وقال 0 


00( فالة البرغائي: و في «فنح القدير»: وقد روئ أن المشركين قالوا : يا محمد إن كنت نيا فخبرنا متى تقؤم الساهة؟ فنزلت. وقد تقدم في سورة [الأعراف: 

]!١41/‏ عند قوله تعالن: : يتوق عب الت لد مُْسَهَا لإا لها عند مق لا يما نآ إلا م قولان في سبب نزولها : أحدهما: أن قوماً من اليهود 
قالوا:. يا محمد أخبرنا متى الساعة؟ فنزلت» والثائي: أن قريشاً قالت: يا محمد بيئنا وبينك قرابة فبيّن لنا متى الساعة؟ فنزلت» لال ا 

الطبري هناك: ‏ والصواب من:القول في ذلك أن يقال: إن قوماً سألوأ رسول الله كَكدِ عن الساعة: فأنزل الله هذه الآية» ات 
قريش» وجائز أن يكون كانوا من اليهرد. اك يسا ا كرون أه. 

(؟).: عبارة.«اللسان»:. وقال الزجاج .في قوله :. «ذات الأكمام؟ قال: عنى بالأكمام ما غّى. . 

(). في الأصل: اليدء والتصويب من تاللسان». : . اده 

(4). .في «مجاز القرآن»:.#يؤوض» فغول من.يشست؛ وفي اللسان»: قال سيبويه: يس يَأ ويأمن يتن لخنان ثم يركب متهما لغة. ٠‏ 

(5) سبق ذكره القراءات في قوله تعالى: لوَإدَ1 أَمَمنا عل امن لس را يَليي» في سورة [الإسراء: “87]. 





١‏ السجدة: هذه 





جرير: معنى الآية: كفوقم به ألستّم في شقاتي للحق, وبُعد عن الصواب؟! تجعل مكات هذا. بام فى الآية. 

«سَورِيهِرٌ نينا فى لدان كف شيم حَقٌّ َس يتين لَهُم أن و وَل يكف يا مد يك أيَو ص 7 5 كَبِيدٌ ف أ 
ِنمَ في ميق ين لَمَلَه رَيَهِمٌ آلآ إِنَمُ يكل :2 تر يبلا © 

قوله تعالى:. «سَرُِبِهِمٌ ييا فى الْأهَاقَ وف أَنقِيم4 فيه خمسة أقوال: أحدها: في الآفاق: فتح أقطار الأرض» 
وفي أنفسهم: فتج مكة» قاله الحسن» ومجاهدء والسدي. والثاني: أنها في الآفاق.: وقائع الله في الأمم الخالية» وفي 
أنفسهم:: يوم بدرء قاله قتادة» ومقاتل. والثالث: أنها في الآفاق: إمساك التَظر عن الأرض كلّهاء وفي أنفسهم: البلايا 
التي تكون في أجسادهم. قاله ابن جريج. والرابع: أنها في الآفاق: آيات السماء كالشمس والقمر والنجوم؛ وفي 
أنفسهم : حوادث الأرضء».قاله ابن زيد. وحكي عن ابن زيد أن التي في أنفُسهم: سبيل الغائط والبول» فإن الإنسان 
يأكل ويشرب من مكان واحدء ويخرج من مكانين. والخامس: أنها في الآفاق: آثار مَنْ مضى قَبْلّهِم من المكذّبين» 
وفي أنفسهم: كرنهم شلقوا فا ثم عَلْقَاً ثم مُضَغِاً ثم عظاماً إلى أن تُقِلوا إلى العقل والتمبيز» قاله الزجاج”". 

قوله تعالى: طحي يَتنَ لَُمَ أنَّهُ م4 في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى القرآن. والثاني: إلى 
لم ما ماهم إل الرتيول: وقال ابن جرير: معنى الآية: حتى يعلموا حقيقة حقيقة ما أنزْلنا على محمد وأوحينا إليه من 
الوعد له بأنّا مُظْلْهِرو دينه على الأديان كلّها ٠‏ «أرل يَف ما قي نو كَمِيدٌ» أي: أَوَلَمْ يكن به أنه شاهدٌ 
على كل شيء؟! قال الزجاج: المعنى: أرََْ يكفهم شهادًريّك؟! ومعنى الكفاية هاهنا : أنه قد بيّن لهم ما فيه كفاية في 
الدّلالة على توحيده وتثبيت رسله”'. 





(1) قال ابن كثير: طسَمْرِبهِمْ ميا فى الْآمَانِ مه أَنتيِرِ:» أي: سنظهر لهم دلالاتنا وحججنا على كون القرآن حقاً منزلاً من عند الله على رسول الله :2 
بدلائل خارجية في الآفاق من الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان؛ قال مجاهد والحسن والسدي: ودلائل في أنفسهمء قالوا: وقعة 
بدر وفتح مكة ونحو ذلك من الوقائع التي حلت بهم؛ نصر الله فيها محمداً يآ وصحبه» وخذل فيها الباطل وحزبه» ويحتمل أن يكون المراد من ذلك 

هماالإنسان مركب منه وفيه وعليه من المواد والأخلاط والهيئات العجيبة كما هو مبسوط في ععلم التشريح الدّال على حكمة الصانع تبازك وتعالى» 
وكذلك ما هو.مجبول عليه من الأخلاق المتبايئة من حسن وقبح وغير ذلك» وما هو متصرف فيه تحت الأقدار التي لا يقدر بحوله وقوته وحيله وحذره 
أن يجوزها ولا يتعدّاها. اه. 14 

(7) قال ابن كثير في تتمة الآية: وقوله تعالى: «ألَآ إِنَُمْ في مِرْيَِ ين لِمَلَْ وَيَهِمُ» أي: في شك من قيام الساعة» ولهذا لا يتفكرون فيه ولا يعملون له ولا 
يحذرون منهء بل هو عندهم هدر لا يعبؤون به» وهو كائن لا محالة: وواقع لا ريب في» قال: ثم قال تعالى مقرّراً أنه على:كل شيء قديرء وبكل 
شيء محيط» وإقامة السناعة. لديه يسير سهل عليه تبارك وتعالن: «آلة إِنّمْ يِكُلٍ عَئْوَ جُمِيِطلٌ» أي: المخلوقات كلها تحت قهره وفي قبضته وتحت طيّ 
علمه؛ وهو المتصرف فيها كلها بحكمهء فما شاء كانء .وما.لم يشأ لم يكن لا إله إلا هو. اه. ْ 


الشورى: "5-1١‏ ينفل 


سح لما تابيج 


سورة حم عسقٌ 


واسمها سورة ة الشُورى 


وهي مكّيّة رواه العوفي وغيره عن ابن عباس» وبه قال الحسن» وعكرمة» ومجاهدء وقتادة» امير ورحكي 
عن ابن عباس وقتادة قالا: إلا انيع آيات نزلن بالمدينة» أرّنُها: «ثُل ]ة أنتلكْ عَّهِ أَجْرَا4 [الشورى: *5]. وقال 
مقاتل: فيها من المدنيّ قوله : ##دَّلِكَ الَذِى يد بير أَنَهُ عِبّادَهُ ألَذِينَ مُأ [الشورى: 08] إلى قوله: يدَّاتِ ألصّدُورِ» [الشورى: 4؟] 
وقوله: وَلَينَ إِذآ أَسَابهُم لم4 [الشورى: 5م] إلى قوله: #إيّن سَبيلٍ» [الشورى: .]4١‏ 
0 نسم ام اقل ايج 
«حر 9 ء ع كلق ين الهم أل 1 فى الشتوت ينا ف انين زم لبر 
ملم ( تَكَادُ السَعوثُ ,* بتتطزب ين هَرقِهن واللكبكة شَيَحنَ بِحَنَدِ رَيهمْ وسْتَنْفرونَ لِمَن في. الأرْض آلآ إنَّ لَه هو الْمَمُور 
يسم © وَلِينَ تدرا ين زوه أيلية أ حَفِبظٌ عَم وآ أت لهم بيبل 409. 
قوله تعالى: #حمم 49 قد سبق تفسيره [المؤمن]. 
قوله.تعالى: لعَسَقَ 409 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه قَسَعٌّ أقسم الله به» وهؤ من أسمائه» رواه ابن أبي طلحة 
عن ابن عباس . والثاني:.أنه حروف من أسماء؛ ثم فيه خمسة أقوال: أحدها: أن العين عِلْمِ الله والسين سناؤه» 
والقاف قُدرتهء رواه عكرمة عن ابن عباسء وبه قال الحسن. والثاني: أن العين فيها عذاب» والسين فيها مسخ» 
والقاف فيها قذفء رواه أبو الجوزاء عن ابن عباس. والثالث: أن الحاء من حرب» والميم من تحويل مُلكء والعين 
من عدرٌ مقهورء والسين استئصال بسِنِينَ كيني يوسفء والقاف من ُدرة الله في ملوك الأرضء قاله عطاء. والرابع: 
أن العين من عالم» والسين من كُدُوسء والقاف من قاهرء قاله [سعيد] بن جبير. والخامس: أن العين من العزيزء 
والسين من السلامء والقاف من القادرء قاله السدي. والثالث: أنه اسم من أسماء القرآن» قاله قتادة". 
قوله تعالى: ٠‏ كُنكَ يح إِيكَ4 فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه كما أوحيتٌ «َم عَسَقَ؛ إلى كل نبنء كذلك نوحيها 
إليك» قاله أبو صالمٌ عن ابن عباس . والثاني: كذلك نوحي إليك أخبار الغيب كما أوحينا إلى مَنْ قَبْلَكَء رواه عطاء 
عن ابن عباس. والثالث: أن «لَم عَسَقّ؛ نزلت في أمر العذاباء فقيل: كذلك نُوحِي إليكَ أن العذاب نازلٌ بمن كذّبك 
كما أوحينا ذلك إلى مَنْ كان قَبْلَكَ قاله مقاتل: والرابع:.أن المعنى: هكذا نوحي إليكَء قاله ابن جرير. وقرأ ابن 
كثير: #يُوحى». بضم الياء 00 الحاء. كأنه إذا قيل: من يوحي؟ قيل: الله. وروى أبان عن عاصم: «نوجي» بالنون 
وكسر الحاء. طتَكَادْ ألسَّعوتُ يتَتطرَ:*» قرأ ابن كثير»ء وابن عامره وحمزة: «تكاد» بالتاء ايَتَفَطَْنَ؛ بياء وتاء مفتوحة 
وفتح الطاء وتشديدها .:وقرأ نافع » والكبائي: «يكادة بالياء «يتَمَطْرْنَ؛ _مثل قراءة ابن كثير. وقرأ أبو عمروء وأبو بكر عن 
عاصم: .اتكاد» بالتاء «يَنْمَطِرْنَه بالنون وكسر الطاء وتخفيفهاء أي: يَتَشَقَفْنَ «ين دَرقِهِن» أي: من فوق الأرضين من 
ملع الرحعنة :وقيل: من قول المشركين : «أغسَدَ أنه ولاك . ونظيرها [التي] في (مريم: ]. «وَالتكيكة يمن جمد 
رَييِمّ4 قال بعضهم: يصلُون بأمر ربّهم؛ وقال بعضهم: ينزُهونه عمّا لا يجوز فني صفته» «وستَمْرونَ لِمَن فى الْأرضٍ» فيه 
قولان: أحدهما: أنه أراد المؤمنين» قأله قتادة» والسدي. والثاني: أنهم كانوا يستغفرون للمؤمنين» فلمًا ابثليَ هاروت 
(1) قال الشوكاني في تفسيره «فتخ القدير»: واختلفوا في طحم 9 عَسَق» فقيل: معناها: حُمٌء أي: قضيء وقيل: إن «ح» حلمةء وهمة مجديء واع؛ 
علمهء واس اسناءء. ؤاق6 قدرتهء أقسم الله بهاء قيل غير ذلك مننا هو متكلّف متعسّف لم يدل عليه دليل» ولا جاءت به خحجة ولا شبهة ججة» قال: 
وقد ذكرنا قبل هذا-ما روي في ذلك ما لا أصل له.ااهف. وقد تقدم الكلام على أوائل الحروف. في (العنكبوت) وغيرها بما فيه كفاية: 


١5.1 الشُورى:‎ 0054 





وماروت استغفروا لِمَن في الأرض. ومعنى 10 سؤالهم الرّزق لهمء قاله ابن السائب. وقد زعم قوم منهم 
مقاتل أن هذه الآية منسوخة بقوله: 9« وَيسَتَمينَ لِلَذِنَ ءَامَمْوا © [غافر: 7]» وليس بشيء» 0 نما يُستغفرون للمؤمنين دون 
الكفارء فلفظ هذه الآية عامّ» ومعناها خاصٌ» بيد على اللتصيعن قوله: «وَينْيَترنَ لِلَدِنَ “امثراً» [غافر: 10 لأن 
الكافر لا ب يستحق أن يُستغفرَ له. 

قوله تعالى: «رَلْدِنَ أَغَحَدُواْ من دوزوء نا آلهة فعبدوها من دونه؛ ظأْنَّهُ حَفيعكُ عَلَِمِ4 
أي: حافظ لأعمالهم ليجازيّهم بها «وَمآ أنتَ عَلييم يركبل» أي: لم نوكُلكَ بهم فتؤحَلَ بهم. وهذه الآية عند جمهور 
المفسرين منسوخة بآية السيف» ولا يصح. ٠‏ : 

«وَكدَلِكَ يجن إِلَكَ ث0 عَرَا لثْدِرَ أم الشُرَى وَمَنْ حَرْا وَثُدِرَ ينم للع لا رب هذ تب امك ميق ف اكير (© 
كر مله ) تا كان لات كف تع وَالطِْنَ ما للم ين وَل ولا مه تير (© ل موأ ين نه نوه وَل ننه 
1 هر ألوَع و: رع هْرَ ين امو وَهْوَ 220 كل َي 7 7 © : : 

قوله تعالى : «رَكدِد4 0 ومثل ما ذكرنا طأَْبنة إِيكَ من عَري4 ليفهموا ما فيه (لِكُذِرَ أمّ شرن يعني مكة. 
والمراد: أهلها”؛ (َرَيُدرَ بم ع4 أي: وتنذرهم يوم الجمع» وهو يوم القيامة» يجمع الله فيه الأدِين والآخرين» 
وأهل السموات والأرضين طلا رب ند أي: لا شك في هذا الجمع أنه كائن» ثم بعد الجمع يتفرّقون» وهو قوله: 
«درِينُ فى لُلْنَّةِ وَفَرينُ في التَميرِ». ثم ذكر سين افترائيم فقال: «وكز م أّهُ لمهم َه وده أي : على دين واحدء 
كقوله: ل لْهُدَئا» [الأنعام : ول كن يُنْلُ من ينآ فى كيه » أي: في ديئه « وَالطون» وهم الكافرون جم 
م ين ون يدفع ع: هنهم العثاب ف ل وار » متهم فك. «آ أمَدُوأ ين دُون» أي: بل اتخذ الكافرون من ذون الله 
جطريت»ه يعني آلهة يتولُونهم و هْرَ الونُ» أي: و أوليائه» فليئّخذوه وليّآً دون الآلهة؛ وقال ابن عباس: وليّك يا 
محمد وولَيُ من اتّبعك. . 


ع دجي 


و ذم زه من تو تكله كم اق جد تبط م ا جم 5 
ين شيك وبا ون لامر أي رد يد ليك كِئله. كن :ٌ وَمُرَ التميغ الصِبدُ () لم مَمَيدُ لشكون َالْرْضِ 
تسل الرَرْفَ لِمَن يمه ويََدِدٌ إِنّدُ يكل ته لم 0 © كع كن لب نا وك يده ذا لذ أنعنتا ِلتَكَ وَمَا وَصَيْنًا 
0 ومو وعسوق أن كفنأ لزي ولا كتقتوا هد ك7 ع عَلَ الْمُتْرٍكِنَ ما نكم ١‏ ِلْنْدِ أَنَهُ يجت إِليْهِ من يَنَآهُ وب تجدى إِليه 

يب 9© ما تتا إلا من بد نا ما جَاءَهُمْ الله عا َم وََلَا كمه سَبَقتْ ين رَيكَ إِك لعل مس تن ينبم كن 

3 ينا لكب يأ 1 عدن ل توي ري 4 . 7 : 
قوله تعالى: 9وما ما حلم فيد ين موَر» أي : : من أمر الدّين؛ وقيل: لحان ا إل أت فيه قولان. 
أحدهما: عِلْمه عند الله والثاني: هو يحكم فيه. قال مقاتل: وذلك أن أهل مكة كفر بعضهم بالقرآنء وآمن بعضهم: 
فقال الله: أنا الذي أحكم فيه ٠‏ «دلكم أنّد» الذي يحكم بين المختلفين» ٠‏ هو ليق عَيِهِ َيِه يَسكَكْ4-في مهتاتي» وي 
ك6 أي: أرجع في المعاد. نايك السَموتِ» قد سبق بيانه [الأنمام: 814 #جمل تكد ين س4 أي: من مثل 
تَلْقكم «أزوبت» نساء. لون الْأتمثر أرْوِيً» أصنافاً ذكوراً» وإناثاً؛ والمعنى أنه خخلق لكم الذكرء والأنئى من 
الحيوان كلّهء «يَزْرَوٌك» فيها ثلاثة أقوال: أحدها: يخلّقكم, قاله السدي. والثانني: يُعيُشكمء قاله مقاتل. والثالث: 
يكتّركم» قاله الفراء. و[في قوله] ٍْنِةٌ» قولان: أحدهما: أنها على أصلهاء قاله الأكثرون. فعلى هذا في:هاء الكناية 





1) قال ابن كثير: يقول تعالى: وكما أوحينا إلى الأنياء قبلك (أئيية ايك 0 4 أي: واضحاً جلا ينا در أ الشررئ» وهي مكة ومن حَزْل» 
أي: من سائر البلاد شرقا وغرياًء قال: وسميت مكة أم القرى» للأنها أشرف من سائر البلاد» لأدلّة كثيرة مذكورة في مواضعهاء قال: ومن أوجز ذلك 
وأدلّه ما قال الامام أحمد: حدثنا أبو اليمان: حدثنا شعيب» عن الزهري» جدئنا أبو سلمة بن بد الرحمن.قال: إن عبد الله بن عدي بن الحمراء 
الزهري أخبره أنه سمع.رسول الله يك يقول وهو .واقف بالحزورة في سوق.مكة: «والله إنكٍِ لَخَيِرُ أرض الله وأحب أرض الله إلى اللهء ولولا أني أخرجت 
منك ما خرجت» قال ابن كثير:. هكذا رواية الترمذي» والنسائي» وابن ماجه: من جديث الزهري به» وقال الترمذي: حسن صحيح. 


الشورى: 1١5716‏ تلقل 





ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ترجع إلى بطون الإناث وقد.تقدم ذكر الأزواجء :قاله زيد بن أسلم. فعلى هذا يكون المعنى: 
يخلّقكم في يطون النساء؛ وإلى نحو هذا ذهب ابن قتيبة» فقال: يخلقُكم في الرَّحِم أو في الزّوج”'"؛ وقال ابن جرير: 
يخلمّكم فيما جعل لكم من أزواجكم» ويعيّشكم فيما جعل لكم من الأنعام. والثاني : أنها ترجع إلى الأرض» قاله ابن زيد؛ 
فعلى هذا يكون المعنى: : يذرؤكم فيما لق من السموات والأرض. والثالث : أنها ترجع إلى الجَعْلَ المذكور؛ ؛ ثم في معنلى 
الكلام قولان: أحدهما: يعيّشكم فيما جعل من الأنعام» قاله مقاتل ووالعاي : يخلّقكم في هذا الوجه الذي ذكر مِنْ بجَعْلٍ 
الأزواج» قاله الواحدي 7 أن «فيه» بمعئى «به»؛ والمعنى: يكثركم بما جعل لكم» قاله الفراء» والزجاج. 

قوله تعالى: «لين ملي ه42 قال ابن قتيبة: أي: ليس كَهُوَ شيء» والعرب ثم قم المثْلَ مُقام الئفْس» 50 
انبلا تا له حقا» .1 آنا لا يفال قن نا . وقال الزجاج: الكاف مؤكّدة» والمعنى: ليس مثْلّه شيء. وما بعد هذا 
قد سبق بيانه [الزمر: 5 الرعد: 17]. إلى قوله :: 9سَرَعَ لكم» أي: .بيّن وأوضح لين ألدينِ مَا وَضَّئْ بو نوا وفيه ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه تحليل الحلال وتحريم الحرام» قاله قتادة.. والثاني:.تحريم الأخوات والأتهات» قاله الحكم. ' 
والثالث: التوحيد وترك الشّْرك. 

قوله تعالى:. «رَالَدِى أَوْحَبِما إلِيكَ» أي: : من القرآن وشرائع الإسلام»ء قال الزجاج: ١‏ المعنى : : وشرع الذي :أوحينا 
إليك وشرع لكم ما وصّى به إبراهيم وموسى.وعيسى”©. وقوله: «أنّ أَِئا الزن تفسير. قوله: وما وَسَيَْا بده اهم 
وَبُوبى وَعِبسيٌ»» وجائز أن يكون تفسيراً ل إمَا وَسّن بد و4 ولقوله : «رَالدِى أَرْحَيَنَا إِليِكَ4 ولقوله: «وَمَا وَسَيَنَ(" بوه 
انهم وَمُوبئ وَعسو4» فيكون المعنى: شرع لكم ولِمّن قبلّكم إقامة الدّين وترك القُرقة» وشرع الإجتماع على الّباع 
الرُسل. وقال مقاتل: أن أَبئُوا الزن يعني التوحيد طولا لَتَقرَوأ نيد» أي: لا تختلفوا «كَبْرَ عَلَ الْمُتْركِينَ» أي: عَظمَ 
غلى مشركي مكة لآم نَدَعُوهُمَ لَيَدِ يا. محمد .من التوحيد. 

قوله تعالى: <أنَّهُ يجت إليّد» أي: يصطفي من عباده ينه وَتبدئ» إلى دينه لمن ينِك» أي: : يترجع 
إلى طاعته. ثم ذكر افتراقهم بعد أن أوصاهم بترك القُرقة» فقال: 00 00 الكتاب لطإِلَا مِنْ بَمَدِ مَا جَءَهُمْ 
للم فيه ثلاثة ثة أقوال: أحدها: من بعد كثرة عِلْمهم للبغي . والثاني: من بعد أن علموا أن القُرقة ضلال. والثالث: من 
بعد ما جاءهم القرآن» بغياً منهم على محمد 6ل لزلا كمه سبو سبَقَتَ من ري في تأخير المكذّبين من هذه الأمّة إلى 
يوم القيامة؛ «الَمَضِىَ 6 بإنزال العذاب على المكذّبين ةيخ ألْدِبنَ ويا َلْكِنبَ4 يعني اليهود والنصارى #ين 
بَتَدِِم» أي: من بعد أناهم الى شك يل أي: من محمد يَلِةِ. 


.يدك وآ وَأسَْقِمٌ كما 7 ولا َم 0 وَقُّل عَامَنثُ يمآ نَل" أسَهُ من تب وَأَمَرَث َل ينك أنه رخا 
7 أنككا وك أفتاطع لا حبة يت > يتك ل لل نمع ينا تيد اير © وَل ينوي فى أله يا يد ما 


سَيْحِيبَ لَمُ جمنْهُم دَلحِضَةٌ عند َم ف 2 وَل 1 كيك ©4 ش 
.:قوله تعالى: « فَِدَيِلَت دم قال الفراء: المعنى: 0 ذلك»: تقول: دعوتٌ إلى فلان» ودعوت لفلان» و«ذلك» 
يمعتى. «هذا»؛ وللمفسرين. فيه: قولان:. أحدهما:: أنه القرآن» قاله ابن السائب. والثاني: أنه التوحيد؛ قاله مقاتل*. .. 


(1) قال القرطبي: أو في الزوج» أي: يخلقكم في بطون الإناث. اه : 
١ 62)‏ قال ابن كثير: يقول تعالى هذه الآأمة: فإكرع لكم ين لذبن ما وَسّن يه دوعا َالْدِىَ عتما ِلِكَ» فذكر أول الرسل بعد آدم ل وهو نوح نرق 
وآخرّهم وهو محمد كلك . لم ذكر مَن بين ذلك من أولي العزم وهو إبراهيم وموضى وعيسى ابن مريمء وهله الآية انتظمت.ذكر .الخمسة كما.اشتملت آية 

(الأحزاب) عليهم في قوله تبارك وتعالى: ةر أََدْنا مِنّ لين منَهَهُمْ ومنلك وين فوع هم ويك وعبسى أبن ص . .» الآيةء قال: والدين الذي 
جاءت به الرسل كلَّهم هو عبادة الله وحده لا شريك له» كما قال بق : «وبا لسكا ين فيلك ين يول إلا نيت كد َم ل إل لد كا تثرو 40 
وفي الحديث: #نحن معشر الأنبياء 50 ديننا واحد؟ أي: القدر المشترك بينهم هو عبادة الله وجده لا شريك.لهء وإن اختلفت برائعهم 
ومناهجهم» كقوله جل جلاله: لكل جملا 1 مَك يعد ويْا .أ و 

(0) .في الأصل :. «ما وصىي». 5 : 

(:) قال ابن جرير الطبري: يقول تعالى ذِكره : فإلى ذلك الدّين الذي شرع لكمه رقن توا رار باذ الك عست فادع عباد الله واستقم على - 





"١ ١1/ افطل الشورى:‎ 





قوله تعالى: لول ل يع أنوةقر» يعني أهل الكتاب» لأنهم دعوه إلى دينهم . 

- قوله تعالى: ٍرَْيِرْثُ َل ينتَكْ4 قال بعض النحوئين: المعنق : أُمِرْتُ كي أَغْدِل. وقال غيره: المعنى: “يات 
بالعذل. ٠‏ وتقع «أَيِرْتُ؛ على «أن؛. وعلى «كيق وعلى «اللام؟؛ يقال: :“أيات :أن أعدل» وكي أعدل» ولأعدل. ٠‏ ثم في 
ما أَيرَ أن يَعْدِلَ فيه قولان: أحدهما: في الأحكام إذا ترافعوا إليه. والثاني: في تبليغ الرصالة. 

قوله تعالى : س5 ) ويك 4 أي : هو إِلَّهنا وإن اختلفناء فهو يجازينا بأعمالناء فذلك قوله: لآ أَعَمَلْتَا» أي: 
جزاؤها. و21 يا َي قال مجاهد: لا ُصومة بيئنا وبيتكم . ْ 


فصل 

وفي هذه الآية قولان: أحدهما: أنها اقتضت الاقتصار على الإنذار» وذلك قبل القتال» ثم نزلت آية السيف 
فنسخئهاء قاله الأكثرون. والثاني: أن معناها: إن الكلام ‏ بعد ظهور الحُجج والبراهين ‏ قد سقط بينناء فعلى هذا هي 
مُحكمة» حكاه شيخنا عليّ بن عبيد الله عن طائفة من المفسرين. 

قوله تعالى: لوَالَدِنَ جوت فى أله أي: يُخاصِمون في دينه» قال قتادة: هم اليهودء قالوا: كتابنا قَبْلَ كتابكم » 
ونبيُنا قبل نبيكم» فنحن خيرٌ منكم. وعلى قول مجاهد: هم المشركون» طمعوا أن تعود الجاهلية. 

قوله تعالى: ين بَنْدِ ما أسَتْحِيبَ لَمُ4 أي: من بعد إجابة الناس إلى الإسلام؛ ينهم داحِضَةُ» أي: خصومتهم 
باطلة. ١‏ . : 
أن 7 رَلٌ الْكِتبَ آي الا وما مَا يدَرِيِكَ لَمَلّ أَلتَاعَدَ هَرِتَ © يَْتَعْيلُ بها لدي لا يمون بها والديرت 
لا يف بن تتلق ل 7 لة إِنَّ لذِينَ يُمَارُوت فى ألكَافَةٍ لنى لى سَكلٍ جب ١‏ مَهُ ليث يِعِبَادِ يريْقُ من يَقلٌ 
وَهُوٌ الْقروك الْعَزِرٌُ © من كانت يُرِيدُ حَرت الأخرؤ ود لم فى حرث تن كنت يريد عريك ألدتَا متو. يمتها وما لو فى الْأيفْرة 
ين تيب 2 : : 

قوله تعالى : طأنَّهُ الى أَرَلَ الكِتبَ» يعتي القرآن (ِبِلَلَقَّ4 أي: لم ينزله لغير شيء» رَالِْرَآك» فيه قولان: 
أحدهما: أنه العدل» قاله ابن-عباس» وقتادة» والجمهور. والثاني : أنه الذي يوزَّن به» حكي عن مجاهذ. ومعنى 00 
إلهامٌ الخلق أن يَعملوا به» وأمر الله و إيّاهم بالإنصاف» وسمّي العَذْلُ ميزاناً» لأن الميزان آلة الإنصاف والتسوية بين 
الكَلّْقَ. وتمام الآية مشروح في [الأحزاب: *52. 

قوله تعالى: طيَسْتَمَيِلُ يهًا أل لا يوْموْنَ هنأ لأنهم لا يخافون ما فيهاء إِذْ لم يؤمنوا بكونهاء فهم يَطلّبون 
قيامها استبعاداً واستهزاء» طوَالَدِيح ءَامَنوُأ مُشِْفُونَ4 أي : خائفون «يَبَا4 لأنهم يعلمون أنهم مُحاسّبون ومَجزيُونء ولا 
يدرون ما يكون منهمء لرَيَكَمَ آنا ْلدُ» أي: أنها كائنة لا محالة. «آل إن رين يتارت فى ألتَامة» أي: 
يخاصمون في كونها طلْتِى صَكَلٍ بَِيْدٍ» حين لم يتفكرّواء فيَعلموا قدرة الله على إقامتها. <أنَّهُ يلين سِبَادِو» قد.شرحنا 
معثى .[اسمه] #اللطيف» في [الأنعام: وفي .عباده هاهنا. قولان: أحدهما: أنهم المؤمنون. والثاني: أنه عام في 
الكُلُّ. ولظفه بالفاجر: أنه لا يُهلكه. ؟«يَرَدُقٌ من يَنَا» أي: يوسّع له الرّزق. 

. قوله تعالى: #من كانت يريد حَرْتَ الْآِرَدَ» قال ابن قتيبة: أي: عَمَلَّ الآخرة» يقال: فلانٌ يحرّث للدُنياء أي: 
يعمل لها ويجمع المال؟ فالمعنى:. من أراد بعمله الآخرة لرّدٌ َه فى حرثي » أي: نُضاعِف له الحسنات. قال 
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- العمل بهء ولا تَِعْ عنه: وأثيت عليه كما أمرك ربك بالاستقامة .اه 
وقال ابن كثير: اششملت هذه الآية الكريمة على عشر كلمات مستغلات كل منها مقصلة نحن التي تبلا » حُكم برأسهاء قال: قالوا: ولا نظير لها سوى 
آية الكرسي» فإنها أيضاً عشرة فصول كهذهء قال: وقوله: يديك كنم آي: فالذي أوحينا إليك من الدين الذي رَضينا به جميع المرسلين قبلك 
أصحاب الشرائ ئع الكبار المتّبعة كأولي العزم وغيرهم فادع الناس إليه» قال: وقوله تق : ان واستقم أنت ومن ن بعك على 
عبادة الله تعالى كما أمركم الله قلق . اه ٠‏ 





الشُورى: 9١‏ 4؟ يذهل 





اسم ف اراد الع فاجنا زر ميف ا عانة انا ملو شا قله : ومن أراذ الدّنيا؛ مُؤيْراً لها على الآخرة لأنه غير مؤمن 
بالآخرة» يؤته منهاء وهو الذي قبسم له.. لأوَمَا لَمُ في الْآخِرَ.ين تَصِيبٍ )4 لأنه كافر بها لم يعمل لها20. ٠‏ 

اتفق العلماء على أن أول هذه الآية:إلى «حرثه» مُحْكُمء واختلفوا في باقيها على قولين: أحدهما: [أنه] منسوخ 
بقوله: ©عَبَلنا لم فِهَامًا تَنَّهُ لس تيد [الإسراء: 018 هذا قول جماعة منهم مقاتل2 والثاني : أن الآيتين مُحكّمتان 
متّفقئان في المعنى»: لأنه لم يقل في هذه الآية: نؤتة مَُادهء فعُلِم أنه إنما يؤتيه الله.ما-أرادء وهذا موافق لقوله: الِمَنْ 
ثريد»» ويحقّق هذا-أن لفظ الآيتين لفظ الخبر ومعناهما معنى الخبرء وذلك لا يدخلّه النسخ» وهذا مذهب عامامم 
قتادة ..' ٠‏ . 1 : 
©« لجر سْسْكئرًا عرَموأ لهم اين لين مالم يَأتَاْ بخ اد رولا كلد 0007 ةالصل تي 002 تبه وَإِدّ ان 
ليد © رك الطدليِيت مُشْفْقِنَ ٠‏ ري ين الوا و مرا للحت ذ ا البكات كر نا 
مََآدُونَ عند نَيْهِمْ م كَلِكَ هُوَ الم الكِيرٌ © كيك الى يدم أمّهُ حِبَادَدُ الَدينَ امثوأ وعم بلا كلك ع 5 أحتلكد علد لجن إل 
لْمَودة ف اق يق ييف عنة [: 8 يا نا .4 ل علط 05 46 © 1 ية انتقا عل للم كذ اه با لله َي ع كيك 
تتم أله اننيلل يفن للق يكير إَُِ عي يداك ألشثرر 40 ٠.‏ 3 

قولة تعالئ: '«اه لز شكتوا4 يعني كفار مكة؛ والمغنى : ألَهُمْ آلهدٌ <كَرَمُرا» أي: ابتدعوا «لي» دين لم 
يأذن به الله؟!0" «ولوك ححَلَةُ التَضسَلِ» وهي: القضاء السابق بأن الجزاء يكون في القيامة «لْمضِىَ 4 في الذنيا 
بنزول العذاب على المكذبين. :والظالمؤن في هذه الآية والتي تليها : يراد بهم المشركون. والإشفاق: 0 والذي 
كَسَبوا: هو الكفر والتكذيب» #وَهرٌ وَاقها بهم يعني جزاءه. : وما بعد هذا ظاهر إلى قوله: لأرَِكَ» يعني: ما تقدم ؤكره 
من الجتات الى يبيد أيه يرن 0 . سليمان الدمشقي  :‏ «ذلك؛ بمعنى: :هذا الذي أخبرثكم به بشرى يشر الله بها 
غبادة. وقرأ ابن كثير» وأَبَوْ غمرو؛ ؤحمرزة» والكسائي: : يشر بفتح الياء وسكون الباء وضم الشين. : 

قوله تعالى: لأثُل ب آحتلٌ عَدهِ أبن في سبب نزول هذه الآية ثلاثة أقوال: أحدها: أن المشركين كانوا يؤذون 
ل ال ». والثاني: أنه لما قم المديئة كانت تَُوبه نوائبٌ 
وليس في يده سَعَةٌّ فقال الأنصار: إن هذا الرجُل قد هداكم الله به» وليس في يده سَعَةٌ فاجمَعوا له من أموالكم ما لا 
يضرّكمء ففعلوا ثم أَتَوْه به» فنزلت هذه الآية» وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً2. والثالث: أن المشركين اجتمعوا في 
مجمع لهم» فقال بعضهم لبعض: أَْرَونَ محمداً يسأل على ما يتعاطاه أجرأء فنزلت هذه الآية» قاله قتادة*2. والهاء في 
«غليه» كناية عنما جاء به من الهدى اولي الاستنناء هاهنا قولان: أحدهما: أنه من الجنس» تجار هذا يكرد سالاد 
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() قال ابن كثير: أيي: ومن كان إنما سعيه ليحصل له شيء من الدنياء وليس له إلى الآخرة هم البئة بالكلية؛ بحرمه الله الآخرة» اندها لقا امنا 
منهاء وإن:لم يشا لم يحصل. لا هذه ولا هذه.. وفاز الساعي ‏ بهذه الئية بالصفقة الخاسرة في. الذنيا والآخرة؛ .قال: والدليل على هذا أن هذه الآية هاهنا 
مقيدة بالآية التي في لمن وهي قوله تبارك وتعالى: لمن كن بريد الْصايملة عَبََّا ل هاما كنَة بس وُبِدُ ثُدّ علدا م جَهَمّْ يَسَلَنهَا مَدمُومًا تَدَْررًا © 
وَمَن أراد. ا يضر وس كنا ستهها َه من اع كَ كاد سَتبْفر بَفَكرْرًا © ل يد كؤلة وكؤلة بذ عل رك ونا كن عَطآه ريلك َك علي 09 أفر 
كت ََنَا بصم عل بنين وليه كد ديعب وَأكيدٌ تَنْضِيلًا 409 [الإسراء]» . 
(0). قال ابن كثير : وقوله جل وعلا:: 9 لَهْرَ سُرسكترًا سَرَمُوا لهم يِنّ ارين مَا لم بَأتَْ يد مد أي: هم لا يلبعون ما.شرع الله لك من الدين القريم؛ بل 
يتّبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس». من تحريم ما حرّموا عليهم دوه اررق اي ا م 
: . إلى نجو ذلك من الضلالاتٍ والجهالة:الباطلة, التي كانوا. قد اخترعرها في جاهليتهم من .التحليل.والتحريم والعبادات الباطلة والأموال الفاسدة. اه 
(0) قال السيوطي في «الدر» 7/5: أخرج ابن أبي ,حاتم :وابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس وق قال: نزلت هذه الآية بمكةء وكان المشركون 
. .. يؤذون رسول الله يت فأنزل الله تعالى: «يُنْ» لهمنيا.محمد: 3/9 د 
3 لين » إلا الحفظ في قرابتي. فيكم . : 
2 ره الراحني في تامياب الزرل» #الانضن إيو اعباس بزو ةنيد : (6» ركناك ذعره ارام في «أسباب التزولة 11 من اده يفون شل. 





يفال الشُورى: 78 17" 





أجراً . وقد أشار ابن عباس في رواية الضحاك إلى هذا المعنىء ثم قال: تُسخت هذه بقوله: طقْلَ مَا سَألتك يْنْ جر فَهُو 
».٠ .‏ الآية [سبا: 47]» وإلى هذا المعنى ذهب مقاتل . والاني: أنه استثناء من غير الأول؛ لأن الأنبياء لا يسألون 
على تبليغهم أجراً؛ وإنما المعنى : لكنّي أَذْكرُكم المَوَدةَ في القُرْبىء وقد روى هذا المعنى جماعة عن ابن عباس» منهم 
العوفي» وهذا اختيار المحققين» وهو الصحيحء فلا د أصلاً”''. وفي المراد بالقُربى خمسة أقوال: أحدها: 
أن معنى الكلام: إِلَّا أن تَوَدُوني لقرابتي منكم»ء قاله ابن عباس» وعكرمة»؛ ومجاهد في الأكثرين» قال ابن عباس: ولم 
يكن بطنّ من بطون قريش إلا ولرسول الله يك فيهم قرابة. والثاني: إلا [أن] تَوَدُوا قرابتي؛ قاله علي بن الحسين» 
وسعيد بن جبير» والسدي. ثم. في المراد بقرابته قولان: أحدهما : علي وفاطمة وولدهاء: وقد رووه مرفوعاً إلى 
رسول الله كا'". والثاني: أنهم الذين تَحْرّمٍ عليهم الصدقة ويُفْسَم.فيهم الحُمُسء وهم بنو هاشم وينو المطّلِب. 
والئالث: لكي إلا ان تَوَدّدوا إلى الله تعالى فيما ب تيك إليد من المعل الشالم: ؛ قاله الحسنء وقتادة. والرابع : 
إلا أن تَوَدُوني». كما تَوَدُونَ قرابتّكمء قاله ابن زيد. ادم إلا أن تَوَدُوا قرابئتكم وتصِلوا أرحامّكم؛ حكاه 
الماوردي. والأول أصح. 

قوله تعالى: «رَمَن بَفَِفَ» أي: مَنْ يكيس «ظعميهُ حَسَتَهٌ زد َه ذا حُسَنا» أي : .نُضاعفْها بالواحدة عشراً فصاعداً. وقرأ 
ابن السميفع» وابن يعمر» 0 3 7 بالياء. «إنَّ لَه عَتُودُ» للذنوب» عكر للقليل حتى يضاعفّه . لآم 
عُوْْنَ» أي: بل يقول كفار مكة «أفدَ عَلَ الله كِبا» حين زعم أن القرآن من عند الله! طيإن بَنَاٍ أَمَهُ يخْيَرْ عَلّ كليِك» فيه 
قولان: أحدهما: يَحْتِم على. قلبك فيّنسيك القرآن» قاله قتادة. والثاني:. يبط على قلبك بالصبر على أذاهم فلا يَشُّقَّ 

عليك قولهم: إنك مفترء. قاله مقاتل» والزجاج. 
قوله تعالى: لمجم أَّهُ 4 قال الفراء: ليس بمردود على هيَحْيِمْ؛ فيكونَ جزماً» وإنما هو مستائف» ومثله ممّا 
حُذفتُ منه الواو» «وَيدِمٌ لانن يألشّرّ» [الإسراء: .]1١‏ وقال الكسائي: فيه تقديم وتأخير. تقديره: والله يمحو الباطل. 
وقال الزجاج: الوقف عليها «ويمحواء بواو وألف؛ والمعنى: والله يمحو الباطل على كل حالٍ» غير أنها كُتبثْ في 
المصاحف بغير واوء لأن الواو تسقط في اللفظ لالتقاء الساكنين» فكُتبثْ على الوصل» ولفظ الواو ثابت! والمعنى: 
ويمحو الله الشّرك ويح الحق بما أنزله من كتابه على لسان نه ي. 
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ينبل الب عَنْ عبادو. وَيَمَُوأ عن الات وَيملمْ مآ تئر © وتيب الْدنَ انوا ميلأ لصحت وَيَرِيدُمْ ين 
ميا الكو كَمْ عَدَابُ سَدِيدُ © # وَل شط أله الرِرْنَ لعبادو َع في الأرْضٍ ولكن 1 عدر ا مَك 2 يادو حير 
ب ٠‏ ش ش 

قوله تعالى : لوَمرَ الى يَْبلُ اليد عَنَ باد » قد ذكرناه في [براءة: .69١4‏ 5 

قوله تعالى: 9وَيَمَمْ ما نَنْمَنُون© أي: من خير وشرّ. قرأ حمزة» والكسائي » 22110 بالتاف وقرأ 
الباقون: بالياء» على الإخبار عن المشركين والتهديد لهم. و«يستجيب» بمعنى يُجيب . وفيه قولان. أحدهما: أن الفعل 


34 قال ابن جرير الطبري: وأولى الأفوال في ذلك بالصواب وأشيهها بظاهر التنزيل قول من قال: معنا: : قل لا أسالعم عليه أجرا يا مشر تريش إلا أن 
تودُوني في قرابتي منكم وتصلوا الرحم التي بيني ويينكم. اه. وقال ابن كثير: وقوله وق : طش لآ لَسَدك ما عه كبا إلا الترئة ف الم آي : قل يا محمد 
لهؤلاء المشركين من كفار قريش: لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم مالاً تعطونيه؛ وإنما أطلب منكم .أن تكمُوا شرّكم عني» وتذروني أب 
رسالات ربي» إن لم تنصروني فلا تؤذوني بما.بيني وييئكم من القرابة. اه. 

(؟) . قال السيوطي في «الدره 7/7:: أخخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه بسند ضعيف من طريق سعيد بن خبير عن ابن عباس قال: 

لما نزلت هذه الآية: طق لآ نلك عَيدِ كم إِلَّا الود فى لتر » قالوا: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت مودتهم؟ قال: «علي وفاطمة 
وولداها» وقد ذكره الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» وقال: في سندة +ضنين الأشقر؛ ضعيف ساقط» قال: وقد غارضه ما هو أولى متهء ففي 

'البخاري من رواية طاووس عن ابن عباض أنه سئل عن هذه الآية» فقال سعيد بن جبير: قزبى آل محمد 56؟ فقال ابن عباس: :عَجِلْتَء إن النبي 376 

لم يكن بطن من قريش إلا.كان له فيهم قرابة. ... الحديث. قال ابن كثير: ولا ننكر الوصلة بأهل البيت والآمر:بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم؛» 
فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخراً وحسباً ونسباًء لاما إل كاتر اتسين لكك البزية السعينة الرائة لجا 
كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه» وعليّ وأهل بيته وفزيته» َك أجمعين . أ 


الشورئى: 8114 كفن 


ا 
فيه لله؛ والمعتى: َيُجيهم إذا سألوه؛ وقد روى قتادة عن أبي إبراهيم اللخمي''"» « يجيب الدِنَّ َامبوا© قال : يُشَفْعُون 
في إخوانهم» «وَيَرِيدُمْ ين قَمْلِِ ييا قال1- يُشَفُعون في إخوان إخوانهم . . والثاني: أنه للمؤمئين؛ فالمعنى: يجيبونه. والأول 
أصح . 
قوله تعالى: ولو كط أنه ألزَرْفَ لعبادوء» 7 حَبّاب بن الأرتٌ: فينا نزلت هذه الآيق» وذلك أنا 5 إلى أموال 
بني قريظة والنُضير فتمئيناهاء فنزلت هذة الآية.' '. ومعتى الآية: لو أوسّع الله الرّزق لعباده لبتطروا وعَ عَصَوًا وبغى بعضهم 
على بعض» لزن بي بَِدَرِ نَا يََاذْه أي : ينزل أمره بتقدير ما يشاء مما يُصلح أمورّهم ولا يُطغيهم إَِّهُ يواوه حي 
ير فمنهم من لا يُصلحه إلا الغنى» ومنهم من لا يُصلحه إلا الفقر" . ش 
ووَكْرٌ الى بلُ لقنت ين يمد ما كتطوأ وير َعَم وهر ألْرِكُ الحيبدٌ 67 ون إكيء َل موت وَالارْضِ وبا يد 
فِهِمَا ين دَآبْوْ وَهْوَ ع ع تيم ا قكة يبد © ونا :ا يكم ين مهيصؤ هما كنت فبك ويَمذا ص كدر (© ها 
ل ِمُعَجِرِينٌ في رض وما كم ين دوين أله من ولا د صِبرٍ 46 ْ 
قوؤله تعالى: «رهرَ َلِى يِل لْقَيتَ» يعنى المطر وقت الحاجة #مِنْ 7 ما َمَطُوا» أي : ينسواء وذلك أذغى لهم 
إلى شكر مله ويك ع4 في الرحمة هاهنا قولان: أحدهما: الل ا والثاني: الشمس بعد المطرء 
حكاه أبو سليمان الدمشقي: وقد 0 «الولي» في سورة [النساء: 45] و#الحميد» في [البقرة: 137]. 
قوله تعالى: وما 0 مُصِيَسةٍ4 وهو ما يلحق المؤمن من مكروو ليِِمَا كبن 0 
وقرأ نافع » وابن عامر: «بما سب أيديى» بغْيرَ فاء» وكذلك [هي] في مصاحف أهل المديئة والشام؛ لوَيعَنُوا 
كَئير» من السّيئات فلا يُعَاقِبُ بها. وقيل لأبي سليمان الداراني: ما بال العقلاء أزالوا اللّوم عمّن أشاء إليهم؟ ل 
انهم علموا أن الله تعالى إنما ابتلاهم بذنوبهم» وقرأ هذه الآية. 
قوله تعالى: «رَمَآ أَسْر يمُعْجِرِنَ في الْأَرْضٍ» إن أراد الله عقوبتكم» وهذا يدخل فيه الكفار والعصاة كلهم : 
لوَينَ كيو قارو ابعر القكر (© يد يتا نكي لزع لله تك ع1 عَلَ ظْهْرِيٌ إنَّ في كَلِكَ أبن َكل سر كر 69 
3 يُيتهنَ ما كبا ينك عن كن © وَينلم الي يجن ينة لا ما لثم ين يي © 13 ويم ين تور ذم اليك لديا ونا 
عند أله حير بق لذن 27 مَعَلَ رهم سو © 
قوله تعالى : دين َي بار في الجر » والمراد بالجوار : السفن. قرأ ابن كثير» ونافع» دأبرء عمرو: : «الجواري» 
في الوصلء إِلَا أن ابن كثير يقف.أيضاً بياء» وأبو عمرو بغير ياءء ويعقوب يوافق ابن كثير» والباقون بغير ياء في 
0 والوقف؛ قال أبو علي: والقياس ما ذهب إليه ابن كثيره ومن حذف. فقد كَثْر حذف مثل هذا 0 
« لمر © قال ابن قتيبة: كالجبال» واحدها: عَلَم. وروي عن الخليل بن أحمد أنه قال: كل شيء مرتفع ‏ عند 
العرب - فهو عَلَّم . 
قوله تعالى: #إن بَمَأْ مَك ألرِيمَ4 التي تُجريها طظْلْنَ» يعني الجواري «رواكد عل ظَهْرِرةُ» أي: سواكن على 
ظهر البحر [لا يَجْرِينَ]. «أر يُويتَهنَ* أي: يُفلكْهُنْ ورهن والمراد أهل السفن». ولذلك قال: «يمَا كَمَبا© أي: من 


)١(‏ كذاالاصل» والذي في «الطبري» : إبراهيم اللخمي. 

؟) ذكر سبب التزول هذا عن حباب بن الارت بهذا اللنظ -الواحدي في «أسباب التزول» 7١7‏ بدون سنداء وكذلك ذكرء البغوي والخازن في «تفسيريهما» 
عن خباب ويه بدون صند. وروى الطبري في «تفسيره» من رواية عمرو بن حريث وغيره قال: : 'يقولون: إنما نزلت في أهل الضّفّة: وقال السنيوطي 
في «الدر» أخرج ابن المنذر» وسغيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن جرير» والطبراني» وابن مردويه» وأبو نعيم في «الحلية»» والبيهقي 
في «شعب الإيمان؛ بسند صحيح عن أبي هانئ الخولاني: قال: شمعث عمرو بن حزيث وغيره يقولؤن: إنما أنزلت هذه الآية في أهل الْشّفَّةَ: «رَلر 
قط يله الرزفق إعباديء ليا في الْأَرْضٍ > وذلك أنهم قالوا :. «لز أكت لَنأ». فتينًوا الدنيا. وقال السيوطي أيضاً : وأخرج الحاكم. وصحجه؛ والبيهقي عن 
علي ضيه قال: إنما و اوت «ركز. بط ألْهُ. الرِزْفَ لِيباديء لما في الأَرْضٍ » وذلك أنهم قالوا: جر كك تتاهى فتمنّوا 
الدئيا. لهم 





(*) قال ابن كثير: أي: ولكن يرزة عن الوق ما شار ةدا » وهو أعلم بذلك» ل م 1ه اه 0 
ممم حهم فيغني 
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الذنوث لرَيْعَثُ عن كّيرٍ» من ذنوبهم. فينجيهم بمن الهلاك . . «ويتلم ارين يجدلن» قرأ نافع :. وابن عامر: ‏ «وَيَعْلَمُ» بالرفع 
على الاستئناف وقطعه من الأولٍ؛ :وقرأ الباقون بالنصب . قال الفواء: ع عر الى إلا أنه ضُرفء. والجزم إذا 
صرف عنه معطوفه ُصب. وللمفسرين في معنى الآية قولان: أحدهما: ويعلم الذين يخاصمون في آيات الله حين 
يؤحذون بالغرق أنه لا ملجأ لهم . والثاني: أنهم يعلمون بعد البعث أنه لا مهرب لهم من العذاب. 
قوله تعالى: «قآ أُرتمُ ين مير أي : ما أعطيتم من الدنيا فهو مناع تشعو بد ثم يزول سريماً». طن ند لوج 
بق لَِذينَ 000 لأنه إنما عد لهم.في الآخرة العذاب. ْ | 
هماد ين يحوت كبر الثم والْتوحِسٌ وَإدَا الم تجلا ريم ورا | صل وات شري ينهم ونا 


َعَم ايشة © تاد 1 سام اب م كوه 0 وعَروأ أ مِنقَوَ مك عَتَلْهاً 4 هَمَنْ قا وَأسَكمَ 5 عر 7 و أنه إِنَمُ لا ِب لين 
0 عر بد علي كلك 6 متهم يد ييل 9© إننا تيل عل اليد بيشة الس رَيثرة فى 2 عبر لسن زتهت 


5 


َهْرْ عَدَابُ نت © تكح يقر كر 0 الأثر 62> 
قوله تعالى: «وَلَدِ دِبنَ يحنوت كير ألإنم» وقرأ حمزة؛ والكسائي: «كبيرٌ الإثم» على التوحيد من غير ألف. 
والباقون بألف. وقد شرحنا الكبائر في سورة [النساء: 2©061. وفى المراد بالفواحش هاهنا قولان: أحدهما: الزنا, 
والثاني : موجبات الحدود. ش ١ ١‏ ٌ ش 

قوله. تعالى: لوَإِدًا ما يا م بية» أي: يَُون عم لمهم طلباً لواب الله تعالى9. < َل اتتجلها 5 
أي: أجزيوه ليما لوعائمم إلية, م قال ابن قتيبة: أي: يتشاورون فيه [بينهم]. وقال الزجاج: المعنى 
أنهم لا ينفردون برأي حتى يجتمعوا عليه0". : 

قوله تعالى: «وَلَدنَ إن أسَابد م أل م ير 409 اختلفوا في [هذا] الي على ثلاثة #اترال: حدما آنه بلي 
الكفار على المسلمين. قال عطاء: هم المؤمتون اللين أخرجهم الكفار من مكة ويَعْوًا عليهم؛ ٠‏ ثم مكنهم الله منهم 
لاتتروا . وقال زيد بن أسلم: : كان أصحاب رسول الله يَةِ فرقتين بمكة» فرقة كانت د تُوذّى فتّعفو عن المشركين» وفرقة 
كانت 5 رخ تخسر نالتى 11 قل شاتهم برعا لقال فى الذون لم يتسارد : «وَإِدَا ما عَضِبُوأ هم يَمْيرُو4» وقال في 
المنتصرين: <رَلينَ إنآ أمَمُم آلب م يرود 4 أي: من المشركين. وقال ابن زيد: ذكر المهاجرين» وكانوا صنفين» 
ب نقال: <رَإا مَا عب هُمْ بو فبدأ بهم» وقال في المنتصرين: ««وَلنَ نا لَسَِهُمْ ابن م 
يرن 49 أي: من المشركين؛ وقال: طمَالدنَ أسَتجَبوا رم إلى قوله: «ثُنبُو4 وهم الأنصار؛ ثم ذكر الصّنف 
الثالث فقال: 8 وَلِْنَ 15 آم َم البق م ينتورري” 49 من المشركين. والثاني: ا او كد 
والثالث : أنسعام. في جبيع البغاةء سواء كإنوا مسلتين أو كافرين: 0 

فصل ش 

واختلف في هذه الآية علماء الناسخ والمنسؤخ :: فذهب بعض القائلين بأنها في المشركين إلى أنها منشوخة بآية 
السيف» فكأنهم يشيرون إلى .أنها أثبتت ثبتت-الانتضار بعد بَعْي المشركين» فلمًا جاز لنا أن نبدأهم بالقتال» دل على أنها 
منسوخة. وللقائلين بأنها في المسلمين قولان: أحدهما: أنها منسوخة بقوله: وَل صَبَرٌ وَصَتَرَ [الشورى: ©؛] فكأتها 
نبت على مدح المنتصرء ام ابلا ان لير والخجران إينج» درج الحم 0 أنها محكمة» لأن الصبر 


3 انظر 5/8 

(؟) قال ابن كثير: أي: 3 سكع يدس المنقم والندر عن النابن: لبن تيكوم الاظاز َن الناس : 

) - قال ابن كثيز: أي: لتعرموة أمرا ع يخارروا نه يحاسترا بازانهع في فيل السروك ونا جر ججزاقاء: كما قال عازلة وتمائل : <« وَنَارِنَهُمْ في 
الأ . . .4 الآيقء قال:..وفهذا كان يك يشاورهم في الحروب ونحوها ليطيب بذلك قلوبهمء قال: وهكذا لما حضرت عمرٌ بن الخطاب ف الوفاةٌ 
حين ظعن جعل الأمر بعده شورى في ستة لَه وهم: عثمان» وعلي» وطلحة» ٠‏ والزيرء وسعدء وعيد ا بن عرف»ء وَقء فاجتمع رأي الصحابة 
كلهم على تقديم عثمان عليهم» . أه. 3 0-500 9 5 8 5 
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والغفران فضيلة والانتتصار مباح» فعلى هذا تكون محكمة؛ [وهو الأصح]. فإن قيل:: كيف الجمع بين هذه الآية 
وظاهرّها مدح المنتصر وبين آيات الحَتٌ على العفو؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أنه انتصار المسلمين من الكافرين» 
وتلك رتبة الجهاد كما ذكرنا عن عطاء. والثاني: أن المنتصر لم يُخرج عن فعل أبيح له» وإن كان العفو أفضل» ون لم 
يَخْرَجٍ من الشرع بفعلهء حَسّنَ مدحه. قال ابن زيد: جعل الله المؤمنين صنفين» صنفٌ يعفوء فبدأ بذكرم» وصلفك 
ينتصر. والثالث: أنه إذا: بغى على المؤمن فاسنٌء فلانّ له اجتراء القُمّاق عليه وليس للمؤمن أن مُلْلَ نَفْسهء فينبغي له 
أن يكير شوكة العْصاة لتكون الِزَّة لأهل الدّين. قال إبراهيم النخعي: : كانوا يكرهون للمؤمئين أن يُذِنُوَا نهم فيجترئ 
عليهم القُسَاقء فإذا قَدَروا عَفَْا. وقال القاضي أبو يعلى: هذه الآية مجنولة على من تعذى .وأمبر على ذلك وآيات 
العو نخمولة على أن يكون الجاني نادماً . 1 : 
.. قوله تعالى : لرَجَرُوا يكو تنه ينها قال مجاهد والسدي: هو جواب القبيح» إذا قال .له كلمة.أجابة بمثلها من 
ا يعتديَّ. وقال مقائل هذا في القصاص في الجراحات والدماء. 9كَمَنْ ك4 فلم يقنم «تلا» العمل 
عر عل أَه َه كا : مك لقَلِينَ4 يعني من بدأ بالظّلم . وإنما سكّى المجازاءً سيّئة لما بيّنًا عند قوله: ظسْنٍ أمْتّدَئ 
6 0 4 قال الحسن: إذا كا يوم القيامة نادى مُنادٍ. لِيَقّم مَنْ كان جره على الله؛ :فلا يقوم إِلَا 
مَنْ عفا. «وَلْمَنٍ أنَصَرٌ بَنْدَ ظلبي » أي : بعد طلم الظالم إيّاه؟ والمصدر:هاهنا: مضاف إلى. المفعولء ونظيره:. #ين دُعَاء 
مر انصلت: 44] وظسْوَالٍ َيكَ04' [من: 04]ء رليك » يعني المنتصرين لاما عَِيِم ين سَبيلٍ» أي: من طريق إلى 
لَوْم ولا حَدٌء إَِا لتيل عَكَ ال يظلمُنَ ألناسَ» أي: يبتدئون بالظّلم ور فى الْأرْضٍ ِبر ألحَقْ4 أي: يعملون فيها 


قوله تعالى :. (وَلمَن سَيْرٌ4 فلم ينتصر (تتكر ِنَّ ك4 الصبر والتجاوز طلِينْ عَرْرِ الأو وقد شرحناه في اك 
عمران: 185]. 


ون يضْدِلٍ اله ها لم ين وو د نأ تيد زرك لشت لا رأنا داب يتوت هل إل مرت ين يل © ل يعضو 
ها حضوي بن أل يروب ين طلزفٍ حَفٌِ يكل ين ء'مَيْوا إن اتيرب الَدنَ حَيررَا أَشَْبُمَ وَآمِْيهمَ يم الْفِيسَةٌ آله إن 
لطلِِتَ فى عَذَايِ مُقِبٍِ © وَمَا كت لم ين وْليَة مروت ين دون لَنَهِ ومن يُضْبِلٍ أنه فا كم َم ين ميل 9 » 

قوله تعالى: «وومن يُضدِلٍ أّهُ هما لَمُ من و4 أي : من أحدٍ يلي هدايته بعد إضلال الله إِيَاه. «وررى القَايِينَ» يعني 
المشركين اي يسألون: الرّجعة إلى الدنيا «يرئرت هل إِل مرو من سل 4©؟ #وترتهم يُعْرصوق 
عَيهَا» أي: على النار «حَثُ حَسِْعِنَ4 أي: خاضعين متواضعين #يِنّ لد طروت من طرْفٍ حَني4© وفيه أربعة أقوال: 
أحدها: من .رفي خليل» دوك الشرقى حت ان تاس ؛ وبه قال مجاهد. وقال الأخفش: ينظرون من عين: ضعيفة: وقال 
غيره: «مِنْ» بمعنى «الباء». والثاني: يسارقون النظر» قاله قتادة» والسدي . والثالث: ينظرون ببعض العَيْنء قإله أبو 

عبيدة. والرابع: أنهم ينظرون إلى النار بقلوبهمء م فلم تروعا بأعينهم : حكاه الفراءء والزجاج. 
وما بعد هذا قد سيت بيانة [الانام: هود: ا يروم من دون أنه © أي : يمنعونهم من عذاب الله. ‏ 

«انتيبها يكم بن مل أن علق ب لا مره 4 مرت ما لكثم ٍ ين ََْا يتل وما كم ين سكير 9 كذ أ َعْرَضُا 
هآ أَْسلئَكَ عَم حنيظا إن عَكَِكَ ِل بكم وَِنآ دآ 37 نا لاضن ينا عمد رع يمأ ولا شنم سَيِدَكَة عق با دك لديو 


اط 
09 


يمك ايض علق ما. يَمَادُ يَبَبْ لِمن يد إِندمًا وهب يه يك اكد © أ 
+ 051 ماكقا عبسل عن ككة عيبأ 15 عِيد يد © 4 
قوله تعالى: ا د الريك » أي : أجيبوة فقد دعاكم برسوله «يّن قَبَلٍ أن يلق يوم » وهويوم القيامة لامر 
م آمو أي : لا يقدر أحد على دده وعد 6 كم ن ملْجإ» تلجؤون إليه» لد أسجيرة قل ساد 





)0( ل الال وسؤال نعجتك. 


١‏ الشُوررى: ١ه‏ 7ه 





من ناصر ينصّركم. وقال غيره: من قدرة على تشيبر سا خزل يكلم "؟. ٍِّنَ أعَرَسْرلك عن الإجابة لمَمَآ أرَسَلنَكَ عَلَوْمْ 
حَفيظ» لحفظ أعمالهم 8إن عَيِكَ عَيكَ إل بكم أي: ما عليك إلا أن تبلّغهم . وهذا عند المفسرين منسوخ بآية السيف. . 

قوله تعالى: «وَإنَآ إد1 أدَشَا لانن ينا يَعْمَدٌ مح يبأ4 قال المفسرؤن: المزاد به: الكافز؛ والرحمة: الغنى 
والصحة والمطر وتو اللقة والح : المرض والفقر والقحط [ونحو ذلك]. والإنسان هاهنا: ام جتسء» فلذلك 
قال: «وَإن مَصِبهُم سي َه يما مَدّمَتْ يوج أي: بما سلف من مخالفتهم «فَإنَّ لاضن" كَفُورُ» بما سلف من التّعم. 
«لله ملك السَمَوتٍ وَالأض» أي : 0 يجب لِمَن يََآهُ إتدئا» يعني البنات ليس فيهنٌ ذَكَرَء كما 
وهب للوط كلك فلم يولّد له إلا البنات ٍوْبَهَبُ لِمَن يتل اللي يمل البين لبن ميم أت كما وهب .لإبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» [فلم يولد له إلا الذكور]. د روجهم يعني الإناث والذكور.. قال الزجاج: ومعنى ١يزوّجُهم؛:‏ 
يَشْرنّهم . وكل شيثين يقترن أحدهما بالآخرء فهما زوجانء ويقال لكل واحد منهما: زوجء» تقول: عندي زوجان من 
الخفاف» يعني اثنين. وفي معنى الكلام للمفسرين قولان: أحدهما: أنه وضع المرأة غلاماً ثم جارية ثم غلاماً ثم 
جارية» قاله مجاهد والجمهور. والثاني: [أنه] وضعٌ المرأة جارية وغلاماً توأمين» قاله ابن الحنفية. قالوا: وذلك كما 
ججمع لمحمد وَل فإنه وهب له بئين وبنات» ليَمْمَلُ سَ نه عَقِيئًَ» لا يولد له كيحيى بن زكريا #لكلقة. وهذه 
الأقسام موجودة في سائر الناس» وإنما ذكروا الأنبياء تمثيلاً 

«# يا كن لْسَرٍ أن يُكَلْمَهُ أ 2 إل ينا أ يد تق جاب أذ ويل شرك قييق بدني ما يمآ 
© ينك ايب ِلنَكَ ميا يَنْ أنرناً مَا كنتَ مَدَرى ما ما الْكتبُ ولا الاين 0 بو من كَمَلهٍ من يبا 0 
ِل صر مُسَتَقِيوٍ 69 ميل أ ألذِى لَمُ ما في السّمنوتٍ وَمَا فى الْأَرِْ آله إِلَ أنه تَهِيرُ الأثورٌ « © 

قوله ان 7 كن لتر أن يُكلِمَهُ أمَهُ ِلَّا وَحِي4 قال المفسرون: منبب نزولها أن اليهود قالوا للنبي ك: ألا 
تكلّم الله وتنظر إليه إن كنت نبيّاً صادقاً كما كلمه موسى ونظر إليه؟ فقال لهم: «لم ينظر موسى إلى الله ونزلت هذه 
الآية”". والمراد بالوحي هاهنا: الوحي في المنام. «أرٌ ين وَرآ حاب كما كلّم موسى”". «أ يُرْسِلّ» قرأ نافع» 
وابن عامر: يُرْسِلٌ) بالرفع لمَيوجَ» بسكون الياء . وقرأ الباقون: يُرْسِلَ» بنصب اللام «فيرحيّ» بتحريك الياء» 
والمعنى: «أو يرسل رسولاً» كجبرائيل «فيوحي؛ ذلك الرسول إلى المرسّل إليه 9 بده ما يكَآم. قال مكي بن أبي 
طالب: من قرأ «أو يرسِل؛ بالنصب» عطفه على معنى قوله: (إلَا وحياً» لأنه بمعنى : إِلَّا أن يوحي. ومن قرأ بالرفع» 
فعلى الإبتداءء كأنه قال: أو هو يرسل. قال القاضي أبو يعلى: وهذه الآية محمولة على أنه لا يكلّم بشراً إِلّا من وراء 
حجاب في دار الدنيا. : 

قوله تعالى: «وَكَنَِكَ4 أي: وكما أوحينا إلى اسل «] ينآ إِيَكَّ4ء وقيل: الواو عطف علئ أول السورة» 
فالمعنى: كذلك نوحي إليك وإلى الذين مِنْ قبلك. 9رَكدَِكَ ْنا إِيكَ ريا يَنْ أرئً» قال ابن عباس :. هو القرآن. وقال 


َمُ طن حَكِيدٌُ 


ا 
بيااف١‏ 


00 قال ابن كثيرة لا ذكر عا ما يكون في يوم لقامة من الأهوال والمور الام الها حر منه» وأمر بالاستعداد له فقال: « أي تعبا لي إن قبل 
أن يأ ب مَرَدَ لَوٌ يرب آمو أي: إذا أمر بكونه» فإنه كلمح البصر يكون وليس له دافع ولا ماتع» قال: وقوله يق : اما لَكمم ين تلج يميد وما 
لم د ين سيره أي ليس لكم حصن تتحصّنون فيه» ولا مكان يستركم وتتنكرون فيه فتغيبون عن بصره تبارك وتعالى» بل هو محيط بكم يعلمه 
وبصره وقدرته فلا ملجأ منه إلا إليه « بَتُل لان يرم أبن اتن © 6 1 ند () إل بْدَ يبز قل ©)4. أه. 

2 ذكر سبب النزول هذا الواحدي في «أسباب التزول» 7١5‏ بدون سندء وكذلك ذكره البغوي والخازن وغيرهما يدون سند. وقال الحافظ ابن حجر في 
«تخريج الكشافة: حديث أن اليهود قالوا للنبي 5!: ألا تكلم الله وتنظر إليه» فإنا لن نؤمن لك حتى تفعل ذلك؛ فنزلت: طوا كن لبَتَرٍ أن يُكَلْمَُ هه 
لا يَتي» لم أجده. اه 

(؟) قال ابن كثير: هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جتاب الله قاء وهو أنه تبارك وتعالى تارة يقلف في رَوْعِ النبي 55 شيئاً لا يتمارى فيه أنه 
من الله يق كما جاء في فصحيح ابن حبان» عن رسول الله يك أنه قال: «إن روح القنس نفث في روصي أن نفساً لن نوت ختى تستكامل رزقها 
وأجللها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» قال: وقوله تعالى: «أرْ ين رآ حابٍ» كما كلّم موسئ عليه الضلاة والسلام فإنه سأل الرؤية بعد التكلم 
فحجب عنها. ثم قال: وقوله يق : ٍطأد يل شرل ميد إذزه. ماي كما ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام وغيره من الملائكة.على الأناء 
علبهم الصلاة والسلام. 


الشُورى: ١ه‏ 7ه ارففق 





مقاتل : وَحْياً بأمرنا”" . 

قوله تعالى: اما كُتَ تدّرى ما الْكِتَبُ» وذلك أنه لم يكن يعرف القرآن قبل الوحي ثلا الْإبِمنٌ4 فيه ثلاثة ثة أقوال: 
أحدها: أنه بمعنى الدعوة إلى الإيمان» قاله أبو العالية. والثاني : أن المراد به شرائع الإيمان ومعالمه» وهي كلها 
إيمان؛ وقد سكّى الصلاة إيماناً بقوله: وما كن لَه لِيضِيمٌ مك4 [البترة: 147]» هذا اختيار ابن قتيبة» ومحمد بن 
إسحاق بن خزيمة. والثالث: أنه ما كان يَعرف الإيمان حين كان في المهد وإِذْ كان طفلاً قبل البلوغ» حكاه الواحدي. 
والقول ما أختاره ابن قتيبة» وابن خزيمة» وقد اشتهر في الحديث عنه ته أنه كان قبل النبرّة يوحٌد الله وَيِبْفْض اللآتَ 
والعُرّى» ويَحجُ ويعتمرء ويتّبع شريعة إبراهيم . قال الإنام أحناداين ثبل رمه الله: من زعم أن النبئّ كله كان 
على دين قومهء فهو قرول سوىء أليس كان لا يأكل ما دُبح على النُضُب؟ وقال ابن قتيبة: قد جام في الجديث أن كان 
على دين تومه أربعينَ سنة. ومعناه: أن العرب لم يزالوا على بقايا مِنْ دين إسماعيل» من ذلك حِجٌ البيت؛ والختان» 
وإيقاع الطلاق إذا كان ثلاثاً» وأن للزوج الرّجعة في الواحدة والاثنتين» وديّة النّفْس مائة من الإبل» والعُسل من 
الجناية» وتحريم ذوات المحارم بالقرابة والصّهر. ع ساد سد عن قازر مالسا 
والعمل بشرائعهم في الختان والعُسل والعو وكان.لا يقرب الأوئان» ويَعيبُها. وكان لا يُعرف شرائمٌ م الله التي شَرعَها 
لعباده على لسانهء فذلك قوله: ما كت تدر ما الْككَبُ» [(يعني القرآن] «وَلا الْإيمنُ4 يعني شرائع الإيمان؟ ولم يُرِدِ 
الإيمانَ الذي هو الإقرار باللهء لأن آباءه الذين ماتوا على الشرك كانوا يؤمنون بالله ويححجون له.[البيت] مع شركهم. 

قوله تعالى: ‏ «وَلكن جََلَبَهُ4 في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى القرآن. والثاني: إلى الإيمان. «نويا» 
أي : ضياءً ودليلاً على التوجيد تَبَدى بي من د41 [من عبادنا] إلى د دين الحق”" . 3 تبرئ» أي: تتدعر ظإِلّ 


اط مُسْنَّقِيوِ 4 2 الإسلاه0" . 


#4 © 


(1). في الاصل: هو وجي بأمرنا . ل : 

)١(‏ قال البغوي في ١تفسيره»‏ : جا كت تر 4 قبل الوحي نا الكت 6 الإيتخ ِنُ» يعني شرائع الإيمان ومعالمه؛ قال: وقال محمد بن خزيمة: الإيمان في 
هذا الموضع: الصلاة» ودليله قوله يّق: طرََا 36 لَه لِضِيمَ إيمنتَكُمْ4 قال: وأهل الأصول على “أن الأنبياء تقل كانوا عوبر ابيا وكان 
النني يِه يعبد الله قبل الوحي على دين إبراهيم ولم يتبين له شرائع دينه . .اف 
وقال ابن كثير: ضما كت دَرىبمَا الكتبٌ وَلَا الإيمن »© أي: على التفصيل الذي شرع لك في القرآن. اه. وقال الشوكاني في تفسيره «فتح القديرة: ذكر 
سبحانه صفة رسوله قبل أن يوحي إليه» فقال: هما كت تَدرى ما الكتبُ» أي: أي شيء هو؟ لأنه وَلِ كان أميّاً لا يقرأ ولا يكتب» وذلك أدخل في 
الإعجاز وأدل على صحة نبوّته؛ قال: ومعنى لوَلَا /[ لََنُ» أنه كان يله لا يعرف تفاصيل الشرائع ولا يهتدي إلى معالمهاء قال: وخخص الإيمان» 3 
رأسها وأساسهاء قال: وقيل: أراد بالإيمان هنا: 0 قال بهذا جماعة من أهل العلمء منهم إمام الأئمة محمد بن إصحاق بن خزيمة» قال واحتج 
بقوله تعالى: وما كن أله لِضِيمْ يسنك 4 يعني الصلاة» فسماها إيماناًء قال: راض ايه زو اد لوبط م مسد ييا درق كار انو به 
وقالوا: معنى الآية: ما كنت تدري قبل الوحي كيف تقرأ القرآن» ولا كيف تدعو الخلق إلى الإيمان.. اه. 

() قال ابن كثير: وقوله تعالى: «وَإِنّكَ4 أي: يا محمد تبّرئ إِلَ مل مُسَتَقِي و4 وهو الحق القويم» ثم قال في تتمة الآية: شم فسره بقوله تغال : 

1 «يرل أنّْ» أي: شرعه الذي -أمر به الله «الْدّ لَمُ ما ف السَمنوْتِ وما فى: الأرض 4 .أي : ربهما ومالكهما والمتصرّف فيهما والحاكم الذي لا معقّب 

لحكمه «الة إل لَه تهيرُ آلأميلُ» أي: ترجع الأمور فيفصلها ويحكم فيهاء سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوَاً كبيراً. اه. ٠,‏ 


٠١ ١ ففن الزخرف:‎ 





سورهة الزخرف 
7 
وهي مكية بإجماعهم 
وقال مقاتل:. هي مكُيّة. إلا آي وهي"" قوله: لوَبََلُ مَنْ أَرسَلْن4 [الزخرف: ه؛]. 
. تسح آَم 8 2 : 
5-2 يد 2 5 ساسم ال سح مس د كرة ‏ كرس سه تر ركم . 4ح ساس 0 
حم ( والكتب لين 69 إن جَملته يهن ريا لحم تتقاورت © وَإِنَُ ف ف الكتب ينا ليق حَكيِدُ 
9 أتصْربٌ متك الِكَرٌ صَنَحًا أن كر هرما سرفيت كم رسلا عن بي فى الْأوليتَ 9 وما يأليهم ين ني إلا 
كنا بده يَنتهئُوت (© تَآمْدكهآ لد مم بَظمًا وَمَصّئ مكل ارين (© وَل سَالتهم مَنْ لق السَموت وَالْارْسٌ مولن حلَهنَ 
لْمَريرٌ ألْيِيِمُ (© الى جَعَلَ لكَكُمْ الْأرْصَ مَهَدا وَحَمَلَ لك با شهلا حلك تَمْتَدرت 06> 
قوله تعالى: «حح 4 قد تقدم بيانه [المؤمن]. «والككب ألمِبنِ 409 قسم بالقرآن. «إنَا جَمَلنَهُ4 قال سعيد بن 
جبير: أنرَلئاه. وما بعد هذا 'قد تقدم بيانه [النساء: 47» يوسف: ؟] إلى قوله: #وَإِنَم» يعني القرآن «ف أو لْكِمَبِ»: قال 
الزجاج: أي: في أصل الكتاب» وأصل كل شيء: نّم والقرآن مُنْبَت عند الله وق في اللوح المحفوظ . 
قوله تعالى: «لَدَيْنَا» أي: عندنا ظلَمَنُ» أي: رفيع. وفي معنى الحكيم قولان: أحدهما: مُحْكُمء أي: ممنوعٌ 
من الباطل» قاله مقاتل. والثاني: حاكمٌ لأهل الإيمان بالجنة ولأهل الكفر بالنارء ذكره أبو سليمان الدمشقي» والمعنى: 
إن كذَّبتم به يا أهل مكة فإنه عندنا شريفٌ عظيمٌ المَحَلُ. ش 
قوله تعالى: «أُفنَضْرِبٌ عََكُم الوْحرٌ سَنْحَا» قال ابن قتيبة: أي: نُمْسِكُ عنكم فلا نذكركم صفحاًء أي: 
إعراضاً يقال: صَفَحْتُ عن فلان: إذا أعرضت عنهء والأصل في ذلك أن تُولَيهِ صَفْحَة عنقك» قال كُثيّر يصف امرأة: 
صَفُوحاًفمائَلْقا إلا بَجِيلَةً كَمَنْمَلمنهاذلكالوَّضلٌمَلَّتٍ0© 
أي: مُعْرضّة بوجههاء يقال؛ ضَرَبْتُ عن فلان كذا: إذا أمسكتّه وأضربتٌ عنه. «أن حكتتْر» قرأ ابن كثير» 
وعاصم. وأبو عمروء وابن عامر: «دأن كنتم» بالنصب20© أي : لأن كنتم قوماً مسرفين. وقرأ نافع» وحمزة» 
والكسائي: «إن كنتم» بكسر الهمزة. قال الزجاج: وهذا على معنى الاستقبال» أي: إن تكونوا مسرفين نَضْرِبْ عنكم 
الذّكر. وفي المراد بالذّر قولان: أحدهما: أنه ذِكْر العذاب» فالمعنى: أفتّمْسِكُ عن عذابكم ونتركُكم على كفركم؟! 
وهذا معنى قول ابن عباس» ومجاهد. والسدي. والثاني: أنه القرآن» فالمعنى: أفئْمْسِكُ عن إنزال القرآن من أجل أنكم 1 
لا تؤينون به؟! وهو معنى قول قتادة» وابن زيد. وقال قتادة: «مُسْرِفِينَ؛ بمعنى مشركين. ثم أعلم نبيّه أنْيِ قد بِعَثْتُ 
رسلا فَكُذّبوا فأهلكتٌ المكذّبين بالآيات التي تلي هذه. 
قوله تعالى: طأَمَدَّ يُم» أي: من قريش لابَظمًا» أي: فُرّة «وَمَصَئ مكل الاين أي: سبق وصتُ عقابهم فيما 
أنزل عليك. وقيل: سبق تشبيه حال أولئك بهؤلاء في التكذيب» فستقع المشابهة بينهم في الإهلاك. ثم أخبر عن 
جهلهم حين أكَرُوا بأنه خالق السموات والأرض ثم عبدوا غيره بالآية التي تلي هذه؛ ثم التي تليها مفسّرة في [طه: *5] 
إلى قوله: «الْمَلْكُمْ تَهْتَدُوت» أي: لكي تهتدوا في أسفاركم إلى مقاصدكم. 
لاوَاليّى تَزْلَ مس السَمل ما بعَدَرِ هشر به. بده مَِكأْ كَدِكَ ترخزت» () وَلْذِى حَلنَ الأزوج كلها وَجَمَلَ لكر يِنّ 
)١(‏ في الأصل: وهو. 
(؟). «غريب القرآن» 540 واللسان و«التاج»: صفح. وفي «غريب القرآن» و«التاج»: «إلَا بحيلةٍه بدل ١بَخْيلت‏ . 
0) أي: بفتح الهمزة. : 


الزخغرف: 1١‏ ه؟ يففقل 


الْفلك. وَالأتمر ما رَكبَونَ 07 يِتنْتوًا ع طهوزوه ثم تذكوا يِسَمَةَ بنذ ريخ إ أسَْوَيم” عله عَكّهِ وَيَتُوْلأْ سْبَحَنَ الَدِى سكن لنَا هد 
سطنًا ل منيوة © ملآ بل ين لشم 5 : 4 

قوله تعالى: الى تَزْلَ د من السَمَآه مآها بِقَدَرِ » قال ابن عباس: ديد آنه ليس كما أزل على قد توح بخ ير قَدَرِ 
فأغرقهم ؛ بل هو بِقَّدَرٍ ليكون نافعاً. ومعنى «أَنشّرّْنا» أحيينا . 

قوله تعالى : «كَدِكَ. محْيَُورب» قرأ حمزةء والكسائي» وابن عامر: اتحْرٌجُونَه بفتح التاء وضم الراء؛ والباقون 

يفم الناء وقتج الرا. 0 1" 4] إلى قوله تعالى: وك اط د : اهاء 
التذكير ل «ما». ثُرٌ يدوا يعم عْمَهُ رَيكمْ4 إذ سجر لكم ذلك المّركب في البَرٌ والبحرء «وبًا مكنا 9 4 قال ابن 
عباس ومجاهد: أي: 00 ».قال ابن قتيبة:.يقال: أنا مُقْرنَ لك» .أي: مُطيق لك» ويقال: ا أنا قِرْنُ 
لفلان: إذا كنت مثله في الشَّدةء فإن قلتٌ: أنا قَرْنْ لفلان ‏ بفتح القاف ‏ فمعناه : أن تكون مثله. بالسَنٌّ. وقال أبو 
عبيدة: مُفْرِنِينَ؛ أي: ضابطين» يقال: فلان مُقْرِن لفلان» أي: ضابط له. 

لوه عاق «تإن إل ينا ميدن 469 أي: راجعون في الآخر""© 

«وَبَمَنُوا لد من عِبَادد جريا إنَّ لانن لَكَمْورُ مين © أ أَنْحَدَ مِمَا يلق بات وَصمَدَمم لني © هذا بضْرَ 
َحَدُهُم ب يما صرب لمن ملا عل َه مُسَوَدًا نوا ير كي © أزم كوا ف اليئية دعر في الصا د ثبو ©» 
<< قوله تعالى: ٍرَجَملوا 1 م عن عِبَادِوء و جْزْئا» أمَا الجَعْل هاهناء فمعناه : الحُكم بالشيءء وهم الذين زغموا أن 
الملائكة بناتُ الله؛ والمعنى : ارال تسيا الرلدا قال الزجاج: وأنشدني بعض أهل اللغة بيتاً يدل على أن معنى 
فجَزو؛ معنئ الإز ناث - ولا أدري البيت قديم أو مصنوع -: 1 
١‏ إِنْأجَبَاأت خُرَّهٌ يَوْماًء فلا تحججبٌ 1 قدتُجزَئٌ الحُبَهُ المذكارٌ أخيان2 

أي : آر ننلت» ولت ال 1 00 . 

قوله تعالى: <إنَّ أ: تسن 4 يعني الكافر «الَكَمُودٌ4 أي : : جَحودٌ لِنمَم الله يق مبينٌ4 أي : ظاهرٌ الكفر. ثم أنكر 
عليهم فقال: «أر أَعْمَدَ مِنَا يَخلَقُ بنّاتِ4 وهذا استفهام توبيخ وإنكار طوَلَْسَدحْ4 أي: اخلصّكم «يابَينَ4. «وَإِدا بِذْرَ 
عَدُهُم , بمًا يما صَرْبٌ يعن مكلك أي : بما جعل لله شبهاء وذلك أن ولد كل شيء شبهه وجنسه. والآية مفسرة ة في [التحل: 


.]08 
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قوله تعالى : «أرمن مُتكُرًا4 قرأ حمزة» والكسائي» وخلف, و عند 2ك انيم الباء ونم النون وتشديد 
0 وقرأ الباقون: بفتح الياء وسكون النون. قال المبرّد: تقديره: : أو يُجعلون من ينشأ «فى آلْمِليَةِ4 قال أبو عبيدة: 

لجلية: الحِلّى. قال المفسرون: والمراد بذلك: البنات» فإنهن رُبّينَ في الحُلِيٌ . والخصام بمعنى المُخاصّمة» لع 
106 حب . قال قتادة: ما تكلم امرأة بها إلا تكلّمث بالشيمة عليها . وقال بعضهم: هي الأصنام. 

ينذا التليكةٌ الْدِنَ هُمْ عبد لمن إتقا أَنَهِدُوأ وأ عَلْتَهُم سَدُكبُ هدمح وََْلُوتَ © ولوأ لو سا أليَممَنُ ما 
بدك نا لهم يكللك مِنْ عِلْمٌ إن هُمْ إلا رسو © ١‏ عي سيقن ند لها 5 د تتتيك © : ل كلا يد 
لون ل ع ل 9 د لم قف ف فت م 1ك ل 0 
0 تُنْتَدُوت © ## كَلَ لز نمم بأحَدَئ مما وَجَدمٌ عَليِهِ بد الوأ إِنَا يمآ أيْسِلت يدء كه © كتقنا 
ل مت تافز كت 34 عَهبَةُ التَكذِينَ د 9 


)60 رفاسا بين مسح من د ]اه بورع بن الخطات ب ؤإنا أن رسول الله يو كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفرء كبّر ثلاثاًء ثم قال: 
سْبِحَن الى سَخَرلَنَا هذا وَبَا ححُنًا لم مُفرنِنَ وا :إل ينا نسي 409 اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البرّ والتقوى: ومن العمل ما ترضى» اللهم 
هوّن علينا سفرنا هذا واطز:عنًا يعدم دي الصاجب في السفر والخلينة في الأهلء» اللهم إني أعوذ بك من وَعْنَاءِ السفر؛ وكآبة المنظزء وسوء 
المنقلب في المال والأهل»؛: وإذا رجع قالهنٌ». وزاد فيهن «آيبون تائبون» عابدون» لرينا خامدون». 
(؟) البيت:غير منسوب:في «غريب القرآن' 47" و«القرطبني» 54/17» :و«البحر البخيط» 8/8 » وةاللسان» و(التاج»: جزأ . 
(9) -. قال في «غريب القرآن» نقلاً عن الزجاج: فمعنى:«إن أجزات» أي: آنقَتْ؛. أي: أتت بانثى. 





حفن الزخرف: 76-01١‏ 





قوله تعالى: «وَجَمَُا الْمتيكة» قال الزجاج: الجَغْل هاهنا بمعنى :القول والحكم على الشيء». تقول: قد جعلتٌ 
زيداً أعلمّ الناس» أي: قد وصفته بذلك وحكمت به. قال المفسرون: وجَعْلُهم الملائكة إناثاً قولهم: مُنّ بنات الله. 


قوله تعالى: «الَدِنَ هُمْ عِبَدُ أليَمَن4 قرأ ابن كثيرء ونافع» وابن عامرء ويعقوت» وأبان عن عاصمء والشيزري 
عن الكسائي: «عنْدَ الرحمن» بنون من غير ألف» وقرأ الباقون: «عِبادُ الرحمن»» ومعنى هذه القراءة: جعلوا له من 
عباده بنات”' والقراءة الأولى موافقة لقوله: إنَّ ألَِينَ عِندَ رَيَلَك [الأعراف: 25501 وإذا كاثوا في السماء كان أَبْعَدَ 
للعِلّم بحالهم. «أَمَهِدُوا سَلتَهُمْ» قرأ نافع» والمفضل عن عاصم: «أأَشْهدوا» بهمزتين» الأولى مفتوحة والثانية 
مضمومة. وروى المسيّبي عن نافع: «أوُشْهِدواء ممدودة من أَشْهِدْتٌ والباقون لا يُمدُون. «أشَّهِدواء من شَهِدْتُء أي: 
أُحَضّروه فعرّفوا أنهم إناث؟! وهذا توبيخ لهم إذ قالوا فيما يُعلّم بالمشامّدة من غير مشاهدة. «سَفَُكُبُ سَهدَئة» على 
الملائكة أنها بناتٌ الله. وقال مقاتل: لما قال الله وق: «أَسَهِدُوا حَلْمَهُمْع: سُعلوا عن ذلك قالوا: [لا]ء فقال 
النبيُ يل: «فما يُدريكم أنها إناث؟» فقالوا: سمغنا من آبائناء 'ونحن تُشهد أنهم لم يُكذبواء فقال الله: «سَتَكبٌ 
سَهَدَمُمْ وَبَعَُون» عنها في الآخرة”". وقرأ أبو رزين» ومجاهد: «سنَكْدبٌ» بنون مفتوحة «شهادتّهم» بتصب التاء 
ووافقهم ابن أبي عبلة في «سكْتّبُ» وقرأ: «شهاداتهم' بألف. 


قوله تعالى: وََالوا لو سا لين ما عبَدْئَُه4 في المكنيّ عنهم قولان. أحدهما: أنهم الملائكة» قاله قتادة» 
ومقاتل في آخرين . والثاني: الأوثان» قاله مجاهد. وإنما عَنَوَْا بهذا أنه لو لم يَرْضَ عبادتنا لها لعجل عقويتناء فردٌّ 
عليهم قولهم بقوله: ا لَهُمٍ نلك مِنْ علَمُ4. وبعض المفسرين يقول: إنما أشار بقوله: «ما لهم بذلك مِنْ عِلْمِ؛ إلى 
ادُعائهم أن الملائكة إناث؟ قال: ولم يتعرّض لقولهم””: «لو شاء الرحمن ما عَبَدْناهم»”2» لأنه قول صحيح؛ والذي 
اعتمدنا عليه أصح» لأن هذه الآية كقوله: لالَوْ مَأ أَمَّهُ م أَدْرَسحََا؟ [الانعام: 014 وقوله: ألم مَن لو مَنَآهُ أنه 
َلْمَمَُ [بِسّ: 47] وقد كشفنا عن هذا المعنى هنالك. وايَحْرْصُونَ» بمعنى: يكذبون. وإنما كذّبهم» لأنهم اعتقدوا أنه 
رضي منهم الكفر ديناً. « نَم حتّبًا يَن مَل أي: مِنْ قَبْلٍ هذا القرآن» أي: بأن يعبدوا غير الله «مَهُم به 
تُسكنيكُن» يأخذون بما فيه*». طبَلْ كَالا إن وَجََْا 671 عَكح أحَةٍّ أي: على سُئة ومِلّة ودين لوَإَِا عَكَ “اكرهم مُهْتَدَُ» 
فجعلوا أنفسهم مهتدين بمجرد تقليد الآباء من غير حُجّجّة)؛ ثم أخبر أن غيرهم قد قال هذا القولء فقال: «وَكَدَإِكَ» 
أي: وكما قالوا قال مُتْرَفو القُرى مِنْ قَبْلهمء 9وَإنَا عَكَ ائرهم تُنَتَدُوت» بهم. قل أُوَلَوْ جِنْتّكُم' وقرأ ابن عامرء 
وحفص عن عاصم: قَلَ أَوَلرْ مِتَيَم 4 [بألف]. قال أبو علي: فاعل «قال» النذير» المعنى: فقال لهم النذير. وقرأ أبو 
جعفر: «أَوَلَوْ جئناكم» بألف ونون لابآمَدَى» أي: بأصوب وأرشد. قال الزجاج: ومعنى الكلام: قُلْ: أتبِعُونَ ما وجدتم 
عليه آباءكم وإن جتتكم بأعدى منه؟! وفي هذه الآية إبطال القول بالتقليد. قال مقاتل: فَرّدُوا على النبي يِه فقالوا: « إن 
بآ تر بد كَمروة» ؛ ثم رجع إلى الأمم الخالية» فقال: تكفا متي ...4 الآية". ْ 


إلفق في الأصل: عن عباده بنات. 

(؟) ذكر هذا الحديث البغوي في «تفسيره عن الكلبي ومقاتل بدون سند» وهو منقطع. وذكره الخازن أيضاً من غير سند ولم يعر لأحد. 

(6) في الأصل: بقولهم. (:) في الاصل: «لو شاء الله ما عبدناهم»» ولفظ الآية كما أثبتناه. 

(0) “قال ابن كثير: يقول تعالى منكراً على المشركين فني عبادتهم غير الله بلا برهان ولا دليل ولا حجة: «أم منَمٌ صتنبًا ين مَل أي: من قبل شركهم 
ٍنَهُم بو. متنكيَ» أي فيما هم فيه أي: ليس الأمر كذلكء كقوله ضيق: أ أَرَلَا عله سلكنا مهو بتكم بم كنا بد مْروْنَ )4 أي: لم يكن 
ذلك. اه. 

() قال ابن كثير: أي: ليس لهم مستند فيما هم فيه من الشرك سوى تقليد الآباء والأجداد بأنهم كانوا على أمّةَء قال: والمراد بها الدين هاهئا وفي قوله 
تبارك وتعالى: رن هلد تكو مد وعد » قفال: وقولهم: ٍرَِنًا عن اكرىم» أي: وراءهم »> قال: دعوى منهم بلا دليل. اه. : 

() قال ابن كثير: بين جل وعلا أن مقالة هؤلاء قد سبقهم إليها أشباههم ونظراؤهم من الأمم السالغة المكذبة للزسل تشابهت قلوبهم فقالوا مثل مقالتهم: 
« كيك مآ أن الْنَ ين تتلهم ين سول إلا الوا سَليرٌ أو جموْكُ © أنواسرا بود بل هم" مره ساون )4 قال: وهكذا قال هاهنا: «رَكْدِكَ مآ أرْسَا ين فَِكَ فى 
َي يّن لدي إلا قل مرمَآ إن بذ اب عل أَمَوَ وَِنَا عَكَ عاكرهم مُفْتَئْوت ©)4» قال: ثم قال كيق: لمن أي: يا محمد لهؤلاء المشركين: «أزلّز 
فثك رأمدَئ مِمًا وَعَدث عَيِه 37 تألرا إنَا يمآ أبياثر بد كَيرُرة» أي: ولو علموا وتيقّنوا صحة ما جئتهم به لما انقادوا لذلك؛ لسْوء قصدهم - 


الزخرف: 5؟ ‏ 0م مففنا 





د قال الع ليه رده إِتَى برا مما تَعَبدون © إل رِى قَطرّن َإِنَمُ سمرِين نِ © وَجَمَلَهَا مد َيِه فى فى عَقَيهِ ٠‏ 
لي برجعونّ جِعْرنَ (7) : بل مَنَّعَتُ ملك ابام سقَّ جم لق ورَسُول مين © وَلمَا دهم 1 لَلَّ دالا هذا بحر 10 يو 

٠ | ٠ 2‏ 
قوله تعالى: هإِنْى :4 قال الزجاج: البّراء بمعنى البّريء» والعرب تقول للواحد: أنا البّراء منك. وكذلك 
للاثنين والجماعة» وللذكر والأنئى» يقولون: نحن البّراء منك والحّلاء منك» لا يقولون: نخن البّراءان منك» ولا 
البّراءون منك؛ وإنما المعنى: أنا ذو البّراء منك» ونحن ذو البّراء منك»: .كما يقال: رجل عَدْلء وامرأة عَدْل. وقد بينًا 
استثناء إبراهيم ربّه مما يعبدون عند قوله: إلا رب الْمَلَيِينَ4 [الشعراء: 09]: 

قوله تعالى: لرَجَمَلَهَا» يعني كلمة التوحيدء وهي «لا إله إلا الله» «كِمَة بتِيَدٌ فى عَقِبِو» أي: فيمن يأتي بعده من 
ولده؛ فلا يزال فيهم موحد «لعلَهُمْ يَنْجمَ» إلى التوحيد كلّهم إذا سمعوا. أن أباهم تبرّأ من الأصنام ووحّد الله 00 
ثم ذكر نعمته على قريش فقال: لبَلْ مت كلاه وَ]يَمْ4 والمعنى: إِنّي أجزلتٌ لهم النّمّم ولم أعاجلهم بالعقوبة 
بهم ألحنُ» وهو القرآن 9وَرَمْرلٌ ين وهو محمد كَكلِِء فكان ينبغي لهم أن يقابلوا النْمَم بالطاعة للرسول» فخالفوا. 

7 جم يعني فريشاً في قول الأكثرين. وقال قتادة: هم اليهود. و«النُ» القرآن. 

دنا لزلا يل عدا الثرءان عل َمل بن لتم عَظلِم © آَم يفيخرة رَتَ ديق عن قسنا يتم تييع في لمرو 
كأ رن ته ون تت وم 0 رَيِكَ حير يما يجْمَعُونَ © ولول 4 ناش أب 
وَحِدٌَ ملالس بكفر_ ليم نيرتم سنا من يو وممََِ عا تلمزرة © وشبرت: 1) ونا عتها تكرت © 
ين إن حكُلٌ ديك أن : ع كليزة لديأ واليرهُ عند ريق لئس ©©> | 

قوله تعالى: (1] يي> أي : هلا 9ثَرْلَ هدًا الْعَرمنُ عَلَ مَُلٍ مِنّ الْمَرسنِ ع4 أما القريتان» فمكة والطائفء قاله 
ابن عباس» والجماعة؛ وأمَا عظيم مكة» ففيه قولان: أحدهما: الوليد بن المغيرة القرشيء .رواه العوفي وغيره عن ابن 
عباس» [وبه قال قتادة» والسدي]. والثاني: عُتبة بن ربيعة» قاله مجاهد. وفي عظيم الطائف خمسة أقوال: أحدها: 
حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي رواه العوفي عن ابن عباس. والثاني: مسعود بن عمرو بن عبيد الله رواه الضحاك عن 
ابن عباس . والثالث: أنه أبو مسعود عروة بن مسعود الثقفي؛ رواه ليث عن مجاهدء وبه قال قتادة. والرابع: [أنه] ابن 
عَبْد ياليل"'» رواه ابن أبي نجبح عن مجاهد. والخامس : كنانة بن عبد [بن] (؟ عمرو بن عمير الطائفي» قاله السدي. 
فقال الله ويك رذاً عليهم وإنكاراً: آم يَنْيِبُونَ يََتَ رَيْكَّ» يعني النْبرّة» فيضعونها حيث شاؤواء لأنهم اعترضوا على الله 
بما قالوا©. لعن كَمَنا يم تَسَكبم4 المعنى أنه إذا كانت الأرزاق بِقَّدّر الله لا بحول المحتال ‏ وهو دون التْبرّة - 
فكيف تكون التُبِرَة؟! قال قتادة: ا ل ل را وتَلْقَى شديدٌ الجيلة بسيط 
اللسان”*2 وهو مقتور عليه. | 


- ل ْنَا يت » أي:. من الأمم المكذبة بأنواع من العذاب كما فصلّه تبارك وتعالى في قصصهم: اتاظز 
كنت كن عَنِْبَةُ لْمَكَدْبينَ4 أي: كيف بادوا وهلكوا وكيف نبجى الله المؤمئين. اه. 

1) قال ابن كثير: يرك الى اتعيرا عن عيب عرز لد وتليلة مام السفاء ورالقامن يستد يقلة من اله الذي تحب اله ريس فن انها ونقغيها‎ . )١( 
تبرّأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان فقال: «إِنَنى :7ك ْنَا و ينا تْبْدُوَ إلا الى مَطَرَنِ كَإِنَمُ يبن © وم يا كمد بويد فى عَقِبي » أي: هذه الكلمة»‎ 
وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان: وهي لا إله إلا الها أي: جعلها دائمة في ذزيته يقتدي به فيها من هداء الله تعالى من‎ 
ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام للَملَهُم بََجِمْت» أي: إليها.. اه.‎ 

(؟) هو كنانة بن عبد ياليل الثقفي» شاعر جاهلي؛ من أهل الطائف (في الحجاز)؛ كان رئيس ثقيف في زمانه» مدح النعمان بن المنذرء وأدرك الإسلام» 
وقدم على النبي يكل في وفد ثقيف بعد حصار الطائف» فأسلم الوفد إلا كثانة» فتوجه إلا بلاد الروم فمات فيها. 

(0) زيادة من «الطبري» و«القرطبي». : 

(4) . .قال ابن كثير: قال الله تبارك وتعالى رادا عليهم في هذا الاعتراض: «أمْ يَفِْمُو يَختَ ك4 أي : ليس الأمر مردوداً إليهم» بل إلى الله يك. والله 
أعلم حيث يجعل رسالاته؛ فإنه لا ينزلها إلا على أزكى الخلق قلباً ونفساء وأشرفهم بيتأء وأطهرهم أصلاً: اه. 

(5) كذا الأصل «بسيط اللسان» والذي في الطبري «سليط اللسان». 


1١ - "5 الزخرف:‎ ١4 


| قوله تعالى: #ورقعا بَعْسَممٌ هوق بَعْضِ درجت » فيه قولان: أحدهما: بالغنى والفقر. والثاني: بالحرية والرق 
«لَتجِدَ بعصم بصا سُخْرياً © وقرأ ابن السميفع. وابن محيصن: «سِخْرِيَاً» بكسر السين. ثم فيه قولان: أحدهما: 
يحتسم باعي المتراء بابرائهم/ ٠‏ ينيم قوام العالّم» وهذا على القول الأول .. والثاني: سس صابن 
فيتّخذونهم عنيداً» وهذا على الثاني" . 05 

قوله تغالى: 9وَرَتْمَتُ يد 4 فيها قولان: أحدهما؛ التُبرّة خير من أموالهم 2 يجمعوتهاء قاله ابن ا 
والثاني: الجنة خير هما يجمغون في الدنياء:قاله السدي؟: 

قوله تعالى: لوَلْوْلَا أن يَكْونَ ألنّاش أ. َه وَحِدَه4 فيه قولان: أحدهما: لرلااة عضنو على ابكدن” د 
عباس . والثاني: على إيثار الدنيا على الدّين» قاله ابن زيد. 

قوله تعالى: لالْجَعلمَا لمن يَكَثْرٌ بألتمن ايوم سَقَهًا مّنَ فضَّةٍ > لهوان الدنيا عندنا. قال الفراء: إن شثتٌ جعلتٌ 
اللام في «لبيوتهم) مكرّرة» كقوله: ِيَحَنُوئْكَ عَنٍ القَمْرٍ لحرا قِتَالٍِ فيه © [البقرة: 06117 وإن شتت .جعلتها بمعبى ١على؟؛‏ 
كأنه قال: جَعَلْنا لهم على بيُوتهم» تقول للرجل: جعلتٌ لك لقومك الأعطية؛ أي: جعلتُها من أجلك لهم. قرأ ابن 
كثير» ونافع» وأبو عمرو: 'سَقْفَاً» على التوحيد. وقرأ الباقون: اسُقّفاً» بضم السين والقاف جميعاً. قال الزجاج: 
والسّقف واحد يدل على الجمع؛ فالمعنى: جعلْنا لبيتٍ كلّ واحد منهم سقفاً من فِضّة لرَمَمَايجَ4 وهي الدَّرّج؛ 
والمعنى: وجعلنا معارج من فِضّة وكذلك وتم )4 أي: من فِضّة «وَبْريًا © أي: من فِضّة. 

قوله تعالى: 8مَلََا يَظَهَرُونَ» قال ابن قنيبة: أي : يَعْلُونء يقال: كَلَهَرْتُ على البيت: إذا عَلَوْتَ سطحه. 

قوله تعالى: 9رَيُْرئًً4 وهو الذهب؛ والمعنى: ويجعل لهم مع ذلك ذهباً وغنّى «وَإن حكُلُ دَِكَ لما مع اكيز 
»© المغنى: لمتاع: الحياة الدنياء وهما» زائدة وقرأ عاصم» وحمزة: «لَمَا» بالتشديد» فجعلاه بمعنى (إلا»؛ 
والمعنى: إن ذلك يميم به قليلاً ثم يزول 9وَالأره ند مَنْكَ لمق قي 00 

ود بنش عن وق اق يض لغ تدا نه 2 زا © و لسر عي التيل رتسي أت مفتثرا 

حَهَمَ ذا جَاءنا كل يكت يلق يك 5د أ نين مَنَى 0 إذ تقد كك ن لنكي متيل © 
ل شيع اش أ جه ال و 6ك 1 مكل ثيب 4 / 

قوله تعالى: #ومن بش » فيه ثلاثة أقوال: أحدها: يُعْرضٌء قاله الضحاك عن ابن عباسء وبه قال قتادة» 
والفراء» والزجاج: والثاني: يْعْم» روي عن ابن عباس أيضاًء 7 قال عطاءء وابن زيد. والثالث: أنه البَصّر الضعيف». 
حكاه الماوردي. وقال أبو عبيدة: تُظلِمْ عينه عنه. وقال الفراء: من قرأ: 'يَعْثْنُ2: فمعناه: :: يُعِْضلُء ,ومن نصب الشين» 
(1) قال ابن جرير الطبري: وفوله: ظتنُ مَسننا يت متم في المَؤة الد4 يقول تعالى ذكره: بل نحن نقسم رحمتنا وكرامتنا بين من شئنا من خَلقناه 

فتجعل من شثنا ولاه ومن أردنا صئيتًء وش من أردنا خليلًء كما قسمنا بينهم معبشتهم التي يعيشون بها في حبائهم الدنيا من الأرزاق 

والأقزات» فجعلنا بعضهم فيها أرفع من بعض درجة» بل جعلنا هذا عت وهذا فقيرً» وهذا ملك وهذا مملوكاً <ؤلَدَجِدَ نسم بنسًا بصا شخريا *. 

وقال ابن كثير: قا له فك سيآ قد قوت ين خلته فم أسطام من المال والارذاق والقول واقه وثير ذلك من الت القامرة اباط 


فقال: ؤعن كنا ين يَيسَم في الصيز الثيا . . . © الآية» قال: وقوله جلّت عظمته: « سد ننم َمْسا سُخْرِيا 4 قيل : معناه: ليسحّر بعضهم بعضاً 
في الأعمال. لاحتياج هد ا هذاء وهذا إلى هذاء قاله السدي وغيرهء وقال قتادة والضحاك: ليملك بعضهم بعضاً . 

(؟) قال ابن جرير الطبري: وقوله: لوَيَمَتُ رَيْكَ حَبُ يما يجْمَمُونَ 4 يقول تعالى ذكره: ررسمة ربك يا عمد بإمضاليم الجبنة خير لهم مما بجمعونا من 
الأموال في الدنيا. اه. وقال ابن كثير: أي: ورحمة الله خير لهم مما بأيديهم من الاموال ومتاع الحياة الدنيا. أه. 

(0) قال ابن جرير الطبري: وقوله: وإن : حل دَلِكَ لما كع لكين الأتأ» يقول تعالى ؤكره: وما كل هذه الأشياء التي ذكرت» من السقف من الفضة 
والمعارج والأبواب والشّرر من الفضة والزخرفء إلا متاع ب يستمتع به أهل الدنيا في الدنيا رَالآيِرَهٌ عِندَ رَيْكَ لِلْمئَمنَ 4 يقول تعالى ذكره: وزَّيْنَ الدار 
الآخرة وبهاؤها عند ربك للمتقين - الذين اتقوا الله فخافوا عقابه» فجدُوا في طاعته وحذروا معاصيه خاصةً؛ دون غيرهم من خلق الله. اها. وني 
«الصحيحين» عن حذيفة بن اليمان ضَييم قال: قال رسول الله يك : «لا تشربوا في آنية اللعب والفضة, ولا تأكلوا في صحافهماء فإنها لهم في الدنياء 
ولكم في الآخرة». وروى الترمذي عن سهل بن سعد ويه قال: قال رسول الله يك اح و ا عر اا 101 
شربة ماء؟ فال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
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أراد: يَعْمَ عنه؛ قال ابن قتيبة: لا أزى القول إِلَّا قول أبي عبيدة؛ ولم نر أحداً يجيز اعَشَوْتُ عن الشيء»: أعرضتٌ 
عنه إنما يقال: «تَعَاشَيْتٌُ عن كذا»ء أي: تغافلتٌ عنهء كأنّي لم أرهء ومثله: تعامَيْتُء والعرب تقول: «عَشْوْتٌ إلى 
النار؛ :. إذا استدللت إليها ببصر ضعيف» قال الحطيئة: 1 
معي تابه ةك وإليى هجز و تان تَحِدْخَيْرَنَارِعِنْدَمَاخَيْرٌ مُوقِدِ9) 
ومنه حديث ابن المسيّب: «أن إحدى عيِئَيُه ذهبث» وهو يَعْسُو بالأخرى»» أي: يُبْصِر بها بصراً ضعيفاً.. قال 
المفسرون: لاوَمَن بنش عَن وَكْرِ لم4 فلم يَخْف عِقابه ولم يلتفت إلى كلامه «انُمَيِضَ لم4 أي : نسبب له « ميا 
فنجعل ذلك جزاءه #فهو لم رِينُ» لا يفارقه0". ل َإئ» يعني الشياطين (يَسَدُربَ» يعني الكافرين» أي : يمتعونهم 
عن سبيل الهدى؛ وإنما جمع» لأن ١مَنْ)‏ في موضع جمعء ل وَْسَبْون4 يعني كفان بني آدم «أُتَبم» على هدى. «حَهَ 
ذا بآ وقرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: «جاءناة واحدء يعني الكافر.. وقرأ ابن كثير» 
ونافع» وابن عامرء وأبو بكر عن عاصم : «جاءانا» بألفين على التثنية» يعنون الكافر وشيطانه.. وجاء في التفسير أنهما 
يجعلان يوم البعث في سلسلة» فلا يفترقان حتى يُصَيّرَهما الله إلى النارء و4 الكافر للشيطان: # يليت بين وَيينَكَ بعد 
نْرِكنِ4 أي: بُعْدَ ما بين المَشْرِقَيْنَ؛ وفيهما قولان: أحدهما: أنهما مَشْرِقُ الشمس في أقصر يوم في السئة» مَشْرها 
في أطول يوم» قاله ابن السائب» ومقاتل. والثاني: أنه أراد المَشْرِق والمَْربء فغلّب ذكر المَشْرِقَه كما قالوا: سنة 
العَمَرَيْنَه يريدون: أبا بكر وعمرء وأنشدوا من ذلك: 
أَحَذنا بآفاقٍالسَّماهعَلَيِكُمُ لنائمراهاوالنجُجومٌ الطوالِة 
يريد: الشمس والقمر؛ وأنشدوا: 
فَِبَضرَةٌالأره هِنَا,الهِراقُ كنا والمَؤْضلان ومِنَامِضرٌ والحرة) 
يريد: الجزيرة والموصل» [وهذا اختبار الفراء» والزجاج]. ‏ . ش 
قوله تعالى: ليِنْسَ الْتَرنُ4 أي: أنتّ أيّها النّيطان. ويقول الله كك يومئٍ للكفار: «وكن يَنَمَكُمْ اليم إد مَللمئرٌ» 
أي: أشركتم في الدنيا «أَتَكْ في الْمدَابٍ مُنْتكْت» أي: لن ينفعكم الشركة في العذاب» لأن لكل واحد منه الحظّ 
الأوفر. قال المبرّد: مُنِعوا روح التَّاسّيء لأن النّأسّيَ يُسهل.المُصيبة» وأنشد للخنساء أخت صخر بن مالك في هذا 
المعنى : ٠ 5000 ٠‏ 
ولؤْلا,كَمْرَهُ البباكِين حَوْلِي على إخوانِهم لَمَعَلْتُ نمسي 
ومايَبكُونَ يدل أي ولسكن انبل كتلس حك وامتانيي 
وقرأ ابن عامر : «إنّكم؛ بكسر الألف. ثم أخبر عنهم بما سبق لهم من الشَّقاوة بقوله: لأفَتَ 0 ل .> الآيةر 
يدا تكفا يك ينا يه تئر © ف وى ومنقهة ها لهم متتيئدة © 6ن نتنيق يي أي يد إن 
عل صيل 5 مُسَيَقِبرٍ 2 ا نه لكر لك وتويك وَسَوفٌ فلن © ١‏ ْ 
قوله تعالى: نما عن يكَ» قال أبو عبيدة: معناها: فإن نَذْهَبَنَّ؛ وقال الزجاج دخلت «ما» توكيداً للشرطء 
ودخلت النون الثقيلة في اتَذْمَبَنّه توكيداً أيضاً؛ والمعنى: إِنَا ننتقِم منهم إن تُوفْيتَ أَوْ تُرِيئَكَ ما وَعَذْناهم ووعَذْناك فيهم 


أ 


رقف لديوانه» 20351١‏ وقال 7 ا و«غريب القرآن» كه و«الكتاب» 4/1 و«الخزانة» ا واروح المغاني» اا واالصحاح» 
: و#اللسان» و«التاج»: عشا 

)١١‏ قال ابن كثير: مان ومن يِنْشٌ» أي: يتعامى ويتغافل ويعرض عن زَكْرِ أَلنَمَن» قال: والمشا في المين: حت عر ا ا : عشا 

عد بر 2ه عر دس عي 5 ع دا ع8 

البصيرة 9نُقَيَض لم سَيَطدًا فهو لم ون كقوله تعالئ: لوس يُثَاقَقِ الول مِنْ بَعَدِ ما بين لهُ ألهُدَئ وََنْممْ عير سَبيلٍ الْوْيينَ تلو مَا توَل وَضَيو جَهَكمْ 
وَسَكَدتْ مَسِيا 9. اه 

. البيت للفرزدق» «ديوانه» 219 » و«الكامل؛ ٠1114‏ و«الطبري» /١6‏ 4لا. 

() البيت غير منسوب في «الطبري» /١5‏ 4لاء و«الصحاح" و«اللسان» و«التاج»: وصل. 

(0) «ديواتها 2484 و«الكامل»: 2١6‏ و(البجر المحيطا ١7/48‏ و2روح المعاني' 15/ /الا. والتأي: التصبر. 
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لء درك ام 


من النُصر. قال ابن عباس: ذلك يوم بدر. وذعب بعض المفسرين إلى أن قوله : لفَإِمًا نَذَهَيْنَ يك منسوخ بآية السيف» 
ولا وجه [له]. 

قوله تعالى: َنم يعني القرآن (ِلَدَثْدٌ لك أي: شَرَفٌ لَكَ بما أعطاك الله طوَلِمَريكَ4 في قومه ثلاثة أقوال: 
أحدها::العرب قاطبة. والثاني: قريش . والثالث: جميع من آمن به. وقد روئ الضحاك عن ابن عباس أن النبي كيه كان 
إذا سئل: لِمَنْ هذا الأمرٌ من بعدك؟ لم يُخْيِر يشيء» حتى نزلت هذه الآية» فكان بغد ذلك إذا سكل قال: «لقريش”" 
وهذا يَدُلُ على أن النبي كلك مَهِم من هذا أنه يلِي على المسلمين بحُكم البُرّة وشَّرَفٍ القرآن» وأن قومه يَحُلْفُونه من بعده 

في الؤلاية لشرف القرآن الذي أنزل على رجُلٍ منهم. ومذهب: مجاهد أن القوم هاهنا: العرب» والقرآن شَرَفٌ لهم إِذْ 
أنزلَ بنّغْتهم : قال ابن قتيبة: إنما وضع الذّكر موضعٌ الّرَفَءٍ لآن الشَّريف يُذْكر. وفي قوله: «وَسَرَقَ تكَلْرنَ4 قولان: 
أحدهما: ره ام ا والثاني: عمّا لزمكم: فيه فن: الحقوق . 

«رَتكلٌ عن سلا ين كلك" ين مما أجتلا ين مون ليمي هد بتبذوة © للد كنتلا مرتى بيت إل فزعت 
مد كذ بن عاد قن © لجز جا وى > مَكرْدَ ©©) ربا بهم ين ءيَةٍ إلا ب أحخَبرٌ من أختها 
دنهم بِالْمَدَاي لعَلَّهُمَ بَْحمُوتَ © وَفَالوا يأيْد ألتَاحِرٌ آَم لنا رَيّقَ يما عَهدَ عِندَكَ إِنَا لَمَمْتَدُونَ 69 لما كتنا عَمُمْ الَْدَاب 
إذَا هم ب ل ا ل رد ين عق أفلا ميدن (© أز 


أن حَيدٌ يْنَ هَدَا أَرِى هو م ته ولا يكذ يي (©) كول أ عله أنينً وم أ 0 (© َسْتَحَتٌ 
مم كَأطَاغعْوة نعم 000 ما كَسِقِينَ © كَلَمَّآ دَاسَمُونَا أننَقَمنَا مِنَهُمْ جد ' اذْرة شه كميرت © نَجْمَلتَهُمْ سَلَنَا رمكلا 
َلَخْرِنَ © 


قوله تعالى : لوََكَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا ين مَبَلِكَ ين يسن » إن قيل: كيف يسأل الرسلْ وقد ماتوا قبله؛ فعنه ثلاثة 00 
أحدها: أنه لا ال 0 ثم قال [له] جبريل: سَلْ من أرسَلْنا قَبْلّك. .. الآية"©. فقا 
لآ أسأل. قد اكتَمْيْتُ» رواه عطاء عن ابن عباش» وهذا قول سعيد بن جبير» والزهري» وابن زيد؛ قالوا: جمع له 
الرّسل ليلة أسري به فلقيهم» وم أن يسألهمء فما شَكَ ولا سأل. والثاني : أن المراد [اسأل] مؤمنى ي أهل الكتاب 
[من] الذين أزسلت إليهم الأنبياء» روي عن ابن عبامن » والحسن» ومجاهد» وقتادة» والضحاك» والسندي في آخرين. 
قال ابن الأنباري: والمعنى: سَلْ أتباع مَنْ أرسَلنا مَبْلَّكَء كما 7 تقول: السخاء حاتم أي : سخاء حاتم » والشّعر زهير» 
أي: شِعر زهير. وعند المفسرين أنه لم يسأل على القولين. وقال الزجاج: هذا سؤال تقرير» فإذا سأل جميع الأمم» 
لم يأتوا بأن في كتبهم : أن اعيدوا غيري. . والثالث: [أن] المراد بخطاب النبي عَلع: ني فيكون المعنى: 
سَنُواء قاله الزجاج"". وما بعد هذا ظاهر إلى قوله: إن م ينا يبا يَطصَكرِيَ4 استهزاءً بها وتكذيباً. وما بهم ين دَايَةِ 
0 فى أصكير هر نْ أخْتِهَا» يعني ما ترادف عليهم من الطوفان والجراد والقّمّل والصفادع والدَّم والطّمْسء فكانت 
كُلّ آية أكبرٌ من التي قَبْلّهاء وهي العذاب المذكور في قوله: 9وَأحَدْتَهم الْمَدَاِ» فكانت عذاباً لهم؛ ومعجزات 
لموسى 3. 
قوله تعالى: 9وَفَالُوا يايد ألسّاحِرٌ © في خطابهم له بهذا ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم أرادوا: يا أيها العالم» وكان 
(1).: ذكره البغوي من رواية الضحاك عن ابن غباش بدون سندء وكذلك ذكره البغوي عن" ابن عباس بدون سند. قال السيوطي في «الدرة 18/5: أخرج 
ابن عدي: وابن مردويه عن علي وابن عباس قالا: كان رسول الله يل يَعرض نفسه على القبائل بمكة» ويعدهم الظهورء فإذا قالوا: لمن الملك 
بعدك؟ أمسك فلم يجبهم بشيء+ لأنة لم يؤمر في ذلك بشيء» حتى نزلت: ؤيَنَهٌ 5 لَك ورك فكان بَعَدُ إذا سثل» قال: «لقريش» فلا 
يجيبوه» حتى قبلته الأنصار على ذلك. وروى البخاري في «صحيحه؛ عن معاوية َي قال: سمعت رسول الله ولد يقول: دإن هذا الأمر في قريش 
لا يعاديهم أحد إلا كبّه الله على وجهه ما أقاموا الدّين». قال ابن كثير: ومعناء: أنه شرف لهم من حيث أنه أنزل بلغتهمء فهم أفهم الناس لهء فينبغي 
أن يكونوا أقوم الناس به وأعلمهم بمقتضاءء قال: وهكذا كان خيارهم وصفوتهم من الخلّص من المهاجرين السابقين الأولين ومن شابووم 


وتابعهم . أه. 
(6) وهذا تفسير للآية» ولفظها: 9وَبَكَلٌ من أَيُسَلَنَا ون قَبَلِكَ من نآ .20 رجح:القول الثاني ابن جرجر الطيري في «تفسيزفة. 


الزغرف: لاه مه خضل 





البباحر.فيهم عظيماً» رواه أبو.صالح عن ابن عباس. والثاني: انفم الوه علي بجهة الأستهزاء» قاله 0 والثالثك: 
أنهم خاطبوه بما تقدّم له عندهم من التّسمية بالساحرء قاله الزجاج: 

قوله تعالى: #إننا لَمْهَمَدُوتَ 4 أي : مؤمنون بك. بها موسي لكقد ايع خل وير . وقد ذكرنا ما تركناه 
هاهنا في ) [الأعراف: 1128], 

قوله تعالى: تر ين تحَي4 أي : من تحت قصوري”("' «أفلا م روت 4 عظمتي وشِدّة لس ؟! جر ا 0 قال 
أبو عبيدة: أراد: بل أنا خَيرٌ. رض الرجاف ع تبره والقليل :انها قالا : عطف «أنا» ب دأمْ» على (أفلا تُنِضِرون» 
[فكأنه قال: أفلا تُبْضِرْون] أم أنتم يُصّراء؟! لأنهم إذا قالوا: أنتَ خيرٌ منه» فقد صاروا م تاد الركم: 
والمَهِينِ: القليل؛ يقال: : شيء مهِين» أي: قليل: وقال مقاتل: .مَهِين بمعلى ذليل ضعيف""© 

قوله تعالى: طَ كد يِينُ4 أشار إلى عقدة لسانه التي كانت به ثم أذهبها الله عن 200 
وزال» ويدل على زواله قوله تعالى: «مد أونيت سؤلك يمو © [طه: هدك وا زاك : #واعثل عقدةٌ من تن ©» 
[طه: 877. وقال بعض العلماء : ولا يكاد بين الحبجّة ولا يأتي ببيان يُفْهم”” '. «تكركة » أي : فهلا دأَلْقِيَ عَلَيْهِ أسَاوِرَةٌ مِنْ 
ذهب» وقرأ حفص عن عاصم: «أسْورَةٌ) بغير ألف. قال الفراء: واحد الأساورة: إسوارء وقد تكون الأساورة جمع 
أشورة» كما يقال في جمع الأسشقية: الأساقي» وفي جمع الأكرع: الأكارع» وقال الزجاج: يصلح أن تكون الأساورة 
جمع الجمع تقول: أسْورَة وأساوزة. كما تقول: أقوال وأقاويل» ويجوز أن تكون جمع إسؤار» وإنما صرفتٌ أساورة» 
لأنك ضممتٌ الهاء إلى أساوز فصار اسماً واحداء وصار له مثال .في الواحد» نحو لعلانية؛ . قال المفسرون: إنما 
قال فرعون هذاء لأنهم كانوا إذا سوّدوا الرجل منهنم سوّروة بسوار. «أوّ جه مَمَهُ الَْلبِكَةُ مُنْئرِنِنَ4 فية قولان: 
أحذهما: متتابعين» قاله قتادة والثاني : يفنشون معهء قاله الزجاج . 1 

“قوله تعالى: 9انْتحتٌ َيَممُ 4 قال الفراء: استفزَّهُم؟ وقال غيره: استحفٌ أحلاهم وحملهم غلى يِقّة الجلم 
بكيده وُروره لم4 في تكذيب موسى . #قَلما َس مَقُونًا4» قال ابن عباس: أغضبونا . قال ابن قتيبة: الأسّف: 
العُضَبء يقال : أْسِفْتٌُ آسَفْ أسَفاً» أي: 3 عْضِيْتُ!» ٠‏ «تَجْمَلَتَهُمَ سَكنا» أي: قوماً تقدّموا . وقرأها أبو هريرة» وسعيد بن 
جبير» ومجاهد» وحميد الأعرج: اسُلَّفاً) ب بضم السين وفتح اللام» ام انه بن لاي مثل القطعة» يقال: 
تعرقث لفة من النامن: أي : ا وقرأ حمزة» زالكسائي: «اسُلْفاً4 , بضم السين واللام» وهو جمع اسَلّفْة 
كما قالوا: : خَشَّب وحُشّب'" وتمر وثمز» ويقال: هو جمع 'اسَلِيف)) وكلّه من التقدّم . وقال الزجاج: : «الْسَّلِيف» جمعٌ قد 
مضنئ ؟ ؟ والمعنى: : جعأناهم سَلَفاً متقدّمين ليتّعظ بهم الآخرون. 

قوله تعالى : «ريكلا» أي : عِبْرة [أوعظة]. 

١‏ وَلَم ُرِبَ إن مَرَيِمٌ متلا إذا َرَمُلَكَ ينه درت 6 مَكَانرا َألِهَبُكَا حك أ هُرّ مَا صَرَيْوهُ لك إلا جَدَلا بن مْرْ 
(1) قال ابن كثير: يقول تعالى مخبراً عن فرعون وتمرّده وعتوه وكفره وعناده أنه جمع قومه فنادى فيهم متببجحاً مفتخراً بملك مصر وتصرّقه فيها ليس لي 
كلك يشر رعذ الأنهر رِ ين نق4. 
(5) قال ابن كثير: يعني فرعون - لعنه الله بذلك أنه خير من موسى عليه الصلاة والسلامء قال: وقد كذب في قوله هذا كذباً بيْناً واضحاً» فعليه لعائن الله 

المتتابعة إلى يوم القيامة؛ قال: ويعني بقوله: «مهين» كما قال سفيان: 'حقيرء وقال قتادة والسدي: يعني ضعيف» قال: وقال ابن جرير: يعني لا ملك 

له ولا سلطان ولا مال. أه. : 
269 قال ابن كثير: وقوله شيع حم سا نعم مو ره ود ع نسو كو نوساورك 

فقد مأل الله وي أن يحل عقدة من لسانه ليفقهوًا قوله؛ قال: وقد استجاب الله تبارك وتعالى له ذلك في قوله: د وتبتَ ملك يَمُرمَ » قال: وبتقدير 

أن يكون قد بقي شيء لم يسأل إزالته كما قاله الحسن البصري» وإنما سأل زوال ما يحصل معه الإبلاغ والإفهام» قال: فالأشياء الحلّقية التي ليست 


من فعل العبد لا يعاتب بها ولا ذم عليهاء قال: عرو ا عقل» فهو يدري هذاء وإنما أزاد الو فإنهم كانوا جهلة 
أغبياء: اه. 


(1) - قال ابن جرير الطبري:: قال. ابن 'زيد في قوله: 2-7 عَاسَعُويَا # قال أغضبرنا ٍأنَمَنْنًا يِنْهْرَ * يقول: انتقمنا منهم بعاجل العذابٍ الذي عجلّناء لهم 
قأغرتناهم جميعاً في البحر. اه : 


55 الزخرف: هه‎ ١4 


َم حَصِمْونَ (© إن هر إلا عبد متا عه وَحَعَلَهُ مكلا يق إِسْوَويلَ © وو كئة جْمَذَا سك تَليَكْهٌ نى الْاضٍ لتو (© 
وَِنَمُ لهذ يتَعَةَ لا كنتت يا دنعو عدا مرا سستمي (© وا يسْدَئك التَبطقٌ إِنَمُ كذ عَدْرٌ يد (© وَلنَا جب عسى 
ايت َل هد يفشك ,الجكة وَل لكم بَنس الى عيض بد كنا لله ملْدِوْد © إنَّ َه هو يق ركف عبد هذا 
مرك مُسيقبِدٌ (© تاختلت الحْعَربُ من ينوم كرَبْلُ ديت طلا ين عَدَافِ يَرَرِ ير © هَل بطرت إلا التاعة أن 
يهم بِعْنَهٌ وَهُمْ لا يَنْعرُونَ © 4 

قوله تعالى: لإِلِمَا سرِبَ أن مَريَمَ متلا أكثر المفسرين على أن هذه الآية نزلت في مجادئة ابن الرّبعري 
رسول الله يكل حين نزل قوله: # إيَّّ كُمْ وما تَصْمدُونَ من دوين أَمَّم4 الآية [الأنبياء: 44] وقد شرحنا القصة في سورة 
[الأنبياء: .27616١‏ والمشركون هم الذين ضربوا عيسى مَثَلاً لآلهتهم وشبههوه بهاء لأن تلك الآية إنما تضمنت ذكْر 
الأصنامء لأنها عُبِدَتْ مِنْ دؤن الله» فألزموه عيسى» وضربوه مُثلاً لأصنامهم» لأنه معبود النصارى. والمراد بقومه: 
المشركون. فأما ظيَِدّرت4 فقرأ ابن عامرء ونافع» والكسائي: بضم الصادء وكسرها الباقون؛ قال الزجاج: 
ومعناهما جميعاً: يَضِجُونَء ويجوز أن يكون معنى المضمومة: يُعْرضون. وقال أبو عبيدة: من كسر الصاد. فمجازها: 
يَضِجُونء ومن ضمّهاء فمجازها: يَعْدِلون. 

قوله تعالى: «وََالوَا َألِهَمُكا عن أي هر » المعنى : ليست خيراً منه» فإن كان في النار لأنه عُبِدَ مِنْ دون الله فقد 
رضيئا أن تكون آلهمّنا بمنزلته. ما صَرَيْوهُ لَكَ إلا جَبَلا» أي: ما ذَكروا عيسى إلا ليجادلوك به لأنهم قد عَلِموا أن 
المراد ب هحَصَبٍ جهنم ما اتخذوه من الموات”" بل هُرْ مََمٌ حَصِمُونَ4 أي: أصحاب خصومات”" . 

قوله تعالى: لرَجَمَلئَهُ م4 أي : آية وعبرة لق إِسَرْوِيِلَ4 يعرفون به قُدرة الله على ما يريدء إذ خلّقه من غير 
أب. ثم خاطب كفار مكة» فقال: لوَلْ تدك ما من فيه قولان: أحدهما: أن المعنى: لَجَمَلّنا بدلاً منكم 
9تَليَكة4؛ ثم في معنى ايَخْلْنُونَ؛ ثلاثة أقرال: أحدها: يخلّف بعضُهم بعضاًء قاله ابن عباس . والثاني: يخلّفونكم 
ليكونوا بدلاً منكم» قاله مجاهد. والثالث: يخلّفُون الرُسل فيكونون رسلاً إليكم بدلاً منهم. حكاه المارردي. والقول 
الثاني : أن المعنى : لول مله دكا سك مَكيَكة4 أي : قَلبنَا الخلقة فجَعَلْنا بعضّكم ملائكةٌ يخلّفونَ مَنْ ذهب منكمء 
ذكره الماوردي. ' 

قوله تعالى: #وَإِنّمٌ للم َسَاعَةِ في هاء الكناية قولان: أحدهما: [أنها] تَرْجِع إلى عيسى 2826. ثم في معنى 
الكلام قولان: أحدهما: نزول عيسى من أشراط الساعة يُعْلّم به قُربهاء وهذا قول ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» 
والضحاكء والسدي. والثاني: أن إحياء عيسى الموتى دليل على الساعة وبعث الموتى» قاله ابن إسحاق. والقول 
الثاني: أنها تَرْجِع إلى القرآن؛ قاله الحسن» وسعيد بن جبير. وقرأ الجمهور: الَعِلْم؛ بكسر العين وتسكين اللام؛ وقرأ 
ابن عباس» وأبو رزين» وأبو عبد الرحمنء وقتادة» وحميدء وابن محيصن: بفتحهما”؟. قال ابن قتيبة: من قرأ بكسر 
العين» فالمعنى أنه يُْلّم به قُرْبُ الساعة؛ ومن فتح العين واللام» فإنه بمعنى العلامة والدليل” . 





)١(‏ رواء الواحدي في «أسباب النزول» »5١5 ١11/5‏ وذكره البغوي بدون سند قال: قال ابن عباس وأكثر المفسرين: إن الآية نزلت في مجاذلة عبد الله بن 
الزبعرى مع النبي يلق في شأن عيسى 6 لما نزل قوله تعالى: 9 إِيَسَكُمَ وما تَعْبُدُرنَ ين دون أنَّوَ حَصَبُ جَهَنّر» [الأنبياء: ١١٠]ء‏ وكذلك ذكره 
الخازن بدون سند وقد ذكر المفسرون ذلك في سورة [الأنبياء: »]1١١‏ وانظر 446 من كتابنا هذا . 

(؟) عبارة البغوي والخازن: وقد علموا أن المراد من قوله: « إِيِسَكُم وَمَا تَعْبُنُونَ ين دوين أله حصب جَهَئَّم» هؤلاء الأصنام . 

© روى الإمام أحمد» والترمذي» وابن. ماجه» وابن جرير الطبري عن أبي أمامة ضيه بسند صحيح قال: قال رسول الله ك5ِ: «ما ضل قوم بعد هدى كانوا 
عليه إلا أوترا الجدل» ثم قرأ رسول الله يك هذه الآبة: طما صَيَوُ لَكَ إلا ئلا بل م كز توسشر:»1. 

(14) في الأصل: بفتحهاء والتصويب من كتب التفسير. : 

(0) قال ابن كثير: تقدم تفسير ابن إسحاق أن المراد من ذلك ما بعث به عيسى عليه الصلاة والسلام من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وغير ذلك 
من الأسقام» قال: وفي هذا نظرء قال: وأبعد منه ما حكاه قتادة عن الحسن البصري وسعيد بن جبير أن الضمير في (وإنه» عائد على القرآن؛ قال: بل 
الصحيح أنه عائد على عيسى عليه الصلاة والسلام» فإن السياق في ذكرهء قال: ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامةء كما قال تبارك وتعالى: #وإن 
يَنْ هل لكب إِلَا يون به مل مونوء» أي: قبل موت عيسى عليه الصلاة والسلام لوَيْومَ الْتِيمَةٍ يون عَلَيِمَ كَبيدًا» قال: ويؤيد هذا المعنى القراءة د 


الزخرف: /1" "7 1 وليقن 





قوله تعالى: لنََا تدر َه أي: فلا تَشّكُنّ فيها لوَاَنَيمُونْ على التوجيد ظمَدَا4 الذي أنا عليه يرل 

مُسْتّقي و6 . لوَلََا جه عِسَئ بِالْبَدَتتِ4 قد شرحنا هذا في [البقرة: 40].. لثَالَ هد جمدي بالحِكنة» وفيها قولان: أحدهما: 

التُبرّة» قاله عطاءء والسدي. والثاني: الإنجيل» قاله مقاتل. ل«اوَلِأييِنَ لكم بَمْصّ الْدى عَْئْنَ نه [أي]: من أمر 

| ديتكم؛ وقال مجاهد: #بَنْصٌ اذى كيين فْهِ» من تبديل التوراة؛ وقال ابن جرير: من أحكام التوراة. وقد ذهب قوم 
إلى أن البعض هاهنا بمعنى الكل . وقد شرحنا ذلك في احم المؤمن: 78]؟ قال الزجاج: والصحيح أن البعض لا يكون في 
معنى الكل وإنما بيّن لهم عيسى بعض الذي اختلّفوا فيه ممّا احتاجوا إليه؛ وقد قال ابن جرير: كان بينهم اختلاف في 

أمر دينهم ودنياهم» فبيّن له أمر دينهم فقط. وما بعد هذا قد سبق بيانه [النساء: 100 مريم: 107 إلى قوله : #حل يروت » 

يعني كفار مكة. 
9الأجِلاة يوبن بَتَسْهُرَ مض عَدُقٌ إل 00 © يعاد لا حَرَدُ ةك الوم وله أنثر روت © الدينَ ءامنا 

نا مسكانا ليد © اكذا الجكة أثر رانك روت فبك © بذاك كيم بسعانيٍ ين كك اكات وها ما هيد 

الأنشش وَبَلِدُ الأعيركت ل ا وَرَِتُمُوهَا يما كُثْرٌ تعمرت © لك نبا نهد كيرَة مِنْهًا 
تلن ©©4 
قوله تعالى: «الكن 41 أي : في الدنيا ليرن» أي : في القيامة #بَيَسهُرَ لبِعَضٍ عَدُوٌ 4 لأن الحُلّة إذا كانت في 
لمر والمعصية ارد عداوةٌ يوم القيامة؛ وقال مقاتل: نزلت في أمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط إل البيّيرت» 
يعني يعنى الموحٌدين0) ٠‏ فإذا وقع الخوف يوم م القيامة نادى مناد د ياد لا حَوَنٌ 1 لوم و ولك سر محرورت 4 فيرفع 
الخلائق رؤوسهم» فيقول: «الَدنَ اموا ْنَا وَحكَائا يلين 6 ١4‏ قيدكس الكفار 00 قرأ نافع» وأبو 

عمرو» وابن عامر» وأبو بكر عن عاصم: «يا عبادي» بإثبات الياء في الحالين وإسكانهاء وحذفها في الحالين ابن كثير» 

وحمزة» والكسائي» وحفصء» والمفضل عن عاصم. وخلف. وفي أزواجهم قولان: أحدهما: زوجاتهم. والثاني: 

قرناؤهم . وقد سبق معنى # و4 [الروم: 15]. 
قوله تعالى: مبْملَانُ َك يوم بِسِحَانٍ © قال الزجاج: واحدها صَحْفة» وهي المَصْعة. والأكواب» واحدها: كُوب» 

وهو إناء مستدير لأ عُرُوّة له؛ قال الفراء: الكُوب: [الكوز](” المستدير الرأس الذي لا أن له؛ وقال عديّ: 
الت فسن تقوو اكوك يتستعى قلية النعجة بانفونة» 
وقال ابن قتيبة: الأكواب: الأباريق التي لا عُرى لها. وقال شيخنا أبو منصور اللغوي: وإنما كانت بغير عُرىٌ 

كرب الكارساءين أبن شاء لأ الثروة ثئه الشارب من يفن التجهاك: 
قوله تعالى: 9أرَفِيهَا ما تَنْتَهِيهِ الْأَنيّش» وقرأ نافع» وابن عامرء وحفص عن عاصم: «تشتهيه' بزيادة هاء. 

وحذف الهاء كإثباتها في المعنى. 

ش قوله تعالى: «وَبَدُ المي » يقال: لَذِدْتُ الشية» واستلذذتهء والمعنى: ما من شيء اشتهثه نَفْس أو اسَتلذَته 
-. الأخرى «رَإِنْهُ َعَم لِلسَاعَيِهِ أي: أمارة ودليل على وقوع الساعة قال: قال مجاهد: (وَإِنَهُ لَعَلَم لِلسّاعَةِ؛ أي: آية للساعة خروج عيسى ابن مريم علا 
قبل يوم القيامة» قال: هكذا روي عن أبي هريرة» وابن عباس» وأبي العالية» وأبي مالك» وعكرمة» والحسنء وتتادة» والضحاك». وغيرهم» قال: 

وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله يَتِةٍ أنه أخبر ينزول عيسى ابن مريم ل قبل يوم القيامة إماماً عادلاً وحكماً مقسطاً. اه. 

(1) قال ابن كثير: وقوله تعالى: الفلا بَريْنٍ بَنْشَهْرْ لِبَعْسِ عَدَوٌ إلا لمتِتَ ©4 أي: كل صداقة وصحابة لغير الله فإنها تتقلب يوم القيامة غداوة» 
إلا ما كان لله قبن فإنه دائم بدوامه» قال: وهذا كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه: لٍإتمَا أتَدْمُ ين مون أَه بم موده بَتِيث في الكَيّرة 
لديأ د بَررَ الم يَكدْدٌ سكم يبن وَينَك بسَسُكم بنًَا وََأوَسَك الدَادُ وا سكم ين سريت اهد. 

() “قال ابن جرير الطبري: وقوله: ينبا [ حَرْثُ لكك ايم ل أنثْرَ محرو 469 وفي هذا الكلام محذوف استغني بدلالة ما ذكر عليه» قال: ومعنى 
الكلام: الأخلاء يومئذٍ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين» فإنهم يقال لهم: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم فن عقابي» فإني قد أمُنتكم منه برضاي 
عنكمن: ولا أنتم تحزنون على فراق الدنياء. فإن .الذي لع الم ار اف 

(م) زيادة من «اللسان؟. ٍ 

(:) البيت لعدي بن زيد. وهو في #مجاز القرآن» احقة و«القرطبي» 17/ +١١4‏ و«الصحاح» ؤ«اللسان» و«التاج»:.كوب. 


ديسل ْ الزخرف: 4/ا ‏ 7م 


عين إلا وهو في الجنة»: وقد جمع الله تعالى ججميع نعيم الجنة في هذين الوصفين» فإنه ما من زعمة إِلّا وهي نصيب 
النّفْس أو العين» وتمام التّعيم الخلود» لأنه لو انقطع لم تطب. (رََنْكَ لَلْمَنَهُ 4 يعني التي ذكرها في قوله: «أدَخُلوا 
لْحَنَدَ 4 +َالَىَ أُورنْتُمُومَا © قد شرحنا هذا ا 0 ورِنْمّمُوهًا ©. 

إن ألسُجِْمِينَ في عَدَابِ هم حَدُونَ © لا بي عَنْهُرَ وَحمْ فد ميسرت 62 وما طَلنتهُم ولكن كثرأ هم يلين (© وكادنا 
يََكيِكُ ينض عَلنا ريك كَالَ و 0 د 60 تدا 4 نت © ! 
تئر ا آ تلت ركم ترهط 1 و ] دي يَكَنْبونَ (© كُلَ إن كن لِليَّمَنِ ود آنا وَل العييبت 67 سْبَحَنٌ رَبَ السّمواتٍ 


22 ا قراو | 3 يُلقُوأ هي 


وَألْرضٍِ رب الْعرّش عَمًا يَصِدُوَ © هَدَرْهُمْ يمُوسُوا وَيْمبوا حَقٌّ لما بَومَمْ لدى يعدن © 4 


قوله تعالى: 13 غ4 يعني الكافرين: طلا :ك4 أي: : لا يُخَنَّك عنهم وهم ف فيه يعني في العذاب 
ممُبلِسنَ © قال ابن قتيبة: آيسون من رحمة الله. وقد شرحنا هذا في [الأنعام: ؟؟] ##وما طلنتهم © أي : ما عَدَبْناهُم على غير 
دنب «رلكن كثوا هم الَلدلينيتَ » لأنفسهم بما جَنَوْا عليها. قال الزجاج: والبصريّون يقولون: «هُم؛ هاهنا فصل» كذلك 
يسمُونهاء ويسميها ا 5 
كسر اللام. قال العام وهذا يسميه النحويون: [الترخيم]؛ ولكني أكرهها لمخالفة المصحف. قال المفسرون: 
يَدْعُونَ مالكاً خازن النار فيقولون: هننس عَبنا ريك 4 [أي]: : لِيِبْنا'' ؛ والمعنى: أنهم توسّلوا به ليُسأل الله تعالى لهم 
الموتّ فيستريحوا من العذاب؛ فيسكتٌ عن جوابهم مُدَّّ فيها أربعة أقوال: أحدها: أربعون عاماً» قاله عبد الله بن. 
عمرر. ومقاتل. والثاني : ثلاثون سنةء قاله أنس. والثالث: ألف سنةء قاله ابن عباس. والرابع : امائة سنة» قاله كعب. 
وفي سكوته عن جوابهم هذه المدة قولان: أحدهما: : أنه سكت حتى أوحى الله إليه أن أَجِبْهم قاله مقاتل ٠‏ والثاني: لأن 
بَعْدَ ما بين النداء والجواب أخزى لهم وأذْلُ. قال الماوردي: فرّد عليهم مالك فقال: هِإِنَكر تكبو © أي : مقيمونٍ في 
العذاب. للد كر 4 أي: أرسَلْنا رسلنا بالتوحيد طتلكنٌ 4 قال ابن عباس: يريد: مُلكم ك4 لما 


جاء به محمد ك7" , 


قوله تعالى: «م موا أت > في «أمْ» قولان: أحدهما: أنها للاستفهام. والثاني: بمعنى (بل». والإبرام: الإحكام. 
وفي هذا الأمر ثلاثة أقوال: أجدها: المَكْرٌ برسول الله يك ليقثّلوه أو يُحْرجوه حين اجتمعوا في دار النّدرة؛ وقد سبق 
بيان القصة [الأننال: 01٠‏ قاله الأكثرون. والثاني: أنه إحكام أمرهم في تكذيبهم» قاله قتادة. والثالث: أنه: إبرامٌ أمرهم 
يُنجيهم من العذاب, قاله الفراء. «إناً مبرمُوَ * أي : مُحكمون أمراً في مجازاتهم . «: يبون أن لا كم تع سلف #عواما 
يسرونه من غيرهم وقنا» ما يتناجون به بينهم تل » والمعنى: إِنا احبع ذلك ِوَرْسْلَا © يعني اس الحَمّظة لديم 
يَكْتبنَ 4. جل إن كن يمن ولد 4 في «إِنْه قولان: أحدهما: أنها بمنى الشرط؛ والمعنى: إن كان له ولد في قولكم 
وعلى زعمكم” » فعلى هذا في قوله: أن أي لْمَيدِنَ 4 أربعة 00 أحدها: فأنا أول الجاحدين؛ رواه ابن أبي 
طلحة عن ابن عباسن. وفي رواية أخرى عن ابن عباس : أن أعرابيّين اختصما إليه» فقال أحدهما: إن هذا كانت لي في 
يده أرض» فعبدنيهاء فقال ابن عباس: الله أكبرء فأنا أرَّلُ العابدين الجاحدين أن لله ولداً. والثاني: فأنا أوَّلْ مَنْ عَبَدَ الله 
مخالفاً لقولكم؛ هذا قول مجاهد. وقال الزجاج: معناه: إن كنتم تزعمون للرحمن وَلّداًء فأنا أَرّلُ الموحدين. 
في الأصل: يميتناء والتصويب من كتب التقسير. , | 
(") قال ابن كثير: لين كت َي كَِمنَ 4 أي: ولكن كانت سجاياكم لا تقبلهء ولا تُقيل عليه؛ وإنما تنقاد للباطل وتعظمه وتصدٌ عن الحق وتأباى» 

وتيفض أهله» فعُودوا على أنفسكم بالملامة واندموا حيث لا تنفعكم الندامة. اه. ١‏ 
قال ابن كثير: يقول تعالى: هخُلَ 4 يا محمد ظإن كن لِليَمَنِ وَلَدٌ دنأ أيَدُ آلمَييتَ »© أي : فو ترهس هذا لعبدل :على ذلك لأني عند من مزيده مطين الجبيع 
ما يأمرني بهء ليس عندي استكبار ولا إباءٌ عن عبادته» فلو فرض هذا لكان هذاء ولكن هذا ممتنع في حقه تعالى؛ قال: والشرط لا يلزم منه الوقوع 


يد 1 


ولا الجواز أيضاًء كما قال ين : طْز أد أنَهُ أن تند ا ا عاك ا ا 0 لْوَحِدُ الْتكارٌ © 4. اه. . 


الخرف: 24 -4م 5 م4١‏ 





والثالث: فأنا أول الآنفين لله مما قُلتم» ٠»‏ قاله ابن السائب» وأبو عبيدة. قال بن قتيبة : يقال: عَبدْتٌ من كذاء أعبَدٌ 
عَبَدآّء فأنا عَِدٌ وعابدٌ» قال الفرزدق: 5 
)00 


. [أولمك قَوْمٌ إن بوني مَجَوتهم] ٠‏ وأغبَدُ ل كن توي نز 
أي : آنفك .- وأنشد أبو عبيدة:. : : 
وأفجية ان اشتك وم فويس وأركضي وارحتا ونيِيرَزاجٍ 
والرابع: أن معنى الآية: كما أنّي لستٌ أول عابدٍ لله فكذلك ليس له ولد؛ وهذا كما تقول: إن كنتٌ كاتباً فأنا 
حاسبٌء أي: لست كاتباً ولا أنا حاسبٌ؛ حكى هذا القول الواحدي عن سفيان بن عيينة.. والقول الثاني: أن «إِنْ» 
بمعنى «ما64» قاله الحسن» ومجاهدء. وقتاذة» وابن زيد؛ فيكون المعنى:. ما.كان للرحمن [ولداء إفأنا أولُ كه الله 
ا وقال أبو عبيدة: الفاء على [هذا القول] بمعنى الواو"؟ . 
قوله تعالى: لدَدَرْهُمَ» يعني كفار مكة 9يَبوسُوا# في باطلهم طرَيلْمَبُ» في دنياهم طحق يُلَمُرا» وقرأ 1 المتوكل» 
وأبو الجوزاءء وابن محيضن, وأبو جعفر: «حثى يَلْقُواه بفتح الياء والقاف وسكون اللام من غير ألف. والمراد: يلاقوا 
[يوم] القيامة وهذه الآية [عند الجمهور] منسوخة بآية السيففت. 
طدَمْرٌ الى نى أآلسَمَك إِله" َف الأ كذ مَهْرَ تذكيز اليليم © ويد الّذى ]م مأك لمات وانارض وما يتما 
دز ملم اكز ولام تكرت © :ل نيك لذبت بترت بن ثيه لتَّعَةَ إلا من مد يالْحَنّ مَهُمْ . يَمَلمرن © 
7 لبن سَألتهم: مَنْ ن َلَقَهُمٌ حَلفَهُم لفون 1 د 1ظ2 © دَقِيلِهء يرب إِنَّ هتزلاة قرم د مون © َأصْفَحَ عَم وفل 13 3 6 فسَوْنَ 
بتكئة © » 
قوله تعالى: 9رَمُرٌ الى فى التكمله له ون الذرْضٍ ك4 قال مجاهدء وقتادة: يُعْبّد في السماء ويُعْبّد في الأرض. 
وقال الزجاج: مرا الموكد لي البماء وفي الأرض.. وقرأ عمر بن الخطابء وابن مسعودء وابن عباسء» وابن 
السميفع» وابن يعمر”"» والجحدري: «في السماء الله وفي الأرض الله» بألف ولام من غير تنوينٍ ولا همز فيهما. وما 
بعد هذا قد سبق بيانه [الأعراف: 04. لقمان: 227884 إلى قوله: #وَلا يَمْنِكُ ألربح يَدمُرت من دونه ألتَّمَّمَدّ سبب نزولها أن 
النضر بن الحارث ونفراً معه قألوا: إن كان ما يقول محمد حَقَّاًء فنحن نتولّى الملائكة» فهم أحق بالشفاعة من محمد 
فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل”2. وفي معنى الآية قولان: أحدهما: أنه أراد بالذين يَدْعُون مِنْ دونه: آلهتهم: ثم استثنى 
عيسى وعزيرٌ والملائكةء فقال: ل9إإِلَا من سَهدَ أَلْحَي 4 وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله #وَهُمٌ يَمَلَمْونَ» بقلوبهم ما شهدوا 
به بألسنتهم؛ وهذا مذهب الأكثرين» منهم قتادة. والثاني: أن المراد بالذين يَدْعُونَ: عيسى وعزيرٌ والملائكةٌ الذين 
عبدهم المشركون بالله لا يَمْلك هؤلاء الشفاعة لأحد #إِلَا مَن تيد 4 أي: [إلَا] لِمَنْ شّهِد ليدليّ» وهي كلمة الإخلاصٍ 
رهم يَمَلَمُونَ © أن الله وين خلق عيسى وعزير والملائكة» وهذا مذهب قومء منهم مجاهد. وفي الآية دليل على أن 
شرط جميع الشهادات أن يكون الشاهد عالماً يما يَشهد به. 
0 دقلو يَرَتِ» قال قتادة: هذا نبيُكم يشكو قومه إلى ربّه. قال ان غياس: شكا إلى الله تخلّف 


و 


(1). البيت في «مجاز القرآن» 701/7 و«غريب القرآن» ١‏ و(البحر المحيط؛ 258/4 و«القرطبي» 17/١٠1غ‏ «الصحاح؛ و«اللسان» و«التاج»: عبد. 

(7) “قال ابن جرير الطبري: أولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: معنى «إن»: الشرط الذي يقتضي الجزاء. 

في النسخة الاستنبوليه: «وأبو الجوزاء؛ يدل «وابن يعمرا. 

(4) قال ابن كثير: وقوله تبارك وتعالى: ©رَهُرٌ ألَزِى فى ألتَمَآ إل َف اليضٍ إِلَثْ» أي: هو إله من في السماءء وإله من في الأرض» يعبده أهلهما وكلهم 
خاضعون له أذلاء ء بين يديه» وهو الحكيم العليم» » قال: وهذه الآية كقوله سبحانه وتعالى: ركو أَنَهُ في أَلتَمْوّتِ وَفٍ لاي ينلع يي يفَو وَيعْلُّ ما 
يبون © 4 أي: هو المدعرٌ الله في السموات والأرض» ويك ألَّذِى 1 لَمُ مك السَموَتِ وان وما يَنِتَهُمًا # أي: هو خالقهما ومالكهما والمتصراف 
فيهما بلا مدافعة ولا ممائعة» فسيحانه وتعالى عن الولد. وتبارك» أي: استقر له السلامة من العيوب والنقائص» لأنه الرب العلي العظيم المالك 
للأشياء الذي بيده أزمّة الأمور ثقضاً وإبراماً. لرَعِندَمٌ عِلَمٌ أَلتَامَةِ» أي: لا يجلّيها لوقتها إلا و يُجَمُنَ © أي؟ فيجازي كُلَاً بعمله؛ إن خيراً 
فخير» وإن شرا فشر. اه ٍ 2 

() ذكر سبب النزول هذا الخازن في ”تفسيره» بدون سندء ولم يعزه لأحدء بل قال::قيل: سبب نزولها أن النضر بن الحارث ونفراً معه قالوا. ... إلخ. 


ك14١‏ الزخرف: 44-414 





قومه عن الإيمان. قرأ ابن كثيرء ونافع» وابن عامرء وأبو عمرو: «وقِيلّه؛ بنصب اللام؛ وفيها ثلاثة أوجه: أحدها: أنه 
أضمر معها قولاًء كأنه قال: وقال قيلّه» وشكا شكواه إلى ربّه. والثاني: أنه عطف على قوله: 1# يبون آنا كا مَنْممُ 

وقِيلّه؛ فالمعنى :. ونّسمع قِيلّهء ذكر القولين الفراء» والأخفش . والثالث: أنه منصوب على معتى: وعنده عِلْم 
الساعة ويَعْلّم قِيلّهء لأن معنى وَعِندَمٌ يلم أَلتَاءَوِه : يَعْلّم الساعة ويَعْلَّم قِيلّه هذا اختيار الزجاج. ؤقرأ عاصمء 
وحمزة: «وقِيله؛ بكسر اللام والهاء حتى تبلغ إلى الياء؛ والمعنى: وعنده عِلْمُّ الساعة وعِلْمُ قِبلِه. وقرأ أبو هريرة» وأبو 
رذين» وسعيد بن جبير» وأبو رجاءء والجحدريء» وقتادة» وخميد: برفع اللام؛ والمعنى: ونداؤه هذه الكلمة: يا رب»؛ 
ذكر عِلَّةَ الخفض والرفع الفراء والزجاج. 

قوله تعالى: 8 كَأسْنَمَ عَتبه» أي: فأغرض عنهم (١‏ ول سك» فيه ثلاثة ئة أقوال: أحدها: كُلْ خيراً بدلاً من شرّهمء 
قاله السدي. والثاني: اردْد [عليهم] معروفاً» قاله مقاتل: والثالث: كُلْ ما تَسْلّمم به من شرّهم. حكاه الماوردي. 9 صَسَرْتَ 
بَتكمُون» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: يَعْلّمونَ عاقبة كفرهم. والثاني: أنك صادق. والثالث: .حلول العذاب بهم» وهذا 
تهديد لهم: َرَت يَتِكمُو2"7. وقرأ م وابن عامر: #تعلمونة بالتاء. ومن قرأ بالياء» على لتر الي كله بأن 
يخاطبهم بهذاء قاله مقاتل؛ فنّسخث آيةٌ السيف الإعراض والسلام. 


نا فنا 


)١(‏ . قال ابن كثير: لصََوَنَ يَمْكمْرتَ» هذا تهديد من الله تعالى لهم. قال: ولهذا أحلّ بهم بأسه الذي لا يردّ» راع ايه ويم قال: وشرع بعد ذلك 


الجهاد والجلاد حتى دخل الناس في دين الله أفواجاء وانتشر الإسلام في المشارق والمغارب». والله أعلم. 





1١ /ل4‎ 5-1١ الذخان:‎ 


سورة الذدخان 
وهي ا كلها ا 


ْ سم ام (83__ اسهد 2 ' 
جم © جكب بين © إكا أنرقهى للد مركو إن ا نه نرف 3 أثر ككر © آنا يذ 
عنيئاً إن كا تنيت © يخمة ته يَند زم التيع اليم (© رب الشكؤت ولت وما يا إه تر قيس 09 لا 
د ذ عَدَبُ اتيك الأرليت 9 بل هُمْ فى سق يبرت )4 

قوله ويك : «حمّ 2) والكئب لبن :© 0 بيانه [المؤمن؛ والزخرف]» وجواب القسم طإنَآ أنرَلئهه 
والهاء كناية عن الكتاتء وهو القرآن 9ف لَلَوْ يُبرّكَة» وفيها قولان: أحدهما: أنها ليلة القدرء وهو قول الأكثرين. 
وروئ عكرمة عن ابن عباس قال: ل و ب ل فوّضع في السماء الدنياء ثم 
أَنزِلَ نجوماً. وقال مقاتل: نزل القرآن كله في ليلة القدز من اللوح المحفوظ إلى السماء ال ء الدنيا ٠‏ والثاني : أنها ليلة 


النصف من شعبان» قاله عكرطة . 
0 


قوله تعالى: دنا كا مَذِِنَ4 أي: مخوّفين عقابنا”"“. طناك أي: في نلك اللبلة برق كل» أي : يُفْصَل 
وقرأ أبو المتوكل» وأبو نهيك» ومعاذ القارئ: 'يَفْرِقُ) بفتح الياء وكسر الراء «كُلَ» بنصب اللام طأمْرٍ حَكرٍ» أي: 
مُحكم . قال ابن عباس : : يُكتّب من أمْ الكتاب في ليلة القدْر ما هو كائن في السنة من الخير والشرٌ والأرزاق والآجال» 
حتى الحاج» وإنك لترئ الرجل يمشي .في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى. وعلى ما روي عن عكرمة أن ذلك في . 
عات والزواية غنه بالك مفظرية هد خولتا الراوي لها؛ “فروي عن عكرمة أنه قال: في ليلة القذْر» 


وعلى هذا التفترزةة؟ 
قوله تعالى: نض ين عنيلاً » قال الأخفش: «أمراً» ولارحمةً» منضويان.علئ التحال؛ المغنى: إِنَا أنؤلناء آمرين 
أمراً .وراحمين رحمة. قال الرجاج: ويجوز أن يكون منصوباً ب ايُفْرَقْ) بمنزلة يُفْرَقْ كَرْقاً لأن «أمراً» ب بمعنى ١فَرْقاً.‏ 


قآل الفراء: ويجوز أن تُنصب الرحمة بوقوع «مرسلين» عليهاء فتكون الرحمة هي النبي كَل . وقال مقاتل: «مرسِلين» 
بمعنى منزلين هذا القرآن» الزلناء رحمة لمن آمنبيه: وقال غيره: «أمرا ين عنيئاً» أي: إنا تأمر يتخ ما يُنسخ من 


0 0 قال ابن جرير الطبري: : والصواب من القول في ذلك قول من قال: عنى بها ليلة القدر. وقال ابن كثير: يقول تعالى مخبراً عن القرآن العظيم أنه أنزله 
في ليلة مباركة» وهي ليلة القدرء كما قال كك : «إنا أله فى لِبلَوْ ادر 4 وكان ذلك في شهر رمضان:؛ كما قال تبارك وتعالى: تبر رَمَصْسَانَ 
لز أَنْلَ فد ألْشرْءَان4: ثم قال: ومن قال: إنها ليلة التصفٍ من شعبان ‏ كما روي عن عكرمة ‏ نقد أبعد التُجمة» فإ نص القرآن أنها في رمضان. 

2 قال ابن كثير: وقوله: جإنًا كا مدِتَ 4 أي: معلّمِين الناس ما ينفعهم ويضرهم شرعاً لتقوم حجة الله على عبادة. 

7 "قال ابن كثير: وقوله: طذما يُفْرَكُ كل أَْرِ كيم 02 > أي: في لبلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر الكّنة وما يكون فيها من الآجال 
والأرزاق» وما يكون إلى آخرهاء. قال: م ومجاهد» وأبي مالك؛ والضحاك؛ وغير واحد من السلف. .اه.. وكذلك ذكر غيره 

من المفسرين أن الضمير في قوله تعالى: افيا فنا يدرك كل أبْرٍ 2 َكب 2 4 يعود .على الليلة المباركة التي نزل فيها القرآن» وهي ليلة.القدرء وهو الحق 

الذي لا.معدل عنهء ومن 'قال: إنها ليلة النصف من شعبانء فحجته في ذلك. بعض الآثار الضعيفة التي لا ثقوم بها حجةء. ومن ذلك تعلم خطأ الذعاء 
الذي يقرؤه بعض الئاس في ليلة النصف من شعبان: «. . .. إلهي بالتجلي الأعظم في.ليلة النصف من شهر شعبان المكرّم التي يفرق فيها كل أمر حكيم 
ويبرم. . .» فإن الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم؛ هي ليلة القدر المقصودة في هذه السورة» وليست ليلة:النصف من شعبان. 

(4) قال ابن كثير: والحديث الذي رواء عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن الزهري: أخبرني عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس قال: إن 
رسول الل وله قال: حا اراد رايا واد ارو لعز بور ارا راطا ج101 فهو حديث مرسل»“ومثله لا 
يعارض به التصوضص. اه. 


١5 د٠١ الدخان:‎ ١84 
اللوح( ©إنَا كنا مرَسِلِنَ4 الأنبياء» رَعْمَُ4 منا بِكُلْقّنا طرَبٍ التَمَوَتِ4 قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن‎ 


عامر: «ربٌ بالرفع. وقرأ حمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: «ربٌة بكسر الباء. وما بعد هذا ظاهر إلى قوله: 
طبل 45 يعني الكفار ان مَقٍِ» مما جثناهم به 9 يَلْمَبُوت4 يهزؤون به. 


تدب بم تأ لماه يدان تين 9 يَْقى لاض هندًا عَداكُ لد ©) ربا اينف عَنَا ألقتاب إن نزبئة © أنّ 
لم لكر وَمدْ جََمْ رول تين ©© ثم تََلَا عنهُ وكائوأ مَل يود © إن شتا المتاب كيلا 1 عَبَدنَ © يم بش البظكة 
الكبرك إِنّا مُنْقَمُونَ 26 


لَريّقت» أي: فانتظر م تأقٍ أَلسَمَآهٌ يِدُحَانِ مين 4 اختلفوا.في هذا الدخان ووقته على ثلاثة أقوال: أحدها: 
[أنه] دخان يجيء قبل قيام الساعة» فروي عن ابن عباس عن النبي كل أنه قال: «إن الدّخان يجيء فياخذ بأنفاس 
الكفار؛. ويأخذ المؤمنين منه كيهئة الرّكام»”"2. وروى عبد الله بن أبي مليكة قال: غدوتٌُ على ابن عباس ذاتٌ يوم» 
فقال: ما نمثٌ الليلة حتى أصبحتٌ»..قلت: لم؟ قال: طلع الكوكب ذو الذَّنَبِء فخشيتٌ أن يطرق الدخان!”"» وهذا 
المعنى مروي عن علي» وابن عمرء وأبي هريرة» والجسن. والثاني: أن قريشاً أصابهم جوعء فكانوا يرون بينهم وبين 
السماء دخاناً من الجوع؛. فروي البخاري ومسلم في «الصحيحين» من حديث مسروق» قال: كنا عند عبد الله» فدخل 

علينا رجل» فقال: جِنْدّكَ من المسجد وتركتٌ رجلاً يقول في هذه [الآية] 9يَوم تأ السمة ِدُعَانِ مين : يغشاهم يوم 
القيامة دخان يأخذ بأنفاسهم حتى يصيبّهم منه كيهئة الزكام؛ فقال عبد الله: من عَلِم عِلْماً ليق به» ومن لم يَعْلّم فليقل: 
الله أعلم» إنما كان [هذا] لأن قريشاً لما استعصت على النبي يَكةِ دعا عليهم بسنين كسئي يوسفء» فأصابهم قحط 
وجهد» حتى أكلوا العظام والميتة» وجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بيئه وبينه! كهيئة الدخخان من البجهد» فقالوا : 
«ربا اا ف عَنَا العدّاب إِنَا مُؤْميُونَ ©4. فقال الله تعالى: #إِنَا كَسُْوا ماب يلا إن عَبدونَ ©4: فكشف عنهمء ثم 
عادوا إلى الكفرء 0 يوم بدرء فذلك قوله: يوم تيش الم 4ل وإلى نحو هذا ذهب مجاهد» 8 
العالية» والضحاكء وابن السائب» ومقاتل. والثالث: ا ل لما خحجبت السماءٌ بالغبرة» حكاه الماوردي. 

قوله.تعالى:. مدا عَدَابُ4 أي: يقولون: هذا عذاب. طرَبَنا أَكْتِفْ عَنَا الْعدّاب 4 فيه قولان: أحدهما: الجوع. 
والثاني: الدخان إن مُؤْميُنَ» بمحمد يل والقرآن. أن كم » أي: من أين لهم التذكر والاتّعاظ بعد نزول هذا 


)١(‏ عبارة الطبرسي في «مجمع البيان» والشوكاني.في «فتح القدير»:. إنا نأمز ببيان ذلك ونسخه من اللوح المحفوظ. 
فق ذكر الطبري بنحوه عن عبد الله بن مسعود موقوفاً عليه من رواية أبي الضحى عن مسروق قال: كنا عند عيد الله يْن مسعود جلوساً وهو مضطجع بينناء 
فأتاء رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن إِنَّ قاصّاً عند أبواب كندة يق ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار» ويأخذ المؤمنين منه كهيئة 
الزكام. . < إلخ. 
(*) : «الطبري» 01١/58‏ قال ابن كثير: وهكذا رواء ابن أبي حاتم عن أبيه عن ابن عمر عن سفيان عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس #5. ٠.‏ 
فذكره؛ قال: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس ا حبر الأمة وترجمان القرآن» قال: وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين وي أجمعين» مع 
الأحاديث المرفوعة من الصحاح والنحسان وغيرهما التي أوردوها مما فيه مقنع وذلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة مع أنه ظاهر القرآن» 
قال الله تبارك وتعالى: مَبَيْب بَوْمَ تأ ألتتمة بِدّحَانْ يبن () 4 أي: بيّن واضح يراه كل أحدء قال: وعلى ما فسّر به ابن مسعود يه (أي في 
الحديث الذي بعد هذا من رواية البخاري ومسلم عن مسروق) إنما هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد. اه. 
قال الشوكاني في «فتح القدير»: قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح (يريد بذلك سند رواية ابن أبي حاتم)» وكذا صححه السيوطي» ولكن ليس فيه أنه 
سبب تؤول الآية» قال: وقد عرّفناك أنه لا منافاة بين كون هذه الآية نازلة في الدخان الذي كان يترادى لقريش من الجوع» وبين كون الدخان من آيات 
الساعة وعلاماتها وأشراطهاء فقد وردثت أحاديث صحاح وحسان وضعاف بذلك»:وليس فيها أنه سبب نزول الآية» فلا حاجة بنا إلى التطويل يذكرهاء 
والواجب التمسّك بما ثبت في «الصحيحين» وغيرهما أن دخان قريش.عند الجهد والجوع هو سبب النزول» قال: وبهذا تعرف اندفاع ترجيح من رجح 
: أنه الدخان الذي :هو من أشراظ الساعة» كابن كثير في «تفسيره» وغيرء» قال: وهكذا يندفع قول من قال: إنه الدخان الكائن يوم فتح مكة؛ متمشكاً بما 
أخرجه ابن سعد عن أبي هريرة قال: كان يوم فتح مكة دخان» وهو قول الله: َرَت بَْمَ تأنى السَمَلهُ يِدُعَانٍ تبن ( 4» قال: فإن هذا لا يعارض ما 
في «الصحيحين» على تقدير صحة إسناذه» 000 يكون أبو هزيرة نه ظن من وقوع ذلك الدخان ا 0 قال: ولهذا لم 
يصرح بأنه سبب نزولها. اه. 
(4) “ذكره البخاري بألفاظ مختلفة: 9*94/4: 147 241٠‏ وزؤاة مسلم:أيضا: وذكره السيوطي في فالدن ل 0 وأحمد» 
وعبد بن حميد» وأبي نعيم والبيهقي معاً في «الدلائل». 


الدّخان: /ا١‏ -4ة؟ ْ ١4‏ 





البلاءء. #و» حالهم أنه #قد جإعفي رسول مبين» أي: ظاهر الصّدق؟!. «ثم نَل َنَه4 أي : أعرضوا ولغ يقبلرا قوله 
0 جو معأ يعلّمه بشر مجنون بادعائه الُة؛ قال ل + «إن كيشا الْمَنَابٍ كَليلاً4أي: زماناً 
أ. وفي العذاب قولان:: أحدهها: ار الذي نزل: بهم ُشف بالخصيم علا على زول ابو سيمود 0 

00 :والثاني: .أنه الدخان» قاله قتادة. ا ا 

قول عات وإ سي فد أحدههما: ار اك أبن م مسغؤة : 0 إن علا 81 قاله 
قتادة .: : : : 10 9 
قوله تعالئ: (ن تيش ا ِْظمَة الْكُرة» وقزأ الحشن» وابن يعمر» وأبو عمران: ب يل با مرفوة وفع 
الطاء «البَظشَةُ» بالرفع . قال الزجاج : المعنى: واذكر يومٌ نَنطِش» ولا يجوز أن يكؤن منصوباً بقوله: «منتقمون»» لأن ما 
بعد «إنّاه لا يجوز أن يعمل فيما قبلها . وفي هذا اليوم قولان: أحذهما: يوم بدر قاله ابن مسعوذ» أَبِنُ بن كعب» وأبو 
هريرة» ‏ وأبو العالية؛ ومجاهد, والضحاك. والثاني: يوم القيامة؛ قاله ابن عباس والحسن. والبطش: الأخذ بقوة. 

«# ولكذ كن كيد كم يتؤت وَبََمْ رَمر حَكَيمْ 09 أن أثوأ إِك ياه لله إن لك ينول أن ©) ون ل لوا 
َل اله إن يك يفشي فو © قل غذث يق تت ل ته 09 زد لقا ل لد 0١‏ نا رك 3 كقة ق غرنة 
© كر يَادى للا إِنَكُم نبو 9) وأترد ار رن ِنَم جند مُفْروْنَ © كم توأ ين جَنّتِ وَعُبُون ©) وتُدُدع كَمَمَارِ 
كيم © وَيسمَقَ انوا ٠‏ يا تكب © كنيد متها تنا اطي © كنا بك عَكَيْمْ التمآة َلَيسُ ونا 26 مين )> 

قوله تعالى : للد تن أي: ابتلّينا (يِلهْ4 أي: فَبْلَ قومك لقنم يزْعَرت» بإرسال موسئ إليهم لويم 
رَسُول كر 4 وهو موسى بن عمران. وفي معنى اكريم» ثلاثة أقوال: أحدها: حسن الحُلّنء قاله مقاتل. والثاني: كريم 
على ربّهء قاله الفراء: والثالث: شريفت وسيطظ النسب» قاله أبو سليمان: 

قوله تعالى: ٍ#أن دو وأ» أي : بأن أدوا «إِكَ عِبَاد أمَّهِ» وفيه قولان: أحدهما: أذُوا]| إلكما شرك إليه من الي 
باتّباعي؛ روى هذا المعنى العوفي عن ابن عباس. فعلى هذا ينتصب «عبادً الله» بالنداء. قال الزجاج: ويكون المعتى: 
أن أدُوا إلي ما آمُركم به يا عباد الله. والثاني: أرسِلوا معي بني إسزائيل» قاله مجاهدء وقتادة: والمعنى: أطلقوهم من 
تسخيركم» وسلّموهم إليّ. #وآن لا وا عل أمَّهِ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لا تفتروا عليه» قاله ابن عباس . والثاني: لا 
تعتوا عليه(" قاله قتادة. والثالث: لا تعظّموا عليه قاله ابن جريج «إِنّ ايك بلطن تُينِ» أي: بحجة تدل على 
صدقي. فلمًا قال هذا تواعدوه بالقتل فقال: #وَإنٍ عدت بِرَقِ وَرَيَك أن يمون 9 »© وفيه قولان: أحدهما : أنه رجم 
0 قاله ابن عباس؛ فيكون المعنى: أن يقولوا: شاعر أو مجنون. والثاني: القتل» قاله السدي. «ين ل ينا لي 
من )4 أي: فاتركوني لا معي ولا على فكفروا ولم يؤمنواء لنَدعَا يد أن حول » قال الزجاج : : من فتح «أن»» 
6 بأن هؤلاء؛ ومن كسرء فالمعنى: قال: إن هؤلاء: وهإِنَّ؛ بعذ القول مكسورة. وقال المفسرون: المجرمون 
هاهنا: المشركون. فأجاب الله ذعاءه» وقال: تأر يباك للا يعني بالمؤمئين لإِنكُم ُنبَعو يتبعكم فرعون 
وقومه؛ فأعلمهم أنهم يتبعونهم» وأنه سيكون سبباً لخرقهم. «واترك لحر 6 أي : ساكناً على حاله بعد أن انفرق 
لك» ولا تأمره أن يرجع كما كان حتى يدخُلّه فرعونٌ وجنوده. والرَّمُو: مشي في سكون. قال قتادة: : لما قطع 
موسى. للك البحرء عطف: يضرب البحر بعصاه ليلتعم» وخاف أن يتبعه فرعون وجنودهء فقيل [له]: «وتزد الت رخا 5 
أي كما هو -'طريقاً ابس . 


قوله تعالى: ف ة 4 أيه اله ف متهم لتقت قله في ترك البحر على حال وك اي 


8 


6 


)١(‏ كذا الأصل: «لا تعتوا؛ بتاءين» والذي في الطبري عن قتادة: دلا تتبغوا»: 

(؟) قال ابن كثير: وقوله يك : «وانرك لحر روا ذ١‏ إن جنك منرؤة 4 ذلك أن موسئ عليه الصلاة والسلام لما جاوز عو وبنو إسرائيل البح رأراذ موسى 
أن يضربة بغضاء حتى يعود كما كان ليصير خائلاً بينهم وبين فرعون فلا تصل إليهم: حار لك تناك ميارك على حل جاكط ودرا الاجر 
مخرقون قيه: :.وأنه لا يخا ف خركاً ولا يخشى. اه. 
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بعد غرقهم اين جَنّتِ» وقد.فسرنا الآية في [الشعراء: 07]. قأما «التّعمة» ؤ فهو العيش اللَّيّن الرغد. وما بعد هذا قد سبق 
بيانه [يسَّ: 05] إلى قوله: ل وَأورَنْتهَا َرْما أحَرِين» يعني ب بنى إسرائيل . نا َمَا بن عَليِمُ ألكمآه» أي : على آل فرعون؛ وفي 
معناة ثلاثة أقوال: أحدها: أنه على الحقيقة؛. روى أنس بن مالك عن رسول الله يلل أنه قال: «ما مِنْ مُسْلِم إلا وله في 
السماء بابان» باب يصِعَدٌ فيه عمله. وباب ينزل منه وزقهه فإذا مات بكيا عليه وتلا يل هذه الآية'2. وقال علي له : 
إن المؤمن إذا مات:بكى عليه مُصَلَاهِ من الأرض ومَضِعّد عمله من:السماء”"»؛ وإن آل فرعون لم يكن لهم في.الأرض 
مُصَلَى ولا في السماء مَضْعَد عمل» فقال الله تعالى : ها بك عَم التَمَآه وَالْأرْضُ»4» وإلى نحو هذا ذهب ابن عباس» 
والضحاكء ومقاتل. وقال ابن عباس: الحمرة التي في السماء: بكاؤها. وقال مجاهد: ما مات مؤمن إلا بكت عليه 
السماء والأرض أربعين صباحاًء فقيل له : أو تَبكي؟ قال: وما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع 
والسجود؟! وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتسبيحه وتكبيره فيها فيها دوي كَدَويّ النحل” "؟؟! والثاني: أن المراد: أهل 
السماء وأهل الأرض»ء قاله الحسن» ونظير هذا قوله تعالى: لع تسَمَ كر أوزرمَا» [محمد: 4]» أي: أهل الحرب. 
والثالث: أن العرب تقول إذا أرادت تعظيمٌ مَهِلِكٍ عظيم: أظلمت ا له وكّسَف القمرٌ لفقده. وبكثه الريح والبرقٌ 
والسماءٌ والأرضٌ» يريدون المبالغة في وصف المصيبة» وليس ذلك بكذب منهمء لأنهم جميعاً متواطئون عليه» 
والحا أ يعرف مدعب القائل فيل نيهم في قولهم : أظلمت الشمس: عالت اكلم » وكسَف القمرٌ: كاد يَكسف» 
ومعنى «كاد» : 0 0 قال ابن 0 غ يرثي رجلا : 


| 0 00 . 4 8 وال : 52 | 2 في ع ت-40) 
وقال الآخر: 
اتشت يق طافعةٌ ليث بعايةة- تنك َليِق تمع التبل والقمن0؟ 


أراد: الشمسٌ طالعةٌ تبكي عليه» وليست مع طلوعها كاسفةً النجومٌ والقمرّء لأنها مُطْللِمةّ» وإنما تَكْسِفُ بضوئهاء 
جوم الليل باديةٌ بالتهار» فيكون معنى الكلام : إن الله لما أهلك قوم فرعون لم يَبِْكِ عليهم باكِء ولم يَجْرَعْ جازع» ولم 
يوجد لهم كَفدٌ هذا كله كلام ابن قتيبة. 

ٍوَلتَدَ ينا بق رات ب م كن عَاِِئَا من الْمترؤِينَ © وَلْنَدِ كَخْرتَهُم على عار عَلَ 
لعي © اهم ون لنت ما بكو يت © إن كؤلاء ولت © إن يف إلا وبا الأرك كما غَحْنُ بكرب © 
كا يعابابتاً ١‏ إن قث سيفة © ا 7 0 ني ملي ين يي :1 ك2 تم انوأ يرم © وما حَلْقََا لسوت الت 
دما ينما تعبت © ما سَلفْتَهمَآ إلا يلحي وَلَكنّ رمم لا يلي © يي لتَصْلٍ يِسشهز ميت 69 يدم لا 
ع ل 5 لام ليت © إلا م لذأ ل التي مط 4 

قوله تعالى: اين الْمَنَابِ ألْمُهِينِ» يعني قتل الأبناء واستخدام النساء والتعب في أعمال فرعونء 8 إِنَّمُ كن م4 
أي : جباراً. « وَلمَدِ لعزب يعني بني إسرائيل لعل عأي» عَلِمه الله فيهم على عالّمي زمانهمء «وَمَالنَهُم وُه ين الآب4 
كانفراق البحرء وتظليل الغمام» وإنزال المَن والسَّلُوىء إلى غير ذلك لاما فِدِ بَكرًا يُكُ» أي: نعمة ظاهرة. ثم رجع 
إلى ذكر كفار مكة» فقال: «إِنَّ علا َمُولنَ © إن سّ إِلَّا مَوبَثا الأول» يعنون التي تكون في الدنيا «وَمَا نحن يسْشَرِنَ» 





)١(‏ رواه الترمذي في «سننه؛ ؟/98١‏ من حديث موسى بن عبيدة عن يزيد بن أبان الرّقاشي عن أنس بن مالك و#إه :قال الترمذي: هذا حديث غريب لا 
نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه؛ وموسى بن عبيدة» ويزيد بن أبان الرّقاشي يضمّفان في الحديث. والحديث ذكره السيوطي في «الدرة 270/1 وزاد 
نسبته لابن أبي الدنيا في «ذكر الموت»؛ وأبي يعلى» وابن أبي حاتم؛ وابن مردويه» وأبي نعيم في «الحلية»: والخطيب عن أنس بن مالك #5 . 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر» 7١/7‏ من رواية ابن المبارك» وعبد بن حميدء وابن أبي الدنياء وابن المنذر من طريق المسيب بن راقع عن علي 5 . 

(؟) أورده السيوطي في «الدره / ١‏ من رواية عبد بن حميد» وأبي الشيخ في «العظمة» عن مجاهد بنحوه. 1 

(5) البيت ليزيد بن مُفَرَعْ الْحِمْيّريَء وهو في «مشكل القرآن؟ 1154ء و«الأضدادة للأنباري 2474 ووالأغاني» 14/ 1417. 

(0) البيت لجرير يرثي عمر بن عبد العزيز» «ديواته» ليق و«مشكل القرآن» ١78‏ و«الصحاح» و«اللسان» و«التاج»: بكى. ورواية البيت في «الديوان»: 
فالئنسٌ كاي ف ة ليت شبطاليِةة تبِعي ليك نج مَاللْبيلٍ والْمسرا 


الدخان: “4 وه ١4‏ 





أي: بمبعوثين» «تأنوأ يبنا © أي: ابعثرهم.لنا إن . كُمْرٌ صدِوينَ 4 في البعث .. وهذا جهل منهم من وجهين :. أحدهما: 
أنهم قد رأوا من الآيات ما يكفي في الدلالة؛ فليس لهم أن يتنظعوا. والثاتي: .أن الإعادة للجزاء؛ وذلك في الآخرة» 
لا في الدنيا. ثم خوّفهم عذاب الأَمَم فَبْلّهُى فقال: ظأهُمْ حَيْدُ» أي: أشَدٌ وأقوى «أآم ثَرمُ تُبَّع #؟! أي: ليسوا خيراً 
منهم. روى أبو هريرة عن رسول الله كَل أنه قال: (ما أدري.تُبعأَ نين» أو غير نبي! . وقالت عائشة: لا تسيُوا تبّعاً 
فإنه كان رجلاً صالحاًء ألا ترى أن الله تعالى دُمَّ قومّه ولج يل وقال وهب: أسلّم تُبّع ولم يُسْلِم قومّه» فلذلك ذكر 
قومه ولم يُذكر. وذكر بعض المفسرين أنه كان يعبدُ النار» فأسلم ودعا قومّه ‏ وهم حِمْيّر ‏ إلى الإسلام» فكذّبوه. فأمًا 
تسميته ب اتُبَّع» فقال أبو عبيدة: كل ملك من ملوك اليمن كان يسمّئ: تُبّعاّ لأنه يَتْبَع صاحبّهء فموضعٌ اتُبّع» في 
الجاهلية موضعٌ الخليفة في الإسلام» وقال مقاتل: إنما سمّي تُبّعاً لكثرة أتباعه» واسمه: مَلْكَيْكُربٍ'". إنما ذكر قوم ٠‏ 
تُبّع؛ لأنهم كانوا أقربٌ في الهلاك إلى كفار مكة من غيرهم. وما بعد.هذا قد تقدم [الأنبياء: 217 الحجر: 40] إلى: قوله 
تعالى: «#إِنَّ يَوْمَ آلْتَصَلِ »© وهو يوم يَفْصِل الله وَبْقْ بين العباد طيبِتَشهْرْ 4 أي: ميعادهم طلمَوِيب4 يأتيه الأرّلون 
والآخرون. ©بَوم لا يتن مول عن مَوْلَ سَبَعًا»ه فيه قولان: أحدهما: لا يَنْمّع قريبٌ قريباً» قاله مقاتل. وقال اين قتيبة: لا 
يُعْنِي ولي عن وليّه بالقرابة أو غيرها ٠‏ والثاني : لا يَنْمّع ابنُ عَم ابنّ عمّه» قاله أبو عبيدة. «ولا هم يتصرُورت »© أي لا 
يُمْتَعون من عذاب الله إلا يَّحِمْ لذ وهم المؤمنون» فإنه يشفع بعضهم في بعض ٠‏ 

«ات عَجَرَتَ الور (© طعام البيِر © عَلَمْمْلٍ يَئلٍ فى التظرن © كَيْلٍ د 

لير © 4 م نل اراي امد ا لوو لخر ارد لويد 
0 0 مَمَامِ أمِينٍ ( جَن وَعموس (0 يلون ين شندس َسْتََق تُتَعَبِينَ © كَدلِك وَرَنّعتَهُم جور عن 
ف ا ب ا اي د © 1 رذب ذه التزرت ِلّا لويد الوك فم د سن 
َي كلِكَ هْرٌ الْمَرَدُ التيليق (© ونا سر َلك لمَلْهُم ينكين (© ريت إتشر مرتتبوة 69 » 

«إث سَجَرَتَ اد © انه سام ل رقت : 33]. و«الأثيم»: الفاجر؛ وقال-مقاتل: هو أبو جهل: وقد 
ذكرنا معنى «الْمَهْل! في [الكيف: 19]. 

قوله تعالى : #يَعْلى في البطون » قرأ ابن كثير» وابن عامرء وتتفم عو عام «يغلي» بالياء؛ والباقون: بالتاء. 
فمن قرأ [«تغلي»] بالتاء» فلتأنيث الشجرة؛ ومن قرأ باليأء» حمله على الطعام. قال أبو علي الفارسي: ولا يجوز أن 
يُحْمَل الْعُلَىْ على المَهْل. لأ اليل ذكر براي الذري» و يسيس 
الخار إذا اشْتَدٌَ عَلْيانه . 

قوله تعالى: دوه » أي: يقال للزبانية: خذوه #دعَيلُُ © وقرأ:ابن كثيرء ونافغ» وابن عامرء ويعقوب: بضم 
التاء؛ وكسرها الباقون؛ قال ابن قتيبة: ومعناه: قُودوه بالعُنفء يقال: جيء بفلان يُعْتَلُ إلى السلطان» وهضواه 

كلو »: وسط النار. قال مقاتل: الآيات في أبي جهل يضربه المّك من حزان جهثم على رأسه بمقمعة من حديد 

فتنقّب عن دماغ فيجري دماعٌه على جسدهء انم يصب الملّك في التَنْبَ ماءَ حميماً قد انتهى خره» فيقع في بطنه» ثم 
يقول [له] الملّك: «أن4 العذاب «إتلك أنَ ار ألْحكَرمٌ 4 هذا توبيخ له بذلك؛ وكان أبو جهل يقول: أنا أَعَرٌ 
قريش وأكرمها. وقرأ الكسائي: ددُقْ نْ أنكَ؛ بفتح الهمزة ؛ والباقون: بكسرها. قال أبو علي: من كسرهاء فالمعنى: أنت 


عرو 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» 148: رواه الثعلبي من طريق عبد الرزاق: عن معمرء عن ابن أبني ذئب؛.عن المقيري» عن أبي 
هريرة ضَهْبه؛ قال: والمعروف بهذا الإسناد: «ما أدري ألعيني هوء أم لا؟ وما أدري أعزير نبي» أم لا؟١‏ أخرجه أبو داودء زالحاكمء لكن قال: «ذو 
القرنين» بدل «عزير» قال: قال الدارقطني : تفرد به عبد الرزاق؛ وغيره أرسله. اه 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» 45٠/١‏ عن عائشة ويا وصححه؛ ووافقه الذهبي. قال ابن كثير:. وكأنه ‏ والله أعلم كان كافراً ؟ ثم أسلم. وتابع دين 
الكل على بدي مو كان مل احجان 5 ا ل ل ل ا ا بدن 

من الحرير والحبر ونحر عنذه سنتة آلاف.بدنة» وعظمه وأكرمه ثم.عاد إلى اليمن:اه. : 

() الذي في «القرطبي»: وقال الكلبي: تبع: هو أبو كرب أسعد بن ملكيكرب. 


107 ِ الذخان: وه 





العزيز في :زعمك؛ ومن فتح».فالمعنى: بِأنّكَ. فإن قيل: كيف سُمْيِ بالعزيز وليس به؟! فالجواب من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه قيل ذلك استهزاءً به قاله سعيد بن جبيرء ومقاتل .. والثاني: أنت العزيز [الكريم] عند تَفْسكء قاله قتادة. 
والثالث: أنت العزيز في قومك» الكريم على أهلك» حكاه الماوردي. ويقول الخرّان لأهل-النار: #إِنَّ هدَا ما شر بوء 
عون 4 أي : تشّكُون في كونه. ثم ذكر مستمّرٌ المُتّقِين فقال: طإنَّ الْمنَقِينَ في مَمَامِ أمِيِنٍ (©4» قرأ نافع» وابن عامر: 
دفي مُقام» بضم الميم ؛ والباقون: يفتحها. قال الفراء: المَقامء بفتح الميم: المكان» 0 الإقامة. 

قوله تعالى: لآدِينٌ4 أي :-أمنوا فيه الغِيّر والحوادث. وقد ذكرنا (الجَنّات6 في [البقرة: 65 و[ذكرنا] معنى «العٌيون» 
ومعنى «متقابلين» في [الحجر: 40 47] وذكرنا #السنددس والإستبرق» في [الكهف: .]5١‏ 

. قوله تعالى :. ظ كُدَِك4 أي : الأمر كما وَصَفْنا «وَرَيَمْتَهُم بور ين قال المفسرون: المعنى: كَرَنَاهم بِهِنّ وليس 
مو هقد الترويع» قال أبو عبيدة: المعنى : جَعَلّْنا ذكور اهل الي اراي طيمور عِيو» من النساءء تقول للرجل: زوج 
هذه التعل الفرد بالل الفرد» أي: اجعلهما رَوْجاء والمعنى: جَعَلّناهم اثنين اثنين. وقال يونس: العرب لا تقول: 
ترَوّج بهاء إنما يقولون: تزوّجها. ومعنى «وَرَيّجْتَهُم بجورء «عِينو» : قَرَنَاهم. وقال ابن قتيبة: يقال: زوّجتُه امرأة» وزوجته 
بامزأة. وقال أبو علي الفارسي: والتنزيل على ما قال يونس» وهو قؤله تعالى: #رَيِحَتَكَهَا4 [الاحزاب: 107ء وما قال: 

رَوّجْناك بها. فأمًا الحخورء فقال مجاهد: الحُور: النساء.التقيّات البياض . وقال الفراء: الحؤراء: البيضاء من الإبل؛ 
قال: وفي «الحُور العين» لغتان: حور عِين» وجير عِين» وأنشد: 


أزمانٌ عيناء سسرورالمتسبيئر وخحؤوراء عيناءمِنَ العجينالجير 
وقال أبو عبيدة: الحوراء: الشديدة بياض بياض العَيْنَء الشديدة سواد سوادها. وقد بِيِّنا معنى «العين» في 
[الصافات: 44).:- 


قوله تعالى : ليدع ذا يكل كَكهَة “بيرت 
والثاني : منين من لتحم والأسقام والآفات . 1 

قوله تغالى : «إِلَا الْمَويَدٌ الوك 4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنها بمعنى «سوى»؛ فتقدير الكلام: لا يذوقون في الجنة 
الموت سوى الموتة إلتي ذاقوها في الدنيا؛ ومثله: اوَلا كَكِحوأ ما نكم “بكم د يَري أَلِنْسَآءِ إِلّاما قد مَل كلت [النساء: 2 
وقوله: «َدِييت فِبَامَا دَامَتِ التَمُوتُ وَالْأيْسُ إِلّامَا عَله ريك [هود: 66١9‏ أي : سوى ما شاء لهم ربّك من الزيادة على مقدار 
الدنياء هذا قول:الفراء» والزجاج . والثاني : أن الشعداء حين يموتون يصيرون إلى الرّوح والرّيحان وأسباب من الجنة يرود 
منازلهم منهاء وإذ ماتوا في الدنياء فكأنهم ماتوا في الجنة» لاتصالهم بأسبابهاء ومشاهدتهم إِيَاهاء قاله ابن قتيبة . والثالث: 
أن «إلا» ب بمعنى ابَعْدهء كما ذكرنا في أحد الوجوه في قوله : #إِلّامَا قد كلّتَ4 [النساء: رن ا 60: 

قوله,تعالى: سلا ين ريك أي: فعل الله ذلك بهم قَضْلاً منه(". هنا يسَرتَهُع أي : سهّلناف والكناية عن 
القرآن < بَِاكَ» أي : بلّغة العرب «َلَق تَتَكَيُوة أي: لكي يتّعِظوا فيُؤمِنواء لَريَيِبَ4 أي: الْتَظِرُْ بهم العذاب 
لانم اتن ملدجلك ١‏ وهذه: عند أكثر المقزري منسوخة بآية السيف» وليس بصحيح. 

0 # 





© فيه قولان: أندهما: آمنين من انقطاعها في بعض الأزمنة. 


)١(‏ قال ابن كثير: وقوله + لا يَدُوُوت فيه المَرْتَ إلا المَرْبَه الأرآن» هذا استنناء يؤكد التفي» فإنه استثناء منقطع» ومعناه: أنهم لا يذوقون فيها الموت 
أبداً» كما ثبت في «الصحيحين» أن رسول الله يك قال: #بؤنى بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والثارء ثم يذبح ثم يقال: يا أهل الجنة 
خلود قلا موت» ويا أهل الثار خلود قلا موث». 

(1) قال ابن جرير الطبري: وقوله: لرَرَتَنهُمَ عَدَبَ لَلْيِيِرِ صَسْلا ين رَيْك» يقول تعالى ذكره: ووقى هؤلاء المتقين ربّهم يومئذٍ عذاب النارء تفضلاً يا 
محمد من ربك عليهم: وإحسانه منه إليهم بذلك» ولم يعاقبهم بنجرم سلف منهم في الدنياء قال: ولولا تفضّله عليهم بصفحه لهم عن العقوبة لهم على 
ما سلف منهم من ذلك لم يهم عذاب الجحيمء: ولكن كان يتالهم ويضيبهم :ألم ومكزوهة.. اه. 

() قال ابن كثير: ثم لما كان مع هذا الوضوح والبيان من الئاس من كفر وخالف وعاندء قال الله تعالى لرسوله 256 مُسَلَْياً له وواعداً له بالنصر ومتوعداً 
لمن كذبه بالعطب والهلاك ل تَرَبَتَت» أي: انتظر 8 إِنَهُم مُرَيتِبُونَ4 أي : فسيعلمون لمن تكون النصرة والظفر وعلرٌ الكلمة في الدنيا والآخرة» فإنها لك 
ولإخوائك من النبيين والمرصلين ومن اتُبعكم من المؤمنين. اه. . 0 


الجائية: ١ 2١‏ لحر 





سورة الجاثية 


وتسمّى سورة الشريعة 

روى العوفي وابن ابن علط كن ابن عباس أنها مكّيّة؛ وهو قول الحسن» [رعكرمة]ء ومجاهدء وقتادة» 
والجمهور. وقال مقاتل: هي مكية كُلّها . وحكي عن ابن عباس وقتادة أنهما قالا : هي مكيّة إلا آية» وهي.قوله: قل 
ََذينَ امي اممو [الجائية: 14 

1 تسم أل أقآآ أليَصِد 

ا و ل ل ؤي 9) وفى حل َلْقَوٌْ وما يت ين كأ لنت 
7 يُوفُون 0 وَأَخْيِلَفِ اليل وَالارٍ نآ أل أنه من ألسَمَلهِ ين يَرْفٍ كلا به الارْض بعد مريها يمري ليج يات لَعَومِ 0 © ينك 

بنَتُ أله تتلُومًا لك وق وك دن 5 ل له لة 0 و 1 ير( تا كب لله ثثق علد م بهم مستا مُسْتَكرا كأن 
0 مره بدا 0 غينَا أده هيا ليك مم عَنَابّ مُهِينٌ 62 ين ليو حي ا 
5200 عدا ين دلو الله أيه وَل ان يخ 9 هذا خلت بن لتنا لت رين كم علد بد فز كيك ف 4 
ل حل لق ون شمر له يتلاب كد 1 ل سك كك ما فى التعات وما فى ألا يتما ون 

قوله تعالى : «حم © نَل لْكتي» قد شرحناه في أول. (المؤمن). 

قوله تعالى: #وَنٍ علي أي : من تراب ثم من تُقلفة إلى أن يتكامل تق الإنسان ايها يكين مت أي: وما 
يرق في الأرض من جميع ما خلق على اختلاف ذلك في الحلّق والصُوّر «بييث تدُلُ على وحدانيّته. قرأ ابن كثير» 
ونافع» وعاصمء وأبو عمروء وابن عامر: «آياتٌ» رفعاً #وَشَرِبيِ البح يت رفعاً أيضاً. وقرأ حمزة» والكسائي: 
بالكسر فيهما. والرّزق هاهنا بمعنى المطر. . 

قوله تعالى: ايَنْكَ دكت أي أي: هذه حجج الله < دأ توما عَلْكَ اَن 5 
يؤين هؤلاء المشركون؟! 20 ' ا 
قوله تعالى: ٍرَنُ لك أل بير 40 روى أبو صالح عن ابن عباس أنها نزلت في النضر بن الحارث”/ ' وقد بيّنا 
معناها في [الشعراء: ل والآية التي تليها مفسّرة في القمان: 1 

قوله تعالى: وَإِدًا عَلِمَ مِنَ ايا سين قال مقاتل: معناه: إذا سمع. وقرأ ابن مسعود: «وإذا عُلّمه برفع العين وكسر 
اللام وتشديدها . 

قوله تعالى: «أنْدَها مرُر» أي : 0 «إِب عَجَرَتَ ارك 69 طعا 
لبر ©1146 [الدخان: 4: 44] فدغا بتمر ورُبّدء وقال: ند اف 0 هذا. وإنما قال: «أرْلَيْكَ» لأنه 3 
الكلام إلى معنى ١كُل).‏ اين رايهم قد فطرنء في ادا 1١‏ لملا بعنى عَم .كبوأ شن من الأموال» ولا 
ما عبدوا من الآلهة. 1 

قوله تعالى: «مَندًا مدَى» ب يعني القرآن «وَالنَ كترو» به طلم عَدَابُ ين يَمْرْ أي قرأ.ابن كثير» وحفص عن 


بق ديع مد أ أي : بعد حديثه ل وََاييد» 


(1) قال البغوي: طَرَيْلٌ لكل أي آَر )> كِذَّابَ صاحب إثم» .يعني النضر بن الخارث. وقال الآلوسي: والآية نزلت في أبي جهل» وقيل في النضر بن. 
الحارث» وكان يشتري حديث الأعاجم ويشغل به الناس عن استماع القرآن» قال: لكنها عامة كما هو مقتضى اكلٌ»؛ ويدخل من :نزلت فيه دخولاً 
أوليا . اه. 1 
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عاصم: «أليم؛ بالرفع على نعت العذاب. وقرأ الباقون: بالكسر على نعت الرّجز. والرّجز بمعنى العذاب: وقد شرحناه 
في [الأعراف: 15]. 

قوله عمالن : لعا »اا + ولك لمتكي مه له م غير كيو مذ مسلد: وقرا عبن البق عمروة وانن 
عباس» وأبو مجلز» واين السميفع» وابن محيصن» والجحدري: «جميعاً هِنَّدّ بفتح النون وتشديدها وتاء منصوبة منوّنة.. 
وقرأ سعيد بن جبير: امن بفتح الميم ورفع التون والهاء مشددة النون. 

#ثل لِلَنَ ءأمنوا يمْفرُوا ِل لا ْحوْنَ آَم لله لِجْرِىَ كَوَمَا يما كوا كيبوت () من عَِلَ ملِحًا ينفو وَمَنْ َه 


مكة وي ا سك 14 جع دده لعه ل مسرم ع 4 يتا عم ولي مميوس مكمه 000 6 

لتنا ثم إل ريك محموت” © وَلتَدَ انا بن إسريوبل الكتب ولك وَالبدة وتَنْقمْ يِنَّ ابت وَمسَلكَمْ عَلَ التكينَ 9© 
5-7 ملرم امم م عط مس م« سدس ده سس 3 2 لمعل رج س2 08 رمرم مول 57 

ََايسَهُم بتي يْنَّ لامر هَمَا لََْلَُوَا إلا ين بَعْدِ ما جَآءَهُمُ اليك نينا ينهد إِنَّ رك يَنْضِى يتم يوم الْقِيكمَة نما كنأ فيه 


د الطِّتَ بسَسْهُمْ لزب بين واه ون للقت 09 مَنَا بسر إِنايس وَخدى مَيَعسَةُ لِتَْوِ قثوت 09 ]] حَيب الذي 
وخأ يتات أن مهم كِب ءامنا وعن| الصتيكت سواه عتمم وَممَائمٌ سه ما بكوم © وَتَنَ ألَُّ الوب وَالارَ 
لي وإشَُرّى كل قيس يما كَمَبت وَممْ 11 بظلئر © » 

قوله تعالى: قل لِلَدنَ امَو يَمْفِروا. . .» [الآية] في سبب نزولها أربعة أقوال: أحدها: أنهم نزلوا في غَزاة بني 
المصطلق على بثر يقال لها: المريسيع»» فأرسل عبدٌ الله بن أَبِيَ غلامّه ليستقي الماء» فأبطأ عليهء فلمًا أتاه قال له: ما 
حبسك؟ قال: غلام عمرء ما ترك أحداً يستقي حتى ملا قُرَبَ النبي يل وقُربَ أبي بكرء وملا لمولاه؛ فقال عبد الله: 
ما مَدَذّنا ومَكَلُ هؤلاء إِلّا كما قيل: سمّن كلبك يأكلك» فبلغ قولّه عمرء فاشتمل سيقّه يريد التوجّه إليهء فنزلت هذه 
الآية» رواه عطاء عن ابن عباس"'“. والثاني: [أنها] لما نزلت: لمن دا الَدِى يُقْرسٌ أنه مَرْضًا حسما [البقرة: 40؟] قال 
يهوديٌ بالمدينة يقال له فنحاص: احتاج رب محمد فلمًا سمع بذلك عمرء اشتمل [على] سيفه وخرج في طلبه» فتزل 
جبريل لذ بهذه الآيةء فبعث النبيُ يق في طلب عمرء فلمًا جاءء قال: فيا عمرء ضَعْ سيفّك؛ وتلا عليه الآية» رواه 
ميمون بن مهران عن ابن عباس”" . والثالث: أن ناساً من أصحاب رسول الله يلكِ من أهل مكة كانوا في أذىّ شديدٍ من 
المشركين قبل أن يؤمّروا بالقتال» فشِكوًا ذلك إلى رسول الله كَل فنزلت هذه الآية» قاله القرظي» والسدي”". 
والرابع: أن رجلاً من كفار قريش شتم عمر بن الخطاب» فهمٌ عمر أن يبطش بهء فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل”؟'. 
ومعنى الآية: قُلْ للذين آمنوا: اغْفِرواء ولكن شبّه بالشرط» والجزاءء كقوله: #ثل لَحِبَادِىَ اَن َأمَنُوأْ بقِيُأ الصّكزة» 
اإبراهيم: ١+]ء‏ وقد مضى بيان هذا. وقوله: للدت لا م4 أي : لا يَخافون وقائع الله في الأمم الخالية» لأنهم لا 
يؤمئون بهء فلا يخافون عقابه. وقيل: لا يَدْرُون أَنْعَمَّ الله عليهم. أم لا. وقذ سبق بيان معنى «أيَام الله؟ في سورة 
[إبراهيم: 8]. 

فصل 

وجمهور المفسرين على أن هذه الآية منسوخةء لأنها تضمّنت الأمر بالإعراض عن المشركين. واختلفوا 
في ناسخها على ثلاثة أقوال: أحدها: [أنه] قوله: «#َأثدُْوا لْمُتْرِكِينَ4”'' [التوبة: 0]» رواه معمر عن قتادة. والثاني: أنه . 
قوله في [الأنفال: 07]: مَإمًا لقم في َلْحَرْبِ 2# وقوله في [براءة: <]: طومَيلُوا الْمُمْرِكِينَ كفَّد4». رواه سعيد عن قتادة. 
)١(‏ ذكر صبب النزول هذا الآلرسي بدون سند قال: قيل: إن النبي يخ وأصحابه نزلوا في غزوة بني المصطلق. . ٠‏ إلخ. 
(؟) الواحدي في «أسباب النزول» 186؟. 
)2 ذكره البغوي في «تفسيره» عن القرظي والسدي بدون سندء وقال: ثم نسختها آية القتال. وكذلك ذكره الخازن بدون سند ولم يعزه لأحد. 


زفق ذكره البغوي عن ابن عياس ومقاتل بدون سند» وكذلك ذكره الخازت بدوتن سند. 
(4) في الأصل: «أنْتُلُوا لْمُْرِكِينَ؛ بدون فاء. 
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والثالث: [أنه] قوله: #أوْنَ لِلَدِينَ بقنتلورت بِأنَىْ َهُمْ طيثرأ» [الحج: 604 قاله أبو صالح. 

قوله تعالى: الِجْرِىَ ترم وقرأ ابن عامرء وحمزةء والكسائي: (لِتَجَزِيَ» بالنون «قوماً» يعني الكفارء فكأنه قال: 
لا تكافئوهم أنتم لتكافئهم نحن. ؤما بغد هذا قد سبق [الإسراء: /] إلى قوله: لوَلْقَد اننا بَىَ إِسْريوِيلَ الْككبَ4 يعني 
التوراة اوَكِلْدَْ» وهو القَهُم في الكتاب. لرِيدَفهُم يِنّ 4 يعني المَنَّ والسّلوى «اوَََلتَمْ عَلَ الْمَليينَ» أي: عالّمي 
زمانهم. «مَائتَهُم يُنَْتٍ ين الْأمْر» فيه قولان: 0 بيان الحلال والحرام» قاله السدي. والثاني: العِلّم بمبعث 
النببي كَل وشواهد نبوّته» ذكره الماوردي. وما بعد هذا قد تقدم بيانه [آل عمران: 14] إلى قوله : «ثُرّ جَعلتك عَل سَرسَةَ ين 
لامر 4 سبب نزولها أن رؤساء قريش دِعَوا رسول الله وك إلى مِلّة آبائه» فنزلت هذه الآية» قاله أبو صالح عن ابن 
عباس”©. فأمًا قوله: لعل مَرِييَةٍ» فقال ابن قتيبة: [أي] على مِلّهَ ومذهب» ومنه يقال: شَرّعَ فلان في كذا: إذا أتحذ 
فيه» ومنه «مَشَارِعٌ الماء؛ وهي الفُرَض التي شرع فيها الوارد"؟. قال المفسرون: ثم جلناك بعد موسى على طريقة من 
الأمزء أي: من الثين «َيّمو4”". و 2« الَدِنَ لا يَْلَمنَ4 كفار قريش . 8 إِنَبُمْ آن يُمْتا عنلك» أي: لن يَدْفَعوا عنك 


عذاب الله إن:اتَبِعتّهمء لون الطبِيِنَ» يعني المشر كيدا “.. «وأسّه ول يي الشرك..والآية التي بعدها [مفسّرة] في 
آخر [الأعراف: 307], 1 حَسِبَ الَدِنَ ليوأ يعات سبب نزولها أن كفار مكة قالوا للمؤمنين: إِنَا ُعطى في ا 


مثلما تُعْطون من الأجرء قاله مقاتل*2. والاستفهام هاهنا استفهام إنكار. و«اجترحوا» بمعنى اكتسبوا. «سَوَآه كَهْرَ 
وَنَائ» قزأ حمزة؛ والكسائي» وحفص عن عاصمء وزيد عن يعقوب: «سواءً» نصباً؛ وقرأ الباقون: بالرفع. 8 
رفع» فعلى الابتداء؛ ومن نصب» جعله مفعولاً ثانياًء على تقدير: :أن نجعل محياهم ومماتّهم سواءً؛ والمعنى: | 
هؤلاء يَحْيُون مؤمنين ويموتون مؤمنين» وهؤلاء يُحْيُون كافرين ويموتون كافرين!؛ وشْتَانَ ما هم في الحال والمآل 2 

مَا يَحَكُْو» أي: بئس ما يقضون”". ثم ذكر بالآية التي تلي هذه أنه خلق السموات والأرض بالحق» أي: للحق 
والجزاء بالعدل» لغلا يظّن الكافرٍ أنه لا يُجزى بكفره. ش 


00 لمعي - اسه سس فس 


رَءَيتَ من أذ إلهم هونة َأسَلَهُ أله صَلَ ِلرِ وَكْمّ عل موه وَفَلِ- وَجَمَلَ عَكَ بصَرو مكو كن يدنه فلا بد أله ألا بَددرون 
01 ماه إِلَّا يا جك يا ترك َت وا مك إل اذ وح يلق من عِلِرِ إِنْ م إِلَّا يطبن ©) وَإنا نل عَليِم شنا يس ما 
2 تيم ب إل أن مَا الواسطياه ع ايج و ل ا ب نَّ أَكرٌ 
ل ُلك التَكوت وَالارْضَ ويم تم التائةُ بريد سر المنللرت © ورك كل أت جَايَة كل أو يدع لك كيبا 


)١(‏ قال البغوي: وذلك أنهم كانوا يقولون له: 0 دين آبائك فإنهم كانوا أفضل منك» فقال الله جل ذكره: 8 إِنْهُمْ لن بد فيا نلك ود ألو مك 
وكذلك قال الخازن. قال القرطبي: «ولا لْنيمْ هوا ذبن لا بَْمُو» قال ابن عباس: نزلت لما دعته قريش إلى دين آبائه. وقال الآلوسي: «ولا لَنّهمَ 
مر لد ا يمَلَمْونَ» أي: آراء الجهال التابعة 0 قال: والمراد بهم ما يعم كل ضالء وقيل: هم جهال قريظة والنضيرء وقيل: رؤساء قريش 
كانوا يقولون له يِ: ارجع إلى دين آبائك. 

(1) قال في «اللسان»: شرع الوارد شَرْعاً وشروعاً: تناول الماء بفِيه. 

() . قال ابن جرير الطبري: يقول تعالى ؤكره لنبيه محمد و: ؤثْمٌ متك يا محمد من بعد الذي آتينا بني إسرائيل الذين وصفتُ لك صفتهم «لق ترِجَةٍ 
يَنّ لم4 يقول: على طريقة وسُنّة ومنهاج من أمرنا الذي أمرّنا به من قبلك من رسلنا «تَيمَهَا» يقول: فا بع تلك الشريعة التي جعلناها لك «ولا لَتمْ 
أهواة الَذِنَ لا يمَلَمُونَ» يقول: ولا تنبع ما دعاك إليه الجاهلون بالله الذين لا يعرفون الحق من الباطل فتعمل به به فتهلك إن عملت به. اه. 

(5) قال ابن كثير: وَإنَّ ألظلِمِينَ بسسْهُمم أزلياة بَنن» أي: وما تغني عنهم ولايتهم لبعضهم بعضاء لأنهم لا يزيدونهم إلا خساراً ودماراً وهلاكا . اه 

(5) .. قال.البغوي والخازن::نزلت في.نفر من مشركي مكة قالوا للمؤمئين:لثن كان: ما تقولون حقاً لنفضلنٌ عليكم في الآخرة كما فضّلتا عليكم في الدنيا . 
وقال الآلوسي: والآية وإن كانت في الكفار على ما نقل عن «البحر»» وهو ظاهر ما روي عن الكلبي من أن عتبة وشيبة والوليد بن عتبة قالوا لعلي كرّم 
الله تعالى وجههء وحمزة طوئهء والمؤمنين: والله ما أنتم على شيء؛ ولئن كان ما 3 تقولون حقاً لحالّنا أفضلٌ من حالكم في الآخرة كما هو أفضل في 
الدئياء فنزلت الآية: «آم حَيب الى لبعترمرأ 0 . .4 إلخ؛ قال: وهي متضمنة للردٌ عليهم على جميع أوجههاء كما يعرف بأدنى تدبر يستنيط منها 
تباين حالّي المؤمن العاصي والمؤمن الطائع. اه . 

(3) قال ابن جرير الطبري : وقوله: آم ا ريا سا4 يقول تعالى ذكره: أم ظن الذين اجترحوا السيئات من الأعمال في الدنيا وكذَّبوا 
رصل الله وخالقوا أمر ربهم وعبدوا غيزهء. أن نجعلهم في الآخرة كالذين آمئوا بالله وصدَّقوا رسله وعملوا الصالحات فأطاعوا الله وأخلصوا له العبادة 
دون ما سواه من الأنداد والآلهة؟! كلا ما كان الله ليفعل ذلكء لقد ميّر بين الفريقين» فجعل حزب الإيمان في الجنة» وحزب الكفر في السغيرة اه. 
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الأ الحائية: 9؟  "١‏ 


نم ب كُُ تلد (© هذا كنا ين لكك ,انعد با كا تينح ما كُثْر مَل 9© نا لذت أَامَعا وصورا لصيس 
يَدَعِلُهُ ر مس ف يه ذُلِكَ 7 الور ألْصِينُ © وما ألدِنَ كفا أ َك تين ايت تلن شل 6 َأَستَكرم ُُ وم مُحرِمِينَ د ©4 

قوله تعالى: #أفرمَيتَ مَنٍ أَععَدَ ِلَهُمْ عروهُ» قد شرحناه في [الفرقان: 47]. وقال. مقاتل: نزلت هذه الآية في الحارث بن 
فين السههى” : 1 


قوله تعالى: طدَأمَلَهُ أنه عل عله أي: على عِلْمه السابق فيه أنه لا يَهتدي”" َعَم عل سَنيد» أي : 0 فلم 

يسمع الهُدى (ر» على «قلبه» فلم يَعْقِل الهُدى . ؤقد ذكرنا الغِشاوة والحُنّم في [البقرة: 7]: نس يَبْدِيه من بد ند م14 
ل مِنْ بَعْدٍ إضلاله إيَاه جأنك دون فتَعْرفوا قُدرته على ما يشا . وما بعد [هذا] مفسّر في سورة [المؤمنون؛ 0 
إلى قوله: «ربا ببيكآ إِلّا ألدَمْرٌ»4 أي : اختلاف الليل والنهار وما لم بدِكَ من عر أي: ما قالوه عن عِلْمِء إِنَّما قالوه 
شاكُين فيه. ومن أجل هذا قال نبيّنا عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تَسْبُوا الدّغر فإنَّ الله هو الدّغر». أي: اي 
يُمُلككم, ٠‏ لاما تتوهّمونه من مرور الزمان. وما بعد هذا ظاهر» وقد تعد بيانه [البثرة: 4 الشورى: 7] إلى قوله: #يخْسْر 
لمنأيت4 يعني المكذبين الكافرين أصحابٌ الأباطيل؛ والمعنى: يظهر خسرائُهم يومعل. اورقا كا أث4 قال الفراء: 
ترى أهل كل دين بايذ قال الزجاج: أي : : جالسة على الرُكَب؛ يقال: قد جنا فلان جُنُوَاً: إذا جلس على ركبتيه: 
ومِثْلّه : جَذا يَجُذو. وَالجُذُرٌ أشد استيفازاً من الجِثُىٌ لأن الجُذْر: أن يجلس صاحيه على أطراف أضابعه. قال ابن 
قتيبة : والمعنى أنها غير مطمئيّة . 

قوله تعالى: «طللّ أُتمَ ََُنَ إل كِديبا4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه كتابها الذي فيه حسناتها وسيّئاتهاء قاله أبو 
صالح عن ابن عباس . والثاني: أنه حسابها”"'» قاله الشعبيء والفراء» وابن قتيبة. والثالث: كتابها الذي أنزل على 
رسولهء حكاه الماورذي. ويقال لهم: «ان جو م كر ع4 . هنا كِتَبنَا4 وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه كتاب 
الأعمال الذي تحه الخنطة , قاله ابن السائب. والثاني: اللوح المحفوظ» قاله مقاتل: والثالث: القرآن» والمعنى أنهم 
يقرؤونه فَدُلّهم ويُذكُرُهم» فكأنه ينطق عليهم» قاله ابن قتيبة . 

قوله تعالى: «إنَا كا نَْمَنِيِحُ ما كُشْرَ تسل أي : لخر اماد مح ابلك أي: بكتْبها وإثباتها. وأكثر 
المفسرين على أن هذا الاستنساخ» من اللوح المحفوظء د تَسْتَنْسِحُ الملائكة كلّ عام ما يكون من أعمال بني آدم؛ 
فيجدون ذلك موافقاً ما يعملونه. قالوا: والاستنساخ لا يكون إلا مِنْ أصل . قال الفراء: يرفع المكان العمل كلّهء 


00( ذكر سبب النزول هذا القرطبي بدون سندء قال: فال مقاتل: نزلت في الحارث بن قيس السهمي أحد المستهزئين» لأنه كان يعبد ما تهواه نفسه. اه. 
وقال الآلوسي: والآية نزلت على ما روي عن مقاتل في الحارث بن قيس السهميء كان لا يهوى شيئاً إلا ركبه» قال: وحكمها عامء قال: وفيها من 
ذم اتباع هوى النفس ما فيها. اه. 

(') قال ابن جرير الطبري: وقوله: طوَسَلَهُ أنَّهُ عَلَ عل يقول تعالى ذكره: وخذله عن محجة الطريق وسبيل الرشاد في سابق علمه على صلم منه بأنه لا 
يهتدي ولو جاءته كل آية. اه 

(1) قال ابن جرير: وقوله: سس يديه ين بَْدٍأَّه4؟! يقول تعالى ذكره: فمن يوفقه لإصابة الحق وإيضار محجة الرشد بعد إضلال الله إياء؟1 «أتا لكأ © > 
أيها الناس فتعلموا أن من فعل الله به ما رما اريسي أبداء ولن يجد لنفسه ولياً مرشداً؟! اه. 

دق في الأصل: «المؤمن؟. 

(5) رواه بهذا اللفظ مسلم في «صحيحه؟ ١771/4‏ عن أبي هريرة -#5. قال الامام النووي في «شرح مسلم»: أي لا تسبوا فاعل النوازل» فإنكم إذا سببتم 
فاعلها وقع السب على الله تعالى: لأنه هو فاعلها ومنزلهاء قال:. وأما الدهر. الذي هو الزمان» فلا فعل لهء بل هو مخلوق من جملة خلق لله تعالى؛ 
قال :. ومعنى «فإن الله هو الدهر» أي:. فاعل النوازل والحوادث وخالق الكائنات» والله أغلم. اه. وقال ابن كثير: قال الشافعي وأبو عبيدة وغيرهما 
من الأئمة في تفسير قوله و: «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر»: كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاءٌ أو نكبة» قالوا: يا خيبة الدهر» 
فيسندون تلك الأفعال إلى الدهرء ويسبونه؛ قال: .وإنما.فاغلها. هو الله تعالى: فكأنهم إنما سبوا الله و لأنه فاعل ذلك في الحقيقة» فلهذا نهي عن 
سب الدهر بهذا الاعتبارء لأن الله تعالى هو الدهر الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال. قال ابن كثير: هذا أحسن ما قيل في تفسيرهء وهو المرادء 
والله أعلم. اه. وللحديث ألفاظ أخجرء منها ماروا أحمد في «المسئد» والبخاري ومسلم في «صحيحيهما» وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة ليه 
فال:. قال زسول الله كي : «يقول الله تعالى: يؤذيني ابن.آدم. يسب الدهرء وأنا الدهرء بيدي الأمرء أُقَلَبٍ ليله ونهاره» . 

27 في.الأصل: «حسناتها» والتصويب من «غريب القرآن». 





الحائية: ؟” ‏ و 1 ١1‏ 





يت الله منه مافيه ثواب أو عقاب» ويطرح منه اللخو. وقال الزجاج: نستسنخ ما تكتبه الحَمّظةء ويثبت عند الله وبق . 
قوله تعالى: فى بَتْمَيِْ-» قال مقاتل: في جَئْته. 
قوله تعالى: ظأنَدَ َكنَ “4 فيه إضمارء تقديره: فيقال لهم ألم تكن آياتي» يعني آيات القرآن «ثلٌ علد 
00 عن الإيمان بها د رمأ رميس 4؟! قال ابن عباس : كافرين . 
«رَإدًا يِل إِنَّ مَعْدَ أل حنٌّ وَألَاعَةُ لا رَبَ دا قم مَا در ما أَلَاعَةُ إن نظن إِلَّا طن وما من بِسمَيَقِيبنَ © وين خخ مين 


00100 


ال ا بوم تتسدكر يبر إن يزب5: هنذا ومأوكك ألثَادُ وَمَا لكر ين لَصِنَ 0 ذل يأ 
دم كينت لله هوا وَعرَتَوْ ابره لديا كليم لا ين ينا :1 م تت © يله شد رب لسوت ور الْأَرِسٍ رت اَعَد 
© وَأ الكررياة فى ألسَمواتِ 7 وهو ألْمَرِيرٌ ) لكب © 0 ش 0 

قوله تعالى: ونا ِل ل وعد أ 4 بالبعث # #8 أي: كائن «مكتمةٍ قرأ حمزة: : «والساعةً» بالتصب لا رب 539 
فنا أي: كائنة بلا شك طم مَا َدرى ما أَلتَامَةُ» أي : أنكرتموها طإن نَطُن إلا كنا أي : ما نعلم ذلك إلا ظناً وحَدْساًء 
0 كونّها . وما.بعد هذا قد تقدم [الزمر: 48] إلى قوله : «وَتِلَ اَم تسدكر» أي : ببرككم في الثار ,م يئر ينه 
م مداه أي: كما تَركّم الإيمانَ والعملّ للقاء هذا اليوم '". طنَيوٌ» الذي فَعَلْدا بكم «يأكك لدم نت مه هررا» 
0 مهزوءاً بها «وَعَرئوُ اله لديأ حتى قلتم: إنه لا بَعْتَّ ولا حساب لق ل يرم وقرأ حمزة» والكسائي: 
١لا‏ يَخْرجُونُ» بفتح الياء وضم الراء. وقرأ الباقون: [«لا يُخْرَجُونَ]] بضم الياء وفتح الراء طاينيا» أي: من النار «وَلا هُمَ 
تبرت » أي : لا يُطلب منهم أن يَرْجعوا إلى طاعة الله وَبنْء لأنه ليس بحين توية ولا اعتذار. . 

قوله تعالى: «وَلهُ الكبرنا » فيه ثلاثة أقوال: أحدها: السّلطانء قاله مجاهد. والثاني : السَّرّفء قاله ابن زيد. 
والثالث: العظمة» قاله يحيى بن سلام» ابخان * ظ 


١ 





للق ثبت في (صحيح مسلم؟ 6 عن أبي هريرة ونه عن رسول الله يق أن الله تعالى يقول لبعض العبيد يوم القيامة: «ألم أكرمْكَ وأسِرّدْك؟! (أي 
أجعلك سيداً على غيرك) وأزوٌجَكٌ» وأسخْرٌ لك الخيل والإبل» وأذَرَكَ ترأسُ (أي تكون رئيس القوم) وترع؟! (أي: تأخذ المرباع الذي كانت ملوك 
الجاهلية تأخذه من الغنيمة» أي أخذْتٌ ربع أموالهم. ومعناء: ألم أجعلك رئيساً مطاعاً)؟ فيقول: بلى» قال: فيقول: نظت أنّك ملاقن؟ فيقول: لاء 
فيقول: فإني أنساك كما نسيتني (أي: أمئعك الرحمة كما امتنمت من طاعتي)؟. ش 

(؟) قال ابن كثير : وله الكزية نى السموت وَالْأرسٍ» قال قال مجاهد: يعني السلطان» أي: هو العظيم الممجّد الذي كل شيء خاضع لديه فقير إليه» قال: 
وقد ورد في الحديث الضحيح:: «يقول الله تعالى: العظمة إزاري» والكبرياء ردائي» فمن نازعني واحداً منهما أسكله ناري1: ثم قال في تتمة الآية: 
ٍَرَهْرَ ألْمَرِبُ» أي الذي لا يغالب ولا يمائع ظالَكمْ» في أقواله وأفعاله وشرعه وقدرّه تعالى وتقدسس لا إله إلا هو؛ اه. 


8-1١ الأحقاف:‎ ١48 





سورة الأحقاف 


ش نما ارا اليَصضِر 
«حم 09 َيِل الكتب ون لَه الت للك ( ا عَلنْنَا لكوت ولس وما ينتعا إلا يي ملل مس الب كقررا 
عن ُو مَُرسُود (©) قل أَيمْ ما تدعت ين دون َل أن م9 لما ين الأ ]م لم مرك فى لكي أن يكتبي ين مل 
ددا أو أترّز ين عِلِيِ إد م سبقت )4 


فصل في نزولها 

روى العوفي وابن أبي طلحة عن ابن عباس أنها مكّيّة وبه قال الحسن» ومجاهدء وعكرمة» وقتادة» والجمهور. 
وروي عن ابن عباس وقتادة أنهما قالا: فيها آية مدنيّة وهي قوله: ظقُلَ أَرَمََْرٌ إن كن ين عند أَطّوك [الأحقاف: .65٠١‏ وقال 
مقاتل: نزلت بمكة غير آيتين: قوله: قْلٌ أَبَمَبشْرٌ إن كن يِنّ عند أَشَّد) [الأحقاف: ٠‏ وقوله: لاتَسَيرَ كنا صر ولوأ المزر 

هن الرْسْلٍ» [الأحقاف: 185 نزلتا بالمديئة. وقد تقدم تفسير فاتحتها [المؤمن» الحجر: 86] إلى قوله : وَل مس4 وهو أجل 

قناء السموات والأرض» وهو يوم القيامة. 

قوله تعالى: طثُلْ أَرَمثُم4 مفسّر في [فاطر: ]4٠‏ إلى قوله: نف يكتّب»» وفي الآية اختصارء تقديره: فإن اذَعَوًا 
أن شيعاً من المخلوقات صنعةٌ آلهتهم, » فقل لهم: إيتوني بكتاب 9إيمّن قبل هددآ» أي: مِنْ قبل القرآن فيه برهانٌ ما تذّعون 
من أن الأصنام شركاءٌ الله «أو كرو ين عِلْر4 وفيه ثلاثة ة أقوال: أحدها: أنه الشيء يثيره مستخرجه»ء قاله الحسن. 
والثاني : في من عم تُؤثر عن الأؤلين؛ قاله ابن قتيبة» وإلى نحوه ذهب الفراءء وأبو عبيدة. والثالث: علامة مِنْ عِلْم» 
قاله الزجاج”"". وقراً ابن مسعودء وأبو رزين» وأيوب السختياني» ويقعوب: /أَنَرَوَه بفتح الثاء. مثل شجرة. ثم ذكروا 
في معناها ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الحَطّ قاله ابن عباس؛ وقال: هو خط كانت العرب تحُطّه في الأرض» 000 
0 الحَط هو الهيافة. والثاني: أو عِلْم تأثرونه عن غيركمء قاله مجاهد. والثالث: خاصّة مِنْ عِلْمه قاله 

د وقرا أبل يخ كشياه رابو عبد الرسمن ن السلمي؛ والحسن؛ وقنادة؛ والضحاك» وابن يعمر: «أئْرَقه بسكون الثاء 
0 بوزن نظلة0 . وقال الفراء: قرئت «أثارة؛ و«أئرَةة: وهي لغات. ومعنى الكل: بقيّة مِنْ عِلْم ويقال: أو 
شيء مأثور من كتب الأولين»» فمن قرأ «أثارة؛ فهو المصدرء مثل قولك: السماحة والشجاعة: ومن قرأ «أئرَوه فإنه بناه 
على الأثّرء كما قيل: قَتّرة» ومن قرأ «أئْرَةا فكأنه أراد مثل قوله: «الحَظفَة [الصافات: 6٠١‏ و«الرَجْفّة؛ [الاعراف: 6/8. وقال 
اليزيدي: الأثارة: البقيّة؛ والأئرّة» مصدر أثْرَه يأتدمء أي : يذكره ويّرويه» ومنه: حديتٌ مأثور 

وَمَنْ آَل مِئّن ينعا ل وا هن مره دلومو لوت 010 ش كَانوأ 
أعداة ووأ دعم كَنينَ © وَإِنا نل ليح دنا ينتِ كَالَ الَدِنَ كرأ إِلْحَن لحي لما جَآهُمْ هذا سِحْرٌ مين 9) أن ينأ نَ نويد 
بم 6لا متكت يك لكي د أت يما ُو َه كن بو. حَِينا يتتى ويك وَهرَ امود اليد )»4 

قوله تعالى: لامَن لَا يسَِْيبُ ل يعني الأصنا م*" رُم عن ُعَبهِرَ عَيَت© لأنها جماد لا نُسمعء فإذا قامت 


لط ان 


00 
نو 
قل إن 





)١(‏ قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: الأثارة: البقية من علم» قال: لآن ذلك هو المعروف من كلام العرب. اه. 

67 قال ابن جرير: والقراءة التي لا أستجيز غيرها «اأؤ أَنْرَوَ ين عِلي» بالألف» لإجماع قرّاء الأمضار عليها. اه. 

(6) وأول الآية: ار ب بك ِل يور الِْيَمَوه . :قال ابن جرير: يقول ثعالئ ذكره: وأيْ عبد أضل من عبد يدعو من 
دون الله آلهدّ « لا , عض سَتَِبُ هه إل يور الْتِبَكمَةِ4 يقول: لا يجيب دعاءه أبداً؛ لأنها حجر أو خشب أو نحو ذلك. 





الأحقاف: 4 ٠١‏ الال 





القيامة صارت الآلهة أعداءً لعابديها في الدنيال'” . ثم ذكر [بما] بعد هذا أنهم يسمُون القرآن سِخْراً وأن محمداً افتراه. 

قوله تعالى: قلا صَلِكوْنَ لي من لله ميا * أي : ا5 عرو عار انرا اوتا اي كيف أفتري مِنْ أجلكم 
وأنت نتم لا تقدرون على دفع عذابه عنّي؟! هر علد يما تيِيصُونَ ذِيْهِ» أي: يما تقولون في القرآن وتخوضون فيه من التكذيب 
والقول بأنه سخر ©# كف يوه سَبِيدًا بننى وبين 7 آذ القزآن جاد رة عنن اله وهر الْتَفُورُ أَلَحِيِمُ 4 في تأخير العذاب عنكم. 
ساك الحو اس د نر ما أَتَيْنُم ثم تاب فإن الله تعالى غفور له رحيم به. 

طقل ما كنت يذعًا من اسل ومآ أثر كما يَْلُ ى لا يك بذ أي لاما فكت 8 م1 أتأ إلا بيد ثبي © ل مد إن 
الام وكيد كَادٌ يا بق إترويلٌ عَلَ مِذلهء كَأمَنَ واتتكبع إك أنه لا يجدى ألْمَممْ ايت 9© * 

قوله تعالى: تل مَا عت دعا يِنّ أدُسْلٍ» أي: ما أنا بأوّل رسول”" . والبذع والبديع من كل شيء: المبتدأ «وَمَآ 
درك ما يِفْعلُ د 2200101111000 وابن أبي عبلة: «ما يَفْعَل بفتح الياءء ثم فيه قولان: أحدهما: أنه أراد بذلك 
ما يكون في الدنيا . ثم فيه قولان: أحدهما: [أنة] لما اشتد البلاء بأصحاب رسول الله كه رأى في المنام أنه هاجر 
إلى أرض ذاتٍ نخل وشجر وماءء فقضّها على أصحابه» فاسة ستبشّروا بذلك لما يلقّون من أذى المشركين. ثم إنهم مكثوا 
لون تللق فقالوا: يا رسول الله متى تُهاجر إلى الأرض التي رأ يتَ؟ فسكت رسول الله يله فأنزل الله تعالى: 
«وَمَآا أدْرى ما يِفْعَلُ بى ولا 4 ٠»‏ يعني لا أدري» أخرُجٌ إلى الموضع الذي رأيثّه في منامي أم لا؟ ثم قال: «إنما هو شيء 
رأيئه في منامي» وما «أَيّمْ إِلَّا مَا و عَخ إِخّ4»» رواه أبو صالح عن ابن عباس”" وكذلك قال عطية: ما أدري هل يتركني 
بمكة أو يُخرجني منها. والثاني : ما أدري هل أشرج كما أخرج الأنياء يبلي أو أَثْتل كما مُتلواء ولا أدري ما يُفْعَل 
بكم أتعذَّبِونَ أم تؤْجَرونَ؟ أَتُصدَّقونَ أم تُكذَّبِونَ؟ قاله الحسن. والقول الثاني: أنه أراد ما يكون في الآخرة”؟؟. روى 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كا الت قلط الاب رن رود ار ا 411 لي 3 
وقال: لديل التينَ دَلويكتِ جك . . . . الآية [الفتح: ه] فأغلم ما يُفْعَل به وبالمؤمنين”*. وقيل: إن المشركين فرحوا 
عند نزول هذه الآية وقالوا: ما أمْرّنا وأمْرٌ محمد إلا واحدء ولولا أنه ابتدع ما يقوله لأخبره الذي بعثه بما يفعل به 
فنزل”"" قرله: ظلْمَيِرَ لَكَ أنَهُ. . . » الآية [الفتح: ؟]ء فقال الصحابة: هنيئاً لك يا رسول اللهء فماذا يُفْعَلُ بنا؟ فنزلت: 
لِدَِلٌ الَْرْمنينَ النؤيتت جَئتِ. . . 74 الآية [الفتح: ه]؛ وممن ذهب إلى هذا القول أنس: وعكرمة» ؤقتادة» وروي عن 
الحسن ذلك ْ 


)١(‏ قال ابن جرير: وقوله: 9وَهمْ عن دُمَابِهِر عَِلُونَ4 يقول تعالى ذكره: وآلهتهم التي يدعونههم عن دعائهم إياهم في غفلة» لأنها لا تسمع ولا تنطق ولا 
تعقل» قال: وإنما عنى بوصفها بالغفلة تمثيلها بالإنسان الساهي عما يقال له» إذ كانت لأ تفهم مما يقال لها شيئاًء كما لا يفهم الغافل عن الشيء ما 
غفل عنه» قال: وإنما هذا توبيخ من الله لهؤلاء المشركين لسوء رأيهم وقبح اخنيارهم في عبادتهم من لا يعقل شيثا ولا يفهمء دوم 
ما بهم من نعمته» ومن به استغاثتهم عندما ينزل بهم من الجوائح والمصائب. أه. 

(؟) قال ابن كثير: أي لست بأول رسول طرق العالم؛ بل قد جاءت الرسل من قبلي» را ون عور ل ا 
إليكم» فإنه قد أرسل الله جل وعلا قبلي جميع الأنبياء إلى الأمم. اه.' 

زفيف ذكره الواحدي في «أسباب النزول؟ 15؟ هكذا بدون سند عن أبي صالح عن ابن عباس . وكذلك ذكره البخوي والخازن عن ابن عباس بدون سندء والله 
أعلم . 

(4) قال ابن كثير: قال أبو بكر الهذلي عن الحسن البصري في قوله تعالى: «زكا أت ما ُْملُ بى را ير 4 قال: أما في الآخرة» ا ا ا 
في الجنة» ولكن قال: لا أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنياء أخرّج كما أخرجت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من قبلي؟ أم أقتل كما قتلت الأنيياء 
من قبلي؟ ولا أدري أيخسف بكم أو ترمّؤن بالحجارة؟ قال: وهذا القول هو الذي عوّل عليه ابن جرير الطبري» وإنه لا يجوز غيره» قال: ولا شك أن 
هذا هو اللائق به يلد » فإنه بالنسبة إلى الآخرة جازم أنه يصير إلى الجنة هو ومن اتّبعه» وأما في الدنياء فلم يدر ما كان يؤول إليه أمره وأمر مشركي 
قريش إلى ماذاء أيؤمنون» أم يكفرون فيعذبون فيستأصلون بكفرهم؟ اه. : 

)2( رواه بنحوه مختصراً الطبري 57//اء وذكره السيوطي في «الدر»: 8/5" بنحوهء وزاد نسيته لابن المنذر» ناي لي صاضر :وان فرط نهو بن 
عباس 5. 

(5). في الأصل: فتزلت. 

[(49 هكذا ذكره البغوي. والخازن بدون سندء وذكره بنحوه مختصراً أحمد في «المسند» والبخاري ومسلم عن أنس بن مالك 5 . 


ا 


لمكن الأحقاف: ١5-1١١‏ 





قوله تعالى: #ثُلٌ أَمَيسْرَ إن ؟ نَ ين عَندٍ أَّع يعني القرآن #وَكَفَرَمُ بو وَسَيِدَ سسَايِدٌ يَْ بف إتيل» وفيه قولان: 
أحدهما: أنه عبد الله بن سلامء رواه وي ابن عباس» وبه قال الحسن» ومجاهدء وقتادة» والضحاكء وابن 
زيد. والثاني: أنه موسى بن عمران #4 قاله الشعبي» ومسروق. فعلى القول الأول يكون ذلك المثل صلة» فيكون 
العنى: وشهد شاهد من بني إسرائيل عليه؛ أي: على أنه من عند الله» لَب الشاهد؛ وهو ابن سلام ل وَأستَكبر» يا 

معشر اليهود. وعلى الثاني يكون المعنى: وشَهِد موسى على التوراة التي هي مِثْل القرآن أنها من عند الله كما شهد 
محمد على القرآن أنه كلام الله « امن مَنْ آمن بموسى والتوراة «وَندَكبرْج» أنتم يا معشر العرب أن اوم بمحمد 
والقرآن. فإن قيل: أين جواب (إِنْ»؟ قيل: هو مُضْمَر؛ٍ وفي تقديره ستة أقوال: أحدها: أن جوابه: فمَنْ أَضَلّ منكم» 
قاله الحسن. والثاني: أن تقدير الكلام: وشّهِد شاهدٌ من بني إسرائيل على مثله فآمن» أتؤمنون؟ قاله الزجاج. والثالث:: 
أن تقديره: أتأمنون عقوبة الله؟ قاله أبو علي الفارسي. والرابع: أن تقديره: أفما تهلكون؟ ذكره الماوردي. والخامس: 

من الْمُحِقُ مِنَا وينكم ومن المُبُطل؟ ذكره الثعلبي. والسادس: أن تقديره : أليس قد طَلَمْتُمُ؟ ويدُلُ على هذا المحذوف 
قوله: طإك أله لا يبْدى ألمَوم لين ذكره الراك يع 


كي لء مير 


ٍوَبَالَ لَّ ألْدبنَ كتررا لِلَدِنَ َامَنُوا لو كن حَي)ا ما سَبَقُو ل يَهِنَدُوأ يو شَيِفُولُنَ هنذا كَُ ديع © ومن له 
كنب مومع إِمَامًا وَرِحْمَةَ وَهَذًَا كتنب مُصَيّقٌ 6 عركا شق ظَلمُوا وَبْنْرَئ بِنَمْحْسِِينَ © إنَّ الدنَ كَالوأ رَينَا أله ثم 
أسْتَمَمُوا ملا 0 كُ عَلْتِهَرَ وَلَا هُمْ 0 [ف ُولَيكَ أب ب حَِينَ يبا جَرَآ يما كنا يمْملُونَ (©) وَوَسَينَا لانن 1 
إغتث علتهُ أنه كما وَوَسَمتَهُ كما ممه وَل كي عل | 7 كز ييا َي سن كَل ين أ أن فك يسيك 
لي أنمنت عَكَ وَعَلَ وَلِدَىّ 7 0 لحا يْضصَلةُ نه وأسَيِعْ لى فى دُيَتَيّ إن تت إِليْكَ وَإِنْ مِنَّ لمن © أزليك ألنِنَ 3 
عَنْهِمْ أحْسَنَ ما عِمِلُوا وتَنَجَاورٌ عن سَينَاتهم ا له و عد ألصَدْقٍ الى كنأ بَعَدُنَ 409 

قوله تعالى: «#وَثَالَ ألِْنَ كَتَرُرا لِلَدِنَ مثا . .4 الآية. في سبب نزولها خمسة أقوال: أحدها: أن الكفار 
قالوا: لو كان دين محمد خيراً ما سبقّنا إليه اليهودٌ فنزلت هذه الآية» قاله مسروق. والثاني: أن امرأة ضعيفة البّصر 
أسلمثٌ؛ وكان الأشراف من قريش يهزؤون بها ويقولون: والله لو كان ما جاء به محمد خيراً ما سبقئّنا هذه إليه» فنزلت 
هذه الآية» قاله أبو الزناد. والثالث: أن أبا ذر الغفاري أسلم واستجاب به قومه إلى الإسلام: فقالت قريش: لو كان 
خيراً ما سبقونا إليه» فنزلت هذه الآية» قاله أبو المتوكل. والرابع: أنه لمّا اهتدت مُرَيْئةُ وجُهَدئَةُ وأسلمث» قالت أسّد 
وَغْطفان: لو كان خيراً ما سبقنا إليه رِعاءٌ الشَّاءء يعنون مُرَيْئَةَ وجَهَيْنَة» فنزلت هذه الآية» قاله ابن السائب. والخامس: 
أن اليهود قالوا: لو كاد ذين محمد خيراً ما سبقٌتمونا إليه لأنه لا عِلْمَ لكم بذلك» ولو كان حَمَاً لدَحَلنا فيه ذكره أبو 
سليمان الدمشقي وقال: [هو قول مَنْ يقول: إن الآية نزلت بالمدينة؛ ومن قال: هي مكية» قال]: هو قول المشركين. 
فقد خرج في «الذين كفروا» قولان: أحدهما: أنهم المشركون. والثاني: اليهود. وقوله: الَو كن )© أي :. لو كان 
دين محم خيراً #عَا سبفويا ليدع . . فمن قال: هم المشركون». قال: أرادوا: إِنّا أعَرْ وأفضل؛ ومن قال: هم اليهود» 
[قال]: أرادوا: لأنا أعلم. 

قوله تعالى: 8وَإِدْ 0 يَمَمَدُاْ يد أي: بالقرآن هسَيَتْوئنَ عدا إِنْكُ تَرِيئع أي: كذب متقدّم» يعنون أساطير 
الأولين. «رَين بل ككَبُ مُرى» أي: مِنْ قَبْلِ القرآن التوراةٌ. وفي الكلام محذوف» تقديره: 000 
المشركين لم يهتدوا بالتوراة. إمَاما قال الزجاج: هو منصوب على الحال «وَيّحَمَة عطف عليه لوَمَدًا كنب 
مُصَيَنَّ4 المعنى : مصدّقٌ للتوراة ظلِمَائَُ 2 عَرَياه منصوب على الحال؛ المعنى: مصِدّقٌ لِما بِينَ يديه عرياً؛ رك انان 
توكيداً, كما تقول: جاءني زيد رجلا صالحاًء تريد: جاءني زيدٌ صالحاً . 


1 20 


قوله تعالى: + نازر لَذِنَ ظَلَمُا قرأ عاصمء وأبو عمرو. وحمزة» والكسائي : (لِنْذِرَ بالياء. يقرا نافع وابين 
عامر: ويعقوب : «الِتنذِرَ بالتاء. وعن ابن كثير كالقراءتين. و'الذين ظلموا» المشركون لوَمْْرَ4 أي : وهو بشرى 
طللْتحسِينَ4 وهم الموحٌدون يبشّرهم بالجنة. وما بعد هذا قد تقدم تة تفسيره [فصلت: 1١‏ إلى قوله : « يلديم و خند» وقرآ 


فَإِذ 
7 


5 ع كم 


الأحقاف: ١5-1١‏ ش تلكو 





عاصم» وحمزة» والكسائي : «إحساناً» بألف. طَلنْهُ َم كم قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: «كُرْهاً» بفتح 
الكاف؟. وقرأ الباقون: بضمها.. قال الفراء: والنحويّون يستحبّون الضَّمّ هاهناء. ويكرهون الفتح» 20 
عتد قوله: .لوَهْرَ كُبْهُ لَك [البقرة: 117]. قال الزجاج: والمعنى: حملئه على مشفّة «وَوَصَمَتَهُ» على مشقّة(©. 
9رَنْصَمٌ» أي: فِطامُه. وقرأ يعقويه: : 'وقضلْة بفتح الفاء وسكونٍ الصاد من غير ألف 8« تدَتْونَ مم4 27. قال ابن 
عباس : #وَوَِكَنَهُ ها يريد به شِدَّةَ الطلق. واعلم أن هذه المُدَّة قُدّرِتْ لأقلٌ الحَمْل وأكثر الرّضاع؛ فأمًا الأشدء 
ففيه أقوال قد تقدّمت؛ واختار الزجاج أنه بلوغ ثلاث وثلاثين سنةء لأنه وقت كمال الإنسان في بدنه وقوّته 
واستحكام شأنه وتمييزه””". وقال ابن قتيبة: شد الرجٌل غير أشّدٌ اليتيم» لأن أشْدَّ الرجُل: الاكتهال والحُنكة وأن 
يشتدٌ رأيّه وعقله. وذلك ثلآثون سنةء ويقال: ثمان وثلاثون سنةء وأسُدٌ العلام: أن يشتدٌ خَلْقه ويتناهى نَبَانُه”). 
وقد ذكرنا. بيان الأشّد في [الأنعام: 108] وفي [يوسف: 17] وهذا تحقيقه. واختلفوا فيمن نزلت هذه الآية على ثلاثة 
أقوال: أجدها: [أنها] نزلث فني أبي بكر الصّدَّيق ضإنهء وذلك أنه صَحِبَ رسول الله كَل وهو ابن ثمان عشرة. سنة 
ورسول الله كب ابن عشرين سنة وهم يريدون الشام في تجارة» فنزلوا منزلاً فيه سِدْرَة فقعذ رسول الله 100 
ظْلّهاء ومضى أبو بكر إلى راهب هناك يسأله عن الدين؛ فقال.[له]: مَن الرَّجُل الذي في ظِلٌ السّذرة؟ فقال: 
محمد ين عبد الله بن عبد المطلب» » فقال: هذا والله نبي ل سف 
فوقع في قلب أبي بكر اليقين والتصديقء فكان .لا يفارق رسول الله كه في أسفاره وحضرهء فلمًا نبى رسول الله يل 
وهو ابن أربعين سنة وأبو بكر ابن ثمان وثلائين سنة - دَق وسول الله عق فلما بلغ أربعين سنة قال: رب 
أَوْزِعْني أن أشكُرٌ نعميَكَ التي أنعمت علىّ»ء رواه عطاء عن ابن عباس”“» ويه قال الأكثرون؛ قالوا: فلما بلغ أبو 
بكر أربعين سنة» دعا الله قن بما ذكره في هذه الآية» فأجابه الله فأسلم والداه وأولاده ذكوزهم وإنائهمء ولم 
يجتمع ذلك لغيره من. الصحابة. والقول الثاني: أنها نزلت في سعد بن أبي وقاص» وقد شرحنا قصته في سورة 
[العتكبوت: 18» وهذا مذهب الضحاككء والسدي”". والثالث: أها نزلت على العموم» قاله الحسن. وقد. شرحنا. في 
سورة [النمل: ا «لزقق». 

قوله تعالى: «رَأنَ أعمَلَ مَيًِا رَصَنْه» قال ابن عباس: : أجابه الله - يعني أبا بكر . - فأعتئق تسعة د من المؤمنين كانوا 
يُعذَّبون في الله لْء ولم 2 من الخير إلا أع أعانه الله عليه واستجاب له في ذُريته فامنواء «إن تك ريده أي : 
َجَعْتُ إلى كل ما تحب" ١‏ ش ش 

قوله تعالى: «أتبة ين تنبل ع حْسَنَ ما عِِلُوا وَتتَجَاورُ عن سَيتَاتهِم» قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن 
عامر. وأبو بكر عن عاصم: ايتَقَيّل؛ «ويُتجاورٌ؟ بالياء المضمومة فيهما. وقرأ حمزة» والكسائي» وحفض عن عاصم» 
وخلف: «َتقَبّلُ» «وتَتَجاوَرٌ» بالنون فيهما. وقرأ أبو المتوكل» وأبو رجاءء وأبو عمران الجوني: «يتبّل) « يجار بياء 
(1) - .قال ابن كثيز: له أ: يم كيما» أي: قاست بسببه في حال حمله مشقة وتغياً من وجم وغشيان وثقل ؤكرب» إلى غيز ذلك مما تنال الحوامل من 

التعب والمشقة لوَوَسَمَنْهُ كما أي: بمشقة أيضاً من الطلق وشدته. اه. 
(1) #وحملم وفسلم نكا تبره 0 وقد :استدل علي ضيه بهذه الآية مع التي في لقمان «وَيْصُمٌ في عَاميك وقوله تبارك وتعالى : :«وَالَْلِدَتُ يضمن 


أَوَلْدَهْنَ عو ملي لِمَنْ أَيَادٌ أن ع اماماي ان الل ما الحا بلا امه قال: وهو استنباط قوي صحيحء قال: 0 
وجماعة من الصحابة ون . اه. 3 0 

) طعي إن بِلمَ أسْدّر» قال ابن كثير: أي : 000 بَيِنَ سََةك أي : تناهى عقله وكمل فهمه وحلمه “اه. 

زفق في النسخة الاستنبولية: بئيانه » والذي في «اللسنان؛ ودالتاج» : ويتتهي شبايه . 

(5) © هكذا ذكره الواحدي بتمامه في «أسباب النزول» 117 من زواية عطاء عن عبد الله بن عباس وَْيا بدون سند. .وقال السيوطي في «الدر» 5/ 6 أخرج 
ابن عساكن من طريق الكلبي عن أبني صالخ عن ابن عباس وا قال: نزلت:في أبي بكر الصديق 5ه «وَسَينَا لاسن يديد ا إلى قرلة! وعد 
؛ ألَِّنْقٍ ألّذِى ثرا بوعَدُرق؟ . 

() قال البغوي: قال السدي والضحاك: نزلت في سعد بن أبي وقاصء وقال الخازن: قيل: نان الباق مدي الى لاس 

7 قال ابن كثير: إن ثبت الك إن بن الْسِلِينَ4 قال: وهذا فيه إرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدّد التوبة والإنابة إلى الله ويخ ويعزم عليها. اه. 


كل - الأحقاف: /19 - ١٠؟‏ 





مفتوحة فيهماء يعني أهل هذا القول.. والأحسن بمعنى الحَسّن. طفق أي لبد © أي : في جملة من يُتجاوز عنهم: 
رك أقسات اله . وقيل: «في» بمعنى «مع». لوَعَدَ ألصَّدَقِ 4 قال الزجاج: هو منصوب» لأنه مصدر مؤكٌد لِما مبْلهه 
لأن قوله : «أزْلَيِكَ اَن بل عند 00 لأنه وعدهم القبول بقوله: لوَمَدَ ألصَدَقِ»» يؤكُد ذلك قوله : <الَدى 
انأ يوعَدُونَ» أي: على ألسنة الرُسل فى الدنيا0" . 


لِرَالَدِى قَالَ لِوَلدَبهِ أقِ لكآ 00 أ وَقَدَ حَلَتٍ الْقُرُونُ ين كَبْلٍ وَهُمَا سيان أ َيْكَكَ َامِنْ إِنَّ وعد ود أ 0 


فََقُولُ مَا هذا إل أمليليرٌ ارين 09 أزتية لبن حَنّ عَلَهِمْ اقول ف أمر كد حكن ين قلهم ين كن وإلانن إِتَبْمَ كَاوا حَيرينَ 
َي يعنت ينا عهاراً َوَيَ كلهم وَهُمْ لا طون (© ريم برس الذي كقروا ‏ ع أثار أ عَم تيو بى ج154 لديا 
عنتقم يا ل ُروْنَ عَدَابٌ الْهُونٍ بمَا كُشْرٌ 7 فى الْأَرْضٍ َِرْ كلق ويا كم لتسثرن (© »4 


قوله تعالى: لرَالَرَى فَالَ للدي أقِ لكآ قرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائيء وأبو بكر عن عاصم: «أفٌ لكماء 
بالخفض من غير تنوين. وقرأ ابن كثير» وابن عامر: بفتح الفاء. وقرأ نافع وحفص عن عاصم: «أَفُ» بالخفض 
والتنوين. وقرأ ابن يعمر : «أك» بتشديد الفاء مرفوعة منوّنة : ٠‏ وقرأ حميد» والجحدري: : دأنا» بتشديد الفاء وبالنصب 
والتنوين. وقرأ عمرو بن دينار: «أفُ» بتشديد الفاء وبالرفع من غير تنوين. وقرأ أبو المتوكل» [وعكرمة]» وأبو رجاء: 
دأث لكما» بإسكان الفاء خفيفة. وقرأ أبو العالية» وأبو عمران: «أَنْيْ» بتشديد الفاء وياءٍ ساكنة مُمالة. وروي عن ابن 
عباس أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر قَبْلَ إسلامه» كان أبواه يدعُوَانه إلى الإسلام؛ وهو يأبى» وعلى هذا 
جمهور المفسّرين. وقد روي عن عائشة أنها كانت تُنْكر أن تكون الآية نزلت في عبد الرحمن» وتَحْلِفٌ على ذلك 
ا وتقول: لو شئتُ لسمّيتُ الذي نزلتُ فيه. قال الزجاج: وقول من قال: إنها نزلت في عبد الرحمن؛ باطل بقوله: 
«اأتية الْدِنَ عَنّ عَلْهمْ التَرلُ4. فَأَعَلَم الله أن هؤلاء لا يؤينون» وعبد الرحمن مؤمن؛ والتفسير الصحيح أنها نزلت 
: في الكافر العاقٌ. وروي [عن] مجاهد أنها نزلت في عبد الله ب بن أبي بكرء وعن اللدس 7.1141 لخا في بجراقة بن ككار 
قريش قالوا ذلك لآبائهه”" . 


سدس دي بمعزر 


قوله تعالى: «وقد حلي القروث 00 أحدهما: مفيت الثروة فلم يبجع سق هذه قاله مقاتل. 
والثاني : مضت القرون مكذبة بهذاء قاله أبو سليمان الدمشقى 


قوله تعالى: وَممًا يسْيَِيئَانِ أله » أي : يَدَعُوَان الله له مالي ويقولان له: #رئكك ين 4 أي : صدّق بالبعث» 
طفْيعُولُ ما هَدَا» الذي تقولان طإلَا أسطِيرٌ وين بن وقد سبق شرحها [الأنعام: 50]. ش 
قوله تعالى: «أزْليك » يعني الكفار «الْدِنَّ حَنَ عَلَيْهِمُ القولٌ» أي: وجب عليهم قضاء الله أنهم من أهل النار ف 
أمِّ4 أي: مع أمم. فذكر الله تعالى في الآيتين قَبْلَ هذه مَنْ بر والدّيه وتَمِل بوصيّة الله وك ثم ذكر مَنْ لم يَعْمّل 
بالوصيّة ولم يِطِمْ ريه ولا والدّيهء ؤٍإِتَبُمْ كَائا سين وقرأ ابن السميفع» وأبو عمران: «أنّهِم بفتح الهمزة. ثم قال: 


<2 


لوَلِكُلٍ َرَت ينا ا 4 أي : منازل ومراتب بحسب ما اكتسبوه من إيمان وكفرء عامل مل الذي الكررية وأهل 


)١(‏ قال ابن كثير: قال الله وت : طأوْتَهِكَ الزن تنبل عنم مسن ما لوا وَتجَردُ صن سياتهم ف أن لُلْةِ 4 أي: هؤلاء المتصفون بما ذكرناء التائبون إلى الله» 
المئيبون إليه» المستدركون ما فات بالتوبة والاستغفارء هم الذين نتقبّل. عنهم أحسن ما عملواء ونتجاوز عن سيئاتهم» فنغفر لهم الكثير من الُلّل 
ونتقيّل منهم اليسير من العمل «في أصحاب الجنة؛ أي: هم في جملة أصحاب الجنة» قال: وهذا حكمهم عند الله كما وعد الله يق من تاب إليه 
وأناب» ولهذا قال تعالى: لوَعَدَ ألصِّنَنٍ الى كنأ يُوَعَدُرنٌ». اه. 

(؟) قال ابن كثير: وى مَالَ لِوََيْهِ أل لَكن4: هذا عامَ في كل من قال هذاء. قال: ومن زعم-أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق ب#اء 
فقوله ضعيفء لأن عبد الرحمن بن أبي بكر و أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه» وكان من خيار أهل زمانهء قال: وروى العوفي عن ابن عباس وها 
أنها نزلت في ابن لأبي بكر الصدّيق وا قال: وفي صحة هذا نظرء والله تعالى أعلم» قال: وقال ابن جرير عن مجاهد: نزلت في عبد الله بن أبي 
بكر يقباء قاله ابن جريج» وقال آخرون: عبد الرحمن بن أبي بكر يَاء وهذا أيضاً قول السديء قال: وإنما هذا عام في كل من عق والديه وكذب 
بالحق فقال لوالديه: أفّ لكماء عقهما. اه. 

© وأول.الآية: ؤَوَالْدى مَالَ ِرَدَْه أل لكآ يداي أن لمم » أي: أن أبعث لود حلي الدرنُ 


5-5 


ين قبي . 


الأحقاف: 37١‏ 290 ايكون 





النار في العذاب #وَلِوَفيمْ 0 قرأ ابن كثيرء وعاصم» وأبو عمرو: 'ولِيُوثَيهُمْ) بالياء» وقرأ الباقون: بالنون؛ أي: 
جزاء أعمالهم . 

قوله تعالى: #وَيِومَ يُمْرْشُ» المعنى : ا يعرض لاألَذِنَ كَتَرُوا عَلَ ألَارٍ نجه .أي: ويقال لهم: أذهبتم» 
قرأ ابن كثير: [«آدْمَبْتُمُ» بهمزة مطوّلة”2. وقرأ] ابن عامر: «أأذهبتم».بهمزتين. وقرأ نافع» وعاصمء وأبو عمروء 
وحمزة» والكسائي: «أذْمَبْتُم على الخبر» وهو توبيخ لهم. قال الفراء والزجاج: [العربٌ] تويّخ بالألف وبغير الألف» 
فتقول:.أَذَمَبْتَ وفعلت كذا؟! .و: ذهبتَ ففعلت؟! قال المفسرون: والمراد بطيّباتهم: ما كانوا فيه من اللّذّات مشتغلين 
بها عن الآخرة مُعرضين عن شكرها . ولما وبّخهم الله بذلك» آثر النبٌ يله وأصحابه والضالحون يعدهم اجتنابٌ نعيم 
العيش ولأته ليتكامل جرهم ولعلا يُلهيّهم عن تعادهم. وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه دخل على رسول الله طلِهِ 
يعر مولع على خم م حصَفة وبعضّه على التراب وتحت رأسه وسادة محشوّة ليفاً ؛ فقال: يا رسول الله: أنتٌ نبي الله 
وصفوئّه. وكسرى وقيصر على سَرّر الذّهب وفُرُش الدٌيباج والحرير؟! فقال كيِ: «يا عمرء إن أولئك قوم جلت لهم 
طبيائّهم » وهي وشيكة الانقطاع, وإنًا أُخّرتْ لنا طيّبائُناه””". وروى جابر بن عبد الله قال: رأى عمر بن الخطاب لحماً 
معلّقاً في يدي» فقال: ني ت لحماً فاشتريثه» فقال: أو كلّما اشتهيت اشتريت يا جابر؟! أما 
تخاف هذه الآية: «أَدْهَبَم كد يذ فى يك نيه 1.9 وروي عن عمر أنه قيل له: لوزادرك أن نهنع لله لاما ألين من 
هذاء فقال: اد سر فقال: اأدَهَبْمّ ميو فى حيَايك الدته . 

قوله تعالى: ١‏ تَتَكرونَ فى الأرضٍ» أي : عون فرعا انه والإيمان به. 

© ,اذك ما عاد إذ أَندَرَ مَرْمَمٌ بالقَحْتافٍ ويد حلت لْدّرُ من بينِ يديه ومن َلَفِوء ألا دكأ إلا أمَّهَ إن أ اث علد عَنَابَ 
تم عير © 16 لبننا ِحْئَنا لِتأيَكَا عَنّْ ليما كنا يما .د ثب لش © :8.3 لي م ل و 5 ليل 
به تلكق أنككد ما جهوت > © قلا بأ عيضا ممشتفيل أزد ينم الوأ عدا رس ا 3.3 هُوَ ما اسْتَعَجَلْمُ يده ريح فِيَا عَذَابُ 
ليد © نديد كل تنم يأر ري كَأمْبَحوا لا : إل مك كتيك تك كن لمي 749 

قوله تعالى: كاك أن و4 يعني هرما (إ: ندر َومَمُ بآلْقَحتَانِ» قال الخليل: الأحقاف: الرّمال العظام. وقال 
ابن قتية: واحد الأحقاف: حِقْفءٍ وهو من الرَّمْل: ما أشرّف من كُثبانه واستظال وانحنى. وقال ابن جرير: هو ما 
استطال من الرَّمْل ولم يبلّعْ أن يكون جُبّلاً . واختلفوا في المكان الذي سمي بهذا الاسم على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
جبل بالشامء قاله ابن عباس» والضحاك. والثاني: أنه وادء ذكره عطية. وقال مجاهد: هي أرض . وحكى ابن جرير أنه 
وَادٍ بين عُمان ومَهْرة. وقال ابن إسحاق: كانوا ينزلون ما بين عُمان وحَضْرَمَوْت واليمن كلّه. والثالث: أن الأحقاف: 
. زمال مشرفة على البحر بأرض يقال لها : الشَّخْرء قاله قنادة©». 

قوله تعالى: ويد خَلَتِ الْدذّد» أي: قد مضت الرٌّسُل مِنْ قَبْلٍ هود ومِنْ يعده بإنذار أممها لا د بدا وَأ إل نّم ؟؛ 
والمعنى: لم يُبِعَثْ رسولٌ قَبْلَ هود ولا بعده إِلّا بالأمر بعبادة الله وحده. وهذا كلام و اد هود وكلامه 
لقومه. ثم عاد إلى كلام هود فقال: #إِنِّ لََاكُ عَيخُ4. 

قوله تعالى: 8 إِنَأَيَكا4 أي :. لتصرفنا عن عبادة آلهتنا بالإفك. 

قوله تعالى: «إِنَّا الهم عند أن أي: هو يَعْلّم متى يأتيكم العذاب. طقْلَمًا رَأره» يعني ما يوعَدون في قوله: «بما 
تَعِدُناه' عَارِضَا» أي: سحاب يعرْض من ناحية السماء. قال ابن قتيبة: العارض: السحاب. قال المفسرون: كان المطر 


)١(‏ قال في «إتحاف فضلاء البشر»: وقرأ ابن كثير والداجوني عن هشام من طريق النهرواني ورويس بهمزتين محتقّة فمهّلة مع عدم الفصل. 

(؟) روه الحاكم في «المستدرك؛ من حديث ابن عباس وا وقال: صحيح على شرط مسلمء ورؤاه ابن ماجه في'«سئنه» بنحوه من حديث ابن عباس أيضاً 
بإسناد صحيح» وان حبان في 2صحيجه» من حديث أنس بن مالك وه بنحوه. : 

(*) ذكره بنحوه البغوي والخازن من رواية جابر بن عبد الله عن عمر بدون سند. 

2 قال ابن جزير: وأولى الأقوال.في ذلك بالصواب أن يقال: : إن الله تبارك وتعالئ أخبر أن.عاداً النون أخرق نز لهات قال: والأحقاف ما 
وصفت من الرمال المستطيلة المشرفة. اه. 


5 الأحقاف: 75 ام 





قد نس عن عاد». فساق الله إليهم سحابة نوداة» لما رأوعا فرحر وظكالرا كدااغرك ماف فقال:لهم هود: #بل هو 
مَا سْتَعْجَلَمُ يدل ثم بيّن ما هو فقال: ريح إفِيَا عَدَابُ ايم فنشأت الرّيح من تلك السحابة» طتُدَيَرُ كُلَّ عَوَر» أي: 
تُهْلِك كلّ شيء مَرَّتِ به من الناس والدوابٌ والأموال. قال عمرو بن ميمون: لقد كانت الريّح تحتمل الظعينة فترفغها 
حتى تُرى كأنها جرادة» طنَْبَحُا4 يعني عاداً «لا ير إِلّا مك4 قرأ عاصمء وحمزة: : لا يُرَى؟ برقع الياء دا 
مَساكِتهم؟ برقع النون. وقرأ. علي» وأبو عبد الرحمن السلمي» والحسنء وقتادة» والجحدري: ١لا‏ تُرَى» بتاء مضمومة. 
وقرأ.أبو عمرانء وابن السميفع: «لا تَرَى) بتاء مقيتوحة «إِلّا مسكتهم؛ على -التوحيد: وهذا ال جا اا 
00 .وقد غظّتهم الرّيح بالرَّمْل فلا يُرَؤنَ. 

لقَدَ مَكَتَهمَ نمآ إن مَكَنَكُم ِو وَحَمَلَا لَهُمْ سما وَلصئرًا وَأكْدَهٌ كنآ لق عَنبع سَتَمْهُخ :لآ رُم ,]5 أَفِْدَميُم ين 
شئَ 0 أ يجححَدُونٌ بَِايتِ لله تك بم ل ثيه تتشي © 5 لَقَدَ 0 ا 8 الآبتت للم 
بَجنون © نولا صَرَهُمْ ادن أخدُوا من دوب أله ربا ِل بل سَنُوأ عَنْهْْ وَدَلِكَ إفكهُم وما انأ يدوت 406 


ثم خوّف كفار مكة» فقال وَبّق: «وَِلْتَد مَكَهُم ذ يمآ إن تَكُتَككُم فبِد» في «إنْه قولان: أحدهما: أنها بمعنى الم 
يره: فيما لم نمكٌثكم فيه ؛ [قاله”'' ابن عباس» وابن قتيبة. وقال الفراء: هي بمنزلة «ماء في الجحدء فتقدير الكلام: 
ا والثاني: أنها زائدة؛ والمعنى : فيما مكناكم فيه» وحكاه ابن قتيبة أيضاً . ثم أخبر أنه جعل 
لهم آلات الفهم» ؛ فلم يتدبّروا بهاء ولم يتفكّروا فيما يدأهم على التوحيد. قال المفسرون: والمراد بالأفئدة: القلوب؛ 
وهذه الآلات لم ترد عنهم عذاب الله”"© . ثم زاد كما مكة في التخويف» فقال: «وَلِمَد أُهَلَكا ما حوكرٌ يْنَ الشرّن» 
كديار عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم من الأمم المُهْلكة «وَمَرَكنًا الآيتت» أي: بيناها «لَلَهمْ4 يعني أهل القُرى « بَحم» 
عن رمع ” وهاهنا محذوف. تقديره: فما رَجَعوا عن كفرهم. لاتَلَرْلَا4 أي: فهلا «تَصَرَهُمْ4 أي: منعهم من عذاب الله 
8 أفَقَدُواْ ين دون أله فُرْين ةمي يعني الأصنام التي تقرّبوا بعبادتها إلى الله على زعمهم؛ وهذا استفهام إنكارء 
معناه: لم ينصروهم بل صَنُوا عنْهمٌ» أني: لم ينفعوهم عند نزول العذاب «وَدْلِكَ4 يعني دعاتهم الآلهة « إِنَكُهُمَ» 
0 كذبهم. وقرأ سعد بن أبي وقاصء وابن يعمرء وأبو عمران: «وذلك أفْكَهِم) به بفتح الهمزة وقصرها وفتح الفاء 
وتشديدها ونصب الكاف. وقرأ أَبِيَ بن كعب» وابن عباس: وأبو رزين» والشعبي» 0 العالية» والجحدري: «أَنَكَهم) 
بفتح الهمزة وقصرها ونصب الكاف والفاء [وتخفيفها]. قال ابن جرير: أي: أضلَّهم. وقال الزجاج: معناها: صَرَّنْهِم 
شن العق ابسطاوع 02 . وقرأ اين مسعود» وأبو المتوكل : «نِكُهُمْ بف بفتح الهمزة ومدّها وكسر الفاء وتخفيفها وزفع 
الكاف» أي : مُضِلَهم . 
ظرزة عَرَنَآ إِيَكَ نآ ين الب يَنسِسُونَ ءاد هَلَّمًا حَسَرُده كلا ليا كلا مُنىَ ولا إل كَرمِهم تدر © تَالوا 
يمَرممَآ إن سَيِعْنَا حكئّبًا أل نا بَمَدِ مو د مُصَدَكًا لما بي يديد تبيعة إل الْحَق وَإِك عرض ميقم 9© ينمتا يوا د أله 
وتيا بده بنيز تسم ين ين ديك ورم يَنْ عَدَابٍ أل © وَمَن لَا يت دل أله يس يمنجز في لض وَلْْسَ لم ين دونوه 
أي أُنَبَكَ فى سَكَلٍ ين ©©> 
قوله تعالى: مَإذ مَمَننا إِلّكَ نَقرا يِنَ لجن وبّخ الله يد بهذه الآية كُمَارَ قريش بما آمنث به الحِن. . وفي سبب 
صرفهم إلى النبي يَكْهِ ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم صُرِفوا إليه بسبب ما حدث من رجمهم بِالتّهُبِ. روى البخاري ومسلم 
في #الصحيحين» من حديث ابن عباس قال: انطلّق رسولٌ الله يَكهِ في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ» وقد 


١  ريسفتلا في الأصل: قال والتصويب من كتب‎ ١ 

() قال ابن كثير: يقول تعالى: ولقد مكنًا الأمم السالقة في الدنيا من الأموال والأولاد؛ وامظنام نيا ما لم يريك ولا قريا هه وجعلنا لهم 
سمعاً وأبصاراً وأفعدة «نّآ أغَقّ عَنَهُمَ سَعْهُحْ ولا أبصدرهم ,لآ أنيدئهُم ين سَئو إذ كنا يَحَدرن نَ بعَابتتٍ أنه وَعَاقَ جم كا كنأ بده يَتَبرِدُونَ» أي : وأحاط 
بهم العذاب والتّكال الذي كانوا يكذّبونٌ به ويستبعدون وقوعهء أي: فاحذروا أيها المخاطبون أن تكوتوا مثلهم فيصيبكم مثل ما أصابهم من العذاب في 
الدنيا والآخرة. اله. 


الأحقاف: 75 7م ا 1 





حيل بين الشياطين وبين خبر السماءء وأرسلث عليهم الشَّهُّبٍ: فرجعت الشياطين» فقالوا: ما لكم؟ قالوا: جيل بيننا 

وبِينَ خبر السماء وأرسلث علينا الشَّهُبِء. قالوا: ما ذاك إِلّا من شيءٍ حدث؛ فاضربوا مشارق الأرض ومغاربّها فانظروا 

ما هذا الأمرء فمرٌ انر الذين توجّهوا نحو تهامة بالنبيّ بك وهو ب «نَحْلَةه'" وهو يصلَّي بأصحابه صلاة الفجنء فلم 
سمعول القرآن تسكعواإله» فقالوا: هذا الذي حال بينكم ونين خبر السماء» فهنالك رجّعوا إلى قومهم ظمَمَالوَا نا سِعنَا 

انا يجب () يبدئ إِلَ ُنْدِ4 [الجن: ١‏ ] فأنزل الله على نبيّه لثُلٌ أربي إل أَنَهُ أسْتَمم كَمَرُ ين ألْنَ4 [الجن: "0١‏ . 

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله يَلِةِ على الجن» ولا زآهمء وإنما.أَنَوْه وهو ب «نخلة» فسمعوا 

القرآن. والثاني: أنهم صُرفوا إليه لِينْذِرهمء وأمر أن يقرأ عليهم القرآن» هذا مذهب جماعة» منهم قتادة. وفي أفراد 
صلع دو سين علق تل قلت لعبد الله:. من كان منكم مع النبئ كَل ليلةَ الجن؟ فقال: ما كان. مثا معه أحدء فقذناه 

ذاتٌ ليلة ونحن بمكة» فقلنا: اغتيل رسولٌ الله يَقِِ أو استُطيرء فانطلفّنا نطلبه في الشّعابء فلقِيناه 0 

فقلنا: يا رسول الله أين كنتٌ؟ لقد أشفقنا عليك» وقلنا له: شنا الليلة بسر ليلق بات بها قوم حين فُمَذْناك فقال: (إنه 

أثاني داعي الجن» فذهبت أثرئهم القرآن»؛ فذهب بناء فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم””". وقال قتادة: ذُكر لنا أن 
رسول الله يك قال: «إِنّي أَمِرْثُ أن أقرأ على الجنء تأيُكم يتبغني؟» فأطرقواء ثم استتبعهم فأطرقواء. د م استتبعهمٍ الثالية 
فأطرقواء فأتبعه عبد الله بن مسعودء فدخل نب نبي الله يل شِعْباً يقال له: «شِعْبٌ الحجون؛؛ وخطظ على عبد الله خظاً ليُثبته 

به قال: ممعت نينا عدينا بحن يزك على ن نب الله يك فلما ما رجّع قلت: يا نبي الله ما اللغط الذي سمعتٌ؟ قال: 

«اجتمعوا إل في قتيل: كان بينهم» فقضيت بينهم بالحق»©. والثالث: أنهم مَرُوا به وهو :يقرأء فسمعوا القرآن. فذكر 

بعض المفسرين أنه لما يئس من أهل مكة أن يجيبوه». خرج إلى الطائف ليدعوهم إلى الإسلام. وقيل: ليلتمس نصرهم - 

وذلك بعد موت أبي طالب» فلمًا كان ببطن نخلة قام يقرأ القرآن في صلاة الفجرء فمرٌ به نفرٌ من أشراف حِنْ نصيبين» 

فاستمعوا القرآن. فعلى هذا القول والقول الأول؛ لم يعلم بحضؤرهم: حتى أخبره الله تعالى؛ وعلى القول الثاني» عَلِمّ 

بهم حين جاءوا””2. وفي المكان الذي سوعوا فيه تلاوةً النبئّ يلِةِ قولان: أحدهما: الحجون؛ وقد ذكرناه عن ابن 

مسعودء وبه قال قتادة. والثاني:. بطن نخلة» وقد ذكزناه عن" ابن عباسء وبه قال مجاهد: وأما التَمَّره فقال. ابن قتيبة: 

يقال: إن التُمّر ما بين الثلاثة إلى العشرة. وللمفسرين.في عدد هؤلاء التَمَّر ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم كانوا سبعة» قاله 

ابن مسعودء. وزِرٌ بن حبيش» ومجاهد, ورواه عكرمة عن ابن عباس . والثاني: تسعد رواه أبو صالح عن ابن عباس. 

والثالث : ثني عشر ألفاً». روي عن عكرمة» ولا.يصح. لآن التمْر لا يُطلّق على الكثير. 
قولة تعالى : لقْلَمًا حَمَرُهُ4 أي: حضروا استماعه؛ و8مُنىَ4 يعني : قُرعٌ من تلاوته (وَلََا إل َومِهِر سَُذِرِينَ» 

أي : مخدارين عذاب الله وين إن لم يؤمنوا. وهل أنذّروا قومّهم مِنْ قبل أنفسهم» أم جعلّهم رسولُ الله رُسّلاً إلى قومهم؟ 

)١(‏ 'موضمع بين مكة والطائف» وهي التي ينسب إليهاء «بطن تخلة» قال الخافظ.ابن حجز في «الفتح»:. ووقع في رواية مسلم «بنخل» بلا هاءء والصواب 
إثباتها. اه. ١‏ 

0 رياه البخاري "33/5 و51/4» ومسلم ١/771؛‏ والحديث أورده السيوطي في «الدر؛ 277١/5‏ وزاد نسبته لأخمد» وعبد بن حميد» والترمذي؛ 
والنسائي» وابن المنذرء والحأكم: والطبرائي» وابن مردويه» وأبي نعيمء والبيهقي ني «الدلائل» عن ابن عباس قا ء 

 )(‏ رواه مسلم 577/١‏ ورواية المصنف له عن مسلم بالمعنى. والحديث رواء أيضاً أحمد في «المسندة رقم (5119). وأورده السيوطي في «الدر؛ وزاد 
نسبته لعبد بن حميدء والترمذي. ١‏ 

(5) هذه الرواية مرسلة؛ رواها ابن جرير وابن أبي حاتم عن.قتادة. 

)2( هذا الخبر من رواية أبن إسحاق عن يزيد بن رومان عن محمد بن كعب القرظي . قال ابن كثير بعد أن سرد كثيراً من الروايات خول: هذا الموضوع: 
فهذه الطرق كلها تدل على أنه يَكةِ ذهب إلى الجن قصداًء فتلا عليهم القرآن» ودعاهم إلى الله هذا وشرع الله تعالى لهم.على لسانه ما هم محتاجون 
إليه:في ذلك الوقت» قال: وقد-يحتمل أن أول مرة سمعوه يقرأ القرآن لم يشغر بهم كما قاله ابن عباس وٌاء. ثم بعد ذلك وفدوا إليه كما رواه ابن 
مسعود وَيه. قال: وأما ابن مسعود ٠‏ فإنه لم يكن مع رسول الله يَقِ حال مخاطبته للجن ودعائه إياهمء قال: وإنما كان بعيداً منه» ولم يخرج مع 
النبي يلد أحد سواه» ومع هذا لم يشهد حال المخاطبة» قال: هذه طريقة الييهقي» قال: وقد ل أن بكر أ مر خوع الهم م يكن س8 ب 
مسعود ويه ولا غيرهء ثم بعد ذلك خرج معه ليلة أخرى» والله أعلم . 


ك١‏ الأحقاف: 0-38" 





فيه قولان. قال عطاء: كان دِينُ أولئك الجن اليهردية». فلذلك قالوا: سن بَعَدِ مون » . 

قوله تعالى: طلَصِيوا دا أله يعنون محمداً يلل "يغنايكة خلل اناري إلى الدل وال ل 

قوله تعالى: 9يَنْفِر لَحكُم ين دُتويكد 4 فمنْ» هاهنا صل . 

قوله تعالى : طقَلِيسَ يِمُعْجِز في الأَرْضٍ 06" أي : لا يُعْجِرُ الله تعالى طَلْتَى لَمٌ ين درن أزياة» أي : أنصار يمنعونه 
من عذاب الله تعالى ظأوْليَةَ» الذين لا يجيبون الرُسل «ف صَكَلٍ مِيو». 

«أرلر يرا أذ الله الى حَلَنَ السَمْوتِ 07 0 ين َلقهن بِعَيِرٍ علخ أن يخىَ موق بن إِنَمّ على 11 شَى 
دِيم © ويم يرس الْدِنَ كَنْرُوا عل ألثارِ أليسَ هذا الحو لعي 6لا بق ورين كال َال مَدُوياْ ألْعَدَابَ يما كُثز تكد © تانيز 
2 صر ولوأ لمر يِنَ الرُسْلٍ ولا من ار سام يقرت 3 يَبئا إلا عق ين مي بك كيل يبك إلا 
لم اتيش © » 

ثم احتجٌ على إحياء الموتى بقوله: أل َرَوَأ. :. » إلى آخر الآية. والرّؤية هاهنا بمعنى العِلم”"“. َم يْىَ» 

أي: لم يَعْجَرْ عن ذلك؛ يقال: عَيّ فلانٌ بأمره» م يُقدر عليه. قال الزجاج: يقال: عَيِبتٌ بالأمر» إذا 
لم تعرف. وجهه. وأعييْتٌ» إذا تعبتٌ. : ا 

قوله تعالى: طبِمَددِرِ» قال أبو عبيدة والأخفش: الباء زائدة مؤكدة. وقال الفراء: العرب تُدخل الباءَ مع الجحدء 
مثل قولك: ما أظنْك بقائم» وهذا قول الكسائي» والزجاج. وقرأ يعقوب: 'ِيَقْيرُ» بياء مفتوحة مكان الباء وسكون 
القاف ورفع الراء من غير ألف. وما بعد هذا ظاهر إلى قوله: « كنا صَبْرٌ ولوأ أ ألْعَزر» أي: ذوو الححزم والصّبْر؛ وفيهم 
عشرة أقوال: أحدها: أنهم نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمدء. صلى الله عليهم وسلم» رواه الضحاك عن ابن 
عباس» ويه قال مجاهد. وقتادة» وعطاء الخراساني» وابن السائب. والثاني : : نوح» وهودء وإبراهيم» ومحمد» صلى 
الله عليهم وسلمء قاله أبو العالية الرياحي. والثالث: أنهم الذين لم تُصِبْهِم فتندٌ من الأنبياء» قاله الحسن. والرابع: أنهم 
العرب من الأنبياء» قاله مجاهد» والشعبي. والخامس : أنهم إبراهيم» وموسىء وداودء وسليمان» وعيسى» ومحمد» 
صلى الله عليهم وسلمء قاله السدي. والسادس: أن منهم إسماعيل» ويعقوبء وأيُوبٍ» وليس منهم آدم» ولا يونس» 
ولا سليمانء قاله ابن جريج. والسابع: أنهم الذين أمروا بالجهاد والقتال» قاله ابن السائب» وحكي عن السدي. 
والثامن: أنهم جميع الرُسل» فإن الله لم يَبْعَثْ رسولاً إلا كان من أولي العزم» قاله ابن زيدء واختاره ابن الأنباري» 
وقال: «مِنْ» دخلث للتجنيس 'لا للتبعيض» كما تقول: قد رأيتُ الثياب من الخَرٌ والجباب من القَرّ. والتاسع: أنهم 
الأنبياء الثمانية عشر المذكورون في سورة [الأنعام: 0641-85 قاله الحسين بن الفضل . والعاشر: أنهم جميع الأنبياء إلا 
بون كاه التعليب* . 
)١(‏ قال ابن كثير: فيه دلالة على أنه تعالى أرسل محمداً يك إلى الثقلين الجن والإنس حيث دعاهم إلى الله تعالى» وقرأ عليهم السورة التي فيها خطاب 

الفريقين وتكليفهم ووعدهم ووعيدهم. وهي سورة (الرحمن)» قال: ولهذا قال: ظِلْصِبُوا دا لله ليشأ يد ». 
(1) وتنمة الآية: َم ين عَنَابٍ »4 أي: ويقيكم من عذابه الأليم: قال ابن كثير: وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الجن المؤمنين 

لا يدخلون الجنة» وإنما جزاء صالحيهم أن يُجَاروا من عذاب النار يوم القيامة» ثم قال: والحق أن مؤمنيهم كمؤمني الإنس يدخلون الجنة كما هو 

مذهب جماعة من السلفء قال: و : جِثر يتن إذنٌ بَبَمُرَ ولا جَآن» قال: وفي هذا الاستدلال نظرء قال: وأحسن 


منه قوله جل وعلا: لثَلمَنْ حَاكَ مَنَم َي جتان © َأ اله ركنا تكد 409 فقد امتن تعالى على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنة: قال: وقد 
قابلت الجن هذه الآية بالشكر القولي أبلغ من الإنس فقالوا: : «ولا بشيء من آلائك ربنا نكدّب فلك الحمد» فلم يكن ثعالى ليمتنّ عليهم بجزاء لا 
يحصل لهم. اه. 


() وأول الآية: جرّين لَا يب كي ألو » . 
(4) قال ابن كثير: يقول تعالى: أو لم ير هؤلاء المنكرون للبعث يوم القيامة» المستبعدون لقيام الأجساد يوم المعادء أن الله الذي خلق السموات والارض 
هَل يَِنّ يلقَهِنَ4 أي: ولم يكترثئه خلقهنء بل قال لها كوني فكانت بلا ممانعة ولا مخالفة بل طائعة مجيبة خائفة وجلة» أفليس ذلك بقادر على أن 
يحيى الموتى؟. 
)2( قأن ابن حير وقد اختلفوا في تعداد أولي العزم على أقوال» رعولا ال يون وزع اوس مي وات اانا علي سه ل قال: قد 
نص الله تعالى على أسمائهم من بين الأنبياء في آيتين من سورتي (الأحزاب) و(الشورى). ١‏ 


الأحقان: 8" _ وم وخا 





قوله تعالى: #ولا تَنتل لم» يعني العذاب. قال بعض المفسرين: كان النبيُ يل ضَجر بعض الصَّبَرء وأحبٍّ 
أن ينزل العذاب بمن أبى من قومه» فأمر بالصّبر. 5 

قوله تعالى: كَهُمَ بم يَرَرَنَ ما يُوعَدُوت» أي : من العذاب ل يَلْئوَا4 في الدنيا إلا سَاعَهَ ين تَيَار» لأن ما مضى 
كأنه لم يكن وإن كان طويلاً . وقيل: لأن مقدار مَكْنهم في الدّنيا قليل في جَنْبٍ مَكُثهم في عذاب الآخرة. وهاهنا تم 
الكلام. ثم قال: 4١‏ أي :. هذا القرآن وما فيه من البيان بلاغ عن الله إليكم. وفي معنى وَصف القرآن البو 
قولان: أحدهما: أن البلاغ بمعنى التبليغ . والثاني: أن معناه: الكفاية» فيكون المعنى: ما أخبرناهم به لهم .فيه كفايةٌ' 
وغِنّى. وذكر ابن جرير وجهاً آخرء وهو أن المعنى: لَمْ يَلْبَنُوا إلا ساعةً من نهارء ذلك لَبْث بلاغ» أي : ذلك بلاغ لهم 
في الدنيا إلى آجالهم» ثُمّ حُذفثْ «ذلك لُبْتْ؛ اكتفاءً بدلالة ما ذُكر في الكلام عليها. وقرأ أبو العالية» وأبو عمران: 
ابن بكسر اللام وتشديدها وسكون الغين من غير ألف. 

قوله تعالى: لمَهَلْ بُهَ]كُ» وقرأ أبو رزين» وأبو المتوكل» وابن محيصن: 'يَهْلِكُ» بفتح الياء وكسر اللام» أي: 
عند رؤية العذاب 8ل إلا ألْقَومُ لم4 الخارجون عن أمر الله وق؟!0". 


00007 0-7 


(1) قال ابن جرير الطبري: وقوله: مَهّل يُهْكُ إل قوم لْتَِبُنَ» يقول تعالى ذكره:. فهل يهلك الله يعذابه إذا ا القومٌ الذين خالفوا أمره وخرجوا 
عن طاعته وكفروا به؟! قال: ومعنى الكلام: وما يهلك الله إلا القوم الفاسقين. اه 





"-1١ محمد:‎ 0 ١م‎ 


سورة محمد وَيِِ 

وفيها قولان: أحدهما: [أنها] مدنيّة» قاله الأكثرون» منهم مجاهدء ومقاتل. وحُكي عن ابن عباس وقتادة أنها 
مدنيّة» إلا آية منها نزلت عليه بعد حيجه حين خرج من مكة وجعل ينظر إلى البيتء وهي قوله: لوكين ين كَريمْ بي أننَدٌ 
ُو من قَرَيِكَ4 [محمد: 18]. والثاني: أنها مكيّة قاله الضحاك» والسدي. 

نسم ثم اقل اليد 

ادن كتردا وَسَدُوا عن مبَدِلٍ لَه أصصلّ أعسلَهم (إ) ,ادس ءامنا دوأ لصحت وَمَامئوا يما ِل عَلَّ ند وَهوَ لفن ين رهم كَثْرَ 
عَم هم وَأسَلَ ال 9 مَك أذ ليت كرا موا يلل ولد لْدنَ مثا اما لمق ين رم كيك يضْربُ أنه يديس هم © وا 
لَتُْ ادن كتروا صرب الاب عيّه 15 شومر مَْدُوأ الودانَ ونا ما بد وإَا دآ حقٌّ عتم لخ وروم كك وَل ك5 أَمَهُ لَأنََرٌ متهم ولك 

قوله تعالى: «ألْدِينَ كَتوأ» أي: بتوحيد الله طوَسَدُوا» الناس عن الإيمان بهء وهم مشركو قريشء تل عله »© 
أي: أبطلهاء ولم يجعل لها ثواباًء فكأئّها لم تكن؛ وقد كانوا يُظعِمُون العام ويّصِلون الأرحام» ويتصدّقون» ويفعلون 
ما يعتقدونه قُْبَة . لول مثا ويدوا لصحت » يعني أصحاب محمد رسول الله يكةِ. اماما با ُِلَ عَلَ مَمّرِ» وقرأ ابن 
مسعود: انَزّلَه بفتح النون والرّاي وتشديدها. وقرأ أَبِيُ بن كعب. ومعاذ القارئ: «أُنْزِلَ؛ بهمزة مضمومة مكسورة 
الزّاي. وقرأ أبو رزين» وأبو الجوزاءء وأبو عمران: «نَرّلَه بفتح النون والرّاي وتخفيفهاء «كَيْرَ هم يتاع » أي :- 
غفرها لهم طرَآسَلمَ 44 أي: حالهم؛ قاله قتادة» والمبرّد. ١‏ 

قوله تعالى: ظدَِكَ4 قال الزجاج: معناه: الأمرٌ ذلك. وجائز أن يكون: ذلك الإضلال؛ لاثباعهم الباطل» وتلك 
الهداية والكقّارات باتّباع المؤمنين الحقٌّء لاكَدَلِكَ يَصْرِبٌ أَنَهُ دّيس أَتََهُم 4 أي : كذلك يُبِيّن أمثال حسنات المؤمنين 
وسيّئات الكافرين كهذا البيان. 

قوله تعالى: لاتَسَرْبَ الزن » إغراءٌ؛ والمعنى: فاقثلوهم, لأن الأغلب في موضع القتل ضربٌ العُنق'" لعي إذآ 
شوم »© أي : أكثرتم فيهم القتل طنَُدُا اران 4 يعني في الأسر؛ وإنما يكون الأسر بعد المبالغة في القتل. و«الوّئاق» 
اسم من الإيئاق؟ تقول: أوثقيّه إيثاقاً ووّثاقاً» إذا شددتٌ أسره لثلا يُْلِت (رَّنًا من بد قال أبو عبيدة: إمَا أن تمثواء 
وإمًا أن تفادواء ومئله : سَقْياً» ورَغياًء وإنما هو سُقِيتَ ورعِيتَ. وقال الزجاج: إِمَا مَتَنْتْم عليهم بعد أن تأسِروهم مت 
وإمًا أطلقتموهم بفداء. 

فصل 

وهذه الآية محكمة عند عامّة العلماء. وممّن ذهب إلى أنَّ حُكم المَنّ والفداء باقي لم يُنْسَخْ: ابنُ عمرء ومجاهدٌ. 
والحسنٌ؛ وابن سيرين» وأحمدٌء والشافعيٌ. وذهب قوم إلى نسخ المَنّ والفداء بقوله: دالوا المتْركينَ حَيْتُ 
شومر 4" » وممن ذهب إلى هذا ابن جريج» والسديء وأبو حتيفة. وقد أشرنا إلى القولين في [براءة: 60. 

قوله تعالى: 9ح تسم َل أرما 4 قال ابن عباس: حتى لا يبقى أحد من المشركين. وقال مجاهد: حتى لا 


(1) . قال ابن كثير: يقول تعالى مرشداً للمؤمنين إلى ما يعتمدونه في حروبهم مع المشركين: هنا لَتِيْرُ ألدِنَ. كترا صسَرَبَ اين © أي: إذا واجهتموهم 
قاحصدوهم حصداً بالسيوف. اه. : : 


 )5(‏ في الأصل: «اقتُلوا بدل «فاقثلوا». 


محمد: لا ١5‏ قبسم 





يكون دِينٌ إِلّا دين الإسلام. وقال سعيد بن جبير: حتى يخرّج. المسيح ..:وقال الفراء: اد سم 
وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: حتى يضم أهلّ الحرب سلاحهم؛ قال الأعشى: 
وَأغفدَنتُ إِلْحَإب أؤزَارَها: رمساحاً طوَّالاً وخيِلاً دُكُورًَا 
وأصل «الوِزْرٍ؛ ما حملتهء فسمّى السلاح «أوزاراً» لأنه يُحملء هذا قول ابن قتيبة. والثاني: حتى تضعٌ حربكم 
وقتالكم أوزارَ المشركن وقبائح أعمالهم بأن يُسْلِموا ولا يعبُّدوا إِلّا الله. ذكره الواخدي. 
قوله تعالى: طدَلِكَ4 أي: الأمر ذلك الذي ذَكَرْنا «وَلو كك أنه لَأنمَرَ مم4 بإشلاكهم أو تعذيبهم بما شاء 
«زلكن» أمركم بالحرب طإِبلرا بَسَحكُم بَِتين4 فِيثِيب المؤمن ويُكرمه بالشهادة» ويُخزي الكافر بالقتل والعذاب. 0 
قوله تعالى: «رَلدِنَ مُينرا» قرأ أبو عمروء وحفض عن عاصم: «فْينُوا» بضم القاف م التاء؟ والباقون: «قائنُوا» 


2)10- 


بألف. 

قوله تعالى: هسَيَبْدِسَ © فيه أربعة أقوال: أحدها: 0 قاله ابن عباس . والثاني: يحقّق لهم 
00 قاله الحسن. والثالث: إلى مُحاجّة منكر ونكير. اوالرابع: إلى طريق الجنةء حكاهما الماوردي. وفي قوله: 

عَرَكها م4 قولان: أحدهما: عرّفهم منازلهم فيها فلا يستدِلُون عليها ولا يُخطئونهاء هذا قول الجمهور» منهم مجاهدء 

00 واختاره الفراء» وأبو عبيدة. والثاني: طيّبها لهم» رواه عطاء عن ابن عباس . قال ابن قتيبة: وهو قول أضحاب 
اللغة» يقال: - معرّف» أي: مطيّب. وقرأ أبو مجلزء وأبو.رجاءء م 1ه لهم؛ بتخفيف االراء”" . 

جني ال ين 21 إن مرا 2 ل بر م ين نات 0 ادن كدو يا تنا لم وأضَلّ 0 كبز © َلِكَ نمز ز كما مآ 
نَل ) تت اتير ©) © اد ب هاب ال قشنا جل ت 16 عَبتة أن ين قَلِهذْ دمر لله علي وكين أنتنها (©) كَنِكَ 
أن أله مول لين امثوأ ون كني ةم © أله يديل ان مثا عبرا مُأ ألصّلِحتٍ جَنّتٍ رق ين عَنبَا لاتب لزن 
كردأ تون أكون كنا تأعل الاتدم َأَارُ متو طَمَ ©) وكين ين ويم هِىَ أَمَدُ مره يْن فَرييكَ آلَى لَحْرحنَكَ أملكتهز كلا اير مم 
© آثن كن عل يه : د كل َنَ لم سو عَمَوء وَبَموًا أعوَةمْ © 4 

قوله تعالى: إن تَسُرُوا أنه © أي : تَنصّروا دينه اح 0 ع مات 57 يي » عند القتال. وروى 
المفضل عن عاصم: اه بالتخفيف . «رَلدِنَ ثرا تنا 1:» قال الفراء: المعنى: فَأنْعْسَهم الله والدّعاء قد يجري 
مَجرى الأمر والنهي. قال ابن قتيبة: هو من قولك: تَعَسْتُء أي: عَكَرَتُ وسَقَظْتٌ. وقال الزجاج: التَّمْسُ في اللغة: 
الانحطاط وَالعُثُور. وما بعد هذا قد سبق بيائه [الكيف: ,٠06‏ يرسف: ]٠04‏ إلى قوله: دمر لَه ع4 أي: أهلكهم 
قد يلكي ًا 4 أي : أمثالُ تلك العاقبة. طدَلِكَ © الذي فعله بالمؤمنين من النصرء وبالكافرين من الدَّمار يأ 
َه مول أن امثرأ » أي : ولِيّهم. وما بعد هذا ظاهر إلى قوله: #واطُون كا باعل ألا نتم 4!؟؟ أي: إن الأنعام تأكل 
وتشربء ولا تَدريٍ ما في غدِء فكذلك الكفاز لا يلتفتون إلى الآخرة. وَ«المَثْوَى»: المَنْزِل. #زكاين » مشروح في 1آل 
عمران: 21145 والمراد بقريته: ا امات القوة والإخراج إليهاء والمراد أهلّهاء ولذلك قال: طأْمَلكَهْز». 


مد مده 


قوله تعالى: «أآمّن كن عل يد ِنَم من ري 4 فيه قولان: أحدهما: أنه رسول الله يكو قاله أبو العالية. والثاني: أنه 





)١(‏ هديوانه» قق وففزين القرآن» 5٠4‏ » و«القرطبي» /1١7‏ 27784 و«الصحاح و«اللسان؛ و«التاج»: وزر, 

()- قال ابن جرير الطبري: يقول تعالئ ذكزه: : ضيوقق الله تعالى ذكره للعمل بما يرى ويحبٌٍ هؤلاء.الننين قائلوا في سبيله لَرَيْمْحٌ لْمَ 4 ويضلح أمرهم 
وحالهم في الدنيا والآخرة يديهم لَلنَدْ عَرْنَهًا لم © »© يقول: ويدخلهم الله جنته عرّفها وبيّنها لهم؛ قال: حتى إن الرجل ليأتي منزله منها إِذا دخلها 
كما كان يأتي منزله في الدنيا لا يشكل عليه ذلك. اه. وروى البخاري في «صحيحه؛ .عن أبي سعيد الخدري ويه أن رسول الله ل قال:. «إذا خلص 
المؤمنون من التارء حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار يتقاضون مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذّبوا ونُقَوا أذن لهم في دخول الجنةء. والذي نفسي بيده 
إن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله الذي كان في الدنيا». 

). قال ابن كثير: يقول تعالى: قر يَسِيرُراُ4 يعني المشركين بالله المكذّْبين لرسوله طق الس يترا كت كن عَبَُ اين من قَلِهد َثرَ لله ميم 4 أي: 
عاقبهم بتكذيبهم وكفرهم. ا 

(1) . وأول الآية: «الْني كرا بت ومو كا ناكل النئم ». (5) وأول الآية: جوكين ين ديو ِي أَمَدُ مود ين كَِِيكَ الى لَمَْعنقَ *. 





لللقرن محمد: 18-16 





المؤمن, قاله الحسن. وفي «البيّنة؛ قولان: أحدهما: القرآنء قاله ابن زيد. والثاني: الدّينء قاله ابن السائب.. 8 شن 
َل 7 عم » يعني عبادة الأوثان» وهو الكافر ويا لم4 بعبادتها”©. 
كل انه الى وعد المتفُون رفيا أنه ين مَل يد ل رت طق 596 حر لَدَوَ يتريس وَأنكر من عسَلٍ 

0 م هر حَيدُ بن لآ وسثرا مه جيم طلم أنعمز 9©» 

«اتكل لله الى وَعِدَ المتثرن» 5 صِمَتّهاء وقد شرحناه 0 هم]. و«المتَّقُون؛ عند المفسرين : الذين يَتّقون 
الشّرك. و«الآسِن؛ المتغيّر الرّيح» قاله أبو عبيدة» والزجاج. وقال ابن قتبة: هو المتغير الرّيح والطّعمء و«الآجن» 
نحوه. وقرأ ابن كثير: «غيرٍ أسِن) بغير مد. وقد شرحنا قوله #الَدَّوَ لِشَّرِبينَ4 في [الصافات: 41]. 

قوله تعالى: دين مَل مسَقٌ» أي : من عسل ليس فيه عكر ولا كدر كعسل أهل الدنيا. 

قوله تعالى: «كدَنَ هو د ف أذ قال الفراء: أراد: مَنْ كان في هذا النعيم» كمن هو خالد في النار؟!9؟. 

قوله تعالى: لماه حِيمَ4 أي: حارًاً شديد الحرارة. و«الأمعاء» ‏ جميع ما في البطن من الحوايا””. 

ينبم ئن يَنتَيْ إتِكَ عمد !ا حرجا من عِندِدَ الوأ لَِدِنَ ويا اليثر مادا كَالَ زا أوَْيِكَ بن عَم أنه ع ري وَابّموا 
مْرَهز © وَليِنَ مدنا رَادَهْرَ هُدى ونه تَْوهْر (© مُهَل بَظررنَ إلا الاق أن نهم 1 مد جك أَمراملهاً كن لم ا جامتم 
رهم 69> 

قوله تعالى: لوَسَهُم ئّن ينيم ع إِيَكَ يعني المنافقين. وفيما يستمعون قولان: أحدهما: أنه سماع خطبة 
رسول الله يك يوم الجمعة. والثاني: سماع قوله على عموم الأوقات» فأمًا ا لِيَدنَ وبا ارك فالمراد بهم: علماء 
الصحابة . 

قوله تعالى: لامادَا مَل © قال الزجاج: أي: ماذا قال الساعة» وهو من قولك: استأنفتٌ الشيء: إذا ابتدأئه 
وروضة أنّف: لم تُرْعَّ» أي: لها أرّل يُرْعى؛ فالمعنى: ماذا قال في أوّل وقت يَفْرْبُ ِنَا. وحُدُنْنا عن أبي عمر غلام 
تعلب أنه قال: معنى «آنفاً؛ مُذْ ساعة. وقرأ ابن كثير» في بعض الروايات عنه: «أنِفاً» بالقصرء وهذه قراءة عكرمة» 
وحميدء وابن محيصن. قال أبو علي: يجوز أن يكون ابن كثير تومّمء مثل حاذر وَحَذِرء وفاكه ونّكه. وفي استفهامهم 
قولان: أحدهما: لأنهم لم يَعْقِلوا ما يقول. ويدُلُ عليه باقي الآية. والثاني: أنهم قالوه استهزاءً. 

قوله تعالى : وين مد فيهم قولان: أحدهما: أنهم المسلمونء قاله الجمهور. والثاني: قوم من أهل الكتاب 
كانوا على الإيمان بأنبيائهم وبمحمد يل فلمًا بُعث محمد يل آمَنوا به» قاله عكرمة. وفي الذي زادهم ثلاثة أقوال: 
أحدها: .أنه الله وَيِكْ . والثاني : قول الرسول. والثالث: استهزاء المنافقين زاد المؤمنين هُدََّىء ذكرهن الزجاج .. وفي معنى 
الهُدى قولان: أحدهما: أنه اليلم. والثاني : البصيرة. وفي قوله: لارََالَهمَ َمْرَهْر4 ثلاثة أقوال: أحدها: »ثواب 
2 تغراهم في الأحرةء قاله السدي . والثاني: اثقاء المنسوخ والعمل بالناسخ» قاله عطية. والثالث: أعطاهم التقوى مع 
الْهُدىء فائَّقُوا معصيته خوفاً من عقوبته» قاله أبو سليمان الدمشقى”». و#ابَطررَ» بمعنى ينتظرون» #أن »4 وقرأ 
بين بن كعب» وأبو الأشهبء وحميد: «إنْ تَأتِهِم؛ بكسر الهمزة من غير ياء بعد التاء. والأشراط: العلامات؛ قال أبو 
عبيدة: الأشراط: الأعلام» وإنما سمي الشّرط ‏ فيما تَرى - لأنهم أعلموا أنفُسهم. قال المفسرون: ظُهور النبيّ فلل من 
)١(‏ يقول تعالى: «أنمَن كن عل بََدَتَ ين رّ نيد أي: على بصيرة ويقين في أمر الله ودينه بما أنزل الله في كتابه من الهدى والعلم؛ وبما جبله الله عليه من 

الفطرة المستقيمة ( كل ثور نه 5 0 ليس هذا كهذاء كقوله تعالى: أبن بنك آنا أل تك ين يَيكَ لق كن هر أتري»؟!ء 

وكقوله: «لا يسْتَوَ أب ألثار أتكث البتَوُ اث لْجَنَّوَ حم لبر 469 . اه. 
(؟) قال ابن كثير: ليس هؤلاء كهؤلاء» وليك من هرقن الترسات كدق فوخي النركاط. اق 


() قال ابن جرير: وقوله: وَمثرا م8 ييا تكح مم4 يقول تعالى ذكره: وسُّقي هؤلاء الذين هم خلود في النار ماءَ قد انتهى حرّءء فقطع ذلك الماء من 
شدة حرّه أمعاءهم. اه. : 


(1) قال ابن كثبر: لوَلِنَ متا رَادَْ حُدَى» أي: والذين قصدوا الهداية» وكّقهم الله تعالى لهاء فهداهم إليهاء وثبّتهم عليهاء وزادهم منها 9وَبَائنهْ 
تَكْرَوْ» أي: ألهمهم رشدهم. اه. 


محمد: 19 71 ١‏ ألعو 





أشراط الساعة» وانشقاقٌ القمر والدخانٌ وغير ذلك27 . ١ن‏ ك4 أي: فمن أين لهم «إنا جََتم4 الساعة لذَكرهمَ 4؟! 
قال قتادة : آلى لهم أن يذكررا ويتوبوا إذا جاءت؟! 

«تأتكر نَم ل لَه إلا أنه وَاسْتَمْيرٌ لِدَيْكَ وني وَالْمؤيكت وله يَعَلم فضي ومو © 5 انيت اموأ لول 
بت سور مِإذ1 0 نر تكد وذكرٌ زب النكال رت 50 3 0 20 نر الْمَْتِيَ عَكْهِ من ألْمَوت 
وَل لَه © طَاعَدُ ومَزْلُ سيك كا عَرْمَ الأتز كو صصكفا الله لكان جر :ا لجز © >4 1 : 

قوله تعالى : لدَأمرَ َنم إه لآ إِلَهَ إلا لنَهُ4 قال بعضهم: انْبْثْ على عِلْمكء وقال قوم: المراد بهذا الخطاب غيره؛ 
وقد شرحنا هذا في فاتحة (الأحزاب). وقيل: إنه كان يَضيق صدرّه بما يقولون» فقيل له: اعْلَّمْ أنه لا كاشف لِما بك 
إلا الله. فأنًا قوله: «وَاسْتَئرٌ 0 فإنه عن فئ اليوم فاقةا ه01 وأمر أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات 
إكراماً لهم لأنه شفيعٌ مُجابٌ9" . ونه يحل تبح و منْوك » فيه ثلاثة أقوال: أحدها: مُتقلّبكم في الدنيا ومثواكم في 
الآخرة» وهو معنى قول ابن عباس . 56 مُتَقلْكُمْ في أصلاب الرجال إلى أرحام النساءء ومقامكم في القبور» قاله. 
عكرمة. والثالث: ١متقلبكها‏ بالنهار و«مثواكم» أي: طاواعم باللئل» قاله مقاتل 2 . 

قوله تعالى : لوَيَتُولُ الت مثا لا ِكَ منورَة» قال المفسرون: سألوا ربّهم أن يُنزل سُورةٌ فيها ثواب القتال في 
سبيل الله؛ اشتياقاً منهم إلى الوحي وحرصاً على الجهاد؛ فقالوا: الولا» أي: هلا؛ وكان أبو مالك الأشجعي يقول: 
«لا» هاهنا صلةء فالمعتى: لو أَنزلتُ سورة» شوقاً منهم إلى الزيادة ذ في العِلّمء ورغبةً في الثواب والأجر بالاستكثار من 
الفرائض. وفي معنى «تُمَكَمَةٌ 4 ثلاثة أقوال: أحدها: أنها التي يُذْكر فيها القتال» قاله قتادة..والثاني: أنها التي يذكر 
فيها الحلاك والحرام . والثالث: التي لا منسوخ فيهاء حكاهما أبو سليمان الدمشقي. ومعنى قوله: : «ووكر نبا الْمَسَالُ 4 
أي: قُرِضَ فيها الجهاد. وفي المراد بالمرض قولان: أحدهما: النفاق» .قاله ابن عباس» والحسن» كاه 
والجمهور. والثاني: الشكٌء قاله مقاتل. 

قوله تعالى: ليَظرُونَ إليْكَ4 أي: يَشْخَصون نحوك بأبصارهم ينظرون نظراً شديداً كما ينظر الشاخص ببصره عند 
الموت» لأنهم يكرهرن ال القتال» ويخافون إن قعدرا أن يتبيّن نفائهم. «تَأرْلَ لَهْرَ» قال الأصمعي: معنى قولهم في 
التهديد: «أوْلَى لكَ» أي: ليك وقاربك ما تكره. وقال ابن قنيبة: : هذا وَعِيدٌ وتهديد» تقول للرججل ‏ إذا أردتٌ به سوءاً» 
ل ب ل #طاعة. وقول معروة 3 #وتالة نويه والخايل : المعنى : طاعةٌ وقولٌ معروفٌ 
أمثل . وقال الفراء: الطاعةٌ معروفة”” في كلام العربء إذا قيل لهم: افعلوا كذلكء قالوا: سَمعّ وطاعةٌ» فوصف [الله] 
قولّهم قبل أن تنزل السُّورة أنهم يقولون:. سمعٌ وطاعة؛ فإذا نزل الأمر كرهوا. وأخبرني حبان عن الكلبي عن :أبي صالح 
عن ابن عباس قال: قال الله تعالى: اتَأوْكَ4: ثم قال: لم4 أي: للذين آمنوا منهم طَاءَة4: فصارت «أَوْلَى؛ وعيداً 





)١(‏ قال ابن كثير: فبعثة رسول الله كل من أشراط الساعة؛ لأنه خاتم الرسل الذين أكمل الله تعالى به الدين» وأقام به الحجة على العالمين» قال: وقد 
أخبر يه بأمارات الساعة وأشراطهاء وأبان عن ذلك وأوضحه بما لم يؤته نبي قبلهء قال: ولهذا جاء في أسمائه يكل أنه نبي التوبة» ونبي الملحمة» 
والحاشر الذي يحشر الئاس على قدميه» والعاقب الذي ليس بعده نبي. اه. وروى البخاري في «صحيحه)» عن سهل بن سعد ذه قال: رأيت 
رسول الله يكل قال بأصبعيه هكذاء بالوسطى والتي تليها: «بعئت أنا والساعة كهاتين". 

زق4 روى مسلم في «ضحيحه؛ عن الأغرّ بن يسار المزني وه أن رسول الله يك قال: إنه ليغان على قلبي » وإني لأستغفر الله في اليوم ماثة مرة؟ والمراذ بليغان: أن 
يفتر عن الذكر الذي في شأنه أن يداوم عليه» فإذا فتر عنه لأمر ما عد ذلك ذنباً فاستغفر منه. وروى البخاري في «صحيحه؛ عن شداد بن أوس طلك عن النبي يكل 
قال: «سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك» وأنا على مهدك ووعدك ما استطعتء أعوذ بك من شر ما صنعت» أيوء لك 
بنعمتك عليٌء وأبوء بلنبي» فاغفر لي فإنه لا يغفر اللنوب إلا أنت؛ قال: تومن قالها في النهار موقناً بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة» ومن 
قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يعصبح فهو من أهل الجنة». 1 

(1) روىأحمد في «مسئده؛ من حديث شعبة عن عاصم الأجول قال: سمعت عبد الله ين سرجس قال: أتيت رسول الله يك فأكلت معه من طعامه» فقلت: 
غفر الله لك يا رسول الله فقال يكلِ: #ولك» فقلت (أي شعية): أستغفر لك؟ قال: «نعم ولكم», وقرأ: طرَسْتَئْيرٌ لِدَيْكَ وَلنَزينييَ رَالموْيكيْ4». قال 
ابن كثير: ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن-جرير وابن أبي حاتم من.طرق عن عاصم الأحول به. 

(4) والقول الثالث أولى كما قال ابن كثير. (68) في الأصلين: مرفوعة. 





تيل بحند: #لادمة 





لِمَن كرههاء واستأنف الطاعة ب «لهم»؛ والأول عندنا كلام العرب» وهذا غير مزدودء يعني حديث أبي صالح. وذكر 
بعض المفسرين أن الكلام متصل بما قبله؛ والمعنى : فأَوْلَى لهم أن يُطيعوا وأن يقولوا معروفاً بالإجابة. 
قوله تعالى: دا عَرَمَ دمر » قال الحسن: جَدَّ الأمّر. وقال غيره: جَدَّ رسول الله كلك وأصحابه في الجهادء 
ولزم فرضٌ القتال» وصار الأمر معروفاً عليه. وجواب اإذاة محذوف» تقديره: فإذا عَرَّمْ الأمرٌ تَكَلُوا؛ يدل على 
المحذوف تر صصَدَقوا أن أي: في إيمانهم وجهادهم ظلْكَانَ حا لمر من المعصية والكراهة. 
نهل عََيْمْر إن كلم أن مْسِدُوا فى الْرْضٍ وَيَْطموَا يسامخ © أوليك الْدنَ لَنَهُمْ أنّه مأصَمَعْرٌ وأضنى سرهم 9 
فل درون لمات أذ .عل كنوب أننَائهَآ © إنّ اليب ربَدُوا عل ترم ين بد ما يي لَهُمُ الُدىف _الشّيطن سول لَهُم 
أل لَه 69 كلك امم مَالوا لكت كَرِهُوا ما ترد أنَهُ سَسِْيمْصْ فى بض الأئرٌ وَنَهُ يمك إسرارفز © تَكَنِتَ إذا 
يَنَتَمْمُ التكيكة بترفت تُعْممُد بتكم © كلك ,ِأنَمُمُ اتَبَها م1 تحط اله مكرما رِسْوَتمٌ تاخبط 
لكات © 
قوله تعالى: طمَهَلْ عَسَيْثُمَ إن َك« في المخاطب بهذا أربعة أقوال: أحدها: المنافقون. وهو الظاهر :. والثاني: 
متافقو اليهود» قاله مقاتل. والثالث: الخوارج» قاله بكر بن عبد الله المزنى. والرابع : قريش» حكاهة جماعة منهم 
الماوردي .. وفي قوله: «وَلمْ» قولان: أحدهما: أنه بمعنى الإعراض. فالمعنى: إن أعرضتم عن الإسلام #أن تُقْسِدُوا 
فى الَْرْضٍ» بأن تعوذوا إلى الجاهلية يقتل بعضكم بعضأء ويُفِير بعضكم على بعض» ذكره جماعة من المفسرين. والثاني: 
8 وه م 
أنه من ,الولاية لأمور الناس». قاله القرظي. فعلى هذا يكون معنى «أن تُفُسِدوا في الأرض»: بالجَؤر والظلم. وقرأ 
يعقرب: «وتَقْطَعوا» بفتخ :التاء والطاء وتخفيفها وسكون القاف0© , ثم ذم من يريد ذلك بالآية التى بعد هذه. وما بعد 
هذل قد سبق [الساء: 47] إلى قوله: «أمْ عَلَ قُلُوبٍ أتَمَانَيَ» «أم؛ بمعنى ايَلْ24 وؤكُر الأقفال استعارة» والمراد أن القَلَب 
يكون كالبيت المُقمّل لا يَصِلّ إليه الهُدى. [قال مجاهد]: الرّان أيسرٌ من الطبْع » والطبّع أيسر.من الإقفال» والإقفال 
أضَدٌ ذلك كُلّه. وقال خالد بن معدان. ما مِنْ آدمي إِلَّا وله أربعٌ أَعيْن » عَيْنانَ في رأسه لِدُنياه وما يُضْلِحه من معيشته» 
وعَيّنان في قَلبهِ لِينه وما وَعَد الله من القَيِبِء فإذا أراد الله بعبد خيراً أبصرث عيناه اللتان في قلبهء وإذا أراد به غير ذلك 
طمس عليهماء فذلك قوله: أ عَلَ قُلُوبٍ أَمَْالَهَة76". 
قوله تعالى: لإنَّ الح أريّدُوا عَل1َ آرم » أي: رسجعوا كُفَاراً؛ وفيهم قولان: أحدهما: أنهم المنافقون» قاله ابن 
عباس» والسدي» وابن زيد. والثاني: أنهم اليهود» قاله قتادة» ومقاتل. لي بَنَدِ مَا يي لَهُرٌ ألْهْدَئ4 أي: مِنْ بَعْدِ 
ما وَضَحَ لهم الحقٌ: ومن قال: هم اليهود» قال: مِنْ بَعْدٍ أن تبيّن لهم وصفٌ رسولٍ الله يكِِةِ ونعتّه في كتابهم . و مسرل 
بمعنى زيّن: وَأَنْل لَهْرَ قرأ أبو عمروء وزيد عن يعقوب: «وأمْلي لهم؟ بضم الهمزة وكسر اللام وبعدها ياء مفتوحة. 
وقرأ يعقوب إِلّا زيداًء وأبان عن عاصم كذلكء إِلَا أنهما أسكنا الياء. وقرأ الباقون بفتح الهمزة واللام. وقد سبق معنى 
الإملاء [آل عمران: 2110/4 الأعراف: 4]. / ١‏ 1 
قوله تعالى: لأدَِكَ4 قال الزجاج: المعنى: الأَمْرُ ذلك؛ أي: ذلك الإضلال بقولهم لبت كُرِهُوأ ما دَنَّكَ 
أنّهُ» وفي الكارهين قولان: أحدهما: أنهم المنافقون» فعلى هذا في معنى قوله: سَنْطِيعُحُ فى بض الْأمر» ثلاثة 
)١(‏ أي: وتقطعوا الأرحام. قال ابن كثير : وهذا نه عن الإفساد في الأرض غموماً» وعن قطع الأرحام خصوصاًء بل قد أمر الله تعالى بالإضلاح في 
الأرض» وصلة الأرحام» وهو الإخسان إلى الأقارب“في المقال والأفعال وبذل الأموال» قال: وقد وردت الأحاديث الصحاح والحسان بذلك عن 
رسول الله يقد من طرق عديدة ووجوه كثيرة. أها: روى البخاري ومسلم في «صحيحيهماء عن أنس ذه أن رسول: الله يو قال: «من أحب أن يبسط له في 
رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه». وروى البخاري ومسلم عن عائشة وَينَا عن النبي يو قال: فالرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله 
ومن قطعني قظعه اللهه. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة وليه قال: قال رسول الله يق : (إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم 
فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة؟ قال: نعم» أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من تطعك؟ قالت: بلى» قال: فذاك لك؟ ثم قال رسول الله وَل 
«اقرؤوا إن شصم : «تهَل عَسَيَبْر إن وَلِْمٌ أن ثرا نى الس وثقياموا أيتَامخ (© زلبك الب لَتَهُم اند ةاسمّغز وَآمْي مسرم 140.. 
02320 رواه الطبري 01//50 رفي سنده ضعف. 
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أقؤال: أخدها: في القُعود عن نُصرة محمد ول قاله السدي. والثاني: في الْمَيْل إليكم والمظاهرة على محمد ككل. 
والثالث :..في' الارتداد بعد الإيفإان» حكاهما الماورذي. والثاني : أنهم اليبهودء فعلى هذا في الذي أطاعوهم فيه قولان: 
أحدهما: في أن لا يصدّقوا شيئاً من مقالة رسول الله يلو قاله.الضحاك . والثاني: في كَثْم ما عَلِموه من تُبرّته» قاله ابن 
جريب20. واه يسك إِسْرَارَه4: قرأ حمزة»: والكسائي»: وخيلف» وحفص عن .عاصم» والوليد عن يعقوب:«بكسر الألف 
على أنه مصدر أَسْرَرْتُ؛ وقرأ الباقون: بفتحها على أنه جمع سر والتعنى أنه يَعْلّم ها بين اليهود والمنافقين من السْرٌ. 
قوله تعالى : #نَكنِتَ إذا تَرَفَنَهُمُ المليكة4؟ أي: كر حالّهم حينئل؟ 0 الامش نر 
لسَْرِوت وبومهر وبلخ». . ٠‏ . 
قوله“تعالى :. «وَمكَرمرا ركه أي" هوا فا فيه الؤّْضوان» وهو الإيمان والطاعة . ! 
«م عيب الذرت ف بهم كَرَسُ أ ل يرع لل لَنْمَمق © رز 5 التكل تقر بكو تققد فى 
لحن الْقَول وه تكد مكلك ©© لبد حل م المجهيي متك ودين 16 لين كم يل 
أنه وَسَانا لرَسُولَ عِنْ بعد ما ين م الممدى ل يَسْروا لَه سَيًا وَسَتخيط أمستكهرز © +8 بايا الْذِنَ اموا يليما أنه وأيليثرا 
سول , 1 ييا امتكك © ل لد كثها تا سيل لله ج ما َم كك قل : َيْيرَ أنه كز 469 . 
قوله تعالى: ط1 حَِيبَ اليس فى مُلوبهمر رض » أي : : نفاق أن لَن يخي أده أ ص4 قال الفراء: :أي أن ثري الله 
عداوتهم ويُقْضَهم محمد 456: ٠‏ وقال الزجاج: أي: لن دي عدواتهم لرسوله 8 وه خلى تفاقهم©. «وكز كت 
كير أي : لعرّفناكهم .. تقول: قد أرَيْتُكَ هذا :الأمرء أي: قد عرَفتّك إِيَامء المعنى :. لو.نشاء لجَعْلّنا على ا 
علامة»: وهي السّيماء رهم سسو» أي : بتلك العلامة « وَلَعَرِنَهُمَ في لَحْنِ التولِ» أي :. في فحوى القَوُلِء فدلّ 
بهذا على أن قول القائل وفعله يدل على زيّته . وقول الناس: يا تأويله: ام و 
وعَدَلَ عن الضواب إليهاء وقول الشاعر: الى : 2 
مَنْظدَقٌ سافب وتَسلْحَننٌ أحيا 2 نأ وحَنَيِرُ الحديث شاكان لغنات» 
تأويله: خير الحديث من مِثْل:هذه ما كان لا يعرفه كل أخدء إنما يُعْرَفُ قولها في أنحاء قولها. قال المفسرون: 
ولَتَعْرِدْنّهِم في فحوى الكلام ومعناه ومقّصَده انهم ينترصرة بعيجين:أمرك والامتهراء بالعنلمين قال.ابن جرير: ثم 
عرّفه الله إيَاهم. 
قوله تعالى :' «رَلَبلوكَكٌ» 9 ولَنْعاولَئُكم معامَلّة امير بأن تأمركم بالجهاد دعل توه الهلم النياموهل 
وجود) وبه بي يقع الجزاء؛ وقد شرحنا هذا في: [العنكبوت: 1 
قوله تعالى : «رَثرا نْمَيَةُ4 أي : : نُظهِرها وتكشيفها بإباء من يأبى القتال ولا د يَصْبر على الجهاد. وقرأ أبو بكر عن 
عاصم: «ولَيا يبلْوَنكم] بالياء «حتى يَعْلَم» بالياء (ويَبْلُوَه بالياء فيهن.. وقرأ معاذ القارئ؛ وأيوب السختياني: «أخياركم؟ 
بالياء جمع #خير»”. 0 
قوله تعالى:. إن الْدينَ كُتَرها . . :» [الآية]”*' اختلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال: أحدفا: أنها في المُظعِمِين 
)١(‏ قال ابن كثير: أي: مالؤوهم وناصحوهم في الباطن على الباطل» قال: وهذا شأن المنافقين يظهرون خلاف ما يبطئون» ولهذا قال الله ويك :. «وامّدُ 
يع ع ١‏ بتار ونا يظزة: ا «الة يك نا واه . اه 
2 ل ا قال ا لتفدونة مو 
الأفعال الدالّة على نفاتهم» قال:. ولهذا كانت. تسمئ «الفاضحة»». قال: والأضغان جمغ. ضغنء .وهو ما. في النفوس من الحسد والحقد للإسلام وأهله 
والقائمين: بنصره. اه 
زف البيت لمالك بن أسماء بن بخارجة الفزاري: 5000 1 وراالمالي» 0/9: و«الصحاح؟ و«اللسان» ونالتاج» :.لحن. قال في 
«اللسان»: تأويلة: وخير الحديث من مثل هف الجازية.ما.كان.لا يعرفه كن أحدء إنما يعرف أمرها في أنجاء قولها . : 


زفق قال في (اللسان»: ورجُلُ خَيْرٌ وخَيْرٌ ١‏ مشئد ومتنفاء وامزأة تكو وَيرة» د والجمع أَخْيانٌ ويّارٌ. 


(9) وتمامها: «إنّ اليس كزروا و ثرا عد سل الو وها البرك نا جد ما يي المت آن يسا | لل 5ن يسبنيظا لتتئزه . 
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يوم بدرء. قاله ابن عباس20©, والثاني : أنها نزلت في الحارث بن سويد ووحوح الأنصاري» أسلما ثم ارتذاء فتاب 

الحارث ورجع إلى رسول الله يق وأبى صاجبه أن يَرْحِع حتى مات» قاله السدي: والثالث: أنها في اليهودء قاله 

مقاتل. والرابع: أنها في قريظة [والنضير]» ذكره الواحدي”". 

قوله تعالى: يلا بُيِنا أعسليٌ»”" اختلفوا في مُبْطلها على أربعة أقوال: أحدها:. المعاصي والكبائر» قاله 
الحسن . والثاني: الشَّكَ والتّفاق» قاله عطاء. والثالث: الرّياء والسّمعة» قاله ابن السائب. والرابع: بالمَنُ9©: وذلك أن 
قوماً من الأعراب كَدِموا على رسول الله يل فقالوا: أتيناك طائعين» فلئا عليك حقء» فنزلت هذه الآية» ونزل قوله: 

يمون عَليْكَ أنّ أَسْلَمُوا4 [الحجرات: »]١١‏ هذا قول مقاتل*©. قال القاضي أبو يعلى: وهذا يدُّلُ على أن كُلّ مَنْ دخل في 
ُرْئَة لم يَجُرْ له الحُروج منها قبل إتمامهاء وهذا على ظاهره في الحجء فأمًا في الصلاة والصيامء فهو على سبيل 

الاستحباب0©. 

«ك تيهنا وتغرا إل اكز وآتثر التتلرة وَللَه معكمٌ وك يرك افلكم (© إكما لير الذيا ليب وهر ولد ينا بلا 
0 ع أشتتكر © كآشر سه أ تتعوت لتنفثا في 
سَيلٍ أله يَِنِصَكُم تن يَبكَلٌ ومن 2 ب َنَمَا ِكَل عن نَفْسِف بل أل رأنثر لق تين توا يَتَبَدِلٌ نوما عيركُمْ ثم ا 
كوا أنتلكز (©4 

قوله تعالى: طَ5 تهئوا4 أي : فلا م ص تَضعَفوا #وِرَدَعْوًا إِلَ التَلرِ» قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء» وابن عامر» 
والكسائي. وحفص عن عاصم: «إلى السَلْم به بفتح السين؛ وقرأ حمزة) وأبو بكر عن عاصم: بكسر السين» والمعنى: 
لا نَدْعُوا الكفار إلى الصلح ابتداء. وفي هذا ١‏ عل أن لا ون للب الس لحري ودلالة على أن 
النبي وق لم يدخل مكة صلحاً» لأنه نهاه عن الصّلح. 

قوله تعالى: لاوَآسْرٌ الْأعْلرَ4 أي: أنتم أعرٌ منهم. والحُجّة لكمء وآخِرٌ الأمر لكم وإن غُلّبوكم في بعض 
م مم بالعَؤن والنْصّرة طوآن يرك قال ابن قتيبة: أي: لن يَنْقُصَكم ولن يَظْلِمَكمء يقال: وتَرتني 
حَقّيء أي: بَحَسْتَنِيه. قال المفسرون: المعنى: لن يَنفُصَكم من ثواب أعمالكم شيئا : 

قوله تعالى : 59 تلخ أتوك4»” آي : لن يَسالكُموها كُلّها. 

قوله تعالى: « يَْحْنِكُمَ» قال الفراء: يُجهِدكم. وقال ابن قتيبة: يُلِحَ عليكم بما يوجبه في أمرالكم بعلو 
[يقال: أخفاني بالمسألة وألحف: إذا ألح. وقال السدي: إن يسالكم جميعَ ما في أيديكم تبخلوا]. «مَيْخْيجَ جَ سْسسَور» 
وقرأ سعد بن أبي وقاص» وابن عباسء وابن يعمر: «ويُخْرّج» بياء مرفوعة وفتح الراء «أضغاتكم» بالرفع. وقرأ أبن بن 
كعب وأبو رزين» وعكرمة» وابن السميفع» وابن محيصن.ء» والجحدري: (وتَخُْرّج) بتاء مفتوحة ورفع الراء» 
)20( ذكره البغوي والخازن عن ابن عباس بدون صند. 

)١(‏ قال ابن كثير: يخبر تعالى عمن كفر وصدٌ عن سبيل الله وخالف الرسول وشاقّه وارتدٌ عن الإيمان من بعد ما تبيّن له الهدىء أنه لن يضر الله شيعاً' 
وإنما يضر نفسهء ويخسرها يوم معادهاء وسيحبط الله عمله فلا يثيبه على سالف ما تقدم من عمله الذي عقّبه بردته مثقال بعوضة من خيرء بل يحبطه 
ويمحقه بالكلية» كما أن الحسنات يذهبن السيئات. اه. 

() والآية بتمامها: « 8# نأي الزن مثا ايمرا لَه ويليمرا الول كلا يلا امتتكز 402 . 

زفق قال الشركاني في «فتح القدير»: والظاهر النهي عن كل سبب من الأسباب التي توصل إلى بطلان الأعمال كائناً ما كان من غير تخصيص بنوع معين. اه. 

(5) ذكره البغوي عن مقاتل بدون سند. 

0 روى أحمد والبيهقي بسئد جيد عن أم هائئ ييا أن رسول الله شرب شراباًء فناولها لتشرب» فقالت: إني كنت صائمة» ولكني كرهت أن أرد 
سؤركء فقال: «إن كان قضاءً من رمضان. :فاقضي يوماً مكانه» 'وإن كان تطوعاً» فإن شثت فاقضي» وإن شئت فلا نقضي». 

0) قال ابن كثير: طنْل هبه أي: لا تضعغوا عن الأعداء 9وَبَدَمُا ِلَ ألتلِ» أي: إلى المهادنة والمسالمة» ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال 
قرتكم وكثرة عددكم وعٌددكم» قال: ولهذا قال: طقلا نهنا دعا إِلَ الكل واتثرٌ الأملو» أي : في حال علوّكم على عدوكم» قال: فأما إذا كان الكفار 
فيهم قرة وكثرة بالنسبة إلى جمع المسلمين» ورأى الإمام في المهادنة والمعاهدة مصلحة.ء .فله أن يفعل ذلك كما فعل رسول الله حين صدّه كفار 


قريش عن مكة ودّعوه إلى الصلح ووضع الحرب بينهم وبينه عشر سئينء فأجابهم يَِةِ إلى ذلك . اه. 
(8) والآية بتمامها : « كما كلير؛ اليا ليب لَه ون مد يمنا ينأ بيك َريخ رلا تلك انوك > . 


محمد: 6" 748 وام 


«أضغانكم؛ بالرفع. وقرأ ابن مسعود, والوليد عن يعقوب: «ونْحْرِج» بنون مرفوعة وكسر الراء» «أضغائكم» بنصب 
النون» أي: يُظهر يُضّكم وعداوئكم لله ولرسوله يكوه ولكنه فرض عليكم يسيراً. وفيمن يضاف إليه هذا الإخراج 
وجهان: أحدهما: إلى الله وَل . والثاني: البخل» حكاهما الفراء. وقد زعم قوم أن هذه الآية منسوخة بآية الزكاة» 
وليس بصحيحء لأنا قد بِيّنا أن معنى الآية: إِنْ يسألكم جميعَ أموالكم؛ والزكاة لا تنافي ذلك. 

قوله تعالى: لعَْأسْرٌ هَوْلم معزت لِدُنِفُا في سبل ال يعني ما فرض عليكم في أموالكم «يِِنحكم تن بَبَكَلّ4 
بما فرض عليه من الزكاة 9وَمَن يبِحَلَ وَإنَمَا يبَحَلُ عَن نَنْيِد 4 أي : على نفسه بما ينفعُها في الآخرة لدَامّه أليَخُ4 عنكم 
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وعن أموالكم لوََنشُمْ الْتْقَرَآةُ4 إليه وإلى ما عنده من الخير والرحمةء «وَِن تَتََْْأ4 عن طاعته «يسَتَبَدِلٌ هرما خرَكُمْ » 
أطوع له منكم #ثُمّ لا يَكوبوا ملك 4 بل خيراً منكم. وفي هؤلاء القوم ثمانية أقوال: أحدها: أنهم العجمء قاله 
الحسن. وفيه حديث يرويه أبو هريرة قال: لما نزلت #إرَإن تَتَََْ يََتَبَدِلٌ هرما ركم 4 كان سلمان إلى جنب 
رسول الله يكل فقالوال'2: يا رسول الله» مَنْ هؤلاء الذين إذا تولّينا اسّبَدِلوا بنا؟ فضرب رسول الله يل [يدّه] على 
مَنْكب سلمان» فقال: «هذا وقومُهء والذي نفسي بيده» لو أن الدّين معلّق بالمْريًا لتناوله رجال من فارس”". والثاني: 
فارس والروم» قاله عكرمة. والثالث:: من يشاء من جميع الناسء» قاله مجاهد . والرابع : يأتي بخلق جديد غيركم». وهو 
معنى قول قتادة. والخامس: كندة والنخعء قاله ابن السائب. والسادس: أهل اليمن» قاله راشد بن سعدء 
وعبد الرحمن بن جبير» وشريح بن عبيد. والسابع: الأنضار. قاله مقاتل. والثامن: أنهم الملائكة» حكاه الزجاج 
وقال: فيه بُعْدٌ [لأنه] لا يقال للملائكة «قَوْمٌ»ء إنما يقال ذلك للآدمّيين؛ قال: وقد قيل: إن تولّى أهلُ مكّة اسِتَبْدَلَ الله 
بهم أهل المدينة» وهذا [مغنى] ما ذكَرْنا عن مقاتل”" . 


ع فنا فنا 


لق في الأصل: فقال. 7 

(1) . رواه ابن جرير الطبري 257/17 وفي سنده مسلم بن خالد المخزومي المعروف بالرُنجيء قال الحافظ ابن حجر عنه في «التقريب»: فقيه صدوق كثير 
الأوهام» وذكره ابن كثير في التفسير من رواية ابن جرير وابن أبي حاتم» وقال: تفرد به مسلم بن خخالد الزنجي» ورواة عنه غير واحدء وقد تكلم فيه 
بعض الأئمة رحمة الله عليهم؛ والله أعلم. ورواة الترمذي في «سننه» ١08/1‏ وفي سنده جعفر بن عبد الله بْنَ نجيخ» قال الحافظ ابن حجر عنه في 
«التقريب»: ضعيف. وأورده السيوطي في «الدر» 2517/7 وزاد نسبته لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء والطبراتي في «الأوسط»» والبيهقي في «الدلائل» 
غن أبي هريرة ضيه . وقال الخافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» 161 : رواه الترمذي» وأبن حبان؛: والحاكم؛ والطبري» وابن أبي حاتم وغيرهم 
من ظريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة» وله طرق عنه وعن غيره. ورواه البخاري في «صحيحه' 447/8» ومسلم 1917/4 بسبب 
نزول سورة (الجمعة)» ولفظه عند مسلم: عن أبي هريرة َيه قال: كنا جلوسا عند النبي 3 إذ نزلت سورة (الجمعة) فلما قرأ: لِوَءَاحَرنَ ينهم لما 
لْسَفُرا يم » قال رجل: مَنْ هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه النبي يك حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثاً؛ قال: وفينا سلمان الفارسي» قال: فوضع 
النبي يَييةِ يده على سلمان ثم قال: «لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء» قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وفي بعض طرق الحديث عند 
أبي نعيم غن أبي هريرة أن ذلك كان عند نزول قوله تعالى: «وإن تَتَرَاْ مسَتَبَدِلَ مَرْمَا عَيرَكُمْ 4 قال: ويحتمل أن يكون ذلك صدر عند نزول كل من 
الآيتين (يريد آية سورة «الجمعة» وآية سورة «مخمد)). اه. والحديث رواه مسلم في 2صحيحه؛ دون سبب النزول عن أبي هريرة بلفظ: «لو كان الدّين 
عند الثريا للعب به رجل من فارص (أو قال: من أبناء فارس) حتى يتناوله». ورواء أحمد في «المسند» عن أبي هريرة بلفظ: «لو كان العلم معلقاً بالثريا 
لتناوله. ناس من أولاد فارس» وفي سنده شهر بن خوشبء وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام كما قال عنه الحافظ ابن حجر في'«التقريب». 

(؟)6 قال ابن جرير الطبري: وقوله تعالى ذكره: إن تَتَا يمل مرا مَك 4 يقول تعالى ذكره: وإن تتولوا أيها الناس عن هذا الدين الذي جاءكم به 
محمد يو فترتدُوا راجعين عنه طيسَبَبلَ يرا بكم 4: يقول: يهلككمء ثم يجيء بقوم آخرين غيركم بدلاً منكمء يصدَّقون به» ويعملون بشرائعه فثرّ لا 
بَكْرْوًا ملم 4. يقول: ثم لا يبخلوا بما أمروا به من النفقة في سبيل الله ولا يضيّعون شيئاً من حدود دينهم» ولكنهم يقومون بذلك كله على ما 
يؤمرون به. اه. 1 





كزاللل الفتح: "1١‏ 





سورة الفكح | 
وهي مدنيّةٌ كلها بإجماعهم 
ينسم ام اققل لجز 

ما را 9 4 ْ : 

قوله تعالى: 3[ ما آكَ كما ًا () . . . © [الآية] سبب نزولها أنه لما نزل قوله: وما أدرى مَا يُفْملُ يه ولا يلر» 
[الأحقاف: 4] قال اليهود: كيف نتّبع رججلاً لا يدري ما يُفْعَل به؟! فاشتدٌ ذلك على وسول الله يكو فنزلت هذه الآية» رواه 
عطاء عن ابن عباس؟. وفي المراد بالفتح.أريعة أقول: أحدها: أنه كان يومٌ الحديبية». قاله الأكثرون. قال البراء بن 
عازب: نحن نَعُدُ الفتح يَْعَةَ الرَضُوان(©. وقال الشعبي : وهو فتح الحديبية» عفر له ما تقدّم من دَنْبهِ وما تأخرء وأطعموا 
نخل خيبر» وبلغ الهَذْيُ مَحِله وظهرت الرُومُ على فارس» ففرح المؤمئون بظهور أهل الكتاب على المجوس..قال 
الزهري: لم يكن فتحٌ أعظعَ من صّلح الحديبية» وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم فتمكن الإسلامٌ 
في قلوبهم؛ وأسلم في ثلاث سنين خَلْقّ كثير وكثّر بهم سواد الإسلام. قال مجاهد: يعني بالفتح ما قضى الله له من نحر 
الهَذي بالحديبية وحَلْق رأسه. وقال ابن قتيبة: إن مس لك تا ينا 0 » أي: قَصَبْنا لك قضاءً عظيماً » ويقال للقاضي: 
الفتّاح. قال الفراء: والفتح قد يكون صُلحاًء ويكون أَخْدّ الشيء عَنْوَهّه ويكون بالقتال. وقال غيره: معنى الفتح في اللغة: 
فتح المنغلق» والصّلْح الذي بعل مع المشركين بالحديبية كان مسدوداً متعذّراً حتى فتحه الله تعالى. 


الإشارة إلى قصة الحديبية9 


سه عم 


روت عائشة وؤَينَا أن رسول الله يٍِ رأى في النُوم كأن قائلاً يقول [له]: لَتَدْحُلَنّ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين» 
فأصبح فحدّث الناس برؤياه» وأمرهم بالخروج للعمر؟؟؛ فذكر أهل العلم بالسَيّرٍ أنه خرج واستئفر أصحابه للعمرة؛ 


)١(‏ ذكره الواحدي في «أسباب النزول» 7١17‏ من رواية عطاء عن ابن عباس بدون سند. ا 
(؟) روي البخاري في «صحيحه؛ 540/7 عن البراء بن عازب 5ه قال: «تعدون أنتم الفتح فتح مكةء وقد كان فتح مكة فتحأء ونحن تعد الفتح ببعة 
الرضوان يرم الحديبية». وقَال الحافظ ابن حجر .في «الفتح»: قوله: «ونحن نع الفتح ببعة الرضوان» يعني قوله تعالى: ا متا لد كنا ينا 02> 
. قال: وهذا مرضع وقع فيه انبتلاف قديم؛ والتحقيق أنه يختلف ذلك باختلاف المراد من الآيات؛ فقوله تعالى: ها مَحَنا كد تَتمًا بين )4 
المراد بالفتح هنا: الحديبية؛ لأنها كانت ميدأ الفتح المبين على المسلمين؛ لما تريب على الصلح الذي وقع.منه الأمن ووفع الحرب؛ وتمكن من 
يخشى الدخول في الإسلام والوصول إلى المديئة من ذلك» كما وقع لخالد بن الوليدء وعمرو بن العاص؛ وغيرهماء ثم تبعته الأسباب بعضها 
بعضاً إلى أن كمل الفتح. ثم قال: وأما قوله تعالى في هذه السورة:. تبه مَبَمَا يبا فالمراد بها فتح خيبر على الصحبح؛ لأنها هي التي 
.وقعت فيها المغائم الكثيرة للمسلمين»: قال:. وقد.روئ: أحمد .وأبو داود والحاكم من حديث مجمع بن جارية. قال: شهدنا الحديبية» فلما انصرفنا 
وجدنا رسول الله بك واقفاً عند كراع الغميم وقد جمع الناس قرأ عليهم: ا مََنالكَ كنا يي (). . . © الآيةء فقال رجل: يا رسول الله أو 
فتح هو؟ قال: «أي والذي نفسي بيده إنه النتح»؛ ثم قسمت خيبر على أهل الحديبية؛ قال: وروي سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن الشعبي في 
.. قوله: ًا متنا آكَ تنما يا 40 قال: صلح الحديبية» وغفر له ما تقدم وما تأخرء وتبايعوا بيعة الرضوان» وأطعموا نخيل خيبرء وظهرت 
. الروم على فارسء؛ وفرح المسلمون بنصر اله. قال: وأما قوله تعالى: طتَجَمَلَ ين دُونٍ :ديلت َمْسا مرب * فالمراد الحديبية. وأما قول الله 
تعالى: «إدًا جنا صر أنه وَلْمَمْمٌ © 4 وقوله يغ ::؛لا هجرة بعد الفتح؟ فالمراد به فتح مكة باتفاق» قال: فبهذا يرتفع الإشكال وتجتمع 
الأقرال بعون الله تعالى. اه. 
0 ,الحديبية: قربة متوسطة ليست بالكبيرة؛ سميت ببثر عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله يل تحتهاء أو بشجرة حدباء كانت في ذلك الموضع؛ وبين 
الحدييية ومكة مرحلة؛ وبينها وبين المدينة تسع مراحل. : لع 6 
(4) قال الواحدي: قال المفسرون: إن الله سبحاته أرى نبيه يكت في المديئة قبل أن يخرج إلى الحديبية كأنه هو وأصحابه حلقوا وقضرواء تأخبر بذلك - 





الفتم: ١م‏ قل 


وذلك في سنة ست» ولم يخرج بسلاح إلا السيوف في القُرُب. . وساق هو وأصحايه البَدْنَ» فصلّى الظهر ب «ذي 
الحُلئفقه» ثم دعا بِالبُدْنِ فجُلُلَثْ ثم أشعرها وقلّدهاء وفعل ذلك أصحابهء وأحرم ولبّىء فبلغ المشرِكِينّ خروجه. 
فأجمع رأيُهم على صدّه عن المسجد الحرام» وخرجوا حتى عسكروا ب «بَلْدَّح206: وقدَّموا مائتي فارس إلى كُراع 
الغميم؛ وسار رسولٌ الله يك حتى دنا من الحديبية؛ قال الزجاج: وهي بثرء فسِمٌّي المكان باسم_البئر؛ قالوا: وبينها 
وبين مكة تسعة أميال» فوقفت يَدَا راحلته» فقال.المسلمون: حَلْ حَلْ”" يزجرونهاء فَأبَتْء فقالوا: تأت القضواة”© 
- والخِلاءُ في الثّاقة مثل الجران في الفّرَس ‏ فقال: ١ما‏ خَلات» ولكن حَيّسها حابسٌ القييل» أما والله لا يسألوني حُطَةٌ 
ماود اكه ال ثم جرّها فقامت» فولن رابعما اود على تذيه خين زول على كفل من أثياة 
يبية قليلٍ الماء©»؛ فانتزع سهماً من كنانته فغرزه فيهاء فجاشت ت لهم بإلرواء' *'». وجاءه بُدَيْل بن ورقاء في ركب 
لمن وقالوا: جئناك من عند قومك وقد استنفروا لك الأحانيش ومن أطاعهم, يُقُسِمون: لا يُكَلُون بينك. وبين البيت 
حتى بيد تحضراءهم"»: فقال رسول الله يكل: ١لَمْ‏ نأتِ لقتال أحَد إنما جئنا لنطوف بهذا البيت» فمن صدّنا عنه. قاتلناه؛ » 
فربّع [بديل] فأخبر قريشاً» فبعثوا عروة بن مسعود؛ فكلّمه بنحو ذلك» فأخبر قريشاً» فقالوا : لوده مين عاينا هذاء 
ويرجع من قايل فيدْخلٍ مكة ويطوف بالبيت» فأرسل رسول الله يك عثمان بن عفان» قال: «اذْمَبْ إلى قريش فأَخِْزهم أنا 
لَمْ نأتِ لقتالٍ أحد وإنما جتنا رُوَاراً لهذا البيت»» معنا الهدي ننحره وننصرف» فأتاهم فأخبرهم» فقالوا: لا كان هذا 
أبدء ولا يَدحُلها العام» وبَلَّعَ رسول الله كَل أن عثمان قد قُتل» فقال: ١لا‏ نَبْرَحُ حتى تُناجرّهم»: فذاك حين دعا 
المسلمين إلى بيعة الرَضوانء فبايعهم تحت الشجرة(". وفي عددهم يومئلٍ أربعة أقوال:.أحدها: ألف وأربعماثة» قاله 
البراء» وسلمة بن الأكوع» وجابرء ومعقل بن يسار. والثاني: ألف وخخحمسبمائة » روي عن جابر أيضاً» ويه قال قتادة. 
والثالث: ألف وخمسمائة وخمس وعشرون» رواه العوفي عن ابن عياس. والرابع: ألف وثلاثمائة» قاله عبد الله بن أبي 
أوفى. قال: وضَرّبٌ يومئذٍ رسول الله يلك بشِماله على يمينه لعثمان» وقال: : إنه ذهب في حاجة الله ورسوله» وجَعَلت 
الرسُل تختلف بينهم؛ فأجمعوا على الصّلحَء ٠‏ فبعثوا سهيل بن عمرو في عد رجال» فصالخه كما ذكرنا في [براءة: 19> 
0 ويقال: عشرين ليلة؛» ثم انصرف» فلمًا كان ب «ضَجَئَان6 نزل عليه : + إن منَحنا لَك نما 
يما 24069 فقال جبريل : يهنيك يا رسول الله وهتأه المسلمون. والقول الثاني: أن هذا الفتح فتح مكةء واه مسروق 
عن عائشة» » وبه قال السدي. وقال بعض من ذَمَب إلى هذا : إنما وعد بفتح مكة بهذه الآية. والثالث: أنه فتح خيبر» 
قاله مجاهدء والعرفي وعن أنس بن مالك كالقولين. والرابع: أنه القضاء .له بالإسلام» قاله مقاتل. وقال غيره: حَكَمْنا 
لك بإظهار دينك والصرة على عدرّك. 
ع | أصحايه. لاريخوا يوا امع ميدخلرة ابكة ماموج »فلن وتوا ين التتضية ولم يدخلراتيعةه فقال المنافقون: والله ما حلقناء ولا قصّرناء 
ولا دخلنا المسجد الحرام» فأنزل الله هذه الآية. اه. 
)1١(‏ قال في «معجم البلدان»: «بلدح»: آخره حاء مهملة والدال قبله: واد قبل مكة من جهة المغرب. 
(؟) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»؛ حل حل» بفتح المهملة وسكون اللام: كلمة تقال للناقة إذا تركت السَيّْر. قال الخطابي: إن قلت: «حل» واحدة» 
فالسكون» وإن أعدتهاء نوّنتَ في الأولى» وسكنت في الثانية. قال: حكى غيره السكون فيهمًا والتنوين» كنظيره في؛ «بخ بخ » يقال: حَلْحلْتُ فلاناً: 


إذا أزعجته عن موضعه: اه 

() ,قال الحافظ ابن حجر: القصواءء بفتح القاف يعدها مهملة ومدّ: اسم ناقة رسول. الله يق وزعم الداودي أنها كانت لا تسبقء» فقيل لها: القصواء» 
لأنها بلغت من السبق أقصاء. 

(4) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: النَمَد: حفيرة فيها ماءٌ مثمود؛ أي قليل» قال: وقوله: قليل الماء» ا ا إن 
الثمد: العاء الكثير. قال: وقيل: الثمد: ما يظهر من الماء في الشتاء ويذهب في: الصيف. : 

(0) قال في «اللسان»: وماءٌ رّواء» ممدود مفتوح الراءء أي: عَذْب. 

(5) قال في «اللسان»: وقولهم: أباد الله خضراءهمء أي سوادهم ومُمْظمهم. 

 )7(‏ حديث قصة الحديبية» ذكره أهل السْيّرء وهو في «مسند أحمدة و#صحيح البخاري» وأبي داود» والنسائي» وابن جرين» وغيرهم مختصراً ومطؤلاًء بألفاظط 
مختلفة» وانظر «صحيح البخاري» 417/5 ؟ء و7”44/9ء و«البداية والنهاية» لابن كثير 177/4 و#الدر المتثورة ”/ الا و«تفسير ابن كثير؟ 4/ 194. 

(8) قال في «معجم البلدان»: ضِجنِانَ: جبل بناحية تهامة. 





٠١ 4 الففم:‎ ١14 





قوله تعالى: «الِنْيِرَ آكَ نَّهُ4. قال تعلب: اللام لام «كي»» والمعنى: لكي يجتمع لك [مع] المغفرة تمام الثعمة في 
الفتح» فلمًا انضمٌ إلى المغفرة شيءٌ حادِثٌ» حَسنَ معنى «كي»» وغَلِط من قال: ليس الفتح سببٌ المغفرة. 

قوله تعالى: لما تَتَدَّ ين دَْكَ وَبَا تأر قال ابن عباس: والمعتى: «ما تقدَّم» في الجاهلية» واما تأجّر» ما لم 
تعلمه» وهذا على سبيل التأكيد» كما تقول: فلان يَضْرِبٍ من يلقاه ومن لا يلقاه. 

قوله تعالى : «وَبِيرٌَ يََمَتَمُ عَلَتَكَ)4 فيه أزبعة أقوال: أحدها: أن ذلك في الجنة. والثاني: أنه بالئبّرّة والمغفرة» رويا 
عن ابن عباس . والثالث: بفتح مكة والطائف وخيبرء حكاه الماوردي . والرابع: بإظهار وينك على سائر الأديان: قاله 
أبو سليمان الدمشقي. 

قوله تعالى: #وَبَبْدِيَكَ سِرَطَا مُسْتَقبِمًا» أي : ويُتَبّتك عليه؛ وقيل: ويهدي بكء «وَيَسْرَكَ أنه على عدرّك وما 
عَِيَ» قال الزجاج: أي: نَضراً ذا عِرّ لا يقع معه دل(" . 

ههْرٌ ألِدَ أَرَلَ التيينة بن مب الْنؤيننَ يرادا إيتنا عَم ايديم مَيَّهِ يود لكوت والأرض' كن ألّهُ عِيئا كينا 9© 





وم رو ا ل رك ل 22 م ع لعو ل م مط ل خا ان د سدس 22101100 
يُدْيِل الزن والنؤيتت جَنّتِ جرى ين كيبا الأتبكرٌ خَنِدِنَ نبا وَيْكَيْرَ عَنْهُمْ سَيِنَانمَْ كن دَلِكَ عِندَ أله قرزا عَظِيما 9©) وَيُمَرْبَ 


وَسَدَتْ مَصِرًا ©) و جُثرةُ ألتَموتٍ ولس ونَ أنَهُ عَِيرًا كينا © إدآ ادْسَْدَكَ سَنهِدًا وَمُنيِْرًا وَتَذِيرَا 9 لِرمِئأ يأل 

قوله تعالى: مُرٌ اذم أرَلَ أَلتكَة4 أي: الشّكون والّمأنينة «نى من الْنُؤينَ4 لئلًا تنزعج قلوبُهم لما يَرِد 
عليهم؛ فسلموا لقضاء الله» وكانوا قد اشتد عليهم صَدُّ المشركين لهم عن البيت» حتى قال عمر: علامٌ تُعطي الدَنِبّة في 
ديئنا؟ فقال رسولٌ الله يكل: «أنا عَبِدُ الله ورسوله؛ لن أخالف أمره ولن يُضْيِعني )27 ثم أَوْقَعَ الله الرّضى بما جرى في 
قلوب المسلمين» فسلَّموا وأطاعوا. لإِرْدَادَُا إيتا4 وذلك أنه كلما نزلت فريضة زاد إيماثهم. «وَيلَهِ حو سنوت 
َالأرضِ» يريد أن جميع أهل السموات والأرض مُلْكُ له؛ لو أراد نُصرة نبيّه بغيركم لَفَعَل ولكنه اختاركم لذلك؛ 
فاشكروه. 

قوله تعالى : «اإْدَمِلَ ألَْْمِينَ. . . » [الآية] سبب نزولها أنه لمّا نزل قوله: «إنا محا ك4 قال أصحابٌ رسول الله وَِ: 
هنيئا لك يا رسول الله بما أعطاك الله فما لَنا؟ فنزلت هذه الآية» قاله أنس بن مالك0©. قال مقاتل: فلمًا سمع 
عبد الله بن أب بذلك؛ انطلق في نَم إلى رسول الله ككل فقالوا: ما لَنا عند الله؟ فنزلت: لرَيُمَرْبَ الْمَْقِيَ. .. » الآية. 
قال ابن جرير : كُرّرت اللَامُ في اليُدْخِلَ؛ على اللام في مره فالمعنى: إن تتَخنا لك لِيَمِْرَ لك الله لِيدْخِلَ المؤمنين» 
ولذلك لم يُدخِل بينهما واو العطف» والمعنى : لِيدْخْل وليعذب. 


)١‏ قال ابن كثير: وقوله تعالى: ظالِنِْرَ لكَ أنَّدما تَتَدَمٌ ين دَلِكَ وَمَا تأَغْرّ» هذا من خصائصه يك التي لا يشاركه فيها غيره» وليس في حديث صحيح في 
ثواب الأعمال كغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله يل وهو يك في جميع أموره على الطاعة واليِرٌ والاستقامة 
التي لم ينلها بشر سواه لا من الأولين ولا من الآخرين» وهو يك أكمل البشر على الإطلاق وسيدهم في الدنيا والآخرة» قال: ولما كان أطوع خلق 
الله تعالى وأشده تعظيماً ولأوامره ونواهيه قال حين بركت به الناقة: «حبسها حايس الفيل» ثم قال 5: «والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم شيئاً 
يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليها' قال: قلما أطاع الله في ذلك وأجاب إلى الصلح قال الله تعالى له: هنا مَننا لك َتنا ينا 0 نير لك أمه ما 
نَم بن وَلِكَ وما تَلَئْرَ وير ْمتمُ ِْكَ أي : في الدنيا والآخرة ويك عِرَا مُستَقِِمَا أي بما يشرعه لك من الشرع العظيم والدين القويم يعر لله 
مرا زا )4 أي يسبب خضوعك لأمر الله يق يرفعك الله وينصرك على أعدائك» كما جاء في الحديث الصحيح: «وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاء 
وما تواضع أحد لله يق إلا رفعه الله تعالى؟. اه. 

(؟) رواه أحمد في «المسند» بهذا اللفظء ورواء البخاري: وأبو داود» والنسائي» .وابن جرير بمعناه. 

) رواهأحمد في «المسندة» والبخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن أنس بن مالك ؤَقياء ورواه الواحدي في «أسباب النزول» 2711 وذكره السيوطي في 
«الدر» 5/ ٠/اء‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وعبد.بن حميد؛ والترمذي» وابن جرير» وابن مردويهء وأبي نعيم في. #المعرفة» عن أنس بن 


مالك ضف . 





الفتح: ١4-١١‏ مضق 

قوله تعالى: ليم َليرَةُ لتوع 2204 قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: 8 السين؟؛ والباقون: بفتحها. ٠‏ 

قوله تعالى:. ين وق أي : .ذلك الوّعْد بإدخالهم الجنة وتكفير سيّئاتهم «عِندَ أيه 4 أي : في كمه فور 
عَيلِيمَا» لهم ؛ والمعنى: أنه حكم لهم بالقّؤزء فلذلك وعدهم.إدخال الجنة. 

قوله تعالى: 9 الطاب به تلرى أَلَوَ4 فيه خمسة أقوال: أحدها: أنهم ظنُوا أن لله شريكاً: والثاني: أن الله لا 
ينصّر محمداً وأصحابه. والثالث: أنهم ظَنُوا به حين خرج إلى الحديبية أنه سيُفْكَل أو يُهْرّمُ ولا يعود ظافراً. والرابع: 
أنهم ظَنُوا أنهم ورسول الله يل بمنزلة واحدة عند الله. والخامس: ظَنُّوا أن الله لا يبعث الموتى. وقد بِيّنَا معنى «دائرة 
السّوء؛ في [براءة: 44]. وبايعة كذ اس ياه [الفتح: 4 الأحزاب: ه:] إلى قوله : لالْمََمِيُوا باه وَرَسُولِي » قرأ ابن كثير» 
وأو عمرو: الِيُؤِنوا بالياء ١ويُعَرُروه‏ ويُومّروه ويُسبّخوهة كلّهن بالياء؛ والباقون: بالتاء؛؟ على معنى: قل لهم::إنا 
أرسلناك» لتؤمنوا. وقرأ عليٌُ بن أبي طالب: وابن السميفع: «ويُعَرّزوه» بزاءين. وقد ذكرنا 0 67 معئى 
«ويُعَزّروه) عند قوله: لوَعَزَرُوه وَنمْصَرُوة 4 . 

قوله تعالى : لرَبُرَوِ 4 أي : يعظموه ويبجُلوه. واختار كثير من القرّاء الوقف هاهناء. لاختلاف ا 
بعده. 

قوله تعالى: «رَتمَيِحُهُ» هذه الهاء ترجع إلى الله وَبْن(2. والمراد بتسبيحه هاهنا: الصلاةٌ له. قال المفسرون: 
والمراد بصلاة البكرة: الفجرء وبصلاة الأصيل: باقي الضلوات الخمس. 

قؤله تعالى: لإإنَّ لدت بِبَايمْرئكَ4 يعني بَيْعة الرّضوان بالحديبية: وعلى ماذا بايعوه؟ فيه قولان: أحدهما: أنهم 
بايعوه على الموت؛ قاله عبادة بن الصامت . والثاني: على أن لا يفِرُواء قاله جابر-بن عبد الله.. ومعناهما متقارب» لأنه 
أراد: على أن لا تَفِرُوا ولو مثّم. وسمِّيتُ بَيْعة» لأنهم باعوا أنفُسهم من الله بالجنة» وكان العَقّد مع رسول الله يك 
فكأنهم بايعوا الله ويىء لأنه ضَمِن لهم الجنة بوفائهم. ليْدُ أ هق أبدِييم» فيه أربعة أقوال: أحدها: يد الله في الوفاء 
فوق أيديهم. والثاني: يد الله في الثواب فوق أيديهم. والثالث: يد الله عليهم في المنّة بالهداية فوق أيديهم بالطاعة» 
ذكر هذه الأقوال الزجاج.. والرابع : .قُوّة الله وثصرته فوق قُوّتهم ونّصرتهم» ذكره ابن جرير» وابن كيسان. 

قوله تعالى: مّمَن تُكَتَ4 أي: نقض ما عقده من هذه البيعة ©هَإنّمَا يكت عَلَ نَنْسِي» أي: جع ذلك :النق هلبد 
ومن أَوْقَ بمَا عَهَدَ مَيّهُ ه74" من البَيعة َسَمُوْتِهِ4 قرأ:ابن كثير» ونافغ» وابن عامرء وأبان عن عاصم: «فسئُوؤتيه» 
بالنون. وقرأ عاصمء وأبو عمروء وحمزة» والكسائي: بالياء لجرا عَظِيمًا4 وهو الجنة. قال ابن السائب: فلم ينث 
العهد منهم غير رجل واحد يقال له: م وكان منافق © . 

سيول لك الْمكلئُرن بين اراي سَعَلننا اموا وأخلونا تأسكنيز كا يوون ,الهم ما ا َم بنك كم 

لله كيك إن اه يك عا أو زه ب تن بل كن أشّهُ يما اعت ع © لل ل ل يعيب امول ميشه 30 
لي 4 ميك وي تر لك الئزه وَسططز كرا يدبن كذ يها له وشوله. 1 مد يلي سا 
© مَلَهِ ملك السَمَوتِ وَالْاض يَنْقِرٌ لسن يَمَك ويمَرْبُ من مد وكات أمَهُ عَفُوا يها (©) 4 

قوله تعالى : لسَيَمُولُ آَكَ. الْمكلَمُونَ ين الب 4 قال ابن إسحاق: .لما أراد الغمرة استنفر مَنْ حَوْلَ المدينة من أهل 
البوادي والأعراب ليخرجوا معهء خوفاً من قومه أن يَعْرِضوا له بحرب أو بِصَدٌَّء فتثاقل عنه كثير منهم» فهم الذين 
)0 هذه الفقرة من الآية الكريمة تثمة لقوله تعالى: «اقتت ب بِلَه تلرى أَلتَرْْ» الذي سيأتي بعد قليل: وكان حق. المؤلف أن يذكرها في محلهاء ولعله 

ذكرها هنا ليتكلم عن الخلاف في قراءتها ققطء لأنه لم يرد أن يفسرها في محلها حيث قال: ا 01 
(؟) وذكر ابن جرير عن قتادة أن في يعن القراءات: «ويسبّحوا الله بكرة وأصيلا»: 
(5) قال الآلوسي في «روح المعاني»: قرأ الجمهور «عليه» بكسر الهاء كما هو الشائع» وضمها حفص هنا. ثم قال: وحسن الضم في الآية» للتوصل به 

إلى تفخيم لفظ الجلالة الملائم لتفخيم أمر العهد المشعر به الكلام. اه. 


٠‏ (4) ونقل الزمخشري في «الكشاف» نحوه عن جابر بن عبد الله ضي#ه» والذي في «صحيح مسلم» ١4#“‏ عن جابر: فبايعناء» .غير جد بن قينن اختيأ 
تحت بطن بعيره. ولأبي يعلى: بايغناه كلنا إلا الجدّ بن قيس؛ فإنه اختبأ تحت بطن بعيره» فهذا لين فيه أنه بايع ونكث» بل فيه أنه لم يبايع أصلاً . 


1 الفمح: 15-16 





وه 


عنى الله بقوله: طسَيُولُ لَكَ المُكلَُونَ ِنّ الْأرّ4. قال أبو صالح [عن ابن عباس]! وهم غفار ومزينة وجهينة وأشجع 
والديل وأسلم. قال يونس النحوي: الدّيل في عبد القيس ساكن:الياء. والدُول من حنيفة ساكن الواو» والدَّيْل في كنانة 
رهط أبي الأسود الدُّوَلي”" . فانًا المخلّفون» فإنهم تخلّفوا مخافة القتل. #سَمَلتَئ نولا وأَمَنُونَا» أي : خِفنا عليهم 
الضيْعة «تَسْكَئْفِر 4 أي: اذم اله أذ يعفر نا مخلفنا منك «ؤاة بالبتهر ا تت فى ثرية» أي: ما يبالون 
استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم . 

قوله تعالى: لف ينيك لكم يس أنه سَيعًا إن أراد يكم ضرا قرأ حمزة» والكسائيء وخلف: «ضُرَاً بضم الضاد؛ 
والياقون: بالفتح. قال أبو علي : «الضّرٌ؛ بالفتح: خلاف النفع» وبالضم: : سوءٌ الحال» ويجوز أن يكونا لغتين كالففْر 
لقف وذلك أنهم ظنُوا أن تخلّقهم يدفع عنهم الضّرّء ويعججل لهم النفع بسلامة أنفسهم وأموالهمء » فأخبرهم الله تعالى 
أنه إذا أراد بهم شيئاً» لع كرو الخد خا دلنة [غنهنا؛ جبل كن أشَّهُ يما تعملون ‏ حي من تخلّفهم وقولهم عن المسلمين 
أنهم سيهلكونء وذلك قوله: بل ظَنَنم» أي: توهّمتم «أن لَن يمَيبَ 2 وََلْمْؤْمنَ له أهليهم» أي لا يَرْجِعون إلى 
المدينة» لاستصال العدرٌ إيّاهمء «رَيُيتَ ذَلِكَ فى ظُوركم» وذلك من تزيين الشيطان. 

قوله تعالى: لرَِكُدتْرْ قَرْما بويا قد ذكرناه في [الفرقان: 14]. 

«سيثولُ المحَلفنَ إن أطلثشْر يك مَمليم لِتَأعْدُ حْدُوهَا درُوه تيع يدوت أن يونا كلم كه قل أن تَبْمْنا كَدَلِمْ 
َال أَقَُ من مَبَلّ فَيَتْولونَ بل عدون بل كاثا لا بنتَهُونَ إلا قلا 02> 

وما بعد هذا ظاهر إلى قوله: #سسيفول. الْسَمَلفُون الذين تخْلَّمُرا عن الحديبية #إدًا أَظئَئْشْرَ إِك مَمَانِمَ » وذلك 
أنهم لما انصرفوا عن الحديبية بالصّلح وعَدَّهمٍ 0 وخصٌ بها من شّهد الحديبية فانطلقوا إليهاء فقال هؤلاء 
المخلّفون: «دَرُو تبْعَح4» قال الله تعالى: لبيدُوت أن يووا كلم 4 وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف: «أن 
يبدلوا كَلِم الله» بكسر اللام. وفي المعنى قولان: أحدهما: 5" مواعيد الله بغنيمة خيبر لأهل الحديبية خاصة» قاله ابن 
عباس . والثاتي: أمْرٌ الله نبيّه أن لا يسير معه منهم أحدء وذلك أن الله وعده وهو بالحديبية أن يفتح عليه خيبرء ونهاه أن 
يسير معه أحد من المتخلّفِينَ» قاله مقاتل. وغلى القولين: قصدوا أن يجيز لهم رسول الله يك ما يخالف أمْرٌ الله. فيكون 
تبديلاً لأمره. 

قوله تعالى: كَل 6ل أل ء ين 43 فيه قولان, أحدهما: قال: إن غنائم خيبر لِمّن شّهِد الحديبية» وهذا على 
القول الأول. والثائي: قال: لن تتَّبعوناء وهذا قول مقاتل. «فسيفوا نّ بل تْمَدُوك» أي: يمنفكم الحسد من أن تُصيب 
بعكم الفناتم 

قل لِنسْحَلَفينَ من اراب سَتُتَعوْنَ إل عَوْرٍ أإل بأ عيبر تُفيلوتجُم أو مون تإن تُيلِيمُوأ يويك أَمَهُ أجرا حمسا سنا إن تَنَولرا 
كنا تََكِمْ ند مَل مذْبك 05 ليما 409 

قوله تعالى: سَتُْنَعَونَ إل قَرَرِ4 المعنى: إن كنتم تريدون الغزو والغنيمة فستَدْعَونْ إلى جهاد قوم «أزليى بأسٍ 
يبر . وفي هؤلاء القوم ستة أقوال: أحدها: أنهم فارس» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» ويه قال عطاء بن أبي 
رباح» وعطاء الخراساني: وابن أبي ليلى» وابن.جريج في آخزين: والثاني: فارس والرومء. قاله الحسنء ورواه ابن أبي 
نجيح عن مجاهد. والثالث: أنهم أهل الأوثان» زواه ليث عن مجاهد. والرابع: أنهم الروم» قاله كغب. والخامس: 
أنهم هوازن وغطفان» زذلك يوم حتين» قاله سعيد بن جبيرء وقتادة. والسادس: بنو حتيفة يوم اليمامة» وهم أصحاب 
مسيلمة الكذّاب» قاله الزهري» وابن السائبء ومقاتل"". قال مقاتل: خلافةٌ أبي بكر في هذه بيه مؤكدة. وقال رافع بن 
خديج: كنا نقرأ هذه الآية ولا نَعْلّم مَنْ هُم حتى دُعِيَ أبو بكر إلى قتال بني حنيفة» فعَلِمنا أنهم هُمْ. وقال بعض أهل 


(1) - قال أبو العباس المبرّد: الدؤلي مضمومة الدال مفتوحة الواو من الدّئيل بضم الدال وكسر الياء: وهو دابة. 


(؟) قال ابن كثير: اختلف المفسرون في هؤلاء القوم الذين يدعَون إليهم» .الذين حال بان اك ا 01 . وعن مجاهد: م 
بأس شديد» قال: ولم يعين فرقة» وبه يقول أبن جريج» وهو اختيار ابن جرير. عه 


الفتح :5414 فسن 


العلّم: لا يجوز أن تكون هذه الآية إِلّا في العرب» لقوله: طنُقَيديجْ أدْ مُنْلِمون4» وفارس والروم إنما يقاتّلون حتى 
يُسْلِموا أو يؤُوا الجزية. وقد استدلٌ جماعةٌ من الخلماء على صِحّة إمامة أبي بكر وعمر بهذه الآية» لأنه إن أَرِيدَ بها بنو 
حنيفة» فأبو بكر دعا إلى قتالهم» وإن أَرِيدَ بها فارنن والروم»: فعم دعا إلى قتالهم والآية تُلْزْمهِمْ اتباع طاعة من 
يدعوهم» وتتوعّدهم على التخلّف بالعقاب. قال عضي أبو يعلى: وهذا يدل على صِحةَ إمامتهما إذا كان 00 عن 
طاعتهما مستحقاً للعقان20. 

قوله تعالى: ظدَإن تيِيمُا» قال ابن جريج: فإن تطيعوا.أبا بكر وعمرء اَن تَتوَر عن طاعتهها 5 م4 عن 
طاعة محمد ولع في المسير إلى الحديبية. وقال الزجاج: المعنى: إن تُبتم وتركتم نفاقكم وجاهدتم» يؤتكم إلله 8 
حسناً» وإن تولّيتم فأقمتم على ا وأعرضتم عن الإيمان والجهاد كما تولّيتم على عهد رسول الله يك بعكم » عذاباً 
لقنيو 

قوله تعالى : «لْيَنَ عَلَ لخن حي ال امشسروة: لاه مل الإالة ان تخلذ عالق رن انين 
بهذه الآية9 , : 


قوله تعالئ: أيِدَيِلهُ بنّتقٍ2474 قرأ نافع» وابن عامر: «نُدْخِلُه» وتُعذِيهه بالتون فيهما؛ والباقؤن: بالياء. 


« لَنَدْ ينرس أنه عن اتويت إذ يايفوتلك عت الّجَرَوَ ملم ا فى رو زد التيدنة َنَوم َأَنبَهُمْ مَنَمَا هربا 
©) وَمَمَادَ كِرءً يِأْحْدتاً 6ن أَهَهُ عَربرَا حَكيما © وَعَدَدهْ أنَُّ مَمَاِنِرَ كيدا عدوا مسجل 0 يَكَنّ لدي . ألنّاين 
َك وَلتَكْنَ َلٌَ للْموننَ وَتمَدِبَكْ رطا مُسْتتبِمًا 9© و نْرَى ل تَيْدِرُوا عَكبًا كلا أله يتأ ون 0 
© دتكة أ ع ف ل ل جات 6 عه © 2 سنئَة أنَهِ ألّتى مَدَ حَلَتَ ين كَبَلّ وآن جد لِسْنَّةَ أله 


تتدملا © در لِك كنَ ديهم عَكم ربح عتمم يتل مَك ين بتد أن ترك علط 56 لله م أي 4 

ثم فكر الذين أخلصوا نيهم وقهدوا يع الّضوان بقوه: للد رن أنه عَن الْمُؤْيِيت4» وقد ذكرنا سيب هذه 
البّئعة آنفا. وإنما سمت بَيْعَة الرّضوانء. لقوله: هلْمَّد وض أنه عن الْمُؤنبت إذْ يفوك عَحتَ النَّجَرَوْ) روئ إياس بن 
سلمة بن الأكوع عن أبيه؛ قال: بينما نحن قائلون زمن الحديبية» نادى منادي رسول الله كلِ: أيها الناس» البيعة» 
البيعة» نَرَل روح القُدُسء قال: فتّرنا إلى رسول الله يي وهو تحت شجرة سَمْرة» فبايّغْنا . وقال عبد الله بن مغفّل: 
كان رسول الله يله تحت" الشجرة ة يبايع الناس» وإني ي لأرفع أغصائّها عن رأسه” 3 وقال بكير بن الأشج: كانت الشجرة 
بفجٌ نحو مكة”". قال نافع: كان الناس يأتون تلك الشجرة فيصلون عندهاء فبلغ ذلك عمر بن الخطاب» فأوعدهم 
فيهاء وأمر بها فَقّطعَث". ش 


)١(‏ قال ابن كثير: وقوله تعالى: #اتَُئلُوجمْ م أو مُندُن» يعني شرع لكم جهادهم وقتالهم» فلا يزال ذلك مستمراً عليهم» ذه العتر ميم ٠‏ أو يسلمون 
فيدخلون في دينكم بلا قتال بل باختيار. 

(1) قال ابن كثير: طن تُلِيثُر» أي تستجيبوا وتنقروا م في الجهاد وتؤدُوا الذي عليكم فيه ليْرْيَحُ أنْهُ جر ا ا 
الحديبية حيث دعيتم فتخلفتم زيح ذم ع 

() قال ابن كثير: ذكر تعالى الأعذار في ترك الجهادء فمنها لازم كالعمى والعرج المستمرء وعارض كالتبرض الذي نيطر ا أيماً ثم يزو فهو في حال 
مرضه ملحق بذوي الاعذار اللازمة حتى يبرأ. أه. 

() والآية يتمامها: لز تن يلع لله مسو له حك تجنرى ين عَنها التبئلٌ تن يكوا ع 4 وذلك ترغيب في الجهاد وطاعة الله ورسوله» وأن من 
نكل عن الجهاد وأقبل على المعاش يعذبه عذاباً أليماً في الدنيا بالمذلّة؛ وفي الآخرة بالثار. 

(5) رواء ابن جرير الطبري.81/57 وفيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف» وعند مسلم 1645/6 من حديث مولى سلمة بن الأكوع قال: قلت لسلمة: على 
أي شيء بايعتم رسول الله يوم الحديبية؟ قال: على الموت. والسمر: وزان رَجْلَ وسبع: 5 وهو نوع من العضاءء الواحدة: سّمرة. 

() رواء الطبري 09/71 54 وإسناده جسن». وهو في مسلم / ١486‏ بمعناه من حديث معقل بن 

0) رواه الطبري: 2ع كم اشع أدب داس با سا امل 5 م انا والشجرة ة التي 

-. بويع. تحتها فج نحو مكة. 
(8)- قال الحافظ ابن. حجر في «الفتح» لإ/ 45" رواه أبن سعد بإسناد صحيح . 





نفضن الفتح: 4-14؟ ' 


قوله تعالى: #مَيِمَ ما فى قُنُوم4 أي: من الصّدق والوفاءء والمعنى : عَلِمْ أنهم مُخْلِصون «اَأَرَلَ َلتَعِنََ عَلَح4 
يعني الظمأنينة والرُضى حتى بايعوا على أن يقاتلوا ولا يَفِرُوا «وَآتبَهُم4 أي: عرّضهم على الرّضى .بقضائه والصّبر على 
أمره لاهَتَمَا ّبا4.وهو خيبر» لاوَمَمَاِرَ كرَهٌ يأْمْدُوتهاً» أي : من خيبرء لأنها كاك ذات عقار وأموال.. فأمّا قوله بعد 
هذا: «وعَدَكٌ أنه مَتَانَرَ كَييرةٌ ميج فقال المفسرون: هي-الفتوخ التي تُفْتّح على المسلمين إلى يوم القيامة. 
«مَمَجَلَ لَك هذ فيها قولان: أحدهما: أنها غنيمة خيبر» باه تجاحدة وقتادة» والجمهور. والثاني: أنه الصّلح الذي 
كان بين رسول الله كل وبين قريش» رواه العوفي عن ابن عباس”"© 

قوله تعالى: «رَكَن لِنِىَ أنَاين ك4 فيهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم اليهود همُّوا أن يغتالوا عيال المسلمين 
الذين خلّفوهم في المدينة» فكنّهم الله عن ذلك» قاله قتادة. والثاني: أنهم أسد وغطفان جاؤوا لينصروا أهل خيبر» 
فقذَفَ الله في قلوبهم الرُعب» فانصرفوا عنهم» قاله مقاتل. وقال الفراء : كانت أسد وغطفان [مع أهل خيبر» يدهم 
رسول الله كَل فصالحوه وخلُوا بينه وبين خيبر. وقال غيرهما : بل همَّت أسد وغطفان] باغتيال [أهل] المديئة؛ فكنَّهم الله 
عن ذلك . والثالث: أنهم أهل مكة كمّهم الله بالصّلح » حكاهما الثعلبي وغيره. ففي قوله: «عنكم» قولان: أحدهما: أنه 
على أصله» قاله الأكثرون. والثاني: عن عيالكمء قاله ابن قتيبة» وهو مقتضى قول قتادة. طوَلَكْنَ لَه لمم في 
المشار إليها قولان: أحدهما: أنها الفَعْلة التي فَعَلها بكم من كُفٌ أيديهم عنكم كانت آيةٌ للمؤمنين» فعَلِموا أن الله تعالى 
متولّي حراستهم في مُشهدهم ومّغيبهم. والثاني: أنها خيبر كان فتحها علامةً للمؤمنين في تصديق رسول الله وك فيما 
وعدهم به. 

قوله تعالى: «بَبَفَدِيَكْ رطا مستبم فيه قولان: أحدهما: طريق التوكُل عليه والتفويض إليه» وهذا على القول 
الأول. والثاني: يُزيدكم هَدىّ بالتصديق بمحمد و فيما جاء به من وعد الله تعالى بالفتح والغنيمة. 

قوله تعالى: «رَلْتْر4 المعنى: وعدكم الله مَعْائّم أخرى؛ وفيها أربعة أقوال: أحدها: أنها ما قُتح للمسلمين بعد 
ذلك. روى سماك الحنفي عن ابن عباس «وَلْتْرَئْ ل تَْررُا علا قال: ما فتح لكم من هذه الفتوح» وبه قال مجاهد. 
والثاني: أنها خيبر» رواه عطية؛ والضحاك عن ابن عباسء وبه قال ابن زيد. والثالث: فارس والروم» روي عن ابن 
عباس أيضاء وبه قال الحسن» وعبد الرحمن بن أبي ليلى. والرابع: مكة. ذكره قتادة» وابن قتيبة. 

قوله تعالى: مد حاط أَّهُ يهَا» فيه قولان: أحدهما: أحاط بها عِلْمَاً أنها ستكون من مُتوحكم . والثاني: حَفِظها 
لكم ومْتّعها من غيركم حتى فتحتموها. 

قوله تعالى : «وَلَرْ مَمَلَكْمْ لين كته هذا خطاب لأهل الحديبية» قاله قتادة؛ والذين كفروا مشركو قريش. فعلى 
هذا يكون المعنى: لو قاتلوكم يوم الحديبية «لَأ لبر ليما في قلوبهم من الرُعب طثُم ا يتَدُوت ويه لأن الله قد 
خذلهم. قال الزجاج: المعنى: لو قاتلك من لم يقايّلك لنُصِرت عليه لأن سُئَّة الله التُّصرة لأوليائه. وظسُنَة أَمّوو 
منصوية على المصدرء لأن قوله: « لوا لبر معناه : سَنّ الله وق خذلانهم سُنَة. وقد مَرّ مِثْلُ هذا في قوله: « كنب 
َم عذ» [النساء: 74]» وقوله: 00 [التمل: هم] . 

قوله تعالى: «ومْرٌ الْزى كن لْدِيهُمْ عدكُ» روى أنس بن مالك أن ثمأنين رجلا من أهل مكة هبطوا على 
رسول الله من جبل التنعيم متسلّحين يريدون غَكة! النبي كل وأصحابهء فأخذهم سِلما”"” ؛ فاستحياهم» وأنزل الله 


)١‏ قال ابن جرير: وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب ما قاله مجاهدء وهو أن الذي أثابهم الله من مسيرهم ذلك مع الفتح القريب: المغائم الكثيرة 
من مغائم خيبر» وذلك أن المسلمين لم يغنموا بعد الحديبية غنيمة» ولم يفتحوا فتحاً أقرب من ببعتهم رسول الله بالحديبية إليها من فتح خيبر 
وغتائمها. اه. 

(؟) الهِرّة: هي الغفلة؛ أي: يريدون أن يصادفوا منه ومن أصحابه غفلة عن التأهّب لهم ليتمكتُوا من غدرهم والفتك بهم . 

(؟) قال الامام النووي في «شرح:مسلمة 187/17: «سلماً» ضبطوه بوجهين: أحدهما: سَلَّماء والثاني: سَلْماً: قال الحميدي: ومعناه: الصلح. قال 
القاضي في «المشارق»: هكذا ضبطه الأكثرون؛ قال فيه وفي الشرح: والرواية الأولى أظهر. والمعنى: أسرهم. والسلم: الأسر.. وجزم الخطابي 
بفتح اللام والسين؛ قال: والمراد به: الاستسلام والإذعان» كقوله تعالى: ا رَألْمََا لَك الكل أي: الانقيادء وهو مصدر يقع على.الواحد والائتين ه 
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هذه الآية0" , وروى عبد الله بن مغمل قال :كا مع رسول الله 8 بالحديبية في أضل الشجزة» فين بحن كذلك إذ خرج 

علينا ثلاثون شابَاء فثاروا في وُجوهناء فدعا عليهم رسول الله يك فأخذ الله بأبصارهم» فقمنا إليهم فأخذناهم» فقال 
لهم رسول الله يَكةِ: «هل جئتم فني عهد؟» أو تهل جعل لكم أحد أماناً؟» قالوا: اللهم لا فخْلّى سبيلهم» ونزلت هذه 
الآية'"2. وذكر قتادة أن رسول الله كلك بعث خَيْلاً» فأنّوه باثني عشر فارساً من الكفار» فأرسلهم””"» وقال مقاتل: 
خرجوا يقاتلون رسول الله يلك فهزمهم النبي يه باللعن والنّبل حتى أدخلهم ببوت مكة. قال المفسرون: ومعنى الآية: 
[] تعالى ااكز بيك إذ مين التزيتين فلم بوتلا عنتى عم اللي يينهوء واي ايعان بكة ثلا أقواك! أحدها: أنه 
الحديبية» قاله أنس .. والثاني: واديٍ مكةء. قاله السدي. والثالث : التنعيم » » حكاه أبو :سليمان الدمشقى . فأما «مكة» فقال 
الزجاج: «مكة» لا تنصرف لأنها مؤئكة» وهي معرفة» ويصلّح أن يكون اشتقاقها كاشتقاق «بكةفق والح تُبدل من الباء 
يُقال: ضَرْبة لازم» ولازب» ويصلّح أن يكون اشتقاقها من قولهم: امْتَكالمٌصيل ما في ضرع التاقة: إذا مص مَضَاً 
شديداً حتى .لا يُبقي فيه شيئاً» فيكون سمْيثْ بذلك لشِدَّة الازدحام فيها؛ قال: والقول. الأول أنحسن. وقال قطرب: مكة 
من تَمَكْكْتُ المُمّ: إذا أكلئّه. وقال ابن فارس: تَمَكْكْتٌ العظم: إذا أخرجتٌ مُحَّهِ؛ِ والتمككك: الاستقصاء؛ وفي 
الحديث: 'لا تُمَكُكوا على عُرّمائكم6”؟؟. وفي تسمية «مكة' أربعة أقوال: أحدها: لأنها مَتَابَةٌ يؤمُها الحَلقُ مِنْ كُل فْج» 
وكأنها هي التي تجذِبّهم إليهاء وذلك من.قول العرب: امْتَكَ المصيل ما في ضرْعَ التاقة. والثاني: أنها سمّيت (مكة) من 
قولك: بَكَكْتُ الرجُل: إذا وضَعْتٌ منه وَرَدَدْتَ تَحْوَتَا*»» فكأنها تَمْكُ مَنْ ظلم فيهاء أي: تُهلكه وتُنقِصهء وأنشدوا: 

يامَكُةُءالفاجرَّمُكيمَكًا ولا تمكٌي مذججاً و0 

والثالث : [أنها] سمّيثٌ بذلك لجَهّد أهلها . والرابع: لقِلّةَ الماء بها بها . وهل مكة وبكة واحد؟ قد ذكناه في [ألعمران ا 

قوله تعالى: لمِنْ بَمْدِ أن أظفرَكُم عير 4 أي: بهم؛ يقال: طَفِرْتُ بفلان» وَطَفِرْتُ عليه 

قوله تعالى: 9ران أللّهُ بِمَا صَمَلونَ برا 4 قرأ أبو عمرو: [2يعملون»] بالياء؛ والباقون: بالتاء. 

لحم اليرت كوا مَسَدُوِصْْ عن الْسَْيدٍ اليرَارِ وَافدَىَ متكزنا أ يم يلم وكا َال مُرمِنَ ونس مُوْمِتَتٌ لَرَ تَلموهم 
رو 00 م ينَل لو ربوا دا ايت كتَروا مِنهُمَ عه ليما 9© 
إذ جَمَلَ اديت كَتا ف ييه حِيّدَ لَلنهيَِةْ هَأنرَلَ أنه سكم عل تَشوله. مل التؤبيت لمق كد الْترَى 
كارا لَنَّ يها هلهأ رك 2 يما © » 

قوله تعالى: هُمْ ازيرت كل يعني أهل مكة 9رَسَدُكْمْ عن لير الحرارٍ4 أن تطوفوا به وتحلّوا من عُمرتكم 
لِتَاَلْدَىَ» قال الرّجاج: أي: وصدُوا الهدي 9مَمَكُن 4 أي: محبوساً #أن لم4 أي: عن أن بلع «ِجَازْ» قال 
المفسرون: «مَجِلّه مَنْحَرف وهو حيث يحل نَخْرُه «وللا رِجَالٌ مُوْمِنوْنَ وَنَاء مُرْمَِتُ» وهم المستضعفونٌ بمكة وِلَرّ 
تَملَموهُم4 أي: لم تعرفوهم «أن تَطَمُوهُمْ 4 بالقتل. ومعتى الآية: لولا أن تطؤوا رجالاً مؤمنين ونساء مؤمنات بالقتل» 


عع مسد 


وتُوقعوا بهم ولا تعرفونهم» طنْمِيبَكٌْ يَنْهُم مره وفيها أربعة أقوال: أحدها: إثم» قاله ابن زيد. والثاني: عُرم 


- والجمع» قال ابن الأثير: هذا هو الأشبه بالقصة» فإنهم لم يؤخذوا صلحاًء وإنما أخذوا قهرأًء وأسلموا أنفسهم عجزاء .قال: وللقول الآخر وجه» 
وهو أنه لما لم يجر معهم قتال» بل:عجزوا عن دفعهم والنجاة منهم؛ فرضوا بالأسرء. فكأنهم قد صولحوا على ذلك. اه. 

)0( رواء مسلم / 614417 والطبري 244/7١‏ وذكره السيوظي في «الدر» 5 وزاد نسبتة لأحمدء وعبد بن حميد» وأبي داود» والترمذيء والنسائي» 
وابن المنذرء وابن مردويهء والبيهقي في «الدلائل» عن أنس بن مالك ضيه . 

(؟) رواء الطبري 45/57 وإسناده حسن» والحاكم 57١/7‏ وصححه؛ والواحدي في «أسباب النزول» 1 وذكره السيوطي في «الدر» 8/7 وزاد نسبته 
لأحمد» والنسائيء وأبي نعي في «الدلائل»؛ وابن مردويه؛ عن عبد الله بن مغفّل طن . 

() «الطبري» “44/17 وهو مرسلء وذكره السيوطي في «الدر» 7/ 1/0 وزاد نسبته لعبد بن حميد عن قتادة. 

لقف هذا الحديث ذكره ابن الأثير في «النهاية» في غريب الحديث» ولم نره في كتب الحديث. 

(5) كانت العبارة في الأصل هكذا (مَكَكْتٌ الرجل: إذا أردت نخوته) وقد صوبئناها كما ترى نقلاً عن المصنف كما م سابقا عن اليزيدي وقطرب» ومن 
كتب اللغة. : 

() الرجز غير منسوب في «اللسان» ا مكك. 
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الدّيّتَ قاله ابن إسحاق. والثالث: كمّارة قتل الخطأء قاله ابن السائب. والرابع: عيب بقتل مَنْ هو على دينكم» حكاه 
جماعة من المفسرين. وفي الآية محذوف» تقديره: لأدخلتّكم من عامكم هذا؛ وإنما حُلْتٌ بيتكم وبينهم «لَدِْلَ أله فى 
َعمَيِ.» أي: في دينه 9م يَنَآدْ من:أهل مكة» وهم الذين أسلموا بعد الصّلح طلْدْ تَرََُا4 قال ابن عباس: لو 
تفرّقوا. وقال ابن قتيبة» والزجاج: لو تميّزوا. قال المفسرون: لو انماز المؤمنون من المشركين ظلمَدَّبا الت كُتَرُوا» 
بالقتل والسّبْي بأيديكم. وقال قوم: لو تزيّل المؤمنون من أصلاب الكُمّار لعذَّبْنا الكفار. وقال بعضهم: قوله: العذّبنا» 
جواب لكلامين؛ أخدهما: «لولا رجال»» والثاني: «لو تزئّلوا»» وقوله: 8«إِذْ جَمَلَ» من صلة قوله: طلْمَذَّبَاك. 
والحميّة: الأثقّة والجَبّريّة. قال المفسرون: وإنما أخذتهم الحمية حين أراد رسول الله كلِ دخول مكة» فقالوا: يدخلون 
عليئا [وقد قتلوا] أبناءنا وإخواننا فتتحدّث العرثُ بذلك! والله لا يكون ذلك» ظَنرْل أنه سَححيئمٌ عل رَسُولوء وَعَلَ 
لْمُؤنيت؟4 فلم يَدخُلْهِم ما دخل أولئك. فيخالفوا الله في قتالهم. وقيل: الحميّةُ ما تداخل سهيلٌ بن عمرو من الأئّة أن 
يكب في كتاب الصّلح ذكر «الرحمن الرحيم؛ وؤِكر «رسول الله كي. 

قوله تعالى: «دَألرْمَهُرَ كمد ألَتَر4 فيه خمسة أقوال: أحدها: «لا إله إلا الله4 قاله ابن عباس» ومجاهدء 
وسعيد بن جبيرء وعكرمة» وقتادة» والضحاك» والسديء وابن زيد في آخرين» وقد روي مرفوعاً إلى النبي ؛ 
فعلى هذا يكون معنى: «ألرَمّهم»: حَكُمَ لهم بهاء وهي التي تنفي الشّرك . والثاني: ٠لا‏ إله إلا الله والله أكبر»» قاله ابن 
عمر. وعن علي بن أبي طالب كالقولين. والثالث: هلا إله إلا الله وحده لا شريك له له المّلك وله الحمد وهو عل كل 
شيء قدير»» قاله عظاء بن أبي رباح. والرابع: «لا إله إلا الله محمد رسول الله4» قاله عطاء الخراساني. والخامس: 
يسم الله الرحمن:الرحيم» قاله الزهرني. فعلى هذا يكون المعنى أنه لما أبى المشركون أن يكثّبوا هذا في كتاب الصّلحَء 
ألزمه الله المؤمنين 9وَائوَا أن 41 من المشركين «و» كانوا «أهلها» في عِلْمٍ الله تعالى. . 

ِلْمدَ صَدَقك لَه وَسُوله الرنيا بالْحَنّ لَتَخْلنَ لبد الْحَرَامْ إن عا أَنَهُ نيت جلْينَ دُمُوسَك وَمَْيَرِنَ لا اهوت 
ْملِم ما لم سَنْكَُوا جمَلَ ين دون للك هَنْمًا هرسا 7 هْرٌ الى أَيْسَلَ َسْولمٌ يالهُد وَدبنِ لحن لِظهرَمُ عَلَ لين كيد وق 
له سيدا »> ظ 


قوله تعالى: هِلْمَدَ صَدَدَح أَنَهُ رَسُوَُ يا بألْحيّ» قال المفسرون: سبب نزلها أن رسول الله يَف كان أري في 
المنام قبل خروجه إلى الحديبية قائلاً يقول له: طلَنَشْلنَّ أَلْمسَجِدَ آلْحَرَامَ» إلى قوله: طلا عَتَائتَ4 ورأى كأنه هو 
وأصحابه يدحُلون مكة وقد حَلّقوا وقصّرواء فأخبر بذلك أصحابّه ففرحواء فلمًا خرجوا إلى الحديبية حَسِبوا أنهم 
يدجُلون مكة في عامهم ذلك؛ فلمًا رجعوا ولم يدحُلوا قال المنافقون: أين رؤياه التي رأى؟! فنزلت هذه الآية''"'» 
فدخلوا في العام المقبل. وفي قوله: «إن شآ أله سستة أقوال: أحدها: أن (إن» بمعنى (إذ»: قاله أبو عبيدة» وابن 


)١‏ روى الترمنّي في «سننه» 108 قال: حدثنا الحسن بن مُرّعة البصري» حدثنا سفيان بن حبيب عن شعبة عن ثوير بن آبي فاغتة عن أبيه عن الطفيل بن 
أبِيَ بن كعب عن أبيه عن النبي 4: طِدَألرَهُم حكََة أنْتركْ» قال: ١لا‏ إله إلا اله قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث 
الحسن بن قزعة» قال: وسألت أبا زرغة عن هذا الحديث فلم يعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. اه. وثويز بن أبي فاختة ضعيف» ورواء الطبري 7؟/ 
5 بنفس السند» وذكره السيوطي في «الدر؛ 8٠/5‏ وزاد نسبته لعبد الله بن أحمد في #زوائد المسند»» والدارقطني في «الأفرادة» وأبن مردويه» 
والبيهقي في «الأسماء والصفات»» عن أبي بن كعب ذه مرفوعاً» وذكر السيوطي أيضاً من رواية ابن مردويه عن أبي هريرة ذه مرفوعاء ومن رواية 
ابن مردويه عن سلمة بن الأكوع ضيه مرفوعاً. م 5 

(') روى سبب النزول-هذا البغوي والخازن هكذا بغير سند. ورواه الطبري 1١7/77‏ من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: جِلتَذ سدكت أنه 
تسرد ليا ألْحَيّ» إلى آخر الآية» قال: قال لهم النبي 4: «إني قد رايت أنكم ستدخلون المسجد الحرام محلقين رؤوسكم ومقصرين؟؛ فلما نزل 
بالحديبية» ولم يدخل ذلك العام» طعن المنافقؤن في ذلك فقالوا: أين رؤياء؟ فقال الل : طِلْتَد سَدَح لَه وَشرل اليا بالحنّ» فقراً حتن بلغ وَْتَيَينَ 
لا تحَائرت» إني لم أره يدخلها هذا العام ولِيكُنْ ذلك. 
وروى الطبري أيضاً من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: جِالتيًا بالحن» قال: أري بالحديبية أنه يدخل مكة وأصحابه محلقين» فقال أصحابه 
حين نحر بالحديبية: أين رؤيا محمد يَف وذكره السيوطي في الدر؟ 5/ 4١٠‏ وزاد نسبه للفريابي» وعيد بن حميدء وابن المنذرء والبيهقي في «الدلائل» 
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قتيبة. والثاني: أنه استثناء من الله وقد عَلِمه وَالحَلْق يستثنون فيما لا يَعْلّمونء قاله ثعلب؛ فعلى هذا يكون المعنى أنه 
عَلِم أنهم سيدحُلونه» ولكن استئنى على ما أمر الحَلْق به من الاستثناء.. والثالث: أن المعنى: لتدخُلّنّ المسجد الحرام 
إن أمركم .الله بهء: قاله الزجاج .. والرايع: أن الاستثناء يعود إلى دخول بعضهم أو جميعهم» لأنه عَلِمِ أن بعضهم يموت” 
حكاه الماؤردي . والخامس: أنه على وجه الحكاية لما رآه النبئ كَل في المنام أن قائلاً يقول: «لَدَخْلُن ألمَسْجد الْحَكَامْ 
إن سل أنه ءاميت 4 بحكاه د ا والسادس: أنه يعود إلى الأمن والخوف» فأمًا الدّخول؛ فلا شك فيه ؛: 
حكاه التغلبي". . ْ 18 
قوله:تعالى: فته من العَدُو .. علي روسك وَمِفَصرت من الشّعزا" ولا تتاوست» عدواً. ملم ما لم 
تعَلَمُوا» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: عَلِم أن الصّلاح في الصّلح . والثاني: أن في تأخير الُخول ضلاحاً ا 
أن .يفتح :عليكم. يبن قبل ذلك عي 
قوله تعالى: ٍِْتَبََلَ ين دون ينك متكا م4 فيه قولان: أحجدهما: ا 10 
عباس» وبه قال عطاءء وابن زيدء .ومقاتل. والثاني: صلح الجديبية» قاله مجاهدء. والزهري» وابن إسجاق.: وقد بيّنا 
كيف كان فتحاً في أول السورة.. وما بعد هذا ميفسبسر .في [بزاءة: : ع إلى قوله” : : «رَكَن بهد سَسِيدًا4 وفيه 'قولان: 
أحدهما: أنه شَهِدَ له على نَفْسَه أنه يُظهِره على الدّين كُلّه قاله الحسن. ا كفئ به شهيدا أ أن محمداً رسوله 
قاله مقاتل. ْ 
«نحنة رول أي رين معد له عل الكار يج يبد ينه يك سيدا يتن نلا ين أي يفون ستاك ل 
1 ُو دَيكَ مكلمُم ب ريط وه 2 ف الهمل كع لذي متم كز تَاَسْتَدْلدً تَأسْتَوَئ عَل سُوقِدء بمْحِبُ الزرَم للفيظ 
يم الغا وعد َه ان امثوأ عدوا لصحت متهم عَم وَْمَرا عيلينَا 48 ٍ 
قوله تعالى: لخد سول أب وقرأ 0 وأبو رجاء»ء وأبو المتوكل» والجحدري: «محمداً سر الله 
بالنصب فيهما . قال ابن عباس: شَّهِدٍ له بالرّسالة. 
. قوله تعالى: طدَالَدِنَ ممه يعني أصحابه» والأشتاء: عمد ديد . قال الزجاج : والأضل : قياف د نحو نصيب 
شاد ولكن الدَالَين تحركتاء فأدغمت الأولى في الثانية: [ومثله] طمن يبد ك4 [المائية: 54]. 
٠.‏ قوله اإعاى: تبه يِتجُم4 الرحماء جمع رحيمء والمعنى أنهم يُمْلِظون على الكفارء ويَتوادُرن بينم ف ويم 
سس سُبا4 يَصِتْ شرة صَلاتهم 9 قَصَلا من أشي وهو الجنة « ررضونا» وهو رضا الله عنهم. وهذا الوصنف. : 
الصعاية عند الرتمهور” روواق مبارك بن فضاله عن الحسن البصري أنه قال: «وَالَدِنَ ممهد» أبو بكر «آيئة عل ز' 


ع عمجو لس خط ملظي م صم 


المتاره عمر «رُمَة نهم 4 عشمان « هم رثا سبد علي بن أبي طالب يسن صََلًا ون أنه يوت طلجة والزبير 


0 ._ِ 


)١‏ قال ابن كثير: طإن ضَّآهَ أَنَم»ه هذا لتحقيق الخبر وتوكيده» وليس هذا من الاستثناء في شيء- 

00 قال اين كثير : وقوله: طيليَِ يسك وَمتَير حال مقدرة» لأنهم في حال دخولهم لم يكونوا محلقين ومقصرين» د 
كان منهم من حلق رأسهء ومئهم من قصرء. . أه. وقد روى مسلم في (صحيحه؛ 447/1 عن أبي هريرة ضيف “قال: قال رسبول الله 2 «اللهم اغفر 
للمحلّقين قالوا: يا رسول الله! وللمقصرين» قال: «اللهم اغفر للمحلقين» قالوا : يا رسول الله وللمقصرين؛ قال: : «اللهم اقفر للمحلقين قالوا: 
أيا رسول الله وللمقصرين» قال:. «وللمقصرينة: 

د قال ابن كثير : َمَْلِم ما لم نموا أي ل الالقا مرا مق وار ربا ئها عرق وي لاع اوور لشو لح لان 
دون كنتت أي : قبل دخولكم الذي رُعدتم به في رؤيا النبي 5 مَنَمَا ميس وهو الصلح الذي كان بيتكم ويين أعدائكم من المشركين . اه 

(4) قال ابن كثير: وغل عفة التؤنين» أن يكود أحدهم كيدا عدن على الكقار حي برا بالأغيازء قربا غيوما في رج الكائرة ضحوكاً بشوشاً في 
وَجه أخيه المؤمن» كما قال الله تعالى : ياي ان ءامنا قد يوا اليرت بكرتم يرت مكدر ليتوا نكم يده ونال النبي ل: #مثل المؤفنين في 
توائيهم وتراحمهم كمثل الجسد» الك لح لد و ار ل د ما 
وشبّك قلف بين أصابعه قال: وكلا الحديثين ني ١‏ 

(40 < قال ابن'كثين:. ؤقوله. منبحانه. وتغالى: ج42 0 سا 2 -10 تيضونا > وصفهم 57 وعي خيرزالاماله» ووصفهم 

بالإخلاص فيها لله وق » ع ع ع ا 2 00 
وهو أكبر من الأول.. كما قال.جل وعلا: وَيضْونٌ يت أهْو أحكبن» . الل .. 


حضن الفتح: 74 





وعبد الرحمن وسعدل وسعيد وأبو عبيدة 9 


قوله تعالى: # سِيمَاهُ» أي: علامتهم لان رُحُودهر»»: وهل هذه العلامة في الدنياء أم في الآخرة؟ فيه 0 
أحدهما: في الدنيا. ثم فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنها السَّمْتَ الحسن» قاله ابن عباس في رواية ابن أبي طلحة ؛ وقال 
في زواية مجاهد: أما إنه ليس بالذي ترون» ولكنه سيما الإسلام وسَمْنّه وحُْشِوْعُه. وكذلك قال مجاهد: ليس بِنَدَبِ 
التراب في الوجهء ولكنه الحْشوع والوقار والتواضع. والثاني: .أنه نَدَى الظّهور وترى الأرضء قاله سعد بن جبير 
وقال أبو العالية: لأنهم يسجّدون على التراب لا على الأثواب. وقال الأوزاعي: بلغني أنه ما حَمَلتْ جباهُهم من 
الأرض. والثالث: أنه الشّهوم”'» فإذا سهم وجه الرجل من الليل أصبح مُصفارًاً. قال الحسن البصري: لسِيمَاهُمْ في 
وُجُوههر4: الصّفرة؛ وقال سعيد بن جبير: أثر السهر؛ وقال شمر بن عطية: وهو تهيّح في الوجه من سهر الليل. والقول 
الثاني : أنها في الآخرة”". ثم فيه قولان: أحدهما: أن مواضع السجود من وجوههم يكون أشدَّ وجوههم بياضاً يوم 
القيامة» قاله عطية العوفي» وإلى نحو هذا ذهب الحسنء والزهري. وروى العوفي عن ابن عباس قال: صلاتهم تبدو 
في وجوههم يوم القيامة. والثاني: أنهم يُبعَثون عُرَاً محجلين من أثر الطلهور؟»» ذكره الزجاج. 

قوله تعالى: «ذَِكَ مَتَلُهُْ» أي: صِمَيّهِم؛ والمعنى أن صفة محمد يل وأصحابه ان التَورة» هذا. فأما قوله: 

« وََتَلْمْ في الْضِرِ» ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن هذا المَكل المذكور أنه في التوراة هو مَكَلْهِم في الإنجيل. قال مجاهد: 
0 والإنجيل اد والثاتي : أن المتقدّم مَدَلّهم في التوراة فأمًا مَتَلْهم في الإنجيل فهو قوله: « كُزرع»» 
وهذا قول الضحاكء وابن زيد©. والثالث: أن مَثَلّهُمِ ذ في التوراة والإنجيل كزرع» ذكر هذه الأقوال أبو سليمان 
الدمشقي . 

قوله تعالى: <لْمْرَجَ سَطتَمُ» وقرأ ابن كثير» وابن عامر: [شَطَأَء» بفتح الطاء والهمزة. وقرأ نافع» وعاصمء وأبو 

عمروا: صر اسار «شظأة» بسكون الطاء. وكلهم يقرأ بهمزة مفتوحة. وقرأ أبِيْ بن كعب» وأبو العالية» وابن أبي 
عبلة]: ١شَطَاءَةُ»‏ بفتح الطاء [وبالمد] والهمزة ويألف. قال أبو عبيدة: أي: فِراخه يقال: أشطأ الزَّرِعٌ فهو مُشْطِئمٌ: إذا أفرخ 
<دَرَرَهُ4 أي: ساواهء وصار مثل الأمّ. وقرأ ابن عامر: افَأَرَرَهُ» مقصورة الهمزة مثل قَعَلَهُ. وقال ابن قتيبة: آزره: أعانه 
وقوّاه « تَسْتَئل» أي: غَنّظ « ناشترى عل مرق وهي جمع «ساق»» وهذا مَك ضربه الله فك للنبيّ يل إذ خرج وحدهء 
فأيّده بأصحابه» كما قرّى الطّاقة من الزّرِع بما نبت منها حتى كَبْرتْ 7" وعَلْظت واستحكمت . وقرأ ابن كثير: «على سُؤقه» 
مهموزة؛ والباقون: بلا همزة. وقال قتادة: في الإنجيل: سَيِحْرجٌ قوم ينبُون نبات الررع” وفيمن أَريدَ بهذا المكل 
قولان: أحدهما: أن أصل الرَّرعَ: : عبد المطلب «أْخْرَجَ سَطم» : أخرج محمداً وك 9 دَادْدةُ4 : بأبي بكر « تَاسْتَئْلطً4: بعمر 
«تَأسْتَوَئ» : بعثمان لعل سُوقدِ»: علي بن طالب» د بور والثاني : أن المراد بالرّرعَ: 


)١(‏ اللغة لا تحتمل هذا التأويل» وليس مع الحسن نقل يثبت عن رسول الله 8. ومبارك ين فضالة الراوي عن الحسن موصوف بالتدليس. 

م( ا الخجام والكهام: : الصضّمر وتغير اللون ودُّبول النَّقَئّين. . سَهَمَء بالفتح» يسْهَمْ سهاما وسُهوماً» وسَهُم أيضاًء بالفم» يَسْهُمْ شهوماً 
'فيهماء وسهمَ يُسْهَم فهو مَسْهُومٌ: إذا ضمَرٌ. 

(5) قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك الصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبرنا أن سيما غؤلاء القوم الذي وصف صفتهم في وجوههم من 
أثر السجودء قال: ولم يخصٌ ذلك على وقت دون وقتء قال: وإذ كان ذلك كذلكء فذلك على كل الأوقاتء فكان سيماهم الذي كانوا يعرفون به 
في الدنيا أثر الإسلامء وذلك خشوعة وهديه وزُهدّه وسَمْمُه وآثار أداء فرائضه وتطوّعه» وفي الآخرة ما أخبر أنهم يعرفون بهء وذلك العُرّة في الوجه؛ 
والتحجيل في الأيدي والأرجل من أثر الوضوء وبياض الوجوه من أثر السجود. اه. 

(5) روى البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن أبي عريرة 5ل أن رسول الله ا قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرّاً محجّلين من أثر الوضوء؛ واللفظ لمسلم . 

(6) وهو الذي اختار ابن جرير الطبري واين كثير وغيرهما. (1) كذا الأصل»؛ وفي «غريب القرآن»: حتى كثُرث . 

(1) قال ابن كثير: أي: فكذلك أصحاب رسول الله 5 آزروه وأيّدوه ونصروه»ء فهم معه كالشطء مع الزرع. 

(4) هذا تأويل بعيد» وليس تفسيراً لظاهر لفظ القرآن» وقد ذكر مثل هذا المعنى السيوطي في «الدر؛ 47/1 من رواية ابن مردويهء والخطيب» وابن عساكر 
عن ابن عباس» والله أعلم. بصحتهء وكذلك الخبر الذي بعد هذا من رواية الضحاك عن ابن عباس: ومبارك عن الحسن» والأولى في ذلك أن يكون 
هذا مثلاً لأصحاب رسول الله و في الإنجيل على العموم: ولا شك أن هؤلاء أفضل من غيرهم؛ فهم داخلون بطريق الأولى. . ٠‏ 


الفتح : 9؟ ش يفنا 





محمد”" و9 ولد سََتمُ4: أبو بكر طفَََهُ4: بعمر «كتنتفقً4: بعشمان «تَسَئها عل شرف.»: بعلي. يتب 
لزيا 4 راي ب الْكَُارٌ4 وهو قول عمر لأهل مكة: : لا يُعْبَدُ الله سِرَاً بعد اليوم» رواه الضحاك عن ابن 
عباس» ومبارك عن الحسن. 

قوله تعالى: «لنيظل يم الْكثار» أي: إنّما كتّرهم وقرَّاهم لِيَغيظ بهم الكفار. وقال مالك بن أنس: من أصبح 
وني قبه غيظ على أصحاب رسول اف فقد أصابته هذ لآب وقال ابن إدريس: لا اتن إن يكوثرا فداضازعرا 
الكُقَارء يعني الرّافضةء لأن الله تعالى يقول: «لِيتيكا يم الكتار 4 . 

قوله تعالى: طومَدَ أَنَهُ دين امنأ وم | يصب يتم تنيرة وما م4 قال الزجاج: .فني همِنْ) قولان: 
أحدهما: أن يكون تخليصاً للجنس من غيره» كقوله: «#مَلجْتَيبوأ ليشت إن الأرة ث4 [الحج: 10 ومثله أن تقول: 
أَنْفِقْ من الدّراهمء أي: اجعل نفقتك من هذا الجنس. قال ابن الأنباري: معنى الآية: وعَدَ الله الذين آمَنوا من هذا 
© 


الجنس» أي: من جنس الصحابة. والثاني: أن يكون [هذا] الوعْدُ لمن أقام منهم على الإيمان والعمل الصالح 


9 6 





لفق في الاصل: المحمداً! . 


زقف ولا يجوز لمسلم أن يطعن في الصحابة رضوان لله عليهم أو يتعرض لهم بسوء؛ أو يضمر في قلبه يفضاً لأحد منهم؛ فقد روى البخاري ومسلم عن 
أبي سعيد الخدري نه قال: قال النبي ييك: «لا تسبوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنقق مثل أحد ذهياً ما بلغ مد أحدهم. ولا نصيفه وروى مسلم عن 
أبي بردة عن أبيه عن النبي يل قال: «أصحابي أمنة لأمتي » فإذا ذهب أصحابي أناهم ما يوعدون»؛ أي من الفتن. 

() قال ابن كثير في تتمة الآية: لَتَفْرَةُ4 آي لذنوبهم طَوَلَمَا عَظِيمَاك أي ثواباً جزيلاً» ورزقاً كريماء .قال: زوع افع ومندقه لا.يقاف ولا يثلء 
وكل من اقتفى أثر الصحابة و2 .فهو في حكمهم» ولع التخز عابي راجيا الاوز ا لضع فيا اجا بست 301 ا دارو ير وجعل 
جنات الفردوس مأواهم: وقد فعل. اه. 





يفيل الات ١‏ 





. سورة الحجرات 


وهي مدنيّة باح جماعهم ٠‏ 1 
-روى ثويان عن رسول الله يك أنه قال: (إن الله أعطاني السبْع الطوّل('؟ مكان التوراةء وأعطاني المئين مكان 
الإنجيل» وأعطاني مكان الرّبور المَثاني» وفضلتي وبي بالمفصّل9. أما السبْع الظُوّل فقد ذكرناها [#عند قوله»95©؛ 
ولَقَدَ َالَِكَ سَبَمًا من لم6 (الحجر: 47].. وأمًا المئون» فقال ابن قتيبة: هي ما ولي الطُوّل؛ وإنما سمّيث باليئين» لأن 
كل سورة تزيد على مائة آية أو تقاربهاء والمّثاني: ما وَلِي المئين من السُورٌ التي دون المائةء كأن اليئين مَبَادِه وهذه 
مَتَانِْء وأمًا المُفَصَّلُ ؛ فهو ما يلي المثاني من قِصَّار السُّوّره وإنما سمّيتٌ مُفَضّلاً لِقِصِرّها وكثرة الفُصُول فيها بسطر: 
بسم الله الرحمن ن الرحيم. وقد ذكر الماوردي في أول «تفسيره؟ في المَفصّل ثلاثة ثة أقوال: أحدها: أنه من أول سورة 
(محمد) إلى آخر القرآن» قاله الأكثرون. والثاني: من سورة (قاف) إلى آخره» حكاه عيسى بن عمر عن كثير من 
الصحابة. والثالث: من (الضّحى) إلى آخرهء قاله ابن عباس ©) 


ا 9 اقرز اص 
«يكأيما الدنَ اموا لا تُقَيْمُوأ بين يدي أله ورَسُولي ,الا مد | إِنَّ أنه سيم يه 02 كايا الْينَ “امثوا لا تنما أساتك هوق 


(1) السَبّع الظوّلء يضم الطاء وفتح الواوء جمع «الطولى» مثل «الكُبّر» و«الكبرى. قال ابن جرير الطبري: والسبع الول : «البقرة؛ وآل عمران» والنساء» 
والمائدة» والأنعام» والأعراف. ويونس» في قول سعيد بن جبيرء قال: وإنما سميت هذه السور: السبع الطول» لطولها على سائر سور القرآن. اه. 
وقال ابن كثير: قال سعيد ابن جبير: بِيّن فيهن الفرائض والحدود والقصص والأحكامء وقال ابن عباس بيّن الأمثال والخبر والعبّر. اه. 

(؟) أنخرجه البغوي ف في «التفسير» بإسناد التعلبي عن ثوبان ضيه وفيه ضعفء ورواء أحمد في «المسند؛ 4//١٠ء‏ و«الطبري» ٠٠١/١‏ عن واثلة بن 
الأسقع دنه من طريق أبي داود الطيالسي عن أبي العوام عن قتادة عن أبي المليح عن واثلة» وإسناده صحيح. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ا/ 
من حديث واثلة؛ وقال: رواه أحمدء والطبراني بنحوه. 

) زيادة ليست في الأصل . 1 

(5) قال ابن كثير في أول سورة (ق) هذه السورة هي أول الحزب المفصّل» وقيل: من (الحجرات)» قال: وأما ما يقول العوام: إنه من (عم) فلا أصل لهء 
ولم يقله أحد من العلماء مَك المعتبرين فيما نعلم؛ قال: والدليل على أن هذه السورة (يعني سورة #ق؟) هي أول المفصلء ما رواه أبو داود ني 
«سئنه؛: «باب تحزيب القرآن» ثم قال: حدثنا مسدّدء أخبرنا قُرّانَ (الأصل: قراب وهو خطأ) ابن تمام ح ‏ وحدثنا عبد الله بن سعيد أبو سيعد 
الأشجء حدثنا أبو خالدء ثنا سليمان بن حبان» وهذا لفظه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى» عن عثمان بن عبد الله بن أوس عن جدهء قال 
عبد الله بن سعيد: حدثنيه أوس بن حذيفة» ثم اتفقاء قال: قدمنا على رسول الله يي في وفد ثقيف» قال: فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة و##ه» 
وأنزل رسول الله ود بني مالك في قبّة لهء قال مسدد: وكان في الوفد الذين قدموا على رسول الله يٍ قال: كان رسول الله 5 كل ليلة يأتينا بعد 
العشاء يحدثناء قال أبو سعيد: قائماً على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيامء فأكثر ما يحدثنا بق ما لقي من قومه قريش» ثم يقول كَإك: دلا 
سواء (في ابن كثير: ١لا‏ أساء» وفي #تهذيب السنن» ١لا‏ أنسى» وكلاهما خطأ) وكنا مستضعفين مستّذلين» قال مسدد: بمكة ‏ فلما خخرجنا إلى المديئة 
كانت الحرب سجالاً بيننا ويينهم» تُدال عليهمء ويُدالون عليناء فلما كانت ليلة أبطأ عنا يق عن الوقت الذي كان يأتينا فيهء فقلنا: لقد أبطات علينا 
الليلة» قال يَكِ: #إنه طرأ علي حزبي من القرآنء فكرهت أن أجيء حتى أتمه» قال أوس (يعني ابن حذيفة) سألت أصحاب رسول الله وَ: كيف 
يحرّيون القرآن؟ فقالوا: ثلاث» وخمسء وسبعء وتسع» وإحدى عشرة» وثلاث عشرة» وحزب: المفصل وحده. قال ابن كثير: زؤاه اب ماجه عن أبي 
بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر به. قال: ورواء الامام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن عبد الرحمن - هو ابن يعلى الطائفي - 
نه ثم قال ابن كثير: إذا علم هناء فإفا عددت ثمانياً ا وأربعين سورة» فالتي بعدهن سؤرة (ق) بيانه: «ثلاث:: البقرة» وآل عمزان» والتسا 
و#وخمسن4: القائدة» والأنعامء والأعراف» والأنفال» وبراءة. «رسبع»: : يونس وهودء ويوضشفء والرعد» وإبراهيم ٠‏ :والججزء. والتخل . «وتسع»: 
سبحان؛ والكهف» ومريم؛ وطهء والأتبياء» والحجه والحؤمنونء والتورء والفرقان. (وإخدى عشرة»: الشعزاء» والتفل» والقصص» والمتكبوت» 

والروم: ولقمان؛ وآكم السجدةء والأحزاب» وسبأء وفاطر». ويس. افوثلاث:عشرة»: الصافات» وصء والزمرء. وغافزء .وحم السجدة» وخم عسق» 
والتخرف» والدخات» والجائية:: والأحقاف» والقتال.: والفتح» :والحجزات: 0 ٠»‏ كما اله الضحابة 65 قال :. فتعين أن 
أوله سورة (ق) وهو الذي قلناء ولله الحمد والمنة. أه. 








الحجرات: :1" لوكا 


سند اتن ول مما ول كتذر تتدسكم ينيد ل ها تعلط ولئذ 1 تت (0 +4 ليه يفشرة تتا جد 
لي ال لله لوهم للتّقوا لمم مَعْفِرَة وأجْرٌ عَيليةٌ 409 1٠‏ و 

قوله تعالى : ليَام) أن مثا لا تُتَدِمُو بن يدي أَمَّهِ ورَسولي4 في سبب نزولها أربعة أقوال: أحدها؛ أن رَكْباً هن 
بني تميم قدِموا على رسول الله يكو فقال أبو بكر: أُمّرِ القعقاع بنّ معبدء وقال عمر: أُمّرٍ الأقرعَ بن حابس» فقال 
أبو:بكر: ما أردت إلا خلافئ» وقال عمر: ما أردثٌ خخلاقك» فتماريا حتى ارتفعث أصوائهماء فنزل قوله: «ياا 
لدِنَ ءامثوأ لا نُمَْمُوأ بين بدي لله وَرَسُويِو4 إلى قوله: لور أَبَبمْ سَبررا»: فما كان عمر يُسْمِع رسول الله يك [بعد هذه 
الآية] حتى يستفهمه. رواه عبد الله بن الزبير(2. والثاني: أن قوفاً دبحوا قبل أن يُصَلَّ رسولٌ الله ويك يوم البحرء 
فأمزهم رسول الله يلِةِ أن يُعِيدوا الذّبح؛ فنزلت هذه الآية» قاله الحسن”؟.. والغالث: أنها نزلت في قوم كانوا 
يقولون:' لو أنرّلَ الله فِىَ كذا وكذا! فكره الله ذلك: وقدّم فيهء قاله قتادة0". والرابع: [أنها] نزلت:في.غمرو بن أميّة 
الضَمْريء وكان قد قتل رجُلين من بني سليم قبل أن يستأذن رسول الله:يل, -قاله ابن السائت9©؟2. 00 
طلحة عن ابن عباس قال: لا تقولوا خخلاف الكتاب والسّئّة2. :ورؤئى العوفي عته قال:' هوا أن يتكلّموا بين 
كلامه”". وروي عن عائشة ونا في هذه الآية قالت: لا تصوموا قبل أن يصوم نبيّكم”؟. ومعنى الآية 0 جميع 
الأقرال: .لا تعجلوا بقول أو فعل قبل أن يقولٌ رسول الله يل أو يفعل. قال ابن قتيبة: يقال فلانّ يُقَدّم بين يَدَي 
الإمام وبِينَ يَدَي أبيه» أي: يُعجّل بالأمر والنهي دونه. فأمًا اتُقَدّمواء فقرأ ابن مسعودء وأبو هريرة» وأبو رزين» 
وعائشة» وأبو عبد الرحمن السلمي» وعكرمة؛ والضحاك وابن سيرين» وقتادة؛ وابن يعمرء: ويعقوب: بفتح التاء 
والدال؟ وقرأ الباقون: : بضم التاء وكسراالدال.' قال الفراء: كلاهها صوابء يقال: قَدَّمْتُء وتَقَدَّمْتٌ؛ وقال 
الزجاج: 'كلأهما وَاحد؛ فأمًا بين يدي ١‏ الله 4 ورسولو فهو غيارة عن 0 لان ما اين يدي وات أمامه؛ 
فالمعنى : لا تَقدّموا ١قُدَام‏ الأمير. 1 : ان 1 

قوله تعالى: «لا د تتا نا أَسَوْتَك4 في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن أبا بكر وعمر رفعا أصوائهما فيما ذكرتاه 
آنفاً في حديث ابن الزبيرء ‏ وهذا قو ابن أبي مليكة. والثاني: [أنها نزلت قي ثآبت" بن قيس بن شئّاس» وكان 


(1) رواء البخاري في «صحيحه» 8/ 484 عن عيد الله بن الزبير طلهء باب: «إنّ الزن 00000 أحكَهُمْ لا يَمَقِلُرت4 ما دون قوله: «فما كان 
تحيك عسل مما وي ا م 1 ب 0 م بق صَوْت الي ...2# 


0 الآية من حديث اين أبي مليكة؛ ثم قال: قال ابن الزبير: فما كان عمر يُسمع رسول الله يكل بعد هذه الآية حتى يسطفهمه: يريد بذلك قوله تعالن: «إل 

ربعا أصوئك فرق سََوْتٍ أَلبِيَ .. :.» الآية. والحديث ذكره الواحدي في «أسباب النزول» 718 بسنده؛ .دون قول:ابن:الزبير: «فمنا كان عمز يُسمع 
رسول الله يل حتى يستفهمه؛ وأورده السيوطي في «الدر» 4/5 بنجوه من رواية البخازي» وزاد نسبته لابن المنذرء وابن مردويه: عن عبد الله بن 
الزبير لإكه . 1 

(؟): ذكره الطبري عن الحسن يغير سند 17:/77١١؛‏ وأورده السيوطي في (الدر» 84/7 وزاد.نسبته لعبد بن جميدء: وابن المظر عن الحسن. 

(").. رواء الطبري ١١1//177‏ عن قتادةء وذكزه السيوطي في:«الدنء 44/5 ل وابن المنار: اا ا 0 

(4) ذكره الآلوسي بمعناه بغر سند ولم يعزه لأحد: : : 

ف رواه الطبري 2315/55 وذكره السيوطي في #الدرة 21/1 وزاد نسبته لابن المنذرء وابن أبي حائم» وابن م مردويهء “وأبي نعيم في #الحلية» عن ابن 
عباس <#ا. 

(5) «الطبري» 1١15/55‏ وذكره 2100 8 وزاد تسبتة لابن أبي حاتم ابن مردويه عن ابن غباس ي#هاء 

(فف ذكره السيوطي في #الدرة 84/5 من زواية الطبزاني في «الاوسظ» واين مردويه عن عائثة وإ / 

(0) رؤاء البخاري في ١صحيحه؟‏ 191/4 باب طلا ربوأ أسوتك فرق سَوْتٍ الي . .4 الآيق من حديث نافع عن ابن أبِي مليكة قال: كاد الخيران أن 
يهلكا أبو بكر وعمر وَاء رفعا أصواتهما عند النبي كل حين قدم عليه ركب بني تميمء فأشار أخدهما بالأفرع بن حابس أخي بني مجاشعء وأشار 
الآخر برجل آخرء قال نافع: لا أحفظ اسمه» فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي» قال: ما أردت خلافك» فارتفعت أصواتهما في ذلك» 
فانزل الله: طيَكأيا الزن “امثرا لا يمو أنوتكم. ...4 الآية» .قال ابن الزيير: : فما كان عمر يُسْمع رسؤل الله 9 بعد هذه الاآية حتى يستفهنمه » ولم يذكر 
ذلك عن أبيه» يعني أبا بكر. اه. وفي رواية الترمئذي: وما “ذكر أبن الزيير جدةة وفي زواية الطبري: وما ذكر :ابن الربير جنده* يغني أبا بكر. ااه 
والحديث أورده السيوطي في «الدر» 7 وزاد نسبته لابن المنذرء» والطبراني عن ابن أبي مليكة . 


كيل الحجرات: 4 - © 





جَهْوَرِيَ الصّوتء فربما كان إذا تكلّم تأذى رسول الله يد بصوته» قاله مقاتل”" . 

قوله تعالى: ولا جَجْهِروا لم ِالْقَولِ4 فيه قولان: أحدهما: أن الجهر بالصّوت في المخاطبة» قاله الأكثرون. 
والثاني: لا تَدُعوه باسمه: يا محمد كما يدعو بعضّكم بعضاًء ولكن قولوا: يا رسول لله؛ ويا نبىّ الله؛ وهو معنى قول 
سعيد بن جبيرء والضحاكء ومقاتل. 

قوله تعالى: «أن 41 قال ابن قتيبة : لثلا تخبّط. وقال الأخفش: مخافة أن تَخْبّط. ارو متنا السسقل 
وقد قيل معنى الإحباط هاهنا: نقص المَنِْلَةَ» لا إسقاط العمل من أصله كما يسقط بالكفر. | 

قوله تعالى: إن أن يعسن أَموْتَهُم4 قال ابن عباس: لمّا نزل قوله: الا توا نوؤتخ) نالى أبو بكر أن لا 
يكلّم رسول الله و إلا كأخي السّرارء فأنزل الله في أبي بكر: «إدّ لين يمسن أسْوْتَهُمَ4. والعٌضٌ: النّقُص”" كما بين 
عند قوله: طقل إمؤينيت يَشْتُوأ4 (النور: .00. «أرلَك ادن مسَحَنّ أَقَهُ هْربهِم4 قال ابن عباس: أخلصها 4 من 
المعصية. وقال الزجاج: اختبر قلوبهم فوجدهم مخلصين» كما تقول: قد امتحنت هذا الذهب والفضة»؛ أي: ا ختبرتهما 
بأن أذبتهما حتى خَلّصاء فعلمت حقيقة كل واحد منهما. وقال ابن جرير: اختبرها بامتحانه إيّاهاء فاصطفاها وأخلصها 


2 


للتقوى. 
«لذّ ليت مارك ين مدل لبان أل لا يتؤت © وَل أنه سبَذا حي مح لتم 060 حا لَمُمَ واه عه 
تَسِمٌ 40 . 


11 ٠. 


قوله تعالى: «إنَّ الت يدوك من مت في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن بني تميم جاؤوا إلى 
رسول الله و فنادَوًا على الباب: يا محمد اخرّج إلينا» إن مَدْحَنا زَيْن وإن ذَمّنا شََيْنَء فخرج وهو يقول: «إنما ذلكم 
الله»: فقالوا: نحن ناس من بني تميم جئنا بشاعرنا وخطيبنا نشاعرك ونفاخرك» فقال: «ما بالشعر بُعِنْتُ ولا بالفحَار 
أُمِرْتُء ولكن هاتوا»» فقال الزبرقان بن بدر لشابٌ منهم: تُمْ فاذكُر مَضْلك وئضل قومكء فقام فذكر ذلك فأمر 
زسول الله يك ثابت بن قيسء فأجابه: وقام شاعرهمء فأجابه حسان» فقال الأقرع بن حابس: والله ما أدري ما هذا 
الأمر؟! تكلّم خطييّنا فكان خطيبُهم أحسنّ قولاء وتكلّم شاعرُنا فكان شاعرٌهم أشعّرء ثم دنا فأسلمء فأعطاهم 
رسول الله يله وكساهم» وارتفعت الأصوات وكثر اللّمّط عند رسول الله وَل فنزلت هذه الآية» هذا قول جابر بن عبد الله 
في آخرين”". وقال ابن إسحاق: نزلت في جُفاة بني تميم» وكان فيهم الأقرع بن حابس» وعيينة بن حصنء 
والزيرقان بن ندرء [وقيس بن عام المنقري]» وخالد بن مالك» وسويد بن هشامء وهما نهشليّانء والقعقاع بن معبد» 
وعطاء بن حابس» ووكيع بن وكيه”؟) ٠‏ والثاني: أن رسول الله كيك بعث سريّة إلى به بي العلبره وأمّر عليهم عييئة بن حصن 
الفزاري» فلمًا عَلِموا بذلك هربوا وتركوا عيالهم» فسباهم عيينة» فجاء رجالّهم يَنْدونَ الذّراري» فَقَدِموا وقت الظهيرة 


الف رواه الواحدي في «أسباب التزول؟ 514 بغير سندء ولم يعر لأحد. وحديث ثابت بن قيس بن شماس رواء البخاري في #صحيحه؟ 404/8 من حديث 
موسى بن أنس» عن أنس بن مالك هيه أن انبي 205 افنقد ثابت بن قيسء فقال رجل: يا رسول الله أنا أعلم لك علمه» فأتاه فوجده جالساً في بيته 
منكساً رأسه» فقال له: ما شأنك؟ فقال: شرء كان يرفع صوته فوق صوت النبي و فقد حبط عمله وهو من أهل النار» فأتى الرجل النبي و3 فأخبره 
أنه قال كذا وكذاء فقال موسى (يعني ابن أنس) فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة» فقال: «اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل النارء ولكنك 
من أهل الجنة». ورواء مسلم من رواية حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك 5فته» وأورده السيوطي في «الدر؛ 84/1 وزاد نسبته 
لاحمدء وأبي يعلى في «معجم الصحابة» وابن المنذر» والطبراني» وابن مردويه» والبيهقي في «الدلائل؛ عن أنس بن مالك .. 
0 ذكره سيان نات الررلة 68 عن ابن ا قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: وأخرجه البزار وابن مردويه من طريق 
طارق بن شهاب عن أبي بكر قال: لما نزل طيَأي) اليد مثا لا ربوا أسَوْتَكم عرق سَوْتٍ 4 قلت: : يا رسول الله آليت آلا أكلمك إلا كاخي الشرار 
حتى ألقى الله قال: وأخرجه الحاكم والبيهقي في «المدخل؛ من حديث أبي هريرة قال: لما نزلت طالِْنَ يَصتُود. . .» الآية» قال أبو بكر: والذي 
أنزل عليك الكتاب يا رسول الله لا أكلمك إلا كأخي السرار حتى ألقى الله 8 وقال: صحيح على شرط مسلم. 
7 رواء الواجدي في «أسباب التزول» 7٠١‏ مطولاً» من رواية معلّى بن عبد الرحمن عن عبد الحميد بن جعفر عن عمر بن الحكم عن جابر ين عبذ الله 
. وفي سئده معلى بن عبد الرحمن الواسطيء ضعفه الدارقطني وغيره» وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. 
(5) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» 1١9‏ عن محمد بن إسحاق بغير سند 


الحجرات: 0-5 أخوورة 


ورسولُ الله يكل قائل» فجعلوا ينادون يا محمد اخرّج إليناء حتى أيقظوه؛ فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس( 
والثالث: أن ناساً من العرب قال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى هذا الرجُلء فإن يكن.نبياً نكن أسعد الناس بهء وإن 
يكن ملكا نعش في جناحهء فجاؤواء فجعلوا ينادون يا محمدء يا محمدء فنزلت هذه الآية» [قاله زيد بن أرقم](". 
فأمًا «الحجرات؟ فقرأ أبن بن كعب» وعائشة» وأبو عبد الرحمن السلمي» ومجاهد» وأبو العالية» وابن يعمرء [وأبو 
جعفرء وشيبة]: بفتح الجيم؛ وأسكنها أبو رزين» وسعيد بن المسيب» وابن أبي عبلة؛ وضمها الباقون. قال الفراء: 
وجه الكلام أن تُضِمّ الحاء والجيم؛ وبعض العرب يقول: الحُجُّرات والرُكبات» وربما خمَّفوا فقالوا: «الحُجرات؛» 
والتخفيف في تميم» والتثقيل في أهل الحجاز. وقال ابن قتيبة:. واحد الحُجُرات حُجرة» مثل ظُلْمة وظلّمات. قال 
المفسرون: .وإنما نادّوا من وراء الخجرات» لأنهم لم يعلموا في أي الحُبجَر رسولٌ الله. 
قوله تعالى: وَل آَم سَبَكا عق تي لم لكانَ ح مر قال الزجاج: أي: لكان الصّبر خيراً لهم . وفي وجه 
كونه خيراً لهم قولان: أحدهما: لكان خيراً لهم فيما قدِموا له من فداء ذراريهم» فلو روا خى سبيلهم بغير فداو؛ 
قاله مقاتل. والثاني : لكان أحسنّ لآدابهم في طاعة الله ورسولهء ذكره الماوردي. : 
قوله تعالى : لباه عرد م4 أي : لمن تاب منهم. 
«يكليا الدِنَ موا إن جَآءكٌ ارا بي سََيبَوا أ يبا َرَمَأ جهو كبحا عَلَ ما مشر 0 
مشا 1 مين كر زا كك تة لك لله حب كك اإمطن بهن يك رك | الث والشئرق ييا أزلبك 
هم الأشذدة (© ضفل بن أل وضْمذ وله عَم 22 400 ش 
قوله تعالى: #إن بأو سق نب َمَيْيوا© نزلت في الوليد بن غقبة» بعثه رسولُ الله يك إلى بني المضطلق لِيَفْبيض 
صدقاتهم» وقد كانت بينه وبينهم عداوة في الجاهلية» فسار بعضّ الطريق» ثم خاف فرجع فقال: إنهم قد منعوا الصدقة 
وأرادوا قتلي» فصرف رسول الله يك البَعْتَ إليهم»ء فنزلت هذه الآية0. ا ل 
«الحدائق؛ مستوفاة» وذكرتٌ 0-0 في سورة [النساء: 0644 والئَّبا: الخبرء و«أنْ» بمعنى «لثلا»ء والجهالة هاهنا: 
أن يجهل حال القرمء ٍامَْسَبحُوأ عل مَا مََلْر من إصابتهم بالخطأ طتَدِينَ. ثم خرّفهم فقال: «واعَليرا أن فك سول 
4 أي : إن كذّيتموه أخبره الله فافتضحتم؛ ثم قال: «1 ييشك بو كر ين التره أي: مما تخبرونه قيه بالباطل 
«لَيِم» أي: لَوَمَعْثُم في عَنَتِ. قال ابن قتيبة: وهو الضّرر والفساد. وقال غيره: هو الإثم والهلاك» وذلك أن 
م سَمِعوا أن أولئك القوم قد كَفَروا قالوا: الِعَتْ إليهم يا رسول الله واغزُهم واقُثّلهم؛ ثم خاطب المؤمنين 
فقال: «وَلكِنَّ أنه حَبَبَ لَك الْابِمنَ» إلى قوله: «مَلِْسَيَانَ4» ثم عاد إلى الخبر عنهم فقال: طووْلَيِكَ هُمْ أَلريِدُد» 
أي : المهتدون إلى محاسن الأمورء لاضلا ين آسّو قال الزجاج: المعنى: ففعل بكم ذلك فضلاً أي: للفضل والتعمة. 
م رو سي ل اي 0 أ من مَلَوَثْ 
لسرا يتما بالتذل نيسلا إن لَه بجحب المقيسيلي 2) إثنا المؤمئون حو دأضيخرا يت تربك ونوا لَه املك يمون © 4 
قوله تعالى: لوَإِن طأمنَانِ. 00 فى سبب نزولها اي 0 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: أخرجه ابن مردويه من رواية إسحاق عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وهو إسناد تالف. 
[ففق رواه الطبري 217١/15‏ وذكره السيوطي في «الدر» 87/7 وزاد نسبته لابن راهويه» ومسدد» وأبي يعلى» والطبراني» وابن أبي حاتم عن زيد بن أرقم #5 . 
(6) .ذكره الواحدي في «أسباب النزول».777 بغير سند ورواه الطبري من حديث أم سلمة» وفنٍ سنده موسى بن عبيدة: وهنو ضعيف» .ورواه أحمد في 
فالمسند؛ من. حديث الحارث بن ضرار الخزاعي» قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: رواه ابن إسحاق» والطبراني من حديث أم سلمة» وفيه 
موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. قال: ونحوه رواه أحمد والطبراني أيضاً من حديث الحازث بن ضرار الخزاعي. وأخرجه ابن مردويه من طريق 
عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن موسى بن المسيب عن سالم بن أبي الجعد عن جابر. قال الحافظ ابن كثير: وقد ذكر كثير من المفسرين أن 
هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط:جين بعثه زسول الله يل على صدقات بني المصطلق» قال: ومن أخسنها ما رواء.الإمام أحمد في 
«مسنده؟ من رواية ملك بني المصطلق وهو الحازث بن ضرار والد جويرية بنت الحارث أم المؤمنين وقناء. ثم قال: .وكذا ذكر غير واحد من السلف. 
منهم ابن أبي ليلى» ويزيد بن رومان» والضحاك» ومقاتل بن حيان وغيرهم في هذه الآية أنها نزلت في.الوليد بن عقبة» والله أعلم. 


ضوين الحجرات: ١١‏ 





«الصحيحين» من حديث أنس بن مالك قال: .قيل لرسول لله يل: لو أنيتَ عبد الله بن أَبئّ» فركب حماراً وانطلق معه 
المسلمون يمشون» فلمًا أتاه النبيُ كله قال: إلِيكَ عئي» فوالله لقد آذانئ نئّن حمازك» فقال رجل من الأنضار: والله 
لحمارٌ رسولٍ الله أطيبٌ ريحاً منك». فغضب لعبد الله رجلٌ من قومهء وغضب لكل واحد منهما أصحابّه» فكان بينهم 
ضربٌ بالجريد والأيدي والتعال» فبلعّنا أنه أنزلت فيهم «وَإن طَيْئَنانِ. ...© الآية2"0. وقد أخرجا جميعاً من حديث 
أسامة بن زيد أن رسول: الله كَلِِ خرج يعود سعد بن عبادة». فمرٌ بمجلس فيهم عبدٌ الله ب بن أبن» وعبدُ الله بن رواحة» 
فخمّر ابن أبن وجهه بردائهء وقال: لا تغبّروا عليناء فذكر الحديث» وأن المسلمين والمشركين واليهود اسديُوا”": وقد 
ذكزت الحديث بطوله في «المغني» و«الحدائق». وقال مقاتل: وقف رسول الله يك على انار وهو على حمانل: 
فبال الحمار» فقال عبد الله بن أَبيّ: أف.. وأمسك على أنفهء فقال عبد الله بن رواحة: والله لَهُوَ أطيبُ ريحاً منك» 
فكان بين قوم ابن أَبيُ وابن رواحة ضرب بالتّعال والأيدي والسّعّفء ونزلت هذه الآية. والقول الثاني: أنها نزلت في 
رجلين من الأنصار كانت بينهما مُماراة في حقٌ بينهماء فقال أحدهما: لآخذنٌ حقي عَنوة» وذلك لكثرة عشيرته» ودعاه 
الآخر ليحاكمه إلى رسول الله كي فلم يزل الأمر بينهما حتى تناول بعضهم بعضاً بالأيدي والنعال» قاله قتادة”".. وقال 
مجاهد: المراد بالطائفتين: الأوس والخزرج ؛ اقتتلوا بالعصي بينهم. وقرأ أبن بن كعب» وابن مسعودء وأبو عمران 
الجوني : «اقتتلا» على فعل اثنين مذكرين» وقرأ أبو المتوكل الناجي» وأبو الجونء وابن أبي عبلة: «اقتتلتا بتاء وألف 
بعد اللام على فعل اثنين مؤنثتين . وقال الحسن وقتادة والسدي 8 تَأصَلِحُوا يَتتهماً» بالدعاء إلى حكم كتاب | ا يد 
والرضى يما فيه لهما وعليهما جلا بت يتش طلبت ما ليس لهاء ولم ترجع إلى الصلحء طعَتَنا أي يت 
تنه أي : نجع «إله أثْر أقْْ أي: إلى طاعته في الصلح الذي أمر به.. 

قوله تعالى: «رايسا» أي: اعدلوا في الإصلاح 0 

قوله تعالى: إن َلمؤْمُوَ إِخرَة6 قال الزجاج: إذا كنز متفقين في دينهم رجُعوا باتفاقهم إلى أصل الفبء 
لأنهم لآدم وجواءء فإذا اختلفت أديانهم افترقوا في النسب”". .. 

قوله تعالى: لتَصَلِحُوا بين لتويك قرأ الأكثرون: [هبين ا ا على التثنية» وقرأ أبن 3 كح ومبازية 
وسعيد بن المسيبء :وابن جبير» [وقتادة]ء وأبو العالية» وابن يعمر»ء وابن أبي عبلة؛ ويعقوب: #بين إخوتكم» بتاء مع 
كسر الهمزة على الجمع. وقرأ علي بن أبي طالب» وأبو رزين» وأبو عبد الرحمن السلمي» والحسن,» والشعبي» وابن 
سيرين :. ابين إخوانكم؟ #8 وألف قبلها. قال قتادة: ويعني بذلك الأوس والخزرج.  ١‏ 

<يايًا لين عامثوأ لا نكر قر ين مَرَرٍ عسن أن يووا ا نه ا نل ين يك ع ك يكن حا يِب ولا ليوا انير 
ولا كرا بالأَلْقَيْ ين ته ته الْشُونُ بد الْيمنْ وس ل ين رليك م قيس ©©4 ٠‏ 

قوله تعالى: طلا يْحَرْ مَوْرٌ يّن مور هذه الآية نزلت على ثلاثة أسباب؛ فأما أولها إلى قوله تعالى: «خَيا 4 
)١(‏ رواء البخازي 118/0؛ ومسلم 1415/7» وذكره السيوطي في «الدرة 40/7 والحديث رواه أيضاً أحمد في «المسئد» وابن جرير الطبري في 
«التفسير»ء وذكره. السيوطي في «الدر؛ /١‏ 40» وزاد نسبته لابن المنذر» وابن مردويه» والبيهقي في «سنئه؛ عن أنس بن مالك #5 . 
(') رواء البخاري 217/48 ومسلم #/1414. 


(0) ذكره السيوطني في «الدرة 4٠/5‏ من رواية عبد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذر؛ عن قتادة قال: كر لنا هذه الآية ثزلت في رجلين من الأنصار 
.كانت بينهما مماراة. . الخ. 
(؟) وتثمة الآية إن أنه يحب النيِيلِنَ» أي: إن اذ ون التاقيد ل سا1 القاضين بين خلقه بالقسط اع. وهوالعدل» ان اطايذة 
١1‏ .عن عبد الله بن عمرو بن العاص ويا قال: قال رسول الله ,3:. دإن المقسطين عند الله على مناير من نور عن يمين الرحمن» وكلتا يديه 
: يمين. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَنُواه. : : 
(5) .قال ابن كثير» 8 إِننا الْمُوْمُونَ حو » أي الجميع إخؤة في فين كما بال رسر فاق «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يشلمهة وفي #الصحيح»: 
«ولله في عون العيد ما كان في عون أخيه: وفي:«الصحيح أيضاً :. 9إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك: آمين ولك يمثله؛ والأحاديث. في هذا 
كثيرة. قال: وفي «الصحيح#: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهنم كمثل الجسد إذا اشتكى مته عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر». 
وفي «الصحيح» أيضاً: «المومن للمؤمن كالتيان يشد بعضه بعضأه وشبك .بين أصابعه وك اه. 


الحجرات : ١١‏ اقفن 


فنزلت على سببء وفيه قولان: أحدهما: أن ثابت بن قيس بن شمّاس جاء يوماً يريد الدُّنْوَ من رسول الله يده وكان به 
صمم: فقال لرجل بين يديه: افسحء فقال له الرجل: قد أصبتٌ مجلساًء فجلسن مُعْضَباَء ثم قال للرجل: من أنت؟ 
قال: أنا'فلان. فقال ثابث: أنت ابن فلانة!! فذكر أَمَاً له كان يعيّر بها في الجاهلية» فأغضى الرجل وتكس راش 
ونزل قوله تعالى: لا يَحَرَ قوم ين كَوْرٍ عَم أن يكوأ حَرًا مَنيْ 4 قاله أبو صالح عن ابن عباس '. والثاني: أن وقد 
تميم استهزؤوا بفقراء أصحاب رسول الله كَل لِما رأوا من رثاثئة حالهم» فنزلت هذه الآية» قاله الضحاك ومقاتل'". 
وأما قوله تعالى: ولا ين ين يم فنزلت على سببء وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن نساء رسول الله كه عيّرن أمّ 
سَلّمَة بالِصَرء فنزلت هذه [الآية]ء قاله أنس بن مالك”". وزعم مقاتل أن عائشة استهزأت من قِصّر أَمّ سَلّمة. والثاني: 
أن امرأتين من أزواج رسول الله و سّخرتا من أم سلمة زوج رسول الله يو وكانته أم. سلمة:قد خرجت ذات يوم وقد 
ريطت أحد طرفي جلبابها على حَقُوهاء وأرخت الطرف الآخر خلفهاء ولا تعلم» فقالت إجداهما للأخرى: انظري» ما 
حَلْفَ أم سلمة كأنه لسان كلب» قاله أبو صالح عن ابن عبا س”*؟. والثالث: أن صفيّة بنت حُمَيَ بن أخطب أتت 
رسول الله يدِ فقالت: إن النساء يعيّرنني ويقلن: ل انا رسرتر ا 1 دملا قُلْتِ: إن أبي 
هارون» وإن عمّي موسى» وإن زوجي محمد» فنزلت هذه الآية» رواه عكرمة عن ابن عباس” وآم: قوله تعالى: ورك 
َلْمِرُوأ نسي ولا تبروا بالْألْمَبْ4 فنزلت على سببء وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن رسول الله كل كم المدينة ولهم 
مم » فجعل الرجل يدعو الرجل بلقّبهء فقيل له: يا رسول الله: إنهم يكرهون هذاء فنزل قوله تعالى: ولا 
َابُوأ يللم 4. قاله أبو جبيرة بن الضحاك0©) ٠‏ والثاني: أن أبا ذر كان بينه وبين رجل منازعة» فقال له الرجل: يا ابن 
0 فنزلت: «ولا تبروا بلاقب ». قاله الحسن. والثالث: أن كعب بن مالك الأنصاري كان بينه وبين عبد الله بن 
أبي حدرد الأسلمي كلام» فقال له: يا أعرابي» فقال له عبد.الله: يا يهودي» فنزلت فيهما ولا ترا نكي ولا تنا تتابزواً 
لم4 قاله مقاتل. وأمًا التفسير» فقوله تعالى: الا بحر ميحر وم ين ين مَوِرِ4 أي: لا يستهزئ غنينٌ بفقير» روط 
ذنْبْه بمن لم يُسئّر عليه» ولا ذو حَسَب بلثيم الحَسَّبء ل عسى أن يكون عند الله خيراً [منه]. 
قد بينا في [البقرة: 104 أن القوم اسم الوجال دون النساءء ولذلك قال: «ولا نا ين يو و«تلمزوا» بمعنى تُعيبواء 
وقد سبق بيانه [التوبة: 44]. والمراد بالأنمُس هاهنا: الإخوان. والمعنى: لا تَعيبوا إخوانكم من المسلمين لأنهم 
كأنفسكم. والتنابز: التفاعل من التّئْز ودر مصدرة 6 والألقاب جمع لقب» وهو اسم يُدعى به الإنسان 
سوئ الاسم الذي سمي به. قال ابن قتيبة: 3 تأر رأ بالألتب» أي : لا تتداعَوًا بها. و«الألقاب» و«الأنباز» واحد» 
ومنه الحديث: اتَبْزُهم الرافضة» أي: لقبهه””" : وللمفسرين في المراد بهذه الألقاب أربعة أقوال: أحدها: تعيير التائب 
بسيّئات قد كان عملهاء رواه عطية العرفي عن ابن عباس”” . والثاني: أنه تسميته بعد إسلامه بدينه قبل الإسلامء' كقوله 


(1) ذكره الواحدي في «أسباب التزول» 1١‏ بغير سند ولم يعزه لأحد. وذكره البغوي والخازن عن ابن عياس بدون سند. وقال الحافظ ابن. حجر .في 
«تخريج الكشاف»: ذكره الثعلبي ومن تبعه عن ابن عباس بغير صئد. .: : 

0( ذكر البغوي والخازن عن الضحاك بغير سند. وأورده السيوطي في «الدر» 41/5 ف إنالة رن أبن عام عو اا 

9 .. .ذكره الواحدي في «أسباب التزول» عن أنس .بن مالك بغي سندء. وكذلك البغوي والخازن. 

(5) ذكره الآلوسي بغير سند ولم يعزه لأحد. 

افيف ذكره البغوي والخازن في «التفسير»» ليق ف لقان ترز عن مكرنة عن أن عاتن بعد 

نف رواه الترمذي 124/1 وقال:. حديث حسنء. ورواء الطبري 217/1١5‏ والواحدي في «أسباب النزول»» وأورذه الشيوطي في «الدر» 41١/5‏ وزاد نسبته 
لأحمدذ؛ وعيد بن حميد» والبخاري في «الأدبٍ المفرد»» والنسائي» وابن ماجهء وأبي يعلى» وابن المتذر» والبغوي في «#معجمهة؛: وابن حبان» 
والشيرازي في «الألتاب؛» ااي وابن السئّي في «عمل اليوم والليلة»». والحاكم وصححهء وابن مردويه» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن أبي 
جبيرة بن الضحاك : 

(0) . قال ابن قتيبة في «غريب القرآن»: وسيل فى ادر «قوم نيهم الراففنة) أي لتبُهم قال الفقيه شهاب الدين أحمد بن حجز الهيتمي. في مقدمة 
كتابه. #الصواعق المحرقة ة في الرد على أهل البدع والزندقة». ا ارت 7 ل ا 
الرافضة. . » الحديث» ولم. نعثر عليهء والله أعلم. بصحته. 

(4) «الطبري» 55/ 17,. 


١١ الحجراث:‎ 1 


لليهودي إذا أسلم: يا يهودي» وهذا مروي عن ابن عباس أيضا0ي وبه قال الحسنء. وسعيد بن جبيرء وعطاء 
الخراساني» والقرظي. والثالث: أنه قول الرجل للرجل: يا كافرء يا منافق» قاله عكرمة'"©. والرابع: أنه تسميته 
بالأعمال السيئة» كقوله: يا زاني؛ يا سارق» يا فاسقء» قاله ابن زيد” ؟". قال أهل العلم: والمراد بهذه الألقاب: ما 
يكرهه المنادّى به» أو يُعَدُ ذماً له. فأمًا الألقاب التي تكسب حمداً وتكون صدقاء فلا تكرف كما قيل لأبي بكر : عتيق» 
ولعمر: فاروق؛ ولعثمان: ذو النورين» ولعليّ: أبو تراب» ولخالد: سيف الله. ونحو ذلك. وقوله: ليلس لمم 
لشُمُوقُ» أي : تسميتّه فاسقا أو كافراً وقد آمن» وين ل يَنبَ4 من التنابز لكَوْلكَ م طن وفيه قولان: أحدهما: 
الضارُون لأنفسهم بمعصيتهمء .قاله 7 ا والثاني: 0 قالوا لهم ذلك» قاله ابن زيد. 

«كايا لين )ما يوا ينا يِنّ اَن إرك بنْسّ اللي إن و8 يت موا ولا ينب بَنشكم بَنسّا يِب أنَدكُ أن يأ 
حم ِو مَنِدًا مَكمْسمُوة ولوأ مه 9 : واب َعم 09> 

قوله تعالى: ابا كا ين اَن قال ابن عباس: نهى الله تعالى المؤمنّ أن يظنّ بالمؤمن شراً. وقال سعيد بن 
جبير: هو الرجل يسمع 0 كلاماً لا يريد به سوءاً أو يدل مدخلا لا يريد به [سوءاً]©2: فيراه أخوه المسلم فيظن 
به سوءاً. وقال الزجاج: هو أن يظّن بأهل الخير سوءاً . فأمًا أهل السوء والفسق» فلنا أن نظنَّ بهم مِئْل الذي ظهر 
منهم. . قال القاضي أبو يعلى: هذه الآية تدل على أنه لم يُنْه عن جميع الظنّ؛ والطَّنُ على أربعة أضرب: محظور» 
ومأمور به» ومباح» ومندوب إليه» فأمًا المحظورء فهو سوء الظن بالله تعالى» والواجب: حُسْنٌ الظن بالله*؟» وكذلك 
سوء الظن بالمسلمين الذين ظاهرُّهم العدالةٌ محظور””': وأما الظن المأمور به» فهو ما لم ينصب عليه دليل يوصل إلى 
العِلّم بهء وقد تُعُبّدنا بتنفيذ الحُكم فيهء والاقتصار على غالب الظن» وإجراءٌ الحُكم عليه واجب» وذلك نحو ما تُعُبّدنا 
به من قبول شهادة العٌدول» وتحرّي القبلة» وتقويم المستهلكات» وأروش الجنايات التي لم يرِدْ بمقاديرها توقيف» فهذا 
وما كان من نظائره قد تُعُبّدنَا فيه بأحكام غالب الظتُون. فأمًا الظن المباح» فكالقَاكُ في الصلاة إذا كان إماماء أمره 
النبئ ‏ بالتحرّي والعمل على ما يَعْلِبِ في ظَنّهء وإن فعله كان مباحاًء وإن عَدَّلَ عنه إلى البناء على اليقين كان جائزاً 
وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله يخ «إذا طشم فلا تحققوا»”": وهذا من الظن الذي يَعرض في قلب الإنسان في 
أخيه فيما يوجب الرّيبة» فلا ينبغي له أن يحقّقه. وأما الظن المندوب إليهء فهو إحسان الظن بالأخ المسلم يُنْدَبِ إليه 
ويُئاب عليه. فأما ما روي في الحديث: «احترسوا من الناس بسوء الظن6"» فالمراد: الاحتراس بحفظ المال؛ مثل أن 
يقول: إن تركت بابي لبرت كيت الكناق 1 
)١(‏ ذكره الطبري ١/77‏ عن الحسن» وذكره السيوطي في «الدر» 4١/7‏ من رواية عبد الرزاق عن الحسن. 
(1) «الطبري» 6177/77 وذكره السيوطي في «الدر» 41/5 وزاد نسبته لعبد بن حميد» وابن المنذر عن عكرمة. 


(7) «الطبري» 51/ 15. (4) . زيادة ليست في الأصلين. 
(5) روى مسلم في «صحيحه 71١7/4‏ عن جابر طَويِه قال: سمعت رسول الله وقد قبل موته بثلاثة أيام يقول: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن 
بالله 38 . 


(7) روى البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن أبي هريرة ميته أن رسول الله ود قال: (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» ولا تحسْسُوا ولا تجسسواء 
ولا تناجشواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوان». 

10 ذكره ابن كثير في «التفسير» من رواية الطبراني» ولفظه بتمامه: «ثلاث لازمات لأمتي: الطيرة» والحسد» وسوء الظن» فقال.رجل: وما يذهبهن 
يا رسول الله ممن هن فيه؟ قال 45: «إذا حسدت فاستغفرء وإذا ظننت فلا تحقق» وإذا تطيرت فامضش»» وأورده الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» 4/ 
8 وفال: رواء الطبراني» وفيه إسماعيل بن قيس الأنصاري» وهو ضعيف. . 

لكف رواه الطبرائي في «الأوسط؛ وابن عدي من حديث بقية بن الوليد عن معاوية بن يحيى عن سليمان بن سليم عن أنس مرفوعاً . قال الحافظ الهيثمي في 
«مجمع الزوائدة 87/8: بقية بن الوليد مدلس» وبقية رجاله ثقاتء وقال الحافظ المناوي في «فيض القدير»: قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: 
خرجه الطبراني في «الأوسط» من طزيق أنس» وهو من رواية بقية بالعنعنة» عن معاوية بن يحيى وهو ضعيف, فله علتان.. قال: وصح من قول 
مطزف» أخرجه مسدّد. وقال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» : رواه أحمد في «الزهد» والبيهقي في «السنن» وغيرهماء كلاهما من قول 
مطرف بن الشخير أحد التابعين. اه. والحديث مخالف للاحاديث الصحيحة التي مله لب 38 المسلمن بان ل مس الظن بإخواتهم» منها 
قوله ودِ في الحديث الذي تقدم: 9إياكم والظن. . .» الحديث» ولا تستقيم المعاملة مع النامن على إساءة الظن بهم ْ 


الحجرات: 1 نارضن 


قوله تعالى: 9#إرك بعص ند قال المفسرون: ا ا ا فإن لم يتكلم 
به فلا بأس» ب مضه ل أل ب خلك اط ا ل 

قوله تعالى: #وَلَا يتَسُا» وقرأ أبو رزين» والحسنء والضحاك» وابن سيرين» وأبو.رجاءء وابن يعمر: بالحاء. 
قال أبو عبيدة: التجسس والتحسس واحدء وهو النَّبِحْتْء ومنه الجاسوس. وروي عن يحيى بن أبي كثير أنه قِال: 
التجسس» بالجيم: البحث عن عغورات الناس» وبالحاء: الاستماع لحديث القوم. قال المفسرون: التجسس: البحث 
عن عيب المسلمين وعوراتهم؛ فالمعنى: لا يعد اعد عن عي اح يظلع عليه ]ذ ستره الله . وقيل. لابن مسعود: 
هذا الوليد بن عقبة تقطر لحيته خمراًء فقال: إنا نُهينا عن التجسس» فإن يَظهِرٌ لنا شيء نأخذه به. 
.... قوله تعالى: «وَلا بد ينب نشم بَتسّا4 أي : لا يتناول بعضّكم بعضاً بظهر العَيْتِ بما يَسوؤه. ات 
أن رسول الله يق سئل ما الغيبة؟ قال: (دْكْرّكَ أخاك بما يَكرهة. قال: أرأيتَ إن كان في أخي ما أقول. قال: «إن كان 
في أخيك ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بهئّهه('". ثم ضَرَّبَ الله للغِيبة مثلء نقال: «أِيِبٌ أُمْدَكُرْ أن 
يَأكُلّ لَحْمْ لّمِهِ ميت وقرأ نافع «ميّناً» بالتشديد. قال الزجاج: وبيانه أن ذكرك بسوء مَنْ لم يَحْضْرء بمنزلة أكل لحمه 
وهو ميت لا يُحِسُ بذلك. قال القاضي أبو يعلى: وهذا تأكيد لتحريم الغيبة» لأن أكل لحم المسلم محظورء ولأن 
التّمُوس تَعافه من طريق الع » ٠‏ فينبغي أن تكون الغِيبة بمنزلته في الكراهة. 

قوله تعالى : « مم4 وقرأ الضحاكء. وعاصم الجحدري: افكُرّهتموه» برفع الكاف وتشديد الراء. قال الفراء: 
أي: وقد كرهتموه فلا تفعلوه» ومن قرأ «فكُرّهتموه» أي: فقد بُعْض إليكم» والمعنى واحد. قال الزجاج: والمعنى: 
كما تكرهون أكل لحمه ميتأء فكذلك تجنَّيوا ذكْره بالسّوء غائباً . 

قوله تعالى : <ولشا أذ أي : في الغيبة إن أله 00 (ئس42 به. 

« يكام الس إن حَلَفتَوٌ د ند كر وق تمتك ئها مدقأ بن أحَرَك عند أكَهُ ألقدك إن لله مِيمْ جد 40 

قوله تعالى : «2تأي لس نا حَلفَمُ ين كر وأنقٌ» في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: نزلت في ثابت بن قيس 
دثيله في اليل الذي لم يقتتع له أنت ابن فلانة» وقد ذكرناه عن ابن عباس في قوله: لا يَسْكَر قم ين كَرَرِ» 
[الحجرات: 50611 ٠‏ والثاني : أنه لما كان يوم الفتح أمر رسولُ الله كيك بلالا فصَعد على ظهر الكعبة فأذّنء وأراد أن يُذِلٌ 
المشركين بذلك» فلمًا أَذّنْه قال عتاب بن أسيد: الحمدٌ لله الذي قبض أسيداً قبل البومء وقال الحارث بن هشام: أما 
وجد محمد غير هذا الغراب الأسودٍ مؤونً؟! وقال سهيل بن عمرو: إن يَكره الله شيئاً يغيّرهء وقال أبو سفيان: أمّا أنا 
فلا أقول شيئاًء فإِني إن قُلتُ شيئاً لَتَشْهَدَنَ علىّ السماء وَتُخرَن ني الأرض» فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل0". 
والثالث: أن عبداً أسود مرض فعاده رسولٌ الله يل ثم قُبض فتولّى غسله وتكفينه ودفئه» فأئّر ذلك عند الصحابة» 
فنزلت هذه الآية» قاله يزيد بن شجرة”'“. فأمًا المراد بالذُكرٌ والأنثى» فآدم وحوّاء. والمعنى: إنكم تتساوّؤن في 
النسب؛ وهذا زجر عن التفاخر بالأنساب. فأمًا الشُعوبٍء فهي جمع شغب. وهو الحيُ العظيم» مثل مضر وربيعة» 
والقبائل دونهاء كبكر من ربيعة» وتميم من مضرء هذا قول الجمهور من المفسرين وأهل اللغة. وروى عطاء عن ابن 
عباس قال::يريد بالشعوب: الموالي» وبالقبائل: العرب .. وقال أبو رزين:. الشعوب: أهل الجبال الذين لا يَعْتَرُون 


)١(‏ رواه أبو داود في «سننه».رقم (4414)». والترمذي في «جامعه» ؟/ ١6‏ وقال: هذا حديث .حسن صحيحء ورواء ابن جرير 177//17. وأورده السيوطي 
في «الدر».5/ 94 وزاد نسبته لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن مردويه» كلهم.عن أبي هريرة ضَيه. ورواه مسلم في «صحيحه؛ 4/ 
١‏ ولفظه: عن أبي هريرة ديه أن رسول الله و قال: «أتدرون ما الغيبة؟؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «ذكرك أخاك بما يكره؟ قيل: أفرأيت 
إن كان في أخي ما أقول؟ قال: (إن كان فيه ما تقول فقد اغتبتهء وإن لم يكن فيه فقد بهنّه. أي:. قلت فيه البهتان» وهو الباطل. 

(1). اذكره الواحدي في «أسباب النزول».777 بلا سندء ولم يعزه.لأجدء وذكره البغوئ والخازن عن ابن عباس بلا سند أيضاً. وقال الحافظ ابن حجر في 
«تخريج الكشاف:: ذكره الثعلبي ومن قبله عن ابن عباس بغير سند. 

9 ذكره. الواحدي في «أسباب النزول» 715 عن مقاتل. 

(4) قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» 1605 : هكذا ذكره الثعلبي والواحدي بغير منند. 








إهرنرن الحجرات: 14-14 


لأحدء والقبائل: قبائل العرب. وقال أبو سليمان الدمشقي: وقد قيل: إن القبائل هي الأصول؛ والشّعوب هي 'البُطون 
التي تنشكٌب منهاء وهذا ضد القول الأول. 

قوله تعالى: لِتَمرَيّاً4 أي : ليَمْرفَ بعضُكم بعضاً في قُرب النسب ويُعده. قال الزجاج: المعنى: جعلناكم كذلك 
لتعارفواء لا لتفاخروا. ثم“أعلمهم أن أرفعهم عنده منزلةً أتقاهم. وقرأ أَبِيُ بن كعبء وابن عباس» والضحاك» ؤابن 
يعمرء وأبان عن عاصم: (لِتّعْرِفوا» بإسكان العين وكسر الراء من غير ألف. وقرأ مجاهد» وأبو المتوكل» وابن 
محيصن: (لِتّعارّفوا» بتاء واحدة مشددة ويألف مفتوحة الراء مخففة. وقرأ أبو نهيك» والأعمش: «لتتعرّفوا» بتاءين 
مفتوحة الراء وبتشديدها من غير ألف. 

قوله تعالى: لإنَّ أَحَرَمَوٌ وقرأ أبو عبد الرحمن السُلّميء ومجاهدء وأبو الجوزاء: «أنَّ» به بفتح الهمزة. قال 
الفراء : من فتح «أنَّ» فكأنه قال: لتعارفوا أنَّ الكريمَ التََّيُء ولو كان كذلك لكانت عي 0 يجوز «لِتّعارفوا» 
على معنى: ليعرّف بعضّكم بعضاً أن أكرمكم عند الله اتقاكه؟. 
تك نَالْتِ الأعا راب امن ل لم نوا وك ملا أ أمَلما وَلَمّا يدَُلٍ يكن ف شيك رين يبنا لله ورسرةر 1 ينك هن 
5 د لله عَم تم © إثما مَا المؤئونَ الذي اموأ بأل ورسُويو. كُمَ لم يريَابُأ مَحَهَدوأ بِأمْولهم ََفسهِمٌ في سبل 
لَه وليك هُمْ السَسَيوونَ © فل أملِة نه ديح 0 ف الْأرضٍ وأنه يكل عَيْء عَليم ل( يمنون 
عَِكَ أنْ كتكن ف ل كنذا ع إِسكَمَو بل لله يَئنٌ ميك أن مَدَمكر للإيمئن إن كُثْرَ مَدِقِتَ 0 إن أنه يَمَدُ عَببَ السَّمْوتِ 
0 وَأَنَهُ بصي بِمَا تَعَمَلُونَ د 40 

قوله تعالى: لمَلَتِ الخَرابُ امنا قال مجاهد: نزلت في أعراب بني أسد بن خزيمة. ووصف غيره حالهم» 
فقال: قدِموا المدينة في سنة مُجدبة» فأظهروا الإسلام ولم يكونوا مؤمنئين» وأفسدوا طرق المدينة بالعذرات» وأغلّوا 
أسعارهم؛ وكانوا يُمنُون على رسول الله يي فيقولون: أتيناك بالأثقال والعيال؛ ولَمْ تُقاتْك» فنزلت فيهم هذه الآية"©. 
وقال السدي: نزلت في أعراب مزينة وجهينة وأسلم وأشجع وغفار [وهم الذين ذكرهم الله تعالى في سورة (الفتح) 
وكانوا يقولون: آمنا بالله؛ ليأمنوا على أنفسهم]ء فلمًا استُتفروا إلى الحديبية تخلّفواء فنزلت فيهم هذه الآية©. وقال 
مقاتل: كانت منازلهم بين مكة والمدينة» فكانوا إذا مرّت بهم سريّة من سرايا رسول الله ككيةٍ قالوا: آمناء ليأمنوا على 
دمائهم وأموالهم» فلمًا سار رسول الله يي إلى الحديبية استنفرهم فلم يَنْقِروا معه. 

قوله تعالى: ثل لم مُأ أي: لَمْ تصدّقوا «وَلكن مولا نم4 قال ابن قتيبة: أي: اسْتّسلمنا من خوف 
السيف. والْقَدْنا. قال الزجاج: الإسلام : إظهار الخُضوع والقّبول لِما أتى به رسولٌ الله كل وبذلك يُحْقّن ن الدّمء فإن 


)١(‏ - قال ابن كثير: وقوله تعالى: لإإنَّ أحسْرّمو عند أئر التك)» آي: إنما تتفاضلون عند الله تعالى بالتقوى» لا بالأحساب. قال: وقد وردت الأحاديث 
بذلك عن رسول الله يك فقد روى البخاري في «صحيحه) عن أبي هريرة ة ذه قال: سثل رسول الله يك أي الناس أكرم؟ قال: «أكرمهم عند الله 
أتقاهم». وروى مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة ديه قال: قال رسول الله 5: «إن الله لا بنظر إلى صوركم وأموالكم؛ ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم» وروى أبو داود في فستنه» رالترمذي وحسنه عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله : «إن الله تلات مهم يه العاواية دنا 

ونخوتها) وفخرها بالآباءء مؤمن تقيء وفاجر شقيء أنتم بنو آدم وآدم من ترابء ليِدَعَنْ رجالٌ فخرّهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم». أو ليكوثن 

أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفسها النتن؟. 
وروى أحمد في «المسند؟ بسند صحيح أن رسول الله يد قال: (يا أيها الناس آلا إِنّ ربكم واحدء وإن أباكم واحدء ألا لا فضل لعربي على أعجمي؛ ولا 
لعجمي على عربي » ولا لأحمر على أسود» ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى» ‏ ثم قال ابن كثير في تنمة الآية: ضّ أنَهَ عليئٌ حِي» أي عليم بكم» 
خبير بأموركم» فيهدي من يشاءء ويضل من يشاء؛ ويرحم من يشا ويعذب من يشاءء ويفضل من يشاء على من يشاء» وهو الحكيم العليم الخبير في 
ذلك كله؛ قال: واستدل بهذه الآية الكريمة وهذه الأحاديث الشريفة من ذهب من العلماء إلى أن الكفاءة في النكاخ لا تشترط» ولا يشترط سوى 
الدين» لقوله تعالى: «إنَّ رمك عِندَ أله ألتَدَمم4 قلت: ويؤيده الحديث المرفوع : «إذا أناكم من ترضّون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في 
الأرض وفساد عريض» رواء الترمذي وابن ماجه والحاكم» وهو حديث حسن. 

(1) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» والبغوي والخازن في «التفسير» بلا سند. 

() ذكره البغوي والخازن عن السدي يغير سندء ولم يعزواء لأحدد 


الحجراث: 1١8-١4‏ 1 وخنفيل 





كان معه اعتقاد وتصديق بالقلبء فذلك الإيمان» فأخرَّجَ الله هؤلاء من الإيمان بقوله: «وَلْمًا يدَُلِ لاسن فى وي« 
أي: لَمْ تُصَدّقواء إنما 0 تعرّذاً من القتل» وقال مقاتل: «ولمّاء بمعنى «ولم» يدحُل التصديق في قلويكه9؟. 

قوله تعالى: ##وَإن مُيِيمُوا لَه وَرَسُولَُ» قال ابن عباس: إن تُخُيِصوا الإيمان الا يَلِتٌَ4 قرأ أبو عمرو: : هيألِتكُم» 
بألف وهمز؛ وروي عنه 4 ساكنة مع ترك الهمزة: وقرأ الباقون: «يَلتْكُم» بغير ألف ولا همز. فقراءة أبي عمرو من 
لت يأَلِتُء وقراءة الباقين من لات يَلِيتُء قال الفراء: وهما لغتان؛ قال الزجاج: معناهما واحد. والمعنى: لا 
ينْقُصكم . وقال أبو عبيدة: فيها ثلاث لغات: ألَّتّ يألِتّء تقديرها : أنَكَ يأفِكُ» وألاتٌّ يُلِيتٌء تقديرها: أقال يُقِيل» 
ولاتٌّ يَلِيتُء قال رؤبة: 

ولتي اه فاركا لق ا متم ل شرف ا 

قوله تعالى: ظيِنْ أَعَمَدِكٌّ4 أي: من ثوابها. ثم نعت الضادقين في إيمانهم بالآية التي تلي هذه'". ومعنى: 
اييَاب4 يَشّكُوا. وإنما ذكر الجهادء لأن الجهاد مع رسول الله يله كان فرضاً في ذلك الوقتء لأوْلَيِكَ هُمْ اَلسَسيئون 
[في إيمانهم . فلمًا نزلت هاتان الآيتان أتوا رسول الله يك يحلفون أنهم مؤمنون صادقون] فنزلت [هذه الآية]. 

قوله تعالى: ظفل شآ همون أله يدنك » و«علَّم) ب بمعنى «أعلم»» ولذلك دخلت الباء في قوله: ابليتكم» والمعنى: 
أتُخبرون [الل] بالدّين الذي أنتم عليه؟! أي: هو عالِمٌ بذلك لا يحتاج إلى إخباركم؛ وفيهم نزل قوله تعالى: #يَمنونّ 
عََكَ 1 أنكماً» قالوا: أسْلَمْنا ولم تُقاتِلْكَ0 [والله أغلم]. 


)١١‏ قال ابن كثير: يقول تعالى متكراً على الأعراب الذين أول ما دخلوا في الإسلام اذعَوْا لأنفسهم مقام الإيمان» ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم بعد (آي 
الأتترابث امنا ل لم مسوأ أ ولك مرا لما وما دحل الاين فى لويم > قال : وقد استفيد من هذه الآية الكزيمة أن الإيمان أخص من الإسلام؛ كما هو 
مذهب أهل السنة والجماعة؛ قال: ويدل عليه حديث جبريل في حين سأل عن الإسلامء ثم عن الإيمان» ثم عن الإحسان» فترقى من الأعم إلى 
الأخص ثم للاخص منه. اه. 

(0) الرجز في «مجاز القرآن» 51" و«الطبرية 7/١86‏ و17/ 147ء و(الصحاح» و«اللسان؛ ودالتاج»: ليت. , 1 

) وهي قوله تعالى: (ركنا التزيئوة الي “اها يلل تسوه كم ل بكاو ودرا بأتوليخ وَلَشِهدَ في بيل أ تيك حم سيو ©)». 

(4) قال الحافظ السيوطي في «الدر» 1/ :1٠١‏ أخرج ابن المنذرء والطبراني وابن مردويه'عن عبد الله ب بن أبي أوفى أن ناساً من العرب قالوا : ياترسول الله 
أسلمنا ولم نقاتلك كما قاتلك بنو قلان» فأنزل الله يبن عَلَكَ |3 كتلثاً. .» الآنة قال الحافظ الهيثمي في «المجمع» 111/9: رواه الطبراني في 
«الكبير» و«الأوسط؛» وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ثقة» ولكنه مدلس» وبقية رجاله رجال الصحيح. وذكرة ابن كثير عن البزار من طريق أبي عون عن 
سعيد بن جبير عن. ابن عباسء ثم قال: قال البزار:. لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه: ولا نعلم زوى أبو عون محمد بن عبد الله غير هذا الحديث. 

:” وذكره السيوطي في «أسباب النزولة من رواية النسائي والبزار وابن مردويه عن ابن عباس» ومن" رواية سعيد بن منصور وعبد' بن حميد وابن المنذر 
وابن مردويه عن سعيد بن جبيرء ومن رواية ابن أبي حاتم وابن مردويه عن الحسن. والله أعلم اه. 





عم ق: اده 


00 
سورة ق 
ْ ويقال لها: سورة الباسقات 

روى العوفي [وغيره] عن ابن عباس أنها مك وكذلك قال الع ومجاهدء وعكرمة؛ وقتادة» والجمهور. 

وحكي عن ابن عباس وقتادة أن فيها آية مدنية» وهي قوله تعالى: لوَلَمَدْ خَلَقَنَا أَلتَموْتٍ وَالأَرْسٌ4 الآية 31: +:]. 
نوا اق اليصر 

ونا تلت التجيد (0 تل عبرا أن دهم نيد د وو 00 يكذ زا لِك رغد بيد 

د يمنا ما َقْص الْارْضٌ مه ونه كِنَبُ حبنبظ 9( بن كَدَبا بلحي لد جَآَهُمَ مَهُرْ ف أمْرٍ ترج © 

قوله تعالى: «قْ4 قرأ الجمهور بإسكان الفاء» وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي» وأبو المتوكل» وأبو رجاءء وأبو 
الجوزاء: «قاف» بنصب الفاءء وقرأ أبو رزين» وقتادة: «قاف» برفع الفاء. وقرأ الحسنء» وأبو عمران: «قافي» بكسر 
الفاء. وفي «ق2 خمسة أقوال: أحدها: أنه قسم أقسم اللّهُ به» وهو من أسمائه» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 
والثاني: أنه جبل من زّبَرْجَدة خضراءء قاله أبو صالح عن ابن عباس. وروى عكرمة عن ابن عباس قال: حََلّقَ اللّهُ جبلاً 
يقال له: «قّ؛ محيط بالعالم» وعروقه إلى الصخرة التي عليها الأرضء فإذا أراد اللّهُ وك أن يزلزل قرية» أمر ذلك 
الجبل فحرك الغرق الذي :يلي تلك القرية: وقال مجاهد: هو جبل محيط بالأرض. وروي عن الضحاك أنه من زمردة 
خضراءء وعليه كُتَقَال") السماء» ومُحضرة ة السماء منه. والثالث: أنه جبل من نار في النار» قاله الضحاك في رواية عنه عن 
ابن عباس . والرابع: أنه اسم من أسماء القرآن» قاله قتادة. والخامس: أنه حرف من كلمة. ثم فيه خمسة أقوال. 
أحدها: أنه افتتاح اسمه «قدير»» قاله أبو العالية. والثاني: أنه افتتاح أسمائه: القدير والقاهر والقريب ونحو ذلك» قاله 
القرظي. والثالث: أنه افتتاح «قُضي الأمرٌءء وأنشدوا: 

لبن النشيية ميتي :فيضت اث قاتئ"7 
معناه: أقفء فاكتفت بالقاف من «أقف». حكاه جماعة منهم الزجاج. والرابع: قف عند أمرنا ونهيناء ولا 

تَعْدُهُماء قاله أبو بكر الورّاق. والخامس: قُلْ يا محمدء حكاه الثعلبي9». 

قوله تعالى: #وَالْسرَانِ النَجيدِ» قال ابن عباس» وابن جبير: المّجيد: الكريم. وفي جواب هذا القسم أربعة 
أقوال: أحدها: أنه مُضمرء تقديره: لَيُبْعَئُنَّ بَعْدَ الموت. قاله الفراء» وابن قتيبة» ويدُلُ عليه قولٌ الكفار: هد تَنَءٌ 





)١(‏ وهي أول المفصل على الصحيح» وقد تقدم الكلام على ذلك في أول سورة (الحجرات) فليراجع» وقد كان رسول الله يه يقرأ هذه السورة في المجامع 
الكبار كالعيد والجمع» لاشتمالها على ابتداء الخلق والبعث والنشور والمعاد والقيام والحساب والجنة والنار والثواب والعقاب والترغيب والترهيب. 

(؟) ‏ في الأصلين: كتفا بالتاء وهو تصحيف. 

زفيف الرجز في «الطبري» ا و«القرطبي» /اق/ىق”ء وفاللسان»: وتف 

(5) قال ابن كثير: روي عن بعض السلف أنهم قالوا 0 جيل مط بح الارفن ينال جبل قافء وكأن هذا والله أعلم ‏ من خرافات بني 
إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس» لِما رأى من جواز الرواية عنهم مما لا يصدّق ولا يكذّب» وعندي أن هذا وأمثاله وأشياهه من اختلاق بعض 
زنادقتهم يلبسون به على الناس أمر دينهم» كما افتري في هذه الأمة ‏ مع جلالة قدر علمائها وحفّاظها وأئمتها ‏ أحاديث عن: النبي يق وما بالعهد من 
قَدَم فكيف بأمة بني إسرائيل مع طول المدى وقلة الحفّاظ التقّاد فيهم» وشربهم الخمورء وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه» وتبديل كتب الله 
وآياته» وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله: «رخدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج؛ فيما قد يجوّزء البقل» فأما فيما تحيله النقول ويحكم فيه 
بالبطلان ويغلب على الظنون كذبهء فليس من هذا القبيل والله أعلم» قال: وقد أكثر كثير من السلف من المفسرين» وكذا طائفة كثيرة من الخلف من 
الحكاية عن كتب أهل الكتاب في تفسير القرآن المجيد» وليس بهم احتياج إلى أخبارهم» وعلى الله الحمد والمئّة» ثم قال: والذي ثبت عن مجاهد أن 
(3َ) حرف الهجاءء كقوله: (صَء د حم؛ طسء ألَم) ونحو ذلك. .قال: وقد أسلفنا الكلام عليها في أول. سورة (اليقرة) اه. وقد ذكرنا نحن الكلام 
على ذلك في أول سورة (الشعراء) فليراجع 


ق: ١6-5‏ اسل 


له 2ع 


يِب . والثاني: أنه قوله: ا فيكون المعنى: [قاف] والقرآنٍ المجيدٍ لقد عَلِمْناء فحُذفت 
الام لأنّ ما قبلّها عِرَضّ منها ٠»‏ كقوله : وَآلشنين وَمْهًا ٠.٠٠‏ قد لم4 [الشمس: ١‏ -ة] أي: لقد أفلح» أجاز هذا القول 
الزجاج. والثالث: أنه قوله: ما يلف ين تولوه. حكي عن الأخفش . والرابع: أنه في سورة أخرى» حكاه أبو سليمان 
الدمشقي» ولم يبيّن في أي سورة. 

قوله تعالى: بل يوأ مفسّر في [صّ: 4] إلى قوله: اث ث4 أي: مُعْحِبٌ. لأُودًا ينَنَا4ك قال الأخفنش : هذا 
الكلام على جوابء كأنه.قيل لهم: إنكم ترجعونء فقالوا: أئذا متنا وكنا تراباً؟ وقال غيره: تقدير الكلام: ف والقرآن 
بعتن ء فقال: أئذا متنا وكنا تراباً؛ والمعنى: أُنْبْعَث إذا كنا كذلك؟! وقال ابن جرير: لا تعيجبوا من رعيد الله علي 
تكليهج بعبد 26 نقالوا : هذا شيء عجيب» كان كأنه قال لهم: ستعلمؤون إذا + بُعثم .ما يكون خالكم في تكذيبكم 
محمداء فقالوا: أثذا متنا وكنا تراباً؟! 

قوله تعالى: لدَلِكَ رَبَه4 أي: رد إلى الحياة #بمِيدٌ4 قال ابن قتيبة: أيْ: لا يكون. جد يك عا كفل الْدرْضُ 
ينب أي : ما تأكل من لحومهم ودمائهم وأشعازهم إذا ماتواء يعني أن ذلك لا يَعْرْبٍ عن عَلْمه «رَعندَ» مع عِلْمنا 
بذلك كلك حَنيطُ) أي: حافظ لعددهم وأسمائهم ولِما تَنقْص الأرضُ منهم» وهو اللوخ المحفوظ قد أثبت فيه ما 
يكون. #بَل كُدَوا بألْحَن» وهو القرآن. والمريج: المختلط» قال ابن قتيبة: يقال: مَرِجٍ [أمرً] الناس» ومَرج الدّينُ 
وأصل هذا أن يَقْلّق الشيء» ولا يستقرء يقال: مرج الخاتم في يدي: إذا قلق, للهرّال. قال المفسرون: ومعنئ اختلاط 
أمرهم: أنهم كانوا يقولون للنبي يي مرّة: ساحرء ومرة: شاعرء ومرة: مُعَلّمء ويقولون للقرآن مرة: سحر»ء ومرة: . 
مُفْتّرى» ومرة: رَجَرْء فكان 0 ش 

نكر يظروا ِل السَملِ ممَهِرْ كف بها وريد 000 نض مَدَدْسَهَا لقنا فيا روه د ينظ 
تع بسع © قينا تلق لعل عدم شي © رزلا من شه ع ؛ ين تابنا بد. جكب وَعتَ لبد (©) مَلدَخلَ ابيقت 
1 نيبة © :8 لد ريت .ي. نذا ب كلك ايع © عبن قث ف فى وانتث أي يتنا © زقة عون 
ف يل (© واتطث نب الأبكة وق يج عل كدب ْمل حنّ ود © أنيِبنا لحن الأ بل هر في لين يَنَ حلْقِ جيبو )4 

ثم دلهم على ثُدرته على البعث بقوله: #أْنَلدْ يَظروًا إِلَ السَمَك مومهم كف بَنَنَهَا» بغير عمد «وَرَينَهَا4 بالكواكب 

لاوما نا ين ذوَج» أي: من صُدوع وشقوق. ٠‏ والرّوج: الجنس. الوم الحَسَنء قاله أبو عبيدة. وقال ابن قتيبة: 
البهيج : الذي يتهج به. 

قوله تعالى : بره وَذذئ لِعُلِ عبد نب 409 قال الزجاج : أي: فَعَلنا ذلك لِنْبَضٌر ندل على القّدرة. والمُنيب: 
الذي يَرْجِع إلى الله ويفكر في قُدرته. ش 

قوله تعالى : ورا ِنَّ آلسَمَلِ م445 وهو المطر لمُبَاَ4 أي : كثير الخير» فيه حيا # كل شيء؛ نيتنا ي. بت وهي 
البساتين وحَبَ كلمي رِ4 أراد : الحَبّ الحصيدَء فأضافه إلى نَفْسهء كقوله: َو حَنٌ اين [الواقعة: 40] وقوله:. #ينْ عَبْلٍ 
ل ل ا ا الا 0 
المسجدٌ الجامعٌ». وإنما تضاف هذه الأشياء إلى أنفسها لاختلاف لفظ اسمهاء وهذا قول الفراء» وابن فتيبة. وقال غيرهما : 
أراد حَبٌ الت الْحَصِيدٍ #وَاكَغْلَ» أي : وأنْبتنا النخل:: ابَايرقّي4 و «بُسوقها»: طولها. 0 يقال: بَسقّ الشيء 
يَبْسَقُ بُسوقاً : إذا طال» والنّضِيد: المنضود بعضّه فوق بعض» وذلك قبل أن يتفتّح» فإذا انشقَّ جف طلعه وَتَفُوّقّ فليس بنضيدٍ . 

قوله تعالى: لزنا ِنَِدِ» أي: أنْبئْنا هذه الأشياء للرّزق لوَكْمَيَ] .»© أي: بالمطر عن 0 
القُبور. ثم ذكر الأمم المكذّبة بما بعد هذاء وقد سبق بيانه إلى قوله: «لَيَّ ويرك أي: وجب عليهم عذابي. «أنيِي 
ِألسَْقِ الأرّلٍ» هذا جواب لقولهم: ذلك رَيمٌ يَعيدٌ .؛والمعنى: أَعَجَْنا عن ابتذاء الكلق» وهو الحَلّق الأوّل» فنعيا 
بالبعث وهو الخلق الثاني؟! وهذا تقرير لهم» لأنهم اعترفوا أنه الخالق. وأنكروا البعث #بل هُرْ في لَسٍ» أي: في شَكُ 
يَنْ سَلْقِ جَدِيرٍ» وهو البعث. 





ٍرَلَدَ َتنا الانل ود ما ووسُ بو نمم مع أ اين بن حل الروبد © إذ بتكن سني اين ون يل يِيدُ © ١‏ 
نا يلط من كل إلا د وَقبُ نيد ةن كز الزن يلق تل عا كلت بلة يِذ © َي شر كد بم القبد 9© 
مَعَدَتْ كل تن مها سل ويد © لَمَدَ كت فى خَنْر خلا تكتنا 2ك 311 اسه م عد 40 

لويد ْنَا الإننّ 4 يعني ابن آدم «وَبتل ما وسوس بوم تَدثْمّ» أي: ما تحدّئه به نفسه. وقال الزجاج: نعلم ما يُكِنْه 


في لئفسيه ٠‏ 

قوله تعالى: رَميُ أرَْ إل » أي: بالعلم لين 7 بل الورير» الحَبْل هو الوريد» وإنما أضافه إلى نفسه لما شرحناه 
آنفاً في قوله : ؤِيَتَ تي [قّ: 4] قال الفراء: والوريد: عِرْقٌ بين الحُلّقرم وَالعِلْبارَيْن. وعنه أيضاً قال: عرق بين 
لَب والملباين. وقال الزجاج: الوريد: عِرْقَ. في باطن العُنّىَه [وهما وريدان]ء والعلباوان: العَصّبتان الصّفراوان في 

مَئْنَ العُيقَء والكيان: مجرى القرط في العتق. وقال ابن الأنباري : اللَّّةَ حيث يتذبذب القُّرْط مِمًا يَقْرْبُ من شحمة 
0 وحكى بعض العلماء أن الوريد: عِرْقٌ متفرّق في البدن مُخالِط لجميع الأعضاءء فلمًا كانت أبعاض الإنسان 
يحجب بعضّها يعضاًء أَعْلَّمْ أن عِلْمه لا يحجبّه شي5. والمعنى: ونحن أقربُ إليه حين يَتلقَّى المُتلقّيانَء وهما الملّكان 
الموكّلان بابن آدم يتلقيّانٍ عَمَلّهاا .. وقوله: طإذ بَتلنّ آلتبان» أي: يأحُذان ذلك ويُثبتانه لمن اليَينِ4 كاتب الحسنات 
«رينٍ يمل 4 كاتب السَّيّئات. قال الزجاج: والمعنى: ف التميق قعيد» وعن التّمال ئُعيدء فدلٌ أحدُهما على الآخر 
فحذف المدلولٌ عليه» قال الشاعر: 


نكن يماجِنةنَاوالث فاه دَكَ رَاض والرَّأَيُ #لخقيتثه» 

وقال آخر: 1 

رَمَاني انس فكت مِنْهُوَوالِدِي يرِيشاء ومِنْ أجل الطَويّ رَمَانِي© 
المعنى: كنتٌ منه بريئاً . وقال ابن قتيبة: القّعيد بمعنى قاعد» كما يقال: «قدير» بمعنى «قادر»» ويكون القعيد بمعنى 


مُقاعِد كالأكيل والشَّرِيبٍ بمنزلة: المُؤاكل والمُشارِب. 

قوله تعالى: «ي يي يعني الإنسان» أي: ما يتكلّم من كلام فيَلْفِظهء أي: يَرميه من فمهء 7 يد يوط 
أي: حافظ» وهو الملّك الموكل به إِمَا صاحب اليمين» وإمّا صاحب الشمال لبيك قال الزجاج: العتيد: الثابت 
اللازم» وقال غيره: العتيد: الحاضر معه أينما كان. وروى أبو أمامة قال: قال رسول الله يِنه: «كاتِبٌُ الحسّنات على 
يمين الرججل» وكاتب السّيّئات على يسارهء فكاتب الحسنات أمين على كاتب السيئات» فإذا عمل حسنة كتبها له 
صاحب اليمين عشراء وإذا عمل سيئة. وأراد صاحب الشمال أن يكتبهاء قال صاحب اليمين: أَمْسِكُء فييك عنه سَبْع 
ساعات» فإن استغفر منها لم يُكتب عليه شية» وإن لم يستغفر كُتب عليه سيئة واحدة9؟2. وقال ابن عباس: جَعَل اللَهُ 
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()- قال ابن كثير: وقوله ضك: رمك ارك الب ين حبل الررير 6 يعني ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه» ومن تأوله على العلم؛ 'فإنما فر 
لثلا يلزم حلول أو اتحاد » وهما منفيان بالإجماع» تعالى الله وتقدس. ولكن اللفظ لا يقتضيهء فإنه لم يقل: «وأنا أقرب إليه من حبل الوريد» وإنما 
قال: لرَمنُ أو بيه ين علي ازريٍ» كما قال في المحتضر: وين أب لبو ينك رلتكن لا برج (5ح4 يعني ملائكته. وكما قال تبارك وتعالى: «إنا 
عدن نَرّلَا لكر وَإِنا آم لظو © قال: فالملائكة نزلت بالذكر وهو القرآن» بإذن الله 0 وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه 
بإقدار الله جل وعلا لهم على ذلك» قال: فللملك لمة من الإنسان كما أن تلشيطان لمّةءقال: وكذلك الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» كما 

أخبر بذلك الصادق المصدوقء ولهذا قال تعالى هاهنا: #إ يَندَىَ امرين» يعني الملكين اللّذين يكتبان عمل الإنسان: م أي ين يللي يي أي 

مترصد. اه.. وقد سبقه إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وأوضحه في كتابه «شرح حديث النزول». 

() سبق تخريج البيت في 58٠‏ و1101 وانظر «اللسان»: قعد. 

(م) البيت لعمرو بن أحمر بن العمرّد الباهلي» أو للأزرق بن. طرفة» وهو.في «الكتاب» ١/١٠78؛‏ وامعاني القرآن» ١/4044ء‏ و«مجاز القرآن» 7/ 2151 
و«شواهد الكشاف» 21718 و«الصحاح»» و«اللسان؟ و(التاج»: حول. 

(:) رواه البغوي والثعلبي من طريق حماد بن سلمة عن جعفر بن الزبير عن القاسم بن محمد عن أبي أمامة وفيه ضعف», قال الحافظ ابن حجر في «تخريج 
الكشاف»: ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني: وأخرجه البيهقي من هذا الوجه ومن رواية بشر بن نمير عن القاسم نحوهء وأخرجه الطبراني من رواية 
ثور بن يزيد عن القاسم نحوه» وروى أبو نعيم في «الحلية» وابن مردويهء من طريق إسماعيل بن عياش» عن عاصم بن رجاء عن عروة بن رويم غن 
القاسم عن أبي أمامة» وعند الطبري من طريق علي بن جرير عن حماد بن سلمة عن عبد الحميد بن جعفر عن كنانة قال: : دخل عثمان بن عفان على - 


ق:1 55-165 00 مكنا 





على ابن آدم حافظين في الليل» وحافظين في النهار. واختلفوا.هل يكيّبان جميع أفعاله وأقواله على ,قولين: 
أحدهما:. أنهما يكثبان عليه. كل شيء حتئ أنينه فني مرضهء قاله مجاهد. والثاني:. أنهما لا يكتبان إِلا. ما يؤجّر 
[عليه]» أو يُوزّر؛- قاله عكرمة.. فأمًا مجلسهماء فقد نطق القرآن يأنهما. عن اليمين وعن. الشمال». وكذلك. ذكرنا في 
حديث أبي أمامة. وقد رزوئ علي كرّم الله وجهه عن البي. َك قال: «إن مقعد ملكيك على ثديّتيك» 8 
قلمهماء ؤريقك مدادهماء وأنت تجري فيما لا يعنيك2'06. وروي.عن الحسن والضحاك قالا: مجلسهما تحت الشعر 
على الحنك. ٍْ 1 
قوله تعالى : لرَيَوَتْ سَكْرَهُ الْيرَنِ4 وهي غَمربُه وشِدَنه التي تَْشى الإنسان وتَغْلِبِ على عقله وتدُلّه على أنه ميت» 
بالق » وفيه وجهان: أحدهما: أن معناه: جاءت بحقيقة الموت. والثاني: بالحق من أمر الآخرة» فأبانت للإنسان ما 
لم يكن بيّناً له من أمر الآخرة. ذكر الوجهين الفراء» وابن جرير. وقرأ أبو بكر:الصديق و#كه: #وجاءت سكرة الحق 
بالموت4. قال اين جرير: ولهذه القراءة وجهان: أحدهما: أن يكون الحق هو الله تعالى» فيكؤن المعنى: .وجاءت 
سَككرة الله بالموت.. والثاني: أن تكون السّكرة.هي الموت». أضيفت إلى نفسهاء كقوله:. طإنَّ مدا لو عَنُ انين © »4 
[الواقعة: 90]» فيكيون المعنى: وجاءت السّكْرة الْحَق بالموت». بتقديم «الحَق؛ . وقرأ ابن مسعودء وأبو عمران:. «وجاءت 
سَكَراتُ؛ على الجمع «الِحَنّ بالموت» بتقديم «الحَق». وقرأ أَبىُ بن كعب» وسنعيد بن جبير: «وجاءت عر المرث» 
على الجمع. «بالحق» بتأخير #الخق». 

قوله تعالى: ذلك » أي : تقال لان حي «ذلك» أي: لك الموت (ن كك يه يِذ أي: : :تهرّب 
وتفت0, .وقال ابن عباسن: ككره. : 

قوله تعالى: لرَيُِمَ في سرك يعني نفخة البعث َلك » اليوم #يوم ايده 59 : يوم وقوع الوعيد: 

قوله تعالي: لاثما سن فيه قولان: أحدهما: أن السائق: ملّك يسوقها إلى مَحِشَرهاء قاله أبو هريرة0©. 
والثاني: أنه. قرينها من الشياطين» سمي سائقاً لأنه يتبّعها وإن لم يَحنّها. وفي الشهيد ثلاثة أقوال: أحدها: أنه ملّك 
يشهد عليها بعملهاء قاله عثمان بن عفان» والحسن. وقال مجاهد: المَلكان: سائق» وشهيد. وقال ابن السائب: 
السائق: الذي كان يكتب عليه السّيّتات, والشهيد: الذي كان يكتب الحسنات. والثاني: أنه العمل يشهد على الإنسان» 
قاله أبو هريرة. والثالث: الأيدي والأرجل تشهد عليه بعملهء قاله الضحاك. وهل هذه الآيات عامّة» أم خاصّة؟ فيها 
قولان: أحدهما: أنها عامة» قاله الجمهوز . والثاني: 0 قاله الضحاكء, ومقاتل. 

قوله تعالى: لالْمَدْ كُتَ4 أي: ويقال له: للَقَدَ كُتَ نى عَتْلَوْ يَنَ مذ اليوم. وفي المخاطب بهذه الآيات ثلاثة 
أقرال: أحدها: أنه الكافر» قاله ابن عباس» 0 والثاني: أنه عامّ في البَرٌّ والفاجر» قاله 
حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» واختاره ابن جرير. والثالث: أنه النبي يكوه وهذا قول ابن زيد». فعلى 
القول الأول يكون المعنى: لقد كنت في غفلة من هذا اليوم في الدنيا بكفرك به؛ وعلى الثاني: كنتَ غافلاً عن أهوال 
القيامة» ظدَكَدَئنَا عَنكَ عَمَلَهْك» الذي كان في الدنيا يغشى قلبك وسمعك وبصرك. وقيل معناه: أريئاك ما كان مستوراً 





- رسول الله ياو فقال:.يا رسول الله كم مع العبد ملك؟... الحديث. وقد ذكره السيوطي في «الدر» ٠١4/5‏ من رواية الطبراني» وابن مردويه» 
والبيهقي في «الشعب» عن أبي أمامة ضيه . 

(1) ذكره السيوطي في «الدره 5/ ٠١"‏ عن علي موقوفاً قال: أخرج:ابن أبي الدنيا في «الصمت» عن علي قال: لسان الإنسان قلم الملك؛ وريقه مداد. 
وذكره مرفوعاً من رواية أبي نعيم» والديلمي عن معاذ بن جبل به : «إن الله لطف الملكين الحافظين حتى أجلسهما على الناجذين وجعل لسانه قلمهما 
وريقه مدابهما؛ والله أعلم. 

(؟) قإل ابن كثير: أي: هذا هو الذي كنت تفرٌ منه قد جاءك فلا محيد ولا مناص ولا فكاك ولا خلاصضن 

)2 قال ابن كثير: هذا هو الظاهر من الآية الكريمة؛ وهو اختيار ابن جرير. 

(:) قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: : عُني بها الي والفاجر» لأن الله أتبع هذه الآيات قوله : لرَلْمَدَ نا لانن 
لما ووس بو عنثمٌ 4 اوالإنسان في هذا الموضع بمعبى الناس كلهم غير مخصوص مهم بعضهم دون بعض» فمعلوم إذا كان ذلك كذلك أن معنى قوله: 
رمات سَكَزهُ لمن يان وجاءتك أيها الإنسان سكرة الموت بالحق ل ما ل « َه يي وإذا كان ذلك كذلك» كانت بينة صحة ما قلنا. أه. 
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عنك؛ وعلى الثالث: لقد كنتٌ قبل الؤحي في غفلة عمّا أوحي إليك» فكشفنا عنك غطاءك بالوحي ظبَمَيةَ ألم ريد 4 
وفي المراد بالبصر قولان: أحدهما: البصر المعروفء قاله الضحاك. والثاني: العِلّم قاله الزجاج. وفي قوله: «اليومً؛ 
قولان: أحدهما: أنه يوم القيامة» قاله الأكثرون. والثاني: أنه في الدنياء وهذا على قول ابن زيد. فأمًا قوله: «حديدٌ» 
فقال ابن قتيبة: الحديد بمعنى الحادٌ. أي: فأنت ثاقب البصر. ثم فيه ثلائة أقوال: أحدها: فبصرك حديدٌ إلى لسان 
الميزان حين تُورّن حسنائك وسيّئائكء قاله مجاهد. والثاني: أنه شاخص لا يطرف لمعاينة الآخرة» قاله مقاتل. 
والثالث: أنه العم النافذ» قاله الزجاج. 

«رَلَ يَمُمُ عَدَامَا ل يد (© ألا بن جم كلّ كنار مد 
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© مع لَْمَيرِ لمر معد مُْتَر مُريٍ © لِك جَمَلَ مم أله إِلَهًا مَامرَ 
لياه في د : عن فى َكل بيد 09 04 1 تسا لنَ و نك ِلك بالود 9 
مَا يبدَلُ ألْعَرْلُ لد وبآ آنا بطر لَمَبدٍ 69 » 
قوله تعالى: لوال يْحُمْ4 قال مقاتل: هو مَلَكُه الذي كان يكثّب عملّه السيئ في دار الدنياء يقول لربّه: قد كتبتٌ 
ما وكُلْتي به فهذا عندي مُعَنٌّ حاضرٌ من عمله الخبيث» فقد أتيئّك به ويعمله. وفي «ما» قولان: أحدهما: أنها بمعنى 
«من» قاله مجاهد. والثاني: أنها يمعنى الشيء» فتقديره: هذا شيء لدي عتيدٌء قاله الزجاج. وقد ذكرنا معنى العتيد في 
هذه السورة [ق: 2118 فيقول الله تعالى: ألا فى جَهَم » وفي معنى هذا الخطاب ثلاثة أقوال: أحدها: أنه مخاطبة للواحد 
بلفظ الخطاب للاثنين» قال الفراء: والعرب تأمر الواحد والقوم بأمر الاثنين» فيقولون للرجل: ويلك ارحلاها 
وازجراهاء سمعتها من العرب» وأنشدني بعضهم: ْ 
تتككك نكتاجبي لا تشبهحانا كدق أشسرضو نكن ور 
وأنشدني أبو نّرُوان: ْ 
فإِنْ تَزْيجرانِي ياانِنَ عَفَانألْرَجِرْ . وإِنْ تَدَعَانِي أخم مضنا تج 
ونرى أن ذلك منهمء لأن أدنى أعوان الرجُل في إبله وغنمه اثنان» وكذلك الرّفقة أدنى ما تكون ثلاثة» فجرى 
الكلام على صاحبيه؛ آلا ترى الشعر أكثر شيء قيلاً: يا صَاحِبىَ ويا خليليٌ. قال امرؤ القيس: ش 


مرجت راسي فلى أ سفن تُقَضّر” نُبانَاتٍالْمُوَاةٍ المُعَدّب 
ثم قال: 1 
ألم ترايكي كسلونا عتلت طارقا وَحَدْتُ بها يبا وإِنْلَمغْ تظيب9) 


فرجع إلى الواحدء وأول كلامه اثنان» وإلى هذا المعنى ذهب مقاتل» وقال: «ألقياء خطاب للخازن» يعني خازن 
النار. والثاني: أنه فعل تُنّي توكيدآء كأنه لمَا قال: «ألقيا»» ناب عن ألْتٍ أَليي». وكذلك: قفا تَبك2*0؛ معناه: قف قِكء 
فلمًا ناب عن فعلين» ثُنّي» قاله المبرد. والثالث: أنه أمر للملكين: يعني السائق والشهيد» وهذا اختيار الزجاج. فأمًا 
«الكََارُه: فهو أَشَّدٌ مُبالّْةَ من الكافر. و «العنيد» قد فسرناه في [هود: 04]. 


() البيت لمُضَرّسٍ بن رِيْعِيْ الأسّدي» وهو في «مشكل القرآن؛ 2574 و«الطبري» 2175/15 و«الصحاح»» و«اللسان» و(التاج»: جزز» ونسبه الجوهري 
ليزيد ابن الطثرية. وقوله: «فقلت لصاحبي» أراد بالصاحب من يحتطب له» يقول لصاحبه: لا تحبسنا عن شي اللحم بأن تقلع أصول الحطب وعروقه» 
بل اكتف بقطع الشيح فو أسهل وأسرع. 

(0) البيت في «مشكل القرآن» 2778 و«الطبري؟ 55/ 2170 وقوله: «وإن تَدّعاني» أي: إن تركتماني حميت عرضي ممن يؤذيني» وإن زجرتماني انزجرت 
وصبرت . : 

[فرة في الأصل! يقضّي » والتصويب من #الديوان؟ . 

() "ديوانه» »4١‏ 0 7 » والمختار الشعر الجاهلي» ١/*؛.‏ واللّبانات: جمع لبانة» وهي الحاجة» والطارق: الذي يأني ليلأء يعني أنها 
طيبة الريح وإن لم تمس طيباًء وخاصة في الوقت الذي تتغيّر فيه الأفراه. 

(ه) جزء من أول بيت في معلقة امرئ القيس» والبيت بتمامه: 
هِنَائَبِد ين إِفرَى خَبِيبوَمَنْرلٍ يفك اللْرَى يِيِنَالدُخحول كُحَزمل 





ق: 1270 ار عن 


قوله تعالى: ا تَتَعٍ لُدبرِ4 في المراد بالخير هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: الزكاة المفروضة» قاله قتادة. والثاني: أنه 
الإسلام» يمنع الناس من الدّخول فيه» قاله الضحاك» ومقاتل» وذكر أنها نزلت في الوليد بن المغيرة» منع بني أخيه عن 
الإسلام27. والثالث: أنه عام في كل خير من قول أو فعل» حكاه الماوردي2؟. 
قوله تعالى: لامُمبَر» أي: ظالم لا يُقِرٌ بالتوحيد(" مُريٍ» أي: شالك في الحق» من قولهم: أرابٌ الرججل: إذا 
صار ذا رَيْتِ. ' 
قوله تعالى: #دَلَّ يَيْمُ» فيه قولان: أحدهما: شيطانه؛ قاله ابن عباس ومجاهد؛ وقتادة» والجمهرر. دفي 
الكلام اختصار تقديره: إن الإنسان ادّعى على قرينه من الشياطين أنه أضلَّه فقال: «ريا بآ لَليدِمّهُ» أي: لم يكن لي قُرّة 
على إضلاله بالإكراه» وإنما طغى هو بضلاله. والثاني: أنه الملّك الذي كان يكب السَّيّئات . ثم فيما يذّعيه الكافرٌ على 
الملك قولان: أحدهما: [أنه] يقول: زاد عليّ فيما كتب» فيقول الملّك: ما أطغيتّهء أي: ما زدثٌ عليه قاله سعيد بن 
جبير. والثاني: أنه يقول: كان يُعُجلني عن التّوبة» فيقول: ربّنا ما أطغيثه» هذا قول الفراء. 
قوله تعالى: لوَلْكن كن فى سَكلٍ بير أي: بعيد من الهٌُدىء» فيقول الله تعالى: الا خَتَصِْا [دمّ4. في هذا 
الخصام قولان: أحدهما: أنه اعتذارهم بغير عذرء قاله ابن عباس. والثاني: أنه خصامهم مع قرنائهم الذين 
أغرّؤْهم» قاله أبو العالية. فأما اختصامهم فيما كان بينهم من المظالم في الدنياء فلا يجوز أن يُهمَلء لأنه يوم 
التناصف. : 
قوله تعالى: #وَيَدَ مَدَّمَتُ إلكز بالْوَمِد» أي : قد أخبرتكم.على ألسّن الرّسل بعذابي في الآخرة لمن-كفر. لما يتل 
تل ىه فيه قولان: أحدهما: ما يبدَّل [القول] فيما وعدثّه من ثواب وعقابء قاله الأكثرون. والثاني: ما يُكذَّب' 
عندي ولا يغيّر القول عن جهته» لأي أعْلَمُ الغيب وأغلّمْ كيف ضلُوا وكيف أضللتموهمء هذا قول ابن السائب واختيار 
الفراء وابن قتيبة» ويدل عليه أنه قال تعالى: اما يدَلُ تل َه ولم يقل: ما يُبَدّل قولي وبآ آنأ يكير لم4 فأزيد 
على إساءة المسيء» أو أنقص من إحسان المحسن . 
ول عم عل لتقت و عل من تزبدر 69 وَأرسَتٍ لَلْنَهُ بين مر بعد 7 هَنَا ما وْدُنَ لِكُلْ أرب حَفيظٍ 
حَتِىَ لمن اليب وس بل مُنيب ثيب © انعا مر لِك بوم لور © مم ًا ناموت نْبا وَلدَيَنَا مَزِيدٌ © وم أدْلَحكَنا 
كم بد تو خم أذ يم يلك كنا فى ألْلَدِ مَل ين يميس © إذَّ فى دَبِكَ لَنِكَرَئ لمن كن لَمُ قب أو أل لمم مَمْوَ 
هيد (© ولد دَدْ حلفا العَعنت ولأ وما يتما ى كد لير وما متكا بن َب © كمْيرَ عل ل ما يَمُولُوت وَسَيْحْ بحن 
دك 00 الي سا ل ل 
لابْنمَ َوْلُ لِجَهَم4 قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر؛ وحمزة» والكسائي: «يومٌ نقول» بالنون المفتوحة وضم 
القاف. [وقرأ نافع» وأبو بكرء والمفضل عن عاصم: (يومٌ يقول؟ بالياء المفتوحة وضم القاف]. وقرأ أَبِنْ بن كعب»ء 
والحسن.» وعبد الوارث عن أبي عمرو: «يومٌ يُّقال» بياء مضمومة وفتح القاف وإثبات ألف. قال الزجاج:. وانتصاب 
(يومٌ؛ على وجهين: أحدهما: على معنى: ما يُبدّل القولُ لدي في ذلك اليوم. والثاني: على معنى: وأَنْذِرْهم يوم نقول 
لجهنم. فأمًا فائدة سؤاله إيَاهاء وقد عَلِم هل امتلاث أم لاء فإنه توبيخ لمن أَدْخلها. وزيادة في مكروهه» ودليل على 
تصديق قوله: # لأنلآن 4 [الأعراف: 18]. وفي قولها: لهل ين مز قولان عند أهل اللغة: أحدهما: أنها تقول ذلك 
بعد امتلائهاء فالمعنى: هل بقي فيّ موضعٌ لم يمتلئ؟ أي: قد امتلأث. والثاني : أنها د تقول تغيّظاً على من عصى اللَّهُ 


)١(‏ ذكره البغري والخازن في «تفسيزيهما» بنحوه بغير سند ولم يعزواه لأحد. 

(1) قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك عندي أنه كل حق وجب لله 111 قال: والخير في هذا الموضع هو-المال» 
وإنما قلنا: : ذلك هو الصواب من القول» لأن الله تعالى ذكره عم بقوله: ظمع لِدَبر4 أنه يمنغ الخيرء ولم يخصص منه شيئاً دون شيء؛ فذلك على كل 
خير يمكن منعه طالبه. اه. : 

(6) قال ابن جرير الطبري: وقوله: «مغتد» يقول: معتد على الناس بلسانه» بالبذاء والفحش في المنطق» وبيده بالسطوة والبطش ظلماً. اه. وقال 
ابن كثير: «معتد» أي: فيما ينفقه ويصرفه يتجاوز فيه الحدء قال: وقال قتادة: معتد في منطقه وسيره وأمره. اه. 





1١-0: : 1:5 





تعالى. وجَعَلَ اللّهُ فنيها أن تميّر وتخاطب» كما جَعَلَ في التملة أن قالت: #ادَعُنواْ سكت » [النمل: 18] وفي 


المخلوقات أن تسبّح بحمله. ٠‏ 
قوله تعالى : «وَأزَلِفت لَه لميِينَ ©©4 أي ال لرفكي درق وير بَعِيدِ4. أي: جُعلتُ عن يمين العرش 
حيث يراها أهلّ الموقف. يال لهم" <هَدَا الذي ترونه ما نوم عدورت* وقرأ عثمات بن عفان» وابن عفر ومِيجاهد» 


وعكرمة» وابن محيصن: (يُوعَدونَ» بالياء 9لِكُلٍ أرّنِ4 وفيه أقوال قد ذكرناها في آبني إسرائيل: 20]. وفي ظحَفيئاًٌ» 
قولان: أحدهما:. الحافظ اراح بر 0 قاله ابن عباس. والثاني: الحافظ لأمر الله تعالى قاله :مقاتق..٠‏ 

الول تعالى: لتنَ حَيِىَ ألَمَنَ ليل 274 قد باه في [الأنبياء: 144 طوبه نَل مُيبٍ» أي : راجع إلى طاعة الله عن 

معصيته . ظادَعُثْمَا أي: يقال لهم: خا الجنة ل سَكَرِ4 وذلك أنهم سلموا من عذاب الله وسلموا فيها من الحُمِوم 

ا والرّوال» وسلّم اللَّهُ وملائكتّه عليهم ظدَلِكَ بَْمُ و6 في الجنةء لأنه لا موت فيها ولا زوال. طلم مَا مَتَكونَ 
نيا وذلك أنهم يسألون الله حتى تنتهي مسائلهم» فَيمْطؤْن ما شاؤواء ثم يَزِيدُهم ما لم يسألواء فذلك قوله: طوَلْدَينا 
مَزِيدٌ4. وللمفسرين في المراد بهذا المزيد ثلاثة أقوال: أحدها: أنه النظر إلى الله ييّقَ؛ روى علي ذَقيه عن النبي 86 
في قوله: طرَلدَينَا مَرِيدُ قال: يتججلى لهم”". وقال أنس بن مالك في قوله: طوَلْدَينَا مَِيدُ4 : يتجلى لهم الرب تغالى في 
كل جمعة7© . والثاني:: أن السحاب ب يَمُرٌّ بأهل الجنة» فيمنظرهم الحوزء فتقول الحور: نحن اللواتي قال الله 3 
«وَلدَينَا مرِيدُ» حكاه الزجاج. والثالث: أن الريادة على ما تمنّوه وسألوا مما لم تسمع به أذن ولم يخظر على قلب 
بشرء ذكره أبو سليمان الدمشقي. ثم خوّف كفار مكة بما بعد هذا إلى قوله: قتا فى الْكَدِ» قرأ الجمهور «فتّبوا» 
بفتح النون والقاف مع تشديدها. وقرأ أبيُ بن كعب» وابن عبامن» والحسنء وابن السميفع. ويحيى بن يعمر كذلك» 
إلا أنهم كسروا القاف على جهة الأمر تهدداً. ثرا ممرين الخطابية وعمر بن عبد العزيز وقتادة» وابن ابي عبلة» 
وعبيد عن أبي عمرو: افتَقّبوا؛ بفتح القاف وتخفيفها . قال الفراء: ومعنى افتقّبوا»: ساروا:في البلادء فهل كان لهم من 
الموت ين تيش فأضمرت «كان» هاهناء كقوله: طأْمَلَكتهُرْ نلا آمِرَ 4 [محمد: ؟1] أي: فلم يكن لهم ناصر. 
ومن قرأ ا كي لقان فإنه كالوعيد؛ والمعنى : اذهبوا في البلاد وجيئوا فهل من الموت من مُحيص؟! وقال 
الزجاج: انقبوا»: 0 فنشواء فلم روا مُحيصاً من الموت. قال امرؤ القيس: 
قد نفيك في الآقاق عسكى رَضِِيتُ مِن الْعَنِيمَةٍ بالإياب” 

فأمًا الممحيص فهو المَعْدِل؛ وقد استوفينا شرحه في سوزة [النساء: .117١‏ 

قوله تعالى: «إِنَّ في دَلِلَتَ4 يعني الذي ذكره من إهلاك القرى طلدِكْر» أي: تذكرة وعِظّة «لِمَن كن لم مَلْ» 
قال ابن عباس: أي: عقل. قال الفراء: وهذا ا تقول: مالّكَ قلبء وما معك قَلبّكء تريد العقل. 
وقال ابن قتينة: لما كان القلب موضعاً للعقل كنى به [غنه]. وقال الزجاج: المعنى: لمن صرف قلبه إلى التفهّم أ 
لق ألمَمم» أي: استمع مني لوَكْرٌ هيده 3 وقَلْبّه فيما يسمع. وقال الفراء: «وهو شهيد) أي: شاهد ليس 
بغائب 


د 





5 تعالى : لوَلَمَدْ حَلْقَسَا ألتَمَوْتٍ وَالْأرسَ4 ذكر المفسرون أن اليهود قالت: خَلََ اللهُ السموات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام» آخرها يوم الجمعة» واستراح يوم السبيت» فلذلك لا تعمل فيه شيئاًء فنزلت هذه الآيات» 


(1) قال ابن كثير: أي: من خاف الله في سره حيث لا يراه أحد إلا الله يق كقوله ك2: «ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عينام؟ . 

)١(‏ ذكره الآلوسي في ري المعاني» /19/ 197 من رواية الييهقي في «الرؤية» الي عن علي لله عن النبي ككل في قوله تعالى: «وَلْدَينَا غزيه قال: 
أيتجلى لهم الزب 35 

(). . ذكزه الآلوسي في «روح:المعاني» 1917/17 من رواية 3 المنذر وجماعة عن أنس أنه قال في ذلك أيضاً : يتجلى لهم الربٍ تبارك وتعالى في كل 
جمعة . 

(©) «ديوانه» 244 وفمجاز القرآن» 7 وهالطبري» .119/3/57ء و«مختار الشعر الجاهلي» 85/١‏ و«اللسان» 5 نقب. وفي.«الديوان»: «وقد 
طوفت» بدل (القد نقبت». ' : 


: 41-ه45 ساد 





فأكذبهم اللَهُ وَيَكَ بقوله:. #وَبَا مَمَما ين ُو 210 .قال الزجاج: ١‏ واللُخوب: التَعب والإعياء .' 

. قوله تعالى :.'#كَاضير عن ما يَمُولُونَ4 أي : من: بَهتهم وكذبهم . “قال المفسرون: ونسخ معنى قوله: «فاطبر» بآية 
السيف؛ لوَبَيّحْ يِمبَدِ رَيْقَ» أي: صَلّ بالنّناء على ربك والتنزيه [له] مما يقول المُبْطلون طمَبلٌ طلْوع تين وهي 
صلاة الفجر. لوَيَلَ الْدُرُوبٍ* فيهاءقولان: أحدهما: صلاة الظهر والعصرء قاله ابن عباس : والثاني: صلاة العصرء 
قاله قتادة. وزوى البخاري ومسلم في «الصخيخين» من حديث: جرير بن عبد الله“ قال: كُنَا عند رسول الله يل ليلة 
البدرء فقال: (إنُكم سَترُونَ ركم عِياناً كما ترون هذا القمرء لا تُضَامُونَة"© في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تُغْلَبوا على 
ضلاةٍ نبل طلوع الشمبن وقبل الغُروب فافعلوا: وقزأ:' وَسَيْحْ يمد رَيْكَ مَل للع الشّميس وَل لحري 004" ' 

قوله تعالى: لرَينَ اليل سمه فيه ثلاثة أقوال: عدي أنها صلاة الليل كلّهء أيّ وقث صلَّى منهء قاله مجاه ' 
والثاني : صلاة العشاءء قاله ابن ل والثالث: صلاة المغرب والعشاءء قاله مقاتل. 


قوله تعالى: لرَآدْبَرَ ألشُجُر» قرأ ابن كثيرء ونافع» وحمزة» وخلف: بكسر الهمزة؛ وقرأ الباقون بفتحها. قال 
الزجاج: من فتح ألف «أدبار» فهو جمع دُيّره ومن كسرها فهو مصدر: أدبر يدير إدباراً. وللمفسرين في هذا التسبيح 
ثلاثة أقوال: أحدها: أنه”؟) الرّكعتان بعد صلاة المغرب» روي عن عمر» وعلىّ» والحسن بن علي و#ن» وأبي هريرة» 
والحسن» ومجاهدء والشعبي» والنخعي» وقتادة في آخرين» وهو رواية العوفي عن ابن عباس . والثاني: أنه”؟؟ النوافل 
بعد المفروضات؛ قاله ابن زيد. والثالث: أنه التسبيح باللسان في أدبار الصلوات المكتوبات» رواه مجاهد عن 
ابن عباس. وروي عن أبي الأحوص أنه قال في جميع التسبيح المذكور في هاتين الآيتين كذلك. 

«رَأستَيَ بم باد اماد ون كه ل يوي ا الْمصِيدُ 

ا الاين عنم برعا دك حَدرٌ علدنا يبد © خَدْ أ ينا يد وآ أت لهم يِب مد يا من يَاكُ 
عيدٍ © 

0 تعالى: 0 ألما قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر «ينادي المُنادي» بياء في 
الوصل. ووقف ابن كثير بياء» ووقف نافع وأبو عمرو بغير ياءِ. ووقف الباقون ووضلوا بياء. قال أبو سليمان الدمشقي 
المعنى: واستمع حديث يوم ينادي المنادي. قال المفسرون: والمنادي: إسرافيل» يقف على صخرة بيت المقدس 
فينادي: يا أيها الناس هِلّمُّوا إلى الحسابء إن الله يأمركم أن تجتمعوا لفصل القضاء؛ وهذه هي النفخة الأخيرة. 
والمكان القريب: صخرة بيت المقدس . قال كغب ومقاتل: ل السماء بثمانية عشر ميلاً. وقال 
ابن السائب: بائني عشر ميلاً. قال الزجاج: ويقال: إن تلك الصخرة في وسط الأرض”©. 

قوله تعالى: ظٍ يَسْمَعْنَ ألصَّيِْحَة4 وهي [هذه] التّفخة الثانية «بالْحق» أي: بالبعث الذي لا شك فيه «دَلِكَ يوم 
للثثرج» من القبور. إن عَرْمُ مي وَيْيثُ4 أي: ثُميت في الدنيا ونْحيي للبعث طوَإِتَا الْمَِدُ» بعد البعث» وهو قوله: 
(7 تكن رس نم4 قرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامر : «تَثَّفَّىُه بتشديد الشين؛ وقرأ الباقون بتخفيفها: «يرءاً» 
أي: فيخرجون منها سراعاً. لذَِكَ حَدْدٌ عا يبك أي: هيِّن. ثم عرَّى نبيّه فقال: من أتلم ينا ث4 في 
تكذيبك: :يعني كفار مكة «إويا أن َي و4 قال ابن عباس: لم تبعث لتجبرّهم على الإسلام إنما بُعتَ مذكُرأء 


(1) ذكره الطبري عن قتادة؛ وأورده السيوطي في «الدر؛ 5/ 1١١‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق» وابن المنذر عن قتادة» وذكره الواحدي في «أسباب النزول» 515 
عن الحسن وقتادة. 

م2 هلا تضامون» يجوز ضم التاء وفتحها. وهو بتشديد الميم من الضم» أي: لا ينضم بعضكم إلى بعض» ولا يقول: أرنيه» بل كل ينفرد برؤيته. وروي 
بتخفيف الميم من الضيمء وهو الظلم» يعني: : لا ينالكم ظلم بأن يرى بعضكم دون بعض» بل تستوون كلكم في رؤيته تعالى. 

() رواه البخازي في «(صحيحه» 2 ع 0 ورواه أحبد في «المسدء وا «الستن» عن جرير ببن عبد الله د ع د 

(:) في الاضل: انها: ايا 

(0) : ذكره البغوي عن مقاتل بغير سندء والخازن بغي سند ولم يعزه لأحدء وذكره ابن جرير الطبريي 187/77 رضي عت الانبار روه ومختصراً 
عن بريدة حلفي . وأورده السيوطي في «الدرة ١1١/7‏ من رواية ابن:عساكر والواسطي في:(فضائق بيت المقدص» عن يزيد بن. جابر. 


دكن ق: ١4-ه؛‏ 


وذلك قبل أن يؤمّر بقتالهم؛ وأنكر الفراء هذا القول فقال: العرب لا تقول: «ثَمّال من أَنْعلتُ؛ لا يقولون: اححرّاجٍ» 
يريدون «مُخْرِج» ولا «دخّال» يريدون «مُدْخل؛» إنما يقولون فْعَال؛ من «قَعَلْتُ0 وإنما الجَبار هنا.في موضع السلطان 
من الجبرية» وقد قالت العرب.في حرف واخد: «دَرَّاك؛ من (أدْرَكْتٌ» وهو شاذء فإن جعل هذا على هذه الكلمة فهو 
وجه. وقال ابن قتيبة: ليَبارْ4 أي: بمسلّطء والجبّار: الملك» سمّي بذلك لِتَجَرهء يقول: لست عليهم بملك مُسَلّط. ‏ 
قال اليزيدي: لست بمسلَّط فتَفْهِرَهم على الإسلام. وقال مقاتل: لِتَْيُلّهم. وذكر المفسرون أن قوله: «وَبآ أن م1 
يرّرٍ4 منسوخ بآية السيف. ْ ش ء' 

قوله تعالى: طمَدَوٌْ بِلْمُرْءانٍ4 أي: فَعِظ به «مَن يحَاتُ وَعِيدِ» [وقرأ يعقوب: «وعيدي» بياء في الحالين]» أي: ما 
أوعدثٌ مَنْ عَصاني من العذاب0©. 


1 قال ابن كثير: طمَدرٌ يمان من يَخَاتُ وَعِيد» أي: بلغ أنت رسالة ربيك؛» فإنما يتذكر من يخاف الله ووعيده» ويرجو وعده كقوله تعالى: هنما مَك 
آَم وَعيََِا ألْسَابُ» وقوله جل جلاله: طنَدْكْْ إِننَآ أت مُدَحجَدٌ © لنت عَلَتّهم بِمْمَيْطٍ 4: لد عَيكَ هُدَهُرْ وَكِصكنَّ لَه يَقَرى تن 453: 
طإنَّكَ لا تجَرى من أنببك ولي مه يجيى عن يَعَآْ4 ولهذا قال تعالى هاهنا: طإرآ أت عَم يباو عدي مان من يَحَاتُ وعيد» اى. 


الذاريات: ١‏ - ؟ ْ خسن 


6 الذاريات 
مده اك اليصدر 
#وَالديت دروا © لوكت ينا © ريت با © النتيتٍ آنا 2ه إن وعدن سرد (© ين لين لزن () اسل 
ات لبك (© إل لى كول عن ا ا رو سامريت 9 يتان يد ينم 


لبن 69 يَْم م عَلَ ألارٍ بنتزة © مدأ نتكذ حَذا الى كم ب تتتوية © إِنّ الْمبَيِينَ في جد وم 4 َليِذِينَ مآ َالَدهُم 
يوم سام بره اي ى 


نإب كوا مَك عي © كما كيلا من ب ما يج © وان ار م يتنوك 69 كف أَنوْلهمَ عق لتَيلٍ 36 
ون الل لنت ينيقي (© ون لمك ألا برد () وَفٍ لد نفك وَمَا وعدت (© عَررْتَ ألم آلآ إِنَمُ لحن ينل ما أتَكم 
تسلثرة © > 

قوله تعالى: «وَلدَّرِتِ دو (©4 يعني الرّيّاحء يقال: كَرَت الرّيحُ العراب تَذْرُوه كَْواً: إذا فرّكَمْه. قال 
الزجاج: يقال: ذَرَتْ فهي ذارية» وأذْرَت فهي مُذْرية» بمعنى واحد. #وَلذَّرِدِتِ4» مجرور على القّسَمء المعنى: 
أخليف بالذَّارياتِ وهذه الأشياى والجواب إن وُعَدَْ لَمَادِقُ ( 4 قال قوم: المعنى: وربٌ الذاريات» وربٌ 
الجاريات. 

قوله تعالى: دالت لت وفنا © يعني السحاب التي تحمل وقُرها من الماء. مريت مسرا 26 يعني اسفن 
تجري ميسّرة [في الماء] جرياً سهلاً. «ادَالئُمَيَتِ يمد ا > يعني الملائكة تقسم الأمور على ما أمَر اللَّهُ به( .. قال 
ابن السائب: والمقسّمات رع جبريل» وهو صاحب الوحي والغلظة» وميكائيل» وهو صاحب الرّزق والرّحمة» 
وإسرافيل» وهو صاحب الصّور واللّوح» وعزرائيل» وهو قابض الأرواح. وإنما أقسَم بهذه الأشياء لما فيها من الدلالة 
على صبُعه وقُدرته. ثم ذكر المُّقِسَم عليه فقال: #إرى ما يُصدرس » أي: من الثواب والعقاب يوم القيامة طلَايدٌ» 
أي: لَحَقّ. ين 0 فيه قولان: أحدهما: الحساب. والثاني: الجزاء «ز4 أي : لكائن. ثم ذكر قَسَماً آخر فقال: 
لراك داتٍ للك (© 4 وقرأ عمر بن الخطاب» وأبو رزين: «الحبكِ» بكسر الحاء والباء جميعاً. وقرأ عثمان بن عفان» 
والشعبي» وأبو العالية» وأبو حيوة: «الحِبِْكِ بكسر الحاء وإسكان الباء. وقرأ أَبِيْ بن كعبء وابن عباس وأبو رجاء» 
وابن أبي عبلة: «الحُبْكِ» برفع الحاء وإسكان الباء. وقرأ ابن مسعود» وعكرمة: «الحَبّكِ» بفتح الحاء والباء جميعاً. 
وقرأ أبو الدرداء» وأبو الجوزاء» وأبو المتوكل» وأبو عمران الجوني» وعاصم الجحدري: [«الحَيكِ»] بفتح الحاء 
وكسر الباء. ثم في معنى «الحبك» أربعة أقوال: أحدها: ذات الكَلّْق الْحَسَنء. رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه 
قال قتادة. والثاني: البنيان المُثْقَنءِ قاله مجاهد. والثالث: ذات الزّينة» قاله سعيد بن جبير. وقال الحسن: حُبّكها 
نُجومها. والرابع: ذات الطرائق» قاله الضحاك واللغويون”2. وقال الفراء: الحُبّك: تكسّْر كُلّ شيء كالرّمْل إذا مرت به 
الريح السّاكنة» والماء القائم إذا مَرت به الرّيح» والشَّعرةُ الجَعْدّة تكسّرّها حُبُكُء وواحد الحُبّك: حباك وحبيكة. وقال 
الزجاج: أهل اللغة يقولون: الحُبك: الطرائق الحَسّنة» والمَحْبُوك في اللغة: ما أجيد عملّه وكل ما تراه من الطرائق 
(- قال السيوطي في «الدرة 5 أخرج عبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن منصورء' والحارث بن أبي أسامة». وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي 

حاتم وابن الأنباري في «المصاحف» والحاكم وصححه. والبيهقي في «شعب الإيمان» من طرق عن علي بن أبي طالب طلوه في قوله :. لوَالدرِتٍ 

ترا 0 قال: الرياح لثَالميت ينا > قال: السبحاب لريب :1 © 4 قال: السفن لنَالتَيَتٍِ أترا © قال: الملائكة. 


() - قال ابن كثير: وكل هذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد وهو الحسن واليهاء» كما قال ابن عباس ويا فإنها. من خسنها. مرتفعة. شفافة صفيقة شديدة 
البناءء متسعة الأرجاء؛ أنيقة البهاءء مكللة بالنجوم الثوابت والسيارات» موشحة بالشمس والقمر والكواكب الزاهرات. 


7-١ الذاريات:‎ 114 


في الماء وفي الرَّمْل إذا أصابته الرّيح فهو حُبّك. وروي عن عبد الله بن عمرو أنه قال: هذه هي السماء السابعة. ثم ذكر 
جواب القّسّم الثاني» قال: (إِنَكُمَ» يعني أهل مكة طن نولو تُخِنِ» في أمر محمد يل بعضكم يقول: شاعرء 
وبعضكم يقول: مجنون . . وفي القرآن [بعضكم] يقول: سِخْرء وبعضكم يقول: كهانة ورّجَرء إلى غير ذلك. ليِزيَكُ عَنْهُ 
من َك 409 أي: يُضْرّف عن الإيمان [به] مَن صرف [فْحُرِمّه]» [والهاء في «عنه؛ عائدة إلى القرآن» وقيل: يُضرّف عن 

هذا القرل» أي: ماله رحب قن الإبنان عن رما وقرأ قتادة: مَنْ أنَكَ؛ بفتح الألف والفاء. وقرأ عمرو بن 
دينار: «مَنْ أَفِكَ؛ بفتح الألف وكسر الفاء. جيل رسن () 4 قال الفراء: يعني [لُّعن] الكذّابون الذين قالوا: إن 
النبي كَل ساحر وكذَّاب وشاعرء تَرّصوا ما لا علم لهم به. وفي رواية العوفي عن ابن عباس: أنهم الكهنة. وقال 
ابن الأنباري: والقتل إذ أخبر عن الله به فهو بمعنئ اللعنة» لأن من لعنه الله فهو بمنزلة المقتول الهالك. 

قوله تعالى: ظالَذِنَ م في عَتَرََ» أي: في عمئ وجهالة بأمر الآخرة: «سَاهْرت» أي: غافلون. والسّهو: | 

عن الشيء وذهاب القلب عنه. «تَُونَ أبن يَومْ أن 409 أي: يقولون: يا محمد متى يومٌ الجزاء؟1 ا 
واستهزاء. ثم أخبر عن ذلك اليوم» فقال: وم م عد أثَارِ» قال الزجاج: «اليومَ؛ منصوب على معنى: يقع الجزاء 
يوم هُم على الثار (بُْتَئت» أي: يُحرّقون ويعذّبونء ومن ذلك يقال للحجارة السُّود التي كأنها قد أحرقت بالنار: 

قوله تعالى : 9ِدُرثُا» المعنى: يقال لهم: ذوقوا طنْتَّ» وفيها قولان: أحدهما: تكذيبكم» قاله ابن عباس. 
والثاني: حريقكمء قاله مجاهد. قال أبو عبيدة: هاهنا تم الكلام؛ ثم ائتنف» فقال: هِمَدًا الى كُمٌّ بد نون قال 
المفسرون: يعني الذي كتم تستعجلونه في الدنيا استهزاء. ثم ذكر ما وعد اللّهُ لأهل الجنة فقال: «إدك الْمُلِّينَ فى جَنّتٍ 
وَعَيُونٍ 49 وقد سبق شرح هذا [البقرة: 8؟» الحجر: 10]. 

قوله تعالى: هَيِِينَ 4 قال الزجاج؛ هو منصوب على الحالء فالمعنى: في جنّات وعيون في حال أخذ ما عَالَلهُم 
يم 4 قال المفسرون: أي ما أعطاهم اللَّهُ من الكرامة لإَُمَ كنأ مل دَلِكَ مس4 في أعمالهم. وفي الآية وجه آخخر: 
لذن مآ ماتلهُم 4 أي : عاملين بما أمرهم به من الفرائض ؤْإنَبُْ م كان مل» أن تفرض الفرائض عليهمء ٠‏ <مْينينَ» أي: 
مطيعين» وهذ معنى قول ابن عباس في رواية مسلم البطين'" . ثم ذكر إحسانهم فقال: «كوا كيلا يَنَ ليل اي 49 
والهُجوع: النّوم بالليل دون النهارا" . وفي هما قولان: أحدهما: النفي. ثم في المعنى قولان: أحدهما: كانوا 
يسهرون قليلاً من الليل: قال أنس بن مالك» وأبو العالية: هو ما بين المغرب والعشاء. والثاني: كانوا ما ينامون قليلاً 
من الليل. واختار قوم الوقف على قوله: «قليلاً» على معنى: كانوا من الناس قليلاًء ثم ابتدأ فقال: «من الليل ما 
يهجعون» على معنى نفي النوم عنهم البَّهَ» وهذا مذهب الضحاككء ومقاتل. والقول الثاني: أن «ما؛ بمعنى الذيء 
فالمعنى : كانوا قليلاً من الليل الذي يهجعونه؛ وهذا مذهب الحسنء والأحنف بن قيس». والزهري» وعلى هذا يحتمل 
أن تكون هما؛ زائدة. 

قوله تعالى: ٍِرَلأسَارٍ م سَتَمْروة 69 4 وقد شرحناه في [آل عمران: نقة 

فوله تعالى: «رنف أَنَولِهم عن » أي: نصيبء2 وفيه قولان: أحدهما: انان بره وعنا "قروو قينا 
أو يحملون به كلا أو يُعينون به محروماًء وليس بالرّكاة» قاله ابن عباس . والثاني: أنه الزكاة» قاله قتادة» وابن سيرين. 


2ع( رواه ابن جرير 147/17 وفي سنده ضعف وانقطاع». وذكره ابن كثير عن عثمان بن أبي شيبة بسئد حسن. وقد رد ابن كثير على ابن جزير هذا التفسير 
الذي أورده في «نفسيره» واقتصر عليه بقوله؛ والذي فسر به ابن جرير» فيه نظرء لأن قوله تبارك وتعالى : ظمَلنِدِنَ » حال من قوله : فى ّي وين » 
. فالمتقون.في حال كونهم في الجنان والعيون آخذين ما آتاهم ربهم» أي: من النعيم والسرور والغبطة. وقوله وك : ا د أي: في الدار 
الدنيا هكين 4 كقوله تعالى : «قلرأ وَأمْرَوًا نينا يمآ أتلنثء ف انار للآيخ © ». : 

زفق ررى أحمد في «المسند؟ والترمذي وابن ماجه في «سنئهما» بسند صحيح عن عبد الله ين سلام قال: لما قدم البي وي المديئة انجفل الناس عليه (أي: 
ذهبوا)» مسرعين إليه فكنت فيمن انجفل» فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليمن بوجه كذاب» فكان أول شيء شمغته يقول: «أفشرا السلام» وأطعموا 
الطعام؛ وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيام .تدخلوا الجنة بسلام؟ . : ١‏ : 


الذارياث: 12-74 1 0 00 11 





قوله تعالى: طإِلَيلٍ © وهو الطالب. وفي: : «المَحْرُوم؟ ثمانية أقوال: أحدها: أنه الذي ليس له سهم في فيء 
المسلمين» :وهو المُحارّف0©. قاله ابن عباس. وقال إبراهيم: هو الذي لا سهم-له في الغنيمة. والثاني: أنه الذي .لا 
ينمى له شيء» قاله مجاهد» وكذلك قال عطاء: هو المحروم في الرّزق والتجازة. والثالث: أنه المسلم الفقيرء قاله 
محمد بن علي. والرابع: أنه المتعفّف الذي لا يأل شيئاء قاله قتادة» والزهري. والخامس: أنه الذي يجيء بعد 
الغنيمة» وليس له فيها سهم» قاله الحسن بن محمد ابن الحنفية. والسادس: أنه المضاب: ثمرته وزرعه أو نسل ماشيتهء 
قاله ابن زيد. والسابع: أنه المملوك» حكاه الماوزدي .. والثامن: أنه الكلّبء» .روي عن عمر بن عبد العزيز. وكا 
الشعبي يقول: أعياني أن أعلّم.ما المحروم. وأظهر الأقوال قول قتادة والزهريء لأنه قزنه بالسائل» والمتعلّف لا 
يسال ‏ ولا يكاد الناس يعطون من لا يسأل .ثم يتحفظ بالتعمّف من ظهور.أثر الفاقة عليه» فيكون محروماً من وبل نفسه 
حين لم يُسأل» ومن قِبّل الناس ‏ حين لا يُعطونه». وإنما يفطن له متِيقّظ . ل 
الزكاة» ولا يصح. ا 1 
قوله تعالى : «وَفٍ الْأرْضٍ 0 كالجبال اما والأشجار والثماز و وغير ذلك 5200 بالله وق الذين يعرفونه 
بصنغه. «ون ش45 آياتٌ إذ كنتم نُطَفاً ».ثم عظاماء ثم عَلَقاً» ثم:مُضَعاًء إلى غير ذلك من أحزال الاختلاف» ثم 
اختلاف الصّوّر والألوان والطبائع» وتقويم الأدوات» والسمع والبصر والعقل» وتسهيل سبيل الحدث. إلى غير ذلك 
من العجائب المودّعة في ابن آدم. وتمٌ الكلام عند قوله: «وفي أنفسكمفء ثم قال: طأقلَا تصِريت» قال مقاتل: أفلا 
تبصرون كيف خلّقكم فتعرفوا 0 
قوله تعالى: وف الك رنفَكٌ» وقرا أبي. بن كعب» وخميد» وأبو حصين الأسدي : «أزْزاُكم» براء ساكنة ويألف 
بين الزاي والقاف. وقرأ ابن مسعودء والضحاكء -وأبو نهيك: «رازقُكم» بف بفتح الراء وكسر'الرّائٍ وبألفك بينهما. وعن 
7 محيصن”" كهاتين القراءتين. وفيه قولان: أحدهما: أنه المطرء رواه 7 صالح عن ابن عباس »“وليث عن مجاهد» 
وهو قول الجمهور. .والثاني: :الجنة» رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد. وفي قوله: ما توصدررت4 قولان: أحدهما: أنه 
الخير والشر كلاهما يأتي من السماءء قاله أبو صالح عن ابن عباسء. واب بن أبينجيح عن.مجاهد. والثاني: الجنة؛ رواه. 
أبك من مجاهة: قال أبو عبيدة: في هذه الآية مضمر مجازه: :.عند مَنّ في السماء: م وعنده ما توعدون» والعرب 
تُضير». قال نابغة [ذبيان]: : 
أراد: ل 
قوله تعالى: «إّمٌ س4 قال الزجاج: يعني ما ذكره من أمر الآيات 'والرّزق وما توعدون وأمز النبي 45 ؤَيَثْل مآ 
أَفَحمْ تطفر َطِتُوة4 قرأ حمزة» والكسائي. وأبو بكر عن عاصم: (مِثْلُ» برفع اللام. وقرأ الباقون بتصب اللام. قال الزجاج: 
فمن رفع يثْل؛ فهي من صفة الحق» والمعنى: إنه لَحَقُ مِثْل تُطقكم؛ ومن نصب فعلى ضربين : أحدهما: أن يكون في 
موضع رقع» إلا أنه لما أضيف إلى «أن» تتح ٠‏ والثاني: أن يُكون منصوباً على التأكيد. على معنى: إنه لَحَنّ قا مِئْل 
تطقكم» وهذا الكلام كما تقول: إنه لَحَقَّ كما أنّك تتكلّم . 


سيره رص سصارة 7 ل قور و 2-4 


امل أن عدت يف ,رهم الك 0 إ مكلا عله ملوأ سلما مآ قَالَ سكم قرس كلة © تا إك أنيه تي ميم عي 


© فَترّك تيم كَالَ ألا تكرت © أي برخ يد 6 1 عت" تيكل بثك كبر 9© كني أنأن1 فى عير مسقن 


44/4 : 
جتيوبشنق”. 


0 


)١(‏ قال في «الصحاخ»: فيصل حارف بع الرات اي كوه سروم رق علدب ترك فبارك» وقد يعوبك كيب 004 فصي لي باضه 
كأنه ميل برزقه عنه. 

(1) “قال ابن جرير الطبري : ايل أَشَيَكٌ» أيضاً:أييا الخا قات وعيز تدلكم على اوسفانية مان وأنه لا إله لكم سواه» ذكاة لا شيء يقدر على أن 
يخلق مثل خلقه إياكم طأنلًا بردرت» يقول: افلا تنظرون في ذلك فسفكروا- فيه فتعلموَا حقيقة وحدائية خبالقكم؟!. 

(5) :في الأصل: ١مخيصن».‏ (4) تقدم البيت:584.- 


بالناونل الذاريات: 79 /ام 


يحهَهًا وَتلَن جود ع عي © كلا كته كل ناي إن هو العكيِم ألْمَيم 9© # كَل 6 خليك أي التنؤة (©. كلنا 1آ 

نين ف قري 9 شل عن سنن ف بير © فل م5 نه نري © كَلتْرعا يد © نا 

دا ها عَيرَ بت يَنَّ الْمنيلييت © وكا رنبآ ءايه لِلدنَ يحَامُوَ المَنَابَ الألم © 
قوله تعالى: « هل أننك حَدِتُ سَبْفٍ ابردم النَكرَيِنَ 409 «هل» بمعنى «قد» في قول ابن عباس» ومقاتل» فيكون 
المعنى: قد أتاك فاستمع تَقْصْصْهُ عليك» وضَيفُه: هم الذين جاؤوا بالبشرى. وقد ذكرنا عددهم في [هود: 267٠‏ وذكرنا 

هناك معنى الضّيف. وفي معنى «المُكْرَِينَ» أربعة أقوال: أحدها: لأنه أكرمهم بالعجل» قاله أبو صالح عن ابن عباس» 

وبه قال مجاهد. والثاني: بأن خدمهم هو وامرأته بأنفُسهماء قاله السدي. والثالث: أنهم مُكْرّمون عند الله قاله 

عبد العزيز بن يحيى. والرابع: لأنهم أضياف» والأضياف مُكْرّمون» قاله 0 

قوله تعالى: © فْمَالوا سَلّم4 قد ذكرثاه في [هود: فده 

قوله تعالى: فَرمٌ سَُكرْ» قال الزجاج: ارتفع على معنى: أنتم قوم مُدْكرونَ. وللمفسرين في سبب إنكارهم أربعة 
أقوال: أحدها: لأنه لم يغرفهم» قاله ابن عباس. والثاني: لأنهم سلَّمُوا عليه» فأنكر سلامهم في ذلك الزمان وفي تلك 
الأرض» قاله أبو العالية. والثالث: لأنهم. دخلوا [عليه] من غير استثذان. والرابع : .لأنه رأى فيهم صورة البغير وضورة 

قوله تعالى: «2] يك أنبيه قال ابن قتيبة: أي: ل يد ولا يكون الرّواعٌ إلّا أن تُحفِيَ ذهايك 

ومُجيئك . 

قوله تعالى: طمَمَُ بِجْلٍ سَِينِ» وكان. مشوياً م مُتَرسْ ك4 قال الزجاج: والمعنى: فقرّبه إِلِيهم ليأكلوا منه» فلم 
يأكلواء فقال: « أل تأغري»؟ | .على التُكيرء أي : أمركم في ثرك الأكل ما أَنكره 60 
.قوله تعالئ: # تبسك متو بح 4 قد شرحناه في [هوه: 7٠‏ وذكرنا معنى: اغلام عليم» في [الحجر: 04. دبك 
أترأم» .وهي : سارة. قال الفراء وابن قتيبة: لم تُقْيل من موضع إلى مُوضع» وإنما هو كقولك : أقبلَ يَشْتُّمنيء وأقبل 
يُصيح ويتكلّم» » أي: أخذ في ذلك», والصّرَّة: الصّيحة. وقال أبو عبيدة: الصَّرَّة: شِدَّة الضّوت. وفيما تال فى طينها 

قولان: أحدهما: أنها تأوّهَتٌ. قاله قتادة.. والثاني: أنها قالت: يا ويلتاء ذكره الفراء. 

قوله تعالى: « تَسَكْتَ رَجْهَهَ» فيه قولان: أحدهما: لطمتُ وجههاء قاله ابن عباس . والثاتي: ضربتُ جبينها 
تعجباً؛ قاله مجاهد. ومعنى الضَّك :. ضَرْبُ الشيء بالشيء العريض”". «رَتَانَ عور قال الفراء: هذا مرفوع بإضمار 
«أَتَلِدٌ عجوز». وقال الزجاج: المعنى: أنا عجوز عقيم» فكيف ألِدُ؟1 وقد ذكرنا معنى اليم في [هوه: 1 تالا 
كَدَيكِ مَل بَبُلقْ»ه أنك ستَلدين عُلاماً؛ والمعنى: إنما تخبرك عن الله وين وهو حكيم عليم يَقْدِر أن يُجعل العقيم راونا 
فعَلِم [حينئذ] إبراهيمٌ أنهم ملائكة. اَل كنا حَظبَك:» مفسر في [الحجر: اام 

قوله تعالى : «حِجَارَه ين طِينِ» قال ابن عباس : هو الآجرٌ. 

قوله تعالى: « تُسَرّمَة عند ريلك قد شرحناه في [هود::8]. 

قوله تعالى : 8 للْمْسَرِذِن قال ابن عباس: للمشركين. 

قوله تعالى: « كَأعْرجنا من كن فه» أي: من قُرى لوط #اينّ الْبوْنينَ» وذلك قوله تعالى: «كأسَرٍ بِأَمَلِاكَ» الآية. 

[هرد: 1416]. 

)١(‏ قال ابن كثير في قوله تعالى: «مَالَ ألا تأوب4؟: تلطف في العبارة وعرض حسنء وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة» فإنه جاء بطعام من حيث لا 
يشعرون بسرعة؛ ولم يمتن عليهم أولاً فقال: نأتيكم بطعام. بل جاء به بسرعة وخفاءء وأتى بأفضل ما وجد من ماله وهو عجل فتي سمين فشوي. 
فقربه إليهم» لم يضعه. وقال: اقتريواء .بل وضعه بين أيديهم ولم يأمرهم أمراً يشق على سامعه يصيغة الجزمء بل قال: «ألَا تَأكُويَ4؟ على سبيل 
العرض والتلطفء». كما يقول إلقائل اليوم: إن رأيت أن تتفضل_وتحسن وتتصدق فافعل. ؛ : 

(؟) قال في» «اللسان»: الصك: الضرب الشديد بالشيء العريض» وقيل: هو الضرب عامة بأي شيء كانء صكه يصكه صكاً . 


١"هز‎ ١ : َّ ه١‎ - "8 الذاريات:‎ 





«نا وَعدَنا دا مَيرَ بت ين الْمملِيينَ 4 وهو لوط وابنتا. وَصفهم اللّهُ 0 “لأنه ها من مؤيين 


إلا وهو 3 

رَكا فيا ءايه4 أي : علامة للخائفين من عذاب الله تدهم على أن الله أهلكهم. وقد شرحنا هذا 5505 
1 4 ا ا 
ْ لوف مومع إذ أرْسَلّتهُ ِل عون نَ لطن م مين 9 مرإ تيل مكف وَمَال س3 أو جحو © كأحَذته وحريه سدنهم ف ألم وهو 


ميد 9© كن ماد إذ |1 كا عنم زيم لع ©) ما كد من كوه كو أن ع ا ضري قِلَ للم تَمَموا حَقٌّ 
ِنٍ © كَمَنّأ عن أثْر رَبْيمْ دَأَحدَتْهُمْ. الصَاجِمَهُ وهم ينظرُونَ ذا أنتطهرا ين ياو وما انا مستييت © دنا ع : ل 
سا 5ك كيد (© رأئة ته ار يا لتيسؤة © تالأيك دنتها كنم النيئرة (© رب سكل + غَيْء علدا مسن دآ 

درن © يرا إِلَ اله إن لك ينه يدي ين (© ولا ينمرا مَمَ لله إِلهًا عر إن رُ مْندُ يِب بن )4 : 

قوله تعالى: رف مُوب» أي: وفيه أيضاً آبة طإذ ْلَه إل يعون بلطن م4 أي: بحجة ظاهرة طتَتوْلّ4 أي: 
أعرّض نيد 4 قال مجاهد: بأصحابه. وقال أبو عبيدة: «بركته» 0 إنما هي ناحيته فو كَل محر © أي : 
وقال لموسى: هذا ساحر #أرّ بحوُْ» وكان أبو عبيدة يقول: «أو» بمعنئ الواو. فامًا «لم؛ فقد ذكرناه في [الأعراف: 
] و «مليم» في [الصافات: 147]. 

قوله تعالى: َف عَاِ» أي: في إهلاكهم آية أيضاً «#إذ سنا عأ تيم يع ألت04 وهي التي لا حير فيها ولا بركة» 
لا تلح شجراً ولا تحمل مطرأء وإنما هي للإهلاك. وقال سعيد بن المسيّب: هي الجَنُوب. ما كَدَرُ عن تَيْو أن عب 
أي: من أنفسهم وأموالهم» «إِلّا جَمَلتَهُ كلييِوٍ4 أي: كالشيء الهالك البالي. قال الفراء: الرّمِيم: نبات الأرض إذا 
يبس وويس. وقال الزجاج: الرّمِيم: اوداق الما المتسظم بثل الهديم- . (ن كثرة» آية أيضاً «إذ يِل كم موا حَقٌّ 
لي للا : أنه قيل لهم: ته ا يا ع ا 1 والثاني : أن صالحاً قال 
لهم بعد : تَمنّعوا ثلاثة أيام؛ فكان الحين وقتّ فتاء آجالهمء «تمترأ عَنْ أترِ رَييِم» فال مقاتل: عصوا أمره 
« تحدم شماه ا ا وهو الموت من صيحة جبريل . وقرأ 0 وحدة: «الصَّعْقةٌ [بسكون العين من 
غير ألف]؛ وهي الصّوت الذي يكون عن الصاعقة 

قوله تعالى: لوهم ” يظرُونَ4 فيه قولان: أحدهما: يَرَوْنَ ذلك عِياناً . والثاني : وهم يَنتظرون العذاب» فأتاهم صيحةٌ 
يوم السبت. 

قوله تعالى: ما أسَتَطَدموا من ييار فيه قولان: أحدهما: ما استطاعوا تُهوضاً من تلك الصّرعة. والثاني : اما أطاقوا 
ُبْوتاً لعذاب الله ظوَبًا كمأ مُنتَصِرينَ 4 أي : ممتنعين من العذاب. 

قوله تعالى: لوَكرمَ نج ين يَْلُ4 قرأ أبو عمرو إلا عبد الوارث» وحمزة» والكسائي: بخفض الميم؛ وددوى 
عبد الوارث رفع الميمء والباقون بنصبها. قال الزجاج: من خفض القوم فالمعنى: وفي قوم نوج آيةّه ومن نصب فهو 
عطف على معنى قوله: «فأخذثهم الصاعقةٌ؛ فإن معناه: أهلكناهم » فيكون المعنى: وأهلكنا قوم نوح. والأحسن - والله 
أعلم - أن يكون محمولاً على قوله: «تلتذكة معزهز بده بي لم4 لأن المعنى: أغرقناه» وأغرقنا قوم نوح. واس 
يها المعنى: وبنينا السماء بنيناها «أتير» أي , بقُرّة» وكذلك قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» وسائر المفسرين 
واللغويين: «بأيد» أي بِقُوٌة . وفي قوله: ونا لمُوِمُونَ4 خمسة أقوال: أحدها: لموسعون الرّزق بالمطرء قاله الحسن. 
والثاني: لموسعون السماء؛ قاله ابن زيد. والثالث : لقادرون» قاله ابن قثيبة. والرابع : لموريعوة ما بين السيداء 
والأرض» قاله الزجاج. والخامس: لذو سعة لا يضيق عمًا يريد حكاه الماوردي . : 


قوله تعالى: #و)] رض وسكا َم مهدو 2 .قال الزجاج: هذا عطتٌ على ما قبله منصوبٌ بفعل مُمر 


أل ِو 





: وهي الدبورء فقد رؤى مسلم في #صحيحه؛ 7/7 عن عبد الله بن عباس وإ عن النبي وك أه.قال: انصرت بالصباء وأملكت عاد بالدبور»‎ )١( 





فقيل الذاريات: 50-57 





محذوف يدل عليه قوله: «فرشناها»» فالمعنى'فرشْنا الأرض فرشناها طقِيممَ المَهدّوةِ4 أي: فَنِعُم الماهدون نحن. قال 
مقاتل: المطاااي بسظناها مسيرة خمسمائة عام» وهذا بعيد» ون تال اد الارض: عشرون الك ليده ' والله 
تعالى أعلم. 1 . 1 1000 7 1 : 
قوله تعالى : انه صطل خت قا يتك : أي: صنفين ونوعين كالذكر والأنثى» والبرٌ والبحرء واللّيل والنّهار» 
والخلو والمرٌّ والثُور والظلمة» وأشباه ذلك طلْمَلَكُم تكو 4 فتغلموا أن خالق الأزواج واحد. ينوا | إل أنه » بالتّوبة 
من ذنوبكم؛ والمعنى: اهْرّبوا مما يوجب العقاب من الكُفر والهصيان إلى ما يوجب النَّواب من الطّاعة والإيمان. 

د كيك 1 أن اليه ين قلِهِم ين يَسُولٍ إلا كلا ساي أز يون © أَتاسَا به لم8 طَاغْونَ © فَوْلّ عنهُم هَمَآ أ 
يعور 9© © ددم من الزّذْئ اه © يتا عفة لم تلاس إل لت © © ينم ين ون ونا أ أن يلممود 
© د 1 أله هر يك و الموج لمَيِينٌ © وِنَّ لَِدِنَ طلموأ دوُها مَتْلَ ذو ميم ضيرم تتبن © هَل لِِنَ كَترا بن 
لومهم ألّيِى عدو © 1 

قوله تعالى: «كَدَيكَ4 أي : كما كذَّبك قومّك وقالوا : ساحر أو مجنون» كانوا من قبلك يقولون للأنبياء. ' 

قوله تعالى: جما سا بود» أي: أؤْصى أوَلّهِم آخرّهم بالتكذيب؟! وهذا استفهام توببخ. وقال أبو عبيدة: أتواطؤوا 
ليه ناخله بعشي .من بعس ؟! ٠‏ 

اقول تعالى: «بل ل كر امن أي يحملّهم الطّغيان فيما أعطوا من الدُّنيا على التكذيب؛ ؛ والمشار إليهم أهل 
مكة. «تَزلَ ك4 نقد بَِمْتَهم يمآ أتَ4 عليهم «بنَلور لأنّك قد أديت الرّسالة. ومذهب أكثر المفسرين أن هذه الآية 
منسوخة» ولهم في ناسخها قولان: أحدهما: أنه قوله: كد فإ اذى تم َمَمٌ ألمؤبينَ 49 . والثاني : آية السيف. ٠‏ وفي 
قوله : «رذكر» قولان: أحدهما: عِطْ قاله المقاتل . والثاني : اكه ايام ال وعلان رسيت قاله الزجاج . 

قوله تعالى: هرما لت آإ م وان إلا ليد 4 أثبت الياء في «يمبُدون» و ايُظعِمون» و «لا يستعجلون» في 
الخاليي ينقوب: “واختلفوا في هذه الآية على أربعة أقوال: أحدها: : إلا الآمْرهم أن يعبدوني» 7 ا 
واختاره الزجاج . والثاني :. إلا لِيُقِرُوا بالعبُودية طؤعاً وكرهاًء قاله ابن عباس؟ وبيان هذا قوله: «وَلِين سَأْلتَهُم مَنْ حَلقَهُم 
يفو م42 [الزخرف: 47]. والثالث:أنة خاص في حقٌّ المؤمنين. قال سعيد بن المسيّب: ل 
ليعبدّني . وقال الضحاك؛ والفراء؛ وابن قتيبة: هذا خاص لأهل طاعتهء وهذا اختيار القاضي أبي يعلى فإنه قال: معنى 
هذا الخصوصٌ لآ العمومٌء “لآن الثُله والأطقال والمجانين لا يدحُلون تحت الخطاب وإن كانوا من الإنس» فكذلك 
الكقار يخرجون من هذا بدليل قوله: لوَلَقَد را لجَهََرَ كيرا يس أِلْنَ وَألْانِ © [الأعراف: 004]ء نمن تلق للشقاء 
ولجهئّم» لم يخَلق للغبادة. والرابع: إلا لبخضعوا إليّ ويتذلّلوا. ومعنى العبادة في اللغة: : الذّنُ والانقياد. وكُلّ الخلق 
خاضعٌ ذليلٌ لقضاء الله ويك لا يملك خُروجاً عمًا قضاه اللّهُ يق هذا مذهب جماعة من أهل المعاني. 1 

قولة تعالى: انآ أرب ينهم ين ررق أي : :“ما أرِيدٌ أن يرقو أنفسهم رب أرِبُ أن يتلمئون أي : أن يُظعِموا أحداً من 
خَلْقي] : لني أنا الرّرّاق - وإنما أسند الإطعام إلى نفسه؛ لأن الخلقَ يال الله» ومن أطعم عِيالَ أحد فقد أطعمه. وقد 
جا في الخديث الصحبح عن رشول الله وَل أنه قال: 1 (يقول اللَهُ وبق يوم فلقيامة: يا ابن آدم : أستطعدتُكَ فلم تُظهِمي؟» 
أي : لم تلم بدي" 0" 2. فأمًا «أَلرّنٌ4: فقراً الضحاك» وابن محيصن: «الرّازق' يَورَن «العالم». قال الخطابي: هو 
المتكقل بالرّزق القائم م علي كل تس أبحا يُقيمها من متها الاين ) الخديد الثزة الذي لاتعيطك 21 ته ولا يلحقه في 





0 . ليب في هلا خير عن الشارع» وإنما هو ضرب من اتن ومين . 1 4 : 1 
زفق وهو قطعة من حذيث طويل رواء مسلم في «صحيحه» / 2 ولصه: عن أل نيزر لفك قال قال رسول الله : «إن الله فق يقول بوم ألقيامة: 
يا ابن آدم مرضت فلم تعدني» قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عيدي فلا مُرض فلم تعذهء أما علمت أنك لو عُدته 
. --الومجدنتي عنده؟ يا ابن.آدم استطغمتك.فلم تطعمتي» ٠‏ قال: : يا رب وكيف أطعملكٌ وأنث رب العالمين؟ قال: آما علمت أنه استطممنك عبدي قلان فلم 
انيه قبا علمت قثناك لو أطمنته لوجدت كلك ختدي ياب لم فدات فلم حبني قنى» قال: ا 00 استسقاك 
عبدي فلان فلم تسقهء “أما إنك لو: سقيته وجذت ذلك عندي؟ ٠.‏ ز؛ ف : : 3 ١‏ 


الذاريات: ‏ 65 5١‏ 1 عومل 





أفعاله مَشْفَةَ مَشِقّة. وقد روى قتيبة عن الكسائي أنه قرأ: «المتين» بكسر النون. وكذا قرأ أبو رزين» وقتادة» وأبو العالية» 
والأعمش . .قال الزجاج: «ذُو أَلْقُوَةٍ المتين» أي: ذو الاقتدار الشديدء ومن رفع «المتين» فهو صفة الله وق ومن خفضه 
جعله صفة للقّوة» لأن تأنيث القّرّة كتأنيث المّوعظة» فهو كقوله: تمن جم مَويظةٌ ين َيِه [البقرة: 6978 : 

قوله تعالى: لون َِنَ ل يعني مشركتي شكة دو)4 أي : نصيباً من العذاب طيَثْلَ دَوْبٍ أمْحييَ» الذين 
أهلكراء كتوم نوح وعاد وثمود. قال الفراء: اذوب في كلام العرب: لكر العظيمة.. ولكن العرب تذهب بها إلى 
التّصِيب والح :2"0. قال الشاعر: 

تناءئوبٌ ولتكبعخ كتتشرفة 0" 5 “فتن ابتقتشس اها ال يي 

والذنوب يُذّكّر ويؤنّث : وقال ابن قتيبة» أضل الذّنوب: الدّلو العظيمة» كاش يستقون» دك لد و قر 
.فجعل «الذّْرْب» مكان «الحظ والتصيب». : : 
ٌ قوله.تعالى: 00 يسْتعَمِلونٍ# أي : بالعذاب إذ أشروا إلى يدم القيامة وهو يومهم الذي يوعندون» ويقال :” هو يوم 
بدر. 


: وتمام كلام الفراء: وبذاك أتى التفسيرء فإن للذين ظلموا حظاً من العذاب كما نزل بالذين من قبلهم.‎ )1١( 
الييت في (معاني القرآن» الورقة “717+ و(الطبزي» /ا؟/ 4ل ز#البحر» 177/8 زلاللسانة ز«التاج»: ذنب. والقليت: البئر..”‎ )( 
في . «(معاني 3 اج1: ذنب يت : البثر‎ 





يرن الطور: ١51‏ 





سورهة الطور 
701 
بي 0 3 اح 
«ناشر (© تك كتير (© ف رو ؛ شر © ال تئر © تاق أت © تبتر لتنغر © إة عاب 

َيْكَ لقم © ما لم م من داج © ينم تَمُورٌ التمله مورا 9) وسِيدُ لْبَالٌ © من بتكي © آي مف حر 
لعو رم و تلد أي تر يهَا تكيْنَ © 1 أتسحر هذا أم آسْر لا بهرت ©©) 
سلما ها تَأصَيوأ 3 َ. يرا سا اط طش ِنَم مر مآ مون تعثرة 09> 

قوله. 0 « تاشر )هه هذا نسم بالجبل الذي كلّم الله ين عليه موسى 4» وهو بأرض مَذْين [واسمه 
]20 «يكتب تَسَطرر 409 أي: مكتوبء وفيه أربعة أقوال: أحدها: أنه اللوح المحفوظء قاله أبو صالح عن 
ابن عباس . والثاني: كتب أعمال بني آدم» قاله مقاتل» والزجاج. والثالث: التوراة. والرابع: القرآن» حكاهما 
الماوردي. 

قوله تعالى: اف رَنِ4 قال أبو عبيدة: الرَقُّ: الوّرّق. فأما المنشور: فهو المبسوط. 

قوله تعالى: ليت سور 40 فيه قولان: أحدهما: أنه بيت في السماء : وفي أي سماء هو؟ [فيه] ثلاثة 
أقرال: أحدها : [أنه] في السماء السابعة» رواه أنس عن النبي 0 وحديث مالك بن ص٠صعصعة‏ ة الذي أخرج في 
«الصحيحين» يدل عليه”". والثاني: أنه في السماء السادسة» قاله علي ويه 2. والثالث: أنه في السماء الدنيا» رواه 
أبو هريرة عن رسول الله ك*». وقال ابن عباس: هو حيال الكعبة يحججه كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون فيه 
حتى تقوم الساعة» يسمى الضراح. وقال الربيع بن أنس: كان البيت المعمور مكان الكعبة في زمان آدم» فلمًا كان زمن 
نوح أمر الناس بحججّهء فعصوهء فلمًا طغى الماء رفع فججعل بحذاء البيت في السماء الدنيا2. والثاني: أنه البيت 
الحرام» قاله الحسن. وقال أبو عبيدة: ومعنى «المعمور»: الكثير الغاشية 

قوله تعالى: #وَاسَْفِ لْمروْع 49 فيه قولان: : أحدهما: أنه السماعء قاله علي 5 ونه والجمهور. والثاني : العرش » 
قاله الربيع . 


)١(‏ قال ابن كثير: يقسم تعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة أن عذابه واقع بأعدائهء وأنه لا دافع له عنهم» قال. فالطور: هو الجبل الذي يكون فيه 
أشجار مثل الذي كلم الله عليه موسى وأرسل منه عيسىء قال: وما لم يكن فيه شجر لا يسمى طوراً» إنما يقال له جبل. اه. 

(؟) روى ابن جرير الطبري ١7/17‏ من حديث حماد عن ثابت عن أنس عن النبي ؤوقال: «البيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم سبعون ألف 
ملك ثم لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة؛ ورواه الحاكم 478/7 وصححه ووافقه الذهبي» وأورده السيوطي في «الدر» ١١7/7‏ وزاد نسيته لابن المنذر» 
وابن مردويه؛ والبيهقي في «شعب الإيمان». 

(م) حديث مالك بن صعصعة رواه البخاري في #صحيحه» 2119/7 ومسلم 0 وهو حديث طويل» والشاهد منه هنا قوله يق «فأنينا السماء السابعة» 
قيل: من هذا؟ قيل: جبريل» قيل: من معك؟ قيل: محمدء قيل: وقد أرسل إليه؟ مرحباً به ولنعم المجيء جاءء فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه فقال: 
مرحباً بك من ابن ونبي» فرفع لي البيت المعمورء فسألت جبريل: فقال: هذا الببت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون آلف ملك. إذا خرجوا لم يعودوا 
إليهء آخر ما عليهم. . .» واللفظ للبخاري. 

(4) رواء ابن جرير الطبري ١7/51‏ وفي سئده خالد بن عرعرة وهو مجهول؛ وهو معارض للحديث الصحيح. 

() ذكره السيوطي في «الدر» ١١9/7‏ ونسبه إلى ابن المنذرء والعقيلي» وابن أبي حاتم؛ وابن مردويه؛ وضعف إسناده. وقال ابن كثير: والذي في السماء 
الدنيا يقال له: يبت العزة» والله أعلم. 5 

(1) والقول الأول» وهو أن البيت المعمور في السماء السايعة هو.الصواب كما ثبت ذلك في «الصحيحين» وغيرهما. 


الطُور: ١17‏ 8؟ بكرن 





قوله تعالى: لوَالْبَحْرٌ © فيه قولان: أحدهما: أنه بحر تحت العرش ماؤه غليظ يُمْطر العباد منه بعد النفخة الأولى 
أربعين ضباحاً فيتبتُونَ في قبورهم» قاله. علي دك . والثاني: أنه بحر الأرض؟'" . ذكره الماوردي. وفي ظالْسَجُورٍ 4 أربعة 
أقوال: أحدها:: المملوء» قاله الحسن» وأبو صالحء» وابن السائب.. وجميع اللغويين؟" . والثاني: أنه المُوقد» قاله 
مجاهد. وابن زيد. وقال شمر بن“عطية: .هو بمنزلة التنور المسجون. والثالث: أنه اليابين الذي قد ذهب ماؤه-ونضب» 
قاله أبو.العالية: وروي عن الحسن قال: تسجرء يعني البحار» ختى يذهب فاؤهاء فلا يبقى فيها قطرة. وقول هذين 
يرجع إلى معنى قول مجاهد. وقد نقل في الحديث «أن الله تعالى يجعل البحار :كلها نارأء فتزاد في نار جهدم؟" . 
والرايع : أن «المسجور» المختلط عذّبه بولحهء قاله الربيع بن أنس. فأقسم اللّهُ تعالى بهذه الأشياء للتنبيه على ما فيها 
من عظيم قدرته على أن.تعذيب المشركين خق» فقال: إن عَدَابَ رَيْكَ لَرْقَمُ © »© أي :.لكائن في الآخرة. ثم بيّن متى 
يقعء فقال: «رَم تَمُورٌ ألسَمله مَزرا 9© » وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: تدور دَوْرآَء رواه عكرمة عن ابن عباس» وبه قال 
مجاهدء وهو اختيار الفراء وابن قتيبة والزجاج . والثاني: تحرّكُ تحرّكاً» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال 
قتادة. وقال أبو عبيدة: «تمور» أي: تكنأء وقال.الأعشى: : 

:كمان مشي قها هن بيت جارنها. ا 

والثالك: يموج بعضها في بعض لأمر الله تعالى: قالة الضحاك. وما بعد هذا قد سبق بيانه [النمل: 8] إلى قوله: 
اد هُمْ في حَوْسٍ يَلْمَبُودَ © © أي: يخوضون في حديث محمذ يه بالتكذيب والاستهزاء» ويلهُونَ بذكره» فالويل 
.لهم. هيم يُدَغُوت 4 قال ابن قتيبة: أي: يُدْفعون» يقال: دَعَعْتُه أدُعُه أي: دفعته» ومنه قوله: جنع ليد »4 
[الماعون: 1]. قال ابن عباس: يُذْفع في أعناقهم حتى يردوا الثّار. وقال مقاتل تُغلّ أيديهم إلى أعناقهم وَتجْمعٌ نواصيهم 
إلى أقدامهم» ثم يُدفعون إلى جهنم على وجوههمء حتى إذا دنُوا منها قالت لهم خزنتها: جِحَذِء ألتَادُ الى كُشر يها 
تَكَذْوْدَ © 4 في الدنيا هِأِْحرُ هَدَآ 4 العذاب الذي ترون؟ فإنكم زعمتم أن الْرُسل سحرةٌ «أم أَيْمْ لا بهرت » 
النار؟ فلمًا ألقوا فيها قال لهم خزنتُهًا: «آمَلَرهَا4. وقال غيره: لما نسبوا محمداً يل إلى أنه ساحر يغظي على 
الأيصار بالسجرء ٠‏ ونّخوا عند رؤية النار بهذا التوبيخ» وقيل: آصَلَرمًا» أي: قاسوا شِدَّتَها لتَصَيروا» على العذاب 
طاو لا روأ 5 م4 الطبر والجوم «إنَما مرو 4 جزاء ضما كُمْرْ تَعَمَلُنَ 4 .من الكفر والتكذيب. ١‏ 
ا تت تيس 09 تكن دآ للف تم تنتجة يك عاد لتم 02 كا وانها ينا يا تخد 
ون 9 متكيين عل شر 76 وتَتسسهُر عور وين 69 » 
ثم وصفها للمؤمنين بما بعد هذاء وقوله:. طفَكهينَ4 قرئت بألف وبغير ألف» قد كوا نالل ول 3 
#ووتدهرٌ » أي : صرف عنهم و وحم » مذكور في [البقرة: 114]. «كرا» أي: يقال لهم: كُلوا «وأشْريوأ مَنِينا 4 تأمنون 
حدوث المرض عنه. قال الزجاج: المعنى: لِيهْيكم ما صِرتم إليه» وك ,كترنكا بهذا في أسورة الايد" 4]. ثم ذكر حالهم 
عند أكلهم وشربهم» فقال: همُتَكيينَ عل سر © وقال: ابن جرير: فيه محذوف تقديره: على تمارقه على يرد وهي جمع 
سرير تتش ند وضع بمشها إلى جنب بعض. وباقي الآية مفسّر في سورة [الدخان: 54]. 

. يلدت امنأ انهم مُرِيَُم يإبئن لقنا م وَطَ ا نهم ين متيس غن ب عدو كل أتري با كب هر ©© كه 
يتمق وَلَمر ينا ينتج ١‏ بي يا أ ل لذ ذا و1 يِدٌ © © يون طبخ يناة لمر كين تقذ © بق 
ع عل تي بتكل © 06 ا سا 1 د نا بيط 69 قُمرَىَ أَنَهُ علدا وها عَدَابَ ألتَمْرو © .إن كنا ين 


2 عر 


َل تدَُوةٌ ِنَم هْرَ الب ايد ©6© » 


0 


1 وهو قول الجمهورء زالأؤل:لا يضخ. ١‏ () وهو الذي اختاره الطبري ووجهه بأنه ليس موقداً اليوم فهو مملوء. 

0 لم نقف على هذا الحديث مسنداً قيما بين أيدينا من المصادر». وقد أورذة بعض المقسرين كالمصف بلا سند. 

زفق (ذيرانه» 666 و«مجاز :القرآن؟ فلضفة و«الطبري؟ 1 ٠لء‏ وامختار الشعر الجاهلي؟» اربع و«اللسات» و«التاج»: : مؤر. وني «الديران: اس يدل 
«مورًا. 


انرق الطور: /11 -8؟ 


7 تعالى: #وأتبعناهم ذرياتهم» قرأ ابن كين ا وحمزةء. والكسائي: : اوامْتهم؟ بالتاء ادُرْيتهم) واحدة 
ا يت واحدة أيضاً. وقرأ نافع : «رَانَِعنْهِم ذُرْيتُهِم؛ واحدة «بهم ذُرَياتهم) جمعاً. وقرأ ابن عافر:. «وأَنْبعناهم 
دُرْيّاتِهم؛ «بهم دُرْيَاتِهم» جمعاً في الموضعين. واختلفوا في تفسيرها على ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناها: اتّبعتهم 
ذريتُهم بإيمان ألحقنا بهم [ذرياتهم] من:المؤمنين في الجنة» وإن كانوا لم يبلّغوا أعمال آبائهم» تكرمةٌ من الله تعالى 
لآبائهم المؤمئين باجتماع أولادهم معهمء روى هذا المعنى سعيد بن جبير عن ابن عباس . والثاني: واتّبعتهم ذريئُهم 
بإيمانء أي: بلغت أن آمنث» ألحقنا بهم ذُرَيّتهم الصّغار الذين لم يبِلُعْوا الإيمان. وروى هذا المعنى العوفي عن 
ابن عباس» وبه قال الضخاك. ومعنى هذا القوّلء أن أولادهم الكبار تبعوهم ‏ بإيمان منهمء وأولادهم الصغار تبعوهم 
بإيمان الآباء» [لأن الولد يُحكم له بالإسلام تبعا لوالده. والنالث : ..«وأتبغناهم ذُرٌياتهم» بايمان الآباء] 0 الجنة» 
وهذا مروي .عو ابن عباس أيضاً . 

قوله تعالى: 9وَبآ ألتهُم» قرأ نافع: وأبو عمروء وابن عامرء وعاصمء وحمزة:» والكسائي: «وما ألثناهم؛ 
بالهمزة وفتح اللام. وقرأ ابن كثير: «وما ألِنْناهم» بكسر اللام. وروى ابن شتبوذ عن قنبل عنه «وما لِتُناهم» بإسقاط 
الهمزة مع كسر اللام. وقرأ أبو العالية» وأبو نهيك؛ ومعاذ القارئ بإسقاط الهمزة مع فتح اللام. وقرأ ابن السميفع «وما 
آلثناهم» بمد الهمزة وفتحها. وقرأ الضحاكء» وعاصم الجحدري: «وما وَلَتْناهم» بواو مفتوحة من غير همزة وبنصب 
اللام. وقرأ ابن مسعود وأبو المتوكل: «وما أَلَنْهُمُ؛ مثل جَعلتُهم. وقد ذكرنا هذه الكلمة في [الحجرات: ]14١‏ والمعنى: 
ما نَقَضْنا الآباء بما أعطيّنا الذُوء َه يَة. (كلّ أنري يا كسب بن 4 أي: مُرْتَهَّن بعمله لا يؤاخذ أحدّ بِذَّنْبِ أحد. وقيل: هذا. 
الكلام يختض بصفة أهل النارء وذلك الكلام قد كم. 

قوله تعالى : «وَمَدَدئَم نَهُم4. قال ابن عباس:. هي الزيادة على الذي كان لهم . 

قوله تعالى: 9ايِتَنْرّعُونَ» قال أبو:عبيدة: أي: يتعاظون ويتداولون». وأنشد الأخطل: 

نَإِرَعَئُهُ ظَيِبَالرّاح الْمَمُولوفَدْ  ٠5‏ 2 صا الدّجاجُ وحائّث وَفْعَةٌ الْشَاري!؟ 

قال الرَّجاج : يتناول. هذا الكأسَ من يد هذاء وهذا من يد هذا. فأمًا الكأس فقد شرحناها في [الصافات: 44]. 

قوله تعالى: لا لنْ ييا ولا نم4 قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: «لا لَغْرَ فيها ولا تأثيمٌ؛ نصباء وقرأ الباقون: ل 
َو ها وا ك4 رفعاً منناً . قال ابن قتيبة: أي: لا تَذهبٌ بعقولهم فِيَلْعُرا ويَرْفُوا فيأئمواء كما يكون ذلك في خمر 
الدنيا. وقال غيره: التأثيم: تفعيل من الإئم» يقال: آثمه: إذا جعله ذا إثم. والمعنى أن تلك الكأس لا تجعلهم آثمين 
يلت ع4 للخدمة طوِلادٌ لَهُرْ لَهْرَ كتبْم4 في الحُسن والبياض (لؤْلرٌ مَكوْنُ4 أي: مصونٌ لمْ تَمَسّه الأيدي. 7 
رسول الله يك فقيل: يا نبقَ الله هذ الخادم» 'فكيفة المخدوم؟ فقال: ل و ا 
البذر على سائر الكواكب:7" . : 

قوله تعالى: وبل بَنسُمْ عل بَنسٍ يَتسََلْنَ 4689 :قال ابن عباس: يتذاكرون ما كانوا فيه في الدنيا من الخوف 
والتعبء وهو قوله: ظثَلَْا إن 0 ِِلُ : أَمَِن4 أي: في ذار الدنيا لمُمْنِتِينَ4 أي: خائفين من العذاب» تبر أنه 
عَلَتَنَا4 بالمغفرة #وَوَقَنَا عَدَابٌ. أَلسَمُورٍ © أي: عذاب النار. وقال الحنن : الشموم:من أسنماء جهنم. وقال غيره: سَموم 
جهنم: وهو ما يوجد من تَفْحها وحَرّهاء «إنًا حَكُنًا ين مَبَلُ تدَعُرُ4 أي: نوحٌده وتُخُلِص له ©إِنّمُ هْرَ اليد وقرأ 
نافع» والكسائي: «أنّه بفتح. الهمزة وف معنى '«اليَرّه ثلاثة أقوال: أحدها: الصادق فيما وعدء رواه أو صالح عن 


1 5 00 «ديوانه» 2115 و«مجاز القرآن» ؟/ ؟"اء و«الطبري» 7؟/584.‎ )١( 
(؟) روف ابن جريز الطبري 8/107 عن قتادة قوله :. «+# وَيَلُوتُ َب ْنَا لَهْرَ كبن َو مَكْوْدٌ 409 ذُكر لنا «أن رجلاً قال: يا نبي الله هذا الخادمء‎ 
فكيف المخدوم؟ قال: «والذي نفس محمد بيده» إن فضل المخدوم على الخادم. كفضل القمر ليلة:البدر على.سائر الكواكب؟ وهو مرشل» وأورده‎ 
نرواه عبد الرزاق أخبرنا معمر‎ :17١ 'السيوظي .في «الدرة 1 وزاف نسبته لعبد الرزاق» وابن المنذر وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»‎ 
ٍ عن قتادة به.‎ 


الطور: 9؟ ‏ "4 ضكرن 





ابن عباس . والثاني: اللظيف» رواة ابن آبي طلحة عن ابن عبان والثالت:: الخطوف على عباده المخن إليهلم اللي 
عَم بيرّه جميع خَلّقه قاله أبو سليمان الخطابي . 
نكر قنآ أت بيعت رَيْكَ يكاهن ولا بجو 09 آم يفلو ني يتشد © 3 ل 1 ا 
ارين © أ تاميث أعلمم هذا رهم و طَاغْنَ © ل 9 َرَكَذ بل لا يسو © كنأو َدِيثِ يده إن 5 ميقب 469 
قوله تعالى: # 6 أي: فَعِظ بالقرآن لاثما أَنتَ مت رَيْكَ» أي: بإنعامه 6 بالنبرّة 9 يكاون» وهو الذي 


00 م 


ير انديع العنه تحر مالي دز شر وهو والمعنى: إنما تنياق بالوحي لا كما يقول [فيك] كفار مكة. «أْ 
يتُتَ لد 4 أي: هو شاعر. وقال أبو عبيدة: «أم؛ بمعنى «بل»» قال الأخطل: ا 

اكتنشك قييتبك أح رابت تراسبيا َلَسَ الطلام من الرَّبابٍ خحيالا”© 

.الم يستفهمء إنما أوجب أنه رأى. . ١‏ 

٠:‏ قوله تعالى: «اَرَيِسُ بو.. رب الْمَثون» فيه قولان: أحدهما: أنه الموتء قاله ابن عباس. والثاتي: راوث ننس 
قاله مجاهدء قال ابن قتيبة: حوادث الدهر وأوجاعه ومصائبه» و «المّنون» الدهرء قال أبو ذؤيب: 2 

أَمِسِنَّ المِئُون وريسببه تعْوَجسنمُ والدَّمْرُليْسٌ بمُغيب مَنْيَ: ا 

هكذا أنشدناه أصحابٌ الأصمعيّ عنه» وكان يذهب إلى أن المَنونَ ار قال: وقوله: «والدَّهْرٌ ليس بِمُغْتِب 
يدل على ذلك» كانه قال: أي الدَهْروَ تتَوَجُمُ؟!» قال الكسائيٌ : العرب تقول: لا أكلّمك آخِر المنون» أي 
الدَّمْر. 

قوله تعالى : ثُلْ تَرَُوه أي : انتظروا بي ذلك ٍبنْ معكم يرت الْمْرَيصِيَ» أي: من المُنتظرين عذايكم» فَعُذْبوا 
يوم بدر بالسيف. وبعض المفسرين يقول : هذا منسوخ بآية السيف» ولا يصحء إذ لا تضّادٌ بين الآيتين. 

قوله تعالى: #أم تَأمرمر أُعَلمم بن يده قال المفسرون : كانت عظماء قريش توصف بالأحلام» وهي العُقول» 
فأزرى اللَّهُ بحُلومهم, إذ لم تُثمر 0 وقيل لعمرو بن العاص: ما بال قويك لم يؤينوا وقد 
ل ل 0 عُقول كادها بارئهاء أي: لم يَضْحَبّْها النّوفِيقٌُ. وفي قوله: «أمْ تأمُرُهم» وقوله: 
«أمْ هم قولان: أحدهما: أنهما بمعنى بل»» قاله أبو عبيدة. والثاني: بمعنى ألف الاستفهامء قاله الزجاج؛ قال: 
والمعنى: أتأمْرُهم أحلامهم بترك القبول ممّن يدعوهم إلى التوحيد ويأتيهم على ذلك بالدّلائل» أم يكمّرون طُلغياناً وقد 
ظهر لهم الحق؟! وقال ابن قتيبة : المعنى : أم تدلّهم عقولهم على هذا؟! لأن الجلم يكون بالعقل» ٠‏ فكني عنه ابه. 
قوله تعالى: أ دو نوا أي : افتَعَل القرآنَ من تلقاء نَفْسه؟ والتّقوّل: تكلّف القول» ولا يستعمل إِلّا في 
الكذب «بل» أي: ليس الأمر كما زعموا «ل يُومِئُورك» بالقرآن» استكباراً. « توأ بحَدِيثِ يلو في نُظمه وحُسن 
بيانه. وقرأ أبو رجاء؛ وأبو نهيك» ومورّق العجلي؛ وعاصم الجحدري: #بحديي ِثْلِه؛ بغير تنوين «إن كانوأ صَدرقيت» 
أن محمداً تقوله: 7 2 * 


<خ ينا ين غر ذه أن هم الكيثرة © 1 لأ اتوت رَالْرسَ بل لا بيو © أ عِندَهُمْ حَْلنُ يك مهم 
لمتنياية © |] م شلا بَصَمة ده مأ يم شلك 0 نهر أجرا عَهم بن مَخْرمٍ مُنعَلُونَ 
9 أ عندَهْر اليب 3 تخ يكيل © 3 يوون نأ زن نواه كنك (0 31 2251 لله عع اث عا بره 489 

قوله تعالى: 4 ملقو مِنْ عير مَنِو» فيه أربعة أقوال: 0 أمْ خُلقوا من غير ربٌ خالق؟ والثاني: أمْ حُلقوا 
من غير آباءِ ولا أئّهات. فهم كالجماد لا يعقلون؟ والثالث: أمْ ُلقوا من غير شيء كالسماوات والأرض؟ أي: إنهم 
ليسوا بِأشَّدَّ خَلْقا عنقا انا من التتعاوات والأرض» لأنها لل م ع0 وهم لقا من آدم» وآدم من"ترابد. والوايع : أ 


بمعيب 
غير 





)4 م اله 
هف ل الجيدة:: وهو في. «ديوانه» ٠١/١‏ ولاغزيب القرآن». 665 .و«المفضليات» 25751١‏ واديوات اليلق 1غ وه«اللسان» واالتاج»: 


4" . الطور: 9؟‎ : ١64 


حُلقوا لغير شيء؟ فتكون «مِنْ» بمعنى اللام. والمعنى: ما حُلقوا عَبَناً قلا يؤمّرون ولا يُنْهُون. 

قوله تعالى: لآم م لْكَيِثن» فلذلك لا يأتمرون ولا ينتهون؟ لأن الخالق لا يؤمر ولا يُنهى. 

قوله تعالى: يل لا يُْوِئوْن4 بالحق» وهو توحيدٌ الله وقدرته على البعث. 

قوله تعالى: «آمْ عِنِدَهُمْ خَرَآنُ رَيْكَّ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: المطر والرّزق» قاله ابن عباس . والثاني: التْبوَّة 
قاله عكرمة . والثالك: عِلْم ما يكون من الغيب» ذكره التعلبئ. وقال الزجاج: المعنى : : أعندهم ما في خزائن زنك من 

الم وقيل: من الرّزق» فهم مُعْرِضون عن رهم لاستخنائهم؟! 

قوله تعالى: آَم هُمْ الْمَيّبرن# قرأ ابن كثير: «المُسِيطرونَ» بالسين. وقال ابن عياس: المسلّطون”'؟: قال أبو 
عبيدة : «الْمُصيطرون»: 00 يقال: تسيطرت عليء أي: انّخذتّئي حَوَّلاً قال: ولم يأت في كلام العرب اسم على 
«مُفَيعِل) إلا خمسة أسماء: مَهَيّمن» ومَجَيْمِر» ومُسَيْطر ومبَيُطرء ومبَيْقِر؛ فالمهيّمن: الله الناظر المحصي الذي لا يفوته 

شيء ؟ ومجَيّمر: جبل ؛ والمُسَيّطر: المسلّط؛ ومتّئطر: بيطار؟ والمبيقر: الذي يخرج من أرض إلى أرض» يقال: َبفَر: 

إذا خرج من بلد إلى بلدء قال امرؤ القيس: 

ألامّن أتامّاء والحروايثٌ جَمَةٌ بأنَامراًالمَّدٍ ابنّ نَ تَمْلِك بَبَقَرا افيد 
قال الزجَاج: المسيطاروة» الأرياب الحسلطون) يفال قد سيط فلا وتسيطرة انين رالفناد رالأفنيل 
السين؛ وكل سين بعدها طاءى: فيجوز أن تُقلب صاداٌء تقول: سطر وصطرء وسطا علينا وصطا. قال المفسرون: معنى 

الكلام: أم هم الأرياب فيفعلون ما شاؤوا ولا يكونون تحت أمر ولا نهي؟! 

قوله تعالى: «أم لم سُلَدْ4 أي: مَرْقىَ ومضعدٌ إلى السماء 9يَسْتَيمْكَ فو أي: عليه الوحيّ» كقوله: «في جُذُع 
أَلدَغْلٍ» (له: 67١‏ فالمعنى: يستمعونَ [الوحي] فيعلمون أنَّ ما هُم عليه حق َدِأتِ مُسْتَيعُمُ» إن ادّعى ذلك «يسْلْطّن 
و4 أي» بحُجّة واضحة كما أتى محمد بِحُجّة على قوله. أ لَهُ ات وَل البَْنَ 409 هذا إنكار عليهم حين 
جَعلوا لله البناتِ. 1 تََلْهرَ لجرا مهُم ين مَنْرَرٍ مُنْملرنَ 4 أي : عطاس ا عار ا تي فأتقلهم ذلك الذي 

تطلبه منهم فمنعهم عن الإسلام؟ والمَغْرَم بمعنى العُرْم» وقد شرحناه في [براءة: 4 

قوله تعالى: جَأَمء عِدْدَ هم هر ألم » هذا جواب لقولهم: «تَرَبْعَلُ ب رب المنون » ؛ والمعنى: أعندهم الغيب؟ وفيه 
قرلان: أحدهما: أنه اللوح المحفرظ» ْنَم ه: يُكبون 4 ما فيه ويخبرون الناس. قاله ابن عباس . والثاني : أعندهم عِلْم 
لغمب تملمزة أذ محمد لحرت على طقل كتل0» أي يحكمون فيقولون: ستَفْهَرٌك. والكتاب: الحُكم؛ ومنه قول 

النبي كِ: «سأقضي بينكما بكتاب الله”" أي: بكم الله يك؛ وإلى هذا المعنى: ذهب ابن قتيبة . 

قوله تعالى: رم دون 001206 وهو ما كانوا عزموا عليه في دار النّدوة؛ وقد شرحنا ذلك في قوله: 1# يعو بك 

َلَذِينَ كَتروا» [الأنفال: ]7٠٠١‏ ومعنى م لْمَكِدُونَ» هم الْمَجْزِيُون بكيدهم, لأن ضرر ذلك عاد عليهم فقتلوا .ببدر وغيرها. 

«أمْ م إِلَهُ عير أشَّهِ» أي ألَّهُم إله يرزقهم ويحفظهم غيرٌ الله؟ والمعنى أن الأصنام ليست بآلهة» لأنها لا تنفع ولا تدفع. 

ثم نرَّهِ نَفْسه عن شركهم بباقي الآية. 

زلف الواسوي و و و سمعت النبي كَل يقرأ في المغرب بالطورء. فلما بلغ هذه الآية: «أمّ حَكَنُا ألكمووتٍ 

َالاَرَضٌ بل لا مُفَرْدَ © م ِندَهُمَ خَرَآبنُ رَيِكَ آم هُمْ َميَبين4 كاد قلبي أن يطير. 

(5) «ديوانه» 97ء و«اللسان» و«التاج»: بقر. و«تملك؟: أمه. 

2 هو قطعة من حديث أخرجه البخاري ومسلم وأضحاب «السئن» من حذيث أبي هريرة» ولفظه عند مسلم #/ 175 : عن أبي هريرة وزيدذ بن خالد 
الجهني أنهما قالا: إن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله يك فقال: أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الل فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه:.نعم 
فاقض بيننا بكتاب الله وائذن ليء فقال رسول الله 5: «قل» قال: إن ابني كان عسيفاً (أجيراً) على هذا فزنى بامرأته ». وإني أخبرت أن على ابني 
الرجمء فافتديت منه بماكة شاة ووليدة» فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عامء وأن على امرأة هذا الرجمء فقال 

رشول الله 4 : «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله» الوليدة والغدم رذ (مردودة إليك) وعلى ابنك جلد ماثة وتغريب عامء .واغد يا أنيس إلى 
امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها» قال: فغدا عليها فاعترفت» فأمر بها رسول الله يل فرجمت. 


الطور: 414 44 أكناينل 


إن برا كمنا ين أله سَاتَنا ا ا مو واو وري ا 9 
دم ميم 4 6ل من بعر © فل لِلَنَ طبرا عَدَلَا فد مِكَ وَلكنَّ آرم لا بعلزة (© وأسرر لَك رَيْكَ بنك يننا مَسَْمْ 
لد تبث كم © بي أل كي يأر 49> 

ثم ذكر عنادهم فقال: ين برا كنا نَمل سا4 والمعنى: لو سقط بعضٌ السماء علدت لجا الخهرا عن 
كترهم؛ ولّقالوا: هذه قطعة من السّحاب قد رُكم بعضّه على بعض . لنَدَرَمُمَ4 أي خَلّ عنهم «حَقٌّ يترا قرأ أبو جعفر 
يله ا» بفتح الياء والقاف وسكون اللام من غير ألف ئ: س4 وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يوم موتهم. والثاني: يوم 
القيامة :“والثالث : يوم التّفخة الأولى. 0 1 1 

قوله تعالى: «يُسْمَُون4 قرأ عاصمء وابن عامر: «يُصْعْقُونْة برفع الياء» من أصعَمّهِم غيرٌهم؛ والباقون بفتحهاء 
من صعقوهم. وفي قوله: #إشْمَفُون4 قولان: أحذهما: :يموتون. والثاني: يُعْشى عليهم» ٠‏ كقوله: #وَكَرَّ موس وكا 
[الاعراف: 14]» وهذا يخرج على قول من قال: هو يوم القيامة» فإنهم يُعْشْى عليهم من الأهوال. ركر المشعروةاد 
هذه الآية منسوخة ة بآية السيف» ولا يصح» لأن معنى الآية'الوعيد. 

0 ليم لا بُنبى عبج كيْدُهُمْ سَيَما4 هذا اليوم الأول؛ والمعنى: بطي كرم 0 ليمي العلات 
«ولا مم يُسَرُونَ» أي : يُننعون من العذاب. 

ا لوَإِنَّ لَِدِنَ طَلموا» أي : أشركوا لعَدَابًا دن دَلِكَ» أي» قبل ذلك اليوم؛ وفيه أربعة أقوال: : أحدها: أنه 
عذاب القبر» قاله البراء» وابن عباس . والثاني: عذاب القتل يوم بدرء ورري عن ابن عباس أكقناء نري تال :تفائل: 
والثالث :. فصائبهم: في الدنياء قاله الحسنء وابن زيذ. والرابع : عذاب الجوعء قاله منجاهد. 

قوله تعالى: «وَلكنَّ رهم لا ا يمَْمُون أي : لا يعلمون ما هو نازلٌ بهم. «وأصيرٌ لخكر رَيْكَ» أي : لما يحكم به 
غليك ينك بعيِننَا» قال 0 فإنك بحيث نراك ونجفظك ونرعاكء» فلا يصلون إلى مكروهك: وذكر المفسرون: 
أن مغنى الصبر سخ بآية السيفء ولا يصحء لأنه لا تضادً. لرَسَيَحَ يمد بَيْكَ عِيْنّ م4 فيه ستة أقوال: أحدها: صل لله 
حين تقوم من منامك» قاله ابن عباس. والثاني: قُلْ: «سبحانك اللهمّ وبحمدك» حين تقوم من مجلسك» قاله عطاء» 
وسعيد بن جبيرء ومجاهد في آخرين. والثالث: قُلَ: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله 
فبرة) جين تقوم في الضادة؛ قاله الضحاك. والرابع : سبح الله إذا قُنث من نوملك» قاله حسّان بن عطيّة . والخامس: 
صلّ صلاة الظهر إذا قُمْت من نوم القائلة» قالة زيد بن أسله”". والسادس: اذْكُر الله ا و امد إلى 
أن تدخُل في الصلاة» قاله ابن السائب 

قوله تعالى: دن بل ف تنه 1 قال مقاتل: صل المغرب وصل العشاء در لور » قرأ زيد عن يعقوب» 
وهارون عن أبي عمروء والجعفي عن أبي بكر: «وأدبار الجوم» بفتح الهمزة؛ و [قرأ] الباقون بكسرها. وقد شرحتاها 
في [3: 40]؛ والمعنى: صل له في إذبار النجوم: أي: حين تُذِيرء أي: تغيب بضوء الصّبح. وفي هذه الصلاة قولان: 
أحدهما: أنها الركفتان قَبْل ضلاة الفجرء رواه علي َيه عن النبيّ يل وهو قول الجمهور”. والثاني: أنها صلاة 
الغذاة» قاله الضحاك» وابن زيد. ١‏ ااا 





للف رجح هذا .القول ابن جرير الطبري في «تفسيره؟ . ٍ 
زففق أخزجة مسدد في #مسئده»» وابن المنذر» حال مزنوية قا ذو روا عن ماريب ناته عل سات رسول ا قل عن إجا لجو 
والسجودءٍ فقال: «إدبار السجود: الركعتان بعد المغرب» وإدبار النجوم : الركعتان قبل الغداة . 





1 : النجم : دما 


سورة النجم ‏ 


وهي مَكَيَّه بإجماعهم 


إلا أنه قد حكي عن ابن عباس وقتادة أنهما قال إلا يد منهاء وهي ددن + يبون كر الْائْرع [النجم: 86]» 
وكذلك قال مقاتل؛ [قال]: وهذه أول عر ايم رسول الله كله بمكّة. 

1 جسم ام اقل ادر‎ ٍ 5 ١ 

لشن يا تون (© م حَلّ ساك يا ذه (© ونا بي عن 611 © إن كر ْو إلا مف بق 409 

قوله تعالى: 9رَالتَجرِ إِدَا مرك ()4 هذا قسم. وفي المراد بالنجم خمسة أقوال: أحدها: أنه اليا رواه العرفي 
عن ابن عباس» وابن أبي نجيح عن مجاهد”'“. قال ابن قتيبة؛ والعرب تسمي الثريا - وهي ستة أنججم - نجماً بماً. وقال 
غيره: هي سبعةء فستة ظاهرةء وواحد خفي يمتحن به الناسن أبصارّهم . والثاني : الرُجوم من التُجوم» ان يرمي به 
الشياطين» رواه عكرمة عن ابن عباس . والثالث: أنه القرآن نول نجوماً متفرّقة» قاله عطاء عن ابن عابنة والأعمش عن 
مجاهد. وقال مجاهد: كان ينزل نجوماً ثلاث آيات وأربع آيات ونحو ذلك. والرابع : نجوم السماء كُلّهاء وهو مروي 
عن تجامد أبفا . والخامس: أنها الزّهَرةٌ: قاله السدي. فعلى قول من قال: النجم: الثرياء يكون «هوى» بمعنى 
«غاب»؛ ومن قال: هو الرجوم؛ يكون هُوِيُها في رمي الشياطين» ومن قال: القرآن» يكون معنى.«هوى»: نزل» ومن 
قال: نجوم السماء كلّهاء فيه قولان: أحدهما: أن هُوِيّها أن تغيب. والئاني: أن تنتثر يوم القيامة. قرأ ابن كثير 
وعاصم واين عامر هذه السورة كلّها بفتح أواخر آياتها . وقرأ لخر ونافع بين الفتح والكسر. وقرأ حمزة والكسائي 
ذلك كله بالإمالة. 

. قوله تعالى: (نا سَلَّ سَابَةُ4 هذا جواب القَسم ؛ والمعنى: ما ضَلَّ عن طريق الهُدىء والمراد به: رسول الله كي 
ٍِرَا ييل عن الوه 49 أي: ما يتكلّم بالباطل. وقال أبو عبيدة: «عن» بمعنى الباء. وذلك أنهم قالوا: إنه يقول القرآن 
لكام لقم إن هُوَ» أي: ما القرآن «إِلَّا و ينُ4 من الله ل بُري» وهذا مما يحتجٌ به من لا يُجيز للنبي أن يجتهدء 
وليس كما ظتُواء لأن اجتهاد الرأي إذا صدر عن الوحيء جاز أن ينْسَبَ إلى الوحي. 

ٍِمَكَمٌ عَدِيدُ التق (© حر مِرَوَ تستوّق © وَمْرَ بالأنقٍ الأقّلّ (© ثم م مدل (© نَكانَ كاب مَرْسيِنِ أو أدَنَ 9© تعن إل 
يه نا أن 9© الي يا عِندَهًا نه 
رع 2 9 إذ يَْتى ليرد ما يعدم ما َم بسر وما لق 9© تَدَ رأى من ليت ريد لحر 9 

قوله تعالى: عَم سد 58 26 وهو جبريل نل علّم النبيّ كك قال ابن قتيبة: واصل هنا من «قْوَى الحَبّْل» 
وهي طاقائه. الواحدة: قُوّةٌ: «ير مِرّرَ» أي: ذو قُوّة وأصل الجرّة: القَيْلُ. قال المفسرون: وكان من قُوّته أنه قلع 
كَريات لوط وحملها على جناحه فقلبهاء» وصاح بثمود فأصبحوا خامدين. 

قوله تعالى : «َأستَوّ ©) وَمْرٌ بالأقٍ الأتْلّ4 فيه قولان: أحدهما: فاستوى جبريل» وهو يعني النبيّ يلِِ؛ والمعنى 
أنهما استويا بالأفق الأعلى لما أسري برسول الله يِه قاله الفراء”"”. والثاني: فاستوى جبريل» وهو يعني جبريل - 


)00 قال أبن كثير: وكذا روي عن سفيان الثوري» واختاره ابن - جرير الطبري. 

(؟) قال ابن كثير: وقد قال ابن جرير هاهنا قولاً لم أره لغيره» ولا حكاء هو عن أحدء وحاصله أنه ذهب إلى أن المعنى: «سترئ» أي هنا الشديد 
القوي ذو المرة هو ومحمد يق بالافق الأعلى: أي: استويا جميعاً بالأفق الأعلى: وذلك ليلة الإسراءء كذا.قال. :ولم يوافقه أحد. غلى ذلك» ثم شرع 
يوجه ما قال من حيث العربية». فقال: .وهو.كقوفه: «أهدًا كا ث) و4 فعطف بالآباء على المكني في (كناء من .غير إظهار «نحن» فكدلك قوله: 
«تَاسترئ» وهوء قال: وذكر الفراء عن بعض العرب أنه أنشده: : ا 


1 18. ١ النجم:‎ 





بالآفق الأعلى على صورته الحقيقية» لأنه كان يَتمّئل لرسول الل كل إذا هبط عليه بالوحي في صورة رجل»:واحبٌ 
رسولُ الله كله أن يراه على حقيقته». فاستوى في أفق المَشْرِقء فملا الأفق؛ فيكون المعنى: فاستوى جبريل بالأفق 
الأعلى في صورته: هذا قول الرَجّاج. قال مجاهد: والأفق الأعلى: وين . وقال غيزه: :.إننما قيل له: 
«الأعلى» لأنه فوق جانب المَعْربٍ في صعيد الأرض لا في الهواء. : 


قوله 'تعالى: ؤم 6 مدل 49 قال الفراء : المعنى: نكا لنناة رافة غافا أن تقدّم أيّ الفغلين شت إذا كان 
المعنى فيهما واحداء فتقول: قد دنا فقَرْبِء وقَرْبَ فدناء وشتم فأساء» وأساء فشتمء ومنه قوله: انز ألسَامَةُ وَأنمَقّ 
لَْمَرٌ 402 [الفمر: 1]غ المعنى ‏ والله أعلم -: انشق القمر واقتربت الساعة. قال ابن قتيبة» المعنى: َدلّى فدناء لألّه 
تَدَلَّى لدتو ودنا بالتّدي : وقال الزجاج: دنا بمعتى كَرْبَء وتدلى: زاد في القّرْبْء ومعنى اللفظتين واحد. وقال 
غيرهم : : أصل التَّدَلّي : التُزول إلى الشيء حتى يقرب منه» فوُضع موضع القُرب. وفي المشار إليه بقوله: ثم دنا» ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه الله وق : ا من حديث شريك ب بن أبي تمر عن أنس بن مالك 
قال: «دنا الجبّار رب الهِرّة فتدّلى حنى كان منه قاب قوسين أو أدنى»”'"2. وروى أبو سلمة عن ابن:غباس: «ثم دنا» قال: 
دنا ربه فتدلّىء وهذا اختيار مقاتل. قال: "دنا الرّثُ من محمد ليله شري بهء فكن منه قاب قوسين أو أدنى. وقد كشفتُ 
هذا الوجه في كتاب «المُثْني» وبِيّنتُ أنه ليس كما يخظر بالبال من قرب الأجسام وقطع المسافة» لأن ذلك يختضص 
بالأجسامء: واللَهُ منرّه عن ذلك. والثاني: أنه محمد دنا من ربّهء قاله ابن عباس» والقرظي . والثالث: أنه جبريل. ثم في 
الكلام قولان: أحدهما: دنا جبريل بعد استواثة بالأفق الأعلى من الأزض0ء فنرّل إلى رسول الله ولو 0 ددن 
وقتاذة. والثاني: ذنا جبريلٌ من ربّه وين فكان منه قاب قوسين أو أدنى“ قاله مجاهد. 


ا «نكنَ كاب مَرْسَينِ أو أدَكَ (4)4 وقرأ ابن مسعودء وأبو رزين: #فكان قاد قوسين» بالدال . وقال أبو 
: القابٌ والقادٌ: . القذر. وقال ابن فارس : القابُ: القدر. ويقال: بل القابٌ: ما بين الْمَقْيض والسَية» ولكل قوس 
قابان. وتاك اد قي سِيّة القّؤس: ما مُطت من طَرَّفيْها . وفي المراد بالقوسين قولان: أحدهما: أنها القوس التي 
يُرمى بهاء قاله ابن عباس» واختارة ابن قتيبة» فقال: قَذْر قوسين. وقال الكسائي: أراذ بالقوسيدة: قوساً واحداً. 


والثاني : أن القوس : الذراع ؟َ فالمعنى: : كان بينهما قّذْر ذراعين» حكاه ابن قتيبة» وهو قول ابن مسعودء وسغيلا بن 
جبيرء والسدي. قال ابن مسعود: دنا جبريل منه حتى كان قُذْرَ ذراع أو ذراعين. 


قوله تعالى: «آز أَدَنَّ» فيه قولان: أحدهما: أنها بمعنى «بل»» قاله مقاتل.. والثاني: أنهم خوطيوا على لختهم؛ 
والمعنى: : كان على ما تقدّرونه أنتم قَدْرَ قوسين أو أقلّء هذا اختيار الرجّاج. 


2 ألم تر أن التشبيع يتصتئًب َوه ولا يسسكعوي والخروع المنمقصف 
وهذا الذي قاله من جهة العربية متجهء لكن لا يساعده المعنى على ذلك» فإن هذه الرؤية لجبريل» لم تكن ليلة الإسراءء بل قبلها ورسول الله يق في 
الأرض» فهبط عليه جبريل 46. وتدّلى إليه فاقترب منه وهو على الصورة التي خلقه الله عليها له ستمائة جناح» .ثم رآه بعد ذلك نزلة أخرى عند سدرة 
المنتهى يعني ليلة الإسراء؛ وكانت هذه الرؤية:الأولى في أوائل البعثة بعد ما جاءه جبريل # أول مرة» فاوحى الله إليه صدر سورة أثرَأ» ثم قتر 
الوحي..: . حتى تبدى له جبريل ورسول الله يو بالأبطح في صورته التي خخلقه الله عليها له ستمالة جتاح قد.سد عظم خخلقه الأفق» فاقترب مئه.وأوصئ 
إليه عن الله وَيَنَ ما أمره بهء فعرف عند ذلك عظمة الملك الذي جاءه:بالرسالة» وجلالة قدرهء وعلو مكانته عند خالقه الذي يعثه إليه: اه. 

لق حديث شريك :أخرجه اليخاري في «صحيحهه 0789/17 وذكر فسلم ١48/١‏ قطعة منه» ثم قال:. فقدم :وأخر وزاد ونقص . وقد جاء في رواية شريك 
في هذا الحديث أوهام أنكرها عليه الحفاظ» وغلطوء فيها..منها ما نقله ابن كثير عن الحافظ أبي بكر البيهقي أنه قال:. في حديث شريك“ زيادة تفرد بها 
على مذهب: من زعم أنه كلد رأى الله يق يعني قوله: هثم دئا الجبار.رب العزة.فتدلين فكان قاب قوسين أو أدنى» قال الببهقتي: وقول عائشة وابن .مسعود 
وأبي هريرة في حملهم هذه الآيات على رؤيته جبريل أضح. قال الخافظ ابن كثير: وهذا الذي قاله البيهقي رخمه الله في هذه المسبالة هو الحق» فإن 
أبا ذر قال: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: «نور أنى آرادة وفي زواية «رآيث نورأ» أخرجه مسلم. وقوله: ثم :6 دل 40 إنما هو جنبريل 8ه 
كما ثبت ذلك في «الصحيحين» عن عائشة أم المؤمنين» وعن ابن مسعود» وكذلك هو في «صحيح مسلم» عن أبي. هريرة» ولا يعرف لهم مخالف من 
الصحابة في تفسير هذه الآية بهذاء قلث:. وهذا القول:هو الصواب وما و سو وإذا سردا ا 0 
في هذا الحديث فانظر «شرح مسلم؛» ؟/ 251١‏ وافتح البازي؛ 8٠9 24015 /١7‏ 


فشن ال 





قوله تعالى: فزخ إِك عَبْدِيِ مآ أَنى )4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أؤحى اللَّهُ إلى محمد كِفاحً”" بلا واسطةء 
وهذا على قول من يقول: إنه كان في ليلة المعراج . والثاني : أوحى جبريلُ إلى النبي كل ما أوحى اللَّهُ إليه» رواه عطاء 
عن ابن عباس . والثالث: أوحى [اللَهُ] إلى جبريل ما يوحيه» روي عن عائشة جِقإناء والحسن» وقتادة.. 

قوله تعالى: لاما كُدَبَ ألْْوادُ ما رأ (4)2 قرأ أبو جعفرء وهشام عن ابن عامرء وأبان عن عاصم: اما كَذَّب» 
بتشديد الذال؟ وقرأ الباقون بالتخفيف. فمن شدّد أراد: ما أنكر فؤادٌه ما رأته عينُه؛ ومن خمّف أراد: ما أوهمه فؤاده 
أنه رأى» ولم ير بل صَدَّقَّ" الفؤاد رؤيته. وفي الذي رأى قولان: أحدهما: أنه رأى ربّه وَيقْء قاله ابن عباس» 
[وأنس] والحسن» وعكرمة” 5 والثاني : أنه رأى جبريل في صورته التي. لق عليهاء قاله ابن مسعود وعائشة. 

قوله تعالى: «أَْمريمٌ4 وقرأ حمزة؛ والكسائي. والمفضل» وخلف. ويعقوب: «أمَتَمْروته». قال ابن قتيبة: معنى 
«أكتُمارونه؛: أفتُجادلونه» مِن المراء» ومعنى «أفتَمردونهة: : أنتجْحدونه . 

قوله تعالى : «إَلْقَد يباه َْلَهَ لي 409 قال الزْجّاج: أي: رآه مَرّة أخرى . قال ابن عباس : : رأى محمدٌ ربّه؛؟ وبيان 
هذا أنه ترك لأجل الصلوات عورا فرأى ريه في بعض تلك القرات مره أخرى . قال كعب: إن الله تعالى قسم كلامه 
ورؤيته بين محمد وموسى» فرآه محمد مرتين» وكلّمه موسى مرتين. وقد روي عن ابن مسعود أن هذه الرؤية لجيريل 
ع و ع فأمًا سِذرة المُنتهى» فالسٌدرة: شجرة النّبِقَه وقد صح في الحديث عن 
رسول الله كل أنه قال: انَبِقُها مِئْلْ قِلال هَجَرء ووَرَقُها مِثِلُ آذان الفيلة»". وفي مكانها قولان: أحدهما: أنها فوق 
السماء السابعة» وهذا 0 «الصحيحين» من حديث مالك بن صعصعة9 . قال مقاتل: وهي عن يمين العرش. 
والثاني: أنها في السماء السادسة» أخرجه مسلم في أفراده”" عن ابن مسعودء وبه قال الضحاك. قال المفسرون: وإنما 
سَمْيتُ سِذْرة المنتهىء لأنه إليها مُنتهى ما يُصْعَد به من الأرضء فَيْفْبَض منهاء وإليها ينتهي ما يُهُبَط به من فوقها يفيض 
منهاء وإليها ينتهي عِلْم جميع الملائكة. 

قوله تعالى: «عندَهَا4 وقرأ معاذ القارئ» وابن يعمرء وأبو نهيك: «عِنْدَهُ؛ بهاءء مرفوعة على ضمير مذكّر «بََهُ 
لق قال ابن عباس: هي جنة يأوي إليها جبريل والملائكة. وقال الحسن: هي التي يصير إليها أهل الجنة. وقال 
مقاتل: هي جنّة إليها تأوي أرواح الشهداء. وقرأ سعيد بن المسيّب» والشعبي» وأبو المتوكل» وأبو الجوزاء»ء وأبو 
العالية: «جَنهُ المأوى» بهاء صحيحة مرفوعة. قال ثعلب: يريدون أَجَنَّهُ» وهي شادّة. وقيل: معنى «عندها»: أدركه 
المبيت؛ يعني رسول الله ك. 

قوله تعالى: #إذ يَنْنَى دده ما بنتى (إ4 روى مسلم في أفراده من حديث ابن مسعود قال: عَشِيّها فراش مِنْ 
ذهب" . وفي حديث مالك بن صعصعة عن رسول الله يل قال: «لمًا عَشِيَها مِنْ أثر الله ما عَشِيَهاء تغيرث فما أحدٌ مِنْ 
خَلْقٍ الله يستطيع أن يَصفها مِنْ حُسْنها»”. وقال الحسن» ومقاتل : تَعْشاها الملائكةٌ أمثال الهِرّبان حين يَفَعْنَ على 
الشجرة. وقال الضحاك: [عَشِيها] نور ربٌ العالمين. 





)0غ( كفاحاًء أي: مواجهة. 20 . () في الأصل: صدقه. 

() روى مسلم م في «صحيحها عن ابن عباس طقفة ما كن الك 6 5 40 طكقة 1 َل لذ (ي)4 قال: .رآه يفؤاده مرتين. قال ابن كثير :. وكذا رواء 
سماك عن عكرمة عن ابن عباس: مثله. وكذا قال أبو صالح والسدي وغيرهما: إنه رآه بفؤاده مرئين» قال: وقد خالفه ابن مسعود وغيره» وفي رواية عنه 
أنه أطلق الرؤية» قال: وهي محمولة على الحقيدة بالفؤاد قال: ومن روى عنه بالبصر فقد أغربء فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة #» 
قال: وقول البغوي في «تفسيره؛: وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه» وهو قول أنس. والحسن وعكرمة» فيه نظرء والله أعلم. 

(4) وهو الذي عليه أكثر المحققين. قال ابن كثير: هذه هي المرة الثانية التي رأى وسول الله فيه جبريل على صورته التي خلقه الله عليهاء وكانت ليلة الإسراء . 

() روا البخاري في #صحيحه؛ 9/ 784١ء‏ ومسلم +١6١ /١‏ وهو جزء من حديث الإسراء.الطويل. 

5« البخاري 7/ 175: ومسلم اردوا. 0) إ/لاةا. 

(8) “قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»:. ولا يعارض قوله: إنها في السادسة.ما دلت عليه بقية الأخبار أنه وصل إليها بعد أن دخل السماء السابعة». لأنه 
يحمل على .أن أصلها في السادسة وأعضاؤها وفروعها في السابعة» وليس في السادسة منها إلا أضل ساقها. 

(9) هذا اللفظ في رواية ثابت البناني عن أنس بن مالك َيه عن مسلم في (صحيحه» ,143/١‏ 


العجم : 5-14" : إركضة 





م 


قوله تعالى: اما رَامّ الْبَصَرٌ4 أي : ما عَدَلَ بَصِرٌ رسول الله كَل يميناً ولا شِمالاً ««وبًا »4 أي: ما زاد ولا جاوز ما 
رأى؛ زهذا رصف آخبه 176 في ذللقا المقام , #لْنَد أن مِنّ ديت يت ريه أ 8 46 فيه قولان: : أحدهما: [لقد] رأى من 
آياتٍ ربّه اليظام. والثاني: لقد رأى من آيات ربّه [الآية] الُبرى”' وللمفسرين في المراد بما رأى من الآيات ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه رأى رفرفاً أخضر من الجنة قد سد الأفق» قاله ابن مسعود. والثاني: أنه رأى جبريل في صورته التي 
يكون عليها في السماوات: قاله ابن زيد. والثالث: أنه رأى من أغلام ربّه وأدلّته [الأعلامَ والأدلة]'" الكُبرى» قاله 
أن جرير: 

ريم ا 40 0 آل اكه © اك ل نه ال © دإ بة جو © 1 ين 3 نه 
نشوا أَنْمْ وََابآومر ما أل أنه يا ء ل إِلَّا لطن وما تَهُوَى الْأَنشن وِلتَدَ جَدَهُم ين َي لد (©) آم لانن ما تمق 


سم مدي سير 


© بك اليه اليك © © يلي كلب التعوب 5 ثن مقطا يا إل ابد ل 61 12 ١‏ لمن يله وري © » 
قال الزجاج: فلمًا قَصَّ اللَّهُ تعالى هذه الأقاصيص قال: ٍ«أَم لت ولف 469 المعنى: أخبرونا عن هذه 
الآلهة التي تعبدونها هل لها من القّدرة والعظمة التي وُصف بها رب الهزة : شىء؟! فأمًا «اللات» فقرأ الجمهور بتخفيف 
التاء» وهو اسم ضتم كان لثقنيف انّحذُوه من دون الله» وكانوا يَشْتَقّون لأسناني: من أسماء الله تعالى» فقالوا 
من «الله»: اللاتء ومن «العزيز»: العْرَّى. قال أبو سليمان الخطابي: كان المشركون يتعاطون «الله) اسماً لبغض 
أصئامهم» فصرفه الله إلى اللات صيانةٌ لهذا الاسم ودَبَاً عنه . وقرأ ابن عباس » وأبو رنين» وأبو عبد الرحمن ن السلمي» 
والضحاك» وابن السميقع» » ومجاهدء وابن يعمرء والأعمش» زووقن عن تعقوت ': «اللّدت» بتشديد التاء؛ ورد في 
تفسير ذلك عن ابن عباس ومجاهد أن رجلاً كان يلت السّويق للحاجٌ» فلمًا مات عكفوا على قبره فعبدوه. وقال 
الزجاج: زعموا أن رجلاً كان يلْت السّويق ويبيعه عند ذلك الصنم» فسّمّي الصنمُ: اللاتَ. وكان الكسائي يقف عليها 
بالهاء؛ فيقؤل: «اللاة»؛ وهذا قيامن» والأجود الوقوف بالتاء» لاتباع المصحف. وأمَا «العُرَّى؛ ففيها قولان: أحدهما: 
أنها شجرة لغطفان كانوا يعبدونهاء قاله مجاهد. والثاني: صنم لهم قاله الضحاك. قال: وأمًا «مَناة» فهو صَئنم لهُذّيل 
وجُزاعة يعبّده أهلّ مكة. وقال قتادة: بل كانت للأنصار. وقال أبو عبيدة: كانت الات والعُرَّى ومّئاة أصناماً من 
حجارة في جوف الكعبة يعبدونها. وقرأ ابن كثير: ومّناءة» ممدودة مهموزة. فأمًا قوله: «آلثَالتَة4 فإنه نعت ل «مناقفء 
هي ثالثة الضئمين في الذكره و.فالأخرئ» نعت لها. قال الثعلبي: العرب لآ تقول للغالثة: الأخرى؛ "وإنما الأخرى 
نعت للثانية ؛ فيكون في المعنى وجهان: أحدهما: أن ذلك لوفاق رؤوس الآي» كقوله: مممَاربٌ أرئ* [طه: 18] ولم 
يقل» أَخَرء قاله الخليل. والثاني: أن في.الآية تقديماً وتأخيراً تقديره: أفرأيتم اللات والعُرّى الأخرى ومُناة الثالثة» قاله 

الحسين بن الفضل . 
قوله تعالى: ألَكْْ أَلذُكرُ4 قال ابن السائب: إن مشركي قريش قالوا للأصنام والملائكة: بناتُ الله» وكان الرجُل 
منهم إذا بُشّر بالأنتى كرهء فقال الله تعالى مُنكراً عليهم: «الك5 الذَدْدْ ولْهُ الأْقَ 4)9؟! يعني الأصنام وهي [إناث] في 
أسمائها: طيْكَ إذا َه ضير 469 قرأ عاصمء ونافع». وأبو عمروء وابن عامر» وحمزة» والكسائي: [١ضيزى»]‏ 
بكسن الضاد من :غير همز؛ وافقهم: ابن كثير [في] كسر الضاد»ء لكنه همز. وقرأ أبن بن كعب» ومعاذ القارئ: «ضَيْزى؛ 
(221 قال في «البحر المحيط»: طق نأك ين مَل ريه آلا( 4 قبل : «الكبرى» مفعول «رأى؛ أي: رأى الآياث الكبرى والعظمى التي هي بعض آيات ربه» 


أي: حين رقي إلى السماء رأى عجائب الملكوت»ء وتلك بعض آيات الله. وقيل: #من آيات» هو في موضع المفعول» و«الكبرى» صفة ل «آيات ريه»» 
ومثل هذا اللجمع يوصف بوصف الواجدة» وحسن ذلك هناء كونها فاصلة كما في قوله : لِلِيْيِكَ مِنْ لتنا الحُرَقْ 4 غند.من جعلها صفة ل «آياتنا» اه 

(؟) زيادة من «الطبري». 

(6) قال ابن كثير: وقوله تعالى: طلْقَدَ رأ مِنْ ليت رَيْد الك © » كقوله: د وبهاتين الآبتين استدل 
علب من أل انع إلرن أذ الررية تلك اليلة لي فنع : لأنه قال : هلد رأ يِنْ بن رَيْد ال 09 4 ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك» ولقال ذلك 
للنامن:.اأه. 

(4) في النسخة الأستنبولية: ورويس عن يعقوب. 


55 ْ النجم: /1؟ - 7 





بفتح الضاد من غير همز. قال الزجاج: الضٌّيزى في كلام العرب: الناقصةٌ الجائرة؛ يقال: ضازه يَضِيزُْه إذا نقصه حَقّ 
ويقال: صَأَزَّه يَضْأَرُه0'' بالهمز. وأجمع النحويُون أن أصل ضِيرّى: ضُورٌىء وحُتُهِم أنها تقلت من «قُغْلى؛ من صُوزى 
إلى ضيزى» لتسلم الياء» كما قالوا: أبيض وبِئْض» وأصله: بُوضٌء فتقلت الضّمّة إلى الكسرة. وقرأت على بعض 
العلماء باللّخة: في «ضيزى» لغات:يقال: ضِيرّى» وصُورّى: وُؤرّىء وَضَأرَى على «فَمْلى» مفتوحة؛ ولا :ينجو في 
القرآن إلا «ضيزى» بياء غير مهموزة؛ وإنما لم يقّل النحويُون: إنها على أصلها لأنهم لا يعرفون في الكلام افِغْلى» 
صفة إنما يعرفون الصّفات على «تَْلَى» بالفتح» نحو سَكرّى وعَضْبىء أو بالضمء نحو حُبْلى ومُضلى. 

قوله تعالى: إن هِّ» يعني الأوثان <إِلَّة أشنم والمعنى: إن هذه الأوثان التي سمّوها بهذه الأسامي لا معنى 
تحتهاء لأنها لا تضر ولا تنفع» نين كضات القت عن جمادات: لبآ نَل َه يبَا من سُلْطَنْ» أي: لم يُنزل كتاباً فيه 
عُحجة بما يقولون: إنها آلهة. ثم رجع إلى الإخبار عنهم بعد الخطاب لهم فقال: «إن يمو في أنها آلهةء [( إلا لظن 
ٍّ َهوَى الْأنشن»]” '' وهو ما زيّن لهم الشيطان. طرإَلِتَدَ بَدَهُمْ ين رَيمُ د45 وهو البيان بالكتاب والرسول» وهذا 
تعجيب من حالهم إذ لم يتركوا عبادتها بعد وُضوح البيان. ثم أنكر عليهم تَمئّيهم شفاعتها فقال: #أم للإنن» يعني 
الكافر ما تن من شفاعة ا ٍبَْير الاير والأول مك أي لا يَملك فيهما أحد شيئاً إلا بإذنه. بم أكّد هذا 
بقتوله: «#وَكر ين مَك فى أَلسَموْتٍ لا ند سَتَمَنُهُمَ مَك فجمع في الكناية» لأن معنى الكلام الجبع < إلا من بَمْدِ أن يَأْدَنَ 

مذ في الشفاعة 9لِمَ بت َيو4؛ والمعنى أنهم لا يُشفعون إِلّا لين رضي الله 00 


ذل أل لبقم الزد إسثة للهكة تنية الأ 9 نال ار قر اَن ون لطن لا يننى مِنَّ كليّ 
عَينا © كعَرضُ عَن نن تَوكَ عن وَوْئَا وَل م يد إلا احير لديا حرم يي ار ا وهو 
علد يمن آمتدى 47 


قوله تعالى: #إنَّ لين لا يوسو بالآيير» أي : بالبعث « لَسَيُونَّ الكيكد مَيِيدَ ا 1 
را لَيبْر» بذلك» «ين وِلْرِ» أي: ما يستيقدون أنهاإنات ربنق ب لق يه أي: لا 
يقوم مقام العله20؛ فالحقٌ هاهنا د بمعنى العِلم عرض عن من ئن يوك .عن وَيْتَا يعني القرآن؛ وهذا عند المفسرين منسوخ .بآية 
السيف. 1 ١‏ 
قوله تعالى: (يك ترب و4 قال الؤجاج: نما نانحو ما وخر دافن لها رتم وقد نبذؤا ا 


قوله تعالى: هو أُعَلَرٌ يمَن صَلَّ عن سَبِلِيُ4 الآية؛ والمعنى أنه عالِمٌ بالفريقين فيجازيهم . 
لسوت وما فى الْاَرّضٍ لِسرِىَ ادن أسهوا يما علا وَصَرِىَ ادن كحسئا التق 8 ين لبن مت هر الائد 
ا عد بي إذ أنما كر م يرج الْارضٍ وَإِدْ أَسْرٌ لَه فى طون أ ا 4 مركا أن وه 


د" 
تا 
ا 
0 
7ه 


قوله تعالى: «#وَيَهِ ما فى لسوت وما في الْارّض» هذا إخبار عن قُدرته وسَّعة ملكه» وهو كيلام تعترل بين الآية 
الأولى وبين قوله: جرد 


ما فيه 
لبن أست# لأن اللام في «ليجزي» متعلقة بمعنى الآية الأولى» لأنه إذا.كان أعلم بهماء 


جازى كُلَدً بما يستحقّه وهذه لام العاقبة» وذلك أن عِلْمه بالفريقين أدُى إلى جزائهتم باستحقاقهم» وإنما يقير علئ 

مُجازاة الفريقين إذا كان واسع المُلك» » فلذلك أخبر به في قوله: هينه ما فى السَْوْتٍ وما فى الأتض» . قال المفسرون: 
و «أساؤرا؛ يمعنى. أشركوا» و «أخسنوا» بمعنى وحّدوا ..والحُسنى: الجئة. و لاه دا 

وقيل : كبائر الإثم : كُلُ دَنْبِ حُهم بالثتارء والفواحثن: كُلّ ذَنْب فيه الحدّ. وقرأ حمزة» والكسائي» والمفضلء و 

.)١(‏ في الأصل : ضازه يضيزه بالهمزء» فصر و كي القة: (1) دما بين المعقفين زيادة نقطت من الأصل.. 


55" روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة وليه آن رسول الله ككل قال: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» ولا تحسسواء ولا تجحسسواء ولا تناجشواء 
ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانا» . 5 


النجم: *” - 41١‏ ومسمل ش 





ايَجْتَِونَ كبيرٌ الإثم؟ واللّمم في كلام العرب: الْمُقارّبة للشيء. وفي المراد به هاهنا ستة أقوال: أحدها: ما ألمُوا به من 
الإثم والفواحش في الجاهلية» فإنه يُكْمّر في الإسلام» قاله زيد بن ثابت. والثاني: أن مُلِمٌّ بالذَنْبِ مره ثم يتوب ولا 
يعود» قاله ابن عباس» والحسنء والسدي. والثالث: أنه صِغار الذنوب» كالنّظرة والقبلة وما كان دون الرّناء قاله 
أبن مسعود؛ وأبو هريرة» والشعبي» ومسروق» ويؤيّد هذا حديث أبي ار يك الله يكهِ قال: سل الله كتب على 
ابن آدم حطَّله من الزُّناء فرنا العينين النُظر» وزنا اللسان التُطق» والنفس تشتهى تشتهي وتتمتى » ويصدّق ذلك ويكذّبه الفَرجُ <لى 
فإن تقدّم بفَرْجه كان الرّناء وإلا فهو اللّمم. والرابع : اماي اسان" اقاله محمد ابن التحاقية, والخامس:: أنه ألم 
بالقلب» أي : خط قاله سعيد بن المسيّب. والسادس: أنه التظر من غير تعيّد» قاله الحسين بن الفضل. فعلى القولين 
[الأولين] يكون الاستئناء من الجنس.. وعلى باقي الأقوال ليس من الجنس. 

قوله تعالى: «إنَّ ريك وسِمْ الْمَمِْرَة4 قال ابن عباس: لِمَن فعل ذلك ثم تاب» وهاهنا تمّ الكلام. ثم قال: <ِمْرَ 
ي5خ4 يعني قبل خلقكم «(ذ نآ يب الأن» يعني آدم لا «وإذ أثر ليلذ جمع ججنين ؛ لل 
وإلى ماذا تصيرون» قلا تزكر شي »4 أي: لا تشهدوا لها أنّها زكيّة بريئة من المعاصي. وقيل: لا تمدحوها بحسن 
أعمالها. وفي سبب نزول هذه الآية قولان: أحدهما: أن اليهود كانوا.إذا هلك لهم صبيّ؛ قالوا: صِدَّيقَ» فنزلت هذه 
الآية» هذا قول عائشة ون””" . والثاني : أن ناساً من المسلمين قالوا : قد صلّينا وصّمنا وفعلناء يُركُون أَنفُسَهِمء فنزلت 
هذه الآية». قاله مقاتل. ٍ 

قوله تعالى: مر لد من أتَيّ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: عمل حسنة وارعوى عن معصية» قاله علي ضيه . 
والثاتي: أخلص العمل لله قاله الحسن. والثالث: اق الششرك فآمن» قاله التعلبي. . | 0 

وت الك يل © قل يلا آفكا © يمر يه الي هر يبه 9© أ يك يناب شخ ميته © 
ْ تمد ال كك © اليه ول لكا © ذل لل فضي إلا تقد © يل ستل مرك بد © م ينزه ار لَه 
لأنة > ظ ا 

قوله تعالى : <«أتردَيْتَ الى ل 40 اختلفرا فيمن نزلت على أريعة أقوال: أحدها: تمالوليداين الككيرةء وكان 
قد تَبع رسول الله يك على دينه» فعيّرة بعضٌ المشركين» وقال: تركت دين الأشياخ وضَلَّلتَهم؟ قال: ني عشي 
عذابٌ لله» فضَين له إن هو أعطاه شيثاً من ماله ورججع إلى شيركه أن يتحمّل عنه عذابٌ الله وق ففعل» فأعطاء بعضّ 
الذي ضَمِن له؛ ثم بَخْل ومنعه» فنزلت هذه الآية» قاله ممجاهدء وابن زيد. والثاني: أنه النضر بن الحارث أعطى. بعضٌ 
فقراء المسلمين خمسٌ قلائص حتى ازتدٌ عن إسلامه. وضَّمِن له أن يَحْمِل عنه إثمهء قاله الضحاك . والثالث: أنه أبو 
جهل » وذلك أنه قال: واللّهِ ها يأمُرّنا محمدٌ إلا بمكارم الأخلاق» قاله محمد بن كعب القرظي. والرابع: أنه العاص بن 
وائل السهمي: وكان ربّما وافق رسول الله يَبْكٍ في بعض الأمورء قاله السدي. ومعنى «تَوّلىة: أعرضٌ عن الإيمان. 
«وأعْطّئ قَليلَا4 فيه أربعة.أقوال: أحدها:. أطاع قليلاً ثم عصى .. قاله ابن عباس . والثاني: أعطى قليلاً من نّفْسه بالاستماع 
ثم أكدى بالانقطاع؛ قاله:مجاهد. والثالث: أعطى قليلاً من ماله ثم مَتَعْء قالة الضحاك. والرابع: أعطئ قليلاً من الخير 
بلسانه ثم قطعء قاله مقاتل. قال ابن قتيبة: ومعنى «أَكْدَى»: قَطعء وهو من كُذية الرَكيّة وهي الصّلابة فيها ٠‏ وإذا بلغها 
الحافر يئس من حَفْرهاء فقطع الحَفْرء فقيل لكل من طلب شيئاً فلم يلغ آخِرَهء أو أعظى ولم يم ه: أكدئ».. 

قوله تعالى: «#آِ سد عد آلب مر يب 46 فيه قولان: أحدهما: فهو يرى حاله في الآخرة» قاله الفرات. 
والثاني : فهر يولم ما غادة عن ين أمر الآخرة وهيرها» فاله ابن فنية. 00 

قوله تعالى: <آم لع يبأ ينا ما فى صُحْفٍ مُوبَى )4 يعني التوراة» س4 أي أي: ' وصحف ا وفي .جديث 


() رواء البخاري في «صحيحه» 2١‏ ومسلم 0 عن أبي هريرة ط . 


)0( رواه الواجدي في فأسباب النزول» كرفا عن ثابت بن الحارث الأنصاري وفي سئده ابن لهيعة» 0 050 وزاد نسبتة 
لابن المنذرء وابن أبي 0 والطبراني» وآبي ثعيم في «المعرفقةء وابن مردويه عن ثابت بن:الحارث الأنصاري. ف 





لضن التجم: "41-3 


أبي ذر عن النبي ككل «أن الله تعالى أنزل على إبراهيم عشر صحائفء وأنزل على مومى قَبْلَ النّوراة عشر صحائف7» 
قوله تعالى: «الْرِى و4 قرأ سعيد بن جبيرء وأبو عمران الجوني. .وابن السميفع اليماني «رَفَى» بتخفيف الفاء. 
قال الزجاج: قوله: «وَفّى) أبلغ من «وَنَى»» لأن الذي امتّحن به مِنْ أعظم المحن. وللمفسرين في الذي وفّى عشرة 
أقوال: أحدها: أنه ونّى عمل يومه بأربع ركعات في أول النهار» رواه أبو أمامة عن رسول الله كا" . والثاني: أنه وّى 
في كلمات كان يقولها. روى سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن النبي كل أنه قال: «اآلا أُخِركم لِمّ سمّى الله 
إبراهيم خليله [الذي ومّى]؟ لأنه كان يقول كلّما أصبحَ وكلّما أمسى: طمَمْبِحَنَ لَه حِنَ تسوت وَمِنَّ حوب 4) وختم 
الآية [الروم: 117 . والثالث: أنه وقّى الطاعة فيما فعل بابنه» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال القرظي. والرابع: 
أنه ونّى رّه جميع شرائع الإسلام» روى هذا المعنى عكرمة عن ابن عباس . والخامس: أنه وقَّى ما أمر به من تبليغ 
الرسالة» روي عن ابن عباس أيضاً. والسادس: أنه عَمِل بما أمر بهء قاله الحسن» وسعيد بن جبير» وقتادة» وقال 
مجاهد: ونَّى ما قُرض عليه. والسابع: أنه ونّى بتبليغ هذه الآيات. وهي: «الَا يّدُ ويد وزْدَ َي 9 » وما بعدهاء 
وهذا مروي عن عكرمة» ومجاهدء, والنخعي . والثامن: وقَّى شأن المناسكء قاله الضحاك. والتاسع: أنه عاهد أن لا 
يَسأل مخلوقاً شيئاء فلمًا فُذف في النار قال لة جبريلء ألَّكَ حاجةٌ؟ فقال: أمّا إليك فلا“ » فوفّى بما عاهد, ذكره 
عطاء بن السائب. والعاشر: أنه أدّى الأمانة» قاله سفّيان بن عيينة. ثم بين ما في صحفهما فقال: الا يّدُ ورد ونْدَ 
رن 49 أي: لا تخمل نَفْس حاملةٌ حِمْلٌ أخرى؛ والمعنى: لا تؤْحَذ بإثم غيرها. «رَآن لََنَ لانن إِلَّامَا سَمَن © » 
قال الزجَاج: هذا في صحفهما أيضاً . ومعناه: ليس للإنسان إلا جزاء سعيه» إن عمل خيراً جُزِي عليه خيراً» وإن عَمِل 
شَرَاً جزي شَّرَاً. واختلف العلماء في هذه الآية على ثمانية أقوال: أحدها: أنها منسوخة بقوله: «وأتبعناهم ذرياتهم 
بإيمان74' [الطور: ١؟]‏ فأدخل الأبناء الجَنّةَ بصلاح الآباء» قاله ابن عباس» ولا يضح لأن لفظ الآيتين لفظ خبر» 
والأخبار لا تُنْسَخْ. والثاني: أن ذلك كان لقوم إبراهيم وموسىء وأما هذه الأمّة فلهم ما سَّعُوا وما سعى غيرٌهم» قاله 
عكرمة» واستدل بقول النبي كل للمرأة التي سألته: إِنَّ أبي مات ولم يُجٌّء فقال: «حُجّي عنه”" . والثالث: أن المراد 
بالإنسان هاهنا: الكافرء فأمّا المؤمن» فله ما سعى وما سّعي له قاله الربيع بن أنس. والرابع : أنه ليس للإنسان إِلَّا ما 
سعى من طريق العدل» فأمًا مِنْ باب المَضْلء فجائز أن يزيده اللّهُ وَ ما يشاءء قاله الحسين بن القضل . والخامس: أن 
معنى اما سعى»: ما نوىء» قاله أبو بكر الورّاق. والسادس: ليس للكافر من الخير إلا ما عمله في الدّنياء فيُعاب عليه 
فيها حتى لا يبقى له في الآخرة خيرء ذكره الثعلبي. والسابع: أن اللام بمعنى «على»» فتقديره: ليس على الإنسان إلا ما 
سعى. والثامن: أنه ليس له إلا سعيهء غير أن الأسباب مختلفة» فتارة يكؤن سعيه في تحصيل قرابة وولد يترحم عليه 
وصديق» وتارة يسعى في خدمة الدّين والعبادة» فيكتسب محبة أهل الدَّينَء فيكون ذلك سبباً حصل بسعيهء حكى 


0١‏ قال السيوطي في «الدر» 741/7: أخرج عبد بن حميد» وابن مردويه» وابن عساكر عن أبي ذر ويه قال: قلت: يا رسول الله كم أنزل الله من كتاب؟ 
قال: «ماثئة كتاب وأربعة كتب» أنزل على شيث خمسين صحيفة. وعلى إدريس ثلاثين صحيفة» وعلى إبراهيم عشر صحائف, وعلى موسى قبل التوراة 
عشر صحائف. . .2 إلخ. 

(1) رواه اين جرير الطبري 7/17 وفي سنده جعفر بن الزبير الباهلي: قال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: متروك الحديث» وكان صالحاً في نفسهء 
وذكره السيوطي في «الدرة:/14١‏ وزاد نسبته لسعيد بن منصور» وعبد بن حميدء وابن أبي حاتم» وابن مزدويه» والشيرازي في «الألقاب» والديلمي 
بسئد ضعيف عن أبي أمامة #5 . 

() رواء أحمد في «المسند» */74؟ عن معاذ بن أنس» وابن جرير الطبري 7؟/ “الا وفي سنده زبان بن فائد وهو ضعيف. وأورده السيوطي في «الدر» 
0 وزاد نسبته لابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن السني في «عمل اليوم والليلة» والطبراني» وابن مردويهء والبيهقي في «الدعرات» عن معاذ بن 

(4:) قد تقدم الكلام على هذا الأثئر 9414 فانظره فيه. 

(5) قراءة حفص طوَالْسهمَ بم 4 وهذه قراءة ابن عامر. 

(7). رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن عبد الله بن عباس وَياء ونصه: أن امرأة من خثعم قالت: انوك الإ[ أب قري فريضة ال ني الجرع 
ا قال :. «فحجي عنه؛ . 


سد لافشططيل يسن 





القولين شيخنا علي .بن عبيد الله الزاغوني” ؛' : 

قوله تعالى: 9و 00 : أحدهما: سوق يتلم يه والثاني: سوف يرى 
العبدٌ سعيّه يوم القيامة» أي: يرى عمله في ميزانه» قاله الزجاج. : 

قوله تعالى : طمُرَهُ» الهاء ا «الجرة الْأوْقٌ» أي : الأكمل الأتَمْ. ْ 

«دَأدَ إل دَيْكَ الفتن © وَنمُ هر أسْسَك مأب 9© وم مر أنا الله الك والأنقَ ©) ين مُلمه 

نا مق © ,أن علد الئناأة لوف © ونم هر فق وأتنّ ©) ا لتك (©) ذه أنقد خلْكَ دا الأرق (©2) وكبريًا ذآ أ 
9 عنم شوج 5 ين مَل تب كا . هم طلم وَللَىَ (© وَالمؤتيكة أمر © مَمَتَنهَا ما عَتَى (© بي اله رَيْكَ بك تتم 46 

م إل دَيْكَ كتين © اي مُنتهئ العباد ومَرجِعُهم  .‏ قال الزجاج: ا 

قوله تعالى: «وَأنَمٌ هْرٌ أَنْسَكَ َب )4 قالت عائشة: مَرٌ رسولٌ الله يل بقوم يضحكونء فقال: «لو تَعْلَمُونَ ما 
أعُلَمْ لُضَحكتم قليلاء ولبَكيئم كثيرأ» فنزل جبريل 822 بهذه الآية» فرجع إليهم. فقال: ما خطَؤتُ أربعينَ خطوة حتى 
أتاني جبريل» فقال: انت هؤلاء فقّل لهم: إن الله يقول: وأنّه هو أضحك وأنكى»”"©: وفي هذا تنبيه على أن جميع 
الأعمال بقضاء الله وقدره حتى الضحك والبكاء. وقال مجاهد: امضك امن لج وأبكى أهل الثار. , وقال الضحاك: 
أضِْحَك الأرض بالنبات» وأبكى السماءً بالمطر.. 

قوله تعالى: #واتْمْ هْرٌ أماتَ» في الدّنيا لوَليا» للبعث لاوَأتٌَ خَلَقَّ الزَوبَن» أي: الصٌنفين «الأكر والأق» من 
جميع الحيوانات اين مُلْتَوْ إِنَا تق 46 فيه قولان: أحدهما: إذا راق في الرّحِمء قاله ابن السائبٌ. والثاني : إذا تسُْلق 
وتْقَدّر . «وَأنّ مَل الثنأة الى 46 وهي الحَلّق الثاني للبعث يوم القيامة. لرَمٌَ مْرٌ أَْيّ4 فيه أربعة أقوال: أحدها: 
أغنى بالكفاية» قاله ابن عباس . والثاني: بالمعيشة» قاله الضحاك. والثالث: بالأموال». قاله أبو صالح. والرابع: 
بالقناعة» قاله سفيان. وفي قوله: #وَآقَيَ4 ثلاثة أقوال: أحدها: أرْضى بما أعطىء قاله ابن عباس . والثاني: أخدم» 
قاله الحسن» وقتادة» وعن مجاهد كالقولين. والثالث:. جعل للإنسان قِيّدّه وهو أصل مال» قاله أبو عبيدة. 

قوله تعالى: «وََمُ هُرٌ رَبْ ليْمرَ 409 قال ابن قتيبة: هو الكوكب الذي يظنّع بعد الجؤزاءء وكان ناس من 
العرب يعبدونها . ِ 1 

قوله تعالى: وَأَنَهه أمَلْكَ مادا الوك ©4 قرأ ابن كثير» وعاصمء وابن عامر» وحمزة» والكسائي: «عاداً الأولى» 
منوّنة. وقرأ نافع» وأبو عمرو: «عاداً ثُولى» موصولة مدغمة. ثم فيهم قولان: أحدهما: أنهم قوم هودء وكان لهم عقب 
فكانوا عاداً الأخرى» هذا قول الجمهور. والثاني: أن قوم هود هم عادٌ الأخرى» وهم من أولاد عادٍ الأولى» قاله 
كعب الأحبار. وقال الزجاج: وفي «الأولى» لغات» أجودها سكون اللام وإثبات الهمزء والتي تليها في الجودة ضم 
الام وطرح الهمزة» ومن العرب من يقول: تُولى» يريد: الأولى» فتطرح الهمزة لتحرّك اللام. 

قوله تعالى: 9ن ع ين ميل أي: من قَبْل عاد وثمو: «إِبْ كاثرا هُمْ ألم ألو من غيرهمء لطول دعوة نوح 
إيَاهم» وعتوّهم» لوَلبوْئَكة» قُرى قوم لوط «أُمْوَ» [أي]: أسقط. وكان الذي تولّى ذلك جبريل بعد أن رفعهاء 
وأتبعهم اللَّهُ بالحجارة» فذلك قوله: طامَنَئّيَّ» أي: ألبسها لاما عَتّى يعني الحجارة ياي لم رَيْكَ نتَمَاق 59 هذا 
خطاب للإنسان» لما عدّد اللَهُ ما فعله ممّا يَدلُ على وحدائيّته قال: فبأيّ عم ربّك الني تدُلُ على وحدائيّته تتشكك؟ 
وقال ابن عباس: فبأي آلاءِ ريّك تكذِّب يا وليد» يعني [الوليد] بن المغيرة. ٠‏ 
ش <كنا ير من كتير الأرق © أن اليه (© ل لها ين من اه ين © أر لَِنَ هذا َلْرِيثِ سَحَبونَ (© وَْسَكوَ لا 
3 9 َنم يدود (© تاتَهدرا تاتبشاة © : 
فق حو مقي بن اطي افالرن ته و اش ريابساس تزؤ طن مس )ماف لحارلا قال ابن رجب: كان متف في علوم شنى من الأصول والفروع 

والحذيث والوعظ وصنف في ذلك كله. :توفي سنة 8117ه. : 
(؟) ذكره السيوطي في «الدر» ١76/5‏ من رواية ابن مردويه عن عائشة وؤثناء والله أعلم. 

















لخر التجم: ؟4 55 


قوله تعالى: هذا نَذِمّ» فيه قولان: أحدهما: أنه القرآن» نذيرٌ بما أنذرث الكتبٌ المتقدّمةء قاله قتادة. ‏ والثاني: 
أنه رسول الله كيه نذيرٌ بما أنذرث به الأنبياة» قاله ابن جريج . 

قوله تعالى: أرقت لاَق © أي : دنّت القيامة» « لس لَهَا ين. دون الله كَايِفَة | د أحدهما: إذا 
عْشِيّت الكَلْقّ شدائدها وأهوالها .لم يَكْشِفها أحد ولم يرٌدّهاء قاله عطاءء وقتادة» والضحاك. والثاني: ليس لعلمها 
كاشف دون الله أي: لا يَعلم عِلْمها إلا للهء قاله الفراءء قال: وتأنيث «كاشفة» كقولة: طفَهلٌ يك لَهُم يَنْ مإييحة» 27 
[البحاقة:. 4]ء ؛ يريد : ون بقاو؛ وللعافية والباقية والشاهية كله في معت المصندر: . وقال غيره١‏ تأنيث «كاشفة» على تقدير: 
نفس كاشفة 

قوله تعالى : أي كن الزين» .قال مقاتل : يني القرآن «تج» تكذيباً به «وَمنْصَكْن استهزاء ون > مها 
فيه من الوعيد؟! ويعني بهذا كفار مكة» هونم سَعِدُوكَ 469 فيه خمسة أقوال: أحدها: لاهرن» رواه العرفي عن 
ابن عباس» ويه قاله الفرّاء والزْجاج. قال أبو عبيدة: يقال: دَعْ عنكِ سُمودكء أي: لَهْوك. والثاني: مُعْرضونء قاله 
مجاهد. والثالث: أنه الغِناءء وهي لغة يمانية» يقولون: اسْمُد لناءأي : تَعَنّ لن»:رواه عكرمة عن ابن عباس. وقال 
عكرمة: هو الغناء بِالحِمْيّريّة . والرابع : غافلون» قاله قتادة. والخامس: أشرون يُطرون؛ قاله الضحاك. 

قوله تعالى : « تَأتَمِدُوأ مدأ يك فيه قولان: أحدهما: أنه سُجود التلاوة» قاله ابن مسعود .. والثاني: سجود الفرض في 
الصلاة. قال مقاتل: يعني بقوله: «فاسْججدواء: اإلصلوات الخمس. وفي قوله: «وَاعْبَدُوا» قولان: أحدهما: أنه 
التوخيد. والثانبي: العبا لعبادة”" . 


)١(‏ الآية في التلاوة: «نهل ‏ تر لهم مَنْ اتيز » وقد سوغ غ المتقدمون حذف الواو والفاء عند ذكر الآية للاستدلال» انظر «الرسالة» للشافعي 7١١‏ بتحقيق 
العلامة أحمذ شاكر رحمه الله. 
(؟) قال ابن جريرالطبري: وقوله: «تَتْدُرا يِه وَأعبدُرا» يقول تعالى ذكره: اا ل ا وإياء 
فاعبدوا دون غيره» فإنه لا ينبغي أن تكون العبادة إلا له؛ فأخلصوا له العبادة والسجودء ولا تجعلوا له شريكاً في عبادتكم إياء.. وروى البخاري في 
: #صحيحه 8/ 41/7 عن ابن عباس ويا قال:.سجد النبي” :5 بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس.. وروى البخازي أيضاً عن 
أبن مسعود قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة ْرَّدْر 4 قال: سعد رسو له يق ومتسدسن عله إلا رجو رابجذاعذ عنام تراب صجر عل 
فرأيته بعد ذلك قتل كافرا» وهو أمية بن خلف. 


الثمر: 51١‏ -ه شرن 





سورة القمر 
تنم ام اوقتا الصصِد 
5 ألصَامَةُ و1 لْكَمرَ 9 3 يرا ايه يمس ويقولوأ حر سير © مكدو انبا وهم وَحكُل ل أمَرٍ 
مُسَيَفة © وَتد 2-1 ا 2 09 شه منكلة يقد كا ن انق ©4. : 
وهي مكيّة بإجماعهم» وقال مقاتل: مك غير آية #سبيرة سوم لشم » [القمر: 18]» وَحكي نه أنه قال: إلا ثلاث 
آيات؛ أولها: ار بون خَنّ ضع تود ©4 إلى قوله: 000 [القمر: 44 -41]» قال ابن عباس: اجتمع 
المشركون إلى رسول الله 00 إن كنت صادقاً فشن لنا القمر فرقتين» فقال لهم رسول الله ككل : «إن فعلتٌ 
تَؤمْتوؤن؟2 قالوا: نعمء فسأل رسولُ الله يب ربّه أن يُعطيّه ما قالواء فانشقٌّ نشقٌّ القمر فرقتين» ورسولٌ الله يله ينادي: (يا 
فلان يا فلان اشْهّدوا». وذلك بمكة قبل الهجرة'. وقد روى البخاري ومسلم في «ضحيحيهما» من حديث ابن مسعود 
قال: انشوً نشقٌ القمر على عهد رسول الله يلِدِ شقّتينء فقال رسول الله يَلة: «اشهّدوا»”"©. وقد رؤى خديث الانشقاق 
جماعةٌ متهم عبد الله بن عمر» وحذيفة» ده وابن عباس» وأنس بن مالك0©, وعلى هذا جميع 
المارية إلا أن 7 شَدُوا فقالوا: شق ذا يوم القيامة. وقد زوى عثمان بن عطاء عن أبيه نحؤو'ذلك» زعلا القول 
ودليل»* ل ذلك ووو : وفي 086 0 يَرَوَا ءايه يرسأ دليل على أنه قد كات ذلك ٠‏ ومعنى 20 
دنّتْ؛ و التَاعَةُ4 القيامة. وقال الفراء: فيه تقديم وتأخيرء تقديره: انشقٌّ القمر واقتربت الساعة.. وقال مجاهد: 
انشٌّ القامر فصا رفرقنين» فتبتث فِرقة» وذهبتا فرقة ؤراء الجبل. وقال ابن زيد: لما انشيّ القمر كان يُرى 0 
قُعَيْقِعَانَ والنصف الآخر على أبي بيس قال ابن مسعود: لما انشقٌّ 0 سحركم ابن أب بي كبنشة» 
فاسألوا السّفّا فسألوهم: فقالوا: نعم قد رأيناه» فأنزل اللَّهُ وَِكْ: «اثْرَيتِ الكاعة وأدقق اكه »0 , 1 
قوله 6 #وإن يوا ايه أي : آية تذُلّهم:على :ضدق الزمنول» والمزاد بها هاهنا : انشقاق القمر يرسأ 
التصديق #وقولوا ب يِخْرٌ ميد 4 فيهاثلاثة أقوال: أخدها: ذاهبٌ) من قولهم: 00 واستملر: إذا ذهب» 1 
مجاهد.؛ وقتادة » والكسائي» والفراء؛ فعلى هذا يكون المعئى: هذا سِحرء والشّحر يذهب ولا يثبث: .. والثاني: شديدٌ 
قوي» اله أبو العالية» والضحاك: وابن قتيبة قال: وهو عنأخوذ من المِرّة» والمرّة: المَثْل0©. والثالث: دائم» حكاه 
الزجاج. ش ش 
قوله تعالى: «رَكذّوًا4 يعني كذّبوا النبيّ يل وما عاينوا من قُدرة الله تعالى موَئرا أمرْمْ4 ما زيّن لهم الشيطاثٌ 
«رَحكُلُ أَمَرٍ مُسََيَدٌ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن كُل أمر مستهرٌ بأهلة فالخير يستقِرٌ بأهل الخير: والشر:يستقِرٌ بأهل 


٠ رواء البخاري 454/5 بمعناه مختصراً» وذكره السيوطي. في «الدر؟ 57 ونسبه إلى أبي نعيم في «الحلية) من طريق عطاء والفجاد عن أبن عباس‎ .)١( 

22 البخاري 44 ومسلم 5162/6. 

+ حذيث عبد الله بن عمرازواء مثلم والترمذي والبيهقي! وحديث لخذيفة أغرجه ابن أبي شيبة وعبد بن خدميد وعبّد الله بن أحمد في :«زوائد الزعد» 

.:.. واين جرير :وابن مردويه.. وحديث جبير بن مطعم.رواه أحمد والبيهقي.. ونخديث.ابن عباس رواه:البخاري في «صحيحه». وحديث أنس بن مالك رواه. 

أحمد والبخاري ومسلم. 

(8) في الأصل: موجود. 

(5)... رواه الواجدي في «أسياب النزول» /!؟ 5م وابن جريرءالطبزي.9؟/ 49» وذكره السيوطي في «الدر؟ 1 وزاد نسبته الابن المنذر» وابن امردوية» 
وأبي نعيم والبيهقيكلاهما في «الدلائل».من طريق مسروق عن ابن مسعود 50 

(1) في الأصل: القتل» وهو تصحيف. والتصويب من «غريب القرآن». 





1 القمر: " - 





الشرء قاله قتادة. والثاني: لكل حديث مُنتهئّ وحقيقةٌ» قاله مقاتل. والثالث: أن قرار تكذيبهم مستقِرٌ وقرار تصديق 
المصدّقين مستقِرٌ حتى يعلموا حقيقته بالثواب والعقاب» قاله الفراء. 

قوله تعالى: لوَلْمَدَ عَم يعني أهل مكة ظينَ الْأَبّ1ِ4 أي: من أخبار الأمم المكذّبة في القرآن ما فِهِ 
مُرْمسْجَرٌ © قال ابن قتيبة: أي: مُتَعَظ ومنتهئ . 

قوله تعالى: «حِحسَةٌ بِمَةُ4 قال الزجَاج: هي مرفوعة لأنها بدل من «ما4» فالمعنى: ولقد جاءهم حكمةٌ بالغ 
[وإن شئت رفعتهما فاه موك 1501 و دما في قوله: فنا تينِ ألندْرُ4 جائز أن يكون استفهاماً بمعنى 
التوبيخ» رن المعنى: أي شيء تُمْني النْذّر؟! وجائز أن يكون نفيء على معنىء فليست تُقْني الثذر. .قال المفسرون: 
والمعنى : جاءهم القرآن 0 قد بلغت الغاية» 00 اندر إذا لم يؤمنوا؟!. 

نول عَنْهِمٌ يدم يَنْمٌ لدع إل عئو تكْر © خُنَما يسرم يَرْبنَ ين اث كَمْ جراد مُيَدِرُ (© مُهْطِمنَ إل 
ألدَي ينول لكي هدَا ين عبت 2 »4 

نول ع4 قال الرجاج: هذا وقف التمام» و 8بَم4 منصوب بقوله: طيَْيُمنَ ين الْقَْدَاثِ». وقال مقاتل: فتولٌ 
عنهم [إلى] يوم «يَدْعَّ الدَاعِي؛ أثبت هذه الياء في الحالين يعقوب؛ ووافقه أبو جعفرء وأبو عمرو في الوصل» وحذفها 
الأكثرون في الحالين. و «الداعي؛ :نافيل يح الغ ,الاي . طإِلّ نَىْو كر وقرأ ابن كثير: الُكْر) خفيفة؛ أي : 
إلى أمر فظيع. وقال مقائل: «التُكُره بمعنى المُدْكرء وهو القيامة» وإنما بُتْكرونه إعظاماً له. والتُولّي المذكور في الآية 
منسوخ عند المفسرين بآية السيف. 

قوله تعالى: حُنًَّا أَنَصَرْمْر © قرأ أهل الحجازء وابن عامرء وعاصم: «حُشّعاً» بضم الخاء وتشديد الشين من غير 
ألف. وقرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائي: احَاشِعاً» بفتح الخاء وألف بعدها وتخفيف الشين. قال الزجاج المعنى: 
يخرّجون حُشَّعَأُ» و «خاشعاً» منصوب على الحال؛ وقرأ ابن مسعود: #خاشعةً»؛ ولك في أسماء الفاعلين إذا تقدّمت 
على الجماعة التوحيد والتأنيث والجمع؛ تقول: مررت بشْبَانٍ حَسَنٍ أوجهّهم» وحِسانٍ أوجهّهم. وحَسّنةٍ أوبجههم» قال 


الشاعر: 
04 7 2 . 0 . لق 
وقبابٍ خسن أَوْجهُهُمْ : مِينْ ياهب ننِرَرٍ بن كعد" 


قال المفسرون: والمعنى أن أبصارق ذليلة خاضعة عند رؤية العذاب. والأجداث: القبور» وإنما شبّههم بالجراد 
المنتشِرء لأن الجراد لا جهةً له يَقْصِد يَفُصِدهاء [فهو أبداً مختلف بعضه في بعض]» فهم يخرجُون فزعين ليس لأحد منهم 
جهة يَقُصِدها. والدّاعي: إسرافيل. وقد أثبت ياء «الدّاعي» في الحالين ابن كثير». ويعقوب؟ تابعهما في الوصل نافع» 
وأبو عمرو؟؛ والباقون بحذفها في الحالين. وقد بِيّنَا معنى مُهْطِعين» في سورة [إبراهيم: 4] 1 الصّعب الشّديد. 

0 كدت لهم قوم نوج مَكدوأ عبدنا الوأ حنون وأزدجر () مدعا ريد أن متلوث سويز 2 ننتحا َنَيحَنآ أنوب ألسَمَله عَكَ تبر 9© 
وَفَجَرنا الْرْصَ حِبوا فال المآه ع نر مَد مر 9© وحملئه لَه عَك دان الوح مشر © مرك ًا جره آه لمن كن كير (©) وَلْقّد عد يَكهآ لَدٌ فَهَلْ 
بن نير © كيت 36 عَدَانِ وبر ) وَلَمَد يسَرنَا لفان در مهل ين تُذَكرٍ (© كَدَبَتَ عا 2 عاد فكت 34 عَذَق وُدّرِ © 1 رس 
َيْمَ ريا مَرْسَمَا في يوم نين مُسَتمِرَ 9© : َع داس كح أَعْجَادُ تخْلٍ تقر 9) مَكِفَ كن عَدَين ونذر 9© » 

مك ا ل د ل ا 0 

5: افتجل من جر . . قال المفسرون: زجروه عن مقالته 9نَدَعَا عليهم نوح «َيْدِ © ب أن مَتلُوتٌ تنيز » أي: 

00 قال الرّجاج : وقرأ عيسى بن عمر النحوي: دإنّي» بكسر الألف» وفسرها سيبويه فقال: هذا على 
7 القول» فالمعنى: قال:. إني مغلوب؛ ومن فتح» وهوالوجه» فالمعنى: دعا ربّه ب «أنّ مَمْلُوبٌ» . 
(1) البيت للحازث بن دوس الإيادي: ويروى لأبي داود الإيادي «هامش القرطبي» 179/17 وهو في «الطيري؛ 57/ 40. والبيت من شواهد الفراء في 

«معاني القرآن» الورقة 7١1‏ قال: إذا تقدم الفعل قبل أسم مؤنث وهو له أد ابل جع عرنة» مثل الأنصار ا وما أشبههاء جاز تأنيث الفعل 


وتذكيره وجمعه . 


القمر::” - ١؟‏ فسن 





قوله تعالى: لامَيَئَحئ أرب أَلمَمَا» قرأ. ابن عامر «قَفَتَّحْنَا بالتشديد. فأمًا المُنهمر» فقال ابن قتيبة: هو الكثير 
السريع الانصباب» ومنه يُقال: هَمَر الرجل: .إذا أكثر من الكلام وأسرع. وروى علىٌ طَفيه أن أبواب السماء تحت 
بالماء من المجرّة» وهي شرج السماء. وعلى ما ذكرنا من القصة في [1هود: 4؛] أن الغطر جاءهم: يكون هو المراد 
بقوله: # َنيح فلحا يوب ك4 قال المفسرون: جاءهم الماء من فوقهم أربعين يوماء فجرت الأرض من تحتهم عيوناً 1 
أربعين يوما: «ذلَىَ لم44 وقرأ أبن بن كعب» وأبو رجاء» وعاصم الجحدري : «الماءان» بهمزة ة وألف ونون مكسورة. 
وقرأ ابن مسعود: «المايانٍ» بياءِ وألف ونون مكسورة من غير همز. وقرأ الحسن» وأبو عمران: «الماوانٍ» بواو وألف 
وكسر النون. قال الزجاج: يعني بالماء: ماء السماء وماء الأرض» ويجوز الماءان» لأن اسم الماء اسم يجمع ماء 
الأرض وماء السماء. 

قوله تعالى: امَك أْرٍ مَدْ مر فيه قولان: أحدهما: كان قَذْر ماء السماء كقَّدْر ماء الأرضء قاله مقاتل.. والثاني:” 
قد قُدر في اللوح المحفوظ. قاله الزجاج. فيكون المعنى: على أمر قد قُضي عليهم؛ وهو الغرق. 

قوله تعالى: #رَحَكَهُ4 يعني نوحاً عل دا ع وَمُْرٍ» قال الزجاج. أي: على سفينةٍ ذاتٍ ألواج. قال 
المفسرون: ألواحها : خشباتها العريضة التي منها جمعت. وفي الدَّسّر أربعة أقوال: أحدها: أنها المساميرٌء رزواه 
الوالبي عن ابن عباس » وبه قال قتادة. والقرظي». وابن زيدك. وقال النجاج: الدّسّر: المسامير والشّرّط التي تُسَدّ بها 
الألواح» وكل شيء نجو 8 نجو السَّمْر أو إدخال شيء في شيءٍ بقوّة وشِدة فهر فهو دَسْرء يقال: دسرثت تّ المسمار أَدْسره 
وَأدْسِرة: والدّسْر: واحدها دسار» نحو جمار» وحمر...والثانى: أنه صَدْر السفينة» سمي بذلك لأنه يَدْمسر الما أي : 
يدفعه2» روآاه العرفي عن ابن عباس » وبه قال الحسن وعكرمة؟ ومنه الحديث في العنبر أنه شيء دسره البحرء أي : 

(». والثالث: أن الدِّسْر:ٍ أضلاع السفينة» قاله مجاهد. والرابع: أن الدّسّْر: طرفاها وأصلهاء والألواح: جانباهاء 
قاله الضحاك. 1 1 

قوله تعالى: ترق مين أي : بِمَنْظرٍ ومرأى مِنا «جبة4: قال الفراء: فعَلْنا يه وبهم ما.فعلنا من إنجائه وإغراقهم 
ثواباً لمن كُفِر به. وفي المراد ب ١مَنْ»‏ ثلاثة أقوال: أجدها: أنه الله وْء وهو مذهب مجاهدء فيكون المعنى: غوقبوا لله 
ولكفرهم يه. والثاني : أنه نو كُفِر به وججحد أمْرُه» قاله الفراء والئالث : أن امَنْ» بمعنى اما»؛. فالمعنى ::'جزاءً لما كان 
كُفِر من نعم الله عند الذين أغرقهم» حكاه ابن جرير. د ل ات ما 

قوله تعالى:. لوَلمَّد يَرََهَآ4 في المشار إليها قولان: أحدهما: أنها السفينة» قال قتادة: أبقاها الله على الجودي 
حتى أدركها أوائل هذه الأمة. والثاني: أنها المَعْلةَ» فالمعنى: تركنا هذة المَعْلة وأمر سفينة نوح آيةء أي: علامة ليعتبر 
بهاء طمَمّلْ بن ُدَكرٍ» وأصله مُدتكرء فأبدلت التاء دالاً على ما بِيِّنَا في قوله: : «وَدكرَ بَيدَ أنَةك [يوسف: ه؛]. قال 
ابن قتيبة ؟ أضله: مذتكر» فأدغمت التاء في الذال» ثم قُلبت دالا مشدّدة. قال المفسرون: والمعنى: هل من متذكّر 
يعتبر بذلك؟ #ذكتَ كن عَدَانِ ودر © وفي هذه السورة «وتذر» ستة مواضع » أثبت الياء فيهن في الحالين يعقوب» 
تابعه في الوصل ورشء والباقون يحذفها في الحالين. وقوله: «دَكَيِنَ كَنَ عَدَانِ4 استفهام عن تلك الحالة» ومعناه 
التعظيم لذلك العذاب. قال ابن قتيبة: والتُدّر هاهنا جمع نذير» وهو بمعنى الإنذار» ومثله النُكير بمعنى الإنكار. قال 
00 وهذا تخويف لمشركي مكة. ##وَلَتَد سَرنا الْمرَاق» أي : سهّلْناه «إِدِّؤ» أي: للحفظ والقراءة,#تهلٌ ين 

اي من ذاكر يذكره ويقرؤه؛ والمعنى: هو العيه على قراءنه وتساجة 7 قال سعيل ين حير : لبن من كيب الله 

يقرأ كُلّه ظاهراً إلا القرآن. وأما الرّيح الصّرصرء فقد ذكرناها في [عم السجدة). 

)ع2 ل ا ل «شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد»: : .جاء في الحديث عن ابن عباس وَ#ها: سل رسول ال ل عن زكاة الر؟ فقال: 

«إنما هو شيء دسره البحر؟ . 
(؟) قال ابن كثير: #وَلْتَدَ يرا ألما للد أي سهلنا لفظه ويسرنا معناه لمن أرادهء لكر الناشء كما قال «كتبٌ أَرََهُ لَك مرك نكا تلن كتََكْرٌ 


مده ريه 


وا الأب ©4 وقال تعالى: ينما يِتَرْنَهٌُ يسيك رُبَِيْرٌ بد النٌقمت ,َبّدِرَ يد. مما نا 4©9 قال مجاهد: لوي ِتنا ألءانَ لز 4 يعني هونا - 


فسن القمر: 719-57 





قوله تعالى: في بَررِ تن تُسْتمِرٍ» قرأ الحسن: .«في يوم؛ بالتنوين» على أن اليوم منعوت بالنّخس. والمُستمر: 
الدائم الشؤمء استمر عليهم بتُحوسه. وقال ابن عباس: كانوا يتشاءمون بذلك اليوم. وقيل: إنه كان يوم أربعاء في آخر 
الشهر”"". تع ألنّاسَ» أي: تقلعهّم من الأرض من تحت أقدامهم فتضرعهم على رقابهم فتدقٌ رقابّهم فتيين الرأسَ عن 
الجسدء :ف« كي أعبَادُ تل وقرأ أب بن كعبء وابن المميفع: «أعجرُ َخْلٍ» برفع الجيم من غير ألف بعد الجيم. 
دقرا ابن مسعودء وأبو مجلزء وأبو عمران: «كأنّهم حجر نخل؛ بضم العين والجيم: .. ومعنى الكلام: كأنهم أصول نَخْلٍ 

مُنَقَِرٍ» أي : م وال القراء ٠‏ المتْمّعِر: المْصرع نن. الل : قال ابن قتيبة: يقال: كَعَرْتُهِ فائْقَعَرء أي قلعته. فسقط. 
قال أبو عبيدة: والنّخْل يُذَكّر ويؤنّث» فهذه الآية على لغة من ذكّره وقوله: طأَعْجَادٌ عخْلٍ حَارِيْة4 [الحاقة: 4] على لغة من 
أنْثْ. وقال مقاتل: شبّههم حين وقعوا من شِدّة العذاب بِالنّحْل الساقطة التي لا رؤوس لهاء ٠‏ وإنما شبّههم بلحل 
لطرلهم» 0 

«تلد يت الث ِل نَم ين نكر © كت تزة يلثثر © تقلا أن] :6 ددا َم 1 إذا لى سَكلٍ مَسثر © 
لق لذ عه من ينا بل َل هْوَ كَدَّابٌ يد © سَيَعْلَُونَ هَدا من الكَذَّابُ الاير 9 إن مزسؤا اده ولد لَهُم ينيم وأمعليز © 
يم أن الك يسمه يم م دي عدن كبر (© إآ نسلا عتم مبْحةَ مني 

تنا تيبر التتتيار © ولد بترا الث3 يد مَل ين نتكر 9©> ْ 
قوله تعالى: ست و د أخدهما: أنه جمع نذير:. وقد ينا أن من كدب نياً واحدا فقد 
كذَّبِ الكُلّ. والثاني: أن التّذْر بمعنى الإنذار كما ينا في قوله: ظدَكِكَ كن عَذَاِ وَيدْرِ» ؛ فكأنهم كذَّبوا الإنذار الذي 
جاءهم به صالحء طثَمَاَاً أت 46 [قال الزجاج: هو متصوب بفعل مُضْمَر والذي ظهر تفسيره» المعنى: أنتبع”" بَشَراً 
مِنَا ود 1417 قال المعسروة” قالوا: هو آدميّ مِتْلّناء وهو واحد فلا نكون له تَبَعاً إِنَآ ذا إن فعلنا ذلك طلْتى 
صَكلٍ» أي: : خط وذهاب عن الصواب 9وَبُمٍ» قال ابن عباس: أي: جنون. قال ابن قتيبة: هو من: تَسَكّرتٍ”" النَارٌ: 
إذا التَهبثُ» يقال: ناقةٌ مَسْعُورَةٌ أي:: كأنها مجنونة من التشاط. وقال غيره: لمي شقاءِ وعناءِ لأجل ما يلزمنا من 
طاعته. ثم أنْكروا أن يكون الوحي يأتيه فقالوا: لين أليَْرُّ4؟ أي: أَئَرَل الوحيئ طبه ين يَنئ4؟ أي: كيف حص من 
بيننا بالنْبوّة والوحي؟! طبَلْ هْرَ كَذَابٌ تر وفيه قولان: أحدهما: أنه المح المتكبّر» قاله ابن قتيبة. والثاني: البّطرء 
قاله الزجاج . 

قوله تعالى: طسَيَمْلمنَ عَدَاع قرأ ابن عامر وحمزة: «ستّعلمون» بالتاء غداً» فيه قولان: أحدهما: يوم القيامة» قاله 
ابن السائب. والثاني: عند نزول العذاب بهمء قاله مقاتل. 

قوله تعالى : إن موا لاد وذلك أنهم سألوا صالحاً أن يُظْهِر لهم ناقةٌ من صخرة» فقال الله تعالى : إن مر 
لَائةِ» أي : 0 للد َو أي: محنةٌ واختباراً #دَرتَََْ© أي فانتظر منا هم صانعون 0 
ما يُصِيبُك من الأذى» «وتبنهم ا اذ النله نمه مم4 أي: بين لمرد وبين النالة؛ يوم لها ويوم لهم» فذلك قوله: 2 يد 


مط« يحضّرَهٌ صاحبه ويستحقه . 


م 


قوله تعالى: «نَادَا مم4 واسمه قُدار بن سالف طتَتمَاطن» قال ابن قتيبة: تعاطى عَفْر الناقة لتر أي: قتل؛ 


وقد بيّنا هذا في [الأعراف: لال 
قوله تعالى: «إ رلا عَلِّمَ صَيْحَةٌ ويد وذلك أن جبريل لظ صاح بهم؛ وقد أشرنا إلى قصتهم في [هود: ]1١‏ 


قراءته» وقال السدي: يسرنا تلاوته على الألسن. وقال الضحاك عن ابن عباس : لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن 
يتكلم بكلام الله 38. وقوله: طَتَهُلُ ين تُدَكرٍ 4 أي: فهل من متذكر بهذا القرآن الذي قد يسر الله حفظه ومعناء؟! وقال محمد بن كعب القرظي: فهل 
منزجر عن المعاصي؟!. 

201 الشؤم من معتقدات الجاهلية المقيتة التي أبطلها الإسلام» وما يروى مرفوعاً من أن «يوم الأربعاء يوم نحمن مستمر» فلا يصح منه شيء. 

(1) في الأصل: اتبعء والتصويب من «القرطبي. (©) في الأصل: تسعرء والتصويب من «غريب القرآن». 





القمر: 77 452 الفضق 





«تكاوا كير الحظر لكر قال بن ماين هو الرجل يجعل. لغنمه حظيرة 0 
وداسته الغنم» فهو الهُشيم . وقد بيّنا معنى .#الهشيم» في [الكهف: ؛] وقال:الرجباج : الْهُسِدِ : اما يبس من الورق وتكسر 
وتحظم» والمعنى : كانوا كالهّشِيم الذي يجمعه. صاحبٌ الحظيرة بعد أن بلغ الغاية في الجفاف» فهو يُجمع ليوقد. وقرأ 
الحسن : «المُحتظَر» بفتح الظاءء وهو اسم الحظيرة؛ والمعنى: كهشيم المكان الذي يُحتظر فيه الهشيم من الحطب. 
وقال سعيد بن جبير: هو التراب الذي يتناثر من الحيطان. وقال قتادة: كالعظام.التّخْرة ة المحترقة. والمراد من جميع 
ذلك: أنهم يادوا وهلكوا حتى صاروا كالشيء المتحظم. 

«كذبت قم لوطل ادر د © أَنسََا من حَاصِبًا إلّة مال أل عم 22 سر © يتمد يْنْ عنيئاً كُدِكَ جرى من ار 9 
ولد لتَدَ أَدَرَهُم يَظمَّتَنَا فُتَمَاروا بِالتدّر © ند 00 عن صَيْنِهِء مما 0 مَدُوا عَذَان ودر ثر © ,ند مَبَحَهم بكر عدا 
و َدُوؤوا عذاى 00 0 دن 8 0020 هل من شر هه 

قوله تعالى: إلا أَرَْلنَا م جحت ير هي الحجارة التي ثُذِفوا بها «إّه “آل لُرلٍ» يعني لوط وابئتيه 
ص2 بن نلك الملا ١‏ سَحَرِ4 قال الفراء: «سَحَر هاهنا يجري" لأنه نكرة» كقوله: نجيّناهم بِلَيْلِء فإذا ألقت 
العرب منه الباء لم يجر» لأن لفظهم به بالألف واللام» يقولون: ما زال عندنا منذُ السّحَرِ لا يكادون يقولون غيره» 
فإذا حذفت منه الألف واللام لم يُصْرّف. وقال الزجاج: إذا كان السّحر نكرة يراد به سَحرٌ من الأسحار» الفرلكع فإذا 
أردت سَحَرٌ يويك» لم ينصرف. 

قوله تعالى : «كَدَلِكَ يرِى من شَكْرَ » قال مقاتل: نالعالل لم يعدن اب المتركين: 

قوله تعالى: (رَلتَد ود عن سَيِّ» أي: طلبوا أن يسلّم إليهم أضيافه وهم الملائكة تت أتبْئْ» وهو أن 
جبريل ضرب :أعيئهم ييجناحة فأذهبها . . وقد ذكرنا القصة في سورة [هود:١4].‏ ل رد ثم قال: «ندوثرا» 
أي : فقلنا لقوم لوط لما جاءهم العذاب: ذوقوا #عَدَانِ وَبْذرِ أي : ما أنذركم به لوطء وَلْقَدَ سَبَحَهُم بكر4 أي : أتاهم 
صباحاً «مَدَابٌ مُسَتَقِرٌ4 أي: نازل بهم. قال, مقاتل : استقرٌ بهم العذابُ بُكرةٌ. 0 والعرب تُجري «عُدوةة 
و ايكرة» ولا تُجريهماء وأكثر الكلام ف في فى «عُدوة» ترك الإجراف وأكثر في «بكرة» أن تجرى» فمن لم يُجرها جعلها 
معرفة» لأنها اسم يكون أبداً في وقثٍ واحد بمنزلة «أمس» و هغلٍ»» وأكثر ما تُجري العربٌ «عُدوةً إذا قُرنت بعشيّةء 
يقولون: إني لآتيهم عُدوةٌ وعشيّةٌ [وبعضهم يقول: «عُدوة»» فلا يُجريهاء و «عشيةً»] فيُجريهاء ومنهم من لا يُجري 
(عشيّة» لكثرة ما صحبت «عُدوةً. وقال الزجاج: العُدوة والبُكرة إذا كانتا نكرتين نُوّنتا وصّرفتاء فإذا أردتٌ بهما بُكرة 
يومك وغداة يومك؛» لم تصرفهماء والبكرة هاهنا نكرة» فالصرف أجودء لأنه لم يثيّت رواية في أنه كان في يوم كذا في 
شهر كذا. | 
«رَلتد جَةِ ءال 7 0 كينا كه ممَدْكمُ ند عيز منتدر (© أكائ حر بن ارتب أر 00 في لير 
© أذ بل ع جية شترد (© منبرز لنت وَوَلن لذن (© بل أت مره التق أن وذ © » 

قوله تعالى: لَوَلْتَدَ ج1 َال رن يعني القبط «ألْدّرُ» فيهم قولان: أحدهما: [أنه] جمع نذير» وهي الآيات التي 
أنذرهم :بها موسى. والثاني: أن التُذّر بمعنى الإنذار؛ وقد باه آنفاء» #فاتذتهر 4 بالعذاب «لنْدّ عير © أي: غالب في 
ا ا ثم خوّف أهل مكة فقال: «أشائفُ» يا معشر العرب ا 
وتم 4؟! وهذا استفهام معناه الإنكار؛ والمعنى: ليسوا بأقوى من قوم نوح وعاد وثمودء وقد أهلكناهم «أر لكر 
4 من العذاب أنه لا يصيبكم ما أصابهم إن ار أي : في الكُتب المتقدّمةء «أرّ يَوُلنَ عن حم شتير 49 
المعنى: أيقولون: : نحن يذ واحدة على مَنْ خالفنا فننتصر منهم؟ وإنما وححد المُنْتَصِر للفظ الجميع؛ » فإنه على لفظ 
«واحد؟ وإن كان اسماً للجماعة #سيره كك .وروى أبنو حاتم بن يعقوب: «سنهزم» بالنون» ا .بالنتصب» 





)0 أي يتصرف . 


تفضن القمر: /ا 4‏ 8ه 





«وتوّلون» بالتاء» ويعني بالجمع: جمع كفار مكة #وَيلُونَ ) ث4 ولم يقل: .الأدبار» وكلاهما جائز؛ قال الفراء: مِثلّه أن 
يقول: إن فلاناً لكثير الدّينار والدّرهم. وهذا مما أخبر اللّهُ به نيه من عِلم العّيب» فكانت الهزيمة يوم بدر. 

قوله تعالى: طوَآلمَاءَةُ أدص قال مقاتل: هي أفظع #وآمرْ» من القتل. قال الزجاج: ومعنى الذّاهية: الأمر الغديد 
الذي لا يُهتدى لدوائه؛ ومعنى «أمَرُ): : أشَدٌ مرارةٌ من القَثْل والأسْر. 

ضّّ لْسُجْرِمِينَ فى صَلَلِ وَسَغر 9© ينم يسَحَبْوْنَ في فى لتر عَلَ مُبوهوم خوفًا مس سم 9© إن كل سَيَء 00 0 

أمَرئآ إلا وحِدَه كلنج بِآنِصَر © وَلتَد أمدكن] أنبامكم هَل ين مجر (© وَل تن مَمَنُوهُ في لبر 69 
كر تقر هو أن فى جلت َب © فى عمد صنقٍ مسد ميلو تفي 4©9. 

قوله تعالى: إن لين ف صَكلٍ شمر 4 في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن مشركي مكة جاؤوا إلى 
رسول الله كله يُخَاصِمونَ في القدّرّء فنزلت هذه الآية إلى قوله: ظحَلنئَهُ تدر انفرد بإخراجه مسلم من حديث أبي 
هزيرة”"2 وروى أبو أمامة أن رسول الله يَلٍِ قال: «إن هذه الآية نزلت في القَدَرئّةة”©. والثاني: أن أَسْقف تُجران جاء 
إلى النبي يِل فقال؛ يا محمد تزعُم أن المعاصي بقّدرء وليس كذلك» فقال رسول الله وَكِلِ: باح ععبااة: فنزلت: 
«إنّ المُْرييَ» إلى قوله: 8 يِمَدَرٍ4» قاله عطاء. 

قوله تعالى: <رَسْمرٍ © فيه ثلاثة ة أقوال: أحدها: الجنون. والثاني: العناء» وقد ذكرناهما في صدر السورة. 
والثالث: أنه نار تَسْتَعِرٌ عليهم» قاله الضحاك. ناما قري فال الرجاع : هي اسم من أسماء جهنم لا ينصرف لأنها 
معرفة» وهي مؤنّثة . وقرأت على شيخنا أبي منصور قال: سَمّر: اسم لنار الآخرة أعجمي» ويقال: بل هو عربيَّ» من 
قولهم: سَقَرَنه الشمس: إذا أذابتهء سمّيتُ بذلك لأنها تُذيب الأجسام. وروى عمر بن الخطاب ويه عن رسول الله يل 
قال: (إذا جمَع الله الخلائق يوم القيامه أمر منادياً فنادى نداء يسممٌه الأؤّلون والآخرون: أين خُصَماءُ الله؟ فتقوم القّدريّة. 
فيؤمر بهم إلى النار» يقول الله تعالى: #دُويوا مس سَدَرَ © إنَا عل تنو عله يدر 094" وإنما قيل لهم: امُخصّماء الله» 
لأنهم يُخاصمون في أنه لا يجوز أن يُقَدْر المعصية على العَبْد ثم يعذّبه عليها : وروى هسام بن حسان عن الحسن 
قال: واللّهِ لو أنَّ قدرياً صام حتى يصير كالحَبْل» ثم صلَّى حتى يصير كالوتر» ثم أخذ ظلماً وزوراً حتى دُبح بين الرُن 
والمقام لكَبّه اللهُ على وجهه: في سَمّر «إن) كُلّ سَنْو حَلتَمَهُ تدر . [وروى مسلم في أفراده من حديث ابن عمر قال: قال 
رسول الله يَلِق: كل شيء بقدرٍ حتى العَجْرُ والكَيِسُ»؟2. وقال ابن عباس: كل شيء بقدرٍ حتى وضعٌ يدك على خدّك. 
وقال الرْجَاج: معنى بِقَّدَرِ أي: كل شيء خلقناه بقدرٍ مكتوب في اللوح المحفوظ قبل وقوعه» ونصب : شيء؟ 
بفعل مضمر؛ المعنى: نا خلقنا كل شيء خلقتاه بقَدرِ]. 

قوله تعالى: #رآ أبَئا إِلَّا رَحِرَهُ» قال الفراء: أي: إِلَّا مرّة واحدة» وكذلك قال مقاتل: مرّة واحدة لا مثنويّة 
لها. وروى عطاء عن ابن عباس قال: يريد: إن قضائي في خلقي أسرع من لمح البصر. وقال ابن السائب: المعنى: 
وما أمرنا بمجيء الساعة في السّرعة إِلَا كلّئْح البصر. ومعنى اللّمْح بالبصر: النّظر بسرعة. طوَلْتَدَ ملكتا أقَبَاعك» 
أي : أشباهكم ونظراءكم في الكفر من الأمم الماضية لَه ل ين مُدَكرٍ 4 أي مُتّعظ وَل كن نو فَعَلُوه يعني الأمم. ٠‏ دفي 
4 قولان: أحدهما: أنه كُنّبٍ الحفّظة. والثاني : اللّوح المحفوظ . ورَيلُ صَبير وكير » أي: من الأعمال المتقدّمة 
«تنتط؛ 4 أي: مكتوب» قال ابن قتيبة: هر امُفتَعَلٍ) من «سَطَرْتٌ»: : إذا كتبت» وهو مثل #مشطور». 





)00( 00007 و أحمد في «المسنداء والترمذي» وابن ماجهء والواحدي في «أسباب النزول» 25174 الجن الظبرية وذكره السيوطي في «الدر؟ 
5 وزاد نسبته لعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن مردويه عن أبي هريرة ط#ه . 

(؟) ذكره السيوطي في «الدرة ١77//5‏ ونسبه إلى ابن عديء» وابن مردويهء والديلمي» وابن عساكرء بسند ضعيفف عن أبي أمامة طقل . 

(6) ذكره بنصه الخازن في «تفسيره؟ نقلاً عن المؤلف؛ وذكر السيوطي في «الدر» 178/7 نحوه عن ابن عباس وها بأطول منه من رواية ابن مردويه. 

(4) «صحيح مسلمة 18 والكيس: ضد العجزء وهو النشاط والحذق بالأمورء ومعناه أن العاجز قد قدر عجزه بالكبيكه انر . والحديث 
رواه أيضاً أحمد في «المسند؟. 


القمر: 417 8ه : ْ نيفين 





قوله تعالى: #فى جَدّتٍ وبر 4 قال الزجاج: المعنى: في جنات وأنهارء والاسم الواحد يدل على الجميع؛ 
نوسن امد ول 
بهاجيّف الْحَسْرَّىء نفأمًَاعِظائها نتف وان جاتنا ص6 
يريد: وأمًا جلودهاء ومثله: 
06 55 نه اك يك يك 7 2 شك ان 
ومثلهة 
كجلتيوا فت تقب اسل ا ا 0 
وحكى ابن قتيبة عن الفراء أنه وححد لأنه رأسنُ آية» فقابل بالتوحيد رؤوس الآيء قال: ويقال: النّهّر: الضّيا 
والسّعة» من قولك: 00 إذا وسَّعْتهاء .قال قيس بن الحطيم يصف طعنة: 
مَلَكْتُ بها كمي فَأنْهَرْتُ قَنْقَهًا يَرَى قائمٌ هِنْ دُونهاماءوراءه”») 
أي: أوسعتٌُ قَتْقها. قلت: وهذا قول الضحاك. وقرأ الأعمش «وثُهرِ». 
قوله تعالى: «فى مَفْمَدِ صِنَقِ4 أي: مجلس حسن؛ وقد نبّهْنا على هذا المعنى في قوله: «أدّ لَهُرَ قَدمَ دق » 
[يونس: ؟]. فأمًا المَلِيك» فقال الخطابي: المَلِيك: هو المالك» وبناء فُعِيل للمُبالغة في الوصف» ركم الك بيجي 
الْمَلِكء ومنه هذه الآية. وَالمُقتّدِر مشروح في [الكيف: 1 


3 # 





(1) اتقدم تخريجه 746 

(7) سبق الرجز 799. ْ , 

(؟) .سبق الشطر ١*7"‏ و2068 والييت بكامله ./8٠‏ 

(4) «ديوانهه 4 وغريب: .لقرآن» 476 » و«مشكل القرآن» “لاا و«الصحاح»» و«اللسان» و«التاج؟: نهر. 





بوم . الرخمن: 1١7-1١‏ 





سورة الرحمسن 


وفي نزولها قولان: أحدهما: أنها مكيّة» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال الحسنء وعطاء» ومقاتل» 
والجمهورء إلا أن ابن عباس قال: سوى آية» وهي قوله: «يَعَلُمُ من في لسوت وَالْْرٍْ 4 [الرحمن: 14]. والثاني: أنها 
مدنيّة» رواه عطية عن ابن عباس . ويه قال ابن مسعود. 

سما اقل أي ود : 
«أيمن © عَلَّمّ الْكُرْمَانَ (©) س1 ل لمش وَلْقَمرُ حسبَان () وَالنَجُم والنَّجِر سد 
© والممة مَضََهًا وَوْسَم الْيبرّات 9 ألا طَْرا فى الْيبرآن (© وَأتِيما الوزنت بالقِسَول ولا عُيِرُوا ليرا 2 وَالارسّ 0 
َِأَنَادِ © نبا تكهَة وَالدَمْلُ دَاثُ الأكار 5 كن در لَسَفٍ وَالرّمحَانُ (©) بَأَيِ الك رَيَكنا كدان 02 > 

قوله تعالى :. «اليمئ © آم لْشّرْءَانَ4 قال مقاتل: لما نزل قوله: #اسَجدا 4 [الفرقان: ]1١‏ قال كُثّار مكَة:؛ 
وما الرّحْمنٌ؟! فأنكروه وقالوا: لا تَعِرِفُ الرحمنة فقال تعالى: «إيَمَء4 الذي أنكروه هو الذي 9عَلَمّ أ الشزةا5» ٠‏ 
وفي قوله: لعَلَْ الكُرَانَ )4 قولان: أحدهما: علّمه محمداء 0 قاله ابن السائب. والثاني: يسّر 
القرآنَّ» قاله الزْججاج0 . 

قوله تعالى: اسَلَىََ الْإنّنَ» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه اسم جنس» فالمعنى: خلق الناسّ جميعاء قاله 
الأكثرون. فعلى هذاء في «البيان» ستة أقوال: أحدها: النطق والتّمييزء قاله الحسن(؟. والثاني: الحلال والحرام» 
قاله قتادة. والعالث: ما يقول وما يُقال لهء قاله محمد بن كعب. والرابع: الخير والشره قاله الضحاك. والخامس: 
[ظرق] الهُدىء» قاله ابن جريج. والسادس: الكتابة والخطء قاله يمان. والثاني: أنه آدمء قاله ابن عباس» وقتادة. 
فعلى هذا في «البيان» ثلاثة أقوال: أحدها: أسماء كل شيء. والثاني: بيان كل شيء. والثالث: اللّغات. والقول 
الثالث: أنه محمد يَكِوِ علّمه بيانَ ما كان وما يكونء» قاله ابن كيسان. 

قوله تعالى : «الّمْس وَلْقَمَرٌ بحْسَبَانِ 46 أي: بحساب ومنازلء لا يَعْدُوانها؛ وقد كشَّفْنا هذا المعنى في 
[الأنعام: 47]. قال الأخفش: أضمر الخبرء وأظُنُه ‏ والله أعلّمٌ ‏ أراد: يُجريان بحسبان. 

قوله تعالى: «وَالنَجمْ وَالسّجَرٌ َنَجْدَانٍ © في النجم قولان: أحدهما: أنه كل نَنْتِ ليه ساق» وهو مذهب 
ابن عياس» والسديء ومقاتل» واللعردة والثاني: أنه تَجُم السّماءء والمٌراد به: جميمٌ جميعٌ النجوم» قاله مجاهد. فأمًا 
الشَّجَرّ: فكُلّ ما له ساق. قال الفراء: سُجودهما: أنْهما يستقبلان الشمسٌ إذا أشرقت» ثم يُميلان معها حتى ينكسر 
الفيء. وقد أشرت في [التحل: 44] إلى معنى سُجود ما لا يَعْقِل. قال أبو عبيدة: وإنّما ثني فعلهما على لفظهما. 

قوله تعالى: #وَآلَمَهَ رَدّْمهًا© وإنما 5 ذلك ليحيا الحيوان وتمتدٌ الأنفاس» وأجرى الرّيح بينها وبين الأرض» 
كيما يتروح7© [الخلق]. ولولا ذلك لماتت الخلائق كَزْياً. 

قوله تعالى: روصم آلِْيرًا يام ة أقوال: أحدها: أنه العَدْلء قاله الأكثرونء منهم مجاهد والسدي 


(1) قال ابن جرير الطبري: يقول تعالى ذكره: الرحمن أيها الناس برحمته إياكم علمكم القرآن» فأنعم بذلك عليكم» إذ بصّركم به ما فيه رضا ريكمء 
وعرّفكم ما فيه سخطه» لتطيعوه ه باتباعكم ما يرضيه عتكم وعملكم بما أمركم به» ا ل ل ا 
أليم عقابه. اه. 

(9) قال ابن كثير: وقول الحسن هاهنا أحسن وأقوى. لأن السياق في تعليمه تعالى القرآن» وهو أداء تلاوته» وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق» 
وتتل وى العروت عروعراصبها بن انان واللماة والفني علي ال ةرج لوقا .إهد : 

زفيف في الاصل: : يتروج. . 


الرحمن: 14-.6؟ : فقا 





واللغويون. قال الرْجّاج: وهذا لأن المعادلة: مُوارّنة الأشياء. والثاني: .أنه الميزان المعروف» ليتناصفة الناين في 
الحقوق» قاله الحسنء .وقتادة» والضحاك . والثالث: أنه القرآن» قاله الحسين بن الفضل . 

قوله تعالى: «ألَّا را ذكر الزججاج في «أنْ» وجهين: أحدهما: أنها بمعنى اللام؛ والمعنى: لثلا تَظعُوا. 
والثاني: أنها للتفسيرء فتكون «لا؛ للتهي؛ والمعنى: أيٍ: لا تَظعَوْاء أي لا تُجاوزوا العَذْل. ١‏ 

قوله تعالى: 9لا تيِمُو ألّميَآنَ» قال ابن قتيبة» أي: لا تنقصوا الوزن. فأمًا الأنامء ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: 
أنهم الناس؛ زواة عكرمة عن ابن عباس. والثاني: كل ذي رُوحء زواه العوفي عن ابن عباس» ويه قال مجاهدء 
والشعبي: وقتادة: والسديء والفراء. والثالث: الإنس والجن؛ قاله. الحسنء والرْجَاج. 

قوله تعالى: نْبا تَكهَةُ4 أي» ما يُتفكّه [به] من ألوان الغماز. لوَألدَغْلُ ات الآضار » والأكمام: الأوعية 
وَالعُلّف؛ وقد استوفينا شرح هذا 0 ا4]. 

. قوله تعالى: 9وَللمَجُ» يريد: جميع الحبوب» كاك والعمن رقي قلق زكرا إن عافن «والضكاة ستيه الا اذا 
العصف؛ بالألف «والرَيْحانَ بنصب النون. وقرأ حمزة» والكسائي إلا ابن أبي سُريجء وخلف: طوَلَفَبُ ذر ألَمْنٍ 
وَاَلرَيْحَانُ4 بخفض الئون؛ وقرأ الباقون بضم النون. وفي «العَضف» قولان: أحدهما: : أنه تبن الو وورقه الذي تعصفه 
الرياح » قاله ابن عباس: وكذلك قال مجاهد: هو ورق الزَّرِعء قال ابن قتيبة: العقضف: ورق الرّرعء ثم يصير إذا جف 
وييس وديس تبناً. والثاني: أن الحضف: المأكول من الحبٌء حكاه الفراء. وفي «الرّيْحان) أريعة أقوال: أحدها: أنه 
الرّزق» رواه عكرمة عن ابن عباس وبه قال مجاهدء وسعيد بن جبير» اي قال الفراء: الرَّئْحان في كلام 
العرب: الرّزقَ» تقول: خرجنا نطلُّبٍ رَيْحان اللهء وأنشد الزجاج للثّمر بن تَوْلبِ 


سلامٌالإلووَزي حائته 5 


ور وتم ا يِرَر 
والثاني: أنه حُضرة الزَّرعَ» رواه الوالبي عن ابن عباس. قال أبو سليمان الدمشقي: فعلى هذاء سُمْي رَيْحاناًء 
لاستراحة النَّفْس بالنظر.إليه. والثالث: أنه رَيحانكم هذا الذي يُشَمُّء روى العرفي عن ابن عباس قال: «الرّيْحان»: ما 
أنبتت الأرض: من الرّيْحانء وهذا مذهب الجسنء والضحاكء وابن زيد. والرابع: أنه ما [لم] يؤكل من الحَبّء 
والعَضْف: :المأكول منهء حكاه الفراء. 0-7 
قوله تعالى :. مَأ الآ رَيَكمَا تَكَذان )4 فإن قيل: كيف خاطب اثنين» وإنما ذكر الإنسان وحده؟ فعنه جوابان 
ذكرهما الفراء: أحدهما: أن العرب تخاطب الواحد بفعل الاثنين كما بيّنَا في قوله : ألا فى جَهَم» 31: 14]. والثاني: 
أن الذكر أريد به: الإنسان والجانَء فجرى الخطاب لهما من أول السورة إلى آخرها . قال الزجاج: لما ذكر اللَّهُ تعالى 
في هذه السورة ما يدُلُ على وحدانيته من لق الإنسان وتعليم البيان وحلق الشمس والقمر والسماء والأرض» خاطب 
الجن والإنس قال: هبأي الآ رَيَكمَا تَكَذْنِ» أي: فبأي نِعَم ربكما تُكذّبان من هذه الأشياء المذكورة» لأنها كلّها 
مُنْعَم بها عليكم في دلالتها إيَاكم على وحدانيّته وفي رزقه إيّاكم ما به قوامكم . وقال ابن قنية : الآلاء : الثعمء واحدها: 
7 مثل: قفاء وإلأء مثل : مِعىّ. 
«حَقَ الْإنسنَ ء ين سَنْصَلٍ تمر © وَعَلنَ الكآنً ين نَايج ين تار © يي ري كزان © ب 
تيت تنك تي © يَأ +3 ركنا اكاك © بع التق بتو (© يكنا تنخ ل يي © بأ لا ريك كدان 9 
تريح ينبا الولو َالمرْمَات © ماق الم يكنا تَكذْان © وله الور النتآثُ ن البخر نكم © بَأي َال 4 تبن 69> 
قوله تعالى: «سَلَقََ لْإنلنَ» يعني آدم «ين سلْصَلٍك قد ذكرنا في [الحجر: ١‏ 07] الصَلْصال والجاةء ناكا 0 


عه سر 22 


9 النشار» نكال ابواعبيدة: حُلق من طينٍ يابس لم يظبخ» كله ضرت :]ذا تو فهو مل كيه لقان والمّخار: ما 





00( ألبيت في اغريب القرآن» لو و«الطبري ف و«القرطبي» الام و«الصحاج؟»: وااللسان»؛ ودالتاج»: : روح» ويعده: 
كمناء شرل رِزْقَّ الي بلاه قالخحياليلاة وطلاب الت مهد 





لسن الرحمن: 4١-82؟‏ 





طبخ بالثار. فأمًا المارج» فقال ابن عياس: هو لسان النان الذي يكون في طرفها إذا التهبت. وقال مجاهد: هو 
المختلط بعضّه ببعض من اللهب الأحمر والأصفر والأخضر الذي يعلو النار إذا أُوقِدَتُ. وقال مقاتل: هو لهب النار 
الصافي من غير دخان. وقال أبو عبيدة: المارج: خَلْط من النار. وقال ابن قتيبة: المارج: لهب النارء من قولك: قد 
مَرِجّ الشيمٌ: إذا اضطرب ولم يستقرٌ. وقال الزجاج: هو اللّهب المختلط بسواد النار. فإن قيل: .قد أخبر اللَّهُ تعالى عن 
لق آدم 8 بأنناط مختلفة» فتارة يقول: لاعَلَتمٌ ين ثرّابِ4 [آل عمران: 2104 وتارة: «إين سلْصَلٍ4» وتارة: لين طينر 
لازي» [الصافات: 26١١‏ وتارة: 8« كَلْتَكَّارٍ» [الرحمن: »]١14‏ وتارة: 9يِّنْ حَمَلٍ تَسْنُونِ4 [الحجر: 4]14؛ فالجواب:.[أن 
الأصل التراب فججعل طيناً» ثم صار كالحما المسنون» ثم صار صَلصالاً كالفّخَارء هذه أخبار عن حالات أصله. فإن 
قيل: ما الفائدة في تكرار قوله: في مَالآهَ رَيَكَا تُكَذْبانِ 46 الجواب] أن ذلك التكرير لتقرير النّعم وتأكيد التذكير . 
بها. قال إبن اننبية: من مذاهب الغرب التكرار للتوكيد والإفهام» كما أن من مذاهبهم الاختصار [للتخفيف والإيجاز» 
لأن افتنان المتكلم والخطيب في الفنون أحسن من اقتصاره] في المقام على فنّ واحدٍء يقول القائل منهم: واللَ لا 
أفعله» ثم واللَهِ لا أفعله» إذا أراد التوكيد وحسم الأطماع مِنْ أن يفعله» كما يقول: واللَهِ أفعلّهء بإضمار «لا» إذا أراد 
الاختصار» ويقول القائل المستعجل: اغجّل افخل؛ وللرامي: ارم ارم قال الشاعر: 
كم انك وكيم ا 





وقال الآخر: 
ملا ستألتج مُوءًكئه ١أإلنأئينا”"‏ 
جم وعه ةيزم ولو 

| ورّما جاءت الصّفة فأرادوا توكيدهاء واستوحشوا من إعادتها ثانية لأنها كلمة واحدةٌ» فغيّروا منها حرفاً ثم 
أتبعوها الأولى» كقولهم: عَظكَانُ تَمَانء وشّيطان لَيْطانء وحَسَنٌ بَسَنّ. قال ابن دريد: ومن الإتباع: ا 
ومليح قريح» ع شوخ وشحيح تُخيح» وحَحبيث تبيث» وكثير بثير: : وسيّخ لَيّْء وسائغ لائغء وحَقير نُقير» وضَئيل 
بثيل» وخضر مضر 0 وعِفْريت نفُريت» ونه نِمَهّ وكنّ إن وواحدٌ فاحدٌ» وحائرٌ بائرٌ وسَمْحٌ لمح. قال ابن قتيبة: 
فلمًا عَدَّد اللّهُ تعالى في هذه السورة تعماءةه» وأذكرَ عِبَاده الاعف ونبّههم على قُدرته» جعل كل كلمة من ذلك فاصلة بين 
كل نعمتين: ليُنَهّمهم النّعم ويُقَرّرهِم بهاء كقولك للرجل: ألم أَبَوْكَ مَنْزِلاً وكنت طريداً؟ أفتتْكِرٌ هذا؟ ألم أحج بك 


وأنت صووة0؟ أفتذكر هذا؟. ورروى الحاكم أبو عبد الله فى (اصحيحه» من حديث جابر بن عبد الله قال: قرأ علينا 


رسول الله يه سورة الرحمن حتى ختمها [ثم] قال: «ما لي أراكم سكوتاً؟! لَلْجِنُ كانوا أحسنّ منكم ردّاً»-ما قرأتُ 
عليهم هذه الآية من مَرَّةَ «مّأُيَ لَه رَيَكنَا تَكَذْانِ 42 إلا قالوا: ولا بشيء من نعمك ريّنا نكذّب فلك الحمد»*©. 
قوله تعالى: ارب التيقر» قرأ أبو رجاءء وابن أبي عبلة: «ربٌ المشْرِكَيْن وربٌ المَعْرِييْنَ» بالخفض» وهما مَشْرِق 
الصّيف ومَشْرِق الشتاء ومَغْرب الصّيف ومَغْرِب الشتاء للشمس والقمر جميعاً . 
قوله تعالى: لمر لحري أي : أرسل العذبَ والملحَ وخلاهما وجعلهما: «يَلييانِ4» ينها بَرْيَعْ4 أي: حاجز 


)00( الرجز غير منسوب في #مشكل القرآن» 147 رفيه: 
كلمن 2225 
وهو أيضاً في «أمالي المرتضى» /١‏ 84 و«الصناعتين» 144ء و«الصاحبي» لال31. 

(1) البيت لعبيد بن الأبرص» «ديوانه» 2147 ولمشكل القرآنة “2147 و(مختارات ابن الشجري؟ 239/7 و«الشعر والشعراء» .1714./١‏ 

(*) قال في.«اللسان»: مضر: أخذ الشيء خِضراً يضراً وحَضراً مَغِراً أي: غضاً طرياً. ‏ - 

(:) في «اللسان»: صرر: ورجل صرور وصرورة: لم يحج قط . 

(5) رواه الترمذي 7/١17غ‏ والحاكم في «المستدرك» 477/79 من حديث الوليد بن مسلم ثنا زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر #5 . . 
وصححه ووافته الذهبي. وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حدث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد. قلت: ع 
الشيخان فقد قال البخاري كما في «التهذيب» 7591/7: ما روى عنه أهل الشام؛ فإنه مناكيرء وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيحء قلت: وهذا 
الحديث مما رواء عته الوليد بن مسلم وهو من أهل الشام. 





الرحمن: 751-175 1 ٠‏ لضن 





من قدرة الله تعالى : إلا يَيَانِ» أي: لا يختلطان فيبغي أخدهما على الآخر. 1 بحر السماء و 


الأرض يلتقيان كُلّ عام. قال الحسن:: ١س‏ لحرن #. يعني [بحر] فارس والروم» بينهما 0 يعني ي الجزائرء وقد سبق 
بيان هذا . في [الفرقان: 1017 

قوله تعالى : ليح مما الور والتيماث 2 قال الزجاج: إنما يخرّج من البحر الملّح» وإنما جمعهماء ٠‏ لأنه نا 
خرج من أحدهما فقد أخرج مئهماء ومثله : 9وَجَمَلٌ الْقَمَرَ فين ورا » انوح: +1]. قال أبو علي الفارسي: أراد: يخرّج من 
أحدهماء فحذف المضائ: وقال ابن جرير: إنما قال «منهما» الأنه يخرج من أضداف البحر عن قطر السماء . فأمًا 
النُؤلو والمرجان» ففيهما قولان: أحدهما: أن المرجان: ما صَْر من اللّؤلؤء واللُؤلؤ: العظام» قاله الأكثرون: منهم 
ابن عباس» وقتادة» والضحاك» والفراء. وقال الزجاج: اللُولؤ: اسم جافع للحَبٌ الذي يخرج من البحرء والمرجان: 
صغازه . والثاني : أن اللّولو: الصّغْارء والمرجان: الكبارء قاله مجاهد» والسذي» ومقاتل. قال ابن عباس: إذا:أمطرت 
السماء» فتحت الأصدافك أفواههاء فما وقع فيها من مطر فهو لؤلؤ؛ قال ابن جرير: حيث وقعت قطرةٌ كانت لؤلؤة. 
وقرأت على شيخنا أبي منصوز اللو قال: ذكر بعضٌ أهل اللّغة أن المَرجان أعجميّ معرّب. قال أبو بكرء يعني 
ابن دريد: ولم أسمع فيه بفعل منصرف» وأخر به أن يكون كذلك. قال ابن مسعود: المرجان: الخرز الأحمر. وقال 
الزجاج: [المرجان] أبيض شديد البياض. وحكى القاضي أبو يعلى أن المرجان: ضرب من اللُؤلؤ كالقضبان.' 

قوله تعالى : #وة أَلْررٍ » يعني السفن لالْدئينُ» قال مجاهد : هو ما قد رُفع قَلّعه من السفن دون ما لم يُرفع قِلْعَه. 
قال ابن قتيبة: هن اللواتي أنشتن ثن» أي: ابثدئ بهن «إنى البثر »» وقرأ حمزة: «المُنْشِئَاتُة فجعلهن اللواتي ابتدأن» يقال: 
0 به ثمطر: إذا ابتدأث» وأنشأ الشاعرٌ يقول. والأعلام: الجبال» وقد سبق هذا [الشورى: مم 

َنْ عَيَهَا دان 9 ميق وَبْهُ ريْكَ ذر للك والكار © يي اكد ريما يخا تيان © سر علو من في الوتِ لاض 
و رَيكنا كدان 2 

قوله تعالى: #يُلّ من عَيَا كان (© » أي: على الأرض» وهي كناية عن غير المذكور» «فانة: أي؛ هالكٌ. وق 
وس تقَ» أي: ويبقى ريك «ثر ليشي بر » قال أبو سليمان الخطابي: الجلال: مصدر الجليل» 'يقال: جليل بَيّنْ 
الجلالة والجلال. والإكرام: 'مصدر أكرم يُكْرِم إكراماً؛ والمعنى أن الله تعالى مستحق أن يُجَلَ ويُكرّم » ولا يُجحَد ولا 
يُكْمّر به؛ وقد يحتمل أن يكون المعنى : أنه يُكرم أهلّ ولاينه ويرفع درجاتهم ؛ 0 يكون أحد الأمرين - وهو 
الجلال ‏ مضافاً إلى الله تعالى بمعنى الصفة له» والآخر مضافاً إلى الغبد بمعنى الفعل منهء كقولة تعالى: #مُوٌ أَمْلْ 
لتر وَأَملُ الْتْفْرَة» [المدثر: 01].. فانصرف أحد الأمرين إلى الله وهو المغفرة» والآخر إلى العباد وهو التقوى. 0 

قوله تعالى: 8تََرمٌ من في السَوتِ وَالأيين» المعنى أن الكل يحتاجون إليه فيسألونه وهو غنيٌ عنهم لأكُلَّ بَرْرِ هر في 
َأ مثل أن يحي ويُّميتء ويُعِرٌ ويُذْلٌء ويشفي مريضاًء ويُعطي سائلاً» إلى غير ذلك من أفعاله. وقال الحسين بن 
الفضل: هو سوق المقادير إلى المواقيت. قال مقاتل: رسب لزرل علم الآية ان اليهود والت: إن الله لا يقضي في يوم 
السبت شيئاء فنزلت: كل يَرَرِ هْرَ في أن 4 . 

9 لم 7 لَعَكانِ 9© يَأَيَ َال رَيَكا تُكُدْبَانٍ مَمَعَسَّرَ أْلْنْ وألاض إن استطثم أن تَقُدُوا مِنْ أَقَطَارٍ لتَكتٍ 
وَاليْضٍ تدا لا كدو بشلئن © بَآن :لا كا كك © زم عيكا سواط ين كر وَعا كلا مسرا 9© جَأقٍ اله 
رَيَكنَا تكَدْنِ © » 

قوله تعالى: لامَرَركُ 4 قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصمء. وأبو عمرو» وابن عامر: «ستَفْرُعٌ؛ بنون مفتوحة. وقرأ 
أبن مسعود» وعكرمة»؛ اق ؛ وحمزة» والكسائي» وعبد الوارث: [اسيْفوعٌ»] بياء مفتوحة . وقرأ.ابن السميفع» 
وابن يعمر» وابن أبي غبلة» وعاصم الجحدري» عن عبد الوارث: اسيُفْرَعٌ» بضم الياء وفتح الراء. . قال الفراء: هذا 
وعيد من الله تعالى» لأنه لا يشعّله شيء عن شيع تقول للرجل الذي لا-شغل له: قد فرغتٌ لي؛ قد فرغت تشتمني؟! 
أي: قد أخذت في هذا وأقبلتَ عليه؟! قال الزجاج : الفزاغ في اللغة على ضربين. أحدهما: الفراغ من شغل. والآخر: 


له 


لات الرحمن: 37 18 





القصد للشيء» تقول: قد فرغثٌ مما كنتٌ فيه أي: قد زال شغلي بهء وتقول: سأتفرّغ لفلان» أي: سأجعله قصدي. 
ومعنى الآية: ستَفْصّد لحسابكم. فأمًا «التّقَلانَه فهما الجن والإنسء سُّمِّيا بذلك لأنهما ثقل الأرض. 

قوله تعالى: أن تَمْدُا» أي: تخرّجوا؛ يقال: نفذ الشيء من الشيء: إذا خَلّص منهء كالسهم ينقُذ من الرَّويّة؛ 
والأقطار: النواحي والجوانب. وفي معني الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: إن استطعتم أن تعلّموا ما:في السموات 
والأرض فاعلّمواء قاله ابن عباس. والثاني: إن إستطعتم أن تهريُوا من الموت بالخروج من أقطار السموات والأرض 
فاهربُوا واخرجوا منها؛ والمراد: أنكم حيثما كنتم أدرككم الموت؛: هذا قول الضحاك ومقاتل في آخرين.. والثالث: إن 
استطعتم أن تَجُوزوا أطراف السموات والأرض فتُمْحِروا ركم حتى لا يقدر عليكم فجوزوا؛ وإنما يقال لهم هذا يوم 
القيامة» ذكره ابن جرير. 

قوله تعالى: طلا تَمُدْر إلا يلرّن» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لا تنفذون إلا في سلطان الله ومُلكهء لأنه مالك 
كل شيء؛ قاله ابن عباس . والثاني: لا تنفذون إلا بِحْجَةَء قاله مجاهد. والثالث: لا تنقُذون إلا بمُلكء وليس لكم 
مُلكء قاله قتادة. 7 

قوله تعالى: مابَلُ )4 فثْنّى على اللفظ. وقد.جمع في قوله: «اإن أنتطئث» على المعنى. فأمًا «الشواظ» 
ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لهب النارء قاله ابن عباس. وقال مجاهد: هو اللهب الأخضر المنقطع من النار. 
والثاني: الدّخان» قاله مبعيد بن جبير. والثالث: النار المحضة» قاله الفراء. .وقال أبو عبيدة: هي النار التي تجح لا 
دخان فيهاء ويقال: شُواظٍ وشٍواظ. وقرأ ابن كثير بكسر الشين؛ وقرأ أيضاً هو وأهل اليصرة: «ونحاس» بالخفض» 
والباقون برفعهما. وفي «التُحاس» قولان: أحدهما: أنه دخان النارء رواه أبو صالح عن ابن عباس» ونه قال سعية ون 
جبيرء والفراء وأبو عبيدة» وابن.قتيبة» والزجاج» ومنه قول الجعديّ يذكر امرأة: 

اتشبيية 5 شغ جراد اناجيت ط لَمْيَجعَلٍاللَهُ فيه تحاس”) 

وذكر الفراء في السّليط ثلاثة أقوال: أحدها: أنه دُهن السّنام» وليس له دخان إذا استّصبح به. والثاني: أنه دُهن 
السّمسِم. والثالث: الزيت. والثاني: أنه الصّفْر المّذاب يُصَّبُ على رؤوسهم» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال 
مجاهدء وقتادة. قال مقاتل: والمراد بالآية: كفار الجن والإنس» يرسل عليهما في الآخرة لهب النار والصّفْر الذائب» 
وهي خمسة أنهار تجري من تحت العرش على رؤوس أهل النارء ثلاثة أنهار على مقدار الليل»ء ونهران على مقدار نهار 
الدنيا "22 مها تَشِرنِ» أي: فلا تمتنعان من ذلك. . 

9ن أنَنّتِ الكمة حكَاتَ وده دحال © هي ل ريكا تكزان © يدبن لا شل عن توه ينث رلا كأ 9© 
بي َال رَيَحكُما نُكَدْبَانِ © ترك الْتجرمونَ سيكهُع يَوْعَدُ الى والأفل (© بي 1 ريا كدان (© كذ جَهٌََ الب 
كدب يا الترفة (© ووه يتما م حبر “و (© جَأق آل ريك اككن 40 ١‏ 

قوله تعالى: 8ٍيَّدًا أنَدّيِ سد أي: انفرجث من المجرّة لنزول مَنْ فيها يوم القيامة لدَكَاَ وير وفيها 
قولان: أحدهما: كلّؤْن الفرس الوردة؛ قاله أبو صالح؛ والضحاك. وقال الفراء: الفرس الوردة» تكون في الربيع 
وردة إلى الصّفرة» فإذا اشتد الحر كانت وردة حمراءء فإذا كان بعد ذلك كانت وردة إلى الغبرة» فشبّه تلوّن السماء 
بتلوّن الوردة من الخيل؛ وكذلك قال الزجاج: 8بَيَانَ رْْء4» أي: كلون فرس وردة؛ والكّميت: الورد يتلوّنء فيكون 
لونه في الشتاء خلاف لونه في الصيف. ولونه في الصيف خلاف لونه في الشتاءء فالسماء تتلوّن من الفزع الأكبر. 
وقال ابن قتيبة: المعنى: فكانت حمراء في لون الفرس الورد. والثاني: أنها وردة النبات؛ وقد تختلف ألوانهاء إلا 
أن الأغلب عليها الحمرة» ذكره الماوردي. وفي الدّهان قولان: أحدهما: أنه واحدء وهو الأديم الأحمرء قاله 
ابن عباس. والثاني: أنه جمع دُهنء والدّهن تختلف ألوانه بحُضرة وحُمرة وصُّفرة» حكاه اليزيدي» وإلى نحوه ذهب 
(1) البيت في «مجاز القرآن» ؟/ 2140 و«غريب القرآن» 24178 و«الطبري4-/97/ 2141 و(اللسان؟ و(التاج»: نحس. 
(؟). هذا الخبر لا سند لهء وراويه مقاتل - وهو ابن سليمان الأزدي المفسر ‏ كذبوه ؤهجروه ورموه بالتجسيم كما.في «التقريب». 


الرحمن: 145 - 11 ش خا 





مجاهد. وقال.الفراء: شبّه تلن السماء بتلوّن الوردة من الخيل» وشبّه الوردة في اختلاف ألوانها بالدّهن. 
قوله تعالى: «ويد لا ضُمَلُ عن دل إذُ ولا جتآاً 469 :فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لا يسألون ليُعلم حالهمء لأن الله 
تعالئ أعلم هنهم بذلك. والثاني: لا يسأل بعضهم بعضاً عن حاله لاشتغال كل واحد منهم بنفسه» روي القولان عن 
ابن عباس . والثالث: لا يُسألون عن ذنوبهم لأنهم يُعرفون بسيتاهم, فالكافر أسود:الوجهء والمؤمن أغر محجمل من أثر 
وضوتهء. قاله الفراء. قال الزجاج: لا يُسأل أحد عن ذلبه ليُستفهم. ولك يُسأل سوا توبيخ : 
قوله تعالى: يرث لمجرمون ضِيكه» قال الحسن: بسواد الوجوه» وزَّرّق الأعين امريد لوص الم فيه 
قولان: أحدهما: أن خزنة جهنم تجمع بين نواصيهم إلى أقدامهم من .وراء ظهورهم» ثم يدفعرنهم على وجوههم في 
النارء قاله مقاتل . والثاني: يونخلء بالتراضنى بي الأقدام: فيسحبؤن إلى النار؛ ذكره الثعلبي:. وزوئ مردويه الصائغ» قال: 
صلّى بنا الإماع. صلاة الصبح فقرأ سورة «الرحمن' ومعنا علي بن الفضيل بن عياض0ء فلمًا قرأ «مترَُ. الجرين هبكه» 
خَرٌ على مغشيّاً عليه حتى فرغنا من الصلاة» فلمًا كان بعد ذلك قلنا. له: أما سمعتٌ الإمام يقرأ حر مَقْسُورتٌ فى 
يار 4؟ قال: شغلني عنها يدر حرمت سيمهم مَؤْسَدُ يالويِى والأتدار» . 
قوله تعالى: لمَذِو. جم4 أي: يقال لهم: هذه جهنم « الى يَكَدْبْ + ألبز:» يعني المشركين» «يطرزة به 
وقرأ أبو العالية» وأبو عمران ار : ١يطوّفون»‏ بياء مضمومة مع تشديد الواو؛ وقرأ الأعمش مثله إلا أنه بالتاء. 
قوله تعالى: #وِيْنَ حير رتاه قال ابن قتيبة: الحميم؛ الماء الحارّء والآني: الذي قد انتهت شِدَّة حَرّه. قال 
المفسرون: المعنى أنهم يسعون بين عذاب الججيع وبين الحميمء إذا استغاثوا من الثار مجعل غيائهم الحميم الشديد 


الحرارة . 
#وَدَجَ عَاتَ مَنَاً َي سكن © بي لم ريك كان (© انا نان (© بي اكد ريما 5 © نيا عن را © 
يَأيَ َل رين تَكَذْبانِ 7 ) فِيما هم من ضشُِ تكهَوَ رَوَجَانِ ( © بي َال 1-7 كران © : 


قوله تعالى: يس نَافٌ مَقَامْ مَيَيِ جتان 40 فيه قولان: أحدهما: 0 ربه ون يوم الجزاء. والثائي : 
قيام الله على عبده بإحصاء ما اكتسب. وجاء في التفسير؛ أن العيد يهم بمعصية فيتركها خوفاً من الله يق فله جتتانء 
وهما بستانان20, دابا أَتََنِ (©)4 فيه قولان: أحدهما: أنها الأغصان» وهي جمع قَنَنَء وهو العُصن المستقيم طول 
وهذا قول مجاهدء وعكرمة» وعطية» والفراء» والزجاج. والثاني : أنها الألوان والضروب من كل شيء» وهي جمع 
قَنَنْء وهذا قول سعيد بن جبير. وقال الضحاك: ذواتا ألوان من الفاكهة. وجمع عطاء بين القولين» فقال: في كل غصن 
قُنون من الفاكهة . 

“قوله تعالى: ويا ان يرن 46 قال ابن عباس: تجريان بالماء الزلال» إحداهما: السلسبيل: والأخرى: 
التستيم.. وقال عطية: إحداهما :من متا يسن والأخرى: من خمر. وناك بوكر الوزاف» حوبا عاك تجريات 
و ريه 0 ٍ 

قوله تعالى: # زيما ين كُلْ كَكمَةٍ يبن 406 أي: صنفان وتوعان. قال المفسرون: ايناتن كل بالتنعايه 
نوعان» رطب ويابس» ل م 
( نكي عل نش يليما من نرق مَعَقَ الْجَتقِ دن (© بَْلَيَ آة ريا تكيان © 0 تعبت الَف لز بيهن إل 


بد 
07 12 


مََلْهُرَ ولاج (© بلي َال رَيَكًا تكَذْبان (© كبن البَاوثُ لماك © بَأيِ لد يكم دك هَل جرد الإعْسّين إِلَّا 
لانن © بان 1 يِّ رَيَكنَا مُكَذْبَانِ 40 ش 
«مين» هذا حال المذكورين ع مُي» جمع فراش 51100 رهي الي مني الليازة: وقال 
أبو هريزة : هذه البطائن» فما ظتكم بالظهائر؟! وقال ابن عباس : إنما ترك.وصف الظواهرء لأله ليخد يعلعزما هي . 


(1) روي البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن عبد الله بن قيس أن رسول الله عه قال: فجئتان من.فضة آنيتهما وما فيهماء يعاو من فعي ابيا زنا 
فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم كم إلا رداء الكبرياء على وجهه في: جنة عدن؟ . 





اللدالنا الرحمن: 55-57 





وقال قتادة: البطائن: هي الظواهر بِلُّغة قوم. وكان الفراء يقول: قد تكون البطانة ظاهرة» والظاهرة بطاتة» لآن كل 
واحد منهما قد يكون وجهاًء والعرب تقول: هذا ظِهْرٌ السماء» وهذا بَظْنُ السَّماءِء لظاهرهاء وهو الذي نراه» وقال 
ابن الزبير:يّعيب قَتَلة عثمان: خرجوا عليه كاللصوص من وراء القرية» فقتلهم الله كل قثلة» ونجا منهم.من نجا تحت 
بطون الكواكب. يعني هربوا ليلاً؛ فجعلوا ظهور الكواكب بطوناً. وذلك جائز في العربيّة. وأنكر هذا القول ابن قتيبة 
جداًء وقال: إنما أراد الله أن يعرّفنا - من حيث تفهم - فضل هذه المُرش:وأن ما ولي الأرضّ منها إِستَبْرَقٌء وإذا كانت 
البطانة كذلك» فالظهارةٌ أعلى وأشرفُ. وهل يجوز [لأحد] أن يقول لوجهٍ مصَلٌ: هذا بطانتُه» ولما وَلِيَ الأرض منه: 
هذا ظهارته”'؟! وإنما يجوز هذا في ذي الوجهين المتساويين» تقول لِما.وَلِيّك من الحائط: هذا ظَهْرٌ الحائط» ويقول 
جارك لِما وَلِيّه:.هذا. عَلهْرٌ الحائط» وكذلك السماء ما وَلِيَنا منها: كَلهْرء وهي لِمَن فَوْقّها: بَظن”". وقد ذكرنا الإستبرق 
في [سورة] [الكيف: .]5١‏ ِ 0 
قوله تعالئ: رسي جنب © قال أبو عبيذة: أي: ما يُجتنى قريبٌ لا يُعَنّ الجاني. 
قوله تعالى: # فين قصِرْتُ رف قد شرحناه في [الصافات: .أ وفي قوله: «فِيهنٌ» قولان: أخدهما: أنها تعود 
إلى الجَبَّيّين وغيرهما مما د لصاحب هذه القِصََّ قاله الزجاج . والثاني: أنها تعود إلى الفُرُشء ذكره غلي بن أحمد 
النيسابوري. 
قوله تعالى ‏ 9ل بتي قرأ الكسائي بضم الميم» والباقون بكسرهاء وهما لغتان: يَظْوِتُ ويَظمْتُ؛ مثل يمك 
وف وفي معناه قولان: أحدهما: لم يَفْتَصِضْهُنَ؛ والظمْتُ: النكاح بالئّدمية» ومنة قيل للحائض: طامِتٌ» قاله 
الفراء . والثاني : لَمْ يَمْسَسْهُنٌ سَسْهُنَّ ؛ يقال: ما ظَمَتَ هذا البعيرَ حَبْلَّ [قَطَ]ء أي: ما مسّهء قاله أبو عبيد. قال مقاتل: وذلك 
لأنهنٌ خُلِفْنَ من الجن فعلى قولهء هذا صفة الحُور. وقال الشعبي: هُنَّ من نساء الدنيا لَمْ يَمْسَسْهُنٌ نَّ مذ أنشء نشئن َل . 
وفي الآية دليل على أن الجن يَعْنَى المرأة كالإنسيّ. 
قوله تعالى : « كين لياو َالْمَيْجَانُ 46 قال قتادة: زناه الناقوت وبياض المَرّجان. وذكر الزجاج أن 
أهل التفسير وأهل اللغة قالوا: هُنَّ في صفاء الياقوت وبياض المَرْجانَ”" والمَرْجان: صغار اللؤلؤء وهو أشدٌ بياضاً . 
وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال: «الياقوت» فارسيٌ معرب » والجمع «اليواقيت»» وقد تكلّمت به العرث» 
0 مالك بن نُوَيرَة الترتوعي:. 
لَنْيُنْهبَ النُّوْمَ لز يانه مِنَالرَبَرْجَدٍ والياقوتٍ ولعب 
قوله تعالى : مَل بَرَك الإغسن إِلَا امسن (©4 قال الزجاجء أي: ما جزاءً مَنْ أحسنّ في الدُّنيا إلا أن يُحسَنّ 
إليه في الآخرة. وقال ابن عباس: هل جزاءٌ من قال: «لا إله إِلَا اللَهُ؛ وعَمِل بما جاء به محمد كَل إلا الجنة. وروئا 
أنس بن مالك قال: قرأ رسولٌ الله كله هذه الآية» وقال: «هل تدرون ما قال ربُكم:؟ قالوا: اللَّهُ ورسُوله ال 
«فإن ريكم يقول: هل جزاءُ مَنْ أَنْعَمْنا عليه بالتوحيد إلا الجتت» *؟! 
اومن دما جتان © مي َال رَيَكا تُكَزْبَانِ © مذعآئتان © يي ءال رَيَكا تَكَرَِن © فِيما عَنَْانِ لئان كن © 
)١(‏ في الأصل «بطائته»؛ والتصويب من «غريب القرآن». )١(‏ . في «غريب القرآن»: وهو لمن فوقها ‏ من الملائكة ‏ بطن. 
(؟) روى مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة أن رسول الله يي قال: (إن أول زمره تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» والتي تليها على أضواء كوكب 
دري في السماء. لكل امرئ منه زوجتان اثنتانء يرى مخ سوقهما من وراء اللحم. وما في الجنة أعزب». 
(4) البيت في «المعرّب» 8861 
)2( رواء البغوي في «تفسيرهة وفي إستاده ضعف» وذكره السيوطي في «الدر؛ ١44/1‏ وزاد نسبته للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» والديلمي في #مسئد 
الفردوس» وابن النجار في «تاريخهه عن أنس بن مالك ويفيه. وقال السيوطي في «الدره ١494/5‏ : أخرجه ابن أبي حاتم». وان مردويه» والبيهقي في 
«شعب الإيمان» وضعفه عن ابن عمر قال: قال رسول الله يه في قوله: مل جََرَآ لحن إِلَّا آلا مسن © قال: «ما جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد 


إلا الجنة». قال: وأخرج عبد حميد: وان المنذن: ا أن عاض راك مزدويه ون ان عجاى قر مَل زه لضت إل لضت 44 نال 
رسول الله 5ةِ: «هل جزاء من أنعمت عليه ممن قال: لا إله إلا الله فتن الدنيا إلا الجنة'في:الآخرة». : 


الرحمن + !3 - هلا 1 ل 


أي الاج ا ترمو فيسَا ذكهة وَل وزكا3 © بَأَيَ الله رَيَكنا نُكَذْانِ © فين حيرت حِسَانٌ 5 © يي الك رَيَكْنَا 
0 تَنُسُويَتٌ فى لُلَيَارِ و حون سمو بر كه 
© مين عل رَفْرفٍ ضر وَعبَمرِي حِسَانٍ © أي الل ريما يُكرْبانِ © رك أنم. ميك يك ذى لفكي ,الاق 409 . 
.....قوله تعالى: #ومن دُوْنِبا جَنَانِ 46 قال الزجاج: المغنئ:. ولِمّن خاف مقام ربّه جنّتان؛ .وله من دونهما جنّتان. 
وفي قوله: اومن دونهما» قولان:. أحدهما: دونهما في الدَّرِجْ» قاله ابن.عباسن. والثاني:. دونهما في الفضل كما زوق 
أبو موسى عن النبي كك أنه قال : «جنّتان من ذهب وجنّتان من فضة»”'' ؛ وإلى نحو هذا ذهب ابن زيدء ومقاتل. 2.١‏ . 

قوله تعالى :. «مَدْمَائتَانِ 69 .قال ابن عباس [وابن الزبير]: خضراوان من الرّيّ. وقال أبو عبيدة:.من حُضرتهما , 
قد اسودّتا. قال الزجاج: يعني أنهما خضراوان تضرب خضيرثهما إلى .السّوادء وكل نبت أخضر فتمام خُضرته ورِيّه أن 
يَضرب إلى السّواد. : 5 0 

قوله تعالى: ل#نَضَّاحْنَانِ» قال أبو عبيدة: فوّارتان. ل تفوران» و #التشخ» أكثر من «الأضح». وفيما 
يفوران به أربعة أقوال: أحدها: :.بالمسك والكافور». قاله ابن مسعود. والثاني: بالماء». قاله ابن عباس... والثالث:. بالخير 
والبركة» قاله الحسن.. والرابع : بأنواع الفاكهة» قاله سعيد بن جبير.- 

قؤله تغالى : «رَلئل و45 :قال ابن“عباس :. نَل الجَه: أجذوعها زمه خضري وكُرَيها: ذهب أنجمر””؟: وسَعفها: 
كُسوة أهل الجنة» منها مُقطّعاتهم وحُللهم. وقال سعيد بن جبير: نخل الجنة: جذوعها من ذهب» وعروقها من ذهب» 
وكرانيفها من زمرّدء ورُطبّها كالدّلاء أشد بياضاً من اللَبّنء وألين من الّبدء وأحلى من العسلء ليس له عَبجه0. قال 
أبو عبيدة:. الكرانيف: أصول السَّعَف الغلاظ» الواحدة: كرْناقة0؟2. وإنما أعاد ؤكر التخل والرّمَان ‏ وقد دخلا في 
الفاكية حايان تقدايها كما دكرنا ل قولة: «تابعقد وَرُسُلِوء. وَجبِِلٌ دَمِيكَدلٌ 4 [البقرة: 0594 هذا قول جمهور المفسرين 
واللتويية: وحكى.الفراء والزجاج أن قوماً قالوا:.ليسا من الفاكهة؛ قال الفراء: وقداذهبوا مذهباء ولكن العرب 
تجعلهما فاكهة. قال الأزهري: ما علمتٌ.أحداً وا قال. في النخيل والكروم وثمارها: إنها ليست من الفاكهة» 
وإنما قال من قالء لقِلّة عِلْمه بكلام العرب» فالعرب تذكرٌ أشياء جملة ثم تَخُصٌ شيئاً منها بالتسمية تنبيهاً على.فضل 
فيهء كقوله: لوَِبرِدِلٌ وَمِيَكَدلَ © [البترة:.98]؟.فمن. قال: العابو الحا كدر ومن قال: ثمر النخل والرمان ليسا من 
الفاكهة جهل . : 

. قوله تعالى : هرك »* سافن التمنان الأرب: 43 يني الحور. وقرأ عاذ القاراء وعاصم الجحدري» 
وأبو نهيك؛ «خَيْراتٌ» بتشديد الياء. قال اللغويون:.أصله «خَيّراتٌ» بالتشديد» فحُمُفء .كما قيل: هَيْنٌ ا هين لين 
وروت أَمٌّ سَلّمة عن النبي يلك أنه قال: اخيرات الأخلاق جسان الؤجوها!* 6 ْ 

قوله تعالى: #حود. مُمَصُورتٌ © قد بِيّنَا في سورة [الدعان:.4] معنى الخون. ولي النتصوزانك قزلات: 00 
المحبوسات في الحججالء قاله ابن عباس» وهو مذهب الحسن».:وأبي العالية»: والقرظيء» والضحاكء: وأبي صالح. 
والثاني: المقصورات الظرف على أزواجهنّ» فلا يرفعن طَرْفاً إلى غيرهم». قاله الربيع .. وعن مجاهد كالقولين. والأول 
8 فإن العرب تقول:. امرأة مَفْضُورة وقّصِيرة وقضُورّة: إذا كانت ملازمة: خذرهاء .قال كُثير: : 

لَعَْمْرِي لقد حَبِّبْتٍ كل قتصيرة 1 إليّء بعااحتري ين الجموامر 0 





يك 5 


)١(‏ رواء البخاري في «صحيحه» 4194/8 ومسلم 177/١‏ ولفظه بتمامه: «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء اجا من ذهب تهنا وما فيهماء وما بين 
القوم وبين أن ينظروا إلى ريهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن . 

(؟) قال في «النهاية» : وفي صفة نخل الجنة : كرّيها ذهب» وهو بالتحريك أصل السعفء؛ وقيل: ما يقى من أصوله في النخلة بعد القطع كلمرائي . 

(*) العجم بالتحريك: النوى» الواحدة: عجمة؛ مثل قصبة وقصب. 

(4) كرنافة: بكسر الكاف وضمها. 

(5) رواه ابن جرير الطبري 198/517 وفي سنده ضعفء وذكره السيوطي في #الدرة م 16 وزاد نسبته للطبرائي» وابن مردرنه عن .آم سلمة جا 

() البيتان في. «غريب القرآن» 447 و(القرطبي» /1١/189ء‏ و(البحر؟ 147/4+ و«اللسان» و«التاج»:: قصر. ا 


ل 1 الرخمن: 17" - 7/8 





عَنَيْتُ فصيرات الحِجَالِء ولَمْ رذ قِصار الخُطىء شر النساء البَحَاتَِرٌ 

وبعضهم ينشده: قَصُورَّة» وقَصُوراتِ؛ والبحاتر القصاز. وفي «الخيام» قولان: أحدهما: أنها البيوت. والثاني: خيام 
تضاف إلى القصور. وقد روى البخاري ومسلم في «الصحيحين؛ من حديث أبي موسى عن النبي وه [أنه] قال: «إن 
للمؤمن في الجنة لحَِيمةَ من لؤلؤةٍ واحدةٍ مجوّفةٍء طُولها في السماء سِنُون مِيلا. للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم 
[المؤمن!» فلا يرى. بعضهم بعضاًء”" . وقال عمر بن الخطاب,» وابن مسعودء وابن عباس : الخيام: در مُجَرّف.. وقال 
ابن عباس : الخيمة: لؤلؤة واحدة أربعة فراسخ في أربعة فراسخ» لها أربعة آلاف مصراع من ذهب. 

قوله تعالى: مُتَكِنَ عل رَفْرٍَ» وقرأ عثمان بن عفان» وعاصم الجحدري» وابن محيصن: «على كارك جمع 
غير مصروف. وقرأ الضحاك» وأبو العالية» وأبو عمران الجوني مثلهمء إلا لقو صرفوا را قال ثعلب: إنما لم 
يقل: أخضرهء لأن الرُفرف جمع» واحدته: رفرفة» كقوله: طالَذِى جَمَلَ لَك مِنَّ الشَجَرِ لْنْخْضَرٍ تراه يس: ولم 
يقل:. الحُضْرء لأن الشجر جمع» تقول: هذا حصي أبيض» وحصى أسودء قال الشاعر: 
أحَمأعِبادَاللَهوأن لستٌُماشياً بهِرْجَابَ مَادامَ الأراكُ به ُحضرا 

واختلف المفسرون في المراد بالرّفرف على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها تعبول المسخاشن زوالتظاا» رواه.العوفي 
عن ابن عباس . وقال أبو عبيدة: هي: افرش والبُسط. وحكى الفراءء وابن قتيبة: أنها المحابس”". وقال النقاش: 
الرّفرف: المحابس الحُضْر فوق المُرْش. والثانئي: أنها رياض الجنة؛ رواه أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن 
جبير. والثالثك: أنها الوسائد» قاله الحسن. 

قوله تعالى : «وَعَبََرِيَ حِسَانِ4 فيه قولان:. أحدهما: أنها الزَّرابِيَء قاله ابن عباس» وعطاءء وقتادة» والضحاك» 
وابن زيد» وكذلك قال ابن قتيبة : العبقريّ: الطتافس النّخان. قال أبو عبيدة:. يقال لكل شيء من البُسّط: عبقري. 
والثاني : أنه الدّيباج الغليظ» “قاله مجاهد. قال:الزجاج: أصل العبقريّ في اللغة أنه صفة لكل ما بُولِعَ في. وصفهء وأصله 
أن عبقر: بلد كان يوشى فيه الببسط وغيرهاء فتّسب كل شيء جيّد إليه» قال زهير: 

مكدجينل ليسا جين مسقرية جَيَرونَ يوسا آذ بعالو بش 9 

وقرأ ععمان ينعفات: وعاصم ال وابن محيصن: «وعِبَاقَرِيَ بألف: مكسورة القاف مفتوحة الياء من غير 
تنوين؛ قال الزجاج: ولا وجه لهذه القراءة في العربية» لأن الجمع الذي بعد ألفه حرفان» نحو؛ مساجد ومفاتج» لا 
يجوز أن يكون فيه مثل عباقِري» لأن ما جاوز الثلاثة لا يُجمع بياء النْسبء فلو جمعت «عبقري؛ كان جمعه «عباقرة»» 
كما أنك لو جمعت «مُهلبِيَ؛ كان جمعه «مُهالبة»» ولم تقل: «مَهالبِيَ؛ » قال: فإن قيل:.«عبقري» واحد» و احِسّان! 
جمع» فكيف جاز هذا؟ فالأصل أن واحد هذا «عبقريّة» والجمع #عبقري»» كما تقول: تمْرة» وتَمْرء ولّؤْزة» ولؤزء 
ويكون أيضاً «عبقري» اسماً للجنس. وقرأ الضحاك» وأبو العالية» وأبو عمران: «وعَبِاقِرِي» بألف مع التنوين.. 

قوله تعالى: برك أنمُ َيه فيه قولان: أحدهما: أن ذكْر «الاسم؛ صِلَّةء والمعنى: تبارك ربّك. والثاني: أنه 
أصل. قال.ابن الأنباري: المعنى: تفاغل من البَرّكة» أي: البّركة تُنال ونُكْتَسَبٍ بذكر اسمه. وقد بِيّنَا معنى «تبارك) في 
[الأعراف: 2]04 وذكرنا في هذه السورة معنى #زى لَلْدَلٍ مَالام» [الرحمن: 277 وكان ابن عامر يقرأ: «ذو الجلال» وكذلك 
هي في مصاحف أهل الشام؛ والباقون: «ذي الجلال» وكذلك هي في مصاحف أهل الحجاز والعراق» [وهم] متفقون 
على الموضع الأول أنه «ذو؛. 


زفى 


#6 © 


)00( رواه البخاري 81/4/48 » ومسلم سقة 

(؟) الشطر الثاني من البيت في «اللسان» و«التاج4: هرجب. و«هرجاب»: اسم موضع . 
() : المخايس: جمع محبسن:: وهو الثوت يطرخ عن ظهر الفراش للنؤم عليه. 

(4) «ديوانه» 23٠١“‏ ولمجاز القرآن» 2557/5 و«القرظبي» /9١/97١ء‏ واللسان»: عبقر 





الواقعة: ١7.21‏ نينا 





سورة الواقعة 


وفيها قولان: أحدهما: أنها مكيّة: قاله الأكثرون» منهم ابن عباس» والحسن» وعطاء» وغكرمة» وقتادة» 
وجابر» ومقاتل. وحكي عن أبن عباس أن فيها آية مدنيّة وهي قوله: «امَتْمَلونَ د تي تَكَذوْنَ 469 [الواقعة: 145. 
والثاني : أنها مدنيّة» رواه عطيّة عن ابن عباس. 

تمائر اقل اتهج ٠‏ 
#إدًا ميمت الْوايعَةٌ () لين لو تعبا مذي زه حَايِضَةُ يَافِمَةٌ © إذا يم 0 ريا 69 وت بت الْجبَال 5 © كك 
1 َه َك © رَكُمٌ 1 قن اشع آلمْمَةٍ مآ امب اممو () ,آمب التكز مآ ل لق ©) والتبرن التيثرة 
© أت النقئة () ن عَنَتٍ قر ©» ١‏ 
قوله تعالى: # إدًا 2 ل 42 قال أبو سليمان الدمشقي: لما قال المشركون: متى هذا ا مت ذا 
الفتح؟! نزل قوله: 9« إدًا وَتَميِ لويم ()4» فالمعنى: يكون إذا وقعت الواقعة. قال المفسرون: والواقعة: القيامة؛ 
وكل آتِ يتوقع. يقال له إذا كان: قد وقعء والمراد بها هاهنا: النّفخة في الصّور لقيام الساعة. لس وتيب أي: 
لظهورها ومّجيئها «2زَبة4 أي: كذبء كقوله :اهلا مس نا ليد 409 [الغاشية: ]١١‏ أي: لغواً. قال الزجاج: و «كاذية» 
مصدرء كقولك: عافاه الله عافيةٌ» وكذِّبٍ كاذبد فهذه أسماء في موضع المصدر. وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: 
لا رجعة لها ولا ارتدادء قاله قتادة . والثاني: ليس الإخبار عن وقوعها كذباً» حكاه الماوردي. ش 

قوله تعالى: لحَاْسَةُ4 أي: هي خافضة لَايْمَة4 وقرأ أبو رزين”©»: وأبو عبد الرحمن؛ وأبو العالية» والحسن» 
وابن أبي عبلة» وأبو حيوة» واليزيدي في اختياره: «خافضةً رافعةً» بالنصب فيهما: وفي معتى الكلام قولان: أحدهما: 
أنها خفضث نأسمعتٍ القريبّ» ورفعثٌ فأسمعث البعيدٌ؛ واه العوفي عن ابن عباس . وهذا يدل على أن المراد 
بالواقعة: صيحة القيامة. والثاني: أنها خفضت ناساً» ورفعت آخرين» زوامككرمة عن الو قياس * قال المفسرون: 
تتخفض أقواماً إلى أسفل السافلين في النارء وترفع أقواماً إلى عِلَيّينَ في الجنة. 

قوله تعالى: لإا يمّتِ الْأَيْصُ را 4 أي: حُرّكثْ حركة شديدةٌ ورّلزلث» وذلك أنها ترتجح حتى ينهذم ما عليها 
من بناعء ويتفئّت ما عليها من جبل. . وفي ارتجاجها قولان: أحدهما: أنه اه بكار الإخراج 
من في بطنها من الموتى . 

قوله تعالى: 9رَبْسَيٍِ الْجبَالٌ بَنَا متا 4 فيه قولان: أحدهما: قُيّث كَتَاً: رواه ابن أبن طلحة عن ابن كباس» وبه 
قال مجاهد. قال ابن قنيبة: قُنتْ حتى صارت كالدّقيق والسّويق المصرين: والاتي: لَيَّْتْء قاله قتادة. ولالالرماع ' 
خلِطْتْ ولت قال الشاعر: ْ 0 
: 20 زوا حّ. ٠.‏ اوه 3 | 7 3 ازفف 

وفي «الهّباء» أقوال قد ذكرتاها فن في [الفرقان: 7 نكر بن قبي أن القباء المُنْبَتٌّ: ما سظع من سنابك الخيل» 
وهو من «الهَبوّةة: والهَبْرَة: العُبار. والمعتى: كانت تراباً منتشرا 

قوله ثعالى: «يَمُيٌ ربا أي: أضتافاً «تلئزة . 1 لَةِ» ‏ فيهم ثمانية أقوال: أحدها: [أنهم] الثين 
د ذُرْينَهُ مِنْ صُلبهء قاله ابن عباس : والثاني: أنهم الذين يُعْطون كتبهم بأيمانهم» قاله 





3 6 في النسخة الاستنبولية: أبو المتوكل.‎ - )١( 
الرجز في «مجاز القرآن» 48/1 ». ووالطبري؟ 151//537. و(القرطبي؟ 11 ؛» و«الصحاح» و«اللسانة والتاج»: يسن‎ )7( 


كذثلا : الواقعة: ١‏ ل 5؟ 





الضحاك؛ والقرظي. والثالث: أنّهِم الذين كانوا ميامين على أنفُسهم» أي: مبارّكين» قاله الحسن» والربيع. والرابع: 
أنهم الذين أخذوا من شِقٌ آدم الأيمن» قاله زيد بن أسلم. والخامس: أنهم الذين منزلتهم عن اليمين: قاله ميمون بن 
مهران. والسادس: أنهم أهل الجنة» قاله السدي. والسابع: أنهم أصحاب المنزلة الرفيعة» ثاله الزجاج . والثامن: أنهم 
الذين يؤخذ [بهم] ذاتٌ اليمين إلى الجنة» ذكره غلي بن أحمد التيسابوري. 

قوله تعالى: لمآ أَنَحَْبٌ آَلْمبْمَةِ4 قال الفراء: عبّب نبّهِ يل منهم ؛.والمعنى: أي شيء هُمْ؟! قال الزجاج: وهذا 
اللفظ في العربية مجراه مجرى التعجب» ومجراءه من الله وَيْنَ في مخاطبة العباد ما يعظم:به الشأن عندهم» ومثله: لاما 

م ١‏ لاما الْمَارعَة )© [القارعة: ؟]؛ قال ابن قتيبة: ومثلّه أن يقول: زَيدٌ ما رّيدًا أي: أي رجل هو! 
<وأمَبُ الصو مآ أ تب الْسْتمَةَ 469 [أي: أصحاب]''2 الشمال» والعرب تسمّي اليد اليسرى: الشّؤْمى» والجانبٌ 
الأيسر: الأشأم» ومنه قيل: اليّمُن والشّوْمء فاليمْنَ : كأثه [ما]237 جاء عن اليمين» والشؤم [ما جاء] عن الشمال» ومنه 
سمّيت «اليّمَنْ» و «الشّأم؛ لأنها عن يمين الكعبة وشمالها. قال المفسرون: أصحاب الميمنة: هم الذين يؤخذ بهم ذات 
اليمين» ويعطون كتبهم بأيمانهم؛ وتفسير أصحاب المشأمة على ضد تفسير أصحاب الميمنة سواء؛ والمعنئ: أي قوم 
هم؟! ماذا أَعِدَّ لهم من العذاب؟!. 

قوله تعالى: لوَلتَبِبنَ ألمت (46 فيهم خمسة أقوال: أحدها: أنهم السابقون إلى الإيمان من كل أَنَّة قاله 
الحسنء وقتادة. والثاني: أنهم الذين صلّوا [إلى] القبلتين» قالة ابن سيرين. والثالث: أهل القرآن» قاله كعب. والرابع: 
الأنبياء» قاله محمد بن كعب. والخامس: السابقون إلى المساجد وإلى الخروج في سبيل الله قاله عثمان بن أبي 
سودة . وفي إعادة ذكرهم قولان: أحدهما: أن ذلك للتوكيد. والثاني : .أن المعنى: السابقون إلى طاعة الله هم السابقون 
٠‏ إلى رحمة الله ذكرهما الزجاج. 

قوله تعالى: لأأرْتَيكَ الْممَروَنَ 40 قال أبو سليمان الدمشقي: يعني عند الله في ظل عرشه وجواره. 

(ث نا الأثية © رويد ف ارد 0 عل شثر ناو © تككبة عتها تتقييت © يلوك عَم ,51 رأ © 
عا وَأبأريقَ و سور مود معو ا د 0 عن () 
كنكل اللؤثر لو التكون © جَزْل' ينا كنا تئر 69 1 بسي ييا نا ولا تا 0 إلا هلا سكنا سنا 409 

قوله تعالى: “ايل تيه © العُلّة: الجماعة غير مجصورة العدد. وفي الأوّلين والآخرين هاهنا ثلاثة 
أقوال: أحدها: أن الأورّلين: الذين كانوا من زمن آدم إلى زمن نبيّنا يك. والآخرون: هذه الأمة. والثاني: [أن 
الأولين]: أصحاب رسول الله وَل والآخرين: التابعون. والثالث: أن الأولين [والآخرين: من] أصحاب نبيّنا 
محمد يِ. فعلى الأول يكون المعنى : إن الأولين السابقين جماعة من الأمم المتقدّمة الذين سبقوا بالتصديق لأنبيائهم 
مَنْ جاء بعدهم مؤمناًء وقليلٌ من أمّة محمد يل لأن الذين عاينوا الأنبياء أجمعين وصدَّقوا بهم أكثر ممّن عاين نبينا 
وصدّق به. وعلى الثاني : أن السابقين: جماعة من أصحاب رسول الله كَل وهم الأزّلون من المهاجرين والأنصارء 
وقليل من التابعين وهم الذين اتّبعرهم بإحسان. وعلى الثالث: أن السابقين: الأوّلون من المهاجرين والأنصار» وقليل 
ممّن جاء بعدهم لعجز المتأخُرين أن يلحقوا الأرّلِين؛ فقليل منهم من يقاربهم في السّبق. وأمًا «الموضونة»» فقال 
ابن قتيبة: هي المنسوجة» كأن بعضها أَدخِلَ في يعضء أو تُضَّد بعضُها على بعض» ومته قيل للدّرع: مَؤْضونة» ومنه 
قبل: وَضِينُ التاقة» وهو بطانَ من سيور يُدْكَل بعضّه في. بعض . قال الفراء: سمعت بعض العرب يقول: الْآجُرٌ موضون 
بعضه على بعضء أي: مُشْرّج. وللمفسرين في معنى «مَوْضُونةَة قولان: أحدهما: مرمولة بالذهب”") رواه مجاهد عن 
ابن عباس. وقال عكرمة: مشبّكة بالدّرٌ والياقوت» وهذا معنى ما ذكرناه عن ابن قتيبة» :وبه قال الأكثرون. والثاني: 
مصفوفة» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . وما بعد هذا قد تقدم بيانه [الكيف: 1.0 إلى. قوله : «ولانٌ عبر 5 الولدان : 


)١(‏ زيادة من «غريب القرآن؟ . ١‏ '(؟) -مرمولة: منسوخة. 


الواقعة: 1١‏ 5”؟ /ا١‏ 





الغلمان.. وقال الحسن البصري: .هؤلاء أطفال لم يكن لهم حسنات فيَجَرّون بهاء ولا سيّثات فيعاقبون عليهاء .فؤضعوا 
بهذا الموضع . وفي المخلَّدِينَ قولان: أحدهما: أنه من الحُلد؛ والمعنى: أنهم مخلوقون للبقاء لا يتغيّرون» وهم على 
سن واحد.. قال الفراء: والعرب تقول للإنسان إذا كبر ولم يَشْمّط: أو لم تذهب أسنانه عن الكبّر: إنه لمخلّد» هذا قول 
الجمهور. والثاني : أنهم المقرطون؛ ويقال: المُسَوَّرونَء ذكره الفراء» وابن قتيبة» وأنشدوا في ذلك: 

ومُكَلّداتٌ حالنا سس كائما عجارف افناوز اا 

قوله تعالى: جاناب أب وَأْبارِيقَ » الكوب: إناء لا عروة له ولا مُخرطوم» وقد ذكرناه في [الزخرف: ؟]؛ والأباريق: آنية 
لها عُْرَىَّ وخراطيم؛ وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال: الإبريق: فارسيّ معرّب» وترجمتهٌ من الفارسية أجدٌ 
شيئين» إمَا أن يكون: طريقٌ الماءء أو: صب الماءِ على هيئة» وقد تكلمثٌ به العربُ قديماً» قال عدي بن زيد: 

ودَّعها بالصَّيوحٍ يوماًفجاءث تِيْبَةٌ في يبسمينيها إبريق 
وباقي الآيات في [الصافات: 41]. 

:قوله تعالى : «لّا يِصَدّعنَ عَبَا ولا ينفو 69 > فيه قولان: أحدهما: لا يَلْحَقُّهِم الداع الذي يلحق شاربي خمر 
الدنيا. و «عنها» كناية عن الكأس المذكورء والمراد بها: الخمر» وهذا قول الجمهور. والثاني : ريون مها نت 
قولك: صِدَّغْتُه فَانْصَدّع» حكاه ابن. فتيبة  .‏ ولا يُنِفُونَه مفسر في [الصافات: 1 

قوله تعالى : 8ِمًا يتَسريتَ © أي : يختارون:: تقول: تخيّرتٌ الشية علا عي : : 

قوله تعالى : «دَلَ طَبْرٍ » قال ابن عباس: يخظر على قلبه الطير»فبصير ممثّلاً بين يديه عل ما اشتهى. وقال 
مكارو سي : تقع على أغصان شجرة طوبى طير كأمثال ابت لبْحْتا“ » فإذا اشتهى الرجل طيراً دعاه» فيجيء حتى يقع 
علق خوانا* . ' » فيأكل من أحد جانبيه قديداً والآخر شِواءً» ثم يعود طيراً. فيطير فيذهب. 

قوله تعالى : يمر مث © »4 قرأ ابن كثير» وعاصمء ونافع» وأبو عمروء.وابن عامر: رض د بالرفع 
فيهما. وقرأ أبو جعفرء وحمزة» والكشائي» والمفضل عن عاصم: بالخفض فيهما. وقرأ أبن بن كعب» وعائشة» وأبو 
العالية» وعاصم الجحدري: «وُحوراً عِيناً» بالنصب فيهما. قال الزجاج: والذين رفعوا كرهوا الخفض» لأنه معطوف 
على قوله: هيَطْوكُ عَِِم4» قالوا: والحُور ليس ممًا يُطاف به ولكنه مخفوض على غير ما ذهب إليه هؤلاء» لأن 
المعنى: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب يتعمون بهاء كذلك يتعمون بلحم طيرء فكذلك ينعمون بحُورٍ عِينِ» 
والرفع أحسن» والمعنى: ولهم حُورٌ عِينٌ؛ ومن قرأ «وخوراً عِيئاه حمله على المعنى» لأن المعتق: يُعظون هذه الأشياء 
ويُعطونُ حوراً عِيناًء إلا أنها تُخاِف المصحف ذُكرَه. ومعنى ظكبْكَلٍ الور 4 أي: صفاؤمُنَّ وتلألؤمُنَ كصفاء الولو 
وتلألئه. والمكنون: الذي.لم يغيّره الزمان واختلاف أحوال الاستعمال» فهُنَّ كاللؤلؤ حين يخرج من صدفه. «جر'» 
منصوب مفعول له؛ والمعنى : يُفمل بهم ذلك جزاة: بأعننالهم:: ويجؤز أن يكون منضوباً على أله مصبدي: لأن معنى 
#يطوف عَبَهمَ دن 5 عدن 4: يُجارّونَ جزاءً بأعمالهم؛ وأكثر النحويّين على هذا الوجه.. 2١‏ , ش 

قوله تعالى: «لا يَْمَعُونَ : يا ْو قد فسرنا معنى اللَّغْو والسلام في سورة [مريم: :1 لني التأليم في امقر 1] 
ومعنى #آ أَمَدَبُ تحب ألْيمِينِ 4 في أول هذه السورة [الواقعة: 4]. فإن قيل: التأئيم لا يُسمع فكيف ذكره مع المسموع؟ 
فالجواب: أن العرب يُتْبِعون آخرّ الكلام أَوّلّه وإن لم يسن في أحدهما ما يحسّن في الآخر فيقولون: أكلتٌ خبزاً 
ولبَناء واللَبّن لا يؤكل» إنما حَسَنْ هذا لأنه كان مع ما يؤكل» قال الفراء: أنشدنئ بعض العرب: ١‏ 


ف 


١ )١(‏ البيت غير منسوب في «غريب القرآن»./411» .و3القرطبي» 117/ 707ء .و(اللسان» و«التاج»: .قوز. والأقاوز: جمع قَّؤْزء وهو كثيب.من الرمل صغير شبه 
به أرداف النساءء فالإضافة للبيان. 

() البيت في «المعرّب» للجواليقي 57. 

(7) قال ابن كثير: وروئ الضحاك عن ابن عباس أنه قال: ا : الشكُرء والصٌّداع» 3 والبول» .فذكر الله تعالى خم الجنة ونزّهها 
:عن :هذه الخصال.. اه. 1 : ا 

(5) البححت: الإبل الحُراسانية. 2( الخوان» بضم الخاء وكسرها:. الذي يؤكل عليه. 





64١ ممما الواقعة : لا"‎ ٠ 





إفلاماالغانِياتٌ بَرَزْنَمَوْصاً وَرَجَجْنَ البحواجبَ والعُيُون”") 
. قال: والعَيْنُ لا مُرَجْج إنما تُكَكلء ‏ فردّها على الحاجب لأن المعنى يُعْرَفء وأنشدني آخر: . 
وَلْسسفشيست زَوْجََكِ فسي السوغعى : 6 وسكا وليت 71 ا 
وأنشدني آخر: 1 
7 ا 5 ءٍِ اد . 8 أرما تنا اكيت : 


والماء لا يُمْلّف وإنما يُعْرَبِء فجعله تابعاً للتّْنَ؛ قال الفراء : وهذا [هو] وجه قراءة من قرأء اوحور عِينِة بالخفض» 

لإتباع آخر الكلام أوّله 8 وجه العربية . 

«ناتفث البين ما أنعب ابن (© ف يئر عور 9 صذن تير © تفل تشر (© مه تسكزب (© متكي 
كر © لا.متطوعَةٍ لز © ني زط © 5 لتنا بن © خته] كذ © 2 4 © لاشك اث 
© نل يت الأتلن © رَبْلَة ين الآيزى ©> 

وقد شرحنا معنى قوله ا التدي» في قوله: طتَأسَحَبُ أآلْمَيمَةْ4 [الوائعة: 4]. وقد روي عن علي 5ه أنه 
قال: أصحاب اليمين: أطفال |المؤمنين”*) : 

قوله تعالى: طن ِدْرٍ عَضُور 409 سبب نزولها 0000 وج ا 
فأعجبهم سِذَرهء فقالوا: يا ليت لنا مثل هذا؟ فنزلت هذه الآية» قاله أبو العالية» والضحاك. وفي المخضود ثلا 
أقوال: أحدها: أنه الذي لا شَوْكَ فيه» رواه أبو طلحة عن ابن عباس» ويه قال عكرمةء وقسامة بن زهير. قال ابن قتيبة: 
كلنه جْضِدَ شوكّهء أي: قلعء ومنه قول النبي كي في. المدينة: «لا يُخْضَدُ شوكهاة” . والثاني: .أنه المُوفّر حملاً» رواه 
العرفي عن ابن عباس» وبه قال مجاهدء والضحاك. والثالث: أنه المُوقّر الذي لا. شوك فيهء ذكره قتادة. وفي الح 
قولان: أحدهما: أنه الموز قاله علي وابن عباس» وأبو هريرةء وأبو سعيد الخدري؛ [والحسن]ء وعطاذي وعكرمة» 
ومنجاهد» وقتادة. والثاني :. أنه شجر عظام كبار الشوكء قال أبو عبيدة:. هذا هو المَللّح عند العرب» قال الحادي: 

بَفَّرّهادطليلئهاوقالا عَدآئَرَيْنَ الطَلَلْمح والجبالا0) 

فإن قيل: ما الفائدة ة في الطلح؟ فالجواب أن له نَوْراً وريحاً طيّبة» نقد وعلجم ما يعرفون ويميلون إليه» وإن.لم 
يقع التساوي بينه وبين ما في الدنيا. وقال مجاهد: كانوا يُعْجَبون ب «رَجٌ» وظلاله من طلحه وسدره. فأمًا المنضودء 
فقال ابن قتيبة: هو الذي قد نُضِدَ بِالحَمْل أو بالورق والحَمْل من أزّله إلى آخرهء فليس له ساق بارزة» وقال مسروق: 
شجر الجنة نضيد من أسفلها إلى أعلاها. 

قوله تعالى: لرَيالٍ تددر 4 أي: دائم لا تنسخه الشمس”". «ومَاو مَسَكوين )4 أي: جار غير منقطع . 

قوله تعالى:: «لَّا مَمْطومَةَ ولا مَوْمََ © فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لا مقطوعة في حين دون حين» ولا ممنوعة 
بالحيطان والنواطيرء إنما هي مُظلّقة لمن أرادهاء هذا قول ابن عباس» والحسن» ومجاهدء وقتادة. ولخصه بعضِهم 
فقال: لا مقطوعة بالأزمان» ولا ممنوعة بالأثمان. والثاني: لا تنقطع إذا جُيِيَتْء ولا تُمْنع من أجد إذا أريدت» 





زفق البيت غير منسوب في «مشكل القرآنة ل و«الطبري؟ 175/17 و«اأساس البلاغة» و«الصحاح»» و#اللسان» و«التاج»: : زجج. 

)0 سبق البيت 397" (0) سبق الشطر 595". 

(؛) رواء الطبري ١79/77‏ وفي سنده عثمان بن قيس وهو ضعيف. 

(5) رواه أحمد في «المسند» رقم (1977) ولفظه بتمامه: عن ابن عباس وا قال: قال رسول الله يكد: «لكل نبي حرم وحرمي المدينة» اللهم إني أحرمها 
- بحرمك» أن لا يؤرى فيها محدثء ولا يختلى خلاهاء ولا يعضد شوكهاء ولا تؤخذ لقطتها إلا لمنشد» وذكره الهيئمي فني «مجمع الزوائد؛ 1/7 0 
أحمد وحسنه. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 77/4: ووقع في رواية لعمر بن شبة بلفظ ١لا‏ يخضدة بالخاء المعجمة بدل العين سه 
راجع إلى معناهء فإن أصل الخضد: الكسر ويستعمل في القطع. افى. 

(5) ::البيت غير منسوب في «مجاز القرآن» 736٠/1‏ :و(الطبري» 2181/77 ونسبه «القرطبي» 3١8/117‏ إلى الجعدي. 

0) روى الغاري وم ني امححيناة مي حبيت. ابي هريرة ضيه عن النبي وق قال: «إن في الجنة شجرة بي جور ا ا 
اقرؤوا إن شتعتم : لرَيللٍ تَثرر ()14. 





الواقعة: 5١‏ 5ه حكن 





روي عن ابن عباس . والثالث:. لا مقطوعة بالمّناء» ولا ممنوعة بالفسادء ذكره الغاوردي. 

قوله تعالى : طَدَدّشٍ تَنفْمَةَ 467 فيها قولان: أحدهما: أنها الحشايا المفروشة للجلوس والنوم» وفي رفعها 
قولان: أحدهما :“اانها] برقوعة لوق الصرف والثاني: أن رفعها؛ زيادة حشوها ليطيب الاستمتاع بها .. والثاني: أن 
المراد بالفُراش: النساء؛ والعرب 3 تسمٌّي المرأة: فراشاً وإزاراً ولباساً؛ وفي.معنى رفعهن ثلاثة أقوال: أحدها: أنهن 
رُفِعْن بالجمال على نشاء أهل الدنيا. والثاني: رُفِعْنَ عن الأدناس. والثالث: في العلرب ذجلة ة الميل إليهن .: 

قوله تعالى: «إنآ أتَأتَهْنَ إن )4 يعني النساء: قال ابن قتيبة: اكتفى بذِكْر الفُرُش لأنها محل النساء عن 
ذكرهن. وفي المشار إليهن قولان: أحدهما: انون :نشاء أمل الدنير العؤمتات؟ ثم في إنشائهن قولان: أخدهما: أنه 
إنشاؤهن من القبوزء قاله ابن عباس . والثاني: إعناذتهن بعذ القّمَط”'' والكبّن أبكاراً ضغاراء قاله الضحاك . والثاني: 
أنهن الحُور العين» وإنشاؤهن: إيجادهن عن غير ولادة» قاله الزجاج. والضواب أن يقال: إن الإنشاء عمّهنٌ كُلّهن 
فالحور أنشئن ابتداء» والمؤمئات أنشئن بالإعادة وتغيير الصفات؛ وقد روى ال ومالك غن النبي 25 أنه قال: «إِنّ 
من المنشآت اللآتي كُنٌ في الدنيا عجائر عُمْشاً رُْصاة'". 

قوله تعالى : هَْتمُنَ كنا 43 أي: عذارى. وقال ابن عباس: لا يأتيها زوجها إِلّا وجدها بكزاً. 

قوله تعالى: #عُر)4 قرأ:الجمهور: بضم الراء. وقرأ حمزة» وخلف: :بإسكان الزاء؛ قال ابن جرير: هي لغة تميم 
وبكر.. وللمفسرين في معنى «عُرَباًة خمسة أقوال:. أحدها: أنهن المتحبّبات إلى أزواجهنء رواه العوفي عن ابن عباسء 
وبه قال سعيف بن جبيْرء وابن قتيبة» والزجاج .. والثاني: أنهن العواشق» رواه علي بن أبي طلحة عن ابن غباس»٠‏ وبه 
قال الحسن» وقتادة» وفقاتل» والمَبرّد؛:وعن”” مجاهد كالقولين. والثالث: الحسنة التبعّلء رواه أبو' صالخ عن 
ابن عباس» وبه قال أبو غبيدة.. والرابع : العّنْجات» قاله عكرمة. والخامسة: الحسنة الكلام» قاله ابن زيد. فأمًا 
الأتراب فقد ذكرناهن في [صّ: ؟5]. ١‏ 

قوله تعالى: (ثْلكُ يس الأَيَلينَ 69 ريلد ين الآخنَ» هذا من نعت أصحاب اليمين. وفي الأؤلين والآخرين 
خلاف» وقذ سبق شرحه [الواتعة: 17]. وقد زعم مقاتل أنه لمّا نزلت الآية الأولى» وهي قوله : «َطَلِلٌ ين الْآِنَ4 وجد 
المؤمنون من ذلك وَجْداً شديداً حتى أنزلت ربل يْنَ الآخِرتَ4 فسخئها. وروي عن عروة بن رُويم نحو هذا المعنى. 
قلت: وادّعاء النّسخ :هاهنا لا وجه له لثلاثة ثة أوجه: أحدها: .أن علماء الناسخ والمنسوخ لم يوافقوا على هذا . ٠‏ والثاني: 
أن الكلام في الآيتين خبرء والخي [ يدخيله النسخ» » [فهو هاهنا لا وجه له]. والثالث: أن الثْلّةَ بمعنى الفِرْقة والفئة؛ 
قال الرجاج: اشتقاقهما من القطعة» والكَّل: الكسر والقطع. فعلى هذا قد يجوز أن تكون الث في معنى القليل . 

درسب اليْمَالٍ مآ أمحبُ بال 9 فى سور تبر (© مَل ين ينعم 9 لا كرد ولا كير © إتَبم. كنأ مَل دَلِكَ 
مترفت. ©) كَانأ م عل للد هلم (© مكنا يَتُولُوَ أبدًا يننا ركنا 0 ونا لمَبَمُوونَ © أو باون اتن © 1 
ا ا مكب تم تم © م ب 8 قا ' كيد © كي ين سجر تن نر (© فَلثرد يننا 
لبعلرن 67 ترون عله بن كليم ( © تتيؤة ري أَلْير © هذا ين ينم لين 69 4 

قوله تعالى: 2 عب ته 4 قد بيت أنه ببعنى التعثيب من الهم والمعنى : ما لهنم" وما ماهم ن ارا 
ثم بيّن لهم سوء مُنْمَلبهم فقال: «فى سور » .قال ابن قتيبة: هو حَرٌ الثار. 

قوله تعالى: «وَظلٍ ين يور 47 قال ابن عباس: ظِلَ من دخحان.: قال الفراء: اليحموم: 92 دل 
ارد ولا 5 © فوجه الكلا م الخفض تبعاً لما قبله» ومثلة # روت 0 سَرقِيةٍ فيو ولا عَريّة4 [النور: 6]» لبذت قوله: 


)١(‏ الشّمط: الشَيِب. 

قف رواء ابن جرير 137/ 0188 187؛ والترمذي في #جامعه؟ 174/1 من رواية موسى بن عبيدة الربذي عن يزيد بن أبان الرفاشي عن أنس ضف قال 
الترمذي: هذا خديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث موسى بن عبيدة: قال: وموسى بن عبيدة ؤيزيد بن أبان الرقاشي يضعفان في الحديث. 

() في الأصل: عن : 


بلطل الوائعة: /اه ‏ 517 





(تنكهة كيز 6 [ا مط ولا مم4 ولو رفعت ما بعد «لاء كان صراباًء والعرب تجعل الكريم تاباً لكل شيء 
نفت عنه فعلاً يُتوى [به] الذم فتقول: ما هذه الدار بواسعة ولا كريمة. وما هذا يسمين ولا كريم . قال ابن عباس : لا 
بارد المدخل ولا كريم المنظر. 


0-7 


قوله تعالى: لٍإَُِمَ كا مَل نك أي : في البنيا « مان ذيت» أي: متنعّمين في ترك أمر الله فشغلهم تَرنُْهم عن 
الاعتبار والتعبّد. وأ يعِرُدد» أي : يُقيمون لعل 1 للنن» زفيه آريعة أقوال: :. أحدها: أنه الشّركء قاله ابن عباس» 
والحسن» والضحاكء وابن زيد. والثاني: الذّنْب العظيم الذي لا يتوبون منه. قاله مجاهد. وعن قتادة كالقولين. 
والثالث: أنه اليمين الغموس» قاله الشعبي. والرابع: الشّرك والكفر بالبعثء قاله الزجاج. 

. قوله تعالى: «أرَ 55 الأولُونَ 462 قال أبو عبيدة: الواو متحركة لأنها ليست يواو «أز»وإنما هي «رآبازنا»؛ 
فدخلت عليها ألف الاستفهام فتُركثُ مفتوحة . وقرأ أهل المدينة» وابن عامر: «أَوْ آباوْنا» بإسكان الوا وقد سيق بيان 
ما لم يُذكر هاهنا [هود: :٠١7‏ الصافات: 15. الأنمام: ]7١‏ إلى قوله: #فَسَْرِبُونَ شُرْبَ أَلْيِمٍ ( ©4 :قرأ أهل المدينة» 'وشاصمء 
وحمزة: 'شُرْبَ» بضم الشين؛ والباقون بفتحها. قال الفراء: والعرب تقول: شَربْتُهِ شُرْباً وأكثر أهل نجد يقولون شَرْباً 
بالفتح » اي 

تكفيوج لو[ اليا من الشُّواءِ ويَكْفِي شر ل لاك 

وزعم الكسائي أن قوماً من بني سعد بن تميم يقولون: «شِرَبٌ الهيم؛ بالكسر. وقال الصا «الشَّرْبِ» المصدرء 
و «الشْرْب» بالضم: الاسمء قال: وقد قيل: إنه مصدر أيضاً. وفي «الهيم؛ قولان: أحدهما: الإبل اليطاشء رواه ابن 
أبي طلحة. والعوفيٌ عن ابن.عباس» وبه. قال مجاهد. وعكرمة» وعطاءء والضحاكء وقتادة. قال ابن قتيبة: هي الإبل 
يُصيبها داءٌ فلا تَرْرَى من الماءء يقال: بعيرٌ أَهْيَمُ وناقةٌ مَيْماءُ. والثاني:: أنها الأرض الرّملة التي لا تَرْرَى من الماء» 
وهو مروي عن ابن عباس أيضاً . قال أبو عبيدة: الهيم: ما لا يَرْوَى من رَمْل أو بعير. 

قوله تعالى: ظمَنا ك4 أي: رزقهم. ورواه عباس عن أبي عمرو: «ُزلُهم» بسكون الزاي» أي: رزقهم 
وام ا 0١‏ تحة) . 

هس عقتئ مد يون و ئَ م 7 رك تحن يح للد م يد ا 4 لْمَرَتَ وما 17 
سَسبوتمَ 67 ع أن بل اكلم رسفي ل وَلَقَد عشم التَنَأدٌ الأول يكوك " 2 

قوله تعالى: لانن حَلفَتَكُم» أي : 8 ولم ا وأنتم د تَقِرّونَ بهذا «تلزلا» أي: فهلا «تصَيْنو4 
بالعن؟ 1م انتج علق يعنهم بالقدرة على ابجدانيم فقال: ويم 6 نز و4 نان الرجاج: أي: ما يكون منكم من 
المي يقال: أمنى الرجل يُمْنيء ومُنى يُمني» فيجوز على هذا ينون بنج الباء إن ثبتت به رواية. 

قوله تعالى: لامَأتْ فوته أ نَحْنُ لَلْيَيِضنَ )4 أي؛ تخلّقون ما تُمنون ب بَشَراً؟! وفيه تنبيه على شيئين: أحدهما: 
ا ا 0 قَدّر على خَلْقَ ما شاهدتموه من أصل وجودكم كان أقدرٌ 
على جلت بنا ايا عتكم بن مادام 

قوله تعالى: لمَنْ مَدَرنائَُ ألْمَوْتَ4 وقرأ ابن كثير: «قَدَرْناء بتخفيف الذال. وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: 
قضينا عليكم بالموت. والثاني: سوّينا بينكم في الموت «وًا عن يسَسبوتينَ © عَلَ أن َيِل أنتكيُ» قال الزجاج: 
المعنى: إن أردنا أن نخلّق حَلْقَاً غيركم لم يسبقنا سابق: ولا يفوتنا ذلك. وقال ابن قتيبة: لسنا مغلوبين على أن نُستبدل 
بكم أمثالكم. 
(1) البيت لأعشى باهلة من قصيدته الجيدة التي يرثي بها أخاه المنتشر بن وهب الباهلي ومطلعها: 

قدجاءميسن عه لأنيةءًألبتؤها إلسي لا م ب من هاو لاس جر 

وهي في «الأصمعيات» 244 واجمهرة أشعاز العرب؛ ١514‏ وامختارات ابن الشجري؛ 2319 0 / ٠6‏ وغيرهاء والحزة: ما قطع من 

اللحم طولاً» والفلذ: كيد البعير» والغمر: أصغر الأقداح. 








الواقمة: 57 4ا االكرق 





قوله تعالى: اوَنْنْشِكَكُمٌ فى مَا لا َنلمُونَ4 وفيه أربعة أقوال: أحدها: نبدّل صفاتكم ونجعلكم قردة وخنازير كما فعلنا 
بمن كان قبلكمء قاله الحسن. والثاني: ننشئكم في حواصل طير سود تكون ب #برهوت» كأنها الخطاطيفء قاله سعيد بن 
' المسيّب”©2. والثالث: نخلقكم في أي لُق شئناء قاله مجاهذ. والرابع: لدان ا قاله السدي : قال 
مقاتل : نخلقكم سوى خلقكم في .ما لا تعلمون من الصور. 

قوله تعالى: لوَلْمَدٌ عَدَمْدٌ التّئأة ا ل فهلا تُعتيرون 
فتعلموا قُدرة الله فُّقَرُوا بالبعث. 

ازيم ا عَرْوْت © ءانث ته أ ارضة 9 1 خه لكا مله لما لنت تكو (© إن لنترئرة © بل 
كن عرو © أَوَمَيئمُ ألمكه الى متْرود (7© أت أنرلشوة من بن الث ل عَنْ النيزة © أ تقل تعة أله تلا تلكوت (© 
لب فيد ©© اث كأ تي د : ص شنيف نحن جَمَلَتَهَا تذْكرَة متها مفب © م بح ينو مَيْكَ 





0 ألثَّارَ 
ظيِم ياي 240 

ريم ما روت 46 أي: ما تعملون في الأرض من إثارتهاء وإلقاء البذور فيهاء 5 اس تَزرعوئه» أي : 
تُنيتونه؟ ! وقد نبّه هذا الكلام على :أشياء منها إحياء الموتى» ومنها الامتنان بإخراج:القُوتء ومنها القدرة العظيمة الدالة 
على التوحيد.٠‏ 

قوله تعالى: لالَجَمَنَهُ4 يعني الزرع «حُطمًاً» قال عطاء: تبناً لا قمح فيه. وقال الزجاج: أبطلناه حتى يكون 
محتطماً لا حنطة فيه ولا.شيء. 1 

قوله تعالى: طمَكلثُر4 وقرأ الشعبي» وأبو العالية» وابن أبي عبلة؛ «فَظِلْتُم» بكسر الظاء؛ وقد بيناه في قوله: 
«ظطلىت 06 17 [طه: /ة] . 

قوله تعالى: تَتَكَمُونِ4 وقرأ أبي بن كعب؛ وابن السميفع» والقاسم بن محمدء وعروة: «تَمَكُنونَ» بالنون. وفي 
المعنى أربعة أقوال: أحدها: تَعَجَبونء قاله ابن عبامن» ومجاهد» وعطاءء ومقاتل. قال الفراء: تتعجّبون هما نَزَلَ بكم 
في زرعكم. والثاتي: تَتَدّمْونَء قاله له الحسن» والزجاج. وعن قتادة كالقولين. قال ابن قتيبة: يقال: «تفكهون»: تَنَدّمونء 
ومثلها: تَمَكنونَ وهي لغة لعُكُلٍ . والثالث: تتلاومون» قاله عكرمة. والرابع : تتفسّجّعون» قاله ابن زيد. 

قوله تعالى: إن ريت 4062 قال الزجاج : أي : تقولون: قد عَرِمْنا وذهب زرعنا . وقال ابن قتيبة: : 'الْمُعْرَمونَ» 
أي: لَمُعَذبونَ9' , 1 

قوله تعالى: طبَلْ تْنُ عون 46 أي: حُرِمْنا ما كنا نطلبه من الرّيع في الزرع: وقد نبّه بهذا على أمرين: 
أحدهما: إنعامه عليهم إذ لم يجعل زرعهم حُطاماً . والثاني: قدرته على إهلاكهم كما قدر على إهلاك الزرع. فأمًا 
المُرْنَء فهي السّحاب» واحدتها: مُزْنة. وما بعد هذا 1 إلى قوله: #نوْرُونَ» قال أبو عبيدة: تستخرجون» من 
أَوْرَيتء وأكثر ما يقال: وَرّيت: وقال ابن قتيبة؛ التي تُستخرجون من الرُنود. قال الزجاج: «توزون»”أي: تقدحون» 
تقول: أوريثٌ الثَار: إذا قدحتها. | 

قوله تعالى: سر نأي مَجَرَمة4 في"المراد بَشجَرّتها ثلاثة أقوال:“-أحدها: أنّها الحديد رواه أبو صالح عن 
ابن عباس . والثاني: أنها الشجرة التي تُتَّحْدْ متها الُنودء وهو خشب يُحََكٌ بعضّه ببعض فتخرج منه النازء هذا قول 
ابن قتيبة» والزنجاج. والثالث: أن شجرتها : أصلّهاء ذكره الماوردي. 

قوله تعالى: #حَنٌ جَمَلْتَهَا تَدكرَ4 قال المفسرون: إذا رآها:الرائي ذكر ريم 3 لها 
فاستجار بالله منها «يعَمه أي: منفعة لاإِلَمُئُونَ4 وفيهم أربعة أقوال: أحدها: أنهم المسافرون» قاله ابن عبئاس» 
 )١(‏ برهوت: واد باليمن» وقد روي أن أرواح الكفار تجتمع فيهء وأن أرواح المؤمنين بالجابية من أرض الشام: ولكن لا دليل عليه من الكتاب والسئّة 

الصحيحة» ولعل ذلك من الإسرائيليات. ءظ 
(1) قال ابن جرير الطبري: وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معناه: إنا لمعذّبونء وذلك أن الغرام عند العرت: العذاب. 





حطن الواقعة :1100م 





وقتادة» والضحاك. قال ابن قتيبة: سموا بذلك لنزلهم القَرَىء وهو القفر. وقال بعض العلماء: المسافرون أكثر حاجة 
إليها من المقيمين» لأنهم إذا أوقدوها هربت منهم السباع واهتدى بهم الضال. والثاني: أنهم المسافرون والحاضرون» 
قاله مجاهد. والثالث: أنهم الجائعون» قال ابن زيد: المقوي: الجائع في كلام العرب. والرابع: أنهم الذين لا زاد 
معهم ولا مردٌ لهمء قاله أبو عبيدة0©. 

قوله تعالى: «#مَ فَسَبَحَ يسو وَيْكَ الْمَيِيم 469 قال الزجاج: لما ذكر ما يذل على تونحيده» :وقدرته» وإنعامه؛ قال: 
لافسبح» أي: برْء الله ونزّهه عما يقولون في وصفه. وقال الضحاك: معناه: فصل باسم ربك» أي: استفتح الصلاة 
بالتكبير. وقال ابن جرير :سبح بذكر ربك وتسميته. وقيل : الباء.زائدة: والاميم. يكون بمعنى الذات» والمعنى: فسبح 
0 تلا أنبد يتوق الجر (© وه تعد لز تين عط © امه اذ يم 9ن يني 
يَمَسَهُ 0 0 أنه م هنون ود 00 9 


هَل 10 [الحشر: 14] قال الزجاج : وهو مذهب سعيد بن جبير. والثاني : أنها عن ملي ثم ا قولان: 
أحدهما: أنها ترجع إلى ما تقدم؛ ومعناها: النهي» تقدير الكلام: فلا تكذبواء ولا تجحدوا ما ذكرته من النعم, 
والججج. قاله المارردي. والثاني : 2 «لا» ردٌ لما يقوله الكفار في القرآن: إنه سحر ». وشعر» وكهانة. ثم استأنف 
القسم على أنه قرآن كريم » قاله علي بن أحمد النيسابوري: وقرأ الحسن: فلأقسم بغير ألف بين اللام والهمزة. 
قوله تعالى: ١‏ يتوق وقرأ حمزة؛ والكسائي : «بموقع» على التوحيد. قال أبو علي: مواقعها: مساقطها. ومَنْ 
أقْردَ فلأنه اسم جنس. ومَنْ جَمَعَ فلاختلاف ذلك. وفي «النجوم؛ قولان: أحدهما: نجوم السماء» قاله الأكثرون. 
فعلى هذا في مواقعها ثلاثة أقوال: أحدها: انكدارها وانتثارها يوم القيامة» :قاله الحسن. والثاني: منازلهاء قاله عطاءء 
وقتادة. والثالث: مغيبها في المغرب» قاله أبو عبيدة. والثاني : أنها نجوم القرآن» رواه ابن جبير عن ابن عباس . فعلى 
هذا سميث نجوماً لنزولها متفرقة» ومواقعها: نزولها 9وَإِنَمٌ لَسَع 4 الهاء كناية عن القسم. وفي الكلام تقديم وتأخير» 
تقديره: وإنه لقسم عظيم لو تعلمون عِظمَهُ. ع دعر البق عل افقال تعالى: #إنَمُ ميان يم © والكريم: اسم 
جامع لما. يحمدء وذلك أن فيه البيان» والهدى. والحكمة. وهو مُعَظُم عند الله قّ. 
قوله تعالى: ان ك4 فيه قولان: أحدهما: أنه اللوح المحفوظ» قاله ابن عباس. والثاني: أنه المصحف الذي 
بأيديناء قاله مجاهد» وقتادة. ٠‏ وفي «المكنون؟ قولان: أحدهما: مستور عن الخلق» قاله مقاتل» وهذا على القول 
الأول. والثاني: مصونء قاله الزجاج. 
قوله تعالى: ليث يَمَمُّده إل المطهَرون © نال نه اللوح المحفوظ . فالمطهرون عنده: الملائكة» وهذا قول 
ابن عباس» وعكرمة» ومجاهد. وسعيد بن جبير. فعلى هذا يكون الكلام خبراً. . ومن قال: هو المصحف. ففي 
المطهرين أربعة أقوال: أحدها: أنهم المطهرون من الأحداث, قاله الجمهور. فيكون ظاهر الكلام النفي» ومعناه 
النهي . والثاني : المطهرون من الشركء قاله ابن السائب . والثالث: المطهرون من الذنوب والخطاياء قاله الربيع بن 
أنس . والرابع : أن معنى الكلام: لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به حكاه الفراء9”؟ , 
(1) قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي قول من قال: عُني ذلك المسافر الذي لا زاد معه ولا شيء لهء وأصله من قولهم: 
أقوت الدار: إذا خليت من أهلها وسكانها. اه 1 
0: ني الاصل: أنه . 
() قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله جل ثنازء أخبر أنه لا يمس الكتاب المكنون إلا المطهرون» قعم بخيره المطهرين» 
1 ولم يتخصص بعضاً دون بعضء قال: فالملائكة من المطهرين» والرسل والأنبياء من: المطهرين» قال : وكل من كان مطهراً من الذنوب» فهو ممن 


اسنّدي وعني بقوله: إلا آله 28 اف 
قال ابن كثير: وقال آخرون: لا يسم إلا المَطييون أي من الجنابة والحدث» قالوا : ولفظ الآية خيره ومعتاها الطلب » قالوا: والمراد بالقرآن - 


الواقعة :- 1ب 45 وما 





قوله تعالى: #زيلٌ6 أي : هو تنزيل. والمعنى: هو منزل» ا ل تقول 
للمقدور: قدر, وللمخلوق: خلق. 
قوله تعالى: «أيْيدًا كَلْدِيثِ 4 يبعني: : القرآن آَم 4 تُدَهِنُوْنَ © فيه قولان: أحدهما: مكذّبون» قاله ابن عباس» 
والضحاك» والفراء. والثاني: ممالئون ل بهء قاله مجاهد. قال أبو عبيدة: المدهن : المداهن» وكذلك 
قال ابن قتيبة: «مدهنون» أي : مداهنون. يقال: أدهن في دينه) وداهن «وَمْعلُون رق أ >5 © روى مسلم في 
«صحيحه27 من حديث ابن عباس قال: مطر النامن على عهد رسول الله يَكء فقال النبي يَيهِ: «أصبح من الناس شاكرء 
ومنهم كافر».. قالوا: هذه.رخمة وضعها الله حيث شاء. وقال بعضهم : : لقد صدق نوء كذاء .وكذاء فنزلت هذه الآية 
(ثلة نيد بمولقع الجر 4 حتى بلغ لدي تُكْوْنَ4. وروى البخاري ومسلم:في. «الصحيحين؟ من حديث :زيد بن خالد 
الجهني» » قال: صلى بنا رسول الله يلِِ صلاة بالحديبية على إِنْر سماء(" كانت من:الليل. فلما انصرف أقبل على 
الناس» فقال: «هل تدروت ماذا قال ربكم»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. 
فأما المؤمن. فقال: مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي -كافر بالكواكب. وأما.من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء 
فذاك كافر بي مؤمن بالكواكب”". وللمفسرين في معنى هذه الآية:ثلاثة أقوال: أحدها: أن الرزق هاهنا بمعنى الشكر. 
روت عائشة عن رسول الله يَلهِ أنه قال: ##وَيَجْملُون رزك» قال: «شكركم”», وهذا قول علي بن أبي طالب» 
وابن عباس .. وكان .علي يقرأ «وتجعلون. شكركم»”*». والثاني: أن المعنى: وتجعلون شكر رزقكم تكذيبكم» قاله 
الأكثرون. وذلك أنهم كانوا يمطرون» فيقولون: مطرنا بنوء كذا. والثالث: أن الرزق بمعنى الحظ .. فالمعنى :. وتجعلون 
حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون» ذكره الثعلبي. وقرأ أبي بن كعب» والمفضل عن عاصم ١تَكُذْبون؟‏ بفتح التاء؛ 
وإسكان الكاف». مخْقّفة الذال. 
“اللا إذا بلمَي شلش © وَآسْر بد تظروة © يَعَن َب إل م ولكن لا بردت © ولك إن كُمُ حبر مَدِنِنَ 
© بوتا إن كم مَندِفِتَ © كأمآ إن بآ انر © َي م مك كير © 36 إن كن من أَعَن اليد 9 
ا التكزيي اس (© ند ين جَبو © تَتنيه جيم © إ هد هذا لو حَنٌّ 
لون © تب يانم نيك أنيم © > 
قوله 0 «نتوكا» أي: فهلًا «إا بلَمَيِ للم يعني : النَفْسء فترك ذكرها لدلالة الكلام» وأنشدوا من ذلك: 
إذا حشرّجحكث يؤماً وضَاقٌ بها ال ه00 
هاهنا: المصحف. كما روى مسلم في «صحيحه» عن ابن عمر أن رسول الله بك نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدوء واحتجوا في 
ذلك بما رواء:الإمام مالك في «موطته» عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو:بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله يت لعمرو بن حزم أن لا 
يمس القرآن إلا طاهر» قال: وروى أبو داود في المراسيل من حديث الزهري قال: قرأت في صحيفة عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن 
رسول الله يكيو قال: دلا يمسن القرآن إلا طاهر» اه. قلت: وقد روي الحديث موصولاً عن كثير من الصحابة» وهو صحيح بمجموع طرقه اه. 
زى الف الى () إثْر وأئَّرء لغتان مشهورتان» أي بعد المطرء والسماء: المطر. 
() رواه البخاري في «صحيجه» 2474/7 ومسلم /١‏ 44 واللفظ للبخاري. :قال أبو عمرو. بن الصلاح:: النوء في أصله ليس هو نفس الكؤكب» فإنه مصدر 
ناء يئنوءء أي: سقط وغاب» وقيل: أي. نهض وطلع . اه. 
24 لم نقف على هذا الحديث من طريق عائشة وإنما هو من طريق علي ذَيه عن النبي يَكذِ.كما رواء الطبري. /ا1/ 7١1/‏ وفي سنده عبد الأعلى بن عامر 
0 ورواء أحمد أيضاً ١//الا‏ من خديث عبد:الأعلى عن. أبي عبد الرجمن السلمي عن.علي غن النبي يِه قال: عمسن يزقك أكخ 
كَزْرْنَب 469 قال : شكركم (وفي «المسند؛ شرككم وهو خطأ). مُطرنا بنوء كذا وكذا: بنجم كذا وكذا. 
وروئ أبن جوير في «تفسيره» 4/737 بإستاد صحبح عن ابن عباس قال: ما مطر قوم قط إلا أصبح بعضهم كاقراً يقولون: مطرنا ننوء كذا وكذا وقرأ 
ابن عباس «اوتجعلون شكركم أنكم تكذبون» , 
(م) أخرجه ابن جرير 7١8/171‏ عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: اطي سوام اك اللو رو ملا عا لاو لمي 


. وقد حمل. بعض الشراح هذه القراءة على التفسيرء ء من غير قصد للتلاوة. 
)5( البيت لجاتم الطائي» (ديرانه» 6 وصدره: 


أماوي ما يقني الكٌسراء عن الفبتى 





لضن الواقمة : 4" - 45 





قوله تعالى: «وَأَست»6 يعن 7 العيك «تَظرُونَ» إلى سلطان الله وأمره. والثاني: تنظرون إلى الإنسان في تلك 
الحالة؛ ولا تملكون له شيئاً ليَنُ َنْب إل يكمْ» فيه قولان: أحدهما: ملك الموت أدنى إليه من أهله «وَليكن لا 
و4 الملائكة؛ رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: ونحن أقرب إليه متكم بالعلم والقدرة والرؤية «#ولكن لا 

و4 أي : لا تعلمون». والخطاب للكفانء ذكره الواخدي. 

قوله تعالى: عير نين فيه خمسة أقوال: أحدها: محاسبين» رواه الضحاك عن ابن عباس» وبه قال الحسن» 
وابن جبيرء. وعطاء.ء وعكرمة. والثاني : موقنين» قاله مجاهد. والثالث: مبعوثين» قاله قتادة. والرابع : مجزيين . ومنه 
يقال: دنتهء وكما تدين تدانء قاله أبو عبيدة. والخامس: مملوكين أذلاء من قولك: دنت له بالطاعة» قاله ابن قتيبة. 

قوله تعالى: ١‏ جعونبآ» أي : تردُون النَمْس والمعنى: إن جحدتم الإله الذي يحاسبكم ويجازيكم» ٠»‏ فهلّا تردون 
هذه النَفْس؟! فإذا لم يمكنكم ذلك» فاعلموا أن الأمر لغيركم. 0 الفراء: وقوله تعالى: #تَرِمُمة» هو جواب لقوله 
تعالى: طْلرلَا إدا يلْشَي للش 4©9 ولقوله تعالى: طقَلَْلَا إن كُتمْ مَْرَ مَدِبينَ )4 فإنهما أجيبتا بجواب واحد. ومثله 
قوله تعالى: ظفَإمًا أي بن متى من جم داق 6 حك عله [البقرة: 4+] ثم ذكر طبقات الخلق عند الموت: فقال 
تعالى: لتنا إن كان يعني: الذي بلغت نَفْسه الحلقوم ين الْمََيّينَ4 عند الله. قال أبو العالية؛ هم السابقون 
١ر4‏ أي: َلَهُ رَوْحٌ. والجمهور يفتحون الراء. وفي معناها سعة أقوال: أحدها: الفرح» رواه سعيد بن جبير عن 
ابن عباس . والثاني: الراحة» رواه أبو طلحة عن ابن عباس . والثالث: المغفرة والرحمة» رواه الغوفي عن ابن عباس. 
والرابع : الجنة» قاله مجاهد. والخامس: رَوْحّ من الغم الذي كانوا فيه» قاله محمد بن كعب. والسادس: رَوْحَ في 
القبر» أي: طيب نسيمء قاله ابن قتيبة2. وقرأ أبو بكر الصديق» وأبو رزين» والحسنء وعكرمة؛ وابن يعمرء 
وقتادة» ورويس عن يعقوبء وابن أبي سُريج عن الكسائي: «فَرُوْحٌ» برقع الراء. وفي معنى هذه القراءة قولان: 
أحدهما: أن معناها: فرحمة» قاله قتادة. والثاني: فحياة وبقاء» قاله ابن قتيبة. وقال الزجاج: معناه: فحياة دائمة لا 
موت معها. وفي «الريحان» أربعة أقوال: أحدها: أنه الرزق» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . والثاني: أنه 
المستراح» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثالث: أنه الجنة» قاله مجاهدء وقتادة. والرابع: أنه الريحان 
المشموم. وقال أبو العالية: لا يخرج أحد من المقربين من الدنيا حتى يؤتى بغصن من ريحان الجنة؛ فيشمه» ثم 
تقبض فيه روحه؛ وإلى نحو هذا ذهب الحسنء وقال أبو عمران الجوني: بلغنا أن المؤمن إذا قبض روحه تلقى 
بضيائر”"2 الريحان من الجنةء فتجعل روحه فيه. 

قوله تعالى: للد لََ مِنْ أب ليبن 469 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: فسلامة لك من العذاب» قاله أبو صالح 


والحشرجة: الغرغرة عند الموتء وتردد النفس» وهو في «أمالي المرتضى»؟ 1/4,. و«العمدة؛ 275717/7 ولمجموعة المعاني» 2١‏ و«العقد الفريد» 
ودأمالي ابن الشجري؟ .50/١‏ 

(1) قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي قول من قال: عنى بالرّوْح: الفرح والرحمة والمغفرة» وأصله من قولهم: وجدت 
رَوْحاً: إذا وجد نسيماً يستروح إليه من كرب الحرٌ. وروى الإمام أحمد في «المسند» عن أم هانئ أنها سألت رسول الله و: أنتزاور إذا متنا ويرى 
بعضنا بعضاً؟ فقال رسول الله يَو: ديكون النسيم طيراً يعلق بالشجر حتى إذا كان يوم القيامة دخلت كل نفس في جسدها؛ وفي سنده ابن لهيعة» قال 
ابن كثير: هذا الحديث فيه بشارة لكل مؤمن. ومعنى يعلق: يأكل» ويشهد لهذا الحديث بالصحة ما رواه الإمام أحمد بن حنيل عن الإمام محمد بن 
إدريس الشافعي؛ عن الإمام مالك بن أنس» عن الزهري» عن عبد الرحمن. بن كعب عن أبيه»ء عن رسول الله يق قال: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق 
في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه؛ قال: وهذا إسناد عظيم ومتن قويمء قال: وفي الصحيح أن رسول الله يك قال: إن أرواح الشهداء 
في حواصل طيور خضر تسرح في رياض الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. . .» الحديث. اه. وروى البخاري ومسلم في 
«صحيحيهما» عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يَِق: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه؛ فقالت عائشة أو بعض 
أزواجه 5: إنا نكره الموت» قال: «ليس ذلك. ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله 
وأحب الله لقاءة» وإن الكاقر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته» فليس شيء أكره إليه مما أمامه فكره لقاء الله وكره الله لقاءه؛ . : 

(؟) الضبائر ‏ كما في «اللسان» : الجماعات في تفرقة» وفي الحديث: أتته الملائكة بحريرة فيها مسك» ومن ضبائر الريحان. قلت: أخرج عبد بن 
حميدء وابن أبي الدنياء وعبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» عن أبي عمران الجوني في قوله تعالى: 04# إن كن بن الْمَرينَ © يع وَرَغَان > قال: 
بلغني أن المؤمن إذا نزل به الموت يلقى بضبائر الريحان من الجنة فتجعل روحه فيها : انظر «الدر المتثور» 1517//5. 


الواقعة: 4" 5و 6 





' عن ابن عباس . والثاني: تسلَّم عليه الملائكة» وتخبره أنه من أصحاب اليمين» قاله عطاء. والثالث: أن المعنى: أنك 
ترى فيهم ما تحب من السلامة. وقد علمت ما أعدّ لهم من الجزاءء قاله الزجاج. 

قوله تعالى : لتَأنآً إن كن ين التكَيينَ4 أي : بالبعث أصَّلِد عن الهدى َيل وقد بيّناه في هذه السورة 
[الواقعة: 05]. 

قوله تعالى: «إنَّ مداع يعني ما ذكر في هذه السورة ظثَوَّ حَنُ ألبِينْ4 أي: هو اليقين حقاًء فأضافه إلى نفسهء 
كقولك: صلاة الأولى؛ وصلاة الغصرء ومثله: «ِوَدَادٌ لْآضْرَة» [يوسف: 6505 وقد سبق هذا المعنى. وقال قوم: معناه: 
وإنه للمتقين حقاً . وقيل للحق: اليقين. 


0 


قوله تعالى: لمَمَيَحَ بأسّمِ رَيْكَ4 قد ذكرناه فى هذه السورة [الواقعة: 6/4" . 


ا يذ فنا 


)١(‏ . روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر الجهني قال: لما نزلت على رسول الله :8 ْشَيَعْ ِأسْمِ رَيْكَ ملي 409؟ قال: «اجملوها في ركوعكم؟ ولما 
نزلت لمَيَ أشرَّ رَيَكَ الل (0» قال رسول الله يو: «اجعلوها في سجودكم؛ ورواه أيضاً أبو داود وابن ماجه. وإسناده صحيح. وروى البخاري في 
آخر #صحيحه» عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله يككِ: «كلمتان خفيفتان على اللسان: ثقيلتان في الميزان: حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله 
ويحمده» سبحان الله العظيم؟ . 





كوم1٠‏ الحديد: ١2م‏ 





سورة الحديد 


وفيها قولان: أحدهما: أنها مدنية» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال الحسن» ومجاهد» وعكرمة» وجابر بن 

زيدء وقتادة» ومقاتل. والثاني: أنها مكية» قاله ابن السائب. 
نسم ار اقل ادر 
0 و ا ملك التعزات وَالائض جن. وَببثٌ وَمْرَ ع1 كل تو ميد (0) هْرَ 
ير وَاظَهرُ الاين مَهْرَ يكل تنه عَلِيمْ (©) هر لد ى حَلَقّ ألتكوت وَالأَرْسَ بى سن بأ نم استوى عل التزين َمل ما ب 

في 0 ا ْنّ ما كم وَآنَهُ يما تمد بيت () لَمُ ملك التَموتٍ وَالارضْ 
َك امه يُعَعْ الأمدُ 9©© يريج اللَ فى التبار بويع اهار في أَيَلْ مر عَم بات ألشذرر 46 

قوله تعالى: سح بل ما فى نات وآلأين» أما تسبيح ما يعقل» فمعلوم؛ وتسبيح ما لا يغقل» قد ذكرنا معناه في 
قوله تعالى: دَإن ين شَوْء إلا شبح يبر4 [الإسراء: 44]. 

قوله تعالى: «مْرٌ الأَرّلٌّ» قال أبو سليمان الخطابي: هو السابق للأشياء 9مَالآيْرُ» الباقي بعد فناء الخلق 
لاير4 بحججه الباهرة» وبراهينه النَيّرة وشواهده الدَّالة على صِحّة وحدانيته. ويكون: الظاهر فوق كل شيء 
بقدرته. 0 ويكون بمعنى الغلبة. والباطن: هو المحتجب عن أبصار الخلق الذي لا 
يستولي عليه توهم الكيفية . وقد يكون معنى الظهور والبطون: احتجابه عن أبصار الناظرين» وتجلّيه لبصائر المتفكرين. 
ويكون معناه: العالمابما هرمن الأمور: والمطلع على ما بطن من الغيوب””' هو و الى حَلَقَّ ألسَموتِ وَالْارّسَ4 مفسر 
في [الأعراف: 4 إلى قوله تعالى : لبَعلَمُ ما يي فى الأرّضٍ» وهو مفسر في [سبا: '] إلى قوله تعالى: لوَهُرَ مم نما 
كُممْ» أي: بعلمه وقدرته”5؟ ونا عد طاغر إلى قوله تعالى» لءَامِنُوا به وَرَسُولِِ» قال المفسرون: هذا الخطاب 
لكفار قريش طوَأَنِِقُوأْ مما مَلكرٌ مُستَحلينَ فِهِ» يعني : المال الذي كان بأيدي غيرهم» فأهلكهم الله» وأعطى قريشاً ذلك 
المال» فكانوا فيه خلفاء من مضى . 

لءاميوا به وَرَسُولهء 0 مي وَأَمَقُوا لك لبد كن © رما لد لا لا فو بأ امد 
سول يدعو يرا 15 عد كفك إن كُمْ مؤي (0 هر الى يَيْلُ عل عنيوء لنت ين اليُخْمَيٌ يِنّ الظلمت " 


(1) قال ابن كثير: وقد اختلفت عباراثٌ المفسرين في هذه الآية وأقوالُهم على نحو من بضعة عشر قولاً» وقال البخاري: قال يحيى: (يريد به يحيى بن 
زياد الفراء صاحب «معاني القرآن») الظاهر على كل شيء علماً» والباطن على كل شيء علماً. اه. وروى مسلم في «صحيحه؟ 5/ 7٠١84‏ عن سهيل بن 
أبي صالح قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحد أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: «اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش 
العظيم» ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التورلة والإنجيل والفرقان؛ أموذ بك من شرّ كل شيء أنت آخد بناصيته؛ اللهم أنت الأول فليس 
قبلك شيءء وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء؛ وأنت الباطن فليس دونك شيء» اقض عنا الدين» وأغننا من الفقر» قال: 
وكان (يعني أبا صالح) يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي 256. 

(5) قال ابن جرير الطبري: ليَمْرَ مَك نما ث4 يقول: وهو شاهد لكم أيها الناسء أينما كنتم يعلمكم ويعلم أعمالكم ومتقليكم ومثواكم» وهو على 
عرشه فوق سماواته السبعء ونه يما يما تتَمَلُونَ َصيْرُ» يقول: والله بأعمالكم التي تعملونها من حسن وسيئ» وطاعة ومعصية» ذو بصره وهو لها 
محص» ليجازي المحسن منكم بإحسانه؛ والسيئ بإساءته. اه. وقال ابن كثير: وقوله: طوَمُرٌ مَمَكْ أبن ما متم وَمَهُ يما مسن بير أي رقيب 
عليكم؛ شهيد على أعمالكم حيث كنتم وأين كنتم من بر أو بحر في ليل أو نهار» في البيوت أو في القفارء الجميع في علمه على السواءء وتحت 
بصره وسمعه؛ فيسمع كلامكم» ويرى مكانكمء ويعلم سركم ونجواكم؛ كما قال تعالى: «ال ييح لو سُدُورر يِنتخثرا مه ألا مِنّ يشر مَابقُمْ 
َعم ما ميرت وَمَا يون إنّمُ علط دَّاتٍ ألسُثُرر» وقال تعالى : #سواة ريك ئَنْ أْرّ ّ الول وَمَن جَهَرَ بد ومن هُوٌ مُحَحْبٍ يالل وسار بتار 46 فلا 
إله غيره ولا رب سواه. قال: وقد ثبت في #الصحيخ؟ أن رسول الله يي قال لجبريل لما سأله عن الإحسان: الم الات ره فإن لم تكن تراه 
فإنه يراكء. لى. 








الحديد: 4 ١‏ ْ م1 





0" بي صمب 


أن وذ م ل ل ا ولزن لا سَتْوَى مدل من أننَقّ 
لدنم وَكتَلُ ككل أرب أعْظْمْ َيْمَةٌ ين لذن ع ممع َي أ ويا وَعَدَ 0 َه للم ونه بمَا علوت كي 
لَه ونا سك م لم وله له 


قوله تعالى: «رمًا لد لا فيمبنَ بأّهِ» هذا استفهام"إنكارء والمعنى: أي شيء لكم من الثواب في الآخرة إذا لم 
تؤمنوا بالله 9ويَد أمَدَ كَفَيٌْ4؟ قرأ أبو عمرو «أخذ؛ بالرفع. وقرأ الباقون «أخذ» بفتح الخاء ظمِيكَهَكُم4 بالفتح. والمراد 
به: حين أخرجتم من ظهر آدم إن كأشثم لبيرت »> بالحجج والدلائل. 

قوله تعالى: هْوَ الى يِل عل عرو يعني : محمداً ييه «ءايت بَيْتتٍّ4 يعني : القرآن طِلُِخْرِمَرٌ يِنّ الظلمْي 

ني الشرك 9 ثر الإساة «١‏ ون أله بك .ل وك نحم © حين بعنث الرسول ونضب الأدلة. ثم حئّهم علئ الإنفاق 
فقال: وما لي ألا ُو ف في سبل أل َك اس ولي » أي : مي 
وأنتم ميتؤن تاركون أموالكم؟! ثم بين فضل من سبق بالإنفاق فقال: طلا يَسبَرَى نكر مَنْ أ/ 00 
قولان: أخدهما: أنه فتح مكة. قاله ابن عباس» والجمهور. والثاني: ا قاله الشعبي. والمعنى: .لا 
يستوي من أنفق قبل ذلك 9َتَئلٌ4 ومن فعل ذلك بعد الفتح”"؟ . قال المفسرون: نزلت هذه الآية في أبي بكر 
الصديق”" . (َأْلبِكَ أَعظمٌ دَرْبَةٌُ4 قال ابن عباس: أعظم منزلةً عند الله. قال عطاء: درجات الجنة تتفاضل» فالذين 
أنفقوا من قبل الفتح في أفضلها. قال الزجاج: الأ الممعلعين كانت إيضائيفم انقدء ونالهم من المشقة أكثر «ره وعد 
َل ألْسَئ » أي : وكلا الفريقين وغده الله الجنة. وقرأ ابن عامر «وكُل» بالرفع. 

قوله تعالى: من ا الى يُفرِسٌ أله َرَضًا حَسنًا مطَلِمةُ 4 قرأ ابن كثيرء وابن عامر «فيضِكُتُه مشددة بغير ألف» 
إلا أن ابن كثير يضم الفاء» وابن عامر يفتحها. وقرأ نافع» وأبو عمروء. وحمزة» والكسائي «فيضاعفُهة بالألف وضم 
الفاء؛ وافقهم عاضمء إلا أنه فتح الفاء. قال أَبُْو علي: يضاعِف ويضعْف بمعنى واحد» إلا أن الرفع في «يضاعف» هو 
الوجه» لأنه محمول على ايُقرض». أو على:الانقطاع من الأول» كأنه [قال:] فهو يضاعفة. ويحمل قول الذي نصب 
على المغنى» لأنه إذا قال: تن ذا الذي كرض الله 'معثاه: "لش الله اس ترما ودام 'والآية مفسرة في [البقرة: 
45ا] والأجر الكريم: الجنة" . 
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أليَمَهُ هر من نيه دا 62 ينيم ألم تك ممح 6 كه اتنثا نشخ وَوسمْ رانققثز . رَبك الأتزنة حَقٌ جا مر 


.)١(‏ أي: لا يسنوي هذا ومن لم يفعل كفعله» وذلك أن قبل فتح مكة كان الحال شديداً؛ فلم يكن يؤمن حيشفي إلا الصدّيقون» وآما انح فإنه ظهر 
الإسلام ظهوراً عظيماً ودحل الناس في دين الله أفواجاًء ولهذا قال تعالى: «أزليك أَط ديد ين الي أنمَثوا ذاما يد يكرأ زلا رمه ل التئ» 
والجمهوز على أن المراد بالفتح هاهنا : فتح مكة» أوعن الشعبي وغيره: : أن المراد بالفتح هاهنا : صلح الحديبية: 

(1) ذكره الواحدي في «أسبات التزول» 70 عن محمد بن'فضيل بن غزوان عن'الكلبي» والكلبي متّهم بالكذب» ورواه الواحدي بسنده عن :ابن عمرة ولي 
سنده ضعب. وذكره ابن كثير.وقال: هذا الحديث.ضعيف الإسناد من هذا الوجه. اه. ولا شك عند أهل الإيمان أن الصِدّيق أبا بكر وليه له البحظ 
الأوفر من هذه الآية» فإنه سيد من عمل بها من سائر أمم الأنبياء» فإنه أنفق ماله كله ابتغاء وجه الله وك ولم يكن لأحد عنده نعمة يجزيه بها . 

0 قولة تعالى: طمن 15 أْزى بُفرِضُ أله مرا حَسَكًا» قال عمر بن الخطاب: هو الإنفاق في سبيل الله 'وقيل: هو النفقة غلى العيال. قال ابن كثير: 
والصحيح أنه آعم من ذلك» فكل من أنفق في سبيل الله بئية تخالصة وعزيمة صادقة» أدخل في عموم هذء الآية؛ ولهذا قال تعالى: تن 15 الْرِى 4 ير 
َه نه مرْسًا حَسَكا مضَِئمٌ ل كما قال في الآية الأخرى: جنم كيرا ؟؟ وله أجر كريم أي: جزاء جميل» وززق باعرء وفي الجنة يوم القيامة. 
اه. وقال الآلوسي: القرض الحسن: الإنفاق بالإخلاص» وتحري أكرم المال وأفضل الجهات قال: وذكر بغضهم أن القرض الحسن: ما يجمع عشر 
ضفات: أن يكون من الحلال» فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً» وأن يكون من أكرم ما يملكه المرء» وأن يكون والمرء ضحيح شخيّح يأمل 

: العيش ويخشى الفقرء ‏ وأن يضعه في الأخوج الأولى» وأن يكتم ذلك» وألا يتبعهة بالمن زالأذى» وأن يقصد به وجه الله تعالى» وأن يستحقز ما يعطي 
وإن كثرء وأن يكون من أحب أمواله إليه» وأن يتوخى في إيصاله للفقير ما هو أسر لديه من الوججوة كله إلى" بيتهء قال: ولا يخفى أنه يمكن الزيادة 
والنقص فيما ذكر. اه. 


١/- 154 الحديد:‎ ١1858 


مد و به اليو (© كنم 177 مك يني ول ين ا تتأ مأين؛: أ مزاء 3 ريت التَسِرُ © 4 

قوله تعالى: 9ب ورْهُم 4 قال المفسرون: ا 0 قال 
ابن مسعود: منهم من نوره مثل الجبلء وأدناهم نوراً نوره على إبهامه يطفئ مرة؛ ويتّقد أخرى. وفي قوله تعالى: 
«مَإِْج © قولان: أحدهما: أنه كتبهم يعطونها بأيمانهم» قاله الضحاك. والثاتي : أنه نورهم يسعى» أي: يمضي بين 
أيديهم» وعن أيمانهم» وعن شمائلهم. والياء بمعنى: «في». و «في» بمعنى «عن». هذا قؤل الفراء. 

قوله تعالى: طبْْرَح أل هذا قول الملائكة لهم.. 

قوله تعالى : «أنظرر] نَنْيس » وقرأ حمزة: «أنظرونا» بقطع الهمزةء وفتحهاء وكسر الظاء. قال ل المفسرون: يخشى 
الناس يوم القيامة ظلمة شديدة. فيعظى المؤمنون النورء فيمشي المنافقون.في نور المؤمنين» فإذا سبقهم المؤمئون قالوا: 
انظرونا نقتبس من نوركم ليل أرجثُرأ كالبل ري قولان: أحدهما: أنهم المؤمنون» قاله ابن عباس . والثاني: 
الملائكة» قاله مقاتل. وفي معنى الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: ارجعوا إلى المكان الذي قبستم فيه النور» فيرجعون» فلا 
يرون شيئاً . والثاني: ارجعوا فاعملوا عملاً يجعله الله لكم نوراً . والثالث: أن المعنى: لا نور لكم عندنا. هصَسْرِبَ ينم 
بور قال ابن عباس: هو الأعراف» وهو سُورٌ بين الجنة والنار هَبَايلمٌ يِه أَليَمَةُ تمه وهي: الجنة لِرَظهِرْمُ © يعني: من 
وراء السور #من قَبَلِهِ الْمَنَابُ » وهو جهنم. وقد ذهب قوم إلى أن هذا السور يكون ببيت المقدس في مكان السور 
الشرقي بين الوادي الذي يسمى: دادي 8 وبين الباب الذي يسمى: باب الرحمة» وإلى نحو هذا ذهب عبادة بن 
الصامت, وعبد الله بن عمرو» و07 

قوله تعالى: طيادُوئيمَ4 أي: ينادي المنافقون المؤمنين من ودار السورن ِألَر تك تَمَك» أي: على دينكم 
نصلي بصلاتكم» ونغزو معكم؟! فيقول لهم المؤمنون: «بل ولك خ الشخ» قال الزجاج: استعملتموها في 
الفتنة. وقال غيره: آثمتموها بالنفاق #ورد يسم » فيه قولان: لعافم : ترئّصتم بالتوية. والثاني : + ترئّصتم بمحمد 
المرتّء وقلتم: يوشك أن يموت فنستريح ٍرَيِنْر4 شككتم في الحق لرَعَرَدكُمْ الأمَننُ4 يعني: ما كانوا يتمنون 
من نزول الدوائر بالمؤمنين «عَنٍّ جه أَنْ آشَِّ4 وفيه قولان: أحيبهما: أنه الموت. والثاني: إلقاؤهم في النار 
«رَعَرَمُ ينه الْترْررُ4 أي: غركم الشيطان بحكم الله وإمهاله. طثَُلََ لا بُؤْمَدُ نك يِديد4 وقرأ أبو جعفرء 
وابن عامر» ويعقوب دلا تؤخذ» بالتاء» أي: بدل وعوض عن عذابكم. وهذا خطاب للمنافقين» ولهذا قال تعالى: 
«ولا ين ادن كتير ». 

قوله تعالى: لدَِ نَرَدكُم 4 قال أبو عبيدة: أي: أولى بكم. 

© أن ين ين امنا أن نقح موي ”0 ذا الكت .بن مَل قل عَلَالَ عَلَهمْ 
الأيذ هَنَسَتَ ل و كد مب ثرت © 1 أعكمرًا 3 أ شي لض م نا لك آلآ يت لَمَلكمُّم تق تقل 67 > 

سر اج بل ل ا ارات ل امسن قال 
ابن مسعود: ما كان بين إسلامناء وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا أريع سنين ‏ '. فجعل المؤمنون يعاتب بعضهم بعضاً. 
والثاني : أنها نزلت. في المنافقين» قاله أبو صالح عن ابن عباس © . قال مقاتل: سأل المنافقون سلمان الفارسي فقالوا: 





)١(‏ قال ابن كثير: وهذا محمول منهم على أنهم أرادوا بهذا تقريب المعنىء ومثالاً لذلك»-لا أن هذا هو الذي أريد من القرآن هذا الجدار المعيّن ونفس 
المسجد وما وراءه من الوادي المعروف ب «وادي جهنم؛ فإن الجنة في السموات في أعلى عليين» والنار في الدركات أسفل سافلين» قال: وقول كعب 
الأحبار: إِنٍ الباب المذكور في القرآن هو باب الرحمة الذي هو أحد أبواب المسجدء فهذا من إسرائيلياته وترهاته» وإنما المراد بذلك: سور يضرب 
يوم القيامة ليحجز بين المؤمئين والمنافقين» فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابه» فإذا استكملوا دخولهم أغلق الباب وبقي المنافقون.من ورائه في 
الحيرة والظلمة والعذاب كما كانوا في الدار الدنيا في كفر وجهل وشك وحيرة. اه. 

(7) رواه مسلم قن ل(صحيحه؟ 4 عن عبد الله بن مسعود حَيء ورواء أيضاً النسائي وابن ماجه. وذكره السيوطي في «الدر» 57 وزادٍ نسبته 
لابن المنذر» وابن مردويه عن عبد الله بن مسعود طق . 

(5) هذا غير صحيح» لأن الآية صريحة في الذين آمنوا. 





الحديد: 15-14 | لكين 





حدّئنا عن التوراةء فإن فيها العجائب». فنزلت هذه الآية20. وقال الزجاج: نزلت هذه الآية في طائفة من المؤمنين حَكُوا 
على الرّقّة والخشوع. نأما من كان وصفه الله وَبّقَ بالخشوع» والرّقّة» فطبقة من المؤمنين:فوق هؤلاء. فعلى الأول: 
يكون الإيمان حقيقة .. وعلى-الثاني: .يكون المعنى: «ألمَ ين لِلَذِينَ اممو بألستتهم . :قال ابن قتيبة: المعنى: ألم يحن» 
تقول: أنى الشيء: إذا حان. ْ 

قوله تعالى: «أن كَدْتمَ م4 أي: ترق وتلين لذكر الله©. المعنى: أنه يجب أن بردئهم الذكْر خشوعاً #وَمًا يرل 

ألَقّ» قرأ ابن كثير» 30 وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة» والكسائي «وما نزَّل) به بفتح النون» والزاي» مع 
تشديد الزاي. وقرأ نافم» وحفص» والمفضل عن عاصم «نزل؛ بفتح النون» وتخفيف الزاي. سي 
السلمي» وأبو العالية» وابن يعمرء ويونس بن حبيب عن أبي عمروء 2 عن عاصم انْرّل» برفع النون» وكسر الزاي» 
مع تشديدها. وقرأ ابن مسعودء وأبو رجاء «وما أنزل» بهمزة مفتوحة» وفتح الزاي. وقرأ أبو مجلزء وعمرو بن دينار 
مثله» إلا أنه بضم الهمزة؛ وكسر الزاي. و «الحق؟ القرآن» «ولا يوب قرأ رويس عن يعقوب الا تكونوا» بالتاء 
« كدي أو( الكتبَّ» يعني : اليهودء والنصارى» #صَلَالَ م َيه الأمذه وهو: الزمان. وقال ابن قتيبة: الأمد: الغاية. 
والمعنى: أنه بَعْد عهدهم بالأنبياء رسو عد 0 وك َنم تيفوت »> وهم الذين لم يؤمنوا بعيسى 
ومحمد يلظ" ٠‏ هلمرا عَلَموَا أنّ لَه مي لْايْضَ بند عياً» أي: : يخرج 00 النبات بعد يبسهاء فكذلك يقدز من : إحياء 
الأموات”؟» لهَدَ بين ا 5 الالة على وحدان ر وقدرته ا لَمَلّكُّ مقلم » أي: لكي تتأملوا . 

إن المْصَّدْوِنَ وَلمُصّيْدتٍ وَأزْمُوا اند ميا حَسَكًا يشحَتُ لَه وهر 9 نه كُرِيةٌ © َي اموأ به وَرَسُلِيه أوْلَيكَ هُمْ 
هبن والثبئة عند رَهمْ لَه لهم وَوْيهم وت كرا مَكَذوا يتآ بك حب للجيم 400 200 

قوله تعالى: 1 لْمُصَّدْوِنَ وُلمْمَيْدَيِ» قرأ ابن - وعاصم إلا حفصاً بتخفيف الصاد فيهما على معنى التصديق 
وقرأ الباقون» بالتشديد على معني الصدقة0©. 0 

قوله تعالى: «أولَيِكَ هُمُ الصِدَيمُونَ وَالَُئُ عند رتم4 اختلفوا في نظم الآية على قولين: أحدهما: أن تمام الكلام 
عند قوله تعالى: ويك .ا لضِدِيمُونٌ» ثم ابتدأ فقال تعالى: «وَالدُبَئَكُ عِندَ رَييِ4 هذا قول ابن عباس» ومسروق» 
والفزاء في آخرين . والثاتي : أنها على نظمها. والواو في والشهداء؛ واو النسق. ثم في معناها قولان: أحدهما: أن 
كل مؤمن صِدَّيقَ شهيدء قاله ابن مسعرة»«ومجاهده والناتي :انها ترلج ف قزم مخصوصين» ومع ثبانة تر يجكرا إل 


)0 ذكره الواحدي في «أسنباب الئزول» 7 عن الكلبي ومقاتل بغير سند». وكذلك ذكره البغوي» والصحيح الأول كما جاء في «صجيح مبنلم» وغيره عن 
أبن مسعود. 

(؟) قال ابن كثير: يقول تعالى: أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله والموعظة وسماع 1 وتسمع له وتطيعه. اه. وقال 
الآلوسي: المعنى: ألم يأن لهم أن تزق قلوبهم لأجل ذكر الله تعالى وكتابه الحق'النازل فيسارّعوا إلى الطاعة على أكمل وجوهها؟! اه: 

(5) . قال ابن كثير:. نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا:الكتاب من قبلهم من اليهود والنضارى» لما تطاؤل عليهم الأمد بدلوا:كتاب الله الذي 
بأيديهم واشتروا به ثمناً قليلاً ونبذوه وراء ظهورهم وأقبلوا على الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكة وقلدوا الرجال في دين الله واتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرياباً من دون الله؛ فعند ذلك قست قلوبهم فلا يقبلون موعظة ولا تلين قلوبهم بوعد ول وعيد. اف 

(4) قال ابن كثير: فيه إشارة إلى أن الله تعالى يلين القلوب: بعد قسوتهاء: ويهدي الحيارى بعد ضلتهاء ويفرج الكروب بعد شدتهاء أفكما يحيي الأرض 
الميتة المجدبة الهامدة بالغيث الهِتّان الوابل» كذلك يهدي القلوب القاسية ببراهين القرآن والدلائل» ويولج إليها النور بعد أن كانت مقفلة لا يصل إليها 
الؤاصل» فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الضلال» والمضل لمن أراد بعد الكمال» الي 0 يشاء فعَال» وهو الحكيم العدل في جميع الفعال» 
القطيف الخبير الكبير المتعال: اه. 

() قال ابن جرير الطبري: قرأته عامة قراء الأمصار خلا ابن كثير وعاضم بتشديد الصاد والدال» بمعنئ: إِنْ المتصدقين والمتضدقات» قال: ثم تدغم 
التاء في الصاد فتجعلها صاداً مشددة» كما قيل: <يَايا لتيل يعني : المتزمل: قال: ؤقرأ ابن كثير وعاصم : < إن التصَّدْوِنَ وَلميْكيِ» بتخفيف الصاد 
وتشديد الدال» بمعنى: إن الذين صدّقوا الله ورسوله. قال: وأولى الأقوال'في ذلك بالصواب عندي أن يقال: إنهما قراءتان معروفتان صحيح معنى كل 
واحدة منهماء فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. قال: فتأويل الكلام إذن على قراءة من قرأ ذلك بالتشديد في الحرفين أعني في الصاد والدال : إن 
المتصدقين من أموالهم والمتصدقات « ترما أقَدَ كا تك بالنفقة في سَبِيلهء وفيما أمر بالنفقة فيهء أو فيما ندب إليه « ْمَك لَه وَلَهْرْ نجه 
يقول: يضاعف الله لهم قرزوضهم التي أقرضوها إياة) تيونيهم ثوابها الا 2 اي يُقول :: ولهم تراب سن اذ عل سبتقم وقروضهم 
إياء كريم » وذلك الجتة. اه. 





ك1 الحديد:. ٠١‏ -5؟ 





الإسلام: أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وحمزة بن عبد المطلب. وطلحة» والزبير» وسعد. ؤزيدء قاله الضحاك. 
وفي الشهداء قولان: أحدهما: أنه جمع شاهد. ثم فيهم قولان: أحدهما: أنهم الأنبياء خاصة:» قاله ابن عباس. 
والثاني: أنهم الشاهدون عند ربهم على أنفسهم بالإيمان لله: قاله مجاهد . والقول. الثاني: أنه جمع شهيد»ء قاله 


الضحاك» ومقاتل. 
جاتنا اتنا 7 اي لي كد كزية اغا يت ون فى الأتول والأولثر َمل عَنِي مب الخد َه ثم يبع 
فَرَنْهُ مُصِدَرًا ىأ م نم يكن حالما و3 وف لآير عَذَاُ سَدِبد ومغفرة من نَّ اه 0 وما و آلدنيآ لا متتعُ ملع لب بد © ا 91 


0 يَعَنَةِ عشبا 8 لصََّة وَالايْضٍ أَِدَتْ للدت ءامنا بأ وَرسْلوء دَلِكَ مضْلْ 9 ته من يقد وَأنَدُ در 
ظيع تيبر 40 

00 تعالى : «أَلرًا نا كليو الديّا4 يعني : الحياة في هذه الدار «لَيتٌ وََهْةٌ4 أي: غرور ينقضي عن قليل. 
وذهب بعض المفسرين إلى أن المشار بهذا إلى ال الكافر في دنياه» لأن حياته تنقضي على لهو ولعب وتزين الدنياء 
ويفاخر قرناءه وجيرانه» ويكائرهم بالأموال والأولاد؛ فيجمع من غير حلّهء ويتطاول على أولياء الله بماله» وخدمهء 
وولدهء فيفنى عمره في هذه الأشنياءء ولا يلتفت إلى العمل للآخرة. ثم بين لهذه الحياة شبهاً: فقال: « كنيل عَبْثٍ 
يعني: مطراً لآب الكُنَارَ4 وهم الرُرّاء وسموا كفاراًء لأن الزارع إذا ألقى البذر في الأرض كفرهء أي: غطاه. 
406 اينما تبت ين ذلك العيت 89 بيخ أي بيبس «ككية مُضكئا» بعد خضرته وَريّه «ن يكو شلكما» 
أي: ينحطمء وينكسر بعد يبس”) . وشرح هذا المثل قد تقدم في «يونس» عند قوله تعالى : 8 إِتّمًا مكل الحيزة الدُتيا4 [آية: 
4 وفي «الكهف» عتد قوله تعالى: «واَئْرِبٍ لم مَك لَلْيَرَ لديا [آية: 0]. 

قوله تعالى: لوف لآم مَدَابُ سَدِيدٌ4 أي : لأعداء الله #ومغفرة ين اد وَرضْوئاً» لأوليائه وأهل طاعته. ما بعد 
هذا مذكور في 0 0 قوله: لأدَنِكَ صَْلُ سك فبين أنه لا يدخل الجئة أحد إلا بفضل الله" 


« مات بن فى اليس ولا يه شك إِلّا ف ِنب د ل عَلَ أنه يد © لكلا 
تَأْسَوَأ عَلَ ما مات ل بآ “كلك رَآهَه لا جبْ عل مال صخر (© اين يتحار :: لامر س بَِالْسُمْلٍ ومن يوأ 


َإِنَّ أله هُرٌ لين كهِيدٌ 469 

قوله تعالى: لامآ آَابَ من تُصِيبَةَ فى الأرّض» يعني : قحط المطرء وقلة النبات» ونقص الثمار» «رلا ن أنفي5» 
من الأمراض» اوفقد الأولاد إلا في كت» وهو اللوح المحفوظ. لين بَلٍ أن نَرَا َآمَأ» أن نخلقهاء يعني: الأنفس 
«إنَّ ذَلِكَ عل أسَه يسِيك» أي : إثبات ذلك على كثرته هيّن على الله و3 «لَكتكا تلم أي: تحزنوا لعل ما فَاتَحكُ:» 
من الدنيا «وَلا ديا يمآ َاتَدَكُمٌ4 وقرأ أبو عمرو ‏ إلا اختيار اليزيدي ‏ بالقصر على معنى: جاءكم من الدنيا. وقرأ 
الباقون بالمدٌ على معنى: أعطاكم الله منها . وأعلم أنه من علم أن ما قضي لا بِدَّ أن يصيبه قل حُزنه وفرحه. وقد روى 
قتيبة بن سعيد قال: دخلت بعض أحياء العرب» فإذا بفضاء من الأرض فيه من الإبل ما لا يحصى عندهء كلها قد: 


ماتء فسألت عجوزاً: لمن كانت هذه الإبل؟ فأشارت إلى شيخ على تل يغزل الصوف»؛ فقلت له: يا شيخ ألك كانت 


(1) قال ابن كثير: هكذا الحياة الدنياء تكون أولاً شابةء ثم تكتهل» ثم تكون عجوزاً شوهاءء قال: والإنسان يكون كذلك في أول عمره وعتفوان شبابه 
غضاً طرياء لين الأعطاف بهي المنظر» » ثم إنه يشرع في الكهولة فتتغير طباعه ويفقد بعض قواء» ثم يكبر فيصير شيخاً كبيراً ضعيف القوى قليلٍ الحركة 
يعجزه الشيء اليسير» كما قال تعالى: [# أههُ الى حدم ين سَمْفٍ ثم جعل يا بن سَمْفٍ م جَمَل بن بد يو عدا وَعبَةٌ َنم يت ْو 
آلمَيمْ القَيرُ © قال: ولما كان هذا المثل دالاً على زوال الدنيا والقفانها .وفراغها لا محالة» وأن الآخرة كائئة لآ محالة» حذّر من أمرهاء 
ورغب فيما فيها من الخير ققال: لارَنِ لبن عاب سيد وَمَنْفِرةٌ يم لله ورضْو وبا كلييوة ؟ دآ إلا مع الشُررر» أي: وليس في الآخرة الآتية القريبة إلا 
إما هناء وإما هذاء إما عذاب شديد وإما مغفرة من الله ورضوانء لي الصيرة يا إل مخ التتير» أي هي متاع فانٍ غارٌ لمن ركن إليه فإنه يغترٌ 
بها وتعجبه حتى يعتقد أنه لا دار سواها ولا معاد وراءهاء وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى الدار الآخرة. أه. 

(): وذلك مصداق قول رسول الله يك فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ين : قال: قال رسول الله يكل: «لن يدخل أحداً منكم عمله الجنة؛ قالوا: 
ولا أنت يا رسول الله قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة» متفق عليه واللفظ لمسلم . : : 





الحديد: 76 -/ا؟ ك١‏ 





هذه الإبل؟ قال: كانت باسمي» قلتث: فما أصابها؟ قال: ارتجعها الذئ.أعطاهاء قلت: نهل قلت: في ذلك شيئاً؟ قال: 


نعم» قلت: 
لا والني 6 عَبْدَفِيعِبَائَتِهِ وان فى اناق نات الله والحرّة ‏ 


وما بعد هذا قد 0 في سوزة [النناء؛ 59] :والأني قيل في البخل هناك هو الذي قيل هاهنا إلى قوله و يق أي: 
عن الإيمان من أنه هُرٌ لْمَنُ» عن عباده « الْحَيِيد» إلى أوليائه. وقد سبق معتى الاسمين في [البقرة: 577] وقرأ نانع 
وابن عامر 0 الله الغني الحميد؛ لين فيها «هوة وكذلك هو في مصاحف أهل المدينة» :والشام. 
«لَنَد أَرِسَادَ 00 ليت وَأَْلنَا مَمَهُمُ الككب وَالْمِبرَآنَ لقم الاش بِآلْقِسْلٌ وَأوَلنَا لَلَدِيدَ فِهِ أن مَدِيدٌ وَمنفِعُ 
تايب وَلِعَلم 5 تن بسر مشر ,آلتني' إن ْله ا عرد 46 ١‏ 
قوله ثمالية طلَنَدْ أَرَسَلنَا مُحْلَنَا بِآليْيَتَتِ4 أي: بالآيات والحجج لوَْلَا مَمَهُمُ الْكتبَّ» ببيان الشرائع» 
والأحكام. وفي «الميزان» قولان: أحدهما: أنه العدل: قاله ابن عباسء وقتادة. والثاني: أنه الذي يوزن به» قاله 
ابن زيد ومقاتل. فعلى القول الأول: يكون المعنى: وأمرنا بالعدل. وعلى إلغاني: ووضعنا الميزان» أي أمرنا به 
نتن اناس يِآلْتِسْطٍ4 أي: لكي يقوموا بالعدل. ش 
قوله تعالى: «وَأَرلَنَا ريد فيه قولان: أحدهما: الم ا والكلبتين؛ والمطرقة» قاله 
ابن عباس . والثاني: أن معنى «أنزلنا»: أنشأنا وخلقناء كقوله تعالى: وَأنرْلَ لكر يْنَّ الْأتْئر تَمبَةَ أَزوْج4 [الزمر: <]. 
قوله تعالى: لانِبِهٍ بَأسُ مَدِيدٌ4 قال بت 6 أنه يُمتنّع به ويُحارّب به لوَمَنَهعٌ لِلنَّاي4 في أدواتهم» وما 
ينتفعون به من آنية وغيرها 0 
قوله تعالئ؛: «وَلِعْلَمَ أن هذا معطوف على قوله تعالئ: لفو ألنَاسُ» والمعين ‏ ليعامل :الاين بالعلل 
وليعلم :الله جسن تشال؟»ه بالقتال في سبيله ونصرة دينهء وذلك أنه أمر في الكتاب الذي أنزل بذلك. وقد سبق معنى قوله 
تغالق: اولع أله 4 في مواضع . وقوله تعالى: ؤإْلنِبِ)» أي: الروالة ولا أحكام الآخرة» وإنما يجهد ويئاب 
عن اطع بالغيبت. * 8 ١‏ 
' «زلتد سنا ونا وهم وعمنَا ب تهنا الثبرة والكتب مه منت كد عنم سفن © م 
كَرهم يسنا ومَقَيْمَا بصسى أبن م وَاتَيسَهُ لايل 5-5 فى كُلوب لدت 00 2 وَيمَةُ ورَمبائةٌ سسكا 
8 عَلهَرْ إلا آبيمَاة رِضْوّن أله ما رَعَوْهًا حَقَّ رِعَايتِها عََائَا آلَِنَ اموأ ينم جره ا ركيد ميم مسِثُرنَ 49 
' قوله تعالى: لوَجَمَلنَا فى دُربَتهمًا لتُبْوّه والكتبٌ» يعني : الكت اقيم يعني: : من الذرية «مُهْمَدٍ وكير ممع م 
قَسِقُونَ4 فيه قولان: أحدهما: كافرون» قاله ابن عباس . والثاني: عاصونء قاله مقاتل. 
قوله تعالى: مض َيَّدَْا عن اتدرهم» أي: أَنْبَْنا على آثار نوح» وإبراهيم» وذريتهما «يميسى» وكان آخر أنبياء بني 
إسرائيل» وَجَمَلَْا فى قُنُوبِ الْدرت أبّمْهُ4 يعني : الحواريين وغيرهم من أتباعه على دينه «رَأَة4 وقد سبق بيانها [النور: 
1( ا كما وصف الله تعالى انان نبينا عليه الصلاة والسلام» فقال تعالى : رجاه نم4 [الفتع: 114 
قوله تعالى : «ورَمبَايهُ أبَدَعُوْمَاك ليس هذا معطوفاً على ما قبله» وإنما انتصب بفعل مضمر» يدل عليه ما يغده» 
تقديره: وابتدعوا رهبانيةً ابتدعوهاء أي: جاؤوا بها من قبل أنفسهم» وهي غلرّهم في العبادة» وحمل المشاق على 


2 يسن عل 





1 قال ابن كثير: وقوله تعالى: لوَآوَلنَا ليد فِهِ بَأسّ كَدِيةُ4 أي: وجملنا الحديد رادعاً لمن أبى الح وعانده بعد قيام الحجة عليه: قال: ولهذا أقام 
رسول الله كله بمكة يعند النبوة. ثلاث عشرة سنة توحى إليه السور المكية وكلها جدال مع المشركين وبيان.وإيضاح للتوجيد وبينات ودلالات» فلما قامت 
الحجة على من خالف»: شرع. الله الهجرة. وأمرهم بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب والهام لمن .خالف القرآن وكذب به وعانده. قال: ولهذا.قال تعالى: 

٠لنِبو‏ بَأيّ تَدِبدٌ4 يعني السلاح كالسيوف والحجراب والسنتان والنصال والدروع ونحوها لوَمَتَيعٌ لني أي في معايشهمء كالسكة والفأسش والقدوم 
والمنشار والإزميل والمجرفة والآلات التي يستعان بها في الحراثة والحياكة والطبخ والخبز:وما لا: قوام للناس بدونه» وغير ذلك. اهن ٠‏ 
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أنفسهم في الامتناع عن المطعم والمشرب والملبس والنكاح والتعبّد في الجبال لاما كينها عَلهِرَ أي: ما فرضناها 
عليهم. وفي قوله تعالى: «إِلَا آبتِمَة رِضْوَنٍ َموي قولان: أحدهما: أنه يرجع إلى قوله تعالى: «ابتدعوها»: وتقديره: ما 
كتبناها عليهم إلا أنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله؛ ذكره علي بن عيسى» والرماني عن قتادة» وزيد بن أسلم . والثاني 
أنه راب جع إلى قوله تعالى: ١ما‏ كتبناها». ثم في معنى الكلام قولان: أحدهما: :ما تاها عليه بعد شولم ها تطعا 
إلا ابتغاء رضوان الله. قال الجسن: تطوّعوا بابتداعها ثم كتبها الله عليهم. وقال الزجاج: لما ألزموا أنفسهم ذلك 
التطوع لزمهم إتمامه كما أن الإنسان إذا جعل على نفسه صوماً لم يفترض عليه لزمه أن يتمّه”'"2. قال القاضي أبو 
يعلى: والابتداع قد يكون بالقول» وهو ما ينذره ويوجبه على نفسه. ود نكرة بالغفل بالدصؤك فنه . وعموم الآية 
تتضمن الأمرين» فاقتضى ذلك أن كل من ابتدع قربة» قولاء أو فعلاًء فعليه يه رعايتها وإتمامها. والثاني: أن المعنى: ما 
أمرناهم منها إلا بما يرضي الله قّء لا غير ذلكء» قاله ابن قتيبة. 

قوله تعالى : لثما رَعَوْهَا حَنَّ ِعَاتًَ4 في المشار إليهم قولان: أحدهما: أنهم الذين ابتدعوا الرهبانية» قاله 
الجمهور. ثم في معنى الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم ما رَعَؤْها لتبديل دينهم وتغييرهم لهء قاله عطية العوفي. والثاني: 
لتقصيرهم فيما ألزموه أنفسهم. والئالث: لكفرهم برسول الله كَكِكِ لما بُعثْء ذكر القولين الزجاج. والثاني: أنهم الذين 
اتبعوا مبتدعي الرهبانية في رهبانيتهم» ما رّعوها 0 طريق أوليهم روى هذا المعنى سعيد بن جبير عن ابن عباس”© 

. قوله تعالى: 8تََابَا أَلدنَ امنا يعمج جر برَكْرٌ4 فيهم ثلاثة ة أقوال: أحدها: الذين آمنوا بمحمد #«وَكِررٌ مَنْبمْ 
تَِفُوتَ» وهم الذين لم يؤمنوا به. 0 / الذين آمنوا: المؤمنون بعيسى» والفاسقون: المشركون. والثالث: أن 
الذين آمنوا: مبتدعو الرهبانية» والفاسقون: ا الصحيح . 

جاب دن َامَمُوأْ أتَقُوأ أنه وَءَامِنُوأ رسوله سولد- يويح كين من من تيده يَمَل لَك نويا تون 5 ودر لك وَأَلّهُ عور 00 
تيه © بتكا جه أت الكتي ألا بيني عل + تو يّن مَصْلٍ لَه ود الَصْلَ بد آله ينه من يقل يت وَآنَهُ ذر ألْتَصْلٍ الميلم 469 

قوله تعالى: «ينأيا لبن امَنُوا نشوا أن وَامُِوأ برَُولو» عامة المفسرين على أن هذا الخطاب لليهود والنصارى. 
- يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى اتقوا الله وآمنوا برسوله محمد يل موي كِدَلنٍ» أي: نصيبين» وحطَّلين 

يَعْمَتِه 7 قال الزجاح: الكفل: كساء يمنع الراكب أن يسقطء فالمعنى: بوتكم تيرين ينظ تك من ملكة 
عامل وقد بينا معنى «الكفل» في سورة [الساء: 80] وفي المراد بالكفلين هاهنا قولان: أحدهما: لإيمانهم بمن تقدّم 
من الأنبياء» والآخر: لإيمانهم بمحمد و قاله ابن عباس . والثاني: أن: أحدهما: أجر الدنياء والثاني: أجر الآخرة» 
قاله ابن زيد. 

قوله تعالى: 9وَتمَل لّحكُمْ و4 فيه أربعة أقوال: أحدها: القرآنء رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . والثاني: 
نوراً تمشون به على الصراط» رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثالث: الهدى. قاله مجاهد. والرابع: الإيمان» قاله 
ابن السائب. 





)1١(‏ وهو مذهب الحنفية والمالكية» وأما عند الشافعية فلم يوجبوا الإتمامء ففي «المجموع؟ 7417/1: قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: فإذا 
دخل في صوم تطوع.أو صلاة تطوع؛ استحب له إتمامهماء لقوله تعالى: را ِو علي 4 وللخروج من خلاف العلماءء فإن خرج منهما بعذر أو 
بغير عذرء لم يحرم عليه ذلك» ولا قضاء عليه. لكن يكره الخروج منهما بلا عذرء لقوله تعالى: «ا بيدا عدي » هذا هو المذهب. 

(1) جاء في «تفسير القاسمي» 0148/17: لثما رَعَوْمَا حَنَّ رِءَاَِاً» أي: ما قاموا بما التزموه منها حق القيام من التزمّد والتخلّي للعبادة وعلم الكتاب» بل 
اتخذوها آلة للترؤس والسؤدد وإخضاع الشعب لأهوائهم . غ 

(5) حمل ابن عباس هذه الآية على مؤمني أهل الكتاب وأنهم يؤتون أجرهم مرتين؛ كما في الآية التي في (القصض)»: وكما في حديث «الصحيحين» عن 
أبي موسى الأشعري قال: قال زسول الله يك : «ثلاثة يوون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأمن بي فله أجران؛ وعبد مهلوك أدى حق الله 
وحق مواليه فله أجران» ورجل أدب أمة فأخسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران؟ . ووافق ابن عباس على هذا التفسير الضحاك وعتبة ابن أبي حكيم 
وغيرهماء وهو اختيار ابن جرير.. وقال سعيد بن جبير: لما افتخير أهل الكتاب بأنهم: يوون أجرهم مرتين» أنزل الله تعالى هذه الآية في حق هذه الأمة 
<بأيا الزينَ 6امثرا سوا هوا الله وميا برسُول. يويح كين 4 أي ضعفين (يّن يَسْبَيو. © وزادهم «يجمل لَك ًا مَسَشُنَّ .4 يعني هدىّ يتبصر به من 
العمى والجهالة» (وَيَتْيرٌ كك 4. ففضلهم بالنور والمغفرة. 
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قوله تعالى: لالَْلَ يدرك «لا» زائدة. قال الفراء: والعرب تجعل «لا» صلة في كل كلام دخل في آخره أو أوله 
جحدء فهذا مما جعل في آخره جخد. والمعنى: ليعلم #أْمَلٍ الْكِتَبِ» الذين لم يؤمنوا بمحمد #ألَا يَتَرُنَ» أي: 
أنهم لا يقدرون لاعَلَ تَْو يَن مَصْلٍ َو والمعنى: أنه جعل الأجرين لمن آمن بمحمد كل ليعلم من لم يؤمن به أنه لا 
أجر لهم ولا نصيب في فضل الله لوَأنَ التَمْلَ بيد اله به من يمد فآناه المؤمنين. هذا تلخيص قول الجمهور في 
هاتين الآيتين. وقد ذهب قوم إلى أنه لما نزل في مُسلمة أهل الكتاب األَيِِنَ مابَتهُمْ الككب من َيف هم بد بإبثن 49 
إلى قوله تعالى: #ووْلَبِكَ يوبن أجرّهُم مرك [القصص: 104-55 افتخروا على المسلمين بزيادة الأجرء فشق ذلك على 
المسلمين» فنزلت هاتان الآيتان» وهذا المعنى في رواية أبي صالح عن ابن عباس» وبه قال مقاتل. فعلى هذا يكون 
الخطاب للمسلمين» ويكون المعنى: يؤتكم أجرين ليعلم مؤمنو أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله 
الذي خصّكمء فإنه فضّلكم على جميع الخلائق. وقال قتادة: لما نزل قوله تعالى: 9 يتأنًا أَلَدنَ امَنُوا أنَقُوا َه وَمَامُوأ 
رَسُولو. . .» الآية» حسد أهل الكتاب المسلمين عليهاء فأنزل الله تعالى: «الَْلَا عع أَهَلُ الكتب» الآية. 
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سورة المجادلة 


وهي مدنية في قولٍ ابن عباس» والحسنء ومجاهد؛ وعكرمة؛ والجمهور. وروي عن عطاء أنه قال: العشر 

الأول منها مدني» والباقي مكي. وعن ابن السائب: أنها مدنية سوى آية» وهي قوله تعالى: لآم يكرت ين مو 
نمام اقل لجز 

«قد سيم لل الى يليل فى ونمها وتنتى إل أئد لله يجت غَانيكاً إن لله كيدا بيد 40 

قوله تعالى: قد سيم َه م َل الى يلك فى رَدْبيَ» أما سبب نزولهاء فروي عن عائشة أنها قالت: تبارك الذي 
وسع سمعه الأصوات» ا المجادلة فكلّمتُ رسولٌ الله يت وأنا في جانب البيت أسمع كلامهاء ويخفى عليٌ 
بعضهء وهي تشتكي زوجها وتقول: يا رسول الله: أبلى شبابي» ونثرثٌ له بطني» حتى إذا كبر سني» وانقطع ولدي» 
ظاهر مني» اللهم إني أشكو إليك» قالت: فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآيات217. فأما تفسيرهاء فقوله تعالى: 
ةد سَمِعَ أده قال الزجاج: إدغام الدال في السين حسن لقرب المخرجين» لأنهما من حروف طرف اللسان» وإظهار 
الدال جا جائزء لأنه وإن قرب من مخرج السين» فله حيّز على حدة؛ ومن موضع الدال الطاء والتاء» فهذه الأحرف الثلاثة 
موضعها واحدهء والسين والزاي والصاد من موضع واحد؛ وهي تسمى: حروف الصفير. وفي اسم هذه المجادلة 
ونسبتها أربعة أقوال: أحدها: خولة بنت ثعلبة» رواه مجاهد» عن ابن عباس» ويه قال عكرمة» وقتادة» والقرظي. 
والثاني : خوله بنت خويلد» رواه. عكرمة عن ابن عباس . والثالث: خولة بنت الصامت» رواه العرفي عن ابن عباس . 
والرابع: خولة بنت الدليج» قاله أبو العالية. واسم زوجها: أوس بن الصامتء وكانا من الأنصار. قال ابن عباس: 
كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية: أنتِ علي كظهر أمي. حَرٌمَتْ عليهء فكان أول من ظاهر في الإسلام أوس» 

ثم ندم» وقال لامرأته : انطلقي إلى رسول الله يك فسليهء فأتتهء فنزلت هذه الآيات”©. فأما مجادلتها رسول الله يلق 

فإنه كان كلَّما قال لها: قد حرمت عليه» تقول: والله ما ذكر طلاقاء فقال: ما أوحي إليّ في هذا شيء؛ فجعلت تشتكي 
إلى الله. وتشتكي بمعنى: تشكو. يقال: اشتكيت ما بي» وشكوته. وقالت: إن لي صبية صغاراء إن ضممتهم إليه 
ضاعواء وإن ضممتهم إلىّ جاعوا. فأما التحاورء فهو مراجعة الكلام. قال عنترة في فرسه: 

لو كان يذري ماالمُحورَةٌ اشتكى ولكانَ لوعَليِمالكلاَ مُكلّمي©” 

لذبن يرو سم د بن يهم كا شرك مهتوم إذ مه إلا الى وَدْتَهُدْ وَإنَبمَ َوه كرا ين القل وشا 
وَإِتَ أنه أمَمْرٌ عَفُودٌ () وَالْدنَ مهوت ين يتايو ثم يورت لا قالوأ َي َقبََ ين يل أن يتمآكا كَل توعظوت يود وَألَهُ يما 
تين حيد 9 شن أذ تيد توج كيين تي ين مل أن يَتَآكًا كن ل ينتيلخ هِظعَامٌ سين يسككِئا ذَلِكَ لِمؤمئوا أله 
ََسُولوً ويلك حُدُودُ أمَّهُ وَِلْكننَ عَدبْ لِمْ (©> 

قوله تعالى: «ألْذِينَ يُلهِرُوتَ يكم ين يبه ر» قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو «يظَهّرونَ؛ بفتح الياء» وتشديد 
)0١‏ راء الواحدي في «أسباب النزول» 235١4‏ و«الطبري؟ 8؟/ 23008 والحاكم في «المستدرك» 4415 وصححهء ووافقه الذهبي» وابن ماجه في (سئئنه؟ 

رقم )1١77(‏ وسنده صحيح» والبيهقي في اسننه» 1/ 17م5. 
0 رواء البيهقي في 'سئئه؛ 747/1 من طريق عكرمة عن أبن عباس» وفي سنئده أبو حمزة الثمالي» وهو ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب». 

والخبر ذكره السيوطي في «الدر» 174/7 وزاد نسبته للتحاس» وابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس . 
4 هو من معلقته المشهورة. وفي «شرح القصائد السبع» لابن الأنباري: أو كان لو علم الكلام مكلمي. وفي ١مختار‏ الشعر الجاهلي» :77/4/١‏ أو كان 

يدري ما جواب تكلمي. 
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الظاء والهاء وفتحهما من غير ألف. وقرأ أبو جعفرء وابن عامرء وحمزة» والكسائي بفتح الياء» وتشديد الظاءء 
وبألف». وتخفيف الهاء. وقرأ عاصم «يُظاهِرون» بضم الياء» وتخفيف الظاء والهاء» وكسر الهاء في الموضعين مع 
إثبات الألف. وقرأ ابن مسعود #يتظاهرون بياء» وتاءء وألف. وقرأ أبي بن كعب «يتظهّرون» بياء» وتاعء وتخفيف 
الياء» وتشديد الهاء من غير ألف. وقرأ الحسنء وقتادة» والضحاك «يظهرون» بفتح الياء» وفتح الظاء»: مخففة» 
مكسورة الهاء مشددة. والمعنى: تقولون لهن: أنتن كظهور أمهاتنا. لبا مُرى أُمَهدِورٌ» قرأ الأكثرون بكسر التاء. 
وروى المفضل عن عاصم رفعها. والمعنى: ما اللواتي تجعلن كالأمهات بأمهات لهم «إِنْ تمر أي : ما أمهاتهم 

«إلا الى وكذتب» قال الفراء: وانتصاب «الأمهات» هاهنا بإلقاء الباء» وهي قراءة عبد الله «ما هُنَّ بأمهاتهم»» ومثله: 
لآم مدا 4 [يوسف: 068١‏ المعنى : ما هذا ببشرء قلما ألقيت الباء أبقي أثرهاء وهو: النصبء وعلى هذا كلام أهلٍ 
الحجاز. فأما أهل نجدء. فإنهم-إذا ألقوا الباء رفعواء وقالوا: «ما هن أمهائهم» وما هذا بشرً» أنشدني بعض الغرب: 


ام وَنَاقَدُعَمْروٍمَايحَللَهارَخل20 
7 تعالى: 9وَإِنْ 45 يعني : : المظاهرين 1 بَعُولنَ كز يِنّ الْتَرْنِ4 لتشبيههم الروجات بالأمهات: والأمهات 


محرمات على التأبيد» أبخلاف الزوجات : #ورراً» أي: كذباً 0 أنه َمَدٌُّ َنود © إذ شرع الكفارة لذلك0©. 

قوله:تعالى: 2 مرو نا ِمَا مَانوا© اللام في «لما؛ بمعنى «إلى» والمعنى: ثم يعودون إلى تحليل ما حرّموا على 
أنفسهم من وطء الزوجة بالعزم على الوطء. قال الفراء: معنى الآية: يرجعون عما قالواء وفي نقض ما قالوا. وقال 
سعيد بن جبير: المعنى: يريدون أن يعودؤا إلى الجماع الذي قد حرّموه على أنفسهم. وقال الحسن؛ وطاووس» 
والزهري: العّود: هو الوطء. وهذا يرجع إلى ما قلناه. وقال الشافعي: هو أن يمسكها بعد الظهار مدة يمكنه طلاقها 
فيه فلا يطلقها. فإذا وجد هذاء استقرت عليه الكفارة» لأنه قصد بالظهار تحريمهاء فإن وصل ذلك بالطلاق فقد جرزى 
على ما ابتدأه؛ وإن سكت عن الطلاق» فقد ندم على ما ابتدأ به» فهو غود إلى ما كان عليه» فحينئلٍ تجب الكفارة. 
وقال داود: هو إعادة اللفظ ثانياً» لأن ظاهر قوله تعالى: يمن يدل على تكرير اللفظ. قال الزجاج: وهذا قول من 
لا يدري اللغة. وقال أبؤ علي الفارسي: ليس في هذا كما اذّعَواء لأن العود قد يكون إلى شيء لم يكن الإنسان عليه 
قبل» وسميت الآخرةٌ معاداء ولم يكن فيها أحد ثم عاد إليه. قال الهذلي: 

وَتََادٌ الفْتَى كالكَيْلٍ 0-1 بِقَائِلٍ ضِوى الحَنٌّ شيفاً وَاششوَاع العواذل©) 

وقد شرحنا هذا في قوله تعالى: #وَِلَ أ 5 الْدُُورٌُ4 [البقرة: 5٠١‏ قال ابن قتيبة: من توسّم أن الظهار لا'يقع 
حتى يلفظ به ثانية» فليس بشيء» لأن الناس قد أجمعوا أن الظهار يقع بلفظ واحد. وإنما تأويل الآية: أن أهل 
الجاهلية كانوا يطلّقون بالظهارء فجعل الله حكم الظهار في الإسلام خلاف حكم عندهم في الجاهلية» وأنزل قوله 
تعالى : لون يُطهرُونَ ين يديم » يريد في الجاهلية لاثم يموُونَ ما من في الإسلام» أي: يعودون لما كانوا يقولونه 
من هذا الكلام”»؛ لامَتَحِرُ رَكبَةِ4 قال المفسرون: المعنى: فعليهمء أو فكفارتهم تحرير رقبة» أي: عتقها. وهل 


)00 أنشد البيتين صاحب «الإنصاف في مسائل الخلاف» 594 ولم يعزهما لقائل» والشاهد في قوله: دوما أنت فرع يا حُسَيْل ولا أصل» فإنه أهمل «ما 
لان للم يوك بها الاسم ووترنت الطير وإهمالها لغة تميم» وإعمالها لغة الحجاز. 

)١(‏ “قال ابن كثير: أصل الظهان: مشتقفن: الظهر؛ وذلك أن الجاهلية كانوا إذا ظاهر أجدهم من امرأته قال لها: أنت علي كظهر أمي» ثم في الشرع كان 
الظهار في سائر الأعضاء: قياساً على الظهر» وكان الظهار عند الجاهلية طلاقاً» فأرخص الله لهذه الأمةء وجغل فيه كفارة» ار 
يعتمدونه .في جاهليتهم » هكذا قال غير واحد من السلف. اه. 

(5) في الاصلين: كالطفل» وهو خطاء وقائل البيت أبو خراش خويلد بخ:مرة الهذلي» وهو في فشرح أشعار الهذليين» / 1771 واديوان الهذليين» ؟/ 
216١‏ واسيرة ابن هشام» /الء و«الطبري؟ 2177/7 و«الأغاني» :© ودالكامل» ١//7559ء‏ و«مشكل القرآن» وااشرح الحماسة» 
للمرزوقي ١714‏ من أبيات جياد في رثاء صديق له. .وفي «ديوان الهذليين» يقول: رجع الفتى عما كان.عليه من قوته. وصار كأنه كهل . قوله. .فاستراح 
العواذل» لأنهن لا يجدن ما يعذلن فيه شوى العدل:: أي: سوى الحق. : 

(4) قال ابن كثير: اختلف السلف والأئمة في المراد بقوله تعالى: عام ما يَلُو» فقال بعض الناس:. العود:: هو أن يعود إلى لفظ الظهاز فيكرره» - 





- © المحادلة:‎ ١5 





يشترط أن تكون مؤمنة؟ فيه عن أحمد روايتان0) 

قوله تغالى: لين بل أن ِكَمَآَكَا4 وهو: كناية عن الجماع على أن العلماء قد اختلفوا: هل يباح للمظاهر 
الاستمتاع باللمس والقبلة؟ وعن أحمد روايتان. وقال أبو الحسن الأخفش: تقدير الآية #والذين د 
فتحرير رقبة لما قالوا ثم يعودون إلى نسائهم». 

فصل 

إذا وطئ المظَاهِرٌ قبل أن يكمّر ثم واستقرّت الكفارة. وقال أبو حنيفة: يسقط الظهار والكفارة. واختلف 
العلماء فيما يجب عليه إذا فعل ذلك» فقال الحسنء» وسعيد بن المسيب» وطاووس» ومجاهدء وإبراهيم» وابن سيرين: 
عليه كفارة واحدة» وقال الزهري» وقتادة في آخرين: عليه كفارتان. فإن قال: أنت علي كظهر أمي اليوم» بطل الظهار 
بمضيٌ اليوم» هذا قول أصحابناء وأبي حنيفة» والثوري» والشافعي. وقال ابن أبي ليلى» ومالك» والحسن بن صالح: 
هو مظاهر أبداً . 

واختلفوا في. الظهار من الأمةء فقال ابن عباس : ليس من أمة ظهارء وبه قال سعيد بن المسيب» والشعبي» 
والنخعي» وأبو حنيفة» والشافعي. وقال سعيد بن جبيرء وطاووسء وعطاءء والأوزاعي» والثوري؛ ومالك: هو 
'ظهار. ونقل أبو طالب عن أحمد أنه قال: لا يكون مظاهراً من أمته» ولكن تلزمه كفارة الظهارء كما قال في المرأة إذا 
ظاهرت من زوجها لم تكن مظاهرة» وتلزمها كفارة الظهار. 

واختلفوا فيمن ظاهر مراراًء فقال أبو حنيفة» والشافعي: إن كان في مجالسء فكفارات» وإن كان في مجلس 
واحدء فكفارة. قال القاضي أبو يعلى: وعلى قول أصحابنا: يلزمه كفارة واحدة» سواء كان في مجلسء أو في 
مجالسء ما لم يكمّرء وهذا قول مالك. 

قوله تعالى: ولي تومت بر؟» قال الزجاج: ذلكم التغليظ توعظون به. والمعنى: : أن غِلَطْ الكفارة وَعْظْ لكم 
حتى تتركوا الظهار. 

قوله تعالى: ان ل عد يعني : الرقبة «مَهِِيَامٌُ سَهْرَنِ4 أي: فعليه صيام شهرين مْتََامَنِ ين مََلٍ أن آنا 
رّ يتتول» الصيام «ف» كمّارته 9يَظمَامُ ِيِنَ كيم دَنِكَ» أي: الفرض ذلك الذي وصفنا 8« إَمويرا يامو 1 
أي : تصدّقوا بأن الله أمر بذلك وتصدّقوا بما أتى به الرسولٌ لوَيَاَ حدُوهُ لم يعني : ما وصفه الله من الكمّارات في 
0 0 آيثة قال ابن عباس: لمن جحد هذا وكذَّب به. 

لاإ ان يُأدونَ لَه وَرَسْمُ ييا كنا يْتَ اَن من لهم وَكَدَ أَرَلنآ يت يَبْتتٍ وَلِلكَيِنَ عَدَاتٍ تُهدنً © ينم يَعَنْهُمْ أله 


95 ك3 


جِيِعًا مِيَنَتْهُم يما ء عيذ أخصدة أله وك ول عل ل در تيك © أ 2 11 يم ع فى لسوت وا فى الْأَرْضٍ ما 
عه 


_ 


00 


يحطوث ين جر ككة إلا هر ريشو ولا 1 إل هْرٌ سَاوِسُهمَ ,لآ أَدَنَّ ين دَِكَ ولآ أكْثرَ إلا هْرَ مَعَهُم ممم أبن ما ما كن مي 
ام يا 
قوله تعالى: إن الي نّ عدون ونَّ أيه ورَشوّد» قد ذكرنا معنى المحادّة في [التوية: ] ومعنى «اكُبتوا» في .[آل عمران: يقل 


- . وهذا القول باطل. وهو اختيار ابن حزم وقول داود. حكاء أبو عمر بن عبد البر عن بكير بن الأشج والفراء زفرقة من أهل الكلام: وقال الشافعي : هو 
أن يمسكها بعد المظاهرة زماناً يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق. وقال أحمد بن حنبل: هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه فلا تحل له حتى يكذّر بهذه 
الكفارة» وقد حكي عن مالك أنه العزم على الجماع أو الإمساكء وعنه: أنه الجماع. وقال أبو حنيفة: هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه ورفع ما 
كان عليه أمر الجاهلية» فمتى ظاهر الرجل من امرأته فقد حرمها تحريماً لا يرفعه إلا الكفارة» وإليه ذهب أصحابه والليث بن سعد. وقال ابن لهيعة: 
حدئني عطاء عن سعيد بن جبير ثم ْنَا َالو» يعني يريدون أن يعودوا في في الجماع الذي حرّموه على أنفسهم. . قال الحسن البصري: يعني 
الغشيان في الفرج» وكان لا يرى بأساً أن يغشى فيما دون الفرج قبل أن يكفّر. 

() “قال ابن كثير: هاهنا الرقبة مطلقة غير مقيدة بالإيمان» فحمل الشافعي رحمه الله.ما أطلق هاهنا على ما قيّد هناك؛ لاتحاد الموجبء وهو عتق الرقبة» 
واعتضد في ذلك بما رواه عن مالك بسنده عن معاوية بن الحكم السلمي في قصة الجارية السوداء» وأن رسول الله عَيهٍ قال: «اعتقها فإنها مؤمنة» وقد 


رواء أحمد في «مشنده» ومسلم في الاصحيحةه! . 
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عند قوله تعالى: ظأرْ يَجْتهْمْ4. وقال ابن عباس: أخزوا يوم الخندق بالهزيمة كما أخزي الذين من قبلهم ممن قاتل 
الرسل . 1 ا 

قوله تعالى : (يَرمَ يَبَعنُّهُمُ ألَهُ جِيمًا4 أي : من قبورهم يدهم يما عدوأ من معاضيه» وتضييع فرائضه. «لمْصَّلهُ 
ند أي : ع اف على لو وَأَُّ عل كل نو من أعمالهم في الشر والعلانية لكي يد . «ألم ترّ» أي: ألم 
بعلم 05 

قوله تعالى : اما يَحكُوبُ. ين جر تَلَنَة# وقرأ أبو جعفر «ما تكون» بالتاء. قال ابن قتيبة: النجوى: السرار. وقال 
الزجاج: ما يكون من خلوة ثلاثة يسرون شيئاً ويتناجؤن به طإِلَّا هُرٌ بَبِمُهُم» أي: عالم به. و «نجوى» مشتق من 
النجوة» وهو ما ارتفع. وقرأ يعقوب «ولا أكثر؛ بالرفع. وقال الضحاك: «إلَّا هُوٌ مَمَهُرَ أي: علمه معهم. 

«آلم تر إِلَ الب موا ع التَجرين ثم يمون لِمَا جوأ عَنْهُ وسكجَونَ بألإثم َلْمُدَوْنِ وَمَعْصِيَتٍ ايسول وَإدَا جَآموَكَ حَيَوَكَ يما كر بيك 
بد لله يعون بن لشي لزلا يبنا أن ينا مول حَتبه عتل جم نا يك لتيذ © اي ل 
الاي َل ممصت الول وتتجأ ير وار ونوا اله الذي ,لد ترد (© إننا الى بن التبكن ليخت لذن امنا 
ليس بِصَآْهمٌ سَيًا إلا بدن أهَهِ وَعلَ آمو ستول المؤمون © » 

قوله تعالى: «آلمْ ئَرَ إِلَ لذن برأ عن و4 في سبب نزولها قولان: أحدهما: نزلت في اليهود والمنافقين» وذلك 
أنهم كانوا يتناجؤن فيما بينهم دون المؤمنين» وينظرون إلى المؤمنين» ويتغامزون بأعينهم» فإذا رأى المؤمنون نجواهم 
قالوا: ما نراهم إلا قد بلغهم عن أقربائنا وإخواننا الذين خرجوا في السراياء قتل أو موتء أو مصيبة» فيقع ذلك في 
قلوبهمء ويحزنهم» فلا يزالون كذلك حتى تقدّم أصحابهم.. فلما طال ذلك وكثرء شكا المؤمنون إلى رسول الله وَل 
فأمرهم أن لا يتَناجَوًا دون المسلمين» فلم ينتهوا عن ذلك» فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس”"؟. والثاني: نزلت في 
اليهود» قاله مجاهد. قال مقاتل: وكان بين اليهود وبين رسول الله موادعة» فإذا زأوا رجلاً من المسلمين وحده تناجَوًا 
بينهم» فيظن المسلم أنهم يتناجَؤن بقتله» أو بما يكرهء فيترك الطريق من المخافة» فبلغ ذلك رسول الله كله فنهاهم عن 
النجوىء فلم ينتهواء وعادوا إليهاء فنزلت هذه الآية. وقال ابن السائب:. نزلت في المنافقين. والنجوى: بمعنى ' 
المناجاة. «تُّ يمُوْ» إلى المناجاة التي نهوا عنها «رِيكبرْت» قرأ حمزة؛ ويعقوب إلا زيداً» ورّوحاً «ويتنجُون» وقرأً 
الباقون «ويتناجون» بألف. وفي معنى تناجيهم «بالوع بوالتذون» وجهان: أحدهما: يتناجون بما يسوء المسلمين» فذلك 
الإثم والعذوان» ويوصي بعضهم بعضاً بمعصية الرسول. والثاني: يِتناجَوّن بعد نهي الرسول؛ ذلك هو الإثم والعدوان 
ومعصية الرسول. 

قوله تعالى : لوَإِدًا جَآبُوك حَيَرَك نا ل جيك و أله اختلفوا فيمن نت على قولين : : أحدهما: نزلت في اليهود. 
قالت عائشة ويينَا: جاء ناس من اليهود إلى رسول الله كك فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم» فقلت: السام عليكم» 
وفعل الله بكم» فقال رسول الله يكخِ: «مه يا عائشة» فإن الله لا يحب الفحشء ولا التَمَحْضء فقلت: يا رسول الله! ترى 
ما يقولون؟ فقال: ألست تريئني أردُ عليهم ما يقولون, وأقول: وعليكم. قالت: فنزلت هذه الآية في ذلك:”“. قال 
الزجاج: والسام: الموت. والثاني: أنها نزلت في المنافقين» رواه عطية عن ابن عباس. قال المفسرون: ومعنى 
«حيّوك؛ سَلّموا عليك بغير سلام الله عليكء وكانوا يقولون: سام عليك. فإذا خرجوا يقولون في أنفسهمء أو يقول 
بعضهم لبعض : لو كان نبيا عذبنا بقولنا له ما نقول. 


)١(‏ هو في «أسباب النزول» ٠7‏ عن ابن عباس ومجاهد بغير سئد. 


(0) ارواء ابن أبي حاتم من .حديث الأعمش عن مسروق عن عائشة وإسناده صحيحء» وهو أيضاً مْ في (صحيح مسلم؟ 1 عن عائشة رَق : ورواء أحمد 
في «المسند؟ رقم (1885) عن عبد الله بن .عمر أن اليهود كانوا يقولون لزسول الله خ: سامٌّ عليك» ثم يقولون في أنفسهم: طلزلا يدبا ) اق يتا تثرأ» 
فنزلت هذه الآية: لوَإِدَا موك حك بمَا ل ييِكَ به أنَّهُ». وقال ابن كثير: إسئاد حسن» وهو في #مجمع الزوائد» 151/7 وقال: رواء أحمد والبزار 
والطبراني» وإسناده جيدء لآن حماداً سمع من عطاء في حالة الصحة. . 
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قوله تعالى: طيَأيها الت اما إك تتم فيها قولان: أحدهما: نزلت في المنافقين» فالمعنى: يا أيها الذين 
آمنوا بزعمهمء وهذا قول عطاء ومقاتل. والثاني: أنها في المؤمئين» والمعنى: أنه اتقاهم عن فل ,المتافقين واليهود. 
وهذا مذهب جماعة» منهم الزجاج. 

قوله تعالى: «تَنْتَمَرَك هكذا قرأ الجماعة بألف. وقرأ يعقوب وحله «فلا تتنجّوا». قأما «البر؛ فقال مقاتل: هو 
الطاعة» و «التقوى» ترك المعصية. وقال أبو سليمان الدمشقي: «الير» الصدق. و «التقوى» ترك الكذب. ثم ذكر أن 
ما.يفعله اليهود 0 من. الشيطان» فقال تعالى: 8إنََا النَجوَى مِنَ ألتّتآن4 أي: من تزيينه» والمعنى: إنما 
يزيّن لهم ذلك «لخّت لِْنَ مَأ وقد بيّنا اثّقاء ما كان يحزن المؤمنين من هذه النجوى طلس + بِصَارْهِمْ سَتِئًه 
أي: وليس الشيطان بضارٌ المؤمنين شيئاً <إِلّ بإِدْنٍ س4 أي: بإرادته «وعل امه توس لْموْمبُوَ4 أي: فليكلوا 
مورهم إليه. 

جيايًا الدِ, امنا إنا نيل للحم تتا ف التجيى انتما : ينسح أن أنَهُ لمم وَإِدَا يِل أنشرُوا أ َأنشُروأ يَرَيَم أله ألَذِينَ عَامَثوا 
سك وَالْدنَ وا لهل دمحب وه يما تعر جرد 4»©9 

قوله تعالى: (إِذَا قِيلَ لَكُم تَمْسَّحُوا في المجلس» وقرأ عاصم «في المجالس» على الجمعء وذلك لأن كل 
جالس له مجلسء فالمعنى: ليفسح كل رجحل مكو فى اديه . قال المفسرون: نزلت في نفر من المؤمنين كانوا 
يسابقون إلى مجلس رسول الله يِه فإذا أقبل المهاجرون وأهل السابقة» لم يجدوا موضعاًء وكان رسول الله ييه 
يحب أن يليه أولو الفضل ليحفظوا عنهء فبينما رسول الله يل يوم جمعة جالس في صُقَّةِ ضيّقَةٍ في المسجدء جاء نفر 
من أهل بدر فيهم ثابت بن قيس بن شماسء فسلَّموا وانتظروا أن يوسّعوا لهم فأوسعوا لبعضهمء وبقي بعضهمء 
ا ا ا فقال: قم يا فلان» قم يا فلان» حتى أقام من المجلس على عدة من هو قائم من 
أهل السابقة» فرأى رسول الله يد في وجوه من أقامهم الكراهة, وتكلّم المنافقون في ذلك وقالوا: والله ما عدل» 
فنزلت هذه الآية. وقال قتادة: كانوا يتنافسون في مجلس رسول الله كلك فإذا أقبل مقبل ضَنُوا بمجلسهمء فأمرهم الله 
أن يفسح بعضهم لبعض» قال المفسرون: ومغنى «تفسّحوا» توسّعوا وذلك أنهم كانوا يجلسون متضايقين حول 
رسول الله يلِدِ فلا يجد غيرهم مجلساً عندهء فأمرهم أن يوسّعوا لغيرهم ليتساوى الناس في الحظّ منهء ويظهر فضيلة 
المقرّبين إليه من أهل بدر وغيرهم. وفي المراد «بالمجلس» هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنه مجلس الحربء ومقاعد 
القتال» كان الرجل يأتي القوم في الصفٌء فيقول لهم: تَوَسّعُواء فيأبَوْن عليه لحرصهم على القتال» وهذا قول 
ابن عباس» والحسن» وأبي العالية» والقرظي. والثاني: 0 رسول الله يله قاله مجاهد. وقال قتادة: كان 
هذا للنبي #َهِ ومن حوله خاصة. والثالث: مجالس الذكر كلّهاء روي عن قتادة أيضاً0©. وقرأ علي بن أبي طالب» 
وأبو رزين» وأبو عبد الرحمن: ومجاهدء والحسن» وعكرمة» وقتادة» وابن أبي عبلة» والأعمش: «تسَّحُوا ف 
لْمَجَيِين4 بألف على الجمع. 

قوله تعالى: ينمج سَ أنه كم أي : : يوسع الله لكم الجنة؛ والمجالس فيها ٠‏ #وَإِذًا قل أنشرُواً رُوأ» قرأ نافع» 
وابن عامرء وحفص عن ا «انشزوا فانشزوا» برفع الشين. وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وحمزة» والكسائي: بكسر 
الشين فيهما. ومعنى «انشزوا» قوموا. قال الفراء: وهما لغتان. وفي المراد بهذا القيام خمسة أقوال: أحدها: أنه القيام 
إلى الصلاة» وكان رجال يتثاقلون عنهاء فقيل لهم: إذا نودي للصلاة فانهضواء هذا قول عكرمة» والضحاك. والثاني: 
أنه القيام إلى قتال العدوء قاله الحسن. والثالث: أنه القيام إلى كل خخيرء من قتال» أو أمر بمعروف» ونحو ذلك» قاله 
مجاهد. والرابع :أنه الخروج من بيت رسول الله يل وذلك أنه كانوا إذا جلسوا في بيت رسول الله كلك أطالوا ليكون 
كل واحد منهم آخرهم عهداً به» فأمروا أن ينشزا إذا قيل لهم : انشزواء قاله ابن زيد. والخامس: أن المعنى: قوموا 
).قال :ابن جرير الطبري: . والصواب من القول. في ذلك أن يقال “.إن الله تعالى ؤكرءة أمر المؤمئين أن يتفسحوا في المجلس.؛ ولم.يخصص بذلك .مجلس 

النبي كل دون مجلس القتال» وكلا الموضعين يقال له: مجلس» فذلك على جميع المجالمن من مجالس رسول الله وَل ومجالس القتال. ..اه: 
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وتحرّكوا ,وتوسّعوا لإخوانكمء قاله التعلبي'"؟. 

:قوله تعالى: ريع أنه لين اموأ نكم أي: يرفعهم بإيمانهم على من ليس بمنزلتهم من الإيمان «و» يرفع 
«الذين أوتوا العلم» على من ليس بعالم. وهل هذا الرفع في الدنياء أم بي الأخبرة؟ فيه وجهان: أحدهما: أنه إخبار 
عن ارتفاع,درجاتهم في :الجنة.. ,والثاني: إأنه نه ارتفاع مجالسهمبفي الدنياء فيكون تر: تيبهم فيها بحسب فضائلهم في الدّين 
والعلم. وكان .ابن مسعود يقول: :أيها الناس: اهيا هه لآيةوريكم في الم «فإن الله يرفع المؤمن العالم بفوق 
إمَن إلا يعلم.درجات 1 1 1 

#ام الَدِنَ ٠‏ ْوَأ ذا ميم .الول َقَيْمُا بين يدق و4 صَدَكَة كِلِكَ حر لك وَأَطْهر إن ل يدوا ون لله عَمُودُ يم 9© 
َأتْقَقمٌ تق ل زهاج ين وك سكن ا نمثأ وياب لَه عَحْ موا الصَلء وماثوا الرَكدة وأيليُوا اله ولو ولمَدُ بي يما 
م ع © 

إقوله.تعالى: #إدًا جيم .ألَسلٌ © في سبب بنزولها قولان: ابعرفي: أن الناس. سألوا رسول الله وك حتي شما 
عليه. فأراد الله ام عن نبي فأنزل هذه بالآية» قاله ابن عباس”” . والثاني: :أنها نزلت في ,الأغنياء» ,وذلك أنهم 
كانوا يكثرون ,مناجاة رسول :الله ككل .ويغلبون الفقراء على المجالس» حتى .كرة رسول ,الله يكل ذلك» فنزلت هذه الآية» 
فأما أهل العسرة فلم يجدؤا شيئاً وأما أهل الميسرة فبخلواء واشتد ذلك على أصحاب رسول الله يل .فنزلت 
الرخصة؛ قاله مقاتل بن حيّانء وإلى نحوه ذهب .مقاتل بن سليمان. ,إلا أنه قال: ,فقدر الفقراء حينئظٍ على مناجاة 
رسول الله كل ء ولم يقدّمْ أحدٌ من أهل الميسرة صدقة غيرٌ علي بن ,أبي طالب. وروى مجاهد عن علي كله قال: آية في 
-كتاب الله لم يعمل بها أجد :قبلي» ولن يعمل بها أحد بعدي» آية النجوى. كان ,لي.دينار» ,فبعته بعشرة دراهم» فكلما 
إأردت: أن أناجي رسول الله يك .قدّمتٍ درهماً فنسختها.الآية الأخرى ٍَأتَنَقهُ ن تُتَيَمُوا» .الآية. 

قوله,تعالى: #دَلِكَ حَرٌ لك وَأَطْهَرٌ © أي: .تقديم الصدقة على ,المناجاة خير لكمء ,لما فيه يمن إطانية:!: الل وأطهر 
الذنويكم «إن لَرَ يَجدُوأ» يعني : الفقراء «ينَ الله عَنُوْدُ م4 .إذ عفا عمن لا يجد. 

قوله تعالى: َآدْتَْهُ4 أي : خفتم بالصدقة,الفاقة وب أنَهُ مك4 أي: فتجاوز عنكمء وخَمَّفٍ بنسخ إيجاب 
الصدقة. ,قال مقاتل بن حيان: إنما بكان ذلك تير ليال.. قال قتادة: ما كان .إلا ساعة من .نهار. , 

8 أل زر إِلَ ان ولا ًا حَضِبَ لَه ليم نا هم عَنَكْ ول من وين عل الْكَذِبٍ وَهُمْ بنلئرة © آمَدٌ أذ 
كَدِيدً نَم سَة ما كنا يتتلرة © أَعَدَُا من 24 قدا ع عيل لله َلَهْرَ عَدَابٌ مُهِينٌ © أن ثنَىّ عَتَنْ ا 
(1) .روى البخاري ومسلم في.«صحيجيهما» عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وَويا عن النبي يكل قال: ٠لا‏ يقيم الرجلُ الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه 

.ولكن تفسحوا وتوسعوا» . وروي مسلم .في «صحيجها عن :أبي هريرة ضلفهه أن رسول الله يك قال: «من قام من مجلسه ثم رجع إليه.فهو أحق به». قال 

ابن كثير : وقد,اخجلف الفقهاء.في جواز القيام للؤازد.إذاجاء على أقوال» فمنهم من رخص في .ذلك محتجاً بحديث: . (قوموا إلى سيدكم؟ ومنهم من 

.ملع من ذلك محتجاً بجديث: «من ‏ أحب ,أن يتمثل .له الرجال قباماً فليتبو! مقعده من النارة ومنهم من فصل فقال: يجوز عند القدوم من سفرء وللحاكم 

في مجل ولايته» .كما دل عليه .قصة سعد بن معاذء فإنه.لما.استقدمه النبي يك حاكماً في بني قريظة».فرآه مقبلاً.قال للمسبلمين: «قوموا إلى سيدكم؛ وما 


ذاك إلا ليكون:أنفذ. لحكمه» والله:أعلم. قال: فأمااتخاذه.ذيدناًء .فإنه من شعان العجم» قال: وقذ.جاءرفي لالسنن» أنه لم يكن شجبص أحب لبهم بن 
رسول الله يكلو :وكان إذا جاء لا يقومون له.لما يجلمونٍ من كراهيته.لذلك. اه ١‏ 

(5) +قال.ابن. كثير: وقوله.تعالى: ار أنه يس اما يسك مان أوثوأ أ لِك درحتٍ ونه ينا سملن 5ب أي : .لا تعتقدوا :أنه إذا ذ فسح:أجد منكم. لأخيه إذا 
قله أدإقا أن بالخروع,فخرج» أن مكرن يولك تقمنا في جقهء بل هو رفعة ورتبة عند الله والله تعالى لا يضيع ذلك له» بل يجزيه بها في الانبا 
.والآخرة» .فإن من.تواضع لأمر,الله رفع الله. قدره ونشر ذكره» ولهذا :قال الله تعالى: : ليع أنَّهُ لبن امو يك وَالْدبنَ أوثوا َل درق وَأ يما لون 
4 أي خبير بمن يستحق ,ذلك ويمن لا يستحقه اه 
.وروى مسسلم في لصححيحهة ,004/1 عن عامر بن وائلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعُسْفان وكان عمر يستعمله على مكة. فقال: من استعملت 
على :أهل الوادي؟ فقال: .ابن أبزي» .قال: ومّن.ابنأيزى؟ .قال: مولي من مواليناء ,قاله: :فاستخلفت عليهم مولئ! قال: إنه قارئ لكتاب الله 5د وإنه 
عالم بالفرائض» .قال عمر: :أما إن نبيكم يك قد قال: ««إن الله يرقع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين». 

(0) ذكر سبب. النزول هذا :البغوي.في «تفسيره» عن .ابن عباس بغير مبندة وأورده.السيوطي ,في «الدره 180/1 من رواية ابن المنذر» واب بن أبي حاتم» 
.وابن مردويه عن .ابن عباس وقال, في آخره: فأثزل له بعد هذا فلتقم» اليه .فوسع إلله عليهم ولم يضيق . 
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يِنّ أله سينا أزتيك أب ألارِ م ف 0 يدن ا كا يود لك وبرت أبَيمْ عل كنم آلآ بن 
هم الْكَنْبونَ 6 َسْتَحودٌ عَلئهمْ رار ان هسه و3 أَمَهِ وليك ِرْبُ التّبطنٍ 7 إِنَّ حِرْبَ التَبآن ثم للقيزية (© إذّ لذن يدن 
5 وَرَسُولهُ: وليك فى الأَدلينَ 26 

قوله تعالى: آلر تر إِلَ ان ا ًا حَِبَ أَمّهُ عَيم» نزلت في المنافقين الذين تولُوا اليهودء ونقلوا إليهم أسرار 
المؤمنين. وقال السديء ومقاتل: نزلت في عزف الله يتغل التمشاقق؛ وذلك أنه كان يجالس رسول الله يله ويرفع 
حديثه إلى اليهودء فدخل عليه يوماء وكان أزرق» فقال له رسول الله يكيِ: «علام تشتمني أنت وأصحابك؟: فحلف بالله 
ما فعل» فقال له النبي : «فعلت» فانطلق فجاء بأصحابهء فحلفوا بالله ما سبّوهء فأنزل الله هذه الآيات. وروى 
الحاكم أبو عبد الله في «صحيحه؛ من حديث ابن عباس» أن رسول الله كَل كان في ظل حُجرة من حجره» وعنده نفر 
من المسلمين» فقال: إنه سيآتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان» فإذا أتاكم فلا تُكلّموهء فجاء رجل أزرق» فدعاه 
رسول الله يقد فقال: علام تشتمني أنت وفلان وفلان؟ فانطلق الرجل فدعاهمء فحلفوا بالله» واعتذروا إليه» فأنزل الله 
تعالى: «يِومّ يتنه ند جيم مسن الآية 5" . فأما التفسيره فالذين تولّوا: هم المنافقون» والمغضوب عليهم: هم 
اليهود و عل الك وهو ما ذكرنا في سبب نزولها . وقال بعضهم: حلفوا أنهم ما سبوا رسول الله يك ولا 
تولّوًا اليهود لرَمُمْ ينكرت »4 أنهم كَذّبة «أصدُوا بَكبمْ جُنَّ أي: سترة يَمّقُون بها القتل. قال ابن قتيبة: المعنى: 
ستتروا بالحلف.». فكلما ظهر لهم شيء يوجب معاقبتهم حلفوا كاذبين» 9ضَدُا عن سيل نك فيه قولان: أحدهما: 
صَدُوا الئاس عن دين الإسلام» قاله السدي. والثاني: صَدُوا عن جهادهم بالقتل وأخذ مالهم. 

قوله تعالى: يَسِْدنَ 4 قال مقاتل» وقتادة: يحلفون لله في الآخرة أنهم كانوا مؤمنين» كما حلفوا لأوليائه في 
الدنيا « يبون ايم مَل تن 0 الكاذبة «آلآ َي هُمْ هم َنْب في قولهم وأيمانهم. 

نوك ساو «اْتَحَودَ عَليِهمْ آلتَّيِلنُ» قال أبو عبيدة: ل وحاذهمء وقد بينا.هذا في سورة [النساء: ]14١‏ 
عند قوله تعالى : لامَنْيَحوْ 0 وما بعد هذا ظاهر إلى قوله تعالى: «أوْلَيِكَ فى الْأَدَِينَ4 أي: في المغلوبين» فلهم في 
الدنيا ذل وفي الآخرة يََزِي. 

«اإذّ ابن ان لله وَرَسوله: وْلَيِكَ فى الأَدنِيسَ © ححَتبَ أمَّهُ لأظرك أنا ريسل + ك أنه ين عِيدٌ © لا يمد ترما 


مسر كب دم 


يُرُمتوت يله وَالوْوِ الآيخر يُرآُوت من حآدّ أله وَرَسُولِءُ ول كارا َابَآءَهُمَ أز أَبنَآءهُمْ أو إخوتهز أ عَسِررَئَن وليك 
له 7 ميرم مماعير مد 
حكتب ى قلُووم لهك وَلْكدهُم بزع ين ويدطلقز َِتِ يرى ين كَيبًا الَْتْهدرُ حَدِدِينَ فيه وض أله عَنُْمْ ورَسُوا عَنْهُ 
لِك يرْبُ أنه آلآ إنّ زب لله هم أي )> 
قوله تعالى: حب أنّد» أي: قضى الله «الَأَطِرى أنا وَرْسح» وفتح الياء نافع» وابن عامر. قال المفسرون: من 
بُعث من الرسل بالحرب» فعاقبة الأمر له» ومن لم يبعث بالحرب» فهو غالب بالحجة إن أنه مر عَزِيدُ» أي: مانع 
حزبه من أن يذل. 
قوله تعالى: لا يّمِدٌ يَيم4 الآية. اختلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال: أحدها: نزلت في أبي عبيدة بن 
الجراح» قتل أباه يوم أحد وفي أبي بكر دعا ابنه يوم بدر إلى البراز» فقال: يا رسول الله دعني أكون في الرّعلة 
الأولى2"7 فقال: معنا بنفسك يا أبا بكر» وفى مصعب بن عمير» قتل أخاه عبيد بن حمئة يوم أحد» وفي عمرو قتل 
خاله العاص بن هشام يوم بدر. وفي علي وحمزة قتلا عتبة وشيبة يوم بدرء قاله ابن مسعود0 , والثاني : أنها نزلت في 
(1) الحاكم في «المستدرك» 447/7 وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاءء وأقره الذهبي: ورواه أحمد في «المسند؛ رقم (//551) 
وإسناده جيد كما قال ابن كثير. 
(؟) الرّعلة والرّعيل: القطعة المتقدّمة من الخيل: يريد: الفوج الأول المتقدّم ليقاتل في سبيل الله. 
(0) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» 7١١‏ بغير سندء وروى الحاكم في «المستدرك» / 78 عن عبد الله بن شوذب قال: جعل أبو أبي عبيدة بن 
الجراح ينصب الال (وهي الحربة العريضة النصل) لأبي عبيدة يوم بدر وجعل أبو عبيدة يحيد عنه» فلما أكثر الجراح قصدء أبو عبيدة» فقتله» فأنرل الله 
فيه هذه الآية حين قتل أباء الا يَّمْدُ مَرَْ» وقال الحافظ في «الإصابة» 5144/7 : وأخرجه الطبري بسند جيد عن عبد الله بن شوذب. 
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أبي بكر الصّدّيقء وذلك أن أبا قحافة سَبِّ رسول الله يلل فصكّه أبو بكر صَكَةٌ شديدةً سقط منهاء ثم ذكر ذلك 
لرسول الله يِه فقال له رسول الله كل : «أو قعلته؛؟ قال: نعم. قال: فلا تعٌد إليه» فقال أبو بكر: والله لو كان السيف 
قريباً مني لقتلته» فنزلت هذه الآية» قاله ابن جريج”؟. والثالث: نزلت في عبد الله بن عبد الله بن أَبِيَء وذلك أنه كان 
جالساً إلى جنب رسول الله؛ فشرب رسول الله ماءء فقال عبد الله: يا رسول الله أبق فضلة من شرابك» قال: وما تصنع 
بها؟ قال: أسقيها أبي» لعل الله سبحانه يطهر قلبه» ففعل» فأتى بها أباه» فقال: ما هذا؟ قال: فضلة من شراب 
رسول الله جئتك بها لتشربهاء لعل الله يطهر قلبك» فقال: هلا جئتني ببول أُمّكَ! فرجع إلى رسول الله يلل فقال: 
يارسول الله: ائذن لي في قتل أبي» قال: فقال رسول الله كِ: ارفق به» وأحسن إليه» فنزلت هذه الآية» قاله السدي. 
والرابع : أنها نزلت في حاطب ب بن أبي بَلْتَعَةَ حين كتب إلى أهل مكة يخبرهم أن رسول الله ول قد عزم على قصدهمء 
قاله مقاتل» واختاره الفراء» والزجاج. وهذه الآية قد بَيّثْ أن مودّة الكفار تقدح في صحة الإيمان» وأن من كان مؤمناً 
لم يوالٍ كافراً وإن كان أباء أو ابنه أو أحداً من عشيرته. ُ : 

قوله تعالى: «أولَيِكَ4 الذين» يعني : الذين لا يوادون من حادً الله ورسوله «حَتَبَ فى فُلُوييمٌ الْإيمنَ» وقرأ 
المفضل عن عاصم «كُيِبَ» برفع الكاف والنون من «الإيمان». وفي معنى «كتب» خمسة أقوال: أحدها: أثبت في قلوبهم 
الإيمانء قاله الربيع بن أنس . والثاني: جعل: قاله مقاتل. والثالث: كتب في اللوح المحفوظ أن في قلوبهم الإيمان» 
حكاه الماوردي. والرابع: حكم لهم بالإيمان. وإنما ذكر القلوب» لأنها موضع الإيمان؛ ذكره الثعلبي. والخامس: 
جمع في قلوبهم د قاله الواحدي . 

قوله تعالى: «رَأَيَدَهُم» أي: قرّاهم برج يَنَةٌ هْنَةُ4 وفي المراد #بالروح» ها هنا خمسة أقوال: أحدها: أنه 
النصرء قاله ابن عباس» والحسن. فعلى هذا سمي النصر روحاّء لأن أمرهم يحيا به. والثاني: الإيمان» قاله السدي. 
والثالث: القرآن» قاله الربيع. والرابع: الرحمة» قاله مقاتل. والخامس: جبريل 84 أيّدهم به يوم بدر» ذكره 
الماوردي. فأما #جِرْبٌ امد فقال الزجاج: هم الداخلون في الجمع الذين اصطفاهم وارتضاهمء و «ألا» كلمة تنبيه 
وتوكيد للقصة. 


)003 ذكره الواحدي في «أسباب النزول» 7١١‏ عن ابن جريج قال: حدتت أن أبااقحافة: ٠‏ الغ وقال الحافظ في «تخريج أحاديث الكشاف» ١51‏ : نقله 
التعلبي عن ابن جريج قال: حدثت أن أبا قحافة. . . فذكره. '. ٠‏ 





؟ 1١41‏ الحشر 





سورة الحشر 
وهي مدنية كلها بإجماعهم 

وذكر المفسرون أن جميعها أنزلت في بني النّضِير”'". وكان ابن عباس يسمي هذه السورة «سورة بني النضير”") 
وهذه الإشارة إلى قصتهم . | 

ذكر أهل العلم بالتفسير والسّيّر: أن رسول الله يِه خرج إلى مسجد قباء» ومعه نفر من أصحابه؛ فصلَّى فيه. ثم 
أتى بني النضيرء فكلّمهم أن يعينوه في دية رجلين كان قد آمنهماء فقتلهما عمرو بن أمية الضمري وهو لا يعلم» فقالوا: 
نفعل» وهَمُوا بالكّذْر به» وقال عمرو بن جحاش: أنا أظهر على البيت» فأطرح عليه صخرة. فقال سلّام بن مشكم: لا 
تفعلواء والله لِيُخبِرَنَ بما هممتم به» وجاء رسول الله كَل الخبرٌء فنهض سريعاًء فتوجه إلى المدينة» فلحقه أصحابه 
فقالوا: قمت ولم نشعر؟! فقال: هَمْتْ يهودٌ بالغدرء فأخبرني الله بذلك» فقمت» وبعث إليهم رسول الله محمد بن 
مسلمة: أن اخرجوا من بلدتي؛ فلا تساكنوني؛ وقد هممتم بما هممتم به» وقد أجلتكم عشرا”". فمن رئي بعد ذلك 
ضربتُ عنقه» فمكثوا أياماً يتجهّزون» فأرسل إليهم ابنُ أبَي : لا تخرجواء فإن معي ألفين من قومي وغيرهمء وَتَمُدكُم 
قريظة» وحلفاؤكم من غطفان» وطمع حُيّي فيما قال ابن أَبّيّء فأرسل إلى رسول الله ي: إنا لا نخرج» فاصنع ما بدا 
لكء فكبّر رسول الله يلو وكيّر المسلمون لتكبيره؛ وقال: حاربت يهودء ثم سار إليهم في أصحابهء فلما رأؤه؛ قاموا 
على حصونهم معهم النبل والحجارة» فاعتزلثهم قريظةٌ» وخذلهم ابن أَبَيّ وحلفاؤهم من غطفان؛ وكان رئيسهم كعب بن 
الأشرف قد خرج إلى مكة فعاقد المشركين على التظاهر على رسول الله فأخبر .الله رسوله بذلك» فبعث محمد بن 
مسلمة فاغتره فقتله. وحاصرهم رسول الله وقطع نخلهم» فقالوا: نحن نخرج عن بلادك: فأجلاهم عن المدينة» 
فمضى بعضهم إلى الشامء وبعضهم إلى خيبرء وقَبَض سلاحهم وأموالهم» فوجد خمسين درعاًء وخمسين بيضة» 
وثلائماثة وأربعين سيف" . فأما التفسير فقد ذكرنا فاتحة هذه السورة في [الحديد: .]١‏ 


)0( وهم طائفة من اليهود أجلاهم رسول الله كك من المديئة بعدما نقضوا العهد الذي بينه وبينهم على رأس ستة أشهر من وقعة بدر قبل وقعة أحد كما ذكر 
ذلك عبد الرزاق في «مصنفه» عن معمر عن الزهري عن عروة. 

(؟) روى البخاري في «صحيحه» 197/9 عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس سورة الحشر؟ قال: قل: سورة النضير. قال الحافظ ابن حجر في 
«الفتح» 4487/8 : كأنه كره تسميتها بالحشرء لثلا يظن أن المراد: يوم القيامةء وإنما المراد به هنا: إخراج بني النضير. 

(*' هكذا رواية ابن سعد: «وقد أججلتكم عشراً». والذي في «دلائل النبوة» للبيهقي كما في «فتح الباري» 104/7 من حديث محمد بن مسلمة أن 
رسول الله كد بعثه إلى بني النضير وأمره أن يؤجلهم في الجلاء ثلاثة أيام. 

(4) روى هذا الخبر ابن سعد في «الطبقات» 0//7. 08 في غزوة بني النضيرء وذكره ابن هشام في «السيرة» ؟/ ١90‏ بنحوه من رواية ابن إسحاق» وانظر 
«البداية والنهاية» لابن كثير الدمشقي 4/ هلا و#شرح المواهب اللدنية للزرقاني» /١‏ 56 45. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ا/ 198: وروى 
ابن مردويه قصة بني النضير بإسناد صحيح إلى معمر عن الزهري: أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب البي 5 
قال: كتب كفار قريش إلى عبد الله بن أبي وغيره ممن يعبد الأوثان قبل بدر يهدّدونهم بإبوائهم النبي يل وأصحابه ويتوعدونهم أن ينزوهم بجميع 
العرب»: فهمٌ ابن أبي ومن معه بقتال المسلمين» فأتاهم النبي يَيْدِ فقال: ما كادكم أحد بمثل ما كادتكم قريش» يريدون أن تلقوا بأسكم بينكم» فلما 
سمعوا ذلك عرفوا الحق فتفرقواء فلما كانت وقعة بدر كتب كفار قريش بعدها إلى اليهود: إنكم أهل الحلقة والحصون يتهدّدونهم» فأجمع بنو النضير ' 
على الغدرء فأرسلوا إلى النبي يك : اخرج إلينا في ثلائة من أصحابك ويلقاك ثلاثة من علمائناء فإن آمنوا بك اتّبعناك» ففعل» فاشتمل اليهود الثلاثة 
على الخناجرء فأرسلت امرأة من بني النضير إلى أخ لها من الأنصار مسلم تخبره بأمر بني النضيرء فأخبر أخوها النبيّ كل قبل أن يصل إليهم» فرجع 
وصبحهم بالكتائب قحصرهم يومهء ثم غدا على بني قريظة» فحاصرهم. فعاهدوه؛ فانصرف عنهم إلى بني النضيرء فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء» 
وعلى أنَّ لهم ما أقلت الإبل إلا السلاح» فاحتملوا حتى أبواب بيوتهم» فكانوا يخربون بيوتهم فيهدمونها ويحملون ما يوافقهم من خشبها. وكان 
جلاؤهم ذلك أول حشر التاص إلى الشام» قال الحافظ: وكذا أخرجه عبد بن حميد في «تفسيزه» عن عبد الرزاق» قال: وفي ذلك رد على ابن التين 
في زعمه أنه ليس في هذه القصة حديث بإسناد. قلت (القائل ابن حجر): فهذا أقوى مما ذكر ابن إسخاق من أن سبب غزوة بني النضير طلبه كه أن - 


١11 ه١ الخشير:‎ 





نمام اقل اد 

سبح يما فى التتوب "دما فى اليس وَهْوَ الْمَريرُ لكي () حر اله رج الذِنَ كتروأ ين مل الكتر ين يبيج لِأَوَل لتر ما 
لتر أن بجوأ وتوا أتهْر دهده ف بن حك ل يتن ريم اق روك كن دي 1 
ا | يأل 0 لك أن ا لْجَلاء لديم فى لديا َم في لآير عَدَابُ ار (©) دَلِكَ بهم سوا 

وسو ون ن يمآ أله إن اله َدِيدٌ لقاب ) ما قَعْشّر ين لِمَةَ أو يَكْسوهًا فيد 4 ها دن أ وَلسسْرَىَ يط 2 

قوله تعالى: امرٌ الع 0 يهود بني النضير لين ديكري:» أي: من منازلهم 
م يأرل آ ل فيه أربعة أقوال: أحدها: أنهم أول من حُشر وأخرج من داره» قاله ابن عباس . وقال ابن السائب: هم 
أول مَنْ نفي من أهل الكتاب . والثاني: أن هذا كان أول. حشرهم» والحشر الثاني: إلى أرض المجشر يوم القيامة قاله 
الحسن. قال عكرمة: من شك أن المحشر إلى الشام فليقرأ هذه الآية» وأن النبي كل قال لهم يومئذٍ: اخرجواء فقالوا: 
إلى أين؟ قال: إلى أرض المحشر”". والثالث: أن هذا كان أولٍ حشرهم. والحشر الثاني : نار تحشرهم من المشرق 
إلى المغرب.» قاله قتادة. والرابع: أن هذا كان أول حشرهم من المدينة» والحشر الثاني: من خيبر”')» وجميع جزيرة 
العرب إلى أذرعات”"»: وأريحا”؟؟ من أرض الشام في أيام عمر بن الخطابء قاله مرة الهمداني. 


قوله تعالى: لاما ظتَنشْرُ6 يخاطب المؤمنين أن يَمْرجُواه من ديارهم لعزّْهم. ومَنَعَتِهم» وحُصّونهم 57 يعني : 

بني النضير أن حصونهم تمنعهم من سلطان الله ١‏ تَنَهُمُ أَنَهُ ين حَنِتُ ل يتيِبرا4 وذلك أنه أمر نبيّه بقتالهم وإجلائهم» 
ولم يكونوا يظنون أن ذلك يكونء ولا يحسبونه» لوَهَدَتَ في مُلُوبِهمُ الب لخوفهم من رسول الله يل وقيل: لقتل 
سيدهم كعب بن الأشرف طخت وتم دِيم وأبذى الْمُؤْمِيِينَ» قرأ أبو عمرو ايُخَرّبونَ؛ بالتشديد. وقرأ الباقون 
ايَخْرِبُونَ؛. وهل بينهما فرق» أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: أن المشددة معناها: النقض والهدم. والمخففة معناها: 
يخرجون منها ويتركونها خراباً معطّلة» حكاه ابن جرير. روي عن أبي عمرو أنه قال: إنما اخترت التشديد» لأن بني 
النضير نقضوا منازلهم» ولم يرتحلوا عنها وهي معمورة. والثاني: أن القراءتين بمعنى واخد. والتخريب والإخراب 
لغتان بمعنى» حكاه ابن جرير عن أهل اللغة”'. وللمفسرين فيما فعلوا بمنازلهم أربعة أقوال: أحدها: أنه كان 
المسلمون كلما ظهروا على دارٍ من دُورهم هدموها ليتسع لهم مكان القتال» وكانوا هم ينقبون دورهم» فيخرجون إلى ما 
يليهاء قاله ابن عباس. والثاني: أنه كان المسلمون كلما هدموا شيئاً من حصونهم نقضرا ما يبئون به الذي خربه 
المسلمون.. قاله الضحاك. والثالث: أنهم كانوا ينظرون إلى الخشبة في منازلهم» أو العمودء أو الباب» فيستحسئونه» 
فيهدمون البيوت» وينزعون ذلك منهاء ويحملونه معهم: ويخرب المؤمئون باقيهاء قاله الزهري. والرابع: أنهم كانرا 
يخربونها لثلا يسكنها المؤمنون» حسداً منهم وبغياء قاله ابن زيد. 


-2 يعينوه في دية الرجلين» لكن وافق ابن إسحاق جل أهل المغازي» قالله أعلم.:اهى. 

. #5 رواه ابن أي حاتم عن أبيه حدثنا ابن أبي عمر حدئنا سفيان عن أبي سعد عن عكرمة عن ابن عباس‎ )١( 

(؟) وذلك أن رسول الله كلل لما أجلى يهود بني النضير من المديئة لغدرهم» ذهبوا إلى خيير» وأذرعات» وخيبر مديئة كبيرة ذات حصون ومزارع على ثمانية 
برد 9450 ميلاً) من المديئة إلى جهة الشامء فتحها رضول الله سنة سبع من الهجرة . وقد روى البخاري في «صحيحة؛ عن أنس بن مالك يه قال: 
صبحنا خيبر بكرةء فخرج أهلها بالمساحي (آلات الحرث) فلما بصروا بالنبي يك قالوا: محمد والله»ء محمد والخميس (الجيش) فقال النبي يله: «الله 
أكبر خربت خيبر» إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» وكذلك رواه مسلم؛ ثم بعدما فتحها رسول الله يك قسم غنائمهاء فأعغطى الراجل 
سهماً: والفارس ثلاثة أسهم» بعد أن خمسها خسمة أجزاءء ثم دفعها لأهل خيبر ليعملوا فيها بشطر ما يخرج منها من لمر أو زرع علق أن يخرجهم 
منها إذا شاءء فاستمروا ب ل ا ا وا ترق بح لصح الوم لجان 
ع . 

(5) أفرعات: بفتح الهمزة» وسكون الذال» وكسر الراءء وعين مهملةء وألفء وتاء: لدي اطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعَمَانَءِ والنسب إليها 
أذرعي » وقد شرج بنها طاقة من أغل العلم. 

(4) أريحا: د بفتح الهمزة وكسر الراء وياء ساكئة وهاءٍ مهملة وألف بالقصر:. مديئة في الغور من أرض الأردن بالشام. 

2( قال ابن جريرالطبري : وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عندي قراءة من قرأ بالنخفيف لإجماع الحجة من القراء علية. اه. 


٠-5 الحشر:‎ 1١15 





قوله تعالى: را يأو الْأبْصرِ» الاعتبار: النظر في الأمورء ليعرف بها شيء آخر من جنسهاء و «الأبصاره 
العقول. والمعنى: تدبّروا ما نزل بهم «وَْرْلَا أن كَنَبَ أنه أي : قضى «اعَيْهُمُ الجآ وهو خروجهم من أوطانهم. 
وذكر الماوردي بين الإخراج والجلاء فرقين : أحدهما: أن الجلاء: ما كان مع الأهل والولدء والإخراج: قد يكون مع 
بقاء الأهل والولد. والثاني: أن الجلاء لا يكون إلا لجماعة. والإخراج: قد يكون لواحد ولجماعة. والمعنى: 0 
أن الله قضى عليهم بالخروج لدم فى اث بالقتل والسبي» كما فعل بقريظة «وَلَهُمْ في الآيخْرَ»© مع ما حل بهم في 
الدنيا #عَدَابُ ألَرِ © دلق الذي أصابهم « بِنَهُمْ هآ سَاوأ نك وقد سبق بيان الآية [الأنفال: ]١+‏ و [محمد: 5]. قال 
القاضي أبو يعلى: فقد دلت هذه الآية على جواز مصالحة أهل الحرب على الجلاء من ديارهم من غير سبي ولا 
استرقاق» ولا جزية» ولا دخول في ذمة» وهذا حكم منسوخ إذا كان في المسلمين قوة على قتالهم» لأن الله تعالى أمر 
بقتال الكفار حتى يسلمواء أو يُدُوا الجزية. وإنما يجوز هذا الحكم إذا عجز المسلمون عن مقاومتهم فلم يقدروا على 
إدخالهم في الإسلام أو الذمة» يجوز لهم حينئذٍ مصالحتهم على الجلاء من بلادهم. وفي هذه القصة دلالة على جواز 
مصالحتهم على مجهول من المال؛ لأن النبي كل صالحهم على أرضهم: وعلى الحلقة» وترك لهم ما أقلّت الإبل» 
وذلك مجهول. : 

قوله تعالى: لاما قَطْمْتّم ين إن سبب نزولها أن رسول الله يك حرق نخل بني النضير»ء وقطع» فنزلت هذه 
الآية» أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر”'“. وذكر المفسرون أنه لما لبي النضير تحصّنوا في حصونهم» 
فأمر بقطع نخيلهم» وإحراقهاء فجزعواء وقالوا: يا محمد زعمتٌ أنك تريد الصلاح» أفمن الصلاح عقر الشجرء وقطع 
النخل؟ وهل وجدت فيما أنزل عليك الفساد في الأرض؟ فشق ذلك على رسول الله له ووجد المسلمون في أنفسهم 
من قولهم. واختلف المسلمون؛ فقال بعضهم: لا تقطعواء فإنه مما أفاء الله علينا. وقال بعضهم: بل نغيظهم بقطعهاء 
ا وتحليل من قطعه من الإثم» وأخبر أن قطعه وتركه بإذن الله تعالى”". وفي 
المراد «باللينة» ستة أقوال: أحدها: أنه النخل كله ما خلا العجوة» رواه أبو صالح عن ابن عباس. وبه قال 2 
وقتادة» والفراء. والثاني: أنه النخل والشجرء رواه عطاء عن ابن عباس . والثالث: أنها ألؤان النخل كلها إلا العجوة» 
والبرنية» قاله الزهري» وأبو عبيدة» وابن قتيبة. وقال الزجاج: أهل المدينة يسمون جميع النخيل: : الألوان» ما خلا 
البرني والعجوة. وأصل «لينة»: لِوْنة» فقلبت الواو ياءً لانكسار ما قبلها. والرابع: أنها النخل كلهء قاله مجاهد وعطية» 
وابن زيد. قال ابن جرير: معنى الآية: ما قطعتم من ألوان النخيل. والخامس: أنها كرام التخل» قاله سفيان. 
والسادس: أنها ضرب من النخل يقال لتمرها: اللون» وهي شديدة الصّفْرة» ترى نواه من خارج» وكان أعجب ثمرهم 
إليهم”"”» قاله مقاتل”“. وفي عدد ما قطع المسلمون ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم قطعوا وأحرقوا ست نخلات» قاله 
الضحاك. والثاني: أحرقوا نخلة وقطعوا نخلة» قاله ابن إسحاق. والثالث: قطعوا أربع نخلات» قاله مقاتل. 

قوله تعالى: 8 يإِدْنِ أَمَد قال يزيد بن رومان ومقاتل: بأمر الله . 

قوله تعالى: «وَلُِحْرِىَ الْتَسِقَِ» يعني اليهود. وخزيهم: أن يُرَيهِم أموالهم يتحكّم فيها المؤمنون كيف أحبّوا. 
والمعنى: وليخزي الفاسقين» أذن في ذلك» ودل على المحذوف قوله: يدن مر . 

« را أله أنه ع وَسْوله. ييتئح ضنآ ارعَفْثْرَ عَكْه من حَبْلٍ وآ يب وَلَكنَ لله مَل رُسْمُ عل من بَنَلدُ ونه عل حَكُلٍ 
تنم قد © ا أله أ عَكَ رَسُولِهء من أَهْلٍ 0 لْقرْفُ والبتى والمسكين وَأ اليل ف لا يون دولة بين 
اليك يدث و1 ادك ايل حَحُدُره وما تلك عَنْهُ هوأ وتوا لَه إن له سَدِبدُ الْتَاب (© للفترد الْمهجرنَ ابن جا 


.1553 1756/9 البخاري في «صحيحه؛ 797/19 و 2487/8 ومسلم‎ )١( 

زفق الواحدي في #أسباب النزول» 717 ورواه الطبري 75/78 من رواية ابن إسحاقء ثنا يزيد بن رومان. 

(5) في الأصل: إليه. 

(5) قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك قول من قال: الليئة: النخلة» وهو من ألوان النخل ما لم تكن عجوة. 
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ين دِيَئرِهمٌ وَأَمولِهِر يتنو صَنْلَا ين لَه وَرِضْ ويتشورت الله ورسولت وليك هم لصون © وان تيمو ألدَارَ َألْانِسُنَ ين 
ل وو سُدُورهح حَلصهٌ هِدَآ أوا وَيْبِرُدتَ عل أشي ع 21 #6 يخ حصاعة وق وخ 


ولا دهم الْمتْحْونَ (© والرت جاثر من بَنَدِهمْ برس ينا فز لكا وَلجنويًا الح سَبَقرن ا لايم ولا تَحَصَلْ 
ىح >> 


في ا لِلَديتَ امنوا رين .نك 0 © 

قوله تعالى: ربا أده أنه عَكَ رَسُولِه © أي : مازدٌ عليهم ظيَنْهُمْ 4 يعني: من بتي النضير طنا أيعفئز عد يذ علي 
ولا ركاب » قال أبو عبيدة؛ لباك الإيضاغء والركاب: الإبل. قال ابن قتيبة: يقال: وجف الفرس والبعير» 
وأوجفتهء ومثله: الإيضاع» وهو الإسزاع في السير. وقال الزجاج: معنى الآية: أنه لا شيء لكم في هذاء إنما هو 
لرسول الله 5 خاصة "قال المفسرون: طلب المسلموت من رسول الله 6 أن يحم أموال بتي التضير لما أُجِلُواء 
فنزلت هذه الآية تبين أنها فيء لم تحصل لهم بمحاربتهم» وإنما هو بتسليط رسول الله كلد فهو له خاصةء يفعل فيه ما 
يشاءء فقسمه رسول الله كَل بين المهاجرين» ولم يعط الأنصار منه شيئا» إلا ثلاثة نفر كانت بهم حاجة» وهم: أبو 
دُجانة» وسهل بن حُنيف» والحارث بن الصّمّة. ثم ذكر حكم الفيء فقال تعالى: طم أنه أَنَّهُ عَكَ يسود بن أَهْلٍ لتر 
أي من أموال كفار أهل القرى: ظيِْنّو4 أي: يأمركم فيه بما أحبء طرَلِرسُولِ4 بتحليل الله إياه. وقد ذكرنا «ذوي 
القربى واليتامى» في [الأنفال: ]4١‏ وذكرنا هناك الفرق بين الفيء والغنيمة. 

فصل 

واختلف العلماء في حكم هذه الآية» فذهب قوم: أن المراد بالفيء هاهنا: الغنيمة التي يأخذها المسلمون من 
أموال الكافرين عنوة» وكانت في بدو الإسلام للذين سمّاهم الله هاهنا دون الغالبين”'' الموجفين عليه» ثم نسخ ذلك 
بقوله تعالى في [الانفال: :]4١‏ لاما أَنَّمَا عَيِمَثُم ين عَيْو . . .4 الآية» هذا قول قتادة ويزيد بن رومان. وذهب قوم إلى 
أن هذا الفيء: ما أخذ من أموال المشركين ما لم يوجف بخيل ولا ركاب» كالصلحء والجزية» والعشور ومال من مات 
منهم في دار الإسلام ولا وارث له فهذا كان يقسم في زمن رسول الله َل خمسة أخماسء فأربعة لرسول الله يَئْةْ يفعل 
بها ما يشاء» والخمس الباقي للمذكورين في هذه الآية. واحتلف العلماء فيما يصنع بسهم رسول الله كَْةَ يعد موقه على 
ما بِيْنًا في [الأنفال:٠١4]‏ فعلى هذا تكون هذه الآية مثبنة لحكم الفيء والتي في لالنقال: ١‏ مثبتة لحكم الغتيمةء قلا يتوجه 
النسخ”" . 

قوله تعالى: 9ك لا يكن يعني : الفيء 9دُو 4 وهو اسم .للشيء يتداوله القوم. والمعنى: لتلا يتفاوله الأغتياء 
بينهم فيغلبوا الفقراء عليه. قال الزجاج: الدُولة؛ اسم الشيء يتداول. والدّولة» بالفتح: الفعل والانتقال من حال إلى 
حال. «ومآ ل َوه من الفيء «محَدُوه وما با 63 عن أخذه جتانتيراً» وهذا نزل في أمر الفيء. وهو عام في 


سيت لا 


كل ما أمر به ونهى عنه”" . قال الزجاج: ثم بين من المساكين الذين لهم الحق» فقال تعالى: طلِْمثره الْميجِينّ دن 


 )1(‏ في الأصل:..العالمين. 

قال ابن كثير: يفول تعالى مبيناً ما الفيء؟ وما صفته؟ وما حكمه؟ فالفيء: كل :مال أخذ من الكفار من غير قتال ولا نجاف خيل ولا ركاب» كأموال 
بنني النضير هذه؛ فإنها مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا بركاب. أي: لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمباززة والمصاولة» بل نزل أولئك من الرعب 
الذي ألقى الله في قلربهم من.هيبة رسول الله 25 فأفاء. الله على برسولهء ولهذا تصرف فيه كما يشاء» ا البر والمصالح 
التي ذكرها الله فك في هذه الآية فقال تعالى: ا أنه أنه عل رَسُودء بن أَهْلٍ افر » أي من بني اللنضير مما أَرجَفْثْرٌ عله ون حَيْلٍ ولا ركاب يعني 
الإبل «ولكدٌ لَه شيط رُم عل من ين َنَهُ عَلَ كل ور مَديئ» أي حو قدير لا يغالب ولا يمانع» بل هو القاهر لكل شيء» ثم قال تعالى: «1 أنه 
35-0 مِنْ أمْلٍ دين أي: جميع البلدان التي تفتح هكذاء فحكمها حكم أموال بني النضيرء ولهذا قال تعالى: تله وليل وَلِذِى الْمَيْقَ لبت 
َالْمسكين وين لتيل » إلى آخرها والتي يعدها. فهذه مصارف أموال الفيء ووجوهه. اه. 

(؟) قال ابن جربر الطبري: وفوله: «ربَا تدك أيوْلُ تَُدُره» يقول تعالى ذكره: وما و ع مر ا علي من امل القرى فخذوهء 
جربا تبث عَنَهُ» من الغلول وغيره من الأموز: طتآنييوا». اه. وقال ابن كثير: «وبآ ادك ايولُ َّدُوءٌ وبا تنك عَنَهُ تأنتيرأ» أي: مهما أمركم به 
فافعلوه» ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه: فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر. اه. وقال الشوكاني في «فتح القدير»: ا هذه الآية عامة في كل - 
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لجرا ين دِيَتره © قال المفسرون: يعني بهم المهاجرين 9يَمْْنَ فَضْلَا يَنَ نه 4 أي: رزقاً أ يأتيهم «ترضود » رضا ربهم 
حين 00 إلى دار الهجرة لأوْلَيِكَ هم ألَسدِئونَ 4 في إيمانهم. ثم مدح اق حين طابت أنفسهم عن الفيء» فقال 

لى: «وَآلدينَ ترمو أَلدَّارَ # يعني : دار الهجرة» وهي المدينة لوَالبِمَنَ من مَيْلِهِرَ 4 فيها تقديم وتأخيرء تقديره: والذين 
تبوّؤُوا الدار من قبلهمء أي: من قبل المهاجرين» والإيمان عطف على «الدار» في الظاهرء لا في المعنى» لأن 
«الإيمان» ليس بمكان يُتَبَرَأَ وإنما تقديره: وآثروا الإيمان» وإسلام المهاجرين قبل الأنصار» وسكنى الأنصار المدينة 
قبل المهاجرين. وقيل: الكلام على ظاهرء» والمعنى: تبرؤوا الدار والإيمان قبل الهجرة يي من َل 4 وذلك 
أنهم شاركوهم في منازلهمء وأموالهمء #ولًا يحدُونَ فى صُدُورِهِمْ حَابصَهٌ © أي : حسداً وغيظاً مما أوتي المهاجرون. 
وفيما أوتوه قولان: أحدهما: مال الفيء. قاله الحسن. وقد ذكرنا آنفاً أن النبي كله قسم أموال بني النضير بين 
المهاجرين: ولم يعط من الأنصار غير ثلاثة نفر. والثاني: الفضل والتقدّم» ذكره الماوردي. 


قوله تعالى: (رَْرئيونَ عل انيح 4 بأموالهم ومنازلهم «ولز 6ن يبت حَصَاَةُ 4 أي فقر وحاجة» فبين الله فك أن 
إيئارهم لم يكن عن غنى'"" . وفي سبب نزول هذا الكلام قولان: أحدهما: : أن رجلاً أتى رسول الله يكو وقد أصابه 
الجهدء فقال: يا رسول الله؛ إني جائع فأطعمني» فبعث رسول الله يك إلى أزواجه: هل عندكنٌ شيء؟ فكلّهن قلن: 
والذي بعثك بالجق ما عندنا إلا الماءء فقال: ما عند رسول الله يخ ما يطعمكٌ هذه الليلة. ثم قال: «مَن يضيف هذا 
هذه الليلة يرحمه الله؟» فقام رجل فقال: أنا يا رسول اللهء فأتى به منزلهء فقال لأهله: هذا ضيف رسول الله و 
فأكرميه ولا تدّخري عنه شيئاًء فقالت: ما عندنا إلا قوت الصبية» فقال: قومي فعلّليهم عن قوتهم حتى يناموا ولا 
يطعموا شيئاً؛ ثم أصبحي سراجك”"©» فإذا أخذ الضيف ليأكل» فقومي كأنك تصلحين السراج» فأطفئيه» وتعالَيْ نمضغ 
ألسنتتا لأجل ضيف رسول الله يلخ حتى يشبع» ففعلت ذلك» وظن الضيف أنهما يأكلان معهء فشبع هوء وباتا طاويين» 
غلما أصبحا غعَدَوًا إلى رسول الله يله فلما نظر إليهما تبسّمء ثم قال: ضحك الله الليلة» أو عجب من فُعالكما"”؟» 
فأنزل الله تعالى: «وَيْؤْبْرُونَ عل أنَشِيحَ وز كن يم حَصَامْةٌ 4 الآية. أخرجه البخاري .ومسلم في «الصحيحين» .من حديث 
'أبي هريرة؟».وفي بعض الألفاظ عن أبي هريرة: أن الضيف كات من أهل الصّقَّة» والمضيف كان من الأنصارء وأن 





- . اشيء يأتي به رسو الله .من أمر أو نهي:أو قول أو فعل» وإن كان الييب خاصاً» فالاعتبار يعموم اللفظ لا يخصوص السبيب» وكل شيء أتانا به 
من الشرعء «ند أعطانا إياء وأوصلنا إليهء ‏ قال: وما :أنفع.هذه:الآية وأكثر فائدتها! ثم لما.أمرهم نأخذ .ما أمرهم به الرسول.وتزك ما نهاهم عنه أمرهم 
.بتقواه وجوّفهم شدة عقوبته فقال: «رَائتُوا لَه إن مه عَدِيدُ أليدّاب4.فهو معاقب من لم يأخذ ما آنا الرسولبولم يترك ما.نهاء عنه. إه. وقد روي 
:الإمام أجمد: في:3المسندة» والبخاري. ومسلم في:#صحيجيهما» عن.علقمة:قال: قال عبد.الله بن مسعود طلإ :لعن الله الؤاشمات, والمستوشمات» 
.زالمتنمصات والمتفلخات للحسن المغيّرات خلق الله وك فبلغ ذلك امرأة من بنيأسد يقال لها: .أم يعقوب» 'فجاءت إليه فقالت: :إنه بلغني أ أنك 'لعنت 
كيت وكيتء قال: ومالي:لا ألعن. من لعن رسول الله يَِخِ وهو في كتاب الله؟!.قالت: ا ل ا 0 
قمال: لثن كنت قرأتيه لقد وجدتيهء أما قرات: #رمآ نس ليسول فَحْدُرهُ وما ع عه مام سر ؟! قالت: بلى» قال: :فإن رسول.الله يل قد نهى 
عنه. . .. وروئ النخاري ومسلم: في «صحيجيهما عن أبي هريرة يه أن رسرل“الله يكو .قال : «إذا أمرتكم. بأمر فأنوا منه ما استطعتم». وإذا نهيتكم عن 
شيء فاجتنبوه» . 
)1١(‏ ثبت في الصجيح عن رسول الله ييه أنه قال:.«أفضل الصدقة جهد:المقل». وهذا المقام أعلى.من حال:الذين وصف الله تعالى بقوله: :رَيْظممونَ 
: لمم عَلَ م4 وقوله: 9ران ألَْالَ عَلَ .»> فإن هؤلاء تصدقوا وهم يحبون ما تصدَّقَوا به» وقد لا يكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة به 
وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع .خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنققواء من هذا الباب تصدق الصٌديق. ويه بجميع .ماله» فقال رسول الله يخ : 
ما أبقيت .لأهلك؟»:فقال .5ه: ‏ أبقيت لهم .الله ورسولهء وهكذا الماء:الذي عرض على عكرفة وأصجابه يوم :اليرموك؛ :فكل منهم يأمر بدفعه إلى 
.ضاحبه .وهو جريح.مثقل 'أحوج ما يكون إليم :فرده. الآخر: إلى الثالث: -جتى .وصل:إلى -الثالث .جتى.ماتوا عن آخرهم ولم ,يشريه أحد منهم٠‏ «# 
وأرضناهم . 
زفقفق أي أوقديه. 
رع -قال الحافظ: ابن بحجر:.نسبة الضحك والتعجب إلى الله مجازية» والمزاد بهما: الرضنا بصنيعهما: وقؤله «فغالكما» وفي روانة:«فعلكما» بالإفراد» قال 
في:«البازع8: :الفعال بالفتح: :اسم الفعل: الجسن» .مثل. الجودوالكرم» :قال:. وفي «التهذيب»: :الفغال بالفتح: .فغل الواجد في الخير خاصة. :يقال: .هو 
كريم: الفعال. يغتج الفاء» وقد يستعمل في الشر. . والفعال بالكسر: .إذا.كان:الفعل بين اثثين» ريعني أأنه.مصدر.فاغل» .مثل ,قال قتالاً. 
(4) . :البخاري :في :#صحيجه» لارحف :184/611 ومسلم 1325/7 


الحشر: 4 ٠١‏ قله 





النبي كَل قال: «لقد عجب من فعالكما أهلٌ السماء»”"". والثاني: أن رجلاً من أصحاب رسول الله يل أَمْدِيَ له رأسُ 
شاق فقال: إن أخي فلاناً وعياله أحوج إلى هذا مناء فبعث به إليه بام برك مسعا از على واجد ختن 07ر 

سبعة أهل أبيات؛ حتى. رجعت إلى أولئك» فنزلت هذه الآية قاله ابن عمر 0 وروي نحو هذه القضة عن أنس بن 
مالك قال: أهدي لبعض الصحابة رأسسُ شاو مشويّ» وكان مجهوداً و به إلى جارٍ له فتناوله تسعةٌ أنفس» 6 
إلى الأول» فنزلت هذه لآب" 

قوله تعالى: «ومن: يوق سح نفع وقرأ ابن السميفع» وأبو رجاء «ومن يُوَقَّ) بتشديد القاف. قال المفسرون: هو 
أن لا يأخذ شيعاً مما نهاه الله عند ري اانا 1 والمعتى: او الااماز مين وت ذخ لسديين طابت 
أنفسهم بترك الفيء للمهاجرين.. ْ 

وقد اختلف العلماء في الشح والبخل» هل بينهما فرق» أم لا؟ فقال ابن جرير: الشّحُ في كلام العرب: هو منغ 
الفضل من المال. وقال أبو سليمان الخطابي: الشح أبلغ في المنع من البخل» وإنما الشّحّ بمنزلة الجنس والبخل: بمنزلة 
النوع» وأكثر ما يقال في البخل : إنما هو في أفراد الأمُور وخواص الأشياء» والشح عام» فهو كالوصف"اللازم للإنسان 
من قِبَل الطبع والجبلّة. وحكى الخطابي عن بعضهم أنه قال: البخل: أن يَضِنَّ بمالى والشح: أن يبخل بماله ومعروفه. 
وقد.روى أبو الشعثاء أن ريجلاً أتى: ابن مسعود فقال: إني أخاف .أن أكون.قد هلكت» . قال: وما ذاك؟ قال: أسمع الله 
يقول: #ومن وق شح َنِْك؟ وأنا رجل شحيح لا يكاد يخرج من يديّ شيءء فقال: ليس ذلك بالشح الذي ذكره الله 

في القرآن» الشّحٌ: أن تأكل مال أخيك ظلماًء إنما ذلك البخل» وبئس. الشيء البخل”). وزوى أنس بن مالك عن 
النبي كله قال : «برئ من الشّحٌ من أدّى الزكاة» وَقَرَّى الضيف» وأعطى في النائبةة”©. : 

قوله تعالى : « ويس جَآئُو ين بَنَدٍ ا ا تال الزجاج : والمغتى: ما آنا اله على 
رسول الله يله ودليل هذا قوله تعالى:. «تك عق ما تتيي» أي الذين جاؤوا في حال قولهم: «ربا غير آنا 
الورك فين ترح خلى أصنحات وسول اله كب ولم يكن في قلبه غِلُّ لهمء » فله حَظ من فيء المسلمين» ومن شتمهم 
ولم يترحُم عليهم» وكان في قلي ِل لهم؛ فما جعل الله له حقاً في شيء من فيء المسلمين بنص الكتاب. وكذلك روي 
عن مالك بن أنس و أنه قال: من تنة حب امي يرل 0 قرا ري ايو ال ار لوس قرا 
المسلمين» ثم تلا هذه الآيات ..., 

غ١8‏ أَر يِل ل الت تاهثوا ولت _لِخونهم الَدِنَ كَمَرْأ ين أمْل الكتب كن جم تيه مخ ولا ليع فبك 


)١(‏ كذا لفظ الحديث في «أسباب النزول؟» للواحدي 5 14 وكون المضيف من الأنصار ثابت في «الصحيحين». وأهل الضّفة: أضياف الإسلام من 
فقراء المهاجرين» ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه» كانوا يبيتون قي مسجد زمتول الله 456 وَالضّفه: موضع مظلل من المستجد كانوا 'يأوون إليه . 
رواة الواحدي في «أسباب التزول» 715 عن. عبد اللهابن عمرء وفئ سئده عبيد الله , بن الزليد الوصافي» قال التحافظ ابن .حجر: في" «التقريب):-ضعيف, 
والحديث رواه الحاكم في «المستدرك»1 585/5 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء» وتعقبه الذهبي فقال: فلت: عييد الله بن الوليد» 
ضعفوره. وأورده السيوطي في «الدر» 5 وزاد نسبته لابن مردويه» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن عبد الله بن عمر ب . قال الحافظ ابن حجر 
في «الفتح» في روأية البخاري الأولى : واي ع را واه الا ثم ذكر رواية ابن مردويه هذة ؤقال: ويحتمل أن تكون نزلت بسبب 
' ذلك كله. إلهى. 
() ذكره القرطبي في تفسيره» 50/18 سا الل عن افى: بلفظ : ااا وي 1 بدل ا 
(4) روا ابن جرير: 47/58: وذكره ابن كثير 779/4 ونسبه إلى ابن أبي حاتم» وإسناده صحيحء إلا .أن المسعودي أحد رواته اختلط قبل موته. 
(5) رواءابن جرير الطبري 11/4 وفي سندء ضعفء» وذكره السيوطي في «الدر؛ 191/7 وزاد نسبته لابن مردويه» والبيهقي عن أنس طَفيه اه. وقد روى 
مسلم في اصحيحه 22/4 ا غ3 دفي أن رسول الله 06 العا ل ا 
دماءهم واستحلوا محارمهم؟. 


ف 


ره 
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دا بدا ود انيرتك َل للك تب ري لكيفة © إبن تيجا 8 بت سه عن يا لا شرم ولد مرُُ 

توج البر شر لا به ١‏ شك © لل أ تنه د دري ين الك بي 0 ا 
لذ لك شط أذ مد مله لز لخر ْهْرْ سَدِيدٌ خَسَبْهُرٌ جِبعا وميه سَهَْ كلِكَ تمر كَرم 3 يقت © ككل 
آلِْبنَ ين مْلِهِمَ قا ا 16 أن يك تلك ل © كت كبا إِدْ قَالَ للإشين أكثر 2 16 و برق لكت 
إن لات أن يت الكيينَ َعَئِنَ (©) دكن عتما و ات 

قوله تعالى: «آنّ تر إلى رت َافَمُوأ4 يعني : عبد الله بن أب وأصحابه # يَقُولُونَ لإخونير» في الدّين» لأنهم 0 
مثلهمء وهم اليهود «الِِنْ أِْجِترْغ من المدينة «الحريئرك مَمَ ولا ظِيمُ يكل أي : في خذلانكم «آدًا أب4 
فكذّبهم الله تعالى في ذلك بقوله: «وَأمّهُ يَنْبَدُ إنَجُمْ لَكَنْبوت» ثم ذكر أنهم يُخلفونهم ما وعدوهم من الخروج 7 
بالآية التي تلي هذه فكان الأمر على ما ذكره الله تعالى: لأنهم أخرجوا فلم يخرج معهم المنافقون» وقُوتلوا فلم 
ينصروهم» ومعنى تلد َصَرُوهمَ4 : لئن قُدّر وجودُ نصرهم, لأن الله نفى نصرهمء فلا يجوز وجوده. وقوله تعالى: 
لاثم لا يمْصَرُوت» يعني : يني النضير. 

قوله تعالى: ا سس يعني : المؤمنين أشد 9 رَهْبَة عْبَهٌ في صدُورِهِم» وفيهم قولان: أحدهما: أنهم المنافقرن» 
قاله مقاتل. والثاني: بنو النضيرء قاله الفراء. 

قوله تعالى: «ل يكم جيم فيهم قولان: أحدهما: أنهم اليهودء قاله الأكثرون. والثاني: اليهود 
والمنافقون» قاله أبو سليمان الدمشقي . والمعنى: أنهم لا يبرزون لحربكمء إنما يقاتلون مُتَحَصّنِينَ فى قرَى مُحْصََةٍ أو من 
كَنَكه ا وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وأبان «جدار» بألف. وقرأ نافع» وابن عامرء وعاصمء وحمزة» والكسائي 
«ججدّر» بضم الجيم والدَّال. وقرأ أبو بكر الصدّيقَ» وابن أبي عبلة اجدّر بة بفتح الجيم والدال جميعاًء وقرأ عمر بن 
الخطاب» ومعاوية» وعاصم الجحدري «اجَذْرة به بجع الح وبتعرة الداك: وقرأ علي بن أبي طالب» وأبو عبد الرحمن 
السلمي: وعكرمة» والحسنء وابن سيرين» وابن يعمر «جُدْر؛ بضم الجيم وإسكان الدال. « بَأخهر يبَر سَدِية» فيما 
وراء الحصون شديدء وإذا خرجوا إليكم فهم أجبن خلق الله. 

قوله تعالى: « تَحْسَبْهُمْ جمِيما»© فيهم قولان: أحدهما: أنهم اليهود والمنافقون» قاله مقاتل. والثاني: بنو النضير» 
قاله الفراء . 

قوله تعالى: # وَملْويْمُرَ َف قال الزجاج: أي: هم مختلفون لا تستوي.قلوبهم» ولا يتعاونون بنيّات مجتمعة» 
لأن الله تعالى ناصر حزبهء وخاذل أعدائه. 

قوله تعالى: «ذَلِك» يعني : ذلك الاختلاف 9 نر قَورٌ لا يَنِو» ما فيه الحظ لهم. ثم ضرب لليهود مثلاً» فقال 
تعالى : « كْلِ ادن من ملِهِرَ س4 وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: بنو قينقاع» وكانوا وادعوا رسول الله» ثم غدرواء 
فحصروهمء ثم نزلوا على حكمه أن له أموالهم» ولهم النساء والذرية. فالمعنى: مثل بني النضير فيما فعل بهم كبني 
قينقاع فيما فعل بهم. والثاني: أنهم كفار قريش يوم يدر قاله مجاهد. والمعنى: مَكَلَّ هؤلاء اليهود كمثل المشركين 
الذين كانوا من قبلهم قريباً» وذلك لقرب غزاة بني النضير من غزاة بدر. والثالث: أنهم بنو قريظة» فالمعنى: مَكَلُ بني 
النضير كبني قريظة «دَافُوأ وبال أمْره» بأن قُتلت مقاتا » وشّبِيّثْ ذراريهم؛ وهؤلاء أجلوا عن ديارهم فذاقوا وبال 
أمرهم 9وَلَهُمْ عَدَابُ أَلِيه4 في الآخرة. ثم ضرب لليهود والمنافقين مثلاً فقال تعالى: « كُْتَلٍ الشبطني4. والمعنى : مثل 
المنافقين في غرورهم بني النضيرء وقولهم: لثن أخرجتم لنخرجنٌ معكم, ولئن قوتلتم لننصرنكم» كمثل الشيطان: «إة 
َال للإنكن نر وفيه قولان: أحدهما: أنه مَثَلُ ضربه الله تعالى للكافر في طاعة الشيطان» وهو عام في جميع 
الناس» قاله مجاهد. والثاني: أنه مَكَنّ ضربه الله لشخص معين» وعلى هذا جمهور المفسرين» وهذا شرح قصته. ذكر 
أهل التفسير أن عابداً من بني إسرائيل كان يقال له: برصيصا تعبّد في صومعةٍ له أربعين سنة لا يقدر عليه الشيطان»؛ 
فجمع إبليس توما فردة الشياطين» فقال: ألا اذ بك ا رمي فقال الأبييض» وهو ايا الأنبياء: أنا 
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أكفيكهء. فانطلق على صفة الرهبان» وأتى صومعتة» فناداه فلم يجبة» وكان لا ينفتل عن ضلاته إلا في كل عشرة أيام» 
ولا يفطر إلا في كل عشرة أيام» فلما رأى أنه لا يجيبه أقبل على العبادة في أصل ضومعته» فلما انفتل برصيصاء الع 
فرآه منتصباً يصلي على هيئة حسئة» فتاداه: ما حاجتك؟ فقال: إني أحببت أن.أكون معك» أقتبسس من عملك.. وأتأدّب 
بأدبك» ونجتمع على العبادة» فقال برضيصا: إني لفي شغل عنك» ثم أقبل علئ صلاته» وأقبل الأبيض يصليء» فلم 
يقل إليه برصيصا أربعين يومأء ثم انفتل» فرآه يصلي» فلما رأى شدة اجتهاده قال:. ما حاجتك؟ فأعاد عليه القول» 
فأذن له فصعد إليهء فأقام معه حولاً لا يفطر إلا كل أربعين يوماًء ولا ينفتل من صلاته إلا في كل أربعين يوماًء وربما 
زاد على ذلك» فلما رأى برصيصا اجتهاده». أعجبه شأنه وتقاصرت إليه نفسه. فلما حال الحول قال الأبيضن لبرصيصا: 
إني منطلق عنك» فإن لي صاحباً غيرك ظننت أنك أشد اجتهاداً مما أرى» وكان يبلغنا عنك غير الذي أرى» فاشتد ذلك 
على برصيصاء وكره مفارقته» فلما ودَّعه قال له الأبيض: إن عندي دَعَواتٍ أعلمكهاء يشفي الله بها السقيم» ويعافي بها 
المبتلى» فقال برصيصا: إني أكره هذه المنزلة» لأن لي في نفسي شغلاً» أخاف أن يعلم الناس: بهذاء فيشغلوني عن 
العبادة» فلم يزل به حتى علمه إياهاء ثم انطلق إلى إبليس فقال: قد والله أهلكتٌ الرجل» فانطلق الأبيض» فتعرّض 
لرجل فخنقه» ثم جاءه في صورة رنجل متطبّب. فقال لأهله: إن بصاحبكم جنوناً فأعالجه؟ قالوا نعمء فقال لهم: إني لا 
أقوى على جنيّه ولكن سأرشدكم إلى من يدعو له فيعافى» فقالوا له: دُلّنَاء قال: انطلقوا إلى برصيصا العابدء فإن عنده 
اسم الله الأعظمء فانطلقوا إليه» فدعا بتلك الكلمات» فذهب عنهم الشيطان» وكان الأبيض يفعل بالناس ذلك» ثم 
يرشدهم إلى برصيصاء.فيُعانَوْنَء فلما طال ذلك عليه انطلق إلى جازية من بنات ملوك بني إسرائيل» لها ثلاثة إخوة» 
فخنقهاء. ثم جاء إِليهُم.في صورة متطبّب» فقال: أعاليجها؟ قالوا: نعم. 'فقال: .إن الذي عرض لها مارد لا يطاق» :ولكن 
سأرشدكم إلى رجل تَدَّعونها عنده؛ فإذا جاء شيطانها دعا لهاء قالواء ومن هى؟-قال: برصيصاء قالوا: فكيف لنا أن 
يقبلها منّاء وهو أعظم شأناً من ذلك؟! قال: إن قبلهاء وإلا فضعوها في صومعته»ء وقولوا له: هي أمانة عندكء فانطلقوا 
إليه؛ فأبى عليهم» فوضعوها عنده. وفي بعضن الروايات أنه قال:. ضعوها في ذلك الغارء وهو غار إلى جنب صومعته» 
فوضعوهاء فجاء الشيطان فقال له: انزل إليها فامسحها بيدك تعافى» وتنصرف إلى أهلهاء. فنزل». فلما دنا إلى باب الغار 
دخل الشيطان فيهاء فإذا هي تركض» فسقطت عنها ثيابهاء فنظر العابد إلى شيء لم ير مثله حشناً وجمالًء فلم:يتمالك 
أن وقع عليهاء وضرب على أذنه» فجعل يختلف إليها إلى أن حملت» فقال له الشيطان: ويحك يا برصيصا قد 
افتضحت» فهل لك أن تقتل هذه وتتوب؟! فإن سألوك عنها فقل: جاء شيطانها فذهب بهاء :فلم يزل بها حش قتلهاة 
ودفئهاء ثم رجع إلى صومعته» فاقيل على :ملاتة إذ جاء إخوتها يسألون عنهاء فقالوا: يا برضيصا! ما فعلت أختنا؟ 
قال: جاء شيطانها فذهب بهاء ولم أطقه؛ فصِدّقوف وانصرفوا. وفي بعض الروايات أنه قال: دعوت لهاء فعافاها الله 
ورجعثٌ إليكم» فتفرّقوا ينظرون لها أثرأ» فلما أَمِسَوًا جاء الشيطان إلى.كبيرهم في منامهء فقال؛ ويحك:. إن برصيصا 
فعل بأختك كذا وكذاء وإنه دفنها في موضع كذا من جبل كذا» فقال: هذا حلم» وبرصيصا ير من ذلك» فتتايع عليه 
ثلاث ليال» ولا يكترث؛ فانطلق إلى الأوسط كذلك» ثم إلى الأصغر مثل ذلك» فقال الأصخر لإخوته: لقد رأيت كذا 
وكذاء فقال الأوسطء وأنا والله» فقال الأكبر: وأنا والله» فأتوا برصيصاء فسألوه عنهاء فقال:.قد أعلمتكم بحالهاء 
فكأنكم انّهمتموني» قالوا:. لا والله» واستجيّؤاء وانصرفواء فجاءهم الشيطان فقال: ويحكم إنها لمدفونة في موضع كذا 
وكذاء وإن إزارها لخارج من الثراب؛ فانطلقواء فحفروا عنهاء فرأوهاء فقالوا: يا عدر الله لم قتلتها؟ اهبطء فهدموا 
صومعته ثم أوثقوه» وجعلوا 0 ثم قادوه إلى الملك فأة قرّ على نفسه» وذلك أن الشيطان عرض لهء فقال: 
. تقتلها ثم تكابنء فاعترف» فأمر الملك بَِد بقَثلِهِ وصَلْيه فعرض :له الأبيظى «فقال: أتعرفئي؟ قال: لاء قال: أنا صاحبك 
الذي علّمتك الدعوات» ويخك ما اثّقيت ت الله في أمانة تخنت أهلهاء أما استحيَيِتَ من الله؟! ألم يكفك ذلك حتئ أقررت 
شفعت قنك وأمباهك بو النار ؟! فإن مِبّ على هذه الحالة لم تفلح» ولا أحدٌ من نظرائك» قال: فكيف أصنع؟ 
قال: تطيعني في خصلة حتى أنجيك» وآخذ بأعينهم» وأخرجك من مكانك؛ قال: ما هي؟ قال: تسجد لي» فسجد لهء 
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فقال:. هذا الذي أردت منك صارت عاقبة أمرك أن كفرت ظإِ بيرم ينلك4 ثم قتل''' . فضرب الله هذا المثل 
لليهود حين غَرّهم المنافقون» ثم أسلموهم. 

قوله تعالى: طإِيِّه اف له 4 ونصب. ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروياء «إنيَ6 وأسكنها الباقون. وقد بيّا المعنى 
في [الأنفال: 184] كان ع 0 يعني : : الشيطان وذلك الكافن. 1 

«أمًا لذت امئوا أنَُوا لَه وَآنَنظز نَنْسٌ ما عَدّمَتْ لِمَدِ انكو أمَْ إنَّ َه حير يما تَمَنُونَ © ولا تَكرْوا طلدِنَ موا 
لَه تاسمه أشي وليك 7 504 © لا سَتَوىَ حب التَارٍ رأضك ألجَدّوْ أشكث حب الْجَبَّدِ حم التابئنة © 

قوله تعالى: لوَتَنظر لتنظز نَنْسٌ مَا قَدَمَتَ إِمَ3ِ» أي: ينظر أحدكم أي شيء كدم؟ أعملاً صالحاً يُجيه؟ أم سيئاً يُوبقّه؟ 
«يلا مَكرُوًا عدن توأ أنه 4 أي: تركوا أمره طتَأَنَنهُمْ أشي » أي: أنساهم حظوظ أنفسهمء فلم يعملوا بالطاعة» ولم 
يقدّموا خيراً. قال ابن عباس: .يريد قريظة» والنضيرء وبني قينقاع . 


جل ون هنا ألْفَرََانَ عل جَبَلٍ َلْتَمُ حَسْمًا مُتَصَدْعًا يَنْ حَنْيةَ الله ويلك الأمتكل صَْرِي مَلْْرَ تكرت 
هو أنه الى لآ إلهَ إلا هو عنبك الب وَالدكَكة مر اليم ارصم دل الف /3 4 ار تبك 


ادوس آلتَلَمُ المؤْينُ الْْهبِمنُ الْمَرِدُ الْجَيَادُ النتَكَبَدْ سْتِحن أله عَنَا بكرن © مْرَ أن لَك البارع المصَرْدٌ له 
الأننمة الح بْيحْ لم ما فى اتوت والارض وهر الْمزي 2 

قوله تغالى: لز أَزَا مَدَا آلمُرَانَ عَلَ جَبَلٍ © أخبر الله بهذا عن تعظيم شأن القرآن» وأنه لو جعل في جبل ‏ على 
قساوته وصلابته ‏ تمييزاً؛ كم جعل في بني آدمء ثم أنزل عليه القرآن لتشقَّق من خشية الله» وخوفاً أن .لا يؤدّيَ حق الله 
في تعظيم القرآن . و «الخاشع» : المتطاطئ ع الخاضع» و «المتصدّع» : المتشقّق. وهذا توبيخ لمن لا يحترم القرآن» ولا 
يؤثّر في قلبه مع الفهم والعقل» 30 المثل قوله تعالى : ويك الْأْمَسلُ نَصْرِيها ان 4 لم اعلر يط 
وربوبيته» فقال تعالى: همْرٌ أَّهُ ألِى ل إِلَمَ إلا مر قال الزجاج: قوله تعالى: همُرٌ أنّهُ4 رد على قوله تعالى في أول 
السورة: صسَبّمَ يله ما فى. أَلسَمَوتِ وَمَا في 0 وَهْرٌ الْمَزِيرُ تَلدِمْ 4 . فأما هذهالأسماءء فقد سبق ذكر 0 
و «الرحمن»» و «الرحيم» في (الفاتحة) وذكرنا معنى «عالم الغيب والشهادة» في [الأنعام: 7]. و «الملك» في سورة 
[المؤمنين: 0117 فأما «القدوسن» فقرأ أبو الأشهب؛. وأبو نهيك؛ ومعاذ القارئ بفتح القاف. قال أبو سليمان الخطابي: 


)١(‏ الخبر بطوله أخرجه ابن جرير الطبري 50/18 وغيره عن ابن عباس موقوفاً عليه وإسناده ضعيف جداًء وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ؟/ 484 عن 
: علي ذإ قال: كان راهب يتغبد في صومعته وامرأة زينت له نفسهاء فوقع عليهاء فحملت» فجاءه الشيطان فقال: اقتلها فإنهم إن ظهروا عليك 
افتضحت» فقتلها فدفتهاء فجاؤوه فأخذره فذهيوا به» فبينما هم يمشون» إذ جاءه الشيطان فقال: أنا الذي زينت لك» فاسجد لي سجدة أنجيك» 
فسجد لهء فأنزل الله وَبْك: لكل الَّنِ إذ ثَالَ للإندن أخثر فلَنًا كَثْرٌ َل ف برى* يلك » الآية. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه؛ ووافقه الذهبي؛ وأورده السيوطي في «الدر» 143/5 وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن راهويه» وأحمد في «الزهد»» والبخاري في «تاريخه»؛ 
“وابن المنذرء وابن مردويه» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن علي طَليه. اه. وما رواه ابن أبي الدنيا وغيره عن عبيد بن رفاعة الزرقي يبلغ به النبي يك 
في قصة هذا الراهب؛ فلا يصح رفعهاء بل الصحيح أنها موقرفة على علي َيه وغيره؛ ولعلها من الإسرائيليات» والله أعلم. وقد أورد هذه القصة 
ابن كثير في «تفسيره» من رواية ابن جرير الطبري عن ابن مسعود ثم قال: وكذا روي عن ابن عباس وطاووس ومقاتل بن حيان نحو ذلك قال: 
واشتهر عند كثير من الناس أن هذا العايد هو «برصيصا» فالله أعلم. 
وجاء في هامش: نسخة الرباط بخط مغربي ما يلي: 


لله در الحافظ ابن اللجوزي» إذ لم ينص على ضعف هذه القصة» إِذ نسبها صاحب:«الدر المنثور» لعبد الرزاق» واين راهويه؛ وأحمد في «الزهد» 
وعبد بن حميدء والبخاري في «تاريخه؛, وابن جريرء وابن المنذر؛ والحاكم وصححهاء وسلمه الذهبي في «التلخيص» واين مردويه» والبيهقي عن 
علي موقوفاً. ثم أوردها أيضاً من عند ابن أبي حاتم عن ابن عباس موقوفاً» ثم عن ابن مسعود كذلك» أخرجه ابن جريرء ثم عن ابن أبي الدنياء 
وابن مردويه» والبيهقي عن غبد الله بن رفاعة الزرقي مرفوعاًء لكن رفعها لا يصحء إنما الصحيح فيها الوقف على علي» خلافاً لقول ابن عطية لما 
٠‏ علقها: منسوبة للقصاص.ضعيفة. اه. فلان كاتبه محمد بن جبر إسلام. وقال الشوكاني في «فتح القدير»: والمراد بالإنسان هنا : طكَسلٍ الكبطَنٍ إذ 
أل لإنين أسقارة جنس من أطاع الشيطان من نوع الإنسان. وقيل: عر عابد كان فن نين إسرائيل خطله النيظان على الكثر تأ اغا : قلماإكثر 
قال: إني بريء منك منك. وقيل: المراد بالإنسان هنا: أبو جهل» قال: والأول أولى اه. يريد بذلك عموم جنس الإنسان. وقال الرازي في "تفسيره»: 
أي مقل المنافقين الذين غرًوا ب 0 قي ازج تنك تتخ» كر لب 36 ف نس قن كث ثم ران في 


العاقبة. اه. 
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«القدوس:: الطاهر من العيوب» المنرَّه عن الأنداد والأولاد.. و القدس: الطهارة. ؤمنه سمي: بيت المقدس» ومعناه: 
المكان الذي يُتَطَهّرُ فيه من الذنوب. وقيل للجنة: حظيرة القدسء لطهارتها من آفات. الدنيا. والقدس: السطل الذي 
يتطهر فيهء ولم يأت من الأسماء على قُعول بضم الفاء إلا اقُدُوس»» و «سُيُوح» وقد يقال أيضاً: قَدُوسء وسَبُوح بالفتح 
فيهماء وهو القياس في الأسماءء كقولهم: سَقُودء وكَلُوب. فأما «السلام؛ فقال ابن قتيبة: سمى نفسه سلاماً» لسلامته 
مما يلحق الخلق من العيب والنقصن والفناء. وقال الخطابي: معناه: ذو السلام. والسلام في صفة الله سبحاته: هو 
الذي سَّلِمّ من كل عيب» وبرئ من كل آفة ونقص“يلحق المخلوقين. قال: وقد قيل:.هو الذي سَلِمَ الخلقُ من ظلمه. 
فأما «المؤمن»» ففيه ستة أقوال: أحدها: أنه الذي أَمِنَ النامسٌُ ظلمَةُ وأمِنَ مَنْ آمَنَ به عذابَهُ» قاله ابن عباس» ومقاتل. 
والثاني: أنه المجير» قاله القرظي. والثالث : الذي يصدّق المؤمنين إذا وححدوهء قاله ابن زيد. والرابع: أنه الذي وَحَد 
نفسهء لقوله تعالى: لاسَّهِدَ أَنَهُ أنه ك5 إله ِلَّا هو [آل عمران: 18] ذكره الزجاج. والخامس: أنه الذي يُصِدّق عباده 
وعدهء قاله ابن قتيبة. والسادس: 4 يصدّق ظنون عباده المؤمنين» ولا يُخيِّبٍ آمالّهم» كقول النبي عليه الصلاة والسلام 
فيما يحكيه عن ربه وين «أنا عند ظن عبدي بي220 حكاه الخطابي. فأما «المهيمن؟ ففيه أربعة أقوال: أحدها: أنه 
الشهيدء قاله ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» والكسائي. قال الخطابي: ومنه قوله تعالى: #وَمُهَيِيئًا عَليْهِ» [المائدة: 
4 فالله الشاهد على خلقه بما يكون منهم من قول أو فعل. والثاني: أنه الأمين» قاله الضحاك» قال و 
وأصله: مؤيمن» فقلبت الهمزة هاءً» لأن الهاء أخفٌ عليهم من الهمزة. ولم يأت مُفَيْعِلُ في غير التصغيرء إلا في ثلا 
أحرف «مسيطر» و «مُبيطر» و«مهيمن». وقد ذكرنا في سورة [الطور: 07 عن أبي عبيدة » أنها خمسة أحرف . والثالث: 
المصدّق فيما أخبرء قاله ابن زيد. والرابع: أنه الرقيب على الشيءء والحافظ لهء قاله الخليل. ومسي وقال 
بعضن أهل اللخة. الهيمنة: القيام على الشيء» والرعاية له» وأنشد: 
ألا إن حَيِرَالئاس بَعْدَنئَبِيه مُهَيْمِنَهُ التاليه في الْمُرْفٍ وَالْتُكْرٍ 
يريد القائم على الناس بعده بالرّعاية لهم. وقد زدنا هذا شرحاً في [المائدة: 4:] وبينًا معئى «العزيز» في [البقرة: 
4. فأما «الجبار»» ففيه أريعة أقوال: أحدها: أنه العظيم» قاله ابن عباس . والثاني: أنه الذي يقهر الناس ويجبرهم 
على ما يريد» قاله القرظي والسدي. وقال قتادة: جبر خلقه على ما شاء. وحكى الخطابي: أنه الذي جبر الخلق على 
ما أراد من أمره ونهيه. يقال: جبره السلطان» وأجبره. والثالث: أنه الذي جبر مفاقر الخلق» وكفاهم أسباب المعاش 
والرزق. والرابع: أنه العالي فوق خلقهء من قولهم: تجبر النبات: إذا طال وعلاء ذكر القولين الخطابي. فأما «المتكبر» 
ففيه محمسة أقوال: أحدها: أنه الذي تكبرٌ عن كل سوءء قاله قتادة. والثاني: أنه الذي تكبّر عن ظلم عباده» قاله 
الزجاج. والغالث: أنه ذو الكبرياء» وهو الملكء قاله ابن الأنباري. والرابع: أنه المتعالي عن صفات الخلق. 
والخامس: أنه الذي يتكبّر على عتاة خلقه إذا نازعوه العظمة» فقصمهمء ذكرهما الخطابي. قال: والتاء في «المتكبر» 
تاء التفرّدء والتخصّصء لأن التعاطي والتكلّف والكبر لا يليق بأحد من المخلوقين» وإنما سمة العبد الخضوع والتذلل. 
وقيل: إن المتكبر من الكبرياء الذي هو عظمة الله. لا من الكبر الذي هو مذموم في الخلق'”. وأما «الخالق» فقال 
)0( هذه قطعة من حديث قدسي رواه البخاري في «صحيحه 9780/17 ومسلم 4/ 271١7‏ ولفظه عند البخاري بتمامه: عن أبي هريرة 5ه قال: قال 
النبي يك : يقول الله تعالى: «أنا عند ظن عبدي بي » وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرتي في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا هيم 
منهمء وإن تقرب إلي شبرأً نقربت إليه ذراعاًء وإن تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعأء وإن أتاني بمشي أنيته هرولة». والحديث يرشد إلى تحسين 
الظن بالله قي ولكن حسن الظن إنما يكون لمن تاب وندم وأقلع وبدّل السيئة بالحسنة» واستقبل بقية عمره بوسائل النجاة» فمن فعل ذلك» ا 
الظن؛ فقد أحسن؛ وحله محله؛ وأما من أساء وأصر على الكبائرء فوحشة المعاصي لا يجامعها إحسان الظن بالله تعالى. قال الحافظ ابن حجر في 
«الفتح» 477//17: قال صاجب «المشارق»: والمراد يما عون بوت سرعة قبول توبة الله للعبد؛ أو تيسير طاعته وتقويته.عليهاء. وتمام هدايته 
وتوفيقه» والله أعلم بمراده. اه 


 )0(‏ روى مسلم في «(صخيحه؛ 177/15 هن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ووه قال: قال رسول الله يكه: «العرٌ إزاره» والكبرياء رداؤه» فمن ينازعني 
عذبته» قال النوري: هكذا هو في جميع النسخ «العز إزاره والكبرياء رداؤه؟» فالضمير في تإزاره ورداؤه» يعود إلى اله تعالى» للعلم يه وفيه محذوف دما 
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الخطابي: هو المبتدئ للخلق المخترع لهم على غير مثال سبق» فأما في نعوت الآدميين» فمعنى الخلق: كقول زهير: 
رأثت قفري ما حلفت وف ع القن يتخلن كم لاجنري” 
يقول: إذا قدرت شيئاً قطعتهء وغيرك يقدر ما لا يقطعهء أي: يتمئّى ما لا يبلغه. و«أبَارِئُ» الخالق. يقال: 
ير الله الخلق يَبْرَوْهُمْ. و «المصوّر»: الذي أنشأ خلقه على صُوّرٍ مختلفةٍ ليتعارفوا بها. ومعنى: التصوير: التخطيط 
والتشكيل. وقرأ الحسنء وأبو الجوزاء؛ وأبو عمران» وابن السميفع «البارئ المصرّر» بفتح الواو والراء جميعاًء يعني: 


آدم ت#. وما بعد هذا قد تقدم بيانه[الأعراف: ١16ء‏ والإسراء: ]٠٠١‏ إلى آخخر السورة. 
م م رك خر السور 
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- تقديره » قال الله تعالى: ومن ينازعني ذلك أعذبه: ومعنى ينازعني : يتخلق بذلك فيصير في معنى المشارك. 

)1١(‏ «ديوانه»: 44 لومشتار الشعر الجاهلي» 716/١‏ و«الأضداد» لابن السكيت: 5١6‏ واشرح شواهد الشافية»؛: 2579 و«الكتاب» 789/5 ولالحيوان»: 
“'/ 87". والخالق هنا: الذي يقدر الجلد ويهيئه لأن يقعلعه ويخرزه. والفري: القطعء يريد أنك إذا تهيأت لأمر مضيت له وأنفذته ولم تعجز عنه كما 
يعجز بعض القوم عن إتمامه. 


الممتحئة: 2١‏ " إرفة ا 





سورة الممتحنة 


وهي مدنية كلها بإجماعهم 
نم ام اقل ايح 

يا لزن مها 1 تتَِذرا مدْى ردي أزية ثرت إلتهم لوك قد كت ينا 0 لح مين الول َناك أن 
ميا لله ميك إن ع ريه ف يلي ون مَل شين الهم ملم َنأ أَعَلَدُ يمآ أ غيم با عدم ومن يفعله مس 
َتَدَ مَل َل مَوَكه ألتيلٍ ) إن يِه تمرك يوبا لك أعدا ذأ و أ إن د :2 ال بل وا 3 تقلرة © ل تنخ اقل 
ل للد يدم التمة يَنِْلُ ينك وَأنَهُ يما تَمَو + مي ©2 

قوله تعالى: ياتا الَذِينَ اموا 0 عَدُرِى وَعَدُرٌّ أزِيآه» ذكر أهل التفسير أنها ززلت في حاطب بن أبي بَلْتَعَة 
وذلك أن سارة مولاة أبي عمرو بن صَيْفيَ بن هاشم أتت رسول الله َلعِ من مكة إلى المدينة» ورسول الله كله يتجهّرُ 
لفتح مكة» فقال لها: «أمسلمةٌ جكت؟؛ قالتُ: لاء قال: «فما جاء بكِ؟ قالت: أنتم الأهل والعشيرة والموالي» وقد 
احتجت حاجةًٌ شديدة» فقدمت إليكم لتعطوني. قال لها رسول الله يكِ: «فأين أنتِ من شباب أهل مكة؟؛ وكانت مغنية؛ 
فقالت: ما ظُلِبَ مني شيءٌ بعد وقعة بدرء فحثٌّ رسول الله كل بني عبد المطلبء فَكْسَوْهاء وحملوهاء وأعظوهاء 
فأتاها حاطب بن أبي بلتعة» فكتب معها كتاباً إلى أهل مكة؛ وأعطاها عشرة دنانير على أن توصل الكتاب إلى أهل 
مكة» [وكتب في الكتاب: مِن حاطب إلى أهل مكة] إن رسول الله يل يريدكم» فخذوا حذركم» فخرجت به سارة» 
ونزل جبريل فأخبر رسول الله يله بما فعل حاطبء فبعث رسول الله يلك علياً. وعماراً» والزبير» وطلحة» والمقداد» 
وأبا مَرْئَدِه وقال: «انطلقوا حتى تأنوا #روضة خاخ:", فإن فيها ظعينة”'” معها كتاب من حاطب إلى المشركين» فخذوه 
منهاء وخَلُوا سبيلهاء ٠‏ فإن لم تدفعه إليكم فاضربوا عنقها» فخرجوا حتى أدركوها , فقالوا لها: أين الكتاب؟ فحلفت بالله 
ما معها من كتاب» ففتشوا متاعها فلم يجدوا شيئاًء فهمُوا بالرجوعء فقال عليٌّ: والله ما كَدَبْنا ولا كُدْبْنَاء وسلّ سيفه» 
وقال: أخرجي الكتابٌ» وإلا ضربت عنقك» فلما رأت الجدّ أخرجته من ذؤابتها", فخلّوا سبيلهاء ورجعوا بالكتاب 
إلى رسول الله يلِةِ فأرسل إلى حاطبء فأتاهء فقال له: «هل تعرف الكتاب؟» قال: نعم. . قال: «فما حملك على ما 
صنعت؟» فقال: يا رسول الله والله ما كفرت منذ أسلمت» ولا غششتك منذ نصحتك» ولا أحببتهم منذ فارقتهم» ولكن 
لم يكن أحد من المهاجرين إلا وله بمكة من يمنع عشيرته؛ وكنت [غريباً] فيهم» وكان أهلي بين ظهرائيُهم؛ فخشيتُ 
على أهلي» فأردت أن أَنََخْذٌَ عندهم يداًء وقد علمتٌ أن الله ينزل بهم بأسه. وكتابي لا يغني عنهم شيئاً» فصدّقه 
رسول الله يل وَعَذَرَهُ ونزلت هذه السورة تنهى حاطباً عما فعل» وتنهى المؤمنين أن يفعلوا كفعله, فقام عمر بن 
الخطاب فقال: يا رسول الله: دعني أضرب عنق هذا لانم فقال رسول الله كَل: «وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع 
على أهل بدرء فقالوا: اعملوا ما ث شتتم فقد غفرت لكم»”' '. وقد أخرج هذا الحديث في «الصحيحين» مختصراً» وفيه ذكر 
علي» وابن الزبير» وأبي مث فقط”". 


)١(‏ «روضة نخاخ»: موضع بين مكة والمديئة» شرفهما الله تعالى» بقرب المديئة. 

(1) الظعيئة هنا: الجارية؛ رهي في الأصل: الهودج» وسميت بها الجارية لأنها تكون فيه. 

(؟) الذؤابة: الناصيةء أو متبتها من الرأس» وشعر في أعلى ناصية الفرمس» والمراد هنا : الشعر المضفور من شعر الرأس. ' 

(5) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» "١6‏ ولم ينسبه لأحدء بل قال: قال جماعة من المفسرين:. نزلت في حاطب بن أبي بلتعة. . ٠.‏ فذكره. 

(5) انظر «صحيح البخاري؛» 400/97 و 2147/8 و(مسلم؟ 4 :.؛ والحديث أورده السيوطي في «الدر؛ 7١7/7‏ من رواية ةا وزاد نسبته 
لأحمد في «المسندة؛ والحميدي: وعبد بن حميد؛ وأبي داود: والترمذي؛ والنسائي» وأبي عوانة» وابن حبان: وابن جريرء ‏ وابن المنذرء وابن أبي - 





ااال ا 5 ااااا 0ط . الممتخنة: ؛ - 





قوله تعالئ: # تلقور فوب إلنهم امود فيه قولان: أحدهما: أن الباء زائدق والمعتى : : تلقون إليهم؛ المودّة» ومثلة 
ومن برد فيه بإلكاد م بظتر»ه [الحج: 56 هذا قؤل الفزاف وأبي عبيدة» وابن: قتيبة» والجمهؤر. والثاني: تلقون إليهم 
أخبار النبي يد وسِرّه بالمودة التي بينكم وبينه» قاله الزجاج. 

قوله تعالى: #ويَدَ كفررا» الواو للحال» وحالهم أنهم كفروا بما جاءكم من الحق» وهو القرآن « عُرِجُنَ سوا 
َه من مكة <أّ توما لله ريك إن كم حبر هذا شرط» جرابه متقدّم» وفي الكلام تقديم وتأخير. 0 
الزجاج: معنى الآية : إن كتنم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتفاء مرضاتي فلا تتغذوا عدوي زعدوكم أولياء. 

قوله تعالى: ْشٌُنَ لتم بِألْموبَّ» الباء في «المودّة حكمها حكم الأولى. قال المفسرون: والمعنى: تُسِرُوْنَ 
إليهم التصيحة ١‏ كا قد بنا تنه من الموكّة للكفار «(رنا لدي أي : : أظهرتم بألسنتكم. وقال ابن قتيبة: المعنى: ' 
كيف تستسرُون بمودتكم لهم مني وأنا أعلم بما تضمرؤن زما تظهرون؟1 

قوله تغالى: 9 ومن يَنْمَلهُ »> يعني : الإسرار والإلقاء إليهم اتَتَّدَ صَلٌ سَوْآهَ الكبيل» أي : أخطأ طريق الهدى. 
ثم أخبر بعداوة الكفار فقال تعالى: «إن يَْترَحُْ6 أي: يظفروا بكم « يكوا لك 442 لا موالين « وَيتشلوَا الك يَرِي» 
بالضرب والقتل «وَأَلِسيم السو وهو: الشتم «وردوا لو تَكْمُروت فترجعون إلى دينهم. والمعنى : أنه لا ينفعكم التقرّبٍ 
إليهم بتقل أخبار زسول الله ك. 

قوله تعالى: «ن تنك يدوه أي : قراباتكم. والمعنى: ذوو أرحامكم» أراد: لن ينفعّكم الذين عغصيتم الله 
لأجلهم. « يام الْتيمَةِ يَنْهِلٌ يتؤ» قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمزو: ايُفْصَل) برفع الياء» وتسكين الفاء؛ ونصب 
الضاد. وقرأ ابن غامز: «يُفصّل بيتكم» برفع الياء والتشذيذ» وفتح الضادء ؤافقه حمزة» والكساتي: وخلف» إلا أنهم 
كسروا الضاد. وقزأ عاصمء غير المتفضل» ويعقوب بفتح الياء وسكون الفاء وكسر الضادء وتخقيفها. وقرأ أبي بن 
كعب» وابن عباسء وأبو العالية: «نُفصّلة بنون مرفوعة» ؤفتخ الفاء» فكسوزة الصاذ مشددة. ؤقرأ أبو رزين» 
وعكرمة» والضحاك : «تَفْضِل) ينون مفتوحةء ساكنة الفاء: مكسورة الضاذ خفيفة» أي: نفضل بين المؤمن والكافر وإن 
كان ولده. قال القاضي أبو يغلى: في هذه القضة دلالة علئ أن الخَوف على المال والولد لا يبيح التقية في إظهار 
الكفرء كما يبح في الخوف على النقس» ويبين ذلك أن الله تعالى فرضن الهجرة» ولم يعذرهم في التخلّف لأجل 
أموالهم وأؤلادهم. وإنما ظن حاطب أن ذلك يجوز له ليدفغ به عن ولده. كما يجوز له أن يذفع عن نفسه بمثل ذلك 
ند التقيّة: وإنما [قال]”'' عمر: دعني أضرب غنق هذا المنافق لأنه ظن أنه فعل ذلك عن غير تأويل . 

قد كنن لم أترد حَمَنة 4 اهم دان مع د ما َم إن بكو سكم ونا بوه من طون آمو كنا يكل ويا يننا 


26 لضع لمع 


* العداوة والستضسكة بدا حي مرمبأ أنه وعد إلا مول بهم لايد كتنر لك لكَ وَمَآ أَبَلِكُ لَكَ مِنّ أنه من 0 
َك 0 وك اعبط 6:0 5 0 بنك لي تئر ا باك ل تَ اعد كيم (ت) لَتَد كن لك نيم أده 
36 يا لله وينم اليد وب يول د أنه هر اله اليد (© #6 ع أ ل يطل يخ 5ق ل عتم يت لز 
را تأنه عَوْدٌ يسيم (© 4 بتمك أنه حي لين 3 ييوخ ف از قل اط نهد ور أ تفط تتفيطا اله 5 أن ميث 
للقيار © إن بخ 8 حي اين كت ن كني تكد تن يتخ وها عل ينايك أن ذا ون بل ةن : 
أقيئن 469 ' 


قوله تعالى: قد كَانْتْ ك لم إسوة عم في إزراجيا وقرأ عاضصم: «أسوة» يضم الألف: وهما لختان» أتي: اقتداء 





حاتم وابن مردويه» والبيهقي وأبي نعيم في «الدلائل» عن علي ##5ه. قال الحافظ ابن حجز في «الفتح» 487/8 في شرح قوله كيه دوما يدريك 
لعل الله اطلع على أهل بذر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكمة: قال القرطبي: وقد ظهر لي أن هذا الخطاب مطاب إكرام وتشريف» تضمن أن 
فؤلات حصلت لهم حالة غفرت بها ذنوبهم السالفة» وتأهلوا أن يغفر لهم ما يستانف: من الذنوب اللاخقة؛ ولا يلزم من وجو الضلاحية للشية 
وقوعة؛ وقد أظهر الله صدق رسوله في كل من أخبر عنه بشيء من ذلك» فإنهم لم يزالوا على أعمأل أهل الجنة إلى أن فارقوا الدئياء ولو قدر: صدور 
شيء من أحذهم لباذر إلى التونة ولازم الطريق المثلىة يك كابر اوم افك با لسري اهف 

3 : “زيادة ليسث في الأضل والسياق يققضيها.‎ )١( 


الممتحنة : ؛ -5 1 1 0 ليا 





عَْسَن به وبمن معه. وفيهم قولان: أخذهما: أنهم الأنبياه. : ؤالغاتي: المؤمنؤن» 8 إد تلوأ َم إنَا ينك تال 
القراء: يقؤْل+ أفلا تَأَسَيْتَ يا حاطب بإنراهيم وقؤمه فرت من أهلك كما تبرؤوا من قرمهم؟! 

قؤله تعالى: ٍاإِلَّا نول ابه لأيو» قال المفسرون: والمعتى : : تأسوا بإبراغيم إلا في استغفار إبراهيم لأبيه فلا تأسّوا 
به في. ذلك فإنه كان عن موعدة وعدها إياه «ومآ أَبَِكَ لك مِنَ تر ين سو أي: ما أذقع غنك عذاب الله إن أشركت بها 
وكان من دعاء إبزاهيم وأضحابه: «ائيا علِِكَ يرك إلى قوله تعالى: ظالْمَرِيرٌ كليم قال الفراء: قولوا أنتم: ربنا عليك 
توكلنا. وقد بينا معن قوله ثعالى: الا جملا يِتَنَدٌ لََدِنَ كروك في [يوئس: 08]. . ثم أعاد الكلام في ذكر الأسوة فقال تعالى : 
«لتّذ من لي في» أي: في إبراهيم ومن مع وذلك أنهم كانؤا يبغضؤن من خالف الله . وقوله تعالى + م« ل لمن كان بجوأ 
ّم بدل من قوله تعالى.: 45# وبيان أن هذه الأسوة لمن يخاف الله ويخشى عقاب الآخرة. 

قؤله تعالى: #وَبّن برل أي: يعرض عن الإيمان ويوال الكفار «يَّنَّ أنه هْرَ اين عن خلقه « الْحيِيد» إلى 
أوليائه. فلما أمر الله المؤمنين بعداوة الكفاز عَاكرًا أقرباءهم» فأنزل الله تعالى: «عى أنه أن يَمَلَ ينك رين ادن مادم 
ينيم أي: من كفاز مكة لمَودّةُ» ففعل ذلك» بأن أسلم كثير منهم يوم الفتح؛ وتزوج رسول الله يكل أم حبيبة بنت أبي 
سقيان» فائكسر أبنو سفيان عن كثير مما كان عليه حتى هداه الله للإسلام لوده يِذ على جعل المودة «وَأنَهُ عَُولُ» 
لهم « رحد بهم بعدما أسلموا. 

قوله تغالى: «الَا يتهلك ألّهُ عن الَدنَ ل بعلو في ألدّنِ» اختلفوا فيمن نرلت على خمسة أقوال: أحدها: أنها في 
أسماء بنث أببي بكرء وذلك أن أمها قثيلة بنت عبد العُرَّىء كَدِمَت غليها المدينة بهذاياء فلم تقبل هداياهاء ولم تدخلها 
منزلهاء فسألت لها غائشة رسول الله كه فنزلت هذه الآية: فأمرها رسول الله ,أن تذخلها منزلهاء وتقبل هديتهاء 
وتكرمهاء وتحسن إليهاء قاله عبد الله بن الزبير”. والثاني: أنها نزلت.في خزاعة وبني مدلج» وكانوا صالحوا 
رسول الله يي على أن لا يقاتلوه. ولا يعينوا عليه أحداً: قاله اين غباس. وروي عن الحسن البصري أنها نزلث في 
خزاعة» وبني الحارث بن عبد مناف» وكان بينهم وبين رسول الله كك عهدء فداموا على الوفاء به. والثالث: نزلت في 
قوم من بئي هاشم منهم العباسء قاله عطية العرفي ومرة. والرابع: أنها عامة في جميع الكفارء وهي منسوخة بقوله 
تعالى: # تاقئلواأً لْمْشْرِكِينَ َثُُ وَجَدتوهر4 [التوبة: 0غ -قاله قتادة. والخامس: نزلت في النساء والصبيان» حكاه الزجاج. 
قال. المفسرون: وهذه الآية رخصة في صلة الذين لم ينصبوا الحرب للمسلمين» وجواز برّهم» وإن كانت الموالاة 

قوله تعالى: ول ميم ين دبَرة» أي: من مكة «أن يروف وَنتْسِطوا إكي» أي : اطي بالعدل ليما يكم 

قوله تعالى: لرَنمَيُوا مَك ري أي: عاونوا على ذلك أن تررك والمعنى: إنما ينهاكم عن أن تَولُوا هؤلاء» 
لأن مكاتبتهم بإظهار ما أسرّه رسول الله يله موالاة. وذكر بعض المفسرين أن معنى الآية والتي قبلها منسوخ بآبة 
السيف . قال ابن جرير: لا وجه لادّغاء النسخ » لأن يرٌ المؤمنين للمخاربين سواء كانوا قرابة أو غير قرابة» غير محرم 
إذا لم يكن في ذلك تة تقوية لهم على الحرب بكراع أو سلاح؛ أو دلالة لهم على هورة أهل الإسبلام : ويدل على ذلك 
خديث أسماء وأمّها الذي صبق. 





)00 رحا راضم رن لقاب اولاق ال ل 50001009 تمعن ان 0ه اه لزني 
ومصعب بن ثابت لين.الحديث ,كما :قال الحافظ :ابن حجر في «التقريب». ورواء أحمد في «المسند» 4/ 4 من .رواية ابن المبارك» والطبري» والحاكم 
في. «المستهرك». 186:/7 وقال:. هذا.حديث صحيح الإسناه ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي» وذكره الهيثمي في «مجمعم الزوائد» 1777/9 من روآية أحمد 
والطبرائي والبزارء وقال: وفيه مصعب بن ثابت» وثقه ابن حبان» وضعفه جماعة» وبقية رجاله رجال الصحيح» وأورده السيوطي في «الدر» 5١4/1‏ 
وزاد نسبته للطيالسي+ وأبي يعلئ» وابن المنترء وابن أبي حاتم؛ والنخاس في «تازيخه»» وابن مردويه عن “عبد الله بن الزبير طته. وروى أخمد في 
«مسيئده» والبخاري ؤمسلم في #صحيحيهماة بغير هذا السياق عن أشماء بنت أبي بكر ككينا قالت: قدمست ار يح و ار 

فأتيث النبي كل فقلت: يا رسول الله إن أمي:قدمث وهي زاغبة» أفأصلها؟ قال: «تعم صلي أمك». 


حال الممتحنة: ١١-1١‏ 
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ععرج وم بي عه 


«كأيا الذي موا ذا جَدَْمْ النزيكث مُهكيت مسحو هن َم ييكياً د يشر لزي 6 يطفن ل الخ لاهن َ 
0 م ين كن وام ث1 َرأ ول جتح علي أن ترق ذا َلشُْوش لض ولا مُنيكرا بصم الكواز وَسَكثرا ع 
3 أ تك ح] ال يكم يتك رلئة عِلمْ حكية (0 ولد كنك خدة ين لقي إل الكخار هَابَمْ انا اليرت ذهب 
نهم 2 0 هنأ انا لله ألذِى نم بو. مُزِيون 46 ش 


قوله تعالى : أي ان ما إ6ا جسم النؤيكث مدير ةك قال ابن عباس: إن مشركي مكة صالحوا 
رسول الله ككل عام ال ا 0 0 ومن أتى أهل مكة من أصحابه» فهو لهم وكتبوا 
بذلك الكتاب» وختموه؛ فجاءت سُبَيْعَة بنت الحارث الأسلمية بعد الفراغ من الكتاب والنبي بالحديبية» فأقبل زوجها 
وكان كافراً» فقال: يا محمد: اردد على امرأتي فإنك قد شرطت لنا أن ترد علينا من أتاك مناء وهذه طيئة الكتاب لم 
تَجِفٌ بعد فنزلت هذه الآية”'2. وذكر جماعة من العلماء منهم محمد بن سعد”" كاتب الواقدي”" أن هذه الآية نزلت 
في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» وهي أول من هاجر من النساء إلى المديئة بعد هجرة رسول الله كل فَقَدِمَتْ 
المدينة في هدنة الحديبية» فخرج في أثرها أخواها الوليد ومُمارة ابنا عقبة» فقالا: يا محمدء أوف لنا بشرطناء وقالت 
أم كلثوم: يا رسول الله أنا امرأة» وحال النساء إلى الضعف ما قد علمت» فتردّني إلى الكفار يفتنوني عن ديني ) ولا 
صبر لي؟! فنقض الله عزّ وجل العهد في النُساءء وأنزل فيهن المحنة» وحكم فيهنٌ بحكم رضوه كلهم ونزل في أم 
كلثوم « مت 02 فامتحنها رسول الله يي وامتحن النساء بعدهاء يقول: والله ما أخرجكنٌ إلا حب الله ورسولو» وما 
خرجتنٌ لزوج ولا مال؟ فإذا قلن ذلك تركن؛ فلم يرددن إلى أهليهن”*“2. وقد اختلف العلماء في المرأة التي كانت سبباً 
لنزول هذه الآية على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها سبيعة» وقد ذكرناه عن ابن عباس . والثاني: أم كلثوم بنت عقبة بن أبي 
مُعيطء وقد ذكرناه عن جماعة من أهل العلم؛ وهو المشهور. والثالث: أميمة بنت بشر من بني عمرو بن غوفء ذكره 
أبو نعيم الأصبهاني. قال الماوردي: وقد اختلف أهل العلم هل دخل رد النساء في عقد الهدنة لفظأ أو عموماً؟ فقالت 
طائفة: قد كان شرط ردّهن في لفظ الهدنة لفظاً صريحاًء فنسخ الله تعالى ردّهن من العقدء ومنع منهء وأبقاه في الرجال 
على ما كان. وقالت طائفة: لم يشرط ردُّهن في العقد صريحاًء وإنما أطلق العقدء وكان ظاهر العموم اشتماله مع 
الرجال» فبين الله يق خروجهنٌ عن عمومه؛ وفرق بينه وبين الرجال لأمرين: أحدهما: أنهن ذوات فروج تحزمن 
عليهم. والثاني: أنهنّ أرق قلوباً» وأسرع تقلّباً منهم. فأما المقيمة على شركها فمردودة عليهم. وقال القاضي أبو يعلى: 
وإنما لم يرد النساء عليهم. لأن النسخ جائز بعد التميكن من الفعل» وإن لم يقع الفعل””. قال المفسرون: والمراد 


قف ل سجاه اب حيط ل خترك الات : هكذا ذكره البغوي عن ابن عباس بغير سند. 

(؟) هو محمد بن سعد بن منيع الزهري»: مولاهم أبو عبد الله  ١174(‏ 0٠11ه)‏ صاحب «الطبقات الكبرى»: مؤرخ ثقة ومن حفاظ الحديث الثقات» ولد في 
البصرة؛ وسكن بغداد فتوفي فيها وصحب الواقدي المؤرخ زماناً» فكتب له وروى عنه؛ وعرف ب «كاتب الواقدي» المؤرخ . قال الحافظ ابن حجر عنه 
في «التقريب؟: صدوق فاضل. 

() هو محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء؛ المدني؛ أبو عبد الله الواقدي  170(‏ 7١1ه)‏ من أقدم المؤرخين في الإسلام ومن أشهرهم 
ومن حفاظ الحديث؛ ولد بالمدينة» ثم انتقل إلى العراق: وولي قضاء بغدادء واستمر فيها إلى أن توفي» وهو الذي ينسب إليه كتاب «فتوح الشام؟ 
وأكثره مما لا تصح نسبته إليهء له مؤلفات كثيرة» ولكنه مع سعة علمه متروك؛ كما قال الحافظ ابن حجر في. «التقريب؛» وأشهر من روى عنه كاتبه 
محمد بن سعد الزهري؛ صاحب «الطبقات». 

(4) ذكره ابن سعد في «الطبقات» 8/ 77١‏ بغير سند. وخرجه السيوطي في «الدر» 3١7/7‏ من رواية أبن سعد عن ابن شهاب بنجوه وهو مقطوع. وذكره 
بنحوه الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» 177/9 من رواية الطبراني عن عبد الله بن أبي أحمد» وقال: وفيه عبد العزيز بن عمران» وهو ضعيف» 
وأورده بنحوه الحافظ السيوطي في «الدر؛ ٠١7/7‏ فقال: أخرج الطبراني وابن مردويه بسند ضعيف عن عبد الله بن أبي أحمد. .. فذكره. 

م( قال القرطبي في «تفسيرهة 75/14 : أكثر العلماء على أن هذا ناسخ لما كان عليه الصلاة والسلام عاهد عليه قريشاًء من أنه يرد إليهم من جاء منهم 
مسلماء فنسخ من ذلك النساءء قال: وهذا مذهب من يرى نسخ السنّة بالقرآن. وقال ابن كثير في «تفسير»» ا تقدم في سورة (الفتح) ذكر صلح 
الحديبية الذي وقع بين رسول الله و وبين كفار قريش» فكان فيه: على أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على ديئك إلا رددته إلينا .. وفي رواية: : على أئه لا 
. يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إليناء قال: وهذا قول عروة» والضحاكء وعبد الرحمن بن زيدء والزهري» ومقاتل بن حيان» والسدي» 
قال: فعلى هذه الرواية تكون هذه الآية مخصصة للسنّةء وهذا من أحسن أمثلة ذلك» قال: وعلى طريقة بعض السلف ناسخةء فإن الله يخ - 


1١ ١-1٠١ : الممتحنة‎ 





بقوله تعالى: يأ اَن مم4 رسول الله يكِء لأنه هو الذي تولَّى امتحانهنء ويراد به سائر المؤمنين عند 
غيبته كل . قال ابن زيد: وإنما أمرنا بامتحانهن» لأن المرأة كانت إذا غضبت على زوجها بمكة» قالت: لألحقنٌ 
بمحمد. وفيما كان يمتحنهن به ثلاثة أقوال: أحدها: أنه كان يمتحنهن ب «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
عبده ورسوله؛ رواه العوفي عن ابن عباس" 
ولا رغبةٌ عن أرض إلى أرض» ولا التماس دنياء. وما خرجتٍ إلا حباً لله ولرسوله» روي عن ابن عباس أيضا" . 
والثالث: أنه كان يمتحنهن بقوله تعالى: «إذًا جَآ1 الْمُؤْيِتُ بِبإيِمتكَ © فمن أقرت بهذا الشرط قالت: قد بايعتك» هذا 
قول عائشة” . 

قوله تعالى: «أنّهُ أعلمُ بإب 4 أي :إن هذا الامتحان لكمء والله أعلم بهنء ؤ©َْإِنَ شمن مويك © وذلك يُعلم 
0 00000 آلكثَرٍ 4 [لأن الله تعالى لم يبح مؤمنة لمشرك «وءَائ: ارح لعن 
لمآ أَنفَمُوْ» يعني: المهر. قال مقاتل: هذا إذا تزوجها مسلم. فإن لم يتزوجها أحدء فليس لزوجها الكافر شيء 9لا 
جَنَحَ علي أن تَكحرفنّ إذآ برهن جيه 4 وهي المهور. 

قصل 

عندنا إذا هاجرت الحرة بعد دخول زوجها بهاء وقعت الفرقة على انقضاء عدتها. فإن أسلم الزوج قبل انقضاء 
عدتها فهي امرأته؛ وهذا قول الأوزاعي, والليث؛» ومالكء والشافعي. وقال أبو حنيفة: تقع الفرقة باختلاف 
الداريه 9 , 

قوله تعالى: لوا يكوأ بِصَم الْكَرَازِ © قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصمء وابن عامرء وحمزة» والكسائي: 
اشُمسِكوا» بضم التاء. والتخفيف. وقرأ أبو عمروء ويعقوب: اتُمسّكوا» بضم التاء» وبالتشديد. وقرأ ابن عباس» 
وعكرمة» والحسن.ء وابن يعمرء وأبو حيوة: اتَمسّكوا» بفتح التاء» والميم» والسين مشددة. و «الكوافر» جمع كافرة» 
والمعنى : إن الله تعالى نهى المؤمنين عن المقام على نكاح الكوافر» وأمرهم بفراقهن. وقال الزجاج: المعنى: أنها إذا 
كفرت» فقد زالت العصمة بينها وبين المؤمن» أي: قد انبتٌّ عَقْدُ التكاح. وأصل العصمة: الحبل» وكلّ ما أمسك شيئاً 
فقد عصمه. 

قوله تعالى : ##وَبَعَنُوا م عي إن لحقت امرأة منكم بأهل العهد من الكفار مرتدَّة: فاسألوهم ما أنفقتم من 
المهر إذا لم يدقعوها لبك زا م أَمَيُأ4 يعني: المشركين الذين لحقت أزواجهم بكم مؤمنات إذا تزوجن منكمء 
فليسأل أزواجهن الكفار من تزوجهن «ما أنفقوا» وهو المهر. والمعنى: عليكم أن تغرموا لهم الصداق كما يغرمون 
لكم. قال أهل السَيّر: ركانت آم كلنؤم نين خاجرت :عاتقاً لم يكن لها زوج فييعث إليه قدر مهزغاة فلما ماجرثب 
تزوجت زيد بن حارثة . 


قوله تعالى: ركه لي حَكم أَنَِ4 يعني ما ذكر في هذه الآية. 


أمر عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهنٌ فإن علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفارء لا هن حل لهم؛ ولا هم يحلون لهن. اه. 

)١(‏ رواء الطبري 58/18 بإسئاد مسلسل بالضعفاء عن ابن عباس. 

(؟) رواء الطبري 77/78 من حديث قيس بن الربيع عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حصين» عن أبي نصر الأسدي قال: سثل ابن عبامن. . .. وقيس بن 
الربيع. الأسدي قال الحافظ: صدوق تغير لما كبرء أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث بهء وأبو نصر الأسدي وثقه أبو زرعة» وقال البخاري: لم 
يعرف سماعه من ابن عباس . 

() رواء الطبري 58/78 من رواية ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة وتاء والترمذي ١54/7‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(14) قال القرطبي عند قوله تعالى: نلا يَيِسْمُنَ إل الدرِ لا مُنَّ يِل لح لا حم ين دن هذا أول دليل:على أن الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها 
إسلامهاء لا هجرتها . وقال أبو حثيفة: الذي فرق بينهما هو اختلاف الدارين» قال: والصحيح الأول؛ لأن الله تعالى قال: طلا مُنَّ ل لم رلا مم بج 
فبين أن العلة عدم الحل بالإسلام» وليس باختلاف الدار .والله أعلم. 


5 والثاني : أنه كان يستحلف المرأة بالل : ما خرجتٍ من بغض زوج» 


1١7 الممتحنة:‎ ١18 
فصل ش‎ 

وذكر بعضهم في قوله تعالى: ولا تنيكأ بصم اكوا 4 أنه نسخ ذلك في حرائر أهل الكتاب بقوله تعالى: 
حصت يِنَ الْذِينَ ووأ الكتبَ4 [المائدة: ه]» وهذا تخصيص لا نسخ. 

قوله تعالى: #وإن 506 تن شو م يَنْ نيك إل الْحْدَار كمَابْمُ» قال الزجاج: أي : أصبتموهم في القتال بعقوبة حتى 
غنمتم. وقرأ ابن مسعودء والأزهريء والنخعي: «فعَمّبتم؛ بغير ألف. وبفتح.العين: والقاف. وبتخفيفها. وقرأ ابن غباس» 
وعائشة» وحميدء والأعمش مثل ذلك. إلا أن القاف مشددة. قال الزجاج: المعنى في التشديد والتخفيف واحد» 
فكانت العقبى لكم بأن غلبتم. وقرأ أبي بن كعبء وعكرمة» ومجاهد: «فأعقبتم» بهمزة ساكنة العين» مفتوحة القاف 
خفيفة. وقرأ معاذ القارئ» وأبو عمران الجوني: «فعَقبتم» بفتح العين» وكسر القاف تياس تيرالت تمانو 
اديت ذَعْبَتْ أَنْجْهُم يَعْلَ ما أتتأ» أي : أعظوا الأزواج :من رآمن القنيمة ما انفقو من المهر. وذكر بعض المفسرين أن 
هذه الآية نزلت في عياض بن غنم ؟» كانت زوجته مسلمة» وهي أم الحكم بنت أبي سفيان» فارتدّتُ». فلحقت بمكة, 
فأمر الله المسلمين أن يعظوا زوجها من الغنيمة بقدر ما ساق إليها من المهرء ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: #بَرَآءةٌ من لَه 
وَرَسُولِيه © [التوبة: ]١‏ إلى رأس الخمس . 





فصل 

قال القاضي أبو يعلى: وهذه الأحكام في أداء المهرء وأخذه من الكفار» وتعويض الزوج من الغنيمة» أو من 
صداق قد وجب رده على أهل الحرب» منسوخة عند جماعة من أهل العلم. وقد نص أحمد على هذا. قلت: وكذا قال 
مقاتل: كل هؤلاء الآيات نسختها آية السيف. 

مايا الي إذا جاه الْمْؤْمث بسك عَل أن لا مترك لله سينا ولا صرف ولا من ولا مدان أوْلَدَهنَ هن ولا يلين بهن 
عرسم يبن لذن وبْمْلهنٌ ولا بَحَعِيسَك في مَعْرُوف فايعَهُنَ وَأسْتَمْفِرَ هن أمَهُ َّ إنَّ ألَهَ عَيُودُ بحم 9 4 

قوله تعالى: #9إإدًا جآ آمك الْمُوْمِتُ بِبايْتكَ4 قال المفسرون: لما فتح رسول الله يَِهِ مكة جاءته النساء يبايعنه» فتزلت 
هذه الآية وشرط في مبايعتهن الشرائط المذكورة في الآية» فبايعهن وهو على الصفاء فلما قال: ولا يزنين» قالت 

: أو تَزني الحرة؟ فقال: ولا يقتلن أولادهن» فقالت: ربّيناهم صغاراً فقتلتموهم كباراء فأنتم وهم أعله”". وقد 

صح في الحديث أن النبي يَلِ لم يصافح في البيعة امرأة» وإنما بايعهن بالكلام””2. وقد سمّينا من أحصينا من المبايعات 


)١(‏ هو عياض بن غنم بن زهير بن أبي شداد الفهري» شهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهدء وكان يقال له: زاد الراكب» لأنه كان يطعم رفقته ما كان 
عندهء وإذا كان مسافراً آثرهم بزاده» فإن نفذ نحر لهم جمله. 

)١(‏ هي هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان. 

(؟) ذكره بنحوه البغوي في «تفسيره» وكذلك الخازنء قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف:: لم أره بسياقه؛ لكن أخرجه الطبري بمعناه وأخص منه 
من طريق العوفي عن ابن عباس» وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق مقاتل بن حيان؛ وفيه قول هند: ربيّناهم صغاراً وقتلتموهم كباراً» فضحك مر بن 
الخطاب َي حتى استلقى . 

5) روى البخاري في «صحيحه» عن عروة بن الزبير أن عائشة ؤَينا زوج النبي يي كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذء الآية بقول الله 
تعالى: طيَأيا أن إدَا جَأكَ الْمُرْمتُ بِإيمتكَ» إلى قوله: طعَمُورٌ يد © قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات: قال لها 
رسول الله وَك: «قد بايعتك كلاماً» والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة» ما يبايعن إلا بقوله: «قد بايعتك على ذلك». والحديث أورده السيوطي 
في «الدر؛ 7١9/7‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن ماجة» وابن المنذرء وابن مردويه عن عائشة وهنا . 
وروى الإمام أحمد من حديث سفيان عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة قالت: أتيت رسول الله يك في نساء لنبايعه» فأخذ علينا ما في 
القرآن: أن لا نشرك بالله شيئاً. .. الآية. وقال: «فيما استطعتن وأطقتن؟ قلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسناء قلنا: يا رسول الله ألا تصافحنا؟ 
قال: «إني لا أصافح النساءء إنما قولي لامرأة واحدة قولي لمائة امرأة» قال ابن كثير: هذا إسناد صحيح» قال: وقد رواه الترمذي» والنسائي وابن ماجه 
من حديث سقيان بن عبينة» والنسائي أيضاً من حديث الثوري» ومالك ب بن أنس» كلهم عن محمد بن المنكدر به» وقال الترمذي: :. حسن: صحيح »2 لا 
نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدرء ذقد نواد أختة أيه من حليت محيد بن ساق عن بس ين الحكيق ف أميقط 14 راد الم يصافح منا 
امرأة» قال: وكذا رواه.ابن جرير من طريق.موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر به. 
والمبايعة عبارة عن المعاهدة» سميت بذلك تشبيهاً بالمعاوضة المالية. 


الممتخنة: ١‏ هفل 





في كتاب «التلقيح» على حروف المعجم» وهن أربعماثة وسبع وخمسون امرأة» والله الموفق. 

قوله تعالى : #إوَلا يَمَدنَ أَوْلَدَهْنَ4 قال المفسرون: هو الوأد الذي كانت الجاهلية تفعله. 

قوله تعالى: #ولا أن بِبهْئَنٍ يفَْمُ ببنّ لين وَأَْمْلِهِنَ 4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لا يلحقن بأزواجهن غير 
أولادهم» قاله ابن عباس والجمهور» وذلك أن المرأة كانت'تلتقط المولودء فتقول لزوجها: هذا ولدي منك» فذلك 
البهتان المفترى. وإنما قال: #بنَّ أذ دن وَأَْمْلِهِنَ 4 لأن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديها ورجليها. وقيل: معنى 
#يفتربته بين لين : بأخذنه لقا (َأطٌ» ما ولدنه من زنى ٠‏ والثاتي: السحر. والثالث: الحني بالعية؛ والسعي 
في: “الفسادء ذكرهما الماوردي.' 1 

قوله تعالى: ولا يتنك في 50000 اله اين عافنه وروي مرفوعاً عن 
النبي يلوا" . «الثاني: أنه لا يَدْعين ويلا» ولا يَخْدِسْنَ وجهاًء ولا يَنْشْرنَ شعرآء ولا يَشْقّفْنَ ثوب قاله زيد بن أسلم. 
والثالث: جميع ما يأمرهن به رسول الله يل من شرائع الإسلام وآدابه» قاله أبو سليمان الدمشقئ. وفي هذه الآية دليل 
على أن طاعة الولاة إنما تلزم في المباح دون المحظور. : 

قوله تعالى: مَاِمَهَنَ4 المعنى : إذا بايعنك على هذه الشرائط فبايعهن. 1 

«ياما الذِينَ امنا لا نولو َوْمَا عَضِب آله عَلَيِهم قد يَبسُوا من الْآخْرَة كما ئيس الكنا 2 عب الور © 

قوله تعالى: #ييا ادن امنا ب لا دتولا هما عضب اه عَلَيْهِم 4 وهم اليهود» ل 
كانوا يخبرون اليهود أخبار المسلمين» يتقرّبون إليهم بذلك ليصيبوا من ثمارهم وطعامهمء فنزلت هذه الآية'" . 

قوله تعالى: #قَد يَبسُرا من الْآْرَة» وذلك أن اليهود بتكذيبهم محمداً» وهم يعرفؤن صدقه؛ قد يئسوا من أن يكون 
لهم في الآخرة خير» والمعنى: قد يئسوا من ثواب الآخرة» هذا قول.الجمهور» وهو الصحيح. وقال قتادة: قد يئسوا 
أن يبعثواء كنا يس الْكْتَارٌُ4 فيه قولان: أحدهما: كما يئس الكفار مِن بعث مَن في القبور» قاله ابن عباس . والثاني: 
كما يئس الكفار الذين ماتوا من ثواب الآخرة» لأنهم أيقنوا بالعذاب» قاله مجاهد. 


6# ان 


4 


' “قال الحافظ ابن حجر في «الفتح2 488/8 : قوله: «قد بايعتك كلاماً» أي يقول ذلك كلاماً فقطء لا مصافحة باليد» كما جرت العادة بمصافحة الرجال 
عند المبايعة. 5 : 
وقال الشيخ محمد السفاريني"الحنبلي في كتابه اشر ح ثلاثيات مسند الإمام الحمدة طبع المكتب الإسلامي 78/7 : وما جاء عن ابن خزيمة» 
وابن حبان». والبزارء والظبراني» وابن غردؤيه+ من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن عن جدته أم عطية مَهينا في قصة المبايعة: قالت: فمد يده من 
خارج البيت» ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال: «اللهم اشهد» وكذا حديثها الذي في «البخاري» وغيره: فقبضت منا امرأة يدهاء. فإنه يشعر بأنهن 
كن يبايعته بأيديهن؛ والتي قبضت يده هي أم عطية أبهمت نفسها. قال: وأجيب عن الأول بأن مدّ الأيدي من وراء الحجاب؛ إشارة إلى وقوع المبايعة 
وإن لم تقع مصافحة؛ وعن الثاني بأن المراد بقبض الأيدي: التأخر عن القبول. وأم عطية التي قبضت يدها وتأخرت عن المبايعة» رجعت بعد ذلك 
وبايعها رسول الله يك . فهذه النصوص التي تقدمت تدلء على أن المبايعة كانت كلاماًء ولم تكن مصافحة باليد» وأن الرسول يك ما مست يده يد امرأة 
قط 0 ٍ 
)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه! 787/1 من حديث أم عطية قالت: لما نزلت هذه الآية: باسك مح كن لا مرق يللَّهِ سَبنًا. . ٠.‏ ولا هيلك في مَترُوف » 
قالت: كان منه النياحة... . وأخرج أحمد والترمذي ابن ماجه. وغيرهم من حديث أم سلمة الأنصارية قالت امرأة من.هذه النسوة: ما هذا المعررف 
: الذي لا ينبغي أن نعصيّك فيه؟. فقال 25 : «لا.تنحن . .:. .»2 الحديث. 
:)7١‏ ذكرء الواجدي في «أسباب النزول» اول يعزه لأحد». وكذلك البغوي والخازن في تفسيريهماء وقال الحافظ الش للقن 1 
١‏ أخخرج ابن:إسحاق وابن المنذيرء عن ابن عباس “ييا قال: كان عبد الله بن عمنء وزيد بن حارثة: يَوادُون زجالاً من يهودء فأنزل الله تعالى: 


«اما الْينَ اموا لا نولا مرْمًا عضب أله عَلَِهِرَ » الآية. 


4-1١ الصمف:‎ 1١ 





سورة الصف 


ويقال لهاء سورة الحواريين 


وفيها قولان: أحدهما: مدنية» قاله ابن عباس» والحسن» ومجاهد» وعكرمة» وقتادة» والجمهور. والثاني: 

مكية» قاله ابن يسار. 
نمام ار أصصِر 

«سَبّمَ ينه ما في اَلسَمْوتِ وما فى الْأرس مر لتر كليم 9© ييا الزن كمنوا لم توأ بت ما لا تَسْعَلُوهَ © كير 
قا ند أ أن تَمُولوا مَا لا نورت © إن لَه يب الست يدوت ف مبَمِيو. سَنا نهم بنِكنٌ مَرَسْوتٌ (© » 

قوله تعالى: «الِم تَفُولُوت ا ا 1 
سلام» ل ا ل 0 فأنزل الله : 
طسبم ينه ما في ألسَمْوتٍ» إلى آخر السورة؟") . والثاني: أن الرجل كان يجيء إلى النبي كله فيقول: فعلتٌ كذا وكذاء 
وما 0 فنزلت طلم تَقُونُوت ما لا تَفْمَنُونَ» رواه عكرمة عن ابن عباس”'' » وكذلك قال الضحاك: كان الرجل يقول: 
قاتلتُ» ولم يقاتل» وطعنت؛ ولم يطعن»؛ وصبرت» ولم يصبرء فنزلت هذه الآية روليات ازاناسا ين الاين 
كانوا يقولون قبل أن يفرض الجهاد: لوددنا أن الله تعالى دلنا على أحب الأعمال إليه» فلما نزل الجهادء كرهه ناس من 
المؤمنين» فنزلت هذه الآية» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عياس” ". والرابع: أن صهيباً قتل رجلاً يوم بدر» فجاء رجل 
فادعى أنه قتله وأخذ سلبه» فقال صهيب: أنا قتلته يا رسول اللهء فأمره أن يدفع سلبه إلى صهيب» ونزلت هذه الآية) 
رواه سعيد بن المسيب عن صهيب . والخامس: أن المنافقين كانوا يقولون للنبي وأصحابه: لو قد خرجتم خرجنا معكم» 
ونصرناكم . فلما خرج النبي كلخ نكصوا عنهء فنزلت هذه الآية» قاله ابن زيد. 

قوله تعالى: « كبر مدنا ند ألو قال الزجاج: «مقت» منصوب على التمييز» والمعنى: كبر قولّكم ما لا تفعلون 
مقتاً عند الله . ثم أعلم وي ما الذي يحبه؛ فقال تعالى: «إنّ أنه يب اليرت بترت فى سيلو صَنَ كأتّهُم بن 


سوه 


مَرَصُوصٌ 49 أي: بئيان لاصق بعضه ببعض» فأعلم أنه يحب من يثبت في الجهادء ويلزم مكانه كثبوت البنيات 


147/75 والواحدي في «أسباب النزول»» ورواه بمعناء أحمد في «المسند» 6/ 481» والحاكم في «المستدرك»‎ 0٠٠١/7 رواء الدارمي في :سننه»‎ )١( 
ملسلاً وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ والترمذي 2174/1 وذكره السيوطي في «الدر» 5 وزاد نسبته لابن أبي‎ 
حاتمء وابن حبان» ثم قال: وأخرجه ابن المنذر مسلسلاًء والبيهقي في «الشعب» و«السئن» مسلسلاًء قال الحافظ ابن حجر في «النتح» 415/4: وقد‎ 
وقع لنا سماع هذه السورة مسلسلاً في حديث ذكر في أوله سبب نزولها وإسناده صحيح قل أن وقع في المسلسلات مثله مع مزيد علوه.‎ 

(؟) ذكره السيوطي بنحوه في «الدر» ١١5/7‏ من رواية ابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس ؤ##ا. 

(؟) رواه ابن جرير الطبري 18/ 44 من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس «هاء وابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس» وذكره السيوطي في «الدر؟ 
7 من رواية ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس وَيا. وهذا القول اختاره ابن جرير الطبري. 

(4) وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: أي الّْذِينَ موأ .لم نووت ما لا مَمْعَنُوَ 4 فيه إنكار على من يعد وعداً أو يقول قولاً لا يفهمه؛ ولهذا استدل 
بهذه الآية الكريمة من ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقاً» سواء ترتب عليه عزم للموعودء أم لاء واحتجوا أيضاً بما ثبت في 
«الصحيحين؟ أن رسول الله يك قال: «آية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلفء وإذا حدث كذب» وإذا اؤتمن خان» وفي الحديث الآخر في الصحيح: 
«أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً» ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتئ يدعها. . .» فذكر منهن إخلاف الوعدء ولهذا أكد الله 
تعالى هذا الإنكار عليهم بقوله تعالى: ظحِحَيْرٌ مَمْنَا عِنَدَ أنه آن تَمُولُوا مَا لا تَنْمَُرت 9©) ». وذهب الإمام.مالك رحمه الله تعالئ إلى أنه إذا تعلق 
بالوعد عزم على الموعود» وجب الوفاء به كما لو قال لغيرة: تزوج ولك علي كل يوم كذاء فتزوجء وجب عليه أن يعطيّه ما دام كذلك» لأنه تعلق به 
حق آدمي» وهو مبني على المضايقة؛ وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب مطلقاً؛ وحملوا الآية على أنها نزلت.حين تمنّوا فريضة الجهاد غليهمء فلما 
فرض نكل عنه بعضهء وهكذا هذه الآية معناهاء وهذا اختيار ابن جرير. 


١41 ١4-6 الصف:‎ 





المرصوص . ويجوز أن يكون عنى أن يستوي ثباتهم في حرب عدوّهم حتى يكونوا في اجتماع الكلمة كالبنيان 
المرصوص . وللمفسرين في المراد ب «المرصوص» قولان: أحدهما: أنه الملتصق بعضه ببعض» فلا يرى. فيه خلل 
لإجكامه» قاله الأكثرون. والثاني: أنه المبنئُ بالرصاصء وإلى نحو هذا ذهب الفراء» وكان أبو بحرية يقول: كانوا 
يكرهون القتال على الخيل» ويستحبُّون القتال على الأرض لهذه الآية0©. اسم أبي بحرية: عبد الله بن قيس الئَّراغْمِي) 
برو هن با وكانه أشار بذلك إلى أن الفرسان لا يصطئُون في الغالب إِنّما يَصْطتُ 0 

«وَإِدْ َالَ موسق لِمَومِق يوم لم تُؤْدوتنى وَكَد تَتَلَُوت أن رَسُولُ الله يحم لما دَاعُوَا أناعٌ أنه ملويهم 3 لا يبدى 
لمم التيِِينَ (©). تَإذ دل عسى بن عرم يق إسرويل إن رَسُولُ أ لكر مُسَرَنا ْنا بن يدََّ ون الود وه 0-5 من سول يلق مِنْ بندى أنيفم 
عد نا ج22 هم ليت 6لا كذ تر يه © وَبَن أله مب ترك عل أله ب زر بق إل اإهاز ركه ل يبيد قن قي © 
ية للطا ل ل أ ا ف د سك بئة هر الى أيسَلَ رَسُولٌ بأفدئ ون للَيْ لِظهرهُ عل لين د ولر 
تقيلة ©> 

قوله تعالى : لوَإِدْ قَالَ مُرَئ4 المعنى : اموالك مزق طن لاط الس ال آَذّوْا موسى.. وقد ذكرنا ما 
آَذُوْا به موسى .في [الأحزاب::40]9 . 

قوله تعالى : لقنا رَاهْرَا أي : مالوا عن الحق: لاع أنه نم4 أي: أمالها عن الحق جزاءً لما ارتكبوه» وما 
بعد هذا ظاهر إلى قوله تعالى: لبأقٍ ين بَتى» قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وأبو بكر عن عاصم «من بعدي اسْمْه» 
ا وقرأ ابن عامز» وحمزة» والكسائي؛ وحفص عن عاصم «من بعد اسمه» بإسكان الياء”2 لمن أظْلرُ مِئّنِ 
نر عَلَ أنه لْكَذِبَ» وفيهم قولان: أحدهما: أنهم اليهودء قاله مقاتل. والقاني: النصارى حين قالوا: عيسى ابن الله» 
قاله أبو سليمان الدمشقي. وقرأ ابن مسعودء. وعاضم الجحدري» وطلحة بن مصرف يدعي إلى الإسلام» بفتح الياء» 
والدالء وتشديدهاء. وبكسر العين» وما بعد هذا في [براءة: ؟0] إلى قوله تعالئى: يم رو قرأ ابن كثير» وحمزة» 
والكسائي» وحفص عن عاصم وخلف «مُتِمُ نُورِه؛ مضاف. وقرأ نافع» وأبو عمروء وابن.عامرء وأبو بكر عن عاصم 
امْتِم» رفع منون. 

هيك بن مثا 0 ع بمو بيك ين علي نا عاك لم اتويات 3 

َنٌ يه كُمْ تلو ب وبتك جَنّتِ جرِى ين كَيَا انبر وتسي مه نى جَّتِ عَدَْ دَلِكَ الود المي 09 رَأر» 

و يت 2 0 يا اين اما ند 3 1ه عسى أبن مم نوارب مَنْ أنسّارفة إل أمَوَ كال 
لْواربتَ عن نص لله مَامَت َه ين بت تيل كت عله دا ان امنأ عل ط نبوا طهر © 4 

قوله تعالى: امِل ادلي عَلَ يمَرَر» قال المفسرون: نزلت هذه الآية حين قالوا: لو علمنا أي الأعمال أحب إلى الله 


)١(‏ رواءه الطبري في "تفسيره» 5/8 وفي سنده بقية بن الوليد» وهو ضدوق كثير التدليس عن الضعفاء» وقد عنعن في هذا الخبر. 

(؟) هو عبد الله بن قيس الكندي السكوني التراغمي أبو بحرية الحمصي؛ شهد خطبة عمر بالجابية» روى عن معاذ بن جبل وأبي عبيدة بن الجراح وأبي 
الدرداء وأبي هريرة ومالك بن يسار السكوني وحمزة بن ثعلبة» وعنه ابنه بحرية» ويزيد بن قطيب السكوني».. وخالد بن معدان» ويزيد بن أبي زياد مولى 
ابن عباس » وأبو ظبية الكلاعي» وعبد الملك بن مروان» وأبو بكر بن عبيد الله بن أبي مريم » قال ابن عبد البر: تابعي ثقة» وذكر أبو الحسن بن سميع 
أنه أدرك الجاهلية. قال الحافظ في «التقريب»: حمصي مشهور مخضرم ثقة» مات سنة سبع وسبعين. 

زف الرّجالة» جمع راجل؛ وهو الذي يمشي على رجليه؛ وله جموع كثيرة؛ قال في «القاموس»: ورّجل - كفرح فهو راجل» ورّجل» ورجل» ورجيل » 
ورّجل» ورججلان: إذا لم يكن له ظهر يركبه» والجمع رِجَال وَرَجَالةء ورّججال» ورجّالىء, ورَجَالى» ورجلى» ورجْلانء ورّجْلة» ورِجْلّة؛ وَأَرْجِلَة 
وأراجل» وأراجيل. 

(5) قال ابن كثير: وفي هذا تسلية لرسول الله يي فيما أصابه من الكفار من قومه. وغيرهم» وأمر له بالصبرء قال: ولهذا قال: «رحمة الله على موسى» لقد 
أوذي بأكثر من هذا قصبر» قال: وفيه نهي للمؤمنين أن ينالوا من النبي يك أو يوصلوا إليه أذىّ» كما قال تعالى: يتأي ألْينَ مثا كا كربا كل ماهوا 
مر مه لَه مًا دلوأ وان عند أمَّدِ ياه . 

(ه) قال ابن كثير: فعيسى لظت هو نخاتم أنبياء بني إسرائيل» وقد أقام في ملا بني إسرائيل مبشراً بمحمد وهو أخمد خاتم الأنبياء والمرسلين الذي لا رسالة 
بعده ولا نبوة. . وانظر )١1١757(‏ من كتابنا هذا. 





هذا المف: ١4-2‏ 


لعملنا به أبداً: فدلَّهِم الله على ذلك: وجعله بمنزلة التجارة لمكان ربحهم فيد" . 


قوله تعالى: 0 قرأ ابن عامر «تنجّيكم؟ بالتشديذ. وقرأ الباقون بالتخفيف. ثم بَيّن التجارة: ا 
ُوُونَ أشي إلى قوله تعالى: 8 يَمْفِرَ لَحكمّ قال الزجاج: وقوله: «يغفر لكم» جواب قوله: «وتجاهدونة: لأن معناة 

معنى الأمر. والمعنئ: آمنوا بالله وجاهدواء يغفر لكمء أي: إن فعلتم ذلك»ء يغفر لكم. وقد غلط بعض النحويين» 
فقال: هذا جواب «هل»؟ وهذا غلط بَيّنّء لأنه ليس إذا دلّهم على ما ينفغهم غفر لهم» إنما يغفر له إذا عملوا بذلك. 
ومن قرأ «يغفر لهم؛ بإدغام الراء في اللامء فغير جائز عند سيبويه والخليلء» لأنه لا تدغم الزاء في اللام في قولهم. وقد 
رُوِيَثْ عن أبي عمرو بن العلاء» وهو إمام عظيم» ولا أحسبه قرأها إلا وقد سمعها من العرب؛ وقد رمم سيبويه 
والخليل وجميع البصريين» ما خلا أبا عمروء أن اللام تدغم في الراءء وأن الراء لا تدغم في اللام» وَحُجتهم أن الراء 
حرف مكرر قويء» فإذا أدغمت في اللام ذهب التكرير منها. وما بعد هذا قد سبق إلى قوله تعالى: « يلزى يبرب»4 قال 
الفراء: والمعنى: ولكم في العاجل مع ثواب الآخرة أخرى تحبُونهاء ثم فسرها فقال تعالى: اند يَنَ لله مَك زب 
وفيه قولان: أحدهما: أنه فتح مكةء قاله ابن عباس . والثاني:. فتح فارس والرومء قاله عطاء. 

قوله تعالى: «وَشّرِ الْمربنيت» أي: بالنصر في الدنياء والجنة في الآخرة. تش ون رطان طون قله 
تعالى: « وا نسار أنَه4 قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو «كونوا أنصاراً لله منوّنة. وقرأ عاسم نؤانن عامر» وحيزة» 
والكسائي «أنصارٌ الله». معنى الآية : دُوموا على ما أنتم عليه» وانصروا دين الله مثل نُْضْرّة الحواريين لمّا قال لهم 
عيسى: لاسن أنمصارعة إِلَّ أنه وحبك نار ياء امن أنصاري إلى الله. وقد سبق تفسير.هذا الكلام [آل عمران: ؟5] ا قََامَنَت 
مهي بت إنرةيل» بعيسى «رَكدت ده "١‏ « وز َس امَو بعيسى «اعَلء مَدُرْ و4 ره مخالفو عيسىء, كذلك قال 
0 ومجاهدء والجمهور وقال مقاتل: تم الكلام عند قوله تعالى: « يكرت علدت «َدا أن موه بمحمد 
عل عَدُرَمْ تتبخا طهرد© بمحمد على الأديان. وقال إبراهيم النخعي: أصبح من آمن بعيسى ظاهرين بتصديق محمد يله 
اداعيس كلطة لك رروس طايه لعي قال ابن قتيبة: « تعبا طَرب. أي : غالبين عليهم بمحمد. من قولك: 
ظهرت على فلان: إذا علوتّه» وظهرت على السطح: إذا صرت فوقه. 


0 # 


)١‏ ذكر ذلك البغوي والخازت في «تفسيريهماه وقد تقدم في حديث عبد الله بن سلام في أول السورة آن الصحابة مي أرادوا أن يسألوا رسول الله كله عن 

أحب الأعمال إلى الله ظِيْكَ ليفعلوه» فأنزل الله هذه السورةء ومن جملتها هذه الآية. 

(؟) قال ابن كثير: أي لما بِلّْ عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام رسالة ربه إلى قومه» ووازره من وازره من الحواريين» اهتدت طائفة من بني إسرائيل 
بما جاءهم به» وضلت طائفة فخرجت عما جاءهم به وجحدوا نبوته ورَمّوه وأمه بالعظائم؛ وهم اليهرد عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة» قال: 
وغلت فيه طائفة ممن اتبعه حتى رفعوه فوق ما أعطاء الله من النبوة» وافترقوا فرقاً وشيعاً: فمن قائل منهم: إنه ابن الله» وقائل: إنه ثالث ثلاثة : الأب» 
والابن؛ وروح القدسء ومن قائل: إنه الله؛ وهم النصارى» تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً الاين ل اها رخررة ااي الا “7/ا] عند 
قوله تعالى: «لَنَّد كدر اليرت تَالوَاْ وب أنه هر تييح أن ميمه و «لنَذ حكَثرٌ الَِينّ فَالوَا | انك أنه َاِكُ تند تعالى الله عن قولهم وتنزه 
وتقدس: علواً كبيراً» قال: وكان أول كلمة نطق بها وهو صغير في المهد أن قال: إن عَبْدُ َي :ولم يقل : إني أنا اللهء ولا: ابن اللهء بل قال: ل إل 
عَبَدُ َه َاتَلقَ الكِتبٌ وَل بت إلى أن قال: ٍَرَِدَ أل ون ورك مدو حَدَا رد مُنتَِبدٌ 40 وكذلك قال لهم في حال كهولته ونبوته آمراً لهم 
بعبادة اله ره وريهم وحده لا شريك له. ولهذا قال تعالى: وَل التيبيع يتيوه إتيويل نجنا لَه رن وَرَيَحكُمْ إِندُ من مُفرة ينو َقَدَ حَرَمَ نه مه الصََدَ 
وَمَأَيَهُ اكد رَمَا ليت مِنْ تحار . 


9) والأول أظهرء والله أعلم. 





الجمعة: 5-1١‏ ف 





سورة الجمعة 


وهي مدنية كلها بإجماعهم 
وقد سبق شرج فاتحتها . وقرأ أبو الدرداي وأيو عيب الرحجمن ن السلمي» وعكرمة. والنيخعي» والوليد عن ,يعقوب 
«الملك القدوسٌ والعريزٌ الحكيم» بالرفع فيهن ٠‏ فإن غيل: ما التائدة في إعادته ذكر التسبيج في هليه السبورة؟ 3 ابه 
أن ذلك لاستفتاج السور بتعظيم الله ين كما تستفج ب البسع الله الرحمن الرجيم» بوإذا جل المعني في ظليم إلا 
الاستفتاح به. 





ْ سم ام الل لد 
نج ِلَهِ ما فى السَمْوْتِ وما فى الأَرْضٍ لِك الْمدسٍ الْمَرزٍ لكي © نز الع تك د 0 2 
تتم الكتب َلك واد كذا بن مَل تى ملل في 0 وين يتمع لا بلكثرا بم يَف الت اكز © 
َلِكَ عَشِلُ أنه ويه من يماد وأمّ در الْمَصَلٍ الْمَظِيرِ © 4 

قوله تعالى: مْرٌ ألَِى بَمَتَ فى ليتع » يعني : العرب» وكانوا لا يكتبون وقد شرحنا هذا المعنى في [البقرة: 4/] 
«رشولا» يعني : محمداً يله ليَنْوَُ 4 أي: من جنسهم ونسبهم. فإن قيل: فما وجه الامتنان في أنه بعث نبياً أمي'؟؟ 
فغنه 'ثلاثة :أجوبة : أحدها: : لموافقة ما تقدَّمت البشارة [به.في كتب] الأنبياء. والثاني : لمشاكلة حاله لأحوالهم؛ فيكون 
أقرب الموافقتهم . والثالث: لئلا .يظن ,, به أنه يعلم كتب من قبله. وما بعد هذا. في سورة إ[البقرة: 8. إلى قوله تعالى: 
#وإن كَانوَأ من قَبَلُ 24 أي: :وما كانوا قبل بعثته إلا في لصّكلٍ تين » بْيّنَء .وهو الشرك" : 

اقولة تعنالى: اع نهم 4 فيه قولان: أجدهما: وبعث محمداً في آخرين منهم» أي: من الأميين. والثاني: 
ويعلم آخجرين منهم» ويزكيهم. وف المراذ بالآخرين أربعة أقوال: أحدها: أنهم العجمء ‏ قالة.ابن عمرء وسعيد ين 
جبير» .وهي رؤاية ليث عن مجاهلا" . فعلى هذا إنما قال: «منهم». لأنهم إذا أسلموا صاروا منهم؛ إذ المسلمون يد 


أيه ره را 


(1) + :قال ابن كثير: وتخصيص الأمبين بالذكر لا ينفي من عداهم» ولكن المئّة عليهم :أبلغ وأكثرء كما قال تعالى في .قوله: فنه لِك لك َيف 4 وهر ذكر 
الغيرهم يتذكرون بهء وكذا .قال تعالى: لور عَيدِريَكَ الأزيبه 1 0 وأمثاله لا ينافي :قوله تعالى: هثلَ يَأبُهَا ناش إفٍْ يَسُولُ سه لحك 
ييا » وقوله: طلأئَائمٌ بو رما بم » وقؤله إخبارا عن القرآن: رس بَكْثرْ بو. ين امراب كلتك مزمِدٌ4 إلى غير ذلك من الآيات.الدالة على عموم 
بعثته. صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق أحمرهم.وأسودهم. 

(1) .وهذه:الآية» هي.مصداق إجابة الله لخليله:إبراهيم حين دعا لأهل مكة,أن يبعث الله فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتِه ويزكيهم ويعلمه الكتاب 
والحكمة» ,فبعئه .الله سبحانه.وتعالى وله الحمد. والمئّة على حين.فترة من الرسل وطموس من السبل وقد:اشتدت.الحاجة إليه وقد مقت :الله أهلالأرض 
.عربهم. وعجمهمء .إلا بقايا. من :أهل الكتاب» ‏ أي: نزراً يسيراً همن.تمسك بما بعث الله به عيسى ابن مريم غيل . .وذلكِ أن :العرب.كانوا قديماً متمسكين 
بدين إبراهيم:الخليل غ8 فبذّلوه وغيروه» وقلبوه وخالفوه» , واستبدلوا بالتوحيد. شركاً» ,وباليقين شكاء وابتدعوا :أشياء:لم يَأذن بها اللهء وكذلك :أجل 
:الكتاب :قد بدلا كتبهم وحرفوها وغيروها وأولوهاء فبعث الله محمذاً يق بشرع عظيم كامل شامل:لجميع الخلق. .فيه هدايتهم» والبيان:لجميع ما 
يحتاجون :إليه. من أمر معاشهم ومعادهم والدعوة لهم إلى ما يقربهم .إلى :الجنة مقر والنهي عما يقربهم. إلى النار. وسخط:الله تعالى» حاكم,فاصل الجميع 
الشيهات ,والشكؤك والريب:في الأصول ,والفروع ٠‏ وجمع الله تعالى ‏ وله:الحمد والمثة ‏ جميع المحاسن ممن .كان قبله؛ ,وأعطاه. ما لم يعط أجداً م 
:الأولين.ولا.يعظيه 'أحداً من:إلآخرين» .فصلوات. الله وسلامه عليه دائماً إلى .يوم الدين: 

() ..روى: البخاري:في..«صجيحهة 491/8 عن أبي هريرة كيه قال: .كنا جلوسناً عند النبي يكن ٠‏ فأنزلت عليه سورة:(الجمعة) زان ينيم لا يْسَثُوأ يي » 
.قال: .قلت: : .من .هم يا رمبول الله :فلم يراجعه حتى_منأل:ثلاثاً وفينا سلمان:الفارسي» وضع رسول الله يلك يده على سلمان:ثم:قال: .«لو كان الإيمان 
عند الثريا لناله. رجال - أو ,.رجل ‏ من هؤلاء؟. 
قال الحافظ :إين حجر في «الفتح» تعليقاً .على ,قؤله: فإنزلت عليه سورة الجمعة طومييَ تيع لكا يلكا ِ4: : كأنه يريد أنزلت عليه.هذه الآية. من سورة 
(الجمغة) بالا 2 منها: قبل [منلام:أبي هريزة: الأمر بالسعيء ,قال: : بدت فيد دوا الدراوردي عن ثون علد مسلم: نزلت عليه سورة:(الجمعة) فلما 
قرأ .دمحن 





٠١ 2 الجمعة:‎ ١*5 





واحدة» وملّةٌ واحدة. والثاني: أنهم التابعون» قاله عكرمة» ومقاتل. والثالث: جميع من دخل في الإسلام إلى يوم 
القيامة» قاله ابن زيدء وهي رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد. والرابع: أنهم الأطفالء حكاه الماوردي0©. 

قوله تعالى: لما يَلْحَقُواْ بم أي: لم يلحقوا بهم. 

قوله تعالى: لدَِكَ سَمْلُ سرك يعني: الإسلام والهدى 9وَأنَّهُ دو الْتَسْلٍ الْمَِيِة بإرسال محمد يَلِِ. 


بسر 


عر 
1 


«تكل دن حُيَنوا اَن لم يتتيلوها كَكلٍ الْجِمَار جحل أشئااً ينس مكل لقم اين كَذوا بت أَهِ وم لا 


د م 


يبَدى اَم أشن (© ثل ييا للدت حَامرا إن وَمَنتْم نكم اريس يله ين دون آلين متا لوت إن كم دقن ©) ولا 

تمت أبَا يما هَدَستْ لَدِيِهِمْ وَأَنَهُ عَلِم بالطبينَ (©) قُلْ إن المَرْتَ الى يرت ينه وِنَمُ مُلَقِيكُم ثرّ يُدنَ إل عل 

التبب والتهكدة مِبدَمْ بنا كُمْ مسن 40 
ثم ضرب لليهود الذين تركوا العمل بالتوراة مثلاًء فقال تعالى: طمَثَلُ ألِينَ حُيَلوا ره أي : كُلْفْوا العمل بما 

فيها ةمل يِنُومَا4 أي: لم يعملوا بموجبهاء ولم يؤدُوا حقها « كَمَلٍ الْحِمَارٍ تَحيِلُ أسْدَارا »© وهي جمع سفر. 

والسفْر: الكتاب» فشبّههم بالحمار لا يعقل ما يحمل» إذ لم ينتفعوا بما في التوراة» وهي دالة على الإيمان بمحمدٍ 

[وهذا المثل يلحق من لم يعمل بالقرآن ولم يفهم معانيه «يدّس مَمَلُ آلتَرْرِ» ذم مثلهم» والمراد ذمّهم» واليهود كذبوا 

بالقرآن وبالتوراة حين لم يؤمنوا بمحمد] «وَامَهُ لا يبْدى الْقَوْمَ ألقَدنِيينَ4 أنفسهم بتكذيب الأنبياء. 

قوله تعالى: «إن رَعَمَتْمَ نكم أَزْلِيسَآه ينو وذلك أن اليهود» قالوا: نحن ولد إسرائيل اللهء ابن ذبيح الله؛ ابن 
خليل الله» ونحن .أولى بالله وق من سائر الناس» وإنما تكون النبوة فينا. فقال الله قَيقَ لنبيه عليه الصلاة والسلام 
ث4 لهم إن كنتم «أرّليسةة يَِِّ... سُتَمنَوَا ألَوْتَ4 لأن الموت خير لأولياء الله من الدنيا. وقد بيّنا هذا وما بعده في 
[البقرة: 44]إلى قوله تعالى: ظثُلْ إِنّ ألْمَوْتَ الى يدرت يِنَْدُ» وذلك أن اليهود علموا أنهم أفسدوا على أنفسهم أمر 

الآخرة بتكذيبهم محمداًء وكانوا يكرهون الموتء فقيل لهم: لا بد من نزوله [بكم] بقوله تعالى: 9نم مُلَقِيكُم» 

قال الفراء: العرب تدخل الفاء في كل خبر كان اسمه مما يوصل» مثل «من» و «الذي» فمن أدخل الفاء هاهنا ذهب 

«بالذي» إلى تأويل الجزاء. وفي قراءة عبد الله «إن الموت الذي تفرُون منه ملاقيكم» وهذا على القياس» لأنك تقول: 

إن أخاك قائم» ولا تقول: فقائم» ولو قلت: إن ضاربك فظالم» لجازء لأن تأويله: إن من يضربك فظالم. وقال 

الزجاج: إنما جاز دخول الفاءء لأن في الكلام معنى الشرط والجزاء. ويجؤز أن يكون تمام الكلام عند قوله تعالى 
اتفرُون منه؛ كأنه قيل: إن فررتم من-أي موت كان من قتل أو غيره «فإنه ملاقيكم؟ وتكون «فإنه» استئنافاً بعد الخبر 

الأول. 

يا الَدنَ ميو إذا تو لِلصّلَرو ين بَرْرِ الْجْمْمَةَ تَسْموا إل ور أله دروا ليم 37 حَبن لخ إن ثم تَعَلمُونَ 
© ذا ميت الصَلرُ نتروا في لاض رَابتَئرا من مَسْلٍ الله وكيوا أنه كيرا للك سرت 4©2. 

قوله تعالى: «#إدًا نوو لِلصَّلَرةِ وهذا هو النداء الذي ينادى به إذا جلس الإمام على المنبر» ولم يكن في 
عهد رسول الله يَكِِ نداء سواهء كان إذا جلس على المنبر دن بلال على باب المسجدء وكذلك كان على عهد أبي 
بكرء وعمرء فلما كثر الناس على عهد عثمان أمر بالتأذين على دار له بالسّوق» يقال لها: «الزوراء”" وكان إذا 
قال ابن كثير: والحديث رواه مسلم؛ والترمذيء والنسائي» وابن أبي حاتم؛ وابن جريرء من طرق عن ثور بن يزيد الديلي عن سالم أبي الغيث عن 

أبي هريرة به قال: ففي هذا الحديث دليل على أن هذه السورة مدنية» وعلى عموم بعشه يك إلى جميع الناس» لأنه فسر قوله تعالى: لواحن مني » 

بفارس» قال: ولهذا كتب كتبه إلى فارس والروم وغيرهم من الأمم يدعوهم إلى الله فق وإلى اتباع ما جاء بهء ولهذا قال مجاهد وغيره في قوله 

تعالى : ظوَءَاحَنَ ينع لا يلْحَثُأ ير قال: هم الأعاجم وكل من صدّق الني يت من غير العرب. 

(1) ذكرابن جرير الطبري أن أولى الأقوال بالصواب قول من قال: عنى بذلك كل لاحق لحق بالذين كانوا صحبوا النبي كَل في إسلامهم من أي 
الاجناس» لأن الله يق عم بقوله: لوَءَاحَنَ من لا يْحَقُواْ يْ» كل لاحق بهم من آخرين: ولم يخصص منهم نوغاً دون نوع؛ فكل لاحل بهم فهو من 
الآخرين الذين لم يكونوا في عداد الأولين الذين كان رسول الله يل يتلو عليهم آيات الله . 

(7) روى البخاري في #صحيحه» 757/5 عن السائب بن يزيد ذه قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي و - 
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جلس أذّن أيضا2©. 

قوله تعالى:: # لِلصَلرة4 أي: لوقت الصلاة. وفي «الجمعة» ثلاث لغات: ضم الجيم والميم» وهي قراءة 
الجمهور. وضم الجيم مع إسكان الميم: وبها قرأ أبو عبد الرحمن السلمي» وأبو رجاءء وعكرمة» والزهري» وابن أبي 
ليلى» وابن أبي عبلة» والأعمش. وبضم الجيم مع فتح الميم» وبها قرأ أبو مجلزء وأبو العالية» والنخعي» وعدي بن 
الفضل عن أبي عمرو. قال الزجاج: من.قرأ بتسكين الميم» فهو تخفيف الجمعة لثقل الضميتن. وأما فتح الميم» 
فمعناها: الذي يجمع الناسء كما تقول: رجل لُعَنةَ: يكثر لعنة الناس» وضّحَكة: يكثر الضحك. وفي تسمية هذا اليوم 
بيوم الجمعة ثلاثة أقوال: أحدها: لأن فيه ججمع آدم. روى سلمان قال: قال لي رسول الله كل «أتدري ما الجمعة؟؟ 
قلت: لا. قال: «فيه جمع أبوك؛ يعني: .تمام خلقه في يوم”". والثاني: لاجتماع الناس فيه للصلاة. والثالث: لاجتماع 
المخلوقات فيه لأنه اليوم الذي منه فرغ من..خلق الأشياء”". وفي أول من سماها بالجمعة قولان: أحدهما: أنه 
كعب بن لؤي سماها بذلك» وكان يقال ليوم الجمعة: العّروبة» قاله أبو سلمة. وقيل: إنما سماها بذلك لاجتماع قريش 
فيه. والثاني: أول من سماها بذلك الأنصارء قاله ابن سيرين9©). 

قوله تعالى: اتَسْمَا إل و آسَّ وفي هذا السعي ثلاثة أقوال: أحدها: أنه المشي» قاله ابن عباس. وكان 
ابن مسعود يقرؤها «فامضوا» ويقول لو قرأتها «فاسعَوًا؛ لسعيت حتى يسقط ردائي”'». وقال عطاء: هو الذهاب والمشي 
إلى الصلاة. والثاتي: أن المراد بالسعي: العمل؛ قاله عكرمة» والقرظي» والضحاك» فيكون المعنى: فاعملوا على 


«أبي بكر وعمر وَقاء فلما كان عثمان ونه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. وفي رواية أخرى للبخاري عن السائب بن يزيد بزيادة «فثبت 
الأمر على ذلك؟. قال ياقوت في «معنجم البلدان»: الزُوراء: موضع عند سور المديئة قرب المسجد. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: قوله: «زاد 
النداء الثالث6 في رواية وكيع عن ابن أبي ذئب «فأمر عثمان بالأذان. الأول» ونحوه للشافعي من هذا الوجه. قال: ولا منافاة بينهماء لأنه باعتباره مزيداً 
يسمى ثالثاً» وباعتبار كونه جعل مقدماً على الأذان والإقامة يسمى أولاً» قال: ولفظ رواية عقيل: (يعني في البخاري) أن التأذين بالثاني أمر به عثمان» 
قال: وتسميته ثانياً أيضاً متوجه بالنظر إلى الأذان الحقيقي لا الإقامة. والمقصود من الأذان الثالث» الإقامة. 

)١(‏ أي إذا جلس على المنبر أذن الأذان الثاني. 

(؟) هو جزء من حديث طويل رواء أحمد في «المسند ٠/0‏ وتتمته قال النبي 246: «ألا أحدثك عن يوم الجمعة» لا يتطهر رجل مسلم ثم يمشي إلى 
المسجد» ثم بنصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كان كفارة لما بينها وبين الجمعة التي بعدها ما اجتنبت المقتلة». وهو حديث حسن» قال الحافظ 
الهيئمي في «مجمع الزؤائد؛ 174/7: رواه الطبراني في «الكبيرة وإسناذه حسن» قال: وروى النسائي بعضهء وأورده السيوطي في «الدر» 5١13/7‏ وزاد 
تسسبته لسغيد بن منصورء وابن أبي خاتم» وابن مردوية. وروى مسلم في «صحيحه؛ ؟/ 080 عن أبي هريرة صقب أن النبي يي قال: «خير يوم طلعت 
عليه الشمس يوم الجمعة, فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنةء وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة». وروى مالك في «الموظأ» ١١8/١‏ 
من حديث أبي هريرة له عن رسول الله يك قال: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة.. فيه خلق آدمء وفيه أهبط من الجنةء وفيه تيب عليه؛ وفيه 
ماتء وفيه تقوم الساعة. وما من دابة إلا وهي مصيخة (مصغية لنفخة الساعة) يوم الجمعة» من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقاً من الساعة؛ إلا 
الإنس والجن» وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياء؛ وسنده صحيحء ورواه بنحوة أحمدء وأبو داودء والترمذي» 
والنسائي» قال الترمذي 757/5: هذا حديث صحيح. وروى أبو داود في «سئنه؛ رقم )1١89(‏ عن أوس بن أوس ته قال: قال رسول الله يَكقِك: «إن 
من أفضل أيامكم يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم وفيه قبضء وفيه النفخة وفيه الصعقة, فأكثروا على من الصلاة فيهء فإن صلاتكم معروضة عليّء قال: 
قالوا:. يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون: بليت» فقال: «إن الله وْبِقَ حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء». وسنده 
صحيح. ورواه النسائي وابن ماجه وغيزهما. 

(*) قال ابن كثير: إنما سميتٍ الجمعة جمعة» لأنها مشتقة من الجمع؛ فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مرة بالمعابد الكبازء قال: وفيه كمل 
جميع الخلائق» فإنه اليوم السادس من الستة التي خلق الله فيها السموات والأرض. 

(5) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 1/  :1944‏ روئ عبد الرزاق بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين قال: جمع أهل المديئة قبل أن يقدمها رسول الله وي 
وقبل أن تنزل الجمعة» فقال الأنصار: .إن لليهود يوماً يجتمعون فيه كل سبعة أيام» وللنصارى كذلك» فهلم فلنجعل يوماً نجتمع فيه فنذكر الله تعالى 
ونصلي ونشكر. فجعلوه يوم العروية. 

(5) رواه الطبري ٠٠١/78‏ من رواية إبراهيم عن ابن مسعودء وفي سنده انقطاع. قال الحافظ الهيثمي في «المجمع؛ 1/ 174:. رواء الطبراني» وإبراهيم لم 
يدرك ابن مسعودء ورجاله ثقات» وأروده السيوطي في «الدر7194/7 وزاد نسبته لعبد الرزاق» والفريابي» وأبي عبيدء وسعيد بن منصورء وابن أبي 
شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء. وابن الأنباري من طرق عن عبد الله بن مسعود. وصح عن عمر أنه قرأها كذلك. ونقل القرطبي عن ابن شهاب 
أنه قرأها كذلكء .ثم قال: وهو كله تفسير منهم. وقال البخاري في «صحيحح» (باب فرض الجمعة) لقول الله.تعالى: طككايا ألْذِنَ اموا إذا وت 
لصّلَزة ين بَر الْجْمْمَةَ تَسَمَا إل ذم لَه ودرا يم 4 قال: فاسعوا: فامضوا. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وهو تفسير منه للمراد بالسعي» 
بخلاف قوله في الحديث: «فلا تأتوها تسعون» فالمراد به: الجري» وقد جاء أن عمر قرأ #فامضوا» وهو يؤيد ذلك. 
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المضي إلى ذكر الله بالتفرغ له والاشتغال بالطهارة ونحوها. والثالث: أنه النية بالقلب. قاله الحسن. وقال ابن قتيبة: 
هو المبادرة بالنية والجدّ. وفي المراد «بذكر الله» قولان: أحدهما: أنه الصلاة» قاله الأكثرون. والثاني: موعظة الإمام؛ 
قاله سعيد بن المسيب. 
قوله تعالى: ردروا البي» أي : دعوا التجارة في ذلك الوقت. وعندنا : أنه لا يجرذ البيع في 'وقت التفاء». ميقع 
البيع باطلاً في حق من يلزمه فرض الجمعة. وبه قال مالك( خلافاً للأكثرين2 : 
فصل 
. تجب الجمعة على من سمع النداء من المصرء إذا كان المؤذن صَيّنَاّ والريح ساكنة. وقد حدّه مالك بفرسخ» 
ولم يحدّه الشافعي. وعن أحمد في التحديد نحوهما. وتجب الجمعة على أهل القرى”". وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا 
على أهل الأمصار. ويجوز لأهل المصر أن يقيموا الجمعة في الصحراء القريبة من المصر خلافاً للشافعي. ولا تنعقد 
الجمعة بأقل من أربعين. وعن أحمد: أقله خمسون. وعنه: أقله ثلاثة. وقال أبو حنيفة تنعقد بثلاثة والإمام» والعدد 
شرط في الجمعة”' وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين: يصح أن يخطب منفرداً. وهل تجب الجمعة على العبيد؟ فيه 
عن أحمد روايتان. وعندنا: تجب على الأعمى إذا وجد قائداء خلافاً لأبي حنيفة: ولا تنعقد الجمعة بالعبيد 
والمسافرين» خلافاً لأبي حنيفة. وهل تجب الجمعة والعيدان من غير إذن سلطان؟ فيه عن أحمد روايتان. وتجوز 
الجمعة في موضعين في البلد مع الحاجة. وقال مالك» والشافعي» وأبو يوسف: لا تجوز إلا في موضع واحد. وتجوز 
إقامة الجمعة قبل الزوال خلافاً لأكثرهم» وإذا وقع العيد يوم الجمعة أجزأ حضوره عن يوم الجمعة» ويه قال الشعبي» 
والنخعي» خلافاً للأكثرين. والمستحب لأهل الأعذار أن يصلوا الظهر في جماعة. وقال أبو حنيفة: يكره. ولا يجوز 
السفر يوم الجمعة بعد الزوال. وقال أبو حنيفة: يجوز. وهل يجوز السفر بعد طلوع الفجر؟ فيه عن أحمد روايتان. 
ونقل عن أحمد: أنه لا يجوز الخروج في الجمعة إلا للجهاد. وقال أبو حنيفة: يجوز لكل سفر. وقال الشافعي: لا 
يجوز أصلاً . والخطبة شرط في الجمعة. وقال داود: هي مستحبة. والطهارة لا تشترط في الخطبة». خلافاً للشافعي في 
أحد قوليه. والقيام ليس بشرط في الخطبة» خلافاً للشافعي. ولا تجب القعدة بين الخطبتين» خلافاً له أيضاً. ومن 
شرط الخطبة: التحميد» والصلاة على النبي يكل وقراءة آية» والموعظة. وقال أبو حنيفة: يجوز أن يخطب بتسبيحة. 


وقالابن كثير: أي: اقصدوا واعمدوا واهتموا في سيركم إليهاء قال: وليس المراد بالسعي هاهنا: المشي السريع» وإنما هو الاهتمام بهاء كقوله 
تعالى: لوَبَنْ راد الْآضِرَة وَسَعن لا سَمْيهًا وَهُرَ مُزْمن» قال: وكان عمر بن الخطاب وابن مسعودء ويه يقرآنها «فامضوا إلى ذكر الله قال: فأما المشي 
السريع إلى الصلاة؛ فقد نهي عنه؛ لما أخرجاه في «الصحيحين» عن أبي هريرة مد عن النبي بِةٍ قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاةء وعليكم 
السكبنة والوقارء ولا تسرعواء فما أدركتم فصلوا وما فائكم فأتموا؛ . 

)١(‏ قال القرطبي في تفسير الآية: ومذهب مالك أن يترك البيع إذا نودي للصلاة» ويفسخ عنده ما وقع من ذلك من البيع في ذلك الوقت» ولا يفسخ 
العتق والنكاح والطلاق وغيره» إذ ليس من عادة الناس الاشتغال به كاشتغالهم بالبيع» قالوا: وكذلك الشركة والهبة والصدقة ناهر لا يفسخ. قال: 
قال ابن العربي: والصحيح فسخ الجميعء لأن البيع إنما منع منه للاشتغال به» فكل أمر يشغل عن الجمعة من العقود كلهاء فهو حرام شرعاً 
منسوخ ودعاً. 

(؟) كأبي حنيفة» والشافعي» وغيرهماء فإن البيع عندهم ينعقد مع الحرمة بعد النداء ولا يفسخ. قال ابن كثير: اتفق العلماء على تحريم البيع بعد النداء 
الثاني: واختلفوا: هل يصح إذا تعاطاه متعاطء أم لا؟ على قولين» قال: وظاهر الآية عدم الصحة كما هو مقرر في موضعه؛ والله أعلم. 

(*) قال الحافظ ابن حجر: عن عمر أنه كتب إلى أهل البحرين أن جِمُّعوا حيثما كنتم. قال: وهذا يشعل المدن والقرى» أخرجه ابن أبي شيبة من طريق 
أبي رافع عن أبي هريرة عن عمرء وصححه ابن خزيمة» قال: وعند عبد الرزاق بإسناد صجيح عن ابن عمر أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة 
يجمّعون فلا يعيب عليهم. 

لفق لا خلاف بين العلماء في أن الجماعة شرط من شروط صحة الجمعة» ولكن اختلفوا في العدد الذي تنعقد به الجمعة إلى عدة أقوال ذكرها الحافظ 
ابن حجر في «الفتح»» والراجح أنها تصح باثنين فأكثرء قال الشوكاني في نيل الأوطار»: وقد انغقدت سائر الصلوات بالائئين بالإجماع» والجمعة 
صلاة» فلا تختص بحكم يخالف غيرها إلا بدليل» ولا دليل على اعتبار عدد.فيها زائد على المعتبر في غيزهاء وقد قال عبد الحق الإشبيلي: إنه لا 
يثبت في عدد الجمعة حديث» وكذلك قال السيوطي: لم يئبت في شيء بن الأحانية بين عد مخصوس» وممن ذهب إلى هذا: الطبري» وداود» 


والتخعي» وابن حزم. 
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والخطبتان واجبتان. وأما القراءة في الخطبة الثانية» فهي شرطء خلافاً للشافعي. والسّنَّة للإمام إذا صعد المنبر» 
واستقبل الناس: أن يسلّم. خلافاً لأبي حنيفة» ومالك. وهل يحرم الكلام في حال سماع الخطبة؟ فيه عن أحمد 
روايتان. ويحرم على المستمع دون الخاطبء خلافاً للأكثرين. ولا يكره الكلام قبل الابتداء بالخطبة» وبعد الفراغ 
منهاء خلافاً لأبي حنيفة. ويستحب له أن يصليَ تحية المسجد والإمام يخطب» خلافاً لأبي حنيفة» ومالك”'2. وهل 
يجوز أن يخطب واحدء ويصلي آخخرء فيه عن أحمد روايتان. | 

قوله تعالى: «ذَّلِكمٌ حَيْدٌ لَكْمْ إن كْسْرٌ تَنكئُرت4 أي: إن كان لكم علم بالأصلح ؤَدا فت الصَكزة» أي: 
فرغتم منها طمَأنتَفِرُوا في الْأرّضٍ» هذا أمر إباحة #وَابئوا ين نَشْلٍ أل إباحة لطلب الرزق بالتجارة بعد المئع منها بقوله 
تعالى: «وَدَرُوا آلبِيَة» وقال الحسن» وابن جبير: هو طلب العلم. 

9وَإدًا آنأ يحكرَةٌ أو خا أَنفسْوا اليا ويرك كلما ع ما ند الله حبر يْنَ الذهْوِ وَمنَ النجزا ونه حبر أل 09 4 

قوله تعالى: #وَإدًا روأ يحترَة# سبب نزولها أن رسول الله كل كان يخطب يوم الجمعة» إذ أقبلت عير قد قَدِمَثْ 
فخرجوا إليها حتى لم يبق معه إلا اثنا عشر رجلاً» فنزلت هذه الآية» أخرجه البخاري ومسلم في «الصحيحين» من 
حديث جابر بن عبد الله”')» قاله الحسن. وذلك أنهم أصابهم جوع» وغلاء سعرء فلما سمعوا بها خرجوا إليهاء فقال 
النبي كِ: «لو اتبع آخرّهم أُوّلّهمْ التهب عليهم الوادي نارأ»”. قال المفسرون: كان الذي قدم بالتجارة دحية بن خليفة 
الكلبي» قال مقاتل: وذلك قبل أن يسلم. قالوا: قَدِمَ بها من الشام» وضرب لها طبل يُودْنَ الناس بقدوفها. وهذه كانت 
عادتهم إذا قدمت غير”*“. قال جابر بن عبد الله : كانت التجارة طعاماً. وقال أبو.مالك: كانت زيتاً. والمراد باللهو: 
ضرب الطبل . ولأنتَضُوَا» بمعنى: تفرّقوا عنك. فذهبوا إليها. والضمير للتجارة. وإنما خصت برد الضمير إليهاء لأنها 
كانت أهم إليهم». هذا قول الفراء» والمبرد. وقال الزجاج: المعنى: وإذا رأوا تجارة انفضوا إليهاء أو لهواً انفضوا 
إليه» فحذف خبر أحدهماء لأن الخبر الثاني يدل على الخبر المحذوف. وقرأ ابن مسعود؛ وابن أبي عبلة «انفضوا 
إليهما؛ على التثنية. وعن ابن مسعود» وابن أبي عبلة «انفضوا إليه؛ على ضمير مذكر وَبوكَ ا وهذا القيام كان في 
الخطبة ©ثُلَ ما عند نو من ثواب الصلاة والثبات مع رسول لله وله «حَبْرُ ئنَّ الَو وين الجر وَنَّهُ سَبْرٌ القن لأنه 
يرزق من يؤمن به ويعبده» ومن يكفر به ويجحدهء فهو يعطي من سألء .ويبتدئ من لا يسأل» وغيره إنما يرزق من يرجو 


منفعته » ويُقبل على خدمته" . 
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)١(‏ وذهب الشافعي إلى الاستحباب أيضاً. وحجتهما في ذلك ما رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما؛ عن جابر #5 قال: دل رجل يوم الجمعة 
ورسول الله يلخ يخطب» فقال: «صليت»؟ فال: لاء قال: «فصل ركعتين؟ والرجل هو؛ سليك الغطفاني #5 . وروى مسلم في. (اضحيحه» عن 
جابر 5ه قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله يلو يخطب» فجلسء فال له: (يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهماء ثم قال: «إذا 
جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما». 

.040 البخاري 2457/8 ومسلم ؟/‎ )١( 

 )1(‏ ذكره بنحوه البغوي والخازن عن الحسن بغير سند. وذكره السيوطي في «الدرة 511١/4‏ من رواية عبد بن حميد عن الحسن مرسلاً بنحوه. قال ابن كثير: 
وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا زكريا بن يحيى» حدثنا هشيم» عن حصين» عن سالم بن أبي الجعد وأبي سفيان» عن جابر بن عبد الله قال: بينما 
النبن يل يخطب يوم الجمعة؛ فقدمت عير إلى المدينة؛ فابتدرها أصحاب رسول الله يلخ حتى لم يبق مع سول الله يلك إلا اثنا عشر رجلا نقال 
رسول الله يكد: «والذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لم يبق متكم أحد لسال بكم الوادي نارأة ونزلت هذه الآية لرَإدًا َأ تحر أز ل نتسوا ليها ويرك 
ليما 4 

(1) ذكره السيوطي في (الذر» 751/5 من رواية البيهقي عن قتادة مرسلاً. 

(65 قال ابن جرير الطبري: لٍرَآنّهُ حَبْرْ لقت يقول: والله خير رازق» فإليه فارغبوا في طلب أرزاقكم» وإياه فاسألوا أن يوسم عليكم من فضله دون 


١‏ ش المنافقون 





سورة المناققفون 
وهي مدنية بإجماعهم 


وذكر أهل التفسير أنها نزلت في عبدالله ب بن أَبِيَ ونظرائه . وكان السبب أن عبد الله خرج مع النبي يك في خَلْقٍ كثير من 
المنافقين إلى المُرَيْسيع» وهو ماءٌ لبني المصطلق طلباً للغنيمة» لا للرغبة في الجهاد. لأن السفر قريب. فلما قضى 

رسول الله يكو غزوه» أقبل رجل من جهيئة» يقال له: سنان» وهو حليف لعبد الله بن أبيَ» ووجل من بني غفار يقال له: 

جهجاه بن سعيد» وهو أجير لعمر بن الخطاب لاستقاء الماء؛ فدار بينهما كلام» فرفع الغفاري يده فلظم الجهني» فأدماهء 

فنادى الجهني : يا آل الخزرجء فأقبلواء ونادى الغفاري: يا آل قريش» فأقبلواء فأصلح الأمر قوم من المهاجرين. فبلمٌ 

الخبرٌ عبد الله بن أبن فقال وعنده جماعة من المنافقين : والله ما مَتَلكم ومَكّل هؤلاء الرهط من قريش إلا مَثَل ما قال الأوّل: 

سَمّنْ كلبكَ يأكُلّكَء ولكن هذا فعلكم بأنفسكمء آويتموهم في منازلكمء وأنفقتم عليهم أموالكم» فقووا وصَعُفْثُم . وايم الله؛ 

لو أمسكتم أيديكم لتفرّقت عن هذا جموعه؛ ولثن رجعنا إلى المدينة لِيُخْرجَن الأعرٌ منها الأذلَّء وكان في القوم زيد بن 

أرقم» وهو غلام يومئدٍ لا يؤبَهُ لهء فقال عبد الله: أنت والله الذّليل القليل» فقال: إنما كنت ألعب» فأقبل زيد بالخبر إلى 

رسول الله نو فقال: دعني أضرب عنقه .. فقال: إذن ترعد له آنف كبيرة» قال: فإن كرهت أن يقتله رجل من المهاجرين» 

فمر سعد بن عيادة» أو محمد بن مسلمة:» أو عبّاد بن بشر فليقتله» فقال: إذن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه» 

فأرسل رسول الله يك إلى عبد الله بن أَبَي فأتاه» فقال: أنت صاحب هذا الكلام؟ فقال: والذي أنزل عليك ما قلت شيئاً 

0 لا يصدق عليه كلام غلامء عسي أن يكون قد وهمء فعذره رسول الله يك 

فشت الملامة من الأنصار لزيد و كدذّبوه» وقال له عمّه: ما أردت إلا أن كذَّبك رسول الله يك والمسلمون» ومقتوك! 
ا وجلس في بيته. فبلغ عبد الله بن عبد الله بن أَبّيَ ما كان من أمر أبيهء فأتى رسول الله يكو فقال: بلغني أنك 
تريد قتل عبد الله بن أبي» لما بلغك عنه. فإن كنت فاعلاً فمرني» فأنا أحمل إليك رأسهء فإني أخشى أن يقتلّه غيري» فلا 
تدعني نفسي حتى أقتل قاتله» فأدخل النارء فقال رسول الله كلِة: «بل تحسن صحبته ما بقي معناك. وأنزل الله سورة 
(المنافقين) في تصديق زيدء وتكذيب عبد الله فأرسل رسول الله يق فقرأها عليه» فقال: إن الله قد صدقك. ولما أراد 
عبد الله بن أبي أن يدخل المدينة جاء ابنه» فقال: ما وراءك» قال: مالك ويلك؟ قال: والله لا تدخلها أبداً إلا بإذن 
رسول الله يك ليعلم اليوم مَنِ الأعَرُ ومَنِ الأَذّنُّء فشكا عبد الله إلى رسول الله يكن ما صنع» فأرسل إليه رسول الله يك أن 
خلّ عنه جتى يدخل» فلما نزلت السورة وبان كذبه قيل له: يا أبا حباب: إنه قد نزلت فيك آيات شداد» فاذهب إلى رسول الله 

ليستغفر لك» فلوى به رأسهء فذلك قوله تعالى: 9 ليأ رُمُسَم74" وقيل: : الذي قال له هذا عبادة بن الصامت0©. 

(1) رواء الواحدي في «أسباب النزول» 17١‏ 111 بنحوه مختصراً. قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: حديث أن رسول الله يك حين لقي بني 
المصطلق على المريسيع» وهو ماء لهم وهزمهم» وقتل منهم؛ ازدحم على الماء جهجاه بن سعيد ‏ أجير عمر ‏ يقود فرسه؛ وسنان الجهني حليف لعبد الله بن 
أبيّ واقتتلا . . . الحديث؛ وفيه قصة زيد بن أرقم في قول عبد الله بن أبي : ليخرجن الأعز منها الأذل» وغير ذلك إلى قوله: إن الله قد صدقك وكذب 
المنافق. . هكذا ذكره الواقدي في «المغازي؛ بغير إسنادء وعزاه إلى الثعليبي والواحدي ولأصحاب السيرء قال: وأخرجه ابن إسحاق في «السيرة»: حدثني 
عاصم بن عمر بن قتادة» وعبد الله بن أبي بكرء ومحمد بن يحيى بن حبان» كل قد حدثني بعض حديث بني المصطلق» فذكر الغزوة بطولهاء والقصة 
المذكورة باختلاف يسير» وكذا أخرجه الطبري من طريقه؛ وأصل القصة في «الصحيحين» من طريق أبي إسحاق عن زيد بن أرقم قال: كنت مع عمي 
فسمعت عبد الله بن أبيَ يقول. . . الحديث. وأوله عندهما أيضاً من طريق عمرو بن دينار عن جابر قال: كنا في غزوة بني المصطلق» فتبع رجل من 


المهاجرين رجلاً من الأنصار. . . قال : ورواه الترمذي والنسائي والحاكم من طريق أبي سعد الأوذي: : حدثنا زيد بن أرقم قال: غزونا مع رسول الله يكن 
وكان معنا أناس من الأعراب» فكنا نبتدر الماء» وكان الأعراب يسبقونناء سبق أعرابي فملا الحوض فذكر القصة بطولها وفي سياقها اختلاف . 


(؟) 'يعني قوله: يا أبا الحباب إنه قد نزلت فيك آيات شداد فاذهب إلى رسول الله يكف ليستغقر لك » والصحيح الأول. 


١ ا‎ ١ المنافقون:‎ 


م ام اق[ اد 
«إدًا لهك المتِقوتَ دالوا متبَدُ إِنّكَ َسْولُ الله وأمَدُ يلم إنَكَ لرسُولم وأنَّهُ ينهد إنَّ الْمتقينَ لَكَدِبون ) أتذدا تسبح جنَةُ 
تصَدُا عن ميل كل تج سآ ما 196 يلوت ©) كَلِكَ بأتب انثا ذم كزوا لع عل ملريع قهز ١‏ بيه © 8 9 تم 
ََيبِكَ أجَسَامق مَإِنِ دا قتع َل كي 0 يق يحون كل صَيْصَةِ عَيَّ هْرُ العثرٌ درم 0000 أذ | 5 بورق م 

ا تعالى : طإإدًا سهد الْمتَفِتُون4 يعني : عبد الله 0 وأصحابه طتَالُوا تَتْبَدٌ نك 0 لُ أن وهاهنا تم الخبر 
عنهم. ثم ابتدأ فقال تعالى: لرَأنَهُ لم إِنَّكَ َسْولمُ وألّهُ يَنْبَدُ إنَّ الْمتفْقِينَ لَكَدِنونَ4 وإنما جعلهم كاذبين؛ لأنهم 
أضمروا غير ما أظهروا. قال الفراء: إنما كذب ضميرهم. . «أصَذْرا ست جِنَّهٌ دوا عن مَيلٍ ألو قد ذكرناه ني 
[المجادلة: 53. قال القاضي أبو يعلى: وهذه الآية تدل على أن قول القائل: ا يمين» لأنهم قالوا: «نشهد» فجعله 

يميناً بقوله تعالى : «أََدُدَا َس جُند» وقد قال أحمدء والأوزاعي» والثوري» وأبو حنيفة: أَشْهَدُ نِم وأَعْزِمُ؛ 
وأغيث: كُلّها أَيْمان. وقال الشافعي : سو لين عو وإنما قوله: (أقسم بالله؛ يمين إذا أراد لبقي 

قوله تعالى: «ِذلِك)» أي : ذلك الكذب يم ءَامثْا» باللسان شر كروك في السر ظمَطيعَ عل موي فَهْرَ ل يِنْدَهُون»4 
الإيمان والقرآن 9وَإدا هم َُجبْكَ لَجْسَائْهمٌ» يعني : أن لهم أجساماً ومناظر. قال ابن عباس : كان عبد الله بن أَبَيَ جسيماً 
لان ري سمع النبيئٌ كَل قوله ١‏ وفاك غيرة» المسن : تست إن فولهم + تخييت اند حن . ل 
خب قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصمء وأبو عمروء وابن عامر: وحمزة: «حُشُبٌ» بضم الخاءء والشين جميعاً؛ وهو جمع 
ححشبة. مثل تَمَرَوَ وم وقرأ الكسائي الحاء» وكين اإشيء ٠‏ مثل: بَتنَق ويدف وأكَمقءٍ رأكم . وعن ابن كثير» 
وأبي عمرو مثله. وقرأ أبو يكز الصديق. وعروة» وابن سيرين: تشب بفتح الخاء» والشين جميعاً . وقرأ أبو نهيك» وأبو 
المتوكل؛ وأبو عمران بفتح الخاء» وتسكين الشين» سه وإبانة المنطق» ثم أعلم أنهم في ترك 
التفهُم والاستبصار بمنزلة الحُشّب. والمُسَئّدة: الممالة إلى الجدار. والمراد: أنها ليست بأشجار تثمر وتنمي» بل حُُشُّبٌ 
مُسَئّدةٌ إلى حائط . ثم عابهم بالجبن فقال تعالى : «ََبُرنَ كل صَيْحَةٍ عَيّن» أي : : لا يسمعون صوتاً إلا ظنوا أنهم قد أتوا لما 
في قلوبهم من الزعب أن يكشف الله أسرارهم» وهذه مبالغة في الجين . وأنشدوا في هذا المعنى: ْ 

وَنَوْأنَهاع ضَْفُورَةلحِسِبقَها فوم تتدمر فنيندا راتس 
أي: لو طارت عصفورة لحسبتها من جبنك خيلاً تدعو هاتين القبيلتين. 

قوله تعالى: «مر الْمَدُرٌ عدرق» أي: لا تأمنهم على سِرّكء لأنهم عيون لأعدائك من الكفار. «تََككَهُمْ أمَُ 
أ يُؤْتَكُون4 مفسر في [براءة: .]*٠‏ 

ٍوَإِدا قِلَّ م ا يستزير تمر لَكُم رَسُولٌ ألم ليأ دسم ورائتهم هم يَصِدُونَ وهم مكرود (© سَوَآءٌ عَلْنْهِمْ ‏ أسْتَغئْرتَ 
هم أ كم تتففز م لن يَنفر 3 هبه اه التسوة © فز ل ب 3 نيا ع مده تش 
َس حو يقرأ وله رآ 0 َالْأرضٍ وَلكنّ الْننِوِنَ لا يِتْتَهْرنَ ()) يَتُوننَ ن يَجَمْنَآ إل الْمَدِيسَةَ لِمَخْرِجنّ الاعرٌ 


0 





)١(‏ قال القرطبي في «تفسيره»: من قال: أقسم بالله» أو أشهد باللهء أو أعزم بالله؛ أو أحلف بالله؛ أو أقسمت باللهء أو أشهدت بالله, أو أعزمت بالله؛ أو 
أحلفت بالله: فقال في ذلك كله «بالله؛ فلا خلاف في أنها يمين. قال: وكذلك عند الله وأصحابه إن قال: أقيم, أو أشهد أو أعزم؛ أو أحلف؛ ولم 
يقل: «بالله؛ إذا أراد (بالله»» قال: وإن لم يرد «بالله» فليس بيمين: قال: حكاه الكيًا عن الشافعي» قال الشافعي: إذا قال: أشهد بالله ونوى اليمين كان 
يميئاًء قال: وقال أبو حئيفة وأصحابه: لو قال: أشهد بالله لقد كان كذاء كان يميئاً» ولو قال: أشهد لقد كان كذا دون النية كان يميناء لهذء الآية» 
لأن الله تعالى ذكر منهم الشهادةء ثم قال: لاأصَدَْا أي ْم نه قال: وعند الشافعي لا يكون ذلك يميئاً وإن نوى اليمين؛ لأن قوله تعالى: طأغْدُنَا 
تم جنَة» ليس يرجع إلى فوله: دالوا تَنْبدُ» وإنما يرجع إلى ما في (براءة) من قوله تعالى: بترت َه م 6الوالك. | 

(5) أي ْلْق اللسان؛ يقال: تكلم فلان بلسان دل طلن. أي: فصيح بليغ. فال في «اللسان»: لسان ذُلى طلق» دكين طَلِنٌ 'وذلق ُلّنء ولق ظلّق؛ أربع 
لغات فيهاء والذليق: الفصيح اللسان. 

(©) البيت للعوام بن شوذب؛ الشيباني» وهو في «مشكل القرآن» 7؛ ودغريب القرآن؛ 474» و(النقائض؟ 585» و«العقد الفريد» 8/ 2146 و«معجم الشعراء؟ 
٠‏ واعيون الأخبار؛ »177/1١‏ و(الصحاح6 و«اللسان» و«التاج»: زئمء و«القرطبي» 2177/14 واأزنم» بطن من بئي يربوع . 





لحتنا المنافقون: 4 ١١‏ 





2ع عمو 


ينا الأدل لَه الْمِنّهُ ورسُوبد َموي وَلكن لفقي لا يعلئو © 4 

قوله تعالى: 9رًَِا قِلَ لم َالوَاْ يسَتَمْرَ لك رَسُولُ آم 4 قد بين سببه في نزول السبورة ملوأ يوسم © وقرأ نافع» 
والمفضل عن عاصم.ء ويعقوب: الَوَوْا بالتخفيف. واختار أبو عبيدة التشديد. وقال: لأنهم فعلوا .ذلك مرّة بعد مرّة. 
قال مجاهد: لما قيل لعبد الله بن أَبَىّ: تعال يستغفر لك رسول الله لوّى رأسهء قال: ماذا قلتَ؟ وقال مقاتل: عطفوا 
رؤوسهم رغبة عن الاستغفار. وقال الفراء: .حرّكوها استهزاءً بالنبي وبدعائه. 

قوله تعالى : ره يرن 4 أي: يعرضون عن الاستغفار. رُم يستكي 4 أي: متكبرون عن ذلك. ثم ذكر 
أن استخفاره لهم لا ينفعهم بقوله تعالى: هسَوَآء عَلْتْهِْ ّدرت لَهْرْ 4 وقرأ أبو جعفر: «آستغفرت» بالمدٌ. 

قوله تعالى: مم ان تون لا تُفِمُوا عل مَنْ عبد رول أي قد بيّنّا أنه قول اين أَبَيْ. و «يستَسُرا» بمعنى: 
يتفرّقِوا ٠‏ «ويِله حَرَبنُ موت وَالْأرْضٍ > قال المفسرون: خزائن السموات: المطرء وخزائن الأرض: النبات. والمعنى: 
أنه هو الرَّرّاقَ لهؤلاء المهاجرين» لا أولئك. «وَلَكنَّ التنِبنَ لا ينْتَهُونَ» أي: لا يعلمون أن الله رازقهم .في حال إنفاق 
هؤلاء عليهم . بترن إن يَّبَمَنَ4 من هذه الغزوة. وقد تقدم ذكرها وهذا قول ابن أَبَيَ «لُخْرِجَنَ الأمدُِ 4 يعني: نفسه. 
وعنى ب جالارل» رسول الله يك . وقرأ الحسن: الَتُخْرجِنَّ» بالنون مضمومة وكسر الراء «الأعرّه بنصب الزاي [والأذل 
بمنصوب] على الحا [بناء على جواز تعريف اليحال» أو زيادة «آل4 فيه :أو بتقبدير #مثل؛]. :المعنى : ,لبخرجتّه,ذليلاً على 
أي حال ذل. والكل نصبوا «الأذل» فرد الله ل عليه فقال: 9وَيِهِ لْي» وهي : المَئّعة والقوّة ولد وَْلْمْؤْمِنِنَ 4 
بإعزاز الله ونصره إياهم (رَلكِنَّ الْمَتِقِينَ لا ينَلَيُونَ * ذلك. ْ 
«بكها ادن امنا لا ليك انول وَل أرَلَدُكَ عن زحخر أ ومن يَنْصل دَلِكَ تأَزكيك حُمْ لير () ونوا 
ين ما رفك ين هَل أن يأفه أحدك: الْموَثُ صََمْوْلَ رت لل لبه إل بل وب سّدق وأكن يِنّ ليلص © كن يور 
لَه تنما ذا جآه لهأ وَآنَهُ حب يمَا ْمَل © > 

قوله تعالى: «لا بُرْيكدُ 4 أي: لا تشعّلكم. وفي المراد بذكر الله هاهنا أربعة أقوال: أحدها: طاعة الله في 
الجهاد .قاله أبو صالح عن ابن عباس . .والثاني: الصلاة المكتوبة» .قاله عطاءء .ومقاتل. والثالث: الفرائض من الصلاة» 
وغيرهاء قاله الضحاك. والرايع : .أنه على إطلاقه . .قال الزجاج: حضّهم بهذا على إدامة ,الذكر. 

قوله تعالى: وُرَأنِقُواْ ين ما رركم » في هذه النفقة ثلاثة أقوال: أحدها: أنه زكاة الأموال» قاله ابن عياس. 
.والثاني: أنه النفقة في الحقوق الواجبة بالمال» :كالزكاة والحجء ونجو ذلك» وهذا المعنى مروي عن الضبحاك. 
والثالث: أنه.صدقة التطوّعء ذكره الماوردي. فعلى هذا يكون الأمر.ندباً» وعلى ما قبله يكون أمر.,وجوب. 

إقوله تعالى: «يّن مَل أن يأف أحدكه لْمَرَثُ © قال :الزجاج: أي: من .قبل أن يعاين ما يعلم منه أنه ميت. 

قوله تعالى : #لوكة لتب © أي : هلًّا أخرتني «إلة بل :4 يعني بذلك الاستزادة في أجله ليتصدّق ويزكي». وهو.قوله 
تعالى : #تَأصَّرَّئَ » قال أبو عبيدة: «فأصدق؛ نصبء .لأن كل جواب بالفاء للاستفهام منصوب. تقول: مَنْ عندك فآنيّك. 
هلّا فعلت كذا فأفعّل كذاء ثم تبعثها لراك ين ألَِسِينَ 4 بغير واو. وقال أبو عمرو: إنما هي» وأكون .فذهبت,الواو من 
الخط . كما يكتب أيو جاد أبجد هجاءً» وهكذا يقرؤها أبو عمرو «وأكونَ» بالواو» ونصبهالنون. والباقون يقرؤون.«وأكن» 
بغير واو. قال الزجاج: من قرأ #وأكونَة فهو على لفظ فأصّدَّقٌ . ومن جزم «أكن فهو على موضع «فأصدق؛ لأن المعنى: إن 
أخبرتني أصدق وأكن..وروى إيو صالح عن:ابن عباس ,«فاصّدَّق؛ أي: أزكي مالي «وأكن من الصالحين؛ أي: أَحُجْ مع 
المؤمنين» وقال في قوله تعالى : «وَأمَهُ حي يمَا َتمَنَْ 4 والمعنى: بما تعملون من التكذيب بالصدقة. قال مقاتل: يعني 
المنافقين. وروى الضبحاك عن ابن عباس:: .ما .من أحد يمزت» وقد .كانبله مال لم يزكهء وأطاق:الحج فلم يتحج» إلا ستأل ,الله 
.الرجعة عند الموت» فقالوا له: إنما يسأل الرجعة.الكفار» فقال: أنا أتلو عليكم به قرآناء ثم قرأ هذه الآي" . 





التغاين: ...5" ش 15١‏ 





سورة التغابن ‏ 
وفيها قولان: أحدهما: أنها مدنية» قاله الجمهورء منهم ابن عباس» والحسنء» ومجاهدء وعكرمة» وقتادة. 
والثاني : أنها مكيةء قاله الضحاك : وقال عطاء بن يسار :. هي مكية إلا ثلاث آيات منها نزلن بالمدينة قوله تعالى: 
بايا لت عَامَيوَا إدك من أَزْوبٍ واللتان بعدها . 
رماث ال صر 

دمع َّ ل ا ا تو مير © مر الى حَدَمٌ َي كار 
قد ولد ينا كل 1 12 © عد ألتَعوتٍ وَالْأيل كلق ممَرَيدُ عَْعسَنَ مور وي الْمهِيرُ (©) يتل ما في الترت 
وَالارضٍ وَيَتْلدُ ما 8 ون ترون وما 22 أله عَلمأ ِذَاتِ لْصَّدُورِ 4 أَلرَ أي يبو لذن ا من 0 هَذَاقواً فوأ وبال مع لق عَلَاكُ عَلَابُ ألم 
© كته يك 7 نهم يُسَلهُر باليكتٍ فَمَالواً بك يدوا مَكموا وير معدت هذ َه مه جد 42 :! 

سي إلى قوله تعالى: 5# كار زنك 55 م4 وفيه قولان: أخدهما: أن الله خلق بني آدم 
مؤمناً وكافراء رواه الوالبي عن ابن.عباس.. والأحاديث تغضد هذا رن :كقوله عليه الضلاة والسلام: «خلق فرعون 
في بطن أمه كافرء وخلق يحيى بن زكريا:في بطن أمه مؤمناً2 وقوله: «فيؤمر الملك بأريع كلمات : بكتب رزقِه) 
وأجله؛ وعملهء وشقيٌ أم سعيدٌ9©.: والثاني: .أن تمام الكلام عند قوله تغالى: لمَلَيَمْ 4 ثم وصفهمء فقال تعالى: 
«يَيٌ ان ربز م4 وإختلف أرباب هذا القول.فيه على أربعة أقوال: أخدها: فمنكم كافر.يؤمن»: ومنكم مؤمن 
يكفرء .قاله. أبو الجوزاء عن ابن عباس .. والثاني: .فمنكم كافر في حياته مؤمن:في العاقبة» ومنكم مؤمن في حياته كافر في 
العاقبة» قاله أبو سعيد الخدري. والثالث: فمنكم كافر باللّهِ مؤمن بالكواكب» ومنكم مؤمن بالله كافر بالكواكت» قاله 
عطاء بن أبي رباح». وعنى بذلك شأن الأنؤاء. والرابع: فمنكم كافر بالله خلقهء .ومؤمن بالله خلقه. حكاه الزجاج”". 
والكفر بالخلق مذهب الدهرية» وأهل الطبائع.. وما بعد هذا قد سبق إلى قوله تغالى: «(سرَك ا ع خسن سُوَرَكغ؟ قال 
الزجاج: أي : خلقكم أحسن الحيوان كلّه. وقرأ الأعمش «صوركم» بكسر الصاد. ويقال في جمع صورة: صُورء 
وصضورء كما يقال في جمع لحية: لحي ولح . وذكر ابن السائب أن معنى: ووآحْسَنّ صُوَرِض 4 أحكمها . وما بعد هذا 
ظاهر إلى قوله تعالى: #وَيدَك مَادُيُونَ4 روى المفضل عن عاصم «يسرٌون4 و «يعلنون» بالياء فيهما: «ألر بيك نبوا اين 
و و ين يِمَلُ» هذا خطاب لأهل مكة خوفهم ما نزل بالكفار قبلهم» فذلك قوله تعالى: داتوأ وَل أترم» أي : : جزاء 
أعمالهم؛ وهو ما أصابهم من العذاب في الدنيا وَكَوَُ حَدَاكْ يز » في الآخرة لدَلِك» الذي أصابهم َم ,كات تيم 
تر بلي 4 فيتكرون ذلك. ويقولون: يده أي: ناس مثلنا «يروتا4؟! والبشر.اسم جنس معناه الجمع: وإن كان 
00 ذكر هذا الحدّيث السيوطي في «الجامع الصغير؟ من رواية ابن عدي» والطبزاني عن عبد الله بن مسعود طن بلفظ : دخلق الله يحيى بن زكريا في بطن 

أمه مؤمناء وخلق فرعون.في بطن أمه كافرا قال الحافظ المنازي في «فيض القديرة: وكذة زا الديلمي عن ابن مسعود» وفي شئده محمد بن سليم 

العبدئ الراسبي » قال النسائي: ليس .بالقوي في الحديث» وقال الجانظ ابن حجر في. «التقريب»: صدوق فيه لين : 
م0( هو.قطعة من حديث طويل رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود وَيه قال: حدئنا زسول الله يت وهو الصادق المصدوق قال: (إن أحدكم يجمع 

خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك؛ ثم يكون مضغة مثل.ذلك» ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: 

بكتب رزقهء وأجله. وعمله» وشقي أو صعيد» فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بيته و بينها إلا ذراع فيسيق عليه 


ا يل 00 ا د ال ال ا 7 
فيدخلها' . 


م0 في القرطبي» 5-50 : وقال الزجاج ‏ وهو لحن الأقوال» راق من الأننة والجمهور من الأمة -: إن ا دكفرة فل له 
1 كن مع أن الله خالق الكفر. وخخلق المؤمن» ! نه فغلٌ له وكتنب» مع أن الله شالق الإيمان. 


يحثل 1 التغابن: 18-1 





لفظه واحداً «دَكروا وت أي : انرا الطة 77س أن عن إيمانهم وعبادتهم . 


(يم لي كتوا 3 3 يمأ ذل ب رن لتم لنت ينا وك عل للد ( كينا ؛ بأد وله ار أله لزنا ول 
يما سَمَْنَ حير 9 ينم سم زر أ 570 اين ومن موه أ بأ يتل ملكا فك عند ميكلد. لذي جتن جترى ين 
لْأتْمرٌُ كيلييت هيآ بدأ كلك الْميدُ تدر © تال ت كنا كل ِعَايتآ أوْلَييكَ أضحدب الثَارِ عَيييا نيا ين 
لْمَصِيْرٍ () مآ أَسَابَ من تُصِيبَةٍ إِلّا بِإدْنِ أده ومن يُؤْمِنْ أله مد عَم وأمّهُ ِكل سن ء عَلِيءٌ 09 ' َأيليهُوأ أله وأيليشوا الول ل كن 


د ونا غك تشرقا بكم اليك 09 أ ل إله إل د يقل ] 3 فط لد © ا 


0 


يكم -0-0 عدوا سكم َأحدَرُوشُمْ ون نشوأ ويَصَدَحُوأ ا لَه عَتُوكُ يم ؟ سد © 2 ولك وأركدكة وننةٌ 
َه ده جر ظيغ (© فوا لَه ما أن 0 أسْمَعوأ وَأَطِيعُوأ ثرا 1 شط و ومن يوق سح َيِه َيِه فولب _. 9 3 7 


© إن تتا 2 ويا مها ميدوقة لك وبق : بنيز لك ا موك حيط (© عند الي رشبت رذ كيذ ©> 

قوله تعالى: «رَعمْ اين كَدراه كان ابن عمر يقول: «زعموا» كناية الكذب. وكان مجاهد يكره أن يقول الرجل: 
زعم فلان. 

قوله تعالى: لوَدَلِكَ عَلَ اد بد يعني: البعث لي وفيه بيان أمر البعث والحساب والجزاء. 

قوله تعالى: يم يَمدَوُ4 هو منصوب بقوله تعالى: التبعشن ثم لتنبؤناً بما عملتم؛ «بّم يندم زر ألَئْ» وهو 
يوم القيامة. سمي.بذلك لأن الله تعالى يجمع فيه الجن والإنس» ا السموات» وأهل الأرضء طدَلِكَ بم تتا 
تفاعل من الغبن» وهو فوث الحظ. والمراد في تسميته يوم القيامة بيوم التغابن فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه ليس من 
كافر إلا وله منزل.وأهل في الجنة» فيرث ذلك المؤمنء» فيغبن حيتتظٍ الكافرء ذكر هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباس. 
والثاني: غبن أهل الجنة أهل النار» قاله مجاهد». والقرظي. والثالث: أنه يوم غبن المظلوم الظالم»؛ لأن المظلوم كان 
في الدنيا مغبوناً» فصار في الآخرة غابناًء ذكره الماوردي. والرابع: أنه يوم يظهر فيه غبن الكافر يتركه للإيمان» وغبن 
المؤمن بتقصيره في الإحسان. ذكره الثعلبي. قال الزجاج: وإنما ذكر ذلك مثلاً للبيع والشراءء كقوله تعالى: 533 
ريحت تحْرتهُج4 [البقرة: 11]» وقوله تعالى: مَل بل عل خزو" [الصف: ١٠]وما‏ بعد هذا ظاهر إلى قوله تعالى: «بَكَرْرَ عَنْهُ 
مك4 قرأ نافع» وابن عامرء والمفضى عن عاصم «نكفر» «وندخله» بالنون فيهما. والباقون: بالياء. لمآ أَسَّابٌ ين 
تْصِيبَةٍ إلا إن يَ» قال ابن عباس: بعلمه وقضائه؛ لوس بُوْنْ لَه بد تب فيه ستة أقوال: أحدها: يهد قلبه 
لليقين» فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه» رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . وقال 
علقمة: هو الرجل تضيبه المصيبة» فيعلم أنها من قبل الله تعالى؛ فيسلم» ويرضى. والثاني: يهد قلبه للاسترجاع» وهو 
أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ قاله مقاتل. والثالث: أنه إذا ابتلي صبرء وإذا أنعم عليه شكرء وإذا ظلم غفرء قالة 
ابن السائب» وابن قتيبة. والرابع: يهد قلبه» أي: يجعله مهتدياء قاله الزجاج. والخامس: [يهد وليّه بالصبر والرضاء 
قاله أبو بكر الوراق. والسادس :] يهد قلبه لاتباع السنّة إذا صح إيمانهء قاله أبو عثمان الحيري. وقرأ أبو بكر الصديق» 
وعاصم الجحدري» وأبو نهيك: «يَهْدَا بياءء مفتوحة ونصب الدال» لبه بالرفع . قال الزجاج: هذا من هدأ يهدأ: إذا 
سكن . فالمعنى: إذا سلَّم لأمر الله سَكَنَّ قليّه. وقرأ عثمان بن عفانء والضحاك» وطلحة بن مصرفء والأزرق عن 

حمزة: «نَهْد؛ بالنون. وقرأ علي ب بن أبي طالب ؛ وأبو عبد الرحمن: (يهْدَه بضم الياء» وفتح الدال «قَلَبُهُ» بالرفع. وما 

بعد هذا ظاهر إلى قوله تعالى: «إرك ين زو مَك ورْلَدِكُمْ عَدُوَا لَحكُمْ» سبب نزولها أن الرجل كان يسلم. فإذا أراد 
اليججرة بئعه أهلدء وولده» وقالوا ١د‏ له أن تذهب ود لك وعشيرتك وتصير إلى المدينة لا أهل ولا مال. 
فمنهم من يَرِقُ لهم» ويقيم فلا يهاجرء فنزلت هذه الآية. فلما هاجر أولئك» ورأوا الناس قد كَقُّهوا في الدّين همُوا أن 
يعاقبوا أهلهم الذين منعوهمء فأنزل الله تعالى: إن تَمْمُواْ وَتَسْدَحُوك إلى آخر الآية» هذا قول ابن عباس 7؟. وقال 





2 وقال: هذا حديث حسن صحيح»‎ ١16/7 ذكره الواحدي في #أسباب النزول» 7؟5 عن ابن عياس 08 ورواه بنحوه الترمذي في «جامعه»‎ )1١( 


التغاين: 17د ١8‏ ْ “2 





الزجاج: لما أرادوا الهجرة قال لهم أزواجهمء وأولادهم: قد صبرنا لكم على مفارقة الدّين ولا نصبر لكم على 
مفارقتكمء ومفارقة الأموال؛ والمساكنء فأعلم الله وَيْقْ أن من كان بهذه الصورةء فهو عدرٌء وإن كان ولداء أو كانت 
زوجة. وقال مجاهد: كان حب الرجل ولده وزوجته يحمله على قطيعة رحمه ومعصية ربه. وقال قتادة: كان من 
أزواجهم؛ وأولادهم من ينهاهم عن الإسلام» ويثبّطهم عنهء فخرج في قوله تعالى: طمَدُرًا ك4 ثلاثة أقوال: 
أحدها: بمنعه من الهجرة» وهذا. على قول ابن عباس . والثاني: كراهم با للبناصضي: هذا على قول مجاهد. 
والثالث: بنهيهم عن الإسلام» وهذا على قول قتادة. 

قوله تعالى: 10 لا تطيعوهم في التخلف. 

قوله تعالى: إِنّمَ1 أموْلكم وَأؤلد تم أي: بلاء وشغل عن الآخرة. فالمال والأولاد يوقعان في العظائم إلا 
من عصمه الله ل . يقال: فتن فلان بالمرأة» وشغف بهاء أي: أغرم بها . وقال الفراء: قال 
أهل المعاني: اي (إنْ من أزواجكم) لأنه ليس كل الأزواج» والأولاد أطذاغ. ولم يذكر 
«من» في قوله تعالى: «إثمآ أنَولكم وَأركذك يتنه لأنها لا تخلو من الفتنةء» واشتغال القلب بها: وقد روى بريدة عن 
لترنا ان ع لد كان لحل فجاء الحسن» والحشسين عليهما 0 يمشيان» ويعثران» قتزل من المنبر» 
فحملهماء فوضعهما بين يديه ثم قال: «ضدق الله عر جِلٌ: ْإِثَمآ نولك وود كد يف4 تارك إلى كزين الصبيين 
يمشيان» ويعثران» فلم أصبر حتى قطعت حديثي: ورفعتهما»2 . 

1 قولة تعالى: #وأسّه عِندَهر أجك عظب* » أي ثواب جزيل» وهو الجنة. والمعنى: واو انه ولا 
تؤثروهم على مااعند الله من الأجر العظيم. لدَلَتا لَه ما استَطمم4 أي: عا أطقتم «واسمفواً» ما تُؤْمَرُون به «وَأيليموا 
رَأنِْنُوا حبرا ك4 وفي هذه النفقة ثلاثة أقوال: أحدها: الصّدقة» قاله ابن عباس. والثاني : نفقة المؤمن على نفسهء 
قاله الحسن. والثالث: النفقة في الجهاد, قاله الضحاك. لوَم موق ْم ينوه اقيو حجن يعطلر حل اد في بالة. ولد تقدم 
بيان هذا في [الحشر: 4] وما بعذه قد سبق بيانه إلى آخر السورة [البقرة: 548 والحديد: 21١‏ 18. والحشر: 3 لفق 


فز فنا 





- : ..ورواء الطبري في «التفسير» 2114/78 والحاكم في «المستدرك؟ 7/ 4٠‏ وقال: هذا خديث صحجيح الإستاد» ولم يخرجاه؛ وصححه الذهبيء وأورده 
السيوطي في «الدر؛ 778/5 وزاد نسبته للفريابي» وعبد بن حميدء: وابن المنذر» وابن أبي حاتم »: والطبراني» وابن مزدويه عن.ابن عباس 89. ٠.‏ 
(21 : رواه الإمام أحمد في #مسنده؛ ٠95/0‏ وفي سئده الحسين بن واقد المزوزي أبو عبد الله القاضي: قال الحافظ ابن حجر في فالتقريب»: ثقة له أوهام» 
قال.ابن كثير: ورواه أهل «السنن» من حديث حسين بن واقد بهء وقال الترمذي: حسن غزيب لا نعرفه إلا من حديثه. وقال الحافظ ابن حجر في 
«تخريج الكشاف»:19: أخرجه أصحاب السنن» واين حبان؛ .والحاكمء. وأحمد. وإسحاقء وابن أبي شييةء وآبو يعلىء والبزار» من رواية حسين بن 
واقد عن ابن بريدة :عن أبيه» قال:: قال البزار: لا نعلم له طريقاً إلا هذا: 


١ الطلاق:‎ : 55+ 





سورة الطلاق 
ع ل 
وتسمى سورة النساء المُصْرَى": وهي مدنية كلها بإجما 
مام الف يسدر 
ٍِيَايا آل إَا طَلتَسْم الناء مَطْمُوهْنَ مدن 0 أ أنه ا متهن وَلَا تي إلة أن 


نس يكسِكق مي وك خثدة أو و تعد لوه لله كد طلم تن لا ذرى لكل اله بت بد لِكَ أ )> 


قوله تعالى: ليا أن إِدَا طلَثمُ لآم قال الزجاج: هذا خطاب للنبي كل والمؤمنون داخلون معه فيه. 
ومعناه: إذا أردتم طلاق النساءء كقوله تعالى: وإذا تنش إلى ّبر [المائدة: 1]. وفي سبب نزول هذه الآية قولان: 
أحدهما: أنها نزلت حين طلّق رسول الله كل حَفْصَةَء وقيل له: راجعهاء فإنها صَوَامةٌ قَوَامدّ وهي من إجدى زوجاتك 
في الجنة» قاله أنس بن مالك. والثاني: أنها نزلت في عبد الله بن عمرء وذلك أنه طلق امرأته حائضاً فأمره النبي يك أن 
يراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهرء قاله السدي 0 

قوله تعالى: ل لعِدَّتبنَ 4 أي: لزمان عِدّتهن» وهو الطهر. وهذا للمدخول :بها لأن غير المدخول بها لا عدّة 
عليها. والطلاق على ضربين: سئي وبذعيٌ. فالسُنَيٌ: أن يطلّقها في طهر لم يجامعها فيه» وذلك هو الطلاق لِلْعِدَّة 
لأنها تعتدُ بذلك الطهر من عدَّةء وتقع في العدة عقيب الطلاق» فلا يطول عليها زمان العدة. والطلاق البدعي: أن يقع 
في حال الحيضء أو في طهر قد جامعها فيه بهو واع» وصاحبه آئم. وإن جمع الطلاق الثلاث في طهر واحدء 
فالمنصور من مذهبنا أنه بدعة . 

قوله تعالى: «وأ+ سا آليدّة» أي : زمان العدة. وفي إحصائها فوائد. منها: مراعاة زمان الرجعة» وأوان النفقة» 
والسكنى» وتوزيع الطلاق على الإقرار إذا أراد أن يطل ثلاثا» وليَعلَمَ أنها قد بانت» فيتزوّج بأختهاء وأربع سواها. 

قوله تعالى : وتوا أنَّهَ ريَحكُمْ4 أي : فلا تعصوه فيما أمركم به. طلا مُرْجرْهُنَ مِنْ يهن فيه دليل على 
وجوب السكنى. ونسب البيوت إليهن؛ لسكناهن قبل الطلاق فيهن» ولا يجوز لها أن تخرج في عدتها إلا لضرورة 
ظاهرة. فإن خرجت أيِمث» ظإِلَد أن يِأِينَ بتَحِنَةِ4 وفيها أربعة أقوال: أحدها: المعنى: إلا أن يخرجن قبل انقضاء 
المدة» فخروجهن هو الفاحشة المبّيئة» وهذا قول عبد الله بن عمرء والسديء وابن السائب. والثاني: أن الفاحشة: 
الزنى» رواه مجاهد عن ابن عباس» وبه قال مجاهد» د» والشعبي» وعكرمة» والضحاك. فعلى هذا يكون المعنى: إلا أن 
يزنين فَيُحْرَجْنَ لإقامة الحدٌّ عليهنّ . والثالث: الفاحشة: أن تبدُوْ على أهلها لو د 
عن ابن عباس . والرابع: أنها إصابة حدٌّء فتخرج لإقامة الح عليهاء قاله سعيد بن :الحسيب”؟ 

قوله تعالى: طدَيَْفَ حُدُودُ أله يعني : ما ذكر من الأحكام رس يَتَمَدَّ دود لله التي بيّنهاء وأمر بها دِتنَد علد 





.5:07/8 سماها بذلك عبد الله بن مسعود ضيه كما في «صحيح البخاري»‎ )١( 

21 ذكره الواخدي في «أسباب النزول» 777 عن السدي بغير سند. وأخرج البخاري ومسلم من حديث سالم أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأة له 
وهي حائضء. فذكر عمر لرسول الله كل فتغيظ رسول الله يد ثم قال: «ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر» ثم تحيض فتطهرء ٠‏ فإن بدا له أن يطلقها 
فليطلقها طاهراً قبل أن يمسهاء فتلك العدة التي أمر بها الله وبق؛ ولفظ مسلم: «فتلك المدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» وفي رواية لمسلم قال 
ابن عمر: وقرأ النبي يَكذ: ديا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن». 

(» قال ابن كثير: وقوله تعالى: طإلَّه أن أن يِتَسِكَةٍ مُميْتَؤْ4 أي: لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبيئة فتخرج من المنزل» قال: 
الفاحشة المبينة». تشمل الزنى كما :قاله ابن مسعودء وابن عباس». وسعيد بن المسيب» والشعبي». والحسن» وابن سيرين» ومجاهدء وعكرمة 
وسعيد بن جبيرء وأبو قلابة» وأبو صالح» والضحاكء .وزيد بن أسلم» وعطاء.الخراساني» والسدي».. وسعيد بن أبي هلال» وغيرهم. قال: وتشمل ما 
إذا نشزت المرأة» أو بذؤت على أهل الرجل» وآذتهم في الكلام والفعال» كما قاله أبي بن كعب. رابن عباس » وعكرمة. وغيرهم. 


الطلاق: 7 2.هة 1 


7 


تَنْسَةٌ أي : : أثم فيما بينه وبين الله تعالى لا مد لمَلَ لَه يدت بَعْدَ كَلِكَ أثراك أي : يُوقع في قلب الزوج المحبّة 
لرجعتها بعد الطلّقة والطلقتين. :وهذا يدل على أن المستخب في الطلاق تفريقه» وأن لا يجمع. النلاث. 


مهم ديه 


يا بشن لمن تانسكرمنَ بمتروي أ وفوش يمغروب وَأمَيِدُوأ دَوَىَ عَدَلٍ ينك موا اهدده َه حك وَعَظ يو من 
كان موصت ال ل رك 00 جك جا افر كلَ عل نو مَهْوَ حَسَبُه إن مه 
م أئرو" مد جَمَلَ أله لكل ْو مَدَا © » : 

قوله تعالى: لفَإدًا بلنْنَ أَجلَهِنَ» أي : قارين انقضاء العدة « الامج يف4 مقاط توا ا «وأشبدوا 
َرَىٌ عَذْلٍ ينكد قال المفسرون: أشهدوا على الطلاق» أو المراجعة. واختلف العلماء: هل الإشهاد على المراجعة 
واجبء أم مستحب؟ وفيه عن أحمد روايتان» وعن الشافعي قولان”" ثم قال للشهداء: طرَأَيِما أشَّهْدَدَ بد أي : 
اشهدوا بالحقء وأدُوها على الصحةء طلباً لمرضاة الله: وقياماً بوصيّته. وما بعده قد سبق بيانه [البقرة: ؟58] إل قوله 
تعالى : وس يق لَه يجمل لَه ,© فذكر أكثر المفسرين أنها نزلت في عوف بن مالك الأشجعي» أسر العدرٌ ابناً له 
فذكر ذلك للنبي كلد ,وشكا إليه الفاقة» فقال: اتق الله» واصبنء وأكثر من قول: لا حول ولا.قوة إلا باللهء ففعل 
الرجل ذلك» فخفل العدرٌ عن ابنهء فساق غنمهم» وجاء بها إلى أبيهء وهي أربعة آلاف شاة» فنزلت هذه الآية”". وفي 
معناها للمفسرين خمسة أقرال: أحدها: ومن يتق الله يُنجه من كل كرب في الدنيا والآخرة» 'قاله ابن عباس . والثانني: 
بأن مَحْرجّه : عاخد ايان ما اسابه من عطاء آد تع من قِبَل الله؛: وهو:مغنى قول ابن مسعود. والثالث: ومن.يتق الله» 
فيطلق للسَُّوَء ويراجع للسُئَةِء يَبْجِعَلَ له مخرجاًء قاله السدي. والرابع: ومن ينّق الله بالصبر عند المصيبة» يجعل له 
مخرجاً من الناز إلى الجنة» قاله ابن السائب.. والخامس: يجعل له مخرجاً من الحرام إلى الحلال» قاله الزجاج. 
والصحيح أن هذا عام». فإن الله تعالى يجعل للتقي مخرجاً من كل ما يضيق عليه. ومن لا يتقي؛ يقع في كل شدة. .قال 
الربيع بن حَُيْم: يجعل له مخرجاً من كل ما يضيق على الناس لرَبرفَهُ ين حَنِثُ لا يحتَِة» أي: من حيث لا يأمل» ولا 
يرجو. قال الزجاج: ويجوز أن يكون: إذا اتقى الله في طلاقه» وجرى في ذلك على السْنّة رزقه الله أهلاً بدل أهله 

ومن بتكل عل لَه هو حَسَبُةده أي ؛ مَنْ وَيْنّ به فيما نابه» كفاه الله ما أهمّه «إنَّ الله بالغ أمرّهُ؛ وروى حفص» والمفضل 

عن عاصم «بالعُ أمرء» مضاف. والمعنى: يقضي ما يريد ثَدْ جَمَلَ ألَُّ لكل َو هدرط أي: أجلاً ومنتهّى ينتهي إليه؛ 
قدّر الله ذلك كله فلا يقدِّم ولا يؤخر”". قال مقاتل: قد جعل الله لكل شيء من الشدة والرخاء قدرء فقدّر متى يكون 
هذا الغتي فقبراء وها الفقير غنياً . 

جرال ب سن عِنّ الْمحض د َك إن انث مذي تكئذ لتر واليى كر ين ملت ألا مال جهن أن يصن 
له تن بق أله تمل لم من أترووء مثا ( ذَلِكَ آمر أله أَرلْكُ ِلك وس يق أله مكيْرَ عنْهُ سيان د تي 4 كب > 


)١(‏ وقال عطاء: لا يجز في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدل؛ كما قال الله وك: <وَأَنْيدُوا ذَرَىَ مَدْلٍ يد إلا أن يكون من عذر.. وروى أبو داود 
في «سئنه» رقم (71487)؛ وابن ماجه (10١5؟)‏ عن عمران بن حصين َيه سئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها؟ 
فقال: طلقت لغير سنة» وراجعت لغير سنة» أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تَمُْد. وإسناده صحيح كما قال الحافظ في (بلوغ المرام». 

زفف رزاه الواحدي في «أسباب النزول» 14 بغير سند. وأورده السيوطي في «الدر» 777/5 من رواية ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن 
أبن عباس. ويتحوه من رواية الخطيب البغدادي في تاريخة» من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس . ورواه ابن جرير الطبري من طريق سالم أبي 
الجعد مرسلاً قال: نزلت في رجل من أشجع» فذكره بنحوه. قال الحافظ ابن. حجر في «تخريج الكشاف» 174: رواه الثعلبي من طريق الكلبي عن أبي 
صالح عن. ابن عباس . قال: وروى النحاكم من طريق سالم أبي الجعد عن جابر قال: نزلت هذه الآية في رجل من أشجع... . فذكره: قال: وفيه 
عبيد بن كثير تركه الأزدي ٠‏ 

() روى أحمد في «المسند»» والترمدي في «سننهة عن عبد الله بن عباس وها قال: كنت خلف النبي فلك يوماً فقال لي: 500 
احفظ الله يحنظك,. احفظ الله تجده تُجاهك» إذا سألت فاسأل الله وإذا استمنت: فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لوا اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك..وإن اجتمعوا على أن يضروك بشي لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلامء وجنت الصحف» .قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح» وهو كما قال. وروى أحمد: والترمذي» والتسائي» وابن ماجهء وابن حبان؛ والحاكم عن عمر بن الخطاب 0-3 عن 
النبي وَل قال: «لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو خماصاًء وتروح بطاناة قال الترمذي: حسن صخيح» وصححه 
الحاكم وأقره الذهبي. ومعنى خماصاً: جياعاً» ويطاناً: شباعاً . 
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... قوله تعالى : لوَألِّى بدن ِنّ لمَحِضٍ» في سبب نزولها قولان: أحدهما: أنها لما نزلت:عِدّة المطلّقة؛ والمتوّى 

عنها زوجُها في [البقرة 59: 1587 قال أَبَنْ بن كعب: .يا رسول الله: إن:نساءً من أهل المدينة يقلن:.:قد:بقي من النساء ما 
لم يذكر فيه شيء. قال:.«وما هو؟؟ قال: الصغار والكبار» وذوات الحملء» فنزلت هذه الآية» قاله عمرو بن ساله”" . 
والثاني: أنه لما نزل قوله تعالى : #مالْمطلفت نت يتربضصَس بِأَنْفْسهنَ4 الآية [البقرة: 514] قال خلاد بن النعمان الأنصاري: 
يا رسول الله فما عِدَّة التي لا تحيض» وعدّة التي لم تحض» وعدة الحبا؟ فنزلت هذه الآية» .قاله مقاتل"..و 
الآية: إن اشر أي: شككتم فلم تَدْرُوا ما عِدَّتهن «هْعِرَبْنَّ تَلَسّهُ أذ نْمْرٍ الي ثَرَ يض كذلك7 . 

قال القاضي أبو يغلى: المراد بالارتياب هاهنا :. ارتياب المخاطبين في مقدار عدة.الآينة واليغيرة كم هو؟ وليسن 
المراد.به ارتياب المعتدات في اليأس من المحيضء أو اليأس من الحمل للسبب الذي ذكر في نزول الآية.:ولأنه لو 
أريد بذلك النساء لتوجّه الخطاب إليهن؛ فقيل: إن ارتبتنٌ» أو ارتبْنَء لأن الحيض:إنما يعلم من جهتهن.. وقد اختلف 
في. المرأة إذا تأخر حيضها لا لعارض:كم تجلس؟ فمذهب:أصحابنا أنها تجلس غالب مدة الحمل» وهو تسعة أشهرء ثم 
ثلاثة.. والعدة: هي الثلاثة التي بعد التسعة. فإن حاضت قبل السنة بيوم» استأنفت ثلاث حيضء. وإن تَمْتْ السّنَةُ من 
غير حيضء حَلَّتِء وبه قال مالك. وقال أبر جنيفة) والشافعي في الجدديد: تمكث. أبداً حتى يعلم براءة رحمها قطعاً. 
وهي أن تصير في حدٌ لا يحيض مثلهاء فتعتدٌ بعد ذلك ثلائة ة أشهر . 

قوله تعالى: َال لز يَضْنْ» يعني : عدتهن ثلاثة أشهر أيضاًء لأنه كلام لا يستقل بنفسهء فلا بد له من ضمير» 
وضميره تقدَّم ذكره مظهراًء وهو العدَّة بالشهور. وهذا على قول أصحابنا لي اك 00 الحيض: 
أنها تعتد ثلاثة أشهر. فأما من أتى عليها زمان الحيض» ولم:تحض» فإنها تعتذٌ سّة. 

قوله تعالى : طوَأودَتُ حال أمَلهُنَ أن يَصَمْنَ لمن 4 عام في المطلقاتء والمتوثّى عنهن أزواجهن؛ وهذا قول 
عمرء وأبن عمرء وابن مسعود» وأبي مسعود البدري» وأبي هريرة» وَفقهاء الأمصار. :وقد روي عن ابن عباس أنه قال: 
تخد آخر الاجلين: ويدل على قولنا عموم الآية. وقول ابن مسعود: من شاء لاعنته ما نزلت وَوْلَتُ القتمال» إلا بعد 


آية المتوقّى عنها زوجها9 3 وقولٍ أم سلمة: إن سبّيعة وضعت بعك وفاة زوجها بأيام» فأمرها رسول ال أن 
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سروج 
ٍ قوله تعالى: #ومن يق أله أي : نينا أي به جب يحل لَوُ مِن أ ميو شما يُسَهْلٌ عليه أمر الدنيا والآخرة. وهذا قول 


)١(‏ رواه الواحدي في «أسباب النزول» 574 عن عمرو بن سالم؛ ورواه بنحوه ابن جرير الطبري 2141/78 والخاكم 491/1 وقال: صحيخ الإسناد» ولم 
يخرجاه؛ ووافقه الذهبي» وأورده السيوطي في «الدر» 174/7 وراد نسبته لإسحاق بن راهويه» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن مردويه؛ والبيهتي 
في «سننه» عن أبي بن كعب 445 . 1 

(؟) رواء الواحدي في «أسباب النزول6 7784 عن مقاتل بغير سند. وكذلك ذكره البغوي والخازن عن قتادة. 

(0) قال ابن كثير: وهذا مروي عن سعيد بن جبير» وهو اختيار ابن جرير وهو أظهر في المعنى. وذكر أنه يحتج لذلك بحديث عمرو بن سالم الذي تقدّم ذكره. 

(:) قال السيوطئ في «الدر؛ 176/1: أخرج عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وسعيد بن منصورء وأبو داود» والنسائي.. وابن ماجه» وابن جرير» 

. / وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» ا ا اتعتد آخر الأجلين» فقال: من شاء لاعنثه» إن 
الآية التي نزلت في سورة النساء القصرى (يريد بذلك سورة الطلاق) نزلت بعد سورة (البقرة) لرَأودَتُ الال لََلّهُنَ أن يصَعْنَّ حمنَهْن» بكذا وكذا 
شهراء فكل مطلقة أو متوقى عنها زوجها فأجلها أن تضع حملها. 
رواه 'البخاري :في «صحيحهه 001/8 عن أم سلمة قالت: قتل زوج سُبيعة. الأسلمية وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة» فخطبت» .فأتكحها 

.. :رسول الله يء وكان أبو السنابل فيمن خطبها. قال ابن كثير: هكذا أورد البخاري هذا الحديث. هاهنا مختصراًٌء وقد رواه مسلم وأضحاب 

الكتب.مطولاً من وجوه أخرء وذكزه من رواية أحمذ ثم قال: ورواء البخاري».ومسلم»: وأبو داود» والتسائي» وابن ماجهء من طرق من أم 
سلمة ينا . وأورده السيوطي في «الدرة 775/1 وزاد نسبته لعيد الرزاق» واب بن أبي شيبة». وعبد بن حميدء.وابن جريزء وابن ن اللمتذرء 


وابن مردويه. 
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الأكثرين. وقال الضحاك: ومن يتق الله في طلاق السُنَّء يجعل الله له من أمره يسراً في الرّجعة «ذَلِكَ أَئْر لَه أَرلكُ إِيي 
َم بَنّقِ شه بطاعته « يَكَفْرَ عَنْهُ سَيكائده أي : يمحي عنه خطاياه: « رَبْنيل لك ترك بفي الآخرة. 

« كرف 7 ين حَبَثُ سكس ين وُبْدٌ ولا انون ليشا عن وإن كن أت حل دمو علي حَقَّ يَصَمْنَ تلن ون أرَضَعَنَ 
لي فَيَاوْهْنّ تش وا يتك موق واد تكسم تانيع له أ (© ا لسن ذو سَحَوَ ين سَمَيوه ومن قر عه ردك فق ينآ 
اه أ يي ا ا ل مآ انها بعل اله يقد عدر ضر 49 

قوله تعالى: « أسكنونَ 1ب ع ج42 و امن صلة قوله: ؤيّن يُبَد» قرأ اللعميون يبه الواو. رقا ابد خزيرة) 
وأبو عبد الرحمن» وأبو رزين» وقتادة» ورَوْح عن يعقوب بكسر الواو. قرأ ابن يعمرء وابن أبي عبلة» وأبو حيوة: بفتح 
الواو. قال ابن قتيبة: أي: تدر وُسكم. والؤّجد: المقدرة والغنىء يقال: افتقر فلان بعد وَجدٍ. قال الفراء: يقول: 
على ما يجدء فإن كان مُوَسَّعاً علي وسَّعّ عليها في المسكن والتّقّقةَ» وإن كان مقثّراً عليه فعلى تَدْرٍ ذلك. 
قوله تعالى: ولا روي بالتضييق عليهنَ في المسكن والنفقة» وأنتم تجدون سَعّة. قال القاضي أيو يعلى:: 
المراد بهذا 0 بدليل قوله تعالى: «لا تدك لَمَلَّ أنه يحْدِثُ بَعدَ لِك مرك [الطلاق: 61 
وقوله: 8 فَإدًا بهن لمن لون نين بسَْيُوفٍ أو رفون بِمَعَرُوبُ [الطلاق: ؟] فدل ذلك على أنه أراد الرجعية. وقد اختلف 
0 هل لها سكنىء ونفقة في مدة العدة» أم لا؟ فالمشهور عند أصحابنا: أنه لا سكنى لها ولا نفقة» 
وهو قول ابن أبي ليلى. وقال أبو حنيفة: لها السكنى» والنفقة. وقال مالك والشافعي: لها السكنى» دون النفقة. وقد 
رؤاه الكوسج (') عن أحمد. ويلا علي الأول حتيك:فاطمة بنت ابش أن التبئ يكل قال لها: «إنما النفقة للمرأة على 
زوجها ما كانت له غليها الرجعة, فإذا لم يكن له عليهاء فلا نفقة ولا سكنى»”". ومن حيث المعنى: إن النفقة إثما تجب 
لأجل التمكين من الاستمتاع» بدليل أن الناشز لا نفقة لها. واختلفوا في الحامل» والمتوئّى عنها زوجهاء فقال 
ابن مسعودء وابن عمرء وأبو العالية» والشعبي» وشريحء وإبراهيم: نفقتها من جميع المال» ويه قال مالك» وابن أبي 
ليلى؛ والئؤري. وقال ابن عباس» ابن الزبيرء والحسن». وسعيد بن المسيب»: وعطاء : نفقتها في مال نفسهاء ويه قال 
أبو حنيفة» وأصحابه. وعن أحمد كالقولين. 

'قوله تعالى: « ين رصن 5 متهن ورهن يعني: أجرة الرضاع. وفي هذا دلالة على أن الأم إذا رضيت أن 
تر ضعه بأجرة مثلها لم يكن للأب أن يسترضع غيرها # وأيَمريواأ 4 روفي أي: لاتشتط المرأة على الزوج فيما تطلبه 

من أجرة الرضاع » ولا يقضّر الرّوج عن المقدار المستحق ل وإن تََاسَرْتمْ» في الأجرة» ولم يتراضّ الوالدان”” على شي 
١‏ فَْضِعٌ لك ليع لفظه لفظ الخبرء ومعناه: الأمرء أي: فليسترضع الوالد غير والدة الصبي. لخ 
سَعَيَة» أمر أهل التوسعة أن "يوسعوا علئ نسائهم المرضعات أولادهن على قدر سعتهم . وقرأ ابن السميفع «لينفق» بفتح 
القاف 8 وَمَن مُرِرَ عَلِيهِ رنْتُمُه أي : ضُيّن عليه من المطلقين. وقرأ أبي بن كعب» وحميد «قُدَره بضم القاف» ع 
الدال. وقرأ ابن مسعود؛ وابن أبي عبلة «قَدّر؛ بفتح القاف وتشديد الدال «رزثّه؛ بنصب القاف 8« فلن يبآ ماله أيه 
على قدر ما أعطاه ( لا يِكنُ مه تنا إلا مآ ته أي : : على قدر ما أعطاها من المال لا سَيَجَمَلُ لَه بَدَدَ عُسْر 4]» أي : 
بعد ضيق وشدة» على وصعَةٌ) ا ار ال ل 

« و ين وب حك عن أثر زه و ئها جسها سيدا وها ع8 1م (©) ناك وَل وها ون عنبَةُ را ]ا © 
عد ند ل عَزَ) سَدِيدا كَأتهُا له كفل الات الي نا 3 أي 4 ,4 155 © تنا لوا عَلدَكدْ ابي الله ميت لعج دين 





(1) هوإسحاق بن منصور .بن بهرام أبو يعقوب المروزي المعروف لعزي وهو الذي درّن المسائل الفقهنة عن الإمام أحمد بن حنبل» روى عته 
٠‏ البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود. وهو ثقة نبت من رجال الحديث»: توفي رحمه الله سئة ( ١161ه).‏ 

(؟) زواه أحمد في «المسند» 7 عبن فاطمة بنت قينن. وهو-جزء من حديث طويل: قال الشوكاني في «نيل الأوطار» 1١8/17‏ : تفرد برفعه مجالد بن 
شعيد» وهو ضعيف». قال: وقد تابعه في رفعه بعض الرواة» قال في «الفتح»:. ولكته أضعف من مجالد» وهو في أكثر.الروايات. موقوف عليهاء والرفع 
زيادة يتعين قبولها لما نا ورواية الضعيف مع الضعيف توجب الارتفاع عن درجة السقوط إلى درحة الاعتبار. 

(؟) في الأصل: الولدان. 5 : 


1١7١21١: الطلاق:‎ : 1١5 4 





0-1 
م م م2 سعوسة 09 ماد امول ان مه 21-0 اس ا 20 
ومن وين به يََْلٌ مكلِها بِديْهُ جَنَت يرق ن مها الأتد خَلِدِنَ نبا أبدا قَد أَعسَنّ 


قوله تعالى: #يكأيّن 4 أي: وكم فين قَريَةِ عَنَتْ عَنْ أي ريا رسو : أي: عن أمر رسله: والمعنى: عتا أهلها. قال 
ابن زيد: غتت» أي: كفرث» وتركت أمر ربهاء فلم تقبله .. وفي باقي الآية قولان: أحدهما: أن فيها تقديماً» وتأخيراً. 
والمعنى: عذّبئاها عذاباً نكراً في الدنيا بالجوع, والسيف» والبلاياء وحاسبناها حساباً شديداً في الآخرة» قاله 
ابن عباس» والفراء في آخرين.. والثاني: أنها على نظمهاء والمعنى:. حاسبناها بعملها في الدنياء 'فجازيناها بالعذاب 
على مقدار عملها؛ فذلك قوله تعالى: «وعدذّبناها؛ فجعل المجازاة بالعذاب محاسبة. والحساب الشديد: الذي لا عفؤ 
فيه والنكر: المنكر ظنَدَادَنَ وَيلَ أَْرمًا» أي: خجزاء ذنبها' ين عَنَهُ أوًا شت » في الدنياء والآخرة» وقال ابن قتيبة: 
الخسر: الهلكة. , : : 

قوله تعالى: تد أَرَلَ أنه لي 55]» أي: قرآنا «رولا» أي: وبعئة رسولاًء قاله مقاتل. وإلى نحوه ذهب 
السدي. وقال ابن السائب: الرسول هاهنا: جبرائيل» فعلى هذا: يكون الذّكر والرسول جميعاً منزّلين. وقال تعلب: 
الرسول: هو الذكر. وقال غيْره: معنى الذّكرز هاهنا: الشرف. وما بعده قد تقدّم [البقرة: 23161 والأحزاب: 247 والتغاين: 4 
إلى قوله تعالى: «نَدَ لَحمَنَ أَمّهُ لَمُ ررْوَا» يعني : الجنة التي لا ينقطع نعيمها . كي 


«لله الى حك عنم سنن وب الأتيض ينلهنَ َل ان يتن توا أذ أله عل كل تو م وَأ لَه هد أل يل ذه 


©؟ 0 0 5ك 

قوله : #وَينَ الْأيْضٍ يِْلَهُنَّ» أي: وخلق الأرض بعددهن'" . ورجاء في الحديث: كثافة كل سماء مسيرة خمسمائة 
عام؛ وما بينها وبين الأخرى كذلك؛ وكثافة كل أرض خمسمائة عام؛ وما بينها وبين الأرض الأخرى كذلك”"'. وقد 
روى أبو الضجى عن ابن عباس قال: في كل أرض آدم مثل آدمكم» ونوح مثل نوحكم؛ وإبراهيم مثل إبراهيمكمء 
وعيسى كعيسى» فهذا الحديث [تارة] يرفع إلى ابن عباس» وتارة يوقف على أبي الضحى"”» وليس له معنى إلا ما 
حكى أبو سليمان الدمشقي» قال: سمعت أن معناه: إن في كل أرض خلقاً من خلق الله لهم سادة؛ يقوم كبيرهم 
ومتقدّمهم في الخلق مقام آدم فيناء وتقوم ذُرينُه في السْنّ والقِدّم كمقام نوح. وعلى هذا المثال سائرهم. وقال كعب: 





(1) قال ابن كثير: وقوله: «ونَ الأضٍ ينلونَ4 أي: سبعاً أيضاء كما ثبت في «الصحيحين»: امن ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين؟ وفي 
«صحيح البخاري»: «خسف به الله سبع أرضين» قال: ومن حمل ذلك على سبعة أقاليم» فقد أبعد النجعةء وأغرق.في النزعء وخالف القرآن والحديث 
بلا مستند. وقد صح من رواية البخاري وغيره قوله يك : «اللهم رب السموات السبع وما أظللن؛ ورب الأرضين السبع وما أقللن. . .» الحديث. 

(؟) روى ابن جرير الطبري 2157/18 وعثمان بن سعيد الدارمي في كتاب «الرد على الجهمية؛ ص 57 .طبع المكتب الإسلامي. من طريق عاصم عن زد 
عن عبد الله بن مسعود َيه موقوفاً عليه قال: خلق الله سبع سموات» غلظ كل واحذة مسيرة خمسماثة عام» وبين كل واحدة منهن خمسمائة عامء 
وفوق السبع السموات الماءء والله جل ثناؤه فوق الماء؛ ولا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدمء والأرض سبعء وبين كل أرضين خمسمائة عام 
وغلظ كل أرض خمسمائة عام. وإشناذه حسن ولكينه موقوف. ورواه مرفوعاً أحمد في «المسند» رقم (179/8/0) و (11//1): وأبو داؤد رقم 
(41/1): وعثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية» ص 14 وفي سئده عندهم عبد الله بن عميرة وهو مجهولٍ» وفيه أسطورة الأوعال. 
ورواه الترمذي ١57/7‏ من رواية الحسن عن أبي هريرة وليس فيه ذكر الأوعال وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه؛ ويروى عن أيوب ويونس 
وعلي بن زيد قالوا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة. وروى شريك بعض هذا المعنى عن سماك ووقفه؛ فالحديث لا يصح مرفوعاًء وهو حسن 
موقوفاً والله أعلم. 

(6) قال ابن كثير في «التفسير» 4/ 780: وروى البيهقي في كتاب «الأسماء والصفات» هذا الأثر عن ابن عباس فقال: أنا .أبو عبد الله الحافظ» ثنا 
أحمد بن يعقوب» ثنا عبيد بن غنام الحنفي؛ أنا علي بن حكيمء ثنا شريك» عن عطاء بن السائب عن أبي. الضحى عن ابن عباس في قول الله 5ق 
أنه الى حََنَّ سم سرت وَينَ الأرْضٍ يِعْلَهْنَ4 قال: في كل أرض نبي كنبيكمء وآدم كآدمء ونوخ كنوحء وإبراهيم كإبراهيم». وعيسى كعيسى..قال: ثم 
رواء البيهقي من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى عن ابن عباس في قول الله 3 : ننه اليه لق مجم ستو. مس الأف لين 4 قال: 

في كل أرضن:نحو إبراعيم عي قال: ثم قال البيهقي: إسناد هذا عن ابن عباس صحيحء وهو شاذ بمزة». لا أعلم .لأبي: الفيحى عليه متابعاء والله 

أعلم . ش 


وقال ابن كثير أيضاً في «البداية والنهاية» :7١/1‏ وهو محمول ‏ إن صح نقله عن ابن عباس - على أنه أخذه وليه عن الإسرائيليات» والله أغلم. 


1154 ١7-31١ الطلاق:‎ 





ساكن الأرض الثانية: البحر العقيم» وفي الثالئثة: حجارة جهلم» والرابعة: كبريت جهنم والخامسة: حيات جهنم » 
والسادسة: عقارب جهنم» والسابعة: فيا ود 


أ 


قوله تعالى : 9 ينازل آلا يتب في الأمر قولان : أحدهما: قضاء الله وقدرهء قاله الأكثرون ام ادي 
من أرضه وسماءِ من سمائه خَلْقّ من َل و؛ وأئر من أمرو» وكَضَاء من قضَاده . والثاني : أنه الوحي» فاله مقاتل *) 


ا أ عي عد 2 


قوله تعالى: «لعايرا أ أله علس تنو فدير وان أن أله قد أسايك يكل ده عِلْمَأه أعلمكم بهذا لتعلموا قدرته على كل 
إثليف : 
شيء وعلمه بكل شيء ٠.‏ 


(1) : وهذا أيضاً ‏ والله أعلم ‏ من الإسسرائيليات التي نقلها كعب وغيره عن أهل الكتاب. 
(1) قال ابن جرير: وقوله تعالى : ينول الم يتنه يقول تعالى ذكره:.نينزل أمر الله بين السماء السابعة والأرضن السنابعة, 
7 قال ابن جرير الطبري: وقوله: طِلِتَرًا أن أنه عل كل َو مدن .يفول تعالئ ذكره: ينزل قضاء الله وأمره بين ذلك...كي تغلموا أيها الناس كنه قدرته 
أوسلطانه: “أنه لا يتعذّر عليه شه أراذة» ولا يمتنع عليه أمز شاءهء ولكته على نا يشاء قدير دَأنَ آَم د َال بعل عو لم يقول جل ثناؤة :. ولتعلموا 
أيها الناس .أن الله بكل شيء من خلقه محيط علماًء ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء ولا أضغر من ذلك ولا أكيرة يقزل جل 
ثناؤه: فخافوا أيها الناس المخالفون أمر ربكم عقوبته» فإنه لا يمنعه من عقوبتكم مانع» ونان الاي لاوا لبد ا 
عليه منها خاف. وهو.محصيها عليكم ليجازيكم بهاء يوم.تجزى كل نفس ما ,كسبت. ا 


ال التحريم: ١‏ - 





01 لزنه 
سورة التحريم 
وهي مدنية كلها بإجماعهم 
نمأم أققق اليد 

يبا لب 5 نآ أل اَهُ أك ببق مريت أَنوِيكَ أده عَنُودٌ يد () عد وض أَنَهُ لي جَلهَ تيك وله مك2 وهر 
0 ذ أَسَرّ ألبَّنُّ إل بَمْضٍ أَرْونيده دبا ما بت بده وَأَظهرَهُ أنَّهُ علِكْهِ عَرَفَ بَعْصَمُ وس عَنْ بن كلما يها يه مَل 
ا ا ا 0 تَظهَرًا عَِّدِ ون 21111 
الْمْوْمنينَ َالْملْبِكَهُ بعد دَلِكَ ظهِيرٌ ) عم ريّهُه إن طَلَّفَحنَّ أن 2 زو ربا حا كن مني مُؤْمن فبك مَبْبَات عَلِدَاتٍ مد سبحت 

بت وأبكزا 9© 4 

قوله تعالى: «لِرَ عُرمٌ مآ أل أنه ك4 في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن حفصة ذهبث إلى أبيها تَتَحَدَّتُ 
عنده 2 فأرسل النبي صل إلى جاريته» فظلت معه في بيت حفصة» وكان اليوم [الذي] يأتي فيه عائشة» فرجعت حفصة» 
فوجدتها في بيتهاء فجعلت تنتظر خروجهاء وغارت غَيْرَةَ شديدةً. فلما دخلت حفصة قالت: قد رأيت من كان 
عندك .والله لقد سُؤْتَنيء فقال النبي كَل : «والله لأَرْضِيئُك, وَإني مُسِرٌ إليك را فاحفظيه», قالت: وما هو؟ قال: «إني 
أشهدكِ أن سِرَيّي هذه علي حرام رضئ لَك وكانت عائشة وحفصة متظاهرتين على نساء النبي يي فانطلقت حفصة 
إلى عائشة» فقالت لها: أبشري» إن النبي يكل قد حرّم عليه فتاته» فنزلت هذه الآية» رواه العوفي عن ابن عباس(" 
وقد روي عن عمر نحو هذا المعنى» وقال فيه: فقالت حفصة: كيف تحرمها عليك» وهي جاريتك؟! فحلف لها 1 

لا يقربهاء فقال لها: ١لا‏ تذكريه لأحد»» فذكرته لعائشة» فآلى أن لا يدخل على نسائه شهرأًء فنزلت هذه الآية0" وقا 
الضحاك : قال لها: دلا تذكري لعائشة ما رأيت؟» فذكرته» فغضبت عائشة» ولم تزل بنبي .الله حتى حلف أن لا 0 
فنزلت هذه الآيدكف وإلى هذا المعنى: ذهب سعيد بن جبير» ومجاهدء وعطاء» والشعبي» ومسروقء ومقاتل» 
والأكثرون. والثاني: ما روى عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله يلِيِ يحب الحَلْواء والعسل 2 وكان إذا انصرف 
من صلاة العصر دخل على نسائه» فدخل على حَفصّة بنت عمرء احتبس عندهاء فسألت عن ذلك» فقيل: أهدت لها 
امرأة من قومها عكَةَ من عسل”"©2) فسقت رسول الله ككل فقلت: أما والله لنحتالَنَ له"2» فقلت لسودة: إنه سيدنو 
منكِ إذا دخل عليك» فقولي له: يا رسول الله أكلت مغافير» فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل » فقولي؛ 


0-000 


ل 





(1) ويقال لها: سورة التحريم» وسورة «لم تحرم". قال الآلوسي: ويقال لها «صورة النبي يك وعن ابن الزبير: صورة النساء. 

(؟) رواه ابن جرير الطبري ١517/18‏ عن محمد بن سعد صاحب «الطبقات» من رواية عطية العوفي عن ابن عباس» وعطية ضعيف. وأورده السيوطي في 
«الدره 79/7 وزاد نسبته لابن مردويه عن ابن عباس وَها. 

() رواه الواحدي في «أسباب النزول» 8؟”7: قال ابن كثير: وقال الهيثئم بن كليب في «مسنده»: ثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي» ثنا مسلم بن 
إبراهيم؛ ثنا جرير بن حازم: عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء عن عمر قال: قال النبي ب لحفصة: ١لا‏ تخيري أحدأء .وإن أم إبراهيم علي حرامة 
فقالت: أتحرم ما أحل الله لك؟ قال: «فوالله لا أقربهاء قال: فلمَ يقربها حتى أخنبرت عائشة؛ قال: فأنزل الله: طقد وس أمّهُ لك مد أبميكُ» قال 
ابن كثير: وهذا إسناد صحيح ولم يخرجه أحد.من أصحاب الكتب الستة» قال: اي 1 

(4) . رواه الطبري ١97/74‏ وفي آخره: وأمره أن يكفر عن يميه ويأتي جاريتهء رفي سئده انقطاع . 

(5) .. المراد بالحلواء هنا: كل شيء حلوء وذكر العسل بعدها تنبيه على :شرفه ومزيته» وهو من باب ذكر الخاص: بعد العام وفيه جوان أكل لنيذ الاطعمة 
والطيبات من الرزق» وأنٍ ذلك لا ينافي الزهد والمراقبة» الا سيما إذا صل اتفاقاً . : 

(7) . قال الجوهري: العكة: .آنية السمن» أو القربة الصغيرة. : . 

(0) أي لتطلبن له الحيلة» وهي الحذق في تدبير الأمور وتقلب الفكر حتى يهتدي إلى المقصود. 


١4١ ه‎ - ١ التحريم:‎ 





جَرَسَتْ نَسْلَّهُ العُرْفْظ”' وسأقول ذلك» وقولى.أنك'يا صفية ذلك؛ فلما دار إلى .حفصة قالت له: يا سول الله أسقيك منه؟ 
قال :. لا حاجة لي فيه قالت: تقول سنودة: سبخان الله والله لقد حَرّمْئَاه" قلت لها: اسكتي, أخرجه البخازي ومسلم في 


«الصحنخي 97 . وفي رواية ابن أبي مليكة عبن؛ابن عبامن:: أن التي شرب عندها العسل سنودة»: فقالت له عائشة: إني لأجد 
منك ريخا ثم دخل على خفضة» فقالت: إني. أجد.منك ريحاًء فقال: (إني'أزاه من شراب شربته عند سودة» والله لا 
أشربه»» فنزلت هذه الآية”/“. وفي حديث عبيد بن عمير عن عائشة أن التي شرب عندها العسل زينب بنت جحش» 
فتواطأت جفصة وعائشة أن تقولا له ذلك القول”. قال أبو عبيد:. المغافير:.شيء شبيه بالصمغ فيه حلاوة...وخرج الناس 
يتمغفزرون: إذا خرجوا يجتئونه, ؤيقال: المغائير بالثاء» مثل .جدث». وجدف. وقال الزجاج: المغافير: صمغ متغير 
الرائحة... فخرج في المراد بالذي أل الله له قولان:.أحدهما:. أنه جاريته. والثاني:. العسل” . 3 

قوله تعالى: # تَبلبى مَرْسَاتَ نيك »4 أي:. تطلب رضاهن بتحريم ذلك. #وَالَه عَفُورٌ تَعِيِمٌ» غفر الله لك التحريم 
قد وض أ 4 قال بقائل” قد بيّن الله لكم «تلَة أيَميخ» أي : : كفارة أيمانكم وذلك. البيان في [المائدة: 45]. قال 
المفسرون: وأصل «تَجلّةا تَجْلِلّة على وزن تَفْعِلَةَ فأدغمت» والمعنى: .قد بين الله لكم تحليل أيمانكم بالكمّارة» 
فأمره الله أن يكفر يمينة» فاعتق رقبة0) +.يواختلفوا. هل حرم مازية على نفسه بنمين؛ أم لا؟ على قولين:: :أحدهما: حرّمها 
من غير ذكر يمين» فكان التحريم موجباً لكفارة اليمين» قاله:ابن. عباس” *.. والثاني: أنه خلف يمينا حرّّمها بهاء قاله 
الخسن .. والشعبي» وقتادة” » #وائة موك2» أي: وليُكم وناصركم ٠.‏ ' 


(0) أي: أرعت نحل هذا العسل الذي شربته» يقال: جرست التحل تجرس جرساً : إذا أكلت لتغسل» ل ل جوازسن 4 والعرقط: مفعول جرست» 
وهو شجر ينضح الصمغ المعروف بالمغافير» أي لكونها رتمته وأخذدت منه حصلث هذه الرائحة. 

(1). حرمنافء هو بتخفيف الراء» أي: منعناء منهء يقال فيه: حرمته وأحرمته» والأول أفصح. 

فد رواه البيخاري في «صحيحه؛ /١١‏ 147/6 ومسلم ٠ ١/7‏ من حديث عروة عن عائشة وي . 1 

256 وال السيوطي ,في «الدرة خرف : أخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه بسند صحيح عن ابن عباس قال: كان ربول ال‎ (١ 
يشرب من شراب عند سودة من العسل» فذخل على عائشة فقالت: إني أجد منك ريحاً» افدخل على حفصة فقالت: إني أجد منك ريحاء فقال: أراء‎ 

:185/1١ من شَرَاب شربتة: عند سودةء والله لا أشربه * فأتزل الله: «يكلا اين لد غُرٌ نآ لل لله لك الآبة: وقال الحاقظ ابن حجر في «الفغم1‎ ٠ 
وأخرج ابن مردويه من طريق ابن لبي مليكة عين ابن عباس .أن شرب العسل كان عند سودة. ... والراجج أن صاحبة العسل زينب لا سودة» لأن طريق‎ 
عبيد بن عمير أثبت من طريق ابن أبي مليكة بكثير. ا‎ 

(5) رواه البخاري 1191/١١‏ ومسلم 110:77 قال ابن كثير بعد أن مناق حديث عبيد بن عمير ؤحديث عروة: ود قال : ا ولا بُعد في 
ذلك» إلا أن كونهما: سبباً لنزول. هذه الآية فيه.نظر» والله أعلم؛ قال: ومما يدل على أن عائشة وحفصة نا هما المتظاهرتان» الحديث الذي رواء 
أحمد عن ابن عباس» وفيه أنه سأل عمر بن الخطاب:عن المرأتين من أزواج النبي كلك اللتين قال الله تعالى: طإن د إل لله ند سَسَتْ فلوبكا». 
:فتال: .هي عائشة وحقصة: والحديث بطوله أخرجه البخاري 8/ 7ه وغير»ء. : 

(7) قال الحافظ في «الفتح» 114/1١‏ :وقد الت بي اللي عر وام هيد وعولي على جعريم 6 اغجاف فى حبيا لق ملل اذ ل دعل على عبالاطلن 
أقوال؟ فالذي في «الصحيحين» أنه العسل» وقول آخر: : إنه في تحريم جاريته مارية» ووقع في:رواية يزيد بن رومان عن عائشة عند اين مردويه ما يجمع 

:.' “. القولين.» وذكز غيزه» ثم قال::والراجح من الأقوال كلها قصةامارية» لاختضاص عائشة وحفصة بهاء بخلافٍ العسل» فإنه اجتمع فيه جماعة منهن» قال: 

: ... :ويحتمل أنِ.تكون الأسباب جميعها اجتمعت نأشير إلى أهبهاء ويؤيده شمول الحلف للجميعء ولو كان مثلاً في قصة مارية فقط لاختص بحفصة وعائشة. 

)2 ذكر الحافظ السيوطي في «الدر:14/7 من رواية'ابن مردويه عن أنس ونه : فأغتق .رسو الله كَل رقبة. .قال:القرطبي: وقد قال جماعة من أهل 

التفسير: إنه لما نزلت هذه الآيةا كفن عن يمينه بعتق. رقبة وعاد إلى مارية يك قاله زيد بن أسلم وغيره. وكذلك ذكر الزمخشزي والخازن» والشوكاني» 

:“ والآلوسي. وأخوج النسائي 161/7.من طريق سالم الأإفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلاً جاءه فقال: :إني جعلت امراتي علي حراماً» 
قال: كذبت مااهي عليك ببخرامء ثم تلا «يكأج) اين لد غم ما لل أنه له ثم قال له: عليك رقبة. وإسناده صحيح.. قال الحافظ:: وكأنه أشار عليه 
بالرقبة: لأنه عرف أنه موسر فآراد أن يكفر بالأغلظ من كفازة اليمين» لا أنه تعين عليه عتق الرقبة. وذكره السيوطي في «الدر» 41/7 من رواية 
ابن المنذرء والطبراني» والحاكم: وابن مردويه عن ابن عباس. : 

(8) .:رواه ابن جرير 161//54 من طريق العوفي عن-ابن عباس». وذكره السيوطي في «الدر؛ 114/7 من زواية ابن سعدء وابن مردويه عن.ابن عباس. قال 

:..“ماين:كثيز: ومن هانهنا ذهب من ذهب من الفقهاء ممن قال بوجوب الكفارة على من خرم جارية أو زوجة أو طعاماً أو شراباً أو ملبساً آؤ شيثاً من 
المباحات»: وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة» قال: وذهب الشافعئ:إلى أنه لا تجبالكفارة فيما عدا الزوجة والجارية إذا د 

1  امهيف التجريم فيهما:فن قؤل+.فأما إن نوى طلاق الزوجة أو عتق الأمة نفذ‎ ٠ 

(9) قال السيوطي في «الدر»: أخخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد» عن الشعبي وقتادة ضيفي » « ييا لين لِرَ رم ص :5 لل أل أيه قال ا قال ه. 








ه46١‏ التحريم : .م 





قوله تعالى: «وَإذ أسَرّ ألننّ إل بَمْضٍ أَرُوِقِ دبك يعني: حفصة من غير خلاف علمناه. وفي هذا السّرٌ ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه قال لها: ا سِرَاً فاحفظيه؛ سرّيتي هذه علي حرام» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال 
عطاءء والشعبي» والضخاكء وقتادة» وزيد بن أسلم. وابنه» والسدي . والثاني* أنه قال لها :. «أبوكء. وأبو عائشة» واليا 
الناس من بعديء فإياك أن تخبري أحداة؛ رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس”'2. والثالث: أنه أسر إليها أن أبا بكر 
خليفتي. من بعدي» قاله ميمون بن مهران”©» 1 

قوله تعالى: طتلمًا نبَآتَ بِدِ.» أي: أخبرت به عائشة طوَأظِهرَءُ نَدُ عَكيَهِ4 أي : أطلع الله نبيه على قول حفصة 
لعائشة» فغضب رسول الله يخ غضباً شديداً» -لأنه استكتم حفصة ذلك» ثم دعاهاء فأخبرها ببعض ما قالت» فذلك قوله 
تعالى: لعن بَعْصَمٌ ومن عَْ بتن» وفي الذي عرّفها إياه قولان: : أحدهما: أنه حدّثها ما'حدثتها عائشة من شأن أبي 
بكر وعمرء وسكت عما أخبرث عائشة من تحريم مارية» لأنه لم يبال ما أظهرت من ذلكء رواه. أبو صالح عن 
ابن عباس . والثاني: أن الذي عرّف: تحريم ماريّة» والذي أعرض عنه: ذكر الخلافة لثلا ينتشر» قاله الضحاك"غ 
وهذا اختيار الزجاج. قال: ومعنى «عرّف بعضه» عرّف حفصة بعضه. وقرأ الكسائي»: اعَرَفَ» بالتخفيف. الا لسع 
على هذه القراءة قدا عرف كل ما انزو غير أن الي جار على تفده كترله تعالى: #ومًا تَفْعَلُوا من حير يَمْلَمْهُ 
أل (البقرة : 2]174 أي: يعلمه ويجاز عليه» وكذلك: «فَمَن يَمْمَلُ يِتْمَسَالَ دَرّةَ حَيْ يَرَمٌ 4 (الزلزلة: 07 يرى 
جزاءه. فقيل : إن النبي كك طلق حفصة تطليقة» فكان ذلك جزاءها عنده؛ فأمره الله أن يراجعها. وقال مقاتل بن حيّان: 
لم يطلقهاء وإنما هم بطلاقهاء فقال له جبريل: لا تطلقهاء فإنها صرّامة قوؤّامة'». وقال الحسن: ما استقصى كريم 
قطء ثم قرأ اعرف بَمْصَمُ ويس عَنْ بين » وقرأ ابن مسعودء وأبي بن كعبء وابن السميفع «عُرّاف» برفع العين» وتشديد 
الراء ويألف «بعضّه؛ بالخفض. 

قوله تعالى: لثما بها بي © أي: أخبر حفصة بإفشائها ا ِدَلنْ مَنْ أَنأَدَ هدا4؟ أي: من أخبرك بأني أفشيت 
سرك؟ هقَالَ ين الْمَليمٌ لَِْيرُ 4 ثم خاطب عائشة وحفصةء فقال: #إإن 7 نو إل أشِّ> أي : من التعاون على رسول الله بك 
بالإيذاء جقَثَر صَمَتَ نَم » قال ابن عباس : زاغت» وأئمت. قال الزجاج: عدلت» .وزاغت عن الحق. قال مجاهد: 
كنا نرى قوله تغالى: «فقد صغت قلوبكما» شيئاً هيّناً حتى وجدناه في قراءة ابن مشعود: فقد زاغت قلوبكما. وإنما جعل 


ه “الشعبي: وحلف يميناً على التحريمء .فماتبه.الله في التحريم» وجعل له كفارة اليمين» وقال فتادة: حرمها فكاتت يمينا . 
.)١(‏ . .ذكر الحافظ ابن ججر في «الفتح» 7١ */1١‏ من رواية ابن مردويه عن الضحاك عن ابن عباس قال: : دخلت حفصة' على النبي 39 بيتها فوجدث معه 
'مارية فقال+ دلا تخبري عائشة حتى أبدرك يشارة» إن أباك بلي هذا الأمر بعد أبي بكر إذا أناامت” . .» قال: وقي سنده ضعف. 
(؟) قال السيوطي في «الدر؛ 741/7: أخرج ابن عساكر عن ميمون بن مهران في قوله: وإذ أسرّ أل إِك بنْضٍ أَْوييِ مَريئًا» قال: أسر إليها أن أبا بكر 
خليفتي من بعدي. وهذان الأثران مخالفان للأحاديث الصحيحة» فإنها ليس فيها التصريح بإمارة أبي بكر وعمر ب#اء وإلا لما حصل خلاف في ذلك 
أبدا» ولكنها 2 تشير إلى أن أحق الناس بالخلافة' بعد وفاة رسول الله 25 أبو بكر هء من ذلك ما رواء مسلم في «صحيحه» عن عائشة وَّنا قالت: قال 
لي رصول الله 35 في مرضه: «لدعي لك أباك واخاك حتى أكتب كتاباً فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى» ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا 
“بكر». نوروى البخاري ومسلم عن جبير بن فطعم قال: أتث الثبي 5 امرأة: فكلمته في شيء» فأمرها أن ترجع إليه» قائت: .يا رسول اله أرأيت إن 
جعت ولم أجدك ‏ كأنها تريد الموت ‏ قال:. «فأتي أبا:بكر؟. وروى الترمذي بسند جيد عن عمر #5 قال: أبو بكر سيدنا وتميرنا وأحبنا إلى 
- رسول الله يوا . وفال ككل في أبي بكر وعمر فيما رؤاه الترمذي عن حذيفة يه قال: قال رسول الله كَيِق : «إني لا أدري ماهبقائي ‏ فيكم؟ فاقتدوا بالذذين 
من بعدي أبي بكر. وعمر» وهو حديث خسن وروى الترملي عن أنس قال: قال رسول الله يه : «أبو .بكر وعمز سيدا كهول.أهل الجنةمن الأولين 
والآخرين إلا الثيبين والمرسلين» وهو حديث صحيح . وروى الترمذي عن عقبة بن عامر قال: قال النبي إخ : «لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب» 
وهو حديك حسن. وروى البخاري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب و قال: كنا في زمن النبي يكذ لا نعدل بأبي بكر أحداء ثم عمر: ثم:عثمان» ثم 
نتزل أصحاب الني يك لا نفاضل فيهم 
(8) قال:الحافظ ابن حجر في:«الفتح؛: ام ا جد وطق اعد نون ابزاغيان بال : سا ل مد و ل 6 
فقالى: لا تخبري عائشة» فأخبرتهاء فعاتبها ولم يعاتبها على أمر الخلافة» فلهذا قال الله تعالى: ب 1ه تق ». قالك: وأخرج الطبراني 
في «الأرسط» وفي «عشرة النساء6 عن أبي هريرة نجوه بتمامه» وفي. كل منهما ضعف. 
(4) .تقدم الحديث في الصفحة ١56١٠‏ بلفظ: اسه ندا موف توليك حي ردل جا 11 لطي ف ارا أب ني 89/5 وسقي 15/1 
عن عمر بن الخطابٍ أن النبي ك5 طلق حفصة ثم راجعها.. وإسناده صحيح. 5 : 





التحريم: 48-5 ش ه4١1‏ 


القلبين جماعة الكل اثنين فما فوقهما جماعة. وقد أشرنا إلى هذا في قوله تعالى:. لين كن لم حو [الشاء: »]0١‏ 
وقوله تعالى: #إد شََرَبوا الْيِسَابَ» (مِنَ: .]1١‏ قال المفسرون: وذلك أنهما أحبًا ما كْرِهَ رسول الله يلو من اجتئاب 
جاريتهء «وَإن تقو ”2 وقرأ ابن فسعودء وأبو عبه الرحمن» ومجاهدء والأعمش «تظاهرا» بتخفيف الظاءء أي: 
تعاونا على النبي يل بالإيذاء ين َه هر مول أي: وَليْه في العون والنصرة لأوَعَرِيِلَ4 وليّه َم لبزْمنن» . وفي 
المراد بصالح المؤمنين ستة أقوال: أحدها: أنهم أبو بكر وعمر» .قاله ابن مسعودء. وعكرمة» والضحاك. والثاني: أبو 
بكر رواه مكحول عن أبي أمامة. والثالث: عمرء قاله ابن جبيرء ومجاهد. والرابع: خيار المؤمنين» قاله الربيع بن 
أنس .. والخامس: أنهم الأنبياء» قاله قتادة.والعلاء بن زياد العدوي» وسفيإن...والسادس: أنه علي ذهء حكاه 
المارردئ. قاله الفراء: «وصالح المؤمنين». مَوْحَدَ في مذهب جميعء كما تقول: لا يأتيني إلا سائس الحرب؛ فمن.كان 
ذا.ساسة للحرب» فقد أمر بالمجيء» .ومثله قوله تعالى: لوَاليَارِقُ وَألسَارَِة4 [المائدة: +2]» وقوله تعالى: لوَآلْدَانِ ينها 
مِنحكْْ 4 [الساء: 17] وقوله تعالى: 8# إِنَّ الإِسَنَ سن مَذْرعًا ا [المعارج: 14] 0 من القرآن يؤدي معنى 
الواحد.عن الجميع” . ا 

قوله تعالى: طمَلَْلَبَكَةٌ بَنْدَ دَلِكَ 0 أي: ظهراء وهذا مما لفظه لفظ الواحد» ومعثاه الجميع؛ ومعله 
رمخ يزلا آغائر *7]ء وقد شرحناه هناك . ثم خوّف نساءهء فقال تعالى: #عََئ رَيُهم إن طَلَّقَمْ© وسببا نزولها ما 
روى أنس عن عمر بن الخطاب قال: بلغني بعض ما آذئ به رسول الله نساؤه» فدخلتٌ عليهنٌ» فجعلت أستقرثئهن 
واحدةٌ واحدةٌء فقلت: والله لتنتهنٌّ» ؛ أو ليبدلئّه الله أزواجاً خيراً منكنء فنزلت هذه الآية29. والمعنئ واجبٌ من الله إن 
لين رسوله «أن بِله, ريا حب يكن مُيني» أي: خاضعات لله بالطاعة ظمُؤئي4 مصدقات بتوحيد الله ث4 
أي : طائعات ان سحن © فيه قولان: أحدهما:: صائمات» قاله اين عباس» والجمهور. قد شرحنا هذا المعنى غند قوله 
تغالى: «اللتهشة؟ [العيه: 5 والثاني : مهاجرات» قاله زيد بن أسلمء وابئه و«الثيئّات» جمع نَيُب وفي م 
التي قد تزوّجتء. ثم ثابت إلى بيت أبويهاء فعادت كما كانت غير ذات زوج .. «والأبكارة: العذازى: 


«يانًا الَذِنَ مثا ذا لشي 0 ها اش لجر ينا ملركد جلاط ندا لا بتضوة أنه مآ أمرش وينعارق 
مَا يومرَونَ (2) يكأيًا الذينَ كقروا لا تمتذرها ألو دما كُمْ تلن © © بتأما اديت امنا فنأ إل لله مَبَة 0 
رك أ بَكيْرَ عد سيتايك ونْحِلكُم 0 0 آي الأَنْهر يرم لا مخْرى أَنَّهُ ألبّىّ وَالَدِينَ «امثوأا 2 وِرَهُمْ يس 


0701 ا ل 2 


بك لديم وبأتطتهم يَفُولون ربا 0 نك عن حَكُلٍ تنو نيد 46 * 
قوله تعالى: 7 وا لو يي نَارا» وقاية النفس: بامتثال الأوامر» واجتئناب 0 ووقاية الأهل: ,بأن 
يُؤْمَروا بالطافدة ويُنْهَوا عن: المعصية. وقال علي كه : : علّمرهم وأدّبوهم” ؛»: لوَمُربُها لاش وَاَلْجَارة» وقد ذكرناه في 


)60 بحذف إحدى التامين وتخفيف الظاء وهي قراءة.هاصم ونافع في رواية» وقرأ الجمهور انظاهر!» بتثبديد الظاء. ٠.‏ ٍ 1 

(؟) قال ابن جرير الطبري: والضواب من القول في ذلك عندي أن قولم: : ْامسَبِحُ الْمَمنن» وإن.كان في لفظ واحدء نإل يبون لمم وهو بعجنى 
قوله: #إنَّ لْإنقّ تي تر 02> فالإنسان وإن كان في لفظ واحدء فإنه بمعنى الجميع؛ ؛ وهو نظير قول الرجل: لا تَقرِين إلا قارئ القرآن» يقال: 
قارئ القرآن» وإن كان في اللفظ واحدا أفمعناه الجميع» » لأنه قد أذن لكل قارئ القرآن أن يقريه واحداً أ كان أو جماعة. 

م0 واه ابن جزير الطبري 11/14 وسنده صحيح » وذكره 'ابن كثير من رواية ادام حاتم :: ١‏ 0 

0( روي ابن جرير عن قتادة في قوله تعالى: دوا أشي وَأَفِيك ارا وفُودُمًا ألنَّاس وَاطبًا ليَارَة» قال: : يقيهم : : أن يأمرهم بطاعة الله واه مواستسي: وأن يقوم 
عليهم بأمر الله» يأمرهم يه » ويساعدهم عليه؛ فإذا رأيت لله معصية ردعئهم عنهاء. وزجرتهم عنها وقد قال تعالي لرسوله ك: رأث ثر أَعْلَكَ بالصّلرة وسطير 
يا» أي: استنقذهم من عذاب الله بإقامة الصلاة وأصبر أنت على مثلها . ١‏ 
وني : معنتى هذه الآية. الحديث: الذي رواة أحمد- في. ا#مسئدء» 419/7اء وأبو داود في 0 رقم '(66غ) عن عمرق بخ شعيب عن- تأيه" تحن تجده 
قال: قال. رسول الله : «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سيع صسنين 2 واضربوهم عليها وهم أبتاء عشر سئين» وفرقوا بينهم ني المضاجع» وهو 
حديث حسن . ومغلى : أفرقوا بينهم في المضاجع: أي: ذكوراً كانرا أو إناثاء وهو من باب" ضد الذرائم » "ومن محاسن”* هذه الشريعة الغرّاء. قال 

5 ابن كثير: ا ا اس دم ديا ' لكي يبلغ. وهو مِسْتمَرٌ علئ: العباذة والطاعة ومجاتبة المعصية وترك المدكن» والله 
الموفق. ويدخل هذا في قوله تعالى: لوَتَمَاوْوًا عَلَ لير ري والإنسان مسؤول يوم القيامة عن أهله ؤرعيتهء فقد روى البخاري - 


5ك التجريم: 4 - ١١‏ 





[البقرة: 54] علب لَك »على أهل النار «هِدَادُ4 عليهم. وقيل: غلاظ القلوب شِدَاد الأبدان. وروى أبو صالح 
عن ابن:عباس قال: خََرَنَةُ الئّار تسعةّ عشرء ما بين منكبي أحدهم مسيرة سنة» وقوته : :أن يضرب بالمقمعة» فيدفع. بتلك 
الضربة منبعين ألفا. فيهوون في قعر جهنم «الَا يعَصُونٌ اله هَ مأ مرف أي: لا.يخافوت قيما يأمر «وَيطَينَ ما يمور إن فيه 
00 أحدهما: لا يتجاوزون ما يؤمرون. والثاني: يفعلونه في وقته لا يؤحُرونه ولا يقدّمونه. ويقال لأهل النار: 
يا ألِْينَ كتروأ لا تدا الوم » . ش 1 

قوله تعالى: #تويرا إِلَ الله توب تسوك قرأ أبو بكر عن عاصنم؛ وخارجة.عن نافع «نُصوحاً؛ بضم النون. والباقون 
بفتحها. قال الزجاج: فمن فتح فعلى صفة التوبة» ومعناه: توبةٌ ة بالغةٌ في النضح» و افَعُول؛ من أسماء الفاعلين التي 
تستعمل للمبالغة في الوصف.. تقول: رجل صبورء وشكور. ومن قرأ بالقدم» ٠‏ فمعناه: ينصحون فيها نصوحاً» يقال: 
نصحت له نصح ونصاحة» وتصويحاً . وقال غيره: من ضم أراد: : توبة د نضح لأنفسكم. وقال عمر بن الخطاب: التوبة 
النصوح: أن يتوب العبد من الذنب وهو يحدّث نفسه أنه لا يعود. وسثل الحسن البصري عن التوبة النصوح» فقال: ندم 
بالقلب» واستغفار باللسان» وترك بالجوارح» وإضمار أن لا يعود. وقال ابن مسعود: التوبة النصوح كد ثم 
قرأ هذه الآية. 

قوله تعالى: الوم لا مخْرى أنه > قد بيّنا دن اوري في [آل عمران: 141] وبيّنا معنى قوله تعالى : جلي 
ين بيرت ليريم َأَيََتجَ4 في [الببديد: ناليد يوون رس سآ يم لنا. ثور وذلك إذا رأى المؤمنون نور المنافقين يُطفأ 
سألوا الله تعالى أن يتمم لهم [نورهم]» ويبِلْعْم به الجئة: قال ابن عباس: ليس أحد من المسلمين إلا يعطى نوراً يوم 
القيامة. فأما المنافق فَيْطِمَأْ نورٌه» :والمؤمن مُشْفِقَ مما 0 نور المنافق» فهم يقولون: «ريّتَ] َنِم كنا فورَتَا4 . 

9 َي اي هد الحخدر رالتكيي تانذ عبر ربا وهْز جَمَنَدٌ ربد الَهِيدُ ) مرب اد متلا بيرت تخا 


او 06 م7 ره م 


ارك ع الراك أب تنا تك تق ب ود رطق فنا فد ني ها أله يا تفيل ااخل كلد ش 


2-2 


مره 


لدَاظِنَ 9© وَسَرَبَ أَّهُ مكلا للبت اموا أنرأت وِرعَوْنَ إذْ مَالَتْ رََ أبن لي عله نا في الْجِبَّةَ وَيحْقنِ ين فرعن وَعَمَلِف 


وَيحَنٍ من ا لتر ايد © وَبعَ لتك ينرة الي أحسكن ويجها شما يد ين رد قن كمد ري وي 216 
من الْعَيينَ 40 


قوله تعالى: #جَْهِرٍ الحكُتَارَ وَالْمتَفِْين4 قد شرحناه في [براءة: 67 . 

قوله تعالى: رب أله متلا يِلذِيرت كفروا أمرأت شرب قال المفسرون منهم مقاتل : هذا المثل يتضمن تخويف 
تيه أنهما إن عَصيا ربُهما لم يُمْنِ رسول الله يك عنهما شيئاً. قال مقاتل: اسم امرأة نوح «والهة؛ زاعياة لوط 
دوالغة». 

قوله تعالى: #-كاننا حَحتَ عَبْدَيْنِ مِن عِبادنًا ميسن يعني : نوخاً ولوطاً كنيد ْمُه قال أبن عباس؛ :اما 
بغت امرأة نبي قط. وإنما كانت خيانتهما في الدّينء كانت امرأة نوح.تخبر الناس أنه مجنون» وكانت امرأة لوط تدل 
على الأضياف» فإذا نزل بلوط ضيف بالليل أوقدت النارء وإذا نزل بالنهار دخنت ليعلم قومه أنه قد نزل به ضيف. 
وقال السدي: كانت خيانتهما: كفرهما. وقال الضحاك: نميمتهما. وقال ابن السائب: نفاقهما. 

قوله تعالى: «قلر با عنْبا ين أله َي أي : فلم يدفعا عنهما من عذاب الله شيئاً ..وهله الآية تقلع طمع من 
ركب المعضية ورجا أن ينفعه صلاح غيره. ذم اخخيز أن سينية الخير لا تر انطع بدوله تتالى * وَسَرََ أَمَهُ ملا 
لدت اموأ مرت يرون وهي آمية بنت مزاحم وِقنا. وقال يحيى بن سلام: ضرب الله المثل الأول يحذَّر به عائشة 
وحفصة وَها. ثم ضرب لهما هذا المثل يرغبهما في التمسك بالطاعة. وكانت آسية قد آمنت بموسى. .قال أبو هريرة:. 





١‏ اا ومسلم عن عبد الله بن 6 بن الخطاب وا قال: معت زسول الله يي يقول: «دكلكم داع وكلكم مسؤول عن رعيته» الرجل راع في أهله 
ومسؤول عن وعيته؛ . والمرأة راعية في بيت زوجها. ومسؤولة عن رعيتهاء والخادم. راع في مال سيده ومسؤول عن. رعيتهء. وكلكم راع ومسؤول عن 


رعيته؟. 
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ضرب فرعون لامرأته أوتاداً في يديها ورجليهاء وكانوا إذا تفرّقوا ها أظلتها الملائكة» فقالت: «رَبٌ أبْنِ لي عِندَكُ بِبئًا 
فى الْجَنَّةِ اج » يعدت 1ه لها عن بارا اليجنا يت رأنه اقل متها ' #ويحتق ين من فَرَعَونٌ وَعمَلِد 4 فيه قولان: أحدهما: أن 

عملة : جِمَاعَهُ . والثاني : أنه دينه" رويا عن ابن عباس» «وَيْحْن من لتر الطَالِيِنَ » يعني : أهل دين المشركين. 

قوله تعالى: «تَالّيَ أَحْمَسَنَتْ دَيجَهَا4 قد ذكرنا فيه قولين في سورة [الانبياء: 41] فمن قال: هو فرج ثوبهاء قال 
«الهاء» في قوله تعالى: طمَنَتَخْنَا رفيهِ» يرجع إليهء وذلك أن جبريل مد جيب درعهاء فدخل فيه. و من قال: هو 
مخرج الولدء قال: «الهاء كناية عن غير مذكورء لأنه إنما نفخ في درعها ا ا 

قوله تعالى: «وَصَدَّكَتَ كلمت رَيبَا 4 وفيه قولان: أحدهما: أنها فول جبريل ؤإِنَّما أنأ رَسُول ريك © [مريم: 15]. 
والثاني: أن الكلمات هي التي تضمئّتها كتب الله المنزلة. وقرأ أَبِيُّ بن كعب» وأبو مجلزء وعاصم الجحدري «بكلمةٍ 
ربها» على التوحيد. «وكُتُّبه: قرأ ابن كثير» وابن عامرء وخمزة» والكسائي» وأبو بكر عن غاصم «وكتابة» على 
التوحيد» وقرأ أبو عمروء وحفص عن عاصم» وخارجة عن نافع «وكُيّبه جماعة» وهي التي أنزلت على الأنبياء» ومن 
قرأ «وكتابه» فهو اسم جنس على ما بِيّنًا في خاتمة ة [البقرة: 140] وقد بِيّنَا فيها القنوت مشروحاً [البقرة: 117]. ومعنى الآية: 
وكانت من القانتين» ولذلك لم يقل: من القانتات”' . 


يآ 


با يذ فنا 


)20 قال السيوطي في «الدر) 37> ؛١‏ أضيع أو يان والققي نلا مستت عق ني عريية أن روه ول نان ريط أونه :في ينها و ليها فكانوا 

إذا تفرقوا عنها أظلتها الملائكة طلز فقالت:. رب أبن لي عِندَكَ بِبئا في آلْجَنَّةٍ © فكشف لها عن بيتها في الجنة. 

م أي: شركه وكفرء» وهذا القول أولى» 'والمعنى: نجني من نفس فرعون الخبيلة وخصوضاً من: عمله وهو الكفر وعبادة غير الله والتعذيب بغير جرم وغير 

ذلك من قبائحة. 

(5) قال ابن كثير: طمَْدَمنَا ده اكه أن بواسطة املك وهو جيل ؛ فل لبن الها ل ها في صور شر سويء وم ل أ ع بف في 
جيب درعهاء فنزلت: النفخة فولجت فنٍ فرجها فكان منه الحمل: بعيسئن 49 . 

2 ..روى البخارئ ؤسلم في «صحيحيهما» عن أبي مؤسى الأشجري ضيه عن البي كي قال: #كمل من الرجال.كثير» ول يكمل من سا لامي بت 
عمران وآسية امرأة فرعون, 1 
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. سورة الملك 
وهي مكية ابإجباعيه 


٠ وم‎ 


قال ابن مسعود: هي المانعة من عذاب الق 20 ١‏ 
؛ ابن مسعود 0< هي من : 0 5 


نسم أقر الك اط 

دو 0 فد ع انك 135 وم 19 اسن عل نقد يذ اذ 9 
ق يمن ين تفوت كانيع ابِصَرَ حَلْ رى ين شور © ثم ايع ابص كله يميت اليك 
لدي 


ععرم له 


برَدٌ الى سد الملك. وهو عل 
ا 
ألْصَرُ حَاِعًا وَهْرٌ حيبق () وقد رَبنَا أ بيع تمه وهنا فا و0 ف عت التبر © قلق غتنا بي 
عَدَابُ جَهَئَمٌ وينْى اعد (© ا الوا فيا معو كا شي با و تتيْرٌ © 366 تَمَيّذ وح .التيل: علما أل انها مر زع لهم ربا أل 
13 عيذ © 36106 > يد نك 57 0 يم إن أَسْرَ إِلَا في صَكَلٍ كِيرٍ 9 واوا كز كنا ممع أو تَمْقِلُ ما 
ع التعير 2© تأعرفوأ بِدَيْهِمَ حم لأضحب ند 

وله تعالى : طتَبَارَك» قد شرحتاء ا 57 

قوله تعالى: ظالَدِى ده ألثُلَكُ4 قال ابن عباس: يعني: السلطان يُعِدُ ويُِلُ. 

قوله تعالى : <ألِى حَْنَ اموت وَللَية» قال الحسن: خلق الموت المزيل للحياة» والحياة التي هي ضد الموت 
« برك لم سن عن عملأ قد شرحناء في [هود: /] قال الزجاج: والمعلّق ب لأَيْكُمْ4 مضمر تقديره: ليبلوكمء 
فيعلم أيُكم أحسن عملاًء وهذا علم وقوع. وارتفعت «أي» بالابتداء» ولا يعمل فيهاما قبلهاء لأنها على أصل 
الاستفهام» ومثله «أنٌّ لَلْرْيِ لَمْصَّى» [الكهف: ؟١١].‏ والمعنى: خلق الحياة ليختبركم فيهاء وخلق 50-0 
ويجازيكم. وقال غيره: اللام ة في اليبلوكم» متعلق يخلق الحياة دون خلق الموت؛ لأن الابتلاء بالحياة» الَِى حَلَقَ سَبْمَ 
سَكوت يلان» أي: خلقهنٌ مطابقات» أي: بعضها فوق بعض لا ترَى» يا ابن آدم «فى حَلْقِ أَليَمَنِ ين تقوتٍ» 7 
حمزة والكسائي: «من تفوُت» بتشديد الواو من غير ألف. وقرأ الباقون بألف. قال الفراء: وهما بمنزلة واحدة؛ كما 
تقول: تعاهدت الشيء؛ وتعهّدته. والتفاوت: الاختلاف. وقال ابن قتيبة: التفاوت: الاضطراب والاختلاف» وأصله 
من الفوت» وهو أن يفوت شيء شيئاً» فيقع الخلل» ولكنه متصل بعضه ببعض. 

قوله تعالى: لتنج البَْرَ» أي: كرّر البصر لمَلْ ررَئ ين مُُور» وقرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائي «هل ترى» 
بإدغام اللام في التاء» أي: هل ترى فيها فروجاً وصُدوعاً. 

قوله تعالى: «امّ انيع الْمَرَ كي أي : مر بعد مرّة طيَمَلِبَ إِلِِكَ ألِسَدْ حَايئًا» قال ابن قتيبة: أي: مبعداً من 
قولك: خسأتٌ الكلب: إذا باعدته «وَهْرٌ حَِيْرٌ» أي : كليل منقطع عن أن يلحق ما نظر إليه. وقال الزجاج: قد أعيا من 
قبل أن يرى في السماء خخللا . ٠‏ 7 1 

: قوله تعالى: «رلتد ري ألتمَة لديا بمَمَدِيحَ» وقد شرحتاه في [عم السجدة: جريقه ل كيان أي : : يرجم 
بها مسترقو السمع. وقد سبق يبان هذا لحف نعي دن «طرآعدم لم» أي: في الآخرة لمَدَابِ م وهذا وما بعده 
قد سبق بيانه إلى قوله تعالى : ود ألا سَبِينًا» أي: ببواكن عبرت العمار: بي بح ال ا كله 


1 2 . 





)0 ذكره السيوطي في «الدر» 547/1 من رواية ابن بركؤية: عن أبن متتانزة قوق عليه» .وقد ورد هذا: المعنى عن ابن. عباس مرفوعاً». وهو ضعيف . 
زفق روى أحمد في #المسندة؛ وأصحاب :«السئن» اوس دي 0 ا عاونا و يد 
لصاحبها حتى غفر له وهي ترك الى يدو الثلك64». : 
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ديف تر أي: تخلي بهم كغلي المِرْجَل طتَمدُ مَل أي : علي نن ته عبى 4 أن واي أى: جماعة 
منهم «مَأَكمٌ ربا أذ يلَىٌ تِر4؟! وهذا سؤال توبيخ. : 

قوله تعالى: طإِن شر أي :. قلنا للرسل : :9ن أت إلى حكيه اني: وكققص شان قال الؤجاج : 

ثم اعترفوا ‏ بجهلهم فقالوا: ذآر كا تنه أي: سماع من يعي ويفكر «أو نَل عقل من يُميّر وينظر طم كه من أهل 

النار طنسَحْمَاه أي : بُعداً: هوامنصوب. على المصدر» المعنى: أسحقهم الله سحقاء » أي : باعدهم. الله من رحمته 
مباعدة» والسخيق: البعيد. وكذلك روى ابن أبي ظلحة.عن ابن عباس «فسحقا» أي: بغداً .. قال سعيد بن جبير» وأبو 
تت الشحق: واد في جهت: يقال له :. سحق 0 2 

لِإِنَّ أن يحْسُونّ وُيّهُم ليب قد 5 عد كير © ا أ مول ا أَجهَرا بي 00 ك0 شير © ألا بل 
َنْ لق وهو اياي كَفيرُ (©) هْرٌ الى صل .لك الأ ذلرلا كاتشرا فى متاكيا وَكلُوأ من ردقو وله التشور 0( 

قوله تعالى: «إدّ ادن عََْود رَبّهُم ابلْمَبن» قد شرحناة" في سورة [الأنبياء 0 كند؟» ل «أعر 

ك4 وهو: الجنة. ثم عاد إلى خطاب الكفّار» فقال تعالى : « وروا مَرلَح أو لَجْهَروا بوة» قال ابن عباس : نزلت في 
المشركين كانوا ينالون من رسول الله كيك فيخبره جبرائيل بما قالواء فيقول بعضهم: أسروا قولكم حتى ع1 

قوله 'تغالى: «آلا يتلم مَنْ حَلقَ4؟1 أي : ألا يعلم ما في الصدور خالقها؟! ولص مشزوح في [الأنعام: " 8 
و «الخبير؟ في [البقرة: ننةك 

قوله تعالى: «هْرٌ لك بحصل تك الاين دلولا» أي : مدَللدَ هله لم يجعلها ممتنعة بالحُزُونة والغِلّظ. 

قوله تعالى: «تَتْسُوا فى متاكيا4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: طرقاتهاء رواه العوفي غن ابن عباس» وبه قال مجاهد. 
والثاني : جبالهاء .رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباسء» وبه قال قتادة» واختاره الزجاج؛ قال: لأن المعنى: سهل لكم 
السلوك فيهاء فإذا أمكنكم السلوك في جبالهاء فهو أبلغ في التذليل. والثالث: في جوانبهاء قاله مقاتل» والفراءء وأبو 


عبيدة» واختاره ابن قتيية'""»ء قال: وكيا الرجل: جانياه . 


قوله تعالى: «2! د التتُور» أي : إليه ب عقون من قبوركم: 
ملسم تفي لشم ل ينك يكم الأيل ها م تلد 0 م كف الشنة ف ريك ميم يها تلقن كت 
0 يلد كدب لَِّنَ من مَلِهمَ دكن 6 نكر © أله با إل طم مد متكت وتقيض ما يُنيكينَ إلا ايع ِل يكل 
بذ 46 0 ْ 
ثم جوف الكفار فقال: «لنمْ» قرأ ابن كثير: «وإليه النشور وأمنتم' وقرأ ناعف» 5 عمرو: «النشور آمنتم» 
بهمزة ممدودة. وقرأ غاصمء وابن عامرء وحمزة» والكسائي: «أأمنتم» بهمزتين لمن في ألسَمَلع قال ابن عباس: أمنتم 
عات كن في اليماب وهو الله عزَّ وجل؟! و «تمور» بمعنى: تدور. قال مقاتل: والمعنى: تدور بكم إلى الأرض 
السفلى. ؛: ش 
قوله تعالى : «أد يرْسِلَ عَنَكُم عَايِسبَأ» وهي : الحجارة؛ كما أرسل على قوم لوطء «سَتلونَ كت نَدِر» أي: 
كيف كانت عاقبة إنذاري لكم في الدنيا إذا نزل بكم العذاب» قد دَذ كدب أل ين © يعني : كفار الأمم كنت 
كاد تكير» أي : إنكاري عليهم بالعذاب. « ركد ينا إِلَ اير هم مَكَنّتٍ» أي: تصف أجنحتها في الهواء» وتقبض 
أجنحتها بعد البسطء وهذا معنى الطيران» رعرا بط لوقه بعد ابس 090 بنْيكهن4 أن يقعن: : «إلا ليذه . 
«ِأَنْ هَدَا أله هْوَ جد ل يَسَررٌ يّن دون الي إن ) لكيفة إلى شير © أته كنا اللى يدك إن أنك رفك بل لما 
ف عم تو © أت بن نيا عل وجهده أهدئ َس تِى مر عل مزل متتنم © قل هو اذى نآك مَجَمَلَ 15 المَنمَ 


)١(‏ وهو اختيار ابن جرير الطبري أيضاً. 
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انبر والأئيدة مَِا نا كنكْرُونَ © قُلْ مو الى َناك في الاضٍ َه تئة © و مق مدا لقُن كم صَيِفِنَ © قل 
1 موقيل هذا ألَيى كش > 
قوله تعالى: طمن مَنَا أل هُرَ جْنْدُ لم4 هذا استفهام إنكار. ولفظ «الجُنْدِه مُوحدء فلذلك قال تعالى: «هذا الذي 
هو؛ والمعنى: لا جُنْدَ لكم 9 شرك » أي : يمنعكم من عذاب الله إن أراده بكم «إن الْكَيِدَ إلا في مُوْرٍ» وذلك أن 
الشيطان يغْرٌهمء فيقول: إن العذاب لا ينزل بكم ظأسَنَ هذا الى يَررْدَدُ © المطر وغيرّه ؤإِنْ أَنْسَكَ 5 الله ذلك عنكم «بل 
َأ و فٍ تر أي: تمادٍ في كفر 9ر4 عن الإيمان. ثم ضرب مثلاً» فقال تعالى: «أفَن يَنْئِى مكنا عل هده » قال 
ابن قتيبة: أي: لا يبصر يميناً» ولا شمالاً» ولا من بين يديه. يقال: أكبٌ فلانٌّ على وجهه بالألف» وكيّه الله لوجهه» 
وأراد: الأعمى. قال المفسرون: هذا مثل للمؤمن» 0 و«السويٌ»: المعتدل» أي: الذي يبصر الطريق. وقال 
قنادة: هذا في الآخرة يحشر الله الكافر مُكِبَاً على وجهه» والمؤمن يمشي سوياً . 
. قوله تعالى: «تَلِلَا ما تَمْكرَ» فيه قولان: أحدهما: أنهم لا يشكرون. قاله مقاتل. والثاني: يشكرون قليلاً» قاله 
أبو عبيد. 
قوله تعالى: «دَرأةٌ 4 أي: خلقكم رون مق هذا الْومدُ 45 فزن بأنوعده العذابٌ طقلا رأ رُلنهٌ» أي: رأوا 
العذاب قريباً منهم يك مُه اليرت ك4 قال الزجاج: أي: تبين فيها السُوءُ. وقال غيره: الحا براه ابن 
هنَا ليك كم بد بهم تدَعْونَ 4 فيه قولان: أحدهما: أن «تذَّعرن بالتشديد» بمعنى تدعون بالتخفيف» وهو «تفتعلون» من 
الدعاء. يقال: دعوت, وادّعيتء كما يقال: حَبَرْتُ وَاخْتَبَرْتُء ومثله: يَدّكرونء ويَدْكّرون»ء هذا قول الفراءء 
وابن قتيبة. والثاني: أن المعنى: هذا الذي كتتم من أجله تَدّعون الأباطيلَ والأكاذيبٌ» تدعون أنكم .إذا مم لا تعر ن؟! 
وهذا اختيار الزجاج. وقرأ أبو رزين» والحسن» وعكرمة؛ وقتادة» والضحاك» وابن أبي عبلة» ويعقوب: «تَدُعرن» 
بتخفيف الدال» وسكونهاء بمعنى تَفْعَلونَ من الدعاء. وقال قتادة: كانوا يَدعُونَ بالعذاب. 
طقل أيَدَبثر إن هلين أنَهُ ومن مب أ جنا مسن يد لكين بن عَدَابٍ آل © ثل هر يمن ءانا بو. قد 8 
تستَملمونَ من هْرٌ في صَكلٍ تين ©) قل ميم إن أشبح مَآوك عورا هن بأييكٌ سل يمن 4©9. 
قوله تعالى: طقل أَرَمَبْشرَ إِنْ هلك أنه 4 بعذابه وت بين 4 من المؤمنين. قرأ ابن كثيرء ونافع» اد قير 
وابن عامر» 0 : «معيَ؟ بفتح الياء. وقرأ أبو بكر عن عاصمء والكسائي: (معي) بالإسكان» رّ 
يَمَنَا4 فلم يعدبا َمَن يجرُ الْكفرنَ4 أي يمنعهم ويؤْمْئُهِم «ين عَدَابٍِ أَليِرِ4 ومعنى الآية: إنا مع إيمانناء بين الخوف 
والرجاء: تعن يتجيركي مع كرك من الغناب؟1 اي : لأنه لا رجاء لكم كرجاء المؤمنين» طقل هُرَ اَتمَنُ4 الذي نعبْدٌ 
9تَتَْلمرنَ © وقرأ الكسائي : افسيعلمونه بالياء عند معاية الغلاب من الشال تن ام نحم . 
قوله تعالى: إن ضيبم مآ مو عورا © قد بِينَاه في [الكهف: طن يأك ملو بمو معي 4؟! أي: بماء ظاهر تراء العيوث» 
وتناله الأرشية . 
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سورة القلم 
وهي مكية كلها بإجماعهم 
إلا ما حكي عن ابن عباس وقتادة أن فيها من المدني قوله تعالى: إن وتم ز» إلى قوله تعالى: جر كابًا 
بشلت». 
٠‏ نم ام اقل جح 

ذت وق ين تئاة © كا أك مض نك تجو © ملا لك ا عر متو © مَك قل عق عفر © 
صَبصر ريمدت © ,بيخ المننون (© إن رَبك هر ألم بسن صل عن سيلو مَهْرٌ أقلمٌ بالمهيَين 4©9. 2 ٠‏ 

قوله تعالى: «تْ» قرأ ابن كثير» ونافع. وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة» وحفص: نْ والقلم» النون في 
آخر الهجاء من نون ظاهرة عند الواوء وهذا اختيار الفراء. وروى أبو بكر عن عاصم أنه ل 
وبها قرأ الكسائي؛ وخلف» ويعقوب» وهو اختيار الزجاج. دقرأ ابن عباس» .وأبو رزين» وقتادة» والأعمش ١:‏ 
والقلم» بكسر النون. وقرأ الحسنء وأبو عمرانء وأبو نهيك: «نَُ والقلم» برفع النون. 00 
أحدها: أنها الدواة. روى أبو هريرة عن رسول الله يك أنه قال: «أول ما خلق الله القلم» ثم خلق النون» وهي الدوأة»”" 
وهذا قول ابن عباس في رواية سعيد بن جبيرء وبه قال الحسن وقتادة. والثاني : أنه آخر حروف الرحمن» رواه عكرمة 
عن ابن عباس . والثالث: أنه الحوت الذي على ظهر الأرضء» وهذا المعنى في رواية أبي ظبيان عن: ابن عباس””“» وهو 
مذهب مجاهذء والسديء وابن السائبء ومقاتل. والرابع: أنه لَوْح من نورء قاله معاوية بن قُرّة. والخامس: أنه افتتاح 
اسمه انَصِيْر»» و «اناصر»ة قاله عطاء. والسادس: أنه قَسَمْ بِنْطرَة الله للمؤمنين» قاله القرظي. والسابع: أنه نهر في 
الجنة» قاله جعفر الصادق9© ٠‏ وفي «القلم؛ قؤلأن: أحدهما: أنه الذي كتب به في اللوح المحفوظ. والثاتتي : أنه :الذي 
يكتب به التاس”». وإنما أقسم به لأن كتبه إنما تكتبء "و # سَطْرُون» بمعنى : يكتبوق: وفي المشار إلِيهم قولآن: 
أحدهما: أنهم الملائكة. 'وفيما أرادوا بما يكتبوثه'قولان: أخدهما: أنه الذكرء قاله مجاهد والسدي. والثاني: أعمال 
بني آدم» قاله مقاتل. والقول الثاتي : أنهم جميع الكَتَبة» حكاه التعلبي. لامآ أن بِعْمةِ رَيْكَ بمَجْثُرو 46 'أي: ما أنت 
بإنعاميّك عليك بالإيمان البو بمجنون . قال الزجاج :هذا جواب: قولهم: | اك تحجر وتأويله: ارفك" النجنون 
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قوله تعالى : لرَإِنَ 4 بصبرك على افتزائهم عليك» ونسبتهم إيّاك إلى الجنون (كر بر متنو» “غير 
مقطوع ولا.منقوصء لوَإِنَّكَ لل حلت عَظِيِر 402 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: دين الإسلام» قاله.ابن عباس. ار 


)00 روا ابن عساكر 1180/19 عن الحسن بن يحيى الخني عن أبي عبد لله مولى بني أمية عن أبي صالح عن أبي هريرة هه ياطول منهء وتمامه: 
«ثم قال له : اكتب» قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما يكون أو ما هو كائن من عمل أو رزق أو أجل» فكتب ذلك إلى يوم القيامة. فللك قوله: حت 
وَالملرر ا بَتونَ ()» ثم ختم على القلم فلم يتكلم إلى يوم القيامة. ثم خلق العقل وقال: وعزتي لأكملنك فيمن أحببت. ولأنقصتك ممن أبغضت». 
والحسن بن يحيى صدوق كثير الغلط كما قال الحافظ في «التقريب»» والحديث رواء أحمد في «المسند» "١7/0‏ من طرق عن الوليد بن عبادة عن 
أبيه عبادة بن الصامت ذه وليس فيه ذكر النون في أولهء ولا ذكر العقل في آخرء» ورواه الترمذي ١77/7‏ بنحو رواية أحمد وقال: حديث حسن 
صحيح غريب؛ ورواء أيضاً أبو داود في «سننهة رقم »)47٠0(‏ والطبري.7//15١‏ وهو حديث صحيح بهذا القدر. 

(), رواء الطبري .14/19 وأبو ظبيان قابوسء» فيه لين كما قال الحافظ ابن حجر في «اللظريب؟. ٠.‏ | 

م2 والصواب أن (نون) من الحروف الهجائية التي ذكرت في أوائل السور بياناً لإعجاز القرآن»ء وأن الخلق عاجزون عن معارضته وقد تقدم ذلك. 

(4) قال ابن كثير: والظاهر أنه جنس القلم الذي يكتب بهء كقوله تعالى: ا و ا ا لير 

<< وتنبيه لخطقه أغلق ما أئعم به عليهم من تعليم الكتابة التي بها تنال العلوم» ولهذا قال: «وما مَظرُون» . 
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' أدب القرآن» قاله الحسن. والثالث: الطبع الكريم. وحقيقة «الحُلّق»: ما يأخذ به الإنسان نفسه من الآداب»: فسمي 
خُلْقَاَء لأنه يصير كالخْلْقة في صاحبه. فأما ما طبع عليه. فيسمى: «اليم» فيكون الخيم: الطبع الغريزي» والحلق: 
الطبع المُتكلّف. هذا قول الماوردي. وقد سئلت عائشة ونا عن خُلُقِ رسول الله يل فقالت: كان حُلُقُه القرآن0©. 
تعني : كان على ما أمره الله به في القرآن. 

قوله تعالى: « بعر يدرك 4 يعني : أهل مكة. وهذا وعيد لهم بالعذاب. والمعنى: سترى ويرون إذا نزل 
بهم العذاب يِبَذْرِ ٠‏ بأبِيَكه الْمَنُْوُ4 وفيه أربعة أقوال: أحدها: الضالُ» قاله الحسن . والثاني: الشيطان» قاله مجاهد. 
والثالث: المجنون,» قاله الضحاك. والمعنى: الذي قد فتن بالجنون. والرابع : '١‏ المعذّب) حكاه الماوردي. وفي الباء 
قولان: أحدهما: أنها زائدة» قاله أبو عبيدة» وابن قتيبة. وأنشدوا: 

[َنَخْنُ بتو جَعْدَة أمتجنات المُلَج] هرد با عر بالْقَرَعِه» 

والثاني: أنها أصلية» وهذا قول الفراء» والزجاج. قال الزجاج: ليس كونها لغواً بجائز في العربية في قول أحد 
من أهلها. وفي الكلام قولان للنحويين: أحدهما: أن «المفتون» هاهنا: الفتون. والمصادر تجيء على المفعول. تقو 
العرب: ليس هذا ممقود رأيء أي: عقد رأيء وتقول: دعه إلى ميسوره» أي: يسره. والمعنى: بأيكم الجنون. 
والثاني : بأيكم المفتون بالفرقة قة التي أنت فيهاء أم بفرقة الكفار؟ فيكون المعنى: في أي الفرقتين المجنون. وقد ذكر 
الفراء نحو ما شرحه الزجاج. وقد قرأ أَبَنْ بن كعبء وأبو عمران» وابن أبي عبلة: «في أي المفتون». ثم أخبر أنه عالم 
بالفريقين بما بعد هذا . 

«8 يل الكزية © وا ل مد بتبدؤة © وك ملع ع علاني كين © قار ككل بتر (0 كلع إن منكد أي 
© غلر يد ير © 6663ل تية © ب قل جد 4 16 لذ الزن عن ل لله 49 . 

. قوله تعالى: يي فلا ميلع لمَكَدْبينَ © > وذلك أن رؤساء أهل مكة دَعَوْه إلى دين آبائه» فنهاه الله أن يطيعهم 
دهن يدمِبْْنَ )4 فيه سبعة أقوال: أحدها: لو ترخص فيرخصونء قاله ابن عباس. والثاني: لو تُصَانِعُهِم في دينك 
قَيَصانِعون في .دينهم» قاله الحسن. والثالث: .لو تكفر فيكفرونء قاله عطية» والضحاك» ومقاتل. والرابع: لو ثَلِينُ 
فيلينون لكء قاله ابن السائب. والخامس: لو تنافق وترائي فينافقون ويراؤونء قاله زيد بن أسلم. والسادس: ودُوا لو 
تداهن في دينك فيداهنون في أديانهم. وكانوا أرادوه على أن يعبد آلهتهم مد ويعيدوا الله مدة. قاله ابن قتيبة. وقال 
أبو عبيدة: هو من المداهنة. والسابع: لو تقاربهم فيقاربونك» قاله ابن كيسان0". 

قوله تعالى: ولا نِم كل علَانٍ» وهو كثير الحلف بالباطل 8# مَهيٌ» وهو الحقير الدنيء. :نروك العرقي عق 
ابن عباس قال: المّهين: الكذَّاب. واختلفوا فيمن نزل هذا على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الوليد بن المغيرة» قاله 
ابن عبامن» ومقاتل. والثاني: الأخنس بن شريق» قاله عطاء» والسبدي. والثالث: الأسود بن عبد يغوث» قاله مجاهد». 


40 هو اقظعة أمن حديث طويل رواه الإمام أحمد في «مسئددة :8١/1‏ 20517 وزواء مسلم 0 بتو حذيث أحمد: ورواء الحاكم 'في «المستدرك» 7/ 
4 مختصراء وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاءء ووافقه الذهبي: وأؤرده السيؤظي في «الدر» 8/ +16 مختصراء وزاد نسبته 

. © لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن مردويه عن غائشة ونا . قال ابن كثير: ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أمراً 

1 ونهياً سجيّة له وَحُلْقَاً تطبعه وترك طبعه الجبليّ؛ فمهما أعرة القزآن قعلهء وتهما نهاه عنه تركةء هذا مع ما جبل الله عليه من الخلق العظيمء من 
ألحياءء والكرمء والشجاعة؛ والصفح: والحلم» وكل خلق ججمّيل: 

20( عد انجس بي فط كاف جار ارق هلسرو ار 5وارزال لصوي دور واي قر وي 101 
»٠١‏ وةالقرطبي» 58/11. والفلج بتحخريك“اللام؛ : موضع لبني جغدة بن قيس بنجدع وهو في أغلى بلأد قيسء والبيت شاه على زيادة الباء في قوله 
#بالفرج»» أي: ونرجو الفرجء وهي زائدة في المفعول به سماعاء ويروى البيت: نضرب بالبيض وندغو بالفرج. وكلا الروايتين بمعنى واخد. ' 

() قال ابن جرير الطبري : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال مغنى ذلك: ود هؤلاء المشركون:يا محمد“ لو تلين لهم في دينك نإجابتك إياهم 
إلى. الركون إلى آلهتهم فيلينون لك في عبادتك إلهك». كما قال جل ثناؤء:. «وكولة أن تَبََكَكَ لَمَدَ يدت رسكن كن تيز يا قبغا 09 61 للافتت صنت 
الميّزة مَدِمِقٌ الْسَانِ» قال: وإنما هو مأخوذ من الدّهنء شبه التلبين في القول بتليين. الذهن. ‏ 

(4) روى البخاري في «صحيحهة 60/8 عن ابن عباس : لعْثْلٍ بد كلك يم 4 قال:. رجل من قريش لهازئمة مثل زنمة الشاف: قال الحافظ - 
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. :قوله تعالى: لمَمَازِ» قال اين عباس::هو المغتاب. وقال ابن قتيبة: هو العَيّاب. 

قوله تعالى : لتَتَام مير 4 أي : يمشي بين لفاس بالتميعة؛ وهو تقل الكلام الس من بعضهم إلى بع ليفسنة 

بينه.7"© ٍَئا ع إِدَميرِ © فيه قؤلان: أحدهما: أنه منع ولده وعشيرته الإسلام » قاله ابن عباس: والثاني : مَنّاع للحقوق في 
ا أذكره' ردي 

قوله تعالى: طتُتَدَرٍ» أي: ظلوم «زَيرٍ 4 فاجر طمْثْلٍ بَْدَ دك أي: : مع ما وصفناء به ب"2. وفي «الُل» سبعة 
أقوال: أحدها: أنه العاتي الشديد.المنافق؛ قاله ابن عباس . والثاني: : أنه المتوفّر الجسمء قاله الحسن. والثالث: 
الشديدٌ الأشِرٌ. قاله مجاهد. والرابع: القوي في كفره؛ قاله عكرمة. والخامس: الأكول الشروب القوي الشديد» قاله 
عبيد بن عمير: والسادس: الشديد الخصومة بالباطل» قاله الفراء. والسابع: أنه الغليظ الجافي» قاله ابن قتيبة. وفي 
«الزنيم» أربعة أقوال: أحدها: أنه الدَّعنُ في قريش وليس منهم» رواه عطاء عن ابن عباس» وهذا معروف في اللغة أن 
الزنيم: هو الملتصق في القوم وليس منهمء .وبه قال الفراء» . وأبو عبيدة» وابن قتيبة. قال حسان: 

٠‏ وَألِتَ رز رَنِيمٌ نيط في آل قاِم كمانيط تحلت الراكبٍ القَد* ع القزئ» 

والثاني: أنه الذي يعرف بَالشّرٌء كما تعزفب الشاة بِرّتّمتها "© رواه سعيد بن جبير عن ابن غباس : والثالث: أنه 
الذي له رّئّمة مثل زئمة الشاة. وقال ابن عبامن: نُعت فلم يعرف حتى قيل: زنيم» فعرف» وكانت له زنمة في عنقه 
يعرف بها . ولا نجلم :أن الله تعالى بلخ من:ذكر عيوب أحد ما بقغه من ذكر عيوب الوليد» لأنه وصقه بالحلف» 
والمهانة» والعيب للناسء :والمشي بالنميمة؛ :والبخل» والظلم» والإثم» والجفاءء والدّعوة فألحق به عاراً لا يفارقه 
في الدنيا والآخرة. والرّتَمَتان: اماكاه بكار 01 وقال ابن فارس : عواي ماري ا والرايع : أنه 
الظلوم» رواه الؤالبي عن ابن عباس. 

قوله تغالى: : «أن كَنَ دا مال مَبَيِينَ © » أقرأ ابن كثير» وناقع», وأبو عمروء والكسائي؛ وحفص عن عاصم: «أن 
كانة على الخبرء أي: لأن كان. والمعني : لا تطغه لاله وبنيه. وقرأ ابن عباس بهمزتين» الأولى: مخففة: والثانية: 
مليئة» و فصل بينهما بألف أبو جعفر. وقرأ” حمزة: «أأن كان» ار الاستفهامء وله وجهان: أحدهما: 
لأن كان ذا مال تطيعه؟! والثاني : ألأن كان ذا مال وبنين؟! فإدا بجْلَ عليه اتا يكفر بها؟ فيقول: لأسيل ري © 
ذكر القولين الفراء. وقرأ ابن مسعود: «أن كان» بهمزة واحدة مقصورة. ثم أوعده فقال تعالى: «ميخز عل زر 469 
الخرطوم : الأنف. وفي هذه السمة ثلاثة أقوال: أحدها: ست الك ع ع لماجا ' فقاتل 
يوم ع يدر فغيل بالست» قاله ابن عباس . والثاني: ستلحق به شيئاً لا يفارقه» قاله قتادة» واختاره اين قتيبة . والثالث: أن 
المعنى : سَتْسَوّد وجهه . . قال الفراء: و «الخرطوم؛ وإن كان قذ خص بالسّمةء فإنه في مذهب الوجهء الأن أبعض الوجه 
يؤدّي عن البعض. وقال الزجاج: استجعل لذ في الآخبرة العلم الذي يعرف به أهل النار من اسوذاد وجوههم. 
وجائز ‏ والله أعلم ‏ أن يفرد بسمة لمبالغته ففي عداوته لرسول الله يَكِ يتبيّن بها عن غيره: 





- ين حجر 'في «الفتح»: : اختلف في الذي نزلت فيه: فقيل: هو الوليد:بن المغيرة. وذكره يحيئ:بن 'سلام في ١تفسيره»»‏ وقيل: '.الأسود ين غبد يغوث» 
ذكره سنيد .بن ,داود في اتفسيره؟» وقيل: |الأخسبإبن شزيق؛ وذكره السهيلي عن القتيبي. وحكى. هذين القولين الطبري» فقال:: يقال: هو الأخنس» 
وزعم فوم أنه الأسود» وليس به» وأبعد من قال: إنه عبد الرحمن بن الأسودء فإنه يصغر عن ذلك» وقد أسلم» وذكر في الصحابة. 

)2 وقد ثبت في «الصحيحين» من حديث ابن عباس ويا قال: م رسول الله يك بقبرين» فقال: «إنهما ليعلّبانء وما يعذّبان في كبيرء أما أحدهما فكان لا 

3 يستتر من البول» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» . وفي «الصحيحين؟* أيضاً من حديث حذيفة ضيه قال: سمعت رسول الله يك يقول: دلا يدخل الجنة 
قناث أي: نمام؟؛ كما في رواية أخرى لمسلم. 

(؟) في «الصحيجين؟ عن حارثة بن وهب الخزاعي طلم قال: قال رسول الله : اث لزعي عومد معاد ان عل لازا 
أبنكم أهل ار كل عل جواظط مستكيرة. والجوّاظ : الجموع المنوع. 

(م). «فيوانهة 19::.وةمجاز القرآن» 5 0”,ء ولالطبري» 26/159 و«القرطبي»  .594/١4‏ 

(:) قال في «المصباح»: الزّنمَة مثال قصبة: المتدلية من الحلق. 





4١ - ١1/ القلم:.‎ ١5537 





« قد تابنا اد لق ذ ازا ا يمه () 5 تق (0 نلك 6ن يت إك نث فة ( تب 
الصيع 9 ادن مُصِبحِيَ 69 .أن قثرا عل حي إد حم سي © انللذا وك بتكتو (© كد لا يتنك الم عكر يدن © 
ونا عل حو ديد 4 هنا ينها ملوأ ينا لسَآلوكَ © بل عن عَرُمُونَ © كل أزظمٌ أل أل لي ل و تيز © 064 معن ب 1 4 
طَبِييت © بل : بتصْهم عل بض يلوم (2©) تلوأ يلآ إن كذ طن © عن 0 أن مَل حرا 1 إل ينا مضفة © كلك 
ايك وداب يه كذ قر كا لت (© إن يي ارا اك تَمْسَلُ انين كلَبرِمن 69 م لكر كد تم (© 
م ليد كت هبد تَدمسوة © إن لَك يه م مد © أ كم نك إل به ان 4 4 8 كيه © مان لِك 
َعم © أ لم شه نيأف كين بد عا صينة 40 

قوله تعالى: 8« إن بود نهر 6 يعني : أهل مكة» أي : ابتليناهم بالجوع, والقحط قا بق فل ل حي ملكت لهم 


وهذه الإشارة إلى قصتهم 

ذكر أهل التفسير أن رجلاً كان بناحية اليمن له بستان. وكان مؤمناً . ؤذلك بعد عيسى ابن مريم #كقؤء وكان يأخذ 
منه قدر قوته» وكان يتصدّق بالباقي. وقيل:. كان يترك للمساكين ما تعدَّاه المنجل» وما يسقط من رؤوس النخل» وما 
ينتئر عند الدٌّراس» .فكان يجتمع من هذا شيء كثير» فمات الرجل عن ثلاث بنين» فقالوا: والله إن المال لقليل» وإن 
العيال لكثيرء وإنما كان أبونا. يفعل هذا إِذْ كان المال كثيراً» والعيال قليلاٌء وأما الآن فلا نستطيع أن نفعل هذا. فعزموا 
على حرمان المساكين» وتحالفوا بينهم يدن قبل بخروج الناس» فليصرمُنٌ نخلهم» فذلك قوله:تعالى : جز أتيواع أي: 
جلفوا «لِمَرببا4 أي : ليقطعنّ نخلهم ١م‏ مُسَبِِينَ_أي : في أول الصياج : .وقد بقيت من الليل ظُلمة لثلا يبققي للمسباكين 
شيء”".. وفي قوله تعالى: «يلا متثية )4 قولان: أحدهما: لا يقبولون: إن شاء الله قاله الأكثرون. والثاني: لا 
يستئئنون حق المساكين» قاله عكرمة. «تلات عنا يت ين ريك أي : من أمر ربك. قال الفراء:. الطائف. لا يكون إلا 
بالليل. قال المفسرون: بعث الله عليها ناراً بالليل» فاحترقت» فصارت سوداءء فذلك قول تعالى: انتب 
كسرع ©4 وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: كالرّماد الأسود قاله ابن عباس . والثاني: كالليل المسودء قاله الفراء. وكذلك 
قال ابن قتيبة ية: أصبحت سوداء كالليل محترقة: والليل: هو الصريم»ء والصبح أيضاً: : صريم؛ لأن كل واخد منهما ينصرم 
ماحيا والثالث : يتا وقد حب نما فيها من الثمرء فكأنه قد صرمء أي: قطع وج حكاء ابن قتيبة أيضاً . 
قوله تعالى: ثانا مُسْبِحِينَ 9©» أي : نادى بعضهم بعفناً لما أصبحوا أن أغدوأ عل ريك يعني : الثمار والزروع 
والأعناب «يد كُمٌ سررر» ا عو تانطافرا» أي : ذهبوا إلى جنتهم «رَظ مس4 قال ابن قتيبة: 
يتساررون ب #«أن لا ء نعلا الوم عَبَمْ يَسَكينٌ () وَطَنَا عل حَرّر» فيه ثمانية أقوال: أحدها: على قدرة» قاله ابن عباس. 
والثاني : على فاقة» قاله الحسن في رواية. والثالث: على جدء قاله الحسن في رواية» وقتادة» وأبو العالية؛ والفراء» 
ومقاتل. والرابع: على أمر مجمع قد أسّسوه بينهم» قاله مجاهدء وعكرمة. والخامس: أن الحرد: اسم الجنة» قاله 

السدي. والسادس: أنه الحئّق والغضب على المساكين» قاله الشعبي» وسفيان. وأنشد- أبو عبيدة: 

سر شَرَىّ لاقت أت ب تَنَاقُوًا على حَردٍدِمَاءَ 000 

. . والسابع: أنه المنعء مأخوذ من حارَدَتٍ السَّنَة فليس فيها مطرء وحاردت. الناقة فليس لها لبن قاله أبو عبيدة» 
وابتن قتيبة. والثامن: أنه القصد. يقال: حَرَّدتٌ حَرْدَكَ أي: قَصَدْتُ قَضْدَكَء حكاه الفراء» وأبو عبيدة» وابن قتيبة. 


وأنشدوا: 








(1) ذكر هذه القصة البغوي في «تفسيره» من رواية محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عنائن؛ وذكرها الخخازن عن ابن عباس ء وذكرها 
الخازن عن أبن عباس بغير سند. 

(؟) البيت للاشهب بن رُمَيّلة الذي كان يهاجي الفرزدق» وهو في «مجاز القرآن» 2715/7 و«الكامل» للمبرد 494» و#الطبري» 8/18 أوالقرطبي؟ /١‏ 
/الااء و«السمط» 76 و«معجم ما استعجم؟ ؟/ 46لاء وةالعيني؟ /١‏ 2447 والخزانةة ؟/508> وهشرى» واخفية» مأستان معروفتان؛ والصَرّد: 
العَضّبء من حَرِدَ يَحْرَهُ حَرّداًء مثل عضب يَنْضَبُ عَضَبا. والأساؤد: جمع أسودء وهو اسْم للحذية» ولذلك جمع كما تجمع الأسماء على «أفاعل»» 
مثل «أرانب؟» ولو كان صفةً لجْمِع على: سود. 0-6 30 4 


القلم: ١5 4١ ١!‏ 
قَدْجَاءَسَيْل كَانَمِنْأفراللة 2 صخو البئةال ف بفئلةة© 
أي: يقصد قصدها. قال ابن قتيبة: وفيها لغتان: حَرّدُّ وحَرْدٌء كسا يقال: الدَّرَكء والدَّرْك. وفي قوله تعالى: 
َِرِنَ © ثلاثة أقوال: أحدها: قادرين على جَنّتهم عند أنفسهمء قاله قتادة. والثاني: قادرين على المشاكين» قاله 
الشعبي . والثالث: أن المعنى: منعوا وهم قادرون» أي: واجدونء قاله ابن قتيبة. قالوا: قا رَأرْمَا 4 محترقة الوأ إن 
مَآنَ 4 أي: قد ضللنا طريق جَنّتناء فليست هذه. ثم علموا أنها عقوبة» فقالوا: لبلْ تن عربت 69 » أي: حُرِمْنا كَمَرَ 
جَنَنَا جَننَا بمنعنا السكين 19 أريكم» أي : أعدلهم» وأنضلهم هلولا 6 أي: هلا لميَمْنَ 4 وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: هلا 
تَسْتدْنُونَ عتد قولكم: : «ليصرّْمتُها مصبحين» قاله أبن جريج والجمهور. والمغنى :هلا فلتم: إن شاء الله. قال الزجاج: 
إنما قيل للاستشتاء: 2 تسبيح» لأن التسبيح في اللغة: تنزيه الله بن عن السوء. والاستفناء تعظيم لله وإقرار بأنه لا يقدر 
أخد أن يقعل فعلا إلا بمشيئة الله والئانيّ: أنه كان استثئتاؤهم قول: #سبحان الله قاله أبو صالح. والئالثك: هلا 
تسبّحون الله وتشكرونه على ما أعطاكمء خكاء التعلبي. وقوله تعالى: ألا سُبَحَنَ ريه 4 فنزَّهَوَة أن يكون ظالماً فيما 
صنع» وأقرُوا على أنفسهم بالظلم فقالوا : «إنًّا كا طن 4 بمنعنا المساكين تايل بدي نسي عل بنض يتلود 6 » أي: 
0 يقول هذا لهذا: أنْتَ ار ا أنت فَعَلْتَء ثم ناا 
على أنفقسهم بالويل» فقالوا: 9بَريِكة إِنَا ما طَدينَ# حين لم نضنع ما صنع"آباؤناء ثم رجعوا إلئ الله تغالى فسألوه أن 
يبدّلهم خخيراً منهاء فذلك قؤله يه . وقرأ قَوَم: «يبيلنا» بالتخفيف» وهمًا لغتان. وفرّق قوم 
بينهماء فقالوا: التبديل: تغيير حال الشيء وضفته والعين باقية: والإبدال: إزالة الشيء ا 0 ونقل أن 
القوم أخلصٌواء فبدّلهم الله جِنَةَ العنقَودُ منها ور بَغْل . :. 1 
قوله تعالى: كنك 4 ما فعلنا بهم نفعل بمن تعدّى حدودنا. وهاهنا انتهت ف امن الع 0 ثم قال تعالن؛ 
تراث التيرد اكب أو نأ يَعلمُونَ © يعني : المشركين. ثم ذكر ما للمتقين عنده بما بعد هذاء فقال المشركون: إنا 
لتُغطى في الآخرة أفضل مما تُعْظَوْنَء فقال تغالى مكذّباً لهم : : «أتجمل التبيبن ليمي 69 4؟! قال الزجاج:. هذه »الف 
الاستفهام مسجازها هاهنا مجاز التوبيخ» والتقرير. 
قوله تعالى: كيت تَمَكُوت 4 أي : كيف تفضون الجر ]لك ك4 أئْزدَ من عند اله و4 هذا «تشة» 
أي : اتقرؤون ما فيه لإنَّ اك الكتاب 2 روه » أي: ما تختارون وتشتهون. وقرأ أبو الجوزاء» وعاصم 
الجحدري» وأبو عمران: ا بفتح الهمزة. وهذا تقريع لهم» وتوبيخ على ما يتمّن من الباطل سَلْهُرْ أَيُكْم بآ لِك 
زه ©4 < لم بكنٌ ما : يمد » أي الم هرد علي" ال الى جلف لكع خلى ما كلخو لمان ماقو أي : ا 
وكل شيء متناه ذ أن التعودة والفسعة فهو الع ؛ ويجوز أن يكون المعنى : بالغة إلى يوم القيامة» أي: : تبلغ تلك الأيمان 
إلى يوم القيامة في لزومها. وتوكيدها . . #إنَّ لك لا عَمْن4 لأنفسكم به من الخير والكرامة عند الله تعالى. قال الفراء: 
والقرّاء على رفع «بالغةٌ» إلا الحسن فإنه نصبها على مذهب المصدرء كقوله تعالى: ظحَفًا [الروم: 4 ومعنى الآية: 
هل لكم أيمان علينا بالغة بأن لكم ما تحكمون؟! فلما كانت اللام في جواب «إن» كسرتها . 
قوله تعالي: لهم أبعم بد َِكَ رم 499 فيه قولان: أحدهما: أنه الكفيل» قاله ابن عباسء وقتادة. والمعنى: 
يُمْ كفل بأن لهم ذ في الآخرة ما للمسلمين. من الخير. . والثاني: أنه الرسول» قاله الحسن. 


يناعم٠ الرجز غير منسوب «مجاز القرآن» 5 » وتالكامل؛ ٠ه و«الطيري؟ 54/ 5؛ ودالقرطبي» 14/ 847 واشواهد الكشاف» 2554 وفي‎ )١( 
القرآن للفراء: والحرد أيضاً: القصد كما | يقول الرجل: قد أقبلت» وتصدت تصدك» وحردت حردكٍ وأنشدني بعضهم: وجاء سيل كات. . . وجاء‎ 
في «الكامل؛ للمبرد بعد إنشاد البيت: قال أبو حاتم: هذه صنعة من لا أحسن الله ذكره يجني قطرياً . وأبو حاتم: هو سهل بن محمد بن عثمان‎ 

: السجستاني من شيوخ أبي العباس» وقوله: «هذه صنعة» يريد حذف الألف من لفظ الجلالة» والأليق باسم الله أن ينطق به على أكمل وجهء والمراد 
ب «قطري».قطري بن الفجاءة الخارجي . قال المرصفي في شرح «الكامل؟ 18٠/١‏ ومن الغويب من نقل عن ان السيد شارح الكتاب أن هلا الرجز 
لقطرب بن المستنير تلميذ صيبويه. . 





"1ك القلم: 45 1ه 





قوله تعالى: «أمْ لَهُمْ سُرَِكَرَا4 يعني : سه م والمعتئ: ألهم أرباب يفعلون يهم 
هذا الذي زعموا. وقيل: يشهدون لهم بصدق ما ادّعَوْا « قلعا يكيم إن كوأ موِنَ» في أنها شركاء الله. وإنما أضيف 
الشركاء إليهم لادّعائهم أنهم شركاء الله. ‏ . 1 1 / 

© يام كُمَفُ عَن سَاقٍ وَينعَوْتَ إل ألشجُود كلا يتنتلبئرة 9 حلي خيمة اقم زم يميق ول وقد كنا يع د ألشجوم هم يود‎ ٠ 
)© ل ين مَعْرَرِ مه‎ ١ 9 تق ته اكزت يكنا اررق تتتواثر يذ حك ل شتترة‎ 
١ 4© متم تتبن هن يكنا‎ 1 

لينم يَكنَتُ المعنى: فليأتوا بها يوم يكشف عن ساق. قرأ الجمهور: يُعْكَتُ بضم الياء» 0 وقرأ 
ابن أبي عبلة؛ وعاصم الجحدريء وأبو الجوزاءء بفتح الياءء ويكسر الشين. .وقرأ أبي بن كعبء. وابن عباس: 
«تكِشِف» بتاء مفتوحة» وكسر الشين. وقرأ ابن مسعودء وأبو مجلزء واين يعمرء والضحاك: ١كشف»‏ بنون مفتوحة مع 
كسر الشين. وهذا اليوم هو يوم القيامة. وقد روي عكرمة عن ابن عباس: ليم يَكَْتُ عَن سَاقِ» قال: يُكْشَفُ عن 


١ 
شِدة” ع وأنشد:‎ 


يَكَاَشْالحاتُ م ل 0 56 

وهذا قول مجاهد؛ وقتادة. قال ابن قتيبة: وأصل هذا أن الرجل إذا رقع فى مر تيم يجتاج إلى تتعاناتد والجة ليذ 
شمر عن ساقهء فاستعيرت الساق في موضع الشدة» هذا قول.الفراءء وأبي عبيدة». واللغويين. وقد أضيف هذا الأمر 
إلى الله تعالى. فروي في «الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي يك أنه «يكشف عن ساقهه”"'. وهذا 
إضافة إليهء لأن الكل له وفعله. وقال أبو عمر الزاهد: يراد بها النفس» ومنه قول علي كي : أقاتلهم ولو تلفتِ ساقي» 
أي: نفسي. فعلى هذا يكون المعنى: يتجلى لهم . 

قوله تعالى: «رَيَعَرْدَ إل لشُجُو» يعني : المنافقين: 00 م4 كأن في ظهورهم سفافيد الحديد. قال 
النقاش: وليس ذلك بتكليف لهم أن يسجدواء وهم عجزة» ركه توي الج ديع السجوة د #«حَائعة مم أي: 
خاضعة « بعتم َِاّ» أي: تغشاهم «ويّد كنوأ يعون إلى لشُجُور» يعني : بالأذان في دار الدنياء ويُؤْمَرون بالصلاة المكتوبة 
مُُ سَيمو» أي : معافزن ليس في أصلابهم مثل سفافيد الحديد. وفي هذا وعيد لمن ترك صلاة الجماعة. وكان كعب 
يقول: والله ما نزلت هذه الآية إلا في الذين يتخلّفون عن الجماعات. طلَْنٍ وين يكب يدا لْرِيتِ» يعني : القرآن. 
والمعنى: حل بيني وبينه . قال الزجاج: أي: لا تشغل قلبك به كله إليّ فأنا أكفيك أمره. وذكر بعض الفسرين أن هذا 
القدر من الآية إلى قوله :. «الحديث» منسوخ بآية السيف. وما بعد هذا مفسر في [الأعراف: 47 - 148] إلى قوله تعالى: 
«: تَعَتْمُرَ برا فإنها أمفسرة والتي قبلها في [الطور: 00 

«اتيز يدك رَيْكَ ولا تن كَصَلِِب لوت إذ ور مك © إلا أن تدر درك ممه ين يد ليد قزل 5 ع © كنثية 
َي مََلٌ ين لص (©) ون كد ال كوا للك بأ رن ل ما لور يإ جز ١‏ © يَامرَ إلا كد يعن 06> . 

قوله تعالى : تير يلي ريك أي : فس على اناك لقضاء ربك إلذي هو آتِ. وقيل: معنى الأمر بالضير منسوخ 
بآية السيف. ش ش 

قوله تعالى: لورلا يكن ص كَمَلِبٍ لَلْوْتِ» وهو يونس. وفيماذا نهِيَ أن يكون مثله قولان: أحدهما: أنه العجلةء 
والغضب. قاله قتادة. والثاني: الضعف عن تبليغ الرسالة» قاله ابن جرير. قال ابن الأنباري: : وهنا 'لا محري يونس من 


3 م 


(1) قال النووي في #شرح مسلم»: فسر ابن عباس وجمهور أهل اللغة وغريب الحديث الساق هنا بالشدة» أي: يكشف عن شدة وأمر مهول. ‏ 

(5) هذا البيت من الرجز المشطور: ذكره الطبري 8/14" من رواية اين حميد عن مهران عن سفيان غن المغيرة عن إبراهيم عن ابن عباسء ونص رواية 
عكرمة عن ابن عباس يم بَُكْنَتُ عن سَاقٍ» قال: هو يوم حرب وشدةء ولم يذكر الرجز فيهًا . ْ 

(6) اهو جزء من حديث طويل مشهور في البخاري 709/18: ومسلم »178/1١‏ ورواء البخاري مختضراً 008/4 وتضه؛ عن أبي سعيد الخدري يليه قال: 
سمعت زسول الله يكل يقؤل: «يكشف زبنا عن ساقهء فيسجد له كل مؤمن ومؤمتة» ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياة وسمعة فيذهب ليسجد فيعود 
ظهره طبقاً واحدا». ا 
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أولي العزمء لأنها خطيئة. ولو قلنا : إن كل مخطىئ من الأنبياء ليس من أولي العزم» خرجوا كلهم إلا يحيى. . ثم أخبر 
عن عقوبته إِذْ لم يصبرء فقال تعالى: لإ دَئ وَمْرَ مم4 قال الزجاج: مملوء غماً وكرباً. 

قوله تعالى: لل أن يدير وقرأ ابن مسعود» وابن عباس» وابن أبي عبلة: «لولا أن تَداركته؛ بتاء خفيفة» وبتاءٍ 
ساكنة بعد الكاف مع تخفيف الدال. وقرأ أبو هريرة» وأبو المتكل: «تَذّاركه» بتاءِ واحدة خفيفة مع تشديد الدال. وقرأ 
أبن بن كعب: «تتداركها بتاءين خفيفتين. ليد ين وي © فرحمه بهاء وتاب عليه من معاصيه ليد لل مهو دنم » 
وقد بينا معنى «العّراءة في [الصافات: 6145. ومعنى الآية: أنه نيد غيرٌ مذموم لنعمة الله عليه بالتوبة والرحمة. وقال 
ابن جريج : يذ بالعراء,ٍ وهي: أرض المحشر» فالمعنى: أنه كان يبقى مكانه إلى يوم القيامة لت ريو أي : 
استخلصه واضطفاه» وخلّصه من الذم #تصَرُ بن المَلِِنَ 8 فردٌّ عليه الوحي» وشمّعه في قومه ونفسه #رإن كاد لين كتروأ 
ملك بأْصَرِدْ » قرأ الأكثرون بضم الياء من أزلقته» وقرأ أهل المديئة» وأبان بفتحها من زَلَفْتُهِ أَزْلِقُهُ وهما لغتان 
مشهورتان في العرب. قال الزجاج: يقال: زلق الرَّجُلٌ رأسّه وأزلقه: إذا حلقه. وفي معنى الآية للمفسرين. قولان: 
أحدهما: أن الكفار قصدوا أن يصيبوا رسولء الله يَكِتدِ بالعين» وكان فيهم رجل يمكث اليومين والثلاثة لا يأكل شيئاًء ثم 
يرفع جانب خبائه» فتمرٌ به النّعم:فيقول: لم أر كاليوم إبلاً لا غنماً أحسن من هذه؛ فما تذهب إلا قليلاً حتى يسقط 
منها عدة» فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب رسول الله يكلِةٍ بالعين» فعصم الله نبيّه» وأنزل هذه الآية» هذا.قول 
الكلبي» وتابعه قوم من المفسرين تلقّفوا ذلك: من تفسيرهء منهم الفراء('؟ . والثاني: أنهم كانوا ينظرون إليه بالعداوة نظراً 
شديدا أ يكاد يُرْلِقُه من شدتهء أي: ي يلقيّه إلى. الأرض. وهذا مستعمل. في كلام العرب. عدم نظر لي فلاائ, نظراً 
كاد يصرعني. وأنشدوا: : 

يَنِتَقَارضُونإذا المَقَوا في مَوْطنٍ 0 2 تظهرا حويهن توايلئ الأفستار» 

أي: ينظر بعضهم إلى بعض نظراً شديداً بالعداوة يكاد يزيل الأقدام» وإلى هذا ذهب المحققون» منهم ابن قتيبة» 
والزجاج ..:ويدلة على بميحته أن .الله تعالى قرن هذا النظر بسماع القرآن» . وهو قوله تعالئ: #لْنَا ب اه كانوا 
يكرهون ذلك أشَّدٌ الكراهة؛ فيِجِدُون النظر إليه بالبغضاء. وإصابةٌ العين» إنما تكون مع الإعجاب. والاستحبانء لا مع 
البغض» .فلا يُظن بالكلبي أنه فهم معنى الآية.. لوا هُرَ» يعني : القرآن «إِلّا وَكْرْ 4 أي: موعظة. 


9 © 


(1) قال ابن كثير: وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله وَبَنّْء كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة. وقد 
روى مسلم في اصحيحه» ا عن ابن عباس وها عن النبي ج35 قال: فالعين حق» ولو كان شيء سابق القدر سنبقته العين» وإذا استفسلعم ' ' 
فاغسلوا». 
وزدى البخاري وأصحاب «السنن» عن ابن عباس وها قال: كان رسول الله يك يعوّذ الحسن والحسين يقول: «أعيذكما بكلمات الله التامة من كل 
شيطان وهامة ومن كل عين لامة؛. : 

(7) البيت غير منسوب في «غريب القرآن» 47 وفمشكل القرآن» 63٠‏ و(البيان لدي 2/1 ووالصتاعتين» 2781 وواللسان»: قرض» واتفسير 
القرطبي؟ 2557/8 و«البحر المحيظ؟ 3711//8. وةالكشاف؟ 1135/5 140: : 
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سورة الحاقة 


وهي مكية كلها بإجماعهم 
نمام 3ل تيضر 00 ٠‏ 
< لنَائَدٌ © ما لذائة () رن أتركَ ما 0 تَمْوْدُ واد لماعو (© كَأمَا موه كَأميِكْرا بالطَاَة © وأا عاد 
َأمْلِسكُوا برب سَيْصَرِ عَنِبسَقَ © سَعَرَمَا عَتَِمْ سَبْمّ َال وَتَميَةَ أَرِ 000 لقَوم ديا صَرَعن أت أَعْجَارٌ عمل حا 
© فَهُلْ ترئ كم يا كير © ز3 وز رت جك يكن يلفايقة () قشنا مل بر: - تدهم أعَدَهٌ مي © إِنَا َنَا ملعا ألمكه 
حلي بي للارية (0 لَِجَلَهًا لك كر وييبآ أذ وعد 
ا القيامة. قال الفراء: إنما قيل لها: حاقة» ٠‏ لأن فيها حواق الأمور. اك الرجاج: | نما سميت 
قةء لأنها تحق. كل إنسان بعمله من خير وشر. 

0 5 409؟ هذا استفهام» معناه التفخيم لشأنهاء كما تقول: زيد»ء وما زيد؟ على التعظيم 
لشأنه. ثم زاد في التهويل بأمرهاء فقال تعالى : < ربا أدَريكَ مَا لفمَدُ ©4* أي: لأنك لم تعاينهاء ولم تدر ما فيها من 
الأهرال. ثم أخبر عن المكذَّبين بهاء فقال تعالى: < كَدَبتَ نَمُوْدُ وعَادُ ِآلْمَارِعَةَ 4©2 قال ابن عباس: القارعة: اسم من 
أسماء يوم القيامة. قال مقاتل:. وإنما سميت بالقارعة؛ لأن الله تعالى يقرع أعداءه بالعذاب. وقال ابن قتيبة: القارعة: 
القيامة لأنها تقرع» يقال: أصابتهم قوارع الدهر. وقال الزجاج: لأنها تقرع بالأهوال. وقال غيرهم: لأنها تقرع القلوب 
بالفزع. فآما ظ لضي ففيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها طغيانهم وكفرهمء قاله ابن عباس» ومجاهدء ومقاتل» وأبو 
عبيدة» وابن قتيبة. قال الزجاج: ومعنى الطاغية عند أهل اللغة: طغيانهم. و «فاعلة» قد يأتي بمعنى المصادزء نحو 
عاقبة» وعافية. والثاني: بالصيحة الطاغية» قاله قتادة. وذلك أنها جاوزت مقدار الصياح» فأهلكتهم. والثالث: أن 
الطاغية: عاقر الناقة» قاله ابن زيد. والريح الصرصر قد فسرناها في [عم السجدة: 11]. والعاتية: التي جاوزت المقدار. 
وجاء في ي التفسير أنها عت على خُرانها يومئ» فلم يكن لهم عليها سبيل. 

قوله تعالى: 8 سَمَرَمَا عَلي» أرسلها وسلّطها. والتسخير: استعمال الشيء بالاقتدار. وفي قوله تعالى: « حُمُوئ» 

ثلاثة أقوال: أحدها: تباعاًء قاله ابن عباس . قال الفراء "الجموم: التّباع» يقال في الشيء إذا تتابع» فلم ينقطع أوله 
عن آخره: حسوم. وإنما أجل والله أعلم ‏ من حَسْم الدّاءِ: إذا كُوي صاحبّهء لأنه يحمى ثم يكوىء ثم يتابع الكي 

عليه. والثاني: كاملة» قاله الضحاك. فيكون المعنى: أأنها حسمت الليالي والأيام فاستّوفتها على الكمال؛ لأنها ظهرت 
مع طلوع الشمس» وذهبت مع غروبها. قال مقاتل: هاجت الريح عُدْوَةّ وسكنت بِالعَشِيٌ في اليوم الثامن» وقبضت 
أرواحم في ذلك اليوم ثم بعث الله طيراً أسود فالتقطهم حتى ألقاهم في البحر. والثالث: أنها حسمتهم» فلم تبق 
أحداًء أي: أذهبتهم وأفنتهم. هذا قول ابن زيد. 

قوله تعالى: ١‏ فى ألْمَوم نب4: أي: في تلك الليالي والأيام 9 مرْعَ» وهو جمع صريع» لأنهم صرعوا بموتهم 
كد هن أَعَبَادُ تخْي» أي : أصول نخل < عَاريكه أي : بالية. وقد بِينَا هذا في سورة [القمر: ا 

قوله تعالى: 8 َمل ترَئ لَهُم يَنْ بتِسمّ 4029 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: من بقاءء قاله الفراء. والثاني: من بقية؛ قاله 
أبو عبيدة. قال: وهو مصدر كالطاغية. والثالث: هل ترى لهم من أثر؟ قاله ابن قتيبة. #وَبَّهَ وَِعَوْنُ ومن ملب قرأ أبو 
عمروء ويعقوبء والكسائي» وأبان: بكسر القاف» وفتح الباء. والباقون: بفتح القاف» وإسكان الباء. فمن كسر 
القاف أراد: من يليه ويَحف به من جنوده وأتباعه . ومن فتحها أراد: مخ كان قبله من الأمم الكافرة. وفي «المؤتفكات» - 





الحاتة : 1 بال : ١‏ 





ثلاثة أقوال:. أجدها: قرى قوم.لوط. والمعنئ:: وأهل المؤتفكات» قاله الأكثرون. والثاني: أنهم الذين اثتفكوا 
بذنوبهم » أي : هلكوا باللخوب الل تع الإفك»: وهو الكذب». قاله اتجلع: والثالث:: أنه قارون: وقومه؛: حكاه 
الماوردي. 

بقوله تعالى : (ناي» قال ابن قتيبة.أي: بالذنوب» وقال الزجاج: الخاطئة:: الخطأ 57 5 أ سول » 
أي:: :كذّبوا ازسلهم #كلندهم لَنْدَهُ ريد أي: زائدة على الأنحداث ط6 65 عن 40 أني: تجاوز حدّه حتئى علا على كل 
شيء في زمن نوح : لكك 4 يعني : حملنا آباءكم وأنتم في أصلابهم «ي لَبارية وهي: السفينة التي. تجري: في الغاء: 
«يتجليا» أي : لمعل يلك الفذلة الى يعلنا من [عراق قزم توع» ونجاة من خملنا معه: «لنكرةٌ4 أي: عبرةً» 
وموعظة :. #ويّبا أَدن و4 أي : اأذن لسنظة انا سمعَث» وتعمل به. وقال الفراء : لتحفظها كل أن فتكون-عظة لمين 
يأتي بعده. | , 

«يِْدا مح في. ألصرر نَم كمِدَة () مَك آلد 0 يس وَللْبَالُ ا وحِدَةٌ 69 يُوْمِذِ وفعت أَلراِمَةٌ © (2) وَأَنَيّتِ التبك ني 
صل وَاسسَة 09 للك عل أتبلهأ مل عرق ربد كك ته آي © يدهو يثرن لا عن مكلا حية © تنا من أربت 
كنيع سمبنه يد. بول مآد انها كبية 09 إن كتنثُ أل ملي مما َي 69 نهر فى مو ريب 07 ف + جك ايسن. 9) قُطوثها ديد 
© عا رائروا متا بن أتلتتد نف الإ تلية © 35 من أرن > كبر يمد بَثدُ تق 3 أت كنية (© د أن 6 سسلية 
© بيت كت اقبيية © ا فق عق ماه © ملك عد عن شنلية © طن تت © 2 للم سَلْهُ © ثدَ ف مِلْيلق دَرَمُهَا 
سَبْعُونَ ؤراعًا كأ لكيه © إِنَمُ 6ن لا بين يمو أ لظيو يبر (© :5 يشش عل طلم بسكن © يس لَه الى مهنا ع 9 د لا طم إلا من 
تير © لا نغ إلا فيل (©)» 

قوله تعالى: «َبِنا فم ني الصور تفحة وعد 5 وفيها قولان: أحدهما: أنها النفخة الأولى» قاله عطاء. والثاني : 
الأخيرة» قاله ابن السائب؛ ومقاتل. لوحك الْأَيّسُ وَللْبَالُ4 أي : حملت الأرض والجبال وما فيها #نَذكًا دَكْدُ وحِدة» 
أي : كسرتاء» ودقّتا دقة ة واحدة» لا يثنى عليها حتى تستوي بما عليها من شيءٍ» فتصير كالأديم الممدود. وقد أشرنا 
إلى هذا المعنى في [الأعراف: 147] عند قوله تعالى: وجَمَلٌ دكا . قال الفراء: وإنما قال: فدكتاء ولم يَقّل: 
كَذَكِكنَّ» لأنه جعل الجبال كالشيء الواحد؛ كر تعالى : اَن ألسَّمْوِ وَالْأرْضَ كان رتنا ففنتتهما » [الأنبياء: 05 
وأنشدوا: 22 

ُمَاسَيِدَانَايِبْمان وما يَسُودَاِنَا أن يَكَرَث كَتَمامف00 
والعرب تقول: قد يسرت الغنم: إذا ولدتء أو تهيأت للولادة. ش 

قوله تعالى: #يَوْميِذٍ وَتَمْتِ رايعم 4 أي: قامت القيامة لوَنَدّتِ لم4 لنزول من فيها من الملائكة 9ق بَرمَذٍ 
ار : أحدهما: أن وَعْيّها : ضَعْمُها وتمرّقُها من الخوف» قاله مقاتل. والثاني: أنه تشققهاء قاله الفراء. 
لوَلمك 4 يعد يعني : الملائكة؛ فهو اسم جنس 9ت أَيْبَآهَاً» أي: على جوائبها: قال الزجاج: ورجاء كل شيء: ناحيته» 
مقصور. ٠‏ والعثنية: رجوان؛ والجمع: أرجاء. وأكثر المفسرين على أن المشار إليها السماء. قال الضحاك: إذا انشقت 
السماء كانت الملائكة على حافتها حتى يأمرهم الله تعالى» فينزلون إلى الأرض» فيحيطون بهاء ومن عليها. . وروي عن 
منعيد .بن جنير أنه. قال: على أرجاء الدنيا . 





١ 41(‏ البيت في:#تفسير ابن جرير الطبري» 203/68 ونسيه في «اللسنانة: : بسرء و«العيني في شرح شواهد الألفية» إلى أبي أرق الدُبَيْريء وأنشد في 
ا 

. أئ:.ليس فيهما من السيادة إلا كونهما قد يسرت غنماهماء أي: كثرت أليانها ونسلهاء والسؤدد:يوجب البذل والعطاء والخزاسة والحماية وحسن 
التدبير والحلم؛ وليس عندهما.من ذلك شيء» واستشهد.المؤلف بهذا البيت على أن الشاعر قال:. غنماهما بلفظ التثنية للغتم» مع أن الغئم اسم 
للجمع» وليس بمفرد» ولكنه عامله.معاملة المفرذء .كما :اعتبرت الجبال في قوله تعالى: حمِلد لين وللبال عذكا مل يِه (43 في حكم المفرد 
كالأرض» ولذلك قال: فدكتاء ولم يقل: فذككن. 





١ 54‏ الحاتة : 1ت /ا8 





ل 


قوله تعالى: دَكَمِلُ عَرْشَ رَيَكَ فَرْتَهْمْ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: فوق رؤوسهمء أي: العرش على رؤوس الحَمّلة» 
قاله مقاتل. والثاني: فوق .الذين على أرجائهاء أي: أن حملة العرش فوق الملائكة الذين هم على أرجائها. والثالث: 
أنهم فوق أهل القيامة» حكاهما الماوردي. «َوْمَيذِ» أي يوم القيامة ظتَمَة» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: ثمانية أملاك. 
وجاء في الحديث أنهم اليوم أربعة» فإذا كان يوم القيامة أمدهم الله بأربعة أملاك آخرين» هذا قول الجمهور”". 
والثاني: ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم. عدتهم إلا الله وق قاله ابن عباس» وابن جبيرء وعكرمة. والثالث: ثمانية 
أجزاء من الكروبيين لا يعلم عددهم إلا الله قاله مقاتل. وقد روى أبو داود في اسننه» من حديث جابر بن عبد الله عن 
النبي وك أنه قال: «أَذِنَ لي أن أُحَدّتٌ عن مَلَّك من ملائكة الله من حملة العرش» أن ما بين شحمة أُدّنه إلى عائقه مسيرة 
سبعماثة عام» ”1 . 

قوله تعالى: بَرئِذٍ تُعرْسُونَ4 على الله لحسابكم طلا تَخَْ4 عليه. قرأ حمزة» والكسائي ١لا‏ يخفى» بالياء. وقرأ 
الباقون بالتاء. والمعنى: لا يخفى عليه «يدكا حَانَة4-أي: نفس خافية» أو فَعْلّةَ خافية. وفي حديث:أبي موسى عن 
النبي 6 أنه قال: «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات. فأما عرضتان فجدال» ومعاذيرء وأما الثالثة» فمندها تتطاير 
الصحف في الأيديء فآخذ بيمينه» وآخذ بشماله6"”"؛ وكان عمر بن الخطاب يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء 
وزنوها قبل أن توزنواء وتزيّنوا للعرض الأكبرء يومئلٍ لا تخفى منكم خافية. ظمْشرلُ مانم قال الزجاج: «هاؤم؛ أمر من 
الجماعة. بمنزلة هاكم. تقول للواحد: ها يا زجل» وللاثنين: هاؤما يا رجلان. وللثلاثة: هاؤم يا رجال: قال 
المفسرون: إنما يقول هذا ثقة بسلامته وسروراً بنجاته. وذكر مقاتل أنها نزلت في أبي سلمة بن عبد الأسد. 

قوله تعالى: «إِنٍْ تَدنتُ» أي: علمت وأيقنت في الدنيا «أن تكن حَِيّذ» أي: أبعث» وأحاسب في الآخرة 9ثَهْوٌ 
في عنَّدْ» أي: حالة من العيش ظنَسي» قال الفراء: أي: فيها الرضا. وقال الزجاج: أي: ذات رضّى يرضاها من 
يعيش فيها. وقال أبو عبيدة: مجازها مجاز مرضية طفي ك3 عَايسَو 409 أي: عالية المنازل 9تُطرتُها» أي: ثمارها 
«دايَة» أي: قريبة ممن يتناولهاء وعني جح اتطفنا. والقطف: ما يقطف من الثمار. قال البراء بن عازب: يتناول 
الثمرة وهو نائم. 

قوله تعالى: ظكُُوا» أي: يقال لهم : 7 «رائيوا ينا أتاقاد»ه أي: قَدَّمتم من الأعمال الصالحة ف الأ 
َيه الماضية» وهي أيام الدنيا . «وأما من أرق كتبَمُ ما 0 قال مقاتل: نزلت في الأسود بن عبد الأسودء قتله حمزة 
ببدر» وهو أخو أبي سلمة. وقيل: نزلت في أبي جهل. 

قوله تعالى: لمن أت ك4 وذلك لما يرى فيه من القبائح وَل أدْرِ ما 'سَإِيَة 40 لأنه لا حاصل له في 
ذلك الحسابء إنما كله عليه. وكان ابن مسعود» وقتادة» ويعقوب» يحذفون الهاء من «كتابيه»» و «حسابيه؟» في 
الوصل. قال الزجاج: الوجه أن يوقف على هذه الهاءاتء ولا توصلء لأنها أدخلت للوقف. وقد حذفها قوم في 
الوصلء ولا أُحِبُّ مخالفة المصحف. وكذلك قوله تعالى: 9رَمآ أَدركَ ما هِيّدَ 409 [القازعة: 6٠١‏ 
(1) رواء الطبري من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن رسول الله 2 وهو خبر مقطوع . ورواه الطبري أيضاً من طريق ابن إسحاق قال: بلغنا أن 


رسول الله ك2 قال: نهم اليوم أربعة؛ يعني حملة العرش ١فإذا‏ كانوا يوم القيامة أمدّهم الله بأربعة آخرين فكانوا ثمانية وقد قال الله: : «رعيل عق رَيْكَ 

نهم بتر 4 وهذا خبر مقطوع أيضاً. قال ابن كثير: وقوله تعالى: طدَيمِلُ عرش رَنِكَ نهم يتل 4 أي: يوم القيامة يحمل العرش ثمانية من 

الملائكة» قال: ويحتمل أن يكون المراد بهذا العرش» العرش العظيم» كران اللي يرضع في الأرذن يوم القيامة لفصل القضاءء والله أعلم 

بالصواب اه. 

(') رواه أبو داود في «سئنه» رقم (81/77) وسنده جيدء وذكره أبن كثير في #تفسيره» من رواية ابن أبي حاتم وقال: وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات. 

(؟) رواء أحمد في المسئد»؛ وابن ماجه ؟7/ ١470‏ من رواية وكيع عن علي بن رفاعة عن الحسن عن أبي موسى. قال البوصيري في «الزوائد»: رجال 
الإسناد ثقات» إلا أنه منقطع» والحسن لم يسمع من أبي موسى» قاله علي بن المديني» وأبو حاتم: وأبو زرعة؛ وقد رواه الترمذي عن.الحسن عن 
أبي هريرة وقال: لا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. وزواء الطبري 29/78 من رواية مجاهد بن موسى عن زيدء عن 
سليمان بن حامد عن مروان الأصمّر عن أبي ؤائل عن عبد الله نحوهء وقال ابن كثير: ورواه سعيد بن أبي عروية عن قتادة موسلاً مثله. 


الحاقة : م" لاه 1١4564‏ 





قوله تعالى: يَثِتَا4 يعني: الموتة التي ماتها في الدنيا ظلتٍ الْتَِيَة4 أي : القاطعة للحياة» فكأنه تمنّى دوام 
الموث» وأنه لم يَبْعَثْ للحساب لهك ًَ عن شأطبية 49 فيه قولان: أحدهما: : ضلّت عني حجتي» قاله مجاهد» 
وعكرمة» والضحاك» والسدي. والثاني: زال عني ملكي» قاله ابن زيد. 
0 قوله تعالى: #حدذرة أي : يقول الله -تعالى: 0 © أي: اجمعوا يذه ع ا لكا 
أدخلوه الثار. وقال الزجاج: اجعلوه يَصْلَى. الثَارَ «انهَ في سِلِْرَةِ» وهي : حَلَقٌ منتظمة لدَرَعُهَا سَبْمْْنَ وَرَها»# قال ابن عباس: 
بذراع المَلّك. وقال نوفٌ. الشامي'""2: كل ذراع سبعون باعاء الباع أبعد مما بينك ويين مكة؛ ركان في رحبة الكوفة. 
وقال سفيان: كل ذراع سبعون ذزاعاً رماتل ذرعها. سبعون ذراعاً الم ويقال: إن جميع أهل النار في 
تلك السلسلة. ٠‏ 

قوله تعالى: «تل 1ه أي: أدخلوه. قال الفراء: وذكر أنها تدخل في دبر الكافر فتخرج من رأسهء: فذلك سلكه 
فيها. والمعنى: ثم اسلكوا فيه السلسلة» ولكن العرب تقول: أدخلت رأسي في القلنسوة» وأدخلتها في رأسي. ويقال: 
الخاتم لا يدخل في يديء» وإنما اليد تدخل في الخاتم» وإنما استنجازوا ذلك؛ لأن معناه معروف . 

قوله تعالى : <إِنَّمُ 06 لا بين له المييوٍ ©4 اي: لا يصدّق بوحدانيته وعظمته 9لا ين عل ملم البشكين 07 » أي: 
لا يطعمهء ولا يأمر بإطعامه طفَيْسَ 41 أن مَهنا حم 427 أي: قريب ينفعه» أي: يشفع له للا طَمَمْ إلا من علي (©) © فيه 

ثلاثة أقوال: أحدها: أنه صديد أهل النار» 0 1 عباس . قال مقاتل: إذا سال القيح» والدم» بادروا أكله قبل أن تأكله 

النار. والثاني: شجر يأكله أهل النار» قاله الضحاكء والربيع: والثالث: أنه عُسَالَةُ أجوانهم» قاله يحيى بن سلام. قال 
ابن قتيبة : وهو (فِعَلِين »من «غسلت» كأنه غسالة . 

قوله تعالى: 1 لْيمُون» يعني : الكافرين. 

(نة م با يرن © ونا لا يزرد ©© إِنَُ لترلُ يسول ير © وما هر بول سر كيلا ما مود (©) وا يقول كلمن 
تلا ا كود © نبل ين رب فين 4 ْ 

قوله تعالى: «قّلة أَنِْم4 «لا2 ردٌ لكلام المشركين» كأنه قيل: ليس الأمر كما يقول المشركون لأَيمٌ يمَا يرون 
© وبا لا بُهِرُن» وقال قوم: «لا» زائدة مؤكدة. والمعنى : أقسم بما ترون» وما لا ترون» فأراد جميع الموجودات. 
وقيل: الأجسام والأرواح» «إنَمُ يعني: القرآن #التول ر َس "قَيِرٍ #.فيه قولان: أحدهما: محمد يِل قاله الأكثرون. 
والثاني: جبريل» قاله ابن السائب» ومقاتل.. قال ابن قتيبة: لم يرد أنه قول الرسول» وإنما أراد أنه قول الرسول عن الله 
تعالى» وفي الرسول ما يدل على ذلكء فاكتفى به من أن يقول عن الله ربا هُرٌ بول سَاعِرٍ قَلِلًا ما نون وقرأ ابن كثير: 
#يؤمنون' و 'يذْكّرون» بالياء فيهما. قال الزجاج: «ما» مؤكدة» وهي لغو في باب الإعراب. والمعنى: قليلاً تؤمنون. 
وقال غيره: أراد نفي إيمانهم أصلاً . وقد با معنى «الكاهن» في [الطور: 4. قال الزجاج: وقوله تعالى: «تنزيل» مرفوع 
ب «هو» مضمرة يدل عليها قوله تعالى: وبا هُرٌ بنَولِ سَاعرٍ © هو تنزيل. 

«رل لَتردّ عَيِنا بس الأتوبل © لَنَْذ ند آنببي (©) ثم لتنا ينه انين نامكم ني عَنَدُ حَجرِنَ © رَنْمٌ تككاً 
عبن 9© قل 3 مك تكن © َو عن لكي © وَل ل قر مي يأنم رَيْكَ النابر © » 

قوله تعالى : «وَلد نول عدن أي : لو تكلّف محمد أن يا ِنْدُ بألبيين ©4 أي: لأخذناه 
بالقوة والقدرة؛ قاله الفراء» والمبرد» والزجاج. قال ابن قتيبة: إنما أقام اليمين مقام القوةء لأن قوة كل شيء في 
ميامنه . 

قوله تعالى : ثم لَنَطننا مِنْهُ انين )4 وهو عرق يجري في الظهر حتى يتصل بالقلب» فإذا انقطع بطلت القوى» 
)١(‏ هو نوف بن فضالة الحميري البكالي» إمام أهل دمشق في عصره؛ من يجان الحديث؛» ورد ذكره في «الصحيحين»» وكان راوياً للقمنص» وهو 


ابن زوجة كعب الأحبار. توفي نحو (904ه) زحمه الله . 
(؟) في الأصل: الغسالة. 


1ل الحاثة: 74 - 7ه 


ومات صضاحبة. قال أبو عبيدة: الوتين: نياط القلب». وأنشد الشَّمّاخْ: 
الدب قفي رعسستلنها يُعنينى عدراتة 0 الوسيسس” / 
وقال الرجاج: الوتين: عرق أبيض غايظ كآنه قصبة , 

قوله تعالى: مما مك يَنْ عَنْهُ حَجِرِنَ 49 أي ليس منكم أحد يحجزنا عنه» وإنما قال تعالى: 0006 لان 
أحداً يقع على الجمع» ٠‏ كقوله تعالى : لا تُقْرَقُ بيت أحَ ين رسيو [البقرة: 180]»..هذا قول الفراءء وأبي عبيدة» 
والزجاج. ومعنى 0 أنه 0 يتكلّف الكذب لأجلكم مع علمه أنه لو تكلّف ذلك لعاقبناء ثم لم يقدر على دفع 
عقوبتنا عنه #وَإِنهُ4 يعني : للَحَنرءُ عل الَكَدنَ4 في يوم القيامة. يندمون إذ لم يؤمنوا به وام لََنْ التي 9©)» 
إضافة إلى نفسه لاختلاف 00 كقوله تعالى: #وَلْدَارٌ الآيخْرَة4 [يوسف: 6504. قال الزجاج: المعنى: اللقروسه 
اليقين» وقد شرحنا هذا المعنى» وما بعده في [الواقعة: 952 95]. 


# © © 


)١(‏ البيت للشماخ بن ضرار التغلبي» «ديوانه» طبع القاهرة 57 و«الطبري» 241/19 و(القرطبي» 1175/14 من قصيدة يمدح بها عرابة بن أوس بن قيظي» 
وكان هو وأبوه من الصحابة» وكان عرابة مشهوراً بالكرم. 


١51/١ 18-1١ المعارج:‎ 





سور - هه المعارج 
سورة سأل سائل: ويقال لها: سورة المعارج؛ ويقال لها: 


سورة الواقع» وهي مكية كلها بإجماعهم 
يمام قز ايد 

مَأ ملا يعدَابِ اقم ©) لِلْكَفنَ لت بن لَمُ دَافِةٌ © يِنَ أنه ذى التصايج (© نتن النَلِيِكَة كَهُ دالو ع إِليّهِ ف يرم كن 
00 يا جَسِلا 0 انم يَروئهُ بيدا (ي) رتنه كربا (2) ينم تكن السمله كلْهلٍ 0 

لْعَهْن © ولا كَل حِيدُ حِيمًا جنا 9© يُسَيْرتم بد آل لو ينتَيى ين عَذَابِ تومل مذ ينه 9 وَصحيدء وله 9 وَتَصه 
ل م ل تن كبر هَل © مع زع ©©> 

قوله تعالى: مَل سير قال المفسرون: نزلت في النضر بن الحارث حين قال: #االلّهُمّ إن نت هنا هْوَ ألْحَنَّ 
ين عِندِكَ تَأتطِز عَلِنَدَا جبكارة ين ألتسملو» ١”‏ [الأنفال: : ”015 وهذا مذهب الجمهورء منهم ابن عباس» ومجاهد. وقال 
الربيع بن أنس: هو أبو جهل. قرأ أبو جعفرء ونافع» وابن عامر: «سال» بغير همز. والباقون: بالهمز". فمن قرأ: 
«سأل» بالهمز ففيه ثلاثة أقوال: أخدها: دَعَا اع على نفسه بعذاب واقع. والثاتي : عاك عاتن عن عذات راقع لمر هر 
0 من يَنْزِل ومتى يكون؟ وذلك على سبيل الاستهزاء فتكون الياء بمعنى اعن»» وأنشدوا: 

فَإِنْ تشألرني بالتباء تاإنجي تحبيرٌ بأدْوَاءِ النّساءٍِ بنق5 

والثالث: سأل سائل عذاباً واقعاًء والباء زائدة. ومن قرأ بلا همز ففيه قولان: أحدهما: انه من التنؤال أيقاً: 
وإنما لَيّن الهمزة» يقال: :سأل. وسال» وأنشد الغراء: 0 1 00 

تَعَالَوَا مَسَالُوايَمْلمٍ الئاس أَيُنَا ش لِصَاحِبِو في أرَّلٍالدَّهْرِتَابع 

والثاني: المعنى: دارادت اجيم الماك الور ؤهذا قول زيد بن ثابت» :وزيد بن أسلمء وابنه 
عبد الرحمن. وكان ابن عباس في آخرين يقرؤون ه«سَالَ سَيْلُ» بفتح السين» وسكون الياء من غير ألف ولا همز وإذا 
قلنا: إنه من السؤال؛ فقوله تعالى: «للكافرين» جواب للسؤالء كأنه لما سأل: لمن هذا العذاب؟ قيل: للكافرين. 
والواقع: الكائن. والمعنى: أن العذاب للذي سأله هذا الكافر كائن لا مجالة في الآخرة 8 إِنْكَنَ لد لم دافم 09 ين 
توك قال الزجاج: المعنى: ذلك العذاب واقع من الله للكافرين. 

قوله تعالى: اذى الْمَسَارِج4 فيه قولان: أحدهما: أنها السموات» قاله ابن عباس.. وقال منجاهد: ا 
الملائكة. قال ابن قتيبة: أصل «المعارج! الدّرَج؛ وهي من عَرْجَ: إذا صَعِد. قال الفراء: لما كانت الملائكة تَعْرْج إليه» 
وصف نفسه بذلك. قال الخطابي: المعارج: الدَّرَّحِء واحدها: مَعْرَجٌء وهو المَضْعَدُء فهو الذي يُضِعَدٌ إليه بأعمال 
العباد» وبأرواح المؤمئين. فالمعارج.: الطرائق التي يُصعَدٌ يَصْعَد فيها. والثاني: .أن المَعَارِجَ : القَوَاضِلٌ والتعم» » قاله قتادة . 





(1) رواء الحاكم في «المستدرك» ؟/ 6:7 عن سعيد بن جبير وقال: هذا حديث صحيخ علئ شرط الشيخين ولم يخرجاء. وتعقبه الذهبي فقال: على شرط 
البخاري فقط» وأورده السيوطي في «الذز» 7777/5 وزاد نسبته للفريابي» وعبد بن حميد» والنسائي» وابن أبي:حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس ويا - 
(؟) قال ابن جرير الطبري: والذي هو أولئ القراءتين بالصواب قراءة من قرأه بالهمزء لإجماع المح لد ل وأن عامة أهل التأويل من 

السلف يمعتى الهمزة تأولوة. 0 : 
(9) البيت لعلقمة بن عَبّدَة: وهو في «ديوانه» 211 و «المفضليات» 787 واأدت الكاتب» 505 و«القرطبي» عد لوقا الباء في قوله 
ابالجباءة يفي لمن والمعنى: فإن تسألوني عن النساء. والأدواء: جمع داء. : 


غدل المعارج: ١8-1‏ 

قوله تعالى: ع الكبكة» قرأ الكسائي: يعرعا بالبا»» لور » في «الروح» قولان: أحدهما: جبريل» قاله 
الأكثرون. والثاني: دو الميّت حين تبش » قاله قييصة بن ذُوَيْبِ. ١‏ 

قوله تعالى: طإآرٍ» أي: إلى الله قد طن يَرْرِ كن مِندَابُمُ حِينَ آل 4 فيه قولان: أحدهما: أنه يوم القيامة؛ 
قاله ابن عبامن» والبحسن: » وقتادة» والقرظي» وهلا عر مقدار يم القيامة من وفك البَعث إلى أن يفضتل بد بين الخلق. 
وفي الحديث: «إنه لَيُحْفْتُ على المؤين حتى يكون أَحَفٌ عليه من صلاة مكتوبة»2. وقيل: بل لو ولي حسب الخلق 
سوى الله يق لم يفرغ منه في خمسين ألف سنة؛ والحقٌ يفرغ منه في ساعة من نهار. وقال عطاء: يفرغ الله من حساب 
الخلق في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا. فعلى هذا يكون المعنى: ليس دافع.من الله في يوم مقداره خمسين ألف سنة. 
قيل: المعنى: سأل سائل بعذاب واقع في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. فعلى هذا يكون في الكلام تقديم وتأخير. 
والثاني : أن مقدار صعود الملائكة من أسفل الأرض إلى العرش لو صعده غيرهم قطعه في خمسين ألف سنةء وهذا 
معنى قول مجاهد. 

قوله تعالى: «نر» أي: اصبر على تكذيبهم إياك سا جِيا» لا جزع فيه وهذا قبل أن يذ يؤْمَرَ مْرَ بقتالهم» ثم 
نس بآية السيف. سي ريد يعني : العذاب اي بَعِيدا» غير كائن طرَرَيهُ ريا (© 4 كائنء لأن كل ما هو آتٍ قريبٌ. ثم 
أخبر متى يكون فقال تعالى: ين يَكرْمُ ألتتكد كليل © » وقد شرحناه في [الكيف: 4') لرَيَكُنٌ لَْبَالُ كُلْمِيْن 4069 أي: 
عالرف» كتتهها ف يلها وليها بالعوف: وقيل: : شبّهها به في مها وسيرهاء لأنه قد نقل أنها تسير على صورهاء 
وهي كالهباء. قال الزجاج: «العهن» الصوف. واحدته: عِهِنَةٌ ويقال: عُهْتٌَ وعْهنٌّء مثل: صُوفِوء وصّوفي. ا 
ابن قتيبة : العِهْنُ الصوفٌ المصبوغ . 
قوله تعالى: زلا يَكَلُ حك حِيا» قرأ الأكثرون: «يسأل» بفتح الياء. والمعنى: لا يسأل قريب عن قرابته» 
لاشتغاله بنفسه. وقال مقاتل: لا يسأل الرجل قرابته» ولا يكلّمه من شدة الأهوال. وقرأ معاوية» وأبو رزين» 
والحسن» وسعيد بن جبيرء ومجاهد» وعكرمة. سم وابن أبي عبلة» رابو جار يف وام والحدى: لا 
يقال للحميم: أين حُمِيمُكَ؟ : 

قوله تعالى: «يسَّدسة4 أي: يِعَرّفُ الحميم حميمّه حتى يَعْرِفَء وهو مع ذلك لا يسأل عن شأنه) ولا يكلّمه 
اشتغالاً بنفسه. يقال: ب تُ زيداً كذا: إذا عَرَفْتَهُ إِيّاه. قال ابن قتيبة: معنى الآية: لا يَسْأَلُ ذو قرابة عن قرابته» 
ولكنهم يُبَصَّرُونَهِم» 0 : يُعَرفُوّهم. . وقرأ قتادة» وأبو المتوكل» رابو جيزاة تاراهم لاد وتخفيف 
الصاد؛ وكسرها. 0 

قوله تعالى: ُ لدبم © يعني : يتمنّى المشرك لو قُبِلَ منه الفداء يريد يِه © رَسبَيد 4 وهي الزوجة : 
لوَيَمِيكَدٍ © قال ابن قتيبة: أي: عشيرته. وقال الزجاج: هي أدنئ قبيلته منه . -. ومعنى : تور تضمنه» فيودٌ أن يفتدي 
بهذه المذكورات « يجيد ي» ذلك الفداى «2ْ» لا ينجيه ذلك 9« ينبا لن » قال الفراء: فررائم بن نجهم 
فلذلك لم يُجْرَ ا اكات الع اليب الخالض* وقال ابن الأنباري: سميت لظى لشدة تَوَدُيها وتلويهاء 
يقال: هو يتللى» أي: يتلهّب ويتوقّد. وكذلك النار تتلطّى يراد بها هذا المعنى . وأنشدوا: 

بججيماً تَلَشُى لا تفئّرسَاتَة 1 وَلَا الحَرُمِنْهاعَابرَ الدَّهْرِيِبِردُ” 
«تَرعَدٌ يتَرى 40 قرأ العجمهور اتَرَّاعَةٌ للشوى؛ بالرفع على معنى: هي نرّاعة. وقرأ عمر بن الخطاب» وأبو رزين» 
ال ومجاهد» وعكرمة» وابن أبي عبلة» وحفص عن عاصم اتَرّاعةً) بالنصب. قال الزجاج: وهذا على 
أنها حال مؤكدة: كما قال تعالى : طهر انحن م4 [ناطر: ]+١‏ ويجوز أن ينصب على معنى «إنها تتلظى نزاعة». وفي 
() دواه الإمام أحمد عن الحسن بن موسى» عن ابن لهيعة» عن دراج» عن أبي الهيثم؛ عن أبي سعيد الخدري 5 ولفظه: «والذي نفسي بيده إنه 


ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصلبها في الدنياء ورواه ابن جرير الطبري.عن يونس عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث 
عن دراج بهء ودراج وشيخه آبو الهيثم ضعيفان. 


1١“ 44 15 المعارج:‎ 


المراد ب لإِلشَّى 4 أربعة أقوال: أحدها: جلدة الرأس» قاله مجاهد. والثاني: محاسن الؤجه؛ قاله الحسنء» وأبو 
العالية. والثالث: العصب. والعقبء» قاله ابن جبير. والرابع: الأطراف: اليدان» الوالرعلدة» والرأسء آقاله. الفراء» 
والزجاج . 
قوله "تعالى : لتَدْعُوا مَنْ أي عن الإيمان > عن الحق . قال المفسرون: تقول: ليبا مشر لي ناف 
ممم أرق © 4 قال الفراء : أي جمع المال في وعاءٍ فلم يؤدٌ منه زكاةٌ» ولم.يصل منه رحماً. : 
«ؤيا إِنَّ آلإننَ حُيِنَ مَذْعَا 9© إذَا مَسَهُ لشي جزوعا 2 وَإِدَا مس اير مَمْوًِْا © إَ ألْنْسَِنَ © َم عل صَلَاعوم دأبشون 
© ناد ن تريح حَنَّ َعَم © يِسَبَلٍ والتتزور © وَالدِنَ يسَيَْ يور أل © وَلنَ م يِنْ عَذَابِ ويم مُنِْونَ م © ِنَّ عَدَابَ بيهم 
ير لون © نَم روجهم حَنِظرَ © دع وهم أو ما ملك تئج ونم عير ومين ()) فَنِ ب رَبك ديك فَوْلبِكَ هر المَامُونَ 
© يله م لكين تتني كر © تله م كين تنه © تلا 4 ل ليا / عن © أتهةن سنت تكرت 9 تل لين 
كنذا لد نيلي 9 عن اَن معن الال عزن © لطممْ حكُلٌ أنري ينيم أ بدَْلَ جَنَدَ يبر © كل إن خلتتهم: مِنَا يكم 9© 
هلا نم رب لْتئرقٍ وَالْمَرب اوس وه يستبوقين (©) فدرم يوسوا ويمبوأ حق لقأ ود و الى شه © 
َوه من لبان يرا كب إل شب ووو © حم سر يَحَنه 00 دْكَ ان اليد كفا وعدن 9 4 
قوله تعالى: #88 إذَّ الإنكنَ حنَ مايا 0 مقاتل: عتى به أميّة بن خلف الججمّحي. وفي الهلوع سبعة 
أقوال: أحذها: أنه العوضرق ييا يلي هذه الآية» رواه عطية عن ابن عباسنء' وبه قال أبو عبيدة: والزجاج. والثاني: أنه 
الحريض: على ما لايْحل لهء زواه أبو صالح عن ابن غباس: والثالث: البخيّل»:قاله الحسنء والضحاك. وَالرَابع : 
الشحيخ؛ ؛ قاله ابن جبيز. والخخامن: الشرةء قاله مجاهد. والسادس: الضَّجُورَء 'قاله را وقناذة» وبقائل؛ والفراء. 
والسابع : الشديد التجزعء قاله ابن قتيبة . : 
قوله تعالى: إن َه أدَدُ4 أي: أصابه الفقر لج لا يصبر» ولا يحفسب لوا سَمَهُ ليد أصابه المال 
محا بمنعه من حق الله وق إل التصإيٌ نصَنِنَ 49 وهم أهل الإيمان بالله. وإنمًا استثنى الجمع من الإتسان» لأنه اسم 
جنس لين هُمْ عل صَلَاتوِمَ بشن 9 4 وفيهم ثلاثة ثة أقوال: أحدها: أنهم الذين يحافظون على المكتوبات» وهو معثى قُوْل 
ابن مسعود. والثاني: أنهم لا يلتفتون عن أيمائهم وشمائلهم في الصلاة» قاله عقبة بن غامرء واختاره الزجاج. قال: 
ويكون اشتقاقه من الدائم» وهو الساكن؛ كما جاء في الحديث أنه نهى عن البول في الماء الذاكم 7 والثالث: أتهم 
الذين يكثرون فعل التطوع» قاله ابن جريج. (دَلِّنَ ف أنَرْهمَ حَن َعم 9 © قد سبق شرح هذه الآية والتي بعدها في 
[الذاريات: 14] وبينا معئى «يوم الدين» في الفاتحة. وما بعد هذا قد شرحناه في [المؤمنين: اء 8] إلى قوله تعالى: «الأت . 
قرأ ابن كثير وحده: «لأمانتهم» ماين مُ بتَبْدَتونَ © قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي» وأبو بكر عن 
عاصم: «بشهادتهم؛ على التوحيد. وقرأ حفص عن عاصم: "بشهاداتهم» جمعاً طتَيَئْنَ4 أي : يقومون فيها بالحق ولا 
يكتمونها. «ثَالٍ أن كرأ لَكَ مميِينَ 49 نزلت في جماعة من الكفار جلسوا حول رسول الله بك يستهزئون بالقرآن» 
ويكذّبون به. قال الزجاج: والمُهْطع: المُقيلُ ببَصَره على الشيء لا يُرَاِلُه وكانوا ينظرون إلى النبي نظر عداوة. وقد سبق 
الخلاف في قوله تعالى: طمَهْطِعِيت © [إبراهيم: 47» والقمر: 4]. 
“قوله : امن انو المالٍ عرنَ 49 .: قال الفراء: العِرُونَ: الحكق» الجماعات واخدتهاب ِةة أوكاتوا يجتمعون 
حول النبي ويه فيقولون : دسل مزلا الجنة كما يقول محمد كَل فلندخلئّها قبلهم» فتزّل قوله تعالى: : «أليم مكل 
أمري ميم أن دحل جَنَّة سد 704 ' وقرأ .اين مسعودء والحسن» ٠‏ وطلحة بن مصرف» .والأعمش» ا «أن 
يَدْخُل» بفتح الياء» وضضم العخاء. وقال أبو عبيدة: : ين جمع ِزّة» مثل ثبة». وين فههي جماعات في تفرقة 7 





00 ب ا 0 ال رسو له له يولك مك في اله الم لايجر ل فل ف 
(45. ذكرء الواجدي عن المفسزين: بغير-سئد ولم يعزه لأححدا: ٠‏ 
© روى مسلم في ال#اصحيحه؟ عن جابر بن:سبمزة حَِيه قال عن عه ةك عِلقَاً» فقال: ال ارك ري لي داق أت 


1١7/5‏ المعارج: ١4‏ -4؟؟ 


قوله تعالى : :«يل» أي: لا يكون ذلك «إ علتَُم ا و4 فيه قولان: أحدهما: من نطفة» ثم من علقة؛ 
ثم من مضغة» فالمعنى: لا.يستوجب الجنة أحد بما يَذّعيه من الشرف على غيره» إذ الأصل واحدء وإنما يستوجبها 
بالطاعة. والثاني: إنا خلقناهم من أقذار. فبماذا يستحقون الجنة ولم يؤمنوا؟! وقد روى بشر”'' بن جَحَاش عن النبي #6 
أنه تلا هذه الآية ون عكتته نكمُم يِنَا نا 4 ثم برق قال: يقول الله و : أنّى تعجزني» وقد خلقتك من مثل هذه؟! حتى 
إذا سَدَيتّك وعَدَّلْتُّك مَشَيِتَ بين بُرَدَيْنٍ ) وللأرض منك وئيدء فجمعتٌ» ومنعتٌ» حتى إذا بلغت التراقي قلت: 
أتَصِدّقُء وأنّى أوان الصدة 056 

قوله تعالى: «5)3 أُنّيِ 4 قد تكلمنا عليه في [الحاقة: 4 والمراد بالمشارق» والمغارب: شرق كل يوم ومغربةٌ 
إن اقيض © ع أن بُيَلَ حا 4 أي: تَخْلْق أمْكَلَ منهم» وأظرّعَ لله حين عَصَوْا وا عن سمب مفسر في (والواقعة: 
٠‏ لامَدَرْهُمَ يمسا في باطلهم طرَينْمبوا» أي: يلهوا في دنياهم عي يشا وقرأ ابن محيصن اِيلْقُوأ ومّهم الذي 
يوعدون» وهو يوم القيامة. وهذا لفظ أمرء معناه الوعيد. وذكر المفسرون أنه منسوخ بآية السيف. وإذا قلنا: إنه. وعيد 
بلقاء يوم القيامة فلا وجه للنسخ. «يمَ يَرْنَ بن الْذدَانِ رعا» أي : يخرجون بسرعة كأنهم يَسْتَِقُون. 

قوله تعالى: «كََبمَ إل تس قرأ ابن عامرء وحفص عن عاصم بضم النون والصاد. وقال ابن جرير: وهو واحد 
الأنصاب». وهي آلهتهم التي كانوا يعبدونها. فعلى هذا يكون المعنى: ام إلى آلهتهم التي كانوا يعبدونها يسرعون. 
وقرأ ابن كثيرء وعاصمء ونافع» وأبو عمروء وحمزة؛ والكسائي يفتح النون وسكون الصادء وهي في معنى القراءة 
الأولى» إلا أنه مصدر. كقول القائل: نصبت الشيء أنصبه نصباً . قال قتادة: معناه: كأنهم إلى شيء منصوب يسرعون. 
وقال ابن جرير: تأويله: كأنهم إلى صنم منصوب يُسْرِعُون. وقرأ ابن عباس». وأبو مجلزء والنخعي انُضْب» برقع 
النون» وإسكان الصاد. وقرأ الحسن» وأبو عثمان النّهدي, وعاصم الجحدري إلى نَصي» بفتح النون والصاد جميعاً . 
قال ابن قتيبة: النصب» حجر يُنْصَبٌ أو صنم» يقال: تَضْبء ونُضب» ونُصُب. وقال الفراء: النَضْبٍ والنّضْبُ واحد) 
وهو مصدرء والجمع: الأنصاب. وقال الزجاج: النُضْبء والتُضُبٍ: العلم المنصوب. قال الفراء : والإيفاض: 
الرسراع . 

قوله تعالى : كليم عنم رلآ» قرأ أبو المتوكل» وأبو الجوزاءء وعمرو بن دينار اذل ذلك اليوم» بغير تنوين» ويخفض 
الميم . وباقي السورة قد تقدم بيانه [المعارج: ؟4]. 


- 2 تفرقة» جمع عِزَّةَ وأصلها «عزوة» فحذفت الواو وجمعت جمع السلامة على غير قياس كتين جمع ثُبة. والحديث رواء أيضاً أحمدء وأبو داود» 
والنسائي» وابن جرير الطبري. وفي هذا-الحديث دلالة على أن التفرقة في الأجنام تولّد التفرقة في القلوب. 

(1) كذا الأصل: #بشرة وقد ذكره الحافظ ابن حجر في «الإصاية» «بسر» بالسين المهملة بن جحاش قال: بكسر الجيم بعدها مهملة خفيفة» قال: ويقال: 

>بفتحها بعدها مثقلة» وبعد الألف معجمة» قرشي نزل خمص . قال ابن منده: ادل انراق ترارق بالتعتيمة كرا را اراي وا لايصح 
بالمعجمة» وكذا ضبطه بالمهملة أبو علي الهجري في «نوادره» لكن سمى أباء جحشاً جحشاً. وقال مسلم وابن السكن وغيرهما: لم يرئ عنه غير جبير بن 
نفيرء وحديثه عند أحمد وابن ماجه والحاكم من طريقه بإسناد صحيح. قال ابن منده: عداده في الشاميين» .مات يجمص, 

(؟) . رواه أحمد في هالمسند» 510/4 من حديث حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن جبير بن نفير عن يسر.بن جحاش؛ وإسناده حسنء ورواء 
الحاكم في #المستدرك» ؟1/ 507 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي فقال: صحيح . ورواه ابن ماجه رقم 7 وقال 
البوصيري في (الزوائد»: إسناده صحيخ. وأورده السيوطي في «الدر» 177/5 من رواية البيهقي في «شعب الإيمان». 


نوج 141 كفا 





سورة نوح 
وهي مكية كلها بإجماعهم 

ش نمأم اقل اليد 0 ش 

طً 55 8 إن تيوه أن أَنَذِرٌ رمك ين مَبَلٍ أن يَأيَهُمَ عَدَابُ اليد () آل يمر إن لد يدر بن () أن أَعَيُدُوا أنه 
نوه وأيلعون (©) ينيز لك ين دنويك: وَبتَِرَحْ إل بل مسي إِذّ لل أله إنا جة لا بد لز كز تلن (40. 

قوله تعالى: 1 أَنَذِرٌ َرْمَكَ» أي: بأن أنذر قومك. و «العذاب الأليم» العَرّق . 

قوله تعالى: «أنٍ أعَبْدُوا أله قرأ ابن كثير»ء ونافع». وابن عامرء والكسائي»؛ وعلي بن نصر عن أبي عبر دان 
اعبدوا الله» بضم النون. وقرأ عاصمء وحمزة» وعبد الوارث عن أبي عمرو #أن عدوأ اللَه» بكسر النون. قال أبو 
على : من ضع كر العسير: 
0 قوله تعالى: 9رَأئمُونٍ» أثبت الياء في الحالين يعقوب. 

قوله تعالى: ين د و4 لامِن» هاهنا صلة. والمعنى: يغفر لكم ذنويكم» » قاله السدي ومقاتل. وقال اا 
3 دخلت «من» هاهنا لتختص الذنوب من سائر الأشياء. ولم تدخل لتبعيض الذنوب» ومثله «ملعتيبوا يضرت من 

تلن [الحج: 0] وذهب بعض أهل المعاني إلى أنها للتبعيض. والمعنى: يغفر لكم من ذنوبكم إلى وقت اليم 

١ه‏ أي: : عن العذاب 9( أجل مُسئّ4 وهو منتهى آجالهم. والمعنى: فتموتوا عند منتهى آجالكم غير ميتة 
المعدّبين» «إِنَّ أجل نه فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه أجل الموت» قاله مجاهد. فيكون المعنى: إن أجل الله الذي 
أجلم إليه لا يُؤَخَرُ إذا جاة» فلا يمكنكم حينئذٍ الإيمان. والثاتي: أنه أجل البعث؛ قاله الحسن. والثالث: أجل 
العذاب» قاله السدي ومقاتل. ٠‏ 

د 0 عه د ير © رن سل) مم يي لق جلا ميم ف ف مام 


َسْمَفْوأ نابم وَلَرُأْ وأستكبها أشوكباة © ثدّ إن مَعَوْمهمَ جِهَائًا 9 ثم إن عدت م َرَت لم إسرانا (© مَتلكُ استنؤروا ّ 
يكم إن 1 © دْسِلٍ أَلسَمَ عَكَكرٌ يَدرَاا 1 افع كر د نود ات 
لَه وكا 9) ويد حَلفَدٌ أطوانًا ١‏ © أل نا كت حَلَقَ لَه سم ل ا ا 
له لتك به الأ 167 69 فياك ينا ورم إخرزها (© وله َل َك الأثيق بتاطا (© لتلا سبلا يجبا 9 
َال ف رن ابم عَصَوْفٍ وَأتَبَعُوا من ل يزه ملم يله إلا حا حرا () وَمَكروا مكزا كبا © اا لا 0 
ولا سوَاعا ولا يوك وَيَمُوتَ ورا () وَهَد كد أَصَُوا كيرا ولا زّدِ ألظدِينَ إلا صَلَلَا © 4 0 

7 تعالى : للم يدْمرْ مَل إِلَّا رادا 469 أي: تباعداً من الإيمان #رَإنَ شد مَعَوْثُهُم 4 إلى الإيمان والطاعة 
لاجملا سيمع في اذاي © لثلا يسمعوا صوتي «وَاسَْنََْا اين أي: غطوا بها وجوههم لثلا يَرَوْنيْ #وَآمَرُوا» على 
كفرهم ١‏ مه عن الإيمان بك واتباعي لد إن دَعَويُمَ جَمَارَا 40 أي: معلناً لهم بالدعاء. قال ابن عباس: 
بأعلى صوتي «ثُمٌ إن عت كم» أي : كرّرت الدعاء معلناً «وَْتررْتُ لخ | إسْرَاوا» قال ابن عباس: يريد أكلّم الرجل بعد 
الرجل في السّرٌء وأدعوه إلى توحيدك وعبادتك #نَدُلكُ َسْتَغِْرُوا ريك قال المفسرون: منع الله عنهم القطرء وأعقم 
أرحام نسائهم أربعين سنةء فقال لهم نوح: #آنَكَئْيْروا ري 4 من الشرك: أي: استدعوا مغفرته بالتوحيد يِل لكَمَآه 
عَلِيْحكُم يَدْرَارَا4 قد شرحناه في أول. لالأنعام: ]١‏ ومعنى الكلام أنه أخبرهم أن الإيمان يجمع لهم خير الدنيا والآخرة9© , 


5 .قال ابن كثير: أي: إذا تبتم إلى الله. واستخفرتموه وأطعتموه؛ كثر الرزق عليكم؛ وأسقاكم من بركات السماءء وأنبت لكم من بركات الأرضء» وأنبت‎ )١( 


541 توح:‎ : ١5/5 


قوله تعالى: ل لا رين ِنَّهّ وي4؟ فيه أربعة أقوال: أحدها: لا تَرَوْن لله عظمة.» قاله الفراء» وابن قتيبة. 
والثاني: لا تخافون عظمة الله قاله الفراء» وابن قتيبة. والثالث: لا تَرَوْن لله طاعة» قاله ابن زيد. والرابع: لا ترجون 
00 0 56 ا © أي : ا ا آي دل على توحيده من 
وقال ابن فارس: الطّؤر: التارة» 0 أي: تارةً بعد تارة. وقيل: أراد بالأطوار: اختلاف الماع 
والأخلاق» من طويل» وقصير» وغير ذلك» ثم قَرَرَهُمء فقال تعالى: #أزّ يَأ كن حَلَنَّ أنه م سَبْعٌ سملوات بال وقرأ 
ابن مسعود» وابن أبي عبلة «طباقٍ» بتنوين القاف» ؤكسرها من غير ألفف. ردك عن فى برو اناد . 

قوله تعالى: يَجَمَلَ قمر فين ورَا4 فيه قولان: أحدهما: أن وجة القمر قِبَل السموات» وظهره قبل الأرض» 
يضيء لأهل السموات» كما يضيء لأهل الأرضء وكذلك الشمسء هذا قول عبد الله بن عمرو. والثانئي: أن القمر في 
السماء الدنيا. وإنما قال: «فيهن» لأنهن كالشيء الواحدء ذكره الأخفش والزجاج» وغيرهما. وهذا و 0 
بئي ثميم» وإنما أتيتٌ بعضهم » وركبتٌ السفن؛ ١‏ وُجَعَلَ ألسَّمسَ يم» يستضيء ء بها العالم” «وَايّه أذ سر ين" الأّض» 
يعني : أن مبتدأ خلقكم من الأرض» وهو آدم 458 قال الخليل: معناه: فنيكّم نباتاً” : وقال الزجاج:: اثبائًة محمول في 
المصدر على المعنى» لأن معنى أنبتكم: جعلكم تنبتون نباتاً. قال ابن قتيبة: هذا مما جاء فيه المصدر خلى غير 
المصدرء لأنه جاء على نبت. ومثله: ميل إن يتيك [المزمل: 4] فجاء على 'بَثّل) . قال الشاعر: 

ا 0 5ه له وليسس بأن ا نَعَبِعَهٌانُنباتمن”(" 

عاد عن ايش وال الآخر: 1 
' 1 وإن شس همسج م تع اا سيت 

فجاء على «عاودناة) وإئما” تجيء المصادر مخالفة :الأفعال» لأن الأفعال وإن اختلفنت أبنيتها» واحدة في المعنى. 

قوله تعالى: لمْيُلَا با قال الفراء: هي الطرق الواسعة. 

قوله فعالى: رَائبمُا من ل رده مَالمُ وود قرأ أهل المديئة» وابن عامرء وعاصم «ووَّلّده؛ يفتح اللام والواو. 
وقرأ الباقون «وُلْدمه يضم الواوء وسكون اللام. قال الزجاج: وهما بمعنى واحدء مثل العَرّبء والعُرْبء والعَجَمء 
والعجم . وقرأ الحسن» وأبو العالية» وابن يعمر: والجحدري: «رُرِلْده» بكسر الواوء وإسكان اللام. قال المفسرون: 
المعنى : أن الأتباع» والفقراء اتْبَعوا رَأَيَّ الرؤساء والكبراء: 

قوله تعالى : «رَمَكروأ مك حبرا 4 قرأ أبو زجاءء وأبو عمران: «كُبَاراً برفع الكاف. وتخفيف الباء. وقرأ 
ابن يعمرء وأبو الجوزاء» وابن محيصن «كبَاراً» بكسر الكاف مع تخفيف الباء. والمعنى «كبيراً» يقال: كبيرء وكبار. 
وقد شرحنا هذا في أول (صّ). ومعتى «المكر»: السعي في الفساد. وذلك أن الرؤساء منعوا أتباعهم من الإيمان بنوح 

رالا لا يدن َإلهنكدُ4 أي : لا تَدَعْنَّ عبادتها «ولا بَدَْنَ وي قرأ أبو جعفرء ونافع بضم الواو. والباقون بفتحها. وهذا 
الامسم وما بعده أسماء آلهتهم . وجاء في التفسير أن هذه أسماء قوم صالحينء» كانوا بين آدم ونوح» ونشأ قوم بعدهم 
- 2 لكم الزرع». وأدرٌ لكم الضرع» وأمدّكم بأموال وبنين: أي:: أعطاكم الأموال والأولادء وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمارء وخلّلها بالأنهار الجارية 

بينها. ثم قال: هذا مقام الدعوة بالترغيب» ثم عدل بهم إلى دعوتهم بالترهيب فقال: لآب لكل لا ريم له َك ©40؟. 

)١(‏ قال ابن جرير الطبري: وقوله: 9وَجَمَلَ التََرَ فين و6 يقول: وجعل القمر ف في السموات ألسبع نورًء وجعل الشمس'فيهن سراجاً . ٠‏ وقال ابن كثيرٍ 
المتصود أن الله سبحانه وتعالى: خلق سبع سموات طباقاء وجمل القمر فيهن نوراً وجعل الشمس سراجاًء أي: فاوت بينهما في الاستثارة» فجعل كلا 
منهما ألموذجاً على حدة ليعرف الليل والنهار بمطلع الشمس ومغيبهاء » وقدّر للقمر متازل وبروجاًء وفاوت نوره» فتارة يزداد حتى يتناهى» ثم يشرع في 
النقص حتى يستسر ليدل على مضي الشهور والأعوامء كما قال تعالى: مم لى جََلّ الس ضيه وَالْهَمر نويا وَفَدَّرهٌ مُتَارْلَ تملسأ عدّدٌ ألسِنِين 
وَالْحَِابَُ ما عَلَنَّ أمّهُ دك إلا يلصن بتَيِلُ الآبني ِعَرَرٍ يئر . وقال الآلوسي: لرَجَمَلَ القَمَرَ دين و4 منوّراً لوجه الأرض في ظلمة الليل؛ وجعله 


فيهن مع أله في إحداهن وهي السماء الدنياء كما يقال:. زيد في بغداد وهو في بقعة منهاء والمرجح له الإيجاز والملايسة بالكلية والجزئية وكوئها طباقاً 
شفافة. 








() البيت للقطامي» وهو في «ديواته» 80 و«اللسان»: تبع. وضع الائباع موضع التبّع مجازاء لآن تبعت في معنى الْبَفتٌ. 


توس :56 -48؟ /اباع ١‏ 


يأخذون بأخذهم في العبادة» فقال لهم إبليس: لو صورتم صُوَّرَهُمْ كان أنشط لكم» وأشوق للعبادة» ففعلوا. ثم نشأ 
قوم بعدهم» فقال لهم إبليس: إن الذين من قبلكم كانوا يعبدونهم» فعبدوهم» وكان ابتداء عبادة الأوثان من ذلك 
الوقت. وسميت تلك الصور بهذه الأسماء» لأنهم صوروها على صور أولئك القوم المسمّين بهذه الأسماء. وقيل: إنما 
هي أسماء لأولاد آدم؛ مات منهم واحدء فجاء الشيطان فقال: هل لكم أن أصور لكم صورته» فتذكرونه بها؟ فصورها. 
ثم مات آخرء فصور لهم صورته» إلى أن صور صوراً خمسة. ثم طال الزمان» وتركوا عبادة الله؛ فقال لهم الشيطان: 
مالكم لا تعبدون شيئاً؟ فقالوا: لمن نعبد؟ قال: هذه آلهتكم: وآلهة آبائكمء ألا ترونها مصوّرة في مصلاكم؟! فعبدوها. 
وقال الزجاج: هذه الأضنام كانت لقوم نوح» ثم صارت إلى العرب» فكان «ود؛ لكلب؛ و «سواع» لهمدان» و (يغوث؛ 
لبني غطيف»: وهم حي من مراد. ؤقيل: لما جاء الطوفان غطى على هذه الأصنام وطمّها التراب» فلما ظهرت بعد 
الطوفان صارت إلى هؤلاء المذكورين» قال الواقدي: كان «ود؛ على صوزة رجل» و اسواع» على صورة اما 
و #يغوث» على صورة أسدء .و «يعوق» على صورة فرس» و انسر» على صورة النسر من الطير. 

قوله تعالى : «وَقدَأنَي] كدي فيه قولان: أحدهما: وقد أضلت الأصنام كثيراً من الناس» أي: ضلوا بسببها. 
والثاني: وقد أضل الكبراء كثيراً من الناس . «ولَا زد التليين» يعني : الكافرين «إِلّا سََّل» وهذا دعاء من نوح عليهم؛ 
لما أعلمه الله أنهم لا يؤمنون. 

ذينا بيعم روا نيوا 6ن 14 يدا لم ين درن لَه نسلا © وَل : بت لا كدَرْ عل لاض ين الْكَِنَ مياد 
© إِنَكَ إن تدرش يضِلوا بادك 5-6 لا يرا 'كَدَرًا © رب أغْفْرٌ لي وَلوَلِدَقَّ وَلِمَنْ دُحَلَ يتوق مُزينا روني 
َالْمْيتت ولا رو أطَدِنَ إَِّا با 409 ٠‏ 

قوله تعالى: «ايَّنًا حيل > «ما»: صلة: والمغنى: من خطيئاتهم: أي: من :أجلهاء وسببها. وقرأ أبو غمرو 
مما خطاياهم») وقرأ أبو الجوزاء؛ والجحدري «خطيئتهم» من غير ألفء 8أؤْنوًا دنا 6» قال ابن السائب: 
المعنى: سيدخلون في الآخرة نار فجاء لفظ الماضي بمعنى الاستقبال» لأن الوعد حق» هذا قول الأكثرين. وقال 
الضحاك: فأدخلوا ناراً في الدنياء. وذلك أنهم كانوا يفركرن ل جا ويخترقون في الماء من جانب. ش 

قوله تعالى: قر يجِدُوا لم ين دون أسَّهْ أنصّارا» أي : لم يجدوا أحداً يمنعهم من عذاب الله. 

قوله تعالى: لدَيَارَا قال ابن قتيبة: أي: أحداً . يقال: ما بالمنازل دَيّارٌه أي: : ما بها أحدء وهو من الدار»ء أي: 
ليس بها نازل داراً . وقال الزجاج: أصلها: ادَيُوار؛ فَيْعَال افقلبت الواو ياة» وأدغمت إعداكنا في الأخرى» وإما أدعا 
عليهم نوح» لأن الله تعالى أوحئ إليه «آن بُيِيتَ من مَرَيِكَ إِلّا من قد امن [هرد: >]. 

قوله تعالى: ليسلا د41 وذلك أن الرجل منه كان ينطلق بابنه إلى نوح» فعدرة تصديقه . 

قوله تعالى: «ول يدأ إلا تاجيا كَدر4 قال المفسرون: إن الله تعالئ أخبر نوحاً أنهم لاب يلدون مؤمناء فلذلك 
علم الفاجر الخارج عن الطاعة. 1 ٠‏ ٌ | 

قوله تعالى: «رّتِ أغْفِرَ لي وَلوِدََّ4 قال الحسن: وذلك أنهما كانا مؤمّنين. وقرأ أبو بكز الصديق» وسعيد بن 
المسيب؛ وابن جبيرء والجحدري» والجوني «ولوالدي» ساكنة.الياء على التوحيد. وقرأ ابن مسعود» وأبو العالية» 
وابن يعمن» والزهري» والنخعي «ولولَدَيَ» من غير ألف على التثنية «وَلِمَن دَّخَلَ بَيْتي» وقزأ حفص عن عاصم "بتي 
بفتح الياء . وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: متزلهء قاله ابن عباس . :والثاني: مسجده. قاله-الضحاك . والثالث: سفينته» حكاه 
قوله تعالى : « الزن وَالنؤيئ» هذا عام في كل من آمن» و زد 4 يعني : الكافرين <إلا به أي: 
هلاكا . ومنه قوله تعالى: 7 0 [الفرقان: 9م] , 
| #4 # 
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سورة الجن . 
كلها مكية بإجماعهم 
لتسمو آنه ر أأققّل ليسم 


«ثل أن إِلَ أَنَهُ أشتمم تقر يْنَّ كن فََالوَا إِنَّا معنا ماما ححا © يدق إل ند سام 
ل جد ا ما اد ممه وَل وا © وه 0 ا لاش وَلِلْنُ عل لله 
كبا © وَلَهُ كن يال ين الانين موود بعال سن كن امهم وَهَهَا © وَمُمْ طنا كنا طتنك أن أن 00 
َلسَّمَ همِدْسَهَا مُلَِتْ حرا سَدِيرًا وَسُر ( آنا 5 سَتَمْدُ َفَعَدٌ ينا مَقْعِدَ ميد تق قن تنتيع الْآنَ يد لَه يناما يسنا مَدَا 9© وَأنَّ. ا 
تدر أَمْرٌ أَيِيدَ يس في الْاَرْضٍ أت أناد يي ريم وعدا © 0 سَلِمُنٌ وَيكَا مون كلك 0 
مجر اله فى الاضٍ ون م2 هنا ؟ © 0 ا نا يمنا 
00 ونا لصون هن ألم هَأوليِكَ عا رَسَدَا ©) وما التيظونَ حكَاوًا ِجمَئَرَ حَطَبًا (©© ,آلو اسمَعَسُا عَلَ لطي 
بهم َه ده (© لقُن فِدٌ ومن يمس عَن و رَيْدم يسَذْكْهُ عَدَا صَمَدَا 402 

ا #ثلٌ أي إِكَ أَنَهُ مم قر ين لْلْنّ» قد ذكرنا سبب نزول هلء الآبة في [الاحقاف: وِبَيِّئًا هنالك 

سبب استماعهم . ومعنى «النفر» وعَدَدَهم» فأما قوله تعالى: « مانا ع4 فمعناه: بليغاً يعجب منه لبلاغته #يبدى ِلَّ 
ييه أي: يدعو إلى الصواب من التوحيد والإيمان «وَإن فُرِكَ بر أي: لن نعدل بربنا أحداً من خلقه. وقبل: عنوا 
إبليس» أي: لا نطيعه في الشرك بالله. 0 1 00 

قوله تعالى: 8و َم َكَل جَدُ 4 اختلف القراء في اثنتي عشرة همزة في هذه السورة» وهي: «وأنه. تعالى»: «وأنه 
كان يقول»»ء «وأنا ظنئناك» «وأنه كان رجال»» «وأنهم ظنواكء «وأنا لمسنا»» «وأنا كناك» «وأنا لا ندري»» «وأنا مناك 
«وأنا ظئنا أن لن نعجز الله؛» «وأنا لما سمعنا»ء «وأنا منا» ففتح الهمزة في هذه المواضع ابن عامر» وجمزة» 
والكسائي. وخلف». وحفص عن عاصم. و وافقهم أبو جعفر في ثلاثة مواضع: «وأنه تعالى»» .«وأنه كان يقول»» «وأنه 
كان رجال»» وكسر الباقيات. وقرأ الباقون بكسبرهن. وقال الزجاج: والذي يختاره النحويون في هذه السورة أن ما كان 

من الوحي قيل فيه: «أن» بالفتح» وما كان من قول الجن قيل: «إن» بالكسرء معطوف على قوله تعالى: 8 إِنَا سيعنا قات 


لم 


1 


ءانا 
جب وعلى هذا يكون المعنى: وقالوا: إنه تعالى جَد ربناء وقالوا: إنه كان يقول سفيهنا. فأما من فتح» فذكر بعض 
النحويين» يعني الفراء: أنه معطوف على الهاء في قوله تعالى: # قََامَئًا يدِب» وبأنه تغالى جد رَبّنا. وكذلك ما بعد هذا. 
وهذا رديء في القياس» لا يعطف على الهاء المتمكّنة المخفوضة إلا بإظهار الخافض. ولكن وجهه أن يكون محمولاً 
على معنى آمئا به» فيكون المعنى: وصدَّفُنا أنه تعالى جد رَبّنا. وللمفسرين في معنى لشَمَلٌ جَدُ رب سبعة أقوال: 
أحدها: قُنْرَةُ رَبّناء قاله ابن عباس. والثاني: غِنى رَبّناء قاله الحسن. والثالث: جَلَالُ رَبّناء قاله:مجاهد» وعكرفة. 
والرابع: عَظَمَةٌ رَبُناء قاله قتادة. والخامس: أُمْرٌ رَبناء قاله السدي. والسادس: ارتفاع ؤكره وعظمتهء قاله مقاتل. 
والسابع: مُلْكُ رَبّنا وئناؤه وسلطانهء قاله أبو عبيدة. «وَأتَمُ من يدول ميته فيه قولان: أخدهما: أنه إبليس» قاله 
مجاهدء وقتادة. والثاني: أنه كفارهم» قاله مقاتل. و «الشطط»: الجَوْرء والكذب» وهو: وصفه بالشريك» والولد. ثم 
قالت الجن: ونا ظنًا أن أن كثُولٌ لانن وَلَخْنُ عل اله كَدِبا ©» وقرأ يعقوب: «أن لن تَقَوّلَ» بفتح القاف». وتشديد 2 
والمعنى: 0 صادقين في قولهم: لله صاحبة وولدء وما ظننّاهم يكذبون حتى سمعنا القرآنء يقول الله وق <وَأنَمْ من 
جل ين الانين ودود ال 2 د كن وذلك أن الرجل في الجاهلية كان إذا سافر فأمسى في قفر من الأرض قال: أعوذ 
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بِسِيِّدِ هذا الوادي من شَرٌ سُفَهَاءِ قومه. قيبيت في جوارٍ منهم حتى يصبح ٠‏ . ومنه حديث كردم بن أبي .السائب الأنصاري» 
قال: خرجت مع أبي إلى الملينة فني حاجة» وذلك أول ما ذُكرٌ رسول الله يَلِلَهِ بمكة» فآوانا المبيث إلى راعي غنمء فلما فلما 
انتصف الليل جاء ذئب». فأخذ حملاً من الغنم» فوثب الراعي فنادى: يا عامر الوادي جارك» فنادى منادٍ لا.نزاه: يا 
سرحان أرسله. فإذا الحمل يشتد حتى دخل في الغنم لم تصبه كدمة”"2» فأنزل الله على رسوله وَل «وَأتَمٌ كن َال ين 
الإنين. . » الآية'"". وفي قوله تعالى: 9دَادُوهُْ رَمَتَا4 قولان: أحدهما: أن الإنس زادوا الجن رهقاً لتعوّذهم بهم» قاله 
مقاتل. والمعنئ: أنهم لما استعاذوا: بسادتهم قالت السادة: قد مسدنا الجن والإنس . والثاني :أن الجنزاد. الإنس 
رَعَقاء ذكره الزجاج. قال أبو عبيدة: زادوهم سَّهاً وطغياناً. وقال ابن قتيبة: زادوهم ضلالاً.. وأصل الرهق: العيب. 
ومنه يقال: فلان يرهق في دينه. 


قوله تعالى: لوَأتمْ ظنا4 يقول الله وقَ: ظن الجن كنا طَتَذهّ» أيها الإنس المشركون أنه لا بعث. وقالت الجن: 
«وَأنًا لَمَسَنَا ألتما » أي : أتيناها طدَرْمِدْنَهَا مُلِنَتَ حَرَسًا سَّدِيدَا4 وهم الملائكة الذين يحرسونها من استراق السمع 
رشبا جمع شهاب» وهو وهر المضيء #وأنًا كن مَتَعْدُ ليا» نما م مفلعِدٌ قد للتمع 4 أي “كنا يتيع؛ فالآن حين حاولنا 
الاستماع بعد بعث محمد وَيِلَ ره مِينا بالشَّهُب. م ا ا د مر أَريدَ يمن في 
لْأَْضٍ» بإرسال محمد إليهم» ا فيهلكون #آرّ ناد يمْ دَيممْ ركاه وهو أن يؤمنوا فيهتدواء قاله. مقاتل. والثاني: 
أنه قول كفرة الجن» والمعنى : لا ندري أشرٌ أريدَ بمن في الأرض بحدوث الرجم بالكواكب» أم صلاح؟ قاله الفراء. 

ثم أخبروا عن حالهمء » فقالوا : ٍَ ين ص45 وهم المؤمنون المخلصون لبن دُردّ لك فيه قولان: أحدهما: 
أنهم المشركون. والثاني : أنه أهل الشرٌ دون الشرك. «كا طن قَدها4 قال الفراء: أي : فرقاً مختلفة أهواؤنا .. وقال أبو 
5 عبيدة:. واحد الطرائق : طريقة وواحد القددٍ: قدة أي : ضروباً وأجناساً ومِلَّدً كال السينة والحدي الجن مثلكم» 
فمنهم قَدَرِيةٍ ومرجكةٌ ورافضة. _ 


أي : لو ل ا الور ل ا ا 0 


سه 


عند الله وَبْنَ «تمن يِوْيِنُ يريدم قلا يتَافُ يخْسَا» أي : نقصاً من الثواب: ولا رَمَناك أي: ولا ظلماً ومكروهاً يغشاه ون 
مِنَا ألْمُسَلِمُوتَ» قال مقاتل: المخلصون لله وين س4 وهم المَرّدة. قال ابن قتيبة؛ القاسطون: الجائرؤون.“يقال: 
3 إذاء.جارء وأقسط: إذا عدل””" . قال المفسرون: هم الكافرون. طَمَنْ ألم لك توا وَمّدًا» أي: تَوَخُوْم 
ثم انقطع كلام الجن .. قال مقاتل: ثم رجع إلى كفار مكة فقال تعالى: «دَألوِ أسَتََمُوا عل الرَّة4 يعني : طريقة 

0 أوهذا قول ابن عباس» وسعيد بن المسيب» والحسن» ومجاهدء وقتادة: والسدي.. ؤاختاره الزجاج. قال: .لأن 
الطريقة هاغنا. بالألف واللام معرفة» فالأوجب أن تكون طريقة الهدى. وذهب قوم إلى أن المراد بها: طزيقة الكفرء 


قاله محمد بن كعبء والربيع» والفراء» .وان قتيبة» وابن كيسان. فعلئ:القول.الأول يكون المعنى:.لو آمنوا لوسّعنا 


)0( أي: أثر 


)0 ذكر هذا الحديث ا وي د ارس الخ قري وهو ضعيف» وذكره الهيثمي في «مجمع 
-. الزوائد» 79717١.وقال:‏ رواه الطبراني» وفيه عبد الرحمن بن إسحاق-الكوفي» وهو ضغيف» قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» في ترجمة (كردم بن 
أبي السائب) بعدما ساق حديثه هذا من رواية العقيلي من طريق عبد الرخمن بن إسحاق عن أبيه عن كردم بن أبي السائب: .وأخرجه ابن مردويه في 
«التفسيرة من هذا الوجه. وأخرج له شاهداً من حديث معاوية بن قرة عن أبيه. وأورده السيوطي في «الدرة 571/1 وزاد نسبته لابن المنذر» وأبي 
الشيخ في «العظمة»» وابن عساكر عن كردم :بن أبي السائب الأنصاري طإيه. قال ابن كثير: وروي عن عبيد بن عمير» ومجاهدء وأبي العالية» 
والحسن؛ وسعيد بن جبيرء وإبراهيم النخعي نحوهء ثم قال: وقد يكون هذا الذئب الذي أخذ الحمل وهو ولد الشاةء كان:جناً جتى يرهب الإنسي 
ويخاف منه. ١‏ را للد للا اسار انض وري ل يه والله أعلم. اه. 
 )59‏ ومنه قوله يك فيما.رواء مسلم في اصحيحة؟ من عيد الله بن عمرو بن العاص زوه قال: قال رسول الله كك : إن المقستلين جنا الله ان ماب رمن 
نور». 


-14 الجن:‎ ١54 





عليهم طلِنتَث4 أي: لنختبرهم (ند» فننظز كيف شُكُرُهم . .والماء العَدّق:. الكثير. وإنما ذكر الماء مثلاً» لأن:الخير 
كله يكون بالمطرء فأقيم مقامه إذ كان سيِبْه. وعلى الثاني: يكون المعتى: لو استقاموا على الكفر فكانوا كفاراً كلهم 
لأكثرنا لهم المال لنفتنهم: فيه عقوبة واستدراجاً» ثم نعذبهم على ذلك. وقيل: لأكثرنا لهم الماء فأغرقناهم كقوم نوح» 
وس بُمْرض عَن ير رَيْه © يعني : القرآن طيَسَدُكْه4 قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر «نسلكه» بالنون. وقرأ 
عاصمء. وحمزة» والكسائي: بالياء عَدَابَا صَمَدًاه قال ابن قتيبة: أي: عذاباً شاقاً. يقال: تصعّدني الأمرة إذا شق علىّ. 
ومنه قول عمر: ما تَصَعّدني شيء ما تصعّدّي مِظبَةٌ التكاح. ونرى أصل هذا كله من الصعودء لأنه شاق» فكني به عن 
المشسَّقّاتَ. وجاء في التفسير أنه جبل في الثار يكلّف صعوده» وسنذكره عند قوله تعالى: طمَأبْتُمٌ ا 
]إن شاء الله تعالى. 


طرَآن. مسد يِه قلا معو ممَ أله أحدا (2) وَأَنَمُ ا وام عبد أله يدَعوة كاذو يوون علي بدا ©) فل إِثّمَا أذعوا رق ,ل5 ترد بوه 
ما 69 ل إن لا نيك لكدُ سنا ولا رَدًا © قل إن آن مرف ِنّ أ د ون د ين مووو تعدا © إلا نا دن أل وريد 
ومن بعص أله ورسوله فَإنَّ لحر جَهَتمَ حَدِينَ يها أبنا 09 حي إذا َأأ ما يدود فََيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْمَفُ تاصِمًا َك عَدَا 9 قل 
ِنْ درت أو ريب مَا عدون و مَل 1" مه أَحَدّا ©© عَدِمُ ليب مَلَا يظهرٌ عَلّ عَبْبده دا © إِلَّا من ريض م من رّسُولٍ ِنَم 


رم ه» 


ا ل لاط يمَا لَديَمْ ولح كُلّ تو عَدَذا 69 » 


قوله تعالى: «وَأنّ لد 4 فيها أربعة أقوال: أخدها: أنها المساجد التى هي بيوت الصلوات» قاله ابن عباس. 
قال قتادة : كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وب بِيَعَهُم أشركواء فأمر الله يق المسلمين أن يخلصوا له إذا دخلوا 
مسأاجدهم . والثاني: الأعضاء التي يسجد عليها العبد» 0 اوابن الأنباري» وذكره القاء .فيكو المعلئ) 
لا تسجدوا عليها لغير”"' . والثالث: أن المراد بالمساجد هاهنا : البقاع كلّهاء قال الحسن. أفيكون المعنى : أن الأرض 
كلها مواضع للسجودء فلا تسجدوا عليها لغير خالقها. والرابع: أن المساجد: السجودء فإنه جمع مسجد. يقال: سجدت 
سجوداً؛ ومَسشجداً؛ كما يقال: ضربث في الأرض ضرباً» ومَضْرِباً» ثم يجمع؛ فيقال::المساجدء :والمضارب. قال 
ابن قتيبة: فعلى هذا يكون واحدها: مَسْجَداً بفتح الجيم.. والمعنى: أخْلِصُوا له ولا تسجدوا لغيره. ثم رجع.إلى ذكر 
الجن فقال تعالى: 9دَأنمُ لَا مم عَبدُ 4 يعني محمداً يل يدم 4 أي: يعبده. وكان يصلي ببطن نخلة على ما سبق بيانه 
. في [الأحقاف:24] كاذنأ يَكوْبوْنَ َيه يداك قرأ الأكثرون: (لِبّداً» بكسر اللام» وفتح الباء. وقرأ هشام عن ابن عامرء 
وابن محيصين «تُبّداً» بضم اللام؛ وفتح الباء مع تخفيفها. قال الفراء: ومغنى القراءتين واخد. يقال: لِبّدةء ولُبّدة. قال 
الزجاج:. والمعنى : كاد يركب بعضهم بعضاً. ومنه اشتقاق اللبد الذي يفترش. وكل شيء أضفته إلى شيء فقد لَبّدته .. وقرأ 
قوم منهم الحسن» والجحدري: الْبّداَه بضم اللام مع تشديد الباء. قال الفراء: فعلى هذه القراءة يكون صفة للرجال» 
كقولك : رُكْعاً ووكوعاً .. وسُسّداً وسجوداً . قال الزجاج: هو جمع لابدء مثل راكع؛ وركّع .. وفي معنى الآية ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه إخبار الله تعالى. عن.البجن يجكي حالهم . والمعنى : أنه لما قام.يصلي كاد الجن لازدحامهم. عليه يركب بعضهم 
بعضاًء حِرْصاً على سماع القرآن» رواه عطية عن ابن عباس . والثاني : أنه من قول الجن لقومهم لما رجعوا إليهم» :فوصفوا 
فطاع امات بعد رنيو الله يك وائتمامهم به في الركوع» والسجودء فكأنهم قالوا: لما قام يصلي كاد أصحابه 
يكونون عليه لبداً. وهذا المعني في رواية ابن جبير عن ابن عباس. والثالث: أن المعنى: لما قام رمبول لله 5 بالّعوة 


تلجّدت الإنس والجن » وتظاهروا عليه ليبطلوا الحق الذي جاء به قاله الحسن» وقتادة» وابن زيدا". 





(21:: زمنه قوله يد فيما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس وَها قال: قلاف رار د ييه 0 :على الجبهة: (وأشار 
بيده إلى ألفه)ء واليدين » والركبتين.. وأطراف القدعين». 

(1) وهذا اختيار ابن جرير الطبري. قال ابن كثير: وهو الأظهر لقوله بعذه: فل إِنّآ ١‏ أن ين 5 رذ بي لكا 40 أي قال لهم الرسول لما آذُوْه وشخالفوه 

٠‏ وكذُوه وتظاهزوا عليه ليبطلوا ما جاء به من الحق واجتمعوا على عداوته 9إِنّآ دوأ رَنِ» أي:. إتما أغبد ربي وخدء'لا شزيك له؛ وأستجيز به؛ وأتوكل 
عليه «آ أنكُ بده مدا . 


11 ١8-14: : الجن‎ 





قوله تعالى: لثْلْ نآ دما رق قرأ عاصمء وحمزة لثْل نآ دما رق بغير ألف. وقرأ الباقون «قال» على الخبر 
عن النبي يلِقِ. قال مقاتل: إن كفار مكة قالوا للنبي يلِةِ: إنك جئت بأمر عظيم لم يسمع بمثله فارجع عنه» فنزلت هذه 
الآية. 

قولهتعالى : لت إن أن لَك س4 أي: لا:أدضعه عنكم «و» اسوق إليكم رك أي: خيرآء أي: إن اله 
تعالى يملك ذلك» لا أنا لثُلْ إن أن مرف من َس أمدُ» أي: إن عصيته لم يمنعني منه أحد» وذلك أنهم قالوا : اترك ما 
تدعو إليه ونحن نجيرك 9رَلَنَ لد ين دونو مم4 وقد بِيّنَاه في [الكيف: /07] 9 إلا بَلَمَا د يْنَّ أنك فيه وجهان؛ ذكرهما 
الفراء: أحدهما: أنه استثناء من قوله تعالى: «#لآ أَيِْكُ ل ميا ولا ر. يسما إلا أن أبلغكم .: والثاني : الن يجيرني من الله 
أحد إن لم أبلّعْ رسالته. وبالأول قال ابن السائب»؛ -وبالثاني قال مقاتل. وقال بعضهم: المعنى: لن يُجيرني من 
عذاب الله إلا أن أبلغ عن الله ا أرسلة» فذلك“ البلاغ هو الذي يجيرني. #ومن يعض الله وَرَسُولم» برك الإيمان 
والتوحيد. 

قوله تعالى: ل لك 4 يعني: الكفار اما يمد من العذاب في الدنياء وهو القعل؛ وفي الآخرة؛؛ 
«سَيِمْلمْنَ من أضْمَتُ مرا َكل د45 أي : جنداً ونصراًء. أهمء أم المؤمنون؟ ظثُلْ إِنْ أْرىت» أي: ما أدري « أرب 
نَا يَعَرُونَ4 من العذاب #أد يجمل لَه ره رق أَمَدي4 أي : غاية ويُغداً2. وذلك لأن علم الغيب لله وحده لقلا يِظهرٌ» أي: 
فلا يُطلِع ع3 عَتِيوة الذئ يعلليه جه من.الناس ما من أرتضئ. من من رَسُولٍ»ة لأن من الدليل على صدق الرسل 
إخبارّهم بالغيب والمعنى: أن من ارتضاه للرسالة أطلعه على ما شاء من غيبه. وفي هذا دليل على أن من زعم أن 
النجوم تدل على الغيب فهو كافر. ثم ذكر أنه يخيفظ ذلك الذي يطلع غليه الرشول فقال: تعالى : #وَنّمُ يسَلْكُ من بين يديد 
أي: من بين يدي الرسول لون حَلَفو يَصَد© أي: يجغل له حَفَطَةَ من الملائكة يحفظون الوحي من أن تَسْتَرِفّه 
الشياطين» فتلقيه:إلى الكهّنة؛ فيتكلّمون به قبل أن يخبر النبي كَل الناس . وقال الزجاج: يسلك من بين يَدَيْ الملّك ومن 
خجلفه رصداً ٠‏ وقيل: يسلك من بين يدي الوحي . فالرّصَّدُ من الملائكة يدفعون الشياطين عن أن تستمتع ما ينزل من 
الوحي : ْ 1 ل 
قوله تعالى: ين يه عمسة أقوال:: أحدها: ليعلم محمد كل أن جبرائيل قد بلّغْ إليه» قاله ابن جبير . .والثاني:. 
ليعلم محمد يِ أن الرسل قبله «كَدَ أَبَلَمُاْ رسكت رَيِ» وأن الله قد حفظها فدفع عنهاء قاله قتادة”. والثالث: ليعلم 
مكذبو الرسل أن الرسل قد أبلغوا رسالات ربهمء قاله مجاهد. والرابع: ليعلم الله وق ذلك موجوداً ظاهراً يجب به 
الثواب» فهو كقوله تغالى: #وَلَمَا يمل أمَهُ أن جَنيدُوأ مك4 [آل عمرات: 149]: قاله ابن قتيبة. والخامس: ليعلم النبيُ 
أن الرسل قد.أتته+ ولم.تصل إلى غيره» ذكرة المزجاج. وقرأ رويس عن يعقوب «لِيُعْلّم» بضم الياء على ما لم يسم 
فاعلهء وقال ابن قتيبة: ويُقرأ (لتَمْلَم؛ يالتاء؛ يريد: لتعلم الجن أن الرسل قد بلغت عن إلههم بما رَجَوا من استراق 


4 قًّ - 


اح 0 علم الله ما عند الرسل « تَأَحَمّى نو مه فلم ينه شيء حنى الف والخرطو. ٠‏ 


م عه« 





(1) قال أبن كثير: وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الحديث الذي يتداوله كثير من الجهلة من أنه عليه الصلاة والسلام لا يؤلف تحت الارض» كذب 
لا أصل له؛ ولم.نره في شيء من الكتبء وقد كان يل يسأل عن وقت الساعة» فلا يجيب عنهاء ولما تبدّى له جبريل في صورة:أعزابي؛ :كان فيما 
سأله أن قال: يا محمد: فأخبرني عن الساعة؟ قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ولما ناداه ذلك الأعرابي بصوت جهوري فقال: يا محمد متّن 
الشاعة؟ قال: «زيحك إنها كائئة ما أعددت لها؟؛ قال : آما إني لم أعدّ لها كثير صلاة ولا ضَيامٍ» 0 اك : للق وان 
أحببت» قال أنس: : فما فرح المسلمون بشيء.فرحهم بهذا الخديث . ا 

(1) هذا القول اختاره ابن جوير الظبري في «تفسيره؟. 
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سورة المزمل 
وهي مكية كلها بإجما 

إلا أنه قد روي عن إين عباس أنه قال: سوى آيتين منهاء قوله تعالى: 5 رَ عل ما يَفُولُنَ» والتي بعدها السرم 

.]5١ وقال ابن يسارء ومقاتل: فيها آية مدنية؛ وهي قوله تعالى: #إنَّ 2 بلك أل 4 [المزمل:‎ .]61١ 
بترم اس ر أققنتل ليس‎ 

«يايا المرَيلُ © م بل 1 يد 9 تك أ/ نض بك تيد 9© 1 و علد ويل الث يذ © ا علق عياق 6 
تبلا (© إن ؟ ده آل بن أمَدُ وكا َأ يلا 69 لا أك ف بكر ستكا علولا © واأكر انم بد مكل إله تنبلا (0 يب الشيق 
للب ل إله إلا حر ةك كيلا ©) دَضَين عَلَ ما يَتْونَ امرض حَجْرًا حلا (©) رَدَرَنٍ وَالكدْينَ أل التعَْة وَمَوَلَمْ يا يِذ © 
إِذَّ آدَبنآ أنكالا وَجِيِمَا 0 وَلمَامًا نا عْمَّدٍ 0 2 7 يم يَجْثُ الأرش وَأَجْبَالُ يت كُنْبَالُ كبا تَهِيلا 9© 1 0 

هنا لك © َك إل يرق شرك مص فرعو ليسول كلْمَذْنَهُ 4 أنذا ويلا © كت كَل بل 

لْوِلدن يثيبًا 7© السّمة منقطر يوّء كن وَعْدُمٌ 0 8 
وقرأ أَبَنْ بن كعبء وأبو العالية» وأبو مجلزء:وأبو عمران» والأعمش «المنزمّل» بإظهار التاء. وقرأ عكرمة» 
وابن يعمر: «المزمل» بحذف التاءء وتخفيف الزاي. قال اللغويون «المُزَّمّل؛ الملتف في ثيابهء وأصله «المتزمّل» 
فأدغمت التاء في الزاي» فثقّلت. وكل من التفٌ بثوبه فقد تزمّل. قال الزجاج: وإنما أدغمت فيها لقربها منها. قال 
المفسرون: وكان النبي ككل يتزمل في ثيابه في أول ما جاء جبريل فْرَقَاً منه حتى أنس به. وقال السدي: كان قد تزمّل 
للنوم. وقال مقاتل: خرج من البيت وقد لبس ثيابه» فناداه جبريل: يا أيها المُزَّمّل. وقيل: أريد به مُتَرَمّل النبوة. قال 
عكرمة في معنى هذه الآية : : زُمَلْتَ هذا الأمرء فَقُمْ به. وقيل: ل ا ان 
لَه وإنما كان في بدء الوحي. 

قوله تعالى: و اين أي: للصلاة. وكان قيام الليل فرضاً عليه «إلَّا لا © يسْئَدْ هذا بدل من الليل» كما 
تقول: ضربت زيداً رأسّه. فإنما ذكرت زيداً لتوكيد الكلام» لأنه أوكد من قولك: ضربت رأس زقِد. والمعنى: قم من 
الليل النصف إلا قليلاً «أرٍ نس بِنْهُ مَينا» أي : من النصف أ زد عَلْهِ» أي: على النصف. “قال المفسرون: انقص من 
النصف إلى الثلث» أو زد عليه إلى الثلثين» فجعل له سّعَة في مدة 'قيامه» إذ لم تكن محدودة: فكان يقوم ومعه طائفة من 
المؤمنين» فشق ذلك عليه وعليهم؛ فكان الرجل لا يدري كم صلىء وكم بقي من الليل» فكان يقوم الليل كله مخافة أن 
لا يحفظ القدر الواجب» فنسخ ذلك عنه وعنهم بقوله تعالى: #إنَّ ريّكَ يمد أَنَكَ تعُومُ أَدَنَّ ين لق أَيّلِ. . . » الآيةء هذا 
مذهب جماعة من المفسرين. وقالوا: ليس في القرآن سورة تَسَحْ آخرها أولّها سوى هذه السورة. وذهب قوم إلى أنه 
تيم قيامُ اللَيْلٍ في حقّه بقوله تعالى: لوَِنَ ألّْلٍ مَتَهَجَّدْ يء نَيلدٌ ك4 [الإسراء: 6/4 ونسخ في حق المؤمنين بالصلوات 
الخمس. وقيل: نسخ عن الأمة» وبقي عليه فرضه أبداً. وقيل: إنما كان مفروضاً عليه دونهم. وفي مدة فرضه قولان: 
أحدهما: سَنَدّء قال ابن عباس: كان بين أول: (المزمل) وآخرها سَنَةُ. والثاني: ستة عشر شهرأء حكاه الماوردي. 

قوله تعالى.: #وَربّلٍ لمان قد ذكرنا الترتيل في [الفرقان: ا ش 
)١١‏ قال ابن كثير: وقوله تعالى: لررَبْلٍ الْفَرَانَ ربلا أي : اقرأء على تميّل فإنه يكون عوناً على فهم القرآن وتدبّره»_قال» وكذلك كان يقرأ صلوات الله 

وسلامه عليه» قالت عائشة وَوا: كان يقرأ السورة فيرئّلها حتى تكون أطول من أطول منها. وفي «صحيح:البخاري» عن أنس أنه سئل .عن قراءة 

رسول الله يي فقال: كانت مَدَّآء ثم قرأ: «يتسم آم 1ل 2< 4 يمد لاققز» ويمد لاليّصِمُ4. ثم قال: وروئ:الإمام أحمد عن - 


1١44 ْ 18-١ المزيل:‎ 





قوله تعالى: إن سلتق عَْكَ فَوَْا تلا © © وهو القرآن. وفي معنى ثُقّله ستة أقوال: أحدها: أنه كان يثقّل عليه 
إذا أوحي إليه» وهذا قول عائشة: قالت: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد» فيفصم عنه» يعني يتخلص عنه 
وإن-جبينه ليتفصّد عرة”"2.. والثاني: .أن العمل به ثقيل في فروضه وأحكامه».قاله الحسن» وقتادة. والثالث: أنه يثقل في 
الميزان يوم .القيامةء. قاله ابن زيد. .والرابع: أنه المؤيب» كما يقال للرجل العاقل:. هو رزين راجحء» قاله عبد العزيز بن 
يحيى . والخامس: أنه ليس بالخفيف ولا السفساف» لأنه كلام الرب وين قاله الفراء. والسادس: أنه قؤلله وزن في 


صحتة وبيانه ونفعه» كما تقول: هذا كلام رصين» وهذا قول وزن: إذا استجدته. ذكره الزجاج" . 


قوله تعالى: «إنَّ ننه أي قال ابن-مسعود» وابن عباس :.هي قيام الليل بلسان الحبشة: وهل هي في وقت 
تخصوص بن الليل» أم في جميعه؟ فيه قولان: أحدهما: أنها في جميع الليل: وروى ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنه 
قال: الليل كلّه ناشئة. وإلى هذا ذهب اللغؤيون: .قال ابن قتيبة : ناشئة الليل: ساعاته الناشئة» من نشأث : إذا ابتداث. 
وقال الزجاج: ناشئة الليل: ساعات.الليل» كل ما نشأ منهء أي: كل ما حدث. وقال أبو علي الفارسي: كأن المعنى: 
إن صلاة ناشئة» أو عمل. ناشئة الليل . والثاني: أنها في وقت منخصوص من الليل د ثمافيه خمسة أقوال : .أحدها: :أنها ما 

بين المغرب والعشاءء قاله أنس: بن مالك والثاني: أنها القيام بعد النوم» وهذا. قول عائشة» وابن الأعرابي .وقد نصن 
عله جمد فيا رواية المزوذي . والثالث:: أنها ما بعد العشاء» قاله الحسن» ومجاهدء وقتادة» وأبؤ مجلز. والرايع: أنها 
بَدْهُ الليل» قاله عطاءء وعكرمة. والخامس: أنها القيام من آخر الليل» قاله يمان» وابن كيسان. 

قوله تعالى: ١ن‏ أَمَدُ وَتْكا4 قرأ ابن عامرء وأبو عمروء «وطاءً» بكسر الوا مع المدء وهو مصذر واطأت فلاناً 
على كذا مُواطَأَة رَوِطاءٌء وأراد أن القراءة في 17 اص لج م سس 
والإحكام لتأويله”” . ومنه قوله تعالى: ٍلايلئوا عد ما حَيَمَ أنه 4.[التوبة: *0]: فزقرأ الباقون ووَظأً» بفتح الواو مع 
القصر. اي ا 0 اشتدت على القوم وَظأَةٌ السلطان: إذا ثقل 
عليهم ما يلزمهم. ومنه قول النبي يك ا ذكر معنى القراءتين ابن قتيبة. وقرأ 
ابن محيصن «أشد وَطاءً» بفتح الواو» والطاءء وبالمد: 


0 


قوله تغنالىئ: «وأقوم ملا » أي: أخلص للقول وأسمع له لأن الليل تدا فب اأصرات فتخلص القاة ويفرغ 
القلب لفهم التلاوة» فلا. يكون دون سمعه وتفهّمه حائل . 5 


0-1 


' قولة تعالى: لإنَّ لكَ في ألَارِ'سَبَكًا طويلا» أي: فراغاً لنومئك وراحتك» »“فااجعل ناشعة الليل لعباذتك: قاله 
ابن عباس» وعطاء. وقرأ علي» وابن مسعود». وأبو عمران» وابن أبي عبلة فسبخاأ» بالخاء المنجمة. قال الزجاج: 


وسامااي اللذة مح يقال: و وفعت انفشته : : وسّعتهء فيكون المعنى إن لك في 
النهار توسّعاً طويلاً . ش 


قوله تعالى: «واكرٍ أت ريك أي : بالنهار أيضاً َيل إيّهِ بتِيلا4 قال مجاهد. أخلص له إخلاصا. وقال 


- 2 عبد الله بن عمرو عن النبي كيك قال: «يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت نرتل .في الدنياء فإ منزلتك عند آخر آية تقرؤهاء ورواء أبو داود 
والترمذي والنسائي وقال الترمذي: : حديث حضن صحيح. 

 <)1(‏ رواء البخاري في: #صحيحه؛ عن عائشة نينا أن الحارث بن هشام سأل رسول الله و : : كيف يأتيك الوحي؟ فقال:. «أحياناً يأنيني مثل صلضلة البحرس» 
وهو أشده عليّء فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحياناً يتمثل لي الملّك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول» قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه 
الوحي وله في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه يتفصّد عرقاً. 

)0 قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال بالصواب في ذلك أن يقال: إن الله وصفه بأنه قول ثقيل» فهو كما وصفه به.ثقيل محملهء ثقيل العمل بحدوده 
وفرائضه . ْ 

7) 2 في الأصل: والإحكام وتلاوثهء والتصؤيب من «غريب القرآن». قال ابن كثير: أي: ته في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار, لأنه وقت 
انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المغاش. 

(1) متفق عليه من حديث أبي هريرة ويه في قصة القنوت في صلاة الصبح. 
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ابن قتيبة: انقطع إليهء من قولك: بَتَّلتُ الشيء: إذا قطعته. وقال الزجاج: انقطع إليه في العبادة. ومنه قيل لمريم: 
البتول» لأنها انقطعت إلى الله تعالى في العبادة. وكذلك صدقة بتلة: منقطعة من.مال المصدّق . والأصل في مصدر تبئّل 
تبتلاً - وإنما قوله تعالى : (تبتيلاً» محمول على معنى: تبئّل. رب آلسشْرِقٍ 4 قرأ ابن كثيرء ونافع». وأبو عمروء وحفضص 
عن عاصم «ربٌ» بالرفع. وقرأ ابن عامرء وحمزة؛ والكسائي, وأبو بكر عن عاصم بالكسر. وما بعد هذا قد سبق 
[الشعراء: 698 إلى قوله تعالى : ظوَآصَيرٌ عَلّ ما لك > من" التكنيت لك لك والأذى لالح ا وهذه 
الآية عند المفسرين منسوخة بآية السي . هِوَدَرْفِ وَالْكذِينَ4 أي : لا تهتمّ بهم فأنا أكفيكهم جلي َتعمَةِ4 يعني : التتم . 
وفيمن عي بهذا ثلاثة أقرال: أحدها: أنهم المطعِمُون بِبَدْرِء قاله مقاتل بن حيان. والثاتي: أنهم بئو المغيرة عد اله 
قاله مقاتل بن سليمان . .والثالث: أنهم المستهزثونء وهم صناديد قريش. حكاه التعلبي. 

قوله.تعالى: طَرَمَهَلْمرْ ملا قالت عائشة: ا ا 0 ل ل 
أن هذه الآية منسوخة بآية السيف» وليس بصحيح.. 

قوله تعالى : إن لدَبنآ أنكالًا» وهي القيودء واجدها: نكل. ا : وداع رطعاما ذا 
عْنَّةَ» وهو الذي لا يسوغ في الحلق. وفيه للمفسرين أربعة أقوال: أحدها: أنه شؤك يأخذ الحلق فلا يدخل ولا يخرج» 
قاله ابن عباسء وعكرمة. والثاني : الرَّقُومء قاله مقاتل. والثالث: الضّريعء قاله الزجاج. والرابع: الرَّيُوم والهِشلين 
والضّريعء حكاه الثعلبي. : 
2 قوله تعالى: شم ْتُ ال » قال الزجاج: هو منصوب بقوله. تعالى: ظإنَّ لَدينآ 
الكافرين ويعلّيهِم هنم ييَبْكُ الأرنش » أي : تَيَلِرّل ونّحَرّك أغلط حركة. 

قوله.تعالى :. هرَاتِ لَلْبَالُ» قال مقاتل: المعنى: وصارت بعد الشدة» والقوة 59 ك4 قال الفراء؛ «الكثيب»: 
الرمل. و «الميهل»: الذي تجحرّك أسفله» فينهال عليك من أعلاه. . والعرب تقول: مهيل ومهيولء ومكيل ومكيول. وقال 
الزجاج: الكثيب جمعه: كثبان» وهي: القطع العظام. من الرفل . وللمهيل: السائل . 

قوله تعالى : طإنا سنآ لد 4 يعني أهل مكة «يسولًا4 يعني : محمداً يك مهدا عَكْ »4 ال تراد عن أ 
وكفر من كفر 59 سل ِل عون نّ شولا > وهو موسى 85. والوبيل: الشنديد. قال ابن: فتيبة: هو من. قولك:. استوبلت 
المكان: [إذا استوخمئه]. ويقال: كلا مُسْتَوْبل أي: لا يُسْتَمْراً. قال الزجاج: الوبيل: الثقيل الغليط جداً. ومنه قيل 
للمطر العظيم: وابل. قال مقاتل: والمراد بهذا الأخذ الوبيل: الغرق. وهذا تخويف لكفار مكة أن ينزل بهم العذاب 
لتكذييهم» كما نزل بفرعون. 

قوله تعالى: جكنت تَنْعْنَ إن كر يونا أي: مدير . قال الزجاج: المعنى : بأي شيء تتحصّنون بن عذاب 
يوم مِنْ هوله يُشيب الصغير من غير كِبّر. وقرأ أ بن كعب» وأبو عمران #نجعل الولدان» بالنون. 

قوله تعالى: طألسَّمآهُ مُقَطِر بوه » قال الفراء: السماء تُذكّر وتونّث. وهي هاهنا في وجه التذكير. قال الشاعر: 


فِكو وتجع التتهسناة الحينه قنرنا لكت بال هاو نة العيكان” 


قال الزجاج: وتذكير السماء هَل ضربين:-'اخدهما: على أن معنى السناء مع الشقف. والثاني : : على قولهم: : امرأة 
برض على جهة النسب. «فالمعنى: اماد اك الفظاره 1د افراع عدار 097 وقال ابن قتيبة: ومعنى الآية: 
السماء مسق به أي : فيه يعني في ذلك اليوم. 


قوله تعالى: و وعدم نَمو وذلك أنه وعد بالبعث» فهو كائن لا محالة. 


#إذّ عذد تاسهرة مس كه تسد لك ند سيلا © # ب" ديك للك تم أن بن للق كيل مَضتة ول وطَافَة من 


ا 0 


لِْنَ مَك وَمَُ يُقَيَدُ لل وَاتبَارَ علِمَ أن أن # شطرة كات متيام يم اللا عم أن سَيَكْونُ يسك بهل ومَاحرونَ يَطْريونَ في 


6 والحعم ينكل 


)١(‏ الييت من شواهد الفراء في «معاني القرآن) الورقة 157. والشاهد فيه تذكير السماء. 
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لاض يتن ين مَصْلٍ أ وََاحَبُونّ يون في د مه نيوا ما يمر بنذ وأَتِبشوأ صل وماثرا لكر سوا لَه دنا حَسنا وما يما 
شو ين خثر دوه عند َه هْرَ حا وأفْظم برا توا لله إِنَّ لَه َنود بير © 4 

طإِنَّ هلذيه» يعني: آيات الغياد تسن أي : تذكير وموعظة طق كك عمد إِلّ ريدم سَبيلًا» بالإيمان 
والطاعة: 

قوله تعالى: ظإنَّ ريك يمد أنّكَ تَمُمْ أدنّ» أي : أقل جن كل ل تضم 4 وقرا ابن كثيرء وأهل الكوفة بفتح 
الفاء والثاء والباقرن: بكسرهما. 

قوله تعالى : طرَكَلَئَهُ يِنَ الس مك4 يعني : : المؤمنين انه يقَدَرُ لل تار يعلم مقاديرهماء نمم القدر الذي 
تقومون”'" به من الليل طم أن ل محْسُهُ4 وفيه"قولان: أحدهما: لن تطيقوا قيام تلن الليل» ولا ثلث الليل» ولا نصف 
الليل» قاله مقائل. والثاني: لن تحفظوا مواقيت الليل» قاله الفراء. طتَنَابٌ عَليِكُمْ4 أي: عاد عليكم بالمغفرة والتخفيف 
«تَأئرئوأ ما تر 4 عليكم «ينَ الْمُرمانِ4 يعني: في الصلاة؛ من غير أن يوقت وقتا وقال الحسن: هوأما يقرأ في صلاة 
المغرب والغشاء. ثم ذكر أعذارهم فقال تعالى: «ظَمَ أ أن سَبَكُنُ مك 4 فلا يطيقون قيام الليل لدَماُونَ يونا في 
لأيِ4 وهم المسافرون للتجارة: يمون ين مَضْلٍ ألم 
س4 وهم المجاهدون فلا يطيقون قيام الليل #فائرءوأ مَا يي سر ين الْمرْءَان» وذكروا أن هذا نسخ عن المسلمين بالصلوات 
. الخمسء فذلك قوله تعالى: «وَأَقِيمُا ألصَكَ» أي : الصلوات الخمس فى أوقاتها”" طوَأْوْسْا أنه ورا حَسَكَا وقد سبق 
بياه [الحديد: 1]: قال ابن عباس: يريد سوى الزكاة في ضلة الرخم» ور الغنيف» ا ْمأ شيك ين عر يَدُو 
ف كاي يرا ثوابه في الآخرة. هْوٌ حَيط4 قال أبو عبيدة: المعنى: تجدوه خيراً. قال الزجاج: ودخلت «هوه 

فصضّلا. وقال المفسرون: ومعنى #خيرً؛ أي : امسريسا أسيم جاه 491 من الذي وخر او بر 


الو نجه : 75 


واي رمام 


4 أي: من رزقه فلا يطيقون قيام الليل #وءاحرون يلون في سَبيلٍ 


4 8 0 


)١(‏ في الأصل: ثقوموا. 

(؟)2 قال ابن كثير: وقوله تعالى: ظوَأَتِيمُوا ألصَلَ راثا ألزكرة4 أي : : أقيموا صلاتكم الواجبة عليكم» وآنوا الزكاة المفروضة» قال: وهذا يدل لمن غال: إن 
فرض الزكاة نزل بمكة» لكن مقادير النُصُبٍ والمخرّج لم تُبِيّنَ إلا بالمدينة» والله أعلم. قال: وقد قال ابن عباس» وعكرفة» ومجاهدة وإلحسن» 

وقتادة: وغيرَ واحد من السلف: إن هذه الآيةانسخت الذي كان الله قد أوجبه على المسلمين أولاً من قيام الليل». واختلفؤا في المدة التي بينهما على 

. .. أقوال»ء وقد ثبت-في «الصحيحين» أن رسول الله 5 قال لذلك:الرجل الذي سأل: ماذا فرضن الله عليه من الصلوات؟ قال: د 
والليلة» قال: هل علي غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوع». 

م قال اين نجرير الطبري في تثمة.الآية من آخر :السورة ظرَاسْتَْدررا أله يقول تعالى ؤكره: سلا ال قرا ركب مشفخ لكم متا ل لَه حَفُورٌ 
يحم » يقول: إن الله ذو مغفرة لذنوب من تاب من عباده من ذنوبه» وذو رحمة: أن يعاقبهم عليها من بعد توبتهم منها. : : 





كم ١‏ المدثر: ١‏ لال 





ستورة المدكير 
وهي مكية بإجماعهم 


وقال مقاتل: فيها من المدني آيةء وهي قوله تعالى : لاوما جَمََا مِدَتيْ إأيخة» [المدشر: .]8١‏ 
ش 9 سوام اققق أصسِد 22 

«يَام امرك 2 د 6 و م ف 0 َي نيز © َك 
رَ فى افر (©) مَك بوم 0 عل ع الكفين مد ير ©© كن و كنك يدا () وبتك ل لا منثا (© ويه 
شُهرنا 2 وَمَهّدتٌ لم هيدا 0 2 يطْمهُ لمم أ يد © كلا ِنَمُ 6ن ابيا ء عدا () ساقم هِنُمُ صَعُودًا 2 إن مَكَرَ وََدَرَ (2) مَْلَ كن تدر 
د 6ل © 3 عد نقد © # ل تر 69 قل إن ا بت 5 © إذ كت .ل ةك قر تر © 

نيد َثر © يآ أنيك ما - سَيَرُ 9 لا بق ولا كر (© للد لبر © عََْا ينمه عدر © رما بلا أب ذَرِ إلا ميك و جملا 
3 إِلَا َه ليس كترها بِسيتنَ اين أروا الكتب ربد اين اموا بيك ول بتكت الي روا الكتب والتؤمون وَيَثولَ ال في نيم َي 
َألكقرئة اذا أله أنه يبدا ما كدَِكَ ميل مه من يك وى عن يكذ َناَك جه َك إلا هروما ين إلا فا نكر © طلا القت © 
كلإ أت ©© ناشع ب أعر ©© إن إختى تر © نينا تر 9 + يس مَة يسك أل ينعد أ يكت © » 

فأما سبب نزولهاء فروى”© البخاري ومسلم في «صحيحيهما» من حديث جابر بن عيد الله قال: حدثنا 
رسول الله يَكْكِ قال: «جاورت بجرّاء شهراء فلما قضيت جواري”" نزلتُ فَاستَبْطْنْتُ بطن الوادي0"» فنوديتُ» فنظرت 
أمامي » وخلفي» وعن يمينيء وعن شمالي. فلم أرَ أحداء ثم نوديتُ فرفعثُ رأسي فإذا هو في الهواء (يعني: جبريل 46ة) 
فأقبلتٌ إلى خديجة: فقلت: دثُروني دَثْروني»» فأنزل الله وق : «يا المددُ 0 كي قال المغسروق: فلما رأى 
جبريل وقع مغشياً عليه؛ فلما أفاق دخل إلى خديجة» ودعا بماءٍ فصبّه عليه» وقال: : دُروني» فدثّروه بقطيفة» فأتاه جبريل 
فقال: بايا اليرّيدْ4 وقرأ أَيَئُ بن كعبء. وأبو عمران» والأعمش «المتدثر؛ بإظهار التاء :: زقرا أبو رجاء وشكزمة) 
وابن يعمر «المدثرة بحذف التاء» وتخفيف الدال. قال اللغويون: وأصل «المدَّثر» المتدثر» فأدغمت التاء» كما ذكرنا في 
المتَرّمْل؛ وهذا في قول الجمهور من التدثير بالثياب. وقيل المعنى: يا أيها المدثر بالنبرّة» وأثقالها. قال عكرمة: دُدتَ 
هذا الأمر فقم به. 

قوله تعالى: «ثٌّ لز 409 كفارٌ مكة العذاب إن لم يُوحَدوا «رَربّكَ كبن 4 أي: عظّمه عما يقول عبدة 
الأوثان. «وَيبِكَ نَطهْرَ 409 فيه ثمانية أقوال: أحدها: لا تلبسهأ على معصية» ولا على غدر. قال غيلان بن سلمة 
الثقفي : 

وَإني بِحَمدال لَانَرْبَفَاجِر البتتلتت ولابين قبدن ال 


روى هذا المعنى عكرة عن ابن عباس. والثاني : لا تكن ثيابك من مكسب غير طاهرء روي عن ابن عباس 





)١(‏ في الأصل: روى. (؟) أي: مجاورتي واعتكافي. 

5 أآي: .صرت في ياطنه . 

(4»5 رواء البخاري 26٠١/8‏ ومسلم عقن وأحمد في «المسنده ,5٠”/‏ و الطبري 47/54١ء‏ والواحدي في «أسباب.النزول» 2577 وأورده السيوطي 
. في «الئر» 58٠/7‏ وزاد نسبته للطيالسي» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» والترمذي» وابن الضريسء وابن المنذرء وابن مردويه» وابن الأنباري في 
«المصاحف» عن جابر طن . : : 

كف البيت في «الطبري؟ 6 و«القرطبي» 231/18 و#البحر المحيط؟ 8/ الاء و(ابن كثير؟ »45١/4‏ و«الدر» 2541/7 وافتح القدير» للشوكاني 
6 منسوباً إلى غيلان بن سلمة الثقفي. وهو في «اللسان»: ثوب. 
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أيضاً. والثالث: ا الذنب» قاله مجاهد» وقتادة. ويشهد له قول عنترة: 

فَسَكَكْتُبالرّئح الأَصَمٌ ثِيَايَهُ تجح لكريم عشىالفنا بمخرم!" 
أ :.نفسه» 'وهذا-مذهب ابن قتيبة. قال: المعنى: طهر نفسك من الذنوب» ا م لأنها تشتمل 
عليه. قالت ليلى الأخيلية وَدُكَرَتُ إبلاً : 

مَِؤْها بائسواب يِمَافٍ فلا ترى لَهاكبَهآا م 00 

أي : ل بأئفسهم: والغرب تقول للعفاف: إزارٌء لأن:العفيف كأنه استثر لما عَنفٌ .. والرابع: وعَمَلَكَ 
تأضليخ» ».قاله الضحاك. والخامس: حُلْقَكَ كُسَسّنْء قاله الحسن» والقرظي. والسادس: تنيابك قر وشغر مر قاله 
طاوؤس . والسابع: قَلْبَكَ قَطْهرْء ‏ قاله سعيد بن جبير. ويشهد له قول امرئ القيس: 

“"كَنْإِنْ يَكََِد سَاشَك مني ْلِيِْقَةٌ تسل يجبي يط مجاه كنم" 
أي: قلبئ من قلبك . والثامن: اغسل ثيابك بالماءء ونقّهاء قاله ابن منيرين؛ وابن زيد؟. 

٠”‏ قوله تعالى :. «#والجرٌ 0 402 قرأ الحسن»: وأبو جعفرء وشيبة» وعاصم إلا أبا بكرء ويعقوت» وان مخيضن» 
وأبن السميفع «والرّجرً؛ بِضم الراء. والباقون بكسرها. ولم يختلفوا في غير هذا الموضع. قال الزجاج: ومعنى 
القراءتين والخد. وقال أبو علي : قراءة الحسرة بالضمء وقال: هواسم ضنم . وقال قتادة:“صتمان: إساف» ونائلة. 
ومن كسرء فالرّجز: العذاب. فالمعنى: ذو العذاب فاهجر. وفي معنى «الرجز» للمفسرين ستة أقوال: أحدها: أنه 
الأصتام» والأوثات» قاله ابن عباسن. ومجاهدء وعكرمة» وقتادة» والزهري؛ والسديء وابن زيد.: والثاني: أنه الإئم» 
روي غن ابن عباس أيضاً . والثالث: الشرك» قاله ابن جبيرء والضحاك. والرابع: الذنت» قاله الحشن. والخامس: 
العذات» قاله ابن السبائب. قال الزجاج :: الرجرٌ في اللغة: العذاب. ومعنئى الآية: اهجر ما يؤدّي إلى عذاب الله: 
والسادس: الشيطان؛ قاله ابن كيسان”'؟. #ولا تين تَتَتَكيرٌ 40 فيه أربعة أقوال: أحدها: :لا تعط عطيّة تلتمس بها 
أفضل منهاء قاله ابن عباس» وعكرمة» وقتادة. قال المفسرون: معناه: أَغط لِربّك وأرد به الله فأدّبه بأشرف الآداب. 
ومعتى «لا تمنن»: لا تعط شيئاً من مالك لَتُعى أكثر منهء وهذا الأدب للنبي كل خاصة» وليس على أحد:من أمته إثم 
أن يهديّ هدية يرجو بها ثواباً أكثر منها.. والثاني: لا تمنن بعملك تستكثره على ربك» قاله الحسن : والثالث :: لا تضعف 
غن الخير أن تستكثر منهء قاله مجاهد. والرابع: لا تمنن على الناس بِالتُيوّة لتأخذ عليها منهم أجراء قاله:ابن زيد””© 
وَرَبَكَ» فيه أربعة أقؤال: أحدها: لأجل ربك. والثاني: لغواب ربك . والثالث: لأمر ربك. والراة” لنوعدٍ ربك 
«#آشيرٌ» فيه قؤلان: أحدهما: على طاعته وفرائضه. والثاني: على الأذى والتكذيب. 

“قوله تعالى: يدا يقر 5 فور و0 أي: نفخ في الصور. وهل هذه النفخة هي الأولى أو الثانية؟ فيه قولان» 
مَك بَرَبَذِ ينم عير 40 أي : يعسر الأمر فيه عل الْكَدِنٌ عير بير 4 غير هَيّن طدَرَفِ» .قد شرحناه في [المزمل: ]1١‏ 
ومن سَلَفْثُ# أئ: ومن خلقته «وَسِر» فيه قولان: أحدهما: خلقته وحيداً في بطن أمه لا مال له ولا ولدء : قاله 





0 «ديوانه 6 واشرح التصائد العشر» 2144 و «أمالي المرتضى» 7/ 74» و#مختار الشعر الجاهلي؟» .7/1//١‏ 

(5) هو في #المعائي الكبيرَة 2485/١‏ ر«المتاكين؛ /الالاء و«القائقة ادك و#اللسان؛: :الوب غير منسوب. قال ابن قتيبة: يعتي: بأجسام خفافها» 
: يريد:: ركبوعا. ٠‏ . 

() «ديوانه» ١7"‏ وروايته فيه: وإن كنت قد ساءتك مني خليقة... .٠‏ إلخ. 

 )4(‏ واختاز هذا الأخير ابن جرير الطبري قال:: قال ابن زيد: كان المشركون لا يتطهزون؛ فأمره له أن طهر ويطور ثاب ؛ وقال ابن كثير: وقد تمل الآ 
جميغ ذلك مع طهارة القلبا :5 

)200 ا وعلئ كل تقدير فلا يلزم تلبّسه و8 بشيء من ذلك: كقوله تعالى: « بايا أن أن أنه ولا ميلع الك لكين 0 مون لأ 

ست لني فى قَرى وَسَيح ولا تلع سبل امنيب . 
0( قال بن جرد البري: وأولن هذه الأقوال مندي بالصواب قول من قال معت" ذلك ولا تمئن على ربك من أن تستكثر عملك الصالح» قال: وإنما 
قلت: ذلك أولئ بالصوابء لأن ذلك في صياق آيات تقدم فيهن أمر الله نبْيه يل بالجهد: في الدعاء إليه:.والصبر على:ما يلقى من الأذى فيه» قال: 

فهذه بأن تكون من أنواع تلك أشبه منها بأن تكون من:غيرها. 





- 1١ المدثر:‎ ١ هخ‎ 





مجاهد. والثاني: : خلقته وحدي لم يشركني. في خَلْقِهِ أحَدٌ قاله الزجاج. قال ابن عباس : -جاء الوليد بن المغيرة إلى 
النبي يل فقرأ عليه القرآن» فكأنه رَقَّ له فيلغ ذلك أبا جهل» فأتاف. فقال: يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك 
مالا فإنك أتيت محمداً : تتعرّض لما قَبلهء فقال:. قد علمت قريش. أني من أكثرها مالاً. قال: فقلى فيه قولاً يبلغ قومك 
أنّك منكر لى قال: وماذا أقول؟ فولله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني. فوالله ما يشبهها الذي يقولء والله إن لقوله 
حلاوة» وإن عليه طلاوة» وإنه لمثمر أعلاه» مخيقٌ أسفلّه. وإنه ليعلو ولا يُعلى . . قال:. لا يرضى عنك قومك حتى تقول 
فيهء قال: فدعني جتى أفكر فيه. فقال: هذا سحر يؤثر: يأثره عن غيرفء فنزلت درف وَمَنْ سَلَقْتُ وَحِدًا 7 . 4 
الآيات كلّها". وقال مجاهد: قال:الوليد. لقريش: إن لي إليكم حاجة فإجتمعوا في.دار الندرة» فقال: إنكم ذوى 
أحساب وأحلام» وإن العرب يأتونكم» وينطلقون من عندكم على أمر مختلفء فأجمعوا على شيء واحد. ما تقولون 
في هذا الرجل؟ قالوا : نقول: إنه شاعر» فعبس عندهاء وقال: قد سمعنا الشعر فما يشبه قوله الشعر. فقالوا: نقول: 
إنه كاهن» قال: إذن يأتونه فلا يجدونه يحدث بما يحدث به الكهنة» قالوا:. نقول: إنه مجنونء قال: :تإذة يأثول فلا 
يجدونه_مجنوناً . فقإلوا: نقول: إنه ساحر. قال: وما الساحر؟ قالوا: بشر يحبّيون بين المتباغضين, ويبمُضِون بين 
المتحابين» قال: فهو ساجرء فخرجوا لا يلقى أحد منهم.التبي إلا. قال: يا ساحرء فاشتد ذلك عليه فأنزل الله ويك 
(يايما لتر إلى قوله تعالبى: طتََالَ إِنْ عَنَآ إِلَّا يم :747" وذكر بعض_المفسرين أن قوله تعالى: وَرْفِ وَبَنَ َلَقَكُ 

تَحِدَا 49 منسوخ بآية السيف» ولا يصح. 5 5 : ١‏ 

قوله تعالى : لوَجعَكُ لم مالا ندا ([46 في معنى الممدوه ثلاثة ة أقوال: أديحاء كثيرً» قال أبو عبيدة. والثاني : 
دائماًء قاله ابن قتيبة. والثالث :. غير منقطع» قاله الزجاج. وللمفسرين في مقداره أربعة أقوال: :. أحدها: عَلّةَ شهر بشهرء 
قاليه عمر بن الخطاب. والثاني: ألف دينارى قاله ابن عباس». ومجاهدء وابن جبير .. قال الفراء: نرى أن الممدود جُعِلَ 
غاية للعدد. لأن «ألف» غاية للعدد يرجع في أول العدد من الألف. والثالث: أربعة آلاف» قاله قتادة. والراع” أنه 
بستان كان له بالطائف لا ينقطع خيره شتاءً ولا صيفاً» قاله مقائل0©. ٍ 

قوله تعالى: 9روبنَ سبوا 462 أي : حضوراً معه لا يحتاجون إلى الصف والسَّفر فيغيبوا عنه. وفي عددهم ل 
أقوال: أحدها : رعشرة) قاله مجاهدء. وقتادة. والثاني: ثلاثة عشرء قاله ابن جبير .. والثالث: إثنا عشرء قاله السلبي. 
والرابع: سبعةء قاله مقاتل. «رَبَهّدتُ لم تََهِيدًا 469 أي: بسطت له العيش. وطول العمرء ثم بَْمَمْ أن أَزِيدَ (4)2 فيه 
قولان : نأجدهما: يطمع أن أدخله الجنة قاله الحسن. والثاني: أن أزيده من المال والولدء؛ قاله مقاتل. ١‏ 

قوله تعالئى: <يآ» أي: لا أفعل» فمنعه. الله المالّ والوّلدَ حتى مات فقيراً» طإِنَّمُ نّ كينا عيك©. أي: معائداً .. 
وفي المراد بالآيات هنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنه القرآن» قاله.ابن جبير .. والثاني: الحق» قاله مجإهد. والثالث: 
زسول الله'ككدَ: قاله السدي. ٠‏ : 
قوله تعالى: 9مَأْبهتُمُ صَُردًا 4 قال الزجاج: سأحمله على مشقة من العذاب. وقال غيره: سأكلّفه مشقةٌ من 
العذاب لا راحة له منها. وقال ابن قتيبة: «الصّعود»: العقبة الشاقة» وكذتك #الكؤود»: وفي حديث أبي سّعيد عتن 
نبي الله كي في قوله تعالى: طامَأبْهتُمٌ سردا 4 قال: جبل من نار يكلّف أن يصعدهء فإذا وضع رجله عليها ذابت» 
فإذا رفعها عادت. يصعد سبعين خريفاً» ثم يهوي فيه كذلك أبدا2»9. وذكر ابن السائب أنه جبل من ضخرة ملساء في 





+ رواء بهذا اللفظ الواحدي في «أسباب النزول» تمن وؤانة عبد الروك عن مت عن آيون اتويات عن مكرمة اين خرن وصنده صحيح‎ )١( 
. ورواء الحاكم به وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري. ولم يخرجاء. ورواء الطبري من رواية معمر عن عباد ين منصور عن عكرمة‎ 
ورواء أيضاً الطيري بنحوه من رواية عطية العوفي عن ابن عباس. قال ابن كثير: وقد ذكر محمد ابن:إسحاق وغير واحد نحواً من هذا.‎ 

(1) ذكره ينحوه ويأخصر منه الواحدي في «أسباب النزول» "٠‏ عن مجاهد بغير سند. 

(؟) . .تقال.ابن.جرين:اليطبري: والصواب من القول في ذلك أن يقال كما قال الله: لرَجَعلْتُ لم مالا مَبدُرئَا 407 وهو الكثير الممدود عدده أو مساحته. 

2 و وا ار وساناي او كام نكر ريك رمك 5 ورهن مد 
عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري. ررواء ابن أبي حاتم من رواية شريك عن عماز الدهني غن عطية بهء بلفظ 8 بَأَنْتُمٌ سَمُوئا 402 قال: هو جبل - 


المدثر: ١‏ ا" اال 





النار» يكلّف :أن يصعدها حتى إذا بلغ أعلاها أجدر إلى أسفلهاء ثم يكلّف أن يصعدهاء فذلك ذاأبه أبدآء يجذب من 
أمامه سلاسل الخديد».ويغنرت_من “خلفه.بمقامع الحديد».فيصعدها في أربعين سنثة. : 
قوله تعالئ: # :أي :. تفكر ماذا يقول في'القرآن َك القول في "طبه كيك أي : 1 در © * 
م ِل يق امد أي::. لعن :على أي حال كَذّرما قدّر من الكلام:ؤقيل: «كيف» هاهنا بمعنى التعجب:والإنكار والتوبيخ. 
وإنما كرز تأكيداً اث مر 46 في طلب ما يدفع به القرآن» دير طم عن وبر 4 قال اللغويون: أي: كر وَجَهَه 
وفطت : يقال: بسر الرجل وجههء أي : قبضه .. وأنشدؤا لتَؤبَة: 1 
'وقذ رَابنْتي نهنا صُدُرُ دُرَأَيِفُهُ ش وَإِغُرَافُها عن خاجتي واف ش 

قال المفسْرون : كرّه وجهة» ونظر بكراهية شديدة؛ كالمهتمٌ المتفكر في الشيء ء لثم بر عن الإيمان « وَأستكر» أي: 
تكبر حين دمي إليد َل إن هآ أي: ما هذا القرآن ل إِلَا ميو أي : يُروى عن السّحَرة 8« إن هَدآ إلا مل لتر 409 أي:. 
من كلام الإنس» وليس من كلام الله تعالى» فقآل الله تعالى : مه مَثَرَ 46 أي : مسأدخله النار. وقد ذكر «سقر» 
في سورة [القمر: 48] # وما أدربكَ مَا مَهَُ ©4 لمقلم شأنها الا بت ولا تر 4 أي: لا ت بفي لهم لها إلا أكلتهء ولا 
تلرهم إقا أفيدوا حلفا جديدا (0:» أي : : مغيّرة. يقآل: لأحته الشمسء أي: غيّرئّه. وأنشنوا: 

ْ رش اشح لشي .لاك لل اك لكين 
وقرأ ابن مسعود» وابن السميفع» وابن أبي عبلة «لوّاحةٌ» بالنصب. وفي «البَشّره قولان: أحذهما: 00 وهي 
جلدة الإنسان الظاهرة» وهذا قول مجاهدء والفراء» والزجاج . والثاني : أنهم الإنس من أهل النارء قاله الأخفش 
وابن قتيبة-في آختزين: 

قوله تعالى: لعا يَتَمَدَ عَتَرَ 46 وهم خُرّانهاء مالك ومعه ثمانية عشره افيد ار الخاطف» 5 
كالصياصي يخرج لهب النار من أفواههم» ما بين منكبي أحدهم مسيرة سنة» يسع كف أحدهم مثل ربيعة ومضر. قد 
نزعت منهنم الزحمة: 'فلما نزلت: هذه الآية قال أبو 'جهل< يخوّفكم محمد بتسعة عشر» أما له من الجنؤد إلآا«هؤلاء! 
000 عغشرة منكلم أن يبطش بواجد منهمء ثم يتخرجون منّْ النار! فقال أبو الأشدين”" ‏ قال مقاتل: اسمه: 'أسيد بن 

8. وقال غيره: كلدة بن خلف الجمحي--: يا معشر قريش: آنا متي هن ارركم قارقع مره ة بمتكبي الأيمن» 
0 فندخل الجنة» فأنزل الله تعالى: #وَبًا جَمَ حب لان إل ل تليك» لا آدميين: فمن يطيقهم ومن 
يغلبهم؟! را جما مدَكبْ» في هذه القِلّة إلا يتنه أي: ضلالة لين كوا حتى قالوا ما قالوا « لِسَيّيِنَ ألذِنَ أوا 
آلكتَبَ» أن ما جاء به محمد حقء لأن عِدَّتهم في التوراة تسعة عشر لوَيَرْداد اين مما من أهل الكتاب 8 إِيمثا» أي: 
تضديقاً بمحمد يله إذ وجدوا ما يخبرهم موافقاً لمأ في كتابهم «:ل ِب ان ونا الكتب وَلْبزيوْن» أي : ولا يشك هؤلاء 
في عَدَّده الحَرّنّة نئل الدِنَ في قرم رَنُّ» وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه النفاق» ذكره الأكثرون. والثاني: أنه الشك» 
قاله مقاتل. وزعم أنهم يهود أهل المديئة» وعنده أن هذه الآية مدنية. والثالث: أنه الخلاف» قاله الحسين بن الفضل. 
وقال: لم'يكن ابمكة نفاق. 'وهذه مكية. فأما «الكافرون» فهم مشركو العرب» اماد أَيَادَ أنَّدُ» أي: أي شيء أراد الله 





0 أمن نار يكلف أن يشعد.. فَإِذًا فإذا وضع يده قابتء وإذا رفعها عادت» فإذا وضع رجله ذايت» ذا رقمها غعادت». ومطية العوفي ضعيف. . والحديث 

0 الثاثي 'رواه أحمد ف حديث ابن لهبعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدزية والطبري. عن عمرو بن الحارث عن دراج ابه يلفظ «الصّعود: 
جيل من نارء يصعد فيه الكافر شيعين تجريفاًء.ثم يهوي يم كذلك منه أبدً» ودراج عن شيخه أبي الهيثم ضعيفان. وقال اين كثير بعدما ذكر:حديث إجنفد 
والطبري (وهو الرواية الثاية : وفيه غرابة ونكارة. 

) ' البيت التوبة بن" الشميْر وهو في «مجاز القرآنة 4770/5 و«الأغائي» عي و«الطبري؟ 94 اوالقزنيي؛ أرما 

زف4 هز في «مجاذ. القرآن»” وهالقرظبي 7714لا و«الآلوسي» 136/89 

 (‏ كذا الاصل :“أب الأشدين:-وهو كذللة في بعض كنت التفسيرء' وف النسخة الاستنبولية: 5 والذي في «القرطبي6» و«البحر» و«روخ 
المعاني»: : أبو الأشد أسيد بن كلدة الجمحي . وكان شديد اليأس» يس ع من أزالتي عنه-فله كذا» 
فلا يتزع إلا قطعاء: “وينقى موضع قدمية نزكان عن أغداء الي 5 7 * 
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م 45 الجيه ,و الغير 432139 والبكل يكرة كان المديت تفده معنى الكلام: يقولون:ما هذا من الحديث 
«كََيِكَ4 أي: كما أضل من أنكر عَدّد الحَرّنَدَ وهدى من صدَّق «بْيْلٌ لَه من يك وُجَدى سن 4157 وأنزل في قول.أبي 
جهل: أما لمحمد من الجنود إلا تسعة عشر: لوا بلك جرد ريك إلا هو» يعني : من الملائكة الذين خلقهم لمتعذيب أهل 
النار. وذلك أن لكل واحد من هؤلاء التسعة عشر من الأعوان ما لا يعلمه .إلا الله. .وذكر الماوردي فِي:وجه الحكمة في 
كونهم تسعة عشر قولاً محتملاًء فقال: التسعة عشر: عدد يجمع أكثر القليل» وأقل الكثير؛ لأن الآحاد أقل الأعدادء 
وأكثرها تسعة» وما سوى الآحاد كثير. وأقل الكثير: عشرة» فوقع الاقتصار على عدد يجمع أقل الكثير» وأكثر القليل. 
ثم رجع إلى ذكر النار فقال تعالى: #ربًا ب إِلّا وَؤْي» أي: ما النار في الدنيا إلا مذكّرة لنار الآخرة «يلا» أي: حقاً 
١<رترٍ‏ © مال إذ أنبر4 قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء والكسائي» وأبو بكر عن عاصم «إذا أدبر». وقرأ نافع؛ 
وحمزة» وحفص» والفضل عن عاصمء ويعقوب «إذ؛ بسكون الذال من غير ألف بعدها «أدبر» بسكون الدال» وبهمزة 
قبلها. وهل معنى القراءتين واحدء أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: أنهما لغتان بمعنى واحد. يقال: دبر الليل» وأدبر. 
ودير الصيف وأدبر» هذا قول الفراء» والأخفش» وثعلب . والثاني: أن «دبر» بمعنى خلف» و (أدبر» بمعنى ول يقال: 
دبرني فلان: جاء خلفي؛ وإلى هذا المعنى ذهب أبو عبيدة وابن قتيبة9 . ١‏ 
قوله تعالى: ط أن » أي : أضاء وتبيّن «إنبَا6 يعني : سقر 8لَحَدَى الكُيرِ# قال ابن قتيبة: الكبر» رو 
مثل الأوّلء والأولى؛ والصّمّر والصّذْرى. وهذا كما يقال: إنها لإحدى العظائم. قال الحسن: والله ما أنذر الله بشيءٍ 
أوهى منها . وقال ابن السائبء» ومقاتل: أراد بالكبّر: دركات جهنم السبعة. 
قوله تعالى: طبرا بتر 469 قال الزجاج: نصب «نذيراً» على الحال. اليه إنه لكبيرة 00 
وذكر «النذير»؛ لأن معناه معنى العذاب. ويجوز أن يكون «نذيراً» منصوباً متعلقاً بأول السورة» على معني:. قم نذيراً 
قوله تعالى: لال مه ينو بدل من قوله تعالى: «للبشر»ء (ل بم لز بتأر4 فيه أربعة أقوال: أحدها: أن يتقدّم 
في طاعة الله أو يتأجّر عن معصيتهء قاله ابن جريج. والثاني: أن يتقدَّم إلى النارء أو يتأجّر عن المجنة» قاله السدي. 
والثالث: أن يتقدّم في الخيرء أو يتأخر إلى الشرء قاله يحيى بن سلام. والرابع: أن يتقدّم في الإيمان؛ أو يتأخّر عنه. 
والمعنى : أن الإنذار قد حصل لكل أحد ممن أقر أو كفر. 6 
وى كل تنبى ينا كَنَبَت بيه © إله 1 ب تحب انين © ف جنب يسن © عَي الْشتربيَ © نا متك ب سَثَرَ © تالأ ل 
وت لصن © ول نك شيم الِيسكِينَ © وَحكُنًا وض مم 111 ِضنَ © رك تدب ير انين 9© اك اط © تقر 
كن اديت © ذا خم عو أتكة نيط © كن ل سكير © تلد مد تهت © إل بذ عل تيه يي أن 4 
سُحُنًا تئر © لآ بك لا يَنَافوت الآيدرة © كَل إِنَمُ تنكرَةً © مسن 5 1 5-50 نكو إل أ ييه 00 
للتوك وَأَْلُ لمر )> ش 
قوله تعالى : عل تنين با كََبتْ رد (©)4 فيه ثلاثة ترا أحدها: رع با بن ا ان 
+ إل تب أي 40 وهم أطفال المسلمين» ٠‏ فإنه لا حساب عليهمء لأنه لا ذنوب لهم قاله عليء واختاره الفراء. 
والثاني : كل نفس من أهل النار مرتّهنةٌ في النار» إلا أصحب اليمين» وهم المؤمنون» فإنهم في الجنة» قاله الضحاك. 
والثالث :: كن نفس مرتهنةٌ بعملها لتحاسب عليه إلا أصحاب اليمين» فإنهم لا.يحاسبون» قاله ابن جريج : 
قوله تعالى : <يِتََلْن (©) ع ادبي قال مقاتل: إذا خرج أهل التوحيد من النار قال المؤمئون لمن بقي في 
النار: نا مَك ني سَثَرَ 4؟ قال المفسرون: سلككم بمعنى : أدخلكم. وقال مقاتل: ما حيسككم فيها؟ 9دَلرا ل نَكُ 
يت النمَإِنَ 47 لله ني دار الدنيا «وثر نك ليم الْيتكنَ 4 أي: .لم نتصدّق لل «وَكُنًا م مضي ©4 اهل 
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)١(‏ قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى» فبأيتهما قرأ القار قمصيب. 


المدثر: 0-78 5ه 1١59١‏ 





الباطل والتكذيب 0 8 يدم لين 469 أي: بيوم الجزاء والحساب #اسَيََ أَََا آَلتِينُ 42 وهو الموت. يقول الله 
تعالى: اننا تَنَمُهُمْ سمه ألتَِِنَ (©)4» وهذا إنما جرى بعد شفاعة الأنبياء والملائكة والشهداء والمؤمنين. وهذا يدل 
00 نا لم عَنِ التَدْكرَ مُعرضِينَ 49؟ يعني : كفار قريش حين نفرو امن القرآن والتذكير 
ف ا ا مي عن القرآن فلم يؤمنوا بهء ثم شبّههم في نفورهم عنه بالحُمْر) 
فقال تعالى: انهم حمر مَُتَينِرَةٌ 49 قرأ أبو جعفرء ونافع» وابن عامرء والمفضل عن عاصم بفتح الفاء. والباقون 
بكسرها 0 وابن قتيبة: ع مذعورة» استنفرت فنفرت. ومن قرأ بكسر الفاء أراد: 
نافرة.. قال الفراء: أهل الحجاز يقولون: حُمْرٌ مستتفرة تو رق اا والفتح أكثر في كلام العرب. 
وقراءتنا بالكسر. أنشدني الكسائي: 

لخبي حِمَازرَة نه مُسْعَشْفِرٌ في إِنْرأَخهِرَةَعَمَدْنَلِعُرَّبٍ 9 
و «غرّب» موضع- وفي «القسورة» سبعة أقوال: أحدها: أنه الأسدء زواه لون يه هرات عن أب عباس . ويه قال أبو 
هريرةء وزيد بن أسلم». وابنه. قال ابن عباس: الحمر الوحشية إذا عايَتُ الأسد هَرَيَتُ منه» فكذلك: هؤلاء المشركون 
إذا سمعوا النبي يق هربوا منهء وإلى هذا ذهب أبو عبيدة» والزجاج. قال ابن قتيبة: كأنّه من القَسْرٍ والقَّهْرٍ. فالأسد 
يقهر السباع: والثاني:..أن القسورة:. الرماة» رواه عظاء عن ابن عباس» وبه قال أبو موسى الأشغري» ومجاهد» وقثادة» 
والضحاك». ومقاتل» وابن كيسان. والثالث: أن القسورة: حبّال الصيادين» رواه عكرمة عن ابن عباس . . والرابع 
عْصَبُ الرّجال» رواه أبنو حمزة عن ابن عباس. واسم أبي حمزة: نصر بن-عمران الضبعي. والخامس: أنه ركز الناس» 
وهنا في رواية عطاء أيضاً عن ابن عباس. وركمز الناس: حِسّهمْ وأضواتهم .. والسادس :. أنه الظُلّمة والليل». قاله عكرمة. 
والسابع: أنه النَبْلء قاله قتادة. 1 
< - قوله تعالى:: #بل رْيْدُ عل أترىه ميم أن يُوْقَ سُحُمًا مُدَرهُ» فيها ثلاثة ئة أقوال: أحدها: أنهم قالوا للنبي يكُ: إن 
سَرَّك أن تتبغك» ل ل و عو ا م قاله 
الجدهرن: والثاني:: أنهم أزادوا براءةٌ من النار أن لا يعذَّبوا بهاء قاله أبو ضالح:.. والثالث: أنهم قالوا: كان الرجل إذا 
أذنب في بَنى إسرائيل وجده مكتوباً إذا أصبح في رقعة. فما بالنا لا نرئى: ذلك؟ فنزلت هذه الآية» قاله الفراء.'فقال الله 
تعالى : «لا» أي: لا يؤتّون الصُّحُف 9ل لَّا ياف ت الآجْرَة» أي : لا يَحْشَّوْنَ عذابها . والمعنى: أنهم لو خافوا النار 
لما اقترحوا الآيات بعد قيام الدلالة «كلآ» أي : حقاً. وقيل: معنى «كلا »: ليس الأمر كما يريدون ويقولون #إِنَّمُ 
َذكرَةٌ 4 أي : تذكير وموعظة 9نَمَن 5 دَكَرْرٌُ )4 الهاء عائدة على القرآن» فالمعنى: فمن شاء أن يذكر القرآن ويتعظ ' 
به ويفهمه. ذكره. ثم رد المشيئة إلى نفسه فقال تعالى: «رمًا كرون إِلّ أن يمه أذ أي : إلا أن يريد لهم الهدى «هْو 
أل اللْتَرى» أي : أهل أن يُتّقى «وَأمل لَْفِرة 4 أي: أهل أن يعفر لمن تاب. روى أنس عن رسول الله كيه أنه تلا هذه 
الآية». فقال: ارركم 8 أنا أهل أن أنة » فلا يشرك بي غيري. وأنا أهل لمن انُقى أن يشرك بي غيري أن أغفر 
اللي 

د مذ فنا 


1 : البيت في (اللشان»: ثفرء منسوباً لابن الأعرابي: وأوله «اريط خمازك» بدل «اخبس» وهو في «الطبري» 178/18 غير منسوب» و«القرطبي» 19//ا4 
1 وأوله فيهما «امسنك حمازك) بدل «احبن). ودهُرّبْ» كشكر: اسم موضع وجبل دون الشام في بلاد بي كلب. 
م2 رك أحمد في «المسند»؛ وقالترمذي» 28/7 و«الخاكم» اونف وابن ماجهء والدارمي» والطبراني في «الأوسط»» وابن عديء» وأبو يعلى» 
والبزار» كلهم من رواية سهيل بن أبي حزم القُطعي عن ثابت. بن أنس» وهو ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب". قال الترمذي: حديث 
حسن غريب» وسهيل ليس بالقوي في الحديث» وقد تفرد سهيل بهذا الحديث عغن ثابت . قال الحافظ ابن أخجر في «تخريج الكشاف»18“»:6: ورواة 
٠‏ الحكيم الترمذي في السايع والسبعين بعد المائة بلفظ : «قال: هو:أهل أن يتقىء فمن اتقى فهو أهل أن يغفر له؛ وله شاهد من رواية عبد الله قال: 
سمعت ثلاثة نر من أضحاب.رسول الله وخ أبا هريرة» وابن عمرء وابن عباس وق يقولون: سئل.رسول الله ويد عن قوله تعالى. . . فذكره. 





18: ١ القيامة:‎ ١47 





٠‏ سورة:القيامة 
وهي مكية كلها بإجماعهم 
ضضم ام اقل اليد 0 1ْ 

«ل" أَيمْ يور اتاد (© 6 يم بلي الآمَةِ © بسب م أل َ طنز © 1 كير عه 3 خُِهَ 4 5 
لاحن يبر أنه © نئل إدَ يم اق (© بَذا ين اذ © وحست القرد (© وَعحّ ابس ولتم © برل لاحن برذ أن انمد 9© 
3 0 ني مرك 0 08 جرف إن هر كا 7 باه لل قر هه 7 

قوله تعالى: «لآ قم 4 .إتة تفقوا على أن المعتى «أقسم» واختلفوا في «لا» فجعلها بعضهم زائدة؛ كقوله تعالى+ 
للا بَمَلهَ آمل الككب4 [الحديد: 4؟] وجعلها بعضهم رداً على منكري البعث. ويدل عليه أنه «أقسم» #على كون البعث. 
قال ابن قتيبة: زيكات «لا4 غلى نية.الرد على المكذبين» كما تقول: للا -والله ما ذاك» ولو خذفث جلزء ولكنه أبلغ في 
الردء.وقرأ ابن كثير إلا ابن فليح «الأقسم» بغير ألف بعد اللام. فجغلت لاما دخلت على «أقسم؛» وهي.قراءة 
ابن عباس . وأبي عبد الوجمن» والحسنن» ومجاهد» وعكرمة» أبن محيصن. ا 1 
القسم والتوكيد. وهذه القراءة بعيدة في العربية؛ لأن .لام القسم ةا مع النونء تقو تق 
لأضربنٌ زيداً. ولا يجوز: 0 زيداً . 

قوله تعالى : «دَلآ أميمُ تين اَم )4 :قال الحسن؛ أقسم بالأولى لى ولم يقسم بالثانية..وقال قتادة: نخكمها 
حكم الأولى''' . وفي اكوا اللوامة» ثلاثة أقوال: أحدها: أنها المذمومة» قاله ابن عباس. فعلى هذا.: ني التي تلوم 
نفسها حين لا ينفعها اللوم. والثانتي: أنها النفس المؤمنة؛ قاله الحسن. قال: لا يُزى المؤمن إلا يلوم نفسه على كل 
حال. والثالث: أنها جميع النفوس. قال:الفزاء: د ال اتعة 
خيراً قال:. هلا.زذت. .وإن كانت عملت سوعآ» قال: ليتني لم أفعل”" . ْ ْ 

قوله تغالى: «أْحْسَبُ الانلنٌ آلن حم عِعَامَمُ» المزاد بالإنسان هاهنا: الكافر. وقال ابن عباسسن: يريد أبا جهل . وقال 
مقاتل: عدي بن ربيعة» وذلك أنه قال: اشمع افرع البق ؟ نكال الذي 01د اتعلما فاستهزأ مِنْه فنزلت هذه 
الآية”" . :قال ابن الأنباري: ران العم مساوق كأنه: : لعن تعامين: قدل قرله شعالن: 7 الإنكنُ أ 

نم4 على الجواب» فحذف”". ' 

قوله تعألى ؛ إل » ولول سين ٠‏ ثم يبدا «لٌ مَدرنَ4 على معنئ: ‏ بلى نجمعها قادرين. وضلع تصباءقافريرة 
على التكرير: بلى فَلْيَحْسَبْنَا قادرين 2 هعل أن شُرَىَ ع روفي تقولاه أحدهما: أن نجعل أصابع يديه ورجليه شيئاً 


00 قال ابن كثير : والصحيح أنه أقسم بهما جميعاً. كما قاله قتادة رحمه الله؛ وهو المروي عن ابن عباس» وسعيد ين جبيره واختاره ابن جرير 

(؟) قال ابن جرير: وكل هذه الأقوال متقاربة المعنى» والأشبه بظاهر التنزيل أنها التي تلوم صاحبها على الخير والشرء وتندم على ما فات. 

() . قال البغوي : نزلت في عدي بن ربيعة حليف يني زهرة تمن الأخنس بن شريق الثقفي» وكان رسول الله كك يقول+ : 'اللهم اكفني جَارَي السوءةء يعني عدياً 
والأخنس» وذلك أن عدي بن ربيعة أتى رسول الله كف فقال: : يا محمد حدئني عن القيامة متى تكون؟ وكيف أمرها وحالها؟ فأخيرء رمبول اله كي ققال: 
لو عاينثٌ ذلك اليوم لم أصدّقك ولم أؤمن بك. أو يجمع الله العظام؟! فأنزل الله فق : دعب لانم يعني الكافر «أأن بحم َم بعد التفرق والبلى 

3 فتحييه قبل ذكر العظام » وذكره كذلك بغير سند القرطبي والخازن . والله أعلم. وفي «القرطبي» وهالبحر المحيط»: : وقيل: نزلت في أبيْ جهل ‏ 

(5) قال ابن كثير: والمقسم عليه هاهناء هو إثبات المعادء والرد على ما يزعم الجهلة من العباد من عدم بعث الأجساد. 

() قال.ابن كثير: والظاهر من الآية أن قوله تعالى: ظمَّدِرِنَ» حال من قوله تعالى: ث4 لي أبظن الإنان أنا لا تجمع م9 ص ستبمسنها 
جِدَرِينَ عل أن ضُرَىَ يلم أي.قدرتنا صالحة لجمعهاء. ولو:شتئنا:لبعثناه أزيد مما كان فتجعل ينانه وهي أطراف أصايعه مستوية: ٠‏ : 





11* ١6 3 القيامة:‎ 





واحداً كحت البعيرء وحافر الحتزان» فيعدم الارتفاق بالأعمال اللطيفة» كالكتابة والخياطة» هذا قول الجمهور. 
والغاني نقدر على أن نسوي بنانه .كمه كانت» وإن صغرت عظامهاء. ومن قدر:على جمع صغار العظام» 5 
كبارها. أقدرء: هذا قول ابن قتيبة» والزجاج. .وقد بينا معنى البئان. في [الأنقال: 11]. 1 

قوله تعالى: #بل رُبدُ لانن لِنْجْرَ أمامَمٌ 9 * فيه قولان: أحدهما: كي نامدن ادر لاني فالة 
ابن عباس . والثاني : يقدّم الذنب ويؤخر التوية» ويقول: ضوف أتوبء قاله سعيد بن جبير. فعلى هذا ابيكرة الجراد 
بالإنسان: المسلم. وعلى الأول: الكافر”" . 

قوله تعالى: #يَكَلٌ أن ا ©4 اي: فعى هو؟ تكذيباً بهء وهذا هو :الكافر «إّد يّدَ بعد © » قز أهل 
المدينة» وأبان عن عاصم ابَرق» بفة بفتح الراء؛ والباقون بكسرها. قال الفراء: العرب تقول: برق البصر يبرق» وبرق 
يبرق : إذا رأى هولاً يفزع منه. ع 6 قال الشاعر: 

اتلك تائم ولا عسي ايه ا 0 ات 0 
بالفتح. يقول: لا تفزع من هؤل الجراح التي“ بك. قال المفسرؤن: يشخص بصر الكافر يوم القيامة» فلا يَظرِفٌ لما 
يرق من العجائب. التي كان يكذب .بها في الدنيا. وقال مجاهد: برق البصر عند الموت. 

قوله تعالى :. «وَحَسَفَ لقم 9 > :قال أبو عبيدة: كَسَف:وَحَسَفٍ بمعتق واجد» أي: ذهب ضوقة.. .22 

. .- .قوله.تعالى: «ري سمش ولد () 4 إنما قال «جمع» لتذكير القمرء. هذا قول أبي عبيدة: وقال الفراة: إنماالم 
يقل: جُمِعَتٌ لأن المعنق: جمع :بينهما :. وفي معنى الآية.قولان: أخدهما: جمع بين ذاتيِهما . وقال ابن مسعود: بجمعا 
كالبعيرين القرينين. وقال غطاء بن يسار: يجْمَعَان ثم يُقْذََان في البحز: وقيل: يُقُذَفَان في النار. وقيل: يجمعان» 
فيطلعان من المغرب . والثاني: جمع بينهما في ذعاب نورهماء قاله الفراءء والزجاج. 

قوله تعالى: «يول. أل تلن يعني: المكذَّب بيوم القيامة: «أن. الم »> قرأ الجمهوز بفتح الميمء:والفا ًَ“ دقرأ 
ابن عباس» ومعاوية» وأبو ززين» وأبو عبد الرحمن»:والحسنء وعكرمة؛ والضحاك» وابن يعمر» وابن 0 
يكسر الفاء. قال الزجاج: :فسن افتح» فالمعنى: أين الفرار؟ ومن كسرء فالمعنئ::أين مكان الفرار؟ تقول: .جلست 
مجلساً بالفتح» يعني : : جلوساً. . فإذا قلت: مجلساً بالكسرء. فأنت تريد المكان. 

:قوله تعالى: «كلا لا رد © 4 قال ابن قتيبة: : لا ملجا. وأصل الوزر: لجل الذي مع فه طف رب قت © 4 
أي: :المنتهى والمرجع. «بيدا الإعلن يبَخْ يما قم وك رَ 09 »© فيه.ستة أقوال: أحدها: بما قدَّم قبل موته» ساس نيه 
فعٌُمل به بعد موتهء قاله ابن مسعودء وابن عباس. واثاني : : يتا بأوّل عمله وآخخره. قاله مجاهد.. والثالث: بما قدَّمِ من 
الصَّرّءِ وأخَر من الخيرء قاله عكرمة. والرابع: بما قدّم من فرض» وخر من فرض» قاله الضحاك. : والخامس: 0 
من معصية وآخّر من طاعة. والسادس: بما قدَّم من أمواله» وما خلّف للورئة» فالم سين أب : 

قوله تعالى : يل لضن عل تند سه 40 قال الفراء: المعنى: بل على الإنسان من نفسه بصيرة» 9 رقياء 
يشهدون عليه يعملهء وهي: الجوارح. قال ابن قتيبة: فلما كانت جوارحه منهء: أقامها مقامه. وقال أبو.عبيدة:. 


(1).. قال ابن كثير:. وروي عن”عكرمة وسعيد بن جبير والضحاك والسدي وغيز واحد من السلف: هو :الذي يعجل الذنوتٍ ويسوّف التوبة. 
(1) ”.قال ابن .جرير الطبزي:. وأولئ القراءتين في ذلك عندنا بالضواب كسر الراءء فنا يِذ » بمعنى: َع فش وفتح من هول القيامة وفزع الموتةء قال: 
وبذلك جاءت أشعار العربة. 
فق البيت لطرفقاين العبد في «وواهة 1+ . وهو قن" فالطيري؟ نه 11/48 ولالقرطني :94/04 -ولافلساق»: : برق. وتبرق: تهدّد. يقول طرفة لمعناثة: إذا 
تاقث نفسك إلى السخرية:والاستهزاء: لبعد مي والجهزئا بساك والحتراء وإعنين بلست واخل اتداري ب ماف يدن راع : وإياك وتهديد 
الأبطال مرة أخزى فل فلست نهم 4 تقوى 0 وقبله بيبت» وهو: 
ومختى نعاني: ل طؤيالة : نعجةء لقبه بذلك». وهي متصوبة على الترخيع. تسف: تأكل. اليييس: اليايس . العشرق : 
نبات معروف: ومعئئ الكلام: ا ا ا 1 1 
(4) في الأصل: الذي: : و اا : ْ 
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جاءت الهاء في «بصيرة» في صفة الذكرء كما جاءت في رجل «راوية؛» .و «طاغيةا» واعلّامه». ش 
قوله تعالى: (رق ألق معلزيرة © 4 .في المعاذير قولان: أحدهما: أنه جمع عذرء فالمعنى: لو.اعتذرء وجادل عن 

نفسهء فعليه من يكذِّب عذرهء وهى ي : الجوارح» وهذا قول .الأكثرين. والثاني: أن المعاذير جمع معذار» وهو: الستر: 
والمعاذير: الستور. فالمعنى: 5 أرخى ستورهء هذا قول الضحاكء والسديء والزجاج. فيخرج. في معنى «ألقى» 
قولان: أحدهما: قال» ومنه ظفَاأْلَقَوَا لبهم الْمَولَ 4 (الحن: مء وهذا علن القول الآول. والثاني : أرخى» وهذا-على 
القول الثاني. 

جلا عُرْدُ ب لسَلَكَ جل بد 69 ا عا ممم وَماتَمٌ © ذا ونه نيم 3 © 11 نكا يقد © 18 ضُ 
يا (© عندضة لير 02 شجة يوج آنأ (© إل با كيز © من يتتبن ,كير؟ 02 تفن أن ينمل ب كير © 4 

قوله تعالى : «لا مرك بِء لَك #4 روى سعيد بن-جبير عن ابن عباس قال: كان النبي وك يعالج من التنزيل شدةء 
وكان يشتد عليه حفظه» وكان إذا نزل عليه الوحي يُحرّك لسانه وشفتيه قبل فراغ جبريل من قزاءة الوؤحي» مخافة أن لا 
يحمّظه» فأنزل الله تعالى هذه الآية"'2. ومعناها: لا تحرك بالقرآن لسانك لتعجل بأخذه ظإإنّ عَيِنا بممَمٌ وَمُاممٌ 62 » قال 
ابن قتيبة: أي: ضمّه وجمعه في صدرك 9قَدًا يه 4:أي جمعناه لديم قُمكم4 أي: جمعه. قال المفسرون يعني: اقرأ. 
إذا فرغ جبريل من قراءته. قال ابن عباس: فائّبع قرآنه» أي: اعمل به. وقال قتادة: فاتبع حلاله وحرامه جم إن عَلِِما 
َنم 09 © فيه أربعة أقوال: أحدها: نبيّنه بلسانك» فتقرؤه كما أقرأك جبريل. وكان إذا أتاه جريل"أطرق» فإذا ذهب» 
كنا لله اله قاله ابن عباس . والثاني: إن علينا أن نزي به يوم القيامة بما فيه من وملا ووعيد» قاله الحسن. 
والثالث:. إن علينا بيان ما فيه من الأحكامء والحلال» عر قاله قتادة. والرابع: ام قرآناً عربياًء فيه بيان 
للناس» قاله الزجاج. 

٠‏ قوله تسالى: «كلا> قال عطاء: : أي: 1000 وقال ابن جرير: المول ليس الأمر كما 

تقولون من أنكم لا تَبْعَثُونْء ولكن لكن دعاكم إلى قِيلٍ ذلك محَبْتكم للعاجلة. 

قوله تعالى: بل يبون الايلة © قرأ ابن كثير» لت ان 
بالتاء فيهما. المراد: كفار مكة» يحبونها ويعملون لها «ويذرون الآخرة»:أي: يتركون العمل لها إيثاراً للدنيا عليها . 

قوله تعالى : تبه مذ َه 469 أي: مشرقة بالنغيم «إل يا كَيرةٌ 67 © روى عطاء عن ابن عباس قال: إلى الله 
ناظرة.. قال الحسن: عل لهاان تشو يض نظار إلى الال اودلا عايب مكرمة. درقية لله. ؤي حق لا ثنك فيهاء 
والأحاذيث فيها صحاح» قد ذكرثٌ جملة منها في «المغني» و«الحدائق!© 

قوله تعالى: #إرَدْجرة يمن ؟مرة 67 * قال ابن قتيبة: أي: عابسة مقّظبة: 

قوله تعالى: #تفنُ» قال الفراء: أي: تعلمء و «الفاقرة» الداهية. قال ابن قتيبة: إنه من كُقارة الظهزء كأنها 
تكسرهء يقال: قَقَرْتُ الرجل: إذا كسرتٌ فَقارّه؛ كمًا يقال: رأَسْتُه : إذا ضربتٌ رأْسّهء ويَطَْيُهِ : إذا ضَرَبْتٌ بَظنَّه. قال 
ابن زيذ: الفاقرة: دخول النار. قال ابن السائب: هي أن تُحجَبَ عن ربهاء فلا تنظر إليه. : 

:د .1 كت أل © نقذ م عق © مَل 2 ازاك 69 ونئم لان لتاق 9 إى َك بيذ لان 69 كا سند سَدَنَ ” 
َل © تكن كدب مول © ثم كب إل أنب. بتطّى ©© انل نك تأزل. (© مم أنك لك ترك © أ اب ل له © 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» من حديث سعيد بن جبير عن أبن عباس» و«البخاري؛ 770/4 ومسلمء والترمني» والنسائي» وابن جريرء وذكره 
السيوطي في «الدر» 1894/1 وزاد نسبته للطيالسي» وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن-الأنباوئ في «المصاحف»؟ والطبراني» 
وابن مردويه» وأبي نعيم والببهقي معاً في «الدلائل» عن ابن عباس و#هاء 

زفق ولد نكا رفية المومين ف 35 فن النار الاجر فى الاسادرك سسا نت ملرق بتزائرة حك اخ انتديك لالبسعي لمي ايا يننا الي 
سعيد وأبي هريزة؛ ؤهما في هالصحيحين؟ ؛ أن.ناساً قالوا: يا رسول الله هل نرى رينا يوم القيامة؟ فقال:. #هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس 
دونهما سحاب؟» قالوا: .لاء قال: «إنكم ترون ربكم كذلك» وفي «الصنحيحين؟ عن جرير قال: نظر وسول الله 3 إلى القمر ليلة'البدر فقال: «إنكم 
ترون ريكم كما ترون هذا القمرء فإن استطعتم أن .لا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غرويها فافعلوا». ْ 
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أ يك عل ين ين بق (© ثم 36 عطق متلق ترد (©) +1 1 ب كلك يكير عق أ بتي لوق )4 

قوله تعالى: و52 قال الزجاج: «كلا؛ ردع وتنبيه. المعنى : ارتَّدِعوا عما يؤدّي إلى العذاب. وقال غيره: معنى 
«كلا»: لا يُؤْمِنٌ الكافر بهذا. 

قوله تعالى: #إدَا بلْنَ» يعني: النفس. وهذه كثاية عن غير مذكور. و «التراقي» العظام المكتنفة لُفْرّة لحر عن 
يمين وشمال. وواحدة التراقي: تَرْقوة» ويكنى ببلوغ النفس التراقي عن الإشفاء على الموت» «وقلٌ عن ان 40 فيه 
قولان: أحدهما: أنه قول الملائكة بعضهم لبعض: : من يرقى روحهةء ملائكة الرحمة» أو ملائكة العذاب؟ رواه أبو 
الجوزاء عن ابن عباس» وبه قال أبو العالية ومقاتل . والثاني : أنه قول أهله: هل مِنْ راق يَرْقيه بالرّقى؟ وهو مروي عن 
ابن غباس أيضاً وبه قال عكرمّة) والضحاك» وأبو قلابة» وقتادة» وابن زيد» وأبو عبيدة» وابن قتيبة» والزجاج. 

قوله تعالى: «ية» أي : أيقن الذي بلغت, روحه التراقي (أنه ْرَانُ» للدنيا «وَلنمّتِ أَلتَاقُ لئاق 409 فيه خمسة 
أقوال: أحدها: أمر الدنيا بأمر الآخرة» رواه الوالبي عن :ابن عباس: وبه قال مقاتل. والثاني: اجتمع فيه الحياة 
والموت» قاله الحسن. وعن مجاهد كالقولين. والثالث: التفت ساقاه في الكفن» قاله سعيد بن المسيب. والرابع: 
التفت ساقاه عند الموت» قاله الشعبي. والخامس: الشدة.بالشدة» قاله قتادة. قال الزجاج: آخر شدة الدنيا بأول شدة 
الآخرة”") ْ 
. قوله تعالى: « إل بَيْكَ 2 لمان 469 أي: إلى الله المنتهى. للا سَنَدَ للا سل 409 قال أبو عبيدة: «لا» هاهنا 
في موضع «لم». قال المفسرون: هو أبو جهل”" «ازليك كدب يوك عن الإيمان: طثم دَنتَ إك أنيد. تتتل 469 أي : 
رجع إليهم يتبختر ويختال. قال الفراء: «يتمطّلى»2 .أي: : يتبخترء لأن الظهر هو المَطَاء فيلوي ظهره متبختراً. وقال 
ابن قتيبة: أصله يتمطط» يد يتظتى» .وأصله : يتظنن» ومنه المشية المُطيِطاء. وأصل الطاء 
في هذا كله دال. إنما هو .مد يده في المشي إذا تبختر . يقال: مَطلطتٌ ومَدَدتُ بمعنى . 

قوله تعالى: «أزل لَك نَأزَلَ 49 فل ابن قتبية: هو تهديد ووعيد. وقال الزجاج : العرب تقول : : أولى لفلان: 
دعت عليه بالمكروه» ومعناه: وليك المكروه يا أبا جهل. 1 : 

قوله.تعالى: .« أي بعس آلإني» يعني : أبا جهل طيْيَةَ شك قال ابن قتيبة : أي: 0 
يعاقب» يقال: أسديت الشيء. أي: أهملته. ثم دل على البعث بقوله تعالى: «ألر بيك ننه ين ب يُنق © قرأ 
ابن كثير» ونافع» وجمزة» الكسائي وأبو بكر عن عاصم: «ثّمْئَى) بالتاء ...وقرأ ابن عامرء 1 ويعقوب 
«يُمْتَى)» بالياء. وعن أبي عمرو كالقراءتين. وقد شرحنا هذا في [النجم: المؤارقة أن عَنَ» بعد النطفة ا فَعَلَنَ4 فيه الروح» 
وَسَدَى خلقه «الْتَل كاي تلق عن مائة أولادا ذكريا. وإناثاً. «أيّسَ دَلِكَع الذي فعل هذا « بِقَددِرٍ4؟ وقرأ أبو بكر 
الصديق؛ وأبو رجاء؛ء وعاصم الجحدري «يقدر» لاعَلح أن تِىَ لْمَْق4؟! وهذا تقرير لهم» أي: إن من تترمني الاتناء 
قَدّر على الإعادة. قال ابن عباس: إذا قرأ أحدكم هذه الآية» فليقل: اللهم بلى”". 


ا ا فنا 


)١(‏ -قال'ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصحة عندي قول من قال: معنى ذلك: والتفت ساق الدنيا بساق الآخرة». وذلك من شدة كرب 
الموثت» يشدة هؤول المطلع. 

(؟) والصحيح أنها عامة في أبي جهل وغيره. 

زفق ذكره ابن كثير في «التفسيز من رواية ابن أبي حاتم عن ابن عباس موقوفاً من -خديك أبي إسحاق السَبيعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. . وأبو 
إسحاق السبيعي ثقة ابد لكنه اختلط بآخرة. 'ورواء آبَوْداود والترمذي مطولاً غن أبي: هريرة 5 مرفوعاً وفي سنده أعارابي لم يسم» وعته أخرجه 
أخمد 2149/7 والترمذي 178/1 مختصراً وأعله بالأعرابي. ورواء الحاكم في «المستدرك» ؟/ 01١‏ وصححه ووافقه الذهبي» وفي سنده يزيد بن 
عياض» وهؤ متروك كما قال الخافظ ابن. حجر في «تخريج الكشاف». ورواء:أبو داود رقم (444) من رواية موسئ بن أبي عائشة. عن رجل سمعه من 
النبي يك قال ابن كثير: تفرد به أبو داود» ولم يسم هذا الصحابي» ولا يضر ذلك. 
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سورة الدهر 


سورة هل أتى: ويقال لها:ء عورة الإنسان 

وفيها ثلاثة أقوال: أخدها: أنها مدنية كلهاء. قاله الجمهور منهم» مجاهد وقتادة. والثاني : مكيةء قاله ابن يسان 
ومقاتلء وحكي عن ابن عباس . والثالث: أن فيها مكيآ ومدنياً. ثم في ذلك قولان: أحذهما: أن المكي منها آية» وهو 
قوله تعالى: « ولا تلخ مني يي عاثمًا أن كتوره وباقيها جميعه مدني» قاله الحسن وعكرمة. والثاني: أن أولها مدني إلى قوله 
تعالى : ع1 ا لك 20:» [الإننان: 14]ومن هذه الآية إلى آخرفا 0 'حكاه الماوردي. *2 ' 

ش ضم ام ال ايد 

اهل أن عَلَ َل الاح مب ين ادر كم يك مَبا ها © إن جا عن عا للق بن شلقة أن بيه تق ينا تيا 7 
9 إِنَا حَدَينَهُ لتيل إمَا سَاكرا وَإِنَا كوا )4 ْ 

قوله تعالى: مَل أن قال الفراء: معناه: قد أتى. و «هل» تكون خبرء وتكون جحداًء فهذا من الخبرء لأنك 
تقول: هل وعظتك؟ هل أعطيتك؟ فتقرّره بأنك قد فعلت ذلك. والجحدء أن تقول: وهل يقدر أحد خليٌ مثل هذا؟ 
وهذا قول المفسرين» وأهل اللغة . وفي هذا الإنسان قولان: أحدهما: أنه آدم 86 . والحين الذي أتى عليه: : أريعون 
سنةء وكان مصوّراً من طين لم يُنْمَخْ فيه الروحء هذا قول الجمهور. ٠‏ والثاني: : أنه جميع الناس» روي عن ابن عباس م 
وابن جريج» فعلى هذا يكون الإنسان اسم 'جنسء» ويكون الحين زمان كونه نطفةء وعلقة» ومضغة. 

قوله تعالى: «خَ يك مَيعًا مَدَكوٌرك المعنى: أنه كان شيعاً» غير أنه لم يكن مذكوراً. 

قوله تعالى ” « إن حَلنَنَا الإنسن» يعني : لداع لزن لتو تيقال ابن في : : أي: أخلاط . يقال: مشجتهء 
فهو مشيج» يريد: اختلاط ماء المرأة بماء الرجل . 1 

قوله تعالى : ١‏ بَتَزِيه قال الفراء: هذا مقدّم» ومعتاه التأخيرء لأن المعنى : .خلقناء وجغلناه سميعاً بصيراً لنبتليه. قال 
الزجاج: المعنى: جعلناه كذلك لتختبره. وقوله تعالى: : 9[ عتيتة التي]4 أي: ينا له نبيل الهدى بتنصب الأدلة» .وباعث 
الرسول ('' لإا 2)؟ئ)» أي : خلقناه إما شاكراً « رَإِئًا كَثُريَه قال الفراء: بِيّنّا له الطريق إن شكرء أو كفر0©, ٠‏ 

«إنآ مدنا يكيف سكيلا ولفكلا وَسَمرا 02 إدّ الببرار يرن ين عأ مركا كافنا © جنا بنرك َل 
ا عد تتا © و بأقتر ياوه ين أن عَرُهٌ مستيبا 2 وَيظممُونَ العام عل “خييه يكين وَبتما ل ومكر لوه 
مه 1 يذ ك5 جه إلا للا شو © )عا ين ريا بابسا فيا (©) وَهنهُمْ ألَُ عر َلك الْوْمِ وَلنَّهُمْ ره ور 12 © ته با 
سَبكا جَنَهٌ متا 7 فتكي دبا عَلَ الك لا يون نيا سنا ولا و ب © :13 عبن ينا ولك فلره 5 يلا © ولاك عَم 
كيو ين فِسَّوَ وام ب كنت فَايَأ © فايرا بن فش متها تيا © ومتَرن ؛ ينا لما 36 يرجه تنبلا © 2 يا شن مَنييلا © 


2 
ور 1 ويلك يد رار رعس م 000 


© تلك نكيم رلا ع نل حم ذلا خط (© هذا نك + ند قي نكا كرا 02 عنم يب سشي ند وَإستهد 
وَعوا َباودٌ ين وِضَّوْ وَسَمَهُمْ_رَيُمْ سَرَها طَهُورا © إنّ هَدَا. كن لك جره ون 1 عَمَكورًا © إَِّا نحن نرَلآ َلك ليان تيلا 
© سَيرٌ لمج رَيْكَ ولا ظِعْ مه هم يما أو كي © ور ات 2 َك ب تعبا © رين 'َلِ َأَسْجُدَ َم ا لَك لا طَوِيلًا 


(1) قال ابن كثير: وقوله جل وعلا: 8 إِنًا مَتبتَهُ َهُ لتيل أي بيناه له ووضحناء ويصّرناه بهء كقوله جل وعلا: : ( كز اتج استعذا | الى عَلّ المدى» 
وكقوله جل وعلا: « وَمَدَينَهُ أب > ٠أي:‏ بينا له طريق الخير وطريق الشرء وهذا الول شكرمة وملية وين زيل محمد في الهو غنه 

والجمهور. 

(7):. قال ابن كثير: ان فك ا شت وما سيد كما جا ف الحيث الذي ره سلم عن أي الك الأشعري ل قل قال رسول الله وف «كل 
الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها». اي : 
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© إب حَؤْلة ين الله ويدَرُوَ وَرَآههْْ يا يِتلا (© غَنُ حَلَنتهم وَسَدَدئاً رهم وإدَا يننا بِدَلآ كلهم بَدِينا 9© إن 
0 2 وين تتابو إل 0 أ ب له كذ ينا ا © ييل ع ل د 
ميد وَالطَلِيِينَ أعَدّ كَمّ عدبا ألا © » ش 1 : 1 
٠” "‏ قوله تغالى: «إنّآ عدا إِلْكفرِنَ. سَلسِلَاْ4 قرأ ابن كثير» وابن عامر» وجمزة ة اسلاسلة بغير تنوين» ووقفوا بألف. 
ووقف أبو عمرو بألف.- قال مكي بن أبي طالب التحوي:. #سلاسل» و «قوارير» أصله.أن:لا ينضرف» ومن صرفه من 
القراء؛ فإنها لغة لبعض العرب. .وقيل : إنما ضصرفه لأنه وقع في المضحفت بالألف». فصرفه ا قال 
مقاتل: السلاسل في أعناقهم» والأغلال في أيديهم: وقد شرحنا معنى «السعيرة في [النساء: ]٠١‏ 

قوله تعالى: «إِنَّ الْأبرر4 واحدهم بَرّء وبَارٌء وهم الصادقون. وقيل: المطيعون. وقال الحسن: هم الذين لا 
يؤذون الذرٌ يرون ين كأين» أي : من إناء فيه شراب كان مِرَاجِهَا يعني : مزاج الكأس ظكَائورًا» وفيه ثلاثة أقوال: 
أخدها: أنه الكافور المعروف» قاله'مجاهدء ومقاتل» فعلى هذا في المرآد «بالكافور» ثلاثة أقوال: أحدها: برده» قاله 
الحسن. والثاني: ريحهء قاله قتادة. والثالث: طعمهء قاله السدي. والثاني: أنه اسم عين في الجنة» قاله عطاء» 
وابن السائب. والثالث: أن الم : 'مزاجها كالكافور لطيب ريحه» أجازه الفراء» والزجاج. ا 0 

قوله تعالى : (عِةٌ عَتِنَا4 قال الفراء؛ هي المفسرة للكافورء وقال الأخفش: هي منصوبة على معنى: : أعين عيناً. 
وقال الزجاج :. الأجود أن يكون المعنى: من عين يرب يا فيه ثلاثة أقوال: أحدها: يشرب منها. والثاني: يشربهاء 
والباء صلة. ‏ والثالث: يشرب بها عباد الله الخمر يمزجوتها بها . وفي هذه العين قولان: أحدهمًا: أنها له 
سبق ذكره. والثاني: التسنيم: و يبا أَّهِ # هاهنا : أولياؤه #يتَدَرويبا ند عبرا 4 قال مجاهد: يتُودونهاً إلى حيث شاؤوا من 
الجنة. قال الفراء ال ار ع امل الج حيما لعي 

قوله تعالى: 52 ندر 4 قال الفراء: فيه إضمار «كانوا» يوفون بالنذر. وفيه قولان: أحدهما: يوفون بالتذر إذا 
0-00 قاله مجاهدء وعكزمة. والثاني: ل قاله قتادة. ومغتى «النذر» في 

للغة: الإيْجَاب” فالمعتى: بوره الوا علوم لووافة 6 عَيُمٌ ممَعَطِيرًا» قال ابن عباس : فاشياً : وقال ابن قتيبة: 
0 متتشراً.. يقال: استطاز الخريق: إذا انتشرء له 57 نتشر الضوء. وأنشدوا للأاعشى: 

قبَائَث وَكَذْأسَأرَتُ في المُوًا ادمع فلي تابون لا بي 7 

وقال مقاتل: كات شرّه فاشياً في السموات» فانشقت» وتنائرت الكواكب» وفزعت الملائكة» وكوّرت الشمس 
والقمر.في الأرض؛ ونُيِفَتُ الجبال؛ وغَارَتَ المياه» وتكسّر كل شيء على وجه الأرض من جبل» وبناءء وقَشًا شَرٌ يوم 
القيامة فيهما. ا 000 
قوله تعالى: يوه امم عا 4 اختلفواتفيمن نزلت علن: قولين: أخذهما: نزلت في علي بن أبي طالب. 
آجر نفسه ليسقي نخلاً بشيء من شعيرٍ ليلةٌ حتى أصبح. فلما قبض الشعير طحن ثلئه» وأصلحوا منه شِيئًاً يأكلونه؛ فلما 
استوى: أتى :مسكين» .فأخزجوه إليه؛ ثم عمل الثلث الثاني» فلما تم أتى يتيم؛ فأطعموه. ثم عمل الثلث الباقي» 0 
استوى نجاء أشير من'المشركيق» فأطغموه وطَوًوًا يومهم ذلك؛ فنزلت هذه الآيات» رواه عظاء عن ابن عبامر”© 
)١(‏ - قال ابن كثير: ؤقوله تعالى :-<زرثر بَلَئْرِ» أي: ع التو سني أن و اراس اليا أوجبوه على أنفسهم بطريق 

النذر. قال-الإمام مالك فِي:«الموطأ»477/7 : .عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد :بن الصديق عن عائشة ّنا أن رسول الله وَل 


قال: عبن بلر أن يل لل لايطعهم ا كتاب الأيمان والنذؤر:: باب النذر في.الطاعة من 
9 .: حبيث :مالك . . 0 ١‏ 1 

زفق البيت للأعشى الكبير ميمون بن قيس» وهو في «ديوانه» 897 ورواية الشطر الأول فيه: ويانت وقد يدنك في النواة :الخ وهو في «الطبري» م 
تقحل و«القرطبي54١/1157ء.‏ والين. كثير؛ 2454/14 _ولالشوكاني» 5/ /50". . ع 


م لاعف ري ا لضدة ل ل 1 أو الي في اله 191/5 من ةا مر 
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والثائي: أنها نزلت في أبي الدحداح الأنصاري صام يوماً» فلما أراد أن يفطر جاء مسكين» ويتيم» وأسيرء فأطعمهم 
ثلاثة أرغفة» وبقي له ولأهله رغيف واحدء فنزلت فيهم هذه الآية» قاله مقاتل”'". وفي هاء الكناية في قوله تعالى ظعَلٌ 
4 قولان: أحدهما: ترجع إلى الطعام» فكأنهم كانوا يُؤْيْرُونَ وهم محتاجون إليه» وهذا قول ابن عباس» ومجاهد» 
والزجاج» والجمهور”“. والثاني: ترجع إلى الله تعالى» قاله الداراني"". وقد سبق معنى «المسكين واليتيم» [البقرة: 45]. 
وفي الأسير أربعة أقوال: أحدها: أنه المسجون من أهل.القبلة» قاله:عطاءء ومجاهدء وابن جبير. والثاني: أنه الأسير 
المشركء قاله الحسنء وقتادة. والثالث: المرأة». قاله أبو حمزة الثمالي .. والرابع : العبدء ذكره الماورذي”» 
فصل 

وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن الآية تضمنت مدحهم على إطعام الأسير المشرك. قال: وهذا منسوخ بآية 
السيف. وليس هذا القول بشيء» فإن في إطعام الأسير المشرك ثواباً» وهذا محمول على صدقة التطوع. فأما الفرض 
فلا . يجوز صرفه إلى الكقّارء ذكره القاضي أبو يعلى. ٠‏ 

قوله تعالى: طإنَا سينك إَِبْدِ أ أي : لطلب ثواب الله. قال مجاهدء وابن جبير: أما إنهم ما تكلموا بهذاء 
ولكن علمه الله من قلوبهم» فأئنى به عليهم لِيَرْعْبَ في ذلك راغب. 

قوله تعالى: لِلَارْدُ يك ع4 أي : بالفعل «,/ لا شرا بالقول لإا نات ين بَينا يوك أي : يرم و 0 
قال ابن قتيبة: أي: تعبس فيه الوجوهء فجعله من صفة اليوم» كقوله تعالى: ف يَرْم عاص © [إبراهيم: مل أراد: 
عاصف الريح. فأما سود فروى ابن أبي طلحة. عن ابن عباس : أنه الطويل, وروى عنه العوفي أنه قال: هو 
الذي .يقبّض فيه الرجل ما بين عينيه يه. فعلى هذا يكن اليوم موصوفاً بما يجري فيهء كما قلنا في «العبوس» لآن اليوم لا 
يوصف بتقبيض ما بين العينين. وقال مجاهد» وقتادة: «القمطريرا الذي يقلّص الوجوه» ويقبض الجياة» و بين الأعين 
من شدته. وقال الفراء: هو الشديد. يقال: يوم قمطريرء ويوم قماطر. وأنشدني بعضهم: 


بَيِيعَمْنَامَنْتَذْكُرُْونَبَلَامنًا عليكمإذا ما كانيَو و مُماط :0 
وقال أبو عبيدة: العبوس» والقمطريرء والقماطرهء وَالْعَضِيِت» وَالعَصَبْصَّب: أشد ما يكون من الأيام» وأطوله في 
البلاء . 


قوله تعالى: طفْوْتَهُمٌ أنَُ سَرّ دَلِكَ لير بطاعتهم في الدنيا «لَلنَّهُمْ تَْرة» أي : ينا رياف في ان (رشيا»ه 
لا انقطاع له. وقال الحسن: النُضْرة في الوجوه. والسُرُور في القلوب ةرم ب يما ًا برأ على طاعتهء وعن معصيته 


)١(‏ ذكره البغوي عن مقاتل بغير سند قال: نزلت في رجل من الأنصارء ولم يسمهء وقال الخازن: قيل: نزلت في رجل من الأنصار يقال له: أبو 
الدحداح؛ وقال القرطبي في «تفسيره».178/14: والصحيح أنها نزلت في جميع الأبرار» ومن فعل فعلاً حسناًء فهي عامةء قال: وقد ذكر النقاش» 
والثعلبي» والقشيري وغير واحد من المفسرين في قصة علي وفاطمة وجاريتهما حديئاً لا يصح ولا يثبت» قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الشكاف» 
يل : رواه الثعلبي من رواية القاسم بن بهرامٌ عن ليث , بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس» ومن رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في 
قوله تعالى: «وودَ ,لتر وين م1 36 كيم مشتيلرا (©) وبكمثرة لطعم عل حْيد يشكيا وما وَأَيِي)» وزاد في أثنائه شعراً تعلي وفاطمة ب#ها ثم قال: قال 
الحكيم الترمذي: هذا حديث مزوق مفتعل لا يروج إلا على أحمق جاهل» ورواه ابن الجوزي في.«الموضوعات» من طريق أبي عبد الله السمرقندي 
عن محمد بن كثير عن الأصبغ بن نباتة» قال: مرض الحسن والحسين. ٠‏ الخ. فذكره بشعره وزيادة ألفاظ ث ثم قال: وهذا لا نشك في وضعه. 

9) قال أبن كثير : والأظهر أن الضمير عائد على الطعام, أي: ويطعموف الطعام في حال محبتهم وشهوثهم له قاله مجاهد » ومقاتل» واختاره ابن جرير» 
ا وَءَانَ لْمَالَ عل ب » وكقوله تعالى: طن الوأ لير حَقٌّ تُفِقُوا يما صبُون» ثم.قال: وفي الصحيح: : «أففبل الصدقة أن تصّدق وأنت صحيح 

شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر؛ أي: في حال محبتك للمال وحرصك عليه وحاجتك إليه؛ ولهذا قال: لوَيظمبُودَ الظَمَامَ عل حيو متكيما وَننما وَلَبب؟ © ©. 
(؟) هو عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي المذحجي أبو سليمان الداراني» زاهد مشهور من أهل داريا (بغوطة دمشق) توفي فيها رحمه الله سنة 
(116كه). 1 

زفق قال ابن كثير: قال عكرمة: هم العبيد» واختاره ابن جرير» لعموم الآية للمسلم والمشرك» وهكذا قال سعيد بن جبير وغطاء والحسن وقتادة» وقد 
وصى رسول الله يك بالإحسان إلى الأرقاء في غير ما حديث» حتى إنه آخر ما أوؤصى أن جعل يقول: «الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم؟. 

زفق الببت في «اللسان»: قمطر» ولم ينسبهء وهو في «الطبري» اخقالئقة ودالقرطبي؟ 4 *115ء وذابن كثيره 4/ 25080 و«الشوكاني؟ ليرقة 
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جنك ورد وق لاس اقل اكت لكوي يك كال الوجاج ‏ هو منصوب على الحال» أي: جزاهم جنة في حال 
اتكائهم فيها .. وقد شرحنا. هذا في .[الكيف: 0501 

قوله تعالى: الا يرون وها كنس فيؤذيهم حَرّها ولا 5 وهو ارد الشديد. والمعثى : لا يجدون فيها الحَرٌ 

والبرد. حكي عن ثعلب أنه.قال: الزمهرير: القهرء وأنشد: 
وَلْيفِلَةٍظلائهاتئدافةكر 0 ظ2ظ نقمي ا ؤقرن 

أي : لم يطلع القمر. : : ١‏ | 0 

قوله تعالى: رَدَايَةه قال الفراء: المعنى: وجزاهم جنة» ودانية عليهم ظلالهاء أي: قريبة منهم ظلال أشجارها: 

َل موا 4 قال ابن عباس: إذا َم أن يتناول من ثمارها تَدَلّتْ إليه حتى يتناول ما يريد: وقال غيره: قُربَتْ 

إليهم مُدَّلّلة كيف شاؤواء فهم يتناولوتها قياماًء وقعوداً» ومضطجغين» فهو كقوله تعالى: # مُطُوقُها دَاَدٌ (4)2 [الحافة: 
*5].. فأما «الأكواب» فقد شرحتاها في [الزعرف: 67١‏ كت وار أي : .تلك الأكواب هي قوارير؛ ولكنها من فضة. 
قال ابن عباس: لو ضَرَبْتَ فضةً الدنيا حتى جعلتّها مثل جناح الذباب» .لم ير الماء من ورائهاء وقوارير الجنة من فضة 
في صفاء القارورة. وقال الفراءء وابن قتيبة: هذا :على التشبيه المغنى : كأنها من فضة» أي لها بياض كبياض الفضة 
وضفاء كصفاء القوارير. وكان نافع» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم يقرؤون «قواريراً قواريراً» فَيَصِلُونَهِما جميعاً . 
بالتنوين .. ويقفون عليهما بالألف. وكان ابن عامر وحمزة يَصِلَانِهِمَا جميعاً بغير تنوين». ويقفان عليهما بغير ألف .. وكان 
ابن كثير يَصِل الأول بالتنوين» ويقف عليه بالألفاء ويَّصِلّ الثاني بغير تنوين» ويقف بغير ألف. وروى حفص عن عاصم 
أنه كان يقرأ «سلاسل» و.«قوارير قوازير» يَصِلّ الثلائة بغير تنوين» ويقف على الثلاثة بالألف. وكان.أبو عمزو يقرأ 
الأول «قواريرا» فيقف عليه بالألف» ويصل بغير تنوين. وقال:الزجاج: الاختيار عند النحويين أن لا يصرف:«قوارير» 
لأن كل جمع يأتي بعد ألفه حجرفان لا ينصضرف. ومن قرأ «قواريراء يصرف الأول علامة رأس آية» وترك صرف الثاني 
ا ومن صرف الثاني : :أتبع. اللفظ. اللفظ. لآن العربة ريما قلبت إعراب الشيء لتْنِعَ اللفظ اللفظ» كما 
قالوا: جخر ضَبٌ خَرِبٍ. وإنما الحَربٌ من نعت الججر. 

٠‏ قوله تعالى: ٍاتتيكا شر َي وقرأ:أبو عبد الرجمن السلميء وأبو عمران» والجحدري» وابن عبر «للررهاء برفع 
القاف» وكسر الدال» 01 وقرأ:جميد»: وعمرو بن دينار «قَدَرُوها) بفتح القاف». والدال» وتخفيفها. ثم في معنى 
الآية قولان: أحدهما: قَدَّرُوهِا في أنفسهم. فجاءت على ما قَدَّرُواء قاله الحسن.. وقال الزجاج: جعل الإناء على قذْر 
ما يحتاجون إليه ويريدونه. على تقديرهم . والثاني: نَدّروها على مقدارٍ لا يزيد ولا ينقص. قاله مجاهد. وقال غيره: كدر 
الكأس على قَدْر رِيّهمء :لا .يزيد عن رِيُهم فيُنْقِلَ الكفٌء ولا ينقص منه فيطلب الزيادة» وهذا ألذّ الشراب. فعلى هذا 
القول يكون الضمير في «قدّروا» للسقاة والخدم. وعلى الأول للشاربين. 2 

قوله تعالى: ارَْمََ يا يعني في الجنة لآم كن برها رنيو والعرب تضرب المثل بالزنجبيل والخمر 
ممزوجين . قال المسيّب بن علس يصف فم امرأة: : 





فُكَأن طفع الِرَنْبج سيبل يبه إؤةف مس وَسْبْلَاكِةٌ الس )1ف 0 
2 0 0 1 
كَأنَالبَقَْرَئْهْلَ والرَّدْ لى باتابيفييها وازْيَاً مُشنارا9» 


١ )1(‏ البيث غير منسوب في «القرطبي» 175/15 والآلوسي» 2184/59 

[ف4 هو في آخر «ديوان الأعشى؟ ابن أخت المسيب بن علس» وراويته 7617 من قصيذة مطلعها: : 
أصسرمبت خح سبل الوم سيل فين فتتببر 1 وهبجرتّها رلمجحوحت نص التسستهتر 

(0) : رواية البيث.في «ديوان الأعشى الكبير» ميمون بن قيس 917: ٍ 


كانْججييَاًمنالر لى خائط قامناواز يام شسوراً 





16 , الذهر: 1275 





الأزي: العسل. والمشار: المستخرج من.بيوت النحل . قال مجاهد: .والزنجبيل: اسم العين التي منها شيراب الأبرارة 
وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال: الزنجبيل معرّب. وقال الدَّيْئَوَري: يَنْبْتُ في أرياف عُمَانَء وهي عروق 
تسري في الأرض» وليس بشجرة تؤكل رُطَباًء وأجود ما يجمل من بلاد.الصين. قال الزجاج: وجائز أن يكون فيها طعم 
الزنجبيل» والكلام فيه كالكلام السابق في الكافور. وقيل: شراب الجنة على بردٍ الكافور» وطعم الزنجبيل» وريج 
قوله تعالى: «ايَيا © قال الزجاج: يسقون عيئاً. وسلسبيل: اسم العين» إلا أنه صرف لأنه رأس آية.. وهو في 
اللغة:. صفة لما كان في غاية السلاسة. فكأن العين وصفت وسميت بصفتها. وقرأتٌ على شيخنا أبي منصور اللنوي 
قال: قوله تعانى: لشي سَنتَيك قيل: هو اسم أعجمي نكرّة» فلذلكِ انصرف. وقيل: هو اسم معرفة» إلا أنه أَجْرِيَ»ء 
لأنه رأس آية. وعن مجاهد قال: حديدة الجرية. وقيل: ببلسبيل: سلسبل ماؤهاء مستقيد لهم. وقال ابن الأنباري 
السلسبيل صفة, للماء» لِسَلّسِهِ وسهولة مدخله في الحلق. يقال: شراب سَلْسَلَء وسَلْسالء وسَلْسَبيل. وحكى الماوردي: 
أن عليّاً قال: المعنى: سَلْ سيل 217 إليهاء ولايصح””". . 000 1 1 

'قوله تعالى: «وَيَطْوكُ ليم ونان 5 : 6017 #إذا يت عن لون تَثُ. أي : في بَيَاضٍ اللؤلق 

. وحْسْيْهُ» واللؤلؤٌ إذا نثر من الخيط على البساط كان أحسن منه منظراً. وإنما شُبّهِوا باللؤلؤ المنثور» لانتشارهم.في 
الخدمة. ولو كانوا صَفَاً لشَبَهُوه بالمنظم. لوَإِدَا ملت 4# يعني : الجنة 9رَيّنَ يي لا يوصفء له 

واسعاً لا يريدون شيئاً إلا قذروا عليهء ولا يدخل عليهم ملّك إلا باستتذان . 

قوله تعالى: «دَدِيِ4 قرأ أهل المديئة» وحمزة» والمفضل عن عاصم بإسكان الياءء 'وكسر-الهاء. وقرأ الباقون 

باح الياءة إلا أن الجعفي عن أبي بكر قرأ «عَالِيَتُهُم» بزيادة تاء مضمومة. وقرأ أنس بن مالك»-ومجاهد» وقتادة 
«عَلَيْهِمِ0 ب بفتح اللام» وإسكان الياء من غير تاءوء ولا ألف. قال الزجاج: فأما تفسير إعراب «عالِيّهم؛ بإسكان الياء؛ 
فيكون رفعه بالابتداء؛ ويكون الخبر «# ثاب سنس يي وأما «مَالِيَهمة بفتح الياء»: فنصبه على الحال من شيئين» ألحدهما من 
الهاء والميم» والمعنى: يطوف على الأبرار وِلْدَانٌ مُخَلدُون عَالِياً للأبرار ثِيابُ سندس» لأنه وصف أحوالهم في الجنة» 
فيكون المعنى: يطوف عليهم في هذه الحال هؤلاء. ويجوز أن يكون حالاً من الولدان. المعنى: إذا وأيئهم حَسِبْتهم 
لؤلؤاً منثوراً في حال مُلُرٌ الثياب. وأما «عَالِيتُهُم) فقد قرئت بالرفع وبالنصبء' وهما وجهان جَيّدان في العربية» إلا 

أنهما يخالفان المصحف» فلا أرى القراءة بهماء وتفسيرها كتفسير «عاليهم». 

قوله تعالى: اباب سد خُمْر» قرأ ابن عمرء وأبو عمرو «خضر؛ رفعا «وإِستَبرق؛ خفضاً. وقرأ ابن كثيرء وأبو 

بكر عن عاصم ضر خفضاً «وإستبرق) رفعاً. وقرأ نافغ»؛ وحفص عن عاصم «حَُضْرٌ وإستبرقٌ» كلاهما بالرفع. وقرأ 
حمزة» والكسائي «خضر واِسْتَبِرقٍ» كلاهما بالخفض. قال الزجاج: من قرأ اضر بالرفع» فهو نعت الثياب» ولفظ 
الثبات لفط التسمم: ومن قرأ «مُخْضْر» فهو من نعت السندس» والسئدسُ في المعنى راجع إلى الثياب. ومن قرأ 
«وإِستَبِرَقُ» فهو نسق على «ثيابٌ؛ المعنى: وعليهم إستبرق. ومن خفضء عطفه على السندس» فيكون المعنى: عليهم 

ثياب من هذين النوعين. وقد بَينًا في [الكهف: ]١‏ معنى السندس» والإستبرق» والأساور. 
قوله تعالى : لارِسَتَهُمَ رَييمْ سَرَا لم4 فيه قولإن: أحدهما: لا يُخدئون ولا يَبُونُون عن شُرْبِ تراك قاله 
عطية. والثاني: لأن خمر الجنة طاهرةٌء .وليست بنجسةٍ كخمر الدنياء قاله الفراء. وقال أبو قلابة: يُؤْنَوْنَ بعد الطعام 
بِالشَّرابٍ الظهِورٍ فيشربون قُتَضْمُر بذلك بُطوثهم» ويفيض من جلودهم عَرقٌ مثل ريخ المسك. 

(؟) قال الآلوسي: وهو غير مستقيم بظاهره» إلا أن يراد أن جملة قول القائل: «سل سبيلاً» جعلت اسماً للعين؛ كما قيل: تأبظ شرأء وسميت بذلك لأنه 


لا يشرب منها إلا من سأل إليها سبيلاً ات وهو مع استقامته في العربية تكلف. وابتداع» وعزوه اواك 8 للم يم 
على أنه افتراء عليه ل 


الدهر:. 5؟ "1١‏ ؤمهة|١‏ 





قوله تعالى: إن دا يعني: ما وصف من نعيم الجنة 16# لك ج,4 بأعمالكم «وَنَّ سَندَوٌ4 أي: عملكم في 
الدنيا بطاعته «بَتَكْرا4 قال عطاء: يريد: شكرئكم علي وأنَبتُكم أفضل الثواب 8ٍاإنَا ين زلا عَيِكَ لمان تويلا ١467‏ 
أي: فضّلناه في الإنزال» فلم نل جْمْلَّةَ واحدةً «كدْرٌ ير رَبك وقد سبق بيانه في مواضع [الطور: 48» والقلم: 44]. 
بالمتسيدة يقولون: هذا منسوخ بآية السيف. ولا يصحء طولا ع ينبْم4 أي : من مشركي أهل مكة: #عَثِمًا أن كُفورا» 
«أو» بمعنى الواؤء كقوله تعالى: أو لْحواي]» [الأتعام: 145]. وقد سبق هذا . وللمفسرين في المراد بالآثم والكفور 
ثلاثة أقوال: أحدها: أنهما صفتان لأبي جهل. والثاني : أن الآثم : عتبة بن ربيعة» والكفور: الوليد بن المغيرة. 
والثالث :. الآثم : 'الوليد. وَالكَفُور؛ عتبة» وذلك أنهما قالا.له: ازجع عن هذا الأمر ونحن نرضيك بالمال والتزويج. 
لاوَادمٌ انم ريك أي: اذكره بالتوحيد في الصلاة لبَكْرَة4 يعني: الفجر لوَأيِِلًا» يعني: العصر. وبعضهم يقول: صلاة 
الظهر اي لارَينَ َيل تََسْمْدَ لم4 يعني: : المخرب والعشاء. «وَسَيَيِهُلَِلَا طَوِيلَا» وهي: صلاة الليل» كانت فريضة 
عليه» وهي لأَميِ تلز إن كؤلة» يعني : كثار مكة ليب التايلة» أي : الدار العاجلة؛ وهي الدنيا يي ونَكَهْ» 
أي: أمامهم بِما يلا أي : عسيراً شديداً. والمعنى: أنهم يتركون الإيمان به والعمل له.. ثم ذكر قدرتهء فقال 
تعالى : لغ حكنت وَعَدَدْ أنرّكم» أي : حَلّقهمء قاله ابن عباس؛ ومجاهدء وقتادة» والفراءء وابن قتيبة» والزجاج. 
قال ابن قتيبة: يقال: امرأة حَسَئَةُ الأسرء أي: حَسَنَةُ الحَْقء كأنها أسرث؛» أي: شُدِّتُْ. وأصل هذا من الإسارء وهو: 
القِدٌ: [الذي تشد به الأقتاب] يقال: ما أحسن ما أسر قَتبَهٌه أي: ما أحسن ما شَّدَّه [بَالقِدٌ]ا. وروي عن أبي هريرة قال: 
مفاصلهم. وعن الحسن قال: أوصالهمٍ بعضها إلى بعض بالعروق والعصبء لوَإدًا ْنَا بَدَلنَآ أنتَلّهْ» أي: إن شئنا 
أهلكناهم وأتينا بأشباههم» فجعلناهم بدلاً منهم #أإنَّ هذى ع4 قد شرحنا الآية في [المزمل: 14]. 

قوله تعالى:. وما مََآبُوة» إيجاد السبيل #إِلَّه أن يمه اده ذلك لكم.. وقرأ ابن كثيرء وأبو.عمروء «وما 
يشاؤون» بالياء. ٠‏ . 0 

: قوله تعالى: يتل يَكهُ في يَتمَيي» قال المفسرون: الرحمة هاهنا: الجنة» وَالتَادِيِينَ4 المشركون. قال أبو 

عبيدة: نضب «الظالمين» بالجوار. المعنى: ولا يُدخل الظالمين في رحمته. وقال الزجاج: إنما نصب «الظالمين» 
ِأنَ2'0 قبله منصوباً. المعنى : يُدخل من يشاء في رحمته: ويعذب الظالمين» ويكون قوله تعالى: لأ ك4 تفسيراً لهذا 
المضمنء وقرأ أبو العالية» وأبو الجوزاء». وانن أبي عبلة: «والظالمون؛ رفعاً . 


نا فنا 


(). في الأصل : لأنه والتصحيح من «تفسير الرازي». 


-1١ المرسلات:‎ ١ع‎ 





سورة المرسلات 
مكية كلها في قول الجمهور 
وحكي عن ابن عباس» وقتادة» له أن فيها آية مدنية» وهي قوله تعالى: ددا قِلَ لله 00 س4 
[المرسلات: 14]. 
تعر اق لْيَصِد . 
سَلَتٍ عه 9 آلنصِتتِ عَسَنَا 09 ,ترب ك1 © 16 © © كلف :ا © 52 1ن © بت 
قن © 4 انا نت © تو ا و 6 ب إل يك 0040 7 ل أن (© يأ ينم بل © ليزه 
ب رك ما يوم التسَلٍ (© ول يذ يلمَكَذِبنَ :1 عَم الآخرت 9 كُدَنِك تفعل 
إتقية © 35 يبد لكي 9 أذ كت ب قر تير © تتقة و قار تكن © إن قر تور (© قدا تم ابلك 
09 يل وذ تكن © أذ جَتَلٍ البق 656 © لية :1ر6 © يبه إن وى سَسكَن وَأستو مه كرا 9 ربل يتب 
0 3 كته بد. تو © أيشًا إل يل زى تدب شت © لا عِيلٍ ولا يت ين اليب © إن تنه 
لْتَصَرٍ شَرِ © 2 كته ملت لت سند © وَل بذ إِلتَكَذِينَ 9© هذا ؛ وم لا ينطِفُونَ 2 ولا بودن 2 ميد (© يبل مذ 
كن © 6 تت مز اله 89 4+ ك 5 كد © يز فير في دين © إذّ الْميَيِنَ ف طِللٍ عبرو 
9 كه , م با كُثد سملو 9© إن كد برك انيبن © وَل يبز نكي 9© كرا 
توأ كا نك جزمن © ويل يوذ إل > كزين 9© مَلِذا يل كه ركمو ل 5 © وز يذ كيد © بَأي عديث يمك 
مون 49 ش ميلد 
قوله تعالى: « تالتكت 2 49 فيه أربعة أقوال: أحدها: أنها الرياح يبع بعضّها بعضاًء رواه أبو العُبيْدِين عن 
ابن مسعود» والعوفي عن اين عباس» وبه قال مجاهدء وقتادة . والثاني: أنها الملائكة التي أرسلت ا 1 1 
ونهيه» رواه مسروق عن ابن مسعودء وبه قال أبو هريرة» ومقاتل. وقال الفراء: هي الملائكة. فأما قوله تعالى: «عُرْفاً» 
فيقال: أَرْسِلتُ بالمعروف» ويقال: تَتَابَعَتْ كعُرْفٍ الفَرَسِ. والعرب تقول: يركب الناس إلى فلان عُرْفاً واحداً: إذا 
توجهوا إليه فأكثروا. قال ابن قتيبة: يريد أن الملذبكة مسابعة ننا ترصل به واعئلة من عدف الفَرَسِء لأنه سطر مستو 
بعضه في إثر بعض» فاستعير للقوم يتبع بعضهم بعضاً. والثالث: أنهم الرسل بما يعرفون به من المعجزات» وهذا معنى 
قول أبي صالحء ذكره الزجاج. والرابع: الملائكة والريح؛ قاله أبو عبيدة. قال: ومعنى «عُرْفاً»: يتبع بعضها بعضاً. 
يقال: جاؤوني عرفا . وفي اتَلْتْصِئَتِ» قولان: أحدهما: أنها الرياح الشديدة الهبوب» قاله الجمهور. والثاني: 
الملائكة» قاله مسلم بن صبيح. قال الزجاج: تعصف بروح الكافر. وفي «الناشرات» خمسة أقوال: أحدها: أنها الرياح 
تنشر السحابء» قاله ابن مسعودء والجمهور. والثاني: الملائكة تنشر الكتبء قاله أبو صالح. والثالث: الصحف تنشر 


)1١(‏ أبو العُبيدين» بالتصغير والتثئية: هو معاوية بن سّبْرة بفتح السين وسكون الباء: السّوائي بضم السين والمدّء العامري الكوفي الأعمى. روى عن 
ابن مسعود. وهو ثقة. كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب». 

(؟) قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكره أقسم بالمرسلات عُرفاً» وقد ترسل عرفاً الملائكة» وترسل 
كذلك الرياح» ولا دلالة تدل على أن المعنيّ بذلك أحد الحزبين دون الآخرء وقد عم جل ثناؤه بإقسامه بكل ما كانت صفته ما وصفء فكل من كانت . 
صفته كذلك» فداخل في قسمه ذلك» ملكاً أو ريحاً أو رسولاً من ب بني آدم مرسلاً. وقال ابن كثير: الأظهر أن المرسلات: هي الرياح» كما قال ' 
تعالى: لوَأرْسَلَا اليم لرْيِم4 وقال تعالى: لوَمُرٌ اليه مَل ايح برا ببست يِدَىْ رَتمَيِي» وهكذا ا يقال: مستجدالراج]: 
إذا هبت بتصويت» وكذا الناشرات: هي الرياح التي تنشر السحاب في آفاق السماء كما يشاء الرب وبق 





المرسلات: 6١ ١‏ : وك 





على:الله تغالى بأعمال العبادء قاله الضحاك. والرابع: البعث للقياهة تنشر فيه الأرواحء قاله الربيع. والخامس: المطر 
ينشر النبات». حكاه الماؤريدي.. وفي «الفارقات» أربعة أقوال: أحدها: الملائكة تأتي: بما يفرّق.بين الجق والباطل» قاله 
الأكثرون .. والثاني: آي القرآن فَرَقَتْ بين الحلال والحرامء قاله الحسن» وقتادة» :وابن كيسان. والثالث: الريح تفرق بين 
السحاب فتبدّدُهء قاله مجاهد. والرابع: الرسل» حكاه الزجاج. تيت وا 4©9 قولان:. أحدهما: الملائكة تلقي ما 
حلمت من الوخي إلى الأتبياءء وهذا مذهب ابن عبامنء وقتادة» والجمهور. والثاتي: :الرسل يلقون ما أنزل عليهم إلى 
الأممء قاله قطرب”'. 000 ش 1 

قوله تعالى: #عَذيًا أز ندر 49 قرأ ابن كثيرء ونافع» وابن عامرء وأبو بكر عن عاصم «عُذْراً» خفيفاً «أو تُذُرأ» 
مثقلاً. وقرأ أبو عمروء وخيزة» والكسائي؛ وحفصء وخلف «مُذْراً أو تُذْراه خفيفتان. قال الفراء: وهو مصدرء مثقّلاً 
كان أو مجْنّفاً.. ونصبه على معنى: أرسلتٌ بما أرسلتٌ به إعذاراً من الله وإنذاراً. وقال الزجاج: المعنى: فالملقياتِ 
تمذراً أو تذراً. ويجوز أن يكبون المعنى: فالملقيات ذكراً للإعذار والإنذار. وهذه:المذكورات مجرورات بالقسم. 
وجواب ,القسم لإِتَمَا يُعدُردَ َيِه 402 قال المفسرون: إنَّ ما توعدون به من أمر الساعة» والبعث» والجزاء لَواقِعٌ 
أي: لكائن. ثم ذكر متى يقع فقال تعالى: دا لدم طيِسَت 49> أي: مُحِيَ نُورُها ظوَدًا انمه دجت 409 أي: 
شَُّتْ «وَدا لال َْتَ 46 قال الزجاج: أي: ذُعِبَ بها كلها بسرعة. يقال: انتسفتٌ الشيء: إذا أخذتّه بسرعة. 

قوله تعالى: لرَإِا أَلُ أبنت 469 قرأ أبو عمرو «وُقُنَتْه بواو مع تشديد القاف. ووافقه أبو جعفرء إلا أنه حَقْفَ 
القاف. وقرأ الباقون: «أَنّتت» بألف مكان الواو مع تشديد القاف. قال الزجاج: وُقْنَتْ وأَقَتْ بمعنى واحد. فمن قرأ 
«أنّت» بالهمز فإنه أبدل الهمزة من الواو لانضمام الواو. وكل واو انضمت» وكانت ضمتها لازمة» جاز أن تبدل منها 
همزة. وقال الفراء: الوا إذا كانت أول حرف وصّمِّتٌ همزت. تقول:.صلى القوم أحذاناً. .وهذه أجوءٌ حسان. 
ومعني «أَقّتت»:.جمعت لوقتها يوم القيامة. وقال ابن قتيبة: جمعت لوقتء .وهو يوم القيامة. وقال الزجاج: جعل لها 
وقت واجد لفصل القضاء بين الأمة. 7 5 1 

قوله تعالى: لي بر لبن 462 أي: أَخرَتْ. وضَرْبُ الأجل لجمعهم» يعجّب العباد من هول ذلك اليوم. ثم 
ينه فقال تعالى: لور ألْتَيَلِ )4 وهو يوم يفصل الله تعالى فيه بين الخلائق. ثم عَطّم ذلك اليوم بقوله: «وْمآ أدردكَ 
ما ب لتقل ©) وَل بذ لنتكَدينَ» بالبعث. ثم أخبر الله تعالى عما فعل بالأمم المكذّبة فقال: أل ميكِ الايَلِنَ 
469 يعني بالعذاب في الدنيا حين كذّبوا رسلهم «ثمٌ ثيمُهمُ الجن )4 والقراء على رفع العين في «نتبعهم»» وقد قرأ 
قوم منهم أبو.حيوة'بإسسكان العين.. قال الفراء: «نتبعهم» مرفوعة. ويدل على ذلك قراءة ابن مسعود «وسنتبعهم 
الآخرين». ولو جزمت على معنى: ألم نقدر على إهلاك الأولين وإتباعهم الآخرين كان وجهاً جيداً. وقال الزجاج: 
الجزم عطف على اتهْلكُ»؛ ويكون المعنى: لمن أهلك أولاً وآخراً. والرفع على معنى: ثم نتيع الأول الآخر من كل 
مجرم ر وقال مقاتل: ثم.نتبعهم الآخرين: يعني : كفار مكة حين كذَّبوا بالنبي كل. وقال ابن جرير: الأوّلون: قوم نوح» 
: وعادء وثمود» والآخرون: قوم إبزاهيم؛ ولوط؛ ومَذيّن. ٠‏ 7 

قوله تعالى: « كَدَِكَ4 أي: مثل ذلك لاثَقْمَلُ ِلْمُجرمينَ4 يعني: المكذّبين. فإن قيل: ما الفائدة في تكرار قوله 
تعالى : ريل بَرْبْنْ يَنَتَكَدْينَ ©4؟ فالجواب: أنه أراد بكل. آية منها غير ما أراد بالأخرى» لأنه كلما ذكر شيئاً قال: 

قوله تعالى: «أر ْلَه قرأ قالون عن نافع بإظهار القاف.. وقرأ الباقون بإدغامها. ' 

'قوله تعالى: فين أو مهي أي: ضعيف اتَجَمََهُ فى نار تكن 469 يعني: الرحم «إِلَ كَدَر ُو 47 وهو مدة 
)١(‏ قال ابن كثير:.وقوله تحالى: « َرَت 5ك () ؛ُلْمليت وكا (© درا أز نذرا» يعني الملائكة؛ قاله.ابن مسعوذء وابن عباس» ومسروق؛ وميجاهد: 

وقتادة» والربيع بن أنس» والسدي؛ والثوري». ولا خلاف هاهناء فإنها تنزل بأمر الله على الرسل تفرق بين الحق والباطل؛ والهدى والغي: والحلال 

والحرام: وتلقي إلى الرسل وخحياً فيه إعذار إلى الخلق: وإنذار لهم عقاب الله إن خالفوا أمره. 7 
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الحمل #تتَدرنا# قرأ أهل المدينة» والكسائئي «كْقَدَّرْنَاه بالتشديد. .وقرأ الباقون: بالتخفيف.. .وهل بينهما:فرق؟ فيه قؤلان: 
أحدهما:. أنهما لغتان بمعنى واحد. قال الفراء: تقول العرب: كدر علية» وكَدّر عليه . وقد ااحتج.من قرأ بالتخفيف 
فقال: لو كانت مشددة لقال: فنعم المقدّرون». فأجاب الفراء فقال: د ا لوه + كقوله :تهالى : ءد 
الكنينٌ انيم َ مهاه ' رون يا )4 [الطارق: .]١‏ قال الشاعر: ه : 

0 وَمَا كان التي نَكرّث” : يمن الحَوادِثِ إلا المَّيِْبَ 220 
يقول: ما أنكرت إلا ما يكون في الناس. والثاني: أن المخدّفة من القرَة والملك. والمشدّدة من التقدير"والقضاء. ثم 
بِيّن لهم صنعه ليعتبروا فيوحٌدوه.-فقال تعالى: أل جمَلٍ الأَيسَ كِنَانَا 09 4 قال اللغويون: الكفت في.اللغة؛.الضم. 
والمعنى: أنها تضم أهلها أحياءً على ظهرهاء. وأمواتاً في بطنها. قال ابن قتيبة:-يقال: اكفث هذا إليك» أي: ضمه. 
وكانوا يسمون بقيع الغرقد: كفتة» لأنه مقبرة يضم المؤتى. وفي قوله تعالى: «أخياه بوه © » قولان:-أحدهما:.أن 
المعنى : تكفتهم أحياءً وأمؤاتاً» قاله الجمهور: قال الفراء: وانتصب“الأحياء والأموات بقوع الكقات عليهم: كأنك 
قلت : ألم نجعل الأرض كفاتٌ أحياءٍ وأمواتء فإذا نَوَْتَ نصبتَ كما يقرأ طأرٌ إِظَمدٌ في يور ذى مَسَمَبَوَ4 [البلد: 214 
وقال الأخفش: انتصب على الخال. والقول الثاني: أن اليد ألم تنجعل الأرض- أحياءً بالمنبات والغمارة». 00 
بالخراب: واليس.» هذا 2 ميجافد» وأبي عبلدة. -- 3 

٠‏ قؤله تعالى: جملا فيا رَوَِ قد سبق بيانه. مَنِحّتِ» أي: عاليات.* لجل وات بنع سا اسان 
[الحجر: 77 والجن: 1١5‏ ومعنى 6 [الفرقان: 0: وقاطن: ]١1‏ والمعتى : إِنْ هذه لجيه أعجب من البعك. ثم ذكرا ما 
يقال لهم في الآخرة: ا ِل ما كُثر يده تَكَدوْنَ4 في الدنياء وهو النار أطُِاً يل ظلِلٍ4 قرأ العجمهور هذه الثانية 
بكسر 0 وقرأ أَبَيّ بن كعب» وأبو عمران» ورويس:عن يعقوب بفتح اللام على الخبر بالفعل الماضي. 
قال ابن قتيبة:.«والظل» هاهنا: ظل من دخان نار جهنم سطعء ثم افترق ثلاث فرق» وكذلك شأن الدّخان العظيم إذا 
ارتفع أن يه يتشعب»ء فيقال لهم: كونوا فيه إلى أن يفرغ من الحسابء كما يكون أولياء الله في ظل غرشه» أو حيث:شاء 

من الظل» ثم يمر بكل فرق إلى تزه ه من النجنة والنار. ظلَّهِ طلم أي: لا يظلكم من حر هذا :اليوم بل يدأنيكم من 
لهب النار :إلى ما.هو أشد .عليكم من حر الشمس. قال مجاهد: تكون شعبة فوق-الإنسان» وشعبة عن يمينة».وشعبة عن 
شماله فتحيطانه. وقال الضحاك: الشعب الثلاث: هي الضّريع» والزّقرم» والفشلين. فعلى هذا الوا كيم 
دغخول الثاز. .25 * 7 5 

قوله تعالى: #ولا بت بي أقتب4 أذ / لا يدفع عنكم لَهَبَ جهنم. يف لاطل لان 555 
بتر 4: وهو جمع شررة؛ وهو ما:يتطاير من الثار متفزقاً #كلَتَصَرِ © قرأ الجمهور بإميكان الصاد على أنه.واحد 
القصور المبئيّة. وهذا المعنى.في رواية ابن أبي طلحة عن ابن :عغنباس» وهو قولالجمهور: وقرأ ابن عباشن» وأبو 
رزين» ومجاهدء وأبو الجوزاء «كالقّصَر) بفتح الضاد. وفي أفراد البخاري” من حديشابن.عباس قال: كنا نرفع 
الخشب [بقصر!© ثلاثة ئة أذرع أو أقل رف للشتاءء فنسميه: القضر. قال بن قتيبة: من فتخ الضاد أواد؟ أصول 
البخل:المقطوعة المقلوعة. قال الزجاج:.أراد أعناق الإبل. وقرأ سعد بن أبي وقاص :. وعائشة: ومحكرمة». وأبو.مجلزء 
وأبو المتوكل» وابن يعمر «كالقَضِر) بفتح القاف. وكسر الصاد: وقرأ ابن مسعوده. وأبؤتهريرة» والنخعي «كالقّصٌر) رفع 
القاف والصاد جميعاً. وقرأ أبو الدرداء» وسعيد بن جبير «كالقِصَر؛ بكسر القافء وفتح الصاد» وقرأ أبو العالية» وأبق 
عمران» وأبو نُهيك» ومعاذ القارئ «كالقْضر» 'بضم القاف وإسكاض الضاد. مالقا لاله > :الما علية 

. قوله تعالى: «كَأنَمٌ جمدت 4 .قرأ ابن كثير»:ونافع» وأبو عمروء واين عامرء وأبو بكر عن 5 «جمالاث» يألف» 
.)١(‏ البيت للأعشى الكبير ١‏ او ا وأنشده الفراء فى يني ارا ؛ 6ه ودالطيري؟ 5538 
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وكسر الجيم. وقرأ حمزة؛ والكسائي؛ وحفص عن عاصم اجَمَالَةة على التوحيد. وقرأ رويس عن يعقوب 'اجمَالَات» 
بضم الجيم. وقرأ أبو رزين؛ وحميدء وأبو حيؤة #جُمّالة» برفع الجيم على التوحيد. قال الزجاج: من قرأ #جمالات 
بالكسرء فهو جمع جِمَالء كما تقول: بيوت» وبيوتات» وهو جمع الجمعء فالمعنى: كأن الشرارات كالجمالات. 
ومن قرأ اجمالات» بالضم» فهو جمع «جمالة» ومن قرأ اجمالةً):فهو جمع جَمَل وجمالة» كما قيل: حجرء وحِبّارة. 
وذكرء وؤِكَارّة. وقرئت اجمالة؛ على ما فسرناه في جمالات بالضم. و «الصّفْر) هاهنا: السود.. يقال للإبل التي هي 
سود تضرب إلى الصفرة: إبل صُفْرٌ. وقال الفراء: الصّمْر: سود الإبل لا يُرى الأسود من الإبل إلا وهو مُشْرَبٌ صَفْرَةٌ 
فلذلك سَمَّتْ العرب سود الإبل: ضُفْراَء كما سَّمُوَا الظباء: أدماً لما يعلوها من الظلمة في بياضها. 

قوله تعالى: #هَذًا بم لا يطِمُونَ 469 قال المفسرون: هذا في بعض مواقف القيامة. قال عكرمة: تكلّموا 
واختصمواء ثم ختم على أفواههم» فتكلّمت أيديهمء وأرجلهم» فحينئذٍ لا ينطقون بحجة تَنَْعُهِم . وقرأ أبو رجاءى: 
والقاسم بن محمد» والأعمش0ء وابن أبي عبلة «هذا يوم لا ينطقون» بنصب الميم. 

قوله تعالى : عدا ينم م التَصَلٍ» أي: بين أهل الجنة وأهل النار مم45 يعني : مكذّبِي هذه الأمةء «مَالاي» من 
المكذّبين الذين كذَّبوا أنبياتهم» طقن كن لكي كيد مكِدُون 46 أثبت فيها الياء في الحالين يعقوبء أي: إن كَدَرْتُم 
على حيلة» فاحتالوا لأنفسكم. ثم ذكر ما للمؤمنين» فقال تعالى: إنَّ لمن في ظِكلٍِ» يعني : ظلال الشجرء وظلال 
أكنان القصور» لاوَمُون» الماءء وهذا قد تقدَّم بيانه» إلى قوله تعالى : كوا أي: ويقال لهم: كلوا واشربوا هنيثاً بما 
كنتم تعملون في الدنيا بطاعة الله. ثم قال لكفار مكة: «تكُوا وأ وا يي في الدنيا إلى منتهى آجالكم « يكل مُث 
أي : مشركون بالله. 

ش قوله تعالى: لوَإًِا يِل َّمْ اركمُوا4 فيه قولان: أحدهما: أنه حين يُدْعَون إلى السجود يوم القيامة؛ رواه العوفي عن 
ابن عباس ٠‏ والثاني: أنه في الدنيا كانوا إذا قيل لهم: اركعواء أي صلوا للا يمون أي : لا يصلُون . وإلى تحو هذا 
ذهب مجاهد في آخرين» وهو الأصح. وقيل: نزلت في ثقيف حين أمرهم رسول لله ول بالصلاة؛ تقالو اشيم 
فإنها: مَسَبةٌ علينا». فقال: «لا خير في دين ليس فيه ركوع»20. 2 7 

0 لين عدي مد رة» أي دترا بي القتزآن» عه ار وات 


() .قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» :14١‏ هكذا ذكره التعلبي». قال: وأخرجه أبو داود / 203377 وأحجمد 4,ء راين أبي شينبة) 
والطبراني» من رواية الحسن عن عثمان بن أبي العاص به وأتم منه. قلت: وفيه عنعنة الحسن. 
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سورة النبأ 


ويقال لها: سورة التساؤل 
وهي مكية كلها با بإجماعهم 


نماكم ته الهم 
بك وم نيه فد مف 69 علا ستنئة (© 2 لا سيئر © آل جل ال 
بدا 9) وَلنْبَالَ اتنا © وتنك أزربا () وج 1 سبَة © وَجَمَنَا انَل لاما (© وَجَعنَا 7 مَكَامَا 69 مَيَنا 
موف سَبَمًا يِدَادَا 6 وَجَمَلَا يِرَجًا وَمَاجًا 02 وَأَرلْنَا بِنّ ا له اجا © لدج بد حبًا وبَانا 0 جَنتٍ ألناة 9© د 2 
لْتَسْلٍ 6 يتك © ين بع ف لور كَأَوْدَ ا © وَيْحَتٍ التمة هكلت ب ©© ومست كنبال ككائت كن سر © |1 جك جَهَئََ 
7 ش21 ل 
نم كَاوا لا تيجو يسا © رَكَذّبوأ بلا كد 9© وَل تىء أتمينتة حِندا 9©/ م َلَن يدح ِل عَدَهِ © إدّ 
شت م 9© عن نا © كيب © يننا ,6ه © 1 0 5) © جه ين رد عَلَةِ س1 9© 
رت لسوت وَلارْضٍ وبا يا يبنا يمن لا . كن ينه يضلها © بَنم نم رع والمليكة َك لا تلوس إِلَا مَنْ أَدِنَ لَه البَمنُ وَهَالَ 
صَوَابا 5 © 1 لِك الوم 6 كْمَن نآ عد ال ني مت © إنَآ درت عَدَاًا هَرِيبَا يوم 1 ا مآ قَدَّمَتَ يداه ويقول الكافرٌ 
بي كت 7 4069 ش 
قوله تعالئ : هعم يتَدَْدَ 469 أصله «عنْ ما» فأدغمت النون في الميمء وحذفت ألف «ما» كقولهم: فيم» ويم. 
قال.المفسّرون: لما بُعِيبّ رسول الله كلل جَعَلَ المشركون يتساءلون بينهمء فيقولون: ما الذي أتى به؟ ويتجادلون» 
ويختصمون فيما بعث به» فنزلت هذه الآية''2. واللفظ لفظ استفهام» والمعنى: تفخيم القصةء كما يقولون: أي شيء 
زيد؟ إذا أردت تعظيم شأنه. ثم بيّن ما الذي يتساءلون عنهء فقال تعال: طعَنٍ اب الْمَِير» يعني: عن الخبر العظيم 
الشأن. وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: القرآن» قاله مجاهدء ومقاتلء والفراء. قال الفراء: فلما أجاب صارت «عمّ؛ كأنها 
في معنى: لأي شيء يتساءلون عن القرآن. والثاني: البعث.. قاله قتادة. والثالث: أنه أمر النب يكو حكاه الزجاج. 
قوله تعالئ : طالَيِى م يِه مُمْمْدَ )4 من قال: إنه القرآن فإن المشركين اختلفوا فيه» فقال بعضهم: هو سحرء 
وقال بعضهم: هو شعرء وقال بعضهم: أساطير الأولين» إلى غير ذلك. وكذلك من قال: هو أمر النبٍ يُك. فأما من 
قال: إنه البعث والقيامة» ففي اختلافهم فيه قولان: أحدهما: أنهم اختلفوا فيه لمّا سمعوا به» فمنهم من صِدّق وآمن. 
ومنهم من كذّب» وهذا معنى قول قتادة. والثاني: أن المسلمين والمشركين اختلفوا فيه» تصلق به المسليونه وكلانة 
المشركون» قاله يحيى بن سلام. 
قوله تعالئ: ثلا قال بعضهم: هي ردع وزجر. وقال بعضهم: هي نفي لاختلافهم؛ والمعنى: ليس الأمر على 
ما قالوا سيد عاقبةً تكذيبهم حين ينكشف الأمر ل كلا سرد 49 وعيد على إثر وعيد. وقرأ ابن عامر 
استعلمون» في الحرفين بالتاء. ثم ذكر صنعه ليعرفوا توحيده؛ فقال تعالئ : طآلرٌ ججملٍ الأيّسّ بِهدًا 4©9 أي: فراشاً 
وبساطاً طوَلببالَ ناك 4 للأرض لثلا تميد (تَكلتَدْ نوج 4©9 أي: أصنافاًء وأضداداء ذكوراً» وإنائاء سوداء 


4١‏ روى ابن جرير الطبري سيب النزول هذا عن الحسن ٠/٠‏ وأورده السيوطي في «الدر؛ 7١0/1‏ وزاد نسبته لغبد بن جميدء وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم » وأبن مردويه» عن. الحسن. 
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وبيضاً.» وخمراً و1 وص شا © > قال ابن قتيبة: أي: راحة لأبدانكم .. وقد شرحنا هذا في [الفرقان: 147 وشراحنا 
هناك قوله تعالئ: لرَجَم أينَ اا © ٠»‏ 5 

قوله تعال: : #جملا ابر مانا 6 * أي : : سبباً لمعاشكم. والمعاش: العيش» وكل شيء يُعَاسْنُ به» فهو مَعَاسْنَ. 
والمعنى: جعلنا النهاز مطلباً للمعاش. وقال ابن قتيبة: معاشاًء أي: عيشأ وهو مصدر. ٠‏ تبنت وت سنا يها © * 
قال مقاتل: حي المتموانش لاا كز ميفاء خيرة عيتييقاةة عام وبين كل نماي عل 3للكه؟ دن بني آدم . 
فاحذروا أن تَعْصُوا فتَخْرٌ عليكم. 

قوله تعالئ: 9رَبَءنَ بي » يعني: الشمس ري © قال ابن عباس: ع ا اللغويون: الومّاج: 
الوقّاد . وقيل: الومّاج يج يجمع النور والحرارة. ل اص 1 

ص ل لل ا را ل 1 وابن 
جبير. والثاني: أنها الرّياح» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال مجاهذ» وعكرمة» وقتادة ومقاتل. وقال زيد بن أسلم: 
هي الجنوب. فعلى هذا القول تكون امِنْ» بمعنى «الباء؟» فتقديره: بالمعصرات. وإنما قيل للرياح : معصرات.» لأنها تستدرٌ 
المطر. والثالث : أنها السحاب» رواء الوالبي عن ابن عباس» وبه قال أبو العالية» والضحاك؛ والربيع . قال الفراء: السحابة 
المعصر: التي تتحلّب بالخطر ولما يجتمع» فثل الجارية المعصر»ء قد كاذت تحيض» ولما تحضٌ. وكذلك قال ابن قتيبة: 
دبيت السحاب بتعاسير الجواري» والعقصم : الجارية التي قد دنت من الخيض . وقال الزجاج : إنما قيل للسحاب: 
معصرات. كما قيل : أجرٌ الزرع؛ فهو مجر أي: صار إلى أن يُجَزٌّ فكذلك السحاب إذا صار إلى أن يمطرء فقد أعضر. 

قوله تعالئ: « يري © قال مقاتل: أي: مطراً كثيراً مُنْصِبَاً يتبع بعضه بعضاً . وقال غيره: يقال: تج الماء يئج: 
إذا انصبٌ طزَمْر بي » أي: بذلك الماء لي وي © وفيه قولان: أحدهما: أن الخب: ما يأكله الناس» والنبات: ما 
تنبته الأرض مما يأكل الناس والأنعام» هذا قول الجمهور. وقال الزجاج: كُلُ ما حُصِدَ حَبٌء وكُلُ ما أكَلَنْهُ الماشية 

من الكل فهو نبات. والثاني: أن الحب: اللؤلؤ» والنبات: العشب. قال عكرمة: لي 
أنبت به في البحر لؤلؤاً» وفي الأرض عشبا . 

قوله تعالى: ور 4 يعني: بساتين 9زم © قال أبو عبيدة: أي: متلفّة من الشجر ليس بينها خلال؛ الواحدة؛ 
لَنَاهُ وجئّات لت و جمع الجمع: ألْمَافٌ . 1 فدلٌ بذكر المخلوقات على البعث. ثم أخبر عن يوم القيامة 
00 إن بم آلتسْلٍ © أي: يوم القضاء بين لخلائق من يري # لما وعد الله من الثواب والعقاب. د يم 

ف ألسُورٍ َأوْنَ * من قبوركم أن 4 أي : زُمَرا ا قيِحَتِ التم © قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء 
باخام رلته اديه وقرأ عاصم.. وحمزة» والكسائي بالتخقيف» ٠‏ وإنما تفتح لنزول الملائكة كات # 
أي: ذات أبواب لوَسْيرتِ أَلْيَالٌ © عن أماكنها ليَيََ مَرَمْ © أي: كالسرابء .لأنها تصير هباءً منبثًاً فيراها الناظر 
ا 7 جَهَئَمَ كنت يِرْسََا © © قال المبرد: مرصاداً يرصدون به أي: هو مُعَدٌّ لهم يَرْصّد 
بها خزنتها الكفارٌ. وقال الأزهري: المرصاد: المكان الذي يَرصّد فيه الراصد العدوٌ. ال نين لمن هن براه لقال 
تعالئ: مزََننَ # قال ابن عباس: للمشركين َب © أي: مرجعاً. 

قوله تعالئ: #دِينَ © وقرأ حمزة الْبثين»؛ والمعنى فيهما واحد. يقال: هو لابث بالمكان» ولبث. ومثله طَايِع؛ 
وطمعء وثَارهء وقْره. وأما الأحقاب فجمع حقب» وقد ذكرنا الاختلاف فيه في [الكهف: :]1٠‏ فإن قيل: ما معنئ ذكر 
الأحقاب» وخلودهم في النار لا نفاد له؟ فعنه جوابان: أحدهما: أن هذا لا يدل على غاية» لأنه كلما مضى حقب تبغه 
حقب. ولو أنه قال (الابثين فيها عشرة أحقاب أو خمسة» دلّ على غاية» هذا قول ابن قتيبة» والجمهور. وبيانه أن زمان 
أهل الجتة والنار يُتَصِوّرٌ دخوله تحت العددء وإن لم يكن لها نهاية'" . والثاني: أن المعنى: أنهم يلبثون فيها أحقاباً ل 


(1) في النسخة الإستنبولية: وإن لم يكن لها غاية. ش 
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يوون في الأحقاب #بَرَما ولا كرام » فأما خلودهم في الثار فدائم . هذا قول الزجاج . وبيانه أن الأحقاب حَدٌ لعذابهم 
بالحميم والكّسّاقء فإذا انقضت الأحقاب عُذَّبوا بغير ذلك من العذاب. وفي المراد «بالبرد» ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
برد الشراب. روى أبو.صالح عن ابن بمباس قال: لا يذوقون فيها برد الشراب» ولا الشراب. والثاني: أنه الرَوْح 
والراجة؛ قاله الجسن» 0 والثالث :. أنه النوم» قاله مجاهدء والسديء» وأبو عبيدة» وابن:قتيبةء وأنشدوا: 
: :إن شِلت خِرْنتٌْ التسباء سِْوَاكُمْ وَإِنْ شِفتُلَمْأَظعَمْ ثقاخاً ولا بد" 

قال ابن قتيبة: النقاخ: الماءء والبرد: النوم» سمي بذلك لأنه تبرد فيه الحرارة. وقال مقاتل: لا يذوقون فيها برداً 
ينفعهم من حرهاء ولا شراباً. ينفعهم من. عطش» إلا حِيمًا وَضَنَانًا 69 »© قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر 
«غْسَاقاً» بالتخفيف. وقرأ حمزة» والكسائي » والمفضل» وحفص عن عاصم بالتشديد. وقد تقدم ذكر الحميم» والغساق 
(منّ: /0] جره رِنَانًا» قال الفراء: وِفقا لأعمالهم . وقال غيره: جُوزوا جزاءً وفاقاً لأعمالهم على مقدارهاء فلا ذلب 
أعظم من الشّركء ولا عذابَ أعظمٌ من الثار. طَإنَبْمَ كَانًا لا يرجن حسَاا 0 © فيه قولان: أحدهما: لا يخافون أن 
يحاسبواء لأنهم لا يؤمنون بالبعثء» قاله الجمهور. والثاني: لا يرجون ثواب حسابء لأنهم لا يؤمنون بالبعثء» قاله 
الزجاج. 

قوله تعالئ : «رَكَدَوأ باينا كِذَاب# قال الفراء: الكِذَّابٍ بالتشديد لغة يمانية فصيحة» 58 كذبت به كذاباً» 
وغرقت القميص خراقاء وكل «فَكَّلْتُ؛ فمصدره ه في لغتهم مُشَّدّد. قال لي أعرابي منهم على المروة يستفتيني: الحَلقْ 
أحب إليك» أم القِصّار؟ وأنشدني بعض بني كلاب: 


لكذطال | تبطنمي عن سغابني مووي عو 
وأما أهل نجدء فيقولون: كذَّبت به تكذيباً. وقال أبو عبيدة: الكِذَّاب أشد من الكذَّابِء وهما مصدر المكاذبة. 
قال الأعشى: 1 
سوسس ينها ا و والمَره, كد" 





قوله تعالى: «رَكلّ نَىَء أَُحْصَْنَهُ 4 قال الزجاج: «كلّ» منصوب بفعل مضمر تفسيره: أحصيناه والمعنى: أحصينا 
كل شيءء وطصحئبًا4. توكينا'» ل«اجصيناه؛ لأن معنى «أحصيناه و(كتبناه» فيما يحصل ويثبت واحد. فالمعنى : كتبناه 
كتاباً . قال المفسرون: وكلة شيء من الأعمال أثبتناه في اللوجح المحفوظ . عنَدُوْوا © أي: فيقال لهم : ذوقوا جزاء 
فعالكم طن ردك إلا عدا © إن 4 الذين لم يشركوا 4 وفيه قولان: أحدهما: متنرّهاً» قاله ابن عباس» 
والضحاك. والثاني: فازوا بأن نَجَوْا من النار بالجئّة» ومن العذاب بالرحمة»ء قاله قتادة. قال ابن قتيبة: : «مفازاً» في 
موضع «فوز».طََآِنَ © قال ابن قتيبة: الحدائق: بساتين نخل» واحدها: حديقة. 
قوله.تعالئ: («يَكاعِبَ » قال ابن عباس: الكواعب: النّواهِد. قال ابن فارزس: يقال: كعبت المرأة كعابة» فهي 
كاعب: إذا كأ َذْيُها. وقد ذكرنا معنى «الأتراب» في [ميَ: 55]. 
قوله تعالئن: «تآمّا دمَاكَا 69 » فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الملأى: رواه أبو صالح عن ابن عباسء ويه قال 
)١(‏ البيت لعبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان العرجي» وهو في ديوانه» 21١9‏ واغريب القرآن» 2145 505؛ ورم الكشاف؟ 37”4, 


1 والقرطبي 2021/8/19 ولالبحر؛ .4١4/4‏ 
(3) البيت من شواهد الفراء في «معاني القرآن» (الورقة 60”) وهو في الطبري ١17/7ء‏ والقرطبي 174/19» و«اللسان»: قضى. والشاهد فيه تشديد 


«قضاؤها». 
البيت في ملحق «ديوان الأعشى» 778» و«مجاز القرآن» 7/ 747ء و«الكامل» للمبرد 574. قال المبرد: وأنشد المازني للأعشىء: وليس مما روت 
الرواة متصلاً بقصيدة: 


َ 5 2 0 وك ف 0 وال 2 1 53 م 9 اد . 
وهو في الطبري ا والقرطبي 11/4/19» وداللسان» و«التاج»: صدق. ع 
() في الأصل: توكيداً. 





البأض: 1 4١‏ 4و1 





الحسن» وقتادة» وابن زيد. والثاني: أنها المتتابعة. رواه مجاهد عن ابن عباس» وبه قال ابن جبير. وعن.مجاهد 
كالقولين. والثالث: أنها الصافية» قاله عكرمة. 

قوله تعالى: «لا يْمَعُنَ ذيا» أي: في الجئة إذا شربوها #لرا» وقد ذكرناه في [الطور: *؟] وغيرها #ولا ك4 
أي : لا يكذّب بعضهم بعضاًء لان أهل الدنيا إذا شربوا الخمر تكلّموا بالباطل» وأهل الجئة مُتَزّهون عن ذلك. قال 
الفراء: وقراءة علي ويه «كِذَّاباً» بالتخفيف, كأنه ‏ والله أعلم ‏ لا يتكاذبون فيها. وكان الكسائي يخنّف هذه ويشدّد» 
ركذأ َيَا كد40 لأن «كذَّبوا» يقيد «الكذاب» بالمصدرء وهذه ليست مقيدة بفعل يصيّرها مصدراً. وقد ذكرنا عن 
أبي عبيدة أن الكذاب بالتشديد والتخفيف.مصدر المكاذبة. وقال أبو علي الفارسي: «الكِذَّاب» بالتخفيف مصدر 
«كذّبق مثل «الكتاب» مصذر «كَتَّبَة, : ْ 


قوله تعالى :. جر جك قال الزجاج: المعنى: جازاهم بذلك جزاءء وكذلك «عطاءً»» 5700 
واحد. و9 سا4 معناه: ما يكفيهم» » أي: فيه كل ما“ يشتهون. .يقال:. أحسبني كذا بمعنى كفاني. رت أَلتَموتٍ» قرأ 
نافع» وابن كثير» وأبو عي والمفضل «ربٌ السموات والأرض وما بينهما الرحمنٌ» برفع الباء من #رب» والنون من 
«الرحمن» على معنى: هو رب السموات. وقرأ عاصمء وابن عامر بخفض الباء والنون على الصفة من «ربّك»._.وقرأ 
حمزة والكسائي يكسر الباء ورفع النون» واختار هذه القراءة الفراء» ووافقه على هذا جماعة» وعلّلوا بأن الربٌ قريب 

من المخفوض» والرحمن بعيد منه. 

قوله تعالئ: ولا لحرن من 0 : أخدهما: لا يملكون الشفاعة إلا بإذنه» .قاله ابن السائب. والثاني: 
لا يقدر الخلق أن يكلّموا الربٌ إلا بإذنه. قاله مقاتن. 

قوله تعالئ: #يزم بِنُومْ الوم فيه سبعة أقوال: أحدها: أنه جند من جند الله تعال» 'وليسوا بملائكة» رواه ابن 
عباس عن.رسول الله ا'". وقال مجاهد: هم خلق. على صورة بني آدم يأكلون ويشربون. والثاني: أنه مَلَك أغظم من 
السموات والجبال» والملائكة» قاله ابن مسعودء. ومقاتل:بن سليمان":. وروى عطاء عن ابن عباس قال: الروح: مَلَكِ 
ما خلق الله أعظم منهء فإذا كان يوم القيامة قام هو وحده صَفَاَء وقامت الملائكة كلهم صفاً واحداًء فيكون عِظمْ خَلْقِه 
مِثْلّ صفوفهم. والثالث: أنها أرواح الناس تقوم مع الملائكة فيما بين النفختين قبل أن تُرَدٌ إلى الأجسام». رواه عطية عن 
ابن عباس . .والرابع : أنه جبريل َك قاله الشغبي» وسعيد بن جبير» ‏ والضحاك.. والخامس: أنهم بنو آدم» قاله الحسن» 
وقتادة. والسادس: أنه القرآن» قاله زيد , بن أسلم. والسابع: أنهم أشرف الملائكة؛ قاله مقاتل بن حيان”" . 

قوله تعالى: « تكد سنَا4 قال الشعبي : هما نماطان» سماط من الروح» ما ا فعلى هذا 
يكون المعنى: يوم يقوم الرُوحٌ صفاء والملائكة صفاً. وقال ابن قثبة: معنى قوله تعالق: سنا صفوفاً : ٠‏ 

قوله تعالئ : الا بتَكَلَمُرت4 يعني : الخلق كلهم لإِلَا من أذِنَ لَه آَممَنُ4 في الكلام لوال صَوَاا» أي : قال في الدنيا 
صواباً» وهو الشهادة بالتوحيد عند أكثر المفسّرين. وقال مجاهد: قال حقاً في الدنياء وعمل به ظدَلِكَ ألم لين 4 الكائن 
الواقع بلا شك لفَمَن مَأ اَعَد إلَّ رَيْد مت أي : مرجعاً إليه بطاعته . ثم ححَوّف كفَّار مكة» فقال تعالئ : «إنَا أَنَدَريح عدا 
رياه وهو عذاب الآخرة» وكل آتِ قريبٌ 9يزم يَنظر ألم ما قَدمَتْ يدَاهُ4 أي : يرى عمله مثبّتاً في صحيفته خيراً كان أو شراً 


#ويفول لكاو مد تن كت ث4 يا لينني لم أبعث . وحكى الثعلبي عن بعض أشياخه أنه رأى في بعض التفاسير أن الكافر هاهنا: 
إيايضس» وخلك أنه هانت أذم» لأنه ُلِقَ من التراب» فتمئّى يوم القيامة أنه كان بمكان آدم» فقال: يا ليتني كنت تراباً””؟ . 


ذكره السيوطي في #الدبر؛ 4/5 ١‏ من رواية ابن أبي حاتم وأبي الشيخ في «العظمة») وابن مردويه عن ابن عباس» والله أعلم بصحة سند . وقد ذكر ابن 
كثير هذا المعنئ عن ابن عباس موقوفاً غلية» وذكره ابن كثير والشوكاني عن مجاهد وأبي صالج» ولعلّه مما تلقاه ابن عباس من .الإسرائيليات» والله أعلم. 

(1) روى هذا المعنى ابن جرير الطبري في «تفسيره» 77/١‏ عن ابن مسعود. قال ابن كثير: وهذا قول غريب جداً. 

0 توقف ابن جرير الطبري فلم يقظع بواحد من هله الأقوال كلهاء وال ابن كثير: والأشبه عندي ‏ والله أعلم ‏ أنهم بنو آدم. 

(1) والصحيح أنها عامة في كل كافر؛ وإبليس داخل بطريق الأولى: 
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سورة النازعات 
مكية كلها بإجماعهم 


تسم ات اقؤ#6 الجد 

وَاشَرِعَتِ غَرًا () وَالتَشِلّتٍ ب كنا © تاتيعب متك © التيقد سك © ارت أن 6 © ب يب ايه © 
مها أَرَادَِه (2) فوب يميق واجِقّة © أَبصَدرهًا حَكِمَةٌ © يَتُولْوَ لون لمَرْمُوُونَ فى كلَإفرز 9© دا كُنَا عِظْمًا يرد 09 تَارا 
لك كر حيس (© ينا ى يَجْرة ويد (© يدا هم مّلس © > 

قوله تعالئ: وَاَرِمَيِ4 فيه سبعة أقوال: أحدها: أنها الملائكة تَنْرِعُ أزواح الكّار قاله علي» وابن مسعود. 
وروى عظية عن ابن عياس قال: إن الملالكة ترم تفوس بي إذم* وبه قال مسروق. والثاني: أنه الموت يَنْزِعَ النفوسَ» 
قاله مجاهد. والثالث: أنها النفس حين تُيْرَعُ قاله السدي. والرابع: أنها النجوم تَنْرِع من أَقّق إلى أفقٍ تطلع ثم تغيب» 
قاله الحسن» وقتادةء وأبو عبيدة» 0 وابن كيسان. والخامس: أنها القِسِي تَنْرْع بالسّهمء قاله عطاءء وعكرمة. 
والسادس: أنها الوحوش تنزع وتنفرء حكاه الماوردي. والسابع: أنها الرّماةُ حكاه التعلبي0©. 

قوله تعالئ: #عَر4 اسم أقيم مقام الإغراق. قال ابن قتيبة: والمعنى: والنازعات إغراقاًء كما يغرق النازع في 
القوس. يعني: أنه يبلغ به غاية المد. 

قوله تعالئ: 8 رَالنَثِطَتِ نَنْطًا 40 فيه خمسة أقوال: أحدها: أنها الملائكة”©. ثم في معنى الكلام قولان: 
أحدهما: أنها حين تنشط أرواح الكفار حتى تخرجها بالكرب والغمٌء قاله علي ذه. قال مقاتل: ينزع ملك الموت 
روح الكافر» فإذا بلغت ترقوته غرقها في حلقه؛ فيعذّبه في حياته» ثم ينشطها من حلقه أي: يجذبها ‏ كما ينشط 
السود من الصوف المبتل. والثاني: أنها تنشط أرواح المؤمنين بسرعة» كما 0 حل عنهاء 
قاله ابن عباس . وقال الفراء: الذي سمعته من العرب: كما أَنْيِط من عِقَال بألف. : تقول: إذا ربطت الحبل في يد 
البعير: نشطته؛ فإذا حللته قلت: أنشطته. والقول الثاني: أنها أنفس المؤمنين تنشط عند الموت للخروج» وهذا مروي 
عن ابن عباس أيضاً. وبيانه أن المؤمن يرى منزله من الجنّة قبل الموت فتنشط نفسه لذلك. والثالث: أن الناشطات: 
الموت ينشط نفس الإنسان» قاله مجاهد. والرابع: النجوم تنشط من أفق إلى أفق» أي: تذهبء قاله قتادة» وأبو 
عبيدة» والأخفش. ويقال لبقر الوحش: نواشطء لأنها تذهب من موضع إلى موضع. قال أبو عبيدة: والهموم تنشط 
بصاحبها. قال هميان بن قحافة: 

أَنِسَتْ مُعُومي تَنْشِطالمَنَاشِطَا الشَّامٌ بي طؤزراً وظؤراً وايطل9) 

والخامس: أنها النفس حين تَنْشط بالموت» قاله السدي. 

قوله تعالئ: امَألتَيِحَتٍ سَبَمَا 40 فيه ستة أقوال: أحدها: أنها الملائكة تسبح بأرواح المؤمنين , قاله علي 45 
قال ابن السائب: يقبضون أرواح المؤمنين كالدي يسبع في الماذ. فأحياناً ينغمس» وأحياناً يرتفع, يسلُونها سلا رفيقاً» 
)0( ذكر ابن كثير أن الصحيح في قوله: «وَاتَرِعَتٍ غَرَهِ»: الملائكة» قال: يعنون حنين تنزع أرواح ب بني آدمء فمنهم من تأخذ روحه بعسر فتغرقه في نزعهاء 

ومنهم من تأخذ روحه بسهولة» وكأنما حلته من نشاطء وهو قوله: «تَالَخِطَتٍ لَثْطا» . 
(؟) وهوالأقرب. : 


زفرف البيت في «اللسان؟: نشطء لهيمان بن قحافة» راجز إسلامي . وهو في #مجاز القرآن».- لي والطبري وروت والقرطبي روك واروح 
المعاني؟ 0 ومعتى البيت: يقول: صارت همومي تنقلني من بلد إلى بلدء فمرة إلى الشامء» ومرة إلى واسط. 
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ثم يَدَعُونها حتى تستريح. والثاني: أنهم الملائكة ينزلون من السماء مسرعين» كما يقال للفرس الجواد: شابح: إذا 
أسرع في جريهء قاله مجاهد؛ وأبو صالح» والفراء.: والثالث: أنه الموت يسبح في نفوس بني آدم»: زوي عن مجاهد 
أيضاً . والرابع: أنها السفن تسبح في الماء»؛ قاله عطاء. والخامس: أنها النجوم» والشجسسة والقمرءه كل في فلك 
يسبحون» قاله قتادة) تابر عبيدة. والسادس: أنها الخيل» حكاه الماوردي7" . 

قوله تعالع: لأَلتَيِمَتِ سَبَْا 09 * فيه خمسة أقوال: أحدها: أنها الملائكة. ثم في معنى الكلام ثلاثة ثة أقوال: 
أحدها : أنها د ب ار ومسروق. والثاني: أنها: تسبق بأرواح المؤمئين إلى الجنة» 
قاله مجاهدء وأبو رَؤْق.. والثالث: أنها سبقت بني آدم إلى الإيمان» قاله الحسن. والقول الثاني: أنها أنفس ‏ المؤمنين 
تسبق الملائكة شوقاً إلى لقاء الله فيقبضونها وقد عاينت السروره قاله ابن مسعود. والثالث: أنه الموت يسبق إلى 
النفوس» روي عن مجاهد أيضاً . والرابع: أنها الخيل» قاله عطاء. والخامس: أنها النجوم يسبق بعضها بعضاً في 
السيرء قاله قتادة. 

قوله تعالئ: لآَلْمَدَّتٍ نا 9© 4 قال ابن عباس: هي الملائكة. قال عطاء: وُكُلتُ بأمور عَرّفهم الله العمل بها 
وقال عبد الرحمن بن سابط: يُدَبْر أمر الدنيا أربعة أملاك: جبريل» وهو موكل بالرّياح والجنود. وميكائيل» وهو موكل 
بالقطر والنبات. وملك الموت» وهو موكل بقبض الأنفس. وإسرافيل» وهو يُنزل بالأمر عليهم. وقيل: بل جبريل 
للوحيء وإسرافيل للصور. وقال ابن قتيبة: فالمدبّرات أمراً: تنزل بالحلال والحرام. فإن قيل: أين جواب هذه 
الأقسام؟ فعنه جوابان:. أحدهما: أن الجواب قوله تعالئ: طإنَّ في ذَلِكَ لَرَهَ لمن يمت 69 4 قاله مقاتل.. والثاني: أن 
الجواب مضمرء تقديره: لْعَئّنّه وَلَتُحَاسَبُنَّ ويدل على هذا قوله تعالئ: ظلَودًا كُنَا عِظَنما يْرَةٌ 9) 4 قاله الفراء . 

قوله تعالن جم يَعْثُ أَرلِندُ (© 4. وهي النفخة الأولى التي يموت منها جميع الخلائق .:.و«الراجفة؛ صيحة 
عظيمة فيها تردّدٌ واضطراب كالرعد إذا تمحضن .. واترجف» بمعنى: تتحّك حركة يلط طش روه © » وهي: 
النفخة الثانية ردفت الأولى» أي: جاءت بعدها . وكل شيء جاء بعد شيءٍ فهو يردفه لوب يوم مذ ماجِقَدٌ © * أي: 
شديدة .الاضطراب لما عاينت من أحوال القيامة» لأَبْصَرُمَا شعة 9 4 أي: ذليلةٌ لمعاينة النار. قال عطاء: وهذه 
أبصار من لم يمت على الإسلام. ويدل على هذا أنه ذكّرَ منكري البعث» فقال تعاليل: «إيث مولن ونا لمردودون في 
اَم 9 4 قرأ ابن عامر وأهل الكوفة «أئناء بهمزتين مخففتين على الاستفهامء وقرأ الباقون بتخفيف الأولى وتليين 
الثانية» وفصل بينهما بألف نافع وأبو عمرو. وفي معنى الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: أن الحافرة: الحياة بعد الموت. 
فالمعنى: أنرجع أحياءً بعد موتنا؟! وهذا قول ابن عباس» وعطية» والسدي. قال الفراء: يعنون: أُثْرَدُ إلى أمرنا الأول 
إلى الحياة؟! والعرب تقول: أتيت فلاناء ثم رجعت على حافرتي: أي: رجعت من حيث جنت. قال أبو عبيدة: يقال: 
رجع فلان في حافرته» وعلى حافرته: إذا رجع من حيث جاءء وهذا قول الزجاج. والثاني : أنها الأرض التي تحفر فيها 
قبورهمءٍ فسَمُيت حافرةٌ» والمعنى: محفورة» كما يقال: مو داق 4 [الطارق: 1]» و طسق َضيقَ © [الحاقة: ]١‏ وهذا قول 
مجاهد والخليل. فيكون المعنى: أثنا لمردودون إلى الأرض خلقاً جديداً؟! قال ابن قتيبة: «في الحافرة» أي: إلى" 
أوّل أمرنا. ومَنْ فُسّرها بالأرضء فإلى هذا يذهبء لأنا منها يُدِثنَا. قال الشاعر: 

اكد ني كك : ٍ مباز ينيب بتووتار. 

[كأنه قال: لجع إلى ما كنت عليه في شباببي من الغزل والصّبا ' «بعد.ما شِبْتُ وصَلَعْتُ؟7” . والثالث: أن 

الحافرة: النار» قاله ابن زيد1© 


)١(‏ والقول الأول أقرب إلى الصواب. 000( في الأاصل: دفية2 والتصحيح ٠‏ من «غريب القرآن؟. 
لين البيت. في «غريب القرآن» 251 والطبري 77/5٠‏ والقرطبي 2140/19 وهو في «اللسان»: حفرء. قال: وأنشد ابن الأعرابي. . . فذكره. 


(4) في الأصل: أرجع إلى .ما كنت عليه في, شبابي من القول في الصبا. والتصحيح من «لسان العرب». 
290 -2زيادة من «اللسان». 25 ما بين المعقوفين زيادة من النسخة الإستبولية . 
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-.قوله تعالئ: لا كُنَا عِظَمًا يْرَهٌ 468 وقرأ حمزة» وأبو بكر عن عاصم انَاجِرَةه. قال الفراء: وهما بمعنى 
واحد في.اللغة. مثل طيِع» 5-7 وحَذِرء وحاذر: وقال الأخفش: هما.لغتان. وقال الزجاج: يقال:نَخْرٌَ العظم 
يَنْكَرٌء 'فهو نَخِرٌ. مثل عَفِنَ الشيء يَعْمَنُ فهو عَفِنّ. وناخرة غلى معنى: عظاماً فارغة» يجيء فيها من هبوب الريح 
كالنخير. قال المفسّرون: والمراد أنهم أنكروا البعث» و 48 : نْرَدُ أحياءً إذا متنا وبليت عظامنا؟! ليَْكَ ,15 كه 
َنِرَئُ» أي: إن رُدِدْنَا يَعْدَ الموت لتَحْسَرَنَ بما يصيبنا مما يَعِدّنَا به محمد» فأعلمهم الله بسهولة البعث عليهء فقال 
تعالئ: َي ِىَ» يعني النفخة الأخيرة ليَبْرَءُ وير أي: صيحة: في الصور يسمعونها من إسرافيل وهم في الأرض 
فيخرجون 8ُيَدًا حم بأْلتَاهِرَةَ )4 وفيها أربعة أقوال: أخدها: أن الساهرة: وجه الأرض» قاله ابن عباس». ومجاهدء 
وعكرمة؛ والضحاكء واللغويون”0". قال الفراء: كأنها سمّيت بهذا الاسم لأن فيها.نوم الحيوان وسهرهم. والثاني: 
أنه جبل غند.بيت المقدس..قاله وهب بن منبه. والثالث: أنها جهنمء قاله قتادة. والرابع: أنها أرض الشامء قاله 
سفيان. 


مجع ممم 


لهل لَك حَدِيتُ مركت ©) إذ “ننه بَيرُ نواد نت وى © أنمنْ إل ذَتَيدَ إنَمُ طَىَ ©) كثل عل لَك |3 أن يد ©©) 
َأمْدِيِكَ إل رَيْكَ تتفتى © 5 لبد الريك © تَكَذَبَ وَعَص © ثم أَرَ مت © نَحََرَ قاد 2 كال آنا ريم الكل. 7 
مده أي ككل عرو الول 9 ) إِنَّ في ذَلِكَ لمبرة 5 من يفتى © كنم ع أل بتها. © رم سَبَكها سيكها ها هَرَم صَوّهَا 9 َأَعْطْسٌ يلها 8 
يكن ها ©© وق عد كد تعن © ني بيبا مهما وَبرَعَهَا 9 1 أبس © 42 ل تنيؤ © > 

اقوله تعالئ: امل أَلدكَ حَدِيتُ رج 406 أي: قد جاءك: وقد بيّنًا هذا في آطه: 4] وما بعده إلى قوله تعالئ: 
«نرى (© آنْمَتْ» “قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو «طوى اذهب» غيز مُجراةٍ. وقرأ الباقون «طوئ؟ منونة 9ثثُل مل لَك 
أن أن 2 © وقرأ-ابن كثيرء ونافع اتَرَكَى بتشديد الزاي» أي: تَظهّر من الشرك «رَْمَدِيكَ إل ري أي : أدعوك إلى 
توحيده» وعبادته لايَبَمئَن» عذابه «تآرئه اليد الجر )4 وفيها قولان: أحدهما: أنها اليد:والعصاء قاله جمهور 
المفسرين. والثاني: أنها اليدء 'قاله الزجاج. : 

قوله تعالئ: 9تَكدبَ4 أي بأنها من الله #اوعمَى» نبيّه 7 4 أي: أعرض عن الإيمان وين » أي :: يعمل 
بالفساد في :الأرض «9تَحََرَ 4 أي : : فجمع قومه وجتوده #قبارَئ» لما ايديا #كَتَالٌ أنا و الْتَبَل ل 4 أي : لاربٌ 
فوقي. وقيل: أراد أن الأصنام أرباب» وأنها ريّها وربّكم. وقيل: أراد: أنا رب السادة والقادة. 

قوله تعالئ: «انأمده أنه َكَل اليه الأول )4 فيه أربعة أقوال: أحدها: أن الأولى قوله: لاما طِِنْتُ لَحكُم بن إل 
عرف » [القصّص: 08] والآخرة قوله: «أنا رتم الْأتلَ4. قاله ابن عباس» وعكرمة» والشعبي» ومقاتل» والفراء. ورواه 
ابن أبي نجيح عن مجاهد. قال ابن عباس: وكان بينهما أربعون سنة. قال السدي: فبقي بعد الآخرة ثلاثين سنة. قال 
الفراء: فالمعنى: أخذه الله أخذاً نكالاً للآخرة والأولى. والثاني: المعنى: جعله الله نكال الدنيا والآخرة» أغرقه في 
الدنياء وعذّبه في الآخرة» قاله الحسنء وقتادة. وقال الربيع بن أنس: عذَّبه الله في أول النهار بالكْرّق» وفي آخره 
بالئار. والثالثك: أن الأولى: تكذيبه وعصيانه. والآخرة قوله: «أنا رَيِم الكَلّ4» قاله أبو رزين. والرابع: أنها أول 
أعماله وآخرهاء رواه منصور عن مجاهد. قال ) الزجاج: 'التكال: منصوب مصدر مؤكدء لأن معنى أخذه الله: نكل الله 
به نكال الآخرة والأولق: فأغرقه في الدنيا ويعذّبه في الآخر 0 

قوله تعالى: #أإنَّ فى ديك الذي قعل بفرعون طلَرَة4 أي: لعظةً «لِمَن يَنتّج» الله. ثم خاطب منكري البعث» فقال 
تعالئ: اَم لد سَلدَا أ لَك كه نها 469 قال الزجاج: ذهب يعض النحويين إلى أن قوله تعالئ: هُبْتَهَا4 من صفة 
دق وهذا هو الصحيح كمأ قال ابن كثير» ويقية الأقوال غريبة . 

000( اي «للتلة له كل القيرر والأرك )4 أي : انتقم الله منه انتقاماً جعله به خبرة ونكالاً لأمثاله من المتمردين في الدنياء يم ا نو يذى الرَفدُ 


مَروُودُ» كما قال تعاليل : لوَحْمَلكَهُمْ 0 جذغررت إل التكا وَيوم السو لا يُصَرُونَ» قال: وهذا الصحيح في مغن الآية أن المراد بقوله: «تقل الأيرر 
0 أي الدنيا والآخرة. 


النازعات: 14” - 15 وم 





السنماء؛ فيكون المعنى: أم السماء التي. بناها.. وقال:قوم: السماء ليس مما توضل». ولكن المعنى: اهم شد خلناء :أم 
السماعٌ أشد خلقاً؟ ثم بين كيف خلقهاء » فقال تعالئ: #بْتبَاك قال المفسّرون: أخَلْفُكم بعد المت أشدُ.غندكمء + أم 
السماءُ في تقديركم؟ وهما في قدرة الله واحد. ومعنى: «بناها» رفعها. وكل شيء ارتفع فوق.شيءٍ فهو بناة: ومعتئ 
م سَتَكَها» رفع ارتفاعها وعلوّها في الهواء #سََرَّهَاك بلا شقوق» ولا قطورء ولا تفاوت» يرتفع فيه بعضها على بعض 
«وغْطَسّ يله أي: أظلمه فجعله مظلماً .. قال الزجاج: يقال: غطش اللبل وأإغطش؛ وغبش. وأغبش » وغسق وأغسق» 
وغشي وأغشى» كله بمعنى أظلم. : 

قوله تعالى: لوج ها أي: 5-0 . والمعنى: أظهر نورها بالشمس. وإنما أضاف النور والظلمة إلى 
السماء لأنهما عنها يصدران رايس بِعدَ دَِكَ» أي: بعد خخلق السماء «#دنهآ» أي: بسطها. وبعض من يقول: إن 
الأرض خلقت قبل السماء يزعم أن «بعد» هاهنا بمعنى «قبل»» كقوله تعالى : «إَلَتَدْ كَتنكا فى أزّوْرِ من بَمَدِ ألذرْ» 
[الأنبياء: .]٠١©‏ وبعضهم يقول: هي بمعنى «مع»؛ كقوله تعالى: لاعَثُلٍ بَعَدَ دَلِكَ رَبِرٍ )4 [القلم: 281 ولا يمتنع أن 
تكون الأرض خلقت قبل السماء» ثم دحيت بعد كمال السماء» وهذا مهي عنل ديرك مرو العاعنه وقد أشرنا 
إلى هذا الخلاف في [البقرة: 2"714. ونصبت الأرض بمضمر تفسيره قوله تعالئ: ده #. #أحْجَ ينبا مما أي: فر 
العيون منها رَبَرْعَهَا وهو ما يأكله الناس والأنعام» ارَابْبَالَ َرسَهَا 4 قال الزجاج : أي: أثبتها طمكمًا ك4 أي : 
للإمتاع » لويس اخرت شها نابقا وعافاة امع للك وقال ابن قتيبة: لمكم لَكد» أي : منفعة [لكم]. 

يدا عدت الطائد الكرف 69 َو يتَذكر لاضن ما سئ 9 ,يردت لَلْحِيمٌ لمن يرن © كما من طمن يل كليرة الذي © 
للحم ب التأرف (© ونا مَنْ حَافَ مَقَام ريدم دنه د اذ © 4 لا كلك © ةي لتقاة أن مرْسَهَا © 
و كر اي ) كم يم وهار يوا إلا عه أ ها © »4 

قوله تعالئ: يدا مات ألَانَهُ اكز 469 والطامة: الحادثة التي تطمٌ على ما سواهاء أي: تعلو فوقه. وفي 
المراد بها هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: النفخة الثانية التي فيها البعث. والثاني: أنها حين يقال لأهل النار: قوموا إلى 
النار. والثالث: أنها حين يساق أهل الجنة إلى الجنة» وأهل النار إلى النار. 

قوله تعالئ : 9بَِدَكَرُ لانن مَا سَ )4 أي: ما عمل من خير وشر طوَرَتَ للْحِيمُ لِسَ يا 403 أي: لأبصار 
الناظرين. قال مقاتل: يكشف عنها الغطاء فينظر إليها الخلق. وقرأ أبو مجلز» وابن السميفع: «لمن ترى» بالتاء. وقرأ 
ابن عباس » ومعاذ القارئ لمن رأئ» بهمزة بين الراء والألف. 

قوله تعالئ : َس طَيَْ )4 في كفره وي كني لديا 469 على الآخرة هين لم بن النأرك 4 تال 
الزجاج: أي هي المأوى له. وهذا جواب ندا لت أَلطَانَةُ» فإن الأمر كذلك. 

قوله تعالوا: #وأما من خَافَ مَقَام َي قد ذكرناه في سورة [الرحمن: 145]. 

قوله تعالئ: لاوَتَهى النَنْسَ عَنِ © أي: عما تهوى من المحارم. قال مقاتل: هو الرجل يَهُمّ بالمعصية» فيذكر 
مقامه للحساب» فيتركها. 

قوله تعاليل : يبك عَنٍ التَفَدَ أن مرسها 49 قد سبق في [الأعراف: اد طم أنَتَ عن وؤنه )»> أي: لست في 
شيءٍ من علمها وذكرها. والمعنى: إنك لا تعلمها «إلَ رَيْكَ متبها 4 أي: منتهى علمها هإِنَنَآ أت منْذْرٌُ من 
يخْمَاهَا 4 وقرأ أبو جعفر «منذرٌ» بالتنوين. ومعنى الكلام: إنما أنت مُحُوّفٌ من يخافها. والمعنى: إنما ينفع إنذارك 
من يخافهاء وهو المؤمن بها. وأمَا من لا يخافها فكأنه لم يُنْذّر كي يعني: كفار قريش لدم يتا أي: يعاينون 
القيامة ل يوا في الدنيا. وقيل: في قبورهم طإِلَّا عَثِيهَ أ ها أي: قَدْر آخر النهار من بعد العصرء أو أوّله إلى أن 
)١‏ قال ابن كثير 47/5: أما خلق الأرض» فقبل خلق السماء بالنص» وبهذا أجاب ابن عباس وها فيما ذكره البخاري. انظر #صحيح البخاري6. 471/8 » 


4. ثم قال ابن كثير 458/4 : ولكن إنما ا ا ا ل ا قال: وهذا معنى قول ابن 
عبامن: وغير واحدء واختاره ابن جرير. 





06 النازعات: 45154 


ترتفع الشمس . قال الزجاج: والهاء والألف في اضحاها» عائدان”" إلى العشية. والمعنى: إلا عشية» أو ضحىئ 
العشية. قال.الفراء: فإن قيل: للعشية ضحى» إنما الضحى لصدر النهار؟ فالجواب: أن هذا ظاهر في كلام العرب أن 
يقولوا: آنيك العشية» أو غداتهاء أو آتيك الغداءً» أو عَصِيْتَهاء فتكون العشية في معنى «آخر»ء والغداة في معنى «أول». 


نَخَْنُ صَبَحْنًا عَامِراً في دَارها عَشِيِةالهِلالٍ أو سِرارها0) 
أراد: عشية الهلال؛ أو عشية سرار العشية» فهذا أشد من قولهم: آنيك الغداة أو عشيتها. 


8# # 


: 1 ٍ في الأصل: عائد.‎ . )١( 
.708/19 والقرطبي‎ »5٠ /"٠ (؟) البيت لبعض بني عقيل» أنشده الفراء في «معاني القرآن» 01" عند قوله تعال: طإلَا عَثِيّةَ أ مه وهو في الطبري‎ 


عيس: ١5-1١‏ نل 





سورة عبس 
مكية كلها 5 
يضم ام اقل جه 
عبس نول 2) أ بة: الى (ي) وما يربك لله يَزْك © أز يدم تتتعد د 1 أن من لتقن © هت 2 نوو 

6 كه 1 يك © يق ع ا © يلكا © كن قل ٠‏ 9 كا إن نة 09 نن فنَ عه كر في مني 
5 0 تفز عدم 0 يليد كذ © كلم :1 (©> 

قوله تعالى : عبس 8 26 قال المفسرون: كان رسول الله كل يوماً يناجي عتبة بن ربيعة» وأبا جهل بن 
هشام» وأمية وأبّا ني خلف» ويذعوهم إلى الله تعالئ» ويرجو إسلامهم» فجاء ابن أم مكتوم الأعمى» فقال: علّمني 
يا رسول الله مما علّمك الله وجعل يناديه» ويكرّر النداء» ولا يدري أنه مشتغل بكلام غيره» جتى ظهرت الكراهية في 
وجهه يليه لقطعه كلامه» فأعرض عنه رسول الله يلل دأقبل على القوم يكلّمهم» فترلت هذه الآيات» فكان رسول الله يكن 
يكرمه بعد ذلك» ويقول: «مرحباً يمن عاتبني فيه ربي””'". وذهب قومء منهم مقاتل» إلى أنه إنما جاء ليؤمن» فأعرض 
عنه النبي كله اشتغالاً بالرؤنناء» فنزلت فيه هذه الآيات . ٠‏ ومعنى لم4 قكلب وكلّح «مَرك» أعرض بوجهه «ل ب؛» 
أي: لأن جاءه. وقرأ ا والحسن» وأبو المتوكل» وأبو عمران» «آن جاءه» بهمزة واحدة مفتوحة ممدودة. 
وقرأ ابن مسعودء وابن السميفع «أأن» بهمزتين مقصورتين مفتوحتين. واللََىَ4 هو ابن أم مكتوم» واسمه عمرو بن 
قيس .رقيل: اسمه عبد الله بن عمرو 9رَما ُترِبكَ ل يَف )> أي : يتطهّر من الذنوب بالعمل الصالح» » وما يتعلّمَه 

منك . وقال مقاتل : لعله يؤمن ظأرَ يَأكد» أي : يتَعظ بما يتعلمه من مواعظ القرآن َه ألؤْعة» قرأ حفص عن عاصم 
«فتنفعه» بفتح العين»: والباقون برفعها. قال الزجاج: من نصبء فعلى جواب «لعل»» ومن رفع» فعلى العطف على 
١يزَّعّى1‏ . 
قوله تعالئ : «أنا من أسََنَق :26 قال ابن عباس : استغنى عن الله وعن الإيمان بماله. قال مجاهد: أن من 
شتلق 4 : عتبة» وشيبة» لت لَمُ صَنَى © 4. قرأ ابن كثير» ونافع «تصّدَّى) بتشديد الصاد. وقرأ عاصم» وأبو عمروء 
وابن عامرء وحمزة» والكسائي 9 بفتح التاء» والصاد وتخفيفهاء وقرأ بي بن كعب» وأبو الجوزاء» وعمرو بن 
دينار: «تَتَصَدَّى) بتاءين مع تخفيف الصاد. قال الزجاج: الأصل: تتصدى» ولكن حذفت التاء الثانية لاجتماع تاءين. 
ومن قرأ «تنَصَّدَّى» بإدغام التاء» فالمعنى أيضاً: تتصدّىء إلا أن التاء أدغمت 03 الصاد لقرب مخرج التاء من الصاد. 
قال ابن عباس: اتُصَدَّى؛ تقبل عليه بوجهك. وقال ابن قتيبة: : تتعر ضر" ...وقرا ابن مستخوة) وابن السميفع» 
والجحدري: «تَضْدَى) بتاء واحدة مضمومة» وتخفيف. الصاد. 

قوله تعالئ: «را عَك4 أي: أي شيءٍ عليك في أن لا يُسْلِمَ مَنْ تدعوه إلى الإسلام؟ يعني: “أنه لبن عليه إل 
البلاغ. أن ن ج14 ين 42 فيه قولان: أحدهما: يمشي. والثاني: يعمل في الخيرء وهو ابن أم مكتوم 37 
ََْْ 469 الله كت عَنْهُ قَقّ 49 وقرأ ابن مسعود» وطلحة بن مصرف» وأبو الجوزاء «تتلهى» بتاءين. وقرأ أبيَ بن 


ا 


إلى ذكره الواحدي في «أسباب النزول» 77 بغير سندء وقال الحافظ في «تخريج أحاديث الكشاف» 141 : ذكره الثعلبي بلا إستادء: وأخرجه ابن أبي حاتم 
من رواية العوفي .عن ابن عباس نحوه. وأخرجه الترمذي وحبّته؛ والحاكم وصححه» وابن حبان عن عائثة قالت: أنزلت سورة «عبس وتولّى» في 
ابن أم مكتوم الأعمى» أتى رسول الله كه فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني: وعند رسول الله كد رجل من عظماء المشركين» فجعل رسول الله يك 
يعرض عنه» ويقبل على الآخرء ويقول: أترى بما أقول بأساً؟ فيقول: لاء ففي هذا أنزلت. 


(') وفي «غريب القرآن»: تعرّض. 


65 عيس: 19 - 77 


كعب» وابن السميفع» والجحدري: اتُلْهَى) بتاءِ واحدة خفيفة مرفوعة. قال الزجاج: أي: تتشاغل عنه. يقال: لهيت 
عن الشيء ألهى عنه: إذا تشاغلتٌ عنه. 

قوله تعالئ: < تَي» أي: لا تفعل ذلك. «إيّ» في المكني عنها قولان: أحدهما: آيات القرآن» قاله مقاتل. 
والثاني: هذه السورة» قاله الفراء. «والتذكرة» بمعنى التذكير «ضِّ 5 دَكرُ © مفسر في آخر [المدثر: 50.. ثم أخبر 
بجلالة القرآن عنده» فقال تعالئ: لان ممُنٍ مَكيبَوَ 4 أي: هو في صجحفء أي: في كتب مكرّمة» وفيها قولان: 
أحدهما: أنها اللوح المحفوظء قاله مقاتل. والثاني: كتب الأنبياء» ذكره الثعلبي. فعلى هذا يكون معنى «مرفوعة»: 
عالية القدر. وعلى الأول يكون رفعها كونها في السماء. وفي معنى «المطهرة» أربعة أقوال: أحدها: مطهرة من أن تنزل 
على المشركين» قاله الحسن. والثاني: مطهرة من الشرك والكفرء قاله مقاتل. والثالث: لأنه لا يمسها إِلّا المطهرون» 
قاله الفراء. والرابع : مطهرة من الدنس» قاله يحيى بن سلام. 

قوله تعالل: #إِبّرى مرو © فيهم قولان: أحدهما: أنهم الملائكة» قاله الجمهور. والثاني: أصحاب 
محمد يَيِكِ: قاله وهب بن منبه. وفي معنى لسر ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم الكَتَبَة» قاله ابن عباس» ومجاهدء وأبو 
عبيدة» وابن قتيبة» والزجاج. قال الزجاج: واحدهم: سَافرء وَسَفَرَةَ مثل كاتِب» وكتَبّة» وكافِرء وكُمّرة. وإنما قيل 
تلكتاب: : سفرء وللكاتت: سافرء لأن معناه أنه يبين الشيء ويوضحه. يقال: أسفر الصبح: إذا أضاء. وسفرت المرأة: 
إذا كشفت النقاب عن وجهها. ومنه: سفرتٌ بين القوم» أي: كشفتٌ ما في قلب هذاء وقلب هذاء لأضْلِحَ بينهم. 
والثاني : أنهم القراء» قاله قتادة. والثالث: أنهم السفراءء وهم المصلحون. قال الفراء: تقول العرب: سفرتٌ بين 
القومء أي أصلحتٌ بينهم» فجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله كالسفير الذي يصلح بين القوم . ار 

وَمَا أَمَعُ الشَمَارَةبَيِنَ قربي وَمَا القض نفك زوه 0 
. قوله تعالى: طَأم» أي: على ربُهم بير أي: مطيعين. قال الفراء: واحد «البررة» في قياس 0 لأن 

العرب لا تقول: قَعَلّة ينوون به الجمع إلا والواحد منه فاعل» مثل كافرء وكَمّرة» وفاجرء وفجرَة. 

لل الإمن ع أمْميَمٌ 67 ا و ا 2 كم عََرْمٌ © م إن كة 
نرم (©). كلا نما يتين مآ أَررٌ © تر اسن إل طنريء © 6 ميا اله سج © م عَمَننا الأرّس عن © كَبكَا نا عا © 
يمنا وتنبا © مرو وعلا © وَعَدَنَ ءا © كم ولا © تَتمًا لك وشيم (© > 

قوله تعالئ: يل الإنن» أي: لعن. والمراد بالإنسان هاهنا: الكافر. وفيمن عنى بهذا القول ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه أشار إلى كل كافر» قاله مجاهد. والثاني : أنه أميّة بن خلفء قاله الضحاك. والثالث: عتبة بن أبي لهب» 
قاله مقاتل. وفي قوله تعالن: ان أَثْتَمك ثلاثة أقوال: أحدها: ما أشد كفرهء قاله ابن جريج. والثاني: أي شيء أكمّره؟ 
قاله السدي. فعلى هذا يكون استفهام توبيخ. الثالث: أنه على وجه التعجّب» وهذا التعجب يؤمر به الآدميون» 
والمعنى: اعجبوا أنتم من كفره» قاله الزجاج . 

قوله تعالئ: ٍْيِنْ أي عي َلثم خَلَتَمُ (©» ثم فسره فقال تعالل: #ين طُنَةْ لتم . وفي معنى ققد تَدَّر4 ثلاثة أقوال: 
أحدها: قدّر أعضاءه: رأسهء وعينيه» ويديهء ورجليه» قاله ابن السائب. والثاني: قدّره أطواراً: نطفة» ثم علقة» إلى 
آخر خلقه؛ قاله مقاتل. والثالث: فقدّره على الاستواء» قاله الزجاج. ثم لتيل يَتَرْمْ 469 فيه قولان: أحدهما: سهّل 
له العلم بطريق الحق والباطل» قاله الحسن» ومجاهد. قال الفراء: والمعنى: ثم يسّره للسبيل. والثاني: يسَر له السبيل 
في خخروجه من بطن أَمّهء قاله السديء, وقاتل”". 

قوله تعالى: مَثرُ» قال الفراء: أي جعله مقبوراًء ولم يجعله ممن يلقى للسباع والطيرء فكأنٌَ القبر مما أَكْرِمَ به 
المسلم. ولم يقل: ابره أن العابر: هو الدائن بيده. والمُقْيِرٌ الله لأنه صيّره مقبوراء فليس فغله كفعل الآدمي. 


:41/1/4 البيت من شواهد الفراء في «معاني القرآن» 754» وفي «اللسان»: سفرء وهو في الطيزي :204/8 والقرطبي 2515/14 .وابن كثير‎ )١ 
(؟) وهو الذي اختاره ابن جرير الطبري وغير».‎ 
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عين:90-00 ااال لس صم سلس ص سس سي شي تيس 
والعرب تقول: كت دَنَبَ البعير» والله أبتره. وعَضَبْتُ قَرْنَ الثور» والله أغضّبّه. وطردتٌ فلاناً عني» والله أطرده» أي: 
صيّره طريداً. وقال أبو عبيدة: أقبره: أي أمر أن يقبر» وجعل له قبراً. قالت بنو تميم لعمر بن هبيرة:لما.قتل.صالح بن 
عبد الرحئن : أقبرنا صالحاً». فقال: :دونكموه.: والذي يدفن بيده هو القابر .“قال الأعشى: 01 مادا 
تنؤأسئدت مسا إلى تخيرها عنباشنَ ولخ يمشت انه إلدى كابترا ٠:‏ 
قوله تعالئ : لا إن ع أصْرَرٌ 46 أي: بعثه. يقال: أنشر الله الموتى؛ فَتُشِرُوَاء ونَمّر الميّتُ: حَبِيَ [هو] ينَفْيِه 
وواحدهم ناشر . قال.الأعشى: ْ 0 
حكى يَقُولَالئَاسٌُمِمَارَوَا 32 ايا مججباًلِلةيدٍالقاشِر 

قوله تعالن: 428 قال الحسن: حقاً «النًا بين 56 رتم به ريّهء ولم يؤدٌ ما فرضن غليه. وهل هذا عامء أم 
خاضن؟ فيه قولان: أحدهما: أنه عام. قال مجاهد: لا يقضي أخد أبداً كُلَّ ما افترض الله عليه20. والثاني: أنة خاص 
للكافر لم يقض ما أُمِرٌ به من الإيمان والطاعة» قاله يحب بن سلام.. ولما ذكر تلق ابن آدمء ذكر رزقه ليعتبر وليستدلٌ 
بالنبات على البعك» فقال تغالئ: «اتَبَظرٌ امن إِلّ طايه 409 -قال مقاتل: يعني به عتبة بن أبي لهب. ومعنى الكلام: 
فلينظر الإتسان كيف خلق الله ظعامه الذي جعله سبباً لحياته؟ ثم بين فقال تخالل : 4217 قرأ ابن كثير» "ؤتافع» وأبو 
عمروء وابن عامر (إنا» بالكسر. وقرأ عاضمء وحمزة» والكسائي 9م رج بفتح الهمزة في الؤضل في الابتداء) 
ووافقهم رويس على فتحها في الوصل» فإذا ابتدأ كسر. قال الزجاج: من كسر «إنا» فعلى الابتداء والاستئناق» .ومن 
فتح» فعلى البدل من الظعام؛ المعنى: فلينظر الإنسان أنا صببنا. قال المفسرون: أراد بصب الماء: المطر ؤم متنا 
اليّسَ) بالنباث انا (©) عَبْكَا نبا ع4 يعني به جميع الحبوب التي يُتَعَذَّى بها طزين رَتَنَْا 409 قال الفراء::هو 
الرظبة.“وأهل فكة يسمولٌ القت القضنب”». قال ابن قتيبة ويقال :“إنه شمن بذلك» لأنه يُقُضَبُّ مرة بعد مرةء*أي: 
يقطع» وكذلك القّصيل» لأنه يُقُصَلْء أي: يقطع. ك1 

قوله تعالين :. #وَرَبوُ وَكَلَا © وََدَكنَ ع4 قال الفراء: كل بستان كان عليه حائط» فهو حديقة» وما لم يكن عليه 
حائط لم يقل: حديقة. والعُلْبٍ: ما غلظ من النخل. قال أبو عبيدة: يقال: شجرة غَلْباء: إذا كانت غليظة. وقال ابن 
قتيبة: العُلْب: الغلاظ الأعناق. وقال الزجاج: هي المتكائفةٌ العظامٌ. 

قوله تعال: «رَتكيَة» يعني : ألوان الفاكهة وآ فيه. قولان:. أحدهما: أنه ما ترعاه البهائم» قاله ابن عباس» 
وغكرمة» واللغويّون. وقال الزجاج: هو جميع الكلأ التي تغتلفه الماشية. والثاني :. أنه الثماز الرطبة» رواه الوالبي عن 
ابن عباس ”©©. لا نما لي وَلِْيَم 46 قد بَينَاه في السورة التي قبلها [التازعات: 57]. 





1) البيت للأعشى الكبير ميمون بن قيس» «ديوانه» 14 مخ قصيدة يهجو بها علقمة بن علاثة ويمدح عامر بن الطفيل في المنافرة التي جرت بينهماء وهو 
في «مجاز القرآن؛ 7 والطبري 255/9٠‏ والقرطبي 86 , ورواية البيت فيها: عاش ولم يُنْقَل إلى قابر. 
(1) هو أيضاً للأعشى الكبير من القصيدة نفسها ويعد البيت السابق بلا فاصل بينهماء وهو في «مجاز القرآن» لأبي عبيد 581/1» والطبري /٠١‏ 
7 والقرطبي 5379//19. : 
.0 قال ابن كثير: وحكاء البغوي عن الحسن البصري بنحو هذا من هذاء قال: ولم أجد للمتقدمين فيه كلاماً سوى هذاء والذي يقع لي في معنى ذلك 
٠‏ والل أعلم أن المعنن: لام إ مه أَسَرَرٌ 469 أي: بعنه طعة ليا بين 6 رز أي: لا. يفمله الآن:حتى ‏ تنقضي المدة.ويفرغ القدر من بني آدم ممن 
.كنتب الله أن سيوجد عنهم ويخرج إلى الدئياء وقد أمر به تعالئ كوناً وقدرء فإذا تناهئ :ذلك :عن الله أنشز :الله الخلائئ وأعادهم كما بدأهم ٠.‏ + 
(4) . القضب؛ الرّطبةء ويقال لها:: الِفِصة» وهن التي تأكلها الدواب رَظبَةٌ» ويقال لها: القت أيضاًء وكلها بمعبئ واحدء: ا 
(5) وما ورد من أن أيا بكر الصديق وه سثل عن قوله تعالئ: لرَتَكَِةٌ ركه فقال:. أي سماء تظلني وأي أرزض تقلّني إن قلت: في كتاب:اله'ما لا أعلم» 
فقد رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في #فضائل القرآن»؛ من رواية محمد بن:زيد عن العوام بن جوشب عن إبراهيم التيمي .عن.أبي بكر #5 وهو 
٠ ..‏ .منقطع .بين إبراهيم. التيمي وبين أبي بكر ليه . وقد:روى ابن جرير قال؛ حدثنا بشارء حدثنا ابن أبي عدي 'حدثنا حميدء عن أنس.قال: قزأ:عمر بن 
الخطابا ظلته ٍِعس ريك. 4 حتى أتى على هذه الآية طرَتَمَة وَأ قال : .قد عرفنا ما الفاكهة فا الابّ؟ فقال: لعمرك.ياءابن الخطاب إن هذا لهو 
'. التكلف. قال ابن كثير :. وهذا إسناد صحيح إلى عمر بن الخطاب وه وقد رواه غير واخذ عن أنس. به ولككن هذا: محمؤل على أنه أراد: أن يعرف 
شكله وجنسه وعينه» وإلا فهو. وكل من قرأ هذه الآية يعلم أنه.من نبات الأرض؟ لقوله تعالئ : « كلكا يب ع ©© زم ونه © يَيَة دق © صَدِنَ 
نبا © َنهِمَدُ و © تنما كر وباي 4©7.... وحد يا يكلو وناك “موادا ويه لين -50000 
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«ن جةت الصَلئةٌ © يي ير اليه ين ليد © ولد يد © سبد ديد (© لكل تي يتين تبن كله نيد © نيه 
وج شين" 02 ساسك مُتئدر؟ © دثئة يبن عَتا عَرَة © رَعَنها تنه (© ابد م الكزة التبرآ )»4 

قوله تعالئ: طفن جَآتٍ المَلئَدُ 49 وهي الصيحة الثانية. قال ابن قتيبة: الصاخة تصِخّ صَحَاء أي: تْصِم. يقال: 
رجل أصخء وأصلخ: إذا كان لا يسمع. والداهية صاخة أيضاً. وقال الزجاج: هي الصيحة التي تكون عليها القيامة؛ 
تصمٌ الأسماعء أي: تصمّهاء فلا تسمع إلا ما تدعى به لإحيائها. ثم فسر في .أي وقت تجيءء فقال تعالئ: 9ب ير 
ليه ين ليو 49 قال المفسّرون: المعنى: لا يلتفت الإنسان إلى أحد من أقاربه؛ لِعِظم ما هو فيه. قال الحسن: أوّل 
من يَفِرٌ من أخيه هابيل» ومن أُمّه وأبيه إبراهيم؛ ومن صاحبته نوح ولوط» ومن ابنه نوح. وقال قتادة: يفر هابيل من 
قابيل» والنب ول من أَمَه وإبراهيم من أبيه؛ ولوط من صاحبته؛ ونوح من ابنه”"". 

قوله تعالئ: « لكل أي مني يزمي د يبد 49 قال الفراء: أي: يَشْكَلْه عن قرابته. وقال ابن قتيبة: أي: يَضْرِفه 
ويصدٌّه عن قرابعه» يقال: أَعْنِ عني وجهك» أي: اصرفه؛ واعُن عني السفيه. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي» 
والزهري» وأبو العالية؛ وابن السميفع» وابن محيصنء وابن أبي عبلة (يُعنيه» بفتح الياء والعين غير معجمة. قال 
الزجاج: معن الآية: له شأن لا يقدر مع الاهتمام به على الاهتمام بغيره. وكذلك قراءة من قرأ «يغنيه؛ بالغين» معناه: 
له شأن لا يهمه معه غيره. وقد روى أنس بن مالك قال: قالت عائشة للنبئ وَيِه: أنحشر عراةٌ؟ قال: نعم. قالت: 
واسوءتاهء فأنزل الله تعالئ: ظ لكل أني ينهم بمب لد ينبو 740©9". ٠‏ 
قوله تعالى: تج بد مر 42 أي: مضيئة قد علمت ما لها من الخير «سَادِكة4 لسرورها لمَُيدِرة» أي: 
فرحة يما نالها من كرامة الله وَل «ودُجُرة يوذ علا رد © أي: غبار. وقال مقاتل: أي: سواد وكابة لتَّعتُهاه أي : 
تغشاها <ِثَزَة» أي: ظُلْمةِ. وقال الزجاج: يعلوها سواد كالدخان. ثم بَيّن مَنْ أَهْلُّ هذه الحال؛ فقال تعالئ: لِك م 
لكر لتر 49 وهو جمع كافر وفاجر. ٠‏ 


#0 #4 





(؟ .والصحيح أن.الآية عامة. قال الخازن: وفائدة الترتيب: كأنه قيل: يوم يفر المرء من أخيهء بل من أبويه لأنهما أقرب من الإخوة؛ بل من الصاحبة 
والولد؛ لأن تعلقه بهما أشدّ:من تعلقة بالأبوين. قال ابن كثير: يراهم ويفرٌ منهم» لأن الهول عظيمء والخطب جليل. ثم قال: وفي.الحديث الصحيح 
في أمر الشفاعة أنه إذا طلب إلى كلل من أولي العزم أن يشفع عند الله في الخلائق يقول: نفسي نفسيء لا أسألك اليوم إلا نفسي؛ جتى إن عيسى ابن 
غريم يقول: لا أسأله اليوم إلا نفسي. لا أسأله مريم التي ولدتني. 
رواء بنحوه الطبري 51/7٠‏ من رواية الحسين بن حريث عن الفضل بن موسى عن .عائذ بن شريح عن أنس» ورواه ابن أبي حاتم من رواية أزهر بن 
حاتم عن الفضل بن موسى عن عائذ بن شريح به وعائذ بن شريح» قال أبو جاتم الرازي في «الجرح والتعديل»: في حديئه ضغف. وروى الترمذي 
في «سننه؛ 178/17 عن ابن عباس وا عن النبي قَل قال: «تحشرون حفاة عراة خُرل فقالت امرأة: أيُيصر أو يرى بعضنا عورة بعضئ؟! قال: يا فلانة 
< لك لزي يتمع بتو كل مد 40 قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح؛ .قد روي من غير وجه عن ابن عباس. وروى مسلم في «صحيحه؛ 4/ 
4 عن عائشة ونا قالت: سمعت رسول الله قت يقول: «يحشر الناس يوم القيامة حفاةً عراةً فرلا (غير مختونين)» قلت: يا رسولء الله النساء 
والرجال جميعاً ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال قله ديا عائشة الأمر أشدّ من أن ينظر بعضهم إلى بعض». 


التكوير: ١4 ١‏ لطا 
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وى أبو حي ال الاجم في لصحيس من حليه: عد اله ين بره قال: قال رسول الله َك : «من أحب أن ينظر 
إلى يوم القيامة فليقرأ قوله تعالئ: لإا التّش كيرت 240 . وفي قوله تعالئى: #وَرَنَ 4 أربعة أقوال: أحدها: 
أظلمت» رواه الوالبي عن ابن عباس» وكذلك قال الفراء خض فنوزعاء وغل قول قتادة» ومقاتل. والثاني:. دُعَبَثْ 
رواه عطية عن ابن عباس» وكذلك قال مجاهد: اضمحلّتُ. والثالث : عُورَثْ روي عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» 
وابن الأنباري» وهذا من قول الناس بالفارسية: كُؤربكرة . وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال: هو بالفارسية 
كوربوز. والرابع : أنها تُكَوّرُ مثل تكوير العمامة» فتلفُ وتمحى» قاله أبو عبيد. قال الزجاج: ومعنى اكُوّرت؛ جمع 
ضوؤهاء ولُقَّتْ كما تلف العمامة. ويقال: كَرَّرْتُ العمامة على رأسي أكررُها: إذا لَمَْتَها. قال المفسرون: تُجمع 
الشمس بعشها إلى بعضء ثم ُلك ويرمى بها في البحر. وقيل: في النار"“. وقيل: عاد إل ف 7ت 

قوله تعالى: #وَإدًا لج انكرت 0 »4 أي: تنائرت» وتهافتت. يقال: انكدر الطائر في الهواء: إذا انقضٌ. 8رَإدًا 
َجْبَالُ سرت )4 هن وخة الأرضء فاستوت مغ الأرض 8وَإا الْعِمَارٌ عُيلتْ 49 قال المكسزرة وأهل اللغة: 
العشار: النوق الحوامل» وهي التي أتى عليها في الحمل عشرة أشهر فقيل لها : العشار لذلك» وذلك الوقت أَحْسَنٌ 
زَمَانِ حَمْلِهاء وهي تضع إذا وَضَعْتْ لتمام في سنة» فهي أنفس ما للعرب عندهمء فلا يعطلونهاء ؛ إلا لإتيان ما يَشْمَلهِم 
عتها؛ .وإئما خوطيت العرت يام الغشاز. لآن أكدر عيشهم ومالهم من الإبل» زومت تفتلت كنك رأكيلكه 
لاشتغالهم عنها بأهوال القيامة. 
| قوله تعال : وا اليُمُوسُ» يعني : دوابٌ البحر طمُدِرّنَ4 وفيه قولان: أحدهما: ماتت» قاله ابن عباس . والثاني : 

جمعت إلى القيامة» قاله السدي. وقد زدنا هذا شرحاً في [الأنعام: اللا 

قوله تعالئ: لوَإِ المَارٌ سيْرَتَ ()4 قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو «سَجِرَتْ بتخفيف الجيم؛ وقرأ الباقون 
بتشديدها. وفي المعنى ثلاثة نه أقوال: احبعاء أرئتت فاعتملت ارا غاله علي راب عباس . والثاني: يبستء قاله 
الحسن . والثالث: ملثت بأن صارت بحراً واحداًء وكثر ماؤهاء قاله ابن السائبء والفراء» وابن قتيبة. 

قوله تعالئ: #وإدًا ألْفُوسُ ُيْجَتْ 409 فيه ثلاثة ثة أقوال: أحدها: قرنت بأشكالها » قاله عمر ونه. الصالح مع 
الصالح في الجنّة» والفاجر مع الفاجر في النارء وهذا قول الحسن» وقتادة”؟. والثاني: كت الأزرت إلى الأجساد. 





(1) أخخرجه أحمد في «المسئذ» رقم 4411 و414. و1441 و0700 وإسناده صحيح» والترمذي 178/1, والحاكم 9016/7: وصححه ووافقه الذهبي» 
وأورده السيوطي في «الدرة 7١4/7‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه. 

(؟) أخرجه عن سعيد بن جبير الطبري» ونقله عنه ابن كثيرء والسيوطي في «الدر المتثورة بألفاظ مختلفة. ش 

.وقد ورد في المرفوع. من. حديث أبي هريرة: الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة»» رواء الطحاوي في «مشكل الآثار (إسنان تتسيخ: 
ورواه بنحوه أبو يعلى والبزار من حديث أبي هريرة» والطيالسي من حديث أنس. وذلك تبكيتاً لمن عبدهما في الدنيا. 

(4) .وهو الذي اختاره ابن جرير الطبري وابن كثيرء» وهو الصحيح. 


للا التكوير: 595.1١6‏ 
فَرُوْجَتْ بهاء قاله الشعبي. وعن عكرمة كالقولين. والثالث: زرُوْجَتْ أنفس المؤمنين بالحور العين» وأنفس الكافرين 
بالشياطين» قاله عطاءء ومقاتل. 

قوله تعالن: 9وَإدًا الْموممدَةٌ لت يك ©>4 قال اللغويون: الموؤودة: البنت تُدْمّن وهي حَيَّة وكان هذا من فعل 
الجاهلية. يقال: وَأَدٌ وَلَّدَمُ أي : دفنه خياً . قال الفرزدق: 

وفَكتبيسنا الْذِيمَمَعَالوَافِنَا نامك سوبي وم ا" 

يعني : صعصعة بن صوحان» وهو جد الفرزدق. قال الرجاج : ومعنى سؤالها: تبكيت قاتليها في القيامة» لأن 
جوابها : قيلت بغير ذنب. ومثل هذا التبكيت قولة تعالن : نت قُلْتَ لئان أكذفٍ واي إلهَين4؟! [المائية: :1]. وقرأ 
علي بن أبي طالب» وابن مسعوةء وابن عباس وأبو عبد الرحمن» وابن يعمرء وابْن أبي عبلة» وهارون عن أبي عمرو 
«سَأَلَتْ) بفتح السين» وألف بعدها «بأي ذَنبٍ قُيِلْتُ؛ بإسكان اللام» وضم التاء الأخيرة. وسؤالها هذا أيضاً تبكيت 
لقاتليها . قال ابن عباس : كانت المرأة في الجاهلية إذا حملت» فكان أوان ولادها حفرت حفيرة» فتمخّضت على رأس 
الحقيرة» فإن ولدت جارية رَمْتْ بها في الحفيرة» وإن ولدت غلاماً حبسته . 
7 قوله تعالى: «5 ا لشم مرت 4 قرأ نافع» وعاصمء دبع جعفر وآبن عامره . ويعقوب انْشِرَتْ) بالتخفيف, 
والباقون بالتشديد. والمراد بالصحف: صحائف أعمال بني آدم ت:+ تنشر للحساب» #وإدًا أله يست 69 4 قال الفراء: 
تُرِعَت 'فظويّتُ . ٠‏ وفي قراءة عبد الله «قُشِطَتْ» بالقاف» وهكذا تقوله قيس» وتميم» وأسدء بالقاف. وأما قريش» فتقولة 
بالتكاف» والمعنى واحد. والعرب تقول : القإفور. 00 والقسط. والكسط. وإذا قارب الحرفان في المخرج 
تعاقبا في اللغات» كما يقال: حَدَثٌ وحَدَتٌ. قال ابن قتيبة: كُشِطْتْ كما يُكْمَطظ الفطاء عن الشيء» فطوِيْثُ. وقال 
الزجاج: قلعت كما يقلع السقف. واسعِرّث» 0 وقرأ نافع وابن عامرء وحفص عن عاصم اسعرت» مشدذة. 
قال الزجاج: المعنى واحد. إلا أن معنى المشدد: أوقدات مرة بعد مرة. وَؤأْتْلك4 مُدَيْثْ من المتّفين- وبجُواب هذه 
الأشياء لدت نفس مآ أُحصَرت رت 49 أي : إذا كانت هذه الأشياءء علمت في ذلك الوقت كل تنش ذا الحضرشة ين 
1 عمل» افأثييت على قدر عملها. ٠‏ وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال في قوله تعالئ: هيلت تنث 5 امرك ©4: لهذا 
ىال ٠‏ وقال ابن عباس: من أوّل السورة إلى هاهنا اثتنا عشرة خصلة» ستة في الدنياء وستة في الآخرة. 

<ق نيم بلقي © لليار الكت © وَللٍ ة عنمت © تشع إن تت © ك2 لنرلُ نولو كر ©© ذى مر عند زد 
تف تكن () شلع م لين (© نا ساو ب بجوو 7) ند ي2 لي بين © ا هر عَلَ آليبٍ بِصَنين (©) وما مر يول كين 
تم 9 كبن َْمبِونَ © إن هر إلا وده يِعيينَ لما عبن © من كك يك أن ود مسقم 9) وما تبن اله أن يه َه رَبّ الْعلّميت 4 0 

ش قوله تعالئ : جلا أَقِمُ» لا زائدة؛ والمعنى: أقسم هَكشّ 4 وفيها خمسة أقوال: أحدها: أنها خمسة أنجم تحنس 
بالنهار فلا تُرى» اوهي : : زُحَلء وعطارد» والمشتري» والمريخ» والزّهرة قاله علي» وبه قال مقاتل» وابن قتيبة. 
وقيل: اسم المشتري : البرجس . واسم المريخ: بهرام. والثاني: أنها النجوم.. قاله الحسن وقتادة على الإطلاق» وبه 
قال أبو عبيدة. والثالث: ١‏ أنها , بقر الوحش» قاله ابن مسعود. والرابع:. الظباءء رواه العوفي عن ابن عباس» ويه قال 
سعيد بن جبير. والخامس: الملائكة؛ حكاه المأوردي. والأكثرون على أنها النجوم " . قال ابن قتيبة: وإنما سماها 
نا لأنها تسير في البروس والمنازل» كسير الشمس والقمرء ثم تَحْنْسء أي: : ترجع ء بينا يرى أحدها في آخر البروج 
ا إلى أوله؛ وسمّاها كُنساء لأنها تكنسء أي: تسير كما تكنس الظباء. وقال الزجاج: تخنس» أي: تغيب» 
وكذلك تكئس» أي: : تغيب في المواضع التي تغيب-فيها. وإذا كان المراد الظباء فهو يدخل: الكناس» وهؤ الغصن من 
أغصان الشجر. ووتف يعقوب على «الجواري؟ بالياء . 
)ع4 “««ديوانه» 2707/1 وفي والأغاني» والكامل» و«معاهن التنصيص» وجدي الما اك زعواني عاللسام: وأدء» وتمجاز القرآن» (5/ 1810 

والقرطبي (131/19)» و(شواهد الكشاف؟» (؟١٠01.‏ : 
(") في «تفسير ابن كثير»: أجرى الحديث. (؟» وهو الأقرب إلى الصواب: 














١ 754-16 التكوير:‎ 


قوله تعالى: «رَاّلٍ |6 عَمْمَسَ 402 فيه قولان: أحدهما: ولَّىء قاله ابن عباس» وابن زيد» والفراء. والثاني: 
أقبل» قاله ابن جبيرء وقتادة. قال الزجاج: يقال: عسعس الليل: إذا أقبل. وعسعس: إذا أدبر. واستدل من قال: إن 
المراد: إدباره بقوله تعالئ: إرالشئج إ تلت (07© وأنشد أبو عبيدة لعلقمة بن قرط : 

حتى إذا الصٌّ لهات متبَا فا :؛ 5 وانتجات غنها لتتهاوء 0 

وفي قوله تعالئ: « 3 تَنَّى» قولان: : أحدهما ': أنه طلوع الفجرء قاله علي وقتادة. والثاني: طاو اليينة ٠‏ قاله 
الضحاك . قال الزجاج: معناه:. إذا امتدٌ ختى يصير لهَاراً يكنا «:وجواب القسم في قوله: (ة َنِم للش 469 وما بعده 
قولّه : ٍِإِنَّم لقَولُ يَسُولٍ ير 469 يعني : أن القرآن نزل به.جبريل. وقد بِيّنّا هذا في [الحافة: .]4٠‏ ثم وصف جبريل بقوله 
تعالئ: «ذى قير وهو كقوله تعاليل: #ذر يََّرْ» وقد شرحناه في [النجم آية: )١‏ #زى مُرَوَ عِْدَ ذى لش مكين 69 4" يعني : 
في المنزلة تع تم أبن 469 أي: في السموات تطيعه الملائكة. كَمِنْ طَاعَةٍ الملائكة له: أنه أَمْرٌ خازن الجنة ليلة 
المعراج حتى فتحها لمحمد يل فدخلها ورأى ما فيهاء وأمر خازن جهنم ففّح له عنها:حتى نظر إليها. وقرأ أَبَيَ بن 
كعب» _وابن مسعود». وأبو حيوة انما بضم الثاء. .ومعنئ «أمين» على وحي الله. ورسالاته. قال أبو صالح: أمين على أن 
ع الك ار 0 ١ ١‏ 
< قوله تعالئ: زا صَابَيٌ بَمَبوْوْ 409 يعني محمداً بكلء والخطاب لأهل مكة. قال الزجاج: وهذا أيضاً من 
جواب القسمء وذلك أنه أقسم أن القرآن تزل به جبريل» وأن محمداً ليس بمجنون كما يقول أهل مكّة. . 

قوله تعالن: #ولقد ياه أي البجز4 قال البقحروت: ل وقد ذكرنا هذا 
في. سورة:[التجم؛ /ذا.: ا ا وني ١‏ 1 0 

قوله تعالئ: 7 هو يعني : محمداً كي «عَلَ اليَلٍ» أي : ل تسا الغائب 50 (بكين»ه 
قرأ ابن كثير» وأبو عمروء والكسائي» ورويس «بظنين» بالظاء»:وقرأ الباقون بالضاد. قال ابن قتيبة: من قرأ بالظاءىء 
فالمعنى :ها هو بِمُتّهم غلى ما يُخْيْر به عن الله 00 امعان ” ا ا 
يتفعكم.. وقال غيره: ما يكتمه كما يكتم الكاهن ليأخذ الأجر عليه 

. قوله تعالع:. «واهُو» يعني: القرآن قل كت تير قا قال مقاتل: ا ان : إنها يِجِيء به 
الشيطانء فيلقيه علق لسنان محمد. 


اقوله تعالى : <تَْنَتدمَبونَ () 4 قال الزجاج : معناة خاي لطر تسلكرة الل يهان الطريقة التي قد بِيدْءٌ يت لىم؟ جز 
هوم أي : ما هوء يعتي: القرآن طِلِلَا ود عن أن : موعظة للخلق أجمعين «لِمَن مه م أن نِم ©© 4 على الحق 
والإيمان. والمعبى : أن القرآن إنما يّعظ به من استقام على الح . وقد ًا منبيل الأنتقامة».فمن شناء أخعذ في تلك اليل 
ثم أعلمهم أن المشيثة في التوفيق إليه بمًا بعد هذا أ وقد بَينّا هذا في سورة [الإنسان:.0] قال أبو هريرة : لما نزلت لمن َه يكم 


أن يَسَتَِمَ )4 قالوا: الأمر إليتناء إن شثنا:استقمناء وإن شعنا لم نستقم» فتزل قوله تعاليل.: وما تَتَامُونَ إلا أن ينه أنه رَبُ 
لتلّبيت 69+ وقيل: : القائل لذلك أبويجهل: وقرأ أبؤ بكر الصديق» وأبو المتوكل» وأبو عمران: «وما يشاؤون؟ بالياء. 


اوس بس نان لضي أن نر سال ؤي كه يتخ أ ب 40 :وقول تعالن في مس 101 5 


د 409: وقوله اتعالئ في منورة:[الإنسآن: 4 وفيٍ مبورة [المزمل: : 1]: طمن عله أَتَمَدَ إل ريد سيلا كله هنسوخ 
بقوله تعاليل: «ووما نمأ تَمَمُونَ إل أن يمل س4 ولا:أرى هذا القول: ضحيحا ؛ لأنه لو ججاز بوقوع .من 5900 مشيكتهم. مع عدم : مشيئته توه 


النسخ. : نأما إذ:أخبر أن مشيثتهم لا تقع إلا بغد مشيئته »:فليس للنسخ وجه. 


(1) . «مجاز القرآن» ؟/ 784 والطبري 4/5لاء والقرطبي 577/14. 





ففنل الانفطار: ١5-١‏ 


سورة الانقطار 1 


وهي مكية كلها بإجماعهم 
نمام اقل أتصم 2 

«إذا ألتَآة اَتَطرث () وَإدَا اكب لزت () إن الْمَادُ ميرت ©2) وإنًا الُْورٌ مرت 7 عَلِمَتْ نَنْسٌ ما هَدَمَتْ 
َلّْتَ (© بها الإنن ما عَيَّدَ بربَكَ ألكَرمٍ © الى َلنَكَ ضَيَكَ سَدَلَكَ ©) 4 أن موز نا َه رَبك (© كلا بل تيون 
أدِنِ © تَإنّ عتم وين (© كرما كب () يلون ما تَنْعلرنَ 9) إذَّ الأرار لبى تير 02 ون آلدمَادَ لنى 
َعَم بم اتن ©) دنا م عنا بعلي 09 وآ درس ما بم أن 09 ثم مآ درك ما بَمْ اليف 9 يرم لا تك تنس لَننر 
سنا لامر بوم َه 40 ' ْ 

قوله تعالئ: 8 إدَا ألتَمَه أشَلرتَ (©)4 انفطارها: انشقاقها. ول َرَت بمعنى تساقطت. ولمُيرّنَ4 بمعنى فُتح 
بعضها في بعض فصارت بحراً واحداً. وقال الحسن: ذهب ماؤهاء ول بُررّتَ4 بمعنى أثيرت. قال ابن قتيبة: قُلِبَتْ 
فأخرج ما فيها. يقال: بَعْكَرتُ المتاع وبَسَْرتُه: إذا جعلتٌ أسفله أعلاه. | 

قوله تعالى: ١امَلِمَتَ‏ نَنْسٌ با قَدَمَتَ وَلَثتَ 46 هذا جواب الكلام. وقد شرحناه في قوله تعال: «ا يوا لانن يمل 
ما َم ور 402 [القيامة: 1]. ْ ش ٠‏ 

قوله تعالئ: طجكَأْمّ) الإنر» فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه عُنِيَ به أبو الأشدين7©؛ وكان كافرأًء قاله ابن عباس» 
ومقاتل. وقد ذكرنا اسمه في [المدثر: .5+٠‏ والثاني: أنه الوليد بن المغيرة» قاله عطاء. والثالث: أبيَ بن خلفء قاله 
عكرمة. والرابع: أنه أشار إلى كل كافر» ذكره الماوردي20©. ا : : 

قوله تعالئ: لاما عَرَّدُك قال الزجاج: أي: ما خََدَّعك وسوٌّلٌ لك حتى أضعتٌ ما وجب عليك؟ وقال غيره: 
المعنى: ما الذي أمَّنك من عقابه وهو كريم متجاوز إِذْ لم يعاقبك عاجلاً؟ وقيل للفضيل بن عياض: لو أقامك الله 
سبحانه يوم القيامة» وقال: ما غرّك بربك الكريم» ماذا كنت تقول؟ قال: أقول: غرني سُتورك المرخاة. .وقال يحيى بن 
معاذ: لو قال لي: ما غرّك بي؟ قلت: برك سالفاً وآنفاً. قيل: لما ذكر الصفة التي هي الكرم هاهنا دون سائر صفاته» 
كان كأنه لقن عبده الجواب» ليقول: غَرّني كرم الكريم . ' 

قوله تعالئ: الى حَلقَك ولم تك شيئاً «ضَرَّكَ4 إنساناً تسمع وتبصر لمَمَدَآكَ4.قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو 
عمروء وابن عامر «فعدّلك» بالتشديد. وقرأ عاصمء وحمزة» والكسائي افْعَدّلك؛ بالتخفيف. قال الفراء: من قرأ 
بالتخفيف» فوجهه ‏ والله أعلم : فصوّرك إلى أي صورة شاءء إما حَسَنء وإما قبيح» وإما طويل» وإما قصير. وقيل: 
في صورة أب» في صورة عمء في صورة بعض القرابات تشبيهاً. ومن قرأ بالتشديد» فإنه أراد ‏ والله أعلم -: جعلك 
معتدلاً» معدّل الخلقة. وقال غيره: عدّل أعضاءك فلم تفضل يد على يد ولا رجل على رجل» وعدل بك أن يجعلك 
حيواناً بهيماً . 0 ١‏ 
قوله تعالئ: ف أَيَ صُريَرْ نا عه رَكْبَكَ 4 قال الزجاج: يجوز أن تكون «ما».زائدة. ويجوز أن تكون بمعنى 
الشرط والجزاء» فيكون المعنى: في أي صورة ما شاء أن يركبك فيها ركبك.. ؤفي معنى الآية أربعة أقوال: أحدها: في 
أي صورة من صور القرابات ركّبك» وهو معنى قول مجاهد. والثاني: في أي صورة» .من حسنء أو قبح؛ أو طولء أو 


)١(‏ قد تقدم الكلام عليه في سورة المدثر. (؟) وهذا هو الصواب أنه عام لكل كافر. 


الانفطار: ١9-١‏ ش اوفك 





قصرء أو ذَّكَرء أو أنثى: وهو معنى قول الفراء. والثالث: إن شاء أن يركّبك في غير صورة الإنسان ركّبك» قاله مقاتل. 
قال عكرمة: إن شاء في صورة قردء وإن شاء في صورة خنزير. والرابع: إن شاء في صورة إنسان بأفعال الخير. وإن 
شاء في صورة حمار بالبلادة والبله» وإن شاء في صورة كلب بالبخل» أو خنزير بالشرهء ذكره الثعلبي. 

قوله تعالئ: 8ابِلْ تُكَرْوْنَ لذن وقرأ أبو جعفر «بالياء» أي: بالجزاء والحساب» تزعمون أنه غير كائن. ثم 
أعلمهم أن أعمالهم محفوظة» فقال تعالئ: «وَإنَّ عَليَحْ خَنئِينَ 4©9 أي : من الملائكة يحفظون عليكم أعمالكم 
ومسي ا اح ا ما لون 467 من خير وشرء فيكتبونه عليكم. ش 

قوله تعالئ: إن الْأبَارَ لنى ير 409 وذلك في الآخرة إذا دخلوا الجنّة «َإنَّ آلشُمرّ4 وفيهم قولان: أحدهما: 
أنهم المشركون: والثاني: الظلّمة. ونقل عن سليمان بن عبد الملك أنه قال لأبي حازم: يا ليت شعري ما لنا عند الله؟ 
فقال له: اعرض عملك على كتاب الله فإنك تعلم ما لك عندهء فقال: وأين أجده؟ قال: عند قوله تعالى: #إذَّ رار 
لّى تيم 7 وإنّ السْبَارَ لتى جمِير 469 قال سليمان: فأين رحمة الله؟ قال: قريب من المحسنين. ش 

قوله تعالئ: 8 يَصَلَنم يعني : يدخلون الجحيم مقاسين حرّها لينم لين أي: يوم الجزاء على الأعمال #دُبا م 
َنب أي: عن الجحيم لا يلي وهذا يدلّ على تخليد الكفار. وأجاز بعغض العلماء أن تكون «عنها؛ كناية عن القيامة» 
فتكون فائدة الكلام تحقيق البعث. ويشتمل هذا على الأبرار والفجار. ثم عطَّم ذلك اليوم بقوله تعالئ: وما أَدْركَ مَا 
يكم لين 469 ثم كرّر ذلك تفخيماً لشأنه» وكان ابن السائب يقول: الخطاب بهذا للإنسان الكافرء لا لرسول الله يلع 

قوله تعالئ: ظيَدمْ ا تَدلِكُ نفس لنْقل4 قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو «يومٌ» الرع: والباقون: بالفتح. قال الزجاج: 
من رفع «اليوم؛ فعلى أنه صفة لقوله تعالئ: «يؤم الدين». ويجوز أن يكون رفعه''' بإضمار «هو ونصبه على معنى: هذة 
الأشياء المذكورة تكون (َ لا تنك نش لتين سَينا4 قال المْفْسَّرون: ومعتى الآية أنه لا يملك الأمرٌ أحدٌ إلا الله ولم 
يملّك أحداً من الخلق شيئاً كما ملّكهم في الدنيا. وكان مقاتل يقول: لا تملك نفس لنفس كافرة شيئاً من المنفعة. 
والقول على 'الإطلاق؛ لأن مقاتلاً فيا أحسب خاف نفي شفاعة المؤمنين. والشفاعة إنما تكون عن أمر الله وتمليكه. 


#2 # 


. في نسخة الرباط: رفعهاء وفي النسخة الإستنبولية: رفعاً‎ )١( 


تفيل المطففين: 5-١‏ 


سورة المطففين 


وفيا ثلالة أقزال: اعلا أنها مفية: قاله ابن متعرد» والضحاكف ويعين بن سلام. والثانتي: مدنية» .قاله 
ابن عباس» والاسين» وشكرمة وقتادة» ومقاتل» إلا أن ابن عباس» وقتادة قالا: فيها ثمان آبات مكيةء من قوله 
تعالئ: «إنّ لزت 1 جْرمُأ© [المطففين: 14] إلى آخرها. وقال مقائل: فيها آية مكية» وهي قوله تعالئ: <إ بل عله 

ينا كل كيلخ الاين © [المطففين: 261 والثالث: أنها نزلت بين مكة» والمدينة» قاله. جابر بن زيد وابن السائب» 

وذكر هبة الله ابن سلامة0© المفسر أنها نزلت في الهجرة ة بين مكّة والمدينة» نصفها يقارب مكة» ونصفها يقارب 

المدينة. ' 

: يمائَرَ الق[9 اضر 1 
«ويلٌ لِنمْطْبْنِينَ © الْدِنَ إذا أكالوأ عَلَ الس يسَتَووْنَ () وَإِدَا كلْوهُم أو وَرَوْهُمَ مخيِبُنَ © ألا يِظنُ وليك أتَنم 

توفت 9 يتم طلم (© بهم ينم تآس بي اليد  4©‏ _ 
.قوله تعالئ: «ربِلٌ للَمُطِيْنينَ 409 قال ابن عباس: لما قدم رسول الله يك المدينة كانوا اك النإس كيلاً» 

فأنزل الله تعالئ: ويل ِلَمُطِيْفِنَ 46 فأحسنوا الكيل بعد ذلك”".. وقال السدي: قدم رسول الله يل المدينة» وبها 

رجل يقال له: أبو جهينة» ومعه صاعانء يكيل بأحدهماء ويكتال بالآخرء فأنزل الله هذه الآية.. وقد شرعيا معنن 
«الويل» افي [البقرة: 1/4 . وقال ابن قتيبة: المطمّف: الذي لا يوفي الكيل» يقال: إناء طَمَانُ : إذا لم يكن مملوءاً. وقال 

الزجاج: إنما قيل: مطفّفء لأنه لا يكاد يسرق في الميزان والمكيال إِلَا الشيء ء الطفيفء وإنما أخذ من طَلفٌ. الشيء» 

وهو جانبه. 
قوله تعالئ: «ألَنَ إِدا أكَالوأ عَلَ لاس أي: من الناس. ف«على» بمعنى «من» في قول المفسّرين واللغويين. قال 

الفراء: «على»» و(من» يعتقبان في هذا الموضع» لأنك إذا قلت: اكتلت عليكء فكأنك قلت: أخذت ما عليك [كيلاً]» 

وإذا قلت: اكتلت منك؛» فهو كقولك: استوفيت منك [كيلاً]. قال الزجاج: المعنى: إذا اكتالوا من الناس استوفوا 

عليهم الكيل» وكذلك إذا انّزنواء ولم يَذْكُرْ «إذا اتَّرَنُواهء لأن الكيل والوزن بهما الشراء والبيع فيما يُكَال ويُورنَء 
فأحدهما يدلّ على الآخر لْرَإدَا كَلْرخمَ» أي : كالوا لهم «أر رَرَوْهُمَ» أي: وزنوا لهم ؤِيرن» أي: ينقصون في الكيل 
والوزن. فعلى هذا لا يجوز أن يقف على اكالوا'» ومِنَ الناس من يجعل «هم؛ توكيداً لما كالوا"”"» ويجوز أن يقف 
على اكالوا» والاختيار الأول. قال الفراء: سمعت أعرابية تقول: إذا صدر الناس أتينا التاجرء فيكيلنا المدّ والمدَّين إلى 

الموسم المقبل. 
قوله تعالئ : «آلا يَظُنُ أولهك أَنَم تمُْدٌ 4072 قال الزجاج: المعنى: لو ظنوا أنهم يبْمَكُون ما نقصوا في الكيل . 

والوزن» 8« لَِمْ عَظِم 42 يعني به يوم القيامة لم يعم َس منصوب بقوله تعالئ: طتَبْمُود4. قال المفسّرون: 

والظن هاهنا بمعنى العلم واليقين. ومعنى: يقوم الناس» أي: من قبورهم ظلرَتٌ الْعَلِين» أي: لأمرهء أو لجزائه 

وحسابه. وقيل: يقومون بين يديه لفصل القضاء. وفي «الصحيحين» من حديث ابن عمر عن رسول الله كَل أنه قال: في 

)١(‏ في الأصل: سلام؛ وهو خطأ. 

(1) أخرجه ابن ماجه (07/44/1): والطبري »)4١/50(‏ والواحدي (77): وقال الحافظ في «تخريج الكشاف؛ (118): رواء النسائي وأبن حبان والحاكم 
من رواية يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس. ل ا ا 2 
الإيمان» بسند صحيح عن ابن عباس . ع 

(؟) قال الآلوسي: و«هم» ضمير مرفوعء تأكيد للضمير المرفوع وهو الواوء يعني في «كالوا». 





المطففين: 78-1 فا 


هذه الآية: «يقوم أحدهم في رَشَّجِه(! إلى أنصاف أذنيه2"”0.. وقال كعب: يقفون ثلاثمائة عام. قال مقاتل: وذلك إذا 





خرجوأ من قبورهم. 

(6آ 1 كنت الر تتى بجيو © : نآ َك ما بي 9© كن تفع © من بد نكي 9© اليد يا يم أن 02 دنا 
كرب بده إلا كل مد َو (©) إذا تل عَّه كا ل لكيلرُ الاَلِنَ (©) علا بل را عل فُلويهم ما كنأ يَكيبون 02 كلا إِنَمْ عن بيهم بزتبذر 
تشية © 2 إن نذا تبي © 147 اه كم به كزفة © اا كنب الى نيت 00 نذا أنيك . 5 

7 © نهنا لتقا © ١1‏ ار تى يي 09 عل اليد بتلة © ترك بن رميز تا الهم 09 بشئزة بد ' 

ل لْمتافِسُنَ 9 وَمِرَاجُمُ ين 3 ِو © عا يرب يها التي © > 

قوله تعالق: «كلآ* ردع وزجرء أي: ليس الأمر على ما هم علي فليرتدعوا : وهاهنا تم الكلام عند كثير من 
العلماء. وكان أبو حاتم يقول: «46 ابتداء يتصل بما بعده على معنى «خقاً» «طإنّ كِتبّ البُيّرٍ 4 قال مقاتل: إن كتاب 
أعمالهم «لَنِى سِيِينِ» وفيها أربعة أقوال: أحدها: أنها الأرض السابعة» وهذا قول مجاهد» وقتادة» والضحاك» وابن 
زيدء ومقاتل. وروي عن مجاهد قال: لاسِيِينٍ» صخرة تحت الأرض السابغة». يجعل كتاب الفنجاز تحتهاء وهذه علامة 
لخسارتهم» ودلالة على نخساسة منزلتهم .. والثاني: أن المعنى: إن كتابهم لفي سفالء قاله الحسن . والثالث: لفي 
خسارء قاله عكرمة.. والرابع : لفي حبس» فِعٌيل من السجنء بقاله أبو عبيدة2" . 

قوله تعالئ: وبا أدركَ ما يَعِينٌ ».هذا تعظيم لأمرها. ‏ وقال.الزجاج: أي: ا 
قومك. 1 

قوله تعالئ: «كِتبٌ تَرْوُمٌ 4©2* أي: ذلك الكتاب الذي في سجين كتاب مرقوم» أي:: مكتوب. قال ابن قتيبة: 
والرقم: الكتاب. قال أبو ذؤيب: 1 م 

عَرَفْتٌالدُيَارَ كَرَفْمالدَوًَا اليك ف ا ا 5 ا ىن 

- وأنشده الزجاج: ايذبرها» بالذال الحففة وكسر الباء. قال الأصمعي: يقال: زير: كتب» وذبر: قرأ: وروى 

أبو عمرو عن ثعلب» عن ابن الأعرابي» .قال: الضواب: زيرت بالزاي ‏ كتبت . وذبرت - بالذال ‏ أثقنت ما حفظت. 
قال: والبيت يزبرهاء بالزاي والضم. وقال ابن قتيبة: يروى «يزبرٌها» ولايذبرّها» وهو مثلهء. يقال:: زبر الكتاب يزبره» 
ويزيره. ودّبره يذبُره» ويذبره. وقال قتادة: رقم له بشرٌّء كأنه أعلم بعلامة يعرف .بها أنه الكافر. وقيل: المعتى: إنه 
مثبت. لهم كالرقم في الثوب» لا ينسى ولا يمحى .حتى يجازوا به. 

:قوله تعالئ: بل يب لكين 49 هذا منتظم بقوله تعالى: ليم بم الاش وما بينهها كلام معترض. .وما 
بعده قد سبق بيانه إلى قوله تعالئ: #بلّ ان عَلَ لويم » قرأ ابن كثير» وأبو عمزوء وابن عامر ابل رّان» بفتح الراء 
مدغمة: وقرأ أبو بكر عن عاصم ابل رّانَه مدغمة بكسر الراء. وقرأ حفص عن عاصم 39 بإظهار اللام م 
الراء. قال اللغويون: أي: غلب على قلوبهم» يقال: الخمرة ترين على عقل السكران. .قال الزجاج: قرئت بإدغام اللام 
في الراء؛ لقرب ما بين الحرفين» وإظهار اللام جائزء: لأنه من كلمة: والرأس من كلمة أخرى. ويقال: ران على قلبه 
الذنْب يرين ريناً: إذا غشي على قلبه» ويقال: غان يغين غيناً» والغين كالغيم الرقيق» والرين كالصدأ يغشى على 
)١(‏ أي: عرقهء لأنه يخرج من البدن شيئاً بعد شيء». كما يرشح الإناء المتحلل الأبجزاء. 1 
(7) زواه مالك في «الموطأ» والبخاري 2570/8 ومسلم 5/ 3146 واللفظ لمسلم . 


(6). “قال ابن كثير: والصحيح أن «سجيناً» مأخوذ من السجن» .وهو الضيق» ل الجا وات رن تسافل منها ضاق» وكل'ما عن ننه اتسعء فإن 
الأفلاك السبعة.كل: واحد منها أوسغ وأعلى اله يوسا او اوم أي ا ا 2 


الأضيق إلى المركرني ونط الأرض السابعة» ولما كان مصين الفجار إلى جهنمة وهي أسفل: السافلين؟ كما قال تعالئ؟ طثُدّ رده ْمَل سَيِينَ © إلا 
لْنِسَ مامثرا صنو ألمَّيِحَتٍ)ك» قال هاهبا: «كلآ إِنّ كنب انبر لنى مِجين © ربا ديك ما ين4» وهو يجمع الضيق والسفول» كما قال تعالئ: 01 ألثرأ 
َنْبا مَكَنَا سَِيَهًا مُقَرَّينَ دعو هكاللّت ثبوط» . 


(؛:) البيت لأبي ذؤيب خويلد بن خالدء جاهلي:إسشلامي؛ زعرق معزي الزناضية (25/1).» واغريب القرآن» (518) وفيهما: "يزبرها» بذلاً من «يزيره» . 





ككما المطففين: 1 8؟ 
القلب. وسمعت شيخنا أبا منصور اللغوي يقول: الغين يقال: بالراء» وبالغين» ففي القرآن علا بل وم4. وفي الحديث: 
«إنه ليغان على قلبي2"”6؛ وكذلك الراية تقال بالراء» وبالغين» والرميصاء تكتب #بالغين»» وبالراء» لأن الرمص يكتب 
بهما. قال المفسّرون: لما كثرت معاصيهم وذنوبهم أحاطت بقلوبهم. قال الحسن: هو الذَّنب على الذَّنب حتى يعمى 
القلب9'. 

قوله تعالول: <كلة» أي: لا يصدّقون. ثم استأنف 8 إِنَُمْ عن بَهِمْ يوميلر تجو 4 قال ابن عباس: إنهم عن النظر 
إلى ربهم يومئذ لمحجوبونء والمؤمن لا يحجب عن رؤيته. وقال مالك بن أنس: لما حجب أعداءه فلم يَرّوْهِ تجلّى 
لأوليائه حتى رأوه. وقال الشافعي: لما حجب قوماً بالسّحْطٍ دل على أن قوماً يَرَؤنهِ بالرضا9؟. وقال الزجاج: في هذه 
الآية دليل على أن الله يُرى في القيامة. ولولا ذلك ما كان في هذه الآية فائدة» ولا خسّت منزلة الكفار بأنهم 
يحجبون عن ريهم. ثم من بعد حجبهم عن الله يدخلون النارء فذلك قوله تعالئ: «اثمّ ليم 0 ©4. 

قوله تعالئ: «ثمٌ مال أي: يقول لهم خزنة النار: لمَدَا4 العذاب طالَيى كُمُ ب تَكَزْوْنَ كلآ» أي: لا يؤمن 
بالعذاب الذي يصلاه. ثم أعلم أين محل « كِب الْبَرارٍ» فقال تعالئ: طلَنى عِلَدِينَ» وفيها سبعة أقوال: أحدها: أنها 
الجئة» رواه عطاء عن ابن عباس . والثاني: أنه لوح من زبرجدة خضراء معلق تحت العرش فيه أعمالهم مكتوبة» روي 
عن ابن عباس أيضاً. والثالث: أنها السماء السابعة» وفيها أرواح المؤمنين» قاله كعب» وهو مذهب مجاهدء وابن 
زيد. والرابع: أنها قائمة العرش اليمنى» قاله قتادة. وقال مقاتل: ساق العرش . والخامس: أنه سدرة المنتهى» قاله 
الضحاك . والسادس: أنه في علوٌ وصعود إلى الله وبق قاله الحسن. وقال الفراء: في ارتفاع بعد ارتفاع. والسابع: أنه 
أعلى الأمكنة» قاله الزجاج. 

قوله تعالئى: «وَمآ أَدرَكَ ما عِلِيَُ 49> هذا تعظيم لشأنها . 

قوله تعالئ: كِب تنوم 4099 الكلام فيه كالكلام في الآية التي قبلها . 

قوله تعالئ: ©يِنْبَدُهُ الْمرودَ 49 أي: يحضر المقرّبون من الملائكة ذلك المكتوبء أو ذلك الكتاب إذا صُعِد به 
إلى عليين. وما بعد هذا قد سبق بيانه [الانفطار: ؟1] إلى قوله تعاليل: «#يَظرُونَ» وفيه قولان: أحدهما: إلى ما أعطاهم 
الله من الكرامة. والثاني: إلى أعدائهم حين يَعدبون: 

قوله تعالئ: نرت فى وُجُوهِه نَضْرَةَ نِّم 4069 وقرأ أبو جعفرء ويعقوب اتُعْرَف» بضم التاء» وفتح الراء #نضرةٌ» 
بالرفع. قال الفراء: بريق النعيم ونداه. قال المفسّرون: إذا رأيتهم عرفت أنهم من أهل النعيم» لما ترى من الحسن 
والنور. وفي «الرحيق» ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الخمرء قاله الجمهور. ثم اختلفوا أي الخمر هي على أربعة أقوال: 
أحدها: أجود الخمرء قاله الخليل بن أحمد. والثانية: الخالصة من الغشء قاله الأخفش. والثالث: الخمر البيضاءء 
قاله مقاتل. والرابع: الخمر العتيقة» حكاه ابن قتيبة. وقول الثاتي انه عن فى البوة مقو الراك » قاله الحسن. 
والثالث: أنه الشراب الذي لا غشٌ فيه» قاله ابن قتيبة» والزجاج. وفيٍ قوله تعالئ: لتَحتُورِ» ثلاثة أقوال: أحدها: 
ممزوجء قاله ابن مسعود. والثاني: مختوم على إنائه» وإلى نحو هذا ذهب مجاهد. والثالث: له ختام» أي : عاقبة ريح» 
وتلك العاقبة هي قوله تعالئ: طحِنَكُمُ ِنَكُ4. أي: عاقبته. هذا قول أبي عبيدة. طخِتَّكُمُ مَك » قرأ ابن كثير» 





)١(‏ روى مسلم في «صحيحه) 4/ 6/ا!؟ عن الأغرٌ المزني َيه أن رسول الله كد قال: «إنه ليغان على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة». 

زفق روى الترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن محمد بن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة عن النبي و قال: دإن 
العبد إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبهء فإن تاب منها صقل قلبه» وإن زاد زادت» .فذلك قول الله تعالن؛ «كلا بل كد عل ليم ا كوأ يَكْيبْرن 04 
وقال الترمذي: “مين بسع ولفظ النسائي: ل د ل ينا فإن هو نزع واستغفر وتاب» صقل قليه» فإن عاد زيد 
فيها حتئ تعلو قلبه» فهو الران الذي قال تعالئ: جا ين وَدَ عل فوم ئا كوا يكير > 

(؟) وقال ابن كثير: قال الإمام أبو عبد الله الشافعي: ا ا 000 وهذا الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله في 
غاية الحسنء وهو استدلال بمفهوم الآية» كما دل عليه منطوق قوله تعاليل: «تُءٌ َو سه 09 إل بها 6ر4 وكما دلّت على ذلك الأحاديث 
الصحاح المتواترة في رؤية المؤمئين ربهم عرّ وجل في الدار الآخرة رؤية بالأبصار في عرصات القيامة وفي روضات الجتان الفاخرة. 





المطففين: 9؟ 5 1 





وعاصمء ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة 8 يِيَيْم» بكسر الخاءء وبفتح التاءء وبألف بعدهماء مرفوعة الميم. 
وقرأ الكسائي اخَائّمه؛ بخاء مفتوحة» بعدها ألف» وبعدها(2 تاء مفتوحة. وروى الشيزري احََاتّمه مثل ذلك» إلا أنه 
يكس الاءة. وقرا أي بن كعية وعروة» وأبو عالية: «َكَمّهه بفتح الخاء والتاء و[بضم] الميم من غير ألف. وللمفسرين 
في قوله تعالئ: .ل حِيَمُمٌ مِنَكُ» أربعة أقوال: أحدها: خَلْظه مسك» قاله ابن مسعودء ومجاهد. والثاني: أن حَمْمَه الذي 
يختم به الإناء مسكء [قاله ابن عباس . والثالث: أن طعمه وريحه مسكء» قاله علقمة. والرايع: أن آخر طعمه مسك](»© 
قاله سعيد بن جبيرء والفراءء وأبو عبيدة» وابن قتيبة) والزجاج في آخرين. 

قوله تعالى: رف ذَلِكَ مَتَاض المتَفْثرن» أي: فليجدُوا في طلبه» وليحرصوا عليه بطاعة الله. والتنافس: كالتشاح 
على الشيء» والتنازع فيه. 

قوله تعالى: لاوَرَلُمُ ين نير 40 فيه قولان: أحدهما: أنه اسم عين في الجنّة يشربها المقربون صرفاًء وتمزج 
لأصحاب اليمين. والثاني: أن التسنيم الماءء قاله الضحاك. قال مقاتل: وإنما سمى تسنيماء لأنه يتسنّم عليه من جنة 
عدنء. فينصبٌٍ عليهم انصباباًء فيشربون الخمر من ذلك الماء. قال ابن قتيبة: يقال: إن التسنيم أرفع شراب في الجئّة. 
ويقال: إنه يمتزج بماءٍ ينزل من تسنيم» أي: من علو. وأضل هذا من سنام البعير». ومن تسنيم القبور..وهذا أعجب 
إليّء لقول 0 امرأة: ْ 

كانس ةي وها للييرا ج مِنْ تلج تَسْيِيم فِيْبَتْعُقَارَا 
أراد: :كان ريننها غقار! يكت للمراج من تلع نكيم يريد: جبلاً .. قال الزجاج: المعتى: ومزاجه من تسنيم عيئاً 
تأتيهم من تسنيم» أي : من علوٌ يَتَسَنّم عليهم من الغرف. فدعيناً» في هذا القول منصوبة؛ كما قال تعالئ: #اأَرْ مد في 
يي ذى مسْقبَوَ ©) يتما [البلد: 16]. ويجوز أن. تكون «عينأ» منصوبة بقوله : يُسْقَوْن عيناً» أي: : من عين. .. وقد نينا معنى 
ع يثري 4 في لعل أنى: 1 

د 00 بْرمُوأ انوا ِنّ الَِنَ اموا يَصْحَكْنَ 9) وَإذَا مزوأ يم يتقاتئمة © رَإا أبن هوا إِخ أمْليمٌ أَعَبَوًا تكهينَ (© ' 
َِدَا تَأرُْمَ لوا إنَّ عوك لَصَالْونَ 6 وآ أَْسِلُوأً ء لعفم © كين لَِينَ مثو بن الْكتَار كد © عل النه 
يرون 9 0 الْكتَارُ ما نوا يمْملونَ © 

قوله تعالئ: #إنَّ أل لَبَرَمُ أي: أشركوا كنا ين أَلَدِنَ امَو يعني أصحاب رسول الله و» لقان 
وبلال» وخبّاب وغيرهم #'ضْحَكن4 على وجه الاستهزاء بهم وَإدًا مراك يعني: المؤمنين #بية» أي: بالكفار 
ٍاإِتتَامرُو» أي : يشيرون بالجفن والحاجب استهزاءً بهم لرَإدًا انبره يعني : الكثار «إِلَى أُمْلِهمُ أَنقَلبُوا فاكهين» أي: 
متعجبين بما هم فيه يتفكهون بذكرهم . وقرأ أبو جعفرء وحفص عن عاصم, وعبد الرزاق عن ابن غامر فين بغير ألف . 
وقد شرحنا معنى القراءتين في ايس: 00) #وَإدًا رَأَرْمُمَ» أي : رأوًا أصحاب رسول الله يكل «َلْوَا إِنَّ نولم لصَالْون4 يقول الله 
تعالئ : لاوما 4 يعني الكفار لامي أي : على المؤمنين 4 يحفظون أعمالهم عليهم: أي: لم يَُكُلوا بحفظ 
أعمالهم ل وُلِين» يعني : في الآخرة «الْذِنّ مثو ين الْكثارٍ يَصْصَكرْنَ» إذا رَأَؤْهم يعذّبون في النار. قال أبو صالح: يقال لأهل 
النار وهم فيها : اخرجؤاء وتفتج لهنم أبوابهاء فإذا أقبلوا يريدؤن الخروجء عُلّقت أبوابها دونهم . والمؤمنون لعل الاك 
0 ©4 إلى عذاب عدرّهم . قال مقاتل: لكل رجل من أهل الجتّة ثلمة ينظرون إلى أعداء الله كيف يعذّبون» فيحمدون الله 
على ما أكرمهم بهء فهم يكلّمونِ أهل النار ويكلّمونهم إلى أن تطبق النار على أهلهاء فتسدّ حينئذ الكوى . 

قوله تعالى: هَل ثب الْمُتر وقرأ حمزة» والكسائي. وهارون عن أبي عمرو #مَل ثيب دام اللام. أي: هل 
جز وار افوا عن السوار ثهم بالمؤمنين في الدنيا؟ وهذا الاستفهام بمعنى التقرير . 





)1١(‏ في الأصل: وبعده. 
(؟) ما بين المعقوفين سقط من. نسخة الرباطء. واستدركناه فن النسخة الإستنبولية. 
() البيت في «غريب القرآن» ١؟5.‏ : 
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سورة الانشقاق : 


وهي مكية كلها بإجماعهم 

نم ام لآل لضم 

| ألئّة آنتَقّتَ 9 وَلِتَ ريا وَحْنّتْ () وَإِذَا الاش تن © لك 0 َل 02 وأؤتن يريا عند © كاين لان 
0 : سََوْتَ يحَاسَبُ 8 سيا 0 وَيَعَبُ إِك أَمْلِي ‏ متيرنا (© وأ 


ال 


من أرف كِبِمُ وه طهرو. 9© سََوْفَ بذعا تخا ثا © مين عير © لكك 1ن أنيي تنثها © إن م عن ك ل يمور © »4 
قوله تعالئ: «إدَا آله أنتَنَتْ 409 قال المفسّرون: الشقاقها من علاهات الساعة. وقد ذكر ذلك في مواضع من 
القرآن: [الفرقان: 5؟1؛ الرحمن: /ا» الحاقة: 811. وَأوِنَتَ ريا أي: استمعت ‏ وأطاعت في الانشقاق» من الأذن» وهو 
الاستماع للشيء والإصغاء إليهء وأنشدوا: ' 1 
صم إذا سَهِعُوا خيرادُكِرْتٌ به فَإِنْ ذُكِرْتُ بسو عِنْدَهُمْ أَزِنُو0) 
9ر4 أي: حقٌّ لها أن تُطيع ربّها الذي خلقها ورا اليّسُ مدَتْ (4)2 قال ابن عباس: تُمَدُ مَدّ الأديم» ويزاد 
في سَّعَّتها. وقال مقاتل: لا يبقى جبل ولا بناءً إِلّا دخل فيها. 
قوله تعال: دَألْتَتَ ما !© من الموتى والكنوز «وَعّتَ4 أي : خلث ب لك نلم بين ترباطنها حيو واختلفوا 
في جواب هذه الأشياء المذكورات على أربعة أقوال: أحدها: أنه متروكء لأن المعنى معروف قد تردّد في القرآن. 
والثاني أنه ييا الْإِشَنُ4 كقول القائل: إذا كان كذا وكذاء فيا أيها الناس ترون ما ا فيجعل «يَأيهًا الإنن» هو 
الجواب» وتضمر فيه الفاء» كأن المعنى: يرى الثواب والغقاب إذا السماء انشقّت» وذكر القولين البواء .. والثالث: أن 
في الكلام.تقديماً وتأخيراًء تقديره: (يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه إذا السماء انشقّت» قاله المبرد. 
والرابع : عراب تدارا عليه بقرام مالي #تَلّقِيد. فالمعنى: إذا كان يوم القيامة لقي الإنسان عملهء قاله 
الزجاج . 0000 : 
قوله تعالئ: طإِنّكَ كيح إل رَيْكَ كَدَحَا» فيه قولان: أحدهما: إنك. عامل لربك عملاً» قاله ابن عباس : والثاني: 
ساع إلى ربّك سَعْياًء قاله مقاتل. قال الزجاج: و«الكدح؛ في:اللغة: السعيء والدأب في العمل في باب الدنيا 
والآخرة. قال تميم بن مقبل: 
وَمَاالدَّهْ رلا تَارَتَانْ فومئهما أموت وأخرى أَبْعَغِي العَيْش أكْدَ 
'' وفي قوله تعالئ: إل رَيْكَ4 قولان::أحدهما:: عنامل لربك» وقد ذكرناه عن ابن.عباس . والثاني: إلى 3 ربك 
قاله ابن قتيبة. وفي قوله:تعالئ: ونير تولان : أحدهما: فملاقٍ عَمَلَّكَ: واي : فملاقٍ ربّك» كما ذكرهما 
الزجاج . ْ 
قوله تعالئ: «تَسَوْفَ يَاسَبُ 00 وفي' 9المضحيحين» من 
حديث عائشة» قالت: ا امن نوقش الحساب هلك؛ فقلت: يا رسول الله فإن الله يقول: 2 


أَعْدَ - 32 


2805 البيت لقَعْتّبِ بن ضمرة ابن أم صاحب أم قعنب» وكان في أيام الوليد» وهو في «مجاز القرآن» ١/لالال و«الطبري؟ ١/117ء و«السمط؛‎ )١ 
: و«الاقتضاب» 7847ء وتشواهد الكشاف» 147ء و«القرطبي» 7717/15ء و«اللسان؟: أذنء وأورد بيتاً قبله» هو:‎ 
هتني وما عسل نموا من صَاليبح دفنيوا‎ ١ إن يتشسمهكرا رِيبَةً طاروا بها قرحا‎ 

(') «ديوانه» (785): وسيبويه ١/71/7؛‏ والكامل» اميق و«الحيوان» 254/7 وهحماسة البحتري» 1487 والقرطبي اللاافة 





1١ ه؟‎ 1١ الاتشقاق:‎ 





يحْاسَبْ حِسَابا يرا 19462 قال: .ذلك العرض»20. : 

قوله.تعالئ :. «وَبوبُ |1 أَمَو © يعني : ف الجئة من الحود الين والآديات بت بها أوتي من الكرامة ‏ 
من أرق كِتبْمٌ وده هر 40 قال المفسّزون: الخزيف ابد إلى ميقن وتجعل يده اليسرى وراء طهر (توق ينا 
ورا © قال الزجاج: يقول: يا ويلاهء يا تُبُوَراءء وهذا يقوله كل من وقع في هلكة. 

قوله تعالئ: «وَيَصْلّ سَِيرًا 409 قرأ ابن كثير» ونافع» وابن.عامرء والكسائي: الرتم ل بق ال وتشديد 
اللام.وقرأ.عاصم» .وأيو عمروء وحمزة اليا ا لا أن خمزة والكسائي يميلانها. وقد شزحناء أن 
سؤرة :[النشاء: .]1١‏ 

قوله تعالئ: #8 إِنَّمُ كن ف > يعني في الدنيا #مسرونا 4 بائباع هواهء وركوب شهواته إِنَمُ عن أ أن يحور © 
أي : لن يرجم إلى الآخرةء. ولن. يبعث وهذه ضفة:الكافر. قال اللغويّون:. الحور في اللغة: الرجوعء وأنشدوا للييد: 

وَمَاالمَرْءُ كالشهَابٍ وَضَوْئِهِ حور رَمَاواً يَعْدًَإِدُْ هُْوَ سَاطة0" 

مه برا © فلا يم بِألَّمَنِ © وَايْيَلٍ وما وَسَنَ (© وَلمَمَرٍ دا أنَقَ (©© لَرَكبْنَ طبَها عن طَبق © 
َمَا كم ا 3 بين © تنا وها عَكبم الثراة 5 لا متجذدةة 9) بل ادن كتروا مكدو م عل يما يوعوت رم 
0 يس اموا وَعَسِلوا لصحت ل أُجْرْ عير مثو 6 

:قوله.تعالئ: ب» قال الفزاء: المعنى: بق وروم لع ]تابف ا اام 2 ب بي قال 
المفسّرون: بصيراً به على جميع أحواله. 

قوله تعالن: 5 قم © قل سبق بيانه . فأما «الشفق» فقال ابن قتيبة :هما شفقان: الأحمرء والأبيض؛ فالأحمر: 
من لدن غروب الشمس إلى وقت صلاة العشاء ثم يغيب» .ويبقى الشفق الأبيض إلى نصف الليل. وللمفسّرين في المراد 
«#بالشفق» هاهنا سنّة أقوال: أحدها: النحمرة التي تبقئ في الأفق بعد:غروب الشمس. وقد روى ابن عمر عن 
رسول الله يِكِ أنه قال ::«الشفق: الحمرة»(7؟ »2 وهذا قول عمرء وابنه» وابن مسعوده وعبادة». وأبي قتادة» وجابر بن 
عبد الله» وابن عباس» وأبي هريرة؛ وأنس» وابن المسيب» وابن جبير» وطاووس» ومكحولء ومالك» والأوزاعي» 
وأبي يوسف» والشافعي» وأبي عبيد» وأخمد, “وإسحاق» وابن قتيبة» والزجاج .: قال الفراء: سمعث بعض العربٍ يقول 
وعليه ثوب مصبوغ : كانه الشفق» وكان أحمر. والثاني: أنه النهار.. والثالث: الشمن» زوي القولان عن مجاهد. 
والرابع : ما بقي من النهارء قاله عكرمة. والخامس: السواد الذي يكون بعد ذهاب البياض» قاله أبو جعفر مخمد بن 
علي. والسادس: أنه البياض» قاله عمر بن عبد العزيز. 

قوله تعالئ: #وَلَيَلٍ وما وَسَىَ (09» أي: وما جمع وضم. وأنشندوا: 

إن لنافًَلافِ صأاخَمَائِفًا مُسْكَوْسِقَاتٍ لو يَجِدْنَ سَافِقًَ» 

ش قال أبو عبيدة: #ومًا وُسَىّ» ما علا فلم يمنع منه شيء» فإذا جلّل الليل الجبال» والأشجارء والبحارء والأرض» 
فاجتمعت له فقد وسقها. وقال بعضهم: معنى: #وَمَا وَسَوَّ4: ما جمع مما كان منتشراً بالنهار في تصرّفه إلى مأواه. 

قوله تعالى: «وَلفّمرٍ ذا أشََىَّ (©4 قال الفراء: انّساقه: اجتماعه واستواؤه ليلة ثلاث عشرةء وأربع عشرة» إلى 
ست عشرة. 
(1) رواه البخاري 1١75/١‏ و012/8 و1١29407/1‏ ومسلم »57١4/4‏ ورواه الطبري »1١7/7١‏ والترمذي ١79/7‏ وقال: حديث حسن صحيحء وأورده 


السيوطي في «الدر؛ 759/5 وزاد نسبته لأحمدء وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن مردويه عن عائشة ا 

(9) «ديوانه» 159. 3 

(0) أخرجه الدارقطني في «سئئه» 21٠١‏ وصحح البيهقي وقفهء» وقال في «المعرفة»: روي هذا الحديث عَنْ عمرء وعلي: وابن.عباس» وعبادة بن 
الصامت؛ وشداد بن أوس» وأبي هريرة» ولا مع ال از 7 ؤذكره السيوطي في «الدزة موقوفاً على ابن عمر» وعزاء إلى عبد الرزاق» 
وابن أبي شيبة» وابن المنذرء وعبد بن حميد» وابن مردوية. ٠‏ : 

(:) الرجز في «ملحق ذيوان العجاج» 284 وهو في «مجاز القرآن 0791/7 زمري 70/8٠‏ ؛ .ودالقرطبي» 531 و«اللنانة وسق. 
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قوله تعالئ: #لَرَكنَ طَبنَا عن طبتٍ 09 4 قرأ ابن كثيرء وحمزة؛ والكسائي: (لتّركبّن» بفتح التاء والباء؛ وفي معناه 
قولان: أخدهما: أنه لان لرسول الله يك » ثم في معناه. قولان: أحدهما: لتركبنّ سماءً بعد سماءء قاله.ابن مسعود» 
والشعبي» ومجاهد. والثاني: لتركين حالاً بعد حال» قاله ابن عباس» وقال: هو نبيُكم . والقول الثاني: أن الإشارة إلى 
السماء. والمعنى: أنها تتغير ضروباً من التغيير» فتارة كالمّهُْلء وتارةً كالدٌّهان» روي عن ابن مسعود أيضاً. وقرأ 
عاصمء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر طلَرَكَْنَ» بفتح التاء» وضم الباء» وهو خطاب لسائر الناس. ومعناه: لتركبن 
حالاً بعد حال. وقرأ ابن مسعودء وأبو الجوزاءء وأبو الأشهب: اليركبنٌ؛ بالياء» ونصب الباأء. وقرأ أبو المتوكل» 


0 ا وابن يعمر: البرك بالياء» وضم الياء . واعن» بمعنى «بعدة . وهذا قول عامة المططرية واللغويين» 
إني 2 فدحَلبِتٌالدَهْرَ أَشْظَرَهُ وَسَافَيِي طَبَّقٌمنهإلى ظيّق"© 


ثم في معنى الكلام خمسة أقوال: أحدها: أنه الشدائد» والأهوال» ثم الموت» ثم البعث» ثم العرض» قاله ابن 
عباس . والثاني : أنه الرخاء بعد الشدّة» والشدة بعد الرخاءء والغنى بعد الفقر» والفقر بعد الغنى» والصحة بعد السقم» 
والسقم بعد الصحة» [قاله الحسن. والثالث: أنه كون الإنسان رضيعاً ثم ة فطيماً ثم غلاماً أ شاباً ثم شيخاً1" » قاله 
عكرمة. والرابع: أنه تغير حال الإنسان في الآخرة بعد الدنياء فيرتفع من كان يا ويتضع من كان مرتفعاً؛ وهذا 
مذهب سعيد بن جبير. والخامس: أنه ركوب سنن من كان قبلهم من الأولين» قاله أبو عبيدة. وكان بعض الحكماء 
يقول: من كان اليوم على حالة» وغداً على حالة أخرى» فليعلم أن تدبيره إلى سوال" . ١‏ 

قوله تعالئ: ظِنَمَا لُمْ 4 يعني: كفار مكة «لا يوه من أي : لا يؤمنون بمحمّد والقرآن» وهو استفهام إنكار «إَإِدًا 
وم عَم لان لا يْجُدُدد49 فيه قولان: أحدهما: لا يصلُونء قاله عطاءء وابن السائب. والثاني: لا يخضعون له 
ويستكيئون» قاله ابن جرير؛ واختاره القاضي أبو يعلى. قال: وقد احتجٌ بها قوم على وجوب سجود التلاوة» وليس 
فيها دلالة على ذلك» وإنما المعنى: لا يخشعونء ألا ترى أنه أضاف السجود إلى جميع القرآن» والسجود يختصٌ 
بمواضع منه. 

قوله تعالى: «بلٍ الذينَ روا مَكَدْوت © » بالقرآن» والبعث» والجزاء (وَآنّهُ ملم يما يورت © © في صدورهم 
ويضمرون في قلوبهم من التكذيب . قال ابن قتيبة: «نُوعُوت»: يجمعون في قلوبهم. وم يقال: أوعيت 
المتاع في الوعاء» ووعيت العلم. ٠‏ 

قوله تعالئ: #اتِدَرَهٌ هم بِعَدَابٍِ أَلير 4069 أي: أخبرهم بذلك. .وقال الزجاج: اجعل للكثار يدل البشارة للمؤمنيق 
بالجئة والرحمة» العذابٌ الأليم. و«الممنون» عند أهل اللغة: المقطوع. 
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)١(‏ أنشده القرطبي في «تفسيره؟ 8/19لا5. 

(') زيادة سقطت من نسخة الرباط» واستدركتاها من النسخة الإستنبولية . 

)6 قال ابن جرير الطبري: والصواب من التأويل قول من قال: لتركبنّ أنت يا محمد حالاً بعد حال» وأمراً بعد أمر من الشدائدء والمراد بذلك ‏ وإن كان 
الخطاب إلى رسول الله يكدِ موجهاً ‏ جميع الناسء أنهم يلقون من شدائد يوم القيامة وأهواله أحوالاً. 





البريج: 5١ - ١‏ ٍ اما 


سورة البروج 
وهي مكية. كلها بإجماعهم 
تسم ام القن سد 
لراش ذاتِ البح © الور الود (© وتاي وَتنْبُور 69 من أنصب القدور (© آنرِ داتٍ الزفوه © إذ مر عَليا 


(© وم عل م بتر لتؤبيية شبرة (© ينا تأ يت إل أ يها يله التيز اليد © ) رّى لدُ ملك الشكوت انين 
َه ع يإ ذو بيد (© اث آل كنوا الؤبوة والؤيك م 1 يووا عير عَدابْ هم مم عاب لي (© إد ان اما 


وحملوأ لصَّلِحَتٍ لم جد ل لْكِبرُ 09 إن بطش رَيْكَ د ليك 9© إِدَم هْرَ بيد ويد 09 وهر الور 
لْودود 09 ذ المرْشٍ ليد © يذ © عل أت عَوثُ للد (© رمز وتو (© ف ليا كرا فى كذ © ونه ين 


ل 0 عَم © > 

قوله تعالئ: لرَاليلَ ذَاتِ ارج 402 قد ذكرنا البروج في [الحجر: ]١5‏ #والؤر ارد 4 هو يوم القيامة 
بإجماعهم وَمَاجِرٍ ومتجور () 4 فيه أربعة وعشرون قولاً: أحدها: أن الشاهد: يوم الجمعة» والمشهود: يوم عرفة» 
رواه أبو هريرة عن رسول الله ه20 وبه قال علي» .وابن عباس في رواية» وابن زيد. فعلى هذا سمّي يومٌ الجمعة 
شاهداً؛ لأنه يشهد على كل عامل بما فيه؛ وسمّي يوم عرفة مشهوداًء لأن الناس يشهدون فيه موسم الحج» وتشهده 
الملائكة. والثاني: أن الشاهد: يوم الجمعة» والمشهود: .يوم النحرء قاله ابن عمر. والثالث: أن الشاهد: الله يك 
والمشهود: يوم القيامة» رواه الوالبي عن ابن عباسن. والرابع: أن الشاهد: يوم عرفة» والمشهود: يوم القيامة؛ رواه 
مجاهد عن ابن عباس . والخامس: أن الشاهد: محمد يِه والمشهوذ: يوم القيامة» رواه يوسف بن مهران عن ابن 
عباس» ويه قال الحسن بن علي. والسادس: أن الشاهد: يوم القيامة» والمشهود: الناس» قاله جابر بن عبد الله. 
والسابع: أن الشاهد: يوم الجمعة» والمشهود: يوم القيامة» قاله الضحاك. والثامن: أن الشاهد: يوم التروية» 
والمشهود: يوم عرفة» قاله سعيد بن المسيّب. والناسع: أن الشاهد: هو الله» والمشهود: بنو آدم» قاله سعيد بن جبير. 
والعاشر: أن الشاهد: محمدء والمشهود: : يوم غرفة» قاله الضحاك. والحادي عشر: أن الشاهد: آدم لإكلاء والمشهود: 
يوم القيامة» رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد. والثاني عشر: أن الشاهد: ابن آدمء والمشهود: يوم القيامة» رواه ليث عن 
مجاهد, وبه قال عكرمة. الثالث عشر: أن الشاهد: آدم ة وذرّيته» والمشهود: يوم القيامة؛ قاله عطاء بن يسار. 
والرابع عشر: أن الشاهد: الإنسان» والمشهود: الله هق قاله محمد بن كعب. والخامس عشر: أن الشاهد: يوم 
النحر» والمشهود: يوم عرفة» قاله إبراهيم. والسادس عشر: أن الشاهد: عيسى 8 والمشهود: أمّتهء قاله أبو 
مالك. ودليله قوله تعالئ: «وَكُنتٌ عَلَدِمَ كَبِيدًاك [المائدة: 117]. والسابع عشر: أن الشاهد: محمد ييه والمشهود: أمّته» 
قاله عبد العزيز بن يحيى» وبيانه وما يك عَلَ عَوْلكه سَبِيدًا4 [النساء: 41]. والثامن عشر: أن الشاهد: هذه الأمّةء 
والمشهود:. سائر الناس» قاله الحسين”' بن الفضل» ودليله «إْنَكُووا شُبَدَآء عَلَ ألنّاس 4 [البقرة: 147]. والتاسع عشر: 
أن الشاهد: الحفظة» والمشهود: بنو آدم» قاله محمد بن علي الترمذيء وحكي عن عكرمة نحوه. والعشرون: أن 


 )١(‏ رواء الترمذي.. وابن جرير» وابن أبي حاتم وفي سنده موسى بن عُبَيْدة الربذي» وهو ضعيف كما قال الحافظ بن حجر في «التقريب؟» وقال الترمذي: 
هذا حديث لا نعرفه:إلّا من حديث موسى بن عُبَيْدة وموسى .بن عُبَيْدة: يضعف في الحديث» ضعفه يحبى بن سعيد وغيره: من قبل حفظه» وقال ابن 
كين وروى هذا الحديث ابن خزيمة من طرق عن موسى بن قُبيْدة الربذي: وهو ضعيف»ء وقد روي موقوفاً على أبي هريرة» وهو أشبه. 


(؟) . في الأصل: الحسن. 


مم١‏ البروج: ١-؟؟‏ 


الشاهد: الحقء والمشهود: الكونء قاله الجنيد. والحادي والعشرون: أن الشاهد: الحجر الأسودء والمشهود: 
الحاج. والثاني والعشرون: أن الشاهد: الأنبياء عليهم الصّلاة والسلام» والمشهود: محمد وك وبيانه «وَإدْ أمَدَ أنه 
سِكَقّ لين . . . © الآية [آل عمران: .]4١‏ 00 والعشرون: أن الشاهد: الله قْء والملائكة» وأولو العلم» 
00 : لا إله إلا اللهء وبيانه «سَّهِد أنَهُ أنَمُ ل لَه إلا هُوَ وَالْملهكةٌ ونوا الث 4 [آل عمران: 14]: حكى هذه الأقوال 
لثلاثة التعلبي. والرابع والعشرون: أن الشاهد: الأنبياء #. والمشهود: الأمم» حكاه شيخنا علي بن عبيد الله(" . 
0 ثة أقوال: أحدها: أنه قوله تعالل: #إنَّ بطش يك ترك رق > قال عامل والزجاج . والثاني: أنه 
قوله تعالئ: لِلَ أنْحَبٌ القُندرم (©)4: كما أن القسم في قوله تعالئ: طوَاشَئِين وَضنَهَا 40 : (تْدْ ْم 4 حكاه 
الفراء. والثالث: أنه متروك» وهذا اختيار ابن جرير. ٠‏ 
قوله تعالئ:. قل تحب الامتدور ©؟ أي: لَعِنُوا. والأخدود: شق يشقّ في الأرض» والجمع : أخاديد. وهؤلاء 
قوم حفروا حفائر في الأرض وأوقدوا فيها النارء وألقّوًا فيها من لم يكفر. واختلف العلماء فيهم على ستة أقوال: 
أحدها: أنه مَلِكّ كان له ساحر فبعث إليه غلاماً يعلّمه السحرء وكان الغلام يمر على راهب» فأعجبه أمره. فتبعه» فعلم 
به المَلِك» فأمره أن يرجع عن دينه» فقال: لا أفعل» فاجتهد الملك في إهلاكهء فلم يقدرء فقال الغلام: لست بقاتلي 
حتى تفعل ها آمرك به: اجمع الناس في صعيد واحدء واصلبني.على جذعء وارمني بسهم من كنانتي» .وقل: بسم الله 
ربٌ الغلام» ففعل» فمات الغلام» فقال الناس: آمنّا برب الغلامء فخدٌ الأخاديدء وأضرم فيها النارء وقال: من لم 
يرجع عن دينه فاقحموه فيهاء ففعلواء وهذا مختصر الحديث» وفيه طول. وقد ذكرته في #المغني» و«الحدائق» بطوله من 
حديث صهيب عن رسول الله يَتِوِا"2. والثاني: أن ملكاً من الملوك سكرء فوقع على أختهء فلما آفاق قال لها: ويجحك: 
كيف المخرج؟ فقالت”" [له: اجمع أهل مملكتك فأخبرهم أن الله وق قد أحَلّ نكاح الأخوات» فإذا ذهب هذا في 
الناس وتناسّوهء خطبتّهم فحرّمته. ففعل ذلكء فأبوا أن يقبلوا ذلك منه فبسط فيهم السوطء ثم جرّد السيف» فآبَؤاء 
فخدٌ لهم أخدوداًء وأوقد فيه النارء وقذف من أبى قبول ذلك» قاله علي بن أبي طالب؟2. والثالث: أنهم ناس اقتثل 
مؤمنوهم وكفارهم» فظهر المؤمنون» ثم تعاهدوا أن لا يَغْيِر بعضهم ببعض» فغَّدّر كفارهم. فأخذرهم» فقال له رجل 
من المؤمنين: أوقدوا ناراًء واعرضوا عليهاء فمن تابعكم على دينكم» فذاك الذي تحبون» ومن لم يتبعكم أقحم النار 
فاسترحتم منه؛ ففعلواء فجعل المسلمون يقتحمونهاء ذكره قتادة. والرابع: أن قوماً من المؤمنين اعتزلوا الناس في 
الفترة» فأرسل إليهم جبّار من عبدة الأوثان» فعرض عليهم الدخول في دينه نأبزاء فخدٌ لهم أخدوداً» وألقاهم فيه» قاله 
الرببع بن أنس. والخامس: أن جماعة 6 لور رفع عيسى» فخدٌ لهم أخدوداًء وأوقد 
فيه النارء فأحرقهم كلهم, نأنزل الله تعالم: ظثِلَ أنْحْبُ الندور ()»4 وهم: يوسف بن ذي نواس 0 قأله 
مقاتل. والسادس: أنهم قوم انوا يعبدون صنماًء ومعهم قوم يكتمون إيمائهم» فَغلموا بهمء فحْدُوا لهم أخدوداء 
وقلفوهم فيهء حكاه الزجاج*. واختلفوا في الذين أخرقوا على خمسة أقوال: أحدها: أنهم كانوا من الحبشة» قاله 
)1١(‏ وقال الطبري بعد أن سرد معظم الأقرال التي ساقها المصنف: والصواب في ذلك عندنا أن يقال: إن الله أقسم بشاهد شهدء ومشهود شهدء ولم 
يخبرنا مع إقسامه بذلك أي شاهد وأي مشهود أراد» وكل الذي ذكرنا أن العلماء قالوا هو المعني مما يستحق أن يقال: شاهد ومشهود. 
(1) انظر الحديث بطوله في «مسند أحمد؛ 17/5؛ ولصحيح مسلم» رقم 7١١0‏ و(اسئن الترمذي؟ ؟/159, 
م من هنا وحتى قبيل تفسير سورة (الشمس) وقع نقصن في نسيكة الرباطة:استذركناء من التسخة الإستنبولية» وقد يذلنا الغاية في تقؤيم ما فيها من تحريف 
كثبرء نبهنا إلى بعضهء وأغفلنا أكثره لعقم فائدته. 
(؛) ذكره الطبري 17/7٠‏ وفيه أن ذلك الملك كان من المجوس؛ وأنهم كانوا أهل كتابه وذكرام في آخره: فلم يزالوا منذ ذلك يستحلّون نكاح الأخغوات 
والبئات والأمّهقات. 
(0) قال ابن كثير: وقد يحتمل أن ذلك قد وقع في العالم كثيراً» كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان: أخيرنا صفوان» عن عبد الرحلن بن 
جبير قال: كانت الأخدود في اليمن زمان تبّعء وفي القسطنطينية زمان قسطنطين حين صرف النصارى قبلتهم عن دين المسيح والتوحيد» فاتخذوا أثوناً 


وألقي فيه النضارى الذين كانوا على دين المسيح والتوحيدء وفي العراق في أزض بابل بختنصر الذي. صنع الصنم وأمر الناس أن يسجدوا له فامتئع 
دائيال وصاحباه عزريا وميشائيل» فأؤقد لهم أتوناً وألقى فيه الحطب والثارء ثم ألقاهما فيهء فجعلها الله تعالئ عليهما برداً وسلاماًء وأنقذهما منهاء - 


البروج: 22-١‏ رفون 





علي كرّم الله وجهه. والثاني: من بني إسرائيل» قاله ابن عباس . والثالث: من أهل اليمن» قاله الحسن . وقال الضحاك: 
كانوا من نصارى اليمن» ذلك قبل مبعث رسول الله يَخِ بأربعين سنة. والرابع: من أهل نجران» قاله مجاهد. 
والخامس: من التبطء قاله عكرمة. ترا جدده لاله ثة أقوال: أحدها: اثنا عشر ألفأء قاله وهب. والثاني : سبعون ألفاًء 
قاله ابن السائب, والثالث: ثمانون رجلاً» وتسعة نسوة» قاله مقاتل . 

قوله تعالئ: «أرِ داتِ الوثود 9© »4 هذا بدل من «الُندور » كأنه قال: قتل أصحاب النار» و#الويو» مفسّر في 
[البقرة: 4؟]. وقرأ أبو رزين العقيلي» وأبو عبد الورحمن السلمي: والحسن» ومجاهدء وأبو العالية» وابن يعمرء وابن 
أبي عبلة «الوُقُود؛ بة بضم الواو. «إذ مر عَليَا مود 46 أي : :عند النار..وكان الملك وأصحابه 0 
1 المومدين على الكفر:فمن آبقى :ألقزء جر عل ما بتبزة النزيو سيرد ©)4.أي: حضورء 
فأخبر الله يق في هذه الآيات بقصة قوم بلغ من إيمانهم ويقينهم أن صبروا على التحريق بالنارء 6 عن دينهم : 

قوله تعالئ: رما نَتَمُوا نين #4 قرأ ابن أبي عبلة: انْقِموا» بكسر القاف.. قال.الزجاج: أي: ما أنكروا عليهم 
إيمانهم» وقد ا لحن اي 0 4 وآبراءة: 4/] وشرحنا معنى لالمَريرٍ اليد في [اليقرة: 2179 15313. 

قوله تعال : لوَانَهُ عَلْ كل سيو كَبِيدٌ4 أي: لم يَحْفَ عليه ما صنعواء فهو شهيد عليهم بما فعلوا. ‏ | 

قوله تعالئ: 0 أن نوا ألؤييينَ وَلوْيتٍ» أي: أحرقوهم. وعذبوهم؛ كقوله تعالئ: ليم م عَلَ أَآرِ 
تتوْنَ (2) 4 الذاريات: 18] له ل يووا من شركهم وفعلهم ذلك بالمؤمنين طلَهْرٌ عَدَابُ جَهَمَ 4 بكفرهم (رَلُم عَذَابُ 
لين » بما أحرقوا المؤمنين» وكلا العدابَيْن في جهنم عند الأكثرين. وذهب الربيع ل جماعة إلى أن النار 
ارتفعت إلى الملك وأصحابه فأحرقتهم» فذلك عذاب الحريق في الدنيا ٠‏ قال الربيع : .وقبض الله أرواخ المؤمنين قبل أن 
تمسّهم النار. وحكى الفراء أن المؤمنين نَجَوَا من النار» وأنها ارتفعت فأحرقت الكفرة. 
قوله تعالى: «دلكَ الَْردُ الك » لأنهم فازوا بالجئة. وقال بعض المفسّرين: فازوا من عذاب الكفارء وعذاب 
الآخرة. 

قوله تعالئ : إن بطش رَيْك4 قال أبن عباس: إن أَخْدَّهُ بالعذاب إذا أل الملمَة والجبابرة ظلْتَرِيدٌ» . 

قوله تعال: ِبر مْرَ يي َِيدُ4 فيه قولان: أحدهما: : يبدئ الخلق ويعيدهم» قاله الجمهور,. والثاني : يبدئ 
العذاب في الدئيا على الكفار ثم يعيده عليهم في الآخرة» رواه العوفي عن ابن عباس ٠‏ وقد شرحنا في [هرد: 40] معنى 
«الرذوة» . 

قوله تعال: در ألْمّشٍ لبد )4 وقرأ حمزة» والكسائي» والمفضل عن عاصم «المجيدٍ؛ بالخفضء وقرأ 
غيرهم بالرفع؛ فمن رفع «المجيدٌ؛ جعله من صفات الله ون ومن كسر جعله من صفة العرش. 

قوله تعالئ: مَل أَنَكَ حَرِيتُ» أي: :قد أتاك حديث طالْبوْر4 وهم الذين تجئّدوا على أولياء الله. ثم بَيّن من همء 
فقال تعالئ: ٍوْعر تود © بل لذن كتو» يعني : مشركي مكة طفي تَكذِبٍ» لك والقرآن» أي : لم يغتبروا بمن كان 
قبلهم لزَائَهُ ين وَرَاتهِم تل 40 لا يخفى عليه شيء من أعمالهم بل هْرَ تن يد ©4 أي: كريمء لأنواكلام اد 
ولبس كما يقولون بشعرء ولا كهانة» ولا سِحر. وقرأ أبو العالية» وأبو الجوزاء: “وأبو غمران» وابن السميفع ابل هُوَّ 
ُرآنّ مُجيد» بغير تنوين وبخفض «مجيدا 9ن زع تَمْمُونمٍ )4 وهو اللُوح المحفوظ. منه نسخ القرآن وسائر الكتب» فهو 
محفوظ عند اللهء محروين به من الشياطين: ومن الزيادة فيه والتقصان منه. وقرأ 3 «محفوظ) رفعاً عل فين ارا 
فالمعنى : إنه محفوظ من التحريفت والتبديل. 


3+ 6 


والقى فيها الذين بغوا عليهء وهم تسعة رهط فأكلتهم النار. وذكر نحوه عن أسباط غن السدي» وعن ابن أبي حاتم من رواية الربيع بن أنسن» والله 


أعلم. 


٠١-1 الطارق:‎ ١ 5 





سورة الطارق 


وهي مكية كلها بإجماعهم 
نسم ام اقل التجد 

ع" تأي © هآ ا © ن 3# قي 1 نيا عة © قثر اه ب + قَ © خُلنَ ين 
ته دق 9 يج بن بي الصلب والميب 0 1 ع قد ينم يل الترابر (2© 5 لم م لو 

قوله تعالى: تل ألدَرقٍ © 4 قال ابن 0 النجم. سمي بذلكء لأنه يطرق» أي: يطلع ليلاً» وكل 
من أتاك ليلآء فقد طرقك. رد لل ا ا د 

لحن بح عات طارق نمشي على النسهغارقةة0 

تريد: إن أبانا نجم في شرف وعلوه. ٠‏ 

قوله تعالئ: ربا لَركَ ما طرق © قال المفسّرون: ذلك أن هذا الاسم يقع على كل ما طرق ليلا" : فلم يكن 
النبيّ يلغ يدري ما المراد به حتى تبيّنه بقوله تعالئ : اَم الي © 4 يعني: المضيء, كما بِِّنا في [الصافات: 21٠١‏ وفي 
المراد بهذا النجم ثلاثة أقوال: أحدها: أنه زُحَلء قاله علي َنه: وروى أبو الجوزاء عن ابن عباس وه قال: هو 
زحل» ومسكنه في السماء السابعة لا يسكنها غيره من النجوم» فإذا أخذت النجومٌ أمكنتها من السماءء هبط»ء فكان 
معهاء ثم رجع إلى مكانه من السماء السابعة» فهو طارق حين ينزل» وطارق حين يصعد. والثاني: أنه الثرياء قاله ابن 
زيد. والثالث: أنه اسم جنسء ذكره علي بن أحمد النيسابوري. 

قوله تعالئ : «إن ير تنيى » اد وركت: وأبو المتوكل [إِن] بالتشديد «كل» بالنصب © مَبيّ َك © وقرأ أبو 
جعفرء وابن عامرء وعاصم الجحدري» وحمزة» وأبو حاتم عن يعقوب «لمّا» بالتشديد. وقرأ الباقون بالتخفيف. قال 
الزجاج: هذه الآية جواب القسم» ومن خمّف فالمعنى: لَعَلَيْها حافظ وهما» لغو. ومن شددء. فالمعنى: إل2 , قال: 
فاستعملت «لما» في موضع «إلَا» في موضعين. أحدهما: هذا. والآخر؛» : في باب القسم. تقول: سألتك لما فعلت» 
بمعنى: إلا فعلت. قال المفسرون: المعنى: ما من نفس إِلَا عليها حافظ: وفيه قولان: أحدهما: أنهم الحفظة من 
الملائكة» قاله ابن عباس. قال قتادة: يحفظون على الإنسان عمله من خير أو شر. والثاني: حافظ يحفظ الإنسان حتى 
حين يسلّمه إلى المقادير» قاد العرا» ثم نبّه على البعث بقوله تعالئ: «تيظر الْإسَخ يمَ خِِنَ (© * أي: من أي شيء 
خلقه الله؟ والمعنى: فلينظر نظر التفكر والاستدلال ليعرف أن الذي ابتدأه من نطفة قادرٌ على إعادته . 

قوله تعالى: طإمِْنَ ين تو ماف © 4 قال الفراء: معناه: مدفوق» كقول العرب: سر كاتم» وهم ناصب» وليل 
نائم» وعيشة راضية. وأهل الحجاز يجعلون المنعول فاعلاً. قال الزجاج: ومذهب سيبويه وأصحابه أن معناه السب 
إلى الاندفاق» والمعنى: من ماءٍ ذي اندفاق29 , ؛ 

قوله تعالئ: مرح ين بن اللي » قرأ ابن مسعودء وابن سيرين» وابن السميفعء اف أبي عبلة ادلي أ © بضم 
)1١(‏ انظر «الأغاني» طبع دار الثقافة 2787/11 والقرطبي ١؟/50.‏ 
(؟) قال ابن كثير: قال قتادة وغيره: إنما سمي النجم طارقا لأنه إنما يرى بالليل ويختفي بالنهارء قال: ويؤيّده ما جاء في الحديث الصحيح: نهى أن 

يطرق الرجل أهله طروقاً» أي: يأتيهم فجأة بالليل. 
م في الأصل: إلاط. () .في الاصل: والآخرة. 
(0) في الأصل: ستر. () في الأصل :. من ماذا اندفاق. 


١ وماسة‎ ١7-1١١ الطارق:‎ 


الصادء واللام جميعاً» يعني :. يخرج من صلب الرجل وترائب المرأة. قال الفراء: يريد يخرج من الصلب والترائب. 
يقال: يخرج من بين هذين الشيئين خير كثير. بمعنى : يخرج منهما. وفي طتَالرَكِ4”'' ثلاثة أقوال: أحدها: أنه موضع 
القلادة» قاله:ابن عباس . قال.الزجاج: قال أهل اللغة أجمعون: الترائب:.موضع القلادة من الصدرء وأنشدوا لامرئ 
القيس: : 
مَوَفَيْفَة يمه هقر مَقافَة تَرَافِيُها مَضِقُولَةٌ كالكْجَتجلا" 

قرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال: السجنجل: المرآة بالرومية. وقيل: هي سبيكة الفضة» وقيل: 
السجنجل: الزعفران» وقيل: ماء الذهب. ويروى: البيت «بالسجنجل». والثاني: أن الترائب: اليدان والرجلان 
والعينان» رواه العوفي عن ابن عباس» ويه قال الضحاك. والثالث: أنها أربعة أضلاع من يمنة الصدرء وأربعة أضلاع 
من يسرة الصدرء حكاه الزجاج. 

قوله تعال: طِإنّه» الهاء كناية عن الله وب لعل ب تيده » الرجع : رد الشيء إلى أوّل حاله. وفي هذه الهاء قولان: 
أحدهما: أنها تعود على الإنسان» ثم فيه قولان: أحدهما: أنه على إعادة الإنسان حياً بعد موته قادر» قاله الحسن» 
وقتادة. قال الزجاج: ويدلٌ على هذا القول قوله تغالم: طيتمَ بل أَلتََبرُ )4 . والثاني: أنه على رجعه من حال الكبر 
إلى الشباب» ومن الشباب إلى الصباء ومن الصبا إلى النطفة قادرء قاله الضحاك”" . والقول الثاني: أنها تعود إلى 
الماء. ثم في معنى الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: رد الماء.في الإحليل» قاله مجاهد. والثاني: على ردّه في الصلب» قاله 
عكرمة» والضحاك. والثالث: على حبس الماء فلا يخرج» قاله ابن زيد. 

قوله تعالى: ينم بلَ لبر 49 العي بين العبد وبين ربّه حين يظهر خيرها من شرّهاء ومؤدّيها من مضيّعهاء فإن 
الإنسان مستور في الدنياء لا يُدرى أصلّىء أم لا؟ أتوضأء أم لا؟ فإذا كان يوم القيامة أبدى الله كل سِرّء فكان زَيْناً في 
| الوجهء أو شَيْناً. وقال ابن قتيبة: تُحْتَبَرُ سرائر القلوب. 
قوله تعال: طلا لم من 0 فما لهذا الإنسان المنكر للبعث من قرّة يمتنع بها من عذاب الله زلا اير » 


ينصره . 
جا ات أق (© تلد كد نكن (0 .18 لي تنذ © مام يقر © رق يضه 65 © نهذ 65 © تل 
لكَنرم أيهم نأ © » 


قوله تعالئ : تلت ات أ )4 أي: ذات المطرء وسمي المطر رجعاً لأنه يجيء ويرجع ويتكرّر طوآلا ذَاتٍ 
ألصّنع 469 أي: : ذات الشقٌ. وقيل لها هذاء لأنها تتصدّع وتتشمّق بالنبات» هذا قول المفسّرين وأهل اللغة في 
الحرفين . 

قوله تعالئ: «إِنَهُ لل فصل )4 يعني به القرآن» وهذا جواب القسم. والفصل: الذي يفصل بين الحق والباطل 
بالبيان عن كل واحد منهما طدا مر بز )4 أي: باللّهب. والمعنى: إنه جدّء ولم ينزل باللِّب. وبعضهم يقول: 
الهاء في (إنه؛ كناية عن الوعيد المتقدم ذكره. 

قوله تعالئ: «لَم4 يعني مشركي مكة يدر 65 [أي : يحتالون] وهذا الاحتيال المكر برسول الله يله حين 
اجتمعوا في دار الندوة. جنايذ يدا 4©9 أي: : أجازيهم [على كيدهم] بأن أستدرجهم من حيث لا يعلمون» فأنتقم منهم 
في الدنيا بالسيف. وفي الآخرة بالنار. لفَهلٍ لكَنِينْ4 هذا وعيد من الله لهم ٠‏ ومَهّل وهل لغتان جمعتا هاهنا . : ومعنى 
الآية: مهّلهم قليلاً حتى أهلكهم: ففعل الله ذلك بِبَذْرء ونسخ الإمهال بآية السيف. قال ابن قتيبة : ومعنى #دكيا» مهادً» 


في الأصل: وفي التراب. 
نعف الديراته» 1316 و«إعجاز القرآن» للباقلاني ححفة والقرطبي 5/7» والمهفهفة: الخفيفة اللحم ليست برهلة» ولا شنخمة البطن؛ والمفاضة: المسترخية 
البطن» والترائب جمع تريبة» وهي موضع القلادة من الصدر. 


0 واختاره ابن جرير الطبري. 


ريل الطارق: ١172-11‏ 





ورويدك بمعنى أمهل . قال تعالي: #قَهَلٍ الكنرت أتَهنم ريا 46 أي: : أمهلهم قليلاً» .فإذا لم يتقدمها ريني » كانت بمعنق 

امهلاً». ولا يتكلم با إلا مصغرة ومأموراً بهاء وجاءت في الشعر بغير تصغير في غير معنى الأمر. قال الشاعر: 
200 كأئسهاهئفنمئ يفشي عننليسى روو0) 

أي : على مهل . 


(1) كذا أنشده ابن قتيبة في مشكل القرآن» 47» وتبعه ابن قار قي «الصأحبية 4 و«مقاييس اللغةة 408/7» والصواتٍ ما 9 «التزطية ل 
و«اللسان» مادة: رود قال الجموح الظفري: 8 
تكادلاً تبلم لب ط ها وطاتهيا 000 يكبابييها سل وس بهي بيج بره 
وفي «أساس البلاغة» ١/5/ا:‏ قال الهذلي: 1 

تكادلا تفشلمالبطحاءخطوتها.. 


الأعلى : ١" - ١‏ | فا 





سورة الأعلى 
وهي مكية .كلها بإجماعهه!؟ 
2 نم ام القرل1 لص 
#مبّج اشر رَيْكَ الْتمْلّ ( الّى حََقَّ م () ولد عَدَرَ مب () رازن 2 نرق 9 نه 2 أخر © .سمت 
تمه © إلا ما ئة لقأ ين يتلا تر ما عق © ميرد بتر © عند يد نس لاف (© ميد + 0 
البق (© اذى سل ادر المرك 2 ل يرث يا رلا بين 40 ْ 
وفي معنى َي 4 خجمسة أقوال: أحدها: قل: محا رق العلا قاله الجمهور. والثاني : عللم. شالف ! 
صَلّ بأمر ربك, روي القولان عن ابن عباس . والرابع: .نَرُه ربك عن السوءء قاله الزجاج. والخامس: .نه اسم. ربك 
وذكرك إياه أن تذكره وأنت معظم لهء خاشع له ذكره التعلبي '. وفي قوله تعالئ: «آسْمّ رَيْكَ» قولان: أحدهما: أن 
ذكر الاسم صلة» كقول لَبيد بن ربيعة: ش ْ 
إلى الْحَوْلٍ ؟ ثمَاسْمٌ السّلام مَلَيْكُما ومَنْيَبْكِ + حؤلاً تاملاً فقَداغكَد0” 
والثاني : نه الي" . وقال الفراء [سبح ريك؛ و]*؟ سبح اسم ربك سواء في كلام العرب. ٠‏ , 
: قوله تعال: «الّى عَنّ مي 49 أي: نعدّل الخلق. وقد يرن إلى هذا المعنى في [الانفطار: 0 وى ك4 قر 
الكسائي وحده (قَدَرَ بالتخفيف #دَهدَى © فيه سيعة أقوال: أحدها : قدّر الشقاوة والسعادة» وهدى الرجة والضلالة» 07 
مجاهد . والثاني: جعل لكل دابة ما يصلحها وهداها إليه. 'قاله عطاء. والثالث: كدر مدة الجنين ذ في الرحم.ثم هداء 
للخروج؛ قاله السدي . والراب بع: تدهم ذكوراً وإناثاً, وهدى الذكر لإتيان الأنثى» قاله مقاتل. والخامس : 0 المعنى : 
قدّر فهدى وأضل» فحذف «وأضل»» لأن في الكلام دليلاً على ذلك» حكاه الزجاج. والسادس: در الأرزاق» وهدى 
إلى طلبها. والسابع: قَذّر الذنوب» وهدى إلى التوبة» جكاهما التعلبي. . 





)١(‏ روى البخاري في «صخيحه؛ 8//ا08 عن البراء بن عازب #5 قال:: أوّل من قدام غلينا من أصحاب النبئ ل (يعني بالعديئّة) مصعب بن عمير» وابن 
أم مكتوم» فجعلا يقرآننا القرآن» ثم جاء عمار» وبلالة وسعدء ثم جاء عمر بن الخطاب في غشرين» ثم جاء النبي يل فما رأيت أهل المدينة فرحوا 
بشيء فرحهم به؛ حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله يلك قد جاءء فما جاء حتى قرأت ميج أسْمّ رَيِنَ الأمل» في سور مثلها اه. وقد 
كان رسول الله كلد يقرأ بها' وبسورة الغاشية في صلاة الجمعة والعيدين ووتر العشاءء وثبث“' في «الصحيحين» أن رسول الله 8 قال لمعاذ: «هلا صليت 
بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاهاء والليل إذا ينشى»؟. 

(؟). وفي «الطبري»: نزه تسميتك يا محمد ربك الأعلى وذكرك إياه: أن تذكره إلا وأنت له خاشع متذلل» وفي «معالم التنزيل»: نزه تسمية ربك بأن تذكره 
وأنت له معظم ولذكره محترم. وروى الإمام أحمد وأبو داوذ وابن ماجه عن عقبة بن عامر الجهني لما نزلت طمَيْم يكنم رَيْكَ الم قال لنا 
رسول الله يَكِِ: «اجعلوها في ركوعكم؛؛ فلما نزلت طمَبَج أسْمَ ري امل قال : «اجعلوها في سجودكم؟ وإصناده صحيح. 

زفرف تقدم تخريج البيت رقم 2)56٠١(‏ يقوله لبيد لابئتيه» في أبيات هي: 


تمستلى البتكَاي أن يم عيبش أبُوهما د ع 2 اه 1 2 
فقوما فقولا بالذي قدعلمتما "شمف ارج باولا تشد نما ئفد 
رقولاا هوالميرءاللي لا خخجليله أضساع ولا خان الصدييٌ ولا دز 
وقوله: «إلى الحول؟. أي: إلى أن يحول الحول. والحول: الست كابلة بارعا وقول «فقد اعتذرًا هناء بمعنى أعذرء أي بلغ أقصى الغاية في 
العذر. 


(4) قال الآلوسي في «روح المعاني؛ 47/4: أي نزه أسماءه عرّ وجل عمًا لا يليق» فلا تؤول مما ورد منها اسماً من غير مقتض» ولا تبقه على ظاهره إذا 
كان ما وضع له مما لا يصح له تعالق» ولا تطلقه على غيره سبحانه أصلاً إذا كان مختصاً به كالاسم الجليل» اده لين 

: سواء إذا لم يكن مختصاًء فلا تقل لمن أعطاك شيئاً مثلاً لو لح ال وا لجرا برل 0 

() .زيادة ليست في الأصلء» ولكنها يقتضيها السياق. 5 00 انض في الأصل: هذى : ا 


1١9 15 الأعلى:‎ 1١4 


قوله تعالى: طرَالرتَ لَوَيَ ني (©4 أي: أنبت العشبء وما ترعاه البهائم لاتَبَميهُه بعد الخضرة 4 قال ' 
الزجاج: أي: جمّفه حتى جعله هشيماً جافاً كالغثاء الذي تراه فوق ماء السيل20. وقد بينا هذا في سورة [المؤمنين: .]4١‏ 
فأما قوله تعالئ: طاأَمَو» فقال الفراء: الأحوى: الذي قد اسودٌ عن القِدّمء والعتق”©2» ويكون أيضاً: أخرج المرعى 
أحوى: أسود من الخضرة» فجعله غثاء”” ؛ كما قال تعالئ:. مُدْمَآئتَانِ 409 [الرحئن: 14]. | 

قوله تعالئ: ظاسْترِعكَ كلا تنج )4 قال مقاتل: ستعلّمك”* القرآن» ونجمعه في قلبك فلا تنساه أبداً . 

قوله تعالئ : لاإِلَا ما مه مذ فيه ثلاثة أقوال: أخدهما: إلا ما شاء الله أن ينسخه فتنساهء قاله الحسن» وقتادة. 
والثاني : إلا ما شاء الله أن تنسى شيئاء فإنما هو كقوله تعالئ : ظحَيييت هيا ما دالت التيوتُ وَالارسُ إلا ما كك رَبْدْ» 
[هود: 060٠١/‏ فلا يشاء2 , 

قوله تعالئ: إن عد بير من القول والفعل رما 4 منهما رَبك تر (4)7» أي : تُسهّل”"© عليك عمل 
الخير طتَدَيَّرِ4 أي: عظ أهل مكة «إن تَنَستِ الِكرك» وفي «إن» ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الشرطية» وفي معنى الكلام 
قولان. أحدهما: إن قبِلَث0" الذكرى» قاله يحيى 3 سلام. والثاني: إن نفعت وإن لم تنفعء. قاله علي بن أحمد 
النيسابوري. والثاني: أنها بمعنى «قد»» فتقديره: قد نفعت الذكرىء .قاله مقاتل .. والغالث: أنها بمعنى ١ما»‏ فتقديره: 
فذكر ما نفعت الذكرى: حكاه الماوردي. 

قوله تعالئ : ميدن منيتعظ”" بالقرآن اس يخ وَبََجتَه4 ويتجتّب الذكرى طالْقنق الزّى يمل در الكيقا 409 
أي : العظيمة الفظيعة لأنها أشدّ من نار الدنيا لاثم لا يوت ذِبَا» فيستريح ولا ييِنَ4 حياة تنفعه. وقال ابن جرير: تضير 
نفس أحدهم في حلقه» فلا تخرج فتفارقه فيموت» ولا ترجع إلى موضعها من الجسم فيحيا. 

«تد أل سَ لق © وَكْد لند رَْدِ َل © بل تبون الحبزة لذن © اليه حَزد بق © إن هنذا لى آلّحْنٍ 
الال © ع ريم كر © »> ا ْ 1 

قوله تعالئ: طثدَ أَقَمَ4 قال الزجاج: أي: صادف البقاء الدائم» والفوز طمن ترق فيه خمسة أقوال: أحدها: من 
تطهّر”' [من] الشرك بالإيمان» قاله ابن عباس . والثاني: من أعطى صدقة الفطرء قاله أبو سعيد الخدري؛ وعطاءء 

وقتادة. والثالث: من كان عمله زاكياًء قاله الحسن» والربيع. والرابع: أنها زكوات الأموال كلّهاء قاله أبو الأخوص. 
والخامس : تكثّر بتقوى الله. ومعنى الزاكي :. النامي الكثير» قاله الزجاج. 

قوله تعالئ: لوك أَسْمَ ريْدِ4 قد سبق بيانه [الاحزاب: .65١‏ وفي قوله تعالئ: ظتَمَلٌَّ4 ثلاثة أقوال: أحدها: أنها 
الصلوات الخمس.ء قاله ابن عباس» ومقاتل. والثاني: صلاة العيدين» قاله أبو سعيد الخدري. والثالث: صلاة التطوّع» 
قاله أيو الأحوص. والقول قول ابن عباس في الآيتين» فإن هذه السورة مكية بلا خلاف» ولم يكن بمكة زكاة» ولا 
عيد. 

قوله تعالئ: بل تُؤْئرُونَ لْحَيرة لديا 469 قرأ أبو عمروء وابن قتيبة» وزيد عن يعقوب #بل يؤثرون» بالياء» 
)١(‏ في الأصل: السبيل» وهو تصخيف. 
(؟) في الأصل: والعنق» وهو تصحيفء والتصحيح من «اللليان» نقلاً عن الفراء. 

(1) نص عبارة الفراء كما في «اللسان»: وقد يكون معناء أيضاً: أخرج المرعى أحوى: أي: أخضر فجعله فثاءً بعد خضرته» فيكون مؤخراً معناه التقديم» 
والأحوى: الأسود من الخضرة: 

(4) في الأصل: سيعلمك. 1 

() عبارة القراء كما في «القرطبي» :18/٠١‏ إِلَا ما شاء الله وهو لم يشأ أن ينسى شيئاً؛ كقوله تعاليل: طيرررت با ما دَامَتٍ اتوت وَالَرّسُ إلا ما شآ 

ْ ريك ولا يشاء. 

0) في الأصل: لسهل. 

0) في الأصل: قلتء والتصحيح من مجموعة تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية. : 

(2)8 في الأصل: أسريت يتعظ» والتصحيح من «مجمع.البيان» للطبرسي .  )5(‏ في الأصل: يظهر. ٠‏ 





الأعلى: ١9-1١4‏ 0002 ايل 


والباقون بالتاء» واختار الفرّاء والزجاج التاء: لأنها رويت عن أَبَيْ بن كعب: «بل أنتم تؤثرون». فإن أريد بذلك 
الكفار» فالمعنى: أنهم يؤثرون الدنيا على الآخرة» لأنهم لا يؤمنون بها. وإن أريد به المسلمون» فالمعنى: يؤثرون 
الاستكثار من الدنيا على الاستحسان من الثواب. قال ابن مسعود: إن الدنيا عجّلت لناء وإن الآخرة نعِكَثْ2'0 لناء 
وزويت عنّاء فأخذنا بالعاجل [وتركنا الآجل]2" . 

ش قوله تعالئ: «وَالآرَءٌ 4 لك؛ يعني الجنّة أفضل #رآبَيّ» أي: أدوم من الدنيا. #إِنَّ مَندًا لين أَلشُحْفٍ 
الأول 49 في المشار إليه أربعة أقوال: أحدها: أنه قوله تعالى :. #والايرهُ حر وأبوّج 40 قاله قتادة. والثاني: هذه 
السورة» قاله عكرمة» والسدي. والثالث: أنه لم يرد [أن معنى] السورة [في لسن الأولى]» ولا الألفاظ9" بعينهاء 
وإنما أراد أن الفلاح لمن تزكى وذكر اسم ربه فصلّى, في الصحف الأولىء كما هو في القرآن» قاله ابن قتيبة. والرابع: 
أنه من قوله تعالى: لد أَمَ من يرق 469 إلى قوله: «وآبيّه» قاله ابن جرير©». ثم بِبّن الصحف الأولى ما هيء فقال: 
ممق رهم وَمُرسَ 40 وقد فسرناها في [النجم: 5]. 


# 8# 


(61 في الأصل: تُعيت. 

زفق زيادة لم ترد في الاصل» استدركناها من الطبري» والبغوي و«مجمع البيان» والقرطبي» وابن كثير. وعبازة ابن جرير الطبري في «التفسير»: عن عرفجة 
الثقفي قال: استقرأت ابن. مسعود بج سم رَيْكَ الْأعل © فلما بلخ: «ابل تُوْبِيُونَ ألْسية لديا 69 » ترك القراءة وأقبل على .أصحابه وقال: آثرنا الدنيا على 
الآخرة؛ فسكت القوم» فقال: آثرئا الدنيا لأنا رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابهاء وزويت عنا الآخرة» فأخذنا الغاجل وتركنا الآجل. قال ابن 
كثير: وهذا منه على وجه التواضع والهضم» ع أو هو إخبار عن الجئس. من حيث هوء والله أعلم. 

(0) في الأصل: لفاظهاء والتصويب من «غريب القرآن» 014. 

(؛:) واختارهء وقال: وإنما قلت: ذلك أولى بالصحة من غيرة» لأن تعلا» ارو ال امير فلأن يكن إشارة إلى ما كرب منهاء 57 يكون إشارة 
إلى غيره. 


١65‏ الغاشية: 1 ا 


سورة الغاشية . 


وهي مكية كلها بإجماعهم 
يسم ام اقل التصر: الة 

اهل أكنك سيت التينبة (0 وُه يميد حَيْسةٌ © غيل نكب © صق آنا عي (© شق بن عن علي © ينس 
كم َعَم إايين ميج 69 ل ينون ولا يت ين جوع 9© > 0 

قوله تعالئ: مَل أَنَنكَ4 أي: قد أتاك» قاله قطرب. وقال الزجاج: والمعنى: هذا لم يكن من علمك2©7, ولا 
من علم قومك. وفي «الْمَشِيّةِ4 قولان: أحدهما: أنها القيامة تغشى الناس بالأهوال» قاله ابن عباس» والضحاك» 
وابن قتيبة. والثاني: أنها النار تغشى وجوه الكفارء قاله سعيد بن جبير» والقرظيء» ومقاتل. 

قوله تعالئ: #وجرة يَرْميار َس 40 أي: ذليلة» وفيها قولان: أحدهما: أنها وجوه اليهود والنصارىء» قاله ابن 
عباس . والثاني : أنه جميع الكفار» قاله يحيى بن سلام. 

قوله تعالئ: عله نَسبَدٌ )4 فيه أريعة أقوال: أحدها: أنهم الذين عملوا ونصبوا في الدنيا على غير دين 
الإسلام» كعبدة الأوثان» وكمّار أهل الكتاب» مثل الرهبان وغيرهم» رواه عطاء عن ابن عباس . والثاني: أنهم 
الرهبان» وأصحاب الصوامع» رواه أبو الضحى عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن جبير» وزيد بن أسلم. والثالث: 
عاملة ناصبة في النار بمعالجة السلاسل والأغلال؛ لأنها [لم]" تعمل لله في الدنياء فأعملها وأنصبها في النار؛ وروى 
هذا المعنى العوفي عن ابن عباس» وبه قال الحسن. وقال قتادة: تكبّرت في الدنيا عن طاعة الله فأعملها وأنصبها في 
النار بالانتقال من عذاب.إلى عذاب. قال الضحاك: يُكلَّفون ارتقاء جبل في النار. وقال ابن السائب: يَخْرُونَ على 
وجوههم في النار. وقال مقاتل: عاملة في النار تأكل من النار» ناصبة للعذاب. والرابع: عاملة في الدنيا بالمعاصي 
ناصبة في النار يوم القيامة» قاله عكرمة والسدي. والكلام هاهنا على الوجوه» والمراد أصحابها. وقد بيئًا معنى 
«النصب» في قوله تعالل: لا يَمَسهُمْ فِبِها نَصَبَ [الحجر: 42]. 

قوله تعالئ: تن را -َاِيَةٌ )4 قرأ أهل البصرة وعاصم إِلَّا حفصاً «تَصْلَى؛ بضم التاء. والباقون بفتحها"". 
قال ابن عباس: قد حميت فهي تتلظى”؟» على أعداء الله» طني بِنْ عبن اَم 2»4©9 أي: متناهية في الحرارة. قال 
الحسن: وقد [أوقدت]”*' عليها جهنم منذ خلقتء. فدفعوا إليها [وِرْدا]"2 عطاشاً . 

قوله تعالى: طلَيْسَ َم مام إلا من سرج 42 فيه ستة أقوال: أحدها: أنه نبت ذو شوك لاطئ بالأرض» وتسميه 
قريش «السشّبْرِق» فإذا هاج سموه: ضريعاً» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال مجاهدء وعكرمة» وقتادة. والثاني: أنه 
شجر من نار رواه الوالبي عن ابن عباس . والثالث: أنها الحجارة» قاله ابن جبير. والرابع: أنه السّلّمِ”"» قاله أبو 
الجوزاء. والخامس: أنه في الدنيا: الشوك اليابس الذي ليس له ورق» وهو في الآخرة شوك من نارء قاله ابن زيد. 
والسادس: أنه طعام يضرعون إلى الله تعالئ منهء قاله ابن كيسان. قال المفسّرون: لما نزلت هذه الآية قال المشركون: 
(1): في الأصل: عملك» والتصحيح من «القرطبي». (1) : كلمة «لم» سقطت: من. الأصل» واستدركناها من «الطبري؟. 
(9) قال في «البحر» ودروح المعاني»: وقرأ خارجة اتُصَلَن؛ يضم التاىء وفتح الصاد مشدد اللامء للمبالغة. ١‏ 
(5) في الأصل: تظلى. ش 
(5) . كلمة #أوقدت» سقطت من الأصلء واستدركناها من البغوي والخازن والقرطبي. 
(7) زيادة من البغوي والخازن والقرطبي. 0) في الأصل: السلا. 


الغاشية: 4 5؟ 64 


إن إبلنا لتسمن على الضريع» فأنزل الله تعالئ: «لا منِينٌ ولا تن ين جرع 4 وكُدبُواء.فإن الإبل إنما ترعاه ما دام 
رطب وحينئذ. يسمّى شِبْرقاً» لا ضريعاًء فإذا يبس يسمى: ضريعاً لم يأكله شيء. فإن قيل: إنه2 قد أخبر في هذه 
الآية:: «لِْس لج طَمَام إلا ين ضَرِيج 46(" وفي مكان آخر: للا عَم م إلا من تيو 409 [الحاقة: 5 فكيف الجمع 
بيئهما؟ فالجواب:. أن'النار دركات» وعلى قدر الذنوب تقع العقوبات» فمنهم من طَعَامُهُ لدم [وعلهم]”'" مَنْ طعاجه 
غِسْلِين» ومنهم من شرابه الحميم» ومنهم مَّنْ شَرَابهُ الصّديدء قاله' ابن قتيبة. : 

وم مذ تمد © 1 لْسَعيبَا نا اي 69 فى عَلَّهَ ع 9© لا صَسع ذا ليه 9© ا 2 0 
اب مَوسُوطة نايف مَصَفُوقَة © وَرَرَافُ وي 5 فلا ينظرون ِل الإبل كيف مْلِنَتْ كَل لمك كف رمت ُقِعَتْ © وَإِلَ 
انال بت أت © يلد الأ كت شيحك © من ١‏ تنآ أت مُدَكر © لنت ع تتتهد يتصييار © إلا مد 1 
َكمَرَ ©© مَعَدِبَهُ أنَهُ الدب الأكير © إنَّ إلَئنآ إيايَئم © ثم إِنَّ علدنا حِسَاتقم 409 

قوله 6 و1 َمل أَعمَذّ ©4<أي: في نعمة وكرامة نيه في الدنيا «راييةٌ4 والمعنى:. رضيت 
بثواب عملها في جَنَّوِ عَايَرَ 4©9 قد فسّرناه في [الحاتة: ؟]2 لا مَتَمَمٌ فيا لَيِبَدَ 469 قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» 
ورويس ١لا‏ يُسْمع» بياءء مضمومة. «لاغيةٌ» بالرفع. وقرأ نافع كذلك 3 أنه بتاء مضمومة» والباقون بتاءٍ مفتوحة» 
ونصب «لاغية» والمعنى: لا تسمع فيها كلمة [لغو]”» ذا سر تَرَوْمَةٌ 46 قال ابن عباس: ألواحها من ذهب 
مكذّلة بالزبرجدء والدرّء والياقرت» مرتفعة ما لم يجئ أهلهاء فإذا أراد أن يجلس عليها صاحبهاء تواضعت له حتى 
يجلس عليهاء ثم ترتفع إلى موضعها لوَأوْابٌ مَْسْوعَةٌ 469 عندهم. وقد ذكرنا «الأكواب» في [الزخرف: 1/١‏ .#وَثَارق» 
وهي 0 واحدها: : نمرقة بضم النون. قال الفراء: وسمعت بعض كلب تقول: 00 0 والراء 
مَصَمُوئة4 بعضها إلى جنب بعضء والزرابي: الطنافس [التى]”*؟ لها حَمْل0 رقيق <امَنْويَةُ4 كثيرة. قال ابن قتيبة: 
كثيرة ا قال المفشرون: لما نعت الله سبحانه ما في الجنّة» عجب من ذلك أهل الكفرة» 9 صنعهء فقال 
تعالئ: «أنَلَا يَظُرُونَ إل الْبرٍ”" وقال قتادة: ذكر الله ارتفاع [سُرّْر]0 الجنّة» وفرشهاء فقالوا: كيف نصعدهاء 
فنزلت هذه الآية 0 , قال العلماء : وإنما خصٌ الإبل من غيرها لأن العرب لم يَرَّوْا بهيمة قط أعظعَ منهاء ولم 
يشاهدوا الفيل إلا الشاذ منهم. ولأنها كانت ْمّسَ أموالهم 0 لا تفارقهم ولا يفاوقونهاء فيلاحظون فيها 
اهبر الدَالةَ على قدرة الخالق» من إخراج لبنها من بين قَرْثِ ودّم [و]2"0 من عجيب خَلْقِهاء وهي على عَطّلمها مُدلّلة 
للحمل الثقيل» وتنقاد للصبي الصغيرء وليس في ذوات الأربع ما يحمل عليه وقره وهو بارك فيطيق النهوض به 
سواها. وقرأ ابن عباس» وأبو عمران الجوني» والأصمعي عن أبي عمرو «الإبْل» بإسكان الباء» وتخفيف اللام. 
وقرأ أَبَنُ بن كعب» وعائشة» وأبو المتوكل» والجحدريء وابن السميفع» ويونس بن حبيب وهارون كلاهما عن أبي 
عمرو «الإيل» بكسر الباءء وتشديد اللام. قال هارون: قال أبو عمرو: «الإبل» بتشديد اللام: السحاب الذي يحمل 
الماء. 

قو تعالئ: #كيِتَ مُلِنَتْ4 َْتْ4 وقرأ علي بن أبي طالب» وابن عباس» وأبو العالية» وأبو عمران؛» واب بن أبي عَبْلة 

خَلَفْتُ؛ بفتح الخاءء وضم الثاء الاك رلا : 'رَفْعْتٌ) وَانَّصَبْتُ؛ واسَطحْتٌ)2. 

قوله تعالئ : لأوَإِلَ الم كِتَ رُقِمَتَ 469 من الأرض حتى لا ينالها شيء بغير عَمَدٍ لوَإِلَ لِلْبَالِ كنت نهِبَتَ 409 


. في الأصل: ابن. (؟) في الأصل: لا إطعام إلا الضريع‎ )١( 
ضف زيادة لم ترد في الأصل.‎ 

(4) سقطت من الاصل» واستدركناها من القرطبي نقلاً عن الفراء والاخفش. 

(5) زيادة من الطبري والقرطبي. (1) في الاصل: حل 

(9) ..رواه ابن جرير الطبري /٠‏ 170؛ وأورده السيوطي في «الدر» 147/1 وزاد نسبته لعبد بن حميد؛. وابن أبي حاتم. 
(8) . كلمة اسررة سقطت من الأضل» واستدركتاها من البغوي والخازن. . 

(9) ذكره البغوي والخازن عن قتادة بغير سند. )٠١(‏ زيادة ليست في الاصل. 





6 الغاشية: 5-4 





على الأرض لا تزول ولا تتغير لوَإِلَ الأْضٍ كَنَ سْلِحَتَ 27469 أي: بُسِطتْ .. والسطح: بسط الشيء.. وكل ذلك يدل 
على [قدرة]”" شالقه عق أي: عِظ «ٍإِنَّمَآ آََ مُدَحكَةِ4 أي :. واعظء ولم يكن حينئذ أمز بغير التذكير» ويدلٌ عليه 
قوله تعالئ: النَتَ عَلَيْهم يِمُصَيْطِرٍ» أي: تمسلطلء فتقتلهم وتكرههم على الإيمان(" . ثم نسختها آية السيف. وقرأ أبو 
رزين» انزع د وعكرمة» ومجاهدء وقتادة: والحلواني عن ابن عامر «بمسيطر» بالسين. وقد سبق بيان 
«المسيطر في قوله تعال: #أمْ هم الْمُصَبيونَ4 [الطور: 0007 . 
قوله تعالئ: 2000 وهذا استثناء منقطع معناه: 000 ا وقرأ ابن عباس» 
وعمرو بن العاص» وأنس بن مالك» وأبو مجلزء وقتادة» وسعيد بن جبير «ألا من تَولَّى) بغ بفتح الهمزة وتخفيف اللام 
يَحَذْبْهُ ألَُّ الْمَدّبٌ الأكرَ 49 وهو أن يدخله 8 وذلك أنهم فد عُذّبوا في الدنيا بالجوع» والقتل؛ والأسرء فكان 
عذاب جهنم هو الأكبر إن إن إيا# 69 4 قرأ أ بَيُ بن كعب» وعائشة» وعبد الرحمن» وأبو جعفر «إيّابهِم؛ بتشديد 
الياء» أي : : رجوعهم ومصيرهم بعد الموت غ2 ِنَّ عَبّدَمًا عَلَدَنًا حِسَابهُم © قال مقاتل: أي : جزاءهم . 


0 #5 © 


)١(‏ قال القرطبي: وقرأ الحسن وأبو حيوة وأبو رجاء «سطحَت» بتشديد الطاء وإسكان التاء. 

: (؟) زيادة ليست في الاصل. 

(7) روى مسلم في #صحيحه؟ 57/١‏ عن جابر ده قال: قال رسول الله يكلةِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فإذا قالوا لا إله إلا الله 
: عصموا مني دماءهم وأموالهم إلآ بحقهاء وحسابهم على الله ثم قرأ: تدر نآ أت مُرَككة (© لنت ف يَعُسَيّطرٍ4»» ورؤاه الترمذي (9/ )197١‏ 
وقال: : حديث حسن صحيح . 


1١651 ١5: 1١ الفجر:‎ 


سورة الفجر 
وهي مكية كلها با بإجماعهم 
نمام اققف اجح 

(تز © ند عثر © تكن تتتر © فلل 8 تر © كل و يك كم فك عتر © ا كد ين كَل ويك 
بعَاوٍ © إنم ذا الْهِماد (© ال لم بخن عله في الِلندٍ © ,ترد ال جَاوا ألصَحْرَ بالراد 2) وَوْعونَ ذى الأداد 27 أن طَمَوا 
الك ©© ناكرأ نا التكاد (© معت عليز يبد كَ سوا عدا 69 ا مَك ليرد 469 ش 

قوله تعالئ: #رَلدَمٍ 462 قال ابن عباس: الفجر: انفجار الطُلمة عن الصبح» وانفجر الماء: انبجس. قال 
شيخنا علي بن عبيد الله: الفجر: ضوء النهار إذا انشقّ قَّ عنه الليل» وهو مأخوذ من الانفجار» يقال: انفجر النهر ينفجر 
انفجاراً: إذا انشقّ فيه موضع لخروج الماءء ومن هذا سمّي الفاجر فاجراًء لأنه خرج عن طاعة الله. وللمفسّرين في 
المراد بهذا الفجر سنّة أقوال: أحدها: أنه الفجر المعروف الذي هو بدء النهارء قاله علي َِيه'2. وروئى أبو صالح عن 
ابن غبياس قال: مر اعجار الضبع كل بوم» ويهذا.قال عكرمة» وزيد بن أسلم» والقرظي. والثاني : صلاة الفجرء رواه 
عطية غن ابن عباس. والثالث: النهار كلّهء فدثر عت بالقتيرة لأنه أوّله» وروئ هذا المعنى أبو نضر '"© عن ابن غباس . 
والرايع : أنه فجر يوم النئحر خاصةه» قاله مجاهد”” : '. والخامس: أنه فجر أول يوم 'من ذي الحجة» قاله الضحاك. 
والسادس: أنه أوّل يوم من المحرم تنفجر منه السنة؛ قاله قتادة. 

. قوله تعالئ: 027 عَشْرٍ 49 فيها أربعة أقوال: أحدها: أنه عشر.ذى النحتجة» رواه العوفي عن ابن عباس» ويه 
قال مجاهدء وقتادة» والضحاك» والسدي ومقاتل7” . والثاني : أنها العشر الأواخر من رمضان» رواه أبو ظبيان عن ابن 
غبائن. والثالث: العشر الأول من رمضان» قاله الضحاك. والرابع:. العشر الأول من المحرم» قاله يمان بن رئاب. 

قوله تعالل : #وَالشَّم الور © قرأ حمرة» والكسائي» وخلف #والوئر» بكسر الواوء وفتحها الباقون: زهما 
لغتان. قال الفزاء: الكسر لقريش وتميم وأسدء والفتح لأهل الحجاز. وللمفسّرين في «الشفع والوترة عشرون قولا: 
أحدهما: أن الشفع : يوم عرفة ويوم الأضحى» والوتر : ليلة النحر» رواه أبو أيوب الأنصاري عن رسول الله 0 
والثاني: يوم النحر». والوتر: يوم عرفة» [رواه جابر بن عبد الله عن رسول الله وك وبه قال ابن عباس » وعكرمة» 
والضحاك]”". والثالث: أن الشفع والوتر: الصلاة» منها الشفغ؛ ومنها الوترء رواه عمران بين حصين عن 
)0( وهو المختازء وقد قال بذلك أيضاً ابن عبامن وعكرمة» ومجاهدء والسندي. 
(؟) في الأصل: أبو نصرة» والتصحيح من «الطبري» وكتب الرجال؛» ولا يعْرف له اسم. أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» وقال أبو زرعة: أبو نصر 

لأسن اللا يروي عزن عا ف 
زفرف :وبذلك قال مسروق» ومحمد بن كعب» وهو خاتمة الليالي العشر. 22 في الاصل: يوم أول. 
 )9(‏ وهو الذي اختاره ابن جرير الطبري» وقال: الضواب من القول في ذلك عتدنا أنها عشر الأضحى» لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه. وقال ابن 

: كثير: الليالي العشر: المراد.بها عشر ذي الحجة؛ كما قاله ابن عباس» واين الزبير» ومجاهد وغير واحذ من السلف والخلف» قال: وقد ثبت في 

. «صحيح البخاري» عن ابن عباس مرفوعاً: ا ا ا و ل قالوا: ولا الجهاد ني 

سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رخلاً خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء2؟. 
زلف قال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائدة /19//9 : رواه الطبرانئ في حديث طويل» وفيه واصل بن السائب» وهو متروك. وقال الحافظ السيوطي في 

«الدر» 745/7: أخرجه الطبرائي وابن مزدؤيه بسئد ضعيف عن أبي أيوب الأنصاري 5 . 


- 9) عبارة الأصل: «رواه جابر بن عبد الله عن ابن عباس عن رسول الله يل وبه قال عكرمة والضحاك» وهي خطأء فإن جابراً ضيه لم يروه عن 
رسول الله كل بواسطة ابن عباس» وإنما رواه مباشرة عن رسول الله يد كما في «مسند أحمدة *//7717 من زواية زيد بن الحباب عن عياش بن عقبة - 
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رسول:الله يا''. وبه قال قتادة. والرابع: [أن الشفع: الخلق كلهء والوتر: الله تعال”"©» رواه العوفي عن ابن 
عباس» وبه قال مجاهد في رواية مسروق» وأبو صالح. والخامس: أن الوتر: آدم شفع بزوجته”” »: رواه مجاهد عن ابن 
عباس . والسادس: أن الشفع يومان بعد يوم النحرء وهو النفر الأول» والوتر: اليوم الثالث» وهو النفر الأخير» قاله 
عبد الله بن الزبير» واستدل بقوله تعالئ: 9قَمَن تَمَجَّلَ في يَوْميِنِ كك إِنْمَ عَلَنَهِ» [البترة: .]5٠0*‏ والسابع : أن الشفع: صلاة 
الغداة» والوتر: صلاة المغرب» حكاه عطية. والثامن: أن الشفع: الركعتان من صلاة المغرب» والوتر: الركعة الثالثة» 
قاله أبو العالية» والربيع بن أنس. والتاسع : أن الشفع والوتر: الخلق كلّهء منه شفع» ومنه وترء قاله ابن زيد ومجاهد 
في رواية. والعاشر: أنه العددء منه شفع» ومنه .وترء وهذا والذي قبله مرويّان عن الحسن. والحادي عشر: أن الشفع: 
عشر ذي الحجة, والوتر: أيام [منى7؟ الثلاثة» قاله الضحاك. والثاني عشر: أن الشفع: هو الله لقوله تعالئ: لما 
يَحكُوتُ بن مون تََمَةٍ ا هْرَ دَابِمْهُمْ 4 [المجادلة: 0]7 والوتر: هو الله. لقوله تعالئ: «ثْل هُرٌ أَهُ عد 02 4.» قاله 
سفيان بن عيينة. والثالث عشر: أن الشفع: هو آدم وكات والوتر: الله تعالئ» قاله مقاتل بن سليمان. والرابع عشر: 
أن الشفع: الأيام والليالي» والوتر: اليوم الذي لا ليلة [بعده]”*2» وهو يوم القيامة» .قاله مقاتل بن حيان. والخامس 
عشر: الشفع: درجات الجنان؛ لأنها ثمان» والوتر: درَكات النار لأنها سبع» فكأن الله أقسم بالجتة والنارء قاله ' 
الحسين بن الفضل. والسادس عشر: الشفع: تضاد أوصاف المخلوقين بين عِرِّ ول وقدرة وعجزء وقوة وضعف»ء 
وعلم وجهلء وموت وحياة. والوتر: انفراد صفات الله قك: عِرَّ بلا ذل» وقدرة بلا عجزء وقوة بلا ضعف» وعلم بلا 
جهل» وحياة بلا موت» قاله أبو بكر الورّاق. والسابع عشر: أن الشفع: الصفا والمروة» والوتر: البيت. والثامن عشر: 
أن الشفع: مسجد مكة والمدينة» والوتر: بيت المقدس. والتاسع عشر: أن الشفع: القِرّان ب و0 لكين والتمتم؛ 
والوتر: الإفراد. والعشرون: الشفع: العبادات المتكرّرة» كالصلاة» والصومء والزكاة» والوتر:. العبادة التي لا تتكرّر» 
وهو الحجّء حكى هذه الأقوال الأربعة الثعلبي. : 
قوله تعالئ : 9زَيلٍ إن ير 409 وقرأ ابن كثير» ويعقوب «يسري» بياء في الوصل والوقف. وافقهما في الوصل 
نافع وأبو عمرو. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي بسر » بغيرياء في الوصل والوقف. قال الفراء» والزجاج: 
الاختيار حذفها لمشاكلتها لرؤوس الآياتء ولاتّباع المصحف” . .وفي قوله تعالئ: (وَيّلٍ إن يَْرٍ 409 قولان: 
أحدهما: أن الفعل لهء ثم فيه قولان: أحدهما: إذا يسري ذاهباً» قاله الجمهورء وهو اختيار الزجاج. والثاني: إذا 
يسري: مقبلاً » قاله قتادة. والقول الثاني: أن الفعل لغيره'» والمعنى: إذا يسري فيه؛ كما يقال: ليل نائم» أي: ينام 


عن نخير بن نعيم عن أبي الزبير عن جابرء وأبو الزبيرء هو محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي: وهو صدوق من رجال مسلمء إِلَا أنه يدلس 
كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب6. وقال ابن كثير: ورواه النسائي عن محمد بن رافع وعبدة بن عبد الله؛ وكل منهما عن زيد بن الحباب به» 
ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث زيد بن الحباب به» قال: وهذا إسناد رجاله لا بأس بهمء وعندي أن المتن في رفعه نكارة» والله أعلم. 
وقال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» 177//9: رواء البزارء وأحمدء ورجالهما رجال الصحيح» غير عياش بن عقبة» وهو ثقةء وأما عبد الله بن 
عباس» فلم يروه مرفوعاًء وإنما روي هذا المعنى موقوفاًء كما في «الطبري» 17١/0‏ ولذلك قال ابن كثيز بعدما أورد حديث جابر من رواية أحمد 

والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم» قاله (أي هذا المعنى) ابن عباسء وغكرمة» والضحاك أيضاً. 

)١(‏ رواه أحمد في «المسند» 447/5 من حديث همام عن قتادة عن عمران بن عصام الضبعي أبو عمارة البصري» عن شيخ من أهل البصرة» عن عمران بن 
حصين َيه . ورواء أيضاً الترمذي ١7١/7‏ من حديث همام عن قتادة به» وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قتادة» وقد رواه خخالد بن 
قيس أيضاً عن قتادة؛ ورواه ابن جرير الطبري ١77/8٠‏ عن خالد بن قيس عن قتادة به والحاكم في «المستدرك؛ 017/7 من حديث همام عن قتادة 
بهء وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاء؛ ووافقه الذهبي» وفيه نظر؛ لأن الراوي عن عمران بن حصين مجهول» ولم يوثقه إلا ابن حبان. 
وأورده السيوطي في «الدر» 5“ وزاد نسبته لعبد بن حميد» وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن عمران بن حصين #5 . 

(؟) عبارة الأصل: «أن الشفع الوتر وله الخلق كلهء والوتر: الله تعالئ» والتصحيح من الطبري والقرطبي . 

)2 في الأصل: بن وجهء والتصحيح من القرطبي» وقيل: إن الشفع والوتر آدم وحواء» لأن آدم كان فرداً فشفع بزوجته حواء». فصار شفعاً بعد وتر. 

. سقطت من الأصل» واستدركناها من القرطبي. ٍ (4): سقطت من الأصلء واستدركناها من القرطبي‎  )4( 

(7) .في الأصل:. في, 0 (0) 2 . وهو اختيار ابن جرير الطبري. 

(48) .في الأصل: لعبرة.. 
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فيه قاله الأخفشء وابن. قتيبة. وفي المزاد بهذا الليل ثلاثة أقوال: أحدها: أنه عام في-كل.ليلة. وهذا. الظاهر. 
والثاني : أنه ليلة المزدلفة» وهي ليلة جَمْع ”''» قاله مجاهد وعكرمة. والثالث ليلة القدرء حكاه الماوردي. : 
< قوله تعالى: مَل في دَنِك أي: [هل في ذلك المذكور من الأمور التي أقسمنا بها]”" «اتَدَمٌْ يْنِى جِمْرٍ» أي: لذي 
عقّل» وسمي العقل خحجرأء لأنه يحجر صاحبه عن القبيح» وسمّي عقلاً» لأنه يعقل عمًا لا يحسن» وسِمّيَ العقل 
التّههى» لأنه ينهى عما لا يحلَ”". ومعنى الكلام: أن من كان ذا لب عَلِمِ أن ما أقسم الله به من هذه الأشياءء فيه دلائل 
على توحيد'الله وقدرته» فهو حقيق أن يقسم به لدلالته. وجواب القسم قوله تعالئ: 8 إنَّ ريّكَ يك لَالمرْصادِ حك فاعترضص 
بين القسم وجوابه بقوله”؟ تعالئ: « أل يّ ين تل بك يا 4 فخوّف أهل مكة بإهلاك من كان أشدٌ منهم . .وقرأ ابن 
مسعودء وابن يعمز «بعادٍ إِرِمَّ؟ بكسر الدال من غير تنوين على الإضافة. وفي «إرم؛» أربعة أقوال: أحدها: أنه.اسم بلدة» 
قال الفراء: ولم يُجرَ0* «إرم» لأنها اسم بلدة ثم فيها ثلاثة أقوال» أحدها: أنها دمشق» قاله سعيد بن المسيب» 
وعكرمة. وخالد الرَبَعِي. والثاني: الاسكندريةء:قاله محمد بن كعب”؟. والثالث: أنها مدينة صنعها شداد بن عاد 
وهذا قول كعب.. وسيأتي.ذكره إن شاء الله تعالئ. والقول الثاني: أنه اسم أمة من الأمم» ومعناه: القديمة9"» قاله 
مجاهد. والثالث: أنه قبيلة من قوم عاد » قاله قتادة ومقاتل. قال الزجاج: وإنما لم تنصرف 9 إِرمْ# لأنها جعلت اسماً 
للقبيلة ففتحت. :وهي في موضع خفض . والرابع : أنه اسم لبد عاد لأنه عاد بن عَوْص بن إرم بن سام بن نوجء قاله 
0 قال الفراء: فإن كان اسماً لرجل على هذا القولء فإنما ترك إجراؤه”"'": لأنه كالعجمي» قال أبو 
: هما عادانم فالأولى: هي إرم» وهي التي قال :الله تعالئ: لوأك أحلَكَ عَادَا الأرك 46 [النجم: 1٠٠‏ وهل قوم 

هود عاد الأولئ» أم لا؟ فيه قولان قد ذكرناهما في [النجم]”''"2. وفي قوله تعالئ: #إَمَ نات لياو 469 أربعة أقوال: 
أحدها: لأنهم كانوا أهل عمد وخيام يطلبون الكل جيث كانء ثم يرجعون إلى منازلهم» فلا يقيمون في موضع» روي 
هذا المعنى عطاء عن ابن عباس» وبه قال مجاهد»ء وقتادة» والفراء”"'“. والثاني: أن معنى ذات العماد: ذات الطول» 
روي عن ابن عباس أيضاء وبه قال مقاتل» وأبو عبيدة. قال الزجاج: .يقال: .رجل مُعْمَدٌ: إذا كان طويلاً : والثالث: 


)00 في الاصل: تجمعة» والتصحيح من الطبري و«الدر المتثورر»» سميت بذلك لاختصاصها باجتماع الناس فيها لطاعة الله تغالئ. 

زقف عبادة الأصل افيا سألوه ولد وقد مناه كا ترى عتادً على كب الضصير. 

() عبارة البغوي:: وسمي العقل حجراً» لأنه يحجر صاحبه عما لا يحل ولا ينبغي» كما يسمى عقلا» لأنه يعقله عن القبائح» ونهي» لأنه ينهي عما لا 
ينبغي ٠‏ 

(4) سقظك من-الأصل الناء من «بقوله»: والتصحيج من «#مجمع البيان» للطبرسي. 

(0) “في الأصل: ولم يجزء. وهو.تصحيفء. والتصويب .من الطبري»: ومعنى «لم يجر؟ لم. يصرف . 

(7) علق ابن كثير رحمه الله على هذه الأقوال بقوله: ومن زعم .أن المراد بقوله: « لم نان الممَاد 409 مدينة» إما ا 
وعكرمة؛ أو إسكندزية» كما روي عن القرظي» أو غيرهماء ففيه نظرء فإنه كيف يلتعم الكلام على هذا هأ رَ يِدَ هَل ربك باو © إرم تان الممار» 
إن: جعل "ذلك بذلاً أو عطف بيانء فإنه لا يتس الكلام حينئذ. ثم المراد إنما هو الإخبار عن إهلاك القبيلة المسماة بعادء وما أحل الله بهم من بأسه 
الذي لا يرد ءلا أن المراد الإخبار عن مدينة أو إقليم» قال: وإنما نبّهت على ذلك لثلا يغترٌ بكثير مما:ذكره جماعة من المفسّرين غند هذه الآية من 
ذكر مديئة يقال لها: إرم ذات العماد» مبنية بلبن الذهب والفضة قصورها ودورها وبساتينهاء. وأن.حصباءها لآلى.وجواهرء وترابها بنادق. المسك» 
وأنهارها سارحة؛ وثمارها ساقطة» ودورها.لا أنيس.بهاء: وسورها وأبوابها تصفر» ليس بها داج ولا مجيب» وأنها تنتقل» فتازة تكون بأرض:الشام» 
وتارة باليمن» وتارة بالعراق» وتارة بغير ذلك من البلادء فإن وي ل ين ليختبروا بذلك عقول. الجهلة 
من الناس أن تصدقهم في جميع ذلك. 3 

٠ 0‏ يعني عاداً الأولى. : 

(4) قال ابن جرير الطبري: وأشبه الأقوال فيه بالصؤاب عندي أنها اسم قبيلة من عادء ولذلك جاءت القراءة بترك إضافة عاد إليها لال ولو 
كانت إرم اسم بلدة أو اسم جد لعادء لجاءت القراءة بإضافة عاد إليهاء ولكنها اسم قبيلة فنها فيما أزى» كما قال قتادة والله أعلم» فلذلك أجمعت 
القراءة فيها على ترك الإضافة وترك الإجراء. . 

(9) الذي في الطبري والقرظبي وابن كثير.عن ابن إسحاق: عاد بن إرم بن غوص بن سام بن توح . 

)٠١‏ في الأصل: ترك جاؤه. 

. في الأصل زيادة «أحدهما» بين قوله: «قولان؟ «وقد». وانظر تفسير-الآية (89) من سورة النجم‎ )١١( 

1 .. واختازه ابن جرير الطبري‎ )١7( 
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ذات القوة والشدة» مأخوذ من قوة الأعمدة» قاله الضحاك. والرابع : ذات البناء - بالعماذء قاله ابن زيد. وقيل: 


إنما سميت ذات العماد لبئاءِ بناه بعضهو9 . 


قوله تعالئ: أل لم يَْنَ يدها فى ألِلَدٍ )4 وقرأ أبو المتوكل» وأبو الجوزاءء وأبو عمران: «لم تَحُلّقَ؛ بتاءِ 
مفتوحة ورفع اللام «مثلّها» بنصب اللام. وقرأ معاذ القارئ» وعمرو بن دينار: «لم تَحُلّق» نون مفتوحة ورفع:اللام 
«مثلّها؛ بنصب اللام. وفي المشار إليها قولان: أحدهما: لم يَخُلّقَ مثل تلك القبيلة في الطول والقرّة» وهذا معنى قول 
الحسة9 , والثاني: المدينة لم يخلق مثل مدينتهم ذات العماد» قاله عكرمة. وقد جاء في التفسير صفات تلك الهديئة» 
وهذه الإشارة إلى ذلك: روى وهب بن منبه عن عبد الله بن قلابة أنه خرج في طلب إبل له شردت» فبينما هو في 
صحاري عدن وقع على مدينة في. تلك الفلوات عليها حصن.. وحول الحصن قصور كثيرة. فلما دنا منها ظِنّ أن فيها 
أحداً يسأله”" عن إبله فلم ير خارجاً ولا داخلاً» فنزل عن دابتهء وعقلهاء وسلّ سنيفه. ودخل من باب الحصن؛ فلما 
دخل”؟؟ الحصن إذا هو ببابين” عظيمين [لم ير أعظم منهما”']» والبابان مُرصّعان بالياقوت [الأبيض و20 الاجر 
فلما رأى ذلك دهش .6 » ففتح أحد البابين» فإذا هو بمدينة لم ير أحد مثلهاء وإذا قصور» كل قصر فوقه غرف!؟ ' وفوق 
الغرف غرف مبنيّة بالذهب والفضة واللؤلؤ والياقوت. ومصاريع تلك الغزف مثل مصاريع المذينة» يقابل بعضها بغضاًء 
مفروشة كلها باللؤلؤ» وبنادق من مسك وزعفران. فلما عاين ذلك؛. ولم ير أحداء مَالّه ذلك» ثم نظر إلى الأزقة فإذا هو 
في كل زقاق منها شجر قد أثمرء وتحت الشجر أنهار مطردة يجري ماؤها من قنوات من فضة. فقال الرجل: إن هذه 
هي الجنّة» فحمل معه من لؤلؤهاء ومن بنادق المسك والزعفران ورجع إلى اليمن» فأظهر ما كان معه. وبلغ الأمر 
إلى معاوية» فأرسل إليه» فقصّ عليه ما رأى» فأرسل معاوية إلى كعب الأحبارء فلما أتاه قال له: يا أبا إسحاق! هل . 
في الدنيا مدينة من ذهب وفضة؟ قال: نعمء أخبرك بها وبمن بناها؟ إنما بناها شذاذ بن عاد والمدينة: «إرم ذات 
العماد؛؛ قال: فحدثني حديثهاء فقال: إن عاد”''" المنسوب إليهم عاد الأولى» كان له ولدان: شديد؛ وشداد: فلما 
مات [عاد]'''»: ثم مات شديد وبقي شداد» ملك الأرضء ودانت له الملوكء وكان مولعاً بقراءة الكتب» فكان إذا 
مر بذكر الجئة دعته نفسه إلى بناء مثلها عْنُوَاً على الله تعالم. فأمر بصنع «إرم ذات العمادة» فآأمّر على عملها مائة 
قهرمان””'' مع كل قهرمان ألف من الأعوان» وكتب إلى ملوك الأرض أن يمدُوه بما في بلادهم من الجواهرء فخرج 
القهارمة27 رو في الأرض ليجدوا أرضاً موافقة» 'فوقفوا على صحراء”'2 عظيمة نقية من التلال» وإذا فيها 
عيون ماء ومروج”'' فقالوا: هذه صفة الأرض التي أمر الملك أن يبنى بهاء فوضعوا على أساسها من الجزع 
اليماني» وأقاموا في بنائها ثلاثمائة سنة» وكان عمر شداد تسعمائة سنةء فلما أتوه وقد فرغوا منها"'؟ قال: انطلقواء 
واجعلوا عليها خصناً» واجعلوا حول الحصن ألف قصرء عند كل قصر ألف عَلَّم ليكون في كل قصر من تلك 
القصور وزير من وزرائي» ففعلوا ذلك» فأمر الملك الوزراء - وهم ألف وزير ‏ أن يتهيّئوا للنقلة إلى «إرم ذات 
العمادة» وكان الملك وأهله في. جهازهم عشر سنين» ثم ساروا إليهاء فلما كانوا.منها على مسيرة يوم وليلة. بعث الله 


)١(‏ في الأصل: لبنائه بعضهم» والتصحيح من الطبري. (؟) وهو الصواب كما قال أبن كثير» وذكره عن ابن جرير. 
) في الأصل: أن فيها أحد سأله. والتصحيح من «مجمع البيان» للطبرسي. 

(4) في الأصل: دناء والتصحيح من «مجمع البيان». (0) في الأصل: ما بين 

قف زيادة من. #مجمع البيان» . زف4 زيادة من «مجمع البيان؟ . 

فك في الاصل: : دهن. 

إلى في الاصل: كل قصر منها فيها غرف» والتصحيح من #مجمع البيان». 

)٠١(‏ في الأصل: عاد. )١١(‏ في الأصل: ملك ابعدة. 

(؟1) القهرمان: من أمناء الملك وخاصّتهء فارسي معرب. (1) في الأصل: القهارة» والتصحيح من «مجمع البيان». 


)١5(‏ في الأصل: فتبدّدوا. 
(15) في الأصل: لتجدوا ما يوافقه حتى وقعوا على صخرةء والتصحيح من الخازن.- 
زفلفق في الاصل: وإذا هم يعنون مظردةء والتصحيح من الخازن. زفقة ني الاصل: وقد فزعوا منه» والتصحيح من الخازن 
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عليه وعلى من كان معةه صيحة من السماء فأهلكتهم حمنما ولم يت منهم د00" , وروى الشعبي. من دَعْمَاِ0) 
الشيبانى عن علماء حِمْيّر قالوا: لما هلك شداد بن عاد ومن معه.من الصيحة» ملَّكَ بعده ابنه مَرْئّد بن َدَّادُ وقد 
كان أبوه خلّفَه بحضرموت على ملكه وسلطانه» فأمر بحمل أبيه من تلك المفازة إلى حضرموت» وأمر [بدفنه]7© 
فُحْفِرَتُ له حفيرة في!؛) مفازة». فاستودعه فيها على سرير من ذهب» وألقى عليه سبعين حُلَةَ منسوجة بقضبان الذهب» 





ووضع عند ارأسه لوحاً. عظيماً من ذهب وكتتث عليه : 


أنامًَ دَّةُب عه 


وأختو ال قيْوة والسينتيسا 


ذان أهمساسل الأرض ظسس ليرا 


متخ ل كنت الشرق والغسر 
ونفصضل الشضيه لحححلف والع 
الك لست شي 1 كد هم 


رود بالعمر المدييديا” 
ضاححخبٌُ اللحصن الماش ييا 
شحناء وا ست اف المت لت 
لبي مسن خسوف وعيدي” 
ب بسطل طان قنديسدٍ 


لدةا ليه والعدي د 


في ض لال قبسل هو 


فكشد ع اتا تنو ني تل ننينا #الشنى[ الأ عر لع ل ا 
سي م تي 1 اة وتتستادق مالكم هل من يي 
لكشا ل ل ل صيش حه هة تلهده وي متنالأفق البلغيد 
وعتسوائئة ححه )كسان و ا ب اه 1 1 





فوله تعالئ: لوَبَمودَ لين با ألضّخْرَّ قطعوه ونقبوه. قال إسحاق: والوادي: وادي القرى. وقرأ الحسن: 
#بالوادي» بإثبات الياء في جاتن رَوْعوْنَ زى الأَرار © 4 مفسّر في سورة [من: +61١‏ #الَدِنَ طَمََا في الِلَدٍ 09 4 يعني: 
عاذاًء وثمودء وفرعون؛ عملوا بالمعاصي. وتجبّروا على أنبياء الله تأكْبروأ يبا ألْتَسَادَ 467 القتل والمعاصي قصب 
عَلبْهِرٌ ريك سوط عَدَابٍِ 7 4»: قال ابن قتيبة: وإنما قال: سوط عذاب» لأن التعذيب قد يكون بالسوط. وقال الزجاج: 


)١(‏ ...قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» ١44‏ عن حديث عبد الله بن قلابة الذي ساقه المؤلف بطوله: رواء التعلبي من طريق عثمان الدارمي عن 
عبد الله بن أبي صالح عن ابن لهيعة عن خالد ب بن أبي عمران عن وهب بن منبه عن عبد الله بن قلابة أنه خرج في طلب إبل له شردت» فذكره مطولاً . 
قال ابن حجر: قلت: آثار الوضع عليه لائحة. وقال ابن كثير: فهذه الحكاية ليس يصح إسنادهاء ولو صح إلى ذلك الأعرابي:. فقد يكون اختلق ذلك» 
أو أنه أصابه نوع من الهوس والنخبال» فاعتقد أن ذلك له حقيقة في الخارج» ولي كذلك؛ وهذا مما يقطع بعدم صحته» وهذا قريب.هما يخبر به كثير 
من الجهلة والطامعين والمتحيّلين من وجود مطالب تحت الأرض فيها قناطير الذهب والفضة» وألوان الجواهر واليواقيت» واللآلئ والإكسير الكبيرء 
لكن عليها موانع تمئع من الوصول إليهاء والأخذ منهاء فيحتالون على أموال الأغنياء والضعفة والسفهاء» فيأكلونها بالباطل في صرفها في بخاخير 
وعقاقير ونحو ذلك من الهذيانات»: ويطنزون بهمء والذي يجزم به أن. في الأرض دفائن جاهلية وإسلامية». وكنوزاً كثيرة». من ظفر بشيء منها أمكنه 
تحويله» فأمَا على الصفة التي زعموهاء فكذب وافتراء وبهت» ولم يصح في ذلك شيء مما يقولون إِلّا عن نقلهم أو نقل من أخذ عنهم؛ والله سبحانه 
وتعالئ الهادي للصواب. 
وقال الشوكاني في «فتح القديرة عن حديث عبد الله بن قلابة: وهذا كذب على كذب وافتراء على افتراء» وقد أصيب الإسلام وأهله بداهية دهياى» 
وفاقرة عظمى» ورزية كبرى» من أمثال هؤلاء الكذابين الذين يجترئون على الكذب. تارة على بني إسرائيل» وتارة على الأنبياء» وتارة على الصالحين» 
وتارة على رب العالمين» وتضاعف هذا الشر وزاد كثره بتصدّر جماعة من الذين لا علم لهم بصحيح الرواية من ضعيفها من موضوعها للتصنيف 
والتفسير للكتاب العزيز» فأدخلوا هذه الخرافات المختلقة والأقاصيص المنحولة والأساطير المفتعلة .في تفسير كتاب الله سبحانه» فحرفوا وغيروا 
ويدّلواء قال: ومن أراد أن يقف على بعض ما ذكرنا فلينظر في كتابي الذي سميته «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة». 

(؟) ‏ في الأصل: وعقل. 5) . زيادة ليست في الأصل. 

(4). في الأصل: من. (5) :في الأصل : الشديدء: والتصحيح من عم 01 لياقوت: إرم . 

(5) . في الأصل: «العميد». 0 في الأصل: الحسيد. 

(4) البيت في الأصل: وإن أهل الأرض لي من خوف وعدي ووعيديء» والتضحيح من «معجم البلدان». 7.١‏ 

(9) في الأصل: الشديدء وفي «معجم البلدان»: «أجبناه» مكان قوله: «قبلناء». 

)٠١(‏ البيت في الأصل: فعصيناه وناديت آلا هل من مجيد؟ )1١(‏ في الأصل: فأتيناء. 


"١-16 الفجر:‎ ١64م‎ 


[أي جعل سوطهم الذي ضربهم به العذات2'7 لإِنَّ ريّكَ لَأَلِرَسَادٍ © 4 أي: يرصد مَنْ كفر به بالعذاب» والمرصد: 
الطريق» وقد شرحناه في قوله تعالئ: كنت مسا [اليا: 00١‏ 


«كأمًا لانن إذا ما ابتلله رَيْمُ َأَكْرممٌ وَنسَمُ سول رت أكرم 2 وأم إذاما تكله مدر له وذكم م رق + أميِ © لأ 
بل لا مكْرئون اليم © ولا عدب عل علصا الْوسكين © وَتَأكُلرنَ الات ا خلا لد © تفوت انال خا جغ © 


56 ا و ومين هت بيذ يدك د الإشخ أن له الك 69 
520 انث مياق 6 فَويو لا يم تابد أحَدٌ © وين واد أسد 9 يا يها ألننسشٌ اسمن 2 أن جو تجون إِلّ ريك دَاضيَةٌ 
َي © كش في عنيى عنيك © ناي عِق 409 

قوله تعالول: ليام 1 لشن فيمن عنى به أربعة أقوال: : أحدها: عتبة بن ربيعة» ال رواه عطاء 
عن ابن عباس . والثاني: د قاله ابن السائب. والثالث: أمية بن خلفء قاله مقاتل. والرابع: أنه الكافر 
الذي لا يؤمن بالبعث. قال الزجاج: وابتلاه يمعنى اختبره بالغنى”" واليسر لنََكرئَةُ» بالمال تع بما وسّع عليه 
من الإفضال همُولُ َي أَكْرَمنِ4 فتح ياء «ربي» «أكرمني» «ربي» «أهانني»”" أهل الحجازء وأيو عمرو”؟'» أي: فضلني 
بما أعطاني» ويظن أن ما أعطاه من الدنيا 0 إذَا ما أَبتلّه» بالفقر #8ْتََرَ عَلَيّهِ رِزْكَمُ6 وقرأ أبو جعفرء 
وابن عامر «فقدّره بتشديد الدال» والمعنى: ضيّق عليه بأن جعله على مقدار البْلْمَّ نول ري دن أي: هذا الهوان» 
منه لي حين أذلّني بالفقر. واعلم أن من لا يؤمن بالبعث» فالكرامة عنده زيادة الدنياء والهوان قَلَتها" . 

قوله تعالئ: «ي» أي: ليس الأمر كما يظن. قال مقاتل: ما أعطيت [من أغنيت7'' هذا الغنى لكرامته علي 
ولا أفقرت [مَنْ]" أفقرت لهوانه علِ». وقال الفراء: المعنى: : لم يكن ينبغي له أن يكون هكذاء إنما ينبغي أن 
يحمد الله على الأمرين: الفقرء والغنى” . ثم أخبر عن الكفار فقال تعالئ: بل لا تُكْرِمُونَ الييرٌَ4 قرأ أهل البصرة 
ويُكْرمون» ووتشرةة وديافترقه واتسترقة بالناء هق والاترة اجام ومعنى الآية: إلى إعتكدين [خنه من أجل أله 
لا يكرم اليتيم» والآية تحتمل معنيين: أحدهما: أنهم كانوا لا يَبرّونه. والثاني: لا يعطونه حَقَّه من الميراث» وكذلك 
كانت عادة الجاهلية لا يورّثون النساء ولا الصبيان. ويدلٌ على المعنى الأول قوله تعالئ: «وَلَا تَحْضُونَ عَلى طعَامٍ 
0 قرأ أبو جعفر» وأهل الكوفة «تحاضون» بألف مع فتح التاء. وروى الشيرزي عن الكسائي كذلك إلا 3 

ء. والمعنى: لا.يأمرون بإطعامه لأنهم لا يرجون ثواب الآخرة. ويدل علق المنئ الثاني بقوله تعالن : وَبَأكلرنَ 
لات أخْلا نما ) 4>.قال ابن قتيبة: التراث: الميراث؛ والتاء فيه منقلبة عن واوء كما قالوا: تجاء”'", 09 
وُجاهء وقالوا: تُحْمّةء والأصل: وُحَمّة'". ولاك أي: شديداً» وهو من قولك: لممْتُ”"'2 بالشيء: إذا جمعتّه» 
وقال الزجاج: هو ميراث اليتامى . 





52 00 عبارة الأصل: «أحسن من هذا قد جعل سوطه الذي توي الاية لشن من القرطبي نقلا عن ارجح . 


(؟) في الأصل:: في العنا. ) في الأصل: أهابني؛ 

(4) قال القرطبي: وقرأ أهل الحرمين وأبو عمرو «ربيَ» بفتح الياء في الموضعين» وأسكن الباقون» وأثبت البَرْي وابن محيضن ؤيعقوب الياء من «(أكرمن) 
و«أهائن» في الحالين» لأنها اسم فلا تحذف» وأثبتها المدنيون في الوصل دون الوقف اتباعاً للمصحف» وخيّر أبنو عمرو في إثباتها في الوصل أو 
حذفهاء لأنها رأمن آية» وحذفها في الوقف لخط المصحفء» والباقون.بحذفهاء لأنها وقعت في الموضعين بغير ياو. 

(5) “في الأصل:: أهون. 

1 قاك القرطبي: وهذه صفة الكافر الذي لا يؤمن بالبعث» وإنما الكرامة عنذه والهوان بكثرة الحظ في الدنيا وقلته فأمًا المؤفن فالكرامة عنده أن يكرمه 
الله بطاعته وتوفيقه المؤدّي إلى حظ الآخرة» بإقارك خوني النها وت وقكره 

0 زيادة ليست في الأصل. 

(4) وتقل الطبري عن قتادة : كلا إنيئ لا-أكرم من أكرصت بكثرة الدنيا» ولا أهين من أهنت بقلتهاء ولكن أكرم من أكرمت بطاعتي » ا ماي 

(5) قال القرطبي: وقال الفراء: «كلا» في هذا الموضع بمعنى: لع لوا ا ير ا 

)2٠١(‏ في الأصل: نحاهء والتصحيح من «غريب القرآن» لالبن. قتيبة. 

)١١(‏ في الأصل: وقالوا: تحمه والأصل وجدء والتصحيح من «غريب القرآن». 

)١1١(‏ في الأصل: عمتء والتصحيح من «غريب القرآن». 


165 "٠-16 الفجر:‎ 





قوله تعاليل: «وَتمبرب _الْتال» أي : تجبون جمعة «كا جنا جما أي : : كثيراً فلا تتفقونه في خير 436 أي: ما هكذا 
ينبغي أن يكون [الأمر]”"2. ثم :أخبر عن تلهّفهم على ما سلف منهم حين لا ينفعهمء :فقال تعالن : ظإدًا كي الأّشُ م 
46 مزه وطداملة لتر كل قر اعابهاء وكات كراج الك ولام اوت يظرُود له أن 
أيهم أده 5 [البقرة :8931١‏ 

قوله تعالئ : لوَآلْمَكُ صَنَا 4 أي : تأتي [ملائكة]”" كل سماءٍ 5 مغا/» على خدة. قال الضحاك: يكونون 
سبعة صفوف» لاتجاية بنْ يجَهَئر روى مسلم في أفراده من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله يَكلِِ: «يؤتى بجهنم 
ل ا نا ب ير 
علف ور 1 التلى» أني: فيض له بالتوية وجي في القباة ل نف َيل بين ك4 العمل الصالح في الدنا 
طاِياقِ4 في الآخرة التي لا موت فيها 8يَِرْيْذٍ لا سَْبُ عَدَبَده مد 469 قرأ الكسائي» ويعقوب» والمفضل ١لا‏ يعذّب» 
بفتح الذال» والباقون يكسرهاء فمن فتح» أراد: ام الاجم ومن كسر أراد: لا يعدب عذاب الله 
أحد أي كعذايه» وهذه القراءة تختص خد بالدنيا» والأولى تختص بالآخر ا 


قوله تعالئ: ليبا ألئَنْشُ النظمَبئَهٌ 49 اختلفوا فيمن نزلت على خمسة أقوال: أحدها: في حمزة بن 

عبد المطلب لما 0 يوم أحدء قاله أبو هريرة» وبريدة الأسلمي. والثاني: في عثمان بن عفان حين أوقف بثر 

ومة"» قاله الضحاك. والثالث: في خبيب بن عدي لما صلبه أهل مكة»ء قاله مقاتل. والرابع: في أبي بكر 
0 وَيفهء حكاه الماوردي. والخامس: [في]) جميع المؤمنين» قاله عكرمة”". وفي معنى «النظَينةُ4 ثلاثة 
أقوال: أحدها: المؤمنة» قاله ابن عباس. وقال الزجاج: المطمئنة بالإيمان. والثاني: الراضية بقضاء الله قاله 
مجاهد. والثالث: الموقنة بما وعد الله قاله قتادة. واختلفوا في أي حين يقال لها ذلك على قولين: أحدهما: عند 
خروجها من الدنياء قاله الأكثرون. والثاني: عند البعث يقال لها: ارجعي إلى صاحبكء» وإلى جسدككء فيأمر الله 
الأرواح أن تعود إلى الأجسادء رواه العرفي عن ابن عباس» وبه قال عطاءء وعكرمة والضحاك. وفي قوله تعالئ: 
«أرْجيح إِلَ رَيْكِ رَنيَةُ» أربعة أقوال: أحدها: ارجعي إلى صاحبك الذي كنتٍ في جسده؛ وهذا المعنى في رواية 
العوفي عن ابن عباسء وبه قال عكرمة والضحاك. والثانى: ظأرْجِن إِلَّ نَْكِ» بعد الموت في الدنياء قاله أبو صالح. 
والثالث: ارجعي إلى ثواب ربكء قاله الحسن. والرابع: يا أيتها النفس المطمئنة [إلى الدنيا]”"©. ارجعي إلى الله 
تعالئ بتركهاء حكاه الماوردي" . 


)١‏ زيادة من البغري. 0 زيادة لم ترد في الأصل. 

(7) سقطت من الأصل» واستدركتاها من «صحيح مسلم؛ 4/ 5184. 

(14) في الأضل: سبعين» قال الإمام النووي في «شرح مسلم؟ 178/17 : هذا الحديث مما استذركه الدارقطني على مسلم وقال: رفعه وهم؛ رواء الثوري 
ومروان وغيرهما عن العلاء بن خالد موقوفاً. قلت: وحفص (أحد الرواة) ثقة حافظ إمام» فزيادته الرفع مقبولة كما سبق نقله عن الأكثرين والمحقّقين. 

والحديث زواه الترمذي أيضاً مرفوعاً وموقوفاً على ابن مسعود» ورواه ابن جرير الطبري موقوفاً على عبد الله بن مسعود ط#ه. " 

)2 والصحيح أنها عامة في كل كافر. 

5) قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك عندنا ما عليه قراء الأمصارء وذلك كسر الذال والثاء؛ لإجماع الحجة من القراء عليه. وقال 
الشوكاني في «فتح القدير»: والضميران على قراءة الجمهور فى «يعدّب» وايوثق» مبنيان للفاعلء لله عرّ وجلٌ» قال: وقرأ الكسائي على البناء للمفعول 
فيهما » فيكوق الضميران راجعين إلى الإنسان» أي: لا يعذب كعذابٍ ذلك الإنسان أحد» ولا يوثق كوثاقه أحد» والزراف الات ار . 

0 هي بتر بالغدينة. ١‏ 1 20 زيادة ليست في الأصل. 

(9) قال القرطبي: والصحيح أنها عامة في كل نفس مؤمنٍ ممخلص طائغ . . 

)١١(‏ سقطت من الأصلء واستدركناها من البغوي والخازن. 

6 وقال الآلوسني زحمه آلله في؟ قزوخ البيان» 710/4 ارجعي»: أي: وق نر روس هه اواو قية طتكلاله لذ وهذا 
سداد قبل الات كه يشو عر الا جار واقة ل الوك مووي روي ال ا ا ا م ورت 
النصب» ومنه ينادي الواحد بعد الواحد للحساب» فمتى كان هذا القؤل عند تمام الخساب اقتضئ أن يكون المعنى ما اذكر : 


انل الفجر: "١-١6‏ 





قوله تعالئ: طالَدْشُلٍ في َيِه 9© 4 أي: في جملة عبادي المصطفمَّيْنَ. قال أبو صالح: يقال لها عند الموت: 
ارجعي إلى ربك» فإذا كان يوم القيامة قيل لها: طانَدئُلٍ في عبد 469 وقال الفراء: ادخلي مع عبادي. وقرأ سعد بن 
أبي وقاصء وأَبّي بن كعب» وابن عباس» ومجاهدء والضحاكء. وأبو العالية» وأبو عمران: «في عبدي» على 
التوحيد”"' . قال الزجاج: فعلى هذه القراءة ‏ والله أعلم ‏ يكون المعنى: ارجعي إلى ربك» أي: إلى صاحبك الذي 
خرجت منه» فادخلي 0 : 


0# 





(1) في «البحر المحيط»: وقرأ الجمهور هف مك4 جمعاًء وابن عباس: وعكرمة؛ والضحاك» ومجاهدء وأبو صالحء والكلبي» وأبو شيخ الهنائي» 
واليماني في عبدي4 على الإفراد. قال الطبري: والصواب من القراءة في ذلك تدع في يي 09 4 بمعنى : فادخلي في عبادي الصالحين» لإجماع 
الحجة من القراء عليه. 

(1) والظاهر الأول» قال ابن كثير: ظمَابَاً ألتْش التنتيئةٌ © أتجب إل َيِكِ» إلى جواره وثوابه وما أعد لعباده في جثّته لرَإييَة» أي في نفسها <تَهِيّةُ4 أي 
قد رضيت عن الله ورضي عنها وأرضاها دع في ينيك (9) 4 أي في جملتهم «نأتلي جين 4 قال:. وهذا يقال لها عند الاحتضارء .وفي يوم القيامة 
أيضاًء كما أن الملائكة.ييشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبرءء فكذلك هاهنا : : 


]١ةمأ‎ . . 1١١١-1 البلد:‎ 





سورة البلد 


وهي مكية كلها بإجما 
تسم أمَر القن ايوس 

7 يجار يك © كل 305 © قا عق ةن م © افع ل بيد كذ 
د © يَْلُ أمدَكتُ مالا بدا (© أحْسَبُ سب أن لَّم م رك أعَد © أل مَل لَمُ بد (© وسكا وَسَئَئَئْنِ 0 

ا «ل أقيم» قال الزجاج: المعنى: أقسم. و«لآ» دخلت توكيداً؛ كقوله تعالئ: «لَْل ينه 
الكتب» [الحديد: 619 وقرَأ عكرمة» ومجاهد» وأبو عمران» وأبو العالية: : «لأقيمْ 6 قال ار وهذه ٠‏ قرا بعيدة 
في فى العربية»ء وقد شرحنا هذا في أول «القيامة» . 

قوله تعالئ : لاوَتَ ِل ذَا البآد 40 فيه ثلاثة أقوال: وار هاهنا: مكة”". العدها: جار قدا امسا تي 
هذا البلد من كثل”” أو خيرء» قالة ابن تعبامن؛ ومجاهد. قال الزجاج: يقال: رجل جِلّء وحَلال» ومُجِلٌ. قال 
الموتروة؟ والتمى: إن الله”؟2 تعالى وعد نييّه”© أن يفتح مكة على يديه بأن يُحِلّها له» فيكون فيها حِلةٌ . والثاني: فأنت 
مُحِلّ بهذا البلدغيز مخرم في مخوله» يعني: عام الفتح» قاله الحسنء» وعطاء كلك أن المشركين بهذا !' البلد 
يستحلون إخبراجك” وقتلك" )2 ويحرّمون قتل الضيدء حكاه التعلبي. 

قوله تعالئ: #ووالِع وما وَلدَ 409 فيه ثلاثة ة أقوال: أحدها: أنه آدم وما ولد قاله الحسن» ومجاهد». والفبحالك» 
وقتادة. والثاني: أولاد إبراهيم» وما ولد: ذرّيته0» قاله أبو عمران الجوني. والئالث: أنه عام في كل ولد وما ولدء 
حكاهة الزجاج لكك 


ممم مومه 51 


قوله تعالئ: لَفَد سَلَقَنا آلا ننٌ» هذا جواب القسم. وفيمن عنى بالإنسان خمسة أقوال: : أحدها: : أنه اسم جس» 
وهو معئى قول أبن عباس . والثاني : أنه أبو الأشدين الجمحي ٠”‏ 2 “» وقد سبق ذكرهء [المدثر: 54 والانفطار: ه قاله 
الحسن. والثالث: أنه الحارث بن عامر بن نوقل» وذلك أنه أذنب ذنباً» فأمره النبيئ وَل بالكفارة» فقال: القد ذهب مالي 


)0غ( في الأصل: لا أقسم: 

(؟) قال القرطبي: أي أقسم بالبلد الحرام الذي أنت فيه لكرامتك علي وبي لك. وقال ابن كثير: هذا قسم من الله تبارك وتعالئ بمكة آم القرى في حال 
كون الساكن فيها حلالاً ليتبّه على عظمة قدرها في حال إحرام أهلها. 

(9) في الأصل: قبل: (4) في الأصل: إن شاء الله. 

(5) وعد نيئه. 

)١(‏ عبارة الأصل: «أنة حل عند المشركين بهذا البلد يستحلون إخراجك». 

06 في الأصل: وقبلك. 1 

() في الأصل: وما ولد: محمد كوه والتصويب من الطبري» والقرطبي وابن كثير. قال الشوكاني والآلوسي: وقيل :'الوالذ: إبراهيم؛ والولد: 
إشماعيل ومحمد 6. 3 

(9) وهذا الذي اختاره ابن جريز الطبري. قال ابن كثير: وقال مجاهدء وأبو صالح» وقتادة» والضحاكء وسفيان الغوري» وسّعيد بن جبير». والسدي» 
والحشن البصري» وخصيف» وشرحبيل بن سعيد وغيرهم: يعني بالوالد: آدم» وما ولد: ولدهء قال: وهذا الذي ذهب إليه سماد خسن قوي + لأنه 
تعالئ لما أقسم بأم القرى وهي المساكن: أقسم بعده بالساكن وهو آدم أبو البشر وولده. 

)٠١(‏ وجاء في القرطبي: قال الكلبي: إن هذا نزل في رجل من بني جمح كان يقال له: أبو الأشدين. رك الك جر كوي 
فيقتول: من أزالني عنه فله كناء فيجذبه عشرة حتى يتمرّق ولا تزول قدماهء وكان.من أعداء النبنَ يه وفيه نزل «أَي نسب أن أن يم عير عَلِهِ لمر 409 يعني 
لقوّته:. وفي «الاشتقاق» لابن دريد :761١‏ اللبوارجااكم 0 ل ل وسمي الأشدء لشجاعتة» 
رهو كذلك في 'شرح القاموس». 9 


1١ - ١ فل : البلد:‎ 





في الكفارات» والنفقات منذ(» دخلت في دين محمدء قاله مقاتل. والرابع: آدم 4 قاله ابن زيد. والخامس: 
الوليد بن المغيرة» حكاه الثعلبي. 

قوله تعالئ: فى كيو فيه ثلاثة أقوال: أحدها: في نَصَبٍء رواه الوالبي عن ابن عباس» وبه قال الحسن» 
ومجاهد» وسعيد بن جبيرء وأبو عبيدة» فإنهم قالؤا: في شدة. قال الحسن: يكابد الشكر على السَّرّاء والصبر غلى 
الضَّرَّاءء لأنه لا يخلو من أحدهما0"» ويكابد مصائب الدنياء وشدائد الآخرة. قال ابن قتيبة: في شدة غلبةٍ ومكابدةٍ 
لأمور الدنيا والآخرة”": فعلى هذا يكون من مكابدة الأمرء وهي معاناته. والثاتي: أن المعنى: خلق منتصباً يمشي على ' 
رجلين”*؛ وسائر الحيوان غير منتصبء رواه مقسم عن ابن عنباسء» وبه قال عكرمة» والضحاكء وعطيةء والفراء» 
فعلى هذا يكون معنى الكبد: الاستواء والاستقامة. والثالث: في .وسط السماءء قال ابن زيد: طلَْد لقنا الْإكنٌ» يعني : 
آدم «فني كرِ.أي: في - السماء0©©. 

قوله تعالق: لجسب أن أن بِمرَ عله كسد (4)2 يعني الله د أي: [أيحسب أن]”'' لن نقدر على بعئهء ومعاقبته؟! 
5 ول أَمَلَّكت ما ل كثير قال أبو عبيدة: : هو فعل من التليّد 0 وهو المال الكثير بعضه على بعض . قال 
ابن قتيبة: وهو المال المتلبّد» كأنّ بعضّه على بعض. قال الزجاج: وهو فعل للكثرة”*»: كما يقال: رجل حُظم: إذا 
كان كثير الحطم. وقرأ أبو بكر الصديق صنهء وعائشة» وأبو عبد الرحمن» وقتادة؛ وأبو العالية» وأبو جعفر الْبّد» 
بضم الام وتشديد الباء مفتوحة. وقرأ عمر بن الخطاب ضيه وأبو المتوكل» وأبو عمران الَبْداً» بفتح اللام وتسكين 
الباء خفيفة. وقرأ عثمان بن عفانء والحسنء ٠‏ ومجاهد يداه برفع اللام والباء وتخفيفهما . وقرأ علي وابن أبي الجوزاء 
للِيّدَاه بكسر اللام» وفتح الباء مخففة. وفيما قال لأجله ذلك قولان: أحدهما: أنه أراد: أهلكت مالا كثيراً في عداوة 
محمد 0 لان 4 استطال بما أنفق. والثاني: أثفقت في سبيل الله وفي الكفارات مالاً كثيراًء قاله مقاتل. 


قوله تعالى: ل ا 1 ا ولم يُخصِها؟! وكان 
قد ادّعى ما لم ينفق. . 00 0 00 


قوله تعالى : طألرٌ يَمَل تمل لم عد )4 والمعنى: ألم نفعل به ما يدل على أن الله قادر على بعثه؟! 
قوله تعالئ: لاوَمَدنْنَهُ ألنَسدبِنِ 4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: سبيل الخير والشرء قاله علي» والحسنء والفراء. 
وقال ابن قتبية : يريد طريق الخير والشر. وقال الزجاج: النجدان: الطريقان الواضحان. والنجد: المرتقع من الأرض» 





)١(‏ في الأصل: منهء والتصحيح من «القرطبي». (؟) في الأصل: ولا يخلو فيهماء والتصحيح من «القرطبي». 

زفق في الأصل: في شدّة عليه ومكايده من أمور الدنيا والآخرة» والتصحيح من «غريب القرآن» لابن فتيبة. 

(؛) في الأصل: على رجلهء وما أثبتناء من «الطبري». 

(4) أصل الكبّد: الشدّة. ومنه تكبد اللبن: غلظ وحَدُرَ واشتدّء ومته الكبد» لأنه دم تغلظ واشعق. ويقال: كابدت هذا الأمر: قاسيت شدتهه قال لبيد يرثي 
أشاء: 
يا هينه لا ب كيد ار دَإذ : بسنا ونام الع عسوم في بيد 
فتوله تعالئ: طلْمَدْ حَلَنَا الْإِنٌ ني كُبَرِ أي: في تعب ومشقة» والله سبحانه قد جعل حياة الإنسان سلسلة من الجهاد متصلة الحلقات. وجعلها مبتدأة 
بالجهاد والمشقة» ومتتهية يهما أيضاًء فهو ما يزال يقاسي من المشقة ألواناً وضروباً أ مختلفة منذ نشأته في بطن أمهء ومن استهلاله صارخاً إلى أن يكبر 
ويصير رجلاً» وفي هذا العهد تزداد مشقاته» ويكثر عليه الجهد؛ فمن تحصيل رزقه إلى تزبية أولاده؛ ومن جهاد نفسه ورياضتها على البر والتقوى إلى 
مقارعة خطوب الدهر ونوازله» ومن الصبر على البلاء إلى الخضوع إلى رب الأرض والسماف ومن الاجتهاد في المعرفة إلى مصابرة النفس على 
الطاعة» ثم هو بعد ذلك كله يمرض ويموت» ويلاقي.في قبره وفي آخرته من المشاق والمتاعب ما لا يقدر عليه إلا بتيسير الله سبحانه» وكأن هذا هو 
المشار إليه ب «في» التي تدل على الظرفية في قوله تعالى: للد كنا لانن بي كبره. 1 

(). زيادة ليست في الأصل. ١‏ 1 .67 في الأصل: التلبيد». +. والتصحيح من «مجاز القرآنة لأبي عبيدة. 

(4) في الأصل: فعل الكثيرة» والتصمجيح من ,«فتج القديرة للشوكاني نقلاً عن الزجاج . 

(9) :.لقد ذكر المصنف قبل قليل قول مقاتل بلفظ : لقد ذهب مالي في الكفارات والنفقات واكك الي محمد؛ + وهو كذلك في «القرطبي» وغيزه. قال 
القرطبي: وهذا القول منه يحتمل أن يكون استطالة بما أنفق» فيكون طغياناً منه. أو أسفاً عليه» فيكون ندماً منه. ا 


البلد: ٠١-11‏ مها 





فالمغئى:. ألم تُعرّفه طريق الخير والشر كتين الطريقين العاليين. والثاني: سيل الهدى والضلال» قاله ابن عباس. وقال 
مجاهد: هو سبيل:الشقاوة والسعادة. والغالثك: العديان ليتغذى بلبتهماء روي عن ابن .عباس أيضاً» ويه قال ابن 
المسيب» والضحاك» وقتادة0 , 

«لا نم النتبة © ونا أدرك ما الْمقبَدٌ © هَكُ َه ©© أ إِطعَدٌ في يرو ذى مَسْمَبوَ 69 يما ذا مرب 9© أ مسكينا 
ذا ماري 26 شو كن من الدِينَ اموأ وتاموَا بألصَثر وَتَواسوا بالمتمة. © يبك َب الت ©©) 57 كدرو ًا هم أضْحَبُ 
الْمَتَعَمَةٍ © 0-2 اس و 0# 27 


قوله تعالئ: الا أَفنَحمَ الْمَتَبَد 469 قال أبو عبيدة: فلم يقتحم العقبة [في الدنيا]”"». وقال ابن قتيبة: ثلا هو 
اق ل لل لد د ار اسان داش د آخر فية «لاى 0 
الكلام حتى يعيدوها”" عليه في كلام آخر؛ كقوله تعالئ: نلا سَنّدَّ ثلا مَل > [القيامة: 05١‏ «وَلَا حَوْفُ عَم وا 
مر (البقرة: 37]. ومعنى: (لا» مأخوذ من آخر هذا الكلام» فاكتفى بواحدة من الأخرى» ألا ترى ا 
العقبة» فقال: <انَكُ يم 40 . «أرْ إِنْمَدٌ في يَرْرِ زى سسْمبز 46 اثْدَ كن ين اَن مثو ففسّرها بثلاثة أشياءء فكأنه 
كان في أوّل الكلام: فلا فعل ذاء ولا ذا. وذهب ابن زيد في آخرين إلى أن المعنى: أفلا اقتحم العقبة؟ على وجه 
الاستفهام» والمعنى : فهلًا أنفق ماله في قَكُّ الرّقاب والإطعام ليجاوز بذلك العقبة؟! فأمًا الاقتحام”'' فقد بَيّناه في [صّ: 
4. وفي العقبة سبعة أقوال: أحدها: أنه جبل في جهنم قاله ابن عمر . والثاني: عقبة دون الجسرء قاله الحسن. 
والثالث: سبعون دركة”© في جهنم» قاله كعب: والرابع: الصراط» قاله مبجاهدء والضحاك. والخامس: نار دون 
الجسرء قاله قتادة. والسادس: طريق النجاة» قاله ابن زيد. والسابع: أن ذكر العقبة هاهنا مَكَلّ ضربه الله تعالئ لمجاهدة 
النفس والهوى والشيطان في أعمال البرّء فجعله كالذي يتكلّف صعود العقبة. يقول: لم يحمل على نفسه المشقّة بعتق 
الرقبة والإطعام» ذكره علي بن أحمد النيسابوري في آخرين. 

قوله تعالى: «رَآ أَدرَكَ ما الْمَبَةٌ 409 قال سفيان بن عيينة: كل ما فيه وبا أَدريكَ) فقد أخبره به» وكلّ ما فيه 
لاوا يدرك فإنه لم يخبره به. قال المفسرون: المعنى: وما أدراك ما اقتحام العقبة؟ ثم بيّنه فقال تغالئ: مَك 
َه 409 قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء إلا عبد الوارث» والكسائي» والداجوني عن ابن ذكوان (كَكّ؛ يفتح الكاف رقب 
بالنصب» «أو أطعم؛ بف بفتح الهمزة والميم وسكون الطاء من غير ألف. وقرأ عاصمء وابن عامرء ونافع» وحمزة ة «فكُ» 
بالرفع «رقبةٍ» بالخفضء «أو إطعاءٌ» بالألف. ومعنى فك الرقبة: تخليصها من أسر الرقٌ» وكل شيء أطلقته فقد 
َكَكْتّه20. ومن قرأ اقَلكّ رقبةً» على الفعل» فهو تفسير اقتحام العقبة بالقعل» واختاره الفراء؛ لقوله تعالي: لثُدٌ كَأنّ ين 
لَدِنَ امَو قال ابن قتيبة: والمسغبة: المجاعة. يقال: سَعِْبٌ يَسْفَبُ سُعُوباً: : إذا جاع يتما دا مَقْرَبَةَ ©* أي: ذا 


)١(‏ والصواب القول الأول كما قال ابن جرير. وقال: والثديان وإن كانا سبيلي اللين» فإن الله تعاليل ذكره إذ عدد على العبد نعمه بقوله: «إنَا علنْنَا لانن 

0 َبَمَلنَهُ سَِيمًا بصِرا () إنَا مَدَنَهُ أَلتَيِلَ4 إنما عذد عليه هدايته إياه إلى سبيل الخير من نعمه» فكذلك قوله: لوَمَدَيْتَةُ 
لبن 09> . 

زفق 0 القرآن» لأبي عبيدة». يريد أن «لا» بمعنى «لم». 

() في الأصل: والعرب لا تكاد تقرر «لا» في الكلام حتى يعيدوهاء والتصحيح من «القرطبي». 

(4) الاقتحام: الدخول في الأمر الشديدء وأصله القحمء وهي المهالك والأمور العظامء يقال: قحم في الأمر قحوماً: رمى نفسه من غير رويّة» والقحمة: 
المهلكة والسنة الشديدة» يقال: أصابت الأعراب القحمة: إذا أصابهم قحطء فدخلوا الريف. 

(5) وفي الطبري وابن كثير: درجة. قال في «اللسان؛: قال أبو عبيدة: جهنم دركات» أي منازل وأطباق» وقال غيره: الدّرّكات: بعضها تحت بعضء قال 
الأزهري: والدرجات: منازل ومَرَاقٍ بعضها فوق بعضء فالتّرَكات ضد الدرجات. وقال الزبيدي في «تاح العروس شرح القاموس»: وقال المصئف 
(يعني صاحب القاموس) في «البصائر»: الدّرّك : اسم في مقابلة الدرج» بمعنى أن الدع ا باعتبار العغرد؟ ا مراتت باعتبار الهبوطء ولهذا 
عبّروا عن منازل :الجنّة بالدرجات» وعن متازل جهنم بالدركات ٠‏ 0 

(7) في الأصل: فكته» وروى مسلم في «صحيحهة ١١41/6‏ عن أبي هريرة َيه قال:.سمعت رسول الله يلق يقول: ا 
عضو منه عضواً من النار حتى يعتق فرجه بفرجه .وزواه بمعناة أجمد والبخاري,. .. 


٠١21١ البلد:‎ ١65 





قرابة”"2 «أوْ مِسكيئا وا مَريََ 46 أي: ذا فقر كأنه لَصِق بالتراب”©2. وقال ابن عباس: هو المطروح في التراب لا يقيه 
شيء. ثم بِيّن أن هذه القّربَ إنما تنفع مع الإيمان بقوله تعالئ: ظاثُدٌ كنَّ ين لدِنَ ث4 و«ثم؛ هاهنا بمعنى الواوء 
كقوله تعالئ: لاثم أَلَهُ هَبِيدٌ» [يونس: 45]. ش 

قوله تعالئ: #وتَوامَوًا بألصَّبرِ» على فرائض الله وأمره لمَبَْامَوَا ِألْمَرْمَةٍه أي بالتراحم بينهم. وقد ذكرنا أصحاب 
الميمنة والمشأمة في [الواقعة: 9. 8]. قال الفراء: و«المؤصدة» المطبقة. قال مقاتل: يعني أبوابها عليهم مطبقة فلا يفتح 
لها باب» ولا يخرج منها غمّ» ولا يدخل فيها روح آخر الأبد. وقال ابن قتيبة: يقال: أؤْصَدْتُ الباب وآصدته: إذا 
أطبقته . وقال الزجاج: المعنى: أن العذاب مطبق عليهم. وقرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامرء والكسائي» وأبو بكر عن 
عاصم امُوصَدَّة بغير همز هاهناء وفي [الهمزة: 6] وقرأ أبو عمروء وحمزة» وحفص عن عاصم بالهمز في الموضعين. 


4 #4 


)١(‏ روى الإمام أحمد عن سلمان بن عامر قال: سمعت: رسول الله 5 يقول: «الصدقة على :المسكين صدقةء وعلى ذي الرحم ثنتانء صدفة وصلة؛ ورواء 
الترمذي والنسائي وهو حديث صحيح. : ١‏ : 
67 تقول: تَرِبَ الرجل يترَبُ تَرَباً ومتربة: إذا افتقر حتى لصق بالتراب» وتقول: أترب فلان» إذا كثر ماله حتئ صار كالتراب في الكثرة. 


١٠66 ٠١ ١ الشمس:‎ 





سورة الشمس 
ّ م 
وهي مكية كلها بإجماعهم 


نسم أئر افا ا ا 

« وين ننه © تالقتر ا تكها © تقار ا يلها © رَئل |4 ينقها © واد ينا كنا © كرض ونا عه 

كين وما سَوَّهَا © فته جورَمَا وتوا ©© كد ألم سن رَكَهَا (© وَمَد حاب من دَمَنْهَا ©©)» 

قوله تعال: # وين وها 40 في المراد «بضحاها» ثلاثة ة أقوال: أحدها: ضوؤهاء قاله مجاهد» والزجاج. 
والضحى : حين يصفو ضَوْءُ الشمس بعد طلوعها. والثاني: النهار كلّهء قاله قتادة» وابن قنيبة. والثالث: حَرُهاء قاله 
السدي؛ ومقائل”". لاوَلمَمَرِ نا لها 4©9 فيه قولان: أحدهما: إذا تَبِعَهاء قاله ابن عباس في آخرين. ثم في وقت 
اتّباعه لها ثلاثة أقوال: أحدها: أنه في أول ليلة من الشهر يرى القمر إذا سقطت الشمسء قاله قتادة. والثاني: أنه في 
الخامس عشر يطلع القمر مع غروب الشمسء حكاه الماوردي. والثالث: أنه في النصف الأول من الشهر إذا غربت 

تلاها القمر في الإضاءة؛ وحَلّفها في النورء حكاه علي بن أحمد النيسابوري . والقول الثاني: إذا مناراهاء قاله مجاهد. 

وقال غيره: إذا استدار»: فتلا الشمس في الضياء والنورء. وذلك في الليالي البيض. 

قوله تعالئ : لاَالَارِ دا جلها 4 في المكني عنها قولان: أحدهما: أنها الشمسء قاله مجاهدء فيكون المعنى: 
والنهار إذا بَيّنَ الشمسن؛ لأنها تتبيّن إذا انبسط النهار. والثاني: أنها الظلمة» فيكون كناية عن غير مذكورء لأن المعنى 

معروف» كما تقول: أصبحت باردة» وهبّت شمالًء وهذا قول الفراء» واللغويين”". َيِل إذا يَدْنَهَا 4©9 أي: 

يغشى الشمس حين تغيب فتظلم الآفاق. 

قوله تعالى: لوأك وما با )4 في رن قولان: أحدهما: بمعنى امَنْ؛ تقديره «ومن بناهاء» قاله الحسن» 
ومجاهد» وأبو عبيذة» وبعضهم يجعلها بمعنى الذي. والثاني: أنها بمعنى المصدرء تقديره: وبنائها, وهذا مذهب 
قتادة» والزجاج. وكذلك القول في ربا اك لوا سَوَّها4 وقد قرأ أبو عمران الجوني في آخرين «ومن بناها؛ #ومن 
طحاها» «ومن ا كله بالنؤن: :قال أبو عبيدة: ومعنى «طحاها»: بسطها يميئاً وشمالاً» ومن كل جانب”". قال ابن 

قثَيبة : يقال: خيِرٌ طاح” “ أي: : كثير متّسع. وفي المراد «بالنفس» هاهنا قولان: أحدهما: آدم» قاله الحسن. والثاني: 

جميع النفوس» قاله عطاء'”'. وقد ذكرنا معنى #سَوَّهَا في قوله تعالئ: لصََوَكَ ضََدََكَ4 [الاننطار: /] كما جُورَمَا 

60 قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك أن يقال: أقسم جل ثناؤه بالشمس.ونهارهاء لأن ضوء الشمس الظاهرة هو النهار. 

(؟) وقال ابن كثيين: ولو أن هذا القائل تأوّل ذلك بمعنى هلبا دا بها 402 أي البسيطة لكان أولى» ولصح تأويله في قوله تعالئ: (وَللٍ إنا 
ينها 49 فكان أجود وأقوى. والله أعلم» ولهذا قال مجاهد: (دَألبَارِ دا جَلَْا 402 إنه كقوله تعالئ: طابر ينا جل 409 .. قال: وأما ابن جرير 
فاختار عود الضمير في ذلك كلّه على الشمس لجريان ذكرها. ١‏ 

(7) قال ابن كثير: وقال مجاهدء وقتادة» والضحاكء والسديء والترمذي» وأبو صالح» وابن زيد: طحاها: بسطهاء :وهو أشهز الأقوال». وعليه الأكثر 
من المفسّرين» وهو المعروف عند أهل اللغةء قال النجوهري: طحوته مثل دحوتهء أي: بسطته؛ والمعنى بسطها لافتراشها وازدراعها والضرب في 
أكنافها . اه 

(4) الذي في «غريب القرآن»: حيٌ طاح .. قال في «القاموس»: والطاحي: الذي ملأ كل شيء كثرة. 

للك الا مين أ حلظها سرية مسيم عل لطر قز عا جا جور + وقد تعلق و خا مزة ر ال عر ال قزل ل 

م4 وقال رسول الله يك: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهؤداته أو ينصرائه أو يمجسانه كما تولد البهيءة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من 
جدعاء؟؛ أخرجاه من.رواية أبي هريرة. وفي «صحيح مسلم» من رواية عياض بن حمار المجاشعي عن رسول الى و قال: «يقؤل الله عر وجل: إني 

خلقت عبادي حنفاء فجاءنهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم؛ . 





ها الشمس: 1١6-1١‏ 


وَتَمْوهَا 42 الإلهام: إيقاع الشيء في النفس. قال سعيد بن جبير: الزمها تعورها وتهوا90 .قال ابن ويد حمل 
ذلك فيها بتوفيقه إياها للتقوى. وخذلانه إياها للفجور؟. 

قوله تعالى: امد َد فم من رقا 469 قال الزجاج: هذا جواب القسم . والمعنى: لقد أفلح» رلكو الا سايم 
لأن الكلام طال» فصار طوله عوضاً منها. قال ابن الأنباري: جوابه محذوف. وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: قد 
أفلحتث نفس زكاها الله ويد قاله ابن عباس» ومقاتل» والفراءء والزجاج. والثاني: قد أفلح من زكّى نفسه بطاعة الله 
وصالح الأعمالء قاله قتادة» وابن قتيبة. ومعنى «رَّكّهَا4: أصلحها وطهّرها من الذنوب. طوَقَدَ حَابَ من مَسَّنْهَا © 4 
فيه قولان كالذي قبله. فإن قلنا: إن الفعل لله» فمعنى ظادَسَّنهًا4: خذلهاء وأخملهاء وأخفى محلهاء [بالكفر 
والمعصية] ولم يشهرها بالطاعة والعمل الصالح. وإن قلنا: الفعل للإنسان» فمعنى لأدَسَّْهَا: أخفاها بالفجور. قال 
الفراء: ويروى أن «ادَسَّنهًا4 دَسّسَّها لأن البخيل يخفي منزله وماله. وقال ابن قتيبة: المعنى: دسى نفسهء أي: أخفاها 
بالنْجَور والمعصية والأشليس تنيلك نبت النين ياء» كما قالوا: قصّيت أظفاري» أي: قصصتها. فكأن النّلت(© 

بارتكاب الفواخش دن نفسه””"» وقمعهاء ؛ وتطط المعروفة شهر تاسله ورفعهاء 'وكانت أجواد العرب 8 الرّبا 

للشهرة. واللثام تنزل الأطراف لتخفي أماكنها”” . وقال ا معنى ادَسَّلهًاع جعلها قليلة خسيسة. 

كدب تود يطفوها (© إذ ائِستَ أَنَمَهَا © تََالَ كم رول اله نمه لله وَسْيْكها © كَكَدوه شَتَرمَا هَدَمٌْ 
ته تيمم يديهم سَوَسهَا (© ولا يَانْ عُنبهَا © 4 

قوله تعالئ: <كَدَبنَ كوه ِطْوَنهَآ 469 أي: كذيت رسولها بعلغيانها" . والمعنى: أن الطغيان حملهم على 
التكذيب. قال الفراء: أراد بطغواها: طغيانهاء وهما مصدران, إلا أن-الطغوى أشكل برؤوس الآيات» فاختير لذلك. 


ىم 410 


وقيل: كذبوا العذاب «إذ بْعَتَ4 أي: انْعَدَتَ00© أشمَلهَا4 وهو: عاقر الناقة لعقرها”” ظتَثَالٌ لَمْ ر َسُولُ َه وهو 


)١(‏ بمعنى أن الله تعالئ خلق في المؤمن التقوى» وي الكافر القجورء فالخلق للهء والإنننات قادر غلى سسلوك 'أيهما شاء ومَخيّر فيه وبذلك الاختيار للخير 
أو الشر يثاب أو يعاقب. قال ابن جرير الطبري: طعَألْمهَا رما وَتَتوهَا > فبيّن لها ما ينبغي لها أن نأتي أو.تذر من خير أو شرء أو طاعة أو 
معصية. وقال الشوكاني في «فتح القدير»: أي عرفها وأفهمها حالهما وما فيهما من الحسن والقبح.. 

(؟) إن الله سبحانه وتعالئ أودع في نفس الإنسان خصائص القدرة على إدراك الخير والشر؛ والهذى والضلال» والحق والباطل؛ ليختار أيّهما شاءء ففي 
'طبيعتة هذا الاستعداد المزدوج لسلوك أي الطريقين شاء؛ وقد منحه الله عر وجل القدرة على سلوك أيّهما شاء طوَمَدَيْتَُ التَبَدَبَنِ © 4 «إنَا مَدَيَْهُ لتيل 

إما سَاكرا وَإنًا كَتُوراك. وزود الإنسان باستعدادات متساوية للخير والشرة والهدى والضلال؛ فهو قادر على التمييز بين ما هو خير.وما هو شرء وقادر 

على توجيه نفسه إلى :الخير والشر على السواءء وهذء القدرة كامنة في نفسهء يعبّر عنها القرآن تارة بالإلهام طتَآلْمهًا جررمًا وَبَْوَهَا (7) 4 وتارة بالهداية 
٠ِرَمَديَهُ‏ لبن 09 4 فهي كامنة بصورة استهدادات» والآيات القرآنية والرسل الإلهية والتوجيهات توقظ هذه الاستعدادات وتوجههاء ولكنها لا 
تخلق الاستعداد خلقاً جديداً» لأنها مخلوقة فطرة وكائنة طبعاًء وكائنة إلهاماًء أضف إلى ذلك أن الله تعألئ خلق في الإنسان قوة واعية مدركة» فمن 
استخدم هذه القوة في تزكية نفسه وتطهيرها وتنمية استمداد. الخير فيها وتغليبه على استعداد الشر فقد أفلح وأنجح» ومن ظلم هذه القوة الواعية الميدركة 
وخبأها وأضعفها فقد خاب وخسر هقد فلم من وَكَنهَا 9 وَتَدْ حَابَ من دَسَّلهَاك والله عرّ وجل لم يدّع الإنسان لاستعداد فطرته الإلهامي» ولا للقوة 
الواعية» بل أعائه بالرسالات التي تضع له الموازين الثابتة» وتكشف له عن موجبات الإيمان ودلائل الهدى.. وتجلو عنه غواشي الهوى فيظهر له الحق 
في صورته الصجيحة» وبذلك يتضح له الطريق وضوحاً كاشفاً لا شبهة فيه فتنصرف القوة الواعيةحينكذ عن بصيرة وإدراك لحقيقة هذا الاتجاه الذي 
.. يختاره ويسير فيه.. ولما كانت هذه النفس عرضة للتأثر ولفتغيرء فقد كان عليه الصلاة والسلام يدعو بقوله: ا وزكها أنت خير من 
زكاماء أنت وليها ومولاها؛ رواه أحمد ومسلم عن زيد بن أرقم #5 - : 

زليه النطف: المتهم كما في «اللجان».. 

(4). في الأصل: نفسهاء وفي النسخة الإستبولية: نفسه». وهو الصوابء ؤهو كذلك في «مشكل القزآن». 

(0) في الاصل: إمكانهاء وما أثبتناه هو في النسخة الاستنبولية و«مشكل القرآن»: 

(1) عبارة ابن قتيبة في «غريب القرآن؟: كذبت الرصول إليها بطفيانها . 

00 تقول: ندبته إلى كذاء فانتدب» أي أمرته فامتئل» وفي الطبري: انبعث: ثارء وفي القرطبي: نهضء. والانبعاث هو الإسراع. 

زلف وهو قدار بن سالفت. روئ البخاري في (صحيحه» (0147/48) عن عبذف الله بن زمعة أنه أسمع التبي يل يبخطب وذكر الناقة والذي:عقنء فقال 
رسول الله يك : «طإز اْمَتَ أَشْتَلهًاك اتبعث لها.رجل عزيز ل ا زمعة» ورواء أخمد وضتلم م 000 وابن جرير واين 
أبي حاتم . 


١ /باهة‎ ١١2-1١١ الشمس:‎ 


مم م2 


صالح تَانَةَ أشَّهِ 4 قال الفراء: نصب الناقة على التحذير» وكل تحذير فهو نصب. قال ابن قتيبة: المعنى: احذروا 
الي و ل ناقة الله #و» ذَرُوا #سقياها». قال المفسّرون: سقياها: شربها من 

ع. والمعنى: لا ت تتعرّضوا ليوم شربها فَكَدَبُوَهُ4 في تحذيره إياهم العذاب بعقرها ظنَمَتَرُومَا» وقد بيئًا معنى 
ا : ؛ااء طهََدَمَدَمٌ عَليْهُمَ رَبّهُر» قال الزجاج: أي: أطبق عليهم العذاب.. يقال دمدمت على الشيء: 
إذا أطبقت فكرّرت الإطباق. وقال المؤرج '2: الدمدمة: إهلاك باستئصال. وفي قوله تعال: #نسَوَّنها » قولان: 
أحدهما: سرّى بينهم في الإهلاك”"'» قاله السدي» ويحيى بن سلام: وقيل: سوّى الدمدمة عليهم. والمعنى: أنه أهلك 
صغيرهم» وكبيرهم. والثاني: سرّى الأرض عليهم. قال مقاتل: سوّى بيوتهم على قبورهم. وكانوا قد حفروا قبوراً 
فاضطجعوا فيهاء فلما صِبِحٌ بهم فهلكوا زُلزلت يبوتهم فوقعت على قبورهم " . 

قوله تعالئ: #إولا يَافُ عقَبها 469 قرأ أبو جعفرء ونافع» وابن عامرء «فلا يخاف» بالفاء» وكذلك هو في 
0 ورا الباقن بالوار وعذلك هي فى يصاحفت مكد» والكوفة» واليصرة. وفي المشار إليه 

ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الله وق فالمعنى: لا يخاف الله من أحد تَبِعَةَ في إهلاكهم» ولا يخشى عقبى ما صنع» قاله 
00 والحسن. والثاني: أنه الذي عقرهاء فالمعنى: ا 0 وهذا مذهب الضحاك 
والسديء وابن السائب. فعلى هذا في الكلام تقديم وتأخير» تقديره: إذ انبعث أشقاها وهو لا يخاف عقباها . والثالث: 
أنه نبي الله صالح لم يخف عقباهاء حكاه الزجاج * . 





#3 


)١(‏ في الأصل: المورخ: وفي النسخة الاستنبولية: المؤرخ» وهو تصحيف. 

(1). في الأصل: إهلاك»؛ .وما أثبتناه من النسخة الاستنبولية.... : 

() ..قال.اين كثير: رياه فجعل العقوية نازلة عليهم على السواءء قال قتادة: بلغنا أن إخيدر نود لمر يا حتى تأبعه صغيرهم 5-7 وذكرهم 
وأنتاهم» فلما اشترك القوم في عقرهاء دمدم الله عليهم بذنيهم فسواها . : 

(5) والقول الأول أؤْلى لدلالة السياق عليهء» كما قال .ابن كثير» والله أعلم. 


لونايل الليل: 1١١51‏ 





سورة الليل 
وهي مكية كلها بإجماعهم 


نسم تمر اقل ايج 
« ويل إدَا يَنتى 9 وَابارِ ينا َل 2) رنا ما حَلَنَّ الأو والأنقة © 4ن مي شّ © كما من أغك ولق © وَسَدَّدَّ كلتق © 


ا 


يبرم شرن 9 وَأمَا من يخْلَ وَستَفقٌ © ودب بلق (© سنن لنمترئ 09 وبا بن عنْهُ ماله إذا رك ©> 

قوله تعال: «ردّلٍ نا ينتى 0 قال ابن عباس: ا وقال الزجاج: يغشى الأفق» ويغشى 
جميع ما بين السماء والأرض» طوَاَارٍ كا مل 40 أي: بان وظهر من بين الظلمةء وما حَلَنَ الأمّ الأ )4 في «ماء 
قولان» وقد ذكرناهما عند قوله تعالئ: لوا بتاع [الشمس: ه]. وفي «الذَمّ رالأني4 قولان: أحدهما: آدم وحواءء قاله 
ابن السائب» ومقاتل. والثاني: أنه عام» ذكره الماوردي2 . 

قوله تعالى: «إنّ سَمْيَوْ لمق 40 هذا جواب القسم. قال ابن عباس: إن أعمالكم لمختلفة» عمل للجنئّة» وعمل 
للئار. وقال الزجاج: سعي المؤمن والكافر مختلف» بينهما بُعْدٌا"2. وفي سبب نزول هذه السورة قولان: أحدهما: أن 
أبا بكر الصديق مه اشترى بلالاً من أُمَيّة وأَبَي ابئّئْ خلف بِيُرْدَةٍ وعشرة أواق» فأعتقه. فأنزل الله وق «رَائلٍ4 إلى 
قوله تعالئ: إن سَبَتوْ دَق (2)© يعني : 0 بكرء وأميّة وأَبَيّ قاله عبد الله بن مسعود(". والثاني: أن رجلاً 
كانت له نخلةٌ فرعُها في دار رجل فقير ذي عيال؛ وكان الرجل إذا صَعِدَ النخلة ليأخذ منها الثمرء فربما سقطت 
الثمرة» فيأخذها صبيان الفقير» فينزل الرجل من تنلنة عس يأغذ الثمرة من أيديهم» فإن وجدها في فم أحدهم أدخل 
أصبعه حتى يخرجهاء فشكا ذلك الرجل إلى النبي كله فلقي النبيُ كَل صاحبّ النخلة» فقال: «تعطيني نخلتك التي 
فرعها في دار فلان ولك بها نخلة في الجنّة»؟ فقال الرجل: إن لي نخلاً وما فيه نخلة أعجب إلى منهاء ثم ذهب 
الرجل» فقال رجل ممن سمع ذلك الكلام: يا رسول الله أتعطيني نخلة في الجئة إن أنا أخذتها؟ قال: نعم» فذهب 
الرجل؛ فلقي صاحب النخلة» فساومها منهء فقال له: أمَا شَّعَرْتَ أن محمداً أعطاني بها نخلة في الجئة؟ فقلتٌ: ما 
لي نخلة أعجب إليّ منهاء فقال له: أتريد بيعها؟ قال: لاء إلا أن أعطى بها ما لا أظنني أعطىء قال: ما مناك؟ 
قال: أربعون نخلة؛ فقال: أنا أعطيك أربعين”*' نخلةء فأشهد له ناساء ثم ذهب إلى رسول الله كل فقال: إن النخلة 
قد.صارت في ملكي» وهي لك» فذهب رسول الله بكِ إلى صاحب الدارء فقال: النخلة لك ولعيالك» فأنزل الله و 
«اتَيدِ إنا ينتّو4)2 إلى قوله تعالئ: «طإدَّ نبو َتَّ )4 روا عكرمة عن ابن عباس”*. وقال عطاء: الذي اشتراها 


)١(‏ قال الشوكاني: والظاهر العموم. 

(؟) روى مسلم في «صحيحه؛ 7٠١7/١‏ عن أبي مالك الأشعري اه قال: قال رسول الله كه: «كل الناس يغدُوء فبائع نفسه فمعتقهاء أو موبقها' أي: كل 
إنسان يسعى بنفسهء فمنهم من يبيعها لله بطاعته فيعتقها من العذاب» ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعها فيوبقهاء أي: يهلكها. 

() رواء الواحدي في «أسباب النزول» 575, وأورده السيوطي في «الدر؛ 704/1 من رواية ابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن عرس دن 
مسعود طلإه . وذكره البغوي والخازن بغير سند. 1 

(4) في الأصل: أربعون» وهو خطأء والتصحيح من النسخة الإستنبولية وكتب التفسير. 

(5) رواه ابن أبي حاتم والواحدي في «أسباب النزول» 776 من طريق حفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان العدني عن عكرمة عن ابن عباس» وهو 
حديث ضعيف» لضعف حفص بن عمرء والحكم بن أيان العدني» صدوق عابد له أوهامء كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب»6. والحديث ذكرء 
الحافظ ابن كثير في التفسير من رواية ابن أبي حاتم وقال في آخره: وهو حديث غريب جداً. وأوردة السيوطي في «الدر» / لا من رواية ابن أبي 
حاتم بسند ضعيف. ومما يدل على ضعف سبب النزول هذا وعدم صحته» أن.القصة كانت بالمديئة» وسورة «الليل» نزلت. بمكة. 


الليل: ١ 3١-1١‏ اميل 





من الرجل أبو الدحداح» أخذها بحائط له» فأنزل الله تعالئ هذه الآيات إلى قوله تعاليل: «إدَّ سَنَيَكْ لتَقّ 402 أبو 

الدحداح» وصاحب النخلة”"2. 

قوله تعالئ : ات مَنْ أغك رنَقَ 462 قال ابن مسعود:'يعنى: أبا بكر الصديق» هذا قول الجمهور””. وقال عطاء: 
هو أبو الدحداح. وفي المراد بهذا العطاء ثلاثة أقوال: لحدعاة عط م فضل غالهة قاله ابن عباس . والثاني : أعطى الله 
الصدق من قلبه» قاله الحسن. والثالث: أعطى حت الله عليه قاله قتادة. وفي قوله تعالئ: #رَأنّقَ4 ثلاثة أقوال: أحدها: 
اتقى الله؛ قاله ابن عباس.: والثاني :٠اثة‏ تقى البُخْلء قال مجاهد.. والثالثش: اتقى محارم الله التي نهى عنهاء قاله قثادة. وفي 
«الحسنى» ستة أقوال: أحدها: أنه «لا إله إِلّا الله»» رواه عطية عن ابن عباس» وبه قال الضحاك. والثاني: الخَلّف”", 
رواه عكرمة عن ابن عباسء 'وبه قال الحسن. والثالث: الجنّة» قاله مجاهد. والرابع: نِعَم الله عليه قاله عطاء. 
والخامس: بوعد الله أن يثيبه؛ قاله قتادة» ومقاتل. والسادس: الصلاة» والزكاة» والصوم, قاله زيد بن أسلم. 

قوله تعالى : «مَمْْيرمُ يبتر 469 ضمّ أبنو جغفر سين «اليسرى» وسين «العسرى» وفيه قولان: أحدهما: للخير» 
قاله ابن عباس. والمعنى: نُيَسَّر ذلك عليه. والثاني: للجنّة» قاله زيد بن أسلم.. طوَأمًا مَنْ يخْلَ4 قال ابن مسعود: يعني 
بذلك أميّة وأبي ابئّئ خلف. وقال عطاء: هو صاحب النخلة. قال المفسّرون: ًا من يِل بالنفقة في الخير 
والصدقة. وقال قتادة: بحق الله وَبْقْء لاوَسْتَنْقَ» عن ثواب الله فلم يرغب فيه لودب بلق 4©9» وقد سبقت الأقرال 
فيها. وفي «العسرى» قولان: أحدهما: النارء قاله ابن مسعود. والثاني: الشرء قاله ابن عباس . والمعنى: سنهيّئه للشر 
فيؤدٌيه إلى الأمر العسير» وهو عذاب النار”“. ثم ذكر أن ما أمسكه من ماله لا ينفعهء فقال تعال: #وَبا ين عَنْهُ مله 
الذي بخل به عن الخير #إدا رد وفيه قولان: ال إذا تردّى في جهنم» قاله ابن عباس» وقتادة. والمعنى: إذا 
سقط فيها. والثاني: إذا مات فتردّى في قبرهء قاله مجاهد. 

«إنّ عَكَا تهدى © ين ا انين والأيك © عََدَرتهْ 6ن تلئّن © ل يسْلهَا إلا الأثقّ © الى كدب مول ©© 
وَسَيْجَئَيَا الى © الَذِى بؤْقٍ مالو يََكَّ (© وَمَا د عدم ين يم جز © إلا لين مَبْدِ ريد القّلّ () وَلَرْدَ يق 469 

قوله تعالئى: إن نا د 40 قال الزجاج: المعنى: إن علينا أن تين طريق الهدى من طريق الضلالة ادل 
لضم انأل 46 أي: فليطلبا منا «ملَدَدَدْ ا تَلطّى 46 أي: تَوقّد وتتومّج «لا يَسْلهَا إلا الأنىَ 469 يعني : المشرك 
«ألَيِى كَذَّبّ» الرسول «ِتَولٌّ» عن الإيمان. قال أبو عبيدة: «الْأَنَم4 بمعنى الشقئّ. والعرب تضع «أفْعَلَ؛ في موضع 
«فاعل». قال طرفة: : 


)١(‏ ذكره البغري في «تفسيره» من رواية على بن حجر.عن إسحاق بن نجيح الملطي عن عطاء» وإسحاق بن نجيح الملطي قال.الحافظ ابن حجر في 
«التقريب»: كلبوه» وعطاء أرسله» وقد ورد التصريح باسم أبي الدحداح في رواية الواحدي في «أسباب النزول» حيث قال عن الشخص الذي 
اشتراها: ثم ذهب الرجل فلقي رجلاً هو ابن الدحداح كان يسمع الكلام من رسول الله كَلِ. .. إلخ: وهو حديث ضعيف كما تقدم. قال الخازن: 
والصحيج. أنها نزلت في أبي بكر الصديق:وآمية بن خلف»: لأن سياق الآيات يقتضي ذلك. 

(؟) ونقل القرطبي قول ابن مسعود .هذا عن عامّة المفسرين. وروى الحاكم في «المستدرك» 070/7 من جديث زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن 
إسحاق قال: حاتي ميد بن حا درن أي عد م عامرين عد ارين ري من أيه قال قال أبو قحافة لأبي بكر: أراك تعتق رقاياً 
ضعافاً» فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت دجالر جلداً يمنعونك ويقومون دونك» فقال أبو بكر: يا أبت إني / إنما أريد ما أريدء فأنزلت هذه 
الآيات «اآنا مَنْ أضل واتقَ () رَسَدَنَ يكللتق (© مَتَْيْيُ يتتترك» إلى قوله عرّ وجل: طرْمًا لاد عِندَمْ من يتمق رقا غ8 © إلا ينه من نيد الأنّ © 
وَلَرْنَ برس وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم: ولم يخرجاه؛ وسكت عليه الذهبي» ورواه الواحدي في «أسباب النزول» 717 من حديث 
إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق بهء ورواء ابن جرير الطبري 17١١/8١‏ وأورده السيوطي في «الدر؛ ١8/7‏ من رواية ابن جرير وزاد نسبته 
لابن عساكر. 

() آي: بالخَلّف من الله تعال على عطاله. . 


(5) قال ابن كثير: والآيات في هذا المعنى كثيرة دالّة على أن الله عرّ وجل 1 لهء :ومن قصد الشر بالخذلان» وكل.ذلك بقدر 
مقدرء والأحاديث الدالّة على هذا المعنى كثيرة؛ وذكر منها ما رواه البخاري عن على ضيه قال: كنا مع رسول الله يلك في بقيع الغرقد في جنازة» 
فقال: امومع و رده وكره برطو ويه فقالوا: يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له؛ ثم 
قرا: طن من أل مق © وَسَدَدَ ولتق © مَنبِرُ زتتر» إلى قوله : «طإنشترن» . 


اميل : الليل: 17 





كَمَئَى رِجَال أن أمُوت وَإِنْ أت كَتِلْكَ سَبِيِللَسْتٌ فيهابأؤحدي”؟) 

قال الزجاج: وهذه الآية التي من أجلها زعم أهل الإرجاء”" أنه لا يدخل النار إِلّا كافرء وليس [الأمر] كما 

ظنّوا. هذه نار موصوفة بعينهاء ولأهل النار منازل. فلو كان [كل]”" من 'لا يشرك لا يعذَّب لم يكن في قوله تعال: 
تر ما دون دَلِكَ لِمَن 425 [النساء: 1 فائدة [وكان «ويغفر ما دون ذلك» كلاماً لا معنى له] .29‏ , 

قوله تعالق : « رَسَمْبدم» أي : + يبَعَذُ عنهاء فيجعل منها على جانب 8« الألقق» يعني : :أ بكر الصديق في فول جع 
المفسرين «الْدِى بُوْقِ مالو َك 0 يطلب أن يكون عبه الله زاكياء ولا يطلب:الرياء» ولا السمعة «وَا بأ 
عِندَمٌ ين يَتْمَوَ جر (©4 أي: لم يفعل ذلك مجازاة ليد أَسْدِيّتُ إليه. دوك عط عن ان باس أن أ بكلا شت 
بلالا بعد أن كان يعذَّب قال المشركون: ما فعل أبو بكر ذلك إِلَا لِيدٍ كانت لبلال عنده» فأنزل الله 0 «وَي ب 
عِنْدمٌ ين يَعَمَوَ غ3 © إل ينه صَمْدِ ريو القن 469 أي : إلا طلباً لشواب ربّه, .قال الفراء: و8 إلا , ب اله 
ونصب 8 © على إضمار إنفاقه. فالمغنى: وما ينفق إِلَّا ابتغاء وجه ريه. 

قوله تعالى: «وَلسونَ بر (2)» أي: بما يُعْطى في الجنّة من الثواب ”2 


0 # 


44../٠١ /االاء و«القرطبي»‎ /١ هو في امجاز القرآن» لأبي عبيدة 701/7 و(الطبري»‎ )١( 

(؟) ويسمون المرجئة؛ وهم فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصيةء كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعةء وسمّوا مرجئة لاعتقادهم أن الله 
أرجأ تعذيبهم على المعاصيء أي أخّره عنهم. وقيل: المرجئة: فرقة من المسإمين يقولون: الأبنان كول بلعسل» كأئهم قدموا القول» وأرجؤوا 
العمل» أي أخروه؛ لأنهم يرون أنهم لو لم يصلوا ولم يصوموا لنجاهم إيمانهم . ص 

() “زيادة من القرطبي. ٠‏ ش : 

(4) زيادة من القرطبيء وروى البخاري في «صحيحه؛ (114/11) عن أبي هريرة كيه قال: الرجر ة اواكل لجرو كن الع لي 
قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: .«من أطاعني دخل الجئة» ومن عصاني فقد أين. 

(5) ذكره القرطبي وغيرة عن عطاء عن ابن عباس بغيز سند. : 

7) قال ابن كثير: «#ولسوف يرضى* أي: ولسوف“ يرضى من اتّصف بهذء الصفات. قال: وقد ذكر غير واحد من المفسّرين أن هذه الآيات نزلت في أبي 
بكر الصديق ؤفليه» حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك» ولا شك أنه داخل فيهاء وأولى الأمة بعمومهاء فإن لفظها لفظ العموم» 
وهو قوله تعالئ: « رَسَيسا الألتى 6 َلَرِى يؤْنِ مَالوٌ © رت لََِرِ عِنْدَمٌ ين يَعْمْقَ س0 ولكتة مقدم الآمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر 
الأؤصاف الحميدة» فإنه كان صديقاً تقياً كريماً جواداً بنّالاً لأمواله في طاعة مولاء ونصرة زسول الله كله فكم من دراهم ودنائير يذّلها ابتغاء وجه ربّه 
الكريم» ولم يكن لأحد من الناس عنده منّة يحتاج إلى أن يكافته بهاء ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل» ولهذا قال 
له عروة بن مسعود وهو سيد ثقيف'يوم صلح الحديبية: أما:والله لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. وكان الصديق قد أغلظ له في المقالة» فإذا 
كان هذا حاله مع. سادات العرب ورؤساء القبائل»ء فكيف بمن عداهم؟! ولهذا قال تعاليل: «وَمَا يكس عِندَمٌ ين يق جا © إلا ايند مد َي القن 2) 
لوف يرس وفي هالصحيحين» أن رسول الله كيد قال: «من أنفق زوجين فيٍ.سبيل الله دعته خزنة. الجنة: يا عبد الله هذا خير» فمن كان من أهل.الصدفة 
دعي من باب الصدقة» ومن كان من أهل:الضيام دعي من ياب الريان» فقال أبو بكر: يا رسول الله ما على أحد يدعئ من تلك:الأبواب .من..ضرورة 
فهل يدعى منها كلها أحد؟ قال: «نعم وأرجو أن تكون منهم» . 





الشحى: ١١-١‏ ادها 





سورة الضحى 
وهي مكية كلها بإجماعهم ظ 

اتفق المفسّرون: على أن.هذه [السورة] نزلت بعد انقطاع الوحي مدة. ثم اختلفوا في سبب انقطاعه على ثلاثة 
أقوال: أحدها: أن اليهود سألوا رسول الله يِيهِ عن ذي القرنين» وعن أصحاب الكهفء وعن الروح» فقال: سأخبركم 
غداًء ولم يقل: إن شاء الله فاحتبس:عنه الوحي. والثاني: لقِلّةَ النظافة في بعض أصحابه» وقد ذكرنا هذين القولين في 
سورة [مريم: 7]. والثالث: لأجل جرو كان في بيته» قاله زيد بن أسله”'' . وفي مدة احتباسه عنه أقوال قد ذكرناها في 
[مريم: 5]. وروى البخارئ ومسلم في «البضنحيحين؛ من حديث جُنْدُب قال: قالت امرأة من قريش للنبي يك : «ما أرى 
شيطانك إِلَا قد ودَعَكَ», فنزلت تالص () ويل إدا سج () ما وَدَّعَكَ ريك وما قل © 74" جندب: هو ابن سفيان» 
والمرأة: يقال لها: أم جميل امرأة أبي لهب ٠‏ 

تسم ام مَّ اي ور 

«تالشى © وَل نا سبق © ما وَتَعكَ رَبك ونا قل (© وللآيزة ح” لك ين الأول (© رَلَرْتَ يُنيليك رَبك 
نيفق © أن يَددَ ينما تنك (© تمجه حلا نمك (0 تتعدة عب 6 أفْقَّ () كَمَا اليم ملا تنهز () ون لتيل هلا 
500 تبر (©) وَآمَا بنعمةٍ 00 9“ دمع تَعَيِنْ 40 . 00 7 : 

وفي اا 550 أربعة أقوال: احدلن :.ضوء النهارء قاله 'منجاهد. والثاني: أصدر التهارء قاله قتادة. 
والثالث: أوّل ساعة من النهار إذ1 ترخّلت الشمس» قاله السدي» ومقاتل. والرابع: النهار كل قاله الفراء ٠‏ وفي معنى 
«سبئ » خمسة أقوال: أحدها: أظلم . والثاني: ذهب» رويا عن ابن.عباس. والثالث: أقبل» قاله سعيد بن جبير. 
والرابع : سكن قاله غطاءء وعكرفة. .وابن زيد..فعلى هذا: في معنى «سكن» قولان: أحدهما: استقر ظلامه» قال 
الفراء: #إسجى » بمعنى أظلم وركد في طوله. كما يقال : بحر سَاجء ولئل سَاج : إذا ال . ومعنى: ركد: سكن. 
قال أبو عبيدة: يقال: ليلة ساجية» وساكنة» وشاكرة. قال الحادي:. 


(1) 2 قال الحافظ ابن حجر في «الْفْنّم؛ 4/ 540: وجدت في «الطبري؟ بإسناد فيه من لا يعرف أن سبب نزولها وجود جرو كلب تحت سريره وه لم يشعر 
به 'فآبطأ عنه جبريل لذلك؛ وقصة إبطاء جبريل بسبب كؤن الكلب تحت سريره مشهورة»' لك كونها سب نزول هذه الآية غريب» بل شاذ-مردود يما 
في «الصحيح؛ والله أعلم. وورد لذلك سبب ثالث؛ وهو ما أخرجه الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس قال: لما نزل على رسول الله وَل القرآن 
أبطأ عنه جبريل أياماًء فتغير بذلك» فقالوا: ودعه ربه وقلاهء فأنزل الله تعالئ: نا ودَمَكَ ريك وما قَلّ4: ومن طريق إسماعيل مولى آل الزيير قال: فتر 
الرحي حتى شق ذلك على النبيّ كي وأحزنه» فقال: فقد خشيت أن يكون صاحبي قلاني» فجاء جبريل بسورة #الضحى». وذكر سليمان التيمي في 
السيرة التي جمعهاء ورواها محمد بن عبد الأعلى عن معتمر بن سليمان عن أبيه قال: وفتر الوحي فقالوا: لو كان من عند الله لتتانع» ولكن الله قلا 
فانزل الله: طتَأَلضّس» وطال مي بكمالهماء قال: وكل هذه الروايات لا تثبت» والحق أن الفترة المذكورة في سبب نزول رَألضّس 4 غير الفترة 
المذكورة في ابتداء الوحيء فإن تلك دامت أياماًء وهذه لم تكن إِلَا ليلتين أو ثلاثاً» فاختلطتا غلى بعض 'الرواة. وتحرير الأمر في ذلك ما بينته» وقد 
أوضحت ذلك في التعبير ولله الحمد» ووقع في «سيرة ابن إسحاق» في سبب نزول لولس » شيء آخر) فإنه ذكر أن المشركين لما سألوا النبيّ يليل 
عن ذي القرنين والروج وغير ذلك» وعدهم بالجواب ولم يسعثن»: فأبطأ عليه جبريل اثنتي عشرة ليلة أو أكثر» فضاق صدره وتكلم المشركون» فترل 

“.+ جبريل بسورة تالس » وبجواب ما سألواء وبقوله تعالئ : «ولا تَتُلَنّ لِتَأءَه إن فال دلت عَدَا: © إِلَّد أن يمه أنَذْ4. وذكر سورة «الضحى هنا 
بعيد» لكن يجوز أن يكون الزمان في القصتين عتقارياً. اشم يعهن الرواةإعدي القصتين إلى الأخرى» م لم يكن في ايتداء البعث» وإنما كان 
بعد ذلك بمدة» والله أعلم. 

() رواه البخاري في «صحيحة» 2412/8 ومسلم / 21477 وأحمد في «المسند؛ 117/4 وابن جرير الطبري فد لكرفة والواحدي في «أسباب 
النزول» 777 وأورده السيوطي في «الدر» 710./5 وزاد نسبته للترمذي» والنسائي؛ والبيهقي دأبينعيم معاً في «الدلائل» عن جندب بن. عبد الله بن 
سفيان البجلي ف . 


ندل الضحى: 11١-1١‏ 


يَاحَبَذَا القَمْرَاءُ والليلٌالسالج شك + الا رك اكمس رن 

قال ابن قتيبة: #سَئ» بمعنى سكن, وذلك عند تناهي ظلامه وركوده. والثاني: سكن الخلق فيه؛ ذكره 
الماوردي. والخامس : امتدّ ظلامهء قاله ابن الأعرابي"©. 

قوله تعالى: لما وَدَعَكَ ريك وقرأ عمر بن الخطاب» وأنسء» وعروة» وأبو العالية» وابن يعمرء وابن أبي عبلة» 
وأبو حاتم عن يعقوب «مَا وَدَّعَكَه بتخفيف الدال. وهذا جواب القسم. قال أبو عبيدة: لاما وَدَمَكَ» من التوديع كما 
يودع المفارق» وامَا وَدَعَكَ) مخقّفة من ودعه يدعه #وا مَل أي: أبغض. 

قوله تعالئ: 9 وَللَيرَهُ سد لَك ين الأول )4 قال عطاء: خير لك من الدنيا. وقال غيره: الذي لك في الآخرة 
أعظم مما أعطاك من كرامة الدنيا. 7 

قوله تعالئ: «وَلَوْفَ يُمْيلِيكَ رَبك في الآخرة من الخير لافَرَضع» بما تُعْطَى. قال علي والحسن: هو الشفاعة 
في أمّته حتى يرضى. قال ابن عباس: عُرِضَ على رسول الله يك ما يُنْتح على أمّته من بعده كَفْراً كُفْراً» كَسْرَ بذلك» 
فأنزل الله ويك : اوَللآيرَه حَ لَك ين الأول (© وَلسَرْتَ بُنيليك رَبْكَ يضق 24069. ش 

قوله تعال: ألم يَدَكَ ينما مَتَارَئ 46 فيه قولان: أحدهما: جعل لك مأوى إذا ضَمّك إلى عَمّك أبي 
طالب» فكفاك المؤونة» قاله مقاتل. والثاني: جعل لك مأوى لنفسك أغناك عن كفالة أبي طالبء قاله ابن 
السائب. 

قوله تعال: #رَرَجَدَ1كَ صَّال تَهَدَئ 46 فيه ستة أقوال: أحدها: ضالاً عن معالم النبرّة» وأحكام الشريعة؛ فهداك 
إليهاء قاله الجمهورء منهم الحسنء» والضحاك. والثاني: أنه ضَلّ وهو صبي صغير في شعاب مكة» فردّه الله إلى جدّه 
عبد المطلب» رواه أبو الضحى عن ابن عباس . والثالث: أنه لما خرج مع ميسرة غلام خديجة أخذ إبليس بزمام ناقته» 
فعدل به عن الطريق» فجاء جبريل» فتفخ إبليس نفخة وقع منها إلى الحبشة» وردّه إلى القافلة» فمنّ الله عليك يذلك» 
قاله سعيد بن المسيّب. والرابع: أن المعنى: ووجدك في قوم صُلُالء فهداك للتوحيد والنبوّة» قاله ابن السائب. 
والخامس: ووجدك نِسْيأُء فهداك إلى الذكر. ومثله: «أن تَيِلَّ إِحْدَنهُمَا تُدَكَرٌ يِحَدَنهُمَا الْشّزْاْ4 [البقرة: 0047 قاله 
ثعلب. والسادس: ووجدك خاملاً لا تُذْكّر ولا تُعْرَفْء فهدى الناس إليك حتى عرفوكء قاله عبد العزيز بن يحيى» 
ومحمد بن علي الترمذي. 

قوله تعالى: «وَوَجَدَكَ عابلا » قال أبو عبيدة: أي: ذا فقر. وأنشد: ٠‏ 

وما يَذري الفقيرمَتى غِنَاه وما يَذْرِي الفينن مقت 0 

أي: يفتقر. قال ابن قتيبة: العائل: الفقير» كان له عيال» أو لم يكن. يقال: عال الرجل: إذا افتقر. وأعال: إذا 

كثر عياله . ٠‏ 


قوله تعالن: طفَأمْقّ4 قولان: أحدهما: رَضَّاك بما أعطاك من الرزقء قاله ابن السائب» واختاره الفراء. وقال: 


)١(‏ الرجز في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة» و«الكامل» ١17ء‏ و(الطبري» /٠‏ 70ء و«القرطبي» » و««اللسان»: سجى. 

(؟) قال الطبري: وأولى هذه الأقوال بالصواب عندي في ذلك قول من قال: معناه: والليل إذا سكن بأهله» وثبت بظلامهء كما يقال: بحر ساج: إذا كان 
ساكناً . 

(؟) وواه ابن جرير الطبري 177/76 من رواية الإمام الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر المخزومي عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه 
عبد ألله بن عياس ٠»‏ ورواء أبن أبي حاتم من طريقه به قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس » ومثل هذا ما يقال عن توقيف. ورواةء 
الواحدي في #أسباب النزول» لوارفية والحاكم ورزاء الطبراني في «الكبير؟. قال الحافظ الهيئمي في (مجمع الزوائد» اش" : وإسياد 
الطبراني في «الكبيرة حسن. وأورده السيوطي في «الدر» 75١/5‏ وزاد نسبته لعبد بن حميدء والبيهقي وأبي نعيم كلاهما في «الدلائل»» وابن مردويه 
عن ابن عباس ا 0 

(5) البيت لأحيحة بن الجلاح الأوسي: وهو في #جمهرة أشعار الغرب» 115 و(معاني القرآن للفراء /١‏ 21586 و(الجمهرة» 2157/1 و«الطبري» // . 
9 و«اللسان» عيل» و«مجاز القرآن» 1/ 2307 و(القرطبي» 99/55. 


الضحى: ١١-1١‏ لاا 


لم يكن غناه عن كثرة المال» ولكن الله رضّاه بما آناه. والثاني: فأغناك بمال خديجة عن أبي طالبء قاله جماعة من 
المفسّرين20. 

قوله تعالى: طنَأمًا لير فلا تتهَر (40 فيه قولان: أحدهما: لا تحقرء قاله مجاهد. والثاني: لا تقهره على ماله» 
قاله الزجاج”". وَأ أَلتَلَ» ففيه قولان: أحدهما: سائل البر؛ قاله الجمهور. والمعنى: إذا جاءك السائل» فإما أن 
تعطيه؛ وإما أن تردّه رذاً ليّناً. ومعنى طقلا تبر لا تنهرهء يقال: نهره وانتهره: إذا استقبله بكلام يزجره. والثاني: أنه 
طالب العلم» قاله يحيى بن آدم في آخرين. 

قوله تعالئ: لوَأنً بِعَمَةِ رَيَكَ مَحَرْثْ 409 في النعمة ثلاثة أقوال: أحدها: النْبُرّة. والثاني: القرآن» رويا عن 
ل ا وهذا قول مقاتل. وقد روي عن مجاهد قال: قرأت على ابن عباس» 
فلما بلغت لوَالسُ (46 قال: كبر إذا ختمت كل سورة حتى تختم. وقد قرأتٌ على أَبَيّ بن كعب فأمرني بذلك. قال 
علي بن أحمد النيسابوري: ويقال: إن الأصل في ذلك أن الوحي لما فتر عن رسول الله يكلنة» وقال المشركون: قد 
هجره شيطانه ووَدَعَهٌُء اغتم بذلك» فلما نزل لوَالضّ )4 كبّر عند ذلك رسول الله يل فرحاً بنزول الوحي» فاتّخذه 
الناس سه , 1 ش 


)١(‏ . روى البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن أبي هريرة #5 قال:: قال رسول الله يَكلهِ: «ليس:الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غبى النفس»» وروى 
مسلم في «صحيحه) عن عبد الله بن عمرو بن العاص وها قال: قال رسول الله : «قد افلح من أسلم ورزق كفافاً وقئعه الله بما آناه؛ . 
(1) وفي «صحيح البخاري؛ عن سعد بن أبي وقاص طَهه قال: قال رسول الله يِ: «أنا وكافل اليتيم في الجئة هكذا؛ وأشار بالسبابة والوسطى» وفرج 
بينهما قليلاً. ورواه أيضاً بمغتاه مسلمء وأبو داود» والترمذي» والنسائي.” 
(6) قال عماد الدين أبي الفذاء إسماعيل بن كثيز المفسر: روينا من طريق أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله ب بن أبي بزّة المقرئ» قال: قرأت على 
عكرمة بن سليمان» وأخبرني أنه قرأ على إسماعيل بن قسطنطين وشبل بن عباد» فلما بلغت: لالس قالا لي: كبر حتى تختم مع كل خاتمة كل 
سورة» فإنا قرأنا على ابن كثير (يريد به عبد الله بن كثير أحد القراء السبعة» المتوفى سنة ١٠1١ه)‏ فأمرنا بذلك» وأخبرنا أنه قرأ على مجاهد فأمره 
بذلك؛ فهذه سُنَةٌ تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي من ولد القاسم بن أبي بزة» وكان إمافاً في القراءات» فأما في الحديث» فقد 
ضعفه أبو حاتم الرازي» وقال: لا أحدث عنه؛ وكذلك أبو جعفر العقيلي قال: هو منكر الحديث» لكن حكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة في اشرح 
الشاطبية» عن الشافعي أنه سمع رجلاً يكبر هذا التكبير في الصلاة فقال: أحسنت وأضبت السنة. وهذا يقتضي صحة هذا الحديث. قال ابن كثير: ثم 
اختلف القراء في موضع هذا التكبير وكيفيته». فقال بعضهم: يكبر من آخر طرايّلٍ إِنا َنتن» وقال آخرون: من آخر طوَألضّس؟ وكيفية التكبير عند بعضهم 
أن يقول: الله أكبر ويقتصرء ومنهم من يقول: الله أكبر لا إله إِلَا الله: والله أكبر. قال ابن كثير: وذكر القراء في مناسبة التكبير من أول سورة 
رَلشّس» أنه لما تأخر الوحي عن رسول الله يق وفتر تلك المدةء ثم جاء الملك فأوحى إليه وَألسّئ (©) وليل إن س4 السورة بتمامهاء كبر فرحاً 
وسروراًء قال: ولم يرد ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعفء فالله أعلم. 


١١5‏ الانشراح: ١‏ -م 





سورة الانشراح 
مكية كلها بإجماعهم 


جد نَم آكَ صَدْرَةٌ 2 رَرَسْتَنَا تدك ك يدرك © اليد أمّسّ 6م هرك نكن 95-8 د مم ا شر ث2 © لذج 
لسر ما 9 هذا َنْتَ قصب 9 وَلِلَّ رَيْكَ ماعب 09> 


قوله تعالئ: «أدّ ني لك سَدَكٌ 409 الشرح: الفتح بإذهاب ما يصدّ عن الإدراك. والله شالع تع ماديا 
للهدى والمعرفة بإذهاب الشواغل التي تصدر عن إدراك الحق. ومعنى هذا الاستفهام: التقريرٌء أي: قد فعلنا ذلك7©. 
لوَوْسَمنَا مدك وِدْرَكَ 409 أي: حَطَظنا عنك إِنْمَكَ الذي سَلَّفَ في الجاهلية» قاله ابن عباس» والحسن» وقتادة» 
والضحاكء والفراء» وابن قتيبة في آخرين. وقال الزجاج: المعنى: ا ا وما تأخر. قال ابن 
قتيبة: وأصل الوزْر: ما حمله الإنسان على ظهره؛ قَسُبّه بالحمل فجعل مكانه. ومعنى #اأَسَ كَلبْرَة» أثقله حتى سمع 
نقيضهء أي: صوته. وهذا مَل يعني: أنه لو كان حملاً يحمل لسع تقيض الظهر منه. وذهب قوم إلى أن المراد بهذا 
تخفيف أعباء النبوّة التي يُكْقِلُ القيامٌ بها الظَهْرٌ قَسَهّلَ الله له ذلك حتى تيسّرٌ عليه الأمر. وممن ذهب إلى هذا 
عبد العزيز بن يحبى. ٠‏ 

قوله تعالئ: لوَرَمََنا لك وَكركَ 409 فيه خمسة أقوال أحدها: ما روى أبو سعيد الخدري عن رسول الله يكل أنه سأل 
جبريل عن هذه الآية فقال: قال الله ويد : إذا ذُكَرْتُ [ذُكَرْتَ](" معى 59 . قال قتادة: فليس خطيب» ولا مُتَسَهِدٌء ولا 
صاحب صلاة إِلَا يقول: أشهد أن لا إِله إِلَا الله وأشهد أن محمداً دل اللهء وهذا قول الجمهور. والثاني: رفعنا لك 
ذِكْرَكَ بالنبوّة» قاله يحبى بن سلام. والثالث: رفعنا لك ذكرك في الآخرة كما رفعناه في الدنياء حكاه الماوردي. 
والرابع : رفعنا لك ذكرك عند الملائكة في السماء. والخامس: بأخذ الميثئاق لك على الأنبياء» وإلزامهم الإيمان بيك, 
والإقرار بفضلك» حكاهما الثعلبي. 

قوله تعالئ: يّنِم الفثر يني ©4» ضم سين «العُسْر؛» وسين «اليسر» أبو جعفر» و#القثر» مذكور في الآيتين 
بلفظ التعريف. و«اليسر» مذكور بلفظ التنكير» فدلٌ على أن العسر واحدء واليسر اثنان. قال ابن مسعودء وابن عباس 
في هذه [الآية]”'2: لن يغلب عُسْر يسرين. قال الفراء: العرب إذا ذكَرَتْ نَكِرَةَ ثم أعادتها بدكرة صارت اثنتين؟ كقولك: 
إذا كسبت درهماً فأنفق درهماً فالثاني غير الأول» وإذا أعادتها معرفة» فهي كقولك : إذا كسبت درهماً فآنفق الذرهم» 
فالثاني هو الأول. ونحو هذا قال الزجاج: ذَكَرَ العُسْر بالألف واللام» ثم نَنّى ذِكْرّه فصار المعنى: إن مع العسر 
يسرين. وقال الحسين بن يحيى الجرجاني ‏ ويقال له: صاحب النظم : معنى. .الكلام: لا يحزنك ما يعَيّرك به 


(1) قال ابن كثير: يقول الله تعالئ: أل نََنَ لَكَ سَدَيَكَ 409 يعني : إنا شرحنا لك صدرك؛ أي نورناء وجعلناء فسيحاً رحيباً واسعاء كقوله: امم يرد مه 
أن يَهْدِيَمٌ هنس صَنْرَمْ للإسْلرٍ» وكما شرح الله صدره» كذلك جعل شرعه فسيحاً واسعاً سمحاً سهلاً لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق. 

(1) سقطت هذه الكلمة من الأصل» واستدركناها من الطبري وغيره. 

(5) رواه ابن جرير الطبري 770/7١‏ من رواية يونس عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيئم عن أبي سعيد الخدري» ودراجء وإن 
كان صدوقاً في حديثه فإنه في روايته عن أبي الهيثم ضنعيف. كما قال الحافظ اين حجر في «التقريب» ومع ذلك فقد صححه ابن حبان.. وقال ابن 
كثير: وكذا روى الحديث ابن أبي حاتم عن يونس عن عبد الأعلئ به ورواه أبو يعلى من طريق ابن لهيعة عن دراج. وأورده السيوطي في «الدر؛ 1/ 
14 وزاد نسبته. لابن. المنذرء وابن مردويهء وأبي نعيم.في «الدلائل» عن أبي سعيد الخدري للك . 

(4) زيادة من النسخة الإستنبولية. : 


١5ه‎ 





الانشراح : اعم 


المشركون من الفقر «وّنَّ م الثثر :/ 46 [عاجلاً في الدنياء فأنجزه بما وعدهء بما فتح عليه» ثم ابتدأ فصلاً آخر 
فقال: وبع شر م 71409 «الدليل على ايتتاله تبريه مز القاء والواوء وهو وعد لجميع المؤمنين أن مع عسر 
المؤمنين يسراً في الآخرة» فمعنى قولهم: لن يغلب عسر يسرين: لن يغلب عسر الدنيا اليسر الذي وعده الله المؤمنين 
في الدنياء فاليسر الذي وعدهم في الآخرة» إنما يغلت أجدهماء وهو يسر الدنيا. فأمًا يسر الآخرة» فدائم لا ينقطع» 
كقوله [5]: «شهرا عيد لا ينقصان:(", أي: ماه أي لكي وحكي عن العتبي قال :. كنت ذات ليلة في 
البادية بحالة من العُمّ ؛ أي في ردي بيت من الشعر» فقلت فقلت: 


أزئ التممكدوزت السو ا د .اخ لمتسةتريها لنةازين 
فلما جنّ الليل سمعت هاتفا يهتف: 

'ألايياابٌ هنا ا لمهم الت 5 للحتي التمميبجم ننس سرع 

إذا اش ديك امقستييد تكس في هليم , تشي» 

فِعَشُْر بين يس سريسسن. ذا بصت سرت سة قفأفيئح 


فحفظت الأبيات ‏ وقْرّج الله عَمْي . 1 1 

قوله تعالئ : تدا نَمْتَ تأنصب 469 أي : فاداب في العمل» وهو من النَّصَبْء 55 التعبُء . الدُؤُوت في 
العمل. وفي معنى الكلام خمسة أقوال:. أحدها: فإذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام-الليل» قاله ابن مسعود. 
والثاني: فإذا فرغت من الصلاة فانصب في:الدعاء» قاله ابن عباس» :والضحاك» ومقاتل . والثالث: فإذا فرغت من أمر 
دنياك فانصب في عمل آخرتك» قاله مجاهد. .والرابع: فإذا فرغت من التشهّد فادع لدنياك وآخرتك» قاله الشعبي» 
والزهري. والخامس: إذا.صمٌ بدنك فاجعل صحتك تصباً في العبادة؛ ذكره علي بن أبي طلحة» #وَإلَ رَبْكَ نا 
قال. الزجاج: اجعل. رغبتك إلى الله وَبْقَ وحده”". 

2 #4 


)١١‏ . زيادة من التبنخة الإستبولية, 

زفف . رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن أبي بَكرة 02-3 .واللفظ لمسلم 55/7/! وهو بتمامه: (شهرا عيد لا يتقصنان: ارمضان وذو الحجةة ولفط 

البخاري ٠١8/4‏ : «شهران لا ينقصانء. شهرا عيد: رمضان وذو الحجة»» قال الإمام النووي في «شرح مسلم»: قرله وَ: «شهرا عيد لا ينقصان: 
رمضان ودو الحجة) الأضح أن معناه: لا ينقص أجرهما والثواب المرتب عليهما وإن نقص عددهما. وقيل: معناة: لا ينقصان جميعاً في سنة واخدة 
غالباً». وقيل: .لا ينقص. ثواب ذي الحجة عن ثواب. رمضان.: لأن فيه المناسك: .حكاه الخطابي وهو ضعيف» والأول هو الصواب المعتمد. ومعناه أن 
قوله يَكيِّْ: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له مأ تقدم من ذنبه»» وقوله 86: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً. . .» وغير ذلك» فكل هذه الفضائل 
تحصل» سواء تم عدد رمضان أم نقصء والله أعلم. 
وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح ٠١7/4‏ ما ملخصه: وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث» فمئهم من حمله على ظاهره فقال: لا يكون 
رمضان ولا ذو الحجة أبداً إلا ثلاثين» وهذا قول مردوذ معاند للموجود المشاهد» ويكفي في رده قوله 856: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن هْمّ 
عليكم فأكملوا العدة»: فإنه لو كان رمضان أبداً ثلاثين لم يحتج إلى هذاء قال: ومنهم من.تأوّل له معبى لائقاء قال أبو الحسن: كان إسحاق بن 
رأهويه يقول: لا ينقصان في الفضيلة إذا كانا تسعة وعشرين أو ثلاثين: وقال البيهقي في «المعرفة»: إنما خصّهما بالذكر لتعلق حكم الصوم والح 
بهما. قال ابن حجر: والمعنى أن كل بما ورد عنهما من الفضائل والأحكام حاصل منواء كان رمضان ثلاثين.أو تسعاً وعشرين. 
ثم قال: وفي الحديث حجة لمن قال: إن الثواب ليس مرتباً على وجود المشقة دائماًء بل لله أن يتفضل بإلحاق الناقص بالتام في الثواب» ثم قال: 

ع 57 |الحديث يقتضي أن التسوية في الثواب. بين الشهر الذي يكون تسعاً ؤعشرين» وبين الشهر الذي يكون ثلاثين» إنما هو بالنظر إلى جعل الثواب 
متعلقاً.بالشهر من حيث الجملة» ل وأطلق على رمضان أنه شهر.عيد لقربه من العيدء ونظيره قوله وكلل: «المغرب وتر النهار» 
أخرجه الترمذي من حديث ابن عمرء وصلاة المغرب ليلية جهرية» وأطلق كونها وتر النهار لقربها منهء وفيه إشارة أن وقتها يدخل. أول ما تغرب 
الشمس. ١‏ : 

() قال ابن كثير: وقوله تعالق : امنا مر ْتَ صب © وَزِلَ رَبك تأزمب» أي: ا مان وقطعت علائقهاء فانصب إلى العبادة» وقم 
إليها. نشيطاً فارغ: البال» وأخلص لربك النية والرغبة» قال:. ومن هذا القبيل قوله يخ في الحديث المتفق على صحته: «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو 
يدافعه الأخبثان». وقوله يه  :‏ 9إذا أقيمت الصلاة وحضر العّشاءء فابئؤوا بالعشاء» ٠.‏ 





ككةا 0 التين : م 


سورة التين 

وفيها قولان: أحدهما: مكيةء قاله الجمهورء. منهم الحسن» وعطاء9" , والثاني : أنها مدنية» حكاه الماوردي عن 

ابن عباس» وقتادة. 1 ش 
يضم الم اقل صر 

انين مَالَتوْن 9 مَطْرٍ سين 09 تَعدَا ابه اليب © لد لقا الانن يد لسن تترير (© لد رده ستل سي 9© 
إلا أن امنا وا لصحت عمد أب حيدُ مو © سا بِكَذْبكَ بد بن (© أيسَ مه ,لتك لفكي © > 

قوله تعالئ: وَل رَارَنوْنِ () » فيهما. سبعة أقوال: أحدها: أنه التين المعروف» والزيتون المعروفء قاله ابن 
عباس »2 والحسن» وعطاء. ومجاهد. وعكرمة: وجابر بن زيد. وإبراهيم . وذكر بعض المفسرين أنه إنما أقسم بالتين 
لأنها فاكهة مُخَنّصة من شائب التنغيص» وهو يدلّ على قدرة من هيّأه على تلك الصفة. وجعل الواحدة منه على مقدار 

اللّقمة» وإنما أقسم بالزيتون لكثرة الانتفاع به. والثاني: أن" التين: مسجد نوح تي الذي بني على الجودي. والزيتون: 

بيت المقدس» رواه عطية عن ابن عبامر”" , والثالث : التين: المسجد الحرام» والزيتون: المسجد الأقصى» قاله 

الضحاك. والرابع: التين: مسجد دمشقء والزيتون: بيت المقدس» قاله كعب» وقتادة» وابن زيد. والخامس: أنهما 
جبلان» قاله عكرمة في رواية. وروي عن قتادة قال:. التين: الجبل الذي عليه دمشق» والزيتون: الجبل الذي عليه بيت 

المقدس. والسادس: أن التين: مسجد أصحاب الكهف. والزيتون: مسجد إيلياء. قاله القزظي. والسابع: أن التين: 

جبال ما بين حلوان إلى همذانء والزيتون: جبال بالشامء حكاه الفراء"". فأما «رَطرر سين 469 فالطور: جبل» وفيه 

قولان: أحدهما: أنه الجبل الذي كلم الله موسى عليه قاله كعب الأحبار في الأكثرين. والثاني : أنه جبل بالشام» قاله 

قتادة. فأما طِدنَ» فهو لغة في سيناء» وقد قرأ علي؛ وسعد بن أبي وقاصء وأبو العالية؛ وأبو مجلز «وطور سّيناء» 

ممدودة مهموزة» مفتوحة السين. وقرأ ابن مسعودء وأبو الدرداء» وأبو حيوة: «وطور سيناء؟ مثلهم إلا أنهم كسروا 

السين. وقرأ أبو رجاءء والجحدري «سيئين» كما في المصطحف» لكنهما فتحا السين. وقال ابن الأنباري: «سينين»؛ هو 
سيناء. واختلفوا في معناه» فقيل : معناه: الحسن» وقيل : المبارك» وقيل: إنه اسم للشجر الذي حوله. وقد شرحنا هذا 

في سورة [المؤمنين: 5,0 قال الزجاج: وقد قرئ هاهنا وطور سَيْناء؛ وهو أشبه لقوله تعالق: سجر ترج ين لور ميتئة» 

[المؤمنون: *؟. وقال مقاتل: كل جبل فيه شجر مثمر فهو سينين» وسيناء بلغة النبط”*؟. 

قوله تعالئ: طرَمَدَا ابد الأب 9 » يعني : مكة يأمن فيه الخائف في الجاهلية» والإسلام”*؟. قال الفراء: ومعنى 

«الابين » الآمن. والعربٍ تقول للأمين: آمن . قال الشاعر: 

)١(‏ وهوالصواب. ١‏ (17) وعطية ضعيك. 

(*) قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول. في ذلك عندنا قول من قال: التين» هو التين الذي يؤكل» والزيتون: هو الذي يعصر منه الزيت» لأن ذلك 
هو المعروف عند العرب. 

(5:) قال أبو جعفر الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال:. طور سيئين» جبل معروف» لأن الطور هو الجبل ذو النبات» فإضافته إلى 
سينين» تعريف لهء ولو كان نعتاً للطور كما قال من قال: حسن أو مبارك: لكان الطور منوناً» وذلك أن الشيء لا يضاف إلى نعته لغير علّة تدعو إلى 
ذلك. : 

(6) قال ابن كثير: وقال بعض الأئمة: هذه محال ثلاثة: بعث الله في كل واحد منها نبياً مرسلاً من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار» فالأول مخلة التين 
والزيتون» وهي بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى ابن مريم 8» والثاني: طور سينين» وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران» 
والثالث: مكةء وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمناّء وهو الذي أرسل فيه محمداً يكلو قالوا: وفي آخر التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة: جاء الله 
من طور سيناء ‏ يعني الذي كلم الله عليه موسى بن عمران ‏ وأشرق من ساعير ‏ يعني جبل بيت المقدس الذي بعث الله منه عيسى ‏ واستعلن من جبال - 





التين: ١1م‏ /اكهة١ا‏ 
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يريد آمني . 

قوله تعال: ظلََدَ حلت الْإنَ 4 هذا جواب القسم. وفي المراد بالإنسان هاهنا خمسة أقوال: أحدها: أنه كلّدة بن 
أسيد» قاله ابن عباس . والثاني: الوليد بن المغيرة» قاله عطاء. والثالث: أبو جهل بن هشام. والرابع : عتبة» وشيبة» 
حكاهما الماوردي. والخامس: أنه اسم جنس» وهذا مذهب كثير من المفسرين”"'» وهو معنى قول مقاتل. 

قوله تعالى: ف الك تبره فيه أرط اقرال: أحدها:. فى أعدل خلق. والثاني : منتصب القامة» رويا عن.ابن 
غبائن: والعالت: في احسن ضوزة» قاله ابو الجالية والزايع :قن شاب ووه اقاله كي ب لال 2 يه نف 
سَيْلِينَ 9© 4 فيه قولان: أحدهما: إلى أرذل العُمّرء رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال عكرمة» وإبراهيم» وقتادة!*) 
وقال الضحاك: إلى الهرم بعد الشباب» والضعف بعد القوّة.. والسافلون: هم الضعفاءء والزّمنى» والأطفال» والشيخ 
الكبير أسفل هؤلاء جميعاً. قال الفراء: وإنما قال طسَنِينَ4 على الجمع؛ لأن الإنسان في معنى جمع. تقول: هذا 
أفضل قائم» ولا تقول: قائمين» لأنك : ا ع اك 0 والثاني: إلى النار» 
قاله الحسن» وأبو العالية» ومجاهد. والمعنى: إنا تشمل هذا بكثير من الناسن تقول العرب: ا 
فلان» وإنما أنفق بعضهء ومثله قوله تعالئن: الى بُوْقِ مَالَوُ ترق 49 [الليل: لم برد ُلك ماله. ثم استثنى 
الإنسان فقال تعالئ: لإإِلَا ان “ا اك لأن معنى الإنسان الكثير. وللمفسّرين في معنى الاستثناء قولان: أحدهما: 1 
الذين آمنواء فإنهم لا يُرَدُونَ إلى الكرّف وأَرْدّل العُمُر وإن عُمّروا طويلاًء وهذا على القول الأول. قال ابن عباس: من 
قرأ القرآن لم يُرَد إلى أرذل العمر. وقال النخعي : إذا بلغ المؤمن من الكبّر ما يعجز عن العمل كُيِبَ له ما كان يعمل» 
وهو قوله تعالئ: طتََهُدَ أجْرْ مَرُ تَُوْوِ4 وقال ابن قتيبة: المعنى: إِلّا الذين آمنوا في وقت القرّة والقدرة» فإنهم حال 
الكبّر غير منقوصين وإن عجزوا عن الطاعات؛ تعالن عل الهم لو لم مسابهم القؤة ل يتقطعوا عن ايغال الخيره 
فهو يجري لهم أجر ذلك . والثاني: إلا اللين انرا فإنهم لا يُرَدُونَ إلى النار. وهذا على القول الثاني” '. وقد شرحنا 

معنى «الممئون» في «ن)2 [آية: *]. | 

قوله تعالن: ثنا ما بَكذْبِكَ بَنْدُ بدن 4 فيه قولان: أحدهما: فما يكذّبك أيّها الإنسان بعد هذه الحجّق «بلدّنِ» 
أي: ما الذي يجعلك مكدذّباً بالجزاء؟!» وهذا توبيخ للكافرء وهو معنى قول مقاتل. وزعم أنها نزلت في عدي 
ربيعة. والثاني: فمن يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب بعدما تِبيّن له خلقنا الإنسان على ما وصفناء قاله الفراء. فأما 
«الدين» ذ فهو الجزاء. والمشار بذكره إلى البعث» كأنه استدل بتقليب الأحوال على البعث: 

قوله تعالئ: َس أنَهُ مَك لكي 4©9 أي: بأقضى القاضين. قال مقاتل: بعكم بان ريق مكذّبيك. وذكر 
بعض المفسّرين: أن معنى هذه الآية تسليته في تركهم والإعراض عنهم» ثم نسخ هذا المعنى بآية السيف"". 
“فاران - يعني جبال بكة التي أرسل الامبها سديدا : داكرهم سخيراً عنم على الترتيية الرتعودي بحسي تزقييهم في الزمان» ولهنا أتنتم 

بالأشرف,» ثم الأشرف منهء ثم الأشرف منهما. 
600 البيت من شواهد الفراء 1/ا*ا, وهو في الطبري 0 والقرطبي .117/5١‏ 
(؟) وهو الصواب. 
(؟) قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن معنى ذلك: لقد خلقنا الإنسان في أحسن صورة وأعدلهاء لان قوله: مسن 

إنما هو نعت لمحذوف؛ وهو في تقويم أحسن تقويم» فكأنه قال: لقد خلقناء في تقويم أحسن تقويم. 
(9) واخحتار.هذا القول ابن جرير الطبري» ورده ابن كثيرء فقال: .ولو كان هذا هو المرادء لما حسن استثناء المؤمنين من ذلك» لأن الهرم قد يصيب 

بعضهمء وإنما المراد ما ذكرناه (يعئي القول الثاني : النار)؛ كقوله تعالئ: وكلت, © بإ لضن ني تنم © إل لَدِنَ َامَنُوأ وَعَينُوأ ألصّبِكتٍ» , 
(2)0 وهو الأقرب إلى معنى. الآية» :كما قال ابن كثير. 


2ن قال ابن كثير: وقوله تمالئ: : «أيّسَ أنه يلتك لفكي (©4 أي : أن هو أحكم الحاكمين لي ل يجرد ولا يلم انا ومن عدله أن يقيم القيامة 
فيتتصف للمظلوم في الدنيا ممن ظلمه. 16 
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سورة العلق!" 


وتسمى: سورة القلم» وسورة العلق» وهي مكية بإجماعهم. وهي أول ما نزل من القرآة. وقيل: إنها نزلت عليه 
في أو الوحي خمس آيات منهاء ثم نزل باقيها في أبي جهل. : 
ينسم افر اقل دز 
«أفرأ أن رَيْكَ ألَيِفَ حَلَقّ ) حَلنَّ لانن ين علق () أنأ ويك الأهم () الى عل بالدلٍ (0 عل الإد 1 4 
قوله تعالئى: «أرأْ» قرأ أبو جعفر بتخفيف الهمزة في الحرفين:: قال أبو عبيدة: المعنى: #أثرأ يني رَيْكَّ4 والباء 
زائدة. وقال المفسّرون: المعنى: اذكر اسمه مستفتحاً به قراءتك. وإنما قال تعالئ: الى مَلنَ 4 لأن الكفار كانوا 
يعلمون أنه الخالق دون أضنامهم. والإنسان هاهنا: ابن آدم. والعلق: جمع علقة» وقد بَيّناها في سورة «الحج». قال 
الفراء: لما كان الإنسان في معنى الجمع جمع العلق مع مشاكلة رَؤْؤس الآيات. 
قوله تعالئ: «أثرأ» تقرير للتأكيد. ثم استأنف فقال تعالئ: ل9ربيّكَ الأمم» قال الخطابي: الأكرم: الذي لا يوازيه 
0 ولا يعادك في العزم بظين. وقد يكون الأكرع بعد الكريو» ها جاء العَرٌ والأطول بمعنى العزيز والطويل . وقد 
فسير الكريم: 
قوله تعالئ: ار َل بلقي ©4 أي: علّم الإنسان الكتابة بالقلم عر لعن م ل يو © 
والصنائعء وغير ذلك. وقيل: المراد بالإنسان هاهنا محمد يللو . 
«للآ إن امن بلق (© د يه لتتقق © إِنّ إل ريد أن © نيبت الى نه © عدا ا مَل © أي إن كن عل 
انتآ 09 1 أ يلنتقا ( أنيتَ إن كُذْب وول 16 31 ب © 8 4 3 بت اتكا إثايبة © كيب كَدْبَةَ حَاِقَوَ © 
نغ توهة 0 تتا أرب (© 16 1 ين ولنجة دقرّب4 40 
قوله تعالئ: «4»56 أي: حقاً . وقال مقاتل: #كل5» لا يعلم أن الله علمه. ثم استأنف فقال تعال: إن لانن 
4 يعني : أبا جهل. وكان إذا أصاب مالا أشر وَبَطِرٌ في ثيانه» ومراكبه؛ وطعامهء #أن ياد أنتنق 09 * قال ابن 
قتيبة: أي: أن رأى نفسه استغنى» وطايتن»: المرجع. 
قوله تعالى: «أَرَيْتَ الى ينض ' )4 معنى: أرأيت: تعجيبه المخاطب» وإنما كرّرها للتأكيد والتعجيب. العا 
بالناهي هاهنا: أبو جهل. قال أبو هريرة: قال أبو جهل: هل يعفر محمّدٌ وجهه بين أظهركم؟ قالوا: نعم. قال: فبالذي 
يحلف ب” لعن رأيبُه لَأطَأن على رقبته. فقيل له: ها هو ذاك يصلّي. نانطلق لِيَظأ على رقبته» فما فجأهم إِلَا وهو 
ينكص على عقبيه”"» ويتّقي بيديه فَأَتَوْهه فقالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ فقال: إن بيني وبيئه خندقاً من نار» وهولاً 
وأَجْنِحَةً. وقال نبي الله كي : «والذي نفسي بيده لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضو فأنزل الله تعالئ: أربت 
أ بن 402 إلى آخر السورة”؟» .. وقال ابن عباس : كان النبئّ يله يصلّي» فجاء"أبو جهل فقال: ألم أنهك عن هذا؟! 
)00( في الأصل: سورة اقرأ. 68 بامحو سا رادي فقال: واللات والعزّى. 
(9) في الأصل: عقبه» امعم تو ل ريه 
(4) رواه مسلم في «ضحيحه» 54/ 27١054‏ وابن جرير الطبري 2507/70 ورواه أخمد» والتمنائي» وابن أبي حاتم بأردت العيوطي ي 011 لسن 
وزاد نسبته لابن المنذرء وابن مردويه» والبيهقي» » وأبي نعيم عن أبي هريرة و . 
ورواه البخاري في «صحيحه؟ 067/8 دون سبب النزول» ولفظه: عن عكرمة قال ابن عباس: قال أبو جهل: الو زاك مدا نان حل انعضي 


لأطأن عنقهء فبلغ النبي بك فقال: فلو فعله. لأخذته:الملاتكة» وزواة ابن جريز بنخوه بلفظ: «لو فعل لأخذته الملائكة عيانأً». ورواه بنحو رواية الطبري: 
الترمذي في «سئنه6 ١!/١/1‏ وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. وأورده السيوطي في «البدر» 5 ورزاد نسبته لعبد الرزاق» - 


2 من الخطء 





٠656 1 ١9-١ العلق:‎ 





فانصرف إليه النبن يق فؤير 0 فقال أبو جهل: والله إنك لتعلم ما بها نادٍ أكثر مني » فأنزل الله تعالئ: 200 تَدِيَمٌ © 
سَتَنْعُ الايد (©)» قال ابن عباس: والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله2. قال المفسّرون: والمراد بالغبد هنا: 
محمد يك وقيل: كانت الصلاة صلاة الظهر. 

قوله. تعالى: لأَنْتَ إن كن عل )54 409 يعني المنهي وهو النبن يل. 

قوله تعالئ : يميت إن كدب ويل 409 يعني : الناهي: وهو أبو جهل» قال الفراء: والمعنى: أرأيتٌَ الذي ينهى 
عبذاً إذا صلّىء وهو كاذب مُتَوَلٌ عن الذّكْر فأي. شيم أعجب من هذا؟! وقال ابن الأنباري: تقديره أرأيته مصيباً . 

قوله تعالئ: «أن يم يعني أبا جهل إن َه ب ذلك فيجازيه «56» أي: لا يعلم ذلك» ل( لد :م4 عن 
تكذيب محمد وشتمه وإيذائه طالنَدَنَما بِألَمِيَدُِ السفع: الأخذء والناصية: مُنَدّم الرأس. قال أبو عبيدة: يقال: سفعتٌُ 
بيده» أي: أخذتٌ بها . وقال الزجاج: يقال: سفعتٌ الشية انمق عي جلك علا شديداً. والمعنى: لَتَجُون 
ناصيته إلى النار. 

قوله تعالئ: مير قال أبو عبيدة: هي بدل» فلذلك جَررّها. قال الزجاج:. والمعنئ: بئاضية طَاحبُها كاذبٌ 
خاطةٌ» كما يقال: نهازه ضائمء وليله قائم» أي: هو صائم في نهارهء قائم في ليله. «قَنمٌ نَادِيَمٌ 4069 أي: أهل 
ناديه. وهم أهلن منجلسه فليستنصرهم 9س اند © قال-عطاء: هم التلائكة الغلاظ الشّداد: وَقَال مقائل: هم 
خَرَنَةُ جهنم . وقاك قتادة:. الرّبانية في كلام العرب:. الشّرّط . قال الغراء: كان الكسائي يقول: لم أسمع للرّبانية بواخد 
ثم قال بأشَرة: واحد الزبانية: زِبْنِيٌء. فلا أدري أقياساً منه أو سماعاً. وقال.أب و عبيدة: واحد الزبائية: زَبْنِيّ:: وهو كل 
متمرّد من إنس» أو جان. يقال: فلان زَبْنيّة عِفْرِيّة. قال ابن قتيبة: وهو مَأَخْودٌ من الزَّبْنَء وهو الدَّفْع» كأنهم يدفعون 
أهل. النار إليها. قال ابن دريذ: الرَّبْن: الدفع . يقال:.ناقة زبون: و ٠‏ وتَرَابنَ نَ القوم: 
تدارؤوا.. واشتقاق الزبائية من الزَّبْن» والله ألم : 

قوله تعالع: #56 أي : لب الات ع ماس نيراد تلاك ا د «راسيذ» أي: صَل لله 
ودرب # إليه بالطاعة. وهذا قول الجمهور أن قوله تعاليل : #وأقرّب# خطاب للنبي كإ. وقد قيل: إنه خطاب لأبي 
جهل0» ثم فيه قولان: أحدهما: أن المعنى :. اسجد أنث يا محمدء. واقترب أنت يا.أبا جهل.من. الثارء قاله زيد بن 
أسلم. والثاني: واقترب يا أبا جهل تَهَدَداً له» رواء أبو سليمان الدمشقي .عن بعض القّدَمَاء. .وهذا يشرجه حديث.أبي 
هريرة الذي قدّمئاه. وروى أسو هريرة عن النبىّ يكل أنه قال:.«أقرب مايكون العيد من ربه وهو ساجدء فأكدررا 
الدعاي7 , ٍ : 


- وعبد بن حميد» وابن مردوية؛ وان المنذر» وأبي ن نعيم والبيهقي معآ في «الدلائلة عن ابن عباس وها 

زطق أي: نهره وأغلظ له 

(5) ارواء العرمذي ا :وقال: هذا ريك نورين سميد: . ورواء أحمد في «المسندا رقم 71و46 يل .وابن جوينالطبري يه 
والواحدي في «أسباب التزول» 558؛ وأوردة السيوطي في «الدر» 19/5 وزاد نسبته لابن أبي شيبة؛ وابن المنلرة والظبراني» .وابن مردويهء وأبي 
نعيم والبيهقي عن اين عباس ب . ا . 

إفرف رواه مسلم في اصحيحهة د 


دل القدر: ١1-ه‏ 


سورة القدر 

وفيها قولان: أحدهما: أنها مكية» رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: مدنية» قاله الضحاك» ومقاتل. قال 

الماوردي: : والأول قول الأكثرين7"©. واي ا 
سي ام و اقل ليسم 

“اإنَآ أَنرْلتَهُ فى لَه التَذرٍ () وبآ أَدرَكَ مَا كَلَهُ ألقَدَرِ (0 يِه تدر حَيَدُ ين ألفٍ سَبَرِ (© تَرَلْ ال م 
إن بيهم ين عل أن 0 مَلمٌ ب عي مطل لتر 4©9 

قوله تعالئ: لإا أَرنَه» يعني : القرآن لان بر التَرْرٍ» وذلك أنه أنزل جملةً في تلك الليلة إلى بيت العِرَّة وهو 
بيت في السماء الدنيا. وقد ذكرنا هذا الحديث في أوَل كتابنا(©. والهاء في 8 إِئَآ أَنرْيَهُ» كناية عن غير مذكور. وقال 
الزجاج: لله جرى ذكرء في قوله تعالئ : «إنَآ أَنَرَلنَهُ فى لَلْوَ مرَكدِ يك [الدخان: *5. فأما لير الْتَدْرِ» ففي تسميتها بذلك 
خمسة أقوإل: أحدها: أن القَّدْرّ: العظمةٌ» من قولك: لفلان قَدْرء قاله الزهري. ويشهد له قوله تعالئ: #وْمًا مَدرُوا أنه 
حَنَّ مدرو » [الأنعام: ]4١‏ و[الزمر: 637. والثاني: أنه من الضيق» أي: هي ليلة : تضيق فيها الأرض عن الملائكة الذين 
ينزلون» قاله الخليل بن أحمدء ويشهد له قوله تعالئ: #ون قُدِرٌ عَكْهِ رِرُْ» [الطلاق: 57. والثالث: أن القَذْرٌ: الخكمء 
كأآن الأشياء تُقَدَّرُ فيهاء قاله ابن قتيبة. والرابع: لأن من لم يكن له قَدْر صار بمراعاتها ذا قَدْرء قاله أبو بكر الورّاق. 
والخامس: لأنه نزل فيها كناب ذُو قَذْرء وتنزل فيها رحمة ذات كَدْرء وملائكةٌ ذوو قَدْره حكاه شيخنا علي بن عبيد الله. 

فصل 

واختلف العلماء هل ليلة القدر باقية» أم كانت في زمن النبي يَكِةٍ خاصة؟ والصحيح بقاؤها. وهل هي في جميع 
السنةء أم في رمضان؟ :فيه قؤلان: أحدهما: في رمضان., قاله الجمهور(”". والثاني: في جميع السنةء قاله ابن مسعود. 
واختلف القائلون بأنها في شهر رمضان هل تختص. ببعضه دون بعض؟ على قولين: أحدهما: أنها في العشر الأواخر» 
قاله الجمهورء وأكثر الأحاديث الصحيحة تدل عليه. وقد روى البخاري في أفراده من حديث ابن عباس» عن النبي يَكه 
أنه قال: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضانء في تاسعةٍ تبقى؛ أو سابعة تبقى» أو في خامسة تبقى2'”6. وفي 
حديث أبي بَكْرّة قال: ما أنا بملتمسها لشيء سمعته من رسول الله كلق إلا في العشر الأواخرء فإني سمعته يقول: 
«التمسوها في تسع يبقين» أو سبع يبقين» أو خمس يبقين» أو ثلاث يبقين» أو آخر ليلة6”"©. والقول الثاني: أنها في 
جميع رمضانء قاله الحسن البصري. واختلف القائلون بأنها في العشر الأواخر هل تختص ليالي الوتر دون الشفع؟ 


)١( :‏ وهوالصواب. (؟) انظر صفحة (0),. 

(م) وهو الصواب الذي تؤيّده الأدلة الصحيحة عن رسول الله يِف وسيورد المصنف بعضها. 

(4) رواء البخاري في «صحيحه؟ 51١7/4‏ ولفظه: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان» ليلة القدرء في تاسعة تبقى2 في سابعة تبقى» في خامسة تبقى؟. 
قال ابن كثير بعدما ذكر حديث البخاري هذا: فسّره كثيرون بليالي الأوتار» وهو أظهر وأشهر. 

(5) رواه الترمذي في #سئنهة 4/1 من حديث عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة وقال: هذا حديث حسن صحيح» وقال الترمذي في آخر 
الحديث: وكان أبو بكرة يصلي في العشرين من ومضان كصلاته في سائر السنة» فإذا دخل العشر يعني الأخير اجتهد. وقال الحافظ السيوطي في 
«الدر» 1/ /59: أخرج الطيالسيء وابن أبي شيبة» وأحمدء وعبد بن حميد» والترمذي وصححه.ء واين جرير والحاكم وصححه.ء والبيهقي عن 
عبد الرحمن بن جوشن قال: ذكرت ليلة القدر عند أبني بكرة فقال: أما أنا قلست بملتمسها إِلّا في العشر الأواخر بعد حديث سمعته من رسول الله كلق 
يقول: «التمسوها في العشر الأواخره لتاسعة تبقى» أو سابعة تبقى» أو ثالثة تبقى» أو آخر ليلة»؛ فكان أبو بكرة و يصلي في عشرين من رمضان 
كما كان يصلي في سائر السنة» فإذا دخل العشر اجتهد. 


القدر: ١1-ه‏ آلام١‏ 


على قولين: أحدهما: أنها تختض الأفراد» قاله الجمهور. والأحاديث الصحاح. كلها تدلّ عليه.. ؤقد.أخرج البخاري 
ومسلم في «الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي يخ أنه قال: «ابتغوها في العشز-الأواخر في: الوتر 
منها»( , والثائي: أنها تكون في الشفع كما تكون في الوترء قاله الخسن. وروي عن الحسن ومالك 0 قالا: 
هي ليلة ثماني عشرة”2. واختلف القائلون بأنها في الأفراد في أخصٌ الليالني بها على خمسة أقوال: أخدها: 0 
الأخص .بها ليلة إحدى وغشرين. فروى البخاري ومسلم في «الصجيحين» من حديث أبي سعيد الخدري قال: ١‏ 

رسول الله يك العشر الوسط» واعتكفنا معهء فلما أصبحنا صبيحة عشرين رجعء ورجعنا معه وأرِيّ ليلةً 0 م 
أنسيهاء فقال: «إني رأيثٌ ليلة القدرء ثم أنسيتها وأراني أسجد في ماءٍ وطين» فمن اعتكف فليزجع إلى مُمتكفه» 
وهاجت علينا السماء آخر تلك :العشية:: وكان سَفْفَ المسجد عريشاً من جريدء. فوكف [المسجد”" :فوالذي هو 
أكرمه. وأنزل عليه الكتاب لَرََنِئُهُ يضليء بدأ المغرب ليلة إحدى وعشرين؛ وإن جبهته وأرنبة أنفه لفي الماء 
والطين»29 2 وهذا مذهب الشافغي. والثاني: أن الأخص بها ليلة ثلاث وعشرين. روى أبو هريرة أن النبي كَل قال 
ليلة ثلاث وعشرين: «اطلبوها الليلة””*©. وروى ابن عمر عن النبي يلِ أنه قال: «من كان منكم يريد أن يقوم من 
الشهر شيئاً فليقم ليلة ثلاث وعشرين” 0 وروى مسلم في أفراده من حديث عبد الله بن نيس أن إرعيول: الله يكب 
قال: «أَرِيتُ ليلةً القدرء ثم أنسيئها" وأراني صُبْحَها أسجد في ماءِ وطين». قال: فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين» 
فصلّى بنا رسول اله يي 00 وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. قال: وكان عبد الله بن أُنَمْس يقول: ليلة 
ثلاث وعشريد ٠0‏ . والثالث: ليلة خمس وعشرين» روى هذا المعنى أبو بكرة عن النبئ 6ه(" '" . والرابع: ليلة سبع 
وعشرين» روى مسلم في أفراده من حديث ابن عمرء عن رسول الله يَِ أنه قال: «من كان متحرّياً فليتحرّها ليلة سبع 
وعشرين»: يعني : ليلة القدرا"'2: وهذا مذهب علي وأَبَىَ بن كعب. وكان أَبَنَ يحلف لا يستثني أنها ليلة سبع 


2871/1 رواه البخاري 515/4 وهو جزء من حديث طويل» ولفظه: «.. . فابتغوها في العشر الأواخرء وابتغوها في كل وتر...» وهو في «#مسلم؟‎ )١( 
بمعتاء.‎ 6 

(؟) قال الترمذي :98/١‏ وروي عن أبي قلابة أنه قال: ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر. قال ابن كثير: وهذا الذي حكاه الترمذي عن أبي قلابة نص 
عليه مالك» والثوري» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو ثورء والمزني وأبو بكر بن خزيمة» وغيرهم» قال: وهو محكيّ عن الشافعي» 
نقله القاضي عنه» وهو الأشبه؛ والله أعلم. 

زلف زيادة من البخاري ومسلم» ومعنى وكف: أي: قطر ماء المطر من سقفه. 

(:) رواه البخاري لك نين ومسلم لوي اد 

(5) قال السيوطي في «الدر» 777/1: وأخرج ابن زنجويه» وابن مردويه بسند صحيح عن أبي هريرة وه قال: ذكرنا ليلة القدر عند رسول لل ولق فقال 
رسول الله يد :. كم بقي من الشهر»؟ قلنا : مضت اثنتان وعشرون» وبقي ثمان» فقال رسول الله كه : «مضت اثنتان وعشرن» وبقيت سبع » التمسوها 
الليلة» الشهر نسع ومشرون». 

(7) . هذا قطعة من حديث ذكرة الطبرسي في «مجمع البيان» ٠م‏ 19 عن عبد الله بن عجر بغير مبند ولم يعزه لأحد»' ولفظه .عنده بتمامه: اند 
عمر قال: جاء رجل إلى النبي بَقِدِ فقال: يا رسول الله إني رأيت في النوم كأن ليلة القدر هي ليلة سابعة تبقى» فمن كان منكم يريد أن يقوم من 
الشهر شيئاً فليقم ليلة ثلاث وعشرين» ولم نره عند غيره بهذا اللفظء نعم رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهماء عن عبد الله بن عمر أن رجالاً من 
أصحاب النبي يك أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخرء فقال رسول الله يِه : «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر». فمن كان 
متحرّيها فليتحرّها في السبع الأواخر». قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :77١/4‏ والظاهر أن المراد به أواخر الشهرء ثم. قال: ولمسلم. من طريق 
عفبة بن حريث عن ابن عمر: «التمسوها في العشر الأواخرء. فإن ضعف أحدكم أو عجزء فلا يغلبن على السبع البواقي»» قال: وهذا البيان يرجح 
الاحتمال في ته تفسير. السبع . 

20 في الاصل: نسيتها. (4) في الأصل: صبيحتها : 

(9) في الأصل: فأنصرته. : 

)٠١(‏ رواء مسلم 857/7 وقال الحافظ السيوطي في «الدر؛ 1/ “الالا: أخرج مالك: وابن سعدء وابن أب شيبة». وأحمدء ومسلم»: وابن زنجويه» 
والطحاويء» والبيهقي عن عبد الله ب بن أنيس أنه سثل عن ليلة القدرء فقال: سمعت رسول الله يلك يقول: «التمسوها الليلة» وتلك الليلة ليلة ثلاث 
وعشرين. 

)١١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 7715/4: حكاه ابن العربي في «العارضة»» وعزاه ابن الجوزي في «المشكل» لأبي بكرة. 

- لفظ رواية مسلم؟477/7: «فمن كان متحرّيها فليتحرّها في السبع الأواخر». قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 774/4: ولابن المنذر: «من كان‎ )١5( 





؟/ام١‏ القدر: ١ه‏ 





وعشترين( ». وبه.قال ابن.عباس». وعائشة» ومعاوية. واختاره أحمد ذَفِيْه : وروي عن.ابن: عباس: أنه 00 
ذلك بشيئين: أخدهما: أنه قال: :إن الله تعاليل خلق. الإنسان على سبعة أصناف» .يشير إلى. قوله :تعالل : وَلَقَدْ. عَلئَنَا 
الإشدن م 0 الآيات”” . ثم جعل رزقه في سبعة أصناف يشير إلى قوله تعالئ: لأن مَيْنا الله 
6 © 4 اعبس: : 106”“» ثم يُصلَى الجمعة على رأس سبعة أيام» وجعل السمُوات سبعاًء والأرضين سبعاًء والمثاني 
سبع؟» » فلا أرى ليلة القدر إلا ليلة السابعة [وعشرين2*]5. والثاني: أنه قال:. قوله تعالئ: طانم » هي الكلمة السابعة 
والعشرون». فدلٌ على أنها. كذلك.. واحتجٌ بعضهم فقال: ليلة القدر كُرّرت في. هذه السورة ثلاث مرات»: وهي تسعة 
أحوقء :والتشعة إذا كُرٌرتَ ثلاثاً فهي سبع وعشرونء..وهذا تنبيه على ذلك: والقول الخامس: أن الأؤلى طلبها في 
أول ليلة من رمضان. قاله:أبو رؤين العقيلي:. وروى.أيوب عن أبي قلابة أنه قال: ليلة القدر تنتقل في العشر 
الأواخر”” .. فأاء الحكمة في إخفائها فليتحقّق اجتهاد العباد في ليالي رمضان طمَّعَاً منهم في إدراكهاء. كما أخفى 
مناغة الجمعة"؟: وساعة الليل2» واسمه الأعظب"»؛ والصلاة الوسطى!©؛ و ا موس لال العم 1 





متْحرّيهاً فليتخرها ليلة سبع وعشرين»: قال: وعن جابر بن سمرة نحوهء أخرجه الطبراني في «أوسطه»» وعن معاوية نحوهء أخرجه أبو داود. 

:وقال الحافظ السيوطي في «الدر؛ 5/1/ا؟: و عبد بن جميد عن ابن عمر 5 قال: قال زسول الله كي : «التمسوا ليلة القدر ليلة سبع 
0 وعثرين». ' 

0) دوى مسلم ف الستيعية 8/7 من رواية عبدة وعاصم بن أبي النجود سمعا زر بن حبيش يقول: سألت أبن بن كعب ضيه فقلت: إن أخاك 
ابن مسعود يقول : من يقم الحول يصب ليلة القدر» فقال رحمه الله: أراد أن لا بتكل الناس» أما إنه قد علم أنها في رمضان» وأنها. ذ في العشر 
الأواخر» وأنها ليلة سبع وعشرين» ثم خلف لا يستثني أنها ليلة سبع وعشرين» فقلت: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالعلامة» أو 

الالآية التي_أخيرنا رسول الله:5ةٍ أنها تطلع يومئذ لا شعاع. لها. والحديث ذكره السيوطي في «الدر» 774/7 وزاد نسبته لابن أبي شيبة» وأحمد» 

5 3 زنجويه» وعيد بن حميد» والترمذيء والنسائي؛ وأبي داودء وابن جريرء وابن حبانء وابن مردويهء والبيهقي عن زرٌ بن حبيش عن 
بي 5 . 
.. نصها بتمامها: ورَلَئَدْ حَلَئْنَا حَلننَا أن ين سُكََوَ ين لير 69 ثم جملته ظمٌَ فى دار تكير 9© حلا اَلْطْنَدَ مَلَتَدٌُ َسْلََنَا الْملََدٌ ضحد دُحَلَئَسَا الضكة 
ا ل عَلْكًا َع فَبَرَدَ امد لْمَسنُ ليقي 4. 

فق والآبات بتمامها : لطر لحل إلى خليب © ل سيا آنه 6 62 # خنقا الات كذ 02 8/6 نا ع 9© تنا رتنا © نذا وتلا دي غ8 9© 

تنوم (© تتما لو زاتنيغ ». 

00 أوهي سوزة ة الفاتحة سبع آيات» سيت بالناني لأنها تثنى في كل ركعة» أي تكرر. 

(5) كلمة «وعشرين» سقطت من الأصل» واستدركناها من النسخة الإستنبولية. 

(5) انظر الصفحة »181١‏ التعليق رقم ؟. 

.) روى البخاري 2744/15 ومسلم 587/79 عن أبي هريرة نه أن رسول الله يَكِدْ ذكر يوم الجمعة فقال: «فيه ساعة لا يوائقها عبد مسلم وهو قائم 
يضلي يسأل الله تعالن شيئاً إلا أعطاه إياء» وأشار بنْده يقلّلها. واللفظ للبخاري. وروئ مسلم :في «صحيحه؛ 084/7 عن أبي هريرة ط#ه عن الني يلل 
أنه قال: (إن في الجمعة لساغة لا يوائقها مسلم يسأل الله فيها خيراً إل أعطاه إياء» قال: وهي ساعة خفيفة. ورواه أحفد في «المسند؛ 705/1 وزاد 
فيه: «وهي بعد العصر؛. وروى مسلم في ا(اصحيحه؟ 681/7 عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: قال لي عبد الله بن عمر: أسمعت أباك 
يحدث عن أرسول الله يل في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم» سمعته يقول: سمعت رسول الله يق يقول: «هو ما بين أن يجلس الإمام إلى 
أن تقفى الملاة» ورجح هنا القول النووي. وقال الترمذي في «سئنه» ١7‏ بتحقيق أحمد شاكر: ورأى بعض أهل العلم من أصخاب النبي يلل 
وغيرهم أن الساعة التي ترجى فيهاء بعد الغصر إلى أن تغرب الشمس» قال: وبه: يقول أحمدء وإسحاق. قال: وقال أحمد: أكثر الأحاديث ني 
الشاعة التي ترجئى فيها إجابة:الدعوة أتها بغذ صلاة العصرء وترجئ بعد زوال الشمس . ومن شاء التفصيل فليرجع إلى «فتح الباري؛ 540/7 - 
*, وشرح مسلم للنوؤوي ١14٠/6‏ وانظر كلام أحمد شاكر على الترمذي 778/9 884. وعلى كل فهي ساعة (أي لخظة) مخفية تمر على 

2 الأنسان» سواء أكانت. ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة» أم بعد العصرء وقد حدّنا رسول الله يكل على التماسها لما فيها من الاجر 
العظيم والثواب الكبير. 

(4) روى مسلم في «صحيحه؛ 011/١‏ عن جابر 5 قال: سمعت. النبيّ يقد يقول: إن في الليل لساعة لا يواققها رجل مسلم يسأل الله خيراً من أمر الدنيا 
والآخرة إلآ أعطاه إياه. وذلك كل ليلة». البالرري ري اش 11/0 : فيه إثبات ساعة الإجابة في كل ليلة» ويتضمّن الحث على الدعاء ني 
: جميع ضاعات. الليل رجاء مصادفتها. 

(ة) - روى البخاري في (#صحيحهة 2575/6 ومسلم 1071/4 عن أبي هريرة كيك أن رسول الله كيد قال: قن ل اشعة ينعن أسماً مائة إلآ واخداء من 
أحصاها دخل الجئة». وفي رواية لمسلم: «من حفظها دخل الجنّة: والمعتى: من حفظها متفكراً في مدلولاتها معتبراً بمعانيهاء عاملاً بمقتضاهاء 
مقدساً لمسماهاء دخل الجنّة مغ الأولين. : 

- قال ابن كثير: اختلف السلف والخلف أي صلاة هي؛ فقيل: إنها الصبح» وذكر بعض الأدلة على ذلك . وقيل: إنها الظهرء وذكر أيضاً بعض الأدلة‎ )1١( 


التدر: ١ه‏ ازغ ف 





والوليٌ في الناس 

قوله تعال: 7 أَدَرَنكَ ما بَلَدُ القَدَرِ )» هذا على سبيل التعظيم والتشوّق إلى خيرها. 

قوله تعال: لَه التَدْرِ سين يَنْ لف مَبْرٍ (©)4 قال مجاهد: قيامها والعمل فيها خير من قيام ألف شهر وصيامها 
ليس فيها ليلة القدرء وهذا قول قتادة» واختيار الفراء» وابن قتيبة» والزجاج .. وروى عطاء عن ابن عباس أن النبي. يِه 
ذُكرَ له رجل من بني إسرائيل حمل السلاح على عاتقه في سبيل الله ألف شهرء فعجب رسول الله يك لذلك» وتمنّى أن 
يكون ذلك في أمّتهء فأعطاه الله ليلة القذرء وقال: هي خير بن الاك شر العي حل فته الإسرائيلي الشلاح في 
سبيل الله2©9, وذكر بعض المفشرين أنه كان الرجل فيما مضى لا , يستحقٌّ أن يقال(" له: غابذ حتى يعبد الله ألف 'شهر 
كانوا يعبدون فيها . 

قوله تعالئ: نز المكيكة» قال أبو هريرة: الملائكة ليلة القدر في الأرض أكثر من عدد الحصى©). و 
«الروح» ثلاثة أقوال: أحدها: أنه جبريل؛ قاله الأكثرون. وفي حديث أنس أن رسول الله كل قال: ال عر 
نزل جبريل في كبكبة من الملائكة يصلُون ويسلّمون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله وَين2"00. والثاني: :أن الروح: 





على ذلك. وقيل: إنها العصر قال: قال الترمذي والبغوي رحمهما الله تعالئ: وهو قول أكثر علماء الصحابة وغيرهم. وقال القاضي الماوردي: هو 

قول جمهور التابعين» وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: هو قول أكثر أهل الأثرء وقال أبو محمد بن عطية.في «تفسيره»: وهو قول جمهور | 5 
ثم ذكر أنه جاء التصريح بها في الأحاديث الصحيحة» ؛ منها ما رواه أحمد ومسلم عن علي ويد قال: قال رسول الله يغ يوم الأحزاب: «شغلوة 

الصلاة الوسطى صلاة العصرء ملا الله قلوبهم وبيوتهم نارأة. قال: وأخرجه الشيخان» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وغير واحد من أصحاب 
ا(المسائيد» وةالسئن؟ و«الصحاح» من طرق يطول ذكرها ٠.‏ وذكر أقوالاً أخرى كثيرة» ثم قال: وقد ثبتت السنة بأنها العصر فتعيّن المصير إليها ه. وهذا 
يدل على أن الصلاة الوسطى أصبحت معروفة وليست خفية كما ذكر ان 

(1) الولي لا يعرف بعينهء ولكن الله تعالئ ذكر صفات الأولياء في كتابه فقال: ظآلآ إرك أرب أنه ل حول عَِيِم ولا حم مروت © اليرت امنا 
رَكَاوًا ث4 فكل من كان مؤمناً تقياً كان لله ولياً. 
قال ابن كثير: ثم ليعلم أن.الأسماء الحسنى غير منحصرة في تسعة وتسعين. بدليل ما رواه الإمام أحمد في «مسئده» عن عبد الله بن مسعود 45 
عن رسول الله يل أنّه قال: «ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: «اللّهمَ إني عبدك؛ وابن عبدك؛ وابن أمتك. ناصيتي بيدك؛ ماض في 
حكمك. عدل في قضاؤكء أسألك بكل اسم هو لك» سميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علّمته أحداً من خلقك» أو استأئرت به في علم 
الغيب عندك» أن تجعل القرآن ربيع قلبي.. ونور صدري» وجلاء حزنيء وذهاب همي» إلآ أذهب الله حزنه وهمّهء وأبدله مكانه فرحاء فقيل: يا 
رسول اللهء أفلا نتعلّمها؟ فقال: بلى وينبغي لكل.من سمعها أن يتعلمها» وقد أخرجه الإمام أبو حاتم بن حبان البستي بمثلهء قال: وذكر الغقيه 
الإمام أبو بكر بن العربي أحد أئمّة المالكية في كتابه «الأحوذي في شرح الترمذي» أن بعضهم جمع من الكتاب .والسنة من أسماء الله ألف 
اسمء قالله أعلم. 
قال الله تعالئ: لرَيَرِ الأساك للثىّ نمه يب)» وهي كثيرة» وقد اختلف العلماء في تعيين اسمه الأعظم . وقد روى أصحاب «السئن؟ عن بريدة وله أن 
رسول الله يك سمع رجلاً يقول: اللّهمّ إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 
أحدء فقال: «لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا سُيِلٍ به أعطى» وإذا دعي به أجاب»» فالله أعلم أي الأسماء من هؤلاء الأعظمء وكلها عظيمة. 7 

(؟) روى هذا الحديث البغوي في «تفسيره؛ من رواية عطاء عن ابن عباس بغير سندء وكذلك ذكره القرطبي في «تفسيره؛» وذكره ابن كثير في «التفسيرة 
من رواية ابن أبي حاتم عن مجاهد عن النبيّ يكوه وهو مقطوعء وكذلك ذكرة السيوطي في «الدر» 77١/5‏ وزاد نسبته لابن المنذرء والبيهقي في 
(سنئه؟ , 
قال ابن كثير: وروى ابن أبي حاتم عن مجاهد: ليلة القدر خير من ألف شهر ليس في ذلك الشهر ليلة القدرء قال: هكذا قال قتادة والشافعي وغير 
واحدء قال: وقال عمرو بن قيس الملائي: عمل فيها خير من عمل ألف شهرء قال: وهذا القول بأنها أفضل من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر» 
هو اختيار ابن جريرء وهو الصوابء لا ما عداهء وهو كقوله يكلِةِ: «رباط ليلة في سْبيل الله خير من ألف ليلة فيما سواه من المنازل؛ رواه أحمد: وكما 
جاء في قاصد الجمعة بهيئة حسنة ونيّة صالحة أنه يكتب.له عمل سنة أجر صيامها وقيامهاء إلى غير ذلك من المعاني المشابهة لذلك. وزوى الإمام 
أحمد عن أبي هريرة طنه قال: لما حضر رمضان قال رسول الله يكلِ: «دقد جاءكم شهر مبارك افترض الله عليكم صيامهء تفتح فيه أبواب الجنئّة» وتغلق 
فيه أبواب الجحيمء وتغل فيه الشياطين» فيه ليلة خير من ألف شهرء من حرم خيرها فقد حرم»» ثم قال: ولما كانت ليلة القدر تعدل عبادتها عبادة ألف 
شهرء ثبت في «الصحيحين» عن أبي هريرة طإنه أن رسول الله يك قال: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه؟ . 

() في.الأصل: يقول» والتصحيح من النسنخة الإستنبولية. 

(؛) قال ابن كثير: أي يكثر تنزّل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتهاء .قال: والملائكة يتنزّلونَ مع تنزّل البركة والرحمة» كما يتنزّلون عند تلاوة القرآن» 
ويحيطون بحلق الذَّكْر ويضعون أجنختهم لطالب العلم بصدق» تعظيماً له. 

(0) حديث أنس هذاء ذكره السيوطي في «الدر؛ (17/7/5) وعزاء للبيهقي» والكبكبة: الجماعة. 


5/اسم 1١‏ القدر: 1ه 





طائفة من الملائكة لا تراهم الملائكة إلا تلك الليلة ينزلون من لدن غروب الشمس إلى طلوع الفجرء قاله كعب» 
ومقاتل بن حيان. والثالث: أنه ملّك عظيم يفي بخلق من الملائكة» قاله الواقدي. 

قوله تعالى: « فيه أي: في ليلة القدر 8« ِإدْنِ ربب أي: بما أمر به وقضاه ظايّن كل أتر» قال ابن قتيبة: أي: 
بكل أمر. قال المفسّرون: يتنزّلونَ بكل أمر قضاه الله في تلك السنة إلى قايل. وقرأ ابن عمرء وابن عباس وأبو 
العالية» وأبو عمران الجوني: «من كل امرئ» بكسر الراء وبعدها همزة مكسورة منوّنة. وبوصل اللام من غير همزء 
ولهذه القراءة وجهان: أحدهما: من كل مَلَّك سلام. والثاني: أن تكون «من» بمعنى «على» تقديره: على كل امرئ من 
المسلمين سلام من الملائكة؛ كقوله تعالئن: «اوَيَمَرْتَهُ من لمر ليت كنوك [الانبياء: 6/7. والقراءة الموافقة لخط 
المصحف هي الصواب. ويكون تمام الكلام عند قوله تعالع: ظايّن كل أتر»» ثم ابتدأ فقال تعالئ: «اسَلَمُ هى» أي: 
ليلة القدر سلام. وفي معنى السلام قولان: أحدهما: أنه لا يحدث فيها داءٌ ولا يَرْسَل فيها شيطانء قاله مجاهد. 
والثاني: أن معنى السلام: الخير والبركة» قاله قتادة. وكان بعض العلماء يقول: الوقف على لاسَلَمُ» على معنى تنزّل 
الملائكة بالسلام. 

قوله تعالى: «اعَىٌّ مَل الت قرأ ابن كثير»ء ونافع» وعاصمء وأبو عمروء وابن عامر» وحمزة «مطلّع» بفتح 
اللام. وقرأ الكسائي بكسرها. قال الفراء: والفتح أقوى في قياس العربية» لأن المطلّع بالفتح: الطلوع» وبالكسر: 
الموضع الذي يطلع منه؛ إِلَا أن العرب تقول: طلعت الشمس مطلعاًء بالكسرء وهم يريدون المصدر؛ كما تقول: 
أكرفتلكه كرامة: فتجتزئ بالاسم عن المصدر. وقد شرحنا هذا المعنى في [الكهف: 1] عند قوله تعالئ: 8 مَظلِمَ الشَّين» 
شرحاً كافياً» ولله الحمد. 


ل ١م‏ هلاه ا 


سورة البيّنة7) 


وفيها قولان: أحدهما: مدئية» قاله الجمهور0” , والثاني : مكيّة. قاله أبو صالح عن ابن عباس » واخختاره يحيى بن 


سلام. | 
يمام اقل اتجمر 
ا م ا 0 عق َنم ا قة © م د أن يو م مه 69 نا 
َيَمَدُ (© رما لَنَيّنَ اَن أوبوا الكتبَ الاين 1 الي 0 1 ليا إلا بعتا 2 ين 11 كو 1 ره 0 


3 0 


الصّكرة يووا 75 َدَلِكَ ون التَيَمَدَ ( 6 1 لذن كا كر لْكنبٍ 0 كر جَهْئَرَ حَبِينَ ديا أوْلَيكَ م 
ريه 069 إثَ لدي َامَتُوا وَعمِلُوا للحت ليك 3 2 ال © جالف جد تي حلت عتو قت بد قن أي كير يه 
نا يني أله تخ كرنشرا عند مَلِكَ يمن حَنِيَ 1 40> 
قوله تعالى: «إلز يي ألْذنَ كَقرُوأ يِنْ أَمْلٍ الْكتّبِ» يعني اليهود والنصارى لأ والْممْري 1 : ومن المشركين: وهم 
عبدة الأوثئان #مَكينَ» أي: 0 - يقال: فككت الشيى فانفك» أي: انفصل ‏ والمعنى: لم يكونوا 
زائلين عن كفرهم وشركهم حب تأ نم4 أي : حتى أتتهم» فلفظه لفظ المستقبل» ومعناه الماضي . ولاألِيَدُ الرسول» 
بعر متمد كف راان أ إن لقع نسل لي وبر : وهذا بيان عن نعمة الله على من آمن من الفريقين إِذْ أنقذهم. 
وذهب بعض المفسّرين إلى أن معنى الآية: لم يختلفوا أن الله يبعث إليهم نبياً حتى بعث فافترقوا. وقال بعضهم: لم 
يكونوا ليتركوا منفكين عن حجج الله حتى أقيمت عليهم البيّنة. والوجه هو الأول. والرسول هاهنا محمد يك ومعنى 
يلوا محمًا» أي: ما تضمنته الصحف من المكتوب فيهاء وهو القرآن. ويدلّ على ذلك أنه كان يتلو القرآن عن ظهر قلبه 
لا من كتاب. ومعنى لمُطَهَرَةُ4 أي: من الشرك والباطل. لفيَا4 أي: في الصحف ١‏ كُْبٌٍ مي أي: عادلة مستقيمة 


و و 


5 


بيْنُ الحق من الباطل» وهي الآيات. قال مقاتل: وإنما قيل لها : كتب لما جَمَعَتْ من أمور شتى 
قوله تعالئ: رما لَتَرّنَ لذن أوُوا الككبت» يعني : ع ا م اي وفبها ثلائة 
أقوال: أحدها: أنها محمد يله والمعنى: لم يزالوا مجتمعين على الإيمان به حتى بُعِتَّء قاله الأكثرون. والثاني: 
القرآن .قاله أبو العالية.. والثالث: ما في كتبهم من بيان نُبُوّتوه ذكره الماوردي.. وقال الزجاج: :وما تَمَرَقُوا في كفرهم 
بالنبئ إلا من بعد أن بيْنُوا أنه الذي وُعِدُوا به في كُتيهم". 


)١(‏ في الأضل: سورة لم يكن: وروى البخاري في «ضنخيحه» 5 ومسلم في «صحيحه؛ 1915/4 عن أنس بن مالك َيه قال: قال رسول الله يك 
أبن بن كعب: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك لَرْ يكل الِْينَ كدْرا4» قال: وسماني؟ قال: «نعم» فبكئ. ورؤاء أحمذ» والترمذي» والنسائي» وغيرهم. 
وتخصيص هذه السورة بالذكر يقتضني اختصاصها وامتيازهاء لما اشتملت علية من التوحيذء والرسالة» والإخلاس: والصحف والكتب المنرّلة على 
الأنبياءء وذكر الضلاة» والزكاة: والمعادء وبيان أهل الجئّة والنارء مع وجازتها. 

(؟) وهوالصواب. 

(؟) روى أبو داود في اسئنه» رقم 40917 عن معاوية بن أبي سفيان أنه قام فقال: ألا إن رسول الله كله قام فينا' فقال: «ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب 
افترقوا على ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين اثتتان وسبعون في النارء وواحدة في الجتّةء وهي الجماعة» ورواء أحمد في 
«المسئد» ٠١7/54‏ من حديث معاوية» وأبو داود في «سئنه» رقم 4047 من خديث أبي هريرة» والترمذي» وابن ماجهء وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح. وهو حديث صحيح لطرقه. وروى مسلم في #صحيحه رقم 1777 من حديث أبي هريزة َيه أن رسول الله كل قال: «ذروني ما تركتم فإنما 
هلك من كان قبلك بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء» فأتوا.منه ما استطعتمء وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه». 
وروى مسلم في #صحيحه؛ 197/117 بشرح النووي عن عياض بن حمار ذَييه أن رسول الله بل قال: (إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم 
وعجمهم إلآ بقايا من أهل الكتاب... .» الحديث. .قال النووي: المراد بهذا المقت والنظر: ما قبل بعثة رسول الله كك والمراد ببقايا الكتاب: الباقون 
على التمسك بدينهم الحق من غير تبديل. 1 


48-1١ البينة:‎ ٠ ١ : ١ كلا‎ 





قوله تعالئ: ربا يرا أي : في كتبهم إلا موا أده أي : إِلَا أن يعبدوا الله. قال الفراء: والعرب تجعل 
اللام في موضع «أن» في الأمر والإرادة كثيراً؛ كقوله تعالئ: ريد أمَدُ لِحُبيِنَ ك4 [الساء: 16]» ورين لطا ور آم 
[الصف: 8]. وقال في الأمر ##وَلْيرنا لل » [الأنعام: 801 . ١‏ 

قوله تعالئ: طمِسِنَ له ألينّ4 أي: موحٌدين لا يعبدون سواه َي على دين إبراهيم”" لوَيقِيمُوا الصَّلَرة» 
المكتوبة في أوقاتها روا الكر» عند وجربها لرَرَركَ4 الذي أمروا به هو رين بمو قال الزجاج: أي دين الأمة 
القّمة بالحق. ويكون المعنى: ذلك الذدَّينٌ وين الملة المستقيمة0©. 0 

قوله تعالئ: أرَْيكَ مر حيرُ اَي قرأ نافع» وابن ذكوان عن ابن عامر بالهمز بالكلمتين. وقرأ الباقون بغير همز 
فيهما. قال ابن قتيبة: البريّة: الخلق. وأكثر العرب والقزاء على ترك همزها لكثرة ما جرت على الألسئة» وهي فعيلة 
بمعنى مفعولة. ومن الناس من يزعم أنها مأخوذة من بَرَيْت العود» ومنهم من يزعم أنها من البَرَى وهو التراب [أي خلق 
من التراب» وقالوا: لذلك لا يهمزء وقال الزجاج: لو كان من البَرَى وهو التراب]”" لما قرنت بالهمز» وإنما اشتقاقها 

من بَرَأ الله 0 وقال الخطابي: أصل اليريّة الهمزء إِلّا أنهم اصطلحوا على ترك الهمز فيها. وما بعده ظاهر إلى قوله 

تعالئ: ليَنَِ أنَهُ مَنْبِْ 4 قال مقاتل: رضي الله عنهم بطاعتهم 9رَرَسُوا عَنَةْ4 بثوابه. وكان بعض السلف يقول: إذا كنت 
لا ترضى عن اللهء فكيف تسأله الرّضا عنك؟! 


قوله تعالئ: ذَلِكَ لِمَنْ حَتِىَ ريم أي : خافه في الدنياء وتناهى عن معاصيه©؟»2 
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8 فمن أدرك من أهل الكتاب محمداً و خاتم النببين وآمن بهء فذلك يؤتى أجره مرتين» وقد روى مسلم في «صنحيحه؛ رقم 104 عن أبي موسى 
الأشعري َيه أن رسول الله :345 قال: «ثلاثة يؤنّون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي (يعني نفسه 3[6) فآمن به واتبعه وصدّقه 
فله أجران. . .» الحديث. ومن أدرك محمداً كل من أهل الكتاب ولم يؤمن فهو كافر بلا شك ولا ريب» لأن الأنبياء المتقدمين عليه يِل كموسى 
وعيسى #إئه أخذوا العهد والميثاق على أقوامهم إن أدركوا محمداً ويه أن يؤمنوا به» ويشروا بمجيئه» فمن أدركه ولم يؤمن به فقد كفر بمحمد وعيسى 
وموسىء لأنه كذب أقوالهم. وقد روى مسلم في «ضحيحه؛ رقم 161 عن أبي هريرة عن زسول الله يك أنه قال: «والذي نفس محمد بيده؛ لا يسمع 
. بي أحد من هل الأمة يهودي ولا نصرائي ثم يموت ولا يؤمن بي إلأ كان من أصحاب النار . ولذلك قال تعالئ في آخر هذه السورة: ؤإِنّ الْنِنَ كَتَوا يِنْ 
أمْلٍ الكتب والمْركِينَ في كر جَهَئَرَ حَلِدنَ فيا ؟ أتبكَ مم كد لزيد أي الخليقة» لكفرهم وعنادهم. وذكر عن الذين أدركوا محمداً بو من أهل الكتاب 
والمشركين فآمنوا به وسلكوا شريعته أنهم خير البرية» لأنهم آمنوا بخاتم الأنبياء والمرسلين» وصدقوا الأنبياء المتقدمين. 

)١١‏ .قال القرطبي: أي: مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام. 

(؟) قال ابن كثير: وقد استدل كثير من الأثئمة» كالزهريء والشافمي بهذ الآية الكريمة على أن.الأعمال داخلة في الايمان» ولهذا قال: «رَنا لكأ إلا 
ادا أَمَّهَ ميلِسِينَ لَه أن حيَقَلهُ ويد 7 ألصَكوة وَيوْوًا اكز وَلِكَ ون ليمز . 

زفيف 0001000 راتحركاها بن الشيحة الانخولة, : 

(4) قال ابن جرير الطبري: وقوله : ظذَلِكَ لِمَنْ حَبِىَ ريم يقول: تعال.ذكره: هذا الخير الذي وصفله روهدت الدن آنوا وعملوا الصالحات يوم القامة ل« 
خْئِيّ ري يقول: لمن خاف الله فنٍ الدنيا في سر وعلانيته» بأداء فرائضه» واجتنات معاضيه.. ‏ . 

. وقال ابن كثير: وقوله تعالئ: طدَلِكَ لِمَنْ حَنَِ ريم أي هذا الجزاء حاصل لمن خشي الله واثّقاه حق تقواء؛ وعبدة كأنه يراهء وعلم أنه إن لم يره فإنه 

يراه. 2 


الزلرلة: 21م 0 - لباه ١‏ 





سورة ة الزلزلة 


وفيها قولان: أأحدهما: أنها مدنية» قاله .ابن عباس» وقتادة» ومقائل» والجمهور. والثاني : مع قاله ابن 
مسعود» وجابر. وعطاء. 
امتبوا ال اد 0 


8 2 520 و راض 50 7 ل م عرسالا 
#إدًا ول الْأرْسُ رَلْرَاهَا 2 وَأَخْرَجَتٍ الأدض أَتَمَالَهًا 0 الإشتي يَومَبفٍ 05-0 أَخبَارما © ب كك 
أن لها © يمد يسدر لش أنتة درا لهم © كبن 0 كع يشجل ينكان 
درو سًَا رم رد 409 


قوله تعالئ: إن لزت ارس زَلْرَاهَا ©4؟ أي: اخركت حركة شديدةٌ» ولك عند قيام اليناعة: وقال مقائل: 
تتزلزل من شدّة صوت إسرافيل حنى يَْكسِرٌ كل ما عليها من شدة الرّلزلة ولا تسكن حتى تلقيَ ما على ظهرها من جبل» 
أو بناى أو شجرء ثم تتحرك وتضطربء فتُخْرِجُ ما في جوفها. وفي وقت هذه الزلزلة قولان: أحدهما: تكون في 
الدنياء وهي من أشراظ الساعة» قاله الأكثرون. والثاني: أنها زلزلة يوم القيامة» قاله خارجة بن زيد في آخرين. قال 
الفراء: حدثني محمد بن مروان» قال: قلت للكلبي: أرأيتَ قول الله تعالئ: إإدًا رز الَْرسُ رَْرَاكَا ©4؟ فقال: هذه 
بمنزلة قوله تعالل: وَعْجُكْمْ إِخْرَاِا4 [نوح: 14] فأضيف المصدر إلى صاحبه» وأنت قائل في الكلام: : لَأعطَيَّئَكَ 
عَطِيتَكَ تريد عطية”"2. والرّلزال بالكسر المصدرء وبالفتح: الاسم. وقد قرأ أبو العالية» وأبو عمران» وأبو حيوة 
الجحدري «رّلزالها» به بجع الراماء 

قوله تعال: 0 ِجْتِ الْأَرْسُ أَنْمَائََا ()4 فيه قولان: أحدهما: ما فيها من الموتى» قاله ابن عباس”"“. والثاني: 
كتوزهاء قاله عطية: وجمع ع القراء بين القولين» فقال:. لفظت ما فيها من ذهبء أو فضةء أو ميت. 

قوله تعالئ: لوَئَالَ الْإِننُ ما )ا 4 فيه قولان: أحدهما: أنه اسم جنس يعم الكافر والمؤمن» وهذا قول من 
جعلها من أشراط الساعة؛ لأنها حين ابتدأت لم يعلم الكل أنها من أشراط الساعة» فسأل بعضهم بعضاً حتى أيقنوا. 
والثاني : أنه الكافر خاصّةء وهذا قول من جعلها زلزلة القيامة؛ لأن المؤمن عارف بها فلا يسأل عنهاء والكافر جاحد 
لها لأنه لا يؤمن بالبعث» فلذلك يسأل. 

قوله تعالئ: 9بَرَْذٍ تيت لَْبَارَمَأْ 40 قال الزجاج: يَرْيِذِ» منصوب بقوله تعالئ؟ #إا رلك «وَلرَجَتٍ» 
ففي ذلك اليوم تحدٌّث بأخبارهاء أي: تخبر بما عمل عليها. وفي حديث أبي هريزة عن رسول الله يك أنه“قال: «أتدرون 
ما أخبارها؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرهاء تقول: عمل 
كذا وكذا يوم كذا وكذاة0". 


)2 الذي في القرطيي: أي: عطيتي للله. . ٠.١‏ ... اع لق ا 1 

(؟) . قال ابن كثير: قاله غير واحد من السلف. ٠‏ وهله كقوله تعالئ: « يها الئاس ) نوا رَبَسكُمْ إرك رَلزَهَ لتاقو كن؛ 42 وكقوله :. «رَنا :الدّسُ مدت 
© َلك ما ذا وَعدّد4 وروى. مسلم في «صحيحه؟ رقم ؟١‏ ال يل قال رسول الله ي: «تقيء الأرض أفلاذ. كيدها أمثال الأسطوان 
من الذهب والفضة» في- فيجيء القاتل فيقول: .في هذا قتَلْتُء وبجيء القاطع فيقول: عا نادت عير ريض البارل و1 في هذا فيط يديء ثم 
يَدَهُوه فلا يأخذون منه شيا . 5 

(6) رواه الترمذي في #سئنه» 111/7 وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب» وفي آخره «فهذه أخبارها» ورواه الشمداش #الشكنة والحاكم في 
«المستدرك؛ 555/1 وقال: هذا جديث صحيح الإشناد ولم يخرجاءء وقد أورده السيوطي: في. (الدر» 580/1 وزاد نسبته لعبد بن حميدء 
والنسائي» وابن جرير»ء وابن المنذرء وابن مردويه» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن أبي ٠‏ هريرة. نه : وللخديث شإهد عند الطبراني من رواية 
زبيعة ة الجرشي . 5 1 


هلاه ١‏ الزلزلة: ١‏ -م 





قوله تعالئ: «إبأنّ ريلك أو لَهَا 4©9 قال الفراء: تحدّتُ أخبارها بوحي الله وإذنه لها. قال ابن عباس: أوحى 

لهاء أي: أوحى عه قال شرا صل عل . وقال أبو عبيدة: فا بمعنى «إليها»” '. قال العمجاج: 
25 0 تبحا اتحقطوة حك ل و كن 

قوله تعال: 086 0 أَلنّاسُ» أي : يرجعون عن موقف الحساب طاأَسَْائ» أي: فِرَقاً. فأهل الإيمان على 
حدةّء وأهل الكفر على جدة؛ «الْمُرََا أُعَسْلَهُم» وقرأ أبو بكر الصديق» وعائشة؛ والجحدري: (لِيَرَوَا؛ بفتح الياء. قال 
ابن عباس: أي ليروا جزاء أعمالهم. فالمعنى: أنهم يرجعون عن الموقف فرقاً لينزلوا منازلهم من الجنّة والنار. وقيل: 
الكلام تقديم وتأخير» تقديره: تُحَدِّثْ أخبارها بأن ربك أوحى لها ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتاً. فعلى 

هنا يرزنا ما عملا من خير أو شرالي مولت الكزم لقان مَن يَعْمَلٌ مِتْقَسَالَ دَرّو4 قال المفسّرون: من يعمل في الدنيا 
مثقال ذرة من الخير أو الشر يره''»: وقرأ أبان عن عاصم اير بضم الياء في الحرفين. وقد يكنا معنى «الْذَّرّة© في سورة 
[النساء: ]4٠‏ وفي معنى هذه الرؤية قولان: أحدهما: أنه يراه في كتابه. والثاني: يرى جزاءه. وذكر مقاتل: أنها نزلت في 
رجلين كانا بالمدينة» كان أحدهما يستقل أن يعطي السائل الكسّرة» أو التمرة. وكان الآخر يتهاون بالأنب اليسير» 
فانزل الله هق هذا يُرَعْبّهِم في القليل من الخير» ويُحَذّرهم اليسير من الشر©. 


#0 # 


)١‏ قال ابن كثير: قال البخاري: أوحى لهاء وأوحى إليهاء ووحى لهاء ووحى إليهاء واحدٌ. 

() كذا في «القرطبي؟ و«اللسان»؛ وروايته في «مجاز القرآن» و«البحر» و«روح المعاني»: أوحى» وكلاهما صواب. 

() الرجز في «مجاز القرآن؛ 2307/5 والقرطبي» ١144/7ء‏ و«البحر؛ 2001/8 و«روح المعاني» 2٠١/٠‏ وواللسان؟: وحى. 

(4) روى البخاري في «صحيحهة 004/4 عن أبي هريرة ظَِيه أن رسول الله ككل قال: «الخيل ثلاثة: لرجل أجرء ولرجل سِئْرء وعلى رجل وزْرء فأما الذي 
له أجرء فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج ج أو روضةء فما أصابت في طيلها أي (حبلها الطويل) ذلك في المرج والروضة كان له حسئات» ولو 
أنها قطعت في طيلها فاستدّث ٍ للف شرن ل حرا حرطا قل فوط كات كارا راررفها سمالي ف ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن 
يسقي: كان ذلك حسنات له؛ فهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغئياً وتعفّفاً ولم ينس ح الله في رقابها ولا ظهورهاء فهي له سِثْرء ورجل ربطها 
فخرأ ورياءً» وبْوَاءَ (عداوة لأمل الإسلام) فهي على ذلك وزر؛ فسئل رسول الله يعن الحُمْرءٍ 0 قال: «ما أنزل الله علي فيها إلآ هذه 
الآية الفادّة (المنفردة) الجامعة: ظفَمَن يَمْمَلَ يتتكال دَدَّهَ حَبْكْ يَرَمُ (© وس يَمْمَلْ يتقكال دَيَرَ شرا يَريُ»: ورواء مسلم في «صحيحه؛ بأطول منه 
2 

(0): ذكر سبب النزول هذا الواحدي في «أسباب النزول» 275٠‏ و ل ا وذكره ابن كثير في «التفسير» من رواية ابن أبي 
حاتم من طريق ابن لهيعة عن عطاء بن ديئار عن سعيذ بن جبير» ‏ وابن لهيغة صدوق خلط بعد احتراق كتبهء وعطاء بن ديئار صدوقء إِلَا من روايته عن 
سعيد بن جبير من صحيفته» وسعيد بن جبير أرسله . 





١ 4 ١١ ١ العاديات:‎ 





سورة العاديات 


وفيها قولان: أحدهما: أنها مكية» قاله ابن مسعودء وعطاءء وعكرمة» وجابر. والثاني: مدنية» قاله ابن عباس» 

وقتادة» ومقاتل. 
سما اتقؤ جد 

انيت صَبْعَا () نورت مدعا () ليرت سينا © 5 د تنما (© وَسَطنَ ب جَمَمَا (© إِنَّ لاضن 
كود © وَإِنَهُ عل مَلِكَ لتريدٌ © مَإِنهَ لِحْبٍ ار لَتَديدُ © # أنلا يلم إِذَا شم ما في ل" 
الشدرر 9© إِذّ نيم يم يَدببذ لجر 9© 4 

قوله تعالئ: وَالْمَدِيَتِ ».فيه قولان: أحدهما: أنها الإبل'في الحجء قاله علي» وابن مسعود» وعبيد بن عمير» 
والقرظي» والسدي. وروي عن علي أنه قال: لوادت صَبَحَا © # من عرفة إلى المزدلفة» ومن المزدلفة إلى منى. 
وروي عن علي أنه قال هذا في صفة وقعة بدر. قال: وما كان معنا يومئذ إِلَّا فرس» وفي بعض الخديث أنه كان معهم 
فرسان. والثانني: أنه الخيل في سبيل الله قاله ابن عباسء والحسنء وعطاءء ومجاهد: وأبو العالية» وعكرمة» 
وقتادة» وعطية» والربيع: واللغويون" . وكان ابن عباس يذهب إلى أن:هذا كان في سريّة» فروى عكرمة عن ابن عباس 
أن رسول الله يكل بعث خيلاً» فلم يأته خبرها شهرأًء فنزلت طوَلمَدِيتٍ صَبَكًا © 4 ضبحت بمناخرها #أَلْموريت 
َع 0 »4 قدحت بحوافرها الحجارة فأورت ناراً َلِْياتِ مُبَمَا () »© صبحت القوم بغارة «أترَ بو ننه )4 أثارت 
بخوافرها التراب (نَرَسمَانَ يدم جممَا © »© قال: صبحت الحي جميعل”" . وقال مقاتل: بعث رسول الله يك سريّة إلى 
حَيّيْنَ من كنانة واستعمل عليها المنذر بن عمرو الأنصاري». فأبطأ عنه خبرهاء فجعل اليهود والمنافقون إذا رأوا رجلاً 
من أصحاب رسول الله يل تناجؤاء فيظن الرجل أنه قد قُتِلَ أخوه أو أبوه» أو عمّه» فيجد من ذلك حزناًء فنزلت: 
يرت عا (40 نأخبر الله كيف فعل بهم 7" . قال الفراء: الضبح: أصوات أنفاس الخيل إذا عَدَوْنَ.وقال ابن 
قتيبة: الضبح:. صوت حلوقها إذا عَدَتُ . وقال الزجاج: ضبحها: صوت أجوافها إذا عَدَتٍُْ 

قوله تعالئ: #آَلْمُوِيتٍ قدا © » فيه خمسة أقوال: أخدها: أنها الخيل تُوري النار بحؤافرها إذا جرت» وهذا 
قول الجمهور”؟؟. قال الزجاج: إذا عدت الخيل بالليل» فأصابت بحوافرها الحجارة» انقدحت منها النيران.. والثاني: 
أنها نيران المجاهدين إذا أوقدت؛ روي عن ابن عباس. والقالث: مَكْرٌ الرجال في الحرب» قاله مجاهد» وزيد بن 
أسلم””. والرابع: نيران الحجيج بالمزدلفة» قاله القرظي. والخامس: أنها الألسنة 3 اك رسيي وأقيمت بها 
الدلائل على الحق وفضح بها الباطل» قاله عكرمة. 


)١(‏ قال البغوي: هذا قول أكثر المفسرين. وقال القرطبي: كذا قال عامة المفسرين وأهل اللغة. 

2( رواه الواحدي في «أسباب النزول» 2841 وفي سنده حفص بن جميعء وهو ضعيف. قال ابن كثير: وقد روى أبو بكر البزار هاهنا حديثاً غريباً 
جداً. . . فذكره وذكره. الهيثمي في «مجمع الزوائدة 147/5 من رواية البزار» وقال: فيه حفص بن جميع» وهو ضعيف. . وأورده السيوطي في «الدرة 
57 وزاد نسبته لابن المنذر» واب بن أبي حاتمء والدارقطني في «الأفراده» وابن مردويه عن ابن عباس و#ها. 

() هذا خبر منقطعء ومقاتل توفي سئة ١6١ه.‏ بينه وبين رسول الله يلو مفاوزء والحديث ذكرء الطبرسي في «مجمع البيان» مصدراً إياء بقوله: بعث 
رسول الله يو سرية... فذكره» ولم يعزه لأحدء وذكره القرطبي وصدره بقوله: وروي أن رسول الله يق بعث سرية. . . فذكرهء ولم يعزه لأحد. 
وكذلك الآلوسي في اروح المعاني»: والله أعلم بصحته. 

(4) ورجحه الطبري. ش 

(5) تقول العرب إذا أزاذ الرجل بكر باه أما والله لأورين لك بزئد وارء ولأقدحنٌ لك. 


١١-١ العاديات:‎ 1١ مه‎ 





قوله تعالئ: #كَلْعِيرتٍ سُبَمَا (©)4 هي التي تغير على العَدُرٌ عند الصباح: هذا قول الأكثرين. وقال ابن مسعود: 
فالمغيرات صبحاً حين يُفيضون من جمع . 
قوله تعالئ: َئرْنَ بد.» قال الفراء: يريد بالوادي ولم يذكره قبل ذلك» وهذا جائزء لأن الغبار لا يثار إِلّا من 
موضع. والنقع: الغبارء ويقال: التراب. وقال الزجاج: المعنى: فأثرن بمكان عَدُوِهِنَّ» ولم يتقدم ذكر المكان» ولكن 
في الكلام دليل عليه #دَوسطنَ بد جمَعَا 42 قال المفشّرون: المعنى : توسطن جمعاً من العدو. فأغارت عليهم. وقال 
أبن مسعود: 0 يعني مزدلفة . 
قوله تعالئ: إن الْإِنن لبد لَكَنودُ 469 هذا جواب القسم. والإنسان هاهنا: الكافر. قال الضحاك: نزلت في 
الوليد بن المغيرة» وقال مقاتل: نزلت في قرط بن عبد الله بن عمرؤ بن نوفل القرشي. وفي «الكنُود؛ ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه الذي ياكل وحده» ويمنع رِنُده”"؛ ويضرب عبده؛ رواه اع رن الله ي2"". والثاني: أنه 
الكفورء قاله ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» والضحاك. والثالث: لَوَّام لِرَبّهِ يَعْد المصيبات”"» وينسى النَّعَمِء قاله 
الحسن . قال ابن قتيبة: والأرض الكنود: التي لا تنبت شيثاً . 
.. قوله تعالئ: 9وَإِنَّمُ عَلَ ذَلِكَ لَتَهِيدٌ © في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى الله وق» [تقديره]9؟: 
وإن الله على كفره لشهيد. والثاني: أنها ترجع إلى الإنسان» فتقديره: إن الإنسان شاهد على نفسه أنه كنودء روي 
القولان.عن اين عباس. ٠‏ 
قوله تعالئ: لوَإِنّم4 يعني: الإنسان هالِحْبٍ الرِ» يعني: المال طلَمَدِيدُ6. وفي معنى الآية قولان: أحدهما: 
وإنه من أجل”* حب المال لبخيل» هذا قول الحسنء وابن قتيبة» والزجاج. قال أبو عبيدة: ويقال للبخيل: شديدء 
ومُتَشَدّد. قال طرفة: ' 
أرَى المَرْتَ يَعْخَامٌ الكرَام ويَضْطفي 1 عَقِبِلَةٌمَالٍ ل الاجل القت ةر 
والثاني: وإنه للخير لشديد الحبٌء وهذا اختيار الفراء. قال: فكأن الكلمة لما تقدم فيها الحب» وكان موضعه أن 
يضاف إليه #شديد»» حذف الحبٌ من آخره لما جرى ذكره ذ في أوّله ولرؤوس الآي. ومثله «أنْنَدّتٌ به ريم فى يدم 
عَاوِقَ4 [إبراهيم: 14] فلما جرى ذكر الريح قبل اليوم طرحت 0 
.قوله تعالئ: #أنلَا يلم يعني: الإنسان المذكور #9إدًا بثْيْرٌ ما فى الْشبُور» 2 اكير وأخرج «يَعْيَلَ ما في 
لسْدُرر (402 أي: مُيّر واستّخرج. والتحصيل: تميز ما يحصل . وقال ابن عباس: أبرز ما فيها. وقال ابن قتيبة: مُيرَ مه 
فيها من الخير والشر.. وقال أبو سليمان الدمشقي:. المعنى: لو علم الإنسان الكافر ما له في ذلك اليوم لزهد في الكفر» 
وبادر إلى الإسلام. ثم ابتدأ فقال تعالئ: إن يّنم يم يَومبِذْ لصي 4 وقال غيره: إنما قرئت «إن» بالكسر لأجل 
اللام؛ ولولاها كانت مفتوحة بوقوع العلم عليها. فإن.قيل: أليس الله خبيراً 0 فلم خصٌّ ذلك اليوم؟ 
فالجواب أن المعنى: أنه يجازيهم على أفعالهم , يومئذء ومثله لأوْلَِكَ ألَدِت يَمَلَمْ أَنَدُ مَا في فُنُوبِهِمَ 4 [النساء: *>]» 
ومعناه: يجازيهم على ذلك ومثله : يرم هم بر لا كن عل لل يتم و4 [غافر: 17]. 


)١(‏ الرقدء يكسر الراء: العطاء والصلة. 

(؟) رواء ابن جرير الطبري ٠/78؟‏ وفي سئده جعفر بن الزبير» وهو متروك الحديث؛ وذكره ابن كثير من رواية ابن أبي حاتم من طريق جعفر بن الزبير» 
وقال: هو متروك؛ فهذا إسناد ضعيف. وقال الحافظ الهيئمي في «مجمع الزوائد» 147/7 : روا الطبراني بإسنادين» في أحدهما جعفر بن الزيير» وهو 
سعيف» وفي الآخر من لا أعرفه. وقال السيوطي في «الدرة 184/7: أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم والطبراني: وابن مردويه, والبيهقي؛ وابن 
عساكر» بسند ضعيف عن أبي أمامة. . . فذكره. ورواه الطبراني 778/7١‏ من حديث حريز بن عثمان عن حمزة بن هانن عن أبي أمامة موقوفاً عليه. 

(0) وفي النسخة الاستنبولية» والطبري» والقرطبي: المصائب. (4) زيادة من النسخة الاستنبولية. 

(5) في الأصل: من أحب» وهو خطأء والتصحيح من النسخة الإستنبولية؛ ومن الطيري. 

(7) «مختار الشعر الجاهلي؛ 7١8/١‏ من معلقتهء وامجاز القرآن» لأبي عبيدة "١8/1‏ والطبري */271784 والقرطبي 3ه واشواهد الكشاق» 4و5 
ومعنى يعتام الكرام: أي يختارهمء والعقيلة من كل شيء: أكرمهء يقول: أرى الموت يختار كرام النأس وصفوة مال البججلاء» أي :. يأخذ الئفيس الذي 
يضنّ به» كما يأخذ الحقير فلا يبقي شيا . 


” 1١١ - ١ القارعة:‎ 





وهي مكية بإجماعهم 


قد ذكرنا تفسير فاتحتها في أول [الحاقة]: 
ينسم أمَر اقل الجدة 


<اتيا © » كييك © يا لتكء يا لقي 1 لسع ار تر 


كاين مرم ل رك مج موء سي 3 0 
كدي © :اك ناميه © 35 عي 4 


عدم سه 


قوله تعالئ: ْم يَكْوْنُ آلنَاسُ» اليوم منصوب على الظرف. المعنى: يكون يوم يكون الناس « فرش 
لْمبَثْريِ» وفيه ثلاثة ا أحدها: أنه غوغاء الجرادء قالة الفراء. قال ابن قتيبة:. غوغاء الجراد: صغاره» ومنه قيل 
لعامة الناس: غوغاء”". والثاني : أنه طير ليس ببعوض ولا ذِبّانَء قاله أبو عبيدة”". والثالث: أنه ما تهافت في النار من 
البعوض» قاله ابن قتيبة. وكذلك قال الزجاج: ما يُرى كصغار البَنّ يتهافت في النار. وشَّبّه الناس في وقت'البعث به 
وبالجراد المنتشر» الأنهم إذا بعثوا ماج بعضهم في بعض. . وذكر الماوردي: أن هذا التشبيه للكفار؛ فهم يتهافتون في 
النار يوم القيامة تَهَاقُتَ الفراش”". فأما « المَبْبْوئِع فهو المنتشر والمتفرّق. 

قوله تعالى: « وَكَكُونُ الجبحالٌ كَالْدِهَنِ4 وقد شرحناه في [مأل سائل: 4]» ول الْمَْمُوشٍ» الذي قد ندف . قال مقاتل: 
وتصير الجبال كالصوف المندوف. فإذا رأيت الجبل قلت: هذا جبل: فإذا مسَسْته لم تر شيئاًء وذلك من شِدّة الهؤْل. 

قوله تعالئ: ٍكَأمَا م نَقْلتَ م مَوزِسِتُةٌ 246 أي: رجحت بالحسنات؛ وقد بِيّنًا هذه الآية في أول [الأعراف: ] 
وبينًا معنى «عِيسَق َاضسيةِ4 في [الحاقة: 1 

قوله تعالئ: « فَأْتُمٌ هكارِيَةٌ 24062 وقرأ ابن مسعود» وطلحة بن مصرف» والجحدري «فإمه» بكسر الهمزة. 
وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: : أمّْ رأسه هاوية؛ يعني: أنه يهوي في النار على رأسه؛ هذا قول عكرمة» وأبي صالح. 
والثاني : أنها كلمة عربية كان الرجل إذا وقع في أمر شديد قالوا : هَوَت أت قاله قتادة. والثالث: أن المعنى: فمسكئه 
النار. وإنما قيل لمسكنه: أنه لأن الأصل السكون إلى الأئّهات. والثّارُ لهذا كالأم إذ لا مأوى له غيزهاء هذا فول . 
ابن زيدء والفراء» وابن قتيبة» والزجاج» ويدلّ على صحة هذا ما روي عن رسول الله كَل أنه قال: «إذا مات العبد تلقى 
رُوحُه أرواحَ المؤمنين» فتقول له”': ما فعل فلان؟ فإذا قال: ماتء قالوا: قُهِبَ به إلى أَمّه الهاوية كَبِعْسَتٍ الأمٌ» 


لق قال في: «اللسان» : أصل الْقَوْعَاء: الجزادحين يخف للطيران» ثم استعير لفل من الناس والمتسرجين إلى .الشزء بيجوز أن يكون الغوفاء: الصوت 
والجَلّبة» لكثرة لغطهم وضياحهم. : 

0" 1 لأبي عبيدة: طيرء لا بغوض ولا دُباب» بالياء. زيجمغ الذباب على وَبّان قال في «التاية؛ والثباب: :'معروف» وهو الأسرد الذي 

في البيوت يسقط في الإناء والطعامء وقال الدميري في «حياة الحيوان؟: سمي دُباب لكثرة خركية. :واضطرابة» أو لآنه كلما ذُبٌ أب .والذباب 

0 : التحل. والواحدة من ذباب الطعام: ذُبابة» بهاءء ولا تقل: ذِبابة وقال في ذياب التحل» لا يقال: دُيابة والضواب: ذُبِابي. .وهو واجد: وفي 
«التهذيب»: واجد الذَّبّان: ذُباب بغير هاوء. قال: ولا'يقال: ذبابق» وفي التنزيل: تل َنم لأيباث مي فسرو للواجد. بوالجيقع: أذية» معل 

غراب وأغْرية» وذْبّان بالكسر مثل غِرْيَان. . 

(؟) روى.مسلم في 9صحيحه) زقم 6 عن جابر له قال: قال رسول الله 5 من كم كل دعل أ ا سل لتيب قبا مرا 

٠ .‏ يَقَمْنَّ فيها وهو ينبن عنهاء وأنا آخد يحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من.بدي». : 

هق في #الدر» 86/5" من رواية الحاكم: فيقولون له: ِ ال 3 


؟كمه١‏ القارعة: لوث 


اك ريا 

قوله تعالول: وآ َك ما هيّذ 402 يعني : الهاوية. قرأ حمزة» ويعقوب لاما هي» بحذف الهاء الأخيرة في 
. الوصل» وإثباتها في الوقف. وقرأ الباقون بإثباتها في الحالين. قال الزجاج: الهاء في «هيه؛ دخلت في الوقف» لتبين 
فتحة الياء» فالؤقل اليه والوسل هي نار والذي يجب اتباعٌ المصحف. والهاء فيه ثابتة فتوقف عليهاء ولا توصل. 
ناد حَايِيَة 409 أي: حَارّة قد انتهى حدها9. 








4222 رواه بهذا اللفظ الحاكم ة في «المستدرك» ؟/ 055 عن الحسن مرسلاً وأورده السيوطي في «الدر» 1/ 580 من رواية ابن مردويه عن أنس: بن مالك 
مرفوعاً بنحوه» ويأطول منه من رواية ابن مردويه أيضاً عن أبي أيوب الأنصاري مرفوعاً . والله أعلم بصحة سنده. وقد ذكره القرطبي بمعناء ٠‏ عن أبي 
هريرة مرفوعاًء ولم يعزه لأحد. ورواه ابن جرير الطبري موقوفاً على الأشعث ث بن عبد الله الأعمى. وذكره السيوطي أيضاً في «الدر» 1/ 7806 من رواية 
ابن المبارك عن أبي أيوب الأنصاري موقوفاً عليه بأطول منه. 

زف وى البخاري في «صحيحه» رقم 7 ومسلم في «صحيحه؛ رقم 1845 عن أبي هريرة ضد أن النبي ول قال: «ناركم هذه التي يُوقِد ابن آدمء 
جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم»؛ قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله قال: «فإنها تُضّلت عليها بتسعة وستين جزءاً كلّها مثل حرّهاء واللنظ 
لمسلم: وروى البخاري 2558/1 ومسلم رقم 717 عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ي: «اشتكت النار إلى ربهاء فقالت: يا رب أكل بعضي 

-.--بمضاء. فأذن بها بتفسين: :. نفس في الشناءء ونفس في الصيفء فهو أشد ما تجدون من الحرء وأشد ما تجدون من الزمهرير»؛ واللفظ لمسلم. وفي 
«الصحيحين» من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري ويا أن رسول الله يك قال:. «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم»» 
واللفظ لمسلم. وفيج جهنم: سطوع حرها والتشاره وغليانها. 


التعائر: 1 -م ممه ١‏ 





سوزة التكاشن 


وفي سبب نزولها قولان: أحدهما: أن اليهود قالوا: نحن أكثر من بني فلان» وبتو فلان أكثر من بني فلان» 
فألهاهم ذلك حتى ماتوا مُلالاً فنزلت هذه فيهم» قاله قتادة!"» ". والثاني: أن حيين من قريش: بني عبد مناف» وبني 
سهم كان بينهما لحَائ"'» فقال هؤلاء : نحن أكثرٌ سيّداء وعد تقر :. وقال أولتك مل .هذاء فتعائوا السادةً والأشراف 
أيهم أكثرء فكثّرهم بنو عبد مناف» ثم قالوا : نعدٌ موتانا؛ فزاروا القبورء فعدٌُوا موتاهم » تكثرهم بثو نهم لأنهم كانوا. 


أكثر عدداً في الجاهلية» لع هذه فيهم» قاله ابن السائب ٠‏ ومقاتل”". 


بنسم ار اقل يضر 
و 0 رَ © << م © ف حت تق © 6ف و متكمود عنم 
لبن © لَرَوْكَ للبم © ثّ لديا عي البقين (© ثدّ لنتل يود عَنِ لضم 4»©9 


قوله تعالئ: هِألْهَدكُم» وقرأ اك ال وابن عباس» 2 4 العالية». ل عمران؛ وابن أبي 

«أألهاكم؛» بهمزتين مقصورتين على الاستفهام. وقرأ معاوية» وعائشة «آلهاكم» بهمزة واحدة ممدودة استفهاماً 
أيضاً. ومعنى ألهاكم: شغلكم عن طاعة الله وعبادته. وفي المراد بالتكائر ثلاثة أقوال: أحدها: التكائر بالأمرال 
والأولاد» قاله الحسن. والثاني: التفاخر بالقبائل والعشائر» قاله قتادة. والثالث : التشاغل بالمعاش والتجارة» قاله 
الضحاك. وفي قوله تعالئ : لح ُمُه الْمتَاِرَ ()4 قرلان: أحدهما: حتى أدرككم الموت على تلك الحال» حضرتم 
في المقابر زُوَّاراً ترجعون منها إلى منازلكم من الجنّة أو النار» كرجوع الزائر إلى منزله. والثاني:. حتى زرتم المقابر 
ل 0 


)١(‏ ' ذكر سيب النزول هذا الواخدي في «أسباب النزول» 74١‏ عن 'قتادة بغير سند» وكذا ذكره البغوي في التفسيرء وذكرء القرطبي عن مقاتل وقتادة بغير 
سند. ورواء الطبري 147/١‏ من طريق معمر عن قتادة ألهَدَكٌ الَكَائرُ4 قالوا: نحن أكثر من بني فلان» وبئو فلان أكثر من بني فلان: ألهاهم ذلك 
حتى ماتوا ضلالاً» ولم يذكر أنهم اليهود. ورواه بنحوه من طريق سعيد بن أبي عزوية عن قتادة: وأورده السيوطي في «الدر» 7417/5 وزاد نسبته 
لعبد الرزاق» وعبد بن حميد». وابن المنذر» وابن أي حاتم عن قتادة. ش 

زفق أي منازعته , قال في «اللسان»: : ولاحيئه ملاحاءً ولِحَاءٌ: إذا نازعتهء قال: واللّحاء ممدود: الملاحاة كالسّباب» ولاحى الرجلٌ ملاحاةً ولِحاء: . شائمة» 
وتلاحى الرجلان: تشاتما. ولاحى فلان:فلاناً ملاحاة ولِحَاء: إذا استقصى عليه. قال: واللّحاء: اللعن» واللحاء: العذل. 

) ذكر سبب النزول هذا البغوي في «التفسير؛ عن مقاتل والكلبي بغير سئد» والكلبي هو محمد بن السائب النسابة المفسّر. متهم بالكذب» وقد ضعفه غير 

واحدء وكذلك ذكره القرطبي وأبو حيان والآلوسي عن. ابن عباس ومقاتل والكلبي بغير سند» وأوردة ابن كثير في «التفسيز» تمن رواية ابن' أبي حاتم من 
طريق صالح بن حيان عن ابن بريدة قال: نزلت في قبيلتين من الأنصار في بني حارئة وبني الحارث تفاخروا وتكائرواء فقالت إحذاهما: فيكم مثل 
فلان ابن فلان وفلان؟ وقال الآخرون مثل ذلك» تفاخروا بالأحياء» ثم قالوا: انطلقوا بنا إلى القبور» فجعلت إحدى الطائفتين تقول: فيكم مثل فلان؟ 
يشيرون إلى القبزر» ومثل فلان. وفعل الآخرون:مثل ذلكء فانزل الله: نمدم أفَكائرٌ 9 حَقٌّ رُم الْمتَارَ 472 وصالح بن حنيان:القرشي الكوفي 
ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب».. قال ابن كثير: والصحيح أن المراد بقوله: نتم المَتَاِرَ 469 أي صرتم إليها:ؤدفتتم فيفاء كما جاء 
في الصحيح أن رسول الله و دخل على رجل من الأعراب يعوده فقال: ١لا‏ بأس طهور إن شاء الله فقال: قلتٌ: ا(طهور» بل هي حمى 'تفور على 
شيخ كبير تزيره القبورء قأل: «فنغم إذن» والآية.عامة في كل من ألهته دنياه عن آخرته. 

(5) روى مسلم في «صحيخه» رقم 1908 عن مطرف عن أبيه قال: أتيت النبي ول وهو يقرأ دالهدم 56 “قال: «يقول ابن آذم: ماليء الي (قال) 
وهل لك يا ابن آدم من مالك إلآ ما أكلت فأفنيت» أو لبسنت فأبليت» أو تضدقت فأمضيت»» وروى أمشلم أيضاً زقم 89 عن أبي هزيرة “ذه أن 
رسول الله يك قال: «يقول العبد: مالي» مالي» » إنما له من ماله ثلاث: ما.أكل فأفنىء أو لبس فأبلى» أو أعظى فاقنتى (اذخره لآخرته) وما سوى ذلك فهو 
ذاهب وتاركه للناس» .. وروى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك َيه قال: سمعت رسول الله كل يقؤل: «يتبع الميت ثلاثة» رع اد ليت را 
يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله. ويبقى عمله)». 


84 التكاثر: 1م 





قوله تعالئ: ##مَوْقٌ ل عاقبة تكاثركم وتفاخركم إذا نزل بكم الموت. وقيل: العلم الأول: يقع عند نزول 
الموت. والثاني : عند نزول القبر. 
قوله تعال : «اكَلا لو يَعَلبُونَ يلم لبقن ()4 المعنى : لو تعلمون الأمر علماً يقيناً لَمّعَلَكم ما تعلمون عن التكاثر» 
والتفاخر. وجواب 48# محذوف: وهو ما ذكرنا. ثم أؤعدهم وعيداً آخر فقال: الروك لَلْحِيمَ 46 قرأ ابن 
كثير» ونافع»؛ وعاصمء وأبو عمرو. وحمزة #لَرَوركَ # «#مرّ 0 . وقرأ مجاهد. وعكرمة. وحميد» 
وابن أبي عبلة «لثُرون» «لترونها» بذ بضم التاء فيهما من غير همز «ثُرَّ ويا 2 عت القن 06> أي : مشاهدة؛ فكان 
المراد ب لاعت َلَْتِنِ © نفسه» لاناعين الهرء : ذاته. 1 
قوله تعالئ: «اثْمَ تمان بَرْمبِذْ عَنِ ألَعِِمِ ()4» اختلفواء هل هذا السؤال عامء أم لا؟ على قولين: الها ان 
خاص للكفارء قاله الحسن. والثاني : عام قاله قتادة( 4 وللمفسرين في المراد بالنعيم عشرة أقوال: : أحدها: أنه الأمن 
والصحةء رواه ابن مسعود عن النبئ يَكِه"2: وتارة يأتى موقوفاً عليه”؛ وبه قال مجاهد والشعبي. والثاني: أنه الماء 
البارد؛ رواه أبو هريرة عن النبيّ يه؟. والشالث: أنه الخبز البُرٌ والماءٌ العَذْبُء قاله أبو أمامة: والرابع : أنه ملاذ 
المأكول والمشروب؛ قاله جابر بن عبد الله. والخامس: أنه صحة الأبدان») والأسماع» والأبصارء قاله ابن عباس. 
وقال قتادة: هو العافية. والسادس: أنه الغداء والعشاءء قاله الحسن. والسابع: الصحة والفراغ» قاله عكرمة”©. 
والثامن : كل شئيْء من لذة الدنياء قاله مجاهد702 , والتاسع : أنه. إنعام الله على الخلق بإرسال محمد عَلِنهِ) » قاله :القرظى. 
والعاشر: أنه صئوف النعم» » قاله حقاتل. ٠‏ والضحيح أنه عام في كل نعيم» وعام في جميع الخلق» فالكافر يسأل 9 
إذا كم يشكر المنعم ولم يوحده . والمؤمن يسأل عن شكرها. وفي الحديث عن النبي يبن قال: يقول الله تعالئ: « 
للق السميع أن إلسؤال عام؛ كن سوال الكائر سوال تبيخ لأنه ترك الشكرء وسؤال المؤمن سؤال تشريف» لأنه شكر. قال أبن جرير الطبري م لعل 
ومو عن لتِسِرٍ 40 يقول: ثم ليسألتكم الله عزّ وجل عن النعيم الذي كتتم فيه في الدنيا ا ا 1 0 
5 «ثمٌ لتتعلنَ يومد عن ألتَِبِرِ ©)4 أي : ثم لتسألن يومعذ عن شكر ما أنعم الله به عليكم من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك» ما إذا 
قابلتم نعمه من شكره وعبادته. وروى الترمذي عن أبي برزة الأسلمي ويه قال: قال رسول الله يك : (لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناهء وطن 
علمه يم فمل فيه» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه. وعن جسمه فيما أبلاه» ورواء الترمذي من حديث ابن مسعود وهو حديث حسن بشواهده. 
(؟) ذكره ابن كثير من رواية ابن أبي حاتم من طريق إبراهيم بن موسى عن محمد بن سليمان ابن الأصبهاني عن ابن أبي ليلى أظنه عن عامر الشعبي عن ابن 
مسعود. ومحمد بن سليمان الأصبهاني» صدوق يخطئ»؛ وا ابن أبي ليلى» صدوق سيئ الحفظ» وعامر الشعبي يرسل عن ابن مسعود. فالحديث 
ضعيفك» وذكره السيوطي في «الدر» 5 وزاد نسبته لعبد الله , بن أحمد في «زوائد الزهده وابن مردويه عن أبن مسعود. 
(9) رواه الطبراني من طريق خالد الزيات عن ابن أبي ليلى عن عامر الشعبي عن ابن مسعود موقوفاً عليه. وفي سنده ضعف» وأورده السيوطي 
في «الدر» مدن وزاد: نسبته لعبد بن حميد» وهتاد» وابن المنذرء» وابن مردويه» والييهقتي ني اشعب الإيمان» عن اين مسعود. 
(؟).. رواء الترمذي ؟/1لا3ء والطبري ٠؟/.88؟‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله : ١إن‏ أول ما يسأل عنه يوم القيامة ‏ يعني العبد من النعيم أن يقال 
له: ألم نصح لك جسمك ونروك.من الماء البارد؟» بوقال: هذا حديث غريب» وأورده السيوطي في «الدر» 7 وزاد نسبته لأحمد في «زوائد 
5 الزهد», وعبد بن حميد» وابن حبانء وابن مردويه» والبيهقي' في «شعب الإيمان». 
00 روى ابن جرير الطبري عن.ابن عباس قال: النعيم: مبعة الأبباة» والأسماعء والأبصارء قال: يبال الله العباد قيم اسسملوهاء وهو أغلم بذك 
3 منهم ء وهو قوله: إن التنعَ لسر و لبود عل كبك 56 د ا ل مشولا © . وذكره السيوطي في «الدر» 415" .وزاد نسبته لابن أبي حاتم» وابن مردويه؛ 
00 والبيهقي. في #شعب الإيمان» عن ابن. عباس «#ا.. 
إلفةه روى البخاري في «صحيحه157/11.6 عن عبد الله بن عباس وق قال: قال النبي ييخ : شا مرو ليبا عت ين ل الصحة والفراغ». قال 
... : الحافظ ابن بجر في «الفتح؛ :1917/1١‏ وقوله في الحديث: «مغبون فيهما كثير من الناس» كقوله تعالئ: لوَيَِلٌ بْنْ يَاىٌ التَّكُْرُ 24 فالكثير في 
: ايروكل ل بطلا أن مولي ال أن المرء لا يكون فارغاً حتى يكون مكفياً صحيح البدن؛ فمن حصل له 
ذلك. فليحرص على أن لا يغبن بأن يترك شكر الله على ما أنعم به عليه» ومن شكره امتثال أوامزه واجتناب نواهيه» فمن فرط في ذلك فهو المغبون. 
م قال ابن ججر: وأشار يقوله: «كثير من الناس؟ إلى أن الذي يوفق لذلك قليل. ونقل عن.ابن الجوزي قوله: قد يكون الإنسان.صحيحاً ولا يكون 
١‏ متفرغاً لشغله بالمعاش» وقد يكون مستغنياً ولا يكرن صحيحاء + فإذا اجتمعا فغلب عليه الكسل عن. الطاعة فهو المغبون» وتمام ذلك أن.الدنيا مزرعة 
5-6 الآخرة» وفيها. التجارة ال ن يظهر ريجها في الآخرة» فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله ف فهو المغيوط». ومن استعملهما في معصية الله فهو 
المغيون» لأن الفراغ يعقبه ألشغل» والصحة يعقبها السقم. : 
496 وقول مجاهد هذا يشمل جنيع الأقوال المتقدمة. 





التكائر: ١‏ دم 1 مم١‏ 





لا أسأل عبدي عن شكرهن وأسأله عما سوى ذلك: بيت يُكِنُه, وما يقيم به صلبه من الطعام» وما يواري به عورته من 
اللا الشف 
اسن . 





)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر» 741/7 من رواية عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد»؛ عن الحسن مرسلاً» وهو ضعيف في المرفوع» ورواه الطبري في 
(تفسيره؟» 784/0 بنحوه عن الحسن وقتادة من كلامهماء ولم يذكره في المرفوع. وروى مسلم في #صحيحه» رقم 7١4‏ عن أبي هريرة كك قال: 
خرج رسول الله يو ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمرء فقال: «ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قالا: الجوع يا رسول الله قال: «وأنا 
والذي نفسي بيده لأخرجني.الذي أخرجكماء قوموا؛ فقاموا معهء .فأتى رجلاً من الأنصارء فإذا هو ليس في بيتء» فلما رأته المرأة قالت: مرحباً وأهلاً» 

فقال لها رسول الله يو «أين: فلان؟2 قالت:.ذهب يستعدب لنا من الماء؛ إذنجاء الأنصاري»: فنظر:إلى رسول الله وصاحبيه» ثم قال: الحمد لله ما . 
أحدٌ اليومَ أكرمٌ أضيافاً مني» 'قال: فانطلق فجاءهم بعذق (غصن) فيه بُسر وتمر ورُطب» فقال: كلوا من هذهء وأخذ المُّدية (السكين) فقال له 
رسول الله كِْ: «إياك والحلوب!» فذيح:لهم. فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق» وشزيواء فلما أن شبعوا ورّوّواء قال رسول الله يك لأبي بكر وعمر: 
«والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا التعيم يوم القيامة؛ أخرجكم من بيوتكم الجوع؛ ثم لم ترجعوا حتى أصابكم: هذا العيم؟. ' 


"١ العصر:‎ ١45 





سورة العصر 


وفيها قولان: أحدهما: مكية. قاله ابن عباس» وابن الزبيرء والجمهور. والثاني: مدنية» قاله مجاهد. وقتادة» 

ومقاتل . 
نمام اقرز لسر 

«رالسر © إن لضن لتى خترٍ () إلا أت “مثا وعيثوأ لمحت وَتَراصَوَ بلحي رواسا يبر 09 »4 

قوله تعالئ: طوَالمَسْرٍ 402 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الدهرء قاله ابن عباسء» وزيد بن أسلمء والفراء» وابن 
قتيبة. وإنما أقسم بالدهر لأن فيه عبرة للناظر من مرور الليل والنهار على تقدير لا ينخرم. والثاني: أنه العشي» وهو ما 
بين زوال الشمس وغروبهاء قاله الحسن وقتادة. والثالث: صلاة العصرء قاله مقاتل”' . 

قوله تعالئ: لإنَّ آلْضنَ لني خْمَرٍ 409 قال الزجاج: هو جواب القسم. والإنسان هاهنا بمعنى الناس» كما 
تقول: كثر الدرهم في أيدي الناس» تريد الدراهم. والخسر والخسران في معنى واحد. قال أهل المعاني: الخسر: 
هلاك رأس المال أو نقصه. فالإنسان إذا لم يستعمل نفسه فيما يوجب له الربح الدائم» فهو في خسران؛ لأنه عمل في 
إهلاك نفسهء وهما أكبر رأس ماله 9إِلَا أن ءامنا أي: صَدَّقُوا الله ورسوله» وعملوا بالطاعة لوَتَاصَوَا بآلْحيْ» أي: 
بالتوحيد» والقرآن» واتباع الرسول تراصو بألصَّبرِ» على طاعة الله والقيام بشريعته. وقال إبراهيم في تفسير هذه 
السورة: إن الإنسان إذا عُمّْر في الدنيا لفي نقص وضعفء إلا المؤمنين» فإنهم يكتب لهم أجور أعمالهم التي كانوا 

0١ 2 


' يعملون في شبابهم وصحتهم 


)١(‏ أقسم سيحانه وتعالئ بصلاة العصر لفضلهاء وهي الصلاة الوسطن عند الجمهور» لقوله عليه الصلاة والسلام: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة 
العصر» متفق عليه. ولقوله : «من فاتته صلاة العصر فكأنما وُتِر أهله وماله؛ رواء مسلم. والأعم من ذلك أن الله تعالئ أقسم بالزمان الذي تقع فيه 
أعمال بني آدم من خير وشرء قاله ابن كثير. 

(؟) قال الإمام الشافعي رحمه الل: لو تدبّر الناس هذه السورة لكفتهم. وذلك“ لما فيها من المزاتب التي باستكمالها يحصل للشخص غاية كماله» إحداها: 
معرفة الحق» والثانية: عمله بهء والثالثة: تعليمه من 'لا يحسنهء والرانعة: صيزه على تغلمه والعمل به وتعليمه. 





١ لاه‎ 94-١ الهمزة:‎ 





سورة الهمزة 


وهي مكية بإجماعهم 


تدك 


قال هبة الله المفسر”'2: وقد قيل: إنها مدنية. واختلف االتسيزوة هل لك اع بم سلس لا نرت 
عامة؟ على قولين: أحدهما: نزلت في حق شخص بعينه. ثم فيه ستة أقوال: أحدها: الأخنس .بن شريق» رواه أبو 
صالح عن ابن عباس» وبه قال السدي؛ وابن السائب. والثاني: العاصن بن وائل السهمي: قاله عروة. والثالث: 
جميل بن عامر» قاله ابن أبي نجيح. والرابع : الوليك د بن المغيرة» قاله ابن جريج» ومقاتل. والخامس: أمية ين 
حَلّفء قاله ابن إسحاق. والسادس: أَبَيُ بن خلفء حكاه الماوردي. والقول الثاني: أنها نزلت عامة لا في شخص 
بعيئه» قاله مجاهد9) 
ريل يكل لديل هْمَرّوَ لَمَرَرٍ قي ألِى 7 مَك ا 57 08 1 ا كالم لدم © 2 5 نو 5 في املد 4 و 
دك ما لْلْظمة () 6ر لَه لمرمدة © الي ع عل اندز (© إن عكيم فزسةة © ن عند مد © ش 
قوله تعالول: #ريل لكل ه هْمَرّوَ لُمَرَوَ 46 اختلفوا ذ فى الهُمَرّة وَاللْمَرَة ااهل هما يمعلى راخدم أم مختلفان؟ على 
قولين: أحدهما: أنهما مختلفان. ثم فيهما سبعة أقوال: أحدها : أن الهُمَرَة: المُمْتَابِء واللّمَرَة: العيّاب» قاله ابن 
عباس . والثاني: أن الهُمَرَّة : الذي يهمز الإنسان في وجهه. واللْمَرّة: يَلْمِرُه إذا أذبر عنه» قاله الحسن» وعطاء. 7 
العالية. والثالث: 1 الهُمَرّة: الطعّان في الناس» وَاللّمَرَة : الطعَّان في أنساب الناس». قاله مجاهد. والراب 
الهُمَرَّة: بالعين» وَاللّمَدَة : باللسان» قاله قتادة. والخامس: أن الهُمَرَّة: الذي يهمر النامن بيده ويضريهم» 0 
الذي يَلْمْزْهم بلسانه» قاله ابن زيد. والسادس: أن الهُمَرّة: الذي يهمز بلسانه: وَاللّمَرَة: الذي يلمز بعينه» قاله سفيان 
الثوري. والسابع: أن الهُمَرّة: المغتاب. وَاللّمَرّة: الطاعن على الإنسان في وجههء قاله مقاتل. والقول الثاني : أن 
الهٌمَرّة: العَيِّاب الطعان» الثّمَرة مثله. وأصل الهمز واللمز: الدفع» قاله ابن قتيبة» وكذلك قال الزجاج: الهُمَرَّة 
اللْمَرّة: الذي يغتاب الناس ويعُْضُهه”» . قال الشاعر: 
إذا لبيك من كنز تكفا وني وإن تَعَيَبْتُ كُنْتَالهَامِرَ اللُمَرَئ؛» 
قوله تعالل: لالِى جمَمَ مالا قرأ أبو جعفرء وابن ن عامرء وحمزة.» والكسائي» وخلف» ودوح: اجَمَعا 
بالتشديد. والباقون بالتخفيف. 
قوله تعالئ: #وعد د # قرأ الجمهور بتشديد الدال. وقرأ أبو عبد الرحمن ن السلمي» والحسن» وابين يعمر 
,بتخفيفها”2. وللمفسرين في معنى الكلام قولان: أحدهما: أحصى عَدَّدَّه قاله السدي. والثاني: أَعَدَه لما يكفيه في 
)١(‏ . هو هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي أبو القاسم.الضرير المفسّرء من أهل بغداد». وبها وفاته» كانث له حلقة في جامع المنصورء له مؤلفات» منها 
«الناسخ والمنسوخ في القرآن» مطبوع» توفي رحمه الله (سنة ١٠41ه).‏ 
زفق قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله عم بالقول كل همزة لمزة» كل من كان بالصفة التي وصف.هذا الموصوف بهاء 
سبيله سبيله كاثناً من كان من .الناس. : 
00 . في الأصل: وبعضهم؛ والتصحيح من «اللسان؟ و«مجاز القرآن»: والطبريء .والغض: الهمز والعيب. 
(4) تقدم البيت ص084» ورواية الشطر الأول: إذا لقيتك تبدي لي مكاشرة. 
(5) قال اين جرير الطبري : وقد ذُكر عن بعض المتقدمين بإسناد غير ثابت أنه قرأه #جمع مالا وعدده» بتخفيف. الدال» بمعنى: : جمع مالآء وجمع عشيرته 
وعددهء قال: وهذه قراءة لا أستجيز القراءة بهاء بخلافها قراءة الأمصارء وخروجها عما عليه الحجة مجمعة في ذلك. 





1-1١ الهمزة:‎ ١434 





السّنين» قاله عكرمة. قال الزجاج: من قرأ «عَدَّدهة بالتشديد» فمعناه: عدّده للدهور. ومن قرأ اعَدَّدّه» بالتخفيف». 
فمعناه: جمع مالاً وعَنَّداّء أي: وقوماً اتخذهم أنصاراً. 

قوله تعالئ: «يَحْسَبْ أنَّ ماله لدم 4 أخلده بمعنى يخلده» والمعنى: يظن ماله مانعاً له من الموت» فهو 
يعمل عمل من لا يظن أنه يموت «للاآ» أي: لا يخلده ماله ولا يبقى له طَبدذ أي : ليُظرَحَنٌ «ن للم وهو 
اسم من أسماء جهنم. سمّيت بذلك لأنها تحطم ما يُلقى فيهاء أي: تكسرهء فهي تكسر العظم بعد أكلها اللحم. ويقال 
للرجل الأكول: إنه لخظمة. وقرأ أبو بكر الصدّيق» وعمر بن الخطاب» وأبو عبد الرحمن؛ والحسنء» وابن أبي عبلة 
وابن محيصن: «لينبذانٌ» بألف ممدودة؛ وبكسر النون» وتشديدهاء أي: هو.وماله. 

قوله تعالى: الب ليع عل الْأَقِدَ 463 أي: تأكل اللحم والجلود حتى تقع على الأفئدة فتحرقها. قال الفراء: 
يبلغ. ألمها الأفئدة. والاطلاع والبلوغ قد يكونان. بمعنى واحد» والعرب تقول: .متى طلعتٌ أرضنا؟ أي: بلغتٌ. وقال 
ابن قتيبة: .تلع على الأفئدة» أي: توفي عليها وتشرف. وخص الافئدة» لأن الألم.إذا صار إلى الفؤاد مات صاحبه» 
فأخبر أنهم في حال من يموت. وهم لا يموتون. وقد ذكرنا تفسير «مُوْصَدَة في سورة [البلد: .]5١‏ 

قوله تعالئ: فى عَمَع قرأ حمزة» وخلف. والكسائي, وعاصم إلا حفصاً بضم العين» وإسكان الميم. قال 
المفسّرون: وهي أوتاد الأطباق التي تطبق على أهل النان. و«في» بمعنى الباء. والمعنى: مطبّقة بِعٌمَدِ. قال قتادة: 
وكذلك هو في قراءة عبد الله. وقال مقاتل: أطبقت الأبواب عليهم» ثم شدّت بأوتادٍ من حديدء حتى يرجع عليهم خَمْها 
وحَرّها. ولتت بيذ المتنه أي: أنها ممدودة مطوّلة» وهي أرسخ من القصيرة . وقال قتادة: هي عُمُدٌ يعذّبون بها 


ذه 0 


في النار”'". وقال أبو صالح: اف عمل مُمَدَدة م 9 قال: القيود الطوال. 


م عه 





.. واختار هذا القول الطبري في «تفسيرة)‎ )١( 


الفيل: ١ه‏ 14 





سورة الفيل ‏ 


مكية بإجماعهم. 
تسم ام 8 التضبز 
«آتد م يِتَ تنل َيه لتب انير © أن يت كذ و تير 0١‏ تمك عن 1 لي © تزيم كنز 
سل (© َم كُسْفٍ تأكورلٍ (©» © . ْ 5 

1 ترز ينان «ألرائَرٌ4 فيه قولان: أحدهما: ألم تُحْبَرْ .قاله الفراء .. والثاني: ألم تلم اقل ارات ومغنى 
الكلام معنى التعجب. وأصخاب الفيل هم الذين قصدوا تخريب الكعبة..وفي سبب قصدهم لذلك قولان: أحذهما: أن 
أبرهة بنى ببعة”'' وقال: لست منتهياً حتى أضيف إليها حَجّ العرب» فسمع بذلك رجل من بني كنانة» فخرجء فدخلها 
ليلاء فأحدث فيهاء ؛ فبلغ ذلك أبرهة» فحلف ليسيرنَ إلى الكغبة فيهدِمهاء قاله ابن عباس . والثاني:. أن قوماً من قريش 
خزجوا'في تجارة إلى أرض النجاشي.فنزلوا. في جنب بِيعَء فأوقدوا نازء وشَوَوْا لحماء فلما رَحَلُوا مَبّت الرُيح» 
فاضطرم المكان نارء فغضب النجاشي لأجل البِيعّة» فقال له كبراء أصحابه'- منهم حجر بن شزاحيل» وأبو يكسوم -: 
تعزن يتس تم الكميةء قاله مقاتل. وقال ابن إسحاق: أبو يكسوم اسمه أبوهة ب بن الأشرم . وقيل: وزيره».وحجز. 
من قُوَاذِِ : 


+ ذكر الإشارة ة إلى القصة 


ْ كن لعل المي أن أبرفة الما سا بجنويه ناكمب ليهيمها خرج معه بالفيل» ا امد 
بالغارة على نَعَم الناس» فأصابوا إبلاً لعبد المطلب. وبعث بعض جتوده» فقال: سَلْ.عن شريف مكةء وأخبره أني .لم 
آتِ لقتان» وإنماء جعت لأهدم هذا البيت» فانطلق حتى دخل مكّة» فلقي عبد المطلب بن هاشمء: فقال:. إن.الملك 
أرشلني إليك لأخبركٌ أنه لم يأتٍِ لقتال إلا أن تقاتلوه: إنما جاء لهدم هذا البيت» ثم ينصرف.عنكمء. فقال 
عبد المطلبت: .ما له عندنا قتال» وما لنا به.يد إنا سنخلي بينه وبين ما جاء لهء فإن:هذا بيت الله الحرام». وبيت 'خليله 
إبراهيم ني فإن يمئعه) فهو بيته وحرمه. وإن يخلّ بينه وبين ذلك» فوالله ما لنا به قوّة. قال: قانطلق معي إلى 
الملكء .فلما دخل عبد المطلب على أبرهة أعظمه» وكرمه» ثم:قال لترجمانه: قل له: ما حاجتك إلى الملك؟ فقال له 
الترجمان» فقال: خاحي ان بيذ كان نادي ي بعير أضابها. ثقال أبرهة لترجماته: قل له: لقد كنت أعجبتني حين 
رأيتك» ولقد لقت الآن فيك» جثت إلى بيت خو ديك لأهدمهة م تكلمني فيه وكلّمتني لإبل أصبتّها. فقال 
عبد المطلب: أنا رْبُ هذه الإبل» ولهذا البيت رَبّ سيمنعه. فأمر بإبله كردت عليه؛ فخرج» فأخبر قريشاً؛, وأمرهم أن 
يتَفُرّقرا في الشعاب ورؤوس الجبال خوفا من مغر مَعَرة الجيش إذا دخلء ففعلواء فأتى عبد المظلب. الكعبة». فأخذ: بحلقة 


الباب» وجعل يقول: 
ينلكت له الجو السوموي مسو كنا يَإرَب فَافْتَعهِلْهمْجِهاكئكا 
إن 0 تسيا كن م نا “متشو اويتعع را تدراكك. 
وقال أيضاً: شْ ش 


. البيعة بكسر الباء: كنيسة النصارى» وقيل:.كنيسة اليهود: والجمع: بِبَع‎ )١( 





لاملدكل الفيل: ١‏ -ه 





لاحي" إل الحتفكدة تسد | شَيعرختلهفامفععلالك" 
لاب دن ميت بيت ت ل ‏ اك كون 
جروا جسم يع بلادههمم والفيل كي يَسْبُواعِيَالَك 
عَهِدُوا مال بكييهم جهلاً وفارَفَبُوا ججلانلتك 
إذْ كبعت تاركهموكف- جَمَنَافًَافيٌمَابَدَاتك 


ثم إن أبرهة أصبح متهيّئاً للدخول؛ فبرك الفيل» فبعثوه فأبى» فضربوه» فأبى» فوجّهوه إلى اليمن راجعاء فقام 
يهرول» ووججهره إلى الشام ففعل مثل ذلك» وإلى المشرق قفعل مثل ذلك» فوجّهوه إلى الحرم» فأبى» فأرسل الله طيراً 
من البحر. واختلفوا في صفتهاء. فقال ابن عباس : كانت لهم خراطيم كخراطيم الطيرء وأكفت كأكت الكلاب. ل 
عكرمة: كانت لها رؤوس كرؤوس السباع. وقال ابن إسحاق: كانت أمثال الخطاطيف. واختلفوا في ألوانِها على ثلا 
أقوال: أحدها: أنها كانت خضراءء قاله عكرمة» وسعيد بن جبير. والثاني: سوداءء قاله عبيد بن عمير. والئالث: 
بيضاءء قاله قتادة. قال: وكان مغ كل طير ثلاثة أحجارء حَجَرَانٍ في رجليه» وجحجر في منقاره. واختلفوا في صفة 
الحجارة فقال بعضهم: كانت كأمثال الحمص والعدس . وقال عبيد بن عمير: بل كان الحجز كرأس الرجل والجمل» 
فلما غشيت القوم أرسلتها عليهم؛ فلم تصب قلك الحجارة أحداً إِلّا هلك. وكان الحجر يقع على رأس الرجل» فيخرج 
من دبره. وقيل: كان على كل حجر اسم الذي وقع عليه» فهلكوا ولم يدخلوا الحرم»ء وبعث الله على أبرهة داءَ في 
جسده» فتساقطت أنامله» وانصدع صدره قطعتين عن قلبه؛ فهلك» ورأى أهل مكة الطير وقد أقبلت من ناحية البحر» 
فقال عبد المطلب: إن هذه الطير. غريبة. ثم إن عبد المطلب بعث ابنه عبد الله على فرس ينظر إلى القوم» فرجع يركضن 
ويقول: هلك القوم جميعاً» فخرج عبد المطلب وأصحابه فغنموا أموالهم. وقيل: لم ينج من القوم إلا أبو يكسومء 
فسارء وطائر يطير من فوقه» ولا يشعر به حتى دخل على النجاشي» فأخبره بما أصاب القوم» فلما أتمّ كلامه رماه 
الطائر فمات» فأرى الله تعالئ النجاشي كيف كان هلاك أصحابه”؟2. واختلفوا كم كان بين مولد رسول الله كه وبين 
هذه القصة على ثلاثة أقوال: أحدها: أن رسول الله يِِ ولد عام الفيل» وهو الأصح”"'. والثاني: كان بينهما ثلاث 
وعشرون سنة» قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثالث: أربعون سنةء خكاه مقاتل. 
: قوله تعغالئ: «أَلر يمل كدَمُر» وهو ما أرادوا من تخريب الكعبة 9ف تَمْيل» أي: في ذهاب. والمعنى: أن 
كيدهم ضَلّ عما قصدوا له فلم يصلوا إلى مرادهم لرَآرْسَل عَِمْ طَر أبَيلَ 4)0. وفي «الأبابيل» خمسة أقوال: 
أحدها: أنها المتفرقة من هاهنا وهاهناء قاله ابن. مسعودء والأخفش . والثاني: أنها المتتابعة التي يتبع بعضها بعضاًء 


)١(‏ لاهم: أصلها: اللّهمّء والعرب تحذف الألف واللام منها وتكتفي بما بقي» كما تقول: لاء أبوك» وهي تريد: : لله أبوك» وكما قالوا أيضاً: أجنك تفعل 
كذا وكذاء أي: من أجل أنك تفعل كذا وكذا. والجلال: ا وهي جماعة البيوت» ويريد هنا: القوم الحلول» والجلال أيضاً: 
متاع البيتء وجائز أن يكون هذا المعنى الثاني مراداً هنا . 1 

)١(‏ البيت في الأصل: 
لاهوإنالميرىءهءيم تع رحد لهوحلالهنام تمع خحلالك 
وهو خطأء والتصحيح امن سيرة ابن هشام» وكتب التفسير. : ١‏ 

) عَنُوآء أي غدآء وهو اليوم الذي يأتي بعد يومك» فحذفت لامهء ولم يستعمل تاماً إلا في الشعر.. واليجال بكسر الميم: القوة والشدة. 

(5) ذكر الخبر بنحوه البغوي من رواية ابن إسحاق عن بعض أهل العلم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباص» وفي سنده جهالة» ومن رواية الواقدي» 
والله أعلم. 
قال ابن كثير: :هذه من النعم التي امتنّ الله بها على قريش فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من 
الوجود فأبادهم الله وأرغم آنافهم وخيّب سعيهم وأضلّ عملهم وردّهم بشرٌ خيبة؛ وكانوا قوماً نصارى» وكان دينهم إذ ذاك أقرب حالاً مما كان عليه 
قريش من عبادة الأوثات» ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطثة لمبعث رسول الله يلقو فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال» ولسان حال 
القدر يقول: لم ننصركم يا معشر قريش على الحبشة لخيريتكم عليهم: ولكن.صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعئة النبيّ محمد 
صلوات الله عليه وسلامه على خاتم الأثبياء. : 

(5) قال ابن كثير: ولد في ذلك العام على أشهر الأقوال. 





الفيل: 1ه 1691١‏ 





قاله ابن عباس» ومجاهدء ومقاتل .. والثالث: الكثيرة» قاله الحسن» وطاووس . والرابع: أنها الجمع بعد الجمعء قاله 
غطاءء وأبو صالحء وكذلك قال أبو عبيدة» وابن قتيبة» والزجاج: «الأبابيل»: جماعات في تفرقة. والخامس: المختلفة 
الألوانء قاله زيد بن أسلم. قال الفراءء وأبو عبيدة: «الأبابيل» لا واحد لها . 

قوله تعالئ: #تَرَسِهم» قرأ أبو عبد الرحمن السلمي «يرميهم؛ بالياء» وقد بينا معنى اب يَجْبلٍ» في [هرد: كما 
ومعنى «العصف» في سورة [الرحلن #قّ: 17]. وفي معنى ا تَأَكُولٍ4 ثلاثة أقوال: أحدها: أن يكون أراد أنه أخذ ما 
فيه من الحب فأكل» وبقي هو لا حبٌ فيه ٠‏ والثاني: أن يكون أراد أن العصف مأكول البهائم» كما يقال للحنطة: هذا 
المأكول ولمًا يؤكل. وللما: ها المشروب ولمّا يشرب» يريد أنهما مما يؤكل ويشربء ذكرهما ابن قتيبة .. والثالث: 
أن المأكول هاهنا: الذي وق ب الامان: فالمعنى: ار الع الذي جَفٌ وأكل» أي: م قالة 
الزجاج . 


يديل ش .قريقن ١‏ 





سورهة فريس 
| ويقال لها: سورة لإيلاف ١‏ 
..وفيها قولان: أحدهما: مكية؛ قاله الجمهور. والثاني: مدنية» قاله الضحاكء وابن السائب. واختلف القراء في 
«لإيلاف» فقرأ ابن عامر «لإلاف» بغير ياءِ بعد الهمزة» مثل: لعلاف, وقرأ أبو.جعفر بياءِ مباكنة من غير همز . ' وروى 
حماد بن أخمد عن الشموني بهمزتين مخفّفتين» الأولى: مكسورة» والثانية: ساكنة على وزن لعِعْلاف. وقرأ الباقون 
بعدها ياء ساكنة» مثل لعيلاف'2. وفي لام «لإيلاف» ثلاثة أقوال: أحدها: موصولة بما قبلهاء المعنى: فجعلهم 
كعصف مأكول لإيلاف قريش» أي أهلك الله أصحاب الفيل لتبقى قريش . وما قد ألفوا من رحلة الشتاء» والصيف [هذا 

قول الفراء والجمهور. والثاني: أنها لام التعّبء كأن المعنى: اعجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف(", 

وتركهم عبادة رب هذا البيت» قاله الأعمش» والكسائى. والثالث: أن معناها متصل بما بعدها. المعنى : فليعبدوا رب 

هذا البيت لإيلافهم رحلة الشتاء والصيفء لأنهم كانوا في الرحلتين آمنين» فإذا عَرَض لهم عارضي قالوا: نحن أهل 
حرم الله فلا يُتَعَرَضٍ لهم» قال الزجاج: وهذا الوجه قول النحويين الذين ترتضى أقوالهم. وقال ابن قتيبة: بعض الناس 

يذهب إلى أن هذه السورة وسورة الفيل واحدة؛ وأكثر الناس على أنهما سورتانء وإن كانتا متصلتي الألفاظ”". 

والمعنى: إن قريشاً كانت بالحرم آمنة من الأعداء. والحرم وأدِ جديب له زرع فيه ولا شجرء وإنما كانت قفريش تعيش 

فيه بالتجارة وكانت لهم رحلتان في كل سنةء رحلة في الشتاء» ورحلة في الصيف إلى الشام. ولولا هاتان الرحلتان لم 
يكن به مقام. ولولا أنهم بمجاورة البيت لم يقدروا على التصرّف» فلما قصد أصحاب الفيل هدم الكعبة أهلكهم الله 
لتقيم قريش بالحرمء فذكّرهم الله نعمته بالسورتين. والمعنى: أنه أهلك أولئك ليؤلّف قريشاً هاتين الرحلتين اللتين 
بهما() معاشهم» ومقامهم بمكة. تقول: ألفت موضع كذا: إذا لزمته» وألفنيه الله» كما تقول: لزمت موضع كذا وكذاء 

وألزمنيه الله» وكرر #لِإِيّنٍ» للتوكيدء كما تقول: أعطيتك المال لصيانة وجهك صيانة عن كل الناس. قال الزجاج: 

يقال: ألفت المكان إلفاًء وآلفته إيلافاً بمعنى واحد. وأما قريش فهم ولد النضر بن كنانة» وكل من لم يلده النضر فليس 

بقرشي. وقيل: هم من ولد فهر بن مالك بن النضرء فمن لم يلده فهر فليس بقرشي. وإنما سموا قريشاً لتجارتهم 

وجمعهم المال. والقرش: الكسب . يقال: هو يقرش لعياله» ويقترش » أي : يكتسب. وقد سأل معاوية ابنَ عباس : 

لم سميت قريش قريشاً؟ فقال ابن عباس: بدابّة تكون في البحر يقال لها: القريش لا تمرٌ بشيء من العَّثُ*2 والسمين 

ِلآ أكلته . وأنشد: 
وقريش هي العي تسكن البح رَبها ميث نُرَنِسٌ فُرَنهَا 

)1١(‏ قال ابن جرير الطبري: والصواب من القراءة في ذلك عندي من قرأء «لإيآّفٍ مرش © إكني» بإثبات الياء فيهما بعد الهمزة من ألفت الشيء 
أولفه إيلافاًء لإجماع الحجة من القرّاء عليه. 

(؟) زبادة سقطت من الأصلء واستدركناها من النسخة الإستنبولية. وصوّب ابن جرير هذا القول» وقال: ذلك لإجماع المسلمين على أنهما سورتان 
منفصلتان مستقلتان. 

(0) قال ابن كثير: هذء السورة منفصلة عن التي قبلها في المصحفء كتبوا بينهما سطر «بسم الله الرحمن الرحيم»» وإن كانت متعلقة بما قبلها كما صرح 
بذلك محمد بن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» لأن المعنى عندهما: حبسنا عن مكة الفيل» وأهلكنا أهله لإيلاف قريش» أي لاثتلافهم 
واجتماعهم في بلدهم آمنين. : 

(:) في الأصل: التي بها. (5) العّتُ: الرذيء من كل شيه. 

زقف4 البيت في البغوي 141/7 استشهد به ابن عباس ونسبه للجمحي» وهو في «الدر المتثور» لولاخرة ودروح البيان» لون خرف وأورده القرطبي ونسبه 
إلى تبع . 


قريش: 4-١‏ ومو 





وقال ابن الأنباري: قال قوم: سُمُوا قريشاً بالاقتراش» وهو وقوع الرّماح بعضها على بعض . قال الشاعر: 
ولما دنا الرَايساتٌ وافْتَرَشَ القّنَا راد اشم القلوتث الرُواجث 
يسمي ام و أقآآّّل اليصمر 
«لإيكفٍ مُرَشٍ 9 إكفيم رعلة السَبَلِ وأضَيقٍ () يبدو رب 7 َلْنَِ 9 لت أطعمهر ين جوع وَدَامْتَهُم 
يرن ©4> 0 
قوله تعالئ: #إِكنِهم» قرأ أبو جعفر وابن فليح عن ابن كثير» والوليد بن عتبة عن ابن عامرء والتغلبي عن ابن 
ذكوان» عنه «إلافهم» بهمزة مكسورة من غير ياء بعدهاء مثل: علافهم . وروئ الخزاعي عن ابن فليح+ وأبان بن تغلب 
عن عاصم (إلفهم! بسكون اللام؛ :أيقاً: ورواة الشموني إلا حماداً بهمزتين مكسورتين بغدهما ياء ساكنة» وزواه حماد 
كذلك إلا أنه حذف الياء. وقرأ الباقون بهنبزة مكسورة بغدها ياء ساكنة مثل «عيلافهم». وجمهور العلماء على أن 
الرّحلتين كانتا للتجارة». وكانوا يخرجون إلى الشام في الصيفء وإلى اليمن في الشتاء لشدة برد الشام. وروى سعيد بن 
جبير غن ابن عباس قال: كانوا يشتون بمكةء ويصيفون بالطائف. قال الفراء: والرحلة منصوبة بإيقاع الفعل عليها. ٠‏ 
.. قوله تعالئ: لامَتَيْدُوا رب عدا لبت (©4 أي: ليوحٌدوه «أزّى الْممَهُم يّن جرع» أي: بعد الجوعء كما 
تقول: كسوتك من عُرْيء وذلك أن الله تعالئ آمَتَهِم بالحرم» فلم يُتَعَرّضٍ لهم في رحلتهم» فكان ذلك سبباً لإطعامهم 
بعدما كانوا فيه من الجوع. وروى عطاء عن ابن عباس قال: كانوا في صِرْ ومجاعة حتى جمعهم هاشم على الرّحلتين» 
فكانوا يقسمون ربحهم بين الغني والفقير حتي. استمْنّوا. 
0 قوله تعالئ: لرَءَامتَهُم يَنْ و4 وذلك أنهم كانوا آمنين بالحرم» إن حضروا حماهمء وإن سافروا قيل: هؤلاء 
أهل الخرم» اد يرم لي اعد 


| لفق قال ابن كثير: ل ا مو « مَلَعَيْدُوأ بح لك ااانا ا ع 0 

منخرمأء كما قال تعاليل: طإثَنآ أرْثُ أن أمَيْدَ ريك هزر ادو الى حَرَمَهَا ولو سكن نر وَأرْتُ أن أكثت ين -الْسَْلدن»» وقؤله تعالين؛ # الف الْممَهُم 

ين جُوع4 أي هو رب البيت وهو الذي أطعمهم من جوع لوََائتَهُم يَنْ حون أي: تفضّل عليهم بالأمن والرخص» فليفردوه بالغبادة وحده لا شريك 

لهه ولا.يعبدوا فن دونه صنماً ولا ئداً ولا وثنآء قال: ولهذا من استجاب لهذا الأمر جمع الله له بين.أمن الدنيا وأمن الآخرة». ومن عصاه سلبهما منه» 

0 وطن أل تلا وي حستلتء عايكة تلسيلة يها رذئها مداه .مكو شسكةن ,اتش كثو طللقها ل ات ايع والتزف يما 
مكَاوًا بَسَتَعْونَ © وَلْقَد جَآهَهُمْ رسول يَنبُمَ دُكَذوُهُ عَأسْدَهُمْ الْعَدَابُ رَهُمْ طبلمرست» . 





145 الماعون: 1١‏ -لا 





سورة الماعون 


ويقال لها:ء سورة أرأيت 

وفيها قولان. أحدهما: مكية» قاله الجمهور. والثاني : مدنية» روي عن ابن عباس». وقتادة. وقال هبة الله 

المفسّر: نزل نصفها بمكة في العاص بن وائل» ونصفها بالمدينة في عبد الله بن أَبَيَ المنافق. 
٠.‏ عاض يقر يضم 

«أرَءَيتَ الَرِى بَكَدْبُ ,الي © نَدَرِدَك اليف يَدُعْ اليد (إ) ولا يس ع طَمَاو ' اليتكين © وبل 
يَنَمَسَلِرَ 9 دين - ص سكي سَاهونَ (6 2 ادن - تراكوزت وَيمَعونَ الماغونَ 40> * 

0 تعالن : نت لَرِى بَكَرْبُ الي 26 اثرا فيمن نزلت هذه الا مان 0 أحدها: 0 
قاله له النندي. ا 0 قاله ابن اناف . والخامس: في أبي 2 قاله 5 جريج. 
والسادس: في أبي جهل؛ حكاه الماوردي. وفي «الدين» أربعة أقوال: أحدها: أنه حكم الله ويق؛ قاله ابن عباس. 
والثاني: الحساب. قاله مجاهدء وعكرمة. والثالث: الجزاءء حكاه الماوردي. والرابع: القرآن» حكاه بعض 
المفسرين» يدع بمعنى يدفع . وقد ذكرناه في قوله تعالئ: 0 م يُدَغْوت ِل ثَارٍ جَهَنَّم © [الطور: 1]. والمعنى: أنه 
يدفع اليتيم عن حقه دفعاً عنيفاً ليأخذ ماله. وقد بيئًا فيما 1008 لا يورٌئون الصغيرء وقيل: يدفع اليتيم إبعاداً 
له لأنه لا يرجو ثواب إطعامه «ولا يحض عل ملَمَاوِ الْيشَكين ©؟ أي: لا يطعمهء ولا يأمر بإطعامه لأنه مكذّب 
بالجزاء . ْ 

قوله تعالئ: يبل يَتَْصَيَنَ (© ألْذِينَ هم عن سَلَاتومَ سَاهُوق» نزل هذا في المنافقين الذين لا يرجون لصلاتهم 
ثواباء ولا 0 عقاباً. فإن كانوا مع النبيَ يك صلّوا رياء» وإن لم يكونوا معه لم يصلواء فذلك قوله 
تعالئ: «الْدنَ هُمْ يُرآجورت 49 وقال ابن مسعود: والله ما تركوها البئّة ولو تركوها البتة كانوا كفاراًء ولكن تركوا 
للق ع ري وقال ابن عباس : يؤخُرونها عن وقتها. ونقل عن أبي العالية أنه قال: هو الذي لا يدري عن كم 
انصرف» عن شفع» أو عن وتر. ورد هذا بعض العلماء فقال: هذا ليس بشيء»: لأن رسول الله يي قد سها في صلاته» 
ولأنه قال تعاليل: #عن سكاع 4 ولم يقل: في صلاتهمء ولأن ذاك لا يكاد يدخل تحت طوق ابن آدم. قال الشيخ 
رحمه الله: قلت: ولا أظن أن أبا العالية أراد السهو النادر» وإنما أراد السهو الدائم» وذلك ينبّئنا عن التفات القلب عن 
احترام الصلاة» فيتوجّه الذمّ إلى ذلك لا إلى السهو”"2. وفي ظالْمَاعُونَ© ستة أقوال: أحدها: أنه الإبرة» والماءء 
والئار» والفأس» وما يكون في البيت من هذا النحوى رواه أبو هريرة عن النبيّ ه10" وإلى نحوه ذهب ابن سو 
(1) قال ابن كثيير: ٍيَبْلٌ يمسن 0) الْنِنَ ّم م سَلَاتِمَ سامُو» إما عن فعلها بالكلية» كما قاله ابن عباس وإما عن فعلها في الوقت المقدر لها شرعاً 

فيخرجها عن وقتها بالكلية» كما قاله مسروق وأبو الضحىء وإما عن وقتها الأول فيؤتحرونها إلى آخره دائماً أو غالبا وإما عن أدائها بأركانها وشروطها 

على الوجه المأمور بهاء وإما عن الخشوع فيها والتدبّر لمعانيهاء فاللفظ يشمل ذلك كلهء. ولكل من اتّصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية. 
(؟) قال السيوطي في «الدرة 5/ 4٠٠‏ : أخرج أبو نعيم» والديلمي» وان لناكر اجن أن جيرا كد عن التي 1 لي تيل «وَيَسَئَمُونَ الْمَاصْرنَ© قال: ما 

يتعاوره الناس بينهم: الفأس» والقدرء والدلو وأشباهه. 
م2 قال السيوطي: في «الدر» 400/1: أخرج سعيد بن منصور» وابن أبي شيبة» وأبو داودء» والنسائي» والبزار» وابن جريرء» وابن المنذر» وابن أبي 

حائم» والطبراني في «الأوسطءء» وأبن مردويه» والبيهقي في «سننه؛ من طرق عن ابن مسعودٍ قال: كنا نعد الماعوت على عهد رسول الله وَل عاريّة 

الدلوء والقدرء والفاس» والميزان وما تتعاطون بينكم . 





١16 : ال١ الماعون:‎ 


وابن عباس في رواية. وروى عنه أبو صالح أنه قال: الماعون: المعروق كله عن وق القدر» والقصعة» والفأس. 
وقال عكرمة: ليس الويل لمن منع هذاء إنما الويل لمن جمعهن» فراءى في صلاته» وسها عمه20, ومنع هذا. قال 
الزجاج:: والماعون في الجاهلية: كل ما كان فيه منفعة كالفأس» والقدرء والدلوء والقداحة» ونحو ذلك» وفي الإسلام 
أيضاً . والثاني : أنه الزكاة» قاله على» وابن يعمرء والحسن» وعكرمة» وقتادة. والثالث: أنه الطاعة» قاله ابن عباس 
في رواية. والرابع : المال» قاله سعيد بن المسيب» والزهري. والخامس : المغروف» قاله محمد بن كعب. والسادس : 
الماء» ذكره الفراء عن بعض. العرب”" قال: وأنشدنى: : 
20 اعم 21 : 0222 
ْ يمج صطبيروهالماع ون صَباأا 
والصبير: السحاب. 


)١(‏ في الأصل: وسها هذاء والتصحيح من النسخة الإستنبولية. 

() "قال ابن كثير: وقال عكرمة: رأس الماعون: زكاة المالء وأدناء: المنخلء .والدلوة والإبزة. رواه ابن أبي حاتم .. قال ابن كثير: وهذا الذي قاله 
عكرمة حسن » فإنه يشمل الأقرال كلّهاء وترجع كلها إلى شيء واحد؛ وهو: ترك المعاونة بمال أو بمنفعة. 

() - ذكره القرطبي ١؟/714.‏ 


كوه الكوثر: 8.1 





سورة الكوثر 
وفيها قولان: أحدهما: مكية» قاله ابن عباس» والجمهور. والثاني: مدنية» قاله الجسن» وعكرمة» وقتادة. 
نمام القؤ#ل جد 

«إنَآ قطبتك الكرئرَ © صَلٍ رَبْكَ وَأغْرَ (© ات كاتك هْرٌ الأب 40 

وفي #الْكوتَر» ستة أقوال: أحدها: أنه نهر في الجنّة. روى البخاري في أفراده من حديث أنس بن مالك عن 
النبي كَل أنّه قال: «بينا أنا أسير في الجئّة”'' إذا بنهر حافتاه قباب الدّرٌ المجوّف. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا 
الكوثر الذي أعطاك ربك يق فإذا طِينُهء أو طيبه مسك أذفر”2. وروى مسلم أيضاً في أفراده من حديث أنس قال: 
أغفى رسول الله يل إغفاءة”"2. ثم رفع رأسه متبسّماً إما قال لهمء وإما قالوا له: لِمّ ضَحِكْتَ؟ فقال: «إنه أنزل علي الآن 
آنفاً"؟» سورة» فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم إن أعَطَنَكَ الْكَرْئَرَ 46 حتى ختمها. وقال: «هل تدرون ما الكوثر؟» 
فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هو نهر أعطانيه ربي وك في الجنّة عليه خير كثير تَرِدُ عليه متي يوم القيامة آنيته عدد 
كواكب السماءء يختلج العبد منهمء فأقول: يا رب إنه من أمتي» فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»*. 
والثاني: أن الكوثر: الخير الكثير الذي أَعْطِي نبيّنا يِه قاله ابن عباس . والثالث: العلم والقرآن» قاله الحسن. 
والرابع : النبوّة» قاله عكرمة. والخامس: أنه حوض رسول الله يلِةِ الذي يكثر الناس عليه» قاله عطاء. والسادس: أنه 
كثرة أتباعه وأمّتهء قاله أبو بكر بن عياش . 

قوله تعالئ: طْصَلٍ رَيْكَ» في هذه الصلاة ثلاثة أقوال: أحدها: صلاة العيد.. وقال قتادة: صلاة الأضحى. 
والثاني: صلاة الصبح بالمزدلفة» قاله مجاهد. والثالث: الصلوات الخمسء قاله مقاتل. وفي قوله تعالئ: «#وَأخْحَرَ» 
خمسة أقوال: أحدها: اذبح يوم النحرء رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» ويه. قال عطاء ومجاهد والجمهور. 
والثاني: وضع اليمين على اليسرى عند النحر في الصلاة. والثالث: أنه رفع اليدين بالتكبير إلى النحرء قاله أبو جعفر 
محمد بن علي . والرابع: أن المعنى: صل لله وانحر لله؛ فإن ناساً يصلون لغيره» وينحرون لغيره» قاله القرظي” . 
والخامس: أنه استقبال القبلة بالنحرء حكاه الفراء9 , 


)١(‏ أي ليلة الإسراء كما في رواية البخاري في «التفسير؛ 077/4 عن أنس َيه قال: لما عرج بالنبيّ يكف إلى السماء قال: «وأتيت على نهر حافناه قباب 
اللؤلو مجوف. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر». 

(؟) رواه البخاري في «صحيحه» بهذا اللفظ في كتاب الرقاق» باب الحوض 415/١١‏ وشك الراوي في آخره؛ وهو (هدبة بن خالد) في رواية: «فإذا طينه 
أو طيبه»: قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :417/١١‏ أراد بذلك أن أبا الوليد لم يشك في روايته؛ أنه بالنون» وهو المعتمد. قال: وتقدم في تفسير 
سورة الكوثر من طريق شيبان عن قتادة: فأهوى الملك بيده فاستخرج من طينه مسكاً أذفر. والأذفر: طيب الريح. 

(6) أي: نام نومة. () أي: قريياً. 

(0) رواء مسلم في #اصحيحهة 2٠٠0١‏ واللفظ الذي أورده المصنف هنا لفظ أحمد في «المسئدة» ورواية مسلم تختلف يسيراً عن رواية أحمد. قال ابن 
كثير: وقد استدل به كثير من القرّاء على أن هذه السورة مدنية» وكثير من الفقهاء على أن البسملة من السورة» وأنها منزلة معها. 

(7) قال ابن كثير: أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة» ومن ذلك النهر الذي تقدم صفته فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة» ونحرك» 
فاعبده وحده لا شريك له؛ وانحر على اسمه وحده لا شريك له كما قال تعالق: طقل إن سَلَاقٍ وَمُتَى وحَياىَ مساق لَه مب لتيب (© لا ريك ل 
دك ثرت كنا أرَلُ م4 قال ابن عباس» وعطاءء ومجاهدء وعكرمة» والحسن: يعني بذلك نحر البدن ونحوها.: وكذا قال قتادة» ومحمد بن كعبث 
القرظي» والضحاكء والربيع» وعطاء الخراساني» والحكم» وسعيد بن أبي بخالدء وغير واحد من السلف» وهذا يخلاف ما كان عليه المشركون من 
السجود لغير الله؛ والذبح على غير اسمه؛ كما قال تعال: ارلا كوا ونا كر بم اند آم علد َكمُ يدق . ... 4 الآية. 

قال ابن جرير الطبري: وأولى هذء الأقوال عندي بالصواب قول من قال: معنى ذلك: فاجعل صلاتك كلّها لربك خالصاً دون ما'سواه من.الأنداد 


1١ه‎ 1 1١ الكوثر:‎ 





قوله تعالل: #إرك مَانئَكتِ*» اختلفوا فيمن عنى بذلك على خمسة أقوال: أحدها: أنه العاص بن وائل 
السهمي» قال ابن عباس: .نزلت في العاص بن وائل» لقي رسول الله يك على باب المسجد فوقف يحدثه حتى دخل 
العاص المسجدء وفيه أناس من صناديد قريش» فقالوا له: مَنْ الذي كنت تُحَدِّث؟ قال: ذاك الأبتر» يعني النبن كلق 
وكان قد توفي قبل ذلك عبد الله ابن رسول الله يكل وكانوا يسمون من ليس له ابن: أبتر؛ فأنزل الله وَيْنْ هذه السورة. 
وممن ذهب إلى أنها نزلت في العاص: سعيد بن جبير؛ ومجاهدء وقتادة. والثاني: أنه أبو جهل» روي عن ابن عباس 
أيضاً. والثالث: أبو لهبء قاله عطاء. والرابع: عقبة بن أبي معيط» قاله شمر بن عطية. والخامس: أنه عنى به جماعة 
من قريش» قاله عكرمة''". والشانئ: المبغض» والأبتر: المنقطع عن الخير”" . 


2 4 





3 والآلية وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان» شكراً له على مأ أعطاك من الكرامة والخير الذي لا كفء له وخصّك به من إعطائه إياك الكوثر. قال 
ابن كثير: وهذا الذي قاله ابن جرير في غاية الحسن» وقد سبقه إلى هذا المعنى» محمد بن كعب القرظيء وعطاء. ١‏ 

)١(‏ ...قال ابن كثير: قال البزار: حدثنا زياد بن يحيى الحساني؛ حدثنا ابن .أبي عدي».عن داودء عن عكرمة عن ابن عباس قال: قدم كعب بن الأشرف مكة 
فقالت له قريش: أنت سيدهم؛ ألا ترى إلى الصنبر المنبتر.من قومه؟ يزعم أنه خير منّا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة» وأهل السقاية» فقال: أنتم 
خير منه .فنزلت #إرت اتلك هُرَ الْأَبر4 . قال ابن كثير: هكذا زواه البزار» وهو إسناد صحيح. وجاء في «اللسان» مادة (صئبر) أصل الصنبور: 

١‏ سعفة تنبت في جلع النخلة» لا في الأرض» قال أبو عبيدة: الصنبور: النخلة تبقى: منفردة ويدق أسفلها وينقشر» يقال: صئبر أسفل النخلة . ومراد 
كفار قريش: أنه إذا قلع انقطع ذكره كما يذهب أصل الصنبور لأنه لا عقب .له. وقال ابن.جرير الظبري: .وأولى الأقوال في ذلك عدي بالصواب أن 
0 إن الله تعال ذكره أخبر أن مبغض رسول الهاي هو الاقل الإن الت في فذلك صفة. كل من أبغضه من الناس» وإن كانت الآية بحي 

(؟) قال ابن كثير: قال السدي: كانوا:إذا مات ذكور الرجل قالوا بعر فذها سات أبناء رسول الله و قالوا : بتر محمد فأنزل الله «إرج مَإَِلَك هُوَ 
ش لبي قال: وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الأبتر: الذي إذا ماتء انقطع ؤكره» فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات بنوه انقطع ؤكره» وحاشا وكلاء بل قد 
أبقى ؤكزه على زؤوس الأشهاد» وأوجب شرعه على رقاب العاد :مستمراً على دوام الآباد إلى يَوْم اللحشر والمغاذء. صلوات الله وسلامه عليه دائماً 
إلى يوم التناد. : : . 1 
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سورة الكافرون!" 


يسم أ اقل اأتصِد 

«ثن بآيها الكَيزرنَ ( [آ أََبْدُ ما سَبُدُودَ © وآ أنثْر علبثود مآ أمَبْدُ © ولة.أنا عد نَا عَبَدُمْ (© ولآ أنث 
عدون مآ بد © ل ينك ون دن 26 

وفيها قولان: أحدهما: مكية» قاله ابن مسعود»ء والحسنء والجمهور. والثاني: مدنيةء روي عن قتادة. 

ذكر سبب نزولها. اختلفوا على ثلاثة أقوال: أحدها: أن رهطاً من قريش منهم الوليد بن المغيرة» والعاص بن 
وائل» والأسود بن عبد يغوث لقوا العباس بن عبد المطلب» فقالوا: يا أبا الفضل» لو أن ابن أخيك أسلم بعض آلهتنا 
لصدقناه بما يقول ولآمنّا بإلههء فأتاه العباس فأخبره» فنزلت هذه السورة» رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أن 
عتبة بن ربيعة» وأميّة بن خَلّف لقيا رسول الله يي فقالا: يا محمدء لا ندعك حتى تتبع دينناء ونتبع دينك» فإن كان 
أمرنا رشداً كنت قد أخذتٌ بحظّك منه» وإن كان أمرك رشداً كنا قد أخذنا بحظنا منه» فنزلت هذه السورة» قاله عبيد بن 
عمير. والثالث: أن قريشاً قالوا للنبي َلِ: إن سَرَّك أن نتبع دينك عاماًء وترجع إلى ديننا عاماًء فنزلت هذه السورة» 
ا قال مقاتل في آخرين: نزلت هذه السورة في أبي جهل وفي المستهزئين» ولم يبق'"؟ من الذين نزلت فيهم 
أحد”". وأمًا قوله: الآ أَعْبْدُ» فهو في موضع «مَنْ» ولكنه جعل مقابلاً لقوله تعالئ: ما تَمْبَدُون وهي الأصنام. وفي 
تكرار الكلام قولان: أحدهما: لتأكيد الأمرء وحسم أطماعهم فيهء قاله الفراء. وقد أنعمنا"؟ شرح هذا في سورة . 
[الرحمن: 18]. والثاني : أن المعنى: الآ أَعَبد ما تَمَبِدُون ©4 في حالي هذه «ولة أَنثْر» في حالكم #عليد دون ما أَعِدُ 
]5 أنأ َايدُ نا عبد (©4 فيما أستقبل» وكذلك أنتم فنفى غنه وعنهم ذلك في الحال والاستقبال» وعدا في قوم 
بأعيانهم» أعلمه الله ون أنهم لا يؤمنون» كما ذكرنا عن مقاتل» فلا يكون حينئذ تكرارأًء هذا قول ثعلب» والزجاج" . 
وقوله تعالئ: «لكْد ريثك ري دن )4 فتح ياء و4 نافع» وحفصء وأبان عن عاصم. وأثبت ياء «ديني» في 
الحالين يعقوب. وهذا منسوخ عند المفسّرين بآية السيف7©. 


بذ د فنا 


)1١(‏ ويقال لها أيضاً: المقشقشة؛ أي: المبرئة من النفاق. )١(‏ في النسخة الإستنبولية: ولم يؤمن. 

(6) قال ابن كثير: هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون» وهي آمرة بالإخلاص فيهء فقوله تعالئ: (ْل بايا لكين » يشمل كل 
كافر على وجه الأرض» ولكن المواجهون بهذا الخطاب هم كفار قريش. وقيل: إنهم من جهلهم دعوا رسول الله يد إلى عبادة أوثانهم سنة» ويعبدون 
معبوده سنةء فأنزل الله هذه السورة» وأمر رسوله يك فيها أن يتبرًأ من دينهم بالكلية. 

(4) أي: زدناء يقال: أنعم أن يحسن أو يسيء» أي: زادء وأنعم فيه: بالغ. وفعل كذاء وأئعم أي: زاد. ويقال: أنعم النظر في الشيء: إذا أطال الفكرة 
فيه . 

(5) قال ابن كثير: ونم قول نصره أبو العباس ابن تيمية في بعض كتبهء وهو أن المراد بقوله: لآ أَعْبْدُ ما سَبْدُونَ 409 نفي الفعل؛ لأنها جملة فعلية 
«ولآ نر عَنِيثُونَ مآ أَمْبَدُ4 نفي قبوله,لذلك بالكلية» لأن النفي بالجملة الاسمية آكدء فكأنه نفى الفعل وكونه قابلاً لذلك» ومعناه: نفي الوقوعء ونفي 
الإمكان الشرعي أيضاً» قال ابن كثير: وهو قول حسن أيضاًء والله أعلم. 

() قال ابن كثير: إن العابد لا بد له من معبود يعبده» وعبادة يسلكها إليهء فالرسول يد وأتباعه يعبدون الله بما شرعهء ولهذا كان كلمة الإسلام: لا إله 
إل الله محمد رسول اللهء أي لا معبود إلا الله ولا طريق إليه إلا بما جاء به الرسول يده والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها اللهء ولهذا 
قال لهم الرسول يق: «لك دم وَل دن )4 كما قال تعالئ: «رَن كَدْوُةَ مَل لي عَيلٍ وَل لمث بتو ينآ عمل وأنأ بيع ونا تتمثة» 
قال: «لا أعنكنا ولك أعسلك:». 
وقد ثبت في «صجيح مسلم عن جابر َه أن رسول الله يك قرأ بهذه السورة و«ثل مُرٌ آَُ أححدٌ» في ركعتي الطواف؛ وفي «صحيح مسلم؟ أيضاً من 
حديث أبي هريرة ييه أن رسول الله يت قرأ بهما في ركعتي الفجر (أي في سنة الفجر). 


١١5 1١ النصر:‎ 





سورة النصر 


وهي مدنية بإجماعهم 


وفي أفراد مسلم من حديث ابن عباس أنها آخر سورة نزلت. جميعاً9". 
ينم ام اققل ايز 
0 1 سسمٌ لله ولتم () رَرَت آلتَاس يشوم في دين لَه َوَلا (©) سبح ند رَيْكَ وَاسَتئيراً إِكَمٌ 
يت 40> 
0 تعالى: 9«#إذًا جه تمد ييه أي: معونته على الأعداء: لوَالْمَنحُ4: فتيح مكة. قال الحسن: لما فتح 


رسول الله يك مكة قالت العرب: أما إذا ظفر محمد بأهل الحرم» وكداجار هري اميسات الغيل» اب ل به 


د سود . قال أبو عبندة: والأفواج: جماعات في تفرقة. 


قوله تعالئ: #سََبَحَ يحَمْدِ رَيْكَ»4 فيه قولان: أحدهما: أنه الصلاة» قاله ابن عباس . والثاني: القيي السردفة 


قاله جماغة من المفسرين. قال المفسّرون: نُعِيَتُ إليه نفسُهُ بنزول هذه السورة» وأَعْلِمَ أنه قد اقترب أجله0©: فأمْر 
بالتسبيح والاستغفار ليختم له عمره بالزيادة في العمل الصالح”'؟. قال ابن عباس: إذا جاء نصر الله والفتح: ذاغ 
من الله وَوَّدَاع من الدنيا. قال: قتادة: وعاش بعد نزؤل هذه السورة ستثين 


(00 


إقفق 
إفيف 


روى ميلم في «صحيحه) رقم 4 “٠‏ عن عبيد الله بن عتبة» قال: قال لي ابن عباس : تعلم (وقال هارون: تدري) آخر سورة نزلت من القرآن» نزلت جميعاً؟ 
قلت: نعم «إدَا جه تسو آَم وَآلْمَمَمْ4 قال: صدقت. قال مسلم: وفي رواية.ابن أبي شيبة (أحد الرواة»): تعلم أي سورة» ولم يقل: آخر. قال 
الحافظ في «الفتح؟ 674/8 : وأخرج النسائي من حديث ابن عباس أنها آخر سُورة نزلت من القرآن. قال: وقد تقدم في تفسير (براءة) أنها آخر سورة 
نزلت» قال: والجمع بينهما أن آخرية سورة النضرء. نزولها كاملةء بخلاف براءة)» فالمراد نزول بعضها أو معظمهاء وإلا ففيها آياث كثيرة نزلت قبل 
سنة الوفاة النبوية» وارشيع من فلائدان أو (برا! تزل خنية فم با فى بينة . تسع عام حج أبي بكرء وقد نزل «أليرْمَ أعَلَتُ لِك ويتيٌة وهي في 
(المائدة) في حجة الوداع سنة عشرء فالظاهر أن المراد معظمها معظمهاء ولا شك أن غالبها نزل في غزوة تبوك» وحي آخر غزوات النبيّ 6. 

هذا بالنسبة للسورة» وآأما بالنسبة'لآخر آية نزلت» فقد زوى البخاري عن ابن عباس: آخر آية نزلت على النبيّ يلك آية الزبا» وفي «الفتح»:. وجاء عن 
ابن عباس أيضاً من وجه آخر: «آخر آية نزلت على النبي يكيذ: طوَاكتُوا يما َموي نيد إل د24 أخرجه الطبري من طرق. .قال الحافظ: وطريق 
الجمع بين هذين القولين أن هذه الآبة ختام الآيات المنزلة في الرّباء وهي معطوفة عليهنَّ ثم قال: وأما ما سيأتي .في آخر سورة (النساء) من حديث 
البراء: آخر آية نزلت ل يتيك ثلٍ أنه بنْتِيحكُمْ بى كدو فيجمع بينه وبين قول ابن عباس» بأن الآيغين نزلتا جميعاً». فيصدق أن كلا منهما آخر 
بالنسبة لما عداهما. قال: ويحتمل أن تكون الآخرية في آية (النساء) مقيدة بما يتعلق بالمواريث مثلاء بخلاف آية (البقرة)» ويحتمل عكسه» والاول 
أرجح لما في آية (البقرة) من الإشارة إلى معنى الوفاة المستلزمة لخاتمة النزول. قال: وأصح الأقوال في آخرية الآية قوله تغالئ: «رَاتَهُوأ يما يُسَعورت 
نه إِلّ نو ونقل ابن عبد السلام: آخر آية نزلت آية الكلالة» فعاش بعدها خمسين يوماء ثم نزلت آية البقرة طوَائسُوأ وما يموت ذه إل 4 وحكى 


. ابن عبذ السلام أن النبيّ يكل عاش بعد نزول هذه الآية (يعني آية البقرة) أحداً وعشرين يوماء والله أعلم . 


أي طاقة. 
روى البخاري في «صحيحه» 8/ 0504: عن ابن عباس 5 قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأ بعضهم وجَد في نفسه» فقال: لم تدخل هذا 
معنا ولنا أبناء مثله؟! فقال عمر: إنه من حيث علمتم» فدعاه ذات يوم فأدخله معهم؛ فما رئيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريّهم؛ قال: ما تقولون في قوله 


5 الله تعالئ: «إدَا جا صر أل ولد ؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء» وسكت بعضهم فلم يقل شيئاًء فقال 


22 


لي: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله يي أعلمه.له؛ قال: 9« إدًا ججآء تسر آنه وَالْمَمْمُ» وذلك 


1 علامة أجلك «مَبّخ بحَنَدِ رَيْكَّ واستنفناً ِكَمٌ كان يراب فقال عمر : ما أعلم منها إلا ما تقول. 


قال الحافظ ابن حجر في (الفتخ»: وفي الحديث فضيلة ظاهرة لابن عباس» وتأثير لإجابة دعوة النبي ية أن يعلمه الله التأويل ويفقهه في الدين» وفيه جواز 
تحديث المرء عن نفسه بمثل هذاء» لإظهار نعمة الله عليه» وإعلام من لا يعرف قدره لينزله منزلته» وغير ذلك من المقاصد الصالحة» لا للمفاخرة والمباهاة» 


وفيه جواز تأويل القرآن ما يفهم من الإشارات؛ وإنما يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في العلمء ولهذا قال علي طلاه : أو فهماً يؤتيه الله رجلاً في القرآن. 


روى البخاري في «صححيحه؛ 8/ 2074 من حديث عائشة ونا قالت: ما صلّى النبي بعد أن نزلت عليه «إوا بجنأ تَصَرٌ ألو لم4 إلا يقول فيها: - 


1١15‏ تبثت: 1ه 





سورة تبث 
وهي مكيّة بإجماغهم 


نمام اقل اليد 

ِّتْ يّدَآ ك لهب وَتَبَ © مآ أَعْقَ عَنْهُ مالم وما كسب () سَيَمْلَ كرا دَاتَ لَب © ورتم حَمَالة 
لحَطي 9 في جيدمًا حَبْلٌ ين مَسَيٍ 4»©9 

وسبب نزولها ما روى البخاري ومسلم في «الصحيحين؟ من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزل 
لارَلَذِرٌ عَيْبرَيَكٌ الْأَوْوت 47 [الشعراء: 14؟] صَعِدَ رسول الله يَلِْةِ على الصفا فقال: (يا صباحاء». فاجتمعت إليه قريش» 
فقالو1:: ما لك؟ فقال: «أرأيئكم إن أخبريّكم أن العدرٌ مصبّحكمء ؛ أو ممشيكمء أما. كنتم تصدقوني؟؟ قالوا: بلى. قال: 
«فإني نلير لكم بين بدي عذاب شديد. قال أبو لهب: تبَاً لكء ألهذا دَعَوْتَنَا؟ فأنزل الله تعال: تَبّتْ يَدَآ لَى 

لهبٍ2”4. ومعنى: اتَبّنْ6: خسرت يدا أبي لهب وَبّبّ4 أي: خسر هو. قال الفراء: الأول: دعاءء والثاني:. خبر؛ 

كما يقول الرجل: أهلكك الله وقد أهلكك. وجعلك الله صالحاً وقد جعلك. وقيل: ذكر يديه؛ والمراد نفسهء ولكن 
هذا عادة العرب يعبّرون ببعض الشيء عن جميعه؛ كقوله تعالئ: ظذَلِكَ يِمَا مَدَّمْتَ يَدَاكَ» [الحج: .6٠١‏ وقال مجاهد: 
تِّتْ يَدآ أى لهب وَتَبَّ 406 ولد أبي لهب. فأمًا أبو لهب فهو عم وسول الله يَكِهِ. وقيل: إن اسمه عبد العزى .. وقرأ 
ابن كثير وحدهٌ «أبي لَهْبِ» بإسكان الهاء. قال أبو علي: ب يشبه أن يكون لغة كالشّمْعء ٠‏ والشّمَع”" والتَفْرء والثْمَرٍ.. فإن 
قيل: كيف كناه الله وين وفي الكنية نوع تعظيم؟ فسته جزأبان 1 -أحدهما: أنه إن صح أن اسمه عبد العُدّى» فكيف يذكره 
الله بهذا الاسم وفيه معنى الشرك؟! والثاني: أن كثيراً من الناس اشتهروا بكناهم» ولم يعرف لهم أسماء. قال ابن قتيبة: 
خبّرني غير .واحد عن الأصمعي أن أبا عمرو بن العلاء؛ وأبا سفيان بن العلاء أسماؤهما كناهماء فإن كان اسم أبي 
لهب كتيتهء فإنما ذكره با لا يترقيه الا 4 

قوله تعالول: لامآ أَعَيَّ هْقّ عَنْهُ مالم قال ابن مسعود: لما دعا رسول الله بَلِدِ أقربيه إلى الله كيد قال أبو لهب: 
إن كان ما يقول ابن أخمي خقاء فإني أفتدي بمالي» وولديء فقال الله فِقَ: اما أَعَىٌ عَنْهُ مَالْمَ وما 
كسب 409”". قال الزجاج: وطامآ» في موضع رفع. المعنى: ما أغنى عنه ماله وكسبهء أي: ولذه. وكذلك 
قال المفسّرون: المراد يكسبيه هاهنا: ولده. وأَعَىّ» بمعنى يغني طسَيَِصِلٌ بارا دّاتَ لَب )4 أي: تلتهب عليه من 
غير دخان ##وآتراث تْمُ» أي: ستصلى امرأته» وهي أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان. وفي هذا دلالة على صحة 
وه لبينا عليه الصلاة والسلام» لأنه أخبر بهذا المعنى أنه وزوجته يموتان على الكفرء فكان كللك. إذ لو قالا 
بألسنتهما: قد أسلمناء لوجد الكفار متعلقاً في الرد على رسول الله يلله. غير أن الله علم أنهما لا يسلمان باطثاً ولا 
ظاهراء فأخيره بذلك . / 


- سبحانك رينا وبحسدك.اللّهمَ اغفر لي . : 
)١(‏ .روا البخاري 8577/8: ورواه مسلم ١/144١.بمعناه.‏ وقوله: يا ضباحاء: غلا يطايرها حنازتن تر ملل 1 فيقولونها ليجتمعوا ويتأهَبوا له.. ورواء 
ابن جرير الطبري 2557/١‏ وأورده السيوطي في «الدر» 404/1 وزاد نسبته لسعيد بن منصوره وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن:فردويه؛ والبيهقي 
ار بن عباس وها وإنما كني يأبي لهب لإشراق وجهه؛ ا 0 د والبغضة له والازدراء به والتتقص له 
ولدينه . : 
)١(‏ “في الأصل؛ كالشمع وسقي والتضصحيح-من «اللسان».. 
(5)< ذكره البغوني وكثير من المفسرين عن ابن مسعود بغير سند» ا بغير صلاء والله أعلم. 


تبت: ١1-ه‏ ش ا 





ل ص كيه مع صر 


قوله تعالئ: لحَمَالَةَ الحطبٍ4 فيه أربعة أقوال: أحدها: أنها كانت تمشي بالنميمة» قاله ابن عباس» ومجاهدء 
والسديء والفراء. وقال ابن قتيبة: فشبّهوا النميمة بالحطبء» والعداوة والشحناء بالنارء لأنهما يقعان بالنميمة» كما 
تلتهب التار بالحطب. والثاني: أنها كانت تحتطب الشوك» فتلقيه في طريق رسول الله يق ليلاًء رواه عطية عن ابن 
عباس . وبه قال الضحاكء وابن زيل”'' , والثالث: أن المراد بالحطب: الخطاياء قاله سعيد بن جبير. والرابع: أنها 
كانت تُعيّرُ رسول الله يك بالفقر» وكانت تحتطب فَعُيِرَتُْ بذلك» قاله قتادة. وليس بالقويء لأن الله تعال وصفه 
بالمال'" . وقرأ عاضم وحده #حمالةٌ الحطب» بالقصتٍ: ل والمعنى : أعني : 
حمالة الحطب. والجيد: العُّق. والمَسَدٌ قي لغة العرب: الحَبْل إذا كان من ليف المُقّل. وتدايقال لما كان امن اربار 
الإيل من الحبال: المّسّد. قال الثتاعر: 20 

وفسد رايتو يكن ابساتسن اَهب عِنَاني ذات مح رَاِق]" 

وقال ابن قتيبة: المّسّد عند كثير من الناس : اللّيف دون غيره» وليس كذلك» إنما المسد: كُلّ ما ضَفِرَ وفيل من 
اليف وغيره: واختلف المفسرون في المراد بهذا الحبل على ثلائة أقوال: أحدها: أنها حبال كانت تكون بمكة» رواه 
العوفي عن ابن عباس. وقال الضحاك: حبل من شجر كانت تحتطب به. والثاني: أنه قلادة من وَدَّعْ» قاله قتادة. 
والثالث: أنه سلسلة من حديد ذَرْعُها سبعون ذراعاً» قاله عروة بن الزبير. وقال غيره: المراد بهذا الحبل: السلسلة التي 
ذكرها الله تعالئ في النار» طولها سبعون ذراعاً. والمعنى: أن تلك السلسلة قد فتلت فتلاً مُحْكماًء [فهي] في عنقها 
تعذّب “بها في النار(؟: 


: : ورجخه الطبري.‎ )1١( 
قال ابن كثير: «وآمْرَآُمٌ سَمَالةلْحَطبٍ © كانت عوناً لزوجها على كفره وجحوده وعناده» فلهذا تكون يوم القيامة عوناً عليه في عذابه في نار جهنم» ولهذا‎ )1( 
قال تعالئ : «آمرأتُمٌ حَمَالَةَ ألْحَلي © في جِيدِمَا حَبْلٌ ين تَسَمٍ 4 يعني تحمل الحطب فتلقي على زوجها ليزداد على ما هو فيه وهي مهيّأة لذلك مستعدة‎ 
له. قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيدء وأحمد بن إسحاق. .قالا: حدثنا أبو أحمد» حدثنا عبد السلام بن حرب» عن عطاء بن السائب»‎ 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما نزلت ؤب يَد1 أب لَه # جاءت امرأة أبي لهب ورسول اهيلو جالس ومعه أبو بكرء فقال له أبو بكر: لو‎ . 
تنححيت لا.تؤذيك بشيء؟ فقال رسول الهو : «إنه سيحال بيني وبينها»؛ فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر وقالت: يا أبا بكر هجانا صاحبكء فقال أبو‎ : 
بكر : لا ورب هذه البنية» ما ينطق بالشعر ولا يتفرّه بهء فقالت: إنه لمصدّق» فلما ولّتء قال أبو بكز: ما رأتك» قال: «ما زال ملّك يسترني حتى ولت‎ 
١ ثم قال البزار: لا نعلمه يروى بأحسن من هذا الإسناد عن أبي بكر #5 . وحسّن إستاده أيضاً الحافظ في «الفتح» ا‎ 
و#اللسان»:‎ 515/٠5١ والقرطبي‎ 27141 /١ الرججبز لعمارة بن طارقء وقال أبو عبيدة:. لعقبة الهجيمي» وهو في «مجاز القرآن» 67" والطبري‎ )( 
مسد. وقوله «أيرٌ» أي فتل فتلاً شديداً» والأيانق» جمع ناقة»:والصهب» جمع الأصهبء. وهو بعير ليس بشديد البياض» والعتاق جمع:عتيق» وهو‎ 3 
الكريم . وزهق المخ: إذا اكتنز (اجتمع) لحمهء فهو زاهق.‎ 
قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: هو حبل جمع من أنواع مختلفة. قال ابن كثيرة وقال بعض أهل العلم‎  )4( 
. في قوله تعالئ: في حدما حَبِلَّ ين مَسَيٍ > في عنقها حبل من نار جهنم ترفع به إلى شفيرها ثم ترمى إلى أسفلهاء ثم كذلك دائماً‎ 


1 ش الإخلاصض: 4-1 


سورة الإخلاص 


1 يتنم ام اق ايد ٠‏ 

(ثلٌ هر لَه لد (© أنَهُ أأسَسمَد (© لم جيذ وَكمْ كد © وَكَمْ بَكن أو حفئرًا أحد (©4 

وفيها قولان: أحدهما: أنها مكية؛ قاله ابن مسعودء والحسن؛ وعطاءء وعكرمة» وجابر. والثاني: مدنية» روي 
عن ابن عباس» وقتادة» والضحاك. وقد روى البخاري في أفراده من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي كَل قال: 
«والذي نفسي بيده إنها لَنَْدِلُ ثُْتَ القرآن»”'". وروى مسلم في أفراده من حديث أبي هريرة أن النبيٍ يل قال: «إنها تعدل 
ثلث القرآن»””“. وفي سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن المشركين قالوا: يا محمد انسب لنا ربك» فنزلت هذه 
السورة» قاله أَبَىَ بن كعب”". والثاني: أن عامر بن الطفيل قال لرسول الله بكلِ: إلام تدعونا يا محمد؟ قال: إلى 
الله وَيّك. قال: صفه لي أمن ذهب هوء أو من فضة:» أو من حديدء فنزلت هذه السورة» قاله ابن عباس”'2. والثالث: 
أن الذين قالوا.هذاء قوم من أحبار اليهود قالوا: من أي جنس هوء .وممن ورث الدنياء ولمن يورّئها؟ فنزلت هذه 
السورة» قاله قتادة» والضحاك”“. قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصمء وابن عامرء وحمزة» والكسائي «أحدٌ الله وقرأ أبو 
عمرو «أحدٌ الله يضم الدال» ووصلها باسم الله. قال الزجاج: هو كناية عن ذكر الله ويّقَ. والمعنى: الذي سألتم تبيين 
نسبته هو الله. وظأَحدُ» مرفوع على معنى: هو أحدء فالمعنى: هو الله» وهو أحد. وقرئت «أحدٌ اللَّهُ الصمد؛ بتنوين 
أحد. وقرئت «أحدٌ الله» بترك التنوين» وقرئت بإسكان الدال «أحذ اللَّهُ» وأجودها الرفع بإثبات التنوين» وكُِرٌ التنوين 
لسكونه وسكون اللام في 9أَنَّه4. ومن حذف التنوين» فلالتقاء الساكنين أيضاًء ومن أسكن أراد الوقف ثم ابتدأ «أَلّهُ 
أصَحمَدٌ4)0 وهو أردؤها. فأما «الأحد» فقال ابن عباسء» وأبو عبيدة: هو الواحد. وفرّق قوم بينهما. وقال أبو 
سليمان الخطابي: [الواحد]: هو المنفرد بالذات» فلا يضاهيه أحد. والأحد: هو المنفرد بالمعنى» فلا يشاركه فيه 


)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه؛» ٠١85/5‏ باب فضل طقل هو أله أحدٌ» ولفظه بتمامه: عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رجلاً يقرأ طقل هُرٌ أَنّهُ 
سد يردّدهاء فلما أصبح جاء إلى رسول الله ل فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالّهاء فقال رسول الله كلهه: «والذي نفسي بيده» إنها لتعدل ثلث 
القرآن؟ . 

(؟) رواء مسلم في «صحيحه' 501/١‏ ولفظه بتمامه: عن أبي هريرة هله قال: قال رسول الله ككلِِ: «احشدوا (اجتمعوا) فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن» 
فحَقَّدَ من حَشّدء ثم خرج نبي الله يك فقرأ تل هْرَ آنَُّ أحد» ثم دخل؛ فقال بعضنا لبعض: إني أَرَى هذا حَحبْرٌ جاء من السماءء فذاك الذي أدخله» 
ثم خرج نبي الله يكل فقال: «إني قلت لكم: سأقرأ عليكم ثلث القرآن. ألا إنها تعدل ثلث القرآن؟». 

(؟) رواه أحمد في «المسندة 017/0 والترمذي 5/ 177: والطبري 547/80 والواحدي في «أستبابٍ النزول» 747 من حديث أبي سعد الصغاني عن 
أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبيَ بن كعب وفي سنده ضعف. ورواه الحاكم في «المستدرك؛ ©/ 540 أيضاً من حديث 

' أبي سعد الصغائي بهء وصححههء ووافقه الذهبي. وأورده السيوطي: في «الدره 403/15 وزاد نسبته للبخاري في «تاريخه»: وابن خزيمة». وابن. أبي 

حاتم في «السنة»: والبغوي في «معجمه'؛ وابن المنذر في «العظمة»: والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن أبيَ بن كعب #5ه. ورواه الترمذي ؟/ 
1 عن عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية فذكره مرسلاء ولم يذكر فيه عن أَبِيَ بن كعبء وقال: وهذا 
أصح من حديث أبي سعد الصغاني. ورواء الطبرائي عن محمد بن عوف عن. شريح عن إسماعيل بن مجالد عن مجالد عن الشعبي عن جابر. وذكره 
ابن كثير من رواية أبي يعلى الموصلي من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبي عن جابرء وأورده الحافظ الهيثئمي في «مجمع الزوائد؛ ١47/19‏ من 
رواية الطبراني في «الأرسط» وأبي يعلى. قال ابن كثير: وقد أزسله غير واحد من السلف» قال: وروى عبيد بن إسحاق العطار عن قيس بن الربيع 
عن أبي عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: قالت قريش لرسول الله #ق: انسب لنا ربكء فنزلت هذه السورة طقل هر آنه أحسدٌ» قال: قال 
الظبراني: ورواه الفريابي وغيره عن قيس عن أبي عاصم عن أبي وائل مرسلاً» قال: ثم روى الطبراني من. حديث عبد الرحمن بن عثمان الطرائفي 
عن الوازع بن مانع عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِه: لكل:شيء نسبةء ونسبة الله: قل هو الله أحد اه. فهذه الروايات كلها 
شواهد لحديث أَبِنَ طه. : 

(4) ذكره البغوي والخازن عن ابن عباس بغير سند. 

(5) رواه الطبراني 747/7 عن قتادة مرسلاّء وذكره السيوطي في «الدرة من رواية الطبراني في «اللسنة» عن الضححاك مرسلاً : 





1# 4-1١ الإخلاص:‎ 





أحد. وأصل «الأحد؛ عند النحويين: الوحدء ثم أبدلوا من الواو .الهمزة. وفي #اأْلصَحمَدٌ» أربعة أقوال: أحدها: أنه 
السيّد الذي يُصْمَدُ إليه في الحوائج» رواه ابن عباس عن رسول الله كلا''. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
قال: الصمد: السيد الول رن رياد قال أبو عبيدة: هو السيد الذي ليس فوقه أحد. والعرب تسمي 
أشرافها: الصّمد. قال الأسدي: 

لَمَذْبَكْرَ الناعِي بِحْيْرِي بني أسَدْ تعمبرو بخ شوو بلسي د الشمر" 

وقال الزجاج: هو الذي ينتهي إليه السَؤْدُّدهْ فقد صمد له كل شيء قصد قصده. وتأويل صمود كل شيء له: أن 
في كل شيء أثر صُْعه . وقال ابن الأنباري: لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد: السيد الذي ليس-فوقه أحد يصمد إليه 
الناس في أمورهم وحوائجهم . والثاني: أنه الا جرلا قاله ابن عياس» واللحسن» ومتجاهد» وابن جبير: 
وعكرمة» والضحاكء وقتادة» والسدي. وقال ابن قتيبة: فكأن الدال من هذا التفسير مبدلة من تاء» والمصمت من هذا. 
والثالث: أنه الدائم. والرابع: الباقي بعد فناء الطلو حكاهما الخطابي وقال: أصح الوجوه الأول» لأن الاشتقاق 
يشهد لهء. فإن أصل الصمد: القصد. يقال: اصمد صمد فلان» اااي تعد فالصمد: السيد الذي يصمد إليه في 
الأمورء ويقصد في الحوائج. 

'قوله تعالئ: الم حو فان تانر لم:يلد فيورّث لولم يُولَدَ» فيشارّك» وذلك أن مشركي العرب قال : 
الملائكة بناتٌ الرحمن. وقالت اليهود: عزير ابن الله وقالت النصارى: المسيح ابن الله فبرّأ نفسه من ذلك. 

. قوله تعالئ: «وَلَحَ يك لَمُ حكُئُوًا عد )4 قرأ الأكثرون بالتثقيل والهمز. ورواه حفص بالتثقيل وقلب الهمز 
واواً. وقرأ حمزة بسكون الفاء. . والكفء ل لقان وفيه تقديم وتأخيرء تقديره: : ولم يكن له أحد كُمُواً فقدّم 
ا ين رؤوس الآيات. 


)١(‏ ذكره الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ 708/7 من تفسير ابن عباس موقوفاً عليه؛ وهو جزء من حديث طويل في باب: كيف يفسر القرآن بالقرآن؛ 
قال الحافظ الهيثمي: رواه الطبراني وفي إسناده جويبر» وهو متروك. ش 

(5). وهو في الطبري 745/5١‏ يلفظ: : الصمد: السيد الذي قد كمل في سُؤْدْده والشريف الذي قد كمل في شرفه» والعظيم الذي قد كمل في عظمته» 
والحليم الذي قد كمل :في حلمه؛ والغخني الذي قد كمل. في غناه» والجبار الذي:قد كمل في جبروته» والغالم الذي قد كمل في علمه؛ والحكيم الذي 
قد كمل في حكمته؛ وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد؛ وهو الله سبحانة؛ هذء صفته لا تنبغي إلا له. 

() البيت لسبرة بن عمرو الأسدي؛ وهو في المجاز القرآن» 1١7/7‏ وتهذيب الألفاظ» 2737١‏ و«السمط» 977» والطبري ١5417/5؛‏ والقرطبي /٠١‏ 
5غ », وةاللسان»: صمد. 


155 الفلق: ١‏ -ه 





سورة الفلق 
يسم ام اقل اليد 

#هل أعود يِرَتٍ الْمَلَقِ ين شر ما حَلَقّ خَلَنَ (© ومن سَرّ عَاِتٍ إذا وَقَبّ 9© وين 2 كر تست ف المتّد 9© 
ومن سر حَايِ2ٍ | 8 إِدَا حَسَدَ © * 

وفيها قولان: أحدهما: مدنية» رواه أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال قتادة في آخرين. والثاني : مكية» رؤزأه 
كريب عن ابن عباس » وبه قال الحسن» وعطاء» وعكرمة» وجابر. والأول أصح» ويدن عليه أ رسول الله يلق حر 
وهو مع عائشة» فنزلت عليه المعوذتان. فذكر أهل التفسير في نزولهما: أن غلاماً من اليهود كان يخدم رسول الله يكل » 
فلم يزل به اليهود حتى أخذ مُشَاطة رأس رسول الله يو وعِدّة أسنانٍ من مُشْطهء فأعطاها اليهود فسحروه فيها الراك 
الذي تولّى ذلك لبيد ب بن أعصم اليهودي. ثم دسّها في بثر لبني زريق» يقال لها: بئر ذروان. ويقال: ذي أروان 
فمرض رسول الله كلِنِ ' وانتشر شعر رأسه. وكان يرى أنه يأتى النساء وما يأتيهن» ا وما 
يفعله» فبينا هو ذات يوم نائم أتاه مَلّكانء فقعد أحدهما عند رأسهء والآخر عند رجليه» فقال أحدهما للآخر: ما بال 
الرجل؟ قال: طبٌء قال: وما طبّ؟ قال: سّحِر. قال: ومن سَّحَره؟ قال: لبيد بن أعصم . قال: وبم ظلبّه؟ قال: بمُغْط 
ومُشّاطة. قال: وأين هو؟ قال: : في جك جف طلعه"؟ 7 تحت راعوفة في بئر ذروان والجف: قشر الطلع. والراعوفة: صخرة 
تترك في أسفل البثر إذا حفرت تا" - فإذا أرادوا تنقية البثر جلس المنقّى عليهاء فانتبه رسول الله يَكيِ فقال: هيا عائشة أما 
شعرت أن الله أخبرني بدائي»: ثم بعث علياً» والزبير» وعمار بن ياسرء فنزحوا ماء تلك البئر» ثم رفعوا الصخرة» 
وأخرجوا الجّفٌء وإذا فيه مُمَّاطة رأسهء وأسنان مشطهء وإذا وتر معقود فيه إحدى عشرة عقدة [مغروزة بالإبرة» فأنزل 
الله تعالئ المعوذتين» فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة!آ*؟ . ووجد رسول لله َك خِمّة حين انحلت العُقْدَةُ الأخيرة. 
وجعل جبريل :88 يقول: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك» ومن حاسد وعين» والله يشفيك. فقالوا : يا رسول الله» 
أفلا نأخذ الخبيث فنقتله؟ فقال: «أما أنا فقد شفاتي الله» وأكره أن أثير على الناس شرا" . وقد أخرج البخاري ومسلم 
في #الصحيحين» من حديث عائشة ئشة حديث سحر رسول ان طلهه290 , وقد بيئًا معنى لأَعُودٌ» في أوّل كتابن؟" . وفي 
«الْمَدَقِ 4 ستة أقوال: أحدها: أنه الصبح» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال الحسن» وسعيد بن جبيرء ومجاهد. 
وفتادة» والقرظي» وابن زيد» 'واللغويون قالوا: ويقال: هذا أبين من قلق الصبح وقَرّق الصبح. والثاني : أنه الخُلق» 
رواه الوالبي عن ابن عباس . ا الفُلّن: الكَلّق كلّه. والثالث: : سجن في جهنم » روي عن ابن عباس 
أيضاً . وقال وهب والسدي: جب في جهنم. وقال ابن السائب: واد في جهنم. والرابع : شجرة في النار» قاله 
)0( في الأصل: ويقال: أروان»: والتصحيح من «القرطبي». وهي بثر بالمدينة في بستان بني زريق. 
(؟) الجف - بضم الجيم وتشديد الفاء:. الغشاء الذي يكون على الطلع. (7) في النسخة الإستنبولية: إذا احتفرت. 
(4) زيادة سقطت من الأصل» واستدركناها من النسخة الإستنبولية. 1 
)2( ذكره ابن كثير بنحوه من رواية الثعلبي في «تفسيره» بلا إسنادء قال: وفيه غرابة» وفي بعضه نكارة شديدة» ولبعضه شواهد» والله أعلم. ويغني عن هذه 

الرواية رواية الصحيحين التي بعدها . 
(5) : زواه البخاري في «صحيحه؛ ١87/٠١‏ -154ء ومسلم ١119/4‏ عن عائشة رتاه وو وت تارك لاد اهل الماع بالعطديت حاتي ,الول نوم 

واه مزاح ايض عمد في والتسعة اسن ري بى أرقم وصادتة جو ورا اماي بريه يإ وابن ماجه عن عائشة» وابن مردويه. والبيهقي عن 

عائشة؛ وابن مردويه عن ابن عباس» وغيرهم. 


وانظر أقوال العلماء ميِصّلة في سحفرز رسول الله يكل في تعليقنا على هذا الكتاب (صفحة القن كللة). 
)4 (صفحة .)7[١‏ 


الفلنق: 1ه ْ مرا 





عبد الله بن عمرو”"©. والخامس: أنه كُلّ ما انفلق عن شيء كالصبح» والحَبٌّء والئّرى» وغير ذلك» قاله الحسن. قال 
الزجاج:. وإذا تأملت الخلق بَانَ لك أن أكثره عن انفلاق» كالأرض بالنبات» والسحاب بالمطر. والسادس: أنه اسم من 
أسما سماء جهنم » قاله أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد الحبلي”©. 

قوله تعالى: لين صر مَا علي 46 وقرأ ابن السميفع» وابن ب يعمر: اخُلِقَة يضم الخاء» وكسر اللام. وفيه ثلاثة 
أقوال : أحدها: أنه عامء وهو الأظهر. والثاني: أن شر.ما خُلِقَ: إبليسٌ وذُرّيته» قاله الحسن. والثالث: جهنم حكاه 
الماوردي. وفي «عَاسِقٍِ» أربعة أقوال: أحدها: أنه القمر» روت عائشة قالت: نظر رسول الله كه إلى 0 فقال: 
«استعيذي بالله من شرّه فإنه الغاسق إذا وقب4» رواه الترمذي» والنسائي في كتابيهما””". قال ابن قتيبة: ويقال: الغاسق: 
القمر إذا كسف فاسوةٌ. ومعئى « ونبَ» دخل في الكسوف. والثاني : : أنه النجم» رواه أبو هريرة عن رسول الله 0 
والثالثك: أنه الليل» قاله ابن عباس » والحسن» ومجاهد.» والقرظى» والفراء» وابو عبيد» وابن فتيبة» والزجاج. قال 
اللغويون: ومعنى 8« وَتَّبَ» دخل في كل شيء فأظلم. و«الغسق» الظلمة. وقال الزجاج: الغاسق: الباردء فقيل لليل: 
غاسق, لأنه أيرد من التهار. الاق : أنه الثرها إذا سقطت» وكانت الأسقامء والطواعين تكثر عند وقوعهاء وترتفع عند 
طلوعهاء قاله ابن زيد©. فأما « أَنَتَسَيِ) فقال ابن قتيبة: هن السواحر ينفعن» أي: يَتْقْلن إذا سحرنء ورَقَيْن. قال 
الزجاج : يَنْقُأْنَ بلا ريق» كأنه نفخ . وقال ابن الأنباري: قال اللغويون: تفسير نَقْثٌ : تنح نفضاً ليس معه ريق» ومعنى 
تفل : نفخ نفخاً معه ريق. قال ذو الرّمّة: 

ومن جَوْفٍ ماه عَرْمَضٌ الحَولٍ قُرْقَهُ متى يَحُْسُ منه مائِحٌ القوميَنْمُلِ) 

وقد روى ابن أبي سُرَيجِ ”" «النافئات» بألف قبل الفاء مع كسر الفاء وتخفيفها". وقال بعض المفسّرين: المراد 
بالتَقّائات هاهنا: بئات لبيد بن أعصم اليهودي سحرن رسول الله كَلِِ. وين سر حَاسِي» يعني: اليهود حسدوا 
رسول الله كيك وقد ذكرنا حل الحسد في [البقرة: .6٠١4‏ والحسد: أخس الطبائع. وأوَّلُ معصية عُصِيَ الله بها في السماء 
حَسَدُ إبليس لآدم» وفي الأرض حَسَدُ قابيلَ عَابيل". 


ا يننا تنا 





)1١(‏ في النسخة الإستنبولية اعبد الله بن عمر» وهو كذلك في «القرطبي». 

(؟) قال ابن جرير: والصواب القول الأول: أنه فلق الصبح. وقال ابن كثير: وهذا هو الصحيخ» وهو اختيار البخاري في «صحيحة؛ رحمه الله تعالئ. 

() الترمذزي ١77/5‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. .ورواه أحمد في «المسئد؛ 231/5 وابن جرير الطيري "01/8١‏ والحاكم في «المستدرك؟ ”/ 
وصححه؛ .ووافقه الذهبي .. وأورده السيوطي في «الدر» 418/7 وزاد نسبته لابن المنذر» وأبي الشيخ في «العظمة؛» وابن مردويه عن عائشة وهنا . 

(1) رواه ابن جرير الطبري ٠‏ 01" من_رواية محمد بن عبد العزيز بن عمن بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قال ابن كثير: 
وهذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي 334. م 

(0) .قال الشوكاني في «فتح القدير؟: وهذا محتاج إلى بقلي عن العرب أنهم يصفون الثريا بالفسوق: : 

(7) «ديوانه» طبع المكتب الإسلامي صفحة ,)60١(‏ والجوف: المطمئن من الأرضص»:والعرمض: الخضرة التي تعلو الماء: وهي الرمض: والعلق؛ 
والطحلب: والشبا. والمائح: الذي ينزل البعر فيملاً الدلو. والماتح: الذي يجذب الدلو. وفي «الأساس»: : وذاق ماء البحر فتفله؛ أي: مجه كرام له. 

(97) "ابن أبي سريجء هو أحمد بن الباح»..أبو جغفر الرازي: الثقة اللبت» وهو شيخ البخاري» وأحد أصحاب الشافعي» قرأ على الكسائي. 

(8). قال القرطبي: وقرآ عبد الله بن عمرء وعبد الزحمن بن شابطء وعيسئ بن عمر» و ل ا 
عبد الله بن القاسم مولى أبي بكر ويا ء 

(9) وانظر قصتهما في [سورة المائدة: 21]. 
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سورة الناس 


وفيها قولان: أحدهما: أنها مدنية» رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أنها مكية» رواه أبو كريب عن ابن 


د 0 ل 0 لِك ألكايى 69 إلدو التايى 9 ين سر الوسواين تاس 69 اذى بوَسْوسُ ف 
2 لَحِنََةَ وَأَلنَسَاسن 09 

فإن قيل: ل خصس الك هاهنا بأنه رهم وهو رب كل شيء؟ فعنه جوابان: أجدهما: لأنهم معطّمون متميّزون 
على غيرهم. والثاتي : لأنه لما أمر بالاستعاذة من شّرْهم أعلم أنه ربهمء ليعلم أنه هو الذي يعيذ من شرّهم. ولما كان 
في الناس ملوك قال تعالئ: هملك ألنّاس 49 ولما كان فيهم من يعبد غيره قال تعالئ: 8إِلَّددٍ ألثّاينَ ©0460" . 
ولا الْوَسْوَاسس4 الشيطان» وهو لألْحَسّاس4 يوسوس في الصدورء فإذا ذُكِرٌ الله حَنْسَء أي: كنف وأقصر. قال الزجاج: 
الوسواس هنا: ذو الوسواس . وقال ابن قتيبة: الصدور هاهنا: القلوب: قال ل ابن عباس : الشيطان جائم على قلب ابن 
آدمء :فإذا سها وغفل» وسوس» فإذا ذَُكَرَ الله حَنّسن. 

ش قوله تعالئ: هم َلْجِيََةٍ وَالتسَاس [قك الجنّة : : الجِنّ. وفي مغنى الآية قولان: أحدهما: : يوسوس في 
صدور الناس جئتهم وناسهمء فسمى الجن هاهنا ئاساٌء كما سمّاهم رجالا في قولة تعال: «مَودُونَ كال من أن 
[الجن: 17 وسماهم نفراً بقوله تعال: هأأسْمَمَمَ نَنَرُ ين لْلْنَ4 [الجن: ١]ء‏ هذا قول الفراء. وعلى هذا القول يكون 
الوسواس موسوسا للجنء كما يوسوس للإنس. والثاني: أن الوسواس: الذي يوسوس في صدور الناس» هو من 
الجنّة» وهم من الجن. والمعنى: من شر الوسواس الذي هو من الجن. ثم عطف قوله تعالق: «وَألئسَاسن» على 
«الوَسواين». والمعنى: من شر الوسواسء» ومن شر الناسء كأنه أمَر أن يستعيذ من الجنّ والإنس» هذا قول 
الزجاج”” . 

قال الشيخ رحمه الله : فهذا آخر «زاد المسير؟؛. والحمد لله على الإنعام الغزير» وإذ قد بلغنا بحمد الله مرادنا مما 
أملناء فلا يعتقدنَ من رأى اختصارنا أنّا أقللناء فإنا قد أشرنا بما ذكرنا إلى ما تركنا ودللناء فليكن الناظر في كتابنا 
متيقظاً لما أغفلنا ؛ فإنا ضمنا الاختصار مع نيل المرادء وقد فعلنا. ومن أراد زيادة بسط في التفسير»ء فعليه بكتابنا 
«المغني في التفسير». فإن أراد مختصراًء فعليه بكتابتا المسمى ب «تذكرة الأريب في تفسير الغريب». والحمد لله رب 
)0( قال ابن كثيز: هذه ثلاث صفات من ضفغات الرّبَ عرّ وجل: الربوبيةء والملك» والإلهية» فهر رب كل شيء؛ ومليكهء وإلههء ذ فجميع فجميع الأشياء مخلوقة 
له؛ مملوكة؛ عبيد له» فأمر المستعيذ أن يتعوّذ بالمتصف' بهذه الصفات» من شر الوسواس الخناس» وهو الشيطان الموكل بالإنسان» فإنه ما من أحد 
من بني آدم إلا وله قرين يزين له الفواخش» ولا يألوه جهداً في الخبال» والمعصوم من عصمه الله . وروى مسلم في '(صحيحها عن عبد الله بن 
مسعود نه قال: قال رسول الله يك: «ما منكم من أحد إلا وقد وُكُلٍ به قرينه من الجن؛ قالوا : وإياك يا رسول الله؟ قال: «وإيايء» إلا أن الله أعانني 
عليه فأسلم» فلا يأمرني إلا بخير». وقوله: «فأسلمٌ» برفع الميم وفتحهاء وهنما روايتان مشهؤرتان» فمن رفغ قال: معناء: أسلم أنا من شرّه وفتنته» 
: ومن فتخ قال: : إن القرين أسلم من الإسلامء وصار مؤمناً لا يأمرني إلا بخير. قال القاضي عياض: واعلم أن الأمة مجتمعة على عصمة الب وله من 
الشيطان في جسمه وخاطرزه ولسانه» وفي هذا الخديث إشارة إلى التحذير :من فتنة القرين ووسوسته وإغوائه» فأعلمنا بأنه معناء» لنحترز:منه بحسب 
الإمكان. وثبت: في «الصحيحين؟ عن أنس في قصة زيارة صفية للنبيَ يي وهو معتكف وخروجه معها ليلاً ليردّها إلى منزلهاء فلقيه رجلان من الأنصار» 
فلما رأيا النب.5 أسرعاء 0 الله ييه : : «على رسلكما إنها صفية بنت حيي؟» فقالا: سبحان الله يا رسول اللهء فقال ذَيِ: «إن الشيطان يجري 
من ابن آدم مجرى الدم. وإني خشيت خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئاً - أو قال: شرأ-. 
() روى مسلم في «صحيحه) ١١7/١‏ عن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله يكل: حزن ال لاون لأسن نا لات يه اندها ما قم يتكلموا أ يطعلواة: 
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العالمين» وصلى ألله على سيدنا محمد وعلى أبيه آدم» وذرّيته الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين» وسلم تسليماً 
كثيراً إلى يوم الدين. 


تم بعون الله تعالئ وتوفيقه طبع هذا التفسير القيم 
وقد قام بمقابلة أصوله الخطية؛ وتصحيحه 
وتفصيله وترقيمه. وتخريج نصوصه. 
والتعليق عليه؛ والإشراف على طبعه 
الأساتنذة 


محمد زهير الشاويش» وشعيب الأرناؤوط» وعبد القادر الأرناؤوط 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


دمسى 
الأربعاء ١1/‏ رجب الفرد 1784ه 


الموافق 4 تشرين الأول 1958م 





لل 


* فهرس الأحاديث 
* فهرس الأشعار 














فهرس السور الك 
[ قسص د 
السورة رقم الصفحة | السورة رقع الصفحة 
سورة الفاتحة ١‏ *“ 0 . |: سورة الأحزاب رذن المتلل 
سودة'البقرة 0 بذ سورة سبأ :* حل 
سوزة آل عمران . 0 /11 | سورة فاطر دان /ا10١‏ 
سوزة النساء ع 20 |. سورة يس نهنا ا كيال 
سورة المائدة 0 - | سورة الصافات ذنا ديبل 
سورة الأنعام 1 4 : | سؤرة ص م كن 
سورة الأعراف و7 *48 2 | سورة الزمر هنا فقن 
سورة الأنفال م 9 | سورة غافر (المؤمن) 5 القن 
سورة التوبة ” 3 6- :سؤرة فصلت أو السجدة  4١‏ حنة 
سورة يونس ٠6‏ 6- | سورة الشورى يف تلمناا 
سورة هود 1 ١‏ ] سورة الزخرف و 1 
سوَة يويك 1 8 - | سورة الدخان 4 1 
سورة الرعد او | سورة الجاثية :5 لكين 
سورة إبراهيم 1 4٠‏ | سورة الأحقاف :4 لخن 
سورة الحجر 1.6 70 | سورة محمد يلل /2 18 
سورة النحل ف 7 | سورة الفتح 1 ملسن 
سورة الإسراء 17 ١‏ | سورة الحجرات 1 ايفين 
سورة الكهف 14 40 | سورة ق 0 اررق 
سوزة مونم 1 241 | سورة الذاريات ١ه‏ 1 
سورة طه 76 444 سورة الطور ,0 104 
سورة الأنبياء "١‏ 4 | سورة النجم 0 لفق 
سورة الحج عق 17 | سورة القمر 0 )1 
سؤرة المؤمنون 7 153 سورة الرحمن مه مسن 
سورة النور 34> 184 سورة الواقعة 6 1 
سورة الفرقان 30> ٠‏ | سورة الحديد لاه لحرن 
سورة الشعراء 35> 615 | سورة المجادلة 4ه 11 
سورة النمل 73> 6٠‏ | سوزة الحشر 64 1 
سورة القصص 30> /61 | سورة الممتحنة 36 الفيل 
سورة العنكبوت 1 5 | سورة الصف 51 1 
سورة الروم. “و 8 | سورة الجمعة 11 ١‏ 
سورة لقمان لفن 8 | سورة المنافقون 3" 11 
سورة السجدة نض 10 54 ١4١‏ 





سورة التغابن 











؟ كا فهرس السور 
السورة رقم الصفحة | السورة رقم الصفحة 
سورة الطلاق 16> 145 | سورة البلد 9 0 
سورة التحريم 11 | سورةالشمس 2 4١‏ ونانلا 
سورة الملك 337 57 | سورة الليل 1 14 
سورة القلم (ن) 34 8 ]| سورة الضحى 4 1 
سورة الحاقة 513 7 | سورة الانشراح 44 104 
سورة المعارج 7 ١‏ | سورة التين 40 كل 
سورة نوح ال" 6 | سورة العلق 45 1١74‏ 
سوزة الجن 7 | سورة القدر 57 مدل 
سورة المزمّل رف 47 | سورة البينة 44 هلاه ١‏ 
سورة المدثّر 7 5 | سورة الزلزلة 48 للا ١‏ 
سورة القيامة 7 0 |[ سورة العاديات ل الحدل 
سورة الإنسان (الدهر) 7 7 | سورة القارعة ليل 141 
سورة المرسلات 0 7 ]| سورة التكاثر دل مه١‏ 
سورة النبأ 72> 7 | سورة العصر يذل كل 
سورة النازعات 37 ٠‏ | سورة الهمزة 64 /المه ١‏ 
سورة عبس 4 6 ] سورة الفيل 66 ١1١8‏ 
سووة التكوير 4 8 | سورة قريش حال بلحل 
سورة الانفطار م | سورة الماعون يذل ليل 
سورة المطففين م 4 | سورة الكوثر 4 ١١05‏ 
سورة الانشقاق 44م 4 ]| سورة الكافرون الل 154 
سورة البروج 46 ١‏ ]| سورة النصر 1١6‏ 184 
سورة الطارق 41 0*4 ]| سورة تبت ' ملحل ململ 
سورة الأعلى اام 07 | سورة الإخلاص نكن 1 
سورة الغاشية 44 ٠‏ | سورة الفلق ايديل 134 
سورة الفجر 44 64 | سورة الناس 114 حمل 

















فهرس الأحاديث ١51‏ 
الحديث الصفحة | الحديث شْ الضفخة 
2 58 اذهب فناد في الناس يرف 
اه 0 بر | أربعوا على أنقسكمء ا غائباً 00 
اثتني بأربعة شهداء وإلا فحد في 
ابتغوها في العشر الأواخر في الوتر منها بيم, | ارجع إليه فادعه ف 
اتركهم حتى يتوب تائبهم 5 6 ارجع فأحسن وضوءك 1 ارنضس 
اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم .ع | استحيوا إن الله لا يستحي من الحق 0 
اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وس. ١‏ | استعيذي بالله من شره فإنه الغاسق إذا وقب ينا 
اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بتور الله عدب أ استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل 044 
اتق الله بو | استقم ولتحسن خخلقك 1 
اتق الله حيثما كنت ديب | استوصوا بالنساء خيراً ذن 
اجْتَمَعُوا إليّ في قتيل كان بينهم 17 إلى جارك 1 
اجتنبوا السبع الموبقات .وال ووو | أسق يا زبيره ثم احبس الماء حتى يبلغ. الجدر 55م 
اجعلوها في ركوعكم ووثال مم1 | اسقه عسلا ,> 
اجعلوها في سجودكم : هوم زمه ١‏ | اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضاً 0 ١٠081‏ 
احبسوا علي الركب جوه | اشهدوا لسن 
احترسوا من الناس بسوء الظن غم( | اصبروا فإني لم أؤمر بالقتال ٠‏ 1 
احشدوا فإني عائر! عليكم نانك التران |اضرف بصرك 144 
اختر أيتهما شئت | اصنعوا كل شيء إلا التكاح ا 
اختر مئهن أربعة 0 | اطلبوها الليلة» أي في ليلة ثلاث وعشرين الها 
اخرجوا إليه واكتموا 4 ]| اعبد الله كأنك ثراه »> 
اخرجوا باسم الله تقاتلون في سبيل الله 8 | اعبد الله ولا تشرك به شيئاً فد 
اخرج بهذه القصة من صدر براءة | اغزوا باسم الله في سبيل الله ا 
اخرج يا أبا بكر فهذا حين دلكت الشمس 815 | اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ١‏ 
احرج يا فلان من المسجد فإنك منافق 4 | اقرأ علي القرآن 0 ' 3 
ادعنوا الله وأنتم موقنون بالإجابة | اقرؤوا الزهراوين: البقرة وآل عمران م 
أدعي لي أباك وأخاك 7 | اقطعوا يدها 35 
اذكرها علي ١٠7‏ | التمسوها في تسع يبقين لفل 
اذهب إلى قريش فأخبرهم أنا لم نأتِ لقتال أحد ٠‏ | التمسوها فى العشر الأواخر من رمضان 0 الاه١‏ 
اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل التمسوا ليلة القدر ليلة سبع وعشرين 3 م1 
الجنة كيين ش 
اذهب فاذكرها علي ل حرف الهمزة ‏ همزة القطع 
اذهب فاطرحه في القبض” - ومن | أبشري فقد أنزل الله براءتك 1 ل 
اذهب فخذ سيفك ولاه أبطأات علي حتى ساء ظني 44١‏ 
اذهب فسلهم عما كائنوا يضحكون منهء قل لمم: 0 أبكي للذي عرض علي أصخابك من الفداء ١ه‏ 
أحرقكم الله 047 | أبو بكر وععمر سيدا كهول أهل الجنة ١11‏ 





1515 فهرس الأحاديث 
الحديث الصفحة | الحديث الصفحة 
أبوك حذافة ١‏ | إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب شيل 
أتجعل نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة 8 | إذا رميت بالمعراض فخزق فكله لمانا 
احلف 4 | إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب 714 
أتدرون ما أخبارها 677 | إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس لالم 
أتدرون ماذا قال ربكم 6 | إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة دل 
أتدرون ما الغيبة 5 | إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله عز وجل والثناء عليه ١14‏ 
أتدرون ما المعيشة الضتك | إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله ١18‏ 
أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم | إذا قال الإمام عر النْسرب عَم لا أصآلِن» 
أتعطوني كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم 7 | إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان 0 
أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤق مجرف 7 ]| إذا قضى الله عز وجل الأمر في السماء ضربت الملائكة ١‏ | . 
أجدني مغموماً 98 | بأجتحتها للق 
أجدني مكروباً | إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما ليلل 
أجوزهم يدخلهم الجنة 4 | إذا لم تصطحبوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا بقلاً فشأنكم 0 
أحبب حبيبك هوناً ما ١‏ ]| إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث ١15‏ 
أحب الصيام إلى الله صيام داود 6 ]| إذا مات العبد تلقى روحه أرواح المؤمئين كمهل. 
أحل لكم ميتتان ودمان 4 | إذا مضت على النطفة خمس وأربعون ليلة يرف 
أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان 07 | إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف أكيضن 
أخرج متاعك فضعه على الطريق 9 | إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ليان 
إدبار السجود الركعتان بعد المغرب 48 | أراه من شرب شريته عند سودة والله لا أشربه ١01‏ 
أذ الأمانة إلى من اتتمنك 4 | أرأيتكم إن أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم لول 
أدعوكم إلى الله عز وجل | أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر تفدل 
إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوّجوه 1 | أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم 16 
إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون 0١‏ | أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً 1 
إذا اجتمع أهل النار في الثار 14 | أربعون سنة بالف 
إذا أحب الله عبداً قال: يا جبريل إني أحب فلاناً فأحبوه 4 | أرني المفتاح إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر 1 
إذا أخذتم الساحر فاقتلوه | أريت دار هجرتكم أرض بين حرتين الملل 
إذا أسأت فأحسن 5 | أريت ليلة القدر ثم أنسيتها االاها 
إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فلينصرف 481 | الأزم دواء والمعدة داء 1 
إذا اشتد الحر فأبردوا 5 | أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار ينس 
إذا اقشعر جلد العبد من خشية الله تحاتت ذتوبه 4 | الإسلام يهدم ما كان قبله كان 
إذا أقيمت الصلاة وحضر العٌشاء فابدؤوا بالعَشاء 6 | أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً 5 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم لحلل أشد الناس بلا الأنبياء فيل 
إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عزيز عارم 5 | أصحابي أمنة يفضنل 
إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء 6 | أضعفوا على العباس الفداء يفيك 
إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن 4 | أظنه قد أحدث حدثا . ينض 
إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين 7 | أعذر الله عز وجل إلى امرئ أخخر عمره حتى بلغ ستين 
إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة تفقل سنة لجنل 
إذا حسدت فاستنفر : | أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن > 
إذا خلص المؤمئون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة أعظيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي لوكا 
والنار ]| أعوذ يك من دعاءٍ لا يسمع ليله 
إذا دخل أهل الجنة الجنة 7 ]| أعيذكما بكلمات الله التامة نال 
إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار 7 | أنفشوا السلام وأطعموا الطعام لايل 


م 





فهرس الأحاديث 55-5 
النديث الصفحة :| الحديث الصفحة 
أفضل الصدقة أن تصّدّق وأنت صحيح شحيح 8 | إلى عباد الله أنا رسول الله فين 
أفضّل الصدقة جهد المقل 15 ] أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما قف 
أقبل وأدبر واتَّقَ الدبر والخيضة 7 | أما إن مَلكاً بينكما يذب عنك لفل 
“أقتلته بعدما قال: آمنت؟! 0 ]| أمّا أنا فقد شفاني الله وأكره أن أثير على الناس شراً ين 
ترما يكره الجد من زه زمر ساجة: 89 ]| أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم بيك 
أكرمهم عند الله أتقاهم 3 | أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر 104 
أكرموا عمتكم النخلة 7 | أما ترضى أن تكون مثل نبي الله 6145 
ألك بيئة؟ 4 | أما السايق فيدخل الجنة بغير حساب ١#‏ 
ألم أعهد إليكم ال تبرحوا 5 | أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله ردن 
ألم أنة عن القتال ١‏ |أماما ظهر فالإسلام وما سوّى الله من خلقك يدل 
ألم نْصِحٌّ لك جسمك ونرؤك من الماء البارد 4 ]| أما نقصان العقل 00 
ألسم يتقلم الله: ل اسْتَحببرا يِه ليسول دا مَك لما أمرت أن أسجد على.سبعة ‏ أعظم ١4‏ 
ب4 07 | أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله حل 
ألا أنبتكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم ١‏ | أمرني خليلي وَل بسبع 006 ينض 
ألا أنيئكم بأكبر الكبائر 7 ١74‏ | أمرني رسول الله كَل أن أتخذ أنفاً من ذهب 8444 
ألا أنبئكم بأهل الجنة.كل ضعيف متضعف 0١‏ ]| أمسك عليك زوجك عدن 
ألا احتطت فإن البضع ما بين السبع والتسع 4 ]| أمسلمة جئت لا ل 
آلا أحدثك غن يوم الجمغة؟ لا يتطهر رجل مسلم ثم أن تجعل لله نداً وهو خلقك هنفد تفيل 
يمشي إلى المسجد. . 0 | أن تزاني حليلة جارك فقي تفيل 
ألا أخبرتهم أنهم كانوا مون انياتهم :484 | أن تصدق وأنت صحيح شحيح 4 
ألا أخبركم بخير من ذلك 4 ]| أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك يفيل 
ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا 7 | أن'يظاع فلا يعصئ وأن يذكر فلا ينسى تلق 
ألا أخبركم ِمَ سى الله إبراهيم خليل الى و4 5 | إن أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقثل فكل لمانا 
ألا أراكم تضحكون 7 | إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العريز” 
ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا لا يدخلن عليكم 148 الحكيم ١‏ الترفق 
ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم 8 | إن تقبلوا مني ما جنتكم به فهو حظكم “لم 
ألا إن الزمان قد استدار 7 | إن عجزتم عن الليل أن تكايدوة 464 
ألا'إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين إن شئت أنبأتك بأبواب الخير وين 
وسبعين ملة 5 | إن فعغلت تصدقوني 1 
ألا إنما أنا بشر وإنما أقضي بنجو مما انيه نف إن فعلت تؤمنون - شق 
ألا إنها تعدل ثلث القرآن 7 ] إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ايديل 
ألا إني. أوتيت القرآن ومثله معه 45 | إن كان وسادك إذاً لعريض 1 
ألا رجل صالح يحرسني الليلة 0 | أنا أكرم ولد آدم على ربه 7 
ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع 65 ]| أنا أولى الناس بعيسى امسن 
ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب 7 | أنا بين خيرتين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم 013 
ألا.لا يحج بعد العام مشرك 7 | أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره 11 
ألا هل بلغت؟ : 7 ]| أنا المنذر يفف 
ألا ع اليل 7 | أنا عند ظن عبدي بي ققل 
أليست البلدة؟ 017 | أنا التبى لا أكذب أنا ابن عبد المطلب ١4‏ 
أليس ذا الحجة؟ لادة | أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا . بيرنطة 
أليس يوم النتحر؟ 7 | أنت أيصر نكن 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني ز...رل الله ١ه“”‏ | أنت الهادي يا على بك يهتدى من بعدي يفف 





5-3-0-6 فهرس: الأحاديث 
الحديث المفحة | الحديث الصفحة 
أنت.يا طلحة ممن قضى نحبه | إن الله تعالى في ثلاث ساعات بِبِقَّيْنَ من الليل ينظر في 
أنتم بعدة أصحاب طالوت يوم لقاء جالوت َل الكتاب 0/1 
أنتم خصماء الله 5 | إن الله لم يأمرني بكنز الدُّنيا ولا باتباع الشهوات يل 
أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى 4018 | إن الله لم يمسخ شيئاً فيدع له نسلاً 0*١‏ 
انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً 707 | إن الله لم يمسخ قوماً أو يهلك قوماً فيجعل لهم نسلاً لضن 
انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه واحرقوه 6 ]| إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشرية 
أنفق يا بلال ولا تخشّ من ذي العرش إقلالاً 116 | فيحمد الله عليها 1 ب 
أنفقه على نفسك 6 | إن الله عز وجل ليعجب من الشاب ليست له صبوة يليل 
إن أبي أدركته فريضة الحج شيخاً كبيراً 7 | إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك 641 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي 4 | إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا 
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة 6 ١1154١‏ | بقايا : هلاه 
إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر لاما | إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ١86‏ 
:إن أربى الربا عرض الرجل المسلم 9 | إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار تفيل 
إن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في إن الله تعالى يجعل البحار كلها ناراً ليل 
الجنة ١45‏ | إن الله يحب أن تؤتى رخصه ٠‏ نان 
إن أمتي يأتون يوم القيامة غراً محجلين | إن الله يرقع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين ل 
إن الإسلام لا يقال 0 ]| إن رويس جرب اسوجاق بير 
إن-الجنة لا يدخلها العجائز فك الناس يليك 
إن الدعاء هو العيادة | إن الله يسلم على أهل الجنة 1 
إن الزمان قد استدار كهيتته يوم خلق السموات والأرض 7 | إن الله يضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة الول 
إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم 7 | إن الله تعالى يطوي السموات بيمينه ليل 
إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء | إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين قل 
إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها ١‏ | إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر كف 
إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراً 7 | إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: ياابن آدم مرضت فلم 
إن الكريم بن الكريم بن الكريم [ابن الكريم] يوسف بن تعدني / بحرن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ١‏ | إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة نذي 
إن الله إذا أحبٌ عبداً دعا جبريل فقال: إني أحب فلاناً | إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد م 
إن الله أعطاني السبع الظوّل مكان التوراة | إن الله لا يقبل إلا الطيب 4١‏ 
إن الله أمرني أن أقرا عليك ف يي لْدينَ كدرُوا » 0 | إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم فقن يذلل 
إن الله بعثني مبلغاً ولم يبعثتي متعمّاً ]| إن الذي أمشاه على رجليه في.الدنيا. قادر على أن يمشيه 
إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها [|2' على وجهه يوم القيامة م 
إن الله تعالى حاط حائط الجنة لبنة من ذهب ولبنة من إن المقسطين عند الله على مناير من نور مك لك 1١414‏ 
فضة | إن الملائكة تقول لروح المؤمن: اخخرجي أيتها الروح 
:إن الله حرّم مكة فلم تحل لأحد قبلي 18 الطيبة /ا ١‏ 
إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه :. نلق 
الأرض “5 | إن أول ثلة تدخل الجنة لفقراء المهاجرين الي 
إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم | إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر دلق 
إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها ولام ٠٠١٠‏ | إن أول دم أضع من دماثنا دم ابن ربيعة بن الحارث 158 
إن الله طيب لا يقبل إلا الطيْبَ 0م | إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي كلاه 
إن الله قد أذهب عنكم عَبيّةَ الجاهلية . 175 | إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة تيل 
إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا 6 | إن يعدكم قوماً يخونون ولا يؤتمنون يق 
إن الله كتب عليكم الحج ١‏ أ إن ثلاثة خرجوا فلجؤؤا إلى غارء. فانطبقت عليهم صخرة ٠. ١‏ 3110 
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فهرسن الأحاديث ' بلا 
إن جبريل كان واعدني أن يلقاني 4" | :إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر الخلا 
إن لق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة 1417 | إنكم توفون صبعين أمة أنتم يها ًٍالحقد 
إن 'دناءكم وأموالكم حرام عليكم كحرفة يومكم هذا .. :4 | إنكم سترون ريكم عياناً ” اين 
إن زنكم حبي كريم | إنكم لا تدعون أصم : الا 
إن زبكم يقول كل يوم: أنا العزيز 1.164: | إنكن أكثر أهل الثار ا ل 71 
إن روخ القدس نفث في .روعي -0907ة | إنما القن مكلك الخ ايت ميكل 
إن زكريا كان نجاراً | إإنما سمي الخضر لأنه جلسن على فزوة بيضاء 411 
إن :سورة في القرآن ثلاثون آية شفعت لمعيه حت إإنما شْفّى الله البيت: العتيق» لأن الله امع بن امار 0 
غفر له 7 ]| إ إن ضبا رجل من العرب ا 0 
إن عفريتاً من الجن تفلت علي:البارححة ليقطع مل 116 :| :إئما ذلكم الله لترفرن 
إن في الجنة شجرة يسير الراكب. في ظلها مائة عام لا إنما'قولي لامرأة واحدة قولي لماثة امرأة ل 
يقطعها “اك :188 | إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة '' 184 
إن في المجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين الح أنه لغللك امت كان للم أن إن سرق فيهم الشريف تر تركوه لمم 
إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم ..... 1977| إنمأ هو شيء دسره البحر الاطاة 
إن في المعاريض :لمندوحة عن الكذب فد إنما خد جزل لم ارنيقاى مبررة التي خلق عليها غير:. 
إن قلوب 4 بني آدم كلها بين أضبعين 1941| *هاتين المرتين مدل 
إن لله تسعة وتسعين اسماً د ا الافلم 0 4061 
إن لله مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة 1 025 | إنما هو شيء رأيته في مناعي 144 
إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة 1144 | إنعا يفتن يهود 114 
إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش .. 009 | أإنه أتائي داعي الجن اللطلة 
إن لي أسماء: أنا محمد». وأنا أجمد | |[ إنه أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أخهد على اعد افيه 
إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي» كمثل رجل بنى بيئاً 8 | إنه أنْزَلٌ على الآن آنفاً سورة عاالا جوم 
إن مقعد ملكيك على ثثيتيك ]| إنه أول من مسن القتل رفن 
إن ملكاً كان يجيب عنك | إنها حال بيني وبيئها املد 
إن من أفضل أيامكم يوم المجمعة 66 | إنه فد بلغتي أنكم تريدون أن"تتقلوا قَرْب المسفهد: ‏ ب ١١49‏ 
إن من البيان سحراً 784 ]| إنهاليآتي الرجل العظيم السمين” يوم 'القيامة" * 1 “لام 
إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها ”7 إن ليغان على قلبي 0 مضق هناد 
إن من عباد الله لأناسا ما هم بأثييغة ولا شهداء يشبطهم إنه كان ذهباً وففة 72 1 لمكم 
الأنبياء والشهداء *”5 ]| إنها تغدل ثلث القرآن فين 
إن من المنشآت اللاتي كن في الدنيا عيجائز عمشاً رمصاً 8 | إنها'نخن فادرسوها وتعلموها ا 
إن موسى قام خطيباً في ؛ بني إسرائيل 409 ]| إنها فتنت ملكين لهذ 
إن موسى كان رجلا حبياً ستيراً - ١‏ 0 إنهًا في علم الله قليل ١‏ ل 
إن هذا الآمر في قريش 2 ل 758 ]| أإنينا التخلة ١‏ كلف 
إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض؛ - 7 - ]| إنهنما ليعذبان وما يعذبان في كبير لكشن 
إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم 56 | إني أزيتكن أكثر أهل النار 7 
إن يأجوج ليحفرون ادل يا ١م‏ | إني أمرت أن أقرأ على الجن اموا 
إن يميّن الله ملأى لا يغيضها نفقة 5 إني ححاملك: غلى ولد الناقة اوفران” 
أن الأولى كانت نسيائاً من موسى 1863| إني عخلقت عبادي حنفاء 1 فاجتالتهم الشياطين ؛ ' 0 
إنا' حاملوك على ولد الثاقة ”4 | إني رأيت ليلة القدر ثم 3 الففل" 
ا 00 يان ل القن 
الا إثى لا انرو ما بعيي فى وجي . ا إني قد رأيت أنكم ستدخلونٌ اللمسجد الحراغ متحلكين” ِ 
0 ن إليٌ وإئما أنا بشر |١367‏ رؤوؤسكم ومقضرين لضا 
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إني: ولت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن 1 
إنني لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً الجنة . ينيل 
إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه 46 
إني لست بشاعر ولا يتبغي لي ملالا 
إني. لما خرجت» جاء جيريل عليه السلام 731 
إني لم أبعث لعاناً 1 1 
إني والله أعلم أنكم لتعلمون أني رسول الله كان 
إني: والله ما أنا بشاعر ذل 
إني. لا أدري ما بقائي فيكم؟ 1167 


إني لا أصافح النساء 118 
انهزموا ورب الكعبة ولام 
أوتي نيكم يَِوٍ مفاتيح كل شيء بف 
أو غير ذلك؟, . . فأعني على نفسك بكثرة السجود 14 
أول ربا أضع رباناء ربا عباس بن عبد المطلب حل 
أول ما خلق الله القلم 114 
أوَليس قد بيّن الله تعالى ذلك 4 
أوَليس قد ابتعته منك؟ يفن 
أول من يكسى من أهل النار يوم القيامة إبليس 0 
أيا منعد ألم تسمع ما قال أبو حباب 1 
إياكم والجلرس على الطرقات 145 
إياكم والدخول على النساء ١15‏ 
إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث نس تسل 
إياك والحلرب همه ١‏ 
أي شيء تحبون؟ كف 
أي بعم قل معي : لا إلم إلا الله أحاج لك بها عند الله لحنت مكدلب 
أيكم أحسن عقلاً» وأورع عن. محارم الله عز وجل يفك 
أيكم يحتمل خبيباً عن خشبته وله الجنة من 
أيما حلف كان في الجاهلية احمفة 
أي مسلم ضاف قوماً فأصبح الضيف محروماً كن 
أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه لا 
أين الذهب الذي تركته عند أم الفضل ينك 
أيها الناس إن الله ظيب لا يقبل إلا طيباً فل 
أيها الناس أربعوا على أنفسكم 0 
أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا ١‏ 
الله - يلخن 
الله-أخبرني ينك 
الله أكبر خريت خيبر 48 1١117‏ 
اللهم آت نفسي تقواها 1 
اللهم اجعلها رحمةً ولا تجعلها عذاباً ل 
اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها زيحاً ال 
اللهم اجعلني من التوابين واجعلتي من المتطهرين . نلا 
اللهم. ارزق ثعلبة كوه 


فهرس الأحاديث 
الحديث الصفحة 
اللهم اشهد 3 114 
اللهم أعنّي عليهم بسبع كسبع يوسف 4/4 
اللهم أعئي على قريش بسئين كسني يوسف اخحد 
اللهم اغفر للمحلقين نيفيل 
اللهم:اكفنيهما بما شئت 7 
اللهم اكفتي جاري السوء بلحل 
اللهم أنج الوليد بن الوليد يفف 
اللهم أنجز ما وعدتني يفك 
اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد نض 
اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله “ه١1‏ 
اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينع ". 44 
اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ليفنل 
اللهم إني أول من أحيا أمرك:إذ أماتؤه نان 
اللهم: بارك على محمد وعلى آل محمد 116 
اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم كيل 
اللهم رب السموات السبع وما أظللن 11 
:اللهم صل على آل أبي أوفى 1 
اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض 441 
اللهم لا نبغيها 8 4 
اللهم لا يعلون علينا ٍ ضف 
.اللهم مصرف القلوب صرّف قلوينا على طاعتك /0 
اللهم منزل الكتاب سريع الحساب لقتل 
اللهم هؤلاء أهلي 143 
اللهم: هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا 
أملك نضضة ينل 
اللهم هل بلغت 4 
حرف الياء 
بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ال لين 
:بئنس. عبد الله 78 
:بخ بخ ذاك مال رابح 1 
.برئ من الشح من أدى الزكاة ١11‏ 
| بشر الكانزين بكي في ظهورهم 7 
بعثِت إلى الأحمر والأسود 184 
بعثت أنا والساعة كهاتين نلضن 
بعني كذا وكذا من الدقيق 41 
.بل أنت زيد الخير للق 
بل إلى كتاب الله 18 
بل أنا وارأساء ليل 
بل قد ابتعته منك فذنل 
:بل هي للمسلمين عامة , 76> 
١‏ 





بلئ والله لأستغفرن لأبي 0 
بم تشهد؟ قف 
ينا أنا أسير في الجنة إذا بنهر حافتاه قباب الدر اليل 
بينا أنا في الحطيم م 
بينما رجل يجر إزاره مئن الخيلاء خسف به الفلا 
بينما عيسى يطوف بالييت ومعه المسلمون 1 
البر خسن الخلق والإثغ ما حاك في صدرك 63 
البطئة أصل الداء والحمية أصل الدؤاء 541 
البكز بالبكر جلد مائة وتغريب عام ' ىو 
البكرٌ تُستأمر في نفسها اميق 
حرف التاء 
ا ا ل عدم م 11 
إج الدابة معها خاتم سليمان وعضا.مؤسى ويل 
تحث 0 تمن 
تخشرون حفاة عراة غرلاً ه16 
تدرؤن أي يوم ذلك؟ /4 
تدع الصلاة أيام أقرائها هرف 
تزوجوا الولود تناسلوا فإني مباء بكم فى 
تسع أعظمهن الإشراك بالله لهذا 
تسم المؤمن بين عينيه وتكتب بين عينيه مؤمن لإف اقلا 
تسومِوًا فإن الملائكة قد تسومت لقف 
تشويه النار فتقلص شفته العليا لكك 
تصدقوا ش 1 
تصِدق به على خادمك حكن 
تصدق به على زوجك بين 
تصدق به على نفسك 0و1 
تصدق به على ولدك 1 
تصدق رجل من ديئاره اننا 
تقطع الآجال من شعبان إلى. شعبان /ا14 ١‏ 
تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده خمساً 
وعشرين درجة يفده 
تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان . /الاه ١‏ 
تكثرن اللعن وتكفرن العشير 7 
تلك الأحاديث التي تقدرون الانتفاع. بها 1 
تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق نفس 
توضأ وضنوءاً حسناً ثم قم فصل ا" 
التيمم ضربة للوجه والكفين ". انا لمم 
حرف الثاء 
ثلاث لا أسأل عبدي عن شكرهن للها 
ثلاث لازمات لأمتي» الطيرة والحسد وسوء.الظن ييل 
ثلاثة حق على الله عونهم لكف 


| نظا 
لاد ااب5ء كلاة١‏ 


ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة:. المنان بما أعطى . 


ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين 


ثم حيث أدركت الصلاة فصل فكلها مسجد 11 
ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ام 
ثم دع الماء يرجع إلى الجدر 44 
ثم قال له: اكتب 1454 
الثيب أحق بنفسها من وليها باينا 
حرف الجيم 

جاء الحق وزهق الباطل ش 41 
جبل من نار يكلف أن يصعده ١14‏ 
جيس في فروة بيضاء فاخضرّت ااكم 
جنان الفردوس أربع الام 
جنتان من ذهب وجتتان من فضة يليل 
جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما يل 
الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة 1 
الجنة نقذ 
الجنة ماثة درجة لام 
ش حرف الحام'. 0 

جرم رسول الله كل لحوم الحمر الأهلية تن 
حسبنا الله ونعم الوكيل : فيل 
حسبي من سؤالي علمه بحالي 1 
الحج عرفة الل 
الحمد له الذي جعل في أمتي من أمرني أن أبدأهم بالسلام'. 460 
الجمد .ل الذي لم يمعي حت أمرني أن ضير 414 

حرف الخاء 

خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً همهو 
خلق الله آدم بعد العصر يوم الجمعة 0 يك 
خخلق: الله تعالى آدم طوله ستون ذراعاً : 0 
لق الله عز وجل التربة'يوم السبت ١‏ ل يلين 
خلق الله يحبى بن زكريا في بطن أمه مؤمناً 144١‏ 
خلق فرعون في بطن أمه كافراً 144١‏ 
خلقت الملائكة من نور الشت مفلل 
خمس صلوات في اليوم والليلة ليل 
خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم يلل 
خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه 5341 
خير أمني قرني "1 
خير الناس قرني ثم الذين. يلونهم يق 
خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة و١‏ 
خيرات الأخلاق حسان الوجوه لايل 
شيف 


خيركم قرني». ثم الذين يلونهمء. ثم الذين يلونهم - 








الول فهرس الأحاديث 
الحديث الصفحة | الحديث الصفحة 
الخيل لثلاثة: لرجل أجرء ولرجل سترء. وعلى رجل وزو | سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله , لحكل 
حرف اال 2 ل 
0 3 الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلائين زنية | ١14‏ سلاني يتل 
دعوة أبي إبراهيم. وبشرى عيسى 4 0 ا . : 5 
ماخ الوذ لان ربه وهو في بطن الحوت لد 6 تسألوني عن شيء ما دمت.في. مقام هذا 0 
5 0 5007 1 سوب أستغفر لهم أكثر من صبعين» لعل الله يذفر لهم 1و6 
دية المعاهد نصف دية المسلم سوموا فإن الملائكة قد سومت. ١‏ 
ْ حرف الذال سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي نشل 
ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم هلاه١‏ | سينهاه ما تفول 4م 
ذكاة الجنين ذكاة أمه 8 حرف الشين 
ذكرك أخاك بما يكره نارول شاهت الوجره ١‏ 5-5 
ذلك إلى الله عز وجل "4 | شجر بالشام طول الشجرة عشرونه وماثة ذراع للم 
ذلك العرض 55" | شجرة في الجنة مسيرة ماثة سنة س7 
حرف الراء شغلرظ عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ا لاه 
رأيت جبريل وله ستمائة جناح 6١‏ | شهرا عيد لا ينقصان ااياضل 
رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاً ٠غ‏ | شيبتني هود وأخواتها 41" 
رأيت ربي عز وجل فقال لي: فيمّ يختصم الملا الأعلى؟  ١58١‏ | الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة تسيل 
رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبة في النار | الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين يهن 
رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني ور | الشفق الحمرة : 1 ذل 
راجعها فإنها صوّامة قرّامة ١1‏ الشمس والقمر نوران مكوران في الثار. يل 
رباط ليلة في سبيل الله خبير من ألف ليلة فيما سواه 1 حرف الصاد 
رباط يوم في سبيل الله خخير من الدنيا وما علبها 187 | صدق الله وكذب بطن أخيك م" 
رحم الله أخي يوسف 5" | صدقتء ذلك من مدد السماء الثالئة نقذ 
رحم الله لوطأ لقد كان يأوي إلى ركن شديد 6 ]| صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً 14 ووم 
رحمة الله على موسىء لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر 145١ ١١‏ | صليت؟ قال: لاء قال: فصل ركعتين يقد 
ردوا علي الرجل 14١‏ صَوْمَوًا لرؤبته وأفطروا لرؤيته 1656 
رفع القلم عن ثلاثة 4 | الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثتتان 1 
الربا ثلاثة وسبعون باباً 49 | الصعود: جبل من نار م1١‏ 
الزحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني و الله 7 | الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم ل 
الويح الجنوب من الجنة 4 | الصلرات الخمسء والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن 41 
58 الصور قرن ينفخ فيه ثلاث نفحات 144 
> عرازم ا 00 
الزاد والراحلة نف :. 39 
الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل ؟50 | , حرف الضاد : 
ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً لق يفك 
| حر الب 0 هذا في ار التي يذكر فيها كذا وكذا مكة 
سألت ربي ثلاثاًء فأعطاني اثثتين» ومنعني واحدة لق 5 
سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها وفوف حرف الطاء 
سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له 6 | طلق إحداهما -7” 
سبحان مقلب القلوب 07 | طلق زسول الله د حفصة ثم راجعها ا اليرلنف 
سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي 48 أ طولها ستون ذراعاً 1 








فهرس”الأحاديث شلف 
الطهور شطر الإيمان 4 | فضلنا على الناس بثلاث : رلكة ففلذ 
حرق اشيقة : فكذلك يحبي الله الموتى وتلك آية في خخلقه كال 
اك 
ا ل ا 0 فمن كان متحريها فليتحرها في المع الأواخر 10/1 
عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله.له خير. يهن 
نكا 0 فيما استطعتن وأطقتن 114 
مده هلل اف طقف تن بوك ط لودو كار 558 يلود الماء رضحن ناس متهم في حصوتهم ْ 03 لفن 
5 مما لقت ب سه ما لم تكلم أ تيل 1 فيقول الله عز وجل:. ارجعوا فمن وجدتم في:قلبه مثقاله .. 
0 مني ذرة ال 
م تشتمني 16 
ان نكا 5 5 5 واققها عبد مسلم وهو قا يصلي يعني يدع . اه 
على ما استطعتم لفقل 
علي وفاطمة وولداهما القن حرف القاف 
عليكم بالأسود البهيم 0 ووم | قاربوا وسددوا ليد اننا 
عليكم منازلكم فإنما نكتب آثاركم ‏ وجو | قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر 1 
عمد قعلته يا عمر وبم | قال ربكم عز وجل: أنا أهل أن أتقى 1 
الغز إزاره والكبرياء رهاؤه:. وب | قال الله تعالى: إذا هم عبدي بسيئة.فلا تكتبوها عليه 7 0 ١/4‏ 
العيادة فواق تاقة ل م.س؟ | قال الله عز وجل: إني خلقت عبادي حفاء ١‏ | 50 
الغين حق .وب+ع,. | قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي فل 
3 30 قتل الصنبر لا يمر بذنب إلا محاه ليق 
1 حرف القين ٠‏ . | قتلت ينو إسرائيل ثلاثة وأربعين نيياً 4م 
غداً أخبركم : 3 ْ 487 | قد أزنت لك 227 /اممة 
غفر الله لك يا أبا بكرء ألست تمرض؟ ألست تحزن | | قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً قد بايعتك كلاماً م14 
الغاسق النجم 4, | قد جاءكم شهر مبارك افترض الله عليكم ضيامه. علاوا 
0 حرف الفاء . | قد سمع الله ما تقول» فإن شاء أجابك القن 
ذأتينا السماء السابعة» قيل: من هذا؟ قيل: جبريل ووم | قد قال أخي يعقوب: سوف أستغفر لكم دبي 9 
فائتني أبا بكر ووع؟ | قد قبلتك هن 
تاعمد 4 اا كينعني ايا جار ا أن لجي رلا طن قد كنت أحب أن أراك على غير جوار فيل 
'بمحامد .لا أحصيها الآن وو | قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة املق 
فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ببى | قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين 9 
فإن ربكم يقول: هل جزاء من أنعمنا عليه بالتوحيد إلا قل آمنت بالله ثم استقم 0 
- الجنة برب | قل .لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة يلجلا 
فإنها تذهب ختئ تسجد بين يدي ربها و قم كقايكة 5 
فإنها لا يُرمى بها لموت أحد ولا لحياته دوي أ قم يا فلان فإنك منافق جني 1 0 
فأنت الحير السمين 10 قول عيسى عليه السلام: طوَجَمَكى بار أبن نا تكله | 066 
فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ووب | قوموا إلى سيدكم 0 
فبينا أنا أمشي سمعت صوتاً من السماء .م | قيام العبد من الليل 0 
فدخلوا يزحفون عن انلعم 5 قولوا: اللهم. صل على محمد وعلى آل محمد بيلنا 
فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء وعم :القر كقطع اليل المظلم : 0 
فركبته حتى أتيت: بيت المقدس : : ام حرف الكاف 0 
فضلت سورة على سائر القرآن بسجدتين 177 | كاتب:الحستات على يمين الرجل تخارن 
فضلت على الأنبياء بست 6 أ كاد يصيبئا في خلافك بلاء لله 











يفثل فهرس الأحاديث 
الحديث الصفحة | الحديث :الصفحة 
كان ذو الكفل رجلاً لا يتزع عن ذنب | الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين 06 
كان رجل مؤمن يخفي إيمائه مع قوم كفار 5" | الكبائر سبع الإشراك بالله أولهن... نيف 
كان رسول الله كلْإذا استراب الخبر تمثل فيه ببيت طرفة ١‏ ' الكبائر الشرك بالله وقتل النفس 1" 
(ويأتيك بالأخبار من لم تزود) 3 74 | الكتود الذي يأكل وحده ويمنع رفده ويضرب عبده . 0 
كان رسول الله ## بعد يستعيذ من عذاب القبر : يدَلل ١‏ : ش 
كان. رسول الله يُليعرض نفسه على القبائل ليق عر كم 
كان ليعقوب أخ مؤاخ 1 بي | لأستغفرن لك ما لم أنة عنك 5 
دار حت ام نايا لاطي تور ل ا 
كانت الأولى من موسى نسياناً 44م : 
كانت الملائكة تحج إلى البيت قبل آدم 0 44 لتقومنّ الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما نك 
كانوا أهل فزي لاما 1 لِسَرَادِقِ الَارٍ أَرْبَعَةٌ جُدُر 44م 
كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرئ22 وبي | لغن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه 10 
كثافة كل سماء مسيرة خمسمائة عام معع؟ | لعن العاضهة والمستعضهة نفد دن 
كذا أنزلت علي فاكتبها ٠7‏ <' مم [ لعن الله الواشمات والمستوشمات : يفن 
كذب إبراهيم ثلاث كذبات أو.ب, بسو | لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أجبّ إل مما طلعت 
كيت يهودية بوم | ١‏ عليه الشمس ا 
كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهي]” | 3 لقد اتزلت: علينا فشر آيات من أقامهن دعل البهنة لكف 
كنى بها حماقة قوم أو ضلالة قوم أن يرغيوا عما جاء به . 0 لقد أؤتي هذا مزماراً من مزامير آل داود 17. ١196‏ 
قمع وبر.؟ | لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة 11 
ل 0 
كل بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان من : 3 : : 
يحيى بن زكريا 09 | لقد دخل بوجه كافر وخرج بعقبي غادر ين 
كل ذي ناب من السباع حرام وبع | لقد ذهبتم فيها عريضة ١‏ 1 04" 
كلي شيء بقدر حتى العجز والكيبن , 0/4 | لقريش كن 
كل عين زانية 0 90و | لكل نبي حرم وحرمي المدينة يبيل 
كل من مال يتيمك غير مرف 277 ٠‏ يره+ | للمملوك طعامه وكسوته 141 
كل مولود يولد على الفطرة 7ا4, ٠١44‏ )| لم أؤمر بذلك بل 
كلي.ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطاً في لم نأت لقتال أحد إنما جئنا لنطوف بهذا البيت ملسا 
.سبيل الله 001 | لم يكذب إبراهيم النبي قط إلا ثلاث كذبات يفن لق 
كل الئاس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها 5 مه١‏ لما أغهب إعوانك بأعية جل ال أرواتو أن أجوات 
كلمتان خفيفتان على اللسان لطن طير خضر احرف 
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ' ١484‏ | لما بعنشي الله برسالته ضقت بها ذرعاً م 
كلهم في الجنة ]| لما غشيها عن أمر الله ما غشيها تغيرت : تلضل 
كلا إني رأيته في النار في بردة غلها 1 | لمن عمل بها من أمتي ما" 
كما أنتم على مصافكم 7١‏ | لكنّالله يدري وسيقضي بينهما لضف 
كمل من الرجال كثير 6 | لن يدخل أحداً متكم عمله الجنة 1 
كم بقي من الشهر؟ 0 أ لو أعطاني لأوفيته إني لأمين في السماء أمين-في الأرض لمي 
كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح ]| لو أنكم توكلون على الله حق توكله لودقكم كما برق 
كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث 6 | - الطير ل 
كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد لديل اراد كرك اله إثى حيط علد را الل . المللك قن 
كيف يأتيك الوحي 114 وقته 7 
كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم رقف لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا يلضل 





فهرس الأحاديث 
لو دنخلوها ما خخرجوا منهاء إنما الطاعة في.المعروف ذلف 
لو رأيتم الطير تخطفنا فلا تبرحوا من مكانكم كرف 
لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة 000 
لو فعله لأخذته الملائكة 11 
لو فعل لأخذته الملائكة عياناً - 4ذه١‏ 
لو قالها لجاهدوا في سبيل الله سل 
لؤ قلت نعم لوجيت 02.2١0‏ لف 
لَوْ كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء: للقن فففل 
لو كان نعدي نبي لكان عمر بن الخطاب 11 
لوككانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة يفنل 
لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس ن فنا 
لو كان على أبيك دين قضيته أما كان ذلك يجرى غبه؟ + 1١19.‏ 
لو ليشت في السجن ما لبث يوسف لأجبت"الداعي ا 
لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ملف 
لولا :أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوه لض 
لولا أن تحزن النساءء .أو تكؤن سنة بعدي لتركته 31" 
لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت.بقتلها : مان 
ليؤتين يوم القيامة بالعظيم الطويل كلام 
ليبلغن: هذا الأمر ما بلغ الليل والئهار ولاه 
ليراجعها ثم ليمسكها' حتى تطهر 114 
ليس أحد أحبٌ إليه المدح من الله عز وجل تهانا 
ليس بأرض ولا امرأة ولكنه رجل ولد عشرة من الولد ل 
ليس الغنى عن كثرة العرض لذ 
اليس لبتي النضير على بني قريظة فضل في عقل ولا دم 7 3 :54 
ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ينجل 
ليس من مولود يولد إلا علئ هذه الفطرة نذا 
ليلة الضيف واجبة على كل مسلم * 2 ' | كرض 
ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ”> 
ليهنك العلم يا أبا المنذر 165 
الآن حمي الوطيس هلاه 
الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأخما في ليلة كفناء نكل 
الذي في عيئيه بياض نفك 
الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى 1 
حرف الميم 
ما أبقيت لأهلك 111 
ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة نل 
ما أردت يما أرى 6 
ما أدري تُبَعأَ نبي أو غير نبي لمن 
ما أسمك؟ : حقق 
٠‏ ما أصاب عبداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عيدك ه1١‏ 
ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة 233 


نفدل 


الحديث 


الصفحة 
ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة. .. فتك 
ما الذي أثنى الله به عليكم؟ الل 
ما المسؤول عنها بأعلم من السائل : 141 
ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئاً انه 
ما أنا بالذي يسأل ربه هذا - فك" 
ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة م/اضه ١‏ 
ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوأ ووم 
ما بعث الله نبياً إلا رعى الغثم ٠‏ . من 
ما بالشعر بعثت ولا بالفخار أمرت. . ضينل 
ما بهذا بعثت وقد أبلغتكم ما أرسلت به : الك" 
ما بين النفختين: أربعون 4 ١116‏ 
: ما تجدون في التوراة في شأن الزنا 0 
ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله من جرعة غيظ يكظمها 2 1717117 
' ما ترّى يا اين الخطاب : كذه. 
: ما توضنأ عبد فاحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة» إلا غفر له انل 
ما خلأت ولكن حبسها حابس الفيل مول 
ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم أصبعم هذه , 
في اليم ع 
ما زال جبريل يوصيني بالجار 141 
ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في.فلاة  ١55.7‏ 
ما غم عثمان ما عمل بعد اليوم نط 
ما ظنك باثنين:الله.ثالثهما 244 
ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية كم" 
مالي أراكم سكوتاً؟ 11 
مالي أراكم عزين! 11 
:خا دن أد إلا وله وله في النجنة ومتول قن النار.ة قلطا 
مانن أحد لا يؤدي زكاة ماله الحقف 
ما من أحد يلقى الله تعالى إلا. وقد همّ بخطيئة أو عملها .591 
ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه : 
الأيام دقف *4 16 
ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة 
شجاع أقرع : 144 
ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته امه 
ما ف عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك ١‏ املكف 
ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به . نل 
ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه 0 54 
ما من مسلم إلا وله في السماء ايان ٠‏ 6 
ماضن متلي 15 اللا تعالى يدعرة ابد يها قطيمة. رج 
ولا إثم ذل 
ماعن عسل يلقتواقي قر يرما عسل فض 
ما من مولود إلا يولد على الفطرة فقة تلل 
"هال 


ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان 





ل 


ما :متكم من أحد إلا وقد كتب مقعده همن.الجئة ومقعده عن 
: الثار 

م ناد ]8 لعفل تر يق اليد 

ما منكم من أحد إلا وله منزلان ... 

ما بمنكم من أحد يتوضأ فليبلغ الوضوء أو فيسبغ 

ما نفعني مال .قط ما تفعني مال أبي بكر 

ما نقصت صدقة من مال 

ما'هزم قوم إذا يلغوا اثني عشر ألفاً من بقلة 

ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب 

ما :يغني عنه قميصي من عذاب الله تعالى' 

ما ينغي لنينٍ "أن تكون له خمائئة الأعين 

متعها ولو بقلنسوتك 1 

مثل القائم على .حدوذ الله والواقع: فيها 

مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ريه مثل الحي 'والميت 

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم ‏ ' للغرقة 

مثثي: ومثلكم كمثل رجل أوقد ناراً. ول 

مرحباً يمن غاتبني. فيه ربني. . لا عا 

موا تثعلبة وبفلان 

مرزت يقير أي فصليت ركعتين 

مروا أرلادك بالملاة زع اباسح سنن 

مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة 

مضنت اثتتان وعشرون وبقيت سبع التمسوها الليلة؛ الشهر 
تسع وعشرون : 

مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله 

ملعون من أتى النساء في أدبارهن 

من آناه الله مالا فلم يؤد زكاته 

مْنَ أتى حائضاً أو امرأة في دبرها 

من أحب أن يبسط له في.وزقه وأن ينسأ له في أثره 

من أحب أن. يزحزح عن الثار 


مد أنحبٍ”أن' يمثل له عباد الله قياماً فليتبوأ مقعده من ؛ 


الثار 


من أحب لقاء الله أحب الله لقاءة.. 

من أخسن في الإسلام لم يؤاخذ فنٍ الجاهلية 

من أطاعني فقد أطاع الله فاه ا 

م أعتق رقبة مؤمة أعتق الله بكل عضو منه عضواً من 
الثار لان 

من أغلق بابه فهو آمن 

من أنفق زوجين في سبيل الله. 

من أعزيق :ذه وعقر جواده 
مناجتئ لله مسجداً يبتغي به وجه الله 


من أحب أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ #إنا الطنثى :. 
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مءهة 


وبين صلاة الصبح احمذه 
من. جهز جيش العسرة قله الجنة ينض 
من حفر رومة فله الجنة فده 
اتن ل ور ال فنن 
من خلف بغير الله فقد أشرك. فنا 
من حلف على يمين وهو فيها. فاجر ملي 
من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه بيانا 
من"دل على خير فله مثل أجر فاعله اردان 
: من رأى منكم الليلة رؤيا فقن 
من.رغب عن ستتي فلوس مني | 00 . بل 
عن تل جورخل كدده ألنمم يرم الياءة جام أنار 34> 
من سره أن يبسط له في وزقه وينسأ له فنٍ أثره لحلل 
من سره أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار ‏ | 08؟١‏ 
من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله تعالى لحن 
من سنّ في الإسلام سنّة حسنة لحكل 
من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنيه' ١618...‏ 
. من طاف بالبيت لم يرفع قدماً ولم يضع أخرى إلا كتب الله .. 
. له بها حسنة للف 
: من ظلم قد كينظوة من سبع ارين ” 116 
من عقر جواده ممه 
من:عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد 5 
من غسّل يوم الجمعة واغتسل وبكز وابتكر لكلل 
: من.فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. كل 
من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به الطل 
من قام ليلة القدر إيماثاً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه بيدا 
من قرأ بالآيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه 174 
من قتل قتيلاً فله كذا وكذا 04 
من قتل نفسه بحديدةٍ فحديلته بيده فنا 
من.قرأ ثلاث آيات من أول الكهف ف 
من قرأ عشر آيات من آخر الكهف الام 
من قعد مقعداً لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله 
ترة لين 
من'كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله مكف 
٠‏ |. من كان متحرياً فليتحرها ليلة سبع وعشرين'يعني ليلة القدر ١99/1‏ 
من كان يؤمن بالله راليوم الآخر فلا يوذ جاره 4" 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة 
': يدار عليها الخمر أفنن 
ل ب ادر اي ا ل 00 
الام 
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الحدنث المفيحة 
من بتى مسجداً لله كمفشحص-قطاة لمالا 
: من توضأ فأحسن الوضوء ”> 


من توضا وضوتي» فصان الظهن خف له ما كان بنها ٠‏ 


ثلاث وعشرين 








فهرس بالأحاديث 1 
من لبس الحريز في الدننا لم يلبسه في-الآخرة ': :. 1158 | نعمايجمع الله هذه العظام 1 
فن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمتكر لم يزدد من الله... تعنم أي يريد منا القرض عمد 
إلا بعدا. : ١87 ١‏ | تعنم وأرجو أن تكون منهم ا شل 
من 'مغت على ذلك كان مع التبيين ٠‏ 148 | نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما 1 لك 
من ندر أن يطيع الله قليطعة . 1 نعم يميتك الله ثم يحبيك ثم يدخلك نار جهتم اليه المهمة؟ 
من نسي صلاة فلتصلها إذا ذكرها. :: | نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس اللليننا 
مَنْ هؤلاء 0 | التعيم الأمن والصحة مها 
هن وجد الزاد والراحلة :3517 | النعيم الماء البارد | مدلل 
موضع سوط في الجنة خير من الدثيا وما فيها: 5 | نقاعاً نحيثما توجهتٌ بس م اللي ممم 
من الكبائر شتم الرجل والديه للف نهن: زسول الله يل عن الخذف : 1 
من :مخاطية العبد ربه ييل نمق رسول الله كي عن كل ذي ناب من السيام... لاع 
ههاا يا عائشة فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش مقتكا حرف الهاء بع 
المؤمن أكرم غلى الله عز وجل.من بعضض ملائكتة :: م 1 : 00 
النؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً وس سب | هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة ش 0 
من للمؤمن كالبنيان يشد يبعضه ب 1 

١‏ 1 75 هات المفتاح بأ م يلك 
الثره مع من أحب الصا هذا ما أوحي إليّ أنه متحز. خلن السنتبين نوعلا لزه 52 
ا ل ع ل تك ا رما لوقو 
المسجد الأقصى لق 8 90 
ار ا ا ا 
المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه فين 7 6 بن ٍ 
المغرب وتر النهار ش لكل 0 5 هذا الدين مخلق'بالثريا ا 
المقسطون في الدنيا على منابر من لؤلؤ يوم القيامة فو ال دان 
المرت 1 1 كل هله أمتي بالحق يأخذون 3 

0 * | هذه لكم وقد أعطي القوم مثلها فيك 

حرف النون 55 هل أعطاك أحد ثيئاً؟ وم 
نادايا معشر الأنصار»ء يا أصحابب السمرة -١‏ 4 | هل أنت إلا أصبع دميت؟ كلل 
ذاركم جز من سبعين جزءاًمن يت 19471 | أصبح: من عبادي مؤمن بي وكاقر رسن يلضيل 
اولي حصيات م ]| هل تدرون ما الكوثر؟ للطل 
ناولثي كفاً من حصياء 5 | هل تدرون مم أضحك؟ 0 : للقن 
نبي ضيعه قومه 1 4 ]| هل تضارون في رؤية الشمسن.والقسر ليس ووفهسةةه ٠+‏ 
تون مع رسول اله 6 البدئة عن سيعة واليقرة عن سبمة مه5 سحاب؟ 14 
تحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات 4 | هل جنتم في عهد أو هل جعل لكم أحدآفاناً؟". .' 0 18 
تسن معاشر الأتبياء لا نورث نه ار ترر» يوادي ابلا فصان ل برو و 01 
تزل.ملك من السماء يكذبه 54 | قلت: تعم 3 مهلل 
نزكت في المؤذنين 9 184 | هلا صليت ب لإسيح اسم ريك الأعلى وال 
نسمة المؤمن عار يلاق جز المع / ا لق وضحاها»؟ فيل 
تُضِرْتُ بالصّبًا وأهلكت عاد بالديور 7 100 إ شلا قلت: داو : 
عم 0 236 محمد : 5000-6 سينا 
نعم إذا كثر الخيث : 20200200 لله | هلك المصرُون ق4ه 
تعم أي أنا محمد 4 | هم إخواتكم خولكم فنن 
تعن صلّي أمك 4341 | هم ثلاثة أصئاف ا الأرن بال ملام 
تعم-عذاب القبر حق 00 : /3781 | اهم الجن وإن الشيطان لا يخبل أحداً في داره فر. عق . 5ه 
تعنم » أي: نهيت عن القتال في الشهر الحرام 11 هم قوم تحايوا. : بروح. 20 : ا شام 





لفق فهرس الأحاديث 
هم-قوم هذا 0١‏ | والذي نفسي بيده لا يؤمن:أحدكم ختى أكون أحبٌ إليه 
هم اليوم أربعة 4 | من نفسه 14 
هفت يهود بالغدر 111 والذي نفسي بيده لا يسألوة ني اليوم شيثاً يعظمون به . ٠‏ 
هو أهل أن يتقى 141 حرمات الله إلا. . 11 
هو جبل من نار يكلف أن يصعده 14 ذلك عر ميدي اا ا لاما 
هؤ:الطهور ماؤه الحل مييته 4 | والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا. ١‏ :. 
هو قرن ينفخ فيه 1444 في الزبور ولا في الفرقان مثلها زف 
مو مشجدي هذا 5 | وما الذي أهلكك لرفرن 
هو نهر أعطانيه ربي عز وجل 1645 ومنا يدريك لعل الله اطلع على أهل. بدر 11 
هن :جولي كما ترى يسألنني النفقة ١17‏ | (ؤمم ذاك) قاله لأسماء بنت عميس ا 
هن-لا إله إلا الله وسبحان الله والجمد لله والله أكبر 5 | ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر 101 
هي النخلة 6 | ؤيحك إنها كائنة فما أعددت لها؟ 14 
هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة 6 | ويحك يا تعلبةء قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه 045900 
للأعقاب من النا رنضن 
كا 0 " 
وأعدوا لهم م من قوة ألا وإن القوة الرمي,:: .0 اورود: الدخول لا بيقى بك ولا فاجر إلا دخلها 0 
وألزمهم كلمة التقوى لا إله إلا 9 8 5 ا تتفل الولد ثمرة القلب 0 8 
وأنا أقسم بالله لا أطلقهم.ولا أعذرهم . 50# | ١‏ : 
وأنة والذي نفسي بيده لأخرب جني .الذي أخرجكما 14 0 حرف لا 
وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي . . .1174 | لا أراك تكلمني في حد من حدود الله . أن 
وتجعلون رزقكم قال: شكركم لضن لا أجد ما أحملكم عليه 6ه 
وجدني في أهل غنيمة بِشِنٌّ الاقف ع ٠‏ باب | لا أسأل قد اكتفيت 1 
وصلاة الرجل في جوف الليل ٠٠١8 5 ١‏ ]لا آكل حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ديل 
وقُئ عمل يوم بأربع ركعات في أول النهار 5 | لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء 80 
ولذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه | لا إله إلا الله وحدهء صدق وعدهء ونصر عبده ١‏ 
والله لاستغفرن لك ما لم أنة عنك . 6 | لا إله:إلا الله» ويل للعرب من شر قد اقترب اام 
والله لأمثلن بسبعين منهم 4 | لاء إن الله جميل يحب الجمال ١‏ تفيل 
والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ١١94‏ إلا بأس طهور إن شاء الله “امه ١‏ 
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه , ؟ ١‏ | لاء بل لكل من عبد من دون الله 1465 
الله ليتمن الله هذا الأمر 8 | لاء بل للناس كافة يكن 
والله لو باعني أو أسلفني لقضيته . 7و | لاء:بل هم الذين يصلون وهم مشفقون الحمفلك 
والله ليهنك العلم أبا. المنذر | لا.تأتوا النساء في أعجازهن . ريل 
وس وح لد لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها 44 
هذه في اليم . .8ه | لا تتصدقوا إلا على أهل دينكم لفحل 
زالله ما صليتها 1518 | لا تجالسوهم ولا تكلموهم لحل 
والذي نفس عحمد بيده إن دواب. الأرض لتسمن , م | لا تنجعلوا بيوتكم مقابر ضا 
والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن ١50+‏ | لا تحرم الإملاجة والإملاجتان 33> 
والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله 4 1708 | لا تحرم الرضعة أو الرضعتان 313”»> 
والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. 1686 | لا تحرم المصة أو المصتان 34> 
والذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لم:يبق منكم أحد لسار لا تحلفوا بآبائكم ١‏ ردن 
 :‏ بكم الوادي ناراً. .' . يفنل ال 1١6:‏ 
والذتي نفسي بيده لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواً .. 1514 أ لا تخبري عائشة 3 3 111 





فهرس الأحاديث لخدي 
لا-ترال التؤبة مقبولة حتى تطلع الشمس:من.مغربها . 8 | لا يتم بعد حلم : 0 لن 
لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيْما أفناه 1 ا 0 لمي 
لا تسألني .امرأة منهن إلا:أخيرتها . ١17‏ | لا يحل أن تأتوا النساء في حشوشهن. ٠‏ لما 
لا “تسبيخي عنه 8 | لا يخبل بيت فيه عتيق من الخيل لماه 
لا“ تسبوا أضصحابي : 017 | لا يذخل الجنة قتاتث هه 000 
لا:تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر 5 | لا يدخلن هذا عليك 40 
لا :تشتركوا بالله شيئاًء ولا 7 ا م إلا نف الذل: رسواو ين د ال دي : هلاه 
بالحق - 8755 | لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله تغالق 7 2 1 
لاد حور اللا رتفت : :378 | لا يستحيى الله من المحق م اممو 
لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم 4 | لآ يضترك بأيهما بذات اك لا 
لا:تفظع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً .17 98٠ ٠0:‏ 741 | لا يَنْرّك مؤمن مؤمنة 0 
لا:تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفلمن:” لا يقبل الله دعاءً من قلب غافل لاو ا ل 
':.دمها ١‏ يتفض كين لا يقيم الرجل الرجل من ممجلسة ثم يجلس فيه 2 0 207 
لا ثقوم الساعة:ختى #طلع الشمس.من مغزيها. ١‏ +* ' “48 | لا يمس القرآن إلا طاعر- ' ذد ‏ ا بحلل 
لا'تقوم الساعة حتى يبعث:دجالون-كذابون: لا ا ينون أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالخز وجل ٠05 1803 ٠١‏ 
١‏ تكرمن اغياي اعسمايك عار العدير نك 3" | لآ ينحني لدء ولا يلتزمه وله م8 7 
0 5 | لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة من الدبر لير 
عار اعفان تعلموهن الكتابة 00 ١‏ 0 ا 
0 لمعا لدي ا لل )| ” حرف الياء 0 
لا خلف في الإسلام وا | يا أبا ذرٌّ إذا طبخت مرقة انين 
لا أخير في دين ليس فيه ركوع . .مم | يا أبا ذر تدري أين ذهبت الشمس؟ ل كفم م بوكلا 
لا صلاة بحضرة طعام ودو١‏ .يا أبا ذر أتدري فيما التطس 0 : 2 
لا'طلاق قبل النكاح ٠‏ :وعروو. ]| يا أبا سعيد:من رضي الله ربا وبالإسلام دينا. 8 
لا طظلاق لابن آدم فيما لا يملك 50-6 يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ ١‏ لادلا 
لا إلدلاجي ان ومنيد لأعرر ون هوه 4 1 يا ابن آدم أنفق أنفق عليك 110 
لا فضل لعربي على أغجني . مم1 | يا ابن عمر ما لك لا تأكل؟ م1 
لا قطغ على الخائن مم | يا أيها الناس ائقؤا ربكم الذي خلقكم من نفنن :واحدة ااام 
لاء ما زال ملك يسترني حتئ ولت ' أيا أيها الناس ألا إن ربكم واحد رن 
لا نبرئح حتى نتاجزهم بزع | يانأيها لفان إدا جر مع يو جلو لي 1 
لا نورث ما تركنا صدقة الا والأرض 11 
لا هجرة بعد الفتح 0-3 | يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله خفاة” 446 
لا وإنه قد أوحي إليّ أنكم تفتتون في قبوركم - 1*7 أ يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة لحن 
لاء ولكن لا يبلغ عني إلا جل مني - وه | يا أيها الاح إلى لقانت أننت لي الات 1 ا 
لا والله لا يلقي حبيبه في الثار ا ان يا أيها الناس أي يوم هذا؟ مه 3< 
لاايا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك 64 3 يا ثوبان ما غير وجهك؟ | يلض 
لا يأمن حيث وجد نك يا جابر لا أراك ميتاً من وجعك هذا جديا 
لا يؤلف تخت الأرض أيا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا 44١‏ 
لا يبقى على رأس مائة ممن هو اليوم على ظهر الأرض يا جد هل لك في جلاد بني الأصفر؟ 5 
أحد | يا رب كيف أصنع إنما أنا وحدي يجتمع علي الناس م 
لا يبقى على ظهر الأرض مدر ولا وير إلا أدخله الله كلمة يا سليك قم فاركع ركعتين 1١‏ 
الإسلام | يا صباحاه ل كيل 
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم 1477 | يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه للك 








١4 


العديث الئحة 
ياعائشة إني أريد أن أعرض عليك أمراً 1 

يا غائشة الآمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعضص 46 لها 
يااعائشة أما شعرت أن الله أخبرني بداتي 13 
يا عبادي إني حرمت الظطلم على نفسي ليلنك 
يا نعلي لا تتبع النظرة النظرة 349 
ياتحماه إن د م انيه والإنس و 
يا عبمر إن أولتك قوم عجلت لهم طيباتهم . 1 
يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ يفنا 
ها عمر ضع سيفك تهنا 
ها بغلام إني أعلمك كلمات 1156 
يأ.فلان اخرج فإتك منافق 6 
يا فلان يا فلان اشهدوا أحسن 
ها ,مرئد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة . . فيل 
عابمعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. 1 
يا.معشر قرهش: اشتروا أنفسكع .من الله ... مين 
يا ,معشر قريش لقد تخالقتم ملة أييكم إبراهيم اعد 
يارممشر النساء تصدقن ش 0*١‏ 
0 عي يد 041 
يا وبح ثعلبة : 64 
)ا يبودي إن الإسلام يسيك الرجال بل 
يأجوج أمة وماجوج أمة كن 
يأهرالله عز وجل إسراقيل بالتفخة الأول لفن 
يَؤْتى بالرجل الطويل الأكول الشروب العظيم فيوزن . مع الام 
يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه ضغاز ذتويه 1١787 ١:‏ 
يؤتى بالموت في صورة كبش أملح حرئفن 
يؤتئ يوم القيامة بناس إلى الجنة متهم 
يسطها ويمدها مد الأديم .: 0 لكك 
يتبعالميت ثلاثة مه 1١‏ 
يتجلى لهم الزب لذايل 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل و ملائكة بالتهار 71 
ينجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح .. نيل 
يربك الثلث كن 
يجنيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل 5 4 
بحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة 530 

مهال | 


يحشر صاحب الريا مع صاحب الريا 


يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة 


فهرس الأحاديث 
د المفحة 
يحشر الناس يوم القيامة جفاة عراة غرلةٌ عق م١‏ 
يتحمل هذا العلم من كل خلف عدوله نف 
يخْنْصَ المؤمتون من التارء فيحبسون حلت قنطرة بين الجنة 9 
والتار فى 
يدزسن الإسلام كما يدرس وشي الثوب طن 
يدنو المؤمن من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فنا 
يطوي الله عز وجل السموات يوم القيامة انين 
يغرو جيش الكعبةء فإذا كانوا يبيداء من الأرض 11 
يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء يبميته 11 
يقضي الله في دَلك لذ 
يقال لقارئع القرآن: اقرأ ودتل ١4‏ 
يقال للرجل بمن.أهل الغان يوم القيامة . 8" 
يقول ابن آدم مالي مالي م10 
يقول ربكم: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شتام :711 
يقول العبد: مالي ماليء إتمل له.من ماله ثلاث م١‏ 
يقل الله تعالى: ابن آدم لني تعجزني وقد خلقتك؟ لشف 
يقول الله تعالى: إذا همّ عبدي بسيئة ولم يعملها لم أكتيها ,| ' : 
عليه د 556 
يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لاعين . . 
:ارأت 11 
يقول الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء كنا 
يقول الله تعالى : إني مبتليك ومبتلٍ بك 5 4 
يقول الله تعالى يوم القيامة لآدم : قم فابعث بعث الثار يذل 
يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو ٠.0,‏ * 
.ريك 14 
يقول. الله عر وجل لأهل الجنة: يا أهل الجنة هل رضيتم 254 
| يقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر لفق 
يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه . نفدل 
يكشف ربنا عن ساقه كل 
يكون النسيم طيراً يعلق بالشجر أكنل 
يلقى إبراهيم أباء آزر يوم القيامة 14 
ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الدجال ‏ . لذ 
ينزل. الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا 16 
لحيل 











فهرص الشعر ا 
صدر البيت القافية القاعر ' الصفحة 
حرف الهمزة 
أزوؤتي خططة 0204 سنميس سسواءٌ زهير بن أبي سلمى لمكا 
فنتإن تدعهنو عي و سمت #سنتسياة زهير بن أبي سلنى للملا 
وشلاتري ا ل ينا زهير بنن أنِي سلمى 31 
وقنسدأفغه دو اللنعنين تنام زهير بن أبي سلمى 333”», 
وعبريسل اء ...م.ءء. اليس لهكفاءٌ حسان بن ثابت يفا 
أله أبلغ 35001000 تي بهواٌ حسان بن ثابت دولا 
أجسعوا أرهم .0.. الهم فوضاكءٌ الحارث بن حلزة لين 
وينوئلت في م امت و تا يك 
ملكت بها ..مءييلى.) فا وؤراءها قيس بن الخطيم مين 
لتشيسنن فتن لل ع ميت الأحنياء عدي بن الرعلاء 141 
ورشت بنساء 6-..6.... أعراف اليتاء 5 
فاضرب وجوه مونم “القت السستصواء الوك 
حرف الباء 
ببأي بلاءآم .0.0.0.0 مسلموالمهلبٌ بشر بن أبي خازم اعم 
وداع دعا فاك 0 كعب بن سعد الغنوي لقف 
فإنتسالوني ش12 التعيناء اكه علقمة بن عبدة نل لففل 
بها جيف الحسرى مان “اللتمباةت ب عنث علقمة بن عبدة ل حون مللر 
حلفت فلم عدي بالللمتر ملعت النابغة الذبياني سلف 
ألمتر أن الله بععمعم ا تلتبعدتلينكت النابغة الذبياني 514 
تريك سلبَة الس وللال سلب ذو الرمة 7 
كأنه كوكلب مع لاون محفت ذو الرمة لدف 
الى ومن لولاا سبيت الكميت 7 وول 
وجدنالكم ومسلغ شرب الكميت 16 
فطائفةقد مقع وت بك الكميت ” نارق 
وكائن ترى 1 ٠‏ و فت شرت سوه ررق 
فقلتنلها اع حال للستت مَشَوّن بن كعب من 
أرق كل قوم ماما دادع همدو كارت > الاخنس بن شهاب يف 
وأرفب فسيها ممع يي الكعتحت أزرعسيت 7 ش 7 
كأنهم صضابت' التي ممت '“غلقمة بن غيدة("2 51 
تعيب لإكني حا و ممم ال و1 0 





00 وهو في ا«ديوانه» ص*237 و«مجاز القرآن» الى و«الطبري» 778/1١‏ 


0 وهو في «الكتاب؟ / 0 و«الطبرية 7ر240 و«أمالي ابن الشجري» فذالقة أوالقرظبي؛ ورين و«شرح شواهد الشافية» 4 


و«الصحاح» و«اللسان» و«التاج»: : صلوب . 





لس 1 ٠‏ فهرس الشعر 








صدر البيث القافية الشامر الصفحة 
فإن تك نالأيام لمكن وتوت لكل لاثة 
ومن لم يغمض 0.0.0.0606.. وهوعنتائبٌ ليله 
ومسن يتستبع 0 التذسي محشاعست إلى 
فمسدنديك 000 بنها ل خَرَيتٌُ ضابى بن الحارث مه 
تمسززتها  .....6..6‏ اقت ص وبوا نون 
تقول اينتتمعي ١‏ 2000.6 طسيسسينبٌ 1 
تعاب عأحداث +11 “والخطوب تُشيت بل 
مانتقمالناس 6..0.06... اإاغف بوا عبد الله بن قيس:الرقيات : 4ه 
وأنهمسسادة 0 عليه و الحرتب عبد الله بن قيس الرقيات 66 
ولقد طلعئنت م الأن يمح فهييوا أبو أسماء بن الضريبة 54" 
طلباًلعرفك .وتيك الأشتبنات 5 
ليس في السحق ........ هايقولالكذوبٌُ لخلا 
تنسكا تيوت مم لتنا السليت دين 
تمنيم بن قيس ...0.0.0.0 علي جوايها الفرزدق 2 . الاك لاد 
وققسنفت علئ ميمه وأعباطكنة ذو الرمة انف 
وأسقيهحتى سوام بكونسلافة ميسهةه ذو الرمة وهلا 
وكائن أصابت ودام اذم “وممسية تكوابستهنا كيق 
فقلتانجوا ٠‏ وفبييارتكحيه ش نض 
أضاءت لهم “تتح 01 أبو الطحان اليقيني بق 
عصصيت إليها ...م أرشد طلايئها أبو ذؤيب تيلف 
فصدقتها امع اللتسذا مه الأعشى لل 
ألم ترأنالدهر .......ء. | لغاريهدائبا ليك 
أرى رج بلا ان" عفنا قينا الأعشى 2 
فنماذئمبر و ع محيهنا فترني] الأعشى 1ه 
جريمة ناهض ا لس أبو خراش الهذلي سوس 
لاألبعفي باحسنا أبو الأسود الدؤلي 0 لل 
يمسج صسبسيسرة 6....... الماعون صبا بلطيل 
فانقض كالدريء 00 ا تتسخالهطنيا وس بن بجر /6” 
خبليلي مرابي 6 .. الفؤادالمعذب اومن تن حبر 1 شيل 
الم ترائني 0 ذإ لسع تسطبيديب أوس بن حجر , ٠‏ بل 
كليني لهم 0.000٠‏ بطيء الكواكب التابغة الذبياني | لف 
ولاعيب فيهم 0.000 قراع الكتائبٍ النابغة الذبياني 66 
كسان تعقسيتق ....... أونقيقالعقارب جرير لفق 
أتاني كلام امود أحيك ا فييكيل أبو الغول الطهوي ل 
فقلتناالسلام ........ ومؤهابالحواجب 5 
ياصاح بلغ 00 عرى الدَّئبٍ . مالك بن نويرة 5 وه 
لعمرأبيها 0.0006 آبسنأبي كعب 1 |4 نفك 
أرانامرصدين 0.000 ويبالشراب النابغة الذبياني وم 





)١(‏ . وهو في «الكامل؟ للمبرد 47» 7 و«أمالي المرتضى؟ ١145/١‏ و«اللسان: 7/5» وتينيه في «الحيوان» مع و«الشعر والشعراءة للقيط بن زرارة 


بفقلضة 





فهرس الشعر ا 
صدر البيت القانية الشاعر الصفحة 
لقلدنقبت 2 تحجببالإينتيجات امرؤ القيس خالل 
كطوديلاذ 0.00 المزاعم والمذافب النابغة الجعدي للقن 
أفرتك اللخسيسر ١‏ وذا لتشم عمرو بن معد يكرب كك 104 
لشت ومان ينتوم ...0.0 إلى الأعداء :55 سلامة بن جندل ل 
لن يذهب .......0. والياقوت والذهب مالك بن نويزة. 1 
قالير ولع اتتعيناء ا السحاب 5 
اخنيس حمارك ...م عنمدن لغسورّب 144 
مستبذلاً تبدو .م مواضع القنب دريد بن الصمة كلض 
امشكئاً تصفق *+التعيد بالكوت عدي بن زيد ليق 
واللغيريرهقها 00 انقضاض الكواكب بشر بن أبي خازم - /اه7 
جاؤوا بتصيد ....0.0.. طوالالذئبٌ تق 
٠‏ حرف التاء 
إذا خخحلبدارت بع اق * متحتي و لات 7*4 
دعوت الستسي ا اك 0 السك بيت قيس بن ذريح 74 
ولكنهمبانوا الع اتسوك الشنث يزيد بن ضبة زغرف 
وملا أدع إن سح هه حللدلا 
ألي التتتفسسل , “التحسات ميث السموءل بذكن 
وليلةذتِ رامعا لسييثة .رؤبة يفضدا 
ومستسهكل فنيت وام سيك أ 
وذي ضغ سن امام #ننشات مسعيعا أحيحة بن الجلاح يض 
أبلسغأمسير لك ا :إذا:اعسمعينا 000 14 
إنللع رق 0.00 التهنليتاهسيتا 244 
قدرابنلي ف 6 اتجوها التووييينا 144 
قلي لالالايا .0.0.0.66... الالية بمرت -- كثيز زاين 
اشيفعي بنا 250 اك كثير 055 
صفوحافما ....... الوصل متلتٍ كتين 1 
أمين ومن أعطاك :اي فنالتتميليت 5 
أترجو بنو مروان .6.0.0.0 اسنلمعي وطاعتي ااككلا 
مسناللوائتي 000 كبرت لدائي ذل 
حلفت بالسيع نت "تعداسسشسيت كيل 
ولعت كان “سين لضت 
وبالحواميم .0.0.0.0 قشطنللك 14 
: 00 حرف الجيم 
بارعن متفل البح لس التابغة الجعدي م 
يبسن تناتتنا وتارا تاجيجها 0 ا 
تعن بتؤزعتة: رو 1.8 وشرعييق بالفترج ا ا 
يا حبذاالقمراء ل.ل املاءالت سالج 1 55ما 

حرف الحاء 

4 :ذو الرمة /ه2 


إذاغيرالنأي 








6 ممم ممم 


فمعامء رمرم 


لثمم ممم 


ممععرام مو 


.امع مث ممم 


ماقام مق ممه 


ولام ثم ميو 


ممع مم ممه 


ثمم م ث لمم 


٠‏ 0626م ممم 


ومع مث مايه 


فهرس الشيعر 





الصفحة 

ذو إلرعة 11 
تميم بن. مقبل لي 10 
نهشل بن حري , 4 
١6م‏ 

أبو ذؤيب هم 
06م 

م؟ 

التمن بن .تولب فق 
أبو ذؤيب 1044 
ميضرس. بن. ربعي تين 
: ككل جدكا 
عبيد بن الأبرص نينا 
بشر بن أبي خازم مكلا 
جرير م 11# 
ججرير 00 ٌ يلول 
1 

4 

1 

166 

حسان بن ثابت 151 
حسان بن ثايت * : ام 
الحطيئة انين 
: الحطيثة ‏ . ٠.‏ : : ام 
١‏ رق 

عروة 631 
س4 

/ 25-0 527 5 الال 
الراعي.. . .. : . 04 
الى دلانا 

01 ىه 
الأعشى 0 . اريقف 
الطرماح اما 
الأعشى لف 
اهاي ةا ٠‏ «ت 0ت عهم 
العزرجي ول 
خطائط بن يعفر 55 
الأحوص . ١‏ : 1 415 
لفن 

لفن 


,فهزس الشغر 


سد 





صفر:البيت 


تبياعد مني 
لا تزتجي حين 

منالبيض لا 
وإن شئتم تعاودونا 
أعاذل ما يدريك 
وإني لعبد الفيفه 
فإناللسذي حصائت 
بردي لوأني 
فأصبحت مما كان 
أعاذل إن اللوم 
ألا.أيهنا الزاجري 


فقمناولمايصح 
لقيد بكر الشاعي 
. وياب لجس سن 
إن ببستي الأدره 


.مارم م وهم 
٠‏ مم مؤاممم 
لقعم م مره 
ومعام م م رم 
فم ف ةقف ةنهم 
فاهعاة. هدقف 
6٠06م‏ مام مه 
فاوء مق قاقه 
معمامء ةا قه 
.اماه قه في 
ثلامام فعا قه 
.ا معامر م وم 
امام ثم مامه 
عامي مع ةورم 


ادر هيسن 


عس ونا 
أو في ضحى المدٍ 
شيسمسة اللتعسيسد 
ياأمخالد 
طريف وتالدٍ 
السمساء ناليد 
غنيك المترده 
أنبتٍ مخلدي 
بها بأو إحدٍ 
الباخل المتشدد 
خيرهموقد 
دمساء الأساوةٍ 
جرهم ولمود 
منقيام جحو 


عسنلى رود ١‏ 


من أمسر بسمسردودٍ 
ثاببتٍ الأوقادٍ 
صسرورة معهبججد 
وإذلميرشدٍ 
جايِد اليه 
عقوبةالمتممدٍ 
قديمعهدٍ 
مؤتباب وغادي 
نليرمبةهٍ 
الحرب لانقعدٍ 


اند هزه 
بالعمرالمديدٍ 
بالشجيح الملحدٍ 
أصبيس بدي 
عستسيد حدادها 
وبالسي د الصمد 
تزار بين مبعد 


سرامن 1ز0؛ 


::. 547 وهو في امجاز القرآن» 981/1 وفغريب للقرآنه‎ )١( 


الشاعر 


ها بن شكيم | 
. الأسود بن يعفر 
النابغة الذبياني 


النابغة الذياني . 
التابغة الذيائي _. 


امرق القن - 


: الفرزدق 


النابغة الذبياني. 


أبو زبيد الطاتي. 


حميد الأرقط 
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10 فهرس الشعر 
ضدر البيت القافية الشاعر الصفحة 
الى دوكر ولاو اللمتوتحي تاذ رؤبة لف 
لميؤذهما عم ب خجا ف حلت ينل 1 
وال ناب 0 جك ستتكرة يذ 
حرف الراء 
أسماوي . ساق تهنا التصدة حاتم الطائي' يكيل 
بلي عمنا 00 يلوم قماطيٌ ْ لل 
فنينازماناً 0٠.‏ بكتأسيهما الدهرٌ حاتم الطائي لل 
نبمازادضنا ........ بأحسابثا الفقر حاتم الطائي 4 
ألا أيهذا الباخع ٠.0.0.6...‏ يدي هالمقَايرٌ ذو الرمة ' م 
فلايدعني 00 وتسلمعامسر لذ 
فما عصمةالأعراب 0 ل ل اك الى 
إذاقللت 0.0.0.000 يطلعالفجرٌ أبو صخر الهذلي يلف 
ولاعائلداً ...م ولكالشكرٌ أبو صخر الهذلي 45 
وإناف ؤاءاً التفروق لصبور مىى7”22, 
ولوأن نفسي ٠ ٠‏ متعيي ككبيمر لكف 
ولكنهانفس .-....0.. اللعامقكورٌ 0 
وصاحب صدق ا ابن 00 6.6 
أخورفغفائب د االشوفن الزيد أعشى باهلة' ا دلق 
تكفيهحزة م ارا + شوب ة المت أعشى باهلة وما 
إإزابللرءًاً يا السبيي ب يروو ١‏ ل 
لايغفمزالساق معاي «شرتوفة اقلم أعشى باهلة 1 
لل يعلم عد للق زان مره 00 131 
لولا ابن جعلة 53 يعفخٌالصورٌ الك 
نغالياللحم ...ل انض جال قور 634 144 
ففلنتااتلهزا 06... الإحنِالصِدورٌ العباس بن مرداس اكد نانك 
فيومعلينا 000 ويسسلوم نسيرٌ النمر بن تولب الليينا 
نبا هيدر جساراً ١‏ الكبابتة ضة مسكين الدارمي ”© 1 
أعهمىإذا ما -0.00.. جارتي الخدرٌ مسكين الدارمي للق 
وقصمعما ع لاتحي وكير مشكين الدارمي مغ 
يارسولالمليك ل اإذأتججا بتحور عبد الله بن الزبعرى 101 
وقدرابني ا #ولي زتا توبة ل 
وقاسمهابالله ........ إذاما نشورها خالد بن زعير ” 0 
وشر المسثئايا ........ الح حاضره الحطيعة © ٠:‏ الف 
المرءيهوى 0 قدنفب الثابغة'الجغدي ٠‏ | كقند ال 
ثفنى بشاشته 15 االسحيعقمة النابغة الجعدي” : 04 
وتصرف الأيسام 1 انان تيملكنا ميحر النابغة الجعدي 504 
يا ابنة عمي لاحني ...م اله واجِر 1 104 
فائتاأعاليه 4 ٠‏ “الستسز ا شهدا “امرؤ القيس /او5 


. .5584/16 وواللسان»‎ »46/١ الببت غير منسوب في «مجالس ثعلب»‎ )١( 
+ 0756 و«معجم الأدباء» 27305/4 و«أمالي المرتضى؟ 116/7 1737 ولباب الآدات؟‎ 2070 /١ الأبياث الثلاثة في «الشعر والشعراءة‎ )( 
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وليل فهرسن الشعر 
صدر البيت القافية الشاعر الصفحة 
ولستيس 6......6.) بالمتع ضى رؤبة يذخف 
حرف الطاء 
أمسست همومي ١‏ “وظشورا واميظنا هيمان قنحافة ١‏ ليل 
حرف العين 

وقد حالهم ب اللفتيقة السام النابغة الذبياني 9 
خطاطيف حجن ...م إليك نوزعٌ النابغة الذبياني ف 
توهصمتٍ آياتٍ ملم “ل ذا 0 سابع النابغة الذبياني /اه 
فبانوا فلولا ..00١‏ العِينكمَدْمَمْ ران 
فيارب 5 10 فق رف إل الل اعد 
متنساالذي 01111ظ الرياحٌ الزعازعٌ 1 لفق 
أرق الخطفى وو كيت ب مسجاشعٌ ىمع 
الفيحين ورائي 0 عليها الاصابمُ لبيد 7 
ومناالمر ءالا 0.0 إؤهو ساطع لبيد لوول ملار ل يووم1 
فنمانفتئت 0 وتلقلطظطعٌ 1 98 715 
أراجسعة يا لبن 00 مالهنٌ رجوعٌ - “قيس أبن ذرريخ بدن 
وفينا رسو الله 6 0.0.0.0000 من الصبح طالمٌ عبد الله بن زواحة . 
يبيت يجافي ........ ا بالكافرين المضاجمٌ عبد الله بن رواحة ينيك 
إذا أن ست ..... أفرحتكالودائمٌ بيهس العذري- - كم 
أخذنابآفاق 6 .... والتججوم التطنوالمٌ ١ ١‏ ' احفل 
وإثني بحمدالله 200000 غدرةًأكقتَمٌ غيلان :بن سلمة الثقفي 45 1 
تعنالوا فالوا 0.0.006... الدهرتنافِعٌ امام 3 1 
مهنا !مت 0.0 وبالتجيالٌ الَخِشٌّمٌ جزير 1 
ولقد حرصت ل.ل الاتلدقفلع أبو ذؤيب 1 
فتخالسا 6 ..000٠‏ التي لا تَرَقَعٌ أبو ذؤيب” لدان 
وعليهما مسرودتان ا السوابغ تيع أبوذؤيب: ليل 
وخليسل قد 0.000 ضصربٌ وجنليعٌ نودننا 
كأن بياض غرقه صديمُ يلف 
ياليت شعري 50000 وأمري مجنممٌ فندة ذلك 
تذكرأياماً لل ١‏ إلننك رجوفهها الأحخوص نيفق 
تسبعبذون عقر 0.0.0.0 الكمي المقنعا جرير 000 لمن 
قأقسملو ف و البنك ميوفتعنا امرؤ القيس 143 
فدىلبني 000.006" كواكب أشتعا مسهر بن النعمان 1 
فأدركت من ءءء «التقفهتائد مضيكعا 74 
فان تزجسراني 4 عرفا متجععا حكن 
عليكمقثل مم4 اللمزء يتقطجها الأعشى 

فأنكرتني وما 6....... الشيبٌ والصلعا الأعشى لكت كدها 
ا كتحت .0.0.000 الخليل خدوعا رحن 
وخسيرالأمر 0 + اتتسبيعة الات 1 
إليك إليك ضاق بهم ذراعاً 2334 
فسني قباب 4 ان ١‏ “بحي ب يننا ,غ44 





فهرس الشعر الل 
صدر البيت القافية الشاعر الصفحة 
اننتغض نحوي داقو "تنيت أطمعنا 4 يى”7, 
لاتنذلالفقير سد ارقن عئيية الأضبط بن قريع علض 
ونسقنفي وليد 0006.. اليس بجائع المي 
ولنسنت أبالي 0000 ممصشترعلي بيب فل 
وذلنك فني شلكو سورع ليب 11 
تتصيبهم 00 عيبن ريسسسوع 3 الشماخ 14 
السمال التمسرءِ ونه “تن التفمتتوع الشماخ 40 
وينح رم سر" 0.0 أتففالقصاع الحطيعة. .... قل 
ياليتني فيها 121211011017 وأض بغ عمرو بن معديكزب .هاه 
أشيض اللون للم الريق خنع سويد بن كاهل بق 
ساجد المتخر 0.00 أصلم المِتَسَكَممُ سويد بن كاهل 64 
وحلتبيب لي :> المشنتعنيوقع سويد بن. كاهل 0 
لعمسيتنا حتبك 00 أصساعاً بص ال 534 
حرف الفاء 
ومازودوئني 2120100 قسني وزائفٌ مزرد 41 
ولبفادننسا 6 .... القلوب الرواجفٌ 1 
وض زمان 1 أو ستتسيدلياك الفرزدق 1 
وبيتانبيت [يسلفيناء شرك الفرزدق كذنا 
ولس صرير 00م قوم تتقصكك . 722 
ولشينس فتسينق حم موه | التقتماء التمجدلتت 7”24 
ويضحك عرفان عه نب “الشيسى عاك 7 
ونحبينأناس 0 حين تتراعت للد 
جماجمنايوم ا قينا تشالت /1 ١‏ 
ألم تسسرأن ....... الخروعالمهتقصك لفل 
بنيالمهلب نولا لستتتات لكين 
نحن بماعندنا ........ والرأي مختلك عمف امكل ١1"40‏ 
تنامعن .-....... ا تكاذ تنغرفٌ 144 
لمن الظعائن 1 "سيره تدك 08 
ينرردون في -0600.. عل هالاكفا لكلا 
كشن :ات سدئ ...0 علي الوظيفا قف 
ناج طوه لشفا لتنا العجاج يكن 
والشسم شن قسد 0.0 كني تزحلفا العجاج مم 
إذا“تليي 1" لضن مبجلاكت 1 31> 
كل كبتاز «عتلتى الأإمدزاف او 
قلنالها م ني "الأ متتاك الوليد بن غقبة من مما 
)0 حرف القاف 7 
فلاالظل مي يلوق حميد بن ثور لقرف 
ونوأن لقمان و او ب بر ذؤمة الزمة 3 
فدينت بتفسه ماحم “يحا]طشتيسةقل تفيل 
ودعا بالصيوح شييتها إبريقٌ عدي بن زيد اين 




















1 بفهرش الشبعر 
لنتجم انحن 0.00 دموعهاشرقٌ ع 1 
وقولها والركاب م و فى : اق 
بل نطنقفة وأقطله ترق 3 1111 
تلمنيتهم حتى لماكت الفرزدق. 014 
إتتنالتا .....ل. الويجدنسبائقاً 20006 16 
قسالت سليمى فم و خافتنا مسقنا 9 ع 
قسضست أموراً ل.ل المتسفئقٍ 5 2 لمعم 
سس نأمتعلها لم اللسم تدشنسقق 8 3 3 
وقلتعملنا امن 0 4 
فكلماكففنا 000.06 فيهالنملا متألقٍ : : 14 
إنيامرلق 0006م إلبى طلسبقٍ الأقرع ين حايس دل 
فتنفسك قفائع 44 «ولااتتجتشسسرق "طرفة 149 
وإلافاعلمرما افلم قبفساق 5-52 اللهة؟ 
وإبسالي بني للم ا بدمم رقن عوف بن الأحوص 113 
حستسى اسستوى ...0.00.0 ودمملهسراق لان 
وب 0ل مخ زاهلقٍ 1 
قلدكنت 5*5 أطعني وانطلقٌ 414 
ضحكوا والدهر م ١‏ الهخحا تسطحجن 1 6م 
فجن فتحناء ف بالستفيق ١‏ 10 
بحنينات دم «عتلكى لجاز ' ع 
رامق تلش تان لكل 
جنات به ١‏ تبت يسدق 1 | ل 
حرف الكاف ..١‏ + دل 2 .. : 
أقول له والرمح .... أنازلكا لد افا ين فلية ' 1 
يتناعانزلي اع "ا مق معنا 5 لل 
وال أستماك .اب هإيثاركا د : لين 
يي اارب لا للم لمثهمحيماكا عبد المطلب:.. 1 
ينااأمكةالفاجرٌ ...م متحجاًوعكا ار يفل 
منضابيح ليست عفنت “اتسسنووا كسك فو"الرمة --- 013 
لاضطلمإن -.....0. قامتع حلالك عبد المطلب 1ك 
: حرف اللام” 1 

وعادالفتى ...00 واستراح العواذلُ أبو خراش ال ويه 
ركاب حسيل دح ةم التكوسا رجكل 0 ليلدل 
بخبيل عليها ...0 ينالوافيستملوا زُهِيرٌ ا 
إذا غفل الواشون م ١‏ والموستائتل أخننا 
لعمركماآهري او «السستتصينية أو معن بن أوس ١م‏ عونا 
إذا أكسشست رف 0. ا قومميعازيل عبدة بن الطبيجه نايك 
أياأئلاتٍالقاع أظلاشكن طنتويلٌ : الشف 
((6 , البيتان غير منسويين في «الطيري» /١‏ 2734 و«أمالي ابن الشجري» .51/١‏ : 2 58 


فهرس الشعر: 
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صدر للبيت 








وجباعل البشمس 
تثلنتك المكارم 
عبدوا الصليب 


و البيت في «مجالس ثعلب6 2016/١‏ وقد أفسده المحقق فرواه: يذمون لي الدنيا . 
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15 فهرس الشعر 
صدر البيت القافية الشاعر الصفحة 
حمشتحتعتسئ إذا مم ا متكي ضورلا 1 ني 
أخضبت فعلك 6...... التخض بالأبطالا الفرزدق الم 
إن الف رزدق واي “- تشالهنا الأوعالا للغرزدق 5 
في جيديان .0.0.. ولا اتخهخويلا عبد الله بن رؤاحة الفذها 
فنواعديه اع ايحي عمر بن. أبي ربيعة /2”4 
فلا تبعصلد :0 “تلك الشهبيا-؟» : ينف 
تحننعلي “نام مبقسالا . الحطيئة 4م 
تيت فسا .0.0.0.0 الطلح والججبالا أمياين 
يوم عصيب 0.00.000 السلمالطوالا كد 
الواهب المائة ...ا نخلفهاأطفالها الأعشى 5 
وإذا تججصوزها ...م إليك حباتلها الأعشى , لف 
وقبافيه امن الها الختساء لكا 
تقدالنلؤابة لك 'أوعب تلحتينتا الخنساء 0 
نبشلقت السسبصالييا الخنساء 0 
فنباتتسمت م تاتحة تالدهنا : الختساء 5ل 
فلامزنة ....ل.- أبقلإبقالها عامر بن جوين الطائي ا عم 
أغرك مني 0.00 القلبيقعل أمرؤ القيس ينين 
فقبلتيصسين ...0 الديك وأوصصالي أمرؤ القيس ولا للا 
فلماتتازعنا 0.0.6 شماريخميّالٍ أمرؤ القيس | فنا 
مههفقهفة ماما ب كال يج تسل أمرؤ القيس ' “ا ١‏ 
قإنزتك د و “افتبنانك تتتممل | أمرؤ القيس - 0 
فقلدله 00 وتثاء بكلكل أمرؤ القيس 0 
التق تحن 5 , كتاتيناب أفنوال أمرؤ القيس اهمداا 
الازعمت م ددا 'ااكتسير أعكالنة أمرق القيس 15 
رمانرفت الاش ظ )0 أمرؤ القيس | لل 
فصرناإلى .0.0.0 أي إذلالي 1 أمرؤ القيس 7 ا لقن 
فقالتديمين الشراية جلي أمرؤ القيس 06 
خرجت بها 20 مرط مرحُسل أمرؤ القيس مين 
ولست بمفراح ........ صرفهالمتحولٍ 2 هدبة بن خشرم الفارسي فل 
فظلواومتهم 0.0.0 العينبالمهل ذو الرمة يليل 
تملى كتاب الله 06.06..06.. على رسل نفد يلف 
لقدكنب ...0 أرسلتهم بريول كثير عزة يفنل 
وترمينني بالطرف 0.0.0 إياك لاأقلي 3 فد 
كأن بسلا الله ...م اكلفةحايل ديق 
جزيتك ضعف امن اعم بلي أبو ذؤيب قف 
اا تسكع كيه ند «بحوت عتترا جر أبو ذؤيب" لقف 
لعمري لأنت 0.00 بسالأص صائل أبو ذؤيب 0 
فإنأنايوماً ........ العشيرة والاهل المنخل بل 
لنبسسارائق ...ل كالفقيرالأعزلٍ لبيد 64 


() البيت في «مجاز القرآن؛ 519/1١‏ 

















فهرس الشغر * 15 
صدر البيتث القافية الشاعر الصفحة 
أرهفتتتمسسر إن 0.0.0 الففت بهيضل أبو كبير الهذلي ” ككف 
وإذا لتقسيست 000 لقاع مسجل عبد قي 1١‏ 110: | تفيل 
فتأعتكهم نم5 > لتفييك تاحرل عبد أقيمن 00 1 
إن بلحهقوا ابتفنشك فالتزل عصرة أ مناه لقف 
رنماتجرع ...م اكحجلل العقالٍ :220”, 
فشيرع تبعغ” شديدالنمحال الأعشئ” ٠‏ امرف 
إن:بعسائكب 0.000 فإنهلاايبالي الأعشى ِ 1 رف 
اينما شاطن ...00م السجن والأغلالٍ أمية بق أبي الصلت اق 
[سستسسي ؤاره 0 مسسوابششخ'الأذيالٍ أمية بن أبي'الضلت 0 ملاع 
لأازى سن كتين دبي «الجمجي إسشزال -. أفية بن أب الصلت فسا م الام 
زأكفجفتسيير ل هين السهسسشلال ور اي ل 
كتسنيديسة اجتاسر ان 1ك تمدق مخائما زيد الخيل تود الوقامظةا 6 
شربت الإئم اتتدمتت بالعقول محري لي 9 147 
سقىئى تومي العم هشكن فقفتسلال لبيد | امليف 
يريدالرمبح 00 بسي عنقمشيل لبيد ١‏ 6م 
ؤزمارمتتت .-..0.0... العبدالذليل 1 
ونه سبي لود تفيل وقال 1 
تلمأضحوا 6 ٠.0.0.0600.‏ يودي بالرجالٍ عدي بن زيد 0 1 يلل 
أنك والجور بلهمالتقفيل غنترة بن عكبرة الطائي 3 كمه 
تبقلت فسني 0 مالك وتلقشل أبو التجم  2١‏ اه 
لقف لفت الكل ا 5 لم ل امن تا يكت أجميل بن معمر : لك 
واهةال ولا م وكرت أم الأحنف 0 ش كك 
ينلد سكل © مك د داه ابن رواحة” 7 : لل 
فلن لاننان 0.000 مثهاوخجائل الطرماح ش بهل 
فتكا ليست 0.0.0.6 غيايات الطفلن لبيد ”7 
وغلام أرسلسته نت " البذليا هما سان لبيد كه 
قال هجدنا فم عاد © ادفو فقيل لبيدذ 0 لالم 
بينماالظل 0.0.0. فافش محل لبيد امليف 
إن تقوى ربنا 22 ريشي ميدن لبيد ونان 
حرفل الهيم ... : 

قئلاا يتبسط 0.00.000 وأتنفسك راغم _الأعشى ... "> 
إذا#4إتصبلت 0.0.0.0 والأنسوفرواغم الأعشى . ١‏ 000 الحض 
يعندون للهيجاء 0.0.0006 والسيمتوت جناحم الأعشى: . م 
ألامن لنفس 00 لهآاطعِمٌ : و 
فنمشي علينا 500 ودر مت سظيسم 15 
أفاطمإنني 006.. النساءيتيم 0 3 زف 
إنياأمررلٌ 000١‏ شسفنناإلسقمُ العرجي 7 للا 
فنبصسرةالازد -0.0060.) مصير والححرم لحدنل 
رلقدأبيت 0.0.0 ولام يخكثرومٌ ]3م 
عستّسبلادك ا" أو الف حتحه حصو 07 نذا سوال مسمس ير لتبريوة 1 اذل رويط ل لذلا 








5ك فهرس الشعر 
صدر البيت القانية الشاعر الصفبحة 
ولاايتشبحقفحتى 20 علمييهن السثلام 0 ذف 
وفتركلضة .0.0.0 اوالف سلام أوسى بن غلفاء 1 ٠2‏ : برلل 
ألا'يائخلة 0.0.00 شاعكيمالسلامٌ م 
تسبسكي هاشما ........ الفتنالحجيمام ييل 
إطسوف قي 00م بسي حكيم 5 0 0000 وهم 
وأقامواحتى 0.00 وَِكلهممَكؤووم حسان بن ثابت ام 
فسأي امري مثةممةممة مني مسيم 7/0 
وكليف بظلم 0.000 اللسينٌوالرّحم م 5 431 
عبسذت يلما .0.0.0.0 دوه بوقائم عبد المطلب : كم 
عسقسم التسساء 000 بمثلهعقم ١‏ 5008 يلف 
تراك أمسكنسة ........ النفوس حِمامُها + البيف 7 144 
بباسمالني نوو وعدم“ مجوزة يسمحَة لقن 
وعام نا أعجبنا اه وقرضاب سمه نض 
وهبت لسه ...0.2.0.. المياهنسيمها ل 
ومر بسفاف الترب عقيمها م7 
يربالني ماهم لق ١‏ أل وت سمننا رن 
عصسجبت لها 66.......) بمتنتطقهافما و1 

إن تعونت أن ماعنا ١‏ : 1 
يرى الشخمص ...م الهممبهما حاتم الطاني ش | يتن 
ولشيو سوسس ...0.0 العراتين ميسما المتلمس ْ الم 
فاأطرقٍ إطراق 0٠‏ الشجاعٌ لصمما المتلمس 00 3 9٠4‏ 
فهلليم العامة ل اهنا ا هسنا المتلمس ولاه 
فبلماكشفن معد اقلا نترسنتا خميد بن ثون ْ 440 
إنزالوشاة كدت ' :ولا وعسهصضما ْ لاه 
طافالشخيال م السلا سلاما هنذ بنت عتبة ود 
مسن سس لي .ل أو مسن رآهما هند بنت عنبة ١4‏ 
مس يسن قسسي ا اعسجسرواه مها هلد بنت عتبة ١١4‏ 
امس ةس يسن اللسسصجا نينا هند بنت عتبة ش مين 
رتس سس سيق كدي ا تعبت امح مهنا هند بنت عتبة : لين 
ألا بالغ 0.0006 يحبونالطغاما 1 ش باه 
اتا توفت 4 امتلزيبك اليبانا هم 
تسعد مسعاذراً ...| افقددالاما أم عمير ١131/‏ 
ريساشي مسنكم 0.0.0.6 زيارتكمالماما جريز ل الا نام قمع 
فتإنالسمسنية 1....... تصادفهأيشئما الثمر بن تيلب 0 نتن 
ويسوم القسمسساد كيو م 0« وكنان متجزانها بشر بن أبي خازم تلقل 
ريسسة مسسحسراب ....... أوأرتقي سلما وضاح اليمن اولع لا١‏ 
كفساك كف تاليف العيسا : : فذه 
متشسينن كفا 0.000 السرياح الستتؤاسم -.< ذو الزمة ّ ف 
متتشسم وسششيسط .6....... الليالي بمعظم اليك 
دعوت خليلي ....... اللهجينّالمذمم الأعشى. 7 لقن 
وكائسن أرينا 4ن" أو اعت تسسات 14 





فهزس الشعر تلد 
صدر البيت القانية الشاعر الصفحة 
وكسائلن تسرى 2 “قي الشكسلم 77> 
أقسول لهسم 00 فسسارِسَ زهسدمٍ سحيم بن. وثيل اليربوعي لوف 
وتشرق سالقولٍ 000.006 مسسسسين التسدم الأعشى انلك 
ومسا المسسجستسرب ........) بالحديث المرجم زهير مم 
فلماورين ... .... الحاضرالمشخيم زهير 34م 
بكوهنا التتعسييين: ٠.‏ 270 كسل سكم زهير 10 
لقدلمتنا ...0.0 البمسطي بنائم ش فين 
اوتنك قوم "لاتيم ابلسنارم الفرزدق 4 
قسسيسسة السرم ساج 0000 لسسسستسجج ملام الحطيئة 3748 
أبب الخ أبا 0200 الت شد ين س0 
لا يدرك السمسجسد 0.000 عسنزوا لاقنسوام يفف 
ويسشمسسمشسوا 0.0.000 اصتقسج أجسلام لفف 
فسزمنت صسلسيسك 0.6.... بالشسوال وأتتعسم 16 
لشولا السحسيساء .00 أم السسة ساسم عدي بن الرقاع ب لضن 
وكاأنهابسين 000.00 جسآفر جمسايسسم عدي:بن الرقاع حل 
وسسئسان أقسصنده 0000006 ولشييس يستسائم عدي بن الرقاع:: الطرل 
تسسشت مزار 00 آيستسة مسلحسرم عنثرة لحف 1ك الوم 
فشككت بالرمح .00000 القنشيا بحرم :- عتترة 14 
لسو كسان يسدري 0.000 الككلام مكلمي عنترة 1 
سسا شسساة سا 2 أسسسسم متتس حرم 'غنترة م4١1‏ 
مك اعد أ التونيقم عتثرة 53 
ؤم السسمستازل 00.0 أولتبسك الأيسام جرين , خم 
تشرى للمسؤمتسيين ...مم الشرؤف اليرجتيسم جرير 1 1 
لقدل مكنا نا يّ بشائم رين : للق 
ثلاث والنتسان 00000 إلى تسبمشامي الفرزدق الل 
لسدمسنت عسلسى 00 اجسسوف سكسم الحطيئة . 6" 
وأيقسنت التشرق + أزبد بالستهتاء لبيد قل 
لسعستمرك إن .0.00 رأل الست عام حسان بن ثابت ام 
لاوا ءلسس ست 0 وللم تسكسلسم هلمم 
كسان فسريس فمسة 0.0.00.006.)) فريضةالرجم 0١م‏ 
حسسارت سنك .0.0000 وتجسلسي غسمني رؤبة فق 
أ و عسل سي 00 والأذامتسسم فنك 
السريسح تسبسكسي 20000 قسسي غسمسايسه الكل 
يسم سوم على أو يسستس تسم الأعشى 30> 
وكان دمسا 06 سمشل مسرم الأعشى وم 
عسكسم تسغسشسى 50 قسسبسسل السسيسسوم بابك 
وكسسلام مسي 6 للعءم.60. متن الممسسس سح المثقت العبدي كرف 
قلد ل فسها و ولا ميم الحطم ' الوم 





)1١(‏ الببت غير منسوب في «مشكل القرآن» 6: و«اللسا 


ن» ١14/14‏ وهو في أمالي اليزيدي من أبيات لبعض المتقدمين»»: وفي «عيون الأخبار» لأبي القمقام 
الأسدي وفي «العقد الفريد؟ لهشاع الرقاشي» وفي «البيان والتبيين» لهمام الرقاشي 517/17 و؟/ 2١17‏ ر)/486. 








5 فهرس الشعر 
صدر البيت القافية الشاعر الصفحة 
ولاربج زر 00ج لطا كك كط الحطم لمق 
بنات يقاسيها 000 ممسوحالقَلمم الحطم لمق 
نح ن1 الله 0.00.06.. اعلىإبترهم 41 
9 حرف النون 
وللموت تغذو تتبتتى السمساكن يارت 
الحليظ العناين موه 
إذخامذلت نا اهيا يوون كثير ١‏ م14 
نات بسعاهد + > التديمنا رفيكة النابغة الذيباني او 
أتيتك عارياً 0.00 بيالظ نون النابغة الذيباني 504 
ص مم إذا .....0.. اعتدهمأذنوا قعنب بن ضمرة ريل 
ل ل ةا الا مخاصم ميزاته 486 
والسروح جبريل 0.0...06.. عتدالله مأمونا عمران بن حطان بلالا 
وبتكا رف لفسال اسنيسيتت اأفن 
باتنت تشكي واب و “تعد سعيتة] البيد 1 ع 
إالحمادلله 0.000.006 ريني ومسبانا أمية بن أبي الصلت 4مه 
إني كأني 6 .0. القومعريانا لك 
وزجدلة يضربون نه “الأنطال :شسيتا تميم بن مقبل. ا 
أوككاهت راز الخ ون ممتفمحتكة لعسينا تميم. بن مقبل .. 1 
وللمنايانربي ةي " اللمناض عمجدرانا 1 نايل 
إنأجلزت نج “التمذكان اانا لفقل 
والله ل ن نم نتيوك بالتجراب ميا أبو طالب لفق 
فاصدعبأمرك “لشاف عسيتوت] أبو طالب”. ليق 
وعرضت دينا حاون ١‏ اميترينة فقسا أبو طالب غرف 
لولاالملامة اسكة ‏ داك مهيا أبو ظالب لفق 
فلوحبلا مسحل ينها لف 
تنحي فاجلسي .6-....... مبك العالمينا 'الحطيئة ١‏ يض 
الالايجهلن ...0.00.0 جهل الجاهلينا عمرو بن كلثوم رق 
كأن سيوفتا *2ظظ بأيدي لاعبينا عمر بن كلثوم ب 
ذراعي عيطل ا لمتقراجنينا عمر بن كلثوم ءانا 
بيومكريهة ...0.0.0.0 مواليك العيونا عمر بن كلثوم نايا 
ا 3 .0.00.0 قطعالقرينا ميق 
إذاماالغانيات ........ الحواجب والعيونا لم 
"كتدج تيتا عدي بن زيد 0007 ١ه‏ 
إاشل رخ اماق تسوت حسان بن ثابت لك 
منطق صائب :ا كيان لححينا مالك بن أسماء ينضل 
هلاسالت «أيتتناأنتعيني عبيد بن الأبرص الل فلار 
سال جتواري 4 ١‏ الجا يتنا 0 ش م 
عجبببت.فن 00000 إْهيوضصضصينا ّم 
لاه 





/ا15 





 )(‏ وهو في الديوائه» ؟75/1. 





فهرس الشعر 
صدر البيت القافية الشاعر الصفحة 
.وقد ق يويسا لخد الحا يسن 
سريت بهم 0 احتسار ينان ف 
نواه يتمان عكر 1 «والتسسنويان 0 4605 
تنيدثلتنا ل +افيلئ طسهمينان الأحول الكندي 28473 
ألم تعلمي 0.0.00 الا أحونأمسيني ندل 
رمانيبأمر ..00.0... الطوي رماني ل كتليل 
لا والتس سس سسدذي ....... الرزء وال حزن 11 
ماسرئي ...م الورى يكن ل 
ومخلسدات 6-...... أقاوزالكثبان : ا 
زرفلا آرى 0 أيه نا يليني المثقب العبدي 4 رة ١158."‏ 
أالهشيرالذي 0.00 ا هويبتغيني المثقب العبدي ما ا 
إذا ما قسمست .+ الترجل الحزين المثقب 544 
ذعسرت ببله ........ كالرجل اللعين الشماخ يك 
إذااببلغتني 0.00.0.606.. بلمالوتين الشماخ 154 
وكل سل أخ 0.0.0006 إلاالفرقنتان فيد" 
أنتيا لتفتوت تطبر فشي أبو حية النميري كل 
كانتيك متن 0.0.0.006 رجليهبشنٍ النابغة الذبياني 4ه ١1194‏ 
بورك المسيست ........ الرمان والزينتون 5 
إن دمهغتسياً 000 ايههمبالإحسان تم 
ووط8 سسة ا > تبح ةنتسسنان كذ 
قدجعصلت 0.00 ا تبعالقرينٍ 11 
يباويإلى 0.0.00 ومجديباني 6 
تست يسا اف سبسحتيدزن الأعشى . لق 
وإن تسستضيفوا دا ايم لبتحة فتحدة الأعشى 614 
وؤمبسن شانيئي م 5ه" نه انسفكرة الأعشى 184 
نسحن نطحناهم ........ ا غبارالتقعينٌ . الأعشى 144 
1 حرف الهاءم 
لتحت مهسي قر 00م مسن تأالهيي وق فن 
ومسخفق من 00 قي مهمه رؤبة رف 
ويقلن شي سب 230060600006 فقّقيبنلتإنة عبد الله بن قيس الرقيات 46 
والموت أعنظم معدي "افتلى التجسلية 1 
قدجاء سيل 0.0.06... الجنةالمغلة 1 
اأقفتلهمىولا .0.0.0000 العظيمالخاوية 34 
: وشريست بردا 6606 بكست غشبامة يزيد بن مفرغ سنا 
حرف الياء 
ألا أ 0.0.0 فتاختكم غنيٌ لعن 
أطرباً وأنست .2-0022 دواري العجاج<1) 3 
اتسرجدوو يسو ...0.0 والفلاةورائكيا سوار بن المضرب ينف 





554 فهرشن: الشعو- . 
صدر النِيت “القافية الشتاعر الصفحة 
هئننا تنفلافني معن وم ١‏ اق ةلعمافيا الفرزهق  ٠١‏ 541 
رأينت فسفسيسلا ١‏ حنكى بدا ليها . عبد الله بِن' معاوية لوف 
فى كسمسلست ........)) منالمال باقيا التابغة المجعدي. ' 3 ودوك 
ألا لها تسل مع معدل السعين الكتؤاليا عنترة ردك 
وقسولك لسلسشسيء و وام ١‏ لمحتت والسحت عنترة 2001 يسنان 
فأئنبت يقطينا 0.0.00 ألفي ضاحصسيا 0 الل 
عننمسسيسسرةً ودع ...0..... اللمرء تناهيا سحيم بتي «الحسخاس 114 
لسقدطال ...0.0.0000 مسن شفائيا العمل 
أأفتوالتالذوي .....سلم.. الدهرئينيها 00000 يرن 
أزز سي وهسا 0..00.6.6. والموت لاقيها . حسان بن ثابثت ل 
أمننا ابن طوق 0.0 التجسم جادينها طفيل. الغنوي مه 
إنسسي إذا مسا ....... أعتاقهم كالأرشيه 00 تسريف 
ّْ “خرف الألف المقصورة . 
ينظنئن سعيد 741 يس أرم سي | اللخ 
هما سيندانا إفسرت قتنافما أو أسيدة الدبيري 003 
شقاهامن ...م القناةسقاها ليلى الأخيلية ٠١‏ لف" 
كسادت وكدت ا ا اط شك ند 
أبلديضض لا عنم ولايشون إلى العامة 
تسسارّويهلم حودت "الافشتمسيهة . م 
بالخير خيرات ممودية إإلا اتسينا م 
يسا عصمستي 0.0.00 اويا يدي اليمني لل 
لأضنفت وجهآا  ........‏ في الثشري يبلى سد ململ 
وإن الس له لم0 محفتهاقلاها يزيد بخ“الصعق :* ليلق 
عبلنى هطالهم ......0..) هوابتنتاها دك م١‏ 
ينتشكوإلي ...| فكلانامتقلى 106 
تلسسم جسسزاك ...00600.00 السماوات العلى 11 
علنتهاتبنا ...ل اهمالةعبيناها نشد تسيل 





